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مقدمة الكئابي 


عند دراستي للمجتمع العرافي - وهو الموضوع الذي أولعت به 
زمناً غير قصير - أدركت أني لا أستطبع أن أفهم المجتمع في وضعه الراهن 
ا لم أنهم الأحداث التي مرت به في عهوده الاضية > فكل حدث من تلك 
الاحداث لابد أن بكون له شيء من التأثير فللا“ أو كثيراً في سلوك الناس 
حالياً وني تفكيرهم ٠‏ 


' تن امسن تنشسه به المجتمع ف هذا الشأن شخصية الاسان الال 
إذ هي في حاضرها تتأثر ہما حدث لها في ماضيها » وهذا التأثير قد یکون 
رن انما هو موجود على أي حال وهو قد يظهر بمظهر العقدة 
النفسية التي تدفع الانسان نحو بعض الافعال « الما اذ هو يفعلها مرغماً 
بتأير حافز لا إرادي يسيطر عليه ٠‏ أكاد أ أعتقد أن المجتمع لا يختلف عن 
الفرد في هذا فكئيا ما تخلق الأحداث الاضية في المجتمع عقدة كالسقدة 
النفسية حيث نرى الناس يندفعون معض العادات والافكار الموروئة اندفاعاً 
لا شعوريا » وقد يؤدى ذلك , بهم الى المهالك ينما هم يحسبون أثهم پحسنون 
صما ٠‏ وسوف نرى في هذا الكتاب نماذج واقعبة من هذا الطراز ٠‏ 

اقتصرت ف هذا الكتاب على دراسة الاحداث التاريخية ملد 
بداية العهد العثما: ني » وكنت أود أن أدرس ما قبل ذلك لان عهود التاديخع 
في الواقم مترابطة ومتشابكة » وان كل عيد منها بلصعب فهمه بغير الرجوع 
الى دراسة ما قبله » ولكني .وحدت أن ذلك شه أن يكون مستحيلا من 
الناحية العملية إذ هو يضطرنا إلى استقراء الاحداث الماضية خطوة وراء خطوة 
سن ا ال لا الع 


فد يصح القول إن دراسة العهد العثمانى هى أشد الدراسات 


عاك 


علاقة بواقع مجتمعنا الراهن > فحن لا نزال نعيش في نرائه الاجتماعسي 
ولا يزال الكثيرون منا يفكّرون على نمط ما كانوا يفكرون عليه في ذلك 
العهد » وقد أدركت في صباي أناساً يحون اليه ويترنمون بأمحاده ويتمنون 
ان بعود الم ٠‏ 
الاجتماع والتاريخ : 

كنت قد حاولت في كتابي السابق”' دراسة ما كان عليه الغراق 
ف العهد العثماني من وضع اجتماعي عام » وسأحاول الان دراسة الاحداث 
التاريخة التي .وقعت في ذلك العهد ٠‏ ولا حاجة بي الى القول إن هذين 
الأمرين مترابطان ترابطاً وثمقأ .يصعب الفصل بينهما ولهذا سوف يحجد 
القارىء في الكتاب الحالي كثيراً من التحليل الاجتماعي كمثل ما وجد في 
الان کان ارد الثا طن : ١‏ 

ان هذا الكتاب على أي حال يشبه أن يکون کناب تاريخ بد 
أنه يختلف عن كتب التاريخ المعتادة بكونه لا يهتم بالاحداث الماضية لذاتها 
على. منوا ما قعل المؤرخون بل هو يهتم في الدرجة الأولى ہما تنطوى عليه 
الاحداث من دلالة فكرية واجتماعة > أما الاستقراء التاربخي فأتى في 
أهسته بالدرجة الثانية ٠‏ 

الى لست مرا انما أعتمد فما أكشه على المؤرخين » وقد 
عانيت في ذلك صعوبة غير قلبلة إذ أن تاريخ العراق في العهد العثماني 
لا يزال يكتنفه الغموض من بعض نواحنه » ولابد للباحث من التحري في 
الكثير من المراجع لكي يشر على حادثة لها دلالتها الاجتماعية أو الفكرية * 

وهناك صعوبة أخرى تواجهنا في هذا الشأن هو أن تاريخ 
العراق متشابك مع تواريخ البلاد المجاورة وهذا يقتضى البحث في تلك 

» وهو الكتاب الذي عنوانه د دراسة في طبيعة المجتمع العراقي‎ )١( 


+ ١516 بغداد‎ 


ا 


التوازيخ علاوة على بحث التاريخ الخاص بالعراق ٠‏ سبجد القارىء اني 
أطننت أحماناً في سرد الأحداث التي وفعت في اپران. وتر کا > الم في جد 
ومصر وبلاد الشام » وهذا أمر أحسسه ضرورياً لفهم احداث العراق ٠‏ وقد 
يصح القول إن كثيراً من أحداث العراق لم يكن سوى صدى لا حدث في 
الافطار المحاودة 8 
مسكلة الموضوعية : 

إن هذا الكتاب قد يجوز أن أعداه « كتاب العمر » ,النسية لى » 
ا 55 
له ٠‏ وقد جعلته عدة اجزاء أكملت منها حتى الآن أربعة > والمأمول أن أتابع 
البحث في اريخ العراق الحديث حتى أصل به الى الوقت الحاضر الذي 
سكن فة وعدا 6ا انق المون عله حه صلل ۲ 

ولايد لى في هذه المقدمة العامة أن أشير الى مشكلة طالما عانيت 
منها في كتبي السابقة وهي مشكلة الموضوعية والعياد في الدراسة ٠‏ فسوف 
لأنى في بعض فصول هذا الكتاب على أمور اشر حساسة جداً في نظر 
الكثيرين من العراق » وقد اعتاد هؤلاء أن بنظروا في أحداث التاريخ كمثل 
ما ينظرون نحو هرم ( له عدة وجه ) فكل فریق منهم يركز نظره على وجه 
واحد مله بنما هو يهمل الأوجه الأخرى ء٠‏ 

حين تشهد معركة من معارك النساء في أحد ازقة بغداد القديمة 
نستطع أن نفهم طسعة نلك النظرة « الجزئية » التي اعتاد عليها الكثيرون 
منا » فان المعركة مدأ عادة بحدوث شحار بين طفلين فؤذى كل منهما 
الآخر > وعند هذا تخرج أم كل واحد منهما صائحة لادبة حيث نراها 
تبالغ في تقدير الاذى الذي وقع على طفلها بشما هي "تثامى ما أوقع طفلها 
على خصمه من الأذى » والأم الأخرى تفعل مثلها طبعاً » بوبذا قد تتضاخم 
المعركة تدريحاً ونمتد الى الرجال وسائر الأقادب ٠‏ وبمرود الأيام قد تنطور 
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المعر 5 که قتصبح ترا عائلياً ملي بالأحقاد والثارات ٠‏ ومن يستمع الى احدى 
المائلتين وهي تقص قصتها بجد بونا شاسعاً بينها وبين قصة العائلة الأخرى > 
فكل عائلة صو ر الأحداث من الوجهة التي قلاثمها وتسى الوجهسات 
الأخرى ٠‏ 
لعلني لا أغالي اذا قلت إن أكثر النازعات الطائفية والسياسة 
والقبلية التي يزخر بها تاريخنا هي في أساسها الاجتماعي لا تختلف عن 
و النساء الأنفة الذكر ٠‏ وهذا هو الذي جعل مهمة الباحث المحايد 
و الذي حاول أن يكون محايداً س عسيرة جداً > » إذ هو يمسى مكروهاً 
من التجميع * فهو يريد أن يتحرى الحقيقة الموضوعية لدى كل فريق منهم > 
ينما بريد كل فريق منهم أن بلترم الباحث جانيه وحده ٠‏ 


الننويم الاجتماعي : 
لا يذهب ظن القاريء الى أن العراقيين يختلفون في هذا عن 
يرهم من البشير > فالواقع أن النظرة « الجزئية » طبيعة بشرية عامسة وهي 
انما تختلف شدة وشا في الافراد أو في الجماعات ‏ خسب اختلاف 
الطروف ٠‏ 
إن الانسان يعخضع في حياته الاجتماعية لتلويم شه من بعض 
الرنقوة كر اقات و يكن أل سه باكر الاجا 2 
اح ماك عل ار روي لراك كر إيحاءاً مكرراً في مختلف 
شؤون العقائد والقيم والاعتبارات الاجتماعية وهو بذلك يضع تفكير الانسان 
ف قوالب سميئة بصعي الخروج منها ه وعذا هو الذي جعل الانسان الذي 
ل ه غالبا بما في تلك البيئة من عقائد دينية وميول | 
سياسية واتحاهات الا أشه » فهو بطري أنه اتسد تلك العقائد والمىول 
بارادنه واختاره ولا يدري أنه في الحقيقة صنبعة بيثته الاجتماعية » ولو أنه 
نشا في بيئة أخرى لكان تفكيره على مط آخر » 


ا 


دلت الابحاث النفسسية الحديثة الي أجريت في مجال التنويم 
المغناطسسي على أن الانسان قد يتأئر بالتنويم الى درجة يرى فيها أشياء أو 
سم أصوااً غر موجوده ٤‏ وهو أثناء التنويم قد بتصور الأببض أسود 
والأسود مض ¢ ولو كر نت الى أنفه زجاجة اللبعيث منها رائحة كربهة 
وأوحي النه بأنها رائحة طسسة لظهر على وجهه الارتباح كأنه يشم الطب 
فی٩‏ 5 

إن التنويم المغناطسي في حقيقته لس سوى إبحاء مكرر يلط على 
الاسان حسث يقال له مرة بعد مرة إنه يرى شسيئاً معينا فتنطبع الصورة 
الموحى بها في ذهنه تدریجا حتى مدو كانه پراها رآی العين أو بلمسها مس 
البد ٠‏ وقد يصح أن أقول ان التنويم الاجتماعي يفعل مثل ذلك في الكثير 
من الئاس بمحيث يمجعلهم برون الاسض اسود والاسود ايض وهم بعتقدون 
اعتفاداً جازماً أنهم يرون الحق الذي لا شك فه ٠‏ 

القوقعة الجديدة : 

إن الفرد الذي يعيش طلة حاته في بثة مغلقة .كما هو الحال في 
القبائل والقرى المنعزلة ‏ بظل خاضعاً للتنويم الاجتماعي في كبره فير ىالامور 
من. خلال ما أوحى به الله في مجتمعه الضق > وهو بقى كذلك حتى ساعة 
موته + أما الذي ,يعيش في بثة مفتوحة فانه عندما يكبر بقع نحت تأثير 
ابحاعات اجتماععة من أنماط شتى » وبهذا بخرج من قوقعته الفكزية التى 
نشأعلها في بيثنه الاولى ويدخل في عالم جديد يحتوى على الكثير من 
وجهات النظر وصراع الأفكار والجماعات ٠‏ 

إن أكثر الافراد في مثل هذه الحالة > إذ بخرجون من قوقعتهم 
الفكربة القديمة > قد يدخلون ف قوقعة جديدة لها بريق يجذبهم البها ء٠‏ 

)١(‏ انظر في موضوع التنويم المغناطيسي والتتتويم الاجتماعي. كتساب 
د الاحلام بين العلم والعقيدة » للمؤلف ب يقداد 1989 ٠‏ 
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ومن طببعة الانسان بوجه عام أنه يميل الى الطمأئينة في داخل فوقعة تحميه 
كما يفعل الحلزون > ولهذا فهو حين بخرج من فوقعته القديمة يحب 
الدخول في قوقعة جديدة ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلا” في مجتمعنا في مرحلته 
الراهنة التي بدأت منذ الحرب العالية الأولى كما ستأتى اليه في. جزء قادم 
من هذا الكتاب ٠‏ 

تنميز المرحلة الراهنة بما نسميه ب « الحماس الجمعي » > وهذا 
الحماس كأي شيء آخر في الوجود له محاسنه ومساوئه » فهو من جهة يثير 
الجماهير ونث هم نزعة الفداء والتضحة ولكنه من الجهة الأخرى بجحب 
عنهم النظرة الموضوعية ويجعل مهمة الباحث المحايد نهم عسيرة ٠‏ 

صدق من قال : « إن حماس الحماهير هو اوقود التارربشم » » فالحماس 
هو الذي يحرك الشعوب » ومن الممكن القول إن الشعب البارد الذي 
لا يتحمس لقضاياه العامة قد يكون طعمة لكل فاتح طامع أو مستفل ظالم ٠‏ 
ولكن الذي أريد أن ألفت النظر اليه في هذا الصدد هو أن الحماس لا يكفي 
وحده لنجاح الشعوب في مضمار الحاة الحديثة » بل لابد أن تواسق معه 
من الجانب الآخر دقة النظر وموضوعته ٠‏ 

يمكن تشببه المجتمع الناجح في العصر الحديث بالجبش الذي يدخل 
معر كة حاسمة إذ هو ,يجب أن تتوازن فبه حكمة القادة مع حماس الجنود » 
فالجيش لا يستطع أن بنتصر في المعركة اذا كان جنوده لا يتحمسون عند 
القتال » وكذلك لا يستطيعأن ينتصر اذا كانت القيادة فيه يسيطر عسلى 
أحكامها الحماس ٠‏ إن القائد التحمس قد يدقع جنوده نحو الهزيمة 
المحتومة وهو ,بحسب أنه سائر بهم نحو النصر الأكد ٠‏ 

إننا ‏ في هذه المرحلة المتأزمة من تاريخنا ‏ في أشد الحاجة الى 
التوازن بين دافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا > فلس من الخير أن 
يسيطر الحماس على تفكيرنا دومآ »> كما أنه لس من الخير أن تخلو قلوينا 
ا ا 


“A 


ان هذا الجزء من الكتاب يستوعب فترة طويلة نسساً تمتد من بداية 
العهد العشماني حتى منتصف القرن التاسع عثسر تقريباء أي أنها 
تمل الوه + الاكبر:من الزمن الذي حكم العثمانيون فيه العراق » والملاحظ 
أن اهم ما : نميز. به المجتمع العراقي في تلك الفترة أمران : أولهما الصراع 
التركي الابرائي على العراق وما جر" وداءه من نزاع طائفي شديد بين 
الشسعة وهل السئة ء .والثاني سيطرة المد البدوي على إل راق حتى مسار 
الناس فه كأنيم قد انتكصوا الى عادات الحاهلية الاولى ٠‏ وفي ات 
هين الأمرين يمثلان المحور الذي كانت الحاة الاجتماعة في 0 دور 
حوله ولا یزال بعض أثره باقياً حتى الآن + وسأحاول في هذه المقدمة تحليل 
هذا الموضوع واستقصاء بعض الحوائب النفسية والاجتماعة منه بقدر 
الامكان لكي يكون القاريء على بصيرة من أمره عند قراءة الفصول التالية » 

الابرانيون والتشيع : 

أرى من الناسب قبل أن أبدأ بالموضوع أن أشير الى خطاً شالع 
لا يزال الكثيرون منا يعتقدون ,صحته وهو أن ابران كانت الموطن الأصلى 
الذي افق مه ماطب"القيم دل ببداية أمرء وأن هذا الهس انما اء 
الى العراق من ايران * 

إن الابحاث التاريخة الحديثة تشير الى العكس من هذا الرأي تماما » 
حيث ثبت أن العراق هو ملبع التشيع .وقد انتقل التشبع منه الى ايران والى 
غيرها من البلاد الاسلامية > وهناك حقيقة تاريخة يكاد يجمع عليها الباحئون 
الآن .وهي. أن الايرانمين كانوا في الغالب من أهل السنة والجماعة وقد لوا 
كذلك حتى بداية القرن العاشر الهحري - أي القرن السادس عش 
الملادي ست وهم لم يدخلوا مذهب التشيع الا منذ ذلك القرن على ار لهو ر 


قات 


الدولة الصنوية مناك + 


لاکن ايران كانث قبل ظهور الدولة الصفوية لحتو 
غير قليل من الشيعة > ولكن هؤلاء كانوا محصودين في مدر 
ومسابور » أما بقة المدن الايرانية ولا سما الكميرة منها كاصقم 
وخراسان وتبربز فكان سكانها ‏ كلهم أو معظمهم - سنيين ٠‏ 
ومما پجدر ذكره ه في هذا الصدد أن الإبراننين عندها 
اشتهروا بان أكثر علماء السنة منهم » وقد استفاضت هذه الشهرة 
نسب الرواة الى النبي نحديثاً في تأيبدها هو : « لو تعلق العلم ا 
لناله قوم من أهل فارس » + وعقد ابن خلدون فصلا في مقدت 
تعليل ذلك في ضوء نظريته العامة حول خصائص اللداوة والحظ 


سواء ا صعحت نط ية ابن خلدون في هذا الشأن أم لم ت 
أن المجتمع الا.براني کان ذا سل قوي نحو طلب العلم والانهمال 
دج من لوقه شهدا ار ذلك عندما تدول البرانيون 
ححدث ۱ صبح اكثر علماء الشبعة منهم ٠‏ والمعروف عن الدولة الم 
عندما 3 تعمل على « تشسع » الابرانيين في اللداية استعانت 
الوب ت م عدا من جل دمل زوين ارين e‏ 
على ذلك سوى فترة قصيرة و أخذ العلماء ء بظهرو 
الابرانبين أنفسهم > ولغ اذ ذاك أفذاذ مشهورون لا بقاون ف 
الفكري عن أسلافهم الأولين > ولكن الفرق بهم وبين أسلافهم 


شيعة نما كان أسلافه ٠‏ اها ال 2 


أهل السله ٠ه‏ 


)١(‏ ابن خلدون ( مقدمة ابن خلدون ) تحقيق علي عندال 
س القاهرة 19535 ج٤‏ ص۷٤۱۲ ٠۲٠۰‏ . 
Hdward Browne ( A. Literary Histary of Persia )‏ 
bridge 1953701 IV p. 860.‏ 


س +( س 
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3 صارت أضفهان في العهد المسفوي غاصمةٌ الدولة ومر كز العليع 

* وعلى إثر اهيار الدوله الصفوية وشيوع الفوضى في ابران انتقل 
ل 
ذلك الحين أخذ المركز يتحول الى بلدة النحف واستقر فهسا حتى يومنا 
هذا ويبدو أنه استقر فها نهائياً ولن يتحول عنها + 


. إن الذي ريد أن ستنتحه من هذا هو أن ايران بعد أن تتحولت الى 
التشبع أخذت تؤثر في الجتمع العرافي تأثيراً غير قليل » فقد بدأ التقارب 
بين الا.برانين وشيعة العراق ينمو بمرود الأيام » وصارت قوافل الابرانيين 
تتوارد تناعا الى العراق من أجل زيارة العتدات المقدسة أو طلب العلم أو 
دفن ا موتى أو غير ذلك ٠‏ 


وقد نشأ في العراق من جراء ذلك وضع اجتماعي فريد في بابه هو 
أن الشسعة الذين يؤلفون أكثرية السكان في العراق هم من العسرب بينما 
أكثرية علمائهم من الايرانيين ٠‏ 

بای الطلاب الايرانيون الى العراق لتلقي الدروس الدينية في مدارس 
النحف أ أو كربلا » فمنهم من يعود الى وطنه بعد الانتهاء من دراسته » 
ومنهم من يبقى + ومن الطبيعي أن الذين يبقون منهم يظلون على صسلة 
مستمرة ل ل ا ا ل 
فسرعان ما ينتقل أثره الى العراق عن طريقهم إذ أن الجدال الذي ينشب بين 
دجال الدين في يران لابد أن يصل اليهم على وجه من الوجوه » فيتجاداون ْ 
هم بدورهم » وكثيراً ما ينتشر عدوى الحدال الى العامة وريما أدى الى 
استفحال الخصومة وتبادل الشتائم ينهم + وهذا هو ما وقع فعلا في قضلة 
د التنباك » التي حدثنت في عام 946٠+‏ > وفضية المشروطية التي سحاد ت في 
عام 1965 » وغيرها من القضايا التي سئأتى الى بعضها 00 
الأجزاء التالية له ء 


3 6 


إن هذا الوضع ليس من شأنه أن تكون له تلك الاهمية لو قدر للعراق 
أن يكون جزء؟ من الدولة الابرائمة » .ولكن القدر شاء للعراق أن يكون 
جز من الدولة العثمانية » وبهذا صار المجتمع العراقي منشقاً على نفسه 
لا يدرى أبن بتحه » فحكومته كانت مرتمطة ب ركنا تأخد أوامرها منها بنما 
كانت أكثرية شعه مرتطة بايران ٠‏ 


استفحال الصراع الطائفي : 

كانت الدولة العثمانية قد ظهرت في تر كيا منذ القرن السابع الهيجري» 
غير أنها انجهت في توسعها أولا” نحو الغرب بانجاه أوربا » وهي لم تتتجه 
نحو الشرق أي باتحاه العراق وغيره من الللاد العربة ألا" بعد ظهور الدولة 
الصفوية في ايران + ومنذ ذلك الحين صار العراق موضع لزاع عنيف' بين 
الدولتين الابرانية والعثماية واستمر كذلك ما يزيد على الثلالة قرون > 
ومن هنا نشا ا ثل المشهور في العراق : «ين العجم والروم بلوى ابتليناك2» 
إن هذه « البلوى » التي ابتلي بها العراق اذ ذاك نشأت من كون الدولة 
الابرانية اتخذت التشسع شعاراً لها نما اتخذت الدولة العثمانية شسعار 
النسنتن » فأدى ذلك الى استفحال الصراع الطائفي في العراق الى درجة 
لا تنطاق ه 

يجب أن لااشى أن الصراع الطائفي كان موجوداً في العراق منذ 
صدر الاسلام » وطالما شهدت بغداد في العهد العباسي معارك بين المحلات 
السنية والشيعية يسقط فها الكثير من القتلى » و"تحرق الببوت والاسواق > 
وتنتهاك حرمة المراقد المقدسة ٠‏ ولكن هذا الصراع بلغ أوجه عندما حدث 
التنازع على العراق بين الدولتين الايرانية والعثمانية حمث صار أهل العراق 


)١(‏ مما يلفت النظر أن العراقيين ب والعرب عموماً ‏ كانوا يطلقون 
على الأتراك اسم « الروم » ؛ والظاهر ان ذلك نشا من كون الاثراك 'جاءوا 
الى البلاد العربية من جهة الروم ٠‏ 


تت “اانه 


لأ يفهمون من شؤون حبانهم العامة سوى أخار هذه الدولة أو تلك » وكل 
فريق ملهم يدعو الله أن ينصر إحداهما ويخذل الأخرى ٠‏ 

لم يكن أهل العراق في ذلك الحين بعرفون شيئاً من المفاهم السباسية 
الحديثة كالوطنية أو القومة أو الاستقلال » بل كان جل“ ما يشغل بالهنم 
هو الاحساس المي المتمثل بالتعصب المذهبي ٠‏ ومعئى هذا أنهم لم یکو نوا 
يعتمرون الابرانان أو الأتراك أجانب هدقهم احتلال البلاد والاتفاع 
بسخيراتها » انما كان كل فريق منهم ينظر إلى الدولة التي تنتمي الى مذعيه 
كأنها حامية الدين ومنقدة الرعة ٠‏ 


وقد ظلت هذه النظرة ستاك بين ارام نی فی كربت زو كان من 
مظاهرها تقدييهى لليدقم المع وف باس « علو ا دز امد » > فهذ! ادو 
جاء به ا مراد الرابع لفتتح بغداد ثم تركه ها » وقد انثال العمسوام 
تبر کون به بعدئذ مع العلم أنه لم يكن سوى اداة من ادوات « احتلال » 
العراق و « استعماره » حسب مفاهيم العصر الحديث ٠‏ 

ان الصراع الطائفي يقوم في ظاهره على أسا سالخصومة بين من بد “عى 
النمسك بأصحاب النبي ومن بد عى النمسسلك بأهل ببته ٠‏ والواقع أن 
الدولتين العثمانية والايرانية كانتا متمائلتين من ححث بعدهما عما كان يدعو 
الله أصحاب النبي وأهل بته معاء إذ كانت كلتاهما من الدول الاستدادية 
القديمة التي لم يكن لها أي شبه كثير أو قليل بالدولة الاسلامية التي 
شهدناها في عهد النبي وخلفائه الراشدين ٠»‏ 

لم يكن أهل العراق في العهد العثماني يدركون هذا » أو يستطعون 
أن ید رکوہ » فقد كان يكنيهم أن تكون الدولة على مذهبهم فتشيّد قبور 
المتهم وتعتني باقامة الطقوس والمظاهر الدينية اليخاصة بهم > ولا باس بعدئذر 
أن تفعل الدولة ما تشتهي فذلك أمر لا ولا دون أن له دحل 
بالدين ء ۰ 


Cu. 


۳ 


مبدا التسفاعة : 

یمک" ن القول إن العقيدة الدينية كانت آلذاك ترتكز في کی :اسا 
عل مدا الشفاعة الاس حين يد عون التمسك بالصحابة أو بأهل الست لم 
يكن قصدهم من ذلك اتباع طريقتهم في اللحياة ة » بل كان قصدهم الحصول 
على شفاعتهم يوم القيامة ٠‏ 

كان الناس يعتقدون أن الدنيا قاسة وهي لا تستحق أن هتم يننا 
الاأسان إنما بحب عله أن هتم بأمسوز الآخرة بدلا“ عنهيا مو داخم 
وسيلة لاوز الأخروي ف نظر هم هو القيام بالطقوس: الدشة من جهة 
Sk‏ وتناو امقر ”بان عند الله ماه الأحرى نا الاخلاق 
وحسن المعاملة .وما أشبه فهي ليست ذات أهمية کیرة لأن جمييع الديو ب في 
نظرهم قد غفرها الله بوسا طة الشفعاء GEN‏ 
لهم أي طلب + 

لا يخفى أن مدا الشفاعة هذا منبئق من طبيعة الحكم الذي اعتساد 
الناس عليه في العصور القديمة » فهم قد إعتادوا أن يروا الششسخص المقراب 
من السلطان قادرا أن ينقذ أي انسان من حبل المشنقة أو يسمله يحظى 
بالجوائز و 30 » وقد انعكست هذه النظرة على عقبدتهم الديئية 
فصاروا يعتقدون أن الشفاعة لها أ أهمية عند الله في الآخرة كمثل أهميتها عند 
TT‏ 


إن هذا قد يساعدنا على نفسير الكثير من الظواهر الاجتماعية المتناقضة 
التي كان العهد العثماني بز خر بها من حيث اهتمام الناس ا 
بتعمير المساجد والمراقد المقدسة » وشدة العناية بالطقوس والمظاهر الدينيبة » 
في الوقت الذي كان فبه الظلم والنهب والاعتداء شائعاً بين الناس . فالحكومة 


تظلم الناس > والناس يظلمون لعضهم عضا > ولكن الجميع وابقون بأنهم 
سيد خلون الحنة غداً بوساطة الشفعاء الكرام ٠‏ 


ع1 - 


إن أهم فضية ,ثور الجدل حولها بين الشيعة وأهل السئة هي قضية 
الخلافة أي من بجب أن يكون الخليفة بعد وفاة النبي ‏ علي أم بو بكر ه 
ومن بنظر الآن ف هذه القضة نطرة عصرية محايدة بشعر أنها من قضايا 
الماضي البعيد ولسست لها أية أهمية أو علاقة بواقعنا الراهن ٠‏ ولكن 
العراشين كانوا ينظرون فيها من وجهة نظر أخرى » فهم حين يعتقدون بان 
فلاا أجدر من فلان بالخلافة يحسبون ان ذلك سمنفعهم يوم القيامة لان 
فلا مبشقع لهم ان ببدى الله ولابد ان ينقدهم شفاعته من عذاب الجححم ا 

ندور عقيدة الشيعة حول أهل الببت » فهؤلاء في نظر الشيعة هم وحدهم 
المقربون الى الله والقادرون على الشفاعة النجبسة > ومن بريد أن يحظى 
إشفاعتهم رحب عليه أن بتولاهم دترا من أعدائهم ولا حول له ا 


a 
6 ا‎ 
8 
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و بحب أعداءهم ف أن واحده اما اهل السنة فاتحذوا عفيدة اخرى تلخص 


بالصارة المعروفة : « لحب الكل و نحظى بالكل ».أي أنهم يحون 3 بكر 
وعلاً معا كما .يحون الصحابة وأهل الست جمبعاً ولذلك فهم سينالون 
حسب عتبدتهم شفاعة الكل ٠‏ 

هما يجدر ذكره في هذا الصدد أن مبدأ الشفاعة موجود في كل 
الطوائف والأديان على وجه من الوجوه » ولكننا نستطيع أن تقول إن هذا 
المد يضعف تأيه في المرحلة الأولى من نشأة الدعوة الديثية » فالناس 
اذ ذاك بهتمون ,العمل الصالح اكثر من اهتمامهم بمبداً الشفاعة > انما هم 
بعد مرور الزمن عليهم وااتكاصهم ندر حا الى قبمهم لياع القديمة 


)١(‏ يروي طالب مشتاق قصة طريفة في هذا الشأن وهي أنه بحكم 
ولادته في الكاظمية وهي بلدة شيعية نشا شيعي فأخذن جدته 'ننصحه بأن 
يترك التشيع ويعتدق مذهب السنة , وكانت تكرر عليه دائمآ قولها : 
« إنناايا بني نحب الكل ونحظى بسفاعة الكل  »‏ غير أنه كان بها بها 
ولا يعبر قولها أي اهثمام ٠٠۰‏ 

انظر : طالب مشتاق ( أوراق أيامي ) - داروت ۱۹7۸ a‏ ص +1٠١‏ 


ب ۵ ده 


ث يعودون إلى التكالب على الدنيا ويسسون تعاليم الدين ب پحدون 


أنفسهم أنهم قد انفسسوا في الذنوب وأن ليس لهم من أمل في الجا الا اذا 
كان لدريهم رجل بوجيه عند الله لله بتشفع لهم ٠‏ إنهم في هذا كالمجرم الذي هو 
على وشك أن حال ال لى المحكمة إذ هو لا يجد أملا” في النمحاد ا ن ارق 
الوساطة » ولذا نراه ,يلتحىء الى الوسيط طالباً د دخالته » متضرعاً عا بان يديه 
وهو يظن أن الوسبط لابد أن برق قله أو ا سي 
بالوساطة له عل أي كان :+ 

يمكن القول إن مدا الشغاعة يشبع حاجة نفسبية عند الناس > وهسم 
لا يكتفون باللجوء ا ل المه أأيضاً 
عندما جود الى وسبط في أمورهم الدنروية » فاذا نور ض شخص ء 
عليهم > أو حل" م اقفر وتراكمت عليهم الدبون » أو اتشر ينهم وباء 
أو داهمتهم كارثة » اسرعوا الى قر أحد الاثمة أو الاولياء سكون عنده 
ويستغيثون ٠‏ فهم فلما يدعون الله في حاجة لهم لأنهم نتصورون الل 
كالسلطان لا يمكن الوصول اليه إلا“ عن طريق المقربين منه من ذوي الجاه 
الكبير والمقامات الرفعة + 


خلاصة القول أثنا لا نستطيع أن نفهم سر" الكثير من مظاهر التدين 
- في المجتمع العراقي وغيره من المجتمعات المشابهة له - ما لم تفم مبداً 
الشفاعة ومبلغ تغلفله في أعماق القلوب > إن الناس قد ينكرون أ اثر هدا 


البدأ 00 أسافا أ لكنهم خاضعون تاره من حيث لا بشعرون ولولاه 


ا 


اخلاق آهل العراق 


كان العراقيون في العهد الغشماني أقرب الى أخلاق البداوة منهم الى 
أخلاق الاسلام »> وسبب ذلك يعود الى سبطرة « المد البدوي e‏ 
ولس هنا مجال التبسط في .هذا الموضوع » يكفي أن أقول إن هناك بايا 
کیراً بان أخلاق اللداوة وأخلاق الاسلام إذ أن النداوة لمحد م 
العصبية والثأر والغزو والنهب والدخالة وقتل المرأة لغسل العار وما أشبه » 
ينما يشجب الاسلام تلك نلك القيم ويعدها من عادات الحاهلية المنهي عنها ٠‏ 
والواقع أنها على الرغم من شجب الاسلام لها كانت شائعة في العهد المثماني 
و کان الكثير من الناس يمجدونها » وام يكن من النادر أن راهم يفخرون 


يالر حل ۽ الد ي هز * إلار ص بأقدامه إذا !| می 3 ٠‏ و ذكسر صون الناس دون ان 


يتمكن أحد من كسن عبنه » ویسطو على الیوت لیا" بدافع الرجولة » 
es.‏ يصفوله بأنه « سبع » أو « رجل ليل » أو « فخر العشيرة » 
أو غير ذلك من صفات المديح ٠‏ 


ش 0 ان ١‏ المد البدوي » طاما راود المجتمع العراقي ‏ مرة بعد 

- خلال عصور التاريخ > فهو يأتبه تارة وينزاح عله تارة أخرى ٠‏ 

و برجع السبب في ذلك على الاكثر الى کون الصحراء اللي تنلخم العراق 
هي من أعظم منابع البداوة في العالم ‏ إن لم تكن أعظمها على الأطلاق - 
ولس هناك حاجز طبيعي ,يحجز سنها وبمنه » ولذا كانت القائل البدورية 
على استعداد دائماً لدخول العراق والسكنى فيه » وهي تفعل ذلك حالما 
تحد الفرصة ماشه ة لها كما في فترات الفوضى والحروب » أو على إنسر 
انتشار الأوبئة الكاسحة » أو £ الأوقات الني تكون فيها الحكومة ضعفة 
مهملة والحضارة مضمحلة - وعندئد تتغلفل القبائل اللدوية في أنحاء العراق 
فتسيطر على الطرق وتهدد المدن والقرى مما يؤدي بسكانها الى حمل 
السلاح للدفاع عن أنفسهم وبهذا تنتشر فيم العصسة والثأر والغزو ينهم ٠‏ 

~۷ 


امس كي د 


وهناك سيب آخر يمكن أن ,يتى به في هذا الصدد وهو أن ماه 
العراق تحمل من الغرين اسبة عالية E‏ » وهذًا يؤدى في فثرات 
الفوضى والاهمال الى ترسب الطين في مجاري الأنهار > والدثار برع 
الري » وتتابع الفيضانات ٠‏ ولابد أن يؤدي هذا بدوره الى ترك الكثير من 
العشائر حرفة الزراعة واتحاهها نحو حرفة الرعي وما يصاحيها من 
عادات المداوة ٠‏ 

أضف الى ذلك أن الأراضي الزراعية في العراق كيرا ما 'ننضاءل 
في قدرتها الانتاجية من جراء تراكم الأملاح فبها أو تغير مجاري الأنهار » 
1 يدفع العشائر الرريفية - في العهود التي تضعف سبطرة الحكومة 

الى التنازع شما لها ف“ أجل الاستحواذ على الاراضي الصالحة أو 
من 0 الاحتفاظ بها على الاقل » ومعنى هذا انتكاص تلك المشاة البق 
عادات البداوة إذ هي تجد أنها غير قادرة على البقاء في معر كة الحاة الا"" 
ببحد سيفها وفوة عصستها ٠‏ 

المد البدوي الاخير : 

يبدو لي أن المد البدوي الأخير الذي شمل العراق في العهد العثماني 
كان اشد وطأة من جميع عهوده السابقة إذ لم ,پهد اللجتمع العرافي 0 
نار بعحه الطويل حقبة سطرت الدوية كرك الحشة ٠ ٠‏ ولعللي 1 


ش أستطبع أن أعلّل ذلك بالأسباب التالية : 


اول ب ان الفتيح العثماني جاء عقب فثرة من النتوح المغولية والتترية» 
وهي فترة لم تتوفر فبها حكومة حضربة على بترويج التجارة وتشسجيع 
الانناج والعنابة بنظام الري + ويعتبر المؤرخون تلك الفثرة أشد فترات 
التادريخ العرافي ظلاماً وأوطأها حضارة ٠‏ ان الحكومات التي تتابعت على 

5 أحمد سنوسة ( فيضانات بغداد في التاريخ.) ب بغداد‎ )١( 
۰۱٤۸ ۱٤۷ ا ص‎ 


سك 


العراق هنذ سقوط الدولة العاسية > أو ربما فيل ذلك » كان همها الأكبر 
,صر ف الفتح والحماية 6 من العمران أو مسادة الأمن والنظام في 
ال مجتمع 3 فاضطر اهل المدن من جراء ذلك الى الالتحاء الى العصسة الل 
والقم البدوية من أحلن المحافظة على أرواحهم وأموالهم » e‏ كما اضطرت 
الشائر الصغيرة الى التكتل أو الانضمام الى اتحادات قبلية كيرة لكي 
تكون أفدر عل نازع النقاء + وقد اشتد هذا الوضع ضراوة 2 العهسد 
العشماني > فكثيرا ما كان الولاة فيه ييغمربون العشائر بعضها ببعض لكي 
يشغلوها أو بصعفوها على طريقة « فر ن سد »م 

انيا د ان الدولة العثمانية حين جاءت لفتح العراق في الفرن السادس 
عشر كانت قد اجتازت قمة قوانها وازدهارها وسرعان ما بدأت تظهر عليها 
امارات الضعف والانهيار »> ولم يكن من المقدتر لها آنذاك أن تبقى على 
قبد الحماة مدة طويلة غير أن الذي أبقاها حية على الرغم من وهنها الشديد 
هو ما عرف في التاريخ الحديث باسم « المسألة الشرقية » إذ كانت بعض 
الدول الكبرى كبريطائا وفراسا 3 ازاء الدولة المثمانية سساسة من 
ا ا كانوا يخشسون أن تموث قبل أن م 
الانفاق بينهم على افتسام تراثها » فكانوا يدأبون على اعطائها. جر عات صغيرة 
من العلاج كلما وجدوها مشرفة على الموت » وهكذا بقيت الدولة .العثمائية 
مدة طويلة عاج سكرات اموت دون أن نموت + ومعنى هذا أن العسراق 
وغيره من البلاد التي كانت خاضعة لها ظلت ترزح تحت بير التفسخ 
الحكومي والانحطاط الحضاري »© فكان ذلك فرصة 'سئة للقبائل البدوية 
حيث أخذت تتغلفل في العراق وتسيطر بقدمها الاجتماعة عليه ٠‏ 

ثالثاً ‏ ان الدولة العثمانية علاوة على ضعفها العام كانت مشغولة 
بشزاعها المتصل مع ايران ‏ ذلك النزاع الذي استمر ثلائة فرون لقريسا 
ولم بهدأ 55 الا منذ منتصف القرن التاسع عشير © ولايد أن بكون هذا 


~۹ - 


الانشغال فرصة للقبائل لكي تسرح وتمرح في العراق كما تشاء ٠‏ ومما 
يجدر ذكره في هذا الصدد أن الحكومة العثمانية كثيراً ما كانت ستعين 
بالقبائل العراقية في حروبها مع ايران > والمعروف عن تلك القبائل أنها 
لا تسترك في الحرب بدافع وطني أو ديني أو ما أشبه » بل هي تشسترك 
فها ابتغاء الغنيمة من جهة وابتغاء الحصول على امتبازات تخول لها السبطرة 
على مناطق خاصة بها من الحهة الاخرى »> وهي بعد التهاء الحسراب. فد 
تصبح مستقلة تحكم نفسها بنفسها وتحاول أن توسع نفوذها على العشائر 
المجاورة لها + وبهذا قد تقع مناطق واسعة من العراق يحت سيطرة شوخ 
عشائر بين يحكمونها حسب قبمهم البدوية ء* 

رابعاً ب كانت الأوبئة نجتاح العراق في العهد العثماني مرة كل عفر 
سنوات تقرياً + والواقع ان الأويئة كانت ت تجتاح العالم كله حا بعد حين 
ولكني يل الى الثن أن امراق كانت حصته منها أكثر من اة غي 
وربما كان من أسباب ذلك هو أن العراق بقع في طر يق الحج باللسسية 
لبعض الافطار الاسلامية م وهو بالاضافة الى ذلك بحتوي على مراقد مقدسة 
بقصدها الزوار كثيراً وفه مقبرة تعد أعظم مقابر العالم هي مقبرة « وادي 
السلام » في النجف ٠‏ ومعنى هذا أن أي وباء يحدث في بلد مجاور لابد 
أن ,بنتقل الى العراق عاجلا” أو جلا( ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى القول إن الأوبثة هي من أشد العوامل تارا 
توهين الحضارة وفي تدعيم « المد البدوي © في الملاد » إذ هي کر 0 
أشد وطأة على سكان المدن منها على سكان البادية SEE‏ 
اللدن أكبر وأكثر ازدحاماً بالسكان كان تأثير الوياء فها أفظع ه وطاما 
قضت الاو شه على معظم الصنّاع وأرباب الحرف في المدن فلا قى منهم 


0 انظر في عوامل استفحال الأوبئة في العراق كتاب ه دراسة في 


. طبيعة المجتمع العراقي » للمؤلف بغداد 1956 اص ۲۰۲ ا 


س ٣‏ ب 


ما يكفى لاستمرار الحضارة وازدهارها ء 
المدن والعشائر : 
هناك ظاهرتان اجتماعتان يمكن أن نستدل بهما على مبلغ استفحال 
المد البدوي في العهد العثماني : احداهما قلة السكان في العراق > والثانية 
كثرة العشائر بالنسبة الى أهل المدن فيه ٠‏ 
كان مجموع سكان العراق في منتصف القرن التاسع عسر يناهز المليون 
ودبع المليون » وهذا عدد قليل جداً بالنظر الى ما كان عليه سكان العراق 
في العهد العباسي إذ يقال أن سكان بغداد وحدها آنذاك كان يزيد على 
كانت العشائر في العهد العثماني تنوف 'سبتها على ثلاثة أرباع كا 
العراق 3 وكانوا فثنان دوا وزرا 3 ولكنهم جمعاً يخضعون للعصسة 
القبلية ولا بعرفون غيرها ٠‏ فهم كانوا ينظرون الى كل حكومة نظرة عداء 
لا فرق عندهم بين أن تكون الحكومة تركية أو ايرائية > وربما عمد بعض 
العشائر الى معاونة الحوش النتصرة » والى نهب فلول الح.وش المنكسرة » 
بغض النظر عن عقيدة هذه الحوش أو تلك . 
أما اهل المدن فكانوا ختلفون بعض الاختلاف عن العشائر في هذا 
الشأن » فلقد كانت لديهم ثلائة مستويات من العصبية أو الانتماء الجماعي > 
نما كان للعشائر مستوى واحد من العصية هي العصبية القبلية ٠‏ فالفرد 
ا مضري يتعصب قبل كل شيء اأحلته ازاء المحلات الاخرى من بلدته» .حيث 
تكون المعحلة بالنسنة له كالعشيرة بالنسية للىدو والريفين © سد أن غصسته 
الحلية هذه قد تتحول الى عصبية أوسع نطاقاً وهي التي نسميها بالعصبية 
.البلدية 3 ويحدث ذلك حان بهدد البلدة خطر عام 3 وبذا اه جمسع 
)١(‏ محمد سلمان حسن ( التطور الاقتصادي في العراق ) سا بيروت 
بدون تاريخ ص۱٥ OA‏ ۰ 


E E LEE‏ الستوى ‏ الطائة 
وهو بظهر عندما شار قضية طائفية أو 50 لغزو الملاد دولة ت e‏ 
إحدى الطائفتين ٠‏ وحنثد پسی اهل المدن عداواتهم المحلية واللدية 
ل كرون اهتمامهم نحو ال الحديدة > وهنا يظهر مصداق المثل 
البدوي المشهور : « أنا وأخي على ابن عمي » وأنا وابن عمي على الغريب ٠»‏ 

يتضح من هذا ان الطائفية ليست سوى نمط معان من العصبية » آي 
أنها تقوم على أساس من الانتماء الاجتماغي اكثر مما تقوم على أساس من 
الدين والحرص على سلامة تعاليمه ٠‏ 

فالملاحظ أن العراقبين في نزاعهم الطائفي كانوا ينسبون كل فريق 

منهم الى الرجل الذي يعتمر ونه ا قال إن مؤلاء 
ا ا اتوك تركيل ملم تصري لني 
كأنه عشيرة ة الرجل » وهم يتحمسون له كما تتحمس القائل عند القتال 
تحت راية شيخها الكبير ٠‏ 

إن هذا يشبه من بعض الوجوه ما بحدث أثناء النزاع بين بلدتين من 
طائفة واحدة ء كمثل ما - أحانا بين النتحجف والكاظمة فأهل الكاظمية 
بطلقون على أنفسهم لقب ب « أولاد موسى » سبة الى الامام موسى الكاظم 
لاتسوك وي انهم تداك بطلق أهل اللتجف على ألفسهم لقب 
« أولاد علي » + فالقضية هنا خرجت عن إطارها الديني وأصبحت كأنها 
نخوة قبلية > وحين يتقائل « أولاد علي » و « أولاد موسى » » ينسون أن علاً 

)0 ان لفظة « ربع » في اللهجة ' العراقية تعنى الجماعة أو الحزب 


أو الكثلة م والظاهر أن لها أضلا في اللغة العر بية الفصحى فالمعروف تاربخيا 
ان المحاربين في صدر الاسلام كانوا يقسمون الى « أرباع » أي فرق ٠‏ 


وموسى من شرعة. واحدة د واحد + 

ظاهرة الشقاوة : 

إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي تدل على مبلغ سيطرة المد 
البدوي على العراق في العهد العثماني هي ظاهرة « الشقاوة » ولابد أا 
ف هذه المناسية. من دراسة هذه الظاهرة على شي هن التفصيل إذ هسي 
تعطينا صورة واضحة لا كان عليه المجتمسع العرافي آنذاك من تر كب 
وقم * ٠‏ 
إن « الشقي » من الناحية القانونية يعشر مجرماً » غير أنه من الناحية 
الاجتماععة يعد من الأبطال الذين تفتخر بهم المحلة ويشار اليهم بالبنان ء 
إنه كان في الغالب ,بمتهن اللصوصية والسطو على السوت وفرض « الخاوة » 
- أي الاثلوة ‏ على الاغنياء » ولكنه في الوقت “نفسه لا يحالف القيم المحلية 
السائدة فهو في محلته شهم مغوار يحمي جاره ويحافظ على حقى د الزاد 
والملح » ويراعى تقاليد العصبية والدخالة والتحدة وما أشبه ٠‏ أما مسلوكه 
الاجرامي فهو موجه ضد الحكومة من ناحبة.» وضد الافراد الذين ` 
لا ينتمون الى عصبيته من الناحية الأخرى ٠‏ 

كثيراً ما كانت نجري المعارك الدامية بين الشسقي و « الجندرمة » 
لبلا" » وترتفع منزلة الشقي في نظر الناس بمقدار ما تكثر معاركه الجريثة 
وبزداد عدد ضحاياه + واذا ألقي القيض عليه ودخل السحن كان ذلك 
بمثابة بوسام له استناداً على المد القائل « السحن للرجال » ٠‏ أما اذا قلتل , 
خرج أهل محلته لتشنبيع جنازته وهم بتأسّفون على موت مثل هذا الرجل 
« العظيم » ٠‏ 

في أواخر العهد الشماني فقتل أحد الاشقياه المشهودين في بضسداد 
ب واسمة « عاس السبع سا مع زميل له » فر بط « الحتدرمة ٠‏ جثة كل 
منهما بذيل حصان وسجبوهما في الطرقات ٠‏ وقد ذكر شاهد عبان أله 

٠ ۳ 


هه 
رای الناس يكاة لون الساديق 2 بو بهت a‏ 0 كن ا لالسهدت 
5 حادث > ووجد جماعة ه تهواس » خلف الحثة 


الاولى فائلة « عاس ا مل ااا راتت اميا ء يلطمن 
ودين حول الحثة الثانية قا تلات : « يا أهل الزود اطلعوا »> لسارت 
اللات O‏ 7 

إن هذا يدل على مبلغ تقدير الناس للشقي » فهم بمدحونه بأنه 
5-7 التحار » أي أنه يعحبى الأناوة من الاعنناء وبشفر ضص عليهم. الطاعة 
لأهره ه والظاهر أن الحكومة حين سمحت سحب الجلة وراء حصان 
أرادت أن تجعل من صاحبها عبرة لغيره من الاشقاء » غير أن عملها هذا 
جعل الشقي شخصاً مشهوراً يندبه الناس ويتأسفون لوته ء 

كان عدد الاشقياء في العهد الشماني فلبلا جداً بالنسبة لمجموع 
السكان في المحلة أو البلدة > انما هم كانوا على الرغم من قلة عددهم 
بمثلون القيم الاجتماعية السائدة أوضح تمشل + إن السب في فلة عددهم 
ناشيء من كون الشقاوة ة استلزم في صاحها E‏ نادرة كالشحاءة 8 
والقوة البدئية » والحذق في استعمال السلاح » وغلاظة القلب » والجرأة » 
وهذه صفات فلما تجتمع في شخص واحد »> وان هي اجتمعت في احد 
الاشخاص وجب أن تاح له ظروف مساعدة - كأن يشتبك في معركة 
دامية مع خصوم له أو مع قوات الحكومة ويخرج منها منتصراً ‏ وعند 
هذا مدا ممعته بالذيوع وترنفع مكاته بين أبناء محلته > وكلما توالت 
انتصارانه بعدلدر ازدادت معنويته ودخل في عداد الاشقياء المرموفين ٠‏ 


واذا نبغ في ۽ إحدى ) الملحلات شق می ھور ہے عا الى الدع 5 
ي چو کی الحو یي د کر ااه ب 


اعتزت المحلة به إذ هو سيكون حاميها من اللصوص للا > .وبطلها المغوار 
عندما تنشب معركة بينها وبين محلة اخرى ٠‏ والشقي له في زيه علامة 


. ٠٠٠١ص ا‎ 1957٠ بغداد‎  ) عبدالكريم العلاف ( بغداد القديمة‎ )١( 


E 


بتميز بها > كالطريقة التي يلف بها الكوفية حول رأسه : أو سسرواله 


الطويل » واذا مشى كانت له مشيته الخاصة ونظراته الشزرة > والويل 
لمن يقصير في احترامه أو لا يرد له التحبة بأحسن منها ٠‏ 

إن أكثر الصسان في المحلة يجعلون الشسقي المشهور قدوة لهم 
ويطمحون أن يكونوا مثله في يوم من الأيام > فهم عندما يستمعون الى 
أبائهم وأقاربهم يتحدئون عن مناقب الشقي ومغامراته البطولية ,يحسسون 
بالرغبة نحو الاقنداء به لكي ينالوا السمعة اللي نالها ٠‏ ومشكلة هؤلاء 
الصبيان أنهم حين يكبرون قد يشعرون ببخية الأمل إذ ناکر 
لا يستطعون أن بصلوا الى الهدف الذي لحرن اله وة يصاب 
بعضهم من جراء ذلك بالعقدة ة النفسية الطاحنة على منوال ما اصيب بها 


خا 5 


خلب بن امین ٠‏ 

خلف بن آمين : 

الواقع أن تة خش بن أمين تمثل لنا نموذجاً لعدد غير فليل 
من ارافان في العهد الشاي > ولا يرال لها لائر في امتا هه يد ا أنها 
في تضاءل وتقلص على أي حال ء٠‏ 

عاش خلف بن أمين في بغداد في أواخر' العهسد الشماني ولا يزال 
أهل بغداد يتثاقلون نوادره ويتفكهون بها > وخلاصة أمره أنه كان قمشاً 
جانا ولس لديه من المؤهلات ما ييجمل منسه ثبقياً مشهوراً لكنه كان 
بطح أن ردك وناو انه ا اه يملك مبسسدسين کین 
يشداعما الى جنبيه ليتبامى بهما انما هو لا يستعملها الا“ حين يطمثن من 
زوال اللخطر » فاذا سمع في محلته أنناء اليل صسراسناً سدل على وجود 
لص بها »> ظل هو في ته لا يحرك ساكناً » حتى اذا هرب اللص أو ألقي 
القبض عليه خرج هو من بته وقد شهر المسدسين بكلتا يديه يطلق منهمسا 
الرصاص ويصرخ : اين هو ؟ دللّوني عليه ! 


س 0 ب 


وكانت أحاديثه مم الناس لا خاو من فصص , القتل والس سے وا سمطو 
على الينوت و « البسل » > وهو عرد الك كبا إل شي هلا م را 


. وفعت حادنة قتل أو سرقة كبيرة ذهب الى « القلم » - أي مركز الشرطة - 


يسأل الاس هل ورد اسمه بين المتهمين » ومن هنا جاء المثل البغدادي 
المعروف « ما جابوا اسم خالكم ؟! » ٠‏ 

وكثيراً ما يحشر نه بين المتهمين أو يعمد الى الاعثراف أمام 
الحاكم بجريمة لم يقترفها بغية دخول السسجن » ولكن الحاكم كان ممائداً 
له فكان .يطلق سراخه في كل قضية » وبخرتج هو من المحكمة مألا ينام 
لحان ا ا 
« الابرياء » ء٠‏ 

يمكن القول إن معظم الناس اکسا نوا مثل خلف بن أمين يخبون 
التفاخر المصطنع بالشقاوة > وانما اشتهر ابن امان وحده بهذا لانه أفرط 
إل فاه خی سان أضحوكة الناس +٠‏ إن الكثيرين في الواقع يملكون 
Go‏ ا تون 
و أن يضحك عليهم النامن > ولو کف الغطاء عن 
أعماق قلوبهم لزأينا هم كثيراً من طراز خلف بين أمين . ' 


الفرق بين العيارين والاشقياء : 
يُرجع الدكتوز مصطفى جواد تقاليد الأشقاء الى أخلاق .الععادين 
والشطار وأهل الفتوة الان ظهرو! واستفحل أمرهم في بغداد في العهد 
العباسي 1" I‏ أن ؛ هناك تشابهاً غير قليل بين تقالد هؤلاء واولقك . 
ولكنا مع ذلك تلاحظ فرق ا هو أن الشقازة يكاب علها الطائم افر دي 
نما كان السارون وأضرابهم بيخضءون E‏ جماعي شه تنظيم الحنود 
أحاناً ويشبه اتنظيم «الاسياف + اة تأي القابات ب احا رى 
(۱) ابن المعمار ( كتاب الفتوة ) س بغداد 1١95٠‏ سا ص 5/8 99 ٠‏ 


شعاد 


بخيل لي أن العبادين وأضرابهم انما تشأوا في محبط متحض ر ˆ 
وبمثلون 'نورة الفقراء على الاغلساء > أي أنهم ظهروا من جراء التمايز 
الطبقي الذي كان المجتمع البغدادي يزخر به في ذلك الحين حيث بعش 
الأمراء والاغنياء في أقصى درجسات الترف ويعيش الفقراء والكسية ف 
أقصى در جات الحرمان ٠‏ 

لقد كانت بغداد في العصير العباسي عاصمة امبراطورية مترامة 
الاطراف تأني اليها أموال الخراج والجزية والغائم من كل مكان » 
فنشأت فيها طبقة مترفة غاية الترف من جهة » وهاجر النها آلاف الفقراء 
لبعيشوا على فضلات موائد المترفين من الجهة الاخرى ٠‏ ولهذا ظهرت 
ي بغداد فصور باذ خة نحتوى على أعظم ما :وصلت الحضارة انذاك من 
وسائل اللذة والعيش الرغيد » كما ظهرت ففها تجمعات بشرية بسودها 
الفقر والقذارة وتعشعش فيها عصابات اللصوص والعارين والشطار ومن 


لف” لفهم ٠ ٠‏ 
بحدثنا المؤرخون عن العبارين واللصوص أنهم كانوا حين يقطعون 
الطرق على القوافل وينهبونها يحتجّون بأنهم أنما يأخنون .حقهم في الزكاة 
التي امتنع الشجار عن دفعها لهم طوعاً > فهم يزعمون أنهم فقراء يستحقون 
أخذ الزكاة شاء أرباب الأموال أو كرهوا لان الزكاة صدقة تخد من 

أغضاء المسلمين وتفرق ف قرائ ٠. ٩‏ 
إن هذا الوضع الاجتماعي بيختلف طعا عن' الوضع الذي كان عليه 


)١(‏ ان كتاب آلف ليلة وليلة يعد من خير المراجع في تصوير تلك 
الحالة الاجتماعية التي كانت تعيشسها بغداد » فالقارىء يستطيم أن يستشف 
من وراء سطور الكتاب البون الشاسع في مسبستوى المعيشسة بين المترفين 
والكادحين 0 : 

9( جرجى زيدان ( تاريخ التمدن الاسلامي  )‏ القاهرة ۱۹۲۷ ل 


- ۲۷ 


العراق في العهد العثماني > فقد كان هم" الوالي العثماني في الغالب أن 
يحصل على أقصى ما يستطيع الحصول عليه من أموال المجباية لكي برسل 
حصة الأسد منها الى اسطنبول ويستدوذ هو على الباقي منها > اما اذا أراد 
الوالي العمران فأقصى ما يفعله هو أن يكثر من تعمير المساجد والمعاهد 
الدينية إذ هو كسائر الناس يمن دا « الشفاعة » .و كلما ازدام عصدد 
ما سني من المساحد 2 هذه الدنا 50 عدد القصور التي نستى له 5 جلة 
الفردوس + 

بقول المستر ريج القنصل البر.يطاني المعروف الذي ساح في المنطقة 
الشمالية من العراق في عام ۱۸۲١‏ : إن من محاذير السفر مع جماعة كبيرة 
هو أن القرويين يخفون كل بضاعة جمدة لديهم مخافة أن مسلب منهم وعلى 
الأخص اذا علموا أن بين الجماعة من هم من موظفي الحكومة ٠‏ إن 
ما لاحظه المستر ريج قد لاحظه الكثير من السياح الأجانب في العراق 
أيامئذر » ولهذا اعتاد الناس أن بتشاءموا من أي مظهر للنعمة بظهر عليهم 
وبتكتموا في أمر ثرواتهم لكي لا بعلم بها أحد فتصبيح عرضة للمصادرة 
من قبل الحكام > أو للسرقة من قبل اللصوص ٠‏ وهذا هو الذي جعل 
التمايز الطبقي بين الناس غير واضح العالم أي أنه لم يكن مثل ما كان 
عليه في العهد العباسي ء 

الوعي الجماعي : 

لا بد لنا في هذه المناسنة من أن نشير الى أن الوعي المجماعى كان في 
العهد العثماني اكثر شبوعاً من الوعي الطقي » ونقصد بذلك أن الناس 
كانوا يتعصسون لعشائرهم أو محلاتهم ع مما كانوا يتعصون لأبناء 
طبقتهم » فقد كان أبناء المحلة الواحدة في المدن بتضامنون وريتعاونون فسما 


 ) ۱۸۲۰ كلوديوس جيمس ريج ( رحلة ريج في العراق عام‎ )١(' 
»* ب ص۷‎ 15680١ ترجمة بهاءالدين نوري ب بغداد‎ 


YA —‏ امم 


متهم بغ اللظر عن اختلاف مستواهم الاقتصادي » وكان الغني متهم 
يحرص أن يفتح ديوانه لأباء امحلة جميعاً من غير تفريق ينهم © ويكثر 

من الولائم لهم واغداق الهدايا عليهم في المناسبات المختلفة » وكانوا هم 
من جانبهم يسسرغون الى نتجدنه في الملمات ويتعصسون له في المعارك 
والخصومات ٠‏ 

ويتضح هذا في المجتمع الريفي والدوي أكثر مما ينضح في المدن » 
eT‏ ةلا يتكبر على أبناء عشيرته ولا يتميز عنهم في لباس 
أو طعام أو مسكن الا قلاا » وهو يحرص أن يكون في. خدمتهم دائماً 
ا ل ا 
به وويتعصون له م وود قد بغضبون اذا شلتم شيخهم أمامهم » واذا رقع الشيخ 
دايته واطلق « هوسة » القتال التفوا حوله وفائلوا معه من غير تردد : 
اعتذار ٠‏ 

يجب أن لا شى في هذا الصدد أن الوعي الجماعي هو من مظاهر 
سبطرة المد البدوي على العراق في العهد للدي لايع عادة لا يتركون . 
الوعي الجماعي ويأخذون بالوعي الطبقي الا" بعدما كير علهم اف 
وهم عندئد يشعرون بأن المال هو عصب الحياة وأنه هو الذي برع 
مكانة الانسان أو يخفضها + أما في البداوة ‏ أو في المجتمع الذي يسسيطن 
عليه المد إلبدوي فالناس لا يقد رون الال إل“ بمقدار ما يدعم عصبيتهم 
EOE‏ 


05 
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ان بتشعموا به بل من اجل ان 


م 
ومعنى هذا آله يطليون الال لامن أجل أ 


| يتكراموا به * 

وتظهر هذه النظرة الى المال عند الاشقاء بجلاء » فالال لديهم وسيلة 
yS‏ 
الشحاعة وا! لرجولية ولهذا کان الرجل المقدام بلقب « رجل ليل » باعتمار 


5 


| عا 


أن الخروج للسرقة ليلا عمل يحتاج إلى الكثير من الشسحاعة والثقة 


بالنفسس وعدم البخوف ٠‏ ومن هنا صار بعض وجهاء المدن يخرجون لبلا 
للسطؤ على البسوت لكي يدعموا بذلك وجاهتهم ويرفعوا مكالتهم 

وفي العراق الان قصص كثيرة لا يزال بتلاقلها المسنون بستدلون بها 
على ما كان في أيامهم الماضبة من أخلاق « عالية »» وهي في مجملها 
ندور حول مناقب الاشقياه من حيث حرصهم على تقاليد المروءة أكثر مسن 
حر صهم على السرقة واستلاب الاموال + ومن هذه القصصس واحدة طالما 
سمعت أبناء الجيل الماضي بلهجون بها » وخلاصتها أن جماعة من الاشقياء 
سطوا ذات لبلة على ست وأخذوا فو + الأوائي د الاثاث بغة 
اج بم أ لين وش د لامك ولدها قل ل د ا 
أخوالك « ¢ والظامر أنها قالت ذلك على سبيل التمكم ولكن اللصوص 
أخذوا قولها مأخذ الجد وتر كوا السسرقة من بمتها اذ أن المرأة صسارت 
ا الي ا ا بنهب الرجل اخته 
وابناء اخته » إنه يجب أن يحميهم لا أن ينهبهم ! 

الك هذه القصة قد e‏ أن تخدها 07 لاخلاق الئاس ف ذلك 
العهد ٠‏ و ف يهمئا أن تكون القصة قد حدثت علا أو لم حدث » 
بكفي فها أن الناس كانوا يتناقلونها كثيرا وأنهم كانوا حين يتحدثون بها 
معءجان ن بما نحتوي عليه من خصال المروءة والرجولية » وهي إذن تدل على 
ما كان لدبهم من كيم اجتماعية ٠‏ 

قصة جسن كبربث : 

إن قصة حسن كبريت قد تصلح أن تكون من بعض الوجوه لموذجاً 
للقيم الاجتماعبة التي كانت سائدة في تلك الايام ٠‏ فقد كان هذا الرجل من 


س 2 


“ا أشتقياء الكاظمبة » عاش في أواخر العهد العشماني وبنداية الاحثلال 
البرربطائي » وتدل الروابات الكثيرة الني بتناقلها الناس حوله أنه كان 
سفاكاً للدماء من طراز ذلك الرجل. الذي يقتل القتيل ويمشني في. جنازته ٠‏ 
وتشير بعض القرائن الى أنه كان مضنا بمرضن ۲ الصادية » اذ كان ,يتلدذ 
بالقتل وسفك الدماء ء فيل إله علدما اشترك مع « المجاهدين » في وافعة 
السعببة ' أثناء الحزرب. العالمة الاولل .كان لا يكتفى بقتل جلود الأعداء بل 
كان يقطع رؤوسهم ويأئي بها الىز جال الدين الذيين كانوا مع 0 
وكان رجال الدين ,تقززون من عمله هذا وېملعوله عله دون جدوی ٠‏ 

سأله ا ف أواخر 'عمره عن عدد چا ئۇ كف سنواجة ريه 
بوم القيامة » فكان جوابه أنه فتل من اللاس عدداً كيرا ولكن له املا في 
أن الله سيغفر له ذنوبه ,شفاعة فاطمة الزهراء شت اللي © ثم قص قصيته 
التي يأمل بها الشفاعة وهي أنه ذهب ذات ليلة مع رفاق له من اشقياء بغداد 
للسطو على بيث أحد الأغنياء هناك > ولا أثم السمرقة عاد الى الكاظمية عن 
طربق مقبرة.الشيخ معروف »بو كانت المقيرة بومذاك بعيدة عن العمران » 
فسمع من بين القبور صوت فتاة تستفيث. واتلوسل إشاطمة الزهراء » وأدرك 
ان رجلا فظاً كان يريد الغتصابها وهي عذراء غير مكثرث ‏ لتوسلاتها ٠‏ . 
وعند هذا قرر حسن كبريت أن يضف الى قالمة ل 
أجل فاطمة الزهراء » » لأسرع الى الرجل من وراله وأغمد الخنجر في 
خصره فقتله فوراً وأخذ الفتاة الى أهلها سالمة ٠٠١‏ 


أرجح الظن أن حسن. كيربت مات وهو والق من أنه سنال السفاعة 
المشودة ويدخل الجئة + ولا بزال في العراق كثير من أمثاله إذ هم 
يلجرفون فيما اعتادوا عليه منأخلاق الداهلية» فينهبون. ويعندون ويقتلون» 


)١(‏ حدئني بهذا رجل اثق به كان قد أدرك حسن كبريت في 
شيخوشته عندما انرك الشقاوة عن عجن ٠‏ 


]اه 


نم يقومون بعمل يرجون منه شفاعة أحد المقربين الى الله في زعمهم » فيغمر 


الله ذتوبهم جميعاً ‏ « ان الله غفور رحيم 1 © ٠‏ 

لا لوم علنهم في ذلك » إذ هم مضطرون الله بحكم ظروفهم القاهرة " 
فهم من جهة قد نشأوا على أخلاق الجاهلية واعتادوا عليها فلا يستطيعون أن 
يحيدوا عنها » وهم من الحهة الأخرى بخشون الله وعذاب الجحم »> ولايد 
لهم اذن من وسيلة تنجيهم من هذه الورطة الكبرى ٠‏ ان مدا الشغاعة 
- كما أشسرنا اليه من قبل يشسبع حاجة نفسسية فيهم ولولاه لشعروا 
بالضياع ! 


5 


¥ 


الارن 


نشبأة الدولة العثمانية وفئح العراق 


تأسست الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عم المبلادي » 
الموافق للقرن السابع الهجري > وهي لم تفتح العراق الا“ في عهد السلطان 
سليمان القانوني عام 1874م أي بعد مرور أكثر من قرنين على تأسيسها ‏ 
وفي خلال هذه الفترة الطويلة كانت الدولة قد مرت بأحداث وتحارب 
دينسة وغير دينية جعلتها ذات طابع خاص بها يميتزها عن غيرها من الدول 
القديمة أو الحديئة + وماحاول في هذا الفصل دراسة ما جرى في تلك 
الفترة من بعض الحوانب التي تتصل بموضوع هذا الكتاب ٤‏ وأبدأ بدراسة 
تكوين الحش الانكشاري الذي يعد من ار ما تسزت به الدولسة 
العثمانية ٠‏ : 


.نكوين الجيش الانكشاري : ٠‏ 

كانت الدولة العثمانية في أول أمرها عبارة عن فسلة تر كمانية تعيش 
على الساحل الشرفي لبحر مرمرة الى الجنوب من القسطنطينية عاصسمة 
الدولة السزنطة ء وقد التهزت القبيلة ضعف الدولة البيزئطية فأخذت 
تشن عليها الغارات ,اسم الاسلام والجهاد في سبل الله » فكان ذلك بداية 
نمو الدولة العشمانية وتوسعها نحو اقطار اوربا الشرفة ٠‏ 

وني عام ۳۲۹٠م‏ تولى أمر الدولة السلطان أورخان الذي تأسس 
الجيش الانكشاري في عهده » ويقوم هذا الجش على أساس اختطاف 
الأطفال من البلاد المسبحمة المجاورة باعتبار أنها من بلاد الكفر التي يجوز 
نهب أي شيء منها بشراً كان أم متاعاً » فكان العشمانبون يقومون بين كل 


خا 


حين وآخر بغارات في المناطق الاوربة وبعودون في كل هرة بعدد كبير ص 
الأطفال سمو لهم » د پو شر ممه € س أي المقطوفين ست فبودعونهم ف مو سسيادت 
خاصة بهم نشبه المدارس الداخلية من أجل 'نشثتهم 'شأة اسلامية عسكرية ٠‏ 

1 إن الطفل « المقطوف » الذي بنش مثل هذه النشسأة تنقطع سنه امه 
وابويه قلا يعرف هن دام وسوی الاخلاص للدين والدو له والقدال 0 
سسلهما 3 فهو ليع ملك لعومة ألفاره شكرة الحهاد ¢ م يذهب الى 
العهر ب بأمن فى قرارة نفسية أله ايكون إما از أو شهدا - أي أنه لايد 
له من أن شال في الحزب حدق اسان ب الانتصار أو الذهاب الى 
اللحنة10) ١ ٠‏ 


وقد صادف ف بداية ان الحش الالكشاري أن اء إلى الك 


من خراسان رجل صوفي علوي النسب اسمه الحاج محمد ,كناش ولي » 
فسكن في القربة التي تسمى باسمه اليوم على بعد +18 كيلو مرا الى 
الجنوب الشسرفي من أنقرة ٠‏ وقد حصل هذا الرجل على سمعة عالية جدأً 
في المناطق المجاورة وقصده الئاس من أجل الثبرك به ٠‏ وحين علم السلطان 
أورخان اموه اراد أن ينتفع من بر که لشمل بها جيشه .اللجديد © فده 
بئفسه ومعه أفراد من الجيش » وقام الحاج بكناش ہما ,شغي ف هذا الشسأن 

حبث اوضع بده على ياش أحد الجنود » وقطع 3 من اله فجعله على 
دأس الحندي ٤‏ ثم قدم لهم علما أحمر توسيطة هلال وسيفب ذي الفقار ء 
وأخذ بدغو الله أن جين حدم وأن تكون سيوقهم إشارة وأن يفوزوا 
بكل غزوة بالظفر”"؟ ٠‏ وأطلق الحاج بكناش على الجيشس اسم «بلي جرى» 

)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمائية ) سہ بيروثك 
اص ۱۹ ۱۷ ٠‏ 

(؟) أحمد سري دده بابا ( الرسالة الاحمدية في تاريخ الطريقسة 
البكداشية ) ب القاهرة ۹ 2 ص۱۵۹ 0 


3-2 € ~~ 


أي الجيش الجديد » وهو الاسم الذي صار فيما بعد علما على الجش شم 
حر “ف 3 اللهة العربنة فأصبح 0 الاتكشاري 00 0 

ومند ذلك الحين صار الحيش الالكشادي مر طا بالطريقة اللكناسية 
ارثياطا وثيقا حيث اتنخذ الجنود الحاج بكناش شفيعا لهم ورمزا » وأخسذ 
الاس بطلةون عليهم أسم 0 أولاد الحاج يكتاش ٠ (O,‏ ولش في كل 
كثيبة من الجيش شيخ بكناشي يسمئ « بابا » وهو بقيم مع الجنود لارشادهم 
ولعلمهم آداب الطريقة وطقوسها » والمفروض أن يتقدم هذا الشيخ الكثببة 
عند الذهاب الى الحرب شاهرا سيفه + ومن هنا اعتقد الجنود ان كل 
سر پنالو له عل الكفار لايد أن يكون هن بركة المحاج كناش ٠‏ 


ومما لفت النظر في الطفوس البكتائسية التي تمسك بها الجيش 
الالكشاري ألهم بعطون أهمية كبيرة للطميم وانقديم الطعام ٤‏ فهم مالسسلا 
يقدسون قدور الطبخ ولا يفارقونها حنى في أوفات الحرب ويدافمون عنها 
دفاعا مستميتا اذ هم يشرون ضباعها أثناء الحرب أكير اهالة للح بهم » 
وهم اذا أرادوا ابداء عدم الرضا من أوامر رؤسائهم قلبوا القدور أمسام 
سولهم ٠‏ ومن مظاهر اهتمامهم بالطيح أن الدهم الاعل پسموله « جور بحي 
باشي ٠»‏ ب أي طاح الحساء ‏ .ويسمون الضباط الذين يلونه في الرئبية 
« اشجي باشي » و « عشى باشې » و « سقا باشي » و « اوده بأشي + 
وقبل ان السبب في ذلك هو أن الانكشاريين يترون أنفسهم عائشين على 
مائدة السلطان وفي فضل نعمته وأنهم أولاده ٠‏ وفي بفسداد اليوم أسسرة 
معر وفة لقب د « ال الجور بحي » وهي من بقاباهم ۰ 
)١(‏ محمد فريد ( تاريخ الدولة العلية العثمالية  )‏ القاهمسرة 
۲ ا ص٤۲٤‏ ۰ م 
John K. Birge (The Bektashi Order of Dervighes) ,‏ 


— Bristol 1937 — 2, 74 ٠ 
٠ ١9ص‎ ) أححمد سري دده بايا ( المصدر السابق‎ )۳( 


س الى 2 


العقائد البكتاشية : 

يبدو أن الطريقة البكتاشية هي مزيج من التصوف والتشيع © نه 
يؤمنون بالائمة الاثنى عشر ايمانا شديدا لا يخلو من غلو > والملاحظ أذ 
محور التقديس لديهم هو علي بن أبي طالب فهم يعدتونه النموذج الاعلى 
للانسان الذي تظهر فه الحقيقة الالهية » وهم كذلك يؤمنون بغسة الاماء 
الثاني عشر ويترقبون ظهوره > ومن أدعيتهم المعروفة دعاء « ناد علا مظهر 
العجائبي» وهم يدعون به في النوائب اعتقادا منهم أن علياً سينجدهم كم 
أنجد النبي في معركة أحد » ففي عقيدتهم أن النبي عندما جرح في نلك 
المعر كة قرأ الدعاء بأمر من جبرائيل فشفي . 

والبكتاشيون يتمسكون بمبدأ « التولي والتبرني » المعروف عله 
الشيعة - أي ولاية أهل البيت والبراءة من أعدائهم ‏ ولكن السؤال الذي 
يواجهنا في هذا الصدد : هل هم يعترفون بالسخلفاء الثلائة الذين نولوا الامر 
قبل علي أم بتبرأون منهم ؟ الواقع أن هذه ناحبة غامضة في العقيدة المكتاشيا 
ومن الصعب التتثت منها * 

یری الدكتور يرج الذي اختص بدراسة الطرايقة السكتاشية نھ 
يعتيرون الخلفاء الثلائة من أعداء أهل الست ولهذا فهم يش رأون منهه'") 
ولكنه يعود فبذكر قصة نقلا عن أحد كتب الكتاشية تدل على خلاف رأي 
هذا م وعخلاصة القصة أن علا أراد في حاة اي أن يسيأله عن اللخلفاء مر 
بعده ولكنه استحى من السؤال فطلب من معاوية أن ي بدلا عنه ˆ 
ولا سأل ,معاو ية النبي کان جوابه أن الخلفاء من بعده هم أبو بكر ثم عمر 
ثم عشمان > وحين وصل ا ا 
بل قال انه الذي سأل السؤال وذلك لان النني كان يعلم بن علياً هو صاحم 


(1) John Birge ( op. cit. ( .م‎ 152-40, 
(2) Ibid, .م‎ 159 & 270. 


س 52 


السؤال » ولكن معاوية ادعى أنه الخليفة الرابم بححة أنه هو الذي قام 
بالسؤال فعا( ء 

ان هذه القصة تدل على أن عقدة البكتاشيان في الخلافة تقرب من 
عقىدة أهل السنة ه وقد جاء في كتاب « الرسالة الاحمدية » الذي ألفه أحمد 
سري دده بابا ‏ شيخ مشابخ المكتاشية في الوقت الحاضر ‏ فوله : إن امريد 
البكتاشي يجب أن يكون من أعل السنة والجماعة20 ٠‏ وهذا يعني أن 
اللكتاشين يعتركون بالخلفاء ء الثلالة ويقدسونهم > ولا ندزي هل ال ٠‏ شيخ 
ذلك عن يمان أم قاله شه a‏ 14 


فاصلة السلطنة : : ا 


الواهم أن الحشس الانكشاري کان له دور کسیر جدا في توسع الدولة 
العثمانسة وازدياد.فوتها » فقد صارت الدولة بفضل هذا الحش تقل مسن 
شر الى نصر في داخل القارة الاورسة ٠‏ ومن الممكن القول اهبا كانت 
كلما توسعت في فتوحها نوسع أمامها محال الغارات من أجل اختلطلاف 
الاطفال المسحين » وبهذا يزداد عدد حشها الحديد الذي يؤدي بدوره 
الى زيادة توسع الدولة ٠‏ أضف الى ذلك أن انتصارات الدولة العثمانية 
في بلاد « الكفر  »‏ حسب تعبير ذلك الزمان ‏ لفتت الها أنظار المسلمين 
في مختلف أقطارهم فأحذ المتطوعون منهم بنضمون الها ٠‏ ان كل.فتح من 
فتوحاتها كان من شأنه أن يرفع مكانتها في بظر المسلمين ويقوي من تيار 
المتطوعين في خدمتها“ ٠‏ 0 

لم كرش لضع الشاكه ددر م قصيرة من الزمن - هي التي 

"(1) Ibid, 2. 140. 

(؟) أحيمد سرى دده بايا ( المصدر السابق  )‏ ص ٠١‏ + 

(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص ١8‏ * 

° ١5ص‎ , المصدر السابق‎ )٤( 


عيرس س 


أعا اء ك“ الاه“ بى و قفاصلة اللملة + هذا 
سماها المؤر خون العثماسون ب « فاصله السلطنة » ودا 


فك ی وات 
تقر پیا ب وقد سد لت من جراء اجشاح اتر بقادة نسمورلنلك للبلاد العثمائية 
عام ۲٤م ٠‏ 

كان السلطان العثماني يومئذ بابزيد الاول > والواقع أنه کان مذكاً 
فوباً وقد قاتل تيمورلنك ببسالة بيد أن الحظ خانه فالكسر في المعركة أمام 
وو ر 7 7 مات ف الاسر ٠‏ وتحزات الدولة العثمانية من جراء 
ذلك الى .عدة امارات صغيرة ٠‏ 


وبعد موت يموولنك وانهار دولته استطاع أحد أبناء بابزيد أن 
يستعند للدولة العشمالية تماسكها القديم ‏ بعد حروب داخلية عديدة ضصد 
اخوته ؤغيرهم وقد اشتهر هذا الرجل في التاريخ العثماني باسم السلطان 
محمد جلبي الغازي ٠‏ ومما بلفت النظر أنه في عهد هذا السلطان ظهرت 
حركة اجتماعية عحيببة اذ هي كانت تجمع بين التصوف وعقيدة المهدي 
والاشتراكية + 


کان زعم الحركة رجل معروف من رجال الدين اسمه بدرالدين 
محمود » وقد أخذ يدعو الى الاشتراك في الاموال والى المساواة بين المسلمين 
والمسبحين فتابعه خلق كثير من الفلاحين الذين كانوا يعانون من قسوة 
الاقطاع ه وانتشر أنباعه بقيادة الدراويش يصولون ويجولون في أبحاء 
البلاد”') + واستطاعوا أن بهزموا الجيش الذي وجهه عليهم السلطان وأن 
يقتلوا قائده مما اضطر السلطان أن يوجه البهم جيشا أكبر بقيادة وزيره 
الاول > فحازبهم في موقع قريب من أزمير وكسرهم؟ ١٠ء‏ وبذا تفرق 
شمل الحركة ثم نسسها الناس بعد حين ٠‏ 
Carl Brockelmann ( History of the Islamic Peoples )‏ )1( 

— "Translated by Perlmann — Cornwall 1947 — 2, 4 


0-35 


(۲) محمد قريد ( المصدر السابق ) ص۳٥ ٠‏ 


52 FA 


فنح القسطلطيئية : 


كانت مديلة القسطنطيئية من أكبر مدن العالم في العصود الوسطى 
وأجملها حتى يجوز أن يقال انها كانت باريس العصور الوسطى ٠‏ وقد 
ظلت زهاء ألف عام عاصمة الامبراطورية السزنطة » وحاول المسلمون في 
العهد الاموي فتخها عدة مرات بوكذلك حاول العثمانيون دون جدوى ٠‏ 
فهي في وضع جغرافي يصعب اقتحاته اذ تحط بها المناه من جوانب ثلاة 
تقر يا » أما الحانب الرابع منها وهو الجانب الغربي المتصل بالبر الاودبي 
فكان محاطا يسور منيع ٠‏ 

كان السلاطين الشمانبون يولون أهمية بالغة لفتح القسطتطنية 
ولا سلما بسد أن 'توسعت تتوحهم في ابر الاورسي ©» فقلد أصحت 
القسطنطنية اذ ذاك بمثابة الاسفين يشق ما بين الجزء الشرفي والحزء 
الغربي من الدولة العشمانية » .وعندما انتقلت عاصمة الدولة الى آدرنه الواقعة 
الى الغرب من القسطنطنة اشتد حرص السلاطين على فتحها » و كان أشدهم 
حرصاً على ذلك هو السلطان محمد الثاني الذي تولى الحكم في عام ١481١‏ > 
وهو الذي لقب ب « الفاتح » لاله استطاع أن يفتيح القسطنطيية أخيرا ٠‏ 

الواقع أن ها أبداه السلطان محمد في قتح القسطنطينية من حزم وبعد 
نظر كان أمرا عظيما » فقد حشد تنخاه سورها الغربي ما يقارب ربع الملبون 
من الحنود » وحشد في الماد الحبطة بها مائة وثمانين سفينة ٠‏ واستخدم 
رجلا محرياً خيرا صلع المدافع » صنع له مدافع جسسمة قادرة على قذف 
كرات من الحجر زئة كل واحدة منها آنا عشر قنطارا الى مسافة ميل » 
وقد أخذت هذه المدافع تمطر القسطتطينية بمقذوفاتها الهائلة فتحدث بها 


ی ا ورعا ٠‏ 
يه 


ومن الأعمال الاهرة التي قام بها السلطان محمد آلذاك هو أنه 
استطاع أن ينقل سفنه من ماه البوسفور الى داخل الخليج المعروف 


FA 


ب « القرن الذهبي » عن طريق البر » وذلك لكي يتحئب المرور بالسلاسل 
الضخمة التي وضعها البيزنطيون في فم الخليج » فقد أمر بتمهيد الارض في 
المكان المنوي نقل السفن فيه وكان لا يقل طوله عن اللخمسة أميال » م 
و ضعت على الارض ألواح خشسية عريضة وصب عليها الشحم الكثيف 
لبسهل انزلاق السفن عليها ٠‏ وفي ليلة واحدة أمكن نقل نحو سبعين سفينة > 
ولا وصلت السفن الى مناه الخليج أخذت تمطر المديئة بوابل من قنابلها 
فجأة فذعر أعل المدينة ذعرا شديدا لانهم لم يكونوا يتوقعون أن لأتبهم 
القنابل من نلك الجهة » وكان ذلك من العوامل الفعالة في انخذالهم و كسسر 
معنوبتهم ۰ 

وكان في الحيشس العثماني عدد كير من الدراويش والسادة ورجال 
الدين يشون الحماس في أفراده ٠‏ وأرسل السلطان ماديا ينادي بين الجنود: 
أن المدينة ستترك لهم بعد فتحها ثلائة أيام يستسحونها كما يشاؤون » وأن 
رجالها ونساءها وأطفالها وكنوزها ستكون تحت تصرفهم في تلك الفترة ٠‏ 
وأقسم السلطان بالله أنه سير بوعده هذا + وقيل أن ا السلطان بالهجوم 
على أسوار المديلة جمع القواد وخطب فبهم يذكرهم بالثواب الذي سيئالونه 
وبالنساء الجميلات اللواتي لم تقع عين اسان على متهن ٠‏ 

وفي فجر 9” أيار ۵۳ هجم الجش على أسوار المدينة » مع أصوات 
التهليل والتكير يصاحبها دق الطبول ونفخ الابواق > وأبدى الانكشاريين 
الذين كان عددهم يبلغ الخمسة عشر ألفا بسالة منقطعة النظير > فقد كانوا 
يؤلفون قلب الجيش العشماني باعتبارهم الحرس السلطاني المكوان من 'خبة 
الجنود » وقد نولوا الهجوم على السور من جهة باب القديس رومانوس > 
وقد وصفهم معاصروهم من الافرنج بأنهم كانوا لا ببالون بالموت ويرمون 


)١(‏ محمد مصطفى صفوت ( السلطان محمد الفاتح  )‏ القاهمرة 
۸ --_- ص ٩۹۸‏ , ۱۰۱ ۰ ۰ 


س +€ ب 


نفسهم الى ساحةٌ القتال كالأسود الكاسرة.*ه وصاروا بتقدمون وهم بيكبرون 
باصوات مدوية حتى صعدوا على السور 3 دخلوا الى المدية(؟ ٠‏ 

وعم الفرع المدينة حين دخلها الحنود العثماسون > وانتشر القتل في 
كل مكان منها » وكثر النهب واغتصاب النساء ومن الممكن القو 00 
التي أبداها الجنود في الهجوم انقلبت الآن الى تلذذ وحشي واستباحة مطلقة» 
ولس هذا بالامر الغريب فمعظم الحروب القديمة بقع شها مثل ذلك + ان 
الجندي ليس ملاكاً » بل هو بشر يريد أن ينال جزاء تضححيته في الدنيا 
والأخرة معا ء ٠‏ 


1 
ا 
3 
8 


من ذيول الفتح : 

دخل السلطان القسطنطشة بمو كي خم من باب القديس رومانوس 
ولاوصل قربا من کنسة سانت صو فا تر حل عن فرسه وانحلی ووضع 
حفنة من التراب على رأسه خضوعا لله وشكراء * نم دخل الكنيسة فاستقبله 
1 
الذين كانوا لاجثين في الكنسة أن يعودوا الى بوهم آمنين » وأصدر أمره 
الى الحنود بالكف عن النهب والاعتداء + جو" لكر افيه اا وف ال 
جامع وبدال اسم «القسطئطيئية» الى « اسلامبول » - أي مستودع الاسلام ‏ 
ولكن هذا الاسم لم ينتشر استعماله كثيرا » ا 
ا الى | 


)0( المصدر السابق »> ص 58 , ۱۰۷ س ٠١/8‏ 2 

(؟) الاستانة لفظة فارسية تعني « العتبة المقدسة » , امأ اسطنبول 
ذهي لفظة اغريقية كان اليونانيون يطلقونها على القسطنطينية ومغناصا 
« الى المدينة » وسنستعمل هذا الاسم بعد الآن في هذا الكتاب لاه الاسم 
الشائع في العراق كما أنه الشائم في الأطالس العالمية » 


ص 4١‏ س 


القطنطينة + منها رسالة بعثها الى انال شاه ملك مر > وهي طويلة 


قتطاف متها ما يلي لا فيه من دلالة اجتماعية : 
٠۰٠۰ «‏ ان من أحسن سنن أسلافنا اليم مداهدون في سسسل الله 
لا يخافون لومة لاثم ٠‏ ونحن على السنة قائمون ٠٠٠‏ فهممنا هذا العام ٠٠٠١‏ 
الى اداء فر ض الغزاء ف الاسلام ٠.٠‏ وجهزنا عننا كن الغزاة والمحاهدين 
من البر والبحر لفتح مدينة ملت فجورا و كفرا والتي بقست في وسط الممالك 
الاسلامية باهي يكفر ها فخذرا ۰+ وهی قلعة عظيمة مشتهرة ف السئة 
أهل الارض باسم القسطنطينية ٠‏ ولا يبعد أن تكون هي التي نطق بها 
صحاح الاحاديث والاخبار المطفوية ٠٠١‏ ومتى طلع الصيح الصادق من 
بوم الثلاثاء يوم العشرين من جمادي الاولى »> هحمنا مثال التجوم رجوما 
لجنود الشباطين سخرها الحكم الصديقي » بير كة العدل الفاروقي » بالضرب 
الحدري لآل عثمان ٠٠١‏ فلما ظهرنا على هؤلاء الارجاس الانيجاس 
وصسرنا معايد دة الاصنام مسا جد أهل الاسلام OO‏ 
ذكر المؤرخ المصري ابن أياس في كتابه « بدائع الزهور » أنه عندما 
وصل خيز الفتتح الى مصر دفت الشائر بالقلعة ونودي قي القاهرة بالرينة 
اول اللك .رسولا إلى ابن مان بيه الو 170 


ظهور إلدولة الصفوية : . 
في الوقت الذي كانت قله وة الدولة العثمانية تتعاظم على أثر فسح 
القسطنطشة كانت منطقة أذرٍ بسحان' الابيزانبة تتسخضص عن حراكة صو فة 
د aS‏ الحر كة 


)0 ساطم الحصري ١‏ المضدر ١‏ اا ر : 
(۲) محمد مصطفى صفوت ( المصدر السابق ) ص ٠ ١١١‏ 


س ع د 


وهنا عدن ذكره أن الطريقة الصفوية لم تكن في بداية أمرها 
تسختلف. كثيرا عن الطريقة البكتاشية من حيث كونها مزيجا من التصوف 
والتشيع الاثني عشري» وكان أنماعها يعرفون باسم « القزلباش ‏ أي ذوي 
الرؤوس الحمر وذلك لانهم كانوا فم فلنسوات حمراء 
ها انتا عشسر طية اشارة الى الائمة الاثنى عشر +٠‏ 


وفي بداية القرن السادس عشر المملادي ‏ الموافق للقرن العاشسر 
الهحري ب نولى قادة الحركة الصفوية شاب ,بلغ الثالثة عشرة من عمره 
اسمه اسماصل ©» فاستطاع هذا الفتى خلال سنوات معدودة أن يؤسس دولة 
قوية في ايران وأن يوسع حدود تلك الدولة حيث ضم الها العراق وما وراء 
النهر وجزءا كيرا من قفقاسا ء 


سوف ا دراسة الشياه اسماعل وسيرته في الفصل القادم > يكفي 
أن نذكر هنا أن هذا الرجل عمد الى فرض التشسع على الابرانين بالقوة 
وجعل شعاره سب اللخلفاء الثلاثئة » وكان شديد الحماس في ذلك سفاكا 
كرد أن 7 - كل من بالف أمره أو لا يجاريه » قبل أن عدد 
قتلاه ناف على ألف ألف ضر ء 


وفي عام ١6٠4‏ استطاع الشاه اسماعل أن يفتح بغداد » وتشير أكثر 
المصادر التارييخة الى أنه قعل بأهل بغداد مثل ما فعل بالا پر انان من هفل 
فأعلن سب الخلفاء وقثل الكثير من أهل السئة ونيش قبر أبي حليفة * ومن 
المناسب أن أنقل هنا ما قاله الشبخ محمد جواد مغنية في هذا الموضوع اذ هو 


بمثل وجهة نظر أخری فه » انه قال ما نصه : 


ا الشاه اسماعيل أن يؤذن بحي على خير العمل في تمع بلاد 
ايران » ونقش على النقود اسم علي وآله » ونشر في الاقطار المجاورة لابران 


)١(‏ ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام  )‏ بغداد 19515 ب ترجمة 
فؤّاد جميل ومصطفى جواد س جا ص۲١۳‏ ( الحاشية ) ٠‏ 


٤۳‏ س 


ا 


الدعاة لمذهب التشيع » وحين دخل الى بغداد »> وذلك في ۲١‏ جمادي الثانة 
سنه ٩4‏ )› فرح الناس بقدومه » والتحأوا الى عدله » وكاتوا ينتظرونه 
بفارغ الصبر » وأخنوا يقد مون القرابين والذبائح اكراما له » وفي الوم 
التالي بلا فاصل توجه الى كربلا » وأدى مراسسم الريسارة > وبات لبلله 
ممتكفا في الحائر » منكباً على قمر اللحسين الشهيد (ع) 0 بصنع الصندوق 
المدهب للقر الشر ينف »> وعلق بالحضرة ؟1 قنديلا من الذهب > وفرشها 
بأنواع السجاد الثمين » كما أمر بصنع صناديق أخرى لجف الاشرف 
والكاظمية وسامراء بدلا من صناديقها القديمة ٠‏ 


« ثم سافر الى النجف الاشرف > وتشرف بزيارة المسهد العلوي وقدم 
القناديل من الذهب والفضة > والمفروشات الثمينة » وفي هذه السنة شسرع 
ساء حرم الكاظمين والمسيحد الكبير المعروف بمسحد العصفوين ٠‏ وأمر 
بحفر النهر الذي كان قد حفره عطا ملك > ثم اندثر بمرور الزمن > فحدده 
الشاه اسماعل > ووقف ريعه على خدام المشهدين : العلوي والحسني * 
هذا » الى حه وتعظيمه العلماء والعلويين > وانعامه عليهم بالاموال والمناصب 
والاستعانة بأهل الكفاءة والمقدرة على اشر المذهب > واعلان أسماء الائمة 
الا عفن كل اللنابن وي التحائل و ات :> 


جد القاريء في هذا مصداق ما ذكر ناه في مقدمة الكتاب من أن 
الانسان حين ينظر الى الحقيقة انما ير كز نظره على جانب واحد منها ويبالغ 
فه » من حبث يغض” النظر عن الحوانب الاخرى » وهو اذ يفعل ذلك 
يعتقد جازماً بأن اللحق كله معه ٠‏ وسرى في هذا الكتاب نماذج كثيرة من 
ذلك . انها طببعة الاسان في كل مكان وزمان ! 


19556 النجف‎  ) محمد حواد مغنية ( دول الشيعة في التاريخ‎ )١( 
٠01١١55 ص ۱۲۲ ہہ‎ 


ت ٤٤‏ س 


السلطان سليم ياوز : 


لم بمض على احتلال الشاه اسماعيل لغداد سوى أربع سئوات حتى 
تولى عرش السلطنة العثمانية في اسول رجحل شديد المراس لا بقل عن 
الشاه اسماعيل في تعصبه المذهبي وتعطشه للدماء ‏ هو السلطان سليم الذي 
اشتهر بلقب « ياوز » ومعناه الصارم الذي لا يعرف اللين ٠‏ 

بقول لونکر يك : ان السلطان سليم كان له من المواهب المتنافضضة 
ما يستدعي العجب > كالثقافة والشراسة و جمود الغبي > 
وقد أناحت له فترة السلم التي كانت سائدة أيام نشأته أن يدرس العام وآن 
يبر أي للاسلام من الزندفة التي كانت نال منه > وأثرت مذببحة م الحم 
لسو فق ناد مانو لبا e‏ 

مهما يكن الحال فقد أعلن السلطان سدم فة خاما لأهل السئة 
وزعيما لهم » واستحصل من بعض رجال الدين قتوى تجيز له فقتل الشيعة 
باعشارهم مارقين عن الالام" > ثم وضع خطة للقضاء على جميع الشيعة 
الساكنين في داخل حدوده ٠‏ 

نظم السلطان نمطاً من الشرطة السرية وأرسل أفرادها في شتى أرجاء 
الملاد العثمانية _ الآسيوية والاوربية - بغية احصاء عدد الشبعة فيها > وقد 
تين له أن عددهم يناهز السبعين ألفا بين رجل وامرأة وطفل ٠‏ وبعد أن 
تأكد السلطان من عددهم وصلم تركزهم في الاماكن المختلفة أرسل جنودا 
الى تزاف الأناكم نل د ا أزع وال اوك الحتوة أن بلقي كل 


و ا ار 


واحد منهم القبض على من بقربه من الششيعة في وقت ممين ٠‏ وتم عندئذ قثل 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العسراق 
الحديث  )‏ بغداد 5 - ترجمة جعفر خیاط ‏ ص9١ ٠‏ 
(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص*4 ٠‏ 


= 9 


أر بعين ألف من الشيعة بينما ودع الباقون في السجن الؤيد90© . 

بشبه المؤرخون هذه المذبحة بتلك التي قام بها الكاثوليك في فرئسا 
للانتقام من البرونستانت وهي المذبحة المعروفة باسم « سان برئلميو 206 ۰ 
ومما ,يلفث النظر أن هذه المذبحة وفعت بعد مذبحة الشسيعة بستين سسئة 
تقرربما » فهل كان هناك 'نرابط سببي بين المذبحتين ؟ أن هذا موضوع جدير 
بأن مث فه ٭ 


بين السلطان والشساه : 

بروي الدكنود بيرج عن أحد مشايخ البكتاشية قصة غربمة خلاصتها 
أن السلطان سليم العثماني والشاه اسماعيل الصفوي كانا كلاهما من أتباع 
الطريقة اللكتاشية » وقد حدث مرة في شبابهما أنهما كانا جالسين معا يحضور 
« بالم سلطان » الشبخ البكتاشي المشهور فائفقا فما بينهما على ألهما حسين 
بصلان الى الحكم يسعبان نحو نوحيد المسلمين في عقيدة واحدة ب والمفروض 
أنها عقيدة المكتاشية فلما وصلا إلى الحكم فعلا” كنب اسماعيل الى سليم 
بذ كثره بوعده وأجابه سليم معتذرا! بأن وزراءه سليون وأنسه مضطر الى 
التناطوٌ في تحقيق اوعد »> فكان هذا الاعتذان سا لغضب اسماعيل عله 
حيث وصفه بأله كلاب وأنه لا بلتزم بكلمته ٠‏ ومن هنا اشتد العداء 
لت لكاي 


لا ندري مبلغ صحة هذه القصة » انما هي على أي حال قد تهنا 
وجهة انظر اللكتاشسان في الملل العداء بين السلطان والس 


١ 1‏ 
الى اساي وراسسان » وشار بعس 
۰ . 


القرائن الناربخة الى أن السلطان عندما عزم على محاربة الشاه كان مرتنابا 


(1) Edward 8, Creasy ( Flistory of The Ottoman 
Turks ) — Beirut 1961 — Pp. 131-182. 

(۲) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص74 . ) 

(8) John Birge ( op. cit. ) Pp. 67. 


46 س 


من ولاء الاتكشاريين له وكان بيخشى أن بتقلبوا عليه أثناء المعركة وينضموا 
الى صف الشاه لما ينه وهم من د لد ٠‏ 


في عام 1614 وقعت معركة طاحنة بان جبوش السلطان والشاه وهي 
المعر كة الني عرفت في التاربخ باسم « جالدران » 'سمبة الى الموضع الذي 
حدات فيه على مقربة من اتبريز ٠‏ وكان النصر فيها حليف الجيشس العثماني 
وقد ا اأسلطان ببح جميع الاسرى » وأن بصع من جماجم القتلى هرم 
لبنصب في ساحة المعركة ‏ كما هي عادة المننصرين في ذلك الزمان ه 

مما لفت النظر أن السلطان لم يستغل النصر الذي ناله نمام الاستغلال 
اذ رأبناه بتوفف عن مطاردة عدوه المهروم وبر جع الى اسول ٠‏ وقيل ان 
الالكشاريين هم الذدين كانوا السب في ذلك ققد امتئعوا عن الاستمرار ف 
ااتقدم الى ذاخل ايران بححة اشتداد البرد وقلة املاس والمؤون اللازمة 
ليم. 

مهما .يكن الحال نان السلطان عندما وصل الى اطول أمر بقتل 
عدد كبير من الضباط الانكثاريين الذين كانوا السب في توقف الزحف 
نحو ايران » وأمر كذلك بقتسل جعفر جابي ب قاضى المسسكر البكناشي 

- الذي كان من أكبر الداعين الى الثوقف ٠‏ ثم استن السلطان للجشس 

الانكشاري سنة جديدة هي ميان فالدهم من غير هم وبأمر منه وذلك لكي 
يضمن السيطرة عليهم فلا يعودون يعصون أمره في المستقبل + 


فتع مصصر : 

بدو أن هناك سيبا آخر علاوة على الذي ذكرناء. هو أن السلطان سليم 
خشي أن بتوغل بحوشه 3 ايران فنتهر الفرصة المماولك صر الذوري 
- ملك مصر والشام ‏ ويهاجمه من الخلف ٠‏ ومما يجدر ذكره في هذا 


a 


. ٠ ۷١ ۷٤ص‎ ) محمد فريد (المصدر السابق‎ )١( 


¥ 


الصدد أن الشاه كان على صلة وثمقة بالغوري وقد عقد معه معاهدة مما جعل 
الغوري يقطع علاقانه الدبلوماسية مع السلطان س »> ولهذا نخد 
السلطان يعد العدة لحرب الغوري على اثر انتهائه من حرب الشاه ٠»‏ 

وفي ۲١‏ آب ٠١١١‏ تقابل الحيشان ‏ العثماني والمملوكي ‏ لاول مرة 
في واد قرب حلب يسمى « مرج دابق » ولم تدم المعركة في ا ساعاث 
قليلة ‏ من شروق الشمس حتى العصر ‏ وكان النصر فها حليف الجيش 
العثماني » و كان أهم سبب في انتصاره قوة مدافعه وهو نفس السب الذي 
ساعد اليش العثماني على الانتصار في معركة جالدران وغيرها من المعارك 
السابقة ٠‏ 


كان النصر في مرج دابق حاسما » وقد قنتل #انصو الغوري في سا 
المعركة > ولم يجد السلطان سليم في تقدمه بعدثذ مقاومة ذات أهمية فأتم 
فتح البلاد الشامية كلها خلال أسابيع معدودة + ألم توجه لحو مصير فعبر 
صحراء سيناء »> وصادف أن هطلت على الصحراء حنذاك أمطسار غزيرة 
سهلت على جيثه اجتيازها + وني ۱۳ نسسان 101177 تم له فنح القاهرة بعد 
معركة طاحنة في شوارع المدينة * وقد أبدى الممالك في تلك المعركة مقاومة 
ضارية اذ كانوا يقائلون من شارع الى شارع > ومن دار الى دار » حتى فقتل 
منهم ومن‌سکان القاهرة آنذاك ما بلع مسان ألفاه ووقع طومان باي دس 
امالك في أيدي العثمانين فأمر السلطان سليم بشنقه باب زويله9؟ ٠‏ 


251938 زين فور الدين زين ( نشوء القومية العربية ) بيروت‎ )١( 

ص ۱۹ ٠‏ ْ 
)¥( كانت المدافع يو مذاك من الأسلاحة الحديثة » وقد أدرك سلاطين 
آل عثمان أهميتها في الحروب فحرصوا على استجلاب الخبراء من أوربا 
لصنعها وتحسينها , والظاهر أنهم تفوقوا في ذلك على الدول الأوربية إذ 
کان بر اء المداضع الأوربيين يحدون من التقدس والمكافاة فى الدولة العثمانية 

اكثر مما يجدونه في دولهم ٠‏ 
(؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص٦۷‏ . 


A ¬‏ دم 


انتقال الخلافة الى العثمانيين : 


كان في القاهرة حينئذ رجل من سلالة الاسسرة العباسية هو محمد 
المتوكل على الله » وقد ذكر المؤرخون أن هذا الرجل تتازل للسلطان سليم 
عن حقه في الخلافة الاسلامية وسلمه المخلفات الشوبة المقدسة وهى اليرق 
والسيف والبردة » وسلمه كذلك مفائئح الحرمين الشريفين ٠‏ ومنذ ذلبك 
الحين صار كل سلطان عثماني بلقب ب « أمير المؤمنين » و « خليفة رسول 
رب العالمين » 8 

كان انتقال الخلافة الى العثمانين موضع خلاف .وجدل بين الفقهاء» 
وقد اعترض بعضهم على هنا الانتقال استنادا على ما ورد عن اللي من أنه 
قال : « الائمة من قريش » ٠‏ والشائع أن السبب الذي جمل الدولة العثمائية 
شديدة التمسك بالمذهب الحنفي هو أن أبا حشفة كان لا يأخذ بهذا الحديث 
ويرى من الحائز أن تكون الخلافة في غير قريش ٠‏ 

وفي الآونة الاخيرة جاء ساطع الحصري برأي حاول فيه لفي أمر 
انتقال الخلافة الى العثمانيين من أماسه على الرغم من اجماع المؤرخين 
عليه ٠‏ فهو يقول : ان الابحاث التاريخة لا نؤيد وفوع ذلك على الرغم من 
تواتر الاقوال فيه » وان تلك الاببحاث لا تترك محالا للشك في أنه اسطورة 
تكونت بعد فتح مصر وبعد وفاة السلطان سلم بمدة غير سيرة ٠‏ ويأني 
الحصري بالقرائن التاريخية التي تؤبده في رأيه » ثم يقول ما نصه : « كل 
شیء یدل على أن سلاطين آل عثمان لم سوا اق ای الآمز بت امسر 
اللخلافة أي اهتمام ٠‏ وعندما اهتمو! بها فما بعبك وأرادوا أن ستضدوا 
منها ب بصورة تدريجبة » اختلق ساستهم و اسطورة التسازل 
والانتقال ٠2١7»‏ 


٠ ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص15-ة1‎ )١( 


5 0 


5 4 عه ب 
الواقع على عا على أي حال أن العثمانين استفادوا من فكرة الخلاقة 2 كنا 


يقول الحصري س فائدة كبيرة » ذلك أن اعتقاد المسلمين بتلك الفكرة قوتى 
نفوذ الدولة العثمانية وسهل حكمها تسهيلا عظيما ٠‏ وسوف نرى في هدا 
الحزء من الكتاب وفي الاجزاء التالية له مبلغ تأثير تلك الفكرة ام 
العرافي ولاميما في عهد السلطان عبدالحميد ٠‏ 


السلطان سليمان القانوتي : 

في عام 167١‏ نوفى السلطان سليم بمرض السرطان ولم يكن قد 
تجاوز الخادية. والخمسين من عمره » فتولى العرش مكانه ابنه سلدمان ۰ 
وكان هذا على النقيض من أيه رحيماً يحب العدل » ودام حكمه سستة 
واربعين سنة » ووصلت الدولة في عهده الى أوج اساعها ومجدها ٠‏ وقد 
ل » كما أطلق عليه الاتراك لقب 
« القانوني » و « سيد عصره » 

الللاحظ ان السلطان سليمان عاش في عصر كثر فيه مشاهير الملوك في 
الشرق والغرب من أمثال أكبر شاه في الهند » واسماعل شاه في ايران > 
وايقان الرهيب في روسسا > وهنري الثامن في برريطائما » والبابا لبو العاشر 
في روما » والامراطور شار لكان في اسبانما والمائنا ٠‏ ويقول المؤرخ كر بسي 
تعليقاً على ذلك : لم ,يحصل أي واحد من هؤلاء الملوك العظام على مجد 
يناهز مجد السلطان سليمان ٠‏ 

الواقع أن الجيوش العشمانية كانت في عهد السلطان سليمان ذات 
مزايا عالية من حسث كثرة عددها وكفاءة مدفستها وبراعة المهندسين 
المسكريين فها » .و كانت العناية را اجرد واي کر حتی أن 
مجموعات من السقائين كانوا بتجولون بين الحنود أثناء السير لسقاية المرضى 


)1( Edward Creasy (op. cit.) 2. 1589 
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والمنهوكين ٠‏ أضف الى ذلك أن الحنود كانت لهم ثقة لا حد لها بالسلطان 
سلبان وكانوا يمتقدون اعتقاداً جازماً أنه مؤيد من الله وأله مذكور في 
القرآن ولابد أن يقودهم نحو النصر »> وكانوا يطلقون عليه لقب « متمم 
العدد التام » ويقصدون بالعدد التام رقم عشرة وذلك لان حكم السلطان 
سىمان اقترن بامور عديدة فيها هذا الركم » فهو عاشر سلاطين ال عثمان 
وقد اعتلى العرش في مستهل القرن العاشر الهحري وغير ذلك » وهذا في 
نظرهم بحتوي على اليمن وحسن الفال!"2 ٠‏ 

أخد السلطان سامان ينتقل من نصر الى صر دون أن يقف في 
وجهه شىء ٠‏ وقد بدأت انتصارانه في السئة الثانية من حكمه عندما فتح 
بلغراد وقلعتها الحصينة » وبذا انفتح امامه الطريق نحو أوربا الوسسطى 
شما وراء نهر الدانوب ٠‏ وفي ١6885‏ نال النصر الحاسم في معركة موهاج 
واحتل بوداست » ثم تقدم نحو مديئة فنا العظيمة فضرب الحصار حولها 
في ٠۵۲۹‏ وسلّط علبها مدافعه الضخمة »> لكنه تراجع عنها علد حلول 
الرد وسقوط الثلوج ٠‏ 


الفزع في أوربا : 

في 15 سان 1678 بعث الامبراطور شارلكان الى سفيره في بر يطانما 
بقول له : « ٠٠١‏ وعليك أن نوضح للملك وللكاردينال مبلغ الخطر الذي 
يتعرض له العالم المسيحي ٠٠١‏ ونكاد لتقد أن الاثراك سبنوون مهاجمة 
العالم المسيحي هذه السنة » وستكون أرض المعركسة أما في ايطاليا أو 
هنغاريا أو في البلدين معاً وفي الوقت ذاته ٠٠٠‏ ولكن أينما هاجم الانراك 
في العالم المسيحي فان ذلك من شأله أن يعرض كرامتنا » بصفتنا امبراطوراً 
وحامياً للكنسة » الى الامتهان » كما أنه عض كزاية آخنا اسي 
الايمان > اذا نحن تغاضنا عن مثل هذا التعدي في اتتا ٠‏ واذا سمحنا 

(1) Ibid, .م‎ 160-161 & 2 


ا 


| 


للعدو ا بان ,بوم بمثل هذا العمل العدائي ماله سيكون بمثابة وصمة عار 
تلحق با الى الأبد » هذا فضلا عما سنتعرض اليه من بؤس وشقاء ,2300 , 


ندل هذه الرسالة على مبلغ الفزع الذي انتاب أودبا من جراء التومع 
العثمانى ٠‏ وتشير عض القرائن الى أن الأورمين ادوا ينظرون الى الدولة 
لصفوبة في ابران كوسيلة لتحويل الخطر عنهم » فقد كتب السفير النمساوي 
في اسطنبول بومذاك يقسول : « ان الابرانيين وحدهم يقفون بنا وبين 
الدمار ٠ ١١‏ وبقول المؤرخ هارولد لامب : إن الرسل الموفدين من 
الندفة ذهوا الى الشاه في ابران لسحثوه ه على حرب الدولة المثمانية إذ أن 
هذه الحرب اذا ما أمكن اشعالها ستخفف الضغط عن مدينة فينا وعن البحر 


الا اا 


فت داد : 

كان السلطان سليمان منذ توليه الحكم يواجه ضغطاً من قل حاشسته 
ومستشار په حو له عل « اشقاد © بغداد من أبدي الا.يراسين وعلى اعادة 
اتعمير مر قد » الامام الاعظم 52 ابى حشيفة 3 وكان الشعراء ستكير ون خو ته 
3 هذا السسل © و ١م‏ الاغوات « يذكر ونه داثما بوجوب اكتساح الابرانين 
« المادقين » بالنار والسيف على طريقة أمه السلطان سل ٠‏ 

في عام 1874 توفي الشاه اسماعل فخلفه على العرش ابنه الأكبر 
طهماسب الذي لم يكن عمره آنذاك يزيد على العشر سئوات > وقد أرسل 


۰ ۵ ہہ‎ ۱٤ زين نور الداين زين ( المصدر السابق ) ض‎ )١( 
(2) Edward Browne (A Literary History of Persia) 
— Cambridge 1953 — vol 4, p. 98-94. 
لس ترحمة‎ ١93١ (؟) هارولد لامب ( سليمان القانو ني ) ب بغداد‎ 
١ ۰ 595 شكري مدمود نكيم ص‎ 
. ٠١ المصدر السابق 2 ص‎ )5( 


تك 6# مه 


السلطان ملممان بهنىء الشاه الحديد ولكنه استعمل عارات الوعد في 
أخريات رسائله ٠‏ وفي السنة التاللة ذعر البلاط الايرانى عند سماعه 
اك السكرية الوائحة ان القن كانت يمري ف ا 
فااصل ملك غار ليناونه عل التو الممترلة ولا سم السلطان لبان 
بذلك أمر باعدام الأسرى الابرانيين-الذين كانوا معتقلين في غالسولي ٠‏ 

وآخيرا في سلة 4م16 تحرك السلطان سليمان بحشه نحو تبريز 
ثم انحدر منها نحو الحنوب في المناطق الغرية من ايران » وكانت الحبوش 
الايرانية نسحب من امامه مرحلة بعد اخرى > حتى وصل الى همدان 
ومنها اجه غرباً نحو بغداد ٠‏ والواقع ان هذا الزحف الطويل لم يكن 
موفقاً كل التوفيق > فقد عانى الحش العثمانى فيه من شدة ارد و كثرة 
الامطار والوحول أمراً عظماً » وفقد الكثير 1 مدافعه وحيواناته » ولم 
يصل الى مقربة من بغداد الا" وهو في أشد حالات الوهن ٠‏ 

ستو أن وقول المتلطان لمان عل “رامن جشه ‏ ومعه المداقع ‏ 
الى مقربة من بغداد بعث الرهة في قلوب الحامية الايرانية > فقد كانت تلك 
أول مرة يسمع آهل بغداد فيها عن المدافع » وربما اتتشرت المالغات ينهم 
عن هذا الاختراع العحب وما يمكن أن يانى به من أفاعل في التدمير ٠‏ 
وعلى أي حال فقد دخل السلطان بغداد فانحا دون مقاومة > وكانت البحامة 
لازاه قد ات متها قبل ذلك + 


كان دخول السلطان الى بغداد في الوم الاخير من عام ٠٠٣4‏ > 
اروف عة أنه لم .يسمح بالنهب أو ايذاء أحد من السكان + وقد تقسدم 
اذ ذاك الشاعر المشهور فضولى الغدادي فالقى بين بدي السلطان فصدة في 
مدحه كان مطلعها : ١‏ 


اك 


عيض ميم سم عمسف 


° ؟١ص‎ ) لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 


م يلآ © بس 


ذ فاق أمن ؛ لمسلمين بأدوام دولت باينده سلطان و 
وكانت أيات القصيدة كلها من هذا الطراز حيث بکون الشطر الاول منها 
باللغة العرببة والثاني بالفارسية ٠‏ ومما يجدر ذكره أن كلا من الممدوح 
والمادح كان من أتباع الطريقة البكتاشية 1 


وبعد أن استراح السلطان في بغداد أربعة أيام ذهب لزيارة الائمة 
في الكاظمية وكربلا والنجف » ويحكى أنه حين صار على بعد أربعة 
رامخ من النجف » ولح قبة القبر المقدس فيها » ترجل عن فرسه وأخذ 
يمشي على قدميه قائلا ان أعضاءء اهتزت لمرأى القبة + وتثروى عله أبات 
من الشعر في تسجيد الامام نطق بها وهو يمشي نحو الننجف ٠‏ 

وقد أمر السلطان باتمام المناية التي بدا بتشسدها الشاه اسماصل في 
الكاظمية على قر الامامان موبى والحواد » وكذلك أمر دقع مر سات 


لخدم الشر من -خزانة بغداد0؟) حم ارف قن ی ری انهل 
الحسيئية وتوسيعه ببحيث صارت مناه الفراث تصل الى كربلا بائتظام > وقد 
عد" الناس ذلك كرامة للامام الحبين نمت على بد السلطان9"© ٠‏ 

تقية قبن ابي خثيفة + 

عند عودة السلطان سليمان من زيارة كربلا واللجف زار قير الامام 


أبي حنيفة » وكان الايرانيون قد عدموه ه ونبشوه كما أشرنا اليه من قبل > 
م ا د كر ع 


)1( + العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين  )‏ بغداد 5مس 
ج٤‏ ص ٠ ۲٩۹‏ 

(5) المصدر السابق al‏ ص ۲۹ ,2 ۲٤‏ ۰ 

( لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠١‏ . 


س 04 س 


خمسان ا" هر بتعمير فلعة لحراستها ووضع ها جنوداً بلغ عددهم 
مائة وخمسين ومعهم المعدات الحربية والمدافع ٠‏ 

وفي تلك الآونة شاعت حول القبر قصة اعتبرت كرامة لأبي حنفة > 
خلاضتها أن ابا فة اقل أن فش الايرانون هره ت طهر في الشنام 
للسادن وقال له : د ضع الصندوق .الذي على ديري على الضربح الذي هو 
في المحل الفلاني لان هناك كافرآ مستحقاً للعقاب » » فاستيقظ السادن 
وفعل ما أمر به أبو حنيفة دون أن يعرف السب فه + ولم يمض على 
ذلك مدة طويلة حتى استولى الابرانيون على بغداد »> وحينذاك كوا 
الصندوق وقتحوا القير فوجدوا فيه جسداً ملوثاً حسبوه جسد أبي حشيفة 
فألقوه في النار ٠‏ ولا استعاد السلطان سلممان بغداد ظهر أبو حنيفة في المنام 
لأحد عرفاء الحيش يخبره بمكان القبر الحقبقي »> وعندما حفروا فيه 
وجدوا صخرة كبيرة تفوح من انحتها رائحة طيبة انعشت الحاضر بن > فترك 
السلطان الصخرة في موضعها وأهال علها التراب وأمر بتشسد القسة 
فوقهال'2 ٠‏ وقد اعتقد الحش أن في ذلك علامة تدل على أن السلطان موجه 


من افق ٠‏ 


١ 5١ عياس العزاوي ( المصدر السابق ) ج٤ ص١5 ب‎ )١( 
۰ ۲٤١ هارولد لامب ( المصدر السابق ) ص‎ (Y) 


ب 090 س 


ام انان 


الدولة الصفوية والتشيع 


كان لظهور الدولة الصفوية في ايران تأثير كبير جداً من النواحسي 
السياسية والاجتماعية والدينية » ولم يقتصر أثرها على ابران وحدها بل 
تعداها الى العراق وتر کا واففاستان والهند ٠‏ والواقع نا لا نستطبع أن 
نفهم تاريخ العراق وطسعة محتمعه فهماً عضيقاً ما لم ندرس الدولة الصفوية 
على شيء من الاسهاب ٠‏ وسأحاول في هذا الفصل دراسة جائب من الدولة 
الصفوية أعتبره ذا صلة وثيقة بالمجتمع العراقي هو الجانب المذهني ٠‏ ومما 
يؤسف له أن هذا الجائب لم يلق عناية كافية من الباحثين على الرغم من 
أهسته التار بعضة والاجتماعة ٠‏ 


مؤسس الدولة : 

مؤسس الدولة الصفوية هو الشاه اسماعيل ب كما أثسرنا اليه في 
الفصل الماضي ب وهو الذي فرض التشيع الاثنا عشسري على الايرانيان 
قسراً وجمله المذهب الرسمي للحكومة الابرائيسة * ويعطينا الاسستاذ 
ببرون وصفاً رالا لشخصة هذا الر جل قا عن معن e‏ والتحار 
الأور بين الذين شاهدوه > فهو كان كما بدو من أقوال هؤلاء يجمسع 
النقائض إذ هو من جهة كان فاسيا متعطشاً للدماء الى حد يكاد لا يصدق ٠‏ 
بينما كان من الجهة الأخرى وسيماً » ذا أخلاق رقيقة » محبوباً من قبل 
جنوده الى درجة العبادة حنى ألهم كانوا يرمون بأنفسهم الى ساحة الحرب 


ب لآ س 


من غير دروع مؤمنين. بأنه يحميهم من المخطر عند القتال230 ٠‏ 

بخل لي أن الشاه اسماعل كان من اولثك الرجال.الذين 
يملكون مواهب 'ادرة ‏ سلبية وايحابية معاً ‏ وهم مؤمنون أن القدر . 
هيأهم للقنام بمهمة ما ٠‏ والظاهر أنه حين تام بغرض التشيع على الايرانيين 
كان واثقاً بأنه مكلف بذلك من قبل قوة روحة علا ء انه على أي حال 
كان معتقداً بان هاتفاً غمساً يدفعه ويرشده في أعماله ٠‏ ولا شى أنة كان 
رجلا صوفاً ومن شأن المتصوفة بوجه عام أنهم بؤملون ب « الكشف » 
- أي الالهام الغبي ب والمعروف عنه أنه كان يعلن لمريديه أنه لا بتحرك 
الا" بمقتضى أوامر الاثمة الاثنى عشر وأنه لذلك معصوم ولس بنه وين 
المهدي فاصل”" ٠‏ ولعلني لا أعدو الصواب اذا قلت ان جميع الامور 
المستحدثة التي أدخلها اسماعل في التشيع الابراني قد البعثت من هذه 
النزعة الصوفة فه اذ لم يكن في مقدور أحد أن يفرض مثل تلك الامور 
على الناس دفعة واحدة دون أن يستند بها على « الكشف » ودعوى الالهام 
الروحي ٠‏ 


اسي 


پروی عله أنه عندما تح مرير في بداية ا وأداد فر ض التشيع 
على أهلها بالقوة لصحه بعضص مستشاريه من رجال الدين أن لا فمل ذلك 
بحجة أن ثلثي سكان المدينة من أهل السئة » وأنهم لا يصبرون على سب 
الخلفاء الثلائة من على الخابر > ولكنه أجابهم قاملا” : « أنا مكلف ذلك 
وأن الله والائمة المعصومين معي > وأني لا أخاف أسداً > اذا وجدت من 


3 شاه 5 ت 
اللاب كلمة إىت إط ر شي ت سف عون الله فيه فلا اش .متهي ادا 
اسان راہن سور سلس ي کرت عور ا 


(1) Edward. Browne ( A Literary History of Persia) 
ب‎ Cambridge 1953 سل‎ vol. 4, p. 22-28, 


(؟) كامل مصطفى الشيبي ( الفكر الشسيعي والنزعات الصسوفية 
حثى مطلع القرن الثائي. عشر الهجري ) ب بغداد 1955 ناص ٠ ٤1۴‏ 


¥ 


حا ۰ 


يمكن القول على أي حال ان الشاه اسماعيل أساء الى التشيع من 
حيث أراد نفعه > أو لعله أساء الى التشبع ونفعه في آن واحد ٠‏ فهو من 
ناحبة قد زاد من تعداد الشيعة اذ أدخل فهم الكثير من الابرانين » ولكنه 
من التاحية الأخرى أدخل في التشيع مور اضرت به وشو هت سمعته » 
أضف الى ذلك أنه جعل التشيع مذهباً حكومياً وبذا أضعف فيه نزعته 
الشعبية القديمة ٠‏ 

وسائل نشر المذهب : 

اتسخذ الشاه اسماعل سب الخلفاء الثلائة ومسلة لامتحان الايرانين > 
فمن يسمع السب منهم بحب عليه أن يهتف اثلا « بیش باد > كم ما باد »> 
وهذه العبارة تعني في اللغة الآذربيحانية أن السامع يوافق على السب 
ويطلب المزيد منه » أما اذا امتنع السامع عن النطق بهذه العبارة قلطعت 
رقبته حالا” ٠‏ وقد أمر الشاه بأن ,بعلن السب في الشوارع والأسواق وعلى 
المنابر منذراً المعاندين بقطع رقابهم ٠‏ 

تروى في هذا الصدد قصة طريفة تشبه من بعض الوجوه قصة غالبلو 
الذي سيق للمحاكمة في ايطاليا لأنه قال بدوران الارض حول الشمس 
ولم .ينج من العقوبة الا بانكاره هذا القول » فقد فعل مثل هذا أحد علماء 
السنة المعروفين هو شمس الدين الخفري اذ كان في شيراز عند مجيء 
الشاه اسماعيل اللها » وحين تقدم بين يدي الشاه من ال امتحانه في ا 
الخلفاء الثلاثة انبرى يلعلهم لعناً شنيعاً هنحا بذلك من الذبح » ولا خرج 
من عند الشاه عاتبه أصحابه وقالوا له : « كيف ارتددت عن دينك واعنت 
المتك الثلاة ؟! » فأجابهم : « ١ء٠٠‏ لأجل هؤلاء الأعراب الثلاثة ٠.٠‏ 


(1) Edward Browne ( op. cit. ( vol 4, .م‎ 55-54 


أقتل أنا مع ما أنا عليه من الفضل والكمال ؟! 23١7‏ م 

ولم يكتف الشاه اسماعيل بالارهاب وحده في سبيل اشر التشسيع 
بل عمد كذلك الى الخاد وسيلة أخرى هي وسيلة الدعاية والاقناع 
النفسي » فقد أمر بتنظيم الاحتفالي بذكرى مقتل الحسين على النحو الذي 
يسبع الان" ء وهذا الاحتفال كان قد بدأ به البويهيون في بغداد في القرن 
الرابع الهجري » ولكنه أهمل وتضاءل شأنه من بعدهم ٠‏ ثم جاء الشساه 
اسماعيل أخيراً فطواره وأضاف اليه « ميالس التعزية »”') بحيث جعله 
قوي الأثر في القلوب + وقد يصح القول انه كان من أهم العوامل في شر 
التشيع في ايران لان ما فيه من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبه من كثرة 
الاعلام ودق الول وغيرهما يؤدي الى تغلغل العقيدة في أعماق النفس 
والضرب على أوتارها الكامنة“ ٠‏ 

وأمر الشاه اسماعيل كذلك بادخال « الشهادة الثالثة » في الاذان أي 
عنارة « أشهد أن علياً ولي الله  »‏ وكانت هذه الشهادة قد أدخلها بعض 
الغلاة في الاذان منذ القرن الثالث الهجري غير أن الشعة المعتدلين استتكروا 
ذلك في حبنه ولم يقبلوا به » أما اسماعيل فقد فرض الشهادة الثالثة فرضاً 
ولم يكترث اخ » ولا تزال هده الشهادة موضع أخذ ورد عند الشسعة 
حتى الان ۰۰١‏ 


)١(‏ كامل مصطفى الشيبي ( التقية  )‏ مجلة الايمان في عدديهسا 
الخامس والسادس من السنة الثانية ب 1958 - ص ٠ ٠١‏ 

(؟) كامل مصطفى الشيبي ( الفكر الشيعي ) ص ٠ 5١8‏ 

(5) المظنون أن تمثيل مأساة كربلا , وهو المعروف الآن بأسيم 
د الشبيه » , لم ينشا في العهد الصفوي » بل هو نشا بعدئذ في العهسد 
القاجاري ٠‏ 

)٤(‏ انظر حول هذا الموضوع فيما يخص العراق كتاب « دراسسسة 
في طبيعة المجتمع العراقي » للمؤلف - بغداد -1١9568‏ الفصل التاسع ٠‏ 


الشميخ علي الكركي ؛ 

توفى الشاه اسماعل في عام 168974 ولم يكن قد انجاوز الثانة 
والثلانين من عمره » فخلفه على العرش ابه الشاه طهماسب وكان هذا 
بختلف في تكوين شخصته عن أبه اختلافاً واضحاً ٠‏ فهو قد ورث الملك 
وحصل عليه جاهزا ء أما أبوه فكان مؤسس الملك وقائد الحدوش وكان 
بالاضافة الى ذلك وائقاً من أنه رئيس الدين والدولة معا فلا يحتاج الى من 
بر شده ف دنه او دناه ه 

لم يكد طهماسب يتولى الحكم حتى أدرك أنه لا يستطيع أن کون 
مل اة سا للدين والدوالة في أن ولعة + قول الد كوو كام 
الي :ان انناف ا ی اک تتفي أن ترك امن ابت 
التشسم 5 انين من الفقهاء » فاستدعى اليه الشيخ علي بن عند العالل 
الك ر كى لضن ماعا هذه ال“ ا 

ينشسب الشيكم علي الک ر کي الى قرية « كرك لوح » من قرى 
بعليك + وكان عند استدعاء الشاه له بسكن النحف > ولا وصل الى ابران 
استقبله الشاه استقبالا منقطع النظير ثم أصدر « فرماناً » الى جميع انحاء 
المملكة ذكر فيه أن النسخ علي هو صاحب الدولة الحقيقى باعشاره ثائب 
الامام الغاثب « صاحب الزمان » وآن على التجميع امتثال ار »> « فمعزول 
الشيخ لا يستخدم ومنصوبه لا يعزل » ٠‏ ورتب الشاه له مرئنات ضخمة 
وملحه قرى زراعية للاخذ خراجها ٠‏ 

اصح الشيخ علي الكر كي هو الحاكم الفعلي في عهد الشاه طهماسب 
قيما بخص الشؤون الدينية على الاقل - وقد وصفه أحد المؤرخين 
الابرانيين اثلا : « ولم يسم أحد بعد الخواجه نصير الدين الطوسي 
مثل ما سسعى الثسيخ علي الكر كي > في اعلاء أعلام المذهب الجعفري > 

٠ 4١5 كامل مصطفى الشيبي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

سے 0لا اس 


اور ويج دين الحق الاي عشري »> و كان له في مع الفخرة والفسسقة 
وزجرهم > وقلع قوانين المتدعة بأسرهم » وفي إزالة الفحور والمنكرات » 
واراقة العخمور والمسكرات » واجراء الحدود والتعزيرات > واقامصسة 
الفرائئض والواجمات » والمحافظة على أوقات الجممة والجماعات > وان 
مسائل الصلوات والمادات > وتعاهد أحوال الائمة والمؤذنين > ودفسع 
شرور الظللين والمفسدين > وزجر المرتكيين للفسوق والعصان > وردع 
المننعين لخطوات الشيطان ء مساع بلغة ومراقسة شديدة ٠‏ وكان برغب 
عامة الناس في تعلم شرائع الدين ومراسم الاسسلام > ويحثهم على ذلك 
بطريق الالتزام ٠ » ٠٠١‏ وكان الشبخ علي لا يركب الا ويمشي رجل 
في ر کابه يجاهر بشعار لتشم » وقد أصدر الى أنحاء ايران أوامر تتسمن 
قوانين العدل وكيفية سلوك الولاة مع الرعبة في أخذ الخراج وكميته 
ومقدار مدته + وأمر أن بقرر في كل بلد وقر ية امام يصلي بالناس ويعلمهم 


شرائع الدين ٠۰‏ 


النزاع بين الك ركي والقطيفي : 

ان هذا المسلك الذي سلكه الثسخ علي الكر كي في دخوله في -خدمة 
الدولة الصفوية > وتولنه المنصب الكبير فها > أثار عله نقمة الكثيزين من 
علماء الشيعة المعاصرين ٠‏ فهؤلاء كانوا يعتقدون على طريقة أسلافهم 
القدامى أن أية حكومة لا يتولاها الامام هي ظالمة ,بحرم الدخول في خدمتها 
وأن الخراج الذي اسه تلك الحكومة من الناس يعتير ا لا جوز 
للفقبه أن يأخذ منه شقا استناداً على ما جاء في القرآن : « ولا ر كنو؟ الى 
الذين ظلموا فتمسكم النار » ٠‏ 


)١(‏ محسن الأمين (أعيان الشسيعة ) سم اروت ١54‏ ج 
ص كلا١ ‏ ۷۸ ٠‏ 


د الات 


وكان على رأس المارضين للكركي فقيه يوازيه في العلم والمكانة 
هو الثسم ابراهيم القطيفي » وكان من سكنة النجف أيضاً ٠‏ وقد بدأ 
النزاع بنهما منذ وصول رسول الشساه الى النحف لاستدعاء الشيخ الكر كي» 
اذ كان مع الرسول هدية لكل منهما فقبل الكركي هدية الشاه بينما رفضها 
القطفي ٠‏ وقد انتقد الكركي عمل زسله في رفض الهدية قائلا" له 
« أخطأت في ردها > وارتكبت إما حراماً أو مكروهاً بتر كك التأسني بالامام 
الحسن السبط في قبوله جوائز مماوية مع أنك لست أعلى مرنية من الامام 
ولا السلطان اسوأ حالا” من معاوية 2106 ٠‏ 


وقد اشتد النزاع بين الرجلين بعد قبول الكركي دعوة الشسساه 
ودخوله في خدمة الدولة » ومما زاد في حدة النزاع أن الكركي وافق على 
جميع الأمور التي استحدثتها الدولة الصفوية وكتب فبها الرسائل المؤيدة > 
فرد عليه القطيفي برسائل مضادة ٠‏ 


أهم الرسائل التي كتبها الشيخ علي الكر كي هي تلك الرسالة التي 
تدور حول موضوع الخراج وكان عنوانها : « قاطعة اللحاج في حل 
الخراج » > وقد رد عليها القطيفي برسالة عنواتها : « السراج الوهاج 
لدفع عجاج قاطعة اللحاج » ٠‏ وجاء في مقدمة رسالة القطيفي خمس نقاط : 
الاولى في حرمة كتمان العلم والفقه » والثانية في ذم انباع السلطان من 
العلماء » والثالثة في مدح من أعان طالب العلم وذم من آذاه > والرابعة في 
مدح العالم العامل وذم التارك للعمل » والخامسة في الخيل الشسرعية ٠.والظاهر‏ 
أن هذه النقاط الخمسة كلها موجهة نحو التقاد الكركي وما ينسب البه من 
أعمال في خدمة الدولة + وقد أخذ القطيفي في رسالته يشسجب الخراج 
ويعداه ظلماً وخصاً > وأشار الى أن الشاه كان قد طلب منه مثلما طلب من 


)١(‏ محسسين الامين ( المصدر السابق ) دمشضق 1991 ج٥‏ ص۲۰۴۲ 
الات 


الكركي في العمل على نرويج الدين واظهار فضل التفب 
ذلك لأن من رأيه أنه إذا أخذ الحرام وترك أمر الدين فكيف يكون أهلاة 
لترويج الدین' ٠‏ 

يبدو أن الشسيتم علي الك ر كي أفرط فى تيد ستحدثات الدولة 
الصفوية بحيث وافق على أمور لا يجوز في الشرع الموافقة عليها ‏ كلها 
أو بعضها ‏ .ولعل هذا هو الذي جعل الخصوم يطلقون على الكر كي لقب 
« مخترع الشبعة » ٠‏ وكانت من جملة رسائله رسالة في تجويز السسب 
عنوانها « نفحات اللاهوت في لعن الحبت والطاغوت » » وأخرى في تجويز 
السجود للسد » وثالثة في تجويز السجود على التربة الحسينية”"2 ٠‏ وقد 
كنب الكر كي رسائل في مواضيع أخرى » فكنب القطيفي في كل واحد من 
تلك المواضيع يرد عليه ٠‏ ومما يلفت النظر أن الكر كي كتب رمإلة في 
وجوب صلاة الجمعة مع العلم أن الشيعة كانوا قد أبطلوها منذ زمن بعيد 
حيث آشترطوا لها وجود السلطان العادل"“ » والمظنون أن الكر كي انما 
افتى بوجوبها لاعتقاده بتوافر العدالة في حكومة الشاه ٠‏ 

ان هنا الحدال الشديد الذي نشب بين الكر كي والقطيفي أدى الى 
انقسام علماء الشسيعة في حبنه الى فريقين متنازعين »> ولكن هذا الانقسام لم 
يدم طويلا” حيث انتهى أخيراً بالتصاد الكركي واتماعه + وليس من 
الصعب اكتشاف السبب الذي أدى الى هذا الانتصار اذ هو متوقع ومنسجم 
مع طبيعة الحباة الاجتماعية »> فالدولة بما لديها من أموال ومناصب مغرية 
قادرة أن تقوى جانب العلماء الذين يؤيدونها وتضسعف جالب الذين 
يعارضونها ٠‏ وقد رأينا الدول القديمة ‏ على مسنتلف عقائدها ومنازعها _ 
تفعل مثل ما فملته الدولة الصفوية وتنجح فه نجاحاً لا يستهان به » 


٠ ۱۸١ص‎ ٤١ج‎ , المصدر السابق‎ )١( 
٠ £1١ ٤١٤ (؟) كامل مصطفى ( المصدر السابق ) ص‎ 
٠ ۲٣۳ص (؟) محسن الأمين ( المصدر السابق ) جه‎ 


۳ 


لمج 


الؤجرة من جبل عامل : 

في لوقت الذي ظهرت الدولة الصفوية في ابران كان جبل عامل 
يزخر بلهضة علمية نادرة المثال » وكان فه على ضبق رقعته وفقر.ه عدد من 
المجتهدين يزيد على ما كان في أبة.منطقة شسعة أخرى ٠‏ وكانت هذه 
النهضة قد بدأت منذ القرن الرابع عشر الملادي ‏ أي القرن الثامن 
الهجري ‏ وأخذت انمو بمرور الايا" ء 

من الممكن القول إن دخول جبل عامل في حوزة الدولة العثمانية على 
عهد السلطان سليم پاوز كد أدى الى وفرع شي ء من الاضطهاد ب قليل او 
ين م على الشيعة فيه » وقد جرى ذلك في نفس الوقت الذي كانت فبه 
الدولة الصفوبة تجتذب علماء الشيعة وتفدق عليهم الامسوال والمناصب 
المغرية > وهذا لايد أن يدي الى هحرة العلماء العامليين الى ايران على 
نطاق واسع + يقول الدكتور كامل الشسي : ان موجة العامليين انصت في 
ايران على صورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقسع ° . 


كان من أشهر العاملين الذين وفدوا الى ايران بعد الكر كي هو 
الشيخ حسين بن عبدالصمد » وقد حل محل الكركي في منصب « شسسخ 
الاسلام » ٠‏ وسيرة هذا الرجل تدل على أنه كان ذا مزاج ختلف عن 
مزاج سلفه > فهو لم يستسغ الترف والجاه كما استساغهما الكركي وأخذ 
يتذكر ما كان عليه أس ساندته في جبل عامل من شظف العيش والكدح في 


)١(‏ الواقع ان ظهور مثل تلك النهضة العلمية في بقعة متعزلة كجيل 
عامل أمر يلغت النظر ويدعو الى التساؤل , »> فما هي العوامل التي ساعدت 
على ذلك ؟ أن هذا موضوع اجتماعي جدير بأن يبحث فيه ٠.‏ 

(؟) محمد كاظم مكي ( الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل ) 
ب بيروت 195537 ناص ٩۸‏ °۰ 


() كامل مصطفى الشيبي ( المصدر السابق ) ص ٠ 5١97‏ 


¬ كك 


سبل الرزق » وربما صار من جراء ذلك يعاني صراعاً نفسياً » ولذا نراه 
في أواخر أيامه يتحه نحو التصوف والزهد ويعتزل المنصب الكبير الذي 
عهد به النه هذهب الى الحج ومن هناك آثر السكنى 2 السحرين م كنت 
الى انه الشسخ محمد «» البهائي » بحر ضه على ترك ابران وصححمة السلطان» 
وكان من جملة ما قاله له : « اذا كنت تر بد الدنا فاذهب الى الهند واذا كنت 
ترريد الآخرة فاذهب الى البحرين وان كنت لا تريد الدنا ولا الآخرة 
فتوطن في بلاد المحم » ٠‏ وقد توفي الشيخ حسين أخيراً في البحرين » وقبره 
لا يزال معروفاً في فرية المصلى بزوره الئاس وبتر کون به ٠‏ 


الشاه عباس الكبير : 

وصلت الدولة الصفوية قمة مجدها في عهد الشاه عباس الذي يلقب 
م الكبير e‏ وي عصر هذا الشياه لم تمق ايرا ف حاجة الى اسستحلاب 
العلماء من جبل عامل أو غيره اذ هي أصبحت قادرة على انتاج من تحتاج 
اليه من العلماء ٠‏ 


تولى الشاه عباس الحكم في عام ۵۸۸١م‏ وهو لا يتحاوز السابعة عشرة 
من عمره 6 وانروى نادرة طريفة بملاسبة تسمه العرش تدل على العقلية 
السائدة في ذلك الحين خلاصتها أن المنجمين نصحوا الثاه بأنه يجب أن 
يفل عو ارق الدة ف لأن اترم شف ال أن طا ا 
سبحيق بصاحب العرش خلال تلك المدة > فاستحاب الشاه لنصحهم وتنازل 
عن العرش موقتاً حيث نصب مكانه رجلا غير مسلم اسمه يوسف » وقد 
بقي هذا المسكين على العرش ثلاثة أيام > وني اليوم الرابع أوعز الشساه 
بقثله واستعاد العرش منه + وعند هذا قال المتحمون للشاء أنه سس حظى 


)١(‏ محسنن الامبن ( المصدر السابق ) ب دمشق ١958‏ جآ 
ص 5؟؟ ٠ ۲٤۷‏ 


3 ۵ 


e 1‏ 2( „ 
بمجد طويل عفليم 


يبدو أن هذه النبوءة التتجيمية على الرغم هن طبيعتها الخرافية كان 
لها أئر غير قليل في تكوين شخصية الشاه إذ هي أنتجت فيه ايحاءاً فسا 
فوياً جعلته واثقا من نفسه ومن أنه سينال محداً عظيماً حسب ما تنبا به 
اجون ٠‏ بحس أن لا شى في هنا الصدد أن كثيرا من الأمور التي 
نمد”ها من الخرافات » ونستهين بها » قد يكون لها تأر بالغ الاهمية ‏ في 
الفرد أو المجتمع 3 
الواقع أن الدولة الصفوية كانت: عندما تسلم الشاه عباس زمام 
الأمور ها ب مهددة بالخطر الماحق من الحدود الشسرقية والغر ية فا٠‏ 
فبالاضافة الى الخطر الآني اليها من جهة الدولة العثمانية كان هناك خطرا 
آخر آنا من جهة دولة الأزبك الواقعة على الحدود الشرقة » وقد 
استطاع الأزبك اذ ذاك أن يفتحوا بلدة هرات بعد حصار دام نشعة أشهر > 
ثم فتحوا طوس وهي البلدة التي تضم مزقد الامام علي بن موسى الرضا ‏ 
فذبحوا الكثير هن سكانها ونهبوا كنوز المرقد الرضوي وكان من جملة 
ما نهبوه قطعة من الماس بقدر بيضة الدجاجة » ثم استمروا في الفتح حتى 
اختلوا نسابور وسيزوار واسفرايين وطس وغيرها من بلدان خراسان ٠‏ 
أدرك الشاه عباس أنه غير قادر أن يحارب في جهتين في وقت واحدء 
فآثر أن بصالح العثمانيين لكي يتفرغ لمجابهة الأزبك > وقد 3 له ما أراد 
في عام ۰ | حيث عقد معاهدة 1 الدولة العثمانية تعهد. ها أن يسم لها 
مناطق آذ ربجان وجورجا وفسماً من لورستان » وأن يمنع رعاياه .من 
سب الخلفاء للح , 
Vol 2, P. 174-75.‏ — 1958 


(2) Carl Broekelmann ( History of jslamic. Peoples ) 
— Cornwall 1947 — p. 825. 


“N س‎ 


ثم نوجه الشاء نحو الازبك » واستطاع أن ينرل بهم هزيمة كبيرة 
في عام ۱0۸۷ > وتمكن بعدئد من أسترجاع المناطق المفقودة ولا سيما 
بلدة طوس المقدسة + ومنذ ذلك الحين بدأ عصر جديد في ايران هو الذي 
بعلده الاريرانيون « العصر الذهبي 6 من تار یخهم الحديث ٠‏ 


جهود عباس العمرانية : 

أولع الشاه عباس بالعمران ولعاً عظيماً » وليس هنا مجال التسط في 
ذكر جهوده العمرانية إنما نذكر منها أمرين لأهميتهما الاجتماهة : 
أحدهما أنه نقل الماصمة من قزوين الى أصفهان وأخذ بيني فها 
العمارات الفخمة ا الرائعة التي هي الوم من أعظلم ما يقصده 
السواح ف أيران ٤‏ وود سحت أصفهان من جراء ذلك مرب المثل 
ف الازدهار العمراني والحضاري حتى قل « اصفيان صف حيان » أي 
أن أصفهان صف الدنيا ٠‏ 

أما الأمر الثاني فهو اهتمام الشاه عباس بتعمير مرقد الرضا في 
طوس وطلاء قبته بالذهب ٠‏ وقد بدأ ذلك منذ عام ۱۹۸ » وفي عام ۱۹۰۱ 
استطاع أنسترجع قطعة الاس النهوبة فأرسلها بفتوى من العلماء الى 
الروم من أجل ببعها » ثم اشترى بشمنها أراض واملاكاً وقفها على المرقد ٠‏ 
وفي السنة التالية مشى الشاه على قدسه من أصفهان حتى طوس ب وهي 
ددا E‏ - بشة الشرك بزيادة المرقد ٠‏ وعند وصوله أخذ 
يقص بده تال الشموع الكثيرة ة التي تق الرقد © تروف أن الشسسخ 
« اللهائي » کان حاضراً فأنشد أباتً من الشعر قال فيها ما معناه : إن الملالكة 
نزلوا من السماء وأخنوا يتهافتون حول.الشموع فا أبها الرجل الذي 
يقص بمقصه فتائل الشموع إحذر أن تقص جناح جبراليل ٠‏ 


ليسي 


)1( Percy Sykes ( Op. Cit, ( Vol. 2, p. 181. 


V ~ 


وأخذ الشاء غيس بعدئذ يشجع الايرائنين على زيارة الرضا بكل 
وسيلة ممكنة » ومما قام به في هذا الشأن أنه عد الطرق في مختلف أنحاء 
ايران وبنی فها القناطر والخانات بشكل لم يسبق.له مثيل في ناريخ ابران* 
قبل إن عدد الخانات التي بناها بلغ ألف خان بتع الواحد منها لمات 
المسافرين مع دوابهم وحمولتهم » ولم يكن يؤخذ أجر على ايوائهم فها » 
وما زالت آثارها باقة حتى البو ٠‏ 

يعزو بعض الكتاب اهتمام الشاه عباس: بزيارة الرضا الى أنه كان 
يريد أن بحعلها بديلا عن الحج لدى الابرانيين > ومن هؤلاء الكتاب 
الرحالة المصري محمد 'ابت إذ قال عن الشاه عباس : إنه د صرف قومه 
عن زيارة مكة لكراهيتهم للعرب ولكي ,بوفر على قومه ما كانوا ينغقون 
من أموال طائلة في بلاد يکرهونها ٠ >» ٠۰٠۰‏ إن هذا في نظري رأي 
لا يخلو هن خطأ في التفسير » فالشاه عباس في الواقع لم يكن راغا في 
تحويل الايرانيإن عن الحج » وهو بالأحرى لم يكن قادراً على ذلك > بل 
كان همه منصباً على تحويلهم عن زيارة العتبات المقدسة الموجودة في العراق 
تحت سيطرة أعدائه العثمانيين * ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن 
الزوار الابرانيين الذين كانوا بذهون لزيارة العتنات المقدسة في العهيد 
العثماني كانوا يعانون الشيء الكثير من الأذى » على أبدي الاطفال في 
أزقة بغداد » وعلى أيدي الموظفين في المخافر والدوائر » وكانوا كثيراً 
ما يتقدمون عند عودتهم بالشكوى الى الشاه مما نابهم من الأذى في العراق * 

مهما يكن الحال فقد صار مرقد الرضا في طوس - مند عهد الشاء 
عباس ل من أهم معالم المجتمع الابرائي » وقد توالت عليه التعميرات 

)١(‏ محمد جواد مغنية (دول الشيعة في التاريخ) ‏ النجف 1١958‏ ب 


ص ۱۳۲ 90 . 
(؟) محمد ثابت ( جولة في ربوع الشرق الآدنى ).- القاهرة ۱۹۵۲ _ 
ص 1١65١‏ ۰ 
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والاضافات من غير انقطاع حنى يومئا هذا © ولس ف مقدورنا اعطاء صورة 
وافية عما فيه الأن من أضة وزخارف اشة وكلوز وذهب » وماله من أملاك 
وأوقاف > فذلك أمر يجل عن الوصف ٠‏ ويعير المرقد البوم أغنى جميع 
الشات المقدسة على الاطلاق وأزخرها بالفن من حبث العمارة والزينلسة 
والعلائق الشمينة17) 4 

ويزور المشهد سنوياً عدد کر من الزوار وهم الآن يقدرون بملبون 
زائر يقصدوله هن أنحاء ايران ب ومن العراق ومختلف بلاد الشيعة ء٠‏ 
وفي ايران يطلق على من أنم زيارة الرضا لقب « مشتي » - نسبة الى 
مشهد ب ويضاف هذا اللقب الى اسمه فقال « مشستى فلان » كمثل 
ما يضاف لقب « كبلي » - أي كربلائي - على اسم من أت زيادة 
الحسين ٠»‏ 

فتج بغداد : 

في السنوات الأخيرة من القرن السادس عقسر جاء الى ايران من 
بريطانما السر انطوني شيرلي واخوه السر روبرت » وكان في حاشيتهما 
رجل خير بصب المدافع » فانتهز الشساه عاس الفرصة واستعان بالرجل 
لتجهيز جبشه بالمدافع القادرة على مجابهة المدافع العثمائية التي كانت تعد 
في ذلك القرن أعظم مدافع العالم على الاطلاق ٠‏ 

وف عام 1¥ بد الشاه يشن غارانه على التخوم العثمانية » وبصد 
سنتين استرجع مدينة ريز بقوة مدافعه الحديدة » ثم صار من بعد ذلك 
يكسب النصر تلو النصر » حتى تمكن في عام 15180 من فتح بغداد ب بعد 
حصان دام ثملائة أشهر أكل الناس فبه الأطفال ونلغت قيسة الخمار ألف 


- ) جعفر الخليلي ( موسوعة العتبات المقدسة ب قسم خراسان‎ )١( 
٠ ۲٥۸ بد ص‎ ١9358 پاروت‎ 


م اس 


والظاهر أن الشاه عاس فمل بغداد عند فتحها مثلما فعله النسساء 
اسماصل قله »> وربما زاد عليه © فقد هدم عر قدي أي حشفة والشسيخ 
عدالقادر ثم ودع دفائر لتسيجيل اسماء اهل السئة من سكان بغداد بقصد 
القضاء عليهم 1 جسعاً » ولو لم تد خل ١‏ سید دراج كلبدار الحسين انفد 
الشاه ها أراد ٠‏ فقد كان هذا السيد ذا جاء. لدى الشاه واستطاع أن شفع 
للكثير بن من أهل السنة وسحل أسماءهم في دقتره باعشارهم من « محبي 
أهل العا » - أي من الشسعة ب فأقذهم من القتل50) 0 
زار الشاه عباس - بعد فتيم بغداد ‏ المراقد المقدسة في الكاظمسة 
وسامراء وكربلاء والنجف > وبذل فها الأموال تعميراً وهدايا » وقد رک 
يها الاموال تعمي : 
جهوده العمرانية على النجف بوجه خاص > فنى فها الأواوين والخانات 
لراحة الزوار » وامر بفتح قناة تحت الأرض لجلب الماء الى البلدة » وانضم 
عسكره الى العمال في الحفر » حتى أوصلوا الماء الى مكان قريب من الملدة» 
وی هناك « براكة 0 2 سرداب پنزل الها الناس على درجات لسستقوا 
١ "7‏ 
ان هنا الذي ممله الشاه عباس ل من حيث كونه هدم ونی » ويقسو 
ويرحم » في ان واحد ‏ ليس بالأمر العجيب إذ هو ما يفعله عسادة اكثر 
اي عل اختلاف طبقاتهم لا فرق فه بان ر حل الشادع والملك » ولكن 
اعمال اللات قد تكون مشهورة يعر فها الجمهور ويالغون ها سلما اعمال 
رجل الشارع لا يعرفها سوى نفر معدود من الناس وهي قد تسى بد 


)١(‏ عياس العزاوي ( تاريخ العسراق بين احتلالين 2 ب بشسداد 
1565 اجة ص ۰.۱۷۷ ١‏ ش 

(9؟) المصدر السابق , a‏ ص ١8٠١‏ ۰ 

(۴) جعفر محبوبة ( ماضي النجف وحاضرہ  )‏ التجحف ۹٥۸‏ _ 
Ia‏ ص ۳ ۰ 1 
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حين ٠‏ ان الذي يحب أن يحسن الى الناس جمبعاً من غير تفريق ليس 
سوا انان شاد 
يصف السنيون الشاه عباس كأنه غول لا يصدر منه غير الشسر 
والأذى > بمنما يصفه الشبعة كأنه قديس دأبه العمران والعدل وطلب 
الحق ٠‏ مشكلة هذين الفريقين تشبه من بعض الوجوه مشكلة المرأتين 
اللتين ذكرنا قصة الشسحار بنهما في مقدمة الكتاب إذ كانت كل واحدة 
منهما نر كز نظرها على الأذى الذي أصاب ولدها » وتالغ فيه » من غير أن 
تلتفت الى لغ الاذي الذي أصاب ولد الأخرى ٠‏ 
يحكى أن 0 من فرسان القرون الوسطى التقما في طريق عند 
صب فليم م فاختلفا في لو : أحدهما برى أنه ار والآخر برى آله 
أزرق » 3 افع أن النتصب 0 أصفر وازرق في آن واحد حيث كان 
مصو غا في أحد وجهيه بلون پخالف لون الوجه الآخر ۰ وأحذ الفارسان 
E E‏ 
مخالفة الآخر لرأيه ويعتقد أنه مغالط أو معائد ٠‏ إن النزاع ببنهما أذهلهما 
عن اكتشاف الحقيقة وكلما اشتد النزاع بنهما ازداد كل ملهما في تعصبه 


لرأيه وفي عدائه لرأي خصمه ٠‏ 


الشيخ البهاثي : ٠‏ 

نبغ في عهد الدولة الصفوية عدد من فطاحل العلساء والمفكرين 
أشهرهم انان هما : الشسخ محمد بن الشبخ حسين العاملي الملقب 
د « البهائي » » والملا محمد باقر بن الملا محمد قي الملقب ب « المجلسي ٠»‏ 

عاش البهائي في عصر الشاه عباس الكبير وتولى مشبخة الاسلام ونال 
لدي الشاه حظوة لم بنلها أحد غيرء » والظاهر أن نفسه لم تكن مطمئئة 
الى إقبال الدنيا عليه وكأنه ورث شيا من نزعة الزهد والتصوف من أيه 


ه ألا 


هو بصحبة السلطان ٠‏ وكتب مرة أخرى يصف نفسه قائلا" : « إنه لو 
لم يأت والدي قدس الله روحه من بلاد العرب ويختلط بالملوك لكنت.من 
أنقى الناس وأعدهم وأزهدهم لكنه طاب راه أخر جني من تلك السلاد 
وأقام في هذه الديار فاختلطت بأهل الدنيا واكتسسيت أخلاقهم الرديئة 
واتصفت بصفاتهم ثم لم يحصل لي من الاختلاط باهل الدنيا الا القسل 
والقال » والنزاع والجدال > وآل الأمر أن تصدى لمعارضتي كل جاهل 
وجسر على ماراتي كل خامل 2902 , 

كان البهائي موسوعياً كابن سينا وأمثاله من مشاهير المفكرين القدامى 
الذين كانوا مطلعين على معظم العلوم والفنون الموجودة في زمانهم ‏ وهذا 
ار كان ممكنا 3 الازمنة القديمة عخلاف زماننا هذا ولكن النهانى 
بختلف عن ابن سينا بكونه اشتهر بالرياضيات والهندسة ينما كان ابن 
سينا مشهوراً بالطب والفلسفة > وقد رويت عن البهائي أساطير حول براعته 
الرياضة والهندسية قشه الاساطير التي داویت عن ابن سمنا ف الطب ¢ 
ولا يزال العامة في آيران بتناقلون عن اللهائي قصصاً لا تخلو من مالغة 
أو خرافة ٠‏ 

سثم البهائي منصب « شب الاسلام » لما كان حف به من مكايدات 
ومؤامرات لا يتحملها المفكرون الكار » وحشت انفسه الى حاة التصوف 
والرحلة في سيل العلم على طريقة المسلمين الأوائل » فلس لباس 
الدراويش وأخذ بتجول في مختلف الاقطار الاسلامية كثر كما وبلاد الشام 
ومصر والحجاز » ومسكن القدس حيناً من الزمن كما سكن دمشق 


. ٠٠١ محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج٣۲ ص‎ )١( 
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والقاهرة > وقيل إن رحلتة استفرقت زهاء ثلاثين سنة > وثال اغجاب 
العلماء وثقتهم في كل بلد حل فيه لأنه كان مخلصاً في طلب: العلم » حبر 
التفكير لا يمارى أو يكابر » 

أللف البهائي خلال رحلته كتابه المشهور « الكشكول » » وقد استمد 
هذا الاسم من الكشكول الذي يحمله الدراويش يضعون فه ما يعطى 
الدراويش من حيث كونه جامعا للمعلومات من شتى الانواع > ففيه يجد 
القاريء شذرات فلسفية وصوفة وأدبية وفتهية ورياضية وغيرها ٠‏ وقد 
حاول بعض المؤلغين فما بعد تقليد الهائى فألفوا كشا عديدة على لمط 
« الكشكول » ولكنهم لم ,يصلوا الى مستواه - وشتان ما بين المدع والمقلد !. 

ومما يلفت إلنظر في أمر البهائي أن أل السلة يشبرويه سنا 
والشسعة يشر و له شبعباً © وقد داج كتايه 0 الكشكول 0 في مصر واریران 1 
معا » ثم طبع فهما أخيراً » والملاحظ أن هناك فرقاً بين اسختبه الايرائية 
والمصسرية إذ توجد في.النسخة الايرانية إضافات تلائم مزاج الدولة 
الصفوية والعقائد التي استحدثتها » ولا ندري هل كان ذلك من فسل 
المؤلف أم أنه من فعل النساخ ؟! 


نظرية البهاني في. العرفة : 

لعل من المناشب - ونحن في صدد سيرة البهائي - أن شير باختصار 
الى نظرية له في المعرفة تدل على حر ية تفكيره واتساميحه الدبني + وخلاصة 
النظرية حسيما رويت عنه في كنب ناقديه هي : « أن المكلف اذا بذل 00 
في تحصيل الدليل فلس عليه شيء اذا كان مخطثاً في اعتقاده » ولا يخلد 
في النار وان كان بخلاف الحق 206 ٠‏ 


* 15١3 عبدالله نعمة (فلاسفة الشيعة) بيروت بدون ناريخ ص‎ )١( 
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ْ إن هذه النظرية ذات أهمية علمية غير قليلة وان كانت مدو للناظر 
ا > والواقع ا جنا تت اليه الابحاث 
النفسية والاجتماعية ٠‏ والمظنون أن البهائي استمدها من تجواله الواسع 
بين الناس ومخالطته لأصحاب المقائد المختلفة ٠‏ ومن الممكن القول إن كل 
مفكر صادق النظر اذا اطلع على المقائد المختلفة مستطيع أن يكنشف فيها 
حقبقة واضحة هي أن كل ذي عقيدة ,يمن بصحة عقيدته ايماناً قاطماً 
لاشك فة واه مهتا تأمل وو + فلا يقدر أن يخرج بتفكيره عن الأدلة 
والقوالب المنطقية الملائمة لعقيدته » ومعنى هذا أن الانسان لا يلام على أية 
عقلدة اكسبها من محبطه الاجتماعي فنشاً عليها » إذ أن تلك العقيدة 
صحصحة في نظره كلها أكون دنا عيرس مراع لو ع ا 
في محيطه لاعتقدنا بمثل عقيدنه » وأكذلك لو نشأ هو في محبطنا لاعتقد 
بمثل عقدثنا ٠‏ -خلاصة القول ان الاسان في اكثر الاحمان لا بختار عقيدنه 
بارادته وتفكيره بل يتلقاها من محيطه الاجتماعي جاهزة انم يتصور أنها 
خير عقبدة أنزلت للناس - وهذه هي طبيعة الملابين من اللشر ! 
مما پجدر ذكره أن الجاحظ كان قد جاء بما يشبه هذه النظرية 
التي جاء بها البهائي »2 ولكنها حوربت ثم ضاعت ولم ببق منها الا 
مقنطفات جرشة مما رواه المنتقدون لها ء كان من رأي الحاحظط أن 
الشخص الأمي الذي يميش في قرية ثاثية » أو محيط اجتماعي منعزل » 
نراه لا يعرف من العقائد غير العقيدة ال لني نشا عليها » وهو اذن لا يستطبع 
أن .بفكر الا“ في نطاق تلك العقيدة ة > إنه غير ملوم في ذلك ولا يعاقيه الله 
عليه »> فالله لا پکاف نضا إل“ وسعها + ويستخلص الحاحظ من هذا ان 
الله لا يعاقب من الكفار الا اولئك العاندين الذين يدركون الحق ويحيدون 


سے 


)١(‏ انظر حول نظرية الجاحظ هذه كتاب « منطق ابن خلدون في 
وه حضار ته وشخصيته » للمؤلف ب القاهرة 1935 ناص 545 ٣ه ٠‏ 


ته 4ل اه 


عله حرصاً على جاه أو رئاسة أو نحو ذلك من الأساب » أما البافون ملهم 
= وهم الذين يمثلون سواد الئاس وأكثر ينهم - فان من الظلم عقابهم لأنهم 
لا يفهمون الحق الا من خلال العادات والعقائد التي نشأو! عليها > والله 
اس بظلام للسدة ! 

لا حاجة بنا الى القول إن هذه النظرية التي جاء بها الجاحظ والبهائي 
لا يمكن أن تلقى فقولا من المتعصسين الذين اعتادوا أن ينظروا الى 7 
من يخالفهم في العقدة نظرة عداء شديد ويشرونه مسخلداً في النار 
لا شفاعة تنفعه ولا يقبل الله منه عذراً ٠‏ طبيعة المتعصبان ألهم يتصورون 
ان الحق ولاضح ومن السهل الوصول الله عن طريق الدليل العقلي 3 
وعم يتصورون كذلك ان المخالف لهم انما انحرف عن , اللحق عنادآ إِذْ هو 
في أعماق نفسه يعرف الحق ثم يحيد عنه عمداً ٠‏ وهنا هو الذي عسل 
التعصان من امات العقائد المختلفة لا يترددون أن يعددبوا ممخالفتهم أو 
يذبحوهم © ويسسوا نساءهم وأطفالهم » دون أن برق لهم فلب أو بۇ نيهم 
ضمير ٠‏ 

رد على البهائي غير واحد من رجال الدين في عصره وبعد عصره ٠‏ 
ومن الطرايفب أن أحدهم حاول الدفاع عن البهائي فقال ما صه : « إن 
المخالفين لم ييذلوا الجهد في تحصيل الدلل ولو بذلوه لوصلوا الى الحق 
غالبا ء يمدو أن هذا الرجل هو كأمثاله من المتعصيين ا 
وصور أن الحق فيها واضح ٤‏ وها درى أن المخالفين الذين شاو على 
عقدة أخرى يتصورون مثله أن الحق واضح فها ب ه وكل زب بسا 
لدريهم فرحون 55 


٠ ۱١٤ص ب ج۳‎ ۱۹٤٩ أحمند أمين (ضحى الإسلام) القاهرة‎ )١( 
٠ ۲۴۸ (؟) محسن الأمين ( اللصدر السابق ) ج٤٤ ص‎ 
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محمد باقر المجلسي : 

عاش الملا .محمد باقر المجلسي في المرحلة الأخيرة من الدولة 
الصفوية إذ توفى في عام ١84‏ أي قبل سقوط الدولة الصصفوية بثلاث 
وعشرين سنة » وهو بختلف عن الشيخ البهائي من عدة وجوه نخص 
بالذكر منها انين هما : 

أولا” : عاش المجلسي عبشة الترف والأبهة وكان مطمثناً الى تلك 
العيشة راضياً بها » وذلك على العكس مما كان غليه البهائي .. وقد تولى 
الجلسي منصب « شيخ الاسلام » في عهد الثناه سليمان > ثم أضيفت اليه 
في عهد الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية منصب « الملا باشني » 
0 رئيس العلماء ‏ تعظيماً له ٠‏ 

انما : كان المجلسي شديد التعصب لعقيدته ولا يتسامح مع أية عقيدة 
مخالفة مهما كانت » وقد أغرى الدولة باضطهاد جع المخالفين الذين 
كانوا موجودين في داخل الحدود الابرانية كالسنيين والمتصوفة والمجوس 
والهود والتصارى > ولم يسلم منه حتى الفلسفيين اذ اعشرهم من اتباع 
الاغريق الكفار') ٠,‏ 

اشتهر المجلسي بكثرة مؤلفاته وخاصة بكتابه « بحار الأنوار » الذي 
يتكون هن خمسة وعشرين مجلداً ضخماً > وقد بولغ في غزارة كتابات 
الحلسي حتى قل انه كان يكتب ما مقداره خمسون ألف كلمة كل 
پو + والمظنون أنه لم يكتب کل ذلك مده بل كان 'لديه کتاب كثيرون 
فهو برشدهم الى ما يريد نقله من المراجع » ومما أعانه على تألتف كتابه 


(1) Laurence Lockhart ( The اله"‎ of The Safavi 
Dynasty ( ب‎ Cambridge 1958 — p. 10 
(2) Edward Browne ( Op. Cit,) Vol 2, 2. 4 


س ل - 


« بحار الأنوار » أنه كان جماعاً للكتب مولعاً باقتنائها وكانت الدولة تساعده 
على ذلك » فقد بلغه ذات مرة أن أحد الكتب التى كان محتاجاً الها موجود 
في اليمن > تأخير الشاه بذلك » فأرسل الشاه سفيراً الى ملك اليمن منسع. 
هدايا كثيرة بضة الحصول على الكتان ٠‏ 

كتب المجلسي « بحار الأنوار » باللفة العرببة بشما كانت مؤلغاته 
الأخرى باللغة الفارسية > وقد !تخد في مؤلفاته الفارسية اسلوباً مبسطاً 
مفهوماً مما جعلها ذات تأثير بالغ في الشعب الايراني > قبل أن كناب ه حق 
البقين ا فى تشع تمدق بالق ی ا 

أما كتاب « بحار الانوار » فله شأن آخر » إنه أضخم كناب لدى 
الشيعة ويعد موسوعة ة كبرى إذ هو جمع معفم 528 الشبعة و خبارهم 
وعلومهم ۾ ويي رأي بعض اللاحثين أن المحجلسي أساء الى التشيم بهذا 
ااب کراس لوو ذه ج الع مطل عليه بان ا 
والقصص والأساطير . لا فرق بين الغث والسمين منها ‏ ثم وضعها في 
متناول كل من يريد الاغتراف منها > وجاء بعدثذ قرتاء « التعزية » وخطباء 
المنابر فصاروا يأخذون مله ما بروق لهم دا أذهان العامة بالغلو 
والخرافة وجعلوهم بحاتقون في عالم من الأوهام لا صلة له بعالم الواقع 
الذرين بعشون شه ٠ه‏ 

ما تم تالف كتاب د بحار الانوار » أوقف الشاه بعض أملاكه 

اللخاصة في 00 نسخ الكتاب وتوفيره للطلبة ٠‏ وحين أدخلت المطبعة 


٠. ٠٠١ ب‎ ٩۷ محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج٤٤ ص‎ )١( 
(؟) دوايت دونلدسن ( عقيدة الشيعة ) د تعريب ع٠م  القاهرة‎ 
۰ ٣٣۲ اص‎ 65 


(؟) محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج15 ض 98 ٠‏ 


VY -‏ س 


الحجرية في ايران في العهد القاجاري كان هذا الكتاب من اوائل المؤلفات 

اليه طعت فبها على نطاق واسم » وقد وردت الى العراق مله نسي كثيرة 
مما أدى الى انتشار معلوماته « الغثة » في اوا الشعب العراقي على منوال 
ما حدث ف ايران ٠‏ 


داولا هه 


العهد العثماني في طوره الثاني 


كانت الدولة العثمانية قد اوصلث الى أوج انساعها وفوتها ف قد 
السلطان سليمان القانو ني ¢ 2 أواخر القرن السادس عشر » م أخذت من 
بعد ذلك سير ٠‏ نحو التفكك والانحطاط ٠‏ وقد بدأ اختلال أمور الدولة 
باختلال نظام الجش الانكشاري » ومما بلفت ١انظر‏ ان هذا الجيش الذي 
كان في أول الأمر من أهم العوامل في نمو الدولة العثمانية وازدهارها 
اس أحيراً عن أهم العوامل في تدهورها ٠‏ 

بقول ساطع الحصري ؛ إن الجش الانكشادي فقد بالتدر یج كل 
ما كان له من مزايا وتحول في آخر الأمر الى آلة فساد وفوضى »› فقد 
تضاعل ارئباط الانكشاريين بشكناتهم وأخذ الكثير منهم يشتغلون بمهن 
ممختلقة بعد أن يسعوا تذاكر « علوفاتهم أي مرتناتهم ب الى الراغين عن 
الناس كما تباع الأسهم والسندات وهم لا يجتمعون الا" لرفم صسوت 
العصبان أو بطلب عزل وزير أو شلق جماعة من الوزداء > وعلدما تقركر 
الدولة تسفيرهم الى الحرب قلما كانوا بصمدون أمام هجمات الاعداء غير 
أنهم بحاو لون أن يستروا « عار فرارهم » شر شتى الاشاعات بين الناس 
مداعين أن القواد أرادوا أن ببيموهم الى الاعداء الكفار » ولهذا صارت 
الحروب التي كانت الدول العثمائية تتخوض غمارها كثيراً ما تنتهى بهزائم 
شنيعة وأخذت حدود الدولة تتراجع واتقلص شيئاً فشيئا("؟ا٠‏ 


)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية  )‏ بيروت 
536 اص ٤۷‏ م5 ٠‏ 


ب كل[ - 


والغريب انه ف الوت الذي كان ٠٠‏ “شه الشيام عباس الصغفوي يتأعب 
لفتح بغداد كان الاتكشاريون في اسطنيول لاهين باستهتارهم وشغهم » 
وقد وصل بهم الحال الى درجة أنهم ميو على السلطان عثمان الثاني 
وعو في فصره ب ين زوجاته وجوادريه فأخرجوه مهاناً ثم قتلوه » وحينئذ 
صارت الحكومة | العوية في يديهم بنصمون الوزراء ويعزلونهم لحسسسب 
أهوائهم » وشرعوا يمنحون المناصب لمن ,بسجزل لهم العطايا » » فكانت وظائف 
الدولة تباع جهر( * وفي عام “95898 ب بوقيل يام معدودة من سقوط 
بغداد بيد الشاه عباس الصغوي ‏ نصب الانكشاريون السلطان مراد الرابع 
على العرش وكان صياً دون الثانية عشرة ا 0 الا 
يكون طوع ع أمرهم وألعوبة في أيديهم ٠‏ 


السلطان مراد الرابع : 

خاب ظن الانكشاريين في السلطان مراد الرا, بع > فهو دل من أن 
يكون ألموبة في أ GD‏ ا 
ونسستطيع أن نمد” عهد هسذا السلطان الشاب فترة انتعاش في 
0 ة لم تدم الا قليلا" إذ. هو 

ت في الثامنة والعشرين من عمره فنقدت الدولة العثمانية بذلك رجلا 
م دان سوب ام 


كان السلطان مراد اكأمثاله من الجبارين القدامى سفاكاً للدماء قاساً 
الى أقصى حد » والظاهر أن هذه صفة کات في الأزمنة القديمة ضرورية 
لن ,بريد أن ل بحرك التارريخ ورستغل طاقفة الجماهير فاذا فقدها استهان 
اللاس به واتجرأوا على عصان أمره ٠‏ والواقم ان السلطان مراد لم یکن 
eT‏ باوز في شدة البطش حتى صار اسمه يضرب 

)١(‏ محمد فريد ( تاريخ الدولة العليسة العثمانية  )‏ القاهرة 
5 اص ۱۲١‏ . 


A+ — 


به المثل في القسوة » وقد اشتهر عنه أنه كان لا يأبه بحباة الآخرين > 


وول في مدحه إنه « لا يصفح عن جرم غير جرمه ۲ , 


لم يكد السلطان مراد يتسلم زمام الحكم حتى بدأ يعد العدة 
لاسترجاع بغداد من بدي الصفويين > ثم وجه اليها فوات كبيرة مرن 
أولاهما في عام 1574 والاخرى في عام +15 © وقد حوصرت يغداد في 
كلتا المرتين .وضيق علبها الخناق ولكن الجش العثماني اضطر في كل 
مرة ان يرقم الحصار وان يعود من حنث اتی ٠‏ 

يبدو ان شغب الانكشاريين كان من العوامل الرئسة في هذا الاخفاق 
الذي ملى به الحيشس العثمانى » بوقد أدرك السلطان مراد أنه لا يستطيع 
أن يقوم بعمل عسكري جار ما لم کسر شوكة الانكشاريين و بقضى عل 


عناصر الشغب بان صفوفهم 3 وقد 3 له ما أراد 2 عام شاد خث أمر 


بقئل كل من بت عليه أي ضلم في حوادث الشغب الأخرة" , 

وفي الوقت الذي كان فيه السلطان مراد مشغولا” بمحاولانه الفاشلة 
لاسترجاع بغداد كان الرأي العام السني شديد الامتعاض من استمرار بقاء 
بغداد في أبدي العجم + يحكى أن أحد الدراويش قصد اسطنبول من 
بغداد بغية مقابلة السلطان ولومه على تأخره في « القاذ » بغداد » وفي يوم 
جمعة دخل الدرويش المسحد الذي يصلى فيه السلطان ولم يكد يلمحه 
قادماً حتى صاح في وجهه .وهو برتعش من شدة اللأثر فالا : أنت تخفى 
نشملاة يون حم ساك و ق بوالشريك 0ع انا ملف أن 
الروافض هدموا قبر الشيخ عبدالقادر ؟! وقبل إن السلطان تأثر كل التأثر 
من كلام هذا الدرويش وأقسم بأغلظ الايمان أنه سينقذ بغداد من أيدي 


)١(‏ سیون لويد ( الرافدان ) ب ترجمة طه باقر وبشير فرنسيس 
بغداد بدون تاریخ ب ص ٠ ۲٤٤‏ 
(؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ ٠:‏ 


ب A‏ س 


ا ٠‏ د 5 4 1ala‏ 530 55 )9( 
1 لمجم ویصمر من جدید شرا للشيخ عدالقادر پلىق بمقامه؟'؟ ٠‏ 


استرجاع بغداد ؛ 
في عام 1Y‏ فرغ صر السلطان مراد فأخر بج 0 الطوغ الهمابوني 6 
وهو العلم الخاص' الذي لا خر ج ال £ الضرورة القصوى > واد 
« الفرمان » بالتأهب الفح بداد على أن يكون هو على .رأسجيوشه على 
منوال ما كان بفعله أسلافه العظام كسليم باوز وسليمان القانوني ٠‏ وعندما 
تحر کت الجبوش من اسطنبول لبس السلطان زي" العرب تشمنهاً بأصحاب 
الرسول عندما كانوا يتأصبون للجهاد ٠‏ وكان يحمل معه خمسة مدافسع 
ضيخمة : انان منها بمعبار عشر.بن أوقبة من المارود » ولا معيار مالي 
عشرة أوقية 5 
اوعندما وصسل السلطان بجو شه الى مقرببة من بغداد » وفر ضص 
التحصار عليها » ۳ أن لمسب ضمته الخاصة م« الأوطاغ * على شساطيء 
دجلة امام شر أي حنفة كون أن يذهب لز يارانه إذ قال ؛ « اللي اشحل 
من زيادته قبل أن تفتح بشداد » + والمعروف عله أنه كان يعمل بنفسه في 
أعمال الحصار الشاقة تنشيطاً للجنود > ويوزع بيده الاسلحة المختلفة 
والاعتدة عليهم » وكان يمر كل لوم بالمحار بين في المتاريس بس و للمسسسجعهم 
تالا“ ' « ابذلوا جهودكم في سببل الدين والغيرة الاسلامية ولا تقصروا > 
هذا بوم السعي وبذل ما في الوسع ۰۰۰ ۳۲ ٠‏ وكان يصلى في كل صباح 
e‏ والتمرغ في الأرض خاشعاً والدموع اشر م م 
)١(‏ هدام ديولافوا ( رحلة هدام ديولافوا  )‏ لرحمة علي البمري ب 
بغداد ۱۹0۸ سا ص 2583 د ١ ٠‏ 
(؟) عباس 'العزاوي (تاريخ العراق بين احملالين) ب بغداد 19149 ب 
ج٤‏ ص 509 ب ۲۱۰ ٠‏ 
(۳) المصبدر السابق 2 ٤‏ ص ٣١ ۲۲١‏ , 
)٤(‏ سیون لويد ( المصدر السابق )» ص ۲4١‏ . 


mw AV 


شمن الحضان ارهن .وما ابي فة الفريقان تمن الانتمانة "في 
القتال أمراً عجبباً ٠‏ وفي 7١‏ كانون الأول ٠۹۳۸‏ أحدثت المدافع العثمانية 
ثغرة ف سور بغداه من الحهة اسر فة طولها مائون باردة » لتقسدم 
العثمانيون نوها واشئد القتال نهم وبين الابرانبين في للاك الثغرة طوال 
بومين كامليندون أن دو عليهم أية علامة دل على التصير مما جعل 
السلطان يتوفز غضماً وبوسم وزيره الاعظم « طبار محمد باشا » واصصفاً 
إباه بالجبن ٠‏ وفي اليوم الثالث سل" الوزير الأعظم سيفه فهاجم الثغرة 
على راس فوة من الحلود وهم پهنفون « الله ١‏ الله » ¢ فصر قث الوزبر 
قنبلة .ولكن الحنود تقدموا فدخلوا السور وانكشغت المدينة أمامهم ٠٠١‏ 


عقابيل الفتح ؛ 
لم يكد الجنود العثمانيون بشقون طريقهم عبر سور بهداد حتسى 
أرسل بكتاش خان قائد الحامية الابراني الى السلطان مراد يعلن استسلامه 
هو وحاميته > وجاء القائد بنفسه الى « الأوطاغ » السلطائي فافشد بين صفين, 
من الحرس الاشداء » ولا مثل بين بدى السلطان عفى عله السلطان وأنعم 
علنه بالهدايا الثميئة ٠‏ 
وفي 'نلك الساعة حل للئاس أن القتال فد انتهى وأن ,شداد سترفرف 
عليها راية السلام » هذا ولكن حادثاً حدث لا يعرف كنهه على وجه الدقة 
حول بغداد فحأة من طور التفاؤل الى نقيضه» وشهدت بغداد اذ ذاك مذبحة 
لا تقل في بشاعتها عن أفظع مذابح التاريخ ٠‏ 
اختلف المؤرخون في مين سبب المذبحة > فالأثراك ملهم يعرونه 
الى اخلال الحامية الايرانية بشروط الاستسلام م والايرانيون يعزونه الى 
روح الاقام الشف الذي سسبطر على الجلود العثمانيين علد دخولهم 
بغداد ٠‏ ومهما كان السسب فقد انثال المشنائيون على أفراد الحامة الابرانية 


ww A 


فامعنوا فيها ذبحاً وتقتيلا" بحيث لم يسلم منها سوى للاثمائة جندي امع 
العلم أنها كانت تبلغ عند الاستسلام زهاء عشرين أل ء 

وال أن مذبحة أخرى وقعت بعد نلك بأيام قليلة » و كان سسها 
انفجار مخزن للبارود في بغداد حيث قتل به ثمائمائة من الاتكشارين > 
و 0 ذاك أمر السلطان بالذيح العام التقاماً ٠‏ .وقد اختلف المژرخون 
عا اب شمن شملهم الذبح ٠‏ فالمؤرخ كريسي يذكر أن الذبح 
شيل سكان بغداد ‏ وربما فصد الشيعة منهم ‏ ونقل عن المؤرحين 
الأنراك أن عدد القتلى في هذه المرة بلغ الاين ألفا" ٠‏ أما المؤرخ 
لونكريك فيرى أن السلطان أمر ببح الابرائيين فقط من غير نفربق بين 
من التحاً منهم الى المعسكر العثماني وغيرهم ٠‏ ويضيف لونكريك الى 
ك3 أن مظان أو بقتل ثلاثمائة زائر ابراني كانوا قد جاءوا في نلك 
الفترة لزبارة الكاظمية » وكذلك أمر بقتل أللف أسير جيء بهم بإن يديه 
فقطعت رقابهم سالا , 

وبعد انتهاء المذبحة تقدم الباقون من سكان بغداد صفوفة بأطفالهم 
ونسائهم وهم بصرخون « الداد ‏ أمان » » فأصدر السلطان أمره بالأمان 
لهم ومنع ملعا باتاً أن يتعرض أفر اد الجش لأموال الأهلين .وأو لادهم > 
وأعلن أن كل من وجدت في خيمته أموال لأحد يعاقب بالاعدام ء 

وذهب السلطان بعدئذ لزيارة أبي حنيفة في الاعظمية وقال « الآن 
عقت ا ماه الخ الشبير يت وت الأدمية ردي 


. ٠۲۹ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج54 ص‎ )١( 


(2) Bdward Creasy (History of the Ottoman Turks) 
— Beirut 1961 — P. 256. 
(؟) ستيفن همس لي لونكريك ( اربعة قرون من تاريخ العراق‎ 
۰ ۷٤ داص‎ ۱۹٦۲ الحديث ) س ترجمة جعفر الخياط بغداد‎ 


Af = 


القرابين وبذلت الصدقات ٠‏ ونظم القاضي تاج الدين المالكي امن 
الشعر يدخ وها الفتعم جاء ھا : 
فلعسة بغداد فأرداها 


ناشم ين ادل زاك ها 
مؤرخاً قد ذبح الشاه 

وي لاا شاط من عام 951/4 عادر السلطان مراد بغداد > فخرج 
بحبوشه من باب السور التي كانت نسمى يومذاك « أق قابو » أي الاب 
الايص - ثم سميت بعدد ب « باب الطلسم » ب واس بأن سبد السار 
سدآأ لهام فت فلحتها بالآجر ٠‏ وعد وصول السلطان الى اطول 
استقبل فها استقبالا” منقطع النظير حيث امتلأت شرفات الوت وسطوحها 
بالناس وهم يعتفون مر خان به » وكان الناس ف الشوادع يدلول تعظيماً 
عند مرور موكيه بهم ويقولون « بارك الله » ! 


8 بهن السلطان بالنتصر طويلا” إذ إذ لم مض على وصوله العاصمة سوق 

ة قصيرة ؛ حتى أصيب بحمى امت خمسة عشر يوماً ٠‏ وقد اشتد ار 
-- فبه من جراء ادمانه الخمرة > ثم ساون أن ت ار ا 
مرضه فانتابه الرعب مما زاد في وطأة امرض عليه حتى لفظ أنفاسه 
الأخيرة 0 

» صلوب بو خزامة ¢ 

كان السلطان مراد عند مغادرنه بغداد قد رك ها ات مدافعه التقلة 
لوضع عند باب « القلعة » » وقد صار هذا المدفع في نظر العامة من أهل 


٠ ۲٣۲ ۲۳۰ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج٤ ص‎ )١( 


mm A® 


شاد - لا سيما السنيين منهم ‏ شبه قديس تسب اليه الكرامات وتنسج 
حوله الأساطير ه 


أطلق أهل بغداد على المدفع اسم « طوب أبو خزامة » > ويعزى سسب 
هذه التسمية الى وجود خرق صغير في فوهة المدفع كأنه منخر له ء وتقول 
الاساطير الشعسة في تعليل الخرق إن المدفع كان في السماء عند حصار 
بغداد وأن الله ۳ جبراثيل ا رك به الى الأرض لمساعدة السسلطان 
مراد على تتح بغداد فنزل به جبرائيل بقوده من منخره ٠‏ وهنساك أساطير 
أخرى يتناقلها أعل بغداد حول هذا المدقعم » منها أن الاسماك ا 
المنقوشة على جاسه كانت قد لصقت له عند باجتازه « بحر القدرة » أثناء 
نزوله من من السماء > ومنها أن المدفع عند استقراره في الارض لخد تلشف 
التراب ب ويحواله بقدرة الله الى كنابل يقذف بها العدو , 


ومن الاساطير الشعسة أن السلطان مراد عضب ذات يوم على المدفع 
فضر به إشضة بده ولا بزال أثر الضرربة باقاً فيه يدل على مبلغ قوة 
السلطان » وبحكى أيضاً أن المدفم نفسه التابه الغضب ‏ ربما من جراء 
رة السلطان له - فرمى بنفسه الى تهر دجلة مما اضطر السلطان الى أن 
5 11 سحونه » وريعوايها اود الشاطى له 


وصلت الاساطير حول كراماث « طوب أبو خزامة » الى حد صارت 
فه النساء بسر كن به وينذرن له النذور ويربطن به الشوط على منوال ما 
يصنعن في المراقد المقدسة > وجرت العادة في بغداد أن بؤتى بالمولود الحديد 
في بو مه السابع ع قيطاف به حول الدقع ویندخل دأمه في فوهته تلات مرام 
وظلت هذه العادة جارية حتى عهد متأخر مما اشر السيد محموه جو 
الالوسي. في أواخر العهد العمثاني ل ا 


)0 عزيز جاسسم الحجية ( بغداديان ) - بغداد ١938‏ اج ۲ 
ص ۱۴۹ ۱٤١‏ . ش 


كارت 


« القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع » ٠‏ وننقل فيما يلي تعليق محمد 


« القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع : رسالة في مقاومة بعض 
مظاهر الوثنية التي راجت عند العوام > والمدفع المذكور هو من مدافع 
السلطان مراد العثماني التي ام تخدمها في تال الفرس لاخراجهم من 
بغداد » وضع في مدخل اللكنة العسكرية ببغداد رمزاً للقوة » واشتهر باسم 
« طوب أبو خزامة » ٠‏ وقد نسحت حولة الأساطير وحكيت الغرائب من 
أمره في فتح بغداد » كأن ما استشعره البغداديون من ذل الاحتلال الفارسي 
قد دفع عامتهم الى هذه الاقاصص > وكان شأنهم في أول الأمر معه شأن 
المعجب »> ثم استخال الاعحاب مع الايام الى البرك به وتقديسه + فاذا هم 
بنذرون له النذور ويعلقون عليه التمائم ويقبلونه ٠‏ وعظم ذلك في نفوسهم 
حتى استعصى اقلاعهم عنه ولم تفن معه المواعظ فكتب الألوسي هذه الرسالة 
اا فها في تاريخ هذا المدافع والمفاسد الناجمة منه > وقدمها الى المشسير. 
هدابت باشا لبردع العوام عن زبارته وتقديم النذور اليه » وقد نرجمت 
الرسالة الى اللغة التركنة > م 


« الاب الوسطاني » قبل الحرب العامة الثانية ‏ فما أتذكر ‏ فنسيه الناس 
اذ ذاك وسوا كراماته ٠‏ ومنذ عهد قريب أعبد المدفع الى ساحة المبدان 
ريا من موضهه الاول وصنعت له قاعدة مشنة ٠‏ وهو النوم يعشر أئراً 
قديماً لا قدسية فه ٠‏ 


)١(‏ ميحمد بيحسة الاثري ( محمود شسكري الالوسبسي وآراؤه 
اللغوية  )‏ القاهرة 1984 ب ص ٠ ١١۴‏ 


5 AVY 


منج عثمان : 

لم ,يحتكر « طوب أبو خزامة » القدسية له بوحده بعد فتح بغداد بل 
شار که فيها رجل اسمه « كنج عثمان » » و كان هذا الرجل من قادة الحشر 
ااي وله بدا الى العا ىقل نس العلطان هر اذا و 
اشغ فاحتل الحلة والرماحية وكربلا واللجف ولكنه مات قبل فت 
بغداد فنقلت جنازته بعد الفتح الى بغداد ودفنت قرب السسراي ٠‏ وظر 
أهل بغداد أنه من الذين استشهدوا في المعركة وانتشرت ببنهم الإساطير 
عنه وعن كراماته » فقيل إنه كان عند فتح بغداد يحمل راية أمام السلطاز 
مراد فقطعت يداه ولكن الراية ظلت تمشى وحدها من غير أن يكون له 
أحد يحملها م ولم تسقط الراية الا بعد أن شاهدها أحد الناس ودهشر 
لنظرها العحب ه٠‏ 


وقد صار قبر « كنج عثمان » عزاراً > فسليت علنه قئة واسخذت ل 
سقاية للماء + وفي غام ۱۷۲١‏ جدد ياء القبر الوالي المشهور -حسن باشا + 
واش فاك قبره المطل على الطريق ما نصه : « ألا إن أولياء 
الله لا خوف علبهم ولا هم يحزلون ٠‏ رئيس ا كم ان ٠‏ 
قد عمر هذا المكان صاحب انخيرات حسن باشا سنة “لزه » ٠‏ 


وعند الاحتلال المريطاني للغداد عام ٧۹١۷‏ استحصلت الفتوى من 
العلماء لنقل رفاته الى مقبرة الشهداء في العيواضية من أجل توسيع الطريقء 
وبسدو أن المأمور الكلف بالنقل لم يهن عليه ذلك فترك المظام التي عر 
عليها في مكانها لم ينقل منها شيئاً » واكتفى بنقل الشاك الذي كان منصوباً 
فوقها فوضعه على أحد القبور في مقرة الشهداء” ء 


)١(‏ عباس العزاوي ٠‏ المصدر /السابق ) س ابخسداد ۱۹۵١‏ ج ه 
ص ۱۷ ١٠؟‏ ۰ 
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الصاج بين الدولتين ؛ 
بعك مضي َي واحدة على تتح بداد بيك السلطان هراد عفد صليح 


يبن الدولتين المشمانية والصفوية حيث تم الاتفاق فيه على أن تبقى بداد 


في <وزه الدولة الشمائمة وتأخذ الدولة الصفوبة عوضاً عنها بلدة ايروان 

2 ارا ٠‏ وقد قدار لهذا الصلح أن يدوم طويلا اذ استمر على ما ينوف 

على التسعين عاماً دون أن يعكتره أي قتال أو نزاع جدي .بين الدولتين ٠‏ 
في عام 158/4 ظهرت اشاعات في بغداد تشير الى أن الدولة الصفوية 


عازمة على عزو العراق > فانتشرت الأراجيف بين الناس من جراء ذلك 


وأصببت الاسواق بالركود وقلت حركة القوافل > ثم تبين أخيراً ان تلك 
الاشاعات لا صحة لها فعادت الطمأنينة الى الناس" ء 


يعزى سبب هذا الصلح الطويل الى أن الدولة الصفوية كانت في 


حه تعاني الاتحطاط والوهن ولم يكن في مقدورها أن تحارب أو السو 


ف الحرب € الاه صفي الذي سكم العرشس بعل وفاة ده الاه عباس 
الكبير عامة؟١١‏ كان سكيراً منغمساً فيالملذات ولا الى بما يجرى فيالبلاد» 


وكذلك كان ابنه الشاه عاس الثاني » وحفيده الشاه سليمان ٠‏ والمعروف ٠‏ 


عن الشاه سليمان الذي تولى الحكم من عام 155 الى عام 1584 أنه ترك 
أمور الدولة بأيدي خصانه والملا محمد باقر المجلسي يتنافسون علبها 
وانغمس هو في الخمرة والساء » ولا قبل له إن العثمانين قد يهاجمون 
بلاده أجابهم بمثل جواب المستعصم الععاسي وهو : أنه لا يكثرث لهجومهم 
على شسبرط انش اله أصفهان ٠‏ وعندما أرسات اليه بحض الدول 
الأورببة سفراءها ليحرضوه على استعادة بغداد > أثناء انشغال الدولسة 
العثمائية في حروبها الأوربة > أجابهم أنه يحب أن يحافظ على المعأهدة 
المعقودة بمنه وبين السلطان العثماني وأن يعيش معه فيسلام ٠‏ ويعلق المؤدخ 
)١(‏ المصدر السايق ج ه ص 9٠١‏ * 


اام - 


« إم هم ill‏ 


ot e‏ 1 ال لذ كن أن يكون هناك شك » بالنط 
ا د لني إشونذة ٠‏ 2 يمحن أل ول 0 5 


إلى ضعف || ا ر ی اومن معنويانه في ذلك الو فت » أن هذا 
القرار كان عا ولكن المكتمل أن القرار جاء شي ا لا اشعحة 
الحكمة 7 ۾ 


ويجب أن لا شى في هذا الصدد أن الدولة العشمانية كانت هي 
أيضاً تعاني في تلك الفترة من الانخطاط والوهن > وقد وصاف مساطع 
الحصري أحد مظاهر يي وهو كثرة رجال الدين فها وشدة 
سطراتهم على شؤونها » فقال : كانوا على فثات شتی منهم القضساة 
والمفتون والاثئمة والتخطياء زه والمشايخ والمدرسون والطلسة 
والدراويس وغير هم » بوكان عسددهم بزداد و تأثير هم تد عل مرور 
السنين » ولكنهم في الوقت نفسه كان مستواهم العلمي بتردى بصسورة 
سر يعة فصارت تنتشر بهم ضروب التعصب الأعمى وتنتقل منهم الى الناس 
وتستولى حتى على عقول الحكا م والسلاطين » وقد سحل التار بح العثماني 
أمثلة كثيرة على ذلك : فأحد السلاطين مثلا” كان يطلب من شيخ الاسلام 
ان قوم ب « استخارة » لمعرفة أكفاً الراك لنتصب الصدارة العظمى > 
وأكان اد رجال الدين على سلطان آخر أن لا بعين رجلا في منصب 
لأن اسمه لسن من الاسماء التي تقترن ب ١‏ اليمن » » وامتنع أحد القواد 
عن الهجوم لملا 2 ن الحرسة لأن رجال الدين الدين £ شه 
كانوا ,يعتبرون الهجوم للا من الأمور التى لا تتفق مع شعائر الاسلام ٠‏ 
وكثيراً ما كان رجال الدين بنظمون المضابط من أجل نصب الولاة وعزلهم» 
قصار أصحاب المطامع يسعون لاغرائهم في سيل أغراضهم اللخاسة ٠‏ 


= 


(1) Laurence Lockhart ( The Fall of The Safavi 
Dynasty ) Cambridge 1958 — .م‎ 29-0 


(۲) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص ٥١‏ اه . 


س e‏ سم 


الانحطاط في العراق : 

ان الانحطاط العام الذي أصبت به الدولة العثمائية لابد أن ينال 
العراق نصسه منه > وقد ر يصمح القول ان نصيب العراق من الايحطاط العام 
كان ران ميس ار لمارا شرل ل رحد عن ارد 
فالمعروف عن العراق أنه كان بمثابة المنفى للولاة والموظفين الأتراك اذ كان 
هؤلاء بمتعضون من العمل فيه كمثل ما يمتعض اليوم موظفونا من العمل 
في أهوار الجايش مثا » ولم يكن يقبل العمل فيه الا الموظف الذي 
لا جد له عملا" في مكان آخر أو الذي بتوقع أن سقى فه مدة قصيرة 
ليجمع منه 'نروة ينتفع منها في مستقبل أيامه ٠‏ وهنا هو الذي جعل الجهاز 
الحكومي في العراق آنذاك في أوطأ دركات الضعف والتفسخ ٠‏ 

لا حاجة با الى القول ان تفسخ الجهاز الحكومي في بلد كالعراق 
لابد أن 'يؤدي الى ارتفاع « المد اللدوي » فه ٠‏ ان الحكومة ‏ كما اشرنا 
اليه من قل أهم دغائم الحضارة » وحين تضعف الحكومة تضعف. 
الحضارة معها شختل نظام الري ويقل السكان وتتتخرب المدن > واذ ذاك 
تنتهز القبائل البدوية الفرصة فتأني من الضحراء متغلغلة في انحاء البلاد 
حيث نحل محل الحكومة في السبطرة على الكثير من الطرق والمدن ٠‏ 
وهذا هو ما وقع فلا في تلك الفترة « المظلمة » من تاريخ ج العراق + 

: مر السائح الفر نسي تافر نيه بال راق في أواسط القرن السابع عشر > 
وحين نقرأ مذكراته التي كتبها عن رلته(" نستطيع أن نستتتج منها أن 
الكثير من مناطق العراق كانت تحت سيطرة القبائل الرحالة وأن تلك 

القائل كانت تعش في مستوى من الترف غير مألوف عادة في الحاة الندوية 
مما يدل على وفرة ما كانت تفرضه على القوافل والمسافرين من أتاوات ٠‏ 


)١(‏ جان بابتست تافرنيه ( العراق في القرق السابع عشس ) س 
ترحجمة لسار فر نسيس وكوركيس عواد ب بغداد 5 ° 


ب إ۸ ت 


ا بتحداننا الاح الألمانى سور الذي اء الى العراق عام NAG‏ شن 
الطريقة التي كانت القاثل تحى بها الاتاوات من القوائل فقول : إن 
رئيس القافلة « الكروان باشي » قبل الشروع بالحر كة > وهذا الرئيس 
نحوهم مع نفر من رجاله على ظهور الخيل دا المفاوضة معهم حول المبلغ 
الذي شغي أن يدفعه لهم جزاء حمايتهم للقافلة اناء رورا بمنطقتهم > 
وقد تطول المفاوضة بين الفريقين وقد يهدد كل منهما الاسر بقوة سلاحه > 
حتی 3 الاتغاق O‏ ف النهاية 6 و سكاف القافلة سما فیا لم 2 


و بدا سور | ضا عن سار السفن ی هر الفرات دان اأمعسسسرة 
والحلة » و كمف كان بعض شوخ القبائل يفرضون الضرائب عليها أسحاناً 
بدلا من ف 2 أكبان ال کا تهبن و ا رو ا 
بالتمر وقد فتل ها بعص ركابها من جراء امتناعهم عن اليم أموالهم 
طوعاً ء 


و صف سور بعض المناطق التي مر بها في سفند فما بان البصرة 
والحلة فقول ما نصه : « وهذه الأراضي الصالحة للزراعة تمتد الآن 
بعمدة عن النهر كاليادية ماما سنت خلوها مم ن السكان 3 الحداول ٠‏ تقع 
القرى ببعدة عن النهر بعداً لا ا به وهي مشيدة على ا طرز وبتحل 
ان الشبوخ العرب لم بتر كوا الشيء اک 1 E‏ 0 ¢ 3 


واسوارها كلها م القصب ٠‏ والخلاصة ۱ 
وا وار ون لمعتسم 95-١‏ لسار ت لح لم اصادقف في أي <a‏ ال 


اكوا<اً أرداً من أكواخ هذه المنطقة الخصبة بطبيعتها والمشهورة منذ أقدم 
الأزمنة حدث كانت منطقة عة بالسكان 0 6 الل 


فق کارستن نسيور ( رحلة سور الى دغداد )اس ترمعمة سيعاد هادي 
العمري س بقداد 8 ~n‏ ص ۷^ س ٠.‏ 


N~‏ چ 


الإنحادات القيلية 7 


كان من أهم معالم « المد البدوي » في العراق آنذاك ظهور عسدة 
اتحادات اة كيرة » خاصة في المناطق الحنوبية » كان أشهرها الملتفق 
والخزاغل وزد ونو لام وشم 0 


وكل واحده من هذه الاسادات يتكون حول رس دوي أو تة 
قوية > قتنضم اله العشائر الصغيرة القرية منه تدربجاً » وكلما ازدادت 
قوة الاتحاد ازداد عدد العشائر المتضمة اليه » حتى يصبح أخيراً شه 
امارة مستقلة لا ير بطها مع الحكومة المركزية في بغداد سوى رباط ضعيف 
هو « التزام الضريبة » > والحكومة لا ثالي بما يفعل شسخ الاتحاد ما دام 
يؤدي المبلغ الذي تعهد بدفعه كل عام > و كثيرا ما يشعر الفسخ بقوته ازاء 
الحكومة فيمتنع دن دقع المبلغ ب كله أو بعضه - واذ ذاك تنسب المعارك 
es‏ 


كل عشيرة صغيرة تدرك انها غير فادرة على المقاء بقوة سلاحها وخده» 
ولابد لها من أن تنضم الى اتحاد ما لكي تتقوى به » أما اذا بقيت مفردة 
فلابد أن يلتهمها جيرانها الأقوياء عاجلا .أو آجلا” ٠‏ وقد يحدث مثل هذا 
لأهل المدن والقرى فهم لابد لهم من أن يتحالفوا مع احدى العشبائر 
القوية المحاورة لها ٠‏ .وهذا هو ما بعرف عندهم ب « الكتية  »‏ ولأ نزال 
بقاياه في بعض المدن حتى الآن .. فالفرد في المدبئة « يتكائب » مع احدى 
a‏ لع : 8 0 


العشاثر خسم عهد له أن حم 4 من حصب ومه بو اشد تالت اذا فا 4 


3 


وهو يتعهد لها من جاه أن بساهم معها في الديات والمغارم ا تقع عليها 
ويقائل معها حين نطلب ذلك منه عند الضرورة ٠‏ وكثيرا ما ينقسم اسنكان 
المدينة الى قر شان متماديان من حراء 0 مكانيتهم « مع عشي ر تان متنازعتين 


A 


عجرة شمر وعنرة ؛ 

ملد عام ]ا بدأت هجرة شمر - القسلة الدوية المعروقة س من 
مكانها القدريم في أواسط جزيرة العرب منجهة إلى الشمال نحو بادية الشام» 
فوفعت من جراء ذلك معارك طاحنة ينهم وبين قببلة الموالي التي كانت 
سکن هناك > وقد استمرت المعارك عشر بن سل الثهت بانتصار شمر 
وتراجع الموالي نحو الحدود السورية ٠‏ 

وام نمض على ذلك سوى مدة غير طويلة حتى جاءت من أ انتيل 
جزيرة العرب موجة بدوية جديدة تحمل قبيلة عنزة > قدأ القتال بين 
عئرة وشمر على منوال ما حدث بائذ بين شمر والموالي ٠‏ واستطاعت عنرة 
أن تدفع ,شمر عبر الفرات ل نحو منطقة « الجزيرة » في العراق ‏ بعد 
معارك هائلة لا يزال الرواة في البادية يتحدثون ها ٠‏ 

ان هذه الاحداث أدت الى وقوع 'غير كير في ميزان القوى القبلية 
في العراق كما أدت الى ادخال دم جديد من البداوة فيه ٠‏ فقسلة شمر 
عند تغلغلها في منطقة « الجزيرة » كانت لا تزال تحافظ على لخنشولتها 
البدوية وما يتبع ذلك من شدة في البأس واندفاع عنيف نحو الفزو 
والقتال » ولذا اضطرت العشائر التي كانت تسكن في “بلك الملطقة أن تتتحول 
الى مناطق أخرى نحو الجلوب أو لحو الشرق عبر دجلة » فأدى ذلك 
بدوره الى "حول عشائر أخرى من مناطقها ٠‏ ومعنى هذا أن التوزيع القبلي 
في العراق أصيب بما ببشبه الموجة الشديدة التي 'تتلوها موجات أصغر منها ٠‏ 


الوالي الجبار : 


في الوقت الذي كان فيه المد البدوي مسيطرا على العراق ب على 
المنوال الذي ذكرناه ‏ كان الولاة في بغداد يتعاقيون الواحد بعد الآخر 


٠. م١ سيفن همسلي لونكريك ل المصدر السابق ) ص 109ب‎ )١( 


دون أ بتمكن أسود منهم من القيام يعمل الردع المشائر أو فر ض طاعة 
الحكومة عليها ٠‏ 
نعافب على بغداد » منذ أن تم فتحها على يد السلطان مراد في عام ۱۹۳۸ 
حتى لهابة القرن » ما لا بقل عن الثلاثين واليا » فكان کل واحد منھم كما 
قال سيتون لويد : لم يثرك عند عزله عملا" يذكر به اللهم الا بناء قبة 
ف جامع أو معالحة حدث مشؤوم عن 3 ورة أو مسجاعة(١)‏ 1 ولكن 
بغداد شهدت في عام ۱۷۰٤‏ محيء وال ليس من طراز هؤلاء ويد من 
أعظم الولاة العثمانين قوة وحنكة هو حسن اشا" ٠‏ 
2 أدرك هذا الوالي « الجديد » أن المشكلة الكبرى في العراق هسي 
مشكلة العشائر وسبطرتها على الطرق » وتشير القرائن الى أله استغل وجود 
المدافع لديه فأراد أن برهب العشائر بها ويجلبهم الى الطاعة ٠‏ ونشساء 
المصادفة أن تقع حادثة نهب فظيعة قام بها بعض العشائر بعد وصول حسن 
باشا الى بشداد بمدة قصيرة ٠‏ ويصاف النسح عدار حمن السويدي هسذه 
اللحادثية بما هيه ؛ 
« ففي أثناء هذه السئة قدم من الموصسل الطوف الكثين المعبر عله 
بالكلك » ومعهم خير غزير من مأكول ومشروب وملبوس وغير ذلك من 
كل محبوب »© سلما هو سائر في دجلة وسط الطريق اذ خرجوا على أهله 
آل شهوان وآل غريسر من فرق الاعراب العراقية وجملة الاحزاب 
النافقة » فنهيوا أكثر الأموال » وقئلوا غالب الرجال > وجاء البافون الى 
بغداد ينادون بالويل والثبور » وإيشون للوزير هائيك الأمور > وفي أئناء 


٠ ۲٤۷ سميثون لويد ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(۲) اشتهر هذا الوالي ,باسم « جديد حسن باشا » , ولا ثزال في 
بغداد محلة تعرف بهذا الاسم , ويقال اله من أصل أموي , وهو الما لقب 
ب « الجديد » لعمييزه عن سمي له كان قد حكم العراق من قبل ٠‏ 


س 0| س 


هذه السلة اشا فطع اولثك الأعراب 
وصلہوا روح هن تصدى لاا 

يدو أن حسن باشا أراد أن يجعل من تلك العشائر عرة لغيرها » 
فحشد عليها جيشاً قويأ تصحبه المداقم وسار بنفسه على رأس الجيش 
فحاصر جمعهم ف مو ضع جلوب الموصل يقال له « الخانوفة » وأمطرهم 
بوابل من التنابل فقضى على الكثير منهم > وألقى القبض على دسهم > 
ونهب الجنود أموالهم » ولكنه لم سمح للحنود بالتعرض للنسساء على 
خلاف ما اعتادت عليه الجبوش في تلك الايام0"؟ ٠‏ 

وحين عاد حسن باشا الى بغداد منتصراً أوعز بكتابة كتاب شديد 
اللهجة وبنسخ متعددة ليرسلها الى مختلف العشائر العراقة يحذرها فيه 
وينذرها + وفيما يلي ننقل جزءاً من الكتاب للا فيه من دلالة على ما كان 
العراق فيه يومذاك من وضع اجتماعي عجنب : 


د بعد حمد من خلق العباد في عالم الكون والفساد » والصلاة والسلام 
على خير الأنام محمد المرسل لقمع أهل البغي والعناد والتمادي في الفساد 
ول واا الذين شيدوا الاحكام وسددوا أمور الأنام ٠‏ فهذا 
كتابي وارد عليكم معاشر أهل البادية ٠٠١‏ قد أ مرم بطاعة السلطان منذ 
أزمان » وتنهيتم عن الفساد والطفبان > فرطتم في الفساد و تصرتم جيش 
ُهل البغي والافساد » واشتكت الاس من ضركم حيط ف نار يشيكم 
وشر کم » فكأنما أمرتم بالعكس © حتى بنع ٠‏ ¢ واكم قل 
الله نفس > ولم 'ترعوا شعائر الاسلام +٠١‏ ولا غر رکم كثرتكم فسيفنا صقيل 
ولا يأمنكم شطوطكم ونبوتکم فرمحنا طويل ٠٠+‏ وقد أفتى العلماء بهدر 


) عبدالرحمن السويدي ( حديقة الزوراء في مسيرة الوزراء‎ )١( 
0 ۱۸ تحقيق صفاء خلوصي س بغداد 555 اج١ ص‎ - 
. ١١۳ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ها ص‎ )۲( 


ت 


دمالکم وسبي نسائكم وامانکم ٠‏ وأن عرمتم على القتال فاعلموا أن فد دنت 
منكم الآجال ٠٠١‏ فان هربتم الى الأقطار القاصية > وذهيتم الى الامصار 
الناثية » هالوصول البكم غير بعد وحصيسد رؤوسكم ليس علينا افر 
سود بد 600 ٠‏ 

بدو أن العشائر لم تكثرث لهذا التهديد » ولعلها حسته الغيره من 
تمشدقات الولاة السابقين »> اذ لم نمض .عله سوى مدة قصيرة حتى بد 
واذ ذاك توجه ا حسن 5 بەجشه i‏ و الخد 57 و3 ٠‏ فالتتجأوا 
الى جبال بشتكوه غير أنهم لم .يتمكنوا من النحاة » واستطاع حسن باشا 
اترا أن ير بهم ضربة قاصمة وينهب أمواله. ٠‏ 

كانت هذه بداية معارك عديدة بان العشائر وجوش الحكومة استمرت 
يضم عشرة سنة من غير توقف > وكان حسن باشا أثناء ذلك يخرج من 
حرب مع احدى العشائر ليدخل في حرب مع اخرى * ولم تسلم من 
ضرباته سوى سن 
الاير لالحا 1 اهانته u‏ 0 


الحلف العظيم : 
إن الشدة التى اسعها حسن باشأ 2 قمع العشائر دفعت مجموعة 
كيرة 5 2 ارا ۸ +¥( الى التحالئف ضده برئاسة مغامس 0 شح 


ما الك > وقد اسا هذا الاس الس : واجتمعت الله نیحدات 0 
مشايخ النتفق ون حل هد N‏ وم ن 


شتى العشائر كشمّر والخزاعل وزبد والماح وغزية.وآل سراي وني 


خالد » حتى بلغ عدد من معه مالة ألف أو بزيدون ٠‏ 
)١(‏ عبدالرحمن السويدي ( المصدر السابق ) ج١‏ ص٣۲ ٠‏ 
(۲) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص٣٠١٠‏ » 
الاو 


و«التقى هذا العدد الضخم بحيش حسن باشا في الصحراء على مقربة 
من البصرة'» فوقعت بنهما معركة طاحنة قبل إن عدد القتلى فيها بلغ عشرة 
آلاف فتكدست جلثهم في ساحة القتال ٠‏ وانتهت المعركة بانتصار جيش 
الككوية فأخذ حسن باشا بعطى الذهب والفضة لكل من أنه برأس 
أحد القتقى أو بقلله + 

اعشترت تلك الواقعة من مفاخر حسن باشا » وحين عاد الى بغداد 
بعد الانتصار فها استقيل استقيال الفاتحين ونظم الشعراء في مدحه قصائد 
عديدة _ باللغة الفصحى والعامية ‏ ولقبه بعضهم « أذو فاطمة » ٠‏ 

يرى المؤرخ عباس العزاوي أن العشسائر العراقية لو كانت قد 
اننصرت ف تلك المعركة لنال العراق استقلاله منذ ذلك الحين' ٠‏ وهذا 
رأي لا أعدته من الناحمة الاجتماعة مصبباً » فلس في مقدور مجموعة من 
العشائر مهما كانت قوية أن “نال استقلالا” سياسياً لبلادهآً ٠‏ من طبيمة 
العشائريين أن انفاقهم موقت وتنازعهم دائم » فاذا أتيح لهم أن بتفقوا على 
أمر ما » وبنالوا فبه انتصاراً »> فسرعان ما يختلفون فبه وبتنازعون بعد نيل 
الاتتصار » وهم بذلك لا يستطيعون أن يؤسسوا لأنفسهم كا ساسا 
بتك" 

هناك تناقض طبيعي بين العصسة القبلبة وتكوين الدولة ٠‏ فلو أن 
رؤساء العشائر الذين انفقوا على حرب حسن باشا كانوا قد انتصروا عليه 
لا كان انتصارهم هذا ذا جدوى لهم > ولو فرضنا انهم استطاعوا آنذاك أن 
بطر دوا الدولة العثمانية من الغراف لما اس م أمرهم بعد ذلك الا فللا" 5 
فان انقسامهم على أأنفسهم لاد .أن بغري دولة أخرى على غزو بلادهم » 
وهم عندئذ سيكونون فريقين : فريق مع الدولة الغازية وفريق عليها ٠‏ 
إن هذه هي عادة العشائر في كل زمان ومكان ولا يمكن أن يتخلوا عنها 
الا” اذا تتخلوا عن عصستهم القبلية ٠‏ ش 


- قثية - 


اتاو الدولة الصفرية 
وظهور نادر قلي 


في الوقت الذي كان فيه حسن باشا يعمل على إخضاع العشائر ويثبت 

دعائع الدولة العثمائية في المراق ‏ على لحو ما ذكرناه في الفصل السابق ل 
٤‏ 8 3 : 3 3 52 

كانت الدولة الصفوية في ايران سير لحو الموث بخطى سريعه حتى 
أصبحت على جحد تعبير المؤرخ البريطاني السر جوك مالكولم Bs‏ كأنها اء 
ضحم على وشك الانهبار ٠ ٠‏ 

تم انهبار الدولة الصفوية أخيراً على يد احدى القبائل الانفانية » 
ومن الخد بالذكر هنا أن الدولة الصفوية كانت في أيام قوتها قد احتلت 
جزءاً كيرا من بلاد الاففان » واضطهدت السنيين فها » ولكنها لم تجح 
في نحو يلهم الى التشبع كما نجحت في ايران > وظل الافغانيون ل لا .سيما 
القمائل منهم ب يلحينون الفرصة للانتقاض على الدولة الصفوية والانتقام 
منهاء 


مير ویس : 
في عام ۷ ذهب مير ويس أحد رؤساء القبائل الافغانية الى الحج > 


010101 RROD دهج سنج سس‎ Narin 
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وناك استفتى فقهاء المذهب الحنفي ‏ وكان من اماع هذا المذهب ‏ في 
امز قتال العجم ونهب أموالهم وسبي سائهم وأطفالهم فأكتوه كلهم بذلك 
الا" الفقبه عبدالكريم السشدي فاه لمتنع. عن مثل هذه الفتوى + ولا قفى 
مير وريس. حجه ذهب الى المدينة وبذل مالا" كثيراً من أجل أن يست داخل 
الشباك النبوي > فبات فه على نية قتال العجم وعندئذ رأى النبي في الملام 
وهو يقلدده سيفاً ٠‏ ولمسشقظ مير ويس من النوم:فرحاً حيث اعتقد أن النبي 
اذن له في قتال العجم وفي نهب أموالهم وسبي ذراريه ء 

كان لهذه الرؤيا التي رآها مير ويس داخل الشباك النبوي تأثير عظيم 
فه » فقد كان من العقائد الشائعة ين الحلمان اي بلك الام رولا رال 
شائعة عند الكثير منهم حى يومنا هذا - أن من يرى النبي في منامه .فهو 
قد رآه حقاً لأن الشيطان لا يتمثل E‏ ل د 
المسلمين في المام .يعد“ أا مقدساً أو بسوءة صادقة7؟ ٠‏ ومن هنا وحدنا 
مي ویس يعود الى بلاده وهو مؤمن كل الايمإن أنه بقوم بانجاز مهمة كلّفه 
الي بها وهي ناجحة « باذن الله » ٠‏ 

التف حول مين ویس عدد كبير من الانياع » علاوة على اتباعه من 
ابناء قسلته 3 وأخذ يشن بهم الغارات على الدولة الصفوية ٠‏ وقد .نال أول 
انتصار مهم في عام ٠ ٩‏ حيث فتح بلدة فندهار بعد أن قتل ‏ حاكمها ومعظم 
حاميتها الابرائية ٠‏ ومنذ ذلك الحين صارت حركته تسع شيا فشيئا 
وتكسب النصر مرة بعد أخرى ٠‏ وفي خلال بضع سئوات تمكن من تأسيس 
دولة اتغاة ذات شوكة لا يستهان بها ٠‏ 


) .عبدالرحمن اللسويدي ( حديقة الزوراء في سسيرة إلوزراء‎ )١( 
٠ 85 ب تحقيق صفاء خرصي ب بقداد 1535 ساج١ ص‎ 
6 انظر. ف .“تفصيل ذلك تاب 0 مام دين ال والعقيدة‎ )۲( 


للمؤلف غداد 5 . المقدمة 1 والقسم الال ٠‏ 


.س 


فير محمود ؛ 


توفي همير ويس في عام ۱۷١١‏ فخلفه على العرش انه مير محمود » 
وكان هذا شجاعاً الى أبعد الحدود ولكنه كان من الناجية الأخرى قاسياً 
الى أبعد الحدود أيضاً » ومن المحتمل أنه كان مصماباً بمرض « الصادية » 
ا 


تغلغل مير محمود بجبوشه في ايران »> وفي عام ۱۷۲١‏ فتح العاصمة 
أصفهان بعد حصار شديد وأسر الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية ء 
وفي ذات يوم من السسة التالية أقام في أصفهان وليمة كبرى دعا الها زهاء 
ثلائمائة من أعان البلدة > وعندما استقر المجلس بهم أمر بذبحهم. جميعاً 
وبرمي جثثهم في المدان الكير > ثم ارسسل من ينبح نحو ما 
أطفالهم ٠‏ وأصدد بعدئذ رار بذبح جمبع. الحنود الايرانيين الذين 
انضموا اليه أثناء حصار أصفهان » وكان عددهم اة الآ > معلا تلهم 
بأنهم ما داموا قد خانوا ملكهم فلا خير يرجن منهم لأنهم سيخونونه ايضاً 
في الفرصة الماسبة ٠‏ والظاهر أنه كان يزداد نعطشاً للدماء كلما أمعن في 
القتل » فقد أصدر قراراً ثاناً بقتل كل شخص كان في خدمة الشاه السابق» 
واستمرت المذبحة .في هؤلاء خمسة عشر يوماً » دون أن تمدو ملهم أية 
محاولة للمقاومة » حتى كادت أصفهان تفرغ من سكانها ٠‏ 


و 
وك یں 


وفي عام ٧۷٣١‏ قركر مير محمود قتل جمیع أفراد الاسرة الصفوية 
باستثناء الشاه » فصّفوا بأمره في ساحة القصسر وقد ربطت أيديهم الى 
ظهورهم » وكان .نهم طفلان من أولاد الشاه » وتقدم. مير محمود بنفسه 
مع اثنين من جلاوزته فأخذوا يقتلونهم شدلا بالسيف ٠‏ وهنا شوهد منظر 
مفجع للفاية إذ صادف أن كان الشاه السابق قرياً من ساحة المذبحة 
فأسرع اليها على إثر سماعه صراخ القتلى > واذ ذاك جري نحوه طفلاه 


لائذين به وهما يبحسان. أنه قادد على انقاذهما من القنل » وني تلك اللحظة. 


س 1 س 


كان مير محمود شاهراً سيفه وراءهما قاصداً فتلهما » فرفع الشاه يسده 
لدرء السيف عنهما ولكنه لم يتمكن من انقاذهما إذ. قتلهما مير محمود > 
واصصبب الشاه من جراء ذلك بجراح ٠٠۰‏ 

انظح لن. شهدا الحادثة أن فين محمود لابه أن يكون معنا يخال 
في عقله لأن هذا أمر لا يمكن أن يقوم به ذو عقل سليم * ولم تمض على 
تلك الحادئة سوى أيام معدودة حتى أخذ الاختلال العقلي يظهر على 
مير محمود بوضوح > فصار بقذف بالشتائم في وجه كل من بتقرب تنه 
وبعض نفسه في هياج + 

قرد قادة الافغان أخيراً أن بعزلوه عن الملك ٬فأطلقوا‏ سراح 
ابن عمه أشرف خان الذي كان مسحوناً » واستطاع هذا أن يجمع حوله 
بضع مثات من الانباع فزحف بهم نحو القصر الملكي في أصفهان ويستولى 
عليه ٠‏ وبعد ثلاثة أيام وجد مير محمود متا » ولم ,يعرف هل مات ميتة 
طبيعبة أو مات مقتولا” » وني اليوم التالي :صب أشرف خان مكانه ملكا ٠‏ 

صدى الأحداتث في بغداد 

كان والي بغداد حسن باشا يرقب أحداث ايران بعين النقظة 
والحذر > وقد جاءته الأوامر من اسول تأمره باعداد مراكز دفاعه 
إعداداً وافباً مخافة أن ينتهي الأفغان من احتلال ايران ثم يتوجهوا نحو 
فتح العراق © فأخذ ينظف خندق بغداد ويرهم سورهالتداعىي 9 ٠‏ 

وكان حسن باشا في بداية الأمر أراد أن يسر غور مير محمود 
فأرسل اليه كتاباً يسأله عن مقصده من الهجوم على ايران فكان جواب 


(1) Laurence Lockhart ( The Fall of The 58251 
. Dynasty ) — Cambridge 1958 — .م‎ 207 — 211. 


(۲) ستيفن همسلي لونكريك ( أربعسة قرون من تاريخ العراق 
الحديث ) ب ترجمة جعفر خياط ب بغداد 1١935‏ اص ۱۲۸ ۰ 


ت + ہے 


مير محمود : « أنه رأى من واجبه الديني وحمثه الاسلامية أن بطهر 
البلاد من الكفرة الفسقة الذين عانوا في الأرض فساداً وأنه على الشريعة 
الاسلامية السمحاء ولست له أطماع وأغراض أخرى »> كما وأنه من 
الموالين للدولة العثمانية ويستمد منها العون لشد أزره في سبيل المحافظة 
على شعائر الدين الاسلامي وإزالة الكفر والفسوق من بين المسلمين » 

وادشل مير محمود هذا اكرات بد سغيره الخاص محمد صادق خان » 
ولا وصل هذا السفير الى بغداد أخذ رببحث حسن باشا على مساعدة مير 
محمود واتقويته لمتمكن من الاستبلاء على البلاد الايرانية كلها ويكون حلفا 
ملفا للدولة الات :۽ 


سدو أن حسن باشا كان طامعاً في ايران7'؟ وقد هاله ما رأى من 
انهبار سريع للدولة 0 على أيدي القبائل الاففائية > وريما تأسف 
لأن انهار نلك الدولة ! لم یتم على بده » ولهذا أخذ بشسجم اسطنبول 
وبحرضها على انتهاز الفرصة السااحة ومهاحمة ايران بغمة الاستدواذ على 
الاجزاء الباقبة منها قبل فوات الأوان ٠‏ وقد جح هذا التحريض في 
اسطنبول »فسرعان ما أصدر الشخ عبدالله مفتى اسطددول فتوى تدعو الى 
الحهاد £ سبيل محاربة « الروافض » وشد أزر مير محمود ٠‏ وكانثت 
خلاصة الفتوى حسما رواها صاحب كتاب « دوحة الوزراء » كما بلي 3 


» لا كان الروافض المقدون و في ايرا منذ عهد اسماعيل الصفوي 
فد عائوا في الارض النساد وأعانوا سب الصحابة الكرام al‏ وعمر 


EE‏ وهي استثاء عل > وقذفوا إلصدقة عائثية واتعثوا! مذاهب 
2 2 2 را سک شاا کے 


5 رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) ب ترجمة موسى‎ )١( 
۰ ۱۷-۱١ بيروت بدون تاريخ ص‎  سرون‎ 

(؟) عباس العزاوي (تادريع العراق بن حو ب بغداد 19615 ب 
2 ه ص ۲ * 


ال ٣ء‏ هس 


الزنادقة. ممن يتوم وتأولوا الأمابت القؤاننة بمحسب ميولهم وقاموأ بمقائلة : 
من ينتسب الى أهل السدة وال وأباحوا تسساءهم وفغلوا غير ذلك من 
الأعمال المنكرة فان. بلادهم تعثير ديار حزب وتطيق. عليهم أحكام الشتريعة 
يما بخص بالمر تدين وتجب و وتطهين البلاد منهم »" , 

واستحصل شيخ الاسلام فتويين أخريين من علماء الدين بهذا 
الصدد » والملاحظ أنْ أمثال هذه الفتاوى لم تكن تصدر خلال التسعين 
سنة الماضية ‏ عندما كان الصلح , اما بين الدولتين الصفوية والعثمائية - 
ثم رأيناها تصدر على حين غرة عندما أصبحت الدولة الصفوية في آأخر 
دمق من حيانها ٠‏ وقد علق عباس العزاوي على ذلك حيث قال : « من 
هذا الوضع السياسي وتلك ‏ الفتوى. يعرف أن الغرضص الاسشلاء فاد 
السين وسيلة لتهسيج الرأي السام .٠.وإنرشبخ‏ الامسلام لا يتتخلف عن 
إصدار فتوى مثكى.همذه ٠‏ وهكذا يفعل الايرامون في حزوبهم.مع 
الا 


وصدرت الأوامر الى حسن باشا بأن ينهض لغزو ايران ٠‏ فجهز هذا 
جيشاً يضم الكثير من العشائر العراقية كالخزاعل وغيرهم ٤‏ ولما وصل 
اليش الى مقربة من كرمانشاه ب في عام ۱۷۲۴ ب خرج اليه حاكمها 
عبدالباقي خان مع أعبان اللدة وسلم له مفاتيح البلدة > فعامل حسن باشا 
السكان معاملة طسة ۾ 

قى حسن باشا الشتاء في كرمنشاه والظاهر أن الحر كات الاخيرة 
هدت فواء وكان قد بلغ السبعين من عمره.قمات قبل حلول الربيع ٠‏ 
وقد 0 اصحابه من ان يدقئوه هناك خسية أن نش الأعداء رفاته هما 
بعد © فشتاقت بطنه وغمسلت أمعاقه وبحلشيت بالمسلته والعنبر والكافور > ثم 


١۷ رسول الكوكولي ('المصندر السابق ) صن‎ )١( 
. 505 (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه صن‎ 


ب 4+) مه 


2-3 8 . 4 1 0 ممم 5 
تقلت جثته الى غداد فد فنت في جواد أبي حنيفة .قي الاعظميةا) ٠‏ وان 


بوم وصول. جنازنة الى بغداد يوماً مشهوداً ساد الحزن فه على الناسس ونديه. 
الرجال والنساء » وأقمت امام العديدة له ٠‏ 


اجمد باشسا : 


صدر الفرمان السلطاني بأن يخلف حسن باشا على ولاية بغداد ابنه . 


أحمد باشا .وهذه هي المرة الاؤلى والاخيرة التي يخلف الابن أباذ على 
0 بغداد في العهد العثماني ٠‏ والواقع أن أحمد باشا لم يكن يقل عن 
في اللحزم وقوة اميه ول يك يلم زم الل ر توجه 


0 جش كبير نحو ایران ٠٠‏ وف رسع ۱۷۲١‏ وصل الى هعدان.. 


قفر طن السار علبها > وقد أبدت حامية الملئة بسالة في الدفاع عنها ولكن 


المدافم العثمانية المتفوقة استطاعت أن. تحدث.. في السور فحوات » فالتقىل 


القتال الى شوارع البلدة واستمر ثلاثة أيام .بلاليها ٠‏ وحل عبد. الاضسى, 


في الوم الثالث من العركة فكانت ضحاياه من الشسر ٠‏ شم انتهى القتال 
بهدنة كان من شروطها أن تكون همدان ولاية عثمانية وأن يلذكر اسم 
اسطنبول لست حلة قثسبة بالأفراج » وكتب السلطان بده كتاب شسكر 
لاال اد > 

مما يجدر ذكره أنه في الوقت الذي كان فيه أحمد باشا مشفولا” 
في ايران اغتنمت العشائر الغرافة فرصة غابه فعمت الفوضى في أرجاء 
الاد - من المدن المقدسة الى ديار بكر فاضطر أحمد باشا أن يترك 


الجهة ويعود الى بغداد على وجه الىر عة < وأنزل بالعشائر المتمردة 


0 عبدالرحمن ن السويدي ( المصدر التشابق ) ج۱ ض١١١ ١‏ 
(۲) ستيفن هفسلي. لو نكرياك (٠١‏ اللصندؤئ السابق ) صن ٠٠٠۴١١‏ 
(؟ المصدر السابق , ص ٠ ١9"‏ 


ل 0+( - 


ضربات شديدة و نهب أموالهه . ولكنه لم بکد تدر 5 بغداد بعك طول 
العناء والسفن حتى ظهرت بوادد حالف ضحم ان العشائر صضده ٠+٠‏ 

ففي خريف ٠۷۲١‏ وصلت الأناء الى بغداد تشير الى اجتماع عدد 
كبير من رؤساء العشائر في بلدة الكفل كان فهم رؤساء شمر وني لام 
وساعدة وال شيل وغيرهم > وقبل إنهم عقدوا حلفاً عشائرياً واسع النطاق 
لم .يشهد العراق له مشيلا من قبل ٠‏ ثم صاروا يغيرون على القرى ويقطءون 
الطرق » واستمروا على ذلك بضعة أشهر ٠٠‏ 

2 أوائل أبار من عام ۱۷۲٩‏ شان ايد باشا محوماً مفاحثاً على 
الحلف العشائري وابدى هو لضفه شبجاعة 'ادرة فكان ياخترق الصفوف 
فة ٠‏ وانتيت المعركة بانتصاره وبهز يمة المشيائن . المتحالقة * وعد رجوعةه 
الى بغداد امتدحه شعراء كثير ون منهم انشيخ عندالله الس وبدي والشسيخ 
حسين الراوي والسيد عبدالله أمين الفتوى . 


النزاع العثمائي الافغاني : 
عندما تولى أشرف خان امارة الافغان في ايسان من عام 1/98 بدأ 
النزاع ببنه وبين الدولة العثماية » وقد اتخذ النراع في بداية الأمر شكل 
الجدال الفقهي ثم تحول أخيراً الى قتال بالسيف ٠‏ 
ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الدولة العثمانية كانت منذ بضع 
سئوات قد تحالفت مع روسيا واتفقت واياها على ل ابران » وقد انخدذ 


0 
PN‏ . 4 سكاو ذلك الانفاق دة EE‏ 0 ء أه ıl +A‏ 4 ا 
2 ا ر ندچ اق جار اوم اندو له الما ليه عل تعاو انها 


. ع 


ن 01 : 
مع دولة راك » واعلن أنه أولى من غيره بحكم ايران وأن الجوش 


۰ ۲۱١ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) صن‎ 
(2) Percy Sykes ( 5 Cit. ) vol. 2, p. 289. 


اك 1٠6١65‏ -ه 


أدشل أشرف بخان سفيراً الى اسطنبول اسمه عندالمز يز سلطان > وقد 


حمل السفي ممه محضراً موقا من قبل نسمة عدر يها أثايً يؤيدون. 


فيه جواز تعدد الاثمة ب أي جواز أن بكون في الاسلام أكثر من خلفنة 
واحد - وذلك لكي يكون الاشرف خان حق في حكم ايران » وجاء في 
المحضر كذلك فولهم م من سلالة خالد بن الوليد ولهذا نهم أولى 
بالخلافة من آل عثمان الأنراك استناداً على الحديث القائل « الالمة من 
فریش © ٠‏ 


إن الدولة العثمانية قستطيع أن تحمل أي دأي عدا مثل هذا 0 


1 لرأي الذي يبعث الريب. في صحة خلاقتها » ولذا انر مج المسؤولون في 
اسطنیول كل الانزعاج عند وصول السفير الاي و محضيرء الهم > 
وسرعان ما اجتمع فقهاء اسطلدول .وكتبوا محضراًر مضاداً استندوا فه الى 
الحديث القائل ابيع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما » ٠‏ وأصدر 
شيخ الاسلام فتوى مؤداها أنه لا صح ا إمامين الا اذا كان سين 
مملكتهما حاجز عظيم > ولا" فبعد الثاني باغياً وقتاله واج ٠‏ 

وبناء على فتوى شنح ا صدر الفرمان السبلطاني باعلان الحرب 
على أشرف خان باعتباره باغا وأ رسلت الأوامر بذنك إلى أحمد بإشا 


في" بغداد » وكان الشسخ عبدالله السويدي يشر آنذاك أعلم علماء السسئة في 


العراق كله فانبرى بؤبد فتوى شيخ الاسلام ويفنّد فتوى فقهاء الافنان ٠‏ 
المعركة العجيية : 
وأخيراً توجه أحمد ,اشا نحو محاربة أشرف خان على رأس جيوش 
جرارة بلغ تعدادها ستين ألفا بصحها سعون مدفعاً ٠‏ والتقى الفريقان 
في موضع بين همدان واصفهان في العشسرين من شهر تشسرين الشاني 
عام ٠ ۱۷۲٩‏ 


)١(‏ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج٥‏ ص ۲۲۷ ۱۹ء 


ب ١١‏ به 


كان أشرف حان يعرف ضعف جيشه تجاه الجيش العثماني ٠‏ إذ لم 
يكن لديه سوى عشرين ألف مقاتل وكانت. مدافعه صغيرة بالنسية المداقع 
خصمهء» ولكنه ادرك_ ان في وسعه نوهان ‏ فوة خصمه. عن طر بق الدعاية 
وبحلة انشيية حملة 0 رقع المصاحفب » التي لحأ اليها مماوبة .في معر كة 
صسفان چ 

أعد. أشرف خان منشورات 'نتضمن استنكار القتال بين أهل السنة > 
وأرسل من ,بوزعها خفة في المعسكر العثماني ء وكذلك ايل من سدم 
الوعود والهدايا الى بعضرؤساء العشائر الكردية الذين كانوا في ذلك المعسكر» 
ا ليسألوه علائية : كيف يجوز له أن بحاربهم مع العلم أنهم سنيون مثله 
وأنهم مطعون للشر بعة الاسلامية في معحار به الروائض 5 ونما كان هؤلاء 
الفقهاء يحاداون أحمد باشا إذ ار تفع صوت الآذان للصلاة >٠‏ تنههسوا 


انوا کنا يقيمون الصلاة في وسطه الحدوش: العثماية فأحدثوا ھا 


أثمرت هذه الاساليب البلرعة- في إضعاف معئوية الحنود العثمانين » 
والظاهر أن أحمد باشا لم. يكن قد أعارها أي اهتمام اعتماداً على شنجاعته 
وما. كان لديه من جوش جرارة ومدافع ضخمة ٠‏ فلما نسيت المعركة 
اک شداحة الضربة التي و جحهت اليه دون أن بعلم > ققد اسحب من 
بالتراجع العام بعد أن ترك في الميدان اثنى عشر ألف قتدل > فكانت 
تلك من كبر الهزائم التي لحقت بالحبوش العثمانية في تاريخها الطويل ٠‏ 

وفي أواخر ۷ تم الصلح بين الفريقين > وكان من شسروط 
الصلح أن قى المناطق المنتوحة من ايران في حوزة من فتحها » وأن يعترف 

٠ ١؟؟ص‎ ) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 


هس A‏ همه 


اشرق خان بخلافة السططان الشماني ويبقى هو ملكا" على ليران وكالسة 
عر السلطان ٠.‏ ”م لم أدسبل لسرت ان سا ممينة. :الى تالسسلطان”: غمقاً 
لأواصر الصلح > و کانمن :بان الهدايا. »فيل هدوب عه - مسرا بر زفي 
شكل اقنة: وببجلس. على رأسه ثلاثة .رجال ٠.وجئء‏ بالفيل إلى .بغداد :في 
طر بقه الى اسطنمول وخرج الناس للتفرج. .عليه » ومجلس الوالي امد 
باشا في مسقف في باب المعظم قتقدم الفيل انحوه. هو يومیء:بخرطومه كأنه 
يسام عليه ٠‏ وخلع الوالي. عليه جائزة .٠‏ وقد مات الفيل عند وصيوله إلى 
ديار بكر من شدة المبرد؟ , 


ظهور نادو قلي : 

عندما شرج أهل غداد بتفرجون على الفيل كانوا يحون أن الدر زاع 
الابراني المشماني قد التهى الى 'الأبد وأنهم سبستريحون من « البلوى 
المزمنة التي جراعم ٠م‏ يدروا أن جاراً من جبابرة التاريخ قد 
ظهر في ابران وأنه سائر نحو اشعال ذلك النزاع من جديد ‏ إنه تادر قل 
الذي .عزف فما بعد باسم « ادر شاه » ٠‏ 


بعد نادد قلي من طراز الاسكندر أو جنكيز خان » وقد أطلق عليه 
الأودبيون لقب « نابلبون اعرف ولا سما المحال أن لتحدث باسهاب 
ن سيرة هذا الرجل » يكفى أن تقول إنه كمعظم جابرة التاريخ ا 
0 و عة ° إذ کان في صباء داعا للفنم: بالقرب من خرامنان » ثم ادتقى 
بعددر فصار قاطعم طريق شعه عصابة. “من الاشقياء > وأخذ تأشباعه بزدادون 
و ااام حتى بلغ عد دهم بعام ۱۷۲۷ وهو عا م الفئل. بالنسية “لأعل 
بداد د زهاء خمسة الآف محارب ٠‏ 


م 


وفي ذات.لبلة رأى ادر قلي. ثي منامه الامام .علا وهو يقلده سيا 


)3( عباس. العزاري ( المصدر السابق ( جه ص ۲۲۲ ۰ 
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ظ 
| 


وبهب. به لانقاذ.بران ويعده بالعرش > فكان هذا الحلم له بمثابة لقطسة 
تحول. في حياته حنث أيقن بأنه مكلف بمهمة يجب أن يؤديها » وصادف 
في ذلك الحين أن ظهر في مازندران رجل يطالب بعرش ايران يدعسى 
طهماسب شاه وهو ابن الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية > فأسرع 
ادر قلي اليه واضعاً نفسه واتباعه نحت أمره ٠‏ 

وضع طهماسب شاه لقته في تادر قلي وسلمه قنادة جشه وملحه 
لقب« طهماسب قلي » أي غلام طهماسب ٠‏ وأخذ ادر قلي يكسب 
الانتصارات تناعا » فلم تنته. سلة ۱۷۲۹ حتى کان قد تمكن من طرد 
الافغان من ايران » وقضى على رئيسهم الداهية أشسرف خان ٠‏ وفي السنة 
التالة استطاع أن بطرد المثمانيين من مناطق ابران الغرببة » وبهذا 
انعادت: ابران يردها القديية رل لى أن الدولة ليقو ادت 
الى الحاة من جديد ٠‏ 

عند ,وصول نبأ تلك الانتصارات المذهلة الى اسطنول أعلنت الدولة 
النفير العام » وأصدر السلطان أمره الى والي بغداد أحمد - و 
السفر فوراً الى اران « لتأديب هذا العدو الفادر ودحره »° ٠‏ وني ٠١‏ 
۱ أيلول التقی الجشان العثماني والابراني في موضع ينعد عن همدان 
: مسيرة بوم واحد ٠‏ 


كان طهماسب شاء نفسه يقود الجيش الابراني » ولم يكن نادر قلي 
حاضراً إذ كان يومذاك في خراسان » فاستطاع أحمد باشا أن يوقم به 
هزيمة منكرة حيث. أضاع طهماسب قبها نصف اجيشه وجميع مدافعه 0 


- 


)١(‏ ان هذا هو الاسم الذي اشتهر به نادر بين سكان العراق عند 
مجيئه الى العراق لفشحه م وقد اختزل الاسم على السئة العامة فصسار 
« طهماز » ٠‏ 
() رسول الكر كولي ( المصدر السابق ) ض ۲١‏ ۰ 


ب * ل . 


وبعد مفاوضات طويلة عقد صلح بان الفريقين ‏ ازل له طهماسب للدولة 
العثمانية عن جورجا وأرمن ٠‏ 
حين سمع نادر فلي بهذا الصلح تملكه الغضب وعزم على فسخه > 
وأسرع الى أصفهان فعزل طهماسب وتصب مكانه على العرش ابنه الال 
من العمر اسلة أشهر > وجعل هن نفسه وصياً على هذا الماك الصغير ۰ 
أرسل الى أحمد باشا كتاءا بتوعده فيه وينذره بأنه زاحف لحو بغداد 
لنتحها حيث قل له : « ليكن معاوماً لديكم »يا باشا بداد » أننا نطالب بحق 
لا نزاع فيه في زيارة قبور الالمة علي والحسين والمهدي وموسى ٠‏ وطالب 
بجميع الابرانيين الذين أسروا في الحرب الأخيرة ٠٠٠‏ وحن سائرون 
حلا على رأس جبيثمنا المظفر لتتنسم هواء سهول بغداد العليل ولنسترريح 
في ظل أسوارها ٠270,‏ 
حصار بغداد : 
في الأيام الاولى من عام “م7١‏ عبر ادر قلي نهر ديالى من جهسة 
بهرز > ولقدم ابحو بغداد ففرض الحصار على جاب الرصافة منها ٠‏ وبعد 
حاولات عديدة غير مجدية لعبور دجلة م" له أخيراً نصب جسر على 
النهر ‏ بمعونة مهندس أوربي ‏ على بعد عدة أمبال من شمال بغداد > 
وبهذا استطاع انطويق بغداد من جميع جهانها فالقطع عنها التمدوين وأخذت 
أسعار الاطعمة ليها ترتفع شيئاً شت ٠‏ 
اھر اين باشا سكان جانب اللكرخ أن تر کوا دورهم وينتقلوا الى 
جانب الرصافة ليكونوا في حماية الور المبع المحصط به » وكان هذا خط 
منه لاله أضاف الى السكان المحصوريين ع جديداً » والظاهر أنه كان 
“D Edward Browne ( A Literary History Of Persia )‏ 
Cambridge 1953 — vol. 4, p. 134.‏ — 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠١١‏ . 
000 00 


E‏ شوق لدع انق ريل الماك قنك كوات ردنا كنا 
ال ققد كان لقال ام كيه دن .بدت إلى و عبر چ 
صعباً “مليثاً بالاهوال إذ لم يكن على النهر يومذاك سوى جسسر واحد > 
وهو جر ل الي ل عبورهم 
وسائل أخرى كالزوارق والقفف > وطالت مدة الور ثلالة ايام عانى 
الناس فنها أشد العناء » فانتهكت حرمات النساء وهلك خلق كثير بما فيهم 
الاطفال والشبوش والعحائز "2 . 

أدرك نادر قلي أنه غير قادر على فتح بغداد عن طريق الهجوم المباششر 
وذلك لضعف مدافعه بالمقارنة الى المدافع العثمائية من جهة » ولناعة سور 
بشداد وصمود المدافعين عنه من الجهة الأخرى » فلحأ الى طريقة الحصار 
الطويل والتجويع ٠‏ والواقع أنه تجح في ذلك نجاحاً غير فلل »> فقد 
استفحلت المجاعة في بغداد بحيث صا الناس يأكلون الكلاب والقطط 
ويمتصون دماءها ويمضغون جلودها ٠‏ وقد شهد الشيخ عبدالرحمن 
السويدي بعينه جماعة من السكان ,يصطادون الكلاب في الأزقة ويأكلونها » 
وهجم بعض السكان ذات يوم على طعام الوالي اثثاء لقله ونهيوه مما جعل: 
الوالي يبكي لحالهم ٠‏ 

وبروى السويدي أنه أثناء خر وجه من ماحد الفسخ عدالقادر بعد 
انقضاء صلاة الجمعة متجهاً نحو منزله شاهد في طربقه امرأة ذات جمال 
وهي منكبة على جيفة حمار ويدها سكين ا 
حجرها م ولا سألها عن السبب فالت إنها منذ خمسة أيام ,لم يدخل في 
جوفها شيء غير الاء) * 


لف سول الكركوكلي .(المصدر السابق) ص ٠ ٠١‏ وعباس العزازي 
9 اللصدر: السنابق.) بزه-ضع8؟؟ ٠‏ 


(۲) وسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص 5٠١‏ #9 ۰ 
\\Y‏ ش 


. وبلغت المجاعة حداً اضطرت فيه بعض العذارى الى بيع انفسسهم 
ر من بق ا 2 ید ااا و 
فانتشرت ,نهم الأمراض وكثر الموت « فلا تمر في طريق حتى رى 
الواحد والاانين والثلائئة أموانا ٠ ١‏ وقبل إن عدد الموتى بلغ حتى نهاية 
الحصار مائسة الف > فرميت جثث الألوف منهم في النهر > وبقيت جثث 
الناقين نملا الهواء بعدواها" ٠,‏ 

وفي الوقت الذي كان فه سكان بغداد يقاسون مثل هذه المحاعة 
الفظعة + كان أفراد الجيش الابراني بنعمون بالعمش الرغد من جراء 
انفتاح طرق التموين لهم من أنحاء العراق المختلفة » وقد امتلأت سوق 
معسكرهم بالسلع الرخصة من كل نوع »> وأ مر نادر قلي بهدم دور الكرخ 
لستفاد من أخشابها وأبوابها في اء مقصودات لضساطه > وكان هؤلاء فد 
جاوًا شسائهم فسكنوا في تلك القصودات + ولا حل يوم النيروز ‏ في ۲١‏ 
آذار عام ۷۳۳ ہ احتفل به الجبشس الايراني احتفالا” بھی ) ٠‏ 


عاقبة الصبر : 
دام الحصار سبعة أشهر أبدى فه أحمد باشا ا آ عحياً ولولاه 
لانيلمك A‏ سار ركان عند انا تعمد لني اسان ل 
ندعم مغنو با حجنو ده فکان يتحول سم سيه 5 ٤ ire‏ وقد يكلف را 
بعض من يعتمد عليهم لأنوا الى بغداد من الخارج فتسلقوا السور وبشروا 
السكان ,قرب وصول الانقاذ ٠‏ 
وي ذات بوم ال تادر قلى وفداً من العلماء الى داخل بغداد بححة 
)١(‏ المصدر السابق ص٠ ٠‏ 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) وج ص ٠ ۲٤١١‏ 


(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠03155‏ 
(5) اللصدر السابق » ص ۱۴۷ * 
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المجادلة مع علمائها » والواقع أنه أرسلهم لعرفة ما وصلت, اليه المجاعة في 
المديئة ٠‏ وقد أدرك أحمد باشا الغرض من محيثهم فأراد أن يستفيد من ذلك 
لغرضه > فوضع في طريقهم أكداساً من أرغفة الخز وجهل الباعة ينادون 
عليها أن سعر الرغيف بأربعة فلوس » ثم أقام للوفد مأدبة دسمة جعلتهم 
يعتقدون أن ما بلفهم عن المجاعة في بغداد غير صحبح<"© ٠‏ 

وصل جيش الانقاذ أخيرا بشادة عثمان باشا الأعرج » .وكان هذا القائد 
بطلا مشهوراً ذا شخصية خلابة.» وقد استغرقت مسيرته من اسطنبول سئة 
أثهر تقريباً » والتقى بجيش نادر في موضع قريب من بلد > ونشبت المعر كة 
؛ الحاسمة بينهما في صباح التاسع عشر من لموز » واستمرت 'نسع ساعات كان 
القتال فيها هائلا” مريراً ٠‏ إنها كانت معركة بين عملافين من عمالقة الحرب > 
فكان عشمان باشا بالرغم من عرجه بقود جيشه بنفسه راكنا فرسه » وقد فعل 
نادر قلي مثله حتى فقد أثناء القتال حامل لوائه وفتل فرسان من حثه ۰ 
والتهت المعركة أخيراً بانتصار الاعرج وبهزيمة نادر ٠‏ 

الوافع أن خسارة الجيش الابراني في تلك المعر كة كانت فادحة جداً م ' 
فقد خسر فيها ثلاثين ألف قتيل وثلائة آلاف أسير » كما خر جميسع 
مداقعه وكل ما كان معه من شام وأمئعة وسوانات وأطعمة ٠‏ وأسسرع 
ادر قلي هارباً بفلول جيشه > فعبر الحدود عائداً الى ايران ٠‏ أما عثمسان 
باشا فقد ذهب الى الاعظمية حيث توافد عليه أهل بغداد من جميع الطبقات 
شيب وشباناً .يقبلون أقدامه ويمسحون عنها الفار") ء 


عودة المهزوم : | 
ظن الكثيرون أن نادر قلي لن تقوم له قائمة بعد "تلك الهزيمة المنكرة 


٠ المصدر السابق ) ص ؟*‎ ١ رسول الكركوكلي‎ )١( 
٠١5:9 الب‎ ١١ سسشیفر همسلي لو نكريك (المصدر السابى ص‎ (¥) 


سا ٤ا‏ ت 


التي حلت به » ولكنه كان رجا من طراز غير عادي فاستطاع أن يجمع 
شمل جيشه في همدان وأن بعد له معنويته من جدديد ٠‏ ولم تمض على 
هزيمته سوىٍ ثلائة أشهر » أو أقل من ذلك » حتى رأيئاه يعبر الحسدود 
العرافية مرة أخرى , 

كان همه الاكبر في هذه المرة لوطاو ا را 
عليه » فقد أدرك أنه لا يستطيع ف فليم بداد ما دام الأعرج « العملاق » 
موجوداً في العراق ٠‏ ولهذا توجه نسو كركوك إذ كان خصمه مخیماً على 
مقربة منها ٠‏ وفي 76 تشمرين الاول ۱۷۳۳ نشسبت البحرب بنهما » ولكنها 
سرعان ما اننهت إذ أن عثمان باشا سقط عن ظهر جواده صسريعاً ونشتت 
شمل جيشه ٠‏ ولا جيء بجلنه أدام ادر قلي وقف صامتاً مدة من الز من 
وهو بتأملها سخشوع »ثم أمر بتحملها محروسةٌ الى بغداد ٠‏ 

وعندما وصل ا مقثل عشمان باشا الى يغهداد ساد الهلم ها وار نفعت 
أسعار الاطعمة » وأداد ان باشا أن حلب الخطاأً الذي و رط اسه ف 
المرة الماضية فأرسل المنادين ,ينادون في الاسسواق والشسوارع يأمر من 
لا يستطيع البقاء في المديئة أن يخرج منها » فخرج الكثيرون من بغداد ء 

وصل ادر قلي بحشه فطوق بغداد » ولكن الحصار لم يدم في هده 
المزة طويلا” ء إذ سرعان ما وصلت أنماء من ايران شير الى شوب ثورة فيها 
لمصلحة الاسرة الصفوية ٠‏ وبادر ادر فلي بطلاب الصليم هن الحمد باشا > 
وشعر هذا كأن الصلح فرج نزل البه من السماء فوافق عليه + وبعد أن زار 
نادر فلي العشات المقدسة عاد الى ايران ٠‏ 


نادبب العشائر ؛ 


عندما استراج أحمد باشا من المعارك واطمأن من ابتعاد ادر فلي عن 
بغداد » عزم على تأديب العشائر العراقية الثى انضمت الى صفوف الاصداء 


ب ۱۵| هس 


وعانت ثالأمن خلال الفتر ة الاضة + وإلظاه هر أن عض العنسائر اغتلموا 
فرصة الشغال الحكومة في نلك الفترة فأخذوا يعبثون في البلاد كمسا 
يشثهون » وكانت عشيرة سعر م بوجي خاص سر حل ا باعدره ادل علي 
ساعد رة حيث قام بعض. أفرادها بدور الأدلاء والجواسس له فكانوا 
ينقلون له الأخبار يوسا وريطلعونه على كل صغيرة وكبيرة * 

بدأ أحمد باشا بتأديب عشيرة شمر : نم أعقبها بعشيرتي قشعم وزبيد » 
ولا جي ء برؤشائهم أمامبسةه أعلنوا التوبة ونعهدوا له بالطاعة فاطلق 

سراحه . 

لم تدم طاعة العشائر الا فلبلا 5 السنةة الثالية ارنأت ا 
العثمانة نقل أحمد باشا الى ولابة أورفه ولم يکد هذا الوالي الحازم 
إيغادر درسي عدت المشائر الى عادتها القديمة ٠‏ دم فصر اله راعل 
العشائر فقط بل اد الاتكشاريون فقون ٠:‏ ددا وأكثروا من القتل 
والفوضى في بغداد +٠‏ وعند هذا أدركت الدولة أن العراق مختلف عن غيره 
هن الولايات العثمانية من حدث كر العشائر قر وحاحته الى حا م فوي 
ل د بغداد »۾ 

عند وصول ألحمد باشا الى بغداد في عام سبال استقىله الأها! لي بغ رح 

TT‏ اسماغیل الروز نامجي مختصصسدة تراكية كما مدحه آخرون 
بقصائد رة + ويدأً أحمد باشا بتأديب الانكشنار بين فقتل بعض 
دؤسائهم وأبعد البعض الآخر منهم > ثم توجه بعدد لخو ني لام فكسرهم 
و نهب أموالهم ٠‏ 


ثؤرة سعدون : 
في عام ۱۷۳۸ ار الأمير سعدون شبخ الملتفق .ومعه عشرة الآف مقائل > 


: ۳۵ رسول الكركوكلي ( المضدر السابق ) ص‎ )١( 
. ۰ 0۰ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ماص‎ )۲( 


س آ١‏ 5 


ونزك في موضع بين النجف والكوفة وأخذ يتحكم في الناس قائلا” : 
« آنا السلطان في هذه الديار ٠‏ وما شأن احمد باشا وما السلطان ؟ إنى إن 
شاء الله [خذ بغداد واحكم فبها بالعدل » + ثم أرسل قوة لمحاصرة الحلة > 
وأخرى لمحاصرة البصرة وال عن النصرة إنها ملكهم وإنهم كانوا ادو 
منها الاتاوة كل سنة ولمس للروم ‏ اي الترك - أي حق فيا" , 


اسثمر سعدون 2 حر کته زهاء أدبع نوات واستطاع ا سشطر 
على مناطق .واسعة من الفرات الأسفل والأوسط > وفرض الاناوة على 
السائرين فلم يسلم منه حتى وكلاء القسسركات الانكليزية والفرنسية في 
البصرة” ٤‏ غير أن حر کته انتهت بمقئله في عام ۱ عل إثر معر كه سنه 
وبين جبس الحكومة ٠‏ وعندما جاء الخبر بمقتله الى أحمد باشا أنعم هذا 
على اشير وعلى القاتل بالعطابا الكبيرة » ثم أمسر بأن يسلخ رأس القنيل 
وی ا ور 


(1) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ ١85‏ 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج۵ ص 4ه؟ ٠‏ 


ب ۱۱۷ د 


3 
و و 
سے ار إ۔ | 2 
الف كمسل 


نادر قلي ومشروع المذهب الخامس 


درسنا في الفصل الماضي شئاً من سيرة نادر قلى ومتحاصرته بغداد >» 
وسنحاول في هذا الفصل أن ندرس شيا من أعماله التي تلت ذلك ولا سيما 
فيما بخص مثشروعه في التقريب الطائفي الذي بذل في أواخر عهده 
جهوداً كثيرة ٠‏ ان البحث في هذه النقطة قد بلقى ضوءاً على عض الجوالب 


الغامضة من تاربخ المجتمع العراقي ٠‏ 

بداية المحاولة 7 

فی تادر فلی السنوات الثلاث بعك اسحايه من بغداد شن الغارات 
الناجحة في نواحي آذربسجان وقفقاسيا واستطاع أن يغلب الجوش الروسية 
والعثمانية فيها » وأن ,بفتج مدا مهمة کتفلس و نحا وباكو وكبلان ودر ند 
ورشت + وبهذا استعاد سمعته التي هبطت عند اخفافه في فتح بغداد 0 

بعد هذه الانتصارات الكيرة توقف ف مروج مغان القر ية من أردسل 
بشة الاحتفال بعد النيروز » وكان ذلك في ۲١‏ آذار ۱۷۳١‏ > وهناك دعا 
عبان الايرانين وقوادهم الى وليمة كبرى وأعلن لهم موت الشاه الطفل 
الذي كان هو وصاً عليه وطلب هنهم أن سختار و! ملکاً ددا 3 

كان المتوقع في مثل هذه الحالة أن بهتف الحاضرون كلهم يأنهم 
لا بريدون سواه ملكا » وقد هتفوا بذلك فعللا غير أنه أظهر التمنع ورفض 
الاستحابة لهتافهم ٠‏ وبعد انقضاء الحفل ظل ادر قلي مصراً على الر فض 

- ۱۹۸ - 


طبلة شهر كامل » وكلما كانوا بزدادون في الحاحهم عليه كان يزداد هو من 
جانبه تملع وتەززاً ٠‏ 

الظاهر أنه كان يضمر في قله ية مبيتة على أمر ما » وقد اتضحت لله 
عندما رضي أخيراً بأن يتولى الملك حيث اشترط له شروطا أثارت الدهشة في 
اناس » وكان أهم تلك الشسر وط هو أن يرك الايرائيون سب الخلفاء 
ومواکب العزاء وجميع الأمور الني من شأنها التفريق بين الشبعة وأهسل 
السنة ه ويروى أن رس المجتهدين كان حاضراً فلم يقبل بهذا الشرط » 
ونهض بنصح ادر قلي بأن يحصر جهوده في القضايا الداسوية ويشرك 
القضابا الدينية للمختضين بها » ولكن الموت الفجائي الذي نزل به جعسل 
الآخرين يحجمون عن إبداء أي رأي معارض 6 .واتتهى الاجتماع بقبسول 
الوط * وجرى بعد تنو بج ادر قلي باحتفال عظيم - ح ال ق 
e a‏ اسمة د تادر شاه » ٭ . 


بعلل بعض المؤرخين هذا الشرط الذي اشترطه ادر قلى لقبوله 
العرش سان محتملين : أولهما أنه أراد به أن شى الابرانيون الأسسرة 
الصفوية باعشار أن هذه الأسرة هي الني أسست السب ومواكب العزاء 
ونشرنهما في ايران > والسبب الثاني هو أن نادر قلي كان يحلم بأن بقضي 
او العثماسة وبني مكانها دولة اسلامية كبرى تحمع كل المسليين - 
الشبعة وأهل السنة سا" ء 
ويمكن أن نضيف الى هذين السببين سبباً ثالث هو أن نادر قلي نفسه 
لم يكن متعصباً لأية طائفة من الطائفتين المتنازعتين » وربما جار أن نعتبره 
Perey Sykes ( A History of Persia. ) — London‏ )1( 
.255 — 254 .م ,2 .701 — 1958 
Gbid, vol. 2, p. 255.‏ )2( 


۱۹ 


» من أولي الشخصية التي تعرف في علم الاجتماع ب « الشسخصية الحدية‎ ٠ 
إذ هو نشا في بيئة سنية ب هي قسلة أفشاد التركمائية  ثم خالط اللمسيعة‎ 
وتشير بعض القرائن ج الى أنه كان بحاول التشبته‎ ٠ بعدئذ وقادهم في الحروب‎ 
بعاهل الهند المشهور « أكر شاه » المغولي الذي ابتكر ديناً جديداً بخسسة‎ 
توحيد الوه فى عقدة واو ورا أزاد ادر فلي أن يفعل مثله‎ 
٠ في ابران والعراق‎ 


المذهب الخامس : 


كانت خطة نادر د قلي هي أن يجعل من التشيع مذهباً فقي خامساً 
بضاف الى المذاهب الأربعة الموجودة عند أهل السنة » وقد أطاق عليه اسم 


ÛÛ 1 الذ‎ 


« المدم هب اللجعفرىي ه سه إلى الامام العلوي جعفر بن محمد الصادق ٠‏ 


بدو أن ادر قلي لم يكن أول من جاء بمثل هذه الفكرة » فالمظنون 
أن الشريف المرتضى الذي عاش في بغداد في العهد البويهي قد سبقه الها ٠‏ 
بروى صاحب كتاب « روضات الجنات » أن الشريف المرتضى كان قد اتفق 
مع الخليفة العاسي القادر بالله على أن يأخذ من الشيعة مائة الف دنار 
لبجعل مذهمهم في عداد المذاهب السنة رع التقية والمؤاخذة على الانتساب 
الهم » وقد كلف المرتضى الشسعة. بأن ييجمعوا نصف الملغ ويدفع هو 
النصف الأخر من خاصة ماله فلم يوفقوا الى ذلك . 

بخيل لي أن إخفاق الشريف المرتضى في مشسروعه - على فرض 
وتوعه ست ر جم سببه الى أن الفرق بين الشيعة .وأهل السنة لم يكن مقتصراً 


(1) Edward Browne ( A Literary History of Percia ( 
ل‎ Cambridge 1958 — vol. 4, p. 187. 


(۲) محمد باقر الخواسيارى ( روضات الجتات في أحوال العلماء 
والسادات ) س طھران ۱۴۳۹۷ہ ہے صن 07/84 ۰ 


س + ہے 


على فضايا الفقه فط :بل هو يشمل كذلك فضايا أعمق منها تتصل بأصول 
الدين » فأصول الدين عند أهل البسنة اة هي التوحيد والننوة والمعاد بيشما 
٠‏ هي عند الشبعة خمسة بحيث يضيفون الها العدل والامامة ٠‏ 

أضف الى ذلك أن الشيعة يؤمنون بأن الائمة الاثني عشر هم كلهم 
مراجع للعقبدة والفقه ولا يتميز بعضهم عن بعض في شيء إذ هم جسعا في 
الفضل والقدسية سواءء ومعنى هذا أن الشيعة يفضلون أن يطلق غليهم 
اسم « الامامبة » أو « الاثنى عشرية » بدلا من اسم « الجعفرية ٠.»‏ 


مهما يكن الحال تقد عزم نادد قلي أن يسيل في تتفي خلته دهم كل 


صعوبة > وأخذ يبذل في سسل ذلك جهوداً وأموالاً غير فليلة ٠‏ والظاهر 
أنه وجد الام معش الرخل الذي يصلح أن يكون دمزاً للتقريب بان 
الشبعة وأهل السنة » فقد كان هذا الامأم بعش في نفس العصر الذي عاش 


افيه مالك وأبو حضشفة » وهما من كار أئمة السئة» والمعروف عنهما أنهما كانا: 


يجلانه كل الاجلال > وكان جعفر بالاضافة الى ذلك ينتمي الى علي بن أبي 
طالب من جهة اببه » والى أبي بكر من جهة أمه وجدته > والأثور عله أنه 
كان بعلن للناس قاثلا « ولدني أبو بكر مرتين » وذلك لكي بردع الغلا 
الذين اعتادوا على سب أبي بكر وصاحيه عئر ء 


نادر قلي يفتح الهند : 
كان ادر فلي 0 عر من الفانسين الكبار الدين شاو عن 


ضع لا يشيع من ١‏ م وکلہا اتی ڪت فو حه إزداد. طمعه ف یر 
ب 


ل 5 ت ينه ن لفتح > و ود اي السو 


f 


احه ادر قلى بعد تتويحه تجو الشرق ‏ ولنسمه بعد الآن ادر شاه 
ففتح فندهار وغزلة وكابل » ثم عبر ممر خير الى الهند ٠‏ وقد كانت الهند 


يومذاك نحت حكم محمد شاه من سلالة كن شاه » وهو رجل اسف 


ان ۷۹ ت 


الكل والانشماس في الملذات فكان لا يصبر دون أن تكون بين ذراعسه 

خليلة وفي بده كأس” “> أي أنه كان على النقيض من ¿ نادر شاه الذي کان 
لا يسشربح ل3 وهو على ظهر جواده مقائلا” اوا ثرا الى قتال ٠‏ .وهذا هو 
الفرق مم اضوع واو جم وحور شر أله . 
عن آباله 


وفي عام ۱۷۳۸ وفعت المعركة الحاسمة بين الرجلين على بعد ستين ميلا 
من دلهي > فكانت هزيمة الجبش الهندي.فيها منكرة على الرغم من تفوقه 
في العدد والعدة » ووقع محمد شاه أسيراً غير أن نادر شاه عفا عنه وأعاده 
الى العرش + وقدم محمد شاه الى نادر شاه كنوز أسلافه العظيمة منها 
عرش الطاووس المشهور الذي لا يزال بافاً في طهران » ومنها الماسة 
المشهورة « كوهبنور » التي تزين الآن التاج البريطاني ٠‏ 

وكانت غنائم نادر شاه من حملته الهندية يصعب تقديرها لكثرتها 
ونفاسة ما فيها من التحف والاحجار الكريمة > فقد قدرها هانوي بخمس 
وثمانين مليون باون » وقدرها غيره بأقل من ذلك أو أكثر ٠‏ ویدو أن ادر 
شاه لم تشبعه غنائم الهنود على كثرتها فأراد أن يشبع من دمائهم أيضاً > فلم 
تمض على د خوله دلهي سوى أيام معدودة حتى أمر جد عاك بابي 
وكان سبب المذبحة .حدوث شغب في المدينة قنتل فه أفراد من جشه » وقد 
بدأت الدبينة ف الاي الثامنة صباجاً واستمرت سبع ساعات هلك فيها من 
ا سكان المدينة أكثر من مائة ألف شخص » وقيل إن نادو شاة كان السا 


اا للك دعا تنه دينع لد و ا ی نو شت 
2 فى 00 سطع شد ٠‏ وین الدوله ».رعسو 
ينظر الى مأساة المدينة من هات ت ثلاث ٠‏ ولا تزال عبارة « نادر شاهي ٠‏ في 
ري 7" 
أسواق دلهي تمني مذبحة 


(1) Perey Sykes ( op. cit. ) vol. 2, p. 258. 
(2) Gbid, vol. 2, p. 262. 


۷ 


شد انتهاء ادر شاه من الله وسفك الدماء 55 أن يتصاهر مع 
الاسرة الغولية الالكة في الهند » فروج ولده الثاني صر الله من بنت محمد 
شاه ٠‏ ويحكى أنهم طلبوا من من العريس أن بذكر نسبه حتى الجد السابع ‏ 
- حسب عادتهم في الفخار بالنسب فكان جوابه : « أنه ابن نادر شاه > 
ابن السيف » حفيد السيف »> وهكذا الى سبمين جداً بدلا من مسسعة » ٠‏ 


وبعد عودة ادر شاه من الهند اجتاح بلح وسخارى » وبذا ول ال 
قمة مجده > تأطلق على نفسه لقب « شاهنشاء  »‏ أي ملك الملوك ‏ وأمر 
انالا طاتا الا بهذا اللقب وهداد بالعقوبة من يطلق عليه لقنا سواء ٠.‏ 
والملاحظ إن هذا اللقبّ ظل مستعملا من قبل ملوك ايران حتى يومنا هذا ٠‏ ' 


العود الى مشروع التفربب : 

بعد أن أعلن ادر قلي نفسه ٠‏ ملك الملوك » أراد العودة بعزم جديد 
الى مشروع التقفريب الطائفي » ولعل من !١‏ لعوامل التي دفعته الى ذلك هو أن ش 
جيوشه صارت مؤلفة من الشبعة والسنين معأ » فكان فها الأفغان والأزبك 
والتركمان علاوة على الابرائيين » وكأله أدرك أن التقريب الطائفي قد 
يؤدى في النهاية الى ازالة الجفاء والتوتر. ين جنوده ٠ ٠‏ 

أخذ نادر شاه يقسر الأيرانين بالقوة على مرك ما كان ال 
اخ من عادات وطقوس طائفية » وحين وجد مقاومة من بعض علمساء 
الشيعة صار يضبق عليهم الخناق ويفرض علبهم المغارم » ثم صادر الأوقاف 
ا كاك لاس و ماده علماء الشبعة ذات يوم الى اجتماع 
وطلب منهم أن يكنب كل واحد منهم في ورقة مقدار حاجته الى القود > ٠‏ 
ولکنه بدلا من أن يدفم جره عكر رانم أمر بأن تؤخذ تلك 


)١(‏ عبدالله السويدي ( الحجج القطعية لاتفاق الفرق لاصلامية ) ب 
القاهرة ۱۳۲۶ هھ ص + . ۰ 


۳ 7 


امالغ منهم غصياً فأوقعهم في ورطة حتى اضطر بعضهم الى بيع أثانه كته 
ف الافيز م 

وف عام اا ارش ادر كناد ا وهدايا الى مر قد أبي حيفة والى 
مراقد الائمة في الكاظمية وكربلاء والنجف > و كانت التحف التي خصصت 
للعرقه الملوى ي السب ية ولا ترال رة انر ما ويك 
المحتمل الها كانت من جملة الغنائم التي استحوذ علها في الهند ٠‏ 

وأخذ نادر شاه يقوى أواضر الصدافة مع الدؤلة العثمانية و3 فأهدى 
الها أحد عشر فيلا وثلاثة الف عبد > وجاءت الهدية الى بغداد في طريقها 
ا بها عل واد متخ 
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ها يه نييما لوالي نعداد السحمد اسا هة فأستفيل الوالي الهدايا استقالا باهر 
وا الفزوسان الذبن جاوًا بها في قصره العامر المشسّد في جانب 
الكرخ في الموضع الذي يسمى الآن « بستان المتولية :290 , 


تذهيب المرقد العلوي 

وأدسل ادر شاه مالا" كثيراً لثذهيب فسة المرقد الملوي في النحف 
وتذهيب مأذاشته وايوانه » وتشرع بالعمل في عام 11/47 » فجمع له زهاء 
مائتين من الصاغة ووالصناع الاهرين من شتى الأقطار فكان فبهم الصيني 
والهندي والتركي والفارسي والعر بي > و بلع و أجورهم م ال 
E‏ تومان » وهذا كان يعد ملفا عاتن" في ذلك الزمان حتى ضرب 
(f)‏ 


المثل ) د يدي ادو و اف »4 
03 فقيل مدر رد في : 


)١(‏ رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) ترجمة: موسى لم نورس ب 
بيروت بدون تازیخ ب ص۷٤‏ ۰ 

(۲) عباس العزاوی ( تاريخ العراق بين احتلالين ) س بغداد ١9605‏ 
جه ص 537 ب 78 * 

11 جعفر محبوبة ( ماضي النجف وحاضرهاء)  النحف‎ (f) 
۰ ٤ جص‎ 

١‏ ۲4 س 


كان تذهيب المرقد العلوي على أي حال أول عمل من نوعه في العراق 
- وربما كان الثاني من نوعه في البلاد الاسلامية إذ سبقه تذعرب قبة الرضا 
في خراسان على نحو ما أشرن اليه في فصل سسابق - والواقع أن انذهيب 
سي ا ا لي كما 
لا بخفى تقع على هضية عالنة وعندما أخذت القة المنسدة هناك تلمع نحت 
أشعة الشمس من جراء طلائها بالذهب صارت 'شساهد من مسافات 
شامعة في أقاصي الربف والبادية وشرعت الافئدة تتسحذب الها من مختلف 
الأرجاء ونهفو الها النفوس > أضف الى ذلك عظمة الرجل المدفون تحتها 
وما أحيطت به من هالة قدسية يتفق على احترامها الشبعة وأهل السنة مما ٠‏ 
ويخل لي أن نادر شاه انما أمر بتذهب المرقد العلوي من أجل الهدف 
الذي كان يسعئ البه وهو التوفق بن الطائفتين المتعاديتين > ولعله أراد أن 
بتخذ من الامام. علي شعاراً جديداً لمشروعه كما ایض الامام جعفر الصادق 
م 

من مفارقات ادر شاه أنه ب كما رأينا آنفاً - كان في العراق يوصف 
بشذير الأموال بينما كان فيالهند يوصف بسفك الدماء » وفي نظري أن هذين 
الوضفين يمثلان معنى واحداً إذ كان نادر شاه بسذر الأموال ويسفك الدماء 
في سبل الهدف الاكير الذي كان يطمح اله وهو أن يدوم له ولاسرنه من 
بعكده لقب « ملك الملوك » ٠‏ 


نكسة نادو شاه : 
2 نادر شاه طموحه المفرط الى .الزحف على منطقة داغستان في 
سا لقتال قبائل « اللزكية » فها »> فمسني هناك بهزيمة منكرة حتى أن 


ا من التغلئل في 'مسكرة ومن الوصول الى 
يي ا 

)١(‏ كانت قبائل « اللزكية.» هذه محاربة شديدة المراس ولم يكن 
في وسع أي جيس أنه يتغلب عليها ٠‏ وقد جاه في أحد الأمثال الابرانية ما > 


— ۵ 


شمته النخاصة فاختطفوا منها بعض النساء والجواهر الثميئة ه 

ومني نادر شاه بمصيبة أخرى على إثر عودته من قتال « اللركية » 
إذ هاجمه رجلان أفغانيان بغية افتياله وأصاباه بجراح ثم لاذا بالفراد دون 
أن بتمكن احد من القيض عليهما » وظن نادر شاه ان ولده رضا فلي مرزا 
له بد في المؤامرة فأمر سمل عشه »> ولكنة لدم بعددر أشد الندم فأمر 
بقتل جميع الرجال الذين .حضروا عملية « السمل » بحجة أنه كان من 
الواجب عليهم آنذاك أن يفتدوا بأرواحهم في سبيل انقاذ عيون الأمير الذي 
بمثل محد ابران ٠‏ 

. وتتابعت من عد ذلك اث ثورات قام بها الايراسون ضد ادر شاه ٠‏ 

قام بالأولى منهسسا ف أذر يجان رجحل يداعي أله ابن حسسين الصغوي 3 
وساعدثه شائل « اللركة ٠‏ كما ساعده السلطان العثماني » وقد انغلب عليسهة 
ادر شاه و ا ل اد ل اي 
احدى شه مک ب الى السلطان بقول له : إن ادر شاه متكت من أن 
بقتل مثل هذا 0 الحقير على الرعم “يزيا من جناب السلطان»* 

اما الثورة الثانية فقام بها قي خان اکم منطقة فارس > ولا تغلب 
عليه eS‏ 
أله أضاف الى ذلك فقتل جميع أقاربه ٠‏ أما الثورة الثالئة فقام بها 
سان القاجادي في منطقة استراباد > واستطاع ادر شاه أن بقضى عله 
بسهولة ولكنه كر ER‏ السب 


(N 


NEE A 


؛ اذا کان ملك ابران أحمق فدعه يذهب لقثال « اللزلية » ٠‏ والظاهر 
0 8 هذه الفبائل' وصلت الى العراق أيضا , ولا ثزال كلمة « اللز كي » 
شاثعة بين العامة وهي الرجل اللجوج 
Percy Sykes op. cib. ) vol. 26621.‏ )1( 


۳۹ - 


مدو أن ادر شاه كان بريد أن بتشسه ايحتكيز خان واسمورانك في 
كثرة سفك الدماء أو في صنع الاهرام من جماجم القتلى » ولدينا فريئة 
ار یه نشير الى ذلك إصورة غير مباشرة » ففي مؤتمز النجفت الذي سنأني 

على ذكره فنا بعد وقف الخطب يدعو له على المنبر فقال : « اللهم أدم دولة 
من أضاءت به الشسجرة الثركمانية » فاب الرئاسة وجنكيز السياسة 6''؟ ٠ه‏ 


قد ال 0 ' 


الذين غيروا مجرى التاريخ من حيث تعطشه للدماء أو ابثلائه بمرض 


د الصادية » العشيث ٠‏ 


زو العراق ‏ للمرة الثالثة : 


ف عام ٤۳‏ أرسل تادر شاه الى السلطان العثماني يطلب 


ي ٣م‏ ١ھ‏ ي ای asa‏ هيه 


الاعتراف الرسمي بالمذهب ادي » فجمع السلطان ر اسطتيول 


يستفليهم ف الأمر فكان جوابهم أن الشعة مارقون عن الاسلام يجوز فتلهم ۰ 


وتأسير هم شرعاً ٠‏ وحين وصل هذا الجواب الى 'ادر شاه انخذه ذريعة 
لأعلان الحرب على الدولة العثمائية » وسرعان ما توجه بحوشه نحو المراق» 
وعير الحدود بالقرب من مندلي ٠‏ 


ومما لفت النظر أن 'ادر شساء حين غزا العراق في هذه المرة لسم 


. يتحرش بغداد وبواليها أحمد باشا »> وقد سمح له أحمد. باشا بان يستولى 
على جميع مزارع بغداد ‏ وكان الوقت موسم حصاد ب یمون بها جيوشهة 
الغازية ٠.‏ 


إن هذه ظاهرة غريبة ندعو الى التساؤل » والأغرب منها أن المؤرخين ' 


م يعببوها الاهتمام الكافي ولم بحاولوا إعطاء تفسير مقلع لها ٠‏ بقول المإرخ 
رسول الكر كو كلي مثلا” ي تعليلها : إن أحمد باشا وافق على مزود ادر 


٠ عبدالله السويدي ( المصدر السابق ) ص۲۷‎ )١( 


~۷ - 


شاه وعلى مكوثه واعثيره ضيفاً ولسان حاله بقول « اذا كنت مأكول الطعام 
٠ o‏ وقال مؤرخ آخر : إن أحمد باشا خدع نادر شاه واحتال 
عليه حيث قال له أن يسير أولا” الى فتح الموصل وعند عودته منها سيجد 
بغداد مفتوحة بين إبدية» وقد نححت. حىلة امن باشا « والخرب خدعة +( 

يخبل لي أن في الامر سرا غامضاً لم تكشيف الايام عنه » وربما كانت 
٠‏ هناك خطة مكتومة اتفق عليها نادر شاه وأحمد باشا من وراء ظهر الدولة 
العثمانية أو من أجل اقنسام المنافع ببثهما على حسابها ٠‏ وعلى أي حال 
فالمعروف عن نادر شاه أنه كان شديد الاعجاب بأحمد باشا وقد وصفه ذات 
مرة بقوله : إنه انسان كامل من أصحاب العقل والدراية إذ كان يخوف 
حكومتة مني أكما كان يخوفني منها وبهذه الطريقة أمضى اوقات راحة9)ا٠‏ 
ومن يتأمل في هذا القول يشعر كأن فه أمراً آخر غير المديح المجرد ٠‏ 

حصار الموصل 

اجتاح نادر شاه كركوك وأربل > وفي الايام الأخيرة من الول وصل 
الى مقربة من الموصل » ثم فرض الحصار عليها ٠‏ والواقم ا 
ياختلف عن حصار بغداد الاول الذي تحدانا عله في الفصل السابق » فقد 
راا في حصار بغداد كنف اكتفى نادر شاه بالتطويق ومنع التموين بسة 
تبجويع السكان > أما في حصار الموصل فكان اعتماده في الدرجة الاولى على 
شن الهحمات وقصف المدافع » وقيل إنه سلط على الموصل زهاء مائني مدقم 
ظلت تمطر المدينة. يقنابلها لبلا ونهاراً “وقد وصفها بعض من شاهدها قال 


. : ان AY Ul!‏ 
عل سل المنالغة 1 ات الشطايا المتطابرة منهسا نظلم السسماء نهاراً وتثيرها 


)١(‏ رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص ه. 

(؟) سليمان صائم الموصلي ١‏ تاريخ الموصل  )‏ القاهرة ۱۹۲۳ ا 
ج١1‏ ص۲۷۸ م 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص۲۸۲ ۰ 
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ودام الحصار الان وأدبعين يوم قلذف ها على السلدة ما يزيد على 
الأربعين ألف قسلة وشت عليها خمس هجمات ٠‏ ودافع أهل الموصل عن 
بلدتهم دفاعاً بطولاً » وكانوا قد أقسموا على أن يقتلوا نساءهم في حالة 
دخول الاعداء الى الملدة لثلا يقعن في يديهم »> وكان الحاج حسين باشا 
الجليلي قد أبدى أثناء الحصار همة لا تنكر » وكذلك أبدى أبناؤه وأفراد 
سره حتى أنهم كانوا يشار كون العامة في نقل التراب تشويقاً ل" . 

اضطر ادر شاه أخيراً أن يطلب الصلح من أهل الموصل > فأرسل 
الحاج حسين اليه .وفداً للمفاوضة مؤلفاً من ثلاث رجال هم : فاضي 
الموصل.» وعلي أفندي الغلامي مفتي الشافعية » وفره مصطفى بك ٠‏ فلما 
وصل هؤلاء الى فسطاط نادر شاه استقبلهم .بحفاوة. وأظهر لهم اللشائة 
واثنى على بسالة أهل الموصل ثم قال لهم : « أا من الأصل ما كان لي دعوى 
مع أهل الموصل » ولكن كان مرادي تصحيح عقيدني واظهار ما هو الحق 
من دين السئة والشيعة ٠٠‏ ع ٠‏ ثم اتفق الفريقان في النهاية على شسروط 
الصلح وتبادلا الهدايا » وكانت هدية الحاج حسين الجللي الى نادر شاه 
ثمانية رؤوس من جباد الخل وأحسنها" ٠‏ 


ويروى القس سليمان .صالغ الموصلي : أن اهل الموصل يعرون 
ومعابدهم > وشوهد على سطيح 3 كنسة العذراء اشاح يدافعون عن الملادة 

() ستيفن همسلي لونكريك ( أربعسة. قرون من تاريخ العراق 
الحديث 1ب ترجمة جعفر خباط ‏ بغداد ۲ داص ۱٤۸‏ ۰ 

(؟) سليمان صائغ الموصلي. ( المصدر السابق ) ج١‏ ص ۲۸۲ 
٠.‏ 


(؟) محمك أمين العمري (منهل. الاولباء) تحقيق سعيد الديوهجى ت 
الموصل ١951/‏ ب ج١‏ ص ۱٦۰‏ ب ۱۹١‏ ۰ 
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وبرد”ون عنها القنابل اذ .بصوبونها الى جهة العدو » ولهذا سعى الحاج 
"عسي ا ال ديد کاو الى د و ارت كما 
جدد ورمم کا و 

مسير نادر الى النجف : 

بعد أن أنم نادر شاه عقد الصلح مع ا الموصل توجه بجبوشه 
نحو بغداد فانثشر الذعر بان سكانها واستعدوا للحصار » ولكنه عند وصوله 
الكاظمية أرسل الى أحمد باشا بطمثنه بأنه بريد الصلح مع الدولة 
العثمانية ٠‏ جرت رطان بن وان ل E‏ 
ويبقول الشبخ عبدالله السويدي الذي كان من المقربان الى أحمد باشا س 
د أن أشاد إلى مجيء نادر شاه من الموصل ما نصه : « ٠٠۰‏ ونزل في 
قضية سيدنا موسى بن جعفر فزاره وزار محمد الحواد ثم عبر دجلة في 
قارب وزار الامام أبا حنيفة ولم تزل الرسل تختلف بنه وبين أحمد باشا 
الى أن رفع مطاليته بالاقرار بصحة مذهب الشسعة والتصديق بأنه مذهب 
حش العادن لج ترجه اعقب لزيارة الامام علي بن أبي طالب وايدى 
القية التي وا تبنى بالذهب COTO‏ 

من القصص الشائعة التي يتناقلها الناس حول ارد شاه أنه عند اقترابه ‏ 
من سور النحجف يومذاك وضع في عنقه سلسلة من الذهب كأنها قد شير 
بها الى عوديته للامام علي » ولا وصل الى الضريح المقدس لثمه وعلق 
السلسلة في مدخل الضريح ٠‏ ثم تقدم نديمه مرزا زكي فأشد يتين من. 
الشعر فالا ها معناه : « نم في تراب النجف مظمئناً ولا تسأل عما يجرى: 
بوم القمامة فان الأرئ ض التي ينقلب الخمر فيها خلا لابد أن تنقلب النسيئات 


0 )0 سليمان صائغ المىصلي ( المصدر ا ( جا ص YAA‏ همه 
)2( عبدالله السويدي ( المصدر السابق ) ص ه ٠‏ 


دعوت 


فها الى حسنات » ٠‏ وكان الشاعر يشير بهذا الى كرامة مشهورة للامام 
علي تنائلها الخلف عن السلف وهي .أ نأحد. الفساق أدخل زجاجة خمر 
الى النحف فانقليت خلا ٠‏ 

مؤنمر النجف : 

لم يكد نادر شاه يستقر في الجف حتى عزم عل عقد متمر عام 
پجتمع فيه علماء الشسسيعة والسئة اوضع أسس التوفيق بين الطائفتين 
المتعاديتين ٠‏ .ومن الممكن القول أن هذا هو أول مؤتمر من نوعه في 
التاريخ الاسلامي » وربما كان الأخر أيضاً ! 

كان نادر شاه قد جلب معه من اپران سبعين غالا شبعاً > كما جلب 
سبعة علماء من تركستان وسبعة من أففانستان © م استدعى من كر بلاء 
السيد نصسر الله الحائري الذي كان حينذاك كير مجتهدي الشسسعة في 
العراق * وأرسل الى أحمد باشا برجوه أن سعث من قله عالماً يمثل 
السشين العراقين فأرسل أحمد باشا اليه النسّخ عدالله السويدي ٠‏ 

يقول السويدي في مذكراته التى کشها فما بعد حول ذهانه الى 
لعجف ما خلاصته : إنه ينما كان جالساً في بيته ببقداد ‏ قبيل المقرب - 
جاءه رسول هن أحمد باشا ستدعه لكي عله الى النحف لحادلة علمناء 
الشيعة في أمر مذهبهم » وكاد السويدي يعتذر عن قول المهمة اصدوبتها غير 
أن أحمد باشا ألح عليه » ثم قال له : « أسأل الله تعالى أن يقوى حجتك 


لا تترك البحث بالكلية بل أورد بعض الأبحاث في خلال الصححة بالمناسسية 


ليعلم العجم أنك ذو علم ٠‏ وإن رأيت منهم الااصاف وأنهم بريدون إظهار. 


الصواب فابحث معهم واياك أن تسام لهم ٠١‏ إن الشاه في النحف 'وأريدك 


٠ ۲۲۲ جعفر مجحبو رة المصدر السابق ( چ ص‎ 0M) 
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صببحة يوم الأربعاء تكون عنده » + وأتى له بكسوة فاخرة ودابة وخادم 
وأرسل معه بعض خدام ركابه ثم واجهه مع العجم.الذين أرسلهم ادر شنا 
لرافقته الى التحف ه٠‏ 

وفي يوم ۲۲ شوال من عام ١٠۵١‏ ه - الموافق ١١‏ كانون الأول عام 
۴۳م - سافر السويدي مع حاشيته الى النجف > وكان طبلة الطريق 
يفكر في الادلة التي سيواجه بها علماء الشيعة » وما يحتمل أن يكون ردهم 
عليها > وكيف يرد على ردهم » فحضل لديه اكثر من مائة دلبل وعلى 
كل دلبل جواب واحد أو اثنان أو ثلائة + وعند وصوله التجف أ 'دخل 
على نادر شاه في فسطاطه الفخم فرحب به الشاه وسأله عن صحة أحمد 
خان » أي الوالي أحمد باشا » ثم قال له موضحا السبب الذي دعاه الى 
عقد المؤنمر : « إن في مملكني فرقتين - تركمستان وأفغان ‏ يقولون 
للايراننين نتم . كفار > فالكفر قسح ولا يلبق أن بكون في مملكتي قوم 
يكفتر. بعضهم بعضاً ٠‏ فالآن أنت وكبل من قبلي ترفع جميع المكفترات 
وتشهد على الفرقة الثالثة. بما يلتزمونه » وكل ما رأيت أو سمعت تخر ني 
وتنقله لأحمد خان » ٠‏ ثم أذن له بالخروج وأمر بأن تكون ضيافته عند 
اعتماد الدولة ٠‏ 


وذهب السويدي بعد تناول طعام الغداء الى خمة الشسخ علي أكبر 
الذي كان يتولى منصب « اللا باشي » في ابران » وبدأت المحادلة بنهما * 
فا و ملز ای »اة أدالة ندل بها حل او على سنا الى “وه : 
ية المماهلة E‏ ايتاء الزكاة أثناء الركوع EY‏ واه 
التنويدئ يحاول اتفتيدها الواحد بعد الآخر" , 


)١(‏ انظر. في تفاصيل أحداث المؤتمر كتاب الشسيخ عبدالله السويدي 
« الحجج القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية » المطبوع في القاهرة عام 5؟5؟اه 
وقد طبع للمرة الثانية في القاهرة عام ۱۳١۷‏ س بعنوان « مؤتمر النجف » 
مع مقدمة وتعليقات لمحب الدين الخطيب * 


- يون © 
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قرارات المؤثمر ؟ 


وبعد. محادلاات .طويلة 'لا. مسال . هنا .لذ کر‌ها 5 الانفاق. على. قر ارات 
الامام فكوا محضراً:يشتبل على خمس .مواد هي كماءيلي : 

الاولى : بما أن أهل ايزان عدلوا عن العقائد السالفة » وتكلوا عن 
الرفضش والسب » وفلوا المذهب الجعفري الذي هو من المذاهب الحقة > 
فالأمول من القضاة والعلماء والأفندية: الكرام الاذعان بذلك وجعله خامس 
المذاهب e‏ 

الثانية : إن الأركان الاربعة من الكعبة المعظمة في المسجد الحرام 
التى تعلق بالمذاهب .الأربعة فالمذهب الجعفري شار كهم؛ في الر كن الشامي 
بعد. فراغ الامام الراتب فيه من الصلاة - يصلون: بامامهم على: طر يقسة 
الجعفرية ٠‏ 

الثالئة : في كل سنة يعن من حكومة ايران أبير. للحاج الايراني 
ويكون في الدولة العلية العثمانية أعل شأناً من الام الصري والشامي ٠‏ 

الرابعة :. فك الأسرى. من الحانين. ومنع وقوع التحقير عليهم. ٠‏ 

الخامسة : يعسن وكلان في الدولتين في مقر السلطنتين لأجل القيام 
بمصالح المملكتين وبهذه الوسيلة ترتفع الاختلافات الصورية والمعنوية 
ما بين أمة سيد الثقلين ء 


YH 


ثم سجلت في المحضير خلاصة العقيدة التي تم الاتفاق .عليها بان 
الفريقين وهي الافرار بالعخلفاء الأربعة على الترتيب وأن. جعفر الصادق من 
ذرية الرسول الكريم وممدوح سائر الأسم ومقول عند ألم .سار المذاهب 
فمن أظهر العداوة له فهو عار عن" كسوة الدين ٠‏ ثم سجلت كذلك شهادة 
أهل السنة على هذه العقيدة وهي كما يلي : 


رو 5 


« نحن علماء الأسلام من بخارى وبلتخ نشهد أن المقيدة الصحيبحة 
الاسلاشة للامة الايرانية على نحو ما ذكره العلماء سالفاً وأن هذه الفرقة 
داخلة في الاسلام ومن أمة سيد الأنام (ص) و كل من أظهر العداوة مسح 
هذه الفرقة فهو خارج عن الدين ومحروم من شفاعة خانم النبين > وفي 
دار الدنيا هو مسؤول لدى سلطان الآفاق > وفي العقبى لدى سسلطان 
السلاطين على الاطلاق ٠‏ والاختلاف مع أهل هذه العقدة في بعض الفروع 
غير ماف ولا مغاين للاسلام ااا من أهل الاسلام > وبحرم على 
الفريقين المسلمين من أمة محمد قتل كل واحد منهم الآخر ونهبه وأسره > 
وهم إبخوان في الدين ,7" 


٠» 


ذكر الشسخ عبدالله السويدي : أنه حين انم اتوقيع العلماء على المحضر 
صار لأهل السنة فرح وسرود لم يقع مثله في العصور ولا تشبهه الأعراس 
والأعياد » فكان يوماً مشهوداً من عجائب الدنيا » والحمد لله على ذلك ٠٠‏ ثم 
بعث ادر شاه حلويات في صوالى من فضية ومعها مبخرة من الذهب 
اا ةيكاننن حراس إلى لا يوار كوا 2 وديا نكاد دن 
الخو كي وبع أن تسخروا بها وقفها الشاه على الضربح > وصار ذكر 
الصحابة ومناقبهم في كل خمة من المعسكر وعلى لسان المحم كلهم بعحرث 
كانوا يذكرون لاس كر وغ وعتيان نانب فال بطر ها من 
الآيات والأحاديث مما يعحز عنه فحول أهل السنة » وأخذوا يسفهون 
ري الشاه اسماعيل في سيه" ٠‏ 


الواقع أن النتسحة التي انتهى الها مؤتمر النجف قمينة بالتقدير > 
فهي قد جاءت بالحل الوسط للنزاع المستفحل بين الشبعة وأهل السنة ولم 


٠ ۲۲١ جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) م١ ص‎ )١( 
٠ "058 (؟) عبدالل السويدي ( المصدر السابق ) ص‎ 


ت ۳4 اه 


يكن في وسح هذين الفريقين أن يتوصلا الى حل خير من هذا الحل الذي 
جاء به الماتمر » ولكننا قد نواجه هنا سؤالا” مهما من الناحية الاجتماعية 
وهو : كيف استطاع أعضاء المؤتمر أن يتوصلوا الى مثل نلك النتبجة 
الموفقة ؟! 


ولكي ندرك أهمية هذا السؤال يجب أن لا شى أن أعضاء المؤتمر 
حين كانوا بتناقشون كان نقاشهم -فائماً على أسساس من الجدل المنطقي 
القديم » وطريقة قلتم وفلنا » وهذه طريقة لا يمكن أن تؤدى الي اشيجة 
مثمرة يتفق عليها الفريقان مهما طال الجدال بينهما ٠‏ إن هذا أمر لاحظناه 
في جميع المحادلات « الكلامية » التي نشبت بين الناس منذ أقدم الازمان 
حتى ين > فلم عدت أن تجادل فريقان ثم استطاع احدهما 
أن يقنع الآخر بصحة رأبه أو تنازل هو عن شي: من رأبه إلا 'ادراً ء 
وربما جاز القول بأنه كلما طال الحدال ازدادت الفحوة بنهما واشتد 
العداءه 


من طبيغة هذا الحدال أن كل دلبل يأتي به أحد الفريقين يسستطيع 
الفريق الآخر أن يأني بدليل ينقضه > وهنا هؤ ما كان يعرف قديماً باسم 
د تكافؤ الادلة » ه ولهذا كان الانتصار في الحدل بعتمد على قدرة المحادل 
ولاقته وسعة معرفته أكثر مما يعتمد على سلامة رأيه ء واذا كان المتجادلان 
متكافثين في المقدرة واللياقة استمر الحدل بنهما الى ما شاء الله دون أن 
ل لا ار وعدن ادال قدا PE‏ 
قوياً يمكن أن بُؤتى برد عليه > والرد يمكن أن سؤتى برد آخر يلقضه > 


ا 


() انظر في نقد المنطق القديم » وفي طبيعة الجدال الذي يقوم عليه 
كتاب د منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته » للمؤلف - القاهرة 
۲ 7 القسم الأول ٠‏ 


س ۳۵ س 


كان الغالب فه وأن خصمه كان المغلوب ء 


إن هذا هو الذي جرى عليه الجدال الطائفي في الاسلام منذ بداية 
أمره » ومن يدرس المجادلات التي احتدمت في بغداد في القرن الرابع 
الهجري © أو تلك التي نشبت بين العلامة الحلي وابن تيمية في القسرن 
اع » أو التي قامت .على' اثر..ظهور الدولة الصفوية في الفرن للعاشر > 

يتيين له أنها كانت جميعا من نمط واحد هو هذا النمط الذي بخضع ليدأ 
د تكافؤ الأهلة » ه ومنا يلفت النظر أن الشيخ عبدالله السويدي.نفسه .الذي 
كان لولب مؤتمر التجف قد اشترك في مجادلة من هذا :القبل سغداد مع 
أحد. علماء الشنيعة عام ۱۷1۸ --أيء قبل انعقاد المؤتمر «بخمسة وعشرين 
عام - وفلظون أن المجادلة انتهت .كما تنتهى أبة محادلة من نوعها..حيث 
اعتقد كل فريق فها أنه-أفحم خصمه.بقوة أدلته د الحقفة » و « النقلية » ٠‏ 

إدادة الجبار : 

أرجح الظن أن المامل.الاساسي في نجاح مؤنمر النجف على الرغم 
من عقم طريقة الجدال فيه هو ما يمكن أن سمه ب « ارادة الجبار . 
و نعني بها إرادة نادر شاه » فقد كان هذا الرجل. بريد جاح المؤاتمر باية 


صورة » والظاهر أنه أوعز - قسل العقاد المؤتمر س الى « الملا باشي » 
وسائر علماء الشبعة بأن لا يكثروا من الجدل مع السويدي ولا يعاندوه ٠‏ 

يقول السويدي في ملاكراته. :.إنه .كان. يخثبى من. عدم الصاف العجم 
في جدالهم معه وذكر ذلك لفتي الافغان الملا بحمزة القلنحاني > فطمانه 
الملا حمزة قائلا” له : « كن أميناً من .هذه. فان.الشاه. جمل على هذا المجلس 
ناظراً » وعلى الناظر ناظراً آخر » ثم على الآخر آخر »> وكل واحد لم يدر 


)0ع( عبد [لرحمن ن السويدي (-سحدبقنة الزوداء في .سييرة :الوزراء ) 
تحقيق صفاء خلوضي ‏ بغداد ۲ اج١‏ ص هلا د كلا : 


N 


ام 


. حال صاحبه فلا .بمكن أن ينقل . للشاه حلاف .الواقع ٠.“ ٠»‏ إن هذا يدل 
على أن شخصية الشاه كانت مسيطرة .على المؤتمر. مسطرة “فمالة » فكان كل 
واحد من أعضاء المؤتمر يشر كأند مراقب. من قبل .الثاه ويعلم أن أيسة 
بادرة للعناد أو المماحكة تصدر. منه أثناء اللخدال. قد تؤدى الى خضب الشاه 
عليه ٠‏ 


خلاصة القول إن المؤتمر لو كان قد جرى على رسله من غير أن 
يكون النادر شاه إشراف عليه لا انتهى الى مثل ما انتهى اليه فعلا” » ولربما 
كانت عاقىته زيادة الاختلاف والعداء بان الطائفتين ٠‏ 


ومما حدر ذکره في هذا الصدد. أن السويدي حين يشير في مذ كانه 
٠‏ الغا 


الى دوره 5 » اللؤتمر یڑ کد أنه :كان الب في الجدال وأنه أسكت د الك 
باشي » اله يرضخ لرأيه » ولكننا جين نقرأ ما كنب الشنعة 


.حول محادلات المؤثمر راهم يقولون : إن ادل السويدي "كانت باردة 
وتف > وإن سكوت « الملا باشي » رما كان ناشئاً عن مله. الى التشاهل 
وعدم اكثار النزاع معه بناء على رغبة نادر شاد ء 


اهاج تادر شاه : 

ابتهج نادر شاه “كل الابتهاج نجاح ھەر التحف 3 وطن أنه وف 
فيه لعمل عجز عنه كل سلاطين المسلمين من قبل .٠‏ وقد استدعى اليننه 
الشيخ عبدالله السويدي عند انتهاء المؤتمر وخاطبه فالا : 


5 


اصلاح ذا ذات البين > واطفاء الثائة »> وحقن دماء المسلمين ٠‏ أذ 


* ١۲ عبدالله السويدي ( الصدبر السابق ) ض‎ -)1١( 
٠ ۲۲١ (؟) جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) ج١ ص‎ 
ص5ه‎ 4١ج‎ ١19608 (؟) محسن الأمين ( اعيان الشسيعة ) اروت‎ 
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ال عثمان وجعل الله عزه ورفعته أكثر من ذلك ٠٠١‏ يا عبدالله أندي 
لانظواان الماعطاة سكن رمتل :"للك اننا بعد أبن بقوع انه ا 
ووفقني له حبث كان رفع سب الصحابة على يدي مع أن آل عثمان منذ 
كان السلطان سليم الى يومنا هذا کم جهزوا عساكر وجنوداً » وصرفوا 
أموالا” » وأتلفوا أنفس) ليرفعوا السب فما توفقوا في ذلك ٠‏ وأا لله الحمد 
رة بسهوله ٠‏ وهذه القبائح كما تقدم نشأت من الخيث اسماعيل أغواء 
أهل لاصحان ولم تزل الى ,بومنا هذا ٠٠٠‏ يا عبدالله أفندي » أنا لو أفتخر 
لافتخرت بأني في مجلسي هذا عبارة عن سلاطين أربعة : فأنا سلطان ايران» 
وسلطان تر كستان » وسلطان الهند » وسلطان الأفغان + لكن هذا الأمر 
من توفق الله تعالى > فأنا لي منة على جميم المسلمين حيث أني رفعت السب 
عن الصحاية وأرجو أن ,شفعوأ ى 4+ + 90 0 

الوادم أن ادر شاه له الحق أن يفتخر بلحاح المؤتمر ويفرح به > 
إذ هو عمل عظم من غير شك » ولکن ادر شاه نسي ألناء فرحته ارا 
قراراته أمراء المسلمين وعلماؤه جميعاً » ثم يظلون بتعاونون عليه جلا بعد 
جل » فالنزاع الذي دام بين الطائفتين أكثر من عشرة قرون لبس من 
السهل أن يختفى فجاة بمجرد كتابة محضر والتوقيع عليه ٠‏ 

دلائل الآعمساق : 

أمر نادر شاه أن تقام صلاة الجمعة في جامع الكوفة الذي هو على 
بعد بضعة أميال عن النجفا » وطلب من السويدي أن بحضر الصلاة لكي 
سمع باذنه مدح الصحابة من قبل خطباء الشيعة ٠‏ وفي صباح يوم الجمعة 
ذهب الجميع الى الجافع » وصعد السيد ضر الله الحائري فألقى خطبة 
أثنى فها على المخلفاء الأربعة واحدا بعد الآخر » كما اثنى على بقمة الصحابة 

9 : 
)١(‏ عبدالله السبؤيدي ( المضدر السابق ) ض ٠ ٠١‏ 
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8 
واهل الست © ثم دعا للسلطان المثمانى ولنادر شأه من بعده + 


ومما يذكر أن الحائري حين وصل الى ذكر الخليفة الثاني عمر 
كسر آخره مع العلم ان هذا غير جائز حسب قواعد النحو لأن اسم عمر 
ممئوع من الصرف © ولا ندري هل أن الحائري فعل ذلك سهواً أم عن 
قصد ٠‏ وقد امتعض السويدي من ذلك كل الامتعاض واعتير عمل الحائري 
دسيسة مقصودة أراد بها ذم الخليفة عمر » إنه قال ما نصه : « لكنه كسر 
الراء من عمر مع أن المخطيب إمام في العربية لكنه قصد دسيسة لا يهتدي 
اليها الا الفحول » وهي أن منع صرف عمر انما كان للعدل والمعرفة > 
فصرفه هذا الخيث قصداً الى أنه لا عدل فنه ولا معرفة قائله الله من خطب 
وأخزاء » ومحقه وأذله في دياه وعقاه ٠۰۰‏ ۲ , 


ان هذا دليل على أن التقارب الطائفى الذي حصل في مؤثمر النبحف 
کان سطحاً ولم پتغلغل في e‏ فقد بقي سوء الظن يلعب دوره 
على الرغم من الفرح الظاهر > ولهذا كان السويدي براقب كل كلمة 
نفوه بها الحائري في خطته ويدقق في فحصها » ولا لم بجد في الخطبة 
سوى تلك الهنة البسيطة - وهي كسر راء عمر ‏ اتتهزها فرصة وأخذ 
بالغ فها ويستنتج منها ما توحى به روح الخصومة القديمة ٠‏ لقد كان 
النروضافه لو كان شن الظن أن قير الأ فسا خسنا » ولكنه لم 
يفعل مما يدل على أن الشحناء التي دامت قرو لا يمكن أن تزول فحأة + 

وهناك دلبل آخر يمكن أن يؤنى به في هذا الصدد هو أن السويدي 
حين عزم على مغادرة النجف بعد التهاء المؤتمر أجرى مناقشسة مع 
« الملا باشي » حاول فيها البرهئة على أن الشيعة لسوا على مذهب جعفر 
الصادق » وهذا كما لا يخفى يناقض ما تم عليه الاثفاق في تمر اللتجفف 
كل المناقضة + وفيما يلي نص ما قاله السويدي في آخر مذاكراته : 


٠ المصدر السابق » ص 556 ۷؟‎ )١( 


مولت 


ا الد دة ن هليه اطا لئان 422 
إل ادهب الذي تعد ول کد پاضل 


ولس لجعفر الصادق فيه شيء » وأنتم لا تعرفون مذهب .جعفر الصادق > 
فان قلتم إن في مذهب .جعفر الصادق تقبة فلا أنتم ولا غيركم يعرف 
مذهسة ٠٠٠‏ إذ كل مسألة تنسب اله يحتمل أن تكون تقية » إذ لا علاقة 
نسز بين ما هو للتقية وبين غيره ٠٠١‏ فان فلتم ليس في مذهب جعفر الصادق 
تفية. فهو لس المذهب الذي أنتم عليه لأنكم .تقولون بالتقية ٠ ٠‏ 


مصير التخائري :' 
كان و العف فت عفد في أواخر كين هرال ای أنه کان 
قريباً من موسم الحج > فأراد نادر شاه اغتئام الفرصة حيث بعث السيد 
نصر. الله الحائري الى مكة وأرمل معه نسخة من المحضر الذي تم الاتفاق 
عليه في المؤتمر » كما أرسل كتا الى الشريف مسعود أمير. مكة والى المفتي 
والقاضي هنالك قول لهم. فيها إنه .بعث اليهم .إمام المذهب الجعفري لتنفيد 
فرارات المؤتمر ٠‏ ش 
وعندما وصل الحائري الى مكة سمح له باقامة الصلاة والقاء الخطة 
في .إلر كن الشامي.من الكعبة ب .حسبما ورد في قرادات المؤتمر - ولسنا 
5 كف ...كانت خطة الحائري هناك » وهل کسر راء عن :آم ل۷ e‏ انما 
الذي «بعررفه أن أهل. مكة. هاجوا وماجوا" » مما -جعل الشريف .مسعود 
يتدخل في :الأمر وأن يكتب للسلطان بخره.بما وقم ٠‏ وبخيل لسي أن 
للشيخ ..عبدالل السويدي .يدا في ذلك إذ أنه كتب في ختام مذكرانه عن 
المؤتمر قائلا” : « فلأجل هذا الذي حدث عزمت على الحج اللهم يسر 


٠,292 ذلك‎ 


)١( 0‏ المصدر السابق »> ض ۲۹٩‏ + 
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وصل المرسوم السلطاني من اسطنبول وه أمر الى الشر ريف .عسعود 
بأن يلقى القنض على الحائري .وأن. يسلمه :الى أمير الحج الشامئ أسعد باشا 
العظم لكي يأخذه هذا معه.الى. الشام ويسجنه في قلمة دمشق © :وبعد أن 
أودع الحائري في سحن القلعة طلبه السلطان فسيق الى اسطبول ٠‏ 

ان ما جرى على الحائري في اسطنبول غير معروف على وجه الدقة > 
فمؤلف « روضات الجنات » يقول : ان نادو شاه هو الذي أوعز الى 
الحائري بأن يذهب الى اسطئيول بعد الحج-لمصالح: تعلق بأمور الملك . 
والملة » ولكن الخائري حين وصل الى اسطليول وس به الى السلطان 
بقساد المذهب وأمور أخرى فأحضر واستشهد 1ن 

وحدثني الدكتور مرتضى نصر. الله - وهؤ من سلالة الحاثري - 
أن الرواية التي تتناقلها الأسرة حول مصير. جدهم هي أنه مات من جراء 
وضع السم له في الطعام » غير. أن جنار ته شعت قتعا وشا ودفن في شر 
لائق به » ولا يزال قيره قائماً وقند لضب عليه شاك “شرك به اللسساء 
وبنذرن له النذور . 


الحاولة الاخارة : 

في عام 11/48 وبعد مرور بضعة عشر شهرا على مؤثمر التحقفب - 
استعرت الحرب من جديد بين 'ادر شاه والدولة العثمانية على الحدود 
بالقرب من أرمنا » وكان يقود الحوش العثمانة محمد باشا يكن > واشترك 


ی 4 3 
فنها مم الع اقن الحاس حين اشا الحلل > وقد ضر 'ادر شاه الالوفا ` 
سن CE a E e sS ES‏ اس 7 ا 7 0 


* ۲۷۰ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج٥ ص‎ )١( 

(؟) محمد باقر الخوانساري ( المصدر السابق ) ص ۷۲۷ ٠٠‏ 

(9) مما بجدر ذكره في هذا الصدد أن في اسطنبول محلة تعرف 
اسم « والدة خان » واكثر سكانها شيعة من أتراك آذر بيجان ٠‏ والمظنون 
أن أهل هذه المحلة عم الذين يزورون قبر الحائري. ويتبركون به ٠‏ 


~4 - 


من جنوده في هحمات غير موفقة ٠‏ ثم وقعت المعركة الفاصلة بين الفربقين 
في شهر آب ۱۷٤١‏ » بالقرب من اريوان » حيث استطاع نادر شاه أن 
بوقع ,ايوش العثمانية هزيمة منكرة مما أدى الى مقثل القائد محمد باشا يكن 
بابدي جنوده ٠‏ 

حاولت الدولة العثمانية إعداد جوش جديدة في سسل اعادة الكرة 
على نادر شاه » غير أنه أبدى رغته.في الصليح وأرسل من لدنه وفداً الى 
اسطنول للمفاوضة ء وجاء الوفد الى بغداد والتقى بأحمد باشا » وقد يذل 
هذا الرجل جهداً غير قلبل في التوسط من أجل الصلح ٠‏ 

كان الوقد تحمل كتاباً من ادر شاه الى السلطان العثماني جاء فه 
« عرض على الهمايون اخلاصنا »> ومستتلف دغواتنا > والاف التحيات 
الطيبات الممزوجة بالحب والاخلاص > ونلبية لطلب الجميع وتعسيراً عن 
آراء الجماهير من مقلدي الامام جعفر الصادق رضي الله عنه تقول : من 
بعد حدوث قضية القائد محمد باشا أخذنا نفكر في هذه الحروب القائمة 


بين أهل الاسلام > وكيفية توقيها واحلال السلام بدلا من سقك الدماء » 


هذه الحروب التي سوف لا نيقي على الأخضر واليانس في حالة 
استمرارها ٠‏ فعليه » ولتوفر حسن النية وكون الجميع على دين واحد > 
وأن الابرانين الذين يذهبون الى بيت الله الحرام يقومون بتأدية الصلاة 
والفرائض مقتدين بأي امام من اثمة المذاهب الاربعة مما جعلهم متحدين 
ويداً واحدة لا 1 بين أحد منهم ٠‏ فمن أجل هذه الروابط الدبنيية 
والأخوية ان طلب العفو والمصالحة .بين الدولتين وإدامة انثاقهما إلى 
يوم القامة ۾ وتأمل من ن جلالتكم أن توافقوا على ذلك وعدم رد التماسنا 
ودامت عظمتكم وأيام خلافتكم € * 

وجاء جواب السلطان على هذا الكتاب وفه : « ٠٠١‏ إنا 'نلقينا كتابكم 
الكريم. ومما زادنا سروراً ما بذلئموه من جهود في المؤتمر الذي عقدتموه 
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في صحراء مغان » ووسمّدثم به وجهة نظر السلمين > وأزلتم من تيم 

النفرة الني كانت مستحكمة بين الطائفتين » وحماتموهما انتهاح مذهب أهل 
السنة والحماعة »> ورفعتم البدع والأعمال المنكرة » وأذتم ما كان يعكر 
صفو العلاقات من دواعي الخصومة » الأمر الذي تلقته الدولة العلية بكل 
سرور واستحسان ٠‏ ولأجل ادامة هذه الصداقة والمحبة الاخوية بين 
الدولتين فائنا تتمسك بالمواد الخمسة لتكون وسسلة لتوثيق عرى الصدافة 
وإدامتها وتتحديدها لتلا نقع بداد امور توهن هذه الروابط الاخوبسة 
أو تدعو الى التأويل .والخصومة ٠٠١‏ وجعانا الحدود كما كانت على عهد 
الخاقان سلطان مراد خان الرابع ٠٠١‏ وما عدا هذا ينبغى افهام الايرائيين 
بالتي هي أحسن بضرورة بذ ما كانوا عليه أيام الصفوبين من بدع > 
والعودة الى الدخول في مدهب اهل السئة والجماعة » والح عن سب 
الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أحمعين > 
وأن تلذكر أسماؤهم بالتعظيم والتوقير » ولكي يعاملوا في مكة المكرمة 
وفي المديلة الملورة معاملة طسة 'تختلف عن معاملة 5 الححاج والزوار » .٠‏ 


وتم عقد ا في يوم ا ١‏ إذار ۱۷٤4۷‏ > وصدر الاعتراف 
به من قل حكومة ايران حيث جاه فيه : « ٠٠١‏ أما بعد فان ما فعله تناج 
ملوك ممالكالهند وايران » الخاقان الاعظم والقاءان الاكرم » ظل السبحان» , 
شاه شاهان جهان » السلطان ادر شاه » خلد الله سلطنته وشوكته » في 
الؤثمر الذي عقده في صحراء مغان من توثيق روابط الاخوة بين الرعايا »> 


مما تحمل 7الجميع على السات سلطتته م وحصد ما زرعه اسماعل الصفوي 


و 7 اا » والتنافر بين العاد » باسم الطائفية » مما أدى الى بذر 
بذور العداء بين الروم والابرائنين » فزال بفضله كل ذلك © وحمل 
الجمبع على التأخي بين الجعفربين وأهل السئة والجماعة > مما اكتسب 
رضاء الأعلى حضرة ٠٠١‏ خافان البحرين .وسلطان البرين »> اني اسكندر 
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ذي. القر لان > خلىفة ظل .الله . وباد شاه اسلام ياه ٠٠+١‏ السلطان الغازى 


محمود خان » أيد الله ملكه وخلافته ودولته.» واكتسب موافقته على عقد 
الاتفاق » وتمخصيص ركن من أركان. الكعية. المشرفة لصلاة الجعفريين > 
وتصين آمر. للحجاج٠»‏ والسماح بمرورهم .بطريق الشام ومصر > واطلاق 
سراح الأسرنى من الحانبين » وتعين كل دولة وكيلا” لها في عاصمة. الدولة 
الاخ 0 


الفوفى. في اران .: 


لم يتمتع ادر شاه بالصلح الذي تم ببنه وبين الدولة العثمانية سوى 
ثلائة أشهر > إذ اغتئل في. ٠١‏ حزيران من العام نضسه ٠‏ بقول الاستاذ 
رون في تسيل ااال ان ادر شاه كان قد وضع خطة جهنمية لقتل 
جميع الايرانين في جشه لكي لا .سسقى ىه سوى التركمان والأزبك » ولكن 
بعض قادة الابرامين. علموا بالخطة فأسرعوا الى اغتاله حسب المثل القائل : 


« يتغدون .به قبل أن يتعشى بهم 202 ٠‏ 


وهما ببذكر أنهم حين حان دخلوا قسطاطه للا بغة اغتاله استرقظط من 


ل لي ل واه 15 


الحال فقد مات نادر شاه ميتة تليق به + إنه عاش مقائلا” ومات مقائلا” ! 


وحين ذاع مقتل ادر شاه بين أفر اد جشه شاعت الفوضى نهم 
وأسرعوا الى خامه فنهبوها » ودا النزاع والقتال بين الشيعة والسنيين 


0 انظر حول 'تفاصيل. المفارضات والمرآسلات دين ادر شاه 


والدولة العثمانية كتاب. « دوحة. الوزراء » للشيخ رسول الكركوكلي › 


(2) Edward Browne ) Op. Cit. ( vol. 4, .م‎ 
(8): Percy Sykes ( Op. Cit. ( vol. 2, p. 278: 
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منهم ٠‏ وقد حاول أحمد خان الدوراني الذي كان مق الحنود .الافغان 
الأدبك 3 يأر لنادر ا بولق 3 وانسحب »جود 39 افغاستان حيثث 


مقتل ادر شاه يدا بانتشار i‏ ف جميع رحا اإيران 3 
0 0 2 واضطراب e‏ و الاوك ,تنابعون 

ة قصيرة SS‏ 
01 الملوك الذين تتابعوا على العرش ان كل واحد منهم حين کان ينتصر 
على غریمه سيمل عښه »> ولست أدري ما هو المسر في اتشار عادة 
« السمل » هذه في ملك الفترة ٠‏ والى القارىء قائمة بالملوك « المسمولين » : 

»» س تول العرش بعد ادر شاه ابن اخه علي فلي باسم « عادل شاه‎ ١ 
ولم ب عهده سوى سل واحدة إذ عز له اخوة أبراهيم ا وسمل‎ 
سه ة‎ 

؟ - ولم يدم عهد ابراهيم سوى سنة واحدة كذلك حيث قتله اناع 
شاف رخ حفيد نادر شاه » وشاه ردخ هذا هو ابن رضًا فلي الذي ټل اف 
عينبه من قبل * 

۴ - لم ببق شاه رخ على العرش سوى مدة يسيرة > فقد ثار عليه 
رجل اسمه مرزا سيد محمد وهو ابن متولى مشهد الرضا ‏ فأسره ثم 

د بر aS‏ جارخ ب على مرزا سد 
محمد تأسره وسمل عينيه وعيون أولاده » ثم لتلهم جم ٠‏ 

ها ار الإرك ا وجعفر خان > وأكانت 

مع أولهما عشائر عربية نما كانت مع الثاني عشائر كردية > وقد انتصرا 


ب 1568 س 
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على يوسف علي ثم أمرا سمل عيليه ٠‏ 

5 - نازع هذان الرجلان بعد انتصارهما فتغلب مير علم خان على 
صاحبه جعفر خان وسمل عله ٠‏ 

۷ لم يدم حكم مير علم خان طوبلا إذ أغار عليه أحمد خان 
الدوراني ملك اففغاستان وفتله »> ولکله لم سمل عشه ٠‏ 

2A‏ أقام ا حمد خان الدوراني في خراسان دولة صغيرة لتكون حاجراً 
به وبين ابران » وجاء شاه رخ « المسمول بن المسمول » قنصيه ملكا 
عليها ٠‏ وقد دام ملك شاه رخ في خراسان زهاء خمسين عاماً في الوقت 
الذي .كانت فيه بشة ابران تغلي بالحروب والفتن من جراء التنافس على 
العسر ش ا 

كريم خان والقاحارية : 

خلال فترة الفوضى الني عمت ابران ‏ منذ مقتل نادر شاه في عام 
۷ حتى اناأسبس الدولة القاجارية في عام ۱۷۹٩‏ لم يظهر من بين 
المتنافسين على العرش من هو جدير بالك حقاً سوى رجل واحد هو كريم 
خان الزندي + وقد كان هذا الرجل في بداية أمره جندياً عادبا في جبش 
نادر 0 ثم صار بر نفع بعد مقتل ده شلا فشيثاً حتى استطاع في عام 
6٠‏ أن بؤسس دولة خاصة به وجعل عاصمتها شيراز » وقد مرت به 
فترة غير قصيرة كان فبها المسيطر على جميع انحاء ابران » ولكنه لم بطلق 
على نفسه لقب « شاه » بل آثر أن يسمى نفسه « الوكيل » اشارة الى أنه 
بحكم. وكالة عن الشساه الشرعي اسماعيل الصفوي الذي كان بومذاك 
واو لكاي 
توفي كريم خان في عام 8 > وبوفانه عادت الفوضى الى ايران 

7ح جمس سس و م وه م جح ل ل ات 
Percy Sykes ( oP. cit. ) vol. 2, p. 277 — 281.‏ )1( 
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واستمرت الحروب بن المتنافنيين على العرش. من جدبيه6:ولم بهداً الوضع 
ها سیا الا" في عام ۱۷۹٩‏ عندما تولى العمرش أغا محمد الخصي »> وهو 
أخو زوجه ة كريم خان ء وكان ذلك بداية: حكم الإاسرة القاجارية اللي 
ظلت تحكم ايران حتى ما بعد الحرب العالية الأولى ٠‏ 


حرب الفلم : 
سوف نأنى الى ذكر الدولة القاجارية وأثئرها في العراق في مناسيات 
آنية » ولكنى أود أن أشير هنا الى أن هذه الدولة سارت على نفس الطريق 


الذي سارت عليه الدؤلة الصفوية من حبث ترو بج السب وطقوس العزاء 


وما شه » وبذا عاد النراع .لطا ثفي الى وضعه القديم دون أن بظهر عليه 
أي أثر من تلك الحهود التي بذلها تادر شاه في سسل التقريب ء٠‏ 

الواقع ان الحرب بين الدولتين القاجارية والعثمانية قد توقف نهائياً 
. منذ منتصف القرن التاسع عشير ‏ على اثر عقد الصلح وانصين الحدود بنهما 
بشكل “ابت ولكن ذلك لم بخفف من حذة الجدال الطائفي > وربما زاذ 
الجدال اشتعالا” بعد ادخال المطبعة الحجرية الى ايران في عام م١‏ حبث 
بدأت المؤلفات الطائفية تصدر باعداد كبيرة وهي تحتوى على آلاف الأدلة 
ا لل لاود بآلاف 
الادلة أيضاً 8 


يمكن القول بعبارة أخرى إنه عندما بطل عمل السيف بين الطائفتين 
المي عن الل وناك الثم عن جد مسبت وي ليرا عا 
نقد شرع علماء كل من الطالفتين بن يؤلفون الكتب في سبل تيد عقبدتهم 
وتفنيد عقيدة الطائفة الأخرى » وممنى هذا أن القتال ظل مستحراً هما 
غير أنه حول هن قتال بالسوف والمدافع الى قتال بالادلة « العقلنة » 
و «النقلىة ).2 


- ¥ 


1 


من مزايا قتال السيف أنه ينتهي عادة الى لتيجة حاسمة حيث تتم فه 
غلة | احد الفريقين عل الآخر »> ولس للفريق المغلوب سوى الاعتراف 
بهزيمته والخضوع لشروط الغالب ٠‏ أما قتال القلم فهو لا بنتهى الى مثل 
هذه النتيجة إذ هو يظل سحلا" دون أن يعترف أحد الفريقين بأنه مغلوب» 
وبستمر الحال على ذلك الى ها لا نهاية له ب على نحو ما ذكرناه آنا ٠‏ 


أشرنا سابقاً الى طبيغة ‏ البلوى » التي ابتلي بها المجتمع العراقي 

و چا اکر الي می اليم والروم حا و 
الدارج » والواة تع أن تلك « البلوى » لم يقتصر أثرها على تتخريب الحضارة 
فقط بل هي ساهمت أيضاً في تخريب العقول ٠‏ ان السجدال « اللا نهالى » 
الذي اعتاد العراقيون عليه من جراء ذلك جعل ينهم وبين واقع الحياة 
حجابا ٠‏ ومن المؤسف أن هذا النمط من الجدال لا يزال متتشيراً في 
أوساط الكثيرين منهم حنى هذه الساعة - لا فرق بين أولي | الثقافة الحديئة" 
منهم وأولي الثقافة القديمة ‏ وربما كان هذا من جملة العوامل التي | دت 
الى استفحال العنف في المجدل السياسي لدى أهل العراق ٠‏ 


A -‏ س 


الفصل السادس 
عهد المماليك في العراق 


( الطور الاول ) 


دام عهد الماليك في العراق زهاء ثمانين عاما » ققد بدأ في عام 
4 بولاية سلممان باشا « أبو ليلة » وانتهى في عام ۱۸۳٩‏ بعزل داود 
باشا + وكان مماليك العراق ا ا ا 
ومنشأهم »> فهم |7 نوا ف اإشالب من جورجا > وملهم من اتی من سلاد 
ا واد اتناك وأباظه واللاظ »> وهي كلها من بلاد القفقاس أو 
مجاورة لها * وكانوا يستجلبون أطفالا كالانكشارية» فبودعون في مدارس 
خاصة بهم لتعلموا القراءة والكتابة والسياحة والفرومسة وفنون القتال » 
فاذا تخرجوا أدخلوا في منلك الجش أو الوظفة الحكومة ٠‏ 

إن أول من عي باستجلاب المماليك في العراق هو الوالى المشهور 

e‏ تحدانا عنه في فصل سابق > ققد أراد هذا الوالي = بعد 
أن فسد نظام الانكشار ية( أن يحعل لنفسه جندا مختصين به يستعین 
بهم ويتعصبون له > فأرسل الى بلاد القفقاس من يأتي اليه منها بالصسان .٠‏ 

كانت أسواق تفلس يومناك زاخرة بالصببان المعروضين للع > 
والظاهر أن مم الاطفال کان سن تقاليد أهل تلك البلاد على وجه من 
الوجوه ٠‏ ومما يجدر ذكره أن الكثيرين من أطفال قفقاسا كانوا قدا 


)00( ا سليمان لوار ( داود باشا واي بغداد ( َّّ القاهرة 
لي ا . 
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استحلبوا في عهود سابقة إلى تر کا وهر و 0 0 حصل اللمعضر 
منهم هنالك على مناصب رشعة ومنهم من نال الملك كما رايا في مصر ٠‏ 

امین خسن ان داد ةة خاصة اسمها « ايج دائرة سي » » 
أي داثرة الداخل » ومهمتها الاشراف على شراء المماليك و تدر ينهم * وعندما 
تولی ا باشا زاد من استجلاب المماليك والعناية بهم 
حنی أصبحوا قوة لا ستهان بها بحمث استطاعوا ا تست هم ااك 
باشا أن يفرضوا إرادتهم على الدولة العثمانية وبنصوا أحدهم وهو سليمان 
باشا « أبو ليلة  »‏ والياً على العراق ٠‏ 


نظرة عامة : 
03 ن عهد المماللك في العراق على قصره ذا أهمية بالئة من الناتميية 
الاجتمعية » وى رأبي أن دراسة هذا اليد تسيا صورا قبمة عن المجتمع 
لعرافي بوجه عام > والمجتمع اللغدادي بوجه خاص ء* 
نمز عهد الممالك عن ما قله وما بعده رشدة اللانين والتتازع على 
الحكم في العراق > فقد كان الولاة قبل عهد الماليك يعبّنون بغر مان 
بصدر من السلطان في اسطئنول ومعنى هذا أن من يطمح الى الحكم في 
العراق ,يحب عليه أن يبذل جهده في اسطنبول »> حيث يحاول استرضاء 
السلطان أو حاشيته من أجل نيل الفرمان » أما في عهد المماليك فقد تير 
الحال اذ إذ أصبح الفرمان السلطاني قليل: الأثر ف عبان الولاة »> وفي بعض 
اا أن هل ا 


إن الذي كان له الأئر الأكبر في E‏ بنتهي اليه e‏ 
بان المماليك أنفسهم 3 فأي مملوك يستطيع أن ينال ولاية بغداد س أو 
« الوزارة » كما كانوا يسمونها ‏ اذا نمكن من التغاب على منافسيه بطريقة 
من الطرق © وحان یتم له ذلك بجتمم ان بغداد وعلماؤها فىكتىون 


ت *0) س 


عريضة الى السبلطان يسترحمون منه أن يصدر أمره في منح « الوزادة > 
الى الاوك اعاب وكيا ما ستجب السلطان لاسر حامهم فيرسل اليهم 
الفرمان المطلوب ٠‏ 

اسطنبول الى بغداد » ويجب أن لا سى هنا أن أعان بغداد وعلماءها لم 
يكن لهم اير مهم في 3 التعين » نهم يحتمعون عادة عدا يطلب منهم 
ذلك » وهم مستعدون ان يوفعوا على اي عريضة يضعها بان يديهم المملوك 
الغالب » وقد لا يترددون أن بلهحوا بالدعاء له وبالثناء عليه ٠‏ وقد ظل هذا 
ديد نهم حتى عهد متاخر > ولا يزال بعضهم عل ديدنهم القديم نی 


هده الساعة +« 


معارك المحلات : 

إن الطريقة التى أسلفنا ذكرها في أمر تسين الولاة أدت الى شجة 
اجتماعية تلفت النظر وهى استفحال المعارك بان محلات بغداد » فقد جرت 
العادة في عهد المماليك أنه حين ينشب نزاع بين فريقين منهم على الحكم 
تنتقل عدوى النزاع حلا" الى سكان بغداد » فكل فريق من المماليك بستنجد 
عند النزاع بأصدقائه من رؤساء المحلات وأشقنائهم » وهؤلاء بدورهم 
اع ينا فل المحلة » فتهب المحلة بسلاحها للقتال الى جانب الفريق 
الذي استنيحد بها » و هدا تنقلب مياديين بغداد ودروبها الى ساحات حرب 
بصول فها شتحعان المحلاات عل خصو مهم من شتحعان المحلات المعادية ء 
وقد تزغرد النساء تشجيعاً لهم مما بزيدهم حماسا وعنفاً ٠‏ 

من خصائص المماللك أنهم اون 2 بغداد مند طفولتهم »> وكثيراً 
ما تتكون لهم علاقات بريئة أو غير بريثة مع سكان بغداد »> وهم بذلك 
بختلفون عن الولاة وكبار الموظفين الذين كانت اسول ترسلهم الى بغداد 
في العهد السابق أو اللاحق ٠‏ ان امالك كانوا يعشرون أنفسهم « غادة » 


ا۵ - 


أصليين > وقد يتفرفون بمساكتهم في المحلات المختلفة ويتعصبون لتلك 
المحلات ‏ كل في محلته الخاصة به فاذا اشترك أحدهم في نزاع التيجا 
الى جيرانه وأبناء محلته يستنجد بهم > وقد يفعل مثل هذا خصمه حيث 
بستنجد بمحلة أخرى ٠‏ وقد يشتد الأمر أحياناً بحيث تنقسم محلات 
بخداد كلها الى فثتين متحاربتين تسبل بنهما الدماء كانهما جشان من 
الاعداء » 

المماليك والانحراف الجلسي : 

وهناك ظاهرة اجتماعة أخرى یمکن أن عزو أحد أسمابها الى ار 
عهد المماليك > وهي ظاهرة اتتثسار الانحراف الجنسي في العراق , 
فالمماليك حين كان يؤتى بهم وهم صبان الى بغداد » ثم بودعون في المدارس 
الداخلية الخاصة بهم » قد يتعاطون اللواط في ما ينهم أو يتعاطاه مهم 
المعلمون ٠‏ والواقع أن تلك المدارس لم تكن سليمة من الناحية الخلقية ولم 
بكن الولاة بكترئون لا يجري فها ما دامت تخرج لهم الموظفين الحاذقين 
والقادة الشحعان ٠‏ 

أضف الى ذلك أن اولئك الصبيان المجلوبين كثيراً ما كانوا بسخالطون 
سكان بغداد » وهم قد قعون تحت تأر الاغراء عند مخالطتهم بعض الفساق 
المحرفين ٠‏ ويجب أن لا شى آم كانوا في الغالب من أولى الوجوه. 
الوسسمة والشرة البيضاء مما يجعلهم اكثر تعرضا للاغراء من غيرهم * ولم 
يكن لديهم آباء براقبونهم ويحرصون على سلامة اخلاقهم > ولهذا كانوا 
يلجر فون في طريق الانحراف دون دادع أو حاء ٠‏ 

وحين يرتقى أحد هؤلاء في کیره الى منصب رايع من مناصسب 
الحكومة » يصبح موضع حديث الناس و دهشتهم + إن اشع عار في 


» انظر في هذا الموضوع كتاب « دراسة فيطبيعة المجشمع العراقي‎ )١( 
. ۰ ۳۲۹ ۲۲۲ للمؤلف ب بغداد 1516 سد ص‎ 
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المجتمع العرافي هو أن يكون الرجل ملوطاً به » أو كان ملوطاً مه في 
صغره » وقد يصفه الناس بأنه د مكسور العين » لأنه لا يستطيع أن يواجه 
الناس بملاً عبنيه » وهم يسخرون ويتهكمون عند وصول رجل بهده 
الصفة الى مركز رفع من مراكز المجتمع أو الحكومة ٠‏ ويضل لي أن 
هذا هو منشأ الفكرة التي راجت في الأوسط الشعسة في بغداد - وظلت 
رائجة حتى عهد متأخر ‏ ومؤداها أنه لا يرتفع في المناصب الا من كان 
ملوطاً به + فمن المحتمل في تفسير ذلك أن رجلا من ضاق بغداد صادف 
أن لاط بأحد صبيان المماليك ثم نسنم هذا الصبي في كبره منصياً رفيعاً من 
مناصب الحكومة »> وربما صادف وفوع مثل ذلك لرجل آخر »> فشاع 
الخبر بين العوام وصار عندهم قاعدة عامة ٠‏ ومن طببعة العوام أنهم ميالون 
الى استنتاج القواعد من حادئة واحدة أو عدد قل من الحوادث ٠‏ 

سليمان « آبو ليلة » : 

كان سليمان باشا « أبو ليلة » أول من تولى الحكم في العراق من 
المماليك » كما أشرنا الله آنفاً » وهو قد توصل الى الحكم اثر فتئة طاحنة قام 
بها الانكشاربون في بغداد وضربوا السراي بالقنابل » واستمرت الفتنة اة 
ايام مما جعل الوالي الذي عنته الدولة يفر من بغداد طلا للنيجاة » 
فاضطرت الدولة الى تسين « أبو لبلة » والياً مكانه ٠‏ 

دام حكم « أبو ليلة » ثلاث عشرة سنة تقرياً ».وهو انما سمي بهذا 
الاسم لتخفه في الليل وخروجه » وكان شديد الوطأة على كل من مث 
بالأمن لا سما العشائر المتمردة ء ولا يرعى أي مبداً أو ذمة في طرب 
الخارجين علله م وقد لقب بألقاب أخرى علاوة على « أبو للة » » فكان 
الناس يطلقون عليه « أبو سمرة »و « دواس اليل » وه سليمان الأسد ٠»‏ 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ المسراق 
الحديث  )‏ ترجمة جعفر شياط ‏ بغداد 19535 ب ص ٠» ٠١١‏ 
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العراقی كما لا بخفى + 

ومما لفت النظر أن هذا الوالي القوي على الرغم مما كان يتمتع به 
من شحاعة وحزم في علاقته مع رعته خار جح بيه كان في سنه ضعبف الارادة 
لا أمر له ولا لهي اد كانت زوحته عادلة خانون س وهي بشت سيده السابق - 
مسطرة عله سطرة كبيرة ٠‏ وقد و صف السائح الالماني سور هده السدة 
وصلغ سيطرتها على زوجها فقال : إنها لم تنس أن زوجها كان في شابه 
مملو کا لوالدها > فكانت مغر ورة حداً وخر يصه على الحكم 3 فعمنت أياماً 
خاصة ليراجعها الناس في قضاء حاجاتهم فكانت تحلس في غرفة ويأنى رس 
الخصان النها بالعرائض فتنظر فها وتعطى الحواب »> وكثيراً ما كانت تبطل 
الأوامر التي كان قد أصدرها زوجها أو كهيته + وكانت لها شارة شرف 
خاصة هي عبارة عن منديل حر يبري يلميز بها أتماعها من الدين خدموا في 
عهد والدها وجدها » فكانوا بلفون الشسارة على رؤوسهم أثناء اا 
لمتسزوا بها عن سائر الموظفين »> وصار على من پر بد افتناء هذه الشارة أن 
يدقع الى عادلة خاتون مسلغاً من الال على سسل الهدية ء 

مهما يكن الحال فقد بلغ نفوذ المماليك القمة في عهد « أبو لبلة » > 
واخ ناودو عن موان تسن اون الى ينداف عدا 
متزايدة فا تت لهم مدرسية مستدامة اسع ماثتين منهم 8 وصار 7 نوق لبلة « 
ل من استسخدامهم في وظائف الحكومة ء فكان ملهم الكنة والحاة وقواد 
الحاميات كما كانوا من كبار حاشيته أيضا » فأدى ذلك الى حرمان الاس 
انر كىة والغدادية المعر وفة من نصسها الذي اعتادت عليه ف حهار الحكومة 


سے 


سابقاً ۾ فكان بكفى للصبى المستورد أن شخرج من المدرسة لكى يحد 


)١(‏ كارستن نيبور ( رحلة نيبور الى بغداد ) ب ترحمة سسعاد 
العمري ‏ بغداد ١905‏ ناص "53 ٤۷‏ ء٠‏ 


ف اقبت 


المجال مفتوحاً أمامه في وظائف الحكومة » وهو فد بتدرج فها حتى ,يصل 
الى ادقى المراتب منها ٠‏ أما الفرد الغدادي نقد صار غير مسموح له بأن 
يدخل سلك الوظيفة على أي حال , 


علي وعمر : 

في عام ۱۷۹١‏ أصيب سليمان باشا « أبو ليلة » بمرض لازمه نحو ستة 
أشهر م قطى عله © و كان موته بدابة فترة طويلة 4 من الفوضى ٠‏ 

كان عند موت سليمان باشا سبعة رجال مرشتحين للخلافة من بعده 
بقال لهم ٠‏ أصحاب الداعية » وكلهم من المماليك > وكان 0000 
شمن انل عر بالحكم » وكاد التتافس بنهم يؤدى الى الحر 
وبقبت بغداد من غير وال فاستولى الخوف على السكان > وتدخل ا 
والأعان بغية تسكين الفتة" 


استقر الرأي أخيراً أن يكتب الى اسطنبول باسماء المرشحين السبعة 
لكي يختار السلطان منهم واحداً ٠‏ وحين عاد الجواب من اسطنبول وجدوا 
فيه ان السلطان قد اختار علي باشا الذي كان يومذاك متسلماً لللصرة » وام 
يكد بصل هذا الى بغداد ويتسلم زمام الحكم ی دات الو اهرت 8 
من أجل فتله والتخلص منه ٠‏ 


دامت ولاية علي باشا زهاء سنتين قضاها كلها في محاربة العشائر جزوباً 
وشمالا > وقد حاول منافسوه المتآمرون عليه أن يغتالوه أثناء مروره بالدورة 
عند عودئه من محاربة عشيرة كعب ولكله نسحا منهم . 

٠ ١55 ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
وانظر كذلك : ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام ) س ترجمة فؤاد جميل‎ 
۰ ۸٩ص ج۲‎ ۱۹٩۷ ومصطفى جواد ب بغداد‎ 

(۲) عباس العزاوي. ( تاریخ العراق بين احتلالين  )‏ بغداد 1964 س 
ج1 ص ۲ 6 


ب ۵۵ نہ 


كان علي باشا من أصل ايراني » أي أنه لم يكن من أصل قنقاسي 
كسائر الممالك م وقد اخذ خصومه ذلك ذريعة بأيديهم حيث اخدوا 
يشئعون عليه بأنه شعی وأنه في محاربته للعشائر كان يقسو على الاكراد 
الذين هم مو اهل اة ويتساهل مع الخزاعل الذين هم من الشبعة'"© ٠‏ 
وقد شاعت هذه التهم حوله في أوساط بغداد » وكان أهم مروجمها اننان 
هما : عادلة خاتون أرملة الوزير الراحل > وزوج اختها عمر باشا الذي 
هو من المرشحين السيعة ٠‏ 

واجتمع المتآمرون ذات يوم من عام ۳ برئاسة عمر باشا فأعلنوها 
ثورة شعواء في بغداد ونابعهم سكان بعض المحلات > فاحتلوا القلعة وأخذوا 
برمون السراي بالقنابل » وظهرت المتاريس في طرقات بغداد حتى أصبحت 
المدينة كأنها في يوم حشر“ ٠‏ واضطر علي باشا أن يهرب من السسراي 
متنكراً بزي امرأة والتجأ دخلا الى إحدى الدور المجاورة » ولكن صاحب 
الدار لم يراع حق الدخالة حسبما يقتضيه العرف المحلي فأخر عنه» فحاؤوا 
اله وأخرجوه ثم قتلوه ٠‏ 

اجتمع علماء بغداد وأعانها على اثر ذلك وكتبوا عريضة ذكروا فها : 
أن علي باشا كان -خائناً للدولة » وأنه أراد تسليم العراق الى ايران > وأنهم 
لم يستطيعوا صيراً على هذه اليضانة العظمى. فاتخذوا الاجراءات الحاسمة 
ضده من غير ان يخبروا الدولة خشية فوات الأوان » وهم الآن يسترحمون 
من السلطان ان بعهد بالولاية الى عمر باشا لثقتهم بکفاپته واخلاصه للدولةء 

وجاء الفرمان من اسطلبول بعد حين طبقاً للا أراده العلماء والأعان » 
واحتفلت بغداد بنصب عمن باشا في الولاية > فمدحه الشيخ عندالر حمن 
السوبدي بقصدة كان كل شطر منها ,يتضمن تار یخاً > كما مدحه سليمان 


٠ ۱۷١١ 1١59 ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠٠ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ص /إ"‎ 
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الشاوي بقصدة تضمن شطرها الأخير تار پیا هو :« وفمت بالعدل والاحسان 
باعي 14 '' + وأشيع بين الناس أن محي الدين بن عربي - القطب الصوفي 
المعروف ‏ كان قد تنبا بهذا الحادث حيث قال في « الشسجرة التعمانية » : 
« لك سر واظهار > وصحو وخمار ٠٠٠‏ على خلاف العادة يصير +٠ ٠٠+‏ 
فلفظة .ه صحو » تشير الى اسم علي باشا لأن عددها في حسساب الحروف 
بساوي عدد « علي » » وكذلك تشير لفظة « يصير » الى اسم عمر بلغا" * 

ثورات العشساثر : ۰ 

بدأ عمر باشا عهده بالهجوم على. شسبخ الخزاعل حمود الحمد في 
الفرات الاوسط > وكان هذا الشيخ قد استفحل أمره وصار الاتحاد 
العشائري التابع له كأنه دولة مستقلة بأمر فيها وبنهى ٠‏ وسار عمر باشا 
على رأس حملة كبيرة الى قرية « لملوم »» وبعد صعوبات غير قلبلة استطاع 
أن يتغلغل بقواته في صفوف العشائر الثائرة » ويتغلب على ما أقاموه من 
خنادق وحصون وحواجز » ونشست اذ ذاك معركة طاحنة استمرت اكثر 
من ثلاث ساعات كان النصر نها حليف عمر باشا فاستولى على خام العشائر 
وأموالهم وأوقع فيهم فتلا وتأسيراً » ثم سجد لله شكراً على هذه النعمة التي 
أنعم بها عليه“ وعندما عاد عمر باشا الى بخداد مدحه الشعراء بقصائد 
فا امان لان بلك الشاوي40) 1 


يقول المؤرخ رسول الك ر كوكلي : « بعد تلك الحملة المظفرة ا 
شئها عمر باشا على 5 وا يا ره 


: ٠ المصدر السابق + ج ص۲۹‎ )١( 

(؟) ياسين العمري ( الدر المكنون )ب نقلا” عن فؤاد جميل ومصطفى 
جواد في حاشية كتاب ريجارد كوك ( المصدر السابق ) ج؟ ص ٤۳‏ 44 . 

(؟) رسول الكركوكلي. ( دوحة الوزراء ) - ترجمة موسنى كاظم 
نورس - بيروت بدون تاریخ سا ص 1١1١‏ * 

¢3 عباس العزاوي ( المصدر السابق ( a‏ ض ++ ٠‏ 
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منزلته > وهابه الصغير والكبير » وانقادت له العشائر والأهالي وتجنيوا. أعمال 
التمرد والعصيان » وهدأت الأحوال وسارت الأمور موضعها الطبيعي من 
السنة الثامنة والسبعين الى الثانية والثمانين »> ولكن في هذه السنة - أي سنة 
اثنتين وثمانين ومائة وألف هجرية على صاحبها أزكى التحية ب بدأ شسيخ 
عشائر المنتفق الشسخ عبدالله يشق عصا الطاعة ويظهر التمرد والخروج على 
أنظمة الدولة وأوامرها > وأخذ يتعرض لا حول اليصرة من مقاطعات > 
وبساجل متسلم البصرة الحاج سليمان أغا النزاع والخصومات » ولم تفد 
معه النصائح والارشادات > وأخفقت وساطة عبدالله الشاوي إذ قام بعقد 
اجتماع بينه وبين متسلم البصرة في مديئة الزير بغية الوصول الى ازالسة 
سوء التفاهم من بان الاثثنين ٠۰۰‏ ولم بر الوزير مندوحة من حيسم الأمر 
بالقوة م فجرد حملة عسكرية قوبة واتيجه رأساً نحو البصرة > ولا قاربها 
وصار على يعد ١+‏ ساعة منها عسكر في مكان يسمى ل أم الحنطة ) وما كاد 
سلغ خبر مجيثه مسامع الس المتمرد حتى ارنعدت فرائصه واعتراه الفزع 
والذعر » ولعجزه وعدم تمكنه من المقاومة والمدافعة لاذ بالفرار وولى الأدبار 
هو ومن معه من العشالر 2 

وبعد انتصار عمر باشا على شيخ المتتفق أمر بقتل الوسيط عبدالله بك 
الشاوي إذ تين له أن وساطته لم تكن خالية من خانة » وجيء بالشساوي 
الى « أم الحنطة » فأعدم هناك * ولا وصل خر مقتل الشاوي الى عشيرتة 
الكبيرة ‏ العبيد ى أعلنوا العصبان غلى الحكومة وتتجمعوا في منطقة الدجيل 
الؤاقعة ى شال داد اة ان بك الفاوي وحوح تبلطان. يك 
وهما إبنا القتيل » وصاروا بقطعون الطرق ويتعرضون للقوافل ٠‏ 

لم يكد نبأ هذه الثورة العشائرية. الجديدة يصسل الى عمر باشا في 
. د أم الحنطة » حتى أسرع بقواته الى بغداد > فوصلها بشمانية أيام مع العلم 


« 


0 رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ). ص 141 ٠‏ 
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أن المسافة التي قطعها نستغرق عادة ما يقارب العشرين يوماً ٠‏ ولم يسترح 
عمر باشا في بغداد بل خم في موقع « المنطقة » بين الكاظمية وبغداد » ومن 
هناك أمر فرسانه باطلاق أعنة خولهم نحو الدجبل بكل سرعة » وكان 
الوفت ليلا © فباغت عشيرة المد ماغتة »> حث وجدوا انفسهم محاطين 
بالعسا کر من كل جاب فلاذوا بالغفرار دهم برع ورم شلطان بك 
الشاوي أسيراً فحىء به الى عمر باشا ولكنه آثر الانتحار فأغمد خنحره في 
ا 

النقاض الأمر : 

ا ور ۲ حث وقد الطاعون الى 
9 أذ يسرى الى سائر ائحاء العراق ه وقد جاء هذا الطاعرن من 
5 3 اتحدر جنوباً 3 و شعى عل الآلاف من السسكان کا 
حصي هم حصداً حتى قبل إنه هلك في بومه الاول في بغداد مسعون ألفاً ثم 


بغداد 


صار عدد الموتى يزداد و بعد روماه واستمر الوياء زهاء ستة أشهر ا 

خد الاغنماء من سکان المدن ‏ ولا سما بغداد ‏ يٿر کون سوتهم 
ويلعسون خيامهم في الارياف بعيداً كما هي عادتهم في كل وباء 4م ¢ 
وقد كان عمر باشا .يقرعهم على ذلك في أول الأمر » ثم وجد أخيراً أنه 
لح ل ع اراي اما را 

وانتهزت العشائر ما حل - فحاؤا الها وعانوا نها نهنا وخر پا + 
وازداد عث العشائر بعد زدال الطاعون إذ وال کک ل 
وارد لعشساثر 5 لطاعور. TT‏ ر 
القمل فالعب با فار « * 


ولم يكد يستريح ار من خطر الطاعون حتى نشبت فتنة في 


3 


۰ 55 المصدر ااسارق » ص‎ )١( 


ب 84 س 


كردستان بين آل بابان » والتحاً محمد باشا بابان الى كريم خان الزندى في 
ابران .ستنجد به > فزوده كريم خان بالقوات العسكرية وبالمال والعتاد » 
وعاد محمد باشا من اران على ا تلك القوات فوقعت به وبين قوات 
عمر باشا معركة شديدة هزم فيها وخسرت القوات الايرانية التي كانت معه 
آلاف القت والحرحی والا 1 6 

النزاع مع ايران : 

کان ا باشا بابان وللخسائر الفادحة التي مسنيت بها 
القوات الايرانية سوا الأثر في كريم خان الزندي » فانه تلقى نأ الهزيمة 
متهن التأثر. وعقد النية على مواصلة القتال مع حكومة بغداد حتى النهاية ٠‏ 
ومما زاد في الطين بلة ان عمر باشا استحوذ على أموال الايرامين الذين مانوا 
في الطاعون في البصرة وبغداد والعتبات المقدسة » فقد كان في البصرة وبغداد 

ما يربو على سبعمائة اسرة ايرانية مانوا جميعاً بالطاعون فكانت اموالهم كلها 

ا ا م ل لل 
ووضعهم تحت العصا مما أدى الى وفاة أحدهم”" 

وفي عام \VYo‏ ادل کر یم خان جشاً فعا بقيادة اه صادق 
خان جر الصيرة فحاصرهها ٠‏ ودام الخصار الا ور عانى أهل 
الصرة فه أشد العناه » وتفاقمت المجاعة ينهم حنى اضطروا الى أكل 
القطط والكلاب * وصادف ان کان ي البصسرة ابذاك رجل من اععان 
الايراننين هو السيد نعمة الله الشوشترى فتوسط لدى صادق خان على 
تسليم البصرة حسب شروط انفقوا عللها » وبذا دخل الحش الايراني 
المدينة انحا ٠‏ 


- ٠۹٥۲ أحمد علي الصوفي ( المماليك في العراق ) د الموضيل‎ )١( 
٠ ۲٣  ؟؟ ص‎ 

(۲) المصدر السابق , ص١ ٠‏ 

(۴) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) يم" ص5ه ٠‏ 


ا 


الف ایال المثر شت ا املد عادة: لاك لأها الس : عد 

سے ا حو ر حل حو ل معاقمید تا بی سال یں ا مولام 
فتحها ٠‏ فالمؤرخ البريطاني السر برسي سايكس يشير الى أنها كانت معاملة 
عادلة('2 » ويؤيد لونكريك هذا الرأي بعض التأبيد حيث يقول : إن 
عند الدخول » غير أن بعض الحوادث الطفيفة وقعت علا ٠‏ ولكن 
لونكريك يضيف الى ذلك أن الايام السود حلت باللصرة بعدئذ حين بدا 
جمع الغرامة من السكان فقد التزم الاغنياء بجمع الباغ .ولكن الفقراء هم 
الذين دفعوه ف الحضقة 3 فم الحود وسوء الاستعمال وتفاقم ا + 

أما المؤرخ اللصري ابن سند فقد أطنب في ذكر المظالم التي أنزلها 
صادق خان في البصرة حنث قال عنه ما نصه : « ٠٠١‏ فدخل البصرة بعسكره 
وهتكها وفضحها » ولم سق 57 الا اراتكه ¢ وام بف شىء مما وعد به 
هن العهود » وما ترك نوعاً من الطلم الا 'تحشمه » أفعال ولا أفعال التتار » 
ذاهن الناس لاتب الصحابة جيرا علا عل المناير والمنائر 3 خصوصاً أ كر 
وعمر وعثمان وعاشة » ونودي بحي على خير العمل 0 


مقتل عمر باشا : 

عنما وهل نا حصان الصرة الى اسطتول سي بداية الأمر طن 
المسؤولون هناك أن السبب الاكبر في هذا النزاع مع ايران هو عمر باشا وأن 
عزله لابد أن يؤدى الى عودة السلم بين الدولتين > ولكنهم كانوا يدر کون 
أن عزله لس بالأمر الهين إذ هو قد يعان العصبان على الدولة فيتابعه أنصاره 


(1) Percy Sykes ) A History of Pereia ) — London 
1958 — Vol. 2, p. 281. 
» ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص۱۸۹‎ (Y) 
(؟) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالسي‎ 
٠ ١١ص داود) ب اختصار أمين الحلواني  القاهرة الالااه سا‎ 


۔ اكأاه 


tH f 


من المماليك أو غير هم وهم -كثيرون ٠‏ 

وفي عام ۱۷۷٩‏ وصل الى بغداد على التوالي ۲ ثلاثة قواد » ومع كل 
واحد منهم قوة عسكرية كبيرة » وهم : أوزون عبدالله باشا والي ديار بكر » 
ومصطفى اشا الا والي الرقة » وسليمان باشا الحليلي والني 
الموصل + وكان القصد من مجثهم هو عزل عمر باشا ولكهنم تظاهر وا بأنهم 
جاؤا لنجدته في حرب العجم » وقد انطلت الحلة عليه حتى أنه أوعز اليهم 
بأن يهنوا الى البصرة لفك الحصار عنها" ء 

كان مصطفى باشا الاسسناخحي هو الذي أسندت اليه ولاية بغداد 
وول أن يقتل عمر باشا اذا امتنع عن نسليم الولاية البه ٠‏ وحين اجتسع 
الرجلان وعرف عمر اشا بأمر عزله أظهر الطاعة ولم يبد عليه أي 
اعتراض ثم غادر بغداد مع جمع من أصحابه وخم في « المنطقة » في منتصف 
الطريق إلى الكاظمية ٠‏ والظاهر أن مصطفى باشا لم يطمتئن من هله 
الحركة التي قام بها عمر باشا وريما خضل له أن في الأمر مكدة فبعث قوة 
من الجند ليهاجموا عمر باشا ليلا » وقد تمكن عمر باشا من الهروب غير 
أن فرسه كبا به فسقط على الارض وانكسرت رفته + لم عثر عليه أحد 
الجنود فقطع رأسه وذهب به الى مصطفى باشا فأرسله هذا الى اسطنبول ء 

أمر الوالي الجديد مصطفى باشا الاسبناخجي بمصادرة أموال الوالي 
القتبل » وكذلك أمر بجباية الأموال من الاغنياء زاعماً أنها من أجل انقاذ 
اصيرح غير أنها كانت تسرب الى جيه » قضج الناس بالشكوى منه وكتيوا 
الى السلطان شه * أضف الى ذلك أنه كان يضيق على المماليك وبعلن أنه 
يريد القضاء ء عليهم » مما جعلهم يتسللون من بغداد تدر بحا حيث تجمعوا في 
منطقة غير بعبدة الى الشرق منها » برئاسة زعيم لهم هو عبدالله باشا الكهية » 


٠ أحمد علي الصبوفي ( المصدر السابق ) ص؟؟‎ )١(: 
٠ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج صهه‎ 


~~ ۲ 


وأخذوا يهددون بغداد ويشنون الغادة على اطرافها مرة بعد مرة » وتمكنوا 
من احتلال بعض المواقع ٠‏ وانتهزت المشائر هذه الفرصة فعادت الى 
ديدنها القديم. وأكثرت من الغزو والنهب وقطع الى ٠‏ 

وفي هذا الوقت العصيب سقطت البصرة بد الجيش الايراني على نحو 
ما ذكرناء نفا » ولم يسع السلطان تجاه ذلك الا أن يصدر أمره بزل 
مصطفى باشا من ولاية بغداد مع العلم أنه لم يكن قد مضى عليه فيها سبو 
نمانية أشهر أو نسعة » ومسيق الوالي المعزول الى ديار بكر مخفوراً > 
وهناك قطع رأسه بأمر :من السلطان * 

النعبئة العامة : 

جمع السلطان في اسطنيول المجلس العام للسرلتة اموه ليق 
لا يقد الا" عند اشتداد الازمات ‏ وقرر المجلس وجوب اعلان الحرب على 
كريم خان الزندي » وبذا قدم استفتاء الى شيخ الاسلام هذه صورة 
موجزة هله : 

د ان زيداً الجاثر من سكان بلاد العجم والذي يزعم بأنه وكيل 
الشاه » قد كون له عصابة باغة من اللصوص والمحرمين ٠‏ وقد شرعت 
هذه الفثة الماغية تهاجم بلاد المسلمين واستولت على احدى القلاع الاسلامية 
وفتكت بأرواح المسلمين > فهل يلعد ( زيد ) ومن ناصره من الباغين ؟ 
( فقائلوا التي تمغي حتى تفيء الى أمر الله ) » وحسب منطوق الآية الكريمة 
هل وجب قتال هذه الفثة الناغة واستر جاع القلعة التي اغتصبتها من 
المسلمين ؟ ٠‏ » فكان جواب شيخ الاسلام على هذا الاستفتاء هو : « نعم » 
وجب قتالها والله أعلم » ٠‏ 

وعلى اثر صدور هذه الفتوى أأعلنت التسئة العامة في جميع الولايات 
العثمانية » ثم تقرر أن يصددر العفو عن المماليك المتمردين وأن يولى 


۳ 


زعيمهم عبدالة باشا على بغداد > وذلك حرصاً على وحدة الصف تجاه 
العدو المشترك + ثم وصلت الى بغداد من اسطئيول خمسمائة كبس من النقود 
لسد نفقات الحرب > وجاءت عن طريق اأ لفرات مائة وخمسون فة 
ية بال :2 


محمد العجمي : 

بقول الشيخ رسول الكركوكلي في كتابه « دوحة الوزراء » : عندما 
وصل عبدالله باشا الى بداد وال كان الاعتقاد السائد لدى الخاص والعام 
أن هذا الرجل هو الذي سينقذ البصر ة من أبدي العجم » ولكنه بالنظر لا 
جيل عليه من الميل الى الأنس والطرب : نسي المهمة المكلف بها وانغمس في 
الملذات بتشجيع من محمد بك العجمى © 7 

الواقم أن محمد العجمي هذا الذي أشار اليه صاحب « دوحة 
الوزراء » قد لعب دورا كيرا جداً في المجتمع البغدادي خلال حقبة غير 
فصيرة > ولابد لنا من الوقوف عنده لندرس شا من سيرته وشخخصيته ء 

إن محمد العجمي ‏ وكان البغداديون يسمونه عجر محمد جاء الى 
بغداد منذ عهد عمر باشا > وكان اذ ذاك شاباً أمرد مليحاً » وله صوت 
جميل » وقد جاءت معه أمه واختاء اللتان كانتا على جائب عظيم من الحسن ٠‏ 
واستطاع محمد أن بيجمل من أسرته هذه شبه جوقة موسيقية » فكانت تاه 
ترقصان وأمه تنقر على الدف وهو يغنى ٠‏ وكان بتعاطى مهلة « القادة » 
أيضاً ويقال انه كان بنتخر بذلك فالا : « ما وصلت الى ما وصلت اله الا” 
هذه المي ١ E‏ 


٠ 5١ 58 أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
» ٠١۹ رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )۲( 
٠ ١۷ص (؟) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق.)‎ 


س ٤ا‏ س 


يقول ابن سند البصري في وصفه : « ٠٠۰‏ فنفقت سوقه في بغداد 
وأقبل عليه أهل الفحور والفساد e‏ وعظم > 
وصار يتوسط للناس في قضاياهم » ويرنشي وتتهدى اله الهدايا » وداهنه 
أرباب الحاجات > ونفع وضس » الى أن صار يلعد من رجال الدولة 
وعظمائها » وتقرب من الوزراء وجرى فهم مجرى الدم من اللحم ونادمهم ب 
وكان قصيحاً منطقاً ب وقبل عبدالله باشا صار دويداراً عند عمر باشا » ففتح 
له أبواباً من الظلم ووشي البه على ناش وأخرب بوتهم > وهرب اکر كاد 
بغداد من خوفهم من شر عجم محمد » وشاب وظلمه وفجوره شاب » و كلما 
طال عمره زاد شره » وعلمته التتحارب طرقا يضار بها إعداءه يغفل عنها 
ابلس > حتى أنه لا قلتل ١ا‏ ل عر ا فرع الفا لاتيم ا وا 
من شر عحم محمد وأن ناره قد خمدت » مع أن عمر باشا كان المخير أقرب 
وله مآئر حسئة ٠٠١‏ فما يشعرون الا ومصطفى باشا قربّه اليه أكثر هن 
قرب عمر باشا » وصار هو ستثاره الأول وأول داخل عليه وآخر خارج 
عله ء ولاه خازنداريته » وعكف الكل على الخمور والزنا واللواطسة 
وجميع أنواع الفجور والمظالم » حتى أنه للا أرسل السلطان خزنة لصرفها 
على محاربة العحم واخراجهم من البصرة استحوذ عليها ذلك اللعين عجم 
محمد ٠٠٠‏ وأبان للوزير عدالله باشا حسابات ودفائر مسددة بأنه صرفها 
فنها » ومن غفلة الوزير عدالله باشا أنه صدقه وائنمنه »> لأن هذا الوزير 
كان أبله ومغفلا وألكن » ولكن سسحان من أعطاه الوزارة » ومنه عام 
أن الوزارة لست بالعقول والمعارف بل بالحدود والحظوظ ٠ > ٠٠١‏ 


معارك محلية : 


لم يدم حكم عبدالله باشا سوى سستتين إذ ابثلي في آخرها بمرض 
الاستسقاء » وفي شتاء ۱۷۷۷ مات فكان موته إيذاناً بنشوب معارك محلية 


()) المصدر السابق + ص ۱۷ س 1١14‏ 5 


ب 158 س 


۴ 
6 14 . 5 ع E‏ 
علفة في بغداد استمرت عدة أشهر ٠‏ 


كان التنافس على الحكم بعد موت عبدالله باشا منحصراً بان شخصان 
هما محمد العجمي واسماعيل أغا الكهبة » وانقسمت محلات بشداد الى 
فريقين متناحرين حبث نعصب كل فريق منهما لاحد المتتافسين ضد خصمهه 
فقد وفقت محلات الفضل والمهدية والقراغول والمدان الى جائب محمد 
العجمي © بنما وقفت محلات رأس القرية وباب الث شخ اوري الى 
جانت اناع غ * وقد انحاز المماليك الى اسماعمل أ غا بوجه عام » 
أما الانكشارية فقد ا الى فريقين »> وانحاز اجنود المحليون الى من 
كان يدقع لهم مالا ا ب ی کارا وحم 
التواقيع لببعثها الى السلطان في سسل تعيين مرشحه والاً عإ لی بغداد بدلا من 
مر شح خصمةه + 


اول سليمان بك الشاوي رئس العسد تهدئة الحالة > وكان ذا 
منزلة محترمة لدى مختلف الطبقات في بغداد » فارتأى أن يخر ج المرشحان 
كلاهما م بغداد حتى ينجلي الوضع > فوافقه على ذلك اسماعيل أغا غير 
أن محوه. العجمي ابی وعاند ٠‏ وكان اهل المندان من أشد أنصار العيجمى 
عصسة له > لأنه كان يشمرهم بفضله"“ » وقد جادلهم الشاوي ذات مرة 
اثلا لهم لهم بأن مرشحهم لا تقبل به الدولة والياً على بغداد لأنه من الم 
فأجابوه بلسان واحد : « ليكن عجما » فان الروم عبنوا خسة وزراء من 


المحم وهذا سادس الك + 


٠ الا‎ _ ۷١ عباس العزاري ( المصدر السابق ) ج ص‎ )١( 
. ١8١ص‎ ) (؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ 
٠ عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص۲4‎ G49 
. ۷٣ص‎ ٦ج‎ ) عباس العزاوي ( المصدر السابق‎ )5( 


ب | ت 


٤ 


الجد روص لحري صديقه أحمد اغا ریس « اللاوند 36 الذي 
كان في بعقوبة يومذاك فاده بجماعة كبيرة من « اللاوند » »> وجاء هؤلاء 
فخموا تجاه مقيرة الشبخ عمر فتقوى بمجئهم أهل محلة الميدان ٠‏ 

ومن الجانب الآخر تقوى فرريق اسماعيل أغا ,انضمام سليمان بك 
الشاوي وعشيرة عقيل اله » وعبرت عشيرة عقيل دجلة من الكرخ وجعلوا 
متاريسهم على رأس الجسر قرب المولى خانه ٠‏ ودامت المعارك بين الفر يقين 
خمسة أشهر نهت فها الاسواق والسوت » وسفكت الدماء » وانتهكت 
الحرمات « وكم من غني أصبح فقيراً وفقير أصبح غنياً و20 ٠‏ واشستد 
الملاء بالمستضعفين من التاس ٠‏ وصار القتال مشهداً من مشاهد الأسواق في 
كل يوم * 


ولم تهداً الحالة الا" في شهر أيار عام ۱۷۷۸ عندما وصل حسن باشا 
الكر كوكلي وهو يحمل فرماناً من السلطان بولاية بغداد > ودخل الوالي 
اللجديد بغداد توي رسمي حاقل فهرب محمد العجمي الى لواحي ديالى 
بمعولة شا أحمد أغا » ومن هناك صارا يقطعان الطرق ‏ ويغيران على 
بغداد ٠ه‏ 


ولاية حسن باشا الك ركوكلي : 
في عهد هذا الوالي استرجعت البصرة من أيدي الايرانيين » ولم يکن 
للوالي أي فضل في ذلك إذ أن الجش الابراني هو الذي انسحب منها على 
اروا كني ان ف ا ل وعد الى الم ا 0 
بعد أن ظل محوساً في شيراز طلة مسدة الاحتلال الايراني للصرة > 
)0( اللاوند لفظة تر كية تعنى الحنود شبه النظاميين الذين كانوا في 
العهد العشماني ٺجندون محلياً , و من الا تراد أو اللور ٠‏ وفي 


بغداد الآن محلة تعرف ب « خان اللاوند » نسبة اليهم ٠‏ 
(؟) المصدر السابق , ج“ ص٤۷ ٠‏ 


¥ - 


لطاحر آنه لم يلق 2 سنه اي اذى وسل إن الابراين احسوه 


دامت ولاية حسن ¿ باشا في بغداد مدة قصيرة لا تزيد عن لماية عشر 
شهراً » وقد عانى الأهالي في أثناءها الشى : الا عي 

محمد العجمي أن يجمع حوله من الاتباع ما يزيد على العشرة آلاف وسبيطر 
بهم على مناطق واسعة في لواحي بعقوبة وعاث بالأمن ومع سير القوافل 
تطح الطرق هما أدى الى تعطل الحاة الافتصادية في بغداد » وكان له 
أنصار في بغداد غير قليلين » ولا سيما في محلة اليدان » فكانوا بحر "ضون 
الأهالي على الثودة ٠‏ والمظنون أن المماليك في بغداد لم يكونوا راضين عن 
ولابة حسن باشا > وهو ليس منهم > فكانوا من عوامل الثورة عليه أيضاً ٠‏ 


وي أواخر تشسسرين الاول من عام ٧۷۹‏ حدنت مشاجرة بان 
شخصين قرب مقبرة الشيخ عمر > فلما سمع أهل اليدان بها اتخدوه ا 
ذربعة لاعلان الثورة وأخذوا صر حون عالياً بأ بأنهم لا يريدون حسن باشا ء 
فخشي الوالي مغبة ذلك والتحاً الى القلعة الداخلية متحصناً بها ٠‏ وفي الوم 
التالي حان أدرك الأهالي ضسعف ل اوالي تحمعوا في الطرقات واتسذذوا 
المتاريس بداوا مهاحمة السراي 8 

وعندما حل الظلام في عشبة ذلك اليوم سال الوالي الخائف من باب 
القلعة وعبر النهر نحو جاب الكرخ > واستطاع أخيراً أن بهرب الى ديار 
بكر > وهناك ابتلي بمرض لازمه بضعة أيام ثم مان ء 

كان سلىمان اغا في اللصرة يرقب أحداث بغداد بعين النقظة »> وأخذ 
يكاتب السلطان ا له اسناد ولاية بغداد النه وتعهد أن يقطع دابر الفتن 
ها ويعمل على نوطيد الأمن » وبعد مراسلات عديدة افتنع السطان وا 


٠ ۸۳ المصدر السابق , ج ص۸۲‎ )١( 


- ۱۸A ¬ 


أمره بتوجه ولاية بغداد الى سلممان أغا بالاضافة الى وظفته الاصدة ٠‏ 

إن سليمان أغا هذا هو الذي اشتهر بين الناس فيما بعد باسم « ببوك 
سليمان  »‏ أي سليمان الكبير ‏ وهو من المماليك > ويعتير عهده العصير 
الذهى ايحكومة المماليك في العراق ْ١ ٠‏ 


٠ ه٣ أحمد علي الصوفي ) المصدر السابق ) ص‎ MW 
“4 


الفصل السايع 
سليمان الكبير 
وظهور الحركة الوهاسة 


بدأ حكم سليمان الكبير في بغداد عام ۱۷۸١‏ ودام اثنتين وعفسرين 
منة » ولك مدة طويلة لم بحظ بها والى اخر غيره في تاريخ العهد العثماني 
کله ٠‏ وهو الما لقب ب « الكبير » تميزا له عن وال آخر اسمه سلممان 
تولى الحكم فيما بعد » ولكنه على أي حال يستحق هذا اللقب من بعض 
الوجوه ء فقد وصفه أحد الذين اختلطوا به من البريطائيين ب هو السر 
هارفورد جوز ب حبث قال : « ریما كان لماك عق لموذج ويد 
لباشا تر کي * فقد ولد مملوكا » فكان على جائب عظيم من جمال الرجال 
وكان في قوامه ووجهه من المعاني المؤثرة والمنظر الخلاب للألباب 
ما يبعث في النفس الهنبة ‏ ولا سيما عندما كان بلس اللناس الثر كي 
المألوف ٠‏ وكان بارعا بجميع الحركات المسسكرية والرياضية براعة 
التخصصين كما أنه كان ممخلصا في عمله متحمساً في القيام بواجباته 


الديشسة ووه 2 ٠‏ 


يبدو من هذا الوصف أن سليمان الكبير جمع في نفسه جمال الخلقة 
وكفاءة الشسخصية » واجتماع هانين الخصلتين في شعخص يفتعم أمامه الأبواب 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعسة قرون من تاريخ العراق 
الحديث  )‏ ترحمة جعفر خیاط ب بقداد 19515 ہہ ص ۱۹٩۳‏ ˆ 


ب ۷۰ س 


ويمهد له الطريق نحو النحاح المتواصل »> وكثيراً ما يوئر منظر هذا 
الشسخص في عقول العامة فينسبون اليه أعمالا” لم يقم بها ويبالغون في 
مدحه ٠‏ والواقع أن منظر الانسان من حمث وسامته أو دمامته له أهمية 
اجتماعية كبيرة وكلما ازدادت وسامته ازدادت الفرصة أمامه للنجاح وليل 
المكانة الرفيعة في المجتمع » والويل لمن كان دميماً بلدا ! 


صار سليمان الكبير في نظر العراقيين أسطورة انحاك حولها المالفات ٠‏ 


يقول المؤرخ ياسين العمري : إن محي الدين بن عربي - المقصوف 


المشهور ‏ كان قد تنبا بحكم سليمان الكير وشهد بفضله إذ قال في كتابه 
ه الشحرة التعمائية » : « يا رأس الرؤوس ويا نفس النفوس لك 
الظهور » »> فلفظة « الظهور » تساوي في حساب الحروف رقم )١199(‏ وهو 
يرمز الى السنة التي بدأ بها حكم سليمان الكبير حنسب التقويم الهجري > 
وكذلك قال ابن عربي في وصفه : ١‏ فأمر بالمعروف في الأمور وأدار الزمان 
وحوادث الحدثان فقد يقوم بطل قرم لا عطل سيفه حسام قصا » > فلفظة 
« قصا » تساوي في حساب الحروف اسم « سليمان “اه إن هذه قد 
يعشبرها أهل زماننا من قبل الأوهام والخرافات انما هي كانت في ذلك 
الزمان تعتبر من الحقائق التي لا شك في صحتها ٠‏ 


توطيد دعائم الحكم : 

لم يكد سليمان باشا الكبير يصل الى بغداد على اثر توليه الحكم حتى 
الواجه نحو ديالى للقضاء على محمد العحمي وعصابته الدين سيطروا على تلات 
الأنسساء » و بجح ذلك مما جعل محمد العحمي پھر ب الى ايران + سم 
نوجه سليمان باشا بعدئذ نحو الخزاعل في الفرات الأوسط > وكان 
هؤلاء قد اغتنموا فرصة الفوضى التي حلت بالبلاد في الفترة السسابقة 

)١(‏ ياسين العمري ( غرائب الأثر في حوادث ربع القرن الثالث 

عشر  )‏ الموصل ١95٠‏ سا ص۲٦‏ * 


ب ۱۷١‏ س 


فسطروا على منطقة الفرات الأوسط زهاء ثماني سلوات برئاسة شيحهم 
حمد الحمود ٠‏ واستطاع سليمان باشا أن ,خضعهم لأمره بواسطة قطع مياه 
النهر عنهم دون أن يريق قطرة دم واحدة » وقد كافأه السلطان على ذلك 
بسيف مرصح القبضة وثوب من السمور الفاخر ٠‏ وفي عام ۱۷۸١‏ نوجه 
سليمان باشا نحو كردستان لاخضاع 'ورة قامت هناك > فالتيجأ المتصرف 
الثائر محمود باشا بابان الى ابران > وعين سلمان باشا مكانه ابراهم بك 
بابان + وابراهم هذا هو الذي أسس بلدة السليمائية »> وهو انما سماها 
بهذا الاسم نسبة الى ولي نعمته سلممان باشا الكير217 ٠‏ 

إن هذه الموفقات التى نالها سلممان باشا في بداية حكمه جعلت مهابته 
ا وا فق انوس 2 فاستتب الأمن في أنحاء اللاد » وانتظم سير 
القوافل > وراجت الأسواق + وجمع سليمان باشا من الداخل والخارح أئف 
مملوك وأخذ يدربهم تدريباً متعباً ليكونوا هلا للاعتماد عليهم عند الحاجة > 
ثم عين للانکشار بین ضياطاً اختارهم بنفسه ووزعهم على مراكز الفرات 


الأوسط والخالص YA‏ من إبقاتهم متحمعان ف بداد ٩‏ 3 


مجاعة ف بغداد : 


لم تقع حادثة شغب في بغداد طبلة عهد سليمان الكبير سسوى مرة 
واحدة » وهي حدثت من جراء فحط شديد حل بالبلاد في سنة ٠ ۱۷۸٩‏ 
ففي تلك السنة شح الماء في الأنهر كما شحت الأمطار فارتفع سعر وزانة 
الحنطة في بغداد إلى 'ثمانية روش > وهذا سعر كان بتر في تلك 


)١(‏ أحمد علي الصوثي ( المماليك .في العراق ) ب الموصل ١985‏ ب 
ص 5ه ليرة ٠»‏ 

(۲) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص98١ ٠‏ 

(؟) رسمول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) - ترجمة موسى كاظم 
نورس ‏ اروت بدون تاريخ ب ص 185 ۰ 


۷۳ هس 


الأيام غالياً جداً لا يقدر عليه الا القليل من الناس > فعمت المجاعة وانتشرت 
الأمراض حتى تراكمت جئث الموتى في الطرقات > وأكل البعض الحيفة 
وامتصوا الدماء ء 

حاول الوالي أن بخفف من وطأة المجاعة على أهل بغداد » فام 
باخراج ما كان في مخازن الحكومة من الشعير الذي كان معدا لعلف 
اللخيل »> وفراقفه على الفقراء > فلم يجد ذلك ا ادان رخات 
الثورة تنتشر في محلات بغداد واغتتم الاشقاء الفرصة فصاروا يصولون 
ويجولون كدأبهم في مثل هذه الحالة ٠‏ وأخرج أهل: باب الشسبتع علم 
الشسخ عدالقادر وساروا به متظاهرين > وتعالت الأصوات بشتم الوالي 
والهتاف بعزله ٠‏ ثم تقدمت الجموع نحو السراي بغمة الهحوم عليه » ولكن 
الوالي لم يضعف لهم أو يستسام > بل أمر جلوده بفتح الناد عليهم » 
سقط منهم عدد من القتلى وفر الباقون ٠‏ ولم يكتف الوالي لف ب 
. بالقاء القنض على الرؤساء الذين حرضوا على الشغب »> فصلاب بعضهم 
فوراً » لكي يكونوا عبرة اعوهم و آخرين منهم ٠‏ أما الرجل 
الذي كان بحمل علم الشبخ عبدالقادر فلما أمسكوا به وجدوا في عقله خلا 
فاكتفوا بنفيه الى البصرة ء 

سليمان الشاوي : 

لا يتم الحديث عن عهب سليمان الكبير في العراق ما لم نتطرق الى 


شي ع هن سيرة الحاج سليمان بك الشاوي > فهذا الرجل في الواقم ستحق. 
أن نُخصص له بحث قائم بذانه » فسيرنه عطينا صورة واضحة لأ كان عليه 


المجتمع العرافي في ذلك المهد من وضع عجيب * 


)١(‏ عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داود  )‏ اشتصار أمين الحلواني ‏ القاهرة ۱۳۷۱ھ ص ۴٩۹‏ * 
(؟) رسول الکر کو کلي ( المصدر السابق ) ص ١85‏ ° 


(YT - 


كان الحاج سليمان يتمع في تشي قات قلما جتنت فى أححدا يده > 
فهو كان رمس عشيرة كييرة هي عشيرة العبيد » وكان كذلك شاعراً من 
شعراء القريض وعالا لغوياً 1 » علاوة على كونه.من المقربين ال 
ولاة بغداد وكثيراً ما كان يتولى لديهم ت ا سأي إدارة 
شؤون العشائر ‏ وقد أشرنا في الفصل السابق الى الثورة التي قام بها في 
عهد عمر باشا انتقاماً لقتل أببه والى الدور المهم الذي اضطلع به بعدثتر 
اثناء اشتداد المعارك بين محلات بغداد حمث انحاز الى جانب اسماعل أغا 
ضد محمد العجمي ٠‏ 

وفي السنوات الأولى من حكم سليمان الكبير كانت العلاقة بينه وبين 
سلبان الشاوي متينة جداً » وقد توسط الحاج سليمان لدى مشايخ الفرات 
الأوسط فجاء بهم الى بغداد لتقديم فروض الطاعة الى الوالي"“ + وظلت 
العلاقة يينهما متينة حتى عام ۱۷۸١‏ إذ نواترت فحاة م انقطعت » وغادر 
الحاج سليمان بغداد غاضياً فانضمت اليه عشيرته وأخذ يعيث بالأمن في 
نواحي الخابور ٠‏ 

اختلفت أقوال المؤرسخين في تعليل هذا النزاع الذي نشب بين الرجلين» 
فالشيخ رسول الكركوكلي يقول : إن الحاج سليمان الشاوي سلك مع 
الوالي مسسلك التكبر والعجب بالنفس والانانية » فشمخ وتنجبر > وكثيرا 
ما كان يتطاول بالكلام على الوالي ويسمعه ألفاظاً غير لالقة » وطاءا نبهسه 
الوالي كناية وتصمريحاً فلم بدا اي ا 


وطشاً » بضا ؛ الى هذا مناوأة ليها 


0 
5 ا 
< الما س 


سو سلما لله م دار سيق أغا ع 4 
5 و ةا لسهر ٠‏ ا يا 1 


N‏ ا وعدا کر كانه سيل أن عرف 


)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ الأدب العربي. ف العرآق ) س بغسداد 
۲ ب ج۲ ص١٤‏ 298 ٠‏ 


زف ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق:) ص۹۸٠ ٠.‏ 
- ۷4 3 


المرء بالفضل والأدب وليس بالأصل والنسب > فاضطر الوالي بعد أن فرغ 
صبره الى نفنه من بغداد للتخلص من ثرثرة لسانه ٠517666‏ 

أما أحمد علي الصوقي صاحب كتاب « الماليك في العراق » يعزو 
النزاع بنهما الى سبب آخر هو أن الحاج سليمان الشاوي كان يحتقر في 
قرارة نفسه المماليك و يعشبر هم غاصيان سرقوا خيرات البلاد واتحكموا فنها 
رغم أنف أبنائها » ولم يكن يتكتم في انتقاد حكمهم والشکوی من خللمهم 
واستبدادهم » وقد اشتدت نقمة الحاج سليمان حين رأى أحمد'أغا المهردار 
وهو المملوك المغمور بطر قل الأمور في بغداد » فاستلكف الحاج سلىمان 
وهو الشيخ العربي الكبير أن يسير في ركاب هذا المملوك القذر الحقير'"؟ ٠‏ 

و هناد ھۋدخ ال ابر جع السب الى ما هو أعبق من ذلك فقول إن 
الوالي سليمان اکير كان قد وضع خطة کون لحمل الادارة كلها بأبدي 
المماللك والقضاء على نفوذ أبة جماعة أخرى > ققام بابعاد زعماء الاتكشارية 
والعرب والأكراد » واستغل اشتداد الخصومة بين مهرداره أحمد أغا والحاج 
سدلمان فاتسخذ ذلك ذريعة لابعاد الحاج سليمان > ولم يكن ,يعرف مكنون 
سره سوى المهردار أحمد اغ ٠‏ 

الشاوي ثاثرا : 

أمقئ الحاج سلىمان الشاوي في الخابور بضعة أشهر ساعد لقتال 
الحكوفة » وقد التفت حوله عشيرته اليد كما انضم اليه كل متشرد أو 
هارب من مختلف القرى والمدن » وأحذت قوانه تعبث بالأمن شما بين 
الخابور وضواحي بغداد حتى أصبحت الطرق والبساتين حول بغداد غير 


: ١8١ رسول الك ركو كلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) أحمد علي الصوفي ( الصدر السابق ) ص94 ب ٠‏ 

(؟) عباس العزاوي (“تاريع العراق بين احتلالین ) ب بغداد 1955 
ج“ ص 41 5 


- 1۷8 


آمنة” '؟ ٠‏ وني عام 11/85 وقعت ممركة مهمة بين قواته وجش الحكومة 
بالقرب من الفلوجة انتصر فها على الجبش اتصاراً ساحقاً + وبعد مرود 
شهر واحد على معركة الفلوجة وصل الحاج سليمان بقواته الى ضواحي 
بنداد الغرية ونزل عند قبر الحلاج القريب من الست زيدة > فانقطعت 
السيل وانتشسر الذعر بين سكان بغداد وظنوا أن مدينتهم متسقط قربا في 
ايدى العشائر ويشيع النهب والقتل وها * 


أسرع الوالي يجمع من استطاع جمعه من الجنود > وأمسر بتتجنيد 
الكثير من سكان بغداد » وتمكن أخيراً من دحر العدو »> وقد أبدى 
العقبلدون من _سكان الكرخ إسالة في الدفاع لا تنكر > مما اضط ر الحاج 
سلبان الى الاسحاب نحو الدجيل ثم ذهب الى »* شفاثة-» ومن هناك الحأ 


دخلا الى لويني شب المنتفق ٠‏ 


سارع الشسخ عوبني الى تأبيد الحاج سليمان » وكانب حمد الحمبود 
شيخ الخزاعل لتكوين جبهة عشائرية قوية ضد الحكومة ٠‏ وقد تم تكوين 
تلك الجبهة فعلا حتى قبل عنها إنها كانت أخطر 'نورة TT‏ 
حكومة الماليك في العراق”" + وأرسل الشيخ “وبني فسماً من خاللة 
الممتفق الى البصرة فدخلتها واستولت على السراي > وبعد يومين دخل ثويني 
البصرة مع خمسة آلاف من رجاله فاعتقل رؤساء الدوائر الحكومية وضياط 
الاسطول وصادر أملاكهم وأموالهم كلما فرض على سكان البصرة غرامة 

رها ستة الاف تومان » وبذا صارت في البصرة حكومة عربمة قبلية9"© ٠‏ 


١ ٠٠١ سمتيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ ٦۳ص‎ ) أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق‎ (50 
٠ ؟١١ص‎ ) فق ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ 


ف ۱۷۷ م 


في شهر آذار من عام ۱۷۸۷ توجه سليمان باشا على رأس جیش كبير 


نحو اللصسرة عن طرربق الفرات ء٠‏ وفي ۳ شر بن الاول وفعت المعر كة. 


الفاصلة بين الفريقين في موقع « أم الحنطة » قرب البصرة » وقد استخدمت 
العشائر فبها المدافع وأبدى فيها سليمان باشا من الشجاعة والاقدام شا 
كثيرا اذ سل مسفه وأخذ يصول وبجول بين الصفوف ٠‏ والتهت المعركة 
باتتصاره وبحصوله على غنائم لا تحصى ۰ 

وأصدر سليمان باشا مره بعزل وبني من مشسيخة المنتفق وعين مكانه 
حمود السعدون » وكذلك عزل حمد الف عن مشسخة الخراعل وعين 
مكانه محسن الحمد ٠‏ أما الحاج سليمان الشاوي فقد نمكن من الفرار وبقي 
فاراً مدة ثم طلب العفو من الوالى فعقا الوالى عنه وأعاد النه أملاكه وأمره 
بالاقاية فى ناراف کرب مدای رشم يقالن 0 آل ار 


ظل الحانج سليمان في « تل أسود » حتى عام ٠‏ »> ففى هذه السنة 
عاد محمد العجمى من ايران فحأة والتحاً ه دخلا » عنده حسب التقاليد 
العشائرية » وهنا صار الحاج سليمان في موقف حرج لا يدري كيف بخرج 
منه » فلس من الهين عليه أن يرفض « دخالة » من التحأ اليه » وكذلك 
لبس من الهين أن يكون عرضة لغضب الوالي عليه ٠‏ 

أرسل الوالي البه يطلب منه تسليم « دخله » » فأخذ يماطل في اجابة 
الطلب مما حمل الوالي على أن يوجه اليه حملة بقبادة الكهية + وام يجد 
الحاج مليمان اداه ذلك سوی الهرب حو الصحراء مع « دخله « 
المحمي » وقد خر هن جراء ذلك كثيرا من امواله ومواشيه"'' «اله 
آثر تحمل الخسارة المادية على تحمل البخسارة المعلوية ٠‏ 


استطاع محمد العجمي أخيرا أن يهرب عن طريق الصحراء الى مصر 


٠ ١55 رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 


ب VV‏ اس 


- حيث مات فبها د وذهب الحاج-سليمان الشاوي الى قومه :في الخابوؤر * 
دفي عام ۷۹4 اغثاله أحد أقربائه''" »> فاستراخ وأراح ! 


ظهور الحركة الوهابية : 

في عهد سليمان باشا الكبير استفحلت الجر كة الوهابة في نحد ».ولم 
لها احتلال الاحساء » وأخذت تهدد العراق “تهديدا خطيرا ٠‏ ولابد لا ف 
هذه المناسية من ذكر شىء ء عن بداية هذه الحركة ومادثها الاساسية + 


سلميت الح ر كة الوهاية بهذا الاسم ا ا الشبخ محمد 
ابن عبدالوهاب" وقد .ولد هذا الرجل في « المينة » من قري 'سجد في عام 
۷۰۳ ء وكان و فاضي القرية فنشأ ٤‏ بيثة دينية ¢ وام دراسته الديشة 
في مكة والمدينة والبصرة + وقد ظهرت عليه أولى بوادر التحديد الديني 
عندما كان يدرس في المديئة حيث رأى الناس يستغيثون بقر النبي ويشفعونه 
في حاجاتهم فأنكر ذلك عليهم واعثبره إشراكا بالله ٠‏ وخين جاء الى البصرة > 
وشاهد انهماك سكانها في الشفاعة والتوسل بالقبوز » أخذ بلتقدهم بعنف مما 
أثار استياء البعض عنهم فأخذوا يضايقؤته » ثم طردوه من النصرة > وكاد 
,بموت في الصحراء من المطش ٠‏ ش 

كان لشب يعتقد اعتقادا جازما أن مبدأ الشفاعة والتؤسل بالقبور من 
الامور الممافية لعقيدة التوحيد الاسلامية » كاله يقول في كتابه : « واذا سألك 
عبادي علي فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعاني » » ويقول كذلك : 
« وان المساجد لله فلا تتدعوا مع الله أحدا » > وفي القرآن آبات أخرى في 
مثل هذا الممنى إذ هي تحض” الناس على أن يكون "توسلهم الى الله ودعائهم له 

٠ ١١۳ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج‎ )١( 

(5) ان الوهابيين الفسهم لا يرتضون هذا الاسم لهم ٠‏ فهم يسمون 
أنفسهم ب « الموحددين »2 وقد حرينا في هذا الكتاب على الاسم الشائع لهم 
وهو الاسدم المستعمل في أكثر المصادر التاريخية ٠‏ 


¬ 1۷۸ - 


وحده » فلماذا يخالف المسلمون ما جاء في القرآن اذن !! 

كان الشيخ محمد يعشبر الاضيرحة التي اعتاد المسلمون على نقديسها 
وزيادتها هي كالاوثان التي كان أهل الجاهلية يعدو لها من دون الله » 
فالناس ,برجون من المدفونين في تلك الاضرحة أن يتشفموا لهم عند الله 
ويقربوهم البه زلفى » وهذا في نظر الشبخ محمد هو نفسه ما كان أهسل 
الحاهلية يتعلونه تحاء الاوثان ٠‏ 

لقد ملكت هذه الفكرة عقل الشبخ محمد حتى صار لا يرى في الحباة 
سوى هدف واجد هو ارجاع الناس الى الفطرة الاسلامة الاولى وهي عبادة 
الله وحده وترك عبادة الاضرحة ٠‏ والواقع أنه لم يكن أول من فكر بمثل 
هذه الفكرة ٠‏ فقد سبقه اليها ابن ثيمية قبل خمسة فرون » ولكن الفرق 
ينهما هو أن ابن تيمية ادى بالفكرة في بيئة حضرية فلم ينجح ينما نادى 
محمد بها في بيثة بدوية فنسيح نجاحا عظيما ٠‏ 

في عام ۱۷۳۰ ذهب الس محمد الى « حريملة » من قرى جد وأخذ 
بعلن دعوته فها » فتابعه البعض من سكانها نما عارضه الآخرون » وبهذا 
انقسم أهل الملدة الى فريقين متعاد يبن » و کاد که پقتاوله لولا هرو به 

من القرية توذغابه. الى فردية و المينة. + التي ولد بها > وهتاك أزره أميرها 

عثمان بن حمد وزوجه بأخنه جوهرة ٠‏ 

بدأ الشبخ محمد يطبق مادثه في تلك القرية عملا فأمر بقطسع 
الاشيجار التي كانت مقدسة لدى العامة > وذهب بنفسه يحمل معولا لقطع 
الشحرة الرئسة التي كانت أكثر قدسية من غيرها ٠‏ والتفت بعدنة الى 
ضريح مقدس في لجد غاية التقديس هو قبر زيد بن الخطاب الذي قشل 
هناك أثناء حروب الردة - وهو أخو الخليفة الثاني عمر س فذهب الشيضم 
بصحبة ستمائة جل من أتباعه بنية هدم الضريح » فخرج اليه سكان القرية 
المحاورة لنحولوا دون مراده فلم يوفقوا » وأخذ الفسيخ الولو ده فهدمة + 


د ۱۷٩4‏ س 


وقد توقع العوام أنه صاب بمصسة أثناء الليبل جزاء انتهاكه حرمة الضربح 
امقدس ولكنهم أبصروه في الصاح التالي .وهو يتمتع اة د ۽ 

التحالف مع ابن سعود : 

في عام ۱۷٤١‏ اختلف محمد بن عبدالوهاب مع أمير حريملة فخرج 
منها لاجثاً الى قرية أخرى هي قرية « الدرعية » التي كان يحكمها الامير 
محمد بن سعود » ويشبه الوهاسون هحرته هذه بهحرة الي محمد من 
مكة الى المدينة ء 

تحالف الشيخ محمد بن عدالوهاب مم الامير محمد بن سعود وتعاهدا 
عل أن يكونا بدا واحدة في اشر الدعوة الحديدة ومكافحة خصومها » 
وكان ذلك ايذاثاً بتحول الدعوة من طورها السلمي الى طورها الحرني ٠‏ 

أدخل الشبخ محمد في عقول أتباعه مبدأ الجهاد المقدس باعتباره أهم 
الفروض الدينية > وبذا وضع إصبعه على النقطة الحساسة في المجتسع 
البدوي وهي الغزو والغنيمة » فصارت القبائل تتهافت على الانضمام الى 
الدعوة الحديدة » وكان كل نصر “اله الدعوة في غزواتها بريد من عدد 
أتباعها ومن حماسهم لها * 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن ما جاءت به الدعوة الجديدة من 
استنكار لعقيدة الشفاعة وتكفير لاصحابها كان عاملا مهما في نداحها » فهو 
قد أعطى لااعه حجة لغزو المخالفين لهم باعتبارهم مشر كين نحل دماؤهم 
وأموالهم واساؤهم ٠‏ أضف الى ذلك أن البدو بطسعتهم لا يهتمون بعتيدة 
الشفاعة كما بهتم بها الحضر » فهم لم يتعودوا عل الوساطة في حماتهم 
الاجتماعة » ولس لديهم حكام مستبدون كما هو الحال عند الحضر > ولذا 


)١(‏ عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد وتاريخ الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية ؛ ‏ نرحمة عمر الديراوي ‏ بيروت بدون تاريخ ا ص/ا؟ ٠‏ 


ا ۸۰ هس 


فهم يستطيعون أن يفهموا المدأ الوهابي في استنكار الشفاعة ويستجيوا له 
من غير صعوبة ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذي جعل الدعوة الوهابية يسهل 
انتشارها بين المدو سنما هى من الفدت انتشارها بين الحضر > إن الفرد 
الحضري الذي اعتاد على الشفاعة في علاقاته مع حكامه يصعب عليه أن 
ستغني عنها في علاقاته مع ربه ۰ يمكن القول بوجه عام إن أكثر العقائد 
والطقوس الموجودة لدى العامة هي صدى لعاداتهم وعلاقاتهم الاجتماعة > 
35 يأني رجال الدين بعدئذ فيؤيدون العامة فيما يعتقدون وما يفعلون ٠‏ 


بن المحاسن والمساوىء : 


يقول ابن سند الصري في وصف الحركة الو هاببة ‏ و كان معاصراً 
لها تقرياً ب : « ومن محاسن الوهابين أنهم أا وا البدع ومحوها ٠‏ ومن 
محاستهم أنهم أمنوا البلاد التي ملكوها » وصار كل ما كان نحت حكمهم 
من هذه اللراري والقفار سلكها الرجل وحده على حمار بلا خفر »> 
خصوصاً بان الحرمين الشريفين ٠‏ ومنعوا من غزو الاعراب .بعضهم على 
نعط » وصار جميع العرب عسلى اختلاف قبائلهم = من حضرموت الى 
الشام 5 كأنهم اخوان أولاد رجحل واحد »> وهذأ سسب فسوتهم ۳ تأديب 
القائل والسارق والناهب الى أن عدم هذا الشر في زمان ابن سعود » وانتقلت 
أخلاق الأعراب من التوحش الى الانسانية ٠٠١‏ فكانم جعلوا تأمين الطرقات 
ركنا من أركان الديين ٠‏ ويلْفهم عقلا من سباستهم أنه اذا فتقد القائل 
والسارق والاعت فاى ست سيب بمنع الناس من الاشتغال بالزراعة أو التحارة 
أو اقتناء الراقي ي الات الت 5 لتک ن الانيا وأصوافها وجلودهاء 
واذا اشتغلو! بالكسب الحلال فلا ترون 0 ينهسون ولا يقتلون e‏ فكأن 
المسألة شسهة بالدورية _ أي متى وأجد الامان ادتفع السارق والقائل 
لاشتغالهم بمعاشهم الحلال ومتى اشتغلوا بالحلال و جد الامان > ولكن هذا 
الدور منفك الحهة » ولولا ما في ال لوهاسين من هذه النزعة أعني نزعة تكفير 


- ۸۱ - 


5 ناحو الا a‏ 


من عداهم لملكوا كبجع سازد اوسسامم وأدخلوهم حت حكمهم بطوعهم ٠‏ 
وانختبارهم » ولكن سمب هده النزعة أمَضتهي الام وسلطت غليهسسم. 
الدول 0 
وو +*»*+ 4 ٠‏ 

ان هذا القول الذي جاء به ابن سند هو تحليل اجتماعي لا بأس 
به » ولكننا نستطع مناقشته من ناحمتين : الاولى أنه اعتبر نزعة النكفير لدى 
الوهابيين من أسباب فشلهم وبغض الامم لهم ».وقد نسي أن هذه النزعسة 
هي التي أعطتهم الححة المشروعة لقتال المخالفين لهم كما أشرنا اليه 
آنفاً ‏ ولولاها لما تهافتت القائل الندوية على الدخول في الدعوة وأبدت فها 
ذلك الحماس المنقطع النظير * 

ومن الناحمة الثانبة بقول ابن سند إن قسوة الوهابين في تأديب الناهب 
والقائل هي التي أمنت الطرق في الصحراء »> وهذا رأي لا ييخلو من وجاهة 
ولكننا مع ذلك نستطيع أن نقول إن القسوة في التأديب لا تكفي وحدها في 
هذا الشأن » فالمدو الذين قامت ثقافتهم الاجتماعية على الغزو والنهب منذ 
قديم الزمان لا يمكن أن يتركوا ذلك ما لم پجدوا مجالا آخر يعوضهم 
عله على وجه من الوجوه + 

الواقم ان الدعوة الوهابة أشغلت الندو بغزو أوسع نطافاً واكتبسر 
غنماً مما كانوا قد اعتادوا عليه من قبل > إنها فتحت أمامهم المجال لغزو 
البلاد المحاورة بدلا من غزو بعضهم قفا > فانثالوا على تلك الملاد مون 
ا به في غزواتهم السابقة » وذلك بالاضافة الى ما سوف 


۾ من حل إل 


بفوزون به من غنائم كمرى في جنة الفردوس ٠‏ 


إن البدو بوجه عام لا بمكن أن يتر كوا عادة النهب والفزو ما داموا 
بدوا > انما تتحول تلك العادة عندهم من صورة اللخ أخرى ٠!‏ 


٠ ۸۲-۸۱ عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
س‎ A۷ س‎ 


كان الامير محمد بن سعود قد توفي في عام ٥‏ فخلفه على الامارة 
ابنه الاكبر عبدالعزيز » وقد سار هذا على سيرة أبه في التحالف والتعاون 
مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب لنشر الدعوة المجديدة بالسيف > ونال 
في هذا السسل انتصارات عديدة جعلته سيد الصحراء ٠‏ 


ومنذ عام ۷۹٠‏ أخذ الخطر الوهابي بهدد العراق » فقد ظهرت على 
الحدود من ناحية الصحراء جماعات وهابية وسمت ابلها شارات بارزة 
وهي تحمل رقاعاً دينية غريبة »> وصارت تفزو مراعي الظفير والمنتفق 
والشامية ٠‏ وكذلك أخذ الدعاة الوهابيون يتسللون الى العراق .يحاولون 
شر الدعوة الحديدة في أوسناط العشائر والمدن » فكانوا يرتادون مضائف 
اشوخ في الفرات لسخطنوا فيها ويستغلوا العداء الموجود لدى العثسائر 
ضد الحكومة العثماة ووالي 0000 

وفي المدن بدأت الدعاية الوهابية تنتشر هنا وهناك فتؤثر في بعض 
الافراد لا سما في رجال الدين السنين » وأخذ الحدل يظهر ينهم فمنهم 
من وجدوا في الدعوة الوهابية تنقية للاسلام من البدع المستحدثة وعودة الى 
سنة السلف الصالح فحبذوها » ومهم من وجدوا فها انكاراً لفضل الاولياء 
وكراماتهم شجبوها * 

بيحدانا المؤرخ الموصلي ياسين أفندي العمري عن أحد القضاة ف 
أيامه أنه كان مجاهراً بعقدته « السلضة » وهو ملا محمد بن ملا أحمسد 
الموصلي المعروف بابن الكولة » وقد كان هذا الرجل قاضياً في ديار بكسر 
م تقل الى بغداد في عام ۱۷۹٤‏ > وعند مروره بالموصل في طريقه الى مقر 
عمله الجديد أخذ يرتاد ديوان آل الحليلي ففها وكان لا يتكتم في الانكار 


٠ ؟١١ص‎ ) سیفن ه لى لواكريك ( المصدر السابق‎ )١( 
د “اما س‎ 


ء كالشتك. عدالقادر الكلاي. وال ع الد . 9 


على 0 لاو لاء (aaa‏ عدا ادر اا ي )1 مسحي الدين ر5 ګر بي 


وكات يقول : إنه لو حصل بده صندوق الشسح عبدالقادر لأوقده باللار 
وغل عليه قهوة ٠‏ ويعلق باسين العمري على ذلك قائلا بأن هذا القاضي 
اذا ذهب الى بغداد فسبطرده حاميها الشبيخ عبدالقادر أما اذا سار الى الروم 
فسوف يتلقاه الشيخ محي الدين وربما قتله أو أعاده الى فقره وضعفه ٠‏ 
وقد وقع ما تنبأ به ياسين العمري فعلا” > إذ لم يستقر القاضي في بغداد سوى 
شهرين > ثم نفاه منها والنها سليمان باشا > « فخرج منها خائفاً بترقب ٠٠۰‏ 


3 5 1 0 
وتو جه الى بلاد الروم وقد وهنت دعوته وضعفت همته »( أ 


بدابة العداء مع الدولة : 

في عام ۱۷4٦‏ وردت الاخبار إلى بغداد أن الامير عبدالعزيز بن سعود 
استولى على منطقة الاحساء التي تتاخم العراق من الناحة الجنوبية » واحتل 
القطيف والعقير حتى وصل ساحل الخليج » وأشبع عنه أنه عند احتلاله 
تلك المنطقة قتل نحو مائتين من العلماء فها ٠‏ ومن الحائب الآخر أخذ 
ابن سعود بيده لوبق الخ عدا ديعيل التي به يكتب الى السلطان 
يستغيث به » فأرسل هذا الى 5 بغداد سليمان باشا الكمير يأمره أن 20 
بقوانه « لتأديب العصاة 


خا الوالي سليمان باشا كان يومناك قد أنهكته الشخوخة > 
ويقال انه كان قشبل ذلك كتب الى السلطان يستعفي من الحكم لضعفه عنه . 
فلم يقبل السلطان منه ذلك ٠‏ واضطر الوالي في عام ۱۷۹۷ أن يكلف 
وبني اي ا ب بعد أن صالحسه واسترضاه ‏ بالمسين الى حزب 
الوهاسين وأمر أن بلتحق به حملة اللنادق من جند البصرة وهم «البلوج» 
مع خمس فطع من المدافم ٠‏ وسار ويي تجو الاحساء مع جمع من عشائر ‏ 
(0 ياسين العيري ( الصبدر السا اة ٠‏ 

(۲) عباس العزاوي ( المصبدر السابق ia‏ ص۱۲۱ ٠‏ 


A‏ س 


النتفق وعقيل والظفير وبني خالد وغيرهم ٠‏ ولكنه عند وصوله مع فوانه. 
الى عين الشيبك هجم عليه في خيمته عبد زنجى اسمه « طعنس » فأغميد 
حربته في صدره وهو هتف « الله اكير ٠»!‏ 


لم بكد بنتشر خبر موت وبني في جموع العشائر التي كانت ممه ٠‏ 
حتى شاع يها الذعر وتفرقت شذر مذر » والتهز الوهابنون الفرصة فاثالوا 
عليها بقتلون وينهبون فغلموا منها المدافع والقنابل كما غنموا شيا كثيراً 
من الابل والغنم والزاد والتاع ٠‏ 


فوجیء الوالي سللمان باشا بفداحة هذه الضرية التي لم يكن يتوقعها 
ولعله كان بظن أن الحركة الوهاببة أمرها هين لا بحتاج قمعها الى كير 
عناء » ثم تیان له أنها أعظم مما كان يظن ٠‏ 

ولم تمض على تلك الهزيمة سوى أشهر معدودة حتى أغار سعود 
بن عبدالعزيز على قرية « أم العاس » قرب سوق الشيوخ فقتل من سكانها 
عدداً كيرا » ثم أغار بعدئذ على العين المعروفة باسم « الأببيض » قرب 
السماوة » وكانت قد اجتمعت فها عشائر عرافة كثيرة كشمر والظفير وآل 
سبج والزقاريط »> فدهمهم في بيوتهم وغنم أكثر ما لديهم من إِبل ومتاع > 
كما قتل عدة رجال من فرسانهم كان منهم مطلق بن محمد الجرباء رئيس 


و 5 


حملة الأحساء : 
اهتم الوالي بالامر فأعد حملة كييرة بقادة الكهية على باش 


۰ ۱۲۹-۱۲۲ المصدر السابق ج35 ص‎ )١( 

(؟) الكهية لفظة مختزلة عن « الكتخداء » الفارسية وكانت في عهد 
المماليك تعني معاون الوالي ومنفذ أوامره وقائد قوائه » وكان .هذا متصبا 
كبيرا في تلك الايام يلي متصب الوالي في الاهمية ٠‏ وقد تأتي لفظة دالكهية» 
في اللهجة العراقية أحيانا بصورة « الكخية » و « الجخية م ٠‏ 


68م - 


. للزحف على الوهابين ٠‏ وقد أمغى على باشا صيفب ۱۷۹۸ كله في اعداد 
الحملة فحشد فها خسة آلاف اتكشاري > ومدافع كثيرة ».وقطعات من 

عشائر عقيل والعبيد وشمر والمنتفق وقشعم والظفير وغيرهم »> كما استأجر 
000 بندقي من النجادة » وحين وصل الزير سار معه الكثير من 
أهالبها ء 

إنها كانت حملة ضخمة حتى قيل إنها كانت تضم ثمائبة عفسر ألف 
فرس وعشرة آلاف بعير > ولكن ضخامتها هذه لم تنفعها في مسير الصحراء 
وريما كانت وبالا عليها ٠‏ وعندما وصلت الحملة الى قلعتي « الهفوف » 
و «المرز » ظهر الفشل عليها » فقد عجزت المدافع عن هدم أسسوار 
القلتين » فاستسض عنها بالمعاول من غير جدوى > وبدأت الاباعر تهزل 
وينتشر فها الموت » وضج الحنود سأماً »> وصار الكثير منهم ينادون بصرورة 
العودة وعدم فائدة الاستمرار في القتال*' ٠‏ 

وفي هذه الحالة الحرجة وصلت الى علي باشا رسالة من سعود يطلب 
فها الصلح ننقلها فيما يلي بما هي عليه من أسلوب شبه عامي : 

يي نعو الببدا نين والدي مارو عرد ع سات رلى 
الحسا وعل أي منوال جثتم > أما أهل الحسا فهم أرفاض ملاعين. ونحسن 
جعلناهم مسلمين بالسيف » وهي قرية الآن وليس داخلة في حكم الروم 
وبعدة عنكم ولم يحصل منها شی یسوی تعكم » ولو أن جميع اهل 
الحسا وما يليها نؤدي لكم دراهماً ما تعادل مصروفاتكم التي عملتموها في 
هذه السفرة » ولا تخد يننا ريدت نو العاكة عل ذلك 11 لوبتي مد 
كان المعتدي ولقي جزاءه » فالآن مأمولنا المصالحة فهي خير انا ولكم > 
والصلح سيد الاحكام » ۰ 

د ماناو ارات ا ر ع عل اا ودوت الا 
)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص٣١۲ ٠‏ 


- 1845 هس 


الى بغداد في شهر انموز من عام ۱۷۹۹ + ولسم ببق سوى اقامة المراسيم 
لتصدبق شروط الصاح » فأرسل ابن سعود رجلا من عنده الى بغداد لممثله 
في توفع .وثيقة الصلح + وهنا حدثت المهزلة التي ضحكت لها بغداد : فقد 
زين السراي وزخرفت جدرانه من أجل استقبال الممثل السعودي » ولس 
الوالي وحرسه أزهى ها عندهم من ملابس رسمية مزر كشة واصطف الحند 
استعدادا للاستقبال » ولكنهم فوجئوا بظهور رجل بدوي ذي أسمال مشي 
بخطا سريعة » وعندما دخل هذا الرجل لم يلتفت الى الباشوات الذين 
حضروا للاحتفاء به » بل تركهم جانباً وجلس القرقصاء بين بدي الوالي 
م قدام وريقة وسخة وأخذ يخطب بلهجته النحدية خطاباً جافاً مه ٠‏ 

عودة النزاع : 

لم .يدم الصلح بين الفريقين طويلا » إذ لم يمض على توفع وثيقة 
الصلح سوى مدة قصيرة حتى حدثت حادثة سفته نسفاً »> وخلاصة الحادثة 
كما برويها المؤرخ ياسين العمري هي أن قافلة من أعراب نجد تجاءت الى 
العراق بحراسة فرسان من أتباع ابن سعود » وقد وصلت التافلة الى بغداد 
فباعت ما لديها واشترت ما تحتاج اليه ثم عادت » وعند مرور القافلة بالنجف 
في طريق عودتها الى ديارها شاهد الوهابون شخ الخزاعل وهو يقبل عتبة 
المرقد العلوي فهحموا عليه وقتلوه »> واذذاك نشت معركة دامسة بين 
الوهابين والخزاعل دامت ثلاث ساعات قتل فها عدد كير من الغر بقن 
ونهبت أباعر الوهاببين وخله ٠‏ 

وعندما علم ابن سعود 0 اللحف أرسل الى والي بغداد يطلب 
منه ديات القتلى ويهدده بنقض العهد الذي بنهما » فار سل الوالي اله 
عبدالعزيز بك الشساوي ليفاوضه في الامر ويعلمه بان القتلى كانوا من 


٠ ٠٠٤ص‎ , المصدر السابق‎ )١( 
٠ ه٤ ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص‎ )۲( 


- لاما س 


الحانين اذ قتل الوهاسون من الخزاعل مثلما قتل الخزاعل من الوهابيين > 
ولكن ابن سعود ضحك عندما كلمه الشاوي بهذا الشأن وقال له : « أما 
كفى الوزير أننا تاركوه يحكم بغداد ؟ والله عن قريب ترى جميع غربي 
الفرات لنا وشرقه له » + ويروي ابن سند أن عدالءزيز الشاوي أتناء 
مكوثه بين الوهابين من أجل المفاوضة تأثر بهم ومال الى مذهبه ٠‏ 

كان من نتائج فشل المفاوضة أن صار الوهابيون بظهرون هنا وهناك 
غرب الفرات فيقطعون الطرق ويغيرون على القرى ٠‏ وفي هر ايار من عام 
۰ نهنوا قافلة كانت قادمة من الشام » بالقرب من بلدة عانه » وقتلوا 
عددا من العانسين" ء وفي رواية ياسين العمري انهم أغاروا على بلدة عانه 
انها و فوا سق رها بو قارا ارس دما د اه ا عاونا 
بعدئذ على أكسسة ولكن عشيرةٌ العسد وانلتهم قولوا ا € 


الطاعون وواقعة كربلا : 

في شهر شاط من عام ؟م بدأ ينتشر في بغداد طاعون شديد 
فاضطر الوالي وحاشيته الى مغادرة بغداد والذهاب الى الخالص بغية الابتعاد 
عن منطقة الوباء ٠‏ وكان الوالي يومذاك مصاباً بداء المفاصل وقد تجاوز 
الثمانين من عمره » ولم يكد يستقر به المقام في الخالص حتى وصله ا 
من شيخ النتفق حمود الثامر يعلمه بأن جيشاً وهابياً قادما نحو العراق 
بريد الانثقام لحادثة النجف * 


لم يكن الوالي في وضع بؤهله لمحابهة الخطر نترك الامر للكهة 
علي باشا » والظاهر أن هذا الكهية لم يكن متحساً للامر أو راغاً فيه من 


)000 عثمان بن سند البصري. ( المصدر السابق ) ص۷۲ ٠‏ 

(؟) يعقوب سركيس ( مباحث عراقية  )‏ بغداد 1958 - جا 
ص ٠ ٠‏ 

فه ياسين العمري ( المصدر السابق ( ص لاه 7 


اهما - 


أعماق فاه 3 فخر ج من بداد ولکنه وات في موقم الدورة « زاعماً 


أنه يننظر التحاق المشائر به > وبشما كان على وشك مواصلة السفر من 


هناك جاء الخبر بالكاراة الرهسة التي أنزلها الوهايون في كريلاء + فسان 
الكهية بقواته مسرعاً غير أنه وصل البلدة بعد فوات الاوان20 ء 

وقد عثرنا على وصف طريف باللهحة العامة للحالة الاجتماعية التي 
كانت سائدة 2 بغداد في تلك القترة وان الوباء فها م كته تاجر مسحي 
کان سکن بغداد يومد اسمه يوسف بن ديمتري المقدسي ٠‏ وما بلي 
تقل الوصف نصه لاهميته : 

« ثم أنه في رمضان قبل توجه الكروان المذكور الموافق في شنسباط 


اا 1 


حصل أمراض وحميات وبائية وموت غفلة في الجانب الآخر من ,سداد 


ما يلي الباب المسمى الشيخ معروف وباب الكاظم »> وحصل الوهم في آل. 


بغداد لانه طاعون » وكان يموت من الحانب المذكور کل وم مقدار من 


٠ل‏ الى ۲١‏ الى ٠م‏ منهم ٠‏ كثرة وافرة طفروا الى البرية وما بقي من ذلك 


الحانب الا ما قل » وكان يزيد وينقص »> وني كل ذلك لم يصر شىء عند 


التصارى ولا النهود ٠‏ وني ثالث يوم العيد في شهر ذي الحجة ( 41115 


ظهر خر أن حضرة واليها سليمان باشا مراده التوجه لاني يوم > فخافت 
الناس جداً » وكان هذا الخر مسموعاً ء والتجار المعتبرين من الالام 
خرجوا من بغداد » بعضهم بأذن ٠١‏ بعضهم بغير اذن » الى ديرة العرب ٠‏ 
والوزير المشار اليه نهار السست خامس العند خرج هو ودائرنه مع الحرم 


م 
l1 1‏ . )ا اع ء 


والمماليك وخزينته جميعا » ووقع الخوف في فلوب الناس من انواع شتى * 


ومن هذه الاسباب تعطلت الاسباب وحصل وقوف حال عظيم واختلال, بن 


الرعبة « والوزير بعده بعد عن بغداد مقدار ساعتين ( فقط ) ٠‏ وفي ۱۸ 


ذي الحجة ورد من الوهابي عسكر جرار بكثرة وافرة الذي لم يتخقق 


* ؟١1ب5١35ص‎ ) رسول الك ركوكلي ( المصدر السابق‎ )١( 
- كما‎ - 


عددهم الى مقام الحسين الذي يبعد عن المشهد مسير يوم ٠ه‏ وولت فتوح 
الاب دخل السكر' غفلة ووه 2 3 


تفصيل الواقعة : 
كانت واقمة: كربلا قد حدثت في ايوم ٢‏ اسان من نة ۱۸۰۳م ٤‏ 
وهو بوافق يوم ١4‏ ذي الححة من سنة 995وه ٠‏ وهذا اليوم كما هو 
معروف من أعباد الشبعة ويسمى « عد الغدير » > وقد دخل الوهابسون بلدة 
كربلا يومذاك على حين غرة وهم شاهرون سوفهم يذبحون كل مسن 
يلقونهم في طريقهم » ولم يستثنوا منهم الشيوخ والنساء والاطفال9؟ ٠‏ 
اختلفت المؤرخون في عدد القتلى في ذلك الوم فقدره بعضهم بشمانية 
الاف يلما قدره الخرون بأقل من ذلك »> وقيل ان الوعابين قتلوا عند 
ضريح الحسين خمسين شحصا » وفي الصحن خمسمائة ٠‏ ونهبوا كل 
شىء وقع في .يديهم ب من الدور والحوائيت والمرقد المقدس - وكان أهم 
ما غنموه هدايا الملوك من النفائس والتحف والاحجار الكريمة التي كانت 
مخز ولة في ضر بح الحسين » وحاولوا قلع صفائح الذهب من على الحدران 
فلم يوفقوا ٠‏ 
ويذكر السائح الهندي مرزا أبو طالب خان ‏ وكان قد زار كربلا 
بعد الواقعة ‏ أن الناس كانوا يتهمون عمر أغا حاكم البلدة بأنه كان متواطثاً 
مع الوهابيين .وقام بمكاتمتهم ولم يعمل شئاً لحماية البلدة »> والثابت أنه 
هرب الى قرية قريبة من كربلا أول ما علم بالخطر فلم يدافم قط ٠‏ وقد 
قتله سليمان اباشا أخيراً ٠‏ ويقول أبو طالب انه لقي بكربلا عمته المسماة 
« كربلاي بكم » ونسوة من حاشيتها و کان الوهاببون قد سلبوهن کل 
ما يملكن فأعانهن بما. استطاع من المعولة ٠‏ ثم ذكر أبو طالب أن الوهاببين 
00 060 يعقرب سركيس ( المصدر السابق ) ج ص ٠٠ 0١86٠١‏ 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص١٠٠٠ ٠‏ 


ب ٩۰‏ د 


قتلوا خمسنة .آلاف اسان وجرحوا عشرة آلاف ووو(21, 
الغارة على اللجف : 


ترك الوهاسون كر بلاء وهم فرحون بمصيرهم وعلائمهم » وکالوا 
يقولون : « لو لم نكن على الحق لما انتصرنا ٠ "٤‏ فتوجهوا بعدئذ نحو 
النجف بغبة أن يفعلوا بها مثلما فعلوا بكر بلاء ولكنهم لم .بوفقوا في ذلك 
اذ كان أهل ا و وداندوا عن بلدانهم دفاعاً مستميتاً ٠‏ 
وقد وصف الحادثة أحد الذين شهدوها من سكان النحف فقال : « لما 
جاء سعود الى التجف وأحاط بها واشتغل الرمي بالرصاص من الطرفين 
e‏ 0 ار التحف 


هاا ؟ بالا م٠‏ القتا , ایی > ما فعا سك والديلة ء 


ولذا بر زت الخدراك من خدورها ومعهن المجائز پشحعن اللقائلين ويقفن. 


عر كل ردقه ويقلن : أما تستحون على نسالكم أن هتك وأموالكم 
أن تنهب ونذهب غيرتكم ٠‏ واستغائوا كلهم بأمير المؤمنين (ع) وعجوا الى 
الله بالنكامء والعويل » واستجاروا بحامي الجار فأجارهم فهزم النافقين وشتت 
شملهم » وشوهدت ضرباته المعلومة , 


وبعد أن انسحب: الوهامون من حول اللنجف أسرع التجفيون فنقلوا . 


خزانة المرقد الثمينة الى الكاظمية مخافة أن يعود' الوهابيون مرة أخرى 
فنهبوها كما فعلوا سخزانة الحسين في كربلاء وقد عاد الوهابيون الى النجيف 


فعلا ‏ ولكن بعد خمس سنوات كما ستأتي اله في حبنه ‏ غي ألهم لم أ 
(۱) .أبو طالب خان ( رحلات في آسيا واوربا وأفريقيا  )‏ لندن. 
0 3 ماد هن سيان مسي لونكريك ( المصدر السابق' 0 ص٣۲۱‏ 


* ۷٤ص‎ ) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق‎ mM 


(؟) جعفر محبوبة ) ماضيٴ د وحاضرها ) أ الت _ 


ج۱ ص٣۳۲‏ ۰ 


As 


يحظوا منها بطائل فانسخحوا.عنها خاثين كما فعلوا في المرة الآولى ٠‏ 

آثر الواقعة في الشعر : 

كان تأثير واقعة كربلاء في الشسعب العراقي شديدا ب ولا سيما في 
الشيعة ب وقد ظهر أثره .في الشعر واضحاً ٠.يقسول‏ ابراهيم الوائلي : 
٠٠*١ «‏ ومن الطيعي أن تثير هذه الخحادئة شعراء الشيعة على الاخص لانها 
استهدفت المدينة التي تضم مرفد الامام الحسين بن علي وانتهت ‏ بنهب 
الضريح المقدس وهدمه وقتل كثير من المجاورين. له وفيهم رجال.الدين 
والاطفال والنساء ٠‏ وقد نظر الشعراء الى هذه الحادثثة كأنها تتجديد لمأساة 
الحسين. يوم استشهد في كربلاء مع اخوته وأبنائه وأنصاره > فكوا 


عا 1 ا 


ومعنطوا وأثاروا ونقموا على الوهابين أشد النقمة وهددوهم وناظروهم 
وجادلوهم كن ٍ 

وكان: من أبرز الشعراء الذين استفزتهم هذه الحادثة الحاج هاشم 
الكسي والحاج محمد رضا الازدي » ويليهما الشاعر حسين بن لمان 
الحكيم الحلي ٠‏ وكذلك تأئر بها من الشسعراء السئيين عثمان بن سند 
البصري فقد كان هذا الشاعر يعتبر الوهابين من أهل الزيغ والضلال 
وبدعو الى قتالهم ,اسم الدين لانهم في رأيه مارقون خارجون عن اجماع 
المسلمين وطاعة السلطان ٠‏ 

وهناك شاعر عراقى آخر-سلك تجاه الوهابين سلوكاً مزدوجاً هو 
السيد عدالجدل الطباطائي من أهل البضرة » فقد كان هذا الشاعر من 
تحار اللؤل وكثيراً ما كانت .أعماله تضطره الى السفر الى الكويت والاحساء 
والبحرين وغيرها من المناطق التي احثلها ابن سعود + فهو ضد الوهابين 
حين يكون في البصرة > وهو معهم حين يكون في ديارهم ٠‏ وعل أي حال 


)١(‏ ابراهيم الوائلي ( الشعر السياسى العراقي في إلقرن التاسنسع 
عقس )اس بغداد ۱۹7١۱۷‏ ص۱۲۳۲ ٠‏ 
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فهو كان الشاعر العراقى الوحيد الذي مدح الحركة الوهاببة وعدها احماءاً 
للدين وتشسدا لار كانه وقمعاً للبدع » وهو في ذلك لا يختلف عن أي 
شاعر کان بعش مع السعودين أنذاك 0 وقد وقد 2 عام \A1*‏ على 
سعود بن عبدالءزيز فألقى بان بد په قصصدة یمد حه بها حاء شها مدان 
الستان : 
جمعت شتات المكرمات عة 
فسدت الورى محداً و فقتهم فخرا 
وظاهرت دين الله باليض والقنا 
ا القر ان وال اال 


اثر الواقعة في ايران : 

عندما وصل خبر واقعة كربلا الى الشاه فتح علي القاجاري تأثر غاية 
التأثر » وأمر باعلان الحداد في أرجاء ايران > ولس السواد هسو 
وحاشيته » وأقيمت الآتم في كل مكان ٠‏ 

وأرسل الشاه احتجاجاً شديد اللهحة الى حكومة بغداد ألقى فيه 
على عائقها تبعة الواقعة متهما اياها بالتقصير في أمر الدفاع عن كربلا مع 
علمها شات الوهابين ٠‏ وأوضح الشاه بكلمات جسازمة عزمه على تأليف 
جش جرار للانتقام من الوهابين وأنه سيهاجم بغداد في طزيقه ويحتلها + 
وقد تسم الوالي سليمان الكبير هذا الانذار وهو في آخر رمق من حياته 
فلم يستطع الرد عليه ٠‏ أما الشاه نقد فوجيء بهسوم على حدوده الشمالية 
من قبل دوسيا فشسفل به عن الاتقا ء 


٠ ا٤١‎ ١٤١ المصدر السابق » ص‎ )١( 


(؟) أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص ۸۲ ٠‏ 


1517 هس 


9 
الححازل : 


ریه الحعهاة :+ 


توجه الوهابيون بعد وافعة كربلا نحو فتح الحجاز » وفي شهر 
نيسان من عام ۱۸٠۳‏ ى أي بعد مرور سئة واحسدة على واقعة 1 ربلا ب 
استطاعوا أن يفتحوا مكة »> وني ديع السنة الثالية فتحوا المدينة فخريوا 
المسجد النبوي. ونهيوا التحف التي فه وهي من هدايا ملوك الهند ومصر 
والسلجوقين والعثمايين'' » وقل ان سعود أرسلها الى الهند وباعها 
منساله(؟) 5 


وفي موسم الحج في عسام ۱۸۰١‏ بدأ الوهابيون يشسجبون بعض 
الشعائر التي يقوم بها 00 ويحاولون منعها باعشارها بدعاً مخالفة 
للسنة + وكان الححاج الاتون مصر والشام يحون معهم محامل 
مقدسة » فاسرى سعود يسأل أميري الح المصري اجيس متحد يا 


لهما : وما هذه العويدات التي تأتون بها وتعظمونها ؟! » > فلما أجاباه بان 


نلك. المحامل اشارة لاجتماع ا وهي عسادة قديمة قال لهما : « لا 


eR‏ أتيتم بها فاني أكسرهاء + وكذلك اشترط 
عليهما أن لا بنا بالطمول والزمور وغيرها من الأمور التي جرت العادة 
عللهاء 


دف موسم الحبجح التالي عندما وصلت قافلة الححاج القادمة من جهة 


)2 عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص ٠ ٩٤‏ 

052 كان من جملة تلك التحف المتهوبة قطعة من الماس لا تقدر 
بثمن اسنمها م الكو كب الدري » , غير أنها اعيدت إلى موضعها من المسجد 
من قبل ابراهيم باشا عندما ساء الى الححاز لحرب الوهابيين وبقيت هناك 

حتى الحرب العالمية الاولى ثم الختفت منذ ذلك الحين , وقد إتهم الشريف 
حسين القائد الث رركي فخري. باشا بسرقتها ل وا وحده الذي يعلم با 
جرى لها ! 


4 هس 


الشام ونركيا الى مشارف المدينة أ مرت بأن نعود من حيث أنت > فاحتج 
على ذلك أمير الحج الشامي عبدالله العظم فلم ينفع احتتجاجه شيئًاً » واضطر 
الححاج الذين أنهكهم السفر طبلة الأسابع الخمسة الماضية أن يعؤدوا الى 
دمشق دون أن يروا المدينة ومكة ٠‏ ويثروى أن الوهابين أحرقوا في 
نلك السئة المحمل المصري »© ونُودي في الناس أن لا بتي الى الحرمين 
من هو حليق الذقن > ومنذ ذلك الحين انقطع المصربون والشاسون عسن 


الح ٠‏ 
اللسبية الاجتماعية : 


يحداتا المؤرخ ابن بشر النحدي ‏ وكان فد شهد بنفسه حالة الضنك 
والفقر التي كان أهل الدرعية عاصمة الوهابين ريعانونها قبل ظهور دعوتهم 
م اتقلاب السالة الى العكس من ذلك بعدئذ ‏ فقول : « لقد شاهدت 
ضيقهم في أول الأمر ثم الدرعية بعد ذلك في زمن سعود وما عند أهلها من 
الأموال الكثيرة » وكثرة الرجال » والاسلحة المحلاة بالذهب والفضة > 
والضل الجاد » والنجائب العمانيات » والملاس الفاخرة > وغير ذلك مسن 
أسباب الثروة التامة بحيث بعجز عن عده اللسان ويكل من تفصيله السان * 
ونظرت الى موسمها یوما في ا اروف العام فوجدت موسم . 
الرجال في جانب وموسم النساء في جانب آخر © فرأيت من الذهب والفضة 
والأسلحة والابل والغنم والخيل والأليسة الفاخرة واللحم والحنطة وسائر 
الأكل ما لا يمكن وصفه »> والموسم ممتد مد النصر وكنت أسمع أصوات 
البائعين والمشترين > وقولهم بعت واشتريت > كدوي النحل فسيحان 

۰ ١١8 عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة 


٠ ۲۱۷ اص‎ 957 


۹۵ ب 


(4) 1 05 

من لا بزول ٠‏ » 

بمكن القول ان هذا الرفاه الذي تمتعت به عاصمة الوهابين كانت. 
قد لمعت مثله حي عواصم الدول الفاتحة على توالي العصور > السا 
يجب “أن لا شی أنه رفاه تم على حساب الكوارث والمصائب التي حلت 
بالبلاد المفتوحة. + وهنا نتضح مصداق النسيبة الاجتماعية بكل وضوح > 
فالذين حصلوا على الرفاه لا بد أن يلهجوا بمدح الدولة التى جاءت به 
ويعتبرونها خير دولة اخرجت للناس > بينما أهل البلاد المغتوحة ينظرون 
الى تلك الدولة نظرة اخرى ويعتبرونها على النقيض من ذلك ألعن دولة 
ف الوجود ٠‏ كل فريق إبنظر المها من زاويته الخاصة به » وهذا هو دیدن 
البشر منذ خللق البشر > وفه يكمن سر مهم من أسرار التأريخ ! 


)١(‏ أبراهيم قصيح الحيدري ( عنوان المجد' في بيان أحوال بغداد 
والبصرة ونجد  )‏ بشداد e‏ ص 9؟؟ ۰ 
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الفصل الثامن 


المماليك بعد سليمان الكبير 


درسنا في فصل سابق قترة التنازع الاولى من عهد المساليك وهي 
الفترة التي بدأت في عام 11/59 عقب وفاة سليمان باشا « أبو ليلة »> 
واستمرت ثمائية عشر عاما » حيث اشتد فها التنافس على الحكم بين المماليك 
واشترك معهم سكان المحلات البغدادية » ومسئحاول الآن دراسة فشرة 
التناز ع الثانية وهي التي بدأت عقب وفاة سليمان باشا الكبير في عام 1۸٠١‏ * 


النزاع على الخلافة : 

كان لسليمان الكبير عند وفاته ثلاثة أولاد صغار هم سعيد وصالح 
وصادق » وأربعة أصهار هم علي باشا الكهبة وسليم أغا وداود أغا ونصيف 
أغا » وقد جمعهم قبيل موه ى ومعهم محمد بك الشاوي الذي كان يتولى 
منصب « باب العرب » ب وأوصاهم أن ,بولوا من بعده صهره علي باشلا 
الكهبة وأن لا يختلفوا عليه » وحذرهم من مغبة التنازع والاختلاف فيما 
بهم اذ قال باللهحة العامية حسب رواية الاجر بوسف بن ديمتري 
المقدسي الذي كان يسكن بغداد يومذاك : « اذا كنتم فلب واحد ويينكم 
ميحة لا يتسلط الغريب وتحوزوا الدوله التي افثنيتها » والا متى تفسخلام 
غن بعضكم فتأني الغرباء من الوزراء وتمدل الدولة والعائلة (١ ٠.٠‏ 


١ج د‎ ۱۹٤۸ بعقوب سركيس ( مناحث عراقية ) س بغداد‎ )١( 
* 65 صن‎ 
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ا لم تنفع هذه النصبحة والتحذير شا » فسرعان ما اشتعلت بداد 
| بالفتئة على. أثر وفاة سليمان الكير ٠‏ يقول لونكريك :لم يكد سليمان 
باشا يلفظ أنفاسه الاخيرة > أو ريما قبل ذلك ساعة » حتى بادر أحمد 
أغا .ریس الانكشارية بجمع من اصع جمعهم من الرعاع والسوقة 
واستولى على القلعة فتحصن بها وأخذ يضرب السراي بالقنابل > وعندما 
سمح الناس هدير القنايل أسرعوا فأغلقوا د کا كينهم »> وامتسللأت شوارع 
بغداد بالمسلحين من الأهالي > وبقبت الحالة متقلقلة يوماً بعد يوم كما ظلت 
النتبحة معلقة('؟ ء 


ىدو أن أحمد أغا كان متآمراً مع الصهر الثاني سليم أغا فكان بريد 
الولاية له بدلا من علي باشا الذي أوصى به الوالي الراحل »> بشما كسان 
محمد بك الشاوي من الحانب الآخر بريد الولاية لعلي باشا + والمظنون 
.أن مشاجرة شخصية بين هذين الرجلين كانت من الموامل الفعالة في اشعال 
الفتلة ٠‏ 

وقد وصف التاجر. ہو سف المقدسي بلهدحته العامية نلك الفتنة وكان 
شاهد عبان فها » وفيما يلي ننقل جزءاً كبيراً من وصفه لا فه من تصوير 
غير متكلف للوضع الاجتماعي الذي كان سائداً حينذ : 

ه ٠٠١‏ وفي نهار الثاني ت أي بعد وفاة الوالي سليمان الكبير - نودي 
بالبلد باسم علي باشا بالأمان وكل من الناس يلزم حده في صناعته » ولكن 
اللنكجارية في ساعة وفاته 'نوجهوا الى القلعة وضبطوها من يد الحكم لأنها 
منذ حكومة المشار' اليه هي في 325 والنكجارية مالهم اعتبار » ومابقاً كانت في 
بادهم » فالآن وجدوا الفرصة في اسسمها وابتدأوا بوما. بعد .بوم يتظاهر.ون 


)١(‏ ستيفن. 0 لونكريك ( أربعة فرون من تاريخ العتراق 
الحديث ) ب ترجمة جعفر خياط ب بغداد 19315 اص ۲۲١_۲۲۰‏ . 


ب ٩۸‏ س 


ويكثرون + والجيل الذي لم يعرف الفترات الاولى من الجهال يريد 
الافتتان ويدوروا وهم تحت السلاح > واتدا السكر الذي في كسافة 
.يام الوزير المشاد اله لم بر سكران في بغداد ٠‏ ومن له عداوة أظهرها > 
ولا غادوا بيعتيروا الحكم » واحمد اغا المذ كور للا" نهارا دائرا ف البلد ¢« 
احا متنكراً < أحماناً ظاهراً 3 لتمهد الفتنة 00 

« وثاني بوم كذلك الى نهار الخمس في ١9‏ جمادي الموافق 4 أيلول 
ظهر أنهم لم بريدوا علي كهة المذكور لأنه ظهر منه حركات لأجل أسخذ 
القلعة » ولس الأمر كذلك »> ولكن في هذا اليوم قبل عن الأغا المد كور 
المبدان والشورجة والأسافل الذين في بغداد أرباب النهسة المنظرينها كل 
الايام الماضية » وأما محلة الشبخ ومحلات الباب الوسطانية فلم يتبعوه > 
فمضوا ألوف ألوف الى أطراف السراية وعملوا متاريس في كل الاطراف ء 
وابتدأ الضرب بين الفريقين من العصر الى الصباح بالتفنلك والطوب اسن 
القلعة على السراية > وآل السراية الكروج تضسرب من الماريس التي 
بالسراية + 

د ونهار الجمعة طالعوا دلال أنه سسليم بيك قم مقسام وأجلسوه 
بالسراية » ونادى المنادي باسمه > وأما الأسواق أكثر أربساب الدكاكين 
نقلت أموالها الى الخانات حذراً من النهب ٠‏ وفي هذه الثلاث الليالي حصل 
تعد من النكحرية على النصارى والبهود بالليل في طلب دراهم ¢ والعض 
أخذوا منهم ۰ 

0 وهار الست صاحاً غادر الناس جسعاً الا اللحلتين المذكورتين 6 
والأغا المذكور أشهر غضيه بأنه بريد قل كهة بك وقل محمد بك ونهب 
أموالهما » فابتدا الجحرب بنهما من فيل العصر > والطوب شتغل من القلعة 
على السراية > وادهم الظلام وهم كذلك ه وأمسا البنكجرية ومن يشعهم 

5 ۹۹ - 


وجدوا الفرصة > والحرب تائم في الميدان » ابتدات تنهب الدكاكين فلم 
ببقى ولا دكان من جميع أسواق المتاجر والعطاطير والقاقيل التي لاعدد 
لها » فتحوها ونهسوها حتى أففالها * 

« أما محمد بيك من الجانب ‏ أي جانب الكرخ ‏ أرسل أحضير 
كهية على باشا الى عنده في سفينة من الشط وقال له لا خف » وأمر 
العكيل وعرب الجبور في الليل فدخلوا بالسفن وصرخوا : لعينك يا علي 
باشا ! وهجموا مع جملة من الكروج على المثاريس وحرقوا قطعة مسن 
السوق الموجه الى المدان للا تكون فه الكماين في الدكاكين م وهحموا 
والنار مشتعلة > فالذين قدامها في الكماين من رؤيتهم الا هر بوا » وهم 
وراهم وصاحوا بهم حتى تقطعت قلوبهم وهم ممجردين سيوفهم الى 
الميدان » شد دت تلك الألوف التي لا عدد لها » ورأسهم الأفا انهسزم 
واحتبى » والطوب لا يزال يشتغل من القلعة لان هناك من النكحرية جملة 
وافرة ورئيسهم كوسه حسين وهذا رجل من التجار غير أنه أحب التكبر ٠‏ 

ه وبعد الظهر قامت العلماء والمفتي وأخذوا الصنجق ‏ أي علم الشبخ 
عبدالقادر ب معهم ومضوا على القلعه لأنه لم يرتضوا بما فعله الأغا وأحزابه 
وقالوا : كل من أعان الأغا على غه فقد كفر لأن الاطاعة واجبة الى ولي 
الأمر + ولا أبصروهم من القلعة » ورأوا تلك الجموع فرقتها المكيل » 
فخافوا جداً + والعساكر والعكيل عسكروا أمام باب القلعة وضربوا طوب 
على بابها الصغير » فتحوه ودخلوا > والذين بها أرموا أنفسهم من الأسوار > 
منهم على الط > منهم على الأرض © ومنهم سم > وملهم حصل على 
الهزيمة + 

د أما صباح هذا اليوم الأحد قبل الفجر بعد أنهم أي العرب كسروا 
تلك اللجموع جاء منهم فرقة على محلة البهود ونهنوا بعض الببوت من 
البهود » ووقع صبحة عظيمة موهمة جداً + وأما كهية علي باشا رجع من 


س ٠١‏ مم 


ذلك الجانب وجلس في سرايته ٠٠١‏ وحنقذ أمر أن يمضوا وينهبوا 
متهت أي نت أحمد اغا فالا" فى طرف ساعة سار بت حرا دكداكا > 
ونساؤه طلعت هزيمة > وجواريه ضبطوها العسكر مع جملة الأموال. التي 
طلعت في پىته + وأمر المنادي نادي £ البلد : كل من وجد الظالم المذكور 
وأتاني به ويخبر به له جائزة الف ذهب * ثم مسك أعوانه وأقريائه ٠‏ 
وثاني يوم نهار الاثنين ينما المنادي ينادي وجدوا مملوكا له عبد أسود 6 
فود وه الى السسراية > 5 بضر به فأقر أنه في بت في عقد في محلة راس : 
القرية » فجاؤوا أخرجوه من بت واحد كان أتباعه سالفاً ‏ ۰ فليعشر. كل 
ظالم ! لان رؤيته في أخذه بها كفاية لاعتبار كل ظالم » لأنه حملوه كأنه 
حمل بجملة من العسكر والعكيل .حاني الأرجل مكشوف الرأس بهيشة 
الموت > وأمامه ووراءه خلق لا تعداد لهم » ولا وصلوا به إلى السراية أهام 
علي باشا المذكور قام وضربه بيده بالغدارة ضربتان > وأمر بتقطعه » 
فسحبوه من السراية الى وسط المدان ٠‏ وكل يضربه ضربة » بالسوف . 
والخاجر » وحصلت نهايته نهاية تصسة > وأمر بالتفش على موجوداته + 
فهذا نهاية من لا يحفظ ووا !ء٠٠‏ » ٠‏ 


الجانب الطائفي 0 


ان هذا الوصف الذي نقلناه عن التاجر يوسف يدل على أن النزاع 
كان في أول أمره بين المماليك والانكشارية - أو بن الكروج والينكجرية 
على حد تعبيره ب ثم انضم اليه أخيرا أهل المحلات البغدادية + والملاحثل 
أن التاجر يوسف أهمل في معرض وصفه للنزاع ذكر جانب مهم منه هو 
الجانب الطائفي » مع العلم أن يعض المؤرخين لا سسيما ياسين العمري 


)١(‏ يعقوب سركيس ( المصدر السابق ) ج١‏ ص ٠۸-٥٤‏ ' ( كل 
عبارة بين شرطتين هي من المؤلف ويقصد بها التوضيح ) * 


+۷ س 


سکان بغداد وقفوا الى جانب أحمد أغا رئيس الانكشارية يلها وقف أهل 
السنة الى جانب علي باشا الكهدة ٠‏ والى القاريء نص ما قاله باسين العمري 
في كتابه « غرائب الأثر » .حول تلك الحادثة : 


٠٠*١ «‏ ونهض ي بشداد الأمير محمد بك الشاوي وجمع الناس من 
أهل السئة وحملوا سنحق الامام الاعظم وسنجق الشيخ عبدالقادر الكبلاني 
ومهيرا حل الكل وتلكوها و رب اللتكحرية ومن ¿ انابعهم من الرافضة > 
ولهىت بوت اليهود وبعض بوت المسلين الروافض ونهست الاسواق > 
وعسر دحلة علي باشا ودخل السراي Ce‏ 4 ثم فال بعد ذاكر التهسساء 
الحادية : « وشرع علي باشا ,بقتل الرافضة وبصادر أغنياءهم ا 

يرجح في ظني أن هذه كانت الحادثة الوحيدة التي وقع فيها نزاع 
طائفي في بغداد طبلة عهد المماليك > فالمعروف عن جع معارك المحلات 
التي حدثت في ذلك العهد أنها كانت خالبة من أي طابع طائفي وذلك 
لتجنب الشيعة عن التدخل في أي أمر له مساس بالسياسة » فكانت الممارك 
تجري بين السنبين فقط من أهل بضداد باعتبار أنهم وحدهم الذين لهم 
الحق في منافشة شؤون الحكم أو التدخل فها ٠‏ 

والسؤال الذي يواجهنا هنا : ما هو السبب الذي أدى الى ظهور 
الطابع الطائفي في هذه الحادثة وحدها دون غيرها من حوادث عهد 
الممالك ؟ 

يبدو لي أن هناك عوامل متنوعة وراء ذلك أهمها اثنان > أولهما أن 
أحمد أغا رئيس الانكشارية كان نفسه شيعا وقد وصفه مؤلف « أعبان 
)١(‏ ياسين العمري ( غرائب الاثر في حوادث ربع القفرن الثالث 
عشر  )‏ الموصل 1١915٠‏ ص ۳-۲ ° 


س + لت 


الشيعة » بقوله : « سيد شريف جليل القدر من السلالة الطاهرة النبوية 
العلوية الفاطمة ع + والظاهر أن أحمد أغا كن على صلة ولقة م 
شيعة بغداد يحبهم ويحبونه » فلما حدثت الحادثة استنجد بهم على 'خصمه 


علي باشا الكهبة فهيوا لنصرته ٠‏ 


أما العامل الثاني فهو أن علي باشا الكهية لم يكن محبوبا في أومناط 
الشسعة من جراء تقاعسه عن حماية كربلا أثناء الغزو الوهابي » ويجب أن 
لا تسى هنا أن حادثة بغداد حدثت بعد أربعة أشسهر من واقعة كربلا ء 
ومعنى هذا أن القلوب كانت لا تزال متأثر ة بالواقعة على أي حال ٠‏ 


بقول بأسين العمري ان محي الدين بن عربي كان قد تنأ بالحادئة 
اذ قال في « الشجرة النعمائية » : ه ٠٠١‏ نبأ قد ظهر » طبق ما في الخر > 
خدمته الحصوش > وجشه الوحوش > بقصد أقوام من أرباب الكلام ۰+ 
الحامل للسداد » يتقتل في بيت الهيب ٠٠٠١‏ » فمدد « نيأ في حاب 
١‏ الحروف يساوي عدد « أحمد ؛ > وعدد ه الحامل » يساوي عدد ه علي » 


أن ديت ا » فا لمقصود به المسجد لان علي باشا فتل فه أخير ¢ 


غودة الوهابيين : 

كان يقنم في بغداد شخص أفغاني الاصل اسمه « ملا عثمان » قيل 
انه نذر نفسه للدفاع عن الاسلام وعزم أن يقتل رئيس الوهابيين( *» وقيل 
في دواية اخرى انه من أهل الربلا وأنه كان فيها أثناء غزو الوعاببين لها 


)١(‏ مسحسن الامين ر ا الشيعة  )‏ دمشسق ۱۹۴۳۸ اجا 
ص ٠ ۳٤۷‏ 


(؟) باسين العمري ( المصدر السابق ) ص 59 ٠‏ 


(۴) رسول الكركوكلي ر دوحة الوزراء ؛ ‏ بيروت بدون تاريخ ب 
ص ۲۲۷ ۰ 


أذ 9 


1 ي لاله E‏ عد الخ Lge ¢ )1١(‏ 
وشهد بام عشه كيف ذبحوا زوجته. واطفاله فاصم على الا تنقام e‏ ویچ 


يكن الحال فقد ذهب ملا عثمان الى الدرعية عاصمة الوهابين وهو بزي 
دروشى فاختلط بهم حثى اطمأنوا اليه ووثقوا به > فكان يصلي 2 الصف 
الثالث في صلاة الجماعة وراء الأمير عبدالعزيز بن سسبعود مباشرة + وفي 
بوم جمعة ى في أواخر عام ١4٠8‏ د انتهز الفرصة أثناء الركوع فألقي 
بنفسه على الأمير وطعنه بمدية اخترقت بطنه من الخلف » ولم يكتف بذلك 
ل كرو مايق الأمير وكان يصلي بجانب شقيقه فجرحه جرحاً 
بليغاً ولكن هذا أسرع بالرغم من اصابته فأعوى على القائل بسيفه فقتل" 


تولى امارة الوهاسين بعد عبدالعزيز ابنه سعود » وقد طن هذا أن 
القتل جرى بتحريض من والي بغداد فعزم على الاقام منه ٠‏ ففي موسم 
الربيع من السنة التالية حين لانت عشيرة الظفير منتشرة في البادية وراء 
المراعي أغار عليها ابن سعود فنهبها نهباً » ثم توجه انحو البصسرة فدهم 
الجانب الجنوبي منها وقتل فيه الكثيرين » وأغار على جماعة من المنتفق كانوا 
قرب البصرة برئاسة منصود بن *امر السعدون فقتل بعضهم وأسر رائيسهم ٠‏ 
وذهب الى قصر الدريهمية ‏ وهو مشرب أهل الزيير فهدمه :وفتل مسن 
کان فه م ترجه حر ايلدة ارين فشرع بحصارها » وأزاد بث الرعب 
في سكان البلدة فأمر أتباعه عند غاب الشمس بأن يطلقوا رصاص بنادتهم 
كلها دفعة واحدة ء ولا سمع أهل الزبير ذلك ارنسوا وصعدت الساء الى 
السطوح ووقع فيهم ا مما أدى الى اجهاض بعض الحوامل » ولكنهم 
صمدوا ولم بتخاذلوا ٠‏ واستمر الحصار ١‏ اني عشر يوما حصد فها 
الوهاببون المحاصيل الزراعة التي كانت ناضبحة آنذاك » وهدموا جميسع 


4)١(‏ عبدالله فيلبي. ( تاريخ تنجد  )‏ ترجمة عمر الديراوي هس روت 
بدون تاريخ ناص ° .6 
(؟) المصدر السابق , ص ٠ 1١9‏ 


م 3 0 3-5 


القبور والمساهد الموجودة ادع السور كمشهد طلحة والحسن 
البصري” 6 ثم عادوا من حيث أنوا 0 

أرسل السلطان الى علي باشا في بغداد يأمره بالحاح أن سير لحرب 
الوهاسين. » والظاهر أن علي باشا لم يكن برغب في ذلك أو يشعر بالقدرة 
علبه » فأخذ يقوم بحر كات مظهرية ضد الوهابين لا جدوى فها ٠‏ 

وكان: قد أشيع اذذاك أن محمد بك الشاوي وأخاه عبدالعزيز 

,بمبلان الى العقيدة إلوهابية ولهما عراسلات مع سعود »© فأمر علي بأشسبسا 
شتلهما مما ارق عشير تهما الد فقاموا بشورة شعواء » وقد استفحل من 
الثورة على اثر حالف عشيرة ة اليد مع عبدالرحمن بابان الذي کان مسن 
جانيه متحالفا مع ايران > فأدى ذلك الى نوتر العيلاقات بين العسراق 
وابران > ” م الى اعلان الحرب بينهما ء وكانت التسجة أن هنزم جيش علي 
باشا تجاه الجش الايراني هزيمة منكرة") ٠‏ 

الغارة على اكلجف : 

وفي أواخر اسان من عام ۱ جاءت الأنماء الى أهل النجف بأن 
الوهابيين قادمون لغزوها > فأخذ الكثيرون منهم يهربون من البلدة مخافة 
أن يفعل الوهابيون بها مثلما فعلوا بكربلا قبل أربعة أعوام ٠‏ ولم يسسق 
ف التحجف من حملة السلاح القادرين على الدفاع عنها شوى مانتان + 


ابرى للدفاع عن التحف الشسخ جعفر الجناجي الذي كان توك 
الزعمامة الديئية فيها اس كثات « کف النطاء ' 


ها هه رهسو صاحب لساب 


amma 


زفق ا العزاوي ( تاریخ العراق بين احتلالين ) بغداد 04 55 
ج٦‏ ص ٠ ۱٩۱‏ 


(۲) عبدالعزيز سليمان نواز ( دآود باشا والي بغداد) ‏ القاهرة 


٠ ٤ دص‎ 54 


ل فه” ده 


وساعده بعض زملاثه من رجال الدين قصار يجمع السلاح وربهنيء وسائل 
الدفاع ء وفي الليلة التي أحاط الوهابون بالبلدة كان الشسخ جعفر يشرف 
بنفسه على شؤون الدفاع 9 فأمر بغلق أبواب السور وجعل خلفها الصخور 
والاحجار » وعدّن لكل باب عددا من المقائلين » ولم يكتف بالمقاتلين مسن 
الاهالي بل جنّد معهم طلبة العلم ٠‏ 

وقد سحل أحد المحتهدين الذين شهدوا الواقعة ذكرياته عنها ‏ وهو 
السيد جواد العاملي صاحب كتاب « مفتاح الكرامة  »‏ فكتب في لخر 
الجزء الخامس من كتابه يقول : « تم هذا المجلد في أول شهر ربع الاول 
سنة 181 مع شتت الأحوال واشتغال البال بما نابنا من الخارجي الملعون 
في أرض تنجد فانه اخترع ما اخترع من الدين وأباح دساء المسسلمين 
وتحثريب فور الائمة المعصومين ٠٠٠‏ وفي سنة ١7871١‏ في الليلة التاسعة من 
شهر صفر قبل الصبح بساعة هحم علينا في النجف الأشرف ونحن في غفلة 
حتى أن بعض أصحابه صعدوا السور وكادوا بأخذون البلد فظهيرت 
لأمير المؤمنين (ع) المسجزات الظاهرة والكرامات الاهرة فقتل من جشه 
كثيرا ورجع خاثبا وله الحمد على كل حال ٭» 


مقتل علي باشا : 

دام حكم علي باشا نحو خمس سنوات كانت ملئة بالقلاقل والمخاوف» 
وقد قتل أخيرا غيلة »> وكان قاتلوه جماعة من الكرج .برأسهم رجل اسمه 
مدد بك »> وكان هذا الرجل من المقربين الى علي باشا غير أنه كان يضمر 
له الشر ويحقد عليه + وني فجر ذات يوم من عام ۱۸١۷‏ نما كان علي 
باشا يصلي صلاة الصبح في المسجد هجم عليه مدد بك . اذ كان يصلي 


- ١988 جعفر محبوبة ( ماضي التجف وحاضرها ) ب النجف‎ )١( 
۰ ۲۲۷ جا ص‎ 


7 لس 5 


بحانبه ‏ فأغمد خنجره في خاصرته » فسقط الوالم. «ضرجا بدماله » وأسرع 
القائل مع أعوانه الى الخروج من المسحد هاربين ٠‏ 

التجأ القتلة الى دار سعد بك بن سليمان الكبير فطردهم هذا وأغلق 
لباب في وجوههم » واذذاك اتجهوا الى دار لصيف أ فاستقبلهم هذا 
وآواهم والظاهر آنه أراد أن نتم الفرصة للدعوة انفسه »> تأرسلهم الى 
دار النقيب السيد رمضان متولي أوقاف الشبخ عبدااقادر وكان النقيب غالا ' 

في بعض القرى فدخل القتلة داره وعزموا على الاحتماء بها والصمود 

ناء 

تولى الأمر في “نلك الساعة سليمان باشا الكهبة ‏ وهو ابن اخت الوالي 
. القتبل - فأمر بقصف 1 النقيب بالمدافع الصغار ما اضطر القتلة المحتمين 
بها الى الخروج منها'ا . ا : ان القتلة نظموا مع 
نصيف أغا مظاهرة وتقدموا بها نحو السراي وكان الغرض مها تتصيب 
صف أغا وكبلا للوالي غر أن الاعان والعلماء أسرعوا وبابعوا الكهنة 
سليمان باشنا وأجلسوه مكان الوالي الرابحل » ونظرا لا يتمتع به الكهية من 
سمعة. طسة بين الناس فقد مالوا اليه على اختلاف طبقاتهم » ولما اقتربت 
مظاهرة نصيف أغا من السراي خرج عليها الجند والأهلون ففردوها وظلوا 
بطاددون أفرادها > فهرب بعضهم الى جهة النهر. حيث عبرو! الى جانب 
الكرخ بواسطة القفف" ٠‏ 

وذكر ياسين العمري أن نصيف أغا ذهب الى جانب الكرم. يتحرض 
الناس على مساعدة القتلة فلم .يتابعه الناس وحملواأ عليه وقثلوه * ثم شدوا في 
رحله حلا و سحلوه» في الازقة وروا به الى جانب ارما والناس 


٠ ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص هلا‎ )١( 
٠ (؟) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص١٠ 8؟‎ 


ع eV‏ نهم 


و الو ينين 
عو و 


أرجح الظن أن الاجراء السريع الذي قام به الكهبة سليمان في مطاردة 
القتلة. فورا هو الذي أنقذ بغداد من الانقسام والفوضى > ولولا ذلك لربما 
وفعت قي بغداد افتنة دامبة ينقسم من جرائها سكان المحلات إلى فريقين 
متطاجئين ‏ هذا يؤيد سلممان باشا .وذاك يژيد نصيف أغا ‏ على منوال ما 
يحدث عادة حين ينشب بزاع بين ولاة الامر في عهد المماليك ٠‏ 


الوالي الجديد : 


٠‏ عندما هدأت الحالة في بغداد اجتمع الأعنان والعلماء وزعماء المماليك 
فنصبوا سليمان باشا قائمقاما ‏ أي والب بالوكالة ‏ حسب الاصول المتبعة في. 
مثل هذه الاحوال ء وأرسلوا عريشة الى السلطان يذكرون فها ما حدث 
وتر حون امنداز قرعان توحه الولاية أصالة الى سلمان اا وحن 
وصلت العريضة الى اسطنبول اجتمع رجال الدولة وقرروا اغتنام الفرصة 
لتتخليص ولاية بغداد من حكم المماليك » ولكنهم سرعان ما غيروا رأبهم 
للاسياب التالية 1 


أولا : ان سفير فراسا في اسطنبول تقدم بمذكرة الى الباب العالي 
قال يها : « ان أحوال بغداد في حالة الاختلال وقوة سللمان باشا في غاية 
الكمال » فيكون من مصلحة الدولة نوجه الولاية اليه + واله يرى همسن 
واجبه أن يبلغ رأيه هذا الى الباب العالي بصورة ودية ٠‏ » 


ثانا : ان رجال الدولة في اسطنبول كانوا يخشون أن يعينوا واليا من 
غير المماليك فيعلن المماليك العصان على الدولة ء 


)1( ببأسيل العمري ( المصدر السابق ) ص٥۷ ٠‏ 


5 +A 


الا : وردت الى ١‏ سطشيول عر بضة اه من بغداد تكرر ا سكير حام 
العلماء والاعان في نوجه الولاية الى ساممان باشا »> ويروى أن المبالغ التى 
أرسلها سليمان باشا مع العريضة لعبت دوراً حاسماً في هذا الام ٠‏ 


تم أخيرا لسليمان باشا الحصول على الفرمان بولاية بغداد > وقد 
اشتهر هذا الوالي باسم « سليمان الصغير » تمسسزا له عن سلفه ساليمان 
الكبير » ثم لقب فيما بعد ب « القتبل » لاله فتل بدوره ولكن مقتله كان 
أفظع من مقتل خاله علي باشا وأكثر غرابة ٠‏ 

كان سليمان باشا عند وليه الحكم في الثانية والعشرين من عمره > 
ويكاد المؤرخون ييجمعون على مدح سيرته اذ كان حسيما ذكروا عنه محا 
للغدل رؤوفا بالرععة وقام بأعمال اصلاحية غير قليلة في بعض أجهزة 
القضاء والجاية » غير انه كان من الحهة الاخرى مغرورا لا الي حين 
يندفع في شىء ‏ أن يثير عداء الناس + ويخل لي أنه كان من طراز 
اولك الشسبان الذين لم ببح ربوا الحياة ويتصورون أن الدنا لا بد أن سير 
طبقا لا يفكرون به أو يشتهون بغض النظر عن طبيعة الاشياء ٠‏ 

قال عنه سلمان فائق : انه كان د على جانب كير من دمائة الخلق 
وقد سار. في حكمه سيرة حسنة ونمسك بأهداب العدل والحلم والكرم »> 
ولكنه كان غراً عاش في أكناف خاله علي باشا ولا يعرف شيئاً من تصاريف 
الزمان وانقلاباته ودورانه » وعلى الرغم من تعينه لاول مرة بمنصب الكهية 
لعلي باشا فقد اننفخ غروراً بعد تسمه كرسي الوزادة وشمخ بأنفه 
ونملكه الزهو والكبر والاعحاب نفسه كانما هو اتج بغداد » وسرعان 
ما اتهمه الناس بالاعوجاج والانحراف » وبميله الى المذهب الوهابي مع أنه 


)0( ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية  »‏ دروت 
9 ص 0۹-۵۸ ۰ , ْ 


۵۹ س 


ا .. TT‏ ()( 
لال سلفى الا عفاد ٠‏ » 


يبدو أن خصومه الذين 'نضرزوا من اصلاحانه في بغداد صاروا ` 
بشوهؤن سمعته ويلصقون به تهمة « الوهابة * » وكانت تلك نهمة 
بشضة جدا في نظر الدولة يومذالك" > فأخذت علاقته باسطنبول تسسوء 
يوما بعد يوم * 

يذكر ساطع الحصري بعض التهم التي وجهها رجسال الدولة في 
اسطنبول على سليمان الصغير ويعتبرها نموذجاً لا كانت عليه الدولة 
العثمانية يومذاك من انحطاط ٠‏ فقد اتهموه أنه ألغى « اصول مصبادرة 
الأموال » » وأبطل الرسوم التي كان .بجسها القضاة من أصحاب الدعاوى 
اد خصص لهم 5 مقئلة © وحصصر الاعدام داخل حدود القصاص 
الشرعي » وقالوا انه خالف بهذه الاعمال النظم الاساسية المقررة في الدولة 
وانه فعل كل ذلك .تسويلات من غلماء بفداد الذين كانوا يمنلون الى 
المذهب الوهابي ٠‏ ويقول المؤرخ التركي أحمد جودت باشا في التعليق على 
أعمال سليمان الصغير : لا شك في أن هذه الاعمال ندل على حسن الة 
غير أنه لم .يكن من الجائز للوالي أن يقدم عليها من تلقاء نفسه » ولا سيا 
ان ابطال تلك الامور في الوقت الذي كانت فيه جارية” ومعمولا بها في 
سائر الولايات العثمائية هو بمثابة اعلان عن « ظلم دولتة المتبوعة » من 
طريق التلمسح الضمنى » فضلا عن ان اقدامه على ذلك يلعد تقليدا 
للوهابيين الذين كان الواجب عليه محاريتهم والتتكيل ب ۰۰۰ 


)١(‏ سليمان فاثق ( تاريخ بغداد ) ترجمة موسى كاظم نورس ل 
بغداد 1559 ناص ۳۷ . 

(؟) انها نشبه تهمة « النازية » في العراق خلال الحرب العالمية 
الثانية وتهمة « الشيوعية » بعدها 3 

(5) ساطع الحصري ( المصبدر السابق ) ص55 ٠‏ 


ت 


حملة حالت آفندي : 

فرغ صير رجال الدولة في اسطثتول ازاء سسليمان باشا وصاروا 
يتحيئون الفرص لعزله من ولاية بغداد > وقد انسحت لهم الفرصة اا 
جهز سليمان باشا حملة ضخمة وسار بها نحو اورقة وماردين في الشمال 
به تأدب قان اة عله + قد وات إلى اطول ران مين 
سكان المناطق التى مرت بها الحملة يشكون فها من أعمال القتل والنهب 
التي عانوها على أيدي السينود* » والواقع ان هذه الشكاوي لم يكن من 
شأنها أن ثنال الاهتمام من رجال الدولة لو كان سليمان باشا مرضما عنه > 
:فطالما وصلت اليهم مثل هذه الشكاوى من مختلف الولايات - على توالي 
٠‏ الايام ب فلم يكن مصيرها سوى سلة المهملات * 

واكتشف رجال الدولة في سليمان باشا سيئة أخرى هو أنه لم 
يرسل إلى اسطنيول شا من الاموال المطلوبة منه » فايخنوا ذلك حجة 
بأيديهم للعمل على اسقاطه ٠‏ أرسلوا المه رجلا عرف سسعة E‏ 
واتقسان الدسائس والمؤامرات هو حالت أفندي آل رئيس الكتاب » وحين 
وصل هذا الرجل الى بغداد خر سليمان باشا بين أمرين : إما دقع المبالخ 
المطلوبة منه بسنورة منتظلمة أو التخلي عن ولاية بغداد + 

إبسدو أن سلبمان باشا لم بعر اهتماماً كافياً لما قاله حالت E‏ 
كان معتمداً على فوته في بغداد حت كان قد أنشأ له فھا جيشاً منظماً كما 
استطاع أن يكتسب محمة الاهالي بعدله وأعماله الاصلاحية ٠‏ وقد أدرك 
حالت أفندي مصدر فوته فآثر أن يعود الى الموصل لكي يعمل من هناك 
على اسقاطه ٠‏ 


)١( -‏ أحمد علي الصوفي ( المماليك في العراق ) - الموصل ۱۹۰۲ س 
ص ۱۲۳۔٤۱۲‏ ۰ 


ب ۳۹ ¬ 


ومما ببجدر ذكره في هذا الصدد أن سليمان باشا كان عند مروره 
بالموصل أ'ناء حملته الشمالية قد أساء الى أهل الموصل وأغضب أمراءها 
الجليلين » وأرسل الى جميع العشائر يأمرهم بقتال أهل الموصل ونهب 
قراهم وأباح لهم دماءهي'' > ولذا كان أهل الموصل من أشد الناس عداوة 
لسليمان باشا فسعوا لتوسيع اللفرة بنه. وبين حالت أندي وشجعوا على 
فتاله »+ 

أعد حالت أفندي حملة كبيرة للزحف على بغداد » وانضم الها أهل 
الموصل كما انضمت عشائر كثيرة كطي وشمامك والسد والعزة والسات > 
وكذلك انضم البها عبدالرحمن باشا بابان مع جماعته من الاكراد + وسار 
هذا الحيش المختلط حتى وصل الى قرية « خرما آباد  »‏ أي خرنابات - 
بالقرب من بعقوبة » وكان سليمان باشا قد أعد جيشاً هناك » فوقف الحشان 
أحدهما تجاه الآخر استعداداً للقتال ٠‏ 


معارك بغداد : 

في الوقت الذي كان فيه سليمان باشا على رأس جيشه قرب خرنابات 
شت في بغداد معارك محلية من النوع المعهود > وكان المخرض علبها 
رجل من أغوات الانكشارية أسمه عدار حمن أغا الموصلى ‏ وهو جد 
الأسرة الأورفلية المعروفة الآن في بغداد ‏ فقد كان هذا الرجل على اتصال 
بالجيش السلطاني وبرئيسه حالت أفندي > فأخذ يجمع حوله الموصليين 
الساكنين في بغداد ويثير عصبتهم على سليمان باشا » واستطاع أخيراً أن 
يهاجم القلعة بمن معه من الانكشاريين والاهالي فاحتلها وقتل رئيس 
الانكشارية الذي كان فها ٠‏ 


وحين سمع سليمان باشأ بما جرى في بغداد أسرع معض قواته البهاء 


٠.95؟ص‎ ) ياسين العمري ( المصدر السابق‎ )١( 
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5 5 5 اه 32 3 0 
وتمكن من استعادة القلعة » فتمت له !| لسسطر هة على المدينة e‏ وعلد هدا 


انك يتعقب الموصليين وينتقم منهم » فأمر أن لا قم مغداد أحد من أهل 
الموصل ولو كان ساكناً فيها منذ أربعين سنة > ثم قيض على نحو عشرين 
رجلا منهم وأمر بضربهم بالسياط وسجنهم » فاختفى من بشداد كل 

وت لابق قري ب A 1 A‏ اشن أ ف واه عر 
الموصليين » وقد تمكن الكثير منهم أن يفرو! من المديلة' * 

مقتل سليمان باشا : 

كان حالت أفندي قد انتهز فرصة انشغال مليمان باشا بأهل بغسداد 
فتقدم بقواته سحو بغداد وعسكر على 57 ساعة من الاعظمية ٠‏ والغريب 
أن سليمان باثنا كان يظن أن الحملة الموجهة عليه قد جرت بغير علم 
السلطان وأنها مء تدس آل الحلل. وأهل الموضل + ولهذا أرسل قاض 

ن وانها من تدم حللي واهل الموضل > ولي ل قاضي 
بغداد ومعه رجل من وجهاء الموصلين الساكنين في بغداد اسمه « الحاج 
صالح أغا » بغية المفاوضة مع حالت أفندي فلم ينفعه ذلك شيا ٠‏ 

وفي عصر الوم الخامس من تشرين الأول عام ١‏ وقعت المعركة 
الفاصلة بين الحشين على مقربة من الاعظمية » ويقال إن المعركة اننهت 
عند المساء بنصر واضح لسليمان باشا » وبات هذا ليله وهو وائق أن النصر 
النهائي.سيكون له » ولكنه لم يكد بستبقظ في فجر اليوم التالي حتى وجد 
معظم جنوده قد خلوا عله ورجعوا الى بغداد تحت جنح الظلام يححة 
المسلمان ¢ ۰ 

لم ببق مع سليمان باشا سوى ثلاثين زجلا > فانجه بهم نحو الجنوب 
وعر دبالى » وهناك فقتل غلة على يد بعض الأعراب من عشيرة الدفافمة 
من شمر طوقة » وجاء القتلة برأسه الى حالت أفندي فأمر هذا بسلخ 


١١١ض‎ , المصدر السابق‎ )١( 


- ۳ - 


ع8 | 
الراس وبارمالهة إلى 1 سطئيول عن طريق الموصل ٠‏ ولا هر ا 


فرح الناس به شمانة » فكان يوم مرور الرأس بالموصل يوماً مشهود ٠‏ 

فتنة لاحقة : 

عندما دخل حالت أفندي الى بغداد منتصراً کان عمل مه ر ماتا 
من السلطان لان الاسم اوكا تال أن عبات ه بالاسم الذى 
ويد و وفع الختباره أخيرآً على رجل قدير من المماللك هو عبداللة 
أغا الملقب ب « التوثو دجي ¢ * 

ام يعض على ذلك سوى شهر واحد حتى نشبت في بغداد فتنة 
جديدة » و کان محر کھا عدالر حمن أغا الذي كان ميحرك الفتنة السابقة 
كنا اسا قد 5 كان هذا الرجل معتزاً بما فعل ضد الوالي السابق ويريد 
أن يكون له رأي في تعنين الوالي الحديد » وهو في الواقم لم يكن راضاً 
عن عبدالله التوتونجي ويود أن ينصب مكانه سعيد بك الابن الاكسر 
لسليمان الكير والذي كان يومذاك قد انجاوز التاسعة عشرة عن عمره ٠‏ 

اتصل عدالر حمن أغا بار جال الذين يعتمد عليهم تمهيداً للثورة » 

ثم أعلن الثورة بمن كان معه من الانكشارية » والتحق: به المسلحون من 

0 ي > وتوجهوا نحو القلعة بغية احتلالها ٠‏ وعند هذا ائنة نتشر الرعب في 
بغداد » ونقل أصخاب الدكاكين بضائعهم الى دوتهم مخافة أن تتهب » 
واستنجد الوالي الجديد بعشيرتي الحبور والعقيل من سكان الكرخ » فعبر 
اليه منهم نحو ماثة مسلح > واحتدمت المعركة خمس ساعات انهزم في 
آخرها أصحاب عبدالر حمن أغا دلوا سوتهم واغلقوا عليهم الابواب ٠‏ 
أما عبدالررحمن أغا فقد الجا الى « الباليوز  »‏ أي القنصل البريطاني ب فلم 
بتمكن هذا من حمايته مما اضطر الأغا الى الفرار من بغداد ٠‏ 


. ١١ا/ص‎ 1 المصدر السابق‎ )١( 
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هنا ووک كل ود ا ها لش 
وهنا ون دد كرد ف اعا الصيدد 


العمري حين ينتهي من ذكر هذه الوقائع ET‏ 
مرة بقول للشيخ محيالدين بن عربي ويعداه نبوءة صادفة بما جرى > 
فهو بروي عن كتاب « الشحرة التعمانية » قوله : « ٠٠١‏ محو قد قرب > 
من يضطرب » فتنة تقوم وقتال يدوم » تطفاأ عن قريب » من رأي مصيب ٠»‏ 
فهذه السارات شير في نظر العمري الى مقتل سلبمان باشا > وولاية عبدالله 
باشا » وغير ذلك من الأحداث التي جرت > طبقا للا يدل عليه حساب 
الحروف“ ٠‏ وليث لديا الآن رجلا كالعمري لكي يفسر لنا تنبؤات ابن 
ري عن أحداث هذا الزمان : 
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ا ١‏ كانت بغداد مشغولة بأحدائها الداسة على نحو ما ذكرثاه إلفا » 
كان الفرات الاوسط مهدداً بخطر الغزو الوهابي حتى كان 0 86 
لا يستطعون الخروج الى البادية لخوفهم على أغنامهم من الوهابين!"! 
وقد سحل السيد جواد العاملي ذكريانه عن تلك الايام في لخر 
الممجلد السابع من كتابه « منهاج الكرامة » حيث فال ما نصه : د وقد أحاطت 
الاعراب من عنيزة ‏ القائلين بمقالة الوهابي الخارجي ‏ بالنجف الاشرف 
ومشهد الحسين (ع) وقد فطعوا الطريق ونهبوا زوار الحسين(ع) بعد 
منصرفهم من زيارة نصف شعان وقتلوا منهم جمعاً غفيراً » وأكثر القتلى 
من العجم > وربما قبل إنهم مالة وخمسون ويل اقل 0300 وى جملة 
ل ل أن يأنوا الى الننجف الاشرف + فبعضهم 


١؟١ص‎ 0 المصدر السابق‎ )١( 


(5) يوسف كركوش الحلي ( تاريخ الحسلة ) - ا 6 - 
- جا ص ۱۳۲۔۱۳۳ ۰ 1 


ل هلم - 


0 0 5 و ر 
صام ف البحلة و بعضهم مشي الى الحسكة + ونحن الان كان 2 حصار ٤‏ 


والاعراب الى الآن ما انصرفوا » وهم من الكوفة الى مشهد الحسين (ع) 
رسخن أو أكثر غل ما فل + والخراعل متخادلون مختلفون م کنا أن 
ال بعيج وآل جشعم بتقاتلون »> كما أن والي بغداد جاءه وال آخر وأنه 
معزول وهما يتقاتلان + وقد عمت علينا أخارهما لانقطاع الطرق ٠‏ وبذلك 
طمعت عنيزة في الاقامة في هذه الاطراف ولا قوة الا بلله ٠230,‏ 


مقتل التونونجي : 

لم يدم حكم عبدالله باشا التوتونجي في بغداد غير سنتين ونصف السئة 
ل ا لمر ا ا ا 
وحزبه اذ كان الكثير من المماليك يميلون الى سعد بك 


ونام لذكرى أيه د الكبير ٠‏ 

وفي أواخر عام ۱۸1۲ هرب سعيد بك من بغداد وذهب الى سوق 
الشيوخ لاجثاً عند شيخ المنتفق حمود الثامر » فأرسل الوالي عبدالله باشا 
الى الشيخ حمود يطلب منه تسليم سعد بك فكان جواب الشيخ « أن الموت 
دون تسليم جار ي يف ¢ فلم رحد بد الله باشا مناصاً من أن بتجهزن حملة. 
كبيرة ويسير بها نحو سوق التسوخ ٠‏ 

0 عدد القاتلين الشائريين الذين e‏ لي لقان مساعدة سعد 
الشيوخ نشبت معركة عنيفة بين الفربقين » وقد استطاع الوالي بما كان 
لد به من مداقع أن بوقع الهزيمة بالعشائر فنشتت شملهم ولم يصمد مسح 

٠ ۲۲۸-۴۲۷ جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) ج۱ ص‎ )١( 
٠» ١١١٣ص الختصار أميل الحلواني  القاهرة الالااه ل‎  ) داود‎ 


ب ۷۷ سه 


سعد بلك في شاخة الشركة سوئ لان فارسا + 

لم ببق على الوالي الا أن يكر كرته الاخيرة ليظفر بعدوه وينال 
النصر الحاسم عليه > وهنا حدث له حادث يشيه ما حدث لسلفه سلنمان 
الصغير فقد انقلب معظم قواد جيشه عليه فجأة وانحازوا الى جانب سعد 
بك وكانت ححتهم في ذلك ألهم تذكروا نعمة أببه سليمان الكبير عليهم 
وأنهم يريدون الوفاء له بالانتصار لابه" ٠‏ وكذلك انهزم آل قشعم الذين 
كانوا قد جاۋوا مع الوالي وقائلوا الى جانه2"7 + ولم يق مع الوالي غير 
ماثنين من اتماعه المخلصين ٠‏ 

وانثالت العشائر على معسكر الوالي فنهبته نهنا ذريعاً » ووقع الوالي 
أسيراً مع كهيته طاهر أغا فجىء بهما مقيدين الى سوق الشيوخ > فقلتلا 
هناك ور مي اسا تحت أقدام سعد ا ٠‏ 

سعيد باشا : 

عندما سمع قاضي بغداد بما جرى في المنتفق وبمقتل الوالي » أسرع 
فأعلن الناشوية لسعند وكتب الى اسطنيول لتصادق عل ذلك بحسب العادة ٠‏ 
وفي ١5‏ أياد عام ۱۸۱۳ دخل سعيد « باشا » بغداد ويصحبته شيخ النتفق 
حمود الثامر؟ ٠‏ فاستقيله أهل بغداد استقالا حافلا" ٠‏ ثم عقد في السراي 
اجتماع حضره القاضي والمغتي والقواد والاعان وفرروا إسناد الولاية اليه 
وكالة الىحين وصولالفرمان السلطاني اليه20* وتيأواخر حزيران وصل 
الفرمان اليه بولاية بغداد مع الانعام عليه برئية الوزارة حسب الاصول ٠‏ 


٠ ۲٣۹ص‎ ) رسول الكركوكلي ( المضدر السابق‎ )١( 

(؟) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص۷١١ ٠‏ 
(۳) أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص۱٤۱ ٠‏ 

(5) ستيفن همسلي لونكر يك ( المصدر السابق ) ص۲٣۲۲ ٠‏ 
(ه) أحمد علي الصوفي ( الصدر السابق ) ص١۴٠‏ * 0 


۷ س 


Mall +4 


کان سعيد باشا علد وليه الحكم يبلغ الثانية والعشرين من غمره ٤‏ 
ولم يكن قبل ذلك قد مارس الحكم » بل كان مترفاً من طراز أبناء الدلال 
الذين لا يعر فون من دنياهم سوى الانغماس في الملذات والفخار المزيف ٠‏ 


يقول ابن سند البصري : إن أمر سعد باشا صار بيد حمود شيخ 
المنتفق كالطفل في يد وصيه » وقد أغطاه سعيد باشا ما في جنوب البصرة 
من القرى جمسعها وهو يقارب ثلث ايراد العراق » وضحك لآل النتفق 
الزمان > وأطاعهم الحاضر والبادي »> وقصدهم الشعراء من جميع التنواحي» 
وأجازوا بجوائز تفوق جوائز بني العباس > وكنت لا تسمع في المجالس 
الا صفاتهم ومدحهم بما هو زائد عن حدهم » بل عن حد الملوك ٠‏ وطفى 
بمو المنتفق وبغوا وامتدت بد اللهب منهم على سائر الاس خصوصا على 
البصرة نان بعضهم يدخلون بيوت أهل البصرة ة نهاراً ‏ فضلا عن الليل - 
ويأخذون كل ما تصل البه يديهم وسعونه في السوق جهارا نهاراً وصاحيه 
يراه ولا يستطيع أن يتكلم » وكل من اشتكى الى الشيخ حمود لا 'تسمع 
شكواه لان عادة حمود نصرة الظال ٠‏ 


نمرد العشائر : 


00 وعشيرنه كانت منطقة الفرات e e‏ وقد أعلنت 
0 وأرسد ل ا م لد ونهست القوافل 


التى كانت سير بين الدحلة وأكريلاء والنيحف > مما شح عشائر 5 رى 


کنر ال والظفير على العصيان أيضاً فعمت الفوضى وانقطاع الطرق 
في كل مكان حتى وصل النهب والساب الى الكاظمية وأطراف الكسرخ 


() عثمان بن سند اليصري ( المصدر السابق ) ص۱۱۹ 0 


خالا ب 


وصار الئاس في خوف على أنفسهم وأموالي“ ء 

ومما زاد في خطورة الحالة أن أربعين ألف زار من الايرانين 
- وكانت بينهم زوجة الشاه ‏ حوصروا في كربلاء من قبل العشائر وأصبحت 
أموالهم وأدواحهم 2 خطر > وكانت العشبائر تنتظر خروج الزوار مسن 
كربلاء للوقعة بهم » فذاعر الوالي سعد باشا من. ذلك ذعراً شديداً خشية 
أل هاب الرواق رو ا سكوية ان :ذلك ج لديف السراق 
أو غزوه »> وقد تلو مه الدولة على اهمال 8 لم حك سعيك اشا علاحاً 
للمشكلة الا بتعبين زوج أخته داود أغا في منصب الكهية على الرغم مسن 
كونه قد عزله قبلئذ من منصب الدفتردار بتأثير الوشايات ٠‏ 

ان داود أَغا هذا هو الذي صاد فما بعد والاً على بغداه ‏ كما 
سنأني عليه في فصل قادم ‏ وهو في الواقع من الرجال الأكفاء فاستطاع أن 
يضرب العشائر المتمردة ضربات قوية مزق بها شملهم > وأنقذ الزوار 
ي كربلا م أرسل من حر سهم ٤‏ مسف رهم الى اللحف وفي عودنهم الى 
الكاظمية قايران » ثم عزل شبخ زد وعين مكانه شاف الله الشلال المعروف 
اسم م شفلح ٠2‏ 

موکب سعيد باشا : 

وصل السائتح البريطاني جمس بکنغهام الى بغداد ف 5ا موز من 
عام 14185 ء وقد أعطانا في الكتاب الذي ألفه عن رحلته وصفاً لموكب 
سعد باشا عند مروره من أحد أبواب بغداد ‏ والمظنون أنها الاب الشمالية 

« وحين طلعت الشمس وصلنا باب مدخل المديلة وقد تجمع خارجه 


` عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج٦ ص۲۲۲‎ )١( 
* ١؟١ص‎ ) (؟) عثمان بن سند البصرئ ( المصدر السابق‎ 


ب 4 ب 


عدد كير من الفرسان العرب والأنراك للساراة كما وقف بالقرب منهسم 
جمع أكير من المشناة يمثلون حرس الباشا الذي كانوا يتوقعون عودته في 
أية لحظة من رياضته الصباحنة على صهوة جواده ٠٠١‏ 

« وفي هذه الاثناء دخلت تلك الشخصية يتقدمها رعيل من حرسسه 
المؤلف من الماليك الجورجين وهم يرتدون فاخر الثياب ويمتطون الجياد 
اللجميلة حسنة التجهيز » ثم أعقب ذلك رعيل آخر من الجند المشاة كانوا 
يحملون النادق الانكليزية التي اشتروها مع غيرها من الملابس من الانواع 


التي كان حرس المقنم المريطاني يستعملوتها » ولكنهم كانوا .يضعون على 
دؤوسهم طاقنات كبيرة من الفرو كروية الشكل خشنة المظهر » بنما كان 


سير هم يدل على فقدان النظام والاتساق ء٠‏ كان القدل من الطبول والابواق 
القصمة. هي الآلات الموسيقية الوحيدة »> وكانت الاصوات الملبعثة منها 
ليست مقبولة على أن شيت ما لم بقض على الرهبة التي أشاعها مرور الباشا 
لدى كل من شاهده وتلك حادثه بارزة دون ریب ٠‏ 


« كان على مقربة من الاب مقهيان كيرتان امتلأت مقاعدهما بالمثات 
من المتفر جين .ومع ذلك فلم يشعل فها غليون دخان » ولا قدم قدح من 
القهوة » ولا انطلقت كلمة واحدة في نلك اللحظة الرهسة + كان كل واحد 
من الحاضرين قد نهض من مقعده » وراح يحي جسمه الى أمام أو ,برقع 
يده الى شفتبه ثم بضعها على جببنه فقلبه بمتتهى الاحترام + ومع أن الماشا 
كان نادراً ما يدير رأسه أو عبنيه عن النظر باستقامة الى أمام »> الا أنه 


النؤدة واللافة 4 


)١(‏ جيمس بكنغهام ( رحلتي الى العراق  )‏ ترجمة سليم طه 
التكريتي له بغداد 1938 د ص 185-149 ۰ 


كف 3 


عزل داود أغا : 

كانت نابي خائم أم الوالي سعيد باشا بض داود أغا بغضاً شديداً 
كل الرغ من كرنه دوج انها ف العليا كانت تمغضه لهذا السب كما 
هو. دیدن الحموات غالاً - وحين تولى داود أغا منصب الكهية أظهرت ابي 
خانم امتعاضها الشديد وصارت تلوم ولدها على هذا التصين > فلما ذهب 
ولدها لزيارتها وحاول تقل يدها حسب الاصول المشعة رفضت هي تقديم 
يدها اليه وقالت له مؤنبة : كيف "تخد داود كهية وأنت تعلم حق العلم أنه 


وأشباهه أعدائي منذ عهد بعيد > يجب عليك أن تعزله حال والا فوجهي . 


حرام علبك وحلسي غير محلل لك ء فلست أنت بولدي ولست أنسا 
بوالدنك ٠‏ فاضطر سعد باشا تتحاه هذا الاصرار الى عزل داود ‏ 6 ففقد 
بذلك رجلا محنکاً كان من الممكن أن يكون عونا له في الملمات ٠‏ 
أرادت نابي خانم أن تعين الحاج عبدالله ظاهري كهية لولدها + وكان 
هذا الرجل يتولى منصباً رفيعا في عهد زوجها سليمان الكبير ثم ازل 
الوظفة وذهب الى بلدة بوشهر في اران > فأرسلت اليه ستدعيه من 


هناك» وحين وصل الى بغداد ذهب اقابلتها في باب لحرم فجرت بمنهما محاورة ' 
طرريفة #صور لا الوضع الاجتماعي والساسى في بغداد يومذاك + وفسد. 


آأثرنا قل جزء من هذه المحاورة كما وردث بلهحتها العامة في كتاب « نذكرة 
الشعراء + لسدالقادر الشهر باني ٠‏ 
بدأت نابي خانم الملحاورة بقولها تخاطب الحاج عبدالله ظاهري : 
« إني أريد أن تاشر مشاغل ولدي سعد باثا في جع أمور الحكوة 
ع 


خارجاً وداخلا " وتصير كهنة مرخص ع كا تقال أيام والده المرحوم 
سىلىمان باشا » وانت من جراغات المتحزين »> كنت عند المرحوم فبقي هذا 


)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ الماليك في بغداد ) س ترجمة محمد 
نجيب أرمتازي ‏ بغداد ۱۹٦۱‏ اص ٤٥-٤٤‏ ۰ 


۷۹ 35 


نجله يحب عليك أن تؤدي الحقوق مع نجله ونباشر أموره وخصوصه من 
كل الوجوه » + سكت الحاج عبدالله عن جوابها » ولا ألحت عليه أخذ | 
يعتذر لها عن قبول المنصب وصار يذكر الفرق في الاحوال بين أيام زوجها 
سليمان الكير وأيام ابنها > ومما قاله لها في هذا الشأن : م ٠٠١‏ المرحوم 
كان أفلاطون زمانه »> كان معمر الاطراف والحواشي » کان عنده رجال 
بخدمونه بالصدق ‏ أدناهم كنت أنا - فالرأي والتدير كنا تأخذه مله 
وما أحد منا كان يتكلم بكلام من غير إذنه لانه هو كان صاحب الرأي ٠٠#‏ 
فكثر في أيام حكومته العلماء والشعراء وأهل الصنائع وكثرت البضائيع 
وتعمرت البلاد ٠٠٠‏ وقل الاوباش من داخل اللد وتنعمرت الجوامسع 
والمساجد من كثرة الحماعة وامتشت المدارس من طلية العلم »© وقل 
لملاهي في داخل البلد ‏ بالطبيعة لا بالنهي من طرف الحكم بل إنما صار 
تجلي من طرف الله ى يكفيك اذا اقتضى الرجل يجعل فرح لختان أو 
زواج فما يأني بآلة الملاهي حباءاً من الناس بل انما يعمل وليمة وإما 
يقري فها مولود أم يقري كلام الله ٠٠١‏ وأنتم اليوم تريدون أن أباشير 
الامور وأتعاطى سياسة الحكومة بمنصب الكهيوية فهذا ما تلزم داس لان 
اليوم غلى ما رأيت ولذلك أفندينا سعد باشا كل أموره وخصوصه بد 
أوباش مجتمعين على رأسه » ٠‏ 


0 
٠. 


٠‏ لم قبل نابي خانم عذره وأصرت عليسه اصراراً شديداً »> فرضى 
أخيراً أن 


يتولى المنصب مكرهاً > واستطاع أن يسير في أمور الحكومة 
سيرة جسنة ولكن ذلك لم يدم غير أربعة أشهر تقريباً إذ أن الوالي وقع 
في عشق غلام ملبح من أهل بغداد اسمه « حمادي العلوجي » فسطر هذا 
الغلام عليه سيطرة تكاد تكون تامة فلم يكن يطيب للوالي سوى أن يقضي 


)١(‏ عبدالقادر الشهراباني ( تذكرة الشعراء ) ب بغداد ۱۹۳٩‏ اس 
ص ٠ 2۸-٤۷‏ 


3 يفف س 


أوقانه بالقرب مله ٠‏ وقد حاول الحاج عندالله نصح الوالي دون جدوی 
فقدم استقالته من منصبه واعتزل في يته » ولم يژ ثر فيه اذ ذاك أي الحاح 
من السيدة الوالدة نابي خانم ٠‏ 


نردي الوضع : 

اشتهر حمادي العلوجي بلقب « ابن أبو عقلين » ولم يعرف السبب 
ف تله بهذا اللقب » والمظنون أن أحد آبائه جاء من « بعقلين » من فری 
الشام فحرفها العامة في بنداد الى « أبو عقلين » » والملاحظ أن هذه الكلمة 
بقت متداولة بين عوام بغداد حتى عهد متأخر إذ ينی بها مثلاة على الرجل 
الذي يورط نفسه في اللأزق ٠‏ 


يبدو على أي حال أن حمادي العلوجي كان يملك شيئاً من الذكاء 
وفوة الشخخصية علاوة على ملاحته » وقد أخذت سيطرته على الوالي سعيد 
باشا تز داد اوقا پت e‏ أن برتفع في الناصب حتى وصل أخيراً 
الى منصب الكهية وصاد يأمر وينهى كما يشساء > وكثر المتزلفون له 
الاين + 
يقول المؤرخ سليمان فائق في شأن العلافة العاطفية بين الؤالي _ 
وحمادئ : « أما محته لحمادي أغا نلك المحبة التي بلغت درجة العشق 
والهيام والتي أصحت حديث الخاص والعام بالاضافة الى ما كان يتمتع 
به المومى الله من حسن وجمال فان كل ذلك قد حمل الئاس على اتهامه 
بالانحراف الجنسي ولا دلبل ينفي عنه تلك النهمة »أ ٠‏ وقد أدت هذه 
العلاقة المشيوهة الى ندهور الاحوال في العراق حيث انشغل الوالي بعشقه 
وأهمل شؤٌّون الحكم » فانتشرت الفوضى والاضطرابات هنا وهناك > 
فتمردت بلدة مندلجين - أي مندلى ب على الحكومة وطردت الشابط الذي 


» ٥۷ص‎ ) سليمان فاثق ر تاريخ بغداد‎ )١( 
س‎ ۳ 


كان يتولى أمورها > كما اشتد العداء بين سكان النجفا حيث القسموا إلى 
فريقين د الشمرت والزقرت » وأخذ بقائل كل منهما:الآخر > وامتد 
لهنب العصبية بی الى كربلاء وثارت الحزازات بين أهلها فحارب 
(O), °‏ 

بعصم بعصا 

وصار التذمر ينتشر في صفوف الماللك في بغداد » وكأنهم لم پهن 
عليهم أن يروا شخصاً عادياً من سكان بغداد > وابن علوچي » ينتمي الى 
الطقة الحاكمة الني هي من شأنهم وحدهم ويتدخل في شؤون 5 
العليا حتى تصل بده الى المتصرفين فعزل وينصب منهم من يريد ٠‏ 

اصح داود اغا زعبم المعارضة والتف حوله التذمرون من الممالبك 

وغيرهم + وفي ايلول من عام ۱۸۱٩٩‏ تمكن داود أغا من مغادرة بغداد 
خلسة » يصحبه نحو متهن من نامه > وهب الى كركوك سي لني من 
م به الكثير من ارات بغداد »* 

داود يثال الفرمان : 

استطاع داود أ وهو ف السلسمانية أن سحصل من السلطان عبلى 
فرمان بولاية بغداد بدلا من سعيد باشا * وقد ساعده على ذلك في اسطنبول 
رجل من أولي النفوذ هو حالت أفندي آل رئيس الكتاب الذي عرفا 


شيت عنه من قبل > فقد بذل هذا الرجل جهوداً كثيرة في سبيل عزل سعيد 
باشا من ولاية بغداد وتولية داود أَعا مكانه ه ش 


ولحالت أفندي في هذا الشأن قصة طريفة جديرة بالذكر هنا > فهو 
کان مدريناً لصراف بهودي يغدادي بسكن اسمشول اسمه حسقيل » وكان 


٠ ۲٦۹ص‎ ) رسمول الكركوكلي ( المصدر السابق‎ )١( 
Yg 


3 ا e‏ قدأ یھ غ وم ی ين ا نه و ملد الحم اق 
بل اح يكن ., مزره ويريد ان يعيله ي ملصب د الصراف 
ع 3 د 


حالت أفندي أن يتوسط له في الأمر غير أن سعيد باشا رفض الاستجابة 
لوساطته مما أثار حنق حالت أفندي عليه وجعله يتحين الفرص للوقبيعة 


, 0 ى 


كان رس الصرافين في بغداد ‏ واسمه ساسون ‏ مدعوماً من 
قبل حمادي العلوجي ونابي خانم معا » ولذا كان من الصعب جداً زحزحته 
عن منصبه ما دام معد باشا في الحكم م فاتفق حالت أفندي مع داود أغا على 
أن يساعده في الحصول على ولاية بغداد مقابل تعيين عزره في منصب 
رئس الصرافين عند" . 

ويقال إن عزره قام من جانبه بعمل ساعد حالت أفندي في مسماه > 
فهو قد غافل الموظفين الذين يعملون في سك النقود النحاسية في بغداد فكتب 
على بعض القطع النقدية اسم سعد باشا بدلا من الطغراء السلطانة ثم 
نمكن من إرسال بعض تلك القطع الى أخيه حسقيل في اسطنبول » وقد 
قدمها هذا بدوره الى حالت أفندي فكانت في يده ذريعة قوية نحو مقصوده 
حيث أظهر للمسؤولين في اسطنبول أن سعد باشا يسك النقود باسيمه 
بدلا من اسم السلطان ٠‏ 


وفي تلك الآونة اجتمع أعبان كركوك وبعض أمراء الاكراد فكتبوا 


٠ ؟؟١صض‎ ٦ج‎ ) عباس العزاوي ( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) ان ساسون هذا هو جد جد الأديب المعروف أنور شاؤول ؛ وهو 
كدلك والد داود ساسون صاحب الشركة التجارية المعروفة في بريطانيا والتي 
كان لها فرع في بغداد ٠‏ 

(۳) ريجارد كوك ( يغداد مدينة السلام ) ترجمة فؤاد جميل 
ومصطفى جواد ب بغداد a ۱٩۹٩۷‏ ص۱۲۹ ٠‏ 


~~ 1-7 


الى السلطان عريضة ست ر حمون منه أن بسند ولاية بداد الى د 
فوصلت العريضة الى اسطلبول في الوقت المناسب إذ ادها حالت أفدي 
زضلة الول عل القومان ا 2 


تعليل ابن سند : 

إن هذا الذي ذكرناه عن كيفنة حصول داود على فرمان ولاية بعداد 
يكاد يجمع عليه أكثر المؤرخين » ولكن ابن سند البصري بحاول أن يشذ 
عنهم في ذلك وكأنه وجد فه الآ لداود فأراد أن ہنی بتعليل آخر ,يرفع 
من شأنه + ولا شى في هذا الصدد أن ابن سند كتب تاريخه بايعاز من 
داود ومن أجل تمده + 


5 


قول اب“ 53 00 شك قاض NEH ê SAS‏ ؟ رديه ١ 1١1‏ 
پو 5z‏ ت وصمفا حرج داود من يعداد ٠م‏ و ؤصنلن 


كر كوك ومعه من أاعه نحو الائتين راسل الدولة العلية وكشف لها عن 
سوء سيرة سعيد باشا .وشناعة سياسته وتقليد أزمة الممالك المهمة لأعراب 


البادية أهل الظلم والغشامة الذين ديدنهم النهب والسلب وهو فخرهم في ' 


مجالسهم ٠‏ وكان داود اشنا بافعة في التحريرات التركة والعرمية 
والفارسية ينظم وبنشر في الثلاث اللغات » ويشهد له فصحاء كل من إلثلاث 
اللغات بأنه إمام فيها + فلما بلغت رسائله الى الدولة تحير "وا من فصاحتها 
وبلاغتها وما اشتملت عليه من الأمور السياسية » فعلموا أن الذي يكتب 
مثل هذه النحر برات هو الحدير بالرئاسة »> وهو الأحق بأن يتولى زمام 
السياسة + وكان الاصطلاح في القرون الماضية عند الدولة العلية أن مقادير 
الرجال عرف بمقدار تقد مهم ف الكتابة و والتحرربرات والاسئلة والأجوبة 
المسددة ١+م‏ )۳ م 


٠ عباس العزاوثي ( المصدر السابق ) ج ص۲۴۲۱‎ )١( 
٠ ٠٠۲١ عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص ۱۲۶ ب‎ )۲( 


۳۹ لم 


ليس من المستبعد أن يكون لرسائل داود إلى اسطتبول أثر في باه 
الفرمان > فالحذلقة اللفظة كانت ولا تزال ذات تأثير على عقول الكثير من 
الناس في هذه المنطقة من العالم » ولكننا مع ذلك يجب أن لا شی جهود 
حالت أفندي .وحسقيل وعزره في هذا السسل ٠‏ إن الرسائل مهما كانت 
ذات لفظ رنان لا يمكن أن ترتفع في تأثيرها الى مستوى « الأصفر الرئان » ! 

مقتل سعيد باشا : 

حين وصل الفرمان الى يد داود أغا - وقد أصبح الآن باشا ب أخذ 
برسل دعاته الى بغداد وسائر أنحاء العراق لبث الدعاية له » ثم بحرك من 
كركوك بقواته ومن تابعه من الاكراد نحو بغداد ٠‏ ويقال إن سعيد باشا 
أدرك خطورة موقفه فآثر أن برضخ للامر ويترك بغداد طلا للسلامة غير 
أن عشبقه حمادي أغا ثناه عن عزمه .وحثه على الصمود وعلى عصيان أمر 
السلطات(؟ ء 

أرسل سعيد باشا الى حليفه حمود د شيخ المنتفق يستلحد به » فخف 
هذا لنحدته وجاء الى بغداد ومعه ألف و فارس فضموا في جائب 
الكرخ + وفي ۷ كانون الثاني ۱۸١۷‏ لشبت مع ر كة حامية بين الفريقين 
خارج السور من جهة باب المعظم » وقد لعست مداقع القلعة دوراً مهما 
في المعركة كما قام فرسان المنتفق بحركة هجوم ماغتة مما جعل النصسر 
يخيل الى جانب سعد باشا » فاضطر داود باشا الى الابتعاد بقوانه عن بغداد 
نحو الشمال بغبة الاستراحة وجمع الشمل" ٠‏ 

ظن سعيد باشا أن اللخطر زال عن بغداد » فسمح لشي المنتفق 
بالعودة مع فرسانه الى دياره > وفتحت أبواب بغداد وعادت الطمأنينة 


٠ ١55 أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ ۲۴۷ (؟) ستيفن همسلي. لو نكريك ( المصدر السابق ) ص‎ 


- - 


لسكان ه ولکن ن ذلا لم 9 شعي طا إذ أن ۆ جود داود باشا چ 
قوانه بهدد بغداد جعل أسعار الاطعنة فيها تميل نحو الارتفاع تدريجاً 
حتى بلغ سعر وزنة الحنطة للائين قرعا > وأخذ أتصار داود باش 
المنتشرون في بغداد بثون الاشاعات المهيحة فيالاسواق والمقاهى ويحرضون 
E‏ ۰ 

بدأت أولى بوادر الثورة في محلة باب الشيخ إذ خرجت Rl‏ 
مها وآمامها حملة الدفوف والأعلام وهم يستغثون من سوء الحالة وضق 
احجان المعيشة وارتفاع الاسعار وانقطاع الطرق »> "م عمت الفوضى وكثر 
السلب والنهب > وداح المتتفذون يفعلون ما بشاؤون دون رقب أو حسيب» 
مما اضطر الوالي آنا هو واتباعه الى القلعة حيث انخذوا فها موقف 
٠‏ واستمرت الفوضى خمسة يام كانت مفعمة بدوي المداقفع 
وفرقعة اللنادق وهوسات العقيلين وأناشيد الانكشار يبن( 


وفي الوقت الذي كانت فه الحالة في مثل هنا التأزم علم سعيد باشا 
بأن سماد أغا قد جرح وهو مطروح في احدى غرف القلعة الداخلية » 
فأسرع اليه يواسيه وظل معه في الغرفة لا يفارقه غیں ميال بما يجرى في 
الخارج ٠‏ وحينئذ اجتمع أعان بغداد وعلماؤها فكتبوا محضراً وأرسلوه 
الى داود باشا .بحثونه على الاسراع الى بغداد لانقاذ الاهالى مما أصابهم ١‏ 

وفي 7١‏ شباط ۱۸۹۷ دخل داود باشا بغداد » فاستقبله الأهالي 
استقبالا” رائعا وتعالت الاصوات من كل ناحية : « خر مقدم » 
ا N E CO,‏ 1 ا aC‏ 


واخد سد علوي ت رسس الانكشارية بسحن عن 


ديا 


٠ ۲١۷ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ص‎ )١( 

(؟) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص هلا؟ 2 ٠ ۲۷١‏ 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ۲۳۸ ٠‏ 
)٤(‏ عباس العزإري ( المصدر السابق ) ج ص ۲٤١‏ ۰ 


5 - 


سعد باشأ بشة قثله » فوجده لائذاً بحضن أمه فأهوى عله بالبلطة حبث 
فطع عنقه فوراً من غير أن يهتم بلوسلات أمه وصر بكها » فتدحر ج 
الرأس أمامها على الأرض نما بقى الجسد وحده في يدها ٠‏ أما حمادي 
علد E ١‏ زعا نوا ب E‏ 

يعلق سليمان قائق فی على مقثل سعد باشا ‏ وكان قد أدرك الحادثة ‏ 
فقول : « ٠٠۰‏ وكان كل من سمح بهذه العاجعة يتملكه الحزن والأسف 
0 العميق حتى أني على الرغم من كوني فتى حينذاك كان يتملكي 

لحزن والاكتئاب كلما أذكر هذه الحادثة » وعلى الو سوسوي الى 
الاستانة ثم اصطحابي لداود باشا فاني لم أتمكن من إخفاء اسشائي وتأثري 
حتى في حضوره ٠‏ وذات مرة ذاكرت الحادثة التي نحن بصددها في 
مجلس داود باشا وكان يضم أحد وجهاء بغداد من أبناء الربعي فلم يتمالك 
كل من في المجلس نفسه واليخرط الجميع في البكاء ٠‏ وقد حاول داود 
باشا أن يتصدى للدفاع عن نفسه ومربر ما قام به فلم يسعفه النطق وسكت 
وان سكوته للا عل تتصينه فى هنا الان : 

انظر أيها القاريء الى هؤلاء كيف يتألمون لمصيبة حلت بواحد من 
الترفين من أبناء طبقتهم » حيث قنتل في حجر أمه » فهم ييكون كلما 
ذكروها كأنما الدنيا لس فها سوى هذه المصببة بنما هي تزخر بآلاف 
المصائب تقع كل يوم على رؤّوس الكادحين الذين ليس لهم من مسمع 
شكواهم أو بكي لحالهم ‏ ألا ما أبشع لؤم الشر ! 


٠ سثيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص8؟؟‎ )١( 
٠ 555 ۲٤۳ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج١3 ص‎ 
٠03 (؟) سليمان فائق ( المصدر السابق ) ص‎ 


ل ۳۹ 


لم يمقدتر لاي وال في العراق ‏ طبلة العهد العشماني ‏ مثل ما قندتر 
لداود باشا من حبث الأثيره الفكري والاجتمساعي » فقد ظل الكثير من 
العراقيين حتى عهد متأخر يذكرونه ويتحدثون عن مناقبه ‏ أو مثالبه - 
ولا يزال في العراق أشخاص لهم مكانتهم العالية وهم يحملون وثائق نشير 
إلى أنهم من « عتقاء داود باشا ٠‏ وهم بنتخرون بها أو هم عل الأقل 
لا يخترون منها + 

نشأة داود باشا : 

لم تختلف نشأة داود باشا كثيراً عن نشأة غيره من الممالبك » فهو 
من أهالي تفليس في جور جا > وألد في عام ۱۷۹۷ > وأختطف من أهله 
يوم كان في الثالثة عشر من عمره » فحاء به أسحد النخاسين الى بغداد وعرضه 
للع » فاشتراه أحد وجهاء بغداد ب هو مصطفى بك الربيعي ‏ غير آنه 
باعه بعد أيام لسيب لا نعرفه » فصار داود يتنقل من ید الى أخرى حتسى 
اننهى المطاف به إلى يد الوالي سليمان باشا الكبير فأدخله هذا في زمرة 
مماليكه وأخضعه للتدريب الذي كان يمخضمع له سائر المماليك في تلك 
الآيام ٠‏ 

الظاهر أن داود كان صما موهوباً فهو يجمع الى وسامة الطلمة ذكاءاً 
لماحاً ومقدرة غلى استعمال السلاح » فأعجب به سليمان باشا وجمله كاتا 
خاصاً له ثم رفعه الى منصب « المهردار  »‏ أي حامل الختم ‏ وزوجه 
من احدى باته"“ + ولم يكن هذا بالأمر الشاذ أو المستغرب فقد حدث 


)١( ٠‏ أحمد علي الصوفي ( المماليك في العراق  )‏ الموصل ۱۹٥۲‏ س 
ص ١9١‏ ۰ 


9 Ye 3 


مثل هذا في عهد المماليك غير مرة ء ثم صار عادة لدى بعض المراقيين إذ إن 
علق ا a‏ تمواق VI ae‏ اندي 
اذا كبر الصصي: زوجه من بنته * 

إن زواج داود من شت سلمان باشا أثثار حسيد الكهية علي باشا ¢ 

فلما تولى هذا الكهية الحكم بعد سليمان باشا اضطر داود أن يترك للك 
الوضفة ويلحاأ الى جامع الشبخ عبدالقادر الكيلاني للكون طالباً للعلم فيه > 
وبقي هناك طيلة ولاية علي باشا مثابراآ على دراسة العلوم الديشة واللغوية» 
وكانت تلك الفترة ذات أثر كير في تكوين شخصية داود وجعلت عهده 
حين تول الحكم فيمسا بعد ذا طابع بخاص به مزه عن عهود غيره من 
الولاة + 

عاد داود الى سلك الوظيفة الحكومية عندما تولى الحكم عبدالله باشا 
التوتونجي في عام > فقد عه هذا في منصب « الدفتردار » - أي 
هكاين الأمور المالية ومما يلفت النظر أن داود أثناء امه بمنصيه الجديد 
لم يترك ما كان عليه في جامع الشبيخ من دراسة أو تدريس » وكأنه أراد 
أن يبرهن للناس أن الدنيا لم تئر من مسلكه الديني » قصار يعقد الدروس 
الدينية في « القوناق  »‏ أي في الدائرة الحكومية الني كان يعمل فيها ‏ 
وكان الطلية بتحضرون اليه فها شلقي عليهم الدروس اعد صسلاة 
العصر ٠‏ وعندما صار والاً أحذ يلقي دروسه مرتان ف الاسوع ¢ حصث 
يقرأ في كناب البخارى صباح الخميس » ويقرأ في كناب الييضاوي صباح 
ا" 

علافته باسرته : 

مدو أن داود كان على اتصال بأسرانه منذ أن دا پتولی التاصسب 
العالية في بغداد » ولهذا رايا أحد اخوته يفد اله غ تسلمه ولاية 
00 © عبدالقاهر الشهربائي ( تذكرة الشعراء  )‏ بغداد 1953 س 
ص ۲۲ › ,5١‏ وه 5 
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بغداد + ففي شهر أيار من عام ٠۸١۷‏ وصل هذا الأخ الى بغداد فأسكنه 
داود باشا في الحرم » وكان مسبحياً لا يتكلم سوى اللغة الكرجية والأرشة 
واسمه « چو » » وقد غير" اسمه فصار « سلیمان » دون أن يغسّر دینه ٠‏ 
وفي شهر آب من السئة ذانها غادر بغداد عائداً الى بلاده بعد أن حول على 
الا ر ا 

وذكر السائح البريطاني السر كير بورتر أنه عند وصوله الى يغداد 
في تشسرين الأول 1414 ذهب بصعرة القنصل البريطاني المستر ريج لزيارة 
الوالي داود باشا في مقره »> ولا عرف داود باشا أنه قد مر في سباحته 
سورجيا تملكه الحتين الى أله واد أله عن الخوال تلك اللا وأ خر 
أن أباه وأمه وإخوته يسكنون في تفليس وهو بريد أن برسل كتاباً الى 
خاكم جور جا الروسي بوصه شه باه + وقد أرسل داود باشا الكتاب 
فعاة” مع هدية مينة بيد أنها لم تصل الى المهلدى اليه لأن الاكراد سلوا 
الرسول الذي كان يحملها بالقرب من ماردين ٠‏ 

مسكلة العشائر 

نولى داود باشا الحكم ف بغداد ف أواخر شاط من عام ماما ¢ 
و كانت أهم مشكلة و واجهها في السنة الأولى من حكمه هي مشكلة العشائر ‏ 
وقد عانى £ معالحتها عا شديدا وكادت تقضصى عليه لولا مساعدة 
او 8 

رأينا في الفصل السابق شدة التازع على الحكم الذي جرى بين 
المماليك خلال الخمسة عشر سنة الماضة ‏ منذ وفاة سلبمان الكبير 


بدء ولابة داود پاشا ی وقد انتهزت العشائر العرافة نلك الفرصة > وكانت 


)١(‏ بعقوب سر كيس ( مباحث عراقية  )‏ بغداد ۸ ب ج۲ 
(؟) المصدر السابق , ج۲ ص ۲۷ -م؟ ٠‏ 


س ۷ س 


فرصة ذهبية بالنسسية لها » فأخذت تسيطر على طرق القوافل وتفرض 
الأناوات > ويغزو بعضها بعضاً » مما جعل المجتمع العرافي رذح تحت 
وطأة السك كم العشائري الى درجة لا طاق ٠‏ 


يقول رسول الكركوكلي : « وخلال الفوضى التي كانت ضارية 
أطنابها في البلاد كان أكثر العشائر قد خرج عن الطاعة > فلما تولى داود 
باشا مقاليد الحكم أذعن معظمهم من تلقاء أنفسهم الا" عشيرة بني تميم وشمر 
الباوي والرفاعي والنحادة وني عمير > فان هؤلاء قد انفقوا فيما ينهم 
وتتجمعوا بمكان قريب المحمودية وراحوا يشنون هحماتهم على أبناء 
السبيل. يقتلون ويسلبون بالرغم من قربهم من مركز الحكومة ١ء٠٠‏ >" ٠‏ 
فحهز داود باشا ثلاث حملات ضد “نلك العشائر واستطاع أن يمزق شملها 
وبستولى على أموالها ومواشيها ٠‏ 

وبعد جاح داود باشا في حملاته ضد العشائر المتمردة ظن أنه قادر أن 
يقضى على عادة الغزو بين العشائر قضساءاً نهائياً » ولعله أراد أن يقلد 
الوهابين في ذلك » فأصدر أمراً عام وجهه الى العششائر العراقية كافة يملعم 
به من غزو بعضهم عضا « لأنهمسلمون وأن الاسلام يحرم الغزو 'نحريماً 
قاطعاً » + وحاول داود باشا أن ينفّذ أمره هذا بالقوة الرادعة » فلم يكد 
Ea‏ مد "عدو اعفار شمر على عشيرة الحدبدين حتى 
أرميل حملة لتأديب المشيرة الغازية » وأخذ منها لخمسماثة بعير عقاباً لها + 
م أرسل حملة احرف لتأديب آل يسار في الفرات الأوسط على إثر غزوة 


اا اها أسدم Onal‏ 1 
ا نا تا ”ی 6 ا 5 


)١(‏ رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) - ترجمة مومى كاظسم 
نورس بيروت بدون “تاريخ - ص۲۷۷ ۰ 

(۲) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود ) مس اختصار أمين 
الحلواني ‏ القاهرة 1۳۷۱ھ ا ص 175-181 ° 


روف - 


إن هذا الذي فمله داود باشا في محاولة منع الغزو بان العشاثر شه 
ما فعله حسن باشا في عام ۱۷۰۴ > وما فعله ناظم باشا في عام 141١‏ »> وقد 
فشلوا جميعاً فيما حاولوه ٠‏ إن العشائر لا يمكن أن ترك عادة الغزو الا" 
اذا استدلت به فزواً آخر أكثر غنماً منه » وهذا هو ما حدث فعلا” لدی 
القبائل النجدية اثناء الحركة الوهاببة ‏ كما أشرنا اليه في فصل سابق ب إذ 
هم وجدوا في « الجهاد في سبيل الله » و « غزو الكفار » خر ما يعوضهم 
عن الغزوات الصغيرة التي اعتادوا عليها من قبل ٠‏ 


النراع مع ابران 5 
كثيراً ما كانت منطقة كردستان مبعث لزاع بين العراق وايران ء فاذا 
حدث افيس عل الحكم بين أمراء الأكر إد هثالك اس ع سضهي الى 

حدت: نانس على الحم يون حبر عدم 
حكومة يران يستتعيد بها على -خصمه © وقد تتم ز حكومة ايران الفرصة 
أحاناً فترسل قواتها لمساعدة هذا الفريق أو ذاك من الأمراء المتنازعين > 
وقد يؤدى ذلك الى نوب الحرب بين البلدين » وهذا هو ما وقع فملا 
ف أواخر عام A۷‏ ا أي قل أن تنتيني السنة 0 من ولاية داود 
باشسا +" 

يمكن القول على أي حال إن الغراق كان مهدداً بالغزو الايراني منذ 
عام هءعما حين عن الشاهزادة محمك علي مرذا سا کیا على كر مانشياه ٤‏ 
فقد اشتهر هذا الرجل بقوة شخصيته وشدة طموحه وشراسته » وأخذ منذ 
ش بداية تغييله ج على الطريقة الأوربة وبعده اعداداً حديثا » وكاد 
يهاجم العراق في عهد سعد باشا لو ا 
ويقنع الشاه باحترام الحدوة القدبة(“ 

وفي أواثل ۱۸۱۸ استغل ل نزاعاً وقع بين امراء آل بابان > 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعسة قرون من تاريخ العسراق 
الحديث  )‏ ترجمة جعفر خياط ب بغداد ۱۹٩۹۲‏ اصن ٠ ۲٤۲‏ ش 


E 


واستنحاد بعضهم به ٤‏ فوجه ثلائة جوش يستهدف بها احتلال بفداد : 
أحدها هن جهة السليمانية بقيادة محمد علي أغا البباني » والثاني من جهة 
مندلي بقيادة حسن خان الفيلي »> والثالث من جهة بدرة وحصان بقسادة 
كلهر علي خان وكلب علي خان ۰ 

وف هذا الوقت الذي كان فه الخطر يهدد بغداد > فر منها صادق 
بك أخو الوالي السابق . والتحأ دخلا الى شفلح الشلال شيخ زبد » 
وكأنه أراد أن يفعل مثلما فعل أحوه في عهد الوالي عبدالله باشا التوتونجي 
حين التجأ الى شيخ المنتفق على نحو ما ذكرناه في الفصل السابق ٠‏ وقد 
رحب به الشستح شفلح كما انضم اليه جاسم الشاوي الذي كان داود باشا 
يريد قتله » فتوافرت 'لديه بذلك قوة عشائرية لا يستهان بها واخذت تشن 
الغارات على القرى والمدن وتنقطع طرق القوافل والسسفن بان بغداد والبسرة 
على طريقة ه اضرب واهرب »7 ٠‏ 

كانت تلك أحلك الأيام على داود باشا إذ اجتمعت عليه الأخطار من 
كل جانب > ولكنه صمد لها صموداً عجياً وأئبت أنه من أولئك الرجال 
الدين تلمع كناءتهم عند اشتداد الازمات ۾ أدرك داود باشا أنه لا يستطيع 
أن يقاتل القوات الايرانة والعشائرية في آن واحد » فلجأ الى الحبلة حيث 
استخدم : طر بقة « فرق تسد 6 مع العشائر المتمردة وذلك بأن سلط على 
الشبخ شفلح الشلال انين من خصومه الذين ينافسونه على الرئاسة 
وهما على البندر وشبيب الدرويش » واستطاع هذان الرجلان بمن معهما 
من الاتباع أن يتغلبا على شفلح ويهزما قواته » ففر هو وضادق بك وجاسم 
الشاوي والتحأوا الى عشائر عفج في الفرات الأوسط ٠‏ 

وبعد أن استراح داود باشا من هذه الجهة توجه نحو مقاومة الجيوش 
الابرانية الغازية ٠‏ والظاهر أنه آثر استرضاء الشاهزادة وعقد الصلح معه » 


٠ ١١9 أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
~e 


فوافق على معظم الشروط التي قدمها الشاهزادة من أجل الصلح ومنها إبقاء 
محمود باشا بابان حاكماً على السلممانية7١؟2‏ + وبعد مراسلات ومفاوضات . 
ات بينهما > ولكنه كان صلحا موقتاً لم يدم 


ثورة عشائرية أخرى 

لم يتمتع داود باشا بالراحة ‏ بعد تلاك الأيام الحالكة ‏ سوى أشهر 
معدودة ٠‏ قفي خريف ۱۸۱۸ جاءت من بادية الشام عشيرة بدوية تدعى 
« الصقور » » وهي من عنزة » فوصلت الى مقربة من بلدة المسيب وأخذت 
'نعسث بالأمن هناك وتقطع الطرق > قوجه الها داود باشا قوة عسكرية بقيادة 
خاز له یحی غا > والتقی هذا بعشيرة « الصقور » في موضع بقع غيرب 
ليس ر ة عله وأوقعت به العشيرة هزربمة ملكرة ٠‏ 


لم يكد يشر نبأ هذه الهزيمة التي حلت بجيش الحكومة حتى بدأت 
بعض العشائر حرا وتعلن تمردها على الحكومة وتقطع الطرق ٠‏ ففي 
الال أعان الصيان تشكود الزوين شيخ شمر » كا أعلته عداتر علي 
وجليحة وال فتلة في الجنوب » وأخذت عشيرة الظفير تهدد زوار العشات 


المقدسة ان اللبجف وكر بلاء وتقطع عليهم الطرريق »© وصار عباس الحداد 
رئيس « الزفرت » في النجف يهاجم خصومه « الشمرت» بغبة وضع النعجف 
كلها تحت سيطرته ٠‏ 


القمعية بالشمال فوجه كهيته القدير ميحميك أغا 


57 نحو عشيدة شمر > واستطاع الكهية بعد مسيرة شمئي رة سا 
أن يفاجىء العشيرة ة بهجوم صاعق » ففر. أفراد العشيرة سه 


)١(‏ عبدالعزين سليمان نوار ( داود باشا والي بغداد  )‏ القاهرة 
۸ اص ۱1۸-۱7۷ ۰ 


ف اضف - 


للش جميع أموالهم فكانت فام الحصش بذاك ية آلاف شاة 
وخمسمائة ناقة ومائتى ذلول » علاوة على الخيام وما 0 

دفي النوم الاول من شهر تشرين الثاني ۸ حرك الكهية محمد 
أغا بقواته من بغداد قاصداً الفرات الأوسط لتأديب العشائر المتمردة هناك > 
وكان بصحه بعض الاكراد برثاسة عدالله باشا بابان » وعشسيرة عقيل 
الكرخة > كما ساندته عشيرة الخزاعل وآل بسج ٠‏ وعلى مقربة من بلدة 
الكفل التقى سعض رؤساء « الصقور » وكان عددهع نمانسة عشر رجلا" 5 
منهم حمدان القمشش وابن هذال زيد الحميدي > وقد توسط شيخ 
عقيل ينهم وبين الكهية وأخذ لهم الأمان منه ٠‏ وسار هؤلاء في معبة الكهية 
حتى وصلوا الكوفة » وهناك أمر الكهبة باعتقالهم وارسالهم عبان بالقيود 
الى بغداد ٠‏ وقد غضب شيخ عقيل من ذلك غضباً شديدا فأخذ الصسر مح 
محتجا » لأنه كان الوسسط في أخذ الأمان لهم » غير أن صرخانه ذهبت 
أدراج الرہاے اه 

اوو حه الكهة بعدئذ نحو عشائر عفج وآل فتله »> وجرت معهم 
معارك طاحنة ‏ لا سيما حول قلعة شعخير الغانم ب كان النصر فيها حليف 
الكهية » وغنم الجيش ألف طفار من الحبوب » كما فرض خسين آلف 
ابو اسل اروس وري وال 19 ووازري E‏ 
الخزاعل ٠‏ 

قضبة عباس الحداد : 

كان قاس الحداد في أول 5 پمٹهن الحدادة كما سبدو من 
اسمه » وعلد هجوم الوهابيين على النجف في عام ۲ لع اسمه مسن 


)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ العراق بيل احثلالين ) ب بغداد 1١98085‏ ب 
ج٦‏ صلاه؟ ٠‏ 

(؟) عبدالعزيز لوار ( المصدر السابق ) ص٤١٠ ٠‏ 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ص ٠ ۲١۲‏ 


~~ YY - 


رة الان الذين داد فموا عن البلدة وأنقذوها من الخطر + وقد 
استعان به الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعدئذ وجعله على رأس جماعة من 
الشبان المسلحين للكونوا على إهبة الدفاع عن البلدة عند وقوع أية غارة 
علبها في المستقبل ٠‏ والظاهر أن قوة عباس الحداد تطورت بمرور الايام 
حنى صارت أخيرا بمثابة شرطة إجرائية للشبخ جعفر تنفذ أوامره في حكم 
البلدة وفي تطبيق أحكام الشرع فبها » فاذا أداد الشيخ أن يستدعي أحداً 
البه أو يفرض عقوبة على أحد أرسل الحداد لاجراء اللازم ء 

وحدث ذات يوم أن جاعت الى الشيخ امرأة تدعى « أم السعد دوهي 
أخت السيد محمود رئيس فرية الرحية تشسكو اليه من جور ها لأنه 
امتتم من تزوبجها هي واحتها على الرغم من كثرة خطابهما إذ كان يعد 
ذلك نوعا من « القبادة » ويستنكر أن يقم التاكح في داره حتى بين 
الحيوانات + فأرسل الشيخ جلوازه الحداد مع زمرة من أتباعه الى السيد 
محمود يطلب مئه الحضور الى مجلس الشرع » ولكن السد محمود 
رفض إطاعة أمر الشيخ مما أدى الى لشوب مشاجرة بنه وبين الحداد ٠‏ 
ثم تل السيد محمود أثناء ذلك » والمظنون أن الحداد سو الذي تله ٠‏ 
' وعند هذا هب كليدار النجف الملا محمد طاهر يطالب. شار السد محمود 
لأنه كان نتسب الله إصلة الخؤولة + فكان ذلك انا بده اللزاع 
العروف في النجف بين « الزقرت » وه الشمرت » .. هؤلاء يتبعون الكليدار 
وأولثك يعون الحداد ‏ وبذا انشق سكان النجف الى فر .بقين متناحرین » 
وكثيراً ما كانا يتقائلان بالبنادق من فوق المآذن وسطوح المنازل المر فة٠‏ 


وعندما تولى داود باشا مقاليد الحكم في بضداد أسرع اليه عباس 
الحداد ء ورمى: بنفسه ف باب الحرم 3 متوسلا” اليه أن وله حكم اللحخف 


- ۱۹٩۸ التجف‎  ) جعفر محبوبة ( ماضي. التجف وحاضرها‎ )١( 
0 ۲:۰ ض‎ 1 


۳۸ 


بصورة رسمية > فوافق داود باشا على ذلك ومنحه ما أراد"؟ ٠‏ ولكسن 
عباس الحداد لم يراع هذا الفضل الذي أسداء اليه داود باشا» حيث 
رأيناه بعلن الثورة مع الثائرين حالا وصل اليه نبأ هزيمة جيش الحكومة 
تجاه عشيرة الصقور ٠‏ فوجنه الكهية اليه صالح أغا الكردي مع « بيرقين » 
5 أي سر يتان من اللحش - وانتهى ا الحداد أخيراً بمقتله » فأرسل 
صالح أغا رأسه الى الكهية » وأرسله هذا بدوره إلى داود اشا ٠‏ 


فرح الانتصار 

بعد أن أنهى الكهة مد اننا اعا د التأديسة » في الفرات 
الأوسط > ترك فيه ثلانين « يرقا » من جنوده »> وأدبعين « برقا » من 
عشيرة عقيل » للمساعدة على حفظ الأمن وجباية الغرامة » ثم قفل راجعاً 
الى بغداد ٠‏ وني بداية عام 1418 كان وصول الكهية الى بغداد فاستقبل 
فيها استقيال الفانحين وخلع عليه داود باشا خلعة فاخرة مكافأة له اء 

وفي تلك السنة شرع داود باشا بتشسد الجامع الكبير الذي عرف 
فيما بعد باسم د جامع الحدرخانة » والذي لا يزال قائماً يشرف على شارع 
الرشيد بالقرب من ساحة الميدان وينعد من أوسع وأفخم مساجد بغداد ۰ 
وسدو أن داود باشا نی هذا الجامع من باب الشكر لله على نجاته من تلك 
الأيام الحالكة التي مرت به ٠‏ 


مرت سنة 1414 على داود باشا بسلام » انما هي لم تكد تقترب هن 
نهايتها حتى وصلت الأباء الى بغداد تشير الى تحرك عشائر الدليم نحو 
العصيان بالتحالف مع زوبع والجميلة والبو عسى ٠‏ وفي بداية عام ٠۸٠١‏ 
تحرك الكهية محمد أغا بقواته من بغداد متوجهاً نحو عشائر الدليم » وعند 
وصوله اليهم نشبت معركة شديدة بين الفريقين استمرت طيلة النهار » 


٠ 5849545 يعقوب سركيس ( المصدر السابق ) ج؟ ض‎ )١( 
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وقد وصفها الشبخ رسول الكر كوكلي إذ كان معاصراً لها فقال : « وما هي 
الا جولات حتى اتغليت علهم - قوات الكهبة ‏ ومزقت جموعهم > وقتلت 
الكثيرين منهم » وغرق معظم الذين ألقوا بأنشسهم الى نهر الفرات اثناء 
هزيمتهم » واستولت الحملة عسلى أموالهم ومواشيهم > وسبت عيالهم 
وذداريهم > ثم اتتجهت نحو عشائر الجميلة والزويع والبو عسى لترابطهم 
را مع عشائر. الدليم » وطاردتهم الى نواحي شفاثة وظفرت بهم » وبمد 
معاقتهم واستيفاء ما بذمتهم من رسوم .وأموال أميرية عادت الحملة ٠‏ وبعد 
هذه الواقسة هدأت الأحوال » وانتظمت الأمور » وخم السلام على 
بغداد م وراح الشعراء بتسابقون الى مدح الوالي والثناء عانبه لحزمه 
وحسن ادارته (٩‏ , 

والظاهر أن داود باشا أراد أن ,يجعل الفرح في تلا 
فعزم على ختان ولده طورسون يوسف بلك بمناسبة بلوفه السابعة من 
عمره ٠‏ فأقيمت المهرجانات الفخمة سبعة أيام > وأقبات الوفود من كل 
مكان لتقديم الثهاني > وننصبت خمة جميلة في ساحة السراي وبلسسطت 
الموائد للقاصي والداني + وقد ختن مع « المحروس » ما يزيد على ألف 
طفل من الايتام » وخلع الياشا على العلماء والاشراف حللا” بديمة 
الاوصاف ٠‏ وانتهز الشعراء المناسبة فنظموا القصائد في تهنئة الباشا ومدحه» 
وهم صالح التميمي وفوزي ملا محمد أمين وعدالله البصري وعثمان بن 
2 وغير 00 7 


للك اب نة مضاعناً ع 


النراع مع المستر ديج : 
2 عام ۱۸۲۰ اشتد النزاع بين داود باشا والقنصل البريطاني المستر 
ديج » ولكي نفهم جذور هذا النزاع يجب أن نرجع قليلا الى الوراء 


٠ 59150 59١ رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ 555 (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ص‎ 
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بمكن القول إن المستر ريج هو أول من عمل على تمكين النفوذ 
البربطاني في العراق »> وقد نجح في ذلك نجاحاً باهرا حتى أصبحت 
شخصيته في بعض الاحبان أقوى من ششخصية الوالي حيث أدرك الناس أن 
الولاة في تبدل دائم » وقد يقتل أحدهم الآخر » ينما ببقى المستر ديج في 
منصيه لا ,يتغير ٠‏ ولهذا كان الناس لا يقيمون وزاً لوعود باشواتهم وأعانهم 
الا اذا كانت مدعومة بضمان المستر ريج » وكانوا يسمونه « الاوز » 
- وهي لفظة ايطالية بمعنى القنصل _ وصار اسم « الباليوز » على كل اسان 


في بغداد ٠‏ 


إن من الوسائل التي اتخذها ربج لتدعيم نفوذه في المجتمع البغدادي 
هو اعتماده على المظاهر الزاهية والمواكب الفخمة » فقد أدرك أن منزلة 
الانسان في هذا المجتمع انما تقاس بما تحف به من الابهة والفخامة » ولهذا 
جعل للقنصلية حرساً من الفرسان بملابس مزركشة > ولهسم طبولهم 
وأبوافهم » وهم يسيرون في موكب مهب عند خروج « الالبوز » الى 
مكان ما وعند عودته منه » وكثيراً ما يقف المتفرجون من أهل بغداد على 
جانبي الطريق وهم مدهوشون بروعة الموكب ٠‏ 

وعندما 'نولى داود باشا الحكم في بغداد خرج المستر ريج بموكبه 
لبهنيء الوالي الجديد بمنصيه » ولعله كان يظن أن هذا الوالي كغيره من 
الولأة"الشا بقن نغ أنه كندي كط قله بيد ن لسن الد 

في عام ١87٠‏ أعلن داود باشا فحأة مضاعفة الرسوم المفروضة على 
الصادرات والواردات البريطانية > ولا احتج المستر ريج على ذلك قاثلا” 


) ۱۸۲١ كلوديس جيمس ريج ( رحلة ريج في العراق عام‎ )١( 
٠ 5١ يا ص‎ ١58١ ترجمة بهاء الدين نوري ل بغداد‎ 3-3 


لك 


. 
ا4 57 


بأن لبر يطانين حقوقاً معيلة أقرانها اسطنيول أجاب داود ا اله ا يقل 
بأي حق أؤدبى خاص بىغداد ٠‏ وأسرع د نخد اجراءاً مضادا لعمل 
داود باشا وذلك أنه أمر نائبه في البصرة بمنع السفن الواردة من الهند 
من الدخول الى ميناء البصسرة كما أمره بمنع السفن الداخلة مسن 
0 )0 8م 7 47 .5 3 
الخروج ' ٠‏ ثم أعلن ريج عزمه على الرحيل الى بومبي من أجل عرض 
القصة على المسؤولين هناك ولكن داود باثا منعه من ذلك وا نسو ده 
بفرض اللحصار على دار القتصلية البرريطانية 3 


2 
ا 


كانت القنصلة يومناك على نهر دجلة في جانب الرصافة ب على 
مقربة من جسر الاحرار الحالي ‏ وكان يقف الى جانبها في النهر خت 
مسلح لحمايتها ٠‏ فوضع داود باشا تجاهها على الضفة المقابلة من التهر 
مدفعاً على استعداد لقصف القنصلية ٠‏ ولم يقف ريج ازاء ذلك موقف 
الستكين » بل أراد أن يثبت لأهل بداد أنه لا يزال ذلك « الباليوز » 
صاحب الحول والطول الذي يمهدونه ١ ٠‏ 


صمم ريج أن يداقع عن القنصلية بما لديه من حرس وقواسين > 
وصادف أن كان في ضيافة القنصلية يومذاك عدد من ضباط شركة الهند 
فأش ركهم ربج في خطة الدفاع ٠‏ وقسم الدار الى قطاعات وزع عليها 
قوانه > ووضع الاستحكامات حولها » وأشرف بنفسه عل جميع موافع 
الدفاع كانه فاد عسكري كبير بشرف عسلى معركة فاصلة » أو كآنه 
« نابليون » بنتظر « واترلو » أخرى9" , 


0 
سدو ان داود باشا اد 


دولية فارسل بعص موظقيه الى روبج ليفاوضوه 4 ولكن ربجم استقبلهم 


أده 1 tl FE ET E‏ 5 را 
لت ها سوف بودي اله هده البادرة من مله 


)١(‏ محمد بن أحمد الحسيني ( رحلة المنشي البغدادي  )‏ ترجمة 
عباس العزاوي ب بغداد 155/8 يا ص ۱۸ ۰ 
(؟) عبدالعزيز سلميمان نوار ( المصدر السابق ) ص ٠ 5٠١‏ 


2 


5 0 


بغضصب ورفع في وجوعهم العصا ثم طردهم من الدار طرداً مخزياً ٠‏ وأرسل 
داود باشا الى ریبج وفداً آخر مۇلغاً من الدقتر دار والصراف باشى عزره > 
جح هذا الوفد 2 ينه وم الانفاق على أن يمح داود باشا لربيج رخصة 
الخروج من العراق » وأن يكتب ريج مقابل ذلك مذكرة بعترف فها 
بال عومل! اة ية واه اما ينار المزاق مسن اراد 2 

يقول السيد محمد أغا المنشي - الذي كان يعمل كاتياً عند ریچ 
ال دیج کان فادرا أن يستولى على بهداد في تلك الحادثة لأن الامكشارية 
كانوا هن أعوانه وكذلك كان أعبان بغداد وعامة الناس » ولكنه لم يفعل 
ذلك لانه كان محباً للسلام رغير مبال لاشحناء واثارة القلاقل" ٠‏ 

يدل هذا القول على أن ريج كان وثيق الصلة بالانكشارية وبأعيان 
بغداد وأن هر لاء كانوا قد وعدوه بالمعونة عند نزاعه مع الوالى ¢ ويمكن 
أن ستنتج من ذلك أن ريج كان قد وضع خطة سساسية بعيدة المدى 
عميقة الجذور في سببل وضع العراق تحت النفوذ البريطاني ولكن داود 
باشا فوات عليه الفرصة وخب أمله ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد غادر ريج بغداد في ١١‏ أيار ۱۸۲۱ حيث أقله 
البخت الخاص إلى البصرة » فوصلها بعد ثمانية أيام » ومن هناك ركب 
سفيلة بريطانية الى بوشهر 3 ثم ذهب الى شسيراز لمشاهدة آثار د شت 
جمشيد » القريبة منها ٠‏ وقد لقى ريج حتفه في شيراز إذ أصابه وباء 
الهيضة الذي اتشر هناك على حين غرة ٠‏ 

عنت الحكومة البريطانية الكابتن ملر لبخلف ريج في قنصلة 
بغداد » وكان هذا يعمل قبلثذ في البصرة في وظيفة « ناب قنصل > ٠‏ وقد 


٠ ۲۱۱ المصدر السابق اص‎ )١( 
(؟) محمد بن أحمد الحسيني ( المصدر السابق ) ص إل‎ 


ب "3581 لم 


مع داو د اشا ا 7 1 0 ا ١١‏ 


ا بنهما على وجه من الوجوه ٠‏ 


وباء « الكوليرا » : 
أشرنا آنفاً الى اننشار وباء الهيضة « الكوليرا » في شيراز حيث مات 
به المستر ريج » ولابد لنا من أن نذكر هنا أن هذا الوباء جاء من الهند عن 
طريق السفن » وقد اتشر في بداية الامر في مدن الخليج كبندر عباس 
. وبوشهر » ثم وصل الى البصرة في أوائل شهر آب من عام ٠ 149٠‏ 
والظاهر أن العراقين لم يكن لهم عهد بهذا الوباء منذ زمن بعد > إذ كانوا 
قد اعتادوا على وباء الطاعون في الغالب » وحين جاءهم وباء الهيضة استغربوا 
منه ولم بعرفوا له دواءاً > وأطلقوا عليه اسم « الهواء الاصفر » و « أبو 
زوعة » ٠‏ وقد أعطانا ابن سند وصفاً له - وكان يسكن اللصرة يومذاك ‏ 
فقال ما نصه : 
« وفي تلك السنة حصل وباء عظيم في البصرة كاد أن يفني اهل 
اللصرة » وكثير من الوت مات أهلها جميعاً وقفلت ق 
الاموات يمحدو نهم في الطرقات ولا يعلمون من أي الحهات هم »2 وأغلب 
الناس قروا الى النادية » وهو طاعون كالذي ذكر الامام النووي أن مسن 
علاماته القيء والاسهال ٠‏ وهنا الوباء كان كذلك يلي صاحبه بالقيء 
والاسهال المفرط > وصاحمه لا يسول فاذا بال سلم .واستمر في البصرة من 
آخر شوال الى آخر ذي القعدة » الا إن شدته من أول ذي القعدة الى اثني 
عشر منه » ثم كان تارة يشتد وتارة يخف الى أن انعدم ٠‏ وصاحيه تعتريه 
حرارة عظيمة ظاهراً وباطثاً » وقد ألقى بعض المصابين به نفسه في الماء 
البارد فلم e.‏ وقضى لحه ٠‏ وتحيرت فيه الاطباء وما علموا له دواءاً 
أصلا كما أنهم لم يتحققوا أسابه على اليقين »> بل كل من الحكماء يسدي 
مسا للوباء يحالف ما يقوله الحكيم الآخر. » وهذا دليل على عدم الوقوف 
Yé ¬»‏ 


.5 
على الحضقة لأن الحق واحد لأ ١‏ يحتاف كه » وما هذا الا لكون ادلتهم 
ا 


واشتدت وطأة الوباء في الصرة في منتصف شهر أب »ثم أخذ 
سر ي شمالا فا جتاح سوق الوح والعر جة والسماوة والتحف وكريلاء 
والحلة حتى وصل الى بغداد » ومئها انتقل نحو كر كوك والسليماية ٠‏ وقد 
3 داود اشا رجال القنصلية البريطانية للتعاون معهم على درء الخطر > 

+ كنم الباليوز » ى أي طسب القنصاء 5 ببعض الأدوية المغسادة 
0 مع التصائح والارشادات التي ساعد على الوفاية مله » فتر جمت 
المعلومات من اللغة الاتكليزية الى التركية ووزعت على الجهات المختصة 
00" 


الغزو الابراني : 

بينما كان العراق يعاني من وباء الهيضة الوافد الله من الهند بدا 
يهدده من ايران وباء من نوع آخر هو الجيوش الغازية * 

كان هناك مائة سسب كما يقول لونكريك . لعودة النزاع بين 
العراق وابران » منها سوء معاملة الاتراك للزوار الايرانيين في العسراق 
والتحاء بعض أمراء ابان الى الشاهزادة محمد على مرذا حاكم كرمانشاه ٠‏ 
وقد زار الشاهزادة باه فتح على شاه لمستأذنه ف غزو العراق » فوجد 
هناك السفير ١أ‏ اروسي خي مشسجع له على ذلك © وبهذا أذن الشاء لاه أن 
يفعل ما م 


كان عبدالله اشا بايان من جملة أمراء الاكراد الذين التجاأوا الى 


)0( عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص ٠٠١٤ - ١59‏ 
(؟) رسول الك ركوكلي ( المصدر السابق ) ص ۲۹۸ ٠‏ 
(؟) سثيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص 514 ٠‏ 


556 مس 


الشاهزادة في كرمانشاه » فأصدر التساهزادة أمراً بتعنينه حاكماً عسلى 
السليمانية بدلا" من ابن أخه محمود باشا الذى كان معنا بأمر من داود 
باشا + وقد أخذ عبدالله باشا يهاجم الحدود العراقية من جهة خانقين > انم 
توجه بعدئذ بقوة كيرة انحو السلممانية بغبة فتحها » وكان الشاهزادة يدعمه 
کک کے ا ایو ا ا 
العراق كبخسر و بك رئسى عشيرة الحاف + 

ادل ذاؤه راشا ال الان ف انول شلية الكل ادق 2 
فأجاب السلطان باعلان الحرب على ايران » وبعث الى داود باشا يجدة 
من « الهابته » تالف من خمسة آلاف ألبانى ٠‏ فأضاف داود باشا هلم 
النجدة الى قواته ووجهها مع ار ا ی السلنمانية بقادة الكهسة 
محمد أغا ء وقد وصل الكهية بجيشه الى زنكباد في ايلول ۱۸۲١‏ > وبعد 
أن اننظر فبها أربعين يوماً تحرك على طريق كركوك نحو السليمانية > 
وهناك على مقربة من السليمائية جرت معركة بين الفريقين أصيب فيها 
جيشس الكهية بهزيمة شنعاء > وبقال إن الهزيمة كانت مدبرة من قل 
الكهية نفسه إذ كان قد اتفق سرا على ذلك مع الشاهزادة بعد أن وعده 
الشاهزادة بأن يعيله والاً على بغداد عند فتحها ٠‏ 

انفتح الطريق أمام الحمش الايراني بعد تلك الهزيمة » فأخذ يتقدم 
نحو بغداد حتى وصل الى قرية د هبهب » »> وهي على مسيرة بوم واحد 
من بغداد » فسار الرعب في بغداد وارتفعت الاسعار وأخذ امات من الئاس 
يهربون منها نحو الحلة والفلوجة'') ٠‏ ثم وصلت بعض طلائع الجش 
الابراني الى خان بني سعد الذي سعد عن بغداد بمسافة خمسة عثير سلا » 
وأيقن الكثيرون أن بغداد على وشك أن تسقط أو تقع تحت وطأة حصار 
عير ٠‏ وانتهزت الفرصة نعض العشائر المجاورة فأخذت تقطم الطرق 


٠ ٠٤٥١ المصدر السابق 2 ص‎ )١( 


N 


و نغير عل الفرى 3 وقد تعر تك فری الدجيل ل تلك الغارات7١)‏ ِ 

وفي نلك الآونة بالذات كان وباء الهيضة قد وصل بغداد ثم اخ 
يسري نحو الشمال » فاتتشر في صفوف الحيش الابراني حتى أصيب به 
الشاهزادة نفسه > و كان ذلك لداود باشا بمثابة فرج من السماء + وقد 
أدرك الشاهزادة أنه غير قادر على الاستمرار في الحرب فأرسل الى الشيخ 
موسى كاشف الغطاء يطلب مئه التوسط لعقد الصلح مع داود باشا » وكان 
الفسخ قد تول الزعامة الدشة ف التحف بعك وفاة والده الشسخح جعفر » 
فبحاء مع حاشته الى بغداد و حح 2 عقك الصلح بان الفر بقين المتحاريان > 
ولهذا اشتهر الشسح مومى بان الناس بلقب « مصلح الدولتين الى 

ولم يكد الشاهزادة بصل الى مقره ف كرعانشاه حتى مات > وحين 
وصل نأ موته الى بغداد عم الفرح في الاوساط الحكومية إذ كان هذا 
الرجل مصدر إقلاق لحكومة بغداد » وللدولة العثمانية كلها » طيلة خمسة 
عشر Ole‏ 0 وقد حاول حسان مرزا ابن الشاهزادة المتوفى ب والذي 
خلف أباه في حكم كرمانشاه ‏ أن يعد الكرة على العراق فأرسل جيثساً 
ضخماً لغزوه » وتقدم الجيش الايراني عبر الحدود العراقية حتى وصل 
الى بلدة شهربان > وكان الحاج طالب يقود الجيش العرافي إذاءه > 
غير أن وباء الهيضة بدأ هدد الجش الابراني كما فعل في المرة الاولى مما 
اضطره الى الاسحاب من العراق والعودة الى ايران ٠‏ 

وفي عام ۱۸۲۲ عقد مۇلەر أرضروم وه م الصلح بين الدولتين 


الايرانة وا 5 5 افق الفريقان على تسوية إامع 5 الي كانت كبر 


* 1٤١ عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص ١۷١‏ * 

(؟) ثولى الحاج طالب منصب الكهية بعد محمد أغا الذي التحق 
بالجيش الايراني > وهو والد سليمان فائق و جد” حكمث سليمان ٠‏ 


~E 


الخصومة بمنهما كقضمة الحدود وضرائب التجار ومعاملة الزوار الدذيسن 
بقصدون العتبات المقدسة" ٠‏ وبهذا استراح داود باشا من مشكلة كبرى 


مسبو ديفو : 

بعد أن اطمأن داود باشا من زوال الخطر الاايراني بد يمهتم بتقوبة 
الجيش وتدريبه على النظم الحديثة »> وكأن الحرب الاخيرة قد علفته 
درساً بليغاً حمث أدرك به قيمة النظم الحديثة في تشكيل الجبوش ٠‏ وكان 
أؤل عمل ام به هو استقدام ضابط فرسى اسمه المسيو ديفو للعمل من 
أجل هذا الغرض ٠‏ 

ومما ييجدر ذكره في هذا الصدد أن المسو ديفو كان من ضاط 
ابليون الذين تر کوا فراسسا بعد سقوط ركيسهم > وكان قبل استدعائه من 
شل داود باشا يعمل في ندريب جش الشاهزادة في کرماشاه » وهو پشسه 
في ذلك ضابطأ نابليونياً آخر اسمه المسيو سيف كان قد استتخدمه محمد 
علي باشا في تدريب جيشه في مصر وهو الذي اشتهر فيما بعد باسم 
« سليمان باشا » ٠‏ 

كان مسو ديفو كما وصفه أحد الذين شاهدوه : « رجلا فارع 
الطول » نحنف القوام » وفي الستين من عمره »> وهو أسمر الادمة سسب 
تعرضه لشمس الشرق طويلا » ويعلو شفته العلا شاربان أبسضان كثيفان » 
وعلى عنبه حاجبان كثيفان أيضا ٠‏ إن بزته تشعرك بأنه عسكري فرسى 
حق » وأزدار سترته مزينة بالتاج الاسراطوري والحروف الاولى مسن 
اسم نابليون » ويتدلى من لقب الزر صليب لويس المرغوب »> وسراويله 
التركية الواسعة تدل على السلك السكري التر كي الذي يخدم فيه الآن ٠‏ ' 


۰ ۱۸۲ ۱۷۹ المصدر السابق › ص‎ )١( 


~~ EA —- 


وتعلو رأسه قبعة صغيرة تميل نحو أذنه السرى 1106 ٠‏ 

شط المسيو ديفو في تدريب الحيش العرافي » وفي نکر عدده » 
ونمرينه على الاسلحة الحديثة ٠‏ وقد ساء ذلك المستر تملسر القنصل 
البربطاني إذ لم يهن عليه أن يرى ضابطاً فرنسياً يتولى مثل هذه الوظيفة 
في العراق نما كان يطمع أن يتولاها ضابط بريطاني) ٠‏ 

واشترى داود باشا مصنعاً للمنادق من أوربا وجلب الفشين لادارتها » 
كما أسس مصائع المنسوجات لتفي بحاجات الجيش » وميه لزنا 
المتتظمة للحنود لكي تغنيهم عن فرض الاتاوات على الرعبة حسب عادتهم 


اد 


پندو أن داود باشا جعل من محمد علي باشا والي مصر قدوة له » 
وحاول تقليده لاسيما من حمث ادخال المخترعات الاورية الخديثة في 
البلاد ٠‏ كتنب الميشر الريطاني غروفز الذي كان يسكن بمداد يومذاك 
بقول : « كل شىء كان يدل على تغلغل النفوذ الاودبي ٠٠‏ ولم يكن هذا 
الانتجاه في استعمال الاساليب الاورببة والتحسيئات بارزاً في الشؤون 
العسكرية فحسب » بل في أمور أخرى أكثر أهمنة منها ٠‏ فقد كانت رغة 
الاشا عظيمة في ادخال الملاحة السخارية في هذين النهرين الحميلين ٠+‏ 
واني أشعر في الحقيقة بأن الباري سسبحانه وتعالى قد أدخل انقلابات 
عظيمة في قلب هذه الامة ٠20»‏ 0 

قل إن من جملة الامور التي استحدثها داود باشا في العراق هو أنه 


)١(‏ ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام ) ترجمة فاد جميسل 
ومصطفى جواد ب بغداد ۱۹٦۷‏ ج۲ ص 1١50‏ ۰ 

(؟) عبدالعزين سليمان نوار ( المصدر السابق ) ص ٠ ۲۲٣۴۲۲‏ 

() ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ¥1۴ * 


VA‏ اه 


3 ع 3 
أده اوا و و he‏ ال NE. MM‏ مآ 8 
8 بساك ابي ليت دم ي لعداد كسم 3 جر ال العر اقل ]0 © قائ r‏ ق 


مطبعة حجرية باللفتين العرببة والتركية » وتنوزع على قواد الجيش وكبار 
الموظفين وأعان المدينة » كما تعلق سخ منها على جدران السراي » وكانت 
تتحتوي على وقائع العشائر وأخار الدولة العثماننة وأوامر الوالي 
والاصلاحات الواجب اجراؤها وما أشه ٠‏ 

من الممكن القول إن داود كان مفتوح الذهن تجاه كل اختراع نافع 
مهما کان مصدره + پروی أن رجلا ايرائياً خير بصنع الآلات اسمه 
المرزا عبدالمطلب جاء الى بغداد وتعهد لداود باشا بأن يصنع « طلومبة »> 
ترفع الماء من النهر ويستغنى بها عن البكرات المعتادة التي تتسمى 
ب « الكرود » + وقد اهتم داود باشا بأمره وخصص له عدداً من الحدادين 
والعمال ليساعدوه في صنع الآلة > لوبعد مدة وجيزة آم المرزا صنعها 
فسمبت حرج بوسف » سسة الى طورسون يوسف بك ابن داود باشا > 
وخرج أهل بغداد يتفرجون عليها ويتعجون ٠‏ وقد أنعم داود باشا على 
المرزا يسخلعة .ومال جزيل وأمره أن يقيم في بغداد لكي يتعلم الناس الصنعة 
منه وأجرى له مرا" ٠‏ وبرجح في ظني أن تلك الآلة هي التي عرفت 
في العراق بعدئذ باسم « الناعور » > واتشسسرت في بعض الناطق منه 
انتشاراً واسع النطاق ٠‏ 

مشاهدات سائح : 


في شهر آذار من عام 1884 وصل الضابط البريطاني جورج كيبل ٠‏ 

مع رفاق له الى بغداد > وقد محل لنا في مذكرات رحلته صوداً طريفة 

3 و 3 
عن المجتمع البغدادي وعن شخصية داود اذا مل سیا فنا ل عبن 


سبيل الايجاز * 


)١( .‏ رفائيل بطي (الصحافة في العراق) ‏ القاهرة ١56068‏ ب ص١٠٠‏ 
(؟) عباس العزاري ر المصدر السابق ) ج٦‏ ص ۲۹۸ - ٠ ۲٣۹‏ 


*ه” ها 


وصل كيبل ورفاقه الى بغداد من الجنوب عن طريق دجلة » ويقول 
كسبل ان ملابسهم الغريبة لفتت أنظار الناس الذين كانوا واقفين على سيف 
النهر » وكان نهم عدد من النسوة ولكنهن لم بجسرن على رفم التقاب 
عن وجوههن » ومنهن من رفعن الصوت عالياً * وعندما وصلت السفنة 
الى مقربة من باب بغداد استقبلهم فواسان من فواسي القنصلية البريطالية 
وطلبا منهم أن يترينوا في أماكنهم الى أن يأني موكب الاستقبال لسكي 
يرافقهم الى دار القنصلية ٠‏ يقول كيبل إنه لم يشا أن يستجب لطليهنا 
وفرر هو ورفاقه المشي على الاقدام في داخل بغداد فحملق القواسان فيه 
دهثة اذ هما لم يستطيعا أن يتصورا رجلا بريطانياً بهین كرامته ويمشي 
في الشوارع على قدميه ٠‏ وقد وصل الموكب بعد, ساعة وهو يضم خلا 
عليها أغطية من القطىفة المزركشة بالفضة ولها أعنة مزينة على أحسن 
وجه » فامتطى كيبل ورفاقه ظهور الخبل وساروا في الشوارع يتقدمهم أحد 
القواسين ممتطباً صهوة جواده وببده عصاه الرسمية وهي من فضة وفي 
زاعها' كرك وهاه عزو كقية لتو 1 به 

ان هذا يدل على ملغ اهتمام القنصلة البريطانسة بمظاهر الابهة 
والفخفخة » وهي المظاهر التي كان « المرحوم » ديج يحرص عليها كل 
الحرص على نحو ما أسلفنا القول فه » وقد ظل خليفته تبلر مستمراً على 
الاهتمام بها ٠‏ والواقع أن أي رجل ذي مكانة لا يستطيع أن يستفني عنها في 
مثل تلك الظروف + فقد اعتاد الناس على رؤية الكبراء ير كمون الأفراس 
المطهمة وتحصط بهم المواكب والحاشية والسد » وكلما تضخمت مظاهمر 
الأبهة حول الرجل ارتفعت منزلته في نظر الناس > ولا نزال بقبة من تلك 
العادة موجودة تور في أعماق النفوس حتى يومنا هذا ٠‏ 

وزار كسبل مع رفاقه داود باشا في السراي »> وذكر كيف استقبلهم 


° ۱۴۹ ريحارد كوك ( المصدر السابق ) ص ۱۳۸ ۔‎ )١( 


ب ۲۵ - 


رجا 


ولا س على معسدة :من 'الحيراي .:وفد الانكشارية » حتى اذا دخلوا ساحة 
السبراي الفسيحة .وجدوا فيه جنود الباشا مصطفين > وعند مرورهم باب 
االسراي الثانية استقبلهم ضباط الباشا ثم مروا بصفين من الانكشارية وهم 
يواقفون مكتوفي الايدي لا يبدون حراكاً ٠‏ وكانت قاعة الاستقال شرقية 
الأثاث ومزينة بعدد كبير من المرايا المثلثة فكان منظرها باهرا عجيياً » 
وكان داود باشا جالساً في أحد أركان القاعة مكنا على وسائد ٠٠١‏ 


چو ص 
4 
1 


ووصف كيبل داود باشا فقال : إنه رجل تظهر عليه امارات الطسة » 
وعمره بين أدبعين وخمسين سنة » وهو ذو خلق جناب + ولكن كيبل 
يعود فقول : إن سغداد اشاعة دور مفادها أن ضعحايا طموح داود باشا 
وطمعة بلغ عددهم ألفاً وخمسماثة شخص على الأقل > « وقد حاولت” 
في أنناء المقابلة أن اكتشف من خلال سحنته اللطفة أثراً لثل هذه الحريمة 
النظعة » ولكن ذلك كان من غير جدوى ل" 

احجتذاب العلماء والادباء : 

تميق عه داو اها مكثرة ما امل ي أو د د اد ب هن 
الاو ااه ا فل انها يليك سان ون بهد ومن ر 
ما و ف هذا الصدد أن داود باشا التي كانت تسكن تقليس سمعت 
مسبحية كالبيع والديارات" ٠‏ والظاهر أنها ‏ وهي المسبحية المخلصة - 
أرادت أن تستغفر ربها لنفسها .ولابنها فأخذت تفعل ما يرضى ضميرهسا 
الدبني تعويضاً عما كان يفعله ابنها الذي اعتنق الاسلام ٠»‏ 


٠ 31١5١ ١995 المصدر السابق , ص‎ )١( 


(۲) الستاس ماري الكرملي 0 ف كتاب عبد القادر الشسهراباني 
( المصدر السابق ) ص 5 ٠‏ 


e =‏ مه 


ا NT‏ 
ولم يكتفه داود بائما اء المعاقد الدريشسة > بل أخذ ايغبا يحتدب 


اليه الشعراء والمؤلفن والفقهاء وأرباب الطرق الصسوفة » ويغدق عليهم 
النعم والجواثر ٠‏ بقول الشبخ رسول الك ركوكلي > وهو أحصسد الؤلفين 
الدين غمرهم داود باشا بفضله : « وأخذ خد العلماء من جانبهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون واجاتهم بفخر واعتراز وحمبة > 
وكثر منهم الوعاظ ينصحون ويرشدون ويرغتبون ويرهسبون > ويوجهون 
عباد الله الى الجادة المستقيمة والى التمسك بالأخلاق وتقوى الله والتحلي 
بالآداب .ومحاسن السلوك والعادات »> وقد انطلقت ألسن الشعراء بسدح 
الوزير والثناء على أعماله بميختلف اللغات » وقذ جمعت” هذه القصائد 
والمدائح في Ek‏ سأبرزها للناس ف كناب على حدة ء ولقد كان 
لشقسقي خضر افندي والأر بللي عدألله أفندي القدج المعلى في هذا الاب > 
وثالا من لدن الوزير ما يليق بهما من الاكرام لشعورهما الفياض > 
وخصص للاول رايا شهريا قدره ثلامة آلاف فرش » وعسن الثاني حاكماً 
على أدبيل وهو كل ما كان يصبو اليه ويتمناه :910 ۰ 

يشر عصر داود باشا بدأية البقظة الحديثة في الأدب العراقي "° + 
وقد ارتفع فيه اسلوب الشعر وأخذ يليو نوا ا دوع شعراء كانوا 
قادة الشعر العرافي خلال القرن التاسع عشر كصدالغفار الأخرس وصالح 
التميمي وعدالناقي العمري وعثمان بن سند ارو ٠‏ وهذا في 
الواقع نشبحة طبعية لا كان داود باشا يغدقه على الشعراء من مكافات 
مغرية ٠‏ أضف الى ذلك أن داود باشا نفسه كان يتذوق الشعر وبطرب 


ويا سس 


٠ ۲۷۹ رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
( داود سلوم ( اجر الفكرة والاسلوب في الادب العراقي‎ 0 
٠ داص وه‎ e التاسع عشر 72 ب بغداد‎ 


بر 2 


cul Cf La Î al al 
الا و > امي سغعرے سير أ اهن جاه ي در‎ 


الجانب الآخر : 


م 
4 
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حب أن لا شی أن داود اا في لوقت الذي كان فه بغدق 
الأموال على العلماء والأدباء كان من الجانب الآخر يقسو على الرعة في 
الجاية ويجور عليهم بشكل غير مألوف + وصفه سليمان فائق الذي كان 
معاصراً له في أيام صباه قال : « ؤمما يؤّسف له كثيراً أنه في زمن حکومته 
حصل هنه حيف وظلم في أمور كثيرة فلم ييخل من أن ينعت به »> ولم 
مك اكريما سخا » وتجاوز الحد 3 جلب المال وادخاره فأفرط م ولا 
نزال الرسوم التي طرحها على بغداد ین دن ثقلهيا الاهلون 3 فار 50 
أخلافه على اسشفائها سح انها لم نكن معر وافة قله ولا مسموعاً بها 200 . 

ووصفه مؤرخ آخر فقال : « ٠٠۰‏ وأما وفائعه فما تذكر لقبحها ولمزيد 
ظلمه ٠٠١‏ وليس له مادة حسنة كي يعتني المؤرخون بذكرها حتى لو أننا 
ند کر من انعد يه على عاد الله لأفضى إلى كفره وانکاره ٠‏ اسر أشاء من 
الظلم ما تخطر على قلب فرعون وكان بخيلا” جداً مع زيادة أمواله » 
حاج أفندي الكردي ٠,296.6٠‏ 

ويتفق المؤرجون الغربيون مع الشرقيان في هذا الوصف الذي 
, 3 5 ا 
و صف به داود باشا ٠‏ فقد قال عنه لونكريك : إن كرمه کان مصحوياً 

5 . 0622 1 5 الول 


. اتسمث به الادارة صاغاً كبيراً من النفقات » وتراعی السذخح ف السسراي 


٠ ٠۴۳١ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج7 ص‎ )١( 
٠ 305١ المصدر السابق جا ص‎ )۲( 
٠ (؟) سيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص؟؟؟‎ 


تأ 85ت 


7 داد علة على إملاق م وداست الضرائب > عمال المديئة الفقراء » 
لسعب بز دا 2 گی 1 رب 

وكانت سد بده الوطا إلا على رجال القاثل الثاثرين الدين كانوا تهر بون 
منها ٠ » +٠٠‏ وأشار شيل الى أن داود باشا كسان يعمد الى الممايعات في 


السوق بان حن وآخر » وأنه خفض فمة العملة الى الصف ٠‏ 


وبروي السائح الفرنسى SE‏ ل ا 
هي على أي حال تنسجم مع ما عرف عن داود باشا عن استهتار بالرعية 
وأموالها « وخلاصة القصة أن 5 لداود اشا - وهو غير الأخ الاول 
د جيبو » الذي أشنا اليه ا حا الى بغداد أثناء ولاية أخه واعنق 
الاسلام فأعطاه أخوه داراً وملا ورتب له خداماً ثم اشترى له من السلطان 
رة « مير ميران » فصار اسمه ه حسين باشا » ۰ ولا نفد ما عنده من الال 
اذ كان سكيراً ‏ ذهب الى أخه داود باشا يطلب منه لقوداً »> فصرخ 
أخوه في وجهه اثلا « تطلب نقوداً ولا تعرف أن تحصل علها ! ألست 
أخاً لداود باشا ! الس هناك من يمكن أن يدخلك منه الال ! » » فخجل 
د حسين باشا » من غباوته وبدا له أن يستفيد من كلام أخيسه فقبض على 
يهودي وأخذ یضر به بالعصا ضرياً مبرحاً ۸ ثم سلبه كل ما يملك » وصار 
ا م ا 01 أن سمعده عن بغداد 
فعنه حاكماً على البصرة ٠‏ وهناك في البصرة أخذ « الأخ الكريم » بحاول 
الاستبلاء على أموال الناس معتقداً أن هذا حقه » ولكنه أأخفق فاستولى على 
أملاك الحكومة » بل على أملاك أخه ء وقد وجد سفينة مغثشاة بنحاس 
فنزعه عنها لببعه ٠‏ .وهكذا فعل بالسفن التي كانت في الميناء ٠‏ وحذزاً من 
أن نؤدي هذه المعاملة الى ثورة أستدعى الى بداد ٠‏ 


وكان داود باشا بالاضافة الى ذلك يسل الى حاة الترف والمظساهر 


٠ ٠١١١۳۹ ۰ ۱۴۳۱ ريجارد كوك ( المصدر السابق ) ج۲ ص‎ )١( 
٠ 4*١ - 15٠٠ (؟) يعقوب سركيس ( اللصدر السابق ) ج؟ ص‎ 


¬ ¥۵0 


الباذخة ل وقد ذكر ا ساخ الدين شاهد و! السراي الذي يده داود باشا 
ادا كان ,بنافس في الفخامة سراي اسطنبول ٠‏ وأشار السر كير 
اور رتر الى اكوك واو نا كان على طرف نقيض مع فقر الناس وشقائهم 
ف بغداد > كفي و ولاثمه وملاضه شر دد د كسين صحون وملاعق ادهب 
والأكواب النادرة ومناديل الحرير والموسلين المطرز ولاق الفضة 
والعطور50) 3 

فذلكة اجتماعية : 

يتضتح مما ذكرناه آنفاً أن داود باشا كان من طراز السسلاطين 
القدامى أرباب « العصور الذهسة » المعروفة > إذ هو يقسو على الناس في 
جابه المال ثم بملتح جز مما ييجبيه الى العلماء والادباء ٠‏ وهذه بقة 
اسح عملاً وان كانت في حقيقتها مسخالفة للشسرائم الدينية ولا بقنضصيه 
مبداٌ العدالة الاجتماعية ٠‏ 

ان الحاكم حان ,يغدق الأموال على العلماء والادباء یکسب بهم ألسئة 
بارعة تنطق بمديحه ۽ فهم يأخذون بالتغنى بمناشه ف مؤلفاتهم وفصائدهم + 
4 لجماهير الناس وهم الذين ور نحت وطأة الاغتصاب والطلم 
فايس لديهم من ينطق بلسالهم أو يدافع عنهم » وكشيراً ما يتأئرون هم 
أنفسهم بما يذيعه الادياء والعلماء ۶ ي مدح e‏ به » وينسيون 
المظالم التي حلت e‏ الى القضاء والقدر أو بعلاو نها ا عقوبة من الله 
على ذنوبهم ٠‏ 

أن » القلسين O‏ هم الدين بيصلئعون الأفكار ویشررو لها ان 
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0 ريجارد كوك ( المصدر السابق ) ج۲ ص ۱۴۱ ۰ 
(۷) داود سلوم ( المصدر السابق ) ص١١‏ ۰ 
(؟) ان هذا اصطلاح اتخذثه موقناً لتعريب لفظة )licis)8ږPub(‏ 


الاتكليز ية والتي تعني الكتاب والادباء والسعراء والفدنانين والفقهاء ء وغيرهم 
من أصححاب صناعة > القلم ٠‏ 


¬ لا س 


اناس > وفي مقدورهم أن يحملوا الأبيض أسود » والاسود أبيض > فاذا 
استرضاهم الحاكم واجتذب فلوبهم بحوائزه ومحاملاته صار في نظرهم 
أعدل خلق الله طراً وأفضلهم وأزكاهم » أما اذا أهملهم أو أغضبهم فالويل 
له عندئذ « من الله والناس أجمعين » ٠‏ 

إن الحاكم الذي يريد أن سير في سياسته على طريقة علي بن أبي 
طالب فساوي بين الناس في العطاء لابد أن يكون مصيره الفشل » ذلك 
لأن « القلمبين » القادرين على توتجبه الرأي العام سينفضون عنه ويذهبون 
الى خصمه وقد يندفع وراءهم جساهير الناس من حيث يشعرون أو لا 
بشعرول * 

إننا حين نرى « القلسين ٠‏ في عهود متأخرة يحبون علياً وبمدحونه 
يجب أن لا سى أنهم لو كانوا في زمانه لفعلوا العكس من ذلك > ودليلنا 
على هذا هو أنهم ظلوا داثئين على مدح سلاطين زمانهم > وكلما ازدادت 

جوائز أولثك السلاطين لهم ازدادوا هم من جائمهم في "د ج أفانين المديح ٠ه‏ 

مسيئة القدر : 

دام حكم داود باشا في العراق زهاء خمسة عشر عاماً وهي مسدة 
تساوي عدد اسمه في حساب الحروف كما يقول سليمان فاق" ٠‏ وكان 
في وسع داود باشا أن ينال الاستقلال عن الدولة العمائية » وأن يؤسس 
ملكا له ولأسرته من بعده » على منوال ما فعل محمد علي باشا في مصر ٠‏ 
فهو آل أدرك طسعة المجتمع العرافي و کف سوس الئاس و3 واستطاع 
كذلك أن بعد“ جشاً مدر ا لا يستهان بقوته » غير أن الظروف عاكسته 
أخيراً فهدمت الحلم الذي كان يراوده طويلةة ٠‏ 


)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المماليك في بغداد  )‏ ترجمة محمد 
نجيب أرمنازي - بغداد ١93١‏ ص ١ه‏ ۰ 


ب YOY‏ سس 


N 7‏ نطاء »> والخطأ المشري قد 
يكون في بن ا سسطاً ولكنه قئال يودي صاحبه ٠‏ وقد اقترف 
داود باشا خطأ من هذا الطراز في عام ۱۸۳١١‏ حين تورط في قتل المبعوث 
الذي أرسله السلطان اليه - على نحو ما سنذكره في الفصل القادم ‏ مما 
yT‏ القاضية عليه » والظاهر أنه اغتر 

نفسه وبقوته افتسرع في عمل كان هو في غتى عنه » ولو أنه صبر قلیلا 
لم شرم في قل البعوث السلطاني لاتهت الأمور حسبما يروم من تلتقاء 
نفسبها * 

إن محمد علي باشا استطاع في عام ۳ أن ينزل بالجيوش 
العشانية ضربات ماحقة » وكاد جشه أن بصل الى مقربة من اسطنبول 
بقمادة ابنه ابراهيم > ولو كان داود باشا أثناء ذلك لا بزال اکا ف 
العراق لتمكن من التعاون مع محمد علي باشا على تحقيق هدفهما المشترك» 
ولربما تغير من جراء ذلك مجرى التاريخ في العراق وبعض البلاد العربية 
الأخرى ٠‏ وقد صدق من قال : « تقدارون وتضحك الاقدار ! » ٠‏ 


: 
5 
3 
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الفصل العاشر 
نهاية الانكشارية والمماليك 


منذ متتصف القرن الثامن عشر بدأت عاصمة الدولة العثمانية تشهد 
صراعاً عنيفاً بين المحافظين والمجددين > هؤلاء يريدون السسير في تيار 
الحضارة الحديثة وأولثك يعدون ذلك كثرا ه وهذه هي أول مرة .يحدث 
فها مثل هذا الصراع في العالم الاسلامي > ثم أخذ الصراع يمتد بعدئذ 
وينتشر في مختلف البلاد الاسلامية شيثاً فشيئاً ٠‏ 

إن السب الذي جعل اسطنبول تسيق البلاد الاسلامية كلها في هذا 
الشأن هو أنها مديئة ذات موقع جنرافي عجيب » إذ هي تفع ومسطاً بين 
الشرق والغرب » فتستمد من الشرق تراثها القديم بنما هي تتلقى من 
الغرب الثار الحديث ٠‏ ومن الطبيعي اذن أن يحدث الصراع بين هذين 
الاتجاهين فها على وجه من الوجوه * 

كانت قضية التعليم السبكري من أوائل القضايا التي ثار حولها 
الصراع بين المحافظين والمحددين في اسول » وقد برزت هذه القضمة 
للوجود عندما أدرك ساسة الدولة العثمانية أنهم يحب أن يواكنوا الحضارة 
الأوربة بعلومها وفنونها لكي يستطعوا السير في مضمار الحياة الحديشة > 


كا هذا الادوراك قد اشم لد من وحدوا حوشهم غير قادرة أن 
وثان هدا أله درا E e E‏ م 1 .0 

تصمد تجاه الجبوش الأورببة في المعارك وأنها كانت تصاب في معظم الاحيان 
بالهزائم المذكرة ٠‏ 


من أهم -خصائص الدولة المشمانية أنها قامت في بداية أمرها ےکنا 
رآينا في فصول سابقة - على أساس العصية الدينية والجهاد في سبيل الله > 


- 0 


وهي قد جحت في ذلك نجاحاً عظيما حين كانت الحروب تعتمد بالدرجة 
الأولى على الحماس والعصبية ٠‏ ولكن طبيعة الحروب قد تغيرت في العصر 
الحديث حيث أصبحت تقوم على العلم والتقنية أكثر مما تقوم على الحماس 
والعصسة ٠‏ ومن هنا البعشت المشكلة التى أخذت الدولة العثمانية تعانيها 
في عهودها الأخيرة 0 . 

ارما في فصل سايق الى مبلغ اهتمام السلاطين العثمائيين بالمداقع 
- في بداية احتراعها ‏ حتى الفوقوا بها على جميع الدول التي دخلت في 
حرب معها » ولكتنا يجب أن لا نسى هنا أن استعمال المدافع لم يكن في 
ذلك الحين بالأمر العسير » فقد بكفي فيها أن تكون ضخمة ذات قنابل 
كبيرة » ثم لصوب على الأسواد أو الجبوش تصويناً تقريياً » لتحدث الأثر 
المطلوب ٠‏ إن هذا لم بعد كافياً بعد أن تطورت فون المدفعية لدى الدول 
الأودبية وبدأ استخدام أحدث النظريات الرياضية وجداول اللوغارتمات 
فيها > ولهذا كانت المدافم الأوربسة تنزل بالحيوش العثماسة خسائر فادحة 
هن مسافات بعيدة دون أن تتمكن المدافع العثمانية من الرد عليها ٠‏ 

من أحداث الصراع : 

كان أول السلاطين العثمانين الذين حاولوا إصلاح الجش وتدريبه 
على الفنون الحديثة هو السلطان مصطفى الثالث الذي تولى الحكم في عام 
۷ »> نقد أخذ يستعين سعض الخراء والضساط الاور بين لتدريب 
الجنود على الأساللب العسكرية الحديثة » وكان ذلك ايذانا بظهور المعارضة 
ضده إذ هب الانكشاريون ينتقدون هذا الاتتحاء الحديد ويستتكرونه » 
وصاروا يقولون : إن ولي الله الحاج بكتاش قد بارك جماعة الانكشارية 
عند تأسيسها ودعا لهم بالنصر الدائم » ولهذا فان بر كته ودعاءه ينهم عن 
کل عل © 5 
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واشتدت معارضة الانكشاريين في عهد السلطان سليم الثالثك الذي 
تولى الحكم في ۱۷۸۹ > فقد كان هذا السلطان بمزاجه وتدريبه من 
المصلحين » وشرع بسلسلة من الأعمال الاصلاحية في مختلف أجهسزة 
الدولة » فأوقف سوء الاستعمال في أمور الاقطاع » وألغى طريقة « الالترام » 
في جباية الضرائب » وشجع الطباعة وترجمة الكتب من اللغات الأجنبية > 
وأرسل البعثات الى أوربا ٠‏ ولكن العمل الذي أحنق الانكشاريين أكثر 
من غيره هو أن السلطان أدخل في الحجش ما يسمى ب « النظام الحديد » 
وهو نظام يقوم على أماس التعليم المسكري وفق الأساليب الأوربية » ققد 
هب الايكشار يون للقاومة هذا النظام » بؤيدهم المتعصون من رجال الدين > 
وأخذوا يشتّعون عليه بما مفاده أن التعليم العسكري من الأمور التي لم 
يعرفها الاسلام وأن الفتوحات الاسلامية كلها تمت من غير تعليم » وذلك 
علاوة على أن النظام الحديد بدعة وكل بدعة حرام » وأنه من بدع الكفار 
وأن الأحذ به بؤدي الى التفبّه بهم وقد منع الاسلام من ذلك إذ قال : إن 
من شه بقوم فهو مھ ٠‏ 

ويي عام ۷ ار الاكشثاريون على السلطان سليم فحاصسروه في 
قصره > ثم استحصلوا قتوى شرعة هذا نصها : د هل يحق للسلطان » 
الذي بحارب مسلكه وأنظمته القواعد الديئية المقدسة التي نص عليها القرآن 
الكريم » البقاء على العرش ؟ الجواب : كلا » ٠‏ فخلعوا السلطان بناءاً على 
هذه الفتوى »© ثم قتلوه بعدثار » وتصسوا مکاله سلطالا جدیداً يلام 
رغباتهم « ولكن دعاة الاصلاح قاموا بثورة مضادة برئاسة مصطفى باشا 
اليرقدار مزحفوا على العاصمة واستولوا على الحكم ثم نصبوا على العرش 

)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العسراق 
الحديث  )‏ ترجمة جعفر خياط ہے بغداد ۱۹٦۹۲‏ - ص ۲۹۸ 595 ٠‏ 

(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص۷۹ ٠‏ 
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شاا يبلغ من العمر السادسة عشرة هو السلطان محمود الثاني الذي قدر” 
له أن يكون من أعظم سلاطين آل عثمان وأكثرهم تأثيراً في مجرى التار يخ 
الشمانى ٠‏ 


السلطان محمود الثاني م 

هئاك مقياسان لقياس عظمة الرجال : أحدهما ينظر الى كفاءة الرجل 
وقوة شخصيته قبل أن ينظر الى مدى تجاحه الفعلى في الحياة » نما 
الآخر يفعل العكس من ذلك إذ هو يقيس الرجل بأعماله الناجحة ويغض 
النظر عن مواهه الشخصية ٠‏ وحن إذ ار بد دراسسة سيرة السلطان 
محمود حسب المقياس الاول نجده عظيماً من غير شك ٠‏ يصفه المؤرخ 
کر سي في قول : إنه كان في الغالب محاطاً بالظروف السيئة ولكنه لم يتسناذل 
إزاءعها أو يترك الكفاح » وإن ذكراه تستحق الاحترام لدى أولتك الذين 
يقسون عظمة الرجل حسب بعد نظره .وجهوده الفعالة دون أن يكترثوا 
ايحا حه أو فشله اللذين ييخضعان للظر وق( ۰ 

تولى السلطان محمود العرش في ۲۸ تموز من عام ۱۸۰۸ »> وجعل 
مصطفى باشا البيرقدار وزيره الأعفلم »> وقد عمل هذا الوزير بنشساط في 
سيل اصلاح اللجيش وف القضاء ء على طناصر الشغب والفوضى فيه + وقد 
سكت الانكشاريون ورجال الدين اده لهم 0 بداية الع »> حيث 
ورة شعواء 3 أحاطو!ا 0 0 فأشرموا النار 7 مما أدى الى موت 
الوزير فيها حرقاً + واتتشسرت الفتنة في انحاء اسطنبول واشتد القتال بين 
الانكشارية وجنود السلطان » واشتعلت النيران ف عدة مناطق من المدينة 
كما انفحرت المستودعات المسكرية الضحكمة المليئة بالمتاد والارود ٠‏ 

1 و‎ ODDEN 

(1) Edward Creasy ( History of Ottoman Turks ) 
— Beirut 1961 — P. 492. ! 
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واضطر السلطان محمود تجاه ذلك أن يصدر فرماناً يعلن فيه إلغساء 
« عادات الافرنج » التي استحدلت في نظام الجيش > ويشجها ويلعنها > 
نم أعاد كل قديم على قدمه ٠‏ 

يبدو أن السلطان محمود فعل ذلك لكي بعطي لنفسه مهلة يستطيع 
أن بتهباأ بها للكفاح من جديد وني ظروف أفضل ٠‏ وفي رأي المؤرخ محمد 
فريد : أن السلطان اضطر للاذعان لطلات الانكثسارية لكي يتمكن من 
إنقاذ اسطنبول من الدمار العاجل اذ هي كادت تقع كلها طعمة للنيران في 
ذلك الوقت؟ ٠‏ 


ابادة الاتكشاريين : 

ظل السلطان محمود يترقب الفرصة لضرب الاتكشاريين + وفي عام 
١855‏ - أي بعد 'نمانية عشر عام من وليه الحكم ب وجد الفرصة سائحة 
اذ كانت سمعة الانكشاريين قد وصلت إذ ذاك الى الحضيض من جسراء 
الهزائم المتتابعة التي لحقت بهم في حروب البلقان وأوربا الشرقية ٠‏ 

وضع السلطان خطة متقنة لابادة افراقهم الموجودة ف اطول 3 وقد 
بدأ الخطة باستحصال فتوى شرعنة مؤداها أن الجش الاسلامي يحب أن 
يخضع للتدريب المنظم لكي بتمكن من مقائلة الكفار > ثم أوعز بفرض 
التدربب على بعض الفرق الاتكشارية + ولم يهن على الانكثساريين ذلك 
طعا واجتمعوا كلهم ف ا المماديين وأعلنوا الثورة على السلطان ثم تقدموا 
بيجمعهم نحو السراي ٠‏ وكان السلطان قد استعد لهم إذ نصب في مكان ما 
عددا من المدافع خث قبادة رجل يعتمد عليه اسسمه ابراهيم ويلقب 
ب « قره جهنم »ل أي جهنم السوداء - وقد استقبل ابراهيم هذا حشسود 
الانكشاريين بقصف مركز من مدافعه بحيث صاروا كأنهم في جهنم فعلا”٠‏ 

. ۱۹۱۲ محمد فريد (ناريخ الدولة العلية العثمانية)  القاهرة‎ )١( 
۰ ۱۹۹ ص‎ 
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فتراجعوا نحو لكناتهم بعد أن سقط منهم كثير من القتلى » ولكن ابراهيم, 
لاحقهم وأسخذ يصب قنابله على “كناتهم فهدمها وأشعل النار فيها + خرج 
منهم بعض الشسجعان وبأيديهم السيوف غير أنهم قنتلوا قبل أن يفلحوا في 
الهرب ٠‏ وحاول قليل منهم طلب الرحمة دون جدوى ٠‏ وفي النهاية لم 
يسلم من الانكشاريين أحد ٠‏ فكانت مذبحة منظمة دبرت بانقان( ٠‏ 
وجرت في كثير من المدن التركية الأخرى مذابيح للانكشاريين تشه 
مذبحة اسطنبول ولكن على نطاق أضيق ٠‏ وأرسل السلطان الى الولاة في 
جميع أنحاء المملكة يأمر هم بالغاء الجبوش الانكشارية في مناطقهم وباخلال 


وي 


» النظام الحديد » محلها و 


ضربة البكتاشية : 

بعد الانتهاء من إبادة الاتكشاريين نوجه السلطان محمود نحو الطريقة 
اللكتاشية بريد تقليم أظافرها باعشارها ماءة الانكثساريين .ودكيزتهم 
الروحية > فاجتمع رجال الدين مع مشايخ الطرق الصوفية الأخرى 
- بايعاز من السلطان ‏ وأفتوا بأن التعاليم البكتاشية مخالفة للشسريعة 
الاسلامية > واستند السلطان على هذه الفتوى فأمر بهدم التكايا البكتاشية 
الموجودة في اسطنبول » وتسويتها بالأرض »> ومصادرة الكتب الموجودة 
فها ٠‏ وأخذت الاشاعات على اثر ذلك تنتشر بين الناس حول زندقسة 
البكتاشيين واستهانتهم بالقرآن حتى قبل إن المصاحف في تكاياهم كان 
موضوعاً في أماكن غير لاثقة » وإن الأباريق كانت مغطاة بأوراق منه * 

وتقرر أن لقتل بعض مشايخ البكتاشية و يسعد الآخرون الى أماكن 
نائية » وعند هذا بدأت الوشايات تروج بن الناس إذ صار يستعملها كل من 
له خصم بريد التخلص منه ٠‏ وفي رأي الو اي جودت باشا أن 


(1) Edward Creasy ( op. cit. ( 2. 504 — 5. 
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کا او بعدوا بتهمة التمائهم الى الطريقة البكتاشية وهم أبرياء 
منها ٠‏ ونحولت أملاك اللكتاشين 7 الطريقة النقشسدية 


مصيرهم في العراق : 

کان الفرمان السلطاني با بادة الالكشاريين قد وصسل“" الى بغداد في 
أواخر الصيف من تلك السنة ٠‏ يقول لونكريك : إن والي بغداد داود 
باشا أخفى الأمر مؤملا” حلول فرصة يحدد فيها ولاءه وطاعته للسلطان 
وخسن علافته به ثم بقضي على القوة بجا الو و0 
أن تكون ابه ل ۰ 

وفي يوم معين جمع داود باشا الانکشار ان في ساحة اراي ن i‏ 
اة مسر سرية اب ركان لتك أعد جنوده من المماليك وما ينزمهم من 
المدافع للسيطرة على الساحة ٠‏ ثم أوعز بقراءة الفرمان السلطاني > فقوبل 
الفرمان بدهشة شديدة ووجوم ه وفي هذه اللحظة الدققة بدرت من داود 
باشا بادرة لم تكن متوقعة منه » فهو بدلا من أن يأمر باطلاق الرصاص 
أخذ يخاطب الانكشار بين الموجودين في الساحة بلهجة مؤئرة ‏ والدموع 
تترقرق في عبنيه ‏ طالاً منهم أن يطبعوا أمر السلطان وأن ينخرطوا في 
نظام الجش الحديد الذي أسسه السلطان ٠‏ ولم يكد الانكشاريون 
يسمعون ذلك منه حتى نزعوا من على رؤوسهم « القلبق » دللا على 
الطاعة وأخذوا يتهافتون على تسحميل إسمائهم في النظام الجديد ٠‏ وقد 
جرى مثل ذلك في الحلة والبصرة وغيرهما من مدن العراق ٠‏ 

وكان للبكتاشية تكية في محلة الجعيفر في جائب الكرخ من بغداد > 
فأوعز داود باشا باخلاء التكبة منهم » وقد كدف السيد طه المحديشي 
John Kingsley ‘Birge ( The Bektashi Order of‏ )1( 

Dervishes }) — Bristol 1987 — P. 77-8‏ 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص 535-537١‏ * 


س ۵ هس 


بالقيام بادارة التكية غير أنه عزل عنها بعد يام فلاثل إذ انهم بأنه متهم ١‏ 
ويعلق ابن سند البصري على ذلك اثلا : « فبعد أن كانت التكية ملعلة 
للصيحابة أصبحت دار الحديث ,2( ٠‏ 


بداية النزاع مع داود باشا : 

بعد أن فرغ السلطان محمود من أمر الانكشاريين والبكتاشبين التفت 
الى أمر الممالبك في بغداد > والظاهر أن التقاررير التي وردت اليه من بغداد 
دلت على أن داود باشا لم يكن صادق النية في القضاء على الانكشاريين طبق 
الأوامر التي صدرت الله ٠‏ 


وني مئة 18984 لاحظ السلطان في داود باشا تقصيراً واضحاً في 
تنضذ أوامره » ففي تلك السنة كانت روسا قد أعلنت الحرب على الدولة 
العثمائية تأييدا لثورة البونان »> وسودى بالنفير العام في جميع الاقظطاد 
العثمانية وطلب من كل وال أن يقدم للدولة معونة مالية حسب قدرته » فكان 
المقرو على داود باشا أن يقدم سستة آلاف كيس > ولكنه امتئع عن ارسال 
هذا المبلغ ه ففْسّر امتناعه في اسطنبول بمثابة اعلان عصيان على الدولة 
واعتير كأنه تخلى عن سيده السلطان في أحرج المواقف وأساء إلى هته + 


a" 


ف صف ۱۸۳۰ أرسل السلطان محمود الى بغداد رحلا بشق به 
بدعى صادق افندي وخوله مسؤولءة العمل على التخلص من داود باشسا 


)١(‏ عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود ) - اختصار أمين 
الحلواني ‏ القاهرة ١/١9‏ هه اص ٠ ۱١۲‏ 

( الكيس في تلك الايام كان على نوعين : كيس الفضة وهو يحثوى 
على خمسمائة قرش + وكيس الذهب ويساوي ما قيمته عشرة آلاف قرش 
أي أنه يعادل عشرين كيس فضة ٠‏ والمظتون أن المبلغ الذي قثرر على داود 
باشا قلدر بأكياس الذهب » وهو بلا شك مبلغ ضخم في معيار تلك الايام * 

(؟) عبدالعزير سليبان نوار ( داود باشا والي بغداد  )‏ القاهرة 
۸ اص ۲٤٤‏ ۰ 


۳۹۷ س 


بأية وسيلة تناح له » ويبدو أن صادق أفندي لم يكن أهلاا للمهمة التي 
كلف بها » فقد كان الجدير به أن بترفق ويتكتم عند القيام بمهمته نظراً 
لا كان يتمتع به داود باشا من دهاء .وكثرة أعوان »© غير أنه آثر أن يسلك 
مع داود باشا منذ البداية مسلك التعجرف والاستهانة ٠‏ 


أحس” داود باشا أن صادق أفندي لا يتردد أن يقتله اذا هو لم يطع 
أمره سلما » ولهذا قرار داود باشا أن يتفدتى ستصمه قل أن يتشى 
خصمه به ٠‏ جمم داود باشا مستشساريه الذين يشق بهم وهم : محمد 
افندي المصرف > وسليمان أغا الميراخور » والصراف باشي اسحق البهودي ه 
ووضع بالانفاق معهم خطة محكمة لقتل صادق افندي ٠‏ 

كان صادق أفندي بسكن في دار الضافة الواقعة في محلة الصابونحية» 
وني ۲١‏ تشسرين الاول للا“ أحاطت بالدار كتيبة من الجنود ثم اقتحمها 

محمد أفندي المصرف وسليمان أغا الميراخور يصححهما رمضان أغا حاجب 

| داود باشا ومعه عرريف ضيخم الجثة اسمه خالد أغا ٠‏ فأيقظوا صادق أفندي 
من النوم وقالوا له « تشهد » » وهذه كلمة تقال لمن يراد قله لكي بنطق 
بالشهاديين قبل لقاء ريه ٠‏ 

عندما رآهم صادق أفندي عازمين على قتله اهار الهياراً عجياً > 
فارئمى على قدمي سليمان أغا متضرعا »> وأسنذ يسألهم العفو“ ويبدي 
استعداده لعمل أي شيء بريدون منه فلم ينفعه ذلك شيثاً » وتقدم العرريف 
خالد أغا فنزع الشال من محزمه بهدوء ووضعه على علق « الأفندي » فتضى 
بسرعه على حياته وتوسلاته م" ٠‏ 


ذإ 


)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المماليك في العراق ) س ترحمسة محمد 
نجيب أرمنازى ‏ بغداد ١9351١‏ ناص 8ه ٠‏ 

(۲) جيمس بيل فريزر ( رحلة فريزر ) د ترجمة جعفر خياط ب 
بغداد 1954 اص 119 ٠‏ 
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صدى المقتل : 

في الاح ااي أعلن أن e‏ لاان هذ" اضيب عرض 
« الهواء الاصفر » ء وأنه طريح الفراش في دار الضافة » وأخذ داود باشا 
يرسل في كل يوم طبيياً يتظاهر 3 ل لمداواة « الأندي ٠‏ » وكذلك 
أرسل أشخاصاً للسؤال عن صحته7١) ٠‏ ثم جيء شخص بشخص فالس ملاس 
« الأفندي » وطيف به همرة أو مرتين في شوادع بغداد لكي يقضوا على أية 
إشاعة تدور بين الناس حول مقتله +٠‏ 

لم تنفع هامك التظاهرات اة نينا + فقد أخذت الاشاعات نتشر 
بين سکان غداد حتى وصلت الى منامع القتصل البريطاني تيار وي 
الناس بتوفعون صراعاً ان داود باشا والسلطان فتهاقتوا على شراء المواد 
الغذائية مما أدى الى ارتفاع أسعارها » وخشيت بعض الأقليات مغبة هذا 
الصراع فآئرت أن ترك بغداد قبل نشوب القتال ٠‏ 

وكان لقتل صادق أفندي صدى مدو في اسطنبول وفي مسختلف 
الولايات المثمائية ٠‏ وكان محمد علي باشا والي مصر يومذاك يعد قواته 
للهجوم على بلاد الشام واعلان عصبانه على الدولة الممائية > فانتهز الفرصة 
' وأرسل الى السلطان يعلن استعداده لبعث جيش الى العراق ليقبض على 
داود الذي دنس يديه بدم مبعوث السلطان" ٠‏ والمظنون أن محمد علي 
أراد بذلك الحملة ورہما كان يأمل أن يكلفه السلطان بتوجه حمله ضد 
داود باشا فيتمكن بذلك من الوصول الى مقصده بأيسر السبل + ومهما يكن 
الحال فقد فوت السلطان على محمد على غرضه » وكلف على رضا باشا والي 
حلب بقادة الحملة على داود باشا * 


- 1985 تاريخ العراق بين احتلالن ) ب بغداد‎ ١ عباس العزاوي‎ )١( 
ال‎ ¥ ١ ص‎ ١ ج‎ 

(؟) جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص ٠ ٠١١‏ 

- 4۸ القاهرة‎  ) عبدالعزيز سليمان نوار ( مصر والعراق‎ )١( 
٠ ۱۲١ ص‎ 


5 A. 


الطاعغون في بغداد : 

حشد علي رضا باشا جيثساً كيرا وتحرك به من حاب في اوائل 
شباط من عام ۱۸۳١‏ + ولم تكد الاخبار تصل الى بغداد حول ”تحرك هذا 
الحش نحوها حتى بدأ فها طاعون فظيع > وقد قاب هذا الطاعون جميع 
الخطط التي وضعها داود باشا لمقاومة اليش القادم وجعل بغداد كالريشة 
في مهب الرياح لا تملك من أمرها شيثاً ٠‏ 

يمكن القول إن هذا الطاعون كان أفظع وباء حل بالعراق عبر تارربيخه 
الطويل » وقد ظل المعمرون من أهل بغداد يتحدثون عن مأسيه حتى عهد 
متأخر ء وفي بغداد الآن سوق يسمى « السوق الحائف » وهو انما سمى 
بهذا الاسم لأنه امتلأً بالموتى اثناء الطاعون واشندت النتولة فيه الى درجة 
لا نطاق ٠‏ ولابد لنا في هذه المناسبة من أن نقف عند هذا الطاعون للتتحدث 
عن بعض أحدائه مما يتصل بالخاة الاجتماعية التي كانت سائدة في بغداد 
حنذاك ٠‏ 

جاء هذا الطاعون من الشمال ٠‏ فمنك شهر موز عام ۰ كانت 
بغداد على علم بتفشي الطاعون في ريز » وبعد شهرين وردت الأخار 
عن وصوله الى کر كوك »م » فطلب داود باشا من طسب القنصلة البريطاية 
اعداد منهج للحجر الصحي بغة مع الوباء من التقدم سحو بشداد ٠‏ وقد 
أعد الطب المنهج ولكن ا من رجال الدين في بغداد أفتوا بأن 
الحجر الصحي مخالف لمشريعة الاسلامية > ومنعوا داود باشا من ائخاذ 
أي عمل لصد سير الوباء » ولهذا كانت القوافل الواردة من ايران وكردستان 
ندخل الى بغداد 06 ا 

وفي أواخر أذار من عام ۱۸۳۱ ظهرت أول إصابة طاعونية في بغداد » 
وكانت في محلات اليهود القذرة > ثم أخذ الطاعون بسري نحو المحلات 


)000 ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ ۲١۷‏ 
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الأخرى * ۋف قد ذكر سليمان الق الذي كان في غاد بومذاك : 0 دد 


الحنائز ر الي رجت من أبواب المدينة 5 أواخر شهر آذار بلغ الألف > 
وفي أواسط شهر سان بلغ العدد لاه ألاف حتازة يوسا حسب ما ضط 
في ستجلات الموظفين »> ثم لم ببق منالموظفين بعدئذ من ,بقوم ان م 


وقد عمد الاوربيون الذين كانوا في بغداد » والمسيحيون المتصلون 
بهم الى حجر أنفسهم في ببوتهم لا بخرجون منها وذلك بعد أن جهزوا 
أنفسهم بما يلزمهم من مواد التموين ٠‏ وكانوا اذا اضطروا الى أخذ شيء 
من الخارج سحبوه الى فوق من الشاك م أسبكوه ا 
البدء باستعماله ٠‏ ولهذا كانت الاصابات ينهم قليلة سيا » وكانت تأني 
الهم عن طريق القطط أحانا ٠‏ أما سائر السكان فقد استسلموا للقدر 
وأخذ الطاعون م صدا حتى قل إن عدد الموتى في اللوم الواحد 
بلغ أخيراً نسعة آلاف ٠‏ 


والغريب أن اللصوص التتهزوا الفرصة فصاروا يدخلون البيوت 
لينهبوها دون أن يخثشوا أحداً من أصحابها لأنهم إما أن يكونوا قد مانوا 
أو هم على وشك الموت ٠‏ ومن النوادر التي تلروى عن تلك الايام هي 
أن رجلا" رأى في منامه كأن الملالكة كانوا يمرون في الزقاق يسجلون عدد 
الذين سموتون في كل بست © وقد وجد أن العده الذي سحل عن شه 
يطابق تماما عدد عائلته »> ولا كان أفراد عائلته قد ماتوا جما ما عداه أيقن 
انه لابد مائت قرياً ٠‏ .وحين استيقظ من النوم استعد للموت فغسل يدنه 
ولس الكفن 2 تمدد نحو القبلة ٠‏ وشاءت المصادفة أن يدخل ف تلك 
اللحظة إلى الست لص » وظن اللص أن صاحب البيت ميت غير أنه فوجىء 
به على حين غرة وهو ينهض صارخاً به » فوقع اللص ميتاً من هول المفاجأة* 
وعند هذا أيقن صاحب الست أن عدد الموتى الذي سلجل عن يته قد تم > 

)١(‏ انظ جريدة البلاد البغدادية بعددها الصادر في 1965/6/١١‏ ء 

¥ 


8 
عله 1 


فال داعي لموته اذن » فقى على فيد الحاة يحمد الله على لعمته * 

ينغي أن لا ننسى أن الكثير من الناس مانوا دون أن يصابوا بالطاعون» 
بل رل علبي الخوف فأماتهم ٠‏ ولهذا إعتاد العامة في العراق أن يسموا 
الوباء ب « الوهم » ء والظاهر أن الرجل الذي تتحدثنا عن قصته آنغاً كاد 
موت سسب ا الوهم » نم بخاص من الموت سسب « الوهم »أيضاً ٠‏ ولعل 
من المناسب أن أذكر هنا أن هذا الرجل هو والد جد كائب هذه السطور ٠‏ 

مشساهدات غروفز : 

كان يسكن في بغداد أثناء الطاعون مبشر بريطاني اسمه غروفز > 
وكان قد تتح فنها مدرسة لأبتام النتصارى > فلما د الطاعون طلب منه 
القنصل البريطاني الاتقال معه الى ريف البصرة تحنباً للعدوى © فأبى 
غروفز وقرر المقاء في بغداد متوكلا على الله ٠‏ وقد سجل غروفز مشاهداته 
عن تلك الأيام الرهسة في كتاب صدر في لندن عام 1888 + ويعد كتابه 
هذا أدق تسجيل لاحداث الطاعون في بغداد ٠+‏ 

أغلق غروفز داره » وكان بسكن معه فيها اثنا عفر شخصياً من 
ببنهم معلم أرمني وأسرته » وكانت في مقابل شباببك داره دربونة تؤدي الى 
'نمانية بوت » ومن هذه اللقعة الصغيرة كانوا يشاهدون الحثث تقل الى 
الخارج يوماً بعد يوم حتى صعد عددها الى سبع عشرة حثة ٠‏ وكات 
الشوارع قد خلت من المارة فلا شرق فها سوى حملة الموتى أو الدين 
بأخذون الأكفان لهم والسقائين الذين بأخذون الماء لغسل الحثث ٠‏ 

وفي اليوم الرابع والعشرين من يسان خرج غروفز من داده لزيارة 
القنصلية البريطانية فلم يمادف في طريقه أحداً عدا الذين يحملون الجثث 
والأشخاص المصابين » وكانت صرر اللملابس من مخلفات الموتى ملقاة بالقرب 
من كثير من الأبواب » وقد أ'غلقت ساحة الجامع الكبير إذ لم ببق فيها 


3 شفاة 


مكاث لدف » أحد قصار إلا وید a‏ إأقوه هھ کو اه الط 8 £ ma‏ 
ی کں وت پار رب الي ي شوب سيب ٢‏ ر 

في الطرق نفسها » وفي كل بقعة فارغة ألخرى ٠‏ ونما كان غروقز بسي 
في الشوارع بملابسه الكهنوتية شاهدته نساء عربيات فأبدين إيماءات غريبة 
تلفت النظر وكأنهن كن يخاطين بها الله متعجبات من بقاء الافرنج والكفار 
مثله على قد الحاة سلما كان يموت ذلك العدد الكبير من المسلمين ٠‏ 

وذكر فروفز أن الموت أصبح مألوفاً عند الناس بحيث كانوا يدفنون 
أقرب الناس اليهم من غير اكتراث ظاهر » م وصل الحال أخيراً الى أن 
الناس أخنوا يتساقطون في الطرقات فلا يدفنهم أحد فتأنى الكلاب تنهش 
أجسادهم وربما كان بعضهم أثناء ذلك لا يزال يعاليجم سكرات الموت ٠‏ 
وكان أشد المناظر ايلاماً وجود المثات من الأطفال الصغار في الطرقات وهم 
ضار حون م بعد أن مانت أمهانهم 3 ف فعختلط صراخهم بزمحرة الكلاب 
التي تنهش جثت الموتى'“ ٠‏ 

ظاهرة اجتماعية : 

وهناك ظاهرة اجتماعية لوحظطت في كل وباء یجتاح العراق e‏ كما 
لاحظها غر وفز 3 هدا الوباء على و حه من الوجوه 3 رهي شدة اهتمام 
الئاس بغسل الىت وتحنيطه وتكفيله وإجراء كل ما أمرت به الشريعة 
الاسلامية في هذا الشأن ٠‏ إنهم اعتادوا أن يخالفوا أوامر الشسريعة في حاتهم 
العملية كل يوم فلا يبالون » ولكنهم عند الموت يحرصون كل الحرص على 
اتباع الشر بعة مع العلم ان غسل المت ف وقت الوباء بز بد من انتشار عدواه 
ينهم ٠‏ 
التحنيط والتكنين لأنفسهم وآفراد عائلاتهم حالما يسمعون بالتشار الوباء نهم 


٠311١5 جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص ”57 ب‎ )١( 
ب‎ VY 


امتعداداً للموت يسخافو ١‏ دلوا + 
SS‏ 

في الايام الأولي من انتشار الطاعون في بغداد ازداد الطاب على 
« مواد الموت » > فارتفعت أسعارها ارتفاعاً فاحشا + وذكر غروفز أن أحد 
الباعة استغل نكبة الناس فأخذ يسع قطن الأكفان بأسعار مرتفصة > م 
مات هو نفسه »> فلم يبق في المدينة شيء من هذه المادة ٠‏ وارتفع سسعر 
الحبال الى أربعة أضعاف سعرها الأصلي ٠‏ 

واشتد الطلب على الماء أيضاً لحاجة الناس الله في غسل الموتى ٠‏ 
والظاهر أن السقائين اغتنموا الفرصة كما اغتنمها باعة الاكفان والحال ٠‏ 
فاذا طولب أحدهم قري عن لاء كان راه أنه بأحذها لن تة ند 
الموتى ٠‏ وقد اضطر بعض الناس أن يذهب بنفسه الى النهر من أجل جلب 
الماء لنغسل به طفلا مت ٠‏ 

من مذ کرات سليمان فاق : 

كان سليمان فائق في بخداد في بداية انتشار الطاعون > وكان يومذاك 
شاباً » وقد سحل بعض ذكرباته عن لك الأيام » وهي ذكريات لا تخلو 
من دروس اجتماعية ويمكن اعتبارها متممة لتلك الني سجلها غروفز ٠‏ 

يقول سلمان فائق : إنه عندما بلغت الجنائز اليومية بين الستمائة 
والسبعمائة جنازة زاد خوفه واضطرابه وذهب الى والده يستأذنه في الخروج 
الى البادية فراراً من الطاعون » ولكن والده أجابه قاثلا" : « يا بني لا يجوز 
الفرار من الوباء »> فان الذين مانوا هاريين ,يصبحون عصاة > فلنبق في 
المدينة فمن مات مثا أصصيح شهدا وأما من يجا بنفسه قصبح من السعداء»ء 
وقد بذل سليمان جهده من أجل إقناع والده على غير ریه مبرهناً له خطأ 
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لا تؤيدهم في ذلك ٠‏ وبعد ان اقتنع والده برأيه قال له : « يا يني لس 
من اللائق لحقوقنا القديمة ومناسياتنا العامة أن أترك داود باشا وأخرج > 
فاخرج انت واذهب أما انا فسأمكث هنا متو كلا على الله » وان شاء الله تعالى 
فانى معتزم السفر الى الآخرة مع هذه القافلة الطيبة دون أن أقتل في أواخر 
عمري سيف السياسة » ۰ بوخرج سليمان مع أفراد العائلة ومعه يعض 
سكان بغداد فخموا في الصحراء على مقربة من بعقوبة ء 

كان سليمان فائق يغير موضع خامه مرة كل أربعة أو خمسة أيام 
حذراً من العدوى » وقد نحا منها فعلا” هو ومن كان معه » فلم ريمت منهم 
سوى الدين أرسلوا الى القرى لطحن الحصوب + وعندما خف الطاعون 
عزم سليمان أن يسرع في العودة الى بغداد » ومما دفعه الى ذلك خطر النهب 
من قبل بعض العشائر المحبطين بهم » فقد كان محمد البردي شيخ شمر طوقه 
يبرمل رجلا" من عشيرته حول المعضم بشية نهبه ٠‏ والظاهر أنهم انتهزوا 
فرصة الطاعون هناك كمثل ما انتهزها اللصوص في بغداد ٠‏ 

وعندما وصل سليمان فائق مع أهله الى مشارف داد لاحظ أن 
المديئة محاطة بالمياه من جهاتها الأربع » لأن النهر كان قد فاض في أواخر 
أيام الطاعون ولم يكن في المدينة من بقدر على مكافحته فأغرق الكثير من 
محللاتها > فاستاجر سلىمان قفة وركبها مع أهله وساروا بها داخل المديئة 
وبداوا سرون عل أقدامهم ٠‏ 

بقول سليمان إنهم لم بجدوا في الطرقات التي مشوا فيها أي انسان 
فتن أن أنه فالكة نلق ما اا اكوا اماف © لز يويسا ا 
الطريق فلم" نسير وقد أسدلنا هذا الثقاب ؟» > فرفعت النساء النقاب - أي 
السجة - عن وجوهن وسرن نصف ساعة من غير أن يشاهدن انبا ٠‏ 
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وعند وصولهمالى محلة النصارى شاهدوا امرأة نطل عليهم من افذة 
احدى الدور » وأخذت المرأة تستفسر منهم عن حالهم ثم التفتت نحو داخل 
الدار تخر من فها بوجود بشر في الطريق لا يزالون على قد الحباة ٠‏ وقد 
سأل سليمان المرأة عن سر بقائها هي وأهل بيتها أحياء مع العلم أنه 
لم يشاهد في جميع الطرقات التي مر" بها أحدا » فأجابته الرأة قاثلية : 
د نحن نصارى » وقد جثنا الى هنا ونحن بضع عائلات .وأقمنا الحجر على 
أنفسنا » وكا في بداية الحجر واحداً وأدبعين شخصاً بالتمام فأصسسحنا 

محمد الله اة وأربعين وذلك بولادة طفلين واا لم نر ا 
مدة يمر من هذا الشارع فعندما شاهدناكم علمنا أن الطاعون قد ولى ففرسنا 
لذلك ٠»‏ 

وبعد وصول ل سليمان فاثق جو والنساء ! !1 فى دارهم > دعب ليان 
باشا في مقره فوجده في دائرة الحرم مطروحاً في الفراش وهو في غيبوبة 
لاصابته بالطاعون ء٠‏ وبعد مرور بضعة أيام تحسنت صحته بعض التحسن* 
وعند ظهور اللصوص في المديئة وانتشار الحوادث المخلة بالأمن أخذ داود 
باشا يعين الموظفين ويشرف على شؤون الحكومة بالرغم من ضعف صحته * 

وكانت جثث الموتى إذ ذاك لا تزال مطروحة في البيوت والاسواق 
والطرقات » و بلغ تعفن الهواء حداً لا يطاق » فعين داود باشا جنوداً لتنظضف 
بغداد واجعل مقداراً من الال لتقل كل جثة ٠‏ فأ لقيت آلاف الجثث في 
دجلة من غير تكفين وتجهيز »> وكانت أكثر الحئث تنشد من أرجلها 
بالحبال وتر بط بديول الحيوانات السائبة التي لم يكن لها مالك »> فتسحبها 
الحيوانات وهي مقلوبة على وسوهها حتى شاطى ء اله ا 

بغداد تعلن الطاعة : 


لم تكد بغداد تستر جع أنفاسها من وطأة الطاعون > ويعود الذين 
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هر وا مئها الى سوت م س التق الخ أن طلا الح السلطات . 

E‏ بس فا ر ی کے ا س 3ه TT.‏ يو 
القادم قد وصلت الى بساتين الكاظمية وهى على بعد أمال قليلة من شمالى 
بغناد ٠‏ 


كان علي رضا باشا قائد الحيشس السلطاني لا يزال في الموصل > وقد 
أرسل من هناك طلائع من قواته بقيادة قاسم باشا العمري ومعه صفوق 
شيخ شمر وسليمان الغنام من شيوخ عقيل ٠‏ وحين وصل قاسم بائبا الى 
مقربة من بغداد أرسل رسله الى علماء بغداد وأعانها بحرضهم على. إطاعة 
السلطان وعلى طرد الوالي المعزول داود باشا » وكان قاضي بغداد الذي 
هو ا قاسم باشا ذل جهوداً كبيرة في هذا السسل ١ ٠‏ 

يبدو على أي حال أن داود باشا كان في قرارة نفسه ينوى الاستسلام 
للجيشش القادم > فقد كان لا يزال يعانى من عقاببل المرض الذي أصيب به 
ولم يبق معه من خدمه وحرسه سوى نفر قليل لا پتجاوز عدده اللخمسين* 
وفي ذات يوم فوجىء داود باشا بمظاهرة صاخة تأتي من محلة باب !أشيخ» 
يتقدمها رؤماء المحلة » وهم يهتفون بهتافات معادية له » ثم أحاطوا بالسراي 
وشرعوا يشعلون النار في أحد أبوابه ٠‏ وعند هذا اتبرى أحد سد داود 
باشا ‏ دون علم منه ‏ فأطلق على المتظاهرين بضع رصاصات أدت الى 
جرح بعضهم وقرار الباقين ٠‏ 

بقول سليمان فايق : إن التظاهرين لم يكن لهم غرض من مجيئهم 
الى السراي سوى اعلام داود بائمسا بعزله سسب الفرمان الوارد من 
السلطان » ولهذا تراجعوا وذهب كل واحد منهم إلى دار ۰ 

أدرك داود باشا حراجة موقفه فخرج مع عبده الحشي فيروز تحت 
جنح الظلام والتجا الى دار حسة خانم ٠‏ وعندما شاع خيره في الصباح 
التالي جاء اليه وفد من الأعبان والعلماء فأخرجوه من للك الدار بكل 
)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ بغداد  )‏ ترجمة موسى كاظم نورس 
بغداد 1935 اص ۸۲ ۰ 


۷٩‏ ب 


احترام وذهبوا به الى دار صالح بك بن سليمان الكبير لكي يكون وديمة 
لديه حتى يجرى تسليمه الى الوالي الجديد علد قدومه ٠‏ 

وجاء قاسم باشا العمري من الكاظمية فدخل بغداد حنث أمستقيله 
السكان بمختلف طبقاتهم وأدخلوه الى السسراي « محفوفاً بالمسزة 
والاجلال ٠ ٩٩‏ واعتقد قاسم باشا أن كل شيء قد التهى وأن بداد 
أصبحت في قبضة يده فأرسل الى علي رضا باشا في الموصل يدعوه للمجىء 
الى بغداد سريعاً لكي يتولى مقاليد الحكم فيها ٠‏ 


تحول عجيب | 

في صباح ۱۳ حزيران ۱۸۳١‏ عندما كان قاسم باشسا العمري .في 
السراي ينتظر تسليم داود بأشا اليه » سمع ضوضاء شديدة شعث من 
الخارج ٠‏ وبعد قليل بين له أن جماهير غفيرة تحيط بالمسراي تريد 
مهاجمته وعلى رأسها محمود أفندي النقبب » وكاتت الجماهير مؤلفة من 
الأهالي والمماللك وجماعة كيرة من عشيرّة عقيل التي تسكن الكرخ : 
واسنتطاعت الحماهير أن تستحوذ على مخزن السبلاح 3 أسخذدت تمطر 
السراي بالرصاص والقنابل ٠‏ 

کان مع اسم باشا ف داخل السراي سليمان الغنام ومعه زهاء لاله 
آلاف من عشيرة عقل » وأخذ هؤلاء يدافعون عن السراي ٠‏ ومعنى هذا ان 
عشيرة عقيل كانوا فريقين أحدهما يدافع من الداخل والآخر يهاجم من 
ا بأنه يقاتل مع الجانب الخاسر 
فأسرع مع جماعته ألى الخرينة فكسروا أقفالها وتهنوها > 3 أشعلوا الثار 
في السراي وخرجوا مله يحملون منهوباتهم متجهین نحو باب المعظم > ومن 
هناك ألقوا بأنفسهم الى النهر فعيروه سابحين الى جانب الكرخ > وقد غرق 
بعضهم اثناء العبور + 
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وائثالت الجماهير المحبطة بالسراي فدخلته ناهبة مدمرة ولم تترك 
فه شيئاً من تلك النفائس الني كان داود باشا حريصاً على اقتنائها ٠‏ وكان 
الكثير من النقود وأدوات الذهب والفضة الشاهد مطروحة في الازقة بعد 
أن سقطت من أيدي العقيدين الهاربين فتهافت عليها الغوغاء يتكاليون عليها ٠‏ 
وفي أناء هذا الاضطراب لم يعرف مصير قاسم باشا العمري > وفي رواية 
فريزر أله حينما 'تخلى عله حرسه الخاص اقتاده أحمد أغا « التفنكجي 
باشي » الى بشر قريبة وألقاه ها ٠‏ 

الواقع أن هذا التحول في سلوك الجماهير البغدادية أمر عجيب يلفت 
النظر > فهم قد انقلبوا بين عشسية وضحاها من موقف الطاعة لأمر السلطان 
الى موقف العصبان عليه »> فما هو السب في ذلك ؟ حاول سليمان قاثق 'تعلد 
الحادث ‏ وهو قد كان شاهد عان فيه ب فأشار الى الأعمال الفظيعة التي 
قام بها الأعراب من أتباع سليمان الغنام وصفوق على أثر دخول قاسم باشا 
العمري الى بغداد حيث أخذ هؤلاء يرتكيون المنكرات ويلهبون الدور 
وبتعرضون بالنساء » حتى أن صفوق أمر أتباعه بأن يأتوه بأرملة سليمان 
أغا » وأن يسحئوا عنها في كل مكان » زاعماً أن علي رضا باشا وهنها له" ٭ 
إن هذه الفظائع في رأي سليمان فائق هي التي جعلت جماهير بغداد تثور 
على قاسم باشا وتتحدى أمر السلطان بعد أن كانت قد أعلنت الطاعة له ء 


البغداديون بتحدون : 

مهما يكن الحال فالملاحظ أن سكان بغداد أصبحوا ‏ بعد حادث 
الهجوم على السراي ومقتل قاسم باشا ‏ متحدين جميماً » وهذه أول مرة 
بقف فها أهل المحلات البغدادية صفاً واحداً لا اختلاف بيلهم ٠‏ وقد أسرع 
الأعبان والعلماء على عادتهم فكتبوا العرائض الى السلطان يرجون منه اسناد 
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الولاية الى داود باشا > أو الى صالح بك > ويعلنون استعدادهم لدفع مبلغ 
كين اله ولزيادة الجزية السنوية من أل كن الى شر آلاف 


)00 
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وعندما على علي رضا باشا بالأمر حث المسير بقواته نحو بغداد + 
وفي بداية شهر تموز 1481 وصل الى مقربة من بغداد وعسكر في إساتين 
الصليخ > وأخذ يشدد الحصار على المدينة » فجرت معارك غير قليلة بينه 
وبين اهل پغداد ٠‏ 

كان أهل بغداد يقاتلون على مستويين : أحدهما نظامي "نحت قادة 
مسو ديفو ومن معه من قواد داود باشا والمماليك > والآخر أهلي لا يخضع 
لقيادة أو تنظيم وهو يمثل سكان المحلات اللغدادية الذين يقودهم رؤساؤهم 
والأشقاء المغاوير ١ ٠‏ 

لا شك أن أهل المحلات أبدوا سالة لا يستهان بها أثناء القتال »> 
ولكنهم كثيراً ما كانوا ,بسيئون الى أنفسهم عن حيث لا يشعرون كما هي 
عادة الغوغاء دائماً ٠‏ فهم قد يندفعون في القتال من غير هدف أو خطة » 
تحت تأر صبحة بهتف بها أحد مغاويرهم فسيرون وراءه كالأغنام وهم 
لا يدرون لاذا ساروا والى اين يذهبون ٠‏ 


حدث ذات مرة أن تجمهر جمع كير منهم عند باب المعظم » وكانت 
أصوات الرصاص والقنابل تلعلع في السو »> فتحمست جماعة منهم للقتال ٠‏ 
وبسدو أن تلك الحماعة كانت مؤلفة من الشسحعان المحلمين الذين يحبون 
أن يشبتوا رجوليتهم في المعارك » فأصروا على فتح باب السور وعلى الخروج 
منه لقائلة قوات علي رضا باشا » وكان يشحعهم على ذلك حسسن أغا بن 


) يوسف عزالدين ( داود باشا ونهاية المماليك في العراق‎ )١( 
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علش أفندي ٠‏ وقد حاول رضوان أغا ب وهو من المساليك المعروفين 
بالتروتي والحكمة ‏ أن ينصحهم وبين لهم مغبة عملهم الطائش فلم يأبهوا 
له وقابلوه بتهكم وشتموه('؟ » ثم اندفعوا خارجين ٠‏ والظاهر أنهم نجحوا 
في بداية الأمر حيث الستولوا على طابية على ساحل النهر وغنموا سلاحها 
ومدفعين كانا فيها » فأغراهم ذلك إذ تحولوا نحو طابية أخرى نقع على 
طر بق الاعظمية »> وهناك فاجأهم ا حد عشر فارساً من « الهايته » فهز موهم 
هزيمة شنعاء » وصار « الهايتة » يطاردونهم حتى أوصلوهم الى باب المنظم ٠‏ 
وحين شساهد الحمهور الذين كانوا واففين هناك هزيمتهم انثالوا هم من 
جانبهم يفرون الى الداخل نحو جهة المقاهي وصار يدهس بعضهم بعضاً > 
ونه سقط م من عجرا« ذلك فل :وجرحى کون + 

مذبحة المماليك : 

ما إن حل شهر ايلول حتى أصبحت الحالة في داخل بغداد لا 'نطاق 
من شدة الحصار » فقد شح الطعام شحة بالغة > وصارت المنهوبات عرض 
علناً للع من دون خوف أو خجل ٠‏ 

وكان دعاة علي رضا باشا منتشرين بين سكان بغداد يشطون عزيمتهم 
عن المقاومة ويدعونهم الى طاعة السلطان ٠‏ وفي ليلة ١4‏ إيلول كان صبر 
السكان قد نفد فادر رجل من التجار اسمه الحاج خليل > ومعه جماعة 
تؤيده > ففتحوا باب السور الجنوية" > وسمحوا للجش السلطاني 
e‏ > وتم بذلك احتلال د وحينئذ عم الفرح في المدنة 
فهبطت الأسعار مائة ضعف ٠‏ وفتحت الد كاكين أبوابها مووقفت الجرائم عند 
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وضع علي رضا باشا خطة متقنة لقتل المماليك تشبه من بعض الوجوه 
تلك التي وضعها محمد علي باشا في مصر > فهو عند دخوله الى بغداد اتيخذ 
اسلوب المصالحة والتوفيق مع الجميع »> ونظاهر بالرضا عن المماللك وولى 
بعضهم مناصب عالية » ولكنه كان يضمر لهم نية الفدر الماحق ٠‏ وفي ذات 
يوم داعي المعاليك مع جماعة من أعان بغداد وعلمائها الى اجتماع في ديوان 
الباشا بحجة الاستماع لقراءة الفرمان الذي وصل مؤخراً من اسطنبول > 
وكان السراي حينذاك قد امتلأت سطوحه وشرفانه وأروقته بالحنود 
المسلحين ٠‏ وبعد أن تناول اللدعوون القهوة ودخوا د الحبوق » > وستعا 
كان الفرمان على وشك أن يقرأ » قام رجل اسمه علي أغا فأهاب باللجنود 
الألماننين الذين كانوا مستعدين أن يقتل كل واحد منهم من كان پچالبه 
من المماللك ٠‏ وما تردد عؤلاء في القيام بعملهم صرخ بهم علي آغا : 
« ما يالكم ؟ لاذا تترددون ؟ أضربوا فاما أن تقتلوهم أو تقتلون أنتم » > 
م اتتضى سسفه وأهوى به على المملوك الذي كان مجاننه ٠‏ وقل أن يتمكن 
المماليك من انتضاء سيوفهم للدفاع عن أنشهم » قلضى عليهم جم ء 
وكان من بين القتلى اششخاص كانوا فد اشقوا على جماعتهم وانضموا الى 
جانب علي رضا باشا قبل دخوله بغداد » فلم يشفع لهم ذلك عنده ٠‏ 

وصدر الأمر بعدئذ بقتل جمع المماليك اينما وأجدوا > ويروي 
شاهد عبان كيف جرى مقتل صالح بك ابن سليمان الكبير » وهو من الذين 
لم بحضرو! ولممة الذيح » فقد أسرع اليه جمع من العحنود ينما کسان 
راكياً حصانه » وانهالوا عليه ضرباً وطعناً فنطق بعبارة « آمنت بالل » 
وبالشهادتين ثم خر الى الأرض صريعاً ٠‏ فتقدموا مله وز وا رأسه 5 
تر كوا جثته عارية في أحد الازقة لا يسترها ا ٠‏ 


٠ ١١١ جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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وميا بلقت النظر أن داود باشا الذي كان أصل البلاء لم ينله شيء 
من الأذى بل أرسله علي رضا باشا بكل احترام الى اسطنبول > وهناك 
حصل على حظوة السلطان وتولى من بعد ذلك بعض الولايات والناصب 
الكبيرة ٠‏ 

رأي للمناقشة : 

نهر لذ كوو عدار نواد عاذ مد فزن الا ی ت اهلان 
القاهرية تعرض فه للمعارك الني وقعت بين أهل بغداد والقوات السلطانية 
التي كان يقودها علي رضا باشا وقد جاء في هذا الصدد برأي سستحق 
المناقشة للا له من صلة وثيقة بأوضاع المجتمع العراقي في ذلك الحين ٠‏ 

خلاصة رأي الدكتور نوار هي أن أهل بداد إنما اروا في عام 
١‏ ضد جيش السلطان لأنهم كانوا يحسون بدافع وطني وقومي يدقعهم 
الى ذلك » فهو يقول في ذلك ما نصه : « ٠٠١‏ إن وغية السلطان محمود 
الثاني العثماني في أن يطرد الماليك من العراق كانت قد أعمته عن حقيقة 
التطور التقدمي. الذي وضح في العراق خلال حكم داود باشا آخر ولاة 
المماللك في العراق ٠٠٠‏ ولكن القضاء على داود باشا لم يكن بالأمر السهل 
نظراً لأنه كان قد كسب ثقة أهل العراق بصفة عامة > وثقة الطبقة المثقفة 
في بغداد بصفة خاصة لأنه كان والياً مصلحاً وعالاً متبحراً في علوم الفقه 
وشديد العناية بترقة اللغة العربة وآدابها ٠٠١‏ ولذلك وقف أهل بغداد 
الى جانب داود عندما بعث السلطان العثماني محمود الثانى بجش كسير 
بقيادة علي رضا لطرد داود من بغداد » لأن داود في نكر أعن بغداد هو 
أجدر من الأتراك العثماندين بحكم بداد > وأنه على السلطان أن بحترم 
مشيئة آهل البلاد في تعيين حاكمهم ٠‏ ولهذا شارك الأعالي داود باشا في 
الاستعداد للدفاع عن البلاد ضد جيش السلطان ٠٠٠‏ وهكذا أثبت أهل 
العراق أن المسألة ليست صراعاً بين داود والسلطان بقدر ما هي دفاع عن 
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حق أهل البلاد في اختبار الوالي الحدير بحكمهم ٠٠٠‏ >“ , 

إن من يقرأ هذا الرأي الذي جاء به الدكتور نوار بخل له أن 
أهل بغداد في تلك الأيام كانوا يحملون وعاً وطنباً ناضحا > وأنهم حين 
شهروا السلاح ضد جيش السلطان إنما كانوا يدافعون عن حقهم في تقرير 
مصيرهم تجاه تعمسف الحكم العثماني ٠‏ نبى الدكتو د وار © أو تانق + أن 
العراقيين لم يكونوا آنذاك يعرفون شيئاً من المفاهيم والمصطلحات السباسية 
التي ملا أذهان الناس في يامنا هذه » فهم لم يكونوا يدركون ما هي 
« الوطنية » أو « القوصة » أو « الحرية » أو « الاستقلال » أو « حق 
تقرير الصير » أو ما آشبه مما يلهج به الرأي العام في العصر الحديث » 
جل ما كان.يفهمه الناس في “نلك الأيام هو العصبية المحلية أو القلية » وما 
بتصل بها من عادات الثأر والنخوة وغيرها من القبم المدعشة من أعماق 
الثقافة الاجتماعة السائدة ٠‏ 

في دأبي أن ممارك عام 188١‏ لم تكن تختلف من حيث محتواها 

الاجتماعي عن معارك المحلات التي زخر بها تاريخ بغداد في عهد المماليك > 
كل ما هنالك من فرق هو أن أهل بغداد في الممارك الأخيرة كانوا جبهة 
واحدة ضد جش السلطان نما كانوا في معار كهم الساقة يقائل بعضهم 
بعضاً » ولكثنا يحب أن لا ي أنهم في جميع معاركهم ‏ الاولى والأخيرة ‏ 
كانوا يندفعون في القتال من جراء اننفاضة غوغائية يقودها رؤساء المحلات 
أو أشقبائهم دون أن يعرفوا السبب الحقيقي الذي يختفى وراء حركتهم ٠‏ 

أن هذه ظاهرة اجتماعية نلاحظها في العراق وفي أي بلد آخر يعيش 
في مثل ظروفه الاجتماعة » فقد يكفى لقيام حركة ما في احدى المحلات 
أن بنبري أحد الشجعان من أولي اوت الجهودي واللسسان اللاذع 

)١(‏ انظر مجلة الهلال القاهرية بعددصا الممتاز الصادر في 
۱ دص ۱۹ ۰ 
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فبهتف في أهل المحلة مستنحداً بهم » وعند هذا يجد الكثيرون من أهل المحلة 
أنفسهم مندفعين في الاستجابة له من حيث يريدون أو لا يريدون » 
فشهرون أسلحتهم ويحرون بها في الازقة ٠‏ وقد يزداد اندفاعهم حين 
يلمحون النساء بنظرن اليهم أو يزغردن لهم > وهم اذ ذاك قد يرمون 
بأنفسهم الى المؤت من حيث لا يشعرون ء 

وقد يحدث أحياناً أن يندفع أهل المحلة في ثورة عارمة وهم لايعرفون 
بوضوح لا ثاروا ٠‏ فهم قد ير كضون وراء صيحة الندخوة » ويحسبون أن 
الأمر بسبط لا يعدو أن يكون على شاكلة المعارك المحلية المعتادة > ثم 
نجرفهم الأحداث إشارها خطوة وراء. خطوة > واذا بهم يجدون أنفسهم 
أخيراً في خط النار تجاه قوات ساحقة لا قبل لهم بها » وحيئذاك قد 
لوق على أعقابهم يلوذون بأذيال الفرار ويدوس بعضهم بعضا ٠‏ 

خضل لي أن هذا هو ما حدث فملا” في بغداد + نقد خرج 
الأهالي من . باب المعظم يحاربون جش السلطان > والظاهر لأنهم كانوا 
اذ ذاك تحت وطأة الحماس الذي أثاره فيهم بعض رجال الماليك من أمثال 
حسن أغا ه ولو أنهم كانوا منذ البداية تمحت تأثير رجال آخرين فلربما 
كانت حماستهم موجهة نحو سد جش السلطان بدلا من محاريته ٠‏ 

من المؤسف أن نجد بعض كتابنا وباحثينا في هذه الأيام يسيرون 
في تفسير أحداث التاريخ على نفس الطريقة التي سار عليها الدكتور نوار * 
فهم بحاولون أن يصبغوا نلك الأحداث بالصبغة التي يشتهونها بفض النظر 
عن اختلاف الزمان والمكان ٠‏ إنهم بسارة أخرى يفسرون أحداث الماضيي 
في ضوء ما يريدون أن تكون عليه تلك الاحداث » ولس في ضوء ما هي 
عليه في الواقع ٠‏ 


- AE 


الملإجق 


القيت في هذه السئة والني قبلها بضع 
محاضرات عامة » في بعض الجمعيات واللوادي 
ببغداد » حول موضوع المجتمع العراقي في المرحلة 
الراهنة التي يمر بها , كما القيت بحثا في الموضوع ‏ 


فده 4 الور العاى الاد إا الاحزماع 
نشسه في الكؤثمر !ا اي الساوس لحم الجاع 


الذي انعقد في ايفيان عام 19455 »2 وقسد اعددت 
بحثا آخر لالقائه في مؤتمر الادباء العرب السسابع. 
الذي العقد ببغداد في نيسان الماضى غير أن ظروقا 
خاصة حالت دون تقديمه للمؤتمر ٠‏ وقد رايت من 
الئاسب أن اكثب هذه الملاحق اضع فيها خلاصة 
لتلك المحاضرات والبحوث عسى أن يكون ذلك ذا 
نفع تلقارىء على وجه من الوجوه ٠‏ ولبسمح لسي 
القارىء اذا وجد في هذه ال)لاحق شيئًا من التكرار 
لبعض ها ورد من آراء في كتبي السابقة أو الجزء 
الحالي من ها الكتاب ٠‏ فالمقصود من هسذه 
الملاحق ان نعطي صورة مجملة لختلف الآراء التي 
توصلت اليها حول طبيعة المجتمع العراقي وكيف 
تنكون شخصية الفرد فيه ٠‏ 
Ae -‏ - 


الملدق الاول 


التغغر والتئاشز الاجتماعي 


العالم كله الآن يعاني تغيراً اجتماعياً هائلا لم بعهد له مثيلا من قبل 
في جميع أطوار التاريخ > فقد أتتج العلم في العصسر الحديث مخترعات 
عظيمة في وسائل المواصلات والسفر والنقل والاعلام والنشر بحيث صارت 
العزلة الاجتماعية وما يتبعها من ركود اجتماعي غير ممكنة في أي مجتمسع 
مهما كان نائماً أو محاطاً بالجبال الشاهقة ٠‏ 

كان السفر في الماضي بطبثاً وشاقاً حتى فيل في أحد الامثال العربية : 
« السفر قطعة من سقر » » ولهذا كانت العزلة الاجتماعة هي الطايع 
الغالب على معظم المحتمعات البشرية » أما الآن فقد انقلبت الآإية وصار 
الاتصال والتزوار والاحتكاك بن المحتمعات من الامور الشائعة » وهذا لابد 
أن يؤدي بدوره الى ظهور التغير في كل مجتمع فلبلا أو كثيراً ٠‏ إن من 
النادر أن نحد الآن محتمعاً قادرا على المحافظة على عزلته الاجتماعية دون 
أن يتأثر بما يجري في العالم من زخم حضاري عنيف ٠‏ رأينا منذ عهد 
قريب كيف حاول إمام اليمن الاسيق يحبى حميدالدين أن يعزل اليمن 
عن المؤئرات الخارجبة فأخفق » وكذلك أخفق اللاما في الثببت > وأخفق 
غيرهما كثيرون * 

بداية التغير في العراق : 

بدأ الاتصال الحضاري في العراق منذ عهد داود باشا حين حاول 
هذا الوالي أن ينُدخل الى البلاد بعض المخترعات والنظم الاوربية » وقد 
تابعه في ذلك بعض من جاء بعده من الولاة كرشيد. باشا « أبو المناظر » 


كخم ب 


ونامق باشا + وفي العقد السابع من القرن التاسع عشر ظهرت البواخسر 
النهرية في العراق »> وامتدت اله خطوط التلغراف » فكانت تملك أموراً 
ع لول اشن حاروا في تعليلها وكانت لهم بمثابة هزة فكرية قتتحث 
أذهائهم نحو آفاق لم يكونوا يحلمون بها من قبل ٠‏ 

وفي عام 4 افتتحت قناة السورس فكانت أهميتها الاجتماعهة 
للعراق عظيمة جداً إذ هي قربت المسافة البحرية ين المسراق وأودا > 
وسرت السفر وشل النضائع بينهما یا كيرا وشا القدن أن نول 
ولابة بغداد في تلك السنة رجل مصلح ذو ولم بالاعمار والتجديه هو 
مدحثك باشا + ولم يدم عهد هذا الوالي سوى سننين تقرياً غير | أنه أحدث 
في العراق > وخاصة في بغداد > ما يشبه الثورة > وظل الناس يذكرونه 
سنوات عديدة ٠‏ ومن طريف ها ينُذكر في هذا الصدد أن عجوزاً مسن 
مكان الكرخ حين شهدت عربات « الترام » التي أسسها مدحت باشا بين 
بغداد والكاظمة تحت فمها دهشة وصاحت : « س عل الموت 
ما يقدرون ! » + إنها حين رأت عربة ذات طابقين تسير على سكة » و بجرها 
زوج من الخيول » حسبت ان هذا أقصى ما يمكن أن ينتجه العقل البشري 
فرك 

وفي عام ۱۹۰۸ حين وصلت الى بغداد أول سيارة خرج أهل بغداد 
عن بكرة اهم لنتفر جوا عليها ويتعحوا منها » وأخذ الكثيرون منهسم 
بنظرون تحت السيارة ليكتشفوا قوالم الحصان المختفي في بطنها على 
زعمهم » فهم لم يستطيعوا أن بتصوروا عربة تسير من غير حيوان يجرها ٠‏ 
وبعد قليل سمعوا أن ود اخترعوا عربة نطب في الهواء فكان ذلك 
آخر ما تحتمله عقولهم » نم جاء السيل العرم من المخترعات الذهلة 
بعدئذ > يتلو بعضها بعضاً ء hl‏ حاجن بين المعقول وغير المعقول في 
نظرهم » وصار كل شيء لديهم ممكنا ٠‏ وكان هذا إيذانا سدء المرحلة 


- YAY - 


الراهنة التي انقلبت فيها جميع المقابيس الفكرية والاجتماعة ٠‏ 


التناشز الاجتماعي : 

للحي ال معزي اراد الاو كايح الغلا ين عدي 
و دهي E‏ 
خصائص التغير البطيء أن المجتمع يتكيف له ويتلائم ممه بمرود الايام 
فلا يظهر فيه صراع عنيف أو تنافض بين القديم والجديد على منوال 
| ما يظهر أثناء التغير السريع ٠‏ 


لا تتكر أن التغير السرء بع الذي حدث في العراق منذ الحرب العالمية 
الأولى قد أفاد المجتمع کیا عنك ل فيه معالم الحضارة الحديئة 
خلال وقت قصيد > وقفز به الى الامام من الناحية الادية قفزة لا يستهان 
بها » ولو قارنا وم ضع العراق الآن بما كان عليه قبل نصف قرن لوجدنا 
فرقاً عظيماً من حيث المستوى العمراني والاقتصادي والسكاني والصحي 
ل ل 
فد انتج في الوقت نفسه مشاكل اجتماعية كبيرة أهمها في نظري مشكلة 
« التتاشز الاجتماعي » ٠‏ فمن طبيعة الحياة أن ليس فبها شيء ء ينفع الئاس 
دون ان يحتوي على ما يضرهم في الوقت نفسه > وقد أخطا الطوبائيون 
حين خبلوا حياة خلية من الشاكل أو الشسرور فتلك حياة لا يمكن أن 
توجد على وجه هذه الارض أو هي بالاحرى لا تنسجم مع طيبعة الانسانء 

من طببعة التغير السريع أنه لا يئر في جميع أجزاء الكان الاجتماعي 
على درجة واحدة > فكثيرا ما يكون هناك جزءان مترابطان ثم يحسدث 


me ا‎ 


¬ ايخ" ~~ 
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سلهما > وهذا! هو 11 مله ب « التتاشد الا ج اع 5 


الواقع أن المجتمع العراقي في مرحاته الراهنة يعانى من تناشزات 
عديدة » وقد أحصيتها ذات مرة فوجدتها تزيد على الاربعة عشر 'ناشزا > 
ووا کات هي كر امح لتك ولت ها هيده اق ا 


التناشزات انما أود أن أذكر بعضها على سبيل التمشل لا الحصر : 


لناشز الحقوق والواحبات + 

إن الحقوق والواجبات كما لا ,بخفى جانبان متواسقان ومترابطان ولا 
يجوز أن يفكت أحدهما عن الآخر في الحياة العملية » وقد كانت العصسة 
القبلية أو المحلية في العهد العشماني قائمة على مثل هذا التواسق بين الحقوق 
والواجبات » فالفرد يتوقع من عشيرته أو محلته أن تقف الى جاه في 
الملمات > وتتيجده اذا تتخاصم »> وتأخذ بثاره حين قل » والمفروض فه 
أن يكون من جانبه مستعداً لقتال معها في الممسارك والمساهمة مها في 
الديات » وهو قد يرمي بنفسه الى الوت في سسلها دون أن يسأل : اذا ؟ 

عندما -جاءعت الحضارة الحديثة الينا جلبت معها مفهوماً للعلاقات 
الاجتماعية يختلف عن المفهوم الذي اعتدنا عله سابقاً » هو مفهوم «الوطن» 
بدلا من مفهوم « العشيرة » أو « المحلة » » وصارت الحكومة بمؤسساتها 
وقواينها هي التي يجب أن يخضع لها الفرد بدلا من الخضوع للعرف 
العشائري القديم ٠‏ وهنا نشأ أحد مظاهر التناشز الاجتماعي فنا ٠‏ فنحن 
حفظنا الحقوق التي لنا على الحكومة » وأخذنا تحمس لها ونهتف بها 
ونخطب فيها » ولكننا نسينا أن الحكومة لها في نفس الوقت واجبات على 
الفرد ,يجب أن و 

من طبيعة الانسان بوجه عام أنه سريع الى إدراك ما له من حقسوق 
تجاه غيره » أما الواجبات المتصلة بتلك الحقوق فهو يحاول أن ينساها » 
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أو يتهرب منها » أو يتقاعس عنها » ثم يجد تبريراً للا فعل على وجه من 
الوجوه 3 إن الاسان بعبارة اخرى امسر ع الى المطالية يحقوفه مشه الى 
القيام بواجياته > وهذا هو ما فعله الفرد العراقى حين جاءت الله الحضارة 
الحديثة بمقاهيمها ومبادثها ء 


كان العراقيون في العهد العثماني يعتيرون الحكومة عدوة لهم »> فهم 
يفتخرون عصان أوامرها »> وبحتقرون من يتعاون معها وقد ينظرون الله 
كما ينظرون الى جاسوس > واذا جاءهم هارب من الحكومة ولجأ عندهم 
« دخلا » فالمفروض فيهم أن يخفوه ويدافعوا عنه ويضللوا رجال الحكومة 
عنه * وقد بقيت هذه العادات الاجتماعة شسائعة بين الناس حتى هذه 
الساعة » ولا يزال الكثيرون منهم لا يحتقرون من بخالف القانون > أو 


يكسر مصاببح الشارع © أو ال ا يعاون الاشقاء 


واللصوص »> وربما احترمه بعصهم واعتبروه رجلا قوياً بتحدى الحكومة 
ولا بخاف + 


في العراق ظاهرة اجتماعية عامة نكاد نلاحظها في كل مكان هي أن 
الفرد العرافي ميال الى انتقاد حكومته ووضع اللوم عليها في كل ما لا يعجيه 
من أمور الحياة » وكثيراً ما يقارن حكومته بالحكومات الراقنة حضارياً 
ثم خد بالتأفف والشتم ٠‏ إنه بريد من حکومته أ ن کون ار حكوفة 
في الدنما ولكنه يسى أنه لا يتعاون معها ولا بطع قوانينها » أو هو بعبارة 
اغوي بريد منها أن تكون كحكومة السويد مثلا بيئما هو يسلك تتجامها 
كنا كان اموه يسلك تجاه الحكومة العثمانية ٠‏ إنه حفظ الحقوق التي له 
على الحكومة كالمواطن السويدي ولكنه لا يقوم مثله بالواجبات التي لهسا 
ناب ولك ازول بهنا من ماب النقاع ق ی ار ج 
حقيقة اجتماعة يحب أن تقال ! 


- ۹۰ - 


تناشز المدارس والوظائف : 

كان النظام الطبقي في العهد العثماني مغلقاً أو شبه مغلق » فالولد 
يمتهن حرفة أبه في الغالب > وكان الشعار السائد بين الناس : « ما يصيبك 
الا نصببك » * وحين فحت بعض « المكاتب  »‏ أي المدارس | الحديثة - 
في أواخر ذلك العهد لم يدخل فها سوى أبناء الموظفين > » أو « الافندية » 
كما كانوا يسمونهم > وقليل من أبناء لمتصلين بهم من الوجهاء ٠‏ أما عامة 
الناس فلم ينُدخلوا أبناءهم في « المكانبَ » إذ لم يخطر بالهم أن أبناءعم 
يمكن أن يكونوا « أفندية » في يوم من الايا » أضف الى ذلك أن 4 
بينهم هو أن « المكتب » يفسد الاولاد » ومن هنا نشأ المثل الدارج : « ذ 
الكتب من إيدك شغل المكتب ما يفيدك » ٠‏ 


ولكن هذا الوضع القلب راسا على عقب بعد مرور سلوات معدودة 
على انتهاء الحرب العالمنة الاولى > فقد صار الاصال على المدارس من مختلف 
طبقات السكان كأنه مار هائل بتضخم عاماً بعد عام » وأصبح كل من يدخل 
المدرسة يطميح أن يكون في المستقيل « أفندياً » يشار اليه بالبنان + واختفى 
شعار « القسمة والنصيب » من أذهان هذا الجيل حيث حل محله شعار : 
« كل من جد وجد » و ه كل من سار على الدرب وصل » ۰ 

الواقع أن الحكومة العراقية قد توسعت في دوائرها وتنوعت من بداية 
تأسيسها حتى الآن > وقد استطاعت بشيء كثير من الصعوبة أن تستوعب 
المتخرجين من المدارس » سئة بعد أخرى » ولكن هذا التوسع في الدوائر 
التحكومية لا يمكن أن پحاری الحو الهائل في عدد المتخر جين > ولايد أن 
اني يوم 'تتوقف الدوائر عن استيعاب أي موظف جديد الا نطاق ضيق 
SES eS‏ 

إن عدد تلاميذ المدارس الابتدائية في العراق اليوم يزيد على الليون » 
مع العلم أن عدد سكان العراق كله لا يزيد على العششرة ملايين ٠‏ وهؤلاء 


- ۴۹۱ 


التلاميذ كلهم يأملون أن يدخلوا المدارس الثانوية بعد تخرجهم من المدارس 
الابتدائية » وأن يدخلوا الكليات بعدئذ » وأن حصلوا على الوظائف اللائقة 
بهم أخيراً + وهم اذا فشلوا في دراستهم كانوا مشكلة لانضهم وأهليهم > 
واذا نجحوا كانوا مشكلة للحكومة ٠‏ فليس من السهل عليهم أن يعودوا 
الى مهن آبائهم » وليس من السهل عليهم كذلك أن يعودوا الى عقبيدة 
« القسمة والنضيب » ؟ وليس في هذه الدنيا حكومة تستطيع أن تجعل جميع 
رعاياها « أفندية » من أولي « الياقات » اليضاء ! 


نناشز المرأة والرجل 

جاءتنا الحضارة الحديثة بمفاهيم وقيم من حيث علاقة المرأة والزجل 
تختلف كل الاختلاف عن تلك التي اعتدنا عليها في الجيل الماضي > فقد 
كانت المرأة آنذاك لا يجوز أن تبدي رأيها علانية في أمر زواجها » إن 
أهلها هم الذين يفاوضون في زواجها ويساومون على مهرها > ولس لها 
الا أن تقول « نعم » > أما اذا امتنعت عن النطق بهذه الكلمة فقد تنتهم بأنها 
« عاشقة » وقد ينهال ولي أمرها عليها بالعصا » أو يذبحها بالخنجر ٠‏ 

كان نظام الزواج في الماضي يقوم على مفهوم « الخطبة » وهو الآن 
في تتحول سريع نحو مفهوم « الحب » ٠‏ إن المرأة الحديثة بعد أن تعلمت 
وثوظفت أصبحت لا ترضى لنفسها أن تكون موضع مساومة لا ازادة لها 
فيها > فهي تريد أن يكون أمرها ببدها تختار لنفسها من تشاء » وهي تقصد 
بهذا أنها تريد أن تتزوج من يسادلها الحب والغرام ٠‏ 

صار « الحب » أسطورة شائعة بين فشات هذا الجبل وقتانه » وكأنه 
حلم من أحلام الحباة لا يمكن للاسان أن يعيش بدوله ٠‏ وقد ساعدت 
المخترعات الحديثة على شبوع هذه الاسطورة » كالحاكي والسيئما والمذياع 
ومكبر الصوت والسحل + فأمسست أغاني الحب تلعلع في كل مكان وبترنم 


۹۲ 


بها حتى الكهول من أمثال كاتب هذه السطور ٠‏ 

وأخيراً جاء التلفزيون ‏ أو التلفاز كما أحب أن أسميه ‏ فكان 
أعظمها تأر إذ هو بمثابة سيلما ومرقص ومغنى يني الانسان بها الى ته 
فينشا علبها الاطفال ذكوراً وان + وسبأني .يوم نطلق فه على هؤلاء الاطفال 
حين يكبرون اسم « جيل التلفزيون » كمثل ما أطلقنا على الاطفال الذين 
ولدوا بعد الاحتلال البريطاني اسم « أولاد السقوط » ٠‏ 

إن أبناء هذا الجيل ينشأون على رؤيسة التلفاز في بموتهم » حيث 
يشهدون به في كل يوم فيلماً أو نمشلية أو أغنية أو رقصة وهي كلها 
تهتف « الحب ٠٠‏ الحب ٠١‏ الحب ٠٠١‏ » > قتتغرز أسطورة الحب في 
أعماق فلوبهم ٠‏ وهم لا يكادون پىلغون الحم حتی يسدأوا يحاولون 
تقليد ما شهدوا في التلفاز من أفانين العشق > فالفتى ينشد فتاة أحلامه > 
والفتاة تنشد فتى أحلامها > وهم يظلون يحلقون في عالم الاوهام السعيدة 
الى أن بأمهم يوم يرتطمون فيه بصخرة الواقع التي لا محص عنها > إنها 
صخرة التناشز الاجتماعي الذي بحط بهم من حيث لا يشعرون * 

مشكلة هؤلاء أنهم تغيروا بمفاهيمهم العائلية 'تفيراً سريعا > بينما 
عماتهم وخالاتهم وعحائز محلتهم لم بزان محافظات على مفاهصمهن القديمة 
أو هن لم يتغيرن يها الا قليلا » فالفرد من الجيل الجديد قد يندفع في 
سبيل الغرام .وهو يحسب أن عجائز المحلة قد وقعن في الغرام مله ٠‏ 

وهناك ناحية أخرى من هذا التتاشز ,يحدث في أعماق الفرد نفسه > 
فالفتى قد يندقع في الغرام مم فتاة ويغريها بمسول كلامه > حتى اذا 
استجابت له وأرادت الزواج به التفضت التقاليد العائلية القديمة من 
أعماقه » فنسي وعوده المعسولة اتلك الفتاة » وأخذ يبحث عن فتاة ای 
تلام تلك التقالئد » وربما أرسل الخاطبات لبخطين له على طريقة الآباء 
والاجداد ٠‏ 

إن الافلام التي عرض على شاشة التلفاز أو السينما تمثل في الغالب 
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العادات الاجتماععة السائدة في بلاد الغرب > فالمفروض في الفتى الغربسي 
الذي يغازل فتانه أنه بحمها فعلا وأنه يبتغي الزواج بها ٠ ٠‏ أما الفتى العراقي 
فقد تعلم مظاهر هذه العادة قبل أن يتعلم العادة نفسها > إنه بحا كي الفتى 
الغربي في المرحلة الاولى من الحب حين يناغي فتانه بأناشيد الغرام »> ويغدق 
عليها الوعود الخلابة » ولكنه عندما ينوي الزواج يسى ذلك كله ويأخدذ 
بالسحث عن زوجة « صالحة » « لا تعرف الحب والهيام ٠إن‏ الفتى العراقي 
يمكن أن يوصف أنه « جيمس مشوارت » في ظاهره » و « حساج 
عليوي » في باطله + اله مزدوج في شخصته ولا يدري أنه مزدوح ! 

باصن الدين والجيل اللجديد + 

كان رجال الدين في العهد العثماني منسجمين مع الوضع الاجتماعي 
الذي يعيش فه عامة الناس > فلا نناشز بينه وبينهم » وكان أكثر الناس 
يلجأون الى رجال الدين في حل مشكلاتهم العائلية والاجتماعية وغيرها > 
ولم يكن هناك أفضل وأقدر من رجال الدين في حل ملك المشكلات إذ هم 
كانوا يمثلون الفئة « المثقفة » في ذلك العهد علاوة على كونهم يمثلون 
الدين وتعاليمه المقدسة ء 

وحين جاءت الحضارة الحديثة الى العراق > ونشأ جيل جديد عليها » 
ظهرت فحوة واسعة في العقلية والنظرة الى الحاة بين رجال الدين والمتعلمين 
من الل الجديد + وهناك أسباب عديدة لهذه الفجوة نذكر منها ما يلي : 

أولا : موقف الترمت الشديد الذي وقفه رجال الدين في بداية الامر 
ة الحديثة من أفكار ونظم وأزياء > فقد حر موا 
مثلا المدارس والوظائف > كما حرموا القبعة والسفور وحلق اللحسسة » 
وقراءة الحريدة وتعلم اللغات الاورمة > والقول بكروية الارض وأن المطر 
ر إن تيار الحضارة قوي جارف لا يستطيع 


أحد الوقوف في وجهه » وقد اندقم ف تباره المتعلمون من الجل الحديد 
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مجاه 5 جاع به الحضارة 
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أنفسهم قد اندفعوا شار الحضارة أيضاً فدخلوا المدارس كغيرهم هن ا 
الناس وحلقوا لحاهم وقرأوا الحرائد وتوظفوا » لم تزوجوا اللات 
الوا 

انبا : كان : عن أهم ما يشغل تفكير رجل الدين في الماضي هو التفريق 
بين الحلال والحرام » وبين الطاهر والتحس > وحن نقرأ مجلدات الفقه 
الضخمة نجدها لا تخرج عن طا هذين الوضوعين الا قبلا » وقد 
يبتغرب القارىء حين يعلم أن « الطهارة » تستغرق حيزاً كيرا جدا من 
محلدات الفقه وأوقات الفقهاء مع العلم أن هذا الموضوع لم يأت عن النبي 
فه سوى أحاديث معدودة ولكن الفقهاء ء فرعوا فها وفصلوا م جيلا بعد 
جيل سكن وصلرا بها لهذا التضخم الهائل. العحبب ٠‏ ومشكلة رجال 
الدين النوم أن المتعلمين من الل الجديد لم 00 يحتاجون الى مثل 
هذه القضايا ولا يسألون عنها كما كان آباؤهم يفعلون > فالواحد منهم لا 
بهتم بالنجس والطاهر » وقد يبول واقفاً من غير ه خرطات »> كل ما يهتم 
به هو وجود الحرايم التي تنقل الامراض ولا يالي بما سواه ٠‏ فمادة 
الكحول مثلا هي في نظره طاهرة لانها تقتل الجرائيم ببنما هي في نظسر 
رجل الدين في غابة النجاسة ٠‏ فما أبعد الشقة بينهما يا ترى ! 

الا : لا يزال رجال الدين يحرون في كتاباتهم وخطبهم عسلى 
قواعد المنطق الارسطوطاليسي القديم » وهو منطق يصلح للجدال انما هو 
وهام لساب الحقائق أو التثشت منها ٠‏ إنه منطق الادلة المتكافشة 
حيث تستطع أن تبرهن : بد سنن وناك عل سح ةن ۽ آن 
واحد ٠‏ يظهر هذا بوضوح في الحدال الطائفي الذي لا بزال ل 
الدين يشغلون أنفسهم به > فالرجل منهم يأني بعشرات الادلة ة « المقلىة » 
وه النقلية » يريد أن يرهن بها على صحة العقيدة ة التي شأ عليها » مع 
ا ل اه 
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و « النقشة ء من طراز آخر + إن كيرا من الكتب التي يصدرها رجال 
الدين في هذه الايام عي من هذا التمط » وي تكلف أموالا وجهوداً فير 
فليلة ولكنها لا تنتج الفائدة المطلوبة منها إذ لم يتحول أحد من الطائفة 
التي نشا شها الى الطائفة الاخرى من جراء اقتئاعه بالادلة الموجودة فها ء 
ان هذه الكنب لا تقنع الا أصحابها أو المحافظين الذين يفكرون مثلهم > أما 
التعلمون من الجيل الجديد فهم لا يقرأونها لانهم مشغولون بكنب أخرى > 
وهم عندما يهتمون بالقضايا الطائفية إنما ستغون منها أن تساعتهم في 
الحصول على الوظيفة أو الترقي ها ء وتراهم لا يلون يدند أن كو 
هذه الطائفة أو تلك على حق أو على باطل + 

رابعاً : نشأت في العهد العثماني طقوس ديشة كانت ملائمة لعقول 
الناس آنذاك ومنسجمة مع قبمهم الاجتماعية > وحين جاءت الحشارة 
الحديثة وتفتحت أذهان الئاس أخرا بقيت نلك الطقوس على الها » 
ودبما نما البعض منها وتضخم ٠‏ وأوضح مثل يمكن أن نأتي به في هذا 
الصدد هو ما يسمى ب « المواكب الحسيئية » > فقد أخذت هذه المواكب 
تتضخم عاماً بعد عام بشكل لا ينسجم مع روح العصر > ويؤدى الى الضرر 
في النفس والمجتمع > ووقف الكثير من رجال الدين موفف المتفر ج تجاه 
هذا التضحم « المخزي » »> وربما أيده البعض منهم بأدلته « المقلية » 
E RS‏ لبوا عسي سح 
والقضاء ء عليه ٠‏ إن الحجة التي يتمساك بها رجال الدين لتبرير موقفهم هذا 
هو أن العوا م لا يطيعونهم » وقد قال لي أحدهم ذات يوم : « لو جاء الحسين 
نفسة يردع العوام عن تلك المواكب لما سمعوا مله » + 

خلاصة القول إن رجال الدين لم ,يستطيعوا أن يجاروا التغير الفكري 
الذي حدث في العصر الحديث ٠‏ نحن لا تنكر أن فريقاً منهم بدأوا يتعلمون 
الاراء الحديثة ويحاولون التكيف للظروف المستجدة » ولكن تغيرهم هذا 
بطيء بالمقارنة الى التغير الهائل الذي حدث في عقلية الكثير من الناس ء 
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ا ملحق الثاني 
الفرضيات الثلاث 


قد يلاحظ القارىء الذي مابع دراساتي الاجتماعية » منذ صدور أول 
كناب لي في عام ١961‏ حتى الآن > أني حاولت تفسير المجتمع العراقي في 
ضوء فرضتين : اخداهما ١‏ ازدواج الشخصية » >.والثاسة.ه صاع 
البداوة والحضارة ٠»‏ ثم أضفت اليهما في الآونة الاخيرة فرضية 'الئة هي 
فرضية « التناشز الاجتماعي » ٠‏ ولابد لي من أن أعترف في هذه الناسبة 
كما اعترفت في مناسسات سابقة ‏ أن هذه الفرضيات ليست من بنسات 
أفكاري » بل اقتبست كل واحدة منها من عالم اجتماعي معروف : فالاولى 
اقتستها من مكايفر > والثانية من ابن خلدون > والثالثة من أوكبرن » غير 
ان حورت وبدلت في كل واحدة منها سے فللا أو كثيراً س لكي أجعلها 
أكثر انطياقاً وانسجاماً مع ظروف المجتمع العراقي وطبيعة تكوينه ٠‏ 

وأود أن ألفت نظر القارىء الى أن هذه الفرضات الثلاث مترابطة 
فيما بينها ترابطاً وثيقاً » وقد يصح اعتبارها أوجهاً مختلفة لموضوع واحد 
هو موضوع المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة التي يمر بها » وفيما يلي 
تلخص لتلك الفرضيات حيث أعرضها حسب تسلسلها المنطقي لكي يتان 
القارىء ملع الارتماط بنها بالنسبة للموضوع العام الذي تتصل به ٠‏ 

صراع البداوة والحضارة : 

إن الوطن العربي الذي يعتد من المحبط الاطلسي غربا الى الخليج 
العربي شرا يشتمل على أعظم منطقة صحراوية في العالم > وهو يشتمل 
كذلك من خلال هذا الامتداد الصحراوي على بقاع خصسة وآفرة الما * 
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فالصحراء "نتج البداوة يما البقاع الخصية تنج الحضارة وقد كانت تلك 
البقاع في الواقع مهدا لأعرق الحضارات البشرية ٠‏ ولهذا كان الوطسن 
العر بي مبداناً للصراع بين اللداوة والحضارة منذ بداية التاريخ > ولا يزال 
كذلك حتى يوم الناس هذا ٠‏ ويندر أن جد منطقة أخرى على وجه 
الارض تشبه الوطن العربي في ذلك » 

ويتضح صراع البداوة والحضارة بأجلى مظاهره في العراق لأسباب 
لا مجال هنا لذكرها ٠‏ إن العراق هو « بلد هابيل وقابيل » على حد 
تعمير المؤرخ المعروف توينبي ه وهذًا هو الذي جعل المجتمع العرافي 
عرضة لمد البداوة وجزرها على والي العصور »> يأنبه المد البدوي تسارة 
ونحسر عنه تارة أخرى حسب تفاوت الظروف ٠‏ ويمكن القول إن أطول 
فترة سبطر فيها المد البدوي على العراق هي الفترة الاخيرة التي بسدآت 
د قرط الدؤلة اا + أو قل ذلك عدل م ار ها نوق عل 
الستة قرون ٠‏ فقد كانت نلك فترة شاذة اشتد فبها المد البدوي الى الدرجة 
القصوى إذ انهارت فها سلطة الدولة » واختل نظام الامن »> وتتابعت 
الفنضانات والاويئة والمجاعات » مما جمل الحضارة تذوي في العسراق 
وستفحل القيم البدوية فيه ه 

يكفي لفهم طببعة تلك الفترة أن نذكر أن ثلاثة أرباع السكان فيها 
كانوا يخضعون للتنظيم العشائري وتسيطر عليهم قم العصبية والفزو 
والثأر .والدخالة والتسيار وغسل العار وما أشبه + أما الربع الباقي مسن 
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سكان العراق . وهم الذين يمثلون اهل المدن - فهم وإن كانوا يختلفون‎ 


عن العشائر في بعض الامور الظاهرية » كلمساكن والملابس وطرق كسب 
العش » غير أنهم في أعماق نفوسهم لم يكونوا يختلفون عن أولئك كثيراً > 
وطالا تعصب ابن المدينة لمحلته كمثل ما يتعصب الرجل البدوي لعشيرته + 

لم ببق من قيم الحضارة القديمة في تلك الفترة سوى بعض الحرف 
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واأ2 أصناعات إا عله م ولک هھ ر حم و ا د 70 E‏ 
نت السسطه ولكننا حين درس شتخصيهة صضاحب الحرفه سجاه 


الال قم الحاو کا فم ا ورو ت ا و 
بدلا من أن بداريه وبرضيه على طريقة أهل الحضارة » ولا يكاد الزبون 
يغفل عله حتى يسرع هو الى غشه ٠‏ إن نزعة « الغزو » و « الفرهود »> 
أقوى عنده من نزعة العمل والانتاج » فهو يهتم بالربح العاجل الذي يأنيه 
عن طريق الغلبة أكثر من اهتمامه بالربح الآجل الذي يأنيه من حسن 
السمعة ٠‏ ولهذا كانت المشاجرات بين الاثم والمشتري > أو بين العامسل 
وصاحب العمل » أو بين الحسرفي والعميل » كثيرة الشيوع في المدن 
العراقية ٠‏ والويل لمن يريد أن يمني دارا فانه سبحاط بعدد كير من الناس 
وکل واحد منهم يحاول 0 الفرصة لغينه أو التدليس عليه ٠‏ واذا 
که إ t4 ١‏ ام اس 1١‏ 


غك أحدهم في شيء فانه لا لا يستحي من ذلك وربما ابتسم للك ابتسامة 
صفراء يشير بها الى أنه غلك وضحك عليك ٠‏ 


التناشز الإجتماعي : 

أهم سبب للتناشز الاجتماعي الذي نعانيه في المرخلة الواهنة هو أن 
الحضارة الحديثة جاءت البنا بأفكار ومبادىء ومفاهيم تنامض العادات 
الاجتماعية التي نشأنا علينا في يثاننا اللحلية ٠‏ فهي قد جاءت لنا مشلا 
بمبادىء المساواة والعدالة والديمقراطية والحرية والوطنية وما أشيه > 
وهذه في حقيقة أمرها لا تنسحم مع قم العصبية والقرابة والجيرة والنخوة 
والدخالة وحو حق الزاد والملح وغيرها من العادات التي كانت سائدة في الجيل 
الماضي ولا يزال أثرها باقاً ا في أعماق النفوس ٠‏ 

إن الأفكار الحديثة قد جاءتنا من طرق شتى كلمدارس والاحزاب » 
اللا والمظاهرات م والصحف والكتب » والاذاعات والتمششات > 
فحفظناها بسرعة لانها تلائم ما شعر به من طموح أو تلحسس به مسن 
آلام »> ولكننا حين فعانا ذلك لم نستطع أن نغير عاداتنا الاجتماعية التي 
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نشأنا عليها بمثل السرعة التي غيرنا بها أفكارنا ٠‏ 
خت أن لا شی أن الحضارة هي عادات ونظم اجتماعة شل أن“ 

تكون أفكاراً ومحفوظات ٠‏ فالفرد في البلاد الراقية و ون 
صاته الستة على عادات تلام الحضارة التي لعش فيها »> ولهذا فهو اذا 
كير لا يحد فرقاً كبيرا بين حاته الاولى في طفولته وحيانه الثاية في 
كبره ه أما الفرد عندنا فهو قد ينقساً في بيئة محلية مفعمة بقيم العصبية 
والكسار والثأر والشقاوة والغلية » حتى اذا كبر تعلم أفكاراً مناقضة 
لتلك القيم ».وهو بذلك قد پحد نفسه مضطرا أن پحاري هذه نارة 0 
تارة اخرى ٠‏ اله بعبارة اخرى يعيش في عالمين متضادين : عسالم المثل 
العلا الذي ينأدي بها في كتاباته وخطاباته > وعالم الواقع الذي يعيش 
فبه بمفاخراته ومنابزاته ٠‏ لا |( 

ان العادات تسل بطبعها الى الجمود والتعلق بالماضي »> وان هسي 
تغيرت كان تغيرها بطيئاً ٠‏ أما الافكار ولا سيما فما بخص المنسساديء 
السامية الجديدة فهي يمكن أن تتغير في أذهان الناس خلال وقت 
قصير » فبمجرد أن تلفي على الناس سخطبة رثانة 'تضرب بها على وتار 
قلوبهم حتى تجدهم قد تأئروا بها وحفظوا ما جاء بها من أفكار > وربما 
أخذوا بدورهم ييخطبون بها على من هم دونهم من الناس ٠‏ 


ازدداج الشخصية : 


)١(‏ هناك فرق كبر في موضوع ازدواج الشخصية بين المعنى النفسي 
منه والمعنى الاجتماعي » ونحن هنا إلما نبحث في المعنى الاجتماعي منه », 
٠‏ فنرجو من القاريء الانتباه الى ذلك حذراً من الالتياس 0 انظر كتاب المؤلف 
« دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  »‏ بغداد ١95368‏ الفصل آلحادي عشر* 
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الانسان تحت تأثير نظامين متناقضين من القيم أو المفاهيم » فهو يتسائر 
بأحد النظامين تارة > وبالآخر تارة اخرى ٠‏ والواقع أن الازدواج بهذا 
المعنى كان موجوداً في العهد المشماني » انما كان على نطاق ضيق ومقتصراً ٠‏ 
على بعض سكان المدن والقليل من سكان الارياف ٠‏ 

أستطيع أن أقول ان ازدواج الشيخصية کان شترا بان اولك 
الذين بنشأون في ببثة دبنية منزمتة يكثر فيها الوعظ > فهم ينارون 
بالمواعظ ظاهراً وقد يعظون غيرهم بنفس العبارات التي سمعوها مان 
الواعظين > غير أنهم في حياتهم العملية يسيرون حسب القيم المحلية التي 
تناقض التعاليم الدينية كل المناقضة > وهم يفعلون ذلك دون أن يفطنوا 
الى ما في سلوكهم من ازدواج عجبب ٠‏ ان الفرد منهم حين يكون تحت 
تأثير الموعظة يبدو كأنه انسان ورع تقي يخاف الله ويؤمن بأن الدنيا 
داز فناء وأن الآخرة دار بقاء » ولكنه بسى ذلك كله حالما يشهد معركة ' 
محلية » أو يدخل في منابزة أو مفاخرة مع أحد © فهو ينقلب فجأة الى 
رجل من طراز « عباس السبع » أو ه حسن كبريت » > ونسراه اذذاك 
شاهى بالغلية والاغتصاب والاعتداء والنهب والخديمة »> ويحتقر العتدى 
عليه باعتبار أنه « ملت » لا خير فته ٠ ٠‏ ا 

ان هذا النوع من الازدواج الذي کان موجوداً ف العهد المثماني 
فد نشأ من جراء التناقض بين التعاليم الدية والقيم المحلية وقد اعتساد 
عليه الناس على توالي الفرون حتى صار فيهم عادة مألوفة » أما الازدواج 
الخديث فهو قد شا فيهم من جراء التتاشز الاجتماعي الذي تحدثنا عله 
آنناً + وهو أوسع انتشاراً من الازدواج القديم وأشد وضوحاً » وربنا 
كان الكثير من المصابین به يفطنون اليه ولكنهم لا يكترثون اله ٠‏ 

ان الازدواج الحديث أصح الآن منتشيراً بين شتى نثات السكان 
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لا سيما المتعلمين هنهم »> وربما صح القول ان كل متعلم > أو شبه متعلم > 
يكاد لا يخلو من ازدواج في شخصته فلبلا أو كثيراً ٠‏ انه قد حفظ 
الافكار والماديء الحديثة وهو يتحمس لها ويكثر من ترديدها في 
مقالاته و خطاباته » واذا جلس في مجلس عام ذاه قدي الاشقاد لكل 
من بخالف تلك الماديء ‏ من حكام ورعايا ب ولكنه يذالفها هو نفسه 
كل يوم في حاته العملية من حيث يدري أو لا يدري ٠‏ 

ان الذي يستمع الى خطاباتنا ومقالاتنا بحسب أننا وصلنا في علاقاتنا 
الاجتماعة الى أرقى ما وصلت اليه الامم المتقدمة قبلنا » ولكن هذا 
« الرقي » لا يعدو طور الكلام في الغالب > اذ لا تكاد تتغلفل في أعماق 
المجتمع حتى "تجده لم بتغير في عاداته عما كان عليه في الماضي الا فلبلا * 


الازدواج وظاعرة الوساطة : 

أوضح مثل يمكن أن تأني به عن ازدواج الشخصية في المرحلة 
الراهنة هو ظاهرة « الوساطة » > فنحن جميعاً اشجب الرساطة في مقالاتنا 
وخطاباتتا » ونحن جسعاً تعمل بها في حائنا العملية فنوسط أو 'توسط 

ut‏ نحٿرم الو سطاء من اولي النفوذ و لمدحهم حين پقومون بالوساطة 
بذم الوساطة وندعو الى مبدأ المساواة وعدم التفريق بين المواطنين + اننا 
بعمارة لخر ندعو إلى الوساطة تارة والى المساواة تارة اخرى مع إل لعام 
أنهما في الحققة سدآن متناقضان ٠‏ 

كنت ذات يوم جالساً في احدى المقاهي المحلية في بداد القديمة 
اصغي الى أحاديث الناس + فوجدت زمرة منهم يتتحدثون بحماس عن 
موظف كيين من أبناء محلتهم > فهم يمدحوله ويصفوله يأله « شهم »> 
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و « سبع » و د ابن أجاويد » لأنه يساعد « جماعته » في قضاء حاجاتهم > 
وهو لا يكاد يلمح أحداً من أبناء محلته قادماً اليه حتى يهب لمساعدته في 
كل سبيل » وقد يعطل أعمال الناس في سبيل انجاز عمله > وربما ترك 
دائرته لمتوسط له في الدوائر الاخرى * ثم أخذوا يقازئون ين هيدا 

المت ٠‏ الت ».وين مو آخر من أبناء محلتهم أيضا » فمطوا 
شفاههم اشمئزازاً منه ووصفوه ه بأنه « مث » وأنه « بومة » اذ هو لا 
جوم ين باجم عام a‏ ليه نخوة > فاذا جاء اليه أحدهم 
ستليحده ف اجه أخذ متم ويمطمط اعتذاراً وأسفاً ٠‏ 

ان هؤلاء لم يخرجوا في حديثهم هذا عن القيم المحلية التي نشأوا 
علها في يهم القديمة > م لا يزالون يؤمنون بالعصية والنخوة وحق 
الجيرة والزاد والملح وما أشبه + أما مدأ المساواة بين المواطنين فهو أمر 
جديد علنهم » وهم ينادون به عندما تكون لهم حاجة به + فافا كانت لهم 
معاملة في احدى دوائر الحكومة مثالا > ثم وجدوا غير هم قد تقدم عليهم 
في انجاز معاملته عن طريق وسيط من ذوي النفوذ » رفموا اذ ذاك 
عقيرتهم بشحبون هذا الظلم الواقع عليهم وينادون بالويل والبور على 
الظالمين ٠‏ 

وقد ستفحل هذا الازدواج عند بعض الذين يعملون في السياسة 
وبتزعمون الحماهير » فهم بخطون ويهتفون بساديء العدالة والمساواة 
والديمقراطية التي لا تفرق بين المواطنين ويدعون الى اعطاء كل ذي حق 
حقه » ولكنهم لا يكادون يتولون مناصب الحكم حتى ينسوا ما هتفوا به 
وخطيوا ء ba‏ بوسطون وييتوسطون كغير هم من النباس ٠‏ انهم لا 
يختلفون عن رواد المقهى الذين تحدثنا عنهم اختلاف كيرا * 

مما يجدر ذكره في هذا الشأن أن الناس ليسوا كلهم على درجة 
واحدة في ازدواج شخصيتهم » فمنهم من يشتد فم الازدواج ومنهم من 
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بضعف شهم »> وبين هؤلاء واولثك درجات شتى ٠‏ والملاحظ في الحياة 
الاجتماعية بوجه عام أنه كلما كان الفرد أً كثر انتقاداً لغيره كان الازدواج 
فيه أشد » وقد نجد لماذج كثيرة في مجتمعنا لهذا الطراز من الافراد 
الذين دأبوا على انتقاد كل شىء يرونه » فهم ينتفدون کل انسان كمسا 
بنتقدون كل عمل تقوم به الحكومة أو أية مؤسسة اخرى ٠‏ انهم يريدون 
من الناس أن يكونوا ملائكة معصومين من التخطأ > وأن تكون الدنا جنة 
الفردوس > مع العلم أنهم في سلوكهم الوافعي لا يختلفون عن غيرهم من 
الناس وربما كانوا أشد من غيرهم انحرافاً عن الئل العلا التي ينادون 
بها في انتقاداتهم المتتابعة ٠‏ 


هناك خطأ شائع لا ,بزال بعض مفكرينا يؤمئون بصحته هو اننا 
ستطع أن نجمع في انفسنا محاسن الحضارة الحديثة مع محاسن التراث 
الاجتماعي الذي شأ عليه » أي أننا نستطيع أن تكون من أرقى الامم في 
العلم والصناعة والجهاز الحكومي مع المحافظة على روابط اة والجيرة 
واللخوة والمروءة والزاد والمللح وغيرها عن القيم المحلية التي ورثناها عن 
الآباء ٠‏ منشاأ الخطأ لدى هؤلاء أنهم لا يدركون طبعة التنافض بين 
الحضارة الحديثة وقيمنا اللحلية القديمة » فلقد نشأت تلك القيم في 
مجتمع بدوي وهي ملائمة له كل الملائمة » انما هي اذا سبطرت في مجتمع 
سحد بث أدت ال انحطاطه وهدمه + 

يمكن تشسه الحضارة الحديثة بلماكنة المعقدة ذات الاجزاء الدققة » 
العمل عند طروء أي خلل في أي جزء منها مهما كان صغيراً ٠‏ ان 
ا بعبارة اخرى تقوم على اساس الاختصاص وتقسيم العمل وعلى 

€ 


ان قنمنا | لمحلية القديمة تفرض على كل نحن هن ذوي النفوذ أن 
يهب لنجدة من أنه راجيا إياه في حاجة » والمتوقع منه أن e‏ له في 
دوائر الكحومة والمؤّسسات العامة واليخاصة > فاذا نجه في ذلك مدحه 
الناس » أو افتخر هو به أمام الناس » ولكنه لا يدري أنه بعمله هذا 
كان کمن بضع أجزاء « الماكئة » في غير أماكثها المناسبة > أو كمن يضع 
جزءاً مكان جزء فيها ء ۾ فهو يعطل « ماكنة » الحضارة في بلاده ويحسب 
أنه ل ٠‏ 

اننا تحت تأي قيمنا المحلية القديمة لا نستطيع أن ننظر الى الفرد 
نظرة خالية من اعشارات العصصية والقرابة والحجيرة والصدافة والفضل 
وما أشبه » ومعنى هذا أننا لا نستسيغ في علاقاننا الاجتماعية ميد «الفردية» 
الذي هو من أهم اسس الحضارة الحديثئة ٠‏ فالفرد في نظرنا لبس كما 
نهو في حد ذاه م وما لديه من محاسن ومساويء خاصة به » بل بما اه 
من روابط شخصة وعائلة وعشائرية وغترها ٠‏ 

ان « الفردية » مبدأ جديد ال حولي مدا وري هذا 
في الشتائم الشائعة ين العامة فى العراق. فم لا .+ بشتمون الشخص وحده 
بل لابد أن بلحقوا به في الشتمة باه وامه » أو أخواله وأخواته » أو 
سيار تر عائلته أو عشيرنه ٠‏ ولا حاجة با الى القول ان الشتائم العامية هي 
من أوضح الدلالات عما في المجتمع من نزعات وقيم ٠‏ ش 

الاخلاق والامور الجنسية : 

وهناك ناحية اخرى من هذا الموضوع جديرة بأن لتطرق لبها في 
هذه المناسبة هي ناحية الاعتمام الشديد بالامور الجنسة ء فحن من 


أشد الام اهماما ببهذه الامور 3 ونستطيع أن ستدل عل ذلك باعتا 
العامية الشائعة ببئنا فقلما يتشاتم العامة دون أن يكون لتلك الامور أثر في 
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شتائمهم المتبادلة > وهم لا يشتمون الفرد اذا كان في علافاته الجسسية 
د فاعلا » فذلك ف نظرهم من امارات الغلية والر جولة » انما العار كل العار 
أن يكون هو أو أحد أفراد عائلته م مفعولا بها» ه 

والملاحظ أن الكثيرين منا اذا ذكروا الاخلاق السائدة في البلاد 
الراقة حضارياً ‏ ولا ممما فما يتصل بالامور الحنسية منها ‏ أبدوا 
اشمثزازهم منها وأخذوا يطنبون في مدح أخللاقا القديمة بالمقارلة 


الها + حدثلى رحل من انتحار بغداد کان قد زار باریس 2 احدى جولانه 
التحارية > فقال انه ركب ذات مرة قطار بحت الارض فرأى قه مشهداً 


اجتماعاً أثار غضبه » انه رأى فتى وفتاة بتعانقان ويقبل أحدهما الآخر »> 
فأخذ يحملق فهما ويحوقل »> وقد استغرب حين وجد الركاب ينظرون 
اليه شزراً ويحثقرونه بدلا من احتقار العاشقين المتعانقين ٠‏ ان هذا 
الرجل لا يزال ينظر الى الامور من خلال القيم المحلية القديمة التي اشا 
علبها في بغداد > فهو يعتبر تبادل القبلات بين ذكر وانثى أمام الناس من 
أبشع الرذائل اللخلقية » وهو قد اعتاد في محلته أن يكون بمثاية رقب على 
كل من يفعل ذلك فوسخه أو يصفعه » وقد يجتمع أهل المحلة ليعاونوه 
في ذلك وربما اتفقوا جميعا على طرد هذا « العنصر الفاسد » من المحلة ٠‏ 
ان التعشارة ادا هوم عن انان اشن دن وق + این 

فها لا يكثر'مون أنه 0 کا ا ا ر ق 
أو يعتدي عليه ٠‏ فالحرية الفردية هي المحور الذي تدور عليه أخلاق 
الحضارة .ومؤداها أن الفرد حر أن يفعل ما يشاء ما دام لا يتعرض ببحربة 
غيره ٠‏ ولذا رأينا ركاب القطار باریس لا بمتعضون E‏ 
وانثى يتعائقان لانهما لم يضرا بذلك أحداً » غير أنهم امتعضوا من 
صاحنا البغدادي لأنه حملق فبهما وحوقل وهذا في نظرهم تدخل في 
خرية الغير + 


© اللو س 


الملحق الثالث 
الشعر والحضارة 


كان من نتائج النكسة التي حلت با في حزيران عام ۹٩۷‏ أن 
صار كل فريق منا بحاول أن يجد مسا للنكسة لكي يلقي اللوم عليه 
أحد أساب نلك النكسة ٠‏ ولكن أمراً واحداً غفلوا عنه في هذا الصدد 
هو ولعنا المفرط بالشعر > ولست أدري اذا غفلوا عنه مع العلم أنه أجدر 


الواقع أننا من أكثر الامم ولعاً بالشعر وانهماكاً فبه ‏ ان ام نكن 
أكثرهم على الاطلاق ‏ وهذا في دأيي من عونا الاجتماعية. أو هو بالاحرى 
من مظاهر التناشز الاجتماعي فنا ٠‏ فحن رید أن سیر ف مضمار 
الحضارة الحديثة ولكننا في الوقت نضه نصر على المحافظة على تراشا 
الشعري الذي هو على طرفي نقيض مع لظم الحضارة ومقتضاتها * 


ان ولعنا المفرط بالشعر تراث بدوي اشا فنا منذ أيام الجاهلية حين 
كانت القسلة تحتفل شوغ الشاعر مثلما تحتفل شوغ الفارس الجاع > 
فالشاعر يقائل عن القسلة بلسانه كما يقاتل الفارس سسفه ٠‏ ان الحياة 
الندوية تقوم على أساس من الحرب الدائمة » ومن خصائصها أنها 
تعتمد على الحماس والفخر والشعر تتلك وسائل ثلاث تؤدي الى هدف 
واحد هو تقوبة معنوية القسلة تحاه أعدائها ٠‏ فالقيلة اللدوية هي دائما 
اما غازية أو مغزية > وهي اذن في حاجة شديدة الى ما يقوي في كل 
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فرد من أفرادها لقته بنفسة .ويدفعة بحو الاقدام على الموت من غبر 


اكتراث ظاهر ٠‏ 

خرن قرو بي كتوم ق 
له امكو يد 

ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر ثملأه سفنا 

اذا بلغ الفطام لنا صبى 2 تخر له الجبابر ساجدينا 


يلايل القاريء أن هذا فخار مبالغ مه الى الدرجة القصوى ¢ 
والذي ينفوه به من أهل عصرنا قد يلعد في نظر الناس سفيهاً أو مجنونا » 
انما هو كان في أيام الجاهلية جائزاً أو مستحسناً » وهو قد يكون لسه 
ا المجدي من الناحية النفسية والاجتماعة في الحاة البدوية لأنسه 
يبعث في الرجل الغرور بنفسه وبقسلته وبقوي فه روح العصبية التي هي 
من شرائط تنازع البقاء في الصحراء ٠‏ 


شعراء السلاطين : 

عندما انتقل العرب الى طور الحضارة ظهر عامل جديد في نرويج 
الشعر و شيعه هو جوائز السلاطين المغرية للشاعر المجيد الذي مدیم 
بقصائده الرنانة + وبذا نحوك الشاعر من كونه لسان القسلة والملافح 
عنها الى كونه مداحا في أبوات السلاطين ٠‏ 


الملاحظ أن ممظم الشعراء الذين اشتهروا في هذا الطور نشأوا من 
أصل وضيع © فقد بدا الرجل منهم انه ا 
والحرمان » ثم بر نفع ,شعره ه شيئاً فشيثا » فاذا ساعده الحظ وتال الحظوة 
لدى أحد السلاطين صار ذا منزلة رفبعة > يشار اليه بالبنان > ويجالس 
الامراء والكمراء » وتكثر لديه الجواري والغلمان ٠‏ ان مثل هذا الشاعر. 
« العصامي » لا بد أن يكون قدوة ومثالا بحتذى به في نظر الكثيرين من 


الا 


شاه > وقد يدقعيي ذلك إل الايا 
ا - 8 E‏ ص نت 
طمعاً بأن يرتفعوا به كما ارتفع الشاعر المشهور ٠‏ ان هذا يشبه من بعض 
الوجوه ما يحدث الأن في الملاد الراقة حضارياً حيث ينهمك الكثير من 
أبناء الفقراء بالعلم لكي يصلوا عن طريقه الى ما بطمحون الله من جاه 
وثراء > انما الفرق بيلهما هو أن هؤلاء پریدون الارتفاع عن طريق العلم 
لما كان اولتك بر يدونه عن طریق الشبعر + ان الاسان بو جه عام بود 
الارتفاع بأية وسيلة تتيحها له الظروف الاجتماعية التي تحبط به وهو لا 
مالي ان يتم ذلك عن طريق الشعر او العلم أو أي طرق اخ 
صالحاً أو طالحاً - ما دام يؤدي الى الهدف المنشود ٠‏ وقد صدق 
من قال : « اذا أردت أن تعرف طبيعة ممجتمع فانظر الى الذين الوا 


ل اميق ع و 
المكانة المحترمة قنه » ٠‏ 


العاث الذي ناما مثل ك الى 
سسحت ل لے ل e‏ 


درحات الشعراء HB‏ 

من طببعة البشر الهم حين يتنافسون على شىء لا بد أن تتفاوت 
درجاتهم فيه تبعاً لاختلاف مواهبهم وظروههم النفسية والاجتمساعة > 
وهذا هو ما كان عليه وضع الشعراء في طور الحضارة العربية » فالقليل 
منهم هم الذين الوا الدرجة القصوى من النجاح أما الباقون منهم فانهم 
بعد أن حاولوا وففلوا نراهم يكتفون بأن يتقربوا لدى من هم دون 


السلاطين في وفرة الجوائز كالامراء والوزراء > أو الاغناء واللتجبار > 


وربما وصل الحال ببعضهم الى الدرجة السفلى بحيث صار الشاعر ملهم 
بنتظر مناسبات الافراح والاحزان لدى أبناء الطبقة الوسطى > كمنئاسية 
الفائيحة على ممت > أو العودة من الحج 3 أو ختان الولد أو زقافه > وراه 
عند ذاك بلقي القصائد « الرلالة » حسب مقتضى الحال متوقعاً أن ينال 
بها شتا من المال فلبلا أو كثيراً ٠‏ وقد يعمد أحدهم الى نظم القصسائد 
للمناسبات المختلفة قبل حدوثها ثم يحشوها بالاسم الملائم عندما يأتي 
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أوانها + ان هؤلاء لا يختلفون عن شعراء السلاطين الا من حيث الدرجة 
الب ا برد يتكسيون بشعرهم كما بحيب السعاد عن مويق 
الدعاء للا للناس بطول الاعمار ٠‏ 


الشعر والموضوعية ؟ 

من المباديء التي سار عليها الشعر العربي منذ بداية أمره هو أنه 
لا مالي بالصدق في تصوير الامور » ومن هنا ا الشائع عله ٠:‏ 
0 أكذبه أعذدبه » * وقد وصف القرآن الشعراء بأنهم « د في كل واد 
.يهسمون » و « أنهم يقولون ما لا يفعلون » ٠‏ 

والواقع أن هذا ليس بالامر المستغرب بالنظر الى وظيفة الشعر في 
الحاة الاجتماعة التي شا فيها ۾ فال افر كان 2 ۽ حا الجاهلية لافج عن 
قسلئة "د عام هويها ن كبا لعا وس هنا له لاجراي بالحقائق 
بمقدار ما مالي بنصرة اياده ظيائة N E N‏ 
والاقوى والاعلى سنا وحسياً » ولا يمكن أن تصل الى مستواها الرفيع 
أبة قيبلة اخرى على وجه الارض ٠١‏ ان الشاعر بعارة اخرى يحب عليه 
أن يسير في شعره على المدأ البدوي القائل : « انصر أخاك الا أو 
مظلوماً » + ٠‏ 

وحين انتقل الشاعر العربي الى طور الحضارة وصار مداحاً للسلاطين 
5 أو الذبن هم دونهم من الامراء والاغنياء ‏ وجد نفسه مضطرا أن 
يمدح ويهجو بحسبما يقتضبه المقام » أو حسبما تكون عليه الجائزة من: 
كثرة أو قلة » فهو لا يالي أن بصف السلطان بأنه أعدل خلق الله حين 
تكون جائزنه كبيرة » وأنه أظلمهم جميعاً حين تكون جائز ته على عكس 
ما كان متوفعا منها ٠‏ وقد رأينا أمير الشعراء قديما - أي المتبي - وأمير 
الشعراء حدما - أي اتح شوفي ب شعللان مثل هذا دون حياء ٠‏ 


ب ناض ب 


يعن اندلا شی أن هذه اللامالاة من حيث 00 في تصوير 
ار د اا لديهم منذ أول تمرينهم على نظم الشعر » أي 
أنهم يتعودون عليها ويمارسونها منذ بداية أمرهم » حتى اذا كبروا صارت 
فيهم عادة مألوقة لا يحدون مهاحرجا أو بيخحلون منها ٠‏ 


بقول الدكتور عبدالرزاق محي الدين أثناء مجادلة جرت بني وينه 
سنوات“ : ان الشاعر العربي حين يتمرن على قول الشعر في أول 
أمره بأخذ بالنظم في الموضوعات التقليدية التي نظم فيها الشعراء المجيدون 
قبله فيتغزل من غير غرام » ويتحمس من غير شجاعة > ويتكلف الشباب 
وهو طاعن في السن > ويكي على الطلول وهو مقيم في المدينة > ويصفٍ 
الخسرة دون أن يذوقها » ويصطنع المجون وهو من اشد الناس نز متا 


ووقاراً ++ 


ان هذا كله يفعله الشاعر المتديء من أجل التمرين > ولا فى 

ما 00 في عهد الصبا من أثر في تكوين العقلية عند الكبر ٠‏ ولهسنا 
ن الشعراء المشهورون اذا فدحوا أحذا أو هجوة لا يون بان يكرد 
0 أم لا ه ومما يحدر ذكره أن الناس حين يستمعون 
الى قصيدة من شاعر لا يهتمون هم من جانهم بأن يكون الشاعر قد قال 
صد أو كذباء كل اعتياميم ينصب على جودة القصدة من حيث روعة 
ألفاظها وااسحام و 3 أي بطربون للشعر من لاحشه الفلسة 


)١(‏ بحد القاريء تفاصيل هذه المحادلة ف کاب » اس طورة الادب 
الرفشع 1 للمؤلئف 3-2 بغداد 0۷ ٠‏ 
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نهضة القرن اماي : 
شهد العراق في القرن التاسع عشر نهضة شعرية ضخمة كثر فيها 
الشعراء المجدون في بغداد والنحف والحلة وكريلا والموصل واليبصرة * 
ومن يدرس أساب تملك النهضة يحدها لا تختلف من حنث محتواها 
الاجتماعى عن أسباب النهضة في الزمان القديم الذي يدعى ب « العصير 
اللي ٠٠‏ 
يمكن القول إن داود باشا كانت له ید في ترویج الشعر > كما كانت 
للسيد مهدي بحر العلوم الذي تولى الزعامة الدينية في النجف يد أخرى ٠‏ 
وقد ظهرت في بعض المدن العراقة أسر ذات جاه وثراء فأخذت تشجع 
الشعر وتمنح الجوائز الغرية فيه كأل الجليلي بلموصل > وآل كبة 
ببغداد »> وآل القزويني بالحلة » وآل الرشتي بكربلا > وآل باش أعيان 
بالبصرة » وآل السعدون في المنتفق > ورؤساء الخزاعل في الفرات الأوسط ٠‏ 
وصار الفرعر اء يقصدوتهم في مناسيات الأفر اح والأحزان ويلقون في 
دواو ينهم القصائد « العصماء 6 لام ظهر اخيرا الشيخ خزعل في المحمرة 
فكان قصره في « الفيلية » لا بختلف عن قصور السلاطين القدامى إذ كان 
يقصده الشعراء والخطباء > كما يقصده المطربون والمطربات ٠‏ والواقع 
أن بعض الفضلاء الذين نحترم ذكراهم كانوا في طور من أطوار جياتهم 
مداحين عند الشسخ -خزعل ينظمون في أمجاده القصائد ويؤلفون له الكتب» 
- إن هذه النهضة الشعرية جعلت كل متعلم يطمح أن يكون شاعراً 
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مدا لكي ينال العحظوة لدى بعض الاعان أو الأمراء ٠‏ وفد بلغ الول 
بالشعر لدى المتعلمين في بعض المدن درجة يندر أن يكون لها نضير في 
'التار يح » ولا تزال بشة متها موجودة حتى يومنا هذا + 
أنقل للقاريء نبذة من مقالة لأحد شعراء النجف المخضرمين > 
نشرها في جريدة الجمهورية في 1954/5/4 > يصف بها شدة الولع 
٠‏ م 


بالشعر بين الشسان من أبناء جبله ٠‏ إنه قال : « فتحنا عونا قبل. أربعين 
سئة والندوات الأدبية في بغداد والحلة والنحف وكر بلاء »© وفي أهم المراكز 
العراقبة المعروفة » تحفل بالشعراء وقصائدهم > وبالادياء وأدبهم » في كل 
اتجاه لا سيما المواضيع السياسية الثورية التي طالب بالاستقلال وتحث 
على الفضائل الاجتماعية والتجديد والتحرز الفكري + وكنا نخرج من 
حفل أدبي كي تتسابق الى ندوة شعرية ألخرى > 'شارى بالتقفية والمطاردات 
الشعرية ‏ كما كان يعبر عنها ب وتتراهن كنما يننا »> وكم أ تخمنا بعد 
أكلات دسمة كان يعدها الفريق الخاسي المسكين منا > أو قضينا وقتاً من 
الأيام في سفرة جمبلة الى الضواحي القريبة ٠٠١‏ على حساب أحدنا في جو 
مزح عامر نعود منه بشروة شعرية من وصف السفرة وما تخللها من 
مادرات وجداية تكون زادنا ومتاعنا في محالسنا بعد العودة إلى حين. طويل 
حين جد“ حادث ينسينا ها قبله » وهكنا ٠‏ تصور يا أخي القاريء ما كان 
يبعئه هذا الحو الادبي العامر بالمسابقات والمراهنات في نفس الواحد من 
هؤلاء من إثارة للغيرة واستنهاض للهمم والحميات حبث بحشد كل طاقاته 
وامکاناته لبلحق بأخه وزميله وقرينه ©66٠٠‏ ۰ 


دن الشكل والمحتوى : 

لا ننكر أن شعراءنا اليوم قد تغيروا عما كانوا عليه بالأمس > ققد 
أن لا تسى أن تغيرهم هذا انما كان من ناحية الشكل في الغالب » أما من 
ناحة المحتوى فلم بتشروا الا" فللا + الهم ظلوا يسيرون فى شعرهم عل 
اجه المصوى كلم سعير وا ال فار + وهم ارا مسر زل ي سر عم کی 

شاط القديمة من حيث الاندفاع في الفخر والحماس وقلة البالاة 

ثق الأمور ٠‏ فهم بدلا" من أن يجعلوا السلطان ظل الله في الارض 
وأعدل الس طرا ‏ انجهوا نحو لعب جلو « ثيل > كاملا في جميع 


۳ س 


يبدو أن شعراءنا حين تركوا مدح السلاطين واتجهوا نحو سدح 
الشعب صاروا كأنهم عادوا الى حاة البداوة الأولي حين كان الشاعر يمدح 
قبيلته » ويذم خصومها » في الحق واللاطل ٠‏ فهم لا بختلفون عن شعراء 
الجاهلية الا" من حيث أنهم وسعوا نطاق القببلة فجعلوه « الشسعب » أو 
« الوطن » أو « الأمة » ٠‏ إنهم بعمارة أخرى غيروا شكل العصسة > أما 
مضمونها فلم يغيروه حيث بقوا رو ال كي ر وه أن أي كن 
كان الشاعر البدوي بنظر الى قسلته ٠‏ 
إن هذا النمط من التفكير الحماسي ‏ وهو الذي يصح أن نسميه 
بالتفكير الشعري ال ل 
من المفكرين وحملة الاقلام والخطباء » فهم جميعاً يجرون على طريقة 
RR ay,‏ اا 
قرأت في كتاب عرافي صدر منذ عهد قريب العبارة التالية أنقلها 
بنصها : « انا إن من خصائص الفرد العراقي حب العمل والشبهامة 
والرجولة والتاخي وهي ثلاث خصائص اذا و جدت في شعب ومحتمع 
استطاع أن يبلغ أقصى ما يهدف اله وأن يحظى بما لا يستطيع أن ناله 
أحد من المجتمعات أو الشعوب إذ ليس شمة من خر عميم ولا فضل وير 
إلا" كان نتاجا لهذه اللخصائص ٠ » ٠٠١‏ ان هذا كلام قد جد له أمثلة 
عديدة في شتی صحننا ومحلاتنا ومؤلفاتنا »> وكثيرا ما يكتب الكاتب منا 
ويندو كأنه يلقي قصىدة رثانة أو يتلو نشيدا حماسا ٠‏ 


الحرب الحديثة : 
من خصائص التفكير الشعري أن أصحابه اذا اتصيروا في حرب 


سيوا سبب اتتصارهم الى أنفسهم وما أبدوا في الحرب من سالة وتضحية» 
أما اذا اتكسروا عزوا هزيمتهم الى سبب خارج عنهم كالاستعمار أو الا 


الذين يتعاونون مع الاستعمار + ولا يخفى أن هذا النوع من التفكير يجعل 
أصحابه بعبدين عن تفهم الواقع كمنا هو » والاستفادة من دروسه + 

نحد نموذجاً واضحاً من هذ التفكير لدى البعض من كتابنا 
ومؤرخننا بالنسبة لثورة العشرين » وهي الثورة التي استطاعت فيها 
عشائر الفرات الأوسط أن تنزل ضربة ساخقة بقوات الاحتلال البريطاني 
في عام +199 > فقد'عزوا هذا التصير الى وطنية العشائر واستماتتها في 
القتال » ولكنهم حين حلت الهزيمة بالعشائر أخيراً عزوا سببها الى الخونة 
الدين تأمروا على الثورة وضربوها من الخلئف ٠‏ 


لست هنا صدد البحث 2 ورة العشرين 3 فهذا موضوع سأحاول 


1 حم هه مداه واه فم هذا الکتاں > ولا شك عندى أنها كانت 3 
دزاسه ي جر م م0 حال ور 


هه مفو ي 


شن سس أن تحر ا الوقفت 


نفسه لا يجوز أن نغالي فها على طريقة الشعراء * 

إن العشائر: في هذا العصر الذي نعيش فه لا يمكن أن تنجح في 
حرب ضد جيش منظم لديه مدافع ومصفحات وطائرات » وان هي نجحت 
مرة على سسل الصدفة فلس في مقدورها أن تجح في كل مرة ٠‏ ولعلني 
لا أعدو الصواب اذا قلت إن النصر الاهر الذي تالته المشائر في ثورة 
العشرين كان أشبه بالحدث الشاذ منه بالحدث الذي تسنى عليه قاعدة 
عامة + فقد اجتمعت عوامل شتى مكنت العشائر من النصر + ولس من 
المحتمل أن تجتمع تلك العوافل مرة أخرى لتنتج مثل ذلك التصير ٠‏ 

تغيرت طببعة الحرب في العصر الحديث تغيراً أسامياً » إذ هسي 
أصبحت تعتمد على العلم والتقئية إكثر من اعتمادها على الفخر والحماس ٠‏ 


إن رجلا شجاعاً من طراز عنترة العمسي لم تبق له تلك الأهمية التي كانت 
له في الحروب اق ءا حل فاكف الدرب الذي يبحمل اسه 


ها - 


أسحدث الأسلحة الثاررية ومن وراثه المصالع والعلماء جهزونه كل يوم 
يشيء جديد ٠‏ وكذلك حل محل الرجز أو ه الهوسة العشائرية » خطة 
يعمل عل وضعها الشراء العسكر يون عدة سئوات وفق أحدث التطورات 
في فن السلاح والحرب + 

حدث مرة أثثاء نورة المشرين أن استطاع رجل عشائري أن يستولي 
على مدفع > ويقتل صاحبه »> بلاج بدائي هو عارة عن عصا في دأسها 
كثلة من القير ے وهو الذي مسمی في العراق بالمقوار س ومن هنا شات 
« الهومة » المشهورة التي صارت ضما بعد شعار الثورة : « الطوت اخسن 
لو مقواري » ومعناها أن المقوار أقوى من المدقع وأقدر منه عل الغلية ٠‏ 
مشكلتنا آنذاك » ولا نزال حتى الآن + أننا نريد أن نجعل نفضيل المقوار 
على المدفع قاعدة مكو هانة و أن يعن هلها ىكل کر سوم بها او سرت 
نخوضها ٠‏ فسعراؤنا وكتابنا لا يزالون ينظمون القصائد ويدبحون المقالات 
لسرهنو! عن طريق الألفاظ الرنانة أن المقوار يغلب المدفع داثمماً وأئنا ما دمنا 
قد اتتصرنا به في الماضي فلابد أن نتصر به في المستقبل « حتماً » + 

وربما صح القول بأن انتصار مصر في عام 19485 يشبه من بعض 
الوجوه انتصار العشائر العراقية في عام ۱۹۲١‏ > فكل منهما قد ساعدت عليه 
ظروف وعوامل لبس من المحتمل اجتماعها كلها مرة أخرى » ولكننا 
اغتررنا بأنفسنا وتملكنا الحماس والفخار المغالى قبه »> وملأنا الحو 
بالأناشد ! : 


المجتمع العراقي والعربي 


عندما أصدرت كتابي الأخير « دراسة في طببعة المجتمع العراقي » 
في عام 9958 أشرت في مقدمته الى ما يجرى في مص والعراق وبعض 
الأفطار العربية الأخرى من ظهور عدد كبير من المؤلفات في موضنوع 

- ۹ 


0 المجتمع العربي 323 ومحاولة أدخال هذا الموضوع ف ومع السئوات 
الاولى هن جسع الكليات والمعاهد الدراسية » وقد لاحظت أن هله 
المؤلفات والدروس تنحو في الغالب منحى الوعظ والتوعية الحماسية > 
وتتبع الاسلوب الخطابي بدلا من الاسلوب الموضوعي ٠‏ وقلت اذ ذال 
ما نصه ( كما جاء في ص ١١‏ من الكتاب ) : 

لصت شك أن هذا المنهج ( الوعظي ) في دراسة المجتمع العربسي 
مهم ومفيد ء لا سيما اذا أخذنا بنظر الاعتبار كون المؤلفات السائرة على 
هذا المنهج قد كتبت لتوضع بين أ.يدي طلاب اه ي النشوات الأولى من 
دراستهم الجامعية 6.فلابد لهأ اذن من أن تلحو نحو الوعظ والتوجيه. 3 
لكي تفتح عيون الطلاب الى ما عليهم من واجبات تجاه وطنهم الاكبر * 
ولكني أعتقد آنا لا يحوز لنا أن نقف عند هذه الدراسة التوجيهية » 
فتكتفي بها » ولا نتعداها الى دراسة أخرى أكثر عمقاً منها وأقرب الى. 
منهج علم الاجتماع الحديث ٠‏ خی أنا اذا غلونا في الاندفاع بهذا التبار. 
أن نكون مثل ( وعاظ السلاطين ) الذين كانوا يملأون عقول الناس بالمثل 
الطوبائية > ببنما هم يغضون النظر عن الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه 
الناس » والذي يمنعهم من إدراك تلك المثل العالية » + 

من المؤسف إن نلك الدعوة الى الدراسة الموضوعية لم تلق في حينها 

قولا” لدى الكثيررين » وظل هؤلاء » كما كانوا » يعتقدون أن التوصة 
الخطابة أولى من الدراسة الموضوعية في هذه المرحلة الدقيقة التي نحازب 
فها الاستعمار ورسته الصهيونة ٠‏ وقد صارحني بعضهم ذات يوم فاا 
بأن دراسة أي جز من الوطن العربى ي كالمجتمع المراقي أو السوري أو 
الصري بدلا من دراسة المجتمع العربى كله في موضوع واحد ب هي 
بمثابة دعوة الى الاقليمية القيتة وهي تضر المرب في هذه المرحلة أكثن مما 
تنئعهم * 
يبدو على أي حال أن نكسة حزيران عام ۱۹٩۷‏ لفتت أنظار بعض 


ت ۷ 


le hl E‏ هنذا لكأن 2 ده Ul . 00 Cell‏ كنبا هنا 
8 ر و5 الما ا ورعن عل kera‏ ال ل 


ما ذكره محمد حسئين هکل الصحافي اللمصصري المعروف - في جريدة 
الاهرام في ۱۹۹۸/١/۱۳‏ - بصدد تعداد الأخطاء الني تورطت بها القوى 
الثوررية في البلاد العربية + إنه قال ما نصه : 

٠٠١ «‏ إن القوى الثورية لم نضع أمام عملها خريطة اجتماعية للعالم 
العربي الذي تنتمي اليه وتتحرك .وسط نضاريسه ٠‏ وكان لابد من تحديد 
هنا وإجابة على أمثلة كثيرة : الى أي مدى يؤثر العامل القومي الذي ينح 
من حقيقة أن العرب جميعاً أمة عرببة واحدة ؟ والى أي مدى يؤثر العامل 
الوطني الذي ينبع هو الآخر من حقيقة مضادة وهي أن شعوب هذا الأمة 
العربية الواحدة تنقسم الى أوطان مستقلة لكل منها حدودها » ما هي أوجه 
الشبه وما هي أوجه الخلاف بين الشعوب العربية التي تنتمي الى آامة 
واحدة ؟ وهل مجتمع النهر في مصر وهو الذي عرف نظام الدولة قبل سبعة 
آلاف سنة يششبه نظام الصحراء حيث ما زال نظام القسلة سائداً ومتحكما ؟ 
ما هو الوزن الحقيقي للاوضاع العنصرية والطائفية التي تؤثر على موازين 
القوى داخل العديد من الأوطان العرببة » داخل لبنان مثلا > وداخل 
العراق > وداخل سوريا > وداخل الحزائر ؟ وغيرها وغيرها ٠‏ في غيبسة. 
مثل هذه النخريطة العلمية للتضاريس الانسائية للعالم العربي فان القوى 
الثورية فيه اعتمدت على العاطفة وحدها » والعاطفة بالطيعة ‏ وعندما اتكون 
وحدها ‏ تكون قصيرة النفس غير قادرة على الشوط الطويل العنيف » * 

أود في الختام أن أعبد نفس الكلمة التى ذكرتها في مقدمة هذا 
الا و ا ق هدم الزيهرة النادمة من قار جاه فى افو 
الى التوازن بين ذافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا » فلس من الخير 
أن شنط الان عل را دوا 6 كها أنه لسن من الخ أن كليو 
فلوبنا من الحماس ! 


لس - 


قھ سر الكتاب 
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تصحيحها لفطنة القاريء اللسب + 
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الجزء الثاني 
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بجامعة بغداد 
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١ 6 دجما‎ Beak ran الجزء آل ا‎ 


من سلة ۱۸۳١‏ الى سئة ۱۸۷۲ 


مطبعة الارشاد ‏ بغداد 


الاىا 


المقدمة 


ان هذا الحزء الذي بين يدي القارىء بختلف عن الجزء الذي 
سىقه من “الحمتين : أولاهما ان الحزء ء الأول كاد يستوعب أحداث اة 
رون © أما هذا الذرء فلا ستوغي سوي ادات صف فر شر يا 
وذلك من بداية ولاية على رضا باشا عام ١۱۸۳م‏ الى نهاية ولاية مدحت 
باشا عام ۱۸۷۲م * ويرجم السب في هذا الى فلة المراجم المتوفرة لديا عن 
الاحداث البصدة وكثرتها عن الأحداث القربة ٠‏ ومن الممكن القول 
بوجه عام انه كلما كان العهد أقرب الينا كانت المراجع فيه أوفر ٠‏ وسيرى 
2 ف عض ترا القادمة أن 0 5 قد بقتصر على أحدات 


أو الحزء الخاص شورة العشر 

والناحية الثانية هي 0 الحزء الاول اهنم 1 بأحداث ابران لا 
كان لها من علافة واسقة 5-6 العراق أا الجزء الحالي ققد أهتم 
بأحداث مصر والشام اكثر من اهتمامه بأحداث ايران » وهذا أمر له 

دلالته اذ أن الل لجتمع العراقي أخذ منذ القرن التاسع عفسر يتحول في 
اتجاهاته الاجتماعة 1 والفكرية من الفسرق الى الغرب 3 أو بعبارة اخرى 

لوعي الطائفي الى الوعي القومي ٠‏ 

0 العراق 2 القرون الثلائة التي سبقت القرن التاسعم عشسسر 
لا يعرف عما يحدث في مصر والشام الا قليلا” ٠‏ انه كان مشغولا” بالصراع 
الهائل الذي نشب بان الدولة العثمانية والصفوية وما نتم عنه من منازعات 
ومذابح طائفية ٠‏ وعندما حل القرن التاسع عار خد رياح التمدين 
والتحديد قاني من جهة الغرب عن طرق مصر والشام © وقد دوقع العراق 
تحت تأثيرها شيئاً فشيئاً * ومعنى هذا ان العراق بدأ يشهد ظاهرة اجتماعية 
لا“عهد له بها من قبل > فعدما كان الصراع الطائفي هو الذي يشسغل 

ا 


الأذهان فيه فلهرت بوادر صراع من نوع جديد هو الصراع بين القديم 
والحديد + 

الواقع أن الدولة العثيائية كانت تعاني من المسسراع بين القسديم 
والحديد منذ منتصف القرن الثامن عشر » ولكن الذي هزها هزا علينا 
وجعلها اتيج انحو الجديد هو فتح نابليون لمصر في نهاية ذلك القرن 
وما أعشه من ثلهور محمد علي باشا وفتح ابنه ابراهيم باشا لیلاد اشام ¢ 
فقد أدركت الدولة اللثمانية اذ ذاك أن من الضروري لها أن تتطور وأن 
سير في طريق الحضارة الحديثة وال فهي محكوم عليها بالفناء حتماً ٠‏ 
وصارت الدولة منذ ذلك الحين تحاول انحديد أجهزتها وتصاح نها 
بمقدار جهدها ٠‏ وقد وصل أثر هذا التتجديد الى العراق سطء »> ولكنه 
وصل على أي E‏ مسن يه الل سكا ةا مسيم 
العراق مبدانا للصراع بين التراث الاجتماعي الذي كان سائداً فيه قديما 
وما جاء به الزمن من ار حضاري -حديث ٠‏ 


من معالم الثراث القديم : 

أشرنا في الجزء الأول هن هذا الكتاب الى أن التراث الاجتماعي 
الذي كان سادا في العراق يتسز بأمرين هما التبيسب الطالفي is‏ 
البدوي » وذكرنا أن هذين الأمرين هما في االحقيقة وجهان لشىء واحد . 
لالطائية E N a‏ امدقت أن تيسن 
معان » والفرد الطائفي حان يتعصب لهه لا يهلم بما في المذهب من 
ماديء خلقة أو ر وده » فدلك أمر خارج عن نطاق تشكيره » وکل 
ما بهتم به هو ما بوحي به التعصب من ولاء لمجماعته وعداء لغير هم + آله 
بعبارة أخرى بنظر الى طائفته كما ينفلر الدوي الى فاته ٠‏ 

كان العراقبون بالرغم من اختلاف المذهب الذي يدبئون به ظاهراً 
لا يختلفون في الثراث الاجشماعي المسبطر عليهم » أي في العادات والقيم 


س 


والمفاهم التي نوجه سلوكهم في الحاة > فهم جميعاً كانوا سيرون على 
الندأ البدوي القاثل : « أنصر اخاك ظالاً أو مظلوماً 230 »> وكانت قسة 
الرجل في نظرهم تقاس بمقدار ما يدي من نخوة وسخاء في عشيرته من 
جهة وما يبدي من شجاعة واقدام في غزو الآخرين من الجهة الأخرى ٠‏ 

وتتضح هذه القيم في سلوك أهل الريف الى حد كير ٠‏ يفاك إن 
المرأة في الريف كانت تختزي من زوجها اذا لم يكن « رجل ليل » يقطع 
الطرق ويسطو على الببوت > وكثيراً ما كان الرجل الريفي يقوم بالغزو 
ارضاءاً لزوجته واكتسانا لاعحابي ٠‏ 

وبروى عن فرحان شخ شمر أنه نزل ذات يوم في قرية المشاهدة 
الؤاقعة في شمال بغداد فرأى رجالها ضخام الاجسام فسألهم : هل تغزون ؟ 
واا ذكروا أنهم لا قدرة لهم على الغزو قال : « اغزوا من هم أطكم 
متكم ٩۳۲‏ » وكان يقصد من ذلك أنهم اذا كانوا ضعفاء لا يقدرون على 
العزو فلغزوا من هم ا ملهم ٠‏ 

وبحدثنا السائح بكنغهام عن الوضع الاجتماعي في العراق > وكان 
قد زاره في عام 1415م > فقول ان بعض الريفيين فه كانوا یرون أفضل 
ما شغي أن يفعلوه حين لا يجدون عملا يشتغلون به هو أن يمتطوا 
خولهم ويذهبوا لقطع الطريق > وهم يظلون يتجولون برقون القوافل 
المارة والمسافرين فاذا وجدوا من يقدرون عله هجموا عليه ونهنوه » 


)١( ٠‏ يظن بعض الئاس خط" أن هذا حديث نبوي » والواقع أنه مبدأ 
بدوي قديم وقد حوثله النبي الى مبدأ اسلامي حين قال : اذا كان اخوك 
طا فاردعه عن ظلمه ففي ذلك نصره ٠‏ ولكن هذا المفهوم الاسلامي لسم 
يدرك البدو مغزاه بل ظلوا على دأبهم القديم يتصرون ابن قبيلتهم في الحق 
والباطل على السواء ٠‏ 

(؟) عباس العزاوي ( عشائر العراق ) بغداد 19595 ج۱ ص٣۹٤۲ ٠‏ 
(؟) عبدالجبار الراوي ( البادية ) بغداد ١959‏ ب صض١2؟ ٠‏ 


س © س 


والا تحولوا عنه الى هدف آخر * وقد وقم هذا فعلا على القافلة اللي 
كان بكنفهام مسافراً معها بالقرب من بلدة قزلرباط التي تسسمى الآن 
ب « السعدية » ء فقد اقترب منها ثلاثة فرسان يحملون الرماح إغة نهنها » 
خر ج الهم يكلغهام وكان في زي رجل وليه رجلين من القافلة وكانا 
ايرانين > ويقول بكننهام بصف المقابلة بن الفريقين : « كنا ثثلاثئة > اثنان 
من تون عدن E‏ |الكير يك © ونا فشي 0 انق 
كنت ا رحا من الوع الذي كان أولئك الاعراب, يحملوله © وقد 
أسرعنا بخبولنا ملاقاتهم » واذ أطلقنا طلقة في الهواء حين اتر بنا منهم فقد 
أمرناهم بأن بتوقفوا عن السير ٠‏ اقترب كل واحد منا من الآخر بحذر > 
في الوقت الذي لا 'نزال فه القافلة وراءنا على بعد لصف ميل > وقد ركز 
كل واحد منا أبصاره على واحد منهم يكل ما 'تتطليه المعركة المحقيقية من 
رريبة وتيقفل » ورفم كل واحد أسلحته استعداداً للضرب > وضبط فرسه 
الدافئة المرمة من 'سحته بشدة » وبدوا وكأنهم يستخفرن ثتمهلنا سسب نناد 
صبر هم من النطلم الى الغسية ۰ واوا و بعد بم کلمات نة نادنا 
التحة المألوفة ( السسلام عليكم ( اشفا الا الى جنوينا » ورفع 
خصوما أللمتهم عن وجوههم ٠۰٠۰‏ م أعطونا اشارة الاذعان والامان ء 
وعلى هذه الشاكلة انتهى ذلك الأمر ٠٠ء.‏ > . 

ان هذه القيم الاجتماعية لم يقتصر وجودها على سكان الريف 
وحدهم بل كانت موجودة أيضاً بين أهل المدن وان كانت فهم أقل وضوحاً 
وهي قد تتخذ صورآ شتى حسب احتلاف الأحوال ٠‏ فاملاحظ أن 0 
المدن اذ يلسون ي 0 ينشأ لديم اليل بحو اللهب والغلية واحتر 
القوة وبذا ينمو في أذعانهم مفهوم ٠‏ السبع » و « الخنث ٠ء‏ فالسبع منهم 
هو القادر أن غلب غيرء أو يختطف منه شتا أو 0 


)١(‏ جمس بكنغهام ( رحلتي الى العراق ) ترجمة سليم طه التكريتي 
س بغداد ١9535‏ د ج؟ ص۱۷۷ ٠‏ 
کک 


الذي يكون مغلوباً أو منهوب أو مخدوعاً > وهو لذلك يكون ذا منزلة واطلة 
جداً في رمم ستغلوته ويهئونه أو يلوطون به ٠+‏ 


والأطفال حين يرون تطل تلك الم كامئة فق أعماق تفوسهم »6 


وهي تظهر تارة وتختفي ارة أخرى حسما شحه لهم الفلروف + ومن هنا 
كان « الاشقاء » ينالون الاعجاب بين أهل المدن بمقدار ما نزداد مقدرتهم 
في السطو على السوت وفرض الأناوة على التحار ومصاولة جنود الحكومة* 
وقد بحاول بعض وجهاء المدن أن يتشبهوا بالاشقياء أحياناً فبسطوا على 
السوت لا من أجل السرقة بل من أجل التحدي والتفاخر ٠‏ 

وقد بفاخر الرجل من أهل المدن بأنه قادر أن ,بأكل حقوق الآخرين 
من غر أن قد ر أحد على أكل شيء من تاوق E‏ مدا متو 
الدافع اللاشعودي الذي يدقع الكثير من أهل المدن الى المماطلة في آداء 
الديون أو التهرب منها أو اثكارها » وكأنم يعدون ذلك نوعاً من الغلية 
ودليلا على « الشطارة » ٠‏ ومما يلفت النظر أن الرجل منهم اذ يأكل 
الديون الصغيرة نراه يذل الال الوفير على الولائم أو المجالس أو المواكب» 
فهو بخل من ناحبة وكريم من ناحية أخرى » انما هو في كلنا الحالتين يريد 
من ححث لا يشعر أن بتشبه بالرجل البدوي الذي هو كما رأينا : « تهاب 
وهاب » ٠‏ 

وكانت عادة المغاللة شائعة في الأسواق على نطاق واسع ٠‏ فالبائع ينظر 
الى الزبون كمثل ما ينظر اللدوي الى من بريد أن ينهه أو يغزوه لكنسه 
بختلف عن الندوي بأنه يحاول التستر والمراوغة ببنما البدوي مكشسوف 
السريرة يلهب غلانية ويعتير بر المراوغة ضعفاً وجنا ٠‏ 

ان البائع الحضري قد يكون في حاته العامة شهماً مضافاً ولكله 
عند البع والشراء يتحول الى شخصية أخرى هي شخصية جده البدوي 
بعد أن بجرى تحويراً علها يلائم حاة السوق + ولا تزال بقايا من ذلك 
سائدة بين الكثير من أصحاب الدكاكين وذوي الحرف والعمال وغيرهم ٠‏ 

سا ¥ س 


فانت جين “موصي على صئع حذاء ثلا" » ثم تغفل عله ٩‏ جد السانع قد غثيك 
أو غنك على وجه من الوجوه © أما آذا أودت أن ني دارا وتغفل عنه 
فالغش قد بحبط بك من كل الوسبوه ٠‏ وقد سألت أحدهم ذات يوم عن ذلك 
بعد أن بسنت له سحاين الأمانة والصح وكيف أنهما من أسباب النجاح 
في التجارة » فأجاتي مهكماً اذ قال ما مناه : انه لو اثبع طرق اللتصسح 
والأماتة في أعماله لأكله النامن الذين اعتادوا على اشتغلال الانسان الطبب 
واللب علية ٠‏ وكان هذا حواباً مقعاً ! 


بين الحكومة والشعب : 


لا حاجة بنا الى القول ان هذه القيم الاجتماعة لو أتبح لها الانطلاق. 


من غير رادع حكومي پر دعها لاننهت الى شار الفوضى ف الاد وآ کل 
الناس بعضهم عضا »> فبي قيم تلام حماة اللداوة في الصحراء ولكنهسا 
لا تلائم الحضارة > ولهذا وجدنا العراق في القرون التي سسطر المد اللدوي 
عليه فيها بسير نحو ااعخراب لدريحا ٠‏ 

بلغ الخراب في العراق أسفل در كانه في القرن الثامن عشر > حتى 
بلغ عدد سكانه نصف الليون أو أكثر منه فلبلا » وتضاءات مدنه كما 
انحطت الزراعة فيه > يلما التعشت فه القائل المترحلة »> وانتقل زمام 
الحكم فلا مق يد الحكوية الى ابدي رؤساء الاتحادات القلة ٠‏ 

ليله ان كرود ارس es ONES‏ 
امراف اا آذ نعي كانك وشم ومر هة ال بيد الجدود كنا هو 
معر وف > ولكننا 2 ذلك لا سطع أن تبرىء جانب الشعب منه »> ومن 
الممكن القولان الشعب واطكومة كانا اذ ذاك بمثابة عاملين متفاعلين دل منهم! 
سسب للآخر وشحة له ف أن والجد ©» قضيف اللدكومة بودي بطسعته الى 
ازدياد تمساك الشعب إقيمه الندوية » كما أن تمسك الشعب شمه الدوية 


٠ انظر الجزء الارل من هذا الكتاب  النمصين الثالث‎ )١( 
ا‎ 


e 


بؤدى بدوره الى زيادة الضعف في الحكومة ٠‏ 

وهنا يحب أن نذكر ان التحديد الذي ظهر في القرن التاسع عشم 
بدأ من جالب الحكومة أولا” > وذلك عندما حاول الولاة فرض السيطرة 
الحكومية على السكان ولا سيما العشسسائريين هنهم » وكان هذا ايذانا 
باستفحال الصمراع بين الشعب والحكومة ٠‏ 

سئرى في الفصول القادمة كرف أن بعض الولاة اتعوا سياسة السدة 
وأكثروا من سفك الدماء في سسل فرض السطرة الخكومة على اللسكان ء 
وهذا أمر قد لا نستسغه من وجهة النظر المثالية اذ لابد لنا من أن قق 
ال عاق العم ا عه رسيس .زات اه اللي ادها ر 
تحاهه > غار أننا من الوجهة ا نلاحظ أن تلك الشدة كانت 
ضرورية لاضعاف الروح العشائرية والقسم البدوية في الشعب > ولولاها 
لبق لعي ا كل مضه يشا ت يونا هد 

"لان قبا سين سيا زاون آنا لككوقة [ TT‏ 

التي تننج من عدم وجود الحكومة » وهذا في الواقم رأي يصدق على 
المجتمم العراقي في ثلك الآونة الى حد غير فلل > فقد كانت الحكومة فه 
في القرون السابغة كانها من الناحية الاحتماعة غير موجودة اد هى "ر كت 
الناس ,يفعلون بأنفسهم ما يشاؤون ما داموا يدفعون ألضرية ا 
عليهم » وقد أدى ذلك الى حالة الفوضى التاملة والخراب العام الني 
أشرنا اليها آنفاً ٠‏ 

من أهم الأمور التي دار حولها الصراع بن الحكومة والشعب في 
القرن التاسع عشر هو نظام التجنيد الاجاري »> فقد حاول الوالي عمر ءاشا 
عام رهام أن هر ص الك عن السكان وكان ذلك ارا دين 
عليهم لا عهد لهم به من فل فاعثر ضوا عله وشوا مله يا > وقام بعضهم 
بما شه الثورة عليه » مما جعل الشناعر العروف السيد حدر البحلي بنفلم 
قصيدة يستغيث بها بالامام الغائب ويتوسل البه أن يظهر نقذ الأمة من 

E 


نلك الغمة + 
يقول سليمان فائق في التعليق على نلك العحادثة وكان مماصراً لها اذ 
كان قائمقاماً في قضاء خراسان : « ومع أن الأهلين وأفراد المشائر على 
جاب عظليم من حب الوطن فان الاتخراط في سلك العجنددية كان علد هسم 
اصضك هق اموت ۰ ۲ ٠‏ ولست أدرى ماذا بقصد سللمان الق من 
كلمته هذه » فهو بقول ان العرافين انوا يصون ال وطن مع العلم أنهم في 
ذلك الوفت لم يكونوا يعرفون ما هو الوطن فكيف ثراهسم يحبون 
ما لا يعريفون ؟! 

ان التفسير الاجتماعي لتلك الحادثئة هو أن العراقيين كانوا بحكسم 
نزعتهم البدوية يتظرون الى الحكوفة كأنها عدوة لهم تريد الاضرار بهم 
ولا رید الخير » وما فرضت الحكومة عليهم نظام التتجنيد أخذوا تهر بون 
منه على منوال ما بتهربون من الضريبة أو السخرة أو أي شيء خر تريده 
الحكومة منهم : 

كان الفرد العراقي مستعداً أن بتحمل أعظم القباق في :الست 
الني ينتمي الها » سواء أكانت قبلة أو محلية أو بلدية أو طائفية > وهو 
َك يرسي نشی الى الوث عاد شو بر كة برها وين أعداتها + رلک 
عندما تطلب مله الحكومة شيئاً من ذلك لا يستحيب لها وكثيراً ما پحاول 
النكاية بها بدلا من التعاون ممها ٠‏ 

نظرة مستقبلية : 

ان النزعة المدوية الني تعلغلت في المجتمع العرافي خلال مثات 
السنين لا يمكن أن ترول عنه سريماً » انها تتضاءل في قوتها بمقدار ما تشمو 

فوة الحكومة ازاءها » غير اها تفلل 2 اک الألصان کامنة ٤‏ أعماق 


)١(‏ سليمان فائق بك ( تاريخ بغداد ) ترجمة موسى كاظم نورس ل 
بغداد 1939 ب ص۷٩۱‏ ۰ 


عد N‏ اد 


النفوس تثر قب الفرصة السانيحة لكي تر ج هن مكمنها فتعود إلى العيث 


من جديا 


أوضح مثل على ذلك ما حدث في بعض المدن العراقية اثناء الحرب 
العامة الأولى » فقد حصلت اذ ذاك فترة خليت فيها تلك المدن من آيسة 
سلطة حكوسة اذ انسحب الحش العثمائي منها قبل أن يدخلها الجيئن 
البريطاني > وعند هذا انثال الناس على دوائر الحكومة > وبعض الدور 
والدكاكين > ينهسونها وسعثرون أوراقها وينتزعون أبوابها وشبابيكها وقد 
پولعون فها النار * 

لا نكر أن هذا الذي حدث في العراق قد يحدث مثله في أي بلد 
آخر حين تمر به فترة يخلو فها من السلطة الحكومة » غير أن الذي 
حدث في العراق يحتاشف عما بحدث في غيره من حيث الطابع الندوي الذي 
بنسز به » فالنهابون في العراق بوجهون معظم هسومهم على دوائر الحكومة 
قبل غيرها » وكأنهم بريدون الانتقام منها » وقد بشترك في النهب أشخاص 
محترمون اذ هم لا ,يختلفون في ذلك عن المبتذلين والصعاليك وهذا يدل 
على طابع القنم الاجتماعة السائدة دهم ٠‏ 

وقد حدث مثل هذا أيضاً خلال الحرب الثانية وبمدها » مما ستأني 
الى ذكره ,تفصل في بعض الاجزاء القادمة من هذا الكتاب » ومن الممكن 
القول بوجه عام ان الصراع بين النزعة المدوية والسلطة الحكومية ما يزال 
قائماً في العراق انما هو سائر في سبيل التضاؤل شيا فشيثاً » ولابد أن 
بزول عنه في يوم قريب أو بعد + ان كل سسب يؤدي الى تدعم السسلطة 
الحكومية بين السكان هو بطبيعته عامل فعال في تقليص النزعة البدوية فيهم»* 


ا۱ 


> 5ن و 
تن رن 
من تاربخ الدولة العثما نيد 


عسوا عل ارو ع CEE‏ ان قرس :قينا عن 
تاريخ الدولة العثمانية الذي كان له ارتباط مباشر أو غير ماشر بتلك 
الاحداث » وقد خصصت لهذا الموضوع فصلين : أرلهما فما بخص أحداث 
مصير والشيام ۲ والثاني شما بخص الصراع بل القديم والحديد ٠‏ 


احتلال الفرنسيين مصر : 

الواقم أن فتح القائد الفر نسي 'ابليون بوثابرت لمصر عام لاام 
كان من أهم الاحداث الني وقعت للدولة العشمائية في العصسسر الحديث 
وهزنها هزاً عليفاً ٠‏ 

يقول المؤرخ الموصلي ياسين العمري : ان السلطان سليم الثالث لم 
بعلم بما جرى في مصر الا" بعد شهر ين » فلما بلغه الخر جمل سكي عا 
الاسلام وأحضر الوزير الاعظلم عزت محمد باشا فشتمه ونفاه »> وعزل 
شيم الاسلام »> واستدعى ,بوسفف باشا تقلده الرزارة المفلمبى “> وخرج 
هذا مق اطول فاا ورن آلف لاو : 

و كان السلطان قد أعلن الجهاد الدبني فاستجاب الكثيرون له في 
الححاز والشام وشمال أفريقا ٠‏ ففي المححاز ضح الناس واجتمعوا في 
الحرم وخطب فهم بل دن راف يسمى الكلاني بحضهم على الجهاد 


(۱) ياسين العمري (غرائب الأثر) الموصل ٠ 4:9 ٤۸ص ۱۹٤۰١‏ 


تت 17 


فتطوع معه نحو مثماثة من المحاهدين ور کبوا الحر ابحو الصسد وهم 
مصممون على الموت > فانضم الهم بعض أهل الصعيد > وبعض الاتسراك 
والمغاربة » وأبدوا سالة في محاربة الفرئسين + وجاء من درنه في طرابلس 
رحل لقب لةه با مهدي ¢ وانضم اله رحال القنائل من أولاد علي والهنادي 
وغيرهم > وسار بهم الى دمنهور فأباد حامتها الفرئسية(!؟ , 

أما في العراق فكان صدى الحادث ضعيفاً وذلك لبعد الممسافة بين 
البادين من جهة » ولانشفال العرافين بالخطر الوهابي الذي كان يومناك 
في عنفوانه من الجهة الأخرى > فلم يتطوع منهم لمحاربة الفرنسين سوى 
رجل كردي اسمه پیر رجب بن حسن الزياري العقراوي »> وكان قد 
رأى في الام رسول الله يأمره بالجهاد ويششره بأنه اذا وصل الى مصسسر 
فستفتح بعد حصار ثلاثة أيام ٠‏ وذهب الرجل مع علرين مقائلا” من 
الأكراد والتحق بالجبش الشماني فأكرمه بوسف باشا وكتب له فرمانا 
سق اك لوصا لمر 

والطريف أن باسين العمري حين ,يذكر 'ابليون بونابرت يسميه 
« برانه بول » وويصفه بأنه مقدم الكفار وفائدهم الى الضلال ويقول 2 
شأن اتفاق الدول الغربة ضده ما نصه : « افق مع السلطان سليم قرال 
الاككروس وقرال النمسا وغيرهم على محاربة الفراسيين وأرسلوا العساكر 
في المراكب مع مراكب المسقوف وقطعوا الطرق على الفرنسين وملكوا منهم 
انى عشر مركا كلها ذخائر وأسلحة وبارود ورصاص ٠ > ٠٠١‏ 

وام ينس باسين العمري تنبؤات الشبخ محي الدين بن عربي حول 
هذا الحادث كما هي دته في الأحداث الأخرى » فهو بنقل عن كتاب 
« الشحرة اللعمالىة » لابن عر بي قوله : « وراءات الاسماء الشريفة لشي 


ramanan 


٠ ٥٠٤۹ص‎ ۱۹١۷ عبدالعزيز الشناوي (عمر مكرم) القاهرة‎ )١( 
٠ ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص۸ه‎ )۲( 
٠ (؟) المصدر السابق  ص اه‎ 

ا 


برموزها الى سفك الدماء وظهور الفساد وخراب البلاد وهي بداية خراب 
الدنيا ٠٠١‏ و,بحلس يوسف على سررير يوسف » ٠‏ ويقول ان في هذا اشارة 
الى الوزير الأعظم يوسف باشا بحين استعاد مصر وجلس على سرير ,يوسف 
عله اللا 1 

امتمر احتلال الفرنسين لمصر زهاء ثلاث سئوات > وكان على الرغم 
من قصر مده ذا آثر بالغ في المجتمع اللصري »2 ومن الممكن عقارته ٣ن‏ 
حيث الأثيره الاجتماعي بالاحتلال البربطاني للعراق اثناء الحرب العامة 
الأولى > فقد كان الاحتلال الفرئسي مسا لفلهور نثير اجتماعي سريع في 
مصر وكان بداية لانتقالها من حاة العصور الوسطى الى حاة العصسسر 
الحديث ٠‏ 

بقول الدكتور عبدالعزيز الشناوي في هذا الصدد : « تشر هسذه 
المحاولة أول عزو عسکري أودبي مسحي في التاريخ الحديث ليلد عربي 
اسلامي من بلاد الدولة العثمانية ٠‏ ولكن هذا الفزو سيقته سطرة الدول 
الاستعمارية الكبرى : بريطانيا وفرنسا وهولندا على دول وامارات اسلامية 
في أواسط آسيا وجزر الهند الشرفية والهند » غير أن هذه السسطرة المىكرة 
لم تمس فلب العروبة كما فعلت حملة الجئرال تابليون على مصر > , 


ظهور محمد علي : 

علدما اسحب الفرنسيون من مصر في عام ۱۸۰۱م سادت في القاهرة 
فترة من الفوضى والتنازع على الحكم دامت أدبم سئوات > وفي خلال تلك 
الفترة بدأت بالظهور شخصية رجل قدار له أن يكون من أعظم الرجال 
الذين حركوا التارريخ العربي في العصر الحديث هو محمد علي باشا 
الملقب ب « الكير » ٠‏ 


۰ ٥۷ص المصدر السابق ا‎ )١( 
. ٠٤ص‎ ) عبدالعزيز الشناوي ( اللصدر السابق‎ )۲( 
١1١4 


كان محمد علي من أصسل ألباني وقد ولد في بلدة « قوله » في 
مقدونيا عام 94ثلاؤم - وهو نفس" العام الذي ولد يه نابليون ‏ وعندما 


بلغ الرابعة من عمره مات أبواه مما فعاش بيتيماً يعاني الذل والحرمان > . 


واشتفل باللجندية في أيام شسابه كما اشتفل بالتحارة”"؟ ٠‏ وفي عام ١١۱۸م‏ 
حين وصلت قوات عثماية إلى أبى قير في مص لمحاربة نابليون كان 
محمد علي من جملة الضباط الصغار فيها وكاد يغرق في البحر اام 
المعر كة » ولو أنه مات آنذاك لربما سار التاريخ في مصر والبلاد العربية 
سيرة أخرى غير السيرة التي عرفاها ! ٠‏ ش 

اتسلم محمد علي ولاية مصر في عام ۵ واستمر یحکم مصسير 
طيلة اة وأريمين عاماً ٠‏ والمعروف عله أنه كان في حكمه جائراً ماكراً 
شديد القسوة ولكنه كان في الوقت نفسه بانياً من الطراز الأول > فهو 
الذي اسس مصر الحديثة وجعلها من الناحية الحضارية والثقافية أرقى 
البلاد المثمانية جميعاً + يقول عله المؤرخ الألماني بروكلمان : « انه على 
الرغم من أخطائه وأنائته بعود الله الفضل في فتح مصر لتأثيرات الحضارة 
الأوربية تي 

والغربب في هذا الرجل أنه كان أماً ولم يتعلم القراءة الا في 
الاربمين من عمره » غير أنه كان مولعاً بالكتب قرأ عليه > فقد تسرجمت له 


وقثرأت عله بسض الكتب عن نابليون » كما استستخت له مقدمة ابن. 


خلدون عن مخطوطات مغربة قديمة ثم ترجمت الى اللغة التركية لكي 


- جرجي زيدان ( تراجم مشاهير الشرق ) بيروت بدون تاريخ‎ )١( 
۰ ۲۲ جا ص۱۹ ب‎ 
ج۰ كرستوفر هيرولد ( بونابرت في مصرر ) ترجمة فؤاد‎ )۲( 
٠ ٤۳١ص‎ ۱۹٩۷ القاهرة‎  سراردلا‎ 
(83) Carl Brochelmann (History of The Eslamie 
Peoples ) New York 1947-5 350, 


ب © - 


يفهمها » و کان وزيره أرتين بتر جم له عن الاإيطالية مؤلفات مكيافلي 
ش سعدل عشسر صفحات في اليوم الواحد ء يقول أرتين : « أما في اليوم الرابع 
فاستوقفني قائلا” : لقد قرآت كل ما أعطبتني ياه من مكياقالي > فلم أعثر 
على شيء جديد يدكر في صفحاتك العشر الأولى الا أنني كنت آمل أن 
تتعحسن الحال ٠‏ لكنالصفحات العشر الأخرى لم تكن أفضل ٠‏ أما الأخيرة 
قلست سوي مجردعمومات ٠‏ الي أرى بوضوح أنه لس لدی مكيافا لبي 
ما يمكنني أن أتعلمه مله ٠‏ فأنا أعرف من الححل فوق ما يعرف ٠6+‏ 
فلا داعي للاستمرار ف ر جمته 2 1 

اعتمد محمد علي في الشسؤون الادارية عسلى الاوربين والائراك 
والشراكسة والاليانيين والاكراد» وكان رنأيه في المصريين أنهم لا يصلحون 
ال لحمل الاثقال وسوق الحمير ٠‏ بقول الدكتور حسين فوزي النحار : 
« ولا نشمط الرجل حقه » فقد أقام بناء دولة .حديثة » وحمل المصريين 
كرها على القبام بالدور العظيم في هذا البناء دون أن يعدتهم له أو يقوم بأقل 
جهد في تقوم روح الشعب لادراك آماله ومرامیه » وحكم البلاد حكماً 
شرف مستيداً باسلوب العثماني الماكر الطموح الحاذق في تدبير المؤامرات» 
الراغب في التوسع والسلطان» فعاش بمعزل عن سواد الناس بعد أن آ عدم 
عن تفكيره »> ولم يسع الى اشراكهم في مسؤولة العمل العفليم الذي بقوم 
نه 6 بل لعله كان براهم دون ذلك »© وما عليهم ا أن يمدوه جاج 
من الال والعمال دون أن يكون لهم دأي فيما يسمل » وكأن مصر لم تكن 
غير مزرعة يستثمرها لحسابه على أحدث الأساليب ولس منها عائد إلا" له 
وجده » وللزارع الكفاف أو ما يقبم الأود فحسب ٠٠١‏ ,250 , 


)١(‏ البرت حوراني ( الفكر العر بي في عصر النهضة ) ترجمة كريم 
عن فول ب بيروت 1538 نس ص۷۲ ب ٠ ۷٣‏ 


(7y‏ حسيل فوزي النجار ( رفاعة الطهطاري ) القامرة بدون تاريدم 


د 


يرى بعض الباحثين الاجتماععين أن محمد علي الما تمكن من بناء 
الدولة لانه لم يشرك رعاياه في مسئولية الحكم » ولو كان قد أشركهم فلا 
لجز عن القيام ما قام به ٠‏ ففى رأي هؤلاء الاحثين أن جماهير الناس 
في مثل للات ار مله الاجشاعة 5 ظهر فها محمد علي لبس في وسعهم 
أن يفهموا الأمور على حقيقتها وربما أثرت فيهم الاشاعات والاساطير 
والأوهام ماهم بلدتمون حياس نحو ما بضر هم من حيث پشعرون أو 
لا شعرون ! 

كان من أوائل الأمور التي أهتم بها محمد علي هو « تحديث » 
الحيدن المسري أي نحويله الى النظام الحديث في التدريب والتسلبيح ء 
بسحب أن الا شى أن التحدوة فى مسر يومداك: كارا سرون عل بك 
ما اعنادوا عليه وتوار:وه من الأسلاف فلم يكونوا يعرفون اللخطوط أو 
المربعات أو غيرها من انفلم السسكرية الحديثة > بل كائوا عبارة عن 
د وجاقات ٠‏ أي فرق ولكل فرقة منهم قائد » فاذا نزلوا الى ساحة القئال 
وك ال واحد متهم فرسه واستل سيقه أو بسدفيته أو رمحه وهحم على 
ما بثراءى له + وكان محمد على قد شاهد الجنود الفرنسين وأعجب 
اجيم وهو النثلام ولحي و شيعه 0 ودوخ به العالم “ تعزم ميحمك علي 
أن بني جشه على ا 

وفى عام ۹۸1۹م جاء الى مصير ضابط فراسي قدير يدعى الكولوثيل 
سيم ٤‏ و 5 من رال تابون 3 أخرج دن الحندية بعد سسقوطه » 
مها اليه محم علي مدر بب جنوده على النقلام |أيحديث ل © وقد لعن 


٠ حرسي زيدات ( المعمدر السابق ) جا صة؟؟‎ )١( 

(؟) عندما دخل هذا الضشابط فى خدمة محمد على أعلن اسسسلامه 
ودار يدعى ( سلبيان پاتا الل دان ) 2 وهو اح أجداد الملاك فاروق 
من أمك , وقد أطاق ادما على شار م مم من شوارع القاهرة صو الح ارم 
الذي يعرف الان امم « الست حرب » ١‏ وكان له تمثال فيه ٠‏ 


ب ¥( س 


هذا الرجل في خدية محمد علي وجعل جيشه من أكناً الجوش في 
الشرق وربما أكنأها على الاطلاق ٠‏ 


محاربة الوهابيين : 

كان السلطان محمود الثاني الذي تولى العرش العثياني منذ عام 
1404م يرسل الكتاب تلو الكتاب الى محمد علي باشا طالباً منه محاربة 
الوهابيين وانقاذ الحجاز من أيديهم ٠‏ والظاهر أن محمد علي كان في قرارة 
نفسه راغا في اداء هذه المهمة التي كلفه بها السلطان اذ كان يمتقد أن 
العناية الآلهبة قد سخرته لقتال الوهابين الذين هم في نظره ونظر السلطان 
خارسجين عن الاسلاء ٠‏ 

جهز محمد علي حملة قوية بقادة ابنه الاكبر طوسون باشا > وني 
عام ١۹۸1م‏ عبرت الحملة البحر الأحمر الى ميلاء ينيع ثم احتلت المدينة 
ومكة ٠‏ وكان الوهاببون ينسحبون من أمامها حتى اذا حل صيف ۱۸۱۲م 
كروا عليها وهزمرها هزيمة منكرة مما اضطر محمد علي باشا أن يذهب 
بنفسه الى الححاز للاشراف على قادة الحملة ٠‏ 

يروي الؤرخ المصري عبدالرحمن الجبرتي في تعليل تلك الهزيمة 
عن أحد قواد الحملة أنه قال : « كيف كنا نطمع في التصر وأكثر عسكرنا 
على غير مله الاسلام وفيهم من لا يدين بدين » وكان معنا صاديق الخير » 
ولا تسمم في خانا ذا » ولا تقام بها صلاة ء ولا خطر الهم شسعائر 
الدين » مع أن القوم كانوا اذا حل وقت الصلاة أن المؤذنون وانظموا 
صنوفاً خلف امام واحد في خشوع وخضوع > كل ذلك وجنودنا يحون 
من فعلهم هذا لأنهم لم يسمعوا به ٩‏ + 


)١(‏ بييركربتيس ( ابراهيم باشا ) ترجمة محمد بدران . القاهرة 


۷ س ص٣۲‏ ۰ 
(5) ابراهيم جلال بك ( من يوميات الجبرتي ) القاهرة بدون تاريخ 
سا ص ٠ ١98‏ 


5 


عاد محمد على الى مصر عندما بلغه فرار نابليون من ملفاه في جزيرة 
« اليا »» فقد طن أن ابليون سيعود الى غزو مصر مرة ثانية ٠‏ وفي عام 
5م أرسل محمد علي ابه الثاني ابراهيم باثنا الى الحسجاز لقيادة الحملة 
بدلا من طوسون باشا الذي كان قد مات من جراء حمى أصابته ٠‏ 

کان ابراهيم اشا عندما تولى قادة الحملة مد الوهابين في السسابعة 
والشرين من عمره » ومن طر ياف ها پروی عنه أنه سان وصل الى المدينة 
قبل بدء القتال وفف عند فر اللي واد توؤسل: به عتضوعا أن إساعده 
على قتال الوهابين « العصاة » »> وقد تملكه الحماس الديني آنذاك اسم 
أن يعتق جميع عنيده السود والبيض معا » وأن لا يذوق اللخمر بعد الآن ٠‏ 
وبقال انه عند عودته الى المسكر أمر بان ثرمى كل زجاجات الد ل 
الموجودة في مخازن الميرة الى اللار ٠‏ 

استطاع ابراهم باشا أن بهزم الوهابين وان پطار دهم في صحرا 
نجد حتى وصل الى عاسمتهم « الدرعية » + وبمد أن حاصر « الدرعة » 
بضعة أشهر تمكن من احتلالها في ايلول عام 1414م > ثم أسر أميرهم 
عبدالله بن سعود » فكان التضارة عليهم حاسياً ٠‏ 

يمكن القول ان هذا الانتصار الذي ناله ابراهم باشا كان أول حدث 
من نوعه في تاريخ الصحراء العربة » اذ لم يكن قبل ذلك في مقدور أي 
جش حطري 0 يتغلغل في تلاك الصحراء فاتئحاً وأن هزم فها جمسو ع 
لبدو المتمرسين على القتال فيا والعارفين لمسالكها ٠‏ 

يعزو المؤرخ العراقي ابن سند البصري هذا الانتصار الى الدافم 
والآلات الحربة الحديدة التي كان اللجيشش المصري يستعملها في القتال > 
فهذه الاسلحة تحتاج كما يقول ابن سند الى علوم وصناءات وهندسسة 
يجهلها البدو » وهو يصور لا كيف استولى الرعب على البدو حين 


)0 بير كر بئيس ( المصدر السابق ) ص۲۹ ٠‏ 


با ۹4 س 


سمغوا أأصواتث المداقع لأول مرة في حاتهم وهي تدوي بين العحال > فقد 
كان لها هدير مخف لم يعهدو! له ميلا“ من قبل" ٠‏ 

ولا وصلت ألاء اتتصار الحش المصسري الى اللاد العشمانية عم 
الفرح فها » لا سيما في العراق » وجرى الاحتفال بالنصر في كل مكان ٠‏ 
وكذلك فرحت ابران وأرسل الشاه فنح علي سيفاً مرصعاً ثميناً الى ابراهيم 
اها » كما أرسل اليه ابن سند البصري من العراق قصيدة بمدحه فيها 
ويحرضه على ذبح الوهابين كلهم فلا يستثني منهم أحداً حتى الاطفال على 
اعثبار أنهم لاد أن يكونوا خيثين ما دام آباءهم کانوا كذلك) ٠‏ 

وقد وصف التاجر يوسف بن ديمتري المقدسي بلهجته العاميية 
ما جرى في البصرة من احتفال في تلك المناسة فقال ما نصه : « وف هلاب 
- أي رجب انهار الجمعة وصل لليصرة يرقدار أسعد باشا ومعه صورة 
فرمان الدولة العلية ودخل ف هلاي وتلى الفرمان باسم محمد سعد باشا 
والي بشداد ويصرة وشهر زور وبعده بسورلدي من سعادته بتقر بر المتسلمية 
لسليمان بك + وبعده قروا فرمان من الدولة بسخصوص االتصار محمد علي 
باشا والى مصر على الوهابي وبعده بورلدي بهذا الخصوص وأنه يصير 
دعا طاق ميحمود خان وصار شنك في الصراي ٠‏ ومن البادة والمراكب 
ن امن مين ا سحي ايام اليج 
وال ا 


مؤنمر الدرعية : 


أراد ابراهيم بعد انتصاره على الوهابين ا بعقد في الدر عه Rr‏ 


)١(‏ عثمان بن سند اليصري ( مطالم السعود ) الختصسار أمين 
الحلواني ‏ القاهرة ۱۴۷۱ھ ل ص۸۷ 2 51١‏ * 
(؟) ابراهيم الوائلي ( الشعرالسياسي العراقي في القرن التاسم 
عشر ) بغداد 19531 - ص۱۳۳ ٠‏ 
(9؟) يعقوب سركيس ( مباحث عراقية ) بغداد ۱۹٤۸‏ د ج۱ ص۲۲ ٠‏ 
د »امه 


بن علماثهم وعلماء أهل السنة » وهو مؤتمر يشبه من بعض الوجوه مؤتمر 
النحف الذي عقده نادر شاه في عام +1/4ام لفض الخلاف بين الشسسيعة 
والسئيين > غير أن مؤاثمر النحجف انتهى بالاتفاق بين علماء ال أما 
الدرعة ققد انتهى بذبح العلماء الوهاسين جسعاً ٠‏ 

استدعى ابراهم باشا اله علماء الوهابين وكان E‏ خمسمائة > 
فلما مثلوا بان بدبه خاطيهم الا : انه يريد أن المحدو 5 الخللاف 
المستحكم بين عقائدهم وعقائد السئة » وانه أحضر معه من القاهرة جماعة 
من العلماء السنين ويود أن بجمع نهم اجنوا الأمر أمامه ويلحادلوا 


٠ فبهةه‎ 


مو نمر 


| نعقد يه 2 جامع الدرعة واستمر لاه أيام متوالية » وكان 
ارام باشا ا صغي الى الحدال الذي دار بين الفربقين من غير 0 
دي أ ايماءة ندل على اتحزه لهذا الفريق أو ذاك ٠‏ وظل شرف 
على نظام المژتمر ,صمت فلم بقاطع متكلماً ولم بر قع صوته على أحد »> فلقد 
كان وجوده كافناً لأن مسري بين المتحادلين روح الحرية والأدب" ء 

وفي اليوم الرابع أقفل ابراهم باشا باب الجدل بسؤال وجهه الى 
2 العلماء الوهاسين اذ قال له : « هل تومن ن الله واحد وأن الدين 
الصحيح واحد هو دینکم ؟ » ٠‏ فلما أجاب العالم الوهابي بكلمة « نعم » 
رد عليه ابراهيم باشا بلهحته القاهرية قاثلا : « ما رأيك في الجنة أيها 
الخنزير وما عرضها ؟ » » وكان أبراهيم باشا بقصد من سؤاله هذا أن 

بشير الى ما حاء في القرآن من ان الحئة عرضها السموات والأرض ¢ ولم 
يستطع العالم الوهابي أن ,يعترض على ذلك طعا » وعند هذا قال ابراهيم 
باشا : « اذا كان عرضها السموات والارض كما تقول » واذا وسعتك أنث 


)١(‏ انظر تفاصيل مؤتمر النجف في الجزء الاول من هذا الكتاب ب 
الفصل الخامس ٠‏ 
(۲) سيركر بتيس ( المصدر السابق ) ص٠5 ٠‏ 


- ۷١ ب‎ 


وأمثالك رحمة الله فدخلتم الجنة > ألا تكفي شحرة واحدة من اشيجارها 
لأن تنظتلكم جمعاً ؟ فلمن اذن بقبة الدار ؟ أمسألك الجواب » ٠‏ 


يان لابراهيم باثا أنه فطع حجتهم مر -حجنوده بقطع رقابهم جميعاً 8 ولم 


تنقضص سوی دقائق معدودة حتى كان الجميع ف عداد الموتى ودنٹ جثلهم 
32 سا الجامع 0 آي 


خرب :الیو ان 

لم تكد الدولة العثمانية تستريح من مشسسكلة الوهابين حتى ظهرت 
لديها مشكلة أخرى هي مشكلة البونان ٠‏ ففي أوائل نبسان من عام ١۱۸۲م‏ 
بدأت بوادر ثورة في اليونان تطالب بالاستقلال »> وهي الثورة التي غرفت ف 
التار بخ العثماني اسم « حرب المورة » ٠‏ 

بقول المؤرخ العراقي ابن سند البصري عن ورة اليونان ما نصه : 
« ودخلت سئلة +174 وها عصت بلاد المورة على الدولة العلية ٠٠+‏ وقتلوا 
آكثر السلمين الذين كانوا ف لك الاد 'متولدين وتران عند فون 
طوبلة » وكان المسلمون هم أهل الأراضي والأملاك والمزارع > وكسان 
تصارى المورة بصفة خدامين عندهم > فلا زال أمر التصارى يتقوى بواسطة 
الكنائس ورؤسائها لا يحتمعون في أعيادهم ومواسمهم وپلصحون امتهم 
بالاستقلال » وشرعوا في نعليم أولادهم الحروب والرمى بالرصاص »> 
وأشنوا اتان الشحاعة بأنواعها را » وتعلموا الصنا” لم :التي يتولد منها 
الغني 3 وأرسلوا أولادهم الى بلاد أوربا لتعدم »> والمسلمون ف 
غاية الففلة والبلاهة بتر کون لرسة أولادهم للساء أو للمخاصي المعسر 

عنهم بالأغوات» فلذلك پشاً الأولاد وعقولهم مثل عقول تلكم المخاصي لكل 


٠ 4١ المصدر السابق  ص+*5 ب‎ )١( 
٠ 966 ٠١٤ص‎ ) (؟) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق‎ 


w‏ لاا 


عندما. بدت الثورة في اليونان هبت الشعوب الاوربة كلهما تعمل 
على تأبيدها واعتبرتها كأنها المثلالاعلى للثورة ضد الظلم والاحتلال الاجنبي 
والاستداد الغاشم » وتشكلت ف مختلف اللدان الأورمة جمعيات سمبت 
» جمعيات محبي اليونان ١‏ وأخذت تجمع الال من أجل الثوار وترسل 
ال4م المتطوعين والأسلحة والذخائر > وذهب الشاعر البريطاني الممروف 
اللورد يرون بحارب ف صفوفهم حتى قتل أخيراً ف أحدى المسارك ء كما 
ذهب الهم من امريكا ابن واشنطن » ونظم فيكتود هوغو الأديب الفر نسي 
اللشهور قصائد -حماسية تدعو الثسان الى الانضمام الى الثورة > فاستحاب 
لها الكثيرون منهم" 0 * بقول المؤرخ البريطاني فشر : عندما وصل با 
مقتل اللورد بيرون الى ہر يطانا انتشر الحماس الرومانطبقي ها تاد 
الثورة النونانية اشارا واسعاً 2 وار والحانات > وار سرون شهيد 
الحرية البوثانية > وصار اسم اليوثان و ام 

أما في البلاد العثمانية ت لكان الناس ينظرون الى الثورة من وجهة نظر 
مناقضة لتلك التي كانت في أوربا » فقد صارت « حرب المودة » في نظرهم 
كأنها مؤامرة من قبل الأودبين للقضاء على الاسلام » فأعلن الجهاد في كل 
مکان ¢ وانطلق الخطباء ٤‏ المساحد بدعون المسلمين للدواع عن ديلهم ¢ 
وأخذ الشعراء بنظمون القصائد الحماسية في سيل ذلك ٠‏ خذ المراق 
مثلا” فهو على الرغم من بعده عن اليوثان تأثر بما جرى فها فأعلن فيه 
القن العام .وأهيب. بالمتلليين. حميعاتب القبية وأغل البننة غل الشواءاتب 
أن بنهضوا لمكافحة عدو الله والاسلام وأن يقدم كل فرد منهم ما يمستطيعة7؟). 

)١(‏ محمد فريد بك ( تاريخ الدولة العلية العثمانية ) القاهرة 
۲ داص ١؟‏ ۰ 


)2( H.A.L. Fisher ) A Histary of Europe ) London 
1944 — 2. 879. 


(؟) عبدالعزيز نوار ( داود باشا ) القاهرة ۱۹۹۸ ص٤٤۲‏ * 
- ۴ 


دأمت اللورة بصم سئواتك أريقت ها دماء كثيرة ٤‏ شفي بدا ية الثورة 


0 
a 


الساكنين 2 بلادهم »> ووقمت من جراء ذلك مذابح في اسطنول وأزمير 
وسلانيك وقرص لا تقل بشاعة عن نلك التي وفعت في بلاد اليونان'") 1 
يقول الؤرخ الأمريكي شفيل : ان هذه المذابيح دلت على أن الاتراك 
والدونائين جمعاً متوحشون وأن الفتال بيهم EI‏ به 

وبروى المؤرخ الشامي هيد كره على 2 ان الدولة العثمائية أرادت 
أن تقتل الطائفة الارودكسية في الشام التقاماً لما فعل أبناء مذهيهم في 
اليونان » فأمرت والي ف مان يقتلهم ولكن الوالي كان عاقلا على 
ما يلير فأحال القضية على مجلس دعا اليه الاعبان وأرباب الشأن > وكان 
جواب هؤلاء : « لسن علدلا مفسدون من التصارى »> وجسعهم ذميون 
وعاملون بشروط الذمة لا تجوز أذبتهم > والرسول أوصانا بالذميين » ونحن 
لا تدر أن اتحمل عة قتلهم» ٠ثم‏ كبوا محضراً بذلك »> وجا 
الا م 

ومما يحدر ذكره في هذا الصدد أن الصحف الأوربية كانت تتسسجاهل 
أخار المذابح النضعة التي قام بها المسبحبون في البولان ضد المسلمين بينما 

* ۲١۷ص‎ ) ابراهيم الوائلي ( المصدر السابق‎ )١( 


(2) Bversley ) The Turkish Hmpire ( London 1922 ل‎ 
P. 262. 


(8) Ferdinand Sehevill ( The History of The Balkan 
Peninsula ( New York 1922 — P, 8 


۰ ٤٥ دمشدق ) القاهرة بدوث نار پخ 55 ص‎ ١ محمد 351 علي‎ )٤( 


ف دن 2 


من كانت تمالم بحل شديد في وصف المذابح الانتقامية التي فام بهسا 
السلمون ٠‏ والواقم ان هذا أمر لا غرابة فه اذ هو منسجم مع طسعة 
العقل الشري » وقد فعلث الصيحف العثمانية من جانها مثلما فسلت 
الصحف الأوربية » ولهذا كانت أخار المنابح تروى في أوربا سكس 
٠١‏ كان پروی في البلاد العثمانية + ان هذا يمثل لنا تموذجاً واقعا للا يحدث 
دائماً بان الشر من نعا كس ن وجهة النظر حول القضة الواحدة سحيث 
يبحزم کل فريق منم أن الحق معه وحده + 
| وفي عام 4م > علدما شعر السلطان محمود عجر جيوشه عن 0 
الثورة أرسل الى محمد على باشا والي مضسر يطلب منه المعاونة + وي 
1 تموز من عام 1454م تحرك أسطول مصري من هميناء الاسكندرية ودر 
بحمل سبعة عشر ألف جندي إشادة ابراهيم باشا متوجها نحو البونان > 
وقد استطاعت القوات الصرية والعثمانية أن تنزل بالثواد اليوثانين هزاء. , 
تأدحة ٠‏ وفي حز يران من عام 1۸۲۷م دخلت "لك القوات مدينة آنا بعد 
حصار طويل واحتلت قلعتها المشهورة « أكربول » ء 
وفي الوقت التي كانت فه الثورة البونانمة على وشك أن تافل أنفاسها 
الأشرة ابت في خلج لافار ينو حول الهزيمة من جاب الثوار 
الى التجائب الآخر ٠‏ ففي ٠١‏ تشرين الأول لهرت سفن روسية وفر'سءة 
ذبريطاة » وعلى حين غرة انطلقت القنابل منها نحو السفن المصرية > وفى 
خلال ساعات معدودة تحطم نصف الاسطول المصري > واضطر ابراهيم ٠إ‏ 
الانسحاب بالاقي مله نحو مير مدحوراً + 
اعتذرت برريطانيا للسلطان محمود بأن واقمة تافارينو كانت شر 
مناسبة > أو غير مقصودة » ركان الأحرى أن يقال عن الاعتذار له انه 
عر ماسب فان واقعة نافارينو انتهت باتصار الثورة اليوثائية وشل البوءان 
William Yale (The N car East) Ann Arbor 1958—‏ 
P. 85.‏ 


س ۵ 3 


استقلالها + يفول مورخ شضل : «إن مداقع تافر يلو كانت بمثابة تحية 
م ١ 35 8 5 ٤‏ 
قن أوويا اف اعنام عولد دولة م عدي 30 


محمد علي بعلن العصيان : 

عن عي على افا طا لطن مره جزلا الا 
اا له عن خا الى كدنها ودی برب الرهابين وار ان 2 
ولكن السلطان رفض طلبه أو ماطل فيه مما أثار حئق محمد علي وجعاه 
يعمد الى أخذ ولاية الشام بالقوة بدلا من أخذها بالرضا والتفاهم ٠‏ 

كان محمد على باشا واثقا من أن شه المدرب ندر یا خا قادر 
عل مغالية حش السلطان و کسره © فأعد حملة قوية س بريه وبحرية س 
لفتح بلاد الشام بقبادة ابه ابراهيم باشا + وقد استطاعت الحملة في بداية 
أمرها أن تستولى على غزة ويافا والقدس من غير مقاومة ٠‏ 

كانت العقية الكبرى الثي وقفت في وجه الحملة الصرية هي قلمة 
عكا "بلك القلعة التي صمدت في وجه نابليون وأعحزنه يا ابراهيم باشا 
بحصار القلعة وأخذ يمطرها بوابل من القنابل » قبل انه ألقى عليها في 
يوم وانحد ثلاثة آلاف قنئلة وعشرة آلاف كرة من الحديد > ولا تزال 
بعض كرات الحديد باقية في عكا يستعملها الاهالي لرص الطرقات" ٠‏ 

صمدت عكا للحصار ما يزيد على ستة أشهر > أي أنهسا صمدت 
لحصار ابراهيم باشا أكثر من ثلائة أضعاف الزمن الذي صمدت فيه 
لمحصار نابليون » وکان ابراهم اشا شی أن ,بسحن عن فتحها لم اعود 


Ferdinand Schevill ( op. cit, ( P. 338.‏ )1( 
(؟) حين نذكر اسم « الشام » في هذا الكثاب لقصد به سوريا 
الطبيعية التي تشمل اليوم سوريا ولبئان والأردن وفلسطين ء فقد كانت 
هذه البلاد في العهد العثماني تعثبر كأنها قطر واحد ٠»‏ 
(9؟) داود بركات ( البطل الفائح ابراهيم ) القاهرة بدون تاريخ ب 
ص ٠ ١‏ 
ا 


الى مصر ایا كما فسل “ابليون قبله ٠‏ يقول امرخ كربتيس : كا 
الاسبوع يمر تلو الاسبوع وقلعة عكا مستعصية على الحش المصسري وهو 
لا يستطيع أن ينال منها مثالا » فقلقت الأفكار في الاسكنددية ويصر > 
وقلفت أفكار الشعب المصري حتى أن محمد علي أصدر أواسر مشسددة 
حرم اذاعة أنماء الحرب في مصر » وفي أواشر شهر أذار من عام ۱۸۳۲م 
قطعت رقاب ا رجال من سكان القاهرة وعلقت على حثة انين مهم 
ورقة كتب عليها : « هذا جزاء الذين لا ستطعون أن يمسكوا لسانهم »< 
وني السابع من شهر يسان عرضت على الجمهور جثتان أخريان كتب 
عليهما : « هذا هو العقاب الذي بحل بمن يتقتولون السوء عن الحكومة 
فة 2 ” 


وفي فجر ۲۷ أيار نام الجيش بهجوم على عكا من ثلائة جهات » 
واستمر الهجوم متصاة” حتى الظهر » فاستطاع اللجيش أن كل اعد 
خانات البلدة » ولم جد الوالي عبدالله باشا مناصا من التسليم بعد أن هلك 
من جنوده تسعة أعشارهم أو أكثر ٠‏ وعندما جيء بهذا الوالي الى ابراهيم 
باشا قال له : د لا تعاملني يا باشا معاملة الحريم فان دفاعي برهن على الضدء 
وكل أخطائي أني اعتمدت على الباب العالي الذي لا يزيد شرفه في نظري 
على شرف المومس »> ولو أأي عرفت ذلك لاسنذت الحيطة ولا كنت الوم 
مقا بين يديك » ٠‏ فطيتّب ابراهيم باشا خاطره وأرسله مكرما الى أببه 
محمد علي » وقد احترمه هذا بدوره ثم أطلق سراح وأعاد اليه جميع 
الكنوز التي كان يملكها ٠‏ 

وحين وصل البرید الى مصر بأ سقوط عكا صدرت الأوامر باطلاى 
المدافع في جميع المدن والنادر ثلاث دفعات يومياً لمدة ثلاثة أيام اعلا 


+ ٠١۹ بی ر کر بٹیس ( المصدر السابق ) ص 188ب‎ )١( 
۲١ 2 (؟) داود بركات ( المصدر السابق ) ص۱۷‎ 


ب ¥¥¥ اسم 


للفرح العام » وصدر العفو عن المسعحونين والملفيين ما عدا القال وقاطم 
الطريق + ومن الحدير بالذكر أن حكومة مصر احتفلت في عام 1939م 
بمناسة مرور مائة عام على قتيح عكا » وجرى الاحتفال في مبدان الاوبرا 
قرب نمثال ابراهيم بأشا جره الملك فاد » ونشرت جر بدة الاهرام 
حينه اقتراحاً باطلاق اسم ابراهيم باشا على المبدان وعلى الشارع الذي يمر 
به » وقد أخذت الحكومة بهذا الاقتراح 


اسلاج الد يشي - 
في الوقت الذي لانت فيه ا ال اة تخار ام الان 
معج مو د بعقد مجلس الشرع للنغار ف عصان معحميك علي والحكم عله 
بما تقتضيه أوامر الشريعة ٠‏ واجتمع المجلس في ۲۳ اسان وهو ملف 
من امام جامع آي + وق 0 ا الو وين المفاين » 


¢ وا 


عر هن وان الحا دم 6 فى اة 


و بعة عنس من قضاة ال ې 


من ائمة السراي والمدارس a‏ + وكان السؤال الأول الذي وجه 
اليهم هو lv»:‏ الذي -جاء 4 الشرع اللہ من الأمر بطاعة ا المؤمئين 
و خلىفه رسول رب العالمن 5» کان جوابهم عله : م ید ثر ضت له الطاعة 
والوقوف علد حد أوامره حهد الإستط'عة » ٠‏ 

3 و حه الهم 1 السؤال الثاني وهر + 0 5 الدي حاء به الفسسرح 
ا ف عقاب العامل المارق عن لاع خليفته وسالطانة الذي ا جسن 
الله وأتم نعمته عليه فطغى والعجير ودس الدسائلس وأقام الأحقاد وابقغل 
الفتنة الرا دة وعمل على تمزيق ملك سلطانه فر كب مدن الور ET‏ 
واراق الدماء هدرا وخرب ديار المسلمين ولم برض بالطاعة للدين ولا عسل 
سه سمد المر سلين أيه فكان جوابهم :م حرا د من سائر رانك ووظلائفه 
ولا عك ال باهر من امور السلمين م بحل به القصاصس وبلقى أو دوش 
البرية ١‏ و الى طبور الفلا » وهذا جزاؤه في الدنا » وفي الآخرة الخزي 


عت XA‏ انك 


والنار الآكلة » ٠‏ وكان السؤال الثالث والأخير البهم هو : « هل يكون 
اكد 000 أ ذلك المارق أمام الله والناس 5 » * فكان جوابهم : 


ولا جناح على الخليفة ولا تريب فانه قام بما فرضه الفسبرع الشريف ٠‏ 


وحاءت به أحكام الدين الف +٠»‏ 
وبناءاً على ذلك أصدر المشابيع حكماً هذا نصه : « حيث لبت خروج 

محمد علي وولده ابراهيم عن طاعة سلطائهما فحق العقاب عليهما كما حق 
على سائر من حذا حذوهما بشق عصا طاعة أمير المؤمنين وخليفة رب العالين 
وبذلك قضى الشسرع الشريف أولا تتجريد محمد علي وولده ابراهيم من 

جميع الرتب والمناصب الديوائية وألقاب الشرف الممنوحة لهما من لدن أمير 
0 ثم بقصاصهما مع سائر من شار كهما في هذا العصان والخروج عن 
طاعة السلطان » + وقد أرسل هذا الحكم الى محمد علي مع فومندان احدى 
السفن البريطائية > فلما وصل اله استهتر به وتهكم عليه وقال في محضير 
من قناصل الدول : « هل سمح السلطان لنفسه أن يحاريني باسم الدين 
وا منه بمهبط الدين والوحي لأني أنقذت الحرهين الشريفين وأعدت 
للدين سلطانه » وأا الآن أحكم مكة المكرمة والمدينة المنورة » ٠‏ 

واجتمع علماء الأزهر فوضعوا رداً شرعاً على الحكم الذي أصدره 
مشايخ اسطنبول ٠‏ وأذيع الرد في جميم الأقطار ٠‏ واللاهر أن بعض 
القناصل تحدثوا الى محمد علي في موضوع الحكم الشرعي وهل يجوز 
لعلماء ء الأزهر الرد عليه » فكان جواب محمد علي : أن علماء الازهر أ 1 
للدين وأعرف اکا م القران الكريم من جميع علماء الاسلام ٤‏ و قال 
محمد علي E ES‏ دفاعاً عن 
حرمة الدين من أن نهت ل" 

ان هذه المارزة بالأحكا م الشرعية بين السلطان ومحمد علي تذكرنا 
8 كان بقع ف تاربخ الاسلام على توالي العصور و مسحاد لات ومنازعات 


. ٠۵ ۲٣ص المصدر السايق دا‎ )١( 
Nia 


» كلامية 6 اذ كان كل فريق من المسلمين اخ من الشريعة الأدلة التي 
كنم بها في حرب خصومه ويتجاهل ما سواها ٠‏ 


فاتح بلاد السام : 

كان سقوط عكا ايذاناً بيدأ الزحف الخاطف الذي قام به الجيش 
الصري في بلاد الشام حيث حث أخذت المدن الشامية سقط في يده تاعا ¢ 
5 اجتاز الحشى جال. 5 ووصل بزحفه الى مسافة غير بسدة عن 
اسطنبول حتى يل للسلطان محمود من شدة فزعه أنه على وشاكت أن 
يسمع هدير المداقم ا الآخر بن مسق البوستور ٠‏ وكان 
ذلك كله قد حدث خلال أشهر معدودة مما أثار فزعاً 6 ف عواصم 
الدول الأوربمة الكرى أذ حسوا أن اسطثول ستسقط قرياً وأن راث 

« الرجل المريض » سيقع في بد محمد علي بدلا "من الوقوع في أيديهم كما 

كانوا يتوئعون + 

ومما زاد في فزع الدول الأورمة أن السلطان محمود كان في اللحظة 
من لحظات الفزع قد استنيجد بروسيا من غير أن يستشير وذداء » فأرسلت 
روسيا ثماني بوارج من اسطولها الى البوسفور ووففت البوارج حيال 
اطول بمحسحة الدفاع عن السلطان وعن دولته الني كانت عل وشبك 
الانھار( 

كان ابراهيم باشا يريد مواصلة الزحف واحتلال اسطنبول لكي 
بضع الدول الأوربة أمام الأمر الواقع > أما أبوه محمد علي فكان يريد 
وقف الزحف والتروي ٠‏ ببدو أن ابراهيم كان ينظر في الامر نظرة الرجل 
السكري الذي لا يهمه سوى النصر ولا يبالي بالمواقب © أي أنه كان 
سير على ميدأ « عمل ولا ثم فكر » »> اما محمد علي فكان ذا نظسرة 
سياسية حث يسير على المدأ القائل بان التفكير يجب أن يسبق العمل ء 


٠ ۱۹۰ .- بييركربتيس ( المصدر السابق ) ص۱۸۷‎ )١( 
5 


وأخذ محمد علي يرسل, الى ابنه ابراهيم المرة بعد المرة ,يأمره بالتوئف > 
فكان ابراهيم طبع أباه على مضض اذ كان موقا أن اسطنبول أصسبحت 
في متناول بده وهو ادر على اقتطافها می شاء ۰ 

وبعد مفاوضات ومناورات دبلوماسية بذل فها سغراء الدول الأوربية 
جهوداً كييرة تم الصلح بين الفريقين في آخر اسان من عام ۸۸۳۳م > 
وهو الصلح المعروف باسم كوتاهية المدينة التركية التي وصل اليها زحف 
الجيش المصري » وكان أهم ينود الصلح هو أن يتولى محمد علي حكم 
السام علاوة على «صر بشسرط أن لا تكون ولاية الشام ورائية في عقبه ٠‏ 


طبيعة العهد الحديد : 

دام الحم المصري في بلاد الشام زهاء عشر سئوات » وقد جرت 
فيها ناء ذلك أحداث ذات أهمية اجتماعية غير قليلة النسبة لأهل القسام 
وبالنسية لبعضن البلاد المجاورة ها + 

كان ابراهيم باشا طيلة مدة .حكمه يحاول التحسّب الى الناس ويتظاهر 
أمايهم بمظهر الملقد المدرر الذي بر ید أن قم ا وطلياً ذا شسعار 
عربي » فهو فد أطلق على جيشه اسم « الجيش العربي » ولقب تفه 
« سر عسكر الجيش العربي » © وكان يوقع برسائله وأوامره بهذا 
اللقب ٠‏ وحين كان يتحدث الى الاس كان يشير لفسه عربا ويود 
أن يعتبره الناس كذلك » وصرح ذات مرة قائلا" : « لقد جثت الى مصير 
صيا فلو "نت مصر دمي وصيرتني عرياً » » وكان يعلن أهدافه في العمل 
على انهاض العرب ويبذل جهده في نشر تلك الاهداف بين أهل السام » 
وكثيراً ما كان في باناته المسكرية يأتى بألفائل تثير الحماسة ونذكتر الناس 


0 


بسصور المجد والفخار في التارري العربي » ويحاول أن يقنم السكان 


+15 2 داوه بركات ( اللصدر السابق ) ص5‎ )١( 
(Us 


١ 
٠ فجر عهد حديد كك اشرق عله‎ 0 


وكان تعيب وغوه الى دمشق قد أختار عشر بن من أعبانها للمشار كة 
۴ - ا 3 صفق بلاغاً فد مه بده العمارة : « بحب على اراي 
08 مق زرعيله NONE‏ نادور ان 
العدل سيشمل الناس ا لا فرق إن دين ددبن * و كتب أحد الاجانب 
الدين شهدوا العدالة 2 يقول : ان اجنود كانوا يدقءون للأهالي من 
ما ا منهم وهدا أهن قلما وجده الئاس ف جيشن أودبي ودر أن 
ل ا ل راهيم باشا عن الضرب على ايدى 
الد AJ‏ كانوا پتحکمون £ الناس اا ويغتصمون أموالهم + وعندما 5 اله 
سكان الناصرة عر يضة 6 شىكون وها من فسوة عانم اهز الحاكم بأن يقد م 
اه فلما لست أبد اثر" ملهم ست ألاف ارش فوق ما بحب ل 0 
أصدر عليه فور حكما بالسحجن مع الاشغال الشاقة انى عشر شهرا!") 
ويحكى أن رجلا" جلا اعترض طرق ابراهيم بانا وأحذ يشكو له 
نللامته e‏ فلما ضاق صدر الاثا قال له : « يا عزيزي لد علالعت الوم 
مائتي عريضة وأود أن أرتاح قلبلا” فثق بأن عريضتك ستكون موضع 
عناسنى ان + 
الواقم أن أهل القام استقبلوا العهد الجديد في بدايته بالفرح واعلان 
الغبطة »> وكانوا يقابلون ابراهم باشا اينما ذهب بالحفاوة وهتافات الترحيب» 
وکا بحت أن لا ی أن هذه حالة موقتة لا 0 أن دوم طويلا ٠‏ ان 
الفرحة التى ۽ قبل الناس بها عهداً ا لايد أن يعقيها رد فعل مضاد لها 
على و حه من الوجوه ٠‏ 


Lara ritam تاماك موريس‎ < 


)١(‏ جورج انطوليوس ( يقظة العرب ) ترجمة لاصرالدين الأسد 
ان عباس 2 بيروت 1١935‏ س ص١5‏ ۰ 

(؟) بييركر بئيس ( المصدر السابق ) ص٤٦۱‏ › ٠ ۲١۷‏ 

(؟) داود بركات ( المصدر السابق ) ص٤٤١ ٠ ١50‏ 


لا 


من طببعة الناس بوجه عام أنهم أذ بفر حون يعهد حدید لاعخلولن أنه 
سيعالجج جميع متساكلهم (١‏ 2 تي كائرا يتذمرون مها في العهد الباق » يشيع 
كل حاجاتهم > ولکنهم ر ما يشعرون بخببة الأمل » فايس في وسع أي 
نظام بشري مهما کان عفلماً 0 بابي زات جميع الناس م وان ع استيحاب 
لر غه العض منهم ادى ذلك الى حرمان اخرین وقد فيل قديما : « رضسا 
الئاس غابة لا 'ثال » ء 

لم يمض على الحكم المصري سوى مدة قصيرة حتى بدأت بوادر النقية 
والنذمر بالظهور بين الئاس > وحين السحب ابراهيم باشا من بلاد الشسام 
في عام ۰م کان معفم الاس ها يلعنونه ويعلئون فرحهم بذهابه + ان 
العوامل التى يي ساعدت على لهور تلك النقمة كثيرة EE‏ ہما بلي أهيها : 


أولا” ؛: إن أشد ما يكرهه الناس من الحكومة عموماً هو الشسريية » 
وعندما يفرح الناس بالعهد الجديد بحسيون أن الضرائب ستزول عنهم أو 
خف على الاقل ٠‏ ومن الحدير بالذكر أن حصلة الضرائب أثناء الحكم 
المصري في الشام ازنك ا ا قله في المهد 
السابق ٠‏ يقول مال مشاقة وهو من الشاسين الذين تعاونوا مع الحكم 
المصري : ان زيادة الضرائب كانت لمناً للعدالة والحرية والمدنية التي أدخلها 
الحكم المصري الى البلاد وهو لمن زهيد غير أن الناس أبوا أن يدفموه > 
وفضلوا العودة الى عهد الذل والهميصة على بذل دريهمات ي سيبل 
استقلالهم والتخلص من مضطهد به 9) 1 


ثانية : فرض ابراهيم باشا التحنيد الاجاري على أهل الشام على 


)1( Philip Hitti ( Lebanon In History ( London 1957 ب‎ 
DP, 423. 


(؟) مخائيل مشاقة ( مشدهد العيان بحوادث سو ريا ولسنان ) القاهرة 


م ص۱۱۲ ۰ 
اذ ۳ 


نحو ما فعل أبوه في مصر » وكان بظن أن الشامين سبخضمون له كما خضع 
المصريون من قبل“ ولكنه أخطأ الظن لا بين الشعبين من اختلاف اجتماعي 
كبير ٠‏ ومما زاد في الأمر سوءاً أن ابراهيم باشا قرر نزع السلاح من 
السكان تمهداً لفرض التعئة العسكرية العامة فلم بطق الناس صبراً على 
ذلك لأنهم في مجتمع يرى الوسيلة الأولى لحماية الفرد وأمنه هي بندقته”؟", 
ويحدثنا السائح الربطاني وليم لومسون الذي كان في بيروت عد فرج 
التجنيد على السكان فقال : انهم أخذوا بلتجئون الى القناصل الأوربية 
والأجاب طلاً للحماية » ومنهم من فر الى الكهوف > ورمى عدة رجال 
بأنفسهم الى البحر قرب صخرة « الروشة » ثم صاروا يتسلقون الصخرة 
بينما كان الجنود المصريون يطاردونهي7 ٠+‏ 


ثالث : من طبيعة كل عهد جديد أن يظهر له خصوم - منك يومه 
الأول - وهم اولثك الذين كانوا في العهد السابق من أولى الحاه والنفوذ أو 
كانت لهم مصالح قائمة فيه »> فهم لابد أن يتأللوا ويتذمروا عند قيام المهد 
الجديد » وقد يتخذون أية وسيلة تقع في أيديهم م لكل وة س 
واإتكاية به ٠‏ يقر لالؤرخ الشامي محمد كرد علي في وصصلف الادارة 
المصريبة بدمشق ؛ « وقد رأى الدماشقة ادارتها ا من الادارة التى 
عهدوها من المثمانيين » وكان هن أول أعنال اران ترس الان 
| الملكية » واقامة مجلس الشورى > ورس الالية ووضع نظام للحاية » 
ومعاملة الزعايا بالمساواة والعدل » ومع هذا استثقل أرباب النفوذ والمشايخ 
ظل هذه الدولة وودوا رجوع المثمانيين لبسشوا معهم كالحلمة الطفلة 
تمتص دماء الضعفاء وئفتك بالأمنين الأبرياء 2 


۰ داود بركات ( الصدر السابق ) ص۲۲۸‎ )١( 


٠ ٩۲ص‎ ) (؟) جورج النطونيوس ( المصدر السابق‎ 
(3) Philip Hitti ( op. cit, ( 2. 424. 


٠ 5١ محمد كرد علي ( المصدر السابق ) ص٤٤ د‎ )٤( 
3 دي‎ 8 


دابعآ : ان الفتاوي الشرعية التي أصدرها علماء اسطلبول في تكفير 
محمد علي كان لها شيء من التأثير على الناس > وقد أضيف الها ما أفتى به 
مفتي عينتاب اذ حكم على محمد علي بانه رافضي زنديق217 > وربما كان 
تنب سكن نينا BE‏ تعمد علي حجان يسان الله الل لصح 
الكثائية ٠‏ وعلى أي حال فقد أخذ دعاة الدولة المشمائية وأعوانها يندسون 
بين الناس فينشرون تلك الفتاوى ينهم حبث ,بلصسقون تهمة « الكفر » 
و « الزندقة » بالحكم المصسري ٠‏ ومما ساعد على رواج هذه التهمة أن 
ابراهيم باشا انبع سياسة المساواة بين المسلمين والمسبحيين على نحو ما سنذاكره 
بعد قليل » فعد الناس ذلك دللا على كثره ٠‏ 


خامسا : كانت بر يطائيا لا تقل عن الدولة الشمائية عداءاً محمد علي 
ومحاربة للحكم المصري في الشام “ وكان اللورد بالمرستون وزير المخارجية 
البريطانية ببغض محمد علي من صميم قلبه اذ تبره المخطر الذي .يهدد 
طريق الهند('؟ » وقد كتب عنه في ۲۱ أذار ۱۸۳۳م رسالة قال فيها : « إن 
هدف محمد علي الحقيقي هو اثامة مملكة عرية تضم جميع البلاد التي 
يتحدث أهلها ,اللغة العربة + وقد يكون هذا الأمر في ذانه لا ضرر مله > 
ولكنه يرمي الى تقطيع أوصال نركية وهو ما لا نرضى عله أبداً ٠‏ ونضلاة 
عن ذلك فان أي ملك عربي » مهما تبلغ فوته » لن .يكون أقدر من تركية 
على المحافظة على ما تحتله من طريق الهند >" ٠‏ والواقم أنبريطانيا أرسلت 
عملاءها الى بلاد الشام للعملعلى تقويض الحكم المصري يها » وكان أهمهم 
2 ذلك رجل پدعی ريشارد وود وهو قد ا رسل من السفارة البر يطانية 
في اسطيول الى يدوت في عام ١٣۱۸م‏ لكي يفنسد ما بين الدروز 


٠ 555 2 ۱٥۸ص‎ ) سيركربيتس ( المصدر السابق‎ )١( 
۰ ۲۲٥ص المصدر السابق ب‎ )۲( 
٠ ٩۳ص‎ ) (؟) جورج انطوئيوس ( المصدر السابق‎ 


عد #8 ابه 


والمصر بين( 

الليدي ستاءهوب : 

لمل من اللاسب هنا أن تذكر ينا قن أمرأة بر بطاسة کان لھا دور 
لا يستهان به في اثارة الشاممين على ا لمكم المصري هي اللبدي هسترستانهوب» 
وسيرة هذه المىأة لا تخلو من طرافة وشذوذ » فهي من ذوات الحسب 
واللنسب اذ كان خالها ولم بت الساسي البر بطاني المعروف > وحدها اللورد 
جاثام » ولكنها سئمت الحاة في بر يطائنا NNE‏ 
ول اها اأص ية ف الب » ارت الم الل الك ق لاوط ٠‏ وا 
بصحيتها شاب غني ERS AE‏ ووس > NS‏ 
اسطتيول 3 انتقلت منها الى القاهرة واستقيلها محمد علي في ديوانه » ومن م 
ذهبت الى بلاد الشام فرارت تدمر واستقبلها الاعراب هناك كأنها ملكة »> 
وكانت هي تسرف في العطاء وفي احاطة نفسها بمظاهر الأبهة والبذدخ »> كأنها 
تويك أن تعيد الى الاذهان اسم زنوبا ملكة تدر" ء 

وفي عام “1408م بعد أن تر کھا عاشقها بروس وعاد الى بريطائيا ‏ 
استقرت في لبنان حيث شيّدت لنفسها قصراً بشبه القلمة فوق تل صغير على 
بعد ثمانية أميال من صبدا » وانخذت زي النساء المحلي فلست عمامة 
ومداساً برأس منعكف» وصارت دكن التارجيلة وتتحمل الوط والختحرء 
وشرعت تدرس اللفة العربية وأولعت بعلم النيجوم وعلم الكيمياء القديم > 
وأحاطت نفسها بحرس من الألبانين وحاشية هن الزنوج وفرضت عليهم 
أن يسلكوا معها حسب قواعد التشريفات الملكة ٠‏ 

الواقم أنها استطاعت أن تكون ذات نفوذ وسلطة كبيرة جداً بين سكان 


(1) Sarah Searight ) The British In The Middle East ( 
London 1969 ب‎ P. 92. 


(2) Ibid, P. ل156‎ 


المناطق المجاورة » ولا سيما الدروز ملهم > فكانوا يحثرمونها ويطيعون أمرها 
إلى وره ت على الدهقة ٠‏ وعنديا فح ابراهيم باشا بلاد الشام أدرك 
مالها من نفو وطلب منها أن تقف على الاد ولكن الحاد لم يكن من 
شيمتها فصارت من أشد الئاس طعناً في الحكم المصري' + ولا ندرى هل 
كان ذلك بايماز من الحكومة البريطائية أم بدافع ذائي منبمث من شخصيتها 
ذات الأطوار الغرية ٠‏ 

كان لستانهوب جواسس يعمّلون في المدن الشامية الكبيرة > وكانت 
مراسلاتها ومؤامراتها مع الوح والماشوات متصلة » وكان لها ,يد في اثارة 
الدروز على الحكم الي رل يسترح منها ابراهيم باشا الا بعد أن 
مانت في عام ۱۸۴۹م » فدفلت في مكانها » و کان عمرها لا پتحاوز الثالئة 
والسئين » وشل انها كانت عند موانها وسصدة ام 

المسكلة الطائفية : 

كانت المشكلة الطائفية من أهم المشاكل التي واجهها الحكم المصري في 
بلاد الشام ٠‏ ولكي نفهم طسعة هذه المشكلة يجدر با دراسة الوضع الذي 
كان سائداً في تلك البلاد قبل محىء الحكم المصري ٠‏ 

الوائم أن الوضم الطائفي كان في المهد الشماني قد املد طاسا 
قينا سهد جذوره من الفقه الاسلامي الذي ,بعتمر المسلم أرقم درحة من 
الذمي ٠‏ يقول ساطم الحصري : ان الحكومة العشمائنية كانت تعامل رعاياها 
المسلمين معاملة خاصة تلف عن مماملة غير المسلمين » هي كانت تعتبرهم 
كأنهم اهل الدولة وتعتبر غير هم كأنهم غرباء 0 0 


(۱) بيير كر بئيس ( المصدر السابق ) ص۲۱۸ ٠‏ 
Philip Hitti ( op. cit, ) 2. 424.‏ )2( 
Sarah Searight ( op. cit. ) P. 158.‏ )3( 
(5) ساطم الحصري ( محاضيرات في نشموء الفكرة القومية ) يروت 
01 د ص۱۷۷ ۱۷۸ ۰ 
¬ ۷ 5 


ولم يكن هذا التمبيز الديني مقتصراً على المعاملات الرسمية فقط » 
بل كان يشمل كذلك معاملات الناس بعضهم لبعض ء يحدثنا مسخائيل مشافة 
حديثاً طويلا” عما كان ,يجرى في بلاد الشام من اضطهاد للمسبحين نقتطف 
مله ما يلي : 

« كان المسبحي عرضة. للاهانة والذل أبنما مر" وحل > وكان المسلم 
يسيء معاملته لدرجة مفرطة حتى ألف الذل كما ألف مله اذلاله ٠‏ 
فكان النصرالي حيثما مر ونوجه ينعت بالكافر ويشتم صليبه ويحتقر 
وتقلب عمامته ويصفع ويرفس الى غير ذلك من الاهائة ٠‏ وكان اذا مر في 
حي المسلمين لحقه صبان الأزقة قائلين له ( نصراني كلب عواني +٠‏ رفوله 
بالصرامي ٠‏ قالت أمه فيله ضربة تقلع عينه ) + وكان المسلم اذا مر بمسسبحي 
يقول له : اشمل » یرید بذلك أن يسير عن يساره ففعل صاغراً ٠٠٠‏ وكان 
كثيراً ما يسسخره أصحاب الدكاكين لقضاء حوائجهم ».أو يستعملون اهائته 
لاذهاب مللهم وتفريج كربهم فبلاديه بعضهم تعال يا معلم فيذهب اليه 
ويصفعه ويكلنه أن يذهب بحاجته أو بلسيه حناءء أو يشتغل عنه شغلا ما » 
واذا كان مازحاً يهمس في اذله شما أو اهانة > أو يأخذ عمته وبصفعه على 
أم رأسه ويرمى العمة الى جاره وهذا الى الذي يليه وهلم جرا *٠٠‏ وكان 
قانون الحكومة اذ ذاك يكره الممسحي أن يحمل على كتفه كيساً سموله 
كس الحاجة ولس له أن بخرج من ببته بدونه والمقصود من هذا الكبس 
أن يضع به من الأغراض وحوايج المسلمين ما يسخره هؤلاء بحمله ان 


بقول وخضار وغيرها ¢ 


ان هذا وصف قد لا يخلو من مبالغة وتزويق » فقائله مسحي وهو 
لابد أن ينظر الى الأمور من زاويته الخاصة » ولكننا مع ذلك نشعر بأن في 
قوله شيثاً من الحقيقة فلبلا أو كثيرآء فنحن نعرف طبعة البشر حين يسيطر 


٠ ۲۷ - مخائيل مشاقة ( المصدر السابق ) ص6؟‎ )١( 
ت ۸ ب‎ 


علهم الجهل والتعصب > وكثيراً كون الانسان ذئاً لأخه الانسان كما 
لا بخفى ! 

وعلى أي حال فان ابراهيم باشا عندما تم له فتح بلاد الشام انسخذ 
سياسة المساواة بين المسلمين وغيرهم كما أشرنا اليه من قبل »> فاجال لهم 
ما كان ممنوعاً عليهم كلس العامة البيضاء والحذاء الأحمر أو ركوب 
الخل » وأعلن للناس أن البهود والنصارى لسوا أحط مقاماً من المسلمين 
حتى ينزل أحدهم عن دابته اذا قابل في الطريق أي شخص مسل » ثم 
عن الكثير من المسبحيين في المناصب المهمة » وصار المسيحيون في دمشق 
يلخرجون مواكتهم الدينية من غير أن يعترضهم أحد » وحين ارتد ثلالة من 
المسلمين واعتلقوا المذهب الماروني غص ابراهيم باشا نطره علهم ولم بعل 
بهم كن :1 

وسميح ابراهيم باشا لالارسالات التشيرية اسن مراكن ابن لهم 
في بلاد الشام وأعطاها حرية كاملة للعمل > فادى ذلك الى فام أشسهر 
مؤسستين القافيتين أجنبتين في لبنان هما الارسالية الامريكية والارسالية 
السوغية”'' اللتان لا تزالان قائمتين ٠‏ 

ان سياسة اللساواة هذه التي سار علها ابراهيم باشا جعلت المسبحين 
يرضون عنه والمسلمين يغضبون »> ولكن المسبحيين لم يستمروا على رضالهم 
عن هذه طلويلة :© فان غوامل النقمة الى لتنا د كزها سوقان ما ابكدت ور 
فق ايلا © واتتهى ی انيرا ا من "اليلد كان 
مغضوباً عليه مناكثر السكان لا فرق في ذلك بينالمسلمين منهم والمسحين ٠‏ 

تاع الثورات : 

أولى الثورات التي تامت في وجه الحكم المصري ظهرت في فلسطين في 


* ١5١ص‎ ) داود بركات ( المصدر السابق‎ )١( 
(2) Philip Hitti ( op. cit. ) 2. 428. 


(؟) انیس صائغ ( لبلان الطائفي ) پاروت 150608 ص١۱۰۰‏ ۰ 
3 


اذ كانوا من الناقمين على 0 إباشا ا حکمه * 

کانٹ ا ابي غوش 0 العهد 0 تقر 0 على أديرة 
ا eT a‏ 
عله من جراء ذلك » كلما نقمت عليه قببلة عنزة لا كان بها وبين أسرة أبي 

ا م 

غوش من مصاهرة” 

وانضصمت الى هده الاسرة قي اللقمة على أبراهم باشا اسر اخرى 
لاسر طوقان وأسرة الحزاد 2 ابلس » فقد كان رجال نلك الأسر هم 

الحكام في العهد السابق فأسقطهم ابراهيم باشا وأحل محلهم أمسسرة آل 

عدالهادي  ٠‏ وفي ذات يوم من عام ۸۳۳م صعد شاب الى مأذنة الجامع 
الكير في نابلس وأخدذ يصيح بأعلى صوته قائلا” : « لقد درست معالم الاسلام 
ومحي من الوجود > آلا ری في عر وفنا الدم التركي 6 لبقم كل رجحل 
بحب اللبي الى سلاحه فيتقلده 3 ولذهب لقنال هذا الرجل الذي لا ايمان 
له » هذا الجاور ‏ أي الكافر ‏ ابراهيم باشا » هذا السكير الذي يدمن 
شرب الخمر والبيذ » والذي يأكل لحم الخزير وكل ما يخرجه البحر من 
أفذار كما قعل المىسحىون ¢ والذي سكن الأدبرة مع الس ¢ و.بصلي 
معهم ولا يذهب الى المساجد قط 296 ٠‏ وكان هذا النداء ايذانا ببدء الثورة 
في فلسطين ¢ وكانت 'بورة عارمة سمس فها ابراهم باشا ب عل ما قل 32 
أربعة آلاف جندي”؟/ » ولابد أن تكون خسائر الثوار أكثر ٠‏ 

ولم يکد ابراهم باشا بهي من هذه الثورة حنى شت في الشسمال 


٠ ٠١١ , ۱۲٥ص‎ ) داود بركات ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ١؟هص (5؟) المصدر السابق ب‎ 

(۴) بير كربيعس ( المصدر السابق ) ص۲۲۰ ٠‏ 

)4( داود بركات 0 المصدر السابق ) ص٠١٠٠‏ 8 


بد *٭£ بهم 


ثورة أخرى فام بها اللصيرية حيث كمنوا للواء من الجش الصري فهزموه 
ونتكوا بنصف رجاله » م هاجموا بلدة اللاذقية فنهبوا أملاك الحكومسة 
والمسبحبين > ولم خمد هذه الثورة الا" بعد ممارك طاحئة أحترق فها 
الكثير من القرى ٠‏ 

وي عام مام قام الدروز بثورة شعواء أوسع نطافاً مما سق وأوخم 
عافة » وكان سببها الماشر هو أن شريف باشا والي دمشق أرسل الى شبح 
مشابخ الدروز ,يحبى حمدان يستدهه اليه » ولا حضر الخ طلب منه الوالي 
مائة وسبعين شاباً للجندية » فاعتذر الفسخ عن ذلك قفالا بان شان الدروز 
بدافمون عن بلادهم نجاه غروات الندو ولا يمكن الاستغناء عنهم > ويقال 
ان الشبخ أظهر حدة في كلامه مما جعل الوالي يغضب عله فيمسكه من 
لته أو يصفعه على وجهه ٠‏ فكظم الشبخ غيظه وتظاهر بالطاعة وخرج 
وهو يضمر المورة ٠‏ 

وقد استمرت الثورة زهاء عشسرة أشهر كانت فها خسائر الفريقين 
هائلة » وقدتر القناصل خسارة ابراهم باشا فها بعشرة آلاف رجل »> وكان 
الدرول قد أبدوا من الشحاعة وحسن التدريب ها أعجب به كا القواد 


مقتل الراهب الكبوشي : 

في عام ملام حدانت احادثة غرسة ف دمشق هزت الرأي العام 
واتخذها الخصوم ححة يشتّعون بها على الحكم المصري > وخلاصة الحادثة 
أن راهنا من الطائفة الكنوشية يدعى الأب توما كان قد ذهب الى حارة الهود 
في الخامس من شباط إشية اتلقبح أحدهم ضد اليجدري غير أنه لم يرجم إلى 
ته » فاتهم البهود شئله وألقت الحكومة القىض على عدد ملهم ووضعتهم 
تحت العذاب لكي يعترفوا على القائل ٠‏ 

٠ ۱١۸ - المصدر السابق ا ص۱۲۷‎ )١( 

٠ ١6١9 1١86١ 2 ١؟9ص‎  قباسلا المصدر‎ )۲( 


س 


لكل 
٠‏ 


ع البهود منذ زمن قديم أن لدبهم تقالد دينية لدعوهم الى 
اصطباد :شخص مسحي بمناسية عد الفصيح حيث يستتزفون دمه ليعيجنوا 
به الفطير الذي يأكاونه في ذلك العبد » وقد نوقلت هذه النهمة عن اللهود 
طيلة القرون الوسطى > وشاعت حولهم حكابات غر نة من قسل خطف 
الأطفال أو الرهان من چ استتزراف دماتهم » وكثيراً ما أدث نلك الاشاعات 
الى مونجات من الاضطهاد حل بالبهود في الملاد الأوربة بين حين وا ٠‏ 

وقد جرى مثل هذا في دمشق على اثر الختفاء الراهب الكوشي »> حبث 
هاج الئاس وماجوا وسار جمهود منهم نحو سراي الحكومة يطلبون منها 
التحشق عن الحناة والتشديد في عقابهم ٠‏ واتكذت القضية طابعاً دولياً 3 
فقد اهنم بها القنصل الفر نسي باعتباره حامي التصارى في بلاد الشام » كما 
اهتم بها القنصل النمساوي لأن أحد المنهمين كان من رعايا دولته ٠‏ 

جرى التحقبق الشديد مع المتهمين > فماث اثنان منهم أثناء التحقيق » 
واعترف أحدهم ويدعى الحاخام موسى أبو العاقية بأنهم انما قتلوا الراهب 
من أجل استتراف دمه لم طرحوا جثته بعدئذ في أحد المجارى القريبة ٠‏ 
وقد أعلن أبو العاقة اسلامه ليقي نفسه من نقمة قومه عليه وصار إسسمه 
« محمد أفندي » ٠‏ نم عثر على الجثة بعدئذ فقام بالنحص علها مخائيل 
مشاقة لانه كان يتعاطى مهنة التطبيب ء 

صدر الحكم ا فال عشرة من المتهمين عقوبة الاعدام > وحصل 
على العفو أربعة ملهم لأنهم أثروا بالحقيقة و كان أحدهم محمد آفندي أ 
العافية7(١) ٠‏ ولكن حكم الاعدام لم ينفذ »> وأطلق سراح المحكوم عليهم بأمر 
من محمد على ناكا ويل أن أحد الهنود التزيظانين واضل. الى دمشسق 
ا امسق من الاش بيقن القن کر 


٠ 5١ص‎ ۱۹٩۷ أبو صادق ( التفليم المقدس ) بغداد‎ )١( 
٠ ١۲١ ١۲١ص‎ ) 9؟) مخائيل مشاقة ( المصدر السابق‎ 


E 


موقعة نريب : 

ان صلم كوثاهية الذي عقد في عام ۱۸۳۳م بين محمد علي باشا 
والسلطان محمود كان بمثابة هدنة موقئة وما كان صدحا حقيقاً » فلم .يكن 
من الهين على السلطان محمود أن یری أحد رعایاه يهزم جيوشه ويذله 
وبرضخه اشيثته » ولهذا اشتد عزم السلطان محمود على أن يقوي جيشه 
لكي يجعله كنؤاً للحش المصري وقادراً عل غليئه » فاستدعی من الايا 
ضباطاً قدريرين من أمثال فون ملباشع وفيشر وفون ولك والبارون فون مولتكه 
لبدربوا جشه على أحدث الأسالب ٠‏ 

وفي عام م ظن السلطان أن جيشه فد أصبح قوياً بحيث ,ستطيع 
أن ريقف تجاه الجيش المصري ويهزمه » أضف إلى ذلك أنه كان يتوق 
من أهل الشام أنهم سيثورون على الحيشس المصري أنناء شوب المعر كسسة 
ويلقضون عليه من وراه » وبذا بحل به الهزريمة الكبرى ٠‏ 

وفعت المسركة الحاسمة بين الجيشين في موضم قريب من قريسة 
« نريب 2176 © وهي قرية تفم إلى الشمال من حلب على الحدود بين سوريا 
وتركيا ٠‏ ومما يلفت النظر أن كلا من الجشين كان فيه ضابط أوربي قدير 
ييضع الخطط له » فقد كان القائد الالماني فون مولتكه في قبادة الجيش الشماني 
نما كان سليمان باشا الفرنساوي في قبادة الجيش اللصري ٠‏ 

كان الجش العثماني قد اتخذ له موقماً حصي وفق خطة متقلسة 
وضعها فون مولتكه » ولم يكن في مقدور الحيش المصري أن يقتحم ذلك 
الموقع ما لم يعتمد على خطة تحنوى على مجازفة كبيرة ٠‏ ويقال ان الخطسة 
التي وضعها ساممان باشا لهذا الفرض كانت عارة عن مزيج من السقرية 
والجئون ٠‏ فهي خطة يمكن أن توصف بأنها « وميض من الصقرية » في 

)١(‏ اخطأ بعض المؤرخين المرب حيث أطلقوا على الممركة اسم 
« تصيبين » بدلا" من « نزيب » مع العلم أن بلدة نصيبين نقع قرب الموأصل 
وهي بعيدة جدآ عن موقم المعركة ٠‏ 

ب ج ب 


حالة سجاحها > وا » أوهام من عقل مخول « ي حال اخناقي() ٠‏ 
يبدو أن الخطلة كانت تستمد على الحائب النفسي من الطبيعة البشمرية 
بدلا" من الاعتماد على القواعد العسكرية المعروفة » فهي تقوم على أساس 
تقال الحش المصري من مواقعه وتعرريض جناحه للخطر بخلاف ما نقتصيه 
قواعد الحرب » وهذا لابد أن بيحدث ذهولا” في القادة المثمانية فلا تستطيع 
أن تسن كنه المخطة الا" بعد مرود فترة من الزمن وهي فترة كافية لكي 
يقوم الحبش الصري بالمناورة الماسبة له ٠‏ 
كان ابراهم ااا من ميان دين ماع لمان اها فارع 
الى الموافقة على خطته وسار علها بحذافيرها من غير 'نردد ٠‏ والغريب ان 
فون مولتكه في الجانب الآخر عندما أدرك حقيقة الموقف وأراد غير خطته 
لكي بواجه بها مناورة الحش المصري وقف القائد العثماني حافظ باشا 
ىْ وجهه وملعه من ذلك ؛ وقد احتدم الجدال بان الر جلين من جراء ذلك » 
إذ كان حافظ باشا .بريد ادارة المعركة حسب أسلوبه القديم بشما كان مولتكه 
بريد أن يديرها حسب أحدث الأسالب ٠‏ واشتد الغضب بالقائد الالماني 
اثناء الجدال بحيث هدد بتقديم استقالته » غير أن حافظ باشا قال له ,يلومه : 
«١‏ أن الحندي لا يستقيل قبل المعركة » مما جعله سحب استقالت" ٠‏ 
كانت المعركة قد بدأت في صباح 74 حزيران 1488م 2 ولم نيض 
علنھا سوى ساعات ثلاث حتى کان حش الشاني قد ابهار اا وشاع 
فبه الفوضى + بقول المؤرخ بروكلمان : ان تلك المعر كة شهدت أموراً لم 
تشهدها أبة معركة أخرى في التاريشخ اذ الختلط فها الغالب والمغلوب وصاروا 
بر کضون جمعاً في اتحاه واحد9؟ . 


٠ سير كربئيس ( المصدر السابق ) ص۲۳۸‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق ب ص۲۲۹‎ 
)8( Carl Brochelmann ( op. cit. ( 2. 359, 
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الانحدار بعد القمة ؛ 

مات السلطان متحمود قبل سماعه شأ هزيمة « نزيب » ٤‏ ثم جاءت بعد 
ذلك ثالثة الاثافي وهي خانة أمير البسر التركي أحمد بانا تقد خرج هذا 
يسفلة حالما سمع بضر الهزيمة وتوجه بها الى الاسكندرية حيث سلمها الى 
الحكومة المصرية » وكان ذلك قمة الانتصار لمحمد علي باك شا وأططر ساعة 
٤‏ ناريك الدولة العثمانية ٠‏ 

لم يهنأ محمد علي باشا بهذا النصر ملويلا” » فقد أخذت القوى المعادية 
نسمى في ثلمه والانتقاص منه ٠‏ نفي ۸ حزيران من عام +184م - أي عد 
مرور سنة والحدة على معركة « نز.يب 0 ب 
الدروز والمسيحين والشين والدسعة في قررية انطللاس ١ل‏ لني تقح على 
الى الشسمال من بيروت » فعقدوا مؤتمراً في ضريح القديس الاس » » وعسو 
ضريح تقدسه معظم الطوائف في لبان ولا يقسسوون به كذيا » وتحالف 
الجميع هزالك على التعاون والتشامن في سسل القنام بشورة عامة ضد الحكم 
المسري > وتمهدوا على « أن يقائلوا من أجل الاستقلال أو يم وتوا دونه » » 
واختاروا فرالسيمن الخازن رسا ا 

ولشسست الثورة معلا" » فكانت *مورة واسعة النطافق اشترك فبها 
السيحيون مع الدروز » والشيعة مع السئيين » وكانت تلك أول مسرة 
بشترك فها هؤلاء جمعاً في حركة موحدة » وحاول ابراهيم باشا التفريق 
ينهم دون جدوى7" , 

وانتهزت بريطانا الفرصة فأرسلت بعش سفئها الحربة الى بيروت 
جنها سفن تمساوية وعثمانة ¢ وأحذت السفن تقصفف بيروت وأنزلت 
الجنود في جولمه القربة منها ء ونالت عكا أثناء ذلك كارئة جديدة لا تقل 


(1) Philip FHitti ( op, cit, ) 1, 424-425. 
٠ ٠١7 ١١۲ص‎ ) (؟) اليس صايم ( المصدر السابق‎ 
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فظاعة عن كوارثها السابقة » فقد أخذت السفن البريطانية تقصفها بالقنابل » 
وأصابت احدى القنابل مخازن الذخيرة فها فانفجرت تلك المخازن انفحاراً 
رهسا ار جت له الأرض وسح دويه في أقفصى البلاد وهلك به ألف 
وخمسمائة جندي ٠‏ وكانت نلك ثالثة كارلة حلت بعكا منذ بداية القرن : 
أولاها كانت بحصار نابليون > والثانية بحصار ابراهيم باشا » وها هي الآن 
حل بها الثالثة + وقال أحد الشعراء بصف حالة عكا ويذمها : 
قالوا بأن جهنناً بحت الشرى مالي أراها فوق عكة تضرم 
لو لم تكن دار الشقاوة عكة ما أمطرتها بالشرار جهن 

اضطر محمد علي يحت ضغط الدول الأورية أن يأمر ابنه ابراهيم 
بالانسحاب من بلاد الشام ٠‏ وفي منتصف كانون الأول من عام ٠44١م‏ بدأت 
القوات المصرية ,الاسحاب » وقد ليت تلك القوات الأهوال أثناء انسحابها » 
ولم .يصل ابراهيم باشا بما بقى منها الى مصر الا" بشق الأنفس" ٠‏ 

ونستطيع أن نقول أن زوال الحكم المصري من بلاد الشام كان ايذانا 
بعودة الفوضى اليها ٠‏ كتب القنصل الريطالي بدمشق في تقرير له يقول : 
« لم يكد المصريون بلطردون ويتقلص ظل سطوتهم - وقد كانوا أخضعوا 
الجميع لحكمهم الشديد ‏ حتى عاد القوم الى لبذ الطاعة » وخلفت الرشوة 
والتبذير في ادارة امالية النزاهة والاقتصاد م ومنت المداخل بالنقص > 
واستأنف عرب الادبة غاراتهم على السكان » فخلت القرى والمزارع المأهولة 
بالتدريج » حتى أمكن القول أنه لا يوجد ثم ظل للأمن على الحماة والأملاك» 
وكل شيء يدعو الى عودة النوضى الى هذه الديار +29 ء 

وأخذ التوتر الطائفي تظهر مالمه هنا وهناك» وعاد بعض عوام المسلمين 


٠ داود بركات ( المصدر السابق ) ص۱۹۹‎ )١( 
* ۲٤۹٣ص‎ ) (؟) محمد فريد بك ( المصدر السابق‎ 
8 ٤١ 4١ص‎ ) محمد كرد علي ( المصدر السابق‎ (۳y 
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الى عادنهم القديمة ف اضطهاد المسبحين وصاروا يلتقمون مھ ۱ * 
ولوحظ أن المسبحيين في دمشق صاروا بتر كون العمائم المبضاء خوفاً من 
1 ۲ 

تحرش المسلمين بهم ورجعوا الى عمائمهم السودا ٠‏ 

وأصبحت كل طائفة من الطوائف الشسامة تستظلل بحماية احدى 
الدول الكبرى وتوئق ارثباطها بها » فكان السئيون يستظلون بحماية الدولة 
العثمانية بطبيعة الخال ولا إبر,بدون غيرها »> كما کان الدروزر ستطلون بحماية 
بريطانا » والارندوكس يستظلون بحماية روسيا ٠‏ أما المارواسون فكالت 
علاقتهم قد نوطدت بفراسا منذ القرن الثالث عشر الملادي ثم ازدادت نوطداً 
بمرور الزمن حتى صاروا أخيراً يعتبرون فراسا حليفتهم الطبيعية ويطلقون 
عليها لقب 0 الأم الحئون 3 

مذابيح السثين : 

ييمكن القول على اي حال ان اشم فثرة ٤‏ لار پخ بلاد الشام هي يلك 
التي أعقىت الحكم المصري وامتدت زهاء عشرين عاماً » وهي التي سسميت 
ب « عهد الفتن » إذ حدثت فها ثلاث مذابح طائفية فظبعة : كانت الأولى في 
عام ١4م‏ > والثانية في عام هئمام ٠‏ والثالثة في عام ١۱۸م ٠‏ 

نعد مذابح الستين » وهي التي ودعت في عام ١٦۸١م‏ > من أفظم المذايح 
الطائفية في تاريخ الدولة المثمائية » ولا يزال الكثيرون من أهل السام 
يذكرولها بألم ممض» وكانت السب الاول فيهجرة الشامين الى الامريكتين 
وأفربقا وغيرها من أنحاء العالم + 

بدأت مذابح الستين في لبنان في شهر نبسان > وفي خلال أسايم قليلة 
كان أكثر عن سنن قربة مسحية في ملطقئي الشوف والمتن قد حولت الى 
دماد » وفي حاصببا كانت التعليمات تقضي بن لا يبقى أي ذكر سبحي بين 


٠» ١١١ انيس صايغ ( المصدر السابق ) ص١۱١۱ ہ‎ )١( 
٠ ۱۳۸ (؟) مخائيل مشاقة ر المصدر السابق ) ص۱۳۷‎ 
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السابعة والسبعين حا > وانسع نطاق الكارثة حتنى دل ان زحلة فلم ,سيلم 
ها بست من الحر يق الا ادرا » واستمرت الكارثة ثلائة أشهر سقط فيها 
من الى اثنا عشر الفا وقدرت الخسائر في الممتلكات بأربعة ملابين 0 


ا بط ر الفوقاء على المدبنة وصاروا يقتلون ويدمرون بلذة ار زهة 
تقف عند حد كما هو شأن الغوغاء في كل زمان ومكان + يقول المؤرخ 
الشامي محمد كرد على في وصف المذبحة ما نصه : « وأهم ما وقع في هذا 
القرن حادثة النصارى المعروفة سحادئة الستين سنة ٠145م‏ وخلاصتها قيام 
رعاع المسلمين والدروز على تصارى دمشق وقتلهم ونههم والقاء النار خمسة 
أيام في حيهم حتى خرب كله ۰۰۰ جرى هذا كله في مدينة التسابح 
واللطف » فود الأشقاء سمعة دمشق بعد أن عاش المواطنون قرونا في 
صفاء وولاء ٠‏ وكانت لبعض الدول الغربة بد في اثارة النصارى من جهة 
واثارة الدروز من ا + ویکاد المؤرذون يحمعون على ان الدولسة 
- بقصد الدولة العثمانية ب هي التي دفعت الرعاع أو غضت النظر عنهسم 
فارتكيوا ما ارتكيوا 2966٠٠‏ + 
والجدير بالذكر أن الأمير عبدالقادر الحزائري أبدى أثناء المذيدة 
من المروءة والشهامة أمراً عظيماً » 5 ال هو وزخاله أن نقد 
ها يزيد على ألف شخص من النصارى" + وظل طيلة ثمائية أيام بلباليها 
متقلدا بد فته لا يذوق اللوم الا لاما حذرا من هجوم الغوغاء على النصارى 
الذين كان يحميهم في داره والدور المحاورة لها ٠‏ وقد جاء اليه الغوغاء 
ذات مرة يهددونه ويطلبون منه تسلیم من عنده من‌النصاری كأنهم او 


(1) Philip Hitti ( op. cit. ( P. 48. 
٠ ٤١ ٤١٤ص‎ ) (؟) محمد كرد علي ( المصدر السابق‎ 
(83) Philip Hitti ( op. cit. ) P. 439, 
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للدماء » فلم يضعف تجاه الغوغاء وأبدى استعداده لقتالهم فاتصرفوا عله ء٠‏ 

وحاول كثير من وجهاء دمشق أن يحذوا حذو الأمير الجزائري 
كاعد أفندي حمزة »والشسيخ سليم العطار »> وصالح أغا الشور بحي » 
وسعيد أغا النوري > وعمر أغا العابد ٠‏ ولكن البعض منهم خارت قواه "باه 
بطش الغوغاء فسلم من في حوزته من النصارى الهم > فذبحهم الغوغاء ذبيح 
اللعاج ٠‏ 

عزمت الدول الاوربمة على التدخل > وأرسلت فراسا قوة عسكرية 
قوامها سبعة آلاف جندي الى بيروت ٠‏ وعند هذا أدركت الدولة المشمانية 
خطورة الموقف فأسرعت بأرسال وزير الخارجية فؤاد باشا م وكان من دهاة 
الرجال » فوصل الى بيروت شل وصول القوة الفرنسية الها ٠‏ 

وحين وصل فؤاد باشا الى دمشق أمر بالقاء القن على من انهموا في 
التحريض على المذبحة أو المشاركة فها » وأمر كذلك بتفشش السوت بحثاً 
عن الأموال المنهوبة > فاستولى الرعب على الناس وصاروا بطر حون ما عندهم 
في الطرقات والشوارع حتى امتلأت بها ٠‏ واستفاد اهود من نلك الفرصة 
حيث صاروا بشترون الأشماء الثمينة بأسعار نافهة لأنهم لم يكونوا من المشته 
بهمء 

وبعد التحقيق صدر الأمر باعدام اة وات عشسر ا رما 
بالرصاص © وبشئق ست وخمسين رجلا من الأهالي وكان بعضهم من 
الأسر الكيرة » وحكم عل آخرين بالنفي والاشغال الشافة » وكان من بين 
المنفين طاهر أفندي مفتي الحنضة وعمر أفندي مفتي الشافعية وأحمد 
عجلاني لقب الاشراف والشسخ عبدالله الحلبي رئيس الملماء" ٠‏ وانتهت 
الملحمة باعدام اید باشا الذي كان والاً في دمشق أثناء المذبحة ويقال اله 
كان منفذ؟ للاوامر التي وردث اليه من اطول فخافت الدولة من شموع 


۰ ۱۸٤ › مخاثيل مشاقة ( المصدر السابق ) ص۱۷۷‎ )١( 
. ١۱۸۹ص (؟) المصدر السابق ب‎ 
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الخر فشتك" ٠‏ 


مصر بعد محمد علي : 

في عام 1445م بلغ محمد علي باشا الرابعة والسسعين من عمره > وقد 
بدأت بوادر البخرف أو الاختلال العقلي تظهر عليه + وفي منتصف 1848م 
اشتد المرض عليه فتولى ابنه ابراهيم باشا الحكم مكانه ٠‏ غير أن ابراهيم باشا 
لم يستقر في الحكم طويلا اذ كان مصاباً بمرض في بدنه وقد مات من جراء 
ذلك في ٠١‏ تشرين الثاني من العام نفسه » فتولى الحكم مكانه ابن الخييه 
عباس باشا ٠‏ وفي ۲ آب من المام التالي مات محمد علي باشا ٠‏ 

كان عاس اشا » فما يقول عنه بر وكلمان » ذا تمصب ديني شديد 
وبمقت الثقافة الأوربة مقتاً عميقاً وقد بر هلك كرا حكمه القصيرة على أنه 
كان مسد غير كنوء'" ٠‏ وكان أهم عمل قام به عاس باشا هو انشاء سكة 
الحديد بين الاسكندرية والقاهرة في عام ۲١۱۸م‏ » وكذلك مد خطوط 
التلغراف في مصر لتسهيل التبحارة" > فكان ذلك بداية دخول المخترعات 
الحديثة في البلاد الشمائية ٠‏ 

مات عباس باشا في موز من عام 1484م ولم يكن قد جاوز الأربمين 
من عمره الا فللا > والمظطنون أنه مات نوا » فتولى الحكم مکانه عمه 
سسد باشا وكان هذا عل اللشض من سلفه يميل الى الثثافة الأورسة وبحب 
العلم الحديث ويتكام اللغة الفرنسة جيداً ٠‏ 

كان لسعيد ياشا صديق حميم من الفرسيين هو فرديناند دي سس > 
وقد استطاع هنا الصديق أن يحصل منه على امتياز لفتتح قناة ربط بين 
البحر الاإمض والبحر الأسود 3 هي القناة التي عرفت شما بعد اسم « فاج 

٠ محمد كرد علي ( المصدر السابق ) ص؟5‎ )١( 

Carl Brockelmann. ( op. cit. ( 2, 363 °“ 369.‏ )2( 
(؟) جرجي زيدان ( المصدر السابق ) ج۱ ص۸٥‏ ۰ 
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السويس » ٠‏ والواقع أن حفر القناة لم يكن أمر سهلا اذ كان يتيند 
بالدرجة الأولى على الايدي العاملة » ولم يكن للآلات نصيب كير فيه 
كما هو الحال في ايامنا + واستغل دي لسيس صداقته مم سعد باشا فلحا الى 
« السسخرة » من أجل الحصول على العمال » فكان أبناء القرج يساقون الى 
العمل نحت ضرب القرباج أحانا » وقد يربطون بالحال كقطعان السد 
ف أفريقما » فمات منهم الألوف هن جراء الأوبثة وشدة المطش والارهاق ٠‏ 
واستمر العمل بهذه الصورة اثنى عشر عاماً ! 

كان دي لسيس كما وصفه أحد. معأصريه يتميز بطافة عقلة وبديسة 
لا تعرف الكلل » وأجمم الذين كتبوا عله على أنه « ساحر » لفرط ما لد به 
من قدرة خارقة على الاقناع والثقة بالنفس(١) ٠‏ انه كان كفيره من الجار بن 
الذين غيروا وجه التاريخ لا بالون بالآلام البفسرية إذ لا يترددون عن 
التضحية بالكثير من الارواس في سيل الهدف الذي يسعون البهء لقد استتخدم 
دي اکن آل وبل ولعت ی يده لاان روع ۶ وقد فج وليه 
أخيراً » سى التاريخ اسماء الألوف الذي وقموا صرعى أثناء حفر القناة » 
وهی دی لسس خالداً ٠ه‏ وهنا هو ديدن التارريخ سم جميع الفانبحين 
العظام ٠‏ 

مات سعيد باشا في عام ۳٩۱۸م‏ فتولی حكم مصر مکاله ابن الحية اسماعيل 
باشا ٠‏ وكان اسماعل هذا قد تلقى دراسته الأولى في بارس فأعحب 
بالحضارة الأوربة ايما اعجاب > وحين تولى الحكم أراد أن يحمل مصسير 
قطعة من أوربا ٠‏ والمعروف عنه أله كان مولماً بالاسراف والبذخ حتى أغرق 
مصر بالديون > ولكنه كان من اللجهة الأخرى شديد الشغف بالعمران 
والناء ٠‏ قول الؤرخ المصري رفمت بك : « من اللقائق المقررة الآن أن 
ما أمجزه اسماعل باشا في مصير خلال سئوات حكمه الستة عش فاق 


)١(‏ محلة اللصور المصرية ‏ العدد الخاص ١؟‏ تسرين الثاني 
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ما أنجزء أي ملك في أي قطر في العصور الحديثة » فهو قد تفوق بما فام به 
في القاهرة والاسكندرية حتى على ما قام به لويس الرابع عشر في باریس ٠‏ 
اذهب اينما شثت في القاهرة فلابد أن ينجذب نظرك نحو بناية فخمة أو 
.حديقة أو نمثال أو شادع عريض أو نافورة » أو حاً من الأحياء كان قد 
خطئلة و 

ومما مر به اسماعيل باشا هو أنه حبب سكئى مصر الى الاجانب من 
الاورسين والامريكين > فكان ساعدهم ويد مشاريعهم وشحعهم على 
توسيع تجارتهم » فتقاطر وا الى مصر أفواج'"' » فأفادوا مصر واستفادوا ماها 
كالخازة الماهرة التي تأكل نصف ما تخبز على حد تير المثل الدارج ٠‏ 

وفي ۱۷ تشرين الثاني من عام 459١م‏ جرى الاحتفال بافتتاح قناة 
السويس »> فكان عدد المدعويين اليها ثمالية آلاف معظمهم من اوربا ملوكاً 
ووزراء وأدباء كار » وكانت لجمة الاحتفال أوجئي امبراطورة فرنسا 
الحسناء ٠‏ وقد بذل اسماعيل باشا في مظاهر الضافة والاحتفاء ما أذهل عقول 
المدعوين وذكترهم بأساطير ألف ليلة وليلة » وبلغ ما انفقه في ذلك مليونا 
وأربعمائة آلف جنه ٠‏ وقد شكى أحد الوزراء المصريين من هذا الاسراف 
لحد الوزراء الأو ر سين فالا : ١‏ اننا اکل تحار الاهرام ححراً ححراً .2 
فرد عليه الوزير الأوربي ضاحكاً : « لا تهتم با صاحب السعادة » سلقر ضكم 
امال اللازم لتشتروا منا الاسمنت ٠٠‏ لاعادة بنائها ؟! » ٠‏ وكانت هذه بداية 
اسا الديون ف ع 

كانت الخطوط البحرية التي تصل ما بين الشرق والغرب قل افتتاح 
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القناة تمر برأس الرجاء الصالح الذي يقع في جلوب افريشا » وعندما افتتتحث 
القناة ولت معفلم نلك الخطوطل البها ٠‏ ففي السنة الأولى من افتتاحها بلغ 
عدد السفن اللي مرت بها 5م44 سفلة ف أذ العدد يزداد مئة سسا 
أخرى ٠‏ وفي عام ٤۱۸۷م‏ استطاعت شركة القناة أن ندقم للمساهمين أرباحاً 
قدرها عشيرة ملابين فرك .۰ 

وقد استفادت مصر من هذا التيحول في الخطوط البحريسة استفادة 
فظمى > ان مروز تلك التخطوك ها ها فر ية هن السرق وازن يننا 
وصارت بذلك ملتقى حضارياً مهما » فازدهرت الطاعة والصحافة فها كما 
ازدهر العمران ٠‏ ولم يقتصر تأثير القئاة على مصر وحدها بل شمل بلاد 
أخرى كثيرة » “وسنرى في الجزء القادم مبلم تأثيرها في العراق ٠‏ 


)0 محمد عبدالرحمن برج ( قناة السويس في ٠٠١‏ عام  )‏ القاهرة 
5م ناصكه ۵٤‏ ۰ 
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من تاريخ الدولة العثمانية 
الصراع بين القديم والحديد 


ان الصسراع بان القدريم واللحدبيد ا بسارة أخرق بين المحافظين 
والممحددين ‏ ظاهرة اجتماعة نلاحظها في كل زمان ومكان انما هي تختلف 
شدة وضعفاً حسب اختلاف الظروف ٠‏ وقد بلغ هذا الصراع أشده في 
العصر الحديث ولا سما في الشعوب النامية التي ١تصلت‏ بالحضارة الحديثة 
حبث ظهر فها معحبون ,تلك الحضسارة يدعون الها من جهة > ومتزمنوں 
بستنكرونها ويقاومونها من الجهة الأخرى ٠‏ 

من طببعة السواد الاعظم من اللاس في كل مجتمع أنهم يميلون الى 
المحافظة على ترائهم القديم الذي وجدوا عليه آباءهم فهم لا يحبون تبديله» 
واذا جاءهم ما يخالفه نهضوا حسما لمقاومته لا بفرفون بين النافع والضار منه > 
فكل جديد هو مستنكر في نظرهم وليس للملطق فيه مجال ٠‏ وهذا أمر 
نلاحظه في كل الشعوب حتى تلك التى نعدها الآن « راقة » فهى عندما 
كانت من قبل منمزلة عن العالم جامدة على تقاليدها ثم جادها اللجديد من 
الخارج » أو ابتكره أسد ابنائها » هبت لكافحته واعشرته كفراً ٠‏ ويجب 
أن لا شی أن هذه الشعوب بالرغم ص « رها » الراهن لا تزال 'نحتوى 
بين أفرادها على محافظين يستنكرون الجديد ويقاومونه غير أنهم قليلون 
ورم مما 

ان مقاومة الجديد في المجتمع يمكن تشسبيهه بطبيعة « الرفض » 
الموجودة في البدن الحي” اذ هي نرفض كل جسم غريب يدخل فه سواء 
أكان قلبا مزروعاً بنفعه او جرانومة نضره > وحين 'نضعف طببعة « الرفض » 


ب 0£ اسم 


هذه في البدن » فتقيل ما هو نامع كالقلب المزروع مثلا” > تضعف في الونت 
نفسة مقاومة البدن لجرائيم الامراض > ولهنا نجد البدن قد امستفاد من 
وجود القلب الحديد شه غير أنه من الناحية الأخرى أصبح عرضة لتغلب 
الأمراض عليه ٠‏ 

بصعم أن تقول اذن ان المجتمع اذ يقاوم الجديد انما يحاول أن 
بحافظ على كبانه » فالمجتمع في حقيقة أمره لبس مسوى مجموعة العادات 
الاجتماعية التي بتمسك بها أفراده ويتعصدون لها > فاذا استهان الأفراد 
بهذه العادات وصاروا يتقبلون كل شيء جديد يأتي الهم أدى ذلك الى 
نفكك كيانهم الاجتماعي عاجلا أو أجلا” ٠‏ وبهذا يمكن اعتار المحافظين 
الذين يغادون على تراهم القديم بمثابة سدنة الكيان الاجتماعي » فوجودهم 
له وظلفته وأهميته قي الحاة الاجتماعة » ولكئنا يجب أن لا شى في الوقت 
نفسه أنهم من أسباب تجميد المجتمع أيضاً » فهم اذا سبطروا على جتمع ما 
ملعوه من التطور وعرقلوا عليه سل التكيف للظروف المستحدة ٠‏ 

ان المجتمم البشري بوجه عام بهدده خطران : خطر الحمود من جهة 
وخطر التفكك من الجهة الاخرى ٠‏ والمجتمع الأمثل هو الذي آتوازن فيه 
قوى المحافظة والتحديد فلا تطفى احداهما على الأخرى ٠‏ 

الصراع في الدولة العثمانية : 

بدأ الصراع بين القديم والجديد في الدولة المشمائية منذ منتصف 
القرن الثامن عشر » فقد أراد السلطان مصطفى الثالث الذي تولى الحكم في 
عام 6¥ \م أن بستعين عض الخبراء الاودبين لتدريب جيشه على الأساليب 
العسكرية الحديثة » فهب الانكشاريون في وجهه يمارضونه وكان دأيهم : 
أن ولي الله الحاج بكتاش فد بارك البحش الانكشاري عند اة ودعا له 
بالنصر الدائم ولهذا فان بر کنه ودعاءه يغنيهم عن كل تمل ٠‏ 

)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثيالية ) بيروت 
5م ا ص۷۷ ٠‏ 
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واشتدت المعارضة في عهد السلطان سليم الثالث الذي تولى الحكم 
في عام 4م > فقد حاول هذا السلطان ادخال النظام اللحديث في الجيش 
فقام المنتي مم لضف من العلماء وبعض رحال الدولة يعارضونه وقالوا ان 
النظام الحديد بدعة متذلفة للشرع > وأوحوا الى اجنود ألهم سبلسسسون 
الس الافرنسجة والتزبي بري اللصارى مع ما في ذلك من مسذلفة للقران 
الشريف والشرع المنيف + وني ۲۷ أيار 1١م‏ ثار الجنود برئاسة رجل 
منهم اسمه « قباقجي أوغلي » فحاؤوا بقدور الانكشسارية فصفوها في أحد 
المادين علامة على الععسان » وقرات عم أحنياة. القامية الدين ب يدون 
النظام اللحديد فذهوا الهم في بوهم تلو هم وجاؤوا برؤوسهم الى الميدان 
حيث وضعوها أمام القدور ٠‏ ثم أصدر المفني فتوى شرعة مفادها أن كل 
سلطان يدخل نظم الافرنج وعاداتهم ويجبر الرعة على اثباعها لا يكون 
صالحاً للملك ٠وبذا‏ نم عزل السلطان سليم ونصب مكانه السلطان مصطفى 
الراب ٠‏ 

ولم تمض على نجاح حركة « قبافجي أوغلى » سوى سنة واحسدة 
تقريباً حتى أخذ الخلاف يدب بين رجالها » وانتهز الفرصة «صطفى باشا 
اعجار م وكان من دعاة التحديد > فز حف بقوانه تجو اسطنتول واستطاع 
أن ,بعزل ١اسلطان‏ مصطفى الرابع وينصب مكانه السلطان محمود الثاني الذي 
لم يكن يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره ٠‏ 

وقد ذكر نا في الفصل السابق بعض الاحداث الهامة التى وفعت في عهد 
السلطان محمود الثاني كثورة البونان وفتح الحيش المصري لبلاد الشام ٠‏ 
والواقم أن السلطان محمود كان من أعظم دعاة التحديد والساعين مه غير 
أن نلك الأحداث أشئلته فلم يتمكن من السين في التجديد الى اللحد الذى 
كان يروم ١ ٠‏ 


م٠۹۱۲ محمد فريد بك ( تاريخ الدولة العلية العثمانية ) القاهرة‎ )١( 
۰ ١55 1١955 دص‎ 
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قال 1 المتلطان يزه كان حي التقنية ارين الا کر ر 
روسا اللشهور > فتجول في اورا بغية اقتباس العادات والنظم التي تروق له 
منها ٠‏ وكان من جملة محاولاته التتجديدية أنه امشيدل الطر بوش الأحمر 
بالعمامة » ولس الملابس الافرنجة وأمر أن تكون هي الزي الرسمي في 
الحش ودوائر الحكومة ٠‏ واستطاع في عام ۱۸۲۹م أن بقضي على الحيش 
الانكشاري الذي كان عقة في سسيل التحديد » كما استطاع في عام 
١م‏ أن يقضى على الماليك في المراق , 


عهد التنظيمات : 

في ١‏ تموز من عام ۱۸۳۹م مات السلطان محمود الثاني »+ وقد 
اختلف الأطاء في سسب موته ولكن المنفق عليه هو أن ادمانه الخمرة كان من 
العوامل التي ساعدت على التسحل في موه ٠‏ وقد تولى العرش من بعسده 
انه عبدالمجد الذي كان 2 السادسة عشر من عمره » وكان هذا السلطان 
حالف عن أنه من ىث العزم وثوة الشتخصية غير أنه كان بشمبهه ف مله 
الى التحديد ٠‏ 

استدعى السلطان عبدالمجد ر الذي كان برا لوا 
العثمانية في إندن ليتولى الصدارة العظمى أي رئاسة الوزارة » وكان رشيد 
باشا هذا من الملحمسين للتحديد ومن المسحين بالحضارة الاوربية > وكان 
لحو أن يسمع الأوربين .بصفون الدولة العثمانية ب « الرجل المريض » 
ويود أن يزيل هذه الوصمة عن الدولة عن طريق اقئاس النظم الحديثة ٠‏ 

أول عمل اهنم به رشد باشا عند 'نوليه الصدارة هو اقناع السلطان 
باصدار منشور لاصلاح الدولة > هو الملشور التي عرف في النار يح العثماني 


العاشس 
(؟) صديق الدملوجي ( مدحت باشا ) بغداد ٩٩۱۹م‏ ب ص۱۷ ۰ 


ب لاه ب 


ب « منشور الكلئانة » + وقد صدر هذا الماشور في م شري الاي عنام 
م حيث اللي في فصر « الكاسخانة » على مشهد من الأعان والسفراء 
و کار رجال الدولة ٠‏ 

ان المحور الذي بدور حوله منشور الكلخانة هو تأمين سلامة النفس 
والعرض والال لجميع رعايا الدولة + بقول ساطع الحصري : ان قر پر مثل 
هذه الحقوق في منشود جدېد قد ,يدو غرياً ولكن ذلك كان هاما بالنسبة 
إلى الاحدوال السائدة في البلاد العثمائية نقد > فان اعدام الاشعخاص من غير 
مدا كمة ولا سال كان :من الأموز المألوفة > وكثيراً ما كان عقب الاعدام 
مصادرة الأموال 4 ورا ما كان بيعدمون سضص الأغشاء لاور نافهة بشية 
مسا حار أموالهم وأما أعراض الناس فلم م من 'نعرضات ر جال الأمن 

واوا اللحنود » ولهذا فان منشود الكليخابة أراد أن يعطى حداً لهذه 

الأحوال ويؤمن الناس على ارواحم وأعراضهم وأموالهم''' ٠‏ 

علد" منشور الكلخانة نصراً لرشد باشا » وقد أثنث عليه الصسحف 
الأوربة مما بعث في قلله الرضا والغبطة > ولكن السفير الروسي أعلن 
استتخفافه المنشور وله ب « الحركة المسرحة »29 أي أنه عبارة عن 
أثوال محر دة 2 بها التظاهر أمام الناس ٠‏ 

الواقع أن المادىء المثالية التي تضمنها منشور الكلخانة كان من الصعب 
تتحقيقها في تلك الظروف الاجتماعية الني كان الناس يعيشون فيها > غير 
أنها على الرغم من ذلك كانت ايذاناً 7 عهد جديد في "اريخ الدولسة 
العثمانية عرف ب « عهد التنظيمات » » وقد استمر هذا العهد زهاء صف 
قرن جرىفه الكثير من الأصلاحات 2 نظام الحش والادارة » وفتحت 
فه المدارس الحديثة » وأدخلت المخترعات الأوربية > كما التشر فيه 

٠ ۸۸  ما/لص‎ ) ساطع الحصري ( المصدر السابق‎ )١( 
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استعمال الزي الجديد بين الموظفين > وهو الزي الذي بدأ به السلطان 
محمود ويتألف من املاس الافرنجية والطربوش الأحمر ٠‏ 

بقول ساطع الحصري : « ان عهد التنظيمات صار بداية عهد تقسدم 
ونهوض في الدولة العثمائية » لبس من وجهة الشؤون الحكومية فحسب » 
بل من وجهة الأمور الأدبية والثقافية أيضاً ٠‏ ومع هذا » ظل رجال الدين 
بتدخلون في شؤون الدولة » ويعرقلون التقدم في مختلف المادين ٠‏ مثلا” 
ظلوا يزعمون للنامر بأن التصوير حرام بوجه عام > ويحولون بذلك دون 
طبع الكتب اللصورة ولا سما الكتب المدرسية الصورة 2906 , 


السرستراتفورذ كانلغ : 

في عام 1447م عن السرستراتفورد كاننغ سفيراً لبريطانيا في 
اسطثيول » وظل في عمله هذا ست عشر عاماً كان پسعی لخلالها نحو تحديد 
الدولة العثمانية بكل جهده ء 

أهم ما كان يشغل بال كاننم ويوجه جهوده هو حالة النفسخ العام التي 
كانت سائدة في أرجاء الدولة العثمائية » فهو كان يخثى أن تنهار الدولة 
من جراء هذا التفسخ فتتحدر روسسا نحو البحر الابيض المتوسط وتهدد 
بذلك طريق الهند ٠‏ لقد كان لكاننغ هدفان : أحدهما مقاومة كل حركة 
تقوم بها رومسا لتوهين الدولة العشبانمة وابتلاعها » والثاني تشجع حركة 
التحديد في الدولة الممانمة ودفمها في طريق المدئة الحديثة" ٠‏ ويجب 
أن لا تسى أن كاننغ لم يكن يسعى لتجديد الدولة حباً بها بل كان قصسده 
من ذلك تقوبة الدولة لكي تقف حاجزاً تجاه روسيا من أجل حماية طريق 


)١(‏ البرت حوراني ( الفكر العربي في عصر النهضة ) ترجمة كريم 
عزقول ‏ اروت ١955378‏ ا ص55 56 ۰ 
(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص۳٩ ٠‏ 
G.J.S. Eversley ( The Turkish Empire ) London‏ )3( 
P. 293,‏ — 1922 
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عندما وصل کان الى اطول في عام 1849م يدا عمله في السثارة 
كان السلطن قد وقع ايحت تأثير المحافظين فعزل رشيد باشا من منصسب 
الصدارة وجعل في مكانه رجلا عرف بالارتشاء وفساد الذمة هو رضا باشا ٠‏ 
فأخذ كانم يسعى بكل جهده نحو اعادة رشيد باشا الى منصب الصدارة > 
وقد استطاع بعد جهود كيرة ايل a‏ ۰ 

لم يكن كانت سغيراً عاديا بسخضع نالیم حكومته في كال صخيرة و كبيرة 
كما يفعل سفراء الدول في آيامنا هذه ٠‏ إن وسائل المواصلات في تلك الأيام 
لم تكن كما هي في أيامنا تتم سرعة البرق» ولهذا كان كاننغ راما یل 
المسؤولية ويتع الساسة الني يرلأيها من غير أن برجع بالمسورة الى لندن > 
ودبما كان في بعض الأحان هو الذي يملى سباسته على لندن ۽ 

كان آهل اسطنبول يلقبون كانتغ « بوك ايلجي  »‏ أي السسسفير 
الكير ‏ باعتباره أكبر السفراء في اسطنبول وأوسهم لفوذاً > وكان بعض 
التصارى سممونه « سلطان السلاطين » للا عرف عنه من سيطرة على السلطان 
عدالجد ٠‏ وكان كاتنغ لا بترده من التدخل في شؤون الدولة العلا من 
أجل الهدف الذي يسع اله ٤‏ و کیا ما كان يعامل الوزراء بكرياء 
وعحرفة اذا وجد منهم تلكو في اجابة مطالييه أسرع لقابلة السلطان وطاما 


أثثّر عله وأرضحه لتر ٠‏ 
حرب القرم ؛ 


ايه 


(1) Sarah Searight ( The British In The Middle East ( 
London 1969 — 2, 85. ش‎ 

(2) ,8ل.0‎ Eversley ( op. cit. ( P. 244. 

(8) Ibid, P. 292. 

(4) Ibid, P. 28-4 
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القرن التاسع عشر > وقد اشتركت فها بر,بطانما وفرنسا الى جانب الدولة 
العثمائية » وهي انما سميت بهذا الاسم لحدوث أهم معاركها في شبه جزبرة 
القرم التي تقع في شمال البحر الأسود ٠‏ 

كان السبب الماشسر للحرب هو ما وقع من خصام عليفف في مدينة 
القدس بين رهان الكاثولنك والارلدو كس »> فانتهز فصر روسيا الفرصة 
وقدم انذاراً الى الحكومة المثمانية يطلب منها أن تعترف به اعترافاً رسمياً 
بأنه حامي جميع الرعايا الارثدو كس في البلاد المثمائية » وأسرع السفير 
البريطاني كاننغ بحرض المسؤولين العثمانين على رفض الانذار > ومن هنا 
أسخذت الأزمة 50 ا نينا ٠‏ 

وفي أثناء ذلك » نما كانت الازمة في علفوان اشتدادها » جرت مقابلة 
بإن فصر روسيا وسفير بريطانما في بطرسبرغ السرهاملتون سيمور > فدار 
الحديث بينهما حول مصير « الرجلالمريض » - أي مصير الدولة العثمانية ‏ 
فاقترح القبصر اجراء « عملية » عاجلة لها لتتجنب خطر الانهيار المفاجيء 
وما بصحيه من فوضى قد نعم أوربا بأسرها > وأبدى القيصر استعداده أن 
يقوم هو بالعملية وأن يقدم مصر وجزيرة كريت الى بريطائا تعويضاً لها . 
فرد عليه السفير الريطاني قائلا: « ان جلالتكم تتحدثون عن رجل مريض » 
فاعذرني بيا صاحب الحلالة اذا أنا لفت" نظركم الى أن واجب القوي حماية 
الضعيف والمتّل » ولس الاجهاز عليه ! ١‏ ء 

نشت الحرب في شهر تموز من عام ۱۸۵۳م » واستمرت ثلاث 
سلوات > وكانت في النداية محصورة بين روسسا والدولة العثمانية “ نسم 
اشئر كت فها بريطائيا وفرئسا في أذار من عام 1884م + وكان لها ثلاث 
جبهات : جبهة الدانوب في الغرب » وجهة قفقاسيا في الشرق > وأما الحصهسة 
الثالئة فكانت في شه جزيرة القرم ٠‏ ش 


annee 
آنا وثلن ( عبدالحميد طل اله على الارض ) ترجمة راسم رشدى‎ ٩( 
١ ٠ ص4"‎ _ ١96٠9 القاهرة‎ 


35 


ييقول المؤرخ الامربكي ولم ييل في وصف حرب القرم : انها كانت 
من أكثر الحروب الني نشت بين الدول الاوربية « غباءاً وعدم فائدة »٠ء‏ 
فقد كانت اللخسائر فها بالأرواح والممتلكات هائلة » وكان أفظع ما جرى 
فها حصار قلعة سناسشول وهو الحصار الذي قامث به العصوش البر يطانية 
والفرئسية ضد الحامية الروسية ودام سنة كأملة ٠‏ ولم يكن الجنسود 
البزيطانيون والفرنسيون متعودين على برد روسيا فانتشرت بيهم الامراض 
والعاهات ٠‏ ولم تستسلم الحامية الروسية الا بعد أن أمسسست سيباستبول 
ياب“ ٠‏ وقد انتهت الحرب أخيرآً بانتصار الدولة المثمانية وحليفتاها 
بريطائما وفرنسا ولكنه كان انتصاراً باهظ الثمن الى أبمد الحدود » وصرخ 
الكثير من المريطاهين والفر سيين ندماً : « ماذا جئينا من هذه الحرب ؟! » ٠‏ 


حهاد الكفار : 

كانت حرب القرم كغيرها من الحروب التي خاضتها الدولة العشمانية 
تشر في نظر المسلمين جهاداً » فهي حرب بين المسلمين الذين تنمثلهم الدولة 
العثيانية من جهة » والكفار الذين تمثلهم روسيا من الجهة الأخرى ٠‏ ولكن 
حرب القرم تنميزت بدخول بريطائما وفرسا فها الى جانب الدولة العثمائية 
ومعنى هذا أن الكفاز انقسمو! الى فريقين : فريق مع الدولة العثمائة 
وفرريق علبها ٠‏ 

يمدو ان اكثر المسلمين لم يلتفتوا الى هذه النقطة من حرب القسرم 
ولم بسيروها بالا" » فقد كان معار الجهاد في نظرهم هو ما يقول به السلطان 
باعتباره ولي أمر المسلمين » ولا أهمية بحدثذ لدخول بعض الكفار في 


)1( William Yale (The Near East) Ann Arbar 1958 — 
P. 8. 00 


(2) Ferdinand Schevill ( The History of The Balkan 
Peninsula ( New York 1922 ل‎ 2. 360, 
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الحرب الى جانب الدولة ٠‏ وقد حدث مثل هذا في الحرب المالمية الأولى 
غندما أعلن السلطان محمد رشاد الجهاد على الكفار مع وجود الألان إلى 
جانب الدولة العثمانية يحاربون معها ٠‏ 

أف أبو الثناء الآلوسي الذي كان يومذاك يمد من أعلم علماء 
العراق كتابا بمناسية تلك الحرب عنوانه « سشفرة الزاد لسفرة الجهاد » 
قال في مقدمته :« فلما .رأأيت من الناس على الحهاد فرط التهالك » وحققت 
أن قد سعوا البه من أقصى الممالك > ناقت نفسي > واشتاقت الانسلاك في 
سلك أبناء جنسي » وثارت غيرني الهاشمبة » وحمت حميتي الاسلامية ٠٠١‏ 
ونوديت أن من الحهاد أن تؤلف فيه رسالة » تذكر فها فضله ومآله > وتمظ 
فها مسلمى اللشر » وتستنهض القاعدين غير أولى الضرر » ٠‏ وقد تطرق 
الآلوسي في هذا الكتاب الى يحالف الدولة العثمائية مع بريطائنا وفرنسا في 
الحرب فقال بجواز ذلك شرعاً » وكان رأيه أن المسلم يجوز له أن يستعين 
بالكافر في الجهاد بشرط أن يكون الكافر المستعان به مخالفاً في العقيدة 
الدينية للكافر المستعان عل ۾ ولسسث أدري من این استمد. الالوسسي 
هذه الفتوى ؟ انها على أي حال فتوى ملائمة لنلك الظروف ! 

ومن الطريف أن نذكر في هذه الماسية أن شاعر العراق المعروف 
عبدالاقي العمري نظم قصيدة أرخ بها عام فتح سباستبول وأشاد بالدول 
الثلاث لتعاونها في الحرب » وثراء يقول في التمهمد للقصيدة : «ان هذا 
تاريخ تام » يلاغي المريخ في علو المقام » لتسخير مدينة سيواستبول القوية 
الاستحكام » الواقع على أيدى الدول الفخام » المتحدة اتحاد الأرواح 
بالأجسام » المؤنلغة اثتلاف العقود في النظام » المنفقة الفاق لا يعرف افتراقاً 
ما دامت اللالي والأيام » لابرحوا في حالتي النقض والابرام » متمسسكين 
بالعهود الوسقة بالعروة الوئقى التي لا تقل الانفصام » ولا زالوا على ما هم 


- محسن عبدالحميد ( الآلوسبي مفسرا ) بغداد 1959 ب ص۱۱۷‎ )١( 
٠١4 


عله من التحاب الى كيام الساعة وساعة القام 6 والقصيدة تحتوى عل 
ستة عشمر إمتاً تسس منها هذه الابسات : 


أقول للدول التصور عسكرها 
لما اتفقتم على صدق الحبة في 
أضحى القرال وأسى لاقرار له 
طرداً وعكسائ ركنم فلك فكراته 
غادرتم البر بحرا يستفيض دماً 
سسواسشول النسي أعيت معاقلها 


لا زال عسكرها بالله مبصودا 


ها نكم واتحدتم صر م سورا 


والقلب مله بار العظط مسجو را 
في يم غم بعيد الغور وابورا 
والبحر برآ على الاشسلاء معبورا 
سخرتم حصنها أربت # 0000-7 


الاحتفال بالتحالف : 
من الأمور التي تلفت النظر أثناء حرب القرم ما فعله القنصل الفرنسي في 
الموصل للاحتفال بالتحالف بين دولته والدولة العثمانية ٠‏ ومما يجدر ذكره 
في هذا الصدد أن منطقة الموصل هي من المناطق التي يعيش فها المسبحيون 
والمسلمون معاً حيث يسكئون في قرى متقاربة ومتداخلة » وكثيراً ما كانت 
الفتن والمعارك الطائفية “نشب ينهم لأسباب واهية كما هي عادة المتجاودين 
من ذوي العقائد المختلفة ٠‏ وعندما وفعت حرب القرم خثسي المسؤولون أن 
تنشب فتن من هذا النوع في نلك المنطقة ٠‏ يقول الكاتب الفراسي بيد دي 
فوصيل عن منطقة الموصل ما نصه : « كانت كل حرب "نشب بين تركيا 
وبين احدى الدول الغربمة 'نثير الكراهية والبغضاء ضد الطوائف التي تتمتع 
بجمابتنا ٠‏ وهكذا كانت الحالة حتى أثناء حرب القرم + فقد أراد المسلمون 
كراهية لروسيا أن يقوموا بمجازر ضد المسبحبين يدفمهم الى ذلك جهلهم 
الذي يتخطون في ديجوره. بحث لم يعلموا أن فرنسا وانكلترا قد أعائتا 
الحرب على روسا بغية نحدة السلطان وقد أراد فنصلا في الموصل مسو 


)١(‏ عبدالباقى العمري ( الترياق الفاروقي ) النجف 1935 ه 
ص 981980 ۰ 
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بلاس مديد هذا الوهم بتظاهرة مشهودة شج الشكوك من عون 
السكان ٠٠١‏ » ثم نقل فوصيل نص الرسالة التي أرسلها القنصل الفر نسي 
الى حكومته في باريس في هذا الرضوع » وهي كما بلي : 

« مندذ أن ورد المريد الأخير حاملة” أنناء المطالع السعيدة للحرب » 
وحال أن أعلمتنا هذه الأخار بدخول الأساطل الفرنسية والانكلزية الى 
السفور » دعوت الوالي وأعضاء حاشيته الى مأدبة كبرى كما دعوت معه 
ضباط الحامية وبطرياركي الكلدان والسريان والمحمبين الفرنسين وقنصل 
انكلترا ٠‏ وقد حرصت على أن يكون مجلس أعضاء حاشته حول نفس 
المائدة التي تضم رؤساء الطوائف الكائوليكية + وهذا المشهد هو أول مشهد 
من هذا القببل بعابنه هذا القطر وانتظرت من هذا الموقف أفضل النتائج ء٠‏ 
ولدى الفضاض عقد المدعوبين أطلقت اا طايه مكراد للم رخ 
ا درجة ممكنة من الارتفاع فأحدثت هذه الصواريخ كثيراً من 
الفراقع » و كل ذلك لثلا يمقى أحد في الموصل على جهل بما کان يحدث ٠۰‏ 
انني من أولئك الذين يمقنون مقناً كيرا كل تظاهرة عقيمة لا تستهدف 
الا احداث الضحج و دون أن ؤّدي الى شيحه ة ولكنني أرجوكم أ أن 
تأخذوا بنظر الاعشار أننيهنا منعزل منقطع ماما ومحاصر من قبل سكان 
يتكلمون كل اللغات في موطن بلملة الألسنة ٠‏ كما أن هؤلاء الأقوام يضمون 
في صفوفهم كافة الطوائف اللمتعادية الجاهلة بحيث ,بصعب على الولاة كثيراً 
كح جاح وكيك لوانتي والحسين تقمتهم على كل ما هو مسحي 
بالاضافة الى كون هؤلاء السكان لا تؤثر بهم إلا المظاهر السخارجية ا 
وقد انتفعت من الأخار الأولى الحسنة الآنئة من مسرح الحرب لاني اجهل 
الأخار التي سبجلبها لنا البريد القادم وعما اذا كانت الانتصارات ستدوم » 
وفي حالة وصول الاندحارات لا سميح الله فان الحفلة التي اشيا أن 
ی السكان + وأؤمل على كل حال أن أخفف من وقع ما پحثمل 
أن بشع ص كوارث وأن ادع هذه الأيام تمصي إسالام ٠‏ ولا شك أن کل 
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هذا سبحمل الينا الطمأنينة خلال شهر على الأفل ٠‏ لذا شعرت حينئذر 
على نحقيقها حتى ولو ادت الى تضحبة بعص النفقات ٠ 0 ٠+٠‏ 


من نناج حرب القرم : 

تعتبر حرب القرم في رأي بعض الؤرخين نقطة تحول في تاربخ الدولة 
العثمانية وتاريخ شعوبها''؟ > وكذلك تعثير عامل مبسساعداً في التغير 
الاجتماعي والساسي الكير الذي حدث في المجتمع العثماني منذ ملتصف 
القرن التاسع عثير”؟ ٠+‏ 

أهم مظهر للتغير الاجتماعي الذي اه حرب القرم كان من تصيب 
الا ا هف ترك مون أنوان اطول العسييادة 
الاورسة »> وأحد الأئراك ينظرون الى البريطانيين والفرنسيين نظرتهم الى 
حلفاء يلصسروتهم ضد عدوتهم التقليدية روا ٠‏ وصاد البريطائيون 
والفرنسيون من جانبهم يتغلغلون في البلاد العشمائية لادخال الحضارة فيهسا 
من جهة » ولحني الارباح النحارية من الجهة الأخرى ٠‏ 

تقول الؤرخة الألانية الدكتورة دوئلن : ان الدولة المثمانية برهنت 
عل أنها حاجز ذو شمة شد الخطر الروسي فشددت اا على ضرودة 
الاصلاح الداخلى فيها اذ أن كل تقوية لحسد « الرجل المريض » كانت 
قزيد من مقدرته على حماية طريق الهند واغلاق الدردنيل في وجه السفن 
الروسية » وقد أخذ الاتكليز والفرنشيون ,يمدون الدولة العشمانية بالقروض 
وبرسلون العثات الاقتصادية والسكرية الى المقاطعات العثمانئة الشاسمة » 


)١(‏ نقلا” عن جريدة البلد البغدادية في عددها الصادر في ٠١‏ أذار 
عام 3 الرجمة الدكتور أكرم فاضل ٠‏ 
Sarah Searight ) op. cit. ( 2, 89-50.‏ )2( 
Eversley ( op. cit. ) P. 312.‏ ,0.0.8 )3( 
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ويؤسسون المدارس وينشئون السكك الحديدية وخطوط التلغراف > وهم 
اذ كانوا يفملون ذلك لم يكونوا يفكرون في أدر محارية روسيا فقط بل 
كانت لهم مقاصد تجار په اا > وکات أولى ننا نيج هده الخطة تيشسسر 
بالنجاح فأصبحت الأنسسحة القطنية الانكليز ية نغطي أجساد الفلاحين الانراا» 
واستعخدمت المحاريث الاتكليزية لشبق الأراضي التركية » وصارت سمعة 
الاتكليز من -حيث تفوقهم في محال القوة والذكاء والصناعة شائعة في أنجاء 
ركبا كلها + أما المدارس الحديثة فكان الغرض مها تلقف النشاً الصغير 
واعداده لشراء البضاعة الأوربمة المجديدة ٠‏ 

وتضيف الدكتثورة وثلن الى ذلك قائلة : « ٠٠١‏ ألا ان الانراك وهم 
محار بون بالفطرة كانوا يحتقرون الاشتغال بالتحارة والصناعة » فسمحوا 
لتجارتهم بان تقع في أبدي جماعة من الأوربين ليسوا على كل حال من 
النوع الممتاز + فقد نزح الى اثر كيا مقامرون وأفاقون من كل نوع وأنشأوا 
هناك مشسار.يم 00 يكن أحد لجر على تكذينها في ذلك العصسر 
المملوء بالغرائب ٠‏ فا نشت شركات لشراء أراض وهمية كي نقام عليها 
المماني والبنوك ومكاتب التلغراف وخطوط السكك الحديدية ب مشسساديم 
خالة ولكنها في الظاهر ذات مستقبل مضمون يفوق على كل حال ماضي 
أصحاب هذه المشار يم 0 وهاجر الى تر كبا كذلك كثير من لاجيء الولو نين 
الذين لم بتقئوا شيا في اتهم سوى خاطة الشاب وثرقم الأحذية » ولكنهم 
اقتحموا في تر كا الأوساط الهندسمة العالة » وادعوا الخرة بفن المعمار ٠‏ 
وكانت “مجارة الحصول على الامتازات اللازمة لكل مشروع جديد في حد 
ذاتها عملا مربحاً » ومجرد الاشاعة عن معرفة ا موظفي اللاب العالي 
كافية لاطعام عائلة » وأصبيحت صيحة ( اغن شك ) - شعار الملك لويس 
يليب تتجاوب فوق البوسفور » ولكن على نحو مفرط يتلاسب مع طبيعة 


٠ ۲۷ _ آلا وثلن ( المصدر السابق ) ص7‎ )١( 


س ۷ س 


الشزق ٠‏ وهكذا أخذت تر کیا تدقع غالا شمن أكاليل الغار الجديدة ء 
فكان انتصارها في الواقع انهزاماً أمام حلفائها الغربين ٠‏ وكان سير الأمور 
يوحى بن اورا ستتمكن من شراء تر كا بأسرها ٠‏ فقد -خضعت هذه الدولة 
القدبية المحاربة لأمضى الأسلحة وأدهاها ؛ سلاح الذهب بلك 

زار ولم رسل مراسل جريدة التايمس الللدنية اسطليول في عام 
۸م > و كان قد زارها أثناء حرب القرم » فقال يصف التغير الهائل الذي 
حدث فها : « ان مصاببح الغاز اتتشسرت في الشوارع الرلسة > وكذلك 
الماء الوفير > أما العمامة القديمة الضحمة فقد أبدلت بالطربوش »© والرجل 
المريض ظهر للسان وكأنه نزع عنه كل علامات المرض العضال الذي قيل 
ان اسا مه كانت شد 2 

خط همابون : 

كان السفير البريطاني كالغ سس اعدا لفق مدا المساواة بان 
المسيحين والمسلمين في دوائر الدولة العثماسة وفواسنها » و کان بحادث 
رشيد باشا من أجل ذلك مرة بعد مرة اذ يقول له : « ان دولتنا تسعى الى 
الدفاع عن الدولة العثمانية ضد روسا بكل ما لديها من قوة » الا انها تلاحظ 
أن عندكم بعض الأحوال الني نفسح مجلا" واسعاً للتحريكات الروسية » 
ولا تترك لنا محالا” للدفاع عنكم ٠‏ مثلا" انم لا تقبلون شهادة الذمي على 
المسلم » مع کم تحكمون بلاداً كثيرة ة جم مكائها مسبحون ٠‏ فالمغلية 
من المسلمان يتعدون ل ESE‏ بخافوا العقاب > سسب 
عدم و-جود شهود مسلمين غير أتناعهم المأجودين > و سسسب عدم الالتفات الى 
شهادة غير .المسلمين » مهما کان عددهم ل 


٠ ۳۸  ؟الص المصدر السابق ب‎ )١( 
(2) Sarah Searight ( op. cit. ( P. 88. 


(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص١؟ ٠‏ 


5 ۸ 


وكان من نتائج الحاح الشفير البريطاني في هذا الموضوع أن جسع 
رشيد باشا مجلس العلماء وهو المجلس الذي يضم كار رجال الدين من 
المسلمين وعرض عليهم ما قال السفير له ثم وجه اليهم هنا السسؤال : 
« ألا يمكن فول شهادة غير المسلمين » على الأقل في المحلات التي لا يوجد 
فنها سكان مسلمون ؟ » فكان جواب الحاضرين جميعا : « لا مساغ شرعياً 
لذلك على الاطلاق » ٠‏ وبعد المحاورة ممهم "نين أن هناك حلا للمشكلة هو 
أن يصدر السلطان أمراً بقبول- شهادة غير المسلم > وبذا يصح الأمسر 
« شرعاً » لانه صادر من « ولي الأمر » 

ان هذا الحل الذي توصل البه رشيد باشا مع رجال الدين ساعد على 
اصدار منشود سلطاني جدابد بنضمن مدا المساواة بان رعايا الدولة جميعاً 
بغض النظر عن احتلاف معتقدانهم وأديانهم ٠‏ وصدر هذا المنشور 2 ۱۸ 
شباط 8605 ام على أثر انتهاء حرب القرم» وأطلق عليه اسم « خط همايون » 
أو « منشور الاصلاحات الخيرية » ٠‏ 

أثار هذا المنشور امتعاض التعصبين من المسلمين » فهم كانوا .بعدون 
المساواة بين الممسحين والمسلمين أمر مخالفاً للشريعة الاسلامة اذ لبس من 
الجائز شرعاً في نظرهم أن يكون الكافر والمؤمن على صعيد واحد أمام 
القانون » وذهب اللعض منهم إلى الظلن بأن « خط همايون » أريد به تحويل 
الدولة العثمانية الى المسحية أو أنه ايذان بانتصار قريب للمسبحية على 
الاسلام حبث بتحقق به الامل الذي فشات في تحقيقه الحروب الصلسية في 
القرون الغابرة ٠‏ 

يمكن القول على أي حال ان « خط همايون » كان سما في ائارة 
بعض الفتن الطائفية بين المسلمين والمسبحيين ٠‏ وكات أولى تلك الفتن 
ما جرى في مدبلة جدة في موسم الحج من عام 1484م > وخلاصة الحادث 
أن جمهورا من الحجاج هاجموا بعض النصارى في تلك المديئة وكان 


٠ ٩۲ المصدر السابق  ص۹۱ ۔‎ )١( 
ت‎ 


بت زعمهم بعض المتعضيين من رجال الدين ¢ فقتلوا عدا من النصارى كان 
منهم القنصل البريطاني وزوجة القنصل الفرنسي + وحين علم نامق باشا 
والي مكة ,الخبر أسرع الى جدة فألقى القبض على المتهمين وحاكمهم م 
حكم على بعضهم بالاعدام > غر أنه أجل تنفيذ الحكم عليهم حتى ع 
اللمصادفة من اسطشول» والظاهر ان هذا التاجبل لم برض بر يطائيا وور لسا > 
فوصلت الى جدة سفيئة حرببة بريطائية وقدم ربانها إلى نامق باشا الذارا 
بتلفيذ حكم الاعدام خلال أربع وعشرين ساعة > وعندما انتهت مدة الانذار 
سلطت السفيئة مدافعها على مدينة جدة وظلت تمطرها بالقنابل عفسيين 
ساعة » ولم يتوقف القصف الا على أثر وصول اسماعيل باشا من اسطنبول »> 
اذ هو أسرع الى تنفيذ حكم الاعدام فأنقذ جدة من القصف ٠‏ 

السلطان عبدالعزيز 

شاء القدر أن يحتعى من مسرم السساسة الشمانة في خلال سسنوات 
ثلاث الرجال الثلائة الذين كان يسعون نحو تجديد الدولةء ففي عامهه مام 
مات رشيد باشا كما اعتزل فيها كانتغ الخدمة لكب سنه > وفي عام 1851م 
مات السلطان عدالمحد فخلفه على العرش الوه عدالعزيزر وكان هذا على 
النقيض من سنلفه محافظاً لا يحب التجديد ٠‏ 


يذهب أكثر المإرخين الى القول بان السلطان عبدالمزيز كان مسرفاً 


التسعمائة وهو رقم لم يصل اليه أحد من أسلافه" »> وقيل كذلك ان عدد 


الخصصان عنده بلغ الثلامة الاى9) » وقد بنى لنفسه قصراً لم تعهد له 
اسطنيول شلا عل كثرة ما كان فها من قصور ا 3 وذكروا أن 


٠ ۲۸٤ص‎ ) محمد فريد بك ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ آلا وثلن ( المصدر السابق ) صلاه‎ )5( 
)8( William Yale ( op. cit, ) P. 7". 


5 او ا باشا ) بيروت ١98١‏ ب ص۱۹ ہ۲۰ ۰ 


ب *¥۷ . 


فصره كان يحتوى على ثلاثئمائة طاح وأربعماثة سائس وأربعمائة حار 
للزوارق وأدبعمائة مو سيقي ومائة وخمسين حوذي. > وكان في اسطبله 
ستمائة جواد ء وقد بلغت لفقة جه الخاص ملوثين ونصف ليرة في السنة » 
وكان ينفق من هذا المبلغ نصف ملبون ليرة على الصور والجواهر لأنه كان 
شديد الولم بها » ويلفق ستة عشر أل ليرة على السكر والحلوى » وكان 
لديه لخدام اختصوا العناية بدخاله وملاسيه والروائح المطرية في غرفة 
حمامسة(١)‏ 3 1 

ان هذه ربما كانت مبالغات اختلقها الرواة كما هي عادتهم في مثل هذه 
الأمور » ولكننا مع ذلك نستطيع أن نستشف منها قسطاً من الحقيقة علساً 
بان الرواة لم .يذكروا عن غيره من سلاطين آل عثمان مثلما ذكروا عله » 
فلابد أن يكون قد نميز عنهم بافراطه في التبذير وحب النساء ٠‏ 

وهناك ناحية أخرى ربما كانت عملا" مساعداً في تشويه سمعة 
السلطان عدا لعز یز وزيادة التقولات فيه 3 فالمعروف عنه انه كان يمقتث 
اليحضارة الغراسة وکل ما هو أودبي » وكان لا بتودع عن التصرريح اة 
هذا علانية هما اضطر وزراءه ان يلفتوا نظره غير مرة بقولهم 1 مولاي 3 
ان الواحد يشعر بذلك بلا شك » ولكن لا يقوله ! 206 ٠‏ أضف الى ذلك 
أنه ابتعد في ساسته عن بريطانا وفرنسا وأخذ يتقرب الى روسيا » واستطاع 


السفير الروسي ايغنائيف أن يكون ذا نفوذ عليه يشبه نفوذ السفير البريطاني, 


السابق على السلطان عبداللحيد ٠‏ 


زيارنه لاوربا : 
في عام لهام داعي السلطان عدالمزيز ازيارة المعرض الدولي 
الذي أقيم في باريس » وكانت الدعوة قد وجهت اليه بتوقيع نابليون الشالث 


)00 سليم سر كيس ( سر مملكة ) القاهرة ۷ _ ج۱ ص۱۱ ۰ 
5) آلا وثلن ( المصدر السابق ) ص55 ٠‏ 


ت إ۷ ت 


امبراطور فرنسا في ذلك الحين وصسيفت بعبارات منمقة مغرية غير أن 
عبدالعزيز اعتيرها اهانة له اذ لم يسبق لسلطان عثماني أن وطئت قدماه 
أرضاً لست من أملاكه و کف ببراد منه أن قف الوم وهو ظل الله على 
الأرض مع سواه من الملوك والامراء في أرض المعرض ٠‏ 

حاول الوزراء افناع السلطان شول الدعوة دون جدوى »> وبعد ان 
يسوا من اثناعه اتجهوا نحو شيخ الاسلام لايجاد حل شرعي للمشكلة » 
وكان شيخ الاسلام عند حسن ظلهم حيث أفتى بأن كل شبر من الأدض 
تطأه قدما السلطان يصبح ملكا له غير أنه يملك الحق في منح تلك الأرض 
لن يشاء » ومعنى هذا أن السلطان يستطيع بناء على نلك الفتوى أن يزور 
بلاد أوريا كلها ثم يعد « توزيعها » بعدئثر معي را جا E‏ 
ان السلطان عند عودته من سفرته أعلن فالا“ : « انني ملكت كل أرض 
زراثها ولكئني أرى نفسي غير محتاج الها فوهست فراسا لامبراطورها 
واكلئرا لللكتها 7 

پروی أن محاورة جرت بين السلطان عدالعريز وصدره الأعظلم أمين 
عالي باشا حول رآبه في السفرة ٠‏ وفمما بلي نفل ا من نلك المحاورة على 
شكل سؤال وجواب لأنها تصور عقلية السلطان والانطاع الذي حصل 
لديه عن أوريا : 

الصدر الاعظم :» أرجو جلالتكم أن تكون راضاً عا زات في هذه 
الع 

النطان ٠‏ أ١‏ راض مزه الرطياء بل أشكن الله ال ا قن 
أعمى النصيرة نظير ملوك أوربا » ٠‏ 

الصدر الاعظم : « وما الذي جذب نظر جلالتكم الشريف دون سواه 
في هذه الرحلة ؟ » 


٠ المصدر السابق  صه؟‎ )١( 
۰ ۱۷  ١ةص‎ ) (؟) سليم سركيس ( المصدز السابق‎ 
د ۷۷ ت‎ 


السلطان : « رايت المدن الأوربة سحسيلة البناء ولكنها خالية من حمال 
منائلر الاستانة. + وكل اسان هناك منييك في حقسد الال + واللسساة 
معرضات في المراقص والاستقبالات رم بوجب الحجل ٠‏ متعلقات على 
أذرع رجال لا نسب يصلهم بهن > وأزواجهن لا يبالون بعارهم » وعلى 
وجوه الراقصات ابتسامات لطيفة حلوة الا ان رفاقهن من الرجال 
بمسكونهن ولا يشعرون باكثر مما يشعر به الخصيان » وهذا يشسير إلى 
عظيم تأثير العادات السيئة » ٠‏ 

الصدر الاعظم : « أحسنت فيما تقول يا مولاي ٠‏ ان المسلم المؤمن 
ستغرب التمدن الأودبي ولكن أولئك النساء يكون منهن زوحات أممنات 
وأمهات كربمات ولهن في الغالب معرفة الاسائذة وانما دفعهن الى ذلك اتباع 
العادة التي لا ضرر فيها » ٠‏ 

السلطان : « وهل #حسب هذا من قبيل التهذيب والتمدن والالوف 
من الناس يموتون جوعاً في للدن وحدها > وتملاً بهم السحون حتى نفيش > 
فهل انت واقف على احصاء ذلك ؟ ان جميع السحون ملآنة ! » م 

الصدر الاعظم : « ذلك لان الجرائم تعاقب -حالا> أما العدل فغير كامل 
علدنا ويسميح للمحرمين بالفرار والاحاة » ٠‏ 

السلطان : « انهم لا ينجون من عدل الله ! » ء 

الصدر الأعظم : « بظهر أن جلالتكم غير متأئر تأثراً حسناً » ٠‏ 

السلطان : « يسرلي أشي ذهيت الى هناك انما اعترف ألني كنت أنوق 
حقيقة الى الرجوع الى تر كا ء فان مثل تلك الحركة المهولة .حيث لكل 
ساعة ما يشغلها انما هي حاة صان المدارس لا حاة سلطان > وهؤلاء 
الملوك خدمون شعبهم ¢ أما نسحن فاننا سادة » ٠‏ 

الصدر الاعظلم : « واأسفاه يا مولاي ان من حسن حظلك أن 
لتك سيد 6ه 

السلطان : « ولاذا ؟! هلا أستطيع أن أبدي أفكادي » لعللك ريد 


تد ۷۳ ب 


0 أعش معيشية أولئك الافر نج الذين يبقضون وكتهم و فقون ا 
على الفنون والتحارة والسياسة ۰۰+ لايد لي من الاعتراف أن أعظم 
ما أد هشني كان قبح منظر النساء الاورسات التحاوز الحد فجميعهن فربحات 
الوجوه الا" الامبراطورة أوجيني وامبراطورة السا » وعندي أن الملك 
الراغب في التروج شن أن تفوق امرأته سار النساء جمالا” > والأمر على 
عكس ذلك في أوربا فانهم على ا ار ن ق 
الحسن » ,7 " 

ظهور مدحث باشا : 

في عهد السلطان عبدالعزرين برع جم السياسي المشهور مدحت باشا 
الذي يعد أعلم من سى في انجديد الدولة المشمانية ودثمها في طريق 
الحضارة الأوربة ٠‏ ويحسن با أن ندرس شيثاً من سيرة هذا الرجل اذ 


سد فها مثلا” شارا للصراع بين القديم والحديد ٠‏ 
كان هذا الرجل عصامباً صلع فسه بنفسه ولم يتمد على جاء عائلي 


ر قرابة من 8 0 و لثروة + 0 2 ا و قاضياً. 


لاس ال e‏ 
البلدان العثمانية كدمشق قق وصيدا وقسطموي 7" ء وصار يرتفع في الوظائف 
درحة بعد أخرى وكان £ كل وظفة پتولاها سدى سن الهمة والكفاءة 
ما يلفت اليه الأنظار ٠‏ 

لا شك أن الحظ ساعد مدحت باشا مساعدة كبيرة » فهو قد عاش في 
وفت كانت الدولة العثمانية سبعى تجو أصلاح شؤونها وکان تول أمرها 
الرجل الذي تحدثنا عنه رشيد باشا ٠+‏ ار أن مرحت كل لكا قل بلا 
ا ا نت ملستت 

(1) المصدر السابق ب ص18- ٠ 5١‏ 

(؟) قدري قلعجي ( المصدر السابق ) ص١١ ٠‏ 


الوقت لكانت همته في أداء وظيفته شؤماً عليه كما هو الحال في الحكومات 
التفسخة التي يسخفق فبها الموظف الصالح وبفاح الطالح ٠‏ 

2 عام ۲٥۱۸م‏ أ رسل مدحت الى الشام للتحقيق في قضية احتلاس 
كان الملهم ها من رجال الدولة الكبار + ولم كو نسحت الذالة مرق 
مو قلف صغير ولكنه فام بواجشة خر قيام و حح قبه جى استطاع أن يشت 
ادانة الرجل الككير ٠‏ وقد لفت نحاحه هذا انشاه رشد باشا فاجتذبه اليه 
وجعله في لوه حواريسه الذين يعمد عليهم في اصلاح الدولة » وبذا صار 
مدحت بلدرج في في المناصب العالية ٠‏ 

دفي 1464م أنبح لمدحت أن يتجول في عواصم أوربا » فاستغرقت 
جولئه سئة أشهر اطلم فها عل اال أودا وعوامل 'نطورها + ذهب ال 
نا وبروكسل وباريس ولندن » وهناك رأى رأي العين ما كان يقرا ويسم 
عله عن والمساواة والنظم الدستورية الني کان الأوربون يتمتعون 
بها ٠‏ وقد أعحب كل الاعجاب بالثورة الفرنسية yS‏ 
أ المرحلة ااتى اجتازها الشعب الفرنسي عند ثورته على الامشداد هي 
نفسها المرسحلة التاريخة التي ايجتازها الشسوب المشمانية ف زمان) . 

وفي عام ۰٩۱۸م‏ مسح مدحت رة الوزارة ون والاً في بلاد 
الصرب وبلغاريا » فقام هناك بأعمال عمرانية مهمة كاشاء الطرق وتأسيس 
المدارس والمستشضات واصلاح نظام الري والزراعة » .وكانت هذه أموراً 
غير مألوفة في الاقطار العثمائية يومذاك » وني عام 1455م قل مدحت الى 
العراق فأخذ يعمل فيه على منوال ما عمل في بلاد الصرب وبلغاريا ‏ كما 
سنأتي اليه بتفصيل في فصل قادم ٠‏ 

وفي عام ۱۸۷۷م توفي الصدر الاعظم أمين عالي باشا وكان هذا من 
دعاة التحجديد ومن المؤّبدين لمدحث باشا > حل محله ٤‏ الصدارة محمود 


٠ ٩۲ص‎ ) صديق الدملوجي ر المصدر السابق‎ )١( 
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لديم باشا e‏ واختلف مدحث باشا مع الصدر الحديد حول الساسة المالة 
والعمرانة التي سار علها في العراق فاضطر الى الاستقالة من ولاية بضداد 
في 7 أبار ۱۸۷۲م وعاد الى اسطنبول * 

وعند وصول مدحت باشا الى اسنطبول اشتد الصراع بينه وبين محمود 
ندیم باشا » وكان هذا رجلا مرتشاً لا يبالي أن يبع أسرار الدول في سبيل 
الال > وكان مالا الى روسيا حتى قبل انه كان أداة طيعة بيد السسغي 
الروسي ايغنائيف بتقاضی مله مرئماً معنا ما عدا الهدايا('؟ » وكان هذا 
أمراً ينسجم مع ميول السلطان فاشتد النعاون ببنهما ضد مدحت باشا ٠‏ 

أخذ مدحت باشا يدعو الى اقامة الدستور والنظام البرلاني © فالتف 
حوله كثير من المتعلمين واللمتثمرين > وبذا صارت اسطبول ساحة صراع 
ان دعاة الدستور ودعاة الاسشداد + يقول الد كنور خفن أمين في ذلك 
ما نصه : « اذ ذاك ظهر الصراع بأجلى مظاهره » وانحلى الغبار عن معسكرين 
متسز ین بأعلامهما واجئنودهما: : هذا مسكر مدحت باشا على 0 حزب 
كير من الكبراء والوزراء والأمراء وطائفة كبيرة من الشباب » وهذا معسكر 
على رأسه السلطان عبدالعزيز وحوله الحاشية ومحمود باشا نديم رئيس 
الوزارة > وهو يمد السلطان بكل ما يحتاج الله من أموال الدولة » ينفق منه 
أله في المصلحة العامة وأكثره في شهواته > ثم يؤيده كثير من المعممين من 
رجال الدين > قد اشتريت ذسهم بما أغدق علهم من أموال الأمة » فهم 
يسمون كل حركة تدعو الى الاصلاح فتلة » ويقولون : سلطان غشسوم 
خر من فتئة ندوم + وكان لكل مسبكر أدباؤه وکتابه وشعراژه ٠.٠‏ الدول 
الأوربمة نفسها ندخل في هذا المعترك ؟ فانجلترا تمطف على مدحت »© لأنها 
بحم نظامها تميل الى الديمقراطية والى الدستور » ولان صلاح نركيسا 
وهدوئها ما يعوق مطامع روسيا ؟ وروسا تؤيد السلطان ومحمود لديم > 
وسفيرها في ركا ( ابغنائيف ) بثير الفتن والثورات حنى بحقق مطامع 


٠ ۲۴۳۸ ۲۳۷ المصدر السابق  ص‎ )١( 


رومسا اذ ذاك »° م 

۰ استطاع مدحت باشا أن بحصل عل فوة من الرأي العام تدعمه مما 
اضطر السلطان الى تكليفة بتولى الصدارة » وعمد مدحت باشا على اثر 
لم ا أل مدن GER SI ms‏ 
مائة ألف ليرةمن أموال الدولة »> وتمكن من ادائته ولكن محمود نديم أذاع 
في المحافل بأن المبلغ الذي أدين به انما أنفقه على القصر السلطاني » وما لبث 
السلطان أن أصدر أمراً بالمنو عنه ٠‏ ولذا قد”م مدحت باشا استقالته بعد أن 
قى ف الصدارة مدة لا تزيد على العخمسة والسعين وما ٠‏ وعد فئثرة غر 
طويلة تسكن السلطان من اعادة محمود لديم باشا الى الصدارة من جديد ٠‏ 

خلع السلطان : 

أخذت المشاكل 'توالى على السلطان عدالعزيز وصدره محمود لديم 
باشا » فقد 'تابع شتاءان قاسبان على الأناضول مما جعل الفلاحين يسيعون 
أولادهم من الحوع و الكثيرون منهم يهاجرون الى السواحل فسات 
منهم في الطريق عدد غفير ٠‏ ثم تشبت ورة في بلغاريا جرت فبها منابح بين 
المسلمين والمسحين حسما جرت العادة عليه » فأرسل السلطان الى مواطن 
الثورة جنوداً ,شاب مهلهلة وبطون خاوية > وأخذت الصحف الأوربة 
على عادتها تطنب في ذكر الفضائع التي يقترفها المسلمون وتنسى ما يقترفه 
المسيحون مم العلم ان الغريقين كام من .طراز واحد من حث التعصب. 
الأعمى والقسوة ٠‏ 

وني تلك الآونة بلغت القروض الأجنبية على الدولة المشالية مائني 
ملبون باون » وكان ذلك ملغاً هائلا” في مسار ذلك الزمان ء وفي شهر آب 
من عام ١۸۷م‏ أمر السلطان بتخفيض دفم الفوائد على القروض الى النصف 


(۱) أحمد أمين ( زعماء الاصلاح في العصر الحديث ) القاهرة ١919‏ 
ص ۲۷ = ۲۸ ۰ 
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مما يعتير دلالة على الافلاس > ويقال ان السفير الروسي ايغنانيف هو الذي 
أوحى الى السلطان بذلك عن أجل توسيع الفحوة سه وبين الغرب + وقد 
أثار عمله هذا موجة شديدة من السخط في الغرب » وأخذ عملاء الدول 
الاجنبية يعملون على اثارة الأحقاد الدفينة بان التصارى والمسلمين ف الاد 
الا ي 

وأخذ التذمر من نظام الحكم ينتثسر بين الرعبة شيا فشيئاً > وكان 
مدحت باشا وأعوانه بزيدون في النار ضراماً ٠‏ وفي ذات يوم تجمهر الطلبة 
ف جامع محمد الفاح ئم ساروا في مظاهرة صاخبة نحو الباب العالي وهم 
يهتفون بسقوط الصدر الاعظم محمود نديم باشا وشيخ ا . خسان 
فهمي أفندي» ولثوا يحيطون بالقصر طبلة اللدل حي ثأعلنوا أنهم لا ,بتركون 
أماكتهم حتى جاب مطالییهم + 

وفي صباح اليوم التالي أعلن السلطان أنه بلبي مطالببهم للمرة الأولى 
والأخيرة ولكنه سيضطر الى انزال العقاب الصادم بهم اذا عادوا للها ٠‏ 
وص درت الأوامر بعزل محمود لديم وحسن فهمي ثم تألفت وزارة 
کد ابر اا رشدي باشا فدخل فيها مدحت باشا وزير دولة > كما أسندت 
مشه ة الاسلام الى رجل من المجددين هو حسن خير الله اندي ٠‏ 

كان واضحاً للناس منذ البداية أن السلطان لم يكن راضاً عن الوزارة 
الجديدة وأنها انما جاءت رغم أنفه > اك الاشاعات تدور في اطول 
عن احتمال خلع السلطان قريباً » واستشعر ر السلطان بالخطر وعزم على 
تهريب روته وجواهره الى راوسا * 

والواقع أن مدحت باشا وأعوانه كانوا يعملون في الخفاء لخلع 
السلطان + وقد اتصل مدجت باشا بالسفير الريطاني يطلب منه ایو اء مح 
أغوانة في بريطائها فما لو قدتر لحر كته الفشل > واستجاب السفير له وأصدر 
أمره الى السفن اللربطائة الراسبة قرياً بأن 'تتوجه لحو اسطشول استعداداً 


* ٥۹ص‎ ) آلا وثلن ( اللصدر السابق‎ )١( 
- YA - 


للأمر + وقد انتقد بعض المؤرخين هذا العمل من مدحت باشا واعشروه نوعاً : 
من العخالة الوطنة -حيث قالوا : ان مدحت باشا كان عليه أن يفكر بالنتائيج. 


الوخيمة التي قد بتمسخض عها دخول الاسطول الب بطاني في ذلك الظرف 


العصصب وما الفرق اذن ينه وبين محمود نديم باشا الذي كان مدحت اشا 


نفسه يلهمه بالتفرب من دوسا والسير في ركاب سساستها ٤‏ „ 

وجاءت الفر صة الماسبة لخلع السلطان في 9” أيار كلامام > فضي 
ذلك ١‏ بوم كانت عربة سلطائية سير في شوارع اسطنبول بسرعة جنوئيسة 
ا 20 مقدارها مائة ألف ليرة » وكان هذا 
المبلع قد جبي من الناس لارساله إلى الحنود الذين كانوا بقانلون في بلغاریا 
بدون طعام وأحذية » غير أنه بدا من ارساله الى اواك انود أ رسل الى 
والدة السلطان حيث سارت به العربة الى فصر الحريم غ وقن آثان دا 
الحادث مراجل ا القريية من المناء وتخللت صيحات الشعب 
اهاج كلمات ثل د كفر » واه نهب ٠‏ وكان غضب الأمالي شدي بحسث 
لخي الوزراء مغبة قام نورة جامحة في اسطبول”'' ٠‏ 

وعند هذا أسر ع مدحث باشا وأعوانه الى شيخ الاسلام اللجديد حسن 
خير الله أندي ار مله فتوی بخلع السلطان كان هذا 'ضها : د اذا 
كان زيد الذي هو أمبر الؤمنين مختل الشعور ولس له الام في الأمور 
الساسية وما بر م ملق الأموال اليرية في مصارفه النفسسة في درجة لا طافة 
للملك والملة على 'حملها وقد أخل بالأمور الدينية والدينوية وشوشها 
وخرب الملك والملة وكأن بقاؤه مضراً بها فهل يصح خلعمه ؟ الجواب : 
يصح ٠‏ كنبه الفقير حسن خراله عفى عه ٠‏ 

وي لبلة ۳۹ اا وكانت لسلة ذات مطر وریح شديد > أبقظوا 

* صديق الدملوجي ( المصدر السابق ) ص٠5 اا‎ )١( 

(؟) آلا وثئلن ( المصدر السابق ) ص۹٥ ٠١‏ * 

(؟) محمد قريد بك ( المصدر السابق ) ص٠۲۲‏ ۰ 


- ۹ 


السلطان عدالمزيز من ثومه وأخشروه أنه مخلوع ء فتمالك شه ونطق 
بكلمة « فسمة ! » ٠‏ ثم تلقل محجوراً الى أحد القصور السلطائية > وكان 
قد اختار من جواريه لاثماثة لبعشن ويه كنا كارت ل امه ار من 
الخصيان السود لشرفوا على شؤون الجوادي 

لم بمض على السلطان اللخلوع سوى أربعة أيام حتى و جد في غرفته 
مقت لات » وقد “أسرع الوزراء فاستدعوا لجنة طبية للكشف عه > وتألفت 
اللجنة من تسعة عشر طا كان منهم ستة أطباء من , السفارات الاجنية »> 
وقررت اللجنة أنه مات منتحراً بقطم أحد العروق من ذراعه الأيمن ولكن 
خصوم مدحت باشا أشاعوا أن السلطان المخلوع مات مقتولا” وان الوزراء 
هم الذين قتلوه ثم عمدوا الى رفع الشبهة عنهم باستدعاء اللجنة الطبية 
ونشر اتقربرها في الصحف + 


قمة الصراع : 

يذهب بمض الؤرخين الى القول بأن خلم السلطان عبدالمزيز ام 
يكن في الواقع من جراء تبذيره أو استهتاره بأموال الدولة بل كان من جراء 
انحرافه عن بريطائيا وفرنسا واتجاهه نحو روسيا ٠‏ ومن هؤلاء المؤرخين 
- محمد فريد بك صاحب كتاب « تاريخ الدولة العلية العثمانية » > فهو يقول في 
ذلك ما مضموله : ان السلطان عدالعزيز أدرك أن تحالف الدول الغربية 
مع الدول العثمانية في حرب القرم وما بعدها لم تكن نتيجته سوى اضعاف 
الدول المشمانية > والتدخل في شؤونها » وتشسجيع المسبحبين من رعاياها على 
الااشقاق > وبث روح الفتئة والفساد في بلادها تحت غطاء الحرية ونشير 
العلوم » وقد عاد ذلك بالنفع على رومسا جارتها القوية وعدوتها القديمة » 
ولهذا ارتأى السلطان عبدالمريز أن الأولى والانيجح لساسة الدولة هو 
الشاعد عن "بلك الدول والتحالف مع روسیاء وقد أده على هذا الرأيالصدر 
الأعظم محمود نديم باشا » والمتوائر ألهما كانا بسعبان لوضع مماهدة هجومية 

— عم - 


دفاعة مم روسسا فلما سمعت الدول الأورمة بذلك أخذ عملاۋها وسفراؤها 
- الظاهرون والسسريون ب يبثون الوساوس في عقول السذج من آهل 
اسطئيول وينسيون الى السلطان التتذير والاسراف وعدم الكفاءة لادارة مهام 
املك م وما زال هؤلاء يوسوسون للناس ويلقون بذور الفساد حتى أقلعوا 
الوزراء بوجوب عزله » وصادفت دسائسهم أذنا صافية علد بعض العلمساء 
الذين كانوا لا يلون الى السلطان بسب خروجه من مملكته وزیارته 
قران بار شن حضوو امارح اة وان اض م 

مهما يكن الحال فقد حل محل السلطان عبدالعزيز على العرش ابن 
أخه السلطان مراد > وكان هذا فيما اشتهر عنه مالا إلى الدستور ومعجاً 
بالحضارة الغر ببة » وقد فرح مدحت باشا وأعوانه به غير أن فرحتهم لم دم 
طويلاة اذ لم إبلسثك السلطان مراد أن اکت بالحنون وأصبح غير فادر على 
القيام بواجات املك ٠‏ واضطروا عند د الى خلعه والى الاثيان بأضه 
عبدالحميد ليجل محله على العرش ٠‏ 

لس هنا محال الحديث عن السلطان عبدالحميد » فهو موضوع طويل 
ولعله ا موضوع في تاريخ م الدولة العشمائية كله وسوف تتحدث عنسه 
باسهاب في الجزء القادم من هذا الكتاب » ويكفى هنا أن تقول ان الصراع 
ان القديم واللحديد بلغ القمة في عهد هذا السلطان * 

أخذ السلطان عبدالحميد بكافح الدستور ودعانه من جهة > ويدعر 
الى الجامعة الاسلامية من الجهة الاخرى» وصار ينظر الى الدول الاوربية كلها 
بمقباس واحد لا فرق فيه بين روسا أو بريطائيا حسب البدأ القائل « الكفر 
ملة واحدة ۲ » فهي كلها في ره لي وابتلاع الملاد 
الاسلامية » وما الدعوة الى الدستور أو اللمدن أو غير ذلك من المادىء 
الحديدة الا أحابيل جاءت بها أوربا لتمزيق صفوف المسلمين وخداعهم ٠+‏ 


٠ ۴۲١ المصدر السابق ا ص۳۱۹ ب‎ )١( 


الم - 


ولاية على رضا باشا 


ان على رضا باشا - ويسمى أيضاً علي باشا - هو أول الولاة الذي 
حكموا العراق بعد القضاء على الماليك في ١۸۳٠م‏ > ونمثل ولايته بداية 
عهد جديد في العراق هو عهد العودة الى طاعة الدولة العشمانية بخلاف 
ما كان عليه الوضم في المهد السابق عندما كان المراق شبه مستقل عنها * 

اول عمل ام به علي رضا باشا في بغداد هو تدبيره لمذبيحة امالك( 
وهي مذبحة تلفت النظر لأنها جاءت عقب مذبحتين سسابقتين : حدانت 
أولاهما ف القاهرة عام ١١۱۸م‏ حيث فی بها محمد علي باشا على الممالبك 
في مصر » والثانية حدثت في اسطنبول عام 1855م حبث فضى بها السلطان 
محمود على الانكشاريين ٠‏ والظاهر أن محمد علي باشا کان المبدع الأول 
لفكرة المذابح وقد استفاد منها استفادة كيرة لانه تخلص تهائياً من 
خصوم له دأبوا على الكيد به » وقد قلده فها السلطان محمود للقضاء 
على الاتكشاريين الذين كانوا بشاغون دائماً في مقاومة كل تحديد للجيش 
أو اصلاح له » وعندما نحح في التخلص منهم أوعز الى علي رضا باشا أن 
يقوم .بمذبحة ممائلة في العراق للتخلص من المالبك ولام هذا بما أوعز 
به السلطان اليه ء 


و بعك أن 3 القضاء على مالاك قد الأمر باستصفاء أملاكهم 


وما حصلوا عليه طيلة مدة حكمهم الذي استمر ماين سسلة تقرياً ٠‏ 
وانتدبت الدولة رجلا خيراً بالشؤون الالة والحسابية اسمه عارف أفندى 


)١(‏ انظر تفاصيل المذبحة في الجزء الأول من هذا الكثئاب ‏ الفصل 
العاشر ٠‏ 
“AY -‏ 


الدفتري » فوصل هذا الى بغداد على عجل » وأخذ جلاوزة الوالي 
بطاردون أقارب المماليك واساءهم وييعذبونهم لكي يمتر فوا بمواضم 
ثرواتهم المخبوءة والذهب المدفون » وكان أولثك الجلاوزة لا يترددون ان 
بضعوا سيقان النساء في « الفلقة » ويكووا أبدانهن بالسفافد المحماة بالنار 
بغية قسرهن على البوح بالأسرار » غير أن الحصيلة من ذلك لم تكن وافرة 
كما كانوا يتوقءون ٠‏ وقد وضعت البحصسلة 2 المراد 3 أرسلت المبالم 
النائجة عنها الى « الجيب الهمايوني » في اسطلبول ٠‏ 

شخصية علي رضا : 

ان علي رضا باشا هو في الأصل من أهل طرابزون الواقعة على البحر 
الأسود > وينتمي الى قسلة اللافل ‏ أو اللاز كما تلفظ في اللغة التركية ‏ 
ولهذا اشتهر باسم « علي رضا اللاط » ٠‏ وقد وأصف هذا الوالي عند 
مجيه الى العراق بأنه كان بديناً في الخمسين من عمره يضع الطر بوش على 
رأسه ويبدو عليه الشيء الكثير من سحنة التثر ولكن بشكل مقبول ٠‏ 

وبقول المؤرخ لونكربك عه ما نصه : « بقي علي رضا باشا رأساً 
للحكومة في بشداد وملحقاتها الصرة وكركوك مدة احدى عشرة سلة ٠‏ 
وقد أبدى خلال اشتغاله في هذه المدة شتا من حرية الفكر ٠‏ وكان كرمه 
مضرب الأمثال » كما كانت سماجته مختفاً قسم كير مها وراء اعتداله ٠‏ 
وكان يتلائم مع دعاة التقدم من الاجائب » لأنه كان خلواً من التعصسب 
والاندفاع بالكلية + يضاف الى ذلك أنه كان ذا أخلاق سامية » وله رغبة 
في عمل الخير الحقبقي » زيادة على ميوله الأدبية والعلبية ٠‏ على أنه كان 


19898 عباس العزاوي ( تاریخ العراق ہین احتلالين ) بغداد‎ )١( 
٠ علا ص۱۲‎ 

(؟) جيمس بيلي فريزر ( رحلة فريزر ) الرحمة جعفر الخياط ‏ 
بغداد 19534 ب ص۸٤۱ ٠‏ 


Af 


اكا فاشلا“ حتاً » فقد كانت خطته الوحيدة في حكم القبائل أن يحرك 
قله عل أخرى وکان کله وسمله المفرط يمئعانهة عن اجهاد نفسه ف 
العمل > فأصبح بذلك مضطراً للخضوع الى أسواً المشاورين ٠‏ ولم يك 
قادراً على ضط المدن ولا القبائل » ولا قواته الخاصة غير النظامية ٠٠‏ »ء٠‏ 

كان علي دضا باشا قد أبقى زوجته في حلب ولم بأت بها الى العراق > 
ولكنه لم بعض على وصوله الى بغداد سوى شهرين > او أقل من ذلك > 
حتى رفت له زوجة اة وهى قتاة « كرجية » حسناء من پات المماليك ذدعى 
سلمى خانون 0 ويعلق سليمان فائق على هذا الزواج فقول ما معناه أن بقاء 
الوالي في بغداد بدون زوجة يعتبر في نظر الأهالي من الأمور غير المألوفة 
فأشار عليه بعضهم باختبار زوجة له من بنات المماليك لا سسما وأن زوجته 
التي تركها في حلب لم 'تتنجب له ولداً ذکر ا ء 

لست أدرى الى أي حل بتع هذا التفسير الذي جاء به سلىمان 
فائق ؟ أرجح الظن أن علي دضا باشا لم يكن بكترت لأقوال الناس بمقدار 
ما كان يكترث ملذاته الخاصة » وسدو أنه كان منتونا بالحمال » الكر جى « 
علماً بأن هذا الحمال كان يضرب به المثل في بغداد » ولا يزال اللغداديون 
حتى الآن اذا أرادوا وصف امرأة بالحمال المفرط الوا عنها : « كأنها 
كرجية ٠»!‏ 

الشائع عن علي رضا باشا أنه كان شديد اليل الى الخمرة وربما كان 
مدمئا عليها + قل انه حين يعود مساءاً من حفلاته الداعرة في الساتين يكاد 
لا يقدر على المشي من شدة السكر » ولعله بسلوكه هذا قد شجع الفساق 


)١(‏ سثيفن همسسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث ) ترجمة جعفر الخیاط ‏ بغداد 19519 ب ص٥۲۸ ٠‏ 


بغداد ۱۹٦۲‏ ب ص۱۸۲ ۰ 


2 Af — 


على الاقتداء به فصارت رذيلة السكر في عهده عادة مألوفة مع العلم أنها 
كانت في عهد سلفه داود بالا من الأمور المعيبة التي بحاول اصحابها 
النكتم فها“ ٠‏ 
والمعروف عن علي رضا باشا أله كان من أنباع الطريقة البكتاشية 
وهي طريقة صوفة تثالي في الألمة الاثنى عشر غلواً شديداً + قيل اله 
كان اذا حل شهر محرم وهو الشهر الذي قتل فه الامام الحسين اعتكف 
في قصره وترك الشهوات © وكان له شاعر من أهل الكاظمية هو الشبيخ 
لح التسمي » وقد نظم له هذا الشاعر قصيدة في رثاء الحسين فكان يقرآها 


بغداد في عهده : 

كانت بغداد في بداية حكم علي رضا باشا قد فقدت القسط الاكير 
من عمرائها وسكائها تشيحة 'تساون الطاعون والفيضان علها على حر 
ما ذكرناه في الحزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ ود أعطانا السائح البريطاني 
فريزر الذي زار بشداد في ٤۱۸۳م‏ وصفأ مريماً للوضم الذي كانت عليه 
آنذاك : فقد انخفض عدد سكانها الى الخمسين ألفاً بعد ما كان قل ذلك 
مائة وحمسين الا » ومات بالطاعون ممظم التتجار والصناع وأدباب احرف » 
وني بعض الصناعات التي اشتهرت بها بغداد لم ببق من أصحابها أحد ناذا 
سألت عنها في الأسواق قبل لك : « آه » ان ذلك لا يمكن الحصول مامه 
الآن لان جميع من كانوا مختصين بصنعه قد مانوا »290 , 

أما أشة بغداد فقد قغى على معظمها الفيضان كمثل ما فعل الطاعون 
بالبشر »> وتقدئر المساحة التي هدم الفيشان أبنيتها في جاب الرصافة 


٠ "٠١ص‎ ) جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ١١0ص‎ ٣ج‎ - 1١967 على الخاقاني ( شعراء الحلة ) النجف‎ )۲( 


(؟) جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص؟١١‏ ' 


بما يناهز الثلنين من مجموع المساحة العامة > فأصبحت كلها خرائب ثب مليئة 
بللاء » ومن الغريب أن مساحة كيرة من الأرض قد اليضفت تأثير الماء 
المتراكم وضغطه فكونت تحاو يف وأوجار عميقة في البساتين الواقعة في 
القسم الجنوبي من المدينة ما بين دجلة ومحلة باب الشيخ > وأخذت حتى 
TT‏ لمة يظهر علىها الكثير من الشقوق المخطرة من جراء 
بر الماء على أسسها ٠‏ وكان جانب الكرخ أكثر تهدماً وخرابا من جاب 
0" اذ لا يمر الاسان هناك الا بان جدران متهدمة أو مائلة للاتهدام > 
وانقاض ما كان ف بوم من الأيام كتلة كله من المساكن ٠‏ أما سور 
المدينة في كلا الحانمين فهو متهدم كذلك ومتداع تظهر فه الثغرات الكبيرة 
التي دخل منها ماء الفضان الى المدينة( ٠‏ 
وكان قصر داود باشا الفخم الذي بذل في عمرانه ونزينه الال الكثير 
قد اله الخراب أبضاً » والمظنون أنه كان في محل « القشلة » الحالية مشرقاً 
على النهر » فاضطر علي رضا باشا الى النزول في احدى الدور التي لم يلها 
الخراب من دور المماليك © ثم أمر باعادة بناء السور لقصر داود باشا بغنة 
جعله لكنة لحنودة9؟؟ ٠‏ 
وفي الوقت الذي كان فه الخراب لا يزال سائداً في بغداد عاد 
وباء الطاعون الها مرتين » وقد حصد في المرة الأولى خمسة آلاف شخص» 
وفي الثانية سبعة آلاف ٠‏ وكان الوباء الأخير قد وقع في أيار من عام 1484م 
حسث انتقل الى العراق من كرمانشاه ٤‏ وكان القنصل البريطاني قد حنار 
الوالي من سوء العاقبة قبل حلول الوباء ونصح بمنع مجيء القوافل الى 
بغداد غير أن الوالي لم يعمل ,نصبحته » وقبل انه كان يطمع بالأناوي التي 
بشضها من الزوار الابرائيين + وعندما ظهرت أولى بوادر الوباء أخذ 


۰ ٠۴١١ المصدر السابق ب ص۲۱۹‎ )١( 
٠ ٠١١٠١ (؟) المصدر السابق  ص‎ 


- كم هس 


الكثير من سكان بغداد بهربون منها نحو القرى والبراري > وكان الهود 
من جملة الهاربين اذ خرجوا كلهم فنجوا ٠‏ 

يمكن القول ان بضداد لم تشهد طبلة فرون عديدة كارثة مثل بلك 
الكارثئة حمث تتابعت عليها ثثلائة طواعين في خلال ثلاث سنوات علاوة على 
الفيضان المدير ٠‏ وقد ظلت ذكرى هذه الطواعين عالقة في أذهان البغداديين 
حتى زمن متأخر » فصاروا يؤرخون بها كما أرخ عرب الجاهلية بعام 
الفل ٠‏ وقد أدرك كاب هذه السطور في صباه الناس وهم اذا أرادوا 
وصف أحد منهم بالهرم قالوا عنه انه « يفطن على الطواعين » > والمظنون 
أنهم كانوا يقصدون بها الطواعين الثلائة التي حدثت في بغداد بين عام 
اهام وعام ۱۸۳6م ٠‏ 


جلاوزة الوالي : 

في الوقت الذي كانت فيه بنداد على الوضع السيء الذي ذكرناء آنا 
كان للوالي جلاوزة پماونونه في الحكم واو عر ا الان 
ظلماً ودناءة » فكانوا يقسون على الناس في الجايه ويغتصون الاموال ملهم 
ويؤذونهم في كل سيل ٠‏ وقد رأينا نموذجاً من مظالهم في تعذييهم لنساء 
المماللك من أجل استصفاء أموالهم ٠‏ 

اشتهر من هؤلاء الجلاوزة ثلائة هم : علي أغا السرجي » وعدالقادر 
ابن زيادة الموصلي > وعلي أفندي الذي اشتهر في بغداد باسم « الملا علي 
الخصي + وقد ورد وصف لهؤلاء الثلائة في كاب مجهول اللؤلف مكتوب 
بلغة قربة من الماسة > والظاهر ان المؤلف عاصرهم وشهد أعمالهم نهو 
بروي في كتابه شيئاً من مظالمهم » ويحسن با نقل بمض ما كنب في هذا 
الصدد لكي يطلع القاريء به على المرحلة الاجتماعية التي كان يعيش 
العراقيون فها آنذاك ٠‏ 


٠ ١١؟ص المصدر السابق ب‎ )١( 
~ الام‎ 


قال الؤلف عن أحد اولك الثلانة وهو علي أغا السر جحي : « كان 
لا يعرف ساسة الحكومة » ولا يدرك شيا » غير أنه بحس المسلمين 
ويأخذ دراهمهم » كما أنه كان مولعاً بالزاه وتزوج امرأة فاحشة مجاهرة» 
وجعل يسخلو تهاره معها ٠٠+‏ » + 

م قال المؤلف عن الحلواز الثاني وهو عبدالقادر الموصلي الذي كان 
يثولى أمر الكمرك في بغداد : « ٠٠١‏ أتى مع الوزير علي باشا من حلب > 
وكذلك فشا ظلمه في بداد ٠‏ ومن بعض ظلمه كان يتعاطى التجارة وهو 
وال على الكمرك » ولأئنه المكاتنب من الشام وحلب وغيرها من شير کاله 
وعماله > ويخرونه عن أجناس البضاعة وعن أسعارها » فيرسل ما شاء » 
واذا أراد لاجر من تحار بغداد أن برسل من ذلك الحنس لم پدعه يرسل» 
بل يمنعه من ارساله » وهذا دأبه الى أن وقف أمر التجار + وفي أيامه يأكل 
الناس أموال بعضهم بعضآ ويأنون البه ويرشوه فساعدهم على أكل أموال 
عاد الله + وهنا كان دأبه ¢ ولا الي س ا ولا من علي باشا > ولا من 
الحكيم العلم ٠٠١‏ كان خيلا" أبخل من كلب بني زائدة > خماراً لواطاً » 
يفحش في كلامه وسائر أوقاته » خال من الكمال ومآثر السياسة ٠٠٠‏ من 
برشوه برشوة وافرة بحكى مع الوزير ويأخذ له النصب من امأرة 
ومشيخة والتزام ميري وضمان وما أشيه > ويصك له صكاً ٠٠٠‏ وجرى 
على هذه الحالة احدى عشرة سنة الى أن أكل جميع ايراد بغداد » وصار 
فدھ کوز > و کرت اال ٠‏ وكان عنده أربعة غلمان يلوط بهم > انان 
ممالكه » واثثان من أولاد الناس ٠‏ وكل سبت يطلع خارج البلد ويعسل 
ولسمة ويشرب العخمر مجاهرة > وجعلها وظيفة على جاساله من التحار + 
کل ازع على وأحد > وهو ا يوم عله » حمله على ذلك البخل وحب 
امال » ومهم ما بودون يعملون الوليمة ولكن يعملونها مذافة منه ٠‏ ومناقه 
أربضاً ششعة جداً » حنى أنه تجراً عى رجل من أهل بداد » ا بقثله 2 
مر بط خله > سس اله متعرض اا غلمانه > قتله ظلماً ولم خف من 


AA —-‏ ا 


أولماء المقتول ولا من الوزير علي باشا * وله اخوان جمل واحداً وال على 
اللصرة » والآخر على الحلة » ويحلبون الأموال البه > ومع هذه الصولة 
ها سدق وا بمائة درهم » ولا أجال شاعراً +++ » + 

ويصب الؤلف معظم نقمئه على الجلواز الثالك ب اي الملا علي 
الخصي - فهو يقول عنه : « وسدأً أمره كان كاتا في قرية العخالص ٠٠‏ 
رجل دمم المخلقة © وحهه ويه الخصي » ملهم من يدعى أنه لصي ٠٠‏ 
وله زوجة لم تلد منه » ووجهه أمر مهول كوجه القرد بل اسوأ حلا من 
القرد والخزير + تالمذكور قدمه الوزير وجعله بمئزلة قائد الحش » 
وجعل بيده ميري العشائر ٠٠+‏ وهؤلاء المسلمون مظلومون حيث سابقاً 
كان يعطي الرجل خمسة عشر فرشا والذي ضاعفها هذا الكلب ملا علي 
الخصي ٠٠١‏ وهذا الكاب الخصى ينصب عاناً مجاهرة > وبفتخر بشعله » 
واأوذير علي باشا مطلع يذلك ولم پار ضه ولا پنهاه ۰+۶ فالخصي المد كور 
كان مقدماً عنده وكان بظهر الى خارج البلد ويلهب سواد العراق وهم 
أعراب فلاحون ٠٠٠‏ يأخذ أغنامهم وجميع مالهم من الدواب © ويسعونها 
على جزادين بغداد غنمهم » والبقر يرمونها على أهالي الساتين ويحسيوثها 
عليهم » الدابة التي تاع بمائة بأخذون ملهم للثمائة » وأمثال ذلك » حنى 
اذا مات شيء من هذه الدواب يقطعون اذثاها ويجرولها شمن دابة حة ثبل 
تسليمهم اياها ٠‏ ولزيادة طغيانه بحس الناس في بيه ويضربهم أشد ضرب 
ولا بطلقهم حتی يألخد منهم مالا" > لا يستطيمون أداءه ويسءون أملاكهم 
وهم مسجونون عنده في يته ٠٠۰‏ وأن أعجاماً تبعة ابران قطان پبيعون 
القطن رمى عليهم جاموساً ويأخذ أضافا عن أثمانهن مضاعفة » وعلى باعين 
الحطب يرمي عليهم جاموساً وبأئذ كما يأخذ من المذكورين ٠‏ والحيرة أن 
الاعاجم الذين ذكرناهم مساكنهم لا تدخل فيها الجمسسن وهم حائرون في 
بسعها ويدورون بها في الطرق ولا مأوى علدهم ٠‏ ويدور في نفسه ف الميدان 
فكلما رأى فرساً جيدة غصبها من مالكها تهر > وأخذ خلا" بن ااا 


من شوخ العربء وسائرهم بهذه الصورة » واللاس پخافون من سطوته 
وجوره ٠‏ وكل هذه الفعال بعلم بها علي باشا الضال » حتى أنه جاء الى 
الجسر بريد السور فوجد امرأة فار أعامة نضا تيد العبور فضسربها 
بعصاة بيده كان يحملها برأسها ضربة شديدة فمانت من ساعتها ٠٠١‏ 
وهاشسون أدخلهم ف فلم المعرى © وأخذ منهم الخانة » وجرت العادة 
الهاشميون ما يعطون ميري الخانة التي نؤخذ من غيرهم من العشائر > وهذا 
الخيث يأخذ أموال الرعية ويتصدق من بعضها على فقراء الناس + ووجوه 
أهل بشداد لا قدرة لهم .عليه » بل بعضهم يتأمل من اكرامه ٠‏ فا تسا له 
من زمان ٠٠١‏ وجوه بغداد لم يكن أحد منهم ,يخاطب الوزير في هذا 
الخبيث مع أنه كان يوجد من أرباب العلم وأهل السادة ١ء٠٠‏ > ء 


النفاضة جميل زادة : 

تلعتبر التفاضة جميل زادة من أهم الأحداث التي حدثت في عهد علي 
رضا باشا 2 , سي قد جرت في السنة الثانية من ولاپته وكان المتزعم لها 
والمحرض عليها عبدالغني جميل زاده الذي كان يتولى يومذاك منصب 
الافتاء وهو جد أسرة آل جميل العروفة الآن في بغداد ٠‏ 

كان السبب المباشر للحادثة هو أن احدى نساء الماليك وهي أرملة 
رضوان أغا » وكانت سيدة علوية من أسرة لقب مندلي » قد التجأت الى 
عدالغني نحتمي عنده من مطاردة الجلاوزة لها » وأودعت لديه طلفها البالغ 
من العمر ست سنوات > غير أن الجلاوزة لم بحترموا حماية المفتي لها 
فقبضوا عليها وعذبوها » وقد أدتى تعذيبهم لها الى اكتشاف « مشارب » 
نحاسية مليئة بالذهب. » فغضب المفتي من ذلك واحتج لدى الوالي دون أن 
يجدى احتحاجه شتا ٠‏ 

لا نعرف تنفاصل ما حدث بعدئذ > والموّرخون ساكتون عن ذلك 


٠ ٥٥ه‎  ةة5ص عباس العزاري ( المصدر السابق ) ج۷‎ )١( 


+ ل 


لسبب لا نعرفه » وکل ما لديا من معلومات في هذا الشأن هو أن مظاهرة 
خرجت في يوم ۸ آبار ۱۸۳۲م من محلة قنبر علي وهي المحلة كان الفتي 
يسكن فها فانضم الها الكثيرون من أبناء المحلات الأخرى > وانوجهت 
المظاهرة نحو السراي وهي تنوي الهجوم عليه كما بدو م وقمت معركة 


حامية ان المتظاهر ين وحرس السراي سقط فها عدد من القتلى > وتقدمت ٠١‏ 


المظاهرة نحو باب الحرم » غير أن الوالي استطاع أن يلم شعثه ويعبيء 
جلو ده » فشتت شمل المتظاهرين > ثم سلط مدافعه على محلة شر علي 
فأشمل فها النار"“ ٠‏ وقد نهبت دار المفتي ثم أحرقت © تلفت مكلبته 
الثمئة الني يقدر عدد كنبها بنحو سبعة آلاف" ٠‏ 

واستطاع المفتي أن يهرب الى جانب الكرخ حيث التجأ هو وابن 
عمه عدالرزاق الى عشيرة عقيل الساكنة هناك > وقد نمكنت العشيرة من 
أتههرإبنه مع ابن عمه الى بلدة عاله ٤‏ فقي فها سنة واحدة ثم عاد الى بغداد ٠‏ 
ويقال ان الوالي استدعى عدالغني بعد أن هدأت الفتنة وعرض عليه 
المقاطءات الجسيمة فلم يقبل منه ذلك © وظل غاضباً اثر ظيلة حياته وعبر 
عن غصيه ونورنه بقصائد شديدة اللهحة عربة الروح والاندفاع ٠‏ وقد 
جاء في قصيدة له يصور نها حالة العراقيين وموقفهم مله قوله : 
أجول بطري في العراق فلا أرى 2 من الاس الا مظهر البغض والشحنا 
فخيرهم للأجنبي وفحهسم على بعضهم بعضا يعدونه حسننا 
طوينا عن الزوراء لادر" درها ساط متى يشير يعدونه طعا 
واني وان كنت ابنها ورضعها ‏ فقد أنكرتنا لاسقاها الحيا مزن 


)١(‏ انظر مقالة جعفر الخياط في جريدة البلد البغدادية في عددها 


الصادر في ۲۲ كانون الثاني عام ٠ ١935‏ 

(؟) محمود شكري الآلوسي ( المسك الأذفر ) بغداد ١950‏ - 
ص ۱۲۸ ٠‏ 

(؟) ابراهيم الوائلي ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسيع 
عشر ) بغداد ١951١‏ ا ص۱۹۸ ۱۷۰ ۰ 


س ۹۱ س 


وجهة نظر ؛ 

ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب رأياً للمؤرخ المصري الدكنور 
عبدالعزيزر نوار حول ما قام به اللغداديون عام 1411م من دفاع عن داوم 
باشا ومحاربة للعحش السلطا: ني القادم »© فهو ,برى أن اللغداديين انما فعلوا 
ذلك بدافع وطني و قومي لأنهم كانوا يعشيرون داود باشا أجدر من الانراك 
بحكم العراق وأن على السلطان أن بحترم مثسبثة أهل البلاد في تسين 
حاکمھ ۰ 

وللدکتور وار رأي ا بشسه هذا الرأي شما ,بخص التفاضة جميل 
زادة » اذ هو يعتقد أن تلك الانتفاضة كانت من وحي الفح المصري لبلاد 
الشام وشحة التحاوب مم محتواء القومي + انه بقول في ذلك ما نصه : 

د ٠٠١‏ على أن الانتصارات المصرية في الشام ( ۱۸۳١‏ ۸۳۲م ) 
كانت اکن دافم لسدالغني في اعلان نورنه +٠‏ ولديئا من الوثائق ما يكشيف. 
عن أن أهل بغداد كانوا على استعداد لفتح أبواب العراق 00 ل انوا 
بغداد فقط لاخوانهم عرب مصر + كان أهل بغداد في فرحة كبرى عندما 
علمو! بأن الشام تحرر من حكم الولاة العثمانيين + ولم يكن عرب العراق 
يعرفون كثيراً عن محمد علي والي مصر » وائما كانوا يعرفون الكثير عن 
مصر والمصريين وعن أصالة العروبة في مصر وعن تفوق الحضارة العربة 
بها » فكانوا خلال نشوتهم تلك الانتصارات المصرية بفخرون بحش مصر 
العربي ويبدون دهشتهم بالفلاح اللصري الذي ترك فأسه ‏ التي عاش 
عليها فقط فر ونا طويلة ‏ الى المدفع والى الشسراع والى الآلة والى الدراسات 
المالة ٠‏ أدهشتهم رجولته في مدان المعركة وائقانه للتشكلات العسكرية 
سرعة عجية ٠‏ ان هذه اللقلة لبست في الواقع نقلة فجائية » وليست من 
عل رجل وإحد » وائما هي تة لتطور عام كان يدفم بمصر نحو الدور 


)١(‏ الظر الجزء الأول من هذا الكتاب ہہ بغداد 19539 ب ص۲۸۲ ؛ 


A۲‏ س 


الذي بيجب أن باه في تحقيق. الهدف الطبيسي الذي كانت تتجه اليه البلاد 
العربسة » وهو ويد البلاد العر به سحت حكومة واحدة + هده المشاعر 
التي لم نكن واضحة من قبل وظهرت جلية عندما كسبث القوات المصرية 
انتصاراتها الأولى على أرض فلسطين سلة ١۱۸۳م ٠٠+‏ فلورة عبدالغني 
جميل قررت أن بنفض أهل العراق أيديهم من الولاة العثمائيين ما استطاعوا 
الى ذلك ا ¢ وان يكون لأعل العراقا دأبهم في 1 والي الذي بتو 
أمرهم » وان يكون من حي وان يعوا أبديهم في أبدي 
ا 

يبدو لي أن الدكتور نوار مجنب الموضوعية في رأيه هذا كما فمل 
في رأيه الأول » ولمل الحماس قد دفعه الى أن يكون خطبباً بدلا من أن 
يكون باحثاً ٠‏ ,يجب أن لا شى أن أهل بغداد لم بكونوا في ذلك الزمن 
خرن سكل“ تلك الأحاسديسن اللي يزيد اله كور وان أن عا البهم 
كمشاعر القومية والوحدة والعروبة وما أشبه > فهذه لم نظهر في العراق 
بالصورة التي يصنها الدكتور نوار الأ في عهد متأخر جداً ٠‏ 

غفل الد كور نوار عن أهر کان الحدير به أن لا يغفل عنه هو أن 
انتفاضة جميل زادة حدثت قبل أن ينال الحش المصري التصارانه الكبرى 
في بلاد الشام » فقد كان الحيش المصري آنذاك لا بزال بحاصر عكا وقد 
کی غل کا لها س أكون عون أن :ذال تمتها هنا کی نذا الان 
نتشر بين المصر بين وراجت الاشاعات المخلالة نهم على نحو ما ذكرناه في 
النصل الاول ٠‏ لا أنكر أن انتفاضة جسل زادة حدثت في اليوم الثالي لليوم 
الذي سقطت فيه عكا بد الحيش المصري وهو ۲۷ أبار ۱۸۳۲م > ولكن 
الذي يجب أن لا ننساء هو أن أهل بداد لم تكن لديهم في تلك الايام 


 لالهلا في العسراق ) مجلة‎ ۱۸١١ عبدالعزين نوار ( ثورة‎ )١( 
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وسائل مخابرات سلكية أو لاسلكية يستطعون أن يطلعوا بها على أخبار 
العالم عند وقوعها كما هو الحال في أيامنا ٠‏ ويرجح في ظني أن أكشر 
البغداديين الذين اشتر كوا في مظاهرة قنبر علي لم يكونوا يعرفون شيئا 
عن حصار عكا أو يهتمون به » كل ما كانوا يعرفونه هو أن المفني قفد 
استتحد ا مغاوير من أبناء محلته ونخاهم لحمابة « العلوية الشريفة » أرملة 
رضوان أغا » فهبوا لتحدته كما هي عادتهم في مثل هذه الحالة ٠‏ 

حدثئني حسين جميل المحامي » وهو من أسرة عبدالفني جميل زادة » 
تقلا عن بعض الرسائل التي كتبها عدالفني في بلدة عانة أثناء التحائه اليها 
بعد فشل ورت أنه قال : داني لم أثر على السلطان بل على مظالم الوالي 
التي حلت بالأهالي » ٠‏ ان هذا القول ربما كثبه عبدالمني للدفاع عن نفسه 
تجاه السلطان الذي هو في نظر عبدالغني « ولي الأمر » والخليفة الذي 
تحب طاعته » ولكنه على أي حال قول قد لا ,بخلو من الحقيقة فلبلا أو 
کنیا ٠‏ 

الثمرة الناضجة : 

قد يصح أن نقول ان انتفاضة جميل زادة حبنت قبل أوانها بششرة 
وجيزة » فهي لو كانت تأخرت بضمة أساببع لكان لها شأن يذكر ولربما 
كانت مساً في تضير مسجرى التارريخ في العراق ٠‏ 

رأينا في الفصل الأول كيف انطلق الجيش المصري بعد سقوط عكا 
زاحفاً نحو الشمال بحيث اتم احتلال بلاد الشام كلها خلال مدة فصيرة » 
ولابد أن شير هنا الى أن ابراعيم باشا لم ينس وهو في زحمة انتصاراته 
أن يرسل دعاته وکنبه الى بعض عثسائر العراق ومدنه يحرضهم على 
الانضمام الى حر كته في العصان على الدولة المشمانية » وقد لقيت دعوته 
شيئاً من النجاح في شمال العراق ٠‏ 

فني الموصل أعلن يحيى باشا الجليلي العصبان على الدولة > وسانده 

3 - 


صفوق شيخ مشايخ شمر فاتحدر نحو الحلوب وحاصر بغداد ثملاثة أشهر 
وا ع الطرق وينهب القرى* واثتهز الفرصة محمد اشا ار رابدوز 
الذي اشتهر باسم « ميركور » - أي الأمير او ب فاستولی عل أريل 
وزاخو ودهوك وجزيرة ابن عمر » واجتاح , مض القرى القرربسة من 
الموصل > فكانت ألماء انتصارانه تصل الى القادة المصرية في الشام والقاهرة 
فتلقى فها 'ترحيياً » وقبل ان انفافاً حصل ببنه وبين محمد علي باشا على 
استقلال كر دستان حت رلاسته * 

طن هؤلاء الثائرون الثلائة ‏ أي بحبى باشا ومحمد باشا والشيتح 
صفوق - أن جبوش مصر ستدق عن قريب أبواب العراق المتداعية وآن 
الحكم العثاني سيئهار فيه > فأخذ كل واحد ملهم يسعى لحو توسيع 
نصيبه من الأسلاب قبل فوات الأوان ٠‏ ولو أن جميل زادة كان قد قام 
بانتفاضته فيذلك الحين لأصاب ححا غير قليل ٠‏ 

بمكن القول بوجه عام أن العراق كان في صيف ۱۸۳۲م أشبه بالثمرة 
اللاضجة ء وكان في مقدور ابراهيم باشا أن يقتطفها سهولة لو أراد > 
ولكنه كان فما يبدو غير راغب في ذلك اذ كان همه منلصباً على فتح 
اسطنبول » ونشير بعض القرائن الى أنه كان لا يسل الى فتح العراق 
ويشره من الأقطار التى تضر من بفتحها اكثر مما تنفعه > فهو لا يريد 
حكم العراق حتى في حالة موافقة الدولة العثمائمة على ذلك ٠‏ 


عذرة هدد بغداد : 

حين تم عقد الصلح بان محمد علي باشا والدولة العثمانية في اسان 
۳م بدأت الدولة تنتقم من الذين انتهزوا فرصة الحرب وأعللوا ماو نهم 
مع المصريين > وقد تمكنت الدولة من عزل يحبى باشا الجليلي في الموصل 


)١(‏ عبدالعزيز لوار ( تاريخ العراق الحديث ) القاهرة ١953/6‏ ل 
ص ۲۲۰ ۰ 


هة ب 


ومن القاء القيض على الشبخ صفوق وثقله الى اسطنبؤل مخفوراً كما 
'نمكنت من القضاء على محمد باشا امیر راوندوز ٭ 

ومرت على العراق بعد هذا فترة هادثة اسسا خلا فيها من الفوضى 
وعنث العشائر الى حد ما » ولكن هذه الفثرة لم تدم طويلا * قفي النصف 
الثاني من عام ٤۱۸۳م‏ أحاط ببغداد خطر جديد هو الخطر الأني من عشيرة 
ا 

كانت عشيرة عنزة من أشد العشائر العراقة بداوة اذ هي جاءت من 
نجد منذ عهد قريب واشتبكت مع عشيرة شمر التي جاءت قبلها في نزاع 
عنيف أربك المجتمع المراقي زمانا طويلا ٠‏ وفي صيف ۱۸۳۲م عنديا 
كانت عشيرة شمر تهدد بغداد أرسل الوالي علي رضا باشا الى عشيرة عنزة 
يستمين بها على نال شمر »> فحاءت عنزة على عجل وهي تطيع بمكافأة 
كبيرة أو غنائم وافرة » ولكنها لم تتحصل من ذلك على شيء لأن عشسيرة 
شمر انسحبت من تلقاء نشسها دون حرب » وبقت عنزة بالقرب. من بغداد 
نطالب الوالي بالمكافأة التي كان قد وعدها بها ٠‏ ونوترت العلاقة بينه ويها 
فهي تريد منه المكافأة وهو يرفض اعطاءها ٠‏ 

اضطر الوالي في هذه المرة أن بستعين بمشيرة شمر لقتال عشيرة 
عدرة » وجاءت شمر تريد الانتقام من عدوتها التقليدية ٠‏ وفي يوم ١١‏ 
تشرين الثاني من عام ٤٠۱۸م‏ 'شبت معركة طاحنة على مقربة من بغداد 
بن عدي عر بن جائي ا ة كلمن ليق ا ي 
الآخر > وسدار عدد المقائلين من عشيرة یخس ولان ألفاً » وانتهت 
المعركة باتتصارهم »> غير أنهم تركوا - جيش الوالي وأخذوا يطاردون 
أعداءهم الشمر بين > وكانت 0 3 خل النظام واقثل الحربا »230 > 
ومعناها. : انرك جنود الحكومة واقتل عشيرة شمر ٠‏ 


٠ ١١5 ۱٠۴۴۳۲ جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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وبعد انتهاء العركة أصبحت المنطقة المحبطة سغداد في حالة من الفوضى 
وفقدان الأمن لا تطاق > فقد سبطرت عنزة على القرى والطرق © وأخذ 
الفرويون والرعاة وأهل السانين بتر کون أماكلهم وپلحأون الى داخل 
أسوار بشداد يحتمون بها ء فاكنضت بغداد بهم وامتلأت الطرقات والأزفة 
بحيث لا سيتطيع الانسان أن پسير فها الا بصعوبة ء 

كان السائح البربطاني فريزر يومذاك في بغداد » وفي ۲۸ تشسرین 
الثاني كتب الى زوجته رسالة ,يصفب فها وضع بداد وما حولها فقال : 
ان بغداد لا تزال في حالة حصار فليس في وسع أحد أن خرج وراء الور 
الى مسافة مهما كانت قريمة من غير أن بتعرض للسلب في أغلب الاحثمال > 
وقد جعل رجال عنزة مركز اتجمعهم في عقرقوف قرب الكاظمية وم دا 
رواق سيطرتهم على الصحراء الواقعة بين دجلة والفرات كما استولوا على 
طريق الحلة بحيث لا يمكن لاي أحد أن يسافر في ذلك الاتتجاه » وانتهز 
اللصوص والاشقاء في بغداد الفرصة فأخذوا يخرجون للسلب باسم رجال 
عنزة » وصار سير القوافل غير آمن الا" اذا كان مم كل قافلة حرس قوي > 
وعاد الكثيرون ص المسافر,بن وقد سليت -حتى ملا بسهم ٠‏ والأدهى من ذلك 
أن السلب شمل رجال الوالي في مواضم قريبة من أبواب المدينة » وكان 
من ببلهم يوسب بك الذي يتولى وظيفة « باب العرب » أي ادارة شؤون 
الع * وقل بوءين سمع اطلاق النار من موضع ثريب من الست دة 
ونين أن جماعة من عنزة هاجموا ذلك الموضم ونهيوا كل ما فبه من ابل 
وأغنام OT‏ 


معركة داخل بغقداد : | 
سما كانت الفوضى لا تزال ضاربة أطتابها خارج اسوار بغداد » 
بدات معركة عنيفة داخل الاسوار بين جنود الوالي وعشيرة عقيل الساكنة 


٠ ۱۷۴۳ المصدر السابق ب ص۱۷۲ ب‎ )١( 
AY 


في جانب الكرخ » وقيل ان سبب المعركة هو أن الوالي كان حائقاً على تلك 
العشيرة ثم أشتد حئقه علبهم مؤخراً حين وصل الى علمه أنهم شاركوا في 
بعض أعمال النهب والسلب التي حدثت خارج الاسوار + فأرسل البهسم 
أمراً بمغادرة بغداد فوراً وال" فهو سيضطر الى طردهم منها بالقوة » ولا 
وصل الأمر اليهم حاولوا المفاوضة مع الوالي فلم بلفعهم ذلك اشيئاً + وفي 
صباح 4 كانون الاول ۱۸۳4م بدأت المعر كة بين الفريقين » فكانت معركة 
دموية طاحلة استمرت طلة النهار ٠‏ 

بدأت المعركة حين أسرعت جماعة من عقيل فقطعث الجر من جهة 
الكرخ ثم تجمعت في مقهى قربب من رأس الجسر وأخذت تطلق مه 
الرصاص على جاب الرصافة ٠‏ فتقدم رهط من الحنود من الرصافة قروا 
القسم البافي من الحسر واتخذوا لهم مواضع في داخل قواربه م صو :وا 
نيرالهم على المقهى » ونصب جنود خرون مدفعين على الشاطيء لقصةب 
جانب الكرخ ومقاهيه الملأى بأفراد. عقيل ٠‏ 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر أرسل الوالي الى المقيم البريطاني يطلب 
منه أن يعيره يسخته الكبير المصنوع في بريطائما لكي يستخدمه في الفتال » 
فاستجاب المقيم البريطاني له وأعاره البسخت » واستطاعت زمرة من الجنود 
اناهير كبوا ا ب وا لحن ارا وتو جيرا ندعو پان 
الكرخ فنزلوا هنالك > واستطاعت زمرة أخرى أن سدوا نصب الجر 
وعبروا عليه 5 0 

وعند حلول الظلام اننهت المعمركة بهزيمة عقيل والتصار جنود 
الوالي ء غير أن شيئاً أبشع من المعركة بدأ حينذاك حيث اثثال الحنود على 
. جانب الكرخ يعبثون فيه كما يشتهون ٠‏ فقد نهب الجنود الأسواق واشعلوا 
النار فيهاء ثم اتجهوا نحو النازل فنهبوها كذلك وأخذوا ينتهكون حرمات 
النساء و ون اليهن اساءة لا وصفف » وصار زعق النساء ضع من 


5 0 


جالب الرصافة +٠‏ 
من الفضائع التي جرت في نك اللملة المرعبة أن جنديا ألبايً حاول 
a‏ امات فمائعته عن نفسها ممائعة شديدة مما أدى به وهو في سورة 
الشهوة والفضب الى أن يقتلها » وقد تقلت جنها في الوم التالي الى مرفد 
الم عدا لقادر الكيلاني » فألقيت على عنة الرقد » فأمر قب الاشراف 
ان دن كما يدفن الشهداء ٠‏ وبحكى أيضاً أن جندياً دخل أحد بوت 
الكرخ للنهب فأزعجه صراخ طفل فيه فأسرع فألقاه في التنور ظناً منه أنه 
اهدي ابش ثم خرج بتباهى بفعلته أمام الناس » ولا وصل الخبر الى 
أمه المسكيئة أسرعت الى الست وجاءت بمن ينزح لها البثر + وينما *م 
همون بالعخروسم بعد أن سوا من المثور على الطفل سمعوا صوت صراءخه 
في التدور( ۰ 

وفي اليوم التالي للمعركة » أي في ه كانون الاول ٤۱۸۳م‏ > کنب 
فريزر الى زوجته بصف لها ما شاهده بنفسه في بغداد من ذيول ما جرى 
بالأمس فقال انه كان في فترة الصاح والنهار كله يرى الناهين وهم يمرون 
أمامه حاملان أسلابهم > فكان أحدهم يسيحب خروفاً وراءه » وآخر يحمل 
شدة من الدجاج المربوط الى بعضه ء وثالثك يحمل الكثير من القدور 
والأواني والفراش أو السجاد » ورابع يمسك بيده حزمة من لوازم النساء 
وملاسهن > وخامس سوق أمامه حمارين أو UW‏ وهي محملة باكياس 
كبيرة تحتوى على خلبط من كل شيء + وفي تلك الآونة جاء الى فرريرر 
أحد الحنود يعرض عليه فرساً ويقول اله غنمها أثناء المعر كة » وقد تعجب 
الجندي حين وجد فريزر يمتنع من شراء الفرس ٠‏ 

والفريب أن جالب الرصافة امتلاً يومذاك بالمنهوين علاوة على 
الناهيين » فمنذ الساعات المبكرة من الصماح ازدحمت الأزقة باللاجئين 


* ۱۸۸ المصدر السابق  ص۱۸۷ ب‎ )١( 


القادمين من جانب الكرخ » فكان الكثيرون منهم غزاة اما الذيرخ كانوا اسعد 
حظاً منهم فكانوا يحملون معهم ما استطاعوا حمله من لوازمهم » وقد شاهد 
فریزد النساء ,بضربن ا ويولوان بملما كان الر جال عاسان لنشین 
أو يصعشون ويشتمون + وفد السمع حا ف زاو په من الزوايا اقرا 
'تمرق الهواء بصراخها وعويلها حزثا على طفلها أو زوجها الذي غرق في 
النهر أثناء الور بالقفف > أو من أجل ضاع ممتلكاتها وألاث بينها الذي 
اختطفه الناهبون على مشيهد منها ٠‏ ومن أطرف ما ذكره فريزر في رسالته 
هو أن بعض حوادث النهب قد تقع بين الناس وهم في مثل تلك الحالة > 
وقد بلفض” ر جل على خروف رجل ا فمأخذه بو لی ا + ان هذا 
يدل على القيم الاجتماعية ذات الجذور المتغلفلة في أعماق الفوس ٠‏ 


أبو الثناء الالوسي : 


كان أبو الثناء الألوسي من أهم الشسخصات العراقية في عهد الوالي 
علي رضا باشا » نقد نولى منصب الافتاء فبه وكانت له ششخصية مؤثرة ظل 
رها باقيا في الكثي من الناس حتى عهد متأخر + والواقع ان سيرة هذا 
الرجل تصور لنا جانا مهما من الوضع الفكري والديني الذي كان سائداً 
في العراق حينذاك ٠‏ 


ع 


7 ولد الألرسي في الكرخ في اوآخر لاء ااه دعو 2 56 عاوية 
الس و كان بوه السيد عدالله أفندي مدرساً في جامم أ بى احليفة + وقد 
نشا الالوسي اة دنه ه وظهر عليه اللبوغ في سن مبكرة » وین بلغ العقد 
الثالث من عمره صار مدرساً في عدة مساجد كمسجد الحاج أ أمين اللاچجي» 
و.مسعجد الملا عبدالفتاح » ومسحد القمرية > ومسسحد ا نفيسة » وجامع 


22221 
٠ ۱۸۸ ۱۸0 للمصدر السابق  ص‎ )١( 


للا 2 


مرجان » حلى بلغت دروسه في اليوم أربع وعشرين ê us‏ كثر 
حساده بوسسغضوه كما هو شان النابغ الذ كي ف حيط اجتماعي ضيق 8 

کان 0 م بعطف 0 الأاوسي وياحمية 0 وحن 3 أهل بداد 
التو ب انا الى ا سال دار الجيش 
سرداب فها وظل فه ثلاثة أيام لا يخرج منه »ثم شفع له بسدقذ المنتي 
عدا لغني زادة فعفا الوالي عله وعله أميناً للفتوی ووجه اليه وطضفة 
التدريس 2 المدرسة القادر ية ١‏ ولكن الألوسي لم بها بوظفته الحديدة 
طويلا اذ سرعان ما حدثت الااتفاضة التي قام بها المفتي فاشترك الآلوسي 
فنها حيث ذهب الى ل ري SME‏ 
نلك الاننفاضة اضطر الآلوسي الى الاحتفاء للمرة الثانية » وكانت هذه المرة 
أشد عله من المرة الأولى حتى قل ان علي رضا باشا كان ببحث عله يريد 
09 9„ 

وقد جاءه الفرج في هذه المرة علىيد بعض شبوخ الطريقة اللقشسندية 
اذ تشفعوا له عند الوالي » فقبل الوالي شفاعتهم فيه » ولكن الالوسي لم 
يهنأ بهذه الشفاعة فقد كان النقيب محمود افلدي الكبلاني يغضه ويريد 
الكيد به » ثم وشى به لدى الوالي فأمر الوالي بتحديد اقامته في محلة باب 
الشبخ لا بخرج منها ٠‏ وظل الآلوسي مقيماً في باب الشبيخ سنة ونصف 
سنة ,بتجرع الويل من غدوم النشب ٠‏ 


- ١935 محسن عبدالحميد ( الآلوسي مفسسماً) بغداد‎ )١( 
٠ 19 ٤۲ص‎ 

(۲) عبدالعزين نوار ( مواقف سياسية لابي الثناء محمود الآلوسي ) 
المجلة التاريخية المصيرية ‏ المجلد الرابم عشسس س القاهرة 1953/8 - 
صة؛؟١‏ ۲ه ٠‏ 


ب ل س 


جاءه الفرج أخيراً في احدى لبالي رمضان من عام +98اىف ‏ الموافق ' 
لشهر كانون الثاني من عام ٥۱۸۳م‏ س قفي تلك الليلة جاء الوالي لزيارة 
جامع الشسخ عبدالقادر وجلسن يستمع الى مجلس ا على عادة 
الولاة العثمانيين » والظاهر ان الالوسي انتهز تلك الفرصة دار تقى امسر 
وأخذ يلقى -خطة نالت اعجاب الوالى كثيراً » ويروى عن الوالي أنه قال 
حنئذ عن الآلوسى : ان هذا الرجل لو كان في اسطشول لصار شسيخ 
الاسلام"“ + وبعد انتهاء الخطبة أرسل الوالي اليه يطلب منه أن يأنسي 

ذهب الآلوسي لزيارة الوالي في اليوم المعين فنال لديه حظوة كبيرة » 
وأعاد اليه الوالي جميع وظائفه التي أخذت منه > وتوطدت الصدافة بنهما » 
فكان يذهب لزيارة الوالي في الاسبوع مرتين » وكان المخاطب الوحيد في 
ميجلسة من پان العلماء والأعان) ٠‏ 


كان محمد سعد أفندي الطبتجلي هو المفتي في ذلك الحين » وصادف 
ذات يوم أن كان هذا المفتي في مجلس الوالي وجاء ذكر أبي طالب عم النبي 
فقال عنه انه مات كافراً » فاستاء الوالى من هذه الكلمة ٠‏ وأراد الطقجلى 
أن يبرهن على صحة قوله فجاء في اليوم التالي ومعه « زثبيل » مملوء بالكتب 
وهي كلها نؤيد فوله في كفر أبي طالب ٠‏ وعند هذا اشتد غضب الوالي 
عليه وقال له موبخاً : « هل أنت خصم لعم الرسول ؟! » ٠‏ ثم التفت الوالي 
نحو الآلوسي وكان حاضراً أله عن رأبه في الموضوع فكان جواب 
الآلوسي أن أبا طالب مات مسلماً > ثم أخذ الآلوسي يمدد أقوال القائلين 
بهذا الرأي من باب التأبيد له ٠‏ فأمر الوالي بمزل الطقجلي من منصب 


)١(‏ عباس العزاوي ( ذكرى أبي الثناء الآلوسي ) بغداد ١984‏ س 
ص اه 3 


(؟) محسن عبدالحميد ( المصدر السابق ) ص55 ٠‏ 
عا o‏ ده 


الاثتاء وبتعيين الآلوسي مكانه“ ٠‏ 

وانثالت الدئئا من بعد ذلك على الآلوسي » فابتاع له دارأ من أكبر 
دور شداد قم قي محلة العاقولة من جاب الرصافة ملاصقة لجامع الفسنخ 
عبدالله الماقولى "° » فكان له مجلس حافل فيها يرتاده العلماء والأدباء 
والكبراه » وصار هذا المجلس سبباً في انتماش الحركة العلمية والأدبية 
٤‏ عصره فكانت تعقد فيه ندوات الناقشة تحت رئاسة الألوسي ويكون هو 
الحكم فها" ٠‏ ونظم الشعراء في مدحه التصائد كسدالففار الأخرس 
وعبدالباقي الممري وأحمد عزت العمري وعدالحميد الاطرقجي وصالح 
التي وغيره + وفي شهر أيار من السئة التالية أبمد الوالي عدوه 
الثقيب محمود الكيلاني الى السليمانية'”) ومات هذا في النفى > فاستراح 
الآلوسي من مكايدائه وخلا له الجو ٠‏ 

طاعة السلطان ؛ 

ان طاعة السلطان من المواضيع الفقهة التي ار حولها الحدل بين 
الفرق الاسلامية منذ صدر الاسلام » وقد أثير الجدل حوله من جديد على 
أثر اعلان محمد علي باشا العصبان على الدولة العشمائية كما أشرنا اله في 
الفصل الاول حيث القسم الفتهاء الى فريقين أحدهما يوجب طاعة السلطان 
والآخر لا پوجها ٠‏ 


٠ 05 عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ص اه‎ )١( 

(؟) محمد بهجة الاثري ( اعلام العراق  )‏ القاهرة 40؟اها بس 
ص ۲۲ ٠‏ 

(۳) ابراهيم الدروبي ( البغداديون ى اخبارهم ومجالسهم ) بغداد 
۸ ا ص۲۷ ٠‏ 

` ۲٤ص‎ ) محمد بهجة الأثري ( المصدر السابق‎ )٤( 

(0) عباس العزاوي ( تاریخ العراق بين احتلالين ) بغداد 1966 ہ 
ج۷ ص۱ ' 


ب ۳ ب 


كان العراق مباءة لهذا النوع من الجدل في صدر الاسلام لتتابسع 
الثورات فه » وقد اشتد الحدل فيه عندما احتلت الجبوش المصسرية بلاد 
الشام حيث أخذت الدعاية المصرية "جد آذاناً ضاغية في بعض انحاء العراق 
لا سما في الشمال مله ٠‏ والمظنون ان علي رضا باشا كان يسحث عن فقيه 
عراقي كبير لبكتب كتاباً .يؤيد فبه جانب الدولة ويفتد ححة الثائرين عليهاء 

بيخل لي أن علي رضا باشا حين أعلن اعجابه بالألوسي بعد سماعه 
لخطبته كان كأنه اكتشف فيه الرجل المطلوب ٠‏ والواقع أن الآلوسي كان 
عند حسن ظن الاشا » فقد استحاب له رعة وانكب على تأليف كتاب 
عتوانه « الان في شرح الرهان في اطاعة السلطان » ٠‏ 

ان هذا الكناب هو شرح لكتاب صغير كان قد ألفه سابقاً الشبخ 
عدالوهاب أفندي ياسين جي زادة ٠‏ وقد افتتح الآلوسي شسرحه بتدبيج 
مدائئح طويلة في السلطان وفي الوالي ثم أخذ بالبحث في شسرعية وجود 
الدولة الشمائية ووجوب طاعة سلطائها على جميع المسلمين > فجاء 
بالادلة على ذلك من الكتاب والسنة وشرحها شرحاً وائياً ٠‏ ثم عقد فصلا 
في قضية الامامة من وجهة نظر أهل السنة ووجهة نظلر الشبعة » فحادل 
الشسيعة جدلا” طويلا وقد عقبدتهم في تاعدة اللطف .وني المهدى 
المنتظر 200, 

ولم يكتف أبو الثناء الآلوسي بذلك > بل كتب بايعاز من الوالي 
رسالة الى سريف مكة محمد بن عون يدعوه فها الى التمسك بالولاء 
للسلطان ويذم محمد علي باشا على عصيائه ويصفه فالا : « محمد على 
الهر ي ار ف اة و ري هه جه زعي ا إن 
الشسجر ولحائه ٠٠١‏ فقد ذهب كثير من الأئمة الاخار الى أن قتال الغاة 
أفضل من جهاد الکار ع ۰ 


٠1١١١ ٠١١۹ص‎ ) محسن عبدالحميد ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ٠٥۴۳ص‎ - ۱۹٩۸ (؟) عبدالعزیز لوار ( هصر والعراق ) القاهرة‎ 
5 ١5 اس‎ 


وقد ارتشفعت مئزلة الألوسى لدى الدولة من جراء ذلك ارتفاماً 
عظيماً © قماحه السلطان رة « اتلد رسن الاسئانة » وهى رامة خر ية e‏ كما 
أجازه الوالي بتولية أوثاف مرجان وهي أوقاف تدر خيراً كثيراً ٠‏ 


ناذا ؟ 

ان الموقف الذي وقفه أبو الثناء الآلوسيى في تأييد السلطان ضد 
الثائرين عليه لا يخلو من غرابة ٠‏ فالآلوسى شارك سابقاً في ورتين على 
عل اا و ااا مو داوع ا فى طن ا 
عبدالغني جميل زادة في السنة التالية ٠‏ فما هو السبب الذي جعل الالوسي 
بير موقفه بهذه السرعة ؟! 

سرى الدكتور بوسف عرالدين 2 'لفسير ذلك أن مو وف الألوسي 
2 ا السلطان الما لان من فسل الثقية والمحاراة » وقد وصف الدكتور 
عزالدين الوضع الفكري الذي كان سائداً في العراق آنذاك بقوله : « لذلك 
كان اصصحاب الأراء يضطرون للمحاورة والثقية ومحاراة الولاة الذين 
لا برعون ال ولادمة وبذلك بأمنون على أنفسهم من بطشهم حتى أن 
أا الثناء الألوسي لم ببحد ما بدح عله غائلة الاضطيهاد واعادة حقوقه 
المهمضومة إل ل كتاب كان يعتقد في قرارة نفسه سطلانه الا وهو شرح 
( البرهان في اطاعة السلطان ) ذلك الكتاب الذي أجازه عليه علي رضا باثا 
والي بغداد بتولته أوقاف مدوسة جامع مرجان ولم يكتف الاشا بذلك بل 
جلب له رة ( دريس الاستانة ) من الاستانة و ته مفتياً للحنفية » اللاي 


ان هذا القول الذي جاء به الدكتور عزالدين لم بوافق عليه أحد 
الدين کشوا ٤‏ سيرة الآلوسي وهو محسن عبدالحميد فرد عليه مدا فسا عن 


)١(‏ يوسيف عزالدين ( الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن 
التاسع عقر ) بغداد 1١988‏ ب ص49 50 ٠‏ 


= ۶۵0 ب 


الألوسي اذ قال في ذلك ما مضمونه : ان الألوسي لم يكن بالر جل الذي بسع 
ديه داه فهو لم ,يؤلف كتابه في أيام اضطباده آملا” أن ساد له حقوقه 
المهضومة بل ألتفه بعد اعادة حقوقه وتسينه مفتبا » وهو انما فعل ذلك عن 
عقدة راسخة لان الواجب الديني في ذلك العصر المفعم بالأ-خطار والمؤامرات 
على الاسلام كان يفرض ذلك عليه وعلى أمثاله > أضف الى ذلك أن الصراع 
الطائفي دقع علماء السئة في العراق ‏ ومهم الآلوسي ‏ أن يبذلوا المستتحيل 
في سبيل مناصرة الدولة العثمانية السنية الحنفة ٠‏ 

مهما يكن الحال فان الآلوسي قد أدى خدمة كبيرة للدولة الشمانية في 
نلك الفترة الحرجة الني كثر الثوار عليها فيها من ممختلف الجهات ٠‏ ,يقول 
الدكتور عبدالمزيز لوار : « لقد قدار علي رضا قيمة ابى الثناء الآلوسي 
في خدمة مصالح السلطان الشمائي في تلك الظروف الحرجة التي تحتاج الى 
رجل علم يستطيع أن بشنت قلوب الناس على الولاء للسلطان ٠‏ وقر دأي 
علي رضا على أن يستفل علم وذكاء أبى الثناء الآلوسي في تنفيذ أهدافه في 
العراق وخارج العراق » وخاصة في مقاومة ايار التوسع المصري ٠‏ ولا شك 
أن تكليف علي رضا لأبي الثناء الألوسي بشسرح ( البرهان في طاعة السلطان ) 
في :ملك الظروف كان جزءاً من مخطط عام وضعه علي رضا لجمل العراق 
قاعدة فكرية وعسكرية تعمل ضد التوسم الصري في المشرق العري 2296 ٠‏ 


بين الرفض والنسئن : 

أشرنا من قبل الى أن الوالي علي رضا باشا كان بكتاشي العقيدة يغالي 
في حب الأئمة الاثنى عشر » والظاهر ان الشعراء اكتشفوا هذه النزعة فيه 
فصاروا ينظمون القصائد في مدح أهل الست وذم أعدائهم بشكل صريح 


' ١١؟ محسن عبدالحميد ( المصدر السابق ) ص۱۱۲ د‎ )١( 
(؟) عبدالعزيز لوار ( مواقف سياسية لأبي الثناء الآلوسي ) المجلة‎ 
٠ ٠١١ ۱٠٣۲ص‎ 1954 العاريخية المصرية_المجلد الرابع عشر القاهرة‎ 


۱۰۹ س 


غير مألوف سابقاً > وكان أشدهم في ذلك هو الشاعر الموصلي المعروف 
عبدالباقي السري ٠‏ 

نظم عبدالباقي العمري ديوانا خاصاً بمدح أهل البيت سماه « الباقات 
الصالحات »» وحين نقرأ هذا الديوان نكاد نشعر أن العمري انما نظمه تقرباً 
من الوالي واكتساباً لرضاه » فالقصائد الني فيه تتضمن نزعة شبعية واضحة 
ولد اشن بشهاءق أونال اة شهرة اة ى ضاق ٠‏ الدانموك > 
يتلونها في الطرقات و « الروضحوئية » يقرأونها في مجالس النعزية ٠‏ 

افتتح العمري ديوانه هذا بقصيدة طويلة تحتوي على ٠١۸‏ بيا وفيها 
الشسيء الكثير من مدح أهل الست وذم بني أمة ٠‏ ننقل فيما ,بلي ابا 
لموذجية ملها : 


جعلت حي وموالاتي لهم وعرض مدتحي لنجاتي سسا 


سفن الجا مماقل للالتجا 
تفل لمن أعنا الطسب داؤه 
يزنك غيلي كلما ذكرتهسم 
الى يزيد دون ابلس اذا 
نقطع في تكفيره ان صح ما 
واحربا يا ال حرب منكمو 


لک ومنكم وعليكم وبكم 


تلوح شرع وتبدو هضما 
من سقم قد أعجز المطببا 
خل” الطب واسال. المخرءا 
فألعن الذي لها قد شسعا 
ما سل اللعن التمى واشسا 
قد قال للشراب لما نبا 
با آل حرب منكمو واحربا 
E E‏ 


وعندما أهدى السلطان محمود الثاني قطعة من ستر كبر النبي الى 
مرقد الامام موسى بن جعفر في الكاظمية » نظم العمري قصيدة لامية في 
مدح الامام لا تخلو من غلو”"؟ ٠‏ فأوعز علي رضا باشا إلى السيد كاظم 


1934 عبدالباقي العمري ( الترياق الفاروقي ) النجف‎ )١( 


٠ ٩٩ د‎ ٩۱ص‎ 


(؟) المصدر السابق اص ١١٤١ ١۱١۳‏ ° 
ه (٥¥‏ - 


ل و ل الشيخين في كربلا أن يشرح القصيدة > فألتف هذا كناب 
ق ذلك سحيث فال : « وقد أودعت ف هذا الشسرح من غرائب الأمور ¢ 
وعجائب الرسوم » ما لا پحمعها كناب » ولا بحوبها سؤال ولا جواب > 
وائما هي من من اشارة السسنة والكتاب ٠‏ وكنئه بأمر الوزير الأعظم < 
والدستور العظلم »> جامع الرثاستين > علي رضا اشا والي بغداد دار السلام » 
صنت عن حوادث الأبام ۰ 

والملاحظ أن العمري اذ كان ينظم القصائد بهذه الروح الشسيعية 
كان من الجانب الآخر يهاجم الشبعة ويسمبهم الاسم الذي ينبزهم به 
الخصوم وهو « الرافضة » + فعندما غزا علي رضا باشا المحمرة في عام 
۷م وهزم القبائل الشيعية الساكنة حولها نظم العمري قصيدة طويلة 
ويدث فبها الأبات الثالية : 
فحنا بحمد الله حصن الحمرة 2 فأضحت بتسخير الآله مدمرة 
سيف علي ذي الفقار الذي نا لقد أخلصت صقلا بد الله جوهره 


سقىالر فض ساقي‌الحوض كأسملية 
فواعحبا من شيعة كيف تداعي 
وأمسث (بنو النصار) والرفض دينها 
وطار سير ( الباز ) صنت عقابنا 


نمداة وردنا بالمسسرات كوثره 
ولاء علي هسي عله متسر 0ه 
على ما دهاها هن علي“ مفكره 
لھم ففدت شيراز مهم ل 


ترى العمري في هذه الاببات ينيز الشيعة بالرفض ويعلن أن سر 
« الياز » أي الشمخ عدالقادر الكبلاني قد طبر شيراز ٠‏ ان هذا يدل على 
ان الوالي علي رضا باشا كان بالرغم من عقيدته البكتاشية لا يميل الى الشيعة 
أو هو على الأقل لم يكن بتظاهر بالميل البهم + والملاحظ بالاضافة إلى ذلك 
ان ابا الثناء االالوسي كان ف عهداه قد كنت عدة رسائل ف الرد عل الشيعة 


اھ 


٠ ۱۳٤ كاظم الرشتي ( دليل المتحيرين ) كربلا ١۱۳۹ھ اص‎ )١( 
* ۲۴۷  ؟؟#ص‎ ) (؟) عبدالباقي العمري ( المصدر السابق‎ 


- A 


ونقض بعض عقائدهم لا سما طعنهم في الصحابة * 

استطبع أن نستنتج من ذلك على أي حال أن علي رضا باشا كان يميل 
الى الشيعة من جهة وينحرف عنهم من الجهة الأخرى » فهو لكونه بكناشي 
العقيدة يشترك هم الشسبعة في حب أهل الست > وهو لكوايه واليا مانا 
كلف عنهم في حبه للصحابة أو في عدم طمنه فيهم على الأقل ٠‏ 

برجح في ظني أن أكثر البكتاشبين كانوا مثل علي رضا باشا في هذا 
الانبحاه > وقد قابلت بعضهم ونانشتهم فوجدانهم على شدة غاوهم في اهل 
الست لا يطعئون في الصحابة ولا سما في الخلفاء الثلالة ٠‏ مهم يشرون 
ألفسهم من اهل السئة والحماعة ويصفون الشسعة أنهم « رافضة »م وكان 
معبار الرفض عندهم هو سب الصعحابة ٠‏ والظاهر أن هذا المسار هو الذي 
كان سائدآ في البلاد العثمائية انذاك » فالذي لا يسب الصحابة عدا والذي 
بهم يعد رافضياً » وكان هذا هو السبب الذي جمل في مقدور البكتاشيين 
أن ,ينولوا المناصب العالبة والوزارات في الدولة العثمانية كعلي رضا باشا 
والكثيرين من أمثاله ٠‏ 

ان مبدأ « التولي » و ه التبرتي » موجود عند اليكتاشيين كما هو موجود 

عند الشبعة » ولكن اليكتاشين يسخر جون الصحابة والخلفاء الثلائة من نطاق 
« الشسري » و يشملون به بني أمية + ولهذا كان عبدالاقي العمري يكثر من 
ذم بني أمية في قصائده > وكذلك فعل أبو الثناء الآلوسي في نفسيره حيث 
جعل الأسرة الأموبة هي الشسحرة الملعونة في القرآن ٠‏ 


الطقوس الشيعية . 
ان الطقوس الشسعية المعروفة من حيث اقامة مجالس التعزية واخراج 
المواكب الحسية وما أشبه كان قد أسسها الصفويون في ابران منذ القرن 
السادس عشر وانتشرت هناك دون أن لأني الى العراق > فقد كان الولاة 
العثمانيون يمنعونها من الدخول الى العراق واستمروا على ذلك اكثر من 
ا#*أ س 


قرنين حتى جاء علي رضا باشا فكان هذا أول الولاة الذين سمحوا بها ٠‏ 

كان الولاة قبل علي رضا باشا يعتبرون “ملك الطقوس من جملة أساليب 
الدعاية التي كانت حكوية ابران تحاول بها التغلغل في العراق » ولهذا 
كانوا يتشددون في منعها علدما تكون هناك حرب بين الحكومتين ٠‏ والمعروف 
عن داود باشا أنه كان اكثر من غيره تضسقاً عليها حتى قبل ان شيعة بضداد 
في زمانه كانوا يقيمون مجالس التعزية في السراديب ويجعلون امرأة ادير 
الرحى في صحن الدار لكي لابسمع الارة في الشارع صوت من فيالمجلس * 

ان اول رجل استطاع أن يقم مجلس لعزية في العراق كان من أهل 
النجف اسمه الشيخ نصار بن سعد العسي "١7‏ » والظاهر أنه اتلم فرصة 
الصلح الذي عند في عام ١للمام‏ بين داود باشا وحكومة ايران والذي 
توسط فه الفسخ موسى كاشف الغطاء > فأخذ يقيم مجلس التمزية في 
داره » واتتدى به بعض سراة النحف تدريجا + أما في بغداد فقد ظل آمر 
امن سارياً طيلة عهد داود باشا + 

وفي عام ١۱۸۴م‏ عندما سمع شيعة بشداد بقدوم علي رضا باشا على 
رأس جيش كير لمحاربة داود باشا شد الرحال اليه مسبعة من وجهائهم > 
التقوا به في الموصل وشكوا اليه حالهم وكيف أنهم يقيمون مجالس التعزية 
في السراديب »> فطيّب علي رضا باثا خاطرهم ووعدهم بأنه عندما يفتح 
بغداد سيجعلهم يقيمون مجالس التعزية وق السطوح بدلا من :يحت 
الأرض > وانه هو نفسه سبحضر تلك المجالس ٠‏ 

وقد أنجز على رضا باشا وعده بعد فتتحه بغداد م قلما حل شهر محرم 
في السنة التالية » وكان ذلك في 79 أيار من عام ۱۸۳۷م ء أقامت احدى 
الاسر الشيعية مجلساً للتعزية في دارها » وقد حضره الوالي فملا”"2 فكان 


دلق عبلي الخاقاني (شعراء الغري) النجف ٠ ۲۲٤ص a ۱۹٥٤‏ 
(؟) حدثئني بذلك المؤرخ عبدالرزاق الحسني ٠‏ 1 


ب +( هس 


ذلك “شجعاً لغيرها للاقتداء بها » ومنذ ذلك الحين أخذت مجالس النمزية 
تنمو وتنتشر في كل مكان » وكان من أسباب التشارها أنها أصبحت رمزاً 
للوجاهة في المجتمع فصار كل رجل يملك شتا من الثروة مالا أن يقيم 
مجلساً في داره لكي راقع به منزلته الاجتماعية ٠‏ : 


وفي الوقت الذي أخذت فيه محالس التعزية بالانتشار ظهرت مواكل ٠‏ 


اللطم » وكان أول موكب منها أخرجه الشيخ باقر بن اللخ امد الله في 
الكاظمية > ثم اترو ا م ا ذلك في أنحاء العراق ٠‏ وقد 
أصبحت هذه المواكب كمالس التعزية رمزاً للؤجاهة مما ساعد على 
انتشارها » فالرجل الذي بترأس موكاً أو يمشي أمامه أو بنوح فه يشعر 
بشيء من الشموخ والأبهة من جراء ما بحبط به من جماهير تنظر اليه > 
وانزداد الأبهة لديه أضعافاً عندما تكون النساء في صفوف المتفر جين فان 
0-7 بجعل الرجل المشارك في الموكب شعر كأنه فاح بقود يشا 

! ولولا ذلك لانت المواكب منذ زمان بعد‎ ٠ 

جرى الولاة من بعد على رضا باشا على سئثه » فكانوا شاهلون ي 
أ شان لرن ال بسنا عدا ا رو ا رک 
لم بوفق » ويقال انه سأل اسطلبول في أمرها فكان الجواب : « دعهم 
يفعلون ما يشاؤون ما داموا لا يؤذون سوى ألفسهم ۲ + ٠٠‏ 

يبدو أن السب الذي جعل الحكومة العثمانية تتساهل تجاه نلك 
الطقوس بعدما كانت “تشدد في منعها هو أنها صارت شى من الدعاية التى 
كان ممه عل انا غا ف أوسا اة اناد ع فة كانت الرتثائل 
ا خهاناعا عسل إل لاد :و سعد :كزان و و الشائر 
الواقة درسي .عن أن الحكرية الشايحة ل a‏ ين الطب 
الابرانية بمقدار ما تحذر من الدعاية المصرية ٠‏ وعندما زال الخطر المصري 
فما بعد كان الخطر الابزانى قد تضاءل وكاد يزول وذلك بعدما استتب 
الصلح بين الدولة العثمانية والابرائية وتعينّت الحدود بينهما بشكل دائم 
كما ساني اله في الفصل القادم ٠‏ 

NY 


ولاية نجيب باشا 


في مسان من عام 1447م نقل علي رضا باشا الى الشام وحل محله 
في ولاية بداد محمد حب باشا > وكان هذا والاً على الشام فوصل الي 
بغداد في شهر ايلول من العام تشه »* 

إن جب باشا من اسرة اسطنبولية ذات مقام رفع > وأجمع المؤرخون 
على أنه كان صارماً شديد القسوة » والظاهر أن الدولة قد أرسلته لكي 
'ماشر به عهد « التتطبمات » في هذا البلد المليء بالروح العشائرية واراماك 
الأمن ٠‏ 

وقد أعطانا المؤرخ الونكريك صورة غير حسنة عن نجيب باشا حيث 
قال : انه كان ذا ذكاء وشجاعة وحيوية حارفة غير أن عصسته القوميسة 
انقليت الى بغض رهيب للاجانب > ولكي يحصل على المال من أجل استعماله 
الشخصي في الغالب اتخذ طرفاً للجباية مخربة وذالية من بعد النظر » 
وكانت غطرسته تغيظ القبائل مع أن قواته لم تكن قادرة على تهدئة 
ما ينتج عنها من قلاقل » ولم يكن عنفه حائلا” دون أخذ الرشوة كما أن 
تعقله لم يكن حائلا” دون تعصيه الذي , 


مع القنصل الفرنسي : 


عند وصول نجبب باشا الى بغداد كان يتولى القنصللة الفر'سسية فبها 
رحل أرستقر اطي من أولي الألقاب هو النارون دي مار ٤‏ وكان هذا 


)١(‏ سثيفن هيمسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث ) ترجمة جعفر خياط ‏ بغداد 1955 ا ص٦۲۸ ٠‏ 


١9‏ س 


القنصل ذا اعتزاز شديد بنفسه وببلاده .بريد أن يرفع مكانته في نظر 
الناس عن طريق المظاهر والرسسهيات ٠‏ وقد كابت له وبين القنتصل 
البريطاني منافسة شديدة » فكان كل واحد مهما بحاول اجتذاب علماء 
بغداد وأعانها الله بغية ندعيم نفوذ بلاده في العراق ٠‏ ويجب أن لا شى 
في هذه الماسية ان فراسا وبريطانما كانتا في ذلك الحين على احتلاف في 
السسامة تجاه الدولة العثمانية فقد سائدت فرنسا محمد على اشا في 
عصانه على الدولة العثمانية بينما ستاندت بريطائا الدولة عليه ٠‏ 

كان القنصل البر,بطائي بىغداد اكثر قدرة على العطاء ونوفير المظاهر 
اللاذخة لنفسه من زمله الفرنسي »© فكانت له سفيلة حربة لقف في دجلة 
على رؤساء القبائل + أما التنصل الفر نسي فكان لا ,يقدر على ذلك وقد اشتكى 
ذات مرة الى حكومته .يقول ان الموضوع من الأموال تحت تصرف زمبله 
البريطاني ,يساوي الأموال الموضوعة تحت تصرف السفير الفرنسي في 
١‏ 0 00 1 

تشير القرائن الى أن جب باشا كان مالا الى القنصل البريطاني > 
ولهذا ننجده عند وصوله الى بغداد يقوم بزيارنه قبل كل أحد » وقد امتعض 
القنصل الفرئسي من ذلك كل الامتعاض اذ هو شر نفسه أحق بلك 
الزيارة من القنصل المرربطاني » فارسل الى السفارة الفرئسية في اسطئيول 
يشكو الها من الوالي نسحب باشا واستطاعت السفارة هناك أن تحمل الان 
العالي على توجبه رسالة طافحة بالتوسخ والتقريع الى تحب باشا » غير أن 
جب باشا لم بعر "نلك الرسالة أي وزن ٠‏ 


)١(‏ بير دي فوصيل ( الحياة في العراق منذ قرن ) ترجمة اكرم 
فاضل س بغداد ۱۹1۸ ناص 5١‏ ء 


(؟) المصدر السابق ص٤٠‏ * 


119 ب 


وبعد مرود أيام قليلة على ذلك وفعت حادثة فى أحد أسواق بغداد 
كان من شأنها زيادة التوثر بين الوالي والقنصل الفر نسي ی رن 
الأول من نلك السنة حل شهر رمضان » وكان من عادة أهل بغداد أن 
يحتفلوا بهذا الشهر المقدس للا فتمتلىء الأسواق بالأضواء > وتعرض 
فبها أنواع خاصة من الحلوى > ونزردحم المقاهي والدواوين واا 
وي الحدى الليالي من ذلك الشهر خرجت أربعة أسدوة أور سات للتفرج 
على الأسواق وكن” بلبسن البرقع والماءة على الطريقة المحلية وبرفقتهن 
ولد صغير وخادم عرافي من المسيحين ٠‏ ولم تكد هؤلاء النسوة يخرجن 
من أحد الاسواق حتى فوجئن بأفراد من الشرطة يحبطون بهن ثم ,يضعون 
القيود في أيديهن ويسوقونهن الى مدير الشرطة ٠‏ 

كان زوج احدى النسوة يتمتع ا القنصل الفرنسي » فذهب الى 
مدير الشرطة مسحتيحاً © وقد اعتذر النه مدر الشرطة اذ ادعى أنه كان 
بحسب اللسوة سد كنوع اننا افيف ل ESS AIS‏ 

مسبحي فألقى القبض عليهن من غير روية ٠‏ ولم يقبل الرجل عذر مدير 

الشرطة وذهب الى القلصل الفر نسي يرفع شكواه وكان الوفت نري بن 
منتصف اللىل ٠‏ فأرسل القنضصل ترجمانه إلى دار الوالي طالياً مله أن تأخذ 
العدالة مجراها في هذه القضية ٠‏ وقد أبدى الوالي بعض الاعتراضات غير 
أن ترجمان القنصل فنّدها جميعاً مما اضطر الوالي أن برسل مدير الشرطة 
الى القنصل.لكي بقرر القنصل عقوته بنفسه ٠ ٠‏ ش 

أخذ مدير الشرطة يطلب من القنصل الصفح والمغفرة > فعفى القنصل 
عنه ولكئه أراد ان لا تمر القضة من غير عقوبة لأفراد الشسرطة الذين 
أعانوا السيدات فطلب أن توضم القيود في أيديهم على مشهد من الناس ثم 
يسجنوا في زئزانة » وطلب كذلك أن يؤتى بهم في الصاح التالي فيضربوا 
ضربا مبرحا أمام مركز الشنرطة وبحضور الترجمان" ٠‏ 


٠» ١۲١ 5١١9ص المصدر السابق ل‎ )١( 
5 € 


ظلت العلاثات متوئرة بان ين الوالي والقنصل الفرنسي حتى صيف 
4 > ويد أن الوالي أد راد ينر أن بصالح القنصل ويترضاه فأرسل 
الله بخ ره EE‏ : اما أن وود اا رياو ارسي ارک 
رسالة اعتذار » فوافق القنصل عل الامر الثاني » ولكن هذا الصلح لم يدم 
طويلا” » فعلد حلول عند الفطر من عام 951اف .. وقد وافق اليوم 3 
من تشرين الأول عام ١٤۸٠م‏ - تهنأ القنصل الفرنسي لزبارة الوالي بغية 
تهنثته بالسد حسما جرت العادة عليه غير أنه وجد القنصل البريطائي قد 
سقه الى ذلك وكأنه كان حاضسراً عند باب السسراي في وقت فتحها 
صاحاً ٠‏ وهذا في رأي القنصل الفراسي خرق للقواعد الدبلوماسية ولابد 
أنه نم بالتواطؤ مع الوالي نكابة ع واهائة لكرامتها + وعمد القنصل, 
الفر نسي الى رد الاهانة بمثلها فأرسل مستشار القنصلية ليقوم بمراسسم 
التهنثة بدلا عله هما أذ الى غضب الوالي وهيحاله ٠٠٠‏ 

أرسل الوالي الى التنصل الفرنسي ينسسب اليه أنه لا رفع علم 
القنصلية علد مرور زورقه في نهر دجلة أمام دار القنصلية ٠‏ فكتب القنصل 
في جوابه اثلا : « لا صحة بامرة للا تزعمونه رفمتكم من القول حول 
هذا الموضوع من أن علم القنصلية لا يرنفع لدی مرود زورق عزتكم الذي 
ترفرف عليه الراية المثمائية وهو يتهادى في نهر دجلة أ دار القنصلىة 
الفرئسية > لأني على الدوام كنك بنفسي آمر برفع العلم أمامي لا فوق 
الفنصلة الفرئسية فحسب وانما كذلك فوق زورفي نفسه > وهناك ماتا 
رجل بوسعهم الادلاء بشهاداتهم نا پيد مدعاي UTE‏ 

وبلغت الازمة ذورانها في عام 1445م حين الحم جلود مدججون 
بالسلاح دار القنصلية الفرئسية » ورفض الوالي معاقبتهم » مما جمل القنصل 
بوجه الله احتحاجاً شديد اللهجة © شم أرمل الى السفارة الفرنسسية في 


' ٠١۷ص‎ _ المصدر السابق‎ )١( 


ب ۱۱0 س 


اسطنبول يلح عليها أن تقف الى جانبه "ارا لكرامة فرائسسا > واستجابت 


السفارة لطليه قضفطت على الاب العالي من أجل توجيه تويخ صارم الى 


الوالي نجبب باشا » وقد أثمرت جهودها في هذا الشأن حيث رأينا نجيب 
باشا يقيم حفلة استقبال على شرف القنصل الفراسي ؤيعترف له بالأولوية 
على زميله القتصل البريطاني"9 ٠‏ 

واقعة كربلا : 

في السنة الثئية من ولابة نجيب باشا وقمت في كربلا مذبحة فظمة 
فام بها الحيش بقيادة الوالي نفسه » ولكي نفهم كنه هذه الواقعة حدر با 
دراسة حذورها الي تمتد الى عهود سابقة ٠‏ 

الواقع ان بلدة كربلا كانت في تلك الأيام قد حكمت فها زمرة من 
الاششاء والسفلة يقال لهم « اليرمازية » »> وهذه لفظة تركية معناها 
« الذين لا ينفمون لشيء ؛ ويقصد بهم الاشرار من طبقات المجتمم" ٠‏ 
وكان هؤلاء الاشرار قد تجمعوا في كربلا ملد عهد داود باشا برئاسة زعيم 
لهم اسمة اليد ابراهيم الزعفراني > وألخذوا يعيثون فها فساداً ويستغلون 
سكانها كما يشاؤون ٠‏ 

وبعزى 'نجمع هؤلاء الاشراد في كربلا الى ما لهذه البلدة من قدسية 
عظيمة اذ هي كانت ولا نزال اکر مزار يقصدها الشبعة من أقاصي البلاد » 
وکات الحكومة في عهد المماليك تحترمها ولا تتدخل في شؤونها > وفي 
عهد الوالي علي رضا باشا زاد احترامها لا كان هذا الوالي کله من حب 
تديد اليه »لهذا تسارت كرياذ تاودا الكل من بهير وي 0 .وي 


٠ ٠٠١ص المصدر السابق ب‎ )١( 


(؟) جيمس بيلي فريزر ( رحلة فريزر ) ترجمة جعفر الخباط' _ 
بغداد 1535 ب ص۱۷۸ ۰ 


ب ٦‏ س 


الحكومة ف العراق »> فكان الهاربون ب من ماردین حتى ا 2 
بلجأون الى كربلا ويحتمون بها فلا تستطيع الحكومة أن تلقي القبض 
عليهم » وا عددهم بزداد واعتداءاتهم 'استفحل بمرور الايام ٠‏ وقد 
وصف السائح البريطاني فريزر وضع كربلا حينذاك فقال : 

« ومن الحقائق التي ندل على ضعف الحكومة التركية التام في هذه 
الولاية أن جميع العتبات التي لها قدسية خاصة تقرياً قد جلت ملاذاً لشر 
الناس في المجتمع وأكثرهم تفاهة » ولا ترال في وضعها حنى الآن ٠٠١‏ كما 
هي الحال في محلة الشيخ عبدالقادر سغداد نفسها وقد حصل مثل هذا 
الوضع في اللتجف وكربلا معأ > ولكن بمقياس أوسع وحالة أسوء بكثير > 
اذ ازداد عدد المتمردين المتجمعين هناك بحيث لم يمد من الممكن لحاكم 
المنطقة ولا لسلطة الباشا أن نسيطر عليهم ٠‏ وهؤلاء لا يفعلون ما يشاؤون 
فحسب » بل كانوا يطلبون من الزوار الذين يأتون لزبارة الشات المقدسة 
الإذعان لأوحش الطددات وأبعدها عن المألوف والمعقول » وفي حالة عدم 
الاصاع للطلبات كانوا ينهبون أمتعتهم ويجردولهم حتى من البستهم » 
كما يسلبونهم زوجاتهم وبناتهم في بعض الأحيان ٠‏ وقد استفحل هذا اشر 
لدرجة اضطر فيها داود باشا نفسه الى تمجريد قوة ضد الجف » فنجح في 
اخضاعها للطاعة ٠‏ ولا تزال كربلا في حالة لورة + فلم سستطع اليرماز 
والقتلة والسفهاء » الذين يكوئون عددا كيرا فيها » من صد الحيش الذي 
جرده الباشا عليهم فقط بل أصبحوا بهبمئون هيمنة ثامة على اللدة كلها 
بحيث لم يکن لوسع أحد أن بعصي لهم أمراً أو بتحداهم من دون أن پنال 
جزاءه +٠٠‏ وهم ,يذهون في لسادهم وخلاعتهم حتى الى حد أنهم » حيثما 
ون أذ اين الزواد .يبصطحب معه زوجة جملة أو احتاً حسناء » يمعثون 
لاوا بها الهم » وحسما يرفض ذلك يعمدون الى سرقتها منه ,بحبلة من 


٠ ۲۷٤ص‎ ) ستيفن هيمسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 
ب ۷ س‎ 


الحل أو الى الختصابها بالقوة »و كثير؟ ما كان بحدث هناك أن تقد زوجاك 
15 اللاس على هذه الشاكلة لمدة اسبوع أو اكثر فبعدن الى أهلهن بعد 
ذلك بحالة يرثمى لها » فقد سمعت أحد الابرانيين أا بنفسي يتذمر من 
معاملة زوجته بهذه الطريقة ١ء٠‏ »ء 

وقد وردت نفاصيل أخرى عن وضع كربلا في الكتاب المجهول المؤلف 
الذي أشرنا الله في الفصل السابق > فهو يقول في ذلك ما نصه : 

« ان كربلا كانت عاصية على وزراء بغداد ٠٠١‏ وكان بها البسسيد 
ابراهيم الزعفراني رجل أصله عجمي وئر.أس على أوباشها وسفهائها وأطاعه 
أراذل البلد المفسدون وهم بتولون الحرب » وعامتهم من أيام داود باشا 
كانوا عاصين الا ألهم يؤدون شيا فللا عوض خراجها ( نحو خمسة 
وثلائين ألف قران ) ٠‏ وكل من يعمل مفسدة في العراق أو يأكل أموال 
الاس يذهب الى كربلا ويستجير بهؤلاء الأراذل حتى اجتمع عندهم مقدار 
عشرة آلاف مقائل من أجلاف الناس » وعصت يام داود باشا وعلي باشا 
هم عصاة بغاة ريؤذون السكان الذين في كربلا حتى ألهم مرة أمسكوا على 
حول مجتهديهم السيد ابراهم القروبي ليلا ولمع طاخود ون انق ليسم 
أربعة آلاف قران من سكة محمد شاه فتأطلقره ا ل ذوو جرأة 
على أعراض الناس > وأهل اليلد يؤولهم ويحافون على أن نفسهم لأنهم متى 
أدادوا هحموا على ست حدم ولهوه > والحاكم الذي هو من أهل البلد 
طوع أيديهم ولا يعارض بما يفعل هؤلاء الباغون الفجرة ٠ 206 ٠٠٠‏ 


نفاصيل الوافعة : 
عزم الوالي ننجيب باشا بعد أن اطلع على الحالة أن ينمل ما عجز عنه 


٠ ۱۷١ جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص۱۷۳۲ ب‎ )١( 
١9015 (؟) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد‎ 
۰ ۲۸۸ - ص۲۸۷‎ ٦ج‎ 


ب (AA‏ س 


الولاة الساشون وهو القضاء على حر که 0 الىمارية » وعدم الاهتمام بشدبية 
التلد ٠‏ وكان أول عمل فام به في هذا الشأن هو أنه أرسل انذاراً الى 
رؤساء الحركة ينذرهم فيه بوجوب الخضوع ونزع السلاح خلال شهر 
واحد 3 ولا لم بسحب الرؤساء الى انذاره وده البهم وات عسكرية 
ها المدافم + وقد بحاصرت تلك القوات بلدة كر بلا DI‏ وعشر بن 
بوما %4 

ليس لدينا اطلاع كاف على ما كان يجري في المجتمع الكربلائي 
أثناء الحصار » وبخل لي أن الكثيرين من آهل كربلا لا سيما رجال 
الدين والتجار والكسبة ‏ لميكونوا راضين عن الحالة أو راغيين في محاربة 
الحكومة ولكنهم لم يستطيعوا الافصاح عن ليانهم خوفاً من « اليرمازية ٠ ٠‏ 
بعلو فيه صوتهم ويخفت صوت من عداهم » والويل لن يعارضهم في 
٠ 26‏ أضف الى ذلك أن النزعة الغوغائية التي تستفحل في ملل هذه 
الحالة قد تدفع الكثير من الناس الى الحماس والهتاف وابداء الشسجاعة 
املصطنعة » وقد بنتفسر الحماس الغوغائي بين السسكان كما ينتشسر الوباء 
الحارف ¢ و بدا لسار المحتمم حو الكارثة خطوة وراء خطوة كأنها القدر 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن المجتمع الكربلائي كان منقسماً 
على نيه من جراء الصراع العقائدي ان الشہہ اشخان وخصومهم على نحو 
ما سوف لذكره فما بعد ٠‏ والظاهر أن جنب باشا كان على علم بهسذا 
الانقسام الموجود بين سكان البلدة فحاول استغلاله اذ أرسل الى السسيد 
كاظم الرشتي رئيس الشسخين برجوه أن يعمل على حقن الدماء > وقام 
السيد كاظم بما طللب مله فصار يحض الاس على فثح أبواب البلدة للقوة 
التركبة والاستسلام لها » فكان ذلك سباً في زيادة الانقسام والانشقاق بين 


ب ۱۱۹ س 


الأهالي حيث انصاع أناع السيد كاظم لرأيه بنا ازداد خصومه علاداً 
واصراراً على القتال ٠‏ 

وأخدت الأساطير الدينية ننتشر بين السكان 'محرضهم على المثابرة 
في القنال » وشاع في أحد الأيام أن رجلا" رأى العباس في منامه وهو سئشر 
أهل كربلا بالنصر المين('2 ٠‏ وأرسل رؤساء الحركة الى بعض العثسائر 
المتحالفة معهم كآل فتلة وآل يسار وال زغبة يستنجدون بهم ٠‏ 

كان نحمب باشا قد اتسخد فرية المسيب قاعدة له » وجعل قادة القوات 
المحاصرة بد الفريق مصطفى باشا + ثم اتصل بالقنصل البر يطاني والقنصل 
الفر نسي » وبالوكيل الابراني وبعض السخصيات الابرانية الذين كانوا 
يسكئون كربلا » طالاً منهم أن يساعدوه على 'سوية الأزمة وكأنه أراد أن 
يظهر أمامهم بأنه غير مسؤول عما سوف يحرى في البلدة المقدسة من اباحة 
وسفك للدماء ٠‏ وقد حاول عض هؤلاء التوسط بين الفريقين من غير 
جدوى ٠‏ ويبدو أن غطرسة الوالي من جهة وغوغائية الأهالي من الجهة 
الاخرى عرقلتا سبيل المفاوضة ٠‏ وقبل أن بعض « اليرمازية » كانوا يرفمون 
أصواتهم بسب السلطان من فوق السور مما أدى الى ازدياد حنق العسكر 
sS‏ 

وفي فجر الثالث عشر من كانون الاول 1845م وكان اليوم الثاني 
من عبد الأضحى ‏ سلّطت القوات التركية مدافسها على سور كربلا من 
ناحة باب اللحف ففتحت فه ثغرة واسعة > وبعد معركة طاحنة عند 
اللغرة استطاعت القوات التركبة أن تجح في التغلفل في البلدة > وما هى 
الا برهة قصيرة حتى تم لها النصر التام مسيطرت على البلدة » وبدأ عندئذر 
.التقشل والنهب بشكل فظبع حىث ا سحت الللدة للحنود أدبع ساعات فصاروا 


)١(‏ محمد زرندي ( مطالع الآنوار ) ترجمية عبدالجليل سعد ب 
القاهرة ١95+‏ ا ص۲۸ ٠‏ 


۱۰ س 


يفعلون ما يشاؤون بلذة عارمة كما هي عادة الجلود الفانحين في القرون 
'الغابرة ٠‏ 

كانت الأوامر قد صدرت الى الجلود بأن ,يحترموا بست السيد كاظم 
الرشني فلا بمسسوه بأذى » وحين علم الأهالي بذلك أخذوا ينهافئون على 
الست طلا للنساة » وقد كثر ازدحامهم عليه حتى مات ايحت وطأة الزحام 
كما قبل عشرون شخصاً ٠‏ واضطر السيد كاظم أن يضيف الى بيه بض 
السوت المحاورة بغمة ايواء اللاجثين الله » فنحوا جما ٠‏ 

وكذلك نحا الذين التحأوا الى صحن الحسين » وكان سبب نجاهم 
أن نائب الكليدار الحاج مهدي كمولة خرج الى القائد مصطفى باشا ومعه 
بعض السدنة » وكانت عمامته في رقبته وهو ,يطلب « الأمان » ويسكي ويلطم 
ثم خاطب القائد بالتركية قائلا” له ما معناه : « أقندم > اننا لم ليلع الطاعة 
ولم نفارق الجماعة » فلا تأسخذنا بذئوب المفسدين » وترحم علينا بالأمان » ٠‏ 
ا بده كيرا الى الحنود بالتوفف عن الضرب » فضجا بذلك جميع 
من كان في داخل الصحن الا من مات منهم من شدة الزحام ٠‏ 

ثم ذهب القائد من بعد ذلك الى صحن الاس وكانت أبرابه مغلقة » 
ولم يفشيهها أ لها + فأمر الحلود قلع أحد الأبواب > ثم هجم الجنود على 
الذين كانوا مزدحمين في الصحن وحول الضريح وأخذوا يقثلون فهم 
تقتلا ذريماً + وقد وأجد فما بعد في السرداب الذي هو تحت رواق 
الساس ما يزيد على الثلامائة فتيل ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي وصل نجيب باشا الى البلدة » وعندما اقرب 
بمو كيه من صحن اللحسين تر.جل عن جواده فاستقبله الحاج مهدي كموئة 
ومن معه من السدنة وهم يحملون القرآن وأعلام الروضة ٠‏ ثم دل 
تحب باشا الى الصحن وقد حف به الحاج مهدي كمونة والسد كاظم 


٠ المصدر السابق 9ب ص۲۸‎ )١( 


ب ۱۷۹ هس 


الرشتى والملا على التخصي والْشسخ وادي الشسفلع ركس عشمعيرة ربك 
وغيرهم ٠‏ وبمد أن زار ضريح الحسين ذهب الى تكية البكتاشية الملاصقة 
للصحن فاسستراسم فبها فللا 5 

اعتتلف الرواة ف اندب عدد القتلى من سكان كر بلا 3 فملهم من 
بعل العدد أربعة وعشرين ألفاً » ومنهم من جعله أربعة آلاف » ومنهم من 
جمله بين بين + وقد أ لقى القيض على الد ابراهيم الزعفراني فجيء به 
مكيلا" الى بغداد فمات فها بعد قليل > كما أ لقي القبض على بعض أشراف 
كر بلا بتهمة التحريض على الحركة والمقاومة من أمثال السيد صالح الداماد 
وعلي .يمشن وطعسة العند و بعص آل صر الله وآل اللقب + وطورد 
الكليدار السيد عدالوهاب آل طممة ثم عفي عله بشفاعة لقيب بغداد السيد 

WD, 

علي الكبلاني ٠‏ 

أن وافعة کر بلا يمكن اعتشارها نموذجاً للكثير من وقائم الثار , بخ الني 
يصطر ع فبها فر يقان من الشر اذ بضع كل منهما اللوم على خصمه ويبرى* 
تسه مله > سلما الواقم أن الفريقين كليهما يتحملان اللوم * 

أذكر في هذه المئاسية قولا” للامام علي بن ابي طالب في موضوع 
الثورة على الخلفة عثمان فهو قد حاطب الثوار بعد قتلهم الخليفة مقار 
بینم وبين أقارب الخليفة ال ااا بالحكم فقال : «١‏ استأثروا 
فأساووا الأئرة » وجزعتم فاسأنم الجزع © ۰ معلى ۹ أن أقارب السخاغة 
ستحقول اللوم كما ستحقه الثوار الدين فتلوا الخيفة 3 أولئك اسشدوا 

هؤلاء طاشوا > وتلك حكمة اجتماعية بلبغة يحدر با الاعشار بها عند دراسة 


ولم التاريخ + 
)١(‏ نقلا” عن كناب مخطوط عنوانه ( كربلا ف التاريخ ) ب ود 
الصالحي * 


ونه 43 e‏ ص۲۷۹ 380 ۰ 


- ۳۲ 


ماذا فال الشعراء : 


عندما انتهت واقعة كربلا انسرى الشعراء على عادتهم ينظمون القصائد 
كل من جانبه الذي يميل اليه أو يطمع فيه + وكان عبدالتفار الأخرس قد 
نظم قصيدة طويلة مدح بها جیب باشا وذم آهل كربلا ذما قببحاً اذ أشاد الى 
أن جيب باشا ضحى بهم في العيد كما انحر الغلم ٠‏ وفيما بلي أبيسات 


نموذجمة من تلك القصيدة : 

لقد خفقت في النبحر ألوية النصر 
علت كلمات الله وهي عليسة 
ملج فيحن الله بعد قطب 
محا الغي صمصام الوزير كما محا 
وكر البلا في كربلاء فأصبحت 
فدات وما دانت لمن كان قله 
وحذارهم من قبل ذلك بطشه 
وعاملهم هذا الوزبر بمدله 
ولو هبر القرم الوزير عليهم 
فان مراد الله جار على الورى 
فلاذوا شر ابن اللسىي محمد 
سول دم الثتلى غداه أبادهم 
ولا برحث باه المسر غرة 
ولا زال في عد جديد مؤرخآً 


وكانانمجاق الشر في ذلك اللحر 
5-5 العورالي والمهندة الشر 
والانفت: اناري “ العناية والشس 
دجا الليل في اضواله مطلع الجر 
مواقف للبلوى ووقفاً على الضر 
من الوزراء السابقين الى الفخر 
وأمهلهم شهراً. وزاد على الشبهر 
وحاشاه عن ظلم وحاشاه من جور 
لقيل به عجز وما فل عن صبر 
ولابد أن پسحری ولابد أن جری 
وقد سر في ند مير هم صاحب القر 
تسيل بهائيك الأزفة والجدر 

نضيء ضاء الشمس في طلعة الظهر 


. يوم الد بالفتتحوالنصر"'"‎ i 


أحسين داس دار مرقدك الآلى 
كم من وزير لم بلل تطهيرها 


سموا الروافض وهو نعم المرقد 


' ٣٣٣ ۲٣۱ص المصدر السابق ب جا‎ )١( 


7 ترشن س 


فرد عليه الك مهدي بن السيد داود الحلي قعصسدة 'تضمئلت سس افواله 
بعد أن عكس معناها + وهذه بعض أبات منها : 
( أحسين دنس دار مرقدك الألى ) كفروا فحاثا مله يدس مرقد 
من حقده جلب الحنود لها كمسا جات الك جلودها التجلد 
دارت على أشاعكم فيها كما دارت عليك غداة قل المسسعد 
ونروى في ذلك رواية أخرى اذ يقال ان المغني أبا الثناء الألوسي نظم 
ببتين من الشعر لهما شبه بالبيئين المذكورين آنفاً »فرد عليه شاعران من 
الشبعة هما الح عر بزل بن اشح الوسافب اللحفي والملا ميحمود الشر,بري'» 
وهذا هو ما نطمه الشيخ عزيز : 
خا عدو الله ان ئەجيىكىم رفش الهدى دوعلل العمى يتردد 
ولثن به وبك اللسطة داشت فاشير يطهرها المليك محمد 


لجئة 'نحقيق دولية : 

حال وصل 5 وافعمة كربلا الى يران سبح الناس وعمهم الحزن 
والحداد ٠‏ ويقال ان الشاه محمد كان آنذاك مريضاً فكتم وزراؤه عنه أمر 
الوافعة » ولا أبل” من مرضه وعلم بها نملكه الغضب الشديد وأقسم أن باحك 
بالثأر ولكن سقراء بريطائيا وروسيا عملوا على تهدئة غضه ٠‏ 

ان العلافات بين الدولة الابرائية والعثمانية لم تكن في تلك الأيام على 
ما برام وكان النوائر سادا على الحدود مهما ولا سسما ف نواحي المحمرة 
والسليمانية » فلما حدثت واقعة كربلا ازداد التوتر هما حتى كاد يؤدي 


)١(‏ ابراهيم الوائلي ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسسمع 
عشر ) بغداد 195531١‏ ب ص 5٠١‏ ۰ 


(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص۲۹ ٠‏ 
(Y4‏ سس 


الى اعلان الحرب »> وأخذ التجار الايرانيون يغادرون البلاد العثمائية على 
وجه السرعة ٠‏ وفي شاط من عام ۱۸4۳م كنب القنصل الروسي في تبريز 
الى حكومته يقول لها : ان جر ثم اللاشا التركي قوبلت في ايران بالتأبين 
الديني وهي الآن تهدد ممجدداً 0 الحرب بين الناب العالي و 8 

لم نشأ بريطانيا أن تقب موقف النفرج ازاء هذا الوضع المتأزم 
فأسرعت الى التدخل في سبيل ملع الحرب بين الدولتين > وبعد جهسود 
دبلوماسسة كثيرة في اسطلبول تلفت لحنة مختلطة للتحقيق في واقمة كربلا 
اشئرك فيها مندوبون عن الدولة العثمانية وبريطانيا وروسيا ٠‏ ووصلت 
اللجنة الى كربلا في ريسم ۳م وأخذت تمل بالأهالي واتسستمع الى 
شهاداتهم ٠‏ 

مما بلفت النظر أن التقرير الذي قدمه المندوب البريطاني عن اتاج 


تحقيقه كان ممختلفاً كل الاحتلاف عن تقرير المندوب المعثماني من حيث . 


تقدير عدد القتلى ونوعتهم ٠‏ فالندوب المشماني تدر القتلى من الأهالي 
بما يناه الماثئين والخمسين وجعل أكثرهم من الابرانين نما هو قدر 
خساثر الجيش التركي بأربعمائة قتيل ومائتي جريح » ومعنى هذا أنه اعتبر 
خسائر الأهالي أقل من خسائر الحكومة ٠‏ أما المندوب البريطاني لكان مفاد 
تقريره أن عدد القتلى لا يزيد على الخمسة آلاف وأن ثلانة آلاف منهم قنلوا 
داخل البلدة ومعظمهم من العرب » ويضيف التقرير الى ذلك أن عدداً من 
الهنود من رعايا بريطائيا قد قتلوا في الواقعة أو فقدوا نما لم يقتل من رعايا 
ا وام 

الملاحظ أن كلا التقريرين على الرغم من التفاوت الكبير بنهما يرسان 


)١(‏ ن١أء‏ خالفين ( الصراع على كردستان ) ثرجمة أحمد عثمان 
أبو بكر ب بقداد 919315 ص۸٥‏ ۰ 

(۲) عبدالعزيز سليمان لوار ر تاريخ العراق الحديث ) الثاهرة 
۸ ¬¬ ص ۹۲ہ ٩۳‏ ۰ 


ب ۷۵ ب 


الى هذف واحد هو التقدل من عدد القتلى الايرائبين » ويسدو أن" المقصود من 
عدد القت من رعاياها + وعلى أي حال فقد تقدمت ايران الى الدولة العثماسة 
بنطالب شديدة كان أهمها : 

(1) أن يدفم السلطان تعويضا لمتكوبي كربلا * 

(0) أن ,بعلن الاب العالى عدم رضاه وموافقته على حماة نحيب باشا ٠‏ 

() أن يعيد يجيب باشا ما خرب من المتبات المقدسة ٠‏ 

)٤(‏ أن يحكم نحبب اشا بالعدل ويحسى الابرائبين في كربلا 

وزوارها ه 

(ه) أن يكون سحب باشا مهدداً بالعزل ان هو أساء التصرف فيما بده 

(5) أن تعلن هذه القرارات لجميع السفراء ٠‏ 

وقد وافقت الدولة العثمائية على هذه المطاليب ما عدا المطلب الخاص 
بمزل نجب باشا اذ إعتبرت ذلك تدخلا“ في شؤون الدولة الداخلية + وأيد 
السفير الريطائي في اسطنبول موقف الدولة العثمائية * وانتهى الأمر أخيراً 
بتصفية الأزمة بن الدولتين على وجه من الوجوه ٠‏ 

معاهدة ارضروم الثانية : 

بعد أن انتهت أزمة كربلا أخذت بريطانيا تبذل جهدها بالتماون مح 
روسا من أجل حل جميع المشاكل والقضايا المعلقة بين ايران والدولة 
العثمانية حول الحدود › ووا حول منطقتي عر بستان وكردسئان 5 
وهي مشاكل طال عليها الزمن وأخذت تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم ٠‏ 


وفي ٠١‏ أيار من عام 4١م‏ عقد مؤتمر في أرضسروم لهذا الغرض . 


٠ المصدر السابق  ص۲۴۷‎ )١( 
ت‎ ۷ 


وأنور أنندي مندو)ً عن الدولة الشمائية » والكولوئيل فارانت مندوباً عن 
بريطانا » والكولوئيل دازي مندوباً عن روسا ٠‏ واستمرت مفاوضات 
المؤئمر زهاء أربع سلوات ٠‏ 
لم تخل مفاؤضات المؤتمر من بعض المخاصمات والمنازعات > وكثيراً 

ما كانت نوشك على الاقطاع لولا نوسط المدوبين البريطاني والروسي ٠‏ 
وحدث حادث في بداية الم لمر كاد يؤدى الى مداسحة خلاصته أن رحجلا 

من حاشية اللمندوب الابراني أبدى ملاحظة اعشرها أهل أرضروم اهابة 
لمذهب السئة تهاجم جمهور ملهم الخم الايراني ومّلوا انين أو SH‏ عن 
رجاله وكادوا يفتكون بالندوب الايراني نفسه 1 لم يسرع الى القاذه اد 
حاشية المادوب المعثماني ٠‏ وقد اعنذرت الدولة العثمانة لابران عن ذلك 
ودفعت لخمسة عشر ال رمان مرا م 


وفي عام ٩٤۱۸م‏ اشستدت الخصومة بين الندويين الاي والايراسي 


حول المحمرة ة الى حد كاد يؤدي الى اع السلح > فقد أرسلت الدولة 
العثمانية الى ممناء المحمرة سفيلة حربية > وأخذت السفينة ترغم القوارب التي 
كانت تقصد ذلك الميناء على الذهاب الى البصرةلدفع ما عليها من رسوم 
كمركية » فاحتجت ايران على هذا العمل » وتدخلت بريطائما فاستطاعت أن 
تقلع الدولة المشمالية بسحب السفيئة » وصدرت الأوامر بذلك الى والي 
بغداد عضب ا( 8 

وفي عام ۷٤۱۸م‏ التهى مؤ لمر أرضروم من صياغة نصوص الماهدة 
التي سمت ب « مماهدة أرضروم الثانية ل > وحان فدمت المعاهدة الى 


٠ ۲٣ص‎ ) محمد زرندي ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) عبدالعزيئ سليمان نوار ( المصدر السابق ) ص۳۳۹ 7ب ۲٤١‏ * 

(؟) كانت مماهدة أرضروم الأولى قد عقدت في عهد الوالي داود باشا 
ف عام "م١‏ ° 


NYY ~~‏ سه 


الدوائر المسؤؤلة في 'طهران واسطدول امتنعت هذه عن الموافقة عليها ولم 
تصادق عليها الا" تحت ضغط من روسيا وبريطانيا'؟؟ ٠‏ وكان أهم ما جاء في 
المعاهدة النقاط التالية : 

() أن ازل الدولة العثمانية لابران عن المحمرة وجزيرة عبادان 
مقابل :نازل ايران عن كل مدعاتها في منطقة السلممائية حيث تتعهد بعدم 
التدخل في شؤونها ٠‏ 

(9) اسيم منطقة زهاو الى فسمين » فالقسم الشرفي منها وهو الذي 
يشمل كرئد وقصر شيرين يضم الى ايران ,نما يبقى القسم الغربي منه في 
حوزة الدولة اليثمائية ٠‏ 

(۳) تأمين المعاملة الحسنة وتسهيل الاجراءات الرسمية والكمركية 
للروار الايراين الذين يقصدون الشات المقدسة في العراق * 


مسح الحدود : 

لم يكد المسؤولون في طهران واسطنبول يضعون اختامهم على معاهدة 
أرضروم حتى بدأ النراع يظهر من جديد بين الدولتين » اذ أخذت كل منهما 
تفسر فقرات المعاهدة كما تشتهي وتمان خطاً للحدود معازضاً للخط الدولة 
الأخرى ٠‏ وعمدت ايران الى وضع حامية في جزيرة عبادان الواقعة عند 
مصب شط العرب دون أن "ستشير أحداً من أعضاء الؤتمر أو نسنشير 
بريطائنا وروس ٠‏ 

كانت المعاهدة فد احتاطت لهذا الأمر فنصت على تأليف لجنة من الدول 
الأربع لمح الحدود مسحاً علما دق بنية ازالة أي سبب للنزاع حولها 
في المستقيل ٠‏ وقد تألفت اللحنة فعلا” باسم « اللجنة المختلطة » حيث اشترك 


٠ ٦٣ص‎ ) خالفين ر المصدر السابق‎ ٠٠١٠3 )١( 
٠ ٠٤٣١ص‎ ) (؟) عبدالءزيز سليمان نوار ( المصدر السابق‎ 


- NTA 


فنها درويش باشا مندوباً عن الدولة العثمانية » والمرزا جعفر خان عن ايران» 
والكولونيل وليامز عن بريطائيا » والكولوئيل جريكوف عن روس" ٠‏ 

وذهيت اللحنة الى الحدود لدراستها على الطبيعة نقطة فنقطة »> وكان 
عملها مضنياً طويلةة وقد اعليدت ف سان الحدود على کل ما لسر لديهسا 
من الوثائق الر سمية وسحلاتث الضرائب وخطوط تقسيم المنام وقمم الجال » 
وكانت تلجأ أحيانا الى استطلاع رغيات الأهالي الساكنين في المنطقة والتعرف 
الى انتمائهم الطائفي وقد نستمع الى شهادات المسنين منهم والافوال المأثورة ٠‏ 

ولم ل عمل اللبحنة من المخاصمات والمنازعات على منوال ما حدث 
في مؤتمر أرضروم + وكان للطائفية بد في اثارة بعض نلك النازعات » تقد 
كان الشيعة من سسكان الحدود يمباون الى الانضسمام الى ايران يما كان 
السشون يمسلون الى الدولة المثمائية ٠‏ خذ مللا" ما حدث حول « قور » 
وهي قرية ذات موقم مهم في شمال العراق اذ هي تشسرف على الطريق 
المؤدى الى خوي وريز في ابران » وكان أهل القرية يرغون في الانضمام 
انان عن ا يس E‏ إلى الدولة التسايية معاد الى 
فقرات غامضة وردث في بعض المعاهدات القديمة » وتقدم حئئذاك الى اللحنة 
التواطؤ مع درويش باشا أربعة رجال مسنين فشهدوا ان القرية كانت تعود 
الى الدولة العثمانية منذ عهود سحيقة © واستطاع درويش باشا أن يحقق 
مأربه أخيراً حبث أمر الفوات التي معه باحتلال القرية ٠‏ 

أرسل السفير البريطاني في اسطيول » السر سترانغورد كائنغ > الى 
المندوب البريطائي في اللجنة ,يوصيه بأن ,يتضامن مع المندوب الروسي عند 
وقوع خلاف بين أعضاء اللجنة" ٠‏ وهذه توصية كان لها أثرها في انجاح 
عمل اللحنة > فلو لم يتضامن الندوبان البريطاني والروسي تجاه الخندوبين 


٠ ٤۲ص المصدر السابق  انظر .الحاشية ب‎ )١( 
* (؟) ن١٠١ شالفين ر المصدر السابق ) ص58‎ 


۱۳۹4 س 


الآخرين لما كان في وسع اللجنة أن تصل الى اتفاق في أبة نقطة من قاط 
الحدود اللتناز ع عليها + 


عقائد الشيخيين : 

اا ل السيد كاظم الرشتي وفنا انه كان رئيس الشسخين 
أنناء واقعة كربلا » ولابد لنا هنا من انيام الحديث عنه وعن المسعضين لا كان 
لهم من أهمية اجتماعة في نلك المرحلة التي مر بها العراق آنذاك ٠‏ 


ان الشسعشين انما سموا بهذا الاسم نسية الى الشيخ أحمد ااا 


وكان هذا الرجل من أهل الاحساء ولد في عام ۴٥۱۷م‏ > ثم اجر الى كر بلا 
لطلب العلم وتتحول في ايران ثم استقر أخيراً في كربلا » ومات قريباً من 
المديئة في عام 85م ام آلناء ذهايه الى اللحج ٠‏ وقد تميز الشبيخ أحمد عض 
الآراء والمقائد مما أدى الى ظهور القسام في النسعة حيث ثابعه فريق مهم 
وسخاصمه فريق » ولد اشتد اللنزاع بين اثباعه وخصومه في بعض المدن 
الايرانية الى حد التضارب وسفك الدماء*"“ ٠‏ لس هنا ميجال التفصيل في 
عقائد الشيخ أحمد كفي أن شير هنا الى بسضضها باختصار : 

اول اله يمتقد ان المعصومين الأربعة عشر ب أي النبي وفاطمة 
والائمة الاثنى عشر هم علة.نكوين العالم وسبب وجوده وهم الذين يخلقون 
ويرزقون » ويحيون ويميئون » ولكنه يستدرك فقول ان الله في الحقيقة هو 
الخالق الرازق > واللحبي المميت » غير أنه لعزته ونكرمه عن مباشرة الأمور 
بنفسه أوكلها الى الممصومين الأربعة عقر حيث جعلهم أسيايا ووسائط 
لأفعاله » فهم اذن مظاهر لأفعال الله ومحال” لشسشنه" ٠‏ 

ثائيا ب أن الانسان اذا صفت نشفسه واتخلص من أكدار الدنيا يستطيع 


٠ أسحمد كسروي ( التشيع والشيعة ) طهران ٤١١١ھ ص55‎ )١( 
٠١١ (؟) علي الحائري ( عقيدة الشيعة ) كربلا ١۱۲۸ھ يا ص5‎ 


س ۰ 


أن يتصل بأحد المعصومين الأربعة عشر عن طريق الاحلام أو بطريق آخر» 
فبوحى له المعصوم بالعلم الغزير ويكشف له الححب ٠ه‏ وقد حصل الشيخ 
أحمد نفسه على العلم بهذه الطريقة » فهو ذكر في سيرته التي بها بقلمه : 
أنه رأى في منامه ذات لبلة الحسن بن على تأجابه الاءاء عن مسائل كانت 
غامضة عليه لم وضع فمه الششرريف على فمه وألخذ يمج فيه من ريقه وکان 
الريق سالا غير أنه كان ألذ من السل ٠‏ وظل الس من بعد ذلك ينصل 
بالائمة بهذه الطريقة فحونه شكل واضح مدعوم الأدلة فلا بقدر أحد 
أن يدخل عليه آية شبهة حتى ولو اجتمع الناس كلهم على ذلك وجاؤوا 
بألف اعتراض 7( ٠‏ والظاهر ان هذا هو السسب الذي جعل خصوم 
المسخين بلبزواهم بلقب « الكشفية » اذ هم بعلمدون في عقائدهم على 
« الكشف » كما يفعل الصوفة + 

ثالث ب ان للانسان جسدين أحدها « هورقليائىي » والثاني « صوري »» 
الأول منهما هو الحسد اللطيف الذي بمثل مادة الانسان الثاشة أي جوهره 
الأصيل كما يمثل المعدن مادة الشىء المعمول منه > أما الجسد « الصوري » 
فهو الذي بتكون من الأجزاء الفضلية والكثافات العرضية الموجودة في بدن 
الاسان وهي كثافات تكدر البدن وتمنع من صفائه ولطافته + ويعتقد 
الشسخ أحمد ان الانسان اذا مات اندثر جسده « الصوري » فلا يعود الله 
ف يوم القيامة ¢ Î‏ الذي إبعود اليه فهو ده م الهور قليائي » فقط + 
وكذلك يعتقد الشبخ أحمد ان النبي حين عرج الى السماء في للة الاسراء 
لم يصعد ىدە » الصوري 6 الكثيف بل صعك بحسده « الهو رفلائي 5 


وابعا ب أن الشبخ أحمد الاحسائي ينظر الى غببة الامام الثاني عشر 


)١(‏ أحمد الاحسائي ( سيرة الشيخ أحمد الاحسائي ) تحقيق حسين 
محفوظ ب بغداد ۱۹۵۷ ص۱۷ ۔ ۱۹ ۰ 

(؟) موسي الاسكوئي (١‏ احقاق الحق ) النجف ١956‏ الفصلين 
الرابع والخامس ۰ 
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بمثل النظرة التي نظر بها الى موت الاسان أو معراج النبي > فهو يعنقد أن 
الام عنما غاب ین الكبرى انها و قد تزع عند جسده » الصودي » دشي 
محتفظاً بحسده « الهورقليائي ».» وهذا هو سر بقائه مثات السنين في فيسد 
الحاة دون أن طرق اليه النناء + وييزوى عن الشبخ أحمد أنه قال : 
« إن الامام » روحي له القداء > لا خاف من أعدائه جرح ب عدا العالم 
ودخل في جنة هورقليا وسيعود الى هذا المالم بصو رة شض م من أششخاصه ٠.6‏ 
و ذلك أله ينوه بالولادة الى كار الان ٠‏ 


التبشير بالظهور : 
كان الشبخ أحمد الاحسائي في کتابانه ودروسه يكثر من الاشادة 
الى قرب ظهور الامام الغائب بمناسبة انقضاء ألف سنة على غبيئه »> وقيل 
ان الاحسائي أثناء رحلته الى ایران كان في كل بلدة يمر بها ختار لفراً 
٠‏ من مر فو جه الثامم الى أن الامام الغائب على وشك الطهور وأنهم 
ريحب أن يكونوا على أهبة الاستعداد لنصرته > وكان يؤكد لهم أن الاءام 
الغائب حين ,بظهر سوف يبدل الكثير من العقائد والتعاليم الموجودة > وان 
ذلك ميرتس منه « نقباء الارض » لعدم قدرتهم على ا 
وقد أوصى التسيع أحمد في أواخر أيامه بأن' يكون السيد كاظم الرشتي 
خلمفته من بعده » وقال لاماعه : « لا يوجد سوى السيد كاظم الرشتي الذي 
يعرف مقصدي ولا قدر 1 يفهيه أحد خلافه » فاطليوا علومي من السيد 
كاظم الرشتي فقد تلقاها مني مباشرة وهي التي تلقبتها من الائمسة الذين 
US Ia‏ 
ثم أوصى الشبخ أحمد خلبفته السيد كاظم بأن يكون يقظاً يترقب 


القامرة ۱۹۲١‏ د ص ٣ء ٠‏ 
(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص؟١‏ ١ا١‏ + 


- جمد 


ظهور الامام الغائب ويمهد أذهان الاس له > وتال له : « فالحق أقول لك 
ان الساعة قرببة تلك التي طلبت من الله أن ينجبني من مشاهدنها لأن زلزلة 
الساعة شيء عظيم eS‏ 

كان السيد كاظم قد اتخذ كربلا له مقراً » وقد انقسم أهل كربلا في 
عهده الى فريقين فريق تابعوه وكانوا يسمون « بشت سري » وهي لفظسة 
فارسية ممناها « -خلف الرأس » لأنهم يصلون خاف رأس الحسين > أما 
خصومهم فكانوا پسمون « بالا سري الأنهم يصلون فوق ا الحسين ٠‏ 


وقام السسد كاظم ہما أوصاه به استاذه الشيح أحمد فكان يواصل 
النشير بقرب ظهور الامام الغائب وكان يقول لاتباعه : « ان الموعود الذي 
تنظرونه لا يأني من جابلقا ولا جابرسا بل هو موجود في وسطكم وترونه 
بأعينكم ولكنكم لا تعرفونه » ٠‏ وحين زار الرشتي بلدة الكاظمية سأله أحد 
الناس فيا : متى يكون ظلهور الموعود ؟ فأدار الرشتي عيليه في المجلس ثم 
كال للسائل ؛ « وانك أنث سوف "راه » 0 

ام ا ل اا بلا + وروی 
عله أنه لم يبوص بالمخلافة الى أحجد من بعده اذ اعتذر شرب ظهور ا 
اغائ" > وقيل انه أوعى الباعه بأن يهجروا بوهم ويطهروا أنفسهم من 
كل أغراض الدنا » نم يتفرقوا في البلاد مكرسين أوثاتهم ا 


الموعود الذي حان ا ۰ 


وانقسم الشيخيون بعد وفاة الرشتي الى فرق ثلاث : فرقة نابعث المرزا 
محمد نخسن حوهر الذي كان 0 كربلا 0 والثانية نابعت الحاج کرم 


* ١٤ص المصدر السابق ب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ب ص١؟‏ * 

(۳) أحمد كسروى ( المصدر السابق ) صلاهة ٠‏ 

٠ ۲۷ 2 محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص۲۰‎ )٤( 


۳ 


خان الفاجاري الذي كان يسكن كرمان في ايران » أما الفرئة الثالئة فلسم 
ازو اند هنين ا ی ذهوا راون ف اللذان ا عن 
الامام الغائب الذي هو في اعتفادهم على وشك الفلهور > وان على رأس هذه 
الفرئة الأخيرة رجل كان من اللازمين للرشتي والمتعلقين به اسمه الملا حسين 
البشرو ثي 8 

ظهور الباب ؛ 

استطاع الملا حسين اللشروئي بعد الجهد أن يعثر على « الموعود » في 
شخص شاب من أهل شيراز اسسمه الد علي محمد وهو الذي لقب 
ب « الاب » ومله البثقت الدعوة اللابه ثم البهائة ء٠‏ 

كان الملاحسين هند خر وجه من كربلا قد أعد علامتين لبمتتحن بهما الموعود 
عند ظلهوره » اولاهما رسالة كان الملا حسين كنها بننسه حول بعض الأفوال 
القامضة والتعاليم المشابهة التي صدرت من الخ أحمد الاحسائي والسيد 
كاظم الرشتي فمن بحل معضلانها ويكشف الفموض علها لابد أن يكون 
هو الموعود + أما العلامة الثاية فهي تفسير سورة يوسف بطريقة جديدة 
مثايرة للاصول المعروفة ٠‏ 


وكان أول عمل قام به اللا حسين هو أنه انقطم للرياضة « الاربعنية » 
في جامع الكوفة وهي رياضة مأنورة لدى الشيعة لمن يريد أن يرى الامام 
الغائب ٠‏ وبعد انقضاء الأربعين يوما سافر الى بوشهر ومئها ذهب الى شيراز ٠‏ 
وهناك بينما كان الملا حسين سير منفرداً خارج سور البلدة > في اليوم الأول 
من وصوله الها » الثقى على سسل المصادفة شاب وسيم يلس العمامسة 
الخضراء هو السيد علي محمد » وقد تقدم السيد نحوه فاه وعالقه ورحب 
به كأنه يعرفه منذ زمن بعد » ثم دعاه الى منزله للاستراحة من وعثساء 
السفر » فأجاب الملا حسين دعوته وذهب ممه الى منزله حيث أمضى تلك 
الللة ٠‏ 

(4 


ان الليلة التيقضاها الملاحسين في منزل السيد علي محمد في شير ازهي 
فيغاية الاهمية بالنسية للدعوة الابية والمهائية » ولكي نفهم كنه ما جرى 
فها بحدر بنا دراسة شيء من حباة السيد علي محمد وشخصيته قبل أن يعلن 
دعوته في تلك الليلة * 


كان السيد على محمد يومذاك في الرابعة والعشرين من عمره تين 
التحارة مع خاله في شيراز وبوشهر » وقد سافر في عام 49 الى كربلا 
فحضر بعض دروس السيد كاظم الرشتي وقيل ان الرشتي ني اهتم به وعطف 
عله ء ويكاد المؤرخون ,يجمعون على أن اليد على محمد كان ذا 
ی اذ كان بميل الى المزلة والخشوع والانهماك في الرياضات 
الروحة + وحان كان يعمل في بوشهر في مطلع شسابه کان بقضي سم 
ساعات يوماً في الصلاة والناجاة على سطح المنزل فلا يبالي بالحر الشديد 
الذي تنميز به تلك البلدة » وعندما كان يحضر مجالس التعزية كان ,يظلهر 
عليه الخشدوع والخضوع فتتهمر عناه بالدموع نما كانت شقتاه 'تهمسان 
بعض المناجاة التي يتلوها"؟؟ ٠‏ 


يخل لي ان الالتقاء بان اليد علي محمد الشيرازي والملا حسين 
النشروثي في تلك اللملة كان من المصادفات النادرة التي تفع أحانا فتؤثر في 
محری الاريخ البغسري © فلقد كان الملا حسين في شد اللهفة الى لتنا 
« الموعود » من جهة ينما كان السيد علي محمد مستعداً من الناحية النفسية 
لأن بكون هو « الموعود » من الجهة الاخرى ٠‏ ويجب أن لا سى في هذا 
. الصدد ان تلك السئة كانت ذات أهسة حروفة كبيرة » فهي نهاية اتقضاء 
ألف سنة على غسة الامام الثاني عشر وقد ورد عنها في كتب الملاحم روايات 
E.G. Browne ( A Year Among The Persians )‏ )1( 
P. 65.‏ ب 1927 Cambridge‏ 
(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص١3‏ - ١ا‏ * 


۳ هس 


,( 


الى سس ل E‏ 
Ty‏ رس لس بلي خلاصة 
لا جرى : 
ودد في كتاب « مطالع الانوار » : ان الملا حسين بعدما استراح من 
وعثاه السفر في منزل السيد علي محمد سأله السيد عمن أصيح خليفة 
الرشتي بعد وفاته » فأجابه الملا أن الرشتي أوصبى للاميذه بان ,راكوا 
اس عل البحث عن الموعود > ولذا فهو قد جاء الى شيراز وسيذهب 
الى غيرها من البلدان عملا بتلك الوصية ٠‏ وهنا انبرى السيد علي محمد 
سائلا” : هل عبن الرشتي الأوصاف والمميزات التي .يجب أن ينصف بها 
الموعود ؟؟ فأجابه اللا فائلا” : « نعم فائه من السلالة الطاهرة والعترة اللبوية 
ومن ذرية فاطمة » وأما سنه فاكثر من العشرين وأقل من الثلاثين » وعنده 
علم لدني > وهر متوسعل القامة » ويمتنم 2 E a‏ من 
السوب والعاهات الجسمائية » ٠‏ فسكت السيد م سأل بصوت جهوري : 
« الظر هل ری هذهالعلامات في شخصي ؟! » + وود ار هذا السؤال 
المفاجىء دهشة الملا حسين فقال معترضاً : « ان الذي تننظره هو شسخص 
فدسي لبس فوق قداسته قداسة » وبلظهر من الأمر ما له قوة فائقة 
وشرائطه وعلائمه عديدة » فكم أشار السيد - الرشتي - الى سعة علمسه 
وكم كان يقول ان علومي بالنسبة لعلمه كقطرة من بحر مما وهبه الله وان 
جميع ما حصلته لم يكن الا كذرة من التراب في مقابل اتساع معارفه والفرق 
يهنا شايع » * ١‏ 
وبعد أن أدلى الملا حسين بهذا الحواب شعر بالخجل من نفسه وعزم 
على تلطيف اسلوبه وتتحفيف حدته > ثم مذكر العلامتين اللتين أعدهما من 


الل 57 


قبل لامتحان الموعود عند ظهوره وأناذ نقد بمهما 00 
بهما ٠‏ وفي تلك اللحظة أعاد اليد عليه السؤال قائلا” له : د أنعم النظر 

هل لا بمكن أن يكون الشسخص الذي سه اید کالم اا وأ 1 
وعند هذا وجد الملاحسين نفسه مضطراً أن يمتحن السيد على محمد ققدم 
له أولا” الرسالة التي تتحتوي على مسائل غامضة مأخوذة من كنابات الاحسائي 
والرشتي وطلب مله توضعحها 5 3 طلب مله ا 'نفسير سورة يوسا + 
وقد استطاع السيد علي محمد في بسع دقائق أن بو ضح له المسائل الغامضة 
الوت منهج جمل الملا حسين مأخوذاً لا بيلك نفسه ات 
السيد علي محمد منها نوجه نحو تفسير يوسف فتناول القلم وأخذ يكتب 
بسرعة لا تصدق > ولم يتوقف عن الكتابة حتى أنم تفسير السورة كلها > 
وكان ,تلو الآبات أثناء كتابتها فتزيد حلاوة صوته من فوة 3 کلماته ٠‏ 

لم پیجد الملا حسين مناصاً تيحاه هذه « اللراهين الساطعة » الا" بأن 
بصدق بالدعوة » فكان اول ومن بها ٤‏ وقد أطلق ا 
نفسه لقب « اللاب » باعثاره بايا للامام الغائب واا عله 2 نم أطلق على 
الملا حسين لقب 0 باب اللاب 0 ثم فال له : « أن هذه الليلة وهذه السساعة 
سيلحتفل بها في الأيام الآية كأعظم الأعاد وأهمها فاشكر الله الذي أوصلك 
الى مرغوب قلبك وأشربك من رحيق كلامه المختوم »> طوبى للذين هم الله 
افون 

حدث كل ذلك في ليلة الخامس من شهر جمادي الأولى من عام 
۰ه الموافق ۲۳ أبار من عام 1844م + وقد اعثير البابيون ‏ ثم البهائيون 
من سدهم ‏ هذا الوم عبداً اذ هو عد « البعث » باللسبة لهم » وهم الآن 
يقدسوله و بحرمون اماطي الاشغال ف" ٠‏ 


٠ ٤١ 5١ص المصدر السابق ب‎ )١( 
(؟) عبدالرزاق الحسني ١٠البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم)‎ 
0 ١ صيدا ۷ مه ص؟‎ 
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محاكمة في بغداد : 

بلغ عدد الذين اعتئقوا الدعوة الجديدة في أول أمرها ثمانية عفسر > 
فسماهم الباب « حروف الحي » لأن لفظة « الحي » تساوى في حساب 
الحروف عدد (04 > ثم أرسلهم اللاب يبشرون بدعوته في أنحاء ايران ٠‏ 

ولم ينس الباب العراق فأرسل اليه أحد حروف الحي هو اللا علي 
السطامي «وقد وصل هذا الرسول الى كربلا يبشر الذين كانوا بنتظرون 
ظهور « الموعود » أنه فد ظهر فعسلا » فصدق به بعضهم وكذبه اخرون ٠‏ 
ثم ذهب الى النيجف » وكان الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر هو الذي 
بتولى الزعامة الدينية فها » فدخل الى مجلس الشبخ وأعلن من غير نهيب 
أن الموعود الذي ينتظرونه قد ظهر في شيراز » وأخذ برهن لهم صحة 
دعوى الباب حدسث قال قي وصفه : «اأن دليله يانه » ومعجز ته هي المعحزة 
الني بعترف بها الاسلام لمعرفة الحق » فمن قلم هذا الشاب الهاشمي الذي 
لم بدخل المدارس تجرى في ظطرف مان وأربعين ساعة من الآيات 
والمناجاة ما بعادل قدر القرآن الذي أنزل على محمد رسول الله في مدة ثلاث 
وعشرين عاماً ٠ 2١7»‏ كان هذا الكلام بمثابة قنبلة انفجرت في المجلس فهب 
الحاضرون كلهم على السطامي وأنخذوا يهينونه اهانة بالغة ثم اوثقوه بالقبود 
و كتنوا بكفره محضراً وقعوه جسعاً وسلموه الى الحكومة متهمين اياه بهدم 
الاسلام والقدح في الرسول وتحريك الفتنة ٠‏ وسيق السطامي مخفوراً الى 
سداد + 

علدما جيء بالسسطامي إلى يجيب باشا عمد هذا الى عقد مجلس خاص 
لحاكمته مؤلف من علماء الشسعة والسنة معاً ٠‏ وكان هذا أول مجلس من 
نوعه في العهد العثماني اذ لم يكن مألوفاً في ذلك العهد أن يجتمع علماء 
الطائفتين في مجلس واحد لمحاكمة متهم > فهذا يعنى أن الحكومة اعثرفت 


» ۷١ص‎ ) محمد زرندي ( المصدر السابق‎ )١( 
5 ۱۳۸ 


بمذهب الشيعة اعترافاً دسمياً ٠‏ وقد اختلفت الأقوال في تمليل الدافع الذي 


دفم الوالي جيب باشا الى ذلك العمل » فمن قائل ان الوالي انما فمل ذلك , 


من أجل أن يتقرب الى علماء الشبعة ويسترضيهم بعد الذي وقع منه في 
كربلا » ومن قائل انه قصد من عقد المجلس أن ,يضمف موقف المفتي آبي 
الثناء الآلوسي لانه كان يبغضه ٠‏ 

مما بجدر ذكره في هذا الصدد أن جيب باشا كان على صلة وة 
بأحد علماء التجف الكبار هو الشييم -حسن كاشف الغطاء » وقد بدأت صلته 
به عندما ذهب الى اللتحف مع فرقة من الجيش بعد واقمة كربلا » فقام 
الخ بحسن بضافة حب باشا وجلوده "لاه 1 + وبعد اش حسمن 
مقاربا في مكائته العلمية للشبخ محمد حسن صاحب الجواهر وله مقلدون 
كثيرون ٠‏ 

وعندما انعقد ممجسر المحاكمة شداد حضره الخ حسن كاه شف 
الغطاء مع ابني أخه الشبخ محمد والشيخ مهدي » كما حضره من كربلا 
السيد ابراهم القزويني والمرزا محمد حسن جوهر » ومن الكاظمية الشسخ 
محمد حسن آل ياسين والفسخ حسن أسد الله + وقد حضيره من علماء 
بغداد : المفتي أبو الثناء الآلوسي » والسسد علي الكبلاني لقب الاشراف > 
ومحمد سعد أفندي الطقجلي » ومحمد أمين افندي الواعظ + 

واراسج ١‏ لمجتمم الغدادي لاسقاد هذا ١‏ لحلس وراحت متف الاشاعات 
حوله» وظن العوام أن علماء الشبعة والسئة لايمكن أن يجتمعوا عبثاً ولابد أن 
بكون سبب اجتماعهم هو للنظر في قضية أبي بكر وعلي وأبهما أولى بالمخلافة 
من الآخر ٠‏ حدثني أحد المسئين من أهل بغداد أن الشبيع حسن عند وصوله 
الى بغداد نزل في ضافة آل كبة اذ كانت هذه الأسرة يومذاك أغنى الأسر 


۱٣٣ص‎ ؟١ج‎ 1١9457 محسن الأمين ( أعيان الشيعة ) دمشق‎ )١( 
. 5لا‎ 


التسعية في بشداد واا نفوذاً وشهرة »> وكان الشسخ بردي املاس 
الخشنة على عادة أ كثر العلماء ولاعت فأرغمه آل كبة على ار'بداء اللا 
الفاخرة بححة أنه ذاهب لقابلة « أعداء المذهب » ولايد أن يظهر آمامهسم 
بالمظهر اللاثق ٠‏ 

ببدو على أي حال أن المجلس لم يسخل من مجادلة عنيفة جرت بين 
الشيخ حسن كاشف الغطاء وأبي الثناء الآلوسي » فقد كان رأي الآلوسي 
أن يثقئل التهم ولا تقبل منه توبة > أما الشيخ حسن حسن فكان رأيه أن الهم 
بحب أن يستتاب أولا” ولا يقتل الا“ اذا أصسر على ذامه > وقد استشهد 
الشيخ حسن بكتب من مراجع المذهب الحنفي فجيء بها الى المجلس ونين 
أن الرأي فيها مطابق لرأيه فأخذ المجلس به ٠‏ ان هذه المجادلة في الواقع 
اعشادية تقع دائماً في مجالس علماء الددين » ولكن العوام في بغداد لم يفهموها 
بهذا المعنى بل اعتيروها نوعاً من المغالبة أو المارزة بين عالم الشبعة وعالم 
السنة » وأخذوا بطنطنون لها ما يشاؤون » شأنهم في ذلك شان الأب ل كن 
زمان ومكان ٠‏ 

لسنا نعرف ماذ! حل ,الملا علي اللسطامي بعدئذ » والظاهر أن الناس 
شغلوا بأمر المجادلة بين الآلوسي وكاشف الغطاء فنسوا المتهم الذي حدنت 
المجادلة من أجله ٠‏ قبل انه سيئر مخفوراً الى اسطنبول فمات في الطربق من 
جراء مرض أصابه » وقبل في رواية أخرى انه مات مقتولا” > ويعتبره 
الاسون واللهائيون أول « شهيد » في مسل الدعوة الحديدة ٠‏ 


نشاط الدعوة الحديدة : 
عندما اقترب موسم الحج من تلك السئة عزم الاب على الحج فر كب 
)١(‏ يجد القارىء تفاصيل ما جرى في المجلس في رسالة مخطوطة 


كتبها الشسيخ عباس ابن الشيخ حسن كاشف الغطاء عنوانها « نبذة الغري 
في أحوال الحسن الجعفري » ٠‏ ش 


ڳا هس 


سفيئة شراعبة من ميناء بوشهر وكان يصحبه خادم حبشي وشاب من أتباعه 
المخلصين هو محمد علي البارفروشي الذي لقبه الاب ب « القدوس » > وبعد 
'شهرين وصلت السفينة بهم الى جدة ٠‏ وعندما ثم اللاب مناسك الحج كنب 
0-0 شريف مكة يذكر فيها معالم دعوته ٠‏ وقد وصلت ا الى 

لشريف في زحمة الحج فلم بهتم بها ٠‏ 

وما عاد الاب الى موطنه بدأت دعوته تثير الحدل بين سكان شيراز > 
اذ اعتئقها نفر منهم واتحمسوا لها يلما قاومها رجال الدين والعامة وافتوا 
يكفرها ٠‏ وكان الثشاه محمد قد علم بما يجرى في شیراز من جدال فأرسل 
اد علماء الدين وهو السد يحى الدارابي الى هنالك لكي يمتحن الباب 
وبأنى بحققة أمره ٠‏ وعندما وصل الدارایي الى شيراز واجتمع ,الاب 
قدم له أسثلة لامتيحانه وهي حول الآريات TT‏ وعص ااال 
المستعصية من 'روءات الأئمة » فأخذ الاب يجيب عليها بشكل أثار اعجساب 
الدارابي ٠‏ وفي جلسة أخرى أخذ اللاب يفسسر له سورة الكوثر وكان 
امار ايد لهذه السورة بختلف عن التفاسير الممهودة وكانت الآيات تتموج من 
قلمه بسرعة مدهشة تكاد لا تصدق حتى بلغ مجموعها ألفين » مما جعل 
الدارابي مسحوراً بها حتى كان على وشك أن يغمى عليه ثلاث مرات20..٠‏ 
وانتهى الأمر بالدارابي أخيراً الى اعثناق الدعوة البابية ٠٠١‏ 


كان يبحكم شيراز بومذاك وال صارم يدعى كيين كان الأيرواني ١‏ 
وبروي صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » ان هذا الوالي استدعى اللاب 
البه وأخذ بتظاهر أمامه بأنه سن المؤمنين به وطلب منه الاجتماع بالملماء 
لاظهار دعوته لهم ٠‏ ولا نم الاجتماع فام اللاب بسذاطن الملماء ثاثلا” : «ألم 
بأن لكم ايها السلماء ء أن تشذوا الهوى » وشعوا الهدى » وتر كوا الضلال ٠‏ 


03 معمد ري المصدار التاق ع ةا 2 
(؟) المصدر السابق ب ص۱۳۸ ٠‏ 


ا س 


وتسمعوا أقوالي » ونذعنوا لأوامري ٠‏ ان 'سكم لم يخلف لكم بعده غير 
القرآن > فهاكم كتابي ( الان ) فائلوه وافرأوه 'تحدوه أفصح عبارة من 
القرآن » وأحكامه ناسخة لأحكام الفرقان » فاسمعوا وانتصحوا > وابقوا 
على أنفسكم وعلى أطفالكم وعلى أموالكم » قبل أن تسل السيوف ونوضع في 
رقابكم » واتشحذ في أعنافكم » ونسفك دماءكم » فاسمعوا وطاوعوا اني لكم 
من الناصحين » + وعند هذا طلب العلماء منه أن يكتب صحيفة يثبت فيها 
مدعاته » ولا كب اللاب الصحيفة وجدوها ملحولة كثيرة الاغلاط » فذكروا 
ذلك له فكان جوابه أنه لم يتعلم في المدارس وان الذي يكتبه هو الهام من 
الت ووي يوحى اليه فلينظروا الى المعاني ويثركوا الماني » وللأخذوا 
اللب ويرموا القشر ٠‏ قار نفع ضحيج العلماء » فمنهم من أفنى يكفره ٤‏ 
وملهم من قال باحتلال عقله ء ثم أمر الوالي فجروه الى صحن الدار 
وربطوا رجانه في « الفلقة » وأخذوا يضربونه حتى كاد يشمى عليه ٠‏ ثم 
وة عل دابة وذهوا به الى المسحد فصعد المنبر فأعلن توبته وأظهسر 
الا دي 

وجاء في كتاب « مطالع الانوار » أن الباب قال من على انبر : « ان 
غضب الله على كل من يعتبرئي وكيلا” عن الامام أو اللاب اليه > وان غضب 
الله على کل من سب الي ابكار وحدامة الله أو ا انکر وة محمد خانم 
النسين أو رسالة أي رسول من رسل الله أو وصاية علي أمير الؤمنين أو أي 
أحد من الأثمة الذين خلفوه » ٠‏ ثم أطلق سراح الباب فعاد الى منزلسه 
وات ام 

ظل الباب بعد نلك الحادالة بضعة أشهر وهو معتزل في منزله لا بعلن 
5 من دعوته + والظاهر أن اشاعه كانوا داشان في نشر دعوته »> فأحذت 


)١(‏ محمد مهدي خان ر( مفتاح باب الأبواب ) القاهرة ١5؟انه‏ ب 
ص5١ ١5١‏ ' 
(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص۱۲۱ ان 
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الدعوة تنتشر في بعض البلدان الايرانة » كما اتتشرت في كربلا على نحو 
ما سنذكره في الفصل القادم ٠‏ 

أرسل الصدر الاعظم من طهران الى حسين خان والي شيراز ,بطاب 
مله التخلص من الباب بأية صورة + وني أواخر آذار من عام 1445م أرسل 
الوالي مدير شرطته عبدالحميد خان الى منزل الباب فألقى القيض عليه ثم 
سافه نحو مركز الشسرطة » ولكنه لم يكد يسير به للبلا حتى وجد السوق 
في هرج ومرج والناس يهرعون ذاهلين وهم يحملون الحنائر » وكان سبب 
ذلك انتشار وباء الكوليرا في البلدة وموت الكثير منه فحأة + فتوجه مدير 
الشرطة نحو داره ومعه الباب فوجد ولده مصاباً بالوباء » وعند هذا ألقى 
مدير الشرطة نفسه على أقدام الباب بتضرع اليه أن بنقذ حاة ابنه ويطلب 
منه المغفرة ٠‏ وشرع الباب يتوضاً ثم أمر بأخذ شسيء من الماء الذي سل 
به وجهه لبشربه الولد المصاب + وقد حا الولد د من بركات هذا الماءء؟ء 


الكولرا ف العراق : 

ان وباء الكوليرا الذي اتشر في ايران في عام 1845م جاء الها من 
الهند » ثم أخذ ري منها نحو العراق كمادته في كل مرة + وفي 7 آب 
من ذلك العام » وكان موافقاً لليوم الأول من شهر رمضان » ظهرت بوادر 
الوباء في بنداد فساد الرعب على الناس وارنفعت أمسمار مواد التحنيط 
والتكنين ! 

من الظواهر الاجتماعية التي تلاحظ في بغداد عند كل وباء يغد اليها 
هي أن الموسرين من سكانها ورجال الحكم والقناصل بهربون من المديئة 
ومعهم العام ومواد اللموين » مون في البرارى بدا عن الناس وبذلك 
بنجون من الوباء في الغالب غير أن بغداد ابتلي عند ذاك بموجة عارية من 


٠» ١686  ١ة؟ص المصدر السابق ب‎ )١( 
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اللصوص اذ هم ينتهزون فرصة خلو المديئة من السلطة فيدخلون الدور كما 
يكسرون أبواب الدكاكين ويعيثون فيها نهنا واتخريباً ء 

كان القنصل البريطاني من جملة الذين هزبوا من بغداد عندما حل 
بها وباء 1445م > فذهب هو ومن معه من موظفي القنصلية وخدمها الى 
مقربة من طاق كسرى فحيموا هناك وفرضوا على أنفسهم نظام الحجر 
الصحي يكل دقة ٠‏ والغريب أن القتصل الفرئسي أصر على البقاء في بشداد 
فلم يغادرها طبلة أيام الوباء وكأنه أراد بذلك أن بتحدى القنصل البريطاني 
وبستهين به + وقد أصيب القنصل فرعي بالوباء وكاد الوباء بقضي . 
لو لم يسرع لانقاذه طيب أودبي کان مارا ببغداد يومذاك + 

وفي ١4‏ تشرين الاول 1845م عندما أبل القنصل الفرنسي من مرضه 
كنب الى حكومته رسالة يصف فها حالة بشداد أثناء الوباء والسبب الذي 
منعه من مغادر ”نها » حيث قال : « ٠٠١‏ وقد بدأث الكوليرا النفشي والاننشار 
بن الأهالي الجهلاء بصورة مرعبة اعتاراً من أول يوم من أبام رمضان »* 
فارتتاعوا 9 كل الارنماع نظراً لأنهم محر ومون ممن پرشدهم ارشادات 
صحية * وما ان شرع المرض بالظهور حتى غادر قنصل انكائرا بشداد والتحاً 
الى طا ا الذي سعد عنها مسيرة ست ماعات وقد اصطحب معسه 
طبيب فنصليته وهو الطبيب النظامي الوحبد الذي استطاع أن يقدم للمرضى 
بعض المساعدات * وقد فرض على نفسة وعلى مرؤوسيه ومواطليه الحجر 
الصحي الاربعيني ورفض رفضاً قاطماً الانصال بالمدينة ٠‏ وما ,يزال هذا 
الاعتزال نافد المفمول حتى الآن ٠‏ ولم يساهم هذا الابتعاد في اقلاق الملدة ٠‏ 
وما ان علم السكان برحيل الانكليز هذا حتى هربت طائفة البهود بأجمعها 
تقرياً وتمعثها جماعة من التصارى وحذا حذوها عدد كير من الأعراب 
ففروا جميعاً من هذا الطاعون متتحهين الى مختلف الاحاهات وذلك حين 
اطلعوا بطابع هذا المرض المعدي ٠‏ ومن جهة أخرى كان هناك عدد کیر 


١18‏ به 


من الناس لا تعرف مذاهيهم رأوا هحرة سكان بغداد هذه وأملوا أن 
الجائحة ستتناول بالتدمير أكبر عدد ممكن من الأفراد الاقين في المدينسة 
فحاسوا خلال البلدة وحرضوا السكان على الانضمام الهم للقيام عمليات 
النهب والسيلب هذه تمهيداً لاشعال 'يران ثورة ٠‏ في هذه الظروف رايت 
من المناقض كل النافضة لواجباني أن أحذو القنصل البريطاني في أن أغير 
شيئاً من مجرى الأمور اليومي في القنصلية العامة + فقي أبناء جلدني من 
العرنسسين وكذلكالأخانب المشمولين بالحماية الفرنسية معي داخل المدينةء ٠‏ 
وبعد أقل فن اة عر نوما تان أن الكوليرا قد حصدت أرواح ۳۸ 
نسمة من السكان من مستتلف الأعمار من السكان الذين تاقفص عددهسم 
حتى وصل الى أقل من ٠٠٠٠١‏ نسمة وذلك من جراء الهجراث لته ة 
للفزع العام * أما الاوربيون فلم ,يمخسروا الا ضحية واحدة ألا وهي الأب 
المحترم ( الفونس ) معاون مدير الارمسالية التنشسيرية اللائينية ٠٠١‏ ومنذ 
بعضعة ايام وفعت اصابات متفرقة بهذا المرض هنا وهناك واخذ الوباء هذا 
الشكل المشتت كما كانت حالته فيالبداية ولكنه أحذ يتضاءل شئاً فشا 
ويتراجم منحسرا عن المدينة » ٠‏ 

وقد وصل الجواب الى القنصل الفرنسي من حكومته على هذه 
الرسالة وفيه ننجد وزير الخادجية الفرنسية بنحي باللائمة على عمل القنصل 
البريطاني لغادرته بغداد أثناء الوباء ويستحسن قرار القنصل الفرنسي في 
النقاء فيها ثم يهنؤه بالشفاء « الميمون » من مرضه ٠‏ 

لم يكد ينقضي على هذا الوباء الذي ذكرناه سوى أشهر معدودة حنى 
ظهرت بوادر وباء جديد من الكوليرا » وكانت بداية ظهوره في الصسرة 
ولحل بسري نحو الشمال تدريجاً ٠‏ وحين بلغ الحلة أخذ يفتك فيها بمعدل 
بتراوح بين 'نمانية عر بويا ثم وصل الى بداد فكان معدل اصاباته 
اليومية ثلاثين يموت نصفهم تقرياً ٠‏ 


٠» ه٣‎ 0١ص‎ ) بير دی فوصيل ( المصدر السابق‎ )١( 
س‎ 1468 


وكان للحكومة طسب فر نسي بدعى الدكتور دروز » وقد حذر هذا 
الأدوية اللازمة له >. غير أن الحكومة لم نهتم بطليه ولم تتخذ أي اجراء 
للوقاية من الوباء ٠‏ وقد أصب القنصل الفرنسي بالوباء في هذه المرة أإيضاً 
ولكن بخطورة أفل من خطورة المرة الأولى » واضطر الى الانتقال الى 
تان « النحسية » في باب المعظم قريباً من مسكن الوالي الصيفي"؟؟ + 

بين الوالي والفتي : 

لابد لنا في ختام هذا الفصل أن نذكر شيئاً عن العلافة بين الوالي 
عون عقا وای ي الثناء الآلوسي » فقد كانت العلاقة بينهما سيئة للغابة 
اذ كان كل منهما سغض الآخر ويحاول الانتقاص من شانه ء* 

الملاحظ أن الآلوسي لم يتعرض في جميع مؤلفائه لذكر السبب الذي 
أدى الى نشوء العداء نه وبين تحب باشا » ولم أت الؤرخون الذي كوا 
في سيرة الآلوسي بما يشفي الفلدل في تعليل ذلك العداء ٠‏ والظاهر أن هناك 
عوامل شتى لعمت دورها في هذا الشأن »> أذكر بعضها فما يلي : 

اولاء ب كان حب باشا قادرياً في انجاهه الصوفي » وكان شديد اليل 

1 ' ب أ . ) . 

الى ال الكبلاني والى تقبسهم السيد علي أفندي الکیلانی ٠‏ ومما بذ كر 
أن آل الكبلاني لم يكونوا على صلة حسنة بالآلوسي » ولعلهم كانوا يكيدون 
به وپوغرول صدر حب باشا عله + .وكان الالوسي قد أشار في عض 
مؤلفاته الى أن أعدائه كانوا يكثرون من الدس عليه عند الوالي غير أنه لم 
ببذكر أسماءف7؟) 3 والمطنون أنه بير ذلك الى آل الكيلاني ومن تا بهم ٠‏ 


1( المصدر السابق ب ص ٣ه ‘o‏ 
(؟) عباس العزاري ( 'ناريح العراق بين احتلالين ) بغداد ١5606‏ س 
ج۷ ص۸۲ ۰ 
(؟) عباس العزاوي ( ذكرى أبى الثناء الآلوسبي ) بداد ۱۹١۸‏ - 
ص 8ه * 
١45‏ س 


| ايا س كان الآلوسي لتوقد ذهنه وغزارة علمه كثير الحساد»*, ببقول. 


عله حضده السيد خود شكري الآلوسي : دالا أنه كان قليل الحظ من 
العشير > كثير الصبر والمداراة لكل شرير » وكان محسوداً للغاية » مضوطاً 
عل S‏ 0 
صدره فرغوا ٠ e‏ وكان إعداء الآلوسي يسعون الى الكبد به ملك 
أيام داود باشا فقد اتهموه انذاك بسب ابن حجر ولكن داود باشا رداهم > 
وفي عهد علي رضا باشا کانوا يتفقون فيما ينهم على لغز علمي مين فيدسوه 
عند الوالي ليسأل به الآلوسي بغية اظهار عجزه ولكن الآلوسي كان حاضر 
الحواب دائماً ٠‏ وظلوا يواصاون الكبد به حتى نححوا أخيراً في عد 
لحب نا » 

ثالثا ب يدو أن الآلوسي كان ممجاً بنفسه يحب الفخار > وهسذه 
صنة قد تؤدي عاجلا” أو آجلا” الى 'شوء فحوة نفسية ببنه وبين الوالي 
ولا سيما اذا كان الوالي من طراز جب باشا ‏ يقول محسن عبدالحميد : 
« والآلوسي يهمه كثيراً أن يكون محترماً بين الناس > وهو عد كن احترام 
الناس له بفخر واعزاز » والويل لمن لا يقدره > ولا ينزله المازلة التي 
يستحقها » وعلى الرغم من أن القاریء يشعر أنه قد يكون صادثاً فيما يقول 
وهذا هو الظن الأغلب الا اننا مع ذلك نؤاخذ الآلوسي عليه » ونود 
لو أنه لم يلجأ الى هذا ٠‏ ومع ذلك فالمصمة لله وحده ٠٠١‏ ولا أستطيع أن 
ل ا ل 


وأرسل ذلك تقر برا | ل له 0 
اا سس سسس 
)١(‏ محمود شكري الآلوسي ) المسك الاذفر ) بشداد 1950 ا ص١1‏ 
(Y)‏ مسن عبد الحميد (الآلوسي مفسرآً) بغداد ۹ دا ص٤۹٩‏ ۰ 
(f)‏ المصدر السابق - ص۷۸ كلا * 
)٤(‏ المصدر السابق ‏ ص50 ٠‏ 
١897 -‏ - 


مغزاها اذ هي ندل على اليل نحو محمد علي باشا وتأييد عصيانه على الدولةء 
ويقول الدكتور عبدالعزيز لوار : ان الآلوسي كان يبحمل روحاً عربية 
معادية للاثراك وكان ذلك من أسباب عداء تحيب باشا له لان هذا الوالي 
جاء الى العراق لينفّذ سساسة الاب العالي في 'ثقوية قبضة الدولة على البلاد 
والقضاء على الزعامات المحلية هاا ٠‏ 

قد پواجهنا هنا سؤال هو آن الآلوسي في عهد علي رضا باشا كان قد 
كتب كناب في « طاعة السلطان » وكفر” محمد علي باشا على عصيائه » فكيف 
يا ترى تحول الآلوسي عن هذا الرأي الى الرأي المناقض له في عهد نجيب 
انا 

الواقع ان هذا أمر جائز في تلك الأيام كما هو جائز في أيامنا » قفي 
مقدور الإسان أن مدال رأبه حسب غير الظروف + وبحب أن لا شى 
في هذا الصدد أن الآلوسي كان شافعي المذهب قبل أن يتولى منصب الافتاء » 
فلما تولى المنصب في عهد علي رضا باشا تتحول الى المذهب الحنفي ٠‏ يقول 
عنه حفيده السبد محمود شكري الألوسي : « وكان في صباه شافعي المذهب > 
لا يسل لسواه ولا يذهب » وقد مدة افتائه الامام آبا حليفة في معاملاته » 
وبقي على ما كان عليه في عاداته » وكان بعد عزله يقول أنا شافعي ما لم 
يظهر لي الدليل ء والا” فليس عن العمل به من محيل » حبث ان العالم اذا 
علم الدليل لا يعذر بالتقليد » ولس عن العمل باجتهاده محيد ٠٠١‏ ا" 

مهما يكن الحال فقد بلغ العداء بين نجيب باشا والآلوسي الى حد جعل 
أحدهما ينتقد الآخر حين يجتمع معه في مجلس ٠‏ ستدل على ذلك من 


الالرسي ) في المجلة التاريخية المصرية ‏ القاهرة 1١954‏ ج ١5‏ 
صلاهة ١‏ ب ۱۹۳ ۰ 
(؟) محمود شكري الآلوسي ( المصدر السابق ) ص9١ ٠‏ 


م4١‏ هس 


عارات وردت في أحد مؤلفات الألوسي حيث قال ما نصه : « وكم قد قال 
بعض الولاة اياك أن تقول في مجلسنا المسألة شرعاً كذا » وقد أصابني منه 
عامله الله بعدله لعدوله عن قوله مزيد الأذى » واثفق أن قال لي بعض خاصته 
يوم » أدى 'لثي الشرع شراً » فقلت له وان كنت عالاً أن في أذئيه وقرأ » 
نعم ظهر الشسم لما أذهيتم من الشسرع العين » ولم تأخذوا مله سوى 
حرفن ء 

ستنتج من هذه السارات المسحوعة أن الألوسي كان يحابه اجب 
باشا بالاعتراضات الشرعة مما جعا: "+ ب باشا يتفزز من اعتراضانه وينهاء 
أن يذكر الشرع في -علسه مرة أخرى ٠‏ وهذا يدل على أن العلاقة بملهما 
أأصيحت مثو ره جدا ٠‏ 

يقول محسن عبدالحميد عند ذكر هذا الموقف الذي اتخذه الآلوسي 
تجاه الوالي : انه پدل عل مظطهر ص مظاهر شخصية الالوسي اد هر كان 
يجهر بالحق من غير أن يخثى ما يلحقه في سسيل ذلك من الأذى 
والمكروه'"2 ٠‏ ان هذا قول يصعب علينا قبوله فنحن نعرف أن الآلوسي لم 
يكن بحابه الوالي السابق بمثل ما كان يحابه به جب باشسا > فهي اذن 
لست مسألة جهر بالحق بمقدار ما هي مسألة عاطفية وعلاقة شخصية ٠‏ ان 
من طسعة الانسان بوجه عام كما لا يخفى ‏ أله اذا أحب شيخصاً غض 
النظر عن عبوبه وسكت عنها أما اذا أبغضه فانه يبحث عن عيوبه ويبالغ 
فيها وقد « يجهر بالحق » في سسلها ۾ 

الخد نجبب باشا ينحين الفرصة للايقاع بالآلوسي ٠‏ وقد حدث في 
أحد الأيام أن وصلت الى الآلوسي دعوة من اسطئبول لحضود الحفلة الني 
عزم السلطان عبدالمجيد على اثامتها خان ولديه » فاعتذر الألوسي عن حضودر 


٠ ۷٦ص‎ ) محسين عبدالحميد ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ المصيدر السابق 5 ص اكلا‎ (۲) 


- ۱4۹4 


الحفلة وكتب في ذلك رسالة قدمها الى الوالي لكي برسلها هذا الى اسطنيول 
حسما تفضي به القواعد المتعارف عليها في نلك الايام ٠‏ ويذكر الالوسي 
في أحد مؤلفاته ان الوالي هو الذي أوعز الله بالاعتذار عن حضور الحفلة 
أو اجبره عليه ثم انخذ ذلك سلاحاً ببده لتشويه سمعته عند رجالالحكم في 
اسطنبول ٠‏ ولم يكتف الوالي بهذا بل بعث رسالة الاعتذار الى اسطئيول 
بوساطة القنصل الفرئنسي تكابة بالآلوسي + وكانت تلك مؤامرة من الوالي 
أصابت الآلوسي في الصميه'') ٠‏ 


مظاهرة باب الشيخ : 

أشرنا من قبل الى أن محلة باب الشبخ في بغداد كانت مثل كربلا 
وغيرها من العتمات المقدسة من حيث كونها حرماً أمناً يلجأ اليه الهاربون من 
الحكومة فلا تستطيع أن تلفى القبض عليهم فيه ٠‏ وكانت محلة باب الشيخ 
معا للكثير من المظاهرات والانتفاضات ضد الحكومة طبلة العهد العثماني ٠‏ 
و عهد لحب باشا كانت هذه المحلة امخض عن حركة عداية احتحاجاً 
على الضرائب الفادحة التي فرضها الوالي على « الأصناف » أي أصحاب 
الحرف ٠‏ 

وي أحد الايام من صف ۸4۷م خرحت مظاهرة من محلة باب 
الشيخ وهي نهتف بهتافات ضد الحكومة » واتخذت المظاهرة طريقها سحو 
باب المعظم ومن هناك انحهت الى بستان « النتحسة 4 حيث کان الوالي يقم 
في مسكله الصيفي ٠‏ وقد ارتعب الوالي من المظاهرة وظن أنها تشبه تلك 
التي قام بها عدالغني جمل زادة في عام ۱۸۴۲م ٠‏ ولکله سرعان ما سطر 
على الموقف فاسخذ اجراءات قمعبة شديدة > وأثت بذلك أنه شديد تحاه كل 
مشاغب لا فرق عنده بين آهل كربلا وأهل باب الشيخ ٠‏ 


)١(‏ عبدالعزپز سليمان نوار ( المصدر السابق ) ج5١‏ ص؟56١‏ ہ 
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لم امن الولي أمره بابعاد خطب الحطرة القادرية السيد محمد 
امان .الواعظ وأحبه السيد خطاب الى البصسرة اذ انهمها بانهما كانا من 
المحر كان للمظاهرة ٠‏ وقد اغتنم الوالي هذه الفرصة فأنزل بعدوه 
الآلوسي ضربئه اأوجعة -حيث انهمه بانه كان من المحرضين على المطاهرة 
فعزله من منصب الاثناه كما جرده من أوقاف الدرسة الرجانية ٠‏ وآسيح 
الالوسي من بعد ذلك في حالة من الحرمان والضيك كسديدة بحت كاد 
على حد اتسيره ‏ بأكل الحصير الذي تفرش به المساجد" 8 


)١(‏ مصطفى نورالدين الواعظ ر الروض الأزعر في 'نراجم آل السيد 
جعفر ) الموصل ۱۹٤۸‏ - ص۸۹ ۸٩‏ ° 
(؟) محسن عبدالحميد ( المصدر السابق ) ص1٤‏ ' 
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الف 2 امس 
قرة العين 


شغل المحتمم العرافي في السنوات الاخرة من ولاية سحب باشا بيحديث 
امرأة عجببة تدعى « قرة العين » اذ هي أسفرت عن وجهها » وارنقت انبر > 
وخطمت وجادلت » فكان ذلك أول حدث من نوعه في تاريخ العراق » وربما 
في تاريخ الشرق كله » طيلة قرون عديدة ٠‏ وحن الآن اذ نريد دراسة 
تاريخ المجتمع العراقي في تلك الأونة يحسن بنا التعرف الى شخصية هذه 
المرأة وسلغ تأثيرها في العراق ثم في يران ٠‏ 

ولدث هذه المرآة في قزوين عام ٤۱۸۱م‏ » وقد سميت ب « زرين تاج » 
وهو اسم فارسي بمعنى « الاج الذهبي » لأنها كانت ذات شعر أشقر > 
وكانت أسرتها من الأسر الديشة المعروفة في قزوين ذات جاه ومكانة تدعى 
ب « آل البرغاني » » وقد برز فها علماء مجتهدون لهم شأن كان منهم الملا 
محمد صالح الدي هو والد قرة العين » والملا محمد تقي الذي هو أحد 
أعمامها » و كان الملا محمد تقي هذا كير علماء قزوين في ذلك الوقت ٠‏ 

نسزرت فرة العين بجمالها الفتان .وذكائها المفرط > وقد بدأ سوغها 
بالظهور منذ صناها الناكر قبل انها كانت تحضر دروس أبها وعمها التي 
كان ببلقيائها على الطلية » فكان وضع لها ستار لنستمم الى الدروس من 
ودائه » وسرعان ما أخذت شارك في المجادلات الكلامية والفقهية التي شار 
بين رجال أسسرتها ء وكثيراً ما كان أبوها بظهر أسفه قائلاة : « لو كانت ولداً 
لكانت أضاء ببتي وخلفتلي » ٠‏ وذكر أخوها عبدالوهاب في وصف ذكائها 
المفرط فقال : « اثنا جميعاً من أخوة وأولاد عم ما كا نقدر أن تكلم في 
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حضرثها لأن علمها كان يرعينا » واذا تصادف وتكلمنا عن سألة فانها 
كانت تتكلم عنها بكل وضوح واتقان على البداهة حتى نعلم أا أخطآنا 
السسل وثتركها ونحن متحيرون :37 

كان أهل قزوين في ذلك الحين كأهل كربلا منقسمين الى فربقين 
متتازعين : « بشت سري » و « بالا سري » أي شيخيان وخصوم الشبحخين * 
وكان هذا الانقسام قد سرى الى بث فرة العين فكان عمها الكبير الملا محمد 
تفي من خصوم الشبسخين ببنما كان عمها الآخر الملا علي من الشبخين ٠‏ وقد 
نشأت قرة العين في هذا الجو الفكري المفعم بالجدل » ولا شك أنها استطاعت 
أن نستوعب بذكائها الشيء الكثير من ذلك الجدل وتنتفع به ٠‏ 

عندما .بلغت قرة العين الرابعة عشر من عمرها زفت الى ابن عمها الملا 
محمد بن الملا محمد تقي » ولم تمض على ذلك سوى مدة قصيرة حنى فرر 
الزوج الهجرة الى العراق لطلب العلم » فسافرا معاً الى كربلا ونزلا في دار 
تعود للاسرة في محلة « الخيمكاء » وهي الدار الثي لا ترال قائمة يسكنها 
بعض أسرة البرغاني وقد زارها كاتب هذه السطور منذ عهد قريب ٠‏ 

مكث الزوجان في كربلا ثلاث عشرة سلة تقرياً رقا فبها بولدين هما 
ابراهيم واسماعيل » والظاهر أن حاتهيا في كر بلا لم تخل من خصام 
ومناقرة » فهي أخذت ميل الى السيد كاظم الرشتي الذي كان يرأس 
الشيخين يومذاك > ببنما كان زوجها يميل الى « البالاسري » ٠‏ وربما كان 
الخصام بين الزوجين في بدايته سيط ثم صار يشتد ويتمقد مع الايام ٠‏ 

عاد الزوجان الى فروين في عام 1441م > ورذقا هناك بولد ثالث سمماه 
« اسحاق » وكانث عودتهما ايذانا باستثناف الخصام والمثاقرة بنهما من 
جديد ٠‏ فقد أصدر والد زوجها فتوى أعلن فها تكفير الشسخين با هي 
ازدادت من جانبها ولا بالمقائد الشيسكية وتملقاً بالسيد كاظم الرشتي 


# 


)١(‏ محمد زرندي ( مطالع الانوار ) ترجمة عبدالجليل سعد القاهرة 
~n ۰‏ ص1۳ 1 ٠‏ 


ب 0۳ا س 


وشرعت قرة العين تكاب الرشثي تستفسر مله عن بعض المعاني الغامضة 
في كتاباته » م فروت أخيراً أن 'تترك زوجها وأولادها وتهاجر الى كربلا 
لتكون قرببة من الرشتي وتنضم الى حوزته العلمية ٠‏ 

وفي عام 1448م سافرت قرة العين الى كربلا » وكانت حينئذر في 
التاسعة والعشرين من عمرها وفي قمة نضوجها » وحين وصلت الى كربلا 
فوجئت بان الرشتي الذي جاءت من أجله كان قد نوفى قبل أيام قليلة 

اعتلاقها الدعوة البابية : 

جع المصادر البابية والبهائية علىأن قرة المين كانت من أوائل الذين 
اعتئقوا الدعوة الابية حيث أصبحت من « حروف الحي » الثمائية عشر > 
وأنها اعتنقت الدعوة يوم كان اللاب لا يزال في شيراز يدعو الى نفسه سرا ٠‏ 
وهذا أمر يصعب علينا تصوره اذ كيف استطاعت قرة العين أن نعلم بالدعوة 
وهي في كربلا وتقتنع بها دون أن 'تتصل بالباب أو تمرف علها شتا ٠‏ 

أوردت المصادر الهائة في هذا الشأن روايتين مستلفتين » فقد جاء في 
أحد نلك المصادر وهو كتاب « نذاكرة الأوفاء » : أن قرة العين عندما وصلت 
الى كربلا بعد وفاة السيد كاظم الرشتي انقطعت الى العبادة والتضرع في 
اتنظار الموعود الذي كان الرشتي قد تنأ بقرب ظهوره » وفي ذات ليلة رآت 
ف منامها شاباً ,بلس رداءاً أسود وعمامة خضراء وهو في السماء رافعاً يده 
بالدعاء وبتلو بعض الآيات » وبعد حين وصل اليها تفسير من الباب لسودة 
بوسف فوجدت فيه احدى الآيات التي سمعت الشاب يتلوها في النام > فأدى 
ذلك بها الى التصديق بدعوة اللاب ٠‏ 

)١(‏ ان هذه المعلومات عن قرة العين حصلت عليها من مصادر مشثلنة ؛ 
وقد اسسشفدت بصورة خاصة من كثاب مخطوط بقلم عبود الصالحي عنواله 
« قرة العين على حقيقتها وواقعها » ٠‏ ومما پجدر ذكره ان هذا الكائب هو 
من أسرة البرغاني ومن أقرباء قرة العين ٠‏ 

(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص55 ٠‏ 

ب 1648 س 


أما كتاب « الكواكب الدرية » فيروي القصة بشكل آخر اذ يقول : 
نما كان 'تلاميك اليد كاظم الرشني فد انتشسروا في البلاد يحثون عن 
الموعود انقطعت هي للرياضة والتبتل وهجرت 'ناول المطبوخات ء وكانت كل 


أوقائها مصروفة في الترقب والاننظار ٠‏ وفي ذات يوم كتبت رسالة الى الملا 


حسين البشروئي تقول فها : « اذا وفقتم للقاء طلعة الموعود فلا تحرموني من 
موافاني بلك الأ » ولا لصوا علي بالسسعادة » فان للأرض من كأس 
الكرام 'صياً » » فوصلت رسالتها الى الملا حسين أثناء وجوده في شيراز 
فقدم الرسالة الى اللاب » فأدخل اللاب اسمها في عداد « حروف الحي » 
وكثب نوقيعاً بذلك ٠‏ ولا جاء الملا علي السطامي الى العراق موفداً من 
اللاب اتصلت قرة العين به واستفهمت مه عن تفاصيل الدعوة مما جعلها 
تزداد امانا يد ١‏ 


المرخلة الاولى : 

تشير القرائن الى ان الدعوة الاببة أخذت تكتسب الاتباع في كربلا 
تدريحاً » وكانوا كلهم من الشسخان »م غير أنهم كانوا بلتزمون التقية والتكتم 
ولا يعلذون عن مذهبهم الجديد أمام الاس » ولم ,يكن من المسموح لهم في 
أول الأمر أن ,يذكروا اسم الاب أو يعينوا ششخصه بل كانوا يتتحدثون عنسه 
بطريق الرمز والاشارة » وكثيرا ما كانوا يطلقون عليه اسم « الذكر » عند 
الحديث عله ٠‏ 

والظاهر ان قرة العين حين اعتنقت الدعوة الاببة كانت كغيرها من انباع 
الدعوة تلتزم التقبة »> ولكنها أحذت تنشط في الاتصال ,الئاس لتمهد 
الاذهان نحو قول الدعوة الحديدة * قبل انها كانت في تلك المرحلة من 
حبانها تلقي الدروس الدينية في منزلها ويجتمع اليها عدد كير من الطلبسة 

(1) عبدالحسين آواره ( الكواكب الدرية ) ترجمة أحمد فائق رشد ‏ 
القاهرة ۱۹۲۲ ب ج١‏ ص١١١ ١١١‏ ' 


۵۵ س 


والمستمعين » فكابت تبحلس في غرفة صغيرة وراء باب عليه سثار » ويجتمع 
الطلبة والمستمعون في غرفة اخرى واسعة » وهي تتحدث اليهم من وراء 
الببثار ٠‏ 

كانت فرة المبن نملك ا ورا ومقدرة كيرة على الكلام 
والجدال » فأحدثت في المجتمع الكر بلائي هزة عنيفة وأصبح بح اسمها على كل 
اسان ء وصار اللاس نساء ورجالا بتنافشون ويتحادلون في الأفكار الحديدة 
التي كانت اتطرحها رة العين في دروسها المارلة ٠‏ 

وفي شهر آب من عام 845١م‏ انتقلت فرة المين مع حاشيتها الى 
الكاظمية » ويقال في سسب هذا الاتقال أن خلافاً حدث بنها وبين كير 
الشيخين المر زا محمد حسن جوهر فقررت الابتماد عله والذهاب الى بلد: 
أخرى تستطيع أن تنفرد يها من غير ممارض تخثى بأسه ٠‏ 

استشقبلت قرة العينفي الكاظمية استقبالا” حافلا” وكانعلىرأس المحتفين 
بها أولاد السد عدالله شبر » فنزلت أول الأمر في ضيافتهم > ثم تحولت 
بعدد الى دار السيد صادق الكشفي وهو من خدمة الجوادين وكانت داره 
نفة تقول الزوار الشسخين فها ٠‏ وأخذت قرة العين تلقي الدروس في 
الكاظمية على منوال ما كانت تفعل في كربلا » وزادت على ذلك فصارت 
تصعد امبر أحانا فتذهل السامعين بقوة حجتها وحسن القائها ٠‏ 

وذاع صيتها في بغداد فأخذ الكثير من سكانها » من الشيعة وغيرهم > 
يفدون إلى الكاظمية لسماع دروسها ومحاضراتها ٠‏ روى لي أحد المسئين 
منأهل الكاظمية لقلا عمن شهد قرة العين أثناء مكوثها في الكاظمية فقال ان 
الكثير من الناس حضروا .حلقات درسها وصلوا وراءها » وكانوا اذا استمموا 
اليها وهي تكلم .يكادون يذهلون عن أنفسهم من شدة تأثرهم بها ٠‏ 

يبدو أن فرة المين لم تكن متزمتة في حجابها على النمط الشديد الذي 
اعتادت عليه نساء عصرها » وهي ربما كانت نلترم بالسفور الذي تسبحسيه 


ل ل0 هس 


الشريعة الاسلامية وهو اظهار صفحة الوجه والكفين من غير زينة > فكانثت 
نجالس الذين شق بهم من أصحابها وتحادثهم. وهي مكشوفة الوجه > غير 
أن هذا النوع من السفور لم يكن يستسسفه الناس في نلك الايام فأثار ضجة 
لدى العامة ورجالالدين وأخذوا يتقولون عليها وبلصقون بها الثهم الشنعاء * 
كان الناس في تلك الايام قد اعتادوا أن بربطوا بين عفة المرأة وشدة 
ححابها » فكلما كانت المرأة أشد ججابا كانت في نظرهم أعظم عفة وأكمل 
خلقاً ٠‏ ولهذا أخذ خصوم قرة العين يتهمونها بالتحلل الخلقي » ولا تزال 
هذه التهمة لاصقة بها حتى الوم ٠‏ سألت ذات مرة أحد المسنين من أهالي 
الكاظمية عما يعرف عنها » ولم يكد الرجل يسمع سؤالي حتى فاجأني بقوله 
انها كانت « كذا وكذا» مما لا ستحسن ذكره ٠‏ ولس هذا الجواب بالأمر 
المستغرب من رجل عاش في بيئة الححاب الشديد وآمن به ايماناً مطلقاً ٠‏ 
(FIR: iiy‏ 

يقول صاحب كتاب « الكواكب الدرية » : ان سفور فرة المين تلتاء 
صحها وتلاسذها أثار خلافاً بين رجال الدين وقام بينهم الجدال والشقاق 
على قدم وساق » وعندما سألوا التلاميذ عن ذلك أجابوا بأن الوجه والكفين 
لم تكن عورة في نظر الدين الاسلامي وجاؤوا بدليل الحج حبث أن ازواج 
ابي لم يسترن الوجه والكفين رغم الازدحام المظيم أثناء موسم الحج > 
ولكن هذا الجواب المؤيد بالشواهد لم ينه المشكلة بل استشرى الخلاف 
والحدال بين الاس ٠‏ ش 


المرحلة الثالية : 
مكلت قرة العين في الكاظمية زهاء ستة أشهر » ثم عادت الى كربلا في 


شهر شباط من عام ۷٤۱۸م‏ بمناسية زيارة الأربعين التي حلت في الثامن 
من ذلك الشهر + وبعودنها الى كربلا دخلت مر .حلة جديدة من حيائها »> 


٠ المصدر السابق  ص۱۸۹‎ )١( 


ب 0۷ س 


فهي أخذت “ترك طريقة التقية والنكتم وتعلن. دعوتها جهاراً » وكان ذلك 
سسا في حدوث انشقاق في صفوف الابين حبث تابمها فريق منهم وهم الذين 
يمون « القرتية » وكان منهم الملا بأفر وهو أحد السابقين الى الدعوة البابية 
ومن الذين الوا مديحاً من قلم اللاب » أما خصومها فقد انبعوا الملا أحمد 
الخ راساني الذي كان بتولى رعاية بيت السيد كاظم الرشتي ومسؤولا عن 
ارملته + 


عر کاب هده السسطور عل کنا بين بصوران ذلك الاشقاق الذي 
حدث في كربلا تصويراً راما » وهذان الكتابان يكمل أحدهما الآخر > أو 
بسارة أدق : برد أحدهما على الآخر ٠‏ فالأول منهما ميخطوط عنلواسه 
د عقائد الشخية » وهو مكتوب بلغة عامية بقلم الملا أحمد الخراساني اذ 
يتتقد فيه فرة العين ويشتمها ويسميها « بنت طالح » © أما الكتاب الثاني فهو 
بقلم أحد اتباع قرة المين يدعى الشيخ سلطان الكر بلائي وهو يرد فيه على 
الملا أحمد الخراساني ويدافع عن قرة الم“ ٠‏ 

حين قرا هذين الكتابين امعان ونقارن بينهما تستطيع أن تكتشسف 
تقاط الخلاف بين أنباع قرة المين واتباع الملا أحمد ٠‏ وهي باختصار 
كما يلي : 
)١( |‏ ان قرة العين كانت تعتقد بأن الوقت قد حان لرفع حجاب التقية 
. والاجهار بالدعوة ٤‏ بشما كان الملا أحمد يعتقد أن الاب أمره بالتزام التقية * 

(۳) كان الملا أحمد يعتبر كتب ى أحمد الاحسائي والسيد كاظم 
الرشتي خالدة > وكان يواصل القراءة فها » أما قرة المين وأصحابها 
فيعتبرون تلك الكتب مسو خة حيث ذهب زمانها بظهور الاب » وأخذوا 


)0 أشكر عبود الصالحي من كربلا على اعارتي الكتاب. الأول 2 كما 
أشكر عبدالرزاق العبايجي من بغداد على اعارثي الكتاب الثاني ٠‏ 


يشنعون على الملا أحمد ويمئعون الناس من مجالسته ويصفونه بأنه يأكل 
الميتة ويعنون بذلك أله يقرا كتب الأموات * 

(۳) المقصود بظهود الامام الغائب في رأي فرة العين هو ظهور الاب 
أما رجعة الائمة فالمراد بها ظهور السابقين في الدعوة أي الذين اعتنقوا 
الدعوة الباسة قبل غيرهم : فالملا حسين البشروئي هو في مقام رسول الله » 
والملا علي السطامي في مقام أمير المؤمنين » وقرة المين في مقام فاطمة 
الزهراء > والملا حسن السحستاني في مقام الحسن » والسيد حسين اليزدي 
في مقام الحسين » والملا باقر في مقام الامام الباقر ٠٠١‏ الى آخره + ان هذا 
هو ما كان ينسبه الملا أحمد الى قرة العين وأصحابها » بينما هم كانوا يتب رأون 
من ذلك + 

(4) كان الملا أحمد ينسب الى قرة العين أنها تملع من اقامة العزاء 
على الحسين أو زيارة قور الالمة بححة أن الائمة لا يجوز سبة الصفات 
المشرية الهم كالموت والعطش » فلامعنى اذن لذكر عطس الخسين أو قتله ٠‏ 

(ه) كانت قرة العين وأصحابها بحرمون الندخين ويعدون ذلك من 
التعاليم الجديدة التي جاء بها اللاب > أما الملا أحمد فكان يدخن مدعاً أنه 
يفعل ذلك أمام الناس من باب التقية * 

ولكي يطلع القاريء على الاسلوب الذي كتب به الملا أحمد كتابه 
ورأيه في قرة العين اقل فما يلي نبذة مله كما هي بنصها الحرفي فلا لسر 
منها شيئاً سوى اضافة بعض الفوارز وبعض الشروح حيث لضع الشروح 
بان شرطتين كما جرت عليه العادة ٠‏ بقول الملا أحمد : 

« سم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي خلق الخلق ليحسئوا 
عملا بانناع الصالحين ٠٠١‏ آما بعد فا آهل الحق من المجاهدين المحسنين 
الذين وعد الله لكم الحق البقين » فاصمتوا واسمعوا الى ما يبرز من هذا 
الحفير الففير الذي ابتلى بما ورد على أولياء الرحمن من اختلاف أهل سحن 


ب هوأ ب 


مع العلنين > أحمد بن اسماعيل الخراساني تلميذ السيد العظيم الذي هو من 
أولاء المتقين ٠٠+‏ فاعلموا ان مذاهب الوم مختلفة منهم أهل السئة والجماعة 
ومنهم الفسعة الذبن سسمون أنفسهم جعفرية الاثنا عشرية > وهم عل 
فر ثثين البالاسرية والشيخة » والشسخة على فر قتان البابي وغيره © والابي 
أبضاً صاروا فر قفتن منهم الذين انعوا بنت صالح القزو بني الذي انکر 
الشسخ الكريم والسيد العظيم ب يقصد الشيخ أحمد الاحسائي والسيد كاظم 
الرشتي - وكذلك بننه أنكر على الذكر الحكيم ‏ يقصد الباب - برد 
أقواله وأفعاله واسست نفسها اليه واتنعت شهوتها وهواها وبلغت مله مناها > 
فنا لها على جرأتها لسيدها ومولاها ٠٠١‏ » * 

نم ذكر الملا أحمد كيف أن كتاباً وصل من الباب في مدح ثرة العين 
فانئخذ الملا باقر هذا الكتاب ححة بيده لجمع الانباع حولها ٠‏ يفول الملا 
أحمد : د ٠*٠١‏ وعلى أي حال » هذا ملا باقر آخذ منزلا” ومكاناً عند هذه 
المرئة أعني بنت صالح نم بعد مضي أيام أخذ كتاب الذي ورد لبنت صالح 
ويدور في الناس بين الأصحاب ويقول لهم آمنوا بالكتاب فانه ورد في حق 
قرة العين وهي باب اليوم عليكم كما أن جناب الملا حسين باب عليكم > فمن 
أفرها يجى ومن أنكرها هلك ٠‏ قلت يا ملا باقر هذا الكتاب لا يدل على 
ما تريدون لا تفسدوا على أنفسكم > ولا جناب قرة العين ولا سائر الناس 
ما سمع مني » حتى أنه أجمع أصحاباً من الرجال عند قرة العين رايسهم 
شيخ سلطان ثم شيخ صالح الكريمي ثم ميرزا هادي النهري وبعض آخر 
من الأصحاب ٠‏ على أي حال كما قلت لهم : با جماعة ما يدل هذا الكتاب 
ا تزيدون ٠‏ ما سمعوا مني > وأخذوا في النزاع والجدال م وحكموا علي 
بالكفر وعدم التدريس والتعليم للأطفال ١٠ء‏ وأمرتهم فرة العين أن كلما 
سرز من لسان مارك جناب الملا باقر فهو حق فخذوه وان لم تعلموا مراده 
فانه في عالم الفؤاد ٠‏ والجماعة فعلوا فعالا” عجببة غريبة لم يفعله لا الأولون 
ولا الآأخرون حتي صار بين الأصحاب نزاع وجدال +٠١‏ و U‏ وفع 


اه 


النزاع أول مرة كيتت كتا متعددة بطريق سؤال المسائل الى الأطراف 
واحداً الى جناب ملا شيخ علي بالشيراز > والآخر الى جناب السيد حسين 
الى الاصفهان » وواحد الى الذكر العلى ‏ يقصد الباب ‏ وواحد الى جناب 
السيد علي في الكاظم عليه السلام ٠‏ وما ذكرت في هذه الكتب فول أحد أو 
اسم شيخص لعل الحماعة يقباون اذا جاء الجواب » فوصل جواب كتاب 
الذكر العلي سلام الله عليه وجواب كثاب سيد حسين على رد آفوالهم 
وافمالهم ٠۰‏ فأولوا كتب على مرادهم .وما جازوا أبداً وما أسر فيهسم 
شيا ٠٠١‏ ومن الواقعات أنه لما وقم الاختلاف آنا صرت حزياً كشا الى أن 
رحت الى حضرة الحسين عليه السلام والتست من الامام عليه السلام 
رفع الاختلاف والايتلاف » ولا شرحت من الحضرة صرت الى سث ميازا 
هادي النهري » فاذا جاء ملا باقر وده كتاب ورد من الذكر العلي 
سلام الله عله يقول : البشارة البشارة ان الذكر أرسل اليك السلام > 
وبريدك بنث الصالح + فلما ذهيث عندها » وبعض الاصحاب أيضاً كانوا 
حاضرين » قالت أردتك من جهة أن الذكر صلوات الله عليه بلغ اليك 
السلام في كتاب سيد علي شبر وهذه عبارته : (واذكر أحمد في بيت كاظم) ٠‏ 
فلما فرأنا قالت أنت لابد أن تدرس درسين : واحد لملا باقر وشيتم صالح 
وميرزا هادي وسخواص الاصحاب » والآخر من أي كناب ريد لمن 'نريد ٠‏ 
فخرجت من المجلس متشراً برفع الاحتلاف والايتلاف > فلما جثت الى 
الست سمعت من بعد يومين أنهم أو”لوا الكتاب وقالوا : ( ان بيت كاظم هو 
ملا علي > وأحمد هو متكلم وحده فعل المستقبل ) * ففهمت ألهم ما بريدون 
الا البزاع والفئئة ٠ » ٠٠٠‏ 


3 ص الملا أحيد ما حدث بعد در لفرة العان فقول :4+ ثم 55 


ذلك اشتهر ضرها بين الناس وآنها تعدتت وفعلت ما فعلت » فاضطرب 
الئاس وأضروا الحا كم بأنها كائرة لسر الناس + فاجثمموا 5 الشودى 


ب ا س 


ورأوا الصلاح أنهم بأخذوها م فهجموا عليها في بيت ميرزا هادي النهري 
فهربت الى ببت السد صلوات الله عليه ب يقصد بيت السيد كاظم الرشتي - 

فدخلت فيهم » وجاؤوا جماعة قمنهم حاجي مهدي كمونة > وملا عبدالجليل 
الفاضي » وسيد سعيد بن اليد غات + وأددذوها من ست السيد وحمسسوها 
في بيت حاجي مهدي كمونة » فمضت أيام كانت هي في الحبس > وأخبروا 
الحاكم بخبرها » ولكن لما كانت امرءة ما شد"دوا عليها فخلوا سييلها ٠‏ وفي 
هذه الايام أنا كنت ذات يوم تاعد في الست وقد جائني بعض من أصحابها 
قال تريدك بلت طالح > فلت نعم فذهبت البها فلما فعدت رايت بعص 
أصحابها أيضاً قاعدين وهي تتكلم » فقالت لي أتدري لأي جهة أردتك ؟ 
قلت لا > قالت ألقي الي من قبل ولاية ملا باقر فألقبت عليكم فما قبل مني 
أحد الا" أربعة عشر نفس » سبعة من الرجال وسبعة من النسوان > والان 
ألقى شتا آخر » قلت : أي شيء ؟ قالت : وردت علي بلسان الحال لا المقال 
أني أريد أرفع التفية وأثبت حجبة الذكر صلوات الله عليه تقصد الباب - 
وأروح بالبنداد ٠‏ قلت بأي دليل؟ تالت : وردت علي من ست جهات ٠‏ 
سار ا لمي 0 : لت 
كاذب ٭ قلت : اني غير كاذب بل أنت كاذبة ٠‏ ثم فلت : أما أنا الى الأن ورد 
علي" واد د بارتلا عه يل OE‏ بالتقة والستر 
والحفظ وأما أنت فافلي ما تريدين وأنا لست مطيعاً لك بل مطبع شخص 
آخر وهو ما أمرني بذلك » فقمت من المجلس وفات أزيد من ذلك 
لا يجوز التكلم مع الأجشية ٠‏ وبعد ثلائة أيام ذهبوا بعض أصحابها بأمرها 
الى الحاكم ا أمرها ثم قالوا للحاكم : نحن نريد تكلم مع الناس 
ونثبت احبجتنا ٠‏ فال الحا" : اخرجوهم فانهم 0 
القضية ٠‏ فأخرجوهم من المجلس > ثم بعد ثلائة أيام ركيوا وراحوا الى 


س ۳۲ س 


البغداد » النسوان مع الرجال الأجنسين بين المحرمية والمناسسة ء بنت طالح 
مع أصحابها من الرجال وا 

وجهة النظر الأخرى : 

في الوقت الذي سحل فيه الملا أحمد وجهة نظره في كتابه كان الشبيخ 
سلطان قد سحل في الكتاب الثاني وجهة النظر المعاكسة » فهو يقول : 

ل لل اي 1ه اع » من العسيد 
الفقير الحقير » المعترف بالقصور والتقصير » » سلطان بن خلف بن الخ 

سن سلطان » اليكم يا مشر الشيعة من أهل الاب > سلام اله عليكم 
ورحمة الله وبر کانه ٠‏ أما بعد فلا بخفى عليكم أبها الاخوان أن ل من لاوم 
المفيرودي الذي لا پحتاج الى اسان أن العام ف الترفي » والمدار را 6 
ازدباد »> والله ا كل أن وزمان + من أحداث ابثلاء وامتحان لثز يل 
أهل الباطل من أهل الابمان +++ فلهذا الس السك ماد ۰ا صدر > ووقم 
ما وقع » في هذه السنة في شهر رمضان » والى الآن » من الاحتلاف الشديد 
في الاقوال والأعمال والاعتقادات والكليات والجزيثات ٠‏ وسبب ذلك ان 
الملا أحمد حبث سمى نفسه من المصدقين المسلمين لأمر الذكر عليه السلام » 
رجاس بست ا ال ل 
باللسان دون الحا > وينم لهم القهوة 8 00 السر 
والعلانية ٠‏ ولم يزل على هذا الحال حتى جاء شهر رمضان واتفق في لبلة 
مته م وهو الثالث والعشرين » أن المصدقين كانوا موعودين للافطار > وبعد 
الفراغ منه أمر الملا أحمد لهم بالغليان ‏ يقصد النارجيلة ‏ وكان ذلك 
بحضور رجل من السابقين وهو جناب الملا محمد باقر فنهى الجماعة عن 
شرب الدخان » وأكثرهم لا ينتهون > فجمل جناب الآخوند ب يقصد الملا 
اا ا 

)١(‏ نقلا” عن الكثاب المخطوط ( عقائد الشيشية ) بقلم الملا أحمد 

ب ۳ له 


باقر س يلوم اللا أحمد على فعله » والملا أحمد يقول : انما أفمل هذا للثقية ٠‏ 
فقال له الآخوند : انما التقبة تكون من الأغار وأنتم كلكم تداعون التصديق 
والايمان وليس معكم أنحد من النكرين > ثم وأي الثقبة في عدم شسرب 
الدخان » وما معنى التقبة » وما محدها »> وان احترام هذا الست لازم على 
جميع المؤمنين ولا يجوز قيه شيرب الدخان + فوصل الخبر الى الال 
س يقصد أرملة السبد كاظم الرشتي ‏ والى قرة العين > فأرساوا اليه بلونوه 
كنا وتمضوه و رة إن الأب عظيم والخطب جسيم » ولتم عله 
معرضون » وف اللدات الفاية ملهمكون » وللدخان والقهوات شاربون » 
ولا تنقطعون الى الله » ولا تسلكون سيبله * وهو لا يسمع منهم ولا ياتفت 
البهم » وظل ينهم جناب الآخوند ويقول : هو فضحني عند قرة لعن وعد 
الال ولا أرضى بعد ذلك ,بدخل علي" لانه من المفسدين ٠‏ وصار الملا أحمد 
كلما يتكلم جلاب الآخوند بكلمة بر ده ان عرف حققنها أم م يعرف +٠١‏ 
والملا أحمد مصر” على الجدال والرد على جناب الآخوند حتى وصل خيره 
الى جناب فرة العين فأرسلت اليه : ان الواجب عليك احترام الآحوند 
والقبول منه لأنه من السابقين ولا يقول الا الحق ٠‏ وملا أحمد لا يقل 
شيا مما تقول » فطلينه وأحضرته وأثامت عليه الححة وسخصمته بأن الملا 
محمد باقر هو وما يقول حق وصدق ٠‏ وإذا خرج من عندها بر جع كما 
كان ولا يزداد الا عتوا ونغوراً ٠‏ وبملما هو وهى في هذا الحال من الحدال 
والقيل والقال اذا وردت علنا کنا بات و من الذكر عليه السلام 
في حق جناب فرة العين > قرة عبنه عليه السلام » ومنها ما يدل على درجات 
عاللة ومقامات شرينة ٠ءء ١‏ ء 

وبعد أن ذكر الشيخ سلطان أقوال الذكر - أي الباب ‏ في حق 
قر العين » ومدحها مدحاً كثيراً ء قال : « فسمع الملا احور ف شما 

)١(‏ نفلا" عن كتاب «١‏ ظهور الحق » وهو مطبوع في ايران بدون ذكر 
لمكان الطبح أو ثاريخه ب ص٥٤۲ ٠ ۲٤۷‏ 


~~ 0١58 ¬ 


ن تلك السانات > ورد ”وها بالشتم والسب بلا بيلة وان و اكوا 
شل ا کر ای وا م ا واكتروا 
القيل والقال > وقالوا : لس كل من راح الى الشيراز صار من السابقين ٠‏ 
فنا : نعم كل من راح في تلك الايام التي راحوا بها السابقين لأجل ظلب 
الدين فهو مهم ٠٠١‏ فقال الملا أحمد : لا يلزم أن يكونوا أيضاً في الرامة 
سابقين ٠‏ قلنا : ان الذكر عليه السلام قال لهم سابقين ولم يقد ولم يخصص 
بوقت دون آخر » أو بالظاهر دون الباطن » أو بالتشريع دون التكوين > 
أو بالشهادة دون الغيب > وقوله صلوات الله عليه عام شامل لجميع ما ذكرنا 
وما لم نذكر » وحن لبس لا آن تخصص كلامه عليه السلام بوجه دون 
وجه » وشيء دون شيء » من قبل أنفسنا ما لم برد عنه » فان ورد قلنا به » 
وان لم يرد فوجب علينا أن أخذ كلامه ملام الله عليه على حقيقته وصرافته 
أبضاً +٠٠‏ فقال الملا أحمد : الذي يكون كما تقول أي من السابقين - 
لا يكون خالا من العلم ».وأا أرى أني أعلم منهم ٠‏ قلنا : لبس الميزان هذه 
العلوم » ولا مدار هذا الأمر عليها > وقد بسن الذكر صلوات الله عليه ان 
الميزان ليست هي العلم بشيء بل هي الفطرة الخالصة » والحب لله ولأوليائه » 
والتوجه الى الله في فؤاده وحققته م بلا كيف ولا اشارة > ولا علم ولا 
عبارة ٠٠١‏ فلما رأي الملا أحمد وأصحابه ذلك منا قاموا معنا في مقام الجدال» 
وأكثروا القبل والقال > وبعد ذلك اعتزلوا عنا وصاروا بفترون علنا 
وپشنعون عند الئاس » وینسوا الى الاقوال الاطلة. والعقائد الفاسدة ٠‏ 
والناس يجئون عندنا للتفحص بقولون : ان الملا أحمد وجماعة معهم 
بنسبون الكم أنكم تقولون ان الذكر عليه السلام رب من دون الله > وان 
بابه وأول مؤمن به جناب آخوند ملا حسين سلام الله عليه هو محمد بن 
عدالله » وان ثاني مؤمن به جناب الملا علي يقصد السسطامي ب سلام الله 
عله هو علي بن أبي طالب » وأن فرة الان سسلام الله 
عليها هي حقبقة فاطمة > وأن: السابقين أحد عشر هم الائمة عليهم السلام > 


ب 158 س 


وأن الشسخ والسيد لقا من فاضل جسم السابقين ٠‏ قلما سمعنئا هده 
الافتراءات والزور والىهتان علمنا أنهم شحغوا ف الأرض فساداً 55 
اصلاحها > فحممناهم لله في ست باب الله المقدم عله السلام لاصلاح هذا 
الفساد » وتمرءا مما أشاروا اليه من الاعتقاد » وهم الملا أحمد » والملا حسان 

الخادم في ذلك الست > والسيد ل ا 
باق > والجاع علي الضان , وبين الجياله والاراذك دن أمثالهم > وقلنا 
لهم ياقوم لم شسعون الفاحشة في الذين امنوا بغير ما اكتسبوا واتحتماون 
اما كبيراً > "نقوا الله ولا تثبر وا الفتنة فانها أشد من القتل > وما جمعناكم في 
هذه الليلة الا لقطع النزاع والخلاف »> ونبرء إلى الله من جميع ما أشرثم 
من الباطل » وعلى تقدير صحة ذلك 'ستغفر الله العلي المتعال ونريد السكوت 
بعد هذا المجلس واطفاء الفتنة ٠‏ فما مضت بعد ذلك الا أيام بسيرة > آل 


من اسبوع » واذا هو قد قام بين أصحابة مرها لغيه » مبرءاً لجيبه » ويقول : 


قد بزل الي كتاب من الذكر عليه السلام » وبقول : اني أب الاب والمر جم 
للناس ٠‏ فاخذ السعة من اا على ذلك » وظل نادي : أن من لم يدخل 
الي" وبحضر درسي ويآتم” بي فهو من الضالين المرتدين * فقلنا في آنفسنا : 
يا سبحان الله كيف بون باباً من بدعو الى غير الله وبرد على ذكر الله صلوات 
الله عليه كلما نزل في فضل أبوابه وأصفيائه السابقين سلام الله عليهم ٠‏ ثم 
طلب منا الحضور في درسه فأجيناه لذلك > وحضرنا عنده » وقرآنا کتابه 
السلام خيراً واحسانا ٠٠ء‏ ب ء 

3 ذكر الشبخ سلطان كيف ان الملا أحمد أخد يسيء الى أرملة الد 
كاظم التي أوصاه الباب بها خيراً » ومنعها من الحج مع قرة ا وس 
الى الحكام من أجل ذلك » وأنه حين سمعت آرملة السيد وقرة المين بذلك 
طر دناه ولعنتاه » غير آنه كان بزداد غا وال هو واا اسول السدنين 

٠. المصدر السابق  ص۲۹۹ ؟ه؟‎ )١( 

دي 


ويتكلمون علهما بالكلام القبيح » وتجرأ أحد أصحابه فخاطب فرة العين 
اثلا لها د يا حميراء » » وقد خاطها الملا أحمد نفسه قاثلاً : د ما خالفت 
حمراؤها صفراءها » ء فوقست السيدة الأرملة معش عليها من هول ما أصابها 
من بد هذا الظالم » وتمرضت بعد ذلك » ولم نستطع الذهاب الى الح" ٠‏ 

ثم أشسار الشيخ سلطان الى “نطور النزاع بنتهم وبين الملا أحمد 
وأصحابه » فقال : « فلما رأى هذا الرجل عدم قبولنا لدرسه والرد عليه » 
ولم نكن اماع كل ناعق » اجتمع هو وأصحابه علينا وطر دولا مرات عد دة » 
ونحن لرجع البهم ونتذر منهم في كمال الخضوع والمذلة والمسكئة » حتى 
أن بعضاً منا قسّل يد الملا أحمد > كل ذلك امالا لأمر الذكر عليه السلام 
حيث أمر باحياء بيت باب المقدم عليه السلام لنجتمع هناك ونتلو من الآيات 
المد عة ف الليل واللهار » وما قبلوا منا عذرنا » وطردونا بالسب واللمن » 
ولتم والطعن > وأثاروا الفتئة » وشسّعوا الفاحشة » وافتروا علينا الأقوال 
الناطلة 3 وأوصلوها الى الأعداء » والزمونا سوثنا * وكثر الكلام والسسب 
والطمن علينا من كل مکان » وحركوا الملا حسن كوهر علا فقام يخطب في 
كثير من الأيام في مجلسه » ومجلس المرزا محيط > وكل مجلس جلس 
فه» بملأ من عامة الناس > وهو يقول : أبها الناس ان هؤلاء الضالين 
المضلين خربوا الشريعة وأفسدوا في الدين فالواجب عليكم حفظ دينكم 
والذب عله بكل ما يمكنكم ولا نسكتوا عنهم واذكروا أحوالهم واعتقاداتهم 
في جميع المجالس » ليعرفوهم الاس ويجتبوهم ٠٠١‏ وظل اللا أحمد 
وأصحابه يثيرون الفتلة ويغسرمون نارها بلا فتور > فكتبوا كنبا عديدة 
بمضامين مختلفة وعارات مثفاوتة لكل أحد بحسب ما يلائم طبعه ومزاجه > 
وكتنوا فها تلك الافتراءات الأولية التي تقدم ذكرها وغيرها » وأرسلوها الى 
سائر الأمصار والاقطار » ونشروها في جسيع الآفاق والبلدان > مثل الثنجف 


٠ 56054 المصدر السابق  ص٣٥۲ ب‎ )١( 


ب ۷ اب 


والكاظمين وسر من رأى وبغداد وشیراز وأصفهان وقزوين وخراسان 
00 من البلاد » کک قالوب ولك المؤمنين مثل جناب السد على 

سو كفي ن ا ا يقول فيه : قد سسمعنا أشاءاً عجيبة وآمور 0 
غراسة "نفلت الأكياد وتهعحر العال وا ٠‏ وڏل هذه الأموز والفئنة 


صدرت من الملا ا خد وأصيحابه ا 


قرة العين في بغداد : 

اضطرت قرة العين ازاء تلاك اللخصومة العلفة التي شنها عليها الملا 
أحند وأضحانه أن ادد كربلا فرحلت الى بعداد 6 EE‏ 
أصحابها من النساء والرجال ٠‏ وعند وضولها الى بشداد نزلت في ضيافة أحد 
المخلصين لها من سكان تلك المدينة هو الشيخ محمد شبل »> وهذا الرجل 
أصله من الكوفة وهاجر الى الكاظمية » ثم انتقل منها الى بخداد في عام 
۷م > كان وكيلا للسيد كاظم الرشتي في بغداد ٠‏ فلما نزلت ثرة العين 
في ضسافته أخيراً خصص لها لات دور كان احداها لسكتى النساء من 
خافكيا موادا( انك SA EO‏ 

والفلاهر أن قرة العين وجدت المحال لها في بغداد أرحب مما كان في 
كربلا » فحلسث لالقاء دروسها من وراء د الناس يقصدونيها 
للاستماع الها » وكانت في معظم دروسها ادي بحلول اليوم الذي تتجدد 
فبه الشريعة وتنسي التقاليد الالية ٠‏ وقد حضرت ذات يوم مجلا كان 
فيه الوالي سحيب باثا والمغلي أبو الثناء الآلوسي فأذهلت الحاضسرين 
بلاغتها؟ ٠‏ 


٠ ۲۵۷ المصدر السابق ا ص٦۹٥۲ ہ‎ )١( 

(۷) عبود الصالحي ( المصدر السابق ) ص١؟ ٠‏ 

(؟) أغا محمد مصطفى البغدادي ( رسالة أمرية ) في ذيل الرسالة 
التسع عشرية ہ القاهرة ۱۳۳۸ھ ہ ص ٠١9‏ ` 

(5) عبدالحسين آواره ( المصدر السابق ) ص؟١١ ٠‏ 


NA‏ س 


ظلت قرة العين نلقي دروسها المثيرة ف بشداد مدة ع يسيرة من غير 
معار ضس ٠‏ وسدق أن خصومها في كر بلا لم پسکتوا عنها ٤‏ ولا سما المرزا 
الحكومة ضدها + وكان للمرزا مبجمك جسن صلة حسنة بالوالي واستطاع 
أن بقنعه بوجهة نظلره مما اضطر الوالي أن يكنب الى اسطبول في شان 
فرة العين ثم أمر بحبسها في بيت الآلوسي ديثما باني الجواب من هنالك. ٠‏ 


مكثت قرة العين في بست الآلوسي شهرين » ولم يكن الآلوسي مضيقاً 
عليها بل كان يجتمم الها وبناقشها في أمر دعونها الجديدة » وكثيراً ما كان 
يسمح لها بالخروج مع ناظر يرسله معها » فكانت تذهب الى دار الشيخ 
محمد شيل حيث ينتظرها هناك أناعها والمسحون بها فتلقي علهم ما شاء 
من احاديث ودروس + 

وقد أشار الآلوسي في بعض كتابائه الى قرة العين > وكان »ما ذكره 
عنها قوله : « ٠٠٠‏ وهي ممن فلدث الباب بعد موت الرشتي © ثم خالفنه 
في عدة أشاء منها التكاليف فقيل انها كانت تقول بحل الفروج ورفع 
التكاليف بالكلة ٠‏ وأنا لم أحس منها بشيء من ذلك مع أنها حبست في سني 
شهرين » وكم من بحث جرى بني وبينها رفعث فيه الثقبة من الين ٠‏ 
والذي تحقق عندي أن الاببة والقر”ية ‏ يقصد أنباع قرة العين ‏ طائفة 
واحدة يعتقدون في الأثمة نحو اعتقاد الكشفية ب يقصد الشسخة ب فيهم 
ويزعمون انتهاء زمن التكليف بالصلوات الخمس وأن الوحي غير منقطم 
نقد يوحى للکامل لکن لا وحي شري بل وحي تعليم للا شرع قبل ولحو 
ذلك » وهو رأي لبعض المتصوفة ٠٠١‏ وأعظم أسباب ضلالتهم النفلر في كلام 
الرشتي وشيخه الأحسائي مع غدم فهم مقاصدهما مله وحمله على ما هو بعيد 


ب ۸ به 


عن الدين المحمدي بمراحل ولذا أكفرهم أصحاب هذدين الرجلين أيضاً 
على ما سمعته بأذني من كبارهم ا و 

الشقاق آخر : 

في تلك الفترة التي كانت فيها فرة العين محبوسة في بيت الآلوسي 
سحدث اشقاق وجدال بين اناعها الذين هم في بغداد والكاظمية » و كان سبب 
هذا الاشقاق هو أن فرة العين أخذت تدعو الى 'نحديد الشريعة الاسلامية 
وال تبديل بعض تعاليمها وشعائرها » فوافقها على ذلك فريق من اثناعها 

سلما رفض الفر بق الآخر ٠‏ وقد أشار الى هذا الاشقاق كانب من أماعها 
هو أغا محمد مصطفى البغدادي » وهو ابن الخ محمد شبل > في رسالة 
صغيرة له حبث قال ما نصه : 

رموه وألهرت سر الظهور وأعلنت لسك التقليد المهجور وسنت 
تتجديد الشربعة الآلهية بشربعة البيان » وكانت في مجلس الأحباء مكشوفة 
الوجه ولكن في مجاس الأغبار تكلمهم من خلف حجاب ٠‏ وقد تزلزل 
بعض الأحاء لا شهدوا سيم ما كانوا عليه » وأكثرهم استقاموا واعتقدوا بأن 
الله يفعل ما شاء » والبعض من قصية الكاظمية تزلزاوا وهم السد محمد 
جعفر والسيدحسن جعفر والسيدعلي بشر والسيدطه وكاظمالصوفيوقالوا أنهم 
مؤملون دحصضرة الاعلى ‏ .بقصدون الباب ‏ الذي هو ذكر الله وأن حر ته 
لم ينس الشرع العتيق وام يحدد أمراً بل زاد في الاحكام وأكد في الصلاة 
والصيام وحرام الدخان ا السيدة 5 قرة العين تحاوزت الحد وسخت 
الشريمة التي ورئناها عن الأب والجد بدون أمر من حضرة الاعل ٠‏ وكتب 
أعلمهم السيد علي بشر عريضة قدمها الى ( ماه كو ) وتشرفت بحضور 
العلي الاعلى - بقصد الباب ‏ وكان حاملها رجلا بدعى ( وروز علي ) 
كان خادماً للسيد كاظم الرشتي ٠‏ فنزل لوح بلغ في جواب تلك المريضة 


)١(‏ محمود شكري الآلوسي ( مختصر التحفة الاثني عشرية ) القاهرة 
س ۱۷۰ — 


ورجم به ( نورول عاي ) الى قصبة الكاظمية وسلمه ليه علي ,شسر 
ورفقائه » وتوجه من بغداد الوالد أي والد المؤلف وهو الشيخ محمد 
شل ب والأححماء الثاتون واجتمعوا في مجلس واحد يضم ما بنوف عن 
السبعين شخصاً وفرأوا اللوح المبارك علانية وفيه ببانات مباركة وآيات 
hs‏ أن وحن الناك اال E‏ يقابلا ااال فيو ازا 


( وأما ما سألت عن المرأة التي زكت نفسها وأثرت فيها الكلمة التي انقادت 


الأمور لها فانها امرأة صد”يقة عالمة عاملة طاهرة » ولا ترد الطاهرة في حكمها 
لأنها أدرى بمواقع الأمر من غيرها وليس لك الا انباعها لأنك لن تقدر أن 
ا 00 شأنها ) الى آخر اللوح + فلما سمعه الثابتون فرحوا وحمدوا 


اله عل ها هداهم > والتزلزلون ارتدوا على أعفابهم وكفروا با آمنوا لأ 


نجديد الحدود شق عليهم E‏ 

ان هذا د اللوح » الذي وصل من الباب الى الكاظمية كان ,بمثاية وحي 
منزل في شأن فرة العين وعلو مكانتها » وفيه ورد لقب جديد لها هو 
« الطاهرة » فصارت قرة العين منذ ذلك الحين تعرف به بين الاين وكان له 
أثره فما بعد كما سئاتي اليه ٠‏ 


اخرا<ها من العراق : 

عندما وصل الخير الى فزوين بأن قرة العين محبوسة في بغداد اهتم 
له عمها ووالد زوجها الملا محمد تقي الرغاني فأرسل الى أحد أرباب النفوذ 
في كربلا يكلفه بالتوسط لدى الحكومة في اطلاق سراحها ٠‏ وقد سافر هذا 
الرجل الى بغداد لسعى في هذا السبيل » ثم كتب الى الملا متحمد تقي رسالة 
بذ در له فها نتائج مسعاه * وفيما يلي مقتطفات من تلاك الرسالة وهي 
مترجمة الى اللغة العربة بقلم الشسخ عبود الصالحي حيث يقول فها مر سلها 
مخاطاً الملا محمد تقي : 


۰ ۱۱۰ اغأ محمد مصطفى البغدادي (المصدر السابق) ص۱۰۹‎ )١9( 
ب ۱۷۱ س‎ 


و سندي الجليل ٠٠*١‏ سافرت الى بغداد متوجهاً الى دار مي بداد 
اب معالي اليد محمود الألوسي أفندي » فوجدنها هناك مع 'لاث سباء 
أخريات وجارية ٠‏ فطلب الي مالي السيد المفتي شرح حالها وبيان قصتها 
فقلت : نعم انها امرأة مستورة وهي في كمال الورع والتقوى وقد اعترانها 

بعض الوساوس الشسطامة وتمكلت ملها وسبطرت على على دماغها وأفكارها وكان 
لوسط الدين الذي ميشه آتر بغ في ذلك كله حيث آها يش ين أحان 
الورع والتفوى وفي بت العلم والتقدس ٠»‏ كما سألني معالي السيد المفتي عن 
تاريكم حياة والدها وحالاته فقلت : اله الوم رجل ايران الأوحد في العلم 
والورع » وقد آثر كلامي في نفس معالي المفتي فقال لي : سأطلب من معالي 
الياشا' خلاصها والاعتذار لها عما حبك حولها وذهابها إلى أهلها ٠٠١‏ وهي 
الآن محترمة ومعززة في داد معالي السيد المفتي وأنا في هذا اليوم الجمعة 
المؤافق لليوم الثامن من شهر ديع الثاني ذاهب الى بغداد لأجل العمل الجاد 
في خلاصها وهي مكدرة الخاطر من طرف اللا حسن كوهر 44 كا أن 
حضرات الاعان وعلماء بغداد قاطية يحثرمونها أي احترام ويكندون لها كل 
تقدير » وان ما قالوه وأشاعوا عند كم فهو باطل ومحض اختلاق +.* 
ولنوضسح الحقيقة حررت الرسالة + وان شاء الله تعالى وبحوله وقونه 


سأنقلها الى داري الخاصة بأي حال من الأحوال > وأرسلها اليكم مع 


حضرات السادة ان شاء الله » فليكن خاطر كم طبباً ومر تاج 2376 ٠‏ 
2 بم طا ومر 


وصل الأمر أخيراً من اسطنبول باطلاق سراح قرة ألعين واخراجها 
من العراق > فخر ج معها لمرافقتها في السفر جماعة من اناعها بلغ عددهم 
الثلائين كان منهم : الشبخ محمد شيل > وابله أغا محمد مصطفى وكان في 
العاشرة من عمره » والشسخ صالح الكريماوي » والشسخ سلطان الكربلائي > 
والسيد أحمد اليزدي ٠‏ والسيد محسن الشعرباف الكاظمي »> والملا ابراهيم 


٠ ٤۷ عبود الصالحي ( الصدر السابق ) ص ه58‎ )١( 


ب ¥ ¬ 


المحلاتي ¢ والحاج محمد الكرادي ¢ ومسسعيك الحباوي 3 وعدالهادي 
الزهيراوي » وحسن الحلاوي » ودرويش المكوئي > وغيرهم ٠‏ 


قرة العبن في كرمانشاه : 

خرجت قرة العين من بشداد فيما يشسبه الموكب الكبير » فقد كانت هي 
والنسوة اللواتي معها بر كبن الهوادج بنما كان الرجاك من أناعها مسرن 
الول ٠‏ وبعك سفر طويل وصلوا الى كر مانشاه © وقد أعطانا أغا محمد 
مصطفى في رسالته الصغيرة ة وصفاً مسهاً للضحة التي أحدثتها قرة العين في 
نلك الملدة ٠‏ وفيما بلي ننقل عنه خلاصة لا جرى هناك ٠‏ 

عندما وصلت قرة العين الى كرمنشاء أمرت بالنزول في ثثلائة منازل 
حت خصصت أحدها لها ولمن معها من اللساء وبعض العلماء > و.خصصت 
الثاني لعامة الانباع > أما الثالث فخصصته لاجتماع الناس واتليغهم بالدعوة ٠‏ 
وني الوم التالي لوصولها أوعزت بفنح | أبواب المنزل الثالك فحضر فه أكابر 
الملدة وأمرازها ولخواملها وتحارها حتى ضافت الساحة بهم على اتساعها » 
ونهض الشي صالح الكريماوي يتو علهم شرح « سورة الكوثر » بالعربية» 
ووقف على يميله الخ محمد شيل واللا ابراهيم المحلاتي والشييخح سلطان 
الكربلائي بترجمون ذلك الى الفارسية ٠‏ 


وقد ارتمحت الملدة بأسرها للأمر فكان الازدحام يكثر حول منزلها 
حتى تضق الأزقة بالناس » وكانت الساء يأيتن الها نهار فتقرأ عليهن 
الآيات الجديدة وأسرارها » وفي المساء يأتي اليها بعض العلماء والامسراء 
فقاباونها من وراء ستار ويستمعون الى حديثها ثم يخ رجون منها متحيريين > 
و بعضهم خر ج ملیجذباً + وکات الاسثلة ترد الها £ كل لوم من العامسة 
والعلماء فتكئب الأجوبة بسرعة ٠‏ 

لم پتحمل اللمتسصيون من رجال الدين هذا الوضع واتزعحوا مله » 


(¥ 


فكلموا كيرهم أغا عبدالله البهبهاني في ذلك وطلبوا منه الرد على قرة المين 
واجابة المسائل التي تثيرها بما يفحمها » فذهب البهبهاني الى الأمير حاكم 
البلدة وطلب منه اخراج فرة العين هي وأصحابها م البلدة » واستدقى 
الحاكم قرة العين الى قصره فذهيت اليه برفقة الشسيخ سلطان الكربلائي 
والملا ابراهيم المحلاثي و بضيع 'سوة من حاشتها » وأخذ الأمير بحاو رها 
فعرض علها شكوى العلماء وأنهم يطلبون معرفة الهدف الذي سعى اليه » 
فأجابت قرة العين : أن الهدف هو الشارة بظهور القائم الموعود وان الدليل 
على ذلك هو الآياث التي جاء بها ٠‏ وكان أغا. عبدالله البهبهاني حامسراً في 
المحلس فقال بتحد اها بأنه يطلب دلبلا“ غير هذه الآيات ء فأجابته أنها تطلب 
« الماهلة » منهم حيث يجتممون كلهم ممها في مكان يمه الأمبر > ثم 
شاهلون ويجعلون لمنة الله على الكاذبين » وبذا تكون النشيجة أن يموت 
المنطل في مكانه ٠‏ 


أظهر الأمير السرور بهذا الطلب > وأوعز الى البهبهاني بان يعن 
موعداً للسباهلة غير أن الههاني اعتذر بأبه مريض وأله سيحضر الماهلة متى 
نم له الشفاء من مرضه ٠‏ م خرچ بعدئذ من البلدة واحتفى في ستان 
خارجها + 


وكتب اللهبهاني رسالة الى عم فرة العين في فزوين بره ہما فعلت 
ابئة أخه في كرمانشاه من اظهار أمر الباب ونسيم الشريعة ٠+‏ وبعد مرور 
خمسة عشر يوماً على ذلك وصل الى كرمائشاه أربعة رجال من اقرباء 
قرة العين وانفقوا مع قائد العسكر الريب صفر علي على تسفير قرة المين 
عنوة ٠‏ وقبل شروق الشمس من اليوم التالي. أحاط الجنود بالمنازل الثلاث 
الني كانت قرة المين تنزل فيها مع أصحابها » فأخرجوا الأمتمة منها وحملوها 
على بغال كانوا قد أعدوها من قبل > فخرجت اليهم قرة المين وهي متحجبة 


نادي فهم : «دقد ظهر الموعود أبها الغافلون » قد طهر الرب الودود وألتم 


ب ۱۷4 ب 


تون |» فحدث هرج ومر ج» ثم حصل اعتداء على الشبخ صالح الكريماوي 
والشبخ سلطان الكربلائي والملا ابراهيم المحلاتي : 
قرة العبن في همدان : 


توجهت قرة العين مع أصحابها نحو همدان ٠‏ والعروف عن سكان 


هذه اللدة ان الكثير منهم كانوا شبخين » فلما سمعوا بقدوم قرة العين عليهم 
استعدوا لاستضالها والاحتفاء بها باعششارها عة مثلهم* وقد مكثت فرة العين 
في همدان تسعة أيام كانت في خلالها نسعى بحماس لنشر الدعوة الجديدة » 
فتأئر بها عدد من النساء والرجال ٠‏ 

وكان من بين الذين تأثروا بها في همدان اثنان من أحبار اليهود هما 
اللا الياهو والملا لالازار » فقد عرضت فرة المين على عذين اليهودين آبات 
من التوداة وكتب الأساء فيها اشارة الى ظهور الاب فتسحجا من سعة اطلاع 
فرة العين على الكتب المقدسة » ولا ألقبا عليها الاسثلة المختلفة في هذا الأمر 
أجابتهما بما اقنعهما ٠‏ وكانت تلاك الذرة الأولى لانتشار الدعوة الاببة بين 
الهود" ٠‏ 

وأرادت قرة العين أن تحتذب الها كير المجتهدين في همدان فأرسات 
اليه الملا ابراهيم المحلاتي برسالة تدعوه ها الى التصديق بظهور الموعود 
وتمرهن له على صحة ذلك ,الآيات والأحاديث « الصحصحة » ٠‏ وحين دخل 
الملا ابراهيم الى مجلس المحتهد وسلمه الرسالة استشاط هذا غضباً وأخذ 
يلعنه بأشنع الألفاظ » فرد عليه الملا ابراهيم ينصحه فالا : « لبس من شأن 
أهل العلم والعرفان مقابلة الدليل والبرهان باستعمال لسان الطمن والقدح » > 
فاضطرم المحتهد حئقاً عله وأمر بغسربه واهانته » فهجم الطلبة عليسه 
وأوسعوه ضرا ثم سحبوه وألقوا به خارج المنزل ٠‏ وحمله بعض الناس الى 
دار قرة العين » فلما رأنه بتلك الحالة أظهرت السرور وقالت له : « طوبي 


٠ 1١١4 ١١١ص أغا محمد مصطفى البغدادي (المصدر السابق)‎ )١( 
٠ 52١ زفة عبدالحسين كواره ( المصدر السابق ) ص۱۹۷ ۔‎ 
نت‎ Yo 


ا الله علنك ما قدمت نشك فداء لاعلاء كلمسة ريك الأعلى 0 3 
أمرت الاصحاب بسمالحته » وظل هو طريح الفراش سبعة ايام حتى تمائل 
OE‏ 


فرة العين هجر زوجها : 

غادرت قرة المين همدان قاصدة الى بلدتها وموطن أسرتها قزوين > 
وعندما وصلت الها نزلت في ببت والدها ولم ذهب الى ست زوجها الملا 
یح او الها زوجها سوة لافناعها بالعودة الى بته غير أنها رفضت 
باصرار أن نستجب له وثالت للنسسوة : « قولوا لهذا القريب الأحمق 
المغرور لو كان قصدك حقاً أن تكون رفقاً لي وزوجاً لكنت أسرعت لقابلني 
في كربلا ولسرت على قدمك لحراستي وحراسةٍ هودجي طول الطريق الى 
قزوين » واذ ذاك كنت أثناء سفري معه أقدر أن أوقظه من وم غفلته وأظهر 
له طريق الحق ٠‏ ولكن ذلك لم يقدر عليه » وقد مر على فرافنا ثلاث 
سنوات فلا يمكن له في هذه الحاة ولا في الحاة الآخرة أن أجتمع به فقد 
طرحته كلية من حباتي للابد 2906 ٠‏ 

ان هذا العمل الذي قامت به قرة العين اذ هي هجرت زوجها خلافاً 
للتقالند الشرعية والعرفية السائدة كان بمثابة سلاح ماض في بد خصومها 
فوجهوا النها نقد شديدا وألصقوا بها شتى التهم + وقد حاول أحد الؤلفين 
البهائيين تنرير هذا العمل فقال في ذلك ما نصه : « ولا بخفى أن سيدة مثل 


قرة العين بذ”“ت الرجال في العلم والعرفان » وذاقت روحها حلاوة شهد 


النضل والايقان » وأدهشت ت کل من سمح ساناتها الفائضة من لسانها الطلق »> 
لن تقبل قط أن شم صاغرة كسائر النساء في منزل قرينها المسشد المنتقد 
لجميع أعمالها وأقوالها وسلوكها > وتقبع في كسر بتها مكتفية بالاشستغال 


٠ ۲٠١۲ المصدر السابق  ص۲۰۱‎ )١( 
٠ ۲۱۹ محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص۲۱۸ ہ‎ )۲( 


- ۷۷ ¬ 


في بسائط الأمور المنزلية > وتجعل نفسها أسيرة في يد شخص فيه من 
الأطوار والأخلاق مثل ما كان عليه ابن عمها هذا ٠‏ فلا جرم لم تقل بوجه 
من الوجوه أن تيجب هذا الطلب ورفضته الرفض البات » ووقع حينئذ فراق 
البينونة بينهما » وصرفت النظر عن أولادها وتر كلهم #لكك, 


مقتل الملا محمد انقي : 

كان هذا القرار الحاسم الي اتخذته قرة العين في هحران زوجها 
سبباً في شوب خصام شديد ينها وبين والد زوجها الملا محمد تقي الذي 
كان كمي علماء قزوين كما أسلفنا ٠‏ وقد حاول .والد فرة !لعين التوفيق بين 
بنته وأخه فلم يوفق واضطر الى الاعتزال ونرك الأمور تجرى لقاديرها ٠‏ 

صار الملا محمد تقي ,يصعد المبر بعد كل صلاة فينهال باللعن والطعن 
على الشيخ أحمد الاحسائي والسيد كاظم الرشتي وكل من اتبعهما من 
اللاببين وغيرهم ه وانتشر الهاج من جراء ذلك بين العامة فأخذوا يطاردون 
الشيخين والبابين جميعاً ويعندون عليهم ٠‏ ومن القصص الني تروى في 
هذا الشأن أن أحد الشسخين نجرا في تلك الآونة فأعلن مدح الاحسائي 
والرشتي وأظهر فضائلهما > ولا سمع الملا محمد ثقي بأمره حكم عليه 
بالكفر وبطرده من البلدة » فتجمع العامة عليه ونزعوا عمامته ثم ربطوا علقه 
بها وأخذوا يسحبونه في طرقات البلدة حافاً ويتهالون عليه بفسرباتهم 
وشتائ ٩‏ + وبروئ عن رجل ان اسه الملا جليل الأرومي آنه 
كان يتحول في البلدان يشر بظهور الاب » ولا مر بقزوين وعلم به اللا 
محمد تقي أمر بعض طلبته فقيضوا عليه وجاا به الى داره » ثم أمر بوضعه 
في « الفلقة » وبضربه على رجله9" + 


)0( عبدالحسين آواره ( المصدر السابق ) ص؟١؟ ‏ 4١؟ ٠‏ 
(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص١۲۲ ٠‏ 
(؟) عبدالحسين آواره ( المصدر السابق ) ص ٠ 5١5-5١0‏ 


ب ۱۷۷ 


ام یشن عل دالت سوى مدة قصيرة حتى هجم رجل مجهول على 
الملا محمد " نقى وهو يصلى في المسجد فجراً فطعنه بالخنجر طعنات كانت 
القاضة ع ٠‏ فارتيحت البلدة كلها لمقتله وذهب ابنه الملا محمد الى دار 
الحكومة وقد شق ثوبه وهو ييكى وينتحب فأحدث هباجا بين العامة 
واشتعلت 'يران الفتئة وصارت حاة الشسخين واللابين في خطر شديد" ء 

ومما يلفت النظر في هذا الصدد أن قرة العين كانت قبل مقثئل عمها 
بأيام معدودة قد أوعرت الى ااا بمغادرة فزوين والعودة الى مواطنهم 
اذ قالت لهم : ه لابد من وقوع زلزلة عظيمة ترتع منها فزوين وانسفك 
دماؤكم جميعاً » وان الله بريد بكم خيراً في المستقبل ٠٠١‏ » > غير أنها 
ستثلت من أصحابها رجلين هما الشيخ صالح الكر يماوي والملا ابراهيم 
المحلا'ني وقالت ن اهاد ليما ودنا > 

وقد يحققت سوءة قرة العين > فكان الشيخ صالح الكريماوي من 
أوائل المتهمين بقتل الملا محمد تفي > فسيق الى طهران وقتل في الميدان 
الي يقال gS‏ 
الجديدة في ايران ٠‏ ثم هجم الغوغاء في فزوين على متهمين اخرين كان 
منهم الملا ابراهيم المحلاتي فقطموا أجسامهم ادبا ارا « أما قرة العين فقد 
سحلت في حرم سراي الحاكم "تحت المراقة الشديدة » فليثت في ذلك 
مدة » ولكنها استطاعت أن ترسل رمالة الى المرزا حسين علي النوري في 
طهران تستتحد به م وكان هذا الرجل من ذوي الثراء واللفوذ ومن 


` ۲۲۰٠ص‎ ) محمد زرئدي ( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) عبدالحسين آواره ( المصدر السابق ) ص۸١۲ ٠‏ 

(؟) أغا محمد مصطفى البغدادي (المصدر السابق) ص۱۱۸ - ١١١۹‏ * 

٠ ۲١١ محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص۲۲۲‎ )٤( 

)2 عمر رضا كحالة ( أعلام النساء ) دمشق ١555‏ ج5 ص۱۹۷ - 
۸ ۰ 


- ۱۷۸ 


السابقين في اعتناق الدعوة البابية وكان اللاب قد ملحه لقب « بهاء الله » + 
فاستطاع أن يبعث الى رة العين من تمكن من تهريبها من قزوين وجاء بها 
الى طهران > فأخفاها في بيته ٠‏ وظلت قرة العين مختفية في ببت بهاء الله الى 
أن قر عقد مؤنمر « بدشث » قرب خراسان فرحلت للمشاركة فيه ٠‏ 


مؤنمر « دشت » : 

ان « بدشت » مكان تكثر فبه المروج والبساتين بقع على نهر شهرود 
بان مازندران وخراسان ٠‏ .وقد قرر الايون عقد مؤئمر لهم فنه على أآثر 
اعتقال الحكومة للداب في قلعة « ماكو » » وهم انما الختاروا هذا المكان لبعده 
عن مزدحم الناس وتطفلهم ٠‏ وكان الغرض من عقد المؤتمر هو للمداولة 
في أمرين » أولهما كيف يمكن انقاذ اللاب من معتقله » والثاني هل تنسح 
أحكام الشربعة الاسلامية أم بقى على حالهاء وقد انعقد المؤتمر في حزيران 

من عام ۸4۸ وحضره أقطاب الاين من ميختلف البلدان الايرانية فلم 

عددهم واحداً و وثمانان كان فبهم قرة المين وبهاء الله > ولم يتغيب منهم سوى 
« باب الباب » أي الملا حسين المشروئي لانشغاله بأمر آخر في خراسان ٠‏ 

الواقم اؤغين: O‏ »> مهم جداً اذ هو ,يفصل بين عهدين في 
ا الباية + فقد كانت هذه عر شل مؤاثمر « بدشت » اشير 
فرقة من الشيخبة لا تختلف عنها الآ في بض الجزئيات الني لا أهميسة 
لوا أنا بك الور قد أأصبحت الدعوة اللاببة كرفة ائمة بذاتها أو هي 
بعارة اخرى اصببحت دیا جديدا ۰ 

بدو أن الشتركين في الؤائمر لم يهتموا بأمر انقاذ الاب بمقدار 
ما اهتموا بالأمر الثاني وهو : هل تنسيخ الشريمة الاسلامية أم تبقى على 
حالها ٠‏ وتشير القرائن الى انهم منذ بداية الأتمر اشسموا الى فشن 
مختلفتين : احداهما ترى وجوب سي الشريعة » والأخرى ترى وجوب 
الابقاء علها ٠‏ 


¬ ۱۷٩ 


كانت فرة العين على رأس القائلين بوجوب سنخ الفسريعة > وكان 
رأيها أن الباب أعظم مقاماً من جميع الاساء الذين سمقوه وأن له الحق في 
سخ الاحكام الاسلامية القديمة والائيان باحكام عيذ :+ اما المارضون 
لهذا الرأي فكان على رأسهم محمد علي البارفروشي وهو الشاب الذي رافق 
اللاب في رحلة الحج وملحه اللاب لقب « القدوس » © وكان ذا منزلة رفيعة 
لدى الابين وبعده البمض مهم في مقام الملا حسين البشروثي أو هو أرفع 
مقاماً منه ٠‏ وقد وقف هذا « القدوس » يعارض ثرة العين معارضة شديدة 
وتابعه الكثير من البايين ء وكان رأيه أن الباب ليس سوى مروج للشريعة 
الاسلامية ومصلح لها مما طرأ عليها من الفساد والابتداع > ولهذا فهي 
يجب أن تبقى على ما كانت عليه في الكليات والجزئيات جميعا '' ٠‏ 

نما كان الخلاف يشتد في المؤانمر بين قرة العين والقدوس كان 
بهاء الله ساكناً وبسدو أنه اذ موقف الحاد بين الفريقين وبقي يننظر 
ما تتمخض عنه الايام ٠‏ وظلت قرة العين تكافح في سبيل رأيها ونسعى 
الى اجتذاب القوم اليها بكل جهدها > فهي كانت ملم علم اليقين أن رأيهسا 
لو تحقق لانفض عن الدعوة البابية الكثير من اتباعها » ولكنها أصرت على 
الرأي بالرغم من ذلك وأعلت قائلة : « ان هذا العمل سببرز الى ساحة 
الوجود لا محالة وسبطرق هذا القول اذن العام والخاص » اذن فكلما 
أسرعنا في الكشف عن هذه الغوامض كان أليق وأوفق وأنفم الأمر وللعمل 
الذي نقوم به حتى يلفصل عنا كل ضعيف لا يحتمل التحديد ولا قى 
معنا الا كل قوي مخلصس يفدي بنفسه هذا السسل القويم اديع 5 

عزمت فرة العين اخيرا أن تقوم .عمل تحسم به الجدال الذي استفحل 
بين القوم > ففي أحد الايام بينما كان القدوس وأكثر القوم مجتمعين في 
خمة بهاء الله فاجأتهم فرة العين وهي ندخل عليهم سافرة الوجه ومتزيلة > 


٠ ۲٣١ ؟١ا/ص‎ ) عبدالحسين آواره ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ۲٣١ ۲۲۰١ص (؟) المصدر السابق د‎ 


A 


وكان هذا على خلاف عادنها اذ كانت قلئد متمسكة بالححاب الشديد على 
طريقة النساء في زمانها » وكأنها أرادت بعملها هذا أن 'نسخ حكماً من 
أحكام الشريعة هو نحريم الشترج الذي نزل به القرآن ٠‏ 

أثار ددخول قرة العين على القوم بهذه الصورة ذهولا عظيما + بقول 
صاحب كتاب « مطالع الانوار » في وصف ما حدث : « فأخذت الناس 
الدهشة ووقف الكل حائرين أمام هذا المنظر الغير متنظر ٠‏ وكانوا يظلون 
أن رؤيتها غير محجبة من أكبر المحال-وأن النظر الى خالها وظلها غير جائز 
لأنهم بشرونها مفلهر فاطمة الزهراء ورمزاً لعصمة الطهارة في نظرهم »ء٠‏ 

حاول بعضهم اخفاء وجوههم بأأيديهم »> ووضع آخرون رؤُوسهم 
تحت عباءانهم لكي لا بقع نظرهم على وجه فرة العين » ولم يملك واحد 
ملهم نفسه فعمد الى رقيته فحزاها سكين كانت بيده لثم خرج من المجلس 
والدماء تنزف منه وهو ,يصرمم مهتاجاً > واقندى به آخرون فخرجوا وراءه 
ولم يرجعوا اذ هم انفصلوا عن الدعوة وعادوا الى عقيدتهم القديمة ٠‏ آما 
الذين صمدوا فقد وقفوا بلا حراك وهم متحيرون في أمرهم لا يدرون ماذا 
يفعلون LÎ ٠‏ القدوس فقد استل سبفه وهو ف غضب شديد كأنه یرید أن 
بنفض على فرة العين لقتلها ٠‏ 

لم تتأثر فرة العين بما جرى ولم ترهب سيف القدوس بل قامت 
تخطب في الحاضرين بكل جرأة وبلاغة ٠‏ يقول صاحب كناب « مطالم 


الانوار » انها وقفت وقد أضاء وجهها بشمور الفرح والغبطة والنصر وأخذت 


تخطب ارتحالا” ,اسلوب شه بأسلوب القرآن ء ثم قالت : « اني أنا الكلمة 
التي بنطق بها القائم والتي تفر منها نقباء الأرض ونجاؤها » » والتفتت نحو 
القدوس تلومه على عدم طاعته لها © انم وجهت كلامها الى الجميع حيث 
طلبت منهم أن ,يحتفلوا بهذه المئاسة السعيدة » وقالت : « ان هذا الوم .يوم 


٠ ۲٠٤ص‎ ) محمد زرندي (المصدر السابق‎ )١( 
- ما‎ 


عد وسرؤورد عام وهو الوم الذي نفك فه قود الماضي ۰ فلبقم كل من ٠‏ 


ترك في هذا المحد ويعائق صاحه »° ٠‏ 


ان هذا الموقف الجريء الذي وقفته قرة العين حسب رواية « مطالع 
الأنوار » .برويه خصوم البابة بشكل لخر > يقول صاحب كتاب « مفتاح 
باب الا بواب » ان قرة العين صعدت اللبر ف الؤثمر وخطت قائلة : 

« اسمعوا أيها الأحباب والأغار ٠٠١‏ واعلموا أن أحكام الشريعة 
المحمدية قد سلكت الآن لظهور الباب » وأن أحكام الشربعة الجديدة 
الباببة لم تصل الينا » وان اشتغالكم الآن ,الصوم والصلاة والزكاة وسائر 
ما أثى به محمد كله عمل لغو وفعل باطل > ولا ,يعمل بها بعد الآن الا كل 
غافل وجاهل » ان مولانا الاب سيفتح التلاد ويسسخر الصاد » وستخضح له 
الأثاليم السبع المسكونة > وسيوحد الأديان الموجودة على وجه البسيطة > 
حتى لا سسقى ال دين واحد > وذلك الحق هو دينه الحديد > وشسرعه 
الحديث » الذي لم يصل الا الى الآن منه الا" نزر بسير ٠‏ قبناء على ذلك 
أقول لكم وقولي هو الحق : لا أمر اليوم ولا تكليف » ولا نهي ولا تعليف» 
واا نسحن الآن في زمن الفترة » فاخرجوا من الوحدة الى الكثرة » ومز فوا 
هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم > بأن شار كوهن بالأعمال » 
وتقاسموهن بالأفمال » واصلوهن بعد السلوة > واخرجوهن من الخلوة 
الى الحلوة > فما هن الا” زهرة الحاة الدنا »> وان الزهرة لابد من فطفها 
وشمها » لأنها -خلقت للضم وللشم > ولا ينبغي أن يعد ولا بحد شاموها 
بالكيف والكم > فالزهرة جلى واتلقطف » وللأحاب تتهدى وتتحف > 
وأما ادخار المال عند أحدكم وحرمان غيركم من التمتع به والاستعمال > 
فهو أصل كل وزر وأساس كل وبال » لأنه لم يخلق لنفس واحدة تتلذذ 
به من حيث يتتحسر المحروم > بل هو حق مشاع غير مقسوم »> جعل 
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للاشتراك بين الاس » وللتداول من دون احتكار ولا اختصاص > فلشارك 
بعضكم الاموا » ليرفع عنكم الفقر ويزول الوبال »> ساووا فقير كم 
بشليكم ع ولا اتحيحيوا حلائلكم عن أحبابكم ¢ ان لا رادع الآن ولا حد » 
ولا منع ولا تكليف ولا صد » فخذوا حظكم من هذه الحياة » فلا شيء 


بعك الممات الل + 


انثا لا نستطيع أن سم بصحة هذه الخطبة تسليماً تامأ » فهي مروية 
بقلم أحد الخصوم ومن طبيعة الخصم أنه ميال للمبالغة في ذكر الحقبقة أو 
اختلاق الأكاذيب فها كما لا يخفى ٠‏ ومهما يكن الحال فقد أجمع الرواة 
- الباببون وخصومهم جميعاً ‏ على أن الخطبة أحدثت نزاعاً شديداً بين 
الحاضرين » نقد تعصب فريق منهم الى دأي قرة العين بينما تعصب أخرون 
الى رأي القدوس ء وقد وصف كتاب » مطالم الانوار » هذا النزاع 
الشديد الذي حدث بين الباسين فقال ما نصه : 

« وحصل اضطراب عظم بين الذين قاموا على نشر هذا الاصلاح بكل 
جهدهم ٠‏ وكان بعضهم لا يوافق على حصول مثل هذا التغبير الأساسسي 
وظنوا أنه عبن الكفر وامتئعوا أن ينسعخوا ما يعتبرونه أعظم أحكام الاسلام 
التي لا تسخ > وطائفة اعتبرت أن قول الطاهرة هو الفصل في مثل هذه 
الأحوال وأن طاعتها واجبة على جميع المؤمنين » ونسك العض ممن 
امتعضوا من تصرفها مع القدوس واعتبروه أنه هو الممثل والنامب عن الباب 
والوحيد الذي بحق له أن بحكم في مثل هذه الأمور الخطيرة » ونظر فريق 
غير هؤلاء الى الحادثة بأجمعها أنها عارة عن امتحان الهي لفصل الصادقين 
من الكاذبين » والمؤمئين عن الكافر.ين ٠‏ وكانت الطاهرة في كثير من الأحان 
ترفض اطاعة القدوس وتقول : ( اني اعتبر القدوس لميذاً أرسله ١لي”‏ 
اللاب لتعليمه وتهذيبه ولا أنظر اليه بنظر آخر ) ٠‏ ولم يمتنم القدوس أن 


)١(‏ محمد مهدي خان ( مفتاح باب الأبواب ) القاهرة ١۱۴۲۲١ص‏ ہ 
ص۱۸۰ ۱۸۱ ۰ 


ب A‏ س 


كف الزاهرك: آنا iL‏ تاو الس ورك أن انر يفون ال ندا هنا 
وقعوا فرريسة للدخطأ ٠‏ واستمرت حالة المشادة بين الاثنين بضعة أيام الى أن 
نوسط بهاء الله وبطريقته المثلى وقّق بينهما نماماً » ولم" شعثهما > ولأم الجرح 
الذي سسه هذا الهياج والتزاع الحاد » وبذلك وجه همة كل منهما الى 
طر يق الخدمة الماتيحة + وحصل المقصود من هذا الاجتماع المأشود > لآن 
النداء بالنظام اللحديد كان بمثابة اللفخ بالصور > فمسخت التقاليد العقيمة 
الممجمم عليها والني كانت اشد ضما م ككل مدا وبين 
وجل كك ا لاعلان الأحكام والقواعد الحديدة التى جاء بها 
الأمر الجديد ٠‏ وعزم بقية الجمع المحتشد في بدشت على الرحيل الى 
مازندرنان + ورحل القدوس مع الطاهرة في هودج واحد اعده لسفرها 
بهاء الله + وثي الطريق كانت الطاهرة تنظم قصيدة وتام سابع أن 
نشد وها لأثناء سيرهم خلف الهودج» وكانت الال والأودية 'نردد أصوات 
وأناشيد ذلك الجمع المتحمس أثناء سفرهم ايذاناً بمحو القديم وبعث البوم 
اللحديد الف 5 


فئرة اللسخ : 

مهما یکن الحال ققد مرت الدعوة الماسة بعد مؤالسر « بدشت » بفثرة 
سميت ب « قترة الع » > وهي اللرحلة التي نسح الاب فيها القسريمة 
القديمة ولم يأت بعد بالشريعة الحديدة + ويندو أن بعض الابيين استغلوا 
تلك الفترة فاندفعوا في الشهوات اندفاعاً غير محمود ٠‏ ورد في كثاب 
0 مطالم الانوار » في هذا ا ما اه : « ووه وأثاء سفر هم الى 
مازندران أراد بعض الانباع أن بسيثوا استعمال الحرية التي تحت عن 

سيخ الشرائع»القديمة وظنوا أن في طرح الطاهرة للحجاب اشارة منها 
للتحاوز عن حدود الآداب واشباع الأغراض النفسية + ومسب هذا التعدي 
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الوافع من هؤلاء البعض غضب المولى وأوجب تفر يقهم وتشتىتهم + ففي فرية 
نالا امتحنوا امتحانا. شديداً وأصببوا بأضرار جسيمة من بد أعدائهم > 
وكان هذا النشتت جزاءاً وفافاً لذلك الافراط الذي ظهر من هذا النفر 
القلئل من غير المسؤولين من بين الاتباع المؤمنين > وحفظ الأمر طاهرا 
قا معززاً في شر ف 
ويروي لنا مؤلف « مفتاح باب الأبواب » ما الذي جرى في فرية 
د ا » فقول : ان قرة العين عنتما وصلت مم أصحابها الى تلك القررية 
دخلت الى الحمام مع القدوس ابتغاء الراحة من وعثاء السفر > « وسسمع 
لهم أهل القرية وبما هم فيه ع فتجمعوا زرافات ووحدانا »> وسلحوا 
ومجبراطي #وتريرا a‏ » وقتلوا منهم نفراً معدودين > وجرحوا 
جماعة » وأنذوا أموالهم » وسلبوا أحمالهم > ثم أطلقوة سبيلهم وهم عراة 
ا ويه 2130 
ان هذه الرواية التى جاءت في كتاب « مفتاح باب الأبواب » ينكرها 
النابون والىهائىون انكارا؟ ناما ويعدونها من أكاذيب الخصوم ٠‏ ويعلق 
عليها السيد كامل عاس الذي كان سكرثير المحفل البهائي ببغداد سابقاً 
فقول : ان فرة العين لانت موضع ثقة العلماء وقد شهدوا بطهارتها في كل 
أدواد حاتها < أما ما ورد في کتاب « مفتاح باب الابواب » فهو مختلق 
وملفة "° ٠‏ 
وقد 'نيحدث كاتب هذه السطور الى السيد كامل عاس فال عن «قرة 
اللسخ » وهل هي تشمل فواعد الزواج والطلاق مثلا > فكان جوابه : 
أن الفترة شملت التكاليف التعيدية فقط كالصوم والصلاة ولحو ذلك »> ما 


٠ ۲۴۲۷ ۲۳٣ص المصدر السابق ب‎ )١( 

(۲) محمد مهدي خان ( المصدر السابق ) ص۱۸۲ ۰ 

() عبدالرزاق الحسني (البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم) 
صيدا ۱۹٥۷‏ - ص۷۷ ۰ 


”ل هلما مس 


التعاليم الالخلاقية فلم يحدث فها أي ديل أثناء الفترة لأن الأديان كلها 
تتشابه في الاخلاق فلا فرق بين القديم والجديد منها ٠‏ 

وقد ذكر المستشرق براون أنه أنناء جولته في ايران في عام ۱۸۸۸م 
قابل رجلا متحرراً يتسب الى النحلة البابية » وقد جر الحديث بينهما الى 
موضوع قرة العين وما يتهمها به الخصوم من وجود علاقة مرية لها مع 
القدوس ء ثقال الرجل مدافعاً عنها : الهم بتهمون قرة العين بعدم العفة 
وهذا افتراء اذ هي جوهر الطهارة » ولكن ما يتهمونها به ربما وفع آثناء 
تزةا الس أت عي عاشرت القدوس معاشرة الازواج » غير أنها بعد نزول 
الشريعة الجديدة صارت هي وجميع الاتباع سكين بها كل العفينك 37 


مصير قرة العين : 

٤‏ 8 لموز ھن عام نمام أعدم الباب ف سر یل اء على تاوي 
صدرت من ٠‏ علماء نلك المدينة + وقد آثار مقتله حنق بعص أتناعه تصمموا 
على اغشال الشاه لاصر الدين أحذا بثاره ٠‏ وي م١‏ آب من عام رام سما 
کان الشاه ٹر ,بص خارج قصره عند سفح جل شمران تقدم نجوه رحلان 

و بيد أحدهما عريضة وهما بصر خان « الطلمة الظلمة “ الغوث الغوث 20 
فلما مد الاه يده لنسلم العر بضة عاحله الما ي بطلق ناري أصاب فخده 
اصابية خضيفة > وسرفان ما دار که الحرس لوا انوك الرجلين وأاسسكوا 
الثاني جريحاً ٠‏ وكانت محاولة الاغشال دو ابذانا ملاع تله واسعة 
|انطاق ف اسحاء ايران للبحث عن البابين وتلم » وقد ذهب الكثير من 
الابرياء ضحابا با من جراء انهام الخصوم لهم أنهم من المابيين ٠‏ 

شهدت طهران انذاك شا من التعذيب والقسوة الفظيعة اشدرك 


ااا سسس؟ب؟ب سسس 
E.G. Browne ( A Year Among The Persians (‏ (1) 
Cambridge 1927 — P. 571-52,‏ 
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يها الأهالي والحكومة معا ٠‏ قبل ان الابين الذين اعثقلوا في طهران ` 


وزعوا على مختلف طقات اناس » فأخذ كل منهم حصته من البابيين 
وشهروهم في طرقات المدينة وأهانوهم وعذبوهم لم قتلوهي؟ ٠‏ ودوى 
سايكس أن بعض الاببين قنطّعوا بالفؤوس > وعندما أأعطي طبيب الشساه 
الا : انه قتل بحكم مهنئه من الناس ما فه الكفاية وهو لا بريد أن 
يضيف الى القائمة ضحابا جديدة" ٠‏ 

كانت قرة العين من جملة الذين ألقي القبض عليهم غير أنها أودعت 
لدى محافظ مدينة طهران محمود خان كلائتر + ومما يلفت النظر أنها لم 
راع الظروف الارهابة المحبطة بها فكانت طيلة فترة اعتقالها في دار 
الحافظ دائية على التشير بالدعوة الابيه ٠‏ انها كانت تنتهز مناسبات الولائم 
والمجالس النسسائية التي تعقد في انلك الدار لتلقي فها أحاديثها الثيرة ٠‏ 
والظاهر ان وجود فرة العين 2 نلك الدار جعل الساء يثهافتن عانها 
اكد تاد تلك لر اة اللشهورة التي أصح اسمها على كل لسان ٠‏ 
وأخذت فرة العين تضرب على أوتار قلوب النساء وتظهر لهن المنزلة الواطئة 
التي خصصها رجال الدين القديم, للمرأة وكيف أن الدين الجديد رفع هن 
شان اراد وھا عير ا 

أرسل الصدر الأعظم الى قرة المين رجلين من نا » هما الما 
محمد أندزماني والملا علي كني > ل امتحانها وكتابة تقرير عن 
عقبدتها الدينية لكي بتعخذ الاجراء المناسب لها + وقد عقد الرجلان معها 
لهما أن الاب هو الامام المنتظر الموعود م وكان ردهما عليها أن الامام المنتظر 


٠» عبدالرزاق الحسبى ( المصدر السابق ) ص۳‎ )١١ 
. (2) Sir Percy Sykes ( A History of Persia ( London 
1958 — vol. 2, 2. 344. 
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يحب أن بظهر من مدياتى « حابلقا » و « جابرسا » حسما ورد في المصادر 
الدينة »> فكانت اتجينهما أ هذا باطل محض اخترعه الرواة الكذابون وأن 
المديتتين المذكورنين لا وجود لهما مطلقاً وما هما سوى خرافة تليق 
للميحاين > 3 فالث 9 : «ان الأدلة التي نسوقانها هي أشيه بأقوالك طفل 
غي جاهل > فالى متى "سيران وراء هذه الأكاذيب والخرافات الحذونية »> 
والى متى لا ترفعان رأسكما لثريا د شمس الحقيقة » ٠‏ فغضب الملا علي من 
هذه الاقوال ونهض فالا لصاحه : « ما هي الفائدة من زيادة البحث 
والمنافشة مم كافرة !6 * نم خر جا وكشا تقريراً ذكرا فيه أن قرة العين 
اردنت وكفرت ‏ وز شت التوبة وأنها سوال عملا كم الفران' 8 

واحتلفت الأقوال في الكيفية التي كتلت بها قرة المين > فمن ثائل : 
انها وضعت 2 فوهة مدقم واطلقت عليها فملة مزفتها اربا ا > ومن 
فال : انها ر بطت من شعرها بذيل شل فسحبت الى المحكمة وهناك صدر 
الحكم باحراقها حية غير أن الحكومة أوعزت بتأخير الاحراق الى ما بعد 
موتها > فخلقت لم ا ا ا 2 وروی راون 
قا“ عمن سمع من محمود خان كلاشر : أن الشاه استدعی فرة العين الى 


قصره في ننكارستان وطاب منها التنري من الاب ولا رفضت قرة العين ذلك 


وأصرت على الرفض أمر الشاه بالقائها في بشر كانت في حديقة القصر > ثم 
لقنت فوقها أربعة أححار ضخام > وهيل عللها التراب!؟؟ ٠‏ أما صاحب 
كتاب « مطالع الأنوار » فيذكر : أن قرة العين أ خذت من دار المحافظ الى 

حديقة الابلكانة 3 وهي حدق كانت مواجودة ف ذلك البحين مقابل السفارة 
المريطانية » فيخنقت بمتديل ١‏ من الحرير قدمته هي بنفسها الى جلادها > 
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(۲) محمد باقي الجلالي ( الحقائق الدينية في الرد على العقيدة 


البهاثية ) النحف ددون تاریخ - ص٤۲ ٠‏ 
(؟) محمد مهدي خان ر المصدر السابق ) 22 0 
E.G. Browne ( op. cit. ) P. 541-542.‏ )4( 
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ثم أنزلت في بثر كانت قد حفرت هنالك حديثاً » وهيل عليها التراب'"؟ ٠‏ 


حين 'ستقرىء سيرة قرة العين منذ بدابة أمرها حتى ساعة مقتلها 
قوع انها ترا لست كسائر النساء » فهى علاوة ها نميزت به عن جمدل 
اه كان تملك رطا وق روا سيا ع ولك ان 
أدبم قلما اجتمعت. في انسان واحد > وان هي اجتمعت فه ملحته مقدرة 
على التأثير في الناس وجعلته ممن بغيرون مجرى التاريخ ٠‏ 

وصفها الكونت دي غوبنو في كتابه « الأديان والفلسفات في آسسا 
الوسطى » » وهو قد زار ايران بعد مقثل قرة العين بمدة قصيرة » فقال : 
٠٠١ «‏ كان الكثير من الذرين عرفوها وسمعوها في أوقات ممختلفة من حانها 
يذكرون لي دائماً أنها فضلا” عما اشتهرت به من العلم والغزارة في الخطب 
فان القاءها كان من السهل الممتتع وكان الناس أثناء تكلمها يشعرون بأهتزاز 
وتأثير الى أعماق قلوبهم مفعمين بالاعجاب وتنهمر دموعهم من الآماق " ٠‏ 

وكذلك وصكهها صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » تقال : 
« وقصارى القول ان هذه الفتاة كانت آية الحمال والكمال »> وفريدة 
رصيفاتها بالحسن والاعتدال » طلقة اللسان » فصيحة البان » إعذبة الملطق » 
شهية الكلام > جسوراً مقدامة > ومن منظومها بالفارسية والعربسة ما بطرب 
الأديب © وبعخلب لب الأريب » ولكن فضى عليها سوء الحظ ونكد الطالع 
( ان صح جميع ما يقال عنها ) أن تحيد عن مححة الحق والصواب > ونم 
عن منهج الهدى والثواب > ولأتي بما 'نمجه نفوس أولي الألباب » حنى 
ثر تكب ما أطفأات به لور جمالها الزاهي الزاهر » ومحقت بدر كمالها الهي 


٠ ٠١١ محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص٠٠ه ب‎ )١( 
3 ۵ ۰ ٥ المصدر السابق سا ص‎ () 


هذا - 


الملاحلك من خلال سيرتها أنها كانت شديدة المل الى التجديد في 
العقدة » فهى قد اعتلقت العقيدة الشسخة عندما كانت انلك العقيدة جديدة 
بالنسبة الى عقائد الشيعة الألوفة » غير آنها لم تكد اسع بظهور الباب حثى 
أسرعت الى اعتئاق دعونه ٠‏ ورأيناها منذ اعتنقت الدعوة البابة اترعم 
القائلين بتحديد الشسريعة بين أنماع نلك الدعوة > مرة في كربلا وأخرى في 
الكاظمية وثالثة في بدشت »> حتى كنب لها الفوز أحيراً + وقد يصح القول 
انه لولا قرة العين لا سار تاريخ الدعوة الاببة على النحو الذي سار عليه 

حاول بعض الخصوم تعليل هذا المبل لتحديد الشريعة عند فرة العين 
بأنه شحة زواجها الفاشل من ابن عمها > كفي رأبهم أنها كانت غص 
زوجها من أعماق قلبها ولا كانت الشريعة الاسلامية لا تملح المرآة حق 
الانفصال عن زوجها أو الطلاق منه فقد اندفعت قرة العين اندفاعاً لا شعورياً 
نحو اعتناق كل دعوة تبح لها سخ الشربعة لكي تعخلص من ربقة زوجها 
البغيض على وجه من الوجوه ٠‏ 

اني اعتقد على أي حال أن قرة العين امرأة لا #خلو من عبقرية وهي 
قد ظهرت في غير زمانها » أو هي سبقت زمانها بمائة سنة على أقل تقدير ٠‏ 
فهي لو كانت قد شات في عصرنا هذا » وفي محتمع متقدم حضارياً م لكان 
لها شأن آخر » وربما كانت أعظم امرأة في القرن العشرين ! 


۰ ۱۸٤ - محمد مهدي خان ( المصدر السابق ) ص۱۸۳‎ )١( 


س »ةلا س 


الي لياس 


مرت على العراق بين عزل تحب باشا ونعيين مدحت باشا فثرة عشر بن 
سنة عاقب فها عدة ولاة كان أشهرهم تانق اا اور اها م وعض 
باشا ٠‏ وستحاول قي هذا الفصل السحث في سيرة هؤلاء الولاة والاحداث 
اللي حدانث في أيامهم تحسب اتعاقيها الزمني * 


نامق باشا : 

في نموز من عام ٩۱۸6م‏ عزل حب باشا من ولاية بشداد محل ميحله 
عبدالكريم نادر باشا » وقد عزل هذا بدوره في كانون الاول من العام التالي 
فل ميحله محم وجه باشا » وقد عزل هذا كذلك بعد أن أمطى في منصيه 
سئة واحدة فحل محله الوالي الشهور نامق باشا الملقب ب « الكير » ء 

كان امق باشا قبل نعسينه لولاية بشداد مشيراً لفيلق السراق واختلف 

ع الوا تماد وجه باشا حول الطريقة التي بن بغي أن .يحكم بها المراق > 

و ا ورة عشائرية كيرة الفرات الأوسط فارتتاى 
الوالى محمد وجه باشا أن سالج الثورة ,اللين والسساسة » ا نامق باشا 
لكان را اناغ طريق الت والشدة وتسهد بضرب العشائر وتأديبهم حفظاً 
لهسسة الحكومة ٠‏ وجرت المخابرات مع اسطئول في هذا السأن فجاءعت 
الأوامر من هنالك مؤيدة لرأي نامق 0 ا ات حيه اة اها الى 
رقم استقالته من الولاية » فعينت الدولة لمق باشا بدلا" عنه » وبهذا جمع 
نامق باشا ف يديه الادارة المدسة والمسكرية مما + 


۸۱ 


وصف أبو الثناء الآلوسي نامق باشا بأنه « المشير الذي لا يستشير 
سوى غضه » > وقال عنه محمود الشاوي في تاريخه : « كان نامق باشا 
شحاعاً حقودا على العصاة فكل من يخرج على طاعة الحكومة يقدم لسه 
السيف لا السباسة ٠‏ وكان الموظفون في أيامه بسخافون بطشه ويبذلون 
كل جهد لثالوا رضاء ۰۰۰ ۲ ٭ 

أول عمل فام به نامق باشا عند نسلمه زمام الولاية هو أنه سان على 
رأس قوة كيرة نحو العشائر الثائرة في الفرات الأوسط » فانزل بهم ضربات 
ساحقة ٠‏ وقد سسْمّت تلك الواقعة ب « واقعة الوردية » لانها حدثت في 
مقاطعة الوردية القريبة من الحلة » وكان قد اشتركت فها عشائر الخزاعل 
ونو حسن وزوبع وغيرهم » واستطاع نامق باشا أن .بأسر سبعة من رؤساء 
العشائر الثائرة كان منهم كريدي شيخ الخزاعل » وظاهر المحمود شيخ 
زوبع وهو والد ضاري الذي اشتهر فيما بعد أثناء ثورة المشرين ٠‏ وأمر نامق 
باشا بسوقهم جميعاً «قيدين بالاغلال نحو اسطنبول ٠٠١‏ 

يمدو أن طريقة الشدة التي انتهحها نامق باشا أدت الى عكس ما كان 
يأمله منها » فقد انتشرت الفوضى في أنحاء العراق وأمست الطرق غير مأمولة 
والقوافل 'تُهاجم وتنهب في كل مكان ٠‏ 

كان أول من أعلن راية التمرد على نامق باشا هو الشيخ ظاهر 
اللحمود » اذ هو استطاع أن يهرب من أيدي حراسه بعد مغادرته الموصل > 
ثم استدعى الله عشيرنه فصاروا بقطعون الطرق ويثنهبون القوافل + واحندت 
بهم عشيرة. زد فأخذت تقطع الطرق في جنوب بغداد » وفي أواخر تسباط 
من عام ۱۸۵۲م اعترض أفراد من زبد خمس سفن في دجلة وهي محملة 
لأموال رة لان وبك يام سندوذة اوذ وا على آرية اليب ووا 


- ١19890 عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احدلالين ) بغداد‎ )١( 
۰ ٠٠١٠١ ب‎ ٩٩۲ ج۷ ص‎ 


- A۲ ب‎ 


أهلها كما نهبوا ما كان مخزوناً فيها من الأطعمة > ثم توجهوا نحو الحلة 
فحاصروها ٠‏ وبهذا انقطعت الطرق واستولى الرعب على الناس حتى صاروا 
لا سبتطيعون الخروج من بغداد » وظلت المزارع حول بغداد من غير 
حصاد > وارتفعت الاسعار في كربلا والنجف7(؟2 ٠‏ 

وصف أبو الثناء الآلوسي في أحد مؤلفاته حالة العراق يومذاك وكان 
معاصراً لها وله : « وأنه لا يستطيع الطير أن يطير » ولا الأسد الوئاب أن 
بسير »ها بين حلتها و رتھا » بل ما بين کرخھا ومقبرنها » وتعذر على 
الساعي الخريت » الذهاب من باب الكاظم الى هيت وتكريت » حيث كثر 
القتل والنهب في جهانها الأدبع » فغدا كل من اشتمل عليه سورها .يفتت 


٠ ١ ٠٠١ مما عراه اليرمع‎ 


عزل نامق باشا : 

بقال عن نامق باشا اله لم يكن شديدا على العراقين فقط بل كان 
شديداً أيضاً على الاجانب الذين يسكئون العراق لا سيما التصارى منهم > 
فكان متعصاً عليهم ٠‏ وقد حدثت في بغداد حادثة دلت على ما يضمره هذا 
الوالي من عداء وتعصب عل اللصارى ٠‏ 

خلاصة الحادئة أن صيرفياً تصراناً يحمل الرعوبة الفرنسية كان 
بسكن بنداد ويمثل بعض الوت التحارية في بيروت » وفي .بوم جمعة 
نما كان هذا الرجل راکاً حصانه وهو سیر به في أحد الأسواق مر" به 


موكب الوالي وهو في طريقه الى صلاة الجمعة ٠‏ وكان الموكب فخماً طويلاة 
تتألف مقدمته من الفرسان والقواصين وكبار الموظفين » ويأنى بعدهم الوالي: 


راكبا حصانه » فيتلوه الكهية ثم الامام وعدد كير من رجال الدين ٠‏ 
وقد ت بقف الناس جميعاً عند مرور اللوكب وأن بترجل هن 


۰ ٩٩  ةالص المصدر السابق - ج۷‎ )١( 
٠ 31١١-05٠١ (؟) المصدر السابق  جلا ص‎ 


NA ~~ 


كان منهم راكباً » والظاهر أن الصيرني كان يجهل تلك العادة فلم يترجل 
عن حصانه » فلمحه نامق باشا واعتبر ذلك منه صلفا وسو سوء ادب فامر 
جنوده بانزاله عن حصاله واد په ء وأخذ هؤلاء يضربونه ا مر حا 
بكعاب بنادقهم حتى أنهكوه ه وأدموه » وظل الصيرفي بعد هذا طريح الفراش 

بضعة أسابيم ٠‏ ودم القنصل الفرنسي في بغداد احجان شديد اللهحسة 
كما أن السفير الفرئسي في اسطنبول تدم احتجاجا ممائلا الى اللاب العالي 
وطالب بتعويض للصيرفي مقداره )”5.٠(‏ فريك ٠‏ وقد اضطر الاب العالي 
أخيراً أن ستدعي نامق باشا الى اسطيول( * 


وشيد باشا : 

2 أب من عام ۲٥۱۸م‏ صدر الفرمان باسناد ولاية بداد الى رشيد 
باششا > وكان هذا الوالي الحدید يلقب ب « الگوزلگلي » أي صاحب 
انارت 2 ا الارن و أبن الا اطي کن رامن 
استعمل النظارات في البلاد الشمانية حث جاء بها من اورا فاشتهر بها ٠‏ 

المعروف عن رشيد باشا أنه ولد في جور جا م ان مسحيان > 
ولا بلغ التاسعة من عمره أسره الأتراك وأكرهوه على الاسلام > ثم صار 
فيما بعد من الضباط اللاممين في الدولة المشمائية فأ وقد الى فرنسا للتتخصصن 
في فنون المدفسة وقي فيها عدة سئوات ٠‏ يقول النسائح الألاني ب بتر مان 
الذي زار بغداد ف 14م : ان رشيد باشا كان اء ولابته في 0 يطالم 
الكتاب المقدس ولا سيما الاتجل وبالنظر لبقائه في فرئسا ٠دة‏ طويلة فقد 
ارتاب الغداديون في اسلامه » ولكي بعد هو عن لفسه تلك الشسهة شرع 
بتعمير جامع من ماله الخاص شکل محتش ٠ ٩‏ 


۰ ٩٩۹ المصدر السابق  جلا ص۹۸‎ )١( 
) (؟) سعاد هادي العمري ( بغداد كما وصفها السواح الأجانب‎ 
۰ ٠١8 اص‎ ١9804 بغداد‎ 


- (A4 ا‎ 


يمكن القول على أي حال ان رشيد باشا كان ثاني والي في العراق 
من ذوي الثقافة الحديثة » نقد سسقه في ذلك عبدالكريم نادر باشا الذي 
كان قد نلقى العلسمه في النمسا » ولكن الفرق بين الرجلين هو أن أولهما 
كان مولعاً بالأدب والشعر فألهاه ذلك عن تفهم الثقافة الحديثة نفهما عميقاً 
وظلل مشفولا” بالألفاظ وبالتتحذلق فبها » أما الثاني اا اتنا فكان 
من طراز آخر » ويرجم في ظني أنه كان أول حاكم في العراق حاول 
أن سير به في طريق المدئية الحديثة ٠‏ 

يقول سلیمان فائق : « ان رثشسد باشا كان قد قطى مدة طويلة في 
فر اسا للدراسة » وقد حصل على درجة عالة في علم الادارة والسياسة > 
وصار من الرجال الذي يشار الهم بالينان > وقد اختار السير على ساسة 
اللين والصفح على عكس ما كان عليه نامق باشا الذي أوصل البلاد الى 
الدرك الأسفل سسب شدته وقسوئه + وقد 'نمكن رشيد باشا خلال مدة 
قصيرة من سير غور العراق والعرافيين » ومعرفة مبولهم وطبالعهم > وداح 
بعالج الأوضاع بحكمة وتعقل » ومع أنه قد تشدد في اظهار سطوته وقدرته 
على المتمردين والعصاة » الا” انه قد استمال هؤلاء » وألف بملهم > واشر 
العدل > ووسع المشساديع العمرائية » ووفّر للخزينة الكثير من الأموال 
والابرادات » واستطاع أن ,يدفم ما تراكم على الخزينة العراقية من ديون > 
وأن يدفم أيضاً دواتب الموظفين المدنيين والعسكربين المتأخرة التي لم تدفم 
منذ عهد على رضا باشا ٠‏ وسعى سعاً حشثاً في سسل اعمار البلاد فاتتعشت 
على يديه وأعاد الها رونقها وازدهارها وبث في أفرادها روح الحركة 
والنشاط في محتلف المحالات © وبقي دائ على هذه الحركة ,يواصل ليله 


بنهاره مدة أدبم سئان متوالية 0000 


)١(‏ سليمان فائق بك ( تاريخ بغداد ) ترجمة موسى كاظم ورس ب 
بغداد 1955 سا ص٦۱۹‏ ۱۹۷ ۰ 


ب 9 - 


ولم يكن سلىمان فاو بق المؤرخ الوحد الذي وصف رشد باشا بهذا 
المدح بل جحد مور خان اخرين بصفو له بذلك أيضاً ء أحدهم لونکر يك 


صاحب كتاب » أربعة فرون من نار ربنم العراق الحديث )6 فهو بقول عن 


رثيد باشا : ان السئوات اللخمس الني قضاها هذا الرجل في حكم العراق 
نميزت بالحكم النزيه الصادم الحر ودلت على أن في المقدور ادخال حكومة 
حديثة في العراق © فقد كان رشيد باشا يلح على على موظفه في أن يعملوا 
بنزاهة » وحاول مكافحة الفساد العام المستحوذ على كل شيء » وكثرث 
في ايامه الواردات لأنه حال دون الاكثار من النهب والاختلاس »> وحقق 
مورداً دائما للتصدير بنقل الحبوب الى الحجاز » وكذلك شق الترع 
العديدة للري » غير أنه ضويق كثيراً من اسطنبول للحصول على المال 
الكثير وارساله الى الدولة التي كانت مشغولة بحرب القر. ٠‏ 

وورد في تقارير القنصل الفرنسي الذي كان في بغداد يومثذ ما يؤيد 
قول لوتكريك وسليمان فائق » نقد كنب القنصل الى حكلومته في باريس 
بصف رشسد باثا فالا : انه منذ وصوله الى بغداد أخذ يدقع رواتب 
الساكر التي لم ندفع طبلة السنتين الماضتين » وأشاع الأمن والطمائينة 
في ربوع البلاد > وصار يهدد الخونة والمختلسين حيث ابلغ الموظفين 
المسؤولين عن الأموال العامة أن حسابائهم سيدققها بنفسه وأن المتلاعب بها 
سبعافب بالجلد على عدد القروش التي اختلسها من غير اعتبار لمركزه أو 
SNE EE OSES‏ 


واندفقت الأموال الى خرائن الولاية وائتعشت التحارة وازدهرت"' ء 


)١(‏ ستيفن هيمسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث ) ترجمة جعفر خياط 7ب بغداد 1955 - ص٣٦۲۸‏ ۲۸۷ ۰ 


(؟) بيار دي فوصيل ( الحياة في العراق منذ قرن ) ترجمة أكرم 
فاضل ‏ بغداد ١954‏ صركم ٠‏ 


۱۹٩۷‏ ب 


وجهة نظر أخرى : 

في الوقت الذي 'حد فيه رشيد باشا ممدوحاً من قبل هؤلاء المؤرخين 
الذين ذكرناهم نراه مذموماً من قبل مؤرخين آخرين ٠‏ ولا غرابة في هذا 
اذ هو أمر طعي بحدث لكل من يعمل وينتج في أي محال من مجالات 
هذه الدئيا » فهو ما دام عملا منتجاً فلابد أن ,يتضرر من عمله فة من 
الناس سغضوله ويذمونه ٠‏ 

كان رشسد باشا قد اهتم بتنظيم الزراعة وحفر الأنهار » كما ضرب على 
أبدي المرتشين والمختلسين من الموظفين وفاوم المحتكرين من النجار > 
وأشرف على شؤون الصرائب والأموال العامة ببحيث استطاع أن يدقع 
الروااب المتراكمة > وهذه كلها لابد أن تؤدي الى 'نضرر الكثير من الناس 
أو فقدان ما كانوا بجنونه من أرباح > ولس من المتوقع أن ييقى هؤلاء 
ساكتين "مجاه الأعمال التي تضرروا منها » نهم لابد أن يعدوا أنفسهم على 
حق ويعدوا الوالي الذي سلهم أرباحهم على باطل > م اون ل 
عليه والمبالفة في ذكر ساوثه أو اختلاقها » وقد يتحول الأسود لديهم الى 
أيض والايض الى أسود »> كما هو دأب البشر دائياً عندما ييغضون أو 
يحبون ٠‏ 

أفبح ما كنب عن رشيد باشا نجده في الكتاب المجهول المؤلف الذي 
ذكرناه في فصلين سابقين »> والظاهر أن المؤلف كان معاصراً لرشيد باشا 
وكان وق الصلة بالتجار والزراع الذين تضرروا من أعماله العمرانية ء 
وفيما بلي انقل جزء مما كبه بلغته العامية حبث قال في وصف رشيد باشا 
ما هسه : 

٠٠٠ «‏ حسد كل من يتعاطى المعاملة في الم والشراء حتى آنه 
أعطى دراهم لأناس ,يجلبون الأفنام من الفرى وهو شريك معهم على زيادة 
الدراهم * وكان يني الى بسث بعض التنجار وسال كم بملك فلان التاجر > 


لاوا - 


وكم بملك فلان » وهو حسود قد فاق (+0) باللحسد > وياتي الى مخازن 
التحار وستكشف عن دفائرهم : ما تملكون 9 وما عند كم من مال 4 وقد 
تحكلم به الملل الخارجة كاليهود واللصارى ٠‏ ومن حين ورد بغداد الى 
أن هلك ما تصدق على قير بدرهم وأحد > وهو كذوب حسود فاسى 

القلب بخل ما سمعنا له بخصلة حسنة وو+ وم ن أهم من يصح ريم 
آل دالسال ٠٠+‏ شدموأ علده ۰٠ء‏ وامٽز جوا معه امتزاج الماء مسح 
الخمر » وانتفعوا التفاعاً بسنأ » كل ذلك بالثفات الوذير لهم وتبيئهم له وجه 
المنافع لار بعل اي اد قل عل الم باقع ال ان نوغلوا في الأمور» 
وتقدموا عنده حتى أنهم أخفوا عليه الحال وأخذوا بأكلون من أموال الميري 
ل ا ا قل موله بأيام قلائل + وقد 
آل أمرهم الى أن ما كان كنع سكام بغداد من حنطة وشعير أو رز 
يشتروله ويحتكرونه حتی الغلو أسعار ذلك © فبدأون سعه حسب مرامهمء 
هذا ما ثبت عند الخاص والعام صراحة واعلاناً منهم ّنا » وقد انقطع سبب 
الائعين والشارين من الأهالي والسكنة > فصار الطعام محوزاً ومدخراً 
ا + ار E‏ ا فق يندالا ووا وعؤلاء 
اليهود هم أساس ساد المملكة يلقون الفثنة بين شيوخ الأعراب والولاة » 
فاستقام أمرهم -خمس عسرة سنة بهذه الكيفية الى مدة انتهاء هذا الوزير 6 
وهم باقون على هذه الحال » وقد جمعوا وا ان ذكر 
كل ما عملوه لطال النحرير وقصر التقرير > ولكننا أوجزنا الطب في 

ذكر أصيحاب السعير + وقد وضعوا بدعاً £ أراضي الهندية لم كر ف 
الزمن السالف » ومن ذلك أن موطتاً فبه ماء يقال له ( أبو بغال ) 00 
عليه أعواناً يأخذون من امار اذا كان راكا » أو كان حمل على دابشه 
قوارب ¢ ك دراهم وتصف © فضاعفوه وبدأوا ا مله تر 
قرشاً » وأحياناً عشرين قرشاً > ومع هذا يضمنوله من الملتزم بثلاثين الف 
قران » ويلزم بأيديهم مائنين وثلاثين ألف قران » وسبب ذلك ان الملتزم 


NAA -‏ س 


لتلك الأراضي لابد أن يقدم كفلا وهم يكونون كفلاء بشرط أن ,يضمنثهم 
راك ) انان اا کور ی اا الى اطا ذلك کن يح م 
ويحصل الضرر على الضامن وتحصل مغدوريته على أموال السلطان »'"؟ ٠‏ 

ان هذه الهم التي ألصقها المؤلف المجهول الوالي رشيد باشا ريما 
كانت صحيحة فللا أو كني و انين مض المشعة. أن يكون رشيد اشا 
قد جمع لنفسه أعناء ولايئه مالا على نسحو ما كان پفعل غيره من الولاة 
العثمانيين » ولكن الذي ريد أن نلفت نظر القاريء اليه هو أن تلك التهم 
على فرض صحتها لا تسع من أن يكون رشيد باشا من الحكام المصلحين > 
فلحن نعلم أن الانسان بوجه عام كثيراً ما 'تختلط فيه نوازع الشر والخير 
معاً > وربما كان رشيد باشا من هذا الطراز اذ كان يسعى نحو اتعمير البلاد 


ولحو العمير جسه في الوقت نفسه *٠‏ 


تاثبر حرب القرم 

وقعت حرب القرم في الوقت الذي كان فيه رشيد باثا والاً في 
بغداد » وهي كانت حرباً شعواء كما 'تحدثنا عنها في فصل سابق > وود نال 
العراق منها الضرر كما نالته جميع البلاد العثمانية » ولمل ذلك كان من 
أساب زيادة عدد الناقمين على رشيد باشا * 

عندما وصل نبأ اعلان الحرب الى بداد جمع الوالي أعان بضداد 
وعلماءها » وكان منهم صبغة الله الحدري وأبو الثناء الآلوسي > وقال لهم 
ان « الأرس » أي الروس تحر كوا على محارية السلطان » ثم طلب منهم 
أن يجمعوا التبرعات من الأهالي لعونة الدولة ٠‏ وقر رأي المجلس أن يدع 
اموسر من الأهالي مبلغ ألف قرش > والمتوسط مائة قرش » والفقير خمسة 
وعشرين » وكذلك رض على كل ببت رسم مقطوع قدره مائة فرش ٠‏ 
وقد استلثنيت محلة باب الشيخ من دفع هذه الأعانة اذ اعتذر عنها النقيب 


٠ ١١١ - ۱٠١ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ )١( 
- ۹ 


فذکر ما عليه سكائها من ضعف الحال ور علها فلب ا 0 

وعندما اشتدت الحرب وطالت أيامها أخذت الاشاعات نروج بين 
الأهالي حول احتمان هجوم ايران على العراق + وانتشر في بغداد خر 
مفاده آن الثاه ناصر الدين تحالف مع الروس وأرسل اليهم المعدات 
والاطعمة » فاضطرب أهل بغداد لهذا الخر كما اضطرب اهل خائقين 
وشاع الخوف وارتفعت الاسعار * 

أعلن الشاء أنه لن يطعن أخاه المشماني المسلم من الخلف > ولكن 
الاجراءات العسكرية التي اتخذها على الحدود جعلت الناس لا يصدقون 
بقوله ٠‏ واهتم الوالي رشيد باشا بالأمر كل الاهتمام » فأخذ يحشسد 
جنوده » وطلب النجدة من عشيرني شمر وعنزة »> كما استدعى عثسيرة 
عقبل الساكنة في الكرخ اذ كانت هذه العشيرة بمثابة جيش غر نظامي 
للحكومة ٠‏ لم اوي عدالله بابان من مثفاه في اسطنبول ليتولى تجميع 
القوات الكردية من أجل الدفاع 4 منطقة السليمانية » وأرسل رسول يك 
الصوراني الى كركوك للدفاع علها ٠‏ وفي الجنوب أوعر رشيد باشا الى 
مخ الكويت وشيخ المنتفق بان يستعدا لمواجهة الهجوم المنوقع من جئوب 
ايران * 

كان القنصل البريطاني في بغداد هلري رولنسون يرى أن تتتهر 
بريطانيا الفرصة للاستيلاء على العراق > وكان يظن أن العرافيين ينتطرون 
يبوم الخلاص من الحكم التركي على يد بريطائيا ٠‏ ولكن هذه الفكرة التي 
سيطرت على على ذهن رولنسون لم تكن تنسجم مع سياسة حكومته في لندن »> 
فأرسلت الله تلفت نظره الى عرد العمل غلى المحافظة على كيان الدولة 
العثمانية وأن أهم ما يبحب أن بفعله في هذا الوت هو مضع ايران من 


زقة المصدر السابق ¬ Vg‏ ص ه١١ ٠‏ 


ب +١‏ ے 


رو 

وقد بذلت بريطانيا في الواقع جهداً كيرا لكي حمل الحكومة 
الابرانية تقف على الحاد أثناء حرب القرم ء وصارت تضغط على الشاه 
للمنعه من الانسساق وراء الوعود الروسية » وأرسلت الى شط العرب سفيئتين 
حر بين لارهاب القوات الايرانة"؟ ٠‏ 

وأخذت الحكومة في بغداد 'تتشدد في طلب المجندين »> وكان هناك 
عدد منهم قد أأعفوا من الخدمة سابقاً لعلل في أبدائهم > فقوا الآن الى 
الخدمة قسراً » وتألف منهم ومن غيرهم جيش أريد له التوجه نحو الحدود 
الإبرانية من جهة زهاو وكرماشاء ء 

وينما كان الاس في هرج ومرج وقد سادهم الرعب وصل حبر 
مفرح الى القنصل البريطاني بغداد مفاده أن الشاه ترك أمر مهاجمة 
العراق بتحر بض من امام الجمعة بطهران » فقد قال له هذا الرجل بان 
محاربة الدولة المثمانية نصر للكفار وهذا أمر لا يجوز شرع“ ٠‏ وكان 
وصول هذا الخر في اواخر عام ۳٠۸٠م‏ © وبه انفرجت الضائقة عن الاس 
واطلق سراح المجندين ٠‏ 

نهاء الله ف بغداد : 

ان بهاء الله كان كما ذكرنا في الفصل السابق من ذوي النفوذ والثراء 
في طهران ومن أوائل الذين اعتئقوا الدعوة البابية ٠‏ وفي عام ۹۸6۲م عندما 
فام بعض الباببين بمحاولة اغتبال الشاه اعتقل بهاء الله فمن اعتقل من 
ا 


) عبدالعز يز سليمان نوار ( دور العراق العثماني في حرب القرم‎ )١( 
۰ ج۱ ص۲۲۲‎ ۱۹١۷ في المحلة التاريخية المصرية  القاهرة‎ 


(5) عببدالعزيز سليمان لوار ر تاريخ العراق اليم القاهرة 
4د ص٤٤۲‏ ۵ء . 


(9) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص۷١۱‏ ۰ 


۷ مه 
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النابيين > وأودغ ی سحن مظلم زرهاء أربعة أشهر © لم اطلق سسراحه 
بشفاعة من الصدر الأعتل ٠‏ » وقيل ان الوزبر اللفوض الروسي دلكور كي 
تشفع له كذلك" > ثم أ'بعد مع أفراد أسرته الى العراق ٠‏ 

وف ۸ سان من عام ۳٥۱۸م‏ وصل بهاء الله الى بداد > فتزل في أول 
الأمر في الكاظمية على عادة الايرائيين عند مجيثهم الى العراق > غير آنه 
انتقل الى بغداد بابعاز من القنصل الايراني فسكن محلة العاقولة بحانب 
الرصافة e‏ ثم حول بعدئذ الى دار واسعة تقع في محلة الشيخ بشسار 
بجانب الكرخ”" ٠‏ 

وبمك اة قضيرة مق وضؤل بهاء الله الى بداد وغل الها وه من 
يومذاك بأنه هو وصي الباب وخليفته وأن بهاء الله انما يرأس الباببين بالنيابة 
عله ٠‏ وقد استطاع صبح الازل أن يهرب من اپران را بزي دروش 
فكان ,ينجول في القرى بهذا الزي حتى وصل الى بغداد ٠‏ 

كان الناسون 2 بغداد ٤‏ نلك الأونة 2 شقاق ونزاع على بمط 
ما كانوا عليه .يوم كانت قرة العين هنالك + وقد أشار أحد المصادر الباببة 
الى ذلك هقال ما نصه : 


« ٭*+*+ لأن الاحياب شتتوا وکل من کان بلح أمر الله رأى لفييسية 


)١(‏ محمد مهدي خان ( مفتاح باب الأبواب ) القاهرة ١؟؟١اه‏ ب 
ص۲۲۲ ۰ 

(؟) محمد زرندي ( مطالع الائوار ) ترجمة عبدالجليل سعد 
القاهرة ٠ ٤۸٩ ٤۸۱ص 191٠‏ 

(؟) حدث حول هذه الدار لزاع شديد بين الشيعة والبهائيين في 
العشرينات من القرن الحالي , واستطاع الشيعة أخيرآ أن يستحوذوا عليها 
فحو”لوها الى « حسينية » » ولا يزال البهائيون يأملون في استرجاعها ٠‏ 


Ye¥‏ سم 


كت من الأشباء كأنهم مرايا الطهور وخصوصاً حجان ازول صاعقة الامتحان 
وهو صعود الرب الأعلى جل شأنه - يقصد مقتل اللاب - لأنه امتحان عظيم 
ولا حول ولا قوة الا الله العلى العظيم ٠‏ وبقي الأمر في هرج ومرج 
واستندت أسحاء كل بلدة الى أحد المرايا مثلا” جماعة اعتقدوا بصبح الازل» 
واخرون اعتقدوا بر جل بغدادي يدعى الشستح علي الدباس » وجماعة اخرى 
اعتقدوا بالسسيد علااو وءوء. والأحماء 'شستوا وكل وأحد مهم بعل 
ما اء + >+» 2 # 

بدو ان بهاء الله حاول التوفيق بين البابين ودفع أسباب الشسقاق 
بنهم فلم يفلح + فقد ذكر صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » عن ذلك 
بقول : 


« وكان وصول البهاء وحزبه الى بغداد في اللوم الأول من شسهر : 


محرم سلة 954اه ويعرف عند الباية ( بعام بعد حين ) فاحتجب المرزا 
يحبى عن الناس وكان تارة يجول بضواحي قذاة ر و دمن 
الحرف متنكراً > وأحياناً يمكث في بشداد بزي الاعراب » ولكن الهاء لم 
يخرج من بغداد وكان يجلس وميا في ملهى ( قهوة ) بساحل الدجلة 
شان الان كأحدهم » فابتدا يغد اله بقايا اللاببة في ايران واجتمع هنا 


بضعة مثات منهم وهم لا يدرون ماذا يفعلون » دال من ينتسبون > ولن , 
يسحضعون » لأن الوجهاء ملهم كان كل منهم يدعي لنفسه الرياسة والزعامة» , 


واللهاء بنظر البهم شزراً لما كان ختلج في فؤاده ويدبر في نفسه من القبض 
على زمام القوم 2 لوم 3 وكان پنکر عليهم م ا من الموبقات وما پد عو له 
من الرئاسة والنابة » وبظهر خلافة ألخه ومشروعتها للابية ويبذل الجهد 


في جلب الناس اليه » ولكن الباببة لم يذعنوا لأقواله ولم بسلموا بخلافة 


)١(‏ أغا محمد مصطفى البغدادي ( رسالة أمرية ) في ذيل الرسالة 


NS 


أخه وناب اليهاء عله > فاشتعلث نيران الشحناء والبفضاء > وأخد يطسمر 
بعضهم لبعض الحقد والضغينة » وينسيون له ما بخجل اليراع من ذكره 
ودام الحال على هذا المنوال نحو سنة حتى أضمروا له الشر ونووا الفتك 
به ا رأوا مله الشات وعدم التحول عن عزمه » وكادوا يقضون وطرهم 
منه » فاضطر البهاء الى الهرب لشدة المقاومة والناصبة » فرح بخداد خضة 
وسافر الى جهات كردستان المعثبالية ءءء »° م 

غادر بهاء الله بغداد بمفرده متحهاً الى الشمال وهو في زي درويش 
بحمل كشكولا” وسمى اسه « درويش محمد » © وعلد وصوله الى 
السليمانية اعتكف في جبل سركلو الذي بقع على مقربة منها > ثم انتقل 
بعد فترة .وجبزة الى الملدة نفسها فنزل في تكبة الخالدية حيث أمطى فيها 
سنتين * وحين اهتدى أفراد أسرته الى مكانه أرسلوا اليه يرجونه أن يعود 
ويلحون في رجائهم عليه > وذهب الشيخ سلطان الكربلائي الى السليمانية 
لمقنعه بالعودة ٠‏ فعاد بهاء الله إلى بغداد وكان وصوله الها في ١9‏ آذار من 
عام ٦1۸0م‏ 8 


الدعوة البابية في العراق : 

عند عودة بهاء الله الى بغداد استطاع أن يجمع شمل الابيين وبزيل 
أسباب الخلاف من بيهم ويبعث فيهم الحماس ٠‏ وكانت علافته برجال الحكم 
وعلماء بغداد والقناصل قوية » وقد زاره القنصل البر,بطاني في ملزله بنفسه 
وعرض عليه أن يحعله تحت الحماية الريطائية وسهل سفره الى الهند » 
ولعهد له بأن بو صل أبة رسالة منه الى الملكة فكتوريا 2« ولكن بهاء الله رفض 
كل # لله Ea‏ السك O E‏ 


٠. ٤۲ ۲٤١ص‎ ) محمد مهدي خان ( المصدر السابق‎ )١( 
(2) Shoghi Effendi ( God Passes By ( Wilmette 0 
— P. 1281831. 
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وكان الكثير من الاين الايرانيين قد لحأوا الى بغداد هربا من 
الاضطهاد الذي أصابهم في ابران » وأخذ عددهم يتكائر في بغداد شيئا 
فشبثاً * ذكر السائح الألماني سترمان الذي زار بغداد في عام 1804م ان 
عددهم فيها بلغ خمسة آلاف تقر يا“ ٠‏ وربما ازداد هذا العدد بعدلذ ٠‏ 

وأخذ الابون ينشطون برثاسة بهاء الله في نشر دعوتهم في العراق 
على نحو ما کالوا يفعلون في اران » فاستحاب لدعوتهم بعض الافراد > 
وكان أهم من اعتنق دعوتهم ببغداد رجل يلعد من كار الملاكين والأغنياء 
فها هو المرزا موسى الجواهري » وهذا الرجل هو من أصل ابراني اذ كان 
أبوه المرزا هادي من كبراء ابران وقد هرب منها عام 1481م لاجثا الى 
الدولة المثمائية » وكان يحمل معه جواهر كثيرة فباعها واشترى 
بشمنها أملاكاً في بغداد والكاظمية وبعض قرى ديالى » ولا يزال في الكاظمية 
حمام يعرف باسمه قال له « حمام مرزا هادي » ٠‏ ولا اعتنق ابنه المرزا 
موسى الدعوة اللاببة صار يذل في سشلها الكثير من جهده وماله > وهذا 
هو السب الذي جعل الدعوة الباسة تنتشر في بعض قرى ديالى كالعواشق 
وذيابه والهويدر ۰ 

يمكن القول على أي حال ان الدعوة البابية لم يبلغ انتشارها في العراق 
مقدار ما بلغ في اابران أو جز منه > فقد كان انتشارها في ايران واسع 
النطاق حيث دحل الئاس فها أفواجاً » بنما كان انتشارها في العراق 
اريخا بطع كاه الا ينان .ها في اليل الواحة وى لزاه دوو ين :2 
فا و السب ف ذلك يا ری 4 

ان هذا موضوع اجتماعي مهم يحتاج الى دراسة > وأستطيع ان 
أدلي فيه برأي عسى أن يكون نواة لبحث متبل ٠‏ فضي نظري أن هناك 
عوامل مختلفة حملت التشار الدعوة البابية في ايران أوسع مله في العراق » 


* سعاد هادي العمري ( المصدر السابق ) ص۸۷‎ )١( 


u 0 


أذكر فما بلي أهمها : 
3 اولا” ان الدعوة البابية 2 يران وفعت ملك بدابة أمرها 'لعحت وطاة 
٠‏ الاضطهاد الشديد ينما هي كانت ف العراق حرة سا » وقد جرى الولاة 
في بغداد على سياسة الاح معها أو غض النظر عنها » ولعلهم كانوا يشبعون 
٠:‏ في ذلك سساسة « فرق تسد » على وجه من الوجوه + وثي راي المستشرق 
براون الذي درس الدعوة البابية دراسة مستفيضة أن الاضطهاد الذي حل 
' بها في ايران كان من العوامل الفعالة في نشرها بين الشعب الايراني »> وهو 
بنقل قولاة لمشر أوروبي كان في أصفهان اثناء اضطهاد رجل من الما 
' خلاصته : أنه كلما قأتل واحد من الابين من أجل عقيدنه دخل في الدعوة 


مائة مؤمن جديد) + 


انا س كانت ايران املد العهد الضفوي تمع .يطقوين التازي الحسينية 
كاللواكب ومجالس الكاء » وهذه أثرت في ذهنة الشعب الايرا: و جعلت 
بعض الأفراد منه سلون الى تحمل الآلام والى التضحية من أجل الالمة 
' اعتقادا منهم أن تلك هي وسيلتهم الى الجنة ٠‏ برى راوث ان تلكا العادي 
: بالرغم هما تحتوى عليه من أباطيل وسالغات فد خلقت في الاإيرانبين يها 
#اللموت في سمل العقيدة ٠‏ ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان البابين 
ا في ابران خاضوا معارك ضارية ضد قوات حكومية تفوقهم في العدد والعدة > 
واوا ها سيالة 'ادرة 3 ومات الكثيرون ملهم وها 0 فكانت هذه المعارك ف 
نظر بعض الابرانين كأنها اعادة لمعركة كربلا » فكانوا بتمنون الاو 
“أن يكونوا قد شاركوا وھا حيث بتصورون أنهم بقندون اشا الحسان ٠‏ 
ل العراق فالتعازي الحسينية لم نظهر الا" منذ ولاية علي رضا باشا كما 


(1) E.G. Browne ) A Literary History of Persia 
Cambridge 1953 — Vol. 4, P. 195-160. 


(2) Ibid, Vol: 4, 164—166. 


000 س ۰۹۹ ب 


ذكرناه في فصل سابق > ولهذا فهي لم نؤثر في النفسية العراقية كما أثرت 
في النفسية الايرانية ٠‏ أضف الى ذلك أن القيم البدوية المسبطرة على الفرد 
العراقي 'تجعله أقل "اثر بتلك التعازي من الفرد الابراني ٠‏ ان الفسرد 
العراقي أميل الى التناكي منه الى البكاء الحقيقي ٠‏ 

ثالنة ب ان الدعوة الشمسخة اللى سيقت الدعوة الابة ومهدت الطريق 
لها كانت منتشرة في يران اتشاراً م ولها أتباع في أكثر المدن الابرانية» 
نما هي كانت في العراق قليلة الاتباع اسباً ٠‏ وقد وجدنا الدعوة الابية 
كانوا كما رأينا في فصل سابق بترقبون ظهور « صاحب الزمان » بمناسية 
قرب انتهاء ألف سنة على غبيته » وعندما حلت السنة « الموعودة » وهي سنة 
۰ھ صاروا متلهفين لسماع ٠‏ الا العم » الذي كان قد شر به 
الشبخ أحمد الاحسائي والسيد كاظم الرشتي »© فلما وصلهم النبأ تهافت 
الكثير منهم عليه ٠‏ ولهذا کان شعار البابيين في بداية أمرهم هو « پا صاحب 
الزمان » » فكانوا هتشون به عنهما ,ببرزون الى القتال أو يسافون الى ساحة 
الأعدام + 

والملاحظ ان الابين لي ايران كانوا متحدين في الثالب > بنما كان 
الناسون في العراق متغرفين وكثيراً ما كاتت المحادلات والنازعات سود 
بيهم ٠‏ ويبدو أن السبب في ذلك هو وجود الاضطهاد على الابيين في ايران 
وعدمه في العراق ٠‏ ولو كان الباببون في العراق قد جوبهوا بالاضطهاد 
لاتحدوا ازاءه كما فمل اخوائهم في ابران ٠‏ ا 

ملكم خان في العراق : 

2 الوفت الذي كان فبه بهاء الله في بشداد وصل الها من ايران رجل 
ذو شخصبة عحببة للغاية بدعى « ملكم خان » ٠‏ وقد تام هذا الرجل 

» لا لعرف على وجه الدقة أية سنة جاء فيها ملكم خان الى العراق‎ )١( 
٠ م185٠ والمظنون أنه جاء بعد عام‎ 

u ۷ 


'" في بغداد والكاظمية وكربلا بأعمال « سحرية » أدهشست عقول الناس 
ولا يزال المسنون في هذه المدن بتناقلون الحكايات الغرية عله ٠+‏ 

ان ملكم خان پنتمي الى أسرة أرمئية » وكان أبوه مسيحياً ثم اعلق 
الاسلام » ويزعم ملكم خان أنه كان أحاً بالرضاعة للشاء ناصر الدين ٠‏ 
وكان في طفولته قد تعلم باریس » وعند عودته الى طهران أسس فيها 
محفلا ماسوناً » وكان بذلك أول من أدخل الماسونية في ايران ٠‏ 

واشتهر ملكم خان في طهران بأنه ساحر عظيم يقوم بالخوارق الني 
لا يمكن تفسيرها ويروي السر برسي سايكس نموذجاً من أعماله الخارفة 
نقلا” عن رجل شهدها عاناً في محضر الشاء وهي مما يصعب تصديقها ٠‏ 

كان ملكم خان صغير الجسم ذا آنف طويل وعبنين سوداوين »> وقد 
وصفه المستشرق بلنت بعد اجتماعه به في لندن فقال عنه : انه كان أدوع 
شخصمة الثقئ بها » وقد زاد اقتناعاً على أثر اجتماعه به بتفوق الذكاء 
ا 1 ويزعم ملكم خان حسيما رواه بلنت عله أنه أسس في 
طهران نحلة دينية خاصة به سماها « الانسانية » أو « الآدمية »> وقد بلغ 
أشماعها هناك ثلاثين ألفاً » وصار هؤلاء الانباع يطلقون عليه لقب « الطيف 
. المقدس » > فوضع لهم « انجلا" ٠‏ 

يبدو أن الشاه ناصر الدين ارتاب من ملكم خان > ولعله خشي أن 
بفمل ملكم خان في ايران كما فعل الاب من قبل > فطلب منه مغادرة 
اران » فرحل ملكم خان الى العراق وزار العتبات المقدسة > وكان في كل 
Sir Percy Sykes ( A History of Persia ) London‏ )1( 

1958 — Vol. 2, 2. 397—398. 


(2) E. G. Browne ( The Persian Revolution ) 
Cambridge 1910 — 2. 38. 


القاهرة بدون تاريخ ب جا ص۱۱۳۲ ۱۱١‏ ۰ 


eA -—‏ مه 


مديئة عراقة ينزل فها يثير الدهشة بأعماله العجببة ٠‏ وقيل انه حضسر 
محلس الوالي بدعوة منه في انون الأيام فحعل الحاضرين ص أعنان بغداد 
وعلمائها ,يقصون لحاهم بمقصات أعطاها لم وهم »ىسون أنهم بقصون 
علاقيد العلب *٠+‏ 


وقد روى لي بعض المسنين في الكاظمية قصصاً في منت منتهى الغرابة عن 
ملكم E‏ لهذه الملدة مما لا بسع المجال لذكره * ولم يفت 
ا الرواة أن روا کت اجتمع ملكم خان بهاء الله ف ولبمسة 
فأخبحله بأفاعله السحرية لكي يسيء الى مكانته الدينية » وذلك أن بهاء الله 
حن مد“ ده لتناول الطعام انقلنت حسات الرذ ف oA‏ الى دود وأخذت 
الدحاجة المطبوحة * لرفرف بجنا مها م طارث ان دهشة الحاضرين 
وضحكهم + + » 

لست هنا بصدد البحث في هذه القصص النسوبة الى ملكم خان أو 
غيره عن ذوي المواهب الخارقة » وهل هي علمية أم خرافة ء فذلك ا 
يطول“ ٠‏ يكفي أن أقول هنا باختصار : ان علماء الغرب كانوا في القرن 
الماضي بنظرون الى نلك العنوارق نظرة استهجان وتكذيب > غير أنهم منذ 
عام ۱۹۳۰م أحذوا بخضعو نها للبحث النهجي > وظهر بذلك علم جديد 
أسمة « الباراسيكواوجي « + 

والجدير بالذكر أن الباحئين الماركسيين كانوا يستتكرون هذا العلم 
به ٤»‏ وقد وصلوا آخيراً ف دراساتهم له الى تا جاه شه تلك اللي 
توصل الها علماء الغرب ٠‏ 


)0( بحت" هذا الموضو ع ف كتابين من كتبي السابقة »> وهيا : 
( خوارق اللاشعور ) المطبوع 5 بغداد عام ۲ )ور( الاحلام بن العلم 
والعقيدة ) المطبوع ف بغداد عام ١565‏ ۰ 


- الل 2 


' لم يمكث ملكم خان في العراق سوى مدة فصيرة ة رحل من بعدها الى 
اسطشول »> ئم ذهب الى لندن حيث عيئنه الشاه وزيراً مفوضاً لايران فيها ٠‏ 
وبقي ملكم خان في منصبه هذا سبعة عر عام » ويقال انه تام عض 
الأعمال الخارقة هناك مما أذهل عقول البريطانيين ٠‏ وفي عام ۱۸۸۹م عزل 
ملکم خان من منصبه فكان ذلك سا لأن يعلن ملكم خان عداءه الشديد 
للشاه » فأصدر في لندن جر يدة باللغة الفارسية عزوانها « القانون » وا 
يشن بها حملات شعواء على الشاه ٠‏ فكانت هذه الجريدة تهرب الى اران 
خنية » كما كانت تصل الى العراق عن طريق البريد الهندي © وقد أحدثث 
في كلا البلدين تأثيراً غير قليل ٠‏ 


ولاية عمر باشا : 
في حنجرته لم يعرف سبه > فسقاه الأطباء دواءا لم ينجع فيه > وقبل ان 
الدواء كان مغلوطاً فأدى الى 000 ¢ وکان عمر ه بومذاك لا پتحاوز 
الخمسين عاما ٠‏ فسنت الدولة في مكانه قائداً عسكرياً من الذين اشتهروا 

ان عمر باشا من أصل هنغاري وكان في مطلع شبابه يسمى ميخائيل > 
وحن بلع الثامنة والعشرين »من عمره غادر وطنه فاعتدق الاسلام وسسمى 
نفسه « عمر » ثم دخل جندياً في خدمة الدولة العثمانية ٠‏ وېدر أنه كان 
رجلا“ مقداماً فصار برتقي فى المرانب العسكرية ري ' » وكان في 
حرب القرم بطلا" يشار اليه بالبنان ٠‏ 


)١(‏ سلیمان فاثق ر تاريخ المنتفق ) 'ترجمة محمد خلوصي الناصري 
بغداد ۱۹٦۱‏ ناص 58 ۲۹ ٠‏ : 


(؟) جرجي زيدان ( 'نراجم مشامير الشرق ف القرن التاسع عشر  )‏ 
روت بدون تاریخ د جا ص۲۳۸ ہہ ۲٤١‏ ۰ 


۷١١‏ س 


وصل عمر باشا الى بغداد في 4 شباط من عام ۸٥۱۸م‏ » وكان قد 
جاء معه بعض القواد الذين فانلوا معد في حرب القرم من أمثال شبلي باشا 
العريان الدرزي واسكنئدر باشا البولوني الأصل > كما جاء ممه جلود 
نظاميون وغير نظاميين يبلغ عددهم أربعة آلاف ٠‏ 

وتشير القرائن الى أن عمر باشا انما جاء الى العراق بمهمة خاصة 
هي فرض التتحنيد الاجباري على الأهالي > فقد كانت الحكومة تخشى مغبة 
ذلك لسيطرة الروح. العشائرية على سكان العراق > وربما ظلت أن عمر 
باشا قادر على 'نحقيق المهمة لا كان يملك من ارادة قوية وشخصية عسكرية 
ساو 

أول عمل قام به عمر باشا بعد وصوله الى بشداد هو أله أمر بهدم 
القلاع التي بناها سلفه رشيد باشا في أنساء الهندية وسوق الشبوخ > و كأنه 
أراد بذلك أن يلقي في روع الناس أنه لبس في حاجة الى القلاع لبط 
الأمن » ولمله ظن أن في مقدوره تأديب العشائر بقوة قليلة عند ظهور 
تمردهم وعصيائهم > غير أن العشائر في تلك الانحاء لم تكد ترى هدم 


القلاع حتى صارت لا 5 بالحكومة أو خاف منها » وأسخذت لعث بالأمن ٠‏ 


كما شاء * 

كان التجنيد الاجباري يطلق عليه في ذلك الحين اسم « عسكر نظام »» 
وكانت خطة عمر باشا أن يشرع بتنفيذه في منطقة بغداد أولا” ناذا تجح 
فيه سعى الى تنفيذه في المناطق الأخرى ٠‏ ولذا انه جمع علماء بداد 
وأعانها بشية اقناعهم بالأمر الجديد > وقبل أن يقرأ عليهم فرمان التجنيد 
وزع عليهم سال كبيرة من المال » كل حسب رتبته » لاجتذاب قلوبهم ٠‏ 
فكان نصيب القاضي عشرة آلاف قرش صاغ » وتصبب الثقيب الكيلاني سبعة 
آلاف وخمسمائة > أما بقية الحاضرين فقد حصل كل واحد منهم على 
خمسة آلاف قرش ٠‏ وقد بلغ مجموع ٠١‏ وزع عليهم كلهم ثلائة وستين 


- "١١ 


ألف فرش + فلما قرأ عليهم فرمان التتجنيد. بعدئذ رحبوا به جميماً 
وأظهروا الطاعة » ثم صاروا يأتون بأولادهم فد خلونهم في سلك التحنيد > 
وكان أول من فمل ذلك مفتي بغداد محمد فيضي الزهاوي حيث جاء له 
و » فحذا حذوه وجهاء بغداد + وفي خلال بضعة أيام انم . تيجنيد 
خا 

فرح عمر باشا بهذا اللجاح وخيل له أن أهل العراق جميعاً سيفعلون 
مشلما فمل أهل بغداد > غير أنه لم يكد شرع بفرض التحنيد على العشائر 
والمدن خارج كدان تن ادت الفوضى 'نعم البلاد واتتشر التمرد في كل 
مكان ٠‏ فقد أعلنت عشائر ديالى العصبان وتركت مزارعها وفرت هاربة 
من وجه الحكومة"“ + وانتقل العصيان الى الفرات الأوسط واستطاعت 
العشائر هناك أن نضرب القوات الحكومية ضربات شديدة » ثم عم العصان 
مناطق أخرى من العراق47) 5 

لكي يأخذ القارىء صورة واضحة عما جرى في العراق من جراء 
التحنيد الاجماري بومذاك انقل ما ورد عله في كتاب التاررييم المجهول الولف 
الذي نقلنا عله غير مرة سابقاً * فقد ذكر المؤلف تفصيل ما جرى في صدد 
الحديث عن عمر باشا جث فال في وصفه ما يلي : 

«لا يدرك شيئاً من سياسة الحكومة وأخرب ما حول بداد بعدم 
تدبيره وغروره لأنه أراد من جميع العرب القاطنين حول اليلد عساكر نظام 
وهذه الارادة منافية لطباع العرب السائئين بنواحي بغداد ويفرون منها 
فرار الحان من الأسيد + دفي بوم الأربماء ۳ شوال > الساعة >1١‏ طلع 


٠ ١؟١ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ )١( 

(؟) سليمان فائق بك ( تاريخ بغداد ) ص۱۹۷ ' 

(9؟) المصدر السابق ب ص۷٦١۱ ٠‏ 

(5) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ب ص١؟١‏ اه 


51 ب 


الوزير من بغداد الى أطراف الحلة ليمهدها ويرتب قوائينها وفق الارادة 
اللائقة أو -حسب ارادته ولم نعرف ما يحدث من مرامه * وأخذ معه الكهسة» 
والشسخ ندر * شيخ النتفق E‏ أندي كاتب العرببة » والح 
البهودي ابن ل ٠‏ والخلاصة قد ا عل أهل الحلة خمسسإن نفرأ 
بطر يق اللدلية » فضحروا من ذلك وأحذوا بالفراد من بلادهم » ثم استتغانوا 
به فلم بغثهم » حتى أنهم حرروا عرضاً ‏ يقصد عريضة ‏ وجاء به مقدار 
مائة رجل لأكثر وصاحوا صبحة. واحدة فأهالوه وأنكر منهم ذلك > ومع 
هذا فان سكنة الحلة نس عندهم داركة أو معرفة ولا ناهة كناهة آهل 
بغداد +٠٠‏ ولا عاين الوزير ضحر أهل الحلة وعدم انقيادهم له وشاهد منهم 
التكيف »> وهم ضاجون صاحيون أمامه في الطرق والأسواق 3 أمر بمسك 
كل مرج بجاء اليه بالعرض وعم ككيرون > فمسك حه مقدار ماله فر ٠‏ » وأخذ 
منهم أر بعين نفراً > وسرح الباقي + فالخلاصة برجاء والي بلدهم القاممقام 
جعل الذين يؤدون المدلية اة وأربعين ننساً ء والذين مسسكهم مقدار 
أربعين فسا > منهم من بغي في النظام بلا يدل لضعفه > ومنهم من اف یدل 
عوض عله وأطلق نفسه من اللطامية ٠‏ وعلى أهل الحسين ‏ يقصد 0 
كر بلا - جعل خمسين لفسا وأخذ منهم ,البدلة > ثم تحر كوا بحر كات 

فاسدة وقتلوا ائنين من آهل البلد » واحد من كربلا وآخر نظام د 
ورآی ملهم الضلة والخائة © وبظهر مهم اشارة خلع الطاعة © فأمر النظام 
وأدخل عليهم عسكراً وافراً وأمر بمسك كل من يصادفوه » فصادفوا مقدار 
لاان نفراً » فمسكوهم غصا ونوا بهم الى شداد مقيدين ذليلين وأدخلوهم 
الى النظام ٠‏ وجمل على المشهد e‏ ب ثلاثين ضا فلما عارين 
آهل النيجف ما فعل بأهل الحلة وأهل كربلا أبانوا وجه الطاعة وس كوا 
ن ما دلا علهم ا بهم الى بدا بالطاعة والااشاد وخلصوا هما 
حصل من الوزير على لقريتين ا المذكودتين ٠‏ ثم أداد الوزير من الأعراب 
الذين هم بأطراف الهندية وتواححها ومن الشامية والديوانية » من آهل 


س ۳ ب 


الهندية سعين ا ومن الديوانية والشامية من الأعراب الذين هم حول 
٠‏ الديوائية مائة وثممانون نفس > امجميع الاعراب الذين هم باطراف الحلة 
خاعوا الطاعة وأبانوا المحاربة والقتال ونهيوا أموال المترددة > لا سسيما 
الخزاعل فانهم قد خلموا الطاعة وكان اذذاك الرئيس على أعراب الخزاعل ومن 
والاهم مطلق بن كريدي و اك و نيدن علهم 
ار عا عر لا انرا الو الي ارلا 
بسكر ثان وعلهم الرئيس اسكندر باشا + والخلاصة أمدهم بأربع دفعات 
من السباكر النظامية والسوارية والهاينه » ووفعت مهم حروب دفعات > 
وني الأكثر تكون النصرة للأعراب علىعسكر الوزير المذكور الى أن آل الأمر 
الى أن شسلي باشا أراد الصلح معهم » وأخبر بذلك الوزير > فقال له الوزير 
لا تتصالح معهم الى أن آنيك + ثم طلع الوزبر في المحرم بنفسه ومعه جملة 
عساكر » ا الى أن جوا عله > ولحقهم الى أطراف السماوة بلا قتال 
مله ولا ملهم ٠‏ ثم في آخر المحرم وقعت محاربة بين الأعراب وعساكر 
الوزير > و'شس الحرب فما بيلهم مقدار ست ساعات » وانقصر الأعراب 
على العسكر وقتل منهم مقدار خمسمائة نفس » وقتل القليل من الأعراب ٠‏ 
م في اليوم الثاني ارتحل العسكر من مكانه بأمر الوزير ونزل الجربوصة » 
وفي اليوم الثالث ارتحل ونزل هو وعسكره الحلة خائفين ٠‏ ولو لم برحل 
وجنوده معه وال كان سوه للا وهجموا عليه وعلى معسكره وأكثروا نيهم 
القتل » حتى أنه لما كان في مقامه الأول وهو وعسكره أمامهم هاجوا عليه 
في الليل وهسجموا على المسكر » وثتلوا مقدار مائة نفر فأكثر ٠‏ ولا ظعن 
العمسكر وهو معهم ودخل الحلة أعلم الناس أنه بريد سد الهندية الني هي 
مدار قوة العرب » لانه ما زالت الهندبة مكسورة لم يقدر عليهم الوذير 
حبث انهم بتحصنتون بأهوارها وبطائحها ويعيشون في أطراف الأراضي 
البعندة » لأنه يكون ما حولهم من جميع الجهات ماء محيط بهم مقدار ست 
ساغات »> وبعض الأماكن أكثر ٠‏ وأمر بارسال عشسرة آلاف جراب 


N ¬‏ مس 


وخمسمائة مسحاة من ال سد الهندية »> والدفتردار فالمقام ف بداد 
ود سك ما أراد الوزير سن الحربان 7 3 

ان هذه الشدة اني استعملها غمر باشا ف مسل التجليد الاجاري 
أثار عواطف الشاعر المعروف السيد حيدر الحلي وكان معاصرأً لها » فنظم 
قصيدة « عصماء » استصرح فها الامام الغئب ودعاه الى الظهور من أجل 
الاد شيعته من الكار تة اللي حلت الم » فان الدین عل قوله فد تغير والضلال 
ملأ الأرص والهدى مات ۽ وهي قصيدة طويلة لقتطف منها ما يلي لبطلم 
القارىء على مبلغ كراهية الناس للتحنيد في ذلك الزمان : 


لم صاحب الأمر عن رعيتسه 
ما عذره لصب عله أألخذت 
يا غيرة الله لا قرار على 
سيفك والغسرب ان شيعنكم 
مات الهدى سسدي فقم وأمت 
وله ان اللسي ف فة 
ماذا لأعداثها تقول اذا 
أشقة العد دونك اعترضت 
كم سهرت أعين ولیس سوى 
تغضسي وات الأب الرحيم لها 
آر ضبى بأن نسترقها مسب 


عزل عمر باشا : 


أغتمى فغصّت بجور أكفرها 
شعته وهو بين أظهرها 
ركوب فحشائها ومنكرها 
فد بلغ السيف حز ملحرها 
تتكس افا ربلل ا 
ما ذخرت غي ركم ملحتسرها 
دير اتجها اا و بن ر 
ام حجبت منك عين مرها 
اتتظارها غوثكم بمسسسهرها 
ما هكذا يا ابن أطهرها 
لم تله عن ايها ومزهره(؟ا 


في الوقت الذي كان فه عمر باشا مشغولا” بأحداث الفرات الأوسط 


٠ ٠۲١ ۱۲۰١ص المصدر السابق  ج۷‎ )١( 


(؟) ابراهيم الوائلى ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسسع 
عشر  )‏ بغداد ۱۹٩ ۱۹٤ص 1951١‏ ۰ 


- #7668 - 


وصلت الاناء اليه بأن الشاه ناصر الدين يتقدم نحو الحدود بجش تعداده 
'عشرون ألفاً » فأسرع عمر باشا بجشه نحو السليمائية ولكنه لم يكد يصل 
البها حتى علم بعودة الشاة الى مقره + ود انتهز عمر باشا فرصة وجوده 
في تلك الأنحاء فأخذ يطارد قسلة الهماوند التي كانت تقطع الطر ق وانسث 
بالأمن » واستطاع أن يلقي القنض على بضعة أفراد منها فامر باعدامهسم 
حال لكي يحعلهم عبرة لغيرهم ٠‏ 

وبنما كان عمر باشا يتحول بقواته في تلك الماطقة وصله خر مفاده 
أن عشائر غزية عمرت الفرات قادمة من بادية الشام وأخذت تعبت في البلاد 
وتلهب القوافل » حتى وصلت الى مقربة من بشداد > فتوجه عمر باشا نسدوها 
بكل سرعة » حتى أله تمكن من الوصول الى قرية دلي عباس في خلال 
ثلائة أيام ٠‏ وقد استقمله هناك سليمان فائق فائمقام قضاء خراسان » وأخبره 
بأن العشائر عادت الى بادية الشام + يقول سلممان كائق في معرض حديشه 
عن عمر باشا : « فلما سمع ذلك مني اختلجت أساريره وشاهدت آثار 
التأسف قد بدت على وجهه لأنه كان مصمماً على التتكيل ,تلك المشائر 
و لقاع 

لم بمض على عودة عمر باشا الى بشداد سوى لخمسة أيام حتى جاء 
البريد بأمر عزله من الولاية ٠‏ وقيل ان السب الماشر الذي أدى الى عزله 
هو نسرعه في اعدام الهماونديين دون استئذان من الدولة > فقد كانت الدولة 
تخثئى أن يؤدى هذا العمل الى خروج قبيلة الهماوند من العراق والتحاتهم 
اران وديما كان السب الحقيقي في عزله غير هذا حيث لم ترض الدولة 
عن سياسة الشدة اللي انبعها عمر باشا مم أهل العراق وما أدث اليه من 
فوضى وتذمر ع ۰ 


۰ ۱٦۹ص‎ ) سليمان فائق بك ( المصدر السابق‎ )١( 
* ١۲۷ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج۷‎ )۲( 


۷ س 


ان سليمان فائق يلوم الدولة على عزلها عمر باشا > فهو يقول في 
ذلك : « وهكذا فان الوالي المذاثور أيضاً بعدما اكب معرفة واسعة 


ارال الفاق وسكاته خلال دة فهر عن الزمن ارعرف طا موري 


فبه وقام بأعمال باهرة للأخذ به الى التقدم » تعرض للءزل لمجرد أنه ألقى 
القيض على بضعة أفراد من الأشقاء الهماوند وأعدمهم قبل الاستئذان من 
المقامات العلا » ولم تأخذ تلك القامات بنظر الاعتبار خدماته الجابلسة 
وكثيراً ما كان برجع عن أي عمل حالما بشعر ب محخطى ء فيه ٠‏ وعزله 
أرجعوا عجلة التقدم الى الوراء ٠13176 ٠٠٠١‏ 

وني ۲۵ ابلول من عام وهم ام غادر عمر باشا بشداد معزولا ٤‏ وكانت 
مدة ولايته في العراق سنه واحدة وسسعة اھر وحين شاع خر عزله 
م الفرح في أنحاء العراق » ولا سما في الفرات الأوسط » واعشير العراقون 
يوم عزله عدا" ء وقد ارخ أحد ظرفاء الحلة سئة عزله بقوله : 
« تمر باشا ترس » »© وهذه الجملة نساوي في حساب الحروف عدد ۱۲۷١‏ 

لافس على الولاية : 

مرت بعك عزل قمر باشا فثرة اسه ل عض اأوجوه أيام الممالك 
التي كانوا يتنافسون فيها على ولابة بغداد ويحاول بعضهم القضاء على اللعض 
الآخر ٠‏ 


° سسلسان فاد بك ( المصدر السابق ) ص۱۹۹‎ )١( 
النجف‎  ) (؟) وداي العطية ( تاريخ الديوانية قديماً وحديثا‎ 


5 . ص٥٤‏ ۰ 
(؟) يوسف كركوش الحلي ( تاريخ الحلة ) النجف 1١958‏ ب ج١‏ 
ص ٠ ١59‏ 


۹۷ مه 


كان في بغداد أثناء عزل عمر باشا قامد عسكري برآبة فريق اسمه 
أحمد وض باشا » وكان هذا بطمح الى منصب الولاية ويتحرق اليها 
شوقاً غير أن الدولة لم تستجب لرغيته وعينّت للولاية بدلا عنه رجلا آخر 
اسمه مصطفى نودي باشا » فادى ذلك الى 'شوء اللغضاء بين الرجلين > وصار 
اید نوشق باشا بتحين الفرص للابقاع بغريمه وتشويه سمعله ٠‏ 

لس لدينا معلومات كافية عن مصطفى نوري باشا سوى ما کتبه عله 
طلقا فائق» وقد أعطانا سلبمان فائق عله صورة سيئة جداً أرجحالظن أنها 
لا تخلو من مالغة » فلقد كان سليمان فائق من خصومه كما سدو > فهو 
يقول فه : انه كان اما لا يتمكن حتى من كتابة اسمه على الرغم من أنه 
يحمل لقب « كائب السر » ء وانه كان لا يعرف سوى الأكل والبلع مادة 
ومعنى » فكان ذلك شغله الشاغل » وفي خلال حكمه الذي دام نحو أحد 
عشر شهراً أضر” بخربنة الدولة زهاء ثلاثين ألف كيس > وكان لا بتردد 
عن قول أبة رشوة مهما كان مبلثها ب من المجيدي الواحد الى الألف 
وکوک عو و ی ل عينم و 
هو الواسطة بنه وبين الناس في الرشوات » وقد حصلا معاً خلال تلك المدة 
القصيرة على ألفي كس من النقود المجدية البيضاء ٠‏ ثم يقول سليمان 
فائق : « وسار على هذا المثوال بشة أتناعه من الموظفين والمقريين حتى 
انتشرت هذه الروائح الكريهة في أرجاء البلاد » ووصلت الى أوربا واتشوهت 
لك الك © وا نايف الأدية والعالين اذ لا مداو ملين 
من التطرق الى ذكر شيء من سوء أفمال الوالي واباعه » وأخيرا بلغ الأمر 
أن أذيعت هله الأضار وانتفسرت هذه الروائيح التي تزكم الأنوف في 
الصحف السيارة O‏ 

واستطاع أحمد توفيق باشا أخيراً أن بنظم هو وأعوانه « مضبطة » 


٠ ۱۷١ سلييان فائق بك ر المصدر السابق ) ص۱۹۹‎ )١( 


© ۳۸ 


ضد خصمه مصطفى نوري باشا > وقد ونم « المضطة » بعض علماء بغداد 
وأعانها حسيما جرت عليه العادة في تلك الأيام > ثم أرسلوها الى السلطان 
ا 
وقد انتحت « المضبطة » أثرها النشود فحاء الأمر من اسطشول بعزل 
مصطفى نوري باشا من ولاية بغداد ٠‏ وصادف أن كن خط التلغراف قد 
تمت مده الى بغداد في تلك الآونة » فكان أول استعمال له هو في نقل أمر 
العزل » مما دعا الشاعر عبدالبافي العمري الى نظم ببتين من الشعر في نلك 
المناسة هما : : 
كائب السر كان في الزو 2 راء وزير وفي العراق متبيراً 
اى الراك ٠‏ كي سر لاعشا افر فة ما 
وفي أواخر شباط من عام 1451م وصل الأمر من اسطبول بتسين 


الفريق أحمد توفيق باشا والياً على بداد » وهذا هو ما كان يتمناه: 


و لسع الله ۰ 


ولم. يكد الوالي الجديد يجلس على كرسي الحكم حتى أصدر 


د ه بانخاذ الاجراءات التي أراد بها التدليل على نزاهته وعلى ارنشساء 
سلفه ٠‏ وكان أول عمل قام به في هذا الشأن هو الغاء المخصصات التي كان 
الولاة يأخذونها من الخزينة لنفقات سفرهم واتقلاتهم »> وكان مقدارها 
ألفي كيس ٠‏ م أخذ يعزل القائمقامين والموظفين الذين عبنوا في عهد سلنه» 
وبعين غيرهم مكانهم ٠‏ وأجرى التحقيق مع الكهية السابق محمد باشا » 
وقل ان المبالغ الني أخذها هذا الكهية من شوخ العشالر والقائمقايين 
والضاط كانت ستة عش ألف كيس بحساب اسطنبول”' ٠‏ وقد استطاع 


اكد 


ص ٠ 45١‏ 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ia‏ ص۲۲٣۱‏ ہہ ٠ ۱٣۲‏ 


5 ۹ - 


)١(‏ عبدالباقي العمري ( الترياق الفاروقي ) النجف ١935‏ س 


أحمد توفيق باشا في خلال شهرين أن ينظم شؤونالخزيلة فوفر ها 
زبادة قدرها خمسة وعشرون لف کا 

لم يدم حكم أحمد توفيق باشا في بغداد سوى مدة قصيرة تقل عن 
سبعة أشهر ٠‏ والظاهر أن سلفه مصطفى نوري باشا كان السبب في عزله 
حيث صار يسعى في اسطشول نحو رة نفسه وادانة خصمه »> وربما بذل 
في سبل ذلك جزءاً كبيراً من الأموال التي حصل عليها في بخداد » فأمرت 
الدولة باعادة التحقيق في أمره ٠‏ وكانت ششيحة التحقيق في هذه المرة على 
النقيض مما كانت عليه في المرة ة السابقة » اذ اتضح للمحققين أن ما اتهم به 
مصطفى نودي باشا لبس صحيحاً وأنه كان من دور م عمد توفيق 
باشا + فصدر الأمر بعزل هذا من ولاية بغداد + 


يقول سليمان فاق ق في التعليق على ذلك : ان الدولة لم تكافىء أحمد 
توفق باشا على ما بذله من خدمات جليلة» بل هي كافأته على عكس المأمول» 
فقد استطاع المحققون أن بحعلوا الحق باطلا” والباطل حقاً واعتبروا 
الشكاوى التي رفعت الى الدولة ضد مصطفى نوري باشا انما صدرت من 
أناس مشاغيين مغرضين » وان الذين وقعوا علبها من الأهلين وأعضاء المجاس 
كانوا مسخدوعين اذ هم وضعوا تواقيعهم عليها دون أن يعلموا بما 'نحويه ٠‏ 
وبنعى سليمان فائق على الدولة سوء سياستها في العراق لأنها تسم الولاة 
على خلاف حقيقتهم أحانا » فان أعمال الوالي قد تكون على جائب من 
الحكمة والاستقامة والخدمة الخالصة ولكن الدولة تعده على الضد من 
ذلك » ولهذا صار القطر العراقي يميل طابعه رالوس ند أمد فين 


E‏ ا 


03 


۰ ١۷۲ ١/١ سليمان فائق بك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ ۱۷۲ (؟) المصدر السابق ب ص۱۷۰‎ 


- ريف س 


جاء التلثراف بين نامق باشا والاً على بغداد » وهو نفس الوالي 
الذي خره العرافون لد في عام ۱۸۵۲م حيث اشتهر القسوة * 

وصل 'امق باشا الى بغداد في ۽ شاط من عام ۲٦۱۸م‏ © وبعد قراءة 
« الفرمان » في ساحة السراي خطب في الحاضرين اثلا : انه سوف يعامل 
بشدة كل من بحاول الاخلال بالأمن كما أنه لا يقرب اليه الا" من كان 
بک علا( , 

ظن الناس ان نامق باشا سعود الى سيرنه الأولى من حيث اماع سياسة 
الشدة في العراق » ولكن القرائن دلت على أنه كان في هذه المرة تلف 
عما كان عليه في المرة السابقة ٠‏ والظاهر ان المدة التي فارق شها العراق > 
وهي اهز العشس سلوات > آرت في شسخصلله ارا غير فلسل ۰ 
فقد كان المعروف عله سابقاً أنه كان من المتفر سين الذين لا بالون بالدين 
كيرا ولكلة علد غودته الى العراق للمرة الثانية لوح عليه أنه أخذ 
يسل الى الطرريقة « الخلوتمة » وأظهر التفوى وواظب على الصلوات 
المفروضة ٠‏ 

وفي اليوم الثالث من وصوله الى بغداد أمر بعزل الجلواز المشهور 
الحاج أحمد أغا » فقد كان هذا الجلواز في منصب « التفنكجي باشي » 
يصول وبحول ويبتعسف 2 معاملة الناس حتى صار الغداديون يضربون 
به المثل > فاذا أرادوا الاشارة الى شيخص يتصف بالعناد والرعونة قالوا : 
« تعال فهتم الحاج أحمد أغا » ٠‏ وقد امستطاع لامق باشا أن ينقذ 
الناس منه بجرة قلم ٠‏ 

واهتم نامق باشا كذلك بانقاذ الاس من « الاششاء » الذين ,يحترفون 
اللصوصية »> وكانوا كئيرين في بشداد لاون شجاعتهم واعتدائهم على 


ميس سد 


* ١؟هص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ )١( 


- ۳۷ 


الناس > فأمر نامق باشا بان کل ن 2 نی به متهماً بالسترقة أو شرب 
العخمر أو التسكم وم لعفل وكيا أن الت ري ةك د 
سلك الجندية ثم بساق الى اللمن ٠‏ وكان المشهور عن اليمن في تلك الأيام 
أن المنفي اليها لن يعود ٠‏ 

وحين سافر نامق باشا الى البصرة > وذلك بعد اسبوعين من وصوله 
الى بداد > أخذ ممه في المر كب جماعة من القتلة واللصوص بلغ عددهم 
مامة وعشرة الت ال اك E‏ 
نامق باشا بتشغيلهم ف الأعمال الشافة » غير أن فريقاً مم استطاعو ١‏ أن 
پھر بوا وأن بو دوا الى بغداد ٤‏ ثم ادوا يشون فها بالأمن من جديد 
فكانوا يختفون نهاراً ويسطون على الوت للا ٠‏ فأمر الوالي بمطاردتهم 
. فقبض على البعض منهم ام حبسوا في القلعة مكبلين الحدي د » 

وأخذ نامق باشا بعتم بالأمور المالية اهتماماً شديداً » قىل انه صلع 
للخرانة ثلائة مفاتيح أودع أحدها عند أمين الصندوق » والثاني عند 
الدفتر دار » أما الثالك فأبقاه عنده > وأمر أن تقدم له في كل يوم لائحة 
يفصّل فها الوارد والصروف > ومنع من صرف أي ملغ بير اذانه ٠‏ 
ويحكى عنه أنه كان تلو في كل يوم دعاءاً عند الخزانة يطلب به من الله 


دوامها وحراستها وزيادتها ٠‏ وقد استطاع بتديره هذا أن يرسل في راس 


كل شهر قافلة من البغال محملة بالنقود الى السلطان ٠‏ 


بين البابيين والسيعة : 
! تشير المصادر البهائمة الى أن نامق باشا كان على صلة وثرقة بمهاء الله 
الذي کان 0 الناسين في بغداد يومذاك » فكان ,بقدره کل التقدير وزاره 


٠ ١؟8ص المصدر السابق  جلا‎ )١( 
٠ ١؟5ص (؟) المصدر السابق د جلا‎ 


- ررض 


في منزله » وكان احترامه له عقا“ ٠‏ والظاهر ان اللابين اغتنموا هذه 
الفرصة فنشطوا في اعلان دعوتهم وترويحها بين الناس مما جمل الشبعة 
يتحفزون للرد عليهم ومحاديتهم ٠‏ 

وبحب أن لا شى ان علماء الشسسعة في العراق كانوا ينظرون الى 
الدعوة اللاببة كنظرة زملائهم في ابران الها حت يعدونها مارفة عن 
الاسلام » وصارت 'نهمة « اللابسة » علدهم شه نهمة الزندقة والكفر + ومما 
زاد في نفرتهم منها أن البابين جعلوا البوم الأول من شهر محرم عدا لهم 
باعتباره يوم ميلاد الباب» فكانوا بجتمعون للاحتفال به في حديقة « النجييية » 
بباب المعظم فيمرحون ويلهون » مع العلم أن الشيعة يعتبرون ذلك اليوم يوم 
حزن لهم اذ يبدأون به طقوسهم في التعازي الحسيلبة التي تستمر علرة 
أيام كما هو معروف ۰ 

كان بسكن العراق في تلك الأونة عالم ايراني واسع النفوذ يلقب 
ب « شح العراقين » واسمه الشبخ عدالحسين الطهراني ء فأخد هذا على 
عاتقه مقاومة الدعوة اليابية » وقد عاونه في ذلك القنصل الايراني العام في 
بغداد المرزا بزرك خان القرويني ٠‏ 

كانت أولى محاولات الشسخ عدالحسين والقنصل الايراني هي في 
اقناع حكومة بغداد على اعادة بهاء الله الى ١بران‏ » ولكن الحكومة لم 
نسحب لرغيتهما » وبعد محاوللاات أخرى غير موفقة فرر الشمخ عدالحسين 
دعوة علماء الشبعة الى مؤتمر عام بلعقد في الكاظمية للنظر في هذا الأمر ء 

وعلدما انعقد المؤتمر في الكاظمية حضره معظم علماء الشيعة ولا سمما 
علماء التجف وكربلا ٠‏ وقد ذكر صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » : 
ان الشسخ مرتضى الانصاري الذي كان بتولى الزعامة الدبنية للشيعة بومذاك 


(1) Shoghi Effendi ( op. cit. ) P. 131. 


3 ۳ 


5 يحضر المؤتمر بل وقف على الحاد"؟ > أما المصادر البهائية فتقول ان 
الخ مرتضى حضر الؤنمر غير أنه رفض أن يوافق الحاضرين على أيهم 
في تكفير الدعوة البابية وأعلن اثلا : « اني لست مطلماً على كنه حقائق 
هذه الطائفة » ولا عالاً باسرار سرائر الهناتهم كما هو حقها > ولا فهمتها 
بعد » ولا رأيت من أحوالهم وأطوارهم ما بنافي الكتاب المبين > ويدعو الى 
التكفير والتضليل » فأقبلوني من هذه القضية > وكل اسان درى بتكاليف 
شه فعليه أن يعمل » + وخرج الشيخ مرانشى من المجلس وعاد الى 
النجف ثم أرسل من هناك الى بهاء الله يعتذر اله عما جرى ودي رغبته 
المخلصة في حمابته" ٠‏ 

وذكرت المصادر اللهائية أيضاً أن علماء الشبعة فرروا في مؤتمرهم 
أخيراً ارسال رجل يمتبدون عليه الى بهاء الله لحادله ويطلب منه البرهان 
على صحة دعواه » ووقع اخبارهم على رجل من بهم اسمه « الحساج 
ملا حسن عمو » وهو ايراني يتميز برجاحة العقل وفصاحة اللسان”؟؟ ٠»‏ 
فذهب هذا الرجل لمقابلة بهاء الله في بغداد » وعندما استمع الى براهينه 
واقتئع بها قال له ان العلماء لا يقتلعون بدعوتك الا" اذا قمت لهم بمعجزة 
باهرة تقطع حججهم كلها ٠‏ فكان جواب بهاء الله أنه قال : 

« لا حق لكم في ذلك > لآن الله هو الذي يمتحن عباده وليس 
عباده الذين يمتحئونه > واني مع ذلك سأجيب طلبكم غير أن الدعوة 
الربائية لبست من قببل الألاعيب المسرحية الني تلقدم يكل ساعة أو تتبدل 


٠ ٠۲٤۷ص‎ ) محمد مهدي خان ( المصدر السابق‎ )١( 
المؤلف غير مذكور  'نرجمة محمد حسين‎  ) (؟) كتاب ( مقالة سائح‎ 
+. ٦۲ص القامرة 19159 لد‎  ةراحيب‎ 
)8( Shoghi Effendi ( op. cit. ( 2. 144. 


(5) أبو الفضائل الجرفادقائي 0 كتاب الحجج البهية ) القاهرة 
٠ ١5؟صا 9٥۵‏ 
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كل ,يوم > والا” فهي تصبح كألعاب الأطفال ٠‏ ان العلماء يجب أن بجتمعوا 
كلقع وبوقعوا عل محضر پتعهدون به أنهم اذا تمت ار امهم قانهم 
لايد أن يؤمئوا بالدعوة ايمانا لا شك فه » أما اذا عحز ت" عن القيام بالمسحزرة 
حق لهم أن ييحكموا علي" بالتدلس والكذب » ٠‏ 

فوافق الملا حسن على هذا القول وعاد الى العلماء يخبرهم به > ولكن 
العلماء رفضوا الأخذ به حيث نالوا ان بهاء الله ساحر وربما قام. بالمسجزة عن 
طريق السحر فلا يستطيعون أن يردوا عليه" ٠‏ 


السقير دهاء الله : 

اد الشسح عدا لعحسين الطهراني بالتعاون مع القنصل الاير اني 
پسعی نسحو ابعاد بهاء الله الى نأحية قاصية من البلاد العثمانية ء وقد انصلا 
اا هنذا اليل » فأوعز الشاه الى مسفيره في اطول بأن يقنع 
الحكومة العثمائية بذلك ٠٠١‏ ظ 

وفي بوم ۲۱ آذار من عام ۳٩۱۸م‏ بسنما كان بهاء الله واصحابه 
يحتفلون بعد اللوروز ف مزرعة الوشاش قربا من شداد » وصل الهم 
رسول من الوالي 'امق باشا طالباً من بهاء الله أن يذهب الى السراي للماحثة 
في أمر هام ٠‏ وفي اليوم التالي عندما ذهب بهاء الله الى السراي قدام له نائب 
الوالي دسالة من الصدر الاعظم يدعوه فيها أنيكون ضيفاً على السلطان في 
اسطتبول > وقدام اليه أإيضاً مبلغاً من الال لنفقات سفره ٠‏ 

وفي 7١‏ 'سان التقل بهاء الله مع أفراد عائلته وعدد من أتناعه الى 
بستان اللحمبية فخموا فيها بضعة عشر يوماً استعداداً للرحيل الى اسطئدول» 
وروي الصادر البهائية ان الوالي نامق باشا زار بهاء الله أثناء مكوثنه في 
الستان لتوديعه > وأظهر له أسفه الشديد »> وأبدى استعداده التام. لكل 


(1) Abdul - Baha ( Events n Bahai History ) in ( The 
Bahai World ) — Wilmette 1945 — Vol. 9, P. 160. 
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مساعدة يحتاج اليها وقال له : «كلما أردت شيا فليس عليك سوى أن 
تأمر » ولحن مستعدون لتنفيذ أمرك » ٠‏ ثم سلتم الوالي الى الضابط المكلف 
بمرافقة بهاء الله في سفره رسالة يأمر صها جميع الولاة والموظفين الذين 
یمر بهم بهاء الله في طريقه أن يقدموا له أقصى ما في مقدورهم من احترام 
ومساعدة(١3) ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن بهاء الله أثناء مكوثه في بستان 
اللتحسة نزل عليه « الوحي » بأنه هو « الموعود » الذي كان الباب يشير 
يه فى که و لاان بهاء :اوه ذلاك؟ الأضيداب ليق في الان 
حيث ذكر لهم أن الاب باللسية له اكيوحنا المعمدان بالنسبة للمسبح ٠‏ 
فوافق الأصحاب على ذلك وأعانوا فرحهم به ٠٠+‏ 

وفي ٩‏ أبار غادر بهاء الله ومن معه تان اللجبية في قافلة تضم 
خمسين يغلا وسبعة هوادج » ويصححها عشرة فرسان من جنود الحكومة 
مع ضابط برأسهم + وسارت القافلة عن طريق كر كوك والموصل الى ميناء 
صمصون على البحر الاسود > ومن هناك ركيوا باخرة الى اسطدول 
فوصلوها في ١65‏ آب ٠وبعد‏ أن مكثوا في اسطلول أربعة أشهر الثقلوا منها 
بايعاز من الحكومة العثمانية الى مديلة أدرلة ٠‏ 

وفي دة أدرئة نشب بزاع شديد بين بهاء الله وأخيه صح الأزل 
حول رثاسة الابين الثهى الى انشقاق الابين الى جماعتين متعاديتين » 
فالجماعة التي تابعت بهاء الله أ”طلق عليها اسم « البهائية » إينما أأطلق على 
الجماعة الأخرى اسم « الأزلية » + وستحاول تلخيص النتائج اللي نمسخض 
عنها هذا النزاع في ملحق هذا الفصل ٠‏ 


امدق باشا وآل السعدون : 


سم 


(1) Shoghi Effendi ) op. cit. ) P. 149-10 
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ىمى ب « المنتفق » ومر کزه سوق الشبوخ » وي عام مام أراذ والي 


بغداد مصطفى نوري باشا تحويل منطقة المئتفق الى #المقامية تابمة لبغداد. 


بفية 'ندعيم السسطرة الحكومية على نلك الانحاء القاصية التي كانت زاخرة 
بالفوضى والتمرد ٠‏ فسن الشسخ منصور السعدون #اثمقاماً برئبة « مدير 
الاسطل العامر » ومنح لقب « بك » * 
ومن طريف ما يروى في هذا الشأن أن عشائر التفق استاؤوا من 

هذا العمل اذ لم يهن عليهم أن يكون شخهم مو ظفاً ف الدولة مع وجود 
العداء الشديد الذي طال عليه الزمن ينهم وبيئها » فنظم شاعرهم ببتين 
من الشعر بلهدحئه الدوية هما : 

يابو علي الموردة أميرنا ضاير مدير 

عاداننا ذيحم الساجر 2 وشعاد لوجانا امير 


الواقم أن نظام القالمقامية کان ف أول ا E‏ حدث قي ْ 


الرئيس السعدوني على عادته جالساً في مضيفه يستقبل ضيوفه » ويكرم 


الشعراء الذين يمدحونه » ويفصل في المنازعات اللشائرية حسما يقتضيه 
العرف العشائريي » أما اللقب أو الرئئة الرسمية التي حصل عليها من 


الدولة فلم يعرها أهمية سوى ما يمكن أن ينتج عنها من زيادة في المهابة 
واللفوذ مجاه الموظفين وسكان المدن ٠‏ 

وعندما تولى نأمق باشا الحكم في العراق في عام 457١م‏ أداد أن 
يجعل آل السعدون اكثر انصاعاً لنظام الحكومة فعّن سليمان فائق محاسياً 
للمنتفق » وكان هذا فائمقاماً في خائقين فنقله الى هنالك للكون بمثابة رقب 
أو تقار للشيخ منصون السدون ٠‏ وقد أثار هنذا التين: آل السندون 
وأحنقهم » وكان أشدهم حنقاً الشسخ ناصر اخ الشبخ منصور » دجمع 
اتماعه وصار إسعى حو تحريك الفتلة وبث الاشماعات المغرضة ضد بلببان 


٠ ۷٥ص‎ ١ج‎ - ۱۹٤۸ يعقوب سركيس ( مباحث عراقية ) بغداد‎ )١( 
ب‎ ۷ ¬ 


تق وضد الحكومة ٠‏ 

أمضى سليمان فائق في وظيفته الجديدة ثلانة أشهر تقرياً وهو في 
وضع مريب ينذر بالخطر » واجتمع آل السعدون برئاسة الشبخ تاصسر 
للتآمر على قثله » وكادوا بقتلونه لو لم يلير الشيخ منصور للدماع عله 
55 ااا ا“ : ان سلىمان فائق ضينه وفي حمايته وهو لا يتردد عن 
قتل نفسه اذا نال سليمان فائق أي مكروه ٠‏ واستطاع سليمان فائق أخيراً 
أن پھر ب الى القرنة اجا لبه وقد أعانه 2 هربه داود أفندي السعدي 
الذي كان بتولى وظفة الافتاء والندريس في سوق الشيوخ الذاك ٠‏ 

واشتد الاضطراب في منطقة المنتفق من جراء ذلك »© تأعلنت المشائر 
العصبان » ونهنوا المواشي والسفن > وفطعوا خطوط التلغراف التي كانت 
قد أشنت منذ وقت قريب وكأنهم أرادوا بقطع تلك اللخطوط تحدي 
الحكومة وارهابها ٠‏ واضطر 'امق باشا تجاه هذا الوضع التأزم أن يلغي 
نظام القائمقاسة وأن يعهد بمشبخة المنتفق الى النسخ فهد السعدون »2 غير 
أن العشائر لم تقبل بهذا الحل ولعلها استمرأت العصان » فأرسلت 0 
قاين ا لمث هده 
القوة من ماغتة العشاار واعطرقها بالقنابل فمزقت شملها ٠‏ 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد » فقد وقعت واقعة أخرى بين العشائر 
وقوة حكومية كان شيلي باشا العريان قد أرسلها من الحلة > ونمكنت 
العشائر من دحر تلك القوة والقضاء عليها اذ لم ينج منها الا" نفر قليل ٠‏ 
وحين سمعت عشسيرة بني مالك بهذه الواقعة > وكانت 'نسكن في جوار 
البصرة » هاجمت قوات e‏ فها » فاضطر سلمان فائق الذي كان 
و فائمقاماً 2 البصرة أن تعن بأها! لي البصرة لقاومة العشائر اكد 
وأحضر لهم المدافم > ا بهزم المشائر حيث سقط منهم 
ا من سثمائة فقتل » واضطرت العشائر أن "تقدم الى الحكومة صاغرة 
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تطلب منها « الدخالة » ٠+‏ 

نم أرسل. 'امق باشا من بغداد وة أكبيرة بقيادة حافظ باشا > فوصلت 
تلك القوة الى المنتفق وضربت العشائر ضربة ساحقة ء ووقع الشيخ :اصر 
في الأسر فجيء به الى بغداد حيث فرضت عليه الاقامة الجبرية مع تتخصيص 
وظل يتجول فيها زهاء سسنة كاملة » ثم جاء بعدئذ الى البصرة يرجو 
« الدخالة » من سليمان فائق » وجاء به سليمان فائق الى بغداد فأدخله على 
نامق باشا » فقيل نامق باشا دخالته وعفا عه ٠+‏ 


لودع نافق باينا 

في ٠١‏ تموز من عام ۷٩۱۸م‏ وصلت برقية من اسطلبول تستدعي 
نامق باشا للتوجه اليها حيث قد اختاره السلطان لكي يكون وزيراً للحربية٠‏ 
وبعد خمسة أيام من وصول البرقية تحرك نامق باشا من بغداد متوجهأ الى 
اسطئيول فخرج اللغدادبون لود عه + 

يصف سليمان فائق روعة التوديم الذي جرى لامق باشا فقول : 
ان آهل بغداد خرجوا ل2وديعه بكافة طقانهم 0 رجالا" واساءاً > وصساناً 
وأطفالا” » وحينما تحر كت العربة به بكي المودعون ونادوا بأعلى أصواتهم : 
« عليك عون الله فاذهب إسلام راشداً مهدا ايها المقدام » + ويعدّل سليمان 
فائق هذا التوديع الحار بانه اعتراف من البغداديين بما قام به نامق باشا من 
أعمال جليلة » .حمث اثر الانتاج الزراعي 2 عهده » وراجت التحارة > 
واستتب الأمن » وانقمعت الفتن » وانقطعت شهادة الزور ٤‏ وسد”ت أفواه 
النمامين » وفسطع دابر المغسدين"' ٠‏ 

قد يسأل سائل : هل کان هذا القول صبحيساً ؟ وهل كان سليمان 


٠ 15 سليمان فائق ( تاريخ المنتفق ) ص۲۲‎ )١( 
* (؟) المصدر السابق  ص اه‎ 
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اق مخلصاً فبه ؟ يرجح في ظني ان سليمان فائق لا يختلف في قوله هذا 
عن أمثاله من المؤر-خين الذين دابوا على تفسير الأحداث كما يشتهون ٠‏ 
ان من يعرف طببعة المجتمم الغدادي في ذلك الزمان يستطيع أن يدرك 
مغزى اجتماع الجماهير فيه لتوديع حاكم أو لاستشاله ٠‏ ولعلني لا أعدو 
الصواب اذا قلت ان العامة من أهل بغداد حين خرجوا لتوديع 'امق باشا 
انما فعلوا ذلك من أجل التفرج كما هي عادثهم في مثل هذه المناسبة > أما 
علماءبغداد وأعانها فهم اعنادوا أن يخرجوا في امستقبال كل حاكم وفي 
توديعه > فتلك هي وطفتهم الاجثتماعة > وهم يستفيدون منها كل الفائدة » 
أذ هي ل به من حظوتهم لدى الحكام من لجهسة 3 ونرقع من مقامهم ف 
۰ عر العامة من الحهة الأخرى ٠‏ وير ما راهم پشختزون امام العامة 
وكانهم يقولون لهم بلسان البحال : انظروا الا !1 ۰ 
ويخضل لي أن هؤلاء العلماء والأعبان عندما خرجوا لتوديع نامق باشا 
فهو قد صار وزيرا رفع الشأن وذا نفوذ في الدولة ولدى السلطان > وهم 
يتصورون الهم سبحتاجون اليه في يوم من الأيام © وأنه سمساعدهم جزاء 
عواطفهم « النسلة »٠ه‏ فلما تحركت العربة به هتفوا له وانهمرت الدموع 
وييكون وهم لا يدرون لاذا ,يهتفون وسكون ! 


ن القاضي وا لفقنصل : 

حل تقي الدين باشا محل امق باشا في ولابة بغداد » وقد وصل الى 
بغداد بعد مغادرة سلفه اياها بأربعة أيام » وكانت ولابته قصيرة الأمد اذ لم 
ندم سوق ف واحدة و بضعة أشهر غير أنه عند الى بغداد بعد د ف عام 
۹م وظل فها والباً مدة 'نزيد على الست سنوات ٠‏ 

لم ,بقع £ ولابة تقي الدين باشا ب ف دفعتها الأولى س ما پستحق 


5 ۳١ سا‎ 


الذكر سوى حادث نزاع جرى بن قاضي بغداد والقنصل الفرنسي > وهو 
حادث جدير بالذكر لا له من أهمية اجتماعة ٠‏ 

ورد وصف لهذا الحادث في تقريبر للقنصل الفر نسي أرسله الى 
وزارة الخارجية الفرئسية بتاريخ ٠١‏ نموز ۸٦1۸م‏ حيث قال ما نصه : 

« لقد قمث يوم عد سلاد جلالة السلطان بزيارة رسسمية للوالي 
507 الحلة الرسمية كما تقضي بذلك العادة ٠+١‏ ولدى خروجي من 
داره عرجت على دار قاد القوات العسكرية ٠‏ فاستقبلتي الجئرال لدى باب 
الصالون استقالا” في غاية اللطافة والحلاوة كما هو المعتاد ء ولدى دلوي 
الى هذه الغرفة دوقم نظري على القاضي وقد جلس القرفصاء بو اة وقلة 
حياء وتجاهل وجودي ولم .يتزحزح من مكانه فيلهض لصتي لدى دخولي 
كما فعل الآخرون + فدنوت مله بخطى قصيرة دون أن يجتاحني الغضب 
وبهدوء نام > وعد أن حدجته بنظراتي ببرودة مدى لحظة التقت عبناي 
يعيليه أمسدت بلحيته برئة ولطف واستجوبته بهذه الكلمات : ( عجاً ٠‏ 
أما برى هذا الرجل قنصل الاسراطور نابليون ؟ ) * فظهر العحب والدهشة 
على وجه القاضي > ولكنه ظل جالساً على مقعده ٠‏ حينثذ أضفت هذه 
الكلناث وأا باق غل هدوتي + ولكني. لم انى اللحبته هده ألرة +( أن 
هذا الرجل تبجح بأنه لم ينهض لتحية رجل مسحي +٠‏ على رسله ٠٠‏ 
ولكن بوسعه بعد الآن أن يقول ان رجلا" مسيحاً هز لحته عندما كان 
قاضياً لبغداد ) + فامتعض الحنرال كل الامتعاض من سلوك القاضي وتوسل 
الي أن ا + فصمدت أمام نوسلاته + لان القاضي لم بيد عليه أله 
بريد التنازل عن موقفه فبلهض احتراما لي ولا أن ,يغادر القاعة + لذلك 
امتطبت جوادي من فوري عائدا مم ضباطي الى دار القنصلة » ٠‏ 

ثم كنب القنصل في ختام تقريره بصف القاضي بالتعصب الأميم 
وكراهية الملسحين لكي يبرر بذلك سلوكه المتعحرف معه > ححىث قال : 
« ان هذا الشخص منذ وصوله الى بغداد پتباهى على ملأ من الأشهاد بأنه 


س ۳١‏ ب 


لا ولن. بنهض أبداً من مقعده تحية لرجل مسيحي ,الغا ما بلغت درجة هذا 
از المسي من الرفعة والوجاهة ٠‏ ولذلك فقد تعمد الوقاحة التي 
مثلها أمامي مع سبق الاصسرار » لان هذا ما علمناه علم البقين منذ عهد 
قرربب + وقد أراد أن برى الحمهور رأي العين تعلقة ديل الديين الحليف 
فدبر توقيت هذه المقابلة معي على أن تقع في يوم من أيام الاحتفالات ليظلهر 
في ظرف رسمي احتقاره للمسبحين حتى ولو كان ذلك تجاه البزة الرسمية 
التي تحمل رسم الاسراطور منقوشا ٠٠١‏ وقد جاء هذا المتعصب يحمل بين 
جنسسه هذه النبة البلهاء منتظراً قدومي الى صالون قائد القوات العسكرية 
حيث لم أكن أتوقع أن أصادفه قط ۲ ٠‏ 

وعل أي حال فان الحادث لم پنته إسبلام وكاد بؤدى الى فثنة > فان 
اهانة القتصل الفرنسي للقاضي بامساك لحبته كان أمراً في مننهى الأهمية 
عند اللغداديين اذ أن اللحة كانت في ذلك الزمان تعر رمز كرامة الرجلء 
وقد ذكر بعض الشهود أن القنصل لم يكتف باساك لحية القاضي حسما 
ورد في تقريره بل عمد فوق ذلك الى شد القاضي من معصميه لكي ,برغمه 
على النهوض ٠‏ وحين انتشر الخبر بين الأهالي هاجوا وماجوا واعثيروا 
اهانة القاضي بمثابة اهانة للمسلمين جميعاً » وعزموا على الشام بمظاهرة 
عدائية ضد الأجانب » وعلى مهاجمة القنصلية الفرنسية وقتل القنصل » غير 
أن المشير الذي وقع الحادث في داره أسسرع بقوة من اللحيشس فأحاط 
بالقنصلية للحبلولة دون مهاجمتها ٠‏ واهتم الوالي تقيالدين باشا بالأمر 
فاستدعى جماعة من أعبان بداد وطلب منهم تهدئة الخواطر خوفاً من 
حدوث ما لا پحمد عقا * ثم قطم الوالي علاقته مع القنصل وطلب من 
الحكومة الفرنسية سحبه هن بغداد فاستحابت الحكومة الفرئسسية لطليه » 
كما أن الباب العالي في اسطنبول أصدر ا بعزل القاضي + وبذ! هدأت 
الحالة وعادت الأمور الى محاريها ٠‏ 

٠ ١١١ 1١١١ص‎ ) يمير دي فوصيل ( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص١١٠ ٠‏ 

۲ © 


ملحق الفصل 
أشرنا في هذا الفصل الى ما حدث في أدرنه عام 1458م من نزاع 
شديد بين 5 الله وأخه صبح الأزل حبث شق النابدون الى جماعتين 


متعاديتين : بهائية وأزلة ٠‏ وهنا يشبغى انماماً للفائدة أن يذ كن شتا من : 


اللتائج الني نممخض عنها هذا النزاع وما آل اليه أمر الجماعتين في النهاية ٠‏ 

يمكن القول ان النزاع بدأ منذ اليوم الذي أعلن فيها بهاء الله في 
بستان النحسية أنه هو « الموعود » الذي بشر به اللاب » فقد أغضب هذا 
الاعلان صبح الأزل ولكنه كثم غضبه حتى وصل الى أدرنة > وهناك الفجر 
غضبه بتحريض من صديق له كر بلائي اسمه السيد محمد الاصفهاني ٠‏ 
وفد اشتد النزاع بين الفريقين الى حد الهم صاروا يتخاصمون علانية أمام 
الناس ويدس بعضهم السم في طعام البعض الآخر ٠‏ 

كان صبح الأزل بزعم أن معه « وصية » موقعة من الباب وهي دلبل 
فاطم على أنه وصي الباب وخليفته من بعده ٠‏ أما البهائيون فيقولون أن 
هذه « الوصية » انما كتبها اللاب لكي يجملها تغطية يحافظ بها على حاة 
بهاء الله وينحيه من كد الاعداء > أي أن اللاب في نظر النهائنين أراد أن 
يصون بهاء الله ويصرف عه الانظاد لكي لاششيه الأذى م بد فأظهر 
الخلافة لاخبه صبح الازل من باب التستر والتغطية ٠‏ ويضيف البهائون 
الى ذلك قائلين : ان اللاب حين عبن صبح الأزل خليفة صورياً له حذاره 
وأنذره بأن ا الخلافة هي لأمد محدود » وهي تقى الى أن بعلن 
« الموعود » أي بهاء الله دعوته » وحينذاك ,بحب على صح الازل ان 
لا بعايد أو بعادى « الموعود » عند ظهوره » والا” فهو سوف کون مطروداً 
من دبقة الابمان » ولكن صبح الأزل لم يكثرث ا قال له الاب بل عاند 
وكابر وبذلك خرج من ربقة الايمان ٠‏ 


في عام ۱۸۹۸م تم الاتفاق بين اللكومة العثمائية والسفارة الابرانية عليم 
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التفريق بين الجماعتين » فأبعدث بهاء الله مع اتباعه البالغ عددهم سمائيسة 
وستين الى عكا » بيلما أبعدت صبح الازل مع اثباعه البالغ عددهم ثلاثين الى 
جزربرة قبرص * 

وفي ۲۸ آيار من عام ۱۸۹۷م مات بهاء الله في عكا وكان في الخامسة 
والسبعين من عمره » فخلفه في رثاسة الهاثين حسب وصية مئه ولده 
الاكبر عباس أفندي الملقب ب « عبدالبهاء » ٠‏ وقد وقع شيء من التلاذع 
على الخلافة بين عبدالبهاء وأخه المرزا محمد علي > ولكن هذا التلازع 
لم يدم طوبلا” اذ انتصر عبدالبهاء أخيراً ودان له البهائيون بالطاعة المطلقة ٠‏ 

كان عبدالنهاء بتميز بالحنكة والذكاء العظم » واستطاع في خلال 
سنوات مدو أن يحول اللحلة اللهائية من دعوة محلية الى دعوة عالية ٠‏ 
وقد تمجول في أوربا وأمريكا مرنين » في عام ۱۹۱۱م وعام ۱۹۱۲م > فخلب 
عقول الكثير من الناس هناك واجتذبهم إلى نحلته + فكان مظهره وهو في 
عمامته وجته ولحمته السضاء وصونه الخفيض ذا أثر فعال على الناس من 
الا 

وفي الوقت الذي كانت فيه النحلة البهائية تننشر في العالم على يد 
عداللهاء » وريتكاثر اماعها » كانت النحلة الأزلية على العكس من ذلك سير 
نسحو التضاؤل والاضمحلال »> ولم سق الأن من الأزليين سوى عدد محدود 
فد لا يتحاوز الماثتين أو الثلائمائة واكثرهم يعيشون في ايران ٠‏ 

يقول صاحب 'كتاب « مفتاح باب الأبواب » في وصف عدالهاء 
ف ان الرجل ذو متصرة: رة ي اتتحلات القلوب راه ون 
خلابته > وسعة اطلاعه على أخار الأمم والملل » ومخاطبة كل قوم بما يوافق 
اعتقادهم وذوقهم ٠‏ واعتقادي آله لولا الساس لا قامت للابية البهائية فائمة 
لأنه ذو مكانة سامية في الحزم والسباسة ٠٠١‏ ب , 


٠ ۲١٦ص‎ ) محمد مهدي خان ( المصدر السابق‎ )١( 
2 ۳4 


سے ر لا 
اللات 
كت i‏ 


الواقم ان مدحت باشا لم يكن والاً عاديا كغيره من 0 الذين 
حكموا 0 راق في العهد العثماني « انه كان واحداً من عظماء الرجال » 
ولم نکن ولابته في العراق سوى فثرة قصيرة من حاله المليثة بالاعمال التي 
غيرت محرى التاريخ العثماني ٠‏ وقد اشتهر بكفاحه في سسل الحر كسة 
الدستورية ومقاومة الاسشيداد » وكان مصيره الموت خنقاً على نيدو ها سوف 
نذكره في المجزء الثالث من هذا الكتاب ٠‏ ان هذه السيرة جعلت من مددحث 
باشا « بطلا" شهدا » في نظر أكثر الناس ولا سيما بعدما انتصرت اللحركة 
الدستورية في الملاد العثمانية » فلقد اصبحت سيرة مدحت باشا من جراء 
ذلك اسطورة حط بها هالة من المحد ويشيد بذكرها الاس في كل 
مناسسة ٠‏ 

حين يتحول أي رجل من رجال التاريخ الى « اسطورة » يشسى 
الثاس سيثانه اطا ويالغون £ ذكر حسناته ومناقنه ٠‏ وهذا هو ما حدث 
فلا في شأن مدحت باشا » فقد صار في نظر الكثير من الكتاب والمؤرخين 
كأنه معصوم من الخطأ وكأن أعماله كلها حسلة لم يصدر منها أي بسع 
اطلافاً ٠‏ ان مدحت باشا بثسه من هذه الناحية بعض عظماء التاريخ الذين 
تمسجدهم أممهم فنحن اذ تقرأ سيرتهم GN‏ سح 
العلم أنهم كانوا في حقيقة أمرهم بشر؟ يعسبون ويبخطئون ٠‏ أن سدرة 
الرجل من هؤلاء يمكن أن نصفها بأنها « مغربلة » > وهي سيرة لا يستسغها 
المنهج العلمي الحديث كما لا يخفى ٠‏ 
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أستطبع أن أقول بوجه عام ان مدحت باشا على الرغم مما مين به من 
كفاءات وفشائل كان يرتكب أخطاءآ كثيرة من جراء ثقافته الناقصة وشدة 
شغفه بالحضارة الأوربية ٠‏ والظاهر أنه كان ذا ولع مفرط بالتجديد وبتقليد 
الأوربين ¢ وکاله کان بتر الأوربين المثل الأعل الذي حب أن هند ي 
به كل من یرید اصلاح بلاده من الششرقيين + بقول المؤرخ لونكر.يك عله 
نه : « لم تيخل أعماله العديدة التي اضطلع بها خلال سنى حكمه في 
العراق +٠+‏ من ار العحلة والأغلاط الاقتصادية الناشئة عن جهل .بعص 
ش الأمور أو اسنها » لأنه كان في بعض الأحان اا 
بكل ما نشد جد يدا » كما أنه کان يفضتل في أحمان اخ الأمور 
الخلابة على الأمور المعقولة ٠٠+‏ على أن نظره الأمور ¢ وفعاليته الوطنية < 
واستقامته المطلقة ء كلها قد أسحجزت أعمالاة أعظم من الأعمال التي تمكنت 
. ثقافته الناقصة من تشويهها ١ء٠٠‏ 1230م 
يعخيل لي أن مدحت باشا كان لا يسختلف من بعض الوجوه عن اواك 
« الافندية » المغرورين الذين لم ينالوا من الثقافة الحديثة سوى معلومات 
. ضحلة فصاروا يتحذلقون بها ظناً منهم أنهم استوعبوا جميع أسرار الكون 
والمج_تمح وأنهم قادرون على اصلاح كل شيء سجرة فلم + لا يكن أن 
مدحث باشا كان يمتاز على هؤلاء « الأنندية » بنزاهته » واشاطه الذي 
لا ييحد » وميله الى العمران والاصلاح > ولكله مع ذلك لم يكن ذالياً من 
عض الغرور والتظاهر ٠‏ وصفه المستشرق بلنت وكان قد التقى به في 
3 مشق أثناء ولايته علها فقال عنه : «لم يكن ممثاذاً بأي شيء في مظهره 


نوق أله كان فخوراً مسخناللا” » ولم اك في أثناء محادثتي معه في موضوع 


دید تر کیا واصلاحها أي عبق في أفكاره > والواقم أنه كان أكثر من 


)0 ستيفن هيمسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراف 
الحديث ) ترحمة حعفر خباط ب بغداد 15535 ب ص۲١۲۰‏ ہہ ٠۳‏ ”,م 


عت 


الأنراك احتقاراً لكل ما هو عربي 2306 ٠‏ 

قراءة الفرمان : 

وصل مدحت باشا الى بغداد يوم ۳۰ نسان من عام ۸٩۸۸م‏ > وا قم 
الاحتفال له 2 السراي فقشرىء 0 الفرمان ( السلطاني بالتر كية وهو طويل 
بدأ بالعمارات التقليدية وهي كما يلي بعد 'نرجمتها الى العربية -حسيما جاء 
في جريدة الزوراء : 1 

« الدستور المكرم » والمشير المفنخم > نظام العالم » مدير أمور الجمهور 
بالفكر الثاقب > متمم مهام الأنام بالرأي الصائب > ممهد شان الدولسة 
والاقال » مشيد أركان السعادة والاجلال > المحفوف ,صنوف عواطف الملك 
الأعلى » ومن أناخم وكلاء دواني العلية > رس شورى الدولة السابق > 
الموجه لعهدة امشهالة واقتداره هذه المرة نظارة ادارة أمور الفيلق السادس 
الهمابوني مع انضمام ولابة بغداد > والحائز الوسام الشماني عن الرئسة 
الأولى » وكذا الوسام المحصدي الهمايوني من الرئنة الاولى » وذبري 
وسمير درايتي مدحت بادا ادام الله تعالى اجلاله * 

« ليعلم أنه اذا جاءكم توقيعي الرقيع الهمايوني فليكن معلوماً آنه 
مما لا حاجة للاطناب في وصفه وبانه هو أن خطة بغداد الحسيمة من أعظم 
القطع التي تتألف منها ممالك دولتي العلية المحروسة ومن مقتضات أرضها 
ووضعها أنها صاليحة لكل اعمار وثرق + وهذا من المسلمات + ولا كانت 
أعز الآمال والمطالب لسلطتتي الهمايونية أن تحمل على كافة ساب 
العمران > وهذه الأمال لا تتم كما هو المرغوب فه الا" أن بقع الاختار 
على من هو عارف » فادر على ايصال ذلك يمنه تعالى إلى حيز العمل >" ٠‏ 


) الفريد سكاون بلنت ( التاريخ السري لاحثلال انجلتر! مصر‎ )١( 
۰ القاهرة. يدون ناریح ج ج١1 ص۲۲‎ 
ب‎ ١1900 (؟) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد‎ 
7 ١١٠١ ص‎ Ve 
- 


وبعد الانتهاء من قراءة « الفرمان » ألقى مدحت باشا سخطاباً طويلاة 
بالتركية حث الئاس سه على العمل 2 سسل الزراعة والتحارة والصناعة › 


وذ كر اللوظفين أنهم مكلتفون بمخدمة الأهلين والعمل من ا سالامتهم : 


وسعادتهم + ومما يلفت النظر في الخطاب أنه وضع اللوم في الخراب 
السائد في العراف على عانق الرعية لأنهم قصروا في عملهم ولم يسلكوا 
سلوك الأمم الراقة +٠‏ فهو يقول في ذلك ما نصه : « ولكن الخراب 
المستولي وعدم النشاط ناجم من تقصير الأهلين » فلم ,يسلكوا ما سلكته 
الأسم + واتما سرك كل امرئء وشأنه 6 وصبارتك ‏ الامة لا ابه نيا ادك 
الأسم ٠٠‏ وال فحضارة القطر الماضية وصاعته القديمة لا تزال آثارها 
مشهودة ٠٠١‏ ولا منجاة من هذه الورطة الا بالانقاد للمتبوع الأعظم » 
ومن فد مه من أصحاب المناصب > ن ا ¢ ويسم ال4م ما أرادوا ¢ 
وهو قد حافظ على حقوق الأهلين عموماً » وداعى استراحتهم > والمدل 
فيما ببنهم > وأرسل الولاة لهذا الغرض » فلا يتطلب أكثر من التسليم لهم 
والاشاد بالطامة » لمتمكنوا من السعي والحصول غلى المتغى 0" 

ان هذا الخطاب الذي افتتح مدحت باشا به حكمه في بغداد لم يكن 
بعخلو من اشارة ضمنية الى أن داء العراققين يكمن في قلة طاعتهم للسلطان » 
أي أنهم ,يتصفون ,العصبان والتمرد على الحكومة » ولا منجاة لهم الا" بن 
إبقتدوا بالأمم الاخرى شتعودوا على الطاعة والنظظام و ان هذا فول طالما 
سمعناه يتردد على ألسئة الناس منذ صدر الاسلام »> وكان قد استقر في 
أذهان رجال الدولة المثمائية أن العراق 'نسوده النزعة العشائرية فهو بتمرد 
على الحكومة حالما يلمح ضعفا فها » والمظنون أن مدحت باشا كان يحمل 
مثل هذا الرأي عند وصوله الى بشداد + يقول سلىمان فائق : ان مدحت 
باشا في بداية ولابته في العراق كان بعتقد أن اصلاح العشائر لا يتم الا" 


٠ ١5؟ص المصدر السابق  جلا‎ )١( 
۳۸ - 


القوة الترهسية وبالسيف » ثم أدرك خطأ هذا الرأي أخيرا" ٠‏ 


أعماله الاولى : 

من أوائل الأعمال التي قام بها مدحت باشا هو التقصي عن الموظلمين 
المعروفين ,الرشوة لمعافيتهم من أجل أن يجعلهم عبرة لغيرهم ٠‏ والظاهر 
ان هذا كان أول عمل من نوعه تام به وال عثماني في العراق » اذ المعروف 
عن معظم الولاة أنهم كانوا يشاركون الموظفين في الرشوة أو هم على الأقل 
يغضون النظر عنها ويتساهلون فبها حسب مبدأ « الخطية » الذي كان 
ولا بزال شائع الاستعمال في العراق ٠‏ 

بدأ مدحت باشا بقائمقام راوندوز © ثم أعقبه بمدير ناحية عانه 
وفاضها » وساقهم للميحاكمة + وحين علم بأن متصرف كربلا وبعض 
المولفين معه مصابون بداء الرشوة أيضاً سافر بنفسه الى كربلاء » وبعد 
التحقيق معهم عزل المتصرف حلا وأحاله الى المحكمة ٠‏ ثم التهز فرصة 
وجوده في كربلا فأمر ,شخطبط محلة جديدة فها لتخفيف ما كان فبها من 
زحام » وكانت تلك أول محلة في العراق تحتوى على شوارع عربضة 
ومستقيمة سسا » ولا نشيهها في ذلك سوى بلدة الناصرية التي أسست 
في عهد مدحت باشا أيضاً ‏ كما سنأني اليه فيما بعد ۰ 

وبروى سليمان البستاني في كتابه « عبرة وذكرى » طريفة عن مدحت 
باشا جديرة بأن نذكر هنا > وخلاصتها أنه في أوائل أيامه بشداد جمع 
أعضاء مجلس الادارة واقترح عليهم أن يكتبوا الى الباب العالي استئذانا 
بزيادة الضرائب > فوافقه الأعضاء على اقتراحه وكتبوا بذلك محضاسراً 
ختموه بالختامهم ٠‏ وبعد أيام حين عاد المجلس الى الانعقاد عرض عليهم 
مدحت باشا اقتراحاً مضاداً لاقتراحه الأول وهو أن يكتبوا الى الباب العالي 


)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المنتفق ) ترجمة محمد خلوصي الناصري 
ب بغداد 1951١‏ سا ص۳ , ٩۷‏ ۰ 


%4 


ا يذكرون أنهم تسرعوا في قرارهم الأول وأنهم وجدوا الضرائب 
الحالية قلة قلا بحوز زيادانها ٠‏ وأمسرع أعضاء المحلس فوافقوا! عل 
ما قال وختموا المحضر المطلوب باحتامهم + وهذا ا کشر الحدوث لدى 
ميجالس الادار ة في العراق أو هو بالأحرى العادة ا 0 سرع 
الأغضاء الى الموافقة على كل برثأيه الرس حقاً أو باط » وأراد مد حٽ 
باشا أن 8 ورتا في ذلك فأخرج المحضسرين المتتافضين ومز فهما 
١‏ مامه ٠.‏ 

ثورة في بغداد : 

في أوائل شهر ايلول من عام ۱۸۹۹م - أي بعد انقضاء أربعة أشهر 
على ولابة مدحت باشا ف شداد ب شبت 'نورة شعسة ها » وكان السب 
الماشم تتلك الشورة هو ما عزم عليه مدحت باشا من فرض اللجنيد 
الاجباري على سكان بغداد ٠‏ 

كان مدحت باشا على علم بالصعوبات التي جابهت عمر باشا في أمر 
التجنيد الأجاري » فارتأى أن بشرع بتطبيق نظام التجند على أهل بغداد 
أولا” قبل غيرهم من سكان العراق » فأمر بتشكيل لجان للتجنيد فيها قوامها 
ضباط عسكريون على أن يعاونهم مختارو المحلات ٠‏ ويدو أنه كان وائقاً 
من طاعة أهل بشداد لوجود القوات الحكومية بالقرب منهم ٠‏ 

أصابت « القرعة » ثلاثمائة مكلف > ولكن هؤلاء رفضوا الاتصباع علدا 

استدعوا الى الكنعة > واهدث بوادر النقمة والتحفز تظهر هنا وهناك في 
بعض المحلات + وكان على رأس المحلات الثائرة محلة باب الشسييخ 
- كما هي دأبها في كل مرة - تتلوها محلة قنبر علي ٠‏ وحمل الكثيد من 
الأهالي أسلحتهم وقاموا بمظاهرة تقد مهم الطبول وهم « يهوسسون » اا 

مة »> وتوجهت بعض العصابات المسلحة منهم لحو الأسواق فصارت 


٠ 592 سليمان البستاني (عبرة و القاهرة ۱۹۰۸ - ص58‎ )١( 
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تنهب الدكاكين » ثم سارت نحو محلات اليهود والنصارى بغية العيث فها ٠‏ 
كان مدحت باشا جالساً في مقره قبيل غروب الشمس فسمم لعلمة 
الرصاص'١؟‏ > ولم ينلد يتبين جلية الخبر حتى أسسرع بنفسه الى كنات 
الحش فصار .بوذع السلاح بيده على الحنود > وأرسل فوة ملهم الى 
ممحالاث البهود والنصارى وسوت الاجانب لحمابتها شي أن إبيحدث 
فها ما حدث في الشام قبل عشر سنوات من مذابح فظبعة ثم أمر بقطسع 
الجسر وملع عور النهر بأية وسّملة »> وأرسل فوة هن ا 
ببغداد وتلقي القيض على كل هارب منها أو داخل الها اله ء 


وركز مدحث باشا اهتمامه على محلتي باب الشيخ وقلير علي > فوجه 
الى الاولى منهما اربع سرايا من الجنود مع مدفع تحت قيادة اللواء سامح 
باشا » كما وجه الى الثانية مثل ذلك ”نحت قبادة اللواء فيضي باشا ٠‏ والظاهر 
ان الأهالي أدركوا وسئامة العاقية فلفرةوا شل أن بطلق عليهم الحنود طلقة 
واحدة ٠‏ وعندما حل الظلام ألقث الحكومة القيض على مائة وثمانين رجلا 
انهموا بأن لهم ضلماً في اثارة الجمهور » فمن كان يحترف « الشقاوة » 
منهم أ"دخل في سلك التجنيد » أما الباقون فقدموا للتحقيق والمحاكمة" ٠‏ 

ثم استتدعي بعدئذ المكلفون الثلاثمائة الذين كانت القرعة قد أصابتهم 
فلبوا الدعوة طائعين ٠‏ وكان ذلك ايذاناً سدء نطسق التحند الاججاري على 
العراق كله م فصارت الحكومة تستدعي المكلفين من جميع الألوية ولم 
يمستئن منها سوى ألوية اللتفق والدلم والعمارة باعشار أن أكثر السكان 
فبها هم من العشائر الرحالة““ ٠‏ 

 ةتاتح مدحت باشا ( مذكرات مدحت باشا ) ترجمة كمال بك‎ )١( 
٠ ٠١۸ص القاهرة بدون تاريخ ب‎ 

(؟) صديق الدملوجي ( مدحت باشا ) بغداد 1565 - ص٣۲ ٠‏ 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص۱٢۲ ٠ 5١5‏ 

* ٠٦ص‎ ) صديق الدملوجي ( المصدر السابق‎ )٤( 
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ثورة الفرات الاوسط : 

لم يكد مدحت باشا ينتهى من وره بغداد حلى هرت في الفرات 
الأوسط لورة ا أشييد خطراً وأوسع نطاقاً » وهي التي عرفت 
ب « وافقعة الدغارة » ٠‏ 

کان سسب هده الثورة لا بحتلف عن سسب کر الثورات العمشاثرية 
التي زخر بها تار یتح العسراق 2 العهد العثماني » وهو النزاع حول 
الضرائب + ففی تلك السئة املنعت عشيرة عفك عن دفم الضرينة المفروضة 
عليها بحجة ان المزارع تلفت من جراء الفيضان ٠‏ وكانت العشيرة نابمة 
بومذاك للحلة » فسار متصرف الحلة توفيق بك احوها "تصحه فوة عسكرية 
مؤلفة من ۳۸۰ جندي وعلى رأسها ضابطان كبيران > وعند وصوله الى مقربة 
من العشيرة أرسل يستدعي اليه رؤساءها »> فجاءه أحد أولثك الرؤساء 
وهو الحاج طرفة الأحمد وأخذ يمتذر اليه » فلم .تحمل المتصرف سسماع 
أعذاره وقام اليه فلطمه على عبنيه » وكان ذلك ايذانا بنشوب الثورة ٠‏ 

و لسلىمان فائق رأي آخر 5 تعليل الثورة خلاصته أن مدحت باشا كان 

له معاون يعتمد عليه کل‌الاعتماد اسمه رائفافلدي وهو الملقب ب « تويسز» 
أي عديم الشعر > وكان لهذا المعاون صديق يهودي:يلدعى عزرا الصراف »> 
فكان عزرا هذا من الأبالسة بتوسط في رشوة الموظفين ويماون على سرقة 
أموال الحكومة »> وقد توسط لتعيين متصرف للحلة متفسيخ فلم يكد يصل 
هذا المتصرف الى محل عمله حتى باشر بنهب الأموال واكراه الرعة على 
اعطاء الرشاوي بدعاوى مزورة فاستعرت نيران العصان هنالك من جراء 
ذلك ٠‏ 

مهما يكن الحال فالثورة بدأت بانتصار ساحق اله عشيرة عفك > 


0 وداي العطية (تاريخ الديوانية) النجف ١9805‏ ا ص١ه‏ اله ٠‏ 
(؟) سليمان فائق ( المصدر السابق ) صلاه ب 50 ٠‏ 
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نقد طوقت هذه العشيرة القوة التركية ثلاثة أيام ثم هاجمتها أخيراً فقنلت 
المتصرف والضابطين اللذين معه ومعظم جلوده > ولم سق من القوة التر كمة 
سوى قليل من الجنود فروا على وجوهم ٠‏ وقد أدى هذا الانتصار الى 
ضحم الثورة وتكائر المنضمين البها من العشائر المجاورة حتى قيل ان عدد 
الثوار بلغ مائة ال ٠:‏ 

اهتم مدحت باشا للأمر 5 فأسرع بارسال ما كان كير لدريه من 
قوات نظامية وغير نظامية الى الديوانية »> واستعان بالعشائر الموالية للحكومة 
كعشائر المتنفق التي كان راا ناصر السعدون 4 المشائر الثائرة فقد 
كانت آنذاك قد طوقت الديوانية > وقطعت أسلاك التلغراف > ونهبت المؤون 
والمعدات التي كانت مرسلة من الحلة الى القوات المحصورة في البلدة ٠‏ 

أدرك مدحت باشا حراجة الموقف فسافر الى الحلة لشرف لضفه 
على قادة المعارك » وقد اشتد غضبه حين علم بأن فائد القوات المحصودة في 
الديوائمة بريد أن ,يعقد صلحاً مم الثوار > فأمر بعزله حال وعبّن مكالسه 
ائدا اخر ٠ ٠‏ 

وجد مدحت باشا أن اسخاذ العشائر الثائرة مقرها وسط الاهوار قد 
ساعدها على الغلبة اذ هي ترب ليلا ثم تختفى هارا في الأهوار بين 
أحراش القصب والىردي فلا يمكن الوصول اليهم » فارتأى أن يقطع لماه 
عنهم لكي تجف أراضيهم + أسرع بمن كان معه من جنود ومدافع الى صدر 
نهر الدغارة وبدأ يعمل على اهالة الثراب فه بغية منم مرور الماء مه ء٠‏ 
وقد حاولت العشائر مهاجمته وعرقلة عمله دون جدوى ء اذ أن مدافمه 
كانت شديدة الفتك فبهم حبث منعتهم من التقرب مله ٠‏ وبعد مرور اسه 
عشر يوماً استطاع أن بني سداً محكما في صدر النهر » ثم بنى عليه قلمسة 
حصيئة جهزها بالمدافم ٠‏ وعئد هذا أدرك الثوار ما ينتظرهم من مصير وخم 


* ۲١١ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ )١( 
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فطلبوا منه الأمان م ولابد أن المنافسات والأحقاد الموجودة بين الرؤساء 
كان لها أثر في هذا الاستسلام ٠‏ 


دم الى المحكمة العسكرية الئان من الرؤساء هما : دنان رس 


عشيرة عفك» وبديوي رئيس عشيرة الدغارة» ثم شقا على جسر الديوالية - 
كل واحد منهما على جانب منه ء وأ لقي القبض على بعض الرؤساء الآخرين 
فحن بعضهم وأ بعد البعض الآخر الى جزر بحر اجه وبلاد 
ارو م 
ملاحظة اجتماعية : 
ان انتصار مدحت باشا على ورة الفرات الأوسط بمث في نفسه 
الفخار والغبطة »> هنظم بتين من الشعر هما : 
فلا والقنا والمرهفات اليواتر فلاترة أبقبت لي عند وار 
أبذهب خصم في دم لي مضيع ولست أذيق الخصم حد البواتر 
ولست أدري هل نظم مدحت باشا نفسه هذين البيتين أم نظمهما له 
أحد الشعراء المقربين منه ٠‏ وعلى أي حال فقد صار الستان مدار حديث 
الناس في محالس بغداد وأنديتها الأدبية ا الشعراء ,شارون في تشطيرهما 
وتتخميسهما كما هي عادتهم في ثل هذه الناسبة ٠‏ يقول الشاعر الحلي 
المعروف السيد حدر الحلي في ديوانه : 
« وما قدم حصرة ة قطب الوزارة > ومؤمل الامارة » والي بغداد جناب 
أحمد مدحت باشا > نظم ببتين يتحمس بهمااء 4 فكب ال“ الاج 
لكالل الجا بجي جد رلا قل ا ري 
وأن أشر مع ذلك نبذة من مدح الوالي المشار اله » وأن أنظم من الشعر 
مما بحسن به الثناء عليه » وذكر أنه حضر في تلك المجالس » وجرى ذكر 


. ٠١ه‎  **ص‎ ) صديق الدملوجي ( المصدر السابق‎ )١( 
اس‎ 44 ¬ 


البتين فين الط و لخن الرهي بذلك وحثني على الاستعجال 
فأجبته لل كاسم أذ السد حدر يمدح الوالي مدحاً عظيما ئو صفه ا 
وا لكين سضة الاسلا E‏ 3 وأقام دون حوزة الماك سداً من زبر 
آرائه ونصله »> ومد غطاء الأمن على الدين © وسيط العدل على جميع 
المسلمين ٠٠٠‏ حتى هتف لسان العراق » الآن برغت شمس العدل باهرة 
الاشراق »> ودر حلب المراعة » ونطق بعد الافحام لسان البراعة » واستطيب 
نفحات غوالي الفضل » بعدما ملع من شمها زكام الجهل » وقام وزن الآداب» 
بعدما كسدت منها البضائع » حين نحم مشترى زهرة الكمال في حضرة فلكية 
المطالم وو« ها + 
وان كال السد حدر أفانين المديح على مدحث باشا خمسن 

الستين وشطرهما » م خمس التشطير أيضاً ٠‏ وهو لم يكتف بذلك بل 
نظم قصيدتين في مدح مدحت باشا بناءآ على الثماس من الحاج مصطفى كبهه 
وما بلي ابات لموذجة من احدى القصيدثين : 

أثنت علبك بأسسرها الدول وشوقتك الأعصر الأول 

وأعدت للايسام جدنها الوم عمر الدهر مقتسل 

اوا وفضلتها كرما عله يصق السهل والحيل 


وسرت غور زمانها فشدا لا جرح ل وهو ملدمل 


ما في الحباة لخالم 

ان تتتعل قمم الملوك فقسد 
قل للقائل لاا سكم 
أمد قلوت عداه. من فرق 
ياابن الوزارة أنثت أوحدها 


تأقم وبدرك كامل ات 


انت الحمام وسيفك الأجل 
تواجتهم بالفخر لو عقلوا 
جمع القبائل كلها 

ذهل وابل فكره اسل 
أرقا فرافك. الكل 
والدر منتقص ومكتسل 


ب VY“‏ -ه 


ف دولة صلحت وزارتها لك تهي تحسدها بك الدول'") 
نقف هنا لتتساءل : كيف جاز للسيد حدر الحلي وهو الرجل 
المعروف بالفضل والعزوف عن الدنا أن یمد ح والاً انا قضى على 
نورة شعسة وشلق زعماءها ؟! ٠‏ 
الوافع أن هذا الذي فعله السيد حدر قد يدعو الى العحب ف زماننا 
أما في زمانه فكان أمراً مألوفاً لا داعي للسجب منه + ان أكثثر الشعراء » أو 
كلهم تقرياً © كانوا على هذه القائلة E‏ ويذمون فلا يسالون 
بما في قولهم من غلو او باطل أو كذب ٠‏ وجرى الكتاب على ذلك أيضساً 
حيث شغلتهم عباراتهم المنمقة المسجوعة عما في الحياة من حقائق صارخة ٠‏ 
فقد كان العرف السائد بين الناس هو أن يكون ا د النظم 
وتنسق السارة اكثر من الاهتمام بما وراء ذلك من عق أن اناطل ٠‏ 
وما زال بعض الشعراء والكتاب بسيرون على هذه الوتيرة حتى الآن ٠‏ 
وهناك ناحية أخرى بغي أن لا ننساها في هذا الصدد هي أن السيد 
حدر الحلى كان ينظر الى واقعة الدغارة بمنظار رجل من أهل المدن انجاه 
العشائن اجاور ٠‏ آي أنه لم يكن بنظر الى تلك الواقعة كما انظر اليوم 
الى 'نورة شعبية ضد حككومة جائرة » بل كان على العكس من ذلك يعثيرها 
كأنها حر كة عصان من عشائر متمردة هدفها الغزو والنهب وقطع الطريق؛ 
يمكن القول بوجه عام انه كان بين أهل المدن والعشائر في العراق 
عداء واحتقار مشادل على وجه من الوحوه »> فكثيرا ما كانت العشائر 'شحين 
الفرص لغزو المدن ونهبها م كما كان أهل المدن من جائيهم ,ينون الاسوار 
حول مدنهم بضة حمايتها من غزو العشائر ٠‏ وعندما وفعت واقعة الدغارة 
كان الكثير من أهل المدن القربة يتمنون انتصار الحكومة وانكسار العشائر 


)١(‏ حيدر الحلي ( ديوان السيد حيدر الحلى ) بغداد ١955‏ ب ج۲ 
Nj‏ د EV‏ 1 


¬ € ب 


لأنهم يددكون مايتتج عن انتصار العشائر من فوضى واباحة وتقتيل ٠‏ 


يروي الشيخ يوسف كركوش الحلي عن رجل من أهل الحلة , 


عاصر وافعة الدغارة أنه قال في سسب تلك الواقعة ما نصه : « أن مدحت 
باشا زار منطقة الديوانية وتجول في عثائرها وجلس في رباعها > فشاهد 
أهل الأرياف لا يعرفون لس السراويل > وحين يجلسون تبدو عوداتهم > 
فأمر المنتصرف أن باز هم بلس السراوويل » فامتئعوا عن لبسها وقاموا سعضص 
الأعمال التي تمس بكرامة الحكومة » فقام التصرف كدت الفاعلين ٠‏ 
وبذلك استعرت يران الفتنة فتحولت الى 'نورة جامحة ذهب ضحيتها الألوف 
من الطرفين وقتل فها متصرف الحلة توفيق ٠ > ٠٠١‏ 

ان هذا السب الذي جاء به الرجل الحلي في تعليل واقعة الدغارة 
ليس بالسبب الوجيه كما لا يخفى »2 الما هو يصلح لتمثيل رأي أهل 
الحلة في تلك الواقعة » اذ هم سبو سبب الواقعة الى امتناع العشائر عن 
لسن السراويل والى اصرارهم على كشف عورائهم في مجالسهم + وهذا 
يدل على احتقار أهل الحلة للعشائر الثائرة » وعلى وضع اللوم عليهم بدلا 
من وضعه على الحكومة ٠‏ 


نقويض الأراضي : 

ان واقعة الدغارة لفنت نظر مدحت باشا الى مشكلة العراق الكبرى 
أي مشكلة العشائر ٠‏ فالعشائر في ذلك العهد كانوا يؤلفون ثملاثة أرباع 
سكان العراق تقرياً » وكانوا في قتال متصل © فيما بينهم 'ارة > وفيما بهم 
وبين الحكومة تارة أخرى ٠‏ وكان رأي مدحت باشا أن أهم عامل وراء 
هذا الوضع الاجتماعي الشاذ هو عدم تملك العشائر للأرض حيث جعلهم 
ذلك ببتنازعون على الأراضي من. غير اهتمام باصلاحها أو اعمارها » وحمل 


)١(‏ يوسف كركوش الحلي ( تاريخ الحلة ) النجف ١5016‏ جا 
صر ه5١ ٠‏ 
- ¥ 


الكثير مهم يعودون الى حالة الترحل واليداوة" ٠‏ 

جاء في مذ کرات مدحت باشا ما نصه : « تعرضت بلاد العراق للحروب 
والغارات وتهديد الأمن وكثر الثوار في جهات هندية والحلة وغيرهسا 
كما لا بخفى على عارف أحوال تلك البلاد ٠‏ وقد اختلفت الأفكار في شأن 
هذه الثورات فمن نالل ان أهالي البلاد هم من الشيعة وسبب شقهم عصا 
الطاعة هو أن رجال الحكومة يخالفونهم في المذهب »> ومن قائل ان رؤساء 
القائل بحثون الأفراد على مفاتلة الحكومة للتخلص من الأموال الأميرية ٠‏ 
وهذه الاساب غير كافية لأنه لا يعقل أن هذا العدد الكبير يثور ويهدر دمه 
باشارة المشسايخ > والذي ينظر الى حالة الملاد يتضح له أن سبب هذه 
المخاصمات هي مسألة الأراضي ٠ '» ٠٠١‏ 

وند استقر رأي مدحت باشا أخياً على ان يكون حل تلك المشكلة 
المستعصية هو في تفويض الأراضي الأميرية الى العشائر ببدل زهيد ٠‏ وانكب 
مدحت باشا على هذا الحل پسعی شه بكل دة »نأش اة لجل 
العقاري سمت ب «١‏ دائرة الطابو » » وأخذ الشسجم الرؤساء والاغنياء على 
التسجيل ويرغبهم فبه بكل وسيلة ٠‏ 

ظن مدحت باشا أن مشروعه هذا أي مشروع تفوريض الأراضي ‏ 
سيؤدي الى تغير جذري في المجتمع العراقي > وأن العشائر سيتحولون به 
دفعة واحدة من وضعهم القديم الى وضع جدايد حيث يصحون - في زعمه ب 
مواطنين صالحين يعملون في زيادة ثروة البلاد الزراعبة وتنتهى الخلامات 
المزملة بهم ٠‏ 

ِ تبن أخيراً أن هذا كان وهماً من الاوهام + ويذهب ممظم المؤرخين 

الى أن مشروع تفويض الاراضي كان من جملة الأخطاء الكبيرة الني نورط 


٠ 99 صديق الدملوجي ( المصدر السابق ) ص۲۳۸‎ )١( 
٠ (؟) مدحت باشا ( المصدر السابق ) ص18‎ 
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فنها مدحت اشا > فهو قد تحمس للمشروع واندهم یه دون أن براغي 
ملائيته للظروف الاجتماعية اللي تحبط به ٠‏ لا ننكر أن المشسروع قد 
أصابه شيء من النجح في بعض الناطق من العراق > ولكنه في الغالب قد 
اتتهى الى الاخناق + وربما صح القول ءانه أدى الى عضتل مشكلة التشائر 
بدلا من علاجها + 

يمكن أن نزو قشل الشروع الى عاملين رئيسين : أولهما تفخ 
الجهاز الاداري » والثاني العداء الموتجود بين الشعبوالحكومة ٠‏ ولا خفى 
ان هذين العاملين هما من أهم العوامل في فش أي مشروع حكومي في اي 
باد من يلاد الال 0 

فمن -حبث المامل الأول نرى أن الموظفين الذين أ وكل الهم أمر 
تسحيل الأراضي عبلوا به عبثاً ذريماً تحت تأثير الرشوة أو المراعاة 
الشخصية كما هو دأبهم في معظم أعمالهم ٠‏ فكثيرا ما كانوا د لون اسم 
شسخص بأنخر » واذا سسجلوا حدود أرض جعلوها كما يشاء الليخص 
الغو ض له حتى ان بعض الأراضي حدتدت ,تعابير غريبة كأن يقال « من 
ل اد و ليد وينو أن 
بعص الاشخاص الذين بعرفون من أبن تؤكل الكتف انتهزوا الفرصة 
نسحلا بأسمائهم مساحات شاسعة من الأراضي وذلك بعد أن دفموا شيعا 
من الرشوة الى الموظف المسؤول » فادى هذا فما بعد الى ظهور الكثير من 
القضايا المعقدة والدعاوي التي لا نهاية لها * 

اما سن حيث العامل الثاني أي عامل المداء بين الشعب والحكومة _ 
الملاحظ أن ا ا الذين كانوا ,يتصرفون بالأرض فلا لم ,بعيروا 
متمروع التفوبض أي اهتمام ولم يستفيدوا منه » بل كانت نظرتهم اليه 


_ ٠۹۵٩ عدا الفياض (مشكلة الأراضي في لواء المنتفك) بغداد‎ )١( 
٠ ٤۷ مص‎ 


ا ب 


كنظرتهم الى سائر مشروعات الحكومة مليئة ,الريب والحذر ٠‏ يجب أن 
لا شى أن العشسائر العراقية اعتادوا منذ زمان بعد على اعتبار الحكومة 
عدوة لهم > ولم يكن من المعقول في نظرهم أن تقوم الحكومة بعمل نافع لهم» 
والقاعدة عندهم أن العدو لا تمكو أن ينفح عدوه ٠‏ 

وعلدما جاءهم مدحت باشا بمشروعه لم يستطيعوا أن صو و اله 
2 مصلحتهم > ولعلهم ظنوا أن وراء المشروع قصداً خفاً ضارا بهم وق 
ذهست تأكدات مدحت باشا لهم دراج الر ياح تحن سوه كغيره و 
الحكام لا بريد بهم غير السوء ٠‏ 

ان الذين استفادوا فعلا” من المشروع هم نفر من أغنياء المدن وبسض 
رؤساء العمشائر الذين كانت لهم صلة وسقة بالحكومة » وكان أكثرهم استفادة 
آل السعدون في النتفق + فالمعروف عن مدحت باشا أنه عندما فكر بالمشروع 
في البداية استدعى اله ناصر السعدون وأثنعه بغائدنه > فكان ناصر هذا من 
أشد الئاس الدفاعا في جيل الأراضي باسمه وفي حث” قومه على 
الاقتداء به + 

بقول علي الشرفي : ان لاصر السعدون كان ينصح جميع عثسائر 
الغراف والمتفق بأن بسجلوا الأراضي التي يتصرفون فها بأسمائهم » وكان 
يحذ”رهم من مثة اهمالهم لهذا الأمر لأنه سيؤدى أخيراً إلى لجر يدهم 
من تلك الأراضي حبث يصبحون غرباء في بلادهم » وكان يالغ في نصحهم 
في هذا الشأن > غير أن اولك السطاء امتنعوا أشد الامتناع وتوهموا في ذلك 
وساوس كثيرة » فكان بشفق عليهم بالرغم من ذلك ويرسل عليهم الزعماء 
لافناعهم اوا وا كر ب 

وانتهى الأمر أخيراً بأن صار الكثير من أراضي النتفق مسحلا 
باسماء آل السعدون » فأدى ذلك الى نشوء النزاع الطويل هنالك بين آل 


٠ 51 ٤٥ص‎ - 1959 علي الشرقي ( ذكرى السعدون ) بغداد‎ )١( 
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السعدون الالكين للأرض رسمياً والعشائر المتصرفين فها فعلياً ‏ وهو النزاع 
اللشهور الذي أقلق الحكومة زمناً طويلا” ولم سحسم الا" مؤخراً ٠‏ 

تشببيك مديئة الناصرية : 

يبدو أن مدحت باشا كان يسعى نحو ادخال معالم الحضسارة الى 
العراق بكل ومسلة ممكنة »> وكان مما فكر فيه من هذه الناحية هو تحوويل 
بعص شوم المشائر الى موظفان رسسين ٤‏ وقد ولع اخثاره على اصسر 
السعدون لبجعله نموذجاً في هذا السيل ٠‏ 

رأينا في الفصل السابق كيف أن ناصر السعدون قاوم هذا ا 
عهد نامق باشا » ولكننا تراه في عهد مدحت اشا يرضى وبخضع لأمر 
الحكومة ٠‏ يقول علي الشرقي : ان مدحت باشا « استقدم الشسيح ناصر الى 
بغداد وره في نحويل المشسخة الى متصرفية وولاية > وحسن له الترغب 
ل ا للمنتفق وايجاد أساليب حضرية ٠‏ وقد افتنع الشيع اصر 
أن الأيام قد دالت وأن انقلاباً اجتماعاً وافع لا محالة ٠‏ فأراد أن يستقبله 


ولا بقاومه ٠‏ ومسرعان ما ازل لقبول الحديد وصسارت المشسخة 


متصرفية ووو 0 + 


صدر الأمر بتعمين ناصسر السعدون متصسرفاً للواء المنتفق »> والختير 
الموظفين الذين يساعدونه في الادارة » فمن عبدالرحمن بك الذي كان 
فائمقام الهندية معاوناً له > والحاج سعبد أفندي محاسباً » وعبدالقادر أفندي 
الآلوسي قابا ٠‏ وفي أواخر شهر آب من عام ٩٩۱۸م‏ ركب هؤلاء الباخرة 
النهرية من بخداد » وكان برفقتهم بعض الموظفين الصفار > فوصلوا النصرة 
ثم انوجهوا منها نحو المنتفق ٠‏ 

كانت بلدة سوق الشبوخ هي مر كز اللواء في البداية » تارتأى مدحت 


٠ المصدر السابق  ص۲۸‎ )١( 
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باشا الانتقال منها الى مديئة أخرى شاد على الفرات الى الشمال منها + وقد 
شرع ببناء المديئة فعلا” حيث وضع تصمیمها مهندس بلجيكي اسمه ه جولس 
تلي »> وسممت ب « الناصرية » اسسية الى ناصر السعدون ٠‏ ومن المسكن 
القول ان « الناصرية ٠‏ أول مدينة تشاد في العراق على الطراز الحديث > 
اذ هي ذات شوادع عريضة مستقيمة وقد تقاطعث تقاطماً هندسياً جميلا » 
وهذا آمر لم يكن «ألوفاً في العراق. يومذاك ٠‏ 

كان أول بناء آقيم في المدينة الجديدة هو سراي خم للحكومة »> وقد 
تمر ع ناصر السعدون لاكمال بناء المدينة بشمانمائة وخمسين كسا » وكان ذلك 
يساوي ( 490.6 ) ليرة ذهب © لم تبرع كذلك بما .قارب الألف ليرة 
لانشاء جسر من القوارب بربط المدينة بالجانب الآخر من اللهر * وجاء 
عل نر ذلك نعوم وک الذي كان صرافاً لناصر السعدون وأمنا 
لسخرانته فى دارا لسکناء وكذلك بنى أسواقاً وخانات ومقاهاً > فاقتدی به 
الناس وأخذوا ينون الدور والدكاكين ندريحاً ٠‏ 

,بروى عن ملصور السعدون ‏ وهو الاخ الاكبر لناصر السعدون ب 
أنه كان يعارض في تامسس هدينة الناصرية معارضة شديدة اذ كان يرى أن 
ذلك مسؤدى الى اضعاف المشسخة السعدوضة والقضاء عليها » وحين وجد 
أخاه مصراً على تأسيس المديئة اشترط أن يكون موقعها في منخفض من 
الأرض لكي تكون نحت خطر ماه سحيرة « ادا » حتى اذا أرادت 
الحكومة بهم سوءاً ساتطوا مياه البحيرة على المديئة قاغرقوها"؟ . والظاهر 


١908 عبدالرزاق الحسني ( العراق قدیماً وحديثا ) صيدا‎ )١( 
٠١5386 ص‎ 


(؟) ان لعوم سر کیس هذا هو والد الباحث يعقوب سركيس صاحب 
كعاب م مباحث عراقية » 8 


(؟) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ص٥٣١ ٠‏ 
ب لاهلا ب 


أن مدحت باشا أدرك المغزى من ذلك فأمر بتحكيم السداد لوقاية المدينة 
من الغرق ٠‏ 

أود في هذه الناسبة أن أنقل رأيا لعلي الشرفي وكان خيراً ,تاريخ 
المنتفق » فهو يقول : ان بناء الناصرية كان بمثابة هدم لآخر ساف من صرح 
الامارة السعدوئية » فغي الظاهر كانت تلك الايام أسعد أيام الأسسمرة 
السعدوئة غير أنها كانت خضي انحتها الشقاء اذ أن الأسرة أخذت في تلك 
الأيام تتتحضر ‏ فتر كت البداوة التي هي أساس امارتها » بينما هي لم 'تنماسك 
في طورها الحضري بل ا'غمست في الترف > وكان اهتمامها منصباً على 
تسجيل الأراضي وأجربة النخل في دفاتر الحكومة > وبذا تحول آل 
السعدون الى ملاكين بعد أن كانوا أمراء؟ ٠‏ 


فتح الاحساء : 

في الوقت الذي كان فه مدحت باشا والماً سغداد كان الانشقاق قد 
ظهر بين أفراد الأسرة السعودية في نجد ء فكان هناك سعود الشصل قد 
احتل الرياض وأخذ يحكم فيها » بينما كان أخوه عبدالله ينافسه على الحكم 
واتصل بمدحت باشا مدعا أنه موال للسلطان وأن أخاء عسل للاتكليز » 

ورد في مذكرات مدحت باشا حول هذا الموضوع ما نصه : « وكان ابن 

سعود المدعو عبدالله الفيصل من قسلة الوهابين ولكنه لم بحذ حذو أسلافه 
في نشر مذهبه ولا عاكس الدولة العلية وكان معتدلا في أعماله أما أحد 
اخوته المسمى سعود فكان يسعى في اغتصاب الامارة من أضه ولذا فانه 
نوجه الى الهند للاستعانة بالاتكليز ولب الشائر وحثهم على شق عصا 
الطاعة في وجه أخه ٠٠٠‏ > , 


وف ۰ اسان مام طبع مغداد ملشور بغة توزيعه على سکان 


٠ ٤٤ › علي الشسرقي ( المصدر السابق ) ص۲۸‎ )١( 
٠ ۱۷٣۳ص‎ ) (؟) مدحت باشا ر المصدر السابق‎ 
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نجد والأحساء وهو مملوء بالآبات القرآئية والأحاديث النبوية التي تحض 
الناس على « طاعة ولي الأمر » و « 'نوحيد الكلمة » و « فتال الفثة الباغية » ٠‏ 
وكان القصد منه اثارة الناس مالك على سعود الفيصل بححة أنه يمثل 
الفثة الماغية المارقة عن الدين والخارجة عن طاعة السلطان + وكانت هذه 
من أهم وسائل الدعاية والتوجبه في تلك الايام ٠‏ 

وأعد مدحت باشا حملة قوامها أربمة آلاف من الحنود النظامين » 
وألف وخمسمائة من العشائر »> بقادة لافذ باشا ٠‏ وتح ركت الحملة من 
البصرة وهي محمولة على سفن شراعية كوبتبة بلغ عددها ثمانين سفيئة بين 
كيرة وصغيرة » وكان معها بواخر تحمل المدافع أكبرها باخرة تسسمى 
« بروسة » تحمل ثلائة وعشرين مدفعاً ٠‏ وفي شهر أيار من عام ١۱۸۷م‏ 
نزلت الحملة في رأس التنورة » ثم استطاعت أن تحتل الأحساء كلها بعد 
أن خاضت ممعارك قلملة غير مهمة ٠‏ والظاهر أن المدافع التي كانت مع الحملة 
هي التي ساعدت على نجاحها » اذ أن البدو لم يكونوا يملكون من المدافع 
سوى عدد قليل »> وكانوا علاوة على ذلك لا يعرفون كيف يستعملوتها على 
الوجه الصحيح ٠‏ 

وي أواخر تشريين الاول غادر مدحت باشا بغداد باحدى البواخر 
اللهرية متوجهاً الى الصرة في طريقه الى الأحساء » وكان في عزمه أن يعس 
عدالله الفيصل متصرفاً على الأحساء على منوال ما فمل بناصر السمدون في 
اللفق » وخصص له ثلائين آلف قرش داتباً شهرياً » ولكنه لم يکد يصل 
الى الأحساء حتى وجد عبدالله قد هرب الى الرياض ٠‏ وأدرك مدحت باشا 
اناه لسن فن لزان عضن ادون اد عق يويد أن کون ارا 
لا مأموراً حسب البدا البدوي القائل : « الامارة ولو على الحجارة » ٠‏ 

بقي مدحت باشا في الاحساء أربمين يوماً تفقد فيها أنحاء البلاد » وعين 
ها نافذ باشا متصرفاً » م عاد الى بشداد + وقد كتب اليه السلطان عبدالمزيز 


۵4 س 


يشكره على ما فمل وأهدى اليه سيفاً مرصعاً » وكذلك كنب اليه الصدر 
الاعظم أمين عالي باشا بخط يده كتابا قال له فيه : « ان نجداً ستكون جنة 
تحرى من تحتها الأنهار كمصسر بهمتكم في زمن قريب "© ٠‏ وانتهز 
وتهنثته على « الفح المين » وعلى اهداء السلطان له السيف المرصع + وكان 
من جملة أولئك الشعراء عبدالغفار الأخرس > والسيد أحمد بن السيد 
كاظم الرشتي » ومحمد أمين العمري ٠‏ وقد تضمن الببت الاخير من قصيدة 
العبريج تاريخاً هو هذا : 

وقد جذ“ رأس البغي اذ قبل أرخوا1 2 أتناك من الخافان سيف مرصع ٠‏ 

A۸ 


لورة شمر : 
سلما كان مدحت باشا مشغولا” باعداد حملة الاحساء أعلن عبدالكريم 
الصفوق شيخ شمر عصانه على الدولة وأخذ بقطع الطرق وينهب القرى 


في المنطقة الوافعة بين الموصل وحلب ودار بكر + وقد أعلن مدحت باشا عن , 


عشرة آلاف قرش مكافأة لمن يأنيه بسدالكريم حا » ونصف المبل لمن يأتيه 
EA‏ 

E كانث‎ CT NEEL 
بمر حلة حر جة من تاريخها الاجتماعي » فهى كانت سلة بدوية على وشك‎ 
قم تحت ار الحضارة ء و كان هناك صراع دي بان شخها عبدالكريم‎ 
الذي كان يريد بقاء القبلة على بداوتها » وبين امه فرحان الذي يريد‎ 


° المصدر السابق  ص۱۸۲‎ )١( 

(؟) عباس العزاري ( المصدر السابق ) a‏ صا ؟ ۰ 

(؟) عبدالعزیز سليمان نوار ( تاريخ العراق الحديث ) القاهرة 
۸ ا ص۲۷۰ ٠‏ 
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نوجه القسلة نحو الزراعة والاستقرار في الأرض ٠‏ 

كان فرحان من أم حضرية وقد اشا في اسطنيول ودخل في مدارسها » 
أما عبدالكريم فكانث أمه بدوية لاعن « عمشه » كانت تلقي في ذهن 
ولدها منذ صغره أن ,يكون فارساً بدوياً يقود قبيلته نحو الغزو ومقائلة 
الحكومة على مثوال ما فمل الآباء والأجداد ٠‏ ونشأ عبدالكريم وهو كسائر 
شيو الدو يعشير الزراعة مجلبة للذل » وأن مجد العرب منوط بسكنى 
السام واستعيال السف + 

ونذكر الباحثة آن بلنت أن عبدالكريم كان يحب فتاة طائية متروجة 
على جانب كير من الجمال » ولا أراد أن يأخذها عنوة قطع الزوج جسمها 
ار أمامه » فكان ذلك سباً في أن ,يصاب عبدالكريم بلوئة في عقله » وصار 
منذ ذلك الحين يشن الغارات ويقطع الطرق(١ ٠‏ وعلى أي حال فقد وضع 
مدحت باشا خطة محكمة للقضاء عليه بالتعاون مع والي ديار بكر ٠‏ 

حجرت معارك عديدة بين عبد لكريم والقوات التركية أصبب فبها 
عبدالكريم بهزائم فادحة » وهرب ألخيراً مع ألفين من أثباعه سحو بادية الشام» 
ثم اتحدر جنوباً .. وعندما مر فرياً من ديار المنتفق ألقى ناصر السعدون 
القض عله وسلمه جريحاً الى مدحت باشا ٠‏ وعد محاكية قصيرة صدر 
الحكم عليه بالاعدام » وتم اعدامه شنقاً في الموصل ٠‏ 

أخذ مدحت باشا يسعى نحو توطين قببلة شمر في الأرض وتسرك 
البداوة » وجعل فرحان « متصرفا » برانب سلوي قدره عشرون ألف فرش 
يأخذه من أعشار المتوج الزراعي + وقد نجحت هذه الخطة في بداية 
أمرها حيث بلغ عدد « الكرود » التي نصبت لارواء الأراضي هنالك ماثة 
وسبعين كردا" ٠‏ ولكن الحال لم يدم على ذلك طويلا » فان « عمشة » 


٠ نقلا عن المصدر السابق ب حاشية ص۲۷۱‎ )١( 
٠ ۲٠٣ص (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ 
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كان لھا ولد ا صغير أسمة « فارس » وكانت قد ذهت به مع أولاد 
عدالكريم الى عشيرتها في جبل حائل > وانشأتهم هنالك على عداء فرحان 
وعلى عداء الحكومة والحضارة ٠‏ وحين كبر هؤلاء عادوا الى قبلة شمر 
واستطاعوا أن يحتذبوا عدداً كيراً من أفرادها الى النداوة من جديد ٠٠١‏ 

زبارة الشاه : 

في عام ۱۸۷۰م جاء الشاه ناصر الدين الى العراق لزبارة قنور الائمة» 
وكانت تلك أول مرة يزور ها شاه ايراني العراق سلما ٠‏ وقد وردت 
الأوامر من اسظلبول الى مدحت باشا تأمره أن يذل أقصى ما في ومسعه 
للاحتفاء بالشاه وضافته ٠‏ 

أخذ مدحت باشا يستعد لاستقيال الثساه بكل جهده © فقسد قصراً 
واسعاً في بستان النجببية وهو القصر الذي صار فما بعد مستشفى اسم 
« المجبدية » + وقبل ان مدحت باشا أرسل مقاييس غرف القصسر وقاعته 
الواسعة الى معامل فينا لصنع الأثاث المناسب له من طراز لويس الخامس 


عشر » وقد وصل الأثاث في الوقت الذي تم فيه بناء القصر + ثم صلع 


مدخت .اشا حرا جديدا بدلا من الحسر القديم مرور موكب الشاه 
ل( ) , 

وصل الشاه الى بغداد في ۳ تشسربن الثاني عام ۱۸۷۰م » و کان مدحت 
شا قد خرج لاستقاله الى خائقين م ونظم المفتي محمد فيضي الزهاوي 
قصيدة بالفارسية ترحياً بالثشاه كان هذا مطلعها : 
هزاران شكركز فضل وعطاي ایرد مئان 

از شر يف شه بغداد رشك جمله بلدان9؟) 

ومعناه : آلاف الشكر لله لمان حمث صارتث بداد بتشريف الثساهء لها 
محسودة من جميع الللدال 0 


٠ ٤۹۲ص يوصف عزالدين٠( فهمي المدرس ) القاهرة ۱۹۷۰ ب‎ )١( 
٠ ۲٤٣ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ )۲( 
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كانت تلك السنة سنة غلاء وقحط شديد > وكان مع الشاه حاشية 
كبيرة ,يتحاوز عدد أفرادها المشرة آلاف > ومعهم أكثر من خمسة عشسر 
ألف دابة ٠‏ وقد لقى مدحت باشا مشقة كبيرة لاطعام هذا العدد الكبير من 
البشر والحيوان + واسثمرت زيارة الشاه ثثلاانة 0 بل د 
باشا فها الاين ألف ليرة » وهذا كان «بلغاً عظيماً في تلك الأيام ٠‏ 

وذهب الشاه لزبارة القمور المقدسة في الكاظمية وسامراء وكربلاء 
واللجف » وكان مسحت باشا في صحيته اينما ذهب ٠‏ وقد أراد الشاه في 
اللحف أن يشاهد الكنوز المخزونة في المرقد المقدس وهي من هدايا الماوك 
والأمراء على توالي الزمان » فأخرجها له مدحت باشا » وظهر أن المصاحف 
والمخطوطات القديمة كانت قد أصابهاالتلف لقلة العناية بحفظها وهي بحت 
الأرض » أما الكنوز الأخرى من الذهب والأحجار الكريمة فلم ,يصسها 
شيء من التلف > وقد قندتر 'ثمنها بما بربو على الثلاثمائة ألف ليرة عثمائية* 
و کان راي مدحت باشا أن باع هذه الكنوز ويشأ بثملها خط حديدي 
بين ابران والنيجف لتسهبل سفر الزوار » فلم بوافق علماء الدين على هذا 
الرأي ٠‏ فأعاد مدحت باشا الكنوز الى موضعها القديم ثم لتم على بابها 
بختمه هو ومن كان معه من وزراء ایران ٠‏ 

لم تخل زبارة الشاه من طرائف ونوادر صارت موضوع حديث 
الناس زمناً طويلا” ٠‏ فالمعروف عن الشاه ناصسر الدين أنه كان من دهاة 
الرجال وله مهارة في خلق القصص الني تكسبه اعجاب الناس ومديحهم ٠‏ 
يروى عنه مثا أنه أثناء زيارته لكربلاء ذهب الى أحد العلماء الكبار وهو 
ملا اغا الدربندي ليزوره في بيه »> وكان هذا العالم معروفاً ,الغلظة والجرآة 
على المجابهة لا يهاب أحداً + ولا دخل الشاه عليه لاحل أن شوارب الماد 
طويلة فأعلن الثقاده لها فائلا” يخاطب الشاه : « أنثت سلطان مسلم وعدم 


٠ ۱۷١ص‎ ) مدحت باشنا ( المصدر السابق‎ )١( 
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قص شاربك مخالف اقوانين الاسلام » ٠‏ فأسرع الشاه يطلب مقراضاً ثم 
قص شواربه باللقراض قبل أن يقوم من مجه" > فكان ذلك منه عملا 
لا بخلو من دهاء ولاقة سساسة ٠‏ 

ويروى أبضاً أن الشاه حنما كان في زيارة ضربح الحسين ألقى 
خطبب من خطاء كربلا اسمه الشيخ لطف الله كلمة بين يديه قال فيها 
بخاطب الحسين : « السلام عليك يا أبا عبدالله ٠٠‏ لقد كنت في يوم كربلا 
تنادي ( هل من ناصر ) » فلم بأت لنصرك أحد > أبشر اليوم فقد جاءك 
الناصر ! » وكان الخطب يقصد بذلك الشاه ناصر الدين > فأخذ الشباه 
بكي بكاءاً شدبدا »م لم امر e‏ مرس شهري .للشيخ لطف الله. يأخدذه 
من القنصلة الايرانية هو واولاده من بعده * 

وحدئني من أثق به أن الشاه عندما فرغ من زيارة ضربح الحسين 
وخرج ليلس حذاءه في « الكشوانية » سمع المؤذن يؤذن للصلاة من على 
المنارة » ولاحظ أن الأذان كان الياً من الشهادة الثالثة » مع العلم أن 
الابرانيين كانوا قد أدخلوا الشسهادة الثالشة في الأذان منذ بداية العهد 
الصفوي ٠‏ فأمر الشاه باحضار الوذن ن يك به وار أمراً اا أن 
بعد الأذان مرة أخرى على أن يدخل الشهادة الثالثة فبه ٠‏ فأطاع المؤذن 
أمر الشاه » ثم اقتدى به جمع المؤذئين فيما بعد وما زالوا حتى يومنا هذا ! 


دشسكلة نقل الجنائز : 

اننهز مدحت باشا فرصة زبارة الشاه ففاوضه حول بعض المشاكل 
التي كانت قائمة بين البلدين احداها كانت مشكلة نقل الجائر ٠‏ 

والواقع أن مشكلة قل الجنائز كانت من المشاكل المستعصية الني أدت 
الى الضرر الفادح بالفرد والمجتمع » فقد كان الابراسون بحرصون کل 


٠ صا‎ ٦ج‎ - 1١951 محسن الامين ( أعيان الشيعة ) دمشق‎ )١( 
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الحرص على 'قل موتاهم الى العراق لدفنها في النجف » فكانت الجثث 
تتعفن في الطريق لطول المسافة » وكثيراً ما كانت سسا في :قل الامراض 
والأوشة الى العراق + وقد ثم الأنفاق. ين سحت اشا والقشاه غل أن 
لا يسمح بدخول الجنائز الابرانية. الى العراق الا" بعد مرور سلة واحدة 
عل الوفاة37) ٠‏ 

كان القصد من هذا الانفاق أن يجري دفن الموتى في المقابر المحلية 
في اران موقتاً لمدة سنة واحدة » وهو ما يعرف عندهم ب « الأمالة » > حتى 
اذا انتهت السنة جاز نقل الجثث الى العراق وهي عندئذ ليست سوى 
عظام جافة لا لحم عليها > وبذلك يمكن تجنب الضرر ألاتج عنها ٠‏ وقد 
وضعت الحكومة العثمانية على الحدود الابراية موظفين صحين يرادون 
تقل الجنائز ويفحصونها لكي لا تكون ه طرية ٠»‏ 

ظن مدحت باشا حين عقد هذا الانفاق مع الشاه أن المشكلة حلت 
حلا نهائاً واستراح الئاس مها » وقد تسن فما بعد أن ظنه هذا كان 
خاطتاً من بعض الوجوه ٠‏ ذلك أن بعض الابرانبين لجأوا الى « التهريب » 
2 نقل جنائز هم فادى هذا الى ظهور مشكلة رما كانت أشد ا من 
المشكلة الاولى + 

طهر في بعض المدن الايرانة أشسخاص اختصوا بتهريب الحنائز 
وكأنهم جعلوا ذلك مهنة لهم » فهم ا بحثة المت فنتزعون عنها اللحم 
بالسكين والحجر ثم يرشون على العظام مقداراً من النورة والزر دخ > 
وبتركونها معرضة للشممس والهواء حتى تصير كأنها مدفونة نحت الثراب 
مدة طويلة ول هذه العظام في صندوق خاص بها ا اللحم فبحمل 
في كيس > حتى اذا وصل أصحاب الجنازة الى اللجف جمعوا اللحم 
والعظام » ودفئوها معا في قبر واحد » بعد أن يقرأوا الفائحة والأدعة 
الناسية طعا ! 


a enim: 


٠ ٤١ ٤٥ص‎ ) صديق الدملوجي ( المصدر السابق‎ )١( 


e 


والظاهر أن رقاء الحدود فطنوا للحيلة فأخذوا يتشد دون في البحث 
عن مخابىء لحوم الموتى المراد تهريها » وأخذ حملة الجنائز يتفنتنون من 
جانهم في اخفائها عن عون الرقاء ٠‏ وتلروى في ذلك نوادر عجيبة لا يزال 
بعض المسئين يتحدثون بها حتى الآن > منها أن رجلا ابرانياً كان يحمل 
لحم أبه في كبس .وهو في طريقه الى النجف » وشاءت الصدفة أن آحد 
رفاقه في السفر شعر بالجوع وأخذ يبحث عن شيء يأكله فوجد الكيس 
| فاسشخرجه وطبخه ثم أكله » غير أنه لم يكد ينتهى من طعامه حتى اكتشف 
أنه الما أكل لحم المت » وصار ابن الميث .بلطم وجهه ويصرخ « با ويلتاه 
آکلت أ 301 

لا حاجة با الى القول ان نشل الحنائز عادة غير اسلامية وقد ھی عنها 
الامام علي نه شديداً وعاقب عليها'"؟ » وهي انما بدأ استعمالها في القرن 
الرابع الهجري ثم استفحل أمرها في القرون الأخيرة ٠‏ ومما يلفت النظر أن 
بعض المشعوذين من رجال الدين كانوا يشحعون العامة علها » وقد ر وي 
عن اك هؤلاء المشعوذين واسمه الملا محمد علي الأردوبادي أنه ورد اليه 
استفتاء من أحد العامة سأله قائلا” : « قد نبحم عن نقل الجنائز المفاسد »> 
فان أكثر المكارين يسعون عند رأس الحد لاخفاء الجنائز عن موظفي 
الحمارك فتراهم يكسرون العظام ويدقونها لكي يمكلهم وضعها 2 كبس 
صغير واخفائها في زاوية من زوايا الاصطل أو في غيرها من المحال ؟ » ء 
فكان جواب الملا محمد علي : « ان نقل الجنائز أمر قريب الوجوب ٠‏ وأما 
مذ كرت ون كيم عظاء :الي ناوا يمن نه نان لله رة بمولانا علي 
الاكير ٠٠١‏ تقطعوه اربا ارب ٠‏ 


)١(‏ هبة الدين الشهرستاني ( تحريم نقل الجنائز ) بغداد 
8ه ا ص٣۱‏ ۰ 
(؟) المصيدر السابق ب ص؟ ° 
[فة أحمد الكسروي ) النشيع والشيعة ( طهران ٤۴ھ‏ 
ص 15 6 ۰ 
۷۱ - 


أعمال مدحت في بغداد ؛ 

قام مدحت باشا بأعمال عمرانية متتوعة في بغداد كانثائه آول مدرسة 
وأول مطبعة وأول حر بده ادك مستشفى »كا اشا که حديد لعرباث 
تحرها اللضول بان غداد والكاظ ىة( + ومن ال اعشار ولاه ما حي 
باشا نقطة تتحول في اة بغداد الاجتماعية والفكرية » فهو قد خلب الأذهان 
بانجازاته الحضارية التي لم يعهد الغداديون لها مشلا من قبل وصارت 
محور أحادربثهم هده طويلة ٠‏ 

يحب أن لا شى على أي حال أن بعض الاسجازات الثي اشتهر بها 
مدحت باشا كان قد بدأ بها ولاة سابقون » كتئسيد دار الحكومة ببغداد وهي 
التي عرف ب « القشلة » فهي فد شرع سنائها نامق باشا > ولم ار مد بحث 
باشا من فضل فيها سوى العمل على اكمالها » ولكنه عندما افتتحها في عهده 
أضاف الى سمعته هالة جديدة وجمل الناس يالغون في الحديث عله 
والثناء عليه + 

كانت بغداد عيد مجي ء مد خن باشا الها معواطة سور ديم رجح 
وبجعل مكانه حدائق ومنتزهات عامة ٠‏ والظاهر أنه لم ينجح في انشاء تلك 
المنتزهات اذ صار موضع السور مجموعة من الخرائب”'' » غير أنه استطاع 
أن يني بطابوق السود - وكان من النوع الجبد ‏ عدداً من الأبنية التي 
ظلت فائمة ينتفع منها الناس حتى عهد متأخر » ولا يرال بعضها فائماً 
حتى الآن ٠‏ 


)١(‏ سنائي الى ذكر هذه الأعمال بتفصيل في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب نحت عنوان « بواكير الحضارة الحديثة في العراق » ٠‏ 

(۲) سيتون لويد ( الرافدان ) ترجمة طه باقر وبشير فرلسيس ‏ 
بغداد بدون تاريخ ص۲۵۵ ۰ 


3 NY - 


لم يكلف مدحت باشا خزيئة الحكومة كثيراً في ينائه تلك الأبنية » 


فعلاوة على الطابوق الذي استمده من سور بغداد كان يجمع لها الأموال . 


من تمرعات الأهالي » وكان من جملة الذين 'مرعوا لهذا الفرض : الشسخ 
ناصر السعدون » وسلمان فائق بك » والامير اقبال الدولة » ومحمد أفندي 
جميل زاده > والخواجة پوسف الك ركوكلي ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أنه في الوقت الذي كانت فيه سمعة مدحت باشا 
نرتفم في نظر الكثير من الناس كان المنزمتون من رجال الدين ينظرون 
البه بعين الرية والاستتكار » فهو في دأبهم « متفرئج » وأن ما جاء به 
من تجديد خطر بهدد الدين والاخلاق معا للممدأ للقائل : « التشسه 
بالكافر الحاد ,230 ٠‏ 

ومن أعمال مدحت باشا التي أثارت عليه نقمة اولئك المتزمتين أنه 
حو”ل بستان « النجسية » الى حديقة عامة وأنشأ فها جوقاً موسيقياً يمزف 
الألحان لروادها » وجعل أجرة الدخول الها خمسة قروش + ويبدو أن 


بعض رواد الحديقة صاروا يشربون الحمر فها ويطلقون لأنشسهم العنان ». 


فأخذ -خصوم مدحت باشا يتقولون عليه أنه هو الذي أباح شرب الخمر فيبها + 


استقالة مدحث باشا : 

كان الصدر الاعظم أمين عالي اشا بعطف على مدحت اشا 
ويدعمه » وحين مات هذا الرجل في أوائل عام ۸۷۲١م‏ 'نولى الصدارة بعده 
محمود لديم باشا » فصار هذا يشلتم على مدحت باشا أمام السلطان 
ويكيد له ٠‏ 

ورد £ مذ کرات مدحت باشا : أن واردات العراق وصلث ف عهده 
الى مائتين وعشرين ألف كس 5 أي ما ,بعادل مليون ومائة ألف ليرة 


٠ ١١صا‎ 19539 منير بكر التكريتي ( الزوراء ) بغداد‎ )١( 
انايد‎ 


ا مدحت باشا قد تعهد بارسال عسي اله كدان 
ش اسطبول في كل سنة » فطلب محمود نديم باشا زيادة المبلغ الب ار ت 
واسسعن ألفاً » وهذه الزيادة تقتضي 'يخفيض مرابات الموظفين كما لقنضي 
تقليل امالغ المخصصة للاعمار * فلم يوافق مدحت باشا على ذلك وارسل 
عدة برقات الى اسطنبول بحتج بها ويذكر فيها وجهة نظره » فلم ,يصله من 
هنالك الحواب المقنم مما اضطره الى رقم استثقالته + وقد قىل متحمود لديم 
باشا استقالته من غير ردد ٠‏ 

حلست المدة التي أمضاها مدحت باشا والياً في العراق فكانت ثثلائة 
سئوات وواحداً وعشرين یوم" ٠‏ وفي ۷ أيار من عام ۱۸۷۲م غادر 
مدحت باشا بداد متوجها نحو اسطنبول ٠‏ وتثروى في هذا الصدد قصة 
لا ندري مبلغ صحئها » -خلاصتها : ان مدحت باشا عندما عزم على السفر 
لم بجد ما يكفي لنفقات سفره فرهن ساعته عند الحاج مصطفى كبة ٠‏ 
ويردي فهمي المدرس هذه التضة فشكل اخ اذ بقول : ان مدحت باشا 
اضطر عند سفره أن يسع العلبة التي أهداها له السلطان عبدالعزيز » فطلب 
من صديقه معلم سيم أن بسعها له سرا » وذهب هذا الى الأمير الهندي 
اقبال الدولة الذي بسكن الكاظمية فعرض العلبة عليه » ولم إيشأ هذا الأمير 
أن يأخذ العلية فأعادها الى مدحت باشا مع مبلغ من الليرات > ولكن مدحت 
باشا أعاد العلية الى الأمير » فأعادها هذا مرة أخرى + وهكذا كانث العلية 
تذهب ونعود بين الرجلين مرة بعد مرة مما جعل الأمير يذهب بنفسه الى 
مدحت باشا يرجوه متوسلا أن يقبل الملغ مع العلبة»* فأبى مدحت باشسا 
ذلك وفضّل أن يسافر الى اسطئبول كما .يسافر الفقير الما" 

وبقول فهمي المدرس في نفسير هذه القصة : ان مدحت باشا كان 


٠ 186  ١85ص‎ ) مدحت باشا ر( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) انظر محلة « الروضة » البغدادية بعددها الصادر فى ۲٠١‏ آب 


۹ + 
س 4 س 


oe‏ كبا 
الرمق لا تعوده من البذل والبسط في اطعام الطعام ظهراً ومساءاً لرجال 
حواشيته و کار الموظفان ومن يتعذر عليهم مغارفة الكرانسي من الكتاب 
والمامورين ب لاستمرار العمل والصاف الذين يواصلون السعى معه على 
في الاعباد واعالة المنقطعين ء٠٠‏ ۲ ٠‏ 

پضل لي ان هذه القصة و'نفسير ها هی جزء من « الاسطورة 0 النى 
اصطنعث حول اشخصية مدحت اشا » ولا ا أن یون مدحت اشا 
نفسه قد اختلق بذرة القصة على شكل من الأشكال ثم ترك الئاس من بعده 
بزو وون ها ويالغون كما هي عادثهم ف مثل هذه الأمور ٠‏ 


٠» يوسف عزالدين ( المصدر السابق ) ص۸۸‎ )١( 


تمت الفصول 


وبليها ملحقان 


35 ۳۵ 


الملحق الاول 


أثناء الاحتلال الفر نسي 


أشرنا في الفصل الأول من هذا الجزء الى فتح 'ابليون لمصر في أواخر 
القرن الثامن عشر وما كان له من اهمية کیرة ف نا ريبخ الدولة العثمانية 
والبلاد العربيةء والواقع أن هذا الحادث لا تقتصر أهميته على الناحية التاريخة 
قط بل كانت له أهمية ار من الناحية الاجتماعية ع فهو يعطينا فووا 
ذات قيمة علمية لا يستهان بها حيث بصود لا ماذا يحدث بين الناس عند 
استكاد حصضار ان من مسو پان متاو تان + 

كان ١‏ لمحتم المصري 20 فنح نابلبون له ف مساوق بحضاري ٠‏ ملحفض | »2 
وحاء الفر لبون الله وهم حملون حصارة من هستوى أرقع اسسا + وبذا 
1 يكن الصراع بين الفرسسين والمصريين عسكرياً فقط بل كان اجتماعا 
| بسا ٠‏ وهر سه من بعص الوجوه ما حدث ف العراق خلال الحرب 
العالمية الأولى وما بعدها عندما احتلت بريطانا العراق وبدأ الصراع بنها 
وبين العرافين ٠‏ 

أظن ان القاديء العرافي سينتفع من هذا الملحق فلبلا“ أو كثيراً » 
فسيرى فيه أحداثاً مشابهة للاحداث التي وقعت في العراق اثناء الاحتلال 
البريطاني ٠‏ وربما استطاع القاريء أن يخرج من هذه المقارنة بعبر اجتماعية 
اك على فهم الاسان والمجتمع على وس *نْ الوجوه + 

قدوم الاسطول الفر نسي : 

في ١‏ أباد ۱۷۹۸م تحرك اسطول فراسي ضلكم من مناء طولون 

اا 


منوجهاً نحو مصر لغرض فتحها بشادة نابليون بونابرثت + وكان نابليون 
يومذاك في التاسعة والعشرين من عمره قصير القامة شاحب اللون رصق 
له مهابة تؤثر في الناظر اليه غير أنه كا جعدل» زول ايه لعا 
کسیر ة وعشرية 1 عسكرية لا تضاهى ٠‏ 


ادن | سس 


وعند اقتراب الاسطول من الساحل المصري خطب لابلمون في جذوده 
يذكرهم بحملته السابقة في ايطالا فقال : « ايها الضاط والحنود »> لقد 
حضرت قبل عامين لانولی قبادتكم ٠‏ وتم يومها على ساحل لبحوريا تعانون 
الفاقة والعوز في كل شيء » حنى لقد بعتم ساعاتكم لتشتروا ما 'محتاجون. 
e‏ أن أقضي على هذا الحرمان رسك ال يقالا #حيت 
عطيتم كل شی سخاء » فهل بررت بوعدي لكم ؟ » فأجابوه بصوت 
ا 700 قائلا ” : و حسناً » دعوني أخبركم أنكم لم 
تفعلوا بعد للوطن > ولا غمل الوطن لكم > ما فيه الكفاية ٠‏ واني الآن قائد كم 
الى بلد 'تفوقون فيه بأعمالكم المقبلة ما قمتم به الى الآن من أعمال تدهش 
السجبين بكم > وستؤدون للجمهورية خدمات بحق لها أن تنتظر ها من 
ش لا يقهر + واني أعد كل جندي أن يحصل عند عودته لفرنسا على 
ا لشراء ستة أفدئة من الأرض » ٠‏ وبعد أن انتهى 'ابليون هن 
خطابه ارتفمت الهتافات من الحنود : « حا الجمهورية الخالدة » وثلتها 
أناشد وطنة ٠‏ 
لقد كان الحنود الف رنسيون ف نلك اللحملة كثيرهم من جلود العالم 
الذين يذهون اتج إيد قعهم ERE‏ مثالي يظهر في مجانم 
وأناشيدهم 91 وآخر وافعي يكمن 5 أعماق نفوسهم اذ هم يطمعون أن 
يشسعوا به رغياتهم المكوتة ٠‏ يقول امرخ هيرولد : ان الحلود الفر سيان 
كانوا » باستثئاء عدد فليل منهم > شوب وطنيتهم ذكرى الغنا؛ ا 
الكثير والخمر والنساء » ونوقع الظفر بهذا كله في وفرة شرح الصدور > 


- ۷ - 


ولا ريب اذن في أن وعد بونابرت لرجاله بالغنيمة والمكافأت المادية أثار 
حماستهم أكثر من أي شيء آخر في خطابه ٠‏ 

الحالة في مصر : 

في الأول من نموز وصل الاسطول الفرنسي الى مقربة منالاسكندرية 
تكان منظره في السحر مذهلا اذ كان يحتوى على زهاء أربعماثة سفيلة ب بين 
بارجة وفرقاطة وثاقلة ‏ فأثار رعباً في آهل الاسكندرية اذ هم لم يشاهدوا 
من قل مثل هذا المنظر + وقد وصف الحالة مۇرخ شاهي اسمه 'قولاً 
الترك فقال : ان المشاهدين من البر لا ,ينظرون بحرا بل سماء ومراكب 
« فوقع عليهم خوف عظيم ووهم جسيم > شيء لا پلقدتر ٠ ٤»‏ 

كان المماليك هم الحكام الفعليين في مصر في تلك الآونة > وكان 
كبيرهم اسمه مراد بك > فلما وصل النخير البهم بوصول الاسطول الفراسي 
الى الاسكندرية أظهرو! عدم الااثتراث اعتماداً على قوتهم وقالوا : « اذا 
جاءت جمبم الافرئج لا يقفون في مقابلتهم وانهم يحطموئهم سسنابك 
الخيول » ويحصدون رؤسهم موارق السوف »7 ٠‏ ويروى عن عراد بك 
نفسه أله قال مقاخراً : انه سبشرح الافرئمج كما شرح التتسماء 20 ٠‏ 

احثل 'ابليون الاسكندرية من غير مقاومة 'نذكر > لم نوجه لحو فح 
القاهرة + ويصف المؤرخ المصري عدالر حمن الجر ني حالة القاهرة عند 
وصول الخبر اليها ‏ وكان شاهد عبان فيها ‏ فقال : « وني يوم الثلاثاء 


سس 


)١(‏ ج ٠‏ كرستوفر هيرولد ( بونابرت في مص ) انرجمة فؤاد 
الدراوس ات القاهرة ۱۹71¥ سا ص ٠ ۱١ PE ١١‏ 

و08 الد اسای ے سی + 

(۴) عبدالرحمن حسن الجبرتي ( يوميات الجبرتي ) القاهرة بدون 
تاریخ د جا ص۲ ۰ 

(5) ج٠‏ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص۱۲۸ ٠‏ 


¬ ۳۹۸ ب 


نادوا بالنفير العام وخروج الناس للمتاريس > وصاروا يكررون الماداة كل 
بوم » فأغلق الناس الدكاكين والأسواق > وخرج الحمبع لبر بولاق > 
فكانت كل طائفة من طوائف آهل الصناعات يحمعون الدراهم من بعضهم 
و بتصبون ع »أو يحلسون في مكان حرب أو مسحد > وپر مون لهم یما 
صر ف عليهم ما يحتاجون له من الدراهم التي حمعوها من م »© وبعضص 
الاس بتطوع بالانفاق على البعض الآخر > ومنهم من «جهز جماعة من 
المغاربة أو الشوام بالسلاح والأكل وغير ذلك > بحبث أن جميع الناس 
بذلوا وسعهم وفعلوا ما في قواتهم وطاقتهم وسمحت لفوسهم ببذل أموالهم > 
نلم يشح في ذلك الوقت أحد بشيء بملكه »> ولكن لم ساعدهم الدهر > 
وخرجت الفقراء وآرباب الأشاير بالطبول والزمود والاعلام والكاسات وهم 
يحون ويصحون > ويذكرون ,أذانار ملثلفة » وصعد لقب الأشراف 
السيد عمير للقلعة فأنزل منها برقا كيرا أسمئه العامة البيرق اللوي فنشره 
من القلعة الى أن وصل به الى بولاق وهو راكب ومعه ألوف من العامة 


ر 


بالنبابيث والعصي يهللون ويكيرون ويكلرون من الصاح وبصحبته طول 
وزمور وغير ذلك وآما مصر فانها بشت خالية الطرق لا كاد ايد بها أحداً 
سوى النساء في السوت والصغار وضعفاء الرجال الذين لا بقدرون على 
الحركة فانهم مستترون مع النساء في سونهم ٠‏ والاسواق مجفرة » والطرق 
معفرة » من عدم الكنس والرش ٠‏ وغلا سعر الارود والرصاص بحيث ببع 
رطل البارود بستين نصفاً » والرصاص بتسعين ٠‏ وغلا السلاح وقل » 
وخرج معظم الرعايا بالنبابيت والعصي » ومكث المسايخ والعلماء بزاوية 
علي بك ببولاق ,بدعون ويبنهلون الى الله بالنصر ٠‏ وأقام غيرهم من الرعايا » 
البعض بالببوت > والبعض بالزوايا » والبعض في اللخام + ومحصل الأمر 
أن جميع ما بمصر من الرجال اول لبولاق وأقام بها ۰۰۰ وفي كل يوم 
زايد الجمم ويعظم الهول ويضق الحال بالفقراء الذين يحصلون فوت 
بوم ينوم التعطل الأسباب واجتماع الناس كلهم في صعيد واحد ٠‏ ونتقطع 


3 


الطرق ويعدو الئاس بعضهم بعضاً » وينهب بعضهم بعضاً » وكذلك العرب 
تغير على الأطراف والاواحي » وصار قطر مصر من أوله الى آخره في قتل 
وهب م واخافة طرق »> وقيام شر » واغارة على أموال الناس م وافساد 
مزارع > وغير ذلك من أنواع الفساد اللي لا :تحصى + وطلب أمراء صر 
الافرنج الذين هم تجار بمصر فحبس بعضهم بالقلعة > وبعضهم بأماكن 
الأمراء » وصاروا ينتشون في محلات الافريج على الاسلحة وغيرها » 
وكذلك يفتشون بوت النصارى الشوام والأقناط والأروام والكناس 
والأديرة على الأسلحة » والعامة لا نرضى الالأن يقتلوا النصارى والهود 
فبملعهم الحكام علهم » ولولا ذلك المنع لقتلهم العامة في وقت الفثنة » ٠‏ 

ويقول الحبرني أيضاً : ان العلماء كانوا أثناء ذلك يحتمعون « في 
الأزهر كل يوم لقراءة البخاري وغيره من الدعوات > وكذلك مشايخ فقراء 
الأحمدية والسعدية والرفاعية وغيرهم من طوائف الفقراء وأرباب الأشابر 
كل .بوم .بذهبون للأزهر فيجلسون للأذكار » وتيجنمع أطفال الكتائيب للدعاء 
وتلاوة اسمه تعالى لطيف ٠٠ء‏ 2306 , 


منشور نابليون : 

لم تكد الاسكندرية سقط في بد ابلدون حتى بدأت نظهر على 
جدرائها أوراق مطبوعة #حتوى على خطاب من لابليون موجه الى الشسعب 
المصري باللغات العربية والتركية والفراسية + وفيما يلي النص العربي 
لهذا امنشور وهو كما ,بلاحظ القاريء مكتوب بلهحة عامية واطثة : 

« سم الله الرحمن الرحيم لا إله الا الله لا ولد له ولا شريك في 
ملكه ٠‏ من طرف الفرئساوية البني على أساس الحرية والسسوية »> 
السر عسكر الكبير أمير الحيوش الفرنساوية بونابرته > يعرف أهالي مصر 


٠ ٠١ ٤۹ص عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق) جا‎ )١( 
س ٭۷) سم‎ 


جميعهم أن من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون في البلاد المصمرية 
يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفر'ساوية ويظلمون 'نارها بأنواع 
ابلص والتعدي فحضر الآأن ساعة عفوبتهم اک من مدة عصور طويلة 
هذه الزمرة المماليك المجلويين من بلاد الأبازة والجراكسة يفسدون في 
الاقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض كلها ٠‏ فأما دب" 
العالمين القادر على كل شيء فأنه قد حكم على انقضاء دولتهم 4 يا اها 
اللمصرييون قد قبل لكم التي ما نزلت بهذا الطرف الا" بقصد ازالة دينكم 
فذلك كذب صريح فلا تصدقوه وقولوا للمفترين اننى ما قدمت اليكم الا" 
لأخلص حقكم من بد الظالين وااني أكثر من المماليك أعند الله مسسبحائه 
وتعالى وأحترم انيه والقرآن العظيم > وقولوا أيضاً لهم ان جميع الناس 
منساوون عند الله وان الشيء الذي بفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل 
والعلوم فقط »> وبين المماليك والعقل والفضائل 'تضارب فماذا بسزهم عن 
غيرهم حتى يسدوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل شيء أحسن 
نها من الحواري الحسسان والخل العتاق والمساكن المفرحة فان كانت 
الأرض المصرية التزاماً للماليك فليرونا الححة التي كثبها الله لهم ولكن رب 
العالمين روف وعادل وحليم ولكن بعونه تعالى من الآن تصاعداً لا ببأس 
اليد من أهالى مصر عن الدخول في المناصب السامية وعن اكتساب المرانب 
العالية ا والفضلاء والعقلاء نهم سيدبرون الأمور .وبذلك يصح 
حال الأمة كلها ٠‏ وسابقاً كان في الأراضى المصربة المدن العظيمة والخلجان 
الواسعة والتجر المتكائر وما أزال ذلك كله الا" الظلم والطمع من المماليك» 
أبها المشاريخ والفضاة والائمة والحريحة وأعان البلد فولوا لأمتكم ان 
الفر نساوية هم أأيضا مسلمون ممخلصون واثنات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية 
الكبرى وخر ”بوا فها لارسى الابا الذي كان دائماً بحث النصارى على 
محارية الاسلام » ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الكواللربة الذين 
كانوا يزعمون ان الله 'تعالى بطاب منهم مقائلة المسلمين ٠‏ ومع ذلك 


١لا‏ س 


الفرمساوية في كل وقت من الأوفات صاروا محبين مخلصين لحضسرة 


السلطان العثماني وأعداء أعدائه أدام الله ملكه ٠‏ ومع ذلك ان الماك 
امتنعوا عن طاعة السلطان غير ممتثلين لأمره فما أطاعوا أصلا الا لطمع 
أنفسهم ٠‏ طوبى ثم طوبى لاهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح 
حالهم وتعلى مراتبهم ٠‏ طوبى أيضاً للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين 
لأحد من الفريقين المتحازبين فاذا عرفونا بالأكثر نسارعوا البنا بكل قلب 
لكن الؤيل ثم الويل للذين يعتمدون على الممالك في محاريتنا فلا يجدون 
بعد ذلك طريقاً الى الخلاص ولا بقى منهم ا 

لقد اعثرف لابلنون في اواخر آيامه عندما جاء ذكر هذا الماشور 
رة + آنه ان قطعة من الدحل ولكنه دحل من أعلى طراز" + ومهما 
يكن الحال فقد أمر نابليون بطبع الاف النسيخ من المشور واشره في أنحاء 
مصر » واستخدم في سسل ذلك E‏ سس اله ES‏ الور 
بلهحة المغاربة »> فصار هؤلاء لخالطون الجموع المحتشدة £ بولاق 
ويوسوسون لهم ويشسّطون من عزائمهم”" ٠‏ والمظنون أن هؤلاء الجواسيس 
نر اج 


معركة الاهرام : 
كان الفرق بين الماليك والفر'سسين في القتال كيرا يلفت النظر > 
نقد كان المماللك رجالا اشداء يملكون من صفات الشحاعة والسيالة 
والقوة البدنية شحيئاً كثيراً ولكنهسم كانوا يقاتلون على طريقة أبي زيد 
الهلالي ٠‏ أما الفرمسيون فكانوا قد جاؤوا مهم بأحدث ما وصل اليه فن 
الحرب من علم وتنظيم وتدريب »> وكان وائدهم ئابلىون كما اک اليه من 
)١(‏ ج١٠‏ کرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص55 - ٠ ٩۸‏ 


(؟) المصدر السابق ‏ ص9١‏ ° 
(؟) عبدالرحمن حسن الجبرتي ( المصدر السابق ) ج١‏ ص۲۷ ٠‏ 
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قبل يملك عقرية عسكرية لا تضاهى » وقد عده بعض المؤرخين أعظم 
قائد عسكري أنحبته العصور الحديثة ٠‏ 

وصف ضابط فرنسي فرسان المماليك أثناء تهبؤهم لخوض إحدى 
المعارك فقال : « كانت الصحراء تمتد الى الخلف ومن فوقها السماء الزرقاء » 
وأمامنا الخيول العربة الجميلة المطهمة تنفخ وتصهل وتطفر في رشاقة 
وخفة نحت راكيها من المقائلين المدججين إسلاح بعخطف بريقه الأبصار > 
مرصع بالذهب والجواهر الكريمة ٠‏ أما ملابسهم فزاهية الألوان > وأا 
عمائمهم فتعلوها ربش مالك الحزين > وبعضهم يلسسون الخوذات المذهية ٠‏ 
وأما سلاحهم فالسيوف والرماح والصوالج والحراب والبلادق والبلط 
والخناجر »ويحمل كل منهم ثلاثة أزواج من الطنجات ٠٠١‏ » وويضيف 
المؤرخ هيرولد الى هذا الوصف فالا : « كل مملوك كان ( جسخالة ) 
تمنطى جواداً > فهذا الفارس الذي يركب على الطريقة القوقازية يطلق 
أولا” قرمئته م يدسها تحت فخذه > وبعدها يطلق طنجاته ويقذف بها من 
فوق كتفه للتقطها خدمه بعد حين » نم يقذف الجريد الفتاك » وهو سهام 
طولها أربع أقدام مصنوعة من جريد اللخل بعد شقه وثقفه » وأخيراً يهاجم 
العدو سسفه الأحدب » وقد يبحمل سفن في ان واحد ويضرب بهما 
ولجام الحواد بين نواجذه ٠‏ وقد علمته سنوات طويلة من المرالة أن ,يفصل 
الوا عن الجسد بضربة عكسية لا ثاني لها ٠٠ء٠ ٠2306‏ 

كان المماليك قد حشدوا جموعهم للدفاع عن القاهرة في جنهتان : 
الأولى في قرية بولاق!" على الضفة الشرقة من النيل بقيادة ابراهيم بك > 


٠ ٠۲۷ص‎ » هيرولد ( المصدر السابق‎ رفوتسرك*٠ج‎ )١( 

() لم تكن بولاف يومذاك متصلة بمديئة القاهرة كما هي عليه الآن, 
بل كان يفصل بينهما سهل مترب خال من العمرران ٠‏ فقد.كانت مساكن 
القاهرة تنتهى عند بركة الازبكية الشي هي الآن حديقة عامة , وكانت قد 
بنيت على ضفاف البركة قصور باذخة لبعض أمراء المماليك ٠‏ 
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والاخرى في فرية أميابة على الضفة المقابلة من النيل بقيادة مراد بك ٠‏ 
ويعتقد الخراء العسكريون أن مراد بك ارتكب خطاً حربا جسيماً بمقابلة 
الفر نسيين عند أسابة »> اذ كان الواجب عليه أن يجمع قواته الى وات 
ابراهيم بك في بولاق ويترك للفرسيين مهمة عبور الل من أجل دخول 
القاهرة » وهي مهمة لا تخلو من خطر على الحيش الفراسي المهاجم * 
ويقال ان النفرة والتلافس والتحاسد بين القائدين كانت سسأ في هذه الخطة 
السخاطثة(' ٠‏ 

وقعت المعركة الفاصلة في اسابة في #١‏ تموز ۷۹۸٠م‏ > وقد أطلق 
المؤرخون على تلك المعركة اسم « معركة الاهرام » لأن الأهرام كانت انلوح 
للناظر من ساحة القنال على الرغم من أنها كانت على بعد عشرة أمبال منها ٠‏ 
وقد خطب لابلىون ف جو ده یلك یك ء۶ المعر كة قا“ لهم 000 أبها الحذود أن 
أر بعين قرا لطر اليكم من قمة هده الأهرام 2 ٠‏ 

أمر نابلون جلو ده 17 يكونوا على هيئة مر بعات » وهى خطة أذهلث 
المماليك ٠‏ والواقع أن المماليك قاتلوا ببسالة نادرة > فكانوا يرمون بأنفسهم 
الى ساحة القتال لا بالون بالموت » واخذ الموت بحصدهم حصدا ٠‏ وكان 
أشدهم في ذلك رجل اسمه أيوب بك الدفترار فقد هجم بحصانه على 
الفر سان وهو ,يصح فيهم على طريقة ابي زبد الهلالي » ويلكم 5 لام 3 
سافكم الغرود امتح هذه الثغور 3 اليوم نمل منکم القنود ليد CC‏ ولكنه 
سقط فتبلا وداسته الخل9؟ ٠‏ 

وذكر الحبرتي : أن الجموع الذين كانوا محتشدين في بولاق في 
الضفة المقابلة من النيل أخذوا بصرخون : يا رب » يا لطيف يا رجال الله > 


) عبدالعزيز محمد الشناوي ( عمر مكرم  بطل المقاومة الشعبية‎ )١( 
* 5١ ٤٤ص‎ ۱۹٦۷ ب القاهرة‎ 

(؟) في كر ستوفر هيرولد ( الصدر السابق ) ص؟؟١ ٠»‏ 

(9؟) المصدر السايق ‏ صره؟١ ٠‏ 
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2 وكأنهم انوا يقاتلون بصياحهم وجلتهم »> فكان المقلاء منهم 
بأمرونهم بترك الصاح ويقولون لهم ان الرسول والصحابة انما كانوا 
يقائلون ,السيف والحراب وضرب الرقاب لا برفع الأصوات والصسراخ 
والنباح » فلم ستمع أحد منهم لهذه النصيحة » ومن يقرأ ومن يسمه ۰ 

حاول المماليك الذين كانوا في بولاق أن يسروا النهر بالسفن لنحدة 
اخوانهم في أمابة » ولكن الهزيمة كانت قد حلت بهؤلاء قبل أن يتمكن 
أولثك من العبور ٠‏ وكانت هزيمة شنعاء تشبه أن تكون مجزرة » وكان 
منظر جثث الرجال والضل رهسا لكثرة ما أريق من دماء في ساحة الممركة» 
وغرق مثات من الماليك في الشل أو قتلوا بمداقعهم التي صوبها الفرنسيون 
عيهم ٠‏ 

نوع الدع 

بعد أن حلت الهزيمة المنكرة بجش الماليك في أمابة فر مراد بك 
مع من يقي معه من أتباعه نحو الصعيد > كما فر ابراهيم بك نحو بلاد 
الشام ٠‏ وكانوا قبل فرارهم قد أشعلوا النار في السفن التي كانت راسية في 
ابل وكان عددها باهز الثلائمائة ٠‏ وعندما حل المساء صار أهل القاهرة 
بشاهدون اللهب المتصاعد من السسفن في النهر » وبانت منائر القاهرة طوال 
اللبل بنعكس ظلها بتألير أضواء اللهب الآنة من الل » كما العكسست 
الأضواء على جوانب الأهرام البعيدة ٠‏ وظن الناس أن الافرنج أحرقوا 
الجيزة وبولاق » وانتشرت الاشاعة أنهم قادمون نحو القاهرة وأن طلائعهم 
وصلوا الى باب الحديد بحرقون ويقتلون ويفجرون باللساء”؟ + ومما زاد 
في الوضع سوءاً عودة الجموع من بولاق وهم يلطمون وجوههم ويقولون : 
« يا ويلنا قد وقعنا في أسر الافرئس !ب ٠‏ 


* ١؟ا/ص المصدر السابق ا‎ )١( 
* (؟) عبدالر حمن حسن الجبر لي (المصيدر السابق) ج١ ص ٣ه 5ه‎ 
٠ ج كرستوفر هيرولد ( الصدر السابق ) ص۱۴۸‎ )9 


ب هلالا ه 


يقول الجبرتي : « ٠٠١‏ فلما عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضحرهم 
وخوههم وتحركت عزائمهم للهروب واللحاق بهم > والحال أن الجميع 
لا يدرون آي طريق يسلكون > وأي جهة يذهبون » وأي محل به 
يستقرون »© فتلاحقوا وتسابقوا » وخرجوا من كل حدب پنسلون > وبع 
الحمار الأعرج أو اللغل الضعيف بأضعاف 'ثمنه وخرج أكثرهم ماشاً أو 
بحاماة” متاعه على رأسه وزوجته حاملة طفلها » ومن قدر على مركوب 
أركب زوا اينته ومشى هو على أقدامه » وخررج غالب النساء حاسرات 


وأطفالهن على أكتافهن ,سكين في ظلمة الليل » واستمروا على ذلك بطول. 


ليلة. الأحد وصبحها » وأخذ كل انسان ما قدر على حمله من مال ومتاع * 
فلما' خر جوا من أبواب البلد وتوسطوا الفلاة تلقتهم العربان ® 
فأخذوا متاعهم ولماسهم وأحمالهم ببحيث لم بث ر كوا لمن صادفوه ما 

عورانه أو سد جوعه » فكان ما أخذته العرب شيا كثيراً يفوت عن 
الحصر ۰ وربما قتلوا من قدروا عليه أو دافع عن نفسه ومتاعه » وعروا 
ثياب النساء وفضحوهن وهتكوهن وفيهم الخوندات والأعان > فمنهم من 
رجع من قريب وهم الذين تأخروا في الخروج وبلغهم ما حصل للسابقين » 
ومنهم من جازف منکلا على كثرنه وعزوته وخفارته فسلم أو عطب » وكانت 
لبلة وصباحها في غاية الشناعة جرى فيها ما لم يتفق مثله ولا سمعنا بما يشابه 


بعضه في تواريخ المتقدمين » وما راء كمن سمع 2376 , 


ولم تسلم دور المماليك في القاهرة انذاك من النهب وإلتخريب > فقد 
التهز الاو باش واللصوص الفرصة - كعادتهم ف مثل هذه الكحالة ب 
وأخذوا يليثون فیھا كما شتهون » حيث انتهبوا ما كان في الدور من ذ فرش 


وحاس وأمتعة وغير ذلك وباعوه بأسخس الأنمان" ٠‏ 


س 
:مسجب عه بويع سناد للج س 


_ ٥٤ص‎ ١ج عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق)‎ )١( 
٠ (5؟) المصدر السابق 2 ج صلاه‎ 
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الافرنج في القاهرة ؛ 

أدزك الئاس بعد فوات الأوان أن الخطر الذي كانوا بيخشوله 
لا وجود له » وأن الفرنسيين لم يعبروا النيل وأنهم لا يزالون في الجانب 
الأخر مله ٠ه‏ فاجتمم ف الأزهر بعض العلماءوالمشايخ وتشاوروا ۳ 0 
على كتابة رسالة الى الافر نج واحتاروا لحمل الرسالة رجلا مغرباً بعر 
لغتهم ورجلا احرف ودعب الرعلان شاد 0 
نابليون لهما وطتمنهما وسألهما ؟ « اين عظماؤكم ومشابخكم كلم تأخروا 
عن الحضور نرب لهم ما يكون فه الراحة ؟» ٠‏ 

وبعد مفاوضات آم اليم القاهرة لنابليون » فدخلت طلائم اليش 
الفر نسي الها في ۲۳ موز ٠‏ ثم دخل 'ابلون الى القاهرة في اليوم التالي 
وكانوا فد أعدوا له قصصراً فخماً من قصور المماليك في حي الازبكية » وكان 
هذا القصر قد باه صاحيه حديثاً وبذل في زخرفته وتأثثه أموالا” عظيمة 
ثم نركه من غير أن يهنا به » وكأنه كان قد بناه من أجل ابشون ! 


ونصب الفرئسيون جسراً من القوارب على اليل لكي يعبره الجنود > 


وكانث القاهرة آنذاك لخاوية ذالية لا بشاهد في شوارعها غير السارقين 
النلصصين > وغير الكلاب والقطط وبعض العحائز المقلمات ٠‏ ثم أخذ المارة 
بتكاثرون وكان أولهم اللاعة المتحولون الذين ,يتجرون في كل سلعة حتى 
البغايا ٠‏ ثم أخذ رجال الشرطة ,يتجولون للا ونهاراً للقضاء على اللصوص 
والقتلة » وكان الحلادون يسيرون معهم > قاذا أمسكوا بر جل مته سه 
حكموا عليه بالموت فوراً وسرعان ما يسقط رأسه الى الأرض“ . 

ولم ,بمض وفت طويل حتى أدرك سكان القاهرة أن الافر نجي على 
خلاف ما صورته الاشاعات اقا من أنه شيطان طول أظافره قدم ٠‏ والواقع 
ان الحنود الفر سسين ادوا ,بشعون مع الأهالي سياسة التحيب والمحاساة > 


٠ ۲٠١ ؟١؟ص‎ ) كروسثوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ ١٠ج‎ )١( 
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وصاروا يشاحكون الباعة ويشترون ما يحتاجون اليه ملهم بالثمن الغالي 
اسا على أسعار بلادهم » وكان هذا مصدر دهشة الناس لأنهم كانوا قد 
اعنادوا في الغوره الشاهة أن يعد ادي ما جر وون .أن يدقع له انمتا 
وربما اعتدى على البائعم وضربه علاوة على ذلك ٠‏ 

يقول الحبرني في معرض حديثه عن سلوك الفراسين في أسواق 
القاهرة : « ثم أن عساكرهم مننارت كذجل الى الدرحية سكا وديا جتن 
امتلأت منهم الطرقات وسكنوا الببوت وجافت منهم الحارات » ولكن لم 
يشوشوا على أحد »> وياخذون المشتروات بزيادة عن 'ثمنها » وهذه من أعظم 
الكايد لأجل اضلال عقول العامة » وانهمكوا على أنواع المأكولات مثل 
الكلاب السعرانين ففجر السوقه وصغروا الخبز وطحنوه بترابه وباعوا 
اليضة بنصف فضة بعد أن كانوا بسعون كل أدبع بضات لصف » 
وفتح الناس عدة دكاكين بجوارهم يسعون فبها أصناف اللأكولات كالفطير 
والكعك والسمك المقلي واللحوم والفراخ المحمرة وغير ذلك © وفتح 
نصارى الأروام عدة دكاكين لسع المسكرات وعدة خمامير وقهاوي > وطافت 
جماعة من اللصارى في الاسواق مع العرقي كسقاة الماء وصاروا ينادون به 
في الأسواق بلغتهم وفحش ذلك جداً ٠2300‏ 

وكان نابليون قد أصدر في ۲۵ تموز مرسوماً بتشکیل ديوان للحكم 
مؤلف من أعبان القاهرة وعلمائها ‏ و كان هذا على حد عير الدكتور لويس 
عوض « أول مجاس للوؤراء عرفته مصر ۲" » فقد كان في مصر قبل هذا 
ديوان للحكم ولكن عضوبته كانت قاصرة على الانراك والمماليك أما الآن 
فقد صار مصرياً خالصاً ٠‏ ويقول الد كتور عوض في وصف هذا الديوان : 


٠ 50 ٥۹۹ص‎ ١ج عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق)‎ )١( 
(؟) لويس عوض ( تاريخ الفكر المصري الحديث  الفكر السياسي‎ 
* القاهرة بدون تاريخ ص۱۹‎  ) والاجتماعي‎ 


¬ ةلالا - 


١‏ ولا شك أن هذه الواجهة من الحكم المصري كانت في حقيقتها ( وزارة 
دمى ) » وهي حال ل وزادة من أبناء البلاد في آي بلد تحكمه سسلطة 
عسكرية أجنبية تحتله ٠‏ ولكن مجلس الوزراء الصري لم يكن مجرداً 
نماماً من الارادة المستقلة ولااسيما في الأمون التي لا نتعارض مع مصالح 
الفر:سسين الماشرة وقد كان بباشر اختصاصه المحدد في تعين الموظفين رغم 
معارضته الفرنسيين في بعض الاحان ٠ 2306 ٠٠٠١‏ 


نابليون والاسلام : 

اسخد نابلنون ملد دخوله مصر سباسة التقرب من المسلمين والتحب 
البهم » وقد أعلن أنه مسلم في قلبه وأنه سيعتئق الاسلام » ولبس العمامة 
والقفطان في أحد الأيام » وصلى مع الصلين ء وقال لأحد مشايخ الدين : 
انه ينوى « اقامة حكومة موحدة قوم عل مادىء القران التي هي وحدها 
المادىء الحقة القادرة عل أسعاد الناس « + 

وحاول نابلبون أن بنشر بين المصريين اشاعة مفادها أن النبي ظهر له 
ف المنام وقال له : « اجهر بابمانك بار کان دلي لأنه دین الله + ان المرب 
في اتنظار هذه العلامة » وسا خضع آسيا كلها لسلطانك » + وتقول الاشاعة 
ان نابليون التمس من الي مهلة سنة واحدة لبعد فها جشه »> فأعطى اني 
له المهلة © وتعهد تايليون بأن يني مسحداً عظيما وآن جیشه كله سبمتئق 
الاسلا ٠‏ 

وحين افترب موعد الاحتفال بالمولد اللوي تساءل تأبليون عن سسب 
امتناع المسلمين عن اقامة شعائر المولد كمادتهم في كل سنة فاعتذر السيد 
خليل النكري بتعطل الأمور ونوقف الأحوال » فأمره نابليون باقامة الشعائر 

)١(‏ لويس عوض (تاريخ الفكر المصري الحديث ‏ الخلفية التاريخية) 


القاهرة بدون تاريخ ب ص ٠ ٠١54 ۱١١‏ 
؟) ج کرسلوفر هيرولد ( المصدر السابق ) صه٠١٠ه ٠‏ 
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ومئحه ملاثمائة ريال قر نسي لستعين بها على ذلك »© فأأقيمت الاحتفالات 
ثلاثة أيام بلياليها » وشارك الفرنسيون فيها « ولعبوا ودقوا طبولهم» وأحرقوا 
حراقة في الل وسواري 'تصعد في الهواء ونفوط > ٠‏ 

وأمر نابلبون بأن تقام احتفالات ممائلة في غير القاهرة من المدن > وأن 
شارك القواد الفرسسون فها ٠‏ وكان ابليون قد حضر الولمة التي مها 
السيد خليل البكري بالناسية » فاستمع الى 'نلاوة القرآن بحمو وما 
قدام الطعام وهو عارة عن تلال من الرز والليحم عليها شحم الضأن قاوم 
نابليون شعور الغشان ومد يده دوها اكلا * ثم وصل الى دار النكري 
مو کب پتقدمه جوق موسيقي عسكري وفيه جميع الضباط يرافقهم حملة 
المشاءل " ء 

يمكن الفول على أي حال ان هذه المراءاة التي تظاهر بها ابليون لم 
نؤثر الا في القليل من الناس > وبقي أكثرهم ولا سيما رجال الدين في شك 
منه وريبة » يذكر المؤرخ نقولا النرك أنهم كانوا بقولون : « كل هسذا 
خداع ومخانلة لبيلما يتملك » وأما هو نصراني ابن نصرائي 2200 . 

وكان نابليون يسعى نحو ازالة الريبة من فلو بكل وسيلة » فكان 
في احاديثه مع شيو الأزهر يحاون أن يقنعهم ن الى خصه بعناپته وأن 


1 


ذلك هو الذي مكنه من هزيمة المماليك الشسجعان > > وأن القرآن تأ بذلك 
في عدة آبات ٠‏ وفي احدى مناقثشانه معهم ذكر لهم أنه برغب أن تق 
الاسلام هو وجيشه ولكن الذي يمنعه من ذلك 0 : أولاهما مسألة 
الختان 3 والثانية تحر بم الخمرة ۰ فكان جوابهم له : ن الختان مسحب 
وليس واجاً > أما الخمرة فهي e TS‏ 
اذ قد برها e N‏ « ثم طال الجدل ينهم » ولا لدري 


٠ ٦۷ص‎ ١ج‎ ) عبدالرحمن حسن الجبرتي ( المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۰۹  ؟١الص‎ ) (؟) ج* كروستوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ 
٠ ٤۳۸ص‎  قباسلا المصدر‎ )5 
۰ ہ وه؟‎ ۲٥ المصدر السابق ندا ص‎ )5( 
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على وجه البقين ما هي النتيحة التي انتهى الحدل اليها ٠‏ 

صدر ملد عهد قريب كتاب صغير لمؤلف باکستاني بعنوان « نابليون 
المسلم » » وقد حاول فيه مؤلفه أن برهن على أن نابليون اعتنق الاسلام عن 
اخلاص ٠‏ وجاء في الكتاب ما يلي نقله بلصه : 

أولا" ‏ رب منتقد يقول ان هذا التحول الديني باب من آبواب 
الاسترضاء ولكن نابليون لم يكن بجاجة الى مثل ذلك وهو القرم العليد 
الذي لم تلن له قناة حنى مع أكير قواده ٠‏ 

ثانية ‏ اذا كان ادعاؤه الاسلام مع استثنائه من شسرطي الختان 
والخمرة بدعة استرضائية فلماذا عمد الى بناء جامع كبير وأباح لجنوده 
ومقرسه اعتئاق الاسلام ؟ 

ثالث ألم يصرح بأن جميع بني الانسان مشساوين فما يفضل 
اسان على آخر الا بالتقوى كأنه استوحى اية القرآن وآمن بها ؟ 

نم بختم المؤلف الباكستاني كتابه بعبارة أشار بها الى أن شعر نابليون 
وأظافره نمت بعد موته » واعتبر ذلك ظاهرة عحببة لا سابقة لها في التاريخ 
وقال : « ولبس لها من تفسير الا ما برتره الايمان بحلول القوة الالهية 
جزاء للتقوى » تعمد الله روح 'ابليون الكبير برحمته ورضواله »20 ٠‏ 

اننا ننقل رأي هذا المؤلف الباكستاني من غير تعليق > ورك للقاريء 
أن يحكم له أو عليه ٠‏ 


جاك عبدالله ميئو : 


بشما كان نابلبون يعلن أنه مسلم في قلبه وأنه سوف يعتئق الاسلام » 


)١(‏ أبو أحمد جل الوحيد ( نابليون المسلم ) مترجم عن الانكليزية 
س المترجم غير مذ کور بيروت ١965‏ نا ص٣۱‏ 1 
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وأخذ يوقم رسائله بهذا الاسم الجديد * 

كان هذا القامد يومذاك في الخمسين من عمره وا القوة الفر نسسية 
في بلدة رشبد » وعندما اعتنق الاسلام أخذ يقوم بكل ما بفرضه الاسسلام 
على أناعه من شعائر وعادات »> فكان يتلو القرآن © ويؤدي الصلاة في 
مسجد في كل جمعة > ويقيم الصلوات الخمس في عبد ظاهر + وتزدج 
فناة علوية كان أبوها صاحب حمام في رشيد اسمها ه زيدة » > وفيل اله 
تتزوجها على الطريقة السائدة في الملاد الاسلاسة يومذاك اي أنه عقد عليها 
قل أن براه(" ٠‏ غي أنه استطاع أن بحصل على اعفاء من الختان" ٠‏ 

أصبح اسلام ميلو حكاية غريبة إيتناقلها الناس في جميع أنحاء مصر > 
وأخذ الجنود الفرنسيون يعلّقون علها تعليقات شديدة البذاءة ٠‏ اما نابليون 
فأدرك أن هذا الحدث قد أضفى شتا من المعقولية على وعده بتحول الجيش 
الفرسسي كله الى الاسلام » وكتب الى ميلو يهنؤه على « تضحبته » في سبيل 
القضية « الوطنة > , 

وقد اختلفت الآراء في نعليل اسلام مينو > فمن قائل انه انما أعلن 
اسلامه من أجل الزواج بزسدة لأا كانت فتاة مغررية أنقظت سنامينا 
شهوانه وعثت بعقله »ومن قائل انه فعل ذلك لدافع سياسي اذ المعروف عنه 
أنه كان أكثر القواد الفرئسيين بمصر تحمساً لسياسة الاندماج مع الأهالي 
وكان رأبه أن مر حب أن ىقى مستعمرة فر سسة ادا ٠‏ ولسث أدري 
ما هو رأي المؤلف الباكستاني في هذا الشأن ؟ أحسسه يقول بأن اسلام مبنو 
كان شيجة اخلاص واقتناع عميق ‏ والله أعلم ! 

ومن الطريف أن نذكر في هذه الماسية أن قائداً فراسساً من أصدقاء 


)١(‏ ادوار لوكروا ( الجزار قاهر 'ابليون ) بيروت بدون تاريخ س 
مى ۸۰ 5 

(۲) ج٠١‏ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص٥٠٠ ٠‏ 

(۴) المصدر السابق ب صهء٠ه ٠‏ 
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ميلو كنب اليه يسأله : هل أن زوجته المسلمة جميدة"» وهل في نيته أن 
بتحفها برفقات لها جرياً على عادة أهل اللاد ؟ فأجابه مثو قائلا" : 
« پا عزيزي الحنرال > ان زوجتي ٠٠۰‏ طويلة القامة » مبسوطة الجسم > 
حسئة الصورة من جميع الوجوه ٠‏ فلها عبان رائعتان > ولون شرتها هو 
اللون المصري الألوف » وشعرها طويل فاحم ٠‏ وهي لطيفة الطبع > وقد 
وجدنها تتقبل كثيرأ من العادات الفرنسية بلفور أقل مما 'توقعت ٠٠١‏ وألا 
لم ألح عليها بعد في الخروج سافرة على الرجال » فهذا بأني شيئا فشيئاً +* 
ولن انتفع بما أباحه اللبي من الزواج بأربع ساء خلاف السراري : فان في 
النساء المسلمات شهوة حارة عنيفة ؟ وفي زوجة واحدة أكثر من 
الكفاية ل ۰„ 


المجمع العلمى المصري : 

كان نابليون قد استصحب ممه الى مصر ۱۹۷ رجلا من المختصين 
بمختلف العلوم والفنون » فكان فيهم الفلكيون والرياضيون والكيميائيون 
والأطاء والآثاريون والمعماريون وعلماء المعادن واللبات والحوان والمصودون 
وغيرهم » وقد أف من هؤلاء مجمعاً سمي ب « المجمع العلمي المصري ٠»‏ 
لقد كان هدف 'ابلون من تتح مصر 'سحويلها الى مستعمرة فراسية »> وأراد 
من أعضاء المجمع أن يساعدوه على جعل مصر أكثر عمرانا وانتاجاً ونظاماً 
لكي برداد بذلك كسب فراسا ملها ٠‏ 

كان نابليون كصاحب البقرة الذي يغذيها جيداً ويعتني بها لكي 
بزداد لبنها » وهو بذلك ,يختلف عن معظم الفاتحين القدامى الذين دابوا 
على استهلاك أقصى ما يستطيعون من القرة حتى اذا مانت أكلوا لحمها 
وقرمطوا عظامها ٠‏ بقول المؤرخهيرولد في وصف ابليون : « كانت القدرة 
على الجمع بين حب العظمة الشسخصية ونفع الناس احدى المواهب الكثيرة 


٠ المصدر السابق ب.صه05ه‎ )١( 
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التي تفرد بها ٠‏ فأنشا المجمع العلمي المصري معنا له » وضرب من التجميع 
لأرباب الفكر » لتساعده معلوماته وأبحاثه ومشورته في ادارة البلاد وارساء 
الأساس لتقدمها في المستل ٠‏ وكان هذا الهدف في ذانه جديداآ لم يسبق 
ا 

اتخذ المجسع مركزه في قصسر فخم من قصور المماليك في حي 
الناصرية في القاهرة » وأضاف الله مجموعة من الماني المحيطة به » وما لبث 
أعضاء المجمم أن أنشأوا حديقة للحيوان وأخرى للطيور > وثالثة للتجارب 
الزراعة > ثم أسسوا مرآ كنماوياً » ومتحفاً صغيراً للتاريخ الطبعي » 
ومكتبة » ومرصد > ومضعة » ومجلة > ونواة لحف للآثار » ومعمل لصلع 
الآلات التي يحتاجون الها أو لاصلاحها + وكانت المهام العملية اللي كاتف 
بها أعضاء المجمع قسمين : الأولى عاجلة وهي العمل على اقامة طواحين 
الهواء » وتطهير الترع وصائتها » واصلاح النظام المالي »> وصلم الأدوات 
التي لا يمكن جلبها من فرسا سنب الحصار الحري الذي فر ضبته 
بريطانا ٠‏ أما المهام الآجلة فهي العمل على دراسات تتناول شق قناة تصل 
البحر لاحت بالتحر الاسض » وبناء سدود على النهر للاستفادة من مباهه 
على نحو أنضل »> وادخال بحاصل جديدة »> وانحسين وسائلل الزراعة > 
ومنع الأوئة > ووضع نظام تعليمي جديد ء وغير ذلك ۰ 

وانصسرف أعضاء المجمع الى هذه المهام بدأب عجيب > وفي خلال 
السنوات الثلاث التي عملوا فيها بمصر التحوا أثراً خالداً من آثار البحث 
الجماعي هو كتاب « وصف مصر »الذي ,يحتوى على أربعة وعشرين مجلداً 
ضخماء وقد طبع في فرسا بين عام ۱۸۰۹ 9.4949 . 
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وفتح المجمع فاغاالة ومكشنه لمن بر ید الاطلاع عليها من الفر سسين 0 
المصريين ٠‏ بقول الجبرتي : « واذا حضر الهم بعض المسلمين ممن بريد 
الفرجة لا يمنعونه الدخول الى أعز أماكنهم > ويتلقونه بالبشاشة والضحك 
واظهار السرور بمحيله اليهم ¢ ولخصوضاً اذا رأوا فيه فاشة أو معر فة او 
تطلعاً للنظر في المعارف بذلوا له مودتهم ومحبتهم »> ويحضرون له أنواع 
الكتب المطبوع بها أنواع التصاوير > وكرات البلاد والافاليم ٠٠١‏ ولقد 
ذهيت” ال4م واا واطلعو لي على ذلك ٠ » ٠٠١‏ ووريصف الحر فى كيف 
قام العلماء الفرنسيون أمامه ببعض التجارب الكبميائية والفيزيائية > ثم 
بقول » ولهم یه اموز واعوال وترا کب غر ب ينتج منلها تاج لا نسعها 
عقول أمثالنا )3١(+‏ م 

بقول الدكتور حسين فوزي اللجار : « وقد كشف هجي * اللحملة 
الفرنسية عن عظم الهوة التي تفصل بين حضارة الغرب الناهضة المتقدمة 
وحضارة الفسرق الآهلة والني لم ببق منها غير نلك الذبالة التي تلفظط 
أنفاسها 2 رمات الأزعر 4۰+ 7 ٠‏ 

مخترعات الحضارة : 

مما يحدر ذكره ان الحضسارة الأورية كانت يومناك في بداية 


ازدهارها » ولم تكن المخترعات المحبية التى نشهدها الآن فد ظهرت ما عدا . 


بعض الأوليات منها » كالساعة والمطبعة » والمدفع والبندقية » والعربة ارك 
على ثوابض وعحلات » والاواظير المقرية والمكيرة 3 والأداة التي تنتج 

تباراً كهر بائ ضعفاً ء والمحرك البخاري » والنطاد الذي براتفع في 0 
ا الدخان + وكان المصرربون لت ران e‏ 


تا ا و تا ما کے ت 0 
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'ابليون »> كالساعة والمدفم والندفية » أما المخترعات الأخرى فكانوا 
پجهلوتها > وقد حاول الفر سسون اثارة دهشتهم بها جوا نارة وفشلوا 
اوه ادرف 2 

يحدثنا الجبرتي عن الأداة التي تننج النبار الكهربائي » وكان قد 
شهدها عند زيارته للمجمع العلمي > فبقول : « +٠٠‏ ومثل إلفلكة المستديرة 
التي يديرون بها الزجاجة فيتولد من حركنها شرر بطير بملاقاة أدنى شيء 
كشف ويظهر له صوت وطقطقة > واذا أمسك علاقتها شخص » ولو خطاً 
لطفاً متصلا” بها » ولس آخر الزجاجة الدائرة أو ما قرب منها بده 
الأخرى 3 أرنج بدنه وارتعد حسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده في 
الحال برجة سريعة ٠‏ ومن لمس هذا اللامس أو شيا من ابه أو شيئاً 
متصلا به حصل له ذلك » ولو كانوا ألفا أو أكثر ٠٠١‏ , 

يظهر أن الفرنسيين لم يكتفوا بالتجارب, المجيبة التي يقومون بها في 
معختبرات المجمع الملمي والتي يشهدها قله من الئاس » فأرادوا تطير منطاد 
في سماء القاهرة لشهده آلاف الئاس ٠‏ وكان المنطاد قد اخترعه اخوان 
فرنسيان اسمهما « مونتغولفيه » في عام ۱۷۸۳ ٤‏ وهو عبادة عن كرة كبيرة 
مصلوعة من القماش الخفيف والورق لها فتحة £ أسفلها و لصب فوق 
موقد بخرج منه دخان كشيف > فعندما نمتليء الكرة بالدخان “رتفم في 
الجو عالاً > وقد تبقى في الجو عدة دقائق وهي تحمل قفصاً فيه حيوانات 
أو ين + وقد استطاع بعض المغامر ين في فر اسا أن يروا بحر الماش 
بمنطاد من هذا النوع ٠‏ 

أمر نابليون بصنع منطاد في القاهرة ليطير به رجل على مشهد من 
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الجمهور + وقد ثم صلع المنطاد فعلا” ولكن أحداً لم بتطوع لر کوبه مخافة 
أن بهبط به وسط خام البدو ٠‏ وقد كان البدو في نلك الأيام ‏ يعادون 
الفرنسيين فاذا أمسكوا بواحد منهم لاطوا به قسراً التقاماً منه + واضطر 
الموكلون بأمر المنطاد أن يطلقوه في الجو من غير أن يكون فيه انسان > 
بل ملأوه با مناشير المطبوعة ٠‏ ولم يكد المنطاد يرتفع حتى اشتعلت فيه 
النار » وأخذت الماشير تنزل مله سعثرة » وشعر المشاهدون من المصريان 
بأنهم ايخدعوا ٠‏ وكان الحبر تي من جملة المشاهدين فقال يصف ما حدث : 
« فلما حصل لها ذلك الكسف طبعهم لسقوطها » ولم يتبين صحة ما قالوه 
من أنها على هيئة مركب سير في الهواء بحكمة مصنوعة ويجاس فيها آنفار 
من الناس ويسافرون فيها الى البلاد البعيدة ٠٠١‏ بل ظهر أنها مثل الطيارة 
التي بعملها الفراشون ,المواسم والافراح » ٠‏ 

وقام الفرنسيون بمحاولة أخرى في اطلاق منطاد > فارتفع المنطاد 
واندفع مع الربح حتى وصل الى بعض التلول القريية من القاهرة سقط 
عليها ٠‏ وبتهكم الجبرني على هذه المحاولة الثانية قول : « ولو ساعدها 
الريح وغابت عن الأعين لنمت الحلة وقالوا انها سافرت الى الملاد البعسدة 
و 0 

أسباب الثورات : 

ان السنوات الثلاث الني كانت مصر فيها تحت وطأة الاحتلال الفر نسي 
مليئة ,الانتفاضات الشعسة والثورات» فقد نشت في القاهرة ورتان عارمتان : 
أحداهما في تشرين الاول من عام ۱۷۹۸م والثانية في آذار عن عام ٠٠م‏ ام» 
كما نشست ثورات أخرى في مختلف أنحاء القطر ٠‏ 

لبس من العجيب أن “نشب ثورات في أي بلد بقع تحت وطأة احتلال 
أجنبي > ولا سيما اذا لان سكان البلد على دين غير دين المحتلين » فهذا أمر 
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بكاد يكون طبيعياً + ومع ذلك فاننا سنحاول فيما يلي ذكر الاسباب التي 
نراها ذات آثر في تحر يض المصريين على مقاومة الاحتلال الفرنسي : 
أولاء ‏ كان الاسطول البريطاني بقيادة الاميرال نلسن قد أنزل 
ضربة ماحقة بالاسطول الفرنسي في أبي قير بالقرب من الاسكندرية > 
وذلك في بداية شهر آب من عام ۱۷۹۸م > وبذا انقطع الاتصال بين فرنسا 
والجيش الفرنسي في مصر » فاضطر 'ابليون أن يعتمد في نموين جيشسه 
على الصرائب والغرامات والقروض الاجارية مما جمل المصريين ,يتذمرون* 
وكان أشد الضرائب ونعاً على سکان القاهرة ضر ية العقار » فقد فرض 
الفر نسيون على الدار من المستوى الأعلى 'ثمانية فراسنة > والأوسط ستة » 
والأدنى أربعة > ولم يعفوا من الضريبة سوى الدار التي يقل ايجارها 
الشهري عن الريال الواحد + وفرضوا الضسرائب كذلك على الوكايل 
والخانات والحمامات والسارج والحوانيت كل بحسهة > وكشوا بذلك مناشير 
على عادتهم والصقوها على المحدران » وعيلوا المهندسين والخراء لتقدير 
الضريية على كل مو ضع ٠‏ وكانت هذه الضريبة هي السبب الماشر لثورة 
القاهرة الاولى حسب رواية الجبرتى ) ٠‏ 
ثانيا ‏ أنشأ الفرنسيون عند دخولهم القاهرة جهازاً للشرطة مؤلفاً 
من المصربين » ولم يقبل الدخول في سلك الشرطة سوى السفلة والشذاذ 
من الناس وصار هؤلاءينحكمون في الأهالي ويقسون عليهم > وكان أبرزهم 
2 رومي اسمه باراتلمسو » وقد أطلق عليه الأهالي اسم ٠‏ « برطلمين » » 
ه بعضهم « فرط الرمان » » وكان في أول فب ذا دكان في سوق 
بسع فبه القوار بر > ثم صار في عهد الاحتلال الفراسي جلوازاً 
كييراً قود سرية من الشرطة كلهم من الأدئياء مثلسه 0 بخرج في 
الشوارع بقامته الطويلة وهو واكك فرسه © وقد خر ج زو حته العملاقة معه 
)١(‏ عبدالرحمن حسن الجبرتى (المصدر السابق) ج١‏ ص95 ٠ ٩٤‏ 
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أحاناً فتركب فرساً الى جواره ٠‏ وكان أحب الأمور اليه قطع الرقاب 
بالجملة » « وكان منظره وهو سير الى القلعة وقد جرد سيفه في بده » ومن 
خلفه ضحاياه المكلين » ما يكفى لاخماد كل النوايا الشريرة في قلوب 
الكثيرين 7 . ۰ 

ثالث د كان الفرنسيون على أثر دخولهم القاهرة قد اتخذوا بعض 
الاجراءات الشديدة من أجل نظف المدينة واننظيمها وتقليل خطر الأوبئة 
فيها » فقد هدموا جميع النوابات الني تفصل أحاء المديئة والحارات بعضها 
عن بعض » وأمروا کل ذي دار أن يضع ديلا" مضيياً أمام داره طوال 
اللبل » كما أمروا بوضع قنديل على كل ثلائة دكاكين > وألزموا الئاس 
بالكنس والرش وازالة القذارة والقطط المتة من الطرق القريبة منهم > 
ووضعوا السم للكلاب » ومنعوا من دفن الموتى في المساجد والمواضع القر.مة 
من المساكن » ونودى في الأسواق بنشر الشاب والامتعة وتعريضها للهواء 
والشمين عة فر .وما © وعتوا لكل رة أنزأة ورجلق. يلون 
السوت للكشف عن ذلك » وأمروا ذوي المرضى أن سلغوا عن مرضاهم لكي 
بعودهم الأطاء الفرنسيون »> وأن يسخروا مساكنهم دفعاً للتمفن وانتشار 
الأمراض“ + وهذه اجراءات لم يكن الأهالي قد اعتادوا عليها م فصاروا 
يتخوفون منها وبتهربون ويتذمرون كما هو دأب الناس في البلاد المتخلفة 
دائماً + 

وابعة ‏ كان دخول الفرئسبين للقاهرة سما في نشر السفور والتترج 
والخلاعة بين النساء » فادى ذلك الى امتعاض الأهالي وتذمرهم الشديد ٠‏ 
يقول تقولا الترك في وصف ذلك : « فلهذا السبب صعب جداً د حول 
الافرئنج على المصربين الى هذه الديار ولا سسما اذ كاو ا پرون سساءهم 
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ونانهم مكشسوفين الوجوه » مملوكين الافرنج جهاراً » ماشين مهم في 
الطريق > امین قائمين في ببوتهم > فكانوا يكادون أن يموتوا من هذه 
الناظر 206.٠٠‏ ء٠‏ ويذكر الجبرتي ذلك بصورة أكثر تفصيلا فيقول : 
« لا حضر الفر سيس الى مصر ومع البعض مهم تساؤهم كانوا سول 
ف الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لاسات الفستانات والناديل 
الملونة ويسدان على مناكيهن الطرح الكشميري والمزر كات المصسوغة 
ويركين الخول والحمير ويسوقونها سوقاً عليفاً مع الضسحك والقهقهة 
ومداعبة المكارية معهم وحراهيش العامة > فمالت البهم نفوس أهل الأهواء 
من النساء الأسافل والفواحش > فتداخلن مع الفرنسيس لخضوعهم للنساء 
وبذل الأموال لهم ٠.٠‏ ولا وفى النبل ودخل الماء الى الخليج وجرت فيه 
السفن » وقم عند ذلك من مرجم النساء واختلاطهن الفر سن ومصاحيئتين 
لهم في المراكب > والرقص والغناء والشسرب في النهار والليل في الفوائيس 
والشموع الموقدة » وعليهن الملابس الفاخرة والحلي والجواهر المرصعة » 
وصحتهم آلات الطرب وخدمة السفن يكثرون من الهزل والمجون 
ويتجاذبون الصوت في تحريك المقاذيف سسخائف موضوعاتهم > وكثائف 
مطوعاتهم »> ولخصوصاً اذا دبت الحشيشة في رأسهم وتحكمت في عقولهم » 
فيصر خون ويطلون ريرقصون ويزمرون ويتحاوبون بمحاكاة ألفاظ 
الفرنساوية في غنائهم وتقليد كلامهم بشيء كثير ٠٠٠‏ 2*6 + وكان مما حز” 
في قلوب المصسريين أشد من غيره تبرج زينب بنت السيد خليل البكري 
نقیب الانسراف ومالطتها للفرسسيين وهي لم تكن انذاك قد تجاوزت 
السادسة والعشرين من عمرها > وشاع بين الناس أنها صارت عثسيقة 
لنابليون ولخللته ٠‏ 


٠ ۲٣۱ص‎ ) ج ٠كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ )١( 
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خاسة كان التصارى في مصير لهم زي خاص يتميزون به عن 
المسلمين » ولم يكن بجوز لهم أن يحملوا السلاح أو يركيوا الخل » فلما 
احتل الفرنسيون مصر أمروا بالمساواة بين الناس من غير نفريق بينهم على 
اشاس من الدين أو غيره + والظاهر أن البعضص من التصارى واليهود قد 
فر حوا بالوضع الحديد واشتطوا شه > فساء المسلمين ذلك ٠‏ وكان مما زاد 
في اسشاء المسلمين أنهم شاهدوا نساء التصارى والهود تتتشسر بينهن 
» موضة 2 السفور تقليداً للفر سبين + وصار المسلمون يشكون الى ابليون 
من ذلك فأصدر 'ابليون آمره بان يعود النصارى واللهود الى ارتداء عمالمهم 
القانمة وأحزمتهم المزركشة وأحذيتهم السوداء ٠‏ ثم كنب نابليون إلى أحد 
قواده يقول : « مهما فعلت بالممسحيين فسبظلون دائياً أصدقاءنا ٠‏ فيجب أن 
0000 بشتطوا في وقاحتهم الى 

سادسة ‏ ان ابليون حينأنشأ ديوان الحكم من‌أعان القاهرة وعلمائها 
ظن أنه يؤلف قلوبهم بذلك ويحتدبهم البه » ولكنه نسي أمراً كان الجدير 
به أن لا بنساء هو أنه أرضى بعمله فثة من الأعبان والعلماء هي تلك الفئة 
الني اشتركت في ديوان الحكم » أما الفثات الأخرى فلابد أن تشعر بالحقد 
والثقمة ونضمر له العداء ٠‏ ان 'ابلبون بفعله ذاك كان كمثل من يقم ولىمة 
فاآخرة بغبة التحبب الى الناس ولكنه في الواقع بثير استاء الكئيرين منهم ٠‏ 
فصاحب الوليمة انما يكسب بوليمته قلوب الذين دعاهم اليها فقط > أما الذين 
لم يدعهم الها وهم الاكثرون فانهم ستقون الى اعداء حاقدين يغضونه 
ويششعون عليه ٠‏ لس في مقدور صاحب الوليمة أن يدعو اليها جميعم من 
,بعر ف من الناس » ولابد أن سقى منهم من لس مدعواً » و كلما اسساعت 


دائرة المدعوين انسع معها عدد الذين يشعرون بأن صاحب الولمة قد 


أهملهم » ومعنى هذا كثرة الحاقدين عليه والثاتمين له ! 


٠ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص۱۹۹‎ ١٠ج‎ )١( 


اكلا 


سات كان اللسلطان الاي سك الثالث قد أصدر فرامين يدعو 


المسلمين بها الى اللجهاد ضد الفرنسيين > وأخذت سخ من هذه الفرامين . 


تدخل مصر خلسة ويقرأها الأثمة علناً في المساجد ٠‏ وقد هدد السلطان 
في فرامينه بان جبوشه قادمة سريعاً لسحق الفرنسيين » وستأني معها مراكب 
عالية كالجال »> ومدافم ترق وترعد » وأبطال يزدرون بالموت في سسل 
الله ٠‏ وكان الممالك الذين جوا من معركة الاهرام وفروا الى الصسد أو 
بلاد الشام يرسلون دعاتهم الى مصر ينذرون كل من يتعاون مع الفرنسيين 
بسوء العاقية »> ويبشرون الناس بقرب الفرج ٠‏ 

وصار الذين تعاونوا مع الفرنسيين من أعضاء الديوان وغيرهم موضع 
احتقار الناس + حدث مرة أن 'ابليون أراد تكريم رئيس الديوان الشيخ 
عبدالله الشرقاوي فوضع على كتفه طبلسانا فيه شعار الجمهورية الفرنسية 
المثلث الألوان > فاحمر وجه الشيخ غبظاً وألقاه على الأرض > ولا أوضح 
الترجمان له أن الطبلسان يتُقصد به رفع مكانة صاحبه في عبون المرئسيين 
أجاب الشبخ : « ولكن قدرنا بضيع عند الله وعند اخوائنا من المسلمين :2300 , 

ثورة القاهرة الاولى : 

بدأت هذه الثورة في 7١‏ تشرين الاول ۱۷۹۸م - أي بعد ثلائة 
أشهر من دخول الفر:سسين الى القاهرة ‏ وكان أول محرك لها شيخ أزهري 
خرج الى الاسواق هادي : « أن كل مؤمن موحد بالله عليه بيجامم الازهر » 
لأن اليوم ينبغي لنا أن نغازي الكثار » » وصارت الأصوات ترتفع من فوق 
المآذن والسطوح العالية تدعو المسلمين الى الجهاد »م وظهر « فتوات » 
الحسيئية والحارات المراسة وهم ينادون : « نصر الله دين الالام اي 
وتعجمع العامة حولهم وهم مسلحون بالبنادق والهراوات > وأثفلت الأسواق» 

(۲) ابراهيم جلال بك ( من يوميات الجبرتي ) القاهرة بدون 


تاريخ ب ص٤٩‏ ۰ 
ب YAY‏ - 


وجاء الحاكم العسكري الجترال ديو راكنا حصانه مع خمسة من أعوانه + 
فاثيرى له .من أحد الازقة رجل وضربه على خاصرته بخئسة » فسقط ديسو 
على الأرض ثم مات ٠‏ 

يقول الجبرتي : « فعند ذلك ألخذ السلمون حذرهم وخرجوا 
يهرعون » وفي كل حدب سلون » ومسكوا الأطراف الدائرة بمعظم 
أخطاط القاهرة ٠٠١‏ وهدموا مصاطب الحوائيت وجعلوا أححارها متاريس 
للكرنكة »> لنعوق هجوم العدو في وقت المعركة » ووقف دون كل متراس 
جمع عظيم من الناس ٠٠١‏ وكثر الرجف والزلزال > وخرجت العامة عن 
الحد > والغوا في القضية بالعكس والطرد »> وامندت يديهم الى النهب > 
والخطف والسلب » فهجموا على حارة للحوائية > ونهبوا دور اللصارى 
الشوام والأروام » وما جاورها من سوت السلمين على التحام 3 وأخذوا 
الودايعم والأمانات > وسوا النساء واللنات » وكذلك نهبوا خان الملايات > 
وما به من الأمتعة والموجودات > وأكثروا من المعاطب »> ولم يفكروا في 
العواقب » وبانوا تلك الدلة سهرانين » وعلى هذه الحال مستمرين ٠576‏ 

وهاجم فريق من العامة الدار الني أودعت فها الأدؤات العلمية » 
الفلكية والهندسية والكيساوية والكهربائية ؤغيرها > فقتلوا أربعة من 
الخبراء الذين كانوا فيها نم حطموا الأدوات تحطيما ٠‏ وهاجم فريق آخر 

منهم المستشفى العسكري فقتلوا جراحين اثنين على بابه » كما قتلوا اة 
وثلانين مريضاً فيه + وكاد دار المجمع العلمي أن يكون عرضة لهجوم 
العامة لولا فام العلماء للدفاع عنه » وقد صمد هؤلاء العلماء فأخذوا يتصيدون 
أفراداً من المهاجمين بسنادقهم » وظلوا كذلك عدة ساعات حتى چ 
اللحدة في الوفت المنأسب ٠‏ 

ان ما فعله العامة في ثورة القاهرة لم ,يكن بالأمر الغريب أو النادر في 
نار ربخم الثورات »> فهو بقع في كل ثورة شعسة على شكل من الاشكال ء 
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وكان ما فعله العامة في الثورة الفرنسة لا يختلف في أساسه الاجتماعي عما 
فعله العامة في ثمورة القاهرة ٠‏ يقول الؤرخ هيرولد : ان الغوعاء الدين 
شاركوا في ثورة القاهرة لم بكونوا يختلفون عن اولئك الذين ساروا الى 
فرساي في بداية الثورة الفر'سية » أو الذين جابوا شوارع باريس بعدثدر 
وهم برفمون دبي الأميرة دولامبال على رؤوس الرماح ٠‏ 

ان الغوغاء هم الغوغاء في كل مكان وزمان > ولكن أفعالهم الوحثسة 
الفظعة لا يجوز أن تحيحب عا ما في الثورات الني يشار كون فها من جوانب 
حصدة أو مىادیء صالحة +٠‏ 


القضاء على الثورة : 

أمر نابليون بتسليط مدافع القلعة على جامع الأزهر وما حوله من 
الدور والأسواق اذ كانت اتلك النطقة مركزاً لتجمع الثوار ٠‏ ففي ظهر 
اليوم الثاني من الثورة بدأت القنابل تتساقط تاعا على ساحة اللجامع شفتك 
بمن كان فها من الناس »> كما سقطت على الدور المحاورة » فعث دو يها 
الرعب الشديد في سكان القاهرة اذ لم يكونوا قد شاهدوا ذلك من قبل » 
فأخذوا بصرخون : « يا سلام من هذه الآلام » يا خفي الألطاف تجتنا مما 
ناف 206 » وصاروا بتراكضون في كل جانب وريدخلون في كل مكان 
بظنون فيه النحاة ٠‏ وقي المساء أحاط الجلود الفرنسيون يصحهم ثلاثمائة 
خبال بالجامع » نم دخلوا سه وأخذوا يأمسرون من كان غمه من الثوار 
ویعشون به وبمحتويانه عثاً شد بدا ٠‏ وذهب شوم الأزهر مقابلة 'ابلنون 
في الأزبكبة يطلبون منه الصفح > فأخذ يلومهم ثم أعلن العفو عنهم ٠‏ ولكن 
اعلانه العفو كان ظاهريا اذ أنه أصدر أوامره خضة بقتل كل من قاد الثورة 
أو شارك فها ٠‏ وكان من جملة ما أمر به في هذا الشأن قوله لأحد قواده : 
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« مضل أيها المواطن القائد بأن تأمر فومندان القاهرة بقطع روس جميع 
المسجونين الذين أ مسكوا وبيدهم ملاح » فليؤ خذوا الى شاطيء اليل ٠٠١‏ 
بعد هبوط الظلام » ولتلق جثئهم المقطوعة الرؤوس في النهر » ٠‏ ثم أمر 
ابليون باعدام “انين رجلا من الذين كانوا أعضاء في « ديوان الدفاع » 
وهو الديوان الذي كان بمثابة مركز القنادة للثورة" ٠‏ 

ومضت بضعة أيام كانت شديدة على سكان القاهرة » فقد صار الجلواز 
الكبير « برطلمين » پٹ أعوانه و جو اسسه في الطرفات والحارات بحثاً 
عمن شارك في الثورة أو نهب الدور > وكان المنهوبون من النصارى وغيرهم 
يدلونه على من اعتدى عليهم » كما كان الناهيون أنشسهم يدل بعضهم على 
بعض ٠‏ وصار موكب « برطلمين » سير في شوارع القاهرة وفيه الكثير 
من المقبوض عليهم موثقين بالحبال وهم يساقون الى الجن" ٠‏ 

وسرعان ما عادث الماه الى مجاريها > فنظفوا الأزهر وعاد الئاس الى 
الصلاة فه > واستطاع اللخبراء في المجمع العلمي صنع أدوات جديدة بدلا 
من تلك التي طامت أو لهمت ٠‏ دفي الى كانون الأول أذاع نابلون على 
أهالي القاهرة منشورآ أشار فيه الى عفوه » وهذا هو اصه : 

د ايها العلماء والأشراف » أ علموا أمتكم ومعاشر رعيتكم بأن الذي 
بعاد يلي ويخاصمئي الما خصامه من ضلال عقله وضاد فكره > فلا پجد 
ملحأ ولا مخلصاً ينجه مني في هذا العالم > ولا ينجو من بين بدي الله 
عار ضتة لمقادير الله سجاه وتعالى ٠‏ والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير 
اله تعالى وارادته وقضائه » ومن شك في ذلك فهو أحمق وأعمى النصيرة ٠‏ 
وأأعلموا أمتكم أن الله قدتر بي الأزل هلاك أعداء الاسلام وتكسير الصلبان 
على بدي » وقدثر في الأزل أني أجيء من المغرب الى أرض مصر لهلاك 
الذين ظلموا فيها واجراء الأمر الذي أمرت به ٠‏ ولا يشك الماقل أن هذا 
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كله بتقدير الله وارادته وقضائه + وأعلموا أيضاً أمتكم أن القرآن العظم 
مرت عق اناك كته بورع الذي حصل » وأشار في آيات أخرى الى 
أمور تفع في المستقيل » وكلام الله في كتابه صدق وحق ٠‏ اذا تقرر هذا 
وئيتت هذه القالات في آذانكم » فلترجع أمتكم جميماً الى صفاء اللية 
واخلاص الطوية » فان منهم من يمتلع عن الغي واظهار عداوني خوفاً من 
سلاحي وشدة سطوتي > ولم يعلموا أن الله مطلع على السرائر > بعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور ٠‏ والذي يفعل ذلك يكون معارضاً لأحكام الله 
ومنافق > وعليه اللعنة والنقمة من الله علام الغنوب + واعلموا أيضاً أني 
أفدر على اظهار ما في نفس كل أحد منكم لائني أعرف أحوال الشخص 
وما انطوى عليه بمحرد ما أراه » وان كنت لا أتكلم ولا أنطق بالذي 
عنده ٠‏ ولكن بأني وقت ويوم .يظهر لكم بالمعايشة أن كل ما فملته وحكمت 
به فهو حكم إلهي لا برد » وان اجتهاد الانسان غاية جهده ما بمنعه عن 
قضاء الله الذي قدر”ه وأحراه على يدي » فطوبى للذين يسارعون في 
اتحادهم وهمتهم مم صفاء النية والخلاص السريرة والسلام » ء 

يلاحل القاريء في هذا النشور انه يختلف الختلافاً واضحاً من .حىث 
أسلوبه ولفته عن المنشور الأول الذي شيره تابليون في بداية الغزو ٠‏ 
فالمتشور الأخير مكتوب بلغة فصيحة وأسلوب أدبي لا بأس به » نما كان 
المنشور الأول مكتوباً بلهيحة عامية مبتذلة ٠‏ ويمكن أن نفسر هذا الفرق بين 
الملشورين بأن ابليون لم يكن لديه في بداية الغزو من بترجم له سوى 
بعض العامة من المغاربة أو أهل مالطة » أما بعد استقراره في القاهرة فقد 
كان لديه موظفون يحسئون الترجمة والتعير بالعرية الفصبحة ٠‏ 


هور المهدي : 


في أواخر كانون الثاني من عام 9ه/اام نوجه نابليون بشطر من جيشه 
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نحو الشام بغية فنحها ٠‏ وقد فتح الكثير من المدن الفلسطيئية بسهولة غير أنه 
وقف عاجزاً تحاه أسوار عكا » وبعد أن حاصرها طلة شهرين كص عنها 
خائباً » وكان للطاعون أثر غير قليل في خيبنه تلك ٠‏ 

في الوقت الذي كان فه نابليون مشغولا” بحصار عكا > ظهر في 
الاسكندرية دروپش سي EE‏ وادعى اله المهدي المعوث لقيادة 
المؤمنين في القضاء على الكفار ٠‏ وسار نحو الحنوب في ملطقة البحيرة الوافعة 
الى الغرب من نهر النيل حول دمنهور » فأخذ يتجول في القرى وبين القبائل 
الندوية يهسّج الناس وبعظ فبهم ٠‏ وكان يسير بين الناس عارياً من اشاب 
تقرياً ويزعم أنه قادر أن يقلب الافرنج الغزاة الى تراب بمسجرد النظر 
البهم » وأن يمع مدافعهم من الانطلاق بنفخة من فمه » وأن بجمل فذائف 
المدافع بواقفة في الهواء فلا تصل الهم ٠‏ 

وكان هذا « المهدي » يزعم اا 

جسده روح خالص لا پحتاج الى طعام »> وهو يقتات عادة بغمس اصبعه في 
ابرق لبن ودعك شفته بهما » وهو ستطع أن يحول كل مايمسه الى 
ذهب » أما الرصاص فلا يؤذيه ولا بوذي أصحابه ٠‏ وقد الطلت هذه 
المزاعم على الفلاحين والندو واستهوتهم > نند منم عدة آلاف ٠‏ 

وفي 74 نسان وولاام استطاع انماع هذا « المهدي » أن يستولوا على 
بلدة دمنهور »> وذبحوا الحامية الفرنسية فيها “ثم زحفوا على الدلتا ٠‏ غير أن 
حملة تأديسة فراسية أدركتهم في ٩‏ آذار > وأدركوا خطأهم في أول لقاء 
لهم برصاص البنادق وقذائف المدافم ٠‏ ففروا الى الصحراء + ولا يعرف 
على التحقيق هل فر « المهدي » معهم أم سقط بين الحا ٠‏ 

بدو على أي حال أن ثورة المهدي أفلقت الفرنسيين في أول نشوبها » 
ولملهم نوا أنها ستنتشر في القرى اللصرية انتشار الثاد في اليشيم ٠‏ فقد 
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كنب أحد الفراسيين في مصسر وهو المسيو لير يقول : أن ثورة المهدي 
وضعتهم في خطر" ٠‏ ومهما يكن الحال فقد التقم الفر نسيون من دمنهور 
الثقاماً فظيعاً » حيث ورد على لسان أحد قوادهم قوله : ان دمنهور زالت 
من اأوحود > فقد اران أو صرب بالثار ما بين ۱۲۰۰ و ٠۵۰۰‏ من 
ا 

مر ابی في : 

كانت حملة نابليون في فلسطين سيئة الحظ الى أقصى حد © فلم 
برجع الى مصر من الجنود الفرنسيين سوى 'لثهم تقريباً » أما الباقون فقد 
عانوا أو أصابهم العجز ٠‏ ولكن 'ابليون حين عاد الى القاهرة أمر بان يقام 
له استقبال كما يقام لفاح المتتصر ٠‏ 

وفي 14 حزيران دخل 'ابليون القاهرة على رأس من بقي من 
و آم الجر حى والمرضى فكانوا قد وزعوا على عدد من المدن في 
الطريق اخفاءاً لأمرهم ٠‏ ودخل موكب ابليون من باب النصر © وكان 
كل واحد من جنوده يحمل خوصة من سعف اللخل مثيتة في فعته اشارة 
٠‏ الى النصر المزعوم الذي ظفروا به في فلسطين > كما سثر السعف في طريق 
المو كب > واكئضت الشوارع يجموع كيرة من المتفرجين ٠‏ ووصل الموكب 
الى مدان الازبكية حيث كان في استقاله العلماء والأعبان وكبار القواد ٠‏ 

ولم بض على ابليون في القاهرة بعد عودته الها من فلسطين سوى 
شنهر واحد حتى بلغه وصول جيش عثماني بالسفن الى مقربة من 
الاسكندرية ٠‏ وكانت هذه فرصة كان 'ابليون يثرقها في تلك الظروف 
الحرجة المحبطة به » فهو كان يطمع أن بنزل هزيمة فادحة بالعدو لكي 
يستعيد بعض سمعته التي فقدها من جراء الحملة الفلسطنة ٠‏ 
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زفق ج كرسثوفر هيرولد ر( المصدر السابق ) ص٠٠٤‏ ۰ 
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فد ر عدد الحش العثماني بما يقارب العشرة ألاف » وقد نزل على 
مقربة من قربة أبي قير > فاقتحم معقلا” فرنسياً يضم ملاثمائة جندي وذبحهم 
جميعاً » ثم احتل بعدئذ الحصن المشيّد على قمة شبه الجزيرة + وعندما 
وصلت أنناء هذه الانتصارات الى سكان القاهرة اتشر الفرح ينهم وظنوا 
أن الحش العثماني سيدق قربا أبواب القاهرة ٠‏ يقول الجبرني في هذا 
الصدد : « فلما تحققت هذه الأخار كثر اللغط في الناس وأظهروا البشر 
والتجاهروا بلعن التصارى » واتفق أنه تشاجر بعض المسلمين بحارة البرابرة 
مع بعض نصارى الشوام فقال المسلم للنصراني : ان شاء الله بعد أربعة أيام 
شتفي منكم » وكلام من هذا العنى > فذحب التصراني الى الفر شن مع 
عصية من جنسه وأخروهم وزادوا وحرفوا وعرفوهم ا قصد المسلمين 
اثارة فتنة > فأرسل فايممقام الى الفسخ المهدي وتكلم معه في شأن ذلك 
وحاجحه » وأصحوا فاجتمعوا بالديوان فقام المهدي لخطياً وتكلم کدرا 
ونفى الريبة وكذب أقوال الأخصام وتشدد في نبرئة المسلمين عما نسب الهم 
وبال في الحطبطة والانتقاص من جانب التصارى > وكان هذا المقام من 
مقاماته المحمودة ٠‏ ثم جمعوا مشابيخ الأخطاط والحارات وحسوهم ٠ ٠»‏ 

وفي صاح 76 تموز نشت معراكة طاحنة بين الحيش العثماني 
والحجيش الفرنسى في أبى قير » وكان تابليون يدير المعركة بنفسه سراعته 
اا .| هيوه 1 روف اللناعة الواسلاة من جد لوو مذلك ن التي 
المعركة بانكسار الجبش العثماني وأسر قائده عصطفى باشا > ولم ينج منه 
سوى أفراد قلائل فكانت هزيمة ماحقة ٠‏ 

ولا عاد نابليون الى القاهرة واستقر في قصره بالأزبكية ذهب للسلام 
عليه العلماء والأعان ٠‏ بقول الجبرتي : ه فلما استقر بهم المجلس تال لهم 
على لسان الترجمان : ان صاري عسكر يقول لكم انه للا سافر الى الشام 


- ۱۹٤ص‎ ١ج‎ ) عبدالرحمن حسن الجبرتي ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ۵ 
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كانت ت حالتكم طبه في ابه > وأما في هذه المرة فلست كذلك لأك 0 
تظنون أن الفرنسيس لا يرجعون بل يموتون عن آخرهم > فكلتم 3 
ومستبشزين وكتتم عارضون الأغا في أحكامه » وان المهدي والصاوي ما هم 
( بونو ) أي لوا طببين » ولحو ذلك ٠+٠‏ فلاطفوه حتى اتحلى خاطره 
وأخذ يحدثهم على ما وفع له مع العساكر بأبو قير والنصر عليهم دغر 
ذلك ٩۲‏ , 

الجنرال كليبر : 

بلح نابليون عن ندهور الأوضاع في فر سا وقام اتمحاد دولي ضدها » 
فقرر العودة الها ٠‏ وقل ان مما دفمه الى العودة أ مفاده أن زوجته 
جوزفين اننهزت فرصة غابه وصارت ونه مم عشيق لها ٠‏ 

”عدت تابليون في الاسكندرية أربع سفن اثنتان منها حربية من نوع 
الفرقاطة ٠‏ وفي ۲۳ آب وهلاام “محر كت السفن بنابليون ومعه أربعمائة 
رجل ؟ وكان الحظ حليفه حث جا من الوقوع في قضة الاسطول 
البرريطائي الذي كان يسحث عله + وقد استغرقت الرحلة الى فراسا سبعة 
وأدبعين يوا عاش فبها نابليون على أعصابه ٠‏ 

استخلف 'ابليون على القادة من ده قاد اسمه الحئرال كلسر »> 
وكان هذا ختلف عن 'ابلون من بعض الوجوه » قبل ان تابون کان بقطع 
في كل بوم ستة روس وهو محتفظ ببشاشته أما کسر فكان بقطع رؤوساً 
أفل ولكنه لم يكن ,شوشاً وكان علاوة على ذلك يعتصر الاغناء بطريقة 
منظمة وبفرض عليهم الضرائب والغرامات الفادحة ٠‏ 

وقاهت في عهد لسر لورة القاهرة الثائمة وكانت أشد من الأولى وأكثر 
هولا” » وقد شارك فها أهل بولاق ٠‏ واستطاع كلير أن يقغى عليها م كما 
هزم الحيش العثماني الذي كان قد اقترب من القاهرة من جهة الشرق 

٠ 199 المصدر السابق ب ج١ ص۱۹۸‎ )١( 

(؟) ج٠١‏ كرستوقفر هيرولد ( المصدر السبق ) ص۷۲٤ ٠‏ 
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في الوقت نفسه ٠‏ 

وني 14 حزيران ۱۸۰۰م ينما كان الحنرال كلس بتمشى في حديقة 
قصره اقثرب منه رجل بزي العمال اسمه سليمان الحلبي متظاهراً بأسه 
بريد قبل بده > ثم أغمد مديته في بطنه فسقط كليير صسريعاً يتتخبط 
بدمائه + والتشر خر مصرع كلسر في الفاهرة كالرق © ودقت الطبول 
ندعو الجنود الى مراكزهم > ولجأ الأهالي الى وهم محتمين بها خشية 
العاقبة » بينما اندفع بعض الحنود في الشوارع كالمجانين يضربون سيوم 
كل من بصادفونه من الرجال والأطفال ٠‏ ولم ته الفوضى الا بالعثور 
على القاتل » فقد وجدوه يصلي الى جائب جدار متهدم والمدية بشربه دهي 
ملوئة بالدم والتراب ٠‏ 

وبمد اجراء المحااكمة للقائل حكم عليه بعقوبة تسمح بها 'تقاليد الحكم 
في مصر ولكنها لا نتفق مع مبادىء الثورة الفرنسية+ وقد نولى « برطلمين » 
تنفيذ الحكم فجمل بد القائل تشوى على النار أولا” ثم أجلسه على خازوق 
بعدئذ ٠‏ وقتل « برطلمين » معه ثلائة من الأزهريين دل التحقيق على أن 
القاتل أفضى الهم بعزمه على اغتبال كلسر ولم بخروا الحكومة عه ٠,‏ 

عهد عبدالله ميلو : 

خلف كليير في قبادة الجش الفرئسي بنصسر عبدالله مينو الذي 
تحدثنا عن اسلامه من قبل ٠‏ وأخذ هذا الرجل يعمل في ضوء الخطة الي 
تاها بحماس وهي جعل مصر قطعة من فرنسا ء فراح يغير ملامح البلاد 
لبصوغها على صورة فراسا » فأمر بهدم أحماء كاملة في القاهرة ة لتشسع لانشماء 
شوارع فسبحة » وانتزع جاية الضرائب من أإيدى الأقناط وفرض ضرمة 
واحدة على الأرض > وألغى الرسوم الاقطاعية » وانششأ محاكم جنائية بحت 
ادادة الفرئسيين » وأمر بشد المواليد والوفات اجارياً > وأصدر آول 


عس حص ت 


.)١(‏ المصدر السايق ل ص۹٩۹٤‏ س ه 
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بدة انطع باللغة العرببة > وغير ذلك ٠‏ 

0 وكان عبدالله منو يتظاهر بأنه حريص على الاسلام ويريد تطهيرء من 
الدع ٠‏ يقول الجبرني لعف أرميل كين الف ر ن ساله الا عن 
الذين بدورون بالأسواق يكشفون عوراتهم ويصبحون ويصرخون ويدعون 
الولاية وتعتقد بهم العامة ولا يصلون صلاة المسلمين ولا صومون » هذا 
جائز في الاسلام أو حرام في الشريعة ؟ فأجابوه ن ذلك حرام ومخالف 
لديئنا وشرعنا وسنتنا » فشكرهم على ذلك وأمر الحكام بمنعهم والقبض 
على من يروله بهذا الوصف » فان كان مجنو ربط في المارستان > أو غير 
مجنون فاما أن يرجع عن حالته أو ,يخرج من البلد » ٠‏ 

وفي أوائل عام 1٠14م‏ وألد للجنرال مينو طفل من زوجته العلوية 
زبيدة سماه « سليمان مراد جاك ملو » > فکتب اليه مشا پخ الديوان رسالة 
بهنثونه بهذا الحدث السعميد » فرد عليهم مينو بجواب طوبل ملآء بسارات 
الخضوع لله وتمجيد الاسلام وذكر فناء الدنا وبقاء الآخرة > وفه بقول : 
٠. ٠‏ فحن لملم أن القرآن المقيم الدأن » ذلك الصحف الأكمل » 
والكتاب المفضل > يشمل على سادىء الحكمة السئية والحقوق البقيلية ٠٠‏ 
بمثل ذلك عرفت أنه لمن المستحيل أن القرآن الشريف يفصح الا على 
ما هو من باب النظام لأنه من دون ذلك فكل ما هو في هذا العالم الفاني 
ا مات ورات ١ء‏ الان اننا تكون تجن فن أشي 'الدسين: اذا 
سرنا سيرة كالضالين © وعلى أوامرء عصاة غير مسخضمين » ومع ذلك ضأله 
جل شأنه أن يقوينا على السلوك في ديننا ودنانا وهذًا القدر كفانا ٠٠١‏ 
فا حضرة المشايخ والعلماء الكرام اننا نشكر فضلكم على ما أظهرتم نا من 
تهنئة بولادة ولدي السيد سليمان مراد جاك مينو > فنطلب من الله سيان 
تسای واسألوه كذلك بحاه رسوله سد المرسلين أن يحود به علي زماناً 
مديداً » وأن يكون للعدل محا » وللاستقامة والحق مكرما » وبوفاء وعده 
صادقاً » وأن لا يكون من أهل الطمع » فهذا هو أوفر الغنى الذي أرغه 


س ۳ 


لولدي » لأن الرجل الذي لا يهتدى إلا“ بالخير لا يصرف اعتناءه الا في 
خير الأدب » لا في قنبة الفضة والذهب > فنسأله تعالى أن يطيل بقاءكم > 
والسلام 0 

مما لفت النظر أن هذه الجهود التي بذلها مثو من أجل اقناع 
المصريين باخلاصه وصحة اسلامه باءت بالفشل > فقد كان المصمريون 
بنظرون الى مينو كنظرتهم إلى نابليون من قبل اذ اعتيروه دجالا يريد 
بأخاديعه اقتلاع تقاليدهم ونظمه ° ٠‏ 

الجلاء عن مصر : 

ان خطة مبنو في البقاء في عصر والعمل على جملها مستعمرة فرئسية 
كانت سباً في انقسام الجيش الفرنسي الى فريقين : أقلية تؤيد ميلو في 
القاء » وأكثرية تحن الى فرا'سا ونريد الحلاء عن مصر + وقد فمل هذا 
الانقسام فعله في التعجيل بنهاية الاحتلال الفرنسي صر" ٠‏ 

وكانت بريطانا تحاول منذ اللداية ‏ كما رأينا ‏ مقاومة الاحتلال 
الفرنسي صر بكل وسيلة تق في يدها ٠‏ ثم استقر رأيها أخيراً على ارسال 
قوات بريطانية لنساهم مع القوات العثمائية في اخراج الفرنسيين من مصر ٠‏ 
وفي الأول مو آذار 4م نزل في الاسكندرية جش بر بطاني » کہا جاء 
من الجئوب عن طريق البحر الأحمر جيش آخر فوصل الى الحيزة ٠‏ 
وزحف من الشرق جشى علماني بقيادة الصدر الاعظم بوسف ضيناء باشا ٠‏ 
وبعد مفاوضات ومماحكات 3 الاتغاق على ان يجلو الفراسسون عن مصر 
على نفقة الحلفاء ٠‏ وقد حاول مينو التمرد على هذا الاتفاق وممارضته ولم 
قبل به الا بعد أن حوصر مع بعض قواته في الاسكندرية وذاقوا من 


٠ ٩٤ عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق) ج؟ ص۸۹ ہ‎ )١( 
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الجوع والعطش والوباء فا ا تیان به ٠‏ وي ۱۸ شسرین 5 
۱۸*۱ م احلاء ا جندي قر نسي عن الأراضي المصرية ٠‏ 
يقول الحبرتي في وصف الفرح الذي عم القاهرة لجلاء الفرنسيين 


عنها : « ٠٠١‏ قفرم الئاس وهنا بعضهم بمضاً > وأظهروا الفرح والسرود 


بدخول المسلمين وخروج الكافرين » وصاروا يتلقونهم ويسلمون عليهم 
ويباركون لقدومهم » والساء يلقلقن بألسنئهن عند رؤيتهن في الأسواق ومن 
الطيقان » وقام في الناس جلية وصياح واتجمع الصغار والأطفال كمادتهم 
ورفعوا أصواتهن بقولهم نصر الله السلطان ونحو ذلك ٠٠٠‏ وفي يوم الأحد 
سافر هجان الى جهة الححاز وصححته فرمان بخبر الفتح والنصر وارتحال 
الفرنسيس وجلائهم عن أرض مصر »> ومكائيات من النجار لشسركائهم 
بارسال البن والبضائع والمتاجر الى مصر ٠‏ وفيه نودي بعدم التعرض بالايذاء 
لنصراني أو بهودي سواءاً أكان قبطياً أو دوسا أو شاماً فالهم من رعايا 
السلطان » والماضي NEY‏ 


وذكر الجبرتي أن الجنود العثمائبين عادوا الى عاداتهم القديمة في 
معاملة أهل الاسواق » فقد أحذوا يتحكمون في الماع ويفرضون على أصحاب 
الحوانيت دراهم بلكدو نينا كل ہوم » كما صاروا بتنلولون طعامهم في 
الاسواق بلا 'نمن > ولم يكفهم هذا بل تعرضوا للناس في مساكنهم فكان 
أفراد منهم يأنون الى الست ويأمرون صاحبه بالخروج مله لسكنوه ٠‏ 
وأسرف بمض الجنود في التعدي على الناس » فكان أحدهم يذهب الى السوق 
ومعه دلاډر مز فة و سشدل بها دراهم من فضة + أو 55 ا 
المكارين يذهب به الى غير رجعة واذا سار المكارى ممه ليمشى وراء حماره 
قنله ٠‏ وعندما اشتكى الناس ذلك الى الرؤساء قال هؤلاء لهم : ان الجنود 


(۲) عبدالرحمن حسن الجبرتني ( المصدر السابق ) ج؟ ص١۷٠‏ - 
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هم اخوانکم في الجهاد حاربوا أعداءكم وأخرجوهم من بلادكم وهم الآن 

0 لأمد قصير فلم يسع الناس الا السكوت ٠‏ 

ومن أغرب ما ذكره الجبرتي في هذا الشأن هو أن بعض الانتهازيين 
الذين كانوا يخدمون الفرسسين ويتعاونون معهم القلبوا الآن وصاروا من 
أشد الناس حماسا في تأبيد المهد الجديد ٠‏ يقول الجيرتي : « ٠٠١‏ والعحب 
أن بعض تصارى الأدوام الذين. كانوا بسسكر الفر سيس تزيوا بزي 
العثمائية وتسلحوا بالأسلحة والبطقانات ودخلوا فهم وشمخوا بآنافهم 
ونعرضوا بالابذاء للمسلمين في الطرقات بالضرب والسب باللغة الثركبسة 
ويقولون في ضمن سبهم للمسلم : فرنسيس كافر ٠‏ ولا يميزهم الا الفطن 
الحاذق أو يكون له بهم معرفة سابقة »" , 

ومن الأحداث التي أثارت اناه الناس آنذاك ما جرى لزينب ابنة 
شب الاشراف الد حدل الكري > وهي الفتاة التي تر جت وخادنت 
ابلنون حسما أشي عنها » فقد استدعيت هي وأبوها الى المحاكمة » ولما 
حضرت سئلت أمام ايها عما فعلت فقالت ؛ « اني نبت من ذلك » ٠‏ ولا سثل 
أبوها فال : «اني بريء منها » » فأمروا بكسر رقتها ٠‏ وصدر الأمر بعزل 
البكري من 'قابة الاشراف واعادة الثقابة الى صاحبها الأول السيد عمر 
مكرم الذي كان الفر نسيون قد عزلوه عنها ٠‏ ثم أصدر الوالي العثماني أمره 
بعزل البكري من مشبخة السجادة البكرية أيضا وقال : انه « لا يصلح 
سمحادة الصد يق ل" 
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الملحق الثاني 
ا 


شرا م أ خطاً المفكر ون القدماء ف فهم ظطواهر المجثيم وأحداث 
التار يتح من جراء خطأهم ف دم الطسعة المشر ية ٠‏ وقد حاولن ف ملفا ني 
التطرق الى بحث الطسعة الشرية و شرح بعض نواحيها 4 وو حدت الآن دن 
المناسب أن أكتب هذا الملحق لأجمع فه خلاصة ما كنت فد ذكرته سابقاً 
حول هذا الموضوع مع بعض الزيادات انماما للفائدة ٠‏ 

ان ما أئشه من هذا الملحق هو ان بسر ف القاريء دابي في الطبيعة 
الشرية لكي بفهم الانجاه الذي اسير عليه في 'تفسير الثار بح والجلمع ٠‏ 


العقل البشري : 

يجب أن علم منذ البداية ان الانسان هو حيوان قبل أن يكون انساناء 
وهو انما امثاز عن أيه الحوان ببعض الفروق التي جعلت مله السا ٠‏ 
وأول هذه الفروق هو العقل ٠‏ 

بال القدماء في تقدير العقل واعشروه موهية علا خلفها الله في الانسان 
لكي ببتجعله فادرا على التمسز بان الخير والشر ٤‏ وبر شده الى الحق ٠‏ وقد 
اتضيم الآن خطأ هذا الرأي » ولم يعد يؤمن بصحته الا الذين لا يزألون 
يدول في 'نراث الماضي > وهم كثيرون علدا مم الأسف + 

ان العقل في الانان ما هو الا" عضو كسائر الاعضاء» وهو انما خلقه 
الله في الانسان لكي يساعده على ازع البقاء كمثل ما خلق الخرطوم 
الطوويل في الشل ء أو المخالب القوية في الأسد ء أو السيفان السسريعة في 
الفرس > أو الناب السامة في الحبة » أو الدرع الواقي في السلحفاة ٠‏ 
وعبارة اخرى : ان العقل لس المقصود منه اكنشاف الحقيقة »> أو التمسز 
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بين الخير والشر > كما كان القدماء ,يظنون » بل المقصود منه اكتشاف 
كل ما ينفع الاتتسان في الحياة ويضر خصمه ٠‏ 

معنى هذا ان الانسان في تفكيره لا بسحث عن الحقيقة بمقدار ما يبحث 
عن الوسيلة الني تساعده في الحاة ٠‏ انه يداعي دائماً بأنه يحب الحق 
والحقيقة » و بضحي بمصلحته في سسلهما ٠‏ وهذا وهم يتوهمه الانسان 
أحاناً لكي يشاهى بنفسه ٠‏ فالانسان ,يحب الحقبقة حين تكون نافعة له > 
وئراه عند ذلك يطالب بها ويترئم بمدخها ويلعن مخالفيها » وهو بستمر 
على ذلك ما دامت الحقيقة بجانبه » ولكّنها لا تكاد تتحول الى جاب -خصمه 
حتى بدأ بالنظر اليها من راوية أخرى ونجده حينئذ .براوغ ويداور > 
وسحث عن الأدلة التي نقلل من شأن تلك الحققة > وقد ينكرها ایکا ا 
ناما في حالة عجزه عن فنيدها ٠‏ 

لكي نفهم كنه العقل كما هو في واقع أمره دعنا ننظر في أحوال البشر 
المختلفة » ولنأت على ذلك بأمثلة ثلائة هي : 

اول" ى ان الانسان اذ يشا في بثة اجتماعة معينة > ويظل قابا 
فيها لا بفارقها ذهناً > نراه يؤّمن ,بصحة ما فنها من معتقدات وتقالبد ولم 6 
فهو يمتقد اعتقاداً جازماً ‏ أنها خي ما يمكن أن بكون في الدنا كلها » وأن 
ليس هناك ما هو أفضل منها » وهو كلما فكر وتأمل لا يستطع أن بخرج 
من اطار هذا الاعتقاد الحازم ٠‏ ان العقائد التي نشا عليها قد تكون 
« سيضفة » جداً ولكنها في نظره « معقولة » جداً » وهو يتعجب ويشساءل 
لاذا لا يمن بها المخالفون مثلما يؤمن هو بها » ولا يدرى أن المخالفين 
يتعحون ويتساءلون مثله ٠‏ 

ثانية ب ان الانسان حين ,تنازع مع خصم له على مصلحة له مادية 
أو معنوية نراه يشتخذ كل وسلة القع في بده من أجل التغلب على خصمه > 
وهو ممن أن الحق معه وأن الاطل مع شه 6 وين يه من الان أن 
يؤبدوه على رأيه هذا ٠‏ وهم اذا واقوه كانوا في نظره منصفين > أما اذا 


خالفوه كانوا ظالمين أو مغرضين « لعمنة الله عليهم » ! ٠‏ ان من الصمب جدآء 
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أو من المستحيل أحاناً » أن يفتنم انسان برأي لبس في مصلحته » فان 
البرهان الذي نقدمه له هو برهان قوي في نظرنا حن > اما في نظره فهو 
بارد ثاقه لا قمة له ٠‏ 

ثالث اذا 556 الاسان شخصا أو ا صز في تفكيره لحوه » 
فصار ,بالغ في ذكر محاسنه ويغض النظر عن مساوثه ٠‏ وهو يفل العكس 
من ذلك اذا أبئض ذلك الشخص أو الشيء ٠‏ ويتضح هذا غاية الوضوح 
في تحيز الانسان للفسه اذ هو يحب لفسه أكثر مما يحب أي شي« أ 
في الوجود » وهذا موضوع ا الى ذكره فيما بعد على شيء من التفصبل »* 

قد يسأل سائل : اذا كان العقل البشري كما تقول فكيف استطاع 
أن بسخترع هاتبك المخترعات العجببة حتى لمكن أخيراً من الوصول الى 
القمر ؟! 

الواقع اننا لا نكر عظمة العقل البشري من حيث قدرته على الاختراع 
والابداع » ولكن هذا لا يمنع أن يكون العقل متحيزاً في نفكيره ٠‏ وربما 
صح القول ان تحيز العقل هو الذي مكلنه من الاختراع والابداع ٠‏ 

ان العقل البشري لا ,سدع الا اذا كانت لديه مشكلة يريد حلها ء* 
أنظر الى الانسان في بدابة أمره عندما كان النزاع على البقاء شديداً بيه 
وبين أحه الحبوان » فلقد كان الحبوان أقوى مله جسماً غير أن الانسان 
يمتاز عليه بما يملك من مقدرة على التفكير ٠‏ فكان أول الختراع للانسان 
هو « الفأس الحجرية » »> وهي قطعة مدببة من الحجر ملحوتة من أحد 
جوائنها لكي يسهل مسكها ٠‏ وقد استطاع الانسان أن يغالب بها الحيوان 
على الرغم من ضعف جسمه ٠‏ م أخذ الانسان بطور أسلحته شيئاً فا 
حتى توصل أخبراً الى الصواريخ والقنابل النووية ٠‏ 

معظم الاختراعات التي نزخر بها الحضارة الآن كان المقصود منها 
مغالة الخصوم على وجه من الوجوه > وهذا هو الذي جمل الاختراعات 
لمو نموا كيرا أثناء الحروب ‏ الحارة أو الاردة ٠‏ 
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ان الباحث الذي يواصل الليل والنهار في مكثيره بغية اكتشساف 
شيء من العلم يبدو للناظر السسيط كأنه منهمك في البحث عن الحقيقة 
لدانها » ينما هو في الوافع بحث عن شيء يثقعة تجاه مايه > او ينقم 
فومه تجاه خصومهم ٠‏ ولهذا نجده يتالم ذل الآلم حين يسبقه أحد الى 
الاختراع 3 ويبزداد المه حان طهر الاحتراع على يد احد من إعداء قومه ٠‏ 

الشعور بالذات : 

قلنا ان الاسسان يتمير عن الحيوان بالعقل » وهناك ميزة أخرى 
للانسان ذات أهمية قد لا تقل عن أهمية العقل » هي الشعور بالذات ٠‏ 


ومما بلفت النظر ان القدماء لم يفطنوا الى هذه اليزة على الرغم من أهميتها » . 


وكان ذلك من الأسباب الني جعلتهم .يخطئون في فهم الطبيعة البشرية ٠‏ 

ان الشعور بالذات هو ما يشعر به الاسان حين يتحدث عن نفسسه 
ويقول « أا ٠‏ وهو الذي يدقع الانسان دائماً نحو الارتفاع في نظر الغير 
والحصول على اعجاب الاس وتقديرهم ٠‏ 

كل انسان يرغب من أعماق نفسه في أن يكون محترماً في مجتمعه 
له منزلة رفعة أو مشهوراً يشار آله بالنان * فهو كيرا ما يفضتل معاناة 
الألم أو الجوع > وقد بضحي اله اوا نشد اا »من الكل أن ون 
منزلته بين قومه ٠‏ وهذا هو المحور الذي يدور حوله السعور بالنات ٠‏ 

ان الشعور بالذات غير موجود في الحنوان » فالحيوان لا يستحى 
ولا مالي بأفراد نوعه كيف بنظرون اله » انه يعيش في عالمه الخاص 5 
وهو سعد ما دام قد حصل على الذفء والطعام ٠‏ أما الانسان فلا تكمل 
سعادته الا" بوجود الناس حوله من جهة » وباحترامهم له من الجهة 
الأخرى ٠‏ 

ان الطفل الشري لا بملك الشعور بالذات عند ولادته » ثم بيدأ هذا 
الشعور ينمو لديه تدريحاً ٠‏ والملاحظ أله في بداية شعوره بذاله يود أن 
يكون ممدوحاً ومنشئلا على اخوئه وأثرابه » فاذا مدسناه انتعش وان 
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السرور على وجهه > واذًا ذممناه ابزعج وتألم وريما عصى وتمرد والخذ 
بزعق من غير سسب ظاهر + ان السب الحققي في تمرده هو شعوره بأنه 
صار دون أترابه في المنزلة > وهذا يؤله ألا شديدآ > وربما جهل الطفل 
سبب ألمه في بعض الأحان ٠‏ 

وحين بكر الطفل ويصمح شسخصاً بالف نظل هذه النرعة ملازمة له » 
غير أنها مختفى تحت طلاء من الادعاءات والمزاعم المصطلعة ٠‏ فالشخص 
البالغ لا يختلف عن الطفل من حث حه للمدببح وتقدبر الناس له ولكنه 
لا بنظهر ذلك علانية بل بتظاهر بالعكس من ذلك رياءاً * ان الطفل صريح 
لم يتعلم الرياء بعد » ولهذا فالطسعة البشرية نظهر عليه ,شكل مفضوح ٠‏ 

ان الشعور بالذات عملنة نفسية 'تحدث في الاسان على مراحل ثلاث 
و هي تتتابع ف لحظة واحدة > فالاسان أولا” يشل ا أذ جماعة 
من اللاس ينظرون اليه » وهو اا لخلهم يحملون ا "شنا ا 
فيحاً » وهو ثالثاً يشعر بالفخار أو الخزي حسما بتضل من رأبهم شه ٠‏ 
معنى هذا ان الشعور بالذات قد بنشأ من التوهم أو التخيل ٠‏ فالانسان يشعر 
بالاعتزاز ويرفع رأسه فخارآ حين يتوهم برأي الغير فيه حسناً » وهو على 
النقيض من ذلك يشعر بالاتكساف ويطأطىء رأسه خجلا حين پتوهم رأي 
الغير فيه قحا ٠‏ ان الانسان لا يعرف ماذا يضمر الاس له في قلوبهم من 
احثرام أو احتقار » بل هو ينخل ذلك "تخيلا »> وكثيراً ما يسخطىء في سضله 
فبحسب الاس معجين به ينما هم في الواقع يستصغرونه ويحتقرونه > أ 
بحسبهم محتقرين له يلما هم يحترمونه * 

لا شلك أن الانسان كلما ازداد تضوجه ازدادت مقدرثه على معركذ 
ماذا بفكر الئاس عنه » ولکنه مهما كان ناضحا فانه لا يستطيع أن يكتشف 
حقىقة ما بضمره الاس له بكل دقة » ولابد أن سقى جزء كبير من مشاعر 
الناس تحوه مححوباً عنه ٠‏ 

اذا كان الانسان مصاباً ب « عقدة النقص » توهم أن الناس كلهم 
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يحتقرونه وستهينون به » ولذا فهو يشعر بالخجل والانكماش النفسي » 
وثراه ضعيف الثقة بنفسه يسخثى أن ينطق بقول أو يقوم بعمل لثلا يجابهه 
الناس بالسخرية والاهانة ٠‏ وكثيراً ما تفوته الفرص من جراء ذلك ٠‏ 

ان المصابين ,عقدة النقص قليلون > أما اكثر الناس فهم يحملون 
ما يمكن أن نسميه ب « عقدة الكمال » ٠‏ والمصاب بهذه العقدة معجب 
ا ع اي ري ل 
ذكي أو جميل » وأنه يتفوق على أثرانه ف في كل شيء » ويسوءه أن بر 
ا أقرانه ينال اعحاب الناس دونه » فهو يضمر الحسد له او ا 
وپحاول تصغير شأنه في نظرهم بأية وسيلة ,يقدر علها ٠‏ 


الخلل في تكوين الذات : 

ان الشعور بالذات في بداية تكوينه عند الطمل يكون فجاً ساذجاً على 
و ما رأينا » ثم يتقدم نحو النضوج تدريجاً ٠‏ ومن مظاهر الفحاجة في 
الطفل أن تخوره الذات بتنوع بين لحظة وأخرى حسب تنوع الاشخاص 
الذين ينظرون الله » أو يتخل أنهم ينظرون اليه ٠‏ ففي مقدورنا أن نجمل 
الطفل يقوم بأي عمل ريده بمجرد أن لمدحه عليه كأن تقول مثلا 
«انظروا اله كف يصلىي !اله , بتقن الصلاة جداً ! ٠‏ > وثراه عندئة 
نا رياد سم ويخرة ا 
اعحابنا ٠‏ أو تقول : « أنظروا كيف يرقص ! انه يثقن الرقص جيداً ! » > 
وئراه يبدأ بالرقص على منوال ما فمل في صلانه ٠‏ 

وبمرور الأيام تأخذ الذات بالتناسق شيئاً فشيثاً حيث يقل فيها التنوع 
واتتحه نحو التوحد ٠‏ وكلما ازداد نضوج الشخص وكثر احتكاكه بالناس 
زاد تتاسق النات فيه ٠‏ ولكثنا يجب أن لا تسى أن التتاسق الكامل في الذات 
لا يستطيع أن يصل اله أي انسان مهما بلغت درجة نضوجه » فلابد أن يبقى 
في الانسان شيء من التنوع الذاني على وجه من الوجوه ٠‏ 

الملاحظ في بعض الأشخاص أنهم على الرغم من بلوغهم سن الكهولة 
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يظلون بحافظون على درجة من التنوع الذاتي قريبة مما كانوا علها في سن 
الطفولة ٠‏ فترى أحدهم يدل شخصيته حسب تبدل الا تسخاص الذين 
ينظرون اليه دون أن يننبه الى التناقض الواضح الذي بقع فيه ٠‏ فهو مثلاة 
أثناء الحديث مع صاحب له قد يلمح امرأة حسناء بالقرب منه » فيتغير فجاة 
في طرببقة كلامة © دفي حر كانه وسكتانه ه اله يغفل عند ذاك عن وجود 
صاحبه وير كز اهتمامه على المرأة حمث يروم أن يؤثر فها ويال اعحابها ٠‏ 

أعرف شخصاً من المصابين بهذا الخلل في تكوين الذات »> وهو يصلح 
أن يكون نمودجا له » فهو اذا جلس في مجلس أخذ يتغير في كلامه حسب 
تغير الاششخاص الذين يدخلون المحلس أو بخر حون مله + وهو قد ببدي 
رأياً ويتحمس له ثم نفضه بعد لحظات ٠‏ ولا بستحي من التنافض الذي 
يظهر عليه أو لعله لا يدري به ٠‏ والسبب في ذلك ان الذات عنده لم صل 
بعد" الى درجة التناسق المناسة لسته » بل بقي كما كان في طفولته فا ٠‏ 

وهناك خلل آخر في تكوين الذات هو الذي يطلق عليه اسم 
« السيكوبائية » وقد يصح تعرييه ب « داء الصفاقة » ٠‏ فالشخص المصاب 
بهنا الداء بتميز عن غيره بوجود ضعف في تناسق ذاته من الناحبة الزمنة ٠‏ 
فهو لا يبالي بما فعل في الماضي » أو ما سوف يفعل في المستقيل » ولا يستتحى 
ملهما ٠‏ انه قد يستقرض منك مبلغاً من النقود على أن يرجعه اليك بعد 
ساعة > ثم تمضى عليه الساعة والساعتان وعشرات الساعات دون أن يشعر 
بأهمية وعده » وربما قابلك بسدئذ بوفاحة كأنه لم يستقرض منك شيثاً > 
وهو قد بشسم لك اشسامة بلهاء ثم يكرر الوعد للك مرة بعد مصسرة 
بلا جدوى ۰ 

ان الشخص « الصيفيق » قد بيخونك أو بعشك أو يغتابك أو 
بهاجمك بصلافة » ثم يى ذلك ويريد منك أن تساه أيضاً ٠‏ ومما حدر 
ذكره أن الشسخص السوي قد يرتكب مثل هذه الأفعال ولكنه خجل منها 
عادة ويحاول الاعتذار عنها أو تبريرها ٠‏ أما النسخص «١‏ الصفق » فهو 
يرتكب تلت الافعال بلا اكتراث کاله لم يفعل شيئاً ستحق اللوم ٠‏ 
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ا اخ ا AE Ee‏ الى الضباع والانهبار 
المعنوي ٠‏ فهو حين يسى وعوده » أو يأكل الديون الصغيرة التي عليه » 
كد لين لسرن مد رسع ان منبوذاً لا يعامله أو پعتمد عليه 
اد * ومعنى هذا اله بخسر سمعته ومستقيله من اجل دراهم معدودة او 
أشياء تافهة ٠‏ 

ان الناس يتعحون حين ,يحدون شخصا بضر نفسه بهذا الشكل ٠‏ 


والواقم أن الشخص ٠‏ الصفيق » عندما يضر نفسه لا بخضع للتفكير المنطقي» 


بل هو يفعل ذلك بدافع لا شعوري لا يعرف هو مأناه في نفسه + اله ريكتفي / 


بما تأني به اللحظة الحاضرة من لذة عاجلة » ولا ببالي بما يأتي به الغد 
من خسارة دائمة + وبعارة ای أن کور SS aE‏ 
التي هو فها ء فهو لا يتخيل ذاته الماضية ولا ذاه المقئلة ٠‏ 

لا ننكر أن الشيخص « الصفيق » قد بستضد في بعض الظروف »> فقلة 
الحاء فيه 'مجعله ناجحاً في انتهاز الفرص أحاناً ٠‏ اله يستطيع أن يزعم 
كل مظاهرة » ويقف في كل حفلة > و SS‏ 
عن بعض المتنفذين أنهم يحتاجون الى شخص من هذا الطراز © لي .يفوم 
بخدمتهم في المهمات التي لا يرضى أن يقوم بها الاشخاص الأسوياء ٠‏ 

النغلف الذاني : 

بعصط بعقل الانسان غلاف وهمي يحيحب عله ما بول الاس في ذمهء 
ولهدا ىقى الاسان 0 إشقسسة معیحاً بها فلا يعرف مته الحققية 
الموجودة في أذهان الناس 

مما ساعد على 0 هذا الغلاف الذاتي في الانسان هو ما اعتاد 
الناس عليه في حبائهم الاجتماعة من محاملات » فهم اذا أرادوا ذم شخص 
تحدثوا عنه في غيابه ولم يذكروا ذلك في حضوره الا" نادراً > أما المدبيح 
نهم بحر صون على ذكره ه في حضور الشخص وكثيرا ما ببالغون فيه داقع 
التزلف واللفاق ٠‏ 

۳ 


والاسان حين يسمع الناس يمدحونه بحسب أنهم يذكرون الحق 
الذي لا شك فيه ٠‏ انه لا يدري ماذا يقول الناس عله في غابه ٠‏ فهو مغتبط 
با مد يح الذي يسممه > اذ يميل اليه بكل جوارحه » وتش للمادحين ويصغي 
الهم مما يشجحهم على التمادي فيه ٠‏ واذا كان ذا نشوذ أو 'نروة وجاء 
المنافقون يتزلفون الله بمد يبحهم المفرط ازداد اغشاطا بنفسه وغروراً بها > 
وتتخل أن الدنيا كلها تلهج بذكره وأن لیس للناس من .حديث سوى حا بث 
فضله وعظمته ٠‏ 

من طسعة العقل البشسري أنه لا يأخذ صور الاشياء كما هي في الواقم 
على نحو ما تفعل المرآة > بل هو بلتقط قاطا معينة من الشيء الذي 
ينظر الله ثم يكل الصورة بعدئذ من الخال ٠‏ وهذا هو ما يحدث 
للاسان عندما ,بريد أن اد صورة عن نفسه > فهو يلتقمل الأمادريح التي 
تقال فيه » فسحفظلها ويؤكد عليها وبال فيها »> ثم يني مها صورة ذاهية 
عن نقسه > وهو معتقد كل الاعتقاد أن هذه هي الصورة الحقيقية الموجودة 
في أذهان الناس عنه » فاذا جاءه أحد يصارحه بالحقيقة المرة تملكه الغضب 
واعثير ااك ا وأن ثائله لآب أن يكون مفرضا أ ودا أو 
و 

والغريب أن الاسان كثيراً ما يذم الناس في غابهم » ولكنه لا يتصور 
أن الناس يفعلون به مثلما يفمل هو بهم + ان الغلاف الذاتي بمنعه من رؤية 
هذه الحققة الواضحة ٠‏ 

يجب أن لا سى ان الأفراد لبسوا كلهم على درجة واحدة من حيث 
ثيخانة الغلاف الذائي الذي بحط بعقولهم > فمنهم من يكون غلافه سخا 
جداً وهو الذي يمكن أن نطلق عليه اصطلاح « الفطير » > وفبهم من يكون 
على النقيضش من ذلك ذا غلاف دقيق بکاد يكون شفافاً وهو الذي ,يمكن 
أن نطلق عليه اصطلاح « الناضج » ٠‏ وأكثر الناس هم الذين بتفاوتون 
حيث 'خانة غلافهم الذاني بين « الفطير » و « الناضج » ام 

ان الشخص «١‏ الناضج » هو الذي يعرف سمة انفسه ويقدرها تقديراً 
0٤ 3‏ ب 
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فريساً من الواقع » واذا أحس شسيء من الغرور أو الاعجاب بالذات 
استطاع كتم هذا الاحساس في نفسه ونرويضه بحت لا يظهر منه الا ما 
هو مقبول في نظر الناس + وهو حين يتواضع في اظهار مشاعره الذائية 
لا ,يصطئح التواضع ويتكلفه » و كثيراً ما يكون 'نلواضعه و لا رياء 32 
او ماهاة ٠‏ 

أما الشسخص « الفطير » فأمره عجب ٠‏ انه معجب بنفسه الى الدرجة 
القصوى وهر موقن بأن الناس كلهم تحوو ين ESS‏ 
ظن أن الناس جمعاً لاان و وراد بأني بالنكتة التافهة 
كوك اول لقان غا :وين حك انان نه مجك يحفد. أن 
الناس « مانوا » من الضحك > وقد يؤدي ذلك به إلى أن بعد النكتة على 
الناس مرة بعد مرة ٠‏ 

واذا 'تحدث هذا « الفطير » في مجلس أخذ يرلو ببصره خلسة نحو 
الحاضسرين ليرى تأثير كلامه فيهم ٠‏ أما اذا ألقى كلمة في حفل عام > أو 
كتب مقالة في جر بدة » اله يظل إشاهى بما قال مدة طويلة »> ولا يكاد 
يلتقي بصديق له حتى يسألهعن الكلمة التي ألقاها وعن « عبقريتها » التي 
لا تضاهى ٠‏ وقد بضطر الصديق الى محاملته فقول له ما. یرید أن ,يقال > 
وعند هذا نلج وجهه عن ابتسامة القخر ثم بمضي في طريقه رافعاً رأسه 
نحو الأعالى ٠‏ 

ا كان هذا ١‏ الفطير » ثاب من طلاب الغرام ازدادت مشسكلته 
فويض © فيو سين أن« اة فاق سق يوك الصنديق © ناذا 
دخل الى مرقص شرفي ايخل أن الراقصات وقعن في حبائل غرامه > أو هن 
على وشك أن يقعن فها » وهو عند انتهاء الحفلة ريما وقف في باب المرقص 
موقا أن تعر الفدى الشات الى متها اة ها يقس انه دوه ن 
لوعة الهنام ! 

فا انها اكت ا الخاقت« «النطين 14 آم 
« اللاضجح »؟ ٠‏ 

e - 


يمكن القول ان الشخص « الناضج » أكثر فدرة على فهم الحياة 


وعلى الاكتناه الموضوعي لها > انما هو لا ينال من السعادة بمقدار ما ينال 


منها الشخص « الفطير » ٠‏ ان ن الشخص « الناضج » حين ينجز عملا من 
الأعمال يستطبع أن يعرف القدمة الحقيقية لعمله على وجه التفريب »> ولهذا 
فهو لا يفرح به كما يفرح الشسخص « الفطير » ٠‏ 

الواقع أن كل اسان مهما كان « ناضحا »> لا بمكن أن خلو من 
بعض « الفطارة » فلملا أو كثيراً ٠‏ ان « النضوج » التام غير موجود في البشر 
كما لا توجد فبهم أبة صفة أخرى كاملة + ومن الجدير بالذكر أ 
« الفطارة » ذات نفع كير لصاحيها لانها تملحه المارلة الاجتماعية الرقيمة 
التي يطمح الها ولو عن طربق الأوهام > فلولا « الفطارة » لأدرك الانسان 
قدر لفسه وقمة أعماله كما هي على حقيقتها » وهذا ا يضعب على الانسان 
نحمله ٠‏ ان الأوهام ضرورية للانسان ولولاها للا أحب الان.ان الحياة ٠‏ 


الحنون والعقل : 

الحنون موضوع لا إبزال العلم عاجزاً عن اكتناهه » ولست أريد أن 
تكوين الذات والعقل فيه ٠‏ 

الحنون أصناف شتی » وأهم صئف قنه وة اناشاراً هو الذي 
بسمى ب « الشيزوفرينيا » أي جنون الفصام > وهو انما سمي بهذا الاسم 
yS‏ ول ل 
يعيش فيه كما يشاء ٠‏ 

ان شخصاً ما قد يعجز عن بل المنزلة العالية التي كان يطمح الها 
فبندقع > لسبب من الاسباب > لحو تيل عالم خاص به لثال فيه المازلة 
المطلوبة » قثراه السب نفسه ملكا أو مير أو ادا مشهورآ أو عقر با 
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يشار اليه بالبنان » وهو سصد بهذه المنزلة الوهمية التي حصل علها ٠‏ 

وهناك صنف آخر من الحنون هو ما يسمى ب « الارانويا » > أو 
جنون العظمة والاضطهاد »> والمصاب به يشبه المصاب بجلون الغصام من 
حيث اعتقاده بأنه شخض عظم » غير أنه يعتقد بالاضافة الى ذلك أن الناس 
بضطهدونه ويتآمرون عليه » فاذا رأى انين بتهامسان فما بمنهما ظن أنهما 
ينا من ان للايقاع به » واذا سمع عن مظاهرة ساسية تصور أنها مدبرة ضدم» 
وربما تصور أن الاستعمار العالمي كله بضع الخطط لقتله والتخلص ننه ٠‏ 

بمكن القول ان كل اسان على وجه الأرض قد يبحمل في أعما 
نفسه بذرة الجنون من هذا الصنف أو ذاك > أو كليهما معاً » فكل انسان 
غير قانع بالمنزلة الواقعية التي هو فها » وهو قد ينطوى على نفسه ليتخيل 
المنزلة الرصعة الني بطمح الها » وربما تخل كذلك إن الناس ,يحسدونه 
على نلك المنزلة ويضمرون له البغضاء ويكدون له ٠‏ ولكن الفرق بين 
المجنون والعاقل هو أن أنحدهما ينستر على نفسه ويكتم مشاعره وبتظاهر 
بالتواضع فقول الناس عنه انه عافل > بيئما الآخر يعلن عن مشاعره جهاراً 
ولا الي بما قول الناس عله ٠‏ وبعبارة أخرى : إن العاقل هو الذي ,بملك 
القدرة على التمبيز بين الأفعال التي يرضى عنها الناس وائلك التي يسخرون 
منها » أما المجلون فهو لا يملك مثل هذه القذزة: ورا ت لان عن 
جميع مايشعر بدتحاه نفسدوتحاه الغير لا یکتم منه شيئاً > فظاهره وباطنه 
وا 

ولايد لنا في هذه الماسبة من أن نتطرق الى نموذج من الناس هو 
وسط بين العقل والحنون » أو هو بعبارة أخرى : قريب من الحدون ولكنه 
لبس مسجنونا » هو الذي يمكن أن نسميه سميه ,الشسخص « الكيشوتي » ٠‏ 

أن هذا الاصطلاح ا من اسم بطل القصة الاسبانية | المسهورة 
« دون اكيشوت » »> وهذا الرجل كان بعش في القرون الوسطى وكان 
بطمح أن بكون فارسا من اولئك الفرسان الشجعان الذين كانوا بنالون 


- ۷ 


اعجاب الناس يومذاك > غير أله كان ضعيف الجسم مسكيئاً ٠‏ وقد وجد 
حا هز یلا فامتطاه > 3 و حك درعاً ممزقاً قله > وخرج الى الناس 
نادي : هل من مبارز ؟! وصار بارز طواحين الهواء ظنا مله أنه ارز 
العمالقة » ويقتل قطعاً من الغنم ظناً منه أنه بقاتل جيشاً عرمرماً ٠‏ 

ان هذه قصة لا تتخلو من مبالفة ولكنها مع ذلك نمثل نموذجا لشخصية 
موجودة في الواقم وان كان اصحابها قللين ٠‏ 

ان الشعخص « الكشوتي » يقف في منتصف الطريق نحو الجنون > 
والناس قد يسخرون منه كما يسسخرون من المجنون أحاناً ولكنه لا يتقدم 
نحو الحلون » بل يقف في مكانه طبلة حاته + انه يتصور نيه م او 
زعيما ساسا مشهوراً > أو امد من قواد صاحب الزمان م والناس يعاملونه 
حسبما يتصور هو في نفسه لكي يضحكوا عليه ولكنه يستقد انهم يعاملونه 
صدق واخلاص + وهو قد قوم بأعمال عة لسمثل الدور الذي يشلهيه » 
كأن بظهر بمظهر الأمير أو الزعيم أو القائد > واذا اشتد الناس في السخرية 
ل الى ا يداز ر حا د 

ان الشسخص « الكيشوني » بختلف عن المجنون بكونه قادراً على 
كسب العش واحتراف مهنة كسائر الناس > وهو في مهنته كاد لا بختلف 
عن العقلاء »ولكن نقطة الضعف فيه هي أوهامه « الكيشوتية » وهي أوهام 
الا تسمح له أن يكون عاقلا" » ولا تتقدم به نحو الحنون » فهو يظل طيلة 
حاته في تلك المرحلة الوسطى بين المقل والجنون ٠‏ 

ان أكثر المجانين يمرون بالمرحلة « الكيشوية » قبل أن يدخلوا في 
عالم الجنون ٠‏ وكثيراً ما يدفعهم الناس بسخريتهم نحو الجنون دفعاً ٠‏ أما 
الشخص « الكبشوتي » فهو يبقى في مرحلته الوسطى مهما سخر الناس منه 
وآذوه ٠‏ فما هو السب في ذلك ؟ ان هذا من ألغاز الشسخصية البشرية الى 
لا يزال العلم عاجزاً عن حلها ٠‏ 

خا" - 


العامية والتفرد : 

ان الانسان بخضع في حيانه الاجتماعية لتنويم يشبه من بعض الوجوه 
التنويم المغناطسي > وهو ما پمكن أن نسميه ب « التنويم الاجتماعي » * 
فالمجتمع بسلط على الانسان منذ طفولته ابحاءاً مكررا في مختلف شؤون 
العقائك والقيم والاعشارات الاجتماعية » وهو بذلك بضع الفكير الاسان ي 
قوالب معيئة ,صعب التحرر منها ٠‏ وهذا هو الذي جعل الااسان الذي شا 
في بيئة مغلقة ينطع تفكيره ه غالبا بما في تلك اليشة من عقائد دينية وميول 
اجتماعة واتحاهات عاطفية وما أشه + فهو پڀظن أنه اذ تلك اد 
والممول بارادته واختاره » ولا يدري أله صشعة كله الاجتماعة ولو أنه 
نشأ في بيثة أخرى لكان تفكيره على نمط آخر ٠‏ 

ان التنويم المناطيسي في حقيقته ليس سوى ايحا مكرر باط على 
الشخص كأن بقال له تكراراً انه يرى شيثاً معنا » وربما كان الشيء غير 
موجود ولكن صورته تتطبع في ذهن الشخص كأنه موجود فعلاة ٠‏ وهذا 
هو ما يفعله التويم الاجتماعي في الكثير من الاس بحيث يجعلهم يژمنون 
بالأوهام وإلخرافات وهم واثقون بأنها حفائق واضحة لا يحوز أن يتحادل 
ها انان » أو بشك فها اسان ! 

لست علماً أن الافراد لا بتأئرون كلهم بالتنويم المغناطسي على وثيرة 
واحدة ٠‏ فمنهم من يتأثر به كل التأثر ومهم من يكون تأثيره فه ضسفاً » 
وهناك أفراد لا بمكن تنويمهم اطلاقاً ٠‏ والظاهر ا الافراد يتفاونون ”تجاه 
التتويم الاجتماعي على منوال ما يتفاوتون تجاه التنويم المغناطسي ٠‏ 

فالملاحظ أن السواد الاعظم من الشر لل ار رم الذين 

قاط 4 نا ترون بالتنويم الاجتماعي تأثراً كيرا ٠‏ فالفرد منهم 

يكون خاضعاً في نفكيره ا 
يفكر الئاس حوله > يحب ما ييحبون » ويكره ما بكر هون » ونکون عقائده 
وميوله طبق ما هي في محبطه الاجتماعي لا بخالفها الات فلبلا > واذا اندقم 
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الغوغاء في أفعال اعتدائية عاتية يدهم وهتف لهم بشمرط أن تكون أفمالهم 
موافقة للايحاء المسلّط عليه > أما اذا كانت مخالفة له فانه يشنحبها ويتقزز 
منها ويتعجب. كيف فام الناس بها * 

ان الشحخص « العامي » قد يكون ذا شهادة علمية عالية ولكن علمه 
لبس سوى مجموعة من المعلومات حفظها حفظاً دون أن تؤثر في نمط 
نفكيره ٠‏ انه يبقى « عامياً » في تفكيره مهما تعلم » وهو لا يختلف عن 
« العامي » غير المتعلم الا" بمظهره الخارجي أو بما يتحذلق به من أفانين 
الكلام ونرديد المصطلحات العلمية ٠‏ 

وهناك على الضد من الشخص « العامي » شخص يمكن أن نطلق عليه 
اصطلاح « اللمتفرد » وهو الذي يكونٍ تأئره بالتنويم الاجتماعي ضعيفاً 
نسسياً + وهذا الشخص يشعر منذ طفولته بأنه مختلف عن غيره » فهو یری 
الناس حولة يتفاخرون امون هي في نظره لا تستحق الفخار ٠‏ انه يحب 
أن ,مسجم مع الناس ولكنه لا ينمكن من ذلك في أكثر الأحبان > فهو في واد 
وهم في واد آخر > وربما كان معذباً من الناحية النفسية لعجزه عن مجاراة 
الناس في معتقداتهم وميولهم > وهو قد لا يدزي السبب في ذلك ٠‏ 

بمكن القول ان « التفرد » صفة ضرورية لتكوين شخصية العبقري أو 
اللي أو المصلح أو العالم أو أي شخص ينجز عملا" شاذاً عن الألوف ٠‏ 
فلولا صفة « النفرد » في هؤلاء الاشخاص لا استطاعوا أن يفكروا بعملهم 
الشاذ أو يقوموا به ٠‏ 

ان الشسخص « العامي » هو الذي تتمثل فيه الطببعة الشرية بأجلى 
مظاهرها من حيث حبه لذاته وتحيزه العقلي » وكل ما يهتم به هذا الشيخص 
في أقواله وأفماله هو أن ينال مديح الئاس وارتفاع منزلته نهم ٠‏ وبعبارة 
أخرى : انه منهمك في ذاته لا يعرف غيرها ٠‏ أما الشسخص « المتفرد » فهو 
وان كان لا بخلو من هذه النزعة بوجه عام غير أنه قد ينسى ذانه أحاناً > 


وينسى الناس حوله » فيندفع في سبل هدفه الشاذ كما يندفع العاشسق 
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الولهان ٠‏ وهذا هو السب الذي جعل الناس يصفون « المتفرد » به 
مجلون ۾ فهم منهمكون في ذاتهم ويتوقمون من غيرهم أن يكون مثلهم في 
ذلك » فاذا رأوا شسخصاً يشذ عنهم استغربوا منه وألصقوا به نهمة الجنون ٠‏ 

تعجبني في هذا المقام كلمة للامام علي بن أبي طالب هي : « الئاس 
ثلاث : عالم رباني » ومتعلم على سسل نبحاة » والنافي همج رعاع بنعقون مع 
كل ناعق ويمبلون مع كل ريح » ۰ 

الانانية والفيرية : 

ان الانانية هي الصفة الاماسية في الانسان » فهو يحب نفسه دائماً 
ويفضلها على الغير » ولكننا مع ذلك قد نرى الانسان ,يضحي بنفسه أو 
بمصلحته في سبيل الغير أحياناً > كما تفعل الأم تجاه ولدها > أو البدوي 
تجاه قسلته > أو المؤمن تجاه دينه ٠٠۰‏ الخ ء 

يمكن القول ان هذه الغيرية التي نراها في الانسان أحمانا لسست 
غيرية بمعناها الحقيقي > بل هي أنانة تمدو كأنها غيرية + وبعارة أخرى : 
ان الغيررية في الانسان لست سوى صودة من صور الأنائمة أو مستمدة منها ٠‏ 

خذ الأم مثلا” فهي حين تتقانى في سبيل ولدها انما تتفانى في سبيل 
نفسها من حيث لا تشعر » ذلك أن ولدها ليس كاتا غرياً عنها بل هو جزء 
من ذاتها وامنداد لها » اذ مي تفخر بفخاره واتار بعاره » وكثيراً ما بتعلق 
شيعا ميق واه أن تداق + 

ومثل هذا يمكن أن تقول عن اللدوي تجاه قبيلته » ولو بدرجة 
أضعف » فالبدوي برمي بنفسه الى اموت في سبل قبلته لانه يدرك أن 
انتصارها انتصار له e‏ هزيمة له » واذا ذلت فسلته أو أ هت قلابد 
أن يصببه الذل والهوان عاجلا أو آجلا ٠‏ 

أما المؤمن الذي يموت في سسل ديله فهو يتوقم أنه تلقن ويف الوه 
ما يعو'ضه خير تعويض > فهو بموته يفقد المنفعة القليلة العاجلة من أجل 
منفعة كثيرة آجلة ٠‏ ولكن الملاحظ أن الشهداء في الدين فلباون نسساً 
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ذلك لأن اكثر الئاس غير مصدقين بالآخرة تصديقاً حقيقياً من أعماق 
نفوسهم » ولو كانوا مصدقين بها حقاً لتهانتوا على الموت أكثر من تهالتهم 
على مناصب الدنا ومغرياتها ٠‏ 
وهناك جانب 5 من هذا الموضوع هو ما نسميه ب « الخزاء الاجتماعي 5 

فالانسان كثيراً ما بخدم الغير أو يضحي في سميله لكي ينال التقدير من 
الناس وتراتفع منزلته بينهم ٠‏ خذ مثلا" ذلك الشخص الذي يسسمع عن 
حدوث حريق في ميحلته وصوت استغاثة 'شعث مله > فهو بسر ع الى النحدة 
متلهفاً وقد يرمي بنفسه الى النار ليتقذ أحداً منها » وهو اذ يفعل ذلك 
يتوم أن ,ينال التقدير من أبناء محلته بعدئذ > فيتحدث الرجال في المقهى 
عن بطولته > وتروي النساء القصص المثيرة وی ف الطويق غار 
الناس اليه لئان وردوا له التحية بأحسن منها ٠‏ 

إن هذا الذي يفعله الفرد المحلي نيلف كل اسان تين ناا 
بختلفون من حك المظهر الذي يظهر ون به أو الوسيلة التي يستعملونها من 
أجل الحصول على « الجزاء الاجتماعي » ٠‏ فالمكتشف الذي برتاد القطب > 
والمالم الذي يقضي أوقاته بين الكتب » والبدوي الذي يغزو » والشقي الذي 
يسطو على السوت ٠‏ والشاعر الذي ينظم القصائد العصماء » كل هؤلاء 
وغيرهم انما يطلبون « الجزاء الاجتماعي » » ولكنهم اختلفوا في أعمالهم من 
جراء اختلاف الدوافع النفسية الممسيطرة عليهم أو الظروف الاجتماعية 
المحطة بهم ٠‏ 

الواقع أن للقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع أثراً كبيراً في توجيه 
أفراده نحو عمل ما ٠‏ فاذا كان المجتمع يقدتر العلماء مثلا” اندفع أكثر 
أفراده نحو طلب العلم والتنافس عليه > واذا كان بقد"ر الشعراء صاد كل 
فرد راغا في حفظ الشعر وروايته أو التحدث فيه على أمل أن کون في يوم 
من الايام دعر مشهوراً » أو ناقدا للشعر على أقل تقدير ٠‏ 

عندما ر بفتح الطفل عبنه للحاة ة سمع الكار حوله پتحدثون فمدحون 
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شخصاً ويذمون آخر » وهو يصني الى أحاديثهم فتغرز في نفسه القيم التي 
يجري تقدير الأشخاص عليها علمها ٠‏ فاذا كر هذا الطفل اجتهد في أن يكون 
مو ضع تقدير الناس حسب القيم التي تلقنها في طفولته ٠‏ 

وف عض المجنمعات قد يكون هناك نظامان متناقضان من القيم : 
أحدهنا واقعي وهو الذي یحری تقدير الاش خاص به عمللا 3 والآخر 
مثالي وهو الذي يتواعظ به الناس في خطبهم ومقالاتهم ٠‏ فبنشأ فهم من 
جراء ذلك ما سمه ب « ازدواج الشعخصية » م حيث تحد الناس هنالك 
يترئمون بالمثل العلا في أقوالهم ,نما هم في أفعالهم يسيرون على الضد منها ٠‏ 

اذا ارا أن عرف المستوى الحضاري لأي مجتمع من المجتمعات 
وجب أن نغض النظر عما يتواعظ أفراده بهرمن أقوال رنانة ونركز لطر نا 
على القيم الواقعية التي يجري تقدير الأشخاص بها فيه * 

قال أحد علماء الاجتماع : « انظر إلى الأشخاص الذين يقدرهم 
المجتمع تعرف الاتحاه الحضاري السائد في ذلك المجتمع ومصيره » * 

الانسان والدين : 

ان النفس اللشسرية تحتاج الى الدين كمثل ما يحتاج البدن الى 
الغذاء ٠‏ فالانسان مهدد بالاخطار ومحاط بالمشاكل دائماً وهو اذن في حاجة 
الى عقائد وطقوس ددرشة نساعده على مواجهة تلك الاخطار والمشاكل وتبعث 
الطمأسنة 2 نفسه ازاءها + 

ان الاسان الحديث بدا يعالج مشأ كله والأخطار التي تهدده بالعلم » 
ولكنه خلال الدهور الطويلة التي عاشها قبل ظهور الملم التحديث كان يقف 
تجاه الطسعة عاجزاً » وكان مضطراً أن يلحا الى الطقوس التعبدية على مل 
أن تنقذه من الخطر ٠ه‏ خذ مثلا قرية بدائية ثور بقربها بركان مخيف > 
نان أهل القرية لا يملكون تجاه البركان سوى القيام. بالرقص الجماعي 
وعمل التعاويذ وتقديم القرابان حسبما تفهمه عقولهم + انهم يتصورون أن 
البركان شخص مثلهم تئر شه التوسلات وابداء الخضوع والتزلف نحوه* 
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واذا شاءت الصدفة أن يهدأ السركان بعد قليل أيقنوا أن أفعالهم التعبدية هي 
التي أنقذتهم من غضب البركان » وبذا تتحول تلك الأفعال الى طفوس 
تقلمدية مقدسة بتوارثها الأبئاء عن الآباء » وكلما طال عليها الزمن ازدادوا 
لها تقديساً ٠‏ 

مهما يكن الحال فان الدين لبس كله على هذه الشاكلة » ومن الممكن 
تصنيف الدين الى صنفين رئمسين هما : الدين الكهاني والدين النبوي ٠‏ 
فالذي ذكرناه في أمر البركان بنطبق على الدين الكهاني وهو الدين الذي 
ليس له مؤسس بل هو ينشأ اتلقائياً حيث يبتدعه العامة تدريجاً حمسب 
تطور حاجاتهم النفسية والاجتماعية ٠‏ أما الدين اللبوي فأمره يختلف كل 
الاختلاف » وقد يصح أن 'صنه بأنه دين “نوري اذ هو يأني به « سي » من 
أجل اصلاح الأحوال السائدة في المجتمع على وجه من الوجوه ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن « الي » حين يظهر بدين وري 
جديد لابد أن يقاومه المجتمع ‏ فليس بهون على الناس الذين ورتوا عقبدتهم 
القديمة عن الآباء ونشأوا عليها أن يروا شخصاً يسعى الى هدمها ٠‏ انها 
عقيدة مقدسة في نظرهم » وهم يعتبرولها أفضل العقائد وأقربها الى العقل » 
ولذا فهم يستنكرون الدعوة الجديدة التي ,يأتي بها « النبي » كل الاستنكار 
ويتهمونه اشتى التهم ويضطهدونه ويسسخرون مله » وربما فتلوه ٠‏ 

وتظل الدعوة الجديدة التي بأني بها « النبي » في حرب متصلة مع 
أعدائها فترة من الزمن فصيرة أو طويلة حسب اختلاف الظطروف » فاذا 
التصر اعداؤها وقضوا عليها نساها الناس وصارت في حكم الموتى > وما أكثر 
الدعوات التي ظهرت فى التار يخ ثم ET‏ اذا انتصرت الدعوة على 
أعدائها كان ذلك عاملا” فالا في تكائر أثاعها ء وكلما ازدادت انتصارائها 
ازداد عدد الداخلين فها واشتد تتحمسهم لها وايمانا بها ٠‏ 

ان الذين يمتنقون الدعوة الحديدة في ايام محنتها قلياون جداً » 
أنا أكثر أتماعها فهم الذين يعتتقونها بعد انتصارها وهم دريقان : أريق 
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بعتئق الدعوة بدافع الانتهازية وطلاً للدنيا » وفريق يعتئقها ايماناً ,صحتها 
اذ هو بعتقد أنها لو لم تكن على حق لما انتصرت ٠‏ ومما يلفت النظر أن 
هؤلاء الاتباع قد ,يضطهدون من بخالف الدعوة الجديدة كما كانوا من قبل 
بضطهدون أتباعها الأولين ٠‏ 

والمشكلة ٤‏ كل دين لبوي أنه يتحول الى دين كهاني بمرور 00 
فالتعاليم التي جاء بها « النني » كثيراً ما تناقض العادات الاجتماعية السائد 
بين الناس »> وهم انما رضخوا لنلك التعاليم في فترة الحماس الأولى عند 
دخولهم في ارين الجديد » ولكنهم لا يستطعون الاستمرار علها طويلا” » 
نهم لايد أن بتحرروا منها لنعودوا أن عاداتهم القديمة أو بطو روا لهم 
عادات أخرى تحت ضغط ظروفهم التغيرة ٠‏ 

اعتاد العامة أن يأخذوا من الدين النبوي جوائمه الاعتقادية والتسدية > 
اما الجوانب الاجتماعية منه »> وهي التي كافح « اللبي » في سبيلها > فهم 
لا يكترئون لها اذ هي 'نقى مسحلة في الكنب بتواعظ الناس بها دون أن 
يعملوا بها ٠‏ 

ويستفحل هذا الانجاه لدى العامة حين ينتشسر نهم مبدأ « الشفاعة » » 
فراهم يكذبون ويغشون ويلهبون ويعتدون > وهم في الوقت لفسه يشيدون 
المساجد والأضرحة » ويتوسلون بقبور الأولياء > ويقيمون الولائم والمواكب 
والمآنم » اعتقاداً منهم ان الله سيغفر لهم ذنوبهم جميعاً بشفاعة أولائه الكرامء 

الواقع أن لرجال الدين دوراً لا يستهان به في هنا النحول نحو الدين 
الكهاني » فهم بحكم وظفتهم الاجتماعية بسايرون العامة ضما يعملون > وقد 
انون الاد « العقلية » و « النقلية » لتأبيدهم عليه ٠‏ 

كب !10لا من أن رجحل الدر يشر ا ی و 
الدين له حرفة كما بتعخذ غيره أية حرفة أخرى ليرتزق منها * ان حرفة 
رجل الدين تفرض عليه أن يداري العامة لكي ,يرضوا عله » فرضاهم عنه 
هو الذي يرقع منزلته من جهة » ويزيد في رزقه من الجهة الأخرى ٠‏ 
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اننا نظلم رجل الدين حين نطالبه بأن يكون من دعاة الاصلاح في 
الدين » ونحن في هذا کمن يطلب من صاحب دكان أن بقوم بعمل بنفتر 
الزبائن منه + ان كل دعوة اصلاحمة لابد أن بقاومها العامة ويضطهدونها ٠‏ 
وقد رأينا في « البي » مثالا" على ذلك » واذا أراد رجل الدين أن بقتدي 
ب « النبي » في دعوته الاصلاحية فمعنى ذلك أله يجب أن سد دكاله 
ويوء بالخسارة علاوة على هبوط منزلته بين الناس * 

ذكرنا سابقاً أن أكثر الناس « عاميون » في تشكيرهم والنادر منهم من 
يكون « متفرداً » غير مندفع بشارهم > وهذا ينطبق على رجال الدين ,شكل 
واضح » فالمعروف عن معظم رجال الدين أنهم بجارون العامة في ما ,يبتدعون 
من عقائد وطقوس » ولا نكاد نسمع عن أحد مهم أنه دعا الى اصلاح الا" 
مرة واحدة في كل جيل أو أقل من ذلك ! 

نلاحظ الكثير من رجال الدين يؤلفون الكتب في التقاد عقائد 
الآخرين > وهم يحسبون أنهم مصلحون ٠‏ وهذا في الواقع ارنزاق 
لا اصلاح » فهم في عملهم هذا انما يبتغون زيادة عدد الزبائن على د كاكينهم ٠‏ 
ولو كانوا يقصدون الاصلاح حقاً لبحثوا عن عيوب قومهم ودعوا لاصلاحها 
بذ من البحث عن عبوب الاخرين * 

خلاصة القول ان أثائية الانسان نظهر في مجال الدين على نحو ما نظهر 
في مجالات الحاة الأخرى + وللحسين بن علي كلمة جدابرة بأن 9 ف 
هذه المناسبة » حيث قال : « الئاس عبد الدئيا » والدين لمق على السلتهم 
يخوطونه ما درت معائشهم »> فاذا محصوا بالبلاء فل" الديانون » ٠‏ 


التنازع البشري : 
التعاون والتنازع صفتان متلازمتان في البشر لا بنفصلان > فلا يمكن 
أن .يكون البشر متعاوئين اماو كلا لا تنازع فه > أو متنازعين تنازعاً كلا 
لا تعاون فيه ٠‏ إن الانسان لسن حواتناً محضاً ولا سانا محضاً » بل هو 
يك 


حبوان وانسان معا » فهو يميل الى التعاون بدافع كونه اسالاً »> ويميل الى 
التتازع بداهم كونه حواناً ٠‏ 

الملاحظ في الطفل البشري أنه يميل الى التعاون والتنازع معا منذ 
أوائل أيامه » فهو اذا شاهد قريناً له من الأطفال ابتش له وأنس بصحته 
وأحذ يتعاون معه في اللمب ٠‏ غير أنه لا يستمر على ذلك سوى فترة 
قصيرة > ومن ثم نراهما قد تشابكا بالأيدي وحاول أشيدهما ضرب الآخر 
أو اختطاف ما في يده حبث بت رکه يبكي دون أن ,بحس" بأية شفقة عله ٠‏ 

الانسان الما يتعاون مع غيره لانه مضطر الى ذلك › فهو لا يستطيع 
أن. يعيش منفرداً كالحبوان ولابد له من مجتمع يربيه ويساعده على تكوين 
طسعته الشرية ٠‏ فالانسان اذن يتعاون مع الجماعة التي ينشأ فبها وتر 
مصالحه وعواطفه بها » ولكنه لا يكاد يلمح من بين جماعته أحداً 56 
أو ,ينازعه على مصلحة له مادية أو معنوية حتى تنتفض من أعماقه نز عله 
الحيوانية الأصبلة » فكشر عن أنيابه وتبرز مخالبه المخفية ٠‏ 

ان الحاة الاجتماعة تجمل الانسان في اكثر الأحبان مضطراً أن يكتم 
نمظه » ويدارى خصمه أو يجامله > فلا ينقض” عليه كما ينقض الحبوان 
الاق الل اريت أو العو بود ار بش الات حر بصي E‏ 
كني أن يهاجم خصمه ماثسرة لولا خوفه من كلام الناس أو عقاب 
الحكومة أو الثأر ه 

مزية الحبوان أنه حين يقوم بعمل سير نحوه مباشرة ولا 0 
حوله من أفراد نوعه ٠‏ اله يجري على فطرته دون رياء أو تظاهر أو أية 
محاولة للشرير + ولهذا نجد الذئب يهاجم الشاة فيأكلها ويقرمط عظامها 
ثم بضطجع هادا كأنه لم يفعل أمر منكراً + والواقم أن الانسان يحب أن 
يفعل بخصمه كما يفعل الدب ا على ذلك في أكثر 
الأحبان لأن المجتمع قد وضع له قواعد وتقايد وأعراف تمنعه من ذلك ٠‏ 
واذا اضطر الاأسان الى مهاجمة خصمه أو الانتقام نه فانه يبحث عن حجج 
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ومناذير لبرثر بها فعلة أمام الناس > وراه عند ذاك يصف خصمه بأبشع 
الصفات : يكجم او ا يتهمه بأنه خائن للوطن أو مارق 
عن الدين أو مضر بالمصلحة العامة ٠‏ وهو يقصد من هذه التهم أن جد 
له من بين الناس أعوانا پو دونه في ايذاء شم او يسمحون له بايذاثه 
على الأفل ٠‏ 

ان العقل الشري له مقدرة فائقة على ابتكار الحيل والوسائل بشنى 
أنواعها » فهو يبتكر الأسلحة الني يقثل بها خصومه » وهو كذلك يبتكر 
امجح والمعاذير التي إسرر بها كلهم ٠‏ 

كال أن الاشان لبد مين ارين ی ونيا هاري 
كالحيوان المفترس » ويوصف « الضمير » بأنه الصوت الالهى في الانسان > 
وهذا وصف مغلوط اذ الفروض في الله أنه لا يظلم الناس شيئاً بشما سبد 
« الضمير » كثيراً ما يدهع الانسان الى افثراف الاعتداءات الفظيعة والمذابح ٠‏ 

ان « الضمير » في الواقع أمر نسبي وهو نتاج القيم الاجتماعية الني 
ينشأ عليها الانسان أو يؤمن بها بعدئثر ٠‏ ولهذا رأينا الكثير من الأخبار 
والزهاد والصالحين يرتكبون أف ال رائم تجاه من بخالفهم في العقيدة 
وهم يحسون أنهم يحسئون صنعاً ٠‏ 

سبب التنازع : 

ان التنازع بين الحيوانات ظاهرة طسعية لست في حاجة الى نفسير أو 
تعلل > فالحيوانات انما تناز ع على موارد الغذاء٠التي‏ هي ¢ د 
بتنازعها هلك منها الضعيف وسقى القوي » وبذا , بثم التطور 
عبر ملايين السئين كما هو معروف ٠‏ 

ومن الممكن الفول ان البشر الما بتنازعون لنفس السبب الذي تتنازع 
له الحيوانات ٠‏ فموارد الطبيعة محدودة » ولابد للبشر أن بتنازعوا علها ٠‏ 
ولتفرض أن نلك الموارد توفرت بقدرة قادر ەحىث أصحت تكن الشسر 
جميعاً » فالهم بظلون يتنازعون على الرغم من ذلك ٠‏ 
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مشكلة الاسان ان حاجانه غير محدودة » وهو في ذلك يلف عن 
الحيوان »> فهو كلما أشبع ا طن ا افيه ا ار ۰ 
أضْف الى ذلك أن الانسان لا يكتفى بالحاجات المادية وحدها > اذ هو يملك 
حاجات معنوية علاوة علبها » وربما كان حاجانه المنوية أكثر أهمية من 
الحاجات المادية في و ٠‏ فهو لا يكاد يشبع من الطعام حتى بتطلح 
الى الغرام والهيام > أذ الى الاه والرئاسة e‏ أو الى غير ذلك من المطالنب 
اني لا تحصى ٠‏ وراه لاهثاً وراءها لا يقف فها عند حد > فلا بهد 
الا عندما يدركه الموث فستريح عندثد وبرييح * ش 

مما يزيد في حدة التنازع البشري هو ما ,نصف به الانسان من تخيز 
عقلي وتغلف ذاتي ٠‏ فكل شخص يعتقد أنه ولل من غير > أو أفضل > 
I E‏ اا لم باي الحجج التي تؤيده في ذلك : 
اا لا أن کون طلا ٠‏ 

بتضح هذا في فاعات المحاكم وما يجري فها من خصومات قضائية » 
نكل فريق من المنتخاصمين يعتقد أن الحق ممه فاذا حكم القاضي الى جانبه 
قال عله انه منصف »> والا” فهو جائر غشوم *٠‏ 

وهذا أمر لا .يقتصر على الأفراد بل هو موجود بين الجماعات أيضاً ٠‏ 
نقد امتلاً التاريخ بأحداث النزاع العنيف فما بين القبائل > والمندن > 
والاحزاب » والطوائف » والدول ٠‏ وكل فة من هذه الحماعات تومن بان 
الحق معها ون الاطل مع خصنها * 

قد يسأل سائل : هل يمكن أن يأني يوم على البشر يزول التازع 
علهم ويسود بيهم التأخي والوئام ؟ 

الواقع اننا اختىرا الانسان طبلة الدهور التي عاشهاءعلى وجه الأرض 
لم نره قد تبدل في طبيعته » بل بقي كما كان » على الرغم من تبدل المراحن 
الاحتماصة التي مر بها + حين ننظر الى أعظم !لدول الآن > وأرقاها حضارة 
وعلماً ¢ جد ها تناز ع سما بسلها على منوال ما تناع القبائل البدائية ٠‏ وقد 
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شهدا الدول « الراقية » تخوض حربين عالميتين فكانت القسوة التي عاملت 
كل دولة بها أعداءها لا تقل فظاعة عن قسوة الهمج ٠‏ 

ان الحكومات استطاعت أن تحسم المنازعات التي نشب بين رعاياها 
بوساطة أجهزة القضاء والشسرطة وما أشبه ء وهذه الأجهزة قد تكون 
ا جائرة ولكن وجودها على أي حال یں من تدمه > فلولاها 
لتحوال النزاع بين الأفراد الى فتال عنيف وأكل بعضهم بعضاً + ويصح 
أن 'تمول مثل هذا عن الحروب التي نشب بين الدول > فهذه الحروب 
ستظل مستمرة الى أن 'نظهر قوة عالية ثاهرة 'نحكم في منازعات الدول > 
وتنفذ حكمها بالقوة » على منوال ما نفعل الحكوماتالمحلية في منازعات الأفرادء 

ان الدول الآن تعيش في نفس المرحلة التي عاش فها الأفراد قبل 
ظهور الحكومات المحلية ٠‏ فكل دولة تريد أن تأخذ حقها بحد السيف > 
وهي اشحذ سلاحها استعداداً للحرب > وممئى هذا ان الحرب بين الدول 
لا 'سدتاج ال الى شرارة صغيرة لي تنفجر كما يتحر مخزن اللارود | 

ان العقل البشري استطاع أن يمتكر أعجب الاسلحة وأشدها فتكا » 
واكنه لا يزال في منازعانه بفكّر على نمط ما كان عليه الأسلاف الغابرون * 
وهنا یکمن الخطر الاكبر ! فطبيمة التتازع في الاسان لم تتفي انما تغيرت 
الاسلحة التي يستعملها الانسان في تازعه ٠‏ لقد تتحوال السيف والرمح 
والسهم في بد الانسان الى طائرات وصواريم وقتابل لووية ٠‏ وحن نخشى 
أن يبتكر العقل البشري أسلحة أفظع من هذه ثم يظهر في احدى الدول 
زعم من طراز هتلر ملسف الكرة الأرضية 'سفاً ! 

لا يجوز أن شق بالانسان حين نراه بنادي بالعدل أو الحق أو غيرهها 
من المثل العليا + فهو كما أشرنا الله من قبل انما ينادي ,شلك المثل حين 
تكون نافعة له »> وهو بنساها حين تكون نافعة لخصمهء فلو ترك البشر من غير 
فوة فاهرة تفرض السلم علهم فرضاً لظلوا يتحاربون وهم يعتقدون ألهم 
باون فى سل الحو والتدل + 
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ركيب الشخصية : 

جرى المفكرون القدماء على التصشيف الثنائي في حكمهم على 
الأتسخاص > وكانوا بضعون بين كل صلف واقضه حداً فاصلا” لا يجوز 

عديه في نظرهم اذ هم يعتبرونه حدا طبيما » اذا حكموا على شخص بأنه 

عادل مثلا” وجب ايكون الشخص عادلا” ف ج أفماله وأقواله فلا 
بمكن أن 'نظهر عليه آية بادرة من الظلم مهما كانت ضشلة ٠‏ 

ان هذا هو ما يعرف في المنطق القديم بقانون « الوسط المرفوع » أو 
« الثالث المرفوع » » وهو قانون كان القدماء يعتقدون أنه من الضرورات 
المقلية التي لا يجوز الك فها ٠‏ وقد بين الآن خطأ هذا القانون ومسخالفته 
لواقم الحاة » فليس هناك صفة محضة في أي انسان بحيث تخلو من نقيضهاء 
ولابد: لكل اسان من 0 بجتمع فبه النقيضان من کل غ غر ان اخ 
القيضين قد تزاد نسبته فيه من حيث تقل نسبة النقبض الآخر ٠‏ 

بطل استعمال ثانون « الوسط المرفوع » في البحوث الحديثة وحل 
محله كانون « التدرج » > ومعنى هذا القانون ان النشر يتفاوتون في صفاتهم 
درجي لا نوعاً » فاذا أردا تصشفهم وجب أن نضعهم على درجات متتابعة 
حسما تكثر أو تقل سسبة احدى الصفات فيهم ٠‏ 

خذ مثا ما اعتاد الناس عليه من تصنيف الأفراد حسب طول اماتهم» 
اذ بقولون : هذا طويل وذاك قصير > ولكننا في الواقم لو جمعنا عدداً كبيراً 
من الأفراد ووضعناهم في صف واحد حسب الطول لوجدناهم قد انتظموا 
لال سرج gE‏ » ففي أقصى الطرفين جحد 
أطولهم »© وف أقصى الطرف الآخر نحد أقصرهم > lÎ‏ الناقون فهم عسل 
درجات متفاونة بين ذينك الطرفين ء 

ان هذا التدرج يصدق على جسم الصفات الشر به كمثل ما يصدق 
على طول القامة ٠‏ وأوضح مثل يمكن أن تأني به في هذا الصدد هو 
ما توصلت اليه البحوث النفسة في أمر قياس الذكاء » فقد ثبت الآن أن 
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الافراد ,تفاوتون .في ذكائهم تفاوتا درجباً كيرا ٠‏ فالأوساط من الناس هم 
الدين راوح درجة ذكاؤهم بان السبعين والمائة والاربعين٠‏ وهناك المفرطون 
2 ذكائهم الذين فد يتحاوز بعضهم الماثتين ٠+‏ وهناك في الطرف الآخر 
المتخلفون عقاداً وهم الذين هبط درجة ذكائهم دون السبعين قليلا أو 
كثيراً ٠‏ 
يجب ان لا شى ان السحوث الحديثة كثيراً ما ستعمل التصنيف الثنائى 

فنا ا ا فلن في ای :الذي و ا قري تسد .+ 
تبيان النموذج من كل صفة ونقيضها » مع العلم أن هذا اللموذج ليس له 
وجود واقعي انما هو افتراض خالي يراد تصوبر الطرف الأقصى من 
الصفة أو نقضها ٠‏ ظ 

ان الصفات الشربة كثيرة ,يصعب حصرها » وقد ا'نطرقنا الى ذكر 
بعضها سابقاً عند دراسة الفرق بين الجنون والعقل »> وبين العامة والتفرد » 
وبين الفطارة والنضوج ٠‏ وستطيع أن نضيف الى هذه صفات أخرى هي 
التي اعتاد الناس أن يشيرو! اليها عند تصنيفهم الاشخاص حبث يميزون 
بين الطيب واللشم ¢ والشجاع والحان > والرحيم والقاسي 3 والانساطي 
والانطوائي » والكريم والبخيل » والمتفائل والمتشائم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان الصفات البشرية يشتى أنواعها اذ تتتجمع في الفرد على نسب منفاوتة 
تؤدى الى تكوين « الشسخصية » فيه ٠‏ وهذا هو الذي جعل من النادر وجود 
انين من البشر .بتمائلان في تكووين ۾ د شخصصتهما ماللا نامأ ٠‏ فكل فرد من 
البشر يحمل في شعخصته جميع الصفات كما رأينا » ولكن الأفراد بختلفون 
شما بهم من جراء اختلاف النسبة الموجودة بين تلك الصفات في كل واحد 
مهم ٠‏ ان الشخصية بهذا الاعثشار تشبه المي كب الكساوي المعقد > فأقل 
تغير في النسبة بين محتويانها بؤدي الى تغير واضح في طابعها العام ٠‏ 

مما يجدر ذكره أن تركيب الشسخصة لا ببخضم للمنطق » بل ان 
ل ا به + فقد يكون شعخص ما مفرطا في الذكاء ولكنه في الوقت 
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نفسه عامي التفكير فطير 3 أو ود يكون ابساطاً ا ومتفرداً ٠‏ فالناس ود 
.يتعجبون من مثل هذا الشخص اذ هم لا ستطعون أن يفهيوا كيف يجمع 
في شخصيته هذه الصفات التي هي متعارضة في زعمهم ٠‏ والواقم أن عدا 
لا ستهان به من رجال التاريخ العظام هم من هذا الطراز المحب غير ان 
المؤرخين غربلوا أخبارهم ونسقوها بحيث جعلوا صفاتهم منسجمة كلها مع 
العقل والنطق ٠‏ 

وهناك نقطة أخرى جديرة بالذكر أيضاً » هي أن الكثير من الاس 
فد بقعون في الخطا حين ,يفسرون سلوك غيرهم بما يفسرون به ساوكهم 
حيث يغفلون عن الفرق الكير ينهم وبين الغير في تركيب الشخصية ٠‏ 
دقائق من غير أن بكون ممه صاحب ينادمه » ولا يتحمل السفر أو التنزه 
أو تعاطى الخمرة ا برفقة ألحد 3 وهر مصور أن الناس كلهم مثله وقد 
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خلاصة القول ان شسخصية كل اسان فريدة من نوعها لا تمائلها أية 
تي ر * وهذه حقيقة ينغي أن نضعها نصب أعيننا عندما نريد أن 
عامل الئاس أو نصدر أحكامنا عليهم ٠‏ وما أكثر الذين جهلوا هذه الحقيقة 
فاساؤوا الى الناس والى أنفسهم ٠‏ وقد تتعضل المشكلة حين يكون أحدهم 
مٿله » وهو قد يفسرهم عليه قسرا فيضرهم من حيث يظن أنه بريد نفعهم ٠‏ 

الخائمة : 

فد بسأل سائل : اذا نريد أن عرف طمعة الانسان على حقيقتها » 
وما الفائدة العملية التي تجشها من ذلك ؟ 
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الواقع أننا لا نستطيع أن نصلح الانسان أو نالج مشاكله ما لم نفهم 
طبيعته التي جتبل عليها * فقد أخطأ المفككرون القدماء حين تصوروا الطبيعة 
البشرية كأنها نتاج العقل » وتصوروا العقل كأنه موهمة علما وظفتها الوصول 
الى الحقيقة » وبذلك ظنوا أن في وسعهم اصلاح البشر عن طريق الموعظة 
والخطابة والنتصحة ٠‏ 

اصبطلع اولك المفكرون مثلا عليا للاسان > كما فعل افلاطون في 
جمهوريله » والفارابي في مدينته الفاضلة > ثم صاروا يرشدون الناس الى 
تلك المثل تة منهم أن الانسان اذا عرفها وافتنع ا ااا ع سس 
نحوها ويحققها في نفسه ومجتمعه »> وبذا يتم الصفاء والهناء في السالم 
بز عمهم ٠‏ 

أخنقت كل امثل التي جاء بها المفكرون القدماء » فلم يتأثر بها أحد 
فعلياً » وظل.الناس كما كانوا قديماً يسيرون على نمط ما اعتادوا عليه * 
واذا تعلم أحد المنحذلقين شيئاً من الفلسفة تعالى على الناس واتخذ تجاههم 
موقف الواعظ الفاهم وأخذ يلومهم على سوء أخلاقهم ويب البهم سبب 
المصائب التي تحل بهم » مع العلم أنه في سلوكه الفعلي لا يختلف عنهم ٠‏ 

اذا رأينا فكرة مثالية عالية لا يتأثر بها البشر على توالي الأجيال فيشغي 
أن نضح اللوم عليها لا على البشر ٠‏ فالبشر قد جلبلوا على طبيعة معينة 
لا يستطيعون التحول عنها > وننحن يجب أن نجعل الفكرة ملائمة للطبيعة 
البشرية بدلا" من أن نعل الطبيعة ملائمة للفكرة ٠‏ 

صوار لا الفارابي ف كتابه « المدينة الفاضلة » ممجتمعاً سعدا بعش 
ف أنم الصفاء والهناء » وكان رأيه أن من أهم خصائص هذا المجتمع وجود 
رئيس صالح فيه بنظم شؤونه ويحكم فيه بالمدل ٠‏ وقد ذكر الغارابي 
الضفات الثالية التي ,يجب أن تتوفر في الرس حيث يكون تام الأعضاء 
فاهماً ذكاً فصا معتدلاة صدوقاً عادلا” قوي العزيمة محا للعلم معتزاً 


بكرامته ٠‏ ان الفادابي لم يقف ليسأل : اين يمكن ان نجد مثل هذا الرئيس 
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الكامل ؟ واذا وجدناه فكيف يمكن أن نجل الناس بتتخبوله رئيساً لهم ؟ 

انفرض أننا بعد البحث الطويل عثرنا في احدى زوايا الأرض على 
الشخص الكامل حسما نخيله الفارابي » ثم جثنا به نزفه إلى الناس اذ تقول 
لهم ل نا 

ان اشر كما خبرناهم على واي لان ل 00 بتنقوا على دأي 
واحد ولو ا هذا الرأي من «السماء ع > فهم لايد أن بلقسموا عليه وقد 
يتنازعون حوله أو يتقائلون ٠‏ 

ان الشخص « الكامل » الذي جتنا به البهم لا يكاد يصل الهم حتى 
يحاولون أن هوا حولهم الااصار ء وعند هذا يبدأ الجدال ينهم وربما 
أدى ذلك الى التشاتم أو التشابك بالأيدي أو التضارب بالسرف ٠‏ وقد تنتهى 
المعمعة بسقوط الشسخص « الكامل » على الأرض مضرجاً بدماله ٠‏ 

إن الفارابي وأمثاله من المفكرين القدماء لا يهتمون بهذه الاحتمالات 
المتوقعة < وكأنهم ,بعش ول في عالم غير العالم الذي بسش فنه الشر ٠‏ فهم 
بصعون الخطة الطوبائية لاصلاح المجتمع ويطلنون سن الناس تحضقها دون 
أن بقفوا لحظة لتساءلوا : هل في مقدور الشر تحقيق ملك الخطة عملا 
ام لا ؟! 

من الؤسف أن نرى بعض مفكر ينا لمم بزالون يسيرون في 

تفكيرهم على هذا النمط من التفكير الثالي > فهم اذا أعحلهم فكرة أخذوا 
بخطون ويكشون بحماس ف الدعوة الها » 0 مالون عندئدر أن تكون 
الفكرة منسحمة مع الطيعة البشرية أم مخالفة لها ٠‏ 

اننا اليوم في أشد الحاجة الى اصلاح الأذعان قبل البده في اصلاح 
التلاد ! 

سخ ت 


الفهر س 


۳ المقدمة 
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احداث 'مصر والشام 

الصراع بين القدبم والجديد 

ولاية علي رضا باشا 

ولابة نچیب باشا 

رة العين 

عشرون سئة 

ولاية مدحت باشا 

المجتمع المصري أثناء الاحثلال الفر نسي 
حول طبيعة الانسان 


حول الأخطاء المطبعية 


aa jn j mm j a القت ا‎ Û n, 
وقعت في هذا الجزء اخطاء مطبعية على الرغم من شدة العناية‎ 
٠ بالتصحيح »,وهي اخطاء نامل أن يفطن اليها القارىء وويصحدها بنفسه‎ 
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ےا ره عي 
تا الاق الت 


الجزء الثالثش 


من عام ۹ الى عام ۱۹۱٤‏ 


سے سے 
مو رمه 


ان هذا الحزء حر د ااا E‏ 
18 حين تسنم السلطان عبدالحميد عرش آل عثمان و تنتهى فى عام 1514 
حين أعلنت الحرب العالمية الاولى ٠‏ وهي فترة مهمة جد من الناحية 
الاجتماعية حيث تعرض العراق فيها لتيار الافبكار والمخترعات والنظم 
الاوربية الحدثة مما أدى الى حدوث تغير ملحوظ في حياة السكان 
المعمنوية والمادية ٠‏ 

ان السنوات القليلة التي سبقت تلك الفترة شهدت بداية دخول بعض 
المخترعات الى العراق كالبواخر النهرية ومحطات التلغراف ومراكز البريده 
وهذه كانت بمثابة رفم الحواجر التي كانت تحجب المجتمم العراقي عن تيار 
الحضارة الحديثة واخراجه من العزلة الاجتماعية التي كان يعيش فيها ٠‏ 
وفي عام 5 “ما حدث أمران كان لهما كل الاثر في هذا الاتتحاه : أولهمساً 
مجيء مدحت باشا والبا الى العراق والمعروف عن هذا الوالي أنه أدخل الكثير 
من معالم الحضارة الحدثة الى العراق » كالمدرسة والمستشفى والمطبعة 
والجريدة والمصنع وسكة الترام والحديقة العامة والشارع المبلط وغيرها. 
والأمر الثاني هو فتح قناة المبويس » والواقع ان هذه القناة كان لها تأثير 
عظيم في العراق من الناحيتين الاقتصادية والفكريةء٠‏ 

قول يوسف غنيمة في كتابه « تجارة العراق » عن تأثير قناة السوس 
ف عراق مأ نصه : (ان هذا المشروع وحده آحيا تجارتنا وربطها بأوربة 
لا بل بعالم الحضارة لأجمعه » أو a u‏ 


ان قناة السويس هي النخاع الشوكي في المملكة البريطانية » ويحق لي ٠‏ 


۳ 


القول هنا انها النخاع الشوكي في تجارة العراق أبضاً ٠»‏ ء ويقول الأب 
انمتا نس ماري الكرملي في حدشه عن البصرة : +٠.٠‏ وكائت تحا رتهسسا: 
شيئآ زهيدا لا ستحق الذكر ولا خرقت الترعة وبدا عبورها بسلة ۱۸١۹١‏ 
تعبرت الاحوال تغيراً عليماً وآخذت تحار تها al‏ ا اذ ما كانت 
تمضى السنة .الواحدة الا بوقد تضاعفت المقادير عما كانت في السنة المنصرمة ء 
55 أسبق الامم الى تقل البضائع متها اليما وهم الذين نشطوا 
البصريين لترويج التجارة وغرس النخيل لاجتناء التمر + نعم ان النخيل 
اکان موجودا في البصرة ونواحيها لكن لم يکن بالذاوف المأؤلفة على مآ نشاهدا 
دده اليوم ٠‏ فقد أكد لى العارفون أن التخيل زاد مائة ضعف عدداً من بعك 
عشر سنوآأت من فتح قناة السورس ١٠ء‏ » ٠29‏ 
كان من أهم تنائئج فتح القناة ‏ بالاضافة الى انشاء خطوط البواخر 
والتلغراف والبريد ‏ زيادة الصادرات العراقية كالحبوب والتمور والصوف. 
والمصارين والحلود والعفص وعرق السوس والكثيراء والحنظل والصمم 
والافيوده ٠‏ فقد أخذت هذه السلم تلقى رواجا في أوربا والهند وغيرهما 4 
وصارت المقادير التي. تنقلها البواخر منها تنمو باطراد ٠‏ يكفي لتوضيح ذلك 
أن هول ان كمية الصادرات العراقية كانت قبل فتح القناة تناهز ما قيمته 
مائة وخمسون آلف دينار » ثم صارت تزداد تدريجيا حتى وصلت في عام 
۳ قريب من ثلاثة ملايين دنار » ومعنى هذا أنها خلال تلك المدة. 
تضاعقات عشرين مر ٠‏ 
والواقم ان هذا الاتناج الاقتصادي اتج تحولا” لا ستهان به في 
ا 7 . اران ارت حي م 


)١(‏ يبوسف رزقالله غنيمة ( تجارة العراق قديما وحدشا) ‏ بشداد 
۲ داص ۸٩۹‏ . 

(؟) انستانس ماري الكرملي ( خلاصة تاريخ العمراقا) ‏ البمرة 
۹ داص 145 - ۱۸۷ . 

(؟) محمد سلمان حسن ( التعلور الاقتصادي قي المسراق )- بيروتة 
1۹o‏ جا سس 5 3 
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فيما بعد تنتج من أجل البيع بوالربح ٠‏ ومن هنا قام بعض المزارعين 
خاصة في المناطق الجنوبية » بتحوريل أراضيهم الى اتناج زراعي كين 
من أجل سعهاأ ق الا -واق الخارجية تدفعهم الى ذلك الار باح الكبيرة 95 

يمكن القول إن زبادة الصادرات آدت بدورها الى زيادة الواردات 
يقول يعقوب-سركيس : ان العراقيين آصبحوا يجلبون من آوربا عوضاً عن 
أكمان صادراتهم بضائم كثييرة من متتحاتها الصناعية التي لم كونوا مسن 
قبل قادرين على شراتها لقلة ما في أبدهم .من نقود(ه) ٠‏ وجب أن ۹ نفسسى 
أن أكثر السلم التي استوردت من آورا هي استهلاكية » والقلل متها 
اقا ية 

من أهم المواد الاتتاجية التي استوردت الى العراق فى تلك الإينام 
هي المضخات التي تستعمل ارفع مياه السقي من الأنهر ٠‏ وبد لناس فسية 
بعض المناطق سمعون لأول مرة في حياتهم أصوات المضخات وهي تعمل 
غي هدوء الليل ٠‏ وقد بلغ مجموع ما استورد من تلك المضخات فى بدابة 
القرن العشربن ائنی عشر » ثم آخذ عددها يزداد عام بعد عام (2ى وكذلك 
استوردت مكائمن لصنع الثلج وأخرى لطحن الحبوب وتقشير الارز وغير 
ذلك ٠‏ وقد ظهرت من جراء ذلك حرفت ان شعبيتان احداهسا لمن يعمل 
غي تشغيل الماكنة وسمى « مکينچي 6¢ والاخرى لمن يعمل في اصلاح 
المکائن وبسمی « فيترجي » ٠‏ 
القرن التاسعمعشر الى ما قارب عه ذلك العدد فيعام ٤‏ وكذلكتحول 
الكثير من البدو الرعاة الى زداع مستقرين في الارض ٤‏ فقد دلت الاحصاءات 
أن البدو كانوا في عام 18517 يولفون نسبة ٠١‏ بالمائة من سكان المسراق 
(5) عبدالله الفياض ( الثورة العراقية الكبرئى ) ب بقداد 219539 ص ٠۹‏ . 
)٥(‏ يعقوب سركيسس ( مباحنث عراقية  )‏ بغداد 11366 ج۲ ص٥۲۷‏ ا۲۷ . 
Stephen Hemsley Longrigg ( Irag1900 To 1958 ( Oxford 1966 -— PF . 4‏ )6( 


يما كان أهل المدن لفون نسبة ٠١‏ بالمائة "© ٠‏ وظهرت خلال تلك 
الفترة منها قرى لم يكن لها وجود من قبل أو كانت قرى صغيرة فنمت » وفيما 
يلي أسماء القرى والمدن مرتبة حسب سنوات تآسيسها أو بدابة نموها : 
العمارة 121 س على الغريئ 1854 س العزيزية ۱۸٠١‏ ن قلعة 
صالح ۱۸٦۸‏ المحمو دية ۱۸٩۸‏ 2 الكوت ۲۸۹۹ الهندبة ۸۷١‏ ب 
الرمادي ۱۸۷١‏ الناصررية 14 شيخ سعد 1401 ب الصو رة ۱۸۷۲ 


قلعة سكر ۱۸۷۳ ب الشطرة ۱۸۷۳ ب ایو صخر ۸۷١‏ ب المجر الكبير ا 


الكميت ۱۸۷۸ - البغيلة 1485 ب الرفاعی #هم١ ‏ الشامية ۱۸۹۷ ١ء٠‏ 

بوالواقع آن ظهور هذا العدد الكبيي من المدن في تلك المدة المحدودة له 
دلالته الاجتماعية » فهو يشير الى ازدياد السيطرة الحكومية من جهة كما 
.يشير الى نمو الحضارة من الجهة الاخرى ء والملاحظ أن اكثر تلك ادن 
تقع على ضفاف دجلة فيما بين بعداد والقرئة » وهذا كان من تنائج انشضاء 
خط البواخر النهرية هناك لأن تلك المدن بدأت في الغالب كمحطات لتزويد 
البواخر بالوقود أو تزويد المسافرين بالطعام ثم نمت بعدئذ من جراء عوامل 
اقتصاددة وحضارية آخری ٠‏ 

طبقة الافندية : 

ظهرت في العراق آنذاك طبقة اجتماعية جديدة يطلق عليهسا اسم 
« الافندية » » وهم عادة من متخرجي المدارس الحدثة » وصاروا يحلونث 

محل الموظفين القدماء فى الدوائر الحكومية تدريجيا » وكان لهم أثر 
لا يستهان به في ادخال معالم الحضارة الحديثة الى المجتمع العراقي ٠‏ 

وصف لوتكريك طيقة الافندية بقوله : انهم كانوا يعرفون القسراءة 
والكتابة من غير أن يكون لهم علم فوق ذلك » وكانوا بحاولون تقليد 
الاوربيين بملاسهم تقليد؟ مضحكا » ويصسرون على التكلم بالتركية بين 
العرب » ويحتقرون العشائر والفلاحين » ويكثرون من ذكر المصطلحات العلمية 
والفنية » ولكنهم فى الوقت نفسه مرتشون قادرون على تأجل أبة معاملة 


(۷) محمد سلمان حسن ( الصدر السابق ) ب ج1 ص ۴ه . 
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الى آجل غير مسمى40) 95 

. ان هذا الوصف الذي جاء به لونكريك قد يصدق على الكثير من 
الافندية فعلا » ولكننا يجب أن نعترف في الوقت نفسه انهم كانوا تساج 
ظروفهم الثقافية والاجتماعية ٠‏ انهم وجدوا انفسهم قد تعلموا شيئا مسن 
المبادىء والمصطلحات العلمية الحديثة وهم بعيشؤن في می تغلب عليه 
الأمية والخرافة » فاذا تحدثوا فتح الناس افواههم اعجابا يحديئهم » فخيبل 
اليهم أنهم من طينه تختاف عن طينة الناس حولهم ٠‏ ولهذا وجدناهم يتغالون 
:على الناس ويجعلون لأنفسهم نوادي خاصة بهم » ولا كلمون النساس 
الا من وراء أنوفهم » غير أنهم كانوا على الرغم من ذلك من عوامل التجدبد 
E‏ العراق من حيث ارادوا أو لم يريدوا 5 
کان تحدثهم في المصطلحات الحديثة مثل «الا و كسجين» و «المقروب» 
و «الجاذبية» و «كروية الأرض» بثير في أذهان الناس تطلعا نحو آفاق 
جديدة ويخفزهم الى الجدل في قضايا لم يكونوا بألفونها من قبل ٠‏ أضف 


الى ذلك أن الافندية في كل بلدة يحلون فيها كانت لهم حاشية من وجهاء ' 


تلك البلدة هم الذين يطلق العامة عليهم لقب « آهل الجبب » » فكع ان 
هؤلاء الوجهاء يفتخرون بكونهم يجالسون الأفندية ويحادثونهم + وكثيرا 
ما كانوا يقلدونهم في بعض « حذلقاتهم » العلمية » فينقلونها الى العامة ٠‏ 
وقد بظهر بين العامة من يُعجب بتلك « الحذلقات » فيحاول تقليدهمبا 
بدوره ٠‏ وقد يؤدى ذلك في بعض الاحيان الى نشوء صراع ف يأوساط العامة 
يشبه من بعض الوجوه صراع المجددين والمحافظين » شهد كاتب هذه 
السطور في صباه جماعة من العامة يثلبون أحدهم ويسخرون منه لأنه امتتع 
عن شرب الماء من طاسة المقهى بحجة احتوائه على « مقروب » » وكان تهكنهم 
عليه شديد؟ » ثم مرت الايام واذا ببعض اولئك المتهكمين أصبحوا يتقززون 
من « المقروب » على منوال ما تقزز منه الذي تهمكموا عليه سابقا ٠‏ ان من 
عادة البشر أنهم يستشكرون الثبىء الجديد في البداية ثم بألفوله آخير؟ | 


(8) Stephen Hemsley LongTigg ( Four Centuries Of Modern Iraq ) - 0 
1925 س‎ ۳° . 2901 ~2. 


وكان للافندية آثر اجتماعي آخر هو من حيث ميلهم الى التجديد 
في الملبس والمسكن وما أشبه . فهر أولى من استعمل الملابس الافرنجية 
والطربوش » كما أنهم أول من استعدلل الاثاث الحديث كالكرسى والمنضدة » 
واتخذوا الملعقة والسكين والشوكة في تناول الطعام » وقرأوا الجرائد 
والمجلات » ودلقوا لحاهم ٠‏ ان هذه الامور كانت مصدر فخار وزهو لهم 
ياعتبارها من علامات التمدن التي تميزهم عن سواد الناس ٠‏ وقد تامهم 
في ذلك بعض الوجهاء من « أهل الجبب » ٠‏ أما العامة واكثر رجال الدين 


فكانوا ينظرون الى تلك الامور نظرة ازدراء وتجريم اذ هي تؤدي الى التشبه : 


بالكافر وهذا محرم في نظرهم حسب المبدأ القائل : « من تشبه بعمل قوم 
عد" منهم 6 ٠‏ حدثني ثقة عن شاب من أهل بداد عاش في أواخر القرن 
الماضى أنه ترك لبس الحذاء القديم المعروف باسم « اليمني » واتخذ 
«القندرة» بدلا” منه أقتداء؟ بالافندية» فثارت عليه من جراء ذلك ضحة نين 
أقربائه وأهل محلته » وذهب اخوه الى عمته يشكو اليها منه ويقول انه 
سوكد وجه الأسرة امام الناس وطلب منها آن تنصحه وتردعه » وقد حاولت 
العمة نصح ابن أخيها دون جدوى اذ هو بقي مصرا على لبس « القندرة » 
ورفض « اليمني » ! 


تاثي المطبوعات الخصرية : 
زاهرة » وقد ساهم فيها المسيحيون الذين هاجروا الى مصر من بلاد الشام 


فرارآ من الاستيداد الحميدي كيعقوب صروفه وفارس نمر وشبلي تسميل ` 
وحرجي زيدان وفرح انطون وغيرهم ء وصار تناج تلك النهضة لاقي السى : 


العراق بكثرة فآحدث فيه أثر؟ فكريا لا دستهان به ٠‏ 

أصبحت مصر كأنها الواسطة الفكربة ودار التعريب بين.أوربا والبلاد 
العربية » فكانت الافكار الحضارية الجديدة تأني اليها من آوربا » فيترجمها 
الكتاب والمؤلفون المصريون بعد أن يضيفوا اليها طعما عربيا » ثم ترمتل بعدكذ 
بشدكل صحف ومجلات وكتب الى العراق والبلاد العربية الاخرى عن طريق 
البواخر . وكان سير البواخر يومذاك منتظما يحمل رزم المطبوعات الآنية 
A‏ 


من مصر كما يحمل المنتوجات الصناعية الآتية من آوربا ٠‏ 

أهم المحلات. التي كانت ترد الى العراق في تلك الأو نة هي المقتطف 
والهلال » وكانت النزعة الغالبة على كلتا المحلتين هي الدعوة نحو تبني 
الحضارة والعلوم الحديثة ) ونحو بناء المجتمع على أساسها » ولكن مجلة 
المقتطف كانت تنزع نحو الفلسفة والعلوم الطبيعية بينما كانت مجلة الهلال 
تنزع نحو العلوم الاجتماعية واللغوية والتاريخية ٠‏ يقول الاستاذ ألسرت: 
حوراي : : « ٠٠١‏ عندما وصلت الاعداد الاولى من المقتطفه. الى بغداد في 
145 » لم يرحب بالمجلة الا بعض الشباب » بينما قاومها المحافظون مسن 
مختلف المذاهب السنية والشيعيةوالمسيحية واليهوذية ؛ لأنها كانت في نظرهم 
تنشر عقائد جديدة وخطرة , حتى أن نعمان الآلومى تفسه » الذي كان 
رح جر اماك لازم لا احالف ور كر SNCS‏ 
آأيضا ٠‏ وقد اتقضى بعض الوقت قبل أن أخذت عقائدها في الاتتشار»27"», 

كانت مجلة المقتطف تنشر مقالات متسلسلة في شرح نظرية داروين 
بقلم شبلي شميل » وحين وصلت المجلة الى العراق انبرى لها بعض علماء 
الدين في التجف بردون عليها وشتدوتها ٤‏ وكان أنشطهم في ذلك الثسيخ 
أغا رضا الاصنهاني والشيخ جواد البلاغي » والفوا في ذلك كتبا ضخمة 


باسلوبهم الجدلي ٠‏ وقد أرسل أحدهم كتابه في تند النظرية الى شبلي شميل ‏ 


ظا منه أن هذا الرجل سيقتنع بسقم النظرية بعد قراءته للكتاب وسيعلن 
تركه لها » ولكن شبلي شميل أرسل اليه جوابا مقتضبا هذا هو : « عذرك 
جهلك والسلام » ١ ٠‏ 

رائدان فكريكن : 

من أواثل الذين أولموا بالمطيوعات المصرية وتاثروا بها اثنان 6 أحمدهما 
في بداد والآخر ني النجفه هما جميل صدقي الزهاوي وهية الدين 
التسهرس تاني ۾ 


(5) البرت حورائي ( الفكن العربي في عصر النهضة  )‏ ترجمة: كريم هز قول س 
بیروت 1554 سا ص 5180 - ٠ ۲٣١‏ 


۹ 


كان الزهاوي من قراء المقتطف وأول من اعتئق نظرية داروين في العراق 
ومن أكبر دعاة: الحضارة الحديثة فيه » وقد صار في. نظر المعممين زنديقاً وفي 
إنظر. الافندية فيلسوفا ٠ ٠‏ انه لم يكتف بالدعوة الى الافكار الحديثة بل أخذ 
ينتقد بعضها ليدل بذلك أنه صار فيلسوفا حقا ! 


: أنتقد الزهاوي نظرية نيوتن في الجاذبية باسلوب لا يختلف في أساسه 

المنطقي عن أسلوب آغا رضًا الاصفهاني في اتتقاد نظرية داروين » ولكن 
..الافندية اعتبروه عبقريا لأنه استطاع أن ينتقد نظرية كبرى من نظريات العلم 
. الحديث دون آن' يكون له المام بها سوى ما قرأه عنها في مجلة المقتطف 
وأمثالها ,“أن هذا أمر غير مقبول في ايامنا هذه ولكنه كان في تلك الايام 
يتعند من علامات الذكاء الخارق والعبقرية ٠‏ 
٠ ٠‏ أما الشنهرستائي فكان يشبه الزهاوي من بمض الوجوة ويختلف عه 
من وجوه أخرى:* كان الشهرستاني في أوائل القن العشرين من اكثر الناس 
ولعا بالمطبوعات المصرية بحيث صار:مرجعا لها عند الراغبين فيها من شسبان 
الملائية ومتجدديهم » وقد اتخذ له حلقة دراسية في جامع الطوسي كان يدرس 
..فيها بعض ميادىء العلوم الحدثة التي استمدها من المجلات والكتب المصرية» 
فئار بذلك شيت من الضجة واعتبره المتزمتون متفرنجا زنديقا ٠‏ 
27٠‏ شا كل من الزهاوي والشهرستاني نشأة دينية اذ كانت أسرتاهبا مسن 
الاسر الدينية المعروفة » غير أن الشهر ستاني ظل محافظا على عمامته وزيه 
الديني حتى آخر يوم من حياته » بينما خلع الزهاوي عمامته في کهولشه 
ودكل فى ملك ل الاقادة وقد التق الظاهري يشير الى ما بينهما من 
اختلاف ذهني عميق ٠‏ 

. ,قد يصح أن اقول ان الغرق بين الرجلين هو كالفرق بين النجف وينداد 
من. الناحية الاجتماعية » فالنجف تعد بيئة اجتماعية مغلقة بالمقارنة الى بغداد 
اذ سودها التزمت والتقليد ولا ايها الغريب الا لكي يتأثر بها أو يذوب فيهاء» 
أما بغداد فهي على النقيض من ذلك مفتوحة يلتقى فيا الغرباء والأاجالب 
من كل. صوب. فيؤثرون فيها أكثر مما ,تأثرون منها ٠‏ : 

كان كل من الزهاوي والشهرستاني: يسير ف تحصد ده ه الفكري على 


Ve 


طريقة تلائم البيئة الاجتماعية التي عاش فيها » فالزهاوي كان شديد الاعجاب 
بالعلوه الحدثة ويريد من الدين أن بلحق بها ونتفق معها ٠‏ أما الشهرستافى 
فکان على النقيض من ذلك شديد التمسك بالدين ويريد من العلوم الحديثة 
أن 06 تتفق معه » ولهذا رأيناه في جمیسع كتبه ومقالاته 
بحاول أن برهن للقراء أن الدين الاسلامي قد سبق العلوم الحدثة بنظر باته 
ران تلك العلوم لم تات بما يناقض الاسلام أبدا » أ اذا ظهر. بينهما ثىء من 
التناقضش فمرد ذلك الى سوء الفهم وقلة الاطلاع ٠‏ 


في عام ١1.‏ نادى الزهاوي بتحرير المرأة ورفم الحجاب عنها : فقامت 


عليه في بغداد ضجة كادت تودي بحياته ٠‏ وفي العام التالي ادى الشهر 
بتحريم نقل الجنائز فقامت عليه في النجف ضجة مماثلة ٠ ٠‏ ان کل واج 

من هذين الرجلين كان ينظر الى الدنا من ٠‏ خلال أطاره الفكرى ا عه ي 
فالزهاوي يريد أن يقفز بالمجتمع العراقي الى الحياة الحديثة دون مبالاة بالدين 
والتقاليد » ينما كان الشهرستاني يريد عودة المجتمع الى حظيرة الدين بعد 

نجحت دعوة الزهاوي أخيرا بينما أخفقت دعوة الشهرستاني : ذلا 

لأن التيار الحضاري جبار ساحق لا قبل بأنصاف الحلول ٠‏ وهذا هو 
ما نلاحظه ؤاضحاً فى أبناء الجيل الجديد اذ هم تركوا الدين وراء ظهورهم 
واتعمسوا فی الحضارة الحديثة هلول منها لا دود مه ولا ندري أبن 
سدتتهو, المعلاف الئاس , آخر؟ ! ش 


١ 


الفصل الاول 
السلطان عند الحميد 


لكي ننهم الأحداث التي وقعت في عهد السلطان عبدالحميد ب وهو 
العهد الذي دام اثنين وثلاثين عاما ‏ بجحب علينا دراسة شخصية هذا الرجل 
وبعض سيرته على شىء من التفصيل ٠‏ 

ولد عبدالحميد في ۲٢۲‏ ايلول ۲ من جارية شركسية اسمها «حاجي» 
يقال انها كانت أرمنية فأسلمت » وقد أحيط الطفل منذ نومه الاول باشاعات 
غير حسنة ويذكر ان أباه السلطان عبدالمجيد لم يعترفه بأبوته الا بعد 
مرور اسبوع على مولده » وصارٽ نساء الحريم يتهامسن ‏ كما هي عادتهن 
غي مثل هذه الامور عن نسبة الطفل الى أب أرمني ددعى بدروس كان يعمل 
طباخآ في القصر ثم اختفى ولم يظهر له بعد ذلك أي أثر 500 
المؤرخن أن هذه الاقاويل بل التي أخاملت دمولد عبدالحميد كان لها أثر 
قليل على سلوكه وتفكيره عندما أصبح سلطانا * 

لم يكن عبدالحميد في أول أمره بأمل أن يكون سلطاتا لوجود أخ له 
اكير مئه سنا هو مراد ؛ وحين بلغ عبدالحميد طور الشباب كان المسراع 
شديدا؟ دين دعاة الدستور ودعاة الاستبداد فى عهد عمه السلطان عبد العزيز» 
وكان دعاة الدستور تحت زعامة مدحت باشا وقد امستطاعوا آخير؟ أن 
بخلعوا الساطان عب دالعزيز وينصبوا مکاله ابن آخه مراد + 

المظئون أن مراد كان يحمل في جهازه العصبى استعداد؟ للجنون » فلما 
أزفت ساعة تنصيبه على العرش كان كانه فوجىء بذلك مفاجاة هزت عقله 
وآثارٽ فيه كوامن الخبل 5 وخلاصة القصة أن وزدر الحربية جاه اليه 
في منتصف الليل ليخبره بخلع عمه ونصبه اياه سلطا » وكان مراد ]نذاك 
ناكما فلما أوقظ من النوم وجد نفسه بغتة أمام وزير الحربية وهو بملابسه 
1١‏ 


العسكرية قتصور أن عمه السلطان قد أرسل اليه الوزير لقثله »> وعندم!ا 
تكلم الوزق لد ر الترعن عن ی ل لف تراد من کا بن دز 
يحماق فيه مرقجفاً ثم شرع لشدة خوفه يتوسل الى الوزير ان يبقي علسى 
حياته ٠‏ وقد اضطر الوزير ازاء هذه الحالة أن يخرج مسدسيه فوضعهما 
دين يدي مراد قائلا له ضاك الخدلح واد كان E‏ 
00 فباستطاعتك أن ترمينى بالرصاص ذورا » ٠‏ ثم قاده الوزير هق 
لا پر ل مرتجفا الى مركب كان واقنآ في الانتظار90© . 


ل كاك ا ر ا 
واضحة عليه ٠‏ وفي اليوم السادس من جلوسه اتتحر السلطان المخلوع بأن 
قطم شريان ذراعه بمقص » فزاد هذا الحادث في وطأة الجنون عليه ٠‏ وقد 
استدعت الحكومة أمهر الاطباء من أوربا لعلاجه بلا جدوى ؛ فان الجنون 
آخذ يشند عليه يوم بد يوم ٠‏ ومضى عليه ؛ شهران دون أن يكون في حالة 
تسمح بمقايلة السفراء الاجانب لتؤديم أوراق اعتمادهم ) او تتقليك سیف 
آل عثمان كما تقتضي به التقاليد ٠‏ 

وفي الوقت الذي .كان الجنون يستفحل على السلطان 00 » كان 
م ی ا ار في اال سنا ی 
مكان آخيه.» وكان مدحت باشا أثناء المفاوضة يحاول التسرف على رأى 
وال الور وغل هر زاك ل او ساف كشال ان عدا 
ایدی مام ملحت باشا حماسا شديدا للدستور وأعلن انه عند تسلمه الحكم 
سيمنح الشعب حر ية واسعة ؛ وبدعو محلس الامة » ويسن القوانين ٠‏ الملائمة 
لروح العصر » ثم كتب صكا بذلك وحلفه يمينا عليه" , 

وبعد أن استوثق مدحت باشا وأعوانه من ميول عبدالحميد الدستورية 
آصدر شيخ الاسلام فتوى أجاز فيها خلع السلطان مراد كان هذا نصها : 
« اذا جن امام المسلمين جنو نا مطبقا » ففات المقصود من الامامة » فهل يصح 


)١(‏ 11ا وتلن ( عبد الحميد ظل‌الله ف الارض  )‏ ترجمة راسم رش دئ ب 
القاهرة .116 ب ص 51-51 . 
(؟) صديق الدملوجي ( مدحت باشا) ‏ بفداد 14861 ص 1.6 . 
ش ۳ 


حل الامامة من عهدته ؟ الجواب : يصح والله أعلم ¢ , 


عبد الحميد سلطانا : 


في ۳۰ آب ۱۸۷۹ جرى الاحتفال بتنصيب عبد الحميد سلطا »وفي 


٩‏ تشرين الاول.أسند عبدالحميد الصدارة العظمى أي رئاسة الوزارة 
الى مسحت باشا » وفي ۲۳ كانون الاول آعلن الدستور فاطلقت المدافم تلك 
امناسبة ورفعت اعلام الزينة على بنايات الحكومة . 

فرح مدحت باشا وأعوانه بما تم غاية الفرح ٠‏ فقد خيل لهم أن الدنيا 
ارتست كلها في أحضانهم » وان الدعوة الدستورية التى كافحوا من أجلها 
ويلا بيدأت تعطى سارها » وان السلطان عبدالحميد سيكون آلة طيعة 
في ايديم بكر ده کا يشاؤون ٠‏ ولكنهم 5 
:وآدركوا آنهم .بنصبهم عبدالحميد كانوا كأنهم يحفرون قبورهم بايد 
1 كان دعت اا يدان تزه لدا ا على بلغي ار ر 
الاخاء بين المسلمين والمسيحين » فقد زار بطريق الروم ويطربق الأرمن 
وخدثهما عن الحرية التي يمنحها الدستور لجميع المواطنين من غير تفريق بينم 
وكان هذا أمرا فريدا من نوعه اذ لم تعهد الدولة العشمافية في تاريخها أن زار 
الصدر الاعظم رؤساء الطوائف المسيحية » وقد قابل المسيجيون هذه البادرة 
بحماس وايتهاج ٠‏ ولم يكتفه مدحت باشا بذلك بل ر فع الى السلطان كتا اً 
يقترح فيه قبول الطلاب المسيحيين في المدارس اه بكتاب 
آخر يقترح فيه تعيين ولاة مسيحيين في بعض الولايات العثمانية » غير أن 
انلطان أهيل الجواب على هذين الكتانين مما جعل مدحت باشا يقدم له 
احتجاجا شديد اللهجة.نتهمه فيه بأنه يعمل على هدم كيان الدولة . 

وكان مدحت باشا علاوة على ذلك قد أطلق. الحرية للصحاقة > فأخذت 
الصحف تكتب ما تشاء وتنتقد من تشاء من غير قيد » وتجرأت بعض الصحف 
خصارت تنتقد السلظان والاسرة المالكة فصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ وقد 


امتعض السلطان: من ذلك كل الامتعاض وأرسل الى مداصت باشا مذكرة 7 


۳( كدري قلعجي ( مدحت باشا) ‏ بيروت 1١161‏ - ص 8٠.‏ . 
1 ش 


دما نشرته الصحفه من آمور لا يرضى عنها ظالبا. منه معاقبتها » لكن.مدحت 
باشأ وقف الى جانب الصحف بدافع عنها وأجاب السلطان بأن الدستور 
CATA‏ شؤون الدولة بحرية تامة » . 
تفد صبر السلطان أخيرا » فدبر بالتعاون مع :بعض أنصاره ET‏ 
حاشيته مؤامرة. لعزل مدحت باشا وابعاده ٠‏ وفي ليلة 4؟ كانون الثاني ٠۸۷۷‏ 
هذ .السلطان موءامرته ببراعة » وسيق مدحت باشا الى باخرة كانت راسية 
: في الميناء فأبحرت به نحو ايطاليا ٠‏ وفي صباح اليوم التالي صدرت جراد 
اسطتبؤل وهي تنهم ملحت باشا بالخيائة وبأنه كان بحوك مرامرة لابادة 
الأسرة المالكة وقلب الدولة الى جمهورية وتنصيب تفسه رئيسا لها , . 
لم يشا السلطان أن يتنك للدستور في ذلك الحين » بل أمر باجسراء 
الاتنخايات السابة ٠‏ وفي ۽ آذار من عام (AYY‏ افتتح مجلس « الميعوثين QC‏ 


آي ى مجلس النواب 35 :وقي اليوم التالي احتشد جمهور كبير من الللسلاب' 


والمتعلمين وساروا في مظاهزة بحو حبر البيولطات يقرا هتفون سقوط 
الحكومة وباعادة مسحت بأشا من المنفى ٠٠‏ 0 
EA‏ 


عبد الحميد e‏ الحكم. م نشبت حزب ین رومسا والدولة العشمانة» 
وكانت هناك أسياب ا أدتٍ الى نشنوبها منها الاضطرابات والمذابح التي 


كانت تزخر ھا رلاد البلقان ن فی لك الايام » ومئها أنضاً خوف روسيا مين 


أعلان الدستور د في الدولة العثمائية وما ود حر وراءه من 6 للنفودذ 
٠ 0‏ 


الاسلام في "١‏ ا فتوبين : احدافنا , بوجوب القتشال ر ا 

والثائية بأضافة لقب « غازي » على امنم الشلطان في الاوامر وعلى المنتابر 

اشارة الى ما جاء في الحديث انبوي : « من جهسز غا زيا في سبيل الله 

فقد غرا ir‏ 

() محمد فريد ( تاريخ الدولة العلية العثمانية  )‏ القاهرة 14117 ص 906. 
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واستمرت الحرب بضعة أشهر مثنيت الجيوش العشانية فيها يهزائم 
منكرة في الجبهتين البلقانية والقفقاسية » وهلك فيها الالوف من الشبان 
الذين سيقوا الى ساحات القتال من مختلفه الولابات العثمانية ٠‏ 

وقد أبدى السلطان عبدالحميد أثناء الحرب همة ودآبا لا يستهان بها 
فكانت آلة التلغراف منصوبة في ديوانه الخاص ليكون بها على اتصال دالم 
مع قواد الجبهتين ويتعرف الى اخبار المعارك ساعة بعد ساعة » وكانت 
٠‏ تشجغاته الشخصية للقواد حافزا قوبا لهم ' على الصموؤد ٠‏ وقد الخد 
خصوم السلطان تلك مثلبة له اذ اعتبروها تدخلا منه في الافور الممسكرية 
e‏ الهراثم بالجيوش العثمائية ٠‏ 

: م لك الو ده الحبهة اللقانية هو عثمان باثسا ي 
5 إن يصمد بقواته في بلدة « بلافنا.» زهاء خمسة 
أشهر تجاه قوات روسية ضخمة » ولم يستسلم الا بمد أن كبد الروس 
خسائر جسيمة وصار صمود عثمان باشا في « بلافنا » مضرب. الل فبي 
التاريخ خ العسكرى الحديث ٠‏ 

ووو » العدرت القوات الروسية نخو اسطنبول يزخم 
شديد » فاحتلت مدينة « أدرنة » في 54 كانون الثاني ۱۸۷۸ » وسرع ان 

ما وصلت الى سواحل مرمرة حيث أصبخ في مقذور الناظر.من هناك أن يلمح 

منائر اسطتبول وهي تتراءى له في الافق فق ٠‏ وكان ذلك أقرب موضع وصلت 
اليه الجيوش الروسية في جميم حروبها السابقة التي خاضتها ضد الدولة 
المشمائة , 

ان وصول القوات الروشية الى مقربة من اسطنبول أشاع الذعر في 
لندن »6 فصدرت الاوامر الى الاسطول البريطاني بالتوجه نحو الدردئيل » 
وكاد دزرائيلي رئيس الوزارة البزيطائية بجر بلاده .الى مجاربة روسيا 
على نمط ما جرى قبلئذ في حرب القرم ٠ 20.٠:‏ 


اا 

(6) Ferdinand Schevill ( The History Of The Balkan Péninsula ) — New 
York 1922 2ت‎ , 400 

(6) G. J.5 . Eversley ) The Turkish Empire ( — London 1923 — FP . 9 
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وجرت على عحل مفاوضات بين روسيا والدولة العثمانية » ثم عقدت 
في ٣‏ آذار معاهدة موقتة بينهما عرفت باسي « معاهدة سان ستيفانو 6 ٠‏ 
وقد حصلت روسيا دهده المعاهدة على قلعة قارص فى أرمينيا وعلى ميناء 


باطوم » ووافقت الدولة العثمانية على استقلال بلغاريا ٠‏ وقي مؤتمر برلين 


الذي عقد في شهر حزيران لم تصادق بريطانيا على اتفاق سان ستيفانو الا بعد 
أن حصلت من الدولة العثمانية على جزيرة قبرص »> وکا نها أرادت يذلك أن 
تآأخذ تعويضا عن مساعدتها للدولة العثمانية فى ساعة المحنة"؟ ٠‏ 


تفي عبدالحميد : 

كانت الحرب الروسية العشمانة شديدة التأثير على نفسية السلطان 
عبدالحمید وعلى تمكيره » انه فقد بهذه الحرب جزءا كبيرا من مملكته 
وآدرك أنه كان يقائل فيها وحيدا فلم تسرع الى جدته الدول الغربية التي 
كانت تتظاهر بالصداقة له » ولو لم يسرع هو الى المصالحة مع الروس 
لسقطت اسطنبول في أيديهم غنيمة باردة ولربما ذهبت الدولة العثمائية كلها 
نهب بأيدي الطامعين فيها ٠‏ 

شعر عبدالحميد بخيبة أمل تجاه بريطانيا بوجه خاص نهي بعد أن 
استحوذت على -جزيرة قبرص عمدت على احتلال مصر في عام ۱۸۸۲ » وايقن 
عبدالحميذ ان بريطانيا لا تختلفه عن روسيا من حيث للمعها باقتسام نراث 
« الرجل المريض » على الرغم من تظاهرها بخلاف ذلك ۰ تبين له آخيرا أنه 
.يجب أن يحذر من الدول الاوربية كلها على حد سواء عملا بالمبدأ الاسلامي 
القائل : « الكفر ملة واحدة » » وكان هذا هو المبدأ الذي سيطر على عقله 
فیما بعد حتى آخر يوم من حياتة ٠‏ 

ويمكن القول ان هذا التحول الذهني لدى السلطان عبدالحميد جعله 
بزداد تهور؟ من الحركة الدستورية ودعاتها » وكأنه أدرك ان هذه الحركة 
مت د م دي الذول لر ررد ينا عدم الدولة الا و + 
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وان دعاة تلك الحركة ليسوا سوى صنائع لتلك الدول او عملاء لها ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أن عبدالحميد كان قد اغتنم فرصة انشغال الناس 
بالحرب فأصدر في 1 شباط ۱۸۷۸ فرماناً بحل المجلس والغاء الدستور ٠‏ 
وفي اليوم التالي أمر باخراج النواب البارزين من ا«مطنبول واعادتهم الى 
ولاياتهم ۾ ومنذ ذلك الحين أخذ عبدالحميد بحك م الدولة على طرقته 
الاستبدادية التي اشتهر بها واشتهرت به ٠‏ 


مصير مدحت باشا : 
كان مدحت باشا على أثر تفيه من اسطنبول في اواثل ۱۸۷۷ قد 
صار نتجول في اوربا ونتصل بساستها ويكتب فى صحنها » ولقي فى الاقطار 
الاوربية الثى حل فيها ‏ ولا سيما في بريطانيا ‏ الشىء الكثير من التكريم 
والتقدير ٠‏ والظاهر ان السلطان عبدالحميد وجد من المناسب أن سترضى 
مدحت باشا لفترة محدودة من الزمن فأصدر أمره بالعفو عنه وبتعيينه وال 
في د العام + ) 
ظل مدحت باشا واليا في الشام .زهاء سنة ونصف سنة » ثم صسدر 
الامر بنقله الى أزمير ٠‏ وفي 4 آیار من غام ۱۸۸۱ بينما کان مدحت باشا 
راقدا في داره في أزمير فوجىء بعدد كبير من الجنود يحاصرونه فأسسسرع 
بغادر الدار تحت جنع الظلام وأخذ عربة من الشارع فتوجه بها نحو حي 
الافرنج > وهناك التجاً الى القنصلية الفر نسية وبقي فيها حتى الصياح » 
ا 
سبق مدحت اشا الى اسطنبول » ومن ثم قدم هو وثفر من آعوانه 
الى المحاكمة في قصر بلدز بتهمة الاشتراك في قتل السلطان. عبدالمزيز ٠‏ 
وقد اهتمث الصحافة الأوريية بأناء المحاكمة اهتماماً شديدا » وعندما صدر 
الحكم عليه بالاعدام هاج الرأي العام في أوربا » وقدم البرلمان اليريطاني 
الى السلطان احتحاجآ شديد اللهجة على هذا العمل « المخالف للمسادىء 
الانسائية » + وقابل السفير البريطائي في اسطتبول السلطان لينصحه 
شديل الحكم أو الغائه 
واجتمع السفراء الاجانب في اسطلبول وكتبوا الى السلطان رسالة 
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آشاروا فيها الى عدم كفاية الادلة التي آدين بها مدحت اشا واصحاه » 
والتمسوا من السلطان اصدار عفوه عنهم ٠‏ ومن طريف ما يروئ في هذا 
الصدد أن النفير الأراي سين عاد عو الذي قدم بنفسه الرسالة الى 
السلطان باعتباره عميد السفراء فى اساطتبول ؛ فكان جواب اللسلطان 

على الرسالة : أن العفو وعدمه هما من حقوقه وأنه يعجب من تقديم مشل 
هذه الرسالة بوساطة سفير الدولة الايرائية التي تشنق الناس من غير محاكة, 
قرد السفير الايراني على السلطان قائلا” : ان المحاكمة التي جرت في قصر 
بلدز ليس لها مثيل فى بلاد العالم كلها واذا ذكر له جلالة السلطان حادئة 

تشابهها في بلاد العجم كان له من الشاكرين* ٠‏ 
اضطر السلطان أخيرآ الى تبديل حكم الاعدام بالنفي المؤبد » وسيق 
مشحت باشا وأصحابه الى بلدة الطائفه فى الحجاز حيث حجروا فى أحد 
السجون هنالك ٠‏ وفي نیسان من عام ۱۸۸۳ تم خنق مدحت بائسا بايعاز 
من السلطان كما أشيع » وقيل ان السلطان لم بهد باله الا بعد أن وصلت 
اليه من الحجاز علبة مكتوب عليها : « علاج باباني ب قطمة من الفن 
النادر لجلالته » . ولم يكن في العلبة سوى رأس مدحت باشا ٠‏ 

اختلفت الآراء في تقييم هذا الرجل فالمبغضون له جعلوه أظلم السلاطين 
.واكثرهم لؤمآ وسهكا للدماء نما المحبون وضعوه في مرتبة القديسين ٠‏ 
وما زال الخلاف بين مبغضيه ومحبيه باقيا حتى الآن ٠‏ 

قد يصح أن تقول ان عبدالحميد كان كغيره من رجال التاريخ الكيسار 
له محاسنه ومساوئه » فالمبغضون يركزون نظرهم على مساوكه ويبالغون فيها 
بينما المحبون يركزون على محاسنهء وهذا هو ما يفعله اكثرالناس في جميع 
العصور وقد ضاع من جراء ذلك الكثير من أسرار التاريخ ٠‏ 

ان الشخصية البشرية بوجه عام ليست كما يتصورها العاطفيون مسن 
الناس » فهي لا يمكن أن تكون ذات جانب واحد كلها محاسن أو كلها 
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مساوىء ٠‏ ان الشخصية في الواقع مزيج عجيب قد تختلط فيها لملمسات. 


العيقرية بوساوس الجنون » وقد تصطرع فيها دوافع الخير والشر معا ٠ه hg‏ 
هو ما كانت عليه شخصية عبدالحميد فعلا” + 


تان ا الكثيرين من أسلافه السلاطين بحبة للعمسل. 


والتدقيق فى ادارة 5 شوون الدولة حتى الصغيرة منها » فكان يستيقظ مبكرآ 


كل بوم فيعكف على مطالعة اكوام التقارير التي تصله من اطراف المملكة». 


ويظل يعمل عليها حتى المساء ٠‏ ولم يكن بأتف من الجلوس الى الض باط 
والموظفين الكبار على منضدة واحدة لكي يناقشهم في شؤّون الدولة 


الامر الذي لم .يفعله سلطان عثماني قبله , وكان كثير؟ ما يستدعي موظفيه. 


يعد تناول طعام العشاء وستأ نف معهم العمل المرهق ٠‏ وكان عبدالحميسد 
فوق ذلك ذكيا ذا نظر بعيد ) وقد استلاع بدهائه أن يوقم الخصومة مانا 


ين الدول الأذرية » لأ سه ا من برينانا وروساك لكي لمم 2 ن التطلع, 


الى التهام دولتە° ٠‏ 


ولكن هذا الرجل على الرغم من مزاياه التي لا تتكر كان مصابا ببعض. 


العقد النفسية الطاحنة التي أقضت مضجعه وجعلته لا يعرف الطمأنينة 
والراحة النفسية طيلة المدة التي كان حاكما مطلقا فيها » فقد جعل له جيشا 
كبيرآ من الجواسيس حتى قيل ان عددهم في العاصمة وحدها بلغ العشرين 
آلف ٠‏ وكان لا يأمن من آحد حتى من جواسيسه مما دفعه الى أن يبحمل 
بعضهم رقيبا على بعض » أو كما وصفه هو نفسه ذات مرة : « جاسوس 
على جاسوس على جاسوس » ! وكان من أشد ما يخشاه أمران : الانمتيال 
والحركة الدستورية ء فكان جواسيسه يتغلغلون بين الناس » في القصور 
والقاهي واللاهي والاسواق » ليبحثوا عن من يتآمر لقتل السلطان » أو 
يدعو الى الدستور ٠‏ والويل لمن كان بؤتی به متها باحدى هاتين التهمتين 
أا 


منع السلطان عبدالحميد من تداول المطبوعات التي تتجرأ على قد 


حكمه بأية صورة » وكان الرقباء على الصحافة والطباعة يدققون فى عملهم 
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الى درجة الوسواس لأنهم يخشون أن يكونوا هم آتفسهم متهمين » واضطر 
بعض أهالي اسطنبول أن يمتنعوا عن ارتياد املاهي أو ل البريد شلا 


اخوى أشرع ر اانا لشو با ع خسرت د ی 
واذا اجتمع ثلاثة في مقهى شك كل واحد منهم في أن يكون أحد صاجبيه 
من الجواسيس('“ ٠‏ 

يروي الدكتور رامزور قصة ؛ تدل على مبلغ ما كان بعانيه الناس من 
شدة الرقاية في ذلك الزمان » وخلاصة القصة أن مراسلا” فر فسا ی 
اسطنبول وجد مقالانه كثيرا ما كانت تمزق من قبل الرقابة » فذهب الى 
رفعت يك مدير الرقابة يساله عن الحدود التي يستطيم أن يكتب فيا 
دون أن تمزق مقالاته » فأجابه رفعت بك قائلا” : « تستطيع أن تتكلم عن آي 
شىء » » ولا ابدى المراسل دهشته من هذا الحواب آخذ رفست بك يوضح 
له المقصود من عبارة « كل شىء » وقال له : « طبعا ! عن أني شىء سوى » 
وأنت تمهم طبعآ » عن أصحاب التيجان والحكومات الاجنبية والفوضوية 
والاشتراكية والثورة والاضطرابات والفوضى والحرية وحقوق الشسعب 
والسياسة الخارجية والسياسة الداخلية والدين والكنائس والمساجد ومحمد 
والمسيح ومومى والائبياء والالحاد والتفكير الحر والسلطات والانوئة 
والحريم والوطن والامة والقومية والعالمية والجمهورية والنواب والشيوخ 
والدستور والمؤامرات والقنابل ومدحت باشا وكمال بك والسلطان مراد 


والهلال والصليب 'ومكدونية وأرمينية والاصلاحات والجراد وشبهر أب ' 


(اغسطس) وبعض المواضيع الاخرى المتصلة الى حد ما بهذه المواضيع » ٠‏ 
وهنا هب المراسل الفرنسى متسائلا” : « سبحان الله فماذا بقي # 6 » فأجابه 
رفعت بك : « ماذا بقى ؟ كل شىء : المطر والطقس الحسن على أن لا تذكر 
في الشوارع » على أن لا تطلب ابادتها » ونستطيع أن تتكلم عن السلطات 
ما دمت لا نشير الى الفساد ٠‏ وتستطيع أن تنكلم عن صاحب الجلالة 
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الامبراطورية وتنغنى في مدحه , وبالاختصار لك الحرية التامة الكاملة في 
التكلم بما يروق لك 2006 , 

يسكن القول باختصار ان عبدالحميد كان رنجل دولة منالطراز الاول» 
ولولا عقدة الوسواس المسيطرة عليه لكان في مقدوره أن يتفوق علسى 
ساسة العالم بالدهاء وبعد النظر ! ١‏ 


المذابح الارمنية : 

تميز عهد السلطان عبدالحميد بما وقع على الارمن من مذايح جماعية» 
والواقع آن تلك المذابح كانت فظيعة جدا اهتز لها الرأي العام في أوربا كسا 
تآلم منها الكثير من العثمانيين ٠‏ وقد أطلق الاورييون على عبدالحميد مسن 
جرائها لقب « السلطان الاحمر » و « السفاك الكبير » ٠‏ 

وقعت المذابح في أرمينيا وهي المنطقة الواقعة في شسرقي الاناضول 
قرب الحدود الزوسية ¿ وقد بدأت أولى المذايح في شهر تشزين الاول من 
عام ۱۸۹١‏ » واستمرت ثلاث سنوات » تخمد تارة وتفور تارة أخرى ٠‏ وبلغ 
عدد الهالكين فيها من الارمن مائة آلف ؛ وبالغ بعض المورخين فأوصل الرقم 
الى نصف مليون ء 

وفي ۲٦‏ آب من عام ۱۸۹١‏ اسئولت عصابة من الارهابيين الارمن على 
البنك العثماني في اسطنبول فكان ذلك سببا في اثارة مذبحة جديدة فسى 
حي الارمن فيها » وقد قام بالمذبحة هناك جمهور من الثونماء مسلحين 
بالهراوات الثقيلة فكانوا يشدخون بهراواتهم كل شخص آرمني يلاقونه › 
واستمرت المذبحة ثلاثة ايام هلك فيها ما بين الخمسة والستة آلاف أرمني ٠‏ 


۲ اص ۱۲۲ ۱۴۵ . 
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الالمانية الدكتورة وتلن فيهذا الشان: « ان عبدالحميد الذي كان فيالعادة 
يفضل سياسة التدرج والتراضى ذهب الى أقصى المكسس فيما يتعلق 
بأرمينيا ٠‏ كان كرهه الفائق لتلك البلاد يتغلب على حكمته السياسية كلما 
سمع باسمها ينطق آمامه , فقد كانت حياته كلها مظللة بالشك في أنه مسن 
صلب والد أرمنى ٠‏ وقد كاد ذلك الشك آن بدمره بعد ولادته مباشرة » كما 
عجل فى موت والدته ٠‏ فكان يقصد من وراء كل عمل من أعمال القسوة 
الموجهة ضد الارمن أن بثبت أنه ليس واحدآ منهم ٠‏ كان ذلك هو الدليل 
الوحيد الذي يستطيع تقديمه . وسواء أكان ذلك ضحيحا » أم أن شفضه 
للارمن كان وليد التعصب الديني والعنصري » فان أحصدا لن سستطيع أن 
يحزم ذلك ODE eee‏ 

مهما يكن الحال فليس من الانصافه أن نضع اللوم كله في المذابح 
الارمنية على السلطان عبدالحميدء يجب أن لا نننى أن أرمينيا بلاد يسكنها 
المسيخيون والمسلمون فى قرى متحاورة ٠‏ وکان العداء مستحكما بين 
الفريقين منذ زمن بعيد ٠‏ وقد حدث في العهد الحميدي ما زاد في الطين بلة 
حيث ذهب بعض شباب الارمن الى أورنا للدراسة فلقنوا هناك المسادىء 
القومية الحدثة والمطالبة بالاستقلال ؛ وحين عاد هوءلاء الى بلادهم آخذوا 
بثيرون قومهم بالخطب الحماسية مما أحنق عليهمجيزانهم المسلمين. وصارت 
الاشاعات‌المنرضة تنتشر ف يأوساط الفريقين فتشعل تار البغضاء بينهم٠‏ يقال 
ان مواعظ التحريض والتهييج صارت تلقى من على منابر المساجد والكنائس 
معا ٠‏ واتنشرت بين المسلمين منشورات باللفتين العربية والتركية عنوانها : 
« ويا شيخ بخدم قبر التبي صلى الله عليه وسلم في المدينة » جاء فيها : 
أن النبي ظير لهذا الشيخ في المنام وأخبره باقتراب يوم القيامة وآن الله 
غاضب على آمة الاسلام لأنهم سهون عن صلاتهم ويرتدون ملاس الكفار 
ويستعملون اختراعاتهم , فكانت هذه المنشورات ثير عواطف العامة 
وتزيد من عدائهم نحو « الكفار » وتحفزهم على مهاجمتهم وقتلهم » وحين 
بدآت المذابح صار بعض الدراويش المتعصبين يتجولون بين الغوغاء وهم 


٠ 
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يصرخون بأعلى اصواتهم : « أنهبوا » واقتلوا » وأحرقوا حتى تشصيع 
قلويكم ٠‏ فان الله يتهلل يدم الكفار » ورائحة البيوت المحترقة تسره كمسا 
سره الدخان المتصاعد من المحراب ٠‏ إياكم أن تيقوا على الرجل المسمن 4 
فان اسمانه صلب كصلاية عظامه » 2392 ٠.‏ 

ان هذه الامور ليست غربة عن ع الطبيعة البشرية ٠‏ فهى ي في الواقع 
تصاحب كل تجمع غوغائي سو ده التعصب 4 وقد شهد نا نماذج منها في 
مختلف لاد العالم 3 ولكن الذي ام عبدالحميد عليه أنه لم بتشدد في 
عض ما ئسيه اليه خصومه من آنه كان مشجعا لها من وراء ستار على وجه 
من الوجوه ٠‏ 

الجامعة الاسلامية : 

أهم فكرة سبيطرت على على ذهن السلطان عبدالحميد هي فكرة الجامعة 
الاسلاسة 'نحث شعار « .نا مسلمي العالم اتحدوا » ٠‏ انه کانءبری ملايين 
المسلمين خاضعين لحكم « الكفار » فيي أفريقيا والهند وجاوه وغيرها » فكان 
0 اذ هو يعثير تفه خليفة الله على هؤلاء المسلمين ومسؤّولا 

عنهم » وکال حلم بيوم بعلن فيه المسلمون «الجهاد» ضد أسيادهم «الكفارعوء 

وكانٍ عبدالحبيد شديد 0 بعلماء الدين ومشابخ الطرق ا 
عنه وکان معاصر؟ له في العراق : «ءىء كان يحترم اهل العلم والطرائق 
ويعلي قدرهم » ومن أجل ذلك جعل مجاس المشايخ ورتب رواتب للاعضاء 
الذين هم فيه » وكانث يته حسنة مع مرشديهم غير أن المرشدين كانوا 
بحتالون لجر المغنم منه » وكان رباب الع م ذوي رتب عالية » كل ذلك لاجمل 
اعلاء العلم وآهله » وأضرب هنا ال ك دا بالدين » وهو آنه 
اذا مرق سمعه أن في بلدة من البلاد العثمائية » او قرية » أو احية » لسم 
دكن فيهأ مسحد أو جامع تقام فيه الجمعة يصدر ارادثه ببناء جامع أو مسجد 


9 ) المصدر السابق ‏ ص ۱۴۳۸ 
£ 


وذلك بناء على ما طرق سمع السلطان أن آهل الديوانية يتكبدون المشاق فى ٠‏ 


صلاة الجمعة بناء على عدم وجود جامع فيها » فآمر ببناء جامع الا أن الادارة 
لم تقم بمنائه » حتى أني أتذكر ان الحكومة عملت (قروكي) أي تصميسم 
البناء الجامع تجاه محل الحكومة ودارها والثكنة العسكرية المخصوصة 
للمشاة وأهمل 6( » 

وطبع السلطان عبدالحميد آلاف النسخ من القرآن الكريم وأمسر 


.يتورزيعها في انحاء البلاد العثمانية » واكثر من فتح المدارس الدشة حتى بلغ ١‏ 


عدذ طلابها فى مدينة اسطنبول وحدها أربعين آلف ٠‏ وأضافه الى ذلك 
أنه استثنى علماء الدين وطلابه من الجندية » فكان ذلك سببا لتهافت النامن 
على علم الدين هربا من التجنيد » وقد سجل أحد الشعراء العراقيين هذه 
المنقية للسلطان » وهو .جسن البزاز الموصلي » حيث نظم قصيدة قال فيهسا 
ما معتاه : ان آهل العلم وان كانوا للا يقدرون على القتال غير أنهم في 
المحاريب شخان ٠‏ 


المشهوزة ة في العالم ا 
يوم وصول الشعرات يوم مشهودا في كل مكان وصلت اليه حيث خسرج 
المسلمونجميما يستقبلونها بالتهليل والتكبيروبالدعاء السلطانء وكان نضيب 
العراق من تلك الشعرات خسة خصصت لجوامم أبي حنيفة والكيلاني 


والكاظنية وکربلاء والتحف ٠‏ وبحدثنا الرواة عن وصول الشسعرة ف الى 1 
الأطلنه وات موضوعة في رجام ا E‏ : 


سول على بهد عزون الت واش مسقو السار من ع باب المعظسم 
بغداد حتى باب الجامع بالاعظمية » وجاء الوالي ماشيا وبيسده 3 


(15) مصطفی الواعظ ( الروض الأزهر ) - الوصل ۱۹۲۸ ب ض ۲۸۱-۲۸۰ ٠‏ 
(15) أبراهيم الوائلي ز الشعر السياسي العراقي )ت شاداد ۲ س 
ص ۲۱۳ 716 . 


ناد | 


البعير يحف به الاعيان وكبار الموظنين » وسار في الموكب أهل بداد 
وهم يحملون المباخر ويرشون ماء الورد على الجموع » فكان يوما عظيما 


في بغداد » وقد خضص للشعرة وقت معين » هو آخر جمعة من كل رمضان 6 


حيث تخرج فيه للمصلين باحتفال مهيب » فيستقبلونها بالتهليل والشكبير م 
وكان الوالي. الحاج حسن اشا دخرجها بنفسه نبركا ه0101 ٠‏ 


وقد بلغت سمعة عبدالحميد الى قمتها عندما شرع بانشاء سكة الحذيد 


تمقاتها ثلاثة ملابين ليرة » وكان اكثر من ثلثي هذا المبلغ قد جمع من تبرعات. 
المسلمين في شتى آقطارهم » فقد كانت التبرعات تنهال الى صندوق المشروع, 


من آغنياء المسلمين وات حال ا عار الوا رو ويا ييا ش 


اليه مبالغ كانوا قد اقتطعوها من . مخصصات عدا نهم اليومي 


وكان بوم افتتاحها يوم مشهودا في جميع الولادات العثمائية ¿ وأخذت: 
آلاف الخطابات والوثائق تنهال على السلطان من كل بلد يسكن فيه 
المسلمون وفيه يعلن مرسلوها باسم مئات اللابينولاءهم للسلطان ؤتملقهسم 
بدعوة الجامعة الاسلامية التي تنما ٠‏ 

كنب السفير البريطائي في اسطنبول في تقريره السنوي الى جكومته 
عام A۷‏ قول “وميا كن من أمر ء فليس هناك مير عاملين اثنين 3 
يظهران بوضوح من بين عوامل الحالة السياسية العامة خلال السئوات العشر 
الاخيرة ٠‏ آما الاول فهو تلك السياسة الماهرة التي حدت بالسلطان الى أن. 
للاسلام > وسث في تفوس رعاياه الحماسة والاشتجابة لشعوره الدني 
حين مد سسكة الحجاز التي ستيسر لكل مسلم في المستقبل القريبْ الحج الى 
الاماكن المقدسة في مكة والمديئة فتنيح لهم التمتع في الآخرة بسنرة 


الحنة ومياهحها » وکان من تتبحة ذلك أن أصبح وعاناه نديئون له بالطاعة:- 


(15) هاشم الاعظمي ( تاريخ جامع الأمام الاعظم ) ب بف داد 1116 ج1 
ص )لا هلا ۰ 1 
i‏ 


العمياء الى حد لم بسيق له مثيل » وأصبحوا يقبلون عن رضى باستيداده. 
المطلق الذي لم يشهد التاريخ له شبيهاً من قبل ٠‏ وصارت ارادة (الباديشاه) 
هي الشربعة المطبقة على الارض > فاذا دعا سوء الحظ مسلب الى أن بحس 


بارهاب الحتكومة العنيف وطفائها فانه يعزو هذه المظالم الى الموظفين 0 


ولا يعزو الى الخليفة عملا فيه سوء ء٠٠"‏ ء 

علافته مع الانيا : ْ 

كان عبدالحميد يبغض الحضارة الاوربية بض شديدا ويصنها بآنها 
« مسمومة»*) ٠‏ وكان يركز بغضه بصفة خاصة على بريطانيا ويحندر 
المسلمين منها قاتلا" : انهم جب أن بخشوها أشد مما يخشون أنة دولة 
أخرى ٠‏ وكان معتقدا كل الاعتقداد بأن أوربا اة ترد ابتلاع الاسلام 
والخلافة الاسلامية ويجب على المسلمين ان يتحدوا لمجابهة هذا الخطر 


الماحق ٠‏ وكان يحذر المسلمين من أن يتخدعوا بالمظاهر المادية ا الى * 


المسلمين أن 0 بالآخرة اكثر م من اهتمامهم بالدنيا اثفائية التي لاقسة 0 


اها اتی توي في کته من لاان اى ار جهن ٠‏ 


تقول الدكتورة وتلن : ان عبدالحميد بلغ .من الشهرة وذيوع 2 


ما لم يبلغه سوى العدد القليل ممن سبقه من السلاطين » فقد أصبح رمزا 
للاسلام والشرق » ووعد المسليين بقيادتهم الى مستقبل أفضل » وكان أول من 
تجرأ بعد ماثتى عام من الهزيمة والتقهقر تجاه الغرب أل تحداه فک ان 


يقول : « يجب آن لا ندع الغرب يبهرنا فان الخلاص ليس في الدئية الغربية ' 
ودد ١ع‏ ه وقد ادى تعلقه بهذه الاراء التي كان برددها بأستمرار الى أن 


ومن الناس بها ويه ٩١‏ ء 
سدو أن عبدالحبييد كان يستثني لماي بأ من الدول الاورسة 6 فكان شق 
(1۷) جورج الطونيوس ( يقفلة العرب  )‏ ترجمة نامر الدين الاسد واحسان 
عباس ب بيروت 1512 سا ص ١57‏ ب 155 . ا 
٠.‏ 100 , 2 مسب 1958 Wiliam Yale ) The Near East ) i Ann Arbor‏ را 
(19) آكا وتلن ( الصدر السابق ) 191 ١‏ 


يف 


بالضباط الا لمان وعهد الى بعثة منهم بتدريب جيشه على النظم العسكرية 
الحديثة ٠‏ وفى عام ۱۸۸٩‏ حين تولى عرش المائيا القيصر غليوم الثاني ازدادت 
العلاقة بسن البلدين متانة ٠‏ فقد أعلن غليوم أنه صديق للدولة العثمايسة 
.. وهو لا يبتغي سوى معاوتتها على بناء مستقبل زاهر لها لكي تكون هي 
يدورها منقدة العالم 7 

وقي عام ۱۸۹۸ قام غليوم مع زوجته القيصرة أوغستا بزيارة عبدالحميد 

في اسطنبول وطبع قبلة على خده فكانت تلك أول قبلة فعلها ملك مسيحي 
على اق ا ن عثماني , ثم ذهب القيصر م . ن بعد ذلك مع زوجته الى 
فلسطين لزيارة الاماكن المقدسة فيها 4 ؤحين وصل الى القدس كان پرتدي 


عقالا” عربيا فوق بذلة فارس صليبي ولعله كان يقصد من ذلك أن يجسع 


في نفسه شخصية فارس مسيحي وشخصية صديق للاسلام .٠‏ ثم توجسه 
الى ی يت الى ا كال نيه : « فليطمئن صاحب الحلالة السلطان» 
وليطمئن معه الثلاثمائة مليون من المسلمين الذين يجلونه لأنه:الخليفة ب الى 
انهم سيجدون في اميراطور المانية الصديق الدائم لهم ¢ ٠١‏ ثم ذهب الى قبر 
صلاح الدين الأيوبي ٠‏ فوضع عليه اكليلاة اور وسنت 
مصياح من الفضة للقبر :هدية شخصية منه بوصفه أحد المعجبين اعجابا بالغآ 
يبطل الاسلام اثناء الخروب الصليبية0"» » واستنرل في خطابه الرحمة 
على روح هرون الرشيد الذي كان صدا لشارلان) ۰ 
| واخدذت صحافة العالم الاسلامي تنشر أخبار الزيارة مم الاطناب 
في تمجيد القيصر » وتئاول العوام القصة بطريقتهم الخاصة فصاروا ببالمون 
. فيها ويزوقون » حتى وصل الحال ببعضهم الى حد الادعاء بان اهيمر انق 
1 الاسلام وأطلقوا عليه اسم « الحاج عبدالله غليوم » ! ٠‏ 

آثارت زيارة القيصر الخوفه في روسيا وبريطائيا وفرلسا » فأخذت 
هذه الدول تتقارب بعد.ما كانت متباعدة متعادية من أجل الدولة العثمانية. 
وكانت بربطائيا أشد الدول انرعاجا من تلك الزيارة » وقد أشارت لحدى 


. ۱٤۷ ص‎  ) جورج انطوئيوس ( المصدر السابق‎ )٠٠( 
٠١۷ ص‎  ) (1؟) ١ا وتلن (.المصدر السابق‎ 
A 


الصحف البريطانية الى الزيارة بلهحة لا تخلو من تهمديد حيث قالت : اذا 
حاربت الامم سنوات من أجل مدينة واحدة فانها تكون اكثر استعدادا 
للحرب من أجل تحارة تساوي مائتين وخمسين مليونا ٠‏ وخطب اللورد 
سالزبري في ٩‏ نشرين الثاني ۱۸۹۸ يقول : « انه في الحالة الراهنة لا يمكن 
للامة أن تتخلى عن سياسة التسلح » فان شبح الحسرب. يلوح في الافق » 
ولا سيما أن الوقت قد حان للدخول في ميراث الامم المنحلة ٠‏ على انجلترا 
أن تتسلح باسم السلام ١ء٠٠‏ لكي تكون على استعداد تام لكل 
طارىء هوه ۳ ٠‏ 

وصارت بريطائيا تثويد كل حركة في البلاد العثمانية من شانها احراج 
السلطان عبدالحميد ومناوآته » ولهذا أخذت 5ه تشجع الحركة الدستورية 
في تركيا » والحرعة الملمائية في مصر » والحركة القومية في الشام والمراق 
على نحو ما سنآتي اليه في فصول قادمة ٠‏ 

الدعاية الحميدية في المراق : 

آضبح السلطان عبدالحميد في نظر اكثر العراقيين بمثابة رمز للاسلام 
وعنوان محدهء فهو حامي حمى المسلمين والذائد عن. تخو مهم تجاه الكفارء 
وصار الناس يلهجون بالدعاء له في كل مناسبة » وقد اعتادوا على ذلك بحنث 
صارت العجائز ,فتتحن به قصصهن للاطفال» فلا تبداً احداهن بقصة حتىتقول: 
« كان ما كان » الله ينصر السلطان » ٠‏ وكذلك صار الرجل العامي يلهج بين 
كل حين وآخر بالدعاء المألوف «اللهم انصر الدين والدولة » » ومعنى هذا 
ان الدين والدولة صا را في نظرہ كأنهما كران يمترقان أو هما وجهان 
لشىء واحد ٠‏ 

ويروى عبدالعزيز القصاب في مذكراته ما کان لامىڭ الكتاتيب في 
العهد الحميد ي“ يتعلمونه في الدعاء للدولة والسلطان » فهو يصف « زفة 
الختمة » التي شوم نها التلاميذ فى دروت المحلة احتفاء] بختم أحدهمم 
للقركن » فكان يتقدم اللوكب ثلا نهم بتلون الدعاء » يجيب علي م 


(۲۲) المصدر السابق داص 5ه( 9 ۱٥۷‏ . 


ان 


الآخرون بعد كل عبارة منه بلفظة « آمين » ء وهذا .نص الدعاء : « الله فصر 
السلطان » سيد الأكوان » يارب الدين والايمان 4 آدم دوله بني. عثمان 08 
. الهي بالنبي حرجيس » أجرنا من جنود ابليس » بأهل الذكر والتقديس » 
أدم دولة بني عثمان » الهي انصر أفندينا » الحاكم بالعدل فينا » أدمه 
.ياعظيم الشان ٠٠ء‏ » ٠29‏ 

وفي أوائل عام ٠۸۹۳‏ وردت الاوامر السلطانية الى والي بغداد الحاج 
-حسن باشا توعز اليه باختيار تفر من علماء بغداد ليكونوا مدرسين. سيارين 
يتجولون في انحاء العراق من أجل وعظ الجمهور العراقي وتثقيفه دينيا » 
.وقد اختير لهذه المهمة خمسة أشخاص هم: الشيخ طهالشواف لقضاه الدليم» 
. والملا قاسم الملا أحمد لقضاء الجزيرة » والملا عمر الجبوري لقضاء الكوت» 
والشيخ أحمد الشيخ داود لقضاء بعقوبة » والمولوي غلام رسول المندي 
القضاء مندلي ٠‏ وقد كتب السيد مصطفى الواعظ مذكرة ة في هذا الخصوص 
تحتوي على أحد عشر مادة لتكون هاا دين عليها عوءلاة العلياء فى 
' مواعظهم وارشاداتهم ٠‏ وكان آهم ما جاء فى تلك المذكرة وجوب الدعاء 
للسلطان عبدالحميد وحث الناس على السمع والطاعة له » فهذا « هو من أهم 
المهمات وأوجب الواجبات بحكم منطوق آية : واطيعوا الله والرسول وآولى 
الامر منكم ا 

وقد ساهم شعراء العراق مع رجال الدين في تمجيد السلطانعيدالحميد 
ويجب أن لا ننسى أن الشعراء اعتادوا منذ قديم الزمان على مدح السلاطين 
والحكام » غير ان السلطان عبدالحميد نال من شعرهم نصيبا أوفر » تقول 
ابراهيم الوائلي في هذا الصدد : ( لقد كان تصيب السلطان عبدالحميد من 
الشعر العراقي آوفر من غيره مع أن الفترة التي حكم فيها سماها المؤرخون 
فترة الاستبداد » غير آن الاستبداد لم يعرف عنه شعراء العراق ما كان يعرفه 
ْ سواهم من الاتراك أو أنهم لم يدرسوا المفهوم الذي أدركه سواهم مسن 
المطلعين على الثيارات السياسة »> فقد كان للجامعة الاسلامية التي احتضنها 


(1197) عبد العريز| القصاب ا( من ذكرياتي  )‏ بيروت 1951 ا ص ٠16-119‏ 
(1؟) مصطفى الواعظ ( المصدر السابق ) ا ص ۲۰۹ ۲١١‏ . 
ن . 


هذا السلطان لتوطيد مركزه أثر كبير عند رجال الدين والشعراء في العراق 


آذ ان كان دعاة.هذه الجامعة ومؤيدوها لا بألون جهدا في ترسيخها في تفوس 


٠. (e1 العراقين هوه‎ 


اشترك في تمجيد السلطان عبدالحميد الكثبي م ن الشعراء منهم جميل 
صدقي الزهاوي » وأحمد عزت الفاروقي » وجعفر الحلي » وطاهر الدجيلي 
ومحماد القزويني ٠‏ والشييخ يعقوب الشيخ جعفر ؛ وعبدالنبي الخضري ٠‏ 
فهم كانوا يصفونه بانه « آمير المؤمنين » و « امام العصر » و « وخليفة 
السلمين » و « حامي حمى الاسلام » وغير ذلك من الالقاب التقديسية ٠‏ 

وحين نشبت الحرب بين اليوئان والدولة العثيائية فى نيسان من عام 
۷ ؛ وثالت الجيوش العثبائية اتتصارات باهرة ۾ کان زاك حافرا لشعراء 
العراق أن ينظموا القصائد الرتا نه في تمحيد السلطان والاشادة باتنصار 
.جيوشه التي هي جيوش الاسلام في ۽ رهم على جيوش الكفار ٠‏ وكان مسن 
جملة هؤلاء الشعراء السيد جعفر الحلي » فقد نظم في ذلك قصيدة رئائة 
نقتعلف منها ألابيات التالية : ٠‏ 
لك طأطأت دول الضلال رقابها قدها فسيفك قد أذل صعابها 
فالبوم صار الدين فبك مدا ولدولة الاسلام كل هابها 
فمن المطاول دولة نبوية وقفت ملامكة الما حجابها 


أرسى قواعدهصا النبي محسد ارقت کک السسماء aS‏ 


ابو الهدى الصيادي : 

تجسن في ختام هذا الفصل أن لحدث عن رجحل ال أعظم الضهر 
والنفوذ في العهد الحميدي ؛ وظل يتمتع بسكاتته العليا طيلة ذلك العهد 
دون أن مک أحد من ز حر حه عنها هو أبو الهدى الصيادى 0 

ولد الصيادي في عام 1444 في قرية من قرى حلب اسمها « خان 


:(0؟) ابراهيم الواثلي ( المصدر السابق  )‏ ص ۲۱۲ - ۲١٣‏ . 


:5 جعقر الحلي ( سجر بابل وسبجع البلابل ) ب صيدا 198/1 ف ص ١٥اه‏ أ 
0 ش ۴ 


شيخون » » وكان رفاعي النسب وعندما بلغ مبلغ الرجال اتنسب اسى 
الطريقة الرفاعية » ثم هاجر إلى اسطنبول في أواخر عهد السلطان عب دالعزيزء 


پروي محمد كرد على فى مذكراته تقلا" عن أيبه آنه قال :١٠ء٠‏ كنا بضعة. 
تحار من الشاميين في استانبول في خان من خاناتها » ولم تكن السنادق. 


يومئذ معروفة وكنا نتآلف ونشتركٌ في النفقة والسمر ؛ وكان .يزورتا 


درويش شاب.» أسير اللون » جهوري الصوت ؛ تبدو امارات الذكاء: 


عله 6 وله جدائل يرخيها على ظهره » ,بعتم يمئزر » ويكتسئ عباءة وقفطائا . 
و بضرب بالدف. » وينشد أشعاراً على طرشة القوم » وما کان شار کا 


في النفقة » ومهمته أن يسلينا بأناشيده كل ليلة » وهذا الفتى هو محمد 


کک واري المعروف بأبى الهدى الصيادي » ٩"‏ ۰ 

تدا الكاتب ا معري ابراهيع اأويلحي عن كيفية اتصان الصيادي 
بالسلطان عبدالحميد ونيل الحظوة عنده » فيقول ما خلاصته : أن الصيادي 
ذهب ذات بوم الى قصر السلطان وطلب مقابلته بححة أن النبي ظهر له قفي 
المنام وأمره أنى يبلغ السلطان كلاما على أن يكون الكلام شفاهيا في غير 
واسظة ؛ ولا قيل له ان السلطان.لا يعرف العربية ذهب ثم عاد بعد يومين 
وهو يقول : ان النبي جاءني فى الرةيا وتفل في فمي فتكلمت باللفة 
التركبة ٠‏ » فدخل على السلطان وآبلغه الرسالة النبوية » وكان “ذلك سسا 
في يله الحظوة الرفيعة لدى السلطان90 . 

١‏ يبدو أن هذه القصة غير خالية من المبالغة » ولعلها من اختلاق الخصوم» 
وقد أورد محمد كرد على وللقنة اخرى ی هد النبان اراھ اقرب ال الوا 
وخلاصتها اة “نال ا د 
الاطاء » وكان يحبها حباً جما » فوصنؤا له الصيادي فحیی 
عليها الادعية والتعاويد على طرقة الصوقية » فشفيت المرأة من مرضها 
بعد أيام ٠‏ وشاء القدر أن تصاب احدى جواري السلطان سرض ممسائقل 


ع بهم وقرأ هذا 


فجيء بالضيادي اليها وفعل بها مثلما فعل بالمرأة الاولى » فشفيت كذلك .. 


(/1؟) محمد كرد علي ( المذكرات  )‏ دمشق ۱۹۲٤۸‏ ج١1‏ ص ۲٤۲‏ 


(4؟) محمود آبورره ( جمال الدين الافغاني  )‏ القاهرة ۱۹۰۸ ۱١۳-۱۲۲‏ .. 


يفن 


وكان الصيادي يومذاك في الثامنة والعشرين من عمره' » وحظي بمقابلة 
السلطان فتال عنده المنزلة الملا ,., 

وهناك. رواية ثالثة في هذا الشأن يرويها سليمان فيضي » وخلاصتها 
ان الصيادي حين ذهب الى اسطنبول أخذ يقم في ليالي الجمع حلقات 
الذكر على الطريقة الرفاعية المعروفة فآثار ذهول الناس يما كان قوم به من 
خوارق الاعمال كادخال السيوفه والخناجر في أجسام مريديه وتناول النارء 
وقد سمع السلطان عبدالحميد به فاستدعاه الى قصره ولا شاهد منه تلك 
الاعمال العجيبية اعتقد انها لابد أن تكون من كرامات الاولياء » 
وان الصيادي لايد أن کون من اولياء الله الصالحين » فأمر له بقصر فخم 
ولمريديه برواتب ضخمة »> وصار يستشيره في أموره ومشاكله » ولم يكن 
برد له طلبا ...20 ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد صار أبو الهدى الصيادي أعظم شخصية في عهد 
السلطان عبدالحميد » واخذ الوزراء والكيراء قبلون يديه ويعتقدون أنه 
المهدي المنتظر ويستدلون على ذلك بأن لفظة « أبو المدئ » تساوي 
في حساب الحروفه لفظة « المهدي » ٠‏ وكان هو يفتخر أمام السلطان بان 
مريديه من الرفاعية بلغ عددهم عشرة ملابين » وان بلاد العرب في قبط ته » 
والاولياء.فى خدمته » والنبى فى مبعوتئه577) ٠‏ ومما يذكر ان الصحافة 
الاوربية كانت تشير الى الصيادي آحيانا باعتبازه ‏ منجم السلطان » الذي 
يمتح له الفال ء 

واتخذ الصيادي من نفسه وسيطا بين العرب والسلطان ٠‏ فحعل داره 
مضيفا يقصده العرب > طلابهم وزوارهم » فكان يغدق عليهم من كرمه 
ويتشفع لهم عند السلطان في قضاء حاجاتهم ٠‏ وقد اتتفع منه الكثيرون 
فكانوا من دعاته وأفصاره فى مختلف البلاد العربية ٠‏ ْ 

ومن الذين اتتفعوا من الصيادي السيد رجب قيب أشراف البصسرة 


(19) محمد كرد علي ( المصدر السابق  )‏ جا ص ٠051‏ 
(.!) سليمان فيضي (فى غمرة النضال ) ب بغداد ٠۹٠١۲‏ - ص27 ٠‏ 
(1لا) محمد أبوريه ( المصدر السابق ) ص ۱۳۲ 0176 . 


واپنه السيد طالب » فقد كان السيد رجب ينتسب الى السادة الرفاعيه 4 


وكان ذا جاه ومال » وأراد في أحد الايام أن بتقرب من السلطان عبدالحميد 
بمعونة الصيادي » فأرسل اليه ستة من 0 الاصيلة مع خرقة خضراء 
مأخوذة من ا الرفاعي » وقد وصلت ألهدية الى اسطنبول برفقة الحاج 
عيسى روحي أفندي ٠‏ وجين علم بها السلطان أوعز بآن تقدم د الخرقة » 
اي دراك 4 سار الجاع ی ووا وا ر 
تعزف الموسيقى كما سار .+ خلفه رجال الدرك والحتود ٠‏ وعند وصول الموكب 
الى القصر استقبله رجال القصر بألبستهم الرسمية » ثم تناول السسلطان 
د الخرقة » فتبلها ثم وضعها على رأسه وعينيه وصدره » وقبلها من بعده 
الحاضرون من وزراء وقواد وكيراء » ثم ذهبوا بها الى الحرم السلطاني ٠‏ 
وأمر السلطان بان تمنح الرتب والمناصب المناسبة الى السيد رجب النقيب 
وأخيه وأولاده » والى الشيخ ابراهيم الراوي وأولاده » والى الحاج عيسى 
واينه » كما صدر الامر باستاد ثقابة الكاظسة الى أسماعيل ابن الفسيخ 
ابراهيم الراوي » وياسناد مديرية المعارف ببغداد الى الحاج عیسی(“ ٠‏ 
ومثلما كان للصيادي أنصاره الكثيرون كان له خصومه الكثيرون 
ايشا ۾ و کان الخديوي عباس الثاني من أولتك الخصوم ¢ وفي عام ۱۹۹ 
هرب من الصيادي غلام له أسبه و شكيب « والتحا الى مصر » فاستعل 


الخديوي ذلك التشمنيع على الصيادي 4 وثظم حافظ ابراهيم قصيلة 
على لسان الصيادي يشكو فيها حرقة الجوى لفراق الضلام » وفيما يلي 
بعض آبیاتها : 


أحرق الدف لو رأيت شكيا وأفض الأذكار حتى يغييا 

هو ذکري وقبلشي وامامي وطبيسي اذا دعوت الطبييا 
ا انما الشيخ من يدب ديا 
فسلوا سبحتي فهل کان تسيم حي فيها الا شكيبا ش کیا ٩‏ 


(9) مصطفى الواعظ ( المصدر السابق ) ب صن #9 ب ۷۷ .. 
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(79) عبد المتعال الصعيدي (المجددونف الاسلام) القاهرة ‏ ص 0۱۹-۵۱۸ ء. 


الفصل الثاني 


احداث العراق 
في العهد الحميدي 


نين را داید ارش کن لوال فى کد امه عازن 
.باشا » وكان أول عمل قام به هذا الوالي في العهند الحميدي هو اجراء 
.الاتتخابات لمجلس المبعوثين » ولم يكن العراقيون يومذاك يدركون معنسى 
.الاتنخابات » ولهذا جرت الاتتخابات بكل هدوء وفاز فيها الذين أرادت 
الحكومة فوزهم 3 

كان الميعوثون الذين يمثلون بداد ثلاثة هي .: مناحيم دائيال » وعبد 


"الرزاق الشيخ قادر » ووفعت بك ين الحاج أحمد أغا ء وقد سافر هؤلاء الى 


اسطنبول لحضور افتناح المجلس الذي جرى ف آذار ۲۸۷۷ » غير نهم 
ببقوا هناك سوى شهر واحد ثم عادوا الى بداد بعد أن عطل السلطان 
الدستور وأغلق المجلس ٠‏ 

تقل الوالي عبد الرحمن باشا الى ولاية ديار بكر » وحل محله فى ولاية 
.بغداد عاكف باشا وقد وصل هذا الى بغداد فى 1 أيار ۱۸۷۷ ولم نبق فیهسا 
.سوى احد عشر شهرا » وفي عهده وقعت الحرب الروسية العثمانية وهي 
التي عرفت في العراق باسم « دقة الغربية » » وقد سيق من العراق الى 


فقدهلك اكثرهم من شدة البرد والجوع » ومن هنا نشآت النوحية المسهورة 
في العراق : «أويلاخ يا دقة الغربية » ٠١‏ ء 


“(1) الغربية في اللهبجة العراقية تعني جهة الشمال » ويقصد بها جبهة قفقاسيا ) 
والواقع أن « دقة الغربية » حدثتة مرتين :: أولاهما في بداية المهد الحميدي 
على نحو ما ذكرناه هنا » والثانية فى بدابة الحرب العالمية الأولى كما سئلكره 
في الجزء القادم من هذا الكتاب . 

To 


وفي ٤‏ نیسان ۱۸۷۸ وصل الى بغداد الوالي الجديد قدري باشا » ويعد 
مرور ثمانية أشهر على وصوله عين وزيرا للداخلية فغادر بغداد متوجها الى 
اسطنبول عن طريق البصرة » وحل محله في ولاية بداد عبد الرحمن باشا 
الذي كان واليآ فيها من قبل ٠‏ وقد دامت ولاية عبد الرحمن باشاى هذه 
المرة سنة واحدة وانسعة أشهر » وفي اثناء تلك المدة حدثت في شمال العراق. 
مجاعة فظيعة لم تشهد البلاد مثلها منذ عهد بعيد 5 


كارثة المجاعة : 

في الاشهر الاخيرة من عام ۱۸۷۹ هطلت الامطار بغزارة في شمال 
العراق مما جعل الناس يستبشرون بقدوم موسم جيد تهيط فيه أسسعار. 
المواد الغذائية » غير أن تفاؤل الناس لم يدم طوياا اذ هبت على حين غرة رم 
سموم لافحة آهلكت الزروع وجعات سنابلها ذاوية لا يذور فيها » شم 
أعقبه ذلك برد شديد جمد الانهار 0 3 فكان ذلك بدابة القحط والمجاعة ٠‏ 

كتب القنصل الفرنسي في الموصل المسيو سيوفي الى حكومته رسالة 
مؤرخة في ۲۳ شباط ٠۸۸١‏ وصف فيها المجاعة قائلة : « لقد تحول القحط 
الى مجاعة حقيقية آخذت وطأتها تشتد یوما بعد يوم + فكانت أعداد كبيره من 
سكإن الأرياف تترك فى كافة الايام قراها مولية وجوهها شطر مديتتنا بحشا 
عن الرغيف بعد أن طوح بها الجوع وضاقت بها ديارها ٠‏ وقد استحال المثات 
من سكان هذه المناطق الذين ينتمون الى الطبقة الكادحة الى فقراء متسولين. 
وكان لهجوم هذا الجيش العرمرم من سكان الريف ومن الشغيلة المعوزين » 
وكلهم جائعون » آثره في زيادة عدد الجائعين الذين لا ينضب له معين + اذ 
تحت لهيب الجوع الى أكل لحوم جثث الحيوانات , وقد أكد لي آحد 


الضباط بحضور الوالي أن خمسة أشخاص كانوا يموتون من الجوع في كل. 


(؟) سليمان صائخ الموضلي ( تاريخ الموصل  )‏ القاهمرة 1۹۲١‏ جا 
ص ۳۱۴ ۳۱٣‏ . ۲ 


۳ ش 


يوم فى مدينة الموصل ء٠‏ وكانت الفاقة في كرك وك أشد مسن الفاقة فني 
الموصل ٠‏ فقد كتب مطران هذه المدينة الكلدانى الى بطرياركه قول ان 
ثلاثين شخصآ يموتون فى كركوك كل يوم ٠‏ وعائت عصابات اللصوص وقطاع 
الطرق في الأرياف » فهم يهاجمون القرى ويستولون على كل ما يجدونه 
دون أن تتدخل السلطة فتقدم أي جد المعاا امنا كين #روكد اكيه لي 
بعضهم أن قرابة أربعين قرية قد هجرها سكانها 27 

وقد اتنهز المحتكرون الفرصة اذ كانوا قد ادخروا منذ بداية المسسنة 
كميات كبيرة من الحنطة والشعير ثم صاروا يستعملون وسائل جهنمية رفع 
الاسعار » فكانوا بزعمون نفاد الحنطة لديهم ولكنهم في الوق تنفسه ببيعون 
حبوبهم سر بسعر يبلغ عشرين مرة أو خمسة وعشرين مرة من سعر التكليف» 
وكان رئيس البلدية من جملة هؤلاء المحتكرين » 'واستطاع اثناء المجاعة أن 
قاف و رة اماف 

حاولت الحكومة المحلية معالجة الأمر فخولت سلطات البلدية حق دخول 
المساكن للاستحواذ على ما فيها مسن طعام وتوزيعه على المعوزين » غير أن 
المفتشين الذين كلفوا بهذه المهمة لم يكونوا أهلاة لها » اذ كانوا كغيرهم من 
موظفى ذلك العهد بخضعون لتأثير العلاقة الشخصية أو الرشوة » فصاروا اذا 
أرادوا الذهاب الى بيت من يبوت الأغنياء لتفتيشه أرسلوا الى أصحابه 
يعلمونهم بنيتهم » وبذلك ظل الاغنياء على وضعهم لم يخمسروا شيئا وباء 
الفقراء بالخسران “° ٠.‏ 

وشاءت الأقدار أن تصدر الدولة العثمانية آنذاك أمرا بتخفيض تقدها 
تخنيضا کا فاسع الجيدي سناوي ماله قروشن بسا کان سباوي 
عشرين قرشا » والبيشلغ يساوي قرشين بعدما كان يساوي خمسة قروش ٠‏ 
فأضافه هذا التخفيض على الناس بلاءآ جديدا » وخرت سسسبه بوت 


؟) يبير دي فوصيل ( ائحياة فى العراق مند قرن ) - ترجمة اكرم فاضل ‏ بغداد 
۸ - ص ۸۳ ۸٤‏ ۰ 

)٤(‏ ولیس بدج ( رحلات الى العراق  )‏ ترجمة فوّاد جميل بداد 1555ب 
جا ص A۷‏ . 


بم 


المئات منهه0» + پروی ان امرآة فقيرة فى الموصل باعت مصاغا ذهييا لھا 


بمبلغ مائة قرش » ولم يكن لديها غيره » وصادفه أن انخفضت قيمة النقود في 
ذلك اليوم فهبط المبلغ لديها الى ستين قرشا ٠‏ ثم نزل بها مصاب آخر عندما 
ذهبت الى السوق لنشتري منه ما قيتها وفيت ابننها الصعيرة » حيث سطا 
عليها نشال وسرق المبلغ منها . وعادت المرأة الى بيتها أخيرة وهي تندب تكد 
حظها ,0 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان القناصل والمرسلين الاجانب قاموا 
بدور لا يستهان به في تخفيف أثر المجاعة على الناس » فقد أرسلوا الى بلادهم 


يطلبون منها النجدة على وجه السرعة ٠‏ وكان القنصل البريطاني من أوائل. 


+٠‏ وعلى استعجال ٠‏ الوفيات كثيرة » الاطفال يباعون ويشترون » أو يتركون. 
تحت رحمة الاقدار » الجياع ينحدرون كالسيل المنهمر من القرى المجاورة الى. 
المدينة 6 ٠‏ فوردت الى الموصل من أوربا مبالغ كثيرة من المال » فنصيوا بها. 
القدور الضخمة حيث طبخوا بها الحساء وآخذوا يغرفون منه للجياع فأنقدوا: 


منهم عددا غير قليل ٠‏ 


وأخذت الجماهير الجائعة ترفع أصواتها بلعن الدولة العثمانية دون. 


خشية » فقد جعلهم الجوع لا يخافون العقاب » وصاروا كذلك يتمنون حكم 
النصارى ٠‏ وعندما مر القنصل الفر نسي بالجماهير المحتشدة عند باب السراي. 
قالت امرأة من بينهم بصوت مرتفع وهي تخاطب القنصل : « بارك الله فيك 
فائك خير من المسلمين ما دمت تحنو على الفقراء » ٩.‏ 


سميت تلك المجاعة في الموصل ب « سنة الليرة » لأن وزنة الحنطة بيعت. 


عامئذ بليرة واحدة) » وكانت الليرة في تلك الايام ذات شآن عظيم ء آما 
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خي بداد فسميت المجاعة « سنة البرسيمة » وكان سبب هذه التسمية ان كثيرا 
من الاكراد جاڙوا الى بخداد فرار؟ من المجاعة وهم يصرخون 3 برسيمه | 
برسيمه ! » اي جوعان » فنشاً الاسم من ذلك ٠‏ وقد وصل اثر المجاعة حتسى 
البصرة أذ انحدر اليها بعض الجياع فسكنوا العراء » واشتغلت البنات منهم 
خادمات في البيوت » وتزوج بعضهن بالبصريين .200 

ورة عشائرية كبرى : 

لم تكد المجاعة 'تخف وطأتها عن الناس قي الشمال حتى كان الجنؤب 
يتسخض عن ثورة عشائرية كبرى بزعامة منصور باشا السعدون ٠‏ 

كان منصور باشا قبل قيامه بالثورة مقيماً في بغداد حيث كانتالحكومة 
قد فرضت عليه الاقامة الجبردة وعينته عضوا في مجلس الادارة ٠‏ وقد ظل 
في بعداد ثلاث سنوات » ثم اتنهز أخير؟ فرصة فخرج من بداد متواجهسآا 
نحو الغراف » ومن هناك استدعى اليه ابن أخيه فالح باشا الذي كان متصرفا 
للواء الناصرية » كما استدعى اليه جميع عشائر المنتفق » وأعلن استقلاله 
وسمى نفسه .ؤ سلطان البر » ٠‏ | 

كان الرأي في داد منةسما حول هذه القضية فالوالي, عبدالرحمن 
باشا كان يعطفه على آل السعدون ويريد حل قضيتهم مبلدآ » أما قاقد 
الجيثن عزت باشا فكان مصر؟ على محار بتهم والقضاء على امارتهم وكان 
يكتب الى المسئوولين في اسطنبول يحرضهم على حرب آل السعدون فلا 
يجد منهم الجواب الشافي ٠‏ والمظنون ان ناصر باشا السعدون ‏ وهو الاخ 
الاصغر للنصور بآشا وكان في اسطتبول يومذاك ب قد استطاع بلباقتسه 
وهداباه أن يؤثر على المسئروئينويقنعهم بان أخاه ليس عاصيا وان‌الفتنة سبيها 
قاسم باشا الزهير » وقد صدق المسؤولون بقوله وآمروا بالقاء القبض على 
قاسم باشا وسوقه محفوراً من البصرة الى بعداد » وقدم بعض أعيان البصرة 
عريضة طويلة الى السلطان ذكروا فيها المظالم التي حلت بهم على أيدي 
آل السعدون ويرجون من السلطان أن يآمر باطلاق سراح قاسم باشا الزهير 
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واعادته الى البصرة « معززا مكرما كمأ هو اللائق يشان أمثاله ٩14‏ , 

آشتد حنق عزت باشا اخيرا تجاه التحديات التى كان منصور باشا 
يوجهها الى الحكومة في الجنوب» فأرسل ال ىالسلطان برقية قالفيها يصراحة: 
ما دامت ليرات السعدون ومطامع المسؤولين موجودة فلا يكن اصلاح 
العراق 1 ٠‏ ويبدو ان هذه البرقية كان لها أثرها في حكومة اسطنبول فجاء 
الجواب منها الى عزت باشا تأمره بان يأخذ المسوءولية على عاتقه بالقوات 
المتوفرة لديه ٠‏ ثم ورد الامر بعزل عبدالرحمن باشا عن ولايه بعداد » فحل 
محله وال معروف بالبطش هو تقى الدين باشا » وكان هذا الوالي له معرفة 
سابقة بالعراق وأهله لانه كان والب فيه من قبل ٠‏ 

وقعت المعركة الفاصلة بين عشائر آل السعدون وقوات الحكومة في 
منحلقة أم الشعير قرب الحي وذلك في أواخر صيف ۸۱ » وكان عدد أفراد 
العشائر نحو عشرة آلافه بينما كان عدد جنود الحكومة لا بتجاوز الالفين ٠‏ 
وائخذت العشائر خطة بارعة للحرب اذ هم ساقوا أمامهم مجموعة كبيرة مسن 
الاباعر يتراوح عددها بين الالفين والثلاثة آلاف بعير » ووضعوا أكيساس 
الرمل على ظهورها كما وضعوا الزفت في آذانها لكي لا تفزع من صوت 
المدافع ٠‏ وكان على كل بعير رجلان أولهما بنثر الرمل في وجوه الاعداء بينما 
الثاني يشرب البعير بعصا من حديد لكي يشتد في اندفاعه الى الامام ٠‏ 
وكادت هذه الخطة تنجح لو لم يتخذ عزت باشا تجاهها موقف الصمود » فقد 
كان هذا الرجل على رأس جنوده يحضهم على القتال ٠‏ وكان للمدافم 
آثرها في كسر قوة العشائر وبث الرعب فيهم وتفريق أباعرهم , اضف الى 
ذلك آن عشيرة المياح خرجت في اللحظة الاخيرة من صفوف آل السعدون 
واثثالت غلى أموالهم تنهبها» فكان ذلك يمثابةالضرية القاصية لآل السعدون» 
قفروا منهزمين » وغنم الجيش فى تلك المعركة غنائم وفيرة جيء بها السى 
وداد فبيعت هنالك » وذهيت حصيلة البيع الى الخرانة 219 , 
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كانت تلك نهاية الامارة السعدونية في العراق تلك الامارة التي حكمت 
«منطقة واسعة من جنوب العراق ردحا من الزمن » وصار سقوطها محوز 
حديث الناس وظهرت حوله بعض الاغاني الشعبية كان منها اغنية جساءت 
على لسان امزأة من آل السعدون وهي تخاطب فالح باشا السعدون حيث 
تقول : « فالح ياغر نوق » طاسه وخذوها اروام » بيش أحلب النوق 6 ٠‏ 
.ومعناها : ان الاروام ‏ أي الاتراك ‏ استلبوا منها الاناء الذي كانت تحلب 
به الناقه خبأي اناء تحلب بعد هذا ؟! ۰ 

حاول سعدون باشاءبن منصور باشا أن يستعيد شیا من مجد أسرته 
'القديم » وكان يدفع بآفراد أسرته نحو الرجوع الى البداوة والخشونة وترك 
التحضر » فلم يوفق اذ كانت تقف في طريقه عقبتان : اولاهما انشقاق آل 
السعدون والبغضاء المستحكمة بين آل ناصر وآل منصور فكان كل فرق 
منهما بهدم ما يبنيه الآخر » والثانية تفرة عشائر المنتفق من آل السعدون 
من جراء خلافها معهم حول ملكية الاراضى ٠‏ وكان مصير سعدون اشا أن 
القت الحكومة عليه القبض وسيرته الى حلب حيث مات فيها 29 ٠‏ 


معاملة الزوار : 
دامت ولاية قى الدين باشا مدة تريد على الست سنوات ٠‏ وهي مدة 
طويلة بالنسبة لوال عثماني فى العراق ٠‏ ويبدو أن الدولة كافأته بذاك على 


مساهمته فى القضاء على الامارة السعدونية 0 و لم يحدث أثناء ولاته 


الطويلة ما بستحق الذكر من التاحية الاجتماعية سوى ما اشارت اليه جريدة 
الزوراء عن معاملة الزوار الايرانيين في بغداد واتخاذ الوالي. بعض التدابير 
لحمايتهوع من الاذى ٠‏ 

نشرت جرددة الزوراء في يوم ۲۱ صفر 105 هف الموافق ١١‏ كانون 
الاول ۱۸۸٤‏ م خبرا مفاده أن الزوار يشكون على لسان حكومتهم من 
أنهم ينالون الحيف في. العبور وفي نزول الخانات » وقد اخذت الحكومة 
تعهد؟ من أرباب الخائات وأمثالهم في تضمين المسروقات » ومن لا قدم 
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مثل هذا التعهد منهم يسد خانه 2060 ٠‏ 

ومما لفت النظر ان الشسائحة الفرفسية مدام ديولافرا التي جاءت الي 
العراق مع زوجها في عام 184١‏ قد أشارت في مذكزاتها الى سوء المعاملة التي 
بلقاها الزوار الابرانيين ببغداد حيث قالت : ان قوافل الزوار لا تكاد تدخل. 
باب السور في الجهة الشرقية من يغداد ويلبحها الاطفال هنالك حتسى 
ينهالوا عليها بالسباب المقذع ؛ وقد يهاجموتها لاتنهاب أغطية الزوار أو 
نراجيلهم أو أوانيهم المعلقة على جواب الدواب » ثم يطلقون سيقانمم لار 
فيختفون في منعطفات الازقة , واذا عجز الاطفال عن نهب شىء : منهم قذفوهم 
بالاحجار » وقد يسقط الحجر منهم بين أرجل الدواب فيسبب ذعرها وسقوط. 
أحمالها على الارض » وعندما ينهمك الزوار في اعادة الاحمال الى مواضعها. 
بأخذ الاطفال في السخرية منهم وضجيج قهقهتهم شق عنان السماء .. 
وتضيف ديولافوا الى ذلك قائلة : ان الزوار كانوا يتحملون تلك المضايقات. 
بصبر وآناة » ولم يمكروا یوما في تقديم شكواهم الى المسؤولين الاتراك.. 
وفي الواقع ان هؤلاء المسؤولين كانوا شجعون تلك الافعال أو هي تحدث. 
بوحي منهم » فكانت كل شكوى تقدم اليهم في هذا الشان تقابل. 
بالاستهزاء 210 

.يبدو أن الزوار قد نفد صبرهم في عام 1884 » فتقدموا بششكواهم, 
الى القنصل الايراني ببغداد » ورفع القنصل الشكوى الى الوالي تقي الد 
باشا » فاتخذ هذا الوالي التدابير التي رآها كافية لحماية الزوار ٠‏ ولا ندري 
هل استمز العمل يتلك التدابير آم آنها هبات بعد حين كغيرها من اعمال 
الحكومة فى تلك الايام ٠‏ 

بين النقيب والوالي : 
أحيل قي الدين باشا على التقاعد » فغادر بغداد فی ۲۹ آذار ۱۸۸۷ > 
وحل محله في ولاية بغداد مصطفى عاصم باشا ٠‏ وقد اتخذ الوالي الجديد 
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دار سكناه في محلة الميدان مقايل الاعدادية المركزية حاليا » بينما كان سلفه 
تقي الدين باشا سكن في قصر النجيبية في ياب المعظم وهو القصر السدي 
يناه ملبحت اشا لضافة الشاه ناصسر الدبن في عام ٠‏ با ؛ وقد جعله 
الوالي الجديد مستشفى لليلدية230 
دامت ولاية مصطفى عاصم باشا زهاء ثلاث سنوات » وأهم ما كان 

يشغل آذهان الناس في ايامه هو حديث الصراع يبنه وبين قيب أشراف يغداد 
السيد سلمان الكيلاتي ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان السيد سلمان كان ذا مجد 
باذخ وشخصية قوية » وقد قابل السلطان عبدالحميد في اسطنبول فنال عنده 
حظوة كبرى » ولكن تفرة حدثت بينه وبين أبي الهدى الصيادي سا جسل 
هذا يكيد له ويحاول الحط من شأله ٠‏ 

والمظنون أن الصيادي كان قد أوعز الى الوالي مصطفى عاص باشا بمعاداة 
السيد سلمان » فلما وصل الوالي الى بغداد أخذ سعى نحو الوقيعة سه 
والاضرار بالاوقافه القادزية التى كانت تحت اشرافه ٠‏ 


يسكن القول ان السيد سلمان الكيلاني لقي الكثير من الساء في أ 


عهد الوالي مصطفى عاصم باشا » فاتفض نه الناس الذين كانوا يحفون به 
ويرتادون ديوانه » وتكالب عليه آهل القرى الذين كانت لهم علاقة زراعية 

معه ٠‏ وأخذ الوالي يسعى نحو توهين الطريقة القادرية من جهة » ونحو تدعيم 
الطريقة الرفاعية من الجهة الاخرى » فتم فى عهده تشييد جامع ومقسام 
فخم حول قير السيد أحمد الرفاعي الذي يقع في البلدة التي تسمى بامسمه 
الآن على نهر الغراف » كما بوشر فى بغداد بتعمير جامع السيد سلطان عاي 


الذي هو جد الرفاعي ليكون مقابلاة لجامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني 


ومضاها له ٠‏ 
وقد حصل الصيادي من السلطان عبدالحميد على فرمان ؛ يامب السيد 
قته الوثيقة بالصيادي في e‏ ل 
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يغداد وواسطة يتشفع لهم عند الحكومة » « وتراه لا يرد أحدا يرجوه 
ويلتمسه » فاذا زرته تجده يحرر كنب رجاء وشفاعة لمن يرجوه ويتشفع به » 
ورجاءه وشفاعته مقبولة في كل' الاؤقات ٠ 21076 ٠٠.‏ 

لم يسترح السيد سلمان ويسترجع تفوذه الا عند ما تقل مصطفى عاصم 
باشا من داد على أثر قضية دفن الحاخام كما سناتي اليه ٠ه‏ ومن طريف 
ما يروى عن السيد سلمان ائه حين وصل اليه خبر موث مصطفى عاصم باشا 
: بعد ستتين أخذ يبكي بكاء؟ شديدآ » فلما سأله أخوه عبدالرحمن عن 
سبب بكائه أجاب : لست أبكي أسفا عليه بل اسفا على موته قبل أخسذ 
حقى منه2140 ٭ : 

قضية دفن الحاخام : 

في صيفه» ۱۸۸۹ ظهرت الكوليرا في العراق » وكانت شديدة فعم بلاؤها 
مختلف الانحاء » وقد بلغ عدد الموتى في مدينة بغداد وحدها ما يزيد على 
المائة والثلاثين يوميا + وهرب الموسرون والحكام والاجانب من يداد 
كعادتهم في كل وباء ‏ حيث خيموا بعيدا في البراري ٠‏ واستمر الوياء 
فى بغداد ثلاثين یوما ثم أخذ پتضاءل شيئا فشيئا * 

كان من بين ائذين ماتوا بالوباء عبدالله ابراهيم سوميخ » وكان رئيس 
الحاخامين وله عند اليهود منزلة رفيعة ٠‏ ولم يشا اليهود أن يدفنوه في مقبرتهم 
. العامة الواقعة في الجهة الشرقية من داد » وحصلوا على اذن من الوالي 
مصطفى عاصم باشا ليدفتوه عند مرقد النبي يوشع الواقع في جانب الكرخ 
قربا من مرقد الشيخ جنيد » ولكنهم عندما وصلوا الى المرقد وأرادوا فتح 
بابه عارضهم السادن وتجمع النأس » ثم جاء رئيس بلدية الكرخ عبدالله 
الزيبق مع بعض مأموريه ليقف الى جانب السادن » وهجم اليهود على الباب 
فكسروها ثم دفنوا الجثة داخل سور المرقد ٠‏ وقيل انهم ضربوا أثناء ذلك 
عبدالله الزيبق وشتبوه بمساعدة آمير اللواء سعيد أغا » فقد كان هذا الضابط 
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وعندما علم الوالي بالامر اتخذ الاجراءات الشديدة ضد اليهود فامر 
بالقاء القبض على رئيس الحاخامين اليشاع ورفقاءه من اعضاء المجلسس 
الجسماني كيوسفه شنطوب وصالح كاثى + فحيسوأا د فى الکنيس “١‏ 
ووصل الخبر الى أوربا » وهب اليهود هنالك فأثاروا ضجة في الصحف 
والاوساط السياسية » ورفع أحد زعماء اليهود في بريطائيا احتجاجا الى 
اللورد سالزبري » وقدم هذا شكوى الى اسطنيول0 الى وأشيع أن اليهود 
توصلوا الى آم السلطان وجعلوها تتدخل في الامر" ٠‏ 

طلب الوالي من السلطان اذ باخراج جثة الحاخام من مدفنها. ونقلها 
الى مقبرة اليهود العامة ٠‏ وقد أبدى السلطان فى هذا الشأن لبافة سياسية » 
كما حي عادته في مثل هذه الامور » اذ هو أبرق الى الوالي بأذن له بتقسل 
الجثة » كما آبرق اليه في الوقت نفسه يعلمه بأنه منقول الى ولاية أطنة وأنه 

يجب أن يغادر بداد حالاء وقد تم نقل الجثة ليلا في١1‏ کا نونالاول ٩۸۸۹ء‏ 


وي اليوم التالي غادر الوالي مصطفى عاصم باشا بغداد متوجها الى أطنة ع: 


غير آنة تقل الى ولاية الشام قبل وصوله الى تلك المدينة9© ء 


TT TE عبن سري‎ 

بعداد في ۲ كانون الثاني ° AA‏ ولم يمكثقيها طويلا اذا كانت مدة ولانته 
فها سنة واحدة وسبعة آشهر ء 

الواقع ان سري باشا تميز عن غيره من الولاة العثمانيين بصفة اشتهر 

بها » هي انه كان ادبا وله عدة موءلفات فى التفسير وعلم العلام وشرح 

العقائد الاسلامية و تقد ما بخالفها » وكان عهده من اكثر العهود تشجيعا للادب 


(15) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) - ج۸ ص 15-55 ٠‏ 

)۰( ربجاردكوك ( بغداد مدبنة السلام ) د ترجمة فؤاد حميل ومصطفى جواد 
ب بغداد ۱۹٦۹۷‏ د ج۲ ص ۱۷۲ . 

. ٠١ عباس العزاوي ( المصدر الشابق ) - ج۸ ص‎ )11١( ٠ 

(۲۲) المصدر السابق ‏ ج۸ ص ٦٤‏ . 


٠‏ وتكريما ارجال الدين ء وعندما تلنى فزمانه فيي القشلة على آثر وصوله الى 
شداد اا الله ورسوله وولي الامراء 
وطلب من الرعية تنبيهه اذا اعترته غفلة.في اداء الواجب » وقال : « ليسى 
بعيب ظهور الخطأ من الانسان وائما العيب في الاصرار على الخطا » والحق 
آحق أن إنتبع وو COE‏ وى 

يقول بهجت الاثري في وصف سري باشا : انه كان أخا علم وأدب 
قضی ليله ونهاره بمطالعة الكتب » ومحاورة العلماء » ومطارحة الادباء » فلم 
يجد صاحبآ يجول معه في هذه الميادين سوى محمود شكري الآلوسى » وكان 
هذا غير راغب في معاشرة الامراء ويثوثر العزلة عن الناس ©» ولكن مسري 
باشا حبب تفسه اليه واكثر الترداد عليه حتى استماله اليه» فكان يقضي اكثر 
آوقاته فى مجالسته ومحادثته كما کان سستعين به على التآليف والتصتيف » 
ثم أناط به انشاء القسم العربي من جريدة الزوراء قكتب فيها ما شاء من 
المقالات العلمية والادبية وأوجد حركة في ذلك الجو الساكن بما كان بعرضه 
خيها من الاسئلة المتنوعة على علماء بغداد" ٠‏ 

ومثل هذا ذكر الشبخ أغا بزرك:الطهرائي في كتابه د طبقات اعام 
الشيعة » حيث قال : ان الوالي سرني باشا كان أديبا له علاقات مع رجال 
العلم والادب ومن منهم الشيخ علي كاشفه العطاء النجفي » وقد آلف الشيخ 
علي كتابا بعنوان « النوام المنبرية في الثر السرية » جسم فيه ما قيل قي 
صدقه سري باشاً من مدالح وتهان » وما قاله هو أبضا ف4(" ٠‏ 

ولم يكتف سري باشا بما كان له من علاقات وثيقة برجال الدين » يل 
رآناه علاوة علىذلك يقسو علىالباببين يضطهدهم ولا سيما رئيسهم سعداد 
الحاج محمد حسين الاصفهاني صاحب الدار المعروقة في محلة الشيخ بشار 
بجانب الكرخ » فقد تناه سري بأشا الى الموصل » وصدرت جريدة الزوراء 


(۲۲) انظر نص الخطبة في جربدة الروراء في عددها الصادر في ١‏ جمادي 
الآخرة ۱۲١۰۷‏ ه . 
(2)) محمد بهجة الإأثري ( اعلام العراق ) القاهرة ۲٠۲١‏ ها ا ض 1.6 
(ه؟)! اغا برركا المتهراني ( طبقات اعلام الشيعة  )‏ النجف 11748 اج ق) 
IA‏ ۾ ا ٠‏ 
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خي ؟ آذار ۱ تشرح الشبب الذي أدى الى تمه اذ قالت عنه: انه كان 
دائم السعي .لاضلال عقول الناس واجتذابهم الى نحلته » وان الدولة كانت 
تحميه » أو كانت غافلة عنه » فتمادى هو في اعلان دعوته جهارا عت تسر 
القال والقيل دين الاهالي > ورفع بعضهم العرائضش طاليين ابعاده مع اتباعه» 
.ولهذا صدر قرار تفيه الى الموصل وجاءت الاخبار بوصوله الها , 

والغريب في أمر سري باشا آنه في الوقت الذي كان فيه على تلىك 
الصورة من خيث رعايته للعلم والادب كان عهده من أبشع العهود من حيث 
-شيوع التفسخ والرشوة واللصوصية فيه ٠‏ كنب القنصل الفرنى بيغداد 
المسيو بونيون في رسالة الى حكومته مؤرخة في ٠‏ آذار 1441 قال 
-فيها ما نصه : 

RE LSE‏ ا 
أن مات تى جادثة قتل على الاقل قد وقعت منذ ثماثية أشهر ة في المدينة ٠‏ ولم 
بصدر أي حكم جدي في آي من اه الجرالم + فان التكمام يمون 
أحكام تخليص تخليص المحرمين للمجرمين ٠‏ ويذكر الناس هنا أسماء قتلة ارتكبوا 
جرا ال في زات النهانتوكن أطلق رام با عدم رة تسود + 
.ولا أستطيع أن أرسم لعاليكم صورة عما وصلت اليه الحالة في. مدا 
الاقليم مثذ أن أصبح يدار من قبل الوالي الحالي ٠‏ ان هذا الشخص المرتشى 
.بيع كل شىء لقاء المال الى درجة لا بسكن تصورها ٠‏ وان اللناس هنا 
انتداء؟ من الوالى واتتهاء؟ بآخر فرد من آفراد الحندرمة سرقون وتهبون 
'.وأن الفوضى خير من النظام الذي نعيش في ظله »29 , 

سكن القول ان سري باشا اقتدى في سيرته هذه ببعض الحكام 
القدامى الذين كاتوا ينهبون رعاياهم من جهة » ويسخون على الادياء 
.والعلماء من الجهة الاخرى ٠‏ وتلك طريقة كانت تنفع الحكام في الازمنة 
الماضية لان الادباء والعلماء هم الذين يملكون القلم لتسجيل مناقب الحكام 
:وتظيد ذكرهم » أما سواد الرعية قان شكاويهم لا سحلها أحد + وكادت 


۰) عباس العزاوي: ( المصدر السابق  )‏ ج۸ اص ۱۰۸ ٠١۹‏ ء 
۰ بيير دی فوصيل ( المصدر السابق )- ص 58 د ۷) ٠‏ 
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هذه الطريقة تنفعم سري باشا كذلك لو لم يفضح أمرها القنصل النرنسى ! 


سدة الهندية الاولى : 
في أواخر القرن ا ثري هندي اسمه آصف الدولة 
أتصال الماء الى النجف » تأمر يشق جدول بآخذ ماءه من الفرات جلوب 
المسيب ء ولا تي د شق الجدول أخذ يتوسم مجراه سرور الأيام حتى تحولت 
1 معظلم مياه الفرات اليه » وصار نهر الحلة يتضاءل تدريجيا ‏ وقامت الحكومة 
منذ عهد علي رضا داشا بمحاولات شتى لاعادة المياه الى نهر الحلة: 
.دول جدوى ٠.‏ 
وفي عام ۱۸۸١‏ جف نهر الحلة تمامآ فلم تكن المياه تدخل فيه الا في 
موسم الفيضان © فنقص سكان بلدة الحلة الى أقل من النصفه » وتحولت 


العشائر الى مناطق أخرى + وأرسل التنيد محمد علي القزويني يرقية الى. 


الى أن بعود الماء في النهسر جاربا وبخضر جنباه تموت ضفادعه 80) 


المسيو شونديرقر » ووصل هذا مع مساعد له الى بغداد في خريف ۱۸۸۹ ». 


وأخذ تتجول دارساً مجری الفرات حتى وصل الى مسكنة ثم عاد ء* وقام 


أخيرا ببناء سدة على شكل جناحين مائلين مع فتحة في الوسط طولها منسيعة: 
زياف + وقد حشر لبناء هذه السدة الكثير من ايثاء العشاكر وغي رهم ». 
واستعملت السخرة ةف سبيل ذلك احمانا ٠‏ وتخليدا لذكرى بناء السدة: 


شدت منارة مرتفعة قريبا من جناحها الاسر كتب عليها تاريخ الاتتهاء مسن 


البناء مع تمحيد للسلطان عبدالحميد ٠‏ ولا تزال المنارة قائمة حتى الآن. 


م ان السدة ا 


(14) يوسف کر کوش الخلي ( تاريخ الحلة  )‏ النجف 1١٠1١‏ جا ص ۱۹۴ .. 
(9؟) احمذ سوسة ( وادي الفرات ) ب بغداد' 1140 ج۲ ص ۲۸۸ ٠‏ 
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وغيرهما من أعان بغداد » كما حضره أعيان الحلة وكربلاء » وألقى مفتي 
الحلة السيد مصطفى الواعظ خطبة مدح بها السلطان على هذه ا 
التي تفضل بها على رعيته » ثم مدح الوالي على همته ٠‏ وبعد الانتهاء مسن 
الاحتفال توجهوا الى بستان لرفعت الچادرچي قريبة من الحلة اسمها 
« الجمجمة » فباتوا فيها ٠‏ وفي اليوم التالي توجهوا الى الحلة » وتزينشت 
الخلة لاستقباامي »وخر أغلوها نأسلحتهم وطبولهم » وألقى الشيخ عباس 
العذاري قصيدة فى مدح الوالي فانم الوالي عليه بساعته الذهبية مسع 
سلسلتها المصنوعة من الذهب + (") 

ودحب أن لا نفو تنا في هذه المناسبة. أن نذكر أن الطابوق الذي بنيت به 
السدة استخرج كله من خراليء بابل )وقد استخدم الديناميت من أجل ذلك 
اذ كان يوضم في جدران قصور يختنصر لنسفها واستخلاص الطابوق منها.(1؟) 
وهذا آمر يوس له فان قصور بختنصر لو كانت 'ياقية على وضعها القديم 
لكانت اليوم من الكنوز الآثارية والسياحية التي لا تقدر بثمن ٠‏ 

نصجة في الوصضل : 

اعتاد السلطان عبدالحميد أن يرسل الى الولابات العثمانية بين كل آونه 
واخرى مفتشا ذا رتبة عالية وسلطة واسعة لكي ينظر في اصلاح الفساد 
المستولي على البلاد ٠‏ وفي عام ۱۸۹۲ أرسل السلطان الى العراق مفتشا مسن 
هذا النوع اسمه عمر لطفي باشا ومنحه سلطة تفوق سلطة الولاة ٠‏ وقد وصل 
هذا الرجل الى الموصل في ٠‏ تموز عازما أن يبدا مساعيه الاصلاحية فيها ء 

كانت ولانة الموصل يومذاك قد عم فيها التتمسخ وكثرت المظالم 590٠‏ 
وظن عمر لطفي باشا آنه قادر آن يصلح كل شىء فيهسا عن طرق العنف 
والارهاب » وكان من رآيه أن يرهب الكبراء أولا” فيخشاه العامة تبعا لهم * 
ولهذا كان أول عمل قام به في الموصل هو آنه أطلق سراح الذين كانوا في 
السجن من العامة وزج في مكانهم بأعضاء مجلس الادارة وبعض الأعيان 
(.؟) مصطفى نورالدين الواعظ ( المصدر السابق ) اص ٠٠١‏ . 


(۳۲) بيير دی قوصيل ( المصدر السابق ) - ص ۸۷ ٠‏ 
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يدعوى أنهم اللصوص وقطاع الطرق 759٠‏ ولبث هؤلاء في السجن ب 8 
الحر الشديد ‏ ستة أيام » ثم أطلق سراحهم وعزلهم عن وني لقند" 
جاء بالقاضي وكان معروفا ااه » فأركيه على حمار ووجهه الى الخلفا 
وملافه به في شوارع الموصل وكان المنادي يسير أمامه بعلن للناس جريمته ٠‏ 
وآصبح الناس فى ذهول اذ كانت تلك أول مرة يشاهدون فيها مثل هذا 
الحكم القاسى العادل .900 

وألف عمر لطفى باشا لجنة خاصة لتحصيل ما تبقى على الاهالى مسن 
ضراب وديون أميرية عن السنوات الثمان الماضية » وأسرع الناس يدون ما 
فزض عليهم اذ كانوا يخشون أن يكون مصيرهم كمصير القاضى أو أعضاء 
مجلس الادارة ٠‏ وقد استطاعت اللجنة أن تجمع في خلال مدة قصيرة ما 
يزيد على NE ES‏ 
طراز جديد كما زاد في مرتبات الجنود . 

ان هذا النجاح الذي ناله عمر لطفي باشا جعله يتمادى في الشدة 
غير مبال شىء » وقد وصلت به الثقة بالنفس الى حد أنه أصدر أمره باحصاء 
سكان الموصل حتى الاناث منهم » وهنا جوبه الباشا بما لم يكن نتوقعه » فقد 
أتنهز خصومه تلك الفرصة وأخدوا يشنعون عليه آنه يريد انتهاك حرمات 
النساء سحيل أسمائهن ء وقامت قيامة أهل الموصل ء فاغاقت الأسواق » 
وخرجت المظاهرات تهتف بسبه » وكان من جملة هوساتهم أثناء ذلك قولهم : 
و كلب اجود كي سن الوالق 6تم وكان يرمع الطاهؤات ريل انيه و محمد 
ابو جاسم » » فلما قبضت الحكومة عليه وزجت به ف السجن ظهر ابن اخته 
إنتزعم الجماهير بدلا“ غنه وهو بردد مففتخرا : « هذا الخال واني اين اختنه س 
عند الموت خالى عرفته » . ۷> 


أخذت البرقيات تنهال على اسطنبول محتحة على عمل الياشا » وعاد 


(۲) صديق] الدملوجي ( اليزيدية  )‏ الموصل 1151 ص .هم لإا.مء 
(1؟) سليمان صائغ الموصلي ( المصدر السابق ) ب ج ص 18لا ٠.‏ 

(ه؟) پیر دی فوصيل ( المصدن السايق ) - ص A۸ - A۷‏ 

(5؟) سليمان صائع الوصلي ( المصدر السابق ) - ج۲ ص١۲۱‏ ء 

0 خيري العمري ( حكايات سياسية  )‏ القاهرة 1953 ب ص ۹۷ - ۹۸ م 


6+ 


الجواب من اسطنيول تقول : ان السلطان لا يريد الدخول الى حرمه 
:لامب راطوري قبل ان يطمئن كل الاطمئنان على حقيقة الوضع ٠‏ واضطر الياشا 
أخير؟ الى التنازل عن آمر الاحصاء ٠‏ *“ وكانت تلك أول هزيمة له ثم تلتها 
بعدئذ هزيمة.أخرى ازاء اليزيدية وهي الهزيبة التي أدت الى عزله واعادته الى 


اسطنبول مبحورا ٠‏ 
مشكلة اليزبدية ٠‏ 


ان مشكلة اليزيدية قديمة تمتد جذورها الى عدة قرون خلت > وكانت 
المعارك بينهم وبين جيرانهم المسلمين لا يخمد لها أوار والاضطهادات لمم 
متصلة » غير أن المشكلة اتخذت طابعةٌ جديدا منف بدأ تطبيق نظام التجنياد 
الاجباري في العراق » فقد الكقسم الرآي جولهم بين رجال الدولة : مل هم 
مسلمون ليخضعوا لنظام التجنيد ؛ آم غير مسلمين ليكو نوا كاليهبود 
والنصارى يؤخذ منهم البدل النقدي ٠‏ 

يبدو إن الرآي استقر أخيرا على أنهم يجب أن يخضموا لنظام التجنيد». 
وله ذا رإينا رؤساءهع في عام ۱۸۷۲ يقدمون الى الحكومة 
عريضة يطلبون فيها اسكناء اليزيدية من التجنيد يججهمة 
آنه يمنعهم من اداء الواجبات التي تغرضها عليهم» دياتتهسم كزيارة 
اووس ملك الذي بمثل الشيطان ف زعمهم ثلاث مرإت كل .سنة » وزيارة 
مرقد الشيخ عادي مرة واحدة » واجتفاظ كل فرد منهم في جيبه بثبىء من ترية 
الشبيخ عادي حيث ياكل قليلا” منها كل صباح » وقد ذكروا في عريضتهم أيضا 
آن دياتتهم تحرم عليهم دخول المرحاض والحمام واستعمال اللباس الكحلي 
وأكل السمك والقرع والبامية والفاصولية واللهانة والخس > وستسكنى 
الأماكن التي يزرع فيها الخس » والاستماع: الى لعن الشيطان من فم أحد 
غاليزيدي الذي يسمع لعن الشيطان يجب عليه أن يقتل من تفوه به أو يقتلى 
تسه والا: أصبح كافر؟ ٠‏ فهذه الواجبات وغيرها تمئع اليزيدية من الدخولة 


(8؟) بيير دي فوصيل ( المصدر السابق) ‏ ص 56-85 


١ 


ف سلك التجنيد ولهذا فهم يرجون من الحكومة اعفاءهم منه ٩۰‏ 

كان لتلك العريضة آثرها في المسئؤولين » وريما صاحبتها دايا ثمينة 
زادت في تأثيرها فيهم على طريقة ذلك الرمان » فوافقت الحكومة على استعتاء 
اليزيدية من التجنيد وجعلتهم كاليهمود والنصارى يدفعون اليدل النقدي 
عوضا عنه ٠‏ واستمر الحال على ذلك بضم عشر سنة ؛ حتى جاء يوع أخصد 
يعض رجال الدين ينادو فيه بان اليزيدية لا يجوز معاملتهم كاهل الكتاب 
وانما هم فرقة من الاسلام آنحرفوا عن الجادة وينبغي اعادتهم اليها يكل 
وسيلة ممكنة وفرض التجنيد عليهم كسائر المسلمين ٠‏ 

آرسلت الحكومة الى اليزيدية بعثات دينية لارشادهم وهدائتهم » فلم 
توفق في ذلك د ٠‏ ثي لجأت الى الشدة وأرسلت اليهم الحملات التأديبية 
فحدثت من جراء ذلك فضائع اتتهكت فيها الحرمات وسفكت الدماء 
واتنهبت الاموال ٠‏ د ثنا الشائح البريطاني السر وليس بدج عن يعض تلك 
الفضائع » وكان قد سمع بها عند مروره بقرى سنجار في شتاء 
+هما  ۸٩۱‏ ء فكائت مما تقشعر منه الأيدان 1430 , 

وف عام ۲ نبطت مهمة ارشاد اليزيدية بعمر لطفي باشا » وأضذدذ 
هذا يستعمل طريقته التي سار عليها في الموصل وعزم على آن يعرض 
« الرشاد » على اليزيدية بالمستى فسن رفضه منهسم أرقمه عليه بد 
السسفةء* 

بدا الباشا « ارشاده » باليزيدية الذين يسكنون فق قرى: الشيخان 
الى الشرق من الموصل باعتبار ألهم أقل عنادا وعنفا من يزيدية ستجار » 
فأرسل اليهم يستدعيهم اليه ء فجاء منهم خلق كثير لما وقر في تعوسهم 
من هيبته » وكان على رآسهم آمير الشيخان ميرزا بك ٠‏ ولا قاربوا مدينة 
الموصل خرج الباشا لاستقبالهم ومعه علماء الموصل وأعيانها تصحبهم كتيبتان 


(۳۹) عبد الرزاق الحسني ( اليزيديوت في حاضرهم وماضيهم ) - دما 
۵۱ - ص ۷۲ 4لا ۰ 

٠ ٠١١ صديق الدملوجي ( المصدر السابق ) ب ص‎ )٤.( 

(41) وليس بدح ( المصدر السابق'  )‏ بغداد 19554 - ج؟ ص 1٠١8‏ ٤١٠١ء‏ 
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من الجند وجوق موسيقي ٠‏ وقد دهش اليزيدية من هذا التكريم الغرب » 
فساروا والموستقى تعزف أمامهم حتى وصلوا الى دار الحكومة فدخلوها 
حتى امتلأت الساحة بهم ٠‏ وصعد الباشا ممع العلماء والأعيان الى أعلسى 
السلم » والقى عليهم كلمة بالمناسبة ثم طالب منهم أن يلعنوا الشيطان » 
فسكتوا جميعا » وكرر الأمر عليهم ثلاث مرات فلم ينطق باللعن منهم سوى 
الأمير ميرزا بك وآخيه الصغير واثنين من العأمة ") ٠‏ فأمر الباشا الجتود 
بضربهم » وأخذ الجنود يضربونهم ضربا مبرحا حتى مات منهم تحت الضرب 
ثلاثة » وسقط الكثير منهم جرحى فحملوا الى المستشفيات للمعالجة ٠‏ أما 
الذين سلموا من الأذى فقد قربهم الباشا اليه وأكرمهم لعلهم يهتدون 29 , 


الظاهر أن ميرزا بك و عض الذين جاۋوا معه آثروا التقية وتنظاهروا ٠‏ 


أمام الباشا أنهم تركوا تفديس الشيطان وأنهم اذا عادوا الى قراهم 
فسيقنعون اخوانهم بأن يفعلوا مثلهم + وأبرق الباشا الى اسطنبول يقول 
بان عشرين ألفاآ من اليزيدية اهتدوا بهمته » وطلب أوسمة للامير ميرزا بك 
وأخوته » وقد وضلت الاوسبة الى الموصل فسلمت لأصحابها » وآخذ 
اليزيدية يعودون الى قراهم تدريجيا ٠‏ 

وأرسل الباشا الى قرى الشيخان معلمين ليعلمسوا اليزيدية القنراءة 
وأصول الدين ٠‏ ولم يكد المعلمون يصلون الى القرى حتى جوبهوا بالطرد 
منها وهددهم مسكانها بالقتل ان عادوا ٠‏ ولا بلغ الباشا ذلك استشاط غيظا 
وأرسل اينه مع كتيية من الجند الى تلك القرى فنهبوها واستاقوا المواشسي 
كما سبوا النساء والاطفال » وذيحوا من رجالها خلقا كثيرا ٠‏ وأضرموا النار 
غي آربع من قرى الدنادية فاحترقت بأهلها ومو اشا(“ وكذلك نهبوا قصسر 
الامارة وهدموا قباب الأضرحة » وفعلوا في مرق الشيخ عادي من المتكرات 
ما يكل عنه الوصف ثم حولوه آلى مدرسة دينية » واستولوا على السئاجق 
والمقدسات وأرسلوها الى بغداد حيث احتننظ بها في خزانة الجيش ولم تمد 


(۲)) صدبق الدملوجي ( المصدر السابق ) ب ص ۷ء* . 
(9) سليمان صائغ الموصاي ( المصدر السابق  )‏ جا ص ۲۲۸ ۔ ۲۱۹ 
(55) عباس المزاوي ( المصدر السابق ) - جم ض ٠٠١‏ . 


الى اليزيدية الا يمد اعلان الدستور ,(0)) 

وحنين علم يزيدية سنجار يما حل باخوانهم في قرى الشيخان آعلنوا 
العصيان » وكانت مواضعهم الجبلية تساعدهم على مقأومة القوات الحكومية 
ؤائزال الخسائر الفادحة بهم ٠‏ وعزم عمر لطفي باشا على أن يتوجه بنفسه 
لقتالهم » وأعد لهم المدافع مع قوات عشائرية وعسكرية كبيرة ٠‏ وفي ٠١‏ 
كيسان ۱۸۹۳ وقعت معركة عنيفة بين الفئتين استمرت ثلاثة آيام » في موقم 
يقال له « زوقايه » » وكانت خسائر القوات الحكومية قى تلك المعركة كبيرة 
بينما كانت خسائر اليزيدية قليلة نسبيا ٠‏ فقد كان اليزيدية مستميتين في 
القتال وكثير؟ ما كانوا يهاجمون الجيش ليلا نم يعودون الى متاريسهمء 
وآخذت العشائر الملتحقة بالجيش تثرك مواقعها كما هي عادتها في أوقاته 
المحنة ٠‏ واضطر الباشا ازاء هذا الفشل الذي مني به أن يلجا الى فتح بابه 
المفاوضة مع اليزيدية ٠‏ 

وقي الوقت الذي كان فيه الباشا مشغولا” بمفاوضة اليزيدية وصلت 
الى الموصل اجنة كان الباب العالي قد أرسلها للتحقيق معه » وقد استدعته 
اللجئة الى الموصل وأبلغته بؤجوب السفر الى اسطتبول » فسافر اليها فضي 
© نیسان وصدر الأمر هتاك بعزله ٠‏ ولا سح اليزيدية بذلك أعلنوا 
السرور وصاروا هتفون باسم السلطان عبد الحميد واعثيروه واحدا منهم 24 
وقالوا انه لم يكن راضيا بالاعتداء عليهم “٩0.‏ 

في عام ٠۹٠۳‏ كتب والي الموصل نوري باشا الى الباب العالي يدافع 
عن اليزندية ويقترح أن تترك لهم آلحرية في معتقداتهم » وأن يؤخذ البدل 
النقدي ملهم عوضا عن الخدمة المسكرية » وقد استجاب الباب العالي لهذا 
الاقتراح ¢ وأعيد مرقد الشيخ عدي الى اليزيدية حيسث ألغيت المدرسة 
الدينية التي آسسها عمر لطفي باشا فيه .610 

إن تلك التكبات التي حلت باليزيدية لا تزال ذكراها ماثلة في آذها نهم 


97)) عبد الرزاق الحسمتي ( المضدر السايق ) س ص ۹۸ ٠‏ 
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حتى الآن » فهم قد حفظوها في ترائهم الشعبي على شسكل اناشيد رثائية 


بطريقة. الحكاية تسمى « ستران » ٠ء‏ ومن الجدير بالباحثين بالتر اث 


الشعبي أن يهتموا بتسجيل تلك الاناشيد لما فيها من أهمية اجتماعية. 


وتار بخية , 
الحاج حسن باشا : 


في عام ۱ اتف سري باشا والي بغداد مع الحاج حسن پاتتا 
والي ديار بكر على أن يحل أحدهما محل الآخر على طريقة « البجايش » 
- أي التبادل . وقد وافقت اسطنبول على ذلك ٠‏ 

وفي 4” آب وصل الوالي الجديد الى الطارمية في طريقه الى بشداد » 
. وكانت قد خرجت لاستقباله باخرة نهرية وهي تحمل وکيل الوالي الشسير 
نصرت ياشا ومعه الأعيان وكبار الضباط والموظفين ٠‏ فبات الوالى الجديد 
ناك الليلة في قصر كاظم باشا » ثم تحركت به الباخرة في صباح اليسوم 
التالي نحو الاعظمية فنزل اليها حيث قام بزيارة مرقد أبي حنيفة » ومن هناك 
عبر الى الكاظمية حيث قام بزيارة مرقد الجوادين ٠‏ وتحركت به الباخرة 
بعدئذ نحو بغداد » فخرج الناس على الضفتين ليشهدوا مرور الباخرة » وكان 
ذلك نوما مشهودا في بغداد » وأطلقت المدافع قسع عشرة طلقة » وقد 
وصلت الباخرة الى شاطىء القشلة في الساعة التاسعة غروبية » أي قبل 
'غروب الشمس يثلاث ساعات ٠‏ وفي الساعة الثانية بعد الغروب قرأ مميز 
المكتوبي فرمان السلطان » فاعقبه الوالي يكلمة مدح فيها السلطان مدا 
كثيرآ حتى جعله كانه قديس يوحى اليه » وختم كلمته بقوله : « ليحش 
:سلطاننا عيشا كثير؟ » ٠‏ ثم ألقى المفتي محمد سعيد أفندي الزهاوي دعاء؟ 
با مناسبة » ثم تقدم من بعده آخوه الشاعر جميل صضندقي الزهاوي قالقى 
قصيدة بالتركية رحب فيها بالوالي وبارك قدومه (٠‏ 

ظل الجاج حسن باشا في ولاية بغداد خمس سنوات » وقد تيز 


(8؟) سليمات صائغ الوصلي ( المصسدر السابق ) ب جا من ١‏ .. 
(8) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ب چ۸ ص ولاب 3197 ب 
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بصفتين نال بهما حسن السمعة : أولاهما أنه كان متدينا قوم بالشعائر 
الدينية يشكل برضى العامة بمختلف طوائفهم 6 فقد رأيناه يزور مرقد أبي 
حنيفة ومرقد الجوادين قبل دخوله الى بغداد» وقد ذكرنا في الفصل السابق 
كيف أنه كان بخرج شعرة النبي بنفسه في الاعياد تبركا بها ٠‏ ما الصفة الثانية 
التي تميز بها فمي آنه كان بشوشا بجامل الناس وقد نال بذلك رضا القناصل 
جبغداد ٠‏ وصفه القنصل الفرنسي المسيو بوليون بقوله : « ان والينا الجديد 
لا هو متعلم ولا هو ذكي » انه اداري فاشل لا يستحق درجة الصفر في 
الادارة » ولكنه هشوش بشوش في وجوه الأجانب ويعمل كل ما في وسعه 
لارضاء الناس كافة ٠‏ ولم ينقطع القناصل آيدآ عن كيل المديم والثناء له ء 
وعذرهم وعذري في ذلك ان الاساليب المحزنة التي كانت تصرف بموجبها 
الشؤون في عهد سلفه الطالح قد حملتنا حملا“ على الاعتقاد بان الولاة 
الجهلاء في بعض الأحيان هم أفضل الولاة » ٠‏ (*» 


الهر دشار : 

حدث في عهد الحاج حسين باشا آمران يستحقان الذكر : آحدهما مہا 
جرى في سامراء وهو الذي هز المجتمع العراقي‌هزا عنيفا وكاد دي الىفتنة 
طائفية رعناء على نحو ما سوف ندرسه في الفصل القادم ٠‏ أما الأمر الشافي 
فهو في شأن شاب ألماني كان يسكن بغداد في تلك الآونة اسمه ريتشارز ٠‏ 

كان ريتشارز ذا ثروة طائلة ومن اسرة المانية نبيلة وقد سكن بفداد 
لسبب غير معروف » وكان متعطلا” بحرص على حضور حفلات الاستق بال 
التي كانت الجالية الأوربية تقيمها بين حين وآخر » فكان مطمح الانظار 
في تلك الحفلات لما له من شباب وثراء ۰ 

قيل عنه انه كان لوطي وقد جاء الى بغداد لاشباع شهوته الشاذة فيها ٠‏ 
وقد رفعت عائلة مسيحية في عام 144 دعوى الى المحكية ضد ريتشارز 
اتهمنه فيها بآنه لاط بغلام لها كان تلميذ؟ في مدرسة الآباء الكرمليين + وقد 
أثارت هذه القضية ضحة في بغداد » وانقسم الناس فيها الى فربقين فوقف 


)٥۰(‏ بير دي فوصيل ( اللمصدر السابق) ب ص 
0 ظ 


فريق منهم الى جافب ريتشارز بينما وقف آخرون ضده + وادعى ريتشارز ان 
الآباء الكرملمين هم الذين لفقوا الدسوى ضده وتآمروا للايقاع به لانه لم 
دكن يمتنع عن أكل اللحم والدسم في يوم الجمعة » وكان يقيم حفلات 
راقصة أثناء الصوم الكبير ٠‏ ۰ 

وقد جرى الفحص الطبي على الغلام فتبين أنه قد سيق اللواط به 
بافراط بحيث لا يسكن اثبات حدوث اللواط الاخير عليه أو نفيه » ولم ينته 
التحقيق الى تنيجة ٠‏ وقد أظهر تالحكومة الالمانية استياءها منهذا التشهير 
الذي أحاط بالقضية » فأرادت البرهنة عمليا على اقتناعها ببراءة لحد رعاياهاء 
فعينت ريتشارز قنصلا“ لها بيغداد » “ وكان بذلك آول قنصل لالمانيا 
في العراق 6١‏ 


ان هذه القضية في الواقع تثير التسائول » فما هو السبب الذي جعل 
ذلك الشاب الثري بترك أوربا وما فيها من مجالات واسعة لاشباع شهوته 
ثم يختار بغداد من دون غيرها من بلدان العالم ٠‏ كتب القنصل الفرفسى الى 
حكومته يقول : « آي دافم دفع هذا الشاب الثري الأئيق سليل الاسرة النبيلة 
للمجيء الى بغداد ان لم يكن ذلك لاحتمال الاستتفادة من الفرص التي تنيحها 
له مدينة عامورة الجديدة 60.٠ » ٩‏ 

فرى القنصل الفرنسي يصف بغداد بأنها « عامورة الجديدة » أي انها 
تشبه بلدة لوط القديمة » وهذا أمر يلفت النظر ٠‏ فحن تعرف ان الاتحراف 
الجنسي كان منتشر؟ في بغداد آنذاك انما هو لم يكن على تلك الدرجة التي 
يصفها القنصل ٠‏ اننا ثقفه هنا تجاه لز اجتماعي غامض ! 


نامق اشا الصغير : 
نقل الحاج حسن باشا الى ولاية الشام » رفي ٠١‏ تموز ۱۸۹١‏ وصل الى 


(61) ميير دي فوصيل رز الصدر السابق ) اص 168 181 
Iraq 1900 To 1950 ( — Oxford 1950 — 2" . 5 ٠‏ ) جع اععدمصة Stphen Hlemsly‏ )62{ 


(09) مير دي فوصيل ( الصدر السابق  )‏ س 185 . 


بداد الوالي الجديد عطاءالله ياشا الكواكبي ٠‏ وكان هذا الوالي طاعنية - 


في السن ذأ لحية كثة بيضاء تشبه لحى رجال الدين » وقد هجاه الشاعر 
الشيخ رضا الطالباني ببيتين من الشعر باللئة التركية قال فيهما ما معناه : اذه 
تعيفن الوالي الذي تجاوز عمره المائة يودي الى اضطراب أحوال اليلاد بلا 
ويب » اذ. ليس من المعقؤل احياء البلاد لووك الى و00 
أيها البان العاثي لفك 

دامت ولابة عطاءالله باشا في بغداد ثلاث سنوات » ثم تقل منها » وحل. 
محله والي طرابلس الغرب امق باشا » وقد وصل هذا الوالي الى بغداد في 
انار ۱۸۹4 ٠‏ 

لقب نامق باشا ب « الصغير» للتميين بينه وبين نامق باشا « الكبير ». 
الذي ولي العراق قبل العهد الحميدي مرتين ٠‏ والواقع ان نامق باشا الصغير 
له أهمية خاصة تميزه عن غيره من ولاة العهد الحنيدي » وتأتي أهميته من 
ناحيتين : أولاهما.أنه تصاهر مع آل الآلوسى حيث تزوج عاتكة خاتون بننست. 
السيد نعمان خير الدين الآلوسي » والثانية أنه حاول العحد يدت انان 
الانشناء والتعبير ٠‏ 

يخيل لي أن نامق باشا عند وصوله الى بغداد وجد الناس يلهجون يذكر 
ما قام به مدحت باشا من أعمال غمر'انية في العراق فاراد أن:يقلده :أو لعله أراد 
محرو ع لعي لال ميم اعم بو رار انا بي رك لجال ايه 
قام بها نامق باشا تشبها بمسحت باشنا : 

اوللاب ب كان مدحت ياشا قد أنثبآ اول مدرسة حديثة في العراق » ذهي. 
كانت للذكور طبعا » قجاء ثامق باشا وآنشا أول مدرسة للاناث ٠‏ ثم انشا 
علاوة على ذلك مدارس جديدة في بغداد كما أنثنا مدارس أخرى في الحلة. 
والديوانية وخاتقين ومندلي ٠‏ وحين وجد صعوبة في استقدام المعلمين من. 
اسطنبول أنقسا دارا ملین يبغداد وحملها معهد؟ داخليا لكي يسكتها 
الطلاب من مختلف الألوية العراقية ٠‏ 


ایا ے كان مدحت باشا قد نشا مدرسة الصنائع للايتام » وقد اهملت. 


(1ه) عباس لعراوي ( المضدر السابق ) - جم ص 118 . 
OA‏ 


هذه المدرسة بعد ذهاب مدحت باشا وأشرفت على الاندثار اذ لع ببق فيها 
عند مجيء نامق باشا سوى أربعين تلميذ؟ ٠‏ وانيرى هذا الوالي لانعاشها 
من جديد فرمم بنايتها وأضافه اليها قسما خاصا بالنجارة » كما أدخل فيا 
تدرس الموسيقى واستقدم لها من أوريا جوقا كاملا” » وئما بذلك عدد 
تلاميذها حتى وصل الى المائة والثلاثين )٠١( ٠‏ 

ثالثا كان ملحت باشا قد شید مستشفى للغرباء فى جانب الكرخء 
وقد أهمل هذا المستشفى على منوال ما أهملت مدرسة الصنائع ٠‏ وفي عام 
45 تحولت بناية المستشفى الى مدرسة اعدادية ٠‏ ولا جاء تامق باشا 
أسرع الى تشييد مستشفى جديد في باب المعظم ف في الموضع الذي أقيست 
فيه السحون يعدكذ » واستورد له الأدويه والادوات الجراحية من أوريا » 
واهتم نه اهتماما كبير؟ ٠‏ 6007 

رابعا ‏ كان مسحت باشا قذ اسس شركة ترامواي الكاظمية ؛ وجاء 
نامق باشا فاسس شركة لعربات تجرها الخيول ونسير باتنظام بين بداد 
وبعض الدن القربية منها كالحلة وكريلاء وسامراء وبعقوبة » وهي الشركة 
التي أطلقٍ العامة عليها اسم « الكومبانية.» واشترك في تأسيسها بعض 
سراة بغداد وکبار تجارها كعارف آغا وغيره ٠‏ 

خامسا # كان مدحت باشا قدشيد كثيرا من‌الابنية العامة التي لا يزاله 
بعضها قائما حتى الآن » وقد حاول نامق باشا الاقتداء به في ذلك » وكان 
من آثاره سراي الكاظمية الذي ظل قائما حتى عام امة! ؛ وكان مسرا 
فخماً في حينه وقد جرى الاحتفال بوضع حجر الاساس فيه في ٠١‏ تشررين 
الثاني من عام 0+۰ + 
ش سادسا ‏ کان منحت باثنا قد صنم جسر؟ جديد؟ لبغداد وزينه لكي 
يمر عليه الشاه أثناء زيارته العراق في عام ۱۸۷١‏ ء وقد أصبح هذا الجر 


)٥٥(‏ عبد الرزاق الہلاای ( تاريخ التعليم في المراق  )‏ يبفلاكد 19101 - مي 
o TA A‏ 2 

)0( هاشم الوقري ومعمر خالد الشابندر ) تاريخ الطب في الغراق )ابه بقداة 
i‏ ب ص 00 ۰ 
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عند مجيء نامق باشاواهية مفككة وكثير) ما كان ينقطع أثناء الفيضان 
فينجرف مع تيار الماء فاذا أعيد الى محله أقيمت له زفة عامة حيث يخضرج 
الأهالي بالمزامير والطبول فرحا بعودته ٠‏ وقد اهټې نامق باشا بالامر وأوعز 
الى مدرسة الصنائع بصنع جسر جديد بدلا عنه + وجرى الاحتفال بنصب 
الجسر الجديد في ١‏ آب من عام 1٠05‏ » وتجمهر الئاس على جالبي النهمر 
اليشاهدوا الاحتفال ٠‏ والواقع أنه كان جسرا لم يشهد البغداديون له مثيلا” 
من قبل » فقد كان متینا عريضا ذا سياج أنيق وكافت في أحد جانبيهشرفات 
مسقوفة وضعت فيهما الكراسي كانها المقاهي »على نمط الجسور في 
اسطنبول ٠‏ وبقي هذا الجسر حتى الليلة التي انسحب فيها الاتراك مسن 
بغداد في عام 19107 4 فقد أشعلوا النار فيه عند انسحابهم وبقيت النيران. 
تلتهب فيه طيلة النهار والليله التالية ٠‏ (01) 
والغريب أن نامق باشا لم يكد يفتتتح الجسر حتى جاءه آمر عزله مسن 
ولاية بغداد » وقد فرح بهذا العزل المفاجيء الكثيرون من آهل بغدادوشاع 
بينهم آنه ورد عليه التبليغ بالعزل أثناء مروره على الجسر عند افتتاحه نكابة 
به ٠‏ ونظم الحاج محمد رفعت بيت بالتركية يسخر فيه من الوالي المعزول 
حيث قال ما معئاه : ان نامق خرج من بغداد متكسر؟ فركب القفة ولم يعبر 
من فوق الجسر + وكذلك نظلم أحد الشعراء بالعربية أبيانة كان مطلعها : 
قوموا بنا يا بني الزوراء نبتهل 2 فعن قريب جميع الخري يرتعحل 
مما يذكر أن نامق باشا عند تشييده للجسر لم يكلفه خزانة الحكومة 
بشراء الاخشاب والمواد اللازمة له بل فرض معظمها على الملاكين وأصحاب 
البسائين » وجمعها منهم قسرا » فكان ذلك سببا لاقتشار التذمر منه بيسن 
سكان يغداد ٠‏ وقيل غي سبب عزله انه عندما صلى في جامع الميدان يوم 
الجمعة قرن الخطيب اسمه أثناء الدعاء باسم السلطان » فاتتهز المتذمرون 
' الفرصة وآيرقوا بالخطبة الى اسطتبول قعاد البرق مخير؟ بعزله ءه >(“ ٠‏ 


(0۷) عبد الکر بم العلاف ( بشداد القديمة )ب بغداد ۱۹٦۰:‏ ص ۱٤۷‏ د ١٠١٠ء‏ 
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اللوضي بالبصرة ب 

كانت اليصرة في مطلع القرنالعشرين في حالة من الفوضىوالتسيب لا 
تطاق ٠‏ وقد آشار الى ذلك سليمان فيضي في مذكراته فقال ي وي 
آحوال العراق موجه عام » وآحوال البصرة بوجه خاص » ما نصه : 

« كان من تناج سوء الادارة آن فقد الأمن في ربوع البلاد » وأصبح 


اللصوص وقطاع الطرق في مأمن من العقاب » يرتكبونجرالمهم في وضح 


النهار دون خوف أو وجل ٠‏ وكانت الحالة في المدن الكبرى » مثل بغداد 
والموصل » أهون شرا منها. في النواحي البعيدة » اذ لم تكن الأعمال 
اللصوصية فيها لتتعدى السرقات الفردية في جبح الظلام ٠‏ ولكنها في 
البصرة بلغت حدا خطير؟ » حتى ساد فيها قانون الثاب » وأصبح هم الناس 
أن يحرسوا ممتلكاتهم بأتهسهم » وآن يدافعوا عن حياتهم بسلاحهم » كأن 
لم تكن حمكومة وكآن لم يكن قانون ٠‏ واني لا أزال اذكر جي دا تلك 
الحوادث الؤلمة التي كانت تروع سكان المدينة الآمنة بين حين وخر ٠‏ 
أذكر كيف كان بعض الرجال المدججين بالسلاح يدخلون السوق الركيسسية 
في وضح النهار فينهبون أموال الصيرفيين »:ويفتكون بهم » ثم يخرجون 
أو خمسين رجلا“ مسكن أحد الاثرياء أو مخزة تجارنا كبيرا » فيقلمون 
الأبواب والنوافذ ويدخلون الدار عنوة » ويفتكون بساكنيها » لا فرق 
' عندهم بين كبير أو صغير ۰ء ثم يحملون ما استطاعوا حمله من مال ورياش فى 
حين يقوم أعوانهم بحراسة مداخل الطرق المؤدية الى تلك الدار ٠‏ فأذا ما 
اتتهى الغزو » حملوا المسروقات الى البساتين المتاخسة للمدينة لاقتسام 
العنائم ٠٠‏ وهم برددون الأهاز يج ء٠‏ وطلقون الرصاص اعتباطا ٠ ٠‏ كل هذا 
و ساهرة على الأمن وأعزالله السلطان 00 إلتن 
يدو لي أن من آهم الاسباب التى ادت الى هذه الفوضى هو أن 
. البصرة محاطة بمناطق يستطيع اللصوص والخارجون على القانون الالتجاء 
اليها سهولة » قالصحراء تة تقع الى الغرب منها » والحدود الابراية 


+ ه١ ص‎ 1١1615 بغداد‎  ) سليمان قيضي ( غمرة النضال‎ )٩( 
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الى الشرق عبر النهر منها » كما بقع البحر الى الجنوب » والاهوار الى 
الشمال ء أضف الى ذلك أن منطقة البصرة نفسها هي عبارة عن غناية 
هائلة من النخيل يمكن أن يختفئ فيها اللصوص فلا ينالهم أحد ٠‏ 

وبحب أن لا نتسى ما كان للشيخ خزعل آمير المحمرة من أثر فى تلك 
الفوضى ٠‏ نقد كانت لهذا الامير بساتين واملاك كثيرة في البصرة وكان 
يستخدم لحمابتها تفرا من الاشقياء الذين احترفوا مهنة القثل والابتزاز » 
فكان هؤلاء يعيثون في البصرة كما يشاؤون ‏ ثم يلجأون الى المحسرة 
عندما يبهددهم خطر ٠‏ ومن الجرائم التي اقترنها هؤلاء الاشقياء واشتهر 
آمرها في البصرة جريمة ذهب ضحيتها أحد وجهاء البصرة هو الحاج 
منصور حلبي السلمان عميد أسرة السليان المعروفة » فقد شاع عن هذا 
الرجل آنه تهوه ذات يوم بكلمة ننم عن قلة احترام للسيدة فاطمة اينه 
الرسول » وحين وصل خبر تلك الكلمة الى الشيخ خزعل أوعز من طرف 
خفي الى بعض اشقيائه بقتل الرجل ٠‏ فجاء الى الرجل اثنان منهم » فوجداه 
جالس؟ في المقهى الذي اعتاد الجلوس فيه كل بوم وكان مكتظ] بالناس » 
فاطلقا عليه الرصاص ثم سارا بھدوء کانھما لم يفعلا شيئا حتى تواريا عن 
الانظار ٠‏ وقد اعتبرت هذه الجريمة في نظر الكثير من الناس منقبة للشيخ 
خزعل » قهم حمدوا له غيرته على ابنة الرسول ونسوا أنه قاتل ٠‏ وتلك 
كانت عقلية الناس في تلك الايام ! 


السيد طالب النقيب : 

في تلك الفوضى التى كانت سائدة في البصرة نبغ شاب ذو لوح 
.وشخصية قوية هو السيد طالب بن السيد رجب تقيب أشراف البمصرة ٠‏ 
انه كان النبتة الملاامية لتلك التربة الاجتماعية ! 

جمع السيد طالب جوله عصابة من الاشقياء وآخذ يهاجم بهم كل من 
.يقفه في طريق طموحه » ثم اتصل بابي الهدى الصيادي مدلا عليه بكونه 
أرفاعا مثله » فشمله هذا بحمايته ٠‏ وصار السيد طالب يصول ويجول 
في البصرة دون أن يعترضه أحد ٠‏ وكان يتوقع من والي البصرة أن لبي 
طلباته ولا يعارضه فی شیء » فاذا تردد الوالي في اجابة طلبه مرة سرع 
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السيد طالب فاحتل يرجاله ذائرة التلغراف وراح يمطر الباب العالي يبرقيات 
الشسكوى طالبا تقل الوالي »> وكثيرا ما كان يجح في مسعاه بعونة مولاه 
أبي الهدى الصيادي00) 1 
والمعروف عن السيد طالب أنه كان عطوفا على الفقراء بقدر ما كان شديدا 
على الاغنياء » وقد شبهه آبرلند د « روين هود 23 لهذا السيب + أله 
كان سخا جدا يذل الطعام للمحتاجين في الوقت الذي كان فيه يبز 
امالغ الضخمة من الملاكين وكبار التجار لا سيما الدميين منهم ؛ وتنك 
صفة كان الناس يقدرونها كل التقدير وبعدوتها من معالم الرجولة الكاملة» 
ولهذا ذاع'صيت السيد طالب وأخذ العامة يلهجون بذكره ويختلقون حوله 
المبالمات والاساطير ٠‏ 

ولم يكن السيد طالب بتردد من سفك الدماء حين يجد احدا بعانده 
خي شىء » بروی أن أحد المحامين في البصرة سمه عمد الله الراوندوزي 


كان بتوكل فى الدعاوي التي تقام ضد آل النقيب » فاغتاظ منه السيد ٠‏ 


:طالب وأمر أحد رجاله بالاعتداء عليه من أجل أرهابه » وقد جرح المحامي 
ولكنه لم يرتدع » فعاقبه السيد طالب أخيرا بقتله علنا أمام الناس في محلة 
«# سوق الدجاج » واهتز المجتمع البصري لهذا الحادث وتضعضع منم 
السيد طالب به ؛ غير أن الصيادي أشرع لنجدته ,فاستدعاه الى. اسطتبول» 
ولم يلبث أن عينه متصرفا للواء الاحساء ٠‏ وقيل ان السيد طالب أثناء ولايته 
ى الاحساء لم يكف غن نشاطه المعتاد فقد هاجم دار منصور باشا أحد 


أثرياء القطيف بححة وحود أسلحة وعم بريطاقي فبها » وأتهمه منصور اشا 


جزائية» مما اضطر السيد طالب الى الاستقالة من وظيفته والعودة الى 


(.1) خيري العمري ( شخصيات عراقية  )‏ بغداد م1566 ص ۲۲ ٠‏ 
(11) فيليب ويلارد آیرلند ( العراق  )‏ ترجمة جعفر خياط ‏ بيروت 1111 
ب ص ۱۷۷ . 
(1۲) مهدي البضير ( تاريخ القضية العراقية  )‏ بغداد 101511 ص 78ب.1ه 
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فخري باشا ابو الكواني : 

في عام ١6.1‏ أرسلت الحكومة العثمانية الى البصرة رجلا عسكرة 
شديد المراس اسمه فخري باشا ليكون فيها واليا بالوكالة » والنلنون. 
أن الحكومة انما أرسلت هذا الرجل بغية انقاذ البصرة من حالة الفوضى. 
التي كافت سائدة فيها + يقول سليمان فيضى في هذا الشآن ما ثصه : ٠‏ 

د بقي الامن في البصرة مزعزعا زمنا طويلا » حتى قدمها فخري باشا 
الوالي الجديد » الذي كان قائدا عاما للجيوثن المثمانية في المراق قبل 
ذاك ٠‏ فلما استلم مهام منصبه راعه وضع الامن » فعمد الى كسر شوكة 
الشقاة وقطع دابرهم ٠‏ ولم تكد تمر ليلتان على وصوله حتى هاجم 
صحية فريق من جنوده » فباءة اللصوص وفتح عليهم نارا حامية » فقتل 
متهم ستة وجرح خمسة وفر الباقون ٠‏ وفي صبيحة اليوم التالي سحا 
الناس على صوت مناد يدعوهم للتفرج على الجثث المكدسة في أحد 
الميادين ٠٠١‏ فاستبشروا وزايلهم بعض خوفهم ٠‏ ثم دعا المختارين في 
المدينة وقراها وهددهم بالسجن ان لم يفضوا اليه بأسماء المجرمين + فلم 
تكد يمر النهار حتى توفرت لديه قائمة طويلة » فسعى جنوده الى القبض. 
عليهم » فاستسلم الكثيرون وأودعوا السجن » وقتل كل من حاول الفرار 
منهم ٠‏ وحين بلغه أن بعض الفارين التجأوا الى المحمرة » كتب الى أميرها. 
الشيخ خزعل راجيا اعادتهم » فأعيدوا الى البصرة مقيدين. بالسلاسل ٠‏ 
وبنتيجة هذه الحملة بلغ عدد القتلى من اللصوص واحدا وعشرين » وضعت. 
جنثهم داخل أكياس ( كواني ) وألقيت في النهر ٠‏ فظلت عائمة فيه.ه 
ترتفع مع المد وتنخفض بالجزر » فكان منظرها عبرة وعظة + ومن يومها 
وأعل البصرة ينحمون بالنوم اللذيدذ بعد طول سهاد وقلق » وهم بلهجون 
بالدعاء للوالي الجديد ( آبو الكواني) ء٠‏ .29 , 

ان هذه الطريقة التي اتبعها فخري باشا تشبه من يعض الوجوه تلك. 
التي اتبعها زياد بن أبيه عندما تولى حكم البصرة فى عام ٥‏ ه » فقد 
كانت البصرة حينذاك على مثل حالة الفوضى التي شهدتاها أخيرا.» وجاء 


(1) سليمان فيضي (المصدر السابق ) ا ص «١‏ 8م . 
4 


زياد فخطب في أهل البصرة خطبته « البتراء » ثم آخذ يقتل فيهم تقتلا 
ذريعا حتى وصل الامر به الى آنه قتل اعرابيا مم عليه آنه بريء » ونطق 
اذ ذاك بكلمته ‏ المشهورة التى أصبحت قبا بعد مثلا سائرا «أشهد أنك 
ريء ولكن في قثلك صلاحا للامة » ٠‏ 
ان هذه الطرقة قد لا يرضى عنها رجال القانون والشرع » ولكنها 
في الواقع هي الطربقة الناجعة عند شيوع الفوضى واللصوصية في مجتمع 
ما ٠‏ ان البشر في مثل هذه الحالة لا تجدي معهم العدالة المثالية وحرضة 
القانون » بل لا بد لهم من حاكم سفاك لا يبالي آن يفتل البريء لكي 
لا شلت من بده المجحرم ٠‏ ان هذا الحاكم قد يجني على آحاد من الاس 
لا ذنب لهم غير أنه في الوقت تفسه نقذ ألوف الناس من الرعب الداتم 
والفوضى ٠‏ ان القسوة قد تكون في بعض الاحيان أقع للناس من الرحمةه 
بحب ان لا تسى ان الانان هو في أصل طبيعته حيوان ! 
دقة آبن رشي : 
في الوقث الذي كان فيه فخري باشا يتعقب 'اللصوص في البصسرة 
كانت سحاري نجد تعج لأحداث جسام من جراء ظهور أمير ودی 
دى دهاء وحرأة اسمه عبدالعزيز آل سعود ٠‏ 
كان عبدالعزيز في مطلع شبابه لاجا مع أيه الأمير عبدالرحمن في 
الكويت » وكان أبوه يعاني الضيق في معيشته حتى قيل أنه رهن سسيفه 
ذات يوم عند عطار سن أجل شراء ما يحتاج اليه من القهوة ٠‏ وفي 
أواخر ۱۹۰۱ خرج عبدالمزيز مع أربعين فارسا من أعوانه متوجها نحو بلدة 
الرياض بغية استخلاصها من حكم آل :الرشيد ٠‏ والظاهر ان عبدالعزير 
حين خرج في تلك الحملة كان كاليانس المستميت الذي بريد أن يحبى حياة 
كريمة أو يموت فيستريح ٠‏ 
في ٠‏ كانون الثاني ١46+‏ استطاع عبدالعزيز بضربة جريئة بارعة أن 
بحتل الرياض » فكان ذلك بداية صعود نجم هذا الشاب ٠‏ وفي خلال 
السنتين التاليتين كانت المعارك. متصلة بينه وبين خصمه عبدالعزيز آل 
رشيد مير حائل » وقد تمكن خلال تلك المدة من توسيع-نطاق مسيطرقه 
“o‏ 


جنوبا وشمالا حتى وصل بفتوحه الى منطقة القصيم تلك المنطقة الي 
تقع في منتصف الطريق بين الرياض وحائل وتعد من أغنى بقاع نجد 
واكثرها عمرانا وخصيا » وتحتوي على خسين قرية وبلدة أهمها 
لر ددد وعنيزة ٠‏ 

كان اين رشيد على صلة وثيقة بالدولة العثمائية فاستنجد بها لكي 
لمعه على ا و عق ليه طايه 71 حي كانت تدرك 
اور اة اتان ان قود امن خط + وها كانك خی أن مكري الوها یون 
على بد هذا الرجل ما فعلوه من قبل حين احتلوا الحجاز وهاجدوا العراق 
وارتكبوا فيهما المذابح الفظيعة ٠‏ 

وغي أوائل آذار من عام 1۹٠+‏ وصلت الاوامر من اسطنبول السى 
بداد بتحهيز حملة قوبة لمساعدة ابن رشيد فى حربه لخصسمة ابن سعودء 
وكان المشير أحمد فيضى باشا هو قاقد الجيش في يغداد .وهوم بأعسال 
الوالي وكالة » أي أنه کان يجمع في بده زمام الامور العسسكرية والادارية 
مع » وامعروف عن هذا الرجل أ كان مرتشياً سىء السيرة لا يبالي بنجاح 
العملة بمقدار ما يبالي بامتلاء جيبه ٠‏ فكان ذلك سبباً في وقوع الكارثة 
التي حلت بالجنود العراقيين قي الصحراء » وهي الكارثة التي اشتهرت فسي 
العراق باسم «دقة امن رشيد» ؛ فكانت: الكارثة الثانة بعد «دقة الغرييه»ء 

تألفت الحملة من أربعة أفواج مع بطرية من مدافع الصحراء » وكان 
دد جنود الفوج نتراوح بين الثماتمائة والالفه معظمهم مسن العراقين ٠‏ 
وكانت الحملة بقيادة الحاج شكري بك ٠‏ فتوجهت الى الصحراء عسن 
طرق السساوة » فاستقيلها ابن رشيد اس تقبالا حافلا وجهز لها ا 
اللازمة لنقلها الى القصي ٠‏ : 

ظلت الحملة تحارب في القصيم خلال أشهر الصيف » وفي احدى 
المعارك قتل قائدها الحاج شكري بك مع اثنين من أمراء الافواج » ثم اتنهى 
أمرها الى الهزيمة الشنعاء ٠‏ يقول فيلبي في تعليل تلك الهزيمة : « ينبغي 
علا أن نذكر ان الائراك كانوا قائلون فى سكئة غير ر مآلوفة لديهم وأحوال 


(15) المصدر السابق ب ص 35 ٠‏ 


a 
١ 


غير ملائمة لهم ٠٠‏ كانوا يحاربون في صحراء مجدبه وفي حمارة القيظ .٠‏ 
ومع هذا فان في وسع المؤرخ المنصف أن يقول : انهم لم يقاتلوا بصورة 
ممتازة وقد عانوا الهزيمة على يدي عدو شجاع ماهر » موارده تقل كثيرا 
عن مواردهم Cg‏ 5 

وتشتت :جنود الحملة هائمين على وجوههم فى تلك الصحراء المترامية 
الاطراف فالذين ساروا في أثر البدو نجوا ومنهم من استسلم الى ابن 
سعود فاواهم واحسن معاملتهم 21 » أما الباقون فقد صاروا عرضصة 
للجوع والعطش » واضطروا الى آكل بذور الحنظل ولحوم الدواب الميتة» 
وفتك الوت بهم فتكا ذريعا ٠‏ واستطاع بعض الناجين منهم أن يصلوا الى 
البصرة » يقول سليمان فیضی : « وان أنسى لا آنسى يوم وصلت هذه 
الفلول الى مدينة البصرة » في حالة يرئى لها من الجوع والعري والمرض * 
لقد عم الحزن البمسرة يومذاك » وأبدى أهلها في مئراساتهم بلغ 
الكرم » ٠‏ "° واصيب بعض الذين نجوا بعاهات رافقتهم طيلة 
حياتهم ٩۷( ٠‏ 

لم تنعظ الحكومة العثمانية بما جرى » بل قررت ارسال حملتين 
آخريين لمساعدة ابن رشيد احداهما من الحجاز والاخرى من المراق »> 
على أن تلتقيا في منطقة القصيم » وناطت القيادة العامة عليها با مشير أحمد 


فيضي باشا «وقد اتتهز هذا الرجل هذه الفرصة الذهبية التي أتيحت له من. 


جديد » فصار شتد على الناس من أجل احتلابهم » وكان الناس يدفعون له 
ما يشاء لكي بتخلصوا من مغبة الموت في الصحراء ٠‏ وقيل انه أخذ يمح 
الاجازات لكبار الضباط الذين يريدون التخلفه عن الحملة لقاء مبلغ لا يقل 
عن ثلاثمائة ليرة 21006 وكان يكلف المثرين من التجار بالالتحاق بالحملة 


(10) عبدالله فيلبي (تاريخ نجد) ‏ ترجمة عمر الديراوي ‏ بيروت ‏ ص ٩۲۸۹ء‏ 
(15) المصدر السابق ب ص ۲۸۸ 

(19) سليمان فيضي ( المصدر السابق  )‏ ص ۹ . 

(۸ عباس العزاوي) ( المصدر السابق ) - جم ص ٠ .۱٤۸‏ 

(16) مجيد الموسوي ( الحاج عطية آبو كلل  )‏ بغداك ‏ ض ٠٥۰١‏ 


"WY 


بحجج وآعذار واهية فكانوا يفتدون أ نفسهم منه بأموال كثيرة ٠٤‏ ولي 
ينج منه حتى رجا الدين اذ كان يفرض عليهم السفر مغ الحملة من أجل 

تشوبق الجلود على القتال ».وقد سلبهم بهذه الوسيلة فوق ما 
سلكون ۾ 017 

تألفت الحملة العراقية فيهذه المرة من شمانيةأفواج و بطريتين مدفعيتين. 
مع فرقة موسيقية كبيرة !٠٠ء‏ وخرجت الحملة من بغداد مع قاكدها المشير 
آحمد فيضي باشا في ۲١‏ تشرين الاول من عام ١4٠4‏ وسارت الحملة عسل 
طريق النجف » ومكثت في تلك البلدة عدة آيام لاستكمال ما تحتاج اليه من, 
تموين ٠‏ ونزل المشير فى ضيافة السيد جواد الكليدار » فأخذ منه خمسة 
آلاف ليرة بححة أنها قرض + ثم كلف الحاج عطية أبو كلل بشراء خمسة 
طغارات من الملح المهرب وسجلها في دفاتر الحكومة بالسعر الرسمي 9292© ٠‏ 

مهما يكن الحال فان مصير هذه الحملة يختلفه عن مصير الحملة 
السايقة » فقد كان الموسم في هذه المرة شتاءآ » وسبدو أن ابن سعود لم 
يشا أن «صطدم بها فتركها تحتل القصيم كلها بدون مقاومة » وارتفع العلم 
العثماني على قلعة بريدة كما أعلن الخطباء الدعاء للسلطان في المساجد ء. 
وكتب أحمد فيضي باشا الى اسطنبول يقترح عودة القوات العثمانية الى 
العراق بعد اثنهاء مهمتها في القصيم » وجاءه الجواب من اسطلبول 
بأمره بالذهاب الى اليمن وتسليم قيادة الحملة في القصيم الى قائد آخره 
وقد ذهب المشير الى اليمن » وضاعت الخمسة آلاف ليرة على السيد جواد. 
الكليدار ! ش 

وفي ١5‏ نیسان من عام ٠و١‏ وقعت معركة ضارية بين ابن رشيد وابن, 
سعود دون أن تشارك فيها القوات العثمانية ٠‏ وقد قتل ابن رشيد في تلك 


المعركة » واتتصر ابن سعود اتتصار؟ كاد تكون حاسماآ ٠‏ وفي أواخر تشربن. 


الثاني حصل الاتفاق مع ابن سعود على جلاء القوات العثمانية من اله لقصيم » 


(١ل)‏ عباس المزاوي ( امصدر السابق ) ب ج۸ ص 118 ٠‏ 
(الا) مجيد الموسوي ( المصدر السابق  )‏ ص .٠0م‏ 
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فتم ترحيل جنود العراق الى العراق » وجنوڊ الحجاز الى المدينة » على جمال 


جهزها لهم ابن سعود ٠‏ وبذا ت تمت السيادة لابن سعود على القصيم بدول 
00 ۷۳ 
2 


ابماد الآلوسي : 


في 5 كانون الاول 4 وصل الى يغداد وال جديد هو عبد 


الوهاب باشا الألباني » ولم تدم ولايته الا عامآً واحدا » وأهم ما حدث فيها 
هو أبعاد العالم الديني للشهور السيد محمود ري الألوسي الى 
الأناضول ٠‏ 

ان التهمة التي أبعد الآلوسى من أجلها هي أنه يميل الى المذهصب 
السلفي » وكانت تلك تهمة شديدة يومذاك اذ هي تعني بان صاحبها وهابي 
أو يعطف على الحركة الوهابية »وكان السلطان عبد الحميد يبيل الى 
المنصوفة ويعتمد عليهم في تدعيم ملكه ويعتبر السلفية كالوهابية حركة 
معادية له ٠‏ يقول بهجت الاثرى ‏ وهو سلفي من تلاميذ السيد محسود 
شكري الآلوسي ‏ قي ذلك ما فصه : 


٠٠١ «‏ ما كاد ينطوي بساط ذلك القرن بما فيه ب يقصد الفرف ‏ 


الثالث عشر الهجري ‏ حتى آل الأمر الى بعض السلاطين الذين كان مسن 
سياستهم ارضاء المشعيذين بالدين واستدناؤهي منهم ليحولوا جماهير الغوام 
المي كوي وبع د ا ود ساعدخ © و طا 
فيستمتعوا بشهواتهم وتتذوقوا لذة الاستفادة من غفلتهم » فحارب العلم 
٠‏ وساعد الجهل » فظهرت دجاجلة الطرق والملبسون متظاهرين بالدين يبثون 
روح الفساد ويغررون بالعامة ٤‏ ومن ورائهم السلطة تؤيدهم وتعزز دعوتهي» 
حتى تم له على یدهم ما أراد فينيت التكايا » وشيدت القباب على قبور 
المنمشيخة والدجالين » من رفاعيين وتقشبندين وقادريين وعيدروسيين » 
ا وعظم سلطان الشرك والرباء » ونذرت للقبور النذور » وقريت لها 
القرابين » وعلقت عليها التمائم » وأوقدت لها السرج » حتى صار المندين في 
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نظر الناس من يضرب بالدف ويرقص في ( حلقة الذكر ) » والعالم من يطيل 
الذقن » ويكحل العين » ودكير الردن » وضار العالم المستقل والموحد 
العريق اذا أنكر عليهم شيئا من أضاليلهم ينبز ( بوهابي ) بل ينبذ ويسخط 
عليه وينتقم منه بكل ما يقتدر عليه ويساعد عليه السلطان الجائر ٠٠٠‏ » 
ثم يقول الأثري في وصف استاذه محمود شكري الآلوسي : انه 
كان في بداية آمره مضطر؟ الى المجاملة والتستر بستار التقية فألف كتابآ 
بمثوان « الاسرار الآلهية في شرح القصيدة الرفاعية » شرح فيه منظومة 
أبي الهدى الصيادي في مدح السيد أحمد الرفاعي » وقدم الكتاب الى 
السلطان » فاجازه السلطان بتدريس مدرسة السيد سلطان علي ٠‏ ولسكن 
الالوسي عندما اش شتهر أخيرآ وكثر أتباعه وتلاميذه خلم عنه رداء التقبية 
والمحاملة وآخذ يدعو .الى ضرورة تطهير الدين من أوضار البدع التي طرآت 
عليه» « وشن الغارات الشعواء على الخرافات المتأصلة في النفوسء والتقاليد 
السخيفة التي شب عليها القوم ء٠‏ فناظ ذلك أصحاب العبائم المكورة » 
والاردان المكيرة » والاذيال المجررة » من كل حشوي غر » وجاهل غمر 4 
ذي خداع عم » وصاروا شنعون عليه ا مجالسهم وينبزو نه بدهابي 


القول زورا وبذ كرون لهم عن الوهابي أنه منكر للرسل وعدو لجبيسع 


المسلمين يربق الدماء ويستحل الحرماتث ٠٠٠‏ ولم يزالوا تريصون به 


الدوائر حتى عام ۱۳۲۲ ه فسعوا فيه الى (عبدالوهاب باشا) والي بداد 
وكان حشويا عدوا للاصلاح » فكتب عنه الى عبدالحميد ما شاء وشاء 
له الهوى » واقل .ما جاء في کتابه : أنه سث فكرة الخروج على السلطان» 
ويؤسس مذها يناصب کل الادیان » وآن تائیره سار » وآخذ يوما فيوما 
فى الاتتشار » ويخثى منه سوء الغية (e ٠‏ » 

ويضيف الاثري الى ذلك في كتاب آخر له حيث قال في وصفه 
الوالي عبدالوهاب باشا بآنه : « كان رجل سوء وكان شعوبيا خرافيية 
يشنا المفكرين وبحقد على المصلحين ودعاة التجديد » فطفقوا يدسون على 


(6/) محمد بهجة الآثري ( المصدر السابق ) - ص ٩۷‏ ب 1١1‏ 
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السيد الآلوسى عنده وبمثلونه له على الصورة التي قبليها البقفساء 
والضغينة » حتى أخافوه منه وبغضوه اليه وأثاروه الى رفع مذكرة الى 
السلطان عبدالحميد يصف فيها تفوذه الشعبي وتأثيره في الئاس وترو حه 
.للدعوة ة العرينة والاتتصال عن الدولة » وما الى هذا من مخاوف يحذرها 
السلطان ولم تكن تخطر من السيد الألوسى بال » ويقترح ابعاده مسن 
بداد والتتكيل به وبآعوائه. وأنصاره قبل أن تستفدل دعوته وتحسننث 
للدولة متاعب هي في غنى عنها ٠٠٠١‏ وأصدر السلطان أمره بنفي اليد 
الالوسى وكبار أتصاره وتلاميذه الى الاناطول فورا » فأخذ مسن داره 
مخفورا ليلة ۲۲ محرم ۱۳۲۳ ه » وأخذ ممنه ان عمه السيد ثابت بن أبي 
التركات نعمان خيرالدين الآلوسى > والتاجر الثري الحاج حيد العسافي 


من كبار الاتقياء الصالحين ء وأبعدوا جميعا الى الاناطول ٠‏ وطلبيسات . 


السلطة المحلية آخرين من كبار .تلاميذ السيد الآلوسى كالاستاذ: عب دالرزاق 
الاعظمي الذي علم بالامر فاختفى 3 فر الى بريدة الى حاكمها الآمير بن 


رشيد 200 ليحتمي به وليبوسطه لدى السلطان ليلغي أمر النفي سه 


السيك الآلوسى الى بغداد (ess‏ „ 


وعندما وصل الالوسي وصاحباه الى الموصل تشيث بم 500 
وأعيانها وأيرقوا الى السلطان “تشفعون لهم عنده ٠‏ وكان في اسطنبول 
بومذاك السيد علبي علاء الدين الألوسي فتشفع لهم كذيك . 0 وقبل 
السلطان شفاعتهم وأمر اعادة المبعدين الى بغداد » وحين غادر و 
الآلوسي مدينة الموصل حرج أهلوها لتوديعه باحتفاء عظيم ٠‏ وكذلك فعل 
أهل بغداد عند اقتراب الالوسي منها » « وقد استقبلته الجماهير البغدادية 
وفي طليعتها أصدقائره وتلاميذه ومريدوه. من مرانخل بعيدة استقيالا” حافلاه 
منقطع المثال » وانهالت عليه من كل مكان القضائد والرسائل في تهنئته 


(0/) محمد بهجة الاثسري ( محمود شكري الالوسي  )‏ القاهرة 1104 _ 
عن ٠ AA — AY‏ 


(1/) عباس العراوي ( ا لمصدر السابق )جم ص ٠٠١‏ .. 


۷۹ 


بعودته منتصرا على غرمائه ٩۷( » ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان ثلاثة من تجار البصرة قد أبعدوا في تلك الأءام 


أيضا بتهمة العطفب على الحركة الوهابية » وهم الحاج محسد الشعيبي 


وعبدالله العويد ومحمد اشبل » وسيقوا الى قونية (YN) ٠‏ والظاهر أنفم 
ظلوا مبعدين مدة طويلة دون أن ينه يتشفع لهم أحد ٠‏ 

ان ايعاد السيد محمود شكري الالوسي أمر له دلالته في تلك 
الظروف ء والظاهر أن الحكومة العثمانية كانت تربط ه . سن دعوة الألوسي 


في ا با بن .سود في فد ردي د ر 


:ودياك الى تتيحة واحدة هي تسف الاساس الديني الذي تقوم عليه الخلافة 
المثمائية ٠‏ وتشير القرائن الى أن الدعوة السلفية في ينداد لم تقتصر على 
اولئك الذين تم ابعادهم من بداد والبصرة » بل كان لها اتباع غيرهم » وهم 
اخذوا ينشطون في تمجيد المذهب الوهابي في الوقت الذي كانت فيه 
الحملة العثمانية تحارب القوات الوهابية في القصيم » وهذا آمر لا يمسكن 
أن تصبر عليه الحكومة العثمائية كما لا يخفى ٠‏ 

ومما يلمت النظر آن الشاعر المعروفه جميل صدقي الزهاوي أخرج في 
تلك الآونة ذاتها كتابا يعن وان « الفجر المادق في الرد على متكري 
التوؤسل والكرامات والخوارق » هاجم فيه الوهابية هجوما شديد؟ وأيد 
المنصوفة في توسلهم في القبور وتقديسهم للاولياء ؛ ثم دعا الى طاعة 
السلطان معتير؟ اباها من اهم الواجبات الدينية > ومح السلطان عيد 
الحبيد مده كثير؟ ٠‏ 

فرغ الزهاوي من تاليف الكتاب في ه تشربن الثاني كعة)» وأرسله 
الى القاهرة فطبع هناك وجاء في دبا صفحة بالقطع الصغير » وقد كتسب 
الزهاوي في صدر الكتاب ما يوضح مقصده منه فقال : « أنه مكتب هذه 


(۷۷) محمد بهجّة الائري ( المصدار السابق ) د صن 84 . 
(۷۸) مسليمان قيضي ( المصدر السابق ) - ص 55 . 


: 0 


الرسالة لرد اعتراضات الوهابية وليكشف زيف عقائدها الزائفة لكي يحدرها 
المسلمون بعد أن شاهد في بغداد مروجين لهذا المذهب من أدعياء العلم» ٠‏ 
ثم ختع الزهاوي الكتاب بقوله : « لقد تم ما أزدت تنميقه في هذه العجالة 
منعا لانساع المذهب الوهابي واتنشاره في بغداد وما جاورها من البلاد 
كي يتضح الحق لعين القارىء وينجلي له الصواب فلا يغتر بما نشرته هذه 
الفرقة المارقة وموهت به على البسطاء والجاهلين » وقد ساعدني على تأليقها 
وتنميقها حضرة أخي وصاحبي العلامة ( معروف آفندي الرصافي ) دام في 
۔حفظ الباري والحبد لله آولا“ وآخرا الفقير اليه تعالى زهاوی زاده 
جيل صدقي » a. ٠‏ 
قد يعجب القاريء حين يرى الزهاوي يلف مثل هذا الكتاب وهو 
الرجل الذي كان أول من دعا الى الحضارة الحديئة في العراق وآمسن 
بنظرية داروين واتهم بالالحاد ٠‏ ويبدو أن الزهاوي شعر بالندم فيما بعد 
على تأليفه الكتاب ولا سيما بعد سقوط عبد الحميد ٠‏ نراه في عام ١9.1١‏ 
يكتب الى صديقه هبة الدين الشهرستاني يعتذر له عن تأليفه الكتاب ويقول 
انه الما فعل .ذلك خوفا من استبداد عبد الحميد واضطهاده ٠‏ "© وكتب 
روفائيل بطي مدافعا عن الزهاوي في ذلك فقال : « ٠ءءان‏ أجد راء 
الوهابية في بغداد أخذ يحرض عليه النحكومة » ثارة بحجة أنه يطعن يسياسة 
السلطان عبد الحميد » وطوراً يرميه بالكفر والزندقة » وذلك في عد 


عبدالوهاب باشا الألباني والي بغداد » وكان الوالي هذا يعاديه فكتب الى ٠‏ 


المراجع يطلب ابعاده عن الديار العراقية الى بلاد قصية » فاضطر الاستاذ الى 
أن يؤلف كتابه ( الفجر الصادق ) في الرد على الوهابية مصدر؟ ايام بمدائم 
السلطان عبدالحميد مخافة أن ناله المعتدون بسوء وتبكيتة لذلك المحرض 

الوهابى 6 (A')‏ 
أما بهجت الاثئري - وهو من تلاميذ الألوسي كما رآينا # فلسه رأي 


(9/) يبوسف عزالدين, (في الادب العربي الحديث )ب بغداد 1۹7۹۷ م ۲ , 


) ل رايم العصري ف العراق ا و ا 5-5 


خر في تاليف الكتاب ٠‏ انه يعطف على الحركة الوهابية ويعتبرها دعوة 
اصلاحية كانت تحاول نزع الخلافة من الترك وارجاعها الى العرب ولهذا 
صار الاتراك يشنعون عليها وينسبون اليها فضائع هي بريئة عنها ٠‏ ويصف» 
الأثري جميل صدقي الزهاوي بآنه من « ملاحدة العصر » وآن رده على 
الوهابين انما كان لقاء أجر تقاضاه من الاتراك للقضاء على العرب » شم 
يقول الأثري : « ولا أعلم متى ينتبه المسلمون من رقادهم » ولا تروج عليهم 
أمثال هذه الدسائس التي خدرت أعصابهم وجعلتهم شذر مدر ؟ اللهم ان 
ذلك لا يتحمله قلب مليء بالايمان » ولا يسيغه امرؤ رزق حظا من الاسلام». 
دين الأخوة والوحدة والوئام » ( AV)‏ 


الطوفان 
في 56 كانون الأول ۹٥‏ وصل الى بشداد وال جديد هو عيد المحيد. 


بك » وهذه أول مرة بتي فيها الى بغداد وال بلقب « بك » وليس, 


« باشا » ء ولم يمكث هذا « البك » في بغداد سوى سنه واحدة وخمسة 
وأربعين يومآ » وقد حدثت في عهده مذنحة الايرانيين في كربلاء » على 
نحو ما سنذكره في فصل قادم » وهي التي أدت الى عزله ٠‏ 

وفي 5 شباط ٠۹٠١۷‏ وصل الى بغداد وال آخر هو أبو بكر حازم 
بك . وفي عهد هذا الوالي حدث الفيضان ايائ الذي لم تشهد بنداد لأ 
مثيلا” منذ زمن بعيد + وفيما يلي ننقل وصفا لهذا الفيضان على لان 
شاهد عيان له هو الأب انستانس ماري الكرملي » فهو يقول ما نصه : 

« نهار الخميس ۲۸ آذار شعر البغاددة بحر فجائي غير مألوف وخارق 
العادة في مثل ذلك اليوم من الشهر المذكور ؛ وان رة الحرارة يلغت ه6؟ 
من المقياس المئوي » فتطير منه الناس وخافوا انقلا عظينا في الجو ء 
وفي تلك الليلة وقع من المطر كمية عظيمة آثر رغعود قصفت ولا قصف 
المداقع وبروق مزقت. كل ممزق أديم السحب اه فنرل لطر حتى 
تصورثا أن البحور انا وإن نظام الكون قد فشوش » ودامت الأمطار 


(۸1) محمد بهبجة الاثري ( أعلام العراق ) _ القاهرة م1746 ه ‏ ض .١١١‏ 


تنحدر مدة خمسة أيام حتى فاض دجلة فيضانا كسر به السدود وفاض على. 
ضواحي المدينة فأغرقها وأتلف الزروع كلها من حنطة وشعير وقد يلسم 
سنبلها الصدر والباقلي وغيرها من البقول التي قد أحصدت » ٠‏ 

« وآما الدور فسقط كثير منها على أهاليها فقتلتهم ٠‏ ومنها ما نيهت 
أهاليها على الفرار ففروا من هجوم امیا تاركين كل ما عندهم من أثاث 
البيت حتى غدت النجاة من أتفس التفائس ٠‏ وقد دخل الماء عدة محبلات 


وأحياء وآتلفها عن آخرها ٠‏ أما الموتى من انسان وحيوان فلا تحصن » اذ" 


ترى الجثث تطفو على وجه الماء وليس من يلتفت اليها وافلب:الهلكى من 
آهل البادية اذ فاجآهم الماء وعلاهم بدون سابق علامة أو خبر ٠‏ وكنيث. 
تسمع الجلبة والصياح في الليل كآن يوم القيامة قد جاء بهوله ولا بعلم الى, 
أبن المفر ٠‏ فلا ترى الا ضوءا هنا » وامرأة مولولة هناك » وفي تلك الناحية 
حائط يدفن .عشيرة بأسرها » وفي ذلك البستان يسبع الواح والعويل ٠:‏ 


والخلاصة ذاكر مثل هذا التفصيل وسماعه مما يفتت الاكباد ويسحق الصم 


الاصلاد 4+ ¢ (AY)‏ ش 
والعريب؛ ان فيضانا عاليا حدث في الوقت نفسه في نهري الفرات. 


وديالى فكسر السندود فيهما وهاجبت المياه بعداد من کل جا ئب 6 حش . 


أصبحت المدينة كأ نها جزيرة صغيرة في وسط بحر. واسع ٠‏ وقد وصف عب 
العزيز القصاب تدفق المياه الآنية من الفرات الى جانب الكرخ فقال .: 

٠٠٠ «‏ فاكتسحت جميع السهول سرعة مدهشة حتسى وصلت الىئ 
سدة المسعودي الكاگنة بالقرب من مرقد الشييخ الجنيد والست زيدة + 
ومن شدة اندفاع المياه اتكسرت أيضا سدة المسعودي وقد تدفقت الأموامج 
المتلاطمة على جانب الكرخ ولم تتوقفه الا بالقرب من سوق حمادة وعلاوي, 
الحلة بعد ما هرع جميع الأهلين رجالة” ونساء! مع الحنود والفلاحين 
والعمال لاتقاذ جانب الكرخ ٠‏ ولقد شاركهم في ذلك العلماء والوجهمباء 
وتقلوا الأتربة والحصر والاخشاب لمدة اسبوع ريا ٠‏ وكان هنذا 
الحادث من أفنجم الحوادث الاخيرة ولقد أحدث هذا الفيضان الفظيسم. 


(۸۲) احمد سوسه ( فیضانات بغداد  )‏ بقداد 1556 ہ جا ص ٤٤۵‏ ل 
1 : ويه 


إضرارآ جسيمة في المزروعات والمواشي والابنية والنفوس وكانما اكتسحها 
بحر خضم ٠‏ حتى ان السفن صارت تتقل الناس. والتجار بين الفرات 
وجائب الكرخ من بنداد مدة طويلة + وعلى أثر ذلك قررت الحكومة 
تشكيل لجنة لتقدير الأضرار برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب وعينتني 

سكرتير؟ لها ٠‏ وأذكر أن الاحصاء الذي قدمناه قد أثبت انهيار أكثر مسن 
ماكة وخمسين دارا وموت آكثر من سبعين شخصا تحت أتقاضها ٠‏ ولقد 
أسعفت الحكومة الأهلين وساعدتهم بالتعويضات المناسبة ونفذت اقتراح 
اللجنة المشار اليها ٠‏ واعتقد أن الأحياء من الكرخيين يذكرون فظاعة ذلك 
الفيضان ويذكرون ما قاساه أهالي جانب الكرخ من رعسب ؤاضطراب 
ويذكرون أيضا الاهازيج التي كانت تنشد في الشوارع والساحات من نظم 
بعض الشيوخ والغجائز وخاصة ما نظمته العهذادة المسماة ( طخة ) 
الحبورية وو ) (AF)‏ 


خاتمة العهد :: 

في عام ۱۹٠۷‏ وهو عام الفيضان الذي ذكرناه ‏ قرر الباب 
العالي تاليف اجنة باسم ( الهيئة الاصلاحية للخطة العراقية » لدراسة أحوال 
العراق الادارية والاقتصادية والثقافية ووضع خطة للنهوض بها » وكانت 
اللجنة مؤلفة من رئيس وثلاثة أعضاء وسكرئير » وكان رئيسها رجلل 
حقوقي برتبة وزير أسمه ناظم باشا وهو غير الوالي العسكري الفريق ناظم 
اشا الذي اشتهر أمره يعدمذ في عهد الدستور ٠‏ 

وصلت اللحنة الى بغداد في خريف ۷ > فطافت ائحاء الراق 
للتفتيش والدراسة ثم قدمت نوصياتها » وكان مما قامت به اللجنة أنها فصلت 
عددا من الموظفين كما حتكمت على آخرين منهم بحرمانهم من وظائف 
الدولة وقد اصطدمت اللجنة اخيرا بالوالي أبو بكر حازم بك مما 
أدى الى نقله الى ولاية سيواس » وتولى ناظم باشا أعمال الوالي بالوكالة ٠‏ 
ولم يمض على ذلك سوى آيام معدودة حتى أعلن الدستور العثماني ٠‏ 


۲ عبد العرير القصاب ( من ذكرباتي) ‏ بیروت 1911 - س 69 ۰ 
۷٦‏ 


الفصل الثالث 
المرزا محمد حسن الشسرازي 
ونظام الاجتهاد الشيعي 


يعد المرزا محمد حسن الشيرازي أعظم مجتهد شيعي ظهر في المهد 
الحميدي » وقد جرت في عهده أحداث هامة كان لها أثرها الاجتماعي في 
العراق وايران 0 ولكي فوم سبرة هذا الرجل والاحداث التي وقمت في 
عهده يجدر بنا دراسة نظام الاجتهاد عند الشيعة وهو موضوع قل 
الباحثون فيه على الرغم مما له من أهمية اجتماعية كبيرة ٠‏ 


بين الاخباريين والاضوليين : 


الواقع ان نظام الاجتهاد لم تتركز دعائيه لدى الشيعة الا في عمد 
متآخر » أما قبل ذلك فكان. الشيعة منقسمين الى فرقتين متنازعتين هما 


الاخبارية والاصولية ٠‏ فالاخباريون لا يجيزون فتح باب الاجتهاد انما : 
يمتمدون في أحكامهم الشرعية على الاخبار الواردة عن النبي والائسة. 


اله , عشر 4 ومن هنا جاءت تسميتهم ب « الاخباريين » ٠‏ أما الاصوليون 
فر أيهم أن الاخبار الواردة قد لا تكون كلها صحيحة » وهي على مراتب 
مختلفة من خيث القوة » ولذا وجب على الفقيه أن يبحث في أسانيدها 
ويقارن ببنها مستعينا في ذلك بعلم خاص يسمى علم « الاصول » لكي 
تحقق من مدى صحتهًا ويتمكن من استنباط الاحكام الشرعية منها ء 
قد وصح القول ان « الاخبارين » سلفيون يعتمدون على الاخبار 
المنقولة ولا يميلون الى استعمال المنهج العقلى في نقدها وغربلتها » أي 
أنهم يعتمدون على « النقل » ولا يستعملون « العقل » في أحكامهم 
الشرعية » وشعارهم : « ان دين الله لا يصاب بالرأي وعقول الرجال » + 
آما الاصوليون فهم على النقيض من ذلك اذ هم يرون في الاخبار ما هو 


VY 


& 


| ضعيف وقوي » أو مكذوب وصحيح » ولابد من استعمال العقل في التمييز 
. يينهما ٠‏ ولعل من الممكن تشبيه هذا الخلاف بين الاخباريين والاصوليين 
بالخلاف الذي حدث في القرن الثالث الهجري بين الحنابلة والمعتزلة › 
خالمعتزلة كانوا يريدون أنيقيموا عقائدهم على أساس منقواعد المنطق ينما کان 
الحنايلة يستتكرون ذلك كل الاستتكار وكان شعارهم : « من تمنطق فقد 
توندق » ۰ 
اشتد النزاع بين الاخباريين 'والاصوليين في أوائل القرن التاسسع 
.عشر »> وكان الشيخ جمفر كاشف الغطاء حامل راية الاصوليين بينما كان 
المرزا محمد الاخباري حامل راية الاخباريين ٠‏ وقد بلغ النراع بين هدين 
الرجلين الى حد التنابز بالالقاب وتبادل الشتيمة القذعة ٠‏ كتسب الشسيخ 
.جعفر كثانا عنوانه «الحق الميين في تصويب المجتهد ين و تخطئة الاخبأرين»» 
فرد عليه المرزا محمد بكتاب عنوانه « الصيحة بالحق على من المد 
وتزندق » ٠‏ وكتب الشبخ كتابا آخر عنوانه « كاشف الغطاء عن معائب 
المرزا محمد الاخباري عدو العلماء » ٠‏ وكان جواب المرزا محمد أنه 
اتهم الشيخ بأنه ينتمي في نسبه الى بني أمية ‏ وتلك تهمة فظيعة في نظر 
الشسيعة كما لا يخهى ‏ فكتب الشسيخ يقول : « جنابكم أقرب الى 
خا النسب ەه )7 » 
كان على عزش ايران في ذلك الحين الشاه فتح علي » والمعروف عن 
هذا الشاه أنه كان تحاول الاقنداء بالصفويين من حيث تدعيم التشب 
الاثني عشري ورعابة علمائه ٤‏ ودام حکمه سبعا وثلاثين سنةاء وقد قصده 
المرزا محمد الاخباري الى طهران محاولا اجتذابه الى مذهبه ¿ وكاد ينجح 
قي ذلك » لو لم يتداركه الشيخ جعفر كاشف الغطاء حيث سافر الى 
.طهر ان واستطاع بعد جهد. جهيد أن شع الشاه بصحة المذهب الاصو لي ٠‏ 
وعاد المرزا محمد الاخباري من طهران مدحورا ٠‏ 
وقي عام 14107 عندما كان المرزا محمد في الكاظمية هجم عليه نفر 
من آهل الكاظمية وقتلوه كما قتلوا معه أكبر أولاده المرزا أحمد ٠‏ وبذلك 


VA 


ضعفت الحركة الاخبارية بمقتل زعيمها » وصارت تذوي وتتضاءل بمرور 
الزمن حتى لم يبق لها الآن من الاتباع الا قليلون وهم متفرقون هنا وهناك 
فى بعض نواحى العراق وايران ء أما الحركة الاصولية فقد سادت وشملت 
مختلف أقطار العالم الشيعي ٠‏ 
ازدهار النجف : 
ابتداءا من عام 185١‏ أخذت العلاقات بين العراق وايران تسير في 
طريق التحسن تدريجيا » فأستتب الصلح بين الحكومتين وتعينت الحدود 
بينهما » فأدى ذلك الى كثرة ورود الزوار والمهاجرين الايرانبين الى العراق» 
وانهمرت الاموال معهم الى العتبات المقدسة ٠‏ وشهدت النجف من جراء 
ذلك آعظم عصور ازدهارها العلمي فشيدت فيها المدارس الدينية الكبيرة » 
وصار كل طالب علم في ايران أو في غيرها من البلاد الشيعية يطمح أن 
يهاجر الى التجف لكى يكمل دروسه العالية فيها ٠‏ وقيل أن عدد الطلاب 
بلغ في تلك الآوئة عشرة آلافه » فكان فيهم الايراني والتركي والهندي 
والثيبتي والافغاني والبحراني والعاملي والاحسائي علاوة على العراقي » 
ی 
من طبيعة البشر أتهم اذا انثالوا على أمر واشتد تنافسهم عليه 
صاروا يفرطون فيه ويغالون ٠‏ وهذا هو ما حدث في النجف فعلا على آثر 
اتنصار الحركة الاصولية فيها وازدهارها ء وقد أشار الى ذلك السيد 
محسن الامين في عدة مواضع من كتابه الموسوعي « أعبان الشيعة » » 
فهو يقول في هذا الموضوع ما خلاصته : ان المجتهدين في النجف انهمكوا 
ف علم الاصول والفقه الى درجة الافراط > وبأتي على ذلك مثلاه بالمرزا 
حبيب الله الرشتي المتوفي في ۱۳۱۲ ه اذ كان أعظى المجتهدين تدريسا في 
زمانه فکان يعمد في درسه على التطويل العجيب حتى قيل انه بقي في 
تعريف « البيع » شهورا » وكان ذلك مألوفة في ذلك الزمان ائما هو في 
رأي السيد محسن الامين من قبيل « تضبيع العمر فيما لا فائدة فيه » ٠‏ 
وثشول السيد محسن ان عثرات المحلدات الضخمة كتيت في علم الاصول 
شكان ذلك تعقيدا للعلم » وتبعيدا لا تعبيدا » ولو كانوا قد تقحوا تلك 
۷۹ 


الكتب وهذبوها لكان عشرها كافي" . 

ان المواضيع الفقهية التي تدرس في المدارس الدينية عادة هي :. 
الطهارة والتحاسة » الوضوء والصلاة » الصوم » الزكاة والخنس » الحج» 
الزواج والطلاق والارث » معاملات البييع والشراء ٠‏ وحين تتفحص 
المجلدات الضخمة التي كتبت في هذه المواضيع لا نملك اتفسنا من الدهشة 
على الصبر العجيب الذي اتصفه به مؤلفوها » ولكننا مع ذلك لا نستطيعم 
الا أن نوافق السيد محسن الامين على قوله بآنها تضييع للعمر فيمسا 
لا فائدة فيهء. 

حاول بعض المجددين من المجتهدين اجراء تهذيب وتلخيص للدروس 

التى تلقى فى مدارس النحف » وقد قوبلت هذه المحاولة بمعارضة شديدة 
من قبل المجتهدين المحافظين وأتباعهم » وذلك أمر طبيعي في كل آمر جديد 
كما لا يخفى ٠‏ والواقع ان محاولة التجديد سائرة في طريقها غير أنها تسير 
بيطء » مع العلم أن المجتمع يسير برخم شديد ء وهذا هو من مالم 
التناشز الاجتماعي في مجتمعنا ٠‏ 


نفوذ المجتهدين : 

ان نظام الاجتهاد الشيعي بحتم على كل فرد بالغ أن. يقلد في أحكامه 
الشرعية أحد المحتهدين : ولا بحوز للفرد أن سقى من غير تقليد الا أن 
يكون هو نفسه مجتهدا » أو يتحرى «الاحوط» من أقوال المجتهدين وهذا 
أمر صعب كل الصعوية» ولذا صار اكثر الناس في المجتمع الشيعي يرجعون 
الى المجتهدين في مختلف أمورهم الدينية والدنيوية » يسألونهم عن 
الحلال والحرام فيها » وعن الطاهر والنجس » وقد يحدث أحيانا أن 
يستفتوهم في أمور السياسة وتكون الفتوى التي يصدرها احد المجتهدين 
سببا فى ثورة او اتنفاضة شعبية كبرى ٠‏ يصفه المستشرق براون تموذ 
الحتهدين :فى اران .وهو قد زار اران .ودرسن أحؤاليها' الا اة 
دراسة دقيقة » فقال : « ان المجتهدين والملائية يمثلون قوة ..٠‏ عظيمة 
(؟) المصدر السابق ‏ دمشق 1١550‏ ج۱۷ ص ٤ ٤٥۹‏ ج۱۸ ص 15 ٤‏ ج ۲۷ 
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في ايران ؛ وهم يهتمون في كل ناحية من نواحي الحياة البشرية » مسن 
أدق التفاصيل في الطهارة الشيخصية الى أعظم القضابا في السياسة ٠‏ 
فالمسلم الشيعي حين تقع له مشكلة لها مساس مباشر بالاختنام الشرعية 
( التي هي من الناحية العملية تدخل في كل الامور ) فانه يتقدم بها الى 
أحد المحتهدين يستفتيه فى حلها » والفتوى التى يصدرها المحتهد قد تشمل 
تكفير ملك فاسق أو و » وقد بعاأن فيها أن الذى بورد ذلك الماك 
أو الور هو كين تارب الاما الثاني + والؤائم: أن وجوه اهن 
الكبار في النجف وکربااه أي E‏ انية) دعم , مر کرحم وجعل 
لهم حصانة ٠‏ وقد حاول الكثيرون 02 ن حکام ابران قليصس فود هؤلاء 
المجتهدين قبل العهد الصفوي وبعده » غلم يوفقوا في محاولانهم الا قليلاه 
لان الملالية لفون طبقة وطنية حقيقية ويمثلون في كثير من الاحيسان 
مطامح الشعب ووجهة نظره » واستطاعوا غير مرة أن يدرأوا عن الشعب 
ع E‏ 

حين نقارن بين المحتهد الشيعي والفقيه السني من الناحنة الاجتماعية 
نحد فروقا واضحة أهمها ثلاثة ش 

اولا : ان الفقيه السني يشبه أن يكون موظفا حكومية اذ هو يعتبد 
في معاشه على الحكومة وينقل من مكان الى آخر بأمر منها » وقد تزاد 
وظائفه :ومخصصاته أو تقلل حسب رغبه الحكام أو مقدار رضائهم عنه 
أما المجتهد الشيعي فهو ستتمد معاشه من زكوات الناس وهداياهم وأثلاث 
أمواتهم » وهو لذلك يكون وثق الصلة سواد الناس بتحسس بأحاسيسهم 
ويميل الى الوقوف الى جاتبهم ضد حكامهم ٠‏ انه قد يضطر الى مجاراة 
العامة في خرافاتهم وعاداتهم الموروثة ولكنه في.الوقت نفسه لا سمح 
وع ا 

ثانيا : ان اتفتاح باب الاجتهاد عند الشيعة جعل المجتهد فيهم قادرا 
على اصدار فتاوى جديدة تلام ظروفه الوقت » وهو قد يستطيع ان 


(3) Edward Browne ( A. Literary History Of Persla ) — Oamprldge 1958 — 
Vol 4 P 371 —— 372. 
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ينسخ تلك الفتاوى بفتاوى منافضة بناءآ على ثثير التاروف ٠‏ انه مشلا 
قد يعلن تحريم شىء من الاشياء ب كما حدت في قضيه 2 التنياك » التي 
سنآتي اليها ثم بعلن بعدكذ تحليله ء » وكثيرا ما توءدي شذه المقدرة عند 
المجتهد الشيعي الى ظهور تفوذ سياسى له تجعل الحكام يحسبون له 
.حسابه ولا سيما حين يكون المجتهد قد مأت منافسوه وتمت له الرئاسة 
العامة فى التقليد + 
ثالثا : ان المجتهد الشيحي ينظر الى الحكام نظرة تختلف عن نظرة 
.الفقيه “اي اليهم » وقد اتضح هذا في القرون الاخيرة حين اتخذ 
EEE‏ وخوطب ب « امير المومتين » » ققد 
السلطان واجب الطاعة لدى أهل السنة باعتباره ولي الامر الذي 
ورد وجوب طاعته في القرآن ٠‏ اما عند الشيعة فولى الامر الواجب الطاعة 
هو الامام الثاني عشر الذي غاب عن الابصار » وهم سمونه « صاحب 
الزمان » » وشنوب عنه اثناء غيبته المحتهدون »> ولذا فان المحتهدين في 
نظر الشيعة أولى بالطاعة من الملك ؛ واذا لم يحصل الملك على اذن منهسم 
في الحكم کان حكمه باطلا ٠‏ ول الشيخ سليمان ظإهر العاملي : « ان 
المجتهدين جامعي شروط الاجتهاد هم نواب الامام ٠٠‏ ومن وظيفتهم أن 
لا يقروا ظلم ملك ظالم في الرعية وآن لا يكتموا حكما من أحكام الشربعة 
.شريطة التمكين وان لا بجر الى قساد واهراق الدماء ..ء ع0©» ء ٠‏ 


التنافس بين المجتهدين : 

المجتهدون في كل عصر كثيرون وتهم يتفاوتون في عدد مقلديهم» 
فهناك المحتهد الصغيرالذي نتخذ مركزه في بلدة معينة ويلحصر مقلدوه في طاق 
تلك البلدة 7 المجاورة لها » وهناك من الناحية الاخرى المجتهد 
الكبير الذي سك سكن النحفه أو غيرها من المراكز الدينية الكبرى وتشر 
مقلدوه في ا العالم الشيعي ٠‏ ويتراوح نقية المجتهدين بين هذا 


(؟) ف . و قرنو ( يقظة العالم الاسلامي ) تراجمة بهيج شعبان ‏ بيروت ل 
ج؟ ص ۰۲۰۵ 


AY 


:وذاك على درجات شتى 

والمجتهدون عادة يتنافسون فيما ينهم على منوال ما يتنافس أصحاب 
المهنة الواحدة » كل يريد أن يجتذب اليه اكبر عدد من المقلدين ٠‏ انهم بشر 
وقد تعتورهم النقائص البشرية كما تعتور غيرهم من الناس ٠‏ 

قد يظهر في بعض الأحيان. مجتهد كبير تساعده الظروف فيصح مرجما 
عام للعالم الشيعي كله من غير منافس » كما حدث للمرزا محمد حسسن 
الثسيرازي في أواخر القرن التاسع عشر » أو السيد أبو الحسسن 
الاصفهاني في المقد الخامس من القرن العشرين ©» ولكن هذه المرحعية 
العامة ليست مطلقة كما تبدو في مظهرها الخارجي » بل هي في واقعها 
محدودة ويهددها الخطر دائبآ ٠‏ 

ان المرجعية العامة لدى الشيعة لا تشبه البابوية لدى الكاثوليك » 
فالبابا يتم انتخابه عند موت سلفه ولا بحق لأحد من الكرادلة بعدكذ أن 


بنازعه فى شىء أو ينافسه ٠‏ أما المرجعية الشيعية فهي غير اتتخابية انما . 


بنالها أحد المجتهدين الكبار عن طريق ما يمسكن تسميته ب « الغريلة 
الاجتماعة » » فاذا مات ا مرجع السابق حصل التنافس بين المجتهدين الذين 
ونه في التزلة » وهذا التافس قد يقصر آو يطول حسب اختلاف الطروق» 
وكثير؟ ما بنحصر د بين اثنين منهم اذ يكون لدی كل واحد منهم عدد مسن 
الو 
أنباطة وصور؟ شتی ٠‏ ولا ستطيع أحدهيا أن بحصل على المرجعية العامة 
الا بعد أن يموت منافسه ء واذا مات هو بعد ذلك عاد التنافس من جديد 

بين المجتهدين ء 

ان هذه المنافسة بين المجتهدين لا تخلو. من فائدة » اذ هي كثيرا ما 
تؤدي الى التسابق بينهم في العلم والتقوى من أجل الحصول على كسب 
المقلدين » ولكتنا يجب أن لا نتسى فى الوقت تفسه أن المنافسة قد تؤدي 
أحياة الى استفحال الخلاف ببنهم والعداء مما يدقع بعضهم الى اتخاذ 
وسائل غير فستحسنة فى سبيل الاتنصار على خصمه *٠‏ 


ان المقلدين أكثرهم من العامة » ومن طبيعة العامة أنهم يتمسكون 
A‏ 


بالخرافات .والأباطيل ويحسبون أنها هي الحق الذي لا شك فيه ٠‏ وقد يلجا 


بعض المجتهدين الى استرضاء العامة والى موافقتهم على خرافاتهم واياطيلهم». 
اذ هم يخشون أن يجابهوا العامة بما لا يرضون فينفض العامة عنهم وينضموا 
الى صفوف منافسيهم + 

وهناك ناحية آخری بحب أن لا نغفل عنها في هذا الصدد هي أن. 
المرجضة العامة لا تستقر في أحد أمد؟ طوبلا” » ذلك ان المحتهد الذي 
بحصل عليها لا بد أن يكون كبير السن لانه قد بقي على قيد الحياة بعد آن. 
مات منافسوه جميعآ » ومعنى ذلك أنه حصل على المرجعية فى أواخر عمره » 
وسرعان ما يدركه الموت ٠‏ أضف الى ذلك أنه لا يستطيع وهو في شيخوجته 
أن يغهم الدنيا وما استجد فيها من ظروفه وأحداث ٠‏ 


صاحب الجواهر : ' 

فني الريع الثاتي من القرن التاسع عشر كان يتنافس على المرجعية 
العامة في التجف رجلان هما : الشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء». 
والشيخ محمد حسن صاحب كتاب « جواهر الكلام » ٠‏ وفي عام 11 
ماث. الشيخ حسن كاشف القطاء فا تفرد صاحب الجواهر بالمرجعية من بعده. 
غير آنه لم يتمتم بها.الا قلیلا" حيث مات بعد موت زميله باربع سنوات * 

كانت النجف: في غهد صاحب الجواهر قد وصلت الى أوج نموها. من. 
حيث عدد طلايها وكثشرة الأموال المنصبة فيها ٠‏ والمعروفه عبن صاحب. 
الجواهر آنه كان ميالا” الى الترف والمظاهر الباذخة » وصفه صاحب كتاب 
« ماضى النجف وحاضرها » فقال ما نصه : 

« هذا الشيخ أظهر عز الشربعة وفخرها » وأبهة العلم ومجده » كان 

فخم المنظر. ذا هيئة كهيئة الملوك ذوي الشأن » وحاشية كحاشية أولى 
1 الجلالة وعظيم الهيئة » بتختم بالياقوت والاألماس » ويعتم 
بالترمة البيضاء النفيسة ٠‏ وهو الذي سن الخروج الى مسحد الكوفة 
والسهلة ليلة الأربعاء ‏ ولم يكن ذلك قبله معروفة # فكان يخرج ومعه 
:” تلاميذه وحاشيته على الخيول المسرجة وتنقل معه الموائد المنوعة ٠‏ وتزوج 


Ak 


:غي أواخر أيامه بالعلوية الشريفة كريمة العلامة السيد رضا بن السيد بحر 
العلوم وكانت كريمة عليه » محترمة لديه » حتى أوصى أن تدفن معه خاصة 
إلى جواره في مرقده الخاص به ٠‏ » 0 

وأشيع عن صاحب الجواهر أنه كان متساهلاة في منح الاجازات 
الطلابه وكان يقول في تبرير ذلك : « دعوهم ياكلوا خبز؟ » 2 ؛ ولهذا 
كثر الحاملون لاجازاته في ايران واتنشروا في معظم مدنها » حتى أن أحد 
أعيان الايرانيين قال ف وصف ذلك : « ان الشيخ صاحب الجواهر عنده 


-مصبغة يخرج منها علماء لأنه لم ببق بلد من بلدان ايران الا وفيه من . 


خر بجحي مدرسته ٠ )0(» ٠‏ وبروى أن الشاه محمد القاجاري قال مثل هذا 
القول مما اضطر صاحب الجواهر أن يرد عليه من فوق منبر الدرس حيث 
قال : « كتب الى بعض اخوانى من طهران يقول ان السلطان محمد شاه 
القاجاري قال بأن عند الشيخ محمد حسن مصبغة اجتهاد يصبغ فيها الطلبة 
ويرسلهم الى ايران 6 مع أنه يعلم بأني لم أشهد باجتهاد هؤلاء الذين كنبت 
لهم بالرجوع اليهم في المسائل والقضاء » فان مذهبي في المسألة معروف 


فائني أجوز القضاء بالتقليد ٠‏ نعم ما شهدت في كل عمري باجتهاد أحد 


الا أربعة ءءء » 00 

توفي صاحب الجواهر في شهر حزيران من عام 1860٠‏ عن عمر اهز 
الرابعة والستين » فدفن في قبر خاص به هو اليوم مزار بالنجفه يقصده 
النأاس للتبرك وعليه قبة زرقاء ء ومما يلمت النظر أن صاحب الجواهر عين 
.. أحد تلاميذه ليكون خليفته من بعده ومرجعا عاما لجميع مقلديه » وهذه 
هي المرة الوحيدة التي يحدث فيها مثل ذلك في تاريخ الاجتهاد الشيعي » 
:ولستآدري ما هو السبب فيها ! 


(ه) جعفر محبوبة ( ماضي النجف وحاضرها  )‏ التنجف 1566 ج۲ ص 
!1ط 1۲ ° 

(1) محسن الامين ( المصدر السابق  )‏ بيروت ۱۹۵۹ اج 15 ص 1 ٠‏ 

(۷) جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) ا ج۲ ص ٠۳۹‏ 

(۸) آغا بررك الطهراني ( طبقنات اعلام الشيمة  )‏ النجف 2415519 ق 3 ج ا 
ض ۲٠١‏ . ا 

Ke 


أوصى صاحب الجواهر أن دكون الشيخ مرتضی رود 

من بعده ٠‏ والمعروف عن هذا الرجل أنه كان شديد الزهد ولم يكن يريد 
أن ينال المرجعية بعد استاذه أو يطمح اليها » وكانت الأنظار متجهة الى 
من المجتهدين الكبار » وقد رشح البعض آحد أولاد صاحب العجواهر 


ا صاحب الجواهر خیب ظنهم جميعا فهو عندما أدركته 
الوفاة جمع المجتهدين في بيته وأعلن لهم قائلا : ان ما كان يعود اليه. 
من آمر الشربعة المقدسة فهو وديمة الله عند الشيسخ مرتضى الانصارى .٠‏ 


فكان قوله هذا مقاحاة للحاضرين » وقيل أن أحدهم أخذ لشدة أسفه ينكت 
سبابته في الأرض حتى أدماها لانه كان من الذين بطمحون الى المرجعية 
العامة فخاب أمله ٠‏ © 


كان الشيخ مرتفى الانصاري على النقيض من استاذه الراحل غير. 


ميال الى الترف وعيش عيشة الفقراء على الرغم من غزارة الاموال اللي 
كانت ترد اليه » قکان يتفقها كلها » حتى قيل اله في يوم وفاته لم یکن عندم 


ما يصرف لعزائه آوما قوم بكفالة ابنتيه اللتين تركهما بعده"؟ وقسد. 
سئل ذات مرة عن سبب هذا الفرق الشاسع بين سلوكه وسلوك اسستاذه. 


فأجاب : ان استاذه أراد أن وظهر ع الشر عة ۾ ما هو فيبريد أن 
ظهر زهدها ١‏ 5 


الميرزا الشيرازي : ظ 

ولد اأرزا محمد حسن الشيرازي في مدينة شيراز في ٠٠١‏ نيسان 
هلما ) وأتم دروسه الاولية فها » وحين بلغ الثامنة عشر من ا تافر 
الى اصفهان لمواصلة دراسته فيها ٠‏ وبي عام ۳ هاجر الى التحف 
ليحضر دروس المجتهدين الكبار فيها وينال رتبة الاجتهاد ء 

كان المرزا الشيرازي على صلة وثيقة بالشيخ مرتضى الانصاري منذ 
بداية هجرته الى النجفه » وكان الانصاري معجبا به فلما تولى المرجمية 


(9) جعفر محبوبة ( الصدر السابق ) س ج؟ ص 176 
)٠١(‏ المصدى السابق - ج۲ ص 145 | 
(11) محسن الامين ( المصدر السابق ) د ج؟؟ صا . 
كم 


العامة زادت حظوة الشيرازي لديه وفضله على الكثير من تلاميذه ٠‏ روى, 
السيد حسن الصدر عن أبيه السيد هادي الذي كان زميلا للشيرازي في. 
الدراسة » فقال : أن الشيرازي كان قليل الكلام في مجلس در سالانصاري» 
واذا تكلم لا بجهر يصوته » فينحني الانصاري لسماع كلامه وشير الى 
الحاضرين بالسكوت قائلا لهم « ان جناب الميرزا يتكلم » ٠‏ واذا فسبرع 
۰ من كلامه رفع الانصاري رأسه وتوجه الى الحاضرين فقرر لهم كلام. 
الشيرازي » وهذا مله تعظيم للشيرازي عظيم ۳ م„ 

عندما مات الشيخ مرتضى الانضاري في أواخر 1١864‏ كان هناك 
أربعة مجتهدين كبار مرشحين للمرجعية من بعده » هم : المرزا محمد حسن, 
الشيرازي © والشيخ محمد حسين الكاظمي » والشيخ حبيب الله الرشتي» 
والسيد حسين الكوهكمري ٠‏ وقد انقسم المقلدون فى الاقطار الشيعية 
بين هؤلاء الاربعة » فمال العرب نحو تقليد الشيخ محمد حسين الكاظي» 
بينما مال الترك نحو الكوهكمري » أما الفرس فاتقسموا بين الشيرازي 
والرشستي ٠.‏ : 

وفي عام ۷۰ حدث حادثان كان لهما أثرهما في رفع مكانة الشيرازي 
فى أوساط العامة وزيادة عدد المقلذين له : أولهما محىء 'الشاه ناصر الدين 
الى العراق » والثاني وقوع الغلاء الشديد ١ ٠‏ 

پروي صاحب تتاب « آعیان الشيعة 6 : أن علماء التحف حين سمعوا 
بتحرك الشاه من كربلا خرجوا لاستقباله » فذهب بعضهم الى خان الحماد 
الواقع في منتصف الاريق » وذهب آخرون الى خان المصلى الذي بقع على 
بعد ثلاثة فراستخ من النجف » ولم تعيب منهم سوى رجل واحد هو 
الشيرازي ه وحين وصل الشاه اليهم سلم عليهم راکا ولم ينزل لتحيتوم » 
: ولا دخل الى البلدة حضر العلماء جميعاً لزيارته ما عدا الثسيرازي »© ثم 
أرسل الشاه مبلا من النقود الى كل واحد منهم ققبلوها ولم يقباه!ا 
الشيرازي ٠‏ وعند هذا بعث الشاه وزيره حسن خان الى الشيرازي ليحاتبه 
ويبطلب منه أن يزوره » فکان جواب الشيرازي : « آنا رجل دروشر, 


(10) ذبيح الله المحلاتي ( تاريخ سامراء  )‏ النجف 1188 ها ب ج۲ ص.5 ٠‏ 
بان 


مالي وللملوك » » ولا آلح الوزير عليه في ذلك رضي أن يجتمع بالشاه 

في الحرم العلوي أثناء الزيارة > وقد احتمعا فعلا قصافجه الشاه وطلب 
SS‏ 

نزلة الشيرازي عند الشاه وعند كافة الناس + « وكان ذلك أول ما ظهر 
من مخايل كياسته وبعد نظزه في الامور »204 ٠,‏ 

أما في الحادث الثاني ع حادث الغلاء الشديد » ققد انيرى 
الشيرازي لتخفيف الضائقة عن أهل النجف والطلاب فيها » فعين لكل 
محلة من محلات النجف ء وكل فئّة من سكانها » أناسآ يوزعون الحبوب 
على المحتاجين » واستمر على ذلك حتى حل موسم الحصاد الجديد وارتفعت 
الشدة عن الناس « وكان ذلك من . كر اماته ¢ رلك ” 


هحورته الى سامراء : 

صار عدد المقلدين للشيرازي بزداد بمرور الايام ولم بحل عام بارا 
حتى كان الشيرازي اكثر المجتهدين مرجعية وأرفعهم مكانة ٠‏ وفي شسلهر 
ابلول من ذلك العام سافر الى سامراء للزيارة » غير آنه لم يرجم منها 
بل استقر فيها » واخذ تلاميذه وأعضاء حوزته ينضمون اليه تدريجا » 
م التحق به أخيرا آفراد عائلته وأصحابه جميعاً » 

كانت هحرة الشيرازي الى سأمراء من أهم الاحداث في حيلها» 
وصارت محور حديث الناس وكثرت التقولات حولها » وأخذ النساس 
بتساءلون : ما السبب الذي جعل الشيرازي يثرك النجف دار العلم ونتخذ 
مقره فى نلك القرية الصغيرة النائية ؟ ! وقد تعددت الآراء فى تعليل تلك 
الهجرة » فمنهم من قال ان الشيرازي اراد بها التخلص من قيود الرئاسسة 
والمزلة عن الخلق(12) » ومنهسم من قال انه أراد الاتعاد عن المنافسين 


(19) محسسن الأمين ( الصدر السابق) ‏ دمشق 1556 ج؟؟ ص 
۹ ¥ . 
(۱۲) ١غا‏ بررك الطهراني ( المجدد الشيرازي  )‏ اللجف بآ ص ٠ ۳١‏ 
)1١5(‏ كفا بزرك الطهراني ( طبقات ملام الشيعة) ‏ النجف ٠۹١٤‏ جا 
ص 1:56 . 
مم 


ومكايداتهم » وكذلك الانتعاد عن معارك الزقرت والشمرت7١2‏ » وآخرون 


ذكروا أنه كان مصابا بمرض السل وهو انما اختار سامراء لطيب هوائها ٠‏ 
وقال تلميذه السيدحسن الصدر في سبب هحرته: انه بعد مساعدة أهل النحف 
في سنة الغلاء « صار عامة الناس يزجونه في كل مهمة » ويقصدونه في كل 
ملمة » حتى في فكاك أولادهم من الجندية ببذل المال الذي به يكون فكاكهم 
من ذلك ؛ وكان يدل الواحد منهم يومئذ مالة ليرة عثمائية » فضاق به الامر 
وعرفه ان المحرك لكثرة الرجاء منه بعض أعيان النجف » ورأى أن لا علاج 
له الا بالخروج من النحف الاشرف ١ءء‏ 2199 ء 

اننا حين نستعرض هذه الآراء المختلفة لا نستبعد ان تكون كلهاصحيحه» 
وهي ریما اجتبعت كلها في ذهن الشيرازي عندما عزم على الهجرة الى 
ساراء » ولكن هناك سببا آخر لم يذكره أحد وهو فيما أظن قد 
لا يقل أهمية عن الاسباب الاخرى ان لم يكن أهمها ٠‏ 

يجب ان لا نتسى في هذا الصدد ان سامراء تتميز عن غيرها من المدن 
العراقية بصفة خاصة بها هي أنها قد اجتمع فيها عاملان متناقضان : الاول 
هو أن سامراء مزار شيعي مقدس يقصدها آلاف الزوار من الشيعة ني كل 
عام » والثاني ان سكان سامراء وسدنة الاماكن المقدسة قيها من أهل السنةء 
بوالواقع ان اجتماع هذين العاملين المتناقضين في سامراء کان ميا في 
وقوع الكثير من المخاصمات الطائفية فيها » وعلالما كان زوار الشيغة ولا 
سيما الايرانيين موم يلقون الآأذى والمضايقات من قبل سكان البلسدة 
والعشائر المحيطة بها » وادى ذلك الى توتر الملاقات بين ايران والمسراق 
في بعض الاحيان ٠‏ يخيل لي أن من الاسباب التي دفعت الشيرازي السى 
. الهجرة الى سامراء هو أنه كان يريد تحويلها الى بلدة شيعية لكي بنقسذ 
الزوار من المضايقات التي يلقونها فيها ٠‏ اته لم يعلن ذلك على الناس ولكن 
الكثير من القرائن يشير اليه ٠‏ 

ومهما يكن الحال © فقد صار الشيرازي بعد استقراره في سسامراء 


(1) محسن الأمين ( اللصدر السابق ) - ج ۲۲ صن 19/1 ء 
17) ذبيح الله الحلاتي ( المصدر السابق ) - ج؟ ص "ام 


0 للرجال وآخر للنساء » وسوقا كبيرة » ودورا كثيرة » مم صب 
من الارارية على وجوه سي اليه القند E‏ 

هحرة بي من م شتى الانحاء حتى أصبحت بلدة عسامرة مم 
العام انها لم تكن قبل ذلك سوى قرية صغيرة بيوتها من طين ٠‏ 

وكاد السكان القدامى يذوبون في خضم هذا النمو السريع » واخد 
الشيرازي يبذل لهم العطاء بغية تاليف قلوبهم » فأحبه الكثير منهم 3 وصار 
الشيعة يقيمون طقوس العزاء الحسيني على عاداتهم في كل بلدة بحلون. 
فيها » وهي طقوس كانت ف تلك الايام تؤثر في النفوس تأثيرا عاطفيا عميقا. 
خاصة فى أوساط العامة وأنناء العشائر » فوقع أهل سامراء تحت تأثيرهما 
وشرعوا هم أنفسهم يخرجون مواكب العزاء تقليدا للشيعة » ومعنى هذا 
آنهم بدأوا يسيرون في طريق التشيع شيئا فشيئا على نحو ما فعل الكثير من 
سكان العراق قبلهه930 ٠‏ 

رد الفعل ٠‏ 

. ان هذا التحول الهام الذي حدث فى سامراء أدى الى ظهور رد فصل 
شديد ضده نين علماء السئة فى بداد فتحفزوا للعمل فى سبيل « انقاذ » 
خقابل والي بغداد الحاج حسن باشا وباحثه في الامر » وأبرق هذا الى 
السلطان عدالهدة بره الح الذي يهدد مار اء » 
عر ا E‏ 
تؤدي الى توثر العلاقة بينه وبين الشاه ناصر الدين ۰ واللاهر أنه أرسسل 
الى والي بغداد بيأمره أن يعالج القضية بهدوء » فاذا كان الشيرازي قد 


سسس 


باج ويس س 


(۱۸) انظر في تفصيل ذلك كتاب املف ( دراسة .في طبيعة المجتمع المراقي ( 
بغداد 1956 ب الفصل التاسع . 


e 


فتح مدرسة شيعية في سامراء فليفتح الوالي ازاءها مترسهاملية ولانويد . 


على ذلك شا ! ٠‏ 
سافر الشبيخ محمد سعيد النقشبندي الى سامراء مخولاة بفتح المدرسة 
فى سامراء » وخرج آهل سامراء لاستقياله واحتفوا به احتفاءا منقطع النظير 
حتى قيل في حينه « كأنه ظهر المهدي ي عليهم بقدومه »6 29 . واستأجر 
التقشبندي دارا جعلها مدرسة له وأخذ يشتغل بالتدريس والوعظ والارقباده 
1 الواقع اتنا لا نعرف تفاصيل ما حدث في سامراء بعد وصول النقشنبندي 
اليها » غير آننا نستطيع أن تنصور ذلك استنادا الى ما نعرفه من طبيعة البشر 
بوجه عام ٠‏ فالبشر حين يتنازعون لا بد أن يتحيزوا في نظرتهم الى الامور» 
كل فريق منهم يذكر محاسنه وينسى مساوئه » ويفعل خصمه مثل ذلك » وکل 
منهم يعتقد جازما أن الحق معه وحده وأن الباطل مع خصمه ٠‏ ان همد ذه 
طبيعة عامة في البشر لا فرق بين المتعلمين منهم والجهلة > واذا كان هناك 
فرق بينهم فهو من جراء اختلافهم فى السلاح الذي يستعملونه في النزاعه 
فالجاهل قد يستعمل الخنجر والهراوة بينما لمتعلم يستعمل الادلة «المقلية» 
و« النقليةع». 
عند البحث في قضية سامراء وقع في يدي كتايان أحدهما الف 
شيعي والآخر لمولفه سني ٠.‏ وفيما اقل جل ميا كل Ro‏ 
المولفين » وسيرى القارىء فيها نموذجا واقعيا لما ذكرناه من طبيعة البشر ٠‏ 
شرل الؤلف الشيعي في حديثه عن وضع سامراء بعد هجرة اكيرازي 
اليها ما نصه : ٠٠٠«‏ فصارت سامراء من بركة وجوده مركزا للعلى والعلماء » 
وامرت فيها شعائر التشيع عن حجاب التقية والخفاء » مثل الاذان والصلا 
واقامة مجالس اللطم والنوح والعزاء » وتبين لكثير من الاهالي الحق الواضح» 
والنور الاح ٤‏ ومالت قلوبهم اليه كل الميل » وتنفرت عن كبرائهم أصل 
الصف واميل 6 فوشی بالخبر الى خليفتهم القاضي الناصبي » العنيد الشقي » 
الموسوم بمحيد سعيد النقشبندي » فشير عن ذيل التعصب بدا » وآقام 
فى التسويلات مجتهدا . مستعملا” للحيل واللطائف » مستعيئا ببناء الدرسة 
(۱۹) يونس السامرائي ( تاريس علماء سامراء ) ب بغداد 195331 ص ۴۱ ٠‏ 
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واجراء الوظائف » حتى نال مراده » يما صنعه من صنيع أجداده » فوقع في 
العصر الاخير ما وقم في الصدر الاول » من رجوع القوم القهقري » حتى 
جرى في الاواخر ما جرى: » من بعض اشقيائهم من هتك ناموس الدهمسر 
وصاحب الشرع 00 » 

أما المؤلف. السنى فقال فى وصف التقشبندي وكيف بنى مدرسته 
ف سامراء : « ٠٠١‏ ومن جملة حزمه أنه سجل فيها عموم اولاد رؤساء هذه 
البلدة +٠٠‏ فضيطهم وضبط آباءهىم بذلك عن تلاعب المبتدعين بهم لأن تلك 
الطائفة التي سبقت الاشارة اليها قد لعبت دورا قويا بهذا البلد وبذلت 
الاموال الطائلة والهدايا الجسيمة لعموم الاهلين ولا سيما للرؤساء فاستمالت 
قلوبهم وأنطقت بالمدح والثناء السنتهم ولو لم يقيض الله ائشاء هذه المدرسة 
وأن يكون مدرسها ذلك الحازم الفاهم لطاحوا في الشبك واصطادهم الفخ 
كما صاد كثيرا من أبناء العراق وجرفهم التيار » وبهذا الموقف الكريم الذي 
وقفه المرحوم الشنيخ محمد سعيد أفندي النقشبندي نوقفت حركة المتحركين 
وشلت أيدي المبتدعين فتفرقوا أيدي سبا ولم ترفع لهم راية ولم شر لهم 
ثائر وكل منهم رجع الى كوخه وعشه بعد أن كانت لهم الكلمة المسموعة 
وو يدهم الرأي العام ارول » 

قضية (١‏ اأننباك » : 

بینما كان النزاع الطائفي بأخذ مجراه الطبيعي في سامراء حدثت في 
يران قضية « التنباك » ا اسة لما كان لها 
من صدى قوي فى العراق وما كان لها من أثر في تدعيم مكانة الشيرازي 
بحيث جعلته المرجم الاعلى للشيعة بلا منافس ٠‏ شْ 

ان « التنباك » نوع من التبوغ كان شائعا في ايران في القرن التاسع 
عشر اذ كان يوضع في النرجيلة لتدخينه » ولم يكن الايرانيون قد عرقوا 
السيكارة بعد ٠‏ وقد نشأت قضية « التنباك » من جراء اتفاقية عقدهما 


(.؟) كفا بزرك الطهرائي [ المجدد الشيرازي  )‏ ص ء٠ ٠‏ 
(1؟) يونس السامرائي ( المصدر السابق  )‏ ص 164 . 


كذ ا" 


الشاه ناصر الدين مع شركة بربطانية حبث منحها امتازا لاحتكار «التنياك» 


وبيعه فى كافة انحاء ايران ٠‏ وقد ادى ذلك الى ظهور استياء شديد عم | 


البلاد بأسرها وصار في نهاية الامر كأنه ثؤرة شعبية كبرى ٠‏ 

ظهرت أولى بوادر الوعي الشعبي ضد اتفاقية « التنباك 4 في ٣‏ 
شباط من عام اذمل »ء وذلك حين ذهب .عدد من التجار لقابلة الشاه راجين 
منه الغاء الاتفاقية لما فيها من ضرر عليهم » فلم يبتجب الشاه لرجائهم”" ٠‏ 
وقد تتابعت الاحداث بعدئذ بسرعة عجيبة كأن يدا خفية كانت تعسسل 
على تصعيدها ؛ واتخذ رجال الدين دور الزعامة في الكثير من المدن الايرانية 
فوقعت من جراء ذلك معارك بين الاهالى والقوات الحكومية سقط فيهما 
عدد غير قليل من القتلى والجرحى ٠‏ 

والملاحظ ان موجة: من التعضب ضد الحضارة الاوربة أخذت تظهر 
فى أوساط الشعب الايراني أثناء ذلك » وصارت,الاشاعات تدور بين الناس 
حول فان الخضازة وإ فاا والظاض أن رخال الدون اروا ترضيية 
الاستياء العام من اتفاقية « التنباك » فارادوا اقتلاع جميع النظم 
التى دخلت الى ايران فى عهد الشاه ناص الدين ٠‏ وفيما بلى ننقل صورة 
من تلك الاشاعات حسيما وردت على لسان كاتب ايراق كان معاصرا اها 
ومصدقا بها ٠‏ يول الكاتب : ١ ١‏ 

٠٠١ «‏ فبينها هم كذلك اذ جاء من لندن جماعة من الاجانب لا يقل 
عددهم عن ماثة آلف سسمة بين رجال ونساء » ودخلوا طهران وشرعوا فضي 
تنفيذ مقاصدهم > وأرسلوا في كل بلد من بلاد ايران عدة من هيئتهم' » 
وقويت بذلك كل ملة في ايران سوى ملة الاسلام » وكثرت الفواحش وشرب 
الخمور » فلم تزل كل يوم تكثر هذه الدواهي » وقد فتح الاجانب المدارس 
لدعوة الناس الى مدهب السيح » وجعلوا الميشرين (البرتستانت) قي جميع 
المستشفيات ينفقون اموالا جمة على الفقراء والمساكين ويستخدمون نات 
الاسلام وفتياتها » وصار المسلمون مقهورين تحت أيديهم » وفرقوا أربعمائة 
ألف تومان بين الامراء والحكام ليوافقوهم في تنفيذ مقاصدهم ٠۰‏ واتصل 


(22) Edward Browne ) The Persian Revolution ( — Cambridge 1910 2 . 9 


a 


الحدشة . 


.التنياك » وجعلوا يصرقون عوام الناس عن اطاعة العلماء فاضطهد أهل الدين» 
وكانوا يحبذون السفور لبنات المسلمين وينصبون الكراسي في المعامسل 
الاسلامية ليجلسوا وينظروا الى بنات المسلمين اللاي شتغان في المعامل 
وهن سافرات » ووقع من أمثال ذلك ما لا تحيط انه القلم TOD ( oa»‏ 

الناس ضد اتفاقية « التنباك » © ففي طهران أعلن السفير الروسي اعجابه 
5 شاهد من هياج عام صد الاثفاقية واعتره دلا" على غيرة الايرانيين 
واخلاصهم 'لدينهسم وهتفه على ملأ من الناس قاقلا : « زنده باد اتماق 
مسلمانها ! » “ أي ليحيى اتفاق المسلمين ٠‏ وفى العراق قيل ان القنصل 
الروسي سافر من بغداد الى سامراء بغية مقابلة الشيرازي » وعرض عليه اتخاذ 
جميع الوسائل الممكنة للقضاء على الاتفاقية ولو أدى ذلك الى خنم 


الشاء + ( ٠‏ 
فتوى الشبيرازي : 
كانت الرسائل والبرقيات تتوالى الى الشيرازي من ايران 


يطلب اصحابها قيها منه أن ينقذهم من اتفاقية 2 التنباك » ٠‏ وفي أواخر 
موز 1841 أبرق الشيرازي الى الشاه يطلب منه الاستجابة لرغبة الرعية 
فى الغاء الاتفاقية » فأرسل الشاه اليه جوابا مفصلا” يذكر فيه الاسباب 
« المشروعة » التى دفعته الى عقد الاتفاقية ٠‏ وقد وصل جواب الشاه الى 
القنصل الايراني ببغداد » فحمله هذا تمه الى سامراء وحاول اقناع 
الشيرازي بصواب ما ورد فيه » فلم يقتم الشيرازي بكلامه ٠‏ وأبرق 
الشيرازي الى الشاه مرة ثانية بطلب منه الغاء الاتفاقية ويفند الاعذار التي 


۰ ) ذبيح الله المحلاتي ( المصدر السابق  )‏ ج۲ ص ٠ ۸ = ٥‏ 
0) المصدر السابق - ج۲ ص ۷٤‏ 
(0؟) ف . و . قرئو ( المصدر السابق ) ناص ۲١۲‏ . 


£ 


قدمها الخاد اليه في جوابه السابق 5 
وبعد أن ينس الشيرازي من اقناع الشاه أصدر فتواه الشهورة د 
“ندخين التنباك وهذا هو نصها بعد ترجمته الى العربية ( اشيم الله الرحمن 


0 3 اليوم استعمال نحو کان دمن | استعمله 1 


أن اة ا كان 9 اقنبلة من حيث ليها في 
البح الايراني » فهسي حين وصلت الى الشيخ محمد حسن الاشتياني 


بطهران » وكان كبير المجتتهدد بن فيها » أمر بأن تقرأ على الجمهور من على . 


المثاير » واستنسخ منها مائنة الف نسخة فأرسلت الى أنحاء ايران هء وقد 
حاولت الحكومة الايرانية جمع النسخ من أبدي الناس ومنع اتنشارها فلم 
تفلح ٠‏ : 

وامتنم الناس عن تدخين « التتباك » على نطاق واسع » وصار. الئاس 
براقب بعضهم بعضا لكي لا يعمد أحدهم الى التدخين سرا خلافا للفتوى ٠‏ 
والغريب أنهم كانوا يتسامحون مع من يتعاطى الافيون أو شرب الخمسبر 


ولكنهم لا يتسامحون مع من يدخن « التنباك » » وكانت حجتهم في ذلك ان 


متعاطي الافيون والخمر له توبة أما مدخن « التنباك » فلا توبة له لأنه 
بمثابة من قتل الامام علي ٠‏ وشاع في حينه أن تأثير الفتوى امتد الى قصر 


الشاه نفسه حتى قيل ان الشاه أمر خادمه بان بحضر له « القليان »ب أي . 
النرجيلة ‏ فامتنع الخادم منتنفيذ أمره محتجا بوجوب طاعة الشيرازي الذي ٠‏ 


ومن الطرائف التي تروى فى هذا الصدد أن بعض الفساق الذين ‏ 


اعتادوا على شرب الخمر وتعاطي المنكر امتنعوا عن التدخين وأخذوا تحطيون 


ت في القاقي واا رای د قالوا ESS‏ ۰ 


الشيرازي هو اليوم 9 بعال شرعهم ا واغضبناه ه فمن الذي 
سوف يشفع لنا اذن + ! 59© 


(1؟) محسن الامين ( المصدر السابق ) - ج۲۲ ص ۲۷١‏ ب ۲۷٣‏ + 
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الغاء الاتفاقية : 
وفى أحد الايام شوهد اعلان ملصق على جدار احدى العمارات 
القادم فمن كان مسلما وجب عليه الجهاد حسب فتوى الشيرازي ٠‏ قكان هذا 
الاعلان سببا لشيوع الرعب في طهران » واتنشر الخوفه بين الاجانب قفر 
الكثيرون منهم من طهران متنكرين بملابس النساء ٠‏ وأخذ الناس يشترون 
الاسلحة استعدادا للحهاد » وكتبوا وصاياهم وارتفعت اصوات البكاء من 
دورهم اذ كانوا يودعون نساءهم وأطفالهم 3 ولم نهد الحالة سسا الا بعك 
آن أمر الشيخ محمد حسن الاشتياني خطباء المناير بتكذيب اعلان الجهاد ٠‏ 
١‏ ثم عادت الحالة الى التأزم من جديد بعد فترة قصيرة » وكان سيب 
ذلك أن الشاه أرسل الى الاشسانى یره ين أن بھتی باباحة 2 التنياك « 
أو يغادر طهران » فاختار الاشتياني المغادرة » ولم يكذ الأهالي سب معون 
بذلك حتى هبوا جميع] للتظاهر » فامتلأت الشوارع بهم شودهم رجال 
الدين 4 وأغلقت الأسواق 4 وخرحت النساء باكيات 4 وا رتفعت الاصوات 
بالهتاف ضد الاحتكار ولعسن الوزراء » وسرت عدوىق النكاء الى داخل 
القصور الملكية آي الى حريم الشاه وجواريه ٠‏ وآخذ الجنود الذين أرسلوا 
ل ار ب E‏ الى 
تفرق المتظاهر 080 95 
أرسل الشاه خاتما من الماس الى الاشتياني رمز؟ للمصالحة معه » ولكن 
الاشتياني اشترط لقبول الخاتم الغاء الاتفاقية » فوافق الشاه على ذلك ء وقي 
ع كانون الثاني من عام (AY‏ خرج المنادون في الشوارع بتادون باباحة 
التدخين » وكان ذلك دوم مشهودآ فى ابران وفى سامراء ٠‏ 


۷ ذبيح الله المحلاتي ( المصدر البسابق ) ج؟ ص ٥‏ . 


(#28) Edward Browne ( op , cit ( —P , 54 . 
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دقع الشاه للشركة البريطائية صاحبة الامتياز الملفي تعويضة قدره 
نصف مليون باون استقرضه من البنك البريطاني في طهران وكان ذلك 
بداية الديون الاجنبية على الحكومة الايرانية ٠‏ "© ومما يجدر ذكرء أن 
الشاه تظاهر بالفرح عند الغاء اتفاقية « التنباك » وأخذ يمدج الشيرازي امام 
حاشيته وزواره قائلا بأنه أحيى الدولة القاجارية بفتواه وأن قدره كان 
مجهول” لدبه قبل هذا وقد أدرك الآن منزلة هذا الرجل الكبير ٠‏ ثم كتنب 
الشاه الى الشيرازي رسالة مطنطنة أظهر له فيها اخلاصه الصميم » كما كتب 
الوزراء والولاة مثل ذلك الى الشيرازي ٠‏ 

بخيل لي أن هذا التزلف آلذي أبداه الشاه نحو الشيرازي انما كان من 
. باب الدهاء واللباقة السياسية » فهو قد رأي مكانة الشيرازي ترتفع في نظر 
الايرانيين فأراد أن يستفيد من ذلك لكي يخلص سمعته من اللطخة التي 
لحقت بها يسبب عقده اتفاقية « التنباك » ء وبعبارة أخرى : ان الشاه حين 
تظاهر بمدح الشيرازي أراد أن قول للايراننين كل اع يي الصا 
بالدين وفي طاعته لنائب الامام ٠‏ 


ضجة في سامراء : 

في الوقت الذي بلغ فيه الشيرازي قمة مجده على النحو الذي ذكرناه 
آنفا حدثت في سامراء حادثة كادت تؤدي الى فتنة طائفية خطيرة » ولا ندري 
هل كانت تلك الحادثة مدبرة آم هي جرت على رسلها ٠‏ ولكي لا يفهم القاريء 
الحادثة من كلا جانبيها أثقل عنها روايتين احداهيا لكاتب شيعى والأخرى 
فقن م ١‏ 

يقول الكائب الشيعي فيها ما نصه : « نقل لي أحد الثقات من 
أصدقائي قصة عن الامام المحدد ب أي المرزا الشيرازي مفادها : أن أحد 
العوام في سامراء كان مندفعا ضد الامام المجدد بتآثير عاطفي فاعتدى على 
أحد اولاډه وهو الاين الأكبر الممرزا محمد الشيرازي وضربه على 
رأسه فمات بعد حين ولم يحرك الامام المجدد ساكنا مطلقا فالتفت أعداء 


(29) Perey Sykes (A History Of Persia ( — London 1958 — vol 2, P 373 . 
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الاسلام ‏ يقصد بهم الاتكليز ب الى هذه الناحية وأرادوا شرا بالعراق في 
استغلال الموقف وقصدوا الامام المجدد الى سامراء طالبين منه الاحتجاج على 


هدا التصرف المشين ضد مقامه العالي » فردهم الامام الشيرازي بقسوة قائلا” . 


لهم : أرجو أن تفهموا جيدا أن لا دخل لكم ببلادنا مطلقاً وما هذه القضية 
الا حادث بسيط بين آخوين فرجع هؤلاء بخفي حتين يجرون أذيال الخيبة 
والفشل » ووصل الأمر الى الباب العالي في اسطنبول فسر الخليفة هذا 
الموقف. المشرف » وآمر الوالي ببغداد أن يمثل بين يدي السيد الامام المجدد 
ليقدم له الشكر على موقفه هذا والاعتذار على الحادث ٠‏ ويتذكر المعمرون 
من أهالي سامراء مواقف الامام الشيرازي الطبية CFD (ees‏ 

أما الكاتب السنى وهو سامرائى فقد كتب عن الحادثة بتفصيل أكثشر 
حيث خصص لها فصلا“ بعنوان «الفتنة في سامراء سنة ۱۳۱۱ ه ب #همام» 
جاء فيه ما نصه : 

« لا يخفى على كل مطلع أن آهالي سامراء يحترمون غيرهم اذا بادلوهم 
الاحترام والتقدير ويعتزون بالجار وبحمونه ٠‏ وفي سنة ۱۲۹۲ ه عندما نقل 
الشيخ محمد حسن الشيرازي مقر اجتهاده من ايران الى سامراء كان اتباعه 
بعتدون على بعض أهالى سامراء فكان سكان مدينة سامراء بردون هذا 
الاعتداء بلطفه ويكل رجو لة واباء الا ان الاعاجم الذين يسكنون في 
مدرسة الشيرازي وهم لا يتعدون أصابعم اليد أرادوا أن شيروا فتنة عمياء 
بريدون اظهار أهالي سامراء أنهم هم المعتدون ٠‏ 

« وكان سبب اثارة هذه الفتنة ان الحكومة أرسلت من بداد الى 
سامراء مفرزة من الجندرمة لأخذ رسوم الكودة وتعقيب بعض أشغال 
الدولة يومذاك » وكان من جملة الجندرمة رجل اسمه ( حسن بن دغير ) وهو 
سامرائي من عشيرة البو مليس » فبينما هو جالس فى أحدى المقاهي هجم 
عليه أحد الايرائيين الساكنين في سامراء فضربه ضسربة قوية على خده 
فاستغرب لهذا الفعل الغريب حيث لم ستطم احد من العجم أن نتجاسر على 


(fe)‏ عبد الرحيم محمد علي ( غا بزرك الطهراني  )‏ التلحف ل عت اص 
479-55 . 
ىه 


شخص من آهل سامراء لما عرف عنهم من الشجاعة والرجولة والأتفة 
والكرامة » مع كونه جندرمة تابع للدولة العثمانية » فلما رأى أهالي سامراء 
تجاسر هذا الايراني آخذتهم الحمية والنخوة فكالوا للايراني الصاع 
صاعين » وهناك جاء الايرانيون وجاء جماعة من أهل سامراء واشتيكوا في 
معركة ضارية استعملت فيها المدي والخناجر والقامات والسيوف والبنادق » 
كما أن محمد علي النائب العجمي صعد فوق منارة الحضرة المسكربة وأخذ 
.يطلق النار من بندقيته التي هي من نوع ( مكنزي ) على أهالي سامراء » 
وآخير؟ قتل ابن أخت الميرزا حسن الشيرازي كنا أصيب كثيرون من الطرفين 
بجزوح بليعة » فولى بعد ذلك الايرانيون الادبار ٠‏ 

« فآوفدت الحكومة العثمائية الوالي ببغداد(الحاج حسن رفيق باشا)الى 
سامراء لدراسة الوضع واصلاح الطرفين » وقد تحرك كل من أهالي الكاظمية 
وكربلاء والنجف وايران تفسها لنصرة العجم في سامراء » حتى أن الحكومة 
الايرانية أرسلت أحد وزرائها أيضاً وهو المدعو ( علاء الدين ) » كما وصل 
القنصل الانكليزي من بغداد الى سامراء في زورق بخاري للتدخل في 
الموضوع أو اثارة الفتنة مرة ثانية حيث طلب مقابلة المرزا حسن الشيرازي 
فرفض الشيخ الشيرازي مقابلة القنصل وبعث له شخص بلغه بكلمته وهي 
( نحن مسلمون فلا حاجة لتدخلكم بيئنا ) فرجع القنصل خائبا » ولم يفادر 
الوالي حسن باشا حتى أصلح بين الطرفين ٠٠‏ »۴ 


جنفزة الشيرازي : 
كان الشيرازي في ذلك الحين قد تجاوز الثمانين من عمره » ويندو أن 
الحادثة هدت قواه ففاضت روحه في 4 شعبان +181 ه ‏ الموافق ۲١‏ 
شباط ۱۸٩۰١‏ م وكان لموته صدى هائل في آيران والعراق + 
كان هل جنازة الشيرازي منسامراء الى النجف منأعجب الحوادث في 
حينها اذ هي حملت على الاعناق في معظم الطريق بين البلدتين ؛ فكافت كلما 


(1؟) يونس السامرائي ( تاربخ مدينة سامراء) ب بداد ۱۹۷۱ ب ج؟ ص 
IVA — 1V‏ . 
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قاربت بلدة خرج أهلها لاستقيالها مسافة ثم ودعوها مسافة ٠‏ 

روى السيد حسن الصدر قصة الجنازة بتفصيل » اذ كان من الذين. 
رافقوها طيلة الطريق » فقال ما خلاصته : انهم جين قاربوا بلندة بلد خرج 
أهلها بالاعلام السود واللطم فحملوا النعش الى البلدة » وبات النعش فيها 
في تلك الليلة » وعند الصباح خرجوا فاستقبلهم أهل الدجيل وحملوا التعش 
الى بعد فرسخين أو ثلاثة من الكاظمية حيث كان الكاظميون في استقبالهم » 
وجرى في الكاظمية تشييع عظيم حتى خيف أن ينكسر الصندوق من شدة. 
الزحام » وبات النعش في الحرم الكاظمي » وفي الصباح خرجوا نحو بعداد 
فاستقبلهم البغداديون حتى الذميين منهم »> وأرسل المشير رجب باشا الجنود. 
لاستقبال النعش وقد تكسوا بنادقهم بهيئة الحزن » وحين وصل النعش الى 
جسر الخر وضع على الأرض وأحاط الناس به لاطمين » ولا رفع من على 
الارض أخذ الناس التراب من تحته للتبرك + ؤفى المحمودية كان السيد. 
جعفر عطيفة قد أعد القدور الضخمة لاطعام المشيعين » فباتوا فيها » نم خرجوا 
منها عند منتصفه الليل متوجهنن نحو المسيب ٠‏ وكان الطريق كله حتى, 
وصلوا الى كربلاء » ثم من بعدها الى النجف » مملوءآ بالعشائر يتصل بعضها 
ببعض وهي تحمل الأعلام والبنادق » وكانت كل عشيرة حين بأتي دورها 
ترمي البنادق من ايديها فتلطم على رؤوسها ثم تتناول النعش لتسلمه السى 
العشيرة التالية ٠‏ وعندما وصلوا الى النجف كان يوما عجيبا غريبا لم بشاهد 
في الدئيا نظيره حيث كان الألوف من الناس بين نوح وبكاء ولطم وعزاء » 
وبعد أن طيف بالنعش حول المرقد العلوي وتم حفر القبر أترل الجثمان الى 
القبر وكانت أرضه قد فرشت بالتربة الحسينية التي كان الشيرازي قد 
ادخرها لنفسه في كيس وأودعها عند وكبله ف النجفه الحاج محمد ابراهيم 
الكازروني ٠‏ وأقيمت الفواتح من بعد ذلك في جميع الاقطار الشيعية ) ودام. 
عزاؤه سنة واحدة تقر ما ٩١ ٠‏ 

سامراء بعد الشيرازي  :‏ 

حاول تفر من أصحاب الشيرازي وكبار تلاميذه البقاء في سامراء بعد 


(0) غا بررك الطهراقي ( الصدر السابق ) ب ص ٤۴‏ د ET‏ 


\ e» 


بوفاة شيخهم » وكان على رأسهم مجتهد اسه المرزا محمد تقي الشيرازي» 
والظاهر ان هذا الرجل حاول أن بواصل رسالة شيخه في سامراء فلم" تساعده 
الظروف » وقد انفض عنه أكثر الطلاب والمدرسين فعادوا الى النجف أو الى 
كربلا والكاظمية » ومنهم من عاد الى ايران ٠‏ وقد اضطر. هو نفسه الى 
الهجرة من سامراء على آثر الاحتلال البريطاني لها في أواخر الحرب 
العالمية الاولى + فاستقر في كربلا ثم أصدر هناك فتواه التي تشبه من بعض 
الوجوه فتوى تحريم « التنباك » والتي كانت من أسباب ثورة العشرين 
كما سنآتي اليه في الجزء الخامس من هذا الكتاب ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الشيخ سعيد النقشبندي يقي 
في سامراء بعد وفاة الشيرازي ٠‏ وقد استطاع أن سافر الى الحج وسن 
هناك ذهب الى اسطنبول وقابل السلطان عبدالحميد » وكان من تناج تلك 
القابلة أن تقرر بناء مدرسة دينية كبيرة في سامراء » وقد تبرع الس لطان 
من خزينته الخاصة بمبلغ ألف. ومائتي ليرة لبناء المدرسة » كما خصص مرتبا 
شهرءا قدره خمسون ليرة لينفق على اعالة مائة طالب ٠‏ 

وحين عاد النقشبندي الى سامراء شرع ببئاء المدرسة فيها » ويحكى 
ان العمال اثناء عملهم في بناء المدرسة عثروا على « كنز » بحتوي على قود 
عباسية » فاستبئس آهل سامراء بذلك واعتبروه هدية من الخليفة العباسى 
الى الخليفة العثماني في سبيل الدفاع عن السنة المحمدية ء 

وظل النقشبندي يدير المدرسة ويدرس فيها طيلة أربع سنوات ٠‏ وفي 
عام ۸ تقل الى الاعظمية للتدريس في مدرسة الامام الاعظم » فأرسلت 
الحكومة بدلا عنه رجلين هما الشيخ قاسم أفندي الغواص والشيخ عباس 
أفندي القصاب + 

لا حاجة بنا الى القول ان التوتر الطائفي في سامراء قد خف بعد 
بوفاة الشيرازي ولكنه لم تلاش تماما ولیس من طبيعته أن يتلاثى ٠‏ يحدثنا 
معد العزيز القصاب في مذكراته عن الوضع في سامراء وكان قاثمقاما فيها 
عام ۱٩۰۷‏ فقال ما نصه : « وبعد مباشرتي لعملي بخمسة أيام علمت بحصول 
اعتداءات على الزوار الايرانيين في العتبات المقدسة هناك » وفي لحدى 


الليالي لبست زيا ايرائيا ودخلت الى محل غيبة الامام المهدي ومرقد الامامين | 


ليل 


على الهادي وحسن العسكري ( رضى الله عنهم ) واطلعت على ما يحدث. 
هناك من اعتداءات على الزوار ٠‏ وفي ج اليوم التالي جلبت جميسسم 
الخدم ووبخهم وش ددت عليهم النكير وحذرتهم بأني سأراقب الحالة 
بنفسي واخذوا يخشون مراقبتي فتغيرت الحالة عما كانت عليه (CY) » ٠‏ 

الوضع في النجف : 

عاد المحتهدون في النحف بعد وفاة الشيرازى ي الى التنافس من جديل 
على منوال ما كانوا عليه بعد وفاة الشيخ مرتضى الانصاري ٠‏ وصف الحالة 
شاهد عيان .كان يسكن النجف يومذاك تقال : ان المقلدين تفرقوا مسد 
وفاة الشيرازي وتوزعوا على عدة مجتهدين » وبهذا اشتهر بعض المجتهدين 
بعد ما كان مغمورا » ونال البعض الآخر منهم ددا من المقلدين ولم يكن 
قبلئذ بقلده أحد » « وكان في النجف رجل صحاف من العجم ٠ء٠‏ امه 
الحاج باقر ٤‏ فقلنا له ونحن جماعة ‏ من باب المطايبة ب : آفت يا حاج باقر 
لمن قلدت ؟ فقال : قلدت السيد كاظم اليزدي ٠‏ فقلنا : لماذا ؟ فقال : لما 


توفى الميرزا رفع كل واحد من العلماء بيرق آما السيد كاظم فذهب السسى, 


مسجد السهلة وائزوى ولذلك قلدته "٠.٠١‏ » , 


سكن القول على آي حال ان المجتهدين الذين نالوا اكبر علد مين. 


المقلدين بعد وفاة الشيرازي كانوا ثلائة هم : المرزا حسين الخليلي وكان. 


أكثر مقلديه من الفرس ء والشيخ محمد طه نجف وكان اكثر مقلديه مسين. 


العرب 4 والشيخ حسن المامقاني. وكان أكثر مقلديه من الترك + وقد مات. 
المامقاني في آذار من عام هءوا ء ومات طه زحف نعده بيضعة أثسهر 6 


فانحاز اكثر المقلدين الى الخليلي ولكن هذا الرجل لم يتمتع. بالمرجعية : 


طويلا” اذ كان حينذاك قد تجاوز التسعين من عمره وأصيب بالعمى » ثم توفي 
في ه تشرين الثاني 1۹۰۸ ٠‏ 

كان قد برز منذ آواخر أيام الخليلي مجتهدان كبيران هما الملا كاظم. 
الخراساني والسيد کاطم اليزدي » وکان التنافس بينهماً شديدا ٠‏ وقد ظهر 
تنافسهما بوضوح في قضية المشروطية كما سنأتي اليه في الفصل القادم ٠‏ 
(9؟) عبد العرين القصاب ( من ذكرياتي) بيروت 14515 ناص ٠01‏ 
(6؟) محسن الاآمين ( المصدر السابق ) ب ج؟؟ ص١۲۷‏ ب ۲۷۷ ٠‏ 
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الفصل الرابع 


اللشروطية الابرانية 
واثرها افي العراق 


المشروطية هي حركة المطالبة بالدستور التي ظهسرت في تركيا 
وابران ۷ ؛ وهي انما سميت بهذا الاسم لان القائمين بها اعتبروا مواد 
الدستور بمثابة « الشروط » التي يجب أن يتقيد بها الملك في حكم رعيته » 
وهذه فكرة مستمدة من نظرية ف العقد الاجتماعي » التي شاعت في أوربا 
بعد قيام الثورة الفرنسية ومنها جاءت الى تركيا وايران * 


ان المشروطية ظهرت في تركيا قبل ظهورها في ايران بما يزيد على 


ثلاثين سنة » ويعود سبل ذلك الى قرب تركيا من أوربا وشدة تأثرهما 
بالحضارة الاورية ٠‏ يجب ان لا ننسى ان الصراع بين القديم والجديد بدأ 
في تركيا منذ منتصف القرن الثامن عشر » آما في ايران ققد بدا هذا 
الصراع منذ ملتصفه القرن التاسع عشر وذلك من جراء دخول بعض 
المخترعات والنظم الحديثة الى ايران على عهد الشاه ناصر الدين + 

المغروف عن الشاه ناصر الدين أنه كان معجباً بالحضارة الإورية 
ممالا“ للتعرف عليها ومشاهدتها عيانا » وقد سافر الى أوربا ثلاث مسرات 
'فقويل فيها بحفاوة بالغة » غير أنه كان يخثى تأثير الافكار الاوربية علسى 
رعاياه ويكره أن تنتشر بينهم فكرة المشروطية على منوال ما اتتشرت فسي 
تركيا ٠‏ وقد صرح ذات مرة : أنه بود أن يكون محاطا بحاشية من الاغبياء 
لا بعرفون عن بروكسل هل هي مدينة آم نوع من الخس ء 


() انها تلف في ثركيا ١‏ مشروطية » وفي ايران ١‏ مشروطة » وقد اختثرنا في 
هذا الكتاب التلفظ التركي لانه شائع الاستعمال فى المصادر العربية ٠‏ 
Vol 2,2 , 5 .‏ ب 1958 Percy Sykes ) A. History Of Persia ( — London‏ )2( 


عل 


سكن القول ان ناصر الدين كانت له يد كبرى فى ادخال معمالم 
الحضارة الحديثة الى ايران » وكان فى الوقت نفسه شديدا تجاه كل مسن 
يتحدث عن القانون او الدستور أو أبة فكرة تحررية أخرى ٠‏ ويعيارة أخرى 
AT‏ يقدم ساي يي 
مستعد؟ للانطلاق ۰ 

بعايات النظم الحديثة : 

لايد لنا لكي تنهم جذور المشروطية في .ايران أن ندرس كيف بدآٽ 


النظم والمخترعات الحدبية في الدخول الى ايران في عهد الشاه اصر الدين» 
والواقع ان ذلك جرى تدريجا خطوة وراء خطوة على النمط التالي ٠‏ 


وكان الغرض من تأسيسها. تخريج موظفين أكفاء للدولة وديلوماسيين9») 
وجيء باسائدة من أوربا للتدريس فيها » وقد آلف هؤلاء عدة ة كتب في 
العلوم التي كانوا يقومون بتدريسها “ » فكافت تلك. الكتب بذرة النهضة 
الفكرية الحديثة في ايران ٠‏ وفي عام ۸ أرسلت الحكومة الايرانية 
ائنين واربعين من متخرجي « دار الفنون » الى أوربا لاكمال دراستهه). 
ثانيا : وفي السنة التالية لتأسيس « دار الفنون » افتتح آول محفل 
ماسوني في طهران » وكان مؤؤسسه المرزا ملكم خان الذي كان قد نشا 


في باريس وتعلم فيها ٠‏ وصار اسم المحفل في اللغة الفارسية « فراموش 


خانة » أي دار النسيان باعتبار أن العضو يجب أن ينسى جميع أسرار المحفل 


(8) Peter Avery ) Modern Inan )  ةمدامتا‎ 1987 د © سك‎ 8% . 

(4) Haward Browne ( Press And Postry Of Modem Iran ) ~ Oarmbrlûge 
1914 — P.154 . 

5) Peter Avery ( op . clit. ( —-P 4 
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قلا نفشسيها الى أحد ء وقد اتنمى الى المحفل كثير من آبناء الطبقة العالية©, 
وكانت الماسونية في ذلك الحين من عوامل تقل الافكار الاوربية الى الثرق 
إذ كانت تسعى نحو بث مبادىء الثورة الفرنسية دين الناس أي الاخوة 
والحرية والمساواة . وقد أدرك الشاه ناصر الدين آخيرا خطرها على عرشه 
كأمر بسك المحفل وأبعد المرزا ملكم خان الى خارج البلاد ٠‏ 

خالا : فى عام ۱۸٥۸‏ بدأ نصب أول خط للتلغراف في ايران » ثم أخذت 
الخطوط التلغرافية تنمو مع الزمن » حتى وصل عدد المحطات التلغرافية فى 
إيران عام ۱۸۸۴ الى أربعة عشر »> وكانت هذه المحطات تدار من قبل فين 
بريطانيين يسكنون في دور بالقرب منها » وقد جاب بمض هؤلاء الفنيين 
زوجاتهم ممهم أو تزوجوا من فتيات أرمنيات » وكان معهم أطباؤهم ٠‏ وبذا 
كانت المحطات التلغرافية بمثابة مراكز اشعاع للقيم الحضارية في الكثير 
من أنحاء ايران القاصية؟؟ ٠‏ ْ 

رابما : لم نظهر في عهد الشاه ناصر الدين سوى صحف اسبوعية 
تسيطر عليها الحكومة » ولكن بعض الايرائبين استطاعوا أن نص دروا 
صحفا معارضة في خارج البلاد وبرسلوها الى ايرآن بشستى الوسائل ٠‏ وكان 
أهم تلك الصحفه : صحيفة « اختر » الني كانت تصدر في اسطنبول ۽ 
وصحيفة « حبل التين » في كلكتا » وصحيفة « ثريا » في القساهرة ؛ 
وصحيفة « القانون » التي كان يصدرها المرزا ملكم خان في لندن ٠‏ وكان 
لهذه الصحف تأثير بالغ في الشعب الايراني » وكثيرا ما كانت تهرب الى 
ابران ضمن بالات البضائع المستوردة » وقد اتخذت الحكومة اجراءات 
شديدة لنع تسللها الى ابران کان ذلك سا في ازدياد تهافت النساس 
عليها راء ظ 


عوامل مساهدة ؟. 
عندما قثل الشاه نأصر الدين في عام ۱۸٩‏ نبوا العرش مكاله انه 


ست 


(8) Perey Sykes (op. elt . ) vol 2. . ggg. 
)5( Peler Avery ( op. cit.) هماخ‎ B4 
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مظفر الدين » وكان هذا الشاه الجديد على النقيض من أبيه مهاف تالشسخصية 
لا يخلو من غياء وفطارة #:وكان بالاضافة الى ذلك عليل البدن » ولم بکد 
يتولى الحكم حتى حفت به جموع من المتزلفين الذين كانوا يطمحون أن 
ينالوا في. عهده الثروات بكل وسيلة تقغ في أيديهم0© ٠‏ 

كان الشاه مظفر الدين مواعا كآبيه بالسفر الى البلاد الاوربية غيسر 
ان الخزينة كانت فى أيامه فارغة فاضطر الى الالتجاء الى القروض الاجنبية» 
وقد اتنهزت روسيا الفرصة فصارت تنده بالقروض وتحصل منه على يعض 
المنافع والامتيازات الكمركية“ مما أدى الى انتشار التذمر بين التجار 
. وأهل « البازار » أي الحرفبين وأصحاب الدكاكين ٠‏ 

كان آهل « البازار  »‏ وما زالوا ‏ يؤلفون في ايران طبقسة ذاته 
أهمية غير قليلة في الحياة الاجتماعية والسياسية اذ أنه لهم رس اءهم 
وتقاليدهم الثقاببة التي تسمى « قواعد الصنف » » واذا قرروا اغسلاق. 
دكاكينهم احتجاجا على آمر من الامور كان ذلك بمثابة نوع من الاضحرابه 
الماء"“ وأصابوا الحياة الاقتصادية بالشلل ٠‏ أضفه الى ذلك ما كان 
لاهل « البازار.» من ناث ثير في رجال الدين وصلة معاشية بهم » فاذا اشتكو اا 
من شىء فسرعانٌ ها تىري شکواهم الى رجال الدين ويصدر ا لهسم 
النتاوي المناسية .* 1 : 

ومما زاد في الطين بلة أن الشاه مظفر الدين كان قد ترك شون 
الدولة بيد صهره الامير « عين الدولة » وكان هذا جاهلا” صلفا ومكروهة 
من قبل الشعب الايراني فكانت أعماله التعسفية من عوامل .زيادة التذمر 
نين آهل « الباژار ». ۰ 

وفي 'عام ٥‏ حدثت لورة في روسيا ضد القيصر وقبعت بشدة » 
فهرب عض اله القفقاسيين الى ايران حيث أنشأوا الصعف وأخذوا 


(8) Percy Bykes ) op . elt .( vol 2 P . 374 
(9) Richard Frye ( Iran ( — London —~P. 67 


) 250507 نرنو ( بقظة العالم الأسلامي ) ب ترجمة بهيج عثمان ‏ بيروت 
et‏ سن ۱۳ ٠‏ 
كا 


يوجهون الشعب الايراني نحو الافكار الديمقراطية الحرة"“ فكان ذلك 
عاملا آخر في نشر التذمر بين الناس تجاه كل عمل تقوم به الحكومة 
ولو كان حسئا ٠‏ ش | 
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان التنافس بين روسيا وبريطانيا 
كان في تلك الآونة شديدا » وكان لكل من هاتين الدولتين دعاة وعمسلاء 
سعون لها بين أفراد الشعب الايراني ٠‏ وقد رآينا في الفصل الماضى كيف 
اغتنمت روسيا قضية « التنباك » لكي تثير الابرائيين على يريطانيا » فكان 
ذلك سببآ في اتهيار النفوذ البريطاني في ابران وارتفاع النفوذ 


الروسى 0019 5 والظاهر ان البريطا نين أرادوا الاتتقام من الروس فاخدوا . 


ينون حركة المدبروطية في ايزان الحم مياسن القائل : 
« دقة بدقة » ٠‏ 

بداية ال ركة : 

بدات حركة المشروطية في ايران من جراء حادثة بسيطة حدثت في 
عام ۱۹٠٥‏ » وخلاصتها : أن تفر؟ من آهل « البازار » خالفوا بعض الاوامر 
الحكومية فأمرت الحكومة بشد أقدامهم في « الفلقة » وجلدهم بالسياط » 
وكانت تلك عادة متحة تقع بين حين وآخر في عهد الشاه السابق دون أن 
بعيرها الناس اهتماما كبيرا آما الآن فقد آهتم الناس لها » وتجمع عدد 
كبير منهم بينهم جماعة من رجال الدين فذهبوا الى مسجد الشاه القريب 
من سوق « البازار » الكبير بغية « الالتحاء » فيه ٠‏ 

ان « الالتحاء » من التقاليد التي اعتاد الابرائيون عليها منذ العهمد 
الصفوي » وهم سموته « البست » » ومعناه ان يذهب التاس الى أماكن 
معينة كالمساجد أو الاضرحة أو يوت المجتهدين او السفارات الاجنبية 
أو الاسطيلات الملكية او ميادين المدفعية أو محطات التلغراف » وهناك 
لا تستطيع الحكومة أن تلقي القبض عليهم » 

(11) Am'ı Banani ( The Modernization Of Iran ) -— Stanfotd 1961 — P 9 


(12) Eûwam Browne ( The Persian Revolution ) -— Cambridge 1910 ل‎ 
PWN, 51 . 


14%۷ 


استطاع الامام في مسجد الشاه أن يطرد الملتجئين اليه بايعاز مسن 
الحكومة وببعوتة جماعة من آعواته » فخرج الملتحئون من اللسصد 
وهم اكثر حماسا من قبل © وانه نضم اليهم آناس آخرون » وتوجهوا الى 
بلدة «الشاه عبدالعظيم» على بعد بضعة ؛أميال من طهران فالتحأوا الى المرقد 
المقدس الموجود فيها » وهناك أعلنوا أنهم لا يخرجون من مكانهم الا بعد 
اجابة مطاليبهم » وكان من بين مطاليبهم عزل « عين الدولة » من منصيه 
وتأسيس دار للعدالة أطلقوا عليها اسم « عدالة خاله »6 ٠‏ 
أخذ عدد الملتجئين في بلدة « الشاه عبدالمظيم » يتكاثر يوما بعد يوم» 
وكأن الناس وجدوا في ذلك فرصة لشفاء غليلهم من الحكومة » وصسار 
الوعاظ والروضخونية _ آي قراء التعزية ل يصعدون المنابر لينددوا 
بالحكومة ويشجبوا أعمالها ٠‏ ومما زاد في آهمية هذا « الالتجاء » أن اثنين 

من اكير علماء طهران كاتا من بين الملتحئين وهما : اليد محمد الطباطبائي 
والسيد عبدالله البهبهاني » كما كان ينهم الواعظ الشتهور آنا منتتسيد 
حمال الدين ٠‏ 

أرسل الشاه اليهم رسوله الخاص ليسترضيهم » فقابلوا الرسسكول 
بجفاء وآرجعوه خائبا ٠‏ واضطر الشاه آخيرا أن يرسل اليهم كتابا مسجلا" 
بخط يده يتعهد لهم فيه باجابة مطاليبهم ٠‏ وعند هذا وافقوا على المسودة 
الى طهران » وقد جهزهم الشاه يعربات ملكية فركب كبراؤهم فيا > 


واستقلتهي الجماهير فى طهران استقبال الفاتحين ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ‏ 
مان مكانة الطباطبائي واليهيهانى قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في نظر الجماهير. 


٠ بومذاك‎ 


يبدو أن الشاه لم يستطم تحقيق وعده حيث أخذ على بده صهسره 


< عيبن الدولة Cf‏ * وفی منتصف أبار 1۹٦‏ أصيب الشاه بالشلل فاتتهنز. 


« عين الدولة » الفرصة ليضرب ضربته » فقد أصدر أمره بالقاء القيض على 
السيد محمد الطباطبائي » وحين جاء الجنود للقبض على هذا المحتهد الكبير 
تجمع الناس لتخليصه من يديهم » فوقع من جراء ذلك اصطدام بين الجنود 
۸ 


والاهالي سقط فيه واحد.من الاهالي قتيلا” » وشاء القدر إن يكون هذا 
القتيل من طلبة العلم وسيد؟ من ذربة الرسول ٠‏ ولا جرى تشييع السيد 
القتيل وقع اصطدام آخر سقط فيه خمسة عشر قنيلاة ٠‏ 

توتر الوضع في طهران الى الدرجة القصوى > وغادر طهران كثير 
من المجتهدين حيث ذهبوا الى بلدة قم المقدسة للالتجاء فيها » ثم أصدروا 
ياتا هددوا الشاه فيه أنهم سيغادرون ايران جميعا الى العراق ما لم يوفه 
بوعده لهم في تحقيق المطاليب الشعبية ٠‏ وأغلق آهل « البازار » دكاكينهم 
تأبيدا للمحتهدين »> فأصدرت الحكومة أمرا بنهب كل دكان يغلقه صاحبه ٠‏ 

وهنا حدث حادث له مغزاه العميق » ققد ذهب.فريق من آهل 
« البازار » الى المفوضية البريطائية ينشدون معوتتها » وحين ؤجدوا منها 
تشجيعا التحأوا اليها فخيموا فى حديقتها الواسعة الواقعة فى ضاحية 
قولهك » وهناك آخذ عددهم يزداد.يوما بعد يوم » وأعلنوا أنهم لن يرجعوا 
الى فتح دكاكينهم حتى تجاب مطاليب المجتهدين ٠‏ 

قول السيد هية الدين الشهرستاني في مذكراته التي سجل فيها 
بعض أحداث المشروطية : ان التجاء التجار الى المفوضية البريطااهية 
أحدث فيهم تطورا فكريا ووعيا سياسيا جديدا » فهم كانوا قبلئذ يطالبون 
يتأسيس مجلس ال « عدالت خانة » ولكن زوجة الملعوض البريطاني أخذت 
تفهمهم بان طلبهم هذا لا قينة له وأن هدفهم بحب أن يكون أوسم مسن 
ذلك وآهم وهو الحرية والمساواة والشورى ٠‏ وقد كانت تلك السيدة 
مثقفة فاستطاعت أن تحدث فيهم التأثير المطلوب ٠ 239.٠‏ 

مهما نكن الحال فان التجاء أهل « البازار » الى المفوضية البريطانية 
کان حدا مثيرا تحدشتعنه صحف العالم وأخذت تفسره تفسیرات‌شتی» و نشرت 
جريدة التايمس اللندنية فى عددها الصادر في ١4‏ آبلول من عام ۱۹۰٩‏ وصفاً 
للحادثة أرسله اليها مراسلها فى طهران نذكر فيما يلي نبذة منه : 
ان الالنجاء الى الفوضية بدا في شهر تموز وآخذ عدد الملتجئين يتضخم 
سرعة حتى بلغ في شهر آب اثني عشر آلا وأصبحت الاسواق كلها مغلقة» 
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وكانت حديقة المفوضية مليئة بالخيام وهي مزدجمة بشتى الفئات » تجار 


وعلماء وحرفيين وغيرهم » وآخيذوا يضبطون أتفسهم ضبطا دقيقا فلم ينتج 
عنهم على الرغم من كثرة عددهم شىء كثير من الاذى » وكانت مطاه 
وتحضير ملعامهم في غاية النظام » وكان منظرهم في الليل راا حيث كان 
لكل خيمة روضخون خاص بها » فيجتمع سكان الخيمة حوله ليستمعوا الى 
قصة المقتل حيث يبكون على طريقتهم العجيبة ويضربون رؤوسهم مسن 
شدة الحزن ٠2120...‏ 

اضطر الشاه اخيرآ الى الرضوخ لارادة الشعب » فعزل « عين الدولة » 
من .منصيه ونصب في مكانه رجلا" من أنصار المشروطية هو نصرالله خان , 
ثم أصدر آمره باجراء الاتتخابات للمجلس النيابي الذي سمي ب « المجلس 
الشوروي اللي 6ه 

التتدجاء فى كربلاء : 

لم يمض على حادثة التجاء آهل « البازار » في طهران الى المفوضية 
البريطائية سوى مدة قصيرة حتى جرت في كربلا حادثة مماثلة خلاصتها . 
٠‏ ان الحكومة المحلية في كربلا فرضت على الايرائيين الساكنين فيها ضرائب 
خاصة » فأعلن الابرانيون احتجاجهم على تلك الضرائب وتذمرهم منها » 
وكان يشجعهم على هذا الاحتجاج والتذمر محمد حسن خان القندهاري 
الذي كان يتولى وظيفة نائب القنصل البريطاني في كربلا ٠‏ فكان هنذا 
الرجل يغريهم ويمنيهم » وقد وثقوا بوعوده فتجمعوا قريبا من دار القنصلية 
البريطانية الواقعة فى محلة « الخيمكاه » وهم في حالة « الالتجاء » على 
الطريقة الايرانية . ففرشوا البسط في الشارع وعلقوا خيامة على الجدران 
ليستظلوا بها من وهح الشمس » واستمروا على ذلك اكثر من خمسين يومآ 
بأكلون وينامون في مكانهم لا يتحولون عنه حتى سدوا الطريق على المارة ٠‏ 

كان المتصرف في كربلا يومذاك رشيد بك الزهاوي » وقد حاول 
اقناعهم بالتفرق دون جدوى ثم وسط بعض رجال الدين في ذلك فلم يأبهوا 
لهم ٠‏ وقد بعث المرزا حسين الخليلي والسيد كاظم اليزدي اليه من النجف 
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رسلا" ينصحونهم فلم يستمع أحد منهم للنصح ٠‏ واضطر المتصرفه أخيرا 


أن يرسل اليهم مدير الشرطة لينذرهم فقابلوا المدير بالاستهزاء وكانهم كانوا 
واثقين ان الحكومة في العراق كحكومة ايران لا تستطيع أن تنتهك حرمة 
« الالتجاء » »2 أو لعلهم ظنوا أن بريطانا العظمى كلها تقف الى جانبهم ٠‏ 

وحهت الحكومة اليهم ثلاثة انذارات متعاقبة كان الاول منها لمسدة 
أسبوع ؛ والثاني لمدة أربع وعشرين ساعة » والثالث لمدة ست ساعات ٠‏ وقد 
حلت نهاية الانذار الثالث في منتصف ليلة القدر من شهر رمضان 14 ها 
الموافق ٠١‏ تشرين الثاني ١5.5‏ فأحاط الجنود بالملتجئين ووجهوا عليهم 
رصاص بنادقهم من كل ناحية ٠‏ ان الملتجئين لم يكونوا يتصورون ان الامر 
سيصل الى هذا الحد » وقال قاثل منهم : دلا تخافو! انه لي سرصاصا حقيقيان» 
غير أنهم صاروا يتساقطون صرعى على الارض » فأسرعوا ستغيثون 
بالقنصلية يدقون بابها لتسمح لهم بالدخول فلم يجدوا منها غوئا ٠‏ وعد 
هذا أطلقوا سيقانهم للربح بعد أن سقط منهم سبعون قتيلا” وعدد كبيسر 
ا | : 

استطاع السيد علي الشهرستاني من علماء كربلا أن يذهب الى نداد 
وذ يتصل بالقنصل الايراني ليخبره بما جرى » وآبرق القنصل بتفاصيل 
الواقعة الى طهران واسطتبول ٠‏ ثم وصل الى كربلا خبراء أرسلهم القنصل 
البريطاني من بغداد للتحقيق في الامر » فشهدوا محل الواقعة وأثر الرصاض 
في جدران القنصلية ٠‏ وكان من ننيحة ذلك أن عزلت الحكومة المثماية 
وان سداد محد نك وعينت في مکانه أبو بكر حازم بك ٠‏ 

ان السؤال الذي يواجهنا هنا : هل كان هناك ارتباط سببى بين واقعة 
كربلا وأحداث المشروطية فى طهران ؟ وهل ان محمد حسن خان سرض 
الابرائيين على « الالتجاء » من تلقاء نفسه آم هو فعل ذلك بايماز من 
الحكومة البريطانية ؟ أن فى هذا سرا لا نعرفه » وربسا كشفت عله 
الوثائق فيما بمدء ٠‏ 


صيافة الدستور الايراني : 


افتتح المجلس الملى فى طهران في ۷ تشرين الاول من عام ۱۹۰٩‏ ) 
۱111 


وقد حضر الشاه مظفر الدين حفلة الاحتفال على الرغم من مرضه ٠‏ وكسان 
أول عمل اهتم به المجلس اللي هو تاليف لجنة لصياغة مواد الدستور ء وقد 
نمت صياغة الدستور وصادق عليه الشاه في شهر كانون الثاني من عام 
cC 4¥‏ م مات الشاه بعد ذلك بأيام معدودة ٠‏ 

كان الدستور الايراني في كثير من. نصوصه عيارة عن ترجمة حرفية 
للدستور البلجيكي الصادر في عام ۰ 2 فهو يقوم على أساس المادىء 
الديمقراطية التي كانت شائعة في أوربا من حيث الاعتقاد بالقانون الطبيعي 
وحقوق الانسان » ولكن لجنة صياغة الدستور حرصت على أن ون 
موافقا للشريعة الاسلامية لا بخالفها في شىء + نجد هذا واضحا في المادتين 
الاولى والثانية منه ٠‏ وفيما يلي تصهما المترجم : 1 

المادة الاولى : الدين الرسمي للدولة هو المذهب الجعفري الاثنيعشري 
الحق من الاسلام » ويجب على الشاه أن شر بهذا المذهب وبحميه ء 

المادة الثانية : ان المجلس » الذي تم تشكيله ببركة امام العصر عجل الله 
فرجه » وتفضل جلالة الشاه » وسعي العلماء كثر الله أمثالهم » والامة 
: الابرائية » لا يجوز له آيدا أن يسن أي قانون مناقض لشرام الاسلام 
المقدسة ءءء ومن الواضسح أن العلماء هم الذين شررون ذلك ء ولهذا 
فالواجب رسميا في كل دورة: من دورات المجلس أن تكون فيه لجلة 
مۇلفة .من خمسة أشخاص هم من المحتهدين والفقهاء الورعين » والعارفين 
أبضا لحاجات العصر ومقتضياته ء٠‏ وعلى المجلس أن يعتبر هؤلاء أعضاء 
فيه ٠‏ ووظيفتهم هي أن بدرسوا < جميع اللوائح التشريعية فاذا وجدوا فبها 
ما خالف الشرائع الاسلامية المقدسة رفضوه ٠‏ وان قرار راتهم في هذا 
الصدد واجبة التنفيذ ونهائية » وان هذا الشرط من الدستور لا يسكن تغييره 
الى حين ظهور امام المصر عحل الله فرجه(6) ٠‏ 


الشاه محمد علي : 
بعد موث الشاه مظفر الدين تولى الحكم ابنه محمد علي » وكان هذا 
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يدن 


طاغية طماعا سىء السيرة » وأخذ منذ بداية حكمه يكيد للمجلس التيسابي 
والحركة الدستورية م ولهذا تميز عهده القصير بالصراع العنيف بين أنصار 
« الاستبداد » وأنصار « المشروطية » ٠‏ 

ومما زاد في شدة الصراع عقد المعاهدة الروسية البريطانية في ۳١‏ آب 
٠ 14۰¥‏ ففي هذه المعاهدة اقتسمت الدولتان النفوذ في ايران حيث حضلت 
روسيا على القسم الشمالي منها بينما حصلت بريطانيا على القسم الجنوبي » 
فكان ذلك بمثابة ضرية قاسية على انصار المشروطية اذ أصبحت طهران 
ومناطق ايران الشمالية تحت النفوذ الروسي مما شجم الشاه محمد علي 
على التمادي فى نزعته الاستيدادية » وصار حرا يعمل ما بشاء دون أن مخثى 
من تدخل بريطانيا في دعم انصار المتشروطية!؟9© . 

کان الشاه محمد علي يحيط به مستشارود روس > وهو بتار باتهم 
انیا كبيرا ولا سيما برآي رجل منهم يهوذئ اسمه شبشال ٩"‏ + يول 
المؤرخ انشوفسكي : ان الروس كانوا يعتقدون بأن حركة امشروطية هي 
من تدیں بريطانيا ويعتبروتها مهددة لسطوتهم ونفوذهم في ايران » فاستغلوا 
تقربهم من بريطانيا في عام ۱۹۰۷ وشحعوا الشاه محمد علي على تعطيل 
اذم حت 44010 95 

ضار الشاه.محيد على على أي حال ببذل الاموال ويحشد الانصار 
في سبيل القضاء على حركة المشروطية في بلاده » وكان الشعار الذي رفعه 
في ذلك هو أن الدستور بدعة مخالفة للشريعة الاسلامية ء وقد أيد الشاه 
في موقفه هذا لفيف من رجال الدين الكبار على رأسهم الشيخ فقتل 
الله النوري » وكان هذا الرجل من انصار المشروطية في أول الامر ثم انفصل 
عنهم واخذ يحاربهم حرا لا هوادة فيها ويتهمهم بام ابيون وزنادقة ٠‏ أما 
أنصار المشروطية فكان يتزعمهم السيد محمد الطباطبائي والسيد عبدالله 
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البهيبهاني ٠‏ وبهذا اتقسم الشعب الايراني الى حزبين متطاحنين » وصار 
كل حز ب" منهم ذكفر ارب الآخر ويدعو الى محاربته ٠‏ 

تألفت فى طهران وآكثر المدن الايرانية نواد أو مجالس محلية تشبه تلك 
التي ظهرت في فرنسا ابا ثورتها: الكبرى ٠‏ » وقد أطلق عليها اسم 
27 الاتحمن » + فكانت هده النوادي تجمع التترعات وتحشد الانصار 
وتدر بهم على السلاح بعية الدفاع عن ا مشروطية ٠‏ وكثيرة ما شوهد رجال 
الدين بعمائمهم وهم يتدربون على استعمال البنادق معتقدين أهسم 
يقومون بواجب الجهاد في سبيل الله ٠‏ 

وبعد صراع عنيف بين الشاه والمجلس النيابي استطاع الشاه في حزيران 
۸ أن يوجه للمشروطية ضربة قاصمة » فأعلن الاحكام العرفية ووجسه 
جنود « القوزاق » بقيادة لياخوف الروسى لتطويق الجلسن » ثم أمر 
باطلاق المدافع عليه ٠‏ وآتنشر الرعب قي طهران » وأخذ أنصار المشروطية 
يلوذون بالفرار » فاستطاع بعضهم أن يلتجيء الى المفوضية البريطانية 
وينجو بنفسه ينما وقع البعض الآخر في قبضة القوات الحكومية ٠‏ وقد 
شسنق من المقبوضن عليهم اثنان احدهما المرزا جهائكير خان صاحب جريدة 
« صور اسرافيل » الثورية » والثانى هو المرزا نصرالله الاصفهانى الذي كان 
من أشد وعاظ المشروطية تأثيرا في الجماهير جتى كان بلقب ب « ملك 
المتكلمين » وهو الذي لا يرال تمثاله قائما في أحد شوازع طهران ٠‏ 

وبعد أن انتصز الشأه في طهران أبرق الى ولاته في أنحاء ايران يأمرهم 
بالغاء المشروطية وتشتيت شمل أتصارها وسد نواديهم ٠‏ وآخذ الولاة ينتقمون 
.من أنصار المشروطية » فكانوا يجلدون من يقم في أيديهم م أو يعدو نه 
أو تسوه ووه 

لم يهنا الشاه بانتصاره طويلا” » فقد هت الثو رات عليه في بعض 
المدن » وكان أهم هذه الثو رات تلك التي نشبت في نبريز اذا استطاع 0 
المشروطية فيها آن ينظموا أنفسهم تنظيباً ا الا رة على 


(19) Percy Sykes 0 op. أن‎ .( Vol 92.25 408 
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المديلة فترة غير قصيرة من الزمن2""7 ٠‏ وقد شحعت هذه الثورة آهل رشث 
لأن يقوموا بثورة مماثلة ؛ وتحركت القوات الرشتية نحو مدنة قزوين 
فاحتلتها ثم توجهت نحو طهران ٠‏ وجاءت الضربة القاصمة اخيرا على يد 
الحاج علي قلي خان رئيس قبائل البختيارية في منطقة أصفهان وهو 
المعروف بلقب « السردار أسعد » » فقد حشد هذا الرجل قوات مقاتلة بلغ 
عدد افرادها .الفين ومعها عدة مدافع ٠‏ وق حزيران من عام توجه 
السردار أسعد بقواته نحو طهران » والتقى على مقربة منها مالقوات القادمة 
من رشت » وفي ۱۲ تموز دخل طهران فاتحآ ٠‏ وعند هذا أدرك الشأه حراجة 
موقفه فالتجأ الى المفوضية الروسية طلا للسلامة » وأعلن الثوار عزله عن 
الماك وتنويج ابنه أحمد الذي كان في الثانية عشرة من عمره ء 


الشقاق فى العراق : 
ان هذه الاحداث الصاخبة التي حدثت في ايران لا يمكن أن تمر 
دون أن يكون لها صداها في المجتمع العراقي ٠‏ والواقع ان الرسائل 
والاستفتاءات آخذت تنهال من ايران على كبار المحتهدين في النحف تسألهم 
عن المشروطية هل هي حلال آم حرام ٠‏ وكان جواب المجتهدين في أول 
الامر أن المشروطية موافقة للشريعة الاسلامية » غير أنهم اتقسموا بعدئذ على 
منوال ما انقسم علماء ايران » فادى ذلك الى ظهور الجدال والتنازع 
في أوساط العامة مما كان له أثره البالغ في المجتمع العراقي وتطلور 
وعيه السياسى ٠‏ 
من آوائل الرسائل التي وردت الى علماء النجف تستفتيهم في أمسر 
المشروطية كانت هذه الرسالة ننقلها بعد ترجمتها الى العربية.: 
الى حضرات المجتهدين وحفظة الحكمة الآلهية ‏ لايد وانكم. سمعتم 
بمجلس الشورى الشعبي وانتم تعرفون جيدا أن هذا المجلس الذي عسل 
على حفظ القوانين المستمدة من الطريقة الاثنى عشرية المقدسة لمحو الظالمين 
والخائنين ونشر العدل على جميم البلاد وأعلاء شأن الراية الآيرانية »> 
٠.‏ انظر المقالات المتسلسلة التي نشرتها مجلة العر فان الصيداوبة في عام 
۳ بقلم السيد احمد كسروي التبريري ٠‏ 


1 


ويؤؤسفنا أن عددا من الانانيين المسدين أخذوا نفرون الافتراءاته 
والاكاذيب من أجل محو المجلمس ٠‏ فنحن ننتظر فتواكم في بيان تكليف. 
المسلمين فى هذا الشآن » ٠‏ 
وعلى أثر وصول هذا الاستفتاء الى النجف اجتمع كبار علمائها للجواب 
عليه.» وكانت فتواهم التي اتفقوا عليها هي كما بلي : 
« بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين » ولعنة 
الله على القوم الظالمين الى يوم القيامة + أما بعد فبالتأييدات الالهية والمراحم 
السماوية وتحت توجيهات الهادي العالي الشأن حضرة صاحب الزمان 
روحنا فداه : ان قوانين المجلس المذكور على الشكل الذي ذكرتموه هي 
قوانين مقدسة ومحترمة وهئ فرض على جميع المسلمين أن يقبلوا هذه 
القوانين وينفذوها ٠‏ وعليه تكرر قولنا : ان الاقدام على مقاومة المجلسس 
العالي بمنزلة الاقدام على مقاومة أحكام الدين الحنيف » فواجب المسلمين. 
آن شفوا دون أي حركة ضد المجلس927؟ » ء 
وقد وقع على هذه الفتوى الملا كاظم الخراساني بالنيابة عن زملائه 
المجتهدين » ولم يشذ عنهم في ذلك سوى مجتهد واحد هو السيد كاظم 
اليزدي اذ امتنع عن التوقيع ٠‏ وكان امتناع هذا المجتهد بداية الانقسام بين, 
المجتهدين » ثم آخذ الاتفسام يشتد ويستفحل بمرور الايام ٠‏ 
انقسم أهل النجف الى فريقين متعاديين : أحدهما يدعو الى المشروطية 
بزعامة الملا كاظم الخراساني » والآخر يدعو الى الاستبداد بوعامة السيدد 
كاظم اليزدي ٠‏ ويجب أن لا ننسى في هذا الصدد ما في المجتمع النجني, 
من ميل مفرط الى الجدل بوجه عام » فلما جاءت قضية اأشروطية كانت 
حافز؟ جديد؟ فيه حيث اثثال الناس يتجادلون حولها بعنف شديد الى درجة 
لم يسبق لها مثيل من قبل ٠‏ وقد أشار أحد الشعراء الى ذلك حيث قال : 
تغيرت الدنيا وأصبح شرها بروح بافراط ويغفدو بتفريط 
الى اين مضي من يروم سلامة وما الناس آلا مستبد ومشر وعلي 7" 
س ۲۳ كال 
(؟؟) محسن الاعين ( آعیان الشبيعة  )‏ دمشق ۱۹۳۸ اج ۷ مکرر ص 40م 
۱1 


حدثني الكتبي النحفي عبدالحميد زاهد : أنه كان في تلك الايام 
٠صبيا‏ يلعب مع أقرائه فى الازقة » فكان الصبيان عند اللعب يقسمون أنفسهم 
الى فريقين : مستبد ومشروطة » ثم نشبت المعارك بينهم تقليدا لما بيقع 
بين السكيار ٠‏ 
ومما زاد في الطين بلة أن الروس أسسوا في النجف قنصلية وعيئوا لها 
رجلا" واسع الحيلة شديد الدأب في مقاومة المشروطية هو أبو القاسلم 
الشيرواني ؛ فتم التعاون بيه وبين اليزدي ٠‏ واستطاع اليزدي ان ستل اليه 
الكثير من العامة ومغاوير المحلات من رجال « الزقرت » و « الشمرت » » 
فكان اذا خرج الى الصلاة حف به المسلحون من أعوانه وهم يهتفون بالصلاة 
على محمد وآل محمد تحديا لانصار المشروطيةه وصارت الاشاعات تروج 
عي أوساط العامة حول المشروطية بأن المقصود منها هو هدم الدين 
وافساد الاخلاق ٠‏ 
وفي أحد الايام ظهر على بعض الجدران في النجف اعلان فيه صورة 
دد تمسك مسدسا وفيه نهديد لليزدي بأنه سيقتل اذا لم ينزل على ارادة 
أنصار المشروطية » فهاج العوام لذلك وثارت بهم « الغيرة على ابن رسول 
الله » باغتبار ان اليزدي سيد من ذرية الرسول ٠‏ وصار أنصار المشروطية 
عرضة للاعتداء والضرب في الاسواق والطرقات بحجة أنهم زنادقة مارقين 
عن الدين ٠‏ 
الواقم ان الجدال حول المشروطية لم يقتصر على النجف وحدها بل 
سرى الى كربلا والكاظمية وبعض المدن الشيعية الاخرى ٠‏ حدثني أحد 
المستين من آهل الكاظمية عما جرى في هذه البلدة من نزاع شديد وجدال 
حول المشروطية » فقد كان اكثر العامة من دعاة الاستبداد ويعدون الملا 
كاظم الخراساني هو واتباعه كفار؟ ولا نكادون سمعون عن أحد العلماء 
أله « مشروطة » بحتى ينفضوا عنه ويلعنوه ويتركوا الصلاة خلفه ٠‏ 
. حاول أحد دعاة المشروطية » وكان شاب شديد الحماس » أن يجمع التواقيع 
في تأديدها ٤‏ فذهب الى أحد العلماء في الصحن الكاظمي يطلب منه توقيعه 


ولا وجده يرفض اعطاء خاتمه للتوقيم سحب السحادة من تحته وملعه من . 


الصلاة » وقد حدثت في الكاظمية ضجة من جراء ذلك وهب تفر من مغاوير 
۱11۷ 


الحلات فطاردوا الشاب ثم أمسكوا به في آحد الازقة واعتدوا عليه 
اعتداء؟ متكرا ۰ اك بالامر أرسلت قوة من الجنود لحمابة 
الاستبداديين » فأدى ذلك الى اتكماش المشروطيين وتضاؤل نفوذهم في 
البلدة » وظل الوضع كذلك فيها حتى يوم اعلان الدستور في البلاد العثمانية 
حيث اتقلب الوضع الى عكسه ٠‏ 

من النوادر الاديبة التى تروى عن تلك الفترة ان أحد علماء الكاظمية 
وهو السيد محمد مهدي الصدر نظم بيتين من الشعر في ذم الاستبداديين » 
قائبرى الشيخ عبدالحسين الاسدي يرد عليه حيث قام يتشطير البيتين مما 
أدى الى قلب معناهما الى النقيض منه ٠‏ ننقل فيما يلي البيتين مع تشطيرهماء 
وقد وضعنا التشطير بين قوسين تمييزا له عن الاصل : 
المستبدون قد تاهوا بغيهم (بذاك قد قال قوم وافتروا زورا ). 
(صم وبكم فهم لا يعقلون كما) لم يجمل الله في أبصارهم نورا 
لوكان پمکنهم أن ينسخوا نسخوا (ما کان ف لوحه المحفوظ مسطورا). 
(مالوا لشورى الأولى قدحرفوا علنا) 2 من الكتاب عنادا آية الشورى. 


علد اعلان الدستور العثماني : 

أعلن الدستور في البلاد العثمائية في ۲۳ تموز من عام ۱۹۵۸ » 
واتنشرت مظاهر الزنة والابتهاج في العراق بتلك المناسية » على نحسور 
ما سنذكره في الفصل القادم ٠‏ فكان هذا التحول الفجائي في موقفه الحكومة. 
العثمائية من المشروطية عاملا” مهما في تدعيم موقف الملا كاظم الخراساني. 
وآعوانه وانخذال أعوان السيد كاظم اليزدي 3 
بهم الخطر اتكمشوا في بيوتهم وأخذ كل منهم يتبرأ من عمل آخر ويزعم 
أنه لا دخل له في الامور ٠‏ وهذا هو ما حدث في النجف عند اعلان الدستور 
العثماني » فقد اتكمش العوام أتباع اليزدي وأصبح الجو ملائما لاتبساع 
الخراساني يصولون فيه ويجولون ٠‏ ونظم الشيخ علي الشرقي قصيدة يهجو 


بها اليزدي وتتشفى به ؛ كما نظم السيد صالح الحلي بعض الابيات اللاذعة 


من الشعر قارن في أحدها دين .اليزدي وبزيك + 
۱1۸ 


كان قائمقام النحف بومذاك ناجي السويدي » وهو يغدادي أدب له 
صلات حسنة مع أفصار المشروطية » وقد يذل جهده ه: في تأبيدهم « ثم زار 
النجف ثريا بك من زعماء الاتحاددين فاجتمع بالخراساني في احدى المدارس 
الدينية » فكان يوما حافلا: في النجف ابتهج له الانصار وابتاس الخصوم + 
ويمكن القول ان بعض الذين كانوا من أنصار اليزدي تحولوا عنه وأخذوا 
يتملقون للحكومة ويهتفون باعلا أصواتهم « يعيش الدستور ! » ب وليس 
هذا بالامر الغريب !1 


انذار الخراساني الى الاه : 

عندما اشتد الصراع بين الشاه محمد علي وانصار المشروطية في ايران 
وضع الملا كاظم الخراساني كل ثقله الى جانبهم » وبذل جهودا كبيرة لتدعيم 
موقفهم ضد الشاه ٠‏ 

كان للخراساني كاتب نشيط أسمه الشيخ علي المحلاتي » فكان هذا 
الكاتب يأخذ الفتاوي والمقالات التى يصدرها الخراساني ضد الشاه فيطبع 
منها آلاف النسيخ ثم يرسلها تهريبآ عبر الحدود الى ايران لك يتوزع هناكسراء 
وكان لهذه المنشورات اثر لا يستهان به في تحريض الايرانيين على الاه 
وفي عزله أخير؟ ٠‏ ننقل فيما يلي ترجمة جزء؟ من أحد تلك المنشورات حيث 
مخاطب الخراسانى فيه الشاه بشدة وينذره ويتوعده : 

« يا متكر الدين ويا آيها الضال الذي :لا نستطيع مخاطبتك بلقب شاه ٠‏ 
كان المرحوم أبوك أعطى الدستور ليرفع الظلم والتصرفات غير القانوية 
عن الشعب الذي كان في ظلام دامس قروا عديدة حيث أنه لا بوجد في 
المشروطية شىء يخالفه الدين ٠٠٠‏ ولكنك من اليوم الاول الذي تبوآت فيه 
عرش السلطة وضعت تحت آقدامك جميع الوعود والايمان وعملت بجميم 
الحيل ضد المشروطية ٠‏ وقد تحلى لنا خطانا فيك حيث سعيت أن تجعلنا 
آلة بيدك ضد المجلس ٠٠٠‏ والآن سمعنا آنك أرسلث الينا أحد رجالك 
المقريين لشراء ذممنا بالذهب » ولست تعلم أن سعادة الشعب أثمن ع كثيرا من 
ذهيك ٠٠٠‏ ان ذكرك للدين والشربعة كنب وهراء أردت يكذيك هذا اففال 
البسطاء المتمسكين بالدين لتمنع الدستور وتحمل الناس في ذل وققر + وعلى 

۱1۸ 


هذا انت عدو للدين المقدس وخائن للوطن وتشبه السارق الذي يسرق 
الناس ياسم الدين والشريعة ١٠ء‏ انك انت والمجتهدون المرتزقة الذين يدعون 
بمخالفة المشروطية للشرع يتجاهلون حقيقة الدين بأن العدالة شرط حتسى 
في الامور الجزئية ء٠٠‏ واذا حصل تآخر منك عما قلنا فاننا سوف نحضر 
جميعا في ايران ونعلن الجهاد ض دك ٠‏ ولنا في ايران اتباع > كثيرون » 
والمسلمون كثيرون أيضا ٠‏ فاننا أقسمنا على ذلك € ۰ 


الوضع فى كربلاء : 

كان الوضع في كربلا يختلف عن الوضع في النجف من بعة بعض الوجوه » 
فقد كان في كربلاء حينداك واعظ ايراني من أنصار الاستبداد اسمه السيد 
أكبر شاه » وكان خطيباً مصقع؟ له لحية طويلة وتأثير قوي على العامة ٠‏ انه 
كان بعظ ضد المشروطية قبل اعلان الدستور العثمانى » وظل بخطب بمد 
اعلانه من غير أن يخثى آحدا ١ ٠‏ 

وفي شهر آذار من عام ۱۹۰۹ وصل الى كربلا واعظ ايراني مسن 
ال مشروطيين اسمه الشيخ جواد » وبدأ منذ ذلك الحين نزاع شديد بين الرجلين 
من على المنابر ٠‏ واتقسم آهل كربلا الى فريقين » كل فريق التزم واعظا » 
ما ل ا 

كان قتل الحسين من المواضيع التي اتخذها الفريقان مستندا لهما في 
الحدل ء فآنصار المشروطية يعتقدون ان الحسين انما قتل سیف الاستيداد 
وآنه لو كان نظام المشروطية سائدا في زمائه لاختاره المسلمون خليفة عليهم 
بدلا“ من يزيد ء أما أنصار الاستبداد فرأيهم أن اکرو مين رر 
وأن الشورى هي التي أدت الى ضياع الخلافة من أهل البيت ووصولها 
الى رجل مثل يزيد | ش 

نشرت جريدة الرقيب البغدادية في ١‏ نیسان ١4+‏ وصفا لما كان يحدث 
في كربلا من جدال بين الشيخ جواد والسيد اكبر شاه » ومضبون ما ذكرته 
الحريدة هو : ان الاحرار الايراثيين والعثيانيين استبشروا بوصول الشيخ 
جواد الى كربلا » فنص الجامع بالناس لسماع خطبه المؤثرة » وقد ذكر 
(۲۲) محمد علي كمال الدين ( الصدر السابق ) اص 98 ۲۷ ٠‏ 
1 ش 


الشيخ ما أمر به النبي من اجراء المدل والمساواة » ثم أشار الى أن الحسين 
لم يقتل آلا يسيف الاستبداد » وعند هذا قام أحد أركان د المستيدين » يرد 
على الشيخ ويثلبه » وهو لم يجرأ على ذلك من تلقاء نفسه « لانه أحقر من 
ذلك » بل كان مدفوعا من قبل حزبه الذين د يريدون ليطفئوا نور الله » ولولا 
حضور وكيل المتصرف لحصل ما لا يحمد عقباه » وفي اليوم التالي حضر 
الشيخ جواد « رغما عن أركان حزب التقهقر » بحيط به الاحرار « اطاحة 
الهالة بالقمر +٠٠‏ فرمى الله بالذل والخزي اولئك الاضداد لكل فضيلة» وعند 
ذلك تهللت وجوه الاحرار ٠٠١‏ وتكلم الخطيب ببا خطر له من مدح العدل 
وقدح الظلم » والثناء على الاحرار والطعن في المستبدين الاشرار » فلم 
.ستطع من اولتك الظلمة أحد أن يفوه بكلبة ٠ءء‏ 99 » ٠‏ 

أمرت الحكومة السيد اكبر شاه أن يغادر كربلا الى الكاظمية ؛ وقد 
علقت جرددة الرقيب على ذلك فى ٠ه‏ يسان حيث تساءلت عن الفائدة من 
تقل هذا الواعظ من مدينة الى أخرى داخل العراق وهل آن ذلك سيرفع !لضرر 
الناتج عن خطبه المثيرة الداعية الى مبادىء الاستبداد والظلم ؟! يبدو أن 


الجريدة كانت تويد من الحكومة أن تبعد الواعظ الى ايران وتنقذ. العراقيين ' 


من ره ٠‏ 


الفوضى في ايران : 

كان الايرانيون يعتقدون ان المشروطية عند تطبيقها ف بلادهم س تكون 
علاجا ناجعا لجميع مشاكلهم فلا يشكون بعد ذلك من شىء » ولكنهم وجدوا 
بعد اتتصار حركة المشروطية وعزل الشاه محمد علي أنهم وقعوا في حالسسة 
هي أسواً مما كانوا فيها ۽ 

أصيح كل من ساهم في الحركة طامحا أن ينال أعظم المناصب مكافاة 
له على جهاده فى سبيل « الملة » » وظهرت عصابات اللصوص ني كثير مسن 
الانحاء يعبثون بالامن ويقطمون الطرق » وامتنع حكام الاقاليم عن ارسال 


س م ےس 


(4!) عبدالله الفياض ( الشورة العراقية الکبسری ) ب بق هاد 1951 
ص ۸۹ ب e‏ 0 


لحف 


ما عليهم من مبالغ للخزينة المركزية » واتقسم الناس شيعا واحزابا كل حزبه 
ححا واح حر الذي بح انح في امات ال 8 

.أن قبائل البنختيارية حصلت من تلك الفوضى على حصة الاسد ء ققد 
احتلت مدينة. أصفهان بحجة حماية الثورة » واستحصلت من الخزينة المر كزيه 
مبلغا شهريا قدره عشرون آلف تومان بدعوى حراسة الطريق » وذلك عللاوة 
على ما كانت تجبي من الناس من: ضرائب مباشرة ٠‏ ومن الطرائف التي 
رويت في هذا الصدد أن لصا من قطاع الطرق اسمه. a‏ 
نهب ذات مرة أحد البختيارنين وقال : ان هذه هي حضتي من الغنائي*“ . 

وكانت جلسات المجلسن الملي نمثل أعجب ال للسخرية )» 
.فقد كان الجدال بين النواب عنيفآ والشتائم متبادلة » وكثيرا ما شارك 
الممستنعون فيها » وكان كل نائب يريد أن بخظب بحماس لينال اعجحابه 
الغوغاء » حتى اذا خرج من المجلس توقع أن ينال من أهل الاسواق حمدا 
وتقديرا + واذا كان النائب شديدك التعصب جهوري الصوث استطاع أن 
يغلب الآخرين ».في الجدال » ثم يدعي بعدئذ ان الحكومة لم تاخذ برأيه 
ولو كانت قد آخذت به لارتقت ايران الى مصافه الدول العظمى ٠‏ 

كتب الوزير الفوض البربطاني الى حتكومته يقول مامضموته . ان 
الايرانيين سيبقون الى مدى جيلين غير جديرين بالنظام الدستوري ٠‏ وقد 
علق أحد البريطانيين الذين كانوا يسكنون في طهران يومذاك على هذا 
الول اذ وضع اللوم على بريطانيا واعتبرها مسؤولة عن نشر الديمقراطية 

في البلاد التي لا تصلح لها ٠.٠‏ . 

من الاعمال التي تورط بها أنصار المشروطية عند اتتصارهم انهم 
شتقوا المجتهد الكبير الشيخ فضل الله النوري الذي كان يتزعم انصسار 
الاستبداد في عهد الشاه محمد على » وكان شيخا وقورا كبير السن » 
وقد قام بشنقه على هلا من الناس رجل أرمني اسمه سيم كان مدير؟ 


للشرلة حينذاك 6 فادى ذلك الى شيوع التذمر في اوساط الكثيرين مسن 


(25) J 35 . Balfour ( Recent Happennings In Persla ) ب‎ London 1922 د‎ P 99. 
»)26( Tid, P 85 . 
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الناس ٠‏ واتتهز الخصوم الفرصة فجعلوا شلق الشيخ بمثابة « قميص عثمان 4 . 
وأقاموا له محالس الفاتحة وحفلات التأيين ‏ في كل مكان » وأخذوا مالعون. 
ی ا زت بن ل اا وا اق ذلك على 
ابران بل سرت عدواه الى العراق فأخذ خصوم المشروطية فيه يكثرون من. 


آقامة حالس الفاتحة على روح الشيخ ونادون : « أويلاح » فتل شيخنا 
مظلوما !© ٠‏ 


اعلان الجهاد على روسيا : 

في عام 191١‏ حصل. اختلاف حول بعض الامور المالية بين رومسما 
والحكومة الايرانية » فزحفت القوات الروسية نحو مدينة نبريز فاحتلتها .. 
ثم عمدت الى شنق يعض رجال الدين فيها من أجل ارهاب غيرهم » فادى 
ذلك الى الهماح ج العام في ايرال فأعلن رجال الدين الحهاد وأمروا التساس 
التو على ا ومن طريف ما پروی في هذا الصدد أن سبكان 
كرمان » وهي بلدة تقع في الجنوب من ايران » تحمسوا للجهاد أكثر. مسن 
غيرهم وأخذوا نتدر بول على السلاح تحت اشراف رجال الدبن وهم عازمون 
عزما أكيدا على غغزو روسيا وعزل القيصر ٠‏ ولم يمر على ذلك سوى مسدة. 
قصيرة حتى ظهرت بالقرب .من البلدة عصابة من اللصوص وأخذت تة 
الطرق وتنهب القوافل حتى وصل مجال فسادها الى أبواب البلدة ٠‏ فاستنجد 
المسئؤولون في البلدة بالقنصل البريطائي وطلبوا منه قوة لمحاربة العصابة » 
وقد اعتذر القنصل لهم ثم سألهم متعجبا : لاذا لا يستطيع المجاهدون أن 
يحاربوا عصابة صغيرة من اللصوص بينما هم يستعدون لمجارية رومسسيا. 
كلها ٠‏ فكان جواب المسئؤولين : أن المجاهدين انما يستعدون لمحاربة روسسيا 
لانها بعيدة عنهم » ولكن اللصوص قريبون" ! 

وكانت حركة الجهاد قد اتنشرت في العراق أيضا » فقد أوعز الملا 
كاظم الخراسائي بنصب الخيام في ظاهر النجف وتعبئة المجاهدين فيا 


استعدادا للزحف على روسيا ٠‏ وقد نصبت الخيام فعلا وتهيا الناس. 


(a7) Did . م‎ $2 — 33 


ينذا 


السفر ء وامتلا الجو بأهازيج العشائر والخطب الرنانة » 
وفي ليلة ٠۲‏ كانون الاول من عام ١41١‏ بينما كان الخراساني على 
أهبة السفر شعر بتوعك مفاجيء في صحته » فاصفر وجهه واتنابه. العرق 
الغزير » وقبل أن تشرق شمس الصباح التالي أدركته الوفاة ٠‏ فاستدعي 
اليه طبيب الحكومة » وقد قرر هذا بعد فحصه أنه مات بالسكتة القلبية ٠‏ 
-ولكن الناس لم يصدقوا ذلك وأخذت الاشاعات تروج ينهم في أنه مات 
مسموما بأيدي الجواسيس » وانتشرت بينهم قصة مفادها أن رجلاة كان 
.قد أهدى اليه قبيل وفاته تفاحة صفراء وهي التي جرت عليه البلاء20؟ ٠‏ 
تفرق المجاهدون على أثر موت الخراساني » وطويت الخيام » 
وانشغْل الناس بالنوح على الفقيد واقامة مجالس الفاتحة والقاء القصائد 
الشعرية فى تأبينه ء حدثنى أحد المسنين من اهل الكاظمية : أنه كان عند 
وفاة الخراسائي صبيا وكان يسمع باذنه سب الخراساني وتكفيره شائعا 
على السنة الكبار المحيطين به » وصادف أن ذهب الى النجف مع هله 
لاريارة في تلك الايام فوجد الام والفواتح تقام للخراساني في كل مكان» 
فكان عجبه شديد؟ وأخذ سال آهله : كيف يجوز للناس أن يقيموا اتم 
للكافر آي للخراسائي ۴! ولم يستطع أهله أن يقدموا له جوابا مقنعا ٠‏ 
وفى أواخر آذار ١9١١‏ وصل الى العراق خبر مفاده ان الجيوش 
الروسية قصفت بالمدافم مشهد الرضا في خراسان فانهدم جزء من القبة 
والسققف وأدى ذلك الى قتل وجرح عدد من الزوار الذين كائوا يتهجدون 
يفيه ٠‏ وعند هذا ساد الهياج في مختلف انحاء ايران والعراق » ووجسسد 
المجتهدون في العراق ان من الضروري استئناف حركة الجهاد من جديد ٠‏ 
اجتمع في الكاظمية لفيفه من المجتهدين كان فيهم : السيد .مهدي 
«الحيدري » والشيخ مهدي الخالصى » والسيد اسماعيل الصدر » والشيخ 
.عبدالله المازندراني » والشيخ فتتسم الله الاصفها ني »> والشيخ محمد حسين 
القمشئي » والسيد علي الداماد » والسيد مصطفى الكاشانى » وقرروا 
اعلان الجهاد على روسيا على منوال ما عل الخراسائي الراحل ٠‏ 


:لم؟) مجلة العلم النجفية ‏ العدد السابع ‏ السئة الثانية , 
0 


امتنع مجتهدان كبيران عن الحضور الى مؤتمر الكاظمية وعسسن 
الانضمام الى حركة الجهاد وهما : المرزا محمد تقي الشيرازي في سامراء» 
والسيد كاظم اليزدي في النجف ٠‏ فقرر الشيخ مهدي الخالصى أن يسافر 
بنفسه اليهما بغية اقناعهما بالانضمام الى الحركة؛ ولم يجد الخالمى صعوبة 
في اقناع الشيرازي عندما ذهب اليه في سامراء » غير آنه عند ذهابه الى, 
النبحف لم تمكن من الاجتماع باليزدي لمحادتنه في الوضوع اذ کان 
هذا تهرب من لقياه المرة بعد المرة * 

وقي أحد الايام ينما كان الخالصى فى النجفه يواصل مسساعيه 
للاجتماع باليزدي وقع عليه اعتداء من قبل بعض العامة » وقد أسسرع 
الخالمى الى مغادرة النحف والعودة الى الكاظمية درءا للفتنة ء وحين. 
'سمع آهل الكاظمية بالحادث تحفزوا لاخذ الثأر اذ لم بهن عليهم أن يعتدي 


أهل النجف على عالهم دون أن ينتقموا له ٠‏ وقد بذل الخالمى جهده 


ليد ى 00 
كان والى بغداد يومداك حال بك 4 وكان على صلة وثبقة بالخالصى؛ 


فما سمع بحادث الاعتداء عليه أمر بالقاء القبض على المعتدين ويسوتهم ' 


مكبلين الى بغداد ٠‏ واتبرى الخالمى بتشفع لهم عند الوالي حتى جعله 


وانشغلوا بجهاذ بعضهم بعضا ٠0!‏ 
فظرة عامة . . 
اننا حين ننظر الى حركة المشروطية بوجه عام نستطيع أن تقسول. 
انها على علاتها كانت ذات ثر اجتماعي وفكري لا بستهان به في تطوير 
المجتمع العراقي ء يتبغي أن لا تسى ان. أنصار المشروطية كانوا في ذلك 
الحين يمثلون « الحبهة التقدمية » بالنسبة للمرحلة الاجتماعية التي عاشوا 
فيها ٤‏ فوم كائوا يدعون الى تآسيس .المدارس الحديثة » وتعلم اللفاته 
والعلوم الاورسة » ومطالمة الحرائد والمحلات ٠‏ وهذه كانت يوؤمذاك 
من الامور المستتكرة أو المحرمة في نظر المامة والكثير من رجال.الدين » 
كان شاب المشروطية في التجمه من اكثر الناس اندفاعا في التطل 
Ae‏ 


«الى الحضارة الحديثة والاقتباس منها » فكانت الكتب والمجلات والجرائد 


«الحديثة ترد اليهم خلسة » وكانوا يجتمعون في بيت أحدهم برا لمطالعتهاء 
واذا خرجوا من البيت أخفوها تحت عباءاتهم لكي لا يراها أحد من العامة 
أو المتزمتين من رجال الدين فيثيرها عليهم شعواء ٠‏ 

أهم ما الف في الدعوة الى مبادىء المشروطة في تلك الفترة کتاب 
حدر في النجف باللغة الفارسية عنوانه « تنبية الامة في وجوب المشروطة». 
وكان موؤلفه المرزا محمد حسين النابيني من كبار تلامدة الملا كاظم 
الخراساني » وقد جاء فيه بآراء جريئة جد بالنسبة لزمانها كتعليم المرأة 
واصدار الصحف وحرية الرأي وما أشبه ٠‏ ومما يدل على أهمية الكتاب 
أن مولفه حاول التملص منه عندما صار من المراجع الكبار اذ هو خاف 
ان ينفر المقلدون منه بسبب هذا الكتاب ٠‏ ففي عام ۱۹۲۹ ترجم أحد 
. النحفبين الكتاب الى العربية ونشره تباعة فى مجلة العرفان الصيداوية » 
فأوعز النايينيالى حاشيته بشراء جميع نسخ المجلة التي وردت الى العراق 
لكي لا نصل الى أيدي القراء ٠‏ 


محمد مهدي الوسوي : 

ان الكثير من رجال الدين ما زالوا حتى الآن يحملون أسوا الاثر 

عن المشروطية وبلعنونها الت ل وا ف طن رياه 
وهو السيد محمد مهدي الموسوي الاصفهاني الكاظمي 2 فسالته عن 
رأيه“ في المشروطية » ولم يكد سمع سؤالي حتى انبرى يذمها ذما قبيحا 
ووصنها بأنها « خراب الدين » » ثم قال : انها هي التي أوصلتنا الى مانحن 
فيه من ضياع 1 ' 

ولهذا الرجل كتاب عنوانه « أحسن الوديعة في تراجم مشاهير 
مجتهدي الشيعة » 6 وقد تطرق في كتابه الى ذكر البروطة عه شه 
للشيخ فضل الله النوري » فهو شول فيه مااقصه : 
٠‏ « وكان رحمه الله هر كبار العلماء المجتهدين وأجلاء الفقهاء المحدثين 
وبإلادناء التارغين والنبلاء الجامعين ولدين الله.من الناصرين ٠٠١‏ وقد صلبه 
أشرار الفرقة المعروقة ي رجل من الأرامنة 
۱۲۹ 


ييدعى ببيرم ٠۰۰‏ في طهران بملا من الناس » ولم يتكلم أحد أبدا » مسن 
دون جرم وتقصير لسبب ليس محل ذكرة هنآا٠‏ وقد قتلت هذه النة 
المعروفة جمعآ كثيرا من أعاظم علمائنا ۰۰4 وكان غرضهم من ذلك محصو 
الدين كي تكون لهم الحرية التامة فيفعل ,كل منهم.ما يشاء ويحكم ما يريد 
عن دون معارض لهم ( يريدون أن يطفئوا نور الله ۾ بأفواههم وأبى الله الك 
أن بتمه ) اذ مع تفوذ العلماء ما كانوا تقدزون أن بيشوا آراتهم الباطالة 
ونشروا عقائدهم الفأسدة في البلاد الاسلامية ولكن للبيت رب بحمية 
.وللدين صاحب شه ۰۰ء ) ٠‏ 

ويعود السيد محمد مهدي الموسوي الى ذم ا 
اخ وب كه اريك E‏ اليزدي » نهو يصنها على النحصو 
التسالي :س ْ 

انها هي التي أنزلت الملوك عن عروشها والسلاطين عن تخوتها » 
.وقتل قيها العلماء الورعون: والوزراء العادلون » وأحدثت في الاسبسلام 
ثلمة عظيمة لا سدها الا ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل لا 
مخرخه > وقد ذهب أبالسة المشروطة الى حجة الاسلام السيد محمد كاة 
اليزدي عليه الرضوان ليدخلوه في حزبهم الغاطل كما أغفلوا الجباعة مين 
معاصريه » ولكن سيدنا المعظم استلم سرا عن أحوال الحزب المششروفلي 
من أهالي بعض المدن الايرانية » ممن يثق بقولهم ؛ فلما كثبوا له حقيقة الامر 
لم يدخل في الحزب وقعد فى داره خائفا يترقب ٠‏ وقد أرادوا قتله لکن 
رسا غنات النجفه »> وهم أهل الغيرة والحمية والديانة والفتوة » حفوا 
به وطافوا حول داره كطواقيم حول الكعة المشرفة » فلم ير العدو 1 
في قتله ٠‏ وظني أن رؤؤساء النجفه هؤلاء لو كانوا قي طهران لنعوا مسن 
قتل الشهيد السيد عبدالله البهبهاني ٠٠١‏ « اللهم أرنا الفجر ا 
والنور البارق » الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة » مولانا امام العصسر 


والزمن 6 الححنة بن الحسن عا 4 اذ عد ا ان 


ء١‎ » 0:١ المنسلبين‎ 


۹( محمد مودي الو ری راغي الوديمة) التجف 4 ~~ 
ص ٤ ۱١١ ۱١۴‏ ۲۵۰ ب ۲٥۱‏ ۰ 


۷ 


واحداث عهد الدستور 


ان تاريخ المشروطية التركية مر ببرحلتين » الاولى هي التي قامت 
بزعامة مدحت باشا ثم قضى عليها السلطان عبدالحميد على نحو ما ذكرتاه 
ساقا » آما الثانية فهي التي نشآت من جديد في عهد السلطان عبدالحميد 
ثم اتتصرت علية أخيرا » وهذه المرحلة هي التي نريد أن تتحدث عنهھ ا 
في هذا الفصل ٠‏ 

وقيل آن ندا الحديث عن المشروطية الت ركية تحب أن فد کر آنها 
كانت ذات طابع اجتماعي يختلف كل الاختلاف .عن طابع المشروطية 
الارانية ٠‏ فالمشروطية التركية هي في الغالب من صنع « الافندية » 
أي أولي الثقافة الحدثة › فهؤلاء هم الذين قاموا بها دون أن ساعدهم 
فيها رجال الدين والعامة الا قليلا” » اما المشروطية الابرانية فهسي على 
المكس من ذلك قامت يزعامة بعض المجتهدين الكبار وتابمهم فيها العامة 
والكثير من أعيان المدن والاريافه + 

يمكن أن تعزو هذا الفرق الى سبيين : أحدهما هو ما ذكرناه في 
الفصل الثالث من أنْ رجال الدين في ايران اعتادوا أن يقفوا الى 2 
الشعب ضد حكامه لان معظم ارتزاقهم منه » أما في تركيا فارتزاق رجاله 
الدين يأتي معظمه من الحكومة وهم لذلك ينظرون الى السلطان نظرة 
تقديسية ويعتبرونه ولي الامر الذي نص القرآن على وجوب طاعته ٠‏ 

والسبب الثاني هو أن تركيا قريبة كل القرب من أوربا وقد تاثرت 
بالحضارة الاوربية منذ زمن بميد مما جمل الكثير من شبابها ينشأون 
على الثقافة الاوربية ويعتنقون مبادلها ونظمها السياسية » وقد نما ميد 
مؤلاء « المتاورين » بسرور الايام فاسبحوا لون في تركيا طبقة كبيرة 
¥ ` 1 


لها آهميتها الاجتماعية والفكرية » وهؤلاء هم الذين قاموا بحركة المشروطية 
بنعزل عن العامة ورجال الدين تقريبا ٠‏ 

وهناك ناحية أخرى في المشروطية التركية ينبي أن لا ننساها هنا 
هي أن الحيش لعب دورا حاسم فيها اذ هو قام بقيادة ضباطه الشبان من 
أولى الثقافة الحدثة بحركة اتقلابية ضد السلطان عبدالحميد واستطاع أن 
بفرض عليه الدستور في أول الامر ثم يخلعه أخير؟ ٠‏ أما في ايران قكان 
الجيش ضعيفآ وكان ضباطه من الطراز القديم وقد وقفوا جميعا الى جانب 
الشاه محمد على في صراعه ضد المشروطية » ولهذا تميزت حركة المشروطة 
في ايران بظهور صراع عنيف بين الجماهير والحكومة استمر بضع سنوات 
وسقط فيه كثير من الضحايا ٠‏ 

جمعية الاتحاد والترقي : 

ان جمعية الاتحاد والترقي كان لها الففل الاكبر في انجاح 
المشروظية التركية في مرحلتها الثائية » وليس هنا مجال الاسهاب في ذكر 
بدايتها وكيف نمت » يكفي أن قول انها تأسسست فى اسطتيول عام ۱۸۸٩‏ 
باسم « نركيا الفتاة » وكافت سرية تعمل في منتهى الحذر والحيطة مخافة 
أن تفع في يد جواسيس السلطان عبدالحميد أو شرطته ٠‏ 

والظاهر ان الحمعية لقيت تشحيعا فى أوريا » ولا سيما فى فرقسا 
وبريطانيا » فآخذ الكثير من أعضائها يهربون الى أوربا او الى مصر فيجدون 
هناك مجالا” رحبا لنشاطهم وقد يصدرون الصحف المعارضة للشلطان 
عي دالحميد » وكان السلطان ينزعج من ذلك كل الانزعاج وسعث رسله 
الى الاعضاء الهاربين بغية اسكاتهم او اغرائهم بالعودة » ذكر اللات عبدالله 
في مذكراته عن أيام شيا به التي نضاها في أسطتبول قال : ان رار 
أحد اعضاء الجمعية من اسطنبول بودي الى اتتشار ضحة خافتة بين الناس 


حول فراره حيث بآخذ الناس بتداول الخبر بينهم هسا فيقول أحدهم' 


لاآخر : هل سمعت أن فلاة فر وأخذوا جيرانه للتحقيق ؟! وكان السلطان 
ينزعج من هذا التساول الهامس ؤزيقلق له ٠»‏ 
(1) عبد الله بن الحسين ( مذكراتي  )‏ القدس 1156 ص ٠ ۲١‏ 


۱۹ 


في عام ۱۹٠۲‏ عقدت جممية الاتحاد والترقي موتمرا عاها لها في باريس 
رفعت فيه شعارها المعروفه وهو « اتثحرية والاخوة والمساواة » » وهو 
كما لا يخفي مستمد من ميادىء الماسونية والثورة الفرنسية » فكان ذلك 
من العوامل التي ماعدت على رفع هة العة في الاوساط الاورية ٠‏ 
دفي عام ٠٥‏ وجدت الجمعية محالا” واسعا لنشاطها فى مقدونيا وهي 
منطقة لم تكن واقعة نحت وطأة جواسيس السلطان e‏ للرقاية 
الدولية ء وقد استطاعت الجدعية ان تعمل فى هذه النطقة على شىء مين 
الحرية » واجتذيت الى صفوفها عددا لا يستهان به من الضباط الشسسيان 
التحمسين ٠‏ 

والجدير بالذكر ان مقدونيا كانت فى ذلك الحين تتميز بكثرة المحافل 
الماسونية » فكان ذلك من العوامل التى ساعدت على نمو الجمعية وحمايتهاء 
قول الدكتور رامزور في هذا الشأن ما قصه : 

« لم يعض وقت طويل على المتآمرين في سلانيك » وهي مركز 
النشاط » حتى اكنشفوا فائدة منظمة أخرى » وهي الماسونية ٠‏ اذ لما كان 
يصعب على عبدالحميد أن يعمل هنا بنفس الحرية التي كان يتمتع بها في 
الاجزاء الاخرى من الامبراطورية ء فان المحافل الماسونية القديمة فى تلك 
المدينة استمرت تعمل دون انقطاع ؛ بطريقة سرية طبعا » وضمت الى عضويتها 
عددا ممن كانوا يرحبون يفكرة خلع عبدالحميد ٠‏ 

« لذلك وجدث الجمعية العثمانية للحرية أن المحافل الماسونية فى 
سلانيك تلاگم أغراضها بصورة رائعة ٠‏ وعلى ما يبدو ان الجمعية استعمات 
بعض المحافل أو ربما جميعها لتكون محلات للاجتماع » وضمت كثيرا من 
أعضائها » واستخدمت الفن الذي نماه الماسوئيون: فى اختيار المرشحين 
للعضوية » ومن المحتمل أيضا أن عمل الجمعية سار بسرعة تثير التقدير 
سبب هذا الاتصال مع ماسونية سلانيك ٠ » «٠١‏ 

يمكن القول ان جمعية الاتحاد والترقي أخذت تستعين بكل وسيلة 


(؟) اأرنست رامزور ( تركية الفتاة  )‏ ترحمة صالح احمد العلي ‏ بيروت 
٠‏ عدص ۱۲۲ د ۱۲٤‏ 
يخا 


تقع في يدها للتخلص من قبضة الاستبداد الحميدي » فمي لم تكتف 
بالاستعانة بالمحافل المأسونية بل استعانت باليهود أبضاً ٠‏ قول المورخ 
أرمستر ونج : ان الجمعية كانت عقد اجتماعاتها 2 في بوت بعض اليهود 
التتمين للجنسية الايطالية والجمعيات الماسونية الايطالية » اذ أن جنسية 
هذه تحميهم س بحكم المعاهدات والامتيازات الاجنبية من الخضوع 
لأوامر القبض التي يصدرها السلطان » ومن تفتيش البوليس لمنازلهم » أو 
محاكمتهم أمام المحاكم التركية لان لهم 58 القنصلية الخاصة ٠٠٠١‏ 
ومن ثم دآب أعضاء (الاتحاد والترقي) على ا بحصانة هرٌلاء اليهودء 
فكانوا يجتمعون في بيوتهم آمنين من كل خطر ! ٠‏ وكان بعضهم ٠۰۰‏ قد 
انضموا الى جماعة (الماسون) ٠٠۰‏ واستعانوا على تالف جمعيتهم الثورية 
وتنظيمها باقتباس أساليب المنظمات الماسونية ٠‏ وصارؤا بتلقون الاعانات 
المالية الوافرة من مختلف الجهات » ونتصلون اتصالة منتظم؟ باللاجئين 
السياسيين البارزين الذين تفاهم السلطان الى خارج البلاد9؟ » ٠‏ 


اعلان الدستور : 

في ۲۳ تموز ۱۹۰۸ أرسل تفر من الضباط في سلانيك انذارا ا 
الجيش الى السلطان عبدالحميد يطلبون فيه اعادة الدستور الى اللاب 
ثم تحركت بعض القوات من سلانيك زاحفة نحو اسطنبول ٠‏ وأدرك السلطان 
خطورة الوضع فدعا مجلس الدولة الى الانعقاد » وكان السلطان على عادته 
يرقب المجلس من وراء ستار » وسره أن أحدا من الحاضرين لم ينطق بكلمة 
« الدستور 2426 » ولكن رجلا واحدا تجرأ وتفوه ناصحا يقبول مطاليب 
الثوار » ذلك هو شيخ الاسلام جيث قال للسلطان : « بل أجبهم الى رغائبهم 
وامنح الدستور فانه مطابق للشرع الشريفه © 6 ٠٠١‏ 


)ا هھ . من . ارمسترونج ( مصطفى كمال  )‏ القاهرة ب ص ۲۹ 8 

(6) آلا وتلن ( عبد الحميد ظلالله فى الارفى  )‏ ترجمة راسم راشد - القاهرة 
۰ --_ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ 

(ه) سليمان البستاني ( الدولة العثمائية قبل الدستور وبمده)_القاهرة 
۸ داص ٩٩‏ ۰ 
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أصدر السلطان أمره باعادة الدستور والشروع بالاتنخابات » وصدرت 
الصحف في يوم 4 تموز وهي تحمل الخبر » غير أن آهالي اسطنبول قابلوا 
الخبر شىء من الوجوم > وصار « الاحرار » الدين كانوا ينتظرون هذا 
الاعلان بفارغ الصبر يهنىء بعضهم يعضا مع شىء من الخوف والحذر » حتى 
أن الكثير من الناس كانوا بعتبرون هذا الاعلان حيلة من السلطان يريد أن 
يوقم به النامر © 

وقد تحقق صدق الخبر في اليوم التالي اذ صدرت الصحف. 
الاسطنبولية وهي تحمل في صفحاتها الاولى المقالات الطويلة العريضة 
تبشر بها الناس بحلول يوم الحرية والعدل وزوال الظلم ء وكان ذلك ايذانا 
بخروج المظاهرات الهائلة واتنشار معالم الفرح والزينة في كل مكان ٠‏ يقول 
الكاتب التركي أحبك أمين امان في ترجمته الذاتية : « ان الصحف الشي 
ظهرت في ۲٠‏ تموز لم تكن سوى صرخة داوية من الفرح والسرور وكان أثر 
ذلك كبيرآ ٠‏ فالمدينة الناگمة اتنفضت وقد عرتها هزة الاتفعال والحماسة» 
فامتلأت الشوارع بالجماهير المرحة » وهي تولي الخظابات الثورية عنايتها 
واعتمامها » وأخذ الناس من مختلفه الاجناس والمذاهب.يعائق واحدهمسم 
الآخر ويؤاخيه" ٠6‏ 

وكان من أهم مظاهر الابتهاج بالعهد الجديد اعلان التآخي. بين 
المسلمين والمسيحيين » وقد ظهر ذلك واضحة في المناطق التي كان النزاع 
ون الفر شین شديدا کاسطنبول وبلاد البلقان والشام + وصف الذكتور 
هوارد بلس ما جرى في بیروت يوم اعلان الدستور وكان شاهد عبان فيها» 
فقال : « فأطلقت حينئذ الحرية في .المدينة ولم بعد الناس يتمالكون ضبط 
تفوسهم عن اظهار بهجتهم ‏ والناس الذين قضوا السنين الغايرة والمداوة 
ينهم مستحكمة 0 لذ أصدقاء 048 في الشات اليا 


e‏ هيه 


(5) مصطفى نور الدين الواعظ (الروض الازعر  )‏ الموصل 116 - ص ۲۲۷۔ 
(۷) نقولا زيادة في مقادمة كتاب ارنسات رامزور ( المصدر السابق  )‏ ص 855 


تسل 


فكانوا يضيفون اخوانهمالذين فقدوا صداقتهم زمانآ طويلا”ء وكانت امارات 


المودة والالفة ظاهرة في كل مكان حتى بين الرعاع وذوي الجرائم » ٠‏ 

ووصف شاهد آخر هو الشيخ مصطفى الغلابيني ما جرى في یروت 
خقال : « من أبهج ما ريت من هذا الوفاق ان تفرا من شبان حي السسراي 
( حي اسلامي ) ركبوا العربات فسارت الى محلة الجميزة ( حي مسيحي ) 
خجددوا عهود الاخاء مع اخواة نهم المسيحيين بعد أن أبلاها الحجهل ورجال 
السوء ء هناك ا خی الفرشان ا القبيلان وعلموا أن العثمانين جسم 
واحد تديره روح واحدةلة؟ عي , 

وقي اسطنبول سارت وفود من المسلمين وعلى رأسهم رجال الدين 
بصورة ملفتة للنظر آلى مقابر الآرمن ليضعوا الزهور على قبور الضحايا 
الذين لوا اثناء المذايح قبل أكثر من عشر سنوات580) وفي مدئة ةأخرى 
سجن ضباط العهد الجديد رجلا تركيا لانه هان آحد المواطنين 
اال 

ومما بلفت النظر ان الكثير من الناس عند اعلان الدستور ظنوا ان 
بريطانيا كانت لها اليد الطولى فيه » ولهذا ارتفمت سمعة الانكليز في نظسر 
الجماهيز العثمانية الى الدرجة القصوى7١١2‏ ء ولا وصل السفير البريطاني 
الجديد السر جيرارد لوثر الى اسطنبول استقبلته الجماهير في محطة القطار 
بالهتاف الشديد © وقيل انهم فكوا أربطة الخيل وسحبوا عربته بأيديهم 

زيادة في تكريمه2379 ء 

وحدث مثل هذا للماسولية » فقد اعتقد الكثير من الناس في البلاد 

العشانية وخارجها ان الاقلاب هو من صنم الماسونية » وقد سساعد 


۸ 'نيس القدسي ( العوامل الفعالة فى الادب العربي الحدث  )‏ القاهرة 


. 17" دا ص‎ ٩۹ 
(9) Wiliam! Yale ( The Near Eagt J — Ann Arbor — P 166 . 


)٠١(‏ توفيق علي برو ( العرب والترك فى العهد الدستورى العثماني  )‏ القاهرة 
5 ناص ۷1 ۰ 

(EL) G. J. 8 . Eversley ( The Turkish Empire ( London 1917 — P 348 . 

۲۲ زس نور الدين زين ( نشوء القومية العربية  )‏ بيروت ۱۹٩۸‏ - ص ٠۲۱۸‏ 

i 


الماسونيون أنفسهم على ترويج هذه الفكرة نين الناس حيث أخذوا سالغون 
في ذكر ما فعلوه من أجل قيام الدستور » وصارت بعض الصحف الاورسة 
كرت على هذا الوتر أيضا ؛ فآدى ذلك الى ارتفاع سيعة الماسونية في 

نظر المتحمسين للعهد الحديد » ولقيت الماسونية رواجآ في تركيا بعض 
الوقت2992 , 

موقف السلطان : 

المظنون أن السلطان عبدالحميد لم يكن مخلصا في موافقته على اعلان 
الدستور » بل فعل ذلك من ع باب الدهاء والمراوغة » وربما كان غرضه أن 
يماشي الثوار في آول ان مب قوري اناي لل ا 
خمدت الفورة بمرور الزمن استطاع أن يدير لها الضربة القاضية . 
تقول الدكتورة وتلن : ان طريقة السلطان عبدالحبيد فى قبول الدستور 
تکشف عن مواهبه كسياسى وكممثل » فقد أعلن عن استعداده ليرأس جمعية 


الاتحاد والترقي م رضي شول العضوية العادية في الجمعية عندما أيانت ` 


له اللجنة المركزية فيها أن الاعضاء كلهم متساوون » وأخذ السلطان علاوة 
على ذلك بتظاهر بأنه آشد الاعضاء اخلاصا للجمعية فتبرع بنصف مليون 
ليرة من جيبه الخاص لصندوق الجيعية ووهب أحد قصوره ليكون مقسر 
البرمان القادم » ووضع الوردة الحريرية التي كانت شعار الجمعية في مغطفه 
ثم صار يشكر رجال الجمعية لانهم « فتحوا عينيه » على الحقيقة مدعي 
أن مستشاريه الاغساء هم الذين أخنفوها عنه0 ٠,11‏ 

. وقد صدق النامن أقوال السلطان هذه » وصاروا يضعون اللوم في 
مظالم العهد البائد وآسوائگه على عاتق الحاشية » ويستثنون E,‏ 
منها ٠‏ فهو صار في نظرهم برينا وأنه كان ضحية الوزراء والباشوات الذين 
اجاطوا به وأضلوه بنصائحهم الشريرة ٠‏ وخرجت الصحف التركية المصورة 
وفيها رسوم رجال العهد البائد على هيئة العقارب والافاعي والضباع وقد 


. 1۲۷ ص‎  ) ارنست رامزور ( المصدر السابق‎ )١9( 
. ۱۸۸ ص‎  ) 5لا وتلن ( المصهر السابق‎ )15( 
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اتقضوا على البلاد ينهشونها » ما عدا الجلطان الذي كان فوق الشبهات. 
وبعد قليل قامت مظاهرات تهتف بحياة السلطان » ثم جاءت الوفود من 
المقاطمات المختلفة لتتاكد من سلامة. السلطان وأنه غير مصاب بسوء » وللا 
أطل عليهم السلطان من شرفة قمسره ارتقغت أصوات الجاهير هاتفة 
بحياته !2 ٠‏ « باديشا هم جوق شا ! » ٠‏ 


بين المحاسن والمساويء : 

لا ينكر ان عهد الدستور كان له الكثير من المحاسن بالمقارئة الى العهد 
السابق » فقد أزيح به عن كراسى الحكم اولئك المحافظين الذين كانوا 
يسيرون على الاسلوب القديم » وحل محلهم شبان مفعمون بالحماس وحب 
التجديد والعمل الدائب » وكذلك ظهر نوع من التنبه أو الوعي بين أفراد 
الشعب فصار الموظفون يخشون من الاهالي بعد ما كانوا قبلئذ يحتقرو نهم 
ويطردوتهم » وأصبح الموظف. المرتشي حذرا متخوفا لا يدري متى بأني 
أمر ثقله أو عزله وكان ذلك مانعآ من الرشوة قليلا أو كثيرا ٠‏ 

ولكن العهد الجديد على الرغم من محاسنه كان لا يخلو من مساوىء 
أصيلة كامنة فيه » شآنه في ذلك كشأن أي تغير فجائي في نظام الحكعم 
او المجتمع ٠‏ ولم تمض على اعلان الدستور مدة طويلة حتى بدأت المساوىء 
تبدو للعيان وتنمو بمرور الايام ٠‏ وأخذ الناس يتذمرون منها ويبالغون فيهاء 
ومن الممكن حصر هذه المساوىء في نقاط خمسة هي كما يلي :. 

أولا : ان رجال العهد الجديد لم تكن لديهم خبرة كافية في السياسة 
أو ادارة شؤون الدولة ء وكان يغلب عليهم الحماس والتفاول الشديد » 
فاذا تحمسوا لفكرة ظنوا أنهم قادرون على تخقيقها يقوة الارادة » ولعلهم 
اتبعوا في ذلك شعار ثابليون الذي قال : « ليس في قاموسي كلمسة 
مستحيل » + والظاهر ان الكوارث التي واجهوها خلال السنوات القلبلة 
الى كيرا فنا دس بفرارب ان عله اك لزيا من سرع 
لثل هذا الشعار الساذج ٠‏ 


(0!) المصدر السابق ‏ ص ۱۸۸ . 
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ثافيا : من طبيعة كل اتنقلاب أو ثورة أن يظهر فيه أناس متطرفون 
بريدون من الناس جميعا أن يسيروا معهم في طريق التطرف او الاباحية ٠‏ 
وقد ظهر مثل هؤلاء في العهد الدستوري » فكان منهم دعاة الالحساد 
الذين أخذوا يهاجمون الاديان كلها و يمدونها أكاذيب وزخارف 
مزيفة تورث العداوات فين الناس ١١‏ » ومنهم المتفر نجون الذين يدعون 
الى تقليد أوريا في كل شىء فشاع بينهم استعمال القبعة وأسرفت نساؤهم 
في التبرج وخرجن في المنتزهات والشوارع فيي « ثياب فاضحة "° › 
وكذلك منهم دعاة العنصرية الطورانية الذين رفعوا شعار « نحن أتراك قبل 
أن تكون مسلمين » ٠‏ 

ثالثا : لا بد في كل عهد جديد أن يظهر من ينقم عليه وينتهز الفرضص 
للكيد له » فكل من خسر وظيفة أو فقد مصلحة في العهد الجديد يصبح 
عدوا له بالطبع ٠‏ والواقع ان الناقنين في العهد الدستوري كثيرون » كان 
منهم المتصوفة ورجال الدين بوجه عام » وأعوان السلطان عبدالحميد 
وجواسيسه وقد بلغ عددهم كما قيل ثلاثين آلف“ » وكان منهم أيضا 
كبار الساسة والموظفين 0 كانوا يتنعيون في العهد السابق بالجاه 
العريض والمال الوافر » فاتقطع عنهم عند اعلان الدستور كثيرا مما كاتوا 
يتنسمون به ولهذا وجدناهم يستغلون الاخطاء التي تورط بها رجال العهد 
الحديد وأخذوا يضخمو نها وينشرونها بين العامة »6 ومن طبيعة العامة أنهم 
ميالون الى تصديقها وباخذون هم بدورهم في تضخيمها ونشرها ٠‏ وهكذا 
م التذمر بين الناس تدريجيا ٠‏ 

رابعا : ان رجال العهد الجديد لابد أن ينقسموا عاجلاة أو جلا 
الى فريقين متصارعين ٠‏ فهم كانوا متفقين في العهد السابق لوجود عدو 
مشترك لهم' بهددهم بالخطر الماحق »> فلما اتنصروا على عدوهم أصبحوا هم 


م eee mn‏ 0ك 


(13) انيس المقدسي ( المصدر السابق ) ا ص 60 . 

(197) آلا وتان ( المصدر السابق ) ا ص 155 . 

(۱۸) حورج انطونيوس ( بقظة العرب  )‏ ترجمة ناصر الدين الأسد واجسان 
عباس بيروت ۱۹۹۲ اص ۱۷١‏ . 


اا 


أعداء بعضهم لبعض » وسبب ذلك يعود الى طبيعة الحسد والمنافسة التي 
تنشا بينهم ؛ فاذا حصل فريق منهم على المناصب العليا تألم الآخرون مسن 
ذلك وأضمروا له الحقد ٠‏ أضف الى ذلك أن كل فريق منهم بحسب أن 
رآبه في ادارة الدولة أصوب من رأي الآخرين وهو يريد أن يسير الجميسع 
على رآيه » وبذا يبدأ الشقاق بينهم ثم ينمو شيا فشيئة + وقد يصل المداء 
بينهم الى حد يشغلهم عن الاهتمام بالعدو المشترك الواقف لهم بالمرصاد ٠‏ 

خامسا : ان الجماهير التي أعلنت ابتهاجها الشديد عقب إعلان 
الدستور لابد أن تصيبها خيبة الامل بعد وقت قصير أو طويل » وربما صح 
القول ان خيبة الامل بالعهد الجديد يشبه رد الفعل في عالم الفيزياء اذ هو 
يكون شديدا بمقدار شدة الابتهاج الذي قوبل به المهد الجديد في اول 
أمره ٠‏ لقد جاء عهد الدستور بمبادىء ثلاثة هى : « الحرية والاخوة 
والمساواة » » ثم زاد عليها مبدأ رابعا هو « العدالة » » وهذه مبادىء مثالية 


لهج بها الانسان عندما يكون في حاجة اليها » أي عندما تكون مصلحشه 


مصلحة خصمه ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلا في البلاد العثمانية في عمد 


:الدستور » فالناس كانوا يريدون من الحكومة أن تساويهم في امعاملة 
مع من هو أعلى منهم ولكنهم لا يرضون أن تساويهم مع من هو أدنى ٠‏ 
وكذلك كان الناس يريدون الحرية لاتفسهم يعملون فيها ما يشاؤون ولكنهم 
اذا رأوا غيرهم يتمتع بالحرية غضبوا منه وصاروا يشتمونه ويشتون 
الحكومة معه ٠‏ 
من معالم خيبة الامل : 
وصف المؤرخ شيفيل حالة الابتهاج الشديد الذي قوبل به عمد 
الدستور فى البلاد العثمائية فقال : انها كانت كهذيان الحمى» وكانت كغيرها 
من الهياجات العاطفية تحتوي على خداع للنفس هائل » ولا بد أن يأتي اليوم 
الذي يصحو الناس فيه من سكرتهم ليدركوا آن الدنيا لا يكن آن تتغير 
بالحماس الشديد ٠‏ والغريب ان ذلك الهياج العاطفي لم يقتصر أثره علسى 
الشعوب العثمانية بل شمل بعض الدوائر السياسية المهمة في أوربا أيضاء 
نسل 


فقد آخذنت بعض الضحف الاوربية الرصينة تتحدث عن « المعجزة » التي. 


أنجزتها الديمقراطية في تركما » واتحرا وزير الخارجنة البريطانية السر ادوارد 
غراي فتنباً بان مشسكلة مقدونيا وغيرها من مشاكل البلاد العثمانية المشايمسة 
لها سوف تختفى تهائيا ٠‏ وقول شيفيل: : ان الاتقلاب العثياني كان من 
جملة الاحداث التي جعلت قسما كبيرا من الشعوب الاوربية قبل عام 1414 
يعيشون في ما ینکن تسميته + « فردوس المجانين ٠"‏ » . 

لم تمض على تلك الخالة سوى مدة قصيرة حتى بدا النقيض يعمل 
عمله ٠‏ زارت المس بيل بلاد الشام بعد ستة أشهر من اعلان الدستور العثماني 
فقالت تصف مشاعر الناس فيها بما نصه : 


sel‏ فانني جالست في حلب رجالا عديدين سثلون أعلى الطبقات 
الاجتماعية وأدئاها » من العالم الجليل الى العامل البسيط » وعندها استطعت. 


أن أدرك جانا مما كان يحول في أنئدة الناس في آسيا من آمل وخوف 


وحيرة ٠‏ قلقد اشن ر کت ياه الئاس باقامة حفللات ومهرجانات حماسية. 


احتفاء؟ بالدستور وكانت فترة مضمخه ة بالآمال 6 وبالاحلام الشاردة » اذ 
بدا للناس أن مشاكل الامبراطورية العثمانية المتأصلة الحذور قد حلت 
بضرية قلم ». ولكن سرغان ما خفت الحماسة وعاد الناس من عالم الاحلام 


الى عالم EE‏ ل لي 


ولكن التشييد كان بطيئ ‏ فوقموا في حيرة ‏ وداخلتهم الخاوف من أن 


يتبدل كل شىء وهم في غفلة من آرم د ا 


ا والأمن ٠ ٠‏ نم شعروا شىء من الحرية ام 6 وزال عنهي 
شبح الجواسيس في الدوائر الرسمية ووه وكنت تمع الناس في كل 


بعس 0 ؛ مسبحا كان آم اسلامية 0 يوجهون النقد اللاذع للمعاملات. 
الرسمية الحكومية » ولكن قل أن تسمع قدا بناء؟ ٠‏ فان الحكومة ظلت. 
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١مل‎ 


في نظر الناس قوة مستقلة متسلطة لا تربطها بالمحكوم أية رابطة ٠‏ فنك 
يشكو المرء ء من ظلمها وجورها فيلعنها كما يلعن العاصفة الثلجية التي تخرب 
مزرعته » ولكن هذا المرء لم يشعر أنه مسؤول عن هذه الحكومة أو انه 


ستطيع اسداء ا 
تياما كما شف ازاء العاصفة الثلحية التى لايد له فيها » انما يلعنها ء٠‏ 


ولكن عندما كنت أسآل عن هذه الناحية »> تاحية مسوّولية الفرد تجاه الک 1 


كنت أسمع الاجوبة لا تختلف عن جواب فتوح عندما سالته مرة عسن 
الاتتخابات وكيف اتنخب ٠‏ قال لي : تعرفين » سعادتك » اني سائق عربة 
غمالي وللحكومة ؟غير أني اقول لك أن الحكومة الجديدة ليست بأفضل 

من الحكومة القديمة ء ٠‏ فها هي حلب ؛ هل يسود فيها العدل اكثر من ذي 
قبل ؟ والله لا ...0؟© » ء۰ 

وزار الكاتب المعروف» جرجي زيدان بلاد الشام في عام 1۹1٠‏ فكتب. 
صف خيبة آمال الناس بالدستور وتطرفهم في ذلك حيث قال: ٠٠ء‏ وطائفة 
تعجلت استثمار الدستور فهي تريد أن تصير المملكة العشمافية التي قضست 
قر نين في حالة الاحتضار وقد نضبت ماليتهاء وأجديت أرضها 7 واظلمت. 
مدنها » وتخربت طرقها وشوارعها » وفسد كل شىء فيها حتى أخلاق أهلها» 
واختل نظام اجتماعها » وفرق التعصب بين طوائقها ومذاهبها ب تريد هذه 
الفئة من المتتقدين أن تصير هذه المملكة في سنتين مثل أرقى ممالك أوربا 
وهذا مستحيبل» لفك ” يدو أن المشكلة الاساسية في عهد الدستور هي انه 
أثار في الناس مالا طوبائية من المستحيل تحقيقها في عالم الواقم ٠‏ کان 
الناس في العهد السابق لا يتوقعون من الحكومة أي خير » فاذا أصابهسم 


الخير منها في عض الاحان حمدوا ذلك مئها ورفعوا ایدم بدعول الله. 


أن ينصر الدين والدولة » أما في هد الدستور فصاروا توقموذن من 
۰ الحكومة كل الخير > وكانهم اعتقدوا أن الدثا اقلت دفعة واحدة السى 


حنة الفردوس » وأصبح كل فرد يتخيل أن الحكومة ستحل جميع مشاكله 


ااا مس س 


(:؟) زین نور الدين زين ( المصدر السابق ) ب ص۹٦۲۰‏ - ۲۰۷ ٠‏ 


isî 


التي كان يشكو منها » وسترفع عنه كل ضيم » وتغدق عليه العم الوافرة ٠‏ 
ثم تمر عليه الايام من بعد ذلك دون أن يتحقق له شىء من ذلك فيص عر 
عندئذ بخيبة الامل ويعلن تذمره ١ ٠‏ 
ومن.طبيعة الناس أنهي حين يتذمرون من عهد جديد بأخذون بالترحم 
على العهد السابق ويحنون اليه » ويدقعهم ذلك الى تضخيم محاسن ذلك 
العهد ونسيان مساوئة ٠‏ ويظل الناس كرون على هذا المنوال حتى بأتيهم 
اتقلاب جديد ينسيهم ما كانوا فيه ويفتح لهم من الذكريات صفحة جديدة ٠‏ 


واقعة ١‏ آذار: : 


لم تمض على اعلان الدستور العثماني سوى مدة قصيرة حتى :تألفت 

عي اترا ج اس والس ال > تل السا 
في مظهرها الخارجي بينما هي في الواقع ذات هدف سياسى تعمل لمحارية 
العهد الجديد والقضاء عليه ٠‏ 

كان من آبرز أعضاء الجبعية رجل متصوفه يدعى « درويش وحدتي » 
وقد أخذ هذا الرجل يعمل تحت ستار الغيرة على الدين واستطاع أن يثر 
على الجنود بواسطة أعوانه من الدراويش وبعض رجال الدين » وكانت 
دعواه أن الدستور مخالفه للشريعة الاسلامية وان السلطان غير راض عنه 


وهو ائما وافق عله مكرها » ولهذا وجب الغاء الدستور واعلاث ال 


بدلا عنهة + 

لقيت دعاية هذه الجمعية رواجا في أوساط العامة » وكان أنصا عدا 
يركدون للناس أن الدستور هو من 'صنع الماسون والمرتدين واليهود + وفي 
أواكل نیسان ۱۹۰۹ نشر المحفي حسن فهمي بك في جريدته لاسر بستتي» 
خبر؟ قصير؟ مفاده ان الائراك يجب أن يلبسوا القبعة ومعنى هذا أن الاتراك 
سوف يتشبهون في زبهم بالكفار ٠‏ ولم يمض على نشر الخبر سوى أيام 
معدودة حتى للطلق مجهول رصاص مسدسه على الصحفي فارداه قتيلاء وکان 
القاتن يرتدي بذلة ضابط من ضباط العهد الحديد9؟2 ء فهاجت الخواطر 
ا مسالل ل 
(؟؟) آلا وتلن ( المصدر السابق ) ا ص ۱۹۲ - ۹٤‏ 
١+‏ 


لهذا الحادث » وقدم ستة من أعضاء مجلس المبعوثين منؤالا عنه الى وزير 


الداخلية ¿ وقاقم القلق فى اسطنبول") ؛ واغتنم الناقمون الفرصة فحولوا ' 


تشييع جنازة القتيل الى مظاهرة ضد العهد الجديد وأخذوا يوزعون فيها 
اوراقا صغيرة في مهاجمة المبعوثين » وما ان اتنهت مراسيم الدفن حتسى 
ارتفعت أصوات تهتف بحياة الشريعة المحمدية وبسقوط جمعية الاتحساد 
والترقي فجاوبتها أصوات كثيرة آخری ...9" . 

وفي ٠۳‏ نيسان استيقظت اسطنبول صباحة على أصوات الطبول 
والرصاص » وشوهدت أفواج من الجنود تجري في الشوارع وتطلق 


الرصاص » وكان في مقدمة كل فوج جماعة من الدراويش تحمل الاعلام 


وتهتفه مع الجنود « باشاسون شريعة محمدية » آي تعيش الشريعة المحمديةء 
وحاصر الحنود مجلس المبعؤثين والياب: العالى وأرسلوا وفدا الى السلطاك. 
بطلبون منه الغاء الدستور واعلان الشربعة ٠‏ ْ 

ثم أخذ الجنود يتفرقون الى شراذم صغيرة ببحثون في كل حارة عسن. 
شبان الضناط ليقتلوهم 6 انهم كا نوا يريدون انطهير الحيش مسن الضباط 
2 المكتبلية « أي الضياط التخرحين من المدارس الحديثة » أما الفساط 


« الألايلية » أي الذين نشأوا وتقدموا من بين صفوف الجنود بدون مدرسة- 


فقد تركهم الجنود(*"2 ٠‏ وقد قتل الجنود من الضباط « المكتبلية » نعو 
TaN‏ 5 

وهجم الجنود على نادي الاتحاد والترقي » وعلى ادارة جريدة طنين » 
وعلى النادي العسكري » وعلى النادي النسائى » فتهبوها وجعلوا عاليها 
سافلها ٠‏ وتقدموا نحو مجلس المحوثين بنية قثل أعضائه » وكان فيه 
نحو أريعين مبعوثا » ولبث هؤلاء ينتظرون الموت مدة ساعتين > ومنهم من 
رمى بنفسه من النوافذ فسقطوا وتكسرت آرجلهم » ومنهم من اختبا في أي. 


0 شكيب أرسلان ( سيرة ذاتية ) ب بيروت 1535 - ص الا . 

0 وتان ( المصدر السابق 4ناص ۱۹۳ . 

191. (ه؟) ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية 4 بيروت‎ ٠ 
` ۱۱۲ ۱۲۰ ص‎ 

(3؟) شكيب أرسلان ( المصدر السابق ) - ص ۷۲ . 


0 نتوارى به عن الاعين ٠‏ وتسكن الجنود من قتل وزير e‏ قتلوا 
بان سرا ساني لت 


هسو با“ (۲۷) 


تقول الدكتورة وتان : « كان الهياج 5 الماصمة پزداد ساعة يدك 
ساعة »> ولم ينقطع اطلاق النيران ‏ في الشوارع ٠ ٠‏ كانت الجماعات الثائرة 
تهاجم الرجال الذين ارتدو! القبعات » وتقص شعور النساء اللواتى كن 
يسرن بدون تقاب ٠‏ وأصبح الجنود أصحاب الامر والنهى في المقاهي 2 
والشوارع » وجعلوا من أتفسهم قضاة ينزلون العقاب بالسكارى وهم أشد 
سكرا منهم + وكانت المدينة كلها تردد الهتاف : لتحي الشريعة ! والموت 
لر كا الفتاة ! ٩۳‏ ». ء 

وقد اتتشرت عدوى هذا الغليان الدنى الى الولابات التركية المختلفة» 
ففي الولايات الشرقية عاد الاكراد الى شن غاراتهم المعتادة على الارمن » كما 
وقعت مذابح آرمنية قي مرسين وأطنة وبعض المدن الواقعة فى شنال 
سوريا!9'؟ واتتشر الرعب فى الاحياء المسيحية في اسطنبول وصار سكانها 
ينتظرون بفارع الصبر تدخل البوارج الاجنبية لحماءتهي "© ٠‏ ظ 

أطلق الاتراك على تلك الواقعة اسم « آتوز بير مارت وقعه سي » » أي 
واقعة ۳١‏ آذار > لآنها وقعت في ذلك اليوم حسب التقويم الفرقي. وكان 
هذا التقويم متآخرا عن التقويم ا بتر يرا 6" 


خلع عبد الحميد : 


في 1١‏ نيسان ۱۹۰٩‏ أي بعد ثلاثة أيام من الواقعة . أبرق محمود 
شنو کٹ اشا قاد حامية مدو نيا الى اسطنبول هول بأنه « عائد لاقرار 


90) ااصدر السابق ‏ ص ۷۲ - )۷ . 


؟) آلا وتلن ( المصدر السابق ) ا ص 958 . 
(۲۸) كلا وتلن ( و 390.5 < (. William Yale (op . cit‏ )29( 
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«النظام في العاصمة » ٠‏ ثم تحرك القائد بجيشه وهو ينظاهر. أمام الجنود 
بأنه زاحف لحماية السلطان وانقاذ العاصمة. من الفوضى ء وكان السبلطان 
نفسه يزعم آمام حاشيته آنه هو الذي استدعى ( جيشه الوفي » من مقدونيا 
لاقرار الامن في بلاده ٠.٠‏ 

استطاع محمود شوكت باشا أن يضل الى مقربة.من اسطنيول خلال 
مدة قصيرة تكاد لا تزيد على الثلاثة أيام وضرب بذلك رقما قياسيا في سرعة 
الزحف ٠‏ وقد انضم اليه في الطريق جماعات من اليهود والارمن والآروام 
والبلغار. والصرب بغية المعاونة على قمع الحركة «.الرجعية » ٠‏ وفي سم 
نیسان وقف محمود شوكت باشا عند أبواب العاصمة فاستسليت له 
حاميات الاسوار الخارجية » والجنود الهائمون في الشوارع » بلا مقاومة ٠‏ 
وفي مساء ۲٤‏ نيسان عاد الهدوء الى اسطنبول وصار محمود شوكت باشا 
السيد المطلق فيها ٠‏ ْ 

کان رخال العهد بيذي قد احتفو) ي بوت غ يوتهم ناء واقمة 
۷ آذار » فلما دخل محمود شو كت باشا العاصمة منتصرا عادوا الى الظهور 
واخذوا يتتقمون من أعدالهم ومن جميع من ساهم في الواقعة ٠‏ 

نصبت المشانق على.جانبي جسر « غلطة » وعلقت على صدور الحثث 
المشئوقة عبارة « خا ئن للحرية » ٠‏ وحكمت المحكمة على ثلاثين من رجال 
الدين بان ياكلوا خبز؟ مسمومآ. لكي يكونوا عبرة لغيرهي » وصار. كل معبم 


دشي شوارع اسطنبول عرضة للاهانة والأاعتداء ٠‏ ذكيى مروف ` 


الرصافي أنه وصل الى اسطنبول في تلك الفترة فاضطر الى خلع عمامته 
وزبه الديني واستبدل به.ملابس افر نجية.جديدة لكي لا يتعرض للاذى 0707 

وفي ۲١‏ نيسان اجتمع مجلس المبعوثين ومجلس الاعيان قي جلسة 
مشتركة وقرروا خلع السلطان عبدالحميد » واستدعوا ۾ شيخ الاسلام لكي 
بصدر الفتوى اللازمة لذلك » وشال ان شيخ الاسلام صادق على الفتوى 
وهو محاط بحراب البنادق92؟ ٠‏ 


A يوندف عزالدين (شعراء العراق في القرن ا‎ (T1 
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وذهب الى السلطان وفد ملف من أربمة أعضاء لتبليغه بقرار خلعه. 
والغرب أن اعضاء الوفد لم يكونوا اتراكا أصليين بل كانوا مواطنين 
عثما نین من أصل أر مني ورومي وهودي (CY)‏ »> وكان أحدهم من ذوى 
الرتب العالية في الماسونية اسمه عمانويل كراسو أفندي وهو پهودي من 
لان( ٠‏ والمظنون ان جمعية الاتحاد والترقي انما اختارت اعضاء 
الوفد بهذه الشاكلة نكاية بالسلطان عبدالحميد وتحدااً له ٠‏ 
300 كان السلطان شاحب اللون تظهر عليه علامات الشيخوخة عندما دخل 
. عليه اوی 1 فسالهم بلهجة الآمر اناهي التي اعتساد عليها : «وماذا 
وعد أن 'ادى: له اق ان قال : « جتنا انبل , أن الامة قد مزه 

عن العرئن » + وعند سماع السلطان هذه الكلمات سرت رجفة في جسده 
وظل ساكتا برهة » ثم نطق بنفس الكلمة التي نطق بها عمه عبدالعزيز عند 
:عزله قبل ثلث قرن : « قسمة !» ء ثم وجه السلطان الى الوفد سؤالا حول 
مصيره ومصير عائلته فأجابه الفريق أسعد : « أن الشعب التركي شيم 
نبيل > ولك أن حثق فق + 6 ولا الى اا اوقد کي ارج ووا 
الى الياب صاح فيهم السلطان المخلوع قائلا : م ليعاقب الله آولك 
اعد ين حك E‏ تس الى ا رلا واف 
عادل ٠‏ ولنا أن تتاكد من أن المذنب سيئال عقابه !220,0 » . 

عومل السلطان بعد خلعه بكل شهامة وتادب » فاختار من الحريم 
ثلاث زوجات وأربم جوار » كما اختار عددا من الحاشية لمرافقته ٠‏ وسار بهم 
قطار خاص نحو سلانيك حيث استقروا هناك في قمر كبير وسط حديقفة 
وا ١‏ 

وجدوا في قصر يلدز الذي غادره السلطان الخلوع أحد عشر کیسا 
مملوءة مالنقود بلغ مقدارها نصف مليون ليرة ذهبا » كما وجدوا كمية هائلة 
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من الجواهر مخبأة في دولاب حديدي قكدر ثمنها بمليون ليرة1©: وكان 
للسلطان في بنوك الما نيا رصيد بمليونين باون » وله مبالغ أخرى كبيرة عند 
القيصر غليوم الثاني" 

بقيت في قصر يلدز ۳ جارية هن اللواتي لم بأخذهمن السلطان 
المخلوع معه 6 فطلبوا من ذوي قرباهن أن بأتوا اليهن لاسترجاعهن ٠‏ فجاء 
الاقرباء ومعظمهم من فلاحي الشركس والارناؤوط وصاروا يتفحصون وجوه 
الجواري حتى عثر كل واحد منهم على من يريد ٠‏ ولم يق من الجواري 
سوى عدد قليل لم يمكن الاهتداء الى أقاريهن » أو كن . قد نسين الكلان 
الذي جئن منه" ٠‏ 

ر ر ضيه تساك نان ا و هين زناه ابن "لكان 
محمد الخامس » وكان في الرابعة والستين من عمره » والمعروف عنسه 
أنه كان في عهد أخيه شبه محجور يقفى وقته في الحريم وغير مسموح 
له أن هرأ الصحف او کون له أصدقاء وكان خدمه جواسيس عليه مسن 
قبل أخيهء 

وصف السلطان الحديد دبلومامى أجنبى كان قد قابله بعد تسنمه 
العرش تقال : « ان مظهر السلطان محمد الخامس شير الى أنه شخص تافه. 
فهو قصير محدوب له عيون غائرة ووجه عميق الخطوط ولون زيتي أصفر » 
انه غير جذاب على وجه التاكيد ٠‏ وتدل ملامحه على ضعف ذكائه » ولسم 
بتخلص من نظرة الرعب التي تراوده وكأنه كان بخثى أن شاحئه قاتل من 
وراء ركن مظلم فیغتاله CTD...‏ 

ومما يحدر ذكره ان جلوس هذا السلطان على عرش آل عثمان جعل 
العامة يرددون قول من قال : « اذا حكم رشاد ظهر الفساد » هوكاكن 
المتصوفة ينشرون هذه العبارة بين الناس وينسبونها الى القطب الصوفي 
المشهور محي‌الدين بن عرب ٠400‏ وقد اعتقد الكثير من الناس ان تلك 
O O E ESO E CAGE‏ 


. ۲۰۹ الصدر السایق ا ص‎ )"5( 
(37) G.J. 8 . Eversley ) op . elt . ( — 5 851 
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ضوءة لا بد أن تتحقق عاجلا أو آجلا ٠‏ فلما توالت المصائب على الدولة 
العثمانية قي عهد السلطان الجديد » من حرب طرابلس الغرب الى صرب 
البلقان ثم الحرب العالمية الاولى » تحققت النبوءة فى نظر الئاس وأخذوا 
يذكرون العهد الحميدي بكل خير واشتد حنينهم اليه ٠‏ 


حربه طراياس الغرب : 

كان الاتحاديون _ أي أعضاء جمعية الاتحاد والترقى - يحكمون 
البلاد قبل واقعة ١م‏ آذار بصورة غير مباشرة » فلما وقعت الواقعة واتتصروا 
فيها على خصومهم صاروا يحكمون بصورة مباشرة » وأخذوا يصدرون 
القوائين والانظمة لاصلاح الدولة حسبما نتراءى لهم ٠‏ وكان من جملة 
القوانين التى أصدروها « قانون التنسيقات © والقصد مله تطهير أجهصزة 
الدولة من الموظفين المتفسخين » وكذلك أصدروا قانونا الوا فيه عبارات 
التفخيم المبالغ فيها التي كانت تستعمل في المراسيم والمراسلات الرسمية » 
كما أصدروا قانونا ساووا فيه بين المسلمين وغير المسلمين في التجنيبد 
الاجباري وهو بخلاف القانون القديم الذي كان يستثتي غير المسلمين مسن 
التجنيد ويفرض عليهم البدل النقدي ٠‏ 

ظل الانحاديون يعبلون على هذا المنوال زهاء سنتين دون أن يعترض 
طريقهم عارض جدي يربك جهودهم » وكان التماؤل آنذاك سائدا بينهم 
اذ كانوا يحسبون آنهم سيتقذون الدولة العثمانية من مرضها العمضال 
قريبا ويسيرون بها في مضمار الحضارة الحديثة ٠‏ ويينما هم في تفاؤلهم 
فوجئوا في ۲۷ ايلول ۱۹۱۱ بائذار قدمته اليهتم ايطاليا أمده أربع وعشرون 
ساعة > وبدون اتنظار للجواب آرسلت ابطاليا أسطولها الى سواحل 
طرابلس الغرب ‏ أي ليبيا الحالية . فاتزلت فيها قوات عسكرية كبيرة 
و احتلت أهم مدئها الساحلية كطرابلس ودرنه وبنغازي خلال أيام معدودة ٠‏ 

قررت الحكومة المشانية أن تحارب ايطاليأ بكل مالديها من قوة» 
ولكن مشكلة قامت في وجهها هي عدم توفر اسطول بحري لديها لنقل 
الجنود الى طرابلس الغرب ء مع العلم أن الاسئطول الايطالي كان مسيطرا 
على البحر + واضطرت الحكومة أن تضع خطة حربية من نوع خاص : هي 
14 


1 أن يذهب جماعات من الضباط بملابسهم المدئية وبصورة. سرية فيدخلوا 
طرابلس الغرب شرقا عن طريق مصر » وغربا عن طريق نونس » ثم يتولوا 
هناك أمر تكون جيش محلى من أهل البلاد ء 

الواقع ان هذه الخطة نجحت عند تطبيقها » فأنزلت بالابطاليين خسائر 
خادحة وحالت دون تقدمهم من المدن الساحلية نحو داخل البلاد““ ٠‏ وكان 
أنور بك وهو الذي اشتهر فيما بعد باسم آنور باشا ‏ من أول الضباط 
الذين تطوعوا للذهاب الى طرابلس الغرب من أجل تحقيق تلك الخطة » 
وقد نطوع معه في ذلك مصطفى كمال الذي صار قيما بعد اول رئيسن 
للجمهورية التركية » وعزيز علي المصري » وبضعة ضباط عراقيين كان 
منهم تحسين الحسكري وصبحي الطرابلسى ومحمود حلبي وعيسى الوتري 
وسعيد المدفعي واسماعيل الطرابلسى »> وهؤلاء كانوا ضباطا صغارا قد 
تخرجوا حديثا من الكلية العسكرية فى اسطنبول ٠‏ 

بحدثنا تحسين العسكري عن الطريقة التي وصل بها الى طرابلسس 
الغرب فقال : انه تنكر باسم حسن العطار من.أهالي حماه » وركب باخبرة 
رومائية الى الاسكندرية » وقد اعترضت طريق الباخرة سفيئة حربية ايطالية 
تأطلقت طلقة واحدة في الهواء على سبيل الانذار ثم صعد رجالها لتفتيش 
الباخرة خشية أن يكون فيها جنود أو ذخائر عثمالية ٠‏ وقد نحا تحسين 
:العسكري ورفاقه على أي حال فوصلوا الى الاسكندرية فى ۲ آيار ۱۹۱۲ء 
ومن هناك ذهبوا الى طرابلس عن طريق الصحراء#0»  .‏ 

كان أنور بك قد نشر دعوة « الجهاد » بين القبسائل السنوسية » 
ونجحت دعوته فيهم فانضموا اليه بحماس بالغ واعتبروه ممثل الخليفة 
الشرعى فى جهاد الكافرين ٠‏ وقد اتخذ هو لنفسه خيمة فخمة مفروئسة 
بالسجاد ومبطنة بالجوخ والاصواف المزركشة » فكان يستقبل فيها 
رؤساء القبائل ويستمع الى آرالهم 5 وأصبح لهبينهم نتفوذ عظيم 
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ولم قخل الحرب في طرابلس الغرب من بعض المشاكل التي آثارهما 
الحسد والتنافس بين الضاط 00 ٠‏ دک الور 0 : أن 


رور 0 حتى صارا يتشاجران علنا ٠‏ كان انور يتحمس للمشروعات 
الضخمة والخطط الجبارة من غير أن يعبا بالتفصيلات او الحقائق او 
الارقام بينما كان مصطفى كمال على النقيض من ذلك شديد الحذر لا يجري 
وراء الاحلام العريضة انما .سعى الى أهدافه بعد أن يبعن فيها النشر 
طويلا ويقلبها على شتى وجوهها > ولم يكن ميل الى استمالة المرب 
او الاجانب بل كان معتدة بتركيته الى حد اختقار كل ما عداها ٠‏ ثم آتتهى, 
الامر بمصطفى كمال أن لاذ بخيمته الصغيرة ة التي كان عبش فها معيشة 
خشنة مثل معيشة جنوده19) . 


وببدو: ان شيئًا من التجاسد والتنافس ظهر كذلك بين أنور وعزيز علي 


لسري مما کان له آثره : في الحوادث التي جرت في اسطنبول في عام ٠۹۱۳‏ 
كما سئأتي اليه في فصل قادم ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد استمرت الحرب أحد عشر شهرا » وقد جلب 
الايطاليون خلالها نجدات كثيرة فدعموا بها مراكزهم على السواحل غيسر 
أنهم لم يستطيموا التقدم نحو الداخل ٠‏ والظاهر أنهم أرادوا أن بعوضوا 
عن قشلهم هذا عن طريق تفوقهم في البحر » فاحتلوا جزيرة ردوس وجزائر 
الدوديكائيز في بحر ابجه » وحاصروا مضيق الدردنيل“““ » كما قصفوا 
سفينتين عثمانيتين في ميناء بيروت فاغرقوها » وقتل من جراء ذلك سبعون 
شخصا وجرح نحو مائتين ٠‏ وقد نظم الشعراء العرب في هذه الواقمة 
قصائد كثيرة يشكون الى الله فيها مما أصابهم على يد الظالمين ٠‏ 


(49) ه ٠.‏ س . ارمسترونج ( المصدر السابق  )‏ ص 57 26 . 
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بين الاتحاديبن والائتلافيين : 

في الوقت الذي كانت فيه المعارك الحربية تدور على سواحل طرايلس 
االغرب كانت المعارك الكلامية تدور في اسطنبول على صفحات الجرائد وى 
جلسات مجلس البعوثين ٠‏ فقد نشات تجاه الحكومة آنذاك معارضة 
شديدة وأخذت تشن حملاتها الضارية عليها ٠‏ 

كانت المعارضة تتهم الحكومة بآنها لم تهتم بتحصين طرابلس الغرب 

مع علمها بأطماع ايطاليا فيها » وكان اكثر الهجوم منصبا على الصدر الاعظم 
حقي باشا حيث كانت المعارضة تتهمه بأنه محبه لايطاليا بتأئير زوجت ه 
الايطالية وآنه كان شغوفا بارتياد النوادي الايطالية باسطنبول يتعساطى 
القمار فيها مع أصدقائه الايطاليين ويخضع لسلطان الذهب0؟© . 

استقالت وزارة حقي باشا وحلت محلها وزارة أخرى غير أن المعارضة 
لم تخمد حدتها بل ظلت تواصل حملاتها على الحكومة ٠‏ وفي ۸ تشسرين 
الثاني ١1١‏ تأسس حزب ضم معظم المعارضين باسم « جمعية الحرية 
والانتلاف » » وبهذا بدا المسراع الحزبي المشهور بين الاتحاديين 
والاثتلافيين ٠‏ 

كانت جمعية الحرية والائتلاف تضم نين صفوفها بعض الامراء ورجال 
الدولة القدماء الذين يمثلون اتجاها يمينياً في السياسة العثمانية » وكان 
المبدا الذي نادوا به هو « اللامركزية » أي منح الولابات العثمائية شيا من 
الاستقلال الاداري لكي تنصرف به حسب حاجاتها وظروفها الخاصة دون 
الرجوع الى المركن أي عاصمة الدولة ٠‏ 

أما الاتحاديون فكانوا يدعون أنهم أصحاب الحق في البلاد لما بذلوه 
من تضحيات » وكانوا يتهمون الاثتلافيين بأنهم من الرجعيين الذين قضى 
المهكد الجديد على مصالحهم ٠‏ وكان الانتلافيون يردون هذه التهبة تهمة 
مضادة هي آن الاتحاديين شبان أغرار بضرون البلاد بحماسهم من حسث 
يظنون آنهم بنفعوتها ٠‏ 

بلغ الخصام بين الفريقين في مجلس المبحوثين الى الدرجة القصوى ع 


(5؟) توقيق علي برو ( المصدر السابق  )‏ ص ٠٠١‏ , 


NEA 


مما اضطر الاتحاديين الى اصدار فرمان سلطاني بحل المجلس واجراء 
اتتخابات جديدة ٠‏ وقد جرت الاتتخابات في ربيع 1١15‏ وكان فيها الصراع 
عنيفا بين الاتحاديين والائتلافيين ٠‏ وكانت تلك أول مرة يشهد النسساس 
في البلاد العثمانية انتخابا يهذه الصورة ٠‏ واستطاعت الحكومة الاتحادية 
آخيرا أن تنجح فيه حيث لم يفز من خصومها سوي أربعة مبعوثين ٠‏ 

لم تدم فرحة الحكومة الاتحادية بنجاحها في الاتتخاب طويلا » 
فقد تراكمت المشاكل عليها حتى اضطرت فى ۲۲ تموز أن نستقيل ٠‏ وألفه 
الائتلافيون وزارة جديدة وأسرعوا الى حل مجلس المعوثين الذي لم 
يدض على افتتاحه سوى أربعة اهر“ . 

حرب البلقان : 

كانت دول البلقان تريد اغتنام فرصة انشغال الدولة العثمانية بحرب 
طرايلس الغرب لكي تعلن الحرب عليها » وكانت المفاوضات تجري سرا بين 
الدول البلقانية في هذا السبيل »> وقد أدركت الحكومة الاكتلافية ذلك ورأت 
من الضروري أن تعقد الصلح مع ايطاليا لكي تتفرغ للحرب المتوقمة 
مع دول البلقان ٠‏ 

جرت المفاوضات بين المندويين العثمانيين والايطاليين في سويسرا » 
وفي ۱۸ تنشرين الاول ۱۹۱١‏ تم عقد معاهدة الصلح بين الدولتين تقرر:فيها 
تنازل الدولة العثمائية عن طرابلس الغرب الى ايطاليا على شرط أن شقى 
سلطتها المد فى I‏ جيه يعن N‏ 'تعيين 
موظفين شرعيين له 417 

ومما بلقت النظر في هذا الشآن أن دول البلقان أعلنت العر على 
الدولة العثمائية قبل يوم واحد من التوقيع على معاهدة الصلح رلك ٤۸١‏ 
وشرعت جيوش بلغاريا واليونان وصريا والجبل الاسود تهاجم الحدود 


. 15 (1؟) سليمان موسى ( الحركة العربية ) ہے بيروت ۱۹۷۰ ص‎ 
(47) Cat1 Brockelmann ( History of The Islamic Peoples ( New York --- P 385 . 
(48) Wiliam Yale ( Op . Cit . ( سلب‎ P 188 
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العثمانية كأنها كانت مستعدة لذلك منذ زمن يعيد ٠‏ وبذا بدأت حرب 
ضروس تعد من أبشع الحروب في ضراوتها وفي الماسى التي تنجت عنها ٠‏ 

كانت الحدود العثمائية قبل بدء الحرب تمتد غريا حتى ساحل بحر 
الادراتيك ؛ وقد أخذت الحبوش البلقانية تهاجم تلك الحدود كل جيشس 
من جبهته الخاصة به حسب خطة موحدة متقئة ء وصارت الجيوش العثمانية 
تمنى بالهزائم الفظيعة مرة بعد أخرى بشكل لم يحدث له مثيل في جميع 
أطوار التاريخ العثماني ٠‏ 

من أفظع الهزائم التي مني بها الجيش العثماني تلك التي وقصسست 
قرب مدينة قرق كليسه في الجبهة البلغارية في ۲۳ تشرين الاول ۱۹۱۲ » 
قفد ساد الرعب على الجنود فيها بشكل يصعب تصديقه وصاروا يفرون على 
وجوههم لا يلوون على شىء » وآخذ قسم منهم من شدة رعبهم يطلقون 
الرصاص بعضهم على يعض ٠‏ 

وفي ۳١‏ تشرين الاول وقعت هزيمة أخرى قرب لوله برغاز » فكانت 
مزيمة حاسمة اذ تقهقر الجيش العثماني بلا نظام » ولم يقف الا عند خط 
شطالجة الذي يحمي اسطنبول وهو على بعد عشرين ميلا عنها » وصسار 
سكان اسول يسمعون هدير المدافم » وانتشرت الاشاعات المرجمفة 
بينهم » وبدأ الناس. نتساءلون : متى تسقط اسطنبول ؟ ! وأرسلت الدول 
الاوربية سفنها الحربية الىمياه اسطنبول ٠‏ وآنزلت تلك السفن جنودا 
لحماية أحياء الاوربيين والبنوك والسفارات ٠‏ وذهب سفراء الدول الى 
الصدر الاعظم كامل باشا لمفاتحته في موضوع الامن فى اسطنبول فقال 
لهم : « اني سادافع عن النظام في الاستانة حتى النهاية » أما اذا سمحت 
الدول بغزو الاستانة واستولى اليأس على الاهالى فاني ألقي تبعة ما يجري 
حينئذ على وجدان أوربا ٠‏ ولا تحسبوا أنني أترك الاستائة مع ساطائي > 
فهو نفضل أن يقتل في قصره وأنا أفضل أن أقتل في ديواني على مزال ة 
الاستانة »م (*2 ء 


(5؟) يو سف اليستاني ( تاريخ حرب البلقان  )‏ القاهرة ‏ ص ١" ٩۱‏ . 
(.0) المصدر السابق ‏ ص ٠١۹‏ . 
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يمكن تعليل هذه الهزائم التي مني بها الجيش العشاني في حرب 
البلقان بعدة أسباب نذكر منها بعضها فيما يلي : 

اولا : كانت الدول اليلقانية تستعد للحرب منذ زمن غير قصير » 
واستطاعت أن تنظم جيوشها على أساس حديث » أما العثمانيون فلم يدركوا 
الخطر الآتي اليهم من هذه الجهة وكانوا وائقين بالجندي التركي الذي فى 
الواقع من أعظم جنود العالم في شجاعته وقوة صموده ولكن هذا الجندي 
لا يكفي وحده لنيل النصر بل لابد أن يكون لديه تموين كاف وطرق 
مواصلات صالحة وضباط أكفاء وسلاح جيد ٠‏ قيل ان أشد ما كان يعانيه 
الجندي التركي في حرب البلقان هو البرد والجوع » وكانت لفظة «أكمك» 
التركية ‏ أي الخبز ‏ لا تفارق أفواههم » وقد تمضى على البعض منهسم 
أربعة ابام دون أن بأكل فيها شيئًا أو اکل شيئا قليلا لا بكفيه ٠‏ 

ثائيا : كان الاتحاديون قد أصدروا قانونا للتجنيد ساووا فيه 
دين المسلمين وغير المسلمين كما آشرتا اليه آتفا » ولهذا فقد تجند فى الحيش 
العثماني الكثير من المسخيين الذين كانوا معفيين من التجنيد ا 
كالبلغار والروم والصرب » وحين نشبت حرب البلقان كان هؤولاء يطلقون 
رصاصهم في الهواء اذ لم يكن يهون عليهم أن يصويوا بنادقهم على أبناء 
عمومتهم من بني قومهم ودينهم » وكانوا آول الفارين من صفوف الحيش 
عندما تلوح بارقة النصر في جانب أبناء عمومتهم ٠‏ 

ثالثا : ان الصراع الحزبي الذي كان مستفحلا بين رجال الدولة 
في اسطنبول قد آلهاهم عن توحيد الجهود ضد عدوهم المشترك » وقيل 
ان ذلك الصراع قد سرت عدواه الى الضباط في جبهة الحرب ٠‏ كتب 
عراسل جريدة الطان الباريسية يقول : « ان عقارب السياسة كانت تسعى 
الى قلوب آلضباط فتنفث سمها في عواطف الالفة وتصرف الضابط عن 
واجبه المقدس » فكنت ترى الضابط الصغير ينظر بعين الحقد الى رئيسسه 
اذا كان من غير حزيه » وريما استخف لأوامره ٠‏ وقد آکد لنا ضنابط كبير 
من أركان الحرب أن الشقاق والتنازع كانا واقعين بين كبار القواد قبيسل 
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المعركة الكبرى في تراقيا ٠6*17»‏ 

انواع المآسي : 

لم يقفه الامر عند حد الهزائم الشنعاء بل تعداه الى كوارث اخسرى 
آبشع منها » فقد كان فى البلقان مسلمون كثيرون » وقد فر قسم كبير منهم 
من ويلات الحرب والتحأوا الى اسطنبول أو غيرها من المدن القربة من 
ساحات القتال وهم في حالة يرثى لها واتتشر تشرت بينهم المجاعة والاوبئة . 

كان في مدينة أدرنة نحو خمسين ألفه مسلم محاصرين وهم على 


خكان عدد اللاجئين اليها مائة وثلاثين الفا ولم يكنآكثرهم يملكون ما يقوتون . 


به أنفسهم وعائلاتهم ٩‏ » وكان قيهم الكثير من النساء والاطفال ٠.‏ 
وازدحمت اسطنبول بالجرحی فعصت م المستشفيات والكنائس والجوامم 
والدور الخاصة »> وأصبحت النواحي المحيطة بالمدينة حاشدة معسكرات 


اللاحئين » وانهار نظام التموين » ومات الالوف الو والتيفوس 0 : 


وألوف غيرهم من الجوع البو 


النحو الذي ذكرناه كانت الفنادق الافرنحية فیا وحارات 16 والاجائب 
نسير في حنياتها المألوفة كان الامر'لا يعنيها » وكانت صالات الرقص صاخبة 
على عادتها « فكنت ترى الجرحى المرتجفين بردا الممتقعين لوة يسيرون 


غي جهات ) يرا ( على آلحان الموسيقات وخطرات الراقصين والراقصات 3 


بل كنت ترى ما هو أقبح من ذلك كله » تری آناسا يرقبون أخبار فشسل 
الحيش ليذهسوها في الأنحاء ¢ و بعضهم كان ست طها(٤“‏ موه ( 

وقد جرت في بعض القرى البلقائية. القريبة من ساحات القتال مس 
أبشم من مآتنى المهاجرين » فقد انثال الجنود البلقائيون وأفراد عصاباتهم 


(61) المصدر السابق ‏ ص ۲۲۱ . 
(؟6) شكيب ارسلان ( المصدر اسايق ) ا ص ٠315-56.‏ 
م ها . س . ارمستر ونج ( المصدر السانق  )‏ ص 46-46 ٠‏ 
(65) يوسف البستاني ( المصدر السابق  )‏ ص ۱١۷‏ . 
jer‏ 


على المسلنين هناك وصاروا يذبحون فيهم. ويتتهكون حرمات نسسائهم 
كما يشتهون ٠‏ والظاهر أن هؤلاء الجنود وأفراد العصابات ارادوا أن ينتقموا 
الكتاب فى وصف تلك المذابح : « انه اذااصحت جميع أخبنارها فان 
البلقانيين ارتكبوا في خمسة أشهر بقدر ما إرتكبه الباشبزق والجنود 
التركية فى خمسة قرون ». ء وأرسل كاتب بريطاني الى جريدة التإبسس 
اللندئية قول : « الواقع .اذا صحت الانباء التي وصاتني ‏ وليس هناك 
ما يحملتي على الارتياب في صحتها البتة ‏ أن أفظع المذابح في العصور 


الحديثة تجرى باسم المسيحية ٠٠١‏ ولا ريب آن سكوتنا عن تلك الفضائم 


الهائلة يقع آسواً وقع في صدر.كل مسلم بعلم قيامنا وقعودنا من جسراء 
مذابح محلية صغيرة أقدم عليها الإكراد او .الالبان ... )لهه 

ومن الجدير بالذكر. ان اخبار تلك المآمى كان لها وقع شديد فسي 
مختلف آنحاء العالم الاسلامي ٠‏ يقال-ان الكثير من المسلمين في آلهند 
كانوا يحيون الليالي باليكاء والتضرع في المساجد » وأخذ أهل كل ولدة 
منهم يجمعون ما يستطيعون من الال وبرسلوته الى اسطنبول اغاثة للاجئين. 
فيها واعانة للجيش العثماني ٠‏ وكانت مصر من اكثر البلاد الاسلامية حماسا 
وبذلا” في هذا السسيل 8 قول دو سقفه اليستاني : انه عرف اسا في 
مصر باتوا على الطوى يوم ورد خبر معركة لوله برغاز"* ء وتألفت لجنة 
برئاسة الامير عمر طوسون لجمع التبرعات » فجمعت ما يقرب من.اربعمائة 
الف جنيه"“ » وأرسلت جمعية الهلال الاحمر المصرية سبع بعشات الى 
اسطنبول لاغائة الجرحى واللاجئين ۸ءء 

انقلاب اتحادي : ١‏ 


ان من سوء حظ الائتلافيين ان تلك الماسى والمزاكم وفعت اثناء 
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توليهم الحكم ٠‏ وفي ۳ كانون الأول 141١‏ تم.عقد هدنة في البلقان 
نتوسط من الدول الكيرى 6 ثم جرت المفاوضات في لندن بين دوي 
الدولة العثمانية ودول البلقان ٠‏ وقد أصرت دول البلقان على أخذ ادرنة 
وكائت هذه المديئة يومذاك محاصرة من قبل القوات البلثارية » فرفضت 
الدولة العثنانية تسليمها » وكادت المفاوضة تنقطم من جراء ذلك ويمود 
الفريقان الى الحرب ٠‏ 

كان كامل باشا يرأس الحكومة العثمانية آنذاك وهو شيخ محلدك 
ضرسته التجارب » والظاهر أنه وجد نفسه في موقف حرج » فهو يخثلى 
الرأي العام في حالة موافقته على تسليم آدرنة » وهو يخشى سوء المغبة في 
حالة رفضه ذلك + وارتأى أخيرا أن يدعو اليه كبار رجال .الدولة في 
مؤتمر وطني عام ليشاورهم فى الامر > وقد العقد الموتمر في قصسر 
« دولة باغجة » فى ۲۲ كانئون الثانى ١51‏ حضره ولى العهد بوسفه 
عزالدين أفندي وعدد من الامراء وشیوخ الساسة والقواد » ولكن زعماء 


الاتحاديين لم بحضروه بالرغم من توجيه الدعوة اليهم وكانهم كانوا غير 


راضين عن عقده ٠‏ كان عدد الحاضرين قى المؤتمر ستة وستين » وقد وافقوا 
كلهم على تسليم أدرنة ماعدا واحدا منهم لم يوافق ٠‏ ظ 

وفي اليوم التالي انعقد مجلس الوزراء في الباب العالي للنظر في 
كنابة الجواب الى لندن حسبما وافق عليه المؤتمر الوطني » وبينما كان 
الوزراء تنداولون فيما نينهم سمعوا أصوات مظاهرة صاخبة في الخارج ۽ 
وكان المتظاهرون يرفعون الاعلام وينشدون الاناشيد الحماسية ويهتفون 
بالعبارات التالية : يحيى الحرب ! لا نريد صلحا بشين سمعة الوطن ! نريد 
الحرب ! تريد الحرب التي تشرف الوطن ٠  !‏ 

ودخل تفر من المتظاهرين الى مجلس الوزراء يهتفون فخرج اليم 
وزير الحربية الفريق ناظم باشا وهو غاضب فآخذ ينتهرهم » فأطلق عليه 
أحدهم رصاصة أردته قتلا > والشائم أن القاتل هو آئور بك > ثم: قبودل 
الرصاص في المدخل فقتل به اثنان من المتظاهرين وستة من الحراس 


() احمد عزت الامظمي ( القضية العربية  )‏ بفداد'1؟15 د ج؟ ض ءل م. 2 


108 


والمرافقين ٠‏ وتقدم أحد المتظاهرين وكان ضايطا نحو الصدر الاعظم كامل 
باشا وقال له : ان الخواطر هائجة هياجا عظيما خارج الباب العالي والجدير 
بك أن تكتب آستقالتك ٠‏ فاضطر الصدر الاعظم الى كتابة اسسقالته ٠‏ ثم 
صدر الفرمان السلطاني من بعد ذلك بتعيين محمود شوكت باشنا صدرا 
أعظم » وقام هذا بتأليفه وزارة اتحادية ٠‏ 


الهزائم من جديد : 

في م شباط ۱۹۱۳ أي يعد أحد عشر يوما من تأليف السوزارة 
الاتحادية _ عادت الحرب من جديد الى جميسع الجبهمات 
البلقانية » وعادت الهزائم أيضا الى الجيش العثماني ٠‏ 

وفي 4" آذار استطاع الجيش البلغاري أن بحتل آدرنه قانهى بذلك 
حصارها الطويل » فغنم فيها مثات المدافم وأسر نحو أريعين ألف رجل »> 
كما استسلم له قائد الحامية:الغازي شكري باشا ٠‏ وعندما دخل المنتصرون 
الى أدرته أخذوا ينهبون ويقتلون كما هي عادة المنتصرين في البلاد المقتوحة» 
قالت جريدة « لوكال انزيجر » في وصفه المدينة. بمد سقوطها : « انها 
كانت هائحة مائحة » وكان البلغاريون والاروام يهجمون على بيسوت 


امسلمين فينهبون ويسلبون ورمون من قاومهم بالرصاص حتی كنت ترى 


ث القتلى متراكمة في الشوارع( ۳ : 

کان الال .ال في اسطنبول عند ورود الخير اليها سيول أدرنه » 
واهتزت أوربا للخبر أيضة » فقد خافت الدول الكبرى أن يرسل البلغار 
alt‏ :الف جندي الذين كانوا مشغولين بحصار آدرنة الى خطوط شطالحة 
فبقتحموها ويدخلوا اسطنبول علوة » وتنفتح بذلك مثبكلة عالمية عع 
حلي اء 

أسرعت ا للتوسط بين الفريقين المتحارين ٠‏ وفي 70 أيار تم عقد 
معأهدة الصلح سنهما في لندن ٠‏ وقد . رضخت الوزارة الاتحادية آخيرا 
للأمر الواقع فتنازلت عن آدرة ووافقت على جميع المطاليب الك اط 


).6 بوسف البستاني ( المصدر السابق ) اص ١81‏ 5 
165 


المنتتصرون ٠‏ واتتهز الاكتلافيون الفرصة وأخذوا يشنعون في الصحف على 
الوزارة الاتحادية وكيف أنها رضيت بشروط أشد والقل من تلك الشروط 
التي رضيت بها وزارة كامل باشا من قبل ٠‏ فرد الاتحاديون عليهم : بقولهم: 
« ان الدولة التي تقع في خطر يجب عليها أن تدافع عن نفسها ما دامت تجد 
للدفاع سبيلا” » حتى اذا فازت اسنترجعت ما فقدت مع الفخر » واذا فشلت 
انت شرف سینا وشهد لها اریخ لها ملت كل ما استفاعتة680 » . 


الاتحاديون د یرون : 

في صباح ۱۲ الا و و اس ان اع ييه 
باشا راكيا سيارته متوجها بها نحو الباب العالي شاهد جمعا كبيرا من 
الناس وهي سيرون وراء نەش ٠‏ فوقفت سيارة الصدر الاعظم 3 
لمرور النعش و المشيعين الذين وراءه » ولكن النفش لم سر بل أتزله 
المشيمؤن الى الارض فحأة وصاروا بطلقون الرصاص على الصدر 
الاعظم » فخر هذا صريعا كما خر معه أحد مرافقيه ٠‏ ثم هرب المشيعون 
تاركين النعش وحده على الارض » وتبين. ان النعشن كان فارغا !. 

شاع في حينه ان الاثتلافبين هم الذين ديروا الحادث لكي يثاروا به 
لقتل ناظم 'باشا ء غير أن. يعض القرائن تشير الى أن الاتحاديين هم الذين 
دبروا الحادث» أو كانوا على الاقل يعلمون به ولم يمنعوه » لكي يتخذوا منه 
قميص عثمان وينتقموا به من خصومهم ٠.‏ والواقع أن الاتحاديين استفادوا 
من مقتل. محمود ش وکت باشا استفادة كبيرة دعموا بها موقفهم » واستطاعوا 
من بعد ذلك أن يستاثروا بالحكم دون أن بجر أحد على معارضتهم » 
قام الاتحاديون باجراء تحقیق شديد قصدوا به مطاردة خصومهم 
وارهابهم 6 وصدر الحكم آخيزا باعدام ثلاث عشر رجلا من زعناء 
الائتلافين بتهمة اشتراكهم في مقتل محمود شوكت باشا » وكان من بيسن 
م للاء المحكوم.عليهم الداماد صالح باشا زوج مئيرة سلطان آحدی أبيرات 


البيت المالك » وذهبت الاميرة الى السلطان محمد الخامس تبكي وتتضرع 


(11) المصدر السابق ا ص ۲۴۹ -. 
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لديه لكي لا يصادق على اعدام زوجها ٠‏ ويقال ان السلطان اخذ بكسي 
معها غير انه لم يستطيع أن يفعل لها شيئة ٠‏ وتم اعدام زوجها مع الآخرين ! 

وفي الوقت الذي كان فيه الاتحاديون بكيلون لخصومهم الضربات 
القاصمة » أخذ النزاع يدب بين دول البلقان من جراء اختلافهم علتى اقتسام 
إلناطق الواسعة التي فتحوها » ثم أشهروا الحرب بعضهم على بعض + واغتنم 
الاتحاديون تلك .الفرصة فاوعزوآ. الى القوات المثمانية باجتياز الحدود 
التي وضعتها معاهدة لندن وبالتقدم نحو أدرنه لاحتلالها ٠"‏ وف ۲۲ تموز 
٠۹۱۳‏ دخل أنور على رآس القوات العثمانية الى أدرنه فاتحا » وكان دخوله 
اليها رائعا حيث كانت الاعلام ل E‏ تدق » والطريق 
عفروشة ة بأغصان الزوتون2”) 3 

ان استرجاع آدرنه دعم موقف الاتحاديين تحاه خصومهم الاكتلافيين 
دعما لا يستهان به » كما خفت عن الجيش العثماتى لطخة العار التى لحقت به 
على آثر هزائمه المتكرة في حرب البلقان ١ 0 ٠‏ 


انوي دكتانور؟ : 

عندما دخل آنور بك أدرنة فاتحا أضاف بذلك بطولة. أخرى الى تلك 
التي قام بها في طرابلس الغرب قبل عامين » ويمكن أن نضيفه الى هاتين 
البطولتين بطولة ثالثة هي قتله لناظم باشا وان كان انور بك لا يعترف بها 
أمام الرأي العام ٠‏ 

ْ ولم يمض على استرجاع أدرنه سوى مدة قصيرة حتى تبوأ أنور يك 

وزارة الحربية » وحصل على لقب « باشا » » ثم تزوج أميرة من البيست 
المالك هي آخت زوجة المرحوم صالح باشا ٠‏ وقد جرت حفلة زواجه شكل 
لم يسبق له مثيل في قصور آل عثمان9© ٠‏ 

ان هذا النجاح المذهل الذي ناله أنور في خلال سنوات حيث تحول 
به من ٬ضابط‏ صغير الى وزير وباشا وداماد # جعله مغرورا بحسب ان الدئيا 


(1۲) ها . س . ارمسترونج ( الصدر السابق) ا ص88 . 
1۳۴) خالد محسن اسماعيل ( قلم وزير  )‏ بقداد ۱۹۷۰ ص 648 
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كلها أصبحت طوع دده ٠‏ انه كان يومذاك في الواحدة والكلاثين من عمره ْ 


جميل الحيا مفتول الشاريين » وقد علق صورة فابليون على جدار غرفته 
ليشير بذلك الى أنه تايليون تركيا وصار اصدقاوٌه بلعو نه 2 ابليو نلك « 
أي نابليون الصغير(14) ٠‏ 

كان أقوى زعماء الاتحاديين.في تلك الآونة ثلاثة هم طلعت وأنور 
.وجمال > وكان أنور أقواهم جميعا فصار الشخصية المسيطرة ة في اسطنبول» 


وميا بجدر ذكره أن أنور ب ولنسمه الآن أنور باشا كان مبالةة الى 


ألمائيا معجبا بنظام جيشها واثقا أنه جيش لا يغلبه أي جيش آخر في العالم » 
فأخذ بسعى نحو توثيق العلاقة بين المانيا.والدولة العثمائية بكل جهده ٠‏ 

وفي أواخر ٠۹٠۳‏ وصل الى اسطتبول قاقد الماني هو الجترال 
اليمان فون ساندرس مع بعشة:عسكرية كبيرة لتنظيم الجيشس العثماني 
وتدریه © ومنح سلطة «ننفيذية واسعة 6 3 صان الضباط والمعدات تنهال 
على تر کا في الاشهر الاولى من عام ۹4 ¢ ويدأت المفاوضات تجري بين 
آنور باشا والسفير الالماني لعقد معاهدة تحالف بين الدولتين210 ٠‏ وعندما 
أعلنت الحرب العالمية الاولى استطاع أنور باشا وأعوانه أن يدخلوا الدولة 
العثمانية فيها الى جانب المانيا ٠‏ وقد كان أنور باشا موقا بآن الدولة 
المشانية ستفوز فى هذه الحرب بالمجد والعظمة وسيصل هو بذلك الى 
أعظم ما وصل اليه آنسان في التاريخ ٠»‏ 


يصف القائد التركي علي فؤاد شخصية آنور باشا على آثر مقابلته له . 


.بعد اعلان الحرب فيقول : انه كان قبل ذلك شاب كريم الخلق » لين الحاب» 
رقيق الوجه » وقد اتقلب آلآن الى دكتاتور تلوح عليه مخايل.حاكم 
قاهر فاضت بشاشته واكمهرت أسارير وجهه وقر قراره على أن يفعصل 
ما فعل قيصر ٠‏ ويضيفه على فواد الى ذلك قائلا” : « وكان آنور باشا يرى 
أن الله خلقه ليجري على يديه بعض خوارق العادات » ولا يخالجه شك 


E (1‏ حك دن الست E‏ فۇاد 
صروف- القاهرة ۱۹۲٣‏ ا ص ٠١‏ . 
cit. ) — P.374‏ . جره ( (65)G . J. 8 . BÊversley‏ 
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٠‏ في ذلك » ويرى ان هذه الحرب هي أفضل وسيلة ينبفي التوسل بها ليبلغ 
مطامحه وشهواته » وينفذ تلك الخوارق التي قدر لها أن تجري على يديه» 
وقي الحرب نجم الحاكم القاهر الشاب > وفيها الواجب الذي اعتقد انه 
اغ ی أن رت ا 
ولكن قبل أن يموت يجب أن يحمل برؤوس الحراب حملات عنيفة يقيم 
سوق المنايا ويقعدها » وكل شىء هين عليه بعد حملات الحراب » لان تاريخ 
العالم لا يكتب الا برۆوسها "° مه 

عافت البلاد العثمائية أثناء للحرب العالمية الاولى اشم الويلات 
وأفظعها » فحلت بها المجاعات » واتتهكت منها الحرمات » وكثر فيها 
الشكالى والايتام والارامل » كل ذلك لان أنور باشا وبعض المغرورين من 
آمثاله أرادوا أن يشيدوا لهم مجدا ٠‏ وليس هذا بالامر النادر او العريب > 
فمعظم كوارث التاريخ وويلاته انما نشأت يشل هذا السب ب ملع 
الاسف الشديد ! 


(15) علي فؤاد ( كيف غزونا مصر  )‏ ترجمة نجيب الارمنازي ‏ بيروت ۱١۹١۲‏ 
- ص ۲١‏ - ۳۸ . 
ا 


احداث العراق 
في عهد الدستور 


فوجىء آهل بغداد فى يوم 4؟ نیسان ۱۹۰۸ بآمر جذب اتتباههم هو 
ظهور معالم الزينة على دوائر الحكومة » وكان الافندية فى حركة يتحدثون 
مستبشرين » وقد رفعت أعلام كتب عليها بالقلم العريض « حريت عدالت 
مساوات أخوت » ٠‏ وأخذ الاهالي يتساءلون عما جرى فقيل لهم أن 
ان السلطان أمر باعادة الدستور ٠‏ 

يقول توفيق السويدي في مذكراته ب وكان يومذاك فى بغداد 
قد أنهى دراسته الثانوية ب : ان آهل العراق كانوا لا يعرفون شيا عن 
تلك المفاهيم ولا بحيطون حلی ببمزء من مغازبها 6 والمفهوم الوحيد الذي 
كان ظاهرا لدى الجمهور هو أن هذا العهد الجديد سيجعل السام وغير 
المسلم اخوانا في الوطن وأنه سبحد من سلطة السلطان عبدالحميد ».وهذا 
ما لا يرضاه آحد منهه90© ۰ 

لقد كانت هناك فئنان فرحتا باعلان الدستور حقا : احداهما فة 
الافندية الذين كانوا منتمين الى جمعية الاتحاد والترقي قبل اعلان الدستورء 
أو كانوا مؤيدين لها في قلوبهم » وهؤلاء كانوا قليلين ومعظمهم من الاتراك. 
أما الفئة الثانية فهي التي كانت تتألف من أتباع الملا كاظم الخراساني آي 
دعاة « المشروطية » »© وهولاء كانوا صثلون الاقلية بين الشيعة وكان العامة 
يعتبر ولهم زنادقة على نحو ما ذكرناه في فصل سابق ٠‏ 

حين تقارن وضع العراقيين تجاه اعلان الدستور بسكان بعض البلاد 


>. 1٩۹41٦ بيروت 1555 ص‎  ) توفيق السويدي ( مذكراتي‎ )١( 
1۱ 


العثمانية الاخرى كالشام وتركيه نجد فرقا كبيرا » فقد كان الفرح في العراق 
محدودا ضعيفا بينما في البلاد الاخرى عاما شديدا ٠‏ ويمكن تعليل ذلك 
بان البلاد الاخرى كانت تنميز بالصراع الطائقي العنيف بين المسلمين وغير 
المسلمين ولهذا رأناهم يظهرون الفرح بالدستور لكي بدلوا به على أنهسم 
أصبحوا اخوانا ٠‏ أما في العراق فقد كان الصراع الطائفي محصورا فيما 
بين المسلمين أنفسهم ء وهم لذلك لم بحدوا في اعلان الدستور ما يخفف 
من داء الطائفية فيهم الا قليلا” ٠‏ 


التحرر من القيود : 

الواقع ان بغداد شهدت عند إعلان الدستور ظاهرة اخرى غير ظاهرة 
الفرح هي تلاهرة الانطلاق في السلوك العام والتحرر من القيود التقليدبسة 
لدى الكثير من الشان » وقد تمثل ذلك فى ثلاثة أمور هى : كثرة اتتشار 
الاسلحة » واتتشار الملاهي » واستفحال الشتائم الصحافية ٠‏ 

روى شاهد عبان عما جرى فى بغداد يومذاك فقال : ان بغداد أصبحت 
شبه معرض لانواع الاسلحة حيث كانت تباع هذه الاسلحة على مشضهد 
من رجال الحكومة » فأينما تسير فى الاسواق تجد الاسلحة النارية ظاهرة 
للعيان » وكان أغليها مسدسات وهی على انواع » وكذلك انواع ااختاحسر 
والسيوف والبنادق2؟ ويبدو أن أشقياء بغداد ظنوا أن الحرية التي 
جاء ۳ عهد الدستور تعنى حرية اقتناء الاسلحة والاعتداء على المير ٠‏ 
بحكى أن أحد الاشقياء فى ذلك الحين سطا على بيت وقتل صاحبه فلا 
قدم الى المحاكمة وصدر عليه الحكم بالاعدام صرخ محتحا : « اين الحرية 
التي تنادون بها !! » » انه كان بحسب أن عهد الدستور سبح له نهب الناس 
تحاه الاسلحة ٠‏ وقد شهدت بغداد عقب اعلان الدستور أول مسرح ترقص 
عليه أمرآة وكان ذلك حدثا هر المجتمع البغدادي هزآ عنيفا » ثم توالت مسن 
يعد ذلك وفود الراقصات من بلاد الشام ومصر وتركبه شكل شير الدهشة 


(؟؛ عبد الكر بم ااعلاف ( بفداد القدئمة ) ب بفداد .155 ناص 156 ء 
1۳ 


على نحو ما سنذكره في فصل قادم ٠‏ 

أما في ميدان الصحافة فقد حدث أمر يشيه من بمة ا 
في ميداني اللهو والشقاوة ٠‏ فقد حصل من جراء زوال الرقابة عن الصحف 
عقب اعلان الدستور أن أصبح كل شخص قادر على الكتابة مهما كان 
ضسحل الثقافة يحاول آصدار جريدة أو مجلة ٠‏ وبهذا ظهر في بنداد ما يسكن 
تقسميته ب « الفورة الصحافية » > وهي فورة مصطنعة لم تقم على أمساس 
من التخطيط الصحيح ٠‏ 

اعتاد القراء في تلك الآونة أن شهدوا كثرة صدور الصحف كما 
شهدوا كثرة موتها » فكان من شأن كل جريدة أن تموت نعد صدور أعداد 
قليلة منها ٠‏ وكثيرا ما كان صاحب الجريدة يلجا الى الشتيمة المقذنمة 
او المعارضة الشديدة لكي تروح صحيفته فترة من الزمن » واضطسر 
بعض الاعيان أن يسدوا أفواه الصحضين. « الوقحين » بمبالغ يدفمونها 
باسم الاشتراك وهني في الواقع ليست سوى رشوة للستر ٠‏ وصف رفائيل 
بطي وضع الصحافة في بغداد نذاك فقال : ان الازدياد الفاحش في عدد 
الصحف مع نقص الخبرة والدربة عند محرريها جملهم يشتطون في كتاباتها 
ولا سيما فى الجدل السياسى والحزبي » فظهرت فيها مهاترآت شسخصية 
« يندى لها الجبين » مما جعل الرجعيين يقعون على فريسة باردة فخرجوا 
من أوجارهم وطنقوا ينددون بجرية الصحافة9” ٠...‏ 

حادث في بغداد : 

كانت جمعية الانحاد والترقي قد أرسلت الى العراق ‏ كما أرسلت 
الى غيره من البلاد العثمائية ‏ مندونين عنها لاجل فتح فروع للجبعية 
فيه ٠‏ وقد فتحت الفروع في بغداد والبصرة والموصل والنجف والحلة 
وكربلاء وغيرها من المدن العراقية ٠‏ وكان افتتاح الفرع في كل مدينة يجري 
باحتفال فخم تلقى فيه الخطب والقصائد ٠‏ وأخذت الحكومة تشجع وجهاء 
المدن ورءساء العشائر على الاتثماء الى فروع الجمعية » وقد تهافت 


.؟) رفائيل بطي ( الصحافة في العراق  )‏ القاهرة 1985 ص ٠ ۲١‏ 
1 


هؤلاء على الاتتماء تهافتا شديدا كما هي عا در تهم في كل آمز تحدون فيه 
تن لها الى الحكومة واكتساب رضاها ٠‏ ولذا ب فروع الجمعية في الدن 
العراقية تتضخم خلال وقت قصير ٠‏ پروي رئيس فرع البصرة عمر فوزي 
مكتو بي زادة : أن طلبات الاتتساب الى الفرع كانت تتوالى لدرجة أنهم 
لم بحدوا وفنا لتدقيقها ٠»‏ 

كان فرع بعداد اكير فروع الجمعية وأهيها » وكان برأسه مراد بك 
سليمان » وقد أصدر جريدة باسم « بفداد » ٠‏ وكان من أعضاء فرع 
وعندما آقیم مهرحان للفرع آلقی الزهاوي فيه قصيدة هاجم بها الظالمين الذين 

ان النجاح الذي نالته جممية الاتحاد والترقي في تأسيس فروعمه 
في العراق لم يكن خاليا من بعض المنخصات » وكان سبب ذلك حماس بعض 
"أعضاء الجمعية واتدقاعهم ٠‏ ففي بعداد مثلا قام سامي افتدي الاورفلي 


فالقى في أحد اجتماعات الجمعية خطبة هاجم بها أشراف بغداد وأعيانهاء ‏ 
وکان م منذ بداية 2 الجديد aE‏ يه منه ويحنول آل 


منظم ضد المهد الجديد ٠.‏ 


وفيا جسن ا ا ار باشا دافا" ا 


باشا » وجميل أفندي أمين الادارة » والملا نجم الدين الواعظ » -- 


عبدالوهاب النائب > وأخوه الشيخ سعيدك النقشبندي 64 والثسيخ مصطفى 
الشهرباني » وغيرهم » فالفوا جمعية باسم « المشور » جملوا هدفهيا 
الظاهر الدفاع عن الشريعة المحمدية ومقاومة الافكار اللادينية » بينما كان 
ددثها الحقيقي مقاومة جمعبة الاتحاد والترقي کے 

كان خطيب الجمعية الشيخ مصطفى الشهرباني وكان أعمى فخصيح 


(؟) توفيق علي برو ( العرب والترك  )‏ القاهرة 1955٠.‏ - صن إلا 
١ه‏ یو سف عزالدين (الشعر العراقي الحديث) بغداد 10 ص ۲۷ ااام 
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قاخذ يلقى الخطب الرنانة في المساجد يثير الناس باسم الفيرة على 


الدين ٠‏ وقد انبرى لمناهضته الصحافي عبداللطيف ثنيان صاحب جسريدة 
الرقيب » فصار مكتب المقالات الشديدة في اتتقاد جمعية « المشور 4 مما 
لأدى الى ظهور توتر في المجتمع البغدادي ٠‏ 

وفي ١‏ تشرين الاول ۱۹۰۸ م الموافق ۱۷ رمضآن ۱۳۲۹ هه ب 
انطلقت الشرارة التى تشعل النار > وخلاصة الحادثة ان جماعة من الاتحاديين 
کان فيهم عبداللطيفه ثنيان ومعروف الرصافى وجميل صدقى الزهاوي 
حخلوا جامع الوزير الواقع تجاه السراي أي القشلة ٠‏ وكان الناس فيه 
يؤدون صلاة العصر » فصعد الرصاق على كرمى أعد له في صحن الجامع 
وقرأ عزنا ا الاشاد والترقي ی ر الى 
فرعها في بغداد ٠‏ ولم بکد الرصاف ورفاقه بغرجون من الجامع حتى انطلقت 
أشاعة في أسواق بغداد مفادها آن الاتحاديين أهانوا الدين الاسلامي 
وأن الرصافي أسكت قارىء القرآن وأهانه من أجل قراءة بیان جمعيتهم ٠‏ 
وفي اليوم التالي ظطهرت مظاهرة تتقدمها الطبول فتابعها الغوغاء والاطفال. » 
وصاروا يطوفون الاسواق والطرقات وهم ينادون « الدين يا محمدا ! » > 
وسرعان ما اغلقت الاسواق مخافة النهب ٠‏ 

يقول علي ظريف الاعظمي في كتابه « مختصر تاريخ بغداد » : « ولكن 
حولاء الثائرين بينما كانوا ينادون ( الدين يا محمدا ) نهبوا في طريقهم 
ما ضاذفوه على روس الباعة وما وجدوه في بمض الدكاكين المتوحة » 
وسلبوا يعض اليهود » وتجاوزوا بالنهب على قافلة كانت قد جاءت مسن 
كتانق الى بغداد ومرت فى سوق السراي » وفعلوا افعالا مخزية ٠‏ م 
صاروا يدخلون السراي ويخرجون منه مرارا وينادون بطلب الحكسم 
بالشرعة الاسلامية ولغو الدستور) ء٠٠‏ » ٠‏ 

كان ناظم باشا يومذاك والي بغداد بالوكالة ‏ وهو غير الوالي 
العسكري الفريق ناظم باشا الذي حكم العراق بمدئذ ب فخرج السى 


)١(‏ علي ظريف الاعظمي ( مختصر تاريخ بغداد  )‏ بغداد ۱۹۲٩‏ س 
5 .0 . 
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المتظاهرين ووعدهم باجابة مطاليبهم » فلم يلتفتوا الى أقواله واستمروا في 
هياجهم » فارسل الوالي اليهم بعض آعيان بداد بفية اقناعهم بتحقيق 
ما وعدهم به » وخرج هولاء الى المتظاهرين فى ساحة القشلة يحاولون 
تهدلتهم ء وكذلك آمر الوالي بالقاء القبض على عبداللطيف ثنيان ومعروفه 
الرصافي تسكينا لهم » وجىء يهذين الرجلين الى مركز الشرطة ثم أطلق 
سراحهما بعد أن ثبت كذب ما شاع عنهما ٠‏ واتفض جممع المتظاهرين آخيرا 
بعد أن استمرت مظاهرتهم بضع ساعات7") ٠‏ 

حادث آخر فى الطلة : 

حدث في الحلة حادث شبيه بحادث بعداد مين عض الوجوه » 
وخلاصته أن أحد الضباط من أعضاء ب والترقي في الحلة 
اسمه حمدي أفندي بن حنوفه خطب ذات يوم في جمع من الناس وأضد 
اكز مطل الد تادادما كان افيه من اسح في او امو »الم قا 
في ختام خطابه : « آن هذا دور الحرية والمساواة والاخوة » فقد ا 
واليهود آخوة > فلا فرق بين بين المسلم واليهودي » ٠‏ فهاج الوه ناوا 
وعلت الضوضاء ٠‏ ووصل الخير الى العامة فآخذوا بحثون عن الضابط 


ليقتلوه ولكنهم لم يجدوه ٠‏ 


ولم نتعظ الضابط يما جرى » بل رأيناه يعود الى ما يشبه فعله الاوله 


بعد مدة قصيرة » فقد كان جالسا في أحد المقاهي وأخذ يتكلم عن الخرية 


ومزاباها فتعرضن لحفلات المولد النبوي ومجالس التعزية الحسيئنية » ثم 
قال : أن المفتي يشبه مطران النصارى وان السيد القرويني يشببه حاخام 
اليهود ٠:وحين‏ وصل الخير الى السيْد محمد القزوينى اشتد غضبه وآمر 
بئرك العزاء الحسيني الى أن يتم الاقتصاص من الرجل ٠‏ وفعل مله 
امام جامع السئة عبدالسلام الحافظ فاغلق باب الجامم وقرر أن لا صلاة 
الا بعد أن اخذ العدل مجراه ۰ وثار أعل الحلة وآخذ كل واحد متهم 
سلاحه وهجموا على القشلة بريدون قتل الضابط وأغلق الئاس دکاکینهم 


6 المصدر السابق ب ص .ه؟  ۲٥۱‏ . 
الح 


سبعة أيام » وهجم الغوغاء على ادي الجمعية ونهبوا ما فيه من أثاث ٠‏ ولم 
تهدأ البلدة الا بعد أن أخرج الضابط منها مخفورا وسيق الى بفلادهء 
أرسل مركز الجمعية فى سلانبك مندوبا لها يدعى عمر أفندي اليوزباثى 
للتحقيق ن الامر ٠‏ وحين وصل هذا المندوب الى الحلة ودرس الامسر 
قرر الغاء فرع الجمعية هناك وتأسيسه من جديد بأعضاء من أشراف البلدة 
ووجهائها » وقد تالف الفرع آخيرا برئاسة المغتي وصاو السيد محسد 
القزويني نامبا له » واتتمى اليه الآلاف من أهل الحلة ٠‏ ثم وردت 
برقية من مركز الجمعية الى كل من المفتي والقزويني تتضمن الشكر 
على ما فعلا في سبيل الجمعية( ٠‏ 

انتخاب المبعوثين : 

كان الفرمان السلطاني قد صدر عقب اعلان الدستور باجراء الاتتخاب 
لاعضاء مجلس المبعوثين ‏ أي النواب ‏ فى كافة البلاد العثائية ٠‏ وقد 
جرى الاتتخاب في العراق في خريف 1٠8‏ » والواقع آنه لم يكن اتتخايا 
حقيقيا بل كان صوريا يشبه التعيين ٠‏ وقد استطاعت فروع الجمعية في 
المدن العراقية أن تسيطر على صناديق الاتنخاب سيطرة تكاد تكون تامة ٠‏ 

لم يكن في العراق حينذاك غير قليل من الناس من يفهم ما هو 
الاتتخاب ٠‏ وبخيل لى أن العامة خشوا أن دكون الاتتخاب حيلة حكومية 
يراد بها التجنيد الاجباري أو جباية الضريبة أو ما أشبه » انهم لم يصدقوا 
أن الحكومة تريد نوابا عن الاهالي لمحاسبة الحكومة ومراقبتها » فهذا 
في نظرهم أمر غير معقول ٠‏ أما وجهاء المدن ور ساء المشائر فالدين 
ساهموا فى الائتخاب منهم انما فعلوا ذلك من باب التزلف للحكومة طبعا ٠‏ 

كتب السيد اسماعيل الواعظ نيصف الاتتخاب وكان قد شهده بنفسه 
فقال ما فصه : « وصار لهذا الاتتخاب شان عظيم لانه كان حرا نتمام معنى 
الكلمة حتى أن الوالد اتئخي من بغداد عن بغداد » ومن الديوانية عن 


(۸) مصطفى ثورالدين الواءعنل (الروض الازهر  )‏ اللمومسل 1948 ص 
۳-۹ . 


يلل 


- الديوائية » وخير فاختار الديوانية »293 ٠+‏ ولا بخفى ان هذه الشهادة 
كانت منبعثة عن عاطفة ولم تكن تمثل الحقيقة » فلو كان والد هذا الرجل 
قد أخفق في الاتنخاب لكانت شهادته من طراز آخر ٠‏ 

اتتهت الاتتخابات فى شهر تشرين الثاني ع وهذه هي أسماء الفائزين 
فيها مع حفظ الالقاب : اسماعيل حقي بابان وعلي الآلوسى وساسون حسقيل 
عن بداد # شوكت رفعت ومصطفى الواعظ عن الديوانية ب عبدالمهدي 
الحافظ عن كربلا طالب النقيب وأحيد الزهير عن البصرة ب رآفت 
السنوي وخضر لطفي عن المنتفئق # محمد علي فاضل وداود يوس فاني 
عن الموصل ‏ ملا سعيد كركوكلي زادة عن السليمائية ‏ على الحاج 
مصطفى قيردار وصالح النفطجي عن كركوك ‏ عبدالمحسن الس عدون 
وعبدالمجيد الشاوي عن العمارة(2 ٠‏ 

الملاحظ ان هذه القائمة تضم اسم رجل شيعي هو عبدالمهدي الحافظ 
مبعوث كربلا » واسم رجل يهودي هو ساسون حسقيل مبعوث بفداده 
وهذًا آمر لم يكن مسموحا به في المهد الحميدي انما سمح به الاتحاديون 
لكي ببرهنوا به آنهم بدأوا عهدا جديدا لا يفرقون فيه بين الناس على آساس 
من المذهب أو الدين » فالكل في نظرهم سواء ! ۰ 

كان يوم + كاتون الثاني 1۹٠٩‏ موعد مغادرة المبعوثين بشفلاد» 
فنصبت البلدية لتوديعهم خيمة كبيرة قرب مقبرة الشيخ معروف في جاب 
الكرخ » وأقام فرع الجمعية مآدية فخبة فيها حضرها أعيان شداد وكبار 
موظفيها كما حضرها والى بغداد بالوكالة محمد فاضل باشا الداغستانى ٠‏ 
واصطف الجنود » وعزفت الموسيقى » والقى مبعوث الديوائية السيد 
مصطفى أفندي. الواعظ خطبة ذكر فيها ما يجب على المبعوث أن يفعله 
وهو الذي وضعت الامة ثقتها به » ثم شكر الامة على ذلك ٠٠١‏ 


(5) الصدر السابق ‏ ص ۳۷۹ ٠.‏ 

(۱۰) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين  )‏ بفناد ١5665‏ ج ۸ 
ص ۱١٦١‏ - ۱۹۷ . 1 

. ۲۸۰ مصطفى تور الدين الواعظ ( المصدر السابق ) اص‎ )١(( 


هذا 


غادر المبعوثون بغداد متوجهين الى اسطنبول عن طريق الفرات » وكان 
مهي صحبتهم الشاعر معزوف الرصافي اذ كان قد استدعاه صاحب جريدة 
« اقدام » لكي يساعده على اصداز جريدته باللغة العريية27 ٠‏ ويصد 
أربعة وعشرين يوما وصل المبعوثون الى اسطنبول » وكان المجلس قد جرى 
افتتاحه قبل وصولهم باربعين یوما » فبدأوا يشار کون في جلساته ومناقشاتهء 

صدى الخلع فى العراق : 

عندما خلع السلطان عبدالحميد في نيسان ۱۹٠١‏ ووصل خيره الى 
العراق كان له صدى .بالغ فيه » فقد كان EES‏ 
العراقين مهاية تشبه التقدبس ٠ ٠‏ شول 'نوفيق السويدي ة في مذكراته : 
اكثر المصلين فى المساجد بكواعندما e‏ 
اسم السلطان الجديد محمد الخامس 09 ٠‏ وبردي السبيد اسباعيل الواعظط 
.ما جرى في الحلة » وكان مفتبا ورئيسا لفرع الاتحاد والترقي فيها » فقال: 
ان برقية وردت اليه في متتصف الليل تنبيء بخلع السلطان عبدالحميد » وى 
الصباح غص السراي بالموظفين والاهالى وكان دوم مشهودا 6 وتعد أن تلا 
حو نص البرقية ألقى دعاءا بالمناسبة ابتدآه بالآية : « قل اللهم مالك الملسك 


تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء 4 


بيدك الخير انك على كل شىء قدير:» ٠‏ فأخذ الناس يبكون بكاءا مرا 2019م 
وفي اليوم التالي صدرت جريدة « بغداد » الناطقة بلسان جمعية 
الاتحاد والترقي وهي تحتوي على تفاصيل الخبر » قاقبل أهل بغداد عليها 
اقبالا منقطع النظير حتى بيع منها في ذلك الحين ثلاثة آلافه تسخة » وكان 
هذا رقما قياسيا. بالنسبة لجريدة عراقية في ذلك الزمان 2 ٠‏ 
ومن الحدير بالذكر ان محمود شوكت باشا الذي كانت له اليد الطولى 


(1) يوسف عزالدين ( شعراء العراق في القرن العشرين ) - بقفداد 1۹1٩‏ د ٠‏ 


ص ا ۰ 
(۴) تو فيق السويدي ( انصدر السابق ) ا ص 191 . 
)١ ۷‏ مصطفى نوزاادين الواعظ ( الصدر السابق) ‏ ص ۳۸۹ . 
)٠١(‏ رفائيل بطي ( المصدر السابق ) - ص ۲۲ ٠.‏ 
4 


في خلع عبدالحميد كان بنداديا وهو ابن سليمان فائق وأخو مراد سليما. 
وحصكبت سليمان ِ و بسكن القول ان الكثير من اليغداديين شعروا بالفخار 
حين علموا. بأن رجلا منهم قام بذلك العمل الجبار واستطاع أن ب ا 
السلطان »> وقيل ان بعضص أشقباء بداد كان بحلسون في المقاهي المحلية 
ويفتلون شواربهم مفاخرين بالياشا. أبن محلتهم ٠‏ انهم أسفوا لخلع السلطان 
ولكنهم في الوقت نفسه فرحوا لان الخلع تم على يد واحد منهم ٠‏ 
الاصل س ولكن الناس‌کانوا بظنون خط آنه عر بي منسلالة عمر بن الخطاب٠‏ 
وكان سبب هذا الخطا أن محمود شوكت باشا هو ابن خالة هادي باشا 
الخطا في العراق والبلاد العربية الاخرى » ونظم شوقي قصيدة في مدح 
محمود شنو کت باشا ذكر فيها أنه « ابن الاکارم من بني عمر » ٩‏ » وفعل. 
مثل ذلك شاعر عراقي حيث وصف محمود شؤكت باشا بأله « بجده عبر 
اقتدى » 20١‏ . وقد نبهت جريدة الرقيب البغدادية الى تصحيح هذا 
الخطا فذكرت أن محمود شوكت باشا ليس عمريا وان قام بتلك البطولة 
العظمى 1 . | 

| تتايع الولاة : ٠‏ 

كان ناظم باشا واليا لبغداد بالوكالة عند اعلان الدستور على نحو 
ما ذكرناه تفا » وبعد أشهر قليلة استدعى هذا الرجل الى اسطنبول ليتولى 
وزارة العدلية » فحل محله في ولاية بغداد نجم الدين منلا بك » ولكن 
هذا الوالي لم يسكث في منصبه الجديد سوى خمسة أشهر » فقد استدعى 
بعدئد الى آسطنبول ليتولى وزارة العدلية على أثر مقتل ناظم باشا الذي 
لم يتمتع بالوزارة طويلا اذ كان من جملة ضحايا واقعة ١م‏ آذار .ه ٠‏ 

وفي.ه آب ۹ وصل الوالي الجديد شوكت باشا وهو مهندس 

0 

(15) خيري آمين العمري (25 شخصيات عراقية  )‏ بغداد 1565 ب ج ١‏ ص ) 


Ve 


عسكري ولم بحصل على سمعة حسنة في بغداد و 
ابراهيم صالح شبكر : اله « كان من السذاجة المتناهية » والضعف في تد 


الامور ما جعل منه ( الالعوبة ) ) التي يلهو بها أغرار و 


في الحاق الاذى بمن يكرهون » وتوفير الخير لمن به يتنصلون » وكان حظ 
( الراقصة طيرة المصرية ) من هذا الخير غير قليل ..٠‏ غ200 

وقد أعطانا مفتي الديوانية السيد اسماعيل الواعظ صورة أخرى عن. 
الوالي شوكت باشا حيث قال عنه : « ٠٠١‏ هذا الرجل زاده الله في الجسم 
بسطة غير أنه لا يعي ولا يحل ولا يربط ٠‏ وأضرب مثلا واحدا هو أنسي, 
استأذنت من المشيخة وجلت بعداد » ومن المعلوم يجب علي أن اذهب الى. 
الولاية وأواجه الوالي » وعند مواجهتي كان حاضرا السيد أحمد افندي » 
والسيد عبدالله آفندي النقيب » وصارا بعرفاني للوالي » قاجابهم ينعنم » 
وبقيت منتظرا لما يدور منه من الاسئلة عن لواء الديوائية وعن حالشه 
السياسية والاقتصادية .وما اشبه ذلك ٠‏ وبعد مضى نصف سساءعة رآيت 
الوالي لا يتكلم بكلمة واحدة سوى أنه مشغول بالكتابة » فالتفت الى 
الكتابة التي هو مشغول فيها وكنت قريبا منه فرآيته يشبطب ويحرر أرقاما 
كآنه يريد آنْ يقضي وقته بغير ما يفيد شيئا ٠‏ فقمت وقال لي : « صو كره 
كور شورز » أي بعدگذ نتواجه ٠‏ ففكرت أن أعود عليه ثائية » فبعد بومين 
ذهبت »© وعندما حللت عنده سالني : « خواجه أفندي نه استيور سکز » 
أي يا ملا ماذا تريد * فاجبت اني مفتي الديوانية وقد آمرتم في المواجهة 
فآتيت » فسكت ٠‏ وبعد هنيهة قمت فقال لي : « بردها كور شورز » أي كذا 
مرة أخرى تنواجه » فعلمت أن الوالي لا يعرف سوى هذه الكلمة ء٠»)ء‏ 


الغفريق - ياشا : 


ان العشائر ٠‏ 1 الكاتب 0 في وصقفه 


(۱۸) خالد محسن اسماعيل ( قلم وزير ) - بغداد 1٩۹۷۰‏ ب ص ۴۳۹ ۰ 
)١(‏ مصطفى نورالدين الواعظ ( المصدر السابق )- ص ٠ 12١25‏ 


v1 


حالة العراق يومذاك : « والفوضى سائدة فى العراق » وحيل الامن العام 
مضطرب في جوانبه ؛ فقبائل الهماوند تعبث فى أطراف كركوك وجهيات 
السليمانية » وقبائل المنتفك رافعة لواء المصيان مستتخفة بالحكم » وعشائر 
الديوانية متمردة تحاهر الحكومة بالاستخفاف وتمنع عنها الرسوم الأميريةه 
وعشائر بني لام من الكوت الى العمارة تقطع على البواخر ووسائط التقل 
التهرية المرور بين البصرة وينداد » وسعدون باشا السعدون متنمر فى 
البادية وغاراته المجتاحة هنا وهناك تقلق الحكومة وتؤلم رجالاتها ولكنهم 
لا “ستطيعون صدها أو التقليل من حوادثها ٠‏ ثم ان الامن في بغداد تمسها 
كان كثير الاضطراب واضح الخلل » ففي كل ليلة كان اللصوص بصطدمون 
بالدرك والشرطة والنواطير » فيهب الناس من مضاجع النوم على أصداء 
البارود وأزيز الرصاص > وتجاوب الحراس وخفراء الليل باصوات 
الاستغائة وصراخ المعونة وطلب النجدة ٠ءء‏ )() 

قررت الحكومة العثمائية أن تفعل شيئا لعلاج حالة العراق المستعصية » 
خعینت له رجلا حازما من طراز خاص هو الفريق حسين ناظم باشا »> وجمعت 
له قيادة الحيش كما ضمت اليه ولاتى البصرة والموصل علاوة على ولابة 
بغداد » ومنحته سلطة واسعة لم تكن للولاة قبله » وأذنت له بصرف أربعين 
اك ل دام لا بام بسن ا 
اضاهةه 

في ١١‏ قشرين الثاني وردٽ من اسطنبول برشّة الى الوالي 
شوكت باشا تعلمه بأمر تقله من بغداد على أن يبقى قائما بأعمال الولاية 
وكالة حتى م مجىء الوالى الجديد ٠‏ وبمد بومين نشسرت جزيدة الرقيب 
البغدادية برقة وردتها من مبعوث كربلا الحاج عبدالهدى الحافظ تشر 
الناس ينبا تعيين ناظم باشا » وآخذت الاشاعات تروج في بعداد حول 4 


الوالي وعن عزمه وحزمه زالاعمال العظيمة: التى سيقوم بها في العراق + 


والمظنون ان بعض الموظفين الاتراك هم الذين شوا تلك الاشاغات' 2 الناس 
لهد لقدوم فاظم باشا وخلق الاسطورة حوله ٠‏ 


(.؟) خالد محسن اسماعيل (امصدر السابق ) - ص ۴١‏ . 
يفن 


ومرت فترة طويلة تقارب الستة أشهر قبل وصول ناظم باشا السى 


بداد مما زاد في شيوع المبالغات حوله ٠‏ ومنذ منتصفه شهر نيسان. 


٠‏ بدأت الحرائد البعدادية تنشر أنباء تحرك ناظم باشا نحو بداد 
مرحلة يعد مرحلة ٠‏ وفي 5 أنار وصل ناظم باشا الى يغداد عن طريق الفلوجة 
ومعه موكب فخم يحتوي على الكثير من الاسلحة الحديثة ومجموعة من 
الضباط والاطباء والجنود الممتازين » فجرى له استقبال فخي جدا حتى 
"قيل ان البلدية أنفقت سبعة آلاف قرش للاحتفاء به ٠‏ وفي اليوم التالي أدى 
ناظم باشا صلاة الجمعة في جامع الشيخ عبدالقادر مع الوالي السابق شوكت 
باشا ء وبعد يومين جرى الاحتفال في القشلة بقراءة الفرمان » ولوحظ أن 
نص الفرمان كان يختلفه اختلافا واضحا عن الفرامين السابقة اذ لم يكن 
يحتوي على الالقاب الفخمة والمديح المفرط » وكان هذا اول فرمان ملن 
نوعه على آثر صدور القائون الجحديد الذي ألغي به عبارات التعظيم في 
الكتابات الرسمية ٠‏ ثم ار الشعراء ينظمون في مدح الوالي والترحيب 
به القصائد الرنانة کان منهم الشيخ محمد السماوي وعبدالمسيح الانطا كي 
والمعلم داود صليوة وهجري دده الك ركو كلي والاسطة علي البناء"“ ٠‏ 
كان الفربق ناظم باشا أقصر-قامة من سلفه شوكت باشا ولكنه كان 
أقوى شخصية منه وله وقار ونظرة تلقي الهيبة : في القلوب ٠‏ ذكر عنه علي 
حجودت الايوبي وكان ضابطا تحت امرته فقال : انه كان.« صارما في 
الانضاطد العسكري لآ يرحم الضابط الذي سعيته أذا تآخر دققة واحدة 
عن الوقت المحدد » وويل له اذا هو أهمل واجبه ٠‏ كان جهده اليومي 
لت عر سال كران لحان IG‏ 
بعض الجنود الاتراك نتساقطون وينهارون تحت ضربات الشنمس المحرقة 
أثناء قيامهم بواجب التعليم والتمرين ولا سيما في شهري تموز وآب في 
بغداد » وى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحا ¢" " 
والملاحظ أن ناظم 'باشا في الوقت الذي كان فيه شديدا تجاه مرؤسيه 


. (1؟2 عبس العزاوي ١‏ المصدر السابق  )‏ جم ص 188 . 
(۲۲) علي جودت ( ذكربات  )‏ بيروت 1951 اص ۲۹ . ٠‏ 
WW 1‏ 


كان يتظاهر بالتواضم تجاه أفراد الشعب » فكانت عربته تخترق طرق 
بداد من نمي موكب اؤ حاشية بخلاف ما كان عليه الولاة قبله © ٠‏ وكبان 
لهذا السلوك أثره فى قلوب البغادة فصاروا يحبونه ويتداؤلون المبالفات 
في نديحه ٠‏ أضفه الى ذلك أنه كان يجامل رجال الدين ويقبل أيديهم امام 
الناس مما جعلهم يلهجون يذكره ٠‏ 
وصف السيد اسماعيل الواعظ فى مذكراته شدة محبة البغفادة 
لاظم باشا فقال : انهم كانوا يحبونه محبة عظيمة ولا حديث لهم فى مجالسهم 
الخاصة والعامة الا بذكره الحسن » واذا مر بآزقة بغداد وأسواقها قاموا 
له احتراما » وكان هو يمظم الملماء ويحترمهم غاية الاحترام ولا سيا الوالد 
قصد والده السيد مصطفى ‏ فكان الوالد اذا دخل عليه بستقبله وهم 
تتقبيل يديه غير أن الوالد يمتنع عن ذلك » وكان لا يحيد عن رأي الوالد 
فاذا أرادت الحكومة أن تقوم بعمل. مخالف للشريعة وكلمه الوالد فيه 
آأمر بمنعه ٠‏ ويضيف السيد اسماعيل الى ذلك قائلا : ان ناظم باشا لسم 
يکن يصلي أو يصوم ولكته قام بواجب الشريعة في زمائه » وعندما حل 
ومضان لم يشاهد فيه من بتجاهر بالافطار » وكل من تجده الشرطة مفطرا 
تآتي به وتجلبه الى المركز وتجلده عشر جلدات ثم تحكم. عليه 
بالحيس شه |5140 8 


کان ناظم باشا يشبه مدحت باشا من نعض الوجوه ء أو لعله كان يريد 


التشبه به » وقد نعته حمدي بابان ب « مدحت زمائنا »۴ ووصفه ا مۇرخ 
البريطاني لوتكريك بأنه كان ذا عزم ونزاهة ولكن عيبه أنه كان ذا رغبة 
شلد دة في 0 التبدن بعوزه الاعداد لشاريمه الف 8 


ولكن الوقت لم يسعفه 0 


(+؟) خالد محسن اسماعيل ( المصدر السابق ) ب ص ۲٤؟‏ . 

(؟؟) مصطفى تورالدين الواعظ ( الصدر السابق ) نا ص ..) 5.95 ء 

(ه؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق  )‏ جم ص ۱۹۳ ٠‏ 

(26) Stephen Hamaley Longrlgg { Iraq 1900 To 1950 ) -.. Oxford 1950 — P 51. 


Vé 


تقريبا ٠‏ وهو على الرغم من قصر مدته قام بأعمال غير قليلة منها ما.هو خاص . 


بمدينة بغداد ومنها ماهو عام للعراق كله ٠‏ أما الاعمال الخاصة بداد 
.فنذكر منها ما بلي : 

اولا : العناية بنظافة بغداد: اا ؛ فقد حلب ماكنة ارش الماء 
في الاسواق في الصيفه بدلا" من رش السقائين » كما آمر باعداد عربات 
خئشسة اجمع الاوساخ ومنع أصحاب البيوت من رسي اقذارهسم فسني 
الطرقات على متوال ما اعتادوا عليه قديما » ودفن الخنادق المحيطة بالمدينة 
اذ كانت مباءة للقذارة ونمو الحرائيم » كما أمر بائشاء صيدلية حديثة تفتح 
أبوابها ليلا“ ونهارا » وجمع المجانين والمصابين بالامراض المعدية في أماكن 
خاصة بهم وأجرى عليهم النفقات » وأبعد المشردين من الغرباء الذين لا عمل 
لهم » ثم أقام سدة طويلة حول بغداد من الجهة الشرقية لحمايتها من الغرق. 

ثانيا : فتح مدرسة « كوجك ضابطان  »‏ أي صغار الضباط على 
النهر فى جاب الكرخ وعين لها مدر حازما اختاره من ين الفضباط 
الذين جاؤوا معه من اسطنبول » وكان من جملة معلميها علي جودت الايوبي 
وجعفر العستكري ونوري السعيد ٠‏ وقد جرى فيها تذريب التلاميذ على 
الاسلحة الحديثة التى جاء ناظم باشا بها ممه ٠‏ 

الا : كان الحنود ساقا لا تدفعم لهم مرنياتهم باتنظام ¢ ا كانوا 
قبل حلول الاعياد يهجمون على أسواق بداد فينهبونها » وكان الناس قد 
اعتادوا على ذلك وبسسونه « فرهود » © وجاء ناظم باشا فمئم الفرهود 
وآمر باعطاء الجنود مرتباتهم المتآخرة » كما أدخل الكثير من التجديد 
والاصلاح في نظام الجندرمة » واعتنى بالسجون فأدخل فيها نظام تشغيل 
السجناء على نحو ما هو معمول به في أوربا ٠‏ 

رابعا : شق شارع النهر وغطاه بالقير وهو أول شارع في بغسداد 


كيه أسواق مسقوفة وازقة ملتوية ٠‏ وقد أدى شق. 


رع الى هدم جانب من دار القنصلية البريطانية وبناية بيت لنج » وجاء 
م 0 2 0 00 “داشا يخبره بان البربعانيين لا يقبلون 


ىا 


ش و خذ الآن فوج من العسكر واهدم دورهم على رؤوسهم 24 ٠.‏ وهلا 
هو السبب الذي جعل القئصلية البريطانية تنتقل من محلها القديم الى محل, 
لها جديد قريب من الباب الشرقي ٠‏ 

خامسا : آمر يجمع الكلاب » وجعل مبلغ أربعة قروش مكافآة لمن يأقي 
يكلب » فصار الناس اتون بالكلاب يجرونها بالحبال الى القشلة طمعآً 
بالمكافاة ٠‏ وقد ضرب الرقم القياسى في ذلك رجل من محلة الطوب اسمه 
SS‏ ل ا ا ا 
وكائت الكلاب تساق الى محل قرب مقبرة اليهود حيث يجري اعدامها » 
دقل اذ العلاب في لك الام أخنت قرم دعاك هة و ييل > 
فكان الاطفال يركضون وراءها ويهتفون « حبل ! حبل ! » وهي تجسري. 
ملعنسورة + 

استتباب الامن في المراق : 

ان أهم عمل قام به ناظم باشا هو العمل على قبع الفوضى التي كانت. 
سائدة فى العراق ومنع القتال الذي بحري نين العشائر » وهي العادة. 
التي كانت تسمى | آنذاك د « الغزو » ٠‏ 

عندما وصلن ناظم اشا الى .بغداد كان أول ما فكر فيه واهتم له 
هو وضع خطة كافية لمنع الغزو ٠‏ أرسل في البداية الى رجال الدين من 
السنين والشيعة جميعا فاستكتبهم الفتاوي في تحريم الغزو ¢ وقد .کب 
هؤلاء فتاويهم كما اراد ناظم باشا حيث ذكروا فيها آن الغزو عادة جاهلية 
مخالفة للاسلام وهي تودي الى قتل التفوس ونهب الاموال وغير ذلك من 
الامور التى لا يختلف اثنان فى سوء مغيتها وأضرارها المادية والمعنوية 
فضلا عن مخالفتها للشرع الشريف » وجستحق فاعلها العقاب الفسرعي. 
والقانو ني ٠‏ وقد شارك في اصدار هذه الفتاوي من علماء السنة : المفتي. 
محمد سعيد الزهاوي » والسيد عبدالرحمن ا 
الباي راي سي بل SSS a‏ النائب 


(۲۷) مصطقى تورالدين الوامظ ( الصدر السابق  )‏ ص ...8 .. 
۱۷٦‏ ش 


واخوه الشيخ محمد سعيد النقشبندي » والسيد محمود شكري الآلوسى ٠‏ 
ومن علماء الشيعة : الملا كاظم الخراساني » والشيخ عبداله المازندراني» 
والسيك محمد القزويني 6 والسيد محمد اسماعيل الصدر » واثنان آخران 
من كربلاء هما الشيخ محمد حسين والشيخ محمد باقر ٠‏ 

كان ناظم باشا مدركا ان الفتاوي الدينية وحدها لا تردع العشائر 
عن الغزو » ولم يكن الحافز الديني في يوم من الايام مانعا من قيام الناس 
بما اعتادوا عليه من أعمال اعتدائية ٠‏ ولهذا رأينا ناظم باشا يتخذ طريقة 
عملية لارهاب العشائر » وهي أنه استدعى. الى بغداد جميع الافواج 
العسكرية التي كانت متفرقة في مختلف انحاء العراق » واعد لهذه الافراج 
معسكرا موقنا فى موضع قريب من موقم بغداد الجديدة الحالية سماه 
« أوردي كاه » أي محل الجيش ٠‏ ثم أخذ يخضع الجنود الى تدريب صارم 
لكي يجعل منهم قوة عسكرية يؤبه لها ٠‏ 

وآمر ناظم باشا بدعوة رؤساء العشنائر الى بغداد ليكونوا بضيافة الحكومة 

فيها » ونصبت لهؤلاء الرؤساء خيام في مكان قريب من محل الجيشس ٠‏ 
وقي يوم معين جرى .استعراض ههيب للجيش كله شهده رؤساء العشسائر 
كما شهده علماء بداد واعيانها وكبار الموظفين وقناصل الدول الاجنبيةء٠‏ 
ثم وقف ناظم باشا فالقى خطابا بالتركية وكان المترجم بجانبه يترجم الخطاب 
الى العربية 6 وكان الخطاب مليئا بالتهديد الشديد ء وبعد الاتتهاء منه 
آمر ناظم باشا بتوزيع الخلع على رؤوساء العشائر » من عباءات وغيرههم! 
حس العادة الحارية » وكان ذلك بوما مشهودا فى بغداد لم شهد الناس 
له مثيلاة من قبل ٠‏ 

كان من تنائج هذا العمل ان استتب الامن في بغداد وفى مختلفه انحاء 
العراق ٠‏ وازدادت سمعة ناظم باشا ارتفاعا لدى الناس » وصار اسسسمه 
يرهب الاشقياء والعشائر العاصية » وبدأت الاشاعات تدور بين الناس حول 
تحوله متنكرا ليفتش الامور بنفسه » واختلق بعضهم الاوهام في ذلك كان 
شول أحدهم هامسا أنه شاهد فارسا في المكان الفلاني هو ناظم باشا 


(۲۸) عياس العزاوي ( المصدر السابق  )‏ ج۸ ص 194 ب ۲۰ . 
ب 


بعينه » فيصدقه السامعون وقد يزيدون عليه من عندياتهم قليلا” او كثيرا.٠‏ 

ذكر ابراهيم صالح شكر » وكان قد أدركٌ عهد ناظم اشا » فقنال : 
ان البغداديين نعموا بالامن فى ذلك العهد بحيث صاروا يخرجون في المساء 
رجالا“ ونساءآ من غير خوف الى خارج الباب الشرقي فيتمشون حتسى 
« قهوة العبد » غند بستآن الخس ء وهذا أمر لم يكن مألوفا في بداد 
قبلئذ لكثرة اللصوص فى تلك المنطقة2©0 ٠‏ 

ظن الكثير من الناس فى ذلك الحين ان استتباب الامن سيدوم » وأن 
أيام الشقاوة واللصوصية والعصيان قد زالت الى الاند ولن تعود » 
وهذا تفاؤل لم يكن له أساس من الواقع الاجتماعي اذ ليس من السهل 
على الناس الذين اعتادوا على قيم معينة طيلة أجيال متوالية أن يتركوها 
خجأة بين عشية وضحاها ٠‏ انهم قد يتركونها فترة قصيرة من الزمن فسي 
حالة الارهاب الشديد » ولكن الارهاب يجب أن يدوم مدة كافية من الزمن 
لكي بعطي ثماره ٠‏ والا فان الناس سيعودون الى مثل ما كانوا عليه حالما 
يرول الارهاب عنهم ٠‏ وهذا هو ما وقع فعلا“ على أثر عزل ناظم باشا من 
ولاية بداد فى عام .۱۹۱۱ ء 

الواقع ان.حالة الفوضى التى كانت سائدة فى العراق قبل مجىء 
ثاظم انا E‏ ة على المجتمع العراقى بل همي 
أصيلة فيه اذ هي من أهم معالم المد البدوي الذي سيطر على العراق خلال 
القرون الستة الماضية ء فقد كان من مفاخر الرجل فى الريف وفى الكثير 
من المدن أن يكون قادرا على السطو والنهب وقطع الطريق وعصيان 
الحكومة » بشرط أن لا يفعل ذلك فى عشيرته او محلته ٠‏ انه يحمى عشيرته 
ويغزو غيرها » ومن لا قدر على ذلك اعتبروه مخننا لا رجولة فيه ٠‏ أعرف 
أشخاصا هم من وجهاء ؛ بعض المدن وكبرائها كانوا في شبابهم سطون على 
الوت أو بخر جون لقطع الطريق » فكان ذلك بداية شهر تهم وأساس 
الوجاهة التي حصلوا عليها بعدكذ ٠‏ 

ومن المناسب أن اقل هنا قصة طريفة حدثت فى بلدة السماوة فى 


VA 


لاام الاولى من ولاه ناظم باشا وقد رواها عبدالعزيز القصاب الذى 
كان قائمقام؟ في السماوة حينذاك » انه شول : عند وصول ناظم باشا الى 
يداد فو جئت بطلب منه أقلقني هو سحب الفوج الموجود قى السماوة 
حال وارتسالة الى بغداد » وفي اليوم التالي غادر الموج السماوة ؛ 
وعند عودتي من توديعه قابلني في الطريق رجل مجروح في وجهه وهو 
يشكو لي ظلامته » ثم قابلني رجل خر دلال هٽ منه العباءة التي كان 
سيعها » ورجل ثالث بزاز بهودي كان يبكي مدعيا أن فلات سلبه مقدارا من 
الخام وفر هاربا » ورجل رابع کان قد أهانه شخص من غير سبب يذكر ٠‏ 
بقول عبدالعزيز القصاب : ان المعتدين فى كل هذه الحوادث كانوا يقولون 
للمعتدى عليهم : ان الحكومة قد ذهبت بذهاب الجيش وأنه لم يبق فى 
القضاء هيبة للحكومة + وعند هذا أسرع القائمقام فاستدعى المعتدين وأمر 
الجندرمة بطرحهم على الارض وأخذ يضربهم بنفسه واحدا بعد الآخر ويقول 
لهم : «تعتقدون أن الحكومة ذهبت ٠‏ كلا ٠‏ انها لا تزال هنا وقد أصبحت 
اقوى من ذي قبل ء اني لا أسمح لاحد ان يشل بالامن ويخالف 
القانون 206 ۰ 

صدق من قال : الحاكم الجائر خير من الفوضى ! 

ضعة حول الزهاوي : 

نشرت جريدة المؤيد المصرية فى عددها الاسبوعي الصادر في ۷ آب 
٠١‏ مقالا” بوقيعم جميل صدقي الزهاوي عنوانه « المرأة والدفاع عنها » 
شرح فيه مضار الحجاب وأورد بعض المظالم التى ترزح تحتها المرأة المسلمةء 
وفيما يلي نيذة من المقال : 

« أجاز السلمون أن شو الرجل فيطلق المرأة وستشدلها بفيرهصا 
كسقط المتاع رادا الى حضنها أطفالها الذين هم تنائج شهوته غير راحم 
لدموعها ولا مصغ لنشيحها ٠٠١‏ لاذا لم + تحر المسلمون أن تطلقه لتنتحو 
من شراسته » وقد قال تعالى في كتابه المبين بعد آبة الطلاق ( ولهن مشل 
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الذي عليهن ) » لاذا لا يكون لها هذا الطلاق مثل ما هو عليها لتعم المساواة 
وتسود العدالة كما هو مدلول الآية + اني وحقك لاحب الشيعة لاز 
لا قولون بالطلاق آلا اذا وقع آمام مجتهدهم » وأحب الوهابية لانها لاتقول 
بوقوعه ثلاثا فى قول واحد الا اذا كان القول متعددا والازمنة مختلمة > 
ولا بخفى ما في ذلك من التؤدة واعطاء المهلة ليجد فيها الزوج الطائشس 
زمانا للندم عن ذنب جناه على آولاده آلصبية وعلى رفيقة حياته » وان كان 
المذهبان جائرين لانهما لا بخولانها هذا الحق الذي شرعه العقل ٠‏ أشاعت 
بعض الصحف الاسلامية أن جماعة من النساء المظلومات شرعن برتددن 
فرارا من معاشرة أزواجهن المسيئين اليهن » وذلك تنيجة معاملة قاسية طبيعية 
لذلك الظلم الثقيل » فلا يلومن المسلمون آلا أتفسهم فهن مضطرات الى 
الردة وما حيلة المضطر الا ركويهاء.. »2206 ٠‏ 

استطاعت مجلة « وبر الافكار » البغدادية » وهي مجلة دينية كان 
يديرها نعمان الاعظمى » أن تحصل على نسخة من جريدة « المؤيد » فنقلت 
المقال عنها ٠‏ ولم تكد المجلة تخرج الى الاسواق في بغداد حتى قامت ضجة 
كبرى فيها » وسارت مظاهرة من الجمهور نحو السراي تطالب يانزال العقوبة 
الرادعة على الكاتب « الزنديق ٠.»‏ 

كان رجال الدين هم الذين حركوا الضجة والمظاهرة » وكان على 
رأسهم السيد مصطفى الواعظ مبعوث: الديوانية » وكان يومذاك قد عاد 
الى بداد أثناء عطلةيلجلس» فذهب الى الوالي ناظمباشا وأوضح له ما يترتبه 
على مقالة الزهاوي « المازق من الدين » من « المفاسد المخلة بالشسريعة. 
الغراء 27 » فلبى الوالي طلب السيد مضطفى وعزل الزهاوي من وظيفته 
اذ كان مدرسا لمجلة الاحكام العدلية فى مدرسة الحقوق ٠‏ وبعد قليل 
أصدر الشيخ محمد عيد النقشبندي كتابا رد فيه على مقالة الزهاوي. 
بعثوان « السيف البارق في عنق المارق » ٠‏ 

أرسل الزهاوي آلى جريدة « الرقيب » بيانا للنشر كان هذا نصه : 


)۳١(‏ عبد الحميد لرشودي (الرعادي ) ب بيروت 1155 ناص ۱۱۳ ب ۱۱٤‏ م 
(TY):‏ مصسطفى نورالدىن ا إو اعظ ) المصدر السابق )تنك 1٠‏ ۳11 
ححا 


« الى ناظم الحكومة في بغداد ‏ اسمع ان أحد المشايخ المتليسين 
بالتقوى في بغداد ( البلد الذي سسيطر عليه الدستور وعدلك الوافي.) آخذ 
يدير رحى فتنة جسيمة فيحرض الجاهلين على الايقاع بي باسم الدين البريء 
من الظلم جزاء مقالة اجتماعية نشرت بامضائي في ( المويد الاسبوعي ) كما 
خي ( تنوير الافكار ) دفاعا عن المرأة ٠‏ وهي » عدا كونها شبهات ضعيفة 
استفهامية تزول من نفسها » لم تتعين بعد أكاتنها آنا آم هي مزورة على لساني 
من عدو لي في العراق ! والذي أرجوه من الحكومة الدستورية هو أن 
لاتقتص من الصابخين آكفهم بدمي ء٠٠‏ بل تعني بتعلينهم واتقاذهم مين 
الجهل لئلا تمتد أبديهم فى المستقبل الى منكد آخر مثلي يتمنى في كل 
كتاباته اصلاحا للامة اجتماعيا »(۳") ٠‏ 
لم يتفع الزهاوي هذا البيان شيئا » فقد وقمه ناظم باشا الى جانب 
رجال الدين ضد الزهاوي » والمظنون أنه انما فعل ذلك تكاءة بالزهاوى 
اذ كان هذا اتحاديا شديد التعصب للاتحاديين بينما كان اظم باشا معدودا 
من المناوئين لهم ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد سيطر الرعب على الزهاوي لانه كان يخثى أن 
يعتدى الغوغاء عليه أو يقتلوه » واعتزل في ببته .لا بخرج منه ٠‏ روى لي 
- رجل من البغداديين المسنين : أن ثلاثة من أشقياء بغداد ذهيوا الى دار 
الزهاوي ليلا" وطرقوا عليه الباب » فلما خرج اليهم طلبوا منه أن تخرج 
زوجته معهم الى القهوة » وحين أبدى الزهاوي استتكاره لهذا الطلب 
أجابوه : كيف اذن يطلب هو من بنات الناس أن يرفعن الحجاب ويختلطن 
بالرجال ؟! ثم اخذوا پهددونه قائلين له : أنهم سوف يقتلونه بخناجرهم اذا 
هو عاد الى مثل تلك الاقوال الفاسدة ٠‏ ولم ينصرقوا عنه الا بعد أن وعدهم 
وعدا مؤكدا بانه سوقه يسيع قولهم ويتأدب بادبهم » وهو يحلف بالله الف 
مرة على ذلك ٠‏ 

رام ناظم باشا : 


كان ناظم باشا أثناء ولايته في بغداد قد وقع في غرام فتاة أرمنية ٠‏ 


:9*) عبد الرزاق الهلالي ( الرهاوي بين الثورة والسكوت  )‏ بيروت ‏ ص 17 
1۸١‏ 


حسناء تعرف بین آهل بغداد باسم « سارة الزتكينه » أو « سارة خاتون » + 
وقد اشتهرت هذه القصة عنه حتى وصلت أخبارها الى اسطنبول وريسسا 
الى اوريا ء* 

بدأت القصة ذات ليلة من شهر آب ٠‏ » وذلك عندما أقام ناظم 
باشا حفلة « بالو » على ظهر باخرة نهرية من أجل انشاء مستشفى الغرباء 
يبغداد » وكانت الحفلة مختلطة حضرها القناصل وزوجاتهم وأفراد الجاليات 
الاجنبية وبعض العائلات المسيحية » وقد زينت الباخرة بالانوار والاعلام 
وصدحت فيها الموسيقى + وكانت سارة قد حضرت الحفلة مع أفراد عائلتها 
وهي تلبس الأزار والبوشى على الطريقة التي كانت مألوفة يومذاك » ولم 


يكد الباشا بشاهدها حتى شغف بها حبا على الرغم من الفرق الكبير بين. 
عمريهما » اذ هي كانت في السابعة عشرة من عمرها بينما هو كان فى 


ال (CTL)‏ ۴ 
ليس هنا مجال الاسهاب فى ذكر القصة”*2 » يكفى أن تقول ان الباشا 
بذل محاولات شتی للوصول اليها دون جدوى » ولعله ظن آنه قادر بهيبته 


وسلطانه أن ينال منها مبتغاه » ثم تبين له أنها فتاة من راز خاص ذات 


ارادة وشخصية قوية ٠‏ وقد بلغ به الغرام يوما أن عرض عليها الزواج فلم 
تقبل به > ولا ينس من اقناعها أخذ يههددها ثم سلط عليها جلاوزته يراقبونها 
وشا قو ها ع 

وتسربت آنياء غرام الياشا الى أوساط العامة فى يغداد » فوجدوهما 
فرصة. ثمينة لهم ليحوكوا المبالغات والاساطير حول القصة ويجعلوها 
على شاكلة آلف ليلة وليلة ٠‏ وكان الحديث عنها يدور فى أول الامر همسآء 
ثم صار الناس تجاهرون به آخيرا » وشات الاغاني « والبستات » وصي 
تنضمن أشارات غير مباشرة حول سلوك آلباشا العاشق ٠‏ 


۴0) اتيح لي أن أقابل سارة الزنكيئة فى عام ه96١‏ وكانت يومذاك عجوزا بديدة 


غير انها كانت لا تزال تحمل بعض بقابا جمالها القديم » وقلت في نفسسي عند 
رؤيتها : « ساعد الله قلبك يا ناظم باششا ! »6 . 

(0"؟) بحد القاريء تفصيل القصة فى كتاب خيري العمري ( حكابات سياسية) 
القاهرة ١955‏ الفصل الاول . 

ذل 


أهواؤهم ٠‏ والواقع ان خصومه كانوا كثيرين ؛ فالاتحاديون كسانوا 
يعتبرونه من المناوئين لهم » كما كان البريطانيون يكرهونه لاله هدم دار 
قنصليتهم ويبت لنج ٠‏ وكان هناك كثيرون هدم ناظم باشا دورهم أو عزلهم 
عن وظائفهم أو أهانهم فهم لا يسكن أن يحبوه » وكان بعض المتزمتين مسن 
رجال ل الي و 
فى نهر دجلة ٠‏ 
وانقسمت جرائد بغداد مجاه ناظم باشا الى فثتين متعاكستين » فكانت 
جريدة « صدى بابل » لصاحبها دآود صليوه » وجريدة « الرياض » لصاحبها 
سليمان الدخيل 6 قد وقفتا الى جانبه ٠‏ أما الحرائد الاخرى فاتخذت موقف 
النقد والمعارضة له ء 

واستطاعت سارة أخيرا أن تهرب من بغداد متنكرة حيث أقلتها احدى 


بواخر لنج الى البصرة ومن هناك أبحرت الى بوشهر ٠‏ ثم وصلت الى 


باريس عن طريق بومبي ٠‏ وقد ساعدها في هربها القنصل الروسي فلي 
البصرة والمقيم البريطاني في بوشهر السر برمى كوكس ٠‏ 


غزل ناظم باشا : 

فى ۱۷ آذار 191١‏ ورد الامر من اسطنبول بعزل ناظم باشا من ولاية 
داد » ولم يكد الخبر يشيع فى نداد حتى هب أنصار ناظم باشا فنظموا 
مظاهرة لتأييده قبل أن عدد المشاركين فيها بلغ العشرين أا" » وهو 
رقم ميالغ فيه انما هو على أي حال يدل على أن المظاهرة كانت ضخمة ٠‏ 

قول علي فر ف الاعظمي : « ونا شاع خبر عزله فى بعداد ثارت 
العامة بابعاز يعض الاشراف الذين كانوا من حزبه » وقام غوغاء اللساس 
تطلبون اقّاءه » وهاجوا. وماجوا 3 ضربوا الطبول وذهبوا بچ وعهم الى 
داره وأركبوه عرية وسححبوها به وهم ينادون تارة ( هذا والينا ) وتارة 
( الله ينصر دولتنا تاظم باشا والينا ) » حتى وصلوا به الى السراي واقعدوه 


۴۷) خيري العمري (حكابات سياسية  )‏ ص ٠١‏ 
خم 


فى محله ثم ساروا الى دائرة البرق والبريد وتجمهروا فيها وظلوا يبرقون 
الى العاصمة يطلبون ايقاءه احم الالوف مين الناس ودام الحال 
طوال آلنهار ءءء » (۴۷) , 

واستمر التوتر فى بعداد ثلاثة أيام ¢ کیا أرسل عدد من الضباط 
فيها برقيات الى اسطنبول يهددون بالاستقالة الاجماعية احتجاجا على عزل 
ناظم باشا » فلم ينفع ذلك شين ٠‏ وورد الامر من اسطنبول باناطة اعمال 


الولاية وكالة الى امير اللواء بوسف آكاه باشا » وعمد هذا الى استعمال. 


الشدة في قمع المظاهرات وزج القائمين بها والمحرضين عليها في الجن » 
فهدآت الحالة وأخلد الئاس الى السكون ٠‏ 
وفي صباح ۲۰ آذار 141١‏ ركب اظم باشا باخرة من بواخر لنج 
متوجها آلى البصرة » ومن هناك ذهب الى اسطنبول عن طريق بومبي ٠‏ ولم 
ينس أثناء مروره بمدينة بومبي أن يسال عن حبيبته سارة عسی أن يحظشى 
- لقياها فلم بوفق820) + وقد تولى ناظم باشا وزارة الحرسة عندما تالم 
الانتلافيون الحكم فى ۲۲ تموز 1١915‏ ء ثم قتل بعد أشهر معدودة على 
نحو ما ذكرناه في الفصل السابق ٠‏ 
قصيدة على آثر عزل ناظلم باشا ملاها ذما له وشماتة به » وهي كانت 
بمنواف « طاغية بغداد » » وفيما يلى بعض أبيات منها : 
بنت قوم لم يدنس العرض متهم . بقبيح هم من مراة النصارى , 
ايها المصلح الكبير آهذا ما يسسميه يعضهم اعمارا 
يامهين العرآق هل كنت ندري ان آهل المراق ليسوا غيارى 
سر بعيد؟ الى سلائيك عنا أن فيهاكواعيا أيكارة 
اثوالي جمال بك : | 
ظل يوسفه آكاه باشا والب في بغداد بالوكالة زهاء خمسة أشهر 
(۳۷) علي ظر بف الاعظمي ( المصدر السابق  )‏ ص ۲٠۲ - ۲٥١۱‏ . 
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.حتى وصل اليها الوالي الحديد جمال بك ٠‏ وجمال بك هذا من زعماء 
الاتحاديين الكبار كما أشرنا اليه فى الفصل السابق » وهو الذى أطلق' 


العرب عليه فيما بعد أثناء الحرب العالمية الاولى ‏ لقب « السغاح 6 


وهو لقب ليق به ء* 

وصل جمال بك الى بعداد فى يوم السبث ۲۹ آب 1911 » وماق 
فى التاسعة والثلاثين من عمره ربع القامة بهي الطلعة له لحية شقراء أنيقة » 
والمعروف عنه أنه كان فى ظاهره بشوشا يحسن المجاملة غير أنه كان في 
أعماقه قاسيا لا تردد ان بوذي أو شتل من كان تحامله بالامس » فتراه اذا 
تقدم اليه أحد برجاء ابتش له ورحب به وقال له : « باش أوستنه » أي 
« على رأسى » © ولكنه مكتب سرا بما يناقض ذلك ٠‏ 

كان جمال بك يختلف عن سلفه ناظم باشا من حيث كونه لا ه 
بالمظاهر الدينية » وكان بحضر الحفلات الراقصة التى كانت آلجالية الاوربية 
تقيمها بين آونة وأخرى ٠‏ انه اتخذ سكناه في دار عبدالجبار الخضيري 
الكاثن على نهر دجلة قريبا من الباب الشرقي ‏ وهو الذي صار في العهد 
الملكي مقرا لوزارة الشؤون الاجتماعية ٠‏ وكان مدير البنك المشاني و وهو 
رجل بريطاني يسكن في الدار المجاورة له » وقد آعتاد جمال بك أن يحضر 
الحفلات الراقصة التي کان شيمها مدير البنك فى داره ويراقص زوجته » 
وهذا كان من الامور المألوفة بين الاورسين ولكن البغداديين استشكروه 
واعتبروه من المخازي التي لا يجوز لوال مسلم أن يرنكبها ٠‏ وقد كنب أحد 
البغدادين تعليقا على صنيع جمال بك في هذا الشآن فقال عنه ما نصه : 
« اشتهر بالمخازي » ورقص الدانص مع مدامة مدير البائق العثماني لد 


ف الفرات الاوساط : 


بعد مضى اربعة عشر يوما على وصول الوالي جمال بك الى يداد 
أصدر بياة الى العشاگر نشرته جريدة الزوراء حذرهم فيه من الغودة الى 


(9؟) مصطفى نورالدين الواعظ ( المصدر السايق ) ع ص 941" 24 ۳۹۸ ۰ 


A8 


الغزو» :وذكرهم شتاوى: العلماء ؛ وقال لهم : انهم بحمد الله مسلمون موحدو 
يعرفون أن النار جزاء من بقتل الئاس ويعيث في الارض فسادا » وطلب 

منهم . الرجوع الى ناب الحكومة وعدالتها لحل المنازعات بينهم م هدد 

يفعل ذلك منهم بالعقاب الشديد290) ء 

لم تفهم العشائر ما قاله الوالي في يانه أذ هي كانت قد عادت التي 
التنازع والقثال قيما ينها خلال الاشهر القليلة التي سيقت وهنوله الى 
بغداد ء وكانت أولى العشائر التي فعلت ذلك هي عشائر القنامية واو مشي 
مما ادى الى اتتشار الفوضى في آنحاء المنطفة ٠‏ 

كان عليوي الرخيص رئيس آل شبل محور الفوضى في تلك المنطقة» 


فقد كان هذا الرجل هاربا أثناء ولاية ناظم باشا فلما سمع بعزله عاد النى. 


النطقة مستنجدا بعشائر الخزاعل وآل فتلة وآل ابراهيم وآل زياد والجبور 
وغيرهم 0 فأتجدوه وهاجموا أعداءه عشيرة الفزاللات وأتباعهم من أهصل. 
النخيل » فوقعت من جراء ذلك معارك فظيعة وقيل ان مزهر الفرعون أبدى 
فيا قر عطينة حت حاصر ت امات القربية من الخيرة فاخرق بدووها 


ونهب أموالها ٤‏ ثم توجه بعدكك. الى الحيرة تفسها وكانت لحي ش 


2 الجعارة 4 فأحرق حجزءآ من سوقها و نهب الحوانيت والذور فيها ¢ وأزهق. 
ارواحا بر دنه 4 كثيرة40) , 


ارم عمال يك الطايد عة ری م قز مقر اين 


تلك المنطقة9؟؟؟ ٠‏ واستطاع هذا الضابط أن يضرب العشائر المتحناربة 
ضربات شديدة » ثم ألقى القبض على رؤسائها فزجهم في السجن كان منهم 
مزهر الفرعون وآخوه بترو امام الحاج سكر وأخوه عبدالؤاحد » 
ولكنه لم يستطع أن يلقي القبض على راس الفتنة عليوي الرخيص 
فاستحوذ على جميع مواشنيه وآثاثه والقنام عقي © 'واعللن اراضية وأراضى 
عشيرتة الى حسن الفرهود رئيس بني زریج“ ٠‏ : 


. ۲۱۸ 51١5 المصدر السابق - جللم ص‎ ) ١١ 

r علي آل بازركان ( ١لو قائم الحقيقية ) اك 15 - صل‎ (f) 
. ۲۱۹ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ب جم ص‎ ))۳( 

. ۲۲ ۲۲ ص‎  ) علي آل بازركان ( الصدر السابق‎ )٤( 

۱۸٦ 


وبعد القضاء على تلك الفتنة قرر الوالي جمال بك زيارة الفرات. 
الاوسط في جولة تفتيشية » فتحرك من بغداد مم حاشية له على الخيول وقد 
لبس العباءة والعقال ٠‏ وبعد أن فتش سدة الهندية التي كان العمل يجري 
فيها توجه الى الحلة » وعند اقترابه منها لم يجد في استقباله سوى اربعة. 


اشخاص فقط هم : المفتي اسماعيل أفندي الواعظ » والحاكم صالح أفندي. 


الباججي 64 00 الاملاك المدورة محمود أفندي الشيخ علي والقومسير 


محمود أفندي » فاشتد غضب الوالي لعدم حضور القائمقام والاهالي, 


لاستقباله ٠‏ ولا دخل الى البلدة جاءه شوكت بك » وكان القائمقام بالوكالة» 
وأخذ بعتذر ونتضرع قائلا : « ايها الباشا » من الصغير الخطأ » ومن الكبير 
العفو » عبدكم خط وهو مغرور بعفو ولطف دولتكم ¢ ٠‏ ولكن الوالي. 
لم يقبل اعتذاره بل فلل غاضيا لا يتكلم » ثم ذهب الى ذائرة التلذراف 
فأبرق الى قانمقام خانقين الحاج نامق أفندي بأمره أن حضر حال اي 
الحلة ليتسلم منصب القائمقامية بدلا“ من شوكت بك على أن يصل اليهسا 


خلال.يومين ٠‏ وكانت تلك مشكلة كبرى للحاج نامق افندي اذ يجب عليه 


أن يقطع مسافة ثمائية يام ببومين » وقد استطاع على أي حال أن يصل 
الى الحلة فى الوقت المحدد له حيث أمفى الوقت كله على ظهر فرس » 
وكان يبدل فرسه في كل بلدة يمر بها بين خائقين والحلة » 


وام يسكث الوالي في الحلة » بل غادرها حالا الى الجربوعية 


فالديوانية » وكان قاضى الديوانية صالح افندي اللي وكيل عن المتصرف 


فيها » فأقام للوالي حفلة استقبال لم يسبق لها مثيل حيث نصب خيمة فغمة 


على جدول الرشادية » وقد جلس فيها الوالي فجاءت العشائر أفواجا تسلم 
عليه » كما زينت البلدة بأنواع الزينة وفرشت السجادات الايرائية على 
الارض من الجسر الى باب السراي وفى داخل السراي أيغبا ء ومكث 
الوالي في الددوانية ثلاثة ايام 3 غادرها الى الشامية و صخر فالنجف. 
فكربلاء 4 ومن ثم عاد الى داد( ء 


(55) مصطفى نورالدين الواعظ ( المصدر السابق ) ب من ۲۹۲ - ۲۹۷ ٠‏ 


\AV 


فتوى الجهاد : 

في .م ايلول 141١‏ وصل الخبر الى بغداد هجوم ايطاليا على طرايلس 
الغرب 4 فأصدر الوالى جمال يك بياتا الى المسلبين من أهل العراق طلب 
فيه منهم ان يهبوا لنصرة الدولة فى حرب الكافرين ٠‏ وعلى أثر نشر هذا 
البيان خرجت المظاهرات فى بغداد على شكل مواكب تحمل الرابسات 
والطبول » وذهب المتظاهرون الى القشلة حيث خرج اليهم الوالي فخطب 
يهم بالتركية كما خطب فيهم الزهاوي بالعربية » ثم ساروا من بعد ذلك 
في الطرقات وهم يهتفون لنصرة الدولة ٠‏ ولم تخل تلك المظاهرات مسن 
حادث مزعج .اذ التقى فى باب المعظم موكب باب الشيخ بموكب الحيدرخائه» 
والظاهر أن احقاد؟ كانت موجودة نين المحلتين » فنشب بينهما قتال كان 
النصر فيه لاهل بان الشيش(1؟) ٠.‏ . 

وانطاق الشعراء من سد ذلك يتبارون فى نظم القصائد للتحريض على 
اأحهاد ومساعدة الدولة العثمانية فيه » وكان ابرزهم فى ذلك الرصافي 


وعبداللطيف الحلي وأبو المحاسن ومحمد حسين کاشف الغطاء ورضا' 


الشبيبي وأخوه باقر وعلي الشرقي وعبدالعزيز الجواهري وابراهيم منیب 
الباججي وعبدالرحمن البناء ٠‏ . 

وتألفت لحان خاصة فى المدن العراقية لجمع التبرعات منها لجنسة 
في البصرة برئاسة السيد طالب الثقيب جمعت آلاف الليرات » وتطوع 
الالوف من سكان العراق للمشاركة في القتال ولكنهم لم يذهبوا ٠‏ وتبرع 


مبدر الفرعون رئيس آل فتلة وهو في السجن بمبلغ قدرة خمسمائة ليرة 


كما أعلن عن استعداده للمشاركة فيالحرب"“)ء وقد كافآه الوالي على ذلك 
الاق سراحه من السحن هو وأقرناؤه من رؤساء آل فتلة ٠ه ٠‏ 

وأصدر رجال الدنن فتاويهم في وجوب بذل النفس والنفيس لنصرة 
الدولة » وقد ساهم فى اصدار هذه الفتاوي علماء السئة والشيعة جميعاً 


(5]) لويس ماسئيون ( لهجة بغداد العربية  )‏ ترجمة اكرم فاضل ‏ بعداد 
۲ اص ۸ . 
(/ا؟) ابراهيم الوائلي ( الشعر العراقي وحرب طرابلس  )‏ بفداد 1556 - 
ض !| مء 
NAK‏ ال 


ما عدا واحدا منهم هو السيد كاظم اليزدي ٠‏ ومما يلمت النظر ان هذا 


الرجل عاد فأصدر فتواه حين هاجمت روسيا ايران »6 وقد ذکر فى فختواه 
عندكذ آنا املد بحب أن هرا ار الداع عن ران القري تعدا 
هجوم ايطاليا » وعن ايران تحاه هجوم. الروس ء 

ومما بجدر ذكره ه في هذا الصدد ام النجفية كانت قد 


أشارت فى صدر عددها الصادر فى ۲۳ تشرین الثاني 41 الى ان السيد 


كاظم اليزدي تخلف عن بقية علماء النجفه فى التوقيع على الفتوى » قم 

عادت المحلة فى خر العدد نفسه فنشرت خيرا بعنوان « ا 
تقلت فيه نص الفتوى التي أصدرها اليزدي وعلقت عليه قائلة : « قد 
بون متاح A‏ دا مل تعلق المومى اليه 
عن بقية علماء النجف فى امضاء صورة منشورهي الخطير فى وجوب 
اتحاد المسلمين ودفاعهم عن طرابلس الغرب ء ولكنه دام ظله بعد ما أبلغه 


حضرة الحر المقدام عزيز بك قائمقام النتحف. تعدبات ایطالا على طلرابلس. 


وتجاوزات الروس والانكليز على الحدود الايرانية أعلن موافقته لحجج 
الاسلام في وجوب توحيد كلمة أهل التوحيد لدفاع هاتيك الدول الثلاث» 
ونشر هذه الفتوى الى قدمنا صورتها الحليلة لانظار قرائئنا الكرام 8 


فليصدقوا ما قررناه فى أعدادنا الماضية وهو أن اعداءنا كلما زادونا اضطهاد! . 


ازددنا اتحاد! موه » * 


الصراع الحزبي فى بغعاد : 
في ۲٠‏ كانون الثاني 1١41+‏ حل الاتحاديون مجلس المبعوثين 


واستصدروا فرما باجراء اتنخابات جديدة » وكان الالتلافيون حبنذاك ' 


قد ألفوا حزبهم المعارض واختاروا السيد مصطفي الواعظ ليكون وكيلة 
عنهم في لأسيس فرع لحزبهم في بنداد ٠‏ 

0 غادر السيد مصطفى اسطنبول فى ١9‏ شباط متوجها الى بداد > 
فوصلها بعد شهر واحد ٠‏ وعند وصوله دعا السيد عبدالرحمن النقيسب 
والسيد علي الألوسى » والشيخ بوسف السويدي » وعبدالرحمن اشا 


الحيدري 6 الى وليمة غداء فى داره فى باب الشيخ ٠‏ وقد اتف الحاضرون . 


AA 


على معارضة الوالي جمال بك ومقاومة « أعايثه » » وأقسموا بالله 
على ذلك2480 . 

وآأخد السيد مصطفى الواعظ يعمل على تأسيس فرع لحزب الحربة 
والالتلاف ببغداد » واستأجر له دارا خاصة به وعلق على أحد جدرانها 
قطعة كنب عليها « الالتلاف خر من الاختلافه » ٠‏ وقد انضم الى الفسرع 
الكثير من الشباب المتعلم مسن أمشال كامل الطبقجلي صاحب جريدة 
« بين النمرين » » وحمدي الباچچي » وشكري الفضلي ؛ ومحمود نديم 
الطبقجلي » ومحمود أدب » وعمر نظمي » وجبال بابان » وغيرهم ». وكلان 
هذا الفرع مدعوما من قبل السيد طالب النقيب فى البصرة ٠‏ 

حاول الوالي اجتذاب السيد مصطافى الواعظ آلى حزب الاتحصساد 
والترقي » فزاره فى داره ذات مساء وظل يحاوره وبغزيه حتى اللسساعة 
الرابعة بعد الغروب » وتعهد له بتعيينه عضوا ف مجلس الاعيان ؛ فلم 
يوفق فى اقناعه““ ٠‏ وتحول الوالى بعدئذ نحو السيد عبدالرحمن الثقيب 
محاولا اجتذابه » وكان النجاح حليفه فى ذلك » فقد تعهد للثقيب بجمل 
ابنه محي الدين مبعوثا عن بغداد » وتم الاتفاق بينهما على ذلك » وانسحب 
النقيب من الحلف الذي كان بينه وبين زملائه الآخرين'“ ٠‏ 


جرت الاتنخابات فى دیع ۲۳ > وكانت اتتخابات حامية تختلف . 


عما جرى من قبل » وشهد العراقيون لاول مرة فى حياتهم صراعا حزييا 
بين المرشحين ٠‏ وقد بذل الوالي جهودا كبيرة فى سبيل انجاح المرشحين 
الاتحادين ضد خصومهم » وكائت النتيجة أن فاز الاتحاديون فى جميسع 
الالوية ما عدا البصرة والعمارة اذ فاز فيها N E e‏ 
ال0 006 

شول السيد اسماعيل الواعظ في وصف تلك الاتئخابات : انلها 


۱ مصطفى نورالدین ١اواعظ‏ ( المصدر السابق ) ص ۲١١‏ . 

(۹)) المصدر السابق - ص ۳۹۸ ٠‏ 

(.هة) خالد محسن اسماعيل ١‏ المصدر السابق ) ناص 1) . 

(1ه) سليمان قيضي ( في غمرة التضال  .)‏ بغداد ۱۹۵۲ ص 1.5 ۱١٤‏ . 


۱4۰ 


:قد حصل فيها » التلاعب المشين من حرق الاوراق وتزويرها 0( ٠‏ ولست 
أدري ا أن السيد اسماعيل فال ذلك لان 2 البسسيد 


وقد أقام الاتحاديون ببعداد حفلة يمناسبة ا في الاتتخضاب ‏ 


خط فبها الوالي فأخذ اعدد مناقب الاتحادنين وأعمالهم فى خدمة الدولة 


العثمانية 4 وخطب كذلك فۆاد بك الجيبچي ونوري أفندي البغدادي 1 


وحميل صدقي أفندي الزهاوي ؛ وكان مما قاله الزهاوي في خطيته « انه 
اتحاديا ؛ ويموت اتحاديا ٠‏ ويلاقي الله بوجه الاتحاديين م292 , 

0 بجدر ذكره فى هذا الصدد أن الزهاوي کان قد ر لااب مرعوثا 
عن لواء المنتفق ٠‏ 

صاحب انار فى بداد : | 

في الوقت الذي كانت فيه بغداد مشغولة بالاتتخابات وصل الها 
السيد رشيد رضا صاحبٍ مجلة «.المنار » القاهرية ونزل فى ضيافة اليد 
عبدالرحمن النقيب + والظاهر أن مجىء هذا الرجل الى بغداد فى تلك 
الظروفه لم يكن خاليا من بعض المقاصد السياسية ٠‏ يجب أن لا تسى ان 
السيد رشيد كان من الذين آتقدوا الاتحاديين على سياستهم ضد العسرب 
وكتب فى ذلك مقالات عديدة » وقد اصطدم من جراء ذلك مع الشيخ 
عبد العزيق شاورش فى عام 915 » اذ كان الميخ شا وش هاجمه فی مجلته 
« الهداية » ويتهنه باه متفاهم مع الاتكليز » فيرد عليه اليك رشسيدك 
في محلته 2 المنار « وكيل له الصاع صاعن ۶ , 

وحين وصل السيد رشيد الى بغنداد. احتفى به آهل بغداد لا سا 


الشاب المتعام من ذوى التحسس القومى ٤.‏ فطل وا مله القاء محاضرة عامة 


وحاولوا تمثيل رواية « وفاء العرب » ليمهدوا بها الى اجتماع الناس من 


. الصدر السابق) ناص 9زم‎ ١ م) مصطفى تورالدين الواعظ‎ ١ 
١ E! (۴ه) خالد ميحسن اسماعيل ) اأصدر السايق) ص‎ 
. |١١ 1١؟ القاهرة ب ص‎  ) الور الجندي ( عبد العزير جاويش‎ )01( 


لوا 


أجل استماع المحاضرة ٠‏ ولم برق ذلك للاتحاديين في بغداد فحركوا عليه 
رجال الدين والعامة وكانت الذريعة التي اتخدوها ضده هي أنه « سلفي 4 
فشكن قدمسية الاولياءء وكان على رأس المحرضين عليه السيدمصطفى الواعظ» 
وقد ألف فى ذلك كتيبا » ويقال ان السبب فى ذلك هو أن السيد مصطفى 
٠‏ بعد أن خسر النيابة آراد أن ينال عضوية المجلس الاداري فاخذ يتقرب الى 
الوالي عن طريق التشهير بالسيد رشيد رضا**) + وقد اضطر هذا أن 
يغادر بغداد دون أن يلقى المحاضرة ٠‏ 


مص الاثتلافيين في بفداد : 

قدم جمال بك استقالته من ولابة لوطل 1 قل كادي ن الحكم 
فی اسطنبول فى ۲۲ تموز 1910 ٠‏ وفى ۱۷ آب غادر جمال بك بفداد » 
وقد خرج الاتحاديون ومن شابعهم من أهل بغداد لتوديعه » واجتمعوا فى 
الساحة القريبة من مقبرة الشيخ جنيد » فخطب فيهم خطبة مسهبة ختمها 
قوله : « قد تظنون أنتى استقيل من ولاية بغداد خشية من معاكسة الوزارة 
ما أريده هنا » فاذا كان ظنكم هذا فغلطا ما تظنون » والواقع اني افا 
سارعت باستقالتي لاستطيع الذهاب الى الاستانة فهناك أستطيع العمل 
على اسقاط وزارة الاكتلافيين 296 ٠‏ 

مرت بعد جمال بك فترة استغرقت سنة ونصفه تقريبا تعاقب عليما 
عدة ولاة » بالوكالة تارة وبالاصالة ثارة أخرى + كان آخرهم محمد فاضل 
باشا الداغستانى التى ظل واليا بالوكالة من ٠١‏ ايلول ۱۹۱۳ حتى 18 كانون 
الثاني 1414 + ولم بحدث خلال تلك الفترة ما يستحق الذكر سوى ما حصل 
فى داد من صدى بليغ لقتل الصدر الاعظم محمود شوكت باشا » ققد 
قتل هذا الرجل فى اسطنبول فى ١١‏ حزيران ١41‏ كما ذكرناه فى الفصل 
الماضى » وحين وصل الخبر الى بغداد فرح الائتلافيون به فرحا ظاهرا وظنوا 
أن مقتله سيقصم ظهر الاتحاديين على نحو ما قصم مقتل ناظم باشا قبلئذ 


. اأصدر السابق ا س ص )4 مع‎ ١ خالد محسن اسماعيل‎ )٠( 
15 (5ه) الصدر السابق  ص‎ 
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ظهر الالتلافيين وشتت شملهم ٠‏ 5 

كان بعض الانتلافيين فى بغداد شبابا أغرارا اذا سبعوا بحادثة ظنوا 
ان الدنيا انتهت بها فيندفعون في آمر ثم يندمون عليه ٠‏ فهم لم يكادوا 
سمعون بمقتل محمود شوكت باشا حتى أعلنوا اغتباطهم بذلك » واخذت 
ا موسيقى تصدح في تادهم ٠‏ وأرسل أحدهم » وهو كامل أفندي الطبقجلي» 
برقيات الى ولي العهد وبعض ذوي المقامات العالية فى اسطنبول تتضهشن 
البشرى والتهنثة ٠‏ 

كان الاتحاديون نی اسطنبول قد اتخذوا من مقتل محمود شوكت 


من خصو مهم ويطاردونهم في كل مكان 0 ولهذا أرق وزير الداخلية الى 
الداغستانى الذي كان واليا فى بغداد بالوكالة بأمره بالقاء القبض على كامل 
الطبقجلي ويوسف السويدي وشكري الفضلي ومحمود نديم الطبقجلي » 
وتسفيرهم الى اسطنبول لتقدييهم الى المحكمة العسكرية بتهمة اشتراكهم 
في مقتل الصدر الاعظم محمود شوكت باشا ٠‏ 

كان محمد فاضل باشا الداغستاني ,تميز عن غيره من الولاة العثما نين 
بأنه تير نفسه بغداديا » وكان ذا شهامة ونخوة على الطريقة المحلية » ولهذا 
كان البغداديون بحبونه ويبالغون فى مدحه ء فلما جاء الامر اليه فى القاء 


القيض على الائتلافيين البغداديين هب للتشفع لهم وحما يته فرفع اقتراحا 


الى اسسطنيول يطلب فيه احالتهم الى محكمة عسكرية تقام فى بغداد » فاجيب 
الى طلبه فيهم ما عدا واحدا منهم هو كامل الطبقجلى » واضطر الى قسيفيره. 
الى اسطتبول ليلاقى جزاءه » أما الباقون فقد أمضوا فى التوقيف عدة 
ايام » ثم أطلق سراحهم ٠‏ ظ 

كانت تلك نهاية الائتلافين فى بغداد » حيث تفرقوا بعدها يدي سباء 
فاعتزل السياسة بعضهم ٤‏ وانضم آخرون الى الحزب الغالب » وهبسربه 
محمود نديم الطبقجلي الى البصرة محتمبا بالسيد طالب الثقيب ٠‏ 

سدة الهندية الثانية : 

ان السدة. التي بناها المهندس الفرنسى شونديرفر فى عام 1١89+‏ على 
نهر الفرات أخذت تتهدم بمرور الايام » حتى آذا حل عام 19+80 اصبحت 

r 


الحالة فى شط الحلة اشد مما كانت عليه قبل انشاء السدة » وانقطمت 
المياه في موسم 'لصيهود عن أراضى الحلة والديوائية والدغارة وصار 
السكان يهجروتها » وبدأ التلف يحل ببساتين النخيل"“ ٠‏ 

وفي شهر كانون الاول 1۹٠۸‏ وصل يغداد المهندس البريطاني المعروف 
السر وليم ويلكوكس اذ كانت الحكومة العثمانية قد عينته مستشارا للري 
في العراق*“ ٠‏ وبعد دراسة الوضع رفع ويلك وكس تقريره الى اسطابول 
حيث يقترح فيه بناء سدة ذات ابواب حديدية على بعد ثمائمائة متر مسن 
شمال سدة شونديرفر ء٠‏ وقد أخذت الحكومة بهذا الاقتراح وعهدت ببناء 
السدة الجديدة الى شركة «جاكسون» البريطانية » وباشرت الشركة بالعمل 
في شباط من عام 1411 ٠‏ 

نيت السدة على اليابسة فى الجهة الشرقية من مجرى النهرء 
واستخدم فيها زهاء ٠٠٠١‏ عامل عراقى » وجرى العمل فيها بدقة عجيبة ويعود 
الفضل فى ذلك بالدرجة الاولى الى الشركة المتعهدة والى المهندس المشرف 
السر وليم ويلكوكس » فلولاهما لا كان فى الامكان بناء سدة بمثل تلك 
الضخامة فى وضع اداري متفسخ كالوضع الذي كان سائدا فى العسراق 
درمذاك ٠‏ 

بلغت تكاليف السدة ربع مليوق ليزة » وهذا مبلغ زهيد يمكن أن 
شزو سببه الى رخص أجور العمل من جهة » والى نراهة المشرفين على الممل 
من الجهة الاخرى ٠‏ وفي ٠١‏ كانون الاول ١1‏ جرى الاحتفال بافتتاح 
السدة ء فكان احتفالا مهيا حضره القناصل وكبار الموظفين والاعيان كما 
حضره الوالي بالوكالة محمد فاضل باشا الداغستاني ٠‏ والقى المستر هويتلي 
مندوب الشركة خطابا بالفرنسية » فاعقبه الداغستاني بخطاب آخر بالتركية. 
ثم سار المدعوون الى سد التراب الذي أقيم لمنع الماء من الجريان » فتاني 
دعاء وذبحت الذبائح » ثم أمسك الدافستاني بمسحاة آزال بها شيا مسن 
التراب » واندفع من بعده عشرون عاملا فآأزالوا سد التراب كله فى خمس 


اعمس سي يي ت ت ی 
7) أحمد سوسة ( وادي الغرات ) ب شداد م154 ب ج۲ ص ۲۹۱ . 
Btephen Hamaley Longeig ( op . cit .) — P 68 .‏ )88( 
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دقائق » وتدفقت المياه نحو السدة بين زغردة النساء واطلاق الرصاص*“ , 
ولاية جاوید باشا : 


في ۱۸ كانون الثاني ١4١4‏ وصل بغداد الوالي جاويد باشا » وكان 
معه عدد من الضباط والموظفين » فاستقبل استقبالا حافلا” واطلقت له 
المدافسع ٠‏ 

كان جاويد باشا من كبار الاتحادين » وهو مختص بالاقتصاد 
والشؤون امالية » وقد تولى وزارة المالية فى عهد الدستور مرتين » ولهذا 
آثار تعيبنه فى العراق بعض الاقاويل والمخاوفه ٠‏ وكان قبل وصوله الى 
سداد قد هاجمته جريدة « النهضة » لصاحيها مزاحم الباججي ¿ وجرددة 
« المصباح » لصاحيها عبدالحسين الازرى » وتوسمتا فيه الشسر على 
العراق وأهله » 

يبدو أن جاويد باشا كان حريصا على استيفاء ما بذمة العشائر مسن 
أموال أميرية» ولعله أراد بذلك أن يسترجم المبالغ التي أتفقت على سدة 
الهندية ٠‏ وقد كان اهتمامه منصما بالدرجة الاولى على آل فتلة فى منطقة 
أرو صخير والمشخاب » فقد كانت تلك المنطقة غنية بزراعة الرز وكان جفاف 
شط الحلة سابقا قد أفادها كثيرا اذ تحول الماء اليها مما جعل عشائرهما 
مرفهة نسبيا ٠‏ 

عين جاويد باشا حامد آفندي السامرائمي قائمقاما بالوكالة في أبو 
صخير » وكان هذا الرجل معروفا بالصرامة والنزاهة » ولا تسلم الوظيفة 
وجد أن مبدر الفرعون والآخرين من رؤساء آل فتلة عليهم ديون أميرية 
كثيرة » ثم وصلته « اخبارية » فى شأن مبدر الفرعون بوجه خاص تقول 
انه نق على المومسات والراقصات خمسين ليرة فى كل ليلة ه 

قام جاويد باشا بجولة تفتيشية فى الفرات الاوسط » وكانت له 
سيارة خاصة به وهى أول سيارة شاهدها سكان تلك المنطقة » كان 
سائقها پرسل صفائح البئزين والدهن اللازمة لها أمامه فى الطريق ٠‏ وصادف 


(5ه) آحمد سوسة (المصدر السابق ) سا ج۲ ص ۳۹۸ ۹۹ . 
ل 3 


عند وصول جاويد باشا الى كربلا ان كان فيها مبدر الفرعون فارسل 
السائق معه بعض الصفائح ليحملها الى أبو صخير ٠‏ وحين وصل ميدر 
الى آبو صخير دخل على حامد السامرآئي ليخبره ه بقرب وصول الوالي اليهاء 
فالتفت السامرائى اليه غاضبا وقال له: « بمثل هذه الامور والاحوال تأكلون 
اموال ار رتاوت ين ا ات تسوس حل بحو ا 
فاين أموال الحكومة يا مبدر ۴ فاعلم آئي لست ممن يموه عليهم » ولا من 
برغب فى الاولاد والنساء » ولا من أهل الارتكاب حتى تأخذوني بيدكم 
كما هي عادتكم مع مأموري الحكومة ٠‏ وانى لا أدعكم تاكلون قرشا واحدا 
من أموال الحكومة من هنا فصاعدا » + فخرج مبدر من عند السامرائي 
والفيظ ظاهر على وجهه ٠‏ 


وعند وصول الوالي الى أبو صخر جاء اليه رؤساء آل فتلة مستغيثين 
بطلبون منه عزل القائمقام » فقال لهم : « اعلموا ان هذا القائمقام لا مرتكب 
فقترشوه © ونحن طلبنا منه تحصيلات الاموال السايقة والحالية »> فان 
دتعتموها فهو صديقكم والا فانی خولته وأعطيته اليد وأبحت له أن يفعل 
فيكم ما يشاء بمساعدتي » ٠‏ ثم ركب الوالي سيارته وغادر البلدة50؟ , 

قدم حامد السامرائي الى رؤساء آل فتلة انذارا أمده عشرة ايام ان 
يوفوا ما بڏمتهم من آموال الحكومة السابقة والحالية » ولم بحد أولئتك 
الرؤساء طريقا أمامهم سوى الثورة واعلان العصيان ٠‏ وقد آستمرت الثورة 
أربعة أشهر » ووجهت الحكومة عليهم من اليصرة باخرة محهزة بالمداقمع 
والرشاشات © وأنزلت ٠‏ بهم الهزبية » وصعد حامد السامرائي فوق قلعمسة 
مبدر وقال : « با آل 0 أسومكم سوء العذاب » » ثم آمر هدم 
القلعة ٠‏ واستسلم مبدر للحكومة في أبو صخير » وآلقت القبض على 
أخيه مزهر وابن اخيه سرتيب المزهر » وعبد الكاظم الحاج كر واخيه 
حسن 7“ » وسيقوا حميغا الى بغداد فأودعوا السحن قيها ٠‏ آما عيدالواحد 


1 علي كل باز ركان ١‏ المصدر السابق ) ا ص 76 78 . 
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الحاج سكر ققد استطاع الهرب واختفى بين الرعاة"“ ٠‏ وقام السامرائي 
عندئذ بعمل يعد الاول من نوعه فى تاريخ العراق الحديث » هو أنه استولى 
على اراضى الرؤساء وقسبها على أفراد العشيرة » واستحصل من الوالى 
على < الشرطنامات » اللازمة لهم ٠‏ وقد أشغل الافراد بيوت رؤسالهم 
واستغلوا أراضيهم ٠‏ ولكن ذلك لم يدم طويلا » فلما أعلنت الحرب العامه 
واحتل الاتكليز البصرة أطلق الوالي سراح رؤساء آل فتلة وأعاد اليهم 
آراضيهم ٠‏ وذهب هؤلاء الى الشعيية ليشاركوا في « الهماد في 
ستل الله 6 | * 


ا ا و ا ق و ا 
606 على آل بازركان ١‏ الصدر الاق  )‏ ص ٠. ۲٦‏ 1 
1 ا 


الفصل السابع 


حركة الوعى العربى 
واثرها فى العراق 


لم يكن للعرب في العصور المتأخرة وعي قومي بالشكل الواضح الذي 
نشهده في عصرنا » ذلك لان الوعي الديني هو الذي كان ساكدا ني 1 
وكان المسلمون منهم بعتبرون الاتراك اخوانا لهم في الدين ضمن اطار 
الدولة العثمائية“التى كانت تمثل الخلافة الاسلامية في نظرهم ٠‏ 
التاسع عشر » وكان اول ظهوره بين المسبحيين الشاميين » وزو شساطع 
الحصري ذلك الى أسباب منهأ أنهم كانوا اكثر اتصالا" من المسلمين بالدول 
ومتسلطة عليهم » ولذا فهم كانوا يختلفون فى هذا المضمار عن اخواهم 
المسلين7١؟ ٠‏ 

ان اول جهد منظم فى تاريخ الوعي العربي الحديث اتضح فى عام 
٥‏ حين الف خمسة شبان مسيحين من الذين درسوا فى الكلية الامريكية 
«جمعية ثورية سربة» ه وقد استطاع مع لاء الخمسة دمرور الزمن ان ضموا 
الى جمعيتهم اعضاء من مختلف الطوائف الدينية وان يفتحوا لها فروعا في 
دمشق وطرايلس وصيدا ۾ كما استطاعوا ان د ستميلوا اليهسم المح ل 
الماسونى الذي كان قد انثىء منذ غهد قرب وان يشركوه فى اعماله ٩ء‏ 


(1) ساطع الحصري ( نشوء الفكرة القومية  )‏ بروت ۱۹٥٩‏ ص .٠۱۸٤-1۷۷‏ 
عباس ل بيروت 7۲ - ص ١15‏ 10 . 
4۸ 


وصف فارس نمر وهو أحد المؤسسين لتلك الجمعية كيف نشآت 

ة في ذهانهم فقال : ان فكرة القومية لم تكن يومذاك قد وجدن 
طريقها الى وجدان العامة » وكان ولاء الناس شوم على أساس ديني طاكفي: 
وكانت الوحدة القومية في تلك الظروف امرآ ستحيل قيامه » غير أن 
جماعة صغيرة من الشبان معظمهم من المسيحيين كانوا يريدون تحرير لبنان 
من الحكم التركي فآسسوا الجمعية وراحوا يحتمعون مساءا على الروشة 
في رأس بيروت للتداول والتشاور » وكان أشد ما يقلقهم هو شعورهصم 
بأنهم غرباء فى الوطن واحتقار الاتراك لهم ؛ وقد أدركوا أنهي اذا آرادوا 3 
هدفهم ينبغي لهم أن يتعاونوا مع المسلمين لكي يظهروا كجبهة واحدة 
أمام الاتراك » ولم يكن 08 من قاسم مشترك بين المسلمين والمسيحيين 
سوى « العروبة » ٠‏ فالعروبة كشعار وا أن تثير في تفوس 
العرب شعورا بالقومية وأن توحد بين المسلمين والمسيحيين الناقمين على 
٠ 0‏ وهئاك تقدلة اخرى دا الشأن هو آن بعض الاعضاء البارزين 

ى الجمعية كانوا قد انضموا الى المحافل الماسونة » فاخذوا يعون 
نحو ادخال المسامين في تلك المحافل لكي ستميلوهم من بعد ذلك الى 
الجمعية » وقد انضم : فى الواقع عدد قليل من المسلمين الى ال 


٠ الاأسونية9)‎ 

فی مهد مدحت باشا : 

کان مدحت باشا قد عين والياً فى بلاد الشام فى عام ۸ وقد تميز 
عهده في تلك البلاد بشىء من اليقظة الفكرية والتحرر على نحو ما تميز 
ال 
واهاية بالعرب ان الو ل للج لواف 


() فرين ٹور الدين زين ( نشوء القومية العربية) ‏ بسيروت 11534 _ 
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بیروت كيبلا * م وسعوا نشاطهم تعدئذ قصاروا بنشرون منشوراتهم في 
دمشق وطرابلس وصيدا علاوة على ديروت ٠‏ واستمروا على ذلك حتى 
أواخر ٠ 1۸۸١‏ وقد اصيب المسورولون فى اسطنبول والشام بالمسير 
والذهول من جراء هذا النشاط السري ٠‏ 

سرت الاشاعات بين الناس ان الوالي مدحت باشا مطلع على مسسر 
الجمعية وآنه ان لم يكن مؤسسها الحقيقي فهو على الاقل سيغ عليها 
حمايته » ونسب اليه أنه يريد أن يستقل ببلاد الشام كما استقل محمد علي 
اشا بمصر قبله + وأرسل لوانت اليه فش رتنه جلا الى 
بيروت » ففتشوا المساكن واعتقلوا بعض الاشخاض المشتبه بهم ٠‏ ورفم 
أعيان بوت الى 'الحكومة عريشة عتربون فيا عن ولائهمم للسلطان 
واستنكارهم لكل حركة ثورية00 ٠‏ وبعث القنصسل البريطاني يبيروت 
برقية الى حكومته في ۲۸ حزيران ۱۸۸۰ هذا نصها : « ظهرت في بيروت 
منشورات تحض على الثورة + شك في ان مدحت باشا هو منشتها ومع 
ذلك فالهدوء يسود البلاد ٠‏ التفصيلات بالبريد القادم“ » ٠‏ 


ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى وصل الى دمشق المشير حسين 
فوزي باشا مندوبا عن السلطان عبدالحميد » فقابل مدحت باشا » وبعسد 
ان ابلغه سلام السلطان قال له : انه موفد اليه بمهمة خاصة هي أخذ العهد 
والميثاق منه على اخلاصه للذات الشاهانية ٠‏ قسأله مدحث باشا : عن أية 
حادثة تريد مني اعطاء عهد الاخلاص » فأجاب المشير : عن عزمكم علي قاب 
ولاية الشام الى ايالة ممتازة وضمها الى لبنان واستقلالكم فيهما ٠‏ بريد 
ذلك الاحتفال الذي أقمتموه للسر لايارد سفير اثكلترة عند زيارته لكم 
في دمشق » ٠‏ وبعد ثلاثة آيام من هذه المحاورة صدر الفرمان السلطانى 
نقل مدحت اشا الى ولابة آزمير20 ٠‏ 

وبعد اتتقال مدحت باشا من ولاية الشام تسرب الضعف الى « الجمعية 


(5) المصدر السايق ب ص ٦٤‏ . 

(ه) جورج انطوئيوس ( المصدر السابق ) اص ۱)۹ - ٥ا‏ . 

(5) صديق الدماوجي ( مدحت باشا  )‏ بنداد ۱۹٥۲‏ اص ۱٥۷ ٠٥٦‏ . 
وهو 


الثورية السرية » وبدأ الاتقسام يظهر بين أعضائها ٠‏ والظاهر أن الاعضاء 
اختتلفوا حول الهدف الاعلى للجمعية ؛ فكان المسلمون منهم يطليون الحكم 
الذاتي ضمن اطار الدولة العثمانية بينما كان المسيحيون يطلبون الاستقاڈل 
التام لبلادهم وطرد الانراك منها ٠‏ وقد أدى الخلافه بين الاعضاء البسئ 
أن تحل الجمعية نعسها وأحرقت أوراقها”» ٠‏ 


الشاميون يهاحردن : 


ل 2 08 ل 
يهاجرودث الى مصر حبث وجدوا فيها من الحرية له الصحافي ما لم 
بجدوه فى 00 » فنشطوا للعمل هناك وآخذوا 0 الصحف 
لاو وا او لاو ا 


وهني من مفاهيم الثورة الفرنسية والحركات القومية الاوربية » فصارت 2 


هذه المصطلحات تنتشر فى البلاد العربية منذ ذلك الحين ٠ ٠‏ 
شول المورخ وليم بيل : : « ان مصر تحت الحكم البريطاني أصبحت 


ملاذاً للقوميين العرب » فقد جاء المهاجرون الشاميون الى وادي النيل, 


افو اجا حبث كو نوا فيه جالية صغيرة مهبة »6 ان هؤلاء اللاجئين كانوا 
نشيطين في عدة مجالات وقد واصلوا فعالياتهم السياسية والثقافية في مصر. 
وبذا صارت الحالية الشامية في القاهرة مر كرا للقومية العر دة مهماءه»0©. 

ومما يذكر ان هؤلاء الشاميين المهاجرين الى مصر اتخذوا لهم مقهسى 
خاصا بهم في القاهرة هو مقهى « سبلنديد بار » مقابل حديقة الازدكية » 
فكان الكثير منهم يترددون عليه عصر كل بوم من أمثال رفيق العظم وشبلي 


) زين نور الدين ( الصدر السابق )- ص أك. 
Phillip Hitt ( History Of Syria ( — London 1951 — P 477 .‏ (8) 
P 196‏ ع WIHilam Yale ) The Near Hast ) — Ann Arbor‏ )@( 
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شميل وانطوان الجميل ومحمد رشيد رضا ومحب. الدين الخطيب واسكتذر 
عمون وسامي جريديني وسليم سركيس وجميل الرافعي وحقي العمخلم 
وير هبس 0كاء 
وفي أواخر القرن التاسع عشر تأسست أول جمعية سياسية على أيدي 
هؤلاء المهاجرين هي « جمعية الشورى العثمائية » » وكان من مترسسيها 
رفيق العظم ومحمد رشيد رضا كما ساهم فيها رجال من الائراك والش ركس 
والارمن > وكان هدفها مقاومة الاستبداد الحميدي والعمل على اتامة 
حكومة دستورية فى البلاد المثمانية ٠‏ ويقال ان هذه الجبعية أقلقت 
السلطان عبدالحميد حتى أنه لم يستطع النوم ثلاث ليال متوالية عند سماعه 
خيرها » وسماها «.جمعية الشر والفساد م ١١‏ ء 

ولم يقتصر الشاميون هجرتهم على مصر فقط بل هاجروا كذلكِ الى 
بلاد اخرى كثيرة كفرنسا وسويسرا والامريكتين الشمالية والجنوية »> 
وكانوا في كل بلد يحلون فيه يصدرون الصحف الخاصة بهم ويجهرون 
فيها بنقد السياسة الحميدية وبالدعوة الى القومية العربية » وكانت تلك 
الصحفه تصل الى البلاد العثمانية خفية عن طريق البريد الاجنبي وكتتداو لها 
بعض الايدي هنا وهناك بعيدا عن عبون الرقياء ٠‏ 


نمكن القول بوجه عام ان الدعوة القومية التي كان الشاميونالمهاجرون 
يسعون لبثها فى البلاد العربية لم تلق فيها الا نجاحا محدودا » اذ كان اكثر 
العرب متمسكين بالجامعة الاسلامية التي كان السلطان عبدالحميد يدعو 
البها :٠‏ ومن الجدير بالذكر ان عبدالحمید کان سذل جهده في اسسشالة 
العرب واسترضائهم » وكان لا يشعر باي تمييز يبنهم وبين قومه الاتراك > 
أو العله کان يسير على سياسة التوازن بين القوميتين حيث جعل اليابه 
العالي ومناصب الوز ارة بايدي الراك نما حعل قصره وشو ونه الخاصة 
بدي ا 


() ذيبن نور 1 ( امصدر السابق ). ناص 16 
(19) جورج انطونيو س ( المصدز السابق ) ب اص ۱۳۹ 6ا . 
Ye¥‏ 


عقب اعلان الدستور : 


فى ه آب ۱۹۰۸ أي بعد اعلان الدستور الثاني شلاثةعشر بوما ‏ 


اجتمع في اسطنبول تفر من كبراء العرب كشكري الحسيني وشفيق المؤيد. 
وندرة مطران وتاجي السويدي وخمدي الياججي وشاكر الآلوسى 
وعبدالوهاب الآلوسى وعارف الماردينى ومحيد المخزومى وعبدالله الحيدري 
وصادق المؤيد ومحي الدين الجزائري وغيرهم » فأسسوا جمعية باسسم 
« جمعية الاخاء اله العثمانى » هدفها مساعدة جمعية الاتحاد والترقى 
على تنفيذ الدستور وتتين الروابط بين العرب والاتراك ١ ٠‏ 
وبعد أن جرى اتنخاب الهيئة الادارية .للجمعية قام شاعر بيروتي اسيه 
عزيز سليم صعب فألقى قصيدة بالمناسبة تقتطفه منها الابيات التالية : 
دع سعادا وحب دعد وميه وانظم الشعر في هوى الحريية 
نمم حرية بها الترك والا عراب والروم واليهود سوية 
ا بني الترك ان رعيتم أخانا نحن أولى الورى وأوفى الرعية 
نحن منكم واتنم اليوم منا باجتماع ككتلة درية 
ا .من عهود للراية التركية: 
وانبذوا الفرق فى اللسانوكونوا واحدا في العبادة الوطنية 
فلنقف كلنا بكل وقار ونحيي العساكر الملية 
ولحيي عبدالحميد بقول فليعش للحكومة الشور ة١‏ 
لم تعش هذه الجمعية طويلا اذ هي انحلت على أثر واقمة ۳١‏ آذار 
وخلع عبدالحميد » ويقال ان الاتحاديين أغلقوا الجمعية لانهم اعتبروا معظم 
أعضاءها من الرجعبين الذين آزروا الثورة المضادة7؟1؟ ٠‏ ولم نمض على ذلك 
مدة طويلة حتى لهرت جمعية عريبة أخرى بدلا من الجمعية المنحلة وله 
ما يشيه هدفها غير أنها كانت مؤلفة من الشباب في الغالب » وقد أطلق عليهطا 
اسم 2 المنتدي الادبي € ٠‏ 
!1) احمد عزت الامظمي ( الم در السابق ) بقداد ۱۹۴۱ - ج۲ مى 
DEST‏ 
(15) احمد ) ران عن الثووة العربية الكبرى  )‏ دمشق 158315 
ص |١‏ ه٠‏ 
ef‏ 


كان لولب الجمعية الجديدة شاب حقوقي من جبل عامل في الثلائين 
من عمره اسمه عبدالكريم الخليل » وقد استطاع هذا الشاب بنشاطه الذي 
لا يفتر وقوة شخصيته ان يجمع حوله الكثير من الطلاب العرب الموجودين 
فى اسطنبول + وكان عددهم ناهز الثمانمائة » فصارت دار الجمعية محلا 
يلتفى فيه هؤلاء الطلاب ويقيمون الحفلات ٠‏ وقد القى معروف الرصافي 
فى قاعة المنتدى عض قصائده « العصماء » ٠‏ 1 


تيار مضا : 


فى الوقت الذي كان فيه التآخي بين العرب والاتراك يجري فى طريقه 
على النحو الذي ذكرناه آنا » كان هناك تيار آخر يجري على الضد منهء 
ذلك أن بعض العرب بدأوا يشعرون بان الاتراك صاروا يتحيزون ضدهم» 
.وأخذ هذا الشعور ينمو بينهم تدريجيا ء 

ان الانقلاب العثماني جعل أزمة الحكم كلها في آيدي الاتراك » ولم 
يبق للعرب ذلك النفوذ الذي كان لهم في القصر السلطاتي 4 وهذا أمر 
لا بد أن يودي الى ظلهور شىء من التذمر بين العرب ٠‏ ان آقل بادرة سلبية 
“نيدو من الاتراك » وان كانت غير مقصودة » قد تثير فى العرب رد فعل 
أشد منها » فيقابلها الاتراك بما هو أشد منه 4 وهكذا يتفاقم العداء بين 
الفريقين شيا فشيئا كما هو شنآن آي راع ينشا بين البشر في مشل هذه 
هذه الظروفه ٠‏ 

يحدثنا أحمد قدري وهو عربي كان طالبا في اسطنبول عند الاتقلاب 

المثما ني فقال : انه کان يمشى مع صديقه عوني عبدالهادي في احد شوارع 
اسطتبول عقب اعلان الدستور فشاهد جمهورا غفيرا من الناس وقد 
صعد ضابط تركي على عربة يخطب فيهم » وأخذ الضابط يذكر محاسن 
الدستور ثم اتتقل الى التحامل على كبراء العرب من رجال العهد الاد 
فقال : « الخائن عرب عزت والخائن عرب أبو الهدى » يقصد بذلك 
عزت داشا العاأبد وأبو الهدى الصيادي 5 شول أحيدك قدري : « وقد 


عجبث آيما عجب لهذا التحامل المغرض » أفلم يكن نين رجال الحكم البائد. 


طائفة كبيرة من الاتراك فلم لم يندد الخطيب بواحد منهم بمثل ما نسدد 
E:‏ 


بالشخصيتين العربيتين ؟ واذا كان يندد بهما لشخصهما فلم يعمد الى ذكر 
قوميتهما ؟ حقاً لقد هزني شعوري القومي » وتعاظمتني العزة العربية » 
فانطلقت اليه وصديقي عو ني عبدالهادي ندفع الجماهير المزدحمة ؛ حاسی 
اذا وصلنا اليه جابهناه باستنكار مزاعمه وفى ملامحنا الغضب الش_ديد 
وفى صوتنا نبرات مثل الثار » 0006290 

1 دفي تشردن الأول ۸ - أي بعد اعلان الدستور ثلاثة اھر بت 
كتب الكائب التركي المشهور حسين جاهد في جريدته « طنين » يقل : 
ان الامة التركية كانت وستظل هى الامة الحاكمة فى السلطنة المثمانية > 
وان الترك يتمتعون بحقوق وامتيازات سامية بصفتهم فاتحين فلا مجال 
اذن للاعتراف بحقوق مساوية للعناصر العرقية الاخرى » وان الدستور 
العثماني لا يمكن أن كون في شكله النهائي الا دستورا تركيا20 . 

الواقع ان هذه المقالة لم يرض عنها الكثير من زعماء الاتراك وعقلائهم» 
واتنقدوها شدة > ولكنها مع ذلك أثارت النقمة قى العرب واعتيروهاة 
تمثل وجهة نظر الاتراك كلهم وتكشف عن نواياهم المخفية ٠‏ 

وفي أواخر ۹ ازداد شعور النقمة عند العرب على أثر صدور 
« قانون التنسيقات © وغو القانون الذي اريد به تطهير جهاز الحكومة من 
الموظفين الفاسدين ء فقد أحس العرب أن نصيبهم من التطهير فاق نصيب 
زملائهم الاتراك » وآشيع بينهم أن قوائم الموظفين التي قدمت الى لحان 
التنسيق كانت تحمل رموزا موضوعة 0 كل اسم منها »> فالموظف 
العربي يرمز له بحرف ( ع ) والارمني بحرف ( م ) ٠‏ وهذه اشاعة قد 
لا تكون صحيحة غير أنها تؤدي على أي حال الى زبادة العداء بين العربه 
والاتراك ٠.‏ ش 

أدى التطهير الى عزل بضعة عشر متصرفا من العرب » وكان في 
وزارة الخارجية اثنا عشر موظفا عريبا فلم ببق منهم بعد التطهين سوى 
واحد"“ ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان كل موظف بناله التطهير عتبسر 


. ۷ "6 المصدر السابق ص‎ )٠١( 
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نفسه بريئا ولو كان فى الحقيقة من اكثر الناس تفسخاآ » فيحار بالشكوى 
وبعزو عزله الى 6 الاتراك ضده ثم بأخذ بصب اللعنات عليهم ٠‏ 

يقول الكاتب المصري محمد لطفي جمعة : انه عندما زار اسطنبول في 
شتاء عام ۰ وأوائل عام ١91١‏ لاحظ بوادر التذمر بين العرب » وقد 
روى له العرب اخبارا كثيرة عن اضطهاد الترك لهم" ٠‏ وفي شسسهر 
شباط من عام ٠۹١١‏ وقف شكري السبلي مبعوث دمشق في مجلسس 
الممعوثين وخطب قائلا : 

« ايها السادة » بحثت بالامس فى كتاب (السالنامة) ٠٠٠‏ واستقصيت 
اسماء الموظفين المنشورة فيه » فلم أجد بعد البحث الا أسماء قليلة جدا 
لا تتتجاوز عدد أضابع اليد من آبناء العرب الذين هم نصفه هذه السلطنة. ٠‏ 
خنحن نشترك مع بقية العناصر فى دفع الضرائب .والقيام بالتكاليف فهيل 
من العدل أن تقوم بما علينا ولا نعطى ما لنا ٠٠٠‏ هل من المعقول ان أمة 
كهذه ليس فيها شبان أكفاء لوظيفة مقيد في دائرة الصدارة أو مميز في 
قلم الداخلية ٠‏ ان فى نظارة المالية فقط ١١١‏ تركيا و١‏ يهوديا و١٠‏ من 
الارمن و من الروم » وليس فيها عربي واحد ٠‏ ان سبب ذلك هلو 
فساد التصور وخطأ الاجتهاد ولو عمل لذلك قائون عادل لارتفعت 
الشكوى ٠‏ وهذاما نحن نطالب به بلسان الامة العربية وبالتيابة عنها » ٠‏ 
وقد قوبل هذا الخطاب بضجيج الاستنكار من قبل نواب الترك واعتبروه 
تابعا من نعرة هدامة ٠‏ وكان العرب اتفسهم قد اتقسموا تجاه الخطاب» 
فمنهم من ارتآى ان فتح قضية الوظاگف غير مناسبة لانها تظهر المرب 
rê‏ هتون بالوظائفه اكثر من اهتمامهم بالاصلاح العام » بينما ارتأى 
آخروث آنه قد كن الاوان لافلهار الحقيقة والافاضة بالشکوی لکی هود 
رجال الحكم. الى الصواب(215 5 ؟ٍِ 

وفي تلك الآونة التى كانت فيها بوادر التذمر تنتشر في أوساط العرب 
(14) محمد لطفي جمعة ( حياة الشرق  )‏ القاهرة ‏ ص ٠۲١‏ . 
(15) توفيق علي برو ( المصدر السابق  )‏ ص ۲۸۵ ۲۸۹ ٠.‏ 


حلطلا 


نشرت جريدة « اقدام » التركية مقالة عن اليمن جاء فيها : « ان امسلل 
اليمن يعبدون المال ؛ وأنهم في سبيل الال يضحون کل شىء ؛ حتى اعراض 
النساء ١ء٠‏ » ٠«فقامت‏ قيامة العرب الذين كانوا فى اسطنبول يومذاك» 
من ضباظ وطلاب ونواب وغيرهم ».وذهبت مظاهرة منهم الى آدارة الخريدة 
فقذفوها امار > وكسروا زجاج شبابيكها » وأهانوا صاحبها ٠‏ ثم 
توحه وفد منهم الى الياب العالي » فأخيذ الصدر الاعظم بلطف من حدتهم» 

ثم أحيل 9 الجريدة الى المحكمة العرفية فصدر الحكم بتعطيل 
٠۰ E‏ 

وحين وصل الخبر الى الجرائد في البلاد العربية. قامت قيامتها أشا > 
قكتبث احدى الجرائد الشامية تقول مخاطبة صاحب الجريدة : « خسشت 
لا أب لك » وما أصدق المثل العربي عليك : رمتني بدالها وانسلت ء٠٠‏ 
وده اتات الفرت راوها كابر ا ن كاين قاين سيك و مسن 
بنتمي اليك ياصاحب اقدام ؟ ! ٠‏ » وكنبت جريدة الرقيب البغدادية تقول : 
و ان الكاتب لابد وآنه يجهل العرب وأحوالهم كل الجهل ؛ ويرى أذ 
٠ CGE e‏ واثبرى 
الشعراء كذلك ينظمون القصائد الشعواء في الرد على صاحب الجريدة 


وه جه (۳) م 

الحركة الطورانية ونقيضها : 

ان الحركة القومية التركية ‏ وهي التي عرفت باسم « الحركسة 
الطورانية  »‏ كانت قد نثنأت بين الاتراك منذ بداية اتصالهم بالحضارة 
الاورسة الحديثة » ولكن انصارها كانواهة فى العهد الحميدي قليلين جدا 4 
قلا حدث الاتقلاب العثماني آخد عددهم وزداد تدر دحا ٠‏ والظاهر أن فرشا 

من الاتحاديين كانوا يدعم و نهم بالمعونة المادية والمعنوية ٠‏ 

وفي ٣‏ تموز ۱٩۱۱‏ أسس عض المتحمسين للدعوة الطورائية جمعية 
e‏ 

an 

. 1.-0 

ورف 


: في مختلف المدن التركية » وكان هدفها تنسه الاتراك الى أمجادهم القومية 
ودراسة تاريخ أيطالهم القدماء کجنکیزخان وأوغوز وهولاكو وتيمورلتك٠‏ 
وكان من رأي أصحاب هذه الدعوة أن هناك أربعين مليون تركي تابعين 
لروسيا في آسيا الوسطى والقفقاس وهم يؤلفون مع أتراك الدولة 
العثمانية قومية كبرى لها شأنها » ولهذا وجب اقامة الدولة على ساس 
قومي بدلا من قيامها على أساس الدين ٠‏ 

وا شار اصحان هذه النعوة 2 وف اراك تمل أن اکن 
مسلمين » » وأخذوا يدعون الى ترجمة القرآن الى التركية » ويحبذون 
اتخاذ الاسماء الطورائية بدلا“ من الاسماء العرببة » كاسم « آوغوز » بدلا 
من « محمد » » و « ايشلداق » بدلا من « أنور » ٠‏ وأخرج كاتب منهم 
اسمه عبيدالله أفندي كتابا بعنوان « قوم جديد » أشار فيه الى اسماء 
الخلفاء الراشدين المكتوبة فى المساجد وقال : « ما هذا الجهل ! ؟ وما هذم 
الغفلة التى استتؤلت عليكم أيها الناس ؟! تعلقون أسماء خلفاء العرب على 
جدران جوامعكم وتتركون خلفاء الترك الذين قدستهم الاحاديث النبوية » ء 
وكذلك نظموا آناشيد تركية لكي ينشدها تلاميذ المدارس العسكرية منها 
نشيد مطلعه كالآتى : ١‏ 

جنكز خانك بايراغي. آنلى شائلى صانلاندي 
ومعناه + قد وك راان كران ف حى ءارف والح 

الواقع ان هذه الدعوة كانت محصورة فى فئة معينة من الاتراك هم 
اولئك الذين كانوا متآثرين بالثقافة الاوربية » اما سواد الاتراك فلم يكونوا 
راضين عنها لان تمسكهم الشديد بالدين الاسلامي يمنعهم من قبول آية 
دعوة أخرى مناقضة له ٠‏ وقد نشب بينهم وبين أصحاب الدعوة الطورانية 
نزاع غير قليل ٠‏ 

ومهما يكن الحال فان الدعوة الطورائية اثارت فى الشبان العرب 
الوسر دين ى ار ل فع من رذ الل وضارت الل الو بو 
بينهم وتنتشر من جراء ذلك » وقد ظهر ذلك واضحا في المدارس العسكرية 
التي كانت تضم العرب والاتراك ؛ فكان كل فريق منهم يمجد أبطاله القدامى 
تحدم للفريق الآخر ٠‏ واتتقلوا من بعد ذلك الى المصاولة بالالاشسيد 
م > 


القومية » فكان الاتراك يبدأون النشيد في مدح جنكيز خان وتيمورانك» 
فيجيبهم العرب بمدح صلاح الدين وخالد ين الوليد والزبير بن الموام 
وطارق بن زياد والغادلة السبعة"› . 

وأخذ بعض شبان العرب في اسطنبول يؤسسون الجمعيات القومية 
السرية كالجمعية القحطانية » وجمعية العلم الاخضر» وجمعية اليد السوداء » 
كما أسس تفر منهم في باريس جمعية العربية الفتاة ٠‏ 

السيد طالب اللقيب : 

0 السيد طالب النقيب يسكن آنذاك في اسطنبول باعتباره نالب 
البصرة في حجن ال وهو لم يكن على وفاق مع الاتحادين اذ كان 
هو لاء ارو من أنصار ابى الهدى الصيادى وعارضوا اتتخابه عن 
البصرة ولكنه فرض ثفسه فى الاتتخاب فرضاء فا وصل الى 0 
بعد اتنخابه کان يطمح الى نيل منصب مرموق فيها فلم يوفق» ولهذا صار من 
أشد الناقمين على الاتحادين ٠‏ قول أحمد عزت الاعظمي في ذلك ما نصه: 
» قدم الشيد طالب بك الى الإستانة وكان أكبر همه أن شغل احدى 
الوزارات التى يعتقفد آنه أهل لها ٠‏ فلما تحقق لديه أن ما تحدث به نفسه 
هو قريب من المحال » لان الاتحادين لا بإغبون فيه ولا يميلون اليسة ء 
كثيرا عندما تذكر الصحف العربية اسمه مقرونا بالاعجاب والاكنار اذ أنه 
كان من المولهين بحب الذات مغرما به غراما لا مزيد عليه » (" , 


أخذ السيد طالب يجتمع بالمعارضين من الاتراك ويؤيدهم تكايسة 
بالاتحاديين ٠‏ ولا ظهر «الحزب الحر المعتدل» ‏ وهو آول حزب للمعارضة 
في عهد الدستور ‏ اتتمى اليه السيد طالب ٠‏ يروي سليمان فيضي فى 
مذكراته : انه کان فى اسطئبول فى بدابة ضيف ١91١‏ لاداء امتحانث فى 
الحقوق » فدعاه السيد طالب النقيب الى منزله لتناول طعام الغداء وكان 


(1؟) محمد لطفي جمعة ( المصدر السابق  )‏ ص ۲۲۷ . 
)۲( احيد عزت الاعظمي ( الصدر السابق ).ا ج؟ ص ١۳‏ . 


هناك حاضراً شكري يك العسلي وثفر من أعضاء حزب المعارضة » وجرى 
الحدرث حول توتر العلاقات بين الترك والعرب.وما أبداه الاتحاديون من 
تعصب للقومية التركية وسعي :لتتريك العسرب وكيف أن عض عقاللء 
الترك ناوآو! هذه الحركة الهدامة ٠‏ ويعلق سليمان فيضي على ذلك قائلا : 
» والحقيقة ان هذا الموضوع الخطير کان حديث اليلد سره فى ذلك 
الوقت » حتى اني حين زرت المنتدى الادبى فى استائیول سمعت أعفسياءه 
وزائريه يتهامسون عن الاخطار المحيقة بالعرب اذا استرسل الاتحاديون 
في مشروعهم الغاشم TOG ٠‏ 

وعندما عاد السيد طالب وسلمان فضي الى البصرة فى شهر تموز 
١‏ أخذا يسعيان نحو تأسيس فرع للحزب الحر المعتدل فيها ٠‏ وفسي 
آب ۱۹۱۱ جرى افتناح الفرع فى مهرجان عظيم حضره الالوف مسن 
أهل البصرة » كان فيهم الوالي وكبار الموظفين والقناصل » وألقيت فيه 
الخطب والقصائد الحماسية + ثم تليت برقيات التهنئة والتأبيد الواردة 
من أئحاء العراق ومختلف الاقطار العربية ٠‏ وصار أعيان البصة الذين 
كانوا من حزب الاتحاد والترقي يستقياون منه وينضبون الى الحسزب 
الجديد » كما انضم اليه بعض الضباط من آمثال عارفه عائة ومحبود 
أدب وعبدالجلیل الشالجي وشعيك المدفمي وسعيد حقي وغيرهم 3 

وبعد ثلاثة أيام من افتتاح الحزب في البصرة جاء القنصل البريطاني 
الى دار الحزب واختلى بالسيد طالب في غرفته حيث عرض عليه استعداد 
بويطانيا لتقديم كل المساعدات الممكنة للحزب » كما عرض أن يستدعي 
احدى قطع الاسطول البريطاني للرسو قي مياه شط آلعرب خشية أن تنخذ 
الحكومة العثمائية اجراءات معادية للحزب ٠‏ وكان جواب السيد طالب 
حسيما بدعيه صاحبه سليمان فيضي : ان الحزب ليس بحاجة آلى حماية 
بر قطا نيا ونه تعمل لصلحة العرب وحدهم سلج ٠. e‏ 

وأرسل الحزب رسائل الى بعض الاشخاص البارزين فى الدذن 


+ 


(9؟) سليمان فيضي ( غمرة التضال ) ب بقداد ۱۹٥۲‏ ص ۹٤‏ ۰ 
(2؟) المصدر السليق ب ص ۹۸-۹۷ ٠‏ 
ان 


العراقية بدعوهم الى تأسيس فروع له عندهم » كيوسف السويدي وعيسى 
الحميل ومحمود ندیم الطبقجلي في بعداد » والسيد علبوات الياسسري 
والشيد هادي زوين ومبدر الفرعون في الفرات الاوسط »؛ ومحماد علي 
فاضل وداود يوسفاني في الموصل »© وعطية أبو كلل والشيخ حجحواد 
الجواهري فى النحف » والسيد طفار في السماوة ء والحاج عباس العلي 
فى الكوت » والسيد عبدالمطلب فى الحلة » والحاج نجم البدراوي وفائق 
الخضيري في العمارة » وعبدالله الالح السعدون والشيخ خيرالله 
فى المنتفق . 
واصدر الحزب جريدة تنطق بلسانه اسنها « الدستور » لصاحبها 
' السيد عبدالوهاب الطباطبائي » وتبرع الحاج محمود عبدالواحد بنفقات 
مطبعة حدثة استوردت من أوربا لطبع الجريدة ٠‏ وقد نالت اتتشساراً 
واسعآ واشترك في تحريرها اكثر الادباء والمثقفين في البصرة ٠‏ 


الاثتلافيون والعرب : 

في ۸ تشرين الثاني 141١‏ تأسس في اسطتبول حزب الحصرية 
والائتلاف كما ذكرنا في الفصل الخامس » وقد أسرع اعضاء الحزب الحر 
المعتدل فانضموا كلهم الى الحزب الجديد رغبة فى توحيد كلمة المعارضةء 
وفعل السيد طالب مثل ذلك فى البصرة حيث يدل اسم حزيه وجمله 
فرعا لحزب الحرية والائتلافه ٠‏ 

ومما بحدر ذكره فى هذا الصدد ان حزب الحرية والائتلاف أخذ 
يسعى نحو اجتدّاب العرب وسائر الاقوام غير التركية اليه ليدعم بهم 
موقفه تجاه خصومه الاتحاديين » ويقال ائه صار يكشف للعرب أمسعرار 
الاتحاديين وكيف أنهم يريدون تنريك العرب والقضاء على تراهم الفوميء 

وكان الحزب بالاضافة الى ذلك يدعو الى مبدا اللامر كز به وهو الميدا 
الذي كان المرب يميلون اليه لينالوا به شيا من الاستقلال الادارى الذي 
كانوا يطمحون اليه ٠‏ بقول ساطم الحصري : ان معظم النواب المرب 
خرجوا من حزب الاتحاد والترقي وانضموا الى حزب الحرية 


اوت 


يميلون الى نظام اللامركزية ويعتبرونه أضمن لتقدم البلاد من جهة ولصيانة 
حقوقهم القومية من الجهة الاخرى . 

يمكن القول على آي حال ان الماع الجزبي بين الانتلافيين 
والاتحاديين كان من العوامل الفعالة فى زيادة العداء بين العرب والاتراك 
وفي تنمية الوعي القومي لدى العرب ٠‏ 

طور جديد : 

في أواخر عام 141۲ تأسست في مصر جمعية عربية علنية باسي 
جمعية اللامركزية ء فكان ذلك ابذانة باتتقال حركة الوعي العربي ل 
طور جديد وقد أدى الى ظهور تنائج اجتماعية وسياسية ذات أهبية 
لا ستهان بهاء 

كان القائمون بأمر تلك الجمعية من الشاميين اللاجئين الى مصر 
كرفيق العظم ومحمد رشيد رضا وشبلي شميل واسكندر عسون 
ومح ب الدين الخطيب وحقي العظم ٠‏ وقد نشطت الجمعية للعمل فأخذت. 
قطبع المنشورات القومية المثيرة وترسلها عن طريق البريد الاجنبي الى من 
تثق بهم فى البلاد العشانية » وكان هؤؤلاء يوزعونها بين الناس سرا ء 


كانت بيروت والبصرة وبغداد أشد المدن العربية تأثر؟ بدعوة الجمعية؛.: 


وجرى فى كل من هذه المدن الثلاث اتتفاضات قومية أذهلت الاتحادين» 
كما انعقد موءتمر عربى فی باریس كان له صداه البالغ فى اسطنيول والبلاد 
العرية ٠‏ 

ففي بيروت ا المصرية 
باسم « الجمعية العمومية الاصلاحية » » وكان القائمون بها ثفرا من أعيان. 
ديروت منهم سليم سلام ومختار بيهم والشيخ أحمد طبارة » وكان من أهدافها 
الرئيسة المطالبة بادارة لامركزية للبلاد العربية واستقدام خبراء ومستشارين 
ومفتشين من الاجا تی٩‏ 5 


(©؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ا ص 1١55‏ . 
(5؟) رين نور الدين زین ( الصدر السابق ) ب ص ۹۸ . 
AY‏ 


نالت جمعية يروت في بداية الامر نجاحا غير قليل لان الحكم كان 
تداك في أيدي الانتلافبين » فلما عاد الاتحاديون الى الحكم في ۲۳ كانون 
الثاني ٠١٠۳‏ أخذت الجمعية تنعرض للمضايقات من قبل الحكومة المحلية» 
وفي ٩‏ نیسان 191 أصدر والي بيروت الاتحادي آبو بكر حازم بك أمره 
الناة الحسة + 

أثار الغاء الجمعية ضجة كبرى في بيروت » فقد صدرت معظم صحف 
بيروت فى اليوم التالي وهي بيضاء ليس فيها سوى قرار الالغاء محاطا باطار 
سود دلالة على الحداد » وشوهدت كلاب تجري في شوارع بيروت وقد 
علقت في رقايها بطاقات تحمل | سم الوالي تحقيرا له ء ثم ذهب بعض أعضاء 
الجمعية الملغاة الى القنصليتين البريطانية والفرنسية يحتحون لديهما على عمل 
الراك ؛ اقل لب ان في E‏ في كانه O‏ 


لأن القاعة ”م تعتير ارضا أجنبية ليس للحكومة سلطة عليها ء وقد عقدت 


الحمعية جلستها فى القاعة المذكورة » وبعد مناقشات طويلة أثناء الحلسة 
حصل الاتفاق بين الحاضرين على القيام باضراب عام في بيروت ٠‏ وقد 
حدث الاضراب فعل” في يوم السبت ٠١‏ يسان » وأفلقت جميع أسواق 
يروت > فكان المار فيها لا برى الا بعض الحوائيت الصغيرة فاتئحسة 
بو اي۷٩‏ 5 


وصدرت الجرائد الممالئة للحكومة كجريدة الرأي العام وجريدة 
أبابيل تشتم القائمين بالحركة وتندد بأعمالهه9" » كما اتنهجت الحكومة 
سياسة العنف فاعتقلت الزعماء البارزين وعطلت الحرائد » فادى ذلك الى 
عام مظاهرات التأبيد في أنحاء مختلفة من بلا الشام ٠‏ ولجات الحكومة 
٠‏ آخيرا الى اتخاذ حل وسط حيث أطلقت سراح المعتقلين وأعلنت أن 

الاصلاحات المطلوبة سوق تت0 . 

۷) المصدر السابق ‏ ص 319 ) ۲١١۱‏ . 
(4؟) أحمد عرت الأعظمي ( المصدر السابق ) - ج؟ ص لاه 5 
(19) جورج انطونيوس ( المصدر السابق  )‏ ض .19 . ' 


الحركة في البصرة : 

كان السيد طالب النقيب قى البصرة قد تجاوب مع أحداث بيروت 
تجاوبا قويا » فرآيناه يقطع علاقته بالاكتلافيين ويجعل حزبه مرتبطا بجمعية 
اللامركزية المصرية على غرار جمعية بيروت ٠‏ وفي ۲۸ شباط 191 جرى 
افتتاح حز به الجديد باسم » االجمعية الاصلاحية في البصرة 6 

وفي شهر آذار انعقد مؤتمر عربي في المحمرة حضره السيد ملاب 
والشيخ مبارك الصباح والشيخ خزعل وغيرهم » فتم الاتفاق بين الم تمرين 
عل أن کل منهم ,يجب أن يبذل كل ما في طاقته لتحقيق مطاليب العراق. 
في الاستقلال ٠‏ واتندبوا الرسل الى كربلا والنجف لبث الدعاية القومية 
فيهما » ثم أرسلوا قرار الموتمر الى زعماء الحركة العربية في بشداد 
واسطنبول وسوريا ومصر وغیرها(' . 

وفي شهر يسان توتر الموقف في البصرة الى هرجة خطيرة » فقد 
رأس السيد طالب وفدا من وجوه البصرة وتوجه به الى الوالي مطاليبسا 
بترفيت بعض الضباط الذين ينتمون الى جمعية الاتحاد والترقي بحجة 
أنهم يتتمون الى جمعية تناوىء العرب » والمح السيد طالب في كلامسه 

مع الوالي الى أن العرب قد يلتجئون الى القوة في سبيل تحقيق مطاليبهم» 

8 سبع القنصل البريطاني بما جرى أحس بان خطرا يوشك ان يحل 
بالبصرة فابرق الى حكومته يطلب ارسال سفينة حربية الى البصرة لحماية 
الصالح البريطانية فيها ٠‏ وقد وصلت السفينة فعلا” فى ٤‏ أبار ۳ . 

تقد صير الاتحادين تجاه السيد طالب وتحدياته لهم » فعينوا لقيادة 
الجيش فى البصرة رجلا" صارما شديد العداء للحركة العربية هو فريسد 
بك متصرف المتتفق السابق ء وقد وصل هذا آلرجل الى البصرة فى ٩‏ بار 
وأخذ يدبر خطة للقضاء على السيد طالب وحزبه بالتعاون مع عجيمسي 
السعدون رئيس المنتفق وسالم الخيون رئيس بني أسد ٠‏ وجاء عجيبي 
مع رجاله الى الشعيبة القريبة من البصرة واحتلوا قصر النقيب فيها » ثم جاء 


(۳۰) فيليب وبلارد آيرلئد ( العراق  )‏ ترجمة جعفسر خياط ب بيسسروته 
64 ص ۱۷۸ . 
14" 


سالم الخيون مع ثلاثين من رجاله المسلحين فاستأجروا دارا كبيرة في 
البصرة واستقروا فيها » استعدادا لتنفيذ المؤامرة ٠‏ وأدرك السيد طالب 
خطورة موقنه فأرسل الى الشيخ مبارك والشيخ خزعل يستتجد بهماه 
فتدفقت اليه الاسلحة منهما بكثرة ٠‏ وقرر السيد طالب ان بتغدى بخصمه 
قبل أن تعشى هذا به ٠‏ 

كان قريد بك قد ذهب في ١4‏ حزيران 141 الى الفاو في رحلة 
تفتيشية على الباخرة النهرية « مرمريس » »© وكان في صحبته على الباخرة 
يدبع نوري بك متصرف المنتفق وهو أخو المفكر العربى المعروف اك 
الحصري ٠‏ وكان المتوقع عودتهما الى البصرة : في اليوم التالي ٠‏ وقد 
وضع السيد طالب خطة لقتل فريد بك عند نزوله من سلم الباخرة ٠‏ 

وفي صباح اليوم المعين لوصول الباخرة خرج من دار السيد طالب 
رجل بملابس رثة وهو يحمل فراشا قذرا على رأسه » وبعد نصف ساعة 
خرج رجل مثله » ثم تلاهما ثالث ورابع » وكانوا جميعا يخفون البسادق 
في أفرشتهم القذرة واجتمعوا في دار قديمة مهجورة تشرفه على رصيف 
العشار » وعند الغروب وصلت الباخرة <«. مرمرس » الى الرصيف »> 
ولم يكد فريد بك « 6 0 
رم من قبل أولئك الرجال الاربعة + فسقط الرجا١‏ 
على الارض ميتين » وهرب القتلة وهم يطلقون اام ل 
فى البساتين ٠‏ 

اضطر بت الحكومة فى بغداد واسطنبول لهذا الحادث » وأوفدت 
المدعي العام درعداد نجاتي :بك الى البمسرة للتحقيق ٠‏ وعلد وصول 
هذا الرجل بالباخرة الى رصيف العشار لم ينزل اليه اذ هو خاف أن قتل 
على بد رجال السيد طالب » فكتب تقريرا مختضرا اتهم فيه القضاء في 
البصرة بالتحيز الى جانب السيد طالب » ثم عاد من يومه الى بفداد ٠.‏ 
والواقم ان القضاء فى البصرة كان متحيزا وقد ذهب من جراء ذلك دم 
القتيلين هدرآ ء وآيرق وزير العدلية الى بهاء الدين 0 استئنافه 
البصرة بخيره بأمر فصله من وظيفته » ولا سال بهاء الدين بك : الى أين 


ن ان 


أذهب ؟ جاءه الجواب : « اذهب الى جهنم “Pg!‏ 5 

ارتفعمت مكانة السيد طالب بعد هذا الحادث ارتفاعا عظيما > وذاع 
صيته وصار بلقب ب « عميد العراق » © وأخذ الشعراء نقصدونه للقوا 
بين يديه قضائد المدسح وينالوا منه الجوائز » وكان من بين هؤلاء الشعراء 
الشيخ كاظم الدجيلي وعبدالرحمن البناء وخيري الهنداوي ٠‏ وأصبح 
الموظفون بمختلف درجاتهم ‏ من الوالي فنازلاكء ب يخافونه ويتملقونه » 
ولم يكن أحد منهم يجرأ أن يعترض عليه أو يرد له طلا ٠‏ 

الحركة قى بغداد : 

يشول الدكتور آيرلند : ان القوميين فى بغداد كانوا منقسمين الى 
جماعات أربع » فكانت جماعة منهم من أشياع السيد طالب » وكانت جماعة 
آخرى تنظر الى الشام فى الزعامة والعون » كما كانت جماعة ثالشة 
تنراسل مع مصر ؛ أما الجماعة الرابعة فقد كونت حزبا بغداديا مستقلا يعتمد 
بالدرجة الاولى على جهوده ورؤسائه "© ٠‏ 

يمكن القول على آي حال ان جماعة السيد طالب فى بغداد كانت 
اقوى من الجماعات الاخرى » اذ هي كانت تستمد التشجيع والمعونة 
المادية والادية منه » وكانت تضم مزاحم الباججي وحمدي الباججي ومحمد 
رضا الشبيبي وباقر الشبيبي وبهجت زيئل وعيدالجيد كنه ورزوق غنام 
وبوسف غزالدين وابراهيم حلمي وعبدالحميد الشالجي وصبيح نيب 
وعاصم الجلبي وتحسين العسكري ومحمود بعقوبة وغيرهم ٠‏ وقد 
أسس هولاء نادي ظاهره أدبي وباطنه سياسى اسه « النادي الوطني 


العلمي » وطلبوا من السيد طالب أن يتولى ركماسته الفخرية فأبرق اليم 


قائلا” : « لا زلت أقدم حياتي لترقي وطني المحبوب وزاد في سروري نهضة 
الشباب العراقيين بهذا البابء فمع كمال الممئونية قبلت تكليفكم وأوصيكم 
بالسعي التام لبلوغ المرام المادي والادبي ٠‏ وقد أوصيبثت لكم ثلاثين ليرة 
تقبضونها من البنك العثماني اعانة لناديكم المحترم وأهدى سلامى السى 
(1؟) سليمان فيضي ( المصدر السابق ) ا ص ٠٠١ 1١8‏ . 

(۳۲) فیلیب وبلارد آيرلئكد ( المصدر السابق ) ب ص ۱۷۹ 

1٦ 


الاخوان » ٠‏ ولا علم السيد طالب أن دار النادي في بغداد متواضعسة 
آرسل الى مزاحم الباججي برقية شول فيها آم آجروا كم محا“ مناسبا 
مع شرف النادي 6 ©( ۰ 

وفي ربيع 191 أخذت الجماعات القومية ببغداد تعمل سوية من 
أجل توحيد الجهود مع البصرة وبيروت ومصر في تقديم مطاليب مشتركة 
الى اسطنیول() ٠‏ وكانتك الاجتماعات 'تعقد سرا في دار الشيخ دوسف 
السويدي »> وكان ابنه ثابت يلهب الحماس بيا لديه من ذلاقة لسان””". 


وف ١4‏ تموز وصل سليمان فيضي سرا قادما من البصرة وهو يحمل الكثير 


من الرسائل والمنشورات" ٠‏ وبدأت المنشورات الآتية من اسطنبول 
وتلك التي جاءت من البصرة توزع فى بغداد بين حين وآخر ٠‏ وظهرت 
على الجدران بيانات تناشد العرب ان ينهضوا فى وجه « الغعاصبين » 
ويطالبوا بالحكم الذاتي واللامركزية ء وحدث في ثكنات الجيش شجار 
بين الضباط العرب والاتراك كاد يودي الى اتفجار علني لو لم يتداركه 
محمد فاضل باشا الداغستاني فيناشد في الفريقين الشرفه العسكري ٠‏ 
كانت الحكومة قد علمت فى ١4‏ حزيران 141 بأن رسولا” وصل 
الى داد معو من رجال الحركة العرية في سيروت ومصر »© ثقامت 
الشرطة بتفتيش دار السويدي وبعض زعماء الحركة الآخرين واعتقلثهم 
ثم أفرجت عنهم بعد يومين" ٠‏ وفي ۳ تشرين الاول أصدرت جماعة 
السيد طالب سغداد جريدة باسم « النهضة » > ولم يصدر من الجريدة 
سوى أحد عشر عدد؟ » اذ كانت الحكومة شديدة النقمة عليها » فاغلقتها 
وحاولت الثاء القبض على صاحبها مزاحم الباججي وعلى ‏ محررها ابراهيم 


٣۰‏ ) خيري آمين العمري ( شخصيات عراقية  )‏ بفداد 1166 ب ج | مره 
Ia‏ 

(5) قيليب وبلارد برلند ( المصدر السابق  )‏ ص ۱۷۹ . 

(80) 'تحسسين العمسكري ( الثورة العربية الكبرى) ‏ بنداد 11175 ب جا ص0 . 

(5؟) سليمان قيضي ( المصدر السابق ) ب ص ۱۸ . 

) فيليب وبلارد ۴ برلند ( المصدر السابق ) اص 414ب ٠018٠.‏ 


IV 


حلمي الفمر » غير أنهما تمكنا من الهرب الى البصرة00©© . 
وجهة نظر: ٠‏ 


يجب ان نذكرهنا ان هذه الحركة العربية التى اتضحت معالمها فى 


E I‏ و بلداد بت فى عام 14117 كانت محصورة ردا 
في . نطاق ك المدن. وحدها ؛ أضف الى ذلك ان الذين يتحسسؤن بها 
من سكان تلك المدن كانوا قليلين نسبيا ومعظمهم من الشبان من أولسى. 
التنشاط السيانبى والفكري ٠‏ أما سواد الناس فى. البلاد العرييسة فكانوا 


ينظرون الها نظرة ة ريب واستتكار ويمتبرونها دسيسة من السكفار لدم 


. پروي ا : أنه عندما 7 الموصل في أواخر تموز ۱۹۱۳ 


ليدعو الى القضية العربية وجد ان المؤمنين بهذه القضية بين آهل الموصل. 


لا يجاوز عددهم عدد أصابع اليدين » وهو يشر ذلك بسيببين : احدهنا 
أن النزعة الدينية التي إتميز بها آهل الموضل ثقف حائلة” بينهم وبين التمرد 


على الدولة العشمانية ‏ ذات الصيغة الاسلامية المقدسة » والثاني .هو أن. 
سطوة الحكومة الاتحاهية كانت فى الموصل يومذاك أقوى مما “كسانت. 


في غيرها من المدن العراقية ؛ فقد كان خالد بك مدير البوليس فيها اتحاديا 
.متطرفا » ولا جاء سليمان فیضی الى الموصل أحاطه بالجواسيس وأثسساع 


عنه في ال الدينية أله بی ي شذ e‏ الدينية وعصيان خليفة. 


ون الكو اقول ان اكر اقرب ادر 3 فت 


اا الشعب المصري »> فقد كان المصريون من جراء الاحشلال 


البريطاني الذي يرزحون نحته ينظرون الى الدولة العثمانية كأنها المنقذة. 


لهم وترو نها موئل قوة الاسلام تجاه اعدائه النتصارى ٠‏ ولا قام 


اللاجئون الشاميون بتاسيس جمعية اللامركزية فى القاهرة استنكرها 


اك 


ا ا 002 
(A‏ سليمان فيضي ( للصدر السابق ) ب ص 8# 24 115 . 
(9؟) المصدر السابق ‏ ص ٠۲۲ ۱۲١‏ . 

۸ 


معظم المصريين وعدوا القائمين بها صنائع وعملاء للانكليز ٠‏ 

ونستطيع أن تنبين هذه النظرة المصرية نحو الحركة العربية فيا 
كتبه الكاتب المصري المعروف محمد لطفي جمعة في كتابه « حياة الشرق ٠»‏ 
فهو يصف فكرة اللامركزية التي كانت الجمعيات العربية تنادي بها بأنها 
عادلة في ظاهرها خبيثة في حقيقتها لانها في رأيه تؤدي حتما الى تمزيق. 
الدولة الاسلامية والى اتتهاب المستعمرين لاوصالها ٠‏ وقد انحى هذا 
الكاتب بالشتم والتقريع على جمعية اللامركزية فوصفه مؤسسيها بأنهم 
كانوا يجلسون فى قهوة « سبانديد بار » ويتناولون المرتبات من الاموال 
الرية الغرنسية والبريطائية » ويقول ان منهاج هذه الجمعية انبا اتتشر 

فى الاقطار العربية ذلك الاتنشار السريم بفعل الدعاية الاستعمارية . 
ول اقات اه في الحركة كلها نشول مامه + 

« وكان كل فريق من هؤلاء المطالبين بالاصلاح واللامركزية والثورة 
العردية سواء أكانوا في . هصر أو في سوريا أو فى بغداد أو فى البمسرة. 
بظهر بمظاهر تخالف الحقيقة فان بذخهم واسرافهم كانا ‏ بدلان على اتصالهم. 
بسصادر غنية تنفق الذهب جزافا ومن غير حساب ء فكنت ترى بعض, 
المقيمين في مصر يقتئو ن الاملاك وليس لديهم مصادر'ثروة معروفة » وتراهم 
آبدا يعملون في الخفاء وفي غموض يشسبه أحوال المتآمرين » وهم أبدة 
في اتتقال بين مالك الشرق © وتراهم اذا كتبوا لم يقصدوا ألا الدفاع عن 
فكرة الاستعمار ولكنهم بحاولون أخفاء فكرتهم » ولم تتصلوا اد 
من ذوي النفوذ والجاه الا وابتزوا منه الاموال باسم الدين او بامسم 
الاصلاح » وكان أحدهم وهو المقيم فى البصرة دكثر من الاجتمساع 
بخزععل ومبارك الصباح وهما تعبانان من أعابين الشرق المتيقة 
السامة ,ووه 4م40 مء 


الموءتمر العربي بباريس : 
كان عدد الجالية العرية بارس فى عام ۳ نحو ثلاثمائة معقامهم 
من الشاميين » ولم يكن ينهم من العراقيين سووى اثنين نين" هما الطالب توفيق, 


و ج ج73 
(.)) محمد لطفي جمعة ( المصدر السابق  )‏ ص ۲۲۹ 6 ٠ ۲۲۴۰ ۲۹٩‏ ۰ 
Y4 ۰‏ 


السو بدي والتاجر سليمان عر ٠‏ وف شهر آذار من ذلك العام اجتيعت 
لجنة منهم فقررت عقد موتمر للمطالبة بحقوق العزب » وأرسلت الدعوات 
الى جمعية اللامركزية في القاهرة » والجمعية الاصلاحية في بيروت » 
والى جميع القائمين بالحركة العريبة في الاقطار العربية والامريكتين ٠‏ 

وحين اتتشر خبر الدعوة للمؤتمر في الاقطار العربية تحمس لها 
فريق من العرب وعارضها فريق آخر » وصارت البرقيات تنهال على 
اسطنبول من جهة » وعلى بارس من الجهة الاخرى ‏ هذه تؤيد عقسد 
المؤتمر وتلك تعارضه ٠‏ وكان من نين البرقيات المعارضة للمؤتمر برقية 
بعث بها الشريف حسين من مكة وصف فيها المؤقمر بآله خدمة أجنبية 
وخيائة للوطن العثماني » وقد نشرت هذه اا و « 
الاس طنبولية ٠‏ 

وأرسل السيد طالب النقيب الى باريس برقية نويد فيها عقد المؤوتمر» 
كما أرسل جماعة من بغداد برقية يطلبون فيها أن يمثل العراق في الم تمر 
توفيق السويدي وقد وقع البرقية مزاحم الباججي وئعمان الاعظمي وشاكر 
غصيية وعبدالرحمن البئاء وعبداللطيف المدلل ومحي الدين الكيلاني. و وحق 
زيئل ونوسفه ضياء ومحمد سعيد الراوي وآخرون 0 وأبرقت من شداد 
برقيات أخرى كثيرة في تيد المتر » ودفم أصحابها أجورها » غير أنها 
لم ابن 0 

كان على رأس المعارضين للمؤتبر أدباء مشهورون من آمثال شكيب 
آرسلان وعبدالعزير الثعالبي وعبدالعزيزر شاوش ومعروف الرضاق ٠‏ وكان 
عبد العزيز ز شاويش أشدهم شجبا للمؤتمر واتهاما له » فقد أصدر ة فى اسطئيول 
جر دة باسم « الحق بعلو » دعا فيها الى الالتفاف حول الحامعة الاسلامية 
ووصف دعاة الموّ تمر بأنهم منشقون على الاسلام ممالئون للتصارى ٠‏ وكان 
منزل هذا الرجل في اسطتبول بمثابة منتدى سياسى تحت - شعار دلي » فكان 
لتقي فيه المعارضون للمؤتمر وخصوم الحركة العربية » ونظّم ممروف 
الرصافي قصيدة بائية.طويلة شتم فيها القائدين بالحركة العربية في بيروت 


(1؟) تو فيق السوبدي [ مذكراتي  )‏ بيروت ۱۹1۹ ا ص56 ۲۰ , 
Ys‏ 


والقاهرة وباريس ووصفهم باتهم عملاء ا هدفهم هام الدولة 
الاسلامية0؛) 5 
واجتمم في دمشق نفر من الاعيان كالشيخ أشفد شقير وعيدالرحمن 
بك اليوسفه ومحمد باشا المخزومي ومحمد فوزي باشا | لعظم » وتكلم فيهم 
عبد الرحمن فأخذ بتتقد الداعين الى الؤتمر قائلا” بأنهم من الثلماق الذين 
لا بعبرون عن رأي آهل البلاد » وأنهم مندفعون بايد أجنسة > وقذفهم 
بأحط الشتائم * ثم كتب المجتمعون عر بضة بهذا المعنى وطافوا بها في 
الاسواق والشوارع بأخذون التواقيع عليها » وسافر محمد المخزومي 
الى مدن فلسطين لكي بحمل أعيانها على مناهضة الموتمر°“ . 
ag E SO E‏ 
ووه فكنت. ساخطً على عقد المؤتمر ٠٠٠‏ وكانت وجهة نظري أن مؤتمرا 
كهذا لا ينبغي ان يعقد فى عاصمة كباريز لها ما لها من المطامح الى سوريا » 
ولا يجوز أن يعقد ببنما الدولة مشغولة بالحرب البلقانية وقد فقدت قسما 
عام الا ويطك ايها ال ة دالا عون مقرل 
أهمية الدولة لا ينحصر ضرره في الترك وخدهم بل يتناول جميع المسلمينء٠‏ 
واتفقت مع عارف بك المارديني والى الشام على الابراق الى الاستانة 
باستنكاره فأشار الوالي الى الاعبان والعلماء ورؤساء المذاهب والبطاركة 
والمطارين فأمضوا جميعا برقيات الى الباب العالي بأنهم لا يعرفون هذا 
المؤتمر » وتقدمت البرقيات فى هذا المعنى من جميع المدن السورية» 0 
انعقد المؤتمر أخيرا في 18 حزيران ۱١۹٠۳‏ في القاعة الكبرى الجمعية 
الجغرافية بشارع سان جرمين في باريس » وحضره ممثلال عن جمعية 
اللامركزية المصرية » وستة ممثلين عن الجمعية الاصلاحية البيروتية ء 
وثلائة ممثلين عن المهاجرين فى الولابات المتحدة » وواحد عن المهاجرين 


(49)) انظر. نص القصيدة فى دبوان الرصافي ‏ الطيعة السادسة ‏ ص 
fo‏ 15.60 . 
(؟) توقيق علي برو ( الصدر السابق ) ب ص ٥۰۸ - ٥۰۷‏ 
(6)) شكيب أرسلان (:سيرة ذاتية ) ”ب بيروت ١١4-1515‏ - ۱۰۹ ۰ 
ش لقف 


خي المكسيك ؛ واثنان عن العراق » كما حضر المؤتمر عبدالكريم الخلييل 
همثلا عن الشبيبة العربية في اسطنبول٠“‏ . 

يفول توفيق السويدي الذي كان أحد ممثلي العراق في المؤتمر : ان 
الئية كانت متجهة في أول الامر الى تسمية المؤتمر ب « المؤتمر السوري » 
وصنعوا الختم له بهذا الاسم غير انه استطاع بعد بذل الجهد الى اقناعهم 
يتبديل الاسم فصار « المؤتمر العربي الأول » وصنعوا له ختما جديدا ٠‏ 
ويصنف السويدي أعضاء المؤتمر الى ثلاث فئات على النحو التالي : 

)١(‏ المسلمون الذين لم يكونوا يريدون الاتفصال عن الدولة العثمانية 
نل كان هدفهم التمتع بالحقوق فيها على قدم المساواة مع الاتراك ٠‏ 

4 المسيحيون الذين كانوا حاقدين حققد الاعداء على الاتراك وكانوا 
متصلين اتصالا” وثيقآ بالدول الاجنبية وبالاخص فرنسا التي كانت لها سياسة 
توسم واستعمار واضحة في سورناا ء* 

)™( المذيذبون الذين كانت لهم أهداف عر دة من حهة ومطامع مادية 

من الجهة الاخرى » ولكنهم كانوا قليلين70© . 

اثنخب الم لمر الشيخ عبدالحمند الزهراري ريسا له » واستمر ستة 
؟يام عقد فيها أربع جلسات كان المتكلمون فيها يبذلون أقصى الجهد للتاكيد 
على أنهم يريدون الاحتفاظ بوحدة الدولة العثمانية على شرط الاعتراف 
بحقوق العرب من حيث هم شركاء فى الدولة وان بتاح لهم مجال حر في 


نظام لامركزي للحي 4497 ٠‏ 
ااصالحة : 


ارتای الاتحاديون فى اسطنبول أن يصالحوا رجال المؤتمر فارسلوا 
اليهم آحد زعمائهم مدحت شكري بك » وقد وصل هذا الرجل الى باريس 


وفاوضهم » وبعد أن رأى تقار وحهات النظر بينه وبينهم عاد الى اسطنبول 


() الأجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر ( ١اؤتمر‏ العربي الاول  )‏ القاهرة 
5 ص ۱٣۱۴‏ .۰ 

0 توفيق [اويدي ( المصدر السابق ) - ص 59 ۲۷ ه 

9/ا؟) حورج انطو نیو س ( المصدر السابق ) ب ص ۱۹۲ . 


اشفا 


ؤممة عبدالكريم الخليل 3 وفى اسطنبول واصل عبدالكريم المفاوضة 
E E ES‏ 
تحثوي على اثنى عش مادة وهى مذيلة بتوقيعهما ٠‏ 
وفي ° آب ۱۹۱۳ ادر فرمان سلطاني eS‏ تلك 
الاتفاقية ٠‏ وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر ذلك اليوم اجتمع عدد كبير من 


العرب فى دار المنتدى الادبي بدعوة من رئيسه عبدالكريم الخليل » وألفوا. 


.وفدا من الشريف علي حيدر اشا واه محي‌الدين ¢ ومعروف 


أفندي الرصافي 6 والشيخ عبدالعزيز شاويش »© وشكري باشا الايوبي. 03 


وبديع بك المؤيد » ونجيب بك شقير » وسامي بك العم »> وابراهيسم 
بك صوصة » ومحي‌الدين باشا RS‏ 
حسين حيدر 6 وعبدالكريم أفندي الخلسل*“ ء وكانت العربات مصطفة 
في شارع المتتدى فامتطاها أعضاء الوفد وساروا الى البأب العالي لمقابلة 
الصدر الاعظم سعيد حليم ياشا بغية شكرة على صدور. الفرمان ٠‏ فالقى 
.الصدر الاعظم خطبة طويلة أعرب فيها عن ارتباحه لزوال سوء التفاهم 


بين العرب والاتراك 4 م القى الشيخ عبد العزيز شاو بش خطبة اة 


الا افيا ا الاعظم على عواطفه وقال : ال لا قوة في المستقبل 
٠‏ تقدر ال تفرق بين العرب والاتراك ٠‏ وتقدم عبدالكريم الخليل فالقى کا 
اسم الشبيبة العربية بدأها بتهنئة الحكومة على استعادة أذرنة فة ثم و 
الحكومة على وعودها باعطاء الحقوق للعرب واد شراكهم فى أمور الدولة ٠‏ 
وفي المساء اقام حبدالكريم وليمة في فندق « طوتاتليان »6 دعا اليا الوزراء 
والاعيان والنواب وكبار الموظفين » وخطب فيهم معلنآ سروره بازالة سوء 
التفاهم بين المرب والاتراك ٠‏ ونهض وزير الداخلية طلعت بك فقال : 

هو وزملاؤه الوزراء كانوا يخدمون العرب مند ل واستشهد 
ذلك بالشريف علي حيدر باش ٠‏ 


(م) احد أعضاء الجمعيات العربية ( سورة العرب ) 00 15 اص 


‘AF AY 
A — ۸1 احمد عزت الاعظمي ( المصدر السابق ) ت ج٠ ص‎ )۹( 


YY 


وآبرق عبدالكريم الخليل الى باريس بدعو أعضاء المؤتمر للحضور 
الى اسطنيول » فجاء منهم ثلاثة هم : سليم سلام ومختار بيهم والشيخ أحمد 
طبارة ٠‏ وقد وصلوا الى 00 بالقطار فى ١6‏ آب » فجرى لهم في 
محطة القطار استقبال عظيم ٠‏ وفي م آب حظي الثلائة يمقابلة السلطانء 
وفي ۲۷ آب قابلوا ولي العهد» وفي مساء اليوم تفسه أقامت جمعية الاتحاد 
والترقي وليمة شائقة للشبيبة العربية دعت اليها الوزراء والكبراء » وتبودلت. 
فيها الخطب المعلنة عن السرور على تحو ما جرى ني وليمة « طوقاتليان » ٠‏ 

وأبرق عبدالكريم الخليل الى الشيخ عب دالحميد الزهراوي يطلب منه 
الحضور الى اسطنبول » فقدم الزهراوي فى ۲۸ تد تشسين الاول ۱۹۱۳ » 
فاستقبله في محطة القطار أعيان العرب: وشبييتهم وكان فيهم تيف وسېعون 
ضابطة عربيآ » فكان استقبالا حماسي رائعا ٠‏ وحين أطل الزهراوي من نافذة 
القطار هتف المستقيلون ن : « فليحي الاصلاح ! وليحي زعماء المرب ! » 
ولتحي الامة العرسة ! » » وارتجت أرجاء المحطة بالتصفيق والترديد ٠‏ 
وعند نزوله من القطار ركب عربة أعدت له > وركب المستقبلون وراءه رتلا 

ل ل ل ل 
التتدى الادبي ٠‏ 

وفي آواخر ١191‏ صدرت الصحف الاتحادية وهي مزينة بصورة 
الزهراوي والى يمينه رمز للجيش العشماني والى يساره رمز للاسطول وتحته 
ضور صغيرة.لانور وطلعت وجمال مع عيارة كتبت بحروف كبيرة هسي : 
« بمثل هؤّلاء الابطال ستز الملك وعلى مثل هذا الاتحاد تشيد 5 
العثمافية مستقبلها العظيم ¢ " 

وفي ٤‏ كانون الثاني 19114 صدر فرمان بتعيين سبعة من زعماء العرب 
أعضاء في مجلس الاعيان كان على رآسهم الزهراوي » ثم جرى تغيين شكري 
العسلي وعبدالوهاب الانكليزي وآمين التميمي وناجي السويدي في مناصب 
عالية » كما أسست ثانويتان عربيتان » احداهما في دمشق ق ونيطت ادارتها 
برفيق التميمي » والاخرى في بيروت ونيطت ادارتها برستم حيدر . 


(۵۰) احد أعضاء الجمعيات العربية ( الصدر السابق ) ا ص ۹٩ ٩۹۲‏ . 
Y4‏ 


وصار الوزراء وزعماء الاتحاديين يكثرون من زيارة المتتدى الادبي > 
وتتوددون .الى الغبيية العربية من أعضاثه » وبخطبون فيه ٠‏ وحين أقيم 
في المنتدى احتفال بالمولد النبوي وقف طلعت بك خطيبا وكان من جملسة 
ما قال في خطبته : « اذا فر العرب منا فاننا تتمسك بهم ونلتزمهم ونضمهم 
الى صدورنا ونصافحهم مصافحة الاخ لاخيه » ٠201‏ 

وفي الوقت الذي كانت فيه عملية المصالحة تأخذ مجراها في اسطابول 
كان طلعت بك يعمل لمثل هذه المصالحة مع السيد طالب في البصرة ٠‏ وبيمد 
جهود كثيرة بذلت فى هذا السبيل تم الاتفاق مع السيد طالب ٠‏ وفي 
۳ شباط 1916 شر السيد طالب فى الصحف سان هذا نصه : 

« أعلن مع كمال الفخر الى عبوم أهالي الولاية والملحقات بأتاقد 
اتفقنا للاشتراك في الجهود » كأننا روح واحدة » لاجل اعلاء شأن حكومنننا 
السنية التي قدرت صداقتنا رسميآ » فلم ببق بيننا وبين الحكومة السنية 
خلاف باي صورة كانت » وقد زال ما كان من سوء التفاهم زوالا“ قطعيا 
وصرنا كلنا كتلة واحدة تعمل على سعادة دولتنا الابدية وتسعى الى محافظة 
وحدتنا العثمانية مكل قوانا وحتى آخر فرد منا ٠‏ وللبيان حررت الكيفية 
وآعلن ذلك في ۷ ربيع الاول ۱۳۳۲ ؛ م شباط 141١4‏ تقيب زاده 
السيد طالب » ء 

وعلى أثر نشر هذا البيان أرسل طلعت بك وأنور باشا من اسطنبول 
رسائل شكر الى السيد طالب وجهزاه بجفرة خاصة كي يستطيع الاتصال 
بهما رآسا بدون وساطة الوالي ٠‏ ثم جاء الى البصرة وال جديد اأسسمه 
سليمان شفيق باشا ولقبه الاهالي ب « الوالي أبو العبابة » لانه عند تروله 
من الباخرة كان يلبس عباءة ٠‏ وقد حرص هذا الوالي على توثيق أواصصر 
الصداقة مع السيد طالب وتلبية مطاليبه 9 ء 


الناقمون على امصالحة : 


ان هذه المصالحة التي جرت بين العرب والاتراك لم يرض عنها بعض 


(أه)المصدر السابق ب ص 1١١‏ . 
(01) سليمان فيضي ( المصدر السابق) ‏ ص 1181 ب 178 
Ye‏ 


العرب في البلاد المثمانية وخارجها ٠‏ ففي ١5‏ شباط ١41١4‏ أرسلت جمعية 
الاتحاد السوري في نيويورك رسالة احتجاج الى جمعية اللامركزية في 
القاهرة وصفت فيه عمل الزهراوي وجماعته انه ذر الرماد في أعين البسطاء » 
وطلبت من الجمعية فصلهم من عضويتها » ولكن الجمعية لم توافق علسى 
هذا الطلب » م'عدا واحد؟ من أعضائها هو حقي العظم فانه أخذ يشنع على 
الزهراوي ويصفه يأقبح الأوصاف9© . 

وكان عزيز علي المصري في اسطنبول أشد العرب نقمة على المصالحة» 
وأرسل الى الزهراوي ينذره بالكف عن الدعاية للحكومة ويطلب منسه 
مغادرة اسطنيول والعودة الى موطنه في بلاد الشام ٠‏ وكان يعاون عزيز علي 
في ذلك بعض الضباط كجميل المدفجي ويوسف العزاوي وسعيد التكريتي » 
وذهب هؤلاء الى الزهراوي يتوعدونه فآأخد هو بدي موافقته 
لهم خو 010 5 

كتب الزهراوي رسالة الى صديقه محمد رشيد رضا عضو جمعية 
اللامركزية في القاهرة يشكو اليه فيها من هؤلاء الناقمين عليه ويخص بالذكر 
منهم الضباط الشبان الذين التفوا حول عزيز علي المصري » فهو يصفهم في 
رسالته بآتهم لا تجربة لهم في أمور السياسة بتاتا » ويصفه عزيز علي وصفاآ 
غير حميد حيث يقول فيه انه « ناقم اليوم على الحكومة فيشتهى لجسل 
هذا زعزعة الدولة ونسفها نسفا » وهو لاجل ذلك اقم على انتلافنا 
مع الحكومة ومضاد له لانه على زعمه يؤخر حركات العرب » ولا أدري 
ما هي حركات العرب وأين تسير واين ترسي ٠‏ وهو يجتهد أن يجمع 
حوله بعض أولئك الاولاد ويثفزهم منا ومن صنيعنا » ولكن لا ينجح بحوله 
تعالى ٠‏ ومن جهة اخرى هو يحافظ على ظاهر الصداقة بيننا » وقد أردت 
اختباره فوجدته بجنح الىمصالحة آولياء الامور وحينئذ يرضى عنكل ثىء* 
فانظر دا عزيزري الى الذين عدون أتفسهم فى مصاف رحالناءء » )٥٥(‏ 


(9ه) احمد عزت الاعظمي ( المصدر السابق ) اج ٤‏ ص ١٤ ١۲‏ . 
(01) تحسين العسكري ( الصدر السابق ) س جا ص ٣١‏ د ٣۷‏ 
الشف 


ولا تعين. الزهراوي عضوا في مجلس الاعيان جاء اليه الضابط العراقي 
بوسف العزاوي في منزله » وكان عبدالكريم الخليل حاضرا » وأخذ 
يتجادل معهما حول السياسة التي ينتهجانها في مصالحة الاتحاديين » واشت 
غضبه عليهما فأسبعهما كلماث قارصة وذكر لهما ان الاتحاديين سيوف 
بيطشون بهنا وبغيرهما من زعماء العرب فيآأول فرصة تسنح لهم10*©. وكان 
العزاوي في ذلك كآنه نتنياً بالمصير المولم الذي اتتهى اليه الخليل والزهراوي 
أثناء الحرب الاولى حيث شنقهما جمال باشا فيمن شنق ‏ أولهما في بيروت 
في ١؟‏ آب ١41١6‏ والثاني في دمشق في ١‏ أيار 11 ٠‏ 


عزين علي المصري : 

كان عزيز علي المصري يومذاك في الخامسة والثلاثين من عمره وقي 
رتبة « بكباشي » ل اي مقدم ب في الجيش العثماني » وهو مصري مسن 
أصل عراقي » وكان معروفا فى مسلكه العسكري بشدة البأس والجرآة » 
وكان في حياته العامة صلب الرأي صريحا لا يداري ٠‏ وقد انضم الى جمعية 
الاتحاد والترقي قبل اعلان الدستور» وساهم في القضاء على حركة ١م‏ ذارء 
وشارك في حرب طرابلس حيث حصل بينه وبين أنور شىء من التحاسد 
على نحو ما أشرنا اليه في الفصل الخامس ٠‏ 

وكان عزيز علي قد بقي في طرابلس الغرب بعد عقد الصلح مع ايطاليا 
بغية تنظيم المقاومة المحلية ضند الاحتلال الايطالي » وعندما عاد الى اسطنبول 
في صيفه 1.18 حصل الخلاف بينه وبين الزهراوي والخليل حولالمصالحة 
مع الانحادنين » وقد اتهمه الاتحاديون بان اختلافه معهما نشا عن الغيرة 
والحسد ٠‏ يقول جمال باشا فى مذكراته : ان عزيز بك لم سنتطع أن یری 
تفوذ عبدالكريم الخليل وعبدالحميد الزهراوي يفوق تفوذه فى بحث القضية 
ل ره الى أن أعلن ان المرب لا شنعون بالافاق 
الذي تم انما بطلبون أن تكون الحكومة ثنائية بينهم وبين الاتراك على 
نموذج الملكية الثنائية الموجودة بين النمسا والمجر » ونعت أصحصح اب 


YY 


الاتفاق بأنهم خونة لبلادهم ولسوفه يحزون الجزاء العادل فيما بعد لانهم 
حصلوا على المناصب التي أرادوها وقنعوا بالاصلاحات التافهة المنوي 
ادخالها ٠‏ ويضيف جمال باشا الى ذلك فائلا : « ولا عين أنور في النهاية 
لوزارة الحربية اظلمت الدنيا في عيني عزيز بك » فانه لم يستطع صبرا على 
أن سقى ‏ وهو الذي كان زمبلا” لانور فى المدرسة الحرية وقام بأعمال 
نافعة وأظهر قسطا عظيما من الوطنية - بكباشيا بسيطا فى هيئة ا ركان الحرب 
بينما مناقسة صار وزيرا للحربية. » فآدى به ذلك الى استنتاج هذه النترحة 
السيئة وهي أن اشتراكه في العمل مع الاتراك لم يعد عليه بالربح أو يكسبه 
محدا ٠‏ اذن : فلتحى الثورة العربية !! » "° ء 

وفي 8؟ تشرين الاول ١51‏ أسس عزيز. علي جمعية عربية سرية باسم 
« جمعية العهد » وأخذ يجتذب اليها شبان العرب من ضباط وطلاب » وکان 
الضباط العراقيون يؤلفون الاكثرية في هذه الجبعية كنوري السعيد وياسين 
الهاشمي وجميل المدقعي” ومولود مخلص وعلي جودت الايوبي وعبدالله 
الدليمي وتحسين على وطه الهاشمي ويوسف العزاوي وسعيد التكريتي 
وصبيح نجيب وتحسين العسكري ونوري فتاخ وعلي رضا الغزالسي 
وعبدالغفور البدري 

وأصبح منزل عزيز علي في اسطنبول بعج بالحركة اذ كان يلتقى فيه 
الشبان العرب لا سيما الضباط منهم » وأخذ الجواسيس يحومون حوته 
ويقدمون عنه التقارير المقلقة » وفى أوائل ١514‏ صدر الآمر بنقل عزيز علي 
الى منطقة نائية » فقدم هو استقالته » وبذلك صار ترا لقيادة 
الحركة العربية في اسطنبول ٠‏ 

وفي ٩‏ 0 4 بینما کان عزيز على خارجا من فندق طوقائليان 
بعد الغداء بادره ثلائة من رجال الشرطة السريين ودعوه الى مركز الشرطة 
المركري وهناك ألقى القبض عليه ٠‏ وفي ٠٠‏ آذار سيقعزيز علي الى مجلس 
تأديب عسكري لمحاكمته سريا عن أمور اتهم بآنه فعلها في طرابلس ااغرب + 
ره ا و و ا و 
)٥۷(‏ جمال باشا ( مذكرات جمال باشا  )‏ ترجمة علي احمد شكري ‏ بغداد 

. ۷٦ ۷۳ ا ص‎ ۳ 
TYA 


وقد أحدث اعتقال عزيز على هياجا وضجة فى اسطنبول » وقيل ان مصطفى 
كمال زميل عزيز علي فى حرب طرابلس الغرب أرسل الى آئور باشسا 
برقية احتجاج في هذا الشأن » وأرسلت الشبيبة العربية فى اسطنبول الى 
كافة الاقطار العربية برقية هذا نصها : « اعتقل عزيز بك بطل بنغازي » 
الاستياء عام » الحالة مؤسفة » “ ٠‏ وكان ثابت عبدالنور الموصلي من 
اكثر الشبيبة العربية حماسا لانقاذ عزيز علي » فقد كان يتنكر بأزياء مختلفة 
حذرا من الجواسيس ويطرق أبواب السفارات الاجنبية » وحدث له 
مرة أن تنكر في زي قسيس وأخفى وجهه بلحية كثة مستعارة ودخل الى 
السفارة البريطائية طالبا منها التدخل لانقاذ عزيز علي من الاعتقال 
باعتبار .آنه مصري وأن لبريطائيا الحق في ذلك . 
وكان التأثر في مصر شديدا لاعتقال عزيز علي » وأخذت الصحف 

المصرية تشن حملات عنيفة على الحكومة العثمانية» وتألفت لجنة برئاسة شيخ 
الازهر وقصدت المندوب السامي اللورد كتشئر تطلب منه التدخل » وحث 
اللورد كتشنر وزارة الخارجية البريطائية على التدخل لاقاذ عزيز علي ٠‏ 
وكتبت جريدة التايمس اللندنية أربع مقالات افتتاحية للدفاع عنه ٠‏ وبذل 
السفير البريطانى في اسطنبول مساعيه فى سبيل ذلك" ٠‏ وأقسامت 
السفارة الفر نسية فى اسطنبول مأدبة فى دارها كان الغرض منها بحث قضية 
1 عزيز علي دعي اليها السفراء والوزراء » واختلى اثناء الأدبة صحافي فر سى 
معروف بجمال بأشا وحثه على اقناع صديقه أنور باشا بالمفو عن 
عزيز علي ٩‏ 5 
00 وفي ١9‏ تيسان 1١4١4‏ ذكرت الصحفه ان الحكم صدر باعدام عزيز 

علي وأن السلطان خففه الى السجن خمسة عشر عاما بالاشغال الشاقة ٠‏ وفي 
١‏ نیسان صدر فرمان سلطاني بالعفو عن عزيز علي وأطلق سراحه ٠‏ 


(4ه) تو فيق علي برو ( المصدر السابق ) ب ص 6115 ٠‏ 

(9ه) سليمان فيضي ( المصدر السابق ) - ص 0۰ 0 ۰ 
(.1) جورج انطونيوس ( المصدر السابق ) ا ص ١۹۸‏ ء 

(11) سليمان قيضي ( المصدر السابق ) - ص 181 ٠‏ 


وفي اليوم التالي أبحر عزيز علي الى مصر واستقبل هناك استقيالا 
حماس 00 

لم بهد عزيز علي في مصر » وليس من طبيعته الهدوء » فاجتمع الى 
الشيخ فاد الخطيب وحقي العظم و كان هذا قد استقال موجمعية اللامركزية» 
والف هؤلاء الثلاثة فيما بينهم جمعية باسم « الجمعية الثورية العربية »> 
هدفها اثارة العرب للاتفصال عن الدولة العثمانية والحصول على الاستقلال 
التلام. 

وآخذ هؤلاء الثلاثة يطبعون المنشورات العنيفة ذات الليهحة المثيرة 
ويرسلوتها سرا الى بلاد الشام ٠‏ واستمروا على ذلك حتى بعد اندلاع 
الحرب العالمية الاولى » وقد وقعت نسخ من تلك المنشورات فىيد الحكومة 
فكان ذلك سببا في شنق بعض الذرين شنقهم جمال باشا في دمشق وبيروت٠‏ 

ان أحمد عزت الاعظمي يوجه اللوم الشديد على اولئك الثلاثة لعملهم 
هذا فهو يقول عنهم : الهم کانوا آمنين فى مصر يجلسون على کرانی مقهى 
« سبلتديد بار » مقابل حديقة الازبكية » ويمتعون انظارهم يمحاسن اللواتي 
كن يتهادين في الشارع أمامهم ؛ غير مدركين عواقب ما تابي به منشوراتهم 
من رزايا على رؤّوس شباب العرب في البلاد العثمائية19؟ ء ومما يلت 
النظر ان الاعظمي حين يوجه اللوم على أولئك الثلائة يؤكد أن عزيز علي 
لم يكن منهم وآن العضو الثالث كان شخصا آخر لم يذكر هو اسمه » ولكن 
القرائن تشير الى أن عزيز علي كان هو ثفسه العضو الثالك ٠‏ 


(15) جورج انطونيوس [ المصدو السابق  )‏ ص ۱۹۸ 111 
(1۲) احمد عرت الاعظمي ( المصدر السابق ) ب ج € ض ٠ |1١۹ - ٠۰١‏ 
95 


يواكم ١‏ لحضارة الحديثة 
فى العراق 


تقصد ببواكير الحضارة الحديثة تلك المخترعات والنطم الاوربية التي 
أدخلت الى العراق منذ منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ د 
الفصل دراسة هذه البواكير وما اتنجت فى المجتمع العراقى من اتير .خلال 
الفترة التى تنتهى عند اعلان الحرب العالمية الاولى واشتراله الدولة 


الباخضرة : 

كافت الباخرة أول اختراع أوربي جاء الى العراق خلال القرن التاسم 
عشر » وكان الوالي رشيد باشا الگوزلكلي أول من فكر في اذخالها الى 
العراق ٠‏ ففني عام ٠۸٠١‏ دعا هذا الوالي جماعة من التجار وعرض عليهم 
تاليف شركة للملاحة النهرية يكوذ نصف راس مالها من "الحكومة والنصف 
الآخر يشترك فيه التجار » وبعد ذلك أرسل « طلبا » الى معامل اتتويرب 
في بلجيكا لصنع باخرتين"“ ٠‏ وقد وصلت الباخرتان في عام ۱۸٥۸‏ ب آي 
بعد موت رشيد باشا ‏ فقام بتركيبها رجسل يدعى « ممسعود بك 
البلجيكي» » ولم يكن. هذا الرجل بلحبكية انما لقبه الناس بهذا اللقب 
لاله سافر الى بتجيكا وتدرب فيها مدة ‏ وكانت هذه عادة الناس فى 
تلك الايام ٠‏ 1 


كانت البواخر عند أول ورودها موضع دهشة العراقيين الساكتين على 


|. ترجمة‎  ) ستيفن همسساي لونكربك ( آربعة قرون من ”اريخ العراق الحديث‎ )١( 


جعفر خیاط ‏ بقداد ۱۹٩۷۲‏ ۲۷۹ ۰ 
(؟) بعقوب سر کیس ( مباحث عراقية  )‏ بغدااد e — ۱۹٣٥٥١‏ ص ۹٤‏ ۲۹۵ . 
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ضفاف الانهار من العشائر وأهل المدن اذ هم لا يكادون يسمعون صفيرها 
وهي قادمة حتى يخرجوا الى شاطىء النهر لينظروا الها ويتعحبوا منها » وقد 
أطلقوا عليها اسم « الدخانية » أو « مركب الدخان » لا كانوا يشاهدون فيها 
من فوهات سشعٿ متها الدخان ء 

ومنذ عام ۱۸٩۲‏ كان سير البواخر بين بغداد والبصرة منتظما الى حد ما 
يجري على مواعيد معينة » وكانت اجرة الراكب بين هاتين المدينتين ليرة 
ونصف مع العلم ان الاجرة فى السفن الشراعية كانت لا تزيد على الليرة 
الواحدة ء وقد امتد مؤخرا خط فرعي بين بغداد وسامراء تجرى فيه باخرة 
مرة كل أسبوع ء 

كانت تننافس على تقل الركاب بين البصرة وبغداد شركتان : احداهيا 
بربطانية وهي المعروفة باسم « بيت لنج » والاخرى عثمائية تشرفه عليها 
الحكومة ٠‏ وكانت شركة لنج ناجحة ومربحة ء آما الشركة العثمانية فكانت 
على الرغي من تدعيم الحكومة لها غير مربحة من جراء الادارة السسيئة 
مهاه" . 
كانت البواخر بوجه عام تواجه مشكلة عويصة عند سيرها في أنهار 
العراق هي مشكلة ارتطام الباخرة فى الطين عندما تنخفض المياه أثنساء 
الصيهود » فكان الربان مستعين بالشاقول لمعرفة مدى عمق النهز ولكن ذلك 
لا يجدي الا قليلاة » فكثيرا ما ترتطم الباخرة على الرغم من ذلك ولا بد 
عندئذ من تفريغها من الركاب والبضائع من أجل تعوييها » وقد شترك 
فى عملية التعويم احيانا جميع الركاب صغارا وكبارا » نساءا ورجالا(» ٠‏ 

وهناك مشکلة آخری كانت تجابه البواخر في العراق » وهي اطلاق 
ا القاطنة على ضفافه النهر ء والظاهر أن آبناء 

لعشائر کائوا يعتيرون سير البواخر بالقرب منهم تحديا لهم » فهم قد اعتادوا 
e‏ الاتاوة على القوافل المارة فى منطقة تفوذهم ولسم يكن يهون 


(3) Dahiri ( Introduction Of Technology ) — Bagdaî 1969 —- P 0 

(4) ديولا فوا( رحلة مدام ديولافوا) ترجمة علي البصري ‏ بفداد 
8هكاا ص ا"ا. 

سند" ش 


عليهم أن يروا البواخر تمر بهم دون أن تدفع لهم الاناوة المعتادة ؛ 

وكانت هذه المشكلة تؤدي أحيانا الى مشكلة أخرى هي أن العشائر 
قد تهاجم بواخر ببت لنج فيحتج أصجابها الى الوالي أو يبرقون بشكواهم 
الى لندن » وتضطر الحكومة العثيانية عندئذ الى توجيه الحملات التأديبية 
صد العشائر المعتدية وكثيرا ما تفشل في ذلك( ٠‏ ش 

نشرت جريدة « الجوائب » الاسطنبولية فى ۲۲ تموز ۱۸۸١‏ تقول: 
« ان أربعين رجلا من العشائر فى العمارة أطلقوا النار على باخرة انكليرية 
لنهبها فقتلوا بحريا وأحد ركابها وضابطا فأرسل قنصل افكاترا فى البصسرة 
برقية الى سفيره باستنبول يخبره بذلك » فايلغ السفير الامر الى البساب 
العالي » فأرسل الباب العالي رقة مشددا بها الى والي بغداد بأمره بان 
يرسل قوة عسكرية ويقبض على اولئك المعتدين » ٠‏ 

وصفت السائحة الفرنسية ديو لافوا حالة البواخر فى العراق عام ٠۸۸١‏ 
«فذكرت : ان بواخر بيت لنج كانت تسیر مرة واحدة فى الاسبوع » وكانت 
قذرة جدا لان المسافرين فيها كانوا يقومون بأعمال الطبخ والفسل في 
ممراتها وقاعاتها دون رادع » أما البواخر العثمائية فكائت سير في الشهر 
مرتين ولكن: الامور 'فيها تجرى « حسب مشيئة الشيطان او الترك » اذ هم 
يتقاضون مبالغ مختلفة من المسافرين بحجج وأسباب واهية » وهم 
لا يكتفون بذلك بليستعينون بآيةطريقة لابتزاز المال وان كان فيذلك ماسىء 
الى الركاب ويضايقهم0© ٠‏ . ظ 

وتروي المدام ديولافوا قصة طريفة في هذا الصدد خلاصتها : أن 
احدى البواخر العثمائية عندما حل موعد تحركها من البصرة لم يكن فيها 
من الفحم ما يكفي لوصولها الى بغداد » وسبب ذلك أن متعهد الفحم 
كانت له على الحكومة ديون مستحقة وقد رفض أن يجهز الباخرة بالفحم 
ما لم تدفع الحكومة تلك الديون » ولكن الباخرة يجب أن تسير في موعدها 
المقرر وقد صدر اليها الامر بالتحرك على الرغم من احتجاج ربانها ٠‏ كان 
سس 


(6): Longnigg' ( Iraq 1900 To 1950 ) Oxford 1956 — P . 85 — 26 ب‎ 


( ديو لأفوا ( المصدر السابق  )‏ ص ۲۷ ۲۸ ٠‏ 
e‏ 


الريان فر نسيآ ولم يستطع عصبيان الامر الصادر اليه فاضطر أن يستخدم 
السمسم الذي كان منقولا فى الباخرة وقودا لها » وقد وصل بغداد آخيرا 
ووجد آنه اثفق من السمسم ما تزيد قيمته على ثلاثين آلف فرنك ٤ء٠٠‏ 

حاولت الحكومة العثمانية في أوائل العهد الدستوري اصلاح شركة 
البواخر التابعة لها فاتفقت مع بيت لنج على توحيد الشركتين على ان 
تكون الادارة بريطانية والعلم عثمائيا » وصدر فرمان سلطاني ذلك » غير 
أن المعارضة اعتبرت الاتفاق ضارا بالبلاد وآخذت تشن على الحكومة 
حملة شعواء فى الصحف وفى مجلس المبعوثين ٠‏ وحين وصل الخبر الى 
بغداد هاج الناس وماجوا احتجاجا على الاتماق وکان بح رکه بعض کار 
التجار من أصحاب المصالح القائمة وعلى رأسهم عبدالقادر باشا الخضيري ٠‏ 
وتجمهر الناس فى بغداد حول دائرة التلغراف » وجلس الخضيري عند آلة 
التلُرافه يرسل البرقيات الاحتجاجية الى اسطنبول على نفقته الخاصة 
كما جرت عليه العادة فى تلك الايام ٠‏ 

وفي ١4‏ کانون الأول 4 جرى التضويت على الاتفاق في مجلسس 

المبعوثين »> فوافقت الاكثرية عليه .٠‏ وفي ۳ آذار ۱۹١١‏ بدأت الادارة 
الجديدة تتسلم البواخر النهرية التى كانت تابعة.للشركتين السابقتين مسن 
أجل تنظيمها على آساس جديد » وكان الامل أن يتم لها ذلك في وقت قريب» 
ولكن القدر لم يمهلها اذ قامت الحرب العالمية الاولى فى صيف ذلك العام 
, واستحوذت الحكومة المثمائية على البواخر جميما بنية استخدامها فى 

٠‏ الاغراض العسكرية ء 

التلفراف : 
عتدما حدثت ثورة 5 الهند فى عام ٠۸٥۷‏ شعر الاتكليز بالحاجة الماسة 


الى مد خط تلغرانفي بصل لندن بالهند عبر البلاد المثمافة ٠‏ فتم الاثفاق 
دين الدولتين على .قيام المهندسين البريطانيين بمد الخطوط التلغرافية بين 


. ٠١ #8 الصدر السابق ا ص‎ )۷( 
)5( Sarah Searight ) The British In The Midde EHlast ( — London 1969 — 5,7. 


۳4 


تركيا والعراق ٠‏ وفي أوائل ۱۸١١‏ نصب أول خط في العراق ما بين الموصل 
وبعداد » وفى صيف ذلك العام تحقق الافضال التلغرافي بين مداد 
واسطبئيول02») بذ 


ثم صارت شبكة الخطوط التلغرافية تنه تعس ود فى م العا 


العراق ٠‏ وأول امتداد لها كان باتجاه البصرة عبر المنتفق » وأول مخابرة 
تلغرافية بين بغداد واليصرة جرت فى ۲۸ كانون الثاني A1‏ + ثم امتدت 
الخطوط الى خانقين باتجاه ايران » والى كربلا والنجف » والى الكوت. 
والعمارة وبدرة ومندلي ٠‏ وما حلت نهابة القرن الي عشر حتى كانت 
الدوائر التلغرافية مفتوحة فى جميع البلدان العراقية المهمة ٠‏ ْ 

قابل العراقيون التلغرافه بدهشة أشد من تلك التى قابلوا بها البواخر»ه 
وقد ذهب الكثير من « عقلائهم » الى عدم التصديق به فليس من المعقول. 
في تطرهم أن يصل الخبر من السطنبول الى يشداه فى لحظة واحدة مع الملم 
ان المسافر يقطع المسافة بينهما فى عشرين يوما أو أكثر ٠‏ يحكى عن أحد 
وجهاء كربلا أنه كان فى بغداد عندما وصل اليها خط التلغراف لاول مرة »> 
فلما عاد الوجيه الى كربلاء أخذ يتحدث عن هذا الاختراع العجيب وكيف ان 
الانسان ستطيع به أن يدق على حديدة فى بغداد فيسمع الناس ضوتها 
فى اسطنبول » فظن الناس ان هذا الوجيه قد اعتاد على على تعاطي الخمرة فسي, 
بداد فصار سكيرا لا يمى ما يقول ٠‏ 

كان استعمال التلغرافٍ فى أول أمره مقصورا على المخابرات الحكومية 
ولم يكن الاهالي يستعملونه الا نادرا » ثم اعتادوا على استعماله فيما بعد 
تدريجا + وقد أدرك الاهالى بمرور الزمن أن التلغراف يمكن استعماله فى 
رفع شنكاويهم الى الوالي يبداد » آو الى السلطان باسطتبول » ومن هنا 
صار مآمور التلغرافه ذا مركز مرموق فى نظرهم » فهم يسرعول اليه حين 
يتذمرون من معاملة أحد الموظفين لهم » وتراهم عندئذ يقفون على رأسه 
فيدفعون له الاجور المقررة ويطلبون منه ابراق شكواهم الى المراجع المختصة 
حالا ٠‏ ومن الطرائف التي يتناقلها أهل النجف أن ترا من الأهالي أرادوا 


Ne 


ابراق شكواهم ضد أحد الموظفين فقدموا الى مآمور التلغراف رشوة لكي 
يكون دقه على الآلة شديدا ظا منهم أن الدق الشديد آسرع وصولا” 
وأشد تارا 

يمكن القول بوجه عام ان التلغراف كان له أثر غير قليل فى تدعيم 
السيطرة الحكومية وفي تغلغلها فى المناطق النائية من العراق » فقد صار 
فى وسع الحكومة حشد القوات العسكرية وتوجيهها ضد المتمردين سسهولة 
ووقت أقصر ٠‏ ولهذا كانت العشائر تنظر الى خطوط التلغرافه نظرة عداء 
وريبة » فهم لا يكادون يعلنون عصيائهم على الحكومة حتى يسرعوا الى 
الذي ينقل أخبارهم الى الحكومة ٠‏ يروى عبدالعزيز القصاب الذي كان 
قائمقاما فى السماوة عام 11١‏ أن جماعة من العصاة العشائريين هجموا على 
محطة التلغراف وكسروة الآلة التي فيها حيث وصفوها انها « تكرش 
عليهم » 21١9‏ » أي أنها تنقل أخبارهم الى الحكومة وتنم عليهم ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان خطوط التلغراف فى العراق كانت معرضةة: 


للانقطاع بين آونة وآخرى » وذلك يسبب ما اعتاد عليه العراقيون من تحطيم 
كل شىء بعود للحكومة ونهبه + شوهد آحد المسافرين فى عام ٠۹۱۳‏ وهو 
يتسلق عمودا للتلغراف ليقطع أسلاكه وينهبها » فهي في رآيه تنفع للاستعمال 
في ربط الاحمال على الدواب10© ٠‏ فهذا الرجل لا يبالي أن يضر بمصالح 
الحكومة والناس »© ويرك أعمالهم » » من أجل شىء تافه ٠‏ أو لعله يتعمد 
ذلك تبعا لا يقول به المثل الدارج : « شعرة من جلد خنزير » ء وما زالت 
هذه العادة موجودة بين الكثيرين منا ٠‏ انها من بقايا ترائنا البدوي القديم! 


العرية : 

كانت الحيواتات هى وسيلة السفر البرية السائدة في العراق طيلة 
العهد العثماني » ولم تدخل العربة اليه الا مؤخرا ويلطاق محدود جدا ٠‏ 
ااال سه 


(.1) عبد العزير القصاب ( من ذكرياتي ) ب بيروت 155 ب ص ٠ ۸٩‏ 
٠9‏ حامد البازي ( البصرة في الفترة المظلمة  )‏ بغداد 1155 - ص 11 ٠‏ 
YF‏ 


وكانت اولى العربات فى العراق هي عربات « الترامواي » التي أسسها 
الوالي مدحت باشا وهي ذات طابقين تحرها الخيول على سكة من حديد 
وكانت .يومذاك شائعة الاستعمال في اسطنبول وفي بعض المدن الاوربيةء 
كان مدحت باشا قد لاحظ كثرة الزوار الذين يذهبون الى الكاظمية 
وهي بلدة شيعية مقدسة تضم مرقد اثنين من الاممة الاثنى عش وتقع على 
بعد خمسة أميال الى الشمال من بغداد » فقرر تأسيس شركة مساهمة 
تقوم بانشاء سكة « قرامواي ) بينها وبين يغعداد ٠‏ 
وفي شهر أيار من عام ۱۸۷١‏ طرحت أسهم الشركة فى الاسواق »> 
وكانت قيمة السهم الواحد ليرتان ونصف الليرة » فأقدم عض الاثرباء 
والتجار على شرائها بتخرنض من ملحت باشا » وقد ذكرت جريدة الزوراء 
فى عددها الصادر فى ١١‏ أيار تقول : ان الاقبال على شراء الاسم شدد 
وان الناس مستمرون عليه ٠‏ والظاهر أن مدحت: باشا كان شديد الرغبة 
في انجاح المشروع فاوعز بكتابة ذلك لتشويق. الناس على الشراء ٠‏ 
كان على مسحت باشا أن .يختار يبن طريقين لانشاء السكة : أحدهما 
في جانب الرصافة ويمر نالاعظمية ولكنه نحتاج الى جسر من الحديد فوق 
دجلة » والآخر فى جاب الكرخ وهو طربق لا يحتاج الى جسر ولكنه كثير 
الالتواء ٠‏ وقد استقر رأي باعي Sa‏ الطريق الثاني 
لقلة نفقاتة + 
أرسل مدحت باشا الى مصائع بريطانيا يطلب متها المواد لاك 
اللازمة » وسار العبل في المشروع بنجاح لا باس به » ويعود الفضل فى 
ذلك الى همة الوالي وحرصه ودأبه ٠‏ وعندما اکتسل الشروع 9 
العريات تجري ذهل الناس لنظرها » قيل ان احدى عجائز الكرخ أبدت 
اذ ذاك دهشتها حمث قالت : « بس على الموت ما درون ! © ٠‏ 
كان رأس. السكة في أول الامر بصل الى بداية الدور من الع 
فارتات الشركة تمديد السكة في داخل الكرخ الى مقربة من من الحسر تسهيلا” 
للركاب ٠‏ وفي ۱۹ الول ۱۸۷١‏ نشرت جريدة الزوراء تقول : « قد قز القراز 
على شراء الدور الواقمة علئ الطريق الى حد خستةخانة الغرباء الواقمة 
YY‏ 


في جانب الكرخ وتحويل المركز الى هناك » وحسبما سمعنا ان السدولة 
قد أخذت بالشراء ومنذ كم يوم حصلت المباشرة في المملياتء وحيث أن 
الادوات الموجودة قد تحقق عدم كفايتها الى المحل الذي يمد فيه الخط 
وأنها محتاجة الى مقدار خمسمابة مترو من شطوب الحديد وغيرها فقد 
أوصي على جلب الادوات المذكورة مع ثمانية عربات للطريق من أوربا + 

كان ربح الشركة في السنة الاولى يربو على العشرين بالمائة من رأس 
امال“ ٠‏ وظلت الشركة مطردة النجاح الى أن رفع مدحت باشا استقالته 
من الولاية وغادر بغداد في عام ۱۸۷٢‏ » فبدآت الشركة منذ ذلك الحين 
تسير فى طربق التدهور تدريجا كشان أغلب المشاريع المشمائية ٠‏ وقد 
أعطتنا المدام ديولافوا وصفا لما كانت عليه الشركة من اهمال اثناء زبارتها 
لبغداد فى عام ۱۸۸١‏ » فهي تعطي مثلا” واقعيآ على ذلك خلاصته : ان بقمة 
من الارض التي تمر عليها السكة في منتصف الطريق انخسفت ولم تستطع 
العربات مواصلة السير عليها » فيضطر الركاب أن ينزلوا عنها ليأتي الحمالون 
خيدفعوها حتى بعيروا بها البقعة المنخسفة ٠‏ وقد ذكرت ديولافواء أن 
الخسف مر عليه ثمانية عشر شهرا فكان المهندسون يآتون اليه لفحصه 
ثم يكتبون عنه التقارير » وتمضى الايام بعد ذلك من غير نتيجة ٠‏ وقد كان 
فى الامكان اصلاح تلك البقعة فى ساعة او ساعتين بوساطة اولئك الحمالون 
أفسهم ١٠ء٠‏ 

وتأتى ديولافوا بمثل آخر ,على اهمال شركة الترامواي حيث وصف 
ركوبها هي وزوجها احدى العربات عائدة من الكاظمية » فقد كان ساق 
المربة قد أوشك وقت عمله على الأتتهاء وهو بريد العودة الى ته بأقصى 
سرعة ممكنة » فأخذ يلهب الخيول بسوطه مما جمل العربة تهتز اهتزازا 
شديدا لسرعتها » وكان فى العربة بعض النساء قار تفع صراخهن ولكسن 
السائق لم يكترث لصراخهن بل اشتد في ضرب الخيول بسوطه ٠‏ وصادف 
عند دخول العربة في أزقة الكرخ ان كان هناك عدد من الحمير تحمل سمط 


)١0(‏ مدحت باشا ( مذكرات مدحت باشا) ‏ ترجية بوسف كمال حتاته 
القاهرة ب ص ١58‏ . 
A‏ 


« البز » ذي الحجم الكبير ؛ فجفلت الحمير وألقت أحمالها على الارض 
وأخذ أصحابها يشتمون السائق بلهجة خشنة » فأجابهم السائق بشستائع 
مثلها ٠‏ وتبدي ديولافوا أسنها لانها لم تكن تفهم معنى تلك الشستائم 
المتبادلة ٠‏ وكان جا ننها رجل حمل كوزا من العسل فأريق شىء من العسل 
على ملابسها من شدة الاهتزاز » وأخذ الرجل يلعن الارض والسماء غيظ-] 
لفقدان بعض عسله دون أن يهتم بما جرى على ملابس السيدة من تلونث ٠‏ 
وقد أصيب ركاب آخرون أثناء ذلك يكسور فى أيديهم وأرجلهم » كبا 
أصيب خادم القنصلية الفرنسية الذي كان يرافقها برضوض وجروح في 
رأسه وفقئت احدى عينيه وتضيفه ديولافوا الى ذلك قائلة يان. هذه 
الحادثة الموسفة لم تكن ادرة الوقوع في عربات الترامواي » ولكن 
الذي يبعث على العجب أن احدا لم يرفع صوته بالشكوى من تصرفات 
السواق تلك » والاعجب من ذلك أن هؤلاء السواق لا يعدون أتفسهم 
مسؤولين عن تلك الحوادث الموسفة بل يردونها الى احنكام القضاء والقدر 
وما بريدة الله لعناده90؟1) ٠‏ 


٠ ظل العراق عشرين سنة وليس فيه من العربات سوى عربات‌الترامواي‎ ٠ 


وفي ٠‏ ظهر نوع من العربات الخشبية بجرها زوج من الخيول مسن 
غير سكة وقد خصصت لنقل الركاب بين بغداد والاعظمية ٠‏ وفي السنة 
التالية لهرت في بغداد عربات مستوردة من أوربا هي عربات « اللاندون »> 
وهي انما سميت بهذا الاسم لانها كانت تصنع في بلدة المانية اسمها «لاندو» 
وقد أضاف العامة عليه النون كما هي عادتهم في مثل هذه الاسباء ٠‏ وكانت 


هذه العربات في بداية أمرها خاصة بالوالي وبعض كبار الموظفين والاعيان ‏ 


يستعملونها فى تنقلاتهم داخل بغداد » ثم عم استعمالها كك 
ما حدث للسيارات بعد الحرب الاولى ٠‏ 

وفي منتتئح القرن العشرين أسس فر من أثرياء بغداد وتجارهما 
شركة لتسبير العربات نين بعداد وبعض المدن القريبة منها كبعقوبة والحلة 
وكربلا وسامراء » وكانت الواجدة من تلك العربات تجرها خيول أربعة تبدل 


٠» ٠١١ ۹۰ دنولافوا ( المصدر السابق ) اص‎ )١19( 
YA 


في المحطات » فكانت بذلك قادرة على قطع. الطريق بين بغداد وكربلاء مثلا 
خلال نهار واحد + وقد اشتهرت هذه العربات بين العامة باسم « عرباين 
عارف آغا » اذ كان هذا الرجل أكبر المساهمين فيها » وسماها بعضهم كذلك 
« عرباين الكومبانية » ٠‏ وقد نجحت الشركة في تسبير عرباتها » وأقبلى 
الناس عليها » وأصبحت المقاعد في العربات تحجز قبل أيام عديدة لا سيما 
في موسم الزيارات: والاعياد + ولمل من الاب ان نذكر أن الملا سود 
الكرخي كان يدير مكتب الشركة و في الكرخ فكان يحلس فيه بعقاله ذي 
اللفات ٠‏ الاريع ليبيع التذاكر أو بحجز المقاعد ٠‏ 
وي عام باءةا ذهب عبدالرحمن الباججي ومحيد صالح الشايندر 
- الى اسطنبول واستطاعا أن يحصلا من السلطان على امتياز بتاسيس شركة 
ترامواي بين النجف والكوفة ٠‏ ويروى عن عبدالرحمن. الباججي آنه 
عند عودته الى بغداد صرح قائلا: « جئت من اسطنبول بمفتاح الكيمياء » 
اشارة الى الارباح المتوقعة من تاسيس الشركة0؛1؟ ٠‏ وقد لأسست الشركة 
في ذلك العام وساهم فيها بعض أثره باء النجفه كالحاج محسن شلاش > 
وصارت العربات من ذوات الطابقين تحري ين الكوفة والتحف على نمطل 
ما كانت تجري بين الكاظمية وبغداد ٠‏ 


وفي ۸ وردت الى بغداد من حلب أول سيارة » فخرج أعصمل 
بداد للتفرج عليها » وصار بعضهم ينظرون تحتها لكي يكتشفوا الحصان 
الكامن في بطنها على زعمهم اذ لم يكن من امقول أن تسير عربة من غير 
حصان يجرها + وبعد قليل ظهر « الماطور » في نهر دجلة وهو زورق يوضع 
في وسطه محرك كمحرك السيارة» وقد شحم الوالي نجمالدين منلا الاهالي 
على الاستفادة منه لتأسيس شركة وطنية للنقل النهري* ٠‏ ثم أسس 
قاجر يهودي اسيه ١‏ مشعل » خط لنقل الركاب بين يغداد وبعقوبة يستخدم 
فيه سيارات طويلة من نوع اللوري ذات مقاعد جانبية ٠‏ وبلغ مجموع 


۸ عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) - بغداد 1465 ج‎ )١5( 
. ٠١١ ص‎ 
٠ ۱۷۹ المصدر السابق اج م ص‎ )١6( 


من 


السيارات في العراق كله عند اعلان الحرب الاولى أقل من اثنتي 
عشرة سيارة) ٠‏ 
يحكى ان الوالي جاويد باشا عندما ذهب الى النجف بسيارته الخاصة 
في عام 1514 طلب من أحد وجهائها أن يركب فيها لتسير به خارج السور » 
ولكن الوجيه بعد آن نظر الى السيارة مليآا رفض الركوب فيها بحجة أنه 
صاحب عيال وهو لا بأمن من شرها على تسه ٠‏ ش 
البريع : 
لم يكن في العراق في النصف الاول من القرن التاسع عشر خدمات 
بريدية منظمة » وكان الناس حين يريدون ارسال مكتوب لهم من بلسدة 
الى اخرى بذهبون الى خانات المسافرين ليتعرفوا فيها الى شخص عسازم 
على السفر الى البلدة التى يقصدونا فيرجونه ايصال مكتوبهم اليها ٠‏ وقد 
يتخصص في بعض المدن. شخص مين لهذا الفرض فيسأتي الناس اليه 
بمكاتيبهم وهو يجيعها عنده انتظارا. لمسافر بحيلها معه قربة لوجه الله ٠‏ 
أما الحكومة فكان لها رجال مختصون بنقل بريدها اشتهروا باسيم 
« طاطران  »‏ أي التثر ‏ وكان هؤلاء يركبون الخيول او الجمال السريعة 
التي تبدل في تقاط معينة أثناء الطربق ء وكان للقناصل رجال مختصون بنقل 
بريدهم على هذا المنوال آيضا ٠‏ 
تأسست أول خدمة بريدية عامة. في العراق فى عام ٨۸‏ » ولم تكن 
عثمانية بل كانت تتبع الحكومة الهندية البريطانية ؛ وكان لهسا موزعون 
وصناديق منصوية فى الشوارع وزوارق للنقل » وقد شملت بخدماتها المدن 
الواقعة على الانهر والعتبات المقدسة » وظلت تعمل باتتظام عشر سن وات( ء 
وفي عام ۷۸ اشتركت الدولة العثبانية في الاتفاقية البريدية العالمية 
التي تم عقدها في باريس » ومنذ ذلك الحين شرعت الحكومة تفتح دوائر 
البريد المثمانة فى المدن العراقية ٠‏ وصارت تضع العراقيل تجاه دواشسر 
البريد الهندية حتى قضت عليها اخيرا ٠‏ 
يه عات iê) Lig O aE‏ 
(۱۷) ستيغن همنلي لونكريك ( المصدى السابق  )‏ ص ۴۲۲ ٠‏ 
۲t1‏ 


كانت دوائر البريد العثمانية كغيرها من الدوائر الحكومية سسودهما 
التفسخ وسوء التنظيم » وكثيرا ما كان الموظفون فيها لا يتسلمون مرتباتهم 
عدة آشهر فيضطرون. الى الاعتماد على الرشوة من أجل العيش ٠‏ وصار 
الناس بفضلون ارسال مكاتيبهم عن طريق القناصل بدلا من ارسالها بالبريد 
الحكومي ٠‏ حدثني أحد المسنين من آهل بغداد : آنه كان يذهب بمكتويه 
الى القنصلية البريطائية فيشتري منها طابعا بريطائيا ليلصقه على المكتتوب 
ثم سلمه الى موظف معين فيها ٠‏ 

ويذكر سليمان البستاني في كتابه «عبرة وذكرى» : ان مكاتب البريد 
الاجنسية كانت متنشرة في أكثر المواني والمدن المهمة في البلاد العثيانية » 
وكانت مأمونة لا يستطيع أحد أن يطلع على ما فيها » وكان الكثين 

من الناس يعتمدون عليها في ارسال أموالهم وأسرارهم ٠‏ وحدث في عام 
٤‏ أن اكتشفت احدى السفارات في اسطنبول خيانة بين عمال بريدها 
وكانوا عشانين حيث سلموا رسائل بعض رجال المعارضة الى 2 الما ين € 
لقاء مبلغ معلوم عن كل رسالة » فأصدرت السفارة أمرها بان لا ستخدم 
بعدئذ في بريدها أي عامل عثماقي ٠ ٩٩‏ 


من المسكن القول ان دوائر البريد العثمانية تحسن وضعها نسبيآ في 
العهد الذستوري » وشادها ثىء من النظام ٠‏ يصف عبدال كريم 0 
كيف كان البريد يصل الى بغداد في أواخر العهد الشاتي فقول : 
صاحب البريد كان يدخل الى بغداد من باب المعظم ممتطيا جواده وبيده 
سوط يلوح به فى الهواء » وأمامه عدد من الخيل تحمل البريد راكضة » وهو 
پتادي بصوت عال : « بوستة كلدي « أي جاء البريد ٠.‏ فيسرع الناس 
بالذهاب الى دائرة البريد الواقعة فى محلة الميدان فيجتمعون فى ساحتهاء 


وهناك قف الموظف المختص فيقر على الناس الاسماء المكتوبة على الرسائل» 


فيتسا | من كان حاضرا منهم » آما الذين لم ستطيعوا الحضور فيذهب 
اليهم الموزع ويأخذ منهم عشر پارآت عن كل رسالة بمثابة «بخشيش»00, 


(۱۸) سايمان البسثاني ( عبرة وذكرى  )‏ القاهرة 15.4 سا ص 64 ٠‏ 
(15) عيد ااكرم العلاف ( بغداد القديمة  )‏ بغداد .155 ص ٠١١‏ . 
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المعمل والماكنة : 

كان أول معمل حديث أقيم فى العراق هو الذي أسسه الوالي. رشيد 
باشا الگوزلگلي في العقد السادس من القرن التاسع عشر ٠‏ وهو لم يكن 
في الواقع معملا” بل كان محلا لاصلاح البواخر والآلات المستوردة مسن 
الخارج» ويضم تورنة ومقراض ومثقب وما أشبه » وكان محله في جانب 
الكرخ من بداد واسمه « دمير خانة » وسماه آهل بداد 
ب « الحداد خانة » ٠‏ 

وقد طرأ الخلل على هذا المعبل بعد موت رشيد باشا ثم تعطل أخيرا 
وأهمل ٠‏ ولا جاء مدحت باشا أمر مسعود بك البلجيكى باعادته الى العمل. 
من جديد + وقام لمعمل بخدمات مهمة للجيش حيث اهتم باصلاح البنادق, 
القديمة المعروفة باسم « جاقماقلي » > والني كانت متروكة في المخازن وقد 
أكلها المد » فحولها الى بنادق من نوع « شيشخان » الصالح 
للاستعمال0*؟© ٠‏ 5 : 

وفي عام 5 أسس الوالي نامق باشا أول معمل حديث النسيج 
في العراق » وهو الذي أطلق البغداديون عليه اسم « الغباخانة » أو 
« القاطرخانة » » وبه عرفت المحلة المحبطة به ٠‏ وكان بدار بالبخار وينتج 
بعض حاجات الجيش من آلبسة وخيام » وحين جاء مدحت باشا عمل على 
تطوير المعمل وتوسيعه حتى وصل اتناجه فى اليوم الواحد الى ثلاثمائة متر 
من الاقمشة الصوفية وأربعمائة متر من الاقمشة القطنية السميكة" ٠‏ 

وقد وجد مدحت باشا الحاجة ماسة الى اسثيراد معمل للطحن ٠‏ 
ذكرت جريدة الزوراء فى 1١5‏ آذار ۱۸۷١‏ : ان سكان بغداد بلغوا مالة 
وخمسين آلا » ثم قالت الجريدة : « فالحنطة التي تطحن لاكولات هذا 
المقدار من النفوس قد انحصرت أما في الرحى التي تدار بالبغال أو باليد 
حتى أن أجرة طحن الحنطة تصل الى ثلث ثمن الحنطة. وما عدا ذلك فالحنطة 


. f 2 ۲۴ 
٠ ۲٦١ المصدر السابق  جلا ص‎ )۲١( 
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التي تطحن لاشهر ليست وفق المطلوب بل بعض الطحين يخلط ويفسد وهذا 
هو من الامور الثابتة بالتجربة فالآن جعلت الحكومة السنية علاوة غلى الهمة 
لاست د 
تشبثت في جلب ماكنة للطحن»" ٠‏ 

٠‏ طالب ملبحث باشا من أحد الصانع الفرنسية معملا للطحين بقسوة 
سبعين حصاة وكان ثمنه آلفي ليرة » ولكن المعمل تآخر وصوله لانشغال 
فرئسا يحرب السبعين وهي الحرب التي نشبت بينها وبين المانيا ٠‏ وحين وصل, 
المعمل أآخيرا كان مدحت باشا قد غادر بغداد فترك مهملا" على رصيفه البسرة 
حتى أكله: الصدأ ٠‏ وقد استطاع آخيرا حسين فوزي باشا قائد الفيلق أن 
يجاب المعمل المصدوء الى بغداد واتخذ له الابنية اللازمة وجعله يعمل" ء 

ثم كثرت من بعد ذلك مكائن الطحن الاهلية فى بغداد وغيرها من 
المدن العراقية ٠‏ نشرت جريدة الرقيب البغدادية فى ۽ آذار 1۹٠۹١‏ تقفول: 
« في محلة قاضى الحاجات وسوق الشورجة عدة ماكينات تشغل بالفاز 
للطحن وتهبيش التمن ٠٠+‏ وقد تضررت الاهالي من قمقعتها ورائحتها 
وهزها للأبنيةي ٠ ٠"‏ 


وفي عام ما استوردت ماكنة لصنع الثلج .فنصيت فى شريعة 


الميدان ببغداد » وكان الثلج يصنم فيها على شكل صفائح كالزجاج إلسميك ' 


وساع الكيلو غرام منه قرش ٠ i.‏ ولم يستطع الاهالي الاستخفادة 
منه الا قليلا” اذ کان معظم اتناجه يذهب الى ببوت القواد وكبار الموئلفين. 


فكان هؤلاء يرسلون خدمهم الى العمل للاتيان بالثلج وكثيرا ما كان 


الخدم د ل اد 
فده 


(۲۲) مثير بكر التكريتي ( الزوراء ) ب بغداد 1551 ب عن ۷ ٠‏ 

(90؟) عباس المزاوي ( المصدر السابق  )‏ ج ۷ ض 51١‏ 1 

(4؟) عبدالله الغياض ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغناد 1951 ص ۴١‏ ء 
(5؟) عبد الكريم العلااف ( المصدر السابق ) ب ص ۷۷ . 
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خنصب آحدهما في البصرة والثاني في العشارء )© اشتهر ت هذه المشروبات 
باسم هندي '« نامليت » وآخذت تدر أرباحا غير قليلة مما شجع آخرين على 
استيراد معامل آخرى لها ٠‏ 

وفي عام ۱۸۸٩‏ كان لشركة لنج مكبسان للصوف يعملان بقوة البخار 
وبحولان الصوف المحلي الى بالات جاهزة للتصدير » وكان لشركة اندرو وير 
كذلك مکبسان مائیان کییران" ٠‏ وقد كثرت من بعد ذلك مكايس 
للصوف وعرق السوس في مختلف أنحاء العراق ٠‏ 

وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأ بسض أصحاب المزارع والمساتين 
باستعمال المضخات البخارية لري مزارعهم » وقد بلغ عدد تلك المضخات فى 
نهاية القرن اثنى عشر » ثم أخذ عددها تضاعف من بعد ذلك 280 ٠‏ 

وفي عام ۱۹٠۷‏ انشآت أول اسالة للماء في بعداد » وكانت من طراز 
سيط جدا حيث نصبت مضخة في شريعة ة الميدان ومدت منها ابيب الى 


البيوت من غير نصفية أو تعقيم » وكان للاسالة أجرة شهرية مقطوعة قدرها 


عشرة قروش صاغ لكل بیت بيت" » وكانت الاملاح والوحول تترسب في 
الاب فيكايد الناس متها ما بكايدون ٠‏ 


امأضعة : 


ذكر رزوق عيمى أن أول مطبعة أنشئت فى العراق كانت فى الكاظمية 
لصاحبها المرزا محمد باقر التفليبى » وهي حجرية » وقد طبع فيها كاب 
« دوحة الوزراء » للشيخ رسول الكركوكلي فى عام ٠ ۱۸۲١‏ وفي رأي 
سقوب سركيس آن هذا قول لا نصيب له من الصحة0؟ ٠‏ 


دفي 0 ۱۸۵۹ أنشتت 9 مطبعتان حجريتان 0 اعلذاهما غ 


(1؟) حامد البازي ( المصدر السابق ) ا ص 1625 ٠‏ 
(۷) محمد سلمان صن ( التطور الاقتصادي فى العراق ) .بيروت ‏ جا 
عس 16خ8؟-. 

4 , 2 ( هلم . يه ) #متتجهدمة (38) 
(9؟) عبد الكريم الملاف ( المصدر السابق ) ب ص ٠ ۷١‏ 
(.؟) يعقوبه سركيس ( المصدر السابق ) - ج۲ ص 591 - ۲۷۰ ٠‏ 
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التجارية » وكذلك طبع فيها مقامات ابي الثناء الآلوسى + والثانية فى الموصل 
للآياء الدومنكيين » وقد طور الآباء هذه المطبعة فحولوها في عام ۱۸۹ 
الى مطبعة حروفية » ثم صارت المطبعة تملك مسبكا لصب الحروف وقسمآ 
خاصا بالتجليد الفني الحديث"“ ٠‏ وظلت هذه المطبعة الدومتكية تعمل 
أكثر من خمسين سنة فكانت من عوامل النهضة الاديبة في شمالالعراق"» 
وقد صادرتها الحكومة عند نشوب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وقي عام1851 جلب كام ل التبريزي الىبغداد منآيران مطبعة حجرية» وكان 
خطاطها رجل ايراني اسيه محمد جواد » وصارت تطبع بعض الكتب منها 
« سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب » لمحمد آمين السويذي » وفي 
عام ۱۸٩٩‏ استورد مدحت باشا من بارس مطبعة حروفية آلية لكي يطبع 
بها جريدة الزوراء » وكانت هذه أول مطبعة فى العراق تدار بالبخار 


وقد زودت بالاجهزة الحدثة 30 وعلى أثر افتتاح هذه المطبعة أغلقت مطبعة: 


كامل السريزي أبوابها ووه 

وفي عام ۱۸۷١‏ أسس تحسين باشا والي الموصل مطبعة للولاية وأمسر 
بجلب آلاتها من اسطنبول » وساهم الآباء الدمتكيون في ادارتها فنيا ٠‏ وفي 
عام ١484‏ أسس الحاخام يهوذا بيخور أول مطبعة يهودية في العراق 
وكان فيها حروف عبرية لطبع الكتب الدينية » وحروف عربية لطبع الاوراق 
التجارية ٠‏ وفي عام ۱۸۸۹ أسس محمد علي جلبي زادة آول مطبعة في 
البصرة لكي يصدر بها جريدة « الفيحاء » ٠‏ | 


وفي عام ۱ أسس ايراهيم باشا في بغداد مطبعة مهمة 


بمطبعة « دار السلام » » وقد جرى فيها طبع كتاب « بلوغ الارب فسني 


معرفة أحوال العرب » للسيد محمود شكري الألوسى الذي كال به وساما 
من ملك السويد 3 وفي عام ۹۲ أمسس الحاخام عزرا دنکور في بغداد 
مطبعة عدت في حينها من أكبر مطابع العراق » وكانت تهتم بطبع الكتب 


(1؟) خليل صابات ( تاريخ الطباعة في الشرق العربي  )‏ القاهرة 11557 س 
AA ¥‏ . 

(۳۲) روقائيل بطي ( الصحافة في انعراق  )‏ التاهرة 15606 - ص ۷|. ٠‏ 
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اليهودية والاوراق التحارية ٠‏ وفي عام ¥+ أسس محمود الشانندر 

مطبعة باسم « مطبعة الشابندر » وكانت من أكبر مطامع العراق أيضا 

تدار بمحركين بخاريين وتتمكن من طبع ثلاث آلاف نسخة في الساعة ٠‏ 

وفي عمد الدستور آنشئت مطابع آخری في بغداد وبعض المدن الأخرى» 

كالنجفه والموصل والبصرة» () مما لا بتسع المجال للاسهاب فيها ٠‏ 
الجريدة وااجلة : 


يقال ان اول جريدة ظهرت فى العراق أصدرها داود باشا فى عام 1615 
باسم « جرئال العراق » » فكانت تطبع في مطبعة حجرية باللفتين التركية 
والعربية وتوزع على قواد الجيش وكبار الموظفين وأعيان بغداد وآشرافهاء» 
كما كانت تعلق على جدران دار الحكومة ليطلع عليها الناس ٠‏ ويقسول 
ا عداارران ااي : انه لم يعثر على نسخة من هذه الجرندة لا في 
ااتحف البريطاني ولا ة ي المؤسسات العثمائية القائمة““ مما شر الشك 
في وحودها ٠‏ 

و في فی ان :ل جرال اران على فرش جردا يذ ا 
تكن جريدة بالمعنى المتعارف عليه الآن » وربما كانت بمثابة منشورات دورية 
أصدرها داود باشا لاطلاع كيار الموظفين والاعبان على ما. يريد أن بالعهم 
غل ته 3 

وظل العراق من غير جريدة تصدر فيه حتى عام 4 4 وهو العام 
الذي جاء فيه مدصت باشا الى بغداد واليا ٠‏ والظاهر أن مدحت باشا كان 
قد أعد العدة لاصدار حريدة فى بغداد قبل مغادرته اسطتبول » وكان قد 
استصحب معه الى بغذاد أحد الكتاب الاتراك المعروفين لكي بتولى تحرير 
الجر دة هو أحمد ملحت افندي 5 وفي ٥‏ حزيران من عام كخم هس أي 
بعد سه وأربعين وما من وصوله الى بغداد ب صدر العدد الاول 

الجريدة باسم « الزوراء » وهي باللغتين التركية والعربية ٠‏ والملاحظ 


) خليل صانات ( المصدر السابق ) ا ص ۳۰۱ س٥٠‏ . 
0) عبد الرزاق الحسني ( الصحافة العراقية في ربع قرن)- بغداد 
۹ ناص" .۰ 
EV‏ 


ان تاريخ اليوم المكتوب في صدر المدد الاول منها كان حسب التقويم 
الشرقي وهو يقل عن التقويم الغربي باثني عشر یوما ٠‏ 

يمكن القول بأن جريدة الزوراء كان لها بعض الاثر ؛ وان كان محدوداء 
ر اناس رر ی الو ت الا مان لبا 
شيئا من الحرية فاخذت تكتب فى مواضيع شتى كالحث على تعليم البنات» 
والوقاية من الاوبئة » والاسباب التى أدت الى انحطاط العراق ووسائل 
ترقيته > كما احتوت على رسائل من أنحاء العراق ٠‏ وهذه أمور لابد ان تثير 
اثتباه الناس وتفتح أذهانهم على وجه من الوجوه ٠‏ 

وقد استمر صدور جريدة الزوراء من غير نوقفه زهاء ثمائية وأربعين 
عاما » غير أنها لم ت تېق على ما كانت عليه في عهد مدحت باشا من حرية في 
النقد وميل الى التوعية 5 وقد ساهم في تحريرها كثيرون کان' منهم أحمد 
عزت الفاروقي » وطه الشواف » ومحمود شكري الألومى » وفهمي المدرس» 
وعبد المحيد الشاوي © وحميل صدقي الزهاوي ۰ 

وفي عام ٠۸۸٠١‏ ظهرت في الموصل جريذة باسم « الموصل » وهي كانت 
رسمية كالزوراء ء وفي 1844 ظهرت في البصرة جريدة باسم « الفيحاء » 
وكان قد أصدرها موظف بغدادي يسكن البصرة اسه محمد علي جليي 
زاده.» وفي عام ۱۸۹١‏ تحولت هذه الى جريدة رسمية على أثر قل صاحبها 
الموظف الى بيروت ٠‏ وقد عاشت هاتان الجريدتان كالزوراء حتى اتتهاء 
العهد العثماني في العراق ٠‏ 

وفي عام ۲ أصدر الأباء الدومتكيون فى الموصل محلة دينية 
اسمها « أكليل الورد » فكانت أول محلة تصدر د فى العراق » واستمرت 
على الصدور حتى يوم اعلان الدسثور المشماني في عام ۸ ۰ وفي عام 
٠‏ أصدر الآباء الكرمليون في بغداد مجلتين دينيتين احداهما باللفة 
العربية بعنوان « زهيرة بيغداد » والاخرى باللغة الفرئسية يعنوان « الابمان 
والعمل » » وقد استمرت هاتان المجلتان على الصدور ما بنوف على السنة 
ثم احتجبتا(9) 8 


(؟) عبد الرزاق الحسني ( ناريخ الصحافة العراقية) ‏ بغداد ۱۹0۷ ب صه۲ 
YEA‏ 


وعندما أعلن الدستور العثماني في عام ۰۸ حدثت فورة صحافية 
خي العراق تلفت النظر على نحو ما ذكرناه 5 فى الفصل السادس ٠‏ وكانت 
ل جريدة هرت في ذلك انید هی جريدة ١‏ بنداد» التي أسدرها 


فرع جمعیه ة الاتحاد والترقي سغداد ٠‏ وتنابم من بعد ذلك ظهور الجرائد 


والمجلات على نحو سريع عجيب » ففي خلال ثلاث سنوات بلغ عدد الجرائد 


والمحلات التي صدرت نحو سعين . وقي عام 1۹1۱ أصدرت وزارة 


الداخلية فى اسطنبول آمرا قضت فيه أن يلغى امتياز كل جريدة توقفت عن 
النشر قبل يوم ه آذار من تلك السنة > وبهذا تم الغاء امتياز ساني وثلاثين 
جريدة » ولم يبق في بغداد عندئذ سوى ثلاث جرائد ومحاتیق ۰ 

من أشهر الجرائد التي صدرت في عهد الدستور جريدة « الرقيب » 


لصاحبها عبداللطيفه ثنيان » وجريدة « نين نين النهرزين » لصاحبها محموة 


الطبقجلي » وجريدة « مصباح الفتترق ساسا لسن الازري » 
وجريدة «النهضة» لصاحها مزاحم الباججي» وجريدة «الرصافة» لصاحبها 
السيد صادق الاعرجي » » وغيرها ه وكانت محلة دولغة العرب 4 التسي 
أصدرها الاب انستانس ماري الكرملي في بغذاد » ومحلة « العلم » الي 
أصدرها السيد هبة الدين الشهرستاني ف يالنجف» أهم المجحلات. التي صدرت 
فی عهد الدستور ۰ ٠‏ 

كان الاتراك يطلقون على الجريدة اسم « الغازيتا » أو « الغرتة » »> 
وهي لفظة ايطالية وقد حورها العامة فى العراق فجعلوها « قسطة » ٠‏ ومسا 
يجدر ذكره ان المتزمتين من رجال الدين كانوا ينظرون الى الجريدة نظر 
استشكار » وظلوا كذلكحتى عهد متآخرء فقد كانوا يعدون قراءة «القسطة 
من باب اللهو المكروه شرعا وهم يرول من الواجب على المسلم أن قشر 
القرآن والادعية وكتب الدين بدلا" من قراءة « القسطة » ٠‏ وبروى عن أحند 


علماء بغداد في أواخر المهد العثماني أنه لاحظ ابنه ذاتث لوم بدخل غرقشه. 


e‏ و غرا البريده ٤‏ تايان 


(5) رفائيل بطي ( المصندر السابق ) ب ص ۲۲ ب ۲۳ . 
۲44 


اضطر الاين الى احراق الجريدة خشية العيون والرقباءء50 

المستشفى : 

ان آول مستشفى في العراق هو الذي بناه مدحت باشا على شاطىء 
دجلة في جانب الكرخ » وهو كثيره من ماني مدحت باشا استمد طابوقه 
من سور بغداد » وقد جمعت له التبرعات من أغنياء بغداد وآعيانها » وتم 
افتتاحه فی عام ۱۸۷۲ باسم « خسته خانة الغرباء » أي مستشفى الغرباء ٠‏ 

وهذا المستشفى لم يكن فى الواقع مستشفى بلمعنى المتعارف عليه 
فى آيامنا بل كان أشبه شىء بدار للعجزة ٠‏ فلم يكن الاهالي فى تلك 
الأيام يستسيغون ايداع مرضاهم فى مستشفى حكومي بل جرت العادة 
أن يعتنوا بمرضاهم في ببوتهم » وكانوا يعتقدون ان الحكومة من شأنها 
قتل المرضى لا علاجهم ٠‏ ولهذا كان الستشفى الذي بناه مدحتباشا مخصصا 
للغرباء الذين ليس لهم أقارب يعتنون بهم في ببوتهم » ولم يلجا اليه في 
الواقم سوى المعؤزين والمتسولين والعجزة » وكان قد خصص فيه جاح 
خاص للمساجين والمعتوهين والعواهر9© ٠‏ 

و المستشفى بعد مدحت باشا وقلت المنفعة منه تدريجا حتى 
كادت تلعدم » وآصيبت ناته يشتقوق ٠‏ وفي عام ۱۸۷٩‏ عبسل الوالي 


عبدالرحين بأشا على اصلاحه وتجهيزه بالادوات والادوية بمقدار ما ساعدته 


الظروف في تلك الايام ٠‏ وفي 5 نیسان من تلك السنة أعيد افتتاحه 'مجددا 
وحضر حفلة افتثاحه جمع كبير من الناس 50 + وفي عام 1895 قررت 
الحكومة الاستغناء عنه تهائيا فاعطيت بنانته الى دائرة المعارف واتتقفل 
اليها « المكتب الاعدادي الملكي ¢ ٠‏ 

وكان المستشفى الثاني فى العراق هو الذي أسسه الوالى ثامق باشا 
الصغير في باب المعظم في الموضع الذي أقيمت عليه بناية السجن المركزي 


(99) منير بكر التكريتي ( الصحافة العراقية ) ب بفداد 1459 - ص لاه . 

(۳۸) هاشم الوتزي ومعمر: الشابندر ( تاريخ الطب ف العراق  )‏ بغفناد 
89ؤا يب ص6م. 

(9؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ا ح؟ ص 286 . 

٠ ان‎ 


فيما بعد ؛ وقد اهتم به نامق باشا اهتماما كبيرا وكأنه أراد أن يجمله خيرا 
من مستشفى ملحت باشاء فغرس أمامه حدقةواستورد له الادوية والادوات 
الجراحية من أوربا ٠‏ وجرى افتتاحه في ۷ نيسان' من عام ۱۹۰١۱‏ بحضور 
نامق ياشا والمشير وجماعة من الاعيان والعلماء وقرأ فهمي المدرس الذي 
كان يومذاك محرر جريدة الزوراء ‏ الدعاء للسلطان ولوزرائه وللوالي ٠‏ 
وقد سمي المستشفى الجديد ب « مستشفي الغرباء » كذلك ٠‏ . 

كانت الهيئة الادارية فى المستشفى الجديد مؤلفة من «. سر طبيب ) 
أي طبيت أول ب ومدير داخلي وجراح وكحال ومدير وكاتب ووکیسل 
خرج وطباخ ومعاون طباخ وبستاني وامام للصلاة وعشربن خادما وخادمة » 
وكان تحضير الادوية فيه يجري على الطريقة اليوئانية العربية ٠‏ ومما يلات 
النظر أن نامق باشا على الرغم من رغبته الشديدة في ترقية المستشفى كان 
قد عين لادارته رجلا يدعى محمود خان ٤‏ ولم يكن لهذا الكل وكيا 
سوى براعته في لعبة الشطرتج<“ ٠‏ 

وقد جرى بعد عزل نامق باشا من ولاية بغداد شىء من الاصلاح 
والتغيير في المستشسفى ٤‏ فتم عزل محمود خان من ادارته وعين فيه الدكنور 
نظام الدين للرئاسة والامراض الباطنية » والدكتور ذهني بك للامراض 
الجراحية » والدكتور سامى سليمان لامراض العيون » كما عين الاوسطة 
عباس مساعدا للجراح ١ ٠‏ 

وفي بداية عهد الدستور تقرر تقل هذا ا مستشفى الى بناية المستشقى 
الاول الذي بناه مدحت باشا في جانب الكرخ فاستعيدت البناية من دائرة 
العارف وتحول اليها المستشفى الجديد ء وتم آخيرا تميين الدكنور محمد 
كاني يك لادارة المستشفى » وكان هذا رجلا قديرا وجراخا ماهرا فنفخ فيه 
روحآ من النظام لا يستهان به ٠‏ وفي عهد هذا المدير أسندت وظائف التمريض 
لاول مرة الى النساء حيث قامت بها جماعة من الراهبات الفرئسيات قكن خي 
عامل لرقي المستشفى وبدأ بهن طور جديد من النظام والترتيب'“ ٠‏ 


(.؟) هاشم الوتري ومعمر الشابندر ( المصدر السابق ) ب ص ٠. ٥0‏ 
(1) الصدر السابق ‏ ص ٥٦‏ . ش 1 
لفق 


وكان المستشفى الثالث فى العراق هو مستشفى « المجيدية » » وقد 
أقيم في القصر الذي بناه مدحت باشا في بستان النجيبية لضيافة الشناه 
ناصر الدين ٠‏ وكان افتتاحه في عام ۷ عندما كان الشیر رجب باشا 
واليآ بالوكالة » وقد أضاف هذا الوالي الى القصر غرفا واسعة في المكان 
الذي تقوم فيه ردهات المستشفى الآن » وجعله مستشفى عسكريا وقيل 
انه سياه ب « المجيدية » تيمنآ باسم السلطان عبدالمجيد والد السلطان 
عبدالحبيد ٠*٠‏ 


وفي ۲۲ آب ١41١‏ افتتتح الوالي ناظم باشا مستشفى يهوديا خارج 
باب المعظم سمي باسم مؤسسه « مئير الياس » ؛ وحضر حفلة الاقتاح 
جمع من الاعيان وكبار الموظفين » وقد وجهت الدعوة اليهم باسم الحاخام 
داود يأبو ٠‏ وكان المستشفى واسعا ومجهزا بآحدث الاجهزة واعتبر فى حينه 
أفخم واكثر تنظيما من جميع المستشفيات الحكومية ٠‏ 1 

الملهسى : 

لم يكن في العراق حتى نهاية القرن التاسع عشر أي ملهى او مرقص 

من الئمط المتعارف عليه الآن ٠‏ وفي أوائل القرن العشربن ظهر نوع ساذج 

من الملاهي في بغداد في بعض المقاهى. الواقعة حول ساحة الميدان أو قرسا 
منها + ومما بجدر ذكره أن ساحة الميدان كانت في ذلك الحين بمثابة منتزه 
عام لاهل بعداد » فقد غرست فيها في عام حهدا حديقة عامة وبني في 
وسطها حوض بحتوي على نافورة تقذف الماء 0 
عصر كل يوم للتمشى فيها والتنزه ٠‏ ۰ 

كان في الجانب الغربي من ساحة الميدان مقهى يعرف باسم صاحبه 


سبحم » وكان سبع هذا كما وصفه عبدالكريم العلاف فى كتابه « بداد 


القديمة 4 : دمث الاخلاق طب السردرة يعرف المعوزين من رواد مقهاه 
غلا 3 ا بأحور المقهى 240 ٠‏ وبر هذا الرجل أول مۆسس للملاهي 
غي العراق ٠‏ 


۲۲ ) عبف الكريم الملاف.( الصدر السابق ) داص ۸ه ۰ 
Yor‏ 1 1 1 


كان. سبع في أول أمره قد جعل في مقهاه جوقا موسيقيا محليا من 
من النوع الذي يسمى ب « الحالغي البيغدادي 6 وله معنيان يتناوبان على 
قراءة المقامات البغدادية » ثم طور سبع مقهاه فاستحضر له غلماناً يرتدون 
لملابس النسائية ليرقصوا فيه ٠‏ وفي عام ٠١١١۷‏ اشتهر المقهى لوجود 
غلام وسيم جدا يرقص فيه » وكان هذا الغلام اسمه نعيم وهو مسيحي 
من حلب ». وقد افتتن اللبغداديون به افتتانا عحياً ٠‏ وفي احدی الليالي 


بينما كان الغلام يرقص في المغهى أطلق عليه أحد عشاقه الرصاص فسقط ٠‏ 


على الارض مضرحجا بدمائه » فنقل الى مستشفى الغرباء حيث مات © وكان 


سيب قتله ان العاشق طلب مئه الوصال فاآبۍ هو ذل“ ٠‏ وقد رثاه . 


٠‏ الرصافي بقصيدة مفعمة بالاسى والحزن » والمظنون أنه كان من عشاق 
الفلام ء 

وعندما أعلن الدستور فى عام ١4٠4‏ » واطلقت الحرية للناس » تقدم 
سبع بمقهاه نحو اللهو خطوة أخرى » اذ استورد له من حلب راقصة 
حسناء اسمها « رحلو » ؛ وصارت هذه الحسناء ترقص عصر كل يوم في 
المقهى فتخلب بغنجها الابصار وتسبي القلوب ! 

عرفت رحلو كيب تصطاد الزبائن » اذ هي لا تكاد تفز بعيتهب 
لأحد منهم حتى يفقد أعصابه ويبذل لها کل ما في جيبه من مال ؛ وربما 
اضطر فى اليوم التالي الى بيع داره او أثاث بيته لكي ينال منها:غمزة 
ال ل E‏ 


ان نجاح سبع في مقهاه ‏ او ملهاه ‏ شجع حم الغير على الاقتداء به »* 


وكا اول من قعل ذال حسن مغو صاحب الى الموفا ب د توء 


الحالي » فقد أتى ا ل 
وكانت هذه المغنية قد وفدت من مصر على الشيخ خزعل مشیر المحمرة . 


ففنت له أغنية سيد درويش « زوروني بالسنة مرة ) » ثم جاءت من هناك 
الى بغداد » وصارت تغني في « قهوة الط » » فكسفت رحلو بروعة 


. «9)) المصدر السابق ا ص ۱۲۱ - ٠۴۲‏ . 


Ye 


غئالها ٠‏ وصفت جريدة الرقيب البغدادية تهافت الناس على «قهوة الشط» 
غقالت فى عددها الصادر فى ١6‏ تثرين الاول ۱۹١۹‏ : « ١٠ء‏ أما المراقص 
وتحشد التاس فيها وتهافتهى عليها فحدث ولا حرج » حتى أن أوسع محل 
منها وهو (قهوة الشط) كه ينوف على ۷۰٠۰‏ شخص لم زل بعض 
الناس يدفع رسم الدخولية ثم يعود على الفور لدم وجود محل 
نجلس فه ٠٠٠‏ "40 م . 
واشتهر آنذاك عزاوي صاحب المقهى المعروفه باسمه وكان محل 
مقهاه في السوق المسقوف المتفرع من ساحة الميدان » وما زال المحل باقيا 
:وقد اتخذ معرضا لبيع 2 الموبيليا » والاثاث ٠‏ وكان عزاوي فى اول أمره 
قد جعل في مقهاه شيئا شبيها بخيال الظل بدعى « قره قوز » بادارة رجل 
اسمه راشد افندي ؛ ثم طور مقهاه أخيرا فاستورد له الراقصات على منوال 
ما فعل سبع والآخرون * 
شاع فى بلاد الشام وتركيا ومصر أن الراقصة التي تذهب الى العراق 
تجني ذهبا » فأخذت الراقصات يفدن الى ا ل هم 
المفاهي الواقعة في الميدان والسوق المتفرع “ لتلك الراقصات 
ييدان فيه ا الغنتج لخداع الزبائن وتهيهم 3 0 نظم الرصسانفي 
قصيدة يشكو فيها من انهماك الناس في الملامي ٠‏ 
وفي عام ۳ قررت بلدية بعداد ان تبني مسرحا حردثا للرقص 
والغناء ترفيها لاهل بغداد » فأقامته خارج بغداد في ا موضع الذي بنيت 
عليه بعدئذ المحطة القديمة لقطار كركوك بالقرب i e‏ الآداب حاليا » 
وقد عملت فيه المعنية بدبعة لاطي واختتها خانم لاطي ٠‏ واستمر هذا 


الملهى حتى قيام الحرب العالمية الاولى » فتوقف عند ذاك عن الملل 


وأغلق أيوابهء (» 
تقاصت اللامي في بعداد خلال الغرين ‏ في فترة م قبل اا 


(41) خالد محسن اسماعيل ( قلم وزير  )‏ بقداد ,1۹۷ ب ض ولا . 
(5؟) عبد الكريم العلاف ( قيان بفداد  )‏ بغداد 1959 د ص- 155 


of 


البريطاني » ولم ببق فيها سوى ملهى عزاوي الواقع ة فى الشسوق المسقوف»ء 
حدثتي محمود حلمي الكتبي عن وضع هذا الملهى» وكان من رواده فى تلك 
الايام » فقال : ان عزاوي كان يجلس عند مدخل الملهى على كربى من 
جريد على منوال ما يجلس أصحاب المقاهي »> وقد وضع أمانه على طاولة 

صغيرة صحناً من نحاس لجمع النقود ٠‏ وكانت اجرة الدخول « قران » 
وهو يعادل أربمة قروش او عشرين فلسا ء ولكنه كسان يومذاك ذا قسوة 
شرالية كبيرة .: 

بحب ان لا يهوتنا في هذا الصدد ذكر السينما » فان أول دار لهسا 
افتتحت في عام ۱۹۰۹ في الميدان وكان تهافت الناس عليها شديدا ٠‏ وقد 
آشارت الرقيب فى حينه الى أن الكثير من الفقراء صاروا ينفقون مىم 
'دخلهم علي( 

المسرحية : 


أول من آهتم بالمسرحيات والتمثيل فى العراق هم القساوؤسه 
النصارى »> وكان غرضهم من ذلك وعظيا. حيث ارادوا به ثقوية العقيدة 
في قلوب اتباعهم وتنويرهم بالتعاليم المسيحية »> وكانت مواضيع. مسرخياتهم 

في أول أمرها ستمدة من التوراة والانحيل + 
قول اكور عير E‏ :ان E‏ 1 مسرحية عراقية هو 
اسمه الاب حنا حبش وهو قلطنن ا ثلاث هي : كوميدية 
آدم وحواء » وكوميدية يوسف الحسن » وكوميدية طوبيا ٠‏ وكإن المقضود 
من هذه المسرحمات أن. تمثل قي المدارس المسيحية في الموضل ء وفي عام 
۸٠‏ مثلت المدرسة الاكليركة فى الموصل مسرحية « لوخذ نصر » » 
وكان مثؤلفها الخوري هرمز نورسو الكلداني المارديني » وهي مطبوعسة 
فى لبنان أبضا من قبل الكنيسة الكلدائية؟9) ٠‏ 


(5؟) عقاالله الفياض ( المصدو السابق ) اص 5" د ٣۷‏ , 
(0؟) عمر الطالب ( المسرحية العربية في المراق  )‏ النجف 1۹۷۱ ج۲ 
ص 75 ) 0۷ عا ؤرهة؟ ٠.‏ 
Yoo :‏ 


وفي عام ۱۸۹۳ لهرت مسرحية مترجمة عن الفرنسية باسم « لطيفه 
وخوشابا » بقلم نعوم فتحالله سحار » وهي مطبوعة في دير الآباء 
الدومنكيين ٠‏ وتعد هذه المسرحية رائدة المن المسرحي فى العراق » ولها 
اهميتها التاريخية فى توضيح جذور الادب المسرحي فيه ٠‏ وقد مثلت على 
مسرح مدرسة الآباء الدومنكيين في الموصل 3 وفي وكما ترجم نعوم 
عن الفرنسية مسرحية أخرى باسم « الامير الاسير » » ومثلت في 
المدرسة نفسها(48) ٠‏ 

وتوالت من بعد ذلك ترجمة المسسرحيات وتمثيلها فى المدارس 
المسيحية فى الموصل » ثم اتتقل أثر ذلك الى بغداد لا سيما بعد اعلان 
: الدستور العثما ني ٠‏ ففي عام ۸ مثلت مدرسة السريان الكاثوليك 
بيغداد مسرحية « شهيد الدستوز مدحت باشا » وهي مترجمة عن التركية» 
وفى العام تفه مثلت المدرسة الكلدانية مسرحية « سالسترا ») » وهي 
مترجمة عن التركية أيضا من تاليف الشاعر التركي المعروفه نامق كمال 

واشتد النشاط المسرحي في بغداد خلال الفترة التي 
سبقت الحرب العالمية الاولى ؛ غير أنه غلل محصورا فى المدارس المسيحية» 
ولم يبدا المسلمون فيه آلا بعد الحرب ٠‏ ش 


وهنا يجب ان لا نسى ما كان للشيعة من اهتمام فى التمثيل فى شهر 
مخرم » ولا سيما فى اليوم العاشر منه ؛ فقد كانوأ يمثلون واقعة الحسين 
وهم على نلهور الخيل فى بعض الساحات الواسعة أو صحون المراقد 
المقدسة ٠‏ وقد جاء ذلك الى العراق من ايران فى أواخر القرن التاسع عشره 
وهو فى الواقع ليس تمثيلا بالمعنى الحديث » بل هو نوع من المشاهد 
الدينية التى ,نقصد بها اثارة الحزن والبكاء فى المتمرجين ٠‏ 

وكان لدى المسلمين في سنوات ما قبل الحرب طراز آخر من التمثيل 
غير الفني وهو التمثيل الهزلي. الذي كان العامة يسمونه « آأخباري » ٠‏ 
تقول عبدالكريم العلاف : انه كان يشاهد ليلا" في قهوة التبانة في محلة 


(8؟) المصدر السابق ‏ صن ۲١٤١۷‏ . 
Yo.‏ 


ْ الفضل رجلا هزلية يدعى ‏ ابن الحجامة » وممه زميل اسمه د منصور » وها 
يقومان بتمثيل فصول مضحكة على جمهور من المتفرجين 250 ٠‏ 

والواقم أن فصل « الاخباري » صار لازم قى جميع المراقص البغدادية 
حيث تخصص فيه بعض الافراد وهم يقومون به على نبط تهريجي بعد اتنهاء 
فئرة 5 العناء والرقص ٠‏ وقد اشتهر في أداء هذا الفصل خلال الحرب الاولى 
وبعدها رجل كاظمي من آصل ايراني اسمه جعفر القزويني وكان هو بلقب 
نفسه « حعفر آغا لقلق زاده © ٠‏ وكان هذا الرجل ذا موهبة هزلية نادرة ولكنه 
عاش ف غير زمانه فضاعت موهبته ٠‏ وقد أدركه كاتب هذه السطور وشاهد 


الفونوغراف : 

في أوائل القرن العشرين وصل الى بغداد اختراع مذهل صار حديث 
الناس زمنا طويلا هو الفونوغواف > وقد أطلقوا عليه أسم « الصندوق الذي 
نسي » + 

بحدثنا كامل الجادرجي عن بداية مجي. الفونوغراف الى بغداد وكان 

يومذاك صبيا » وكان خاله مدصت الدفتري قد اقنتى هذا الجهاز » فقبال 
عن خاله. : « كان وحده من أفراد الاسرة يملك جهاز الهو نوغراف الذى كان 
جديدا ونادرا جدا فى نداد » وقد كانت لديه اسطوانات يعت بها كل 
الاعتزاز » والاسطوانات في ذلك الوقت كانت مصنوعة مسن شمع خاص » 
وكان عمل الفونوغرافه آنذآك مزدوجا » فهو يسجل الصوت وبذيعه + وأذكر 
أن خالي ذات يوم طلب الي أن أتكلم ما أريد أمام مكبرة الصوت في 
فونوغرافه فارتبكث ولم أعرف ما أصنع + قال لي اع أوكل نام اقبي 
سحل صوتك بالحرف » وائي لأذكر جيدا أني قلت هذه العبارة ( جتي 
جاموسة ) وبعد لحظة سمعت الآلة لة تردد صوتي كما هو بالضبط فتملكني 
الححب الشديد ء لا أذكر متى كان ذلك بالضبط ولكن الذي اذكره ان هذا 
الحادث وقم قبل وفاة الي بسدة لا أحسبها قصيرة ‏ وان كان قياس الزمن 


(1)) ميد الكريم الملآف ( بقداد القديمة ) ت ص ۴ 
rov‏ 


بالنسية للطفل يختلفه عما هو عليه بالنسبة للرجل ‏ فاذا فرضنا ان هذه 
الحادثة وقعت حوالي ٠۹٠٤‏ فيكون خالي قد استعمل الفرنوغراف فى يغداد 
بعد شيوعه بمدة قصيرة جدا ٠ء‏ 6*(6) 

كانت اسطوائة الفونوغراف فى تلك الايام تختلف في شكلها عن 
الاسطوانة في أيامنا » اذ هي كانت اسطوانية الشكل ب أي. على شكل 
ابوب واسع قصير ‏ ومن هنا جاء اسمها الذي ظل لاصقا بها حتى الآن 
على الرغم من تحولها آخير؟ الى شكل قرص ٠‏ وكان في جهاز الغو نوغراف 
ابرتان احداهما لتسجيل الصوت وهي مدببة الرأس » والاخرى لسساع 
الصوت وهي يضوية الرأس ٠‏ فاذا نصيت أيرة التسجيل على الاسطوانة 
وهي تدور خرج منها شيء يشسبه النشارة البيضاء ٠‏ وفي الجهاز شىء 
كالسكين فى مقدوره مسح التسجيل اذا تصب على الاسطوانة أثناء دوراتها ٠‏ 

اختص ببيع الفونوغراف تاجر يهودي في خان الباشا الصغير » آأما 
شلعة ند انض + ساعاني کی کا لان فى نوق رای و 

ثمن الحهاز الواحد خمسا وعشررين ليرة ذهبية وهو مبلغ ضخم بالنسبة 
لنتوى الاسعار يومذاك + ولدا لم تسكن من اقضساء الفو نوغراف الا بعض 
الشيان من آبناء الاسر الثرية ٠‏ 


صار الذين اقتنو قتنوا الهو نوغزاف يسجلون فيه الاغاني الشائعة » ومنهبم 
:من سجل فيه التراتيل الدينية والتعازي الحسينية ٠‏ وقد ملا المغني المعروف 
أحمد زيدان المتوق في عام ۱٩۹١١‏ عدة اسطوانات بالمقامات البغدادية الشي 
كان تقنها () ¢ وأخذ بعض أصحاب ا ممقاهي ستعملون تلك الاسطوانات 
ف مقاهيهم لجذب الزبائن .. 


وأثير فى ذلك الحين سوال شرعي : هل الفوتوغزاف حلال ام حرام 4 


فالمتزمتؤن من رجال الدين آفتوا بحرمته على نحو ما آفتوا بحرمة جميع 
الامور المستوردة من بلاد الافرئج لانها كلها فى نظرهم تودي الى هدم 


(.5) كامل الجادربجي ( من أوراق كامل الجادرجي  )‏ بوت ۱۹۷۱ - 
oo f‏ 

(1ه) جلال الحنفي ( المغئون البغداديون  )‏ بغداد 15516 اض ۲۸ ۴۹ 

OA 


الدين وافساد الاخلاق ٠‏ أمآ المتحرروث من رجال الدين فيكانت قتواهم أن 
الفونوغراف اذا استعمل للاغاني فهو حرام » واذا استعمل للقرآن والتراتيل 
الدينية فهو حلال ٠‏ 

حل محلل آلفو نوغراف قبيل الحرب جهاز من طسراز جاديد يسمى 
« الغرامفون » » وهو يستعمل الاقراص بدلا من الاسطوانات وليس فيه 
مقدرة على تسجيل الصؤت بل تأتي الاقراص من الخارج وهي مشحونة 
بالاغاني ء وكان رخيص الثمن سهل التشغيل فشاع استعماله فى البيوت 
والمقاهي + وظهرت عند ذاك شركة تسجيل الاسطوانات » وقد للبت الشركة 

من المغني أحمد زيدان السغر الى الشام ليسجل هناك جملة من المقامات 

البغدادية » فطلب المغني أجر؟ قدره خمسمائة ليرة ذهبية وقال ان الشركة 
وافقت على ذلك غير أنه لم يشا السفر آلى الشام "2 ٠‏ 

العرسة : 

رأينا المسيحيين أول من اهتم يتأسيس المطابع وأنشأوا الجلات 
والمسرحيات ف العراق » ويجب أن نذكر هنا أنهم كذلك أول من اهتم تج 
المدارس الحدثة فيه ٠‏ وهذا آمر لا داعي للاستغراب منه ٤‏ فالمسيحيون 
العراقيون اتصلوا بالحضارة الاوربية وتآثروا بها قبل المسلمين بزمن غير 
خصير » ولهذا نجدهم قد سبقوا المسلمين في تبنى الكثير من نظم الحضارة 
وأفكارها ٠‏ 

اولى المدارس الحديثة في العراق هي . قلك التى فتحت على د 35 اه 
الدومتكيين فى الموصل » ولم تقتصر تنتصر هذه ا على تعليم آبناء الطائفة 
المسيحية فقط بل دخلها أيضا عدد كبير من أبناء المسلمين ٠‏ والظاهر أن ذلك 
حفز الحكومة المحلية على فتح مدرسة « أميرية » في الموصل » وقد تم فتحها 
في عام ۱ يسعي من الحاج فهمي أقندي العمري ۳“ فكانت آول 
مدرسة حكومية فى العراق ٠‏ 


(09) المصدر السايق ب ص 6.١‏ 


(09) سليمان صائغ الموصلي ( تاريخ الموصل ) - القاهرة ؟؟1؟! - جا 


ص ۲۲۲ . 


امن 


وقد عمل الآباء الكرمليون في بشداد على فتح المدارس الحديثة على 
نحو با فعل زملاؤهم الدمتكيون في الموصل ٠‏ وفي عام 1860 فتح اليمود 
أول مدرسة لهم في بغداد وهي مدرسة « الاليانس » التي كانت تحت 
اشراف الاتحاد الاسرائيلي الفرنسي 

وحين جاء ملبحت باشا الى بغداد والب قي عام 189 فتح فيها ثلاث 
مدارس هى : مدرسة الصنائع للايتام » والرشدية الملكية » والرشدية 
العسكرية ٠‏ وكانت المدرشة الرشدية فى ذلك المهمد قرب من مستوى 
المتوسطة غير آنها كانت تقبل التلاميذ الذين تعلموا فى الكتاتيب ٠‏ 

وأخذت المدارس الحكومية تتكاثر Es‏ 
عددها في أواخر العهد العثماني رقما لا يستهان به » ولكن مستوى التدريس 
فيها كان منحطا آلى حد بعيد ٠‏ فقد كانت المدرسة ذات الصفوف الاربعة لا 
تضم في بعض الاحيان سوى معلم واحد » وكان الكثير من المعلمين جهلة 
وبعضهم من أولى الاخلاق الرديئة *“ ٠‏ وكان التدريس يجري باللغة التركية» 
وكثير؟ ما كان التلاميذ يتغيبون فلا بحضرون المدرسة الا عندما يأتي زائر أو 
مفتش» وقد تعجر داكئرة المعارف أحيانا عن دقع مرتبات المعلمين شهورا متتابعة». 

وعلى العكس من المدارس الحكومية كانت المدارس الاهلية 
المسيحية واليهودية ‏ اذ هى كانت منتظمة الى درجة لا بأس بها ٠‏ وهى. 
لم تكن تنميز عن المدارس الحكومية باتنظامها فقط بل كانت تتميز عنها ايضا 
من حيث طابع التعليم فيها » اذ هي كانت تحرص على أن يتعلم تلاميذها مهنة 
حرة ننفعهم في الحياة العملية كاتقان اللغات الاورسة وفن المراسلة والمحاسة 
ومسك الدفاتر ومباديء القانون وآلطب والهندسة وما آشبه ٠‏ 

اما تلاميذ المدارس الحكومية فلم يكن طموحهم موجها نحو تعلم الممن 
الحرة + انهم كانوا من أبناء الموظفين في الغالب وهم يرغبون أن يكونوا في 
المستقل موظفين كايا لهم ولم تكن الوظيقة يومذاك في حاجة الى مرف 
علمية دقيقة » وقد يكفي فيه أل يعرف صاحيها اللغة التركية ويتقن الكتابة 


(56) فيليب وبلارد آيرلئد ( العراق  )‏ ترجمة جعفر خياط ‏ بيروت 1141 
غص 
e‏ 


يها ثم يتعالى على العامة بما يتحذلق به من مصطلحات وعبارات محفوظة ٠‏ 

كانت المدارس الحكومية على نوعين عسكرية وملكية أي مدنية ) 
والواقع أن الدولة العثمانية كانت تهتم بالمدارس العسكرية أكثر من اهتمامها 
بالمدارس المدنية » فهي كانت تدرك آن الضابط الجاهل أشد ضرراً بالدولة من 
الموظف الجاهل » انه قد يسبب هزيئة جيش أو فقدان بلد ينتج الضرائب آما 
الموظف الجاهل فهو قد لا يضر الدولة كثيرا ما دامت القوة العسكرية لديها 
سليمة ٠‏ يقول ساطع الحصري : ان الدولة العثمائية كانت « دولة عسكرية 
كل معنى الكلمة ء فشؤون الجيش فيها كانت بمثابة المحور الاساسى لجميع 
شؤوئها ٠‏ وفساد أمورها بدأ بفساد جيشها ٠‏ فكان من الطبيعي أن يدا 
اصلاح أمورها أيضا باصلاح جيشها » ٠‏ **5 

أنشآت الدولة العثمانية مدارس عسكرية » رئسدية واعدادية » في 
الولايات التي كانت فيها مراكز للجيوش العثمانية وهي التي كانت تسمى 
آنذاك بمراكز « الاوردي »6 ٠‏ وقد جعلت نلك المدارس داخلية يعيش فيها 
التلاميذ على حساب الحكومة » وتعهدت الحكومة بتسفير المتخرجين 
منهم كل عام الى اسطنبول وبادخالهم في المعاهد المسكرية العالية هناك ٠‏ 

كان نصيب ولاية بغدآد من المدارس العسكرية اكبر من نصيب معلم 
الولابات العثمائية الاخرى » ولعل ذلك من جراء ضخامة « الأوردي » 
الموجود فيها وأهميته ٠‏ وفي عام اما تخرجت في بغداد الدفعة الاولى مسن 
تلاميذ الاعدادية العسكرية » وكان عددهم ثلاثة عشر » فنقلوا الى اسطنبول 
عن طريق دير الزور وحلب » وآدخلوا في « مكتب الحربية » ٠‏ 7 

ان تقل التلاميذ الى اسطنبول وادخالهم في المعاهد العالية على حساب 
الحكومة جعل الكثير من الشبان يرغبون في المدارس العسكرية » لأ سيا 


الفقراء منهم ٠‏ ر ثنا سليمان فيضي الموصلي آنه عندما أتم في 


عام 4 السئة الرابعة من المدرسة الاعدادية الملكية قال أحد آقرانه : « لاذا 


لا نذهب الى بداد لننخرط في المدرسة العسكرية ۴ » فسرى الهس بيهم ` 


2ت ب ب ی 
- صر ٠ y۲‏ 
۹4 


في هذا الامر مسرى النار في الهشيم اذ كان كل ولحد من منهم يحلم « بملابس, 
الضياط الانيقة وبسيوفهم الذهبية وتلك الانجم ا والازرار المذهبة 
التي تخطف الابصار » ٠‏ وقرر عشرة م: منهم الرحيل الى يغداد للدخول في 
لحان الك كر ثانا متم على جد ردت وبوار لخادو يزو لي 
ما أرادوا, )٠۷(‏ 

يبدو أن الموسرين والاعيان في العراق كانوا يستنكفون أن يدخلوا 
أبناءعهم في المدارس العسكرية الداخلية » فهم كانوا يقضلون ادخالهم ة 
المدارس الملكية ثم يرسلوتهم بعد التخرج الى اسطتبول ليدخلوا على حسام 
معاهد الطب أو الحقوق أو دار المعلمين أو ما أشبه ء ولكن هؤلاء كانوا 
قليلين بالمقارنة الى الذين كانوا يدخلون المدارس العسكرية من ابناء الطبقة 
التي هي دونهم ٠‏ يقول ساطع الحصري : « وهذا هو السبب في آن الحكومة 
العراقية ‏ في بدء تكوينها - لم تجد يبن أبنائها الا عددا قليلا جد) مسن 
خريجي المدارس.العالية » في حين أنها وجدت عددا كبيرا من خريجي المدرسة 
الحربية » ومن يستعرض أسماء رؤساء الوزارات الذبين تولوا الحكم ب بين 
سنة 1478 وسئة 1441 يجد أن معظمهم كانوا ممن درسوا في المدارس 
العسكرية » , (۸ه) 

الدرسة عند الشيعة : 

عندما فتحت المدارس الحديثة في المهد الحميدي لم يدخل الشيعة 
أبناءعهم فيها » وكان لذلك سببان : أحدهما يعود الى الدولة والآخر يعود الى 
الشيعة آتفسهم ٠‏ ققد كانت الدولة لا تحبذ دخول الشيعة الى المدارس لكي 
لا يطمحوا من بعد ذلك الى الوظائف نف الحكومية » وكان الشيعة من جائبهسم 
بحر مون المدارس ويعدوتها مفسدة للدين والاخلاق ٠‏ 

كتب كامل الجادرجي في مذكراته يقول : « كانت الطائفة الشيعية تعد 
في زمن السلطان عبد الحميد ‏ وبالحقيقة في زمن الدولة العثمائية ‏ أقلية 


تنظر اليها الدولة بعين العداء » فلم تفسح لها مجالات التقدم في أية ناحيةه 


ل ا اا وان عا 


1Y 


من نواحي الحياة ٠‏ ومن الامثلة البارزة لذلك أنها كانت لا قبل لها تلميذ في 
المدرسة الحربية » ولا قبل منها فرد فى وظائف الدولة الا ما ندر وعليد 
الضرورة القصوى + وحتى في مدارس الدولة الاعدادية القليلة كانت توضم 
العراقيل في طربق دخول آبناء هذه الطائفة فيها فأدى ذلك كله بطبيعة الحال 
الى انعزالها وسلوكها مسلك الاعمال الحرة كالتجارة والصناعة والزراعة 
وما الى ذلك من أعمال لا علاقة لها بالحكومة » لان الدولة كانت لا تعتير هذه 
الطائفة جزء؟ منها » كما كانت الطائفة لا تعتبر نفسها جزء! من الدولة ٠‏ فكان 
العداء يستحكم يوماً بعد يوم سنها وبين الدولة ءءء م ۾ 57 

وعندما أعلن الدستور العثماني في عام ۱۹٠۸‏ حصل شىء من التغير في 
نظرة الدولة نحو الشيعة وآخذت الحكومة في بعض المدن الشيعية تقسسر 
الصبيان على دخول المدارس قسر؟ ٠‏ يحدثنا الشيخ يوسف كركوش الحلي 
عما جرى في عهد الدستور » وكان هو يومذاك صبيا يتعلم في أحد الكتاتيب 
المحلية » فقال : « ٠٠٠‏ ولكن الجمهور كان يعيش في العقلية السابقة فكان 
. ينظر الى المدارس .نظرة فيها شىء من الاستهجان » وحن الناشئة كنا متاثرين 
بما كنا نسمعه من الجمهور من الاحاديث عن المدارس الحديثة ٠‏ اني كنت في 
الكتاب أتعلم القراءة والكتابة » فعزمت الحكومة المحلية في الحلة أن. تكبس 
الكتاتيب وتسوق طلابها الى مدارسها » وقامت ثلة من الجندرمة لهذا الغرض 
فجاء الخبر الينا ونحن في الكتاب » فذعرنا ولم تقدر على الخروج من باب 
الكتاب مخافة أن تقبض علينا الجندرمة ويمسوقونا الى المدرسة الحديثة » 
فتسلقنا سطح الكتاب وقفزنا الى السطوح المجاورة جهلا منا بفائدة المدرسة 
الحديثة » بل كنا تتصور أنها خطر على الاخلاق والعقيدة لما وقر في تفوسنا من 
كلام الجمهور ٠:ان‏ خمول أربعة قرون الذي ران على نفسية الجماهير 
لا يرول بسرعة > ٠‏ (*5) 

ان أول منقكر من الشيعة في فتح مدارس خاصة بهم في العهد 
الحميدي هو الحاج سلمان أبو التمن من تجار بعداد المعروفين » وكان لهذا 


(5ه) كامل الجاترجي ( اللصدر السابق  )‏ ص 81 ٠‏ 
(.1) يوسف كركوش الحلي ( تاريخ الحلة) ب النجف 1176 اج١‏ ص 
۰ - 1 . 
ش لف 


قصة طريفة خلاصتها : أن هذا الرجل كان قد استورد من روسيا نوعاً جميلا' 
متقنا من « السماور » الذي يستخدم لصنع الشاي » وقد لقي هذا السماور 
رواجا كبير؟ مما دعا الحاج سلمان الى استيراد كمية آخری منه ٠‏ وكان 
للحاج كاتب بهودي فاخفئ هذا الكاتب الطلب وتآمر مع أحد التجار اليهود 
على استيراد السماؤر لنفسه مما أدى الى خسارة الحاج سلمان ٠‏ ان هذه 
الحادثة فبهت الحاج سلمان وغيره من تجار الشيعة الى ضرورة فتح المدارس 
الخاصة بهم لتخريج كتاب منهم بدلا من الاستعائة بالكتاب اليهود ء 

يروي علي البازركان وکان صديقا للحاج سلمان : انه عندما حادئه 
في ضرورة فتح مدارس شيعية أجابه الحاج : « اسكت يا علي للا يسبعك 
الناس فيعتيرونك من الكفرة الفجرة » ٠‏ وصادف عند اعلان الدستور أن جاء 
الى الكاظمية السيد محمد سعيد الحبوبى » وهو من علماء النجفه المتحررين» 
فذهب ازيارته الحاج سلمان وبصحبته على البازركان وطلبا منه اافتوى في 
أمر المدارس الحديثة هل هي حلال آم حرام ٠‏ فكان جواب الحبوبي : أنها 
ضرورية للشيعة فضلا عن كونها حلالا ٠‏ ثم تبنى الحبوبي الفكرة وذهب الى 
بغداد فنزل في ضيافة الحاج داود والد الحاج سلمان أبو الثمن » وهناك 
دعا اليه وجهاء الشيعة وآخذ يحرضهم على ضرورة فتح المدرسة وجاء لهم 
بالادلة العقلية والنقلية في الرد على من يقول بتحريمها * 

وفي شهر تشرين الثاني من عام ٠۹٠۸‏ اجتمع لفيف من وجهاء الشيعة 
وكتبوا عريضة آلى الوالي يطلبون فيها الاجازة بفتح مدرسة جعفرية » وتعهد 
علي البازركان بتقديم العريضة الى الوالي وباقناعه بالموافقة عليها ٠‏ وقد 
ذهب البازركان بالعريضة الى القشلة فقابل الوالي واستطاع ان يقنعه بمح 
الاجازة بعد محاورة قصيرة معه » وتم بذلك تأسيس "ول مدرسة حديشة 
للشيعة في العراق باسم « مكتب الترقي الجعفري العثماني » . ٩7‏ 

وفي ه نیسان من عام 1۹۰٩‏ نشرت جريدة الرقيب بيا موقعا من جعفر 
أبو آلتمن الذي كان يومذاك يتولى وظيفة أمين صندوق المدرسة الجعفرية » 
وكان عنوان البيان « جواب الاستفتآء من الجعفرين » وهذا هو نضه : 


(41) علي آل بازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد 1166 ص مغ - .ه . 
5" 


« جواز دخول أولاد الجعفرية الى المكاتب لتعلم العلوم والممارف 
والكمالات واللغات المختلفة التي تمس الحاجة الى تعلمها وتقضي الضرورة 
يعدم جهلها مع التحفظ على القواعد الاسلامية وعقائدهم مما لا ينكر ولا 
قائل بعدمه » ولذا آن أساطين العلماء الاعلام المجتهدين في النجف وكربلاء 
دفعاً للشبهة الواقعة في أذهان الجهلة قد كتبوا لعموم الجعفرية.يحثونهم 
وشوقوتهم الى تأسيس وتشييد مكاتب كهذه حاوية للشروط المتقدمة 
وذكروا أن ذلك من أفضل الأعمال الخيرية » . 59) 
مما يجدر ذكره في هنذا الصدد أن دعاة المشروطية في النجف كانوا 
من آوائل من دعا الى فتح المدارس الحديثة بيسن الشيعة » واستطاعوا بعد 
اعلان الدستور العثمانى أن بفتحوا فى النحف مدرستين أهليتين هما المدرسة 
العلوية ال شتو بة » وقد ساعدهم على ذلك الملا كاظم الخراسانى 
واثنان او ثلاثة من المجتهدين آمثاله » وبلغ من ايبد الخراسانى لهم ان أجاز 
ا ا يي ير 
وجهاء الكاظمية كالحاج علي آكبر الاهرابي والسيد عيسى المشاط فسعوا الى 
ل و ا ال 
من المال وأودعوه عند الحاج مصطقى الشهربانلي غير أن شوب الحرب حالت 


دون فم المدوسة ).ولا اديت تنهت الحرب آتفق الحاج مصطفى مصطفى المبلغ المودع عنده 


على تعمير مقام الامام على فى الحلة بمد أن حصل على اذن من أحد 
المجتهدين 70 


تمت الغصول 
وبليها ملحقان 


(19) مبدالله الفياض ( الصدر السابق  )‏ ص ۸۸ ٠‏ 
(1) يوسش كركوش الحلي ( المصدر السابق  )‏ جا س ٠١١‏ . 
0 


اللحق الاول 
السيد جمال الدين الافغاني 


٠‏ ان سيرة الافغافي تلقي ضوءا على طبيعة المرحلة الاجتماعية التى كانت 


اقطار الشرق الاوسط تمر بها فيالثلث الاخير من‌القرن التاسمعشرء أضف الى. 


ذلك أن الافغاني كانت له صلة لا يستهان بها ببعض أحداث العراق اسا 
قضسة سامراء » ولهذا وجدت من الضروري دراسة هذا الرجل وكشف بعض 
النواحي الغامضة من حياته ‏ تلك النواحي التى تتصل بالعراق على وجه من 
الوجوة ٠ ٠‏ ش 1 | 

والملاحظ بوجه عام أن الافغائى بعد من رجال التاريخ الذين بكتنفهم 
الغموض » فتفاصيل نشاته وكثير من أعماله وجولائه لا تزال تحتوي على 


بعض الاسرار ٠‏ ومما يزيد فى غموض الافغاني آن مغظم الذين كتبوا فى 


سيرثه اتخذوا الاسلوب الخطابي » فهم في كتاباتهم يصورونه كآنه مخلوق 


من طينة تختلف عن طينة البشر اذ هو في رأيهم رجل مثالى لا تهمه مصلحته 


الخاصة وليس له في الدثيا من هدف سوى ايقاظ الشعوب ومقاومة الطغاة ٠‏ 
ولا حاجة ينا الى القول ان هذا أسلوب ذهب زمائه ولم يعد يلائم :منهج 
العلمي الحديث ٠‏ 

ينبغي أن تمترفه قبل كل شىء أن الافناني بشر كسائر الناس » يخعلىء 
ويصيب » وقد يميل الى الشهوات » وتغريه الدئيا بمغرياتها ٠‏ ومن الواجب 
علينا أذن ان نسير بدراسة الافغاني في هذا الضوء » وبذلك تأمل أن تتكشفه 
لنا بعض الاسرار التى تحيط به .٠‏ 


هل هو ايراني : 
من اهم الامرار التي تحيط بحياة ة الافغاني هو فيما تتضل باضله 
ومسقط رآسه » فقد اتقسم المؤرخون في ذلك الى فريقين : أحدهما يذهب 
الى القول بآن الافغاني ليس أفغانيا بل هو. ايراني وأنه ولد في قرية أسدآباد 
a‏ ا ١‏ 0 ْ 


التي هي من قرى همدان ٠‏ أما الفربق الثانى فيقول عنه انه أفغانى حت وقد 
ولد فى قرية اسعد آباد التى هى من قرى بلدة كنر القريية من كابل ٠‏ 

اني بعد الدراسة التي قمت بها في هذا الموضوع أميل الى الرأي الاول 
أي أن الافغاني كان ايرانيآ ولم يكن أفغانيا ٠‏ وقد دفعني الى هذا الرأي 
قرائن شتى آذ کر أهمها فيما يلي : | 

أولا” : هناك في قرية أسد باد الايرائية أشخاص كثيرون يدتعون أنهم 
أقرباء السيد جمال الدين » وتعرف هذه القرية عند أهل القفرى المحاورة 
ب « قرية السيد جمال الدين » » ولا تزال الغرفة التي ولد فيها الافغاني بافية 
على حالها حتى الآن(22 ٠‏ وأعرف:صديقآ كان قد زار قرية أسد آباد قبيل 
الحرب العامية الثائية واجتمح باخت الافغاني فيها + ويعيش في النجف اليوم 


رجل دين مسن اسه السيد حسين الحسيني الهمداني وهو يدعي أنه حفيد ١‏ 


عم الافغاني » وقد زرته في یلول ١*5‏ في الدار التي قيل ان الافغاني كان 
يسكنها عندما كان طالبا في النجفه + وليس هناك ما بدل على أن هؤلاء 
جميعا يكذبون ٠‏ 
ا ثائیا : صدر في برلين عام ۱۹۲٩‏ كتاب بالفارسية في سيرة الافغاني بقلم 
المرزا لطف الله خان » ويدعي المؤلف أنه ابن اخت الافغائي وأنه اجتمع يه 
في طهران عند ذهاب الافغاني اليها. في عام ۱۸۸١‏ » ويحتوي الكتاب على 
صورة فوتوغرافية واضحة تجمم الاقغاني والمرزا لطف الله خان مع زمرة من 
رجال الدين الايرائيين » وقد تثرجم الكتاب الى العربية في مصر عام ٠۹٥۷‏ » 
ومن شرا الكتاب بشعر أنه لابد أن بحتوي على شىء من الحقيقة قليلا أو 
كثير؟ اذ من المستبعد أن يختلق المؤلف صلته القريبة بالافغائى على هده 
الصورة المكشوفة ٠‏ واذا كان الافنائي أفنانية حقا فلماذا لم يظهر أحد من 
أقربائه الأفغا نبين'حتى الآن فيكذب الؤلفه أو يتحداه على وجه من الوجوه ؟ ! 


ثالثا : کان الافغانى قد زار ايران مرتين بدعوة من الشاه كما سستاتي 


+ اليه فيما بعد » وقد الح الشاه عليه ذات مرة أن يتولى رئاسة الوزارة فأبى‎ ١ 
وهنا يذكر الشيخ عبدالقادر المغربي أنه عند حضوره مجلس الاففاني في‎ 


واف 


إسطنبول سأله حول هذا الموضوع قائلا: : كيف يدعوك الشاه لأن تكون 
رئيس" وزرائه مع أنك من آهل السنة ؟ فكان جواب الافغاني : ان ذلك كان 
من الشاه هوس وجنوة ٠‏ ويعلق المغربي على هذا الجواب قائلا” : ان ذلك 
دلیل على ان الافغاقي لم یکن ايرانية ولا شيعي" ٠‏ ولست أدري كيف 
استنتج المثربي هذا المعنى من جواب الافغاني مع ان الافناني كان يقصد به 
. التهرب من ذكر الحقيقة كما هو ظاهر من القرينة ٠‏ 
ش رابعآ : عندما اشتد العداء أخير؟ بين الشاه والافغاني آخذ أعوان الشاه 
يشوهون سمعة الافغاني فأشاعوا عنه أله « بابي » وأنه « غير مختون » » 
. ولكنهم لم يشيعوا عنه أنه « سني » آو « أفغاني » وكان من السهل عليهم أن 
.بفعلوا ذلك لو كان الافغاني أفغائية حقا ٠‏ ومما يلفث النظر في هذا الشتان 
أن خصوم الافغاني في اسطنبول كانوا كثيرا ما يتهمونه بالابرائية والنشيع » 
وكان من هؤلاء أبو الهدى الصيادى اذ كان يضف الافغاني ب « المتآففن » 
ويقول عنه انه مازندراني من أجلافه الشيعة9؟ ه 2 

خامساً : المعروفه عن الافغاني أنه كان أثناء تحواله في الاقطار الختلفة 
نتصل بالابرائيين وقد ينزل في ضيافتهم أحيانا » فهو عنذ مروره بقفقاسيا نزل 
في ضيافة محمد علي خان الكاشائي » وفي موسكو نزل في ضيافة القنصتل 
الايرائي نعمةالثة الاصفهاني » وحينما جاء الى بنداد منفي؟ نزل في خان 
عبدالصمد الأصفهائي وهو ځان خاص بالايرانين » وعند ذهابه الى البصرة 
كان كثير التردد على السيد توفيق الهمداني يزوره في داره الواقعة على نهر 
. الفشار ويأكل عنده « الكليجة » الايرانية . ا 

سادسا : عندما تفي الافعافي من مصر في عام ۱44۹ لم بات لتوديعه في 


السويس سوى القنصل الايراتي أحمد النقاوي وثفر من التجار الأيراتيين 


الساكنين في مصر » وقدموا له مائة جنيه ليستعين بها في سفره غير أنه رفض 
شولها ٠‏ وهذا أمر بلفت النظر ويثير التساول : فما هو السبب الذي جمل 


(۲) عبد القادر المغربي. ( جمال الدين الافغاني  )‏ القاهرة 48كة! ‏ 
AI —A.‏ 


.٠۰ضص ب القاهرة ۳۱ ہے ج‎ e محمد رشيف رضا (تاررنح الاستاذ‎ (mY 


٣۸ 


اولئك الابرانين شعلون ذلك ان لم تكن لهم مع الافغاني رابطة خاصة ٠‏ 

سابعا : ان والد الافغاني اسمه « صفدر » وهذا الاسم فارسي مركب 
من كلمتين هما « صف » و « در » ومعناه ممزق الصفوف » وهو لقب للامام 
اي مو ف بالشجاعة في الحرب حيث كان مزق الصفوف فيهاء 
أضف الى ذلك أن الافغاني كان له في مصر خادم نتقن الفارسية اسمه « عارف 
أبو تراب » + وان آسم « آبو تراب » لايوجد في غير ايران » وهو .من الاسماء 
التي يتسمى بها الایرانیون دون غيرهي ٩‏ , 

ثامنآ : كان الافغاني واسع الالمام بالفلسفة الاسلامية كما يظهر من كتاباته 
أو أحاديئه التي كان يلقنيها على تلاميذه ومريديه » وقد عد آلبرت سوراني 
ذلك من القرائن التي يمكن أن يتستدل بها على ايرانية الافغاني » فهو يقول 
عن الافغاني : « ان كتابائه ومحاضراته أظهرت أنه كان على معرفة وثيقة 
بالتراث الفلسفي الاسلامي » ولا سيما فلسفة ابن سينا » وهذه المعرفة كان من 
السهل الحضول عليها فى المدارس الشيعية حيث لازال تراث ابق سينا كيين 
فيها أكثر مما في المدارس السنية ٠٠٠‏ »(“ 
0 تاسعا: نجدفى مقالات « العروة الوثقى » ذكر؟ لبعض القصص والامثال 
الشعبية التي يتناقلها الناس في ايران والعراق » وهي تكاد تكون خاصة بهم » 
كقصة هيكل :صطخر » وقصة الزنجي والطفل ”“ ٠‏ وكذلك نجد فى كتابات 
الشيخ محمد عنذه أقوال” لبعض علماء الشيعة من العهد الصفوي كالمير باقر 


الداماد"» ٠‏ فهذه الاقوال لا بد أن الشيخ استمدها من استاذه الافغاني » 


ولا بد أن الافغاني استمدها من دراسته الشيعية القديمة ٠‏ 
عاشرا : مما اشتهر به الافغائي في مصر أله كان بحسن الخطابة باللفة 
العربية الفصحى 0 وصفه جرجي زيدان أنه N GEE‏ ور 


()) لطف الله خان ) 0 الدين الانسدآبادي  )‏ ترحجية ضادق e‏ 


0 ٠. 56611١ ص‎ ٠١١١ وعبد النميم حسسئين القاهرة‎ 
(5) Abert Hourani ( Arable Thought 1. IS ES 


افع 


فى الشرق أخطب منه » * » وذكر الدكتور شبلي شميل : « أنه شهد خطبة 
له في الاسكندرية وكان قريب المهد بمصر فوقف ساعتين يتكلم بلسان عربي 
خصيح والقاء بحسن لكلام مفيد حتى أدهش الناس » ٠‏ 7» وهنا نود أن 
نسأل : هل يمكن لرجل نشا فى بلاد الافغان وتلقى دروسه فيها أن تكون له 
مثل هذه المقدرة الخطابية باللغة العربية ؟! ان هذه المقدرة الخطابية هي في 
ارج ال ا اي في ا نات الح و 
زلنا نرى ‏ ايرانيين يجيدون التكلم بالفصحى خيرا مما يجيده الكثير مسن 
العرب ٠‏ ويجب أن لا ننسى في هذا الصدد ان الاقناني كان بالرغسم من 
شاک ا و 
يدخل الألف واللام على بعض الاسماء التي لا يجوز في العربية ادخالها فيها 
كبغداد وأوربا » فهو قول : « اليغداد » و « الأوربا » ٠‏ 

تلك هى بعض القرائن التى تود القول بان الافغاني كان ايرانيا » وهناك 
قرائن اخرى ستاتي اليها استطراد؟ فى ثنايا هذا البحث ٠‏ 

نشاة الافغاني : ٠‏ 

جاء في رواية المرزا لطمالله خان ‏ وهي الرواية التي نعتيدها 
5 الافغاني ولد في قرية أسد آباد في عام veg‏ ن » أي عام AFA‏ م» وحين 
بلغ الثانية عشرة من عمره سافر بصحبة والده السيد صفدر الى المراق 
لزيارة العتبات المقدسة » ثم استقر في النجف حيث تركه أبوه فيها لمواصلة 
الدراسة في مدارسها الدينية وعاد هو الى بلاده 210 , 

وتشير القرائن الى أن الافغاتي مكث في النجف بضع عشرة سنة » 
باستثناء فترة أمدها سنة وبضعة أشهر سافر فيها الى الهند ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر آن النجف كانت يومذاك في أوج نهضتها العلمية حيث ازدهرت فيها 


الدراسات الفلسفية والكلامية والاصولية » وقد عاش الافغانى فى هذا 


. 1۰ تراجم مشاهير ا ص‎ ١ جرجي ردان‎ (N 
. ۵۵ 4 74 المصدر السابق ا ص‎ 01.) 
۰ 06 - 61 لطف الله خان ( المصدر السابق ) - ص‎ (11۲ 


(Ye 


الجو الفكري وتشبع ذهنه به » والمعروف عن الافغاني أنه كان شديد الذكاء 
قوي الحافظة ميالا” للجدل والتفلسف ء يروى عن السيد محمد سعيد الختوبي 
الذي كان زميلاة للافغاني في الدراسة أنه قال عنه : « لقد كنا ندرس 
معا علم التصوزف عند الحاج عباسن قولي بالنجف » وكان الافغائي من حسن 
البيان بحيث نستطيع » ان آراد ء أن وصور الحق باطلا” والباطل حقا 210.6 

كانت رحلة الافغاني الى الهند في عام 4 » وقد درس هناك بعض 
مباديء العلوم الحديثة » ويقول سليم العنحوري ان الافعاني درس في الهند 
علم الاديان وتعبق ق فبه حتى أففى به ذلك الى الالحاد والقول. بقدم 
العالم 219 ٠‏ ولا ندري مبلغ ما فى هذا القول من صحة لا سيما اذا علمنا أن 
العنخورىق اعتذر عله فيما بعد وأعلن تكذيبه » ولكننا مع ذلك نستطيع أن 
نستشف من هذا القول أن الافغاني ربما مر أثناء رحلته في الهندك بمرحلة 
من التشكيك على منوال ما حدث للغزالي وغيره من المفكرين العظام ٠‏ 

يبدو ان الافغاني نعد عودته من الهند أحدث شيئًا من الضحة والحدال 
غي اليف وانقسم الاس حوله كان فريق منهم يريدم ويأخذ بآراله » وآبخر 
بخالفه ويتهمه بالزندقة ٠‏ وقد أشار الى ذلك المرزآ لطف الله خان في كتايه 
ولكنه ذكر أنه حصل قبل سفر الافغانى الى الهند. 2140 6 وهذا آمر صعب 
علينا قبوله لان الافغاني كان حينذاك ذون الثامنة عشرة من عمره ٠‏ ويرجح 
غي ظني أن الضنجة حدثت ت حول الافغاني بعد عودته من الهند وبعد أن درس 
مباديء العلوم الحديثة و « علم الاديان » ٠‏ 0 


مغامراته في الافغان : 
يدر ب ١د‏ ردت ورياك العاة ان الضف توه ولط لا ماقا 


ما يشبع طمورحه فاثر الخروج الى العالم الؤاسع ليحرب حظه فيه ٠‏ ففي أواخر 
٠‏ غادر الافغاني النجف متوجها الى طهران » وبعد أن مكث في طهسران 


(؟١1)‏ قدري فلعجي ( جمال الدين الأفغاني  )‏ بيروت 16۲ اصن ۲١‏ 5 
0) محمد رشيد رما ( المصدى السابق ) - ض ؟) . 
)١5(‏ لطف الله خان ( المصدر السابق ) سا ص 0 . 
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ستة آضسھر غادرھا الى خراسا حيث مكث فيه ثلاث أشهر + وسن ثم عبر 
الحدود نحو بلاد الاففان ٠‏ 

كانت افغافستان فى تلك الايام تمر بفترة عصبيبة من الفوضى والتنازع 
على الحكم » وكان التنافس على النفوذ فيها شديدا بين بريطائيا وروسيا » 
وكافت ايران تساهم فى هذا التنافس اذ كانت تقف الى جانب روسيا ضاد 
بريطائيا ٠‏ وعند وصول الافغا ني الى افغانستان كان هناك نزاع عتيفه يبن 
أميرين من أمرائها هما شير عليخان الموالي لبريطانيا وأخوه محمد أعظم خان 
الموالي لاإيران وروسيا ء 

تزا الافعاني بزي سيد من رجال الدين وادعى أنه من أشراف بلدة 
«کنر» + يروى الشيخ آغا يزرك الطهراني في كتابه « طبقات أعلام الشيعة » 
تقلا عن أحد وزراء الافغان في تلك الفترة ‏ وهو السردار محمد خان 
القزلياشي - أنه رآ ذات يوم في مجلس الامير عبدالرحمن خان سيدا 
من رجال الدين يسمى ««السيد جمال الدين » ويزعم أنه من عائلة أفغانية 
معروفة » فاستتكر السردار ذلك وقال له متحديا انه يعرف اكثر الاسر 
والبيوت المعروفة فى الافغان فمن أية اسرة هو ؟! فتمتم السيد واجاب 
بجواب ملفق مفتعل تظهر عليه الحيلة واللباقة » ثم انصرف من عند الامير 
خجلا ولم بعد اليه بعد ذلك . )٠١(‏ 

مهما يكن الحال فقد استطاع الافغانى ‏ حسبما ذكر هو عن تفسه # 
أن بدخل فى حاشية الامير محمد آعظم خان » وهو عم عبدالرحمن خان » 
ثم ارتفعت منزلته عند هذا الامير حتى أحله محل الوزير الاول » وعظمت 
اثقة الامير به فكان يلجا لرأيه فى عظائم الامور وما دونها ٠‏ 02 

لم مف علق 3لك: سوي من قصيرة تى امه المتركة عن وة 
محمد آعظم خان والتصار خصمه شير على خان » فوجد الافغاني نفسه فى 


(ه!) غا بررك الطهراني ( طبقات اعلام الشيعة  )‏ التجف 1101 داق ج1١‏ 
ص ٩٦‏ 

(5!) محمد المخزومي ( خاطرات جمال الدين الافغاني الحسيني ) ب بيسسروثئة 
٥‏ م صر ار 5 . 


YY 


موقف حرج جدا لا يدري ما يفعل ٠‏ يول الاففاني عن نفسه : اله بي 
في كابل بعد هزيمة صاحبه محمد آعظم خان ثلاثة أشهر ) ولم بمسسه شير 
علي خان بسوء احتراما لنسبه الشريفه » ولكنه خشي أن يكيد يه شير علي 
خان ٠‏ فاستاذن منه للحج فاذن له بذلك على شرط أن لا يمر ببلاد اران كي 
.لا يلتقي فيها بمحمد أعظم خان الذي كان قد فر اليها ٠‏ فارتحل الافغاني 
الى الهند : وقد استقبلته حكومة الهند بحفاوة واجلال غير أنها لم تسمح 
له بطول الاقامة » فسافر على نفقتها الى السويس » ومن هناك ذهب الى 
القاهرة فأقام فيها نحو أريعين يوما ثم غادرها الى اسطتبول ٠‏ 

الافغاني في اسطنبولى : | 

حين وصل الافغاني الى اسطنبول كان في زي سيد افغاني عليه جبة 
وكساء وعمامة عجراء ) فاحتذب اليه الانظار » واستطاع أن شايل الصدر 
الاعظم عالي باشا فنال عنده حظوة ٠‏ وبعد ستة أشهر عينه عالي باشا عضوا 
فى مجلس المعارف الاعلى ٠‏ 
0 أخذ: الافغائي يتعلم اللغة التركية حتى تسكن بعد مدة وجيزة مسن أن 
يتكلم بها ومكتب ٠‏ وفي كانون الاول هن ۱۸۷١‏ » وكان الشهر رمضان > 
أقبمت حفلة في دار الفنون حشرها جمع غغير من الحكام والعلماء والصحافيين» 
فألقى الافغاني فيها خطاباً تطرق فيه الى ذكر الانبياء والفلاسفة والفرق بينهماء 
والظاهر أنه استمد رآبه فى ذلك من بعض الفلاسغة القدماء كاين رشد 
وابن سينا » فأثار عليه بعض رجال الدين الحاضرين لا سيما شيخ الاسلام 
حسن فهمي افندي وكان هذا يضمر الحقد له ٠‏ ولم تكد الحفلة تنتهي جتي 
أخذ شيخ الاسلام يشنع على الافغاني وينسب اليه آنه آهان الانبياء وقسال 
ان التبوة صنحة من الصنائع ٠‏ وسرعان ما تلاقف خطباء المساجد هذه 
التهنة وكأتهم وجدوا فيها موضوعا بهيجون الناس به فآخذوا يصولون 
ومحو لون من على ملابرهم في ثلب الافغاني والتنديد به » وتناولك الجراند 
هذه القضية وأكثرت من القول فبها حيث انقسمت الى فريقين : مع 
الافغاني وغه ٠‏ 

ذكر الشبيخ عبدالقادر المثربي أن أباه الشبيخ مصطفى كان في اسطتبول 


اا 


حينئذ فكتب رسالة فى الرد على الافغاني عنوانها : « عين الصواب فى الرد 
على من قال ان الرسالة والنبوة صنعتان تنالان بالاكتساب » ملأها بالتفسيع 
على الافغاني ونبزه بالتهمة التي نسبت اليه ٠‏ ويعتذر الشيخ عبدالقادر عن 
أببه فيقول : « وأرجو آلا يكون مؤاخذا لما وقر في تفسه من حسن القصد 
وسلامة النبة » . )١(‏ 

كان في مقدور الافغاني أن ينحني للعاصفة حتى تمر بسلام »> ولكنه 
كان كما وصفه الذين خالطوه حاد المزاج يسيطر عليه الغضب أحيانا فيخرجه 
عن طريق التعقل ٠‏ ولهذا رأيناه يطالب بمحاكمة شيخ الاسلام ويلج مي ذلك 
ميا أدى بالحكومة الى الطلب اليه بمغادرة اسطنبول موقتة الى أن تهدا 
الخواطر ثم يعود اليها متى شاء ء 


حلوله فى مصر : 
رياض باشا ونال عنده حظوة كالتي الها في اسطنبول عند عالی باشا » وآجری 
رياض باشا له مرتبا قدره آلف قرش وهو مرتب كان له شأنه في تلك الايام. 

وال الافغاني كذلك حظوة لدى الخديوي اسماعيل باشا ٠‏ يقول المؤرخ 
الصري عبدالرحمن الرافعي : ان رعاية اسماعيل باشا للافغاني أمر لا يعر 
فهمه اذا عرفنا آن في اسماعيل جانا ممدوحا هو حبه للعلم ورغبته في نشره 
ورعايته » وثمة اعتبار آخر لا بفوتنا الالماع اليه ذلك ان اسماعيل باشا 
كان يحب أن ينافس حكومة اسطنبول في المكانة والنفوذ السياسي فلا 
أن يظهر للناس كيفه أن مصر تؤوي العلماء في الوقت الذي كانت فيه 
اسطنبول تضیق بهم ٠‏ 200 

اننا على أي حال تفف هنا تجاه لغز غامض ولايد لنا من أن تتساءل : 
كيف استتطاع الافغافي أن ينال تلك الحظوة الكبيرة في اسطنبول وفي 
القاهرة سحرد وصوله اليهما ؟ نحن تعرف ان العشيرات من رجال الادب 
1) عبد القادر المغربي ( المصدن السابق  )‏ ص .7 د ٣١‏ . 
(14) عبد الرحمن الرافعي ( جمال الدين الافغاني] :القاهرة - ص١٠‏ 19. 
يف 


و العام شدون الى تينك المدينتين في كل عام فبا هو السبب الذي جع 1 ٠‏ 


الافغاني وحده يتميز عنهم جميعآ بمقابلة كيار رجال الدولة وئيل المكانة 
الرفيعة عندهم ؟ آكان الافغاني يبحمل طلسما أم ماذا ؟! 

اتحد الافعا نو ى محل سكناه في عمارة العنانى بحارة أم الغلام قرا من 
المسجد الحسيني وا الخليلي ٠‏ وكانت عادته اليومية أن يقضي سحاية 
نهاره فى مسكته فاذا حل المساء خرج بت وكا على عصاه ومعه خادمه « عارف 
أبو تراب » بلازمه كظله » فيذهب الى مقهى رجل يوناني اسمه « متاتيا » 
بقع في ميدان العتبة الخضراء تجاه دائرة البريد المركزية) » وهناك يحف 
به أصحابه قيلقي عليهم أحادثه الشائقة ثقة التي هي خليط من الفلسفة القديمة 
:و بعض مبادیء العلوم الحديثة » ويناقشهم فى د شتى المواضيع ٠‏ 

كان الافغانى ذا مقدرة على اجتذاب الاصحاب والمريدين » ولا سيما 
من بين صفوف الشباب ٠‏ وكان الشيخ محمد عبده من أواكل الذين التحقوا 
يحلقته » ثم صارت الحلقة تتوسع تدريجيا بمرور الايام ٠‏ 

ولم يطل الامر بالافغاني حتى ظهر تجاهه خصوم من بين شيوخ الازهر 
ورجال الدين كان على رأسهم الشيخ عليش » فأخذ هؤلاء حو عه 
الحملات الشعواء ويزعمون ان الافكار الجديدة التي يدعو اليها تفضي الى 
زعزعة العقاگد الصحيحة وتؤدي الى حر مان النفسس مسن خسير الديا 
و الآخرة (TD‏ 

سجل ابراهيم الهلباوي ذكرياته عن تلك الفترة فقال : « كنت طالبآ 
في الازهر الشريف لم أتجاوز العام السادس عشر حين, نزل السيد جمال الدين 
مصر وأقبل عليه الادباء والمتنورون يستمعون الى أحاديثه الملمية ونحضرون 
في مخالسه ودروسه » وکان الشيخ محمد عله من هولاء الذين أعجيوا 
بالسيد وتشسعوا له » فحقدت علبه وصرت أثر بس به وياخوانه الدوائر لاني 
كنت أعثقد كما بعتقد أشياخي الذين تأثرت بهم بان السيد جمال الدين رجل 


وقد زاره كاتب هذه السطور مثذ مهد قريب . 


ز١٠٠‏ محمود آبوريه (جمال الدين الأفغاني  )‏ التاهرة م156 ص 798 ٠‏ ., 


وب 


ملحد ونزل مصر ليضل الناس ويجمع حوله شيعة نشرون الحاده وضلاله 4 

حتى أصبح قذى في عيني لا أستطيع رؤيته » وصرت أتوخى أن تقم هنة 
من السيد جمال الدين آو أحد اتباعه لأشفى بها حقدي عليه » 7 ثم يذكر 
'الهلباوي كيف آنه عندما التقى بالافغاني أعجب به وانبحت من ذهنه تلك 
الاوهام التي كان يتلقاها من مشابخه عنه . ٩۷‏ 


دخوله في الاسونية : 

في أواخر بار من عام ٠۸۷١‏ قدم الافغاني طلبا الى المحفل الماسوني 
فى القاهرة بطلب فيه قبوله عضواذ فى المحفل » ولا تزال ورقة الطلب محفوظة 
في مكتبة البرلمان الايرانى " وهي مكتوبة بخط بد الافغاتى تسه ٠‏ وهذا 
هو نصها : : 

« قول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال الدين الكابلي 
الذي مضى من عمره سبعة وثلاثون سنة بأني أرجى من اخبوان الصنما > 
واستدعي من خلان الوفا » أعني آرباب المجمع المقدس الماسون » الذي 
هو عن الخلل مصون » أن بمنوا على ويتفضلوا الي بقبولي في ذلك المجمحم 
المطهر و بادخالى فى سلائه المنخرطين فى ذلك المنتدى المفتخر » ولكم النضل٠»‏ 

وقد تم قبول الاففانى فى المحفل ا ماسوني » ثم أخذ برتقى قي مراتبه 
الماسونية سريعا » حيث نجده في أوائل عام ۱۸۷۸ صل الى مرتبة الرئاسة. 
وفيما بلي نص الكتاب الذي أرسله اليه « لوج كوكب الشرق » الماسوني 
بخيره باختياره وكيسا له : 

الى الاح جال الديق الحم ت اله فلوم م بان في جلسة 
8 الماضي وباغلبية الآراء صار اتتخابكم رئيس محترم لهذا اللوج لهذا 


(1؟) محلة العربي الكويتية ‏ في عددها الضادر فى كائون الأول 1۹۷1 . 

(۲۲) عثر في طهنران على الكثير من اوداق الإفغاني ورسائله وقد ات فين 
جناح خاس في مكتبة البرللان الأيرأني . وفي عام 1۹ نشرت خامصة 
طهران كمايا بحتوى على تصنيف لتلك الاوراق وصور دتكشرافية لبعشتها» 
وهو كناب مهم جدا يستقيع القاري» ان بستنت مته الكثير من القرائسنن 
التي كريد كون الإغغاني ابرانيا وليس افغانيا . 

حي 


العامولذًا قد نهنتكي و نهني ذوائنا علىهذا الحظ العظيم» وعنأمر الر ئيس محترم 
الحالي أدعو أخوتكم للحضور في يوم الجمعة القادم ١١‏ الجاري الساعة ؟ 
عربى بعد الغروب الى محفل هذا اللوج لاجل استلامكم القادوم بعد اقسام 
ما يجب من التكريز الاعتيادي ثم سيصير يوم الخميس ٠١‏ الجاري الساعة 
+ افر لكي متاه كزين رسن مرم الچ كو تكورده + فالرساة ورک 
خى اليوم المذكور للاشتراك فى الاشغال وفى الحالتين ملاسكم تكون سوداء 
ورباط الرقبة والكفوف بيضاء ٠‏ واقيلوا منا العناق الاخوي ٠‏ كاتب السر: 
تقولا سكروج ١‏ » 59) 
كان دخول الافغاني في الماسونية وارتقاؤه فيها من جملة الاسباب 
التى رفعت من شأن الافعانى فى مصر ووسعت مجال ثفوذه فى الدوائر 
الحكومية وأوساط الطبقة العالية + فقد صار الكثير من الماسوئيين مسن 
مريديه كما دخل الكثير من مريديه فى الماسونية ٠‏ يقول الدكتور سامي عرير: 
ان المحفل الماسونى ضم بالاضافة الى الامير ولي العهد نخبة من الصحفيين 
والكتاب منهم يعقوب بن صنوع وسعد زغلول وآدیب اسحق ومحمد عبده 
والمويلحي وسليم النقاش وابراهيم اللقاني وعلى مظهر والزرقانى والقونى. » 
هذا الى جاب محيد شرف باشا وبطرس غالي باشا وبعض أعضاء مجلس.س 
الشورى وبعض ضباط الجيش ٠‏ 99 
الافغاني سياسيا : 
كانت الحكومة المصرية فى تلك الآونة على وشك أن تعلن افلاسها 
لكثرة الديون الاجنية المستحقة عليها وعجزها عن الوفاء ع فكان ذلك سا 
لتدخل بريطائيا وفرنسا في ادارة الحكومة المصرية من أجل حماية الدائنين 
الذين هم من رعاياها » فظهر من جراء ذلك ما يعرف ب « الرقابة الثنائية » ٠‏ 
وى عام ۷۸ تشكلت وزارة برئاسة ثوبار باشا وفيها وزيران اجليبيان 
آحدهما بريطاني والآخر فر نسي ٠‏ فاعتبر المصربوذ ذلك اهانة لبلادهم 


اااااالاسسم الل لل 11 سه 
)٣(‏ اصغر مهدوي وايرج أفشان ( مصسومة اسئاد ومدارك ١‏ - طهران 
۲ فا ب لوحة ١١‏ تصوير .5 6 .)١‏ ۰ 
(8؟) سامي مزيز ( الصحافة المصرنة ) . القاسرة 1954 سا ص ۲١‏ 
YY‏ 


وأطلقوا على الوزارة اسم « الوزارة الاوربية » ٠‏ <“ 

والملاحظ ان الخديوي اسماعيل باشا اتخذ موقفا شديدا ضد التدخل 
الاجنبي فى بلاده وآخذ يشحم الصحفه على مهاجمة ذلك التدخل ويثير 
الناس عليه ؛ كما شجع مجلس الشورى على معارضة الوزارة + وبعبسارة 
أخرى : اڼ اسماعيل باشا أصبح كانه زعيم شعبي يطالب بالاستقلالك 
والديمقراطية ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان الافغاني فى ذلك الوقت بالذات صار سياسيا مع 

أنه كان قبل ذلك ف : كوب الحرس ان السافة في /اعافقه + تسود 
7 هذا التحول فى مسلك الافغانى الى حصول شىء من الخلاف والنفرة 
ينه وبين أعضاء المحفل الماسوني الذي ينتمى اليه ٠‏ 2 جعت امقر ومى. 
في كتابه « خاطرات الافغاني » : أن أحد أعضاء المحفل قال له اثناء الاجتماع 
« ان الماسونية لا دخل لها فى السياسة وائنا نخقى على محفلنا هذا من بأس 
الحكومة و بطشها » » فنهض الافغانى برد عليه حيث قال : 

« كنت اتنظر أن أسمع وآزی فى مصر كل غريبة وعجيبة » ولكني 
ما كنت أتخيل أنالجبن يمكنه ان يدخل من بين اسطواتتى المحافل الماسوئية٠‏ + 
لات تتم الصورة فى الذهن الا بعد التعريف والوصف ۰٠ء‏ أما تحن معشسسسر 
للاسون في لني اتتی للا ما عرفت لتفسى بصفتى ماسونية » ولا لطلق 
الماسونية » تعريفا يجعل لها صورة فى الذهن أو وصفا على من ينخرط في 
تلك العشيرة ٠‏ أول ما شوقني للعمل فى بناية الاحرار . يقصد الماسون ‏ 
عنوان كبير خطير : حرية » مساواة » اخاء » غرض منفعة الانسان » سعي وراء 
دك صروح الظلم » تشبيد معالم العدل المطلق ٠‏ فحصل لي من كل هذا 
وصفه للماسوئية ٠٠٠‏ ولكن مع الاسف أرى ان جراثيم الاثرة » والانانية» 
وحب الرئاسة » والعمل من جماعات بمقتضى آهوائهم » وخضوعا لشرق عن. 
بعد سحيق » يعتوره تهديد ووعيد » وغير ذلك من الامور التى ما تأسسلته 
الماسوية الحرة الا لملاشاتها ء٠٠‏ ع ٠2290‏ 


(6؟). عبد الرحمن الرافعي ( الصدر السابق  )‏ ص إلا 
(5؟) محمد المخزومي ( المصدر السابق ) ب ص ا ۸ ١‏ 
VA‏ 


وانسحب الافغاني بعد هذا الخطاب من المحقل الماسوني » وأسسرع 
سس محفلا" ماسونیاً جدیدا برئاسته » وانضم اليه أصحايه وتلاميذه ٠‏ 
والظاهر ان الظروف ساعدت المحفل الجديد على الننو » وأصبح الافغاني 
بذلك شخصية سياسية لها وزنها » فاخذ يكتب في الصحفه ويخطب في 
الجماهير ؛ ثم شكل حزبا سياسيا باسم « الحزب الوطني الحر » وصار 
يقابل الوزراء والقناصل ومراسلي الصحف الاجنبية ليحدثهم باسم 
الحزب » وقد ترجمت مقتبسات من أقواله في الصحف البريطائية في لندن 
مما جعل بعض وزراء بريطائيا يهتمون بها ويتناقشون حولها "© ٠‏ 

هنا يواجهنا سوال : هل كان الافغاني في نشاطه السياسى هذا 
واقفا الى جانب اسماعيل باشا آم الى جانب خصومه ؟ 

الواقع أن اكثر الذين كتبوا في سيرة الاففاني أشاروا الى أنه 
وقف ضد اسماعيل باشا وطالب بخلعه » فقد ذكروا أنه ذهب على راس 
وفد لمقايلة وكيل دولة فرنسا » وطلب منه باسم « الحزب الوطني الحر » 
أن مسناعدهم على خلع اسماعيل باشا بحجة ان فكرة الاصلاح لا يمكن أن 
تخرج الى حيز التنفيذ ما دام هذا الرجل حاكما في مصر » وذكروا أيضا أن 
الافغانى قابل شريف باشا. رئيس الوزارة التى تشكلت حديثا ونصحه بأن 
يبحمل الى اسماعيل باشا رغبة الناس في تنازله عن العرش ٠‏ وذكر المستر 
بلنت ان الافغائي کان يريد قتل اسماعيل باشا وقد اقترح على تلميذه الشيخ 
محمد عبده أن يقوم باغتياله أثناء مروره بعربته على جسر قصر النيل اذ 
كان اسماعيل معتادا أن يمر على ذلك الجسر كل يوم 28 . 

بسكن القول على أي حال ان هذه هي احدى النقاط الغامضشة مسن 
حياة الافغاني فنحن لا تعرفه على وجه اليقين ية جهة ارتبط بها الافغاني 

في تلك الفترة وما هو الهدف الذي كان يقصده فيها ٠‏ الها ققطة تحتاج الى 
مزيد من الدراسة » وبؤسفنا أن نجد معظم المورخين يمروث ها مرا خفيفاً 
دون أن يولوها العناية الكافية ٠‏ 


۷) جرجي زيدان ( الصدر السابق  )‏ ج ؟ ص 1ه .. 
(۲۸) محموك قاسم ( جمال الدين-الافغاني  )‏ القاهرة ب ض 66 80 ٠‏ 
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فى عهد توفيق باشا : 

بذلت بريطائيا وفرنسا جهدهما لدى السلطان عبدالحميد في اسطنبول 
لعزل اسماعيل باشا » وقد تم لهما ذلك أخيرا ٠‏ قفي + ر 1۸۷4 
وصلت من اسطنبول الى القاهرة برقية تنبيء بعزل اسماعيل باشا ونصب 
ابنه توفيق باشا بدلا" عنه ٠‏ ويروى أن اسماعيل باشا عندما غادر القاهمرة 
احتشدت الجماهير لتوديعه في محطة القطار » ولم مالك الكثير منم 
أنفسهم فانخرطوا في اليكاء 90) ء 

شعر الافغاني في عهد توفيق باشا كآن الدولة المصرية كلها أصبحثت 
طوع بده ٠‏ فقد كان توفيق باشا ماسونا وكان علاوة على ذلك محا 
لافغاني ومعحيا بأفكاره ٠‏ وأخذ الافغاني يوجه أعضاء محفله الماسوني 

نحو العمل الجدي لاصلاح الجهاز الحكومي 6 فجعلهم عدة فئات وآأئاط 
بكل فئة منهم مراقبة الدوائر في وزارة من الوزارات » قفئة للحقائية » 
وآخرى للمالية » وثالثة للاشغال » ورابعة للحهادية ٠‏ فكانت كل فشة تنظ 
في شون الدوائر الخاصة بها وتتعرف على ما يقع من الظلم ووجوه 
الاصلاح فيها » ثم تتصل بالوزير المختص وتبلغه رغباتها في اسلوب حازم 


سس ی ۰ 
بقول الدكتور أحمد أمين تعليقا على ذلك : هكذا اتسعت دائرة نفوذ 
الافغاني في مصر » فقد كان في بداية أمره يدرس في ححرة ؛ ثم اتنقل الى 


قهوة » وها هو ذا الآذ .يريد أت يسيطر على الوزارات ومسالم الجكر ب ة 
بمحفله ال ماسؤني <“ 5 

نفيه من مصسر : 

لم يكتف الافغاني بهذا النشاط الذي ذكرناه في اصلاح الجهاز 
الحكومي بل صار وطالب بالدستور وباقامة النظام النيابي في مصر ٠‏ وأخد 
يخطب في هذا الموضوع ويحرض أعوائه على نثر المقالات فيه . 


()) بير كربيكيس ( اسماعيل الفترى عليه  )‏ ترجمة فؤإد روف 


القاعرة ب ص ۲٥١۷‏ . 
(.؟) أحمد آمين ( زعماء الأصلاح  )‏ الثاهرة 15141 يا ص )۷ . 
دنا 


ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الافغاني كان في أول عهده سصر 
لا يرى ف النظام النيابي خيرا » وكان عتقد أن مجلس النواب لا قيبة له 
ما دام المصربون على ما هم عليه من ضعف اليقظة وقلة الشجاعة ء أما الآن 
فقد بدل رآيه هذا 270 وصار يدعو الى النظام النيابي بكل حماس ٠‏ 

نشأ الخلافه نين الافغاني والخديوي الجديد توفيق باشا من جراء 
هذه المطالبة بالدستور والنظام النيابي ٠‏ فاستدعاه الخديوي اليه وطلب 
منه الكف عن القاء الخطب والاحاديث المثيرة وقال له : « اني أحب كل 
خير للمصريين » وسرني أن أرى بلادي وأبناءها في أعلى درجات الرقي 
والفلاح » ولكن مع الاسف ان أكثر الشعب خامل » جاهل » لا يصلح أن 
.بلقي عليه ما تلقونه من الدروس والاقوال المميجة » فيلقون أنفسهم والبلاد 
غي تهلكة » ٠‏ وقد حاول الافغاني اقناع توفيق باشا بفائدة الحياة النيابية 
ونظام الشورى » فلم يوفق في محاولته ه وأضمر له توفيق باشا الحقده” 

وفي ساعة متأخرة من ليلة ۲۹ آب ۱۸۷١‏ ء عنندما كان الافغاني 
راجعا على عادته من مقهاه نحو بيته » القى القبض عليه وحجز فى 
« الضبطية » حتى الصباح ٠‏ ومن هناك حمل في عربة مقفلة الى محطة 
القطار » وسار به القطار تحت المراقبة الشديدة.الى السويس » ثم تقل الى 
باخرة كانت في طريقها الى الهند ٠‏ 

لم بأت لتوديع الافغاني عند مرسى الباخرة سوى القنصل الايراني 
ونفر من التحار الايرانبين الذين كانوا سكنون في بلدة السويس » وقدم 
له هؤلاء مبلغ مائة جنيه ليستعين بها في سفره 299 » فرفض قبول المبلغ 
وقال لهم : « أتنم الى هذا المال أحوج » والليث.لا يعدم فريسة حيثما 


٠ (F1) (« ذهب‎ 


)١١١‏ المصدر السانق ب ص أ 

(۳۲) محمد المخرومي ( الصدر الابق ) اه "١‏ . 

(۴۲) محمد ركيد رضا ( المصدر السابق ) - ص 8؟ ٠‏ 
TA)‏ 


کک بحرا الى ميناء دوشهر اذ کا فوا بظنون أنا 
2 الضبطة ) ع« شضعة م أيام ثم أطلق اه 03 18 الى يروت . 

Og‏ ب نشرت حريدة الاهراء 
با وسا ورد اليها من ادارة المطبوعات نتقل فيا يلي نبذة منه : 

« قد استقرت الحكومة بأن هناك جمعية سبرية من الشبان ذوىي 
اليطشس مجتبعة على فساد الدين والدنا رئيسهم ددعى حال الدين الافعاني 
مطر ود من بلاده e6‏ م من الاستانة العلية لا ارتكبه من أمثال هذه 
المفندة : في ديارنا المصرية ٠٠‏ فالترمت هذه الحكومة الحازمة أن تنخذ الطرق 
اللازمة في قطع عرق الفساد فابعدت ذلك الشخص المفسد من الديار المصرية 
بأمر دبوان الداخلية » ووحهثة من الطريق السويسي الى الاقطار الججازية 
تخد عضن ااه جره للدي وا aS‏ 
المفسدين <" ء » 0 

دياق الؤرخ المري عبد الرحدن اراي على تي الافناني کک 
حكومة را ا توفيق اتا وهو على ما نعلم من ا 
للسيد > ومن وزرائها محمود باشا سامي البارودي وزس الاوقاف وقتلدر 
وقد كان من أصدق مريدببة. وأنصاره ٠.‏ فتأمل كيف کسر انما 
والاصدقاء الاستاذحم » والى حد ضيعم الوفاء. ين الناس !! ولا .ندري كيف 
أساغ البارودي تفي السيد جمال الدين واشترك في احتمال تبعته » واذا 
لم يكن موافقة على هذا العمل المنكر فلم لم يستقل من الوزارة احتجاجا 
واستتنكار؟ ٠‏ لا شك أن موقف البارودي فى هذه الحادثة لا بسكن 
Es‏ ل 
ا ل ا 


(0؟) محمود ابورية ( المصدر السابق ) سا ص 115 . 
۲) عبد الرحمن الرافعي ( المصدر السابق  )‏ ص 68 ۷) . 
AY‏ 00 ال 


ومنهم من قال بأنه تفيه انما جرى بضغط من المستر فافياني قنضل بربطانيا 
العام فى مصر ٠‏ وللباحث المصري الدكتور سامي عزيز رأي غريب في 
هذا الموضوع اذ هو يقول : « ويلاحظ من دراسة تاريخ الافغاني أن 
الانجليز سكتوا عنه وهو في مصر طالما كان عضو؟ في الماسونية 
الانجليزية ولكنه عندما خرج عليها وأنشأ المحفل التابع للشرق الفرنسي 
وأخذ يهاجم سياسة بريطانيا » عندئذر آشار الانجليز على توفيق بضرورة 
التخلص منه") ٠ه‏ 6 


الرد على الدهريين : 

ذهب الافغاني على اثر تيه من مصر الى الهند واسيقر في مدينة 
حيدرآباد دكن زهاء ثلاث سنوات ٠‏ ولا نعرف عن حياة الافغاني في تلك 
الفترة سوى أنه آلف فيها بالفارسية كتابه « الرد على الدهريين » وهو 
الكتاب الذي ترجمه الشيخ محمد عبده فيما بعد الى العربية بمساعدة 
عارف أبو تراب 5 ولتاليف هذا الكتاب قصة جديرة بالذكر هنا لانها تلقى 
ضوء! على وضع المسلمين في الهند حينذاك وموقف الافغاني منه ٠‏ 

كان المسلمون في الهند آنذاك بعانون صراعا شديد؟ بين ترائهسم 
الدبنى القديم وما حاءت به الحضارة الاوربية من مفاهيم ونظم حدشة٠‏ 
والواقم أن المسلمين في جميع أقطارهم كانوا يعانون مشل هذا الصراع 
ولكن المسلمين في الهند سبقوا غيرهم في ذلك » وكان الصراع بينهم أشدء 
وفى القرن التاسع عشر ظهر في الهند مقكر اسلامي حاول أن يوفق بين 


ذينك التيارين المتصارعين » واندفم في ذلك بحماس منقطع النظير > هو ٠‏ 


السيد أحمد خان ء فقد نظر هذا الرجل الى حالة المسلمين في زمانه 
فوجدهم كما قول الدكتور أحمد آمين # برزحون تحت وطأة الفقسر 
والجهل والفقر والقلق » وكان رجال الدين فيهم لا يفهمون من الدين الا 
رسمه ويريدون أن يخضعوا العالم الواسع لعقليتهم الضيقة فحرموا 
المدارس الحديثة وكل ما جاءت به الحضارة الاوريبة من نظم » وقد أرسل 


(۳۷) سامي عزيز ( المصدر السابق ) ب ص 1١؟ ٠ ٠‏ 
YAY‏ 


الهندؤس آبناءهم الى تلك: المدارس وئالوا الوظائفه بينما بقي المسلمون 
لك اذ هم لم يدخلوا المدارس الحكومية ولم وؤمسوا 
مدارس خاصة بهم 990) 4 

نهض السيد أحمد خان يدعو المسلمين الى تبني الحضارة الحديشة 
وعلومها 4 وكان من رأبه أن العلوم الحديثة لا تعارض في حقيقتها التعاليم 
الدينية ٠‏ "“ وفي عام \Avo‏ ونع تي بلدة « عليكره » بذرة 50 
المشهورة ليجعل منها جامغة اسلامية تنشر الثقافة الحديثة بين المسلمين» وقد 
ااا ا ا 
كنا هاج عليها رجال الدين والعامة ء 

اعللق خصوم السيد أحمد خان على حركته اسم « النيشرية » وهو 
نبز لها اذ هو مأخوذ من لفظة « الطبيعة » الاتكليزية » فقد اتهمها الخصوم 
بأنها تومن بالطبيعة وتنكر وجود الله » واتهموها أيضا بانها من صح 
الانكليز الكفار الذين بريدون بها هدم الاسلام ٠‏ وتعرضت حياة السيد 
أحمد خان للخطر من جراء هذه التهم التي ألصقت بحركته » فقد حاول 
أحد العوام طعنه بخنجر ذات مرة غير آنه تجا بأعجوبة » وظل ثابتا جريف] 
فى دعوته لم يتزحرح عنها ولم بداج فيها 24400 .. 

وصل الافغاني الى الهند في الوقت الذي كان فيه الصراع على أشده 
بين أنصار السد أحمد خان وخصومه » وكان المتوقع منه أن شف الى 
جاب السيد أحمد خان لانه كان مثله يعتقد بان العلوم الحديثة لا تعارض 
التعاليم الدينية » ولكنه لم يفعل ذلك بل فعل الضد منه » وقد آلف كتابه 
« الرد على الدهربين » لهذا الغرض فملاه بالتهجم المقذع على السيد أحمد 
خأن وأنصاره وألصق بهم تهمة الالحاد ٠‏ 

کان رأي الافغاني في السيد أحمد وأنصاره أنهم يتظاهرون 
بمظهر الاسلام تماقا بينما هم يضمرون الحقد والغل اذ هم باعوا أنفسهم 


memes 


(۳۸) احمد أمين ( المصدر السابق  )‏ ص ٠١١‏ . 
(5) جرجي زيدان ( المصدي السابق  )‏ ج ؟ ص 56 . 
YAt‏ 


للاتكليز م هؤلاء أعوانا لکي سدوا بهم عقائد المسلبين ولغضى 
يزيلوا منهم الاعتزاز بدينهم فتخمد حميتهم ويتبدد شملهم وبذلك يون 
الثلية للاتكليز عليهم . 

ولم يقتصر الامعاني تهحمه على انصار السيد آحمد خان ذقط سل 
تهجم كذلك على جميع أصحاب المباديء الحديثة كالداروينبين والاشتراكيين 
والشيوعيين ٠‏ والملاحظ أنه لم يكن موضوعياً في أسلوبه بل جرى فيه 
على الطريقة التقليدية التي لاحظناها فى اسلوب أغا رضا الاصفهاني وأمثاله 
حيث اعتمد فيه على الرنين اللفظي والمبالفة الخطابية ٠‏ خذ مشلار تقده 
لنظرية داروين فهو يول فيه ما فصه : 

٠۰ «‏ وعلى زعم دروين هذا يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمرور 
القرون وكر الدهور وآن يتقلب الفيل برغوثا ٠‏ فان سئل دروين عن 
الاشجار القائمة فى غابات الهند » والنباتات المتولدة فيها من أزمان بعيدة 
لا بحددها التاريخ الا ظا » وأصولها تغرب في بقعة واحدة ؛ وفروعها 
تذهب فى هواء واحد + وعروقها تسقى بماء واحد » فما السبب في اختلاقه 
كل منها عن الآخر في بنيته وأشكال أوراقه » وطوله وقصره » وضخامته 
ورقته » وزهره واثمره » وطعمه ورائحته وعمره » فآي فاعل خارجي أثر. فيها 
.حتى خالف بينها مع وحدة المكان والماء والهواء ؟ أظن لا سبيل الى الجوابه 
مواق العحد عله (41) وم ( 

وحين نتطرق الافغاني الى الاشتراكية والشيوعية يحاول تفنيدهما 
بمثل هذا الاسلوب الذي حاول به تفنيد نظرية داروين » فهو يقول عن 
الاشتراكيين والشيوعبين : « ٠.٠‏ انهم زنوا ظواعرها بدعوى أنهم وتنك 
الضعفاء والطالبون بحقوق المساكين والفقراء ٠٠٠‏ الا أن غاية ما يطليون 
انما هو رفع الامتيازات الانسانبة كافة » واباحة الكل لكل » واشراك الكل 
فى الكل ؛ وكم سفنكوا من دماء » وكم هدموا من بناء » وكم خربوا من 
عمران» وكم أثاروا من فتن» وكم أنهر وا منفسادء كل ذلك سعيا ف يالوصوله 
اي ا الع بوي ا كت 


))١(‏ حمال الدين الأفغاني ( الرد على ار ع ترجمة محمد عبدة س 
الشاهرة 1۹٤۷‏ اس ۲۲ ٠‏ 
TA‏ 


الى هذه المطالب الخبيثة ٠‏ وجميعهم على اتفاق هي أن جميع المشتهيات 
الموجودة على سطح الارض منحة من الطبيعة » وفيض من فيوضها » 
والاحيباء في التمتع بها سواء » واختصاص فرد من الانسان 
بشىء منها دون سائر الافراد بدعة في شرع الطبيعة » سيئة بحب محوها 
والاراحة منها ..٠‏ » 40) 

ان هذا الاسلوب الذي استعمله الافغانى فى النقد يشيه من يعض 
الوجوه أسلوب ذلك الامي الذي رسم شكل « الحية » وبارى به خصمه 
الذى كتب لفظ « الحية » بالحروفه » فهو أقدر على الغلية فى نظر العامة 
ولكنه فى الحقيقة كان زاغا ٠‏ 

وهناك نقطة اخرى جديرة بالذكر هنا وهي النقطة التي أثارها 
الناحث المصري أمين عز الدين ء ٠‏ ففي رأي هذا الباحث أن الافعاني كان 
غير موفق في توقت هحومه على الاشتراكيين والشيوعيين» وذلك للاسباب 
التالسبة :ت 

اولا ؛ ان الافغاني نشر كتابه وقول الاشتراكية في أوج قيام 
الثورة العرابية التى كانت بحاجة الى دعم الاشتراكيين الاور 
وتأيدهم ٠‏ 

ثانيا : ان الافغانى نشر هجومه فى وقت كان فيه الموقف الممسري 
شبيها بالموقف الفرنسى أثناء ثورة الكوميون » ففى كلا البلدين تجمعت 
القوى الوطنية لمواجهة العدو الخارجى من جهة والعدو الداخلى المتمشل 
فى القوى الرجعية من الجهة الاخرى ٠‏ 

ثالثة : ان الافغاني نشر هجومه على الكوميونيين في الوقت: الذي 
كانت..فيه تتردد دعاية خبيثة .بأن عرابى وحركته لها صلات سرية وعلنية 
)4( 


بعناصر من كوميون باریس وبعض قادته الذين كانوا لاجئين في مصر ٠‏ 
العروة الوثقى : 


(۲)) المصدر السايق ب ص ۷ 
(9)) مجلة الاذاعة والتلفزيون القاهربة ‏ في عددها السادر ف ۸ ابار ۱١۹۷۱‏ . 
YA“‏ 


االمتحدة وبقى فيها بضعة أشهر على أمل الحصول على الحنسية الامردكية» 
مم عاد الى لندن فى ريع ۱۸۸۳ (DD ٠‏ ولم مكث الافغانى فى لل دن 
.طويلا” بل غادرها الى باريس واستقر فها ٠‏ والملاحظ أنه بدأ في باریس 
يهاجم بريطانيا والاستعمار البريطانى فى الشرق مهاجمة عنيفة ٠‏ 

استدعى الافغاني اليه تلميذه الشيخ محمد عبده ؛ وكان هذا منفيآ في 
.ديروت على أثر اشتراكه فىالثورة العرابية» فتعاون الرجلان علىاصدارالمجلة 
التي اشتهر أمرها في العالم الاسلامي فى حينه آي مجلة «العروة الوثقى». 

٠‏ صدر العدد الاول من المجلة فى ١‏ آذار ۱۸۸ »© وكان الشيخ محمد 

عبيده هو الذي يحررها. بقلمه بينما كانت أفكار المجلة من تتاج الافناني» 
وصارت المجلة ترسل بالبريد الى مختلف أقطار العالم الاسلامي » فکان 
الاس يختمعون لقراءتها ويتهادونها فيما بينهم » ويتناقشون فى 
مواضيعها . ““ ووصل تآثيرها الى العراق + ويقال ان السيد سلمان 
الكيلائى كان من المشستركين فبها نبغداد فكان كلما جاء اليه عدد منها 
واطلع عليه قال : « يوشك أن تقم ثورة من تأثير هذه الجريدة قبل أن 
بجيء العدد الذي بعد هذا . » “١‏ وأخذت الصحف الطهرانية تترجم 
بعض مقالات المجلة الى اللغة الفارسية وتنشرها , ۷) 

ومما يلفت النظر أن المجلة فى الوقت الذي كانت فيه تركز هجومها 
على الاستعمار البريطاني تكاد تخلو من ذكر الاستعبار الفرنسي 
والهولندي والروسي » 2187 مع العلم أن الكثير من المسلمين كانوا يرزحون 
تحت وطأة استعمار تلك الدول ٠‏ فنا هو السببب فى ذلك ؟ ! الله اعلم ! 

وكانت. بريطانيا تنظر الى مجلة « العروة الوثفى » نظرة عداء وخشية» 
وعملت على منع دخولها فى البلاد الاسلامية الواقعة تحث سيطرتها ٠‏ ففي 


P 401 .‏ سسب 1910 Ddûward Browne ( The Perslan Revolution ( —Cambridge‏ (44) 
)]٠(‏ قدري قلعجي ( المصدر السابق ) ا ص 58 ٠.‏ . 
۷ عبد المنعم شميس ( سفير الله ) القاهرة 1954 ب ص 58 . 
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(44) اليرت حوراني ( الفكر العربي فى عصر النهضة  )‏ ترجمة كريم عرقول 
ب بيروت ناص ۱)۳ . 
TAV‏ 


مهر مثلا" نشرت الجريدة الرسمية انذار؟ بأن كل من توجد عنده المحلة 
يعرم ميلا يتراوح بين خمسة جنيهات وخمسة وعشرين جنيها ٠‏ وعندما 
وصل خبر ذلك الى الافغاني بباريس تشر في المجلة .مقالا” تهجم به علسى. 
الاتكليز تهحما مقذعا . ٠١‏ 

صدر من محلة « العروة الوثقى » ثمانية عشر عددا » ثم توقفت عن 
المدور » والمظنون أن من أسباب توقفها ما وقع من خلافه بين الافغاني. 
والشييخ محمد عبده حول توجيه سياستها » فقد بدأ الشيخ محمد عبده 
يسآم من الاشتغال بالسياسة ويميل الى مثل منهج السيد أحمد خان في 
مهادنة الاستعمار البريطاني والاتجاه نحو اصلاح الناس عن طريق 
التعليم والتهذيب » وقد عرض الشيخ محمد عبده رأيه على الافانى, 
محاولا” اقناعه به » فلم بنجح فى ذلك » وكان رد الافغائى عليه : وائما 
أنت مشبط ! وقد شرعنا في هذا العمل » ولا بد لنأ من المضي فبه مادمنا 
نرى له منفڌآ ٩ » ٠.‏ وقد غادر محمد عبده بارس حيث عاد إلى یروت + 

ذهابه الى اللندن : 

كان للافغاني صديق بريطاني اسمه ويلفرد سكاون بلنت ؛ وكان هذا 
الرجل أرستقراطليا ثرا يحب العرب والشرق + ويعطف على الثورات الوطنية 
التي قا مٽ فى الهند وكبرلندا ومصر + دفى عام \AAe‏ استطاع لنت أنه 
يقنم اللورد راندولف تشرشل الذي تولى يومذاك وزارة شؤون الهند. 
بفائدة استدعاء الافنانى الى لندن للتفاهم معه ء 

كان بلنت يمتقد ان الافشانى وان. كان خصما لدودا للاستعمار. 
البريطانى غير آنه فى خصومته ليس ذا تعصب أعمى وآنه يرحب لآأي. 
اتفاق شريف مم بريطانيا اذا كان ذلك ممكنة ٠‏ ۱“ وقد كنب بلنت الى, 
الافغانى بدعوه لزيارة لتدن » فلبى الافغانى الدعوة ونزل في ضياقة بلنت. 


(49) محمد ستلام مفكور ( چمال الديسن الأفغاني  )‏ القاهرة ۱۹۲۷ ب ص 
هأ of‏ . ش 
(.8) مخمود قاسم ( المصدر السنابي )سد صن 8 11 ء 
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نلاثة أشهر » والتقى هناك باللورد تشرشل وغيره من كبار الساسة 
البريمانين ء 

بدو أن الافغانى أثناء مكوئه فى ضيافة بلنت قد غير رأنه تحاه 
بربطانيا » قهو أصبح يعتقد ‏ كما يروي عنه بلنت ‏ أن فی روسيا خطر! 
على العالم الاسلامى أشه من خطر بريطانيا » وهو برغب فى تحقيق تقارب 
بين بر بظا نا والاسلام ٠‏ 7 ومهما نکن الحال فقه قررت الحكومة 
البريطائية أن يذهب الافغانى مع السر هئري دراموند ولفه فى بعشة 
خامة الى اسطثيول لفاوضة السلطان عبدالحميد من أجل عقد حلف 
ضد روسيا مالف من بريطائيا وتركيا وايران وافغانستان ٠‏ وقسد تم 
الاستعداد لسفر البعثة » واشتريت بطاقة القطار للافغاتئى » غير أن ولف 
رفض فى اللحظة الاخيرة آي بأخذ الافغانى معه فى العثة » وقد الزعج 
الأفغانى من ذلك وحنق حنقا شديدا , ١‏ 

وت بعدقف حادث آخر زاد من حبق الاقعا في ۽ خلاصته : أن اثنين 
من أصدقاء الافغاني تخاصما بحضوره في منزل بلنت » وضرب أحدهما 
الآخر بالمظلة على رأسه » فطلب لنت منهما آن بخرجا من منزله > فلا 
خرج الرجلان من المنزل خرج الافماني وراءهما » وعند هذا طلب بلنبت 
من الافغانى ان بحد له منزلاةت خر ء ١‏ ان بلنت بمبارة أخرى طرد 
الافغاني من منزله ٠‏ ظ 

لل الافغاني تسكع في لندن بضعة اسابيع » ثم استقر رأبه أخيرآ 
ان يذهب الى روسیا ليعسل على عقد. حلف بين تركيا وروسيا شد 
بريطانا ٠‏ 

ذهابه الى ايراث : 


سنما كان الافغانى فى لندن تأهب للسفر الى روسيا وردت اليه 


{2) Albagt Houran] ( op . cit. ( — P 111 
(64) Edward Browne ) op . أله‎ . ) -- 2 . 408 
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برقية من الشاه ناصر الدين تدعوه ازيارة طهران » قلبى الافغانى الدعوة 
ولعله اعتزم الذهاب الى روسيا من بعد اتتهاء زيارته لطهران ٠ ٠٠‏ 

غادر الافغاني بريطانيا عن طريق البحر » فوصل الى بوشهر في 
۰ أنأركهماء وبعد أن مكث فيها آباماً سافر الى اصفهان» وكان‌الحاكم العام 
في أصفهان بومذاك الامير مسعود مرزا ابن الشاه ناصر الدين وهو 
الملقب ب « ظل السلطان » » والمعروف عن هذا الامير أنه كان تسديد 
الطموح يتوق للمرش وقد كوثن لنفسه جيشا خاصا به وجمع حوله الانصار 
والدعاة ٠‏ 2*1 وحين وصل الافعانى الى اصفهان أبرق الامير مسعود مرزا 
الى طهران راجيا السماح للافغاني بالبقاء فى ضيافته برهة من الزمن ٠‏ وقد 
مكث الافعاني في اصفهان شهر؟ ونصف شهر » وحرت يله وين الامير 
محادثات لا نعرف عنها شيا » غير أننا نعرف أن الامير تمهد للافضاني 
بجميع تفقات سفرته المقبلة الى روسيا ٠‏ 

ثم سافر الافعانى بعد هذا الى طهران » فوصلها فى شهر آ0 C\ANT‏ 
ونزل في ضيافة الحاج محمد حسنن كومباني أمين دار الفرب » وقد 
التقى هنالك بابن اخته المرزا لطف الله خان ء وقول الشسيخ مصطفى 
عبدالرازق عن الافغاني في طهران : « فنال مكائة سامية وتزاحم حوله 
الامراء والمجتهدون والكبراء وتمكن من نظم كثير منهسم في سنلك 
الماسونة » , ۷“ 

ومن الحدير بالذكر فى هذا الصدد أن الافغانى كان منذ وطئت قدماه 
أرض اران قد خلع زيه الاقغاني الذي اشتهر به في تركيا ومصر ») 


وتزها بزي سيد من علماء الشيعة حيث وضع العمامة السوداء على رآسه ¢ 


والعباءة على كتفيه 6 والمداس الأصفر في قدسه» ولقب نفسه د «الحسيني» 
إشارة الى أنه من سلالة الامام الحسين بن علي 3 ومن ينظر الى الصورة 
الفوتوغرافية التي أخذت له مع ابن اخته في طهران وهو جالس بين اثنين 


Ibid — P 54 , 88 , 1‏ )56( 
9ه) مصطفى عبد الرازق( جمال الدين الافغاني ] في مقدمة كتاب ( العروة 
الوثقى  )‏ بيروت ۱۹۷۰ سا ص ۲۵٢‏ . 
۹۰ 


من رجال الدين يكاد لا ميزه عنهما بثىء ٠‏ 

قابل الافغاني الشاه غير مرة » وقد ذكر المرز! لطف الله خان شيا من 
المحاورة التي جرت بين الافغانى والشاه عند التقائهما للمرة الاولى نتقلها 
يما بلي : 

قال الشاه مخاطبا الافغاني : « اني مسرور بقبولك الدعوة وتجشمك 
متاعب السفر الى ايران » كما اني مسسرور بلقائك » واي اعترفه بشانك 
بأي صورة تكون فيها » كما أني أستطيع أن أفخر على الملوك بقيام فيلسوف 
مثلك فى بلاد ابران استفادوا بنتيجة علمه وفضله وحكمته فسى البسلاد 
الاجنبية الاخرى » وان علماء الاجانب وفضلاءهم يعترفون بفضلك وعلمك 
ومقامك» واني مطلع على تلك الخدمات التي قمت بها فحو الاسلام والمسلمين 
خي مصر والهند وأفغانستان وتركيا والاقطار الاوربية » والعجي من أنك 
سفردك تستطيع القيام بكل هذه الاعمال العظيمة » ويؤسفني أن تسستفيد 
الشعوب الاجنبية من ثمرات اعمالك ويبقى بنو وطنك محرومين منها » فقل 
لي ما الذي يحب أن نعمله لتعمير ابران ورقيها 6 وما هي أنجعالوسائل التي 
نرقى بها ايران ؟ ! » 

فأجابه الافغاني قائلا” : « أستطيع أن أفخر نفسي بان آرى عامل 
#بران قد استيقظ من سباته العميق وآخذ يفكر في تعمير البلاد ورقيصا 
كن ل اق ايراني أسدآبادي » وان كافة العلوم بحمد الله مخزونة 
غي صدري : فلا تنظر الى وحدتي وصغر جسمي » فاني أستطيع أن أطمسس 
جيل دماوند هذا بقبضة بدي الصغيرة » فاينما كنت وأكون لا أبعي الا 
حفظ الجامعة الاسلامية ورقي المسلمين واستقلال بلادهم » فبقدر ما آشعر 
بالنوايا السلطانية الخيرية أبذل ما استطعت الجهد لمؤازرتها وتنفيذها ٠‏ 
ان خراب ايران وذل وشقاء الايرانبين التعساء تعود الى الذات السلطانية 
نفسها » ٠‏ ثم أخذ الافغاني يظهر للشاه عيوبه ومنها أنه يملك ثمانين زوجة 
ولكل زوجة كثير من الخدم حيث ينفق عليهم ما يعادل نفقات المملكة ٠‏ فتاثر 
الشاه بكلام الافغاني كل التأثير ‏ حسب رواية اين اخته المرزا للف الله 
وشل المقترحات الاصلاحية التي قدمها له وتعهد بتحقيقها ؛ ثم عرض عليه 

٣۹۱ 


و ا ا ا و 
وقال : « أي نم أطلب ولن اطلب الراثا سه في الدفيا ابد؟ ولا أبغي ولسم 
لان أبعي غيل ls‏ ورقي الوطن » ولا آقول الا ما أراه لاأزمسة 
وجدنر؟ » فلينظر الشاه وعقلاء البلاد الى ما اقترحه بنظرة صائية ودقيقئنة 
ثم قروا كل ما بجدوه صالحا و.أمروا بتنفيده 6 ٠‏ فوافق الشاه على ما قاله 
الافتاني وأمر بان يجتمع الوزراء والرؤساء والاعيان والتجار به وبدونوه 
قاتولة خاصا بذلك للعمل به . (00» 

الواقع ان هذه المحاورة بين الشاء والافضاني حسيما رواها المرزة 
للف الله خان يصمب علينا 0001111 
الحد المعقول , ويخيل لي أن المرزا لطف الله انما لها عن لسان خاله. 
الافغالي وآن الافغاني سین تحدث بها اليه كان فرحا بنفسه قاراد أن يتباعىي 
أمام ابن اخته بجراته على الشاء فاخذ يطنب في حديثه ويبالغ ويجعل سن 
الحية قبة _ كما هو شان المتحدثين عن أنسهم في كثير من الاحيان ٠‏ 


ذعابه الى روسيا : 

بعد أن مكث الافغاتي في طهران أربعة أشهر وبضعة أيام استأذن سن 
'الشاه بالسغر فحاء اليه الاذن من الشاه على شكل رسالة خاصة هذا نصها : 
«٠‏ جناب السيد جمال الدين ان غايتنا تحققت من لقامكم والآن وأتتم تنوون, 
السفر الى أوربا أرى أن ذلك خير ولكي تنذكروا ذاتنا العظيمة دائيا ققد 
او يلت اليكم علبة الماسية للسعوط » ونحن أتفسنا لن ننساكم أبدا » «٠‏ ولمع 
يكتف الشاه بذلك بل أرسل الصدر الاعظم المرزا علي اصغر خان ليحمبل. 


الى الافغاني الرسالة مع علبة السعوط ٠‏ وقد أهدى الصدر الاعظم الى. 


الافغانى من عنده خانبة من الماس مع مبلغ من المال قدره آلف تومال » 
فرد الافغائي المبلغ وأخذ الخاتم مع علبة السعوط. ١‏ 


(غه) للف الله خان ( المصدر السابق  )‏ ص ۸۰ے A۲‏ . 
)٥۹(‏ الخمصدر السابق ب من "الم ل A‏ ۰ 
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عند وصول الافغاني الى بطرسبرغ كان يسكن فيها رجل ابراني اسسمه 
السيد حسين خان عدالت التبريزي » وقد صار هذا الرجل صديقا للافغاني 
وموضع سره » ثم كتب بعدئذ مقالاك عنه ننقل جز منه فيما يلي : 

« قدم السيد جمال الدين سنة 1١4‏ هجرية الى بطرسبرغ (لنينجراد) 
بوكان غالبية الايرانبين يزورونه لما له من الشهرة ٠‏ وتعرفت به أثناء زيارتى 
اله » وسرعان ما تحولت تلك المعرفة الى صداقة قوية ٠‏ ولعل السبب الهم 
الذي جعله برغب في صداقتي هو ان السيد كان شديد المبل الى أن لا يتدخل 
الآخرون فى سلوكه ومقاصده ٠‏ وآما ألا فقد كنت أسير حسب رغيته ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فانه لم يكن يعرف اللغة الروسية وكان في حاجة الى مسن 
یترجم له » فكنت أقضي كل أوقات فراغي في حضرته + وبلغ انسجامه معي 
الى درجة أنه كان يشرح لي كل أفكاره وعقائده وأهدافه ..٠‏ وكان كل 
غرضه في بادیء الامر هو انقاذ الهند من براثن الانجليز » وقد أصدر لهذا 
الفسرض جريدة ( العروة الوثقى ) في بارس ٠٠١‏ وبمد أن تعطلت 
( العروة الوثقى ) اعتزم السيد جمال الدين السفر الى بطرصبرغ ٠٠١‏ وقد 
بدات صداقة السيد مع ( كاتكوف  )‏ الذي كان من الصحفيين البارزين » 
والصديق الحميم لامبراطور روسيا ‏ ابان اقامته في باريس ٠‏ وكانت دعوة 
( كاتكوف ) هذا من الاسباب القوية لسفر السيد الى روسيا ٠‏ ولكن المنية 
عاجلت ( كاتكوف ) حينما وصل السيد الى بلاد الروس»» فاضطر الى 
العمل وحده في المشروع .الذي كان ينوى القيام به هنالك ٠.٠‏ وكان أساس 
خطته الاصلية اعداد العدة لتوحيد البلاد الاسلامية وتخليصها من ربهقة 
الاستعمار البريطاني ٠‏ وهذا هو السبب لعداء الاتجليز الدائم نحوه » حتى 
أنهم لم يغفلوا لحظة واحدة عن مراقبة أعماله في بطرسبرغ . فكان اليد 
في هذه الظروف يعمل على تهيئة الوسائل لاثارة الحرب بين الروس والانجليز 
حتى تنهيا الفرصة له للقيام بمهمته ٠‏ ولكن الروس كانوا غير راغيين فسي 
-خوض معركة أخرى لانهم كانوا قد اتنهوا وشيكا من حربهم مع العثمائيين 
تفكانت حالتهم المالية في اضطراب شديد ٠‏ وقد تقابل السيد جال الدين 


4۳ 


عدة مرات مع (زنويف) مدير وزارة الخارجية الروسية » ولكن المدير المذكور 
لم يبد أية مساعدة للأخذ بآرائه ٠‏ وهذا نص عبارة السيد جمال الدين عند 
مقابلته لزنويف : « كلما أرميه الى الهواء بقع كالقطة فوق الارض أي علسى 
بديه ورجليه » ٠‏ ثم انه أراد أن يقابل الامبراطور بصورة رسمية ء٠٠‏ ولكن 
الامبراطور لم يوافقه على ذلك ورآى أن تكون المقابلة بصورة سرية ٠‏ ولذلكه 
لم تنسن له الا مقابلة الملكة » لان مقابلة الامبراطور السرية كانت بلا جدوى 
فيلس السيد جمال الدين من تنفيذ خطته في روسيا ء وفي أثناء هصذم 
الاحوال اختات شئؤون الامير ( غل السلطان ) ولم يستطم ‏ تنيجة لذلك _ 
أن يمد السيد بالمال » فأخذ نشاط السيد بالفتور تدريحيا ..٠‏ » (0) 

غادر الافغاني روسيا في عام ۱۸۸٩‏ فقصد باريس لزيارة معرضهنا 
الدولى ٠‏ وصادف أن كان الشاه ناصر الدين يقصد بارس فى ذلك الحين 
ايضا » فالتقى الرجلان فيمديئة فينا . 

كان الشاه قبل هذا قد عقد اتفاق مع الانكليز سمح فيه لسفنهم بالملاحة 
في نهر كارون كما منح ارجل منهم امتياز؟ بانشاء بنك بريطاني في اران 
باسم «البنك الشاهنشاهي» ٠‏ وقد أثار ذلك حنق روسيا واستيائها الشديده 
والظاهر أن الشاه كان في حاجة الى رجل ببعثه الى روسيا لتهدئة المسؤولين, 
فيها » وقد وجد هذا الرجل في شخص السيد جمال الدين الافغاني » 

يصفه المرزا لطف الله خان ما حدث بين الشاه والافغاني عند التقائهنا 
في فينا ثم قول : « أمر الشاه آحد حاشيته قائلا له : مد بد العهد وتصافح 
مع السيد من قبلي ٠‏ ولكن ذلك السيد العظيم رفض المصافحة مع الرجل, 
قاگلا له : ان يد مثلك لا تليق أن تتصافح معي » لان بدي حرية بان بصاقحها 
الشاه > ولا بحق ليد أن تعاهدني الا يد السلطان تفسه ٠‏ فقدم ناصم الدين 
شاه بده بنفسه الى السيد 6 وأخذ بيد السيد واعطاه عهد؟ أاكيدا من كل 
ناحية » ثم آلقى كل منهما كلمة في لزوم مراعاة المهد وتوثيقه ... > ٠‏ 


(66) الصدر السابق ‏ ص 16١‏ ا ٠١١‏ 
(1) المدر السابق اص 86 ٠. ۸٦‏ 
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وسافر الافغاني الى روسيا حيث قابل المسنؤولين فيها وقام بالمهممة 
التي كلفه الشاه بها » ثم عاد من هناك الى ايران » فوصل طهران في أواخسر 
4 > وكان الشاه وصلها أنضا فنال الافغانى حظوة لديه كالتى تالا 
في ا او و ب 

ابعاده من ايران : 


لم يض على الافغاني في طهران سوى مدة قصيرة حتى بدأ النفور 
بظهر بينه وبين الشاه » وهذا آمر طبيعي فليس في مقدور الشاه أن يتحسل 
رجلا فخورا كالافغانى » كما ليس فى مقدور الافغانی أن يتحبل ملكآ 
مدا كالشاة نامض الدين د وسرعان نا اللشمعلت الكرافية مهيا اة 
الافغا في على عادته يطلق لسانه فى الشاه وتتحدث عن مثالبه واسرافه ء 

بدعى الاقغانى ان السب الذي أدى الى نشوء النفور بينه وبين 
الاه هى آنه كان نعي الى "اقافة الديكون فى اران وقد اسك القياة 
منه ذلك وقال له : « أيصح أن أكون يا حضرة السيد وأنا ملك الملوك كاحد 
أفراد الفلاحين ؟! » 23١ ٠‏ ويبدو لي ان هذا الخلاف في الرأي بين الرجلين 
كان تترحة للتفور بينهما وليس سببا له » فقد رآينا الاقغانى حين عساش 
في كنف السلطان عبد الحميد بعد ذلك لم يدع الى اقامة الدستور في تركيا 
بل أند السلطان على استبداده ومدحه كثير؟ ٠‏ وهذا بدل على أن الاففانى 
انما دعا الى اقامة الدستور فى ايران تحديا للشاه وتكاية به » ولو أنه كان 
على علاقة حسنة معه لفعل كما فعل مع السلطان عبدالحميد , 

ومهما نكن الحال فقد آخذ الافغانى يجهر بنقد الشاه وشي الشعب 
عليه » وقابله آعوان الشاه با مثل فصاروا بيثون حوله الاشاعات القبيحة > 
فتارة بتهمو نه بانه « بابى » وتارة أخرى تتهمونه بانه « غير مختون » ٠‏ 
فكان الافغائي اينما سار سمع من أفواه بعض العامة لعنات غير مباشسسرة 
توجه اليه كقولهم « الا لعنة الله على البابية وأعداء الشاء ! » . "° 


(1۲) محمد المخزومي ( المصدر السابق ) اص ۲۱ ٣۲‏ . 
(19) لطف الله خان ( المصدر السابق ) - ص ۸۹ ٠ ٠١‏ 
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أدرك الافغاني أخيرا ان بقاءه في طهران لا يدعو الى الطيآنينة » فذهب 
الى بلدة « الشاه عبدالعظيم » التي تقع على بعد بضعة أميال من جنسوب 
طهران + والتحاً الى المرقد المقدس فيها + وهناك أعلن عداءه الصربح للثناه 
وحكومته » وأخذ بخطب م في آهل الللدة والزوار الذين هدون الى المرقد 
ذاكر لهم المظالم التي بعل رماعو E‏ ويك ل صر 
الثورة ٠‏ وصار الكثير من الناقمين على الحكومة بأتون اليه ملتجئين ممه 
الى المرقد المقدس ؛ فكان ذلك بمثابة تجمع وري خطر ضد الشاه ٠‏ وضل 
الافغانى على تلك الحالة زهاء سبعة أشهر ٠‏ 

نفد صير الشاه فأوعز الى الصدر الاعظم بأن يتخلص من الافماني 
3 لق ز5 + وفي أوائل ١1هما‏ حاء الى بلدة « الشاه عبدالعظيم » حلواز 
معر وف بالغلظة اسمه « آغا بالاخان سردار » > واستعان هذا ستة رجال 
من أهل البلدة : فأمسكوا! بالافغانى وأخذوه قهرآ : وقيل ان عبلمنه سمطت 
من على رأسه أثناء الامساك به ومزقت ثيابه الداخلية ٠‏ ولم يهب لنجدته 
سوى رجل واحد هو المرزا محمد رضا الكرماني فقد أخذ يصرخ وينادي 
« واشربعتاه ! » لكي بثير الناس فلم ينفعه ذلك شيئا . 11) 

سبق الافغاني عن طريق قم وكرمانشاه الى الحدود العراقية » وكان 
الفصل شتاء؟ قارس البرد فلقى الافغانى فى سفره عنتا شديدا واعتل يدنه 
اذ كانت الدواب وسيلة السفر » وقد تسلمته الشرطة العراقية عند الحندود 
فحاءت به الى تعداد ٠‏ 

حياته في العراق : 

نزل الافغاني علد وصوله الى بغداد فى خان عبدالصمد الاصفه اني 
الواقع قرب سوق الصفارين » والمظنون أنه في موضع شاية المصرف ال مر کري 
الحالية ٠‏ وقد مكث الافغاني في بغداد ثلاثة أشهر تقريبا قابل فيها والي بغداد 
سري باشا والنقيب السيد سلمان الكيلاني وغيرهما ٠‏ روي لي أحد المسئين 
من البغادة ان الوالي عند التقاگه بالافغاني سأله : هل آنت. :سني آم شيعي ؟ 
فأدار الافغائى وجهه تلاصا عن الجواب ٠‏ 


. ٩۳ ۹۲ الصدر السابق  ص‎ )15( 
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ومن الطريف أن نذكر أن الافغاني أثناء مكوثه في بغداد سخ بخط 
هده رسالة صغيرة في الكيمياء القديمة » ولا تزال هذه الرسالة محفوظسة 
خي المتحفه الخاص به في ملهران 4 وقد كتب الافغاني في آخرها هذه 
العبارة : « كتبته بيدي في دار السلام البغداد وآنا الغرب في اللدان 
الطر يد عن الاوطان حمال الد eT‏ الاستنبولي » » ثم أعاد الافغا ني 
النظر في العبارة فشطب بالقلم الاحير فو قكلمتي «البعداد» و«الاستنبولي»» 
وكتب فوق العلمة الاولى « الشريف » : وفوق الثانة « الكابلى ¢ ,أ“ 
دلا تعلم السبب الذي دفعه الى ذلك , 
كانت الحكومة الايرانية قد طلبت من الوالي سري باشا أن يمنسم 
الافغاني من الذهاب الى العتبات المقدسة لكي لا يتصل بعلماء الشسيعة 
خبثيرهم على الشاه » ويزعم الدكتور مهدي البصير أن الوالي ضيق على 
الافغانى وراقبه مراقبة شديدة بناءا على الاوامر التى تلقاها من السلطان 
عبدالحميد ء 2377 هذا ولكن القرائن نشير الى خلاف ذلك » فقد توائرت 
الروايات على أن الافغاني زار الكاظمية والنجف متنكرا » والمظنون ان 
الوالي سمح له بذلك بشرط أن يتكتم في جولاته فلا يعرف الجيهور 
زار الافغانى الكاظمية ومكث فيها أباما فى دار الملا أحمد اليزدي 
و انصل به في تلك الدار جماعة كان منهم الحاج علي أوف التبريزي » والحاج 
علي مطلب ؛ والحاج علي اكبر الاهرابي ؛ فكانوا يجتمعون به سر؟ في سرداب 
"نحت الارض ٠‏ 2377 والشائع ان الشاعر عبدالمحسن الكاظمي كان من 9 


اتصلوا بالافعا ني وتأثروا بأفكاره اذ كانت داره ملاصقة للدار التي سول ٠‏ 


الافعاني فيها فى الكاظمية ٠‏ 


وحدثني e‏ ا ا و ار م 


(1) أصغر مهدوي وايرج افشار( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ٠١‏ 
( عبد المحسن القصاب ( ذكرى الافقاني في المراق ) س بداد 0 س 
ص ۸٩‏ ۰ 
(1۷) حسين علي محفوظ ( عراقيات الكاظمي  )‏ بغداد ۱۹1۰ - ص 1 ٠‏ 
AY‏ 


اجتماعهما فى الصحن الشريف في الغرفة التي تقم فوق باب القبلة » وقد 
طال اجتماعهما منذ صلاة العشاء حتى مطلع الفجر ٠‏ 

وقيل أيضا أن الافعاني زار سامراء وقابل المرزا محمد حسن الشيرازي 
واختلى به برهة من الوق ٠‏ .ولا ندري مبلغ هذا القول من الصحة ٠‏ 


ذهابه الى البصرة : ٠‏ 

غادر الافغاني غداد الى البصرة فاحتفى به والى البصرة هدابت باشا 
كل الاحتفاء وبالغ في تكريمه ٠‏ وبعد مرور أيام معدودة على وصوله البصرة 
وردت الى هدايت باشا من اسطنبول برقية سرية تطلب منه أن يتحقق عن 
نشأة الافغاني وأصله وهل هو ايراني كما يزعم الشاه ٠‏ والظاهر أن الشاه 
كلف قسد كنب بذلك الى السلطان عبدالحميد ليحرضه على الاقفاني 
وستعديه عليه ٠‏ 

اهتم هدايت باشا بالامر كاف قاضي البصرة الشيخ عبدالحيد 
الراة فعي بأن يقوم جمهمة التحقيق فيه من غير أن بشعر الافغاني به > وذهب 
القاضي الي الافغاني سائله ويحاوره لعله يستشف من كلامه ما يدل على 
أصله » وقدرك الافغائي القصد الخفي من محاورة القاضي له ناخسذ 
يؤكد له أنه أفغاني في آصله وفرعه وليس له أية علاقة بايران » وأن الشاه 
انما يشيع ذلك بغية التنكيل به ء وقد صدق القاضي شول الافغاني » 
كما صدق الوالي به وآبرق بلك الى اسطنيول , ° 

يجب أن لا تسى ان ابران كانت في ذلك الحين في عنفوان ثورتها 
ضد اتفاقية التنباك ٠‏ وينما كان الافغاني في البصرة وصل اليها من شيراز 
مجتهد ابرانى كان من زعماء تلك الثورة اسمه السيد على اكبر الشيرازي » 
فالتقى الافغانى به » وتعاون الرجلان على كتنابة رسالة بلبغة موجهة الى المرزا 
محمد حسن الشيرازي فى سامراء يشجبان فيها سياسة الشاه ويذكزان 
مظالمه الكثيرة على الشعب الايراني * د 


ل84) عبد ار 3 ) ا ي ص وم A‏ 


AA 


| كانت الرسالة طويلة جدا وتحتوي على عبارات مهيجة واستصراج 

عاطفي ؛ وقد ذيلها الافغاني تتوقيعه « الحسيني چ¿ 2 ثم سافر السيد 
علي أكبر بنفسه الى سامراء لايصالها الى المرزا » وقد استقبله المرزا 
بكل تعظيم وتسام الرسالة منه ٠‏ 

شاع أمر الرسالة في العراق فأخذ الناس ستنسخوثها وبتداولونهما 
ا پينهم .في كثير من المدن العراقية ولا سيما في العثبات المقدسة ٠‏ وان 
لها تأثير كبير في النجف » ٠"‏ كما وصل تأثيرها الى جبل عامل ٠‏ يقسول 
الشسيخ سليمان الظاهر وهو من علماء جيل عامل : ان نسخة من الرسالة وصلت 
اليه اذ كان قد أرسلها اليه أحد الاصدقاء من النحفه مع وصف للاضطرابه 
العجيب الذي ساد ايران فى ذلك الحين ٠‏ © 

اعنقد اكثر الذين كتبوا فى سيرة الافغانى أن رسالته تلك الى المرزا 
الشيرازيهي السبب في اصدار المرزا لفتواءالمشهورة فى تحريم «التنباك» ٠‏ 
وهذا رأي لا يخلو من مبالغة » فالواقع ان المرزا الشيرازي كان قد وصلت. 
اليه علاوة على رسالة الافغانى رسائل كثيرة من مختلف أنحاء ايران وهي 
كلها تضج بالشكوى من اتفاقية « التنباك » على نحو ما ذكرناه فى الفصل 
الثالث من هذا الجزء ٠‏ يقول السيد محسن الامين في هذا الصدد ما نصه : 
« ولكن الحقيقة أن الميرزا الشيرازي أفتى بتحريم تدخين التنباك حيننا 
بلغه اعطاء الامتياز الى الدولة البريطائية قبل أن يرسل له السيد جمال الدين 
هذا الكتاب » ولم يكن افتاؤه بتآثير كتاب جمال الدين » ولو لم يكن له مؤثر 
ديني من نفسه عظيم لم يؤثر فيه كتاب جمال الدين » ولكن الناس اعتادوا 
اذا مالوا الى شخص آن يسندوا كل وقائع العالم اليه ٠‏ » 0 

ذهابه الى لندن ٠‏ 

طلب الافغانى من اسطنبول اذا بالسفر الى لندن » فورد الاذن له 


ااا سس يه 
(.۷) انظر نص الرسالة في كتاب « تاريخ الشيخ محمد عبده » للسيد محمد 
رشيد رضا ‏ المطبوع في القاهرة عام ۱۹۳۱ - ج۱ ص 55 115 ٠‏ 
)۷١(‏ محسن الامين ( المصدر السابق ) - ص ٠٠١‏ . 
(0) ف . و . فرنو ( بقظة العالمالاسلامي ) - ترجمة بهيج شعبان - بسيروت 
ج ص ۲۰۲ . 
(9/) محسن الامين ( الصدر السابق )د ص ۲ . 
1 ۹4 


مذلك ٠.‏ وعندما كان الافغاني يهم بالسفر شعر هدايت باشا بأنه لا يبلك 
e‏ 
تقفيب الاشراف بمائة وخمسين ليرة » وكذلك تبرع بعض أعيان البصسرة 
يمبالغم اخرى »> حتى بلغ مجموع التبرعات خمسمائة ليرة ٠5 ٠‏ 

وصل الافغاني الى لندن في خريف ۱۸١١‏ »2 ولم يكد ستقر به المقام 
يها حتى شرع يعمل للتشهير بالشاه والطعن فيه , وقد التقى الافغاني في 
لندن برجل ايراني تربطه واياه روابط الماسونية هو المرزا ملكم خان » وكان 
هذا الرجل كالافغانى شديد الحنق على الشاه وقد أصدر حريدة باللشفنة 
الفارسية اسمها « القانون » لمهاجمة الشاه » فتعاون الاففانى معه فى تحرير 
الجريدة واخذا يبلن صفحاتها بالطعن بالشاه وذكر مثالبه وتحريض الشعب 
الايراني عليه ٠‏ ! 

شول السر برسي سايكس : ان جريدة « القانون » كان لها في ايران 
تأثير عظيم » فقد كان ملكم خان ذا اسلوب في الفارسية ممتاز فاثار الايرانيين 
به الى درجة لم يسبقه اليها أي كاتب آخر » وصارت الجريدة تهرب 
الى ايران خفية في بالات البضائم المستوردة » وقد وضعت الحكومة 
عقوبات شديدة على كل من نوجد لديه نسخة من الجريدة ٠ ٠‏ 

وكانت حريدة « القانون » ترسل الى العراق أنضا ء وكان لها قراؤها 
والمتاثرون بها خمه ٠‏ فقد كان فى العراق كثيرون يعرفون الفارسية خاصة 
بين طلبة الدين وعلمائه فى العتبات المقدسة ء ومن الممكن القول ان هذه 
الجريدة مهدت الجو لحركة « المشروطية » التي حدثت فيما بعد ٠‏ 

وكانت تصدر فى لندن علاوة على جريدة « القانون » جريدة أخرى 
تهاجم الشاه هي جريدة « ضياء الخافقين » » وكانت تقوم بنشسرها 
شركة بريطافية باللغتين العريبة والانكليزية » فصار الافغاني يكتب فيهما 
بتوقيع « السيد » ٠‏ وقد كتب فيها ذات يوم مقالا عنيفا استهله بأسماء 


. ۸۷ عبد القادر المغربي ( المصدر السابق 1 ص‎ )/6( 
(75) Percy Sykes ) A History Of Persa ( — London 19568 - Vd 3 
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كبار المجتهدين فى العراق وايران » فاخذ يدعوهم الى خلع الشاه » ووصنه 
بأنه « يستلب حقوق العلماء تدريجيا وبخفض شأئهم ويقلل تفوذ كلهم ٠٠۰‏ 
حتى خلا له الجو فقهر العباد ؛ وأباد البلاد » وتقلب في أطوار الفظائم ۽ 
وتحاهر بأنواع الشنائع » وصرف في آهو ائه الدنبةء وملاذه البهيمية) ما مصه 
من دماء الفقراء والمساكين عصرا ٤‏ وما ترج من دموع الارامل والايتام 
قرا ٠۰۰‏ ۾ (۷۷) 

جاء السفير الايراني الى الافغاني يستعطفه ويقسم عليه « بجنده 
المصطفى » أن يكف عن مهاجمة الشاه » وعرض عليه أن يطلب ما بشاء مقابل 
السكوت » فكان جواب الافغاني عليه : « لا أتمنى الا أن تزهق روح الشاه 
ويشق بطنه وبوضع في القبور » ١ ٠.‏ 

ان الدكتور أحمد أمين يلوم الافغاني على هذا السلوك العنيف الذي 
سلكه نحاه الشاه : فهو شول في ذلك ما نصه : :هذه زلة كييرة من السيد 
حمال الدين : دعاه أليها حدته وحبه للاتتقام » اذ كيف أجاز لنفسه التشهير 
بحكومة شرقية اسلامية فى بلاد أجنبية تنخذ من أقواله حجة لاتدخل الذي 
طالما حاربه في ( العروة الوثقى ) » وكيف استباح أن يفضح هذه العيوب» 
وبفسل هذه الال اب القذرة على مشهد من كل الناس ؟ لقد كان مدصت 
داك في مو كهدا أنبل من السيد وآكرم » اذ تفاه ( عبدالحميد) » وأخذه 
رجاله من دست اله زارة الى السفينة ء لا مال ولا ثياب ولا أهل » ومسع 
هذا فما وضع قدمه في أوربة حتى ا ميتي في دقع ار نت وكام 
الكلام الكثير في فضل الاتراك على أوربة » ولا ب: بنطق بكلمة قي ذم عبدالحميد 
الذى عامله معاملة الشاه لحمال الدين ٠‏ الحق أنها غلطة من غلطات (اللسيد) 
دعا اليها حدة مزاحه ء ۾ ۷۸ 

دعوة الساطان 4ه : 

في أواخر عام ۱۸۹۲ وصل الى رستم باشا السفير العثياني فى لندن 


(5/) محيدك رشيد رضا ر( المصدر السابق ) ب جا ص 1۲ - 1۸ ٠‏ 
(۷۷) عبد القادن المغربي ( امصدر السابق ) عا ص 19 ٠.‏ 
يلا أاحمد امین ( المصدر السابق ) اص ۹۸ - ۸٩۹‏ ۰ 
e1:‏ 


أمر من السلطان عبدالحميد يأمره بدعوة الافغاني الى اسطنبول © وقد عرض 
رست باشا الدعوة على الافغاني 0 عليه في تلبيتها » غير أن الافغاني 
اعتذر عن قبولها قائلا بأنه في شاغل وقتي لاصلاح بلاده ٠‏ “ وبعمد أيام 
وصل کتاب من اسطنبول الى رستم تم باشا يتضمن هذه العبارة : « لا قل 
جلالته لكم عذرا اذا ما أقنعتم جال الدين بالمجيء الى الاستانة » ليقابله 
ثم بعود 5 شاء ؛ منتظرين اشعاركم برقياً » ٠‏ فاضطر الافغاني تجاه هسذا 
الالحاح أن يجيب دعوة السلطان » ورحل الى اسطئيول ٠‏ 

اختلهت أقوال المؤرخين في تعليل هذا الاصرار الذي أبداه السلطان 
عبدالحميد في دعوة الافغاني ٠‏ وفيما يلي ننقل باختصار أهم تلك الاقوال : 
۰ اولا : ان الشاه ناصر الدين لما أعيته الحيل في استرضاء الاقفاني 
واسكاته كتب الى السلطان عبدالحميد يرجوه استدغاء الاففانى اليه ليجعله 
نحت مراقبته دفعآ لشره ١ )8:( ٠‏ 

ثانيا : ان السلطان عبدالحميد كان يريد ارسال الافغاني الى أوربا 
غي آمر سياسى ثم عدل عن ذلك ٠‏ (81) 

ثالثا : ان السلطان عبدالحميد أراد باستضافته للافغاني أن بظهر أمام 
الناس أنه يرعى العلم والعلماء من كافة الاقطار الاسلامية » وذلك من أجل 
ندعيم فكرة الجامعة الاسلامية التي كان السلطان يسعى اليها 4١ ٠‏ 

رابعا : ان السلطان كان يخثى أن ينضم الافغاني الى جمعية « تركيا 
الفتاة » المعارضة له قيكون قوة كبرى الى قوتهم » خصوصا وقد كان 
الافغاني اجتمع في باريس ببعض رجال هذه الجمعية وأطلعوه على خطتهم 
في اصلاح الدولة العثمائية فراقه مذهبهم وشجعهم على عملهم وسمى جمعيتهم 

ص الجمعة الصالحة » »وقد بلغ السلطان ذلك عنه كاستدعاه اله لكي دمنعه 

من الانفسام اليهم ٠۳ ٠‏ 


(/) محمد المخزومي ( اإأصدر السابق ) ا ص 35 . 
(4) قدوري قلعجي ( المصكر السابق ) - ص A۷‏ . 
)۸١(‏ عبد انعم شميس ١‏ الصدر السابق  )‏ ص 6١‏ . 
(85) عبد الرحمن الرافعي ( المصدر السابق ) ب ص ۱١۷‏ . 
(5م) (حمد أمين (المصدر السابق ) ا ص ٩۹‏ . 

e 


. ان هذه الاسباب التى ذكرها المؤورخون قد تكون كلها أو بعضها ذات‎ ٠ 


اثر في دفع السلطان الى دعوة الافئاني » ولكني أظن مم ذلك أن هناك 
سمبآ آخر أولى بالذكر من هذه الاسباب ولكن المورخين غفلوا عنه » وهو 
أن السلطان أراد من دعوة الافغاني اليه أن بجعله وسيطة بينه ونين علمساء 
الشيعة في العراق وايران بغية اجتذابهم الى الحامعة الاسلامية ٠‏ 

مما يجدر ذكره ه في هذا الصدد ان العلاقة بين الشيعة والسنيين لسم 
نكن حينذاك على ما يرام من جراء هجرة المرزا الشيرازي الى سامراء على 
نحو ما سطناة ة في الفصل الثالث »> ويخيل لي أن السلطان عبدالحميد كان 
يبحث عن رجل من الشيعة يستطيع أن يرتق الفتق الذي حدث بين الطائفتين 
ونحتذب الشنيعة الى الجامعة الاسلامية » وكأنه وجد هذا الرجل أخير فى 
شخص الافغاني فدعاه اليه ٠‏ 

وعلى آي حال ققد نال الافعاني عند وصوله الى اسطتبول تكزيس] 
من السلطان عظيما » فقد أنزله فى « المسافرخانة » وهو القصر المخصص 
لضيوفه السلطان والمجاور لحدائق قصر بلدز » وأجرى له مرتبا 
شهريا قدره خمس وسبعون ليرة وهو مرتب ضخم لم يكن يناله في تلك 
الايام الا الأقلون ؛ ومنحه من « الاسطبل الهمايوتي » عربة يجرها جوادان 


مع سائق » كما عرض عليه أن يهديه احدى جواريه المشهورات بالجمسال . 


غير ان الافغاني رفض قبول هذه الهدية « اللذيذة » ء 

واتخذ الافغا ني في « المسافرخانة » محلسا خاصاً به »> وصار يرتاد 
هذا المحلس الكثيز من الكبراء والممكرين والشباب المتعلم » فكان الافعاني 
يخلبهم بروعة أحاديثه على نحو ما كان بفعل في قهوة « متاتيا »6 بالقاهرة ٠‏ 
وآخذ الافغانى ينتهز الفرص خلال أحاديثه اليبدي اعحابه بعظمة الس لطان 
وعبقريته السياسية » وكان من جملة أقواله فى هذا الشأن : أن .السلطان 
عبدالحميد لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم .ذكاء؟ ودهاء؟ 
وسياسة » وأن الممالك الاسلامية ليه تسلم من شراك أوربا إل" بالانضواء تحت 
راية الخليفة الاعظم ٠‏ 05 


وكان السلطان من جالبه لا يرد أي طلب أو شفاعة للافغاني ٠‏ يروي 
الشيخ عبدالقادر المغربي قصة ندل على مبلغ ما كان للافغاني من جرأة ودالة 
على السلطان خلاصتها : ان الافعاني طلب من السلطان زيادة مرقب صديق 
دن ادوا تاور رپا فرعا السسلطان را ولكنه تباط في تحقيق 
وعدم » فدهب الافعاني لمقايلة السلطان وهى مغتاظ ) ووقف أمام السلطان 
وقد بدت عليه آثار الاتمعال وقال بصوت متهدج : : « أمير المؤمنين کسر قلبي ٠‏ 
أمير الرّمنين كسرقلبي! ) ٠‏ فلاطفه السلطان وهدا خاطره؛ وآمر تنفيذ ماطلب 
مته ء ولا خرج الافغاني من المقابلة ناوله الحاجب كيسة فيه خمسمائة 
ليرة عثماننة دی( , 

وحدث ذات يوم في عام ۱۸۹۳ أن أقيم في قصر بلدز احتفال فخم حضره 
السلطان ؛ وجاء الافغاني بريد الدخول قبنعه أحد الحجاب > غير أن الافغاني 
أضر على الدخول محتجا بكونه من السادة والعلماء وهذا بجعله مساويا فى 
المنزلة لذي واحد من المدعويين » وحين علم السلطان بالامر اسساتدعاه اليه 
وجعله يقاف قريب منه وراء الكرسي الهمايوني » حتى صار الافقاني عندئد 
أقرب الى السلطان هن ركيس الخصيان70» . 

ومما يذكر أن الافغاني ظل فترة ملويلة بعد وصوله الى .اس طبول 
مستمرا على ثلب الشاه والتشنيع عليه » فاستدعاه السلطان اليه وقال له : ان 
سفير ايران طلب مقابلتي مرتين فلم أسمح له بالمقابلة 6 ثم أذنت له في المرة 
الثالثة » وطلب مني أن مرك بالكف عن الشاه وترك التعرض له ء وها أنا 
ذا أطلب منك تر که والأعراض عنه ٠‏ فأحانه الأفغاني 00 انني أمتثالا” لأمسر 
مولانا خليفة العصر عفوت الشاه » عفوت الشاه » ٠‏ ققال السلطان حينئذ : 
« بحق لشاء ايران أن بخاف منك خوفا عظيما ٩۷)‏ , 

جهوده في التقريب : 

اخذ الافغاني مئذ حلوله فى اسطنبول يعمل على التقريب بين الشسيعة 
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والستيين وعلى اجتذاب النسعة الى الجامعة الاسلامية » وقد استعان في ذلك 
ثلاثة آبرانيین كانوا يسكئون اسطنبول آنذاك هسم : المرزا حسن خان 
الملقب ب « خبير الملك » > والشيخ أحمد روحي الكرماني » والمرزا عبدالحسين 
الكرماني ء وكان أحد هؤلاء الثلاثة » وهو الشيخ أحمد روحي » من أشد 
الناس حماسا للجامعة الاسلامية بحيث نقش على فص خاتمه هذه العبارة : 
« داعي اتحاد اسلامم ۽ أحمد روحي آمده نامم » » ومعناها : أنا الداعبة الى 
الاانحاد الاسلامي ) أحمد روحي اسمي ٠‏ 4 

كان الافعاني بجتمع بهؤلاء الثلاثة في قصر السلطان حيث أعدت 
قاعة خاصة » فكانوا يجتمعون فيها والسلطان يراقبهم من وراء سستار4» 
فيكتبون الرسائل الى علماء الشيعة في العراق وابران يدعوتهم فيها الى نبة 
الخلاف مع السنيين في قضية الخلافة » والى الالتفاف حول السلطائ عبد 
الحميد من أجل تقوية الأمة الاسلامية تجاه الكفار الذين يريدون ابتلاعها . 

وصلتك رسال الافعاني الى علماء الشيعة » والظاهر أنه عرف کف 
مخاطبهم و يؤثر في عقولهم لأنه كان واحدا منهم في سالف الايام » فهو يقول 
لهم ان الامام عليا صلۍ وراء عمر ونصحه وعاونه وزوجه بنته » وهی ائما فعل 
كل ذلك حرصا على مصلحة الاسلام وتوحيداً لشمله تجاه الكفار » وهم يحب 
أل يقتدوا بامامهم فيلتفوا حول السلطان عبدالحسيد ويساندوه ٠‏ ثم ذكر 
الافغاني لهم كيف أن الامام زين العابدين كان يدعو لنصرة أهل الثذور ومعنى 
هذا ان الامام كان يدعو الله أن ينصر الجيوش الاموية الموجودة في ثور 
البلاد الاسلامية لحمايتها من غزو الكفار » وقد أصبحت الدولة العثمائية اليوم 
هي حامية الثفور الاسلامية ولهذا يجب عليهم مساعدتها والدعاء لها بالتصر ء 

تشير بعض القرائن الى أن رسائل الافغاني اتنحت ثمرتها في أوساط 
الشبعة ٠‏ ذكرت جريدة التابسس اللندية فى + كب ۱۹۰۳ ان فا فن علدا 
الدين البارزين في ايران أخذوا بدعون الى الاعتراف بخلافه. السلطان 
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هوم 


العثماني » ويفسر يراون هذه الدعوة بأنها رسا كانت من تتيجة الساعي التي 
قام بها الافغاني فى التوفيق بين الشيعة وأهل السنة("“ ٠‏ ويغلب على الظن 
أن دعوة الاقغاني كان لها بعض الاثر في حركة الجهاد التي قام بها علمساء 
الشيعة في العراق خلال الحرب العالمية الاولى ء فالملاحظ ان العلماء عند 
اعلانهم الجهاد آخذوا ينادون بمبداً زين العابدين فى نصرة أهل الثغور . 

وقعت نسخة من تلك الرسائل التي كان الافغاني برسلها الى علماء الشيعة 
في بد القنصل الايراني ببغداد » وأسرع القنصل فأرسلها الى الشاه ناصر 
الدين مردفا اياها بكتاب. من عنده يقول فيه : ان الافغاني اتفق مم شر مسن 
الرعايا الايرائيين على تسليم ايران الى السلطان العثماني تحت ستار الوحدة 
الاسلامية وقد جذب الى صفه أغلب العلماء ٠ ٠“‏ وعندما وصل كاب 
القنصل الى الشاه اشتد غضبه وآرسل الى سفيره فى اسطنبول يأمره بأن 
بتخذ كل وسيلة ممكنة لالقاء القيض عا الى الايرانيين الثلاثة الذين تعاونوا مع 
الافغاني في كتابة الرسائل وتسفيرهم الى ايران ٠‏ 

وأخذ السفير يسعى بكل جهده نحو تسفير اولثك الثلاثة » واستطاع 
آخيرا أن يقنع مذير الشرطة محمود باشا » ويغريه بالوعود والهدايا » لكي 
يلقي القبض عليهم بحجة أن لهم ضلعا في حوادث الارمن الاخيرة ٠‏ كا 
محمود باشا بما راد منه الفير الايرانى » وأبعد الثلاثة الى طرايزون بغية 
تظلهم من هنالك الى ايران ٠‏ وحين علم الافناني بالامر أسرع الى مقابلة 
السلطان وقال له : « ان هؤلاء الاشخاص لم ,يرتكبوا اثمآ سوى مشاركتهم 
اناي في آرائي شآن الاتحاد الاسلامي »+ 6 فأبدى السلطان أسفه »> وأمسر 
بالابراق الى ملرابزون لكي يبقى الثلاثة فيها فلا ينقلون الى ايراث » ثم أوعر 
السلطان الى منيفه باشا الذي كان على وشك السفر الى طهران بأن يتشفع 
لهم عند الشاه ٠‏ 

لع ينصح السلطان في مسعاه لانقاذهي » فقد حدث حينذاك اغتيال 
الشاه على يد رجل من أنصار الافغائي » واضطرت الحكومة العثمانية الى 
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تسليمهم الى ايران » فجرى اعدامهم في تبريز ى ۱۷ تموز من عام ۱۸٩٩‏ »> 
ثم E‏ جماجنهم و قم تبن وأرسلت الى ملهران9؟5) 5 
آثر اغتبال الشاه : 


جرى اغتيال الشاه في الوقت الذي كان بتأهب فيه للاحتفال بالعيد 
الخسيني لحكمه حسب التقويم القمري ٠‏ ففي ١‏ أيار 1895 بيئما كان الشاه 
يزور مرقد « الشاه عبدالمظيم » أطلق عليه الرصاص المرزا محمد وضاء 
الكرماني وهو بصرخ قفالا : «خدها من بد جمال الدين» » فقتله » وقد 
ذكرت الصحف البريطانية في حينه أن القاتل كان باب غير أن التحقيق الذي 
قامت به الحكومة الأيرانية مع القاتل دل على أنه من أنصار الافغاني وأنه 
كان قد اجتمع بالافغاني في اسطنبول وحرضه هذا على اغتيال الاه ٠‏ 
واعترف القاتل في التحقيق أن السلطان عبد الحميد كان قد أوعز الى الافغا ني 
بذلك وقال له : « لاتخش شیا ٩۳‏ , 

طلبت الحكومة الايرانية من الحكومة العشائية تسليم الاففاني 
اليها » فرفضت الحكومة العثمائية تسليمه بحجة أنه أفغانى وليس ايرائيا ٠»‏ 
والظاهر ان الافغاني خشي أن تسلمه الحكومة العثمانية فى نهاية الامسر 
على نحو ما فعلت بأصحابه الثلاثة » فذهب الى السفارة البريطائية طالبا 
.حمانتها » فقد كانت السفارة البريطانية هى المسؤولة عن الرعايا الافغانين 
لعدم وجود سغارة أفغانية في اسطنبول يومذاك ٠‏ ولا سمع السلطان بار 
التجائه الى السفارة البريطانية أرسل اليه أحد ححابه يستعطفه با 
الاسلام ان لا هين كرامة الخليفة بهذا العمل » فاستجاب الافغا ني لرحاء 
السلطان وعدل عن السفر بعد أن كان قد أعد حقاشه . ٠۹١‏ 

وظلت الحكومة الابرائية تواصل الحاحها على الحكومة العثمانية 
بتسليم الافغاني اليها » وأرسلت الها أخيرا وثيقة موقعة من أهالي أسدآباد 
يشهدون فيها بان الافغائي هو من أبناء بلدتهم » وكان قصد الحكومة 
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الايرالية من هذه الوثيقة أن شت بها أن الافغاني من رعاياها وبحق لها أن 
تطالب بتسليمه اليها ٠‏ ولكن الحكومة العشائية لم تكترث بتلك الوثيقة 
وأصرت على موقمها السابق في عدم تسليم الافغاني الى أبران ۾ )٩(‏ 

نهاية الافغاني : 

ان السلطان عبدالحميد بالرغم من امتناعه عن تسليم الافغاني الى 
ايران لم يعد يحمل للافغاني ذلك الود الذي كان يحمله له سابقا ٠‏ ومن 
الممكن القول ان العلاقة بينهما أخذت تسوء بمرور الايام ٠‏ 

وقد اتتهز أب الهدى الصيادى الفرصة » وكان شديد البعض للافعاني» 
فصار يكيد له عند السلطان ويشنع عليه مما زاد في هبوط مكانة الاقففاني 
في عين السلطان ٠‏ 

وحين علم الناس بفتور العلاقة بين الافغاني والسلطان آخذوا يقللون 
من ارتيادهم مجلس الافناني في قصر الضيافة ٠‏ يروي بلنت تقلا عن الشيخ 
محمد عبده : « أن هبوط مكانة الاقغائى عتد السلطان جعل أصدقاءه 
القدامى نتحنيونه » كما أن زملاءه من نزلاء قصر الضيافة هجروه تدريحا.» 
وما مات الافغاني آخير؟ لم يكن عنده سوى خادم واحد مخلص > واكان 
هذا الخادم نصراننا » ۾ 51(7) 

كان موت الافغانى من جراء داء في فكه قيل انه السرطان » وكان 
الافغاني في بداية الامر يشسكو من ألم في أسنائه فاشار عليه الطبيب بقلمهاء 
ولا قلعت أسناته زاد الالم عليه وحصل التهاب في اللثة ء وحين علم السلطائه 
بالامر أرسل الى الافغاني جراحه الخاص اسکلدر باشا قنبور زاده » قأجرى 
هذا له ثلاث عمليات متتابعة استأصل بها فكه الاسفل وجزءا من لسانه + 
ويبدو أن هذه العمليات لم تنجح في استتصال السرطان كله » فظل الافغاني 
بعاني من الالم الشديد بضعة أشهر حتى لفظ اتفاسه الاخيرة في 
٩‏ آذار ۷ ٠‏ 
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لم يكن مع الافغاني في ساعة موته ‏ كما أشرنا اليه آنه ب سوق 
خادم نصراني » وكان هذا من أقباط مصر أسمه جرجى أفندى کوتجی 0 
وقد أبدى من الاخلاص للافنانى آمرا عجيبة حيث ظل ملازما له فى محتته 
لا يفارقه الا في ساعات النوم » وقيل أنه لم يكن خادما بل كان صديقآ 
وقد أنفق على الافغاني من ماله الخاص مائتي ليرة ٠‏ 29 وهنا لا بد لنا من 
أن تنساءل عن سر هذا الاخلاص العجيب ! ء 

عندما تيقن جرجي آفندي من موت الافغاني أرسل الى بعض اصهقائه 
يخبرهم ببوته فلم بحضر منهم سوى اثنين ٠‏ وجاء رجال الشرطة فاستحوذوا 
على أوراق الافغاني ومخلفاته » ثم جيء بأربعة حمالين فحملوا الجتسازة 
وساروا بها الى مقبرة تدعى « شيخار مزارلغي » آي مقبرة المشايخ » 
خدفنوه فيها ٠‏ 

لم يكد خبر وفاة الافغاني ينتشر بين الناس حتى بدأت الاقاويل 
والاشاعات المختلفة تظهر هنا وهناك حول سبب موته » وأتخذ خصوم 
السلطان ذلك وسيلة شتعون بها عليه وتهمونه بأن هو الذي أوعز بقتل 
الافغاني ٠‏ ومن هنا بدأ اسم الافغاني يدخل في عداد الابطال الشهداء » 
وصار الرواة بح وكون حوله الاساطير كما هوعادتهم تجاه كل «بطل شهيد»٠‏ 

نقل رفاة الافغاني : 

ظل قبر الافعاني ة فى اسطنبول مهملا لا بهتم به أحد حتى عام ۱۹۲٩‏ ؛ 
خفى ذلك العام جاء الى اسطتيول الامريكي المعروقه شارلس كراين » قشيد 
على قبر الافغاني تركببة جميلة من الرخام » واحاطها سور من حديد » وكتب 
على أحد وجوهها عبارة تركية هذه ترجمتها : « أنشا هذا المزار الصديق 
الحميم للمسلمين في أنحاء العالم » الخير الامريكاني المستر شارلس كراين 
سنة ٠ 1۹۲٩‏ »© 

وفي عام 4٤4‏ سعت الحكومة الافغائية لنقل رفاة الاففاني مسن 
اسطنبول الى كابل » وقد تم تفل الرفاة عبر العراق ٠‏ ففي ٠١‏ كانون ن الاول 
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٤4‏ وصل النعش الذي يضم الرفاة الى بغداد من الموصل » فاستقيل. 
النعش في محطة القطار استقبالا مهيبا » ثم سير به الى جامع الشيخ 


في تلك المناسبة فقرر تسمية أحد شوارع بعداد باسم الافغاني » وهو 
الشارع العريض الذي يمتد من ساحة عنثر فى الاعظمية حتى المسدة 
الشرقية الحدثة ء ْ 

وفي صباح ٠١‏ كانون الاول جرى في جامع الشيخ عبدالقادر احتقال 
لتوديع الرفاة خطب فيه طه الراوي وخالد الهاشمي وجلال الحنفي وأحمد 
زکي الخياط » وآلقى الشاعر محمد. مهدي الجواهري قضدة كان مطلعها : 

هوب لنصرة الحق السهادا فلولا الموت لم تطق الرقادا 

ثم تقل النعش الى المطار حيث حملته طائرة خاصة الى البصرة » ومن 
هناك تقل بحر؟ الى الهند » ثم أوصل الى كابل برا * وقد استقيل النعش 
فى كابل استقبالا فخما شارك فيه الملك محمد ظاهر شاه ووزراوّه » وکان 
الملك من بين الذين حملوا النعش على أكتافهم » وتم آخير؟ دفن الرفاة 
في ضريح فخم يتوسط جامعة كابل ٠‏ 

معالم شخصبته : 

كان الافغاني ربع القامة أقرب الى القصر » أسير اللون مع شىء من 
الصفرة » له لمة مسترسلة الى شحمة الاذئين » مهيبا جذاب الملامح » مصاياة 
بقصر فی نظره فاذا قرآ كتابا أدئاه من عينيه » وقد اتحذ النظارات أخبرا 
ليستعين بها في القراءة ٠‏ 

ومن مزاباه آنه کان حسن المعاشرة دشوشا كثير الاحتفاء بزاكربه»ه 
على اختلاف طبقاتهم ينهض لاستقبالهم ويخرج لوداعهم ولا يستنكف من 
زيارة أصغرهم ٠‏ 24980 وكان يبدو داگا مشرق الوجه منبسط الاسارير 
تبرق عيناه عند الحديت وتنفرج شفتاه عن ابتسامة لطيفة عند سماعه 
النوادر من جلسامه  »‏ وكانت له نظرات قوية التأثير في مخاطبيه وقد 


(54) جرجي زيدان ( المصدر السابق  )‏ ج؟ ص ۸۲ ۰ 
(99) عبد القادر المغربي ( المسدر السابق  )‏ ص ٤۸‏ 


۳1+ 


وصفه بعضهم شوله : د لقد كان لعينيه بريق عجيب كآنه بريق الور 
الشديد في حلك الظلام » ٠‏ 207 ولكنه قد تعتريه أحيانا نزوات من 
الحدة تخرجه عن خط الاعتدال وتبعده عن المصلحة كما أشار اليه تلميذه 
الشيخ محمد عبده اذ قال : « كثيرا ما هدمت الحدة فيه ما رفعته الفطنة ٠6‏ 
وكان الافناني يستعمل اللغة الفصحى في أحادشه مع جلاسه » واذا 
كان السامع عاميا تنازل الى مخاطيتة باللغة العامية . “١‏ وكانت عبارته 
بالرغم من فصاحتها لا تخلو من لكنة خفيفة تدل على أصله الاعجبي ٠‏ 
وكان بحب الاطالة في الحديث ولكن حدثه غير مملول في الغالل ٠‏ 
وكان الافغاني شرط في التدخين » وفضل « السيكار ») عاسی 
السيكارة الاعتيادية » وكان لشدة ولعه بالتدخين لا عتمد على أحد في 
انتياع « السيكار » له » فكان يذهب بنفسه الى السوق حيث يختسار 
منه النوع الافر نجي الجيد » وكان ينفق في ذلك جزءا كيرا من » دخله ٠.‏ 
0 يعتقد أن التدخين فت الذهن وأنه هو الذي ساعد الاورسين على 
بذاع تلك المخترعات العظيمة ٠‏ والمظنون ان افراط الافغاني في ا 
كان من أهم الاسباب في ظهور السرطان في فكه ٠‏ 


وقد اعتاد الافغائى أن بغير لقبه كلما اتتقل من بلد الى آخر » ققد 
رأيناه في مصر وتركيا يلقب تفسه ب « الافغاني » بينما هو في ايران يلقب 
تسه ب « الحسيني » ٠‏ ويتضح من أوراقه المحفوظة أنه كان تخذ 
ألقاب أخرى مثل «الاسطنبولي» و «الكابلي» و «الرومي» و «الطوسي» 
و «الاسعدآبادي» ٠‏ والمظنون أله كان يغير لبه حسب تغير الظروف أثناء 
تنقلاته المختلفة » فكان يتخذ اللقب الذي بظن أنه يقريه الى الناس في 
الحيط الذي بحل قيه ء 

وکان الافغا ئي شير ژبه ولباس رأسه مثلما كان غير لقبه » فهو في 
ابران يلبس العمامة السوداء التي هي شعار السادة من رجال الدين » فاذا 
ذهب الى تركيا ومصر لبس العيامة البيضاء . فوق طربوش ثارة وبغير 


٠ ۸1 ص‎  ) محمود قاسم ( المصدر السابق‎ )١..( 
. ١ (1ء1) محمد المخزومي ( المصدر السابق ) ص‎ 


۳1 


طربوش تارة أخرى ٠‏ وقد لبس الطربوش مجردا في أوربا أحياة , ٠٠‏ 
أما في الححاز فقد ليس العقال والكوفة ٠‏ وقيل أنه في بعض جولاته 
لبس العمامة الخضراء ۾ ١١‏ ومن يدري فريما لبس القبعة أيمآ ٠.‏ 

وكان الافناني لا يتزمت في سلو که على نحو ما يفعله آقرانه من آهل 
العمائم » فهو عندما كان يسكن القاهرة ذهب مع أصحابه الى مشرب البيرة 
في الازبكية » وكان فى المترب اة أورية جاع اهن اسحايه .عن 
أنه ستطيع أن يكيها ويضحكها ثم أخذ يتحدث اليها حتى أبكاما 
وأضحكها كبا راهنهم عليه ٠‏ وعندما سكن فى اسطبول صار پتردد على 
متئزه « الكاغد خانة » فيذهب الى أكواخ الجر الوجودة في ناحية منه 
حيث يخاطبهم ويتحدث اليهم ويقدم لهم « البخشيش » . 2٠92‏ ويروي 
سليم العنحوري ان الاففاني كان بتعاطى القليل من الكونياك . ٠٠١‏ 
وحدثني رجل من أهل النجفه أن الافغانى شوهد ذات مرة وهو يدخل 
لمبغى العام في عشقباد عند زيارته لها ء٠‏ 

والمعروف ع عن الافغاني أنه لم تزوج ولم تكن له رغبة في النساء 4 
وقد سئل عن ذلك ذات مرة فاجاب بما مضموته أنه لا يريد الزواج لكي 
لا يكون ذلك عبتا عليه فى أسفاره الكثيرة واشغاله المتنوعة . ٠٠١١‏ 
وبخيل لي ان هذا تبرير مصطنع من الافغاني وأن له سببا آخر بخفيه 
عن الئاس » وريما كان الافغاني ضعيف الشهوة للنساء أو كان عنينا 
يي > لاله لو كان ذا شهوة قوية لا منعه أي مانم 

ن الاتصال بالنساء على صورة من الصور > وقد رأينا معظم الرجسال 
الام في التاريخ يتزوجون ويتصلون بالنساء على الرغم من كثرة 
أشعالهى ۾ وأسفارهم ٠‏ 

توجد فيي مخلفات الافغاني رسائل تدل على أنه كان على اتصال 


(102) Edward Browne ( op . ب (. أله‎ 5 401 . 


() محمود قاسم ( المصدر السابق ) نا ص ٩۰‏ . 

)٠١5(‏ عبد القادر المغربي ( المصدر السابق ) ب ص 78 ب .2غ 
)٠٠١(‏ محمد رشيد رضا ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص ٠» ٥‏ 
)1١1(‏ عبد القادر المغربي ( الصدر السابق ) ب ص 54 . 
دض 


جبعض الحسئاوات الآوربيات » ولا سينا امرأة منهم اسمها « كاثي » » 
وریما كان عاشقا لها أو هي كانت عاشقة له . 21 ولا ندري - على غرض 
وجود هذا العشق بينهما ‏ هل كان من قبيل الحب الافلاطوني ؟م كان 
أعمق من ذلك ؟ ٠‏ 

عقيدته ومنهبه الفكري : 

كان الافغاني غير متزمت في عقيدته الدينية على نحو ما كان غير 
متزمت في سلوكه » والملاحظ ان أصحايبه ومريديه كانوا من أديان وطوائف 
شتی + فکان 5 فيهم المسيحي واليهودي والبهائي والازلي والسني و الشيعي 
والمجوسي ا ه وتشير بعض القرائن الى آنه فى عقيدته الدينية 
كان متأثر! برأي القطب الصوفي المشهور محي الدين بن عربي الذي 
كان تير الاديان كلها على اختلاف عقائدها ديا واحد؟ أساسه الحب 
وانما يختلفه الناس فى ادرال معبودهم تبعاً لتفاوت مداركهم وعقولهج ٠‏ 

وكان الافغاني على الرغم من أصله الشيعي لا بتعصب للتشيع تعصبا 
أعمى © ففي الوقت الذي نراه فيه ينتقد أهل السنة على سدهم باب 
الاجتهاد ٠ ٠‏ نراه ينتقد الشيعة على عاداتهم في اقامة امم الحسينية 
حيث يضربون أنفسهم بالسلاسل »> 2351 أو في تذهيب المراقد المقدسة 
والتذلل نحوها . (1) 

وكان الافغاني يعتقد ان. اثارة قضية الخلافة بعد وفاة النبي أمسر 

يضر المسلمين في الوقت الحاضر ولا بتفعهم ) وهو نتساءل في ذلك ااا : 
لو أن آهل السنة وافقوا الشيعة الآن على آحقية علي بالخلافة قهسل 
بستفيه الشيعة من ذلك شيا ؟!! أو أن الشيعة وافقوا أهل السئة على 
أحقية أبي بكر فهل يتتفع امل السنة ؟!! ويهتف. الافغاني بعد ذلك قائلا : 


. ۲٤۲١ تصوير‎  ) أصغر مهدوي وابرج افشار ( الصدر السابق‎ )٠5( 
. 1:11 محمد المخزومي ( الصدر السابق ] ب صن‎ )٠ A 
القاهرة‎  ] حمال الدين الأفغاني ( تتمة اابيان قي تاریخ الأنشان‎ )۱۰۹۲ 
. ۱0۹ ٤) ۱١۰ ص‎ _- ۱ 
(110) Edward Browne ( op . cit . ) ع‎ P 76 n 7. 


ا 


« أما آن للمسلمين أن بنتيهوا من هذه الغفلة ؟! ومن هذا الموت قفسل. 


الوت ؟! e»‏ جع 011١‏ 

قول الشيخ مصطفی عبدالرازق في و صف الافغاني : : 2 والسيد 
ا 00 e‏ 
الضيق الذي بلقی ین الناس احا وعداوات ê‏ 4 اه 2270 

وكان الافغائي يميل الى ما بشبه مبدآ النسبية في نظره الى الامورء 
تقول محمد المخزومي في خاطراته : ان الافغاني كان ذا موهية خاصة 
في وة ET‏ اي ل بي 
جوابه : ان لكل شىء وجهين » ولكل انسان 00 
الحكم على الاشخاص والاشياء انما يختلف باختلاف الظروفه واختلاف 
رغبة الناظر وموقفه م فادا نظر نا الى الشيخص من حهة المحاسن مدحناه» 
واذا نظر نا اليه من جهة المساوىء ذممئاه ٠‏ وبذكر الافغائى لتأييد رأيه 
هذا آمثلة من حياة النبي » فقد دعي النبي ذات يوم الى طعام رجل ثقير ؛ 
وكان ادامه الخل » فقال النبي : « نعم الأدم الخل » تطييبا لقلب الرجل 


رحن موسر وكان ادامه الخل أيضا فقال : «بئس الأدم الخل » ٠‏ فالنبى. 


اذن قد مدح الخل وذمه حسب اختلاف الظروف ٠.‏ 00192 


عاش الافغاني في عصر كان الصراع فى البلاد الاسلامية شديدا يين. 
القديم والجديد : وكان افصار القديم جامدين لا يريدون أن يتحولوا فيد 


شعرة عما وجدوا عليه بام »> ينما كان أنصار الحديد مندفعين فى 


تجديدهم بحيث كانوا يستهجنون کل قديم بغش النظر عن محتواه ٠‏ وجاء 


. 1١١5-1١١7 ص‎  ) محمد المخزومي ( المصدر السابق‎ )1١١( 
7 ۲٠١ ص‎  ) قدري قلمجي ( المصدر السابق‎ )110( 

(115) محمد المخزومي ( المصدر السابق  )‏ ص 1۲ 1۳ . 
فى 


الافغاني يحمل رسالة فكرية هي التوفيق بين الفريقين ٠‏ 

أحدث الافغاني بمذهبه « التوفيقي » تأثيرا بالغا في عقول الكثير 
من المسلمين لا سيما ذوي الثقافة الحديثة منهم » فقد كان هئولاء يعانون 
صراعا نفسيآ من جراء ما يروته فى العلوم الحديثة منمخالفة لبعض نصوص 
القركن والماثورات الدينية الاخرى ؛ فكان من الصعب عليهم أن يشككوا 
فى صحة دينهم من جبة + كما كان من الصعب عليهم من الجهة الاخرى 
ان يرفضوا ما حاءت به العلوم الحدثة من مخترعات ونظريات عظيمة٠‏ 
وحين اء الافعاني اليهم بمذهبه « التوفيقي » وجدوا فيه ضالتهم المنشودة 
فتهافتوا عليه وشعفوا به ٠‏ 

بحدثنا محمد رشيد رضا عن تأثير المقالات التى قرأها فى مجلة 
العروة الوثقى على تفكيره حين كان شابا » فيقول : « اتفق لي أن كنت 
أقلب أوارق والدي رحمه الله » فرآدت عددين من جريدة ( العروة الوثقى ) 
فقرآتهما بشوق ولذة » ففعلا في تفسي فعل السحر » فطفقت أبحث عسن 
سائر الاعداد فوجدت بعضها عند والدي » ووجدت الباقى عند استاذي 
الشسيخ حسين الجسر الطرابلسى » فاستنسخت الجميع وقرأته المرة بد 
المرة » فاتنقلت بذلك الى طريق جديد في فهم الدين الاسلامي » وهو أنه 
ليس روحانا آخرويا فقط » بل هو دين روحاني جسماني ۾ أخروي 
دئيوي ٠.٠‏ وأحدث لي هذا النهم الجديد فى الاسلام رآبا فوق الذي 
كنت أراه فى ارشاد المسلمين » فقد كان همي قبل ذلك محصورا في 
تصحيح عقائد المسلمين » ونهيهم عن المحرمات » وحثهم على الطاعات » 
وتزهيدهم في الدنيا ٠.٠‏ فتعلقت تفمى سد ذلك بوجوب ارشاد المسامين 
عامة الى المدنية » والمحافظة على ملكهم > ومباراة الامم المزيزة في العلوم 
والفنون والصناعات وجميع مقومات الحياة » فطفقت استعد لذلك 
استعدادا » وكنت أبحث عن آثار السيد وآثار الشيخ محند عبده ) 
وما قبل فيهما وما كتب عنهما ٠‏ وكنت آناضل دونهما » واداقع عنهما 
بحماسة وشدة حتى لم يعد يتجر؟ أحد على الطعن فيهما أمامي عع > CMD‏ 
اا 


(19) محمد رشيد رضا ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص ٠ ۸٤‏ 


0 


كان الافغاني بشبه في مذهبه « التوفيقي » السيد أحمد خانالهندي» 
“اذ كانا كلاهما يواجهان نفس الصراع بين القديم والحديث » غير انهما 
كاتا مختلفين في موقفهما تجاه الاستعمار البريطاني ٠‏ فالسيد أحمد خان 
كان يميل الى مهادنة الاستعمار وحصر الاهتمام بتعليم المسلمين وتثقيقهم» 
يبنا كان الافغاني يميل الى العنفه والثورة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن صراعا شبه الصراع الذي واجهه الافغاني 
والسيد أحيد خان كان قد حدث قديما فى الاسلام بعد ما آرجمت. اليه 
الفلسفةالاغرقبة: ¿٤‏ ققك نشب عند ذاك نزاع شديد دين المتفلسفين والمتديتين» 
آي بين العقليين والنقلنين » واخذ كل فريق منهما یکفر الآخر ويبصاول 
اضطهاده عند المقدرة عليه ۰ 

وجاء الممكو الاندلسى المشهور ابن رشد بريد التوفيق بين الفريقين» 
فكان رأيه ان الفلسفة والدين كلاهما حق » فهما اذن لا بتعارضان لان الحق 


لا سارض الحق > واذا ظهر اختلاف تھا قسبب ذلك أن الدين موجه | 


الى العامة بينما الفلسفة موجهة الى الخاصة » ومعنى هذا انه اختلاف فى 
الاسلوب وليس في المحتوى ٠‏ 


كان ابن رشد ستقد ان الانساء والفلاسفة جميعاآ قصدون مصلحة: 


البشر » وقد عرف الانبياء طبيعة العامة فحائوا لهم بالشرائم الى تلائم 


تفكيرهم » فالانساء في رأي ابن رشد بحدثون اناس على قدر سقو e‏ 


واستشهد في ذلك بقول لعلي بن أبي طالب « حدثوا الناس على قدر 


عقولهم » ٠‏ فاذا وجدنا في الدين فصا بخالفه الفلسفة في ظاهره وجب 
عليتا أن نلجا الى « التأويل » أي حمل النص على على المعنى المجازي ورك 


المعنى الحرفي الذي هو اشارة ورمز 5 لف 

حين ندرس أفكار :الافغاني تحد رأي ابن رشد واضح الاثر فيها » 
يروي محمد المخزومي عنه أنه في آحد مجالسه في اسطنبول تطرق الى 
ما شال عن التناقض الموجود بين النصوص القرآنية والآراء العلمية 


- 1 علي الوردي ( منعلق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته‎ )١١( 
ص 6١؟ . ا‎ ۲۹٦۲ القاهرة‎ 


۳۹ 


الحدئة فقال ما نصه : « عم الجهل وتفشى الجمود في كثير من المتردين 
برداء العلماء حتى تخرصوا على القرآن بأنه يخالف الحقائق العلمية الثابتة» 
والقرآن بريء مما تقولون ٠‏ أثبت العلم كروية الارض > ودورانها » 
وثبات الشبس دائرة على محورها » فهذه الحقيقة مع ما يشابهها مسن 
الحقائق العلمية لابد أن تتوافق مع القرآن » والقرآن يحب أن يُجل عن 
مخالفته للعلم الحقيقي » وخصوصا في الكليات ٠‏ فاذا لم نر في القرآن 
ما يوافق صريح العلم » والكليات » اكتفينا بما جاء به من الاشارة ورجعنا 
الى التأويل > اذ لا يمكن أن تأني العلوم والمخترعات في القرآن صريحة 
واضحة وهي في زمن التنزيل مجهولة من الخلق كامنة في الخفاء لسم 
تخرج لحيز الوجود ء ولو جاء القرآن وصرح بالسكة الحديدية » والبرق 
وما تفعله الكهر بائية من الغرائب » وغير ذلك» لضلت الناس وأعرضت غنه» 
وحسيته كذيا ٠‏ لذلك نراه قد جاء بالاشارة الى كل ما هو حادث اليوم» 
وما هو ممكن ان بحدث في مستقبل الزمن مع مراعاة عقول الخلقوتقريب 
الامساء للاذهان عن طريق نظر هم وقابلية فهمهم » ثم أخذ الافغا في بورد 
آمثلة من القرآن يويد بها رأيه هذا ء فالتنويم اللمغناطيسي والتلغراف 
والطيران وكروة الأرض وما يتنبا به الفلكيون من اختلاف النقام 
الشسى في المستقبل كلها وردت في القرآن عن طريق الرمز والاشارة » 
والواجب علينا أن لجا الى التأويل لنستخرج المعنى الحقيقي منها وهو 
المعنى الذي لا شعارض مع مكتشفات. العلم الحديث + ١١١‏ 

ان هذا المذهب « التوفيقى » الذي اتبعه الافغانى قد تأثر به الكثيرون 
من بده ؛ وكان أول من تاثر به في العراق السيد هبة الدين الشهرستاني» 
اذ هو أخرج في عام ١95١‏ كتابا عنوانه « الهيئة والاسلام » حاول فيه 
التدليل على ان جميع النظريات الفلكية الحديثة قد وردت في القرآن 
أو وردت على لان النبى والائمة ال'ثنى عشر 0 

ونحد هذا المذهب رائجا اليوم فى مصر وله اتباعه والمعجبون به » 
وقد اصدر اتباعه ب وما زالوا ‏ يصدرون الكتب العديدة يريدون أن 


\v ءظ‎ 


ببرهنوا بها على أن القرآن يحوي جميع ما جاءت به العلوم الحديشة 
من مخترعات ونظريات ٠‏ ولست أعدو الصواب اذا قلت انهم افرطوا فسى 
هذا الانجاه :افراطا غير مستساغ » فقد اصبح القرآن في أيديهم كانه كتاب 
فلك وطب وجيولوجيا وكيياء وفيزياء » وبهذا خرجوا عن 
الاطار الذى وضعه الافغاني والهدفه الذي كان يسعى اليه ٠‏ ش 

اكرزا باقر البواناتي : 

لعل من المستحسن في ختام سيرة الافغا ني أن تنحدث بايجاز عن 
سيرة رجلين كانت لهما صلة وثيقة به هما : المرزا باقر البواناتي والشيخ 
محمد عبده ٠‏ ولنبدا بالاول منهما ٠‏ 

الواقع ان المرزا باقر رجل غامض كل الغموض ونحن لا نعسرف 
شتا محققا عن نشأته وبداية أمره ٠‏ وقد اختلفت الاقوال والروايات 
فى ذلك ٠‏ ففى رواية المرزا لطف الله خان : أنه كان كبير علماء بوشهر 
وكان بلقب ب « يوحنا زمانه » لا عرف به من علم وفضل » وقد ترف 
بالافغاني عندما مر هذا سلدة بوشهر في عام باهم ا على آثر عودته مسن 
اليلب »> وأعحب بالافغا ني واعتقد بصحة آرائه واتبع تصائحصه 
وارشاداته . 620١19‏ ۰ 

وجاء في رواية أخرى رواها الشيخ عبدالقادر المغربي : أن المرزا 
باقر كان قي صغره قد تعلم في مدارس الهند البريطائية وأعلن تنصره 
وسمى نفسه « مرزا يوحنا » » ثم دخل في خدمة الجيش البريطاني عند 
احتلاله بوشهر حيث صار ترجمانا لقائد الجيش » وكان اثناء ذلك ينظلم 
القصائد في هجاء النبي محمد » ولا حاء الافغاني الى بوشهر وسسمس مع 
بهجائه للنبي حرض الاهالي على ضربه » وصار الاهالي ضر پو له ضربا 
ميرح تی أكوه وسال الدم من فمه ومنخره وهو يستغيث بالنبي 
والحسين ١ءء 41١‏ 


وللسيد هبة الدين الشهرستاني رأي آخر في المرزا باقر » اذ قال 
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عه ى محلة «العلم» ما مفاده : أن المسرزا باقر كان من کبار فلاسمة" 


اوران الذين قذفتهم الحكومة الاستبدادية الى الخارج » وكا من ملبقة 
السيد جمال الدين الافعاني وفي عصره ٠‏ ويروي الشهرستاني عمسن دن 
به آن المرزا باقر جيع القرآن على نرنيب أزمنة نزوله ابتداءا من سورة 
« العلق » حتى ينتهى الى آخر سورة من القرآن وهي « الماندة » » ثم 
ترجم ذلك كله الى اللغة الانكليزية » فعظم ذلك على أكثر علماء الدين 
في اپران وتكلموا عليه با لا يليق به . 00350 
0 هذا هو ما قاله الرواة عن المرزا باقر في بداية أمره » ثم تمر عليه 
بعد ذلك فترة طويلة لا نعرفه فيها عنه شيئا » حتى اذا حل عام ۱۸۷۰ أرى 
المرزا باقر في بغداد مشتبكا في جدال مع الكاتب التركي احمد مدحست 
أفندي الذي كان محررا لحر بدة الزوراء » وكان هذا الكاتب في ذلك 
الوقت ملحدا فأخذ المرزا باقر بحاوره ورا كي اماع ان لرجعه 
الى الادمان من جديد . 050 

ورحل المرزا باقر بعدئذ الى بيروت حيث تزوج فيها بأمرأة من اسرة 
معروفة هي أسرة آل 'الخطيب فرزق منها نت وولد » ولا يزال الود 
حا بعيش فى روت اسمه « محمد الباقر » وأحسب أنه الآن في العقد 
العاشر من عمره » أو لعله قد مات بعد كتابة هذه السطور ٠‏ 

وفي عام ۱۸۸۳ سافر المرزا باقر الى باريس » وكان الافغاني يومذاك 
فها بصدر محلة « المروة الوثقى » » فذهب المرزا بأقر اليه يعرض خدماته 
عليه وأخبره بأنه تاب وكفر عن ذنيه القديم وصار داعية للاسلام ومبشرا 
به ٠‏ وقد كلفه الافغانى بالذهاب الى لندن ليكون مراسلا للبجلة يها 
إيترجم لها من الصحف البريطائية ٠‏ 7 

صار المرزا باقر فى لندن من اكبر الدعاة للاسلام واشدهم حماسا » 
فکان يطبم نشرات في الدعوة للاسلام ويقف على أبواب الكنائس ليدس 
ر في يدي الداخلين والخارجين ٠‏ 2110 واتخذ له مهرا مربع الشكل 
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كتب فيه عيارة « انكسر الصليب » وعبارة «مات الخنزير » » فكان همذة 
المهر بمثابة شعار له بطبعه على صدور رسائله ١۳( ٠.‏ 


وخين جاء الشيخ محمد عبده الى لندن مبعوث من قبل الافغاني لمفاوضة 
الحكومة البريطانية حول قضية مصر والسودان كان المرزا باقر مترجمة 
للشيخ في مفاوضاته ٠‏ والغريب ان المرزا باقر لم بترك التبشير بالاسلام 
حتى في وقت المفاوضات » فكان الشيخ يقول له « ليس هذا وقته » , 
ويرجوه أن يوجل التبشير الى وقت آخر » ولكن المرزا باقر لم يكن يصعي 
اا 

وحدث ذات .بوم أن نظم أحد شعراء الهند قصيدة بليغة في مدج 
الملكة فكتوريا » فكلفوا المرزا باقر بترجمتها الى اللغة الاتكليزية وقد 
أئقن المرزا ترجمتها بحيث نالت اعجاب الملكة قامرت منحه خسمائة 
جنيه » ولكن المرزا باقر رد المبلغ وقال انه يطلب جائزة آخرى هي دځول 
الملكة فكتوريا في الاسلام ٠‏ 059 

. كان الرزا باقر في لندن يسكن غرفة قذرة ضيقة وهو محاط باكوام 
من الكتب يعلوها الغيار » وكان أكثر تلك الكتب باللغة الغارسية والعرسة 
وفي مواضيع دينية » وكان بعضها باللغة العبر به والانكليزية ٠‏ وقد زآره 
المستشرق براون في غرفته هذه » وأعطانا عنه وصفا عجيبا اذ قال : انه 
لم يشهد في حياته رجلا یمیش في عالم خيالي من صنعه مثل المرزا باقر > 
فهو لا بالي. بمصلحته الشخصية ولا براحته ولا دكترث للمال أو بالتقربه 
من أولى النفوذ » وكثيرا ما ينفر الناس منه لشدة ما يهاجمهم : فى أعز 
معتقداتهم » كما بنفر منه أصدقاؤه لكثرة كلامه الذي لا ينقطع » وهو 
قد تحول في عقيدته الدينية من التشيع الى التصوفه » ثم الى المسيحية 
فالالحاد فاليهودية »> واتتهبى آخيرآ الى انشياء دين خاص به سماه «المستيحية: 
الاسلامية » ٠‏ انه كان جدلية شديد الثرثرة بعيدا عن للتعقل وغير واقعي, 
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الا أن محترمه , 0560 

وفي أواخر عام ۱۸۸٤‏ عاد المرزا باقر الى بيروت لابتلاء ابنته بالسل » 
وهناك التقى بالشيخ عبده مرة ثانة » وكذلك التقى بخادم الافغاني القديم 
والتقرب » هدفها التقرب بين الاديان السماوية الثلاثة أي الاسسلام 
والنصرانية واليهودية » والدعوة الى نبذ التعصب في الدين » وتأليف 
الكتب التي تصور الاديان الثلاثة روح الائنصاف والمحية » والتعاون على 
ازالة الضغط الاوربي على الشرق » وتعريفه الافرئج بحقيقة الاسلام ٠‏ 
وقد اتتہی الى هده الجمعية عدد من الممكرين الآبرائيين والائراك والهنود 
والانكليز واليهود كالقس اسحق تيار في لندن » والوزير مؤيد املك في 
طهر ان » وحسن خان مستشار السقارة الايرالية في اسطنبول 6 والستر 
لينثر مفتشس المدارس في الهند ٠‏ 

کان الرز؟ باقر والقس ثيلر من أشد الاعضباء حماسا فى العمل لھ ده 
الجمعية بالقول .والكتابة » وهال أن الشيخ محمد عبده أرسل هو وجماعة 
القس عمل له في لندن » فلما علم السلطان عبدالحميد بالامر كلف سفيره 
فى لندن بالتحفيق فيه والتعرف على أسماء موقعى الرسالة ٠‏ وعندما 
حعسل السلطان على الأسباء أوعز فيم %%+ (Ye)‏ 

مهما يكن الحال فقد تم ابعاد المرزا باقر فعلا » وذهب الى ايرا حيث 
مات فيها في عام ۱۸۹۰ أو بعده شليل ء أما الشيخ محمد عبده فله قصة 
أخرى سناتي اليها فيما بلي : 

الشيخ محمد عنده : 

ولد الشيخ محمد عبده عام 1845 في قرية صغيرة من قرى الوجه 
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يجزي في الازقة ولعب في التراب وسبح في الترع ١‏ 0 بلغ 
الثالثة عشرة أرسله أبوه الى المسجد الاحمدي في طنطا ليتعلم تجويد 
القرآن ومٻاديء العلوم الدينية 6 وفي عام ۸۹۹ التحق يجامع الازهمر 
وبقي فيه اثنتي عشرة سنة ٠‏ 

كان الشيخ محمد عبده من أوائل الذين اتصلوا بالافغاني وتتلمذوا 
عليه » وهو يحدثنا في مذكراته عن بدابة اتصاله بالافغانى فيقول : انه 
بعد أن حشر حلقات الأزهر ثلاث سنوات سئم الدروس المعتادة فيا 
وصارت نفه تطلب شيا جديدا وتميل الى العلوم العقلية © ثم ذهب 
لحضور درس الشيخ حسن الطويل الذي كان معروفة في الازهر بعلم 
المنطق فلم بجد فيه ما يشفي غليله » وفي ذات يوم جاءه أحد الشاميين 
من المجاورين في الازهر يخبره بأن عالا أفغائيا عظيما جاء الى مصر وهو 
يقيم في خان الخليلي ‏ وكان يقصد بذلك السيد جمال الدين الافغاني # 
فذحب محمد عبده مع الشيخ حسن الطويل الى حيث يسكن الاففاني 
فوجدوه تتناول عشاءه » و بعد القيام بما تقتضسيه آداب المحاملة طفق الاقعاني 
سألهما عن بعض انات القرآن وما قاله الممسرون والمتصوفة فيماءثم 
آخذ يفسرها لهما تفسير؟ جعل محمد عبده يمتلىء قلبه. اعجابة بالاففاني 
وشغفا به » ٠‏ ومنذ ذلك الحين أصبح محمد عبده من تلاميذ الافغاني 
المختصين به ء 

ظل محمد عبده ملازم؟ للافغاني حتى نوم فيه من مصر في عام ٩۱۸۷ء‏ 
وعندما قامت الثورة العرابية فى عام ١885‏ اشترك محمد عبده فيها » فلا 
أخفقت الثورة واحتل الجيش البريطاني مصر ألقي القبض عليه وأودع 
في السجن ثلاثة أشهر » ثم حكمت المحكية عليه بالنفي ثلاث سكوات 
تقضيها خارج البلاد ٠‏ 

كان قد حكم بالنفي مع الشيخ محمد عبده على أشخاص آخرين 
كايراهيم اللقافي وحسن الشمسي ».وهم كانوا مثله من تلاميد الافغاني 
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ومن الماسو نيين أيضا » فذهبوا الى بيروت » وهناك احتفى بهم الماسونيون 
اللبنانيون وساعدوهم > شول شاهين مكاريوس في كتابه « فضائل 
الماسوئية » ما نصه : 

« وقد ظهرت الماسونية في سورية في مظهر الاخلاص والمحبة أثناء 
الحوادث العرابية سئة ۱۸۸۲ » فان الاخوان المصرين والمهاجرين الذين 
جاووا الى سورية قابلهم اخوائهم بالترحيب العظيم ودعوهم الى محافلهم 
ومنازلهم ه وكان الافاضل الشيخ محمد عبده وابراهيم بك اللقاني وحسن 
بك الشمسي وجماعة المرحوم السيد جمال الدين الافغائي وغيرهم يحضرون 
معنا محفل لبنان ويخطبون فيشنفون أسماع السوريين بخطبهم النفيسة 
وأحاديثهم الطلية » ونال الاستاذ الشيخ محمد عبده رتبة البلح والصدف 
من المندوب الاميركى الذي حضر الى محفل لبنان » وكنا وقتئذ مسن 
الغاملين فى المحفل ..٠‏ م 0500 

لم يمكث الشيخ محمد عبده في بيروت سوى سنة واحدة ؛ ثم 
استدعاه الافغاني الى باريس لاصدار مجلة « العروة الوثقى » على نحو 
اا كرا ام يقول المستر بلنت : ان الشيخ محمد عبده لم يض على 
اقامته في باريس شهران حتى أصبح « أوربيآ متمرنسآ » » فترك عسادة 
حاق الرأس حلقا تاما على طرمّة المشايخ » وأطال شعر رأسه ولحيته حتتى 
صار مظهره يحاكى مظهر الفنائين الاورببين ٠‏ 01590 

وبعد أن نوقفت محلة « العروة الوثقى » عن الصدور » عاد الشيخ 
الى ديروت واستقر فيهاأ ٠‏ وقد شرح هناك « تهچ الملاغة » »> كبا ترجسم 
كتاب الافغانى « الرد على الدهرين » من الفارسية الى العربية وذلك 
لمساعدة خادم الافغاني عارف أبو تراب ٠‏ 

صار الشيخ يلقي الدروس في الجامم الكبير أو في جامع الباشورة » 
كما كان يفضي اكثر آمسياته في بيت الحاج محي‌الدين حمادة رئيسسس 
بلدية بيروت ؛ ثم تزوج بعد وفاة زوجته القديمة امرأة بيرونية هي ابنة 
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أخي الحاج محي الدينه وقد أعجب آهل يروت بالشيخ محمد عبده وأقيلوا 
ل مجني سعر وق رس البلا ل هد روت ل مذ من يل 
قول شكيب أرسلان وهو من رواد مجلسه : « ان مم مجلس الشيخ كان 
يضم علماءالسنة ومجتهدي الشيمة وعقال الدروز > أن جائبهم أساقفة 
التصارى وأحبارهم من كل فريق » كما كان يضم بعض الملحدين أحيانا » 
اذ وجد فيه الجميع مرجمآ عامآ لسعة عقله وعلو ادراكه واحاطة- 
نظره » . ٩7‏ وقد كان عباس أفندي رئيس البهائيين سن رواد. 
محلسه كذلك ٠‏ 

كان أصدقاء الشيخ محمد عبده في مصر يسعون لاصدار العفو عنه 
والسماح له بالعودة الى مصر » ولكن الخديوي توفيق ياشا كان بکرهه ولم 
قبل باصدار العفو عنه آلا بضغط من الاتكليز ٠" ٠‏ وقد عين الشيخ 
عند عودته قاضيا ؛ ثم ارتقى في عام ۱۸۹۰ ل ا 
الاستئنافه » وظل في هذا المنصب تسع سنوات » ثم صار أخيرا المفتي 
الأكير للديار المصرية . 

ترك,الفسيخ السياسة وطلقها ثلا » وقال في ذلك كلمته المشهورة 
وهی : ( أعوذ بالله من السياسة © ومن لفظ السياسة » ومن: معنى السياسة؛ 
ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة » ومن كل خيال يخطر ببالي عسن, 
السياسة » ومن كل أرض تذكر فيها. السياسة » ومن كل شخص شكلم أو 
يتعلم أو يجن أو يعقل في السياسة » ومن ساس ويسوس » وسالس, 
فون E‏ 

وبروي تلميذه محمد رشيد رضا : أن الششيخ عند عودته الى مصمر 
ترك الماسونية أيضا فقد دعاه الماسونبون الى محافلهم فلم يجبهم » وأهدوا 
اللروياء لل عله بولا من كز كلك اجات RN‏ السلاد 
الني وجدت فها العمل قد اتنهى وهو مقاومة الملوك والبابوات » ٠‏ وقال. 


٠ المصدر السابق ل ص للم الله‎ )١79.( 
4. ا ص‎ 1۹٦۰ القاعرة‎  ) أحمد أمين ( محمد عبده‎ )۴١( 
ص .¥ ال م‎  ) قدري قلعجي ( المصدر السابق‎ )١79؟(‎ 


E. 


التلبيذه محمد رشيد رضا : « ان دخوله فيها كان لغرض سياسي اجتماعي 
وآنه ترکها من سنین فلن بعود اليها » ۰ ١۳۳‏ 

انهمك الشيخ محمد عبده في المرحلة الاخيرة من حياته بأمرين : 
اولهما تنقية الدين الاسلامي من الشوائب التي طرأت عليه ٤‏ والثاني 
تكفريب المسلمين من الحضارة الحديثة ليستفيدوا منها علميا وصناعيا 
وتحاريا وسياسيا ٩ ٠,‏ وكان الشيخ مثل استاذه الافغاني نشبع منهج أبن 
رشد في أمر التوفيق بين المعقول والمنقول ٠‏ فهو يقول في هذا الشسأن : 
« فانا معشر المسلمين تعلم على القطم انه لا يؤدي النظر البرهاني الى 
مخالفة ما ورد به الشرع فان الحق لا يضاد الحق بل بوافقه وشهد له » ٠‏ 
ويقول أيضآ : « ونحن قطع قطعا ان كل ما أدى اليه البرهان وخالفه ظاهر 
الشرع ان ذلك الظاهر قبل التاويل على قانون التأويل العربي > ٠"١ ٠‏ 

وقد أدى هذا المنهج « الرشدي » بالشيخ محمد عبده الى تحليل 
الكثير من الامور الحضارية الحديثة التى أعتاد رجال الدين على تحريها ٠‏ 
فرجال الدين ينظرون الى تلك الامور نظرة شكلية بحتة دون اتام 
بمحتواها وحقيقتها » أما الشبخ فكان اهتيامه سحتوى الامور اكثلر 
من اهثيامه بالشكليات والتصيوص ٠‏ 


خذ البنوك مثلا فرجال الدين بحرمونها باعتبارها ربا استئادا الى. 


التعريف الشكلي للربا » أما الشيخ فيعتير البنوك وسيطة بين المالكين 
للمال من جهة والقادرين على استثمار المال من الجهة الاخرئ » أي أنها 
كالسسار الذي يتوسط في ایحار الدور ین مالكيها ومستآاجرها 6 وهي 
تأخذ على ذلك أجرة بنسبة المبلغ كالسمسار ٠‏ ان البنوك في نظر الشيخ 
محمد عبده اذن لا تتعاطى الربا أو تستغل المعوزين على منوال ما كان 
المرابون يفعلوثه في ايام الجاهلية » بل هي تقوم بوظيفة اقتصادية ضرورية» 
ولولاها لما وصل الاقتصاد الحديث الى هذا النمو العجيب ٠‏ 

سنل الشيخ مجمد عبده ذات يوم عن الحدريث النبوي القائل بحرمة 
(1) ممجلة المنار القاهرية ب المجلد الثامن ب ص ؟١؟‏ ` 
:(1) جرجي زيدان ( بناة النهضة العربية  )‏ القاهرة ب ص 86 ٠‏ 
(4؟1) مصطفى هبدآلرازق ( الصدر السابق) ب ض ۷۲ ب ۷۴ . 


التصوير وهو : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » » فأجابه 
الشيخ : ان هذا الحديث قيل في أيام الجاهلية عندما كانت الور 
تنخذ للتبرك والعبادة »> فلما زالت عادة التبرك والعبادة زالت الحرمة 
معها ٠‏ وكان الشيخ في احدى سفراته قد مر باحدى المدن المصرية فأقبل, 
عليه أعيانها يسلمون عليه وكان من بينهم رجال المحكمة الشرعية » وأخذ 
آحدهم بحدثه عن دخول الكثير من أهل مديتتهم في الاسلام ولهذاة 
فهو مشغول مع زملاله تأمر تعليم المسلمين الحدد ركان الدين » وذكسر 
مثلا تعلييهم كيف تعسلون وجوههم في الوضوء وما هي حدود الوجه 
وآين بيدأ واين ينتهي ٠‏ فقال له الشببخ محمد عبده : « سبحان الله ياسي, 
الشيخ ! قل له : سل وجهه ٠‏ كل انسان يعرفه حدود وجهه من غيسر 
حاحة الى مساح !چ الصف ”" 

وفي يوم آخر ورد الى الشيخ محمد عبده استفتاء شرعي حول لہس 
القية 4 وكان الاستفتاء قد جاء من مسلم ,سكن الترنسفال في جشسوب. 
افريقيا » فأجاب الشيخ في ذلك ما نصه : « أما لبس البرنيطة اذا لم يقصد 
فاعله الخروج عن الاسلام والدخول في دين غيره فلا بعد كفرا » واذا كان 
اللبس لحاجة من حجب الشمس أو دفم مضرة أو دفم مكروه أو تيسسير 
مصلحة لم يكره ذلك » 2199[ 

أحدث الشبخ محمد عبده بآرائه هذه ضجة كبرى في مصر »© واتقسم 
الناس حوله بين مؤيدين ومعارضين ٠‏ فالمويدون يعتبرونه اماما من جملة 
الذين ببعثهم الله على رأس كل مائة سنة لتجديد الاسلام حسبما ورد في. 
الحديث الشريف » أما المعارضون فاعتبروه الدجال الذي يظهسر في. 
كخر الؤمان ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الثيسخ محمد عبده كان وثيق الصلة 
بالمندوب السامي البريطاني في مصر اللورد كرومر ٠‏ ويدافع أنصار الشيخ 
عنه في هذا الشآن قائلين : انه كان نتصل بالالكليز ليستعين بهم على 


1١1 ص .؟1‎  ) قدري قلمجي ( المصدر السابق‎ )1١5( 
. احمد آمين ( المصدر السابق ) ا ص الم‎ )1379( 
۳٦ 


القيام بمشاريعه الاصلاحية ٠‏ وقد سثل الشيخ ذات مرة في موضوع 
الاستعانة بالاجاف فكان جوابه : « قد قامت الادلة من الكتاب والسنة 
وعمل السلف على جواز الاستعانة بغي المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه 
خير ومنفعة للمسلمين +٠٠‏ فعلى دعاة الخير أن بحدوا في دعوتهم 4 وأن 
يمضوا على طرقتهم » ولا يحزنهم شتم الشاتمين » ولا يغيظهم لوم اللائمين» 
فالله كفيل لهم بالنصر اذا اعتصموا بالحق والصبر » . 290 

في عام ۱۸۹۲ مات توفيق باشا فحل محله على عرش الخديوية ابنه 
عباس الثاني ٠‏ وكان هذا الخديوي الجديد يومذاك في الثامنة عشرة مسن 
عمره وهو يختلف عن أبيه من بعض النواحي ولا سيما من حيث سياسته 
تحاه الا تكليز ٠‏ 

كان توفيق موالا للاتكليز ومنسجمآ مع اللورد كرومر » أما انه 
عباس فكان يضمر العداء لهم وأخذ يجمع الانصار حوله لقاومتهم ٠‏ ولهذا 
انشق رجال الفكر والسياسة في مصر الى فريقين متصارعين : فريق 
الخديوي وفريق اللورد كرومر ٠‏ 

کان فريق الخديوي يدعون الى مكافحة الاحتلال البريطاني والسى 
الالتفاف حول السلطان عبدالحميد وتأسد الجامعة الاسلامية » وكان 
أشهرهم في ذلك شاب نابغ اسمه مصطفى كامل ٠‏ فقد احتضن !اخديوي 
عياس هذا الشاب ومنحه لقب « باشا » وأبده بالمعوئة المادية والمعنوية ٠‏ 
وقد أسس مصطفى كامل حزيا شعبيا باسم « الحزب الوطني » كما أصدر 
جريدة له باسم « اللواء » ؛ وصار يواصل الخطابة والكتابة بنشاط 
لا يفتر ؛ فأحدث في الرأي العام المصري تأثيرا قوب واسع النطاق ٠‏ 

أما الفريق الآخر فكان رأبه أن جلاء الانكليز عن مصر لا يتم الا عن 
طريق استنارة الشعب وفهمه لحقوقه وواجباته » فالشعب الجاهل ساعد 
الاعداء على ثفسه + ولهذا يجب الاهتمام بتعليم الشعب وتثقيفه قبل 
الشروع سحارية الاستعمار ٠‏ وكان من أهم رجال هذا الفريق الشيخ 
محمد عنده وسعد زغلول ولطفي السيد » وقد تابعهم على هذا الرأي الكثير 


3 المصدر السابق - ص 56 ٦۷‏ . 


من المتعلمين والباشوات وأصحاب الاطيان ٠‏ 

وأصبح الصراع بين هذين الفريقين ‏ أو الحزيين ‏ شديدا آشخل 
الناس خلال بضع عشرة سنة » وصارت جهود الشيخ محمد عبده في 
الاصلاح الديني موضع تهمة في نظر خصومه حيث اتهموه بانه متآمسر 
مم الانكليز لهدم الاسلام ٠‏ وآأخذ الحزب الوطني وعلى رأسه مصطفى 
كامل يحاربه ويرميه بالمروق من الوطنية ٠‏ صارت التقارير تكتب ضده 
الى اسطنبول » فلما زار الشيخ محمد عبده اسطنبول استقيل فيهسا 
استقبالا سيئا » واتخذت التدابير لاهانته لولا لطفه الله ٠۳١ ٠‏ 

وعندما اتنشرت فتوى الشيخ في تجويز لبس القبعة اتخذ خصومه 
تلك ذريعة للتشنيع عليه » وانبرت جريدة اللواء وبعض الجرائد الاخرى 
تهيج العامة عليه + وعمد بعضها الى تشوبه سمعته وشتم عرضه » ولفقوا 
عليه صورة فتوغرافية تمثله وهو يخاصر فتاة افرنجيية وكلبها يعبث 
بأطراف جيته » ٠۱٤١‏ ش 

وفي عام © أصيب الشيخ محمد عبده بالسرطان » ومات في ١١‏ 
تموز من العام نفسه » وقد جرى لجتازته تشبیع عظيم ٠‏ وکان الضديوري 
بومذاك متغيبا عن مصر » قلما عاد اليها غضب على الذين شاركوا فى 
جنازته وقال فيهم موبخا : « ألم يعتقدوا ما كان عليه التي من العداء 
والمعاكسة للاين وآهله وآنصاره ۰٠ء‏ م ٩١٤‏ 


(۱۳۹) المصدر السابق ‏ ص ۷۹ ۸۰ 

(.۱) عباس محمود العقاد ( محمد عيده  )‏ الثاهرة 1151 ب ص ۲٤١‏ . 
)16١(‏ قدري قلمجي ( الصدر السابق  )‏ ص ١١١‏ . 

A 


امحلق الثاني 


ماهي الماسونية 


حاء ذكر الماسونية في عدة مواضع من هذا الحزء » ولعل القارقء 
قد تساءل عند مروره بها : ما هي الماسونية ؟! 

الواقع ان الماسونية من المواضيع التي يكتنفها الفغنوض » فقد حرص 
«لأصحابها على كتمان أسرارها » وقد صدرت عنها باللغة العربية مؤلفات كثيرة 
.ولكن معظمها كنبت بروح غير علمية اذ هي مليئة بالسباب المقذع وقذف 
التهم بلا حساب » وقد ضاعت الحقيقة من جراء ذلك ٠‏ فالقارىء الذي 
قرا تلك المولفات لا سسنطيع أن يتبين الحقائق من بين هذا الركام الهائل 
.من الشتائم والتهم ٠‏ ومن الموسف أن نجد الكثيرين من كتابنا لم يتعلموا 
بعد أسلوب البحث العلمي الحديث » فاذا كتب أحدهم في أي موضوع 


اتخذ موقف الخطيب المتحمس وأخذ بصب اللعنات أو ينشه المدائح. 


حسبما ملي عليه الاتجاه العاطفي المسيطر عليه ٠‏ 

اني عند دراستي للماسوئية اعتمدت في الدرجة الاولى على مصدرين: 
أولهما ما كتبه الباحثون العلميون عنها ء والثاني ما كثبه الماسونيون 
أأتفسهم ه وقد ساعدتني الظروف في الحصول على بعض الكتب الماسوئية 
من باعة الكتب القديبة فى القاهرة والاسكندرية » ولا سيما تلك التي 
كتيها الماسؤني المعروف شاهين مكاريوس ٠‏ والواقع ان هذا الرجل قد 
كشف من خلال مدحه للماسونية عن الكثير من خنفاياها ٠‏ 

ان شاهين مكاريوس كان من أوائل اللبنائيين الذين دخلوا الماسونية 
“في الثلث الاخير من القرن التاسع عشر » ثم هاجر الى مصر وساهم فسي 
المأسوئية هناك وأصدر محلة « اللطائف » كما أصدر عدة كتب في 
الماسوئية ٠‏ وقد استطعت الحصول على خسة من تلك الكتب فكانت 
-خير معوان لى فى هذه الدراسة ء 

لست أدعي اي نجحت في هذه الرسالة فجاحا وافياً » فلا تزال هناك 

ra 


وجل ما استطيع قوله في هذا الشأن هو أني لم أتحيز في الدراسة السى 
جانب الماسو نة أو ضدها ٤‏ وهده طرشة قد ل" ترضى عنها بعش القراء 
لانهم اعتادوا على الاسلوب: الخطابي فيما يقرأون » ونرجو أن يقسل. 
عدد هئولاء القراء بمرور الايام » فنحن لا تنوقم من أتفسنا أن نسي 
في سبيل الحضارة الحديثة ما لم تنبع أساليبها ٠‏ 
عندما صدر الحزء الثاني من الكتاب في العام الماضي آشاع بعض 
الئاس أني قبضت من البهائيين خمسة عشر ألفه دنار لقاء ما كتبت 
حا سان ل ل 
كيف بدات الماسونية : ۰ 
أو المعمار » ويضاف الها عادة لفظة أخرى هى « فري « أي حر > ومين 
هنا جاء اسم الماسونية في أوساط العامة اذ هم يسمون الشخض الماسوني 
« فرمسوني » © وقد يلفظه بعضهع « فرمصولي » ٠‏ 
والماسونة انما سميت هذا الاسم لان جذورها تمتد الى قابات البنائين 
القديمة ٠‏ وقد اختلف المأورخون حول الزمن الذي ظهرت فيه جذور 
الماسونية قديمآ » فالماسونيون يرجعون أصل الماسونية الى قابة البنألين 
الذين بنوا هيكل سليمان في عام ٠١٠١‏ قبل الميلاد » وبعضهم يرجعه الى 
ما هو أقدم من ذلك » ولكن التحقيق العلمي لا يدهي في ذلك ٠‏ ويذهب 
اكثر الباحثين الآن الى أن الماسونية يرجع أصلها الى النقابات التي ظهرت 
فى بريطانيا منذ القرن الثانى عشر على أثر الفتح النورماني ٠‏ فقد حدثت 
في بريطانيا آنذاك فورة في تشييد الكنائس والاديرة » حتى قيل أن 
خمسمائة كنسة ينيبت فيها خلال عشرين سنة ٠.‏ (0) 


X1) Pick Amd Knight: ( Pocket History Of Freemasonry ) - - London 
1965 2 16 — 17. 


يحب أن لائتنى ان تشييد الابنية الفخمة يحتاج الى حذق كبين 
ومعرفة دقيقة بالحساب والهندسة والمثلثات وبعض العلوم الاخرى ٠‏ وق 
اعتاد آهل المهن قديما على كتمان معلوماتهم اذ هم يسمونها « سر المهنة » 
ولا سوحون بها الا للمبتدىء الذي بدخل نحت رعايتهم وهو عاد مان 
ابنائهم ٠‏ وهذا هو ما كانت تفعله تقابات البنائين في بريطانيا أثاء 
فورة البناء تلك » فقد كان أعضاؤها مسيحيين مخلصين ولابقبلون عضو 
جديدا الا بعد أن يحلفه بالتوراة على أنه سيكون مخلصا لاخوانه مسن 
أعضاء النقابة » وأن قن عبله » وأن نحافظ على الاسرار )١ ٠‏ 

وكان للنقابات القديمة علاوة على ذلك رموز واشارات سرية تعارة 
الاعضاء بها فيما بينهم ٠‏ فهم كانوا يتنقلون من مكان الى آخر حسب 
مواقع الابنية التي يعملون في تشبيدها » وهم لذلك كانوا في حاجة 
الى ما يتعارفون به لثلا يدخل بینهم غریب يفسد عليهم أمرهم ٠‏ ©) 

بعتبر يوم 4؟ حزيران من عام ۷ ذا أهمية كيبيرة فى تارم 
الماسونة لاله اليوم الذي اتتقلت فيه الماسونية من طورها القديم الى 
طور جديد ء ففي ذلك اليوم اجتمم في لندن تفر من الماسونيين القدماء 
وقرروا تأسيس جمعية جديدة تختلف في أهدافها وطبيعة أعضائها عن 
النقابات القديمة التى كانوا ينتمون. ايها ٠‏ وبهذا نشات الماسسونية 
شكلها الحدث ١ ٠‏ 

كانت الماسونية القديمة تضم في ثقاباتها البنائين فقط : أما المأسونية 
الحديثة فهي تضم في محافلها كل من يريد الاتتماء اليها بعض الاظر عسن 
مهنته على شرط أن يكون محترماً في مجتمعه وذا تفكير متلور. ٠‏ ويعزو 
هائكنز هذا التحول في الماسيونية الى سبيين : أولهما تضاؤل ناء الكنائس 
الضخمة » والثانى نمو الافكار الانسانية والديمقراطية الحدثة . " . 


(2) Hankins ( Masonry ( Iè The Encyclopedia Of Social Science — 7 

{3) Knoop And Jones ( Introduction To Freemasonry ) — Manchester 1937 
—P38:.. 

14) Hankins (op . ct ) 


لقت 


ومما يلفت النظر أن الماسونية الحدثة حافظت على ال و 


والزاوية القائمة » كما نحد فيها حرق ES‏ 00 


كالشاقول والمالج والقدوم والازميل والذراع والمثلك والمثزر ٠‏ وينظر 
الماسونيون اللآن الى هيكل سليمان نظرة احترام يشسبه التقديس باعتباره 
أول بناء فخم أقيم لعمادة الله الذي بسيوته « مهندس الكون الأعظم » ٠‏ 
وهم يحترمون كذلك رجلا من آهل صور القديمة اسمه « حيرام أبي » » فقد 
كان هذا الرجل: يتقن صنعة النحاس وقد استخدمه سليمان في زخرفة 
هيكله كما ورد في التوراة ٠‏ ولهذا يطلق الماسونيون على أنفسهم كنية 
« أبناء الارملة » أشارة الى ج الذي وصفته التوراة بأنه كان 
ابن أرملة ٠(2 ٠‏ 


: والدين‎ a 


قليلة حتى كانت محافلها ا المدن 0 بربطاهما 


والقارة الاوربية » ثم آخذت من بعد ذلك تنتشر ننتشر في مختلف بقاع العالم ٠‏ 


تغلل تمض الاحثين سرعة اتتقتاز ا العالم بأنها كانت 
اختلافهم في العقيدة والدين 4 وهذا هو الذي حعل المحافل الماسوئية 


تقبل في عضويتها كل متدين يفض النظر عن محتويات دينه حيث ند 


فيها المسيحي واليهودي والمسلم والمخوسي والبوذي والكو نفوشيوسي 
والبراهمي والبهائي وغيرهم ٠‏ 

تقوم فلسقة الماشؤنية على أن الاديان كلها متفقة على الاسان 
بوجود الله وبخلود الروح » ولهذا فالماسونية تكتفى من العضو أن يكون 
. مومناً بهذين الامرين » وتثرك له بعد ذلك حرية العبادة والعقيدة كما يشاء ٠‏ 


(5) Hawkins ( Concise Cyclopedia Of Freemagşonry ( — London 1922 -— © 
yO — 31 , 220 


وو 


وقد يصح القول ان الماسونية كانت بمثابة دعوة للتآخي بين الاديان » 
ومن جاءت مبادؤها الثلاثة المشهورة : د الحرية والاخاء والمساواة » م 

ورد ف الدستور الاول الذي وضعه جيس أندرسن للماسسونية 
الحديئة في عام 17 قوله : ان الماسونية القديمة كانت تلزم أعضاءها 
على اعتناق دين البلد الذي تعمل فيه » آما الآن فقد رؤي حضهم على 
اعتناق ذلك الدين الذي شفق عليهجميع الناس تار کین آراءهم الخاصة حاضا» 
أعنى أن يكون المرء فاضلا صادقا ذا عفة وشزف » ولهذا صارت الماسونية 
مهدا للاتحاد وسبيلا لبث الصداقة الخالصة بين الناس . ١‏ 

وجاء في كتاب «الآداب الماسونية » ما نصه : «والماسوئية تنور العقل 
وترشد الخاطر وتقلل التعصب » فهي مع تشديدها على كل عضو باتباع 
شرائط ديله © ومع امتناعها عن قبول الدين لم بعرفوا التدين » تفرض 
على أعضائها التواد بغض النظر عن اختلاف المذهب »© وتمنعهم من المناظرة 
في الامورالمذهبية التي توج بالضغائن وتولد التعصب وهو آفةالمبران٠٠‏ 
وهذه أكبر نعمة من نعم الماسونية جادت بها على البلدان التي دخلتها » 
والادلة عليها ظاهرة فحيث تقوى الماسونية يضعف التحزب وتقوي 
الآداب » وحيث لا توجد الماسونية يعم الجهل والانقسام ويكثر الشقاق 
بين الانام ٠‏ » 20 ش 

وحاء في كتانب و الحقائق الاصلية في تاريخ الماسونة العيلية 4 
كذلك : « والماسونية منتشرة اتتشارا بحسدها عليه أعظم الاديان الموجودة 
التي أمتدت في أر بعة أقطار المعبور » لان تلك تفرق في العالم نين الشعوبه 
فمن عابد صنم وكافر وجاحد ومبدع ومخالف » نما نرى الماسونية فاتحة 
ذراعيها لقبول أولادها داعية اباهم اخوة ٠٠٠١‏ فالماسونية تصلح ما فسد 
من عقائد الادران تعليمها المحبة والتوائق على السراء والشراء ووه ي» MD‏ 

لا حاجة بنا الى القول ان هذه الدعوة الى التآخي بين الاديان 


(5) محمد عبد الله عنان ( تاريخ الجمعيات السرية  )‏ القاهرة 11٠١)‏ س٣١‏ 
(ب) شاهين مكاريوس ( الآدابم الماسونية ) القاهرة 148586 - ص 06 88+ 
(۸] شاهين مكاريوس ( الحقائق الاصلية  )‏ القاهرة 1۸۹۷ . 0-7 ۰ 


Tr 


لبد أن تغضب رجال الدين ٠‏ والواقع ان القساوسة ولا سا الكائوليك 
متهم اعشروا الماسوفية كا نها دعوة الى بذ المسيحية ومن هنا بدأت الظلنون 
والشيهات تحوم حول الماسوقية في كل مكان ذهبت اليه ٠‏ وميا ساعد 
على انتشار تلك الشبهات حول الماسونية ما كان لها من أسرار واشارات 
0 بها لحد »؛ فصار خصومها يتهمو نها بأنها تعقد اجتماعاتها 
مع اليس وتستخدم المسدر و شتعل بالكيمياء 
وفي ب نیسان من عام VTA‏ پا بعد الماسنو ئة الحدثة 

جواحد وعشرين عاما ب أصدو البابا كلينت الثاقي عشر بيانا أعلن فيه 
”نحريمها واعتبر كل من منتي الها مرتدا عن دينه ٠‏ وهذا هو نص البيان: 

« ان الانباء العبومية قد أفادتنا أنه تألفت بعض الجمعيات السسرية 

تحت اسم فريماسون أو بالين أحرار أو آسماء أخرى شبيهة بهذا تختلف 
باختلاف اللغات » وأن هذه ا لجبعيات تزيد كل يوم اتتشارا وعدوى ٠»‏ 
ومن خواصها أنها تضم الها رجالا من كل الاديان والشيع يتظاهرون 
خارجاً بالآداب الطبيعية وهم برتيطون بينهم بروابط الاسرار العامفسة 
على مقثفى ما سنوه لهم من الستن » فنراهم يقسمون على التوراة وتحت 
طائلة أشد العقا بات انهم سعتون أبدا عن اعسال جمعيتهم ¿ على أن 
الاثم مهما اختفى لابد آى نكف بوماً + وهذاما جرى اتلك الجمعيات 
التي بلغ العموم شىء من أعسمالها السيئة » فحرك في قلوبهم الريب فى 
صحة نياتها » وتحقق الحقلاء أل الانضمام الها دليل على خبث الداخل 
فيه وعلى فساده ٠‏ وحسسينا شاهدا على أن اجتماعاتها الخفية هي للش 
لا للخير أنها تبغض النور ٠‏ وقد ازداد اثسمئزاز الناس العقلاء من هذه 
الات الن هد اوس حبل كل الخول :طن اكا ر شت ها 
.واذا فکرنا َه في فى الاضرار الجحسيبة التي تنجم عن هذه الجمعيات السية 
رأينا منها ما يوجب القلق سواء كان لسلام الممالك او لخلاض النفوس ٠‏ 
ومن م بعد أخذ رأي اونا الكرادلة وعلمنا لتام وبقوة سلطتنا 
الرسولية حكمنا وقضينا أن هذه الشركات والجماعات المعروفة باسسم 
الفريماسوئ وباي اسم كان مثله يجب رذلها و تفيها ٠‏ وبناء عليه نرذلها 


rE 


فحن ونشجبها بقوة هذا المنشور الذي نريد أن يكون مفعوله مخلدا ء 
والحالة هذه نخطر بحكم الطاعة المقدسة على كل المؤمنین وعلى كل فرد 
من أفرادهم من أي مرتبة أو حالة كانوا » من اكليريكيين أو علماننين » من 
قانونبين أو غير قانونيين » أن ينشئوا جمعيات ماسونية أو ينشسروها أو 
باعدوها أو شلوها لق بيوتهم او بدخلوا فيها او بحضروا حفلاتها ) 
وذلك تحت طائلة الحرم يسقط فيه الموّمن بذات الفعل ودون تنبيه خاص » 


رخصتنا اللهم الا في ساعة الموؤت » . © 

كان هذا البيان البابوي ايذانا بنشوب المراع الشديد بين 
الماسونية والكاثوليكية . فقد بدأت الحكومات الكاثوليكية وخاصة فسى 
أسسانا والبرتغال تطارد الماسوئين وتضطهدهم » كما صار الماسوتيون 
من جانبهم يعلنون ثلب البابا ويحاربون المذهب الكاثوليكي بكل شدة ٠‏ 


سين المحافظة والتجدايف : 

شدر عدد المحافل الماسونية في العالم ‏ .حسيما ورد في دائرة 
المعارفه الدولية لعام باثنين وثلاثين آلف محفل » وشدر عدد 
أعضائها ما بين الخة والستة ملايين . ١١7‏ 

وليس.للماسونية مركز عالمي عام لكن لها محافل رئيسية مستتقلة. بعضها 
عن سض » ولكل محفل رئيسى محاذل اعتيادية تابعة له ء٤‏ ويسمى الحفل 
الرئيسى « المحفل الاكبر » أو « الشرق السامى » أو « المجلس السامى » 
أو غير ذلك من الإسماء حسب اصطلاع الأوسسين نه » واذا أسس مشل 
هذا المحفل في أحد الاقطار وجب الحصول على اعترافه المحافل الرئيسية 

ن الاقطار الاخرى ٠‏ 
وللماسو ئة درجات أساسية ثلاث موجودة في كل المحافل 52 


)٩(‏ لوس شيخو | السر المصون في شيعة الفرمسون ) - بغداد 1155 ب 
اللا . 


10) Gosnell ) Mas.ortry ( in The Bneyclopedia Interrational - . 4 


ممم 


وهي : المبتديء والزميل والاستاذ ٤‏ وهي مأخوذة من مراتب اليئائين 
القدماء ٠‏ ثم أضيفت بعدئذ درجات أخرى عالية وهي تختلف باختلاف 
الطرائق المتبعة » كالدرجة الثامنة عشر والثالثة والثلائين فى الطرقة. 
الاسكتلندية القديمة المقبولة » ودرجة النخل والصدف فى الطرقة. 
الامريكية » والدرجة السادسة والتسعين في الطريقة الممفيسية » ودرجة 
العقد الملوكي وفارس الهيكل والاستاذ المختار في طريقة يورك الخ ء٠٠‏ 

واذا أريد تأسيس محفل اعتيادي في مكان ما وجب اجتمسساع 
سبعة ماسونيين أو آكثر من درجة استاذ أو أعلا منها » فيطلبون الاذن. 
لهم بالتأسيس من المخفل الرئيسى في قطرهم اذا کان موجودا » أو من 
محفل رئيسي في قطر آخر ٠‏ وحين يتم تأسيس المحفل يجوز له قول 
أعضاء جدد فيه حسب الاصول المتعارف عليها + 

يمكن تصنيفه الماسونية في العالم الى فتتين متمايزتين : محافظة. 
ومجددة ء فالماسونية المحافظة هى المنتشرة فى بريطائيا واسكتدثافيا 
والمانيا والولايات المتحدة » وهي تدعو الى طاعة الحكومة والانسجام, 
مع النظام القائم ٠‏ آما الماسونة المجددة فهي المنتشرة في فرنسا وأوربا 
الجنوبية وامريكا اللاتينية » وهي تدعو الى محارية التسلط الدينى 
والاستنيداد السياسي ٠‏ 


يعزو الدكتور روسك الفرق بين الفئتين الى ما بحيط بكل منهما من. 


ظروف سياسية واجتماعية مختلفة » فالفئة الاولى من الماسونية تعيش في 
بلاد يسودها النظام الحر نسبيآ وليس فيها صراع عنيف بين الكاثوليك. 
والبروتستان » ولهذا فهي لا تجد في نفسها حافزا للتدخل في امور الدين 
والسياسة ٠‏ آما الفئة الثانبة فهي تعيش في بلاد تختلف عن تلك فى 
أوضاعها الدينية والسساسية » ولهذا فمي أصبحت ذات نزعة ثورية تحاه 
الاوضاع السائدة في بلادها قليلا او كثيرا ٩١ ٠‏ 


والملاحظ ان الماسونية المحافظة ذات مكانة محترمة في المجتمع 


الذي تعيش فيه » وهي مكشوفة لا تنكتم الا في حدود معينة » يينسا 


»11( Reucek ) Soclal Conirol ( — New Tork 19545 — P B00 . 


ضف 


الاسونية المجددة تميل الى التكتم بوجه عام وينظر اليها الناس بعين الريبة 
والاتمام ٠‏ 

حين ندرس عظماء الرجال فى البلاد التي تنتشر فيها الماسونية المحافظة 
نحد عددا غير قنيل منهم ماسونيين + عثررت في أحصد المراجع الماسوئية 
الاتكليزية على قائمة باسماء العظماء الذين هم ماسوئيون ٠‏ 239 أدكر 
فيما يلي بعضهم 

الملوك Ny‏ الاول » شارلس الخامس عشر » أوسكار | لشاني 
( السويد وألنرويج ) » غوستاف لاس اك 
فردريك الثامن ( الدائما رك ) » اسكندر الاول ( روسيا ) » فردريك 
الكبير » فردريك ولم الثالث ( بروسيا ) » القيصر فردر هد بك ( المانيا) » 
ليوبولد الاول ( بلجيكا ) م جورج الرابع » وليم الرابع ؛ ادوارد السايع» 
ادوارد الثامن » جورج السادس ( بريطانيا ) ٠‏ 

رؤساء الولانات المتحدة : واشنطن » مونرو » جاكسن » بولك » 
يوكانين » أندرو جونسن » غارفيلد » ماکنلي » ثيودور روزفلت » هاردنج » 
كولدج » ترومن ۰ 

القواد : نابليون » ولنحتون » نلسن »> کتشنر » برشنج » ماكارثر ۰ 

الكتاب : فولتير » غوته » دويل » وايلد » كبلنج » توين ٠‏ 

المشأهير : بيتهوفن » موزارت » ميرابو » مازيني » غاريبالدي ) فوردم 
أغا خان الثالث » تشرشل ؛ فلمنج » كيبل » لندير ۰ 

ومما بجدر ذكره في هذا الصدد أن الماسونية ذات أهمية اجتماعية 
كبيرة فى الولابات المتحدة » وعدد الماسونيين قيها شوق عددهم في أي 
قار آخر في العالم » ولهم في كل ولا مضل رئيسي خاص بها حيسث 
إششعه عدد كبير من المحافل الاعتيادية ٠‏ تقول الدكتور روسك : ان 
الماسونية تمثل الطبقة العالية في المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة » 
فالعضوية فبها تدل على المكانة المحترمة والنفوذ » ولهذا فان تفوذ الشخص 
قد بزداد باثثماته الى الماسونية » وهو يعتمد على اخوانه ا ماسوئنين فى 


(12) Pick And Knigtst ( op . cit :) — P 290 2 


يحم 


الملمات ٠‏ ويضيف الدكتور روسك الى ذلك قائلا : ان الماسونية في أعمالها 
الخريه مقن ما على أعضائها وعائلاهم فقط © ولا فين اف عن 
بعض الجمعيات الاخرى التي تحاول بأعنالها الخيرية معونة المعوزين 
ونا کاو و 

الاشسارة والاسرار : 

العضو في آي محفل ماسوني ستطيع أن مطلب المساعدة من جميع 
الماسونيين في العالم » وهناك اشارة سرية تعارقون بها في آي مكان 
يثلاقون فيه » وهي على انواع فمنها ما هو خاص بالمصافحة » وآخر 
للاستغائة من بعيد » وثالث للتعارفه من قريب » والمظنون آنها تنيدل بين 
حين وآخر لكي لا يكتشفها الغريب فيستفيد منها ٠‏ 

حدثني صديق كان يدرس في مصر قبل أربعين سنة فقال انه ذهب 
الى المفوضية المصرية ببغداد فى ذلك الحين ليحصل منها على سمة الدخول 
الى مصر » ولم يكد يدخل الى غرفة الموظف المختص حتى نهض اليه 
الموظف مرسحاً وأبدى همة في انحاز معاملته » ثم أخذ بيده وذهب به الى 
غرفة محاورة خالية وسأله : متى دخلت في الماسونية ؟ وقد تعجب الصديق 
من سواله هذا لانه لم يكن ماسونيآ ولم يمكر أن يدخل الماسونية في يوم 
من الايام ء وقد تبين له اخيرآ أنه عند دخوله الى غرفة الموظفه كان ققد 
أبدى الاشارة الماسونية عن طريق الصدفة ومن غير قصد » ولهذا ظن 


الموظف أنه ماسوني ٠‏ وقد سألت الصديق عن ماهية تلك الاشارة التي 


أبداها فقال انه لا معرفها ولا يدري كيف قام بها انما هي جاءت من تلقاء 
نفسها اعتياطآ * 

وقد حدث لي شخصيا آني كنت في احدى الحفلات منذ سنوات » 
فتقدم مني رحل لا أعرنه وصافحني 3 وضع ابهامه اثناء المصافحة في 
باطن كفي وآخذ بحركه بطرقة أثارت اتتباهي ولكني لم أدرك مغزاها 
في حينها » ثم بدا لي بعدئذ أنها ربما كانت اشارة ماسونية ٠‏ وحدث لي 


` 18) Roucek (op . cit . ( — P 82 


عرة أخري أن صافحني رجل : فأمسك بابهامي الايمن وضم د 
هذه نوعاآً آخر من الاشارة الماسونية ‏ وال أعلم ! 


والمعروف أن للماسونية اسرار؟ أخرى علاوة على الاشارة المسرية 
الخاصة بهم ٠‏ ولا أكتم القاريء أني حاولت التعرف على تلك الاسمرار 
فلم أوفق » وكل ما حصلت عليه منها هو ما يذكره الخصوم عنها وهي 
-حصيلة لا يوثق بها طبعآ » فين طبيعة الخصوم أنهم يبالثون في تقل 
المعلومات وقد مختلقو نها اختلاقة ٠‏ 
نشرت محلة « القوات المسلحة » القاهرية فى عددها الصادر فى الاول 
من حزيران 1955 تحقيقا صحفيا كانت قد أجرته مع الفقيه المعروفه الشيخ 
محمد آبو زهرة » فقد كان هذا الرجل ماسونيا ثم خرج منها في غام ۰۱۹٩۱‏ 
وقد وجهت المجلة اليه بضعة أسئلة وكان أهم ما ورد في أجوبته للمجنة 
له : « استلفت نظري هيكل لآدمي كان موضوعا في مدخل المحفل » 
.وقيل لي أنه لاحد الاعضاء وقد تبرع به بعد موته لكي يوضع في المحفل 
دليلا” على اخلاضه للماسونية حتى بعد موته » كما أحسست أيضا أن 
هناك أمورآ لا يعلمها كل الاعضاء بل بعضهم فقط ؛ كما أحسست أثنسي 
RTS‏ بحرا إل عورا المحفل » بل كانت 
اقامتى محدودة فى غرفة واحدة فقط ء٠٠‏ واعترانى الشك مند اليوم 
الأول لطت ان هناك ارات حفة أما من اة المنبادئء أو مق 
الاشسخاص +٠.‏ » 


بخيل لي أن رؤساء الحفل انما منعوا الشيخ آبو زهرة من الاطلاع 
على: كل أسرارهم لانه كان عضوآ مبتدئا » والمظنون أن العضو كلما ار تفع 
فى الدرجات الماسونية زاد اطلاعه على امرارها ٠‏ وهذا أمر شهدناه لدى 
لائفة الشيعة الاسماعيلية عندما كانت تضطلع بدعوة سرية لمحاربة الخلافة 
العباسية » فقد كان لتلك الدعوة سبع درجات وكلما ارتفع العضو في 
درجته انكشفت له أسرار من فلسفة الدعوة لم يكن يعرفها من قبل » حتى 


TA, 


اذا وصل العضو الى الدرجة الاخيرة اتكشفت له جميع الاسرار ٠‏ !14" 
وليس من المستبعد ان تكون الماسونية قد اقنيست هذا التنظيم مسن 
الاسماعيلية قديمآ عن طريق الفرسان العائدين من الحروب الصليبية ٠‏ 

وهناك صغة لليمين يحلف بها العضو عند اتثمائه للماسونية » وهذه 
الصيفة تختلف باختلاف الطرائق المتبعة » نذكر فيما يلي نموذجا منها هو : 
د آنا فلان أقسم بالله الرحيم مهندس الكون الاعظم في حضرة هذا المحفل. 
الموقر وأتعهد آمام الحاضرين أني آصون وأكتم الاسرار الماسونية التي 
تباح لي ولا أبوح شىء منها منها » وأقسم آيضا أني لا أكتب هذه الاسرار. 
ولا أطبعها ولا أدل عليها وأن أمنع بكل قدرتي من يريد أن يفعل ذلك 
كي لا تكشف أسرارنا لغير أبناء عشيرتنا » وأقسم بشرفي بلا مواربة أني, 
أحافظ على قسمي هذا وآتودد الى اخواني وأعضاء محفلي وأساعدهم 
وأعاونهم في احتياجاتهم وأواضب على الحضور في جلسات المحفل بقدر 
استطاعتي وأحافظ على طاعة قانون المحفل الاكبر ٠‏ وان حنثت في يني 
أكن مستحقآ قطع عنقي واستتصال لساني ولاه حي لاون الا 
ولحيتان البحر ٠‏ واني راض بأن جثتي تعلق في محفل ماسوني لاضحى. 
عبرة للداخلين من بعدي ثم تحرق ويذر رمادها في الهواء » ٠‏ '") 

وهنا قد يواجهنا سؤال : لاذا هذا الحرص الشديد من الماسونية. 
على كتمان آسرارها ؟ يجيب شاهين مكاريوس على ذلك بقوله : « ولذلك 
أسباب كثيرة اهمها أن الماسونية تأسست في أيام الظلم والاضطهاد > 
وكان أعضاؤها يخافون من أهل الفساد والاستبداد اذا هم صرحوا 
بنواياهم على التكاتف. لترقة المظلومين واعائة الادباء على شسر المادى ء 
الحرة بين العالمين » فجعلوا آمورهم سرية » ونحن ورثنا عنهم هذه الغايات. 
الشريفة والتعاليع السامية » فوجب علينا أن تقتفي آثارهم فيها » وتكتم 
الأسرار التي كتموها ء٠٠‏ وليس استتار الامور الماسونية شيا جديدآ 
في الوجود فقد جرى على ذلك أشهر الحكماء والفلاسفة من أيام 'لقدم 


7 
(۱4( ) علي الوردي ( منطيق ابن خلدون فى ضوء حضارته وش خصیته ) سم 


القاهرة 1۹٩۲‏ سا ص ۲۰٤۲‏ - ١ء۲‏ 
)٠١(‏ لويس شيخو ( المصدر السابق  )‏ ص ۷ A‏ 
e:‏ { 


اذ كانوا يعلمون الحقائق ويكتمونها في صدورهم فلا يلقونها الا للمستحق 
على الطرقة الماسونية الحالية » وذلك خوفا على الحقيقة من اضطهاد 
الجاهلين » وصونا لها من العبث اذا تناقلتها أفواه المتشدقين ... » 0١١‏ 

ومما يجدر ذكره أن خصوم الماسونية يتهمونها بأنها تغتال العضو 
الذي سوح بأسرارها »> ويروون في ذلك قصصآ عجيبة » ولكن الماسونيين 
يرون أنفسهم من مثل هذه التهمة وستبرونها من اختلاق الخصوم ٠‏ 

وعلى أي حال فقد حدثت في الولابات المتحدة عام ۹ حادثة 
لها مغزاها في هذا الشأن خلاصتها أن رجلا اسمه وليم مورغان كان 
قد أطلع على أسرار الماسونية واتفق مع أحد الصحفيين على كشف تلك 
الاسرار ؛ وقد بذل الماسونيون بعض الجهود لاسكاته من غير جدوى. ٠١‏ 
وبعد قليل قبضت الشرطة عليه بتهمة السرقة » فنكث في الحبس ليلة 
واحدة ثم تقل الى قلعة نباغارا وحبس هناك بضعة أيام » ثم اختفى أثسره 
يعدن ولم يعرف عنه شىء ء *) وصارت هذه الحادثة ذرسة بأيدي 
خصوم الماسونية في الولايات المتحدة فشنوا عليها حملات شعواء ع 
وهاجموا بعض قاعاتها وأغلقوا الكثير من محافلها » واستمروا على ذلك 
عشر سئوات ١٩ ٠‏ 

ان المؤرخين الماسونيين حين يذكرون هذه الحادثة يحاؤلون تبرئة 
الماسونية من تهمة قتل للرجل ولكنهم مع ذلك لا يستطيعون أن بأتوا يما 
يكشف الغموض عنها ٠‏ والذي يرجح في الظن ان الماسونية كان لها 
ضلع في الحادثة على وجه من الوجوه ٠‏ 

الماسونية وبريطانيا : 

ان العلاقة بين الماسوئية وبربطائيا أقوى مما هي بينها وبين أأية دولة 
(15) شاعين مكاريوس ( الآداب الماسولية ) ا ص ۳۹ . 

(17) PGK And Knight ( op. cit.) - 2 285 . 


(18) Hawkins ( Op . clit. ) —P 159 . 
(19) Pick Anda Knight ( op . Cit . ( — P 6 


ايم 


آخرى ٠‏ رأينا سابقا كيف أن الماسونية نشأت في بريطانيا ومنها اتنشرت. 
الى بقية أقطار العالم » والواقع ان الماسونية لم تلق في بريطانيا أي منم 
أو اضطهاد على نحو ما لقيت في الكثير من البلاد الأخرى ) وعندما 


أصدر البرلان البريطاني في عام ۱۷۹۸ قراره بمنع الجمعيات السريبة 
ستثنى منها الجمعية الماسونية ٠‏ ('"©2 وقد دخل فى الماسوئية خمسة. 


من ملوك بريطاننا هم : جورج الرابع 4 ووليم الرابع » وادوارد السايع 5 
وادوارد الثامن 4 وجورج السيادس ٠‏ وقد دخل فى ا ماسونية اشا 


سكن القول ان بريطانيا أفادت الماسونية كمثل ما استفادت منها ,. 


فقد كان البريطانيون ينشرون الماسونية في كل مكان ذهبوا اليه قحارآ 
أو مستعمرين أو قاتحين » وقد استطاعوا ة فى الوقت نفسه أن يجملوا لهم 
بوساطة الماسونية كثير؟ من الاصدقاء والافصار في البلاد التي ذهيوا اليهاء 

في عام ٠۸۸١‏ آلقى الجنرال ولسلي ‏ وهو القائد البريطاني الذي 
فتح مصر وقضى على ثورة عرابي في عام ۱۸۸۲ كلمة في محفل ماسوني 
في ليفربول قال فيها : « اني سافرت في معظم الامصار » وجبت الاقطار » 
وعائيت الشدائد والاهوال » وقاسيت كل مر في القتال » وبليت بمر الدهر 
كما حظيت بحلوه » وتقدمت والحمد لله في مدارج الفخر والرئاسة ٠.٠‏ 
وها آنا تون اسح اللو قرلا لاز رست عير إن اا 
الصعب وسخرت بالاهوال في كل البلاد لاني حيث توجهت كنت ألقى لي 


اخواة من الماسون برصون بي وساعدونتي على ما أريد ٤‏ ولست ارا 


في أن نجاحي كان لاني أستاذ في الماسونية » ۾ ريف 

وبعتز الماسونيون بالملك ادوارد السابع بوجه خاش » وقدرونه 
كل التقدير » لانه كان شديد الحب للماسوتية وقد بذل كل جهده في 
سبيل ترقيتها ونشرها في أنخاء الامبراطورية البريطانية اللو كانت في 
0 تغبيب الشمس عنها ٠‏ 


420) Roucek ) ap . clit . ( — P 1 
er 


دخل هذا الرجل في الماسونية. عام ۷۰ وكان بومذاك ولي عهد 
آمه الملكة فكتوريا «وبعد أربع سنوات من دخوله الماسونية اتتخب استاذة 
أعظم للماسونية » وقد جرت حفلة تنصيبه في قاعة « آلبرت » المشهورة 
في لندن > وكانت حفلة عظيمة اذ اجتمع فيها من الماسونيين عدد ام يجتمم 
مثله في التاريخ » ٩۳‏ 

1 وفي ۳ حزيران ۱۸۸۷ جرى الاحتفال في لندن بالعيد الخمسيني 
لجلوس الملكة فكتوريا على العرش » واتتهز الماسو نيون الفرصة تأرسلوا 
مندويين عنهم الى لندن » وكان عددهم يزيد على سبعة آلافه ماسو ني 
يمثلون ألفاً وسيعمائة محفل من شتى أنحاء العالم ٠‏ وقد أعدوا احتفالا 
خاضا بهم في قاعة فسيحة بمدينة لندن حضروها يملا الماسونية 
وجلسوا حسب درجاتهم ٠‏ وقام ولي العهد فألقى كلمة أعرب فيها عن 
سروره الزائد بهذا الاحتفال » ث م قال : « اني افتخر بكوني من ذرية 
ملوك ساعدوا اا ا صادقة؛) 
وأعمالها وان خفيت على بعض الاس مآلها كلها الى خير الانسانية » ٠‏ 
وبعد أن اتنهى من كلمته نهض سكرتير الحفلة الكولونيل كلارك فالى 
كلمة بالنيابة عن المحافل الماسونية خلاصتها أن الماسوئيين في جميع بم الاقطار 
التابعة لبريطانيا يعربون عن اخلاصهم للحكومة وحبهم الملكة > 
ويطلبون من مهندس الكون الاعظم أن يطيل بقاءها وأيام حكمها. ٠‏ ثم 
قام اللورد كارئافون راجيا أن تحظى تلك الكلية بالقبول وأشار الى 
مساعدة العائلة المالكة الاتكليزية للماسونية وقال : « ان هذه الجبعية 
ترأس عليها سبعة عشر آميرا من بيت الملك في أوقات مختلفة » وان جلالة 
الملكة فكتوريا هى ابنة ماسونى » وأن أكثر أعضاء عائلتها الشسرفة 
ماسوتيول » »+ وقام اللورد لاتوم فاد رأي اللورد كارنافون بأن تحنلى 
الكلية بالقبول » وعند هذا أجمع الحاضرون على قبولها » وعزفت 
الموسيقى بالسلام الملكي » ثم وقف الجميع وصفقوا ثلاث مرات للملكة » 
وعزفت الموسيقى مرة أخرى ٠‏ 


(22) Plek And knight ( op . alt. ( — P 130 . 


er 


وفى ۲۲ حزيران ۱۸۹۷ جرى احتفال آخر فى لندن بمئاسية العيد 
ا د را خضري ا الا ماري 6 رقدمو ا اة 
عريضة تهنئة » وكان سكرتي الاحتفال دوق كنوت الابن الثاني للملكة > 
قلما اتنهى الحاضرون من توقيع العريضة أخذ الدوق القلم الفضي الدى 
وقعوا به واحتفظ به وقال : « هذا أعظم قلم كنب كتابة ماسونية فى تاريخ 
البشرية وسآحفظه آثرا خالدا لهذا الاجتماع » » فصفق الحاضسرون 


د حتى كادت أساسات البناء تتزعزع » ٠‏ ثم تواردت الرسائل والبرقيات . 


من الماسونيين فى مختلف أرجاء الارض بالتهنثة للملكة » ١‏ 

وفي عام 91١‏ ماتت الملكة فكتوريا فخلفها على العرش ولي عهدهاء 
وقد اضطر الملك الجديد أن يستقيل من منصب « الاسستاذ الاعظم » 
للماسونية ». فاختير أخوه دوق كنوت بدلا عنه » آما هو فقد أصبح 
« حاميآ » للماسونية ٠‏ وقد استمر دوق كنوت رئيسآ للماسونية ثمانية 
وثلاثين عاما » ويعتبر عهده أعظم عهود الماسونية اذ هي ازدهرت فيه 


ونححت نحاحا عظيبآ ٠‏ وحنين اضطر هذا الدوق أن ستقيل من الرئاسة., 


لسبب صحي في عام ۳4 اختير دوق كنت في مكانه ٠‏ وظلت الرئاسة 
الماسونية حتى الآن نتعاقب عليها أمراء العاملة المالكة البريطانية والحدا 
بعد الآخر 5 0 

الققوس الماسونية : 

للماسوئية طقوس عحيبة يحرصون على القيام بها عند تأسيس محفل 
وهمذةه الطقوس تختلفه باختلاف الطرائق الم تة .انما هي یئ 


(۲۲) شاصين مكاربوس ( فضائل اللماسونية  )‏ القاهرة ۱۸۹۹ - 


Voi ey 
(24) Pick And Knight ( op . cit , ( لد‎ P 180 —- 18b . 


ان 


المراجم الماسونية “© وهو خاص بترقية أحد الاعضاء الى الدرجة 
الثامنة عشرة حسب الطريقة المتبعة في المحلس السامي ا مصري لعام + 

تم اعداد ثلاث غرف في المحفل احداهما سوداء والثائية حمراء 
والثالثه تحضيرية مع فرش الارض ووضع الاستار والرموز فيها حسبما 
يقتضيه دستور الطريقة > ويقوم بالادوار فيها الرئيس ويلقب ب « كاي 
الحكمة » > والمحافظان الاول والثاني » والامراء » والخبير: » وحارس 
الحصن » وفارس البلاغة ٠‏ وروفائيل » بالاضافة الى طالب الترقية ٠‏ 
وعند افتتاح الحفلة يعان الرئيس اسم الطالب فينسحب الامراء الى الغرفة 
السوداء حيث بليسون ملاس سوداء ومئزر أسود » وعلى آثر ذلك يسم 
طرق على الباب » فتجرى المحاورة على النمط التالي : 

المحافظ الثاني : انذار خطر أيها الاخ كلي الحكمة ء 

الرئيس : ايها المحافظان الاول واا انظرا من الذي اتي ليزعجنا ؟ 

المحافظ الثاني : (يذحب الى الباب ويستفهم من الخبين عن الطارق) 
ممن هذا الانذار ؟ 

الخبير : هذا فارس الشرق والغرب المستحق سلمني طلبا وعرض على 
الاخ كلي الحكبة » وهو الآن بلتمس الدخول الحصول على الرد ء 

المحافظ الثاني : اتتظر حتى أخبر كلي الحكمة ( يتوجه نحو الرئيس ) 
فارس الشرق والغرب المستحق قدم التماسا لك أيها الاخ کلي الحكمة 
بواسطة الخبير » وهو الآن يلثمس الدخول ليستلم الجواب ٠‏ 

الرئيس : قل للاخ الخبير أن وده الى هنا ٠.‏ 

الخبر لخبیر : (يدخل مع الطالب وشفان في الغفرب) ايها الاخ كلي الحكية 
اقدم لك الاخ « فلان »6 ۰ 

الرئيس : من أنت ومن تكون 0 

الطاب : ولدت شرا ومن قبيلة جوداه ٠‏ 

الرئيس : ما هي رتبتك ؟ 

الطاب : فارس الشرق والعرب ٠‏ 


٠ )۸ ۲١ القاهرة 1195 اص‎ 
فسن‎ ١ 


الر ئيس : اعطة ى الكلمة ( بأخد الكلمة و إستفهم عن عمر الل 3 
تواميل كلامه) لد قىل القام التياسك » ولكن مع اعجابنا تحدك و 
وتفتنا اتك وتحيين سيرك أن بأنك أتنت الينا فى وقت نحن محاطون 


شه بالاكدار والاحزان العميقة 0 كترى دلائل الرعب على وجوهنا: » لان. 
الارض تزازلت > والصخور تشققت ٠‏ وحجاب المحراب تمزق الى شطرين. 


( يُسمع صوت ناقوس وتزاح الستائر التي أمام المذبح الى الجوانب ) 
وقد خیم الظلام ء فقد هدمت مذايحنا » وانسكب من الحجر المكعب دماء 
وماء » فخسف النجم الساطنع » وضرب راعينا » وفقدت الكلية ( سكوت 
وموسيقى بطيئة ) ومع ذلك فقد أحسنت بوصولك في ساعة الخطر هذه » 
لاته بما نك برهنت بأنك فارس.شجاع باسل فنحن تثق بأنك ستساعدنا 
في مساعينا لتعوض. خسارتنا ونسترد الكلية » وفي هذه الحالة فقط 
نتمكن من انالتك هذا الترقي. الذي ترغب فيه باخلاص ٠+‏ 

الطالب : : أني أعد بأمانة أن أساعدكم في أعبالكم وأن أطليع کل 
ما تأمرونني به ٠‏ 

| الرئیس : اذن ايها الفارس es‏ اني 0 بأن تساف ل 


E‏ بوما الى الغزب » عائدا الي ريات 


من المعلومات أثناء سفرك > وای ألفنت نظر ك بنوع خاص الى جمال عهدنا. 


الجديد السامى ولکی تسكن من تفديره حق قدره دعنا نساأل الله أن 
. ناا المعو نة وحسن الختام ( نتلو صلاة م بواصل كلامه ) ان الاج الخير 
سيقودك الى عامود الحكمة في الشمال » ثم الى عامود الجمال في الجنوب» 
م الى عامود القوة في الغعرب 4 فاذهب بسلام 0 تنطلق مو سيقى رهيسة 
نما سير الطالب في سفره وراء الخبير » وفي كل مرة يمر بها أمام المحراب 
ى © وعلد وصوله الى الاعمدة فى الدورة الثالثة والخامسة والسابعة 
اده العروف ألف وراء وميم الموضوعة مان را ا 


مايه 


' الخبير : : ايها الخ 0 الحكمة 0 لك ارس التسرق والقسرا» 


ليا 


الرئيس : ما الذي حصلت عليه أثناء سفرك ٠‏ 

الخبير : لقد بحثنا في الداخل وحول الاعمدة » في الشمال والجنوب 
والغرب » عن الكلمة المفقودة » ولكننا لم تفز الا بالحصول على الحروفه 
التي نتشرف بتقديمها اليك ٠‏ 


الرئيس : ( يتسلم الحروف ) اني هنئك على النجاح الذي وفقت اليه ٠‏ 


في سباحاتقك ٠‏ هذه التردف الاولى من ٠‏ أسياء 0-0 التي رجو آنك 


الدرحة وأعمال مقامنا الخفية حفظا تاما » فهل آنت مستعد لاداء هذا القسم 
العظيم ( يجيبه الطالب بكلمة نعم ) اذن تقدم واركع أمام المحراب وضع 
بدك اليمنى على الكتاب الكريم بينما تجعل اليد اليسرى تقاطع اليمنى > 
واذكر اسمك بالكامل واتبعني فيما آقول ( بتلو القسم ) أرجوك أن تختتم 
هذا القسم بتقبيل الكتاب الكريم سبع مرات (شعل الطالب ذلك) انهض 
ايها الفارس (بنهض الطالب ويعود الى الغرب) آرى من الواجب أن أعليك 
أن السبعة دوائر التي سافرت حولها تمثل الازمنة الستة لخلق العالم 
التي أوجدها الخالق سبحائه وتعالى في ستة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ 
لقد هناتك من قبل على عودتك ا 
الحروف الاولية لا سيما الثلاث مبادىء الاو لية لنظامنا آي درجمنا وهي 
ألف وراء وميم » والتي بمساعدتها ب وليس في ذلك شك ان شاء الله ب 
ستنجح تماما في الوصول الى نهاية غرض جميع أبحاثنا » وهي تلك الكلمة 
التى نجب أن يتوقفه عليها خلاصنا الابدي »؛ لان الايمان هو مادة الأشياء 
التي تأملها » وهو الثقة بالاشياء التي لا نراها ٠‏ ولان الرجاء لا يخجل » 
ولان المحبة تتحمل كثيرا وهي شفوقة لا تحسد ولا تفاخر بنفسها ولا تطلب 
لنفسها ولا تغضب بسهولة ولا تفكر بالسيئات ولا تسر بالاثم ولكن 
تسر بالحق وتحتمل كل شىء وتصدق كل شىء وترجو كل شىء ؛ المحبة 
لا تسقط ابدا فلنصلي ( يتلو فارس البلاغة الصلاة ) يمكن الطالب الآن 
أن بذهب وسيئعد بالتأمل فيما أوحى به الكتاب الكريم بالتمرين على 
الامان والرجاء 3 

iy 


عند هذا يخرج الطالب ثم يدخل مرة أخرى ليمشل دور 0 
الباحث عن الكلمة الممقودة » وبذا ينتهي القسم الاول من الطقوس ٠‏ 
القسم الثانى فبيدا: سوكب زا من ج لاء مين حب دوجا 
وبدور الم و كب فى الغرفة السوداء ينما تعزف الموسيقى ألحاناً رهيبة » 
والكل شحنون كلا مروا بالمحراب ٠‏ ثم بدخلون بعدئذ في الغرفة 
الحمراء ما عدا الخبير والطاب فان آم الخضن. نها من 00 
ويطلب منهما اعطاء الكلنة > وتجرى المحاورة الثالية : 

لخبير : لا يمكننا » كلانا مسافران للبحث عن الكلمة المفقودة 
آملين أن تتحصل عليها بالمثابرة على الايمان والرجاء والمحبة ومساعدة 
الاله الحي القيوم ٠‏ 

حارس الحصن: ال ملو لامتكا لا حمق مع التظيوع الذي ب 
ان مكون فيه أولئك الذين يرغبون فى استرداد الكلمة المفقودة ء ارجعا 
وارتديا ثياب الخضوع لأتمكن من ارسال روفائيل لاحضاركما ٠‏ 

بعود الظالب والخبير الى الغرفة التحضيرية حيث يوضع على رأس 
الطالب شاش أسود ويجرد من الجواهر والملابس الماسونية. كلها » وفي 
الوقت تفسه يسع صوت قرقعة ويخفت النور وتوضع على الارض عظام 
وجماجم مع قليل من الملح » وتعزف موسيقى بطيئة > وينسحب الخبير 
ليترك الطالب وحده ء وبعد قليل بأتي اليه روفائيل ٠‏ 

روفائيل : اني آت لأقودك تحت الظلام من وادي الموت الى قەر 
النعيم ٠‏ فيجب أن تقاسي في بادىء الامر أخطارا ومصاعبا وأهوالا » لكن 
تشدد وتيسك بالفضائل التى تحصلت عليها ٠‏ فالابيان سبساءادك اذا 
ما يئست » والرجاء سيشجعك في طريقك » والمحبة ستلهمك الصواب 
عند كل امتحان ٠‏ وبمد أن تكون قد سافرت في وحدة الظلام 
لنصل الى دار النعيم فاقترب مني واتبعني ٠‏ ( تعزف الموسيقى نغمة حزن 
ثم 'تلعير النغمة شيت فشيئا الى دور فيه شىء من السرور » ببنما روفائيل 
بأخذ الطالب الى الغرفة الحمراء ويضعه في الغرب ثم يخاطب الرئيس ) 
ايها الاخ الكلي الحكمة اني أحضر معي هذا الفارس الباسل الذي سافر 
وسط الاخطار والمصاعب ووادي ظل الموت باحثا عن الكلبة المفقودة > 
EA‏ 


وبما أنه حصن نفسه بتمسكه بالثلاث صفات الاصلية وهي الايمسان 
والرجاء والمحبة فهو يتوسل الآن أن يكافا على جليل أعماله ٠‏ 

الرئيس : با أخ روفائيل نحن لا نشك ف أن هذا الفارس الباسل 
المشمول بمساعدتك القوية يستحق كل امتياز وسأطلب منه الآن أ يرقى 
السلم الذي بقوده من الظلام الى المجد والكمال ٠‏ وعلى كل حال دعني 
أولا أسألك كيف آنبت الى هنا ؟ 

روفائيل : بين ظلام ومصاعب وأخطار ٠‏ 

الرئيس : بم تشجعت ؟ 

روفا ميل : بقوة الابمان والرجاء والمحة ٠‏ 

الس اال الول 2 

روفائيل : الكلمة المفقودة ٠‏ 

الرئيس : لقد فعلت خيرا فكن على تمام الاستعداد لتصمد على 
السلم السري الذي بقودك الى درجة الكمال والنصر » ويمكنك أن تتقدم 
وتقف عند كل درجة وتجيب على أسئلتى كما يفمل مرشدك الذي سيمدك 
بارشاداته ؛ والاله الحي القيوم يساعدك (تستمر المحاورة على شكل 
سوال وجواب عند صعود كل درجة من درجات السلم حتى يصل الطالب 
الى الدرجة السابعة ) ابها الفارس الباسل لقد نجحت في وجود الكلمة 
المفقودة بمساعدة الايمان والرجاء والمحبة ( بنزع عن رأسه القساش 


الاسود ( لقد وجدت الامان وردة شارون وأصبحت قادرا على ادراك . 


من لا يتركك » ولقد تحصلت بالرجاء على البركات السماوية التى تسليك 
فى حالات اليأس والخطر وتعلمك وقت الضيق وكيفه تتسك بالضبسر 
حتى بتي الله بالفرج والمحبة » كللت بكل فضيلة ٠‏ والآن خذ الحروفه 
الاولية لاسماء الكلمات الاربعة الاخيرة لساحتك وضعها معا تحد اسا 
هو الكلمة ٠‏ والآن اها الفارس المستحق بما أنك قد وجدت الكلمة 
فاني أسأل فارس البلاغة أن يضعها في المكان المخصص لها ٠‏ 

وهنا يضع فارس البلائمة الحروف فوق الحجر المكعب على المذبح» 
ويجثو الجميع على ركبهم بينما هم يشيرون بأصابعهم الى الحروف » م 


يقومون ويعطون العلامة السرية التي لا يعرفها سوى الماسوئين ققط ٠‏ 


۳44 


وهي « العي ء٠٠‏ » + وشترب الطالب من الشرق فير كم » ويضع الرئيس 
السيفه على كتفه الايمن ويمنحه رتبة الحوصل والنسر » وأمير من آمراء 
الصليب الوردي > 3 بقدم له وردة ترمز الى وردة شاروذ » 3 مط ه 
علامات هذه الدرجة وأولاها علامة « العب ٠ » ٠٠١‏ وبعد محاورات 
وطقوس أخرى تنم الحفلة حيث ينطق فارس البلاغة بالكلمة « ٠٠٠‏ » 
ويأمر الرئيس : « عودوا الى أما كنكم أيها الامراء 6ه 
ش دوافع الانتماء : 
عندما نزى كثرة انتشار الماسونية في العالم لابد أن سال : ما هو 

السبب الذي جعل الناس ينتمون اليها بهذه الكثرة ؟ قول شاهين 
مكاريوس : ان الدوافم التى تدفع الناس الى دخول الماسونية .مختلفة 
اهمها ثلاثة هي : )١(‏ حب الاطلاع على الاسرار الماسونية » (۲) الرغية 

فى الحصول على المساعدة التي تق دمها الماسونية لمن ينتسي اليها » 
6 الاعجاب بالماسونية ومبادثها ٠‏ وفي رأي شاهين ان الذين يدخلون 
الماسونية من أجل الاطلاع على أسرارها أو نيل مساعدتها قليلون » آما 
الذين يدخلونها بدافع الحب لها والاعجاب بمبادئها فهم الاكثرون » وهو 
مرم دع ا حو ابر الر كن 
الاكير للبناء الفخيم الذي أسسه لنا الاجداد العظام في العصور 
الخالية » » 050 

TT‏ ب ا ا 
علينا الموافقة عليه » فالواقع أن اكثر الذين يدخلون الماسونية هي من 
الذين بطمعوئ أن نالوا منها المساعدة أو المنفعة على وجه من الوجوه » 
ما الاعحاب بها وبمادثها فيآتى فى الدرجة الثانية ٠‏ ولست أقول هذا في 
شان دخول الماسونية فقط بل هو يصدق على كل عمل يقوم به لاسا 

فى الغالب ٠‏ فمن طبيعة البشر بوجه عام أنهم بركضون وراء EES‏ 
لمادية أو المعتوبة 3 تظاهرون بأنهم انما فعلوا ذلك حا حادق » السامية 


(6؟) شلمين مكاريوس ( الآداب الماسونية ) ب ص ام - )۸ ٠‏ 


١‏ وه 


والمثل العليا ٠‏ لا أنكر وجود بعض الافراد الذين يعشقون المباديء السامية 
وشحون بمصالحهم في سبيلها » ولكن هؤلاء قليلون جدا » اما اكثر 
الناس فهم مثلي ومثلك من الذين ولون ما لا شعلون ٠‏ 

بحدثنا شاهين مكاريوس نفسه عن السبب الذي حدا به الى دخول 
ال ماسونية فيقول : « لا كان عمري ثماني عشرة سنة كنت مقيما في مدينة 
بيروث بسورية ومستخدما في مطبعة الامريكان ۰۰ وكان رئيسي فلي 
عملي الخواجه صموئيل هلك الاميركي وهو ماسوني » وكان يكرهني لان 
تربيتي لم تكن توافق تربيته » فقلت في نفسى : لعلي اذا دخلت الماسونية 
أستفيد منها وأتمكن من ارضائه ٠٠۰‏ وقدمت طلبي بواسطة الدكتور 
راي لتك اتن ر عار و 
مضي سنة من طلبي الاول أجابوني بالرفض.» فتكدرت كدرا لا مزيد 
عليه #وابققسيك عن السب قبت أن صقن مى كان الت الاك 
الرفض طلبي » فعزمت على تجديد الطلب وقدمته ثانية » وبعد مضي نحو 


شهرين من تقديمه أخبرني الخواجة ابراهيم غبريل أن استعد للدخول » . 


خدفعت أربع عشرة ليرة فرنسوية رسوم تكريس وترقية للدرجتين الثانية 
والثالثة وثمن وليمة سنبطة ءءء » 50 ٠‏ 

أستطيع أن. أقول ان اللماسونة لو لم تكن تؤدي لاعضائها بعض المنافم 
لا انتمى اليها الا القليل من الناس » ولربما ماقت بعد ولادتها رمن قضير ٠‏ 

ان المأسونية كانت منذ بداية أمرها ‏ وما زالت حتى الآن # تحرص 
على أن تضم في محافلها أشخاصا من ذوي النقوذ أو الثروة أو المكانة 
العالية فى المجتمع » وهذا أمر يودي بطبيعته الى اغراء الكثير من الناس 
الى الاتثماء اليما ٠‏ ان الانسان يميل عادة الى الدخول زمرة طيقة أعلا 
من طقته » وهذا في رأبي هو مفتاح 5-6 الذي امتلک ه4 e‏ 
وحعلت الئاس ثتهافتون عليها ٠‏ 

ان صغار الناس يجدون في الماسوئية مجالا للتقرب من الكبار 
ونيل صداقتهم » أما الكبار أنفسهم فهم قد بجدون في الماسونية مجالا 


el 


لتكثير أنصارهم ودعاتهم دن الجمهور ٠‏ وهكذا تكون ا منفعة متبادلة 
بين صغار الناس وكبارهم عن طريق الماسونية ٠‏ 

ان الماسونيين يطلقون على انفسهم اسم « العشيرة » وقصدون بذلك 
أنهم كافراد المشيرة في ولالهم بعضهم لبعض وفي تضامنهم في السسراء 
والضراء ٠‏ وكل واحد منهم بعتبر الآخر أخآ له ويناديه < نا اخي » » واذا 


ذهب أحدهم الى اخ له في الماسونية وأبدى له الاشارة السرية فالمغروض. 


في هذا الاخ أن ينهض لمساعدته بأقصى جهده ٠‏ 
ورد في كتاب « الدستور الماسوني الغام ا 


ما نصه : ( ٠۰۰‏ وعلى كل ماسوني أن ينتبه وبمتحن من يتعرف به » حتى, 
متى تحقق صدق أخوته بکرمه وبعيئة » واذا احتاج الى عمل ساعدة. 


لنيله ويرشده ويوصي به الآخرين ليتسكن من توظيفه في المحل المناسب. 
له » وعليه أن يبذل جهد طاقته لمساعدته » واذا كان صاحب عمل عليه أن 
فشن كاه a E‏ 

ويذكر شاهين مكاربوس : أنه عندما كان فی مصر جاء اليه أحد 
المواطنين فأبدى له الاشارة الماسونية وأخذ يستنجد به لانه محكوم 


شاهين رسالة ماسونية الى رئيس الموظف ترجوه فنها أن سمح له. 


مقابلته 6 وبعد الاصرار على الرئيس سمح مقابلة الموظف وعما عنه وقال. 
له ”« أصلح سيرنك وسريرتك وأنا أعيدك الى أحسن من وظيفتك 0 +4 
وبعاق شاهين على ذلك قائلا : « وهكذا كانت الماسونية واسطة لاتقفاذ 
ذلك الرجل من السحن وحفظت كرامته وكرامة عائلته » وشهد الله اني 
لم أدعه ضر قرشاً واحدا ولم آخذ مله شيا ٠‏ وعاد الرجل الى أهله 
قرير العين طيب الخاطر ٠ » ٠‏ ثم ضيف شاهين الى ذلك قائملا : « أما الرجل 
الذي سعيت له هذا السعى وخدمته هذه الخدمة فبا عدت رأنته من زمن 
مديد » ولم يشكرني على صنيعي معه » وقد استغربت عله ولا ښالت 
عنه علمت عنه أنه « فلان » وهو من محفل الشمس في مصر التابع للمجلس 


(TA)‏ شاهين مکار یوس ( الدستود الماسوني العام  )‏ القاهرة ۱۹۰۷ ص 6ه 


ev 


الاعلى الفرنسوي »© وهذا المحفل غير معروف الآن رسميا لدى المحفل 
الاكبر الوطنى المصري > TD‏ 


في الفربة والحرب : 

من أهم المنافع التي يجنيها الماسوني من اتماله الها هي مساعدة 
اخوانه له في السفر والغرية ٠‏ فالمحافل ا ماسونية منتشرة في مختاف أنحاء 
الارض » وستطيع الفرد الماسو ني أن يطلب المعونة منهم عند حاجته 
اليها فى أي مكان يذهب اليه + فهو اذا كان فى بلدة لا يعرف فيها أحدا 
ذهب الى الاماكن العامة التى يرتادها الناس عادة كالمتنزهات والملاهى ودور 
السينما والمسارح والمعابد » وآخذ يبدي الاشارة الاسونية » وحين يلم 
اشارته أحد الماسونيين يسرع اليه ليسأله عن حاجته ويحاول مسساعدته 
جهد امكانه ٠‏ 

قول شاهين مكاريوس فى كتابه « الآداب الماسونية » : « لا يخفى 
أن هذ الح اله أك الفا عن .رجه ال من كرفا 
ولذلك لط الاخوة المتغربون الذي یخفول اقم عن اخوتهم لانم 
ترون معاضدتهم + وطريقة التعرفه بين الا وأخبه معروفة بين 
الماسون من أؤول استنارتهم بنورها ٠‏ فمن جملة المساعدات التي تقدمها 
الماسونية لبنيها المتغريين في جهات بعيدة التوصية بهم لمن تعرفه من أعضائها 
في تلك الجهات » ولذلك وجب على كل ماسوني حقيقي يحافظ على شرف 
الماسونية ويحفظ عهودها أن شابل اخوته مقابلة الصديق الصادق والاح 
الامين ولا تستر على مكاشقهم اذا راعوا الاصول في التعرف ولزموا 
خطة. الآداب والفضائل + وعندنا ان العلامة الماسونة لا ينبني أن تعطي 
الا مع الاحترام اللائق وفي وقت الازوم 0 والماسوني الحر لا شبغعي أن 
سكت عن محاوية اخوته اذا کان فيه شرف تقس وة بعذر !ذا جهل 
ما بدونه له من الاشارات ۰۰ء »م .(") 
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وبذكر شاهين فى کتابه « فضائل الماسونية » أمثلة عديدة على 
مساعدة الماسونيين بعضهم لبعض في الغربة ٠‏ ننقل فيما يلي بعض تلك 
الامثلة باختصار لكى بأخذ القارىء صورة واضحة عن طبيعة الماسونية 
والمافعة التى يجنيها أعضاؤها منها : 

)١(‏ رجل ماسوني من أهل الشام سافر الى باريس للتجارة وضارب 
في البورصة فأفلس فيها » وقد تملكه الحزن واليأس حتى كاد يرمي بنفسه 
في نهر السين » ثم اهتدى أخيرا الى محفل ماسوني فدخل عليهم مستنجداء 
وقد رحب به الاعضاء وبذلوا الجهد لمساعدته حيث عينوه في عمل تجاري 
براتب شهري قدره ثلاثمائة فرنك ٠‏ 

(؟) ماسوني آخر من أهل الشام اسمه الخواجة تقولا ملسي سافر 
الى باريس للنزهة ولشراء بعض البضائع » وفي أحد الايام تاه في الشوارع 
ولم يكن بعرفه الفرنسية فلجا الى الاشارة الماسونية وأخذ يدخل المخازن 
مشيرا بها » فتعرف عليه ماسوني فرنسي وأسرع لمساعدته حيث ذهب به 
الى شارع المغاربة » وهناك تعرف عليه ماسونيون آخرون وعادوا به اللسى 
الفندق ؛ وصاروا بزورونه مرة بعد مرة » وعاونوه في مصالحه » ودعوه 
الى محفلهم » وأكرموه كل الاكرام ٠‏ 

() أحد .رؤساء جمهورية المكسيك السابقين وهو المدعو دياز كان 
ف بداية آمره ضابطا ثائرا وقد هرب من بلاده والتجا الى مدينة نيوأورليانئز» 
وهناك ضاقت به الدنيا .وكان ماسونيا فوضع الاشارة الماسونية على 


صدره وأخذ يمشي في شوارع المدينة وكان ذلك في شهر تموز من عام 


0 تتعرفة عليه ماسوى قيال اسا ف اغ وناد علق 
القوكة سرا الى دة + وقد ضار لضاف الارن شا سنيف ر ا 
للحمهوورية » وبحث عن منقده الماسوني فعينه قنصلا عاما في بارس ٠.٠‏ 

)٤(‏ رجل أمردكي اسمه جورج كاروثر كان راكبا قطار! في 4؟ ابلول 
٤‏ » فهاجمت القطار عصابة من اللصوص برئاسة اللص المشبهور 
بيل أندرسن © وأوقف اللصوص القطار فالزلوا الركاب منه ثم أخذوا 
يستحوذون على ما عندهم ويقتلونهم ٠‏ ولا وصل الدور الى جورج كاروثر 


Tog 


استغاث بالاشارة المأسونية » فأسرع اليه رئيس العصاية وأشذه كما أتقد 
الذين بآتي دورهم بعده وكانوا ثلاثة عشر شخصا ٠٠‏ 

(ه) كان أحد الماسونيين الامربكيين مسافرا في ليلة شديدة المطر 
حالكة الظلام » فاعترضه لص وصوب نحوه ندقيته وقال له : «أما مالك 
وأما روحك » ء وأخذ الرجل ,توسل باللص دون جدوى » واقشرب 
اللص منه وأمسك بعنقه » ولا يئس الرجل من النحاة تلفظ بكلمة الاستغاثة 
الماسونية » ولم يكد اللص يسمع الكلمة منه حتى رمى البندقية من يده 
وضم الرجل الى صدره قائلا له : ايها الاخ اغفر ذنبي »6 ٠٠٠‏ 

)0 كان أحد المبشرين الامريكيين واسمه لورنزو داو يتحول فضي 
لر کيا سائحا » ولا وصل الى أزمير أصابته حمى شديدة ألزمته الفراش مدة 
طويلة حتى نفد ما معه من الدراهم » وحين خف مرضه خرج بتجول في 
شوارع المدينة » وصار بدي الاشارة الماسونية عساه بحد ماسوشا نقذه» 
فاقترب منه شاب تبدو عليه هيئة الوقار ورحب به وأخذه الى بيته حيث 
قام بضيافته وتمريضه حتى تم شفاؤه » ثم دفع عنه أجور الفندق التي 
كانت متبقية عليه » وزوده بما يكفيه للعودة الى بلاده ۾ ١‏ 

وبذكر شاهين قصصا اخرى من هذا القبيل جرت أثناء الحسروب 
ننقل منها اثنتين لاعميتهما ٠‏ فالاولى منها حدثت في مدريد فى عام ۱۸۰۰١‏ 
اثناء الاحتلال الفرنسى لاسبانيا » وخلاصتها ان ضابطا فرنسيا اسمه جيرارد 
أذ اجازة من فرقته التي كانت معسكرة خارج مدريد وذهب لاتجول 
في المدينة » وصادفه عندئذ أن نشبت مورة في المدينة ضد القرنسيين » 
تأحاط الثوار بالضابط يريدون فتله » ولكله أبدى اشارة الاستعاثة 
الماسونة فهرع اليه ضابط بر طا ني وأخفاه فى اصطبل قرب وأعطاه قليلاً 
من الويسكي لانعاشه » ثم جاء له بنلابس اسبائية فالبسه اياها ورافقه 
في شوارع المدينة حتى أوصله الى مقربة من المعسكر الف ر نسي ٠‏ وعنلدك 
توديعه قال له : « ايها الاخ أنا ضابط انكليزي واسمى هنري سيتن » ولم 
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تزل الحرب قائمة بيننا وبين فرنسا على قدم وساق » فاذا قدرت علنى. 


مساعدة أبناء وطني فأرجو منك أن لا تتآخر عن ذلك » واذكر اسم اخيك. 
هنري سيتن » ٠‏ 

والقصة الاخرى حدثت لقائد بلجيكي في معركة واترلو في عام 
٠‏ » فقد لمم هذا القائد آخا ماسوئيا في صفوف الاعداء وهو على 
وشك أن قتل فأسرع اليه مخترقة جنود العدو وأسره وجاء به الى صفوفه» 
وبعد أن اتتهت المعركة أطلق سراحه مكرما معززا ٠‏ ويعلق شاهين على, 
ذلك قائلا : « أما الخطر الذي عرض القائد نفسه له فهو اولا خطر القتل 
بين عساكر العدو » وثانيا خطر التهمة بالخيانة » فان جيشه توهم فيه 
الخيانة لما انقض على صفوف الاعداء » ولكن المحبة الاخوية التي تتاصل. 
في قلب الاج الماسو ني تنفي من مخيلته الخوف وتربي فيه الشحاعة 
والشهامة » 7 CD‏ 

وقد قرأت في كناب اتكليزي قصتين من هذا النوع حدثنا في البلاد. 
العريية » احداهما في فلسطين والاخرى في طرابلس الغرب + فالقصة الاولى 
حدثت أثناء الحرب العالمية الاولى حين تحطمت طائرة بريطائية ونجا الطيارء 
فقد أبدى الطيار الاشارة الحماسونية فأسرع اليه ضايط ت ركي وأنقذ حياتهء٠‏ 

آما القصة الثانية فقد جرت في عام ۱۷۹١‏ حين آسرت سفينة طرابلسية. 

فى البحر الابيض المتوسط سفينة امريكيةء وأخذ الطرابلسيون يستخدمون. 
نا السفيئة المأسورة وبحارتها في أعمال العبيد » ولكن الربان ابدى, 
الاشارة الماسونية » فأسرع اليه ضابط طرابلسي كان قد اتتمى الى 
الماسو نية في فرفسا » وقدم له وساكثل الراصة م سعى لاطلاق 
سسراحة + (؟2؟) 


بين الفرب والشرق : | 
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چن الشرقيين والغرسين ولا سيما في البلاد الاسلامية التي كان أهلها شون 
الى الافرنج بعين الرسة ء وقد أشار الى هذا الموضوع محمد سعيد 
المراغي ‏ وهو ماسوني مصري ‏ في كتاب له صدر في عام 1941١‏ حيث 
قال ما نصنه : 

« لا ننكر آن الماسونية منذ ظهرت في الشرق لطفت من حدته » وذهبت 
عشدته وقضت على عصبيته » فقد خدمت بذلك مدنية الغرب وسهلت 
لاقوامها أسباب الاختلاط بالشرقيين والاستفادة من أقطار الشرق الذهبيةه 
.وكل ذلك لا فضل فيه الا للماسونية التى أنبتت حياة الحرية فى بلاد 
قلتها من زمن بعيد » وغرست أغراس الاخاء في أقطار وممالك تضن به 
على غير أبناء الجنس والمذهب والدين ٤‏ ويذرت بذور المساواة ني أرض 
تجهلها لتأصل الفروق بين الاشخاص فى كل ثىء > فالقوى فيها متاله 
ستضعف الضعيف ويستعبده ويستبد فيه » والفني يسترق الفقير 
ويستخدمه في مرافقه ويعايشه معايشة الانسان للحيوان الاعجم أي 
لفصيلة البهم والانعام ٠‏ ولهذا كان الشرق مثار مخاوف الغرب » برهب 
الاختلاط بأهله كل غربي » ويخثى من تتائج الهجرة اليه كل متمدن » 
بولكن جاءت الماسونية فأزالت كل تلك المخاوف » وقضت على أسسيابهاء» 
وذهبت بشرورها » وجلبت السرور الاجتماعي.» وجمعت بين أبناء 
الانسائية » وحببت بين الاجناس والعناصر.» وأحيت شعار التواد والاخاء 
دين شی الآدمة الموقرة » 3 

ثم يضيف محمد سعيد المرافي الى ذلك قائلا” : ان المبشرين الاوربيين 
-جاؤوا الى الشرق وبذلوا فيه الملابين من الذهب والفضة » كما وجهوا اليه 
الاساطيل والجيوش واستخدموا المواهب » فلم يحظوا منه بطائل ٠‏ شم 
جاءت الماسوئية أخيرا فنجحت من حيث فشل المبشرون» اذ هي تمكنت 
.من تلطيف حدة العصبيات وأطفات لهيب الاحقاد القومية » فخدمت بذاك 
الانسائية أجل خدمة .., ١‏ 


يمسم سس سس ص 0ك 


«() محمد سعيد المرافي ( ما هي الماسونية وما هو الماسوني) ‏ القاهرة: 
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وقد احتوت المصادر الماسونية على الكثير من القصص في هذا 
الموضوع أي موضوع التقريب بين الغربيين والشرقيين ٠‏ ننقل منها 
قصة واحدة ذكرها شاهين مكاردوس اذ هي تصور لنا الموضوع بوضوحء 
قال شاهين : انه كانفي عام وهدا راکسا الباخرة مع جماعة من اخوانه 
ا ماسونبين حيث كانوا مسافرين من بيروت الى الاسكندرية » فرأى بيسن 
ركاب الباخرة رجلا بريطائيا كبير الجسم مهيبا » فأبدى له الاشارة 
الماسونية » ولم بكد الرجل يلمح الاشارة حتى هب واقفآ وصاح باللفة 
الاتكليزية « برذر » آي أخي » ثم تقدم من شاهين وعانقه أمام الحاضرين » 
فعرفه شاهين بالاخوان الماسونيين » وفرح الرجل بذلك فرحا عظيما وقال : 
« تحن الأن محفل أخوي في وسط البحر « ثم نادى خادم اليباخرة 
فأحضر من فاخر المشروبات لجميع الاخوان وشرب نخبهم ونخب الرابطة 
الاخوية التي ربطت قلوبهم » وأخبرهم آنه من الاغنياء وقد ساح حول. 
الارض مرتين وهذه هى الثالثة وأنه حيثيا توجه وجد اخوان الماسونية 
على تمام ال رحن الجماعة بأنه .سيزور محافلهم في مصر عند 
وصوله اليها ٠‏ وقد زارهم فعلا ٠.ء‏ ) 

ان هذه القصة تصور لا كيفه أن الماسوئيين يشعرون بالاخاء بغض 
النظر عن الفروق الدينية أو القومية بينهم ء وهذا أمر قد يستحسنه بعض 
التاس بينما يستنكره آخرون حسب الزاوية التي ينظرون منها اليه 4 
فالمتمسك بدينه أو المعتز يقوميته لا ستسيغ الماسونية لانها في نظلا سره 
تعمل على هدم الرابطة التي تربطه مع أبناء دينه او قومه'٠‏ 

يمكن القول بوجه عام ان الماسونية هي نوع من الولاء يناقض آي 
ولاء آخر يشعر به الانسان » وهذا كان من آهم الاسباب التي جعلت 
الماسونية مغضوبا عليها من قبل اكثر الناس ٠‏ 


من أنواء الماسونية : 
كل مؤسسة بشرية مهما كانت لابد أن تعتورها بعض الادواء 
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والمشاكل » ولابد أن بظهر بين المنتمين اليها من يسيء اليها أو يسستغلها 
لصلحته الخاصة ٠‏ وليست الماسونية بدعا في ذلك فقد ظهر فيها السكثير 
من الادواء والمشاكل التي اتنقدها الماسونبون أنفسهم فضلا عن الخصومء 

ولا بخفى أن أدواء الماسونية تختلف باختلاف المجتمع الذي تعيش 
فيه ٠‏ وعند دراستي للماسونية في البلاد العربية وجدت أنها مصاية بنفس 
الادواء التي آصيبت بها المؤسسات العربية الاخرى من جرا القيم 
الاجتماعية السائدة في هذه البلاد كقيم الوساطة والمحسوبية والرشوة 
واستغلال النفوذ والتنافس على الرئاسة ٠‏ 

أول تلك الادواء هو قيما بخص قبول العضو الجديد في الحفل 
الاننوى 2 فد ج ت الاه نالرت أن الاو نة لا قبل فى افا 
عضوا جديدا الا بعد تحقيق وتدقيق اذ هی لا ترید ان يكون بين اعضائها 
من هو عالة عليها أو يجلب لها العار ٠‏ آما في البلاد العربية فقد تساهلت 
بعض المحافل في مر القبول الى درجة أصبح الكثير من المقبولين فيمبا 

من أصول الماسوئية أنه أذا أراد شخص دخول أحد محافلها وچب 
أن يزكيه اثنان من أعضاء المحفل القدامى ٠‏ وهنا يشكو شاهين مكار بوس 
من تهاون بعض الاعضاء عند تزكية طالب الدخول حيث.بقول : « ومعلوم 
أن الامر فى الغالب يتوقف على الاخين الذين يزكياآن الطالب فان شهدا به 
غاد جح “كن رالا ره ون كيرا أن سال المكول. لاير دمن 
أعضاء المحفل غير واحد فيجتهد هذا العضو في ادخال صديقه ويقنع غيره 
بحسن صفاته فيضع الاخ الثاني ختمه على الشهادة وهو لا يعلم الطالب 
ولا عرفه عنه الا ما سبعه من صديقه الاول ء ولطالما عادت هذه العادة 
بالاضرار الوخيمة وكانت سبباً في دخول الذين لا يستحقون من الاسونية 
غير الطرد »وهو آمر ثنبه الاخوان اليه ونرجوهم البحث الام عن كل 
أجنبي قبل مساعدته على الدخول فى مصاف الاحرار 6 ٠‏ 

ويتذمر شاهين مكاريوس من بعض الماسوئيين الذين يريدون تكثير 


مم 


« ولطالما أخطا الاخوان مثل هذا الخطا من فرط غيرتهم وميلهم الى 
قو سبيع نطاق الماسوئة وتكثير عدد أعضائها او من رغبتهم في نفع بمض 
معارقهم وأصدقائهم وادخالهم ضمن العشيرة الماسونية » فساعدوا على 
قبول البعض ممن ظهر عدم تفعه أو ممن صار عالة على الماسونية 3-5 
وعليه فنحن نشدد التنبيه والتحذير على الاخوان أن يتأنوا ديترددا 
ويدققوا في البحث عن صفات الذين يطلبون الدخول عن يدهم حتى 
لا دكثر 58 الذين لا ستحقون شرف العد في مصاف المأسون والذين 
تعدهم الاسونية عارا عليها ٠‏ وبسوعنا أن أمثال هؤلاء بعدون بالعشرات 
أو المتاث في ؛ بعض البلدان ووه وليعلع همؤلاء الاخوان أن ال ماسونية 
ليست ف ادها وهي » CTD‏ 

ان الماسونية في بلاد الغرب تعتبر بمثابة قآمين ضد الحاجة » والممروض 
فى الماسونئى هناك أنه لا بطلل المساعدة من اخواثه الا عند الغسرورة 
ال ؛ فاذا لج في طلب المساعدات منهم مرة بعد مرة احتقروه وربمسا 
طردوه من المحفل باعتياره غير لائق أن يكون ماسونيا ٠‏ ورد في منشور 
صادر من « الشرق السامي الفرنسي » في ؟ حزيران ٠١‏ وا ما نصه : 
د يحذر المجلس المام لمحافل الاسوقية من قبول طلاب رجادد يستهدفون 
رواج تحارة أو منفعة خاصة من وراء انضمامهم الى المأسوئية » . °۷ 

أما فى البلاد العربية فالكثير من الذين يدخلون:الماسونية انما 
يطمعون أن ينالوا عن طريقها بعض المكاسب في التجارة او المقاولات او 


القددسن كان يملك مطبعة فى عهد الاحتلال البريطائى » وقد التمى 
الى الماسونية ثم آخذ يشكو منها حيث قال : « يا:أخي ما العمل ؟ قالوا لي 
اعبل ماسونية وانجح ٠‏ فعملت ماسوئية وصار لي سنوات وأنا ماسوني 
كني ما استطعت بعد أن خذ أي مناقصة طباعية من مناقصات الحكومة ٠‏ 


(85) شاهين مكاريوس ( الآداب الماسونية ) دص هلا ۷١‏ وم 
(۴۷) فورستيه ( هذه هي الماسونية  )‏ ترجمة بهيج شعبان ‏ بيروت 131686 - 
ص ۲۱۳ 


(Ne 


واذا كان بيننا يهودي فاليهودي تكسح الجميع ٠‏ وابني الثاني عسل 
ماسونيآ » لكن بقينا في شغلنا كالسابق » ٩۳ ٠‏ 

وهناك داء آخر ابتلبت به المانونية العربية وهو الداء الذى يظهير 
على بعض الأعضاء عند وصولهم الى الدرجات العليا » فتراهم E‏ 
بآنفسهم ونسوا اخوانهم ٠‏ قول شاهين : « أن البعض من الاءشاء 
يجتهدون حتى صلوا الى نقطة معلومة فيها فاذا نالوها فترت همتهم وظنوا 
أنهم اكتفوا من الماسونية » أو أن الماسونية اكتفت منهم » وما كانت 
هذه شيمة أصحاب الحزم والعزم ولا قامت الامور العظيمة في ألاسونية 
وغيرها بمثل هؤلاء الاعضاء ٠ » ٠٠‏ وشول ثاهين أيضآ :.« وسوعنا أن 
نرى عض اخؤائنا متى تسنموا ذروة المنصب ينسون ما بلاقيه اخوائهسم 
الصغار من التعب والنصب 4 وقد بصمون آذانهم عن احابة اام 64 
ويغضون الطرف عنهم كأنهم لا يعرفونهم » بل قد يتفرون منهم كما تسر 
الظليم : ويأول بهم الامر الى تكران الماسونية ١ء٠٠‏ وتعرف أخا كان تتظلم 
من رئيسه » وکان رئيسه ماسو نا ولکنه لم يراع حقوق الاخوة » وما زال 
عامل أخاه معاملة الرئيس للمرؤوس حتى سمت تفسه وعيل صبره فشكا 
أمره الى رئيس المحفل » قدعا ذلك الرئيس وكلمه الإعضاأء في نییان 
أخيهم وآأخيه » ولكنه أصر على معاملته بالقسوة ٠‏ ثم افق أن ذلك الاج 
ارتقى الى وظيفة أعلى من وظيفته » ونظر الى ركيسه فرآه في حالة يرثى لهاء 
اذ كان قد عزل من منصبه » فرثى له ونسى ما لقيه منه وحركته الاربحية 
الماسونية على مساعدته » فساعده مساعدة بعز نظيرها وصار من أخلص 
أصدقائه » . 050 ش 

يبدو ابي ان الاعضاء الكبار في الماسوئية العربية انما صاروا مغرورين 
لا يهتمون بساعدة الصغار لان الصغار أنفسهم صاروا لجوجين في طلب 
المساعدة * فالمسألة اذن تفاعلية وقد نطق عليها مصداق الحديث القائل: 


« كيفما تكونوا يولى عليكم » ٠‏ 


(م؟! حريدة البلد البغدادية في عددها السادر فى 15 نیسان 1۹٩۷‏ ۰ 
(۳۹) شاهين مكار يوس ( المصدن السابق  )‏ ص 1۸ - 1۹ ؛ ۷۷ ٠‏ 


پروي شاهين مكاريبوس قصة لها دلالتها فى هذا الصدد » فهر 
قول : انه عندما کان سكرتيرا لمحفل لبنان عام 188١‏ وردت اليه رسالة 
من أحد الاخوان الماسونيين فى بلدة حاصبيا يشكو اليه من تحامل 
القائمقام عليه » فاسرع شاهين لمساعدته وركب عربة الخيل الى دمشق » 
وكان أثناء ركوبه في العربة يبدي الاشارة الماسونية أملاة أن بجسد 
بين ركاب العربة من ساعده عند وصوله الى دمشق » فلم يمسجب 
لاشارته أحد مع العلم ان واحدا من الركاب كان ماسونيا ولكنه تحاهمل 
الاشارة ء وعند وصول العربة الى دمشبق وجد شاهين في استقباله جماعة 
من الماسونيين اذ كان أحد الاخوان في بيروت قد أخبرهم بذلك برقيا + 
وقد مكث شاهين في دمشق خمسة عشر بوما حيث هام بضيافته الاخوان 
وآكرموه » واستطاع هو بمعوتتهم مساعدة الاخ الذي استغاث به مسن 
خاصييا ء* وصادف. أنه ذهب ذات يوم الى الحمام مع اثنين من اخوانه » 
فشاهد هناك الماسونى الذي تجاهل الاشارة فى العربة » وقد أبدى هذا 
له التحية الماسونية ٠‏ فتقدم منه أحد الاخوين وأخذ بعاتبه على ما فمل 
وقال له : « ۰ءء عار عليك أن عرفك أخ استاذ ماسو ني بنفسه وأنت 
تبتعد عنه » فما هذا شان الكرام > ولا عرفت باكرامنا لاشنا العزيز جئت 
تعرفه بنفسك وأنت عار من الشباب ٠‏ فاحذر أن تعود الى مثلل هذا 
الامر القبيح » 7 اك 

الملاحظ ان شاهين حين ذكر هذه القصة أشار الى أن الرجل کان 
متزوجة حديثا وكانت زوجته معه في العربة » ويبدو لي أن الرجل كان 
ذاهبا الى دمشق لقضاء شهر العسل فيها » ولهذا تجاهل الاشارة الاسونية 
الموجهة اليه اذ هو لم يشا أن شغله أحد أثناء ذلك الشهر اللذيذ ٠‏ ولقد 
كان المفروض في شاهين أن براعي وضع اي 0 فلةه 
ان اللوم اذن يمكن القاؤه على شاهين بمقدار ما يلقى على الرجل 

وللماسونية العربية أدواء اخرى ذكرها خصومها حل لين 
والتهجم عليها »> نذكر منها ما أشار اليه الاب لويس شيخو حيث قال 


(.؟) شاهين مكاربوس ( فضائل الماسوئية ) ب ص 6؟ 1 .٠‏ 
بل 


ان أحد الماسونيين اللبنانيين أرسل اليه رسالة يشكو فيهسا انين مسن 


رؤساء محفله » فكل واحد منهبا تاجر بيع الدرجة الثامنة عشرة الى من 
يطليها لقاء ست ليرات 6 فهما بمتحانها بعد يوم واحد من منح الدرجة الثالئة 


مع العلم أن الترقية بين الدرجتين تقتضي مرور اثنين وثلاثين شهرآ حسبه. ٠‏ 


الدساتير الماسونية ٠‏ 

ويذكر الاب شيخو رسالة آخرى وردته من ماسوني آخر بسكو فيها 

من استغلال رؤساء المحفل له ولغيره من الاعضاء الصغار ٠‏ وهذا هو يعض 
0 ال ا 
فوجدت تفسي متعوبا منها لكني لا أقدر اتظاهر خوفا من الاتتقام » وقد 
و يمكنني أن أقوله أن المنفعة في 
جمعية الماسون للذوات وبعض الافراد » أما نحن فكآلة بين أيدهمسم 
ليدركوا منا مآربهم أو كجند تحت يد ملاءه ظال» ٠‏ واذا أراد هؤلاء 
الذوات والمتقدمون في الماسونية الحصول على شىء نالوه بساعدة عصهم 
وآنفقوا لنوال غاياتهم من مال الصندوق وستروا على بعضهم واغتنوا غلى 
ظهر الحمير مثلنا ٠‏ فترى محفل صنين آفلس وأكلوا مال الصندوق وأجرة 


المحل ٠‏ وهكذا قية الرؤساء تصرفون مال الجمعية وتتعنون مع .عيالهم . 


ونحن لا نعرف شىء سوى ( حضرة الاخ ) ولسان حالهم تقول: 
نكثر الله الحمير لكي تريح على ظهرهم الوظائف 4D ¢ f oe‏ 


الماسونية في مص : 

قال ان بدابة دخول الماسونية الى مصر كانت أثناء الاحتلال الفر مى 

فى نهاية القرن الثامن عشر » فقد أسس الجنرال كليبر محفلا“ ماوت 
a‏ » غير أنه أغلق على أفر 
مقتل كليبر في 14 حزيران 1۸۰۰ . 

وفي عام ۱۸۳۰ أسس د بعض الابطاليين الساكنين في الاسكندرية 
عفد ا لبس الاو ا ل ان اماف مو 1 
ا ت و بيت 


٠ ١٠١ لوس شيخو ( المصدر السابق ) ب ص‎ ])١( 
7 


ذلك توسس واحدا بعد الآخر ولكن أكثر المنتمين اليها كانوا من الاجانب ء 
وظل الامر كذلك الى أن تولى اسماعيل باشا عرش مصر في عام ۱۸٩۳‏ » 
ففى عهده ازدهرت الماسونية ودخلها الكثير من علماء مصر وأعيانها .٠‏ قول 
کر زيدان : « وقي عهده تأسست المحافل الماسونية الوطنية » وبحمايته 
تعزز شأن الجسعية الماسونية في مصر واتنشرت مبادؤها حتى اتتظم 
في سلكها نجله المغفور له الخديوي السابق ب يقصد توفيق باشا ‏ 
تحاط مي امراف و ا 00-1 

وفى ۸ آبار ٠۸۷١‏ تأسس المحفل الاكبر الوطنى المصري على الطريقة 
الاسكتلئدية القديمة المقبولة » واعترفت به المحافل الكبرى في العالم » 
ومنح سلطة اعطاء الدرجات العالية للاعضاء كما منح سلطة تكريس المحافل 
الاعتيادية التابعة له » واتنخب الاخ زولا رئيسا أعظم له ء 

وفي عام ٠۸۸۷‏ قرر المحفل الاكبر المصري اتنخاب الخديوي توفيق 


باشا استاذا أعظم له » فذهب وفد منهم الى القصر وعرضوا على الخديوي 


اختيارهم له رئيسآ حيث قالوا له : انه اذا لم يشد أزرهم آل أمر الماسوئة 
الوطنية الى الاضمحلال ٠‏ وتقدم أحدهم بقصيدة طويلة في مدح الخديوي 


أشار فيها الى المبادىء الثلاثة التي تدعو اليها الماسونية وهي الحرية والاخاء , 


والمساواة ء وهذه ھی الابيات الاولى متها : 
الحر يدرك بالتوفيق ما طلبا و«بالمساواة كل يبلغ الاريا 
وبالاخاء رخاء العيش مقترن تزربو رباه اذا عهد الاخاء ريا 
وما المساواة الا العدل وهو على مصربوقيق مدتروحه ما١“‏ 
فاستجاب الخديوي لرجائهم ورضي بأن يكون الاستاذ الاعظم لهم » 
غير أنه اعتذر عن الحضور في اجتماعاتهم لكثرة أشغاله وكلف ناظر 
الحقانية حسين فوزي باشا لينوب عنه في الرئاسة ۰ وفي عام ۱۸٩۰‏ طلب 
الخدبوي منهم أن يعفوه من الرئاسة ليتولاها غيره من أبناء الشسعب 


(؟64) جرجي زيدان ( تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر  )‏ بيروت 
ساج | ص ¥٤1‏ .۰ 
(۲)) شاهين مکار بوس ( الإدإب الماسونية  )‏ ص ۱۹۸ ٠.‏ 


E. 


تشجيعا لهم ٠‏ وفي ٩‏ كانون الثاني ۱۸٩١‏ اجتمع أعضاء المحفل الاكيبر 
وانتخبوا ادريس بك راغب رئيسا أعظم لهم » ثم جعلوا الخديوي رئيس 
شرف مؤبدا ٠‏ وحين بلغ الخديوي ذلك أعلن سروره وأهدى الى المحفل. 
الاكبر مائة جنيه تنشيطأ له على أعماله الخيرية + وأرسلت المحافل الكيرى 
في العالم الى المحفل المصري تهانيها ببا حصل ٠‏ 

كان ادريس بك راغب قد ورث من أيه ثروة طائلة » وكان متحمساآً 
للماسونية مخلصا لها » فأتفق الكثير من ثروته عليها + وقد نمت الماسونية 
فى عهد رئاسته لها » وكثرت محافلها حتى صار عددها أريعة وخمسين محفلاء 
شقول شاهين مكاريوس عنه : « وقد أجمعت القلوب على حبه 000 
منزلته » وبعد صيته في الآفاق » فتواردت عليه مدائح الشعراء من 
صوب حتى لو طبعت كلها لملأت مجلدات من الكتب ١ءء‏ » (!!) 

دامت رئاسة ادريس يك ثلاثين سينة » والظاهر أن نحاحه في ترقية 
الماسونية أدى الى ظهور بعض المنافسين له والمتمردين عليه من سن الاعضاءة 
وهذا هو من جملة الادواء التى ابتليت بها الماسونية فى البلاد العريه ٠‏ 
ذكر مخمدك سعيد ا مر اغي في كتابه الصادر عام ول ما نصه : 

« قضت قوانين الماسونية أن لا يوجد محفلان أعظمان او شرقان 
عظينان فى مملكة واحدة الا بشروط لا تنوفر .يمم والشرق أبندا.ء* 
ولا يوجد منذ نيف وثلائين سنة محفل أكبر أو شرق 0 
المحفل ال'كبر الوطني المصري الذي برأسه عطوفة الاخ الكلي الاحتر 
الاستاذ الاعظم ( ( ادرس راغب بك ) : TT‏ 
قائمة لغيره عير اذن منه 4 وهو صاحب السلطة. الشرعية ولم بؤسس في 
مصر محفل وطني شرقي: سواه ٠‏ نعم خرج عليه بعض الافراد لغابات 
في صدورهم ٤‏ واستأنسوا وام حرط فى a‏ الوم 
أنهم أسسوا محفلا أعظم سموه بالمحفل الاكبر الاورشليمي منذ نسلاث 

سنوات » ولم يوفقوا 7 استمداد سلطة شرعية من (المحفل الاكبر الوطني 
المصري) » لانهم سلكوا سبيل التهاون في حقوق العشيرة » واكثروا مسن 
ا و ل ی چ 


e 


غئات من الطبقة الاخيرة والحثالة من الناس > وظنوا أنهم بذلك بخدعون 
بعض المحافل الكبرى في (الغرب) فتعترف بهم » وكثيرا ما حاولوا خداع 
محافل أمريكا وغيرها فلم يجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ ولقد دعاهم ( المحفل 
الاكبر الوطني المصري ) كثيرا الى الهدى » ونصحهم ليتركوا الوسواس» 
ولايشوشوا على أذهان العامة » فكبر عليهم الرجوع الى الحق » وهو 
فضيلة عظمى ٠‏ فوجب علينا أن نحذر الئاس من الاغترار بهم » والاعتياد 
على أوهامهم » وكفى أن بعلم الناس كافة حقيقة مزاعم اولئك المغرورين 
الذين خدعوا آتفسهم وغرروا بها » „ (f)‏ 

ونشرت جريدة « المقطم » القاهرية في ؟ كانون الاول ٠١۹٠١‏ تقول : 
« احتج عطوفة ادريس راغب الاستاذ الاعظم للمحافل المصرية على دولة 
البر نس عزيز حسن لائشائه محفلا ماسونيا » ٠‏ وفي منتصفه شهر نيسان 
من عام 1٩1١‏ نشرت جريدة « الأهرام » ما يشير الى وجود خصام شديد 
حول ميزائية المحفل الاكير المصري بين أمناء سره ورؤساء بعض المحافل 
التابعة له ٠‏ وبدو أن الخصام تجاوز جدران المحفل الى الخارج ٠‏ 40 

وفي عام 4Y‏ حسام أشده بين اعضاء المحفل الأكبر » وكان 
سننية موضوع الرئاسة ٠‏ فقد رغب اكثر الاعضاء أن كون ولي المهد 
الامير محمد على استاذا اعظم بدلا من أدريس بك ٠‏ ولم برض ادريس. بك 
ذلك طبعا وتابعه بعض الاعضاء ٠‏ وحين عقد المحفل الاكبر جلسته فضي 
۸ الول ظهر الانشقاق حول هذا الموضوع بين الاعضاء واضحا » فقد 
اننشحب ادرس بك من الجلسة هو وتائبه وسيعة عشر عضوا معه » ويقال 
اله أخد معه عند انسحابه الختم الأكير وبعض السجلات المهمة ٠‏ وعند 
هذا قرر الباقون من الاعضاء أن شوموا بالاتتخاب لمنصب الاسستاذ 
الاعظم الذي شغر بانسحاب ادريس بك ٠‏ ولا تم الانتخاب فاز به الامير 
محمد علي حيث حصل على ۱۸۲ صوتا بينما حصل ادريس بك على ثلاثة 
أصوات فقط > وكانت هناك ثلاثة أوراق بيضاء ٠‏ ولم يوافق ادريس بك 


(€۵) محمد سعيد الراغي ( المصدر السابق ) اص ۳۸ - ثلا , 
۷) اويس شيخو (المصدر السابق ) - ص ١ ٠٠١‏ . 
كم 


على تناج الاتتخاب واعشيره لدو فده دعاوى في المحاكم » فكان 
قرار المحاكم في غير صالحه + وقد اعترفت المحافل الكبرى في الكير 

من أقطار العالم بشرعية ما حصل . “١‏ 

ان اتتخاب الآمير محمد علي رئيسا للماسونية المصرية زاد من مكاتتها 
الاجتماعية فى نظر الناس » وقد كان هذا الامير بالرغم من اعتزازه 
بنفسه وبأسرته بتو اضم للماسونبين على اختلاف طيقاتهم ٠‏ قول أحد 
8 المصريين في ذلك : « كان ن ولي العهد الامير محمد على يجالسنا 

نحن أفراد الطبقات الفقيرة ويتناول معنا الطعام ويحثنا على ضرورة التمسك 
بآداب وأوامر العشيرة » وكان الوصول الى قصير محمد علي مسن 
المستحيلات لغيرنا كما هو معلوم » ۾ ) 

كان لفاس ف یی الكو راود و ا 
« اللطائف » لصاحبها شاهين مكار بوس »۽ وكانت بدابية فا هد المحلة 


فى عام ۱۸۸١‏ واستمرت على الصدور خمسا وعشرين سئة حتى توقفت ٠‏ 


عله في عام ۰ على آثر موت صاحيها ٠‏ وفي عام 1۹10 أصدر اسكندر 
ابن شاهين مكاربوس مجلة « اللطائف المصورة ». التي استمرت علسى 
الصدور بضع عشرة سنة وكانت كساقتها مليئة بأخبار الماسونية 
والاشادة بذكرها ٠‏ 

وفي عام ۲ صدرت محلة ماسونية ثالثة لصاحها حسين ششق 
المصري عنوانها « الايام » » وكان مندوبها في العراق عبدالمهدي الفائق » 
وعندي نسخة من عدد منها صادز في ١‏ شاط ١9644‏ أنقل منه .الخبر النالي. 
كنموذج لنشاط الماسونية في مصر حينذاك : 

« غادر الاخ الكلي الاحترام السكرتير الاعظم محمد بك رفست 
القاهرة صباح الجمعة ۲۸ ناير سلة ١944‏ على متن طائرة الى الاسكتدرية 
الحضور حفلة تثبيت محفل باراشنون © وقد كان في لمعتال سعادته 


(90) المحفل 0 الوطنى المصري ( تقربر الاعمال لام 1151  )‏ القاهرة 
1511 ات Ta‏ 1 1 
(م؟) او صادق ( الماسونية بلا قناع  )‏ بغداد ٠۹٩۷‏ د ص 115 . 


tv 


بالمطار الكثير من اخوان الاسكندرية الافاضل ممن يقدرون ماثره 
وتضحياته في سبيل الماسو نية ٠‏ وفي المساء عقب حفلة التثبيت أقيست. 
حفلة ساهرة لمناسبة تشريفه حضرة الاخ كلي الاحترام السكرتير الاعظمء 
تبودلأت فيها الكلمات الطبية حول ما آداه ونؤديه سعادته سن جليل 
الخدمات للانسانية ثم عاد بسلامة الله صباح يوم السبت على متن طائرة. 
أيضا حيث كان في توديعه جمهرة كبيرة من الاخوان ٠‏ أدام الله حياته الغالية 
وجعله ذخرا وملاذا للانسانية » ٠‏ 

يسكن القول بوجه عام ان الماسونية في مصر تختلف من حيٽ مكاتنها 
الاجتماعية عنها قي البلاد العربية الاخرى ٠‏ فهي كانت ذات مقام محترم في, 
نظر الناس وقد اتنمى اليها الكثير من الامراء والباشوات ورجال الدين ٠‏ 
وكان سعد زغلول من المنتمين اليها » وظل كذلك حتى آخر يوم من حياته > 
دون أن يؤثر ذلك في زعامته الشعبية ٠‏ وقد ظلت الماسونية في مصر تنمتع, 
٠‏ بهذه المكانة المحترمة حتى عام ٤‏ عندما أصدرت الحكومة المصرية أمرها 
باغلاق المحافل الماسونية د كما سناتي اليه في خاتية هذا الملحق ٠‏ 


الماسونية في الشام : 


نعني بالشام المنطقة التي تضم الآن سوريا ولبنان وفلسطين والاردنء 


وتنميز هذه المنطقة بتنوع 0 الدينية فيها وتنازعها وماجر ذلك من, 


تغلغل لنفوذ الدول الاجنية فيها ٠‏ 

ان آول محفل ماسو ني أنشىء في بلاد الشام كان فى بيروت عام ۱۸٩۲‏ 
واسمه « محفل فلسطين » وهو تابع للمحفل الاكبر. الاسكتلندي » وكاز 
مؤسسه القنصل البريطاني العام في الشام المستر ألدرج » وقد التمى اليه 

بعض الاعيان على الرغم من أن رسوم الدخول فيه كانت زهاء ثلاثين ليرة 
قان : ومن الطرائف التي تروى عنه آن الحاج حسين بيهم عندما تم قبوله 
فيه وطلبوا منه.حسب العادة أن يحلف اليمين على القرآن- بان لا بخهون 
الجمعية ولا سوح بأسرارها اعتذر قائملا” انه لم نتوضا ٤»‏ فسمخوا لله 


بالوضوء في غرفة ثانية » ثم ادى بعدئذ يمين الامانة أمام السدة 
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المامسوئية + 0 
تضاعل شأن محفل فلسطين على أثر عودة المستر آلدرج الى بلاده 
في عام ۸ + غیں .آن. محفلا جديدا أنثىء في العام التالي باسم « محفل 
لبنان » وكان تابعا للشرق السامى الفرنمى » وقد اتتمى اليه الكثير مسن 
أعضاء محفل فلسطين الآتفه الذكر كما اتتمى اليه آخرون من غيرهم ٠‏ 
وكان معظم أعضاء هذا المحفل من الروم والبروتستان والمسلمين واليهود» 
ولم يدخله من الموارنة والارمن الا قليل + وكان رسم الدخول فيه اثنتي 
عشرة ليرة عثمانية , (6) 
وقد اعتزت الماسونية الشامية بدخول الامير عبدالقادر الحزائرى 
فيها » وكان دخوله في عام ۱۸٩٤‏ عندما كان مارا بالاسكندرية في ربق 
عودته من الحج حيث اتنمى الى محفل الاهرام » وحين رجع الى دمشضق 
أسس فيها محفلا تابعا للمحفل الاكبر الابطالي باسم « محفل سوريا » ٠‏ 
وقد أخذت الماسونة من بعد ذلك تنتشر وتتكاثر في بلاد النسام 
وفي عام 184١‏ استطاع شاهين مكاريوس أن يحصل على رخصة 
من المحفل الاكبر المصري لتأسيس محفل تابع له في بيروت باسم « محفل 
فيليقية » وعندما تم تأسيس المحفل ألقى شاهين مكاريوس أرجوزة طويلة 
تقتطف فيما يلي بعض أبياتها : 
باسمك يا مهندس الاكوان ويا مفيض الجود للانسان 
أرشدتنا الى طريق الحق طريق أرباب الحجى والصدق 
أعني بهذا عصبة الماسون 2 من عرفت بسرها المصون 
فة ا الوك وا ها الج 
في كل صقع بل بكل ناد آباؤها كثيرة التعناد 
تلقاهم على اختلافه الذهب كانهم من تفس أم واب 
فكلهم لبعضهم أعوان لابينهم غل ولا أضغان 
(9؟5) شاهين مكاريوس ( قفضائل الخماسونية  )‏ س ۱۲۸ د ۱۲۹ . 
(.6) جرحي زيدان ( تاريخ الماسونية العام  )‏ القاهرة ۱۸۸٩‏ ص 155 ٠‏ 
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مأذم جهلا” هذه الطريقة 
وطغمة رامت لها الأضرارا 
تريد تقويض صروح فضلئنبا 
ومن يكن أس باه التقفوى 
تاتحدوا با اخوتي اتخادا 
وابسطوا الأكف بالدعاء 
أن يقي سلطاننا العشاني 
مليكنا عبدالحميد الغازي 
لا زال ماضي الحد في أعدائه 


الا قبيح الخلق والخليقة 
فاكتسبت شعلها الصعارا 
فت من جمع العدا الاعضادا 
الى مفيض الحود واأعطاء 
من نمي الايام والازمان 


والنصر معقودا على لوائة 610 


ان هذه الارجوزة لم تنفع المحفل شيئا وربما أضرت به » ققد صدر 
أمر السلطان عبدالحميد فى أواخر صيفه ۱۸۹۳ باغلاق المحفل مما اضطر 
اعضاؤه الى عقد اجتماعهم في المغاور والكهوف خارج بيروت حذرا مسن 
الجواسيس ء وقد كتب الاعضاء الى المحفل الاكبر الممسري بسالونه : 
ماذا يفعلون ؟ فآجابهم المحفل الاكبر بآمرهم بآن يوقفوا اجتماعاتهم 
ويطيعوا أمر الحكومة ريشا تمر هذه السحابة وقتنع السلطان عبدالحميد 
باخلاص الماسوتبين لسدته الملوكية ٠.‏ 00 

ومما يلفت النظر ان السلطان عبدالحميد لم يغلق المحافل الماسونية 
الاخری فى بلاد الشام » بل اكتفى باغلاق « محفل فينيقية » وحده ٠‏ 
والظاهر أنه كان يرتاب من هذا المحفل بوجه خاص لعلاقته بالمحفل الاكبر 
المصري » وكأنه كان يخثى من تغلغل النفوذ البريطاني عن طريقه الى 
بلاد الشام ء ٠‏ 

مهما كان الحال خان اتتشار المحافل الماسونية فى بلاد الشام أدى الى 
ظلهور صراع شديد بين أتباعها وأعدائها » فقد كان من الد أعدائها رجال 
الدين من مختلف الطوائف وعلى رأسهم اليسوعيون. » وآخذ هؤلاء 
يشوهون سمعة الماسونية وبلصقون بها شتى التهم ٠‏ 


(01) شاهين مكاريوس ( الآداب الماسوئية ) ب ص ۲۰۷ ب 3.6 . 
(؟5) شاهين مكارو س ( فضائل الماسونية ) ناص ٦۳ - ٦۲‏ . 


و بحر 


ان آول كتاب صدر في الشام ضد الماسونية كان بقلم رجل دين 
شيعي أسمه الحاج عزالدين محمد بن علي الشامي العاملي » وكان صدور 
الكتاب فى عام ۲ بعتوان « كشف الظنون عن حال الفرمسون ) » 
وقد أتى المؤلف فيه بمختلفه الادلة العقلية والنقلية التي هي في رأيه تصد 
العاقل ء عن الدخول في الماسونية » فهو يقول مثلا : « ان هذا البيت لا بمنع 
أحدا من أهل الملل لنحلته » وأكثر أهله في الهند محوس خارجون عن 
الملل الثلاث ٠‏ وحيث صح ذلك » وكان هذا البيت مما يدخله الللحسد 
والموحد » فكيف ندخله أيها المسلم اذا لم يظهر لك منه الا الاخوية وهي 
لا تجوز في مذهبك وقد قال ربك جل وعلا على لسان نبيك : ما جعل 
ينك ون الو عاديتهم منهم مردة ءء, »م 650 

م توالى بعد ذلك صدور الكتب في ذم الماسونية والصد عنها » 
وكان آهم تلك الكتب وأشهرها كتاب « السر المصون في شيعة الفرمسون » 
الصادر في روت في عام ۱1۹1۱ شام الاب لويس شيخو البسوعي ٠‏ وهو 
كتاب شديد اللهجة في ثلب الماسونية وكيل التهم لها ٠‏ 

يقول جرجي زيدان ‏ وهو ماسوني من أصل لبناني ‏ في كتابه 

« تاریخ الماسونية العام » : « وأشد مقاومي الماسونية في سورية جماعة 
الجزويت وقد آنشأوا لهذا الفرض وغيره جريدة دينية في بيروت دعوها 
جرددة البشير وموضوعها مقاومة كل المذاهب والاديان الا المذهعب 
الكاثوليكي 6 والايقاع يكل الحماعات الا جماعة الجزويت ٠٠٠‏ وتأمل, 
بما أقم في طريق الماسونية من مثل هذه العقبات التى تخور لها الهمم 
وتكره من أجلها الأعمال: أما العامة فلا تال عما غرسثي اذهانهم من الكره 
.والاحتقار لجماعة الماسون ع أصبح امهم مرادفا لادنى صفات الاحتقار 
عندهم ۾ فكانوا اذا أرادوا المالنة في وصف أحد العفرة والمنافقين 
لذ يحدوث أنسب من قولهم : فارماسول كافر منافق مختلسس 
وما اکل واج 69 


(68) لوی كيكو ( المضين الشابق )ناص 197 ۹4 .> 
(0) جرجي زبدان ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ۱۹۸ - ۱۹٩‏ 


وقد ذكر شاهين مكاريوس مثل هذا في كتابه « فضائل الماسونية » 
حيث قال : « وكان الشائع عن الماسونية في سورية أنها جمعية كفر 
لا تعترفه بوجود الخالق جل وعلا » وأنها من أكبر العوامل على ازالة 
الديين » ومن دخلها مهما كان صالحا .يصير شريرا ولا يسود يمكنسه 
الخروج منها » وان من يبوح بأسرارها تعرفه حالا” فتأتي بصورة من رسمه 
وتطعنها بحربة فيموت صاحبها » وكانوا يروون أن فلاا مات على هذه 
الصورة » وآخر على صورة ثانية » فانهم سحروه فمات » وكانوا يتهمونها 
بالعرافة والتنجيم وكل نوع من المتكر ء وسمعت الخواجه فارس تويني 
الذي كان بمطبعة الاميركان ينظلم مرة من سوء المعاملة فيقول : لو كنت 
مجوسياً أو ماسونيا ما كانوا عاملونني هذه المعاملة ٠‏ وسمعت آخر يشتم 
خصمه أقبح الشتائم ولم يغضب الى أن قال له : يا ابن الفرمسوني » فقام 
وأمسك به وصار ينادي : اناس اشهدواء يشتمني ويقول باابن الفر مسو ني» 
انت فرمسوني وکل أهلك فرمسون ... » !* 

يبدو أن هذه الحالة قد تغيرت .الى النقيض منها على آثر الاتتلاب 
العثماني في عام ٠ ۱۹٠۸‏ فقد أخذ الماسونيون يرفعون رؤوسهم فخارا 
زاعمين أنهم هم الذبن قاموا بالانقلاب وأن الدولة أصبحت في ددهم » 
وصار الكثير من الناس بتزلفون اليهم كما هي عادتهم في مثل هده 
الظروف ٠‏ يقول عجاج نوبهض وهو قد أدرك ذلك العهد : « ان الحال 
في المملكة العثمانية تغيرت بسرعة شديدة من يوم أعلن الدستور العثماني 
سنة ٠۹٠۸‏ فاتنشرت الماسونة في أرجاء المبلكة اتنشارا واسعا » وفتح 
الباب على مصراعيه » وأصبح العربي ‏ مسلما كان آم مسيحية ن اذا انتمى 
الى الماسوئية بتباهى ويعتز ويتمايل تمايل الطاووس » هذا اذا كان من عامة 
الناس » أما اذا كان من الخاصة فانه يروح ويجىء موهما الناس أن عنده 
مفاتيح القدرة السحرية وآن له اخواة يساعدون أخاهي في كل اة 
وبنحدو نه فى أعماله » وعندما كانت تجري الاتئخابات العامة للبرلمان 


° 1. شاهين مكار يوس ( المصدر السابق ) ب ص‎ (oo) 


YY 


'لعثماني ووو كانت الماسو ئة هى العامل الخفي الاول هو )و للك 
وكان من شأن هذا الانتعاش الذي أصاب الماسونية فى عهمسد 


الدستور ان زادت حدة العداء بينها وبين رجال الدين » وبهذا اتقسم ‏ 


الناس في بعض المدن والقرى اللبنانية الى فريقين متطاحنين » فسريق مم 
الماسونية وفريق مع القساوسة ٠‏ 

كنب نعوم لبكي في جريدة « المهاجر » في ۳ حزيران 141١‏ مبديآ 
أسفه من هذا التطاحن بين الفريقين » وذاكرا ما ينتج عنه من عواقب وخيمة 
حسب رآبه » فهو يقول : « كلما قويت شوكة الماسونية فى لبئان بضعف 
النفوذ الاكليريكي » ومتى سقطت هيبة الاكليروس تنحل شيئا فشيئا وحدة 
الموارنة لان الرؤساء هم واسطة عقدها » ولا بد لليد التي تقبض على زمام 
هذه الوحدة من قوة أوبفلت ٠‏ ومتى انحلت وحدة الموارنة بضعف اليد 
التي تقبض على زمامها تنحل ايضا الرابطة التي بين الموارنة وفرنسا» 
لان الاكليروس الماروني هو الصلة بينهما » ويقل لذلك تفوذ الفرنسويين 
غي سورية ٠‏ هي خطة من أرادوا الكيد للنفوذ الفرنسوي ٠٠١‏ فانت ترى 
من ذلك وهو صفحة صغيرة من صفحات كييرة أن الماسونية الحاضرة 
غير التى أردنا اتنشارها فی لبئان » لذلك ندمنا على أننا ساعدنا هذه 
المأسونية وتان الاي آنا كرا ها م ا 

مرت على الماسونية الشامية آثناء الحرب العالمية الاولى فترة خود 
حيث قل فى تلك الفترة نشاطها الى الحد الاقمى ؛ غير انها عادت الى 
النشاط من جديد بعد اتتهاء الحرب » وربا ازدادت آنذاك نشاطا بتتسجيع 
من الاتكليز والفرنسيين ٠‏ يقول عجاج نويهض عن تلك الانام : « صارت 
الماسونية سلعة يقتنيها كل راغب بأرخص ثمن حتى وصلت الى القسرى 
وبهرت عيون الطبقة العامة م , (8» 

وفي عام ۱۹۳4 اجتمع كيار اآاسوئيين الشامسين فأسسوا محفلا أكير 


(1ه) جريدة البلد البغدادية في عددها الصادر فى 15 نیسان ۱۹۹۷ ٠‏ 
)٥۷(‏ لويس شیخو ( المصدر السابق ) ب ص ۳۲۹ - ۲۱۷ ء 
(مه) جرددة البلد البغدادية في عددها الصادر ني 19 نيسان ٠ 1۹٩7۷‏ 


ويس 


ليجمع شمل المحافل الشامية »> وانتخبوا عطا الايوبي استاذا أعظم له 
وقد اعترفت المحاخل الكبيرى فى العالم بهذا المحفل غير أنه توقف عمسن 
العمل بعد فترة قصيرة من تأسيسه من جراء اندلاع الحرب العالمية الثانيةء 
وفي عام 96٠‏ العقد مۇتمر ماسو ني حضره مندوبون من البلاد العربية 
وقرروا احياء المحفل الاكبر من حديد , (08) 1 

الماسونية في المراق : 

ليس لدينا معلومات مضبوطة عن شاط الماسونية في العراق فضي 
العهد المثماني » وكل ما نعرفه في هذا الصدد هو أن الشيخ خزعل أميسر 
المحمرة كان ماسونياً نشيطاً وقد نال من الماسونية أوسمة لقاء خدماتة 
لبت ٠‏ 20 وليس من المسشعد أنه مد الى لاسن المحافل الماسونية 

في العراق وأدخل فيها بعض المتصلين به من اعيان العراق وأديائه ء وله 
نب أن انسح خرن N‏ في العراق ولا سيما في 
البصرة والفرات الاوسط ء 

وقد ازدهرت الماسونية في العراق عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى 
بتشجيع من بعض المسكؤولين البريطائيين ٠‏ ب 3 مصدر ماس وني 
انكليزي على هذه العبارة : « أخبرنا الاخ جي ٠‏ ء كواز أن الماسونئة 
ازدهرت في العراق منذ نهاية الحرب العالمية 0 حتى قيام اسرائيل » 
وعند ذلك تعطلث موقتا » ثم اتتعشت من جديد حتى قيام الجمهورينة 
العراقية ع . (۷) 

وبرجح في ظني أن البصرة كان لها القدح المعلى في الماسونية 
قبل غيرها من المدن العراقية » ويمكن ان نعزو سبب ذلك الى كونها 
ميناء؟ لها اتصال بالاجانب منذ زمان بعيد بالاضافة الى وقوعها تحت 


(09) عبد الحليم الياس الخوري ( الماسونية ذلك العالم المجهول ) - بيروته 


1561 ص له ٥٩‏ . 
(6) مصطفى عبد القادن التجار ( التاربيخ السياسي لامارة عرسستان العربية ) 
القاهرة ۱۹۷۱ مس ص۱۰۸ 
Pick And Knight ( op . cit. ( —P 314 :‏ (01» 


YE 


تار الشيخ خزعل ٠‏ نشرت بعض الصحف العراقية م ؟ كانون الاول 
٠٥‏ خيرا مفاده : ان المحافل الماسونية في البصرة احتفلت بوضم الححر 
الاساسي لبناء المحفل الماسو ني الواقم على طرق التهر > وقد افتتح التحفل 
المستر مور مبيناً أن المحافل الماسونية في البصرة قد تأسستث سئة وعما 
وهي تضم الآن ما يقارب السبعمائة عضو ء. ٩١‏ 

وفي عام ١57‏ حدثت حادثة في البصرة لها دلالتها في هذا الشان 
خلاصتها : أن رجلا كاثوليكيا من الطائفة الكلدانية كان ماسونيا من أعضاء 
محفل « صدق الوخاء » التابع للمحفل الاكبر المصري » ولا مات هذا 
الرجل رفض القساوسة اجراء المراسيم الدينية له ومنعوا من دفنه في 
الكنيسة الكاثو ليكية مع مع العم أنه کان قد ساهي في بها من ماله الخامي 
وقد أثار الماسونيون في النصرة ويغعداد ضحة حول هذه القضية وكتبوا 
المقالات في الصحف التابعة لهم هاجموا بها القساوسة الكاثوليكيين ٠‏ 

ففي ١5‏ كانون الاول ۱۹۲١‏ نثر عبدالرحمن أفندي الهاشمي في 
جريدته « الاخاء » مقالا بعنوان « فلتحي المباديء الحرة وليعش الماسون 
في مشارق الارض ومغاربها » ندد فيه بعمل القساوسة 0 
اتنقادا لاذعا ٠‏ وي ۲٣‏ من الشهر نفسه نشرت جريدة « العسراق » 
البغدادية مقالا بعنوآن « الانتقام من الميت » قالت فيه : « لبس أمتنساع 
المطران الرئيس من اجراء المراسيم بم المعتادة هو الذي يولم القلوب بل 
العذر الذي نی عليه 000 المت ماسونا » ٠‏ م أخذت الحرددة 
تصف المرحوم بأنه كان مشهورا بالتقوى والمواظبة على الصلاة واداء 
الفروض الدينية التي تفرضها الكنيسة الكاثوليكية » وآنه بقدر مأ كان 
مخلصا في دينه كان حريصا على تنفيذ المبادىء الماسونية ٠‏ 

وفي اليوم التالي ‏ أي في ٤‏ كانون الاول ۱۹۲٩‏ نشرت جريدة 
« الاوقات العراقية » مقالا بالانكليزية في الموضوع نقسه بعنوان « سبيلك 
رحمة ومودة ) ٠‏ وبعد أربعة أيام شرت الجريدة نفسها مقالا بالعربية 


/ (1۲) جريدة البلد البغدادية في عددها الصادر في ٠١‏ كانون الأول 11586 ٠‏ 


ننس 


نتوقيع 2 ماسو ني » هدد قيه القساوسه بقّوله : « وهل تعلمول آتکم 
بعملكم هذا تجعلون منتسبي الجمعية الماسونية مضطرين الى أن 
فتشوا عن الحقائق الواردة فى الاناجيل الشريفة ويقاسوها بالاعمسال 
الاخيرة » . 02 ١‏ 

مرت الماسوئية العراقة فی الثلاثينيات وما بعدها دمر حله سے أده 

الشديد » وأصبح الشخص الماسوني لا يعلن عن ماسونيته أمام 
الاس وريما آنكرها ٠‏ ويبدو ان السبب فى ذلك هو استفحال الدعاية 
النازية ثم الدعاية الشيوعية في العراق 1نذاك . والممروف 
عن النازية والشيوعية أنهما متفقتان على احتقار الماسونية ومحاربتها »> 
قالنازية تعتير الماسوئية صنيعة النفوذ البريطاني والفر نسي سلما الأسبوعية 
تعتبرها منظمة برجوازية ٠‏ 

لقد صار من الصعب الحصول على معلومات بوثق بها عن المحافل 
الماسونة في العراق وعن عدد اعضائها » وقد اتتشرت سن الناس احيانا 
قو الم بأسماء الماسونيين في العراق » واني احتفظ بواحدة منها »> ولكني 
لا أشعر بالئقة فيها ٠‏ والمظلون أن بعض الناس اتخذوا من تلك القوائم 
وسيلة لل ك بخص و مهم ؛ فم بحشرون أسماء الخصوم في ا 
وينشرونها » وعند هذا يحلف هؤلاء المساكين بأفلظ الايمان نهم ليسوا 
ماسونيين فلا يصدقهم الناس ٠‏ 

نشرت جريدة « العرب » البغدادية فى ۲۹ آب 54و١1‏ خبرا قالت 
فيه : انها علمت من مصادر خاصة أن عدد المحافل اماسونية في 0 
الحاضر يبلغ ثمائية عشر محفلا » وان ثلاثة أو أربعة منها ف في البصسرة 
ولا أدري الى أي مدى بسكن الاعتماد على هذا الخبر ء 

زرت منذ عهد قريب الدار التى كانت مقرا للماسونية فى بفداد 
ساقا ¢ وهي تقح في الكرادة الشرقبية » فلاحظت فيها ما يدل 
على وجود ثلاثة محافل قي بغداد هي : ( )١‏ محفل بغداد رقم ٤٤٣٢‏ » 
(0) محفل العراق رقم ٤٤١١‏ » (م) محفل دار السلام رقم ٠ ٠٣۷۷‏ وهناك 


(559) أبو صادق ( المصدر السابق ) - ص ۱۹۲ ۲۲۲ . 
اباس 


اشارة الى شىء رابع اسمه « فصل بغداد » لست أدري ما هو المقصود منهء 
وقد وجدت على جدران قاعة المقر أسماء رؤساء المحافل منذ عام ۱١۱۹‏ 
حتى عام ۱۹٩۷‏ » وأكثرهم بريطانيون والقليل منهم عراقيون ٠‏ 

وقد لفت نظري. في قاعة المقر قطعة من المرمر موضوعة في أسغفل 
أحد العمودين القائمين قرب المدخل السري للقاعة » وقد كتب عليها 
بالاتكليزية ما ترجمته :. « هذا الحجر الاساسي لقاعة بفداد الماسنونية 
وضع من قبل صاحب الفخامة المندوب السامي السر هنري دويس » وعاونه 
الاخ المحترم الكولوئيل جون چاپلوارد في ۲۵ تموز ٠ » ۱٩۹۲١‏ ورآیت 
في جهة أخرى من العمود قطعة ثانية مكتوب عليها بها : « هذا الححر أعييد 
وضعه من قبل الاخ الفائق الاحترام السر جون چاپلوارد المفتش الاعظ م 
للعراق في +“ تموز ٠ ) ۱۹٤١‏ 
٠‏ في عام ۸ عندما قامت كورة الرابع عشر من تموز أمسسرعت 
الحكومة العراقية فاغلقت المحافل الماسونية في كافة انحاء البلاد » فكانت 
بذلك أول حكومة عربية تفعل ذلك ٠‏ وقد جرى ذكر للماسوية في 
المحكية العسكرية العليا الخاصة أثناء محاكمة الدكتور محمد فاضصل 
الجمالي وعبدالجبار فهمي ٠‏ ننقل فيما بلي الحوار الذي جرى بين الجمالي 
ورئيس المحكمة في موضوع الماسونية لكي يطلع القاريء فيه على ميلم 
اختلاف وجهة النظر بين اتباعها وخصومها : 

الرئيس : فسروا لا أن الماسونية جمعية انسانية خيرية > 
51 

المتهم : سيدي آنا لا أعرف ٠‏ 

الرئيس (مقاطعا) : JÎ‏ م تكن جمعية صهيوئبة بهودية لحارم 0 

انهم : كلا ٠‏ العفو ء 

الرئيس : ما هي ؟ تحت تحت التاج البريطاني ٠‏ 

المتهم : ال ماسونية حسب ما أنهمها حمعية سرية ذاث رموز ستهدف 
العلاثات الانسانة والخدمة الاجتماعية بدون أن نمس دين الرجل أو 
عقيدته السياسية » وكل بلد اليوم » مثلا مصر ترون أن عنيهم محفل 


PW 


آعظم وعندهم محافل مصرية ء 

الرئيس : وعلامته المثلثات المتقاطعة » ألم تكن صهيونية ؟ 

المتهم 0 : فيها رموز مختلفة من الاديان المختلفة ٠‏ 

الرئيس : رمز يبهودي ؟ 

امتهم او 

لمك کا۰ اليو شلا اذ نع الى أي لد الى تركياء ليس 
01 و نه آخرة ورن اجتماعي ٠‏ 

ار ئيس : هل يصح وأنت الرجل الولني 5 الفاضل الشريف 
أن تنتسب الى جمعية لم تكن وطنية سواء كانت عراقية أو غيرها مسن 
ا يستطيعون أن يكون محفل لهم.ولا يقبلوا اليه ابن 

الرئيس : هل يحتاج لها الشعب العراقي ؟ 


المنهم : سيدي هذا موضوع شخصى ٠‏ اليوم أنا أقراً المحلة الفلانية 37 


أو الجريدة الفلائية » ليس ضروريا أن يحتاج الشعب العراقي المحلة 
الفلائة ٠‏ 

الرئين : هل يقرأ مجلة البدائع ؟ هل بحوز الشاب متثقف قراءة 
محلة البدائع ؟ هل تباح القراءة 2 کتاب كان ؟ الكتاب شبيه القاريء+ 
الات ل 

وهنا قام المدعي العام فقرا رسالة وصلته قبل قليل يدعي صاحبها 
أنه كان ماسونيا وخرج منها وهو اليوم يريد فضح اسرارها » ثم اخ 
بصن الماسوئية فقال انها تعمل في خدمة التاج البريطاني » وان شسروط 
القبول فيها التحرر والكفر بالدين والشرف والقومية » وان العضو شسم 
اليمين بالسلاح الذي يختاره وهو ملزم بتنفيذ الامر المفروض عليه 


PVA - 


حتى التضحية بدينه وعرضه وقوميته » وان الحكومة البريطائية تسد 
الماسونية في جميع أنحاء العالم با لمال والنفوذ والدسيسة » وترقي الاعضاء 
الى مناصب الدولة الي يميشون فيها لكي تفعل ما نشاء بوساطتهم » 
وكثيرا ما سبع عن حكام استقالوا عندما عجزوا عن انقاذ أخيهم الماسوني 
من التجريم ٠‏ وقد آشار صاحب الرسالة الى أنه لم يذكر اسمه الصريح لانه 
بخاف من اغتيال الماسونين له ه 

امتهم : سيدي هذه والحقيقة على طرفي قيض ء هذه رسالة كاتبها 
لا عرف شىء عن الماسونية مطلقا ٠‏ اولا الماسونية لا علاقها لها ٠٠‏ 

الرئيس (مقاطعا) : لا يزال لك آمل فى اتقاذك من قبل الماسوئية م 
هذا الشعب العراقي ومحكمته لا يكن لاي سلطة أن تؤثر عليه ٠‏ المحكمة 
حرة ٠‏ والشعب العراقى حر (تصفيق من الحاضرين) ٠‏ اننا لا نخاف مسن 
أبة قوة في العالم في سبيل خدمة وطتنا وشعينا ٠‏ ان دمائنا رخيصة 
في سبيل شرفنا » شرفنا الوطني والانساني (تصفيق من الحاضرين) ٠‏ 

ا متهم : سيدي الماسونية حولها كنب ومولفات كثيرة ٠‏ أولا المامنونية 
ليس لها علاقة بالبريطانبين » خاصة كل بلد له ماسونيته ٠‏ النقطة الاخرى 
أن لا يدخل الماسونية من لا ومن بالشسرف والعرف ء وكذلك | 
وما آشبه الذي ذكره ليس له ضما الحقيقة ٠‏ ان هذا واجبى أن أقوله 
للتسجيل فقط ٠‏ فما ورد في هذه الرسالة سيدي باطل من أساسه ١ا‏ 

الخائمة : 

في شهر نیسان من عام 4 أصدرت الحكومة المصرية مرها 
باغلاق جميم المحافل الماسونية فيي مصر ٠‏ وفي ١‏ أيار صدرت «جالة 
« القوات المسلحة » القاهربة وهي تحتوي على تحقيق صحفي مثير عسن 
الماسوونية بالعناوين التالية : « نصر صحفي القوات المسلحة تدمخل 
الغرفة السوداء في المحفل ا ماسوني ‏ هياكل عظيمة ‏ توابيت للموتى ب 


(15) وزارة الدفاع ( محاكمات الحكمة العسكرية العليا الخاصة  )‏ بفداد 
۹ ج۲ ص ۱۱۹۱ - ۱۱۹۴ ۰ . 


A 


أول صور تنشر في العالم لطرق الارهاب الماسوني » ٠‏ 

وفى ‏ حزيران نشرت مجلة « آخر ساعة » القاهرية تحقيقا آخر 
فق الاي نيوان كرف قتكة O‏ التى حدت بالحكومة المصرية الى 
اغلاق محافلها وقالت مانصه : « عندما طلبت الجمعيات الماسونية بالجمهورية 
العربية المتحدة تسجيل تنظيماتهم بوزارة الشؤون الاجتماعية طلب منهم 
المسؤولون نطبيق قانون الجمعيات عليهم » وهذا القانون يحتم خضوع 
كل الجبعيات داخل الجمهورية لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون 
للمسئؤولين في الوزارة حق التفتيش على أعمال الجمعية للتأكد من معدم 
مخالفتها القانون ء ورفضت الجمعيات الماسونية ذلك » لانه يتعارض 

مع السرية التامة التي تعيش فيها » فقررت الحكومة الغاء الجمعيات 
ضيه ٠‏ 

وقد علقت محلة « آخر ساعة » على ذلك قائلة : « ولم يكن هدا 
هو السبب الوحيد لالغاء الجمعيات الماسوئية » ان أمن الدولة وسلامتها 
اقتضيتا الغاء هذه الجمعيات آيضا ٠‏ فقد قررت الصهيونية استغلال 
المحافل الماسونية في جميع أنحاء العالم لزاولة نشاطها نظرا لضمان سرية 
ما يجري فى داخل هذه المحاقل ٠٠١‏ يكفى أن تعرف أله فى احد 
الاجتماعات لقيادة الحركة الصهيونية العالمية الذي عقد في جنيف منسذ 
ثماني سنوات تم اتخاذ القرار السري انه على جميع المنظمات الصهيونية 
في جميع أنحاء العالم » وفي الدول المعادنة لاسرائيل بصفة خاصة » التسلل 
الى الجمعيات الماسونية ومزاولة نشاطهم والاندماج بهم واستغلال السرية 
المفروضة على كل طقوسها لمصلحة الاغراض الصهيونية العالمية » 

ولكي لا يقع الماسونيون كلهم في موضع النهمة أعلن أنور أحمد مدير 
.منطقة القاهرة للشئؤون الاجتماعية ‏ وهو الرجل الذي أمر بحل الجمعيات 
الماسونية ‏ فقال : « ان كثيرا من أعضاء هذه الجمعيات مواطنون صالحون 
شرفاء الا انهم لا يدركون الخطوره التي قد تعود على الدولة من جمعياتهم» 
اذ أن السرية الثامة التي تفرضها الحمعيات الماسونية على نشاطها 'تكون 
غرصة مواتية لتسلل العناصر المعادية للدولة ٠٠‏ وكما رأينا فان الصهيو ية 


عيرم 


لم تفتها الفرصة وقررت استغلالها » ٠‏ ْ 

ومهما كان الحال فقد كان لقرار الحكومة المصرية في اغلاق المحافل 
الماسوئية صدى قوی في الرأي العام في مصر والبلاد العرسة الاخضرى؛ 
وأخذ الكثير من الماسونيين يخرجون منها أو يعلنون براءتهم منها ٠‏ 

ان أهم أثر للقرار المصري ظهر في الاردن » فقد أصدر الماسو نيول 
هناك بيا نشروه في الصحف > وهو بيان طويل نكتفي بالاشارة الى بعض. 
التقاط المهمة منه » يعترف البيان بأن الصهيونية استغلت الماسونية 
العالمية استغلالاة مجرمآ في أبشع صورة عرفتها الانسانية »> ولكن البيان 
مود فيقول ان العرب لا يجوز لهم أن يخرجوا من الماسونية ويتركوا 
الصهيونية حرة تعمل فيها ما تشاء + ان من واجبهم الديني والقومي أن لا 
. تركوا هذا الميدان خالية من صوت العرب الداوي حتى لا بنفرد الصهاينة 
في بث دعايتهم المضللة فيه. بشتى وسائل الاغراء والنفوذ ٠‏ ولهذا قسرر 
الماسونيون الأردنين أن بؤسسوا منظمة ماسوئية خاصة باسم « الحركة 
ال ماسونية العربية » هدفها التعاون مع المحافل الماسونية المتعاطفة معهم في 
مختلف أنحاء العالم من أجل انصافه عرب فلسطين واطلاع العالم على 
مأساة اللاجئين ٠‏ وكان هذا البيان موقعآ من قبل « القطب الاعظم » عبد 
الجيد مرتضى » و « السكرتير الاعظم » الدكتور سليمان البستاني * 

وعلى آثر نشر هذا البيان أصدر المفتي العام في الاردن فتوى طويلة 
جوابا على استفتاء ورد اليه عن الحكم الشرعي في الماسونية ٠‏ والملاحظ 
أن هذه أول فتوى دينية صدرت في الاسلام عن الماسونية اذ لم يكن قد 


صدر قبلها آية فتوى صربحة في هذا الموضوع .٠‏ ننقل فيما يلي جز»! من 


هذه النتوى : 

« ان الذي يغلب على الظن ان الماسونية من بدع اليهود ٠٠١‏ ومن 
الدليل على أن هذه الجمعية من بدع اليهود ما فيها من شارات بهودية كثل 
نحمة سليمان وان اليهود هم الذين يقومون بها ويتولونها ويروجوتها +٠٠‏ 
وان مما دريب فى هذه الماسونية شدة كتمان مبادئها واخفاء مذاهيها 
ومداخلها ومخارجها حتى لا يظهر دعاتها من مرها الا ما يكون بمنزلة 


لمم 


الطعم .الذي يكون في الفخ للصيد وهو انها دعوة انسائية وفيها للداغل 
شع كبير وخير كثير » وانه ان لم يكن موظفا فسيوظف » وان كان موظنا 
فسيرفع الى أعلا المراتب واكبر المناصب وهلم جرا ٠ ٠٠‏ ونحن لا نرى أنه 
يسوغ لنا أن تي في شىء لا نعرف كنهه ولا ندري حقيقته » والذي 
قتي به من مأدىء هذه الحمعية ما تقطع به وهو تقديم الاخوة الماسونية 
على الاخوة الدشية والاخوة القومية » وهذا في حقيقته ومآله هو تقديم 
اللماسونية على الدين » وهذا عند التأمل كفر ٠٠٠‏ وان مبداً الماسونية هذا 
الذي يقوم على تقديم الاخوة الماسونية يضمن الموالاة للاخوان اليهودء 
والموالاة هى النصرة وأن بكون كل واحد من الموالين بمنزلة الاب مسن 
الابن » وقد كانت الموالاة عند العرب تقدم على القرابة » وقد نهى الله 
تعالى عن تولي اليهود الذين هم آعداء ٠۰۰‏ واذا استفتانا أحد أنه ملل 
يجوز أن يدخل الماسونية فان فتوانا أنه لا يجوز لان مبادىء الماسونية 
مره ولذوزيها NN‏ يما رابا رولا قل ييه 
وهذا ما نقضي به الحديث الذي بعد من قواعد الاسلام وهو ) دع 
ها يريبك الى مالا يربيك ) » بل هذا ما شَضى به العقل أيضا لانه لو سألك 
' سائل عن طريق لا تعرفه هل يسلكه : فانه لا يجوز لك أن تشير عليه 
ببسل و که لان في ذلك شيئا من التغرير وهذه فتوانا فيما نقطم به ۰۰۰( 
ان هذا الذي حدث في الاردن » والذي حدث فى مصر قبله » كان 
له أثره فى سوريا ولبنان ٠‏ فقي ٩‏ آب 6 أصدرت الحكومة السورية 
أمرها باغلاق المحافل الماسونة وأندية الروتاري في بلادها » وأنذرت كل 
من يقوم بنشاط فيهما بسوقه الى المحاكم العسكرية المختصة بتهمة الاتتماء 
الى جمعيات .سرية ذات طابع دولي ٠‏ أما في لبنان فقد كان الاثر ممختلئما 
عأ لطبيعة التركيب الاجتماعي والساسی الذي مز به لينان عن غيره 
من البلاد العربنة ٠.‏ 
المعروف في لبنان أن بعض كبار السياسيين والاثرياء هم ماسو نبون» 


(66) مجلة الشريعة (١‏ اسرار الحركة الماسوئية ) ب عمان 11564 ص 78 › 
O ٤‏ 
PAY‏ 


وكان المقرر ان يعقد في بيروت في العشرة الاخيرة من شهر آب عام ٠۹٠١‏ 
مؤتمر ماسوتي عالمي بحضره زهاء ألفي ماسوني يمثلون المحافل الكبرى 
من جميع أنحاء العالم ٠‏ ولكن الحكومة اللبنانية أصدرت في اللحظطسة 
الاخيرة قرارا بالغاء عقد المؤتمر » وأعلن أديب الفرزلي نانب رئيس مجلس 
النواب وهو قطب ماسوني يقول : انه هو الذي طلب من الحكومة 'للبنانية 
Sl ao‏ ن الصهاشة أن شسللوا السى 
لبنان عن طرقه 7 7 

اضطر المحفل الاكبر اللبناني ت اا القرار أن بدعو عددا من أقطاب 
الماسونية فى العال م لزيارة بيروت » وقد وصل هؤّلاء الى وت فى اوا 
آب ٤‏ سبلي أديب الفرزلي وذهب بصحبتهم الى السراي حيث زاروا 
رئيس الوزراء رشيد كرامي ۰۰۰ 0 0 

يبدو أن ضغط الرأي العام دفع الحكومة اللبنائية آخيرا الى اغلاق 
المحاقل الماسونية على مئوال ما فعات الحكومة السورية والحكومة 
المصرية قبلها » ولكن هذا الاغلاق على أي حال لم يكن جديا » ققد 
خلت المحافل الماسؤنية فى لبنان تعقد اجتماعاتها دون أن تندخل السلطة. 
فى أمرها ٠‏ وفى ۱۹ كاثون الثانى ٠۹۷۲‏ ذكرت وكالة الانباء افر نىسية 
خبرا مفاده أن صائب سلام رئيس وزراء لبنان أصدر قرارا بالغاء جمييع. 
اجراءات المنع التي اتخذتها. الوزارات السابقة ضد لماسونية » وينص. 
هذا القرار على « أن مجلس الموقرين اللبنائيين من الدرجة الثالثة والثلائين» 
.واللحنة الماسونية العليا للدرجات العليا فى لبنان » قد أصبح مصرحا لهسا 
اعتبارا 1 بممارسة نشاطهما طت للمادة السادسة من قانون 
المنظمات » ٠‏ ۷© 


(45) ابو صادق ( المصدر السابق )سا ص ۱۷ ۰ 


(۷) جريدة الثورة البغدادية في عددها إلصادر في .۲ كانون الثاني ۲ + 
AF‏ 


۳ مقدمة 
١‏ السلطان عبد الحميد 
+ أحداث العراق فى المهد الحميدي 
VY‏ ۳ المرزا محمد حسن الشيرازي و نظام الاجتهاد الشيعي 
۽ المشروطية الايرانية وأثرها في العراق 
ه المشروطةة التركية وأحداث عهد الدستور 
> أحداث العراق فى عهد الدستور 
۹۸ ۷ حركة الوعي العربي وآثرها فى المراق 
۴١‏ ۸ بواكير الحضارة الحديثة في العراق 
4 ملحق السيد جمال الدين الافغانى 
۳۸ ملحق ما هي ا ماأسونية ١‏ 


حول الاخطاء الطبعية 
وقعت في هل! الحزء عض الاخطاء المليصية على الرغم من شدة 
العتامة بالتصحيح 4 وهي أخطاء امل أن شطن لها القارىء و صححها افسه+ 
oon gg GG -‏ 
رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد ٠۲١‏ لسنه ٠۹۷۲‏ 
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انتظروا الجدزرء الرايع 


وهو يبحث في المعارك الحربية التي وقمت في المراق 
خلال الحرب. المالمية الاولى وما أ دت اله 
م أحداث اجتماعية قسدل على طببعة تكويين 
الشخصية المرافة . 
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الحزء الرابع 


من عام ۱۹۱٤‏ الى عام ۱۹۱۸ 
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ال 


ان هذا الجزء خاص بدراسة أحداث العراق التى وقعت خلال سنوات. 
الحرب. العالية الاولى 6 أي من عام 4 حنى عام ٠ ٨4‏ ولا حاجة 
ما الى القول ان الحر ب الاولى كان لها اثر بالغ الأعمية فيا متمم العراقي» 
انها هزت العران هرا عنيغاً وكانت ابذانا ببدء مرحلة انتقال اجتماعية كبرى 
لا نزال نعيش فيها وسنظل نعيش فيها فترة لا نعرف مداها ٠‏ 

سوف تحاول دراسة النتائج الاجتماعية والفكرية والسياسية لل ب 
في العراق في أجزاء قادمة من الكتاب 6 وسنكتفي في هذا الحرء بدراسة 
الاحداث التي وقعت خلال ستوات الحرب الأربع وتأثيرها الآني قي خم 
العراقي ٠‏ وقد وحدت من المناسب تخصيص الفصلين الأول والثاني من 
هذا 0 #القراية يعض | ما 0 0 هامة فيتركيا والشام ا 
ارا ا ص ا م 
الاحيان الدولة العثمانية ء» وحين أذكر «الاتراك» أقصد بهم رعايا تلك 
الدولة من آتراك وع عي رعذ امسطلاح جر عليه لكيه من ايككات 
والأؤرخين وقد جاريتهم في ذلك توخيآ للاختصار ٠‏ 

كلمة لا بد منها : 

آود أن أتهز هذه المناسية لأشير الى آمر رما لاحظله القارىء فی 
جع كتبى هو كثرة الشخطاء التحوية فيهاء وهذا أمر أعترف به 

لا أكتم القاريء أني اعتير النحو العربى بلاءآ ابتليت به الأمة العربيةء» 
وأنا على يتين ان الأمة العريبة في مسيرتها الحضارية نحو المستقبل مسوف 

- 


يأني عليها يوم تنجد نفسها مضطرة الى الغاء النحو كله من مناهج مدارسها 
أو الغاء الجزء الأكير منه على الاقل ٠‏ فنحن حين تنصور ضخامة عدد الكتب 
والمعلمين وساعات الدروس التي تخصص لتعليم قواعد التحو في المدارس» 
ثم تنصور النتيجة من كل ذلك حيث نتخرج التلاميذ وهم قد نسوا 
تلك القواعد أو أهملوها » ندرك مبلغ التبذير الذي تعانيه الأمة العرية 
في جهودها الفكرية جيلا” بعد جيل ٠‏ 

مشكلة النحو العربى أنه ذو قواعد كثيرة ومعقدة دون أن تكون لها 
أبة فائدة عملية ٠‏ ولم نحصل من النحو الا" على أفراد من الاس داهم 
البحث عن الأخطاء النحوية في خطب الناس وكتاباتهم لينتقدوا أصحابها 
ها ويشنوا عليهم الهجمات الشعواء ٠‏ وما يلفت النظر ان هؤلاء الافراد 
الذين ينقبون عن الأخماء النحوبة عند غيرهم هم أنفسهم قد يتورطون في 
الاخطاء عندما يخطبون أو يكتبون » ولم أجد أحداً مهما بلغ اتقانه للنحو 
قد نجا من الأخطاء النحوية فى خطبه أو كتاباته » فهو ينقد الناس على 
أخطائهم ثم يظهر بين الناس من يرد له الكيل وينتقده على أخطائه التي 
اقترفها من حيث يدري أو لا يدري ٠‏ 

ومما أذكره قي هذا الصدد ان المرحوم الدكتور مصطفىجواد . وكان 
اعم باللحو واللغة في بلادنا كما هو معروف ‏ رأيت أناسا قد 
وجدوا د بعض الأخطاء النحوية في كتاباته » وجادلوه وجادلهم من غير أنه 
يصلوا اه ا ان النحو العربي بحر واسع عميق 
ليس له أول ولا آخر » فما يقوله قوم فيه بناقضهم عليه قوم آخرون + 
ولا أدري متى ينتهى هذا البلاء الذي ابتليت به الأمة العربية ! 

يجب علينا أن ندا منذ الآن في تقليص القواعد النحوية أد 
تشذببها في سبيل التخلص منها تدريجا » واني سابد ذلك بنفسي حيث 
أحاول اهمال بعض القواعد النحوية في هذا الجزء » وأسأله تمالى ان 
يمكلني من الاستمرار في ذلك في الاجزاء القادمة + 

ان آول قاعدة تجو ده ة سأحاول اهمالها ھی اعراب اسماء الاعلام 
ا ا ا 
5 


وؤوف » جمال » حميد » فيصل » حسين » وما أشبه + فقد وجدت بعص 
الكتاب اذا ذكروا اسم محمد علي» مثلا” وكان في محل نص بكتبوه هكذا 
« محمد علياً » » وهم يفعلون مثل ذلك في كثير من الاسماء » وهذا في 
رأبي نزمت سيء الى اللغة العربية ويؤدي الى ركاكة الاسلوب فيها ٠‏ 
٣ن‏ إسماء الاعلام یجب أن تكتب بالفسكل الذي يلفظه الاس به ولا يجوز 
أن تخضع لقواعد الأعراب ٠‏ 

وهناك قاعدة نحوية أخرى سأحاول اهمالها كذلك وهي حذف حرف 
العلة من أواخر بعض الأسماء مثل سامي » كافي » داعي » ساري ء راضي » 
وغيرها ٠‏ فان حذف الحرف الأخير من هذه الاسماء كثيراً ما دي الى 
اناس ال في فمن الارى ت وض و تيده فالتازىء إذا و كلح ف عنام بي 
مثلا” قد لا يعرف هل هي مشتقة من السمو أو من السم ء ٠‏ لا أنكر ان يعض 
القراء يستطيعون ان يعرقوا ذلك بسهولة حسبما توحى به القربفة في 
العبارة التي بقرأونها » ولكننا يجب أن لا تسى أن ليس كل القراء من هذا 
القبيل » وليس هناك أي داعي لكي نشغل ذهن القراء بمثل هذه المسائل 
التي لا جدوى فيها ٠‏ 

بغي أن نعلم أن القارىء اليوم هو غيره بالأمس ء انه اليوم مشغول 
وعلى عجل من أمره وليس لديه وقت كافي لكي يتمعن في الكلمات التي 
يقرأها ويعيد النظر فيها من أجل فهمها ٠‏ انه في حاجة الى اسلوب واضح 
في الكتابة يفهم المقصود منه بنظرة خاطفة ٠‏ فلقد ذهب ذلك الزمان الذي 
كان الكتاب فيه يفتخرون بما في كتاباتهم من زخرف وتعقيده والذي كان 
القراه فيه يفتخرون بمقدرتهم على حل الألغاز التي ياتي بها الكتاب ٠‏ 

رجاء الى النقساد : 

أكتب هذه الكلمة في مقدمة هذا الجزء ا ابعشو اللغباد التي 
لا يشغلوا أتفسهم في تحري الأخطاء النحوية فيه على نحو ما فعلوا في 
الاجزاء والكتب السابقة ٠‏ رجائي من النقاد أن بيحثوا عما في کتبسي 
من أخطاء ماريخية واجتماعية » فذلك أجدى لمجتمعنا من البحث عن اخطاء 
اللثة والنحو والمرف ٠‏ 


ان كتبي لا يمكن أن تخلو من أخطاء علمية على أي حال » شآنهل 


في ذلك شان أي عمل من أعمال البشر ٠‏ واني أشكر النقاد الذين أهتموا: 


بهذا الجانب من كتبي ونبهوتي الى الاخطاء العلمية التي وقعت فيهما . 
واعترف اني اتتفعت من ملاحظاتهم وتقداتهم قليلا” أو كثيرآ ٠‏ 

پروی عن العْرالي آنه كان لا يبالي بالاخطاء اللغوية تظهر في كتاباتهء 
وحين عوتب فى ذلك أجاب قاثلا : ان قصده هو المعاني وتحضتها دون. 
الألفاظ وتلفيقها ٠‏ وقد علتق أحد الباحثين الحديثين على هذا الجواب 
قائلا : م ونحن نحمد الله على عدم اشتغال العزالي بعلوم اللعة » وعلئ عدم 
اهتمامه يصناعة الالفائل > فاته لو اعتنى بهذه الناحية لما امتازت كتاته 
بهذه القوة والسلاسة في التعبير»“ . 

لا شك ان الغزالى سبق زمانه بهذا المبداً الذى نادى به منذ مئنات 
السنين » حيث جعل اللغة وسيلة لا غاية » وهو الممدأً السائمد الآن في 
مختلف أنحاء العالم المتمدن ٠‏ ومن المأوسف أن نرى بعض كتاينا وتقادنا 
لا رتضون هذا الممدا وقد شحبونه ولتهموته ع ء والملاحظ ان همؤلاء 
الكتاب والنقاد قد يدعون لأتفسهم النزعة التقدمية او الثورية في الحياة » 
انما هم في اللغة رجعيون ٠‏ ولمست أدري كيف دوفقون بين هاتين 
النوعتين المتناقضتين في أنفسهم ؟! 

ان اللغة جانب مهم من جوانب الحياة الاجتماعية » وهي مترابطة 
ترابطآً عضوي وثيقاً مع الجوانب الأخرى منها ٠‏ ولست أعتقد أن أمة 

من الأمم تستطيع أن تماثي الحضارة الحديثة في ظمها السياسية 

والاقتصادية بينما هي في لنتها لا تزال تتبع طريقة الحذلقة تة والتصتع 
وتخضع لتواعد كثيرة لا فائدة منها ٠‏ 

في رأبي اننا في حاجة الى ثورة في مجال اللغة كمثل حاجتنا الى 
النورة في مجات الحياة الأخرى 1 ٠‏ 


(1) جمیل صليبا وكامل عياد (النقذ من الشلال) ب دمشق .155 ناص 35م 
<“ 


الفصل الأول 
الدولة العثمانية في الحرب 


قبل البدء بدراسة احداث العراق ,نبغي دراسة بعض الاحداث 0 
التي كان لها أثرها في مجرى الحرب في الدولة العثمانية و عام م 
هذا الفصل سنحاول دراسة الاحداث غير العسكرية ء آما : في الفصل اا 
فسنحاول دراسة الاحداث العسكرية ٠‏ 


يجب أن نذكر قبل كل شيء ان.الدولة العثمانية كانت قبيل اندلاع 
الحرب تحت سيطرة الاتحادي أي حزب الاتحاد والترقى ‏ على نحو 
ما شرحناه في الجزء الثالث ٠‏ فكان آنور باشا وزير الحرية أعظلم رجال 
الدولة شوذا وأقواهم شخصية حتى أطلق عليه بعض المؤرخين لقب 
0 دكتاتور الحرب » ٠‏ ويليه فى النفوذ طلعت باشا وزير الداخلية الذي 
صار فيما بعد رئيس الوزراء ٠‏ ثم يأتي في الدرجة الثالثة جمال باشا 
وزير البحرية وهو الذي نيطت به القيادة العامة قي لاد الشام كلها كما 
سنآتي اليه + اما رئيس الوزراء سعيد حليم باشا والوزراء الآخرون قكانوا 
أمام هؤلاء الثلاثة ضعافاً ليس لهم من القوة والنفوذ الا كليلا” ٠‏ تقول 
القائد التركي علي فؤاد بك في مذكراته : « كانت المملكة العثمانية في 
قبضة الاتحادين » وكان الاتحاديون في قبضة المركز العام » وكان المركز 
العام في قيضة الحكام الثلاثة » وكان الثلائة في قبضة أنور يسوتهم 
سوقاً عتا ٠‏ أما مقام السلطنة والقوة التشريسصة وحزب الاتحاد والترقي 
والحكومة الرسمية والمطبوعات والرآي العام فلم تكن الا" آشباحا مائلة 
وخالات مصورة » + , 

كان أنور باشا يميل الى المانيا ويعجب بجيشها اعجابآ لاحد له ويعتقد 


.71!ص-1١371‎ - علي قوّاد (كيف غزونا مصر)  ترجمة‌نجیب‌الارمتازي‎ )١( 
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اعتقاداً جازمآ أنه جيش لا يُغلب » فلما اندلعت نيران الحرب في أوريا كان 
أنور ياشا وا ا کون في جاب المائيا في النهاية » 
والظاهر أنه كان هوی من أعماق-قلبه زج دولته في الحرب الى جاب 
الانيا لكي تشاركها العئيية وتعلى فو باكاليل الغار » ولكنه وجد ذلك 
صعبآ في بداية الحرب فآثر التريث والاتنظار لكي يجد الفرصة المناسية 
التي تيح له ذلك بعدئذ ٠‏ 


النفي الام : 

عندما اندلعت نيران الحرب في أوربا في أوائل آب 1414 أعلنت 
تركيا الحياد تجاه الدول المتحاربة » وأعلنت كذلك حالة النفيي العام في 
بلادها بحجة المحافظة على حيادها تجاه من بريد الاعتداء عليها ء 

كانت حالة التفير العام س وهي ما يطلق عليه في اللغسة التركية 
«سفر يزلك» ‏ شديدة الو ة على سكا نالبلاد العثمانية حيث سيق الشبان 
الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والخامسة والأربعين الى التجنيد > 
وصارت دوائر الاعاشة العسكرية تضع يدها على حيوانات النقل والكثير 
من المواد التي اعتبرتها لازمة للجيش باسم « التكاليف الحريية » ؛ وكانت 
هذه الدوائر تعطى لن تأخذ منه شيئا ورقة 'تتعهد الحكومة فيها بأنها سوف 
قسدد الثمن بعد انتهاء الحرب ٠‏ وهذا معناه ان الحكومة تصادر أموال 
الناس من غير مقابل لان الناس لم يكونوا يثقون بالحكومة وأوراتقها 
وكانوا على يتين مان ما تأخذه الحكومة لن يعود » وقد أدى ذلك الى 
شل الحياة الاقتصادية في البلاد ٠‏ 

ييقول الباحث التركي المعروف الدكتور أحمد أمين في كتاب له عنوانه 
ذتركيا في الحرب العالمية» : دان حالة النفير العام ضريت الحياة التجارية 
في البلاد كانها صاعقة تنزل من سماء صافية » وقد تضررت كل فروع الحياة 
الاقتصادية كما تضررت الزراعة ٠‏ فقد لجأت دوائر الاعاشة في الجيش الى 
مصادرة كل شيء » ولم تقتصر مصادراتها على المواد الضرورية للجيش» بل 
أخذت تصادر أشياء من قبيل الجوارب الحريرية وأحذية الاطفال ومكائن 
الطباعة + وصار التجار ثرون یع بضائهم باي ەن للتهرب من مصادرة 
۸ 


الجيش لها ٠‏ وكان هناك دافع آخر دفع التجار للببع المستعجل هو أنهم في 
حاجة الى النقود لدفع الضريبة الحربية التي فرضت عليهم ٠٠١‏ ونوقفت 
الاعمال التجارية التي تعتمد على الدفع المؤجل » وتهافت الناس على البنوك 
لحب ودائعهم ٠ء٠‏ واضطرت الحكومة الى اعلان' تأجيل الديون» Pe‏ 
ان هذا الذي ذكره الدكتور أحمد أمين يؤيده مورغنتو الذي کان 
سفيراً للولايات المتحدة فى اسطنبول خلال الحرب ء فقد كتب هذا الرجل 
في مذكر اته حولالمصادرات التي لجأتاليها الدوائر العسكرية فقال مائصه: 
« وذلك هو المبدأ ‏ مبدأ النهب ‏ الذي تمشت عليه الحكومة 
التركية في جميع ما يحتاجه الجيش من مؤون وذخائر ٠‏ وتفصيل ذلك أن 
الضباط الاثراك كانوا يقبضون على كل حصان أو يغل أو جمل أو بقرة 
أو خروف » ويآنون به الى المأمور المعين لذلك ٠‏ وفي أحد الايام اجتمعت 
بأفور باشا فقال لي انهم جمعوا ما ينيف على مائئة وخمسين ألف من 
الحيوانات المتفرقة ٠‏ وكان عملهم هذا كما سيجيء .. من أعظم العوامل 
الى دت بألوف النفوس للموت جوعا وذلك لانهم لم يتركوا من الحيوانات 
خي المزارع والحقول ما يكفي للقيام بعمل الفلاح فانحطت الزراعة وقل 
القوت والطعام٠٠*‏ ومن أظرف ما عرفت من أعمالالضاط بهذا الخصوص 
س عمل يضحك ويبكي معآ . وهو أنهم دخلوا أحد المحلات واذ لم يجدوا 
شيئاً يتمكنون من نهبه باسم الجيش أخذوا ما وجدوه من كلسات حريرية 
بومشداتللسيدات» وفرضوا على رجل آخر يتاجر بثياب للاولاد والسيدات 
أن يقدم عدداً معلوماً من الاحرامات واذ لم يفعل ذلك في الوقت المضروب 
نهبوا ما لديه من البضائع » وبعد عدة أيام رأى بضائعه في مخازن جاره 
معروضة للبيع ٠ ٠‏ تلك هي الطريقة التي استعملها الضباط لجمع الاموال٠‏ 
رأث أنور في أحد الايام وقد اشتدت وطأة الضياط على الفلاحين والتجار 
خقلت له ان تلك الاعمال تؤدي بالمملكة الى خراب عاجل ودمار أكيده» 
ولكنه لم يعبا بأقوالي ولم خفق فؤاده ألا لتلك الاعمال » بل كان يفتض 
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أنه آنساً جيشاً كبيرأ مجهزآً من لا شيء CO ae»‏ 

اتنا حين تقارن بين تركيا والدول الاوربية فى هذا المجال تجد فرقة 
كبيرآً هو الفرق بين رقي «الحضارة وانحطاطها » قالدول الاورمة اعتمدت 
على مصانعها في سد حاجاتها العسكرية » ولم تصادر شا من أبدي الناس 
الا بشمنه» أما تركيا فلم يكن لديها مصانم تنتج لها ما تريد الا” قلبلا” » وكان 
الأجدر بها آن تستر على تفسها فلا تدخل في حرب هي حرب حضارية 
فی الدرحة الاولى + 


التهيوٌ للحرب : 

استمرت حالة النفير العام في تركيا ثلاثة أشهر تقريبآ كانت الحكومة 
فيها تتأرجح دين دخول الحرب وعدمه» وقد انقسم رجال الدولة الىفرشين: 
أحدهما يدعو الى دخول تركيا قي الحرب الى جاتب المانيا > والآخر يدعو 
الى الوقوف على الحيادء والواقعم ازدعاة الحرب كانوا قليلينعدديا ولكنهم 


متنفذين ولهم سيطرة في مجلس الوزراء وفي أجهزة توجيه الرآي العام. ' 


ومما بلفت النظر أنه فى تفس اليوم الذي أعلنت فيه حالة النفير العام 
في تركيا # أي في ۲ آب _ عقدت معاهدة سرية بين المانيا وتركيا » ولم 
يكن في هذه المعاهدة ما يوجب على تركيا دخول الحرب الى جانب المانيا 

ويقال ان الانيا لم تكن في بداية الحرب ترغب في دخول تركيا الى 
جانبها في الحرب اذ هي كانت تأمل أن تنال نصراً سريعاً على الحلفاء 
بمفردها دون معونة آحد » ولم تحب آن تشاركها تركيا في ثمرات النصر » 
ولكن المانيا غيترت رأيها على أثر فشلها في معركة المارن التي وقعت في. 
13 ايلول» فقد آرسل غليوم عتدكذر الى سفيره فىاسطنبول .آمره بان يبذل. 
جهده لادخال تركيا في الحرب عاجلا” ٠‏ 

كان السفير الأ ماني في اسطنيول ‏ واسمه البارون فون ونغنهايم س 


(۳) هنري مورغنتو (مذكرات سغر آميركا قي الاستانة) ‏ ترحجمة فؤاد 
صروف ‏ القاهرة ۱۹۲۴ ناص ٠١ ۲٤‏ . 
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رجلا طويل القامه حاد النظرات قوي الشخصية له خيرة دبلوماسية طويلة 
ولهذا اختاره غليوم منذ ما قبل الحرب ليكون منفذاً لمآريه فى اسطنيول + 
وقد آخذ هذا الرجل يستعمل مختلف الوسسائل لتحريض تركيا على 
دخول الحرب ء 

استآحر فون وتغنهايم کتااً يماذون الأعمدة الطويلة في الصحف 
للتغني بمديح المانا وذم بريطانيا وحلفائها ٠‏ وأبدت الحكومة هذا الاتجاه 
في الصف ء الصحيغة الي لا تجاري ذلك مرعان ما تناق ٠‏ وصاوت 
الصحف تنشر أخبار الاتتصارات الألائنة وتبالغ فيها بينما هي لا تذكر عن 
اتتصارات الحلفاء الا قليلاك ٠‏ وأصبح غليوم حامي حمى الاسلام »> وأنور 
اشا اليطل الذي سيعيد الى الأمة مجدها الغاير ٠‏ 

حدثت في تلك الآونة حادثة كان لها آثرها البالغ في هذا الشآن هي 
ان تركيا كانت قبل الحرب قد أوصت أحد مصائع بريطائيا على صنسع 
باخرتين حرييتين » وكانت قد حمعت ثمتها بواسطة الاكتاب العمومي 
وتحمس الاتراك لهذا العممز ل الوطني قباعت النساء حليهن من آجله ودقعم 
الموظفون له جزء من رواتيهم ۰ ول بريطانيا امتنعت عن تسليم الباخرتين 
على أثر اعلان الحرب ٤‏ تيا ج الرأي العام في تركيا » واتتهز فون ونختهايم 
تلك الفرصة الذهبية فأخذ يوجه الى الصحف التركية الرسائل العديدة 
يذكر فيها أن بريطانيا عدوة الاسلام وأنها تحاول دوم أن تهبط بالمسلمين 
الى أدنى الدركات ,© ٠,‏ ش 

وحدثت بعد هذا حادثة أخرى كانت لها اهمييّها القصوى هي أن 
طرادين ألائيين اسمهما « غوين » و «برسلاو » كاتا فى البحر الاييض 
التو سط عند اندلاع الحرب » فأخذ الاسطول البريطاني يطاردهما مطاردة 
عنيفة ٠‏ وقي ٠١‏ آب استطاع الطرادان الوصول الى مضيق الدردئيل 
فاحتميا فيه ويذلك نجيا من مطاردة الاسطول البريطاني ٠‏ يقول وزير 
البحرية جمال باشا فى مذكراته ما نصه : « في مساء ١‏ أب احتمعتا 
كالمعتاد في قصر الصدر الاعظم لتناول العشاء » وكنت ا وطلعت وحاويد 


(8) المصدر السابق ا ص 59 . 
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اول من حضر ء ولا استقر بنا المقام جاء أنور اشا فا نا بأنتسامته 50 
المألوفة قاملا” : لقد ولد لثا ولد ء NE‏ 
علينا من القلق فقال : لقد لوحظت غوين وبرسلاو صباح اليوم بالقرب من 
«لدردیل ولا كان الاسطول الانكليزي يطاردهما طلہتا أن ناذن لهما باجتياز 
الضايق فصرحت” لهما بذلك لأني لم آشا تعر يض مدرعتين لدولة محالفة 
لخطر محقق وهما الأن في الدردئيل تحت حمابة قلاع المضايق 4 وقصيد 
أصيحنا يناءآً على ذلك ازاء مشسكلة سياسية فمن الواجب أن نصل الى قرار 
حاسم هذا المساء ۾ و( 

الواقع أنها كانت مشكلة سياسية كبرى » اذ ان الحياد يفرض على 
تركيا أن تطلب من الطرادين مغادرة المياه التركية في خلال أربع وعشربن 
ساعة وال“ فهي يجب أن اصع ا وتحتجزهما في أحد الموانى ٠‏ 

وقد جرت حول هذه المشكلة مناقشات حادة فى مجلس الوزراء » 
واتصل الوزراء بالسفير الالماني واتصلهذا ببرلين لاسلكياء ولم يستطيعوا 
الوصول الى حل الا في الساعة الرابعة عد منتصف الليل حيث تم الاتفاق 
على أن يعلن للعالم شراء تركيا للطرادين » وصدرت جريدة « اقدام » في 
صباح اليوم التالي وفي صدرها عنوان بأحرف كبيرة هو « صفقة عظيمة 
ب نجاح باهر للحكومة العلية » » وأخذت الحريدة :5 تشرح للقراء كيف أن 
بريطانيً امتتعت عن تسليم الباخرتين الحرييتين بينما باعت الانيا للحكومة 
العثمانية الطرادين « غوين » و « يرسلاى » ء 


دخول الحرب : 
کان الطرادان « غوين » و « پرسلاو » بقيادة الأميرال الالاني 
سوشون » وقد خلم هذا الاميرال مع بحارته قبعاتهم ولسوا بدلا” عنها 
الطرابيش الحمر اعلا بأنهم صاروا ضباطا رسمبين في البحرية التركية ٠‏ 
صار سوشون بتحين الفرص للخروج الى البحر الاسود بغية التحرش 
بالاسطول الروسي » ويبدو أنه كان ماموراً بذلك سرا من قبل قيصر المائياء 
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وقي أواخر تشرين الاول استطاع سوشون أن يخرج الى البحر بطراديه 
مع بضعة مراكب تركية» فقصف بعضن المواني الروسية وأغرقبضعة مراكب» 
ثم عاد الى اسطئيول ٠‏ 

.حدث ذلك في يوم ۲٩‏ من تشرين الاول » وصادف أنه كان يوم عرفة 
الذي يسبق عيد الاضحى ٠‏ وفي ذلك اليوم كان رئيس الوزراء سعيد حليم 
باشا يلتمس الراحة في ببته استعدادا مراسيم العيد في اليوم التالي وهو 
لا بعلم بما فعل سوشون ٠‏ رن جرس التلفون عليه حيث طلب منه أنور 
وطلعت الاذن للحضور عنده » فلما حضرا أخيراه أن معركة حدثت ين 
الاسطولين التركي والرومي في البحر الاسود » وعند هذا حصلت مشادة 
ين الرئيس وأنور ٠‏ ثم بدأ الوزراء بتوافدون الى بیت الرئيس > وجساءت 
البرقيات تنبيء أن الاسطول التركي ضرب ميناء أوديسا » فكان لذلك تا 
شدبد على الرئيس » وأخذ الوزراء ينددون بعواقب هذا العمل وخطله + 
وقال رئيس الوزراء : « انه من أنصار السلم ويرى من الخطا دخول تركيا 
في حرب تكون وخيمة عليها » واذا كان هناك من يويد فكرة الحرب فليتقدم 
لاستلام آمور الدولة » ٠‏ فقام آنور باشا بدافم عن تفسه وي كد أن ما جرى 
لم يكن بعلمه » فلم يقشنع الوزراء بكلامه ولكنه لم يحفل بهم وترك الغرفةء 
وبعد ساعتين وصل اليهم خبر آخر هو أن الاسطول التركي ضرب ميناء 
سباستبول » فسآلل أحد الوزراء طلعت باشا عن ذلك فأچابه هذا : « انه 
لا يبعد أن بكون الاميرال سوشون الألماني هو الذي فمل ذلكع.0© 

وفي اليوم التالي عقد مجلس الوزراء جلسة غير اعتيادية » فكان أكثرز 
الوزراء بعارضون دخول الحرب ويرون اتخاذ الاجراءات الضرورية لتسوية 
القضية مع روسيا سلما ودفع التعوبضات لها ء وحدثت مشادة بين الوزراء 
مما دعاهم الى تأجيل الجلسة الى المساء ٠‏ ولم يكد رئيس الوزراء يفرع 
من الجلسة حتى وصل اليه سغراء بريطائيا وفرنسا وروسيا يطلبون منه 
جوازات سف رهم ايدان بمغادرة البلاد » وكان الرئيس حيتذاك مرهقا فتوجه 
نحو السفير الرومي محاولا” افناعه بآنه لم یکن بعلم شيا عن الحادثة » 
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خقال له السغير البريطاني : انه كان قد أتذره سايقاً بآن الحالة ستؤدي الى 
هذه النهاية ٠‏ واغرورقت عينا الرئيس بالدموع وسألهم أن يؤجلوا سفرهم 
قليلا” لأن مجلس الوزراء سيجتمع مساءاآ وآته سوف يجاهد قي سبيل حل 
مرضي وأن آكثرية الوزراء معه ٠‏ 

اجتمع مجلس الوزراء مساءا قي منزل شيخ الاسلام خبري أفندي» 
خلم يحشر الجلسة أنور وطلعت وجمال » واستمع الحاضرون الى اقتراح 
قدمه وزير التجارة سليمان أفندي البستانى مؤداه ارسال مذكرة الى الحلفاء 
يوكدون فيها التزام تركيا الحياد واعادة البعثة العسكرية الآلمانية الى بلادهاء 
وبينما هم في ذلك اذ دخل عليهم طلعت باشا وأظمر لمم خطاً الاقتراح 
والنتائج الوخيمة التي تنتج عنه ء وطلب منهم قبل الرد على سقراء اتحلفاء 
0 رأي السفير التركي في يرلين ٠‏ فقبل الوزر اء يذلك وأجلوا 
الحلسة الى موعد آخراء 

والغريب آنه قي الوقت الذي كان فيه الوزراء منهمكين في ايجاد حل 
للمشكلة صدر من الحكومة التركية بلاغ رسمي يصف حادثة البحر الأسود 
بخلاف حقيقتها حيث أشارت الحكومة فيه الى آن الاسطول الروسى هو 
الذي بدأ العدوان على الاسطول التركي ٠‏ وهذا هو نص البلاغ بعد 
ترجمته الى العربية : 

« ان الاسطول الروسي كان يتعقب الاسطول التركي ويزعج الاوضاع 
يما دّومون به من أعمال تطبيقية بصورة متمادية + وقي ٩‏ تشرين الاول 
سنة 1414 م ابتدر في الخصام ٠‏ وبناء على تقدمهم بأعمال عدائية تحو 
مضيق البوسفور بحاملة آلغام » وثلاثة زوارق طوريد » وسفيتة فحم > 
قامت السفيتة الحرية ( غوبن ) فآغرقت حاملة الألغام » وأوقعت الخسارة 
في زورق طوريد بصورة ثقيلة » وضيطت السفيتة حاملة الفحم » وأسرت 
ثلاثة ضياط واثنين وسيعين جنداً » وقصفت سباستيول نجاح ٠‏ 
وان حاملة الغام كانت تحمل سبعمائة لغمآ ومائتي جندي » فائتقذد بعضهم 
قوصلوا الى اسطنبول في ۲۰ منه ٠‏ ومن افادات الاسرى علم ان هؤلاء 
كان آملهم آن يبثوا الالغام داخل البوسفور ليتمكن الروس من تدميسر 
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الاسطول ء أما (برسلاو) خانها واخت شرقي مدخل حر آزاق شخر بت 
في مدينة نوفوروسيسق نحو خمسین مخزناً لليترول » ومخازن عديد: 
للارزاق » وأغرقت أربع عشرة سفينة نقل عسكرية م20 . 


ان صدور هذا البلاغ الرسمي في مشل ذلك الوضع الدقبق كاز 
سثابة القشه التي قصمت ظهر البعير »> فمن كان المسوؤول عن اصداره با ترئ. 
ولماذا ؟ وعلى آي حال خقد توتر الجو من جرافه في الدوائر السياسية 
والدبلوماسية » وأدرك السقراء ان دعاة الحرب في الحكومة التركية أقوى 
من دعاة السلم » ولهذا غادر السفير الروسي اسطنيول في مساء 4 
تشرين الاول » وفي مساء اليوم التالي غادرها السفيران البريطاني والفرنسي. 
وتلا ذلك اعلان روسيا الحرب على تركيا كما أعلنت بريطانيا وقرتسا الحرب 
عليها أيضاً ٠‏ 


وعلى ا ذلك عند معدي الورراء شي الباب العالى جلسة فوق العادة. 
خد رئيس الوزراء شرح الطروف التي أدت الى اعلان الحلقاء الحرب 
على تركيا » ثم طلب من الوزراء أن يبدو رآيهم بمنتهى الصراحة بلا خوف 

ولا محاباة ء فكان أسبقع مم الى الكلام آوسقان أقندي وزير البرق والبريد 
دقان 0ق تنس الجر وهر لا وبسض اولع شل رار رالا 
فهو يقدم استقالته من الوزارة + اما اذا حولت وزارته الى مصلحة خانه 
يستمر في عمله بصفته مديراً عاماً ٠‏ ثم تكلم , بعده سليمان آفندي البستاني 
فقال انه يعارض الحروب بجميع أشكالها بصفته عضو في جمعية السلام 
العالمى » ولذا فهو مضطر الى الاستقالة ٠‏ وتلاه شوروك صولو محمود 
باشا فقال : انه بناء على نظرة الارتياب التي ينظر زملاؤه اليه يلتمس قبول 
استقالته ٠‏ ولم يكن جاويد بك وزير المالية حاضرا غير أن طلعت باش 
قال عنه انه مصمم على الاستقالة ٠‏ ثم غادر الوزراء المستقيلون المجلس ‏ 
وشرع الباقون في كتابة القرار الذي شرحوا فيه الضرورة القاضية بدخول 


0) عباس العزاوي (تاريخ العراق بين احتلالين) ب بفداد 1164 
ج ۸ ص ٥٣‏ . 
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موكيا الحرب ٠‏ (8» ويقال ان رئيس الوزراء كان قد عزم على الاستقالة أيضاًأ 

ولكنه عدل عن عزمه في اللحظة الأخيرة 6 وعرّى هذا العدول في راید 

مورغلتو الى أنه كان محا للفخر والأبهة والعلمة وقد دفعه ذلك الى اليقاء 
في أعظم منصب في الدولة العشمانة .© 


بين المثالب والمئاقب : 

بعد مرور أيام قليلة على دخول تركيا الحرب وقف أنور باشا يخطب. 
في زمر من القداية ا ا عضن الحا ا وعو من أن عسل 
اسطولنا في البحر الاسود كان برأي الاميرال سو شون وله لكي يحعل. 
تركيا يا أمام الامر الواقع » والحقيقة ان قادة الأللان وأمر اهم الممستخدمين 


في نركيا ليسوا سوق موظفين لدی الحكومة التركية » وان رجال الحكومة. 


التركية ليسوا في قبضة آحد او تحت تآثير أي سلطان » انما هم احرار في. 
آرائهم وأعمالهم وهم الذين اختاروا خوض معامع الحرب كي لا يعيشس, 
الاتراك في ذلة « فاما أن يذودواً بالسيف عن حوض عزهم وشاتلوا دون. 
استقلالهم وحقهم حتى يبلغوا ما يؤملون واما أن يموتوا ميتة كريمة » . ٩١‏ 
د سي وي و ا ا ا 
أرادوا أن يكسيوا المجد والفخار فاندفعوا في أمر ظنوه يودي الى ذلك ٠‏ 
القائد التركي علي فؤاد بك وصف آنور باشا في تلك الايام 0 
« كان أنور يرى أن الله خلقه ليجري على يديه بعض خوارق العادات » 
ولا يخالجه شك في ذلك » ويرى أن هذه الحرب هي أفضل وسيلة ينبغي, 
التوسل بها ليبلغ مطامحه وشهواته وينفذ تلك الخوارق التي قد" ر لها أن. 
تجري على يديه ٠٠+‏ وغاية الحياة عنده هي أن يموت الانسان ميتة مذكورةء 
ولكن قبل أن يموت يحب ان يبحمل برؤوس الحراب حملات عنيفة يقيم 
فيها سوق النايا ويقعدها » وكل شي هين عليه بعد حملات الحراب لان 


(8) جمال باشا (المصدر السابق) س ص ٠ 16١-1١6٠.‏ 
(9) هنري مورغتتى (المصدر السابق) ب ص 18 ٠‏ 
)٠١(‏ علي فؤاد (المصدر السابق) ب ص 786-58 ٠‏ 
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تاريخ العالم لا ييكتب الا رؤوستها ع .113 

الواقم اننا له نلوم أنور باشا ووفاقه حين كانوا بریدون أن نالوا 
المجد. لو كان الضرر ر الناتج من ذلك مقتصرا عليهم وحدهم » ولكنهم جروا 
وراءهم الى البلاء ملابين البشر ء وأهلكوا الحرث والنسل » وخافوا هئات 
الألوف من الايتام والثكالى والارائل ٠‏ ومن الممكن القول ان الكثير مسن 
الحروب التي زخر بها التاربخ لا تختلف عن هذه الحرب من هذه الناحية 
اذ هي كلها حدثت بتأثير رجل واحد أو بضعة رجال أرادوا أن تكسسيوا 
المحد والفخار !ا 

ونا اذ نقول هذاه فى أنور باشا يلبغي أن لا تنسى جانا خر مله 
رعو جا ين ٠‏ فان أنور باشا اذا کان السؤول الأول عن ادخال تر کیا 

في الحرب فانه كذلك يعزى اليه الفضل الاكبر في أمر تجنديد الجيش 
التركي وتقوبته ٠‏ والواقع ان أنور اشا بدا جد بد الحيش ملد : 
زمام وزارة الحربية في عام ٠۹١١‏ على أثر اثتهاء الحرب البلقانية ٠‏ يقول 
علي فؤاد بك في مذكراته : 

« كان من الواجب الذي لا مناص منه اتقاذ الجيش من الفوضى بعد 
انتهاء الحرب البلقائية » واتجديد ثسابه ٠‏ ولا يستطيع القيام بهذه المهيمة 
الا" رجل عزيز الجانب منيعه » وكان انور باشا ذلك الرجل ؛ وكان المكواة 
لداء الفوضى المستفحل ٠ ٠‏ فقبض على أزمة الجيش قبضة الحاكم القاهر »ه 
واتترعه من الشيوخ الواهنين والشبان الاغرار » فكفر الجيش عن سيئاته 
الماضية كلها » واشستد كاهله في بضعة أشهر » وساد فيه الشبط 
والنقام ووو > De‏ ,ى 

كان جهاز الجيش في العهد الماضي مثل غبره من اجهزة الدولة يخضع 
لاعتبارات المحسوببة والوساطة والرشوة » وكان الكثير من ضاطه الكبار 
قد وصلوا الى مناصبهم عن طريق تلك الاعتبارات ء وهذا من شأنه أن 
يودي الى ضعف الجيش وتفككه فلا يستطيع أن يصمد لحرب طاحنة 


. ۲۸ - ۲۷ المصدر السابق  ص‎ )1١( 
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مدة طويلة ٠‏ وحين تولى آنور باشا زمام الجيش اتخذ في تجديده طريقة 
الحزم والصرامة » فكان لا يحابي ولا يتأثر بالاعتبارات التي كانت مألوقة 
دين الناس دومذاك ء وهذا يعد من مناقب آنور ءاشا بلا مراء ٠‏ 

كانت التمارين العسكرية تجرى مراراً في الاسبوع » وكان أنور 
باشا يقف منها موقف الناقد كما هى العادة المتبعة » وكان يقول بعد اتتهاء 
التمارين ٠٠‏ « ان الجيش العثماني سيغسل عنه العار الذي أورثته اياه 
حرب اليلقان » ٠‏ 

وقد ساعدت أنور في عمله هذا البعثة العسكرية الالمانية التي كانت 
برئاسة الحئرال ليمان فون ساندرز ء فقد بذلت اليعثة في هذا السيل 
جهودا عظيمة حقا » حتى أصبح الجيش التركي في الواقع من الجيوش التي 
يبه لها في الاوساط العسكرية العالمية ء 

خاض الجيش التركي معارك ضارية طيلة أرمع سنوات كاملة » فآصيب 
بمزائم منكرة » ولكته أنزل بالعدو هزائم منكرة أشا ٠‏ ولو كان هذا 
الجيش في دولة غير متفسخة لقام بالمعجزات ٠‏ 


اعلان الجهاد : 

لم يمض على دخول تركيا الحرب سوى ايام معدودة حتى أعلن فيها 
« الجهاد » لحرب الكفار ٠‏ وقد جرى اعلان « الحماد » على مراحل ثلاث: 
الاولى في ۷ تشرين الثاني 1914 حين أصدر خيري أفندي شيخ الاسلام 
فتوى ذكر فيها أن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين سواء منهم الذين 
دعيشون في البلاد العثمانية أو البلاد التي تحكمها بريطائيا 0 وروسياء 
وأن عليهم 00 أن تتحدوا لمقاومة هذه الدول الثلاث عدوة الاسلام وآن 
بحاريوها ويمتنعوا عن مساعدتها في هجومها على الدولة العثمائية أو على 
الدول التحالفة معها وهي المائيا والنمسا والمحر ء 

وفي ١١‏ تشرين الثاني أعلن السلطان باعتباره خليفة المسلمين بلاغ 
للجيش والاسطول حض فيه على الحرب من أجل تحرير المسلمين المستعيدين 
ومن أجل الدفاع عن الدولة العثمانية ٠‏ وآخيراً جاءت المرحلة الثالثة في 
۳؟ تشرين الثاني حين صدر بيان للعالم الاسلامي موقم من قبل ثلاثين رجلا 
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من كبار رجال الدين كان في مقدمتهم خيري أفندي شيخ الاسلام وعلي 
حيدر أفندي أمين الفتوى وثلاثة من شيوخ الاسلام السابقين ء وكان 
البيان طويلاك جاء فيه : أن يريطانيا وروسيا وفرنسا تستعبد المسلمين منذ 
زمن بعيد وتنتهك حرماتهم وهي تبعي اضعاف الخلافة لانها ركيزة ة الاسلام 
ومناط قوته » ولهذا فان أمير المؤمنين الخليفة يدعو المسلمين جميعاً من غير 
استثناء الى الجهاد للدفاع عن قبر النبي وبيت المقدس وكربلا والنجف 
.وعاصمة الخلافة ٠‏ فيا اها المسلمون من عاد حاً من جهاده ال سعادة كبرى» 
أما الذي يموت منكم فله أجر الشهداء ويذهب الى الجنة حسيما وعدا الله 
به ٠‏ ثم ينتهي البيان بقوله : « اها المقاتلون المسلمون » بعون الله وشفاعة 
النبي اكم سوف تسحقون أعداء الدين وستملأون قلوب المسلمين بالفرح 
الابدي طا للوعد المقدس ع “AP.‏ 

ان هذه البياتات الرسمية الثلاثة أعقيها طوفان من المنشورات 
والكراريس والنشرات الدورية وما أشبه » وهي مكتوية بمختلف لفات 
العالم » واتنشرت منها ملابين النسخ فئ أنحاء البلاد الثمانية وهربت الى 
مصر والسودان والهند وابران واقغانستان وما وراءها ٠‏ وكانت تختلف 
اختلافآ كبيراً في أسلوبها وقي مضمو نها فكان بعضها يحض الجنود على الفرار 
من جيوش الحلفاء » وبعضها يدعو الى القتل والاغتيال أو غيرهما من 
الاعتداءات الفردية ٠‏ ثم أوفدت البعوث لتؤيد بالقول واللسان ما دعت 
اليه الكتابات المطبوعة فتزيد من حرارتها » وكانت البعوث من جميع 
الاتواع : الوعاظ المتجولين والعلماء والفقهماء والمحرضين المحترفين 
والمستشرقين الالمان » واستطاع بعض هؤلاء أن يتسللوا الى مصر والسودان 
والبلاد الافرقية الاخرى ء..١١‏ 

وألف محمد حب العييدي الموصلي وكان بومذاك في الشام 5 
كتابين في الجهاد طبعا قي ديروت عام 1415 » أولهما عنوانه « حبل الاعتصام 
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ووجوب الخلافة في الاسلام » والثاني عنواله « جنايات الاتكليز علسسى 
البشر وعلى المسلمين خاصة » ٠‏ ففي الكتاب الاول يقول العييدي” اله 
الانكليز أشد الناس عداوة للمسلمين ولخلافتهم المقدسة ولدينهم المبين » 
وهو ,بحذر المسلمين منهم ويحرضهم على حربهم ٠‏ وفي. الكتاب الثاني يعدد 
العبيدي مثالب الاتكليز ويقول انهم ليسوا أعداء المسلمين فقط بل أعداء 
الشرفيين عامة » وانهم الما يكرهون الدولة العثمانية لانها السبب. في حيساة 
المسلمين ٠‏ ويقول العبيدي أيضاً :ان الاتكليز بوجه عام سعدون بشقاء من 
تحت يدهم من القسعوب » وهو يلخص رأيه في الاتكلين ببيتين مسن 
السعر هما : 

با أسارى الهوان قوماً فقوم قد عرفتهم .جرائم الانكليز 

فمتى تحطمون للذل قيدا مستعينين بالقوي. العريز ٠“‏ 

الواقع أن الاتراك والألمان علقوا آمالا” كباراً علىدعوة الجهادء اذ هم 

كانوا يتوقعون أن يثيروا بها المسلمين على الحلفاء في كل مكان » فقد كان 
هناك نحو سبعين مليونا.من المسلمين.في الهند + وستة عدر مليونا في فصر 
والسودان » وعشرين مليواً ة في افزيقيا » وعشرين مليوا في روسيا ٠‏ قاذ 
ثار بعض هؤلاء على حكوماتهم أحدثوا. في قوات الحلفاء أضرار؟ لا ثقف 
عند حلهه يروي مورغلتو ا EE‏ 
الهدف من ادخال تركيا الى جانب المانيا في الحرب جيث قال : « ان المانيا 
كانت ترمي ألى اثارة العالم الاسلامي على المسيحيين أي أنها كانت تنوي 
تسعير حرب دينية للقضاء على سبلطة الكاتر نرا وفرنسا في مستعمراتهما 
الاسلامية كالهئد ومصر والحزائر وغيرها ٠‏ ان نركيا .صد ذاتها ليست 
شيئاً مهما : جيشها صغير ضعيف ولا نننظر مله أعمالا” مجيدة في ساحات 
القتال» ولكننا نحن لا نرى في تركيا الا العالم الاسلامي فاذا تمكنا من‌اثازة 
الرأي الاسلامي العام ضد اتكلترا وفرنسا وروسيا تكون قد أرغمناهم على 
طلب الصلح في وقت قريب » . ١7‏ 


)٠١(‏ يوسف عرالدين ( الشعر العراتي الحديث ) ب بقداد ۱۹٦۰‏ د 
(191) هاري مورفلئتو (المصدز السابق). س ص ٠ 35١‏ 
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كان الدعاة الألمان في البلاد الاسلامية يزعمون أن الشعب الالمائي كله 
قد اعتنق الاسلام ء حتى القيصر غليوم نفسه قد اعتنق الاسلام أيضاء ٠۷‏ 
ونهذا صار القيصر يعرف بين الممسلمين باسم « الحاج غليوم » تارة 
و « محمد ولیم » تارة آخرى ٩۳ ٠‏ وهذا يذكرنا بما فعل نابليون في مصر 
عندما فتحها في عام ۱۷۹۸ حيث رأئناة يليس العمامة ويتحدث عن رؤيته 
للنبي محمد في المنام ٠‏ 

يواجهنا هنا سئوال: هل نجحت دعوة الجهاد بالقدر الذي توقعه الأتراك 
والألمان ؟ ان اكثز المؤرخين يجيبون على هذا السؤال بالنفي ٠‏ وريما صح 
القول ان دعوة الجهاد كانت حركة فاشلة » ففي الوقت الذي كان‌التوقع فيه 
أن ثور المسلمون في الهند وغيرها على الحلفاء رأينا الكثيرين منهم 
يتطوعون في جيوش الحلفاء وقد أخلص بعضهم في القتال الى حد 
ثير الدهشة ء 

يقال ان السلطان‌السابق عبدالحمید _ وکان عند اعلان‌الجهاد لا بزال 
حیاً فى اسطنبول ‏ كتب فى مذكراته يقول : «آخطاً أخى فی‌اعلان الجهادء 
وكان عليه أن هدد به الحلفاء وان يتخذه سلاا للتهويل لا أن يعلنه ء قانا 
على يقين أن ليس بين المسلمين في الخارج من يلبي نداءه ٠‏ لقد كنت شديد 
الاطلاع على نفسية البشر ء ولذا كنت أهدد باعلان الجهاد تهديداً فقطء 
آما وقد آعلنه آخى خلا جول ولا قوة الا بالله ! ۰ءء م 0080 

الدعاية الالمانية : 

لم يكن أنور باشا وحده واثقآ من انتصار المائيا في الحرب بل كان 
الكثير من المسلمين مثله فى ذلك + وقد كانت الدعاية الالمانية فى البلاد 
الاسلامية تسير جنبآ الى جنب مع دعوة الجهاد » وهذا يذكرنا بما حدث 
خي الحرب العالية الثانية عندما كانت الدعابة الالمائية فى البلاد العرية 


تسير جنبآ الى جنب مع الدعوة القومية ٠‏ 


(1T) Percy Sykes (A. History of Persia) — London 1958 — vol 2, 
p. 442. 
(8) Ronald Storrs (Orientationê). — London 1939, - p. 142. 
مجلة الاسرار  في عددها الصادر قي ۳ آيار ۱۹۳۸ ء‎ )15( 
۲1 


تان الكثير من المسلمين فى الحرب الاولى يعتقدون ان الايا لديها 
أسلحة سرية ومخترعات ستغلب الحلفاء بها + وكان أهم تلك المخترعات 
في نظر الناس هو منطاد زيلين » وهو منطاد ضخم جدآ يحلق عالياً في 
السماء » وكان لألمانيا عدد غير قليل منه قى بداية الحرب فصارت ترسله 
لقصف لندن وباردس وبعثت الرعب في سكان تينك المدينتين ٠‏ 
وكان الدعاة الالمان يركزون قسطا كيرا من دعايتهم حول هذا المنطاد 
وعظمته وجسامة التدمير الذي محدثه في بلاد العدو + يروي ستووز أن 
مطاقات برددية كانت توزع في مصر أثناء الحرب وها صورة ¿ لمنطاد زئلين 
وهو يرمي بقذائفه من الديناميت على الاسطول البريطاني .<" 
ومن طريف ما يذكر في هذا الصدد ان الشيخ محمد علي اليعقوبي من 
شعراء العراق نظم قصيدة أثناء حصار الكوت أشار فيها الى منطاد زيلين 
ومبلغ التدمير الذي أحدثه في لندن وهذه بعض ابيات منها : 
لله جيشى المنسلمين المنعوت كلسي معاد يله تيوت 
صال على انكلترا وهي الحوت ولم بزل يطردها حتى الكوت 
من بعد ما جاست خلال سلمان 
قدعز يا اتكلتراها تبغين 2 وراءك اليوم عن المعصومين, 
ليسى العراق مثلما تظنين فلندن حسام عليما زبلين 
شذفها قنابلا” ونیران )1( 
ومما یجدر ذكره فىهذا الصدد ان بلاد ايران كانت خلالالحرب تربة 
خصية للدعاية الالمائية » حيث أخذ الدعاة الألمان ببذلون جهودا كبيرة فيها 
وينفقون الأموال الطائلة » وكانوا بدأبون على بث الاشاعات حول 
اخلاص « الحاج غليوم » للاسلام وحول سلاحه الخطير « زيلين » ء وقد 
اتتهزوا حالة الفوضى التي كانت سائدة في ايران في ملك الآونة خصاروا 
يسرحون ويلعبون فيها كما يشاؤون + 
كان أشهر الدعاة الالمان في ايراث وأعظمهم حذقا وحرأة رجل أسمة 


(20) Ronald Storrs (op, cit) ©, 140. 


(١؟)‏ جريدة «صدى الاسلام» ف عددها الصادر ف 1 وبيع الثاني ۱۳۳۲ ف ء 
۲ 


فاسموسء وكان هذا الرجل قبل الحرب قنصلاه لالمانيا فيبوشهر فلما شبت 
الحرب أخذ يجمع حوله الأعوان ويتخذ الدعوة الدينية سلاحاً له » وقد 
حرض الابرائيين على قتل القناصل الاتكليز ومستخدميهم في كل مكان ٠‏ 
ويزعم الاتكليز أنه كان يستخدم آلة لاسلكي مدعي أمام الناس أن الاخبار 
تأقي اليه من السماء وآن الحاج غليوم يعدهم بالجنة ان هم ظلوا مثابرين 
على جهاد الاتكليز الكفار ٠‏ 29 وفي أحد الأيام اتشر خبر في اصفهان 
بأن منطاد زبلين سيأتي محملا” باكياس من السكر » وكان السكر يومذاك 
قد ارتفع سعره ارتفاعا فاحشاً » فخرج الناس لاستقبال المنطاد » ولسكن 
المنطاد لم يصل مع الاسف » ورجع الناس الى بيوتهم بخفي حنين ٠‏ 

ومن الطرائف التي يرويها الاتكليز عن فاسموس أنه استطاع أن يقنع 
أحد التجار الاثرياء في شيراز ويجعله من عملاء المانياء وقد أخبره ذات يوم 
بان القيصر تفسه يريد مخابرته من برلين » ولكي يجعل الحيلة تنطلى عليه 
جلس هو في غرفة فيها آلة تلغراف وأدخل التاجر الشيرازي عليه وأخذ 
يدق على الآلة مدعي أن القيصر موجود فى المحطة اللاسلكة للمحادثة معه 
ولذا يجب عليه أن يقبل الأرض ثلاثه مرات » وعاد فاسموس يدق على 
آلته ثم قال للتاجر ان القيصر يسام عليه ويسأل عن صحته ‏ وآسرع التاجى 
فتبرع بمبلغ من الال مقداره عشرة آلاف باون » فقال له فاسموس ان 
القيصر تقبل الهدية ووعده بآنه سيرسل صورته باللاسلكى ٠.‏ وقد 
وصلت صورة القيصر الى التاجر علا“ بعد يومين ٠‏ وظل التاجر بعد ذلك 
معتقدآ بصحة ما حدث »> ولم يتكشف له سر الحيلة الا" بعد وصول القائد 
الاتكليزي سامكس مع قواته الى شيراز » فجاء اليه التاجر شكو اليه 
تالا : انه أكل خرا , 50 

مأساة الارمن : 


قدر عدد الأرمن الساكتين داخل الحدود التركية فى بدابة الحرب 
بمليون ونصف » ومشكلتهم أنهم كانوا غير متجمعين في منطقة معينة خاصة 


(22) Barker (The Neglected War) — London 1967 — p. 13. 
(23) Percy Sykes (op. cit.) — vol 2* .م‎ 243 — 245. 


نذا 


بهم بل كانوا متفرقين في عدة ولايات هي : أرضروم » وان » بتليس 
خريوط ء ديار یکر » طرايزون » سيواس » أطنه » حلب ء وغيرها + وكانوا 
يعيشون في هذه الولايات متجاورين 3 المسلمين من الاتراك والأكراد » 
وكثيرا ما كانت المعارك الدينية والفتن تنشب : تنشب بينهم وبين جيرانهم كما هو 
دیدن البشر فى مثل هذه الظروف + 

ذاق الأرمن مذايح رهيبة في عام ۱۸۹١‏ على نحو ما ذكرناه في الجزء 
الثالك» وذاقوا المذايح كذلك في عام 19. وعندما اندلعت نيران الحرب 
في عام 4 كان من الطبيعي أن نتجه هوى الأرمن نحو الروس ضد 
أعدائهم الاتراك » وقد عبرت الحدود الشرقية تشكيلات من المتطوعين 
الأرمن فتغلخلوا في الاناضول وآخذوا يخربون القرى ويقتلونف سكاتها 
ونسفون الجسور وسكك الحديد وخطوط التلغراف ٠‏ وفي ٠۰‏ تيسان 
٥‏ سيطر ۲۵۰۰ آرمني مسلح على بلدة « وان » وأسسوا فيها حكومة 
أرمنية موقتة ء وفى الوقت تسه أخذ الأرمن الفارون من التجتيد في 
نركيا يؤلفون عصاباتمسلحة ويعيثون فسادآ في نواحي ديار 0 
ومرعش وكره حصار + م صاروا يهاجمون الحبوش التركية من الخلف» 
وبهذا صارت الجيوش التركية بين نارين : نار الجيوش ا من الامام 
وتار العصابات الأزمنية من الخلف . ٩5‏ 

آثار هذا النشاط الارمني المعادي بعض رجال الدولة في تركيا وعلى 
رأسهم طلعت باشا دزد الداخلية» وکان من رآي هولاء الرحال ان‌الحكومة 
التركية شبغي أن :: تنتهز هذه الفرصة للتخلص من الأرمن كلا » فان وجود 
الأرمن في تلك المناطق الحساسة هو مصدر خطر دا ئم على الامة 
التركية » وقد آصبح من الواجب انقاذ الأمة من هذا لحري نهاكمآ » أن هذا 
العمل سبتال احتقار الرآي العالمي ولعنته ولكنه في الأمد اليعيد يؤدي الى 
ما فيه مصلحة الامة ء 

نوقشت قضية الأرمن في اجتماع لمجلس الوزراء التركي في ١١‏ 
حزيران 1916 » وقد صدر بلاغ رسمي عقب الاجتماع يبدو في ظاهره بيا 


(24) Ahmad Amin (op. cit} - .م‎ 5. 
۲ 


ولكنه في حقيقته يحمل المأساة الكبرى للارمن ويمد لطخة عار في 
جبين الذين وافقوا عليه والذين نفذوه ٠‏ فنقل فيما يلي نص البلاغ : 

د يما أن الأرمن يأتون بأمور مخالفة للقوانين وينتهزون 'الفرص 
لاقلاق الحكومة وقد ظهر عندهم أسلحة ممنوعة وقنايلومواد متفجرة فهيأة 
بقصد عمل ثورة داخل البلاد. وقد قتلوا المسلمين في وان وساعدوا الجيؤش 
الروسية ٠‏ ولا كانت الحكومة :بحال الحزب مع دول افكلترا وفرئشضا 
وروسيا فخوفآ من أن نتصدى الأرمن لعمل شخب وثوزة كعادتهم. ققد 
قررت الحكومة جمع جميعالأرمن وسوتهم لولايتي الموصل وسوريا وللواء 
دير الزور على أن تكون.أعراضهم وأموالهم وأتفسهم في أمان من اعت داء 
المعتدين وتسلط المجرمين + وقد أعطيت. الأوامر اللازمة لاحضاو أسباب 
راحتهم ولاسكانهى في تلك البلاد الى أن تضع الحرب اوزارها » . 0) 

وبدأت منذ ذلك الحين عمليات تسفير الأرمن من يبوتهم في قوافل 
سيراً على الاقدام عبر البرارى والجبال باتجاه العراق وسوريا ٠‏ تبدآ 
العملية عادة بذهاب جنود الدرك الى محلات الأرمن يخبرونهم بأنهم يجب 
أن ستعدوا للسفر خلال يومين أو أيام معدودة ٠‏ ثم يۇخذون بعد هذا 
بنسائهم واطفالهم فيساقون قسرآ في صفوف طويلة ۰۰ء 

أدرك الأرمن سوء المصير الذي ينتظرهم من تسغيرهم هذاء ولهذا 
أسرع بعض رجالهم الى حمل سلاحهم والتجأوا الى الجبال والغاور ليقاتلوا 
فيها قتال المستميتين + آما النساء والاطفال فقد سيقوا كالنعاج تحت وطأة 
السياط وكعوب البنادق + واثال عليهم قطاع الطرق والجنود والذين 
يتخذون من الدين ستارآ للنهب والاتتهاك والتلذذ بالقتل يعملون فيم 
ما يشتهون ٠‏ وأخذ النساء والاطفال بتساقطون على جانبى الطريق من 
شدة الجوع او الارهاق أو المرض ٠‏ وأصبح اغتصاب النساء الجميلات 
مألوفا اذ لم ينج منه حتى البلات الصغيرات آحيانً ٠‏ وقد ضحت الكثيرات 
من الارمنيات بأرواحهن في سبيل الذياد عن أعراضهن ٠‏ 


(6؟) قائر الغصين (المذابح في أرميئيا) ا1519 - ص ۱۳ ۰ 
0 


بروي فائز الغصين وكان مسافراً في تلك الايام من حلب الى ديار بكر 
آنه شهد بالقرب من مدنة اورفه صفوفاً ماشية على آقدامها فظنها عن بعد 
جنوداً سائرين الى ميدان الحرب ولا اقترب منهم وجدهم فساءً أرمتيات 
حافمات حاسرات وخلفهن أفراد من الدرك » واذا تخلفت واحدة متهن لكرها 
الدركي بكمب بندقيته فيسقطها على وجهها أرضاً > آما من تخلف منهن 
مرض يصييها فانها تترك في البر وحيدة ٠‏ وعندما وصل فائز الغصين الى 
مقربة من بلدة « سيورك » شاهد منظرآ مريعآ » اذ وجد جئث الموتى على 
جانبي الطريق بكثرة » وكلما لحري U‏ الحثث » 
وكان فيها جثث النساء والاطفال علاوة على جثث الرجال ء 

وعند وول غاز الغصين الى مقربة من ديار بكر لاحظ على جاتب 
الطريق طفلا” فى الرابعة من عمره ذهبي الشعر أزرق العينين تبدو عليه 
آثار الترف والدلال وهو واقف في الشمس لا يتحرك ولا يتكلم » فكلموه 
دون جدوى ٠‏ وروی أحد اعراب الجزيرة أنه كان مسافراً مع رفاق له 
في تلك الانحاء فوجدوا في اليرية سبعة عشر طفلا” اكيرهم في الثالشة 
عشرة من عمره »> وهم في حالة يرثى لها من الجوع والعطش فسقوهم 
وأطعموهم + ثم تركوهم ولا عادوا بعد أسبوع الى المكان ننفسيه وجدوهم 
موتى جمیعا ٩۳9 ٠‏ 

تقدر المصادر التركية عدد الهالكين من الأرمن بين ماكتين وثلاثمائة 
ألف ء آما المصادر الغرية فتقدرهم بين خمسمائة وستمائة ألف ٠‏ "> وقد 
ضج الرأي العام العالمي لهذه الكارئة » واتخذها الحلفاء ذريمة لتشويه 
سمعة الاتراك والألان ٠‏ 

وقف الزعيم الأرمني كريكور زهراب في مجلس المبعوثين فخطب 
محتحاً شدة على هذه الفضائح» ووجه الكلام الى طلعتباشا وزير الداخلية 
قائلا له : «ساناقشك الحساب بوماً » » فأجابه طلعت باشا متهكما : 
« في آي وقت وآي مكان ! ؟ » » فرد عليه زهراب : « في البرلمان ومن 


(1؟) المصدر السابق ص ۸| 4 م؟ ٤ 55 ٤‏ لام. 


20 Ahmad Amin (op. cit) — p. 221 


اف 


قوق منبر الخطابة ! » (0 + وقي اليوم التالي آلقي القبض على زهرابه 
وسيق نحو البلاد العريبة » وقيل انه قتل في الطريق ٠‏ 

دجب أن نذكر ان الاتراك لم يكونوا كلهم راضين عن هذه المآسي 
التي حلت بالأرمن » فقد آبدى الكثير منهم اعتراضهم عليها » كمسا بِذّل 
الكثير من الولاة والموظفين جهدهم في تخفيف وطأة الكارثة عن الارمن 
وحمایتهم » وقد استقال بعضهم من وظيفته احتجاجا ٠‏ والمعروف عن ثابت 
ك السويدي وهو بعدادي كان قائمقاماً في قضاء البشيري التابم لولاية 
ديار بكر أنه استقال من وظيفته احتجاجاً على ذلك » ٩‏ وقيل انه قتل 
في الطريق على نحو ما قتل زهراب ٠‏ 

وقي الوقت الذي نجد في تركيا أمثال هؤلاء نجد أناساً على النقيض 
منهم اذ هم اندفعوا مع التيار العام فاشتركوا في المجازر أو رضوا عنها 
على الاقل » وكان بعضهم يفتخر بما فعل بالأرمن من تعذيب أو قتل » وهم 
ببررون عملهم بأنهم انما ,نفذون أمر السلطان ويزعمون ان أمر السلطان 
من آمر الله وتنفيذه فرض ء (:5) 


ان بعض رجال الدولة المسئؤولين عن مذابح الأرمن قد كتبوا يدافعون 
عن أتفسهم ويبررون أفعالهم ٠‏ وكان في مقدمتهم طلعت باشا حيث كتب 
فى مذكراته عقب اتنهاء الحرب يقول : « لقد اتخذ الكتاب مسآلة 
تفي الأرمن +٠٠‏ سببآ للطعن على الحكومة العثمانية ٠‏ وقبل أن أذكر فع 
و الحكومة نحو الأرمن آريد أن أصرح أن الاخبار عن هذا النفي 
مبالغفيها فالأرمن واليونان أرادو! أن يستميلوا الشعوبالأوربية والامريكية 
فصوروا الحالة بصور جاءت غير منطبقة على حقيقة الواقم » ولا أريد 
بقولى هذا أن أنفى صحة هذه الحوادث ولكني أريد أن اتفي ما قيها من 
مبالغة واغراق ٠٠٠‏ اني اعترف ان النفي لم يجر في كل الاماكن حسب 
الفوانين المرعية والمعترف بها » وآنه حدثت في بعض القرى أعمال غير 


(48؟) استارجيان (تاريخ الامة الارمنية) ‏ اأوصل 11864١‏ اص ۲۴١‏ . 
(.؟) المصدر السابق - ص ۷۸٤4٤١‏ . 
يف 


خادونية > وما ذلك الا تتيجحة البعض الذي أوغر قلوب الفريقين 
الأرمن والمسلمين نعم هناك عدد من أصحاب المناصب في الحكومة 
أساؤو! استعمال منلطتهم ولحق الضرر بعدد كير من الأبرياء 6ء قاذا 
هر لاء هيع هيج الرآي العام علينا وتنتشر الفوضى في بر الاناضول 
الامة 9 شطرين في وقت تحن فيه بأمس الحاجة الى الاتحاد ٠٠٠‏ 
لتد .حدات أمثال هذه السوادث في كل مملكة : قي العالم أثناء الحرب ولكن 
لسوء الحظ لم يرها البالم ولم ستمع 0 الا في بلادنا لأن أعين 
الع 6 وكين كفت يننا الى :دكت 21018 < ان 
التبعة في هذه المأساة تقم على الأرمن آنفسهم لأنهم ساعدوا 
الحيش الروسي وعاثوا فساداً في مؤخرة الحيش التركي 6 ولم تكن 
كنائسهم سوى مستودعات للاسلحة والتخائر .., ۴١‏ 
وکان جمال باشا من بين الذين كتبوا في تبرير مآساة الأرمن آيضآً » 
الكنه يدعي أنه لم يكن من المسئرولين عنها وأنه ساعد نساء الأرمن وأنتامهم 
عند وصولهم الى بلاد الشام + ان جمال باشا في مذكراته دضع تبعة تلك 
المأساة على السياسة الروسية التي كانت تحرض الأرمن خلال سبعين عاماً 
على جيراتهم الاكراد والاتراك ويزعم ان الأرمن اقترقوا من المذابيج ضد 
المسلمين أثناء الحرب أكثر مما آقترفه المسلمون ضدهم ٠‏ وهو يقول في 
ذلك ما نصه : 
« فلنفرض جدلا” ان الحكومة العثمانية نمت مليوةً وتصف مليون 
من الأرمن من ولابات الاتاضول الشرقية وان زهاء سثمائة آلف متهم قد 
مات أو قتل في الطريق أو سقط ضحية الجوع والتعب » فهل يدري أحد 
کم قتل من الاكراد والاتراك في ولاية طرايزوت وأرضروم ووان وتليس 
بصورة تقشعر منها الابدان بأبدي الأرمن عندما زحف الجيش الرومي 
على تلك الولايات ؟ اني لأقرر هنا مان عدد من قتل من الاكراد والاتراك 
ليربي كثيرآ على مليون ونصف » فان جاز آن يكون الاتراك مسولين عن 
المذابح الارمنية فلماذا لا يكون الارمن مسؤولين عن المذابح التركية ؟ آلأن 


(1؟) من مذكرات طلعت باشا ‏ ملحق في كتاب هنري مورقنتو (المصدر 
السابق) سا ص 1.6 3 
A‏ 


الانراك والاكراد ليسوا في نظر الائسائةهء باكبر..قببة من الذباب؟» ء(“ 

شحدڻ جمال اشا في مذ کراته عن الفظائم التي قام بها 0 
تجاه المسلمين » وهي فظائع لا تقل حسب وصفه لها عن .تلك التي :قام. يها 
المسلمون ٠‏ وعلق الباحث التركي الدكتور أحمد أمين على ذلك فبقول : 
ان ما' ورد ه في مذكرات جمال باشا عن مذابح الأرمن للمسلمين مبالم فيه » 
وان عدد الذين فتلوا من المسسلمين بأبدي الأرمن لا يزيد على 
الأر بعين ألا )50٠‏ 

اننا ثقف هنا ازاء فضائم بشرية بين فريقين يضع كل منهما اللوم فيها 
على الآخر ٠‏ نحن لا نشك أن مأساة الأرمن. كانت فظيعة حقاً » ولا. لك 
كذلك ان الأرمن اتنقموا لأنفسهم من المسلمين عندما اتيحت لهم-الفرصة» 
نهي اذن كانت مذابح متبادلة » وهي تكشف لنا عن خفايا الطبيعة البشرية 
بلا طلاء + 


ان هذا ليس بالأمر الشاذ النادر في تاريخ البفر » والواقع انه ٠‏ 
التاريخ مليء بمثل هذه المذابح » وهي تنوالى حينا بعد حين من غيد 1 


القطاع ء ويبدو ان البشنر لا يستطيعون أن يبدلوا طبيعتهم هذه مهما 
طال بهم الزمن ٠‏ 

ومشكلة البشر ان كل فريق منهم حين يقص تاريخه ائما يذأكر منسه 
جا ئا واحدا وينسى الجانب الآخر » انه يذكر الفظائع التي أوقعها خصومه 
به وينسى الفظائع التي أوقعها هو نفسه بخصومه ٠‏ وقد صدق من قال : 
« ان العقل البشري متحيز بطبيعته » ٠‏ 

الجاعة في لبنسان : 

عانت البلاد العثمائية خلال الحرب شحة في الطعام على درجسات 
متفاوتة ؛ ولكن المجاعة الشديدة لم تظهر الا" في آرم مناطق فقط هي 
الكوت وخائقين والموصل ولبئان ٠‏ وكانت المجاعة في المناطقن الثلاث الاولى 
ذات نطاق محدود وفي فترة زملية غير طويلة لسبيآ على نحو ما سوف 


(؟) جمال باشا (المصدر السابق) ‏ ص ۲۲۲ د 68" ٠‏ 
Ahmad Amin (op. cit) — 222,‏ )33( 
۴ 


قذكره ضمن أحداث العراق فى فصول قادمة ٠‏ أما محاعة لينان فكانت 
واسعة النطاق حيث شملت بعض الناطق المجاورة من سوريا علاوة على 
منطقة لبنان » واستمرت اكثر من سنتين » وعانى التاس فيها اليلاء الوبيل٠‏ 

بدآت المجاعة في نيسان من عام 5 حين وفدت اسراب كثيفة 

من الجراد الى بلاد الشام » فاكلت الاخضر واليابس ٠‏ وأخذت أسعار 
الحبوب ترتفع في مختلف بلاد الشام ولكن الغلاء تفاقم في منطقة لينان 
بصفة خاصة لانها منطقة جبلية تقل فيها زراعة الحبوب » وهى كانت فى 
زمن السلم تستورد الحبوب من المناطق الداخلية أو عن طريق البحر » فلما 
اشتدت الحرب قل ورود الحبوباليها لقلة حيوانات النقل منجهة ولوجود 
الحصار البحري عليها من الجهة الاخرى ٠‏ 

كان سعر طن الحنطة في بداية المجاعة زهاء أريعين ليرة ذهب ٠‏ ثم 
أخذ برتفع تدريجا حتى وصل آخيراً الى مائة وعشرين ليرة » وهذا مبلغ 
كبير جداً بمقياس تلك الايام ٠‏ وكذلك ارتفعت أسعار الحبوب الأخرى. 
يروي عمر أبو النصر : أنه سمع جائعآ يشكو الى الله شدة جوعه ويقول: 
« يارب آكلة عدس وآموت » . 6490 

أخذ الناس تحت وطأة ضغط الحاجة يبيعون أثائهم ثم قلعوا الاخشاب 
والاشجار والاحجار من بيوتهم وعرضوها للبيع يثمن بخس ‏ كما باعوا 
بيوتهم أحياناء آما النساء فقد بعن حليهن فيالبداية ثم ملابسهنء واضطر 
البعض منهن الى بيع أتفسهن عن طريق الحلال أو الحرام » فقد كان في 
مقدور أي انسان أن يتزوج فتاة جميلة بمهر تافه + وكثرت الخادمات في 
تلك الأيام كما كثرت بائعات العرض ٠‏ 

ان المجاعة تؤدي عادة الى اتتشار الاوبئة والامراض يسبب سوء 
التعذية » ولهذا د ضتشر الموت بين السكان على نطاق واسع ٠‏ قال أن عدد 
اموتى فى بلاد الشام من جراء المجاعة بلغ ثلاثماثة ألف وريما أكثر > د 
فتلاشت قرى باكملها ٠‏ وتشير بعض الاحصاءات الى أن منطقة صيدا 


(8؟) عمر ابو النصر (المصدر السابق) ام ۳ ص 147-185 ٠‏ 
(۴۵) حورج انطوئيوس (المصندر السابق) ‏ ص 7266 . 


لمن 


وجنوب لينان كان عدد سكانها قي بداية الحرب ۷۷ ألا فأصبحت في نهاية 
الحرب 4: آلا ٠‏ وكانت قرية البطرون تحتوي على خمسة آلاف نسمة 
فأصبحت تحتوي على ألفين فقط ٩١ ٠‏ 

لكي يأخذ القارىء صورة واضحة عن المجاعة في لبنان تنقل عنها 
شهادات مختلفة لاشخاص آربعة كانوا قد شهدوا المجاعة بأنفسهم وكتبوا 
عنها في مذكراتهم » فاحدى هذه الشهادات ارجل لبناني هو جرجيس 
الخوري ال وكان حمنذاك استاذاً في جامعة وروت الامريكية »> وهو 
يقول في كتاب نشره في بيروت عام 1951 : « ان الذين لم يهربوا الى 
سوريا الداخلية طلا للقوت صاروا من جملة الشحاذين الذين كان عددهم 
في ازدداد مستمر في ديروت »> وكان من دين الشحادين أفراد سلكون 
الاين ا من التجول في الشسوارع والطرق على أبواب 
البيوت » أو اجتياح اكوام النفايات والبحث عن جثث الحيواتات الميتة » 
آما الذين لا يقدرون على ذلك فقد انطرحوا علسى.جواتب الشوارع 
ستغيثون بالمارة بأبدي ممدودة وآصوات ضعيفة ٠‏ وهناك آفراد بينهم 
أطفال كانوا شطقون من خلال نظر اتوم ۰۰ء وحين جاءت سنة 1998 كانت 
الطيقات السفلى من المجتمع قد أبيدت تقريباً » وحلت محلها الطبقة 
الوسطى » ٠‏ °۷ 

أما الشهادة الثانية فهي لرجل أمريكي كان قد تجول في بعض قرى 
لينان فى تموز 19197 بصحبة رئيس الصليب الاحمر الامريكي وكتبب 
يقول ما نصه : « كانت المناظر مما يسجز دونه الوصف ٠‏ وكم رآينا عائلات 
كاملة تتلوى من الآلام المبرحة على المصاطب العارية في اكوانها البائسة 
وكانت الأنات في طرف من الحي تسمع في طرفه الآخر ٠‏ لقد باع هولاء 
كل قطعة من أثاث بيوتهم ليشتروا خبزا » وفي كثير من الاحيان نزعوا 
كجر السقف لثل ذلك أيضآ » وكانت مات الدور التى مات أصحابما 
خالية آيلة الى السقوط والاندثار ٠‏ ويقدر المعتدلون أن من ماتوا من 
الجوع تسه خلال ستتين في لبتان وحده لا يقلون عن ماقة 


(36) Philip Hitti (Lebanon In History) — London 1957 — ,م‎ 486. 
(37) Did. .م‎ 485. 


وعشرين ألفآ ». . ٩۸‏ 

أما الشهادة الثالثة فهي ارجل ترکي من أولى الشأن أسيه فاح رفقي 
يك » وكان قد زار. بيروت»٠ ٠‏ اثناء استفحال ١‏ المجاعة » فكتب في مذاكراته 
قول : 2 اءده.خرجت: :الى شوارع يروت فاذا. بي .تجاه مناظر مفجغة » 
فهنا .أولاد عراة منتفخو البعلون -.متزاحموتث على قشور البرتقال بلتهمونها 
لاشباع جوعهم ». وهناك هياكل عظمية من النساء تسترهن رقع بالية 
مرتميات على الطرقات يلتمسن كسرة الخيزء٠٠»‏ ويقول أيضآ : « وما کدنا 
جتان طرديق ذلك الشارع العا ثم على .احدى مرتفعات المدينة ونحتاز الى 
المناطق . المحاوزة. متى شعرت 0 ألم تضعار ني الى الوقوف ء فقسد 
أخذت: الاصوات تزتفع حولي وكلها تشير الى أن أصحابها يقاسون آلام 
الجوع المولم وهم. يستعظفون. المارة بعبارات مفجعة طالبين كسرة من الخيزء 
ثم أخذت أرى الهياكل: العظمية ترتمي هنا وهناك وهي بحالة غير قسادرة 
على المبل ٠‏ ثم رأيت احدى عريات النقل تقف أمامي وآذرعاً' ممدودة من 
طرفها الخلفي 6 فاقتربت منها فاذا بها عدةجثث هي حِثث النسناء والأاطفال. 
الذين. فشكت بهم المحاعة ه وان بلددمة ديروت خصصت مثل هده الغريات. 
لتطوف الأحياء وتجمع الاموات الذين سقطون في الطرقات لنقلها الى 
مثواها الاخير ٠‏ وان هذه العربات تقل كل ليلة.عشرات من هؤلاء البوساء 
وفي بعض الاحيان تقل بعض الذين أغمي عليهم من الجوع وليس هناك 
من پت بهم 6 فيلقون أيضاً في .الحفرة مع رفاقهم. ؛ تی اذا قاموا من 
اغمائهم هذا ووجدوا أتفسهم بين الاموات عاد الجرع والخوف فار فيهم 
ولحقوا برفاقهم + وقد ردي لي ساكق هذه العر ية أنه كثيراً ما شاهد ؟مثال 
هدم الحوادث وليس هناك من هتم بها 0 Doe‏ 

ونأني آخرا الى الشهادة الرابعة وهي التي رونها الراقصة المشهورة 
بديعة .مصابني » فقد. كانت هذه السيدة .بومذاك - ف ف الرقص والعناء 
في يروت وكانت ذات شرة ةه اعمة ندر مثيلها ل وشخصية مغرية » 


(8؟) “جؤرج انطونيوس (المصدن السايق) ت ص 786 ٠‏ 

(5؟) احمد عسرت الاملمي ( القضية العربية) ‏ بضداد ۱۹۲۲ د جه 
من ۱٦ ٩۲‏ ۰ 

۲۴ 


فاحبها ضابط تركي من ذوي النفوذ اسمه صلاح الدين وأخذ يدق عليها 
ما تشتهي من مقادير الحبوب ٠‏ انها تقول في مذكراتها : « ففي صباح 
أحد الانام » وبينما. كنت أقف على شرفة منزلنا » شاهدت طفلة تبحث في 
تفايات الشارع عن شيء تأكله » فناديت شقيقتي نظلة وطلبت اليها أن تأتيني 
بالطفلة الجائعة ٠‏ وما أن رأت تلك الصغيرة ة نفسها أمام ما أحضرته لها نظلة 

من طعام حتى أقبلت عليه بشراهة ونهم وکآنھا حيوان صغير ٠‏ تركتها تأكل 
ما طاب لها دون أن تساورني أية فكرة بان التخبة قد تؤذيها » وسرعان 
ما بدت عليها آثار التورم ؛ وماتت بعد اسبوع واحد ٠‏ لم تمت من الجوع 
بل ماقت من التخمة ! باللسخرية ! +٠٠‏ وتجددت الحالة نفسها مع والدة 
مسكينة كانت تبحث عما نقتات به مع ولدها الصغير » آويناها في منزلنا 
وقدمنا لها ما يطرد الجوع من جسدها وجسد طفلها الهزيل ٠‏ لم تصب 
المرأة بأذى بل تسكنت من مقاومة الجوع والتخمة ء أما طفلها فلم تل به 
المدة حتى لحق بالصغيرة الاولى ٠ » ٠٠١‏ () 

من صفات المجاعات بوجه عام أنها ذات تمييز طبقي » فالفقراء هم الذين 
ينالون منها النصيب الاكبر » اما الاغنياء فلا يتأئرون بها الا قليلا“ وريما 
استفاد منها بعضهم لك سيما المحتكرون والمرابون وطلاب الفسهوات » 
نتتضخم ثرواتهم ونتسع نطاق ملذاتهم ٠‏ 

بردي الذين شاهدوا مجاعة لبئان ان بعض الاغنياء استطاعوا أن 
يضاعفوا ثرواتهم عن طريق الاحتكار أو الربا او شراء الدور ونفائس 
الاشياء بأثمان بخسة » وكالوا في يبوتهم ياكلون مثلما اعتادوا عليه في 
حياتهم الاعشادية » وقد يعمد بعضهم الى اقامة الولائم النخضنة حسث 
يقدمون فيها أفانين الطعام لضيوفهم وهم يضحكون ويمرحون دون 
أن يهتموا بما يجرى بالقرب منهم من بۇس عجيب ٠‏ 

بحدثنا قالح رفقي بك في مذكراته : أن احد أغنياء بيروت أقسام 
في قصره الفخم حفلة راقصة ساهرة لجمال باشا في نفس الوقت الذي 
كانت فيه شوارع بيروت مملوءة بالجياع والموتى من الجوع على النحو 


(.؟) نارك باسيلا (مذكرات بديعة مصابئي) ب بيروت ب ص ٠155‏ 
۴ 


الذي ذكرناه > ويصف فالح رفقي بك الحفلة فقول ان الموائد التي صفت 
فيها كانت تحتوى على مالذ وطاب من الماكولات والخمور المعتقة والعرق 
الزحلى » وكان الاعيان الذين حشروها مرتدين الملاس الانيقة كما كاتنت 
النساء متزينات بالجواهر القيمتة ٠‏ وعلائم السرور والابتسامات ظاهرة 
على وجوههم جمیعاً ... ٩‏ 

من المناظر المألوفة في آيام المجاعة أن باعة الاطعمة والبقالين يظلون 
يعرضون آشياءهم في الاسواق على منوال ما كانوا يفعلون في الأيام 
الاعتيادية ولكن أسعارها عالية جد لا يقدر عليها الا" الاغنياء وبعض آفراد 
الطبقات الوسطى ٠‏ وليس من النادر منظر جائمع على وشك الموت وهو 
مطروح بالقرب من دكان يقال ٠‏ ولا لوم على البقال في ذلك وعذره آنه 
لو وزع ما عنده على الجياع لصار واحدآ منهم ثم لا ينفعهم ذلك الا" الى 
آمد قصير حيث يعودون بعده الى جوعهم الأول ٠‏ 

وقد يعمد بعض الجياع ‏ لا سيما الصغار منهم أو الذين لهم قدرة 
على الجري والمصاولة ‏ الى اختطاف الأطعمة من أيدي الناس والهروب هاء 
يروي متير الرس فى مذكراته عما شاهده فى دمشق اثناء المجاعة فيقول: 
« لقد كان مشهد الصبية والاطفال الجياع مثيراً وهم يتسولون في الشوارع 
والأسواق » ومنهم من كان يختطف من الباعة ومن آيدي الناس كل ما تقم 
عليه عينه من الغذاء : هذا يغرفف سديه من ماعون اللبن الخاثر او الرائب 
اذا رآه بيد تحمله من السوق » وذاك تلصص بقدميه الحاضين وراء حامل 
الوعاء يتحين الفرصة للغرف والخطف فاذا تلفت صاحب الماعون قر الجائع 
واللبن نقطر من يديه وقمه ٠‏ حتى الجنود كاتوا جياعاً يخرجون من صفوفهم 
مشاة” ويهجمون في آسواق المدن وشوارعها على الحوائيت وباعة الاطعمة 
يتخطفون ما تصل اليه أيديهم ء وكلما مرت سرية من الجنود في شوارع 
دمشق وأسواتها كنا نرى الباعة المتجولين يفرون بصوانيهم وعرباتهم التي 
تحمل الكل الجاهزة والحلوى خشية أن يتخطفها الجنود الجياع من 


. ١)٣ أحمد عزت الامظمي (المصدر السحابق؟ سه ج ۵ه ص‎ )51١( 
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بين آيدهى » , 40 

وقد تناقل الناس في لبنان حكايات واشاعات عن نساء أكلن لحوم 
الاطفال من شدة الجوع + يحكى مثلا” عن امرأة من قرية « قلمون » القرسة 
من طرابلس أنها دخلت على جارة لها فوجدتها قد طبخت لحم طفلها في 
كدر وصارت تأكل منه » قلما سألتها الجارة عن ذلك آچاتها: «مات ولدي 
جوعا فاكلته لكي لا آموت أيضآ ٠‏ وقد مات لي ولد قبله فاکلته أيضا » ٠‏ 
وتبين آخيراً أن الطفلين لم يموتا ميتة طبيعية بل أن المرأة ذبحتهما ٠‏ وقد 
ألقت الحكومة القبض عليها وزجتها في السجن ٠‏ وماتت المرأة في السجنءء 

ويروي الأب يولس سيور : أن فتاتين اختين في ميناء طرابلس لا يزيد 
عمر اكبرهما عن الثامنة عشرة كاتنا تجتذبان الاطفال بحيلة الى ييتهما المنفرد 
فتذبحانهم بسكين كبيرة » ثم تطبخان لحومهم فتأكلان منها وتبيعان منها 
قطعاً مقلية للأكل وده للاضاءة ٠‏ وصادف قي أحد الايام أن انتقدت 
آم طفاها ثم رآت ملايسه على طفل آخر فأمسكت به » وتبين أن هذا الطفل 
أخو الفتاتين » وذهيت هيئة التحقيق الحكومية الى بيتهما فوجدت في بر 
فيه اربعآ وعشرين جمجمة ٠‏ فزجت الحكومة الفتاتين في السجن وأماتتهما 
فيه جوعا ۾ (۳) 

لا ندري ميلغ هذه الحكايات من الصحة » وريما كانت من المبالعات 
التي اعتاد الناس على تداولها في مثل تلك الظروف ٠‏ ولكن الذي نعرقفه 
ان المجاعات الشديدة قد تؤدي بالناس آحياة الى أكل لحوم البشر ٠‏ وقد 
وقعت في الموصل حادثة من هذا القبيل سناتي الى ذكرها في فصل 
قادم ٠‏ ويروي التتوخي أن امرأة بيغداد في عام ٤‏ هاء وكان عام غلاء 
شديد » شوت ولدها وجلست تكله » فعلم الناس بآمرها وأخذوها الى 
السلطان فقتلها . (غ:) 

ويروي مؤرخ اسمه عبداللطيف البغدادي أنه شهد في مصر في 


(؟5) متير الرسى (الكتاب الذهبي) ب بيروت 1155 ساص ١0اه‏ . 
(9؟) عمن ابو النصر (المصدر السابق) - بيروت ‏ م ۲ ص ۱۸۸ - ٠ ۱۸١‏ 
(15) القافي التنوخي (نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة 1 تحقيق عيود 
الشالجي ‏ بيروت ۱۹۷۱ اج ١‏ ص ١ه"‏ . 
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عام ۹ه ه مجاعة شديدة اعتاد الناس فيها على آکل لحوم البشر على 
نطاق واسم ٠‏ تنقل فيما بلي مقتطفات من أقواله لأهميتها الاجتماعية : 

د ٠٠١‏ واشتد بالفقراء الجوع حتى أكلوا الميتات والجيف والكلاب 
والبعر والأرواث ثم تعدوا ذلك الى أن أكلوا صغار بني آدم فكثيرا ما يُعثر 
عليهم ومعهم صغار مشويون أو مطيوخون فيامر صاحبالشرطة باحراق الفاعل 
لذلك والآكل ٠‏ ورآيت صغيرا مشو في قفة » وقد أحشر الى دار الوالي 
ومعه رجل وامرآة زعم الناس أنهما أبواه فآمر باحراتهما ٠‏ و وجد في 
رمضان بمصر رجل وقد جردت عظامه من اللحم فا ”کل وبقي قفصأ كما 
يفعل اللطباخون بالغنم ١ء٠‏ ولقد رأيت امرأة يسحبها الرعاع في السوق 
وقد فر معها بطفل مشوي تأكل منه » وأهل السوق ذاهلون عنها ومقيلون 

شۆونهم وليس فيهم من يعجب لذلك أو يلکره فعاد تعجبي منهم أشده 
وما ذلك الا" لكثرة تكرره علىاحساسهم حتى صار فيحكم المألوف الذي 
لا يستحق أن يتعجب منه ٠.٠‏ واكثر ما كان يطلع من ذلك مع اللساء 
وما آللن العلة فيه الا" ان النساء أقل حيلة من الرجال وأضعف عن التباعد 
والاستتار ٠‏ ولقد أحرق بمصر خاصة في أيام يسيرة ثلاثون امرأة كل منهن 
تقر ألها أكلت جماعة ١ء٠‏ ثم فشا فيهم آكل بعضهم بعضاً حتىتفانى أكثرهم» 
ودخل في ذلك جماعة من المياسير والمساتير : منهم من يفعله حاجة » ومنهم 
من يفعله استطابة +٠٠‏ وظهر من هلاء الخبثاء من بصيد الناس بأصناف 
الحبائل ويجتابونهم الى مكائهم بانواع المخائل +٠٠‏ ووجد باطفييح علد 
عطار عدة خوابي مملوءة يلحم الآدمي وعليه الماء والملح فسألوه عن علسة 
اتخاذه والاستكثار منه فقال : خفت اذا دام الجدب أن بهزل الناس 5 وكان 
جماعات من الفقراء قد أووا الى الجيزة ونستروا ببيوت طين يتصيدون 
فيها الناس » وفتطن لهم وطثلب قتلهم فهربوا » ووجد في يبوتهم من عظام 
بني آدم شيء كير » وخبر ني الثقة الذي وجد في بيوتهم أربع مائة 
جمجمة + { (to)‏ 


)٤٥(‏ عبداللطيف البغدادي (عبداللطيف البغدادي في مصرة 7 القاهرة 
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ومن الجدير بالذكر في شأن مجاعة لبنان أنها كانت كمأساة الأرمن 
موضع تلاوم بين فريقين » فالائراك يضعون اللوم فيها على الحلماء ويدعون 
أن الحصار البحري الشديد الذي فرضه الحلفاء على السواحل اللبنائية 
كان السبب الاول في المجاعة حيث منعوا به من ورود الحبوب على السفن 
المحايدة الى لبنان “١ ٠‏ وكان الحلفاء يردون التهمة على الاتراك يمثلها 
ويدعون أن سوء الادارة التركية ولتومها كان السبب الاكبر في المجاعة ٠‏ 
ويقول منير الريس في مذكراته : ان الحكومة التركية اتبعت نحو لبنان 
سياسة اقتقامية خاصة خلال سنوات الحرب » وكان جمال باشا ينفذ تلك 
السياسة بلوم فيحول دون وصول القمح والدقيق ومواد الغذاء اليه » 
وهو بلد جلي لا ينتج الا القليل من الحيوب ٠‏ 417) 

انهيار الدولة : 

كان الجندي التركي مشهورا في‌العالم ببسالته وقوة صموده وصبره 
على القتال » ولكن الصير له حدودة » فقد ظل الجندي التركى شاتل 
بقراوة حتى أواخر عام 191 وعند ذاك بدأ صيره ينفد > اد عدد 
الفارين من صفوف الجيش التركي يزداد يوماً بد يوم ٠‏ وفي بداية 
عام ۱۹١۷‏ بلغ عدد الفارين من الجنود الاتراك ثلاثمائة آلف » وفي صيف 
۸ زاد عددهم على .نصف مليون ٠‏ ۳ وقد ظهرت مشكلة كيرى من 
جراء هذا الفرار الواسع النطاق » تلك هي ان الجنود الفارين لم يعودوا الى 
بيوتهم أو قراهم اذ كانوا يخشون القاء القبض عليهم واعدامهم » بل لجأوا 
الى الجبال وصاروا لفون هنا العصابات المسلحةء وآخذت تلك العصضابات 

تسن الغازات على السكك الحديدية وطرق القوافل » وقد تهاجم القرى 
10 ء وفرضت الاتاوة على الفلاحين » فكان الفلاحون مضطربن ان 
شتروا سلامتهم بدقع الاتاوقحيث لم تكن الحكومةقادرة على حماته ,0 


(7) شكيب أرسلان (سيرة ذاقية] ` 0 سد ص ۲٣٣ ۲۲١‏ . 
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ووصل أذى العصابات الى مقربة من اسطتبول » وكان الجنود الذين 
يرسلون احماية الطريق هناك ينضمون الى العصابات ٠‏ وأرسل رجال 
العصابات الى طلعت ياشا رئيس الوزراء بهددونه يانه اذا لم يبقد الصلحع 
فسوف يزحفون على اسطنيول ونهبوتنها ٠‏ © حاولت الحكومة علاج 
المشكلة حيث آنها في ۰ تمو 1914 أعلنت العفو العام عن الفارين جميعاً 
وطليت منهم العودة الى مواضعهم في الجيش من أجل الدفاع عن 
شرف الوطن ٠‏ ولا وجدت الحكومة أن ذلك لم نفعها شيئاً عمدت في ۲۹ 
تموز الى اعلان بيان مؤثر تستنجد فيه بمروءة الفارين وايمانهم حيث. 
خاطبتهم قائلة بأنهم يجب أن يتحملوا كل الحرمان والاذى في سبيل الله 
وآن لا يفكروا بالفرار حتى ولو مزقت أبدانهم تمزيقاً + أنه کان ما6 دنا 
مؤثرا ولكن اليلاغة ‏ كما يقول الياحث التركي أحمد أمين ‏ لا تجدي 
فى مثل تلك الظروف لان الفرار من القتال كان يمثاية ثورة ضد الحرب 
وضد الاسلوب الذي أديرت الحرب به . 607 

وفي شهر تموز تفسه الذي كانت الحكومة فيه تستنجد بالفارين 
على هذه الصورة الذليلة مات السلطان محمد الخامس وحل محله أخوه 
الامير وحيد الدين باسم السلطان محمد السادس » وكان هذا السلطان 
الجديد على النقيض من آخيه الراحل يكره طلعت باشا وأقور باشا والوزارة 
الاتحادية كلها ويتحين الفرصة للايقاع بهم » وقد اتخذ القائد المشهور عزت. 
باشا الارناؤوطي مستشار؟ له» وكان هذا القائد شديد الكراهية للاتحاديين. 

وقي ايلؤل نزلت بالحكومة كارثتان متعاقبتان » ففي ۲۱ منه 
استطاع الجنرال اللنبي أن ينزل بالجيوش التركية قي فلسطين ضربة ماحقة 
مزقتها تمزيقآ ء وي ۲ منه استسلمت بلغاريا للحلفاء وبذلك قطعت خط 
الانصال ان تركيا واا من جهة ء وجعلت في مقدور جبوش الحلفاء. 
مهاجمة اسطنبول من الغرب من الجهة الأخرى ٠‏ وفي ۷ تشقرين الاول 
اضطرت الوزارة الاتحادية الى تقديم استقالتها ٠‏ ومد يومين أوعصز 


(.40 تشارلس طونزند ( محاربتي في العسراق ) ترجمة عيدالمسيح وزير 
بغقداد ۱۹۲۲ ص ٥1۴‏ . 
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السلطان الى عزت باشا الارناؤوطى بتشكيل وزارة جديدة » وأسرعت هذه 
الوزارة بارسال مندويين عنها الى الحلفاء طلباً لعقد الهدنة ء وقي ٠‏ من 
الشهر تفسه تم التوقيع على شروط الهدنة في جزيرة « مودروس » وتحركت 
سفن الحلفاء متجهة نحو اسطنيول للدخول اليها دخول الفاتحين ٠‏ وفي 
اليوم الاول من تشرين الثاني دخات السفن اسطنيول » ونزل منها الجنود 
الى الشوارع ¢ فاستقيلهم السكان غير المسلمين 6 ولا سيما اليونايوث 
والأرمن » استقيالا” حماسياً هالا » وأصبحت كلمة « زيتو » اليونائية 
تملا الجو في كل مكان ترحيبآ بجنود الحلفاء ٠‏ وصارت الاهانات توجه 
الى الضباط الاتراك فاضطى هولاء الى خدمع ملابسهم المسكرية 
تنا للاهانة 8 )60 


مصر الزعماء : 

عندما تم عقد الهدنة بين تركيا والحلفاء خاف طلعت وآتور وغيرهما 
من زعماء الاتحاديين على آتفسهم ء انهم كانوا مخشون أن يسلمهم السلطان 
الى الانكليز ويقدمهم هؤلاء الى المحاكمة بتهمة قشل الأرمن أو غيرها ٠‏ 
وقد عقد هؤلاء الزعماء مؤتمراً لهم في دار أنور باشا » وقرر مسبعة منهم 
الهروب من اسطنيول قبل دخول سفن الحلناء اليها » وهم طلعت وأنور 
وجنال وبدري وعزمي والدكتور بهاءالدين شاكر والدكتور ناظيرء واستطاع 
هؤلاء السبعة أن يركبوا نسافة المائية أوصلتهم الى شبه جزيرة القرم » ومن 
هناك ركبوا قطار؟ أوصامم الى برلين + وكان آنور باشا قد افترق عنهم 
في الطريق بحثا عن فرصة لغامرات جديدة ٠‏ 
دقال ان رئيس الوزارة الجديدة عزت باشا ساعد الزعماء السبعة على 
المرب وحين علم السلطان بذلك لام عزت باشا على مساعدته لهم قائلا” : 
« ان تركيا ينبني أن تكون على صلة طيبة مع الانجليز المنتصرين > » 
فأجابه عزت باشا : « ان آنور وطلعت قد بکونان نفلین » ولكنهما تركيان 
قبل كل شيء » وما كنت لاشترك في تسليم أحد من المواطنين الى أية دولة 
(؟ه) محمد طاهر العمري (مقدرات العراق السسياسية) ‏ بغداد 1۹٠۲٥‏ ب 
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آجنبية ولو تنفيذآ لأمر السلطان » ٠‏ وقد توترت العلاقة بين السلطان 
وعزت باشا على أثر هذه المحاورة » فاستقال عزت باشا وخلفه في رئاسة 
الوزارة توفيق باشا ٠‏ 0 

كان فى برلين يومذاك عند كبير من الطلبة الاتراك » وحين سمعوا 
بوصول الزعماء الاتحاديين اليها حدث هياج يبتهم وطليوا من الحتكومة 
الألانية تسليم الزعماء الى الحكومة التركية » ثم صاروا بحثون عنصم 
ليضربوهم وهينوهم ٠‏ ثم التقى وفد من الطلاب بطلعت باشا وكانوا في 
غارة الحنق عليه » فأخذ يحادثهم بلطف يدافع عن نفسه وعن السياسة التي 
انتهجها في الحرب »ثم أجهش طلعت باشا باليكاء أثناء حديثه معهم فتأثروا 
کاله وفتر حماسهم ضده واتصرقوا عنه ٠‏ 

عاش طلعت باشا فى برلين مدة » وكان خلال تلك المدة يغادر برلين 
احا ليتجول في بعض البلاد الاورسة + ثم نشر مذكراته حك آشار فیا 
الى آنور وجمال قادحاً فيهما ٠‏ وكان يرافقه قي غربته أحد الاتحاديين وهو 
من هود أزمير اسمه نسيم مازلياح: ٠‏ وكان الأرمن في برلين يتحينون الفرصة 
لاغتيال طلعت باشا فحرضوا عليه شا منهم مضابا بالسل اذ قالوا له : انك 
لا تعيش أكثر من سنة والافضل لك قبل أن تفارق الحياة أن تقتل هذا 
الرجل الذي قتل آمة بأسرعا من الأرمن ٠‏ وفى الساعة الحادية عشرة من 
ضحى ٠١‏ آذار 1951 بينما كان طلعت باشا يتمشى في الشارع قرب مسكنه 
هاجمه الشاب الارمني هن خلفه بغتة وجعله يتخبط بدمائه ٠‏ وقد 
آلقت الحكومة الألمائية القبض على القاتل ثم أطلقت..سراحه بعد شهورين 
بسعي من سفير احدى الدول الكبرى ٠‏ 

اقامت الجالية الاسلامية فى برلين حفلة تأين فخمة لطلعت باشضاء 
واتقسمت الصحف الالمائية حوله » فالصحف المنسوية للحزب الامبراطوري 
أعلنت آسفها عليه وذكرته بالخير لأته كان هو وأنور السبب في محالفة تركيا 
لكلانا » آما الصحف الديمقراطية واليهودية فقد غمزت به وأشارت الى 
فظائعه مع الأرمن ٠‏ 


69) ارمسترونج (مصطفى كمال ترجمة .دار الهلال ‏ القاهرة # ص ٠١١‏ 
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وقد استطاع الأرمن في اوائل ۲ أن يغتالوا اثنين من زملاء طلعت 
ياشا هما عزمي والدكتور ا الدين ٠‏ وفي ١6‏ لا 
اغتالوا جمال باشا مع اثنين من مرافقيه في مدينة تفليس وكان جمال باشا 
بومذاك في طريقه الى افغانستان بعد أن استعان به الملك آمان 
الله خان في تنظيم جيشه ٠‏ 

أما آنور باشا فقصته طويلة عجيبة تدل على أنه رجل غير عادي ٠‏ 
ولا سعنا المجال هنا ذكر القصة تفصيلا” » يكفى أن نعطي القاري صورة 
موجزة عنها كما يلي : 

كان آنور باشا حين فارق زملاءه في الطريق وى الانضمام الى 
البلاشفة بغية اثارة المسلمين في قفقاسيا على الاقكليز » فركب من احد 
مواني القرم زورقا يريد الوصول به الى قفقاسيا » ولم يكد الزورق سير 
به بعيدآ عن الساحل حتى هبت عليه ريح هوجاء مم مطر شديد » وكساد 
الزورق يغرق » وقد تمكن أنور ان يعود سالا الى الساحل يمد أن فقد 
حقائيه وأصيب بذات الرئة ٠‏ وظل نور في القرم مختبتا حتى شفي » شم 
ري و 0 

مع الدكتور بهاء الدين قاصدآ موسكو » فتاهت الطائرة بهما ونزلت 

00 التي كانت تحت سيطرة الحلفاء ٠‏ فألقت الشرطة المحلية القبض 
عليهما » غير آن الالمان أنجدوهما بطائرة أخزى ٠‏ آما كيفية وصول الطائرة 
اليهما وكيف تخلصا من أيدي الشرطة وتمكنا من ركوب الطائرة فتلك 
قصة تصلح للسينما لغرابتهاء وقد عادت بهما الطائرة الى المانياء ولكن آتور لم 
يمكث فيها طويلات يل ركب طائرة ثالثة وقد تمكنت هذه الطائرة من الوصول 
الى موسكو سالمة > وأنزله البلاشفة في قصر فخم مقابل الكرملين .٠‏ 

كانت زوجة أنور داشا قد غادرت اسطنبول في ذلك الحين وذهيت 
الى برلين ازيارة زوجها وهي تحسبه أنه فيها ٠‏ وحين سمع آتور يذمابها 


الى برلين جاء الها من موسكو لزيازتها » وآخد پتردد بین موسكو وبرلين 


مرة بعد مرة ء وفى أاحدى المرات ببنما كان أنور مارآ في استونيا في طريقه 
الى موسكو وقع في قبضة الحلفاء » فحبسوه في سجن مع المجرمين طيلة 
شهرين » وكانوا يضريونه ضرا مبرحا ولا يطعمونه سوى الخيز اليايس » 

الى 


وقد أنقذه آخيرا رجل بريطاني حيث تشفع له وهو لا يعرفه » فاطلقوه ٠‏ 

وقي عام ۹٩۱‏ اختلف أنور اشا مع البلاشفة » فقرر ر الذهاب الى 
تركستان لاثارة المسلمين فيها عليهم ٠‏ وحين وصل الى بيخارى وجد فيها 
حزيين تتتازعان هما : « الحزب الاميري » الذي كان ضد اليلاشفة 
و« حرب مجددي » الذي كان معهم ٠‏ فانضم الى « الحزب الأميري » 
واستطاع بشخصيتة الخلابة وحزمه الذي لا يلين آن يجمع حوله الانصار ء 
وهاجم القوات البلشفية واتتصر عليها في عدة مواقع ٠‏ 

آخذ نفوذ أنور وتسع شيئآ فشيئآ » وانتشر تتشسر صيته في تلك البقساع 
حتى كاد يصيح سلطا ٠‏ وصارت الحرائد الأوربة تنشر آخبار اتتصاراته 
وغزواته » وفي ۽ آب ۲ حل عيد الأضحى ء وكان أنور يومذاك في 
بلدة ««الحوان» التى : تقع الى الشرق من بخاري » وقد تفرق جنوده للاحتقال 
a‏ شرذمة صغيرة منهم » وحينذاك هاجمته قوة كبيرة 
من الخيالة الروس » فخرج بنفسه اليهم وظل بقاتلهم حتى قتل ٠‏ 

ظلت الصحف الأورية والاسلامية تنشر الاخار عله ء ففنها مانشرت. 
خبر قتلة » ومنها ما كذبت الخير ٠‏ وكائت الصحف الهندية مولعة بأخباره 
لشدة حب المسلمين له قي الهند » قكانت تارة تنشر أنه في آفغاتستان » وتارة 
آنه في ايران » و وتارة أنه على حدود.الهند ٠‏ والظاهر ان المسلمين كانوا 
يطربولٌ لهذه الاخار وتوقعون لها تتائج عظيمة ٠‏ وفي أحد الايام ظهر في 
احدى الصحف الهندية بيان بتوقيع اميرآلاي علي رضا بك نائب أنور باشا 
هذا نصه : 

« مضى زمن على شهادة الغازي آنور باشا الذي كان بجاهد لتحرير 
تركستان » فهو اليوم ليس في افنانستان ولا في ايران ولا على حدود 
الهند » بل اتتقل الى جوار ربه الذي جاهد لمرضاته بماله وتفسه » وقسد 
اتتقلنا نحن بعد هذه الفاجعة الى كابول » وعسى أن نرجع قريبآ الى اتقرة »> 
فرجاوٌنا من مسلمى الهند ان لا يجددوا آحزاتا بنشر الاخبار الكاذية عنه 
بل أن الوا الله تعالى له المنفرة والجنة » ء ©“ 


(:0) شكيب ارسلان (المصدر السابق] نه ص ۲۲۹ ۲۸١‏ . 
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الغصل الثاني 
جبهات الحرب 


كان للدولة العثمائية خلال الحرب أريعجبهات هي : قفقاسيا والدردئيل 
وسيناء والعراق + وسنتحدث في هذا الفصل عن الجبهات الثلاث الاولى 
مرجئين الحديث عن الجبهة الرابعة آي جبهة العراق الى الفصول التالية ٠‏ 

والملاحظ بوجه عام ان المسولين عن ادارة الحرب في الدولة العثمانية 
كانوا ذوى مزاج هجومي فلم يكونوا يفكرون بالدقاع أو يميلون اليه » 
فبدلا” من أن يهتموا بتحصين المواقع التي كان من المتوقم هجوم المدو 
عليها كالعراق والدردئيل نراهم منصرفين الى اعداد الهجوم على روسيا 
من جهة قفقاسيا » وعلى مصر من جهة سيناء وقناة السويس ٠‏ ودبدو أن. 
أذهانهم كانت مشغولة بأوهام الأمجاد والبطولات » وهم انما آدخلوا 
دولتهم في الحرب من أجل توسيع رقعتها وليس من آجل الدفاع عتها 8 
وكانت النتيجة أنهم اخفقوا فى هجومهم في قفقاسيا وسيناء » بينما تمكن 
العدو منهم في العراق وكاد يتمكن منهم في الدردنيل ء 

جبهة سيناء : 

عين جمال ياشا قائدآ للجيش الرابع الموجود في بلاد الشام » وكلفه 
باعداد الحملة لفتح مصر 8 وقي ١‏ تشرين الثاني ٤‏ غادر جمال ناشا 
اسطنبول بالقطار متوحهآ الى الشام » وقد حرى له في المحطة توديم حافل, 
اشترك فيه الوزراء والأعيان ء وخطب هو فى المحطة قائلة : انه يدرك 
جسامة المهمة التى كلف بها » والمصاعب التي تكتنفها » ولكنه اذا مات هو 
ورجاله دون اتجاز تلك المهمة فعلى رفاقهم أن يحلوا محلهم ويعبروا على 
جثثهم لتحرير مصر وديعة الاسلام من يدي الاتكليز الغاصبين ٠‏ 7© 
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وجرى لجال باشا استقبال عظيم في كل بلدة مر بها » وكان يطاق 
عليه لقب « محرر مصر » ٠‏ ولم ينس عند مروره بمدينة قونية أل يزور 
صريم « مولانا » جلال الدين الرومي للتبرك ٠‏ وقد التحق به هناك بعض 
دراوش المولوية من الشباب » وشكلوا كتيبة خاصة بهم سارت بعدئذر 
مع الحملة لفتح مصر * 

وفى ه کائون الاول ٠٩۱٤‏ وصل جمال باشا الى دمشق » وكانتالمدينة 
قد زينت له بأبهى زنة ونصبت له أقواس النصر » وحضر الألوف لاستقياله 
في محطة القطار ونحرت تحت قدميه الذبائح وألقيت في مديحه القصائد ٠‏ 
وكان من جملة القصائد التي ألقيت بين يديه قصيدة طويلة القاها الشيخ 
عبدالرحمن آفندي القصار بعنوان « مصر تستغيث » نقتطف متها 
اللأسات التالبة : 
جمال الدنا والدين وا ملك من سعت لدعوته من كل شعب أعاظمه 
تناديك مسر المسلمين وملكةم لشقذها ممن تعدت مظاله 
مثبى جيشك الجرار للحرب مسرعاً تحف به الأملاك والله عاصمه 
جمال العلى أمسرع فجيش عدونا لصارمك اشتاقت وحنت جماجمه 
شرر ملك الاتكلير جيشه وبحشده فى مصر والله قاصمه©) 


وقبل وصول جمال باشا الى دمشق ببضعة أيام جرى في المدينة 
ا منورة احتفال عظيم لاخراج « اللواء الشريف » المحفوظ في المسجد 
النتبوي وارساله الى دمشق » وهو عبارة عن قطعة من آحد الاكسية التى 
تغطي الضريج القدس باعتبارها الراية التي كان.النبي يحملها في غزواته ٠‏ 
وفي ٣۰‏ تشرين الثاني 4 شرت صحف دمشق بلاغ فحواه : أنه بمناسبة 
اعلان الجهاد الاكبر جرى احتفال مهيب عند قبر الرسول في المدينة المنورة 
شهده عشرون آلا من المإمنين » حيث آخرج لهم « اللواء الشريف » فجرى 
ما ليق به من التبجيل تمهيدا لنقله الى دمشق لكى يتبرك به الجيش العثماني 
امعد لفتح معنن م أوقاق فدزقه: قل اللواه وکل حن ا الو كي 
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السن اسمه « السيد علوي بافقيه )مع أولاده الثلائة ٠‏ وقد نشرت صحف 
دمشق في أماكن بارزة برقية أرسلها السيد علوي اليها قال فيها : « بالرغم 
من اني نجاوزت السبعين » وتلبية لا فرضه الله علينا من الحهاد فاني آتقدم 
ومعي آبنائي الثلاثة لنجاهد في سبيل الله عز و جل حاملا” باحدى يدي راية 
الرسول المشرفة » وبالد الاخرى کتاب الله الذي فرض الجهاد على 
الج RE‏ ودعواتهم ترن في 
أذني وأنا اتوجه الى د مشق وملء نفسي الأخلاصس والرغية في أن أموت 
شهدا لاعلاء كلمة الله ٠‏ 0 الحجاز ومن فيها من القبائل جميعاً 
قد لبت نداء خليفتنا المعظم » 

وفي ٠١‏ كانون الاول 0 موكب « اللواء الشريف » بالقطار 
الى دمشق ف » فحرى له فيها استقبال عظيم جدا ٠‏ وكان في المحطة جمال 
اشا > ؛ والوالي وكبار الضياط والموظفين والاعيان » كما كان فيها 
مندوبون من مختلف بلاد الشام ٠‏ وعندما وقف القطار وضع اللواء على 
منصسة خاصة وأدى له حرس الشرف التحية برفع أسلحتهم » ثم ركم جمال 
باشا وقبل طرف اللواء » وهتف الجمهور « الله اكبر » ثم سار 
الموكب في شوارع دمشق تتقدمه الموسيقى ٠٠١‏ 

ونقل اللواء بعدئذ الى مدينة القدس فوصل اليها في ٠١‏ كانون الاول» 
وأقيم له هناك احتفال كبير في الساحة الواسعة المحيطة بقبة الصخرة برعاية 
جمال باشا ء ثم اختتم الاحتفال باقامة الصلاة في المسجد الأقصى ٠‏ وأودع 
اللواء هنالك اننظارا لليوم الذي يحمل غالا في مقدمة الجيش الذاهب 

مصر + ويشاء القدر أن يموت السيد علوي بافقيه بعد ثلاثة أيام 
من وصوله الى القدس » فصدرت الاوامر الى الوعاظ بان ينتشروا بين 
الناس بشيدون بموته ويعظمون من شانه ويعتبرون وفاته لذيراً وشؤمآ 
لاعداء المسامين ٠‏ © 

وي 4 كانون الثاني ١91١‏ تحركت الحملة من فلسطين بانجاه قناة 
(9) جورج انطونيوس (يقظة العرب) . ترجمة اصر الدين الاسد واحسان 

عباس س ببروت ۱۹٦۲‏ سا ص ۲۲۹ = ا"؟ ٠‏ 
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السويس غير صحراء سيناء ٠‏ وكانت القدس والمدن الفلسطينية الأخرى 
عد علقت في ساحاتها وشوارعها بعض الآبات القرآنية وهي مكتوية بخط 
عريض واضح : « فصر من الله وقتح قريب » » « ادخلوا مصر 
ان شاء الله آمنین »© ٠‏ 

كان جمال باشا على رآس الحملة » وقد كتب في مذكراته يقول : 
« وفي خلال تلك الحملة ونحن نواصل السير بالليل على ضوء القمر كان 
خلبي مفعماً يالكابة الممزوجة بالأمل الكبير قي النجاح كلما رددت ا موسيقى 
#نشودة (الرادة الحمراء تخفق فوق القاهرة) والتي على وقعها د شقت الصفوف 
الزاحفة طريقها في ذلك القفر المظلم الذي لا نهاية له ٠‏ ولا أعد مبالغاً اذا 
قلت ان ذلك الجيش _ الذي لم سمح لفرد من أفراده سواء كان القاقد 
العام أو الجندي الصغير أن يتناول في اليوم اكثر من 50٠‏ غراما مسن 
اليقسماط وقليل من التمر والزيتون فضلا عن الاقتصاد الكلى فى استعمال 
اماء ‏ كان يندقع بقوة الآمال العزيزة كلما اقترب من هدفه » فقد رسخ 
في تمس كل فرد فيه اعتقاد جازم بسهولة عبور القناة والثبات في الخنادق 
في الضفة الغرية وقيام الوطنيين المصريين بمهاجمة الانجليز 
من الخلف ٠م..‏ ج . 0 

قضت الحملة قي مسيرتها زهاء عشرين يوماً » واتخذت فى المسير 
سيلا“ قي قلب الصحراء بعيدة عن ساحل البحر » وكانت تسري ليلا 
وتستقر نهار » خشية أن يكتشف أمرها العدو ٠.‏ ونجحت الحملة فى ذلك 
نجاحا لا يستهان به اذ هى وصلت الى مقربة من القناة دون أن يصرف 
المدوعتها شيئا ه00 

وعند وصول الحملة الى القناة كان قد استولى على جنودها الارهاق» 
ولم يكن لديها من الماء والطعام الا” ما يكفيها أياماً قليلة » فآذاع جمال 
انا غل ا ا ساديم کن کے عازن بن زود اد وای 
الحنود » ان الصحارى القاحلة لتمتد وراءكم » والعدو الجبان أمامكم 3 
ومصر الخصيبة. خلف هذا العدوع وهي مشتائة الى الترحيب بكم » قان 


(5) جمال باشا (المصدر السابق] ص 1۷١ ۱۷١‏ . 
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ترددتم فلن يكون نصيبكم الا" الموت » فالى الامام » فان الجنة 
أمامكم » +62 

بدآت محاولة عبور القناة من قبل “الجيش التركي في الساعة الثانية 
من بعد منتصف ليلة ‏ شباط 119 وكانت عبارة السر بينهم « اللواء 
الشريف » ٠‏ فعيرت زمر من الجنود تحت جنح الظلام على زوارق خشب 
خاصة » ولكن الكلاب في الضفة المقابلة أحست بهم وأخذت تنبح عليهم 
مما دل الاتكليز على مواضع العبور فوجهوا عليها الانوار الكشافة وأمطروا 
الزوارق برصاص الرشاشات ٠‏ 

غرق الزورق الاول فاستطاع جندي وضابط من ركابه أن يصلا 
الى الشاطىء المقايل » وتحا الزورق الثاني > وغرق اثالث » - وصلت 
زوارق آخرى» ولم يتيسر انزال ركابها الى الشاطىء لاختلاف تكوينه الا بقعة 
واحدة منه كانت صالحة للانزال ولكنها كانت معرضة لنيران الرشاشات ٠‏ 
وكان الضباط يلقون بأتفسهم في الماء لتعويم الزوارق المثقوبة » غير ان تلك 
البسالة لم تنفع في كل مرة فغرقت زوارق كثيرة بمن فيها + ولم يتمكن مسن 
العبور سوى ستمائة جندي قارتفعت أصواتهم : « الله أكبر ٠۰١‏ الله اكير > » 
وسرعان ما خفتت اصواتهم » فقد سقط بعضهم صرعى بينما وقع الآخرون 
أسرى في أيدي الاتكليز ٠‏ 

توقفت محاولات العبور عند طلوع الشمس من حراء النيران الكثفة 
التي انصبت عليها » وغرقت معظم الزوارق التي عبرت ء وحاول الاتراك 
تجديد المحاولة في الساعة التاسعة والنصف صباحا فلم يوفقوا يسيب 
التفوق الناري للعدو الكامن لهم في الضفة المقابلة ١ ٠‏ والغريب ان القناة 
كانت آنذاك تضم بواخر للركاب وهي في طريقها تحو البحر 
الابض أو البحر الاحمر » وحين أدركت البواخر خطورة الموقف أسرعت 
تريد النجاة » وصارت لسرعتها تخالف قواعد السير وتتزاحم بغية الوصول 
الى غر الاسماعيلية للاحتماء به ١ ٠‏ 


(ه) جورج انطونيوس (المصدو السابق] ‏ ص ۳١‏ . 
(U‏ شكري محمود نديم (حرب فلسطين) ‏ بيروت 155380 عاص ۲۲ . 
«/) علي فؤاد (كيف غزونا مصر)  1٩٩۲‏ ص 117 ٠‏ 
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اجتمع قواد الحملة في مقر القائد العام جمال اشا عند الظهر » وكان. 
بينهم قائدان آلمانیان هما فون كريس وفون فراتكتبرغ » فوجه جمال باشا 
كلمة الى الحاضرين قائلاك : ليس القصد من هذا الاجتماع توزيع المسؤولية 
بل التعرف على حقيقة الموقف ء فيجب ابداء الرأي بلا حيطة أو حذر » واذا 
كان هناك آمل بالنجاح بنسبة ثلاثين أو اربعين بالمائة فانه لا حجم عن 
المخاطرة ٠‏ فكان رآي فون فرالكتبرغ ان الامل بالنجاح أصبح مفقوداً » 
ولذا فهو برى ضرورة التوقف عن القتال والشروع بالاسحاب ٠‏ وقد 
أيد القواد الأتراك هذا الرأي » غير أن القائد الألماني الآخر فون كريس كان 
يخالفهم في الرأي حيث قال : انه يرى وجوب متابعة القتال على الرغم 
من فقدان الأمل من النجاح ء فالمروءة والحمية نقضي في ا 
حتى ولو فنيت الحملة كلها فذلك خير من أن تكص الحملة على أعقابها ٠‏ 
وهنا أجاب جمال باشا قائلا” : اذا لم يكن هناك آمل بالموز فانه 
يضن بالحملة أن تراق دماؤها في سبيل الشرف المحض ٠‏ ثم أصدر أمره 
بالاستعداد للانسحاب ٠‏ 

يقول القائد التركي علي فؤاد بك وكان مشاركا في الحملة : انهسم 
عندما قرروا الالسحاب وقعوا نتساءلون كيف يمكن ان بقطعوا صر + 
التيه مرة ثائية » فهم لم يعدوا العدة لهذا الانسحاب بل كان كل أملهم أن 
ينجحوا بعبور القناه والتمتم برغيد العيش وراءها ٠‏ انهم كانوا بحاجة 
ماسة اثناء انسحاه بهم الى الماء » كما كان هناك احتبال أن يعبر العدو عليهي 
فيطوقهم . ٠‏ ف ی هذه شارف أن رما في الا حاب عت را 
الظلام لكي لا بضيعوا من وقنهم ساعة واحدة ٠‏ © 

بدا السحاب الحملة في مساء 4 شاط » فكانوا سرون ليلا 
وبتوففون نهارآ على منوال ما فعلوا عند مجيلهم ٠‏ وقد ساعدهم القدر 
فعثروا اثناء الطريق على صهريج بحتوي على ماء » فكان ذلك شري 
لهم وانتفعوا منه » ولولاه لهلكوا ٠‏ وظلوا بواصلون السير بعزيمة حتي 
وصلوا الى بير السبع في ٠١‏ شباط ٠‏ انهم فقدوا في انسحابهم ستة آلاف 


(4) المصدر السابق د ص ١٤١‏ ها ه 
A‏ 


يعير هلكت من شدة العطش والجوع » ولكنهم لم يفقدوا من جنودهم 
الا عددا قليلاك ٠‏ وهذا بعد انسحابآ ناجحاً من الناحية العسكرية ٠‏ 

ومما يلغت النظر آنه في الوقت الذي كانت فيه الحملة في طريق 
أسحاها عبر الصحراء أذيع في دمشق وبيروت بلاغ رسمي هذا نصه : 
« تمكنت القوات العثمانية بين التهليل والتكبير من اجتياز قناة السوبس 
حيث فتكت بالقوات المعادية فتكا ذريعاً ويزيد عدد خسائر الاعداء على 
خمسة آلاف مقاتل » ٠‏ 

ونشرت احدى الصحف في دمشق تقول : « دوت آصواٽ البشاثر 
عصر يوم السبت في جميع أنحاء سوريا بالفوز المبين الذي أحرزته قواتنا 
باختراق قناة السويس » فكان يومآ مشهوداً أقيمت فيه معالم الزينة في كل 
مكان ورقصت الأفئدة طرباً ٠‏ ولم تنم للناس عين » وبلغت الملاهرات 
الوطنية أشدها وعلت أهازيج الرجال وزغردة اللنساء تخترق الاسماع 
وتطيكر عن العيون لذيذ المنام : ولي تكد تشرق غزالة وم الأحد حتى 
ظهرت المدن السورية تختال في حلل الزينة » ولم يبق في الازقة والاسواق 
المحتشدة ة فيها الجموع الغفيرة محط لقدم ٠‏ وسارت في دمشق ق مظاهرات 
طلاب المدارس مع موسيقاها تعزف الأناشيد الوطنية وتيشر العام بالفتتح 
المبين ٠‏ وسارت وراءها الجماهير الى دار الحكومة تحييها تحية المحب 
الولوع المتنظر بفروغ الصبر كل خبر سار من أخبارها ٠‏ وعد ذاك خرج 
الى الشرفة الوالي وهيئة الحكومة لتحية المخلصين > وانصرفت الجموع 
وكل منهم يدعو لهذه الدولة بالنصر والظفر على الاعداء » ٠‏ 

والأطرف من هذا أن مظاهرة خرجت في بيروت ابتهاجاً بعبور القناة » 
وقد أحضر المتظاهرون زورقا مزينآ بالاعلام على زعم آنه أحد الزوارق التي 
تمكنت القوات العثمانية بها من عبور القناة » ووضعوا الزوراق على عربة 
وأخذوا يجرونها في الشوارع » فيهتف بعضهم » « هيللى هيللى ! » فيرد 
الآخرون عليهم : « أخذنا الترعة الحمد للي » ٠‏ واستمرت المظاهرات طيلة 
ذلك اليوم » وألقى أحدهم في ساحة البرج قصيدة هنا بها الجيش العثماني 
وقائده المظفر حجبال بالنصر العظيم » وأعقبه شاعر آخر بقصيدة آخرى ٠‏ © 


. ۲۹۳۸ مجلة الاسرار البيروتية  في عددها الضادى في ۷ نیسان‎ )٩( 
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وعندما وصل جمال باشا الى دمشق آخيرآ أمر بتزدين المدنة بالاعلام 
والانوار الكهربائية واستحرض الجيش 2١7 ٠‏ وكان يتفاخر أمام الناس 
بأنه قاد حملة كبيرة عبر صحراء قاحلة ثم عاد الى مقره من غير حادث وآنه 
لم نترك وراءه في الصحراء شريد واحدآ ولم يكن بين جنوده من عضه 


الجوع والعطش . ١١‏ 
انه ذهب قاصدا الفتح ثي عاد يفاخر بنجاحه في الانسحاب ! 


جبهة الدردنيل : 

يقع مضيق الدردئيل الى الجنوب من اسطنيول ويعد مفتاحآ لها ء 
فالعدو الذي يتمكن من اختراق هذا المضيق يستطيع أن يفت اسطنبول 
بسهولة ٠‏ 

يحد مضيق الدردنيل من الفرق سواحل تركيا الآسيوية . ومن 
الغرب شبه جزيرة غاليبولي ٠‏ ويبلغ طول غاليبولي اثنين وخمسين ميلا وهي 
ذات أرض وعرة جد مليئة بالجبال والوديان وسواحلها شديدة التعرج 
تكتننها المرتفعات ٠‏ وهناك موقم في المضيق هو أضيق مكان فيه وتشرف 
عليه قلعة اسمها « جناق قلعة » ولهذا كانت جبهة الدردنيل يطلق عليها 
اسم جناق قلعة أحيانة » واسم غاليبولي أحيانا أخرى . 

تقع على جانبي مضيق الدردنيل عدة قلاع مشرفة عليه علاوة على 
جناق قلعة » وقد بتى هذه القلاع بعض السلاطين في أزمان متعاقبة مسن 
أجل حماية اسطنبول » وعندما أعلن النفير العام قي تركيا لم تكن القلاع 
في حالة جبدة وكانت تنقصها المدافع الحديثة ٠‏ ان المسوّولين عن ادارة 
الحرب في تركيا كانوا كما أشرنا اليه من قبل - ذوي مزاج هجومي ولذا 
أهملوا تلك القلاع الدفاعية ولم يهتموا بأمر تحصينها كما شغي ٠‏ 

في تشرين الثاني ١914‏ أي بعد يومين من اعلان بريطانيا الحرت 
على تركيا ‏ أطلقت قطع الاسطول البريطاني قنابلها على قلاع الدردئيل » 
وكان القصد من ذلك تخويف تركيا لكي تتجنب الدخول في الحرب » 


(1) سليمان موسى (الحركة العربية)] ب بيروت ۱۹۷ ء 
(11) جمال باشا (المصدر السابق) - ص ۱۷١‏ . 
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ولكن اطلاق القنايل أضر ببريطانيا دون أن شفعها شيئآً » حيث جعل الاتراك 
يتنبهون الى أعمية الدردنيل والى ضرورة الاهتمام العاجل بتقوية قلاعه 
وتسليحها ٠‏ وقد شرعوا فعا بالعمل في ذلك بالتعاون مع الالمان » 
غآصبحت القلاع بعد وقت قصير في حالة من ال مناعة لا يستهان بها ٩١ ٠‏ 

وفي شهر شباط 1415 قرر الحلفاء مهاجمة الدردتيل بالسفن الحربية 
وحدها » وكانت تلك فكرة المستر ونستن تشرشل الذي كان يومذاك 
وزيراً للبحرية البريطانية » فقد كان واثقآ بأن قنابل السفن الحربية الضخمة 
قادرة على دك قلاع الدردنيل ٠‏ وفي و١‏ شباط اقترمت سفن بريطانية 
وفرنسية من الدردنيل وآخذت ترمى قلاعه بقنابلها الضخمة ٠‏ ولكن الاتراك 
صمدوا لهذا القصف » واستمرت المعركة طيلة شهر كامل غرق فيها للحلفاء 
ثلاث بوارج كبيرة وعطلت لهم ثلاث بوارج أخرى ٠‏ وتبين للحلفاء آخراً 
أها حملة قاشلة فقرروا انقافها ٠‏ 

صمم الحلفاء على القيام بحملة آخرى تشترك فيها القوات اليرية 
مع الاسطول » وعينوا الجنرال هاملتون قائدا لها ٠ه‏ وقد وصل هذا القائد 
الى الاسكتدرية للعمل على اعداد الحملة ٠‏ وعلم الاتراك بآمر تلك الحملة 
فحشدوا الكثير من قواتهم في الدردئيل وعينوا الجترال فون ساندرز 
الالماني قائدا لها ٠‏ وفي صباح ۲٠‏ نيسان بدأ الهجوم حيث برز من خلال 
الضباب المخيم على سواحل غاليبولي الجنويية عدد هائل من السفن 
الحربية ‏ من بوارج ومدمرات وناقلات . وآخذ الحنود ينزلون منها الى 
السواحل 6 وكان ذلك ايذانا يبدء معارك طاحنة حصدت فيها الارواح 
حصدا ٠‏ وقد استمرت المعارك ثلاثة أشهر تقريباً دون أن حظى المهاجمون 
يها بطائل ٠‏ ومع انهم قد حصلوا على موطىء قدم لهم على الساحل غير 
أنهم لم يستطيعوا التوغل فى الداخل كثيرآ » وكان الاتراك متحصنين على 
المرتفعات المشرفة فوقهم يقاتلون ببسالة منقطمة النظير وهم بمتفون 
« الله اكبر » ٠‏ وقد تجلت في تلك المعارك مقدرة القائد التركي مصطفى 
كماك بك وهو الذي أصبح أول رئيس للجمهورية التركية بعد الحرب ب 
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وكان يومذاك برتبة قائمقام آي عقيد » وقد أبدى من الحزم والشجاعة 
وسرعة البديهة أمرآ عجيباً ١١ ٠‏ 

يقول بارتلت مندوب صحافة لندن فى معارك الدردئيل : ان السيبه 
فى فشل الحلفاء فى تلك المعارك يعود الى خطا اقترفه الجنرال هاملتون » 
ا بدلا” من نهاجنة الاتراك في مواقعهم الضعيفة راح يهاجمهم في 
مراكزهم القوبة امام المنبعة مخالفا بذلك القواعد الحربية 7 
أشار اليها تابليون يقولهة : بر بجحب مهاجمة العدو في أضعف مكان منه 
تکل ما لدينا من سلاح وذخيرة ورجال » » ' )4( 

يبدو ان هاملتون آدرك سر خطاه هذا فأراد أن بتلافاه في حملة 
جديدة » وأخذ بعد العدة لها واختار لها موقعآ في الشمال الغربي من شبه 
جزيرة غاليبولي » وكان يستهدف من وراء ذلك نطويق القوات التركية 
في شبه الجزيرة وقطع خط اتصالها باسطنبول ٠‏ 
وفي 4 آب آنزل الجنرال هاملتون جنوده في خليج « سوفلا » ولم 
يكن الاتراك بتوقعون الانزال في هذه المنطقة ولم تكن لديهم فيها قوات 
كافة ٠‏ وقد : نجح الانزال في اليوم الاول تجاحا عظيماً ٠‏ ولكن الجنود 
بدلا من أن 0 نجاحهم هذا فيستمروا في الزحف ركنوا الى الراحة 
وأخدوا ستحمون في مياه اللحر مبتهجين » ينما ذهب قائدهم الحنراله 
سبتوبفورد الى خيمته ليتمتع فيها بغفوة قصيرة في القيلولة ٠‏ 

وصل الجنرال هاملتون الي موقم الانزال ليري ما يحرى فيه » فوجد 
القامد نائمآ » وعندما استيقظ القائد سأله هاملتون : لاذا الم ساشر زحفه 

حتى الآن ؟ فكان جواب القائمد : « الوقت طويل » والجنود الآن غير 
0 تأجيل ذلك الى الغد » ٠‏ وقد ذهل هاملتون من هذا 
الجواب لأن المفروض فى الحركات العسكرية ان يكون الوقت فيها ثمينة 
حدا » فالساعة الواحدة قد تودي الى نصر باهر أو هزيمة منكرة + والغريبه 
ان هاملتون لم يفعل شيئآ تجاه هذا القائد « البارد » وغادر الموقع دون أنه 


(1) أرمسمترونج ( مصطفى كمال) . القاهرة ‏ ص .لا . 
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بقول له شيئة ٠‏ 21 وقد اعترف الضباط الاتراك بعدئذ ان القوات 
الاتكليزية لو كانت قد استمرت فى زحفها لجعلت القوات التركية فى 
موقف حرج جدا لنفاذ العتاد عندها , ١ ٩7‏ 

ومما بلفت النظر ان الحنرال فون ساندرز قامد القوات التركية كان 
رجلا“ من طراز آخر » فهو حين علم بأمر الائزال في خليج « سوفلا » 
أصدر أمره حالا” بتوجيه فرقتين من قواته الى مرتفعمسات « آلافورطة » 
المشرفة على موقع الانزال ٠‏ ثم ركب حصانه وذهب الى تلك المرتفئمات 
ليتفقد الامور بنفسه ٠‏ وكانت احدى الفرقتين لم تصل في الوقت المجدد 
لها » فآرسل فون ساندرز يستدعى اليه قائد الموقع اليرآلاي فيضي بك » 
وسأله عن السب فى كآخر الفرقة عن الوصول ٠‏ فكان جواب القاد : 
ان التعب الذي أصاب الجنود هو الذي آخر الفرقة عن الوصول ٠‏ وعند 
هذا آمر قون ساندرز بعزل هذا القائد المتكاسل وعين مصطفى كمال مك 
بدلا عنه ء 21١9‏ وقد آنحر هذا القاكد الجديد مهمته بكل جدارة » مما ادى 
الى فشل حملة الحلفاء للمرة الثائية + وقد منح مصطفى كمال بك غلى أثر 
ذلك رتبة « الباشوية » وأطلقت الصحف التركية عليه لقب « منقذ الدردفل 
والعاصمة» ١,‏ ۸ 

ظلت المعارك مستمرة على الشواطىء بضعة أشهر بعد أن تحولت الى 
حرب خادق » وآخذ بعض الجنود السنفاليين يچرحون أتفسهم عدا لكي 
يتهر بوا من القتال» كما كان بعضهم يضعون عقاقير مضرة في عيو نهم فيفقدون 
بصرم موقتا أو نهائيا اذ هم يمدون ذلك أفضل من مماناة أهوال 
الحرب ء 2117 وقرر الحلفاء أخيراً الخلاص من هذه المحنة والانسخاب من 
شواطىء الدردنيل » وصرح بعض وزراء بريطائيا : « : أن تفوذ بريطانيا 


)٠١(‏ عمر الديراوي (الحرب العالمية الاولى  )‏ بيروت 1155 ب 
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وهيبتها قد تمرغا في وحول الدردتيل » ٠‏ (") 

بدأ انسحاب الحلفاء من سواحل الدردنيل فى ٠١‏ کائون الاول ١۹۱٦ء‏ 
واتتهى فى ٩‏ كانون الثانى 141 ٠‏ ويعد هذا الانسحاب العمل العسكري 
الوحيد الذي نجح فيه الحلفاء في الدردنيل ٠‏ والواقع أنه كان قطعة رائعة 

من الفن العسكري » وقد وصفه فون ساندرز الى جات 
من الدقة والمهارة والسرعة ٠‏ ومعنى هذا أن الحلفاء فشلوا في الهجوم غير 
آ4م نجحوا في الاسحاب ! 

لقد تركت القوات المنسحبة وراءها على السواحل مقادير عظيمة من 
العتاد والاطعمة » فكانت هناك ألوف الصناديق وهى مملوءة بالاساحة 
الخفيفة والرشاشات والقنايل اليدوية » كما كانت علب الطعام المحفوظ 
وأكياس الطحين والشعير وهي مكومة الى ارتفاع شاهق لكثرتها ٠‏ والظاهر 
آن القوات المنسحبة لم تعمد الى اتلافها لكي لا يكتشف الاتراك أمسر 
الانسحاب ٠‏ وقد تركت القوات كذلك خيماآ كثيرة منصوبة لايهام الاتراك 
بان القوات باقية في مواضعها ٠‏ ولكن القوات المنسحبة قتلت الكثير من 
حواناتها » فتركت وراءها المئات من جثث الخيول والبغال المقتولة » قكائت 
جيفة كبرى ! 

بلغت خسائر الاتكليز في معارك الدردنيل ماله وعثرين آلا بين 
قثيل وجريح ومفقود » بينما كانت خسائر الفرنسيين خمسة وعشرين آلفاً ٠‏ 
آما خسائر الاتراك قربما ناهزت المائتي آلف ٠‏ ولم يضر الألمان مسوى 
آربعة وأربعين فقط لا غير ! 


الهلع في اسطتبول : 

حينما كانت المعارك ناشبة في الدردنيل كان الهلع مسيطرآ على 
اسطئيول € والواقع ان الهلم دا منذ الايام الاولى من عام ٥‏ وذلك 
حين آخذت الاشاعات تروج عن قرب هجوم الحلفاء على الدردتيل وتقدمهم 
نحو اسطنبول ٠‏ وكان الكثير من الناس على يقين بآن الاسطول البريطاني 


(.؟) عمر الديراوي (المصدر السابق) ب ص ۱۹۸ ٠‏ 
of‏ 


الذي كانت له سمعته في تلك الايام قادر على اختراق الدردئيل والوصول 
الى اسطنبول في وقت قريب ء 

ومن الممكن القول ان أهل اسطنبول قد انقسموا تجاه هذا الخطر 
الى قسمين » فالقسم الاكبر منهم كانوا في اعماق قلوبهم تمنون دخول 
الحلفاء لكي نقذوهم من ويلات الحرب وتعسف الاتحاديين » أما القتسم 
الآخر فكانوا يعتقدون ان دخول الحلفاء الى اسطنيول ودي الى تدمير 
المساجد وائتهاك الحرمات » وهذا هو ما كانت الدعابة الحكومية تلفقه 
لهم » فكانوا يصدقون بها ويخشون دخول الحلفاء من جراء ذلك ٠‏ 

وفي ١9‏ شباط ۱۹٠١‏ عندما بدأت سفن الحلفاء تقصف قلاع الدردنيل 
اشتد الهلعم في اسطنبول » وأعد مدير الشرطة قطارين : أحدهما لنقل 
السلطان وأعضاء الحكومة الى داخل البلاد » والثاني لنقل السفير الالماني 
والسفير النمساوي الى بلادهما ٠‏ وكان كل قطار مؤلفآ من ثلاث عربات 
فقط لكي يتمكن من السير بسرعة فائقة ٠‏ يروي السفير الامردكي مورغنتو 
ان السفير الالماني فون وتغنهايم جاء اليه در دك أن يودع لدبه الاشساء 
الئمينة التي كان يملكها استعداداً لغادرة اسطنبول » وقد تقل فون وتغتهايم 

له راه للمارشال در غولتر أن بر طا نا تتمكن دخسارة عشسر بوارج أن 

تخترق مضيق الدردتيل وتحتل اسطنبول ٩ ٠‏ 

وفي الاول من شهر آذار بدا الكثير من الاهالي يغادروث اسطنبول » 
وصدرت الأوامر الى المصارقف الكيرى شقل أموالها الى داخل البلاد ء» 
كما أرسلت الحكومة سجلاتها الى هنالك ٠‏ وجاء بدري يك مدير الأمن 
العام الى السفير الامريكي يطلب منه الالتحاق يركب السلطان في القطارء 
ولكن السفير فضل البقاء لكي يتمكن من منع المذابح ال متوقعة بصفته سفير 
دولة محايدة ٠‏ وآأخذ السفير يتعاون مع بدري بك قي وضع خارطة للمحلات 
التي يجوز للاسطول البريطاني قصنها » والتي لا يجوز قصنها » حسب 
القانون الدولي ٠‏ وأبرق السغفير بذلك الى واشنطن طاليآ من وزارة 


(1؟) هثري مورغنتو (مذكرنات س فير امريكا في الاستانة) ب القاهرة 
1 ص ۷۰ . 
o0‏ 


وجاء جواب واشنطن بالقبول ٠‏ 

ويقول السفير الامريكي ان جميع رجال السياسة كانوا على يقين من 
نجاح الاسطول في تقدمه ما عدا آنور باشا ء فقد كان هذا الرجل على ثقة 
تامة بان الاسطول غير قادر على اختراق الدردنيل + وقال للسغير : 
« سيخلدني التاريخ رجلا أظهر للعالم أنه يمكن قهر اسطول بريطانيا 
العظيم O ( oc‏ 

وفى أواخر شهر آذار عندما كف الاسطول عن القصف وعاد الى 
قواعده » هللت الحكومة وكبرت لهذا الحادث الذي اعتبرته نصرآ عظيمآ 
لها ٠‏ وأصدرت أوامرها الى جميع أنحاء البلاد بوجوب اقامة الاحتفالات. 
ولكن هذا الفرح لم يستمر طويلاك اذ آن الحلفاء عادوا في ۲۵ يسان على 
نحو ما ذكرتاه آنفآ # فهاجموا الدردئيل بقواتهم البرية والبحرية معا ء 
وشرع السلطان وأعضاء الحكومة ستعدون للسفر من جديد ٠‏ 

وقي ؟ أبار أخبر أنور باشا السفير الامريكي بأن سفن الحلفاء قصفت 
في غاليبولي قرى غير محصنة وقتلت فيها كثيرآ من سكانها المسلمين » وطلب 
اليه آن برق الى بريطانيا وفرنسا تهديدا بآنه اذا استمرت سفنهم بقصف 
القرى فسوف بنقل الى تلك القرى رعايا بريطانيا وفرنسا الموجودين فى 
اسطنبول ليكونوا عرضة للقصف فيها ٠‏ وقال آتور ياشا غاضياً : « آه من 
هؤلاء الاتكليز الجبناء جربوا أن يخترقوا الدردئيل فباؤوا بالذل 
والخسران » وها هم يثآرون لأنفسهم ٠‏ قنابلهم تدمر قرانا ومستشفياتتا 
وتهلك اخواثنا وأهلينا ٠ 6٠٠‏ 

وفي اليوم التالي أخذ بدري بك يلقى القبض على رعايا بريطانيا 
وفرنسا » وعين موعداً قرب لسفرهم الى غاليبولي ٠‏ وبذل السفير الامريكي 
محاولات كثيرة مع آنور باشا ليقنعه بالعدول عن قراره » وتم الاتفاق معه 
أخيرا على أن يرسل من أولتك الرعايا خمسين شاب فقط ٠‏ وقد تقل هؤلاء 
الخمسين الى غاليبولي فذاقوا فيها العذاب الوا ء وفى ۾ أبار وصلت 


(9؟؟) المصدر السابق ب ص ۷۸ . 
“له 


الى السفير من واشنطن برقية مفادها ان بريطانيا ستلقى على أنور باشا 
شخصيآ مسؤولية سوء معاملة الرعايا الاجانب ٠‏ وذهب السفير الى آنور 
بخبره بذّلك ويرجوه اعادة الرعايا من غاليبولي 3 فصاح أثور مزمحراً : 
« انهم لن يرجعوا + سأتركهم هناك حتى ينتنوا ٠‏ وليغتالني اولئك الاتكلير 
اذا تمكنوا مني » ء ولكن الرعايا أعيدوا الى اسطنبول على أي حال وكانت 
صحتهم جيدة ٠‏ 09 

وفي ٠‏ آب عندما وصلت الى اسطنبول أخبار الانزال البريطاني 
في خليج « سوقلا » » اشتد الهلع في المدينة الى الدرجة الصو تقول 
الجنرال فون ساندرز في مذكراته : ان يعض السكان تهافتوا على محلة 
« بك أوغلي » ستآجرون شرفات المنازل فيها لمشاهدة جيش الاحتلال 
عند مروره في شوارع العاصمة +٠‏ وقد طلب فون سائدرز من مرافقه أن 
يستاجر شرفة له أيضاً لكي لا يحرم من رؤبة هذا المنظر الجميل ٠‏ 9" 

وقد استمر الهلع في اسطنبول » شتد تارة وبخمد أخرى » الى أن 
وصلت الاخبار في الشهر الاول من عام 1415 تنبىء بان الحلفاء قد 
أنسحيوا تهاميا من الدردنيل ٠‏ وعند هذا أقيمت الاحتفالات الفخمة ونشرت 
أعلام الزينة في كل مكان » وازدهى أنور ياشا والاتحاديون غروراً وفرحاً + 
يقول شكيب ارسلان: ان الاتحاديين حصلت لديهم على آثر اتتصار الدردنيل 
نشوة ظفر غير معهودة » ولعبت خمرة النصر برؤوسهم » فسكروا وأبرموا 
قرارات غريية عحيبة : منها سفور النساء بعد أن كان ذلك ممنوعاً » ومنها 
نقل المحاكم الشرعية من المشيخة الاسلامية الى وزارة العدلية حيث بقيت 
اللشيخة بلا عمل تقريبآ » ومنها تتريك سوريا واقتلاع الروح العريية منهاء 
"وقد ظنوا آنهم اذ تغلبوا على تلك الجيوش الجرارة في الدردتيل لا يعجزون 
بعدئذ عن القيام بأي عمل يريدوئه اذا أتخذوا طريق الحزم » ©" 


9)) المصدر السابق ص )۸ ٠.5310‏ 
(0؟) شكيب ارسلان (سيرة ذاتية) ب بروت 1155 سا ص 166 ٤‏ 188+ 
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وفد رجال الدين : 
على آثر الاتتصار الذي اله الجيش التركي في الدردئيل قرر جمال 
باشا ارسال وقد من رجال الدين الى تركيا ليحيي السلطان باسم الشام ء 
وكان جمال باشا قد شنق الدفعة الأولى من زعماء العرب قبل مدة قصيرة 
فآراد أن يذهب رجال الدين الى اسطنبول ليثبتوا للمسؤولين هناك بأن 
امل انكام E Eg‏ 
كان الشيخ أسعد الشقيري مفتي الجيش الرابع رئيسآ للوفد » وقد 
رافقهم أربعة صحافيين هم : محمد كرد علي صاحب جريدة « المقتبس » » 
ومحمد الباقر صاحب جريدة « البلاغ » » وحسين الحبال صاحب جريدة 
« أبايل » » والشيخ عبدالباسط لأسي صاحب جريدة « الاقبال » + وكان 
من أعضاء الوقد رجل دين عراقي هو محمد حبيب العبيدي الموصلي الذي 
كان يومذاك واعظا للجیش الرابع » © كما كان يبنهم رجل دين شيعي من 
جيل عامل يضع على رأسه عمامة سوداء اسمه السيد صدر الدين ٩۷ ٠‏ 
اجتمع أعضاء الوفد في محطة رياق في ۲۸ ابلول ١91١6‏ > كركيوا 
معي اه ا GS‏ 5-0007 
تشرين الاول ٠ ٠‏ فجرى لهم في المحطة استقبال فخي وعزفت لهم الموسيقى 
وقي يوم الجمعة استقيلهم السلطان في آحد قصور بلدز » وبعد أن لقي 
الشقيري كلمة با مناسبة قال السلطان : « لقد سررت بمرآكم جميعآ يا علماء 
الدين ء ولا سيما لصادفة قدومكم لدار الخلافة قرب ختم قراءة البخاري 
الشريف الذي أقرآه منذ بداية الجهاد حتى اليوم الى لفيف من العلماء 
لصحا فى حكرة العلفات البىة غل احا افشل ا وأشرف 
التحية » ولا يخفى ان قراءة البخاري الشريف بحجرة المخلفات النبوية 
تكون روضة من رياض الحنة » وانی آصدر ارادتى أن تزوروا نلك الدائرة 
وتشتركوا في الدعوات امستجابة عند ختم التلاوة للبخاري الشريف » 
فاني علقت ختم البخاري على قدومكم » ٠‏ ثم ثم قال : « انه كان متها جداً 
ا ا 
(5؟) أحمد عزت الاعظمي (الصدر السابق) اع م ص ٦¥‏ . 


90؟) مجلة الاسرار البيروتية في عددها الصادر في ۲٢‏ ابلول 1۹۳۸ . 
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رأى آثار تجليات باهرة من ختم البخاري » ٠‏ ۵ 

وقابل الوفد بعد ذلك شيخ الاسلام » ثم وزير الداخلية طلعت باشا 
وقام محمد کرد علي بخطب أمام وزير الداخلية فمدح الانقلاب الدستوري 
الذي قام به الاتحاديون قبل الحرب وما أدى اليه من عمران للبلاد وتهذدب 
للطباع » ثم مدح جمال باشا على ما قام به في بلاد الشام من تعبيد الطرق 
ومد السكك الحديدية وانشاء المدارس العليا الأمر الذي لذ تحلم البلاد 
بتحقيقه في مدة نصف قرن ٠‏ ثم ختم محمد كرد علي خطابه بقوله : 
« كانوا يقولون ان في الحرب خراب البلاد » ولكن حرفا الحاضرة 
والحمد لله على مكاتتها قد عمرت بلادنا ومحصت الناس فتبين ها الخائن 
المائن من الوطني المخلص » والخامل من العامل » والجاهل من العالم ٠‏ ولو لم 
توفق الحكومة الى اتتداب أمثال أحمد جمال باشا واخوانه الولاة لسياسة 
سورية أثناء هذه الازمة لتم فيها المضحك المبكي » ٠‏ 030 

ثم زار الوفد وزارة البحرية فاحتفى به ضباطها احتفاء منقطع النظيره 
وتناول الوفد ملعام الغداء في الوزارة وتتابع أعضاء الوفد يخطون في 
مدح جمال باشا 5 الاعمال العظيمة التي قام بها ٠‏ ونهض أخيراً رئيس 
الوفد أسعد الشقيري فآلقى خطابا طويلاك في مدح جمال ياشا بدأه بقوله: 

« ريما ظن الحاضرون ممن لا علم له باخلاق أعضاء الوفد » ولا وقوف 
عنده على حقائق أحوالهم » أنهم من المداهنين الذين يجازفون في مدي 
الامراء واطراء العظماء » تزلفآ لهم وطلبآ للحظوة عندهم » وذلك لكثرة 
ما سمع منهم بالثناء على القائد العظيم أحمد جمال ياشا واطرائه ٠‏ والحقيقة 
على خلاف ذلك » فان أعضاء الوفد الذين ترونهم أمامكم أبعد الناس 
عن مخالطة الحكام والاختلاف اليهم » وأقربهم الى الاعتدال والصدق » 
واكثرهم اخلاصا ء وأصفاهم سربرة ٠.٠‏ » ثي أخذ الشقيري يطنب في 
مدح جمال باشا لكي يثبت بذلك ان ما قاله آعضاء الوفد فيه هو عين 
الصواب من غير نفاق ء ثم ختم خطابه الطويل بقوله : ان جمال باشا 
لكثرة الاعمال العظيمة التي قام بها في بلاد الشام يعدونه من الشسخوص 


(4؟) جمال الدين الالوسي (محمد كرد علي) ب بقداد 1555 - ص 1۰٤‏ ۰ 
(9؟) أحمد عرزت الاعظمي (المصدر السابق) - ج هم ص ٠ ٠١١‏ 
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الحيالية التي نصورها الوهم وها الحس والعقل د لذلك هم يقد سو ته 
من أعماق قلوهم ويقدسون كل من كان على شاكلته من رجال العمل 
اليخلصين » ٠‏ 

وبعد أن تجول الوفد في اسطنبول والدردنيل وغيرها عاد الى بلاده » 
واقيمت له في دمشق تى حفلة عظيمة حضرها جمال باشا والامير فيصل بن 
الشريف حسين وكبار الموظفين والاعيان » وبعد أن القى اشتيري خطبة 
علويلة في وصف ما لقى الوفد من تتكريم فى البلاد التي زارها نمض الشيخ 
علي الريماوي المقدمي فالقى قصيدة تحتوي على اكثر من خمسين يتا حيا 
فيها جمال باشا » كان مطلعها : 
سرى وفدك الغازي ومثلك يوفد وعاد بملء اليشر والعود آحمد<“ 

جبهة قفقاسياه : 

تقصد بقفقاسيا تلك المنطقة التي تقع الى الشمال الشرقي من تركيا » 
وهي منطقة جبلية وعرة يبلغ ارتفاع بعض قممها عشرة آلاف قدم » ويسكنها 
أقوام مختلفون كالأرمن والاكراد والاتراك والكرج والآذربايجانيين 
والداغستا نين وتختلط فيها شتى الاديان والمذاهب مما أدىالى وقوع مذايح 
علائفية ثفية عديدة » وكثيراً ما نشبت الحروب الطاحنة فيها بين الروس والاتر اكه 

كان الواجب على تركيا أثناء الحرب أن تقف في جبهة قفقاسيا موقف 
الدفاع لكي تتفر تتفرع للحبهات الاخرى التي هي اكثر أهمية متها ء والواقم 
إن هذه الجبهة تصلح للدفاع اكثر من صلاحها للهجوم وذلك لوعورتها 
وكثرة ة الجبال فيها » وقد يكفي للدفاع عنها وضع قوات صعيرة في بعض 
النقاط السوقّية منها فيصعب على العدو عندئذ اجتيازها ٠‏ 

يبدو ان مصلحة الالمان ورغبة الاتراك اتفقتا على القيام بهجوم في 
جهة قفقاسيا » فالأ مان يريدون الهجوم على الروس في هذه الجبهة لكي 
يخف عنهم ضغط الروس في جبهة أوربا الشرقبة ء أما الاتراك فكانوا 
_يطمحون الي النتح في تلك الجبهة بغية الاتصال بالشعوب الطورانية التي 
تعيش هناك تحت حكم روسيا القيصرية » وربما كان أنور باشا يطمح آيضاً 


(.؟) جمال الدين الالوسي (اللصدر السابق) - ص ٠ ١١١ 1١۸‏ 
»1 


الى القيام بحركة « نابليونية » بعيدة المدى تستهدف الهند في نهاية 
المفاف . ١‏ 1 

كان للاتراك في جبهة قفقاسيا جيش تعداده مائة وخمسون ألفآ » أما 
4 - أي بعد أيام قليلة من اعلان الحرب على تركيا _ شن الروس هجوماً 
في تلك الجبهة » ولكن القوات التركية أرغمتهم على التراجع بعد أن آلحقت 
بهم خسائر كبيرة ٠‏ والظاهر أن هذا الانتصار الجزئي الذي ثاله الام تراك 
شجع أنور باشا على القيام بهجوم كبير على الروس ٠‏ 

فل تانود اذيك 19415 عادر أنور باشا اتوك مد الى جبهة 


تقليد الطرق ل القوات الروسية كلها 
وتدميرها ٠‏ وهي كانت خطة عظيمة من الناحية النظرية » انما هي كانت 
عقيمة من الناحية العملية ‏ انها كانت بعبارة آخرى خطة رائعة على الورق 
ولكن طبيعة الارض في منطقة قفقاسيا لا تلاثم تطبيتها عمليآ ٠‏ 

شن أنور باشا هجومه الكبير على الروس ؛ ولكن الروس استطاعوا 
في ۳ كانون الثاني ۱41 أن بوجهوا للجيش التركي ضربة قاصمة هلك 
فيها معظم جنوده » ولم ببق منهم سوى اثنى عشر ألفاً ٠‏ فكانت تلك 
كارثة عسكرية لم يشهد تاريخ الدولة العثمانية لها مثيلا” ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر ان تلك الكارثة كانت ذات أهمية بالنسية للعراقيين اذ كان فيها الكثير 
منهم ولم يعد منهم سوى آفراد قليلين ‏ كما ستأتي اليه في فصل قادم ۾ 

عاد آنور اشا الى اسطنبول وهو شعر بما جلبته الكارثة على سمعته 

من الهوان » فلم يظهر كثيراً في الاماكن العامة لانه لا يدري بماذا سوق 
يستقبله الجمهور ٠‏ »© وقد اتخذت الحكومة التركية التدابير لمنع شر 
أي خبر عن كارثة قفقاسيا في بلادها » وفرضت عقوبة رادمة على من 


٩۳ ٠ يتكلى عنها‎ 


(31) William Yale (op, cit.) — .م‎ 218 — 219. 

(؟؟) هنري مورغنتو (المصدر السابق) - ص ٠١‏ . 
.219 .م — William Yale (op. cit)‏ )33( 
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ساد الهدوء النسبي في جبهة قفقاسيا طيلة الشهور التالية ٠‏ وقي 
اليلول ٥‏ وصل الى الحبهة الغراندوق تقولا » وكان هذا قائدآ للجيوش 
الروسية في أوربا الشرقية وقد أنزل به الالمان هزائم منكرة هنالك » فنقل 
الى قفقاسيا ٠‏ والظاهر أنه كان يريد أن يستعيد سمعته ينيل نصر له على 
الاتراك يعوض به عن هزائمه السابقة تجاه الألمان ٠‏ 

وضع الغراندوق خطته على آساس أن يكون الهجوم على الاتراك في 
الشتاء » ولم يكن الاتراك «توقعون هجوماً في ذلك الفصل الذي تكون 
الطرق فيه مغمورة بالثلوج ٠‏ وشسرع الغراندوق يمد العدة للهجوم 
جتکتم شدید ء وفي ۱۷ كانون الثاني ٩‏ بدأ هجومه » واخذت قواته 
تسير من نصر الى نصر » فاحتل مدينة أرضروم في ٠١‏ شباط وتعتير هذه 
المدينة أعظم نقطة سوقية في المنطقة كلها + ثم احتلت قواته بعد ذلك ميناء 
طرابزون الواقم على البحر الاسود » ومدينتي موش وبتليس الواقعتين الى 
الغرب من بحيرة وان ٠‏ 

ارسل الاتراك جيشهم الذي كان موجودا في تراقيا لاتحاد قواتهم 
خي قفقاسيا » ولكن هذا الجيش لم يتمكن من الوصول الى جبهة القتال 
الا“ في شهر آب » فكان وصوله بعد قوات الاوان » وحلت به الهزاكم 6 
وصار عشرات الألوف من الجنود يفرون من خطوط القتال + <“ 

ولم كتف الروس باتتصاراتهم الباهرة في جبهة قفقاسيا » بل أرسلوا 
ارتالا” من الخيالة القوزاق الى ايران » وأخذت هذه الارتال تتغلغل في 
داخل ابران حتى وصلت الى اصفهان » وعبرت الحدود العراقية من الشمال 
ماتجاه راوندوز » ومن الوسط باتجاه بعقوبة ٠‏ 

يمكن القول ان هذه الاتتصارات الياهرة التي نالتها القوات الروسية 
على الانراك كانت بمثابة القمة العالية التي بأني بعدها الانحدار ٠‏ ففي 
ذلك الوقت التي كانت فيه القوات الروسية تسير من نصر الى نصر في 
تركيا وایران نشبت ثورة في بطرسبرغ » وقد أدت هذه الثورة الى انيار 


الجيوش الروسية في جميع الجبهات » فكان ذلك كانه انقاذ قزل الى 


(34) Ibid, .م‎ 233. 
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الاتراك من السماء » وبه استطاع الاتراك على ضعفهم أن يتحولوا من موقف 
الدفاع الى موقف الهجوم كما ستأتي اليه ء 

الشورة الروسسية : 

لابد لنا هنا من استعراض موجز للثورة الروسية لما كان لها من تأثير 
عظيم على مجرى الحرب في تركيا أولا” وعلى مجرى التاريخ في العالم 
كله آخيراً ٠‏ 

الواقع ان الشعب الرومي عاني من ويلات الحرب عناء يصعب 
تصوره ء يقول الكانب الاتكليزي المعروف ويلز : ان الجنود الروس كانوا 
يذهبون الى الحرب من غير مدافع تدعسهم : وحتى من غير رصاص لينادقهم» 
فكانوا يساهون الى اللاك من قبل قوادهم تحت تأثير هوس الحماس 
المسكري : وكانوا في بعض الاحيان يتحملون الويل صامتين كالانعامء 
اما الطبقة النبيلة الحاكمة فكانت متفسخة غير قديرة » بينما كان القيصر 
قد سيطر عليه نوع من التقوى البلهاء وكان هو وحاشيته قد وقعوا تحت 
تأتير راهب دجال هو راسبوتين ... 0" 

نفد صبر الروس في شهر آذار 19110 » حيث خرجت مظاهرة فى 
العاصمة بطرسبرغ تطالب بالخبز » فكمرت الحكومة باطلاق الرصاص 
عليها غير أن الجنود امتنعوا عن تنفيذ آمر الحكومة ٠‏ وتألفت حكومة موقتة 
من قبل الاحزاب المعارضة + وحين سمع القيصر بذلك » وكان في احدى 
جيهات الحرب » غادر الجحهة مسرعا متوحها الى العاصمة » ولكنه أوقف 
في الطريق من قبل الحكومة الموقتة وطلب منه التنازل عن العرش ء وقد 
تنازل القيصر عن العرش لصالح آخيه ميخائيل غير أن أخاه رفض قبول 
العرش في اليوم التالي ٠‏ 

مرت على روسيا بعد هذا ثمانية أشهر عمت فيها 
الفوضى في كل مكان » فلقد كانت الحكومة الموقتة ضعيفة غير متناسقة 
يقودها رجل اسمه کرتسکی » وكان هذا الرجل خطيبآ مصقعا يعرف كيف 
يخاطب الجماهير » فصار معبودهم » ولكنه لم يكن رجل دولة » فرك 


(35) H.G. Wells (Outline of History) Garden City — p. 1094. 
ر‎ 


الامور تجري على رسلها » وبذلك استفحات الفوضى واشتد التنافس بن 
الاحزاب كل حزب يريد أن يجر النار لقرصه ٠‏ 

كانت الحكومة القيصرية السابقة قد نفت الكثير من رعاياها الى 
سييريا » كما هرب آخرون الى مختلف البلاد الأورمة » وقد بد هؤلاء 
المنفيون يعودون الى بطرسبرغ فزادوا قي حدة الفوضى ٠‏ وصار كل 
شخص ذاق شيئآ من الاذى او النفي في عهد القيصر بريد أن يكون في 
هد الثورة زعيما ٠‏ وأصبحت الجماهير تتقاذفهم الأهواء من كل جانبء 
وتتابعت التجمعات والمظاهرات » وآخذ الخطباء يملأون الجو بالصراخ المثيرء 

وقي الوقت الذي كانت فيه بطرسبرغ تزخر بهذه الأحداث كان 
يعيش في سويسرا رجل روسي قصير القامة أكوس اللحية اسمه اوليانوف» 
وبلقب نفسه « لنين » ٠‏ انه كان شيوعيا من زعماء الحزب المعروف باسم 
2 البلشفيك ع ٠‏ 

لم يكن في مقدور لنين العودة الى روسيا الا" عن طريق المانيا » وكان 
ذلك أمرآ عسيرآ لوجود حالة الحرب بين المائيا وروسيا ٠ه‏ ولكن القبادة 
الالمانية ساعدت لنين على العودة الى روسيا حيث نقلته فى قطار مغلق عبر 
بلادها الى ساحل بحر البلطيق » ومن هناك استطاع انين الوصول الى 
بطرسبرغ عن طريق السويد حيث وصلها في 1١‏ نيسان ء والمظنون اله 
القيادة الالمائية كانت تبغي من اعادة لئين الى روسيا زيادة الفوضى فيها 
وما درت أنها أرسلت الى روسيا رجلا" سيغير مجرى التاريخ فيها وسيجعلها 
من أعظم دول العالم في وقت قصير ! 

كان لنين من طبراز اولئك الرجال الذين يجمعون في أتفسهم بين 
الحماس والحكمة » وكان يختلف عن الكثير من الشيوعين الذين 
لا يعرفون من دنياهم سوى النصوص المحفوظة يهتفون بها وتحمس ونه 
لها دون أن فقهوا فحواها ٠‏ فهو لم نكد يصل الى بطرسيوغ حتى بدا 
العبل وفق خطة واضحة في ذهنه دون أن هتم بالشعارات المرفورعة او 
المتافأات ٠‏ 

أصبحت بطرسبرغ يومذاك ميدان صراع بين رجلين من طرازين 
مختلفين » فقد کان كر فسكي من جاب شير الجماهير بخطبه الرنافة بيئما 
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كان لنين من الجانب الآخر يفكر تفكير من يرمي يبصره الى الافق البعيد 
دون أن هتم بالاغراءات الآنية ٠‏ 

كان كر نسكى يريد مواصلة الحرب » وأخذ يخطب فى الجنود محمساآً 
لهم ٠‏ آما لنين فكان يعتبر الحرب مهلكة للجنود البائسين ولا يستفيد منها 
سوى الحكام وأصحاب الأموال ٠‏ كان لنين يدعو الى وقف الحرب حالا” 
وعقد الصلح مع ألمانيا بآي ثمن لكي يتفرغ بعدئذ الى بناء دولته 
على أسس جديدة » ولهذا صار خصومه تتهمونه بأنه عميل للألمان وخائن 
لوطنه ٠‏ ولم يكترث لنين لهذه التهم بل سار في طريقه لا يلوي على ثيء ٠‏ 

شنت الجيوش الروسية هجوماً على الالمان بابعاز من كر نسكي في 
تموز ۱۹۱۷ » وقد نال الهجوم بعض النجاح في بداية الأمر غير أن الالمان 
اتثالوا بعدئذ على الجيوش الروسية فأنزلوا بها كارثة أخرى من نمط 
الكوارث السابقة » وكانت تلك مذبحة جديدة منى بها الجنود المساكين ٠‏ 

ويينما كان كرنسكي مشغولا” بجبهة الحرب كان لنين مشغولا” 
بالجبهة الداخلية يفكر كيف رمدم الحكومة الحالية لكي يبني مكانها حكومته 
الجديدة ٠‏ وفي ۷ تشرين الثاني 1۹1۷ تم له ما اراد فقامت ثورة في 
بطر مسب رغ قيادته » وبدآت منذ ذلك الحين تلك الطفرة الاجتماعية الكبرى 
التي لا ندري أين :نت شتهى المطاف بها ٠‏ 

سميت تلك الثورة د « ثورة اكتوبر » آي تشرين الاول على الرغم 

من كونها حدثت في نشرين الثاني » ويعزى سبب ذلك الى آن روسيا كانت 
في تلك الايام تجري على التقويم الشرقي وهو بقل عن التقويم الغربي 
ثلاثة عشر بومآ ٠‏ 


قفقاسيا ‏ مرة اآخرى : 
كانت الجيوش التركية في جبهة قفقاسيا ‏ في الفترة التي سبقت 
قيام الثورة الروسية في أسفل درك من الضعف وتفسخ القيادة ٠‏ يقول 
أرمسترونج في وصنها : « ۰٠۰‏ كان ينقصها كل شيء من الطعام والذخائر 
والاسلحة » وكانت ثياب الجنود قد غدت اسمالا” مهلهلة » كما كانت مواد 
تموينهم تختلس وتنهب » فمتعهدو الجيش يرشون الضباط الذين يدهم 
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الأمر والنهي ويشاركوتهم آرباح الصفقات ٠‏ فاثرى الفريقان من هذه 
السرقات على حساب تموين الحيش ٠‏ وكذلك كانت الخدمة الطبية على 
أسواً حال ٠٠‏ فالجنود سوتون بالالوف تآثرآ بالدوستطاريا والتيفوس 
وغيرها من الامراض فضلا عن موت الكثيرين منهم تأثراً باللرد 
والجوع . » 60 

ارسلت القيادة التركية العليا الى جبهة قفقاسيا قائداً تزه صارمآ 
هو مصطفى كمال باشا بطل الدردتيل » وقد بدأ هذا القائد بحملة تطهير 
شملت اللصوص من الضياط والمتعهدين » فأنزل بهم عقويات شديدة 
لا تعرف الرحمة » وقد تصور بعضهم أن في مقدورهم رشضوته وعرضوا 
عليه مشاركتهم في أعمال السلب والنهب » فكان رده عليهم أنه أمر 
حق كا ار جد ترس حب عي اه هم يخ الزاهة +110 

وعندما نشبت الثورة الروسية في آذار كان أثرها شديدا في جبهات 
الحرب حيث أخذ الكثير من الجنود الروس يعصون أوامر ضباطهم ويغرون 
عائدين الى بيوتهم ٠‏ وأرادت القيادة التركية اتتهاز الفرصة لاستعادة المناطق 
الواسعة التي كانت القوات الروسية قد احتلتها في فرقي الاناضول » 
وشرعت القوات التركية تنقدم بقيادة مصطفى كمال باشا » ولكن تقدمها 
كان يطيئآً جداً لما كانت تعانيه من ضعف فى الرجال ونقص فى التموين ٠‏ 
وقد استطاعت على آي حال أن تسترجع وان وبتليس وموش » وواصلت 
تقدمها نحو باطوم ٠‏ 

وبينما كان مصطفى كمال باشا مشغولا” فى هذه الجبهة اذ صدرت 
اليه الاوامر من اسطنبول بان يترك الجبهة بعهدة تائيه كاظم قره بكر بك 
ويتوجه الى قلسطين لقيادة أحد الجيوش التي كانت معدة هناك لمواجهة 
الهجوم الانكليزي المتوقع ٠‏ 

يبدو أن انور باشا كان مهتماً بأمر الهجوم في قفقاسيا اكثر مسن 


أهتمامه بأمر الدفاع عن فلسطين » وقد ادى ذلك الى خلاف في الرأي . 


(5؟) أرمستروتج (المصدر السابق) ‏ ص ال . 
0؟) المضدر السابق اص ۷1 - ۷۷ ٠.‏ 
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حينه وبين القادة الألمان + كتب القائد الالماني فون ساندرز يقول : ان التقدم 
التركي في ايران كان السبب في ضياع يداد » والآن يمكن أن يكون 
التقدم في قفقاسيا سبباً في ضياع البلاد العربية الأخرى ٠‏ °“ 

قفي آذار من عام ۸ عقدت معاهدة الصلح بين المانيا والحكومة 
البلشفية الجديدة » وفيها وافقت الحكومة الباشفية على الجلاء عن المناطق 
التركية التى كانت القوات الروسية قد احتلتها سابقاً فى شرقى الاناضول » 
وتسليم أردهان وقارص وباطوم الى تركيا ٠‏ وآراد آنور ياشا استغلال تلك 
الفرصة الى الحد الاقصى فآمر القوات التركية بالتقدم تحو باكو ٠‏ 

ان منطقة قفقاسيا تحتوي كما أسلفنا ‏ على قوميات وطوائف 
دينية شتى ٠‏ وعندما انسحبت القوات الروسية منها ظهرت فيهماعدة 
دويلات» وبدآت المعارك والفتن تنشب بين أقوامها على نطاق واسعء وجاءت 
القوات التركية لتضيف الى الفوضى وقودا جديدا » كما أرسل الألمان قواتهم 
الى المنطقة » وكذلك أرسل الاتكليز قواتهم اليها عن طريق ايران ٠‏ وقد 
لحتل الاتكليز باكو في تموز ۱۹1۸ غير أن الاتراك أخرجوهم منها في 
منتصف ايلول ٠‏ 

ظلت المنطقة فى فوضى مدة غير قصيرة بعد انتهاء الحرب » ولكن 
الاتراك على آي حال نجحوا في استعادة الأراضي التى كانوا قد خسروها 
قي حرب 4 ء وحرب ۱۸۷۷ آيضاً ٠‏ فكان ذلك الفتح الوحيد الذي 
حصلت عليه الدولة العثمانية من دخولها الحرب + يقول المؤرخ الامريكي 
مل : ان أتور داشا تال هدفه في منطقة قفقاسيا ولكن هذا الربح كلفه ثمنآً 
ياهضآ اذ هو خسر مقابل ذلك البلاد العرية على نحو ما تنبا به القائد 
الألماني فون ساندرز ٠‏ ° 

الشورة العريية : 

في يوم ١١‏ حزيران 5 م المواقق ٩‏ شعيان وسمل ها ب أعلن 
شرف مكة الحسين بن علي الثورة على الاتراك بالاتفاق مع الاتكليز على 


(38) William Yale (op. cit) — .م‎ 245. 
(39) Ibid, p. 247. 


WY 


شروط تعهدوا له بها + وقد جهزه الاتكليز بالذهب الكثير وبعض المدافع 
والاسلحة ٠‏ 

كان لدى الاتراك في الحجاز زهاء اثنى عشر آلف جندي موزعين فى 
مكة والطائف وجدة والمدينة وغيرها ٠‏ أما الشريف فلم يكن لديه جيش 
نظامي بل اعتمد في ثورته في أول الأمر على قبائل البدو حيث أغدق عليه 
الذهب الذي أمده به الاتكليز ه وقد انضم البدو الى الثورة يحدومم 
الذهب المدفوع من جهة » والأمل بالغنائم الوفيرة من الجهة الاخرى ‏ 
كما هو دیدن البدو في أكثر الاحيان ٠‏ 

أول حامية تركية استسلمت للثورة العربية هي حامية جدة » وذلك 
في 1١‏ حزيران ‏ أي بعد ستة أيام من اعلان الثورة ‏ وقد ساعد الاسطول 
البريطانى فى ذلك حيث قصف ثكنات الحامية قصفأ متواصلا” لمدة ثلائة 
أيام ٠‏ وقد استفاد العرب من المدافع التي غنموها في جدة فنقلوها الى 
مكة » كما وصلتهم من مصر مدافع أخرى مع ثلاثة آلاف بندقية وعدد من 
الجنود والضباط المصربين بقيسادة ضابط كبير اسمه سيد علي بك ٠‏ وفى 
٩‏ تموز تم الاستيلاء على قلعتي « جیاد » و « جرول » في مكه ٠‏ وفي 
۲ ايلول استسلمت حامية الطائف ٠‏ 

انضم الى الثورة ضابط بريطاني اسمه لورنس » وكان هذا الضابط 
ذا شخصية فريدة يتقن العربية فتغلغل بين البدو واستطاع أن يجعل منهم 
قوة لا يستهان بها في ارباك الاتراك وتدمير سككهم الحديدية وطرق 
مواصلاتهم + 

وفي 4 كانون الثاني 15107 تم الاستيلاء على بلدة < الوجه » الواقعة 
على البحر الاحمر على بعد مائتي ميل من ينبع شمالا“ » وقد قام بالاستيلاء 
عليها أربعمائة بدوي يقودهم ضابطان بريطانيان حيث نقلتهم الى هناك 
سفينة بريطانية ٠‏ وقد رافق الاستيلاء نهب وتخريب وتقتيل بشكل فظيع 
حدا ٠“‏ على عادة البدو عندما يفتحون بلدة ٠‏ 


(40) Richard Aldington (Lawrence of Arabia) — London 1958 
Pp. 167 — 168. 
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وحين وصل لورنس الى البلدة في اليوم التالي تالم مما شاهده فيها 
من المناظر البشعة » وقد وصف ذلك فى كتابه « اعمدة الحكمة السبعة » 
حت كال > "انها شاهده فها من تدص ول كال اة تيرق قاع 
لا ليق » فاليدو كانوا قد وجدوا البلدة مليئة بالغنائي فكنسوها وسلبوا 
المتاجر وحطموا الابواب وفتشوا كل غرفة وكسسروا الصناديق والخزائن 
ومزقوا الستائر والفرش والوسائد مفتشين عن الكنوز الخبيئة » ينما كانت 
مدافع الاسطول تفتح بقنايلها الثغرات في جدران كل منزل ٠‏ ويقول 
لورنس : ان الضابط البريطاني الذي أدار المعركة كان مرتاحاً مسرورآً » 
ولكن لورنس لم .شاركه في سروره » ففي رأيه ان بلدة الوجه كان من 
الممكن فتحها عن طريق ضرب الحصار عليها بضعة أيام » ولهذا فان التدمير 
الذي جرى فيها كان غير ضروري ء ويضيف لورنس الى ذلك قائلا ما نصه : 
« ثم آخذ سكان البلدة الغاضبون علينا ينتقمون منا فيسرقون كل شيء تقع 
عليه أبديهم ويمزقون أكياس الرز ويغترقون منها ويفرون ٠‏ لذلك اضطر 
فيصل الى تعيين مولود مخلص القاسي حاكمآ لليلدة ٠‏ وقد استحضر هذا 
خالته واستطاع خلال يوم واحد أن يلقي بعدد كبير في السجون » , 6610 

وعلى أي حال فقد كان احتلال بلدة الوجه بمثابة البداية لصفحة 
جديدة في تاريخ الثورة العربية ٠‏ فان الغنائم الوفيرة التي حصل عليهما 
اليدو لفتت آنظار القبائل المجاورة وجعلتها تنجذب الى الثورة انجذااً 
قوي ٠‏ فتلك كانت أول معركة يظفر البدو فيها بالغنائم على طريقة 
« الفرهود » »> وهذا أمر يشتهيه البدو من أعماق قلوبهم ويتفاخرون به 
اذ هو محور مهم من محاور تراثهم الاجتماعي ٠‏ 

في ه نیسان ۱۹۱۷ انضم ال الثورة العرية رجل تعد نموذطا 
7 للشخصية البدوية هو الشيخ عودة أبو تايه + انه كان رئيس عثيرة الحويطات 
التى تسكن بالقرب من العقبة » وكان أشهر رجل في تلك الانحاء » ومضرب 
الل في الشجاعة والكرم » والمعروف عنه آنه شمل بغزواته مساحة واسعة 
من البادية تمتد بين مكة والبصرة وحلب » ولكنه كان على كثرة الغنائم 


4 


التي غنمها في غزواته تلك لا يملك شيئا لأنه أنفقها كلها على ضيوفه 
والقاصدين له » وكانت جفنته التي يقدم الطعام بها لضيوفه تسع ما 
يكفي لخمسة وعشرين رجلا في آن واحد ٠‏ والمعروف عنه كذلك آنه قتل 
بيده خمسة وسيعين رجلا من العرب ء أما قتلاه من الاتراك فلا حصر لهم 
م لا يستحقون العد في نظره + 40 

كان انضما م الشيخ عودة أبو تايه الى الثورة كسيآ كبيرآ لها » وقد 
رخ ذلك :الام ر ,بن ای فرحا وا اک لعا فرح به 
لورنس ٠‏ وقد جمع الشيخ عودة من عشيرته خمسمائة رجل فهاجم بهم 
قوة تركية كانت معسكرة قريبآ من العقبة » وكانت تلك أول مرة في 
تاريخ الثورة يقوم بها اليدو بالهجوم المباشر على قوة نظامية جيدة التسليح٠‏ 
وقد آدار عودة المعركة يشحاعة فائقة اعتمد فيها على المباغتة » وانتصر فيها 
اتتصار؟ ساحتآ ٠‏ ولم يترك عودة لرجاله وقنآ يرتاحون فيه عقب المعركة 
بل حثهم حثآ شديدا باتجاه العقبة ٠‏ وفي » تموز دخلوا العقبة وهم في 
غاية الجوع والعطش والتعب ولكنهم كانوا يسوقون أمامهم قطيعاً من 
الاسرى الاتراك يفو قو نهم عددا ۾ ٤۳‏ 

يعتبر احتلال العقبة نقطة تحول كبرى في تاربخ الثورة العريية ء 
ومما زاد فی أهميتها ان بر طاتا بدأت حينذاك تولى اهتمامآ فوق العادة 
للجبهة الفلسطيئية » فعينت الجنرال اللنبى قائداً لها » وقد وصل هذا 
القائد الى مركز قيادته في القاهرة قبل آيام معدودة من احتلال العقبة ء 

كان لورنس قد غادر العقبة عقب احتلالها برفقة ثمائية رجال من 
عشيرة الحويطات » وكان يلبس الملايس البدوية مثلهم » فوصلوا بعد 
مسيرة شاقة على الاباعر الى الاسماعيلية + فترك لورنس اصحابه هناك 
وسافر هو بالقطار الى القاهرة 6 د ثم دخل على اللنبي وهو يزه البدوي 
حي + وماك جات ال من اجتال الملية وأعدء! لجر قات تادر 


)42( Lowell Thomas (With Lawrence in Arabia) — London 
.م‎ 105 — 107. 


. ۴۲۳ حورج انطونيو س (المصدر السابق)  ص‎ )٤۳( 
Va 


الاتكليزي في الجبهة الفلسطينية ٠‏ وقد قرر اللنبي على أثر هذه المحادئة 
مم لورنس دعم القوات العريية يكل الوسائل الممكنة لتكون الجنساح 
الايمن لجيشه فى حركاته المقبلة ء 
عاد لورنس الى العقبة بعد أن زودته القيادة الاتكليزية بسلطة واسعة 
وذهب كثير » كما رفعت رتبته العسكرية من كايتن الى كولوقيل د آي من 
نقيب الى عقيد +٠‏ وصار لورنس يخرج بالتعاون مع الشريف ناصر والشيخ 
عودة أبو تابه لشن الغارات على خطوط مواصلات الاتراك وقطاراتهم 
فآنزل بهم ضربات مريعة . ا وآدرك الاتراك خطورة لورنس عليهمم 
فأعلنوا جائزة قدرها خمسون آلف ليرة ذهب لمن بای به حا آو ميت ٠‏ (د) 
وفي شهر تشرين الثاني ۷ وقح لورنس في قبضة الاتراك ولكنه 
فلت منهم بأعجوبة + وخلاصة القصة أنه ذهب الى بلدة درعا بزي بدوي 
بغية التجسس » فلمحه هاشم يك حاكم درعا » وكان هذا الحاكم لوطيآ 
يحب العلمان » ومما يجدر ذكره أن لورنس کان ذا وجه صيياني بدو 
أصغر من سنه الحقيقية . 470 فاشتهاه الحاكم وطلب من أحد الجنود 
أن يآني به اليه ء وبقص لورنس في کتابه كيف حاول هاشم بك اللواط به 
عن طريق الاغراء تارة وعن طريق القسر تارة آخرى » ويدعي لورنس أنه 
استطاع أن يتحمل العذاب بصبر وقاوم محاولات هاشم بعناد » ثم تمكن 
من الهرب آخير؟ ٠‏ "“ وتشير بعض القرائن الى ان هذا الادعاء من لورنس 
لذ مكلو نون ماله او غو ی م ا واا نيك يها ارقن الوه 
زوجة برنارد شو اعترف فيها بأنه لم يستطع احتمال العذاب وأنه استسلم 
في النهاية لشهوة هاشم يك ٠‏ “ ويقال ان عقدة نفسية شديدة سيطرت 
على لورنس من جراء تلك الفعلة الشنعاء التي فعلها به هاشم بك وظلت هذه 


. المصدر السابق ا ص 860لا‎ ))٤( 
(4b) Lowell Thomas (op. cit.) — .م‎ 6. 


(46) Richard Aldington (op. cit) — p. 200. 

۰ ۳۱۸ ٠٣١ لورسى (المصدر السابق) ا ص‎ )۷( 
(48) Richard Aldington (op. cit) — .م‎ 200 — 201, 
V1 


العقدة تلازمه طبلة حاته +٠‏ 


ومن مفارقات القدر ان الحنرال اللنيى كان مشغولا” باعداد هحومه 
على فلسطين في تفس الوقت الذي كان فيه هاشم بك مشغولا” بلواط 
لورنس ٠‏ وفي ۷ نشرين الثاني 14107 استطاع اللنبي آن يحتل غزة ٠‏ وفي 
١‏ کاتون الاول فتح القدس ٠‏ ويقال ان لويد جورج رئيس الوزارة 
البريطائية كان قبل ذلك قد آبدى رغبته للجنرال اللنبي في أن يكون فتح 
القدس هدية للامة البرطانية بمناسبة عيد الميلاد . (45» وقد حقق اللنبي 
رغبة رئيس الوزراء ٠‏ ! 

حشد الاتراك جيوشا ثلاثة تجاه الجيش الانكليزي الذي كانت القوات 
العربية تمثل حناحه الأيمن ٠‏ وفي 19 ايلول 1414 بدأ اللنبي بشن هجومه 
الكبير على تلك الجيوش » وفي خلال ثلائة أيام استطاع بخطة بارعة 
كل البراعة أن ينزل بالجيوش التركية ضربات ماحقة مزقتها تمزيقا ٠‏ 
وآخذ الجيش الانكليزي يتسابق مع القوات العرية للوصول الى دمشقء 
وقي صياح ١‏ تشرين الاول دخات الخيالة الاسترالية الى دمشق من جانب ء 
والقوات العربية من جانب آخر + وقد استقبل الاهالي القوات العرية 
بحماس منقطع النظير ٠٠‏ 1 

الفساط العراقيون والشورة : 

التحق بالثورة العربية فى الحجاز عدد كبير من الضباط العرب » وكان 
معظمهم من العراقبين وهم الذين تولوا المناصب العالية في العراق يعد 
الحرب عندما تأسست الحكومة العراقية كما هو معروف ٠‏ 

أول ضابط عراقي التحق بالثورة هو شريف أفندي الفاروقي » وهو 
من آل العمري قي الموصل ٠‏ وكان هذا الضابط يقائل في صفوف الچيش 
التركي في معارك الدردنيل » واستطاع أن هرب الى الاتكليز فنقلوه الى 
القاهرة » وهناك أطلعه الاتكليز على المفاوضات التي كانت تجرى ينهم 
وبين الشريف الحسين قبل اعلاته الثورة » فكتب هو في + كانون الاول 


)€( شكري محمود نديم (الصدى السابق) ب ص ٠. ٦٠.‏ 
زف 


6 كتا الى الشريف يضع نفسه في خدمته ويقول : « نحن رجال ليس 
لنا ارب سوى الاستقلال ونحن مستعدون لتضحية كلما يازم لهذا الاستقلال 
a‏ نرى الموت حياة فى سبيلنا 

ثقة باتفسنا واعتماد على بريطانيا العظمى التي جاهرت يعون المرب 
0 تصاحب العرب أصحاب السيادة في العالم الاسلامي وتعيتهم 
على استقلالهم لاتحاد المصلحتين ٠٠‏ » فآجابه الشسريف يشكره على هذا 
الكتاب » ثم عينه ممثلا له في القاهرة ٠‏ (*0» 

آما الضايط العراقي الثاني الذي التحق بالثورة فهو نوري السعيد » 
وكان قد هرب من الاتراك قبل اندلاع الحرب والتجا الى السيد طالب النقيب 
في البصرة » ولا احتل الانكليز البصرة اعتقلوه ونقلوه الى الهند ٠‏ وعندما 
نشبت الثورة العربية طلب منهم التطوع فيها فنقلوه الى مصر ء٠٠‏ 

كان في الهند معتقل للاسرى اسمه « سمريور » بقع على بعد مائة 
كيلو متر من بومبي » وكان فيه في وقت نشوب الثورة العربية زهاء ١ء٣‏ 
ضابط عربي و ۰ء٠٤‏ جندي » وكان معظمهم عراقيين من الذين آسرهم 
الانكليز في معارك العراق + ولم يكن هؤلاء يعلمون بخير الثورة عند 
نشويها » الا" قليل منهم كان قد أخبرهم بها السيد حسين أفنان الذي كان 
عمل هناك مترجماً فى خدمة الاتكليز ٠‏ 

وفي منتصف حزيران 5 اختار الاتكليز من بين الأسرى 1١‏ ضياط 
و ٠٠١‏ جنديا » من المختصين بالمدفعية » بحجة أنهم سينقلونهم الى العراق 
لمبادلتهم بأسرى من الانكليز ٠‏ وتقلوهم الى بومبي بالقطار ومن هناك 
أبحروا بهم في باخرة متجهة الى السويس في مصر ء وقد وصلت الباخرة 
الى السويس في أواسط تموز » ولم تكد الباخرة تصل الى رصيف الميناء 
حتى صعد اليها ضابط اتكليزي ومعه نوري السعيد » فآخذ نوري يكلم 
الأسرى قائلا : ان الشريف حسين قد قام بالثورة » وليس هنا مجال المناقشة 
حول الثورة : هل هي صحيحة آم لا » ولكن دعنا ثناقش الامر من ثاحية 


(.0) محمد طاهر العمري (متدرات العراق السياسية) ‏ بنداد 11152 
ج ۱ ص 599151١56‏ . 
فا 


آخری : هل من الواجب علينا نحن دوي الادىء القومية من عراقيين 
. وسوردين أن تنضم اليها آم لا » فنحن لو رفضنا الانضمام اليها لجاء الانكليز 
يضباط من مستعمراتهم هنود ومصريين » وجاء الفرنسيون بضباط تونسيين 
آو جزائرين أو مغارية » وبهذا تكون الثورة تحت قيادة ضباط من المستعمرين 
بدلا” من أن تكون تحت قيادتنا نحن دوي الميادىء القومية حيث توجهها 
عندئذ كما نرغب ونشتهي ٠‏ „ 0( 

عند سماعهم لهذا الكلام اتقسموا الى فريقين » حيث امتنع عن 
الالتحاق بالثورة منهم آربعة ضباط وخمسة عشر جندياً » فسيقوا الى معتقل 
للاسرى قرب القاهرة ٠‏ آما الياقون فقد استحايوا للثورة » وكان فيهمم 
الضباط التالية أسماوهم : رشيد المدفعي » سعيد المدفعي » محمد حلمي 
الحاج ذياب » راسم سردست » داود صبري » ابراهيم الراوي + وكانوا كلدم 
برتبة ملازم ثاني ما عدا الاول منهم اذ كان برتبة «یوزباشي» أي نقيب ء 
وقد نقل هؤلاء الضباط مع جنودهم الى القاهرة فمكثوا فيها أسيوعاً واحدآء 
ثم غادروها بالقطار الى السويس حيث ركبوا منها باخرة متجهة الى جدة » 
وكان معهم قوري السعيد » فوصلوا جدة في ۲ آب 1915 ٠‏ 

ومما يلفت النظر أنهم عند اختلاطهم بأهل جدة وجدوا الرآي العام 
فيها معارضا للثورة ناقمآ عليها » اذ كان يعتبر الثورة كأنها خروج على 
الاسلام وحلف مع الكفار ٠‏ وقد وجدوا كذلك الجنود الاتراك الذين 
استسلموا للثورة في جدة مطلقي السراح يعيشون في البلدة كما يشاؤون 
ويخالطون سكانها » وكان لهؤلاء الجنود آثرهم في توجيه الرآي العام 
في جدة ء ولا خالطهم الجنود العراقيون الذين جيء بهم من الهند تأثروا 
بهم وندموا على التحاقهم بالثورة ء فقد كان الجنود الاتراك يقولون لهم : 
« كيف ولماذا يا آخي المسلم تحارب أخاك المسلم جنب لجنب مع 
الاتكليز ال فار ؟ ! 6 ٠‏ 

أصدر الشريف حسين أمره تلفونيآ من مكة بتعيين نوري السعيد 
وكيلا” للقاقد العام لقوات الثورة ء وقد أدرك نوري السعيد خطورة 


(1ه) ابراهيم الراوي (أكريات) ‏ بيروت 19151 - ص ۲۲ . 
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الجنود الاتراك الموجودين في جدة فآمر بجمعهم وايداعمم في معتقل خاص, 
بهم وتشديد الحراسة عليهم » لكي يمنع تأثيرهم على الرأي العام في جدة 
وعلى الجنود العراقين فيها ٠‏ 

بدو أن هذا الاجراء الذي قام به نوري السعيد قد جاء بعد فوات 
الأوان » فقد ظل الجنود العراقيون متأثرين يما أوحى به اليهم الجنود 
الاتراك » وأعلنوا رفضهم للانضمام الى الثورة » وصاروا بهتفون-بالهتافه 
التركي الذي تعلموه في سلك الجندية : « بادشا هم جوق يشما !6 ء 

حاول نوري السعيد اقناعهم فلم يؤثر فيهم شيا » وأصروا على العودة 
الى معتقل الهند الذي آتوا منه ٠‏ واتصل نوري بالشريف فى مكة تلفوفاً 
يخبره بجلية الأمر » قكان جواب الشريف : « يا ابني نحن اللي ما يبغانا 
ما نيغاه  »‏ أي أن الذي لا يرغب فينا لا فرغب فيه ٠‏ وعرض الشريفه 
عليهم آن يأتوا الى مكة ما داموا قريبين منها فيئودوا العمرة فيها ثم يعودون 
ليذهيوا الى المحل الذي يريدون ء وقد ذهب الجنود الى مكة فعلا” فاعتمروا 
فيها ثم عادوا الى جدة ومنها تقلوا الى حياة الاسر من جديد ء 

لم يبق من الجنود من ظل مع الثورة سوى ستة فقط » فساروا مع 
ضياطهم الى مكة » وقد جرى لهم هناك استقبال رسمي شارك فيه الموظفون. 
وأعبان مكة ء يقول ابراهيم في مذكراته » وهو من جملة الضباط الذين, 
وصلوا الى مكة مع الجنود الستة : انه وجد الرآي العام في مكة على منوال 
ما وجده في جدة اذ أن الكثير من سكانها ب ولا سيما غير العرب منهم ل 
كانوا ساخطين على الشريف حسين لتحالفه مع الانكليز والفرنسين ومحاربته 
الاتراك ٠‏ وقد عتب الراوي في مذكراته على أهل مكة وأخذ يناقشهم 
وبحتج عليهم حيث وصف تقاعسهم الحالي عن نصرة الشريف حسين يمشل, 
تقاعسهم القديم عن نصرة الرسول وعن نصرة ابن بنته الحسين ٠٠.ء “١‏ 

جاءت الى الحجاز بعد ذلك دفعة أخرى من الضباط كان من يينهم : 
علي جودت الايوبي » عبداللطيف نوري » عبدالحميد الشالجي » مولود 
مخلص » جميل المدفعي » عبدالكريم شاه » حامد الوادي » رشيد خماس > 


٠ 86 الصدر السابق - ص‎ )٥۲( 


عبدالله الدليمي » رشيد الاتكورلي » جميل الراوي » شاكر الشيخلي » 
العسكري ء جمال علي * 

حاول الاتكليز اقناع بقية الأسرى في سمربور على الالتحاق بالثورة 
فلم يوققوا » وكان رأي بعض الأسرى : « ان هذه شر لا يعرف قرارها 
خكيف ترمي أنفسنا بها » » وقال آخرون منهم : « ان الاتكليز كفار وأعداء 
الدين الاسلامي ۰۰ ودستورهم العملي هو أن الغاية تبرر الواسطة » .2659 

وفي آواخر تشرين الثاني ٩‏ تقل الاتكليز عدداً كبيراً من الأسرى 
من سمريور الى بومبي بالقطار على غير رغية منهم » ثم أركبوهم باخرة 
توجهت بهم الى ميناء رايغ في الحجاز ٠‏ وقد اعترض الاسرى واحتجوا 
وقاوموا دون جدوى + وفي رابغ خرج اليهم رجل يخطب فيهم ليحرضهم 
على الالتحاق بالثورة » ثم قابلهم الامير علي محاولا” اقناعهم وشرح لهم 
القضية العربية » كما حاول اقناعهم بعض الضباط الذين التحقوا بالثورة 
من قبل » ولكن الاسرى أصروا على الامتناع وعاندوا عنادآ شديداً » ولم 
يرضخ متهم سوى ضابطين وبضعة وعشرين جندياً ٠‏ 

اضطر الاتكليز أخيراً الى نقل الأسرى الرافضين الى مصر » فأودع 
الضباط منهم في معتقل آقيم على ساحل البحر الاييض المتوسط الى 
الشرق من الاسكندرية في موضع قال له « سيدى شر » وهو الآن 
جزء من الاسكندرية ء آما الجنود فأودعوا فى معتقل جنوب القاهرة فى 
موضع يقال له « المعادي » » ثم اعيدوا الى الهند بعدئذ ٠‏ : 

كان في مصر يومذاك ضابط عراقي أسير برتبة « بكباثي » أي مقدم » 
اسمه جعفر العسكري » وقد قرر هذا الضابط الالتحاق بالثورة » فآرسله 
الاتكليز الى معتقل « سيدي بشر » في محاولة اخيرة لاقناع الضباط 
الرافضين » فقابل كبيرهى وكان في مثل رتبته اسمه علي غالب » فاجابه 
هذا قائلا : اله وجميع الضباط لا يريدون الالتحاق بالثورة فلا فائدة 
من الكلام معهم أصلا 640 


«(9ه) محمد روف الشيخلي (مراحلالحياة) ب بصرة ۱۹۷۲ - ج ۲ ص۰۳۸۷ 
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وفي ١١‏ كانون الاول 1١415‏ أرسل حعفر العسكري رسالة الى 
الشريف حسين يطلب منه قبوله في صفوف الثورة » ولكن الشريف رفض 
قبوله بأدب قائلا في جوابه : « ان جيشنا غير مستعد لقائد شهير 
مثلك ٠٠١‏ » “ والمظنون أن سبب هذا الرفض هو ان الشريف كان 
حذراً من الضباط الكبار اذ كان يخشى أن يقوموا بانقلاب عليه فيما بمد 
كما فعلوا مع السلطان عبدالحميد ٠‏ 

وعلى آي حال فقد قرر الامير فيصل الاستفادة من كفاءة جعفر 
العسكري فاستدعاه اليه على مسؤوليته إلخاصة ٠‏ وقد وصل جعفر الى 
الحجاز في حزيران 1917 فأنيطت به مهمة تكوين جيش نظامي مدرب 
على الاسلحة الحديثة وقد نجح جعفر في ذلك ٠‏ يقول لورنس ٠‏ ان التحاق 
جعفر العسكري بالثورة كان بمثابة قجدة ضخمة لها . 00 


فخري باشا : 

كان فخري باشا "“ قائداً لحامية المدينة عند نشوب الثورة العرية 
في الحجاز » وكان يحمل للثورة بغضآ شديدا وبعدها خدمة للكفار وتآمرآ 
على الاسلام ٠‏ انه كان بكتاثي العقيدة شديد التمسك بعثمائيته » وقد 
اعتاد آثناء الثورة أن يرتقى منبر الحرم النبوي فيسب العرب ويسب الشريفه 
حسين وجميع الاشراف ٠‏ 

انه ظل يقاوم الثورة ولم يستسلم لها كما استسلم لها القواد الاتراك 
في جدة ومكة والطائف ٠‏ والغريب أنه ظل مصرا على عدم الاستسلام للثورة 
حتى بعد عقد الهدئة بين تركيا والحلفاء فى ٠١‏ تشرين الاول 1918 » وقد 
تجاهل الاوامر الصادرة اليه من اسطنبول في وجوب الاستسلام » ومنع 
من أن يعلم بها أحد من ضباط الحامية وجنودها » واستمر على المقاومة ٠‏ 

أرسل المندوب السامي في مصر السر ريجنالد وينجيت كتابآ الى 


. محمد طاهر العمري (الملصدر السابق) - ج ؟ ص لاه[‎ )٥٥( 
٠ ۱۲۷ - 11951 (5ه) لوونسى (المصدر السابق)  ص‎ 
11.6 (۷ه) الظئون انه هو نفسه الذي تولى ولاية البصرة وكالة في عام‎ 
واطلق عليه البصريون لقب «ابو الكواني» لصرامته قي مطاردة اللصوص.‎ 
يفا‎ 


خخري باشا يقول فيه : « ان الاتراك قد هزموا ء وأن الشام قد احتلتء 
وان مسؤولية الدماء بعد الآن ستقع عليك شخصيآ ان لم تسم 06+ فآجايه 
فخري باشا ما نصه : « الى جناب الجنرال ريجنالد وينجيت بمصر : آنا 
عثماني » آنا محمدي ء آنا ابن بالي بك ء وأنا جندي » وأرخ » ٠‏ 0 
كان بحبط بالمدينة جيشان عريان أحدهما بقيادة الأمير علي والآخر 
يقيادة الامير عبداله » وقد حاول هذان الجيشان القيام بتشاطات هجومية 
على المديئة دون جدوى » وكتب الشريف حسين في ۲۲ كانون الاول ۹۱۸ 
الى المندوب السامي بمصر يقول فيه : انه مضطرب جدآ ومسلوب الراحة 
تماما حتى أنه لا مجد مناصاً من أن يعتزل منصبه ونتخلى عن مسو ولباتهء ۹“ 
أرسلت اسطنہول بايعاز من الاتكليز ضابطا تركيآ مزوداً بآمر يوكد 
خيه على فخري باشا أن يستسلم والا” فانه سيعاقب عسكريا ٠‏ وقد وصل 
الضابط الى معسكر الأمير علي فآرسله الأمير الى المدينة برفقة ابراهيم 
الراوي وجنديين ٠‏ وقايل الضابط وفداً مرسلاة من قبل فخري ياشا » واتفق 
مع الوقد على شروط الاستسلام ٠‏ ولا عاد الوفد الى فخري باشا بالشروط 
التي تم الاتفاق عليها رفضها فخري باشا ثم اعتكف في الحجرة التبوية 
وهدد باشعال الثار ' في الاعتدة التي كانت مخزونة في الملسجد التبويء 
ضاق ضباط الحامية ذرعا بعناد رئيسهم فخري باشا » وقي صياح 
٠١‏ كانون الثاني ١919‏ اضطروا الى الدخول عليه فى الحجرة النبوية 
وأمسكوا به يرجونه أن يركب السيارة التى آعدوها له فى باب المسجد ء 
غركب فخري باشا السيارة مرغمآ » وسارت السيارة به متجهة نحو المعسكر 
العربي ٠‏ وكان في استقباله في الطريق ابراهيم الراوي وعبدالله المضايفي 
وعدد من الخيالة ٠‏ فلما أدى هولاء له التحية العسكرية لم يردها عليهم 
لشدة تآثره ٠‏ انه كان غاضباً من ضياطه الذين سملون تحت امرته وأرغموه 
على عمل مخالف لرغيته ٩ ٠‏ 


٠.155 ص‎ ۱٤١ عبد الله بن الحسين (مذكراتي) القدس‎ OA) 
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وصل فخري باشا بالسيارة الى مقر الأمير عبدالله ٠‏ ويقول الأمير في 
مذكراته : ان فخري باشا حياه عند وصوله تحية الدراوش بأن رفع يده 
الى صدره ثم جلس بعدئذ جلسة المقيت الغضيب » وقد بادره الأمير 
عبدالله بالكلام قائلا : اننا عرفناك شجاعاً في الحرب وأثناء الحصار واتنا 
ليسرنا أن تراك صبوراً على هذه المصيبة مصيبة الاسر ء ففرك فخرى باشا 
يله وقال ما محتاء د انه لا اررض ل دولة غربية 2 فقبال لالام 
عبدالله : « لقد عارضت وانتهت المعارضة » ٠‏ 

ثم التفت فخري باشا الى ابراهيم الراوي يسأله : « هل كنت معنا ؟ » 
أي هل كنت ضابطاً في الجيش العثماني » وكأنه كان يعاتبه على انضمامه 
الى الثورة العربية ٠‏ فأجابه الراوي : « كنت معكم الى أن اعلن صاحب 
الجلالة استقلال البلاد العربية فالتحقت بأمتى » . ١١‏ 

خرج فخري باشا بعدكذ مع الآمير عبدالله فركبا السيارة » وأخذ الأمير 
دتبسط معه بالحديث بلباقته المعهودة» وقدم له فخري اشا ناظوره العسكري 
هدية له ء فآهداه الأمير عبدالله مقابل ذلك ساعة مذهبة ذات غطاء مغلف 
بالميناء الازرق وقد كتب على أحد وحهيها هذان البيتان : 

لي خمسة آطفي بهم حر الجحيم الحاطمة 

المصطفسى والمرتضى وابتاهسمسا وفاطلمة 

وقد فرح فخري اشا بهذه الهدية غابة الفر ح٠‏ ء والظاهر ان هذا 
البيت المكتوب على الساعة آثار عواطفه البكتاشية ومس أوتار قليه » ذلك 
الأن البكتاشبين «قدسون الخمسة « آهل العبا » تقديسآ مفرطاً وقد جعلوا 
شعارهم کا مفتوحة اذ برمزؤن أصايعها الخمسة الى اولئتك الخمسة ٠‏ 

وعند وصول فخري باشا الى المعسكر العربي وجد مسسرية نظامية من 
.راكبي البغال عددهم ۰ جندياً وهم مصطفون لاداء التحة 0 
خزرر فخري باشا معطفه ورد التحية عليهم بمثلها وقال بالتركية : «هرثي 
أوكش يتمش 6 أي كل شيء وقع وائتهى + ثم التقى يعدكل ee‏ 


(01) المصدر السابق ‏ ص ٠ ١58‏ 
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وكان لقاؤهما مزيحا من العتب والعداء والثيء الظاهر من البرود ۾ ١‏ 
وبعد شرب القهوة ذهبوا به الى خيمة آعدت له خاصة وكانت خيمة كبيرة 
من ذوات الاريعمائة رطل تكرييآ له . (2 وسأله الأمير عبدالله : « هل 
بآمر الباشا أن نحضر اليه من يحب من الضباط الذين كان بألفهم » فآجابه 
فخري باشا : « اترك هؤلاء الخائنين » لا أريد آحدا منهم » ٠‏ وفي اليوم 
الثاني سافر فخري باشا بسيارته الى ينبع ومن هناك نقل بطرادة خاصة 
الى المعتقل بمصر ء 0660 

وفي اليوم نفسه ذهب الأمير عبدالله الى المدنة مع حاشية صغيرة » 
ثم توجه بصحبة ابراهيم الراوي ومحمد حلمي الى مطعم الضباط التركي > 
وهناك وجه الامير الى الضباط هذا السئؤال : « كيف كنتم تحاربوتنا وأتتم 
تدعون لنا في الاوقات الخمسة بالصلاة بقولكم : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد » من هم آل محمد ؟ ألسنا نحن” ؟ » » فآخذ الضباط الاتراك 
ينظر بعضهم الى بعض ويبتسمون ٩ ٠‏ 

ان هذه المحاورة على قصرها تعطينا صورة واضحة عن اختلاف وجهة. 
النظر بين العرب والاتراك أثناء الثورة » فالاتراك كانوا يعتقدون ان الحق 
معهم لانهم يمثلون الخلافة الاسلامية » وأن العرب عصاة مارقون » بينما 
كان العرب يعتقدون أنهم أولى بالاسلام وبالحق من الاتراك ‏ وكل حزبه 
بما لديهم فرحون | 


59) المصدر السابق ےہ ص 1861 ٠‏ 

©1) ابرأهيم الراوي ( المصدر السابق) ‏ ص ٠ 1١59‏ 
(16) عبدالله بن الحسين (المصدى السابق) س ص ٠. 16١‏ 
() ابراهيم الراوي (المصدر السابق] سا ص ١١‏ ؛ 
he‏ 


احوال العراق آثناء الحرب 
( نظرة عامة ) 


في صباح ۳ آب من عام 1414 فوجىء العراقيون بالطبول تدق على 
غير العادة وشاهدوا على الجدران اعلانات رسم فيها صورة مدفع وبندقية 
وقد كتب تحتها عبارة تركية : « سفر برلك وار # عسكر اولانار سلاح 
باشنه » » ومعناها : ان النفير العام قد أعلن وعلى الجنود أن يكونوا على 
أهية الاستعداد بأسلحتهم ٠‏ 

كان القصد من هذا الاعلان البدء بالتعبئة العامة دون الاشتراك فى 
الحرب » اذ ان تركيا لم تدخل الحرب الا" بعد ثلاثة أشهر كما ذكرناه في 
الفصل الاول ٠‏ ولكن العامة في العراق لم يفهموا ذلك ولم يميزوا بين اعلان 
النفير والدخول في الحرب » فساد الوجوم على الكثير منهم واعتيروا الامر 
من قبيل البلاء أنزله الله عليهم كما ينزل الطاعون عقا لهم على ذنوهم ٠‏ 

كتب محمد رؤٌوف الشيخلي في مذكراته » وكان يومذاك ضايطاً في 
بلدة الحي » يقول : ان العامة فسروا عبارة « سفر برلك وار » بأنها تمني 
السفر الى بلدة « وان » في الاناضول ء فهم جعلوا الراء في « وار » نو ٠‏ 
ولم يقتصر RE EE‏ ال ل يا 
قرآوا العبارة بانها تعني السفر الى وان ©١ ٠‏ 

وقد ساعد على شيوع هذا الخطأ بين العامة اهتمام الحكومة بتحشيد 
جيوشها في جبهة قفقاسيا اذ هي أهملت أمر الدفاع عن العراق وركزت 
جهودها في تلك الجبهة النائية + وقد أشرنا سايقا الى السر الذي يكمن 
وراء هذا العمل حيث أن المسئرولين عن ادارة الحرب في تركيا # وعلى 


(1) محمد رژوق الشيخلي ( مراحل الحياة) ‏ اليصرة 1۹۷۲ - ج ١‏ 
ص ۳۲۱ . 
ام 


رآسهم وزير الحربية آنور باشا ‏ كانوا يفكرون بالهجوم اكثر من تفكيرهم 
بالدفاع وهم انما ادخلوا الدولة في الحرب من أجل توسيع رقعتها لا من 
أجل الدفاع عنها ٠‏ 

الاخطاء المتقابلة : 

لم .يكن في العراق عند اعلان النفير العام سوى أربع فرق عسكرية 
وكان مقرها في الموصل وكركوك وينداد والبصرة ء وقد أوعزت القيادة 
العليا الى الفرقتين اللتين هما في الموصل وكركوك بالسقر الى بلاد الشام 
للمشاركة في حملة سيناء » كما أوعزت الى الفرقة التي في بغداد بالسفر الى 
جبهة قفقاسيا ٠‏ وكادت القيادة توعز الى الفرقة التي هي في البصرة بالسفر 
الى قفقاسيا أيضآ لولا ممانعة الوالى جاويد باشا ٠‏ 1 

يبدو ان القيادة العليا كانت تعتبر العراق من المناطق الحربية الثانوية» 
وقد بنت خطة الدفاع عنه على المتطوعين والعشائر ووحدات الدرك والحدوده 
وفى ۸ آب ١514‏ وصلت من اسطتبول يرقية سرية الى بغداد تسآل عن امكانية 
تاليف قوة من العشائر لتوجيهها الى المحميات الاتكليزية من أجل اثارة 
الناس فيها “١‏ وهذا يدل على ان القيادة العليا لم تكتف باهمال أمر الدقاع 
عن العراق بل كانت تحلم أن تجعله قاعدة هجومية ضد الاتكليز » وكانت 
تظن ان العشائر في العراق قادرة على القيام بهذه المهمة » 

وعلى أي حال فقد كانت القوات الموجودة في العراق عند اعلان الحرب 
في حالة مزرية ٠‏ قول شكري محمود نديم في كتابه « حرب العراق » 
ما نصه : « وقد كانت القوات التركية الموجودة فى العراق بالاضافة الى 
قلتها ناقصة التدريب والعدة والعدد » ولم تكن هناك آية خطط موضوعة 
لادامتها فى الحرب » وكائت اجراءات الت ير ناقصة ونسبة الهروب عالية 
جدا ٠‏ ولم تدرس القيادة التركية قضية الدفاع عن العراق ولم تعد ما يلزم 
لها من تحصينات وأسلحة دفاعية ولم تحر أية مناورات أو جولات أركانا 
في العراق الجنوبي ٠‏ ويبين المقدم الركن التركي مقبل بك في كتابه حرب 


(؟) طه الهاشمي (حرب العراق] ه بغداد 1575 ساج ١‏ ص ۴١‏ . 
NY‏ 


العراق أن المقر العام التركي لم تنيسر لديه من خرائط العراق عند نشوب 
الحرب سوى نسخة واحدة من خريطة للعراق بمقياس (1//ء*٠٠*رءءهرا‏ ) » 
كما لم تتيسر سفن نهرية حربية سوى الباخرة مرمريس ء آما سفن النقل 
خقد كان عددها قليلا جدآ ٠‏ وقد آدى نقص وسائط النقل ورداءة مستوى 
التدريب والتجهيز الى عدم حشد الاعداد الكافية في منطقة الخطر » آي 
منطقة البصرة » بالرغم من اطلاع القيادة التركية على وصول قوات بربطانية 
الى البحرين واحتمال الانزال فى العراق ١٠ء‏ © 

سوفه نرى في فصول قادمة كيف ان القوات الانكليزية حين غزت 
العراق لم تجد صعوبة في التغلغل فيه » والظاهر ان الاتكليز فوجئوا يمظاهر 
الضعف والانهيار السريع الذي شاهدوه في القوات التركية + قفي آربعة 
وثلاثين يوماً استطاع الاتكليز أن يحتلوا منطقة شط العرب كلها يما فيها 
البصرة ووصلوا القرئة ٠‏ وقد غرهم ذلك فاخذوا بتمادون في توغلهم في 
الاراضي العراقية شيئا فشي ٠‏ وكلما ازدادت هزائم الاتراك تجاههم ازدادوا 
هم من جانبهم في التوغل وفي توسيع حركاتهم العسكرية ٠‏ ولي تنته السنة 
الاولى من الحرب حتى كانوا على مقربة من بغداد » وكادوا يحتلونها لولا 
الخطا الذي وقعوا فيه من جراء غرورهم واستهاتهم بق وة عدوهم ٠‏ وكان 
الاتراك عندئذ قد بدأوا يتلافون خطاهم فحاءوا بامدادات كثيرة وأنزلوا 
بالانكليز ضربة قاصمة ء 

كان من سوء حظ العراق أن تقع القيادة البريطانية في أخطاء قد لا تقل 
في سوء عواقبها عن أخطاء القيادة التركية ء الواقع ان الاتكلي: عندما 
أرسلوا حملتهع الى مصب شط العراق في البداية لم يكونوا يتصدون فتح 
العراق كله » بل كان جل مقصدهم حماية حقول النقط في عبادان » ولهذا 
كانك الحملة التي آرسلوها صغيرة جدا لا تزيد عن لواء مختلط واحد يبلغ 
عدده )٤٥۰۰(‏ جئدي » ولو كان الحاف التركي متبط لفشات حركة الاوال 
حتما واتنهت بكارثة © 


(€) المصدر السابق ا ص 1۸ ء 
AY‏ 


معنى هذا أن الحملة الانكليزية كانت في بداية أمرها أصغر من ان 
تستطيع احتلال العراق » وهي انما اندفعت في التوغل من جراء الاتتصارات 
الاولى التي نالتها تاه الائراك ٠‏ فكانت تلاحق الاتراك بعد كل موقعة » 
وكان قائدها يلح على حكومته ء عقب كل نصر ناله » أن تسمح له بالتقدم 
نحو نداد( ولو أن الاتكليز كانوا قد استعدوا منذ البداية استعدادا 
كافياً لسقطت بغداد في أيديهم خلال السنة الاولى ولريما سقطت الموصل 
أبضاً بعد مذة قصيرة + 

خلاصة الامر أن سالسلة المعارك الطاحتة التى شهدها المراق خلال 
سنوات الحرب الاربع نشأت من جراء الاخطاء التي وقع فيا الاتراك 
والاتكليز معا ٠‏ ولقد كانت أخطاء الاتراك هى السبب المباشر لأخطاء 
الانكليز » فالاتراك أهملوا في البداية مقتضيات الدفاع عن العراق مما أغرى 
الانكليز على التوغل في العراق دون أن تكون لهم القوة الكافية + وكانت 
عاقبة هذه الاخطاء المتقابلة أن عانى آهل العراق طيلة سئوات الحرب الثىء 
الكثير من الويلات والكوارث ٠‏ وقد ينطبق على العراق قى كلك الحالة المثل 
المعروف : «دين حائه ومائه ضاعت لحاتا !»© ٠‏ 1 

بلاء التجنيد ٠‏ 

ذكرنا قي الفصل الاول كيف أن الجنود الاتراك بدأوا يشرون من 
صفوف الجيش منذ أواخر عام 95 > وهنا يجب أن نذكر ان الجنود 
العراقيين سبقوا اولئك بمدة طويلة اذ هم بدآوا يفرون منذ يوم اعلان النفير 
العام وظلوا كذلك حتى نهاية الحرب ء ان الجنود الاتراك قد اعتادوا على 
توالي الاجيال أن يقاتلوا في سبيل دولتهم وهم موقئون آنهم يجاهدون في 
سبيل الله ٠‏ أما المراقيون فقد اعتادوا على معاداة الدولة وهم يعتبرون 
التجنيد كالضريبة يجب التهرب منه بكل وسيلة تقع في أيدهم ٠‏ 

من طريفه ما بروي في هذا الشأآن ان كلمة « سفر برلك » التركية 


(0) متى عقراوي (العراق الحديث] ‏ ترجمة الؤلف ومجيد خدوري ب 
بغداد 0995 اص ء۳ . 
Af‏ 


التي تعني تفير الحرب حولت على ألسنة العامة في داد الى كلمة آخرى 
مناقضة لها في المعنى وهي : «سفر علك» آي حرب الهرب ! والواقع ان 
هذه الكلمة أصبحت طيلة آيام الحرب شعارآ لكل الرجال الذين وقعت عليهم 
«قرعة» التجنيد ٠‏ فهم لم يكادوا يسمعون طبول النفير تدق في الشوارع 
حتتى ترکوا دكا كينهم وأعمالهم وذهبوا الى بيوتهم يختفون فيها » وعتدما 
صارت بيوتهم غير كافية لاخفائهم بدأوا سبحثون عن أماكن آخرى للاختفاء 
فبها » وقد تنكر الكثير متهم ملاس النساء ء أو التجأوا الى العثسائر 
والحبال ٠‏ 

صار الناس يتعاونون في مساعدة الذين يريدون الفرار وقي تضليل 
الباحثين عنهم من رجال الحكومة » وعتدما يسمع الناس عن شخص أخبر 
الحكومة عن أحد الفارين أو تعاون معها فى القبض عليه عدونه جاسوساآً 
ويحتقرونه وينبذوته اجتماعيا ٠‏ ۰ 

وآخذت الحكومة تشتد فى ملاحقة الفارين بمقدار ما يشتد الفارون 
خي رارهم + فكان رجال الدرك ‏ آي الجندرمة ب وجود الانضباط 
العسكري يتعقبون الفارين في كل مكان » يطرقون عليهم البيوت ويطاردونهم 
من فوق السطوح ومن خلال أشجار البساتين » وحين يعجزون عن القبض على 
آحد منهم يلقون القبيش على أبيه أو أخيه ولا يطلقون سراح أحد منهمأ 
الا" بعد آن يسلم الفار تفسه ٠‏ ولعل من المناسب أن أذكر أن والد اتب 
هذه السطور كان من جملة الفارين عند اعلان النفير ولم يسلم نقفسه الا بعد 
أن القوا القبض على آبيه الذي كان يومذاك قد تجاوز الثمانين من عمره ٠‏ 

وعندما كثر الفرار من صفوف الجيش أصدر آنور باشا وزير الحريية 
أمرآ باعدام نصف الفارين المقبوض عليهم وسوق النصف الآخر الى ساحة 
القتال ٠‏ 200 وفي أواخر شباط من عام 1941١‏ جرى في بغداد أول اعدام 
من هذا القبيل وكان لرجل هودي اسمه يامين بن بعقوب من محلة قلبر علي ٠‏ 


۷) عباس العزاوي (تاریخ العراق بين احتلالين) ‏ بغداد 1501 7ب ج ۸ 


ص ٠ ٥۷‏ 
(۷) محمد طاهر العمري (مقدرات" العراق السياسية) ‏ بفداد ۱١۲١‏ 


Ao 


وذكر المور<عباس العزاوي : انه كان من بين الذين شهدوا الاعدام ورأى 
الجنود المكلفين باطلاق الرصاص على الرجل لم يضربوه في موضع قتال 
من بدنه وقد عوقبوا على ذلك بالرياضة حتى كادوا يهلكون 4*٠‏ ثم آخذت 
مشاهد الاعدام تتتابعم في بغداد حيناً بعد حين ٠‏ 

لم ينج من بلاء التجنيد سوى الذين كانوا يحملون رعويات أجنبية ٠‏ 
وكان الكثير من سكان العتبات المقدسة قد استعدوا لمثل هذا اليوم منذ 
زهان طويل فحصلوا على الرعوية الايرانية ونجوا » آما الذين ظلوا متمسكين 
برعونتهم العثمائية فقد الهم الويل ٠‏ أعرف شخصآ من آهل الكاظمية كانت 
قد عرضت عليه الرعوية الايرانية من قبل فرفضها » وقد شكرته الحكومة 
العثمانية على فعله هذا ومنحته «فرماتا» تقديرءأء وقرح هو بهذا «الفرمان»» 
ولم يدر أن ذلك سمكوث يلاء عليه وعلى آولاده في يوم من الإيام 8 

وقد نجا من بلاء التجنيد آبناءالاسرالغنية وأولى النفوذ » ققد عين” 
هؤلاء بتأثير الوساطة أو الرشوة في وظائفه عسكرية عيدة عن ساحات 
القتال كمخازن الحيش والمستشفيات وغيرها ٠‏ أشار كامل الجارجي في 
مذكراته الى أن أسرته بذلت جموداآ لتخليصه من دورة ضباط الاحتياط 
بححة أن صحته لا تساعده على حمل السلاح » فأدخل دورة صحية ليتخرج 
منها جندياً يخدم في المستشفيات»7© وقد تم له ذلك فنجا من أخطار 
الخدمة العسكرية السلحة ء ومن الممكن القول أن كثيرين من آمشال 
كامل الجادرجي نجوا من الموت بهذه الوسيلة ٠‏ 

وما بلفت النظر آنه في الوقت الذي کان قيه العراقيوث هروث من 
التجئيد ذلك الفرار العجيب كانت الحكومة تدعي ألهم يقبلون على التجنيد 
بشوق وحماس بدافع حبهم الشديد للوطن ٠‏ نشرت جريدة «صدى بابل» 
البغدادية في ٠۳‏ أيلول 1914 مقالا” بدو آنه موحى به من الحكومة » 
هذا نصه : 

« للا صدرت الأوامر السنية بالحشد العآم استقبل العراقيون هذه 


(۸) عباس العزاوي (المصدر السابق) مه ج م ص ۲۷۷ ۰ 

(9) كامل الچادرچي ( من اوراق كامل الجادرجي  )‏ بيروت 1۹۷1 
ص 57 ٠‏ 

A 


الاوامر بملء.السرور والبشاشة حا باقامة الوظائف الوطنية لانهم يعلمون 
جيدا أن الوطن مقدس وواجب على كل فرد من أبنائه المخلصين الصادقين أن 
بتوموا بحق هذا الواجب الذي هو ضربة لازمة ولا مندوحة عن التآخر عن 
القيام باتمام هذه الوجيبة التي لا يعفى منها قرد » وعليه فقد شمروا الساعد 
عن الحضور الى الدوائر الرسمية لقيد أسمائهم بحماسة ملية وطنية كأبناء 
غيورين » على أن منهم وهم المقتدرون من أدى البدل النقدي الاحتياطي بكل 
طيب خاطر وقرة عين » ومنهم من أحصى تفسه بين الافراد الذين يحملون 
السلاح للذب عن حياض الوطن فكتت ترى الافراد نتقاطرون كالسيل المنهمر 
الى دائرة الرديف بقلب مفعم من الحب نحو وطنهم العزيز ومناصرة لدولتهم 
العلية ايدها الله » ولم يتخلف حتى الساعة أحد آو أشهر العصيان ٠‏ وهذا 
مما يذكر للعراقيين في اخلاصهم لدولتهم وتفائيهم في حبها وحب وطنهم . 
وعليه فلم نقصد بهذه العبارة سوى أن نثني على غيرة أبناء الوطن الكرام 
وتحمد اخلاصهم لدولتهم التي تحرص على حفظ كيانهم وحقن دمائهم وصيانة 
أعراضهم ولا غرو اذا كان هذا الحب متبادلا” دين الدولة ورعيتها لأن الدولة 
كالام الحنون والرعية كالابناء المخلصين السريرة لهذه الأم الشريفة الجليلة 
يقابلونها باضعافه ما يمنكنهم من العون وقاء“ لما عليهم من الواجب » م 

التفسخ الحكومي : 

كان التفسخ سائد؟ في الدوائر الحكومية في العراق كما هو معروف » 
قلما أعلن النفير العام كان ذلك سبباً في استفحال التفسخ 0 تطاقه + 
فان التحنيد الاجباري ومصادرة الاموال من آيدي الناس با باسم « التكاليف 
الحرية » قد استغلهما الموظفون والضباط لاستدرار الرشوات من الناس 
بوسائل شتى 

أعطانا محمد طاهر العمري فى كتابه « مقدرات العراق السياسية » 
صورة واضحة للتفسخ الذي ساد الاجهزة الحكومية قي العراق آثناءالحرب» 
وکان هو معاصر؟ لها وقد شهدها يتفه تقال : ان القع هين اي 
العسكريين والمدنيين اتخذوا حالة الحرب وسيلة لاستدرار المنافع شتى 
اشكالها » وقد ظهر من بينهم من اختلس وملا جيوبه بالرشوات والهدايا عن 

AV 


طريق الاستيلاء على الاموال والحيوانات تحت عنوان «التكاليف الحربيةه > 
وفيهم من ارتشى عن طريق معاملات التجنيد حيث يوجل من شاء يأنواع 
الحيل بيتما هو يسوق الفقير الى ميدان القتال » وكان ضباط التجنيد والاطباء 
بأخذون الرشوات لقاء معاملة كاذية آو كشفه طبى مزيف ٠‏ وقد سمعت من 
رجل موثوق أن أحد موظفى التجنيد بد“ل شخصا هارا من الخدمة العسكرية 
بشخص آخر بريء وقد أعدم هذا رميآ بالرصاص عوضاً عن ذلك الشخص 
الهارب وهو يستغيث قلا يغاث ٠‏ ولا تسأل عن موظفي الشرطة والدرك وعن 
اختلاساتهم من القرويين المساكين والكثير من آهل المدن اذهم كانوا يحليونهم 
حلب البقرة فلا يقضون حاجة لاحد الا" بعد أن يرتشوا منه بكل ما يمكن ٠‏ 
ولا يدخل شرطي أو دركي في قرية الا ويملا جيوبه من الدراهم » وهو 
يعلم أنه غير مسكرول عن سوء تصرفه لان رئيسه يفعل آكثر منه + وقد اشترك 
الكثير من الموظفين العسكريين والمدنبين مع بعض التجار فاحتكروا المواد 
الغذائية وغيرها وجنوا الارباح الطائلة وصار الفقراء آلعوية بآيديهم ©١ ٠‏ 

ويعطينا عبدالعزيز القصاب في مذكراته صورة أخرى عن التفسخ 
الحكومى » وقد كان القصاب فى السنة الاخيرة من الحرب قائمقامً في 
قضاء الزيبار قى المنطقة الشمالية » فهو يقول : ان رجلا كان يتولى 
القائمقامية قبله بالوكالة اسمه سامح بك » فكان يذهب مع موظفيه وقوة من 
الدرك الى القرى لجمع «التكاليف الحربية» » فكانوا يدخلون البيوت 
يجمعون ما يجدون فيها من الحبوب والسمن والعسل والدبس والزبيب » 
ويضعون ذلك كله خارج القرية » ثم يباشرون في بيع قسم منه الى آهل 
القربة نقد » وما يتبقى منه يرسلونه الى مخزن الحكومة فى مركز القضاء 
بعد أن بأخذ الموظفون نصيبهم منه ٠‏ وكان مومى كاظم مدير المال في مركز 
القضاء يتصرف بالمخزن مستغلا” أمية مآموره الذي كان فى الثمانين من 
عمره ٠‏ يقول القصاب ان المطلعين أخبروه بان الموظفين هؤلاء أثروا ثرا 
فاحشاً من جراء الاعمال التي قاموا بها باسم «التكاليف الحربية» والمبايعات 
الاولى والثائية » وجعلوا آهل القرى جميعآ محتاجين الى القوت حتى اضطروا 
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الى أكل قشور جذوع الأشجار والبلوط يسلقوتها ويشربون ماءها > ثم 
اتشر بينهم مرض الاتفلونزا وصار يفتك فيهم طيلة أربعة أشهر مات خلالها 
اكثر السكان سبب سوء التغذية وضعفه المقاومة » حتى لم سق هناك 

من يدفن الموتى فظلت الجثث مطروحة في آماكنها ه 

ويصف القصاب بعض أعمال موسی کاظم مدير المال ء فيقول : وصل 
في أحد الايام الى مركز القضاء ستون كرديا يحملون حصيلة « التكاليف 
الحربية» فكان كل واحد منهم يحمل على ظهره أربعين كيلو من الحبوب » 
وكانوا قد ساروا بأحمالهم ستة أيام قطعوا قيها جبلين مرتفعين » ومات منم 
آربعة في الطريق من شدة الارهاق ٠‏ وتبين ان مدير المال اعتاد في السابق 
ان بخصص مبلا غير قليل من الليرات أجوراً لنقل الحبوب » ولكنه لا يعطيها 
للحمالين بل دقتسمها هو والقائمقام السابق وأعضاء لحنة الصرف > وكان 
الميلم الذي خصصه في هذه المرة اثنتين وثلاثين ليرة ذهب » وجاء بالقائمة 
E‏ عا ار لمعا ادا ل E‏ 
الحمالين حتى الميتين منهم > فقال له مدير امال متأسفآ : «والله يا بيك صرفت 
هذه الليرات في الهواء وذهبت حرام بلا لزوم » ايش اعمل لكي » امركم على 
كل حال مطاع» ۰ 

كتب القصاب الى مركز الولاية في الموصل تقريرآ مفصلا” عما شاهده 
من مظاهر التفسخ في الموظفين وسوء الحالة التي وصل اليها القرويون من 
جراء ذلك » وطلب ارسال لجنة للتحقيق ومحاكمة المجرمين » وذكر في التقرير 
أنه منع الموظفين من الخروج الى القرى لجع « التكاليقه الحربية » لأن 
أهل القرى لم ببق لديهم ما يعيشون به وان الحكومة هي التي يجب أن 
تعطيهم لا أن تأخذ منهم ٠‏ ثم أعقب القصاب ذلك بتقرير بر آخرء ولكته 
لم يجد لتقريريه آي تآثير » وسمع بعددر ان والي الموصل ممدوح بك كان 
يقول في مجلسه : «ان قائمقام الزيبار شديد على موظفيه لآنمم من 
غير العرب » *٠‏ 

ويحدثنا القصاب عن التفسخ في عقرة » وكان قد آرسل اليها للتحقيق» 
فقد كان فيها رجل اسمه لطفى بك يشرف على المخزن العسكري فيها واعتاد 
أن يعي وصولات بمقادير الحبوب المطلوبة من الزراع لقاء دراهم يتفق 

۸< 


عليها معهم دون أن يتسلم منهم الحبوب » وتبين من التحقيق الذي استسر 
عشرة آيام ان النقص في المخزن ينوف على عشرين ألف كيلو من الحنطة > 
وثلاثة آلافه كيلو من الشعير > وألف كيلو من الرز وبعض الحبوب الاخرى٠‏ 
وكان من تنيجة هذا التحقيق أن سيق لطفي يك مخف ورا الى الموصل وسجن 
فيها ٠‏ وقد التقى به القصاب بعد سقوط الموصل قسأله عما جرى له » 
فاجابه هذا وكآنت بده سيحة يلهو بها : « يا بيك الفلوس تخلص من 
الصلب ج ء٠(6)051‏ 


نصيب العراق : 

الواقع ان البلاد العثمانية كلها قد عانت من ويلات الحرب مثلما عانى 
و17 حت جلك الحلا E O‏ ارت 
كان من بعض الوجوه أكبر من نصيب البلاد العثمائية الاخرى + نذكر في 
ما بلي أهم الاسباب التي أدت الى ذلك : 

اولا” : ان الجهاز الحكومي د فى العراق كان أشد تفسخاً وقسادا مما 
كان عليه في أكثر البلاد العثمانية الاخرى » وذلك لبعد العراق عن عاصمة 
الدولة من جهة ولانحطاط الاحوال الصحية والحضارية فيه من الجمة 
الاخرى » فلم يكن يقبل العمل في العراق الا" الموظفون المتفسخون او الذين 
لا يرجون لأتفسهم عملا” في مكان آخر ء وكانف بعض كبار الضباط 
والموظفين يتحملون العمل في العراق لمدة معينة طمعآ بكسب ثروة تريحهم 
في أنامهم المقبلة ٠‏ 

ثانيا : كان العراق في العهد العثماني تغلب عليه النزعة العشائرية والقيم 
البدوية » ومن شأن هذه الصفة أنها تؤدي SE‏ 
التعاون معها ٠‏ لا ننكر ان هناك أقطار؟ كانت أشد بداوة من العراق كنحد 
والحجاز واليمن ولكن هذه الاقطار لم تكن تأبعةللدولة الا اسما اذ هي 
كانت تحكم تفسها بنفسها على طرقة المشيخات والامارات المحلية ٠‏ 
أما العراق فمشكلته أنه كان عشائريا ومحكوم] قي آن واحد » وكانت 
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الفجوة فيه بين الشعب والحكومة تتخذ مظاهر شتى وتؤدي الى كثيد من 
المآسى والازمات + 

ثالثا : كان العراق خلال سنوات الحرب ميدائ لمعارك حربية شملت 
معظي مساحة العراق من مصب شط العرب جنوي حتى الموصل وعانه شمالا”ه 
ومن طبيعة المعارك الحربية آنها كالنار تحرق وتدمر ء ولم يسلم من المعارك 
سوى منطقة الفرات الاوسط ولكن هذه المنطقة ابتليت بمعارك من نوع آآخر 
هي المعارك العشائرية في الريف » وال معارك المحلية في المدن # كما ساقي اليه 
يتفصيل في فصل قادم 8 

رابا : كان الشعب العراقي من أشد الشعوب بغضاً للتجنيد الاجباري » 
وقد حدثت عدة ثورات فى العراق احتجاجاً على التجنيد عند تطبيقه منذ 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ومرت على العراقيين تجربة مريرة في التجنيد 
في عام ۱۸۷۷ حين سيق عشرة آلاف مجند منهم الى قفقاسيا فهلك اكثرهم 
من شدة البرد والجوع » ومن هنا نشأت النوحية المشهورة في العراق 
« أوبلاخ با دقة الغرية » ٠‏ ثم جاءت في عام ١4.4‏ كي 
عن عاك ين الخد ع ميحراء مكو توف لكاي التي اليتس 

في العراق با باسم «دقة ابن رشيد » .059 وعندما أعلن التفير العام في 
شهر آب 1914 وسيق المجندون في بداد الى قفقاسيا آدرك الناس ان 
« دقة الغربية » ستحل بهم مرة آخرى + فكان النواح يسمع في كل بيت 
وصاب بالتجنيد » ولا يكاد مختار المحلة يطرق الباب على بيت ددعو أحدا 
فيه الى التجنيد حتى يرتفع صوت العويلفيه وصراخ النساءء* 

والواقع ان « دقة الغربية » قي عام ۱۹14 لم نكن تقل في كثرة 
ضحاباها عن الدقتين السابقتين ٠‏ فان معظم الذين ذهبوا اليها لم يعودوا » 
وقد مات الكثير منهم من شدة الجوع والبرد » آما الذين عادوا فكان البعض 
منهم مصابين بعاهات ظلت مصاحبة لهم حتى آخر حياتهم ٠‏ 

ولا بد فى هذه المناسبة من ذكر بعض ذيؤل « دقة الغربية » في العراق» 
ققد ظل الناس سنوات عديدة بعد انتهاء الحرب يتوقمون أن يعود اليهسم 
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أيتاءعهم الذين فقدوهم في قفقاسيا » وكان سبب ذلك ان شائعات مسرت 
بينهم مفادها أن بعض المفقودين قد وقعوا في أسر الروس » وبقى أقرباقهم 
تتوقعون عودتهم یوما بعد يوم ٠‏ أذكر ان الصحف البغدادية كانت يعد 
الحرب تنشر نين حين وآخر عرائض يطلب فيها اصحابها من الحكومة 
العراقية مساعدة الأسرى على العودة الى وطنهم ٠‏ ولم تتفع تلك العرائض 
الا قلبلا” لأن اكثر المفقودين كانوا قد هلكوا فى جبهة القتال » وكان من 
بين هو لاء الهالكين ابن خالة كاتب هذه السطور ! 

طائرات فوق بغداد : 

لم يكن البغداديون قبل الحرب قد شاهدوا آية طائرة » وحين سمعوا 
مخبرها للمرة الاولى صاروا في دهشة لا يدرون أيصدقونه آم يكذبونه + ومن 
الطرائف التي تروى في هذا الصدد ان رجلا من عقلاثهم قيل له ان الافرتج 
اخترعوا عربة نطير في الهواء » فسآلهم : من آبة مادة قد صنعت تلك العرية ؟ 
فأجابوه : أنها كغيرها من العربات مصنوعة من الخشب والحديد طيما ٠‏ 
وعتد هذا قال الرجل لهم : ان هذا آمر غير معقول ٠‏ وآراد أن يبرهن لهم 
على صحة قوله فآشار الى مطرقة كانت بجائيه وقال : ان هذه مصنوعة 
من الخشب والجديد فهل يمكن أن تطير ؟! كلا وآلف كلا ! ! !1 

ان آول ظهور للطائرة فى سماء داد کان فى ه تشرين الاول من 
عام 1916 » قي عصر ذلك اليوم شاهد الناس تقطة سوداء كالذباية 
محلقة في السماء وهي تٿر أزيزآ مرعبآ ٠‏ فاتتشر الخوف بيهم » وصعد 
«الاشقياء» ومغاوير المحلات الى المثائر وفوق السطوح العالية وآأخذوا 
برمونها برصاص مسنساتهم وبنادقهم بلا جدوى ٠‏ وأصبحت الطائرة تعدكد 
حديث الناس في كل مكان تحدثون عنها في دهشة يخالطها الرعب ٠‏ 

وبعد عشرة أنام ظهرت في سماء بداد طائرة أخرى » وكان ذلك 
صباحا » ثم صار ظهور الطائرات يتوالى حيناً بعد حين حتى اعتاد الناس 
عليها وقل الخوفه منها تدريجا ٠‏ لقد كان الاتكليز حينذاك بقتربون من 
بغداد » وكان الغرض من ارسال طائراتهم هو لاكتشاف مواقع الاقراك 
فى جنوب بغداد والامدادات التي تصلهم من الشمال ٠‏ 
۹۲ 


كان الاتراك آنذاك قد أعدوا مواقعهم الدفاعية فيسلمان باك كماسناتي 
اليه في فصل قادم ٠‏ وفي ظهر ٠۳‏ قشرين الثاني ۱۹۱۰ ظهرت طائرة في 
سماء بغداد ثم هبطت قرب نهر ديالى بغية قطع خط التلغراف الممتد بين 
سلمان ياك وبغداد » وعلد هيوطها ارتطم جناح منها بأحمد أعمدة التلغراقه 
وأسرع بعض الخيالة من الاعراب فأسروا الطائرة والرجلين الذين كانا فيهاء 
وقد قرر القائد التركي ارسال الطائرة مع الرجلين الى بغداد لعرضها على 
الناس ء وخرج البغداديون تتفرجون على الطائرة ويصقون على 
الرجلين 27 
اعتير البغداديون سقوط تلك الطائرة نصسراً باهرا من الله لجيسشس 
المسلمين » ونظم الشاعر جميل صدقي الزهاوي عدكذ قصيدة طويلة أشار 
فيها الى سقوط الطائرة حيث قال : 
وقالوا بدت طيارة ستصبها قذائف من صهواتها تتفجر 
أقلب طرفي في السماء فلا أرى ‏ سوى تقطة سوداء تخفى وتظهر 
نصينا البها مدفعا فاصابها وخرت على آلاتھا تتک 0050 
وفي ٠۲‏ كائون الثاني 1914 نشرت جريدة «صدى الاسلام » اعلا 
من قيادة المركز هذا نصه : « ان الطيارة التي غتمناها قبل بضعة أسابيع من 
الاتكليز ستحلق في هذه الايام على البلدة وضواحيها ٠‏ فلتلا يصدر خط أ 
من أحد في شأنها أعلنا الكيفية فيطلع عليها العموم» ٠‏ وقد كررت الجريدة 
نشر هذا الاعلان عدة مرات ٠‏ 
انقطع ظهور الطائرات في سماء بداد بعد هزيمة الانكليز في 
سلمان باك مدة طويلة تزيد على السنة » ثم بدأت بالظهور في شير 
كانون الثاني من عام ٠١١۷‏ وذلك عندما كانت القوات الاتكليزية تعد العدة 
من جديد لاحتلال بعداد بقيادة الجنرال مود ٠‏ قفي ظهر يوم ۲٠‏ من ذلك 
الشهر ظهرت ثلاث طائرات فوق يغداد وألقت عليها سبع قنابل » سقطته 
أولاها على ثكنة المدفعية . آي القلعة . الواقعة فى الميدان فقتلت فيها 
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رجلا” وجرحت آخر » وسقطت الثائية على المدرسة التعماية قرب دائرة 
البريد » وسقطت الثالثة في النهر على مقرية من باخرة المانية كانت راسسية 
هناك ء وسقطت الرابعة على محطة القطار في غربي بغداد » وسقطت الخامسة 
على مقربة من القشلة وراء دار البلدية # أي أمانة العاصمة كما يسموتها 
الآن ‏ فهدمت دارأ لاحد تجار التبغ اسمه أيوب جلبي القلمجي » وكسرت 
زجاج الدور المجاورة له ء 2 وكان لسقوط هذه القنابل قي بغداد آشر 
شديد في أذهان الناس » اذ كانت تلك أول مرة شهد فيها آهل بداد 
نابل تنزل عليهم من السماء » فصاروا يتراكضون لا يدرون أين يذهيون 
وقد امتلأوا رعياً ٠‏ 

كان الالمان قد جاؤوا بطائرات من صتعهم لحماية بغداد من الطائرات 
الاتكليزية » وجعلوا مقرها وراء سكة الحديد قرب محطة الكاظمية ٠‏ وصار 
آهل الكاظمية مخرجون عصراً للتفرج عليها وهي جاثمة على الارض هنالك + 

وفي عصر أحد الايام حين كان عدد من الناس قد خرجوا للتفرج جاءت 
طائوات انكليزية من جهة الجنوب وأخذت تلقي قنابلها على محطة القطار 
وما حولها » وقد أصيب من جراء ذلك عدد من الحنود والاهالى + وتحركت 
الطائرات الالمافية فارتفعت فى الجو لمطاردة الطائرات الاتكليزية التى سرعان 
ما اختفت عن الانظار 0 ١‏ 

وفي ۸ آذار ۱۹٩۱۷‏ ب آي قبل سقوط بغداد بثلاثة أيام # مرت في 
سماء يغداد طائرة اتكليزية متجهة نحو الشمال بمحاذاة سكة الحديد » ثم 
هبطت في منتصف الطريق ناي الل وعداد + اع طياروهما 
فوضعوا كمية من الديناميت تحت السكة لكي تنفجر عند مرور القطار 
عليها» وقد علمت الحكومة بالامر فأرسلت تفراً من خيالة الدرك الىالموضعء 
واستطاع هؤلاء الخيالة آن يزيلوا الديناميت قبل انفجاره » ١7‏ 
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ولا سقطت بغداد أصبح منظر الطائرات فى سمائها آمرآ مألوفا اعتاد 
الناس على رؤيته في كل يوم » ولم يعد يثير فيهم آي استغراب أو خوف ٠‏ 
وقد ظهرت آنذاك مشكلة آخرى غير مشكلة الخوف من الطائرات » فقد 
صارت الطائرات تطير أحيان على مستوى منخفض قريب من سطوح 
الدور » وأشيع أن الطيارين يمكنهم التطلع الى النساء في داخل الدور 
بوساطة مناظيرهم » وهذا معناه اتتهاك حرمة النساء ٠‏ وقيل ان عبدالرحمن 
النقيب حذر نساء بيته من السير داخل الدار من غير عباءة خشية أن تمر 
احدى الطائرات فيقع نظر الطيار عليهن ٠‏ 09 

كان الناس قبل سقوط بغداد يخشون قنايل الطائرات وأصبحوا 
يعد السقوط يخشون نظرات الطيارين ! 

الصحافة اثناء الحرب : 

كانت يغداد عند اعلان النفير العام تصدر فيها عدة جرائد ومجلات 
متها جريدة « الرقيب » لصاحبها عبداللطيف ثنيان » وجريدة « المصباح » 
لصاحبها عبدالحسين الازري » وجريدة « صدى بابل » لصاحبها داود 
صليوه » وجريدة « الزهور » لصاحيها محمد رشيد الصمار » وجريدة 
« الرياض » لصاحبها سليمان الدخيل » ومجلة « لغة العرب » لصاحبها 
الأب انستانس ماري الكرملي > ومحلة « الرياحين » لصاحيها ابراهيم 
صالح شكرء 

وحين احتل الاتكليز البصرة أصدروا فيها نقسرة يومية باللغتين 
العريية والاتكليزية لتنقل للقراء برقيات وكالة رويتر وأخبار الحرب » ثم 
تطورت هذه النشرة فأصبحت جريدة يومية باسم « الاوقات البصرية » 
وكانت تصدر باربع لغات هي العربية والتركية والانكليزية والفارسية » 
فكانت جريدة عجيية ٠‏ وهي كانت في الواقم بمثابة نشرة حربية هدنها 
خدمة مصالح الانكليز وترويج سياستهم » حيث امتلأت أعمدتها بمدح 
الاتكليز وذكر عدلهم وحبهم لنشر العلم والثقافة » ويذم الاتراك وذكسر 


(1۷) صبيحة الشيخ داود (اول الطريق) ے بغداد 1۹0۸ ص ٠.5301‏ 
۹0 


ظلمهم وجهلهم ٠‏ وقد ساهم في تحريرها کتاب عراقيون تحت اشراف ضابط 
يريطاني يتقن العربية هو جون فلبي الذي اشتهر في السعودية فيها بد 
ياسم » الحاج عبدالله غلبي « ٠‏ 6142 

وفي ١9‏ أيار ©1941 وصل الى بغداد تور الدين بك ليتولى ولاية العراق 
وقيادة الجيش فيه » وقد أمر هذا الوالي الجديد باغلاق جميع الصحف 
الموجودة فى يغداد وبنفى أصحابها الى أماكن نائية كما سناتى اليه في 
فصل قادم ٠‏ وقرر اصدار جريدة خاصة بالحكومة لتكون قادرة على 
مصاولة جرددة « الاوقات البصردة « الاتكليزية وكيل الصاع لها صاعين ٠‏ 

أطلق على الجريدة الجديدة اسم « صدى الاسلام » ونيطت ادارة 
سياستها برئيس بلدية بغداد رؤوف بك الجادرجي » وصار ساهم في 
تحريرها من الاتراك الدكتور حكمت ثريا بك » ومن العرب ايراهيم حلمي 
العمر وخيري الهنداوي وعطا الخطيب وعبدالرحمن اليناء وجميل صدقي 
الزهاوي ومحمود الوادي وغيرهم ٠‏ 

صدر العدد الاول من جريدة « صدى الاسلام © في ۲۳ تموز ۰۱۹۱١‏ 
وقد ذكرت الحريدة فى هذا العدد خطتها وهى مكونة من ست نقاط هى : 
)١(‏ احكام الرابطة بين المسلمين في مشارق الارض ومغاريها » (؟) كشف 
التقاب عن راء الاتكليز وهتك أسرار دول الاثتلاف ‏ أى الحلفاء آ 
التي استباحت حرمة البلاد الاسلامية » (©) نشر المقالات الدينية والوطنية 
التي تتأيد بها عرى الوفاق والوئام بين الاقوام الاسلامية من ترك وعرب 
وفرس وهنود © )ئ( دحض مفتريات الاعداء الذين تقولون على الدين 
والقرآن والرسول والامة الاسلامية باطلار » (ه) خدمة الامة العراقية ) 
)0 اتتقاء الاضار الصادقة عن مختلف جهات الحرب + وظلت حريدة 
« صدى الاسلام » تواصل الصدور حتى سقوط بعداد في آذار 
۷ + وقد أصدر الانكليز في بغداد بعد احتلالها جريدة تنطق يلسانهم 
وتلهج بمدحهم أطلقوا عليها اسم « العرب » » وسوف تتحدث عن هذه 
الجريدة تفصيل في فصل قادم ٠‏ 


(1۸] رفائيل بطي (الصحافة في العراق] ‏ القاهرة ٠۹٥١‏ د ص ؟) ٠‏ 
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كانت هناك وسيلة أخرى للاعلام في العهد التركي بالاضافة الى 
الجرائد » وهي صدور أوراق مطبوعة تحمل الاخبار الحربية المستعحلة 
حيث يحملها الباعة ويركضون بها في الاسواق لبيعها وهم يصيحون : 
« أجانص » أخانص » »> وهذه اللفظة مآخوذة من الفرنسية وتعنى وكالة 
الاثياء ٠‏ وقد اعتادت الحكومة أن تصدر مثل هذه النشرات عقب المعارك 
الحريية » وكثيرآ ما كانت تكذب فيها فتقلب الهزيمة الى نصر عظيم ء وكان 
الناس يصداقون بها في أول الامر ثم تبين'لهم آخيراً ان المقصود همسا 
الدعاية وليس نقل الاخبار ٠‏ 

التجارة اثناء الصرب : 

كانت التجارة العراقية قبيل الحرب تعانى أزمة » فقد تكدست 
البضائع في مخازن التجار دون أن تجد من يشتريها ٠‏ وعندما أعلن التفير 
العام في ۳ آب 141١54‏ تفاقست الازمة وظهر عسر مالي فيلغت الفائدة على 
القروض ستين بالمائة لقاء رهن الذهب ء وقد أعلنت الحكومة قانون تأجيل 
الديون (الموراتوريوم) تقليدآً للدول الاوربية » ولم يكن العراقيون بعهدون 
ذلك من قبل آو سمعوا به » وقد ساعد المدينين من التجار على تأجيل 
الدفع أو تقسيط الديون ٠‏ 

ولا دخلت تركيا الحرب في تشرين الثاني » انقلبت الازمة التجارية 
الى رخاء تجاري ورواج » فان البضائع المكدسة في مخازن التجسار 
أصبحت مطلوبة على أثر انقطاع الطرق البحرية » وارتفعت أسعار البعض 
منها ارتفاعاً فاحشاً ٠‏ فقد بلغ سعر السكر سبعة أضعاف ما كان عليه قيل 
الحرب » وسعر الاقمشة القطنية أربعة أضعاف » وارتفم سعر الحزمة 
من ورق السيكارة من ٠١‏ ليرة الى ٠٠١‏ ليرة » وسعر الصندوق من صبغ 
النيل من ۷ ليرات الى ٠٠١‏ ليرة + وقس على ذلك ما سواه ء ١0١‏ 

أخذ تجار الشام وايران وتركيا يفدون الى بغداد ليشتروا البضائع 
الموجودة فيها » وددأت الصفقات التحارية تتنابع مرة بعد مرة » وتنتفل 


(15) يوسف زرق الله غنيبة (تجارة العراق قديما وحدشا) _ بفسداد 
۲ دص ۱۲۲ . 
۹۷ 


ملكية البضائع من تاجر الى آخر بسرعة » وتراكمت الارباح في يدي 
التجار ٠‏ وكانت لليهود حصة الاسد من هذا الرواج العجيب لأن مقاليد 
التجارة كانت يديهم كما كانت مخازنهم مشسحونة باليضائع ٠‏ (") 

اتخذت الحكومة سياسة الشدة تجاه المضاريين والمحتكرين وأنزات 
يهم عقوبات قاسية » ولكن الارباح الضخمة كانت تغري التجار على المجازفة 
فلم يعودوا يكترثون للعقوبة ٠‏ وصار التجار ب ولا سيما اليهود متهم # 
يتصلون بالمراكز التجارية فى الدول المحاربة عن طريق الدول المحايدة 
كسوسرا واليوتان 0 » فكانوا يرسلون رسائلهم أو برقياتهم الى 
تلك الدول دون أن يتركوا محالا للرقيب في أن ا" 
تبعث رسائلهم الى لندن ومانجستر وباريس ومارسليا » فتآقي البضائع 
اليهم طروداً في البريد بما خف حمله وغلا ثمنه كالأدوية وورق السيكارة 
والداتتيلا والمخرمات والعطور والخردوات والزخارف وأقمشة الحرير 
وغيرهصما 5 VD‏ 

وحين احتل الانكليز بغداد تصاعد الرواج التجاري فيها الى الدرجة 
القصوى ٠‏ خقد أخذ الانكليز يبذلون الاموال الطائلة لشراء ما تحتاج اليه 
قواتهم من مواد وخدمات ٠‏ قبعد ما كان الاتراك ستخدمون طرقة 
المصادرة للحصول على ما تحتاج اليه قواتهم صار الاتكليز يدفعون سن 
ما بأخذونه نقد وبالاسعار التي شرضها التحار ٠‏ وقد حدث مثل هذا 
في منطقة البصرة منذ بداية الحرب ء فظهر من جراء ذلك عدد كبير مسن 
أغنياء الحرب في العراق » وتراكمت الثروات لدى الزراع ورؤساء 
العشائر على نطاق واسع » مما كان له أثره في قيام ثورة العشرين # كما 

تي اليه في الجزء الخامس من هذا الكتاب ٠‏ 


غرق بقشناد : 
في أواخر تشرين الثانى 1915 عندما كانت بغداد مشغولة بحركة 


51 اص ۱۸۲ . 
(1؟) يوصف رزقالله غنيمة (تجارة العراق) د ص ١١۷‏ . 
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الجهاد أصيبت يفيضان مدمر من جراء زيادة غير اعتيادية في نهر دجلة » 
ولم يكن من المآلوف أن يفيض دجلة في ذلك الوقت ء فكان ذلك يلاء“ 
حدندا ضيف الى بلاء الحرب ٠‏ 

كانت حكومة يغداد قد تلقت قبل هذا يرقيات من الموصل تنبيء 
سقوط مطر غزير هنالك » وان زيادة في د قادمة في 
الطريق الى بغداد » فلم تعر الحكومة آي اهتمام للامر ء "“ ولعلها - 
مشغولة بآمور الحرب فأهملت أمر الفيضان ٠‏ وفي منتصف الليل من 
9 تشرين الثاني حدث ارتفاع مفاجيء في مستوى النهر » وتدفقت 
المياه سرعة عجيية حيث أحاطت ببغداد من الجهة الشرقية حول سدة 
ناظم باشا ء ثم وجدت المياه ثغرة في الجزء الجنوبي من السدة فاخترقتها 
بزخم شديد نحو محلة ياب الشيخ ومقبرة الشيخ عمر ٠‏ وذكرت جريدة 
الزوراء أسماء المحلات التي اجتاحها الفيضان يعدكذرء وهي: الفناهرة والسنك 
والمربعة والعوينة وقهوة شكر وفضوة عرب والكولات وني سعيد 
والطاطران وزين العايدين والشيخ سراج الدين وفرج الله والخالدية 
والحوية والعزات طوالات والدركزلية وخان لاوند والممدان وقهوة 
حورى ٠‏ وقالت الجريدة أن اهل بغداد لم شهدوا مثل هذا الفيضان 
قطعا » وقد تخرب فيه ما يقارب ألفين دار » واستمر ثلاثة أيام بلياليها ٠‏ © 

كانت الحكومة فى النهار الذى سبق ليلة الفيضان قد اعتقلت أقراد 
الجالية البريطائية الذين كانوا يسكنون بغداد آنذاك وحجزتهم في دار 
القنصلية البريطانية » وكان من بين هؤلاء المعتقلين مهندس كبير مختص 
بشئرون السدود والري ء وكان يعمل رئيس للمهندسين في شركة جاكسون 
البريطانية التي شيدت سدة الهندية ٠‏ فجاء اليه موظف حكومي وأيقظه 
من نومه واركبه عربة وذهب به الى موقع الفيضان ليفحصه ويقدم للحكومة 
القترحات في شأنه ٠‏ وكان جواب المهمندس البريطاني : ان الامر قد 
اتتهى ولا علاج له وأنهم حادوا اليه بعد فوات الاوان وقد كان الواجي 


(22) Joseph Parfit (Marvellous Mesopotamia)—London — .م‎ 231. 


(۴] جريدة «الزوراء» في عددها الصادر في ٠١‏ محرم ۱۳٣۲٣۳‏ ف ء 
۹۹ 


عليهم أن تخذوا الاحتياطات اللازمة منذ وصلتهم الاخار من الوصل 
بارتفاع الماء هنالك ١ءء‏ 99 

كانت تلك ليلة ليلاء لم تشهد بغداد مثلها من قبل » فقد استيقظ 
الاهالي من نومهم مذعورين على آصوات استغائة تنطلق من المحلات الممددة 
بالعرق » وانطلق الكثيرون نحو مصدر الاستعائة للمعاونة على مكافحة 
الفيضان » وصار الناس يقيمون السدود الموقتة في روس الازقة نے 
المياه من التدفق فيها » وكانت الطبول تدق تشجيعا لهم على العمل ٠‏ 

يحدثنا عبدالكريم م ل و فيقول : 
« وقد رآبت المرحوم الشيخ سعيد النقشبندي د شقيق العلامة الشيخ 
عبدالوهاب الثائب واقفاً بين جموع النساء والاولاد المحتشدة وهو د 
-على حمل التراب ووضعه على السد الذي أقيم » وأذكر أنه ألقى خطبة 
ارتجالية لم أتمكن من ضبطها » وقد بكى وأيكى الناس » وحمل الترابه 
بجبته » ولا رآه الناس وهو يبحمل التراب أستماتوا على السد » والطبول 
تضرب » والصراخ قائم » والبكاء والعويل بالغان أشدهما ولکن ( لا عاصم 
اليوم من أمر الله ) فقد جرف الماء ذلك السد واندفق حتى وقف خلفه 
مدرسة الفضل الابتدائية اليوم ..٠‏ » 600 


هجر الناس دورهم » وهم يحملون أمتعتهم » فصت الازقة بهم وعلا 
ضجيجهم وصراخهم ؛ فلجأ بعضهم الى دور أقاربهم في المحلات التي سلممته 
من الغرق © بيئما لجا آخرون الى الجوا مع » وصار جامع الشيخ عبدالقادر 
ممشلنا باتاس على سعته حتى صمد الناس الى سطلح الجامم ومأذاتيه . 600 

كان جائب الكرخ قد سلم من الغرق + ولهذا أخذ الكثير من سكا 
الرصافة يحاولون العبور الى ذلك الجانب مع أمتمتهم » فارتفعت أجرة 
الحمالين كما ارتفعت اجرة وساثل العبور عاماً بأن الحسر كان قد غرق 
في اليوم السابق ٠‏ يقول الشيخ محمد رضا الشبيبي » وكان في بغداد 


231-232 .م — Joseph Parfit (op. cit.)‏ )24« 
(ه؟) عبدالكريم العلاف (المصدر السابق) ¬ ص ۲۲۲ ]ا . 


(5؟) مصطفی الواعظ (الروض الازهر) ب الوصل ۱۸٤۸‏ سا ص ٤٤۳‏ ٤ء)‏ م 
e‏ 


ليلتئذ » انه استأجر قفة واحدة لمرة واحدة بمجيديين » وربما بلغت 
الأجرة جنيهآ . 57) 

استمرت زيادة النهر ثلاثة أيام ثم بدأت تخف ٠‏ وأسرعت الحكومة 
فعزلت عزت بك الفارسي من رئاسة بلذية الرصافة » وكانها أرادت أن تجمل 
منه كيش الفداء حيث نسبت اليه بأنه كان قد أزال جزءاً من السدة التى 
تحمي الرصافة من الناحية الجنوبية ٠‏ وقد حل رؤوف بك الجادرجي محل 
الفارسي في رئاسة البلدية وكالة ١ ٠‏ 


بعلة الالوسي : 

عندما دخلت تركيا في الحرب أرادت أن تجتذب الى جانبها أمير 
نجد عبدالعزيز بن سعود » فارتآت أن تبعث اليه رجلا“ من علماء الدين 
له صلةٍ حسنة به هو السيد محمود شكري الالوسيء وفي ۲٢‏ تشرين الثاني 
٤‏ غادر الالوسي بغداد وبيصحته ابن عمه السيد علي علاء الدين 
الآلوسي والواعظ المعروف الشيخ نعمان الاعظمي والضابط الحاج بكر 
يك ء وقد سافر الوفد الى الرداض عن طريق حاب ودمشق والمدينة ومكة» 
ومن مكة رحل الوفد الى الرياض على ظهور الابل » وكان في استقباله 
هناك جمع حاشد من آهالي الرياض وأعيانها ٠‏ 

عندما بدأ الحوار مع ابن سعود في الرئاض آخذ أعضاء الوفد 
يذكرون له كيف ان الدولة العثمانية المسلمة في حرب حياة أو موت مع 
الكفار الذين يريدون القضاء عليها » وآن الواجب الشرعى قفي على ابن 
سعود وعلى المسلمين كافة الاخذ بناصرها والوقوف الى جانبها في هذه 
الحرب ء وصار ابن سعود يجاري أعضاء الوقد ويمارهم يما عرف عنه من 
دهاء ولياقة + انهم لم يكونوا يعلمون بما كان بين ابن سعود والاتكليز من 
صلة وثيقة » وهو لم يعلن ذلك لهم طبعا بل تظاهر على المكس من ذلك 
بانه من آشد الناس حرصآ على نصرة الدولة العثمائية » وأنه يفديها بروحه 
وأولاده وكل ما يملك » ولولا بعض الموانع لما تآخر عن نصرتها ساعة واحدةء 


(VY‏ من مذكرات محمد رضا الشبيبي ى نقلا عن مجلة « البلاغ » الكاظمية ب 
العدد الخامس ‏ السنة الرابعة . 
1*1 


يصف محمد بهجت الاثري الحوار الذي جرى بين ابن سعود وأعضاء 
الوفد فيقول ما نصه : « وعقد الجانبان فى ظلال الآصرة الاسلامية العامة 
وعلاقة الود الروحية الخاصة اجتماعات درست فيها مطالب الدولة التى 
يحملها الوفد » والحالة الناشئة من هذه الحرب في البلاد العثمانية ,» 
ولا سيما العراق » في ضوء الحقائق وممكنات القدرة المجدية دون 
العواطف » اذ كانت العواطف لا تغني وحدها في مواطن الجد والشدائد » 
واتتهت بان شارك الأمير الوفد في هذا الشعور الاسلامي النييل الذي 
حمله على قصده الى هذه الشقة القصية من الأرض » وما ينيمي للمسلم من 
نصرة آخه اذا ضامته الشدائد ٠‏ مؤكداً أن تديته بأمره يذلك وحضه 
عليه » وسجاياه العربية تملي عليه نسيان ثاراته عند الدولة العثمانية في 
ساعة العسرة » وأنه لن يصدر منه نحوها في محنتها الا الصفاء » وود 
لو نتاح له أن ينضم اليما ٠ ٠‏ لكن ما يراه من قوة أعدائها وضعتها المتمشل 
فى عجزها عن امداد جيوشها فضلة عن امداده يما يضمن له التغلب » 
يفرض عليه التزام الحياد » لأن دخوله في الحرب ينتهي الى تقويض امارته 
الصغيرة الناشتة ولا يفيد الدولة العثمانية شيئآً ٠‏ 

« واقتنع السيد الألومي بححته » ووثق بيبا اكده له من الحياد التام 
وعدم الانضمام الى الاتكليز بوجه من الوجوه ٠‏ فهذا الموقف _ كما رآه 
السيد الآلوسي ‏ هو نفسه قوز أيضآ للدولة لا شك في ذلك » وهو 
اذا لم يستطع أن يجاب النفع لها فلا أقل من أن يضمن لها درء الضرر 
عنها » ودرء الضرر ضرب من المنافم في حد ذاته » ٠‏ 4) 

يبدو من هذا القول ان الآلوسي الذي شد الرحال الى الرياض من 


أجل اقناع ابن سعود بوجهة نظر الدولة العثمائية استطاع اين سعود آن 


دقنعه بوجهة نظره »۾ أته بعبارة اخرى انما ذهب لاجتذاب أبن سعود الى 


(؟) محمد بهجة الاثري (محمود شكري الآلوسي) ت القاهرة 1۹04 — 
1% 


الالوسي لمفاوضة ابن سعود كان كمثل ارسال ابي موسى الاشعري لفاوضة 
عمرو بن العاص عقب معركة صفين ٠‏ 

يعاق خيري العمري على يعثة الآلوسي هذه فيقول : ان الألوسي 
كان رجل علم آتفق عمره بين الكتب ولم يكن ديلوماسياً » ولهذا اخفق 
في مهمته التي أرسل من أجلها الى ابن سعود » وقد عاد بعد فشله الى 
تلاميذه يعلمهم ااا (DD‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الآلوسي عندما مر بدمشق هو وأصحايه 


في طريق عودته الى بنداد آخذ خصومه يوغرون عليه صدر جمال ياشا 


حمث قالوا له : ان الآلوسي هو الذي زین لابن مسعود الامتناع عن 
الانضمام الى الدولة العثمانية ضد الانكليز وآوحى اليه بالتزام الحياد ٠‏ 
وقد صم جمال ياشا اذئه عن سماع هذه التهمة لا كان هده قي الآلوسي 
من الصدق والاخلاص < 

وصل الآلوسي الى بغداد فى ۱۲ نیسان ٠۹٠١‏ » والظاهر ان حكومة 
يغداد لم تكن راضية عه ء وظلت علاقته مع الحكومة غير حسنة حتى 
آخر أيام الأئراك في يعداد ٠‏ والمظنون ان ابن سعود آراد أن دعوض 
للآلوسي عما حدث له من أجله فأبرق الى الاتكليز على آثر سقوط بداد 
يسألهم عن حالة الآلوسي ء فكان ذلك سببآ لاعتمام الاتكليز بالالوسي 
وأرادوه أن يتولى متصب الافتاء ع غير انه رفض CV‏ 

كان الاتراك قد ارسلوا محىالدين ابن عبدالرحمن النقيب الى 
افثانستان لنفس الغرض الذي آرسلوا له الآلوسي الى الرياض ٠‏ وقد 
غادر مي الدين بنداد في ۱۹ آذار 116 + ثم عاد الى يداد بعد مدةء 
ولا ندري ميلغ تجاحه في مهمته ٠‏ وأرجح الظن آنه كان كالآلومي خائياً ٠‏ 


(۹) خيري آمين العمري (شخصيات عراقية] بشداد م116 سدج ١‏ ص ١1ء‏ 
(.؟) محمد بهجة الاثري (اعلام المراق] ‏ القاهرة 15166 ه ندا ص 1١١‏ . 
(1؟) محمد بهجة الاثري (محمود شكري الالوسي) - ص ٠ ٩۷ ٩٦‏ 
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الفصل الرابع 
بواكر الحرب في البصرة 


عندما أعللت تر كا حالة التفير العام في ؟ آب 94 بدأت الاخيار 
تتسرب الى القناصل اليريطائيين قي البصرة وبوشهر والمحمرة بآن الاتراك 
مزمعون على دخول الحرب الى جاتب ألانيا قريبا وآنهم يعدون العدة لذلك ٠‏ 
وهي شهر ابلول ابرقت وزارة الحرية التركية الى الام عبدالعزيز بن سعود 
في الرياض تعلمه أنها أرسلت اليه الاسلحة والضباط لتدرب أتباعه البدو 
استعدادا لشن الهجمات المحلية على الاتكليز أو على المتعاهدين معهم في 
سواحل الخليج » وقد أرسل ابن سعود نسخ البرقيات التي وصلته الى 
المقيم الانكليزي في الخليج 04 

وأرسلت دائرة الاستخيارات الانكليزية فى بوشهر شا افغاناً الى 
لبمرة ليتجسس لهم عن استعدادات الاتراك فيها » وحين وصل الشاب 
الى البصرة تظاهر بآنه من المتحمسين لنصرة الاسلام والدولة العثمانيةء 
واتصل بالمسؤولين الاتراك يسألهم عن احتمال قيام حركة للجهماد في 
افعانستان ؛ فآجابه الانراك : ان في النية ارسال جيش الى الهند عن طريق 
افعانستان وان من الممكن أن يساهم الشاب تفسه في اثارة الناس الى الجهاد 
هنالك + وقد سمح الاتراك للشاب بالتجول في المعسكرات التركية » واستطاع 
هو أن يكتشف المواضع السرية للمدافع التي نصبها الاتراك بالتعاون مسح 
الا مان على شواطىء شط العرب ٠‏ ثم تسلل الشائب عائدا الى بوشهر قبل 
اعلان الحرب باسبوعين » وكانت المعلومات التى جاء ها ذات قيمة كبيرة 
للانكليز نفعتهم عند انزال حملتهم في شط العرب يعدكذ ٠‏ © 

وفي 54 ايلول وصل الى شط العرب مركب حربي اتكليزي اسمه 


)1( Arnold Wilson (Loyalties) —— London 1936 — vol, 1 , p. ê. 
(2) Joseph Parfit (Marvellous Mesopotamia) -— London — .م‎ 8. 
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« اسبيكل » » فألقى مراسيه تجاه قصر الشيخ خزعل في المحيرة قريب من 
مصب نهر كارون ٠‏ فاعترض قائد حامية البصرة صبحى يك على ذلك وكانت 
حجته أن اركب يرسو في المياه الاقليمية العثمانية ٠‏ وفي يوم ۷ تشرين الاول 
ذهب ضايط تركي الى المركب وهو' يخمل اليه خطاباً ينتهي بالعبارة التالية : 
« يرجى مغادرة شط العرب في غضون أربع وعشرين ساعة » ء فأجابه قائد 
المركب بأنه لا يستطيع مغادرة الشط الا باذن من وزارة الحربية اليريطانيةء 
ثم اتصل القائد بالوزارة فجاءه الامر منها بأن يدخل في نهر كارون مسافة 
عات ايل لكوت ينطاق الياة الأعليمية الأرانه + ينه ابرع ابن ذلك 
أعلم صبحي بك القنصل البريطاني في البصرة بان المركب يجب أن يغادر 
شط العرب في غضون ثمانية أيام وان آية محاولة مته للمرور في الشط بعد 
اتقضاء المدة المقررة ستجابه بالقوة المسلحة » وشرع الاتراك بعد تقديم هذا 
الانذار يقومون يعض الاستعدادات العسكرية التى كان بحارة المركب قادرين 
على رؤيتها بوضوح ٠‏ فقد نصب الاتراك المدافع على ساحل الشط المقابل 
للمحمرة وأخذت السفن التركية تمخر نحو الجنوب وهي مليئة بالجنود ٠‏ 

أرسل صبحي بك مذكرة الى الشيخ خزعل يطلب فيها السماح لجماعة 
كميرة من الجنود الات تراك أن يذهبوا متنكرين الى المحمرة فيتخذوا مواقعهم 
سرآ على سطوح البيوت المشرفة على المركب ٠‏ وكاتت خطة صبحي يك 
فى انا امداق اللو على ا حل التي كفك أرقو اذا احا 
المركب على القصف فان الجنود الكامنين فوق سطوح البيوت سيفاجئون 
المركب باطلاق النار عليه » وبذا قد تقع فيه مذبحة غير مرتقبة » فيأقي 
الجنود بعدئذ ويصعدون الى المركب حيث يقتلون كل من تصدى لهسم 
فيه ويستولون عليه ٠‏ وختم صبحي بك مذكرته الى الشيخ خزعل 
بقوله : « ان هذه فرصة ممتازة لشيخ المحمرة يمكن أن يقوم فيها بخدمة 
مينة للحكومة التركية » ٠+‏ وحين وصلت المذكرة الى الشيخ خزعل أرسلها 
الى قائد المركب 9 » على نحو ما فعل ابن سعود قبله ٠‏ 

وقي منتصف الليل من مساء ٠١‏ تشرين الاول تلقى قائد اركب برقية 


(3) Barker (The Negleglted. War) -- London 1967 — p. 36-37. 
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مقادها أن الحرب أعلنت على تركيا ء وأوعز اليه بآن يقوم بحماية المصالح 
والممتلكات البريطانية في المحمرة.وعبادان ء وآن يطمئن الشيخ خزعل بشآن 
الاجراءات التى ستتخذ لهذا الغرض ٠‏ وعد يومين انساب المركب تحت 
جنح الظلام نحو شط العرب قألقى مراسيه تجاه قرية سيحان الواقمة 
على بعد ثلاثين ميلا من الفاو » ثم أرسل قائده رهطا من جنوده الى 
الساحل لقطع خط التلغراف الممتد بين الفاو واليصرة ء وفي ‏ تشرين الثاني 
انساب المركب نحو مصب شطالعرب©» حيثالتقى هناك بعديومينبالحملة 
القادمة لغزو البصرة فساعدها بمداقعه ‏ كما سنآتي اليه ء 

مفاوضة السيد طالب : 

كان السيد طالب النقيب قبيل الحرب أقوى شخصية في منطقة 
البصرة » وكان هو والشيخ خزعل والشيخ مبارك على صلة بالانكليز 
ويعملون على نشر الحركة القومية في العراق ٠‏ وعند دخول تركيا الحرب 
كان الانكليز يأملون من السيد طالب أن يقف الى جائيهم على نحو ما فعل 
صاحباه » ولكن آملهم هذا خاب + 

كان بولارد يتولى القنصلية البريطانية فى البصرة قبل الحرب »> 
وحين دخلت تركيا الحرب غادر هذا الرجل البصرة واتخذ مقره في المحمرة 
حيث نزل في دار الحاج رتس » ثم أرسل سرا الى السيد طالب يدعوه 
الى مقابلته في المحمرة ٠‏ وقد استجاب السيد طالب لدعوته » فركب زورقاً 
بخاريآً أوصله الى مقر الشيخ خزعل في المحمرة » ومن هناك ذهب بصحية 
خزعل لقابلة القنصل البريطاني بولارد ٠‏ 

لا نعلم على وجه اليقين ماذا كانت طبيعة المحادثة التي جرت بين 
السيد طالب والقتصل البريطاني » فالمصادر الانكليزدة تعطينا غعنها صورة 
تختلف عن الصورة التى يرويها سليمان فيضي الذي كان يومذاك أمين سر 
السيد طالب وآحد أعوانه المخلصين ٠‏ يقول سليمان فيضي في مذكراته : ان 
القنصل قدم للسيد طالب اقتراحآ خلاصته أن يقدم السيد طالب للاتكليز 


(4) Arnold Wilgon (op. cit.) — vol 1, .م‎ 8. 
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حميع المساعدات الفعلية لاحتلال البصرة مقايل تعهد الاتكليز له ينصبه 
حاكماً عام قي ولاية البصرة » وتعيين موظفين عراقيين في حميم دوائرها » 
وجعل اللغة العربية لغة رسمية فيها » مع بعض الامتيازات الخاصة به 
وبأسرته ٠‏ وقد طلب السيد طالب من القنصل مهلة للتفكبي في الأمر > 
وعاد الى البصرة ٠‏ وبعد يومين ذهب الى المحمرة مرة ثائية وهو يبحمل رده 
على مقترحات القنصل حبث قال له بصراحة : ان البلاد العربية ترغب في 
التخلص من تير الاستعمار التركي لكي 7 ميش مستقلة لا تل باستمصار 
جديد » ولذلك فانه # آي السيد طالب يتعهد باعلان الثورة على الاتراك 
مستعيناً بالضباط والجنود العرب وبالعشائر العراقية دون تدخل من الجيش 
الانكليزي » ولیس على الاتكليز الا أن يمدوه بالسلاح والمال والطارات 
والفنيين فقط ٠‏ واذا تم اخراج الاتراك من البلاد تؤسس فيها دولة مشتقلة 
دستورية تحت حماية الانكليز ء ويقول سليمان فيضي : ان الحكومة 
البريطانية قابلت هذه المقترحات من السيد طالب بالرفض وأصسرت على 

مقترحاتها الأولى ٠‏ فأرسل السيد طالب رأيه النهائي يقول فيه : « اني 
لا أوافق على ذلك بات واني سأعاضد الترك مهما كلف الآمر» .0 


ان هذه الرواية التي أوردها سليمان فيضي في مذكراته لا يمكن أن 
تكون خالية من الميالغة على آي حال ء ء فهو لا يد قد سمعها من السنيدك 
طالب » وان من طيبعة من نتحدث عن تفسه أن يالغ في ذكر الجانب 
المحمود من أقعاله وأقواله وبعض النظر عن الجاتب المذموم منها ٠‏ وقد 
ذكرت المس ييل صورة عن محادثة السيد طالب مع القنصل البريطاني يمكن 
اعتبارها الوجه الآخر منها ٠ ٠‏ فهي تقو تقول : ان السيد طالب تعهد لنا بأن يقوم 
بثورة عربية لقاء اعتراقنا به أميرآ في منطقته » فأرسلنا اليه الرد يوساطة 
الشيخ خزعل آشرنا عليه أن يبقى ق في البصرة ويتعاون الترويج مصالحنا مع 

شيخ المحمرة وشيخ الكويت وابن سعود » ووعدتاه باعفائه من الرسوم 
ا عن بسائين نخيله ء وبحماته من التراك ء وبالمحافظة على 
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(ه) سليمان فيضي (قي غمرة النضال] ‏ بغداد ۱۹٥۲‏ ص ۱۹۰-۱۸۹ ٠‏ 


يذل 


الامتيازات الورائية له ولوالده النقيب ٠‏ وهنا توقفت المفاوضات ...,0© 

لم تذكر المس يل السب الذي أدى الى توقف المفاوضات ينهم 
وبين السيد طالب » ولكن ويلسون اشار الى السبب بصورة غير مباشرة 
حيث قال : ان السيد طالب أخذ يفاوضنا بوساطة شيخ المحمرة ولكن 
مطامحه كانت شخصية الى أبعد حد فلا تصلح أن تكون أساساً للبحث ٠.‏ 

لعبة السيد طالب : 

فى الوقت الذي انقطعت فيه المفاوضات بين السيد طالب والاتكليز 
وصل الى علم السيد طالب ان الاتراك نوون الفتك به ء فقد أخيره أحد 
أصدقائه بآن جاويد باشا أرسل رسالة سرية الى صبحي بك يأمره بها أن 
يداري السيد طالب ويتظاهر له بالود والامتنان ريثما تصل القوات التركية 
الى البصرة ليتم القاء القيض عليه ٠‏ 

يبدو أن السيد طالب أصبح في موقف حرج لا يدري ماذا يفعل » 
خقد كان الاتراك يحقدون عليه ونوون الاتتقام منه من جهة بينما كان 
الاتكليز من الجهة الأخرى بطلبون منه القيام بمجازفة لا يعرف مغيتها ٠‏ 
ومن المسكن القول ان السيد طالب لم ,يكن واثقآ كل الثقة من اتتصار 
الانكليز في الحرب » فأراد اتخاذ موقف الانتظار ليعرف آي جاب سينتصر 
خينضم اليه ٠‏ 

كان لدى السيد طالب شفرة تلغرافية خاصة به للمخابرة مع أنور 
باشا » فقرر الاستفادة منها للذهاب الى ابن سعود والبقاء عنده فترة مسن 
الزمن » ثم رى رأيه بعدئذ فيما ينبغي أن يفعل ٠‏ ولجاً السيد طالب من 
أجل ذلك الى حيلة بارعة » حيث نراه يعد برقية مزئفة تبدو كانها مرسلة 
اليه من أنور باشا في اسطنبول وفيها يطلب أنور باشا من السيد طالب أن 
يسافر الى نجد لاقناع ابن سعود بمعاونة الدولة العثمانية ء 

وأخذ السيد طالب بالتعاون مع تفر من أعوانه يمثلون أدوار المسرحية 


)١(‏ الس بيل (فصول من تاريخ العراق الحديث) ‏ ترجمة حعفر الخياط ب 
روت وا ص 0 ٠.‏ 
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بحيث بدو كأنها طبيعية : فبينما كان السيد طالب جالساً في ديوانه في 
صباح أحد الايام دخل الخادم عليه وهو يحمل اليه البرقية المزيفة 3 وتناول 
السيد طالب اليرقية وفض غلافها آمام 'التحاضرين م ثاولها الى المحامسي. 
عمر فوزي لكي يحل رموزها وبترأها علا ]اء ولا قرآها المحامي آيقن 
الحاضرون كلهم بآنها برقية حقيقية من أنور باشا ٠‏ وشاع خبر البرقية 
في البصرة » وانطلت الحيلة على المسؤولين فيها وصدةقوا بها تصديقاً 
لا شك فيه بحيث أن صبحي بك جاء الى السيد طالب وعرض عليه 
خدماته ١ ٠‏ 

وقي عصر ٥‏ تشربن الثاني 4 غادر السيد طالب البصرة ومعسه 
أمين سره سليمان فيضي المحامي » وقد خرج لتوديعه الوالي وقائد الحامية 
وجبع غفمير من الأهلين والموظفين ٠‏ وحين وصل السيد طالب الى منطقة 
«الرافضية» القريبة من الزيير حيث كانت ركائبه تنتظره انضم اليه 
عيدالوهاب الملديل والشيخ أحيد الابراهيم وعبدالكريم الدخيل 
وعبدالعزيز المكنزي والضابط توفيق الحموي ونحو أربعين رجلا بيسن 
جمال وخادم وطباخ وسائس ٠‏ 

يروي سليمان فيضي في مذكراته : ان الاتكليز أرسلوا الى اليد 
طالب قبل مغادرته « الرافضية » رسولا” يحمل رسالة سرية حيث يتعهدون 
له فيها أن يجعلوه حاكماً عام مدى الحياة على المنطقة التى يحتلونها من 
العراق مقايل التزامه الحياد أثناء الحرب » فكان جواب السيد طالب : 
د ائي أرفض كل اقتراح من هذا القبيل » وقد عزمت على السفر الى نجد»ه 
فايحثوا عمن يعينكم على استعمار بلاده » واعلموا ان الذي لا يرضى بحكم 
الاتراك اخوانه في الدين حري به أن يأبى حكم الانجليز» ۰ ولا ندري 
هل هذه تمثيلية آخرى من السيد طالب أم ان الاتكليز فعلوا ذلك حقاً ؟! 

وصل ركب السيد طالب الى الجهرة القريبة من الكويت في صباح 

تشرين الثاني » فكان في استقباله هناك الشيخ جابر الصباح ولفيف من 
آل الصاح وه جهاء الكويت ٠‏ ثم دخل الركب الى الكويت » ونزل فضي 


(4) سليمان فيضي (المصدر السابق) ‏ ص ۱۹۲ ٠‏ 


a 


قصر الأمير الشيخ مبارك الصباح ٠‏ ويحدثنا سليمان فيضي في مذكراته 
عن المحاولات العديدة التي حاول ها التنصل البريطاني في الكويت 
الكولوتيل كيرى اقناع السيد طالب يقبول الاقتراح الاتكليزي الأخير > 
وكيف قايل السيد طالب تلك المحاولات بالاصرار على الرفض + وقد قدم 
الاتكليز في النهاية اقتراحاً من نوع آخر هو أن يؤخذ السيد طالب 
الى الباخرة الراسية قرب الفاو والتي كانت تحمل السر برسي كو كس فيبقى 
فيها مع كوكس رشما يتم احتلال البصرة » وعند هذا يدخل الرجلان الى 
البصرة سوية فيكون السيد طالب حاكماً عاماً فيها بينما يكون كوكس الى 
جانيه ممثلا” للحكومة البريطانية + وقد رد السيد طالب على هذا المقترح 
الجديد قائلا : « انه لو جرى ذلك -حقآ لكانت وصمة شنيعة وجريمة 
وطنية لا تغتفر )ء 

وقول سليمان فيضي : ان شيخ الكويت اختلى بالسيد طالب في 
محاولة آخيرة لاقناعه » وانه حين وجد السيد طالب مصراً على الرفض آلمح 
اليه بانه سيمنعه من مغادرة الكويت » فقال له السيد طالب محتدآ - وكنت 
الى الآن أدعوك بعمي ء أما الآن فآقول لك يا مبارك » اذا منعتني من الخروج 
الى الكويت فاطلق من مسدمي هذا طلقتين تستقر الأولى في رأسك 
والثانية في رآسي » ٠‏ فخرج الشيخ مبارك من الغرقة ونادى سليمان 
فيضي قائملا له : «تعال احضر معنا وشوف رأي صاحبك المجنون !» ١‏ 

خرج السيد طالب مع ركبه من الكويت آخيرا متجهاً نحو بلدة بريدة 
التي كان الأمير ابن سعود قيها + وقد وصل الركب اليها في صباح ١8‏ 
تشرين الثاني وكان في استقبالهم بعض أنج ال الأمير ووزرائه وزهاء 
ثلاثمائة فارس » وحين وصلوا الى قصر الأمير كان الأمير عند الباب 
لاستقبالهم » فصعدوا الى القاعة الكبيرة ليشربوا القهوة ٠‏ 

امتاأت الفسحة امام القصر «الجماهير » وقام الفرسان السعوديون 
يعرض ألعايهم البارعة » وطلب السيد طالب اذة من الامير بالسماح لسليمان 
فيضي بالقاء كلمة على الجماهير المحتشدة وقام سليمان فالقى خطابآ ارتجالاً 


(9). الصدر السابق ب ص ۱۹۴۳ ؛ 
+11 


كساطلى هم 

« سيدي الامام الاعظم » سادتي الحضار الكرام ‏ السلام عليكم 
ورحمة الله » وبعد فقد جتنا من البصرة نحمل اليكم تحيات أهلها » ونعيسر 
عن آمالهم الكبار بشهامتكم الاسلامية ونخوتكم العربية قحد هلجسم 
الانجليز البصرة بلد اخوانكم في الدين قاصدين احتلالها وفرض الرق 
ا و ل لو 0 
فالنجدة با آل يعرب » والنخوة ة النخوة يا نى عدتان وقحطان ٠‏ آغيثوا من 
استجار يكم من اخواتكم وآیناء عمومتكم » وادفعوا عنهم كيد ا 
وبطش الممتعمرين ٠‏ ان المسلمين في مشارق الارض ومغاربها كالجسم 
الواحد اذا تألم منه عضو تالمت له سائر الاعضاء » فآملي وطيد في أنكم 
ستتالمون لما أصاب اخواتكم أهل البصرة » فتهبون لنصرتهم وتسارعون الى 
نجدتهم » ان الله في عون المرء ما دام المرء في عون أخيه » *٠‏ 

وعندما وصل سليمان فيضي فى خطابه الى هذا الحد نهض الامير 
ابن سعود وهتف بأعلى صوته : « لبيك ء٠‏ لبيك ! » فقال سليمان فيضي : 
« جزاكم الله خيراً انه لا يضيم جزاء من أحسن عملا“ والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته »> + (6 

ل ا E‏ 
اما فعل ذلك من باب الدهاء واللياقة السياسية » فهو في حقيقة أمسره 
من اقول لاد نول بريد نصرتها » وهو يعلم ان السيد طالب مثله 
في هذا الشعور تجاه الدولة ٠ه‏ فكان كل من هذين الرجلين يظهر أمام 
الجمهور غير ما طن » ولكن ابن سعود كان داهية بينما كان السيد طالب 
ذا كبرياء وقد تسيطر عليه العاطفة أحياناً فتدفعه الى غير مصلحته ء 

مكث السيد طالب وأصحابه في بريدة بضعة أيام » وقد نظاهر ابن 
سعود خلال تلك الايام بكثابة يعض الرسائل الى الشريف حسين في مكة 
ستشيره فى أمر معاونة الدولة العثمانية بحجة أنه يخشى أن بحتل الاتكليز 
موانيه في الخليج وهو يريد من الشريف آن يرشده بحكمته في هذه القضية 
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الشائكة ٠‏ ولم يننظر ابن سعود وصول الجواب اليه من الشريف ء بل أعلن 
فجأة بأنه قرر السفر بحيشه الى العراق لانحاد الدولة العثمائية ٠‏ وأسرع 
السيد طالب فأيرق الى أنور باشا وطلعت اشا في اسول رهما 
بقرار ابن سعود ويطلب منهما تجهيز جيشه بالموون والاسلحة + 


وفي ۲۸ تشرين الثاني تحرك ابن سعود بجيشه نحو العراق » ومعه 
السيد طالب وأصحابه » فكان يسير في كل يوم آربع ساعات مم يمسترحع 
في الخيام حتى اليوم التالي ٠‏ وقد أدرك اليد طالب أن اون سحود لسم 
یکن جادا في زحفه وأنه انما كان يقصد كسب الوقت رثما تنجلي المعركة 
المتوقعة بين الاتراك والاتكليز في منطقة البصرة ٠‏ 


وفي 5 كاتون الاول عندما وصلوا الى موضع يدعى « الزلفي » 
وصلتهم رسائل من البصرة تخبرهم باحتلال الاتكليز لها » فاجتمع ابن سعود 
مع السيد طالب وأصحابه وذكر لهم عتم المحاولة التي يحاولوتها بعد هزيمة 
الجيش العثماني واقترح توقف الزحف في مكانه » فوافقوا على اقتراحهء 
وعرض ابن سعود على السيد طالب أن يجعله آميرا على الاحساء فرفض, 
السيد طالب هذا العرض شاكرا ٠‏ 

وتم الاتفاق أخيرا أن يسلم السيد طالب تفه الى الاتكليز بشرط أن 
ينقله هؤلاء الى بومبي ويضمنوا له حرية العيش والتنقل فيها »> وكتب أبن 
سعود رسالة في ذلك الى السربرسي كوكس ٠‏ وقد حمل سليمان فيضي 
الرسالة الى كوكس في البصرة ٠‏ وفي ٩‏ كانون الثاني ١916‏ ركب السيد 
طالب من الكويت باخرة اتكليزية أقلته الى بومبي ٠‏ ووصف سليمان 
فيضي حالة السيد طالب في الكويت قبل ركوبه الباخرة فقال : « وجدته 
طالب في هذا اللقاء غير طالب الذي عهدته من قبل » فقد كانت معنو باته 
منهارة » وقد ساورته الهموم واتتابته الوساوس » فاختفت تلك القوة الكامنة 
وراء نظراته » وتضاءلت تلك الصلابة المتناهية فى شخصيته +٠‏ خرثيت فى 
سري لحاله » وعصف بي الالم » وتمنيت لو استطعت التسرية عنه ٠٠»‏ »م 0١‏ 
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الحملة الانكليزية : 

في 1١‏ تشرين الاول 1914 أي قبل دخول تركيا الحرب بخمسة 
عشر يوم - تحركت من بومبي قافلة من البواخر وهي تقل حملة اتكليزية 
تقدر بلواء واحد متجهة نحو الخليج العربي ٠‏ 

كانت الحملة بقيادة الجنرال ديلامين » وكانت الاوامر المسرية التي 
تحملها هذا القائد هي أن يذهب في أول الامر لحماية مصاقي التفط 
وآناسه الموجودة في عبادان » قاذا اعلنت الحرب بين تركيا وبريطانيا وجب 
عليه أن يعمل لاحتلال اليصرة »> وعند هذا ستوافيه الامدادات اللازمة ء 

وصلت الحملة الى البحرين بعد سبعة أيام من مغادرتها بومبي » ومكثت 
واقفة في مياه البحرين بضعة آيام في اتنظار الاوامر من الهند ء ولم يسمح 
ديلامين لجنوده بالنزول الى الشاطيء »> بل أمرهم بالبقاء في بواخرهم 
خرضا على اكات در وقة عل CE‏ ذلك إن EE‏ في البتترين 
على وشك أن برسل تقريرا الى القنصل الالماني في بوشهر يخبره بوصول 
الحملة الإتكليزية وعدد جنودها » فآمر ديلامين بألقاء القيض على الرجل 
ومصادرة التقرير الذي أعده قبل أن يتمكن من ارساله + 05 

وفي ۳١‏ نشرين الاول وصلت الى ديلامين برقية لاسلكية من الهشند 
تخبره يتوتر الحالة في تركيا وقرب دخولها الحرب » قآمر بالتحرك نحو 
الشمال ٠‏ وفي ۲ تشرين الثاني وصلت الحملة قرب الكويت فأرسل ديلامين 
أحد ضباطه بزورق بخاري الى آمير الكويت ليستعلم منه عن وضع قلعة الاو 
وعدد جتودها وما هو ا موضع المناسب لانزال الجنود فيها ٠‏ فكان جواب 
الامير : أن أفضل موضع لانزال الجنود هو الهور الواقع في الجهة الغربية 
من الفاو » وقد عاد الضابط من الكويت بهذا الرآي الى ديلامين غير أن 
ديلامين لم يأخذ به لاعتبارات عسكرية ارتكها ٩١ ٠‏ 

وفي ‏ تشرين الثاني وصلت الحملة الى الحاجز الرملي الموجود في 


(12) Barker (op. cit.) - .م‎ 4l. 


(13) Moberly (The Campaign In Mesopotamia) — London 1927 — 
vol. 1, p. 106. 
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مصب شط العرب » فكان في اتنظارها هناك المركب الحربي « أودين » ٠‏ 
وفي صباح 5 منه بدأ الهجوم على قلعة الفاو حيث أخذ المركب « أودين » 
سطرها يقنابله فآسكت مدافعها الاربعة في خلال ساعة واحدة + وشاء 
القدر أن تصيب أحدى القنايل قائد الحامية البيمباثي برهان الدين فقتلته 
حالا” » وكان ذلك سببآ في اتهيار معنوية جنوده فاطلقوا سيقائهم لاريح . 
لقد كان هذا القائد يسكن البصرة وجاء الى الفاو في هذا اليوم بالذات 
ليتولى عمله فكان أجله فيه ۾ ٩5‏ 

تم احتلال الفاو من غير صعوية فى الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة 
والاربعين من عصر اليوم نفسه ء وفي اليوم التالي تحرك ديلامين يقوانه 
صعدآ في شط العرب بعد أن ترك سرية من جنده في الفاو لحمايتها ٠‏ وحين 
وصل الى « السنية  »‏ وهي موضع يقع تجاه عبادان على يعد ستة عشر 
ميلا” من الفاو ‏ آمر بانزال الجنود فيها ٠‏ 

لم يصل خبر سقوط الفاو الى البصرة الا“ بعد مدة غير قصيرة » وذلك 
لاتقطاع خط التلغراف بين البلاتين + وقد وصل الخبر آخيراً بوساطة 
الموظفين الهاريين من الفاو » فاسرع صبحي بك عند ذلك مرسلا” الى موقم 
السنية قوة تعدادها أريعمائة جندي بقيادة اليوزباشي سامي بك ٠‏ وقد على 
الشبخ خرعل آمير المحمرة بآمر ارسال هذه القوة فاخبر ديلامين به » وفي 
فجر ١١‏ تشرين الثاني قامت القوة التركية يهجوم على ديلامين ولكن هذا 
كان مستعد؟ لها بعد اخبار خزعل له بها » فتكيد الاتراك في هذه المعركة 
ثمانين قنيلا” » ثم انسحبوا الى موقع يقال له « سيحان » وهو يبعد عن 
السنية بآريعة أميال ٠‏ 

وقي ١4‏ تشرين الثاني وصات الى السنية سبع عشرة باخرة انكايزية 
محملة بالجنود » فتم بذلك تكوين فرقة عسكرية كاملة ٠‏ وقد جاء مع 
البواخر قائد آعلى رتبة من ديلامين هو الجنرال ياريت » فآصيح ديلامين 
تحت أمرته ء ولم يكد باريت يتسلم القيادة حتى وصلته برقية من حكومة 
الهند هذا نصها : « ليكن هدفك اليصرة » فاذا رمت بعد تيادل الرأي ممح 
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ديلامين ان القوة التى لديك كافية فعليك بالتوحه الها ء٠٠‏ » 21١0‏ 


معركة كوت الزين : 

نقم قرية كوت الزين على الشاطىء الايمن من شط العرب مقسابل 
للحمرة تقريا » وكان. الاتراك قد اتخذوا مواقعهم الى الجنوب منها على 
خط طويل محاذي للشاطىء بياغ طوله زهاء ثلاثة أميال » وحشدوا فيه 
حوالي آربعة آلاف وخمسمائة جندي ٠‏ وفي 77 تشربن الثاني وقعت هناك 
معركة ضارية بين الاتكليز والاتراك » وهي المعركة التي عرفت في المصادر 
التركية باسم « معركة الساحل 6 * 

لدينا مذكرات لضابط ععدادي كان من جملة الاسرى الذين وقعوا 
في قبضة الانكليز على أثر تلك المعركة » هو محمد رؤوف السيد طه 
الشيخلي » وهي مذكرات لا تخلو من أهمية تاريخية واجتماعية على الرغم 

من اسلوبها الركيك ٠‏ وقد رأيت من المناسب هنا أن انقل شيا من هذه 
المذكرات بعد اجراء بعض التحوير على اسلوبها للتوضيح : 

يقول الشيخلي : انه كان مع فوجه في البصرة ف يصباح ٩‏ تشرين الثاني 
4 عندما صدر الامر الى الفوج بالتحرك جنوباً لقتال الاتكليز » وكان 
الفوج ملا من آربع سرايا » فتحركت سرتان منها برآ » آما. السرتان 
الاخربان فنقلتا نهرآ على سفن محلية مربوطة بباخرة > وكان هو مع 
المنقولين في السفن ء ٠‏ وعندما وصلوا الى محل يسمى قصر صالح بك ب وهو 
في جنوب أبي الخصيب جاءهم من يخبرهم أن العدو قريب وأنهم يجب 
أن ينزلوا الى الشاطىء حالا ٠‏ ء فتزلوا الى الشاطىء دون أن بأخذوا معهمم 
أمتعتهم ومعداتهم »> وصاروا سيرون على أقدامهم بين الساتين متحهمين 
جنوي بمحاذاة شط العرب » حتى وصلوا الى كوت الزين في المساء ٠‏ 

رظن لتم في تله الئل ی لماع علما الهم الي و ا 
الصباح » وقد استطاع ه بعض الجنود أن يحصلوا على شيء من الطعام 
خلسة من ازج الذي وسل قلي + وحم كذلك لم ين لدي بام 
يحتمون بها من برد الليل ء ٠‏ وقول الشيخلي : ان أحد الحتود جاء شكو 


(15) Moberly (op. cit.) - vol. 1, p. 115. 
110 


اليه من شدة اليرد قائلا” الام نهار بأشعة الشمس » والآن بعد 
أن غابت الشمس ماذا يصنع 

وفي اليوم 000 بعض الجنود الى القرية للبحث عن طمام 
لهم » قعادو! تحملون خصافين من التمر الإاسود المعروف هناك نا 
« سعادة » » وصار الجنود يتلاقفون التمر كأنه اللولۇ ٠‏ ثم واصلوا صيرهم 
عصرا » ولم يكن لديهم خريطة يستهدون بها » غير أن سامي بك عمل لهسم 
تخطيطا مستيعنآ ببعض الافراد الذين يعرفون تلك الاراضي ٠‏ ثم باتوا ليلتهم 
الثانية قي أحد البساتين ٠‏ 

وفي اليوم الثالث بدأوا سيرهم من قبل الفجر حتى وصلوا الى موقم 
سيحان » وكانوا قبيل وصولهم قد أرسلوا مفرزة من الجنود بقيادة ضابط 
اسمه تحسين اقندي للتحرش بالعدو واختبار قوته » فعادت المفرزة بعد 
أن قتل ضايطها ونصف حنودها ولم يعرفوا عن العدو سوى أنه أقوى منهم ٠‏ 

ثم باقوا ليلتهم في البساتين » وقي الصباح التالي وصلتهم اكياس من الطحين 

للعامهع » قتقاسموها بيتهم بالحفنات + وأخذ الجنود سجنون الطحين فى 
كوفيات رؤوسهم من غير ملح » ثم شووه على النار فوق أعواد ارا 
من البساتين *٠‏ 

صارت الاطعمة بعدئذ تصل اليهم وافرة من الغنم والرز والسمن » 
كما وصلت اليهم القدور والقروانات ‏ آي القصاع ‏ فاخذوا مزونه 
ويطبخون بعد جوع استمر خمسة أيام ٠‏ وينما هم في ذلك اذ وصل اليم 
واعظ من رجال الدين من أجل تشجيعهم وحثهم على الثبات في القتال » 
ودا تلو عليهم الآرات والاحاديث الخاصة يذلك منها قوله تعالى : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن راط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم » » وقوله : « ان الله يحب الذين يحاربون في سبيله صا كانهم 
بنيان مرصوص » » وقول النبي : « المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه 
ا ل ا ا ر 
الوعظ ونحن مستعدون للموت ولكن أبن القوة ؟ ! ء 

مكثو! في بساتين سيحان ثلاث ليالي » وكانت قوتهم قد بلغت هنالك 
ثلاثة أفواج » ووصل اليهم ضابط برتبة مقدم لقيادتهي اسمه عادل بك ٠‏ وفي, 
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سباح ١١‏ تشرين الثاني دا القتال بينهم وبين الاتكليز ٠‏ 

كانوا في بداية المعركة يتراجعون من آمام الزحف الاتكليزي شيئا 
فشيئاً » ثم صدر الامر اليهم أخيرآ بالانسحاب الى كوت الزين وأن يحفروا 
خنادقهم فيها + وقد واجهتهم هناك مشكلة عويصة هي أنهم لا يملكون 
الادوات التي يحفرون بها الخنادق » فشكوا آمرهم الى قائدهم عادل بك » 
فأجا بهم القائد مغتاظاً : : ان الارض رخوة سكن حفرها بالقسطورة 
والقروانة وحتى بالاضافر ٠‏ فشرع الحنود يحفرون طاعة لامر قائدهم طيلة 
النهار » ولكنهم لم يتمكنوا الا" من حفر خنادق قليلة العمق تكفي للانبطاح 
فيها فقط » وكان في تيتهم تعميق الخنادق في اليوم التالي غير أن العدو 
بدا يتقدم نحوهم ء فصدر الامر من عادل بك اليهم بآن يدافعوا عن خنادقهم 
« الانبطاحية » حتى النفس الاخير » أما من نهض منهم فالاعدام حاضر له 
علبعاً ٠‏ وقد نشب عند ذلك قتال مرير تكبد الاتكليز فيه خسائر فادحة لاهم 
كانوا يتقدمون في العراء مكشوفين على شكل « قدمات » يتلو بعضها 
بعضآ » فكانت كل قدمة منهم تنبطح على الارض وتطلق الرصاص ينا ينما 
كانت القدمة التي وراءها تتقدم الى الامام » ثم تتبطح بدورها لتتقدم مسن 
ورائها قدمة أخرى » وهكذا دواليك ٠ء٠‏ 

وعندما وصل الزحف الاتكليزي الى بعد ثلاثمائة متر منهم كان 
العتاد قد تد لديهم » كما تقد صبرهم أيضاً ٠‏ ولا أصدر عادل بك أمره 
اليهم بأن يقاتلوا بالسلاح الابيض لم يطيعوا آمره وأخذوا يغرون » ولكن 
قرارهم هذا كان كارثة عليهم لانهم حين خرجوا من خنادقهم صاروا عرضة 
لنيران العدو فهلك أكثرهم ٠‏ أما من بقي منهم قي الخنادق فقد وقم في 
أسر الاتكليز » وكان من بين الاسرى محمد رؤوف الشيخلى والقائد عادل 
بك » فأخذ الانكليز سيف الشيخلى بينما آيقوا لعادل بك سيفه ٠‏ 

يروي الشيخلي : أنه بعد وقوعه في سر الاتكليز سآله أحد ضباطهم 
لهحة التعحب : « هل آنت عربي ؟ ! » » وكان يقصد من سؤاله أن يقول : 
اذا كنت عربياً فلماذا تقاتل من أجل الاتراك ٠‏ فأجايه الشيخلي قائلا بأنه 
عثماني ٠‏ وقي اليوم التالي جاء ضابط انكليزي آخر يتكلم التركية بذلاقة 
وتبين آنه بولارد الذي كان قنصلا” في البصرة » وأخذ إناقش الشيخلي 
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ورفاقه من الضباط الاسرى حول دخول تركيا الحرب » وأخذ شرح لهسم 
كيف كان من الأفضل لها أل تب تبقى على الحياد » فجادله الاسرى في هذا 
الموضوع وکان رأيهم ان دخول تركيا الحرب أولى من وقوقها على الحياد ٠‏ 

ثم سيق الأسرى بعدكذر نحو باخرة راسية في شط العرب » وقد مروا 
في طريتهم بالقائد الاتكليزي الجنرال باريت فوجدوه جالسآ على الارض 
فوق بطافیات فرشت له وبين يديه أوراق ودفاقر وخرائط كثيرة وهو 
منهمك في النظر فيها ٠‏ ثم وصل الاسرى الى الباخرة حيث احتجزوا فيا 
عشرين يومآ وهي واقفة في الماء لا تتحرك ٠‏ ثم نقلوا يعدكل ب الى باخرة 
آخری أبحرت بهم الى الهند ٩١١ ٠‏ 


دمكن القول ان معركة كوت الزين هي التي قررت مصير البصرة > 
فقد آخذت الاشاعات الانهزامية تنتشر في اليصرة على أثر تلك المعركة ٠‏ 
والظاهر ان عملاء الاتكليز وجواسيسهم كان لهم دور مهم في هذا الشآن ء 
فكانوا يختلقون الاشاعات واو على بثها يبن اناس ب بمختلف الوسائل > 
وكان الناس من جانيهم مالين لتصديق نلك الاشاعات كما هي عادة الثناس 
دائما في مثل تلك الظروف ء 

عقد صبحي بك قائد حامية البصرة اجتماعاً في مقر الولانية باليصرة 
لدراسة الموقف واتخاد القرار المناسب 4 ولا كان الوالي غائيآ فقد حضسر 
مكاته القاضي الذي كان وكيل عنه ٠‏ وښد المداولة أجمع الرآي على 
ضرورة جلاء القوات التركية عن البصرة + وفي 5١‏ تشرين الثاني 191١4‏ 
تم اخلاء البصرة بعد أن أغرق الاتراك ثلاث بواخر في شط العرب لسد 
الطريق على الحملة الاتكليزية القادمة ء 

ولم تكد غوغاء اليلدة وأناء العشائر القرسة سمعول شآ الخلا 
البصرة حتى تهافتوا على مخازن الكمرك ودوائر الحكومة ينهيوتها ويشعلون 


)1١‏ محمد رؤوف الشيخلي (مراحل الحياة) ‏ البصيرة ۱۹۷۲ ج ؟ 
ص ۰۰-۲۲۸ ٠.‏ 
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النار فيها + وأصبحت البلدة كلها في خطر » فمن طبيعة الغوغاء أنهسم 
لا يقفون في اندفاعهم عند حد » فهم بعد انتهائهم من نهب أملاك الحكومة 
قد يتجهون الى نهب الاسواق ثم البيوت » وقد يعمدون بعد ذلك الى القتل 
واتتهاك الحرمات ء 

اتفق جماعة من وجهاء البصرة فركبوا زورقا بخار وتوجهوا به نحو 
قائد الحملة البريطائية حيث طلبوا منه الاسراع في احتلال البصرة لاتقاذ 
اهلها من خطر الغوغاء » وقد استجاب الجنرال باريت لطلبهم فاوعز الى 
الركبين الحرييين « أودين » و « اسبيكل » بان يتحركا نحو البصرة بأقصى 
سرعة ممكنة ٠‏ وقد وصل المركبان الى مقربة من البصرة قبيل الغروب » 
وكان الدخان يتصاعد من بعض أنحاء البلدة والغوغاء منهمكين فى النهمبء 
فأطلق المركيان بعض القنابل للارهاب مما كان له أثره فى انقاذ البلدة ‏ وفى 
اليوم التالي وصلت طلائم الحملة وأخذ جنودها يلقون القبض على أفراد 
من الغوغاء » وشنقوهم حال ليجعلوهم عبرة لغيرهم » فاستتب الأمن 
فى اليلدة ! 


وقي 5 تشرين الثاني وصل الجترال بارمت الى البصرة على رأمسس 
قواته ومعه مستشاره السياسي السر برسي كوكس ٠‏ وقد جرى احتفال 
أمام سراي الحكومة حضره وجهاء البلدة » وألقى كوكس باسم القائد خطايا 
قال فيه : ان بريطانيا قد احتات البصرة وهي في حرب مع الحكومة التركية 
لكنها ليس ببنها وبين الاهالي أي عداء » ولا تضمر آي سوء تجاههم » ونحن 
نامل أن تثبت لهم بآننا حماتهم وأصدقاؤهم» ولم ببق الآن من الادارةالتركية 
شيء في هذه المنطقة » فقد رفع في محلها العلم البريطاني الذي سوف 
تتمتعون قي ظله بمنافع الحرية والعدالة بالنسبة لشؤونكم الدينية والدنيوية 
معا ٠‏ وقد آصدرت الاوامر المشددة لجنودي المظفرة بان يعاملوا السكان 
عموما بصداقة وتقدير تامين عند قيامهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم ٠‏ 
وعليكم آثتم أن تعاملوهم بالمعاملة تفسها ... ٩١‏ 


وخثتم الاحتفال برفع العلم البريطاني على السراي » وأطلقت المراكب 


(i7) Moberly (op. cit.) — vol. 1, p. 131. 
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الحر ية مدافعها تحية » وهتف الحاضرون ثلاثاً بحياة جلالة الملك ٠‏ 20820 


احتلال القرنة : 

كان صبحي بك قد انسحب مع فلول قواته الى القرنة وهي ذات 
موقم عسكري مهم في ملتقى دجلة والفرات ٠‏ وفي ۲۹ تثرين الثاني 
أرسل الجترال باريت الى القيادة العامة في الهند يخيرها أنه يرغب فسي 
احتلال القرنة لحماية البصرة من الجهة الشمالية كما برغب في تأسيس 
موقع مستحكم في الشعيبة لحماية البصرة من الجهة الغربية ٠‏ وفني م 
كانون الاول تلقى بارمت من الهند قرار الموافقة على رغيته ٠‏ ° 

أرسل اريت قوة بقيادة الكولونيل قريزر لمهاجمة المزيرعة وهي 
قرية تقع قي الجانب الشرقي من دجلة مقابل القرتة + وفي ٤‏ كاتون الاول 
جرى الهجوم على المزيرعة وتم احتلالها غير آن فريزر قرر الانسحاب منها 
لعدم توفر حيواتات النقل لتمونه » فعاد الى قواعده مساءا ومعه ثمانية 
وسيعون أسيرا ٠‏ © وقد ظن الاتراك آنهم هزموا القوة الاتكليزية مي هذه 
المعركة » فقوى ذلك من عزيمتهم » وعادوا الى المزبرعة وهم فرحون ٠‏ 

أعد باريت قوة آكير من الاولى لاحتلال المزيرعة تمهيدا لاحتلال 
القرئة ء وجعلها بقيادة الجترال قراي ٠‏ وفي صباح + كانون الاول تح ركت 
القوة باتجاه المزيرعة تؤيدها المراكب الحربية من النهر ٠‏ وأخذت القنايل 
تنهال على الاتراك من البر والنهر معا > فحلت الهزيمة بالاتراك + وصار 
الكثير من جنوذهم يرمون بأتفسهم الى النهر فرارا غير أنهم لم ينج منهم 
الا القليل من جراء انهمار النيران الاتكليزية عليهم ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
ان والد كاتب هذه السطور كان من بين الجنود الذين آلقوا بأتشسهم 
الى النهر ونجوا » وقد ذهب هو والذين نجوا معه الى الجبايش والتجأوا 


(18) Barker (op. cit) — ,م‎ 47. 
۰ ۲٤۲ ص‎ ۱۹٩۷ شكري محمود ندیم (حرب العراق]  يقداد‎ )19( 
(20) Moberly (op. cit.) — vol, L p. 144. 
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الى الشيخ سالم الخيون رئيس بني أسد فحماهم وأكرمهم اكرام ظلوا 
بلهجون بذكره زماة طويلا” ٠‏ 

وفي ۸ كانون الاول بعد أن تم احتلال المزيرعة من قبل الاتكليز أرسل 
الجنرال فراي تفرآ من جنوده للبحث عن موضع مناسب لنصب جسر على 
دجلة ء وقدتم العثور على الموضع المناسب على بعد ثلاثة أميال من شمال 
القرنة ٠‏ وفى الساعة الحادية عشر والنصف قبل الظهر عبر دجلة سسياحة 
ثلاثة من الجنود الهنود هم : غلام نبي ونور داود وغلام حيدرء 27 وكانوا 
يسحيون معهم سلسلة من الحديد » فأوصلوها الى الضفة الغربية » وكان 
هذا تمهيدا لنصب جسر من القوارب على النهر ٠‏ وحين تم تصب الجسر 
عبرت عليه قوة اتكليزية الى الجانب الغربى من النهر ٠‏ 

لم يعلم الاتراك بأمر نصب الجسر الا" بعد اتمامه وعبور القوة 
الانكليزية عليه ء وأدرك الاتراك عندئذ أنهسم أصبحوا في القرنة 
مطوقين حيث اتقطم عليهم خط الرجعة ٠‏ وفي متتصف الليل شوهدت 
باخرة تركية تتحرك من القرنة » وتبين أنها كانت تحمل صبحي بك واثتين 
من ضباطه وهم قادمون ليعرضوا استسلامهع للاتكليز ٠‏ 

وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم التالي أي في ٩‏ كانون 
الإول ‏ جرى الاستسلام بحضور الجترال فراي والسر برسي كوكس ٠‏ 
وقد آعاد فراي الى صبحى بك سيفه اعترافا بدفاعه المجيد عن القرئة ٠‏ 60 
ولست آدري آي دفاع مجيد أبداه هذا القائد التركني ؟ ! 


عند دخول الحنود الاتكليز الى القرنة أصيبوا بخضبة آمل مربرة ٤‏ 
فالقرنة حسب الاساطير الشائعة هي موضع الجنة التي عاش فيها آدم وحواء 
قبل سقوطهما الى الارض > ولكن الجنود وجدوها في غاية القذارة معظم 
سوتها من طين » وتخترقها دروب ضيقة ملتودة » وتكثر فيها البراغيث 
والذّباب والبعوض ء وقد نظم أحدهم بيتين من الشعر في هذه المناسية 
قال فيهما : اذا كانت هذه هي أرض أبينا آدم وأمنا الحسناء حواء قلا لوم 


)21( Ibid, vol. 1, .م‎ 149. 


(۲۲) ابراهيم الراوي (ذکریات) ‏ بيروت 1۹٦1٩‏ - ص ۱۲ + 
1۲1 


A‏ ل ل لت نا 
فكيف تكون جهنم با تری ؟1 ۰ (۳ ١‏ 

لم تنحصر مشكلة الجنود في هذا وحده يل واجهوا مشكلة آخرى هي 
آن أبناء العشائر المحيطةبالقر نة أخذوا يحاولون نهبالمعسكر الاتكليزي شتى 
ا سه و د كن تحت الاسلاك 
الشائكة من أجل أن يسرق شيت ولو كان تافه؟ . 9 

كان احتلال الاتكليز للقرنة بداية احتكاكهم بالعشائر العراقية » وكانت 
هذه العشائر لا تعرف الولاء لابة حكومة مهما كانت » لا فرق في ذلك بين 
حكومة الاتراك القديمة او حكومة الاتكليز الجديدة » فكل حكومة هسي 
في نظر العشائر عدوة يجب ان تنهب ويقتل رجالها بكل وسيلة ممكنة ٠‏ 
وكان الفرد العشائري يفتخر بغزواته ضد الحكومة وبكثرة غنائمه منها » 
ويعد ذلك من علامات رجولته وشجاعته ٠‏ وقد عانى الاتكليز من هذه النزعة 
العشائرية طيلة سنوات الحرب » كما عانى منها الاتراك » على نحو ما سناني 
عليه في فصول قادمة ٠‏ 


الغليان التجساري : 

كانتت اليصرة خلال الاشهر الثلاثة التي سيقت الاحتلال الانكليزي 
تعاني كسادا شديدآ » وذلك من جراء اعلان النفير العام وتوقف النقل البحري» 
فظلت آکداس التمور في مخازنها دون أن تمكن أصحابها من ارسالها الى 
الخارج كما اعتادوا عليه في صيف كل عام ٠‏ فلما جاء الاحتلال قفزت أسعار 
التمور وراجت التجارة وحدث تضخم نقدي لم تشهد البصرة له مثيلا” في 
تاريخها كله + يقول ويلسون : ان الطلب ازداد على العمال فهرع المرب 
والفرس من أقاصي الارض » وارتفعت الاسعار بحيث بيعت أرخص آنواع 
التمور قى كائون الاول بأسعار تفوق أسعار أفضل التمور التي كانت تصدر 
الى أوربا قبل اعلان الحرب » وآخذت النقود تتدفق بحرية ٠١‏ 060 


(283) Barker (op. cit.) — .م‎ 63. 
(24) Ibid, .م‎ 61—63. 
(25) Arnold Wilson. (op. cit.) vol. 1, p. 15. 
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ووصف يوسف غنيمة فى كتابه « تجارة العراق » حالة البصرة يومذاك 
فقال ما نصه : « ١ء٠‏ ان البريطانيين دخلوا البصرة وبدخولهم اتح مجال 
واسع للتحارة والاعمال اذ أنهم كانوا مسيطرين على البحار وبيدهم ويد 
حلفائهى مقاليد الملاحة في البحر المتوسط وبحر الهند والبحر الاحمر وخليج 
فارس وغيرها مما كان سهل سبل المتاجر والمضارب فى اليصرة مرفاً العراق 
الوحيد ٠٠٠‏ وقد كانت الحملة البريطانية فى حاجة الى المون والامتعنة 
وامشرويات والتبغ للتدخين » ففتتح عهد زاهر للمتاجرة » وشرع التجار 
دستوردون بضاعات لم يكن لها سوق في العراق ‏ أو كان نطاق المتاجرة 
بها ضيقاً » كالمشروبات الكحولية الاوربية على انواعها » والحليب المركز 
في علب والبسكويت والشيكولات » والعطريات وأدوات الزشة والحلاقة » 
واللحوم المكبوسة في الحلب » وقناني المخللات والرواصير » وانواع 
السيكارات الامريكية » والصابون الافرنجى على اختلاف أنواعه وغيرها 
وغيرها ٠‏ وكلنا يعرف درجة الترف الذي عاش فيه الجندي البريطاني في 
العراق فضلا” عن ضباط الجيش وامرائه » وايتياعمم الحاجيات والكماليات 
بأسعار مرضية + ولم يقف طلبالجيشش البريطاني عند هذا الحد بل كان يبتاع 
غلات البلاد واليضاعات الواردة اليها من حنطة وشعير ولحم وفاكهة ومسبمن 
ويقول ووقود وخشب وحديد وملاط وزجاج نوافذ وحصران وکل آدوات 


البناء » وكان يستدعي المقاولين ويعهد اليهم بأشغال خطيرة كاقامة الييوته 


وانشاء الطرق وضاء المستشفيات والمآوي والملاجيء » ويبتاع الادوات 
الكثيرة التي يحتاج اليها الجيش ء لا بل انه كان شغل العمال كالنجارين 
والحدادين والبئائين والعتالين وسواهم » وينقدهي أجورا عالية ٠‏ وكان الال 
سيل من قناة السياسة الى الشيوخ والقبائل العربية ٠٠١‏ 

ر« فكثرة المال وكثرة:طلب اليضاعات واموّون والعمال من الحمة 
الواحدة » وقلة البضاعات لاشتغال المعامل في اورية والهند لسد مطاليبه 
الجيوش الكثيرة وقلة وسائل النقل لاشتغال المراكب بنقل الجيوش ومعدات 
الحرب من الجهة الاخرى » روجت تجارة البصرة آي رواج حتى أن البشاعة 
الواحدة كانت تباع مرارا قبل وصولها الى ارفا » وذلك بنقل بواليص 
الشحن من يد الى أخرى » وكانت تخلف ربحا طائلا كل مرة بيعت فيا * 

يفف 


واذا وصلت البضاعة الى المدينة سعت على الحيش دذعة واحدة » او اتاعها 
أسواق اليصرة غاصة بأصحاب الاعمال والمستفيدين من العهرب والعجم 6 
وكان تجارها يبعثون بأموالهم الى الاهواز ومن هناك تتوغل في بلاد ايران > 
ويبتاع عرب البدو مقادير وافرة من أنواع الامتعة والسلع وينقلوتها الى 
القبائل الرابضة على عدوات دجلة والفرات ء وربما نقلوها الى المناطق التى 
كانت تحت سلطة الاتراك حتى بعداد وما فودها ٠‏ وكنا نسمع عن ذلك 
لاتقلاب الاقتصادي من الغرائب والعجائب ما يذهل الاليابت ودحر العقول 
E‏ بشائر ذلك الاثراء والرقاه من الاحاديث الفرية أو من مخترعات الخال 
الانباء شيء كثير من الحقائق وآكثر منه الغلو الذي خلقته مخيلة القوم أو نشا 
من تناكل الاخبار من فم الى آخر » ومن راوية الى ثان » فالتفت حولها 
اواد «« ¢( TD‏ 

اتصاه السكان : 


من الطبيعي أن ينقسم أهل البصرة تجاه الاحتلال الاتكليزي الى فنتين: 
ختئة ترضى به وأخرى نسخط عليه ء فالذين انتفعوا من الاحتلال لامد أن 
برضوا به على وجه من الوجوه » ويدخل في جملة هولاء الراضين التجار 
والمقاولون والعمال وأصحاب الاملاك والبساتين ٠‏ انهم جنوا أرباحا طائلة 
لم يكونوا يحلمون بها من قبل » وصاروا يقارنون بين الاتراك والاتكليز ب 
آولئك يصادزون أموال الناس من غيرتعويض وهولاء ,شتروتها بالثمن الغالي ٠‏ 

وهناك أشخاص من شأنهم أن يستقبلوا اية حكومة جديدة تأتي اليهم 
بالترحيب ويتزلفوا اليها ويمدحوهاء وهؤلاء هم الذين سميهم العامة 
< آهل الجبب » » فلقد قامت وجاهتهم الاجتماعية على أساس التقرب مسن 
الحكام ومحالسستهم » واذا حدث انقلاب في نظام الحكم وجاء حكام جدد 
ذهبوا اليهم يفعلون معهم كما فعلوا مع البائدين » ٠‏ فهم قد اعتادوا على هذا 


(5؟) بوسف رزق الله غنيمة (تجارة العراق قديما وحدشا) ‏ شداد 1۹۲۲١‏ 
ص ۱۲١-1۲۳‏ . 
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السلوك لا يجدون فيه معرة وربما افتخروا به أمام الناس ٠‏ 

عندما وصل الجنرال باريت الى اليصرة وبصحيته مستشاره السيابي 
السر برسي كوكس جاء الكثيرون من وجهاء البصرة للترحيب هما 
وتهنتتهما بالنصر » وقد تظاهر الوحهاء بالفرح وأبدوا اعجابهم بالعدالة 
البريطانية. وأخذوا ددعون الله تعالى أن يحعل راية بريطائيا العظمى ترفرفه 
على رؤوسهم دوماً ٠‏ وفي اليوم الاول من كانون الثاني 6 أرسل ستة 
من وجهاء البصرة الى الملك جورج الخامس برقية بمناسبة رآس السنة 
الجديدة يظهرون فيها امتنانهم لادخالهم تحت رعاية الراية البريطانية ٠‏ 

ولم تقتصر هذه الظاهرة على وجهاء اليصرة بل شملت الكثيرين من 
روساء العشائر القر دة من البصرة أيضاً ٠‏ ذكرت المس بيل : أن أول من اتصل, 
بهم هو الشيخ ابراهيم رئيس قرية الزيير » فقد كانت قرية الزبير من أسواق. 
البدو تتحمعون فيها أحمانا » ولهذا كان ديوان الشيخ ابراهيم كثيراً ما تتردد 
فيه أحاديث القبائل البدوية وشؤروها السياسية » وقد استفاد الاتكليز من 
ذلك فائدة كبيرة لان الشيخ ابراهيم صار بمثابة عين للسربرسي كوكس ينقل 
اليه أخبار القبائل ٩۷ ٠‏ 

وكان على رآس الشيوخ الذين تعاطفوا مع الانكليز الشيخ كباشي 
السعد رئيس قرية « النهيرات » القريبة من القرئة » فقد كان هذا الرجل من 
أوائل الذين اتصلوا بالاتكليز اذ صار يتراسل معهم منذ سقوط البصرة » 
ولا وصل الاتكليز الى قريته نال اعجابهم بما كان يملك من لباقة وشخصية 
ظريفة » فقد كان بعقاله ذي اللفات الاربع وعباءته المكلبدة ولحيته المصبوفة 
بالحناء يخلب أبصارهم » وآخذ يتحدث اليهم عن بعض طرائف التاريخ المحلي 
وأساطيره وتقاليده » فصار نديمآ لهم بطر بون لحديثه ويستشيرونه في المشاكل, 
التي تتصل بالامور الاجتماعية في منطقته ٠‏ 

٠‏ وقد فعل مثل ذلك الحاج عذار رئيس قرية « الهارثة » التي تقح بين 

البصرة والقرنة » فهذا الرجل كان قد شارك في معركة كوت الزين الى جانب 


٠ ١ 9؟) الس بيل (المصدر السابق)  ص‎ 
(28) Arnold Wilson (op. cit.) — vol. 1, 20, 
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الانراك وأصيب بجراح ثم وقع في أسر الاتكليز » وآراد الاتكليز ابعاده مع 
الاسرى الى الهند غير ان الشيخ خزعل تشفع له فأطلقوا سراحه ٠‏ وأخذ 
الحاج عذار يتقرب الى الاتكليز وتولى وظيفة حكومية لديهم » وكان بذلك 
آول رئيس عشائري يدخل في سلك الادارة الانكليزية خي العراق ٠‏ (0) 

وعلى النقيض من هذه الفئة المتعاطفة مع الانكليز نجد الفئة الاخرى 
التي كانت ساخطة عليهم » وهي تتمثل قي رجال الدين ومن يتابعهم من الاتقياء 
والعوام ولا بجا الذين ام يجنوا مالا” في نلك الفترة ٠‏ فيئولاء كانوا يروث 
في الاحتلال الاتكليري خراب الدين وقساد الاخلاق ٠‏ ان عادات الانكليز 
ونظمهم الاجتماعية قد آثارت استنكارهم فاعتيروها مؤدية الى عواقب وخيمة 
قي الدين والدتيا ٠‏ يقول ويلسون : ان اكثر السكان في البصرة لم تكن 
واياهم حسنة تجاهنا » وكانوا يحنون للاتراك ويمتعضون من اتتصارنا 
عليهم » فهم قد تحاشوا أساليبنا واستتكروا عاداتنا الغريبة عليهم » فالركبات 
العارية التي شاهدوها في جنودنا مثلاك كانت تغيظهم وتثير تقززهم ٩ ٠‏ 

خلاصة القول ان المجتمع البصري شهد عقب الاحتلال الانكليزي اتقلاباً 
اجتماعيا واقتصاديآ هائلاك » وقد وصف سليمان فيضي هذا الانقلاب فى 
مذکراته حبث قال مانصه : ١‏ 1 

« أدى اتتقال الحكم من أيدي العثمائيين الى الانجليز الى حدوث 
تبدلات جوهرية في حياة الناس ء وفي القيم الاجتماعة والسياسية للافراد » 
أو بالاحرى ان الاحتلال الانجليزي لليصرة كان بمثابة انقلاب حاسم في 
مختلف نواحى الحياة فيها + فحين عدت” الى المدينة كان الكثير من أوصانها 
قد تغير » فبرزت الى الميدان طبقة جديدة من التجار والمتعهدين والوجهاء 
بالفت في الترحيب بالمحتلين الجدد وربطت مصالحها بمصالحهم » ينبا 
تاوا المستعمر اولئك الذين أعرضوا عن التمرغ على أعتابه وربأوا بأنفسهم 
من التهالك على نيل مرضاته » “> 


(28) Arnold Wilson (op. cit.) — vol. 1, p. 20. 
(29) Ibid, vol 1 , p. 35. 


(.؟) سليمان فيضي (المصدر السايق) ‏ ص ٠.۲‏ . 
تجو 


الفصل الخامس 
حركة الجهاد 


بيدأت حركة الحهاد قي العراق فى ٩‏ تشرين الثانى 4 عندما كانت 
البصرة مهددة بخطر الغزو الانكليزي » فقد وصلت يومذاك برقية مسن 
البصرة الى علماء الدين فى العتبات المقدسة ومختلف المدن العراقية جاء 
فيها ما نصه : « ثغر البصرة الكفار محيطون به » الجميع تحت السلاح » 
نخشى على باقي بلاد الاسلام » ساعدونا بأمر العشائر بالدقاع ) + وقدك 
تليت هذه البرقيات على الناس في المساجد » ونادى المنادون يها في 
الاسواق ء وآخذ الوعاظ والخطباء يلهبون مشاعر الناس بخطبهم الحماسية 
.يؤكدون فيها ان الاتكليز اذا احتلوا العراق فسيهدمون مساجده وعتباته 
المقدسة ويحرقون القرآن وينتهكون حرمات النساء ويذبحون الاطفال 
بوالشيوخ ٠‏ وصدق الكثير من الناس بهذه الاقوال فشاع الرعب ينهم ٠‏ 

الجهاد في النجف : 

أهم ما كان يخالج ذهن الحكومة يومذاك هو كيف يمكن تحريض 
الشيعة للانضمام الى حركة الجهاد » وكان أول ما فكرت فيه الحكومة 
خى هذا الشأن هو ارسال وفد الى النجف مؤلف من عض الشخصيات 
المحترمة لمحادثة المجتهدين الكبار قى هذا الامر ٠‏ ومما بجدر ذكره أن 
الشيعة لا يجيزون الجهاد الا" اذا كان بأمر أو موافقة من الامام المعصوم » 
غير أنهم يجيزون الجهاد في حالة تعرض البلاد الاسلامية لخطر مهاجمة 
الكفار لها » وهم عند ذلك يطلقون عليه اسم « الدفاع » ٠‏ 

تالف فى بغداد وفد من محمد فاضل باشا الداغستاني وشوكت باشا 
والشيخ حميد الكليدار وآخرين » وحين وصل هذا الوقد الى النجف 
استقيل بحفاوة بالغة » ثم عقد اجتماع حافل في جامع الهندي حضره الكثير 
من العلماء والوجهاء وروساء العشائر > وخطب فيه السيد محمد سعيد 

1۷ 


الحبوبي » والشيخ عبدالكريم الجزائري » والشيخ جواد الجواهري » حيث 
ذكروا وجوب مشاركة الحكومة المسلمة في دفع الكفار عن بلاد الاسلام 3 
ثم قام مبدر الفرعون رئيس آل فتلة فألقى كلمة قال فيها : « ان الاتراك 
اخواننا في الدين وواجب علينا مساعدتهم في طرد الاعداء من بلادنا » + (0) 

ذهب الشيخ حميد الكليدار الى الكوفة لمقابلة كبير المجتهدين السيد 
كاظم اليزدي ومحادثته في أمر الجهاد ء ولم تكن علاقة السيد كاظم مس 
الاتحاديين حسنة اذ هو كان من دعاة « الاستبداد » بينما هم كانوا من دعاة 
« المشروطية » » 29 وقد سيق للاتحاديين ان هددوه بالنفى وآثاروا سخطه» 
ولكن الشيخ حميد الكليدار استطاع ان يقنعه بوجوب نسيان عدائفه 
للاتحاديين باعتبار ان البلاد الاسلامية مهددة بخطر غزو الكفار لها » فوافق 
اليزدي على ارسال ولده السيد محمد لينوب عنه في استنهاض العقسائر 
للجماد ٠‏ وفي ٠١‏ كانون الأول ١914‏ صعد اليزدي المنبر في صحن النجفه 
وخطب في الناس حاثآ لهم على الدفاع عن اليلاد الاسلامية » وأوجب على 
الغني العاجز بدن أن يجهز من ماله الفقير القوي ٠‏ فكان لكلامه صدى 
رددته الاطراف .> ° 

غادر النجف عدد من المجتهدين مع اتباعمي متوجهين نحو جبهمة 
الحرب » وصاروا ينزلون في المدن والعشائر الواقعة في طريقهم ية 
تحريضهم على الجهاد ٠‏ ذكر عبدالعزيز القصاب في مذكراته » وكان يومذاك 
قاكمقاماً في السماوة : ان السيد عبدالرزاق الحلو كان آول المجتهدين الذين 
وصلوا الى السماوة في طريقه الى ساحة الحرب » وكان معه تسعة من 
أتباعه » قنصب خيامه على الشاطىء ء الشرقي من النهر ء وبمد ومين من 
وصوله وردته برقية من الوالي جاويد باشا الذي كان في البصرة قول فيها 
ما نصه : « أتوسل اليك برسول الله وآل البيت وفاطمة الزهراء أن تسرعوا 


1155 عبدالشهيد الياسري (البطولة في ثورة العشرين)  النجف‎ )١( 
٠. ۹ ۸ ے ص‎ 

(؟) انظر الجزء الثالث من هذا الكتاب . الفصل الرابع 

(۲) من مذكرات رضا الشبيبي » لقلا عن مجلة « البلاغ » الكاظمية 
العفد الخامس ‏ السئة الرابعة . 

ليلنا 


في المجيء الي“ حيث أن البصرة مهددة ونحن في ضيق شديد » فلما.قرآ 
السيد البرقية هتف قائلا” : « الله كبر ! الله اكير 1 سمعنا وأطمئا ! » » 
ونادی أصحابه فأمرهم بتقويض الخيام ووضعها في السفن حالا” ٠‏ يقول 
عبدالعزيز القصاب : أنه نصح السيد بالتريث في الرحيل لشدة الريح غير 
أن السيد أصر على الرحيل وقال : « يا ولدي لقد وجبت علي“ الحركة 
بناء؟ على الخطاب الوارد لي وان تأخري يعد عصيااً » ٠‏ ثم توجه نحو 
أصحابه قائلا : « أسرعوا يا أولادي © ..٠‏ 

وبذكر القصاب : أنه بعد مغادرة السيد عبدالرزاق للسماوة بعشرة 
أيام تقريبآ أخذت تتوافد الى البلدة قوافل المجاهدين من الشامية وأو صخر 
والنجف ء كما وصلت اليها قوافل المجاهدين الاكراد برئاسة الشيخ كاكا 
أحمد ٠‏ ثم وصل السيد هادي مقوطر ومعه عدد غير قليل من المجاهدين ٠‏ 


وقد شل أهل السماوة الغربيون سرية من المجاهدين برئاسة الشيخ بربوتي 


السلمان ٠‏ ولذا أطلق أهل السماوة هوستهم المشهورة وهي : 
ثلشين الجنة لادينا وثلث لكاكا أحمد واصحابه 
وشويه وشويه لبربوتي 647 
وتحكى حول هذه الهوسة نكتة طريفة هي أن الشيخ بربوتي السلمان 
امتعض عند سماعه الشطرين الاولين منها اذ وجد الجنة تقسم الى ثلائة 
أقسام فيآخذ السيد هادي مقوطر ثلثين منها ويأخذ الاكراد الثلث الباقفي 
دون أن يكون للشيخ بربوتي نصيب من الجنة » ولهذا جاووا بالشسطر 
الثالك حيث اقتطعوا له شيئا من حصة السيد هادي وشيئا من حصة 
الاكراد ترضية له٠‏ 
كان السيد محمد سعيد الحبوبى أشد المجتهدين حماسا للجهاد ٠‏ 
وني عصر ١١‏ تثرين الثاني 1514 خوج الحبوبي من النجف في موكب 
بصحبه جماعة من أصحابه » وكان قد تقلد سيفه والطبول تدق أمامه ٠‏ وبعد 
تزوله في كثير من المدن والعشائر وصل الناصرية في منتصف كانون الثاني 
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١ ٠‏ وكان الحبوبي أثناء مكوثه في الناصرية دائب الحركة حيث صار 
بتجول بين العشائر المجاورة » ويرسل أعوانه من شبان الطلبة كياقر الشبيبي 
وعلي الشرقي الى العشائر البعيدة » لحثهى على الانضمام الى حركة الجهاد. 
وقد وضعت الحكومة تحت تصرفه آموالا” طائلة لينفتها في تجهيز العشائر 
فاجتمع اليه منهم خلق كثير ٠‏ وفي ١4‏ شباط غادر الحبوبي سوق الشيوخ 
متوجهآ نحو الشعيبة » وتابعته العشائر تحملهم مئات السفن الشراعية وهي 
تبتر مياه رة الاه ب 


الجهاد في الكاظمية وبقداد : 

كان الشيخ مهدي الخالصي أشد الناس حماسا للجهاد في الكاظمية » 
وقد كتب ذلك رسالةيعنوان «الحسام النتار ق جهاد الكفار» نشرتهما 
جريدة « صدى الاسلام » بعدئذ على حلقات متتايعة ٠‏ ولم يكتف الخالمي 
بهذا بل أصدر حكماً أوجب فيه على المسلمين صرف جميع أموالهم في الجهاد 
حتى تزول غائلة الكفار » ومن امتنع عن بذل ماله وجب أخذه منه كرهآ ٠‏ 
فتواه تآسداً لما كان الاتراك شعلونه من مصادرة لأموال الناس باسم 
« التكاليف الحرية » ٠‏ 

دعا الخالصي علماء الكاظمية للاجتماع في غرفة الكليدار فى الصحن 
الكاظمي للمداولة في آمر الجهاد رادار الحكم فيه ٠‏ وقد اجتمع العلماء 
هناك واختلفوا » فكان رأي البعض منهم أن محارية الاتكليز هي يمثاية 
القاء النفس الى التهلكة وذلك لا 0 من استعداد وأسلحة قوية ليسى 
للمسلمين ما يقابلها ٠‏ وكان على رأس القائلين بهذا الرأي السيد حسن 
الصدر والشيخ عبدالحسين الاسدي ٠‏ والظاهر ان اكثر الحاضرين كانوا 
على رأي آخر حيث حكموا بوجوب الجهاد للدفاع عن البلاد الاسلامية » 
وكان على رأسهم السيد مهدي الحيدري الذي كان يعد في ذلك الحين كبير 
علماء الكاظمية » وقد أشاع الخصوم عنه قائلين : « ان السيد مهدي بر تقي 
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لمكن الخالصي أغواه فهما يسعيان فىاراقة دمائنا ونهب اموالنا »°0 ٠‏ 

أيرق السيد مهدي الحيدري الى علماء التجف وكريلاء وسامراء 
دخيرهم بآنه عازم على محارية العدو الكافر مهما كلف الامر » ثم أوعز بعقد 
اجتماع عام في الصحن الكاظمي » ولا اجتمع النأس صعد السيد مهدي على 
منبر أعد له وآخذ يخطب فيهم يحضهم على الخروج للجهاد + ويقال انه 
أرتج عليه آثناء الخطابه لكبر سنه فصعد الشيخ حميد الكليدار على المنير 
الى جانبه واعتذر عنه ثم أخذ بخطب بالنياية عنه باللغات الثلاث : العرمة 
والتركية والفارسية + 

نصبت الخيام في ظاهر الكاظمية استعدادا للسفر » وأمست الساحة 
القريبة من خان الكابولي زاخرة بالناس » وكان الفرسان يتطاردون فيها 
وقد شهروا السيوف بأيديهم على طريقة الحروب القديمة ٠‏ وكان للشيخ تقي 
الخالصي ‏ وهو ابن آخى الشيخ مهدي دور مهم في ذلك حيث كان 
يمتطي فرسه في تلك الساحة وهو يصول بها ويجول رافعاً صوته بالحداء 
البدوي وبالدعوة الى الجماد ء 

وفي دوم ١9‏ تشرين الثاني 5 وكان الاول من شهر محرم 
۳ ها _ تجمع جبهور من شيان الكاظمية يقدر عددهم بنحو مائتين » 
خساروا الى بغداد في مظاهرة مشي على الاقدام تتقدمهم الطبول وهم 
يهوسون ويهزجون ء وعند وصولهم الى بعداد انضموا الى الجماهير الغفيرة 


المحتشدة قي القلعة في باب المعظي » وصعد بعض الخطباء يخطبون في. 


الجماهير ويثيرون حماسهم للجهاد كان منهم عبدالرحمن الكيلاني وجميل 
صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي و محمد الخالمي و محمد علي قسام 
النجفي ء ثم اطلقت المدافع وارتفعت الهتافات بحياة السلطان رشاد 
و ا 

حدثني أحد الكاظميين الذين شاركوا في تلك المظاهرة : أنهم قبيسل 
عودتهم الى الكاظمية مروا بمحلة تحت التكية وكانت مليئة باليهود فصاروا 


۷) نقلا عن كتاب مخطوط للشيخ محمد الخالمي عنوانه «بطل الأسلام» 
واني اشكر الشسيخ سادي الخالصي لاعارته الكتابلي . 
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يختطفون عمائم اليهود وطرابيشهم من على رؤسهم ؛ وعادوا الى الكاظمية 
وهم يحملون تلك العمائم والطرابيش » فجاء اليهم في اليوم التالي دلال 
يهودي يعرفونه اسمه صالح فاسترجعها منهم بعد أن دفع لهم فيها ثمنآ قليلا”. 
وفي خلال العشرة الاولى من محرم كانت المواكب الحسينية تهسزج 
بأهازيج الجهاد والدعوة لنصر الدولة العثمانية ٠‏ ننقل فيما يلي نماذج من 
من نلك الاهازيج : 
ئمشسي للحهاد وباه 
نشي بقوتك يا دين 
تم رق رامس مسن ع ادام 
یا طارش لاتكلترا وفرانسا ولروسها 
ان ما تيع لحكمنا بالسيف تقطع روسها 
حيدر باعزنا وسور للا 


بحلق الفاو يحق طوب لنا 


وکان البغداديون لا بقلون حماسا للحهاد عن الكاظميين ؛ وقد يذل 
الحاج داود أبو التمن أموالا كثيرة على المجاهدين ٠‏ يروي علي البازركان ق 
آنه شهد الحاج داود جالساً في مسجده في محلة « صبابيغ الآل » وقد 
وضع آکوام «المجيدمات» أمامه وحوله المتطوعون للجهاد وهو لسألهم عن 
اغراد عائلاتهم ليدفع لهم ما دكفيهم »> فقال له علي البازركان وقد هزه هذا 
الموقف : « يا حضرة الحاج داود جلبي ان مثلك مثل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه حينما جهز جيش العسرة ووضع مبلغاً عظيمآ من الدراهم في 
حجر النبي فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يعيث بالدراهم 2 
اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذلبه وما تآخر ©2000 ٠‏ 

وفي اليوم العاشر من محرم وصل الى بغداد وفد من النجف كان قد 
أرسله السيد كاظم اليزدي لدعوة العشائر الى الجهاد » وكان الوفد مولا 
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من السيد محمد ابن السيد كاظم اليزدي » والشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء » والسيد اسماعيل اليزدي » وبعض الطلبة من الغفرس والعرب ٠‏ وقد 
أغلق كثير من آهل بعداد دكاكينهم بغية استقبال الوفد والاحتفاء به + وعند 
وصول الوفد الى جاب اللكرخ كان النهر فائضة الى الحد الاقصى »عوالجسر 
غارقا والمطر ينهمر بشدة » فجيء بزورق بخاري لنقل الوفد الى جاب 
الرصافة ٠‏ وقد نزل الوفد في ضيافة الحاج داود« ء 

وفي اليوم التالي ‏ وهو بوافق ۰ تش رين الثاني 615 کان موعد 
خروج السيد مهدي الحيدري ومن معه من مجاهدي الكاظمية متوجهين الى 
ساحة القتال » وكان ذلك يومآ مشهوداً في الكاظمية حيث خرج آهل الكاظمية 
عن بكرة أبيهم لتوديع المجاهدين ء وارتفعت الاهازيج والهوسات الى عنان 
السماء ء وهده كانت احدى أهازيجهع 

حجة الاسلام طالع للجهاد 
محصن بموسى بن جعفر والجواد“ 

وصادف آن كان جانب الرصافة يومذاك قد آصيب بالفيضان المدمر 
على نحو ما ذكرناه فى فصل سايق فسار موكب المجاهدين تحو جاب 
الكرخ ء وكان عددهم زهاء ثلاثمائة » وكانت تنتظرهم هناك باخرة اسمهه 
« حميدية » » فحماتهم كما حملت معهم مائتين من الفرسان العثمانيين وكثيراً 
من الذخيرة + وسارت الباخرة بهم باتجاه القرئة » وقد وصلت الى فقربة 
منها بعد مسيرة استغرقت ستة أيام ه 

وعد سفر هؤلاء المجاهدين وصل الى الكاظمية عدد من علماء التجف 
وكربلاء كان بينهم الشيخ فتحالله الاصقهاني الملقب ب « شيخ الشرزيعة » » 
والسيد علي التبريزي » والسيد مصطفى الكاشاني » وا مرزا ممدي 
الخراساتي » والمرزا محمد رضا الشيرازي » والشيخ حسن علي القطيفي » 
وغيرهم ٠‏ وقد تقرر خروجهم مع مجاهدي بغداد في يوم ٩‏ کاتون الاول٠‏ 
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وقي عصر اليوم المعين كانت ضفاف دجلة على الجانيين قد امتلأته 
بالجماهير » وكانت هناك باخرة اسمها « الموصل » راسية فى جانب الرصافة» 
فركبها مجاهدو بغداد وكان على رأسهم الحاج داود ابو التمن والسيد 
صادق العطار والسيد عبدالكريم الحيدري ٠‏ ثم عبرت الباخرة النهر نحو 
جاقب الكرخ حيث كان ينتظرها علماء النجف وكربلاء قرب مكتب صغار 
الضباط + فحملتهم الباخرة وسارت يهم نحو القرنة بين تكبير الجماهير 
وتهليلهم ٠‏ 

توزيع الاموال : 

تدعي المصادر الانكليزية آن علماء الدين الذين ساهموا في حركة 
الجهاد في العراق انما فعلوا ذلك تحت تأثير المبالغ الضخمة التي أعطيت 
من قبل الالمان والاتراك ٠‏ وينقل موبرلي عن مذكرة للدكتور زغمايي ب 
وهو ميعوث ألماني سره الاتكليز في يران واستحوذوا على مذکراته ‏ 
يذكر قيها أن مجتهدا كربلائيآ قبض من الالمان مبلغ آلفي باون وسافر الى 
كرمنشاه لغرض الدعوة الى الجهاد هنالك20 ٠‏ 

نحن لا تنكر ان الحكومة العثمانية قد وضعت تحت تصرف علماء الدين 
ميالغ ضخمة اثناء حركة الجهاد » ولكننا مع ذلك يجب أن لا تسى أنهمم 
أتمقوا تلك المبالغ كلها على تجهيز المجاهدين بالاسلحة والاغذية » أو على 
تشجيجهم وترغيبهم » ولم يأخذوا لأنقفبهم منها شيا ٠‏ والمعروف عن كبار 
المجتهدين الذين قادوا حركة الجهاد ؛ كالسيد محمد سعيد الحبوبي والسيد 
مهدي الحيدري والشيخ مهدي الخالصي » أ تهم لم نكتفوا بانفاق المبالخم 
اوعتمت نت دري ول رك اليا + نل زلدوا على ذلك لطر 
من أموالهم الخاصة أو من الحقوق الشرعية التي كانت تقدم لهم ٠‏ وقيل 
عن الحيوبي يوجه خاص انه كان غن له أملاك خاصة فرهنها لكي نمق 
منها على المجاهدين ٠‏ 

ولكن هذا لا يمنع آن يكون في حاشية العلماء وصغار المعممين من 
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أخذ ا لمال لنفسه على صورة من الصور ء وهذا أمر طبيعي لايد من وقوعه 
قي مثل تلك الظروف ٠‏ حدثتى رجل أثق به آنه كان أثناء حركة الجماد 
وسيطا بين القنصل الالماني ببغداد وأحد المعممين حيث قبض العم من 
القنصل مبلغآ لا يستهان به من الليرات الذحب » والمظنون أنه وزع جزءآ من 
المبلغ على المجاهدين ووضع الباقي في جيبه ٠‏ 

تغير القيادة : 

على أثر سقوط البصرة والقرنة وصلت الأوامر من اسطنبول يعمزل 
جاويد باشا من منصبه + ويبدو ان القيادة التركية العليا اعتيرته المسؤول 
الاول عن الهزائم التي حلت بالقوات التركية في منطقة البصرة ٠‏ أو لعلها 
أرادت أن تجعل منه كبش الفداء اذ هي نسيت أخطاءها ووضعت اللوم كله 
على عاتق جاويد باشا ٠‏ ومما يجدر ذكره ان جاويد باشا لم یشا أن يبسكت 
عن هذه الاهانة عند وصوله الي اسطنبول » فقد أصدر في عام ۹ كتاءاً 
عنواته «حرب العراق» أظهر فيه الأخطاء الفظيعة التي اقترفتها القيادة التركية 
العليا في العراق وأسهب في ذكر معائيها وطيش المسئؤولين الكيار فيها 2017٠‏ 

کان جاويد باشا يجمع في يده زمام الأمور | ية والإدارية معا 
أي أنه كان واليآ وقائداً للجيش في آن واحد ‏ وقد ارتات الحكومة 
بعد عزله أن تفصل بين الولاية والقيادة وتجعل لكل منهما رجلا خاصآ 
يها على تحو ما كانت تفعل سايقك فعينت سليمان نظيف يك واليآء وسليمان 
عسكري بك قائداً ٠‏ فوصل الأول منهما الى بغداد في ٠‏ كانون الثاني 15١١‏ 
وكان الثاني قد وصل قبل ذلك ٠‏ 

كان سليمان عسكري يك عند اعلان الجړب في اسطتيول وکانست 
القيادة العلا تستشير » في أمور العراق لأنه كان قد خدم ضابطاً في العراق 
قبل الحرب ؛ وقد ظنت القيادة أنه سيستعيد للعراق ما فقده القائد السايق » 
وريما زاد عليه فتجآ جديدآ + يقول الضايط الركن محمد أمين زكي في 
وصف هذا القائد الجديد : ان ذهنه كان مشبعاً يفكرة قذف الاتكلير في 
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البحر وغزو الهند » فهو كان يفكر بالهجوم أكثر من تفكيره بالدفاع » وكانت 
القيادة العليا متأثرة يآرائه ٠٠.‏ 

عندما وصل سليمان عسكري بك الى بغداد خطب آمام جمع من الموظفين 
والأهالي قائلا” انه سوف يدحر الجيش الانكليزي ويرميه في البحر خلال 
مدة وجيزة وأنه سيسترجع القرنة واليصرة ويحتل سواحل الخليج A.‏ 

وكان آول عمل قام به في يغداد أنه أوعز بقتل القاضي الذي كان 
وكيلا” لوالي البصرة قبيل سقوطها اذ اتهمه يانه سيب تسليمها للاتكلين ٠‏ 
وقي صباح أحد الايام وجد القاضي مقتو لا في فندق عبد الأحد دیعداد » 
وكانت الى جانب جثته ورقة مكتوب عليها : « هذا جزاء من يسلم اليلاد 
الى العدو» ٠‏ 


مع ركة الروطة : 

وزع سليمان عسكري بك قواته النظامية وقوات المجاهدين معها الى 
ثلاث جبهات هي الشعيية والقرنة وعريستان » نهو كان آمل أن يوجه 
الهجوم على الاتكليز من هذه الجبهات الثلاث في وقت واحد لتلتقي في 
المحمرة بعد الاتنصار عليهم ء ولكن آمله هذا كان اقرب الى الخيال منه 
الى الواقع » وقيل ان قيامه بتوزیع قواته الى ثلاث جبهات أضعفها جميعاً ٠‏ 

كانت القوة الرسة قد تحشدت فى الحبهة الوسطى تحاه القرنة » 
وكان يقودها سليمان عسكري نفسه ء وقد اتخذت مواقعها حول «الروطة» 
وهي قناة تقع في الجانب الشرقي من دجلة على بعد خمسة عشر كيلو مترآ 
من شمالالقرنة » وكانت توٌازرها جماعات كثيرة من المجاهدين من العشائر 
وآهل المدن برئاسة السيد مهدي الحيدري ٠‏ 

وفي ۱۸ كانون الثاني ١41١١‏ قدم القائد الاتكليزي يارت من مقر 
قيادته في اليصرة الى القرنة لدراسة الموقف » وقد شعر أن الوضع لا يدعو 
الى الطمانيتة وآن الاتراك عازمون على آمر ماء فأوعز باعداد قوة لمهاجمة 


(12) Moberly (op. cit.) — Vol. 1, .م‎ 345 . 


(1۲] محمد طاهر العمري (مقدرات العراق السياسیة] ب بغداد ٠١۲١‏ 


ج اص ١‏ . 
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موقع الروطة بغية تلقين الاتراك درساً + وفي فجر اليوم العشرين من الشهر 
تفسه تحركت القوة الاتكليزية من المزيرعة متوجهة نحو الروطة » وكانت 
المراكب الحربية تسائدها من النهر + وعند شروق الشمس بدأ قصف المدافم 
نهال على القوات العثمانية من النهر والبر معآ » وقد أبدى الجنود الاتراك 
والمجاهدون صمودا في مواجهة القصف الانكليزي الرهيب ٠‏ وكان سليمان 
عسكري قد حضر المعركة بنفسه وأدارها بحماستهالمعهودة ولم تكترث للخطر 
المحيط به » فأصيب بشظية قنبلة في ساقه نقل على آثرها الى بغداد للمعالجةء 
استمرت المعركة أريع ساعات » وقد أدرك القائد الانكليزي ان ليس 
هناك أي أمل في احتلال الروطة بالقوة التي كانت معه » فأصدر أمره 
بالانسحاب تحت حماية المدافعمن المراكب النهرية.”214 وفي الساعة الثانية 
بعد الظهر كانت القوة الاشكليزية قد عاد الى قواعدها في الريرعة . 
يمكن القول ان معركة الروطة على قصرها كانت ذات أهمية تاريخية 
غير قليلة » اذ هي أصبحت موضع خلاف في التقييم بين الانكليز والاتراكه 
فالمصادر الافكليزية تدعي ان القصد من ارسال القوة الى الروطة لم يكن 
من أجل احتلالها » وان الانسحاب منها كان مقرراً منذ البداية » وان القوة 
نجحت فى مقصدها حيث كانت خسائر الاتراك أضعاف خسائر الانکليز ٠<.‏ 
أما الاتراك فقد اعتبروا المعركة اتتصاراً عظيماً لهم وهزيمة للاتكليز » وشاع 
ينهم ان الجنرال بارت قد عزل من منصبه من جسراء فشله في تلك 
المعركة ١7.‏ 
ولعل من المناسب هنا ذكر وجهة نظر آخرى حول تلك المعركة هي وجهة 
نظر المجاهدين ء ولا سيما جماعة السيد مهدي الحيدري » فهؤلاء كانوا 
يعتقدون اعتقادآ جازماً بآن السيد مهدي كان السب الاكير في اتتصار 
الاتراك على الاتكليز لأنه كان قد نصب خيامه قريبآ من ساحة المعركة وظل 
صامداً فيها لا يبالي يقصف المدافع مما شجع المجاهدين والقوات العثماية 


(14) Barker (The Neglected War) — London 1967 — .م‎ 65. 
(15) Moberly (op. cit.) — vol, 1, P- 162. 
1۹۳١ تحسين العسكري (الشورة العريية الگبری]  شاداد‎ )15( 
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كلها أن تصمد معه وتهزم الاتكليز شر هزيمة + وفيما يلي أنقل نبذة مما 
ورد في ترجمة السيد مهدي بقلم كاتب سيرته أحمد الحسيني » وهذا نصهاء 

« ولما أسفر الصبج صلى السيد بأصحابه صلاة الفجر ثم خرج ولدام 
الكريمان السيد أسدالله والسيد آحمد ليستكشفا حقيقة المكان » فبتنما هما 
كذلك اذ لاحت لهما طلائع العدو » وظهرت لهما بواخره التهرية ومداقعه 
ومعداته الحرية ء وقد بدآ ‏ بقوة هائلة # هجوم عنيف مفاجيء علسى, 
المعسكر الاسلامي » قي ذلك الصباح الباكر » » شكل رهيب لا قبل للجيش 
العثماني بصده أو رده » لأتهم أقل عدة من العدو ١ءء‏ 3 اشتبك الجيشان» 
وتلاقى الجممان.» واحتدم القتال في ذلك اليوم من قبل طلوع الشمس الى 
ما بعد زوالها ۰ء٠‏ وكانت خيام السيد وأصحابه متقدمة على الحيثى العثماني. 
بنصف فرسخ بحيث كانت قريبة من العدو » وبمرآى منه ومشهد » فوجه 
الها مدافعه » وجعلها هدة لقنابله وقذائفنه » قعرض يعض أصجايبه عليه 
قيس سره ‏ أن يأذن بتقويض الخيام لأنها صارت غرضاً للرمي » فلم 
يأذن لهم بذلك وقال : ( ان معنودات الجيش كله ستتكسر اذا قوضتم 
خيامنا » وریما ظنوا بآتنا قد انسحبنا عن مراكزنا » فتضعف عزيمتهم » وتنهار 
قوتهم + + بل يجب أن تبقى هذه الخيام قوة للجيش » وراية للاسلام » وهيبة 
للمسلمين » ورهية للكافرين) ء ثم قام ‏ رضوان الله عليه # ننفسه الشر فة4 
كآنه المليث الهصور ا تجاوز عمره الثمانين » وتقلد 
سيفه » وحمل قرآنه » وندب أصحابه » وحثهم على الثبات » وحرضهم على 
القتال » وأمرهم بالصمود > ودعا م بالتصر على الاعداء ٠٠٠‏ وصمد _آعلى, 
الله مقامه _ كالطود الأشم » وصار يشجع الرجال » ويثبت الأقدام من جهة » 
ويصلي لله » ويتضرع ان ويب ينه را ا و ٠‏ 
وتهض أولاد السيد الثلاثة كانم الأسود الضواري ء٠‏ فلم تمض على القتال. 
الا ساعات حتى اتدحر الكافرون اتندحاراً فظيعا بعد أن تكيدوا خسااثر 
جسيمة في الارواح والسلاح والمعدات » وتحطمت لهم باخرة حربية » وقيل. 
غرق لهم مركب آخر ء وقتل من جنودهم ما يناهز الألف أو الألفين على 
اختلاف الروايتين » وجرح منهم أكثر من ذلك ٠‏ وأما من قتل من جيشن, 
المسلمين فلم يتجاوز عددهم الأربعة عشر قتبل » وأما الجرحى فلم يبلغوا 
١ W%‏ 


الخمسين ٠‏ والعجيب في هذه المعركة ان الله سبحانه سلم السيد وآصجايه 
جميعآ فلم يقتل منهم رجل واجد » ولم جرح منهم رجل واحد » ولم يخرق 
لهم خباء واحد » رغم أنهم في قلب المعركة وفي وسط المندان !؟هء وعد 
الناس هذا الاتتصار كرامة عظيمة للسيد العظيم » واعتبروا ذلك من 
بركات وجوده وصموده قى قلب المعركة » ويفضل حكمته العالية » وتديره 
السديد » ودعائه الصادق » وبطولته النادرة » وثياته العجيب » واتكشف. 
للناس سر استخارته الصائية 09 » وظهر لهم آنه مؤدد ومسدد بعئاية الهية 
خاصة ٠‏ وكان يعض العسكريين يقولون بعد هذه المعركة : اتنا للا اشتد 
الضغط علينا من العدو هممنا بالانسحاب » ولكثنا كنا كلما تنظر الى خيام. 
السيد قائمة يمكاتها تقوى عزمتتا ه وشتد اسنا »و نستحي من نن الانسحابه 
وتقول في أتفسنا : كيف هنسحب الجيش والسيد es,‏ المجاهدون. 
فى المیدان »0080.6 
1 ويروي أحمد الحسيني ان سليمان عسكري بك عندما كان راقداً في 
المستشفى سغداد بعد المعركة دخل عليه أحد رجال الدين من الموظفين في 
الدولة عائدا له فلما وقع نظر القائد عليه قال له وهو بيهر يديه مستنكراً من 
اھ د ع فا رر ر ر انشع عم امك 
تتقاضي راتبآ ضخماً من الدولة طيلة عمرك » وان الامام السيد مهدي السيد 
حيدر يحارب بنفسه الاتكليز ‏ على شيخوخته وعظمته ‏ وهو الآن في 
الصفوف الأولى » » مع آنه لم يقبل من أموال الدولة قليلا” ولا كثيراً طيلة 
عمره 6 .41957 

الجهاد في عرسستان : 

كانت منطقة عريستان . وهي المنطقة التي أطلق الايرانيون عليها أخيرة 


(1۷) كان السيد مهدي الحيدري قد اعتساد على الاستخارة في أموره. 
بوساطة المسيحة أو القرآن كما هي مادة الكثير من الناس في تللتئه 
الايام . وكان صمود إلسيد مهدي في هله المعركة نتيجة استخارته 
بالقرآن وتبين اخيرا ان استخارته كانت صائية ! . 

(14) (حيمف الحسسيتي (المصدر السيايق) اص ۹ 195 . 

(15) المصدر السابق ‏ ص 17 15 ٠‏ 
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اسم خوزستان ‏ ذات أهمية كبيرة للانكليز اذ هي كانت في تلك الايام 
النطقة الوحيدة في الشرق الاوسط التي : تحتوي على آبار ومصافي للنفطء 
وهذا هو الذي دقع الاتكليز الى ارسال حملتهم العسكرية الاولى نحو شط 
العرب بقيادة الحترال ديلامين » فلقد كان الغرض الاصلي من ارسال تلك 
الحملة هو لحماية مرافق النفط في عربستان وليس لاحتلال البصرة » على 
نحو ما ذكرناه فى الفصل السابق ٠‏ 

كان الشيخ خزعل هو الحاكم المطلق في عريستان وان كان من الناحية 
الشكلية تاا للدولة الايرانية ٠‏ وفي تشرين الثاني 6 كن كانت 
البصرة مهددة بالغزو الاتكليزي أرسل بعض علماء النجف الى الشيخ خزعل 
برقية هذا نصها : « باسم الشريعة المحمدية يجب عليك النهوض والقيام 
واتفاقكم مع المسلمين في مدافعة الكفار عن ثغر البصرة با مال والنفس ويكل 
ما تقدرون عليه ٠‏ وهذا حكم دني لا يفرق بين الايراني والعثاني ٠‏ جاهدوا 
يأموالكم وأتفسكم ينصركم الله بحوله وقوته ٠‏ بلغ هذا الحكم لجمييع 
العشائر ٠‏ عرفونا سرا اقداماتكم ) * وقد وقم هذه البرقية الشيخ 
فتاه الاصقهاني » والسيد مصطفى الكاشاني » والمرزا مهدي الخراساني» 
والمنيد علي التبربري 0 والشيخ محمد حسين المهدي ٠.‏ وفي اليوم ففسه 
آرسلل السيد محمد ابن السيد كاظم اليزدي برقة مماثلة الى الشسيخ 
خزعل .2 

لم يهتم الشسيخ خزعل بهاتين البرقيتين » وكان رأيه ان المجتهدين 
الذين أوسلوههما انما فعلوا ذلك تحت ضغط من الحك ومة التركية » وأنه 
بصفته من رعايا الدولة الايرانية يجب عليه أن يقف على الحياد «“ 

وكان للشيخ خزعل علاقة وثيقة جدا باحد علماء النجف هو الشسيخ 
عبدالكريم الجزائري ؛ اذ كان يعد من مقلديه ومن أشد الناس اخلاصآ 
له وطاعة لأمره » ولهذا كتب الجرا؛ ثري اليه يأمره بالاش شتراك في الحرب 


)۲١(‏ مصطفى عبد القادر النجار(التاريخ السياسي لامارقعربستانالعربية) 
القاهرة ۱۹۷۱ سد ص ۳۰۲ ٠۰۲۳‏ ء 

(1؟] مس بيل (قصول من تاريخ العراق القريب) س ترجمة جعفر الخياط ب 
يروت ۱۹۷۱ - ص لا ۰ : 
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الى جانب الدولة العثمانية وبتجهيز حملة من العشائر لمساعدتها » فأجابه 
الشيخ خزعل يعتذر عن القيام بذلك ويشرح له موقفه من الانكليز حيسث 
يستحيل عليه القيام في وجههم "٠‏ وقد تألم الجزائري من هذا الجواب 
وسخط على الشبيخ خزعل وقطع علاقته معه ٠‏ ويقال ان الشيسخ خزعل 
حاول بعد الحرب اعادة علاقته القديمة مع الجزائري ولكن الجزائري رد عليه 
قائلا” « فرق ما بيني وبينك الاسلام ! » 

وعندما قامت حر كة الجهاد في العراق كان صداها في عربستان قوآ» 
حيث تحسست د معظم العشائر العربية هناك ٠‏ ويمكن تعليل ذلك بسببين: 

اولا : ان العشائر كانت تبغض الشيخ خزعل لشدته في جباية 
الضرائب » ولهذا فهي انتهزت فرصة الحهاد للاتتقام منه » فقد كانت حركة 
الجهاد في نظر تلك العشائر كانها ثورة عليه + 

انیا : كان السيد عيسى کمالالدین كبير علماء عربستان في ذلك 
الحين » وهو نجفى من أسرة «كمالالدين» المعروفة » وقد استجاب لدعوة 
الجهاد بحماس على مئوال ما استجاب لها زملاه علماء النجف » وصار 
يتجول في مدن عربستان ويين عشائرها يحضهم على الانضمام الى الدعوة » 
فاحدث فيهم ایرآ غير قليل ٠.97‏ 

وفي أواخر كانون الثاني ۱110 وصلت من العمارة قوة تركية بقيادة 
توفيق بك الخالدي » فعسكرت على ضفاف نهر الكرخة على بعد عشرين 
ميلا" من بلدة الأهواز غربآ » ثم جاء على أثرها مجاه دون كثيرون من 
العمشائر العراقية كبني لام بركئاسة غضبان البنية » وبني طرف برئاسة عوفي 
بن مهاوي وعاصي بن شرهان » وربيعة برئاسة عناية بن ماجد » والرزقان 
برئاسة قاسم بن علي + وكان في صحبة المجاهدين عدد من علساء الدين 
كالشيخ مهدي الخالصي وابنه الشيخ محمد » والسيد محمد بن السيد 


(؟؟) جعفر الخليلي (هكذا عر فتهم) ہہ بغداد 1551 ب ج۱ ص ۲۷٤-1۷۲‏ ۰ 

(9؟) حسين خلف الشيخ خرعل (تاريخ الكوبت السياسي] بيروت 1158 
ج ؟ ص ۲ .۰ 
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كاظم اليزدي ء والشيخ عبدالكريم الجزائري » بالاضافة الى السيد عيسي 
كمالالدين ٠‏ 

وکان لمجيء هؤلاء المجاهدين أثره في عشائر سريستان + ففي ° 
شباط أعلنت عشيرة الباوية التي تسكن الى الفسرق من بلدة الاهواز 
انضامهاالى حركة الجهاد»وقطعت آنابيب النفط وأشعلت التار فيها كماتهيت 
مخازن الشركة ٠‏ وفي ٠٠‏ شباط ثارت عشيرة بني كعب على الشيخ خزعل 
حيث اتهمته بأنه حليف لبريطانيا ضد الدولة العثمانية السلمة ٠‏ وقد 
سيطرت هذه العشيرة على بلدة الفلاحية ونصبت عليها حاكماً من العلوبين 
سمه جاير السيد مشعل ٩١.‏ 

تحرج الوضع في المنطقة بالنسية للاتكليز » واعترف الشيخ خزعل 
انه فقد سيطرته على العشائر ٠‏ (*“ وقد استطاع الشيخ خزعل أخيراً مسن 
جمع قواته » فأرسل قسما منها بقيادة حنظل ابن آخيه نحو عشيرة الباوية 
خدحرها » كما أرسل القسم الآخر بقيادة ابنه الاكير جاسب نحو عشيرة بني 
كحب فأنزل بها هزيمة منكرة ٠‏ 

وكان الجنرال باردت قد أرسل الى بلدة الاهواز قوة بقيادة الجترال 
روشصون »> وقد وصلت هذه القوة اليها فى ٠١‏ شياط ء وفی ظهمر ؟ آذار 
تحرك روبنصون على رآس جنوده قاصدا ضرب القوة التركية التى كانت 
معسكرة في موضع يقال له « الغدير » تحت قيادة توفيق يك الخالدي ٠‏ 
وقبل أن تشرق الشمس في اليوم التالي كان روبئصون قد وصل على بعد 
أربعة أميال من معسكر الاتراك»وأمر باطلاق مدافعه عليهم ٠‏ ولكنه فوجيء 
بجموع من العشائر تنهال عليه من الجانبين ٠‏ انه كان ينوي مباغتة الق وة 
التركية ولكن العشائر هي التي باغتته ٠‏ ونشب من جراء ذلك قتال عنيف 


تكيد فية الفريقان خسائر فادحة ٠‏ وشاع الارتباك في القوة الاتكليزية »' 


ولم تتمكن من الانسحاب الا يصعوية ٠‏ وقد غنمت العشائر منها غنائم كثيرة 
كان هن جملتها مدفعان أحدهنا صحراوي والآخر جبلي ٩۳.‏ 


. ۲۵۸ المصدر السابق  بيروت 1555 ج ۲ ص‎ )۲۲( 
(25) Moberly (op. cit.) — vol. 1, 2 167. 


. ۱۱۹-۱۱۸ اج ۱ ص‎ ۱۹۳٩١ طه الهاشمي (حرب العراق)  بغداد‎ ]۲١ 
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اقترفه الاتراك أثناء المعركة غلطة ساعدت القوة الاتكليزية على النجاةء 
قد أخذ الاتراك لشدة حماسهم يقذفون قنابلهم على العشائر التي كانت 
تقاقل معهم ٠‏ ”"“ ومهما يكن الحال فان آفراد العشائر أبدوا في تلك 
المعركة شجاعة آذهلت الانكليز + يقول موبرلي في وصنهم : ان لهم مقدرة 
فائقة على السرعة قي التنقل والحركة » ففرسانهم يسيقون فرساتنا دائماء 
أما المشاة منهم فان رشاقة أقدامهم تمكنهم من مصاولة آفراسنا » وقد شهد 
ذلك ضابط هندي كان يمتطى مهراً من أمهار الولو اذ وجد أن أفراد 
استطاع الهرب منهم ٠280‏ 

وعلى آثر اتنهاء المعركة أعلن غضيان البنية رئيس بني لام جائزة يميلغ 
من الليرات الذهب يدفعها لكل من يآتي له برأس رجل بريطاني أو هندي ٠‏ 
وقد أدى هذا الاعلان بأفراد العشائر الى حز رأس كل جريح بقع في أيديهم 
طمعاً بالجائزة + ويروي ويلسون حادثة طريفة وقعت بسبب ذلك خلاصتها 
أن جريحا بريطانيآ أحاط به بعض أفراد العشائر وآفهموه عن طريق الاشارة 
أنه يجب أن ستعد لقطع رقبته » فطلب منهم مهلة ليخلع حذاءه » وظنوا 
أنه يريد أن يصلي » ولكنه غافلهم وقذف حذاءه في وجوههم » فآطبقوا عليه 
وقتلوه > 959 , 

اثر الجهاد في الكويته : 

كان بين الشيخ خزعل والشيخ ميارك الصباح أمير الكويت صداقة 
عتيئة جدأ » وكثيرا ما كان أحدهما يزور الآخر فى مقر امارته ويّضى معه 
أياما » واتفق آثناء استفحال حركة الجهاد فى عربستان أذكان الشيخ مبارك 
في زبارة صديقه في المحمرة » فأراد ان يساعده فى محنته » فكتب الى ولده 
الشيخ جابر في الكويت يطلب منه ارسال قوة من .حملة السلاح الكوشين 


(27) Barker (op. cit) — .م‎ 61. 

(28) Moberly (op. cit.) — vol, 1, p. 185. 

(29) Arnold Wilson (Loyalties — Mesopotamia) — London 1936, 
Vol. 1, P. 29. 
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ليشد بهم أزر الشيخ خزعل ويرهب العشائر الثائرة عليه ٠‏ 

كان في الكويت يومذاك اثنان من رجال الدين يحرضان الناس على, 
الجهاد لنصرة الدولة العثمانية هما : محمد الشنقيطي وحافظ وهبة ٠‏ وعندما 
تلا الشبيخ جابر رسالة والده على آهل الكويت امتنعوا عن تلبية طلبه » وجاء. 
آفراد متهم وهم يحملون مسدساتهم تحت ثيابهم وقالوا لجاير : « لا نسم 
ثقولك ولا نطیع حتى وان آمرت بقتلنا »فخيرلتا أن نموت على الاسلام من, 
أن نموتعلى الكفر ٠ »٠٠٠‏ 

أخبر الشيخ جابر والده بما جرى ٠‏ فتملكت الشيخ مبارك سورة من, 
العضب الشديك » وكتب الى ولده توعد الذين حرضوا الكو شين على 
عصيان أمره ودقول انه سيئزل بهم العقاب الصارم حالما بعود الى الكويت ٠‏ 
وقد خثي أهل الكويت مغبة هذا التهديد فأرسلوا الى الشيخ مبارك وفداً 
منهم ليعتذروا له » وما قابله الوفد أغلظ لهم القول وأسمعهم تائيب قارصا: 
وقال لهم : « ان أخي خزعل ليس في حاجة اليك » وها انكم تشاهدون. 
بأعيشكم القوة الكبيرة المتجمعة لديه » واني لم آرد مثكم رجالا“ للاشترالك 
بالقتال ولكني آردت سفنا لنقل ما يجب نقله من حلاله وأمواله الى الكويت. 
اذا اقتضت الضرورة » فعليه ارجعوا من حيث أتيتم وبادروا بارسال. 
ما يسكنكم من السفن بأسرع ما يمكن » ٠‏ وعندما عاد الوفد الى الكويت تم 
تجهيز ست سفن كبيرة فيها مائة وثمانون رجلا“ » وقد رابطت هذه السفسن. 
أمام قصر الشيخ خزعل ف يالفيلية مدة.تقارب الشهرين ثم عادت الى الكويتء 

ولا عاد الشيخ مبارك الى الكويت خير استدعى اليه محمد الشنقيطي. 
وحافظ وهبة » وقد حضر الاجتماع معهم المعتمد السيامي البريطاني في 
الكويت الكولوئيل كري ٠‏ فقال الشيخ مبارك يخاطب الرجلين : « آنا مسلم, 


عثماني أغار على دبني وعلى دولتي ولا أحب من دمسها بسوء غير أني اتفقت. 


مع الائكليز على أمر فيه تفع لي ولبلدي » ولهذا لا أرضى بالطعن فيهم 
وان كنت لا آحبهم ودبني غير دينهم » ٠‏ 

آخذ الشييخ مبارك بعد هذا نتتبع المحرضين على العصيان فعاقب بعضاً 
1€€ 


منهم » وعفا عن بعض » كما فر من الكوبت آخرون ٠‏ وكان من جملة الفارين 
من الكويت محمد الشنقيطي حيث التحقبالمجاهدين فى معركة الشعيية .”4 

معركة الشعيية : 

ان الشعيبة تقع على بعد تسعة أميال من الجنوب الشرقي للبصرة » 
وكانت في ذلك الحين تحتوي على قلعة قديمة ويضع دور واسعة ابتئاها بعض 
أغنياء اليصرة لتكون مصائف لهم ٠‏ وقد أدرك الجنرال باردت أهمية هذا 
الموقم لحمابة اليصرة فاهتم تحصيئه مالځادق والاسلاك الشائكة وأكياس 
الرمل ء٠‏ 

وكان الاتراك من جانبهم قد عزموا على مهاجمة البصرة من هذه الجهةء 
فحشدوا فى أدغال البرجسية الواقعة على بعد ستة أميالمن الجتوب الشرقي 
للشعيبة جيشا كبير؟ مقا من قوات نظامية يلغ عددها زهاء ستة آلافه 
جندي »© ومن مجاهدين معظمهم من العشائر قد”ر عددهم حسب المصادر 
التركية: بعشربن آلا » وقد "ره آخرون بخمسين فام 

وصل القائد التركي سليمان عسكري بك الى الموقع في ٩‏ آذار٥‏ ۰۱۹۱ 
وكان لا يزال يشكو من ساقه فكان يفتش قواته وهو محمول على نقالة 
صحية + وقد وضع خطته على أن تنولى القوات النظامية اليجوم مسن 
القلب » ويتولى المجاهدون الهجوم من الجناحين الأسر والأيمن ٠‏ 

كان رآي بعض قادة المجاهدين المتمرسين في الحروب كعجمي السعدون 
وغيره أن الهجوم المباشر على موقع الشعيبة الحصن غير مجدي بل يجب 
الاكتفاء بمحاصرته وشن الغارات عليه وقطع خطوط مواصلاته ۰(" ويقال 
أن الضباط الألان أشاروا على سليمان عسكري يك بمثل هذا الرأي أيضا 
ولكن عناده وغروره منعاه من الاستماع الى نصائحهم ٩۷١.‏ 


(۲۸) حسين خلف الشيخ خزعل (المصدر السابق) ‏ بروت ۱۹٦۲‏ عدج 7 
ص ۲٣۰ ٥٦‏ . 
(9؟] شكري محمود ندیم (حرب العراق) ‏ بقداد 15517 سا ص ۲۰ ٠‏ 
(.) المصدر السابق - ص ۴١‏ . 
{o‏ 


كان الفيضان في ريبع تلك السنة شديداء وقد حدث اتكسار فى بعض 
السدود فرت المياه الأرض الواقعة بين اليصرة والشعية مما اضطر القيادة 
الاتكليزية الى استخدام الزوارق المحلية في التقل ٠ء‏ + وقد اتضح للاتكليز 
أخير؟ ان أصحاب الزوارق لا يعتمد عليهم عند اشتداد المعارك اذ هم يطلقون 
سيقاتهم للريح حالما ينطاق هدير e‏ اضطر الاتكليز الى استخدام 
نودي لتعديفت الزوارق بدلا“ عنهم "7٠‏ 

وف الصباح الباكر من يوم ؟١‏ تيسان 1416 بدأ الهجوم التركي على 
ا موقم الانكليزي » وقد أبدى الجنود الاتراك في القتال بسالة نادرة » وكذلك 
أندى عض المجاهدين » قهلك من الفئتين عدد كبير » غير أنهم لم يستطيعوا 
زحزحة العدو من خنادقه ٠‏ 

وکان الشيخ عجمي السعدون من أعظم المقاتلين آثر في تلك المعركة ٠‏ 
قول عنه شكري محمود ندیم ما نصه : « كان عجمي باشا السعدون أبرز 
قادة المجاهدين وغدا اسمه مضرب الامثال في الشجاعة والشهامة وحيكت 
حول أعماله أساطير كثيرة لا تزال تتناقل جيلا” بعد جيل ٠‏ ققد کان يهاجم 
المفارز البريطانية ولا سيما الخيالة منها فينقض عليه ا على رأس فرس انه 
المتتفكين المنتشرين بمسافات متباعدة لتحنب تأثير نار المداقع البريطائية ع 
وکان هو لاء العرسان تحصمعون في لحظة المحوم باشارة من عجمي 
قيهجمون سرعة البرق الخاطف فيوقعون بالبريطانيين خسائر فادحة ثم 
يقودهم عجمي سرعة مذهلة الى حيث تيتلعهم الصحراء ++ ءي( 

استمرت المعركة يومين دون أن تبدو آبة بادرة للغلبة من أحد الفرقين 
على الآخر ء وفي اليوم الثالث وصل الى الشعيبة الجنرال مليس » وكان قد 
قدم توا من مصر » فتولى قيادة القوات الاتكليزية ٠‏ والمعروف عن هذا 
القائد آنه شجاع الى حد الطيش » فأصدر أوامره الى الجنود بالخروج من 
الخنادق والشروع بالهجوم على القوات التركية ٠‏ ونشب عند ذلك قتال 
ضاري بالسلاح الابيض كانت فيه الحراب تلمع وهي ملطخة بالدماء من خلال 


(32) Moberly (op. cit.) — vol. 1, p. 205. 
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غبار كثيفه خانق ٭ 

وبروى برادون : ان الهتود المسلمين الذين كانوا يقاتلون فى صفوف 
القوات الاتكليزية لم يطيعوا أمر قائدهم. بالهجوم » ذلك لأن دعوة الجماد 
كانت قد أثرت فيهم بحيث جعلتهم يمتقدون أن أرض العراق مقدسة لا يجوز 
خدتيسها بالهجوم » واضطر الضاط الاتكليز أن نخروا آولئك الجنود 
بسيوفهم ليدقعوهم نحو الخروج من الخنادق والمشاركة في القتال مع 
الآخر بر 640 

واستمر القتال طيلة ذلك اليوم » وكان النصر فيه معلقاً على شعرة ليناله 
من يبدى من الصمود قدرا آكبر ٠‏ وكاد الجنرال مليس يصدر آمره الى 
جنوده بالانسحاب غير انه أجكل ذلك رشا نتم تقل جرحاه الىالمؤخرة » وهنا 
تدخل القدر حيث أدى الى انسحاب الاقراك من المعركة بدلا” من الانكليز ٠‏ 

كان الجنرال مليس قد أرسل الى سرية النقل لكي تأتي بسرعة بكل 
ما لديا من عجلات وبغال بنية تقل الجرحى » وحين قدمت المجلات والبغال 
مسرعة أثارت غبار؟ كشا » فظن الأتراك ان هذا الغبار هو من جراء نجدة 
كبيرة وصلت الى الاتكليز من البصرة » فكان ذلك بالنسبة للاتراك بمثابة 
القشة التي قصمت ظهر البعير » فانهارت عزيمتهم » وحلت بهم الهر مء(“ 

كانت أولى بوادر الهزيمة قد ظهرت في صفوف العشائر » ثم تلام 
الحنود التظاميون اذ هم أخذوا ينسحبون بلا نظام نحو أدفال البرجسية ٠‏ 
ولم يصمد قي ساحة القتال سوى ثلة من الفدائيين الاتراك ء وكان عددهمم 
سبعة وأربعين رجلا“ » فقد ربطوا ركبهم بالحبال » وقرروا اما أن ينتصروا 
أو يمونوا على أرض المعركة ٠‏ وقد قتلوا جميعا فلم ينج منهم أحد +7 

كان السيد محسن الحكيم قد حضر معركة الشعيبة لأنه كان أمين سر 
السيد محمد سعيد الحبوبي » وقد وصف الهزيمة التي حلت بالمجاهدين فيها 


(34) Russell Braddon (The Siege) — London 1969 — .م‎ 25. 
(35) Ibid. p. 25 — 26. 

. |۱١۱۸ عبدالعزيز القصاب (المصدر السابق]  ص‎ ) ٣ 
1 


خقال : انه لم يعرف الخوفه في حياته الا مرة واحدة هي في ذلك اليوم حين 
كانت القنابل تتفجر بين الخيام » وهرب المجاهدون اذ أشيع بينهم أن القائد 
سليعان عسكري قتل هو وضباطه جميعا » فاتتشرت الفوضى ين العشامئر 
واختل النظام > وقد ثبت السيد الحبوبي مع ثلة من صحبه فلم هريوا مم 
الهارنين » ثم استقر رأيهم آخير؟ أن يرسلوا السيد محسن الحكيم الى خيمة 
القائد ليستوضح جلية الخبر + وحاول السيد محسن الحصول على قفرس 
ليمتطيها فلم نتمكن من ذلك لأن كل واحد من المجاهدين كان محتاجا الى 
فرسه للنجاة بنفسه من هول المعركة » واستطاع السيد آخير؟ أن يحصل على 
فرس » وحين ذهب بها الى خيمة القائد وجده مكبآ على أوراقه » واتضحأن. 
الاشاعة كانت غلطة أو خديعة آدت الى الهزيمة 00٠‏ 

يروي باركر : ان سليمان عسكري شعر بان العار الذي لحق به هو 
أكبر مما يمكن تحمله » فجمع الضباط حوله وهو لا يزال قي نقالته وأعلن 
لهم : أن الهزيمة كلها كانت من جراء خيانة العشائر » ونه لن يستطيع أن 
بجارب مرة أخرى ٠‏ ثم أطلق نار مسدسنه على تفسه ءأنها كانت نهاية مفجعة 
لرجل شجاع (A.‏ 

ويقال ان طلائع الاتكليز وصلت الى خيمةالقائد المنتحر عقب اتتحاره 
مباشرة » فآدى الحنود الاتكليز لحثمانه التحية العسكرية وآأبلغوا قائدهم 
يذلك » فجاء القائد وحيتاه ثم آمر بدفنه في احتفال عسكري مهيب .050 


'عوامل الهزيمة : 

كانت خسائر الاتكليز في معركة الشعيبة التي دامت ثلاثة أيام زهاء 
آلف ومائكتين بين قتيل وجريح ء آما خسائر الأتراك فكانت ضف ذلك العدد» 
وتقدر خسائر المجاهدين بثلاثة آلاف ء وكان عدد الاسرى الذين وقعوا فى 
أبدي الانكليز ينوفه على السبعمائة » فسيقوا الى البصرةه 


(۳۷) أحمف الحسيني (الامام الحكيم) ے التجف 17885 هاس ص ۷۷۷٦1‏ . 

»38( Barker (op. dit) — p. TB, 
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وقد اشتهرت معركة الشعيبةعند الاتكليز باسم «معجزة الشعبية»ء('“ 
وهم عتقدون ان اتتصارهم فيها أقذهم من عواقب وخيمة قلو أنهم كانوا 
خد انكسروا فيها لما تمكنت قواتهم من القيام بانسحاب منتظم الى البصرة 
لوجود مياه الفيضان والأوحال الواسعة نينهم وبين البصرة » وريا أدى ذلك 
يهم الى هزيمة منكرة ٠‏ 

حاول المؤرخون والنقاد العسكريون دراسة العوامل التى أدت الى 
حزيمة الاتراك في الشعيبة نتقل فيما يلي همها : ١‏ 

أولا” : ان القائد التركي سليمان عسكرى بك ظل تحت المعالجة الطبية 
بداد زهاء شهرين » وقد آرسلت القيادة التركية العليا قائد؟ آخر لبحل 
محله غير أنه رفض ذلك وأصر على قيادة المعركة بنفسه بالرغم من 
مرضه “١‏ ثم ذهب أخير؟ الى الشعيبة وهو محمول على تقالة صحية كما 
رآينا ء وكانت تنيجة هذا التآخير أن الاتكليز زادوا من قوة تحصينهم 
لمواقعهم وآمدوها بالجنود والاعتدة والمؤن الكافية ء 

ثانيآ : ان العشائر المشاركة في الجهاد بدآت تمل وتتذمر من طول 
الاتتظار » ثم صار رؤساء العشائر آخير؟ ينذرون القيادة بالانسحاب والعودة 
الى مواطنهم بدعوى ان العشب سوف ينفد ويصعب عليهم يعدكذر اعاشة 
خيلهم ودوابهم » وقد .ترك بعضهم الموقع فعلا” وعادوا الى مواطنهم ٩9١ ٠‏ 

ثالث :كانت القوات التركية تحارب بأسلحة قديمة يالية ويعوزها كل 
ما يحتاجاليهالحيش عادة من وسائط صسكرنة » فكانت مواد الاعاشة مفقودة 
وظل الجنود ثلاثة آيام بلياليها وهم بقاتلون دون أن صل اليهم:طعام أوماء 
حتى ان الضباط كانؤا يجبرون السقاة الذين يحملون قرب الماء على التقدم 
الى الامام تحث ناز الرشاشات لارواء الجنود الذين كاد العطش يقتامم قبل 


(40) Barker (op. cit.) — .م‎ 5. 
(41) Ibid. p. 67. 


(؟5) طه الهاشمي (الصدر السابق) ‏ ج 1 ص ٠. ١١۴٤‏ 
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أن يقتلهم الرصاص GO,‏ 

وايمآ : كان جواسيس الانكليز منيثين في صفوف المجاهدين ينقلون, 
أخبارهم الى العدو أو نشرون دينهم الاكاذب والاشاعات المرجفة وکان 
بعض هؤلاء الجواسيس نكر بزي رجال العشائر » بيتما كان البعض الآخر 
يتتكر بزي رجال الدين ٠‏ وقد استفاد الاتكليز من وضع بلدة الزبير التي 
كانت دومذاك شبه مستقلة ولها رئيس خاص بها هو الشيخ ايراهيم » فاتخذوا 
منها مركز؟ لاستخباراتهم وأعانهم الشيخ ابراهيم في ذلك معوفة كييرة “(٠‏ 

ولعب الضايط الاتكليزي ليحمن دورآ مهمآ في هذا الان“ اذ كان 
بحسن النطق باللهجة البدوية فتنكر يزي البدو وصار يخالط آهل الزبير 
ويرتاد دواوينهم ومقاهيهم » واستطاع بذلك أن هدم تقارير دقيقة عن أحوال 
القوات التركية والمجاهدين > وربما اتصل بالبعض منهم سرا ودر معهم 
آمرآ + 

قد يشيف يعض النقاد العمسكريين الى هذه العوامل الأربعة عاملا" 
خامسا يتصل بشخصية القائد التركي سليمان عسكري بك » قفي رأبهم أن 
هذا القائد بالرغم من حناسه واخلاصه لم يكن كنا تجاه القادة الاتكليزء 
وقد أشار الى ذلك الضابط الركن محمد أمين زكي فيتقرير له الى القيادة 
التركية العليا حيث قال : ان معركة الشعيبة كانت كأنها مباراة بين الجمل 
والممرفة » فقد كان الجهل وال مناورات العتيقة من جهة بينما كانت ال مهارةوخيرة 
السئين العلوبلة التى يملكها فراي ومليس وديلامين من الجهة الاخرى 240.٠‏ 

يخيل لي ان هذا الحكم على سليمان عسكري قاسي جدا ء فقد رأينا 
النصر في معركة الشعيبة متوقها على شعرة ولولا الغيار الذي آثارته العجلات. 
والبثال الاتكليزية من غير قصد لربما كان النصر قد تم للاتراك ٠‏ ولو حدث 
هذا لكانحكم التارمخ على سليمان عكري مناقضا للحكم الذي صدر 


. ٣۳ سرا ص‎ 1۹٩۷ (8؟) علي -جودت الايوبي (ذكربات)  بيروت‎ 
(45) Arnold Wilson (op. cit) — vol. 1. p. 5. 
46) Moberly (op. cit.) — vol, 1, .م‎ 254. 
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فعلا“ » ولريما صار الرجل فى نظر المؤرخين من آعظم القواد وأبعدهم نظراء 
وعندئذ قد يأتي المؤرخون ليذكروا لنا العوامل التي آدت الى هزيمة الانكليز 
في الشعيبة ٠‏ 

الاحتفال بالنصير الوهوم : 

حدث في بغداد والبصرة آثناء معركة الشعيبة مثلما حدث في دمشق 
وبروت عقب محاولة الائراك عبور قناة السوس من احتفال بالنمسر 
الموهوم ٠‏ 

0 نيسان ‏ وهو اليوم الذي حلت فيه المزيمة بالاتراك في 
الشعيية س تنشر فى بغداد خبر سار كأنه البشرى عفاده ان القوات المثمانية 
اطع انر ل ا و ل 
الخبر » فأطلقت المدافع انتهاجاً به » وخرجت مظاهرة في شوارع بشداد 
تتقدمها الموسيقى وترفرف فوقها الاعلام » فذهبت الى دار القنصلية الألانية 
حيث تبودلت التهاني على استرجاع النصرة .۷“ وفي مساء ذلك اليوم 
امتلأً صحن الكاظمية بالناس وهم هز جو بأهازيج النصر على الكفار »و أعطى 
رئيس بلدية الكاظمية السيد جعفر عطيفة ليرة ذهب لمن بشره بالخبر ٠‏ 

وقد حدث مثل هذا فى البصرة » حيث اتنشر ت بين الناس اشاعة مفادها 
ان الجيش العثماني على وشك أن يدخل البلدة منتصر؟ » فهرعوا لاستقباله 
في باب الزبير » وكان بعضهم قد أعد خطاب ترحيب ليلقيه بين يدي القافد 
الظافر سليمان عسكري بك ء وعندما دخل الأسرى الاتراك الى البصرة ظن 
الناس آتهم الجنود المنتتصرون » فانطلقت صيحات الفرح عالية بين الجمهور ٠‏ 
ولم يفطن الئاس الى خطئهم الا“ عتدما وبخهم عريفه تركي كازيين الاسرى» 
فخيم عليهم الوجوم ٠‏ ثم انطلق عويل امرأة كانت واقفة معأخريات على سطح 
احدى الدور اذ صرخت تقول : «باربی الى متى هذا النتمسر للكفار الى 
متى ؟ © ٠‏ وسرعان ما تجاوبت معها أصوات الكثيرات من النساء » وصار 
العويل يسري من سطح الى آخر .6440 


!)47( Joseph Parfit (Marvellous Mesopotamia) — London — p, 99. 
(48) Arnold Wilson (op. cit) — vol. 1, p. 35. 


الدافستاني في عربستان : 
كانت القوات التركية قي عربستان ‏ كما أسلفنا ى تحت قيادة توفيق 
مح بر المجاهدين في «العدير» الذي بقع على 
عشرة أميال غرب بلدة الاهواز ٠‏ وقي أواسط شهر آذار 1416 وصل 
cT‏ اشا الداغستاني ليحل محل الخالدي في القيادة » 
وأصبح الخالدي ضابط ركن له 050٠‏ 
وفي ٣‏ نيسان وصلت الى الداغستاني نجدة قوية مؤلفة من ثلاثة أفواج 
مشاة ومدقعين جبلين ٠‏ وكان الواجب الذي نيط بالداغستاني هو مهاجمة 
الاهواز وأتابيب النفط لتخفيفه الضغط على الشعيبة ٠‏ وقد قام الدافستاني 
بالهجوم على الاهواز مرتين : أولاهما في ٠١‏ نيسان ء والأخرى في اليوم 
التالي له ء وقد أخفق في كلتا المرتين لاتتشار الفوضى والتذمر دن العشائر 
التاعة له ٠‏ 

۰ يعزو البعض سبب اتتشار الفوضى والتذمر بين العشائر آنذاك الى 
سوء ادارة القائد السايق توفيق بك الخالدي » فقد وصلت اليه من القيادة 
مبالغ كبيرة من الليرات لتوزيعها على العشائر » وكان الشيخ مهدي الخااصى 
قد حذره من مغبة توزيعها » ولكنه أصر وكلف السيد محمد اليزدي بآمر 
توزيعها » ولم تكد اليزدي يفعل ذلك حتى بدأ اختلاق الكلمة يظهر بين 
رؤساء العشائر حيث صار كل واحد منهم يحسب تصيبه من الال آقل من 
تصيب غيره » كما صار آفراد العشائر يتذمرون من رؤسائهم ونتهمونهم باتهم 
احتحزوا المال لأتفسهم دون أن عطوهم منه شيا ٠‏ وقد آشار أفراد العشائر 
الى هذا المعنى قي هوساتهم حيث قالوا : « يا سيد محمد ما انطونا ! » 
و «يا سيد محيد ضموهن !» 66006 

وعلى أي حال فقدتلقى الداغستانى على آثر معركة الشعيبة آمرآ ممن 
القيادة بالانسحاب من الغدير والتوجه نحو العمارة »> فترك الداغستائى فى 
الغدير قوة ضعيفة مؤلفة من عشرين بغتالا” وانسحب ببقية قواته ٠‏ وحين 


(ةع) طه الهاشمي (الصدر الستابق) سج ۱ ص ۹ . 
(.0] محمد الخالصي في كتابه المخطوط الشار اليه سابقا . 
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وصل الى نهر الكرخة لم يكن لديه سوى أربعة قوارب للعبور » وله.ذا 
استغرق عبور النهر أربعة أيام «“ وظل الداغستاني يواصل سيره على 
رأس قواته حتى وصل الى العمارة في ۳ حزيران » أي أنه امفى فى السير 
ما يقارب خمسة واربعين يوم » وذلك لوعورة الطفلرق وقلة مآ لديه من 
وسائط التقل ٠‏ 

وكان وصول الدافستاني الى العمارة في تمس اليوم الذي سقطت 
فيه تلك البلدة في آيدي الاقكليز » فتبعثرت قواته » واضطر هو ومن بقي 
معه أن تتوجهوا نحو الكوت ٠‏ ولو أن الداغستاني كان قد وصل العمارة 
قبل يوم واحد لريما آدى ذلك الى صمود حاميتها تجاه الاتكليز وعدم 
سقوطها ٠‏ ويقال ان القائد التركي الجديد نورالدين بك غضب على 
الدافستانى من جراء ذلك وآهانه دون أن براعی شخيوخته وحرمته * 


اننقام في عربستان : 

في ۱۹ نیسان 1916 أي بعد اتنهاء معركة الشعيبة يخمسة أيام ب 
وصلت برقية من لندن الى تائب الملك في الهند جاء فيها : وا ٠٠+‏ أن مشتسكلة 
النفط أصبحت خطيرة » وان امارة البحر قلقة تريد اصلاحاً سريعآ لأناديب 
النفط فى عريستان ٠‏ ولا كان اتتصار الشعيبة قد آزال الخطر عن البصرة من 
جهة الغرب فان الحكومة ترحب بالتحرك ضدالعدو من جهة تهر كارون ٠٠‏ 
ان التأثير المعنوي لانتصار الشعيبة اذا أعقبه هجوم ناجح من الاهواز فسوف 


ينهى كراهية العرب لنا ويضمن سلامة أتابيب النفط فى المستقيل 06.٠.٠‏ , 


وفي ۲۲ تيسان تحرك من البصرة رتل ملف من تسعة آلافه رجل ٤‏ 
وتسعة آلاف بغل » بقيادة الجنرال غورنج ٠‏ واتخذوا طرشهم نحو الاهواز 
عن طريق النهر والبر محا ٠ولم‏ بجد الرتل ية مقاومة جدية في طريقه لأن 
القوات‌الت ركية كانت قد انسحبت مع المجاهدين نحو العمارة كما ذكرنا آشاء 

ولا لم يجد الجنرال غورتج أمامه من يحاربه من الأتراك اتجه تعحو 


)52( Moberly (op. cit) — vol. 1, p. 222. 
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عشيرة بنى طرف بغية الاتتقام منها لكي يحعلها عبرة لغيرها اذ هي كانت قد 


قتلت قبل مدة قصيرة أربعة ضباط بريطانيين كان أحدهم برتبة ميجر أي. 


رائد # وقد اعشر الاتكليز هذا العمل منها «غدرآ» »« 

كان في صحية الرتل ضابط اشتهر في العراق بعدئذ هو أرتولد 
وبلسون » وكان هذا الضابط بتقن العربية والفارسية وقد تجول قبل الحرب 
في أنحاء عر بستان وحل ضيفاعلى الشيخ عاصى بن شرهان وعوفي بنمهاوي» 
من رؤساء بني طرف » فكان يعرفه المنطقة معرفة دقيقة ووضع لها خرائط 
مفصلة ٠‏ 

كان مركز بني طرف في قرية «خفاجية» التي تقع على الضفة العربية من 
تهر الكرخة » وكانت مؤلفة من عدة مجاميع من بيوت طينية تمتد على النهر 
الى مسافة أربعة أميال تقرببا ٠‏ وفي م1 آيار أطبق الاتكليز على القرية من 
الجانبين » وكان دليلهم اليها ويلسون » فآمطروها بوابل من قنايل المداقع 
ورصاص الرشاشات + واستمرت المعركة ثلاثة أيام قاتل قيها بنو طرف 
ببسالة ٠‏ وقد وصف ويلسون ما حل بالقرية من جراء القصفه فقال : ان 


المدافع التي كانت على الضفة المقاملة من النهر أخذت تصب حممها على بيوته . 


القصب فأشعلت فيها النار »كما احترق عدد من الخيول والجواميس التى 
كانت قد تركها أصحابها + ويقدر ويلسون خسارة بني طرف قي المعركة 
مالف رآس من الماشية وكل ذخيرتهم من الحنطة » بالاضافة الى ما حل بقرية 
خفاجية من تدمير هائل + 

ويبدي ويلسون أسفه لأنه شاهد أشخاصاً من بني طرفه يعرفهم وقد 
أصبحوا طعمة للنار ء كما.شاهد أشخاصا آخرين كان عدهم من أصدقائنه 
وهم مذبوحون ذيح النعاج ٠‏ ان ويلسون يحاول تبرئة بني طرف من تهمة 
« الغدر » التي ألصقتها بهم القيادة » ولكته مع ذلك ول عنهم انهم 
لا يستحقون العطف والرحمة من جراء مافعلوا بالجنود الجرحى ولأم, 
تعاونوا مع الاتراك ٠‏ 

ويروي ويلسون حادثا مثيرآ حدث في آخر المعركة هو أن خمسين رجلا" 
من بني طرف ظلوا يقاومون الاتكليز وهم متحصنون في بيت من طين متين, 
lof‏ 


البناء » فتقدم ويلسون نحو البيت يناديهم طالبآ منهم الاستسلام حيث قال 
لهم : «اخرجوا ولكم الحظ والبخت» فإنطلقت عليه رصاصة من جهتهم 
جعلته يسرع الى خندق ليحتمي به » وعند هذا آخذ الجنود يطلقون النيران 
على البيت حتى جعلوه شعلة من نار » ثم هجموا عليه بالحراب فقتلوا فريقاً 
من الذين كانوا فيه وأسروا قريقآ ٠‏ وجاؤوا بالاسرى وكان عددهم آحد عشر 
رجلا” فأجلسوهم على الأرض في حالة تبعث على الأمى بينما كان الجنود 
يحيطون بهم وحرابهم تقطر دما ٠‏ 

عرف ويلسون أحد اولئك الأسرى » وهو قهواتي الشيخ عاصى 
بن شرهان » وسرعان ما رفع هذا الأسير صوته ينادي ويلسون ويقول له 
عاتيه : « لماذا يا مستر ودلسون عملت بنا هذا العمل ؟ انك أنت الذي قدت 
هؤلاء الرجال الى هناءوهل لهذا الغرض جتنا وأكلت زادنا وتجولت في 
آهوارنا وأعددت الخرائط ؟ انه كان الغدر » الغدر في قلبك والأكاذب على 
نسانك ء والآن دماء اخوتنا على رأسك ٠‏ الله يسامحك 1» ٠‏ قول ويلسون 
انه لم ير تفعآ في مجادلة الرجل ففي مثل هذه الظروف لا بد أن تكون هناك 
وجهتان مختلفتان للنظر ء 

ثم يقول ويلسون : ان العقوبة التي أنزلناها ببني طرفه كانت درسآ 
قاسيآ لها ولغيرها من العشائر القاطنة على ضفاف دجلة الى الجنوب من 
العمارة » فان انعدام المقاومة العشائرية في تلك المنطقة بعد اسبوعين من ذلك 
يعزى بعض سبيه من غير شك الى ما وقع لخفاجية من تدمير ٠‏ ان هذاالدرس 
لم يغب عن أذهان العشائر سريعا ولهذا لم تقع بيننا وبين آلبو محمد ايه 
مشكلة سواء كان ذلك ابآن الحملة أو بعدها ٠‏ 

وقام ويلسون بعدكذ بجولة استطلاعية على رأس سرية من الخيالة 
باتجاه العمارة ٠‏ وقد شاهد آثناء الطريق جماعة من بني طرف يتراوح عددهم 
بين المائتين والثلاثمائة وهم يمشون على أقدامهم باتجاه خفاجية » وكان 
یمشی في مقدمتهم رجلان ممتطيان جواديهما تبين آن أحدهما هو الشيخ 
عاصي بعيئه والثاني عالم ديني ذو عمامة بيضاء ٠‏ ولم يكد الشيخ عاصي 
يلمح شبح وبلسون من يعيد حتى هتف به سائلاة « انت ؤيلسون ؟ » كلما 
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رد عليه هذا بالايجاب استدار الشيخ نحو آبثاء عشيرته وصرخ فيهم صرخة 
سرعان ما أعقبها الرصاص منهمر؟ على ويلسون وأصحابه بغير نظام ٠‏ وقد 
تمكن هؤلاء من النحاة باحتمائهم ببعض التلال القرية ٠‏ 

واستطاع ويلسون يعدكذ أن شود أصحابه في طرق وعرة تحت جنح 
الظلام » حتى وصل بهم الى قرية «بسيتين» + فخرج اليهم منها رجلان كان 
أحدهما سيدا والثانى عا دينيآ » وأخذ هذان الرجلان يتزلفان لويلسون على 
الطريقة المعتادة في الشرق » فمدحا الشيخ خزعل والحكومة الايرانية»وأشادا 
عدالة بريطائيا 6 وذما الشيخ عاصي حيث وصفاه بالظلم والخبانة » وقالا ان 
خفاجية تالت حزاءها العادل ء 

طلب ويلسون من الرجلين تجهيز جنوده بالمواد الغذائية » فقالا ان أهل 
القرية ناس ققراء وهم يطلبون نقودا عن المواد المطلوبة منهم ء وللا كان 
ويلسون لا بحمل معه تقودآ كافية فقد افق مع آهل القرية على اعطائهم حوالة 
على البصرة أو الاهواز بدلا“ من النقود ٠‏ وقد رضى أهل القرية بذلك » 
وعند هذا أخذت المواد الغذائية تنهال على الجنود الهيالا“ وفيراً من 
السمك والتمر والبط والدجاج والبيض والاغنام والماعر ء وقد ذيح آهل 
القرية لهم كذلك جواميس هرمة » وسمع ويلسون رجلا“ منهم يقول 
لجاموسته أثناء ذيحها : «ان موتك شبرعي «ا عزيزتي »فسأشتري شمن جلدك 
ولحمك بندقية . مباكون رجلا .۳ 


ل 


(53) Arnold Wilson (op. cit) — vol. 1, Pp. 4% — 4%. 
ot 


الفصل السادس 
تنابع الاتتصارات الانكليزبة 


على آثر انتحار سليمان عسكري بك في الشعيبة قررت الحكومة 
العثمانية العودة الى النظام الذي كانت عليه في بدابة الحرب وهو جمع 
الأمور الادارية والعسكرية في يد رجل واحد ء فعزلت الوالي سليمان نظيف 
مك وعينت مکانه نورالدين بك ليكون واليا وقائدآ للجيش في آن واحد ٠‏ 
ان تورالدين بك هو ابن المشير ابراهيم باشا والي طرابلس العرب 
سابقاً » وكان عند تعيينه قي العراق في الواحدة والأريعين من عمرهءوالمعروف 
عنه أنه كان قائدآ محنكا ذا ثقافة عسكرية عالية ءوكان بالاضافة الى ذلك 
صارماً شديد القسوة لا بالى أن بأمر بقتل الانسان لأقل هفوة تبدر منه ٠‏ 
وصل نورالدين يك الى بغداد في 9 أيار 1916 ء وبمد أنْ درس 
الموقف العسكري التفت نحو الجرائد التى كانت تصدر فى العراق يومذاك 
فوجدها على خلاف ما كان يتوقع منها اذ هي كانت في نظره غير حريصة 
على تأبيد الدولة بمقالاتها وأخبارها كما ينبثي» فاصدر آمره حالا” باغلاق 
تلك الصحف وبنفي أصحابها الى أماكن نائية ٠‏ فكان من نصيب الأب 
آنستاس ماري الكرملي والحاج عبدالحسين الازري وداود صلبوه النقى 
الى الاناضول ء وعبداللطيف ثنيان وابراهيم صالح شكر النفي الى لخر 
وقد تمكن سليمان الدخيل من الهرب الى ابن سعود قبل القاء القبض عليهء 
ولم يسلم من النفى سوى محمد رشيد الصفار صاحب جريدة « الزهور » 
لأنه کان شدید الولاء للدولة يؤيدها فى جريدته تادا قو . 60 
والتفت نورالدين بك بعدئذر نحو اليهود والنصارى » فهو كان 
يخشى منهم ويعتبرهم رتلا” خامسا للاتكليز ‏ وآراد أن يفعل بهم مثلمسا 
فعلت حكومة اسطنبول بالأرمن ٠‏ ويروى أنه استدعى اليه رجلين مسن 
آهل الرأي ليستشيرهما في هذا الأمر هما : الشيخ نسمان الاعظمي وفؤاد 


(1) وفائيل بطي ( الصحافة في العراق  )‏ القاهرة م1488 س ص ٠.۳۹‏ . 
يفل 


يك الدفتري ٠‏ وقد انبرى الاعظمي يدافع عن اليهود والتصارى » وأثبت 
للقائد أن ليس هناك أي خطر منهم على الوضع العسكري ء وقد آيد 
الدفتري هذا الرأي أيضا 297٠‏ والظاهر أن نورالدين بك لم يقتتع بهذا 
الرآي اقتناعا تام حيث وجدناه يأمر بنقي تفر من وجهاء اليمود والنصارى 
الى الموصل © 8 1 


طونزنف وحليم بك : 

كانت الحملة الاتكليزية في بداية الأمر تتألف من فرقة واحدة هي 
الفرقة السادسة بقيادة الجترال بارمت على نحو ما ذكرتاه سابقآ ه وقد 
قررت الحكومة الانكليزية آخيراً جعل الحملة بقوة فرقتين حىث أضافت الى 
الفرقة السادسة فرقة آخرى هى الفرقة الثانة عثر وعينت لهما قائداً عاماً 
هو الجنرال تكسون ء وقد وصل هذا القائد الجديد الى اليصسرة في .ه 
ننسأن 16و9١‏ أي قبل معركة الشعيبة بثلاثة أيام ٠‏ وعند وصوله قدم الجنرال 
اريت استقالته معتذرا ياعتلال صحته » ثم عاد الى الهند ٠‏ 

عينت الحكومة الاتكليزية الجترال طونزند قائداً للفرقة السادسة 
بدلا” من اريت » وكان هذا القائد الجديد عمل فى الحيش الشمالى فى 
الهند » وهو يحدثنا في مذكراته عن كيفية تبليغه بخبر التعيين فيقول : انه 
ييتما كان يتناول طعام العشاء في نادي راولبندي في ليلة من ليالى يسان 
6 وصلته برقية من وزير الحربية يخيره فيها بأنه عيكن قاد للفرقة 
السادسة في العراق خلفاً للجنرال باردت.» فكان فرحه بذلك عظيماً » وقد 
صافر بعدئذر الى كراجي بالقطار ومن هناك ركب باخرة متوجهة الى البصرة 
خوصلها في ظهر ۲۳ نيسان ٠‏ وقايل رئيسه الجنرال تكسون فور وصوله 
حيث أطلعه هذا على الموقف العسكري والمهمة التى نيطت به .< 

كان طوئرند عند تعيينه لمنصبه الجديد في الرابعة والخمسين من عمره» 
و ا ا 


(؟) محمد صالح السهروردي (لب الالباب) ‏ بغداد ۱۹۲۳۲.- رج۲ من ارا 

(۳) بوسف ررق الله غتيمة- (تارىخ هود العراق) يغداد ۱۹۲۲ صض۱۸.ء 

(5) قشارلس طونزند ١‏ محاربتي في العراق ) س توجمة عبدالمسيح. وزير س 
بغداد ۱۹۲۳ ښ ٥۱٥۰‏ . 

ما ۰ 


وقد تال رتبة «ميجر جنرال» ‏ آي لواء ‏ قبل ذلك بأربع سنوات » وكان 
يطمح أن ينال الترقية الى رتبة «لفتننت جنرال» ‏ آي فريق ‏ قريآ ء 
انه كان من أسرة ارستقراطية اذ كان جده لورد؟ » والمعروف أنه كان شديد 
الطموح دؤوبا لا يهدأ في سبيل طموحه ء وكان أيضا كثير القراءة في التاريخ 
العسكري ومولعاً بنابليون واعتاد أن بقارن خططه بخطط تايليون » 60 
وكان بعض مرؤوسيه حين ينزعجون منه يتهكمون عليه بقولهم انه يحاول 
تقليد نابليون في حركاته ٩(۰‏ 

كان الاتراك يومذاك متمركزين في مواقع لهم الى الشمال من القرنة» 
وكان قائدهم هناك ضابط اسمه حليم بك » والمعروف عن هذا القائد أنه 
كان ضعيف الكفاءة متفسخا ٠‏ وصفه عثمان خلوصى دك فى مذكراته قائلا” 
ما تصه : «الاميرآلاي حليم بك رجل آناني يعتقد أته لم يوفد الى العراق 
ذلك البلد البعيد ‏ الا" ليؤمن لنفسه مستقبلا” باهرا » ولكن ليس 
بالدفاع المجيد عن الوطن وادراك الفوز يل بالخيانة ٠‏ ولهذا رأيناه منذ 
تولى مقدرات الفرقة في الجبهة يعمل على مطاردة القبائل .بضغط وشدة 
اللحصول على الحبوب ٠‏ ومن المؤسف ‏ وهو ما ترويه للحقيقة والتارب 
.أن هذا القائد لم يكن يحاول تآمين حاجات الجيش بل المتاجرة بالحبوب 
وجمع ثروة طائلة ٠‏ وقد نجح في ذلك» وأكدت لتنا الاخبار الراهنة أنه 
أرسل مع قريب له عشرين ألفا من الليرات الذهبية في شهر آذار » ثم عاد 
«وأرسل مثلها في نيسان ٠‏ وهذه الأموال هي نواة الثروة الفاحشة التي 
يتمتع بها الرجل في الوقت الحاضر ٠‏ ولم تقف مساعي هذا القائد عند هذا 
الحد بل عمد الى الاتفاق سرا مع القائد الانكليزي طونزند على الخيانة 
فتناول مبلعآ من الال يقال انه زاد على عشرين الفا من الليرات الذهبية فى 
مقابل تدبير خطة التراجع التي وقعت في صفوف العثمانين ٠ © »..٠‏ 

ان من سوء حظ الانراك في جبهة القرئة أن يكون قائدهم من هذا 


(5) Russell Braddon (The Siege) — London 1969 — .م‎ 2-33. 


(6) Ronald Millar (Kut) — London 1969 —p. 2122. 


(۷) مجلة الاسران البيروتية في عددها الصادر قي.؟١‏ تموز ۹۳۸ + 
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الطراز الواطىء بينما قائد الفرقة الاتكليزنة المقابلة لهم من طراز طوتزند 1 

معركة الزوارق : 

كان طونزند في مساء اليوم الأول من وصوله الى البصرة قد ركب 
زورقا بخاريا سريعآ حيث توجه به الى القرنة بغية دراسة الموقف العسكري 
فيها ٠‏ وفي صباح اليوم التالي صعد طونزند برجا خشبيآ أعد له هناك ء 
فوجد المياه محيطة بالقرنة من جميع نواحيها على مد اليصر وذلك لشدة 
الفيضان في تلك السنة » وكان الاتراك قد اتخذوا مواقعهم على تلول متفرقة 
هنا وهناك كانهم في جزائر صغيرة ٠‏ 

عاد طوتزند الى اليصرة عصرا » وانكب على وضع خطته » وهو يقول 
في مذكراته : ان مياه الفيضان كانت تحول بينه وبين القيام بالمناورات الحربية 
مهما كان نوعها » ولهذا وضع خطته على أن تقوم فرقته بالهجوم المباشر 
على موقع العدو بينما تقوم الفرقة الثانية عشرة بالالتفاف حول العدو مسن 
جهة عريستان اذ تحاول الوصول من هناك الى العمارة فتهدد العدو بقضع 
طريق الرجعة عليه وتضطره الى الانسحاب العاجل ٠‏ وقد استحسن تكسون 
هذه الخطة غير أنه وجد فيها عيبا هو أنها تؤدي الى خرق حياد 
اوران +4 فترك طونزند هذه الخطة وأخذ يفكر في وضع خطة أخرى ٠.‏ 

الواقع ان هذه الحجة التي تذرع بها تكسون في انتقاد خطة طونزند 
تدعو الى الاستغراب .» ففى تفس الوقت الذي كان فيه نكسون يخثسى 
من خرق خياد ايران نرى قواته تهاجم قرية خفاجية التي كانت تابعة لايران 
وتدمرها تدميراً ٠‏ ويخيل لی أن تكسون کان لديه سبب آخر خفى بدعوه 
الى اتتقاد خطة طونزند » ولعله لم يحب ان يعلن هذا السبب فتظاهر بالغيرة 
على حاد ايران ٠‏ 

وضع طونزند خطة آخرى على أساس استخدام الزوارق المحلية 
أي الابلام # في مهاحمة المواقع التركية ٠‏ فحشد زهاء خمسمائة زورق» 
وأعد في كل زورق عشرة جنود » كما أعد سبعة مراكب حربية كانت ثلاثة 


47 تشارلس طوئزئد (المصدر السابق) ‏ ص 8ه . 
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منها كبيرة نسبياً هي « اسبيكل » و « كليو » و « أودن » » والاخرى 
صغيرة هي « كوميت » و « شيطان » و « سمانة » و « لويس بلى © * 

كان المفروض في القائد التركي العام تور الدين بك أن يأتي الى 
الجبهة بنفسه على نحو ما فعل سلفه المرحوم سليمان عسكري يك » ولكنه 
لم يفعل لسبب لا نعرفه » وآثر أن يجعل مقره في الكوت ٠‏ وقيل انه 
قرر سحب القوات التركية الموجودة في جبهة القرنة الى الوراء نظراً 
للظروف غير الملائمة لها من الناحية العسكرية ولكن قائد الجبهة حليم بك 
اعتذر عن تنفيذ ذلك بقلة وسائل النقل النهرية المتوفرة لديه » ومكث في 
محله ٠‏ © ولا ندري هل فعل حليم بك ذلك عن حسن ية آم لسبب آخر ! 

وف فجر ۳١‏ بار بدا الهجوم الانكليزي على المواقع التركية » حيث 
تحركت الزوارق والمراكب نحوها وأخذت تصب عليها النيرانيشكل لم سبق 
ان حدث مثله في تارمخ العراق ٠" ٠‏ أضف الى ذلك ان طائرات ثلاث 
جاءت من البصرة وأخذت تحوم قي سماء المعركة » وكانت تلك أول مرة 
يشاهد العراقيون فيها طائرة فى السماء ء فاشتد الرعب منها فى قلوب 
الاتراك والمجاعدين الذين كانوا يقاتلون معهم. ٠‏ وقد بلغ تأثير الطائرات: 
في تفوس العشائر أنهم أطلقوا عندئذ هوستهم المشهورة : « متعجب 
خالق له بعيره » ء 0015١‏ 

وفي صياح اليوم التالي ألقت احدى الطائرات رسالة الى الجنرال 
طوتزند قخبره بآن الاتراك' ينسحيوئ من مواقعهم ٠‏ وقد أبدى طونزند 
دهشته من هذا الانسحاب المفاجىء » وهو يقول في مذكراته : ان المواقم 
التركية كانت منيعة جدا يسبب فيضان النهر » وكانت الكفة راجحة الى 
جانب الاتراك » واعتقد كل الاعتقاد أني لو كنت في محل القائد التركي 
لكسرت القوات الاتكليزية شر كسرة وكبدتها خسارة فادحة ٠‏ ونحن لم 


(9) شكري محمود ندیم (حرب العراق] ‏ يغداد 1۹۹۷ ے ص 14.0 . 
Barker (The Neglected war) — London 1967 — p. 86.‏ )10( 
(11) تحسين العسكري ( القورة العربية السكيرى ] --بغفاداد 11171 
ج ۱ ص .۷ ۰ 
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يتم لا الفوز في تلك المعركة الا" لان القائد التركي حليم بك كان جباناآ 
لا يملك مثقال ذرة من الحزم ء فلما إستولينا على مواضعه الامامية لاذ 
بالفرار بدلا من الثبات في وجهنا ٠١ ٠‏ 

هنا نود ان قتساءل : هل كان انسحاب حليع يك يسبب جبنه وقلة حزمه 
كما يقول طونزتد » آم كان يسبب المبلغ الضخم من الليرات الذي وصله 
من طو تزند سراً كما يول عثمان خلوصى بك ؟ علم ذلك عند الله ! 

البلاغفات الرسمية : 

ان معركة الزوارق التى تحدثنا عنها آنا نالت شهرة عالمية في حينها » 
وأخذدت الصحف تتحدث عنها اذ هي كانت نادرة في تاريخ الحروب ء وقد 
سماها اللورد كرو في مجلس اللوردين بلندن ب « الحملة البرمائية 6 
وأطلقت عليها الصحف البريطائية اسم « سباق زوارق طونزند » ٠‏ 

وعلى أي حال فقد كان انسحاب الاتراك عقب تلك المعركة غير منظم 
تسوده الفوضى © فقد ركب بعضهم في المراكب والسفن المحلية والزوارق» 
بينما سار البعض الآخر مشيآ على الاقدام ٠‏ وكانت المراكب الاتكليزية 
تتعقبهم بشدة وترميهم بالقنابل » فهلك منهم الكثيرون ووقع في الاسر 
E‏ 

ومن الحدير بالذكر أنه فى الوقت الذي أصيبت فيه القوات التركية 
بتلك الهزيمة الشنعاء كانت البلاغات العسكرية تصدر ببغداد وهى تنوه 
بالاتتصارات التى نالتها تلك القوات فى حربها ضد الاتكليز ٠‏ فقد 
صدر بعد ثلاثة آيام من المعركة بلاغ هذا نصه : « وردت برقية من قاد 
القوات العثمانية المظفرة فى الحبهة العراقية تدل على أن القوات الاتكليزية 
حاولت مراراً متعددة احتلال مراكزنا الامامية الا" آنها فشلت نهائيآ ور”دت 
على أعقابها » ٠‏ ثم صدر في اليوم تفسه بلاغ آخر يقول : ان المدو 
اضطر الى التقهقر » ولم تعلم خسائره حتى الآن ولكن المظنون أنها 
كثيرة جدآ ٠‏ وفي اليوم التالي صدر بلاغ ثالث هذا نصه : « ان العدو 


(19) تشارسنى طوئزند (المصعدر السابق) سد ص ٥٦‏ - ۷ه ٠‏ 
1Y‏ 


الدي دحرناه ورددناه بنجاح في غربي القرنة في جوار قلعة النجي » كما 
ورد في بلاغ أمس » جاء بنجدات أخرى وابتدا في الساعة العاشرة ليلا” 
بالهجوم على مراكزنا » واستمرت المعركة حامية الوطيس حتى الساعة الثانية 
بعد الظهر وانتهت باتكسار العدو وتشتيته وخصوصا عند جنتاحنا الايمن ٠‏ 
وكان العدو قد شحن جنودا ومدافع ورشاشات في الزوارق التي تفنوى 
على الاتتقال في المجاري المسماة ( اهوارا ) والتي تصب في الفرات 
شرقي قلعة النجم » واندس العدو خلف جناحنا الايمن محاولا الاحاطة 
بنا الا" ان ما أظهره جنودنا ومجاهدونا في هذا الجناح من الثبات اضطر 
العدو الى الانهزام التام وتراجع مشتتآ مقهورا حتى ان الاتكليز الذين لم 
يتمكتوا من العودة الى الزوارق فروا تاركين في النهر سلاحهم ومدقعين 
رشاشين ٠‏ وقد نزل بالعدو قي هذه المعركة خسارة تزيد على آلف قتيل 
وجريح » وبين القتلى قائد افكليزي برتبة ميجر وضايطان » ٠‏ ثم صدرب 
بعدئذ ثلاثة يلاغات أخرى خلال مدة قصيرة وهي تنحو مشل هذ 
المنحى ١‏ 059 

يبدو أن الاتراك "رادو! بهته البلاغات المتعاقبة ترسيخ « الكذبة 6 في 
آذهان الناس ء وهذ! يذكرنا باسلوب الدعاية الذي اتبعه غوبلز فى الحرب 
العالمية الثانية حيث كان شعاره : « اكذب واكذب ثم اكذب حتى يصدقك 
الناس ٠6‏ 

سقوط العمارة : 

كان طوترند قد قرو عقب اتتصاره فى معركة الزوارق أن يستغل 
هذا الاتتصار الى الدرجة القصوى وبكل وسيلة متيسرة لديه » قأوعز 
الى اسطوله النهري المؤلف من سبعة مراكب أن يطارد الاتراك التسحبين 
بأقصى سرعة ممكنة » كما قرر أن يذهب بنفسه مع الاسطول تاركا قواته 
وراءه » وكان قصده من ذلك الوصول الى العمارة قبل آن يتمكن الاتراك 
من تحضير وسائل الدفاع فيها ء انها كانت مجازفة عسكرية مليئة بالخطر » 


(۲) مجلة الأسرار البيروتية قي عددها الصادر في ١"‏ تموز 1۹۳۸ . 
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ولكن طونزند صم على القيام بها دون اهتمام بأي شىء آخر ٠‏ ومن يدري 
خربما كان متفقا على ذلك سرآ مع حليم يك ٠‏ 

كان طوتزند قد جعل مقره في المركب « اسبيكل » »> وحين وجد هذا 
المركب بطي في سيره اتتقل الى مركب آخر أصغر منه وأسرع » هو 
« كوميت » ٠‏ وام يكن برافقه سوى ثلاثين بحارآ واثني عشر جن ديا 
وستة ضباط فقط ء وقد رافقه أيضاً السر برسى كوكس لمساعدته في التفاهم 

مع أهل القرى والمدن المتوقع احتلالها * 

وفي الساعة الثالثة والتصفه من عصر ۲ حزيران ٥‏ وصل اسطول 
طونزند الى بلدة قلعة صالح » وكانت الاعلام البيض ترفرف على جميم 
وت البلاة ٠‏ وشوهد زورق قادمآ من اليلدة وهو يحمل رؤساءها لمقابلة 
طوتزند » واغتتنم طوترند الفرصة ليؤثر فيهم تفسيا قال لهم : « كوئوا امان 
ليس هناك من يعتدي عليكم ما دمتم أعلنتم خضوعكم واستسلامكم ٠‏ 
وهناك خمسة عشر ألفآ من جنودنا ستصل طلائعها في هذا المساء او فى 
صباح غد على بعد تقدير » وهه القوات بحاجة ماسة الى القوت وعلف 
حيواناتها » فعليكم أن تعملوا منذ الآن على تلبيتنا في ما نطلب ملم ٠‏ 
وكونوا على ثقة وطيدة دان قواتنا هذه وان كانت قادرة على امتلاك 
ما تحتاجه قورا غير أنها لا نستولى على شىء قبل دقع ثمنه تقدا ء فلسنا 
نرید أن تنبع خطة الاتراك فى امتلاك ما لدى الاهلين عنوة ونحن لا نضمر 
للاهلين العداء ٠‏ اننا نعتبركم كأخوان لتا » ونحن لم نخض هذه الحربه 
الطاحنة الا“ من أجل اتقاذكم والعمل واياكم يدا واحدة » » ٩١5‏ 

الواقع ان قوات طونزند كانت وراءه بمسافة بعيدة وهي لم تكن بهذا 
العدد الذي ذكره طونزند » وهي كذلك لم تكن بحاجة الى قوت وعلف » 
ولكن طونزند اثبا قال ذلك لرؤساء قلعة صالح بقصد الخداع والحيلة > 
فهو کان بعلم باتهم سيتقلون الخبر الى الأتراك سرعة وسيؤدي ذلك الى 
اهيار عزسة الاتراك ٠‏ وقد نححت الحيلة فعلا” ! 

وسار الاسطول نحو العمارة » فكان يشاهد الاعلام البيض منصوية 


(14) مجلة الأسرار البيروتية في علادها الصادر في ۲٦‏ تمو 1١٩۸‏ 
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في جميع القرى التي يمر بها » وكان الرجال والنساءوالاطفال الذين يعملون 
في الحقول يلوحون بايديهم له ٠‏ ولا وصل الاسطول الى مسافة اثنى 
عشر ميلا“ من العمارة ارتآى طونزند التوقف لأنه كان معتقدآ كل الاعتقاد 
ان الاتراك سيقاتلون للدفاع عنها ٠‏ وقد جرت محاورة بينه وبين أحد 
ضباطه الكابتن «قن» © فقد كأن هذا الضابط یلج على المغامرة باقتتحام 
العمارة واحتلالها » بينما كان طونزند يريد الترمث لوثوقه من أن الاتراك 
سيدافعون عن البلدة ٠‏ وبعد ساعة من هذهالمحاورة طرأ قغير على تفكير 
طونزند حيث قرر أن يجرب حظه ويتقدم نحو العمارة على سبيل المجازفة. 
الواقع ان حليم بك كان قبل وصول اسطول طونزند الى العمارة قد 
أصدر أوامره للدفاع عتها » وقد كان في مقدوره أن ينجسح في الدقاععتها 
لو آنه كان مصمما على ذلك اذ كان لديه فوج تركي قدائي هو الموج 
الذي سمى د «اطقفائية اسطنبول» وهو مشهور بسالته وقوة صموده في 
القتال ء أضف الى ذلك أن قوات الداغستاني التي انسحبت من عرستان 
كانت على وشك الوصول الى العمارة وكان عددها يناهز الألفين ٠‏ أما 
طونزنئد فكانت قواته بعيدة وراءه بمسافة ستغرق قطعها آربعاً وعثرين 
ساعة » وكان في مقدور حليم بك أن يأسر طونزند ومرافقيه القليلين بسهولة 

قبل أن تصل قواته اليه ٠‏ 
ومهما يكن الحال فقد قرر حليم بك فجاة أن يستسلم للاثكليز » وقي 
عصر ٣‏ حزيران عندما كان اسطول طوتزند قد وصلتحاه دائرة الكمرك فى 
العمارة » شوهد زورق قادما من البلدة » وتبين أنهيحمل القائد حليم بيك 
ومعه متصرفه العمارة عاصم بك وعدد من الضباط كياراً وصغار؟ ٠‏ اتهم 
جاؤوا لمقابالسة طونزند بغية الاستسلام له ء وأراد طوتزند أن 
بكرو تفسس الحيلة التي فعلما مع رؤساء قلعة صالح من قبل » 
فقال للمتصرف : ان وراءه قوة عسكرية تعدادها خسة عشر آلف 
جندي وهي ستصل بعد وقت قصير وسوف تكون بحاجة الى أطعمة ٠‏ 
فأجاب المتصرف وقد انطلت عليه الحيلة : ان لديه مقادير كبيرة من 
البقسماط + وآراد طونزند أن يقوي تأثير الحيلة فى قلوب الاتراك ٬فصار‏ 
يبدي تذمره بحجة أن مقادير البقسماط على كثرتها لا«تكفي لاطعام قواته 
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الكثيرة التي هي على وشك الوصول ٤‏ وآلح على المتصرفه أن هوم حال 
بجمع الاغنام من البلدة 21١0٠‏ 

وبعد أن وثق طونزند من نجاح حيلته أرسل ضايطا صغيراً مع جنديين 
الى الشكنة في البلدة لأسر الفوج الفدائي الذي كان تعداده ستمائة جندي. 
وحين وصل الضابط والجنديان الى الشكنة استسلم الفوج كله لهم ٠‏ فكان 
منظر؟ عحيباً حيث كان ثلاثة رجال يسوقون فوجا فدائيآ » فآخرجوه من 
التكنة ثم ساروا به الى رصيف النهر وآركبوه جنيبة كبيرة ء وكان طوتزند 
يخثى أن فشطن الفوج الى الحيلة فيتمرد على آسريه الثلاثة » ولهذا أوعز 
بأن تتحرك الجنيبة التي تحمل الفوج الى وسط النهر وتقف هناك لك يتكون 
تحت رحمة المدافع المسلطة عليها من المراكب ٠‏ 

وصادف قى تلك الساعة وصول قوات الداغستاني الى العمارة قادمة 
من عربستان فآطاق ال ركب «شيطان» عليها قنايله » فاستسلمت طلائع تلك 
القوات للاتكليز بينما هرب الباقون نحو الشمال بلا نظام » ولكن بض 
هؤلاء الهاريين عادوا فاستسلموا للائكليز يحدوهم الخوف من أعراب 
ني لام 0AD.‏ 

وفي صباح ٤‏ حزيران أخذ بعض سكان العمارة ينهبون يبوت 
الضباط الاتراك ودوائر الحكومة والمستشفيات ومستودعات الاطعمة 
وغيرها » فكان منظرهم وهم يحملون منهوباتهم على شاطىء النهر كأنهم 
أسراب النمل ٠‏ ويدآت طلقات الرصاص تسمع من داخل البلاة ٠‏ فأصدر 
طوتزند أمره الى المركب «كوميت» بان يطلق النار على الناهبين الذين 
كانوا يركضوذعلى ضفة النهر » فسقط منهم أربعة أو خمسة أشخاص بينما 
آخذ الياقون برمون المنهوبات من أبديهم ويهر بون لا يلوون على شىء وهم 
يطأون بعضهم عضا لفك 5 


٠. 580 تشارلسں طوتزئد (المصدر السابق) ا ص‎ ]1٥( 
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۷ تشارلس طوتزئد (المصدر السابق) ناص ٩۷‏ . 
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كان مجموع الأسرى الذين وقعوا في أيدي الانكليز فىواقعة العمارة 
يقارب الالفين ٠‏ ثم وصل الجنرال تكسون الى العمارة فهناً طونزند تهنئة 
حارة على هذا النصر الرائع الذي ناله من غير خسارة ٠‏ ويقول باركر : 
ان هذا الاتتصار هو الذي بعث الثقة المفرطة فى قلوب القواد البريطانين 
مما شجعهم على القيام بمغامرات آخرى تلك الغامرات التي اتتهت بكوارث 
'سلمان باك والكوت ٩۸*١‏ 

قصة ذات مغزى : 

حدثت للضابط العراقي تحسين العسكري » على أثشر سقوط 
العمارة » قصة جديرة بالذكر هنا لما فيها منمغزى اجتماعى » وهو قد سحلها 
فى مذكراته » 23950 تنقل فيما يلى ملخصا لها : 
كان تحسين العسكري من بين ضباط القوات التركية التي استسلمت 
في العمارة » ولكنه لم يسلم تفسه مع بقية الضباط بل كثر المرب من 
الاتكليز » ولهذا تنكر بالملايس الاهلية وذهب يمشى فى أزقة العمارة على 
غير هدى ٠‏ وبيئما هو سائر فى الازقة شاهد زميلاك.له شدادا بزته 
الرسمية اسمه «برقى شوقى» واتفق الاثنان على الالتجاء الى أحد البيوت 
للاختفاء فيه » ووقع اختيارهما على دار فطرقا بابها » فخرجت اليهما امرأة 
تبين آنها يهودية » فادخلتهما الى الدار ٠‏ وهناك فى الدار غير" الضابط 
برقي رأيه وقرر الاستسلام للاتكليز ثم انطاق خارجآ ٠‏ أما تحسين 
العسكري فقد قرر الالتحاء الى الشيخ عريبي رئيس عشيرة ألبو محمد » 
وأرسل اليه أحداً من آهل الدار يخبره بآمره » فأرسل الشيخ عريبي اليه 
عبد من عبیده لاصطحابه الى داره ٠‏ 


ع الحدير بالذكر أن الشيخ »ع كان قد شارك 3 كة الحهاد 
ا بح “ري ر“ ي حر : 


على رأس عشيرته فى القرنة» وكان قبل هذا قد حصل على لقب « باشا » 
من الحكومة التركية » ولكنه عند عودته الى العمارة اغتنم آول فرصة 


(18) Barker (op. cit) — .م‎ 
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آتيحت له لمراسلة السر برسي كوكس والتفاهم معه + ولا سقطت العمارة في 
نو حزيراتث سعى الخ عربي لتجديد صلته بالاتعاير و وتوشيقها حيث تراه 
في صباح اليوم التالي يذهب ازيارة طوتزتد وكوكس في مركبهما في 
النهر » وفي عصر ذلك اليوم جاء كوكس لردالزيارة للشيخ عريبي في داره ٠‏ 

وعند وصول كوكس الى الدار لم يكن الشيخ عريي فيه بل کان 
ابنه محمد ومعه الشيخ مجيد الخليفة » وكان العسكري جالسآ معهما في 
غرفة مطلة على الشارع ٠‏ ويدعي العسكري ا 
في الشارع توترت آعصابه فتناول مسدسه يريد قتلكوكس به » ولكن 
الرجلين أمسكا بده واختطفا المسدس منه ٠‏ 

ولا عل الشيخ عريبي بالأمر أخير؟ قرر التخلص من العسكري لكي 
لا يورطه مع الاتكليز في مشكلة هو في غنى عنها » فاستحصل له مسن 
كوكس وثيقة مرور «اسم مستعار » ثم ساعده على الخروج من العمارة 
والذهاب الى مركز العشيرة في قرية «مسيعيدة» ٠‏ 

غادر العسكري العمارة في ه حزيران حيث ركب زورفا وسار به 
شالا“ ٠‏ وعلى بعد عشرة كيلومترات من العمارة شاهد علىالشاطىء ضابطا 
يداد اسمه حسني الشواف ء وكانت العشائر قد سلبته كلما عليه ولم 
تركوا له سوى ثوب رث » فأركيه معه في الزورق © واستمر على السير 
حتى وصل هو ورفيقه الى قرية «المسيعيدة» فنزلا في مضيف الشيخ 
عربي + 

كانت الشيخة عريبة أخت الشيخ عربي هي التي تقوم مقام أخيها 
أثناء غيابه فى ادارة شؤون المضيف » وقد رحبت الشيخة بالرجلين اللذين 
نزلا عندها وهيآت لهما كل وسائل الراحة ٠‏ وقد مكثالرجلانفى الضيف 
حتى اليوم التالي » ومن غرائب الصدف انهما بيتما كانا جالسين قي المضيف 
اذ شاهدا كوكس تسه يدخل المضيف وبصحبته الشيخ عربي ٠‏ 

كان الغرض من مجيء كوكس هو لزيارة المضيف » ولا أتم 
كوكس شرب القهوة التفت بشكل مفلجىء فحصو الشيخ عريبي واخته 
سآلهما : هل صحيح أن عتدكما اضباطاً من الاتراك مختيئين ۴! فجخفل 


الشبخ عربي من هذا السؤال » ووثب على قدميه قائمآ » وآخذ قسم 
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بالأيمان المغلظة على أن الخير غير صحيح وأنه لا بد أن يكون وشاية من 
أعدائه للتنكيل به ٠‏ فتضاحك كوكس کانه يريد أن يمديء من روع 
الشيخ عريبي ٠‏ ثم حضر الطعام فانقطع عن الموضوع ٠‏ 

وقد عاد كوكس الى العمارة عقب تناول الطعام + أما العسكر 
والشواف فقد غادرا المضيف حسث ركا او 

سقوط الناصرية : 

على آثر احتلال العمارة قرر الجنرال نكسون أن يحتل الناصرية لكي 
نتم بذلك السيطرة على ولاية البصرة كلها بالو بتها الثلاثة ٠‏ وقد ناط هذه 
المهمة بالجترال غور نج وكان هذ! القائد قد عاد توآ من حملته الاتتقامية 
في عريستان ٠‏ 

ان التحريات التي قام بها غورنج دلت على أن الطريق الافضل 
للوصول الى الناصرية هو التحرك من القرنة عبر الفرات ثم اجتياز بحيرة 
الحمار الى جدول عكيكة ومنه الى سوق الشيوخ فالناصرية ٠‏ 

وقي فجر ۲۷ حزيران ١916‏ تجركت الحملة الانكليزية من القرنة 
وكافت مؤلفة من مراكب حربية وبواخر قحمل‌الجنود وعدد من الزوارق 
والجنائب ٠‏ وكان منظر المركيين « اسبيكل » و « أودن » وهما يمخران 
بحيرة الحمار بصوارهما العالية يملأ القلوب رعا ٠‏ <(“ 

وصلت طلائع الحملة الى صدر جدول عكيكة في الساعة الوالحدة 
والنصف من عصر ذلك اليوم » فوجدت هناك سدة مثينة الصنع كانت 
العشائر قد صنعتها لرقع مستوى الماء ف الجدول قوامها أحجار وأخشاب 
وسفن قديمة ٠‏ فحاول الانكليز تدمير السدة بقصفها بالقنايل ولكن القصف 
لم يؤثر فيها شيئا » واضطروا آخيرا الى نسنها بالديناميت ٠‏ وقد بذلوا 
قي ذلك جهوداً مضنية استغرقت سا وثلاثين ساعة ٠‏ 

وبعد نجاح الانكليؤ في اجتياز سدة عكيكة توجهوا نحو بلدة سوق 
الشيوخ فاحتلوها في ٠‏ تموز ٠‏ وقد وصل الى البلدة عقب احتلالها المسر 


{20) Arnold Wilson. (op. cit) — vol. 1, 52-53. 
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برسي كوكس الذي كان الأعراب يسموته « سپتوزي كوكز » » ( فجرت 
بحضوره حفلة رفع العلم البريطاني على سراي الحكومة ٠‏ 

وبعد احتلال سوق الشيوخ توجهت القبوات الاتكليزية نحو 
الناصرية ء ويبدو أن الاتكليز كانوا يظنون أنهم سوف يحتلون الناصرية 
بمثل السهولة التي احتلوا بها العمارة » ثم اتضح لهم أخيرا أن ظنهم هذا 
لم يکن على صواب ٠‏ 

كان قائد القوات التركية فى الناصرية ضابطاً بغدادياً اسمه أحمد يك 
أوراق » وهو من طراز يختلف كل الاختلاف عن طراز حليم بك » اذ کان 
رجلا” باسلا” مخلصآ لدولته عليمآ يقواعد الحرب » وقد عبا قواته للدفاع عن 
الناصرية تعيئة حديرة بالثناء ء ولا تقدمت القوات الاتكليزية نحو التاصروة 
وجدت مقاومة عنيفة على طول الطريق اليها » وكانت تلك أول مرة يجابه 
الاتكليز يها مثل هذه المقاومة العتيفة في العراق ٠‏ 

طلب الجترال غورنج الامدادات من البصرة غير مرة » ولم يتمكن 
من الوصول الى الناصرية الا" بعد جهد جهيد » وقد تم له احتلالها في ۲١‏ 
تموز » غير أنه لم يوفق الى تأسير جميع القوات التركية التي كانت قيها 
فقد أفلت القسم الاكير منها متجهاً الى الشطرة ومنها التحق بالقوات الرئيسة 
التي كانت تتجمع في الكوت بأمرة القائد العام نورالدين بك ء 

كانت خسائر الاتراك تقارب الألفين بين قتيل وجريح » وخمسة عشر 
مدفعاً » ونحو آلف من الأسرى ٠‏ أما الاتكليز فكانت خسائرهم زهاء 
خمسمائة قتيل وجردحء وقد اعتبرت معركة الناصرية نصرآ عسكرياً للجترال 
غورنج » غير أنها كانت غلطة سوقية بالنسبة للجنرال تكسون ٠‏ فلقد كان 
من الأفضل لتكسون أن يركز كل قواته على دجلة باتجاه الكوت وبغداد 
بدلا” من بعثرة قسم منها في الناصرية ٠‏ ان احتلال الناصرية لم يخدم آي 
غرض عسكري هام » وكان القائد الانكليزي العام في الهند قد اعترض على 
القيام به منذ اليداية ٠‏ 650 


(21) Barker (op. cit.) - .م‎ 9294 
(22) George Buchanan (The Tragedy of Mesopotamia) — London 
1938 — .م‎ 118. 
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فرار ضباط عراقيين : 

كان في الناصرية قبل سقوطها بيد الاتكليز كثير من الضياط العراقيين» 
وكانوا فئتين : أحداهما متمسكة يعثمانيتها وتری وجوب الاستمرار في 
القتال الى جانب الاتراك ضد الاتكليز «الكفار» » أما الفئة الاخرى فكانت 
على الضد من ذلك تومن بالقومية العربية وترى أن الدولة العثمانية تعاني 
الآن سكرات الموت بعد الهزائم المنكرة التي حلت يها ويجب على المرب 
LN EL‏ ن معهم في سبيل تآسيس 
دولة عربية مستقلة ٠‏ وقي ٠۷‏ حزيران قرر ثلاثة ضباط من هذه الفئة الاخيرة 
أن يهربوا الى الخطوط الاتكليزية » وهم : مولود مخلص وعبدالله الدليمي 
وعلي جودت الأدوبي ٠‏ 

ليس لدينا علم عن كيفية هرب الضابطين الاولين » أما الثالث وهو 
علي جودت الايوبي ققد سجل قصة هروبه فى مذكراته " » نلخصها 
فيما يلي لأهميتها : ١‏ 

كان الأيوبي في معية القائد أحمد بك أوراق عندما كان هذا يقوم 
بجولة في النهر مع سرية من الجنود على ظهر باخرة » ولا وصلوا الى سدة 
عكيكة وجدوا هناك الشيخ عجمي السعدون في حالة استعداد مع عشاگره 
لخوض المعركة » وقد طلب عجمى متقداراً من العتاد قآوعز أحمد يك الى 
الايوبى بتجهيز العتاد له + وبينما كان الايوبى مشغولا” بذلك انصبت 
القنايل الانكليزية مما اضطر أحمد بك وجنوده الى الانسحاب بالباخرة 
على عجل » حيث تركوا وراءهم الادوبي مع ثفر من الجنود » وعند هم ذا 
اثثالت العشاثر على الابوبي وجنوده تريد سلب بتادةهم ٠‏ قول الايوبي 
انهم صاروا اذ ذاك بين نارين : نار الاتكليز من جاب وتار العشائر من 
الجانب الآخر ٠‏ فاضطر الايوبي أن يرمي بنفسه الى جدول للاحتماء يه» 
ولا هدا اطلاق النار خرج من الجدول وصار يمشيمتجهآ نحو سوق الشيوخ٠‏ 

وصف الايوبي المشاكل التي واجهها أثناء سيره في طريق سوق الشيوخ 
اذ كان أفراد العشائر يحاولون نهبه مرة بعد مرة » وذكر كيف أنه في 


(۳) علي جودت (ذكريات) . بيروت 15517 - ص ۴٤‏ ے ۲۸ . 
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لحدى المرات جوبه برجلين يصوبان بندقيتيهما عليه » وصرخ آحدهما به 
« سلتم ياولد ! » » فاستنجد الايوبي بأحدهما على طريقة الدخالة العشائرية 
قائلاة : « آنا بوجهك باولد ! » > فوافق الرجل على قبول دخالته بشرط 
أن برمى له الايوبى سلاحه فوراً ٠‏ وبعد أن أعطاه الايوبى سلاحه أخذ 
أحد الرجلين يفتشه » فآدرك الايوبي مقصد الرجل من التفتيش ققدم له 
محفظة نقوده التي كانت تحتوي على خمس ليرات مع محيدي واحد ٠‏ 
ثم صار الايوبي يتوسل الى الرجل لكي يرجع له شيئآ من تقوده لأنه 
ل 
يكلمات بدئة ليتخلص من الحاحه ٠‏ يقول الايوبي انه کان يحمل عددا 
0 سن ارات ا مقي فى اور ا ال فى علب تقود 
من الرجل لكي يحمله على الاعتقاد بآته لا يملك غيرها ٠‏ وقد 

e 

وحين وصل الايوبي الى بلدة سوق الشيوخ وجدها في هرج ومرج » 
فيات ليلته تلك عند رجل من شرطة الدرك اسمه « علي الحشاش © »© وفي 
الصباح خرج الايوبي ليتمشى في السوق فوجدها قد احتلها الاتكليز 
ورأى ثلة من الجنود يتقدمهم كوكس ووياسون ومعهم الشيخ فرهود 
المفشغش » فاستوقفه الجنود وسأله آحدهم بالعربية : هل أنت ضابط ؟ 
فائيرى الشيخ فرهود يجيب عنه وهو يضحك قائلا : « نعم ضابط واسمه 
علي جودت » ٠‏ فألقى الجنود القبض عليه » وسيق الى البصرة حيث التقى 
فيها يزميليه مولود مخلص وعبداله الدليمي ٠‏ 

مكث الثلائة في البصرة سنة واحدة تقريبآ » ولم يذكر الايوبي في 
مذكراته تفاصيل ما جرى لهم في البصرة » ولكن مجلة « الاسسرار » 
البيروتية ذكرت شيئا من ذلك قلا عن مولود مخلص فيما يبدو » وخلاصته 
أن كوكس عامل اولئك الثلاثة معاملة ممتازة وقال لهم انه لا يعتيرهم أسرى 
بل ضيوفا عليه » ثم أرسلهم الى العمارة لمقابلة الجئرال تكسون الذي كان 
فيها آنذاك » وعندما قابلوا تكسون عرضوا عليه اقتراحاً بتآليف قوة من 
المتطوعين العراقبين تقاتل الى جانب القوات الاتكليزية لقاء تصرمح من 
القاقد العام بالمساعدة على تحقيق الاستقلال الذي يصبو اليه العرب > 
1۷۴ 


فكان رد تكسون عليهم أنه لا يملك السلطة التي تخوله أن يفعل ذلك 
ولكنه على آي حال مستعد أن يقيلهم ضباطا في الجيش الانكليزي 
ووعدهم بالرتب العالية والوظائف التي يرغبون فيها » فقال له مولود 
مخلص : انهم يسعون لهدف وطني وليس لنيل الرتب والوظائف فأآجايه 
تكسون قائلا” : ان انضمامكم الى صفوفنا هو في حد ذاته عمل وطني 
لاتنا لم نعلن الحرب الا" من اجل تحرير الشعوب المستضعفة ٠‏ فلم يقبل 
الثلاثة بهذا الجواب وظلوا مصرين على اقتراحهم الاول » وعند هذا قدم 
تكسون اليهم انذاراً نهائيآ قال فيه : ان عليهم ان يقبلوا الوظائف التي 
عرضت عليهم والا” فانه يعتيرهم عثمانيين ويعاملهم معاملة الاسرى ٠‏ وحين 
وجدهم يرفضون انذاره آمر باعادتهم الى البصرة ومعاملتهم كبقية الاسرى 
الذين كانوا معتقلين هناك ١2 ٠‏ 

يواجهنا هنا سوال : لماذا قابلهم تكسون بهذه المقابلة الخشنة » ولماذا 
لم يستجب لمطاليبهم » مع العلم ان ذلك سيشجع ضباطاً آخرين على الهرب 
من خطوط الاتراك والانضمام الى الاتكليز ؟ 

لكي نستطيع الجواب على هذا السؤال يجب أن نذكر ان السياسة 
البريطانية دومذاك كانت منقسمة تجاه العرب الى مدرستين متضادتين فى 
إلرآي هما : مدرسة القاهرة ومدرسة الهند ٠‏ فلقد كانت مدرسة القاهرة 
تضم أولتك الرجال الذين كاتوا يعملون فيما يسمى ب « المكتب العربي » 
في القاهرة من آمثال مكماهون وستورز وسابكس وكلايتون ووينجيت 
وهوغارت ولورنس وكورنواليس وغيرهم » وكانت السياسة التي يتبعونها 
هي العمل على تشجيع الدعوة القومبة بين العرب والتعاون معهم لقاومة 
الدعوة الدينية التي كان الاتراك يلتزمونها ٠‏ آما مدرسة الهند فكانت تضم 
الضباط الذين كاتوا شرفون على الحملة اليريطائية فى العراق » وكان 
رآيمم ان القوات البريطانية قادرة أن تفتح العزاق من غير -نفاحة الى معوانة 
العرب ء وان معونة العرب قد نضر بريطانيا اكثر مما تنفعها لانها تحمل 
العرب بعد الحرب يغالون في مطاليبهم الوطنية فيؤدي ذلك الى تعقيد 


(5؟) مجلة الاسرار البيروتية في عددها الصادر في ۲ تشرين الاول 1578 + 
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لتسو نة النهائية للوضع السياسي في العراق ٠‏ 

وله حاحة نا الى القول أن الح حنرال تكسون کان من اتباع مدرسة 
الهند » وهذا قد يفسر لنا سر رفضه لمطاليب الضباط العراقيين * ومما 
دار ذكره قي هذا الصدد دااع هذه لكر د 
القاهرة ث شورة SS‏ الادوبي في 
مذكراته : ان حاكم البصرة العسكري استدعاهم على آثر اعلان الشرف 
ثورته وسآلهم قائلا : هل أنتم مستعدون للذهاب الى آي قطر عربي نادي 
بالاستقلال ؟ فكان چواعم : نعم ! فابرق الحاكم الى مكة برغبتهم هذه » 
وعاد الحواب منها مرحاً ييا فسافروا الها ees‏ افيد 


مؤامرة في الناصرية : 

ان هرب الضباط العراقيين الثلاثة أثار خوف القائد التركي تور الدين 
يك فأوعز الى رجال استخباراته بتشديد الرقابة على الضباط العراقيين 
الآخرين الموجودين في الجبهة » وأوصى بآن لا يعطى هؤلاء الضباط مراكز 
ذات مسؤولية في الجيش خشية أن يستميلهم الاتكليز قيصاب الجيشس 
من ذلك بالغرر الكبير ٠‏ وأرسل نور الدين بك الى القيادة العليا في 
اسطنبول تقريرآ يلفت نظرها الى موقف الضباط العراقيين وخوفه منم 
و بطاب منها تقليل عددهم في الحبهة العراقة واستيدال ضياط آتراك e‏ 
على أن يرسل الضباط المرب الى جبهة قفقاسيا أو الى منطقة تركية 


0 e ټخری‎ 


العراقيون في الناصردة مصممين ا » وقد شجعهم هرب زملائهم 
الثلاثة فقرروا ا ۳ » غير أنهم ا أن ارا إلا تكليز 0 
مهددة يزحف القوات الاتكليزية عليها اجتمع تمر منهم مسرا في دار 


(ه؟) على حودت (المصدر السابق) ب ص ۲۸ ٠‏ 
(8؟]1 مجلة الاسرار البيروتية في عددها الصادر في١‏ تشرينالاول ۱۹۳۸ء 
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يوسف العزاوي وكان فيهم بالاضافة الى صاحب الدار: تحسين العسكري» 
تحسين علي » عبدالرحمن الاعظمي » صادق الشسخلى » اسماعيل نامق > 
يوسف حنظل » عيسى الوتري » توفيق وهبي » رَشدى القيطان » رمزي 
قتاح » خلف خيري + وكان فيهم كذلك ضباط سوريون كصادق الجندي 
وتوفيق الحموي ٠‏ وقد بدأ دوسف العزاوي الحديث فقال ما نصه : 


« ترون ايها السادة أن الموقف بات خطراً للغاية فالحكومة العثمائية 
أهملت أمر اليلاد كل الاهمال » وهى بدلا” من أن تنصفنا وتساعدنا فى 
هذه الاعوال الحرحة ارهقت شعنا وامشدت عله ٠‏ وعد كان فى 
امكاتنا لو آنصفونا أن لا ثور عليهم ولكنهم أحرجونا تأخرجوتنا ٠‏ ان 
الجيش العثماني لم يتمكن الى الآن من الثبات في أي معركة من المعارك 
تحاه الاتكليز » والقوات الاتكليزية تتقدم في البلاد محتلة ءءء وهصذا 
حي احا الوك ادع ل 
اذن ان تعالج الموقف بدقة وان تتخذ تدابير من شأنها تحقيق الهدف 
الذي نسعى اليه » » 
وبعد أن اتتهى العزاوي من كلمته هذه حدثت مناقشة طويلة بين 
الحاضرين قرروا على آثر ها ان الوقت حان لاعلان الثورة العراقية والدخول 
غي مفاوضات سرية مع الاتكليز للحصول على مساعدتهم في نيل استقلال 
العراق + وقد ا الحاضرون ان قائد الموقع أحمد بك اوراق وضابط 
وكنه عادل بك يُخشى منهما ويجب اعتقالهما » وعهدوا بأمر اعتقالهما الى 
اثنين منهم هما توفيق وهبي ورمزي فتاح ٠‏ وقرر الحاضرون كذلك وجوب 
ارسال يوسف العزاوي الى الشيخ عجمي السعدون والشيخ خيون العبيد 
لفاتحتهما في موضوع الثورة واقناعهما بالاشتراك فيها ٠‏ 
ذهب العزاوي عقب اتتهاء الاجتماع الى مضارب الشيخ عجمي 
السعدون لفاتحته في الامر ء ومما يجدر ذكره في هذا الشآن ان الاتكليز 
كانوا قد اتصلوا بالشيخ عجمي قبل عدة آشهر محاولين استمالته اليهم > 
وكان جوابه لهم : أنه يخشى أن نحط سمعته اذا تخلى عن الاتراك من غير 
1Vo‏ 


سيب ء وانه سوف يجد سيب يبرر تركه لهم ٠‏ 22 والظاهر أنه وجد 
السيب المبرر عندما جاء اليه العزاوي عرض عليه اقتراح الضباط العراقيين» 
فقد قال له انه لم يكن يستطيع الاتفصال عن الاتراك من غير سيب وجيه 
آما اذا تعهد الانكليز باستقلال العراق فانه أول من ينظم الى الحركة ء 
وقد تم الاتفاق يبنهما أخيرا على ارسال مندوب من الشيخ عجمي الى 
الجنرال غورتج لهذا الغرض ٠‏ . 

حين قال مندوب الشيخ عجمي الجنرال غورنج کان جواب هذا 
القائد يشبه جواب تكسون للضباط الثلاثة من قبل وهو أنه لا يملك أية 
سلطة تخوله اعطاء وعد حول استقلال العراق ٠‏ ثم قال غورنج ان كل 
ما يتا إن ا ی الاق عن ا ف کے عدي ادع 
على عشائر المنتفق وآن يساعده يمبلغ مائتي ألف روبية تدفع له حال 
علاوة على منحه ما يحتاج من مرتبات وأسلحة وضياط للتدرب ء ولما 
علم الشيخ عجمي بهذا الجواب قال : « اتني أحقر تفسي اذا رددت عليه »+ 

حاول الاتكليز يعد هذا ان يستميلوا الشيخ عجمي اليهم يآن زادوا 
له المبلغ فجعلوه ريع مليون روبية ء وأرسلوا اليه صديقآً له من وجهاء 
اليصرة هو أحمد الصانع ليقنعه فلم يوفق ٠‏ وفي ۲١‏ تموز ‏ آي قبل 
سقوط الناصرية بثلائة ايام عاد يوسف العزاوي الى أصحابه وآخيرهم 
ينتاج المحادثات التي آجراها ثم قال لهم : « كنا نعتقد ان الانكليز في 
أعمالهم ة في او I‏ فتوحات جديدة وانما هدفهم اسعاف البلاد 
العربية وتحريرها من العثمانيين ولكن المحادثات التى قمت بها دلتنى على 
أن هؤلاء لا يقصدون تحريرنا » ولهذا أرى من الواجب العدول عن القرار 
الذي اتخذناه والعمل بجانب العثمانيين الى آخنز نسمة من حياتنا » ٠‏ وقد 
وافق أصحابه على رايه » وألغيت المقررات السابقة التى اتخذت لاعلان 
التلورة . 68 ١‏ 


(۲۷) مسن بيل (فصول من تاريخ العراق القريب) ‏ ترجمة جعفر الخياط ‏ 
بيروت ۱۹۷۱ ص ۱۱ ۱۲ . 

(۲۸) مجلة الاسرار البيروتية في عددها الصادر في ۲٤۲‏ تشرين الاول ۸٩۱۹ء‏ 

1۷٦ 


معمركة السن : 

كان الجنرال طونزند قد أصيب يضرية شمس بعد أيام قليلة مسن 
احتلاله للعمارة » فنقل الى الهند للمعالجة » وعندما تم شفاؤه عاد الى 
العمارة فوصلها في صياح ۸ آب ٠ ۱٩۱٩١‏ 

كان طونزند قد نيطت به عند عودته مهمة التقدم نحو الكوت بغية 
احتلالها * وبعد أن درس طونزند مواقع الاتراك وضع خطته استنادا الى 
قواعد نابليون الذي كان طونزند مولع به » وكان من جملة تلك القواعد 
أنه بحب توجيه القوة الكيرى من الجيش ضد أضعف نقطة من خطوط 
العدو ٠‏ وقد قرر طونزند تطبيق هذه القاعدة في مهاجمة مواقم الاتراك 
التى كانوا قد أعدوها على ضفتى نهر دجلة الى الشسرق من الكوت 

كانت مواقم الاتراك قد ارتكزت على موضعين أحدهما يقع على 
الضفة اليمنى من نهر دجلة وهو عبارة عن خط من التلول يبلغ امتداده 
خمسة آميال ويسمى « السن » »ع والثاني يقع على الضفة اليسرى من النهر 
وهو عبارة عن برزخ بقع بين شاطىء النهر والاهوار الممتدة الى 
الشمال منه ٠‏ وكانت خطة طونزند هي أن نتظاهر بالهجوم على القوات 
التركية المستحكمة على الضفة اليمنى وراء تلول السن يينما هو يرسل 
قوته الكيرى تحت جنح الظلام الى الضفة الاخرى من النهر لتقوم دح ركة 
التفاف واسعة من وراء الاهوار بغية تطويق القوات المرجودة هنالك ٠‏ 

وفي صباح ۲۷ ايلول بدأ طونزند هجومه حسب الخطة «النابليونة» 
التى وضعها » وكانوا قد أعدوا له برجا ليصعد عليه فيراقب المعركة من 
فوته ا نادف أن كان الكزال تون توصل الى ماك الف ية 
في تلك الساعة فصعد الى البرج أيضاً ٠‏ ويقول طونزند في مذكراته : 
انه آخد يدير المعركة من فوق البرج دون اهتمام بالحترال تكسونث الذي 
كان بحائيه » وظل تكسون ساکا أثناء المعركة فلم يتدخل في الاوامر التي 
كان طوتزئد دصدرها ٠‏ 6550 


(9؟) تشارلس طونزند (الصدر السابق) ب ص ۱۹۷ . 
يفنا 


آراد طونزند خداع الاتراك وايهامهم بأن قواته تتحرك كلها باتجاه 
تلول السن » ولهذا أعد عجلات كثيرة وجعلها تتحرك فى تلك الجهمة 
فاثارت غبارآ كثيفا » مما جعل نور الدين بك تنطلي عليه الحيلة فاخذ 
يركز معظم قواته على مواقع السن » تاركا المواقع الاخرى على الضفة 
لق الم شين احا 

حدث أكناء المعركة حادث كاد يودي الى فشل خطة طونزند »> وهو 
أن عرفا هندع مسلماً هرب من الخطوط الاتكليزية ومعه ثلاثة جنود 
والتحقوا بالاتراك بدافع من ضميرهم الديني » وأخبروا نور الدين يك 
بسر الخطة ٠‏ وقد اهتم نور الدين بالامر وعقد مع كبار ضباطه مجلسا 
حربياً للمداولة في الامر » ولكن المجلس قرر بعد المداولة أن فرار الجنود 
اليهم ليس سوى مكيدة حربية يقصد بها الخداع ٠‏ وكان ذلك من حسن 
حظ طوززند حيث سارت خطته على النحو الذي أراده لها دون أن يفطن 
لها الانراك ٠‏ 

كانت نتيحة المعركة انتصارا باهرا لطونزند » حبث بدآت القوات 
التركية تنسحب شمالا” بعد أن خسرت ۱۷۰۰ قتيل وجريح » و 1١١١‏ أسيرء 
و ٤‏ مدفعآء أما الاتكلير فكان مجموع خسائرهم ٠٠‏ قتيل 
وجري . ١<‏ 
1 وهنا لابد لنا من أن نذكر أن نورالدين د بك وان كان قد هزم في 
هذه المعركة غير أنه لم ينكسر » وهناك فرق كبيد بين بين الهزيمة والاتكساره 
فقد استطاع أن سحب معظم قواته بنظام الى موقع سلمان باك وهو موقم 
حصين كان قد أعد من قبل للدفاع عن بغداد ٠‏ 

كان المفروض في طوترند بعد أن اتتصر فى معركة السن أن يطارد 
القوات التركية مطاردة عنيفة بغية أسرها كلها أو تحطيمها » ولكنه أخفق 
في ذلك ٠‏ ويعزى السبب في اخفاقه هذا الى عاملين : أولهما ما أيذاه 
تورالدين بك من حذق وهمة في ادارة قواته عند انسحابها وكذلك ما أبدته 


(.) شكري محمود نديم (اللصدر السعابق 1‏ ص ٤)۸‏ . 
1۷۸ 


قواته من بسالة عظيمة فيتعوبق الحركاتالانكليزية""ء أما العامل الثانى 
في اخفاق طوتزند فيعود الى قلة وسائل النقل لديه ٠‏ يقول ويلسون في 
التعليق على ذلك : ان طونزند لو كانت لديه وسائل النقل الكافية » البرية 
والنهردة » لتمكن من أسر القوات التركية كلها ولربما استطاع يعدكذر أن 
يدخل ل نقطة تحول ا 
حرت اغراق 690 

ومن طريف ما يذكر في هذا الصدد أن الخيالة من السيك والهندوس 
الذين أوعز اليهم بمطاردة القوات التركية المنسحبة ايدوا احجاماً وقلة 
اكتراث » ولا سآل طونزند آمرهم عن سبب ذلك أجاب : انه لم يتمكن 
من تقل أواني الطبخ معه نظرا لعدم تيسر وسائط النقل وان جنوده يأتفون 
من استعمال أواني الطبخ العربية التي يعثرون عليها فى القرى لاعداد 
طعامهم ٠‏ ويقول طونزند في مذكراته تعليقآ على ذلك : « فلو انضمت الى 
قوتي في تلك الاثناء كتيبة خيالة بريطانية واحدة لتمكنت من تكبيد 
الترك خسارة فادحة ابان تراجعهم ٠‏ ولكنهم تراجعوا من غير أن باحق يهم 
اذى » وكل ذلك من أجل أوانى ي الطيخ فتآمل ! » ٩ ٠.‏ 

يمكن القول على أي حال ان الاتتصار الانكليزي في معركة السن 
على الرغم من نقصه هذا قد أضاف هالة جديدة الى سمعة طونزند » فصار 
اسمه مشهوراً » ولقبه بعضهم ب « بطل سباق الزوارق » » كما لقبه 
آخرون ب « بارون داد » باعتبار آنه سيفتح بغداد قرياً ويصبح الحاكم 
نها + وأخذت الصحف البرطانة تتحدث عنه بزهو وفخار ٠‏ 


سلوك المشنائر : 


كان للاتتصارات الاتكليزية المتوالية التي تحدثنا عنها تأثيي مهم في 
سلوك العشا؟ كر العراقية » ققد صارت هذه العشيا ؛ ر واثقة كل الوثوق بأن 
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الاتراك لا يرجى لهم خير وان الاتكليز غاليون دائمآ ٠‏ وبدأت الاشاعات. 
والاساطير تنتشر بين العشائر بوجه خاص وبين سكان العراق كله بوجه 
عام حول قوة الاتكليز وعلومهم العجيبة وأسلحتهم الهائلة وثروتهم التي 
لا تحد + وكان عملاء الاتكليز وجواسيسهم المنتشرون في أنحاء العراق 
بدآبون على بث مثل تلك الاشاعات والاساطير مين الناس وبحلفون الله 
على صحتها ٠‏ 

يروي تحسين العسكري قي مذكراته قصة تدل على مبلغ تأثير تلك 
الاشاعات فى آذهان العشائر » وقد وقمت تلك القصة 
أثناء انسحاب الاتراك من معركة السن نحو سلمان باك » وكان 
تحسين دومذاك منسحا كذلك وهو يرفقة زميله يوسف حنظل ومعهما دليل 
رشي اسمه « غراب » » وصارا يتحدثان مع غراب فسألاه عن رآيه في 
حالة الحيشين المتحاريين فآجابهما بلهحته الرفية قائلك : « يا خوي هذه 
مكتوبة لكم تظلون تطاردون للوراء » + فاغتاظ بوسف حنظل من حواب. 
غراب ووبيخه عليه ء فقال غراب تلطيفآ لغضيه : « بابيك لا تزعل » الله 
ذكرها بالقرآن » » يشير بذلك الى سورة الروم وما فيها من ذكر لمغلوبيتهم 
علما بآن العشائر العراقية كانت تطلق على الاتراك اسم « الروم » + ثم 
أضاف غراب الى ذلك قائلا” يما معناه ان الاتراك مغلوبون حسب منطوق 
القرآن » ولا فائدة من المقاومة مطلقآء فصسرخ يه يوسف حنظل, 
وأسكته . 47 

ان هذه الفكرة التي سيطرت على أذهان العشائر جعلتهم ستهيئون. 
بالحكومة التركية وحاولون ابذاءها و لهب جنودها بكل وسيلة تقع في 
أبديهم ٠‏ وأدركت الحكومة عندئذ ان حركة الجهاد كانت طلاء ظاهريا 
لدى أفراد العشائر » وآأتهم انما اندقعوا : في الجهاد في البداية تحت تأثير 
الحماس الوقتي الذي أثاره فيهم رحال الدين » فلما زال الحماس عادت 
العشاثر الى سيرتها الاولى في سلو کها المعادي للحكومة ٠‏ ان العداء 
العميق بين العشائر والحكومة الذي دام عدة قرون لا يمكن أن يزوله 
بتآثير فورة .حماسية موقتة ٠‏ 


(8؟) تحسمين العسكري (المصدر السابق]) اج ١‏ ص 1۴۳١‏ . 
IA:‏ 


يروى ابراهيم الراوي في مذكراته : أن عشيرة بني لام التي شاركت 
خي الجهاد في عربستان برئاسة غضباف البنية أخذت بعدئذر تساب الشباط 
والحنود المنسحبين كل ما كانوا يملكون . (6) 

ويروى الضابط التركي عثمان مظهر بك : انه كان قبيل معركة 
الزوارق في القرنة مكلنآ باستمالة العشائر الساكنة هناك » فاستدعى اليها 
رؤساءها وخطب فيهم حيث ذكر لهم كيف أن الدولة العثمانية لا ترمد 
الا الدفاع عنهم ودرء خطر الاعداء عنهم » وآن الاتكليز طامعون ببلادهم 
منذ عشرات السئين » ولهذا أصبح من الواجب الوطني عليهم أن هبوا 
للدفاع عن بلادهم حتى آخر نسمة من حياتهم ٠‏ ثم وزع الضابط عليهم 
الاموال » فوعدوه خيراً وقاموا بالهوسات الحماسية تأيدآا له ٠‏ ولكنهم 
لم يكادوا يشاهدون الطائرات الانكليزية تحلق في الجو حتى تفرقوا غنه 
من غير أن يطلقوا رصاصة واحدة » ثم اختفوا وراء الادغال يراقبون 
الموقف » ولا رأوا الاتراك ينهزمون اتقلبوا عليهم وأخذوا يرمونهم 
بالرصاص من وراءهم ٠‏ ۴۲ 

المعروف عن بعض العشائر التى شاركت فى معركة الشعيبة آنهها 
لم تكد تلمح بوادر الهزيمة في جانب الاتراك حتى اثثالت عليهم هب وقتلا”. 
ومن الطرائف التى تروى فی هذا الصدد أن أحدى العشائر قالت فى 
هوسة لها آنذاك : « خلينا الجنة لهادينا » ء 19© تقصد بذلك أنها تركت 
الجنة كلها للسيد هادي مقوطر الذي كان قد حصل على ثلثي الجنة في 
هوسة سابقة ١ ٠‏ . 1 

ألصق الاتراك عقب معركة الشعيبة تهمة الخيانة بالعرب » ومن هتا 
جاءت عبارتهم المشهورة التي صار الناس يرددونها بعدهم كثيراً وهي : 
« عرب خيانت ! » ٠‏ وقد جرت فى تلك الآونة محاورة عنيفة بين الضابط 
أحمد بك أوراق وبدر الرميض رئيس عشيرة بني مالك » فقد قال هذا 


61 ابراهيم الرآوري (ذ کر بات) یروت 1511 سا ص ١7‏ . 
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A41‏ 


الضابط بحضور جمع من العشائر : « اتنا لو فتحنا الشعيية والبصرة يبقى 
علينا واجب ثاني هو فتح العراق وخاصة الفرات أولا” وعشائر شط دجلة 
ثانا » لأنهم خونة » + فأجابه بدر الرميض قائلا” : « أنتم الخونة للاسلام ! 
وتحزيكم ضد العرب كاف لمصداق قولي ! وآتتم آولی بالحرب والقتال 
ممن نحارب » ولولا فتوى علمائنا لما وجدتمونا في هذه الساحات التي 
نقاتل فيها ج , (22) 

ان هذه المحاورة ندل على العداء العميق الذي كان قائمآ بين العشمائر 
والحكومة التركية ٠‏ وهذا العداء كان قد ستر عليه طلاء خفيف آلناء حركة 
الجهاد ‏ كما آشرنا اليه آنا _ وسرعان ما أزيح عنه الطلاء وعاد الفريقان 
الى عدائهم القديم ٠‏ فهي اذن ليست قضية خيانة انما هي قضية عداء 
قديم تنوسي فترة قصيرة من الزمن لظروف طارمة ثم عاد آخيراً الى 
وضعه الأول ٠‏ 

هناك قصة تداولها الرواة كثيرآ فى هذا الشأن خلاصتها أن جماعة 
من آبناء العشائر شاهدوا ذات مرة جندي تركياً مجروحا فاحاطوا يه 
سالونه بالاشارة عما عنده من النقود » فآشار الجندي بيده الى قمه وكان 
يقصد آنه آتفق نقوده كلها في شراء الطعام له لشدة الجوع > ولكنهم ظنوا 
أنه بلم نقوده » فشقوا بطنه فلم يجدوا فيها شيئآ ٠‏ ان هذه القصة لا ندري 
مبلغ صحتها > وربما كانت من البالغات التي يولع الناس يذكرها في مشل 
هذه الظروف » انما هي على أي حال غير مستبعدة في ضوء ما تعرف من 
طبيعة العداء القديم دين العشائر العراقية وجنود الحكومة التركيةء 
فالجتود كانوا فيما مضى عر كا عا العشائر ولا يشعرون 
ازاءعهم اي عطف أو رحمة 6 ولايد أن : تنتهز العشائر قرصة الهزائم التي 
حلت بالجنود في الحرب لكي نتتقم منهم أبشع الانتقام ٠‏ 


حب القئيمة : 
الواقم ان أفراد العشائر يقتصر تهبهم على الجنود الاتراك فقط 


(8) فقربق مرهر آل قرعون (الحقائق الناصعة) ‏ بغداد ٠١٥۲‏ س ج 1 
09 من °{ 30 
1A۲‏ 


بل تعدوهي الى رجال الددين والسادة الذين كانوا يجاهدون معهم » ولكنهم 
كانوا ينهبونهم ويحترمونهم في آن واحد ٠‏ وقد رويت في ذلك عدة 
قصص طريفة ٠‏ 

يروى عبدالعزيز القصاب في مذكراته قصة من هذا القبيل خلاصتها : 
ان المجتهد السيد عبدالرزاق الحلو الذي خرج مع أتباعه للجاد في نواحي 
القرنة لم ببق معه من اتباعه بعد الهزيمة سوى أربعة رجال » فأخذ يتنقل 
بيهم من قرية الى قرية » وحين قارب احدى القرى خرج اليه يعض سكانها 
وكانوا من مقلديه وطلبوا منه أن ينزل عن بغلته ليآخذوها اذ قالوا له : 
« شيخنا بدلا” من آن يأخذ آهل القرية التي آمامنا حوائجك وامتعتك وهم 
أعداء لنا » فالاولى بها نحن أصحابك » ٠‏ ثم استحوذوا بالفعل على بغلته 
وما معه من امتعة ء كما سلبوا أصحابه الاربعة » واضطر السيد أن سير 
على قدميه ماشيا بالرغم من شيخوخته ومرضه ... 650 

ويروى كذلك أن جماعة من العشائريين هجموا على خيمة مجتهد 
كبير بغية نهبها » فوجدوا فيها المجتهد يصلي على سجادة ثمينة فآشاروا 
عليه أن ينتمي من صلاته بسرعة لأنهم يريدون آخذ السجادة من تحته » 
ولا لامهم المجتهد على هذا أجابوه بكل احترام : « شيخنا لا تطولها » اذا 
نحن لم تآخذها أخذها غيرنا ٠‏ » 

ان هذه القصة والتي قبلها تذكرنا بما حدث في كربلا على أثر مقتل 
الحسين بن علي حين آقبل رجل من أهل الكوفة على صبية من أهل بيت 
الحسين فاخذ ينتزع خاخالها من قدمها وهو يبكي » فلما سالته الصبية 
عن سيب بكائه أجاب بأنه بيكي للمصيبة التي حلت بأهل البيت ولكنه 
مع ذلك مضطر آن يستلب الخلخال منها قبل أن يستلبه رجل آخر ء 

ان الدافم الذي يدفم الفرد العشائري تحو هذا السلوك تجاه رجال 
دينه هو حبه للنهب والغنيمة » وهو يختلف في ذلك يعض الثيء عن سلوكه 
تجاه جنود الحكومة اذ هو كان نهبهم تحت تأثير دافعين هما الاتتقام 
والتهب معا ء 


(۳۹) عبدالعزيز القصاب (من ذكرياتي) ‏ بيروت 1551 صن ۱١۸‏ ہے ۱۱١‏ . 
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ومن الممكن القول ان العشائر عندما تحمست للحهاد في البداية 
انما كانت تأمل ان تفوز فيه مالنهب والغنيمة علاوة على الفوز بالجنة التي 
وعدهم بها رجال الدين ٠‏ ولا اتضح للمشائر أخيرآ ان الحهاد لا غنيمة 
فه » وان الحكومة معلوية لا قائدة ترجى منها ء انقلبوا على اعقابهم وآخذوا 
ينهبون كل شيء تقع عليه أبديهم للتعويض عما فات ء 

يجب أن لا تنسى ان العشائر العراقية ورثت من البداوة هذا الميل 
الشديد للنهب والغنيمة ٠‏ فقيمة الغنيمة عند البدوي لا تنحصر في نطاقها 
المادي المحسوس بل ان لها قيمة أخرى اكير من ذلك كثيرآ » هي القيمة 
المعنوية التي ينالها الغاتم بين عشيرته ويتياهى بها على الاقران ٠‏ ان الغتيمة 
في نظر العشيرة دليل على شجاعة صاحبها ومقدرته على الغزو ولا يمتنى 
عن التهب سوى الجبان الضعيف ٠‏ 

يقول حافظ وهبه في كتابه « جزيرة العرب في القرن العشرين » في 
وصف بدو الصحراء : انهم لا هم لهم الا النهبوالسلب وقطالطريق» ويعد 
هذا العمل في نظرهم من المفاخر » ولسان حالهم تقول « الال مال الله » يوم 
لي ويوم لك » نصبح فقراء ونمسي آغنياء » ونصبح أغنياء ونمسي فقراء » » 
واذا حالف البدو آميراً ثم بدرت منه بوادر الهزيمة كانوا أول الناهبين له › 
وحجتهم في ذلك أنه ما دام حليفهم منهوبآ » أو مآخوذا كما يقولون » فهم 
أولى به ء وقد جرى مثل هذا كثيرآ في العراق في الحرب الاولى مما أدى 
الى استغراب الانكليز لانهم لم ينهموا كيف ينهب الصديق صديقه » ولكن 
البداوة لا تعرف غير النتهب والسلب » والغنيمة فيها مقدمة على 
کل عو عاو 5 


يعزو حافظ وهبة هذه الخصلة في البدو الى كونهم مجبولين على 
الرياء والنفاق وقلة الاخلاص ٠‏ وهذا رأي لا نميل الى الاخذ به » فالواقم 
ان البدو من اكثر الناس اتصافآ بالصراحة وبعدآ عن الرياء والنفاق » ولكن 
مشكلتهم أن النهب لايدخل تحت مقهوم الرباء والنفاق عندهم ء فالمال 


- 1۹٤١ حافظ وهبة (جزيرة العربه في القرن العشرين)  القاهرة‎ )٤.( 
3 {Vo ۰'١ ج ۱ ص‎ 
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في نظر البدو هو كما قال حافظ وهبة مال الله » وليس لاحد حق ثابت فيه» 
انما من حق كل من يملك المقدرة لاحصول عليه ٠‏ ومن هنا جاء في يعض 
أمثالهم المعروفة قولهم : « الحلال ماحل باليد » و « الحق بالسيف والعاجز 
يريد شهود » ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الفرد البدوي في الوقت الذي 
هو فيه شديد اليل الى النهب والغنيمة نراه كذلك شديد الحرص على 
القيام بواجبات الدخالة والضيافة وحماية الجار وما أشبه » وقد لا بتردد 
البدوي أن يضحي بنفسه او بمصلحته من أجل دخيله أو ضيفه أو جاره ٠‏ 
وقد ورثت العشائر العراقية هذه الخصال من البداوة الى حد ماء ولهذا 
رآيناهم ينهبون كل انسان خارج العشيرة انما هم في داخلها آولو مروءة 
ونجدة وكرم ٠‏ 

ان قصة الشيخ عريبي التي ذكرناها آتفا تدل على ذلك بوضوح » 
فهذا الشيخ بدل ولاءه من جانب الاتراك الى جاتب الانكليز بسرعة وبلا 
خجل » غير أنه كان في الوقت نفسه شديد الحرص على المحافظة على 
قواعد « الدخالة » اذ وجدناه يحمي الضابط العثماني الذي دخل عليه 
ولم يفرط فيه على الرغم مما قد ينتج عن ذلك من اثارة لغضب 
الانكليز عليه ء 

ان هذه القصة تصور لنا الشخصية العشائرية من كلا جانبيها السلبى 
والابجابي ٠‏ ولعلني لا أغالي اذا قلت ان معظم أبناء العشائر في العراق ب 
سواء منهم الرؤساء أو الافراد العاديون ‏ هم على هذه الشاكلة » اذ هم 
لا يخجلون ان يبدلوا ولاءهم من جاب الى آخر » او ينهبوا من كان 
حليفهى بالامس + فهذا آمر قد اعتادوا عليه ولا يجدون قيه ما يعيبهم » انما 
هم يستتكرون كل الاستنكار خرق قواعد الدخالة او غيرها من القيم 
الاجتماعية التي ورثوها من أسلانهم البدو ٠‏ 

يروي علي آل بازركان : ان الضابط سعيد الدايني جاء الى داره 
ببغداد فى تموز 1915 وهو فى حالة يرثى لها اذ كان ممزق الثياب أصفر 
اللون كأنه قد نهض توا من قبر » وقص عليه ما كانت تقترفه عشائر دجلة 
من أعمال زحشية نحو الجنؤد من سلب ويقر للبطون ء وهو انما قجا منهم 

140 


بأعجوبة.حيث أدعى آنه ابن رئيس عشيرة الداينية وقد بعثه أبوه لمواجهة: 
رئيس عشيرة زید . 6410 

ان القارىء لهذه القصة قد يمتعض مما فعله أفراد العشائر بالجنود. 
من سلب وقتل ولكنه يجب أن يذكر في الوقت تسه كيف نجا مسعيد 
. الدايني بادعائه آنه ابن رئيس عشيرة ٠‏ وهذا أمر لم يكن ادر الحدوث في 
تلك الايام وقد تجا به الكثيرون ٠‏ 

. حدثنى آحد الجنود العراقيين من الذين فروا من القوات التركية فى 
احدى معارك الجنوب » فقال : انهم كانوا اذا نزلوا في طريقهم عند 
عشيرة من العشائر رحبت بهم العشيرة ويذلت لهم الطعام وآلبستهم الملا 
التي كانوا في حاجة اليها » ولكنهم لا يكادون يخرجون من العشيرة » 
ويبتعدون عنها قليلاك » حتى يأتي اليهم بعض المسلحين من نفس العشيرة > 
أو من عشائر آخرى قريبة » فيسليوهم جميع الملابس التي كانوا قد حصلوا 
عليها ٠‏ وقد حدث هذا لهم مرة بعد مرة ٠‏ وحين عادوا الى بيوتهم لم يكن 
عليهم سوى ملابس رثة ممزقة ء 

ان المعايير الخلقية فسبية » فما نعتيره قبيحاً قد يعتبره غيرنا حسنا + 
ونحن اذ نريد أن نصدر حكما على آخلاق قئة من الناس ينبغي أن ننظر 
اليهم من خلال معابيرهم لا من خلال معاويرنا ء ١‏ 


)٤1(‏ علي آل بازركان (الو قائع الحقيقية؟ ‏ بغداد 1105 سه ص 26-617 م 
1A‏ 


الغصسل السسابع 
العصيان في الفرات الاوسط 


مرت بالفرات الاوسط على آثر معركة الشعيبة فترة أمدها سنتان تقرديآ 
هي ما يمكن تسميتها د « فترة العصيان » ء وهي فترة تميزت بميل المدنه 
فيها الى اعلان العصيان على الحكومة وادارة آمورها بوساطة رؤسائها 
الى على الك المفائرية + 

الواقع ان جميع المدن العراقية كانت ترغب في اعلان العصيان على 
الحكومة غير أنها لم تكن قادرة عليه » أو هي كانت تتحين الفرصة له فلم 
تجدها » فاقتصر العصيان على مدن الفرات الاوسط وحدها ٠‏ ويمكن تعليل: 
ذلك سبيت : 

أولا : ان الحكومة التركية كانت آنذاك مشغولة بمعارك دجلة مما 
اضطرها الى سحب معظم جنودها الذين كانوا في منطقة الفرات الاوسط الى 
هنالك » فحصل بذلك فراغ نسبي في تلك المنطقة شجم آهل المدن فيها 
على اعلان عصيائهم * 

انا ان آولى لدان :التي اعات النضان عي الج لم ا ر 
وقد صبرت الحكومة على هاتين المدنتين لقدسيتهما » أو هي خنست أن 
تنتقم منهما فشتخذ الاتكليز ذلك ذريعة هة للدعاية ضدها في ايران والاقطار 
الاسلامية الاخرى ٠‏ وقد أدى نجاح هاتين المدينتين في العصيان الى اقتداء 
بعض المدن القريبة بهما ء 

وأرجو من القاري أن يعذرني قي وصف تلك الفترة ب « العصيان » 
بدلا“ من « الثورة » ٠‏ فقد جاريت في ذلك الاصطلاح العام الذي جرى 
على آلسنة العراقيين أثناء الحرب اذ كانوا يطلقون على تلك الحركات اسم 
« العصيان » ٠‏ والمظنون أن لعلماء الدين يدا في تشر هذا الاصطلاح بين 
الناس » فقد ظل هؤلاء العلماء يو يدون الحكومة في حربها ضد « الكفار »> 
واعتيروا كل ثورة عليها عصياتاً *٠‏ 
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عصيان النجف : 

لهرت بواكير العصيان فى النجف منذ شهر آذار ٥‏ »> عندما تکار 
عدد الفارين من الجندية فيها ٠‏ وأخذ نشاط هؤلاء الفارين يستفحل شيا 
خشيئآ بمرور الايام ٠‏ وقد نشروا في البلدة ذات يوم أوراقآ مكتوباً فيها 
أن محاربة الحكومة العثمانية أولى من محاربة المشركين » فأبرق القائمقام 
بالخير الى والي بغداد » فأرسل الوالي الى النجف قوة عسكرية كبيرة قيادة 
خابط عراقي اسمه عزت بك » وعند وصول هذا الضابط الى اليلدة أعلن 
على الاهالي وجوب تسليم الفارين آنفسهم خلال ثلاثة أيام وآلا” فهو 
سيتخذ الاجراءات الرادعة ضدهم ء ولا اتتهت المدة أخذ رجال الدرك 
شعقبون الفارين بشدة » ويكبسون الدور عليهم ليلا“ ونهاراً » وريما قتلوا 
الممتنعين منهم وتعرضوا بالنساء ١٠١ ٠‏ 

ويقال ان رجال الدرك كانوا أثناء بحثهم عن الفارين في البيوت 
,تحسسون أجساد النساء مخافة أن يكون أحد الفارين قد تنكر بزي امرأة 
فأرسلت احدى النساء رسالتين ملطختين بالسواد احداهما الى الحاج عطة 
آبو قلل رئيس محلة العمارة » والثانية الى الحاج سعد الحاج راضي رئيسس 
محلة المشراق » تشسكو فيهما من انتهاك الشرف الذي آصابها ٠‏ © 

وفي الوقت الذي كان فيه التذمر شمو بين التحفيين على هذا النحو 
كان قائمقام النجف حقي هيج بك يقوم بأعمال تزيد من تذمرهم ء فلقد 
كان هذا القائمقام من طراز آولئك الافندية المتحمسين الذين دریدون أن 
يفرضوا التمدن على الناس فرضاً رغم آناقهم ٠‏ انه بعبارة اخرى كان مخلصاً 
ا a‏ تي النجفي الممروف 

جعفر الخليلي يقوله : انه شاب اسطنيولي على جانب. .من الادراك والحزم 
والثقاقة الحديثة + قاراد ان ينهض بالبلدة على الرغم من عدم ملائمة الظروف 
يسبب الحرب وفقدان الوسائل اللازمة + فهو قد اهتم ينظافة البلدة وشدد 


العدد السايع ‏ السسنة الرابعة . 
(۲) مجيد الموسوي ( الحاج عطية آبو كلل الطائي) ب بغداد ب ص ٠ ٠١١‏ 
AN‏ 


فى ذلك تشديداً امتعض منه الذين اعتادوا على التسيب والفوضى »© وحين 
وجد الصحن الشريف مملوء بالباعة والدلالين وهم يعرضون بضائعهم فيه 
أمر باخراجهم من الصحن تتزيهآ له فكان لهذا الامر آثره في نفوس المنتفعين 
من الصحن وتلقوه بتذمر شديد ٠‏ ومر ذات يوم بالصحن فشاهد بعض 
الباعة قد عادوا اليه فركل آحدهم بقدمه وبعثر معروضاته وكان بينها شيء 
من الترب الحسينية والسبح » فأشيع بين الناس ان القائمقام سحق الترب 
والسيح بقدميه استهتاراً بقدسيتها » فهاجت البلدة وماجت ٠.٠‏ ° 

ومن أعماله التى اثارت نقمة الاهالى عليه أنه شيد مدرسة حدشة 
خارج السور قريبآ من سكة الترامواي » وقد أقتضى البناء ازالة بعض 
القبور » فاتخذ التاقمون ذلك ذريعة ضده وأشاعوا عليه أنه هتك حرمة 
الاموات » وغضب العامة من ذلك وصاروا يسبونه ويتقولون عليه ٠‏ 

بدأت حركة العصيان فى ليلة ۲۲ أيار ١916‏ اذ هاجمت جماعة مسن 
الفارين سور النجف من جهة محلة امشراق » ثم دخلوا البلدة عنوة واخ ذوا 
يطلقون الرصاص فى الهواء مما أيقظ الآمنين من أهل البلدة وأرعبهم ٠+‏ 
وفي الصباح التالي انضم الى الفارين كثير من اهل البلدة » كما انضع اليهم 
عدد من الفارين الذين 0 خارج البلدة » وصاروا بهاجمون ثكنات 
الحكومة ودورها ومخافرها + واستمرت المعركة ثلاثة ايام سقط فيها من 
جنود الحكومة وضياطها زهاء عشرين بين جريح وقتيل » كما سقط من 
الاهالي عدد أقل من ذلك كان بعضهم من النساء والاطفال الذين أصيبوا 
رضاح اا 

كان القسم الاكير من الجنود قد تحصنوا في بناية « الشيلان » ٠‏ 
وهی جا ف دات أسوار عل ترف على وا ية من البلدة » وكان 
في مقدور هؤلاء الحنود المقاومة لمدة طويلة حتى يأتيهم المدد من الحكومة» 
وقد اعتمدوا على الآبار في ماء شسربهم » ولكن النجفيين استطاعوا ان 
يتسللوا الى تلك الآبار من الببوت المجاورة » من خلال ممرات يعرقوتها » 
وصاروا يقطعون حبال الدلاء التي يستقي بها الجنود » مما اضطر الجنود 


(9) نقلا عن مقالة مخطوطة لجعفر الخليلي © وقد اعارئي أياها مشكورا . 
1۸٩‏ 


الى الاستسلام آخرا ه وقد استسام آمرهم أيضاً ومعة القائمقام وبقية 
اللوظفين » فسيقوا جميعا الى دار السيد محمد حسن الكليدار » ومن هناك 
دير آمر تسفيرهم الى طويريج بحماية عمران الحاج سعدون رئيس بني 
حسن + وشوهد الاطفال وهم هرلون وراءهم ويهزجون : « قلنا لك سام 
دا يمودي 1 » ۾ () 

واتنهز العوغاء الفرصة فاثالوا على دار البلدية ودور الموظفينومختلف 
دوائر الحكومة فاتتهبوها ومزقوا سجلاتها ثم أضرموا النار فيها » وكانت 
المدرسة التي شيدها القائمقام من جملة ما اتتهبوه وأحرقوه ء وأتلفوا آلات 
البرق » كما اثثالت العشائر على أعمدة البرق الممتدة الى الكوفة وأيو 
صخر فاقتلعوها *٠‏ 

وعند هذا تولى حكم البلدة رؤساء المحلات كل في محلته على الطريقة 
العشائرية » ونادق المنادي من قباهم في الشوارع والاسواق بآمر اللاس 
بفتح دكاكينهم على أن يحافظوا على مستوى الاسعار السابق ٠‏ وأمر 
الرؤساء باعادة تنوير البلدة بالفوائيس وکنس الشوارع »> ورئبوا رجالا 
لجباية الرسوم والضرائب ولكنهم أمروا بتخفيضها الى النصف ٠‏ <“ 

لم تشاً الحكومة الانتقام من النجف في تلك الظروف الحربية الحرجة» 
وارتأت أن تعالج الامر بالحكمة » فأرسلت الى النجف وفدا للمفاوضة 
برئاسة نوري بك مدير تحريرات الديوانية » وكان من أعضائه الحاج عباس 
العلي رئيس الكوت » وعبدالرزاق المنير من وجهاء البمرة » ومحمد 
العصيمي الزيري ٠‏ وقد نزل الوفد في دار الكليدار ثم عقد مؤتمراً حضره 
عدد من العلماء والوجهاء والتجار كما حضره رؤساء المحلات الاربع * 

آخذ أعضاء الوفد .تحدثون الى آهل النحف عن الدولة العثماية 
المسلمة التي هي في حرب حياة او موت مع الكفرة الفزاة » وكيف أن 
الواجب الديني يقضي على جميع المسلمين بالتعاون معها ٠‏ فأجابهم النجفيون 
انهم لم تكن لهم رغبة في العصيان ولكن الحكومة هي التي اضطرتهم الى 


(9؟) المصدر السابق . 

(0) . من مذكرات محمد وضا الشتبيبي ‏ . نقلا عن مجلة « البلاغ » الكاظمية 
العدد السادس ‏ السئة الرابعة . 
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الخروج عن طاعتها لا قامت به من الاعمال الوحشية وانتهاك حرمات النساء 
وهتك الاعراض » وخاصة ما قام به القائمقام حقي يميج بك ٠‏ فطلب الوقد 
من أهل النجف اعادة المنهوبات الى الحكومة » فأجاب الحاج عطية بأن 
المنهوبات لا يمكن اعادتها لانها تفرقت بين العشائر الذين هم حول 
النحف ٠‏ 43ا 

وتم الاتفاق آخيرآ على أن يعود الى النجف جهاز اداري مؤلف من 
قائمقام ومدير مال وأمين صندوق فقط مع قليل من الجنود + ومعنى هذا 
أن تكون عودة الحكومة الى النجف رمزية لمجرد المحافظة على هيبة الحكومة 
أمام سكان المنطقة ٠‏ وقد عينت الحكومة قائمقامآ جديدا للنجف اسمه 
رمضان آفندي وهو رجل عسكري يعرفه آهل النجف ويحبونه ٠‏ وفي صباح 
٤‏ آب خرج جمهور كبير من آهل النجف الى الكوقة ومعهم الرايات 
لاستقبال القائمقام الجديد » ثم عادوا قبيل الغروب ومعهم القائمقام فاستقبل 
فى اليلدة بالهتاف والزغاريد ٠‏ 

لم يكن للقائمقام الجديد آي شأن في حكم البلدة أو تهوذ يعتد به » 
كانت النحف مستقلة بحكمها رؤساء المحلات +٠‏ وقد تال آهل النجف 

في تلك الفترة منافع جزيلة » اذ اتفتح طريق التجارة لهم مع اليصرة فأخذ 
تجارهم يحملون الى هنالك الحبوب والاسمان ويعودون منها بالبضضائم 
المختلفة من صنم الهند واتكلترا ٠‏ وأصيحت النجف بذلك مركزاً تجار 
مهما » ووقد اليها تحار بغداد وغيرهم يطليون منها البضائع النادرة ٠‏ وكسب 
تجار النجف بذلك أموالا” وفيرة » كما كسب رؤساوّها الاموال من الضرائب 
التى فرضوها على الصادرات والواردات ٠‏ 

٠‏ وصارت النجف كذلك سوقا عظيمآ للاسلحة النارية » فكانت البنادق 
الاتكليزية والالمانية تجلب اليها يكثرة عجيية » ومن أراد شراء شيء منها 
أو بيعه قصد النجف ٠‏ يقول الشيخ محمد رضأ الشبيبي في وصف آهل 
النحف أثناء تلك الفترة : ام اعتادوا على التظاهر في الا والاعراس 
والاجتماعات على طريقة العشائر حيث بخرجون مسلحين معطعطين وهم 


() مجيد الموسوي (المصدر السايق) ‏ ص١١٠ 1١۷‏ . 
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يطلقون النيران» حتى اعتادت الآذان على صفير الرصاص فلا يفزع منه أحد 
وقلما نقضي يوم دون أن تطلق فيه مئات » وآحياةً ألوف » من العيارات 
النارمبة ء 09 

وكذلك صارت النجف ملحأ يلوذ به كل فار من الجندية من أنحاء 
العراق ٠ه‏ وظهر فى بغداد رجل اسمه « علوان خرمة » اتخذ حرفة تهر 
الغارين الى النجف لقاء مبلغ معين » وكان يتقاسم هذا المبلغ مع درك المخافر 
فى الطريق ٠‏ ولهذا امتلأت النجف بالفارين من مختلف المدن العراقية » وقد 
عامل آهل النجف هؤلاء اللاجتين اليهم بما عرف عنهم من الشسهامة وروج 
الضيافة. ٠‏ وكان والد كاتب هذه السطور من بين أولئك الفارين اللاجئين ٠‏ 

وقد اغتنم عملاء الاتكليز تلك الفرصة فاندسوا في النجف يحبذون 
لرؤسائها الاتصال بالاتكليز ليتالوا منهم الخير العميم حسب زعمهم ٠‏ ذكرت 
الس بيل : أن الحاج عطية أبو قلل اتصل بالسر برسي كوكس بالبصرة حيث. 
أرسل اليه رسولا” مقترحاً عليه التحاق النحف والعشائر المحيطة بها يالا تكليز 
لقاء احترامهم للعتيات المقدسة وعدم التعرض لهاء وكان السيد كاظماليزدي. 
نؤازر الحاج عطية في اتصاله هذا » فاجابه كوكس بأن أشار الى البيانات 
التي أضدرها الاتكليز قي بداية الحرب كدليل على أنهم ليسوا في خصام 

مع العرب ولا مع الاسلام » وأشار كوكس كذلك الى أن السلطة العسكرية 
الاتكليية عاملت رجال الدين الذين وقعوا في يدها بكل تسامح ورأقفة» 
ثم سأل كوكس الرسول عما اذا كانت النجف تعاني الضيق والضنك وعن. 
الخطوات التى يمكن اتخاذها لاسعافها ٠‏ ”8 


العصيان في كربلا : 
ان نجاح النجف في عصياتها جعل سمعتها تر تفع في الفرات الاوسط 
ارتفاعآ عظيماً » وصار التحفيون شتخرون e‏ واتخذوه حي سم 


0) نقلا عن مذكرات الشبيبي المخطوطة »© وان أشكر ولده أسعد ا 
لاعارتي آياها » وهي مذكرات قيمة جدا ارجو أن تتشر قرييا . 

ل4) مس بيل (فصول من تاريخ العراق الحديث] _ ترجمة جعفن الخياط 
بیروت ۱۹۷۱ ص 51 . 
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شجاعتهم ورجولتهم» وقد أدى ذلك سعضالمدن الىمحاولة الاقتداء بالنجف 
فى العصيان ٠‏ 
٠‏ كانت كربلاء أول مديئة حاولت الاقتداء بالنجف » فقد شعر رؤساؤها 
بأنهم قادرون أن يفعلوا مثلما فعل رؤساء النجف وكأنهم قالوا بلسان الحال: 
« هل أن آهل النجف خير منا أو اكثر رجولة وشحاعة ؟ ! ٠:6‏ 

كان الفارون من الجندية هم الذين بدأوا العصيان في كربلا على تحو 
ما وقع في النجف ٠‏ وقد اتتهزوا الفرصة في مساء ۲۷ حزيران 181١‏ » وهو 
بوافق زيارة منتصف شعبان والاحتفال بمولد صاحب الزمان ء فهاجموا 
دار الحكومة وكان فيها نحو أربعين جندك » وقد آثر هؤلاء الجنود 
الاستسلام لهم بعد مناوشة قصيرة + وعند هذا اثال الغوغاء على دار 'البلدية 
ودائرة البريد والبرق والمدارس الرسمية وغيرها » فاتتهبوها وأضرموا النار 
فيها » ثم أخرجوا السجناء » كما اتتهبوا المستشفى الحسيني وكان يعتير 
من المستشفيات الجيدة في ذلك الوقت وقد تم الفراغ من انشائه في 
العام الماضي + 

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل هجم آفراد من العشائر على المحلة 
الجديدة » وهى المحلة التى أنشأها مدحت باشا وكان سسمكتها الابرانيوث 
فى الغالب » فنهيوا فيها نحو مائتي بيت ء واضطر سكان المحلة الى هجرها 
والاتتقال الى المحلات الاخرى في كربلا القديمة ٠‏ وفي اليوم الثاني مسن 
الحركة اختلف زعماؤها فيما بينهم اذ تنازعوا على اقتسام المنهوبات » فجرى 
بينهم قتال في الحرم الحسيني » وسقط منهم عدد من القتلى والجرحىء“ 

كان الشبيخ محمد علي كمونة وأخوه الاصفر فخري كمونة هما اللذان 
تزعما حركة العصيان في كربلا » فكان محمد علي العقل المدبر للحركة بينما 
كان فخري قائدها العسكري + وقد ارتأت الحكومة أن تعالج عصيان 
كربلا بالحكمة على منوال ما عالجت به عصيان النجف » وتوسط العلماء 
والوحهاء بين الحكومة وآل كمونة » وقام مبعوث كربلا الحاج عبد المهدي 
الو ا 
(وغ من مذكرات الشبيبي ‏ نقلا عن مجلة « البلاغ » الكاظمية ب العدد 
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الحافظ بدور مهم في الوساطة بين الفريقين ٠‏ وقد ارسلت الحكومة بعد 
اتام المصالحة متصرفآ جديدآ الى كريلا كردي الاصل اسمه حمزة يك ٠‏ 
وفى 56 ایلول 1516 نشرت جريدة « صدى الاسلام » يبغداد باناً بعنوان 
« احتفال عظيم في كربلا » هذا نصه : 

« اجتمع السادات والعلماء والموظفون والاشراف والاهلون في كربلا 
يتقدمهم حضرة صدر العلماء السيد اسماعيل وهو من أجلة المجتمدين 
وأفاضلهم » فسار بهم برققة عطوفة متصرف اللواء الى سيد الشهداء الامام 
الحسين بن سيدنا علي المرتضى وحفيد الرسول الأعظم السعيد » فتقرب 
بحماس وشوق نحو المرقد الميارك وهناك تتاول سيفاً مرصعاً تاريخياً من 
موقعه الخاص وكان محفوظا ومعلقاً في القبة المباركة » وجرده من غمده 
وأراه للحاضرين وقال : خذوا هذا السيف من حضرة سيد الشهداء وقبلوه 
وقدموه الى حضرة القائد العام نور الدين يك آفندي المدافع الغيور عن 
الخطة العراقية التي تحتوي على هذه الروضة الطاهرة وكثير من العتيات 
المقدسة ٠‏ فأن مولانا سيد الشهداء يود مناصرة الحكومة العثمانية حامية 
دشنا المبين ومطهرة هذه الاراضى المقدسة من أدران الاعداء ٠‏ ايها المسلمون 
هذا سيف الاسلام الصارم قد جرد من غمده ء فثقوا بلطف الباري من أن 
النصر حليف الاسلام ٠‏ وبعد أن تلا دعاء بليغآ تآلفت لجنة يرئاسة جواد 
زين الدين أفندي مهمتها ايصال ذلك السيف البتار الى دار الحرب وتسلمه 
الى حضرة القائد المحترم نورالدين بك افندي ء وكانت المظاهرات بالفة 
مبلغا عظيما من الهياج الديني لا يوصف ء وهذه المظاهرات التي هي بشائر 
القيام العام ضد العدو قد أثرت قي الجيش تأثيرا كبيرا » ٠‏ 007 

يبدو أن مما ساعد على اتمام الصلح في كربلا هو اتتشار حمى الملاريا 
فيها » فقد أتخذت تلك الحمى حينذاك شكل الوباء »> وصارت تستفحل 
دومآً بعد دومآ » فانشغل الناس بها عن السياسة ومكايداتها ٠‏ وقد اشار 
الشيخ محمد رضا الشبيبي في مذكراته المخطوطة الى وصف الحالة 
)1٠١(‏ جرباة « صدى الاسلام )ل قي عددها الصادر في ١١‏ 


. ڌي القعدة 1۳۲۲ هى‎ ١ 
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الصحية في كربلا وكان قد مر بها في طريقه الى النجف في ١١‏ كانون الثاني 
9 > فقال ما قصه : 

« ۰۰ء فوحدنا جوها كدراء ومناخها ويلا » والمستتقعات الخيثة 
الرائحة محيطةهاء ورآينا وجوه أهلها حائلة كأنها وجوه الاموات» فاين دمر 
الغرب يستوحش لتلك المناظر الكاسفة » حتى البساتين لانها استحالت 
مستتقعات ٠‏ وقد قال أحد سكانها انه قد أحصينا من أصيب بالحمى 
فلم يعرف أحد سلم فيها الا واحد فقط ٠.٠‏ وتقدر الوفيات بربع آهل 
البلدة او اكثر من ذلك ٠‏ وقد سد آكذ نهر الحسينية خوفا من زيادة 
تيطح المياه +++ 6 + 

والغريب ان البرد اشتد فى تلك السنة الى درجة يندر أن يكون لما 
مثيل في السنوات السابقة » وقد نزل الثلج أيضآ وهو أمر لا عمد للناس 
به منذ زمن بعيد + ذكرت حرددة « الزوراء 6 : ان الثلج سقط يبغداد في 
صباح ؟؟ كانون الثاني 141١‏ » واستمر سقوطه آربع ساعات 23١ ٠.‏ ويقول 
الشبيبي في مذكراته المخطوطة ان سقوط الثلج في كربلاء كان اكثر مما 
فى غيرها » فآدى ذلك الى زبادة الوفيات فيها ٠‏ 
ومما يلفت النظر ان نشاط عملاء الاتكليز وجواسيسهم لم يفتر في 
كربلا اثناء تلك الايام الوبيلة ٠‏ جاء في مذكرات حسام الدين نظمي يك 
الذي كان يرأس مصلحة مقاومة الجاسوسية فى العراق : ان الانكليز 
أرسلوا آنذاك الى كربلا جاسوسا خطيراً منهم اسمه « ادكار وود 6 > 
وأخذ هذا الجاسوس سسعى مع أعوانه لالقاء بذور الفتنة في تلك البلدة 
المقدسة ٠‏ وقد اضطر حسام الدين آن يرسل الى كربلا جاسوسة تركية 
قديرة هي صديرك كمال خانم لكافحة دسائس ادكار وود ٠‏ وكانت 
صديرك قبل هذا تحترف الرقص في بغداد باسم « حهان خاتم » » وعندما 
وصلت الى كربلا استآجرت فيها دارا لسكناها » فعلم بها ادكار وود ودير 
خطة للقضاء ء عليها : ففي ذات يوم جاء اليما رجل عراقي من آعوان 
ادكار وود اسمه عبده بن جوزي مدعا آنه مرصل اليها من رئيسها حسام 


)1١(‏ جريدة « الزوراء  »‏ في عددها الصادر في ۲٦‏ رمضان ۱۲۲۲ .م 
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الدين » وأعطاها كلمة السر ء فوثقت به ورافقته الى خارج كربلا » وكان 
ينوي القاءها في تهلكة » غير أنها نجت بأعجوبة ٠‏ وقد تمكن الاتراك اخيرآ 
من القاء القبض على عبده بن جوزي » فحكمت الحكمة العسكرية عليه 
بالاعدام شنقاً » وتم تنفيذ حكم الاعدام فيه يبغداد قي‌صباح ١‏ تشرين الاول 
6٥‏ ء وصدر يذلك بلاغ رسمي ٩٩ ٠‏ 

وذكرت المس بيل : ان رئيس كربلا الشيخ محمد علي كمونة اتصل 
سرا بالسر برسي كوكس منذ تثرين الاول ١91١5‏ طالباً من الاتكليز أن 
يتعهدوا له بتنصيبه حاكماً وراثا مستقلاك فى ولاية مقدسة تمتد من 
سامراء الى النجف > وكانت القوات الانكليزية حينذاك مشغولة بالزحف 
نحو بغداد » فآرسل كوكس اليه ردا ودع لا لون له مع هدية مالية صغيرة 
أثارت امتنانه » ثم تثرك الامر على هذه الحالة موقا 3 انسحاب القوات 
الاتكليزية من سلمان باك بدل الموقف السياسي يأجمعه » ولكن الانكليز 
ظلوا على اتصال بالشيخ محمد علي كمونه » وواصلوا ارسال المال اليه 
من وقت لآخر ليساعده على الاحتفاظ باتباعه والتمسك بموقفه فى 
كريلا , 09 

ومهما كان الحال » فقد نشست نشبت الفتنة في كربلا من جديد في شهر 
أيار 199 » وكانت فتنة عارمة سفكت فيها دماء كثيرة من الحانيين ‏ كما 
سناقي اليه في فصل قادم ٠‏ 

العصيان في العطة : 

كانت الحلة ثالث مدنة عراقية تعلن العصيان على الحكومة » وقد 
بدا العصيان فيها فى ۲۳ آب ۱۹۱١‏ أي بعد ثلاثة أشهر من بدء عصيان. 
النجف ٠‏ ومن الممكن القول ان الحلة كانت تتحفز للعصيان منذ علمت. 
بعصيان النجف » ذلك لان الموظفين والجنود الذين طردهم آهل النجف 
كانوا قد وصلوا الى الحلة مشيآ على الاقدام وهم في حالة يرئى لها من 


) نقلا عن مجلة « الأسرار » البروتية ‏ في اعدادها .”م » م 2 #08 4 
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الاعباء والجوع والعرى ء فاحاط بم يعض الحليين يسألوتهم عن شأهم 
فأجابهم هؤلاء بما جرى عليهم في النجف من اذلال واتتهاب » فكان هذا 
النبآ مشجسا لأهل الحلة على أن يفعلوا مثلما فعل اخواتهم في النجف24. 

انطلقت شرارة العصيان فى الحلة عندما كان أحد جنود الدرك يطارد 
بعض الفارين من الجندية فيها » وقد قثتل الدركى اثتاء المطاردة » فاراد 
القائمقام القبض على القاتل فامتنع هذا مستعيناً بقومه + وقد توتر الوضع 
قي الحلة من جراء ذلك » وتبودل الرصاص بين الاهالى وجنود الحكومة ٠‏ 
وأسرع عاكف بك قائد القوات التركية في الفرات > وكان معسكرا في 
الكفل » فدخل بقواته الحلة » واستدعى اليه المخثارين والرؤساء طاليآ 
متهم قسليم جميع القارين من الحتندية وأعطاهم مهلة امدها أربع وعثرون 
ساعة فقط ء وقي ۲۷ آب نشبت معركة دامية بين القوات التركية وهل 
الحلة استمرت يومين » واشتركت فيها العشائر المجاورة كاليسار وخفاجة 
وآل فتلة » وكانت العشائر لا تقصد غير النهب طبعا ولكنها تكبدت خسار 
كبيرة نسييآً حيث سقط منها نحو مائة رجل بين جريح وقتيل . ٠٠(‏ 

يحدثنا يوسف كركوش الحلى عن الحادثة وكان قد شهدها بنفسه 
في عهد طفولته فيقول : 

« اني مررت عصر ذلك اليوم في الشارع العام +++ فشاهدت الناس 
غي حيرة واضطراب وهم مدججون بالسلاح » فلما جن الليل ونام الناس 
وهدأت الاصوات فرق عاكف عسكره قى طرقات الحلة وسورها ودوائر 
الحكومة » وجعل بعضاً من الجنود على منارة الجامع الكبير لارتفاعها على 
دور البلد ٠٠٠‏ ولا أصبيح الصباح صادف أني خرجت لقضاء يعض الشؤٌون 
فلما انتهيت الى رأس الدرب الذي فيه دارئا رآيت جنودا من الاتراك 
راكبين خيولهم مدججين بالسلاح 6 فلم نتعرضوا ي لاني كنت يومشذر 
طفلا” صغيراً ٠‏ ومشيت في طريقي حتى وصلت الى الشارع العام ء٠٠‏ 


(15) يوسف كركوش (تاريخ الحلة) ‏ النجف 1550 ساج ١‏ ص ٠١۲‏ . 
(ه١)‏ نقلا عن مقالة لاسعد الشبيبي في مجلة الثقافة الجديدة ‏ قي عددها 
الصادر في شباط ۱۹۷۰ . 
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غرآيت الجنود على طول ذلك الشارع وهم يتكلمون بلسانهم التركي ء 
.وعند ذلك ذعرت ووجعت الى دارنا وآخبرت والدي بالذي رأت فوضم 
يده على جبهته وقال : ( لقد هلكنا ) ٠‏ وبينما نحن في هذا ومثله اذ سمعنا 
طلقة نارية دوت في سوق المنتخب » وما هي الا” ثوان حتى صار أزيز 
الرصاص شق الآذان » واشتبك القتال بين آهل الحلة وعسكر عاكف 
المنتشر قي الطرقات ٠‏ وكان الخير قد وصل الى الاعراب فتهيأوا للزحف 
على الحلة كي ينهبوا ويسليوا » قصار هجومهم على النقطة التي كانت 
بالقرب من تل الرماد الذي يعرف بالجبل » فقتل الاعراب بعض من كان 
فى النقطة » والبعض الآخر من الجند فروا هاريين حيث رأوا أن لا طاقة 
لهم “على محاربة أهل الحلة والاعراب » وقتل أكثرهم أثناء فرارهم وانتثر 
جثثهم على طول سوق العلاوي والاسواق الاخرى المتصلة الى القشلة * 
ثم دخل الاعراب. الحلة ينهبون ويسليون أساحة العسكر وملايسهء 
واشتركوا مع أهل الحلة في مكافحة العسكر وقد قضوا على أكثريته 
حيث كان متغرق في أنحاء البلد » ولم تستعص الا" النقطة التي كانت في 
داب النجف فانها بقيت الى ما بعد الزوال ءءء وقد قتل من آهل الحلة 
أثناء حصارهم ليذه النقطة رجال وأصيب آخرون ٠‏ وقد ابدى الجنود 
في هذه النقطة عنادآً شديدآ » وقد أعطاهم آهل الحلة الامان ان سلموا ء 
وكلموهم من‌آماكن قريبة بحيث يسمعون كلامهم بآن لا فائدة من المقاومةء. 
وكانوا يكلموهم بعدة لغات » بالتركي والكردي والعر بي + وآخراً اقتحم 
آهل محلة الجامعين النقطة بطريقة حربية » وقتلوا من كان قيها ودفتنوهم 
يجوار السور قرب هذه النقطة ءءء » ١١‏ 

ويقول بوسف كركوش : ان نجدة عسكرية وصلت من السدة في 
مساء ذلك اليوم فاحاط بها الحليون والعشائر يرقبون الليل للهجوم عليهاء 
فخاف عاكف بك من العاقية وطلب السلم من أهل الحلة » وتم الاتفاق آخيراً 
دين الفريقين نتوسط من السيد محمد على القزوينى ٠‏ وأصبحت الحلة منذ 
ذلك الحين خالية من آبة سلطة حكومية » وأخذ الحليون يعقدون المحالفات 


۱۷) بوسف كركوش (المصدر السابق] ‏ ج ١‏ ص 115 . 
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فيما سنهم » وينشئون المعاقل والحصون على رأس كل درب » وأصلحوا 
ما تهدم من سور البلدة وينوا فيه الاستحكامات المنيعة ٠‏ وكانت 
الخصومات التي تقع بين الافراد او الجماعات تحل بطريقة التحكيم في 
دواوين الحلة ٠‏ ويعلق يوسف كركوش على ذلك بقوله : « وبالجملة كانت 
حكومة الحلة اذ ذاك كحكومة جمهورية اقتضتها طبيعة الظروف » وقد 
برهنت الحوادث اذ ذاك ان الشعب العراقي ومن بينهم أهل الحلة ذكي 
يحب النظام وينسى خلافاته ودرك المصلحة المشتركة ويميز بين الصالح 
والطالح من الرجال * ويمكن الاستنتاج أنه مستعد للحكم الجمهوري اذا 
أتيحت له الفرص » ٩۷ ٠‏ 


ان هده الحادثة التى ذكرئاها عرفت يأسم 2 وافعة عاكف الاولى 04 
وهي انما سميت بذلك تمييزآ لها عن واقعة ثانية جرت في خريف 1915 » 
وهي الواقعة التي استطاع عاكف بك بها أن ينتقم من الحلة انتقاماً فظيعاً 


على نحو ما سوف نذكره في فصل قادم ٠‏ 

العصيان في السماوة : 

جرى العصيان في السماوة على نمط يختلف عما جرى عليه في 
المدن الثلاث التي سبقتها » فأهل السماوة لم يكادوا يعلنون عصيانهم على 
الحكومة ويطردوتها من بلدتهم حتى ندموا على ما فعلوا وأرسلوا اليما 
يطلبون منها العودة والغفران ٠‏ ويخيل لى ان السبب فى ذلك هو ان آهل 
السماوة كانوا منقسمين الى محلتين متعاديتين هما : محلة < الغربي » 
ويرآسها الشيخ رباط السلمان » ومحلة « الشرقي » ويرأسها السيد طفارء 
والمعروف عن هاتين المحلتين ان العداء بينهما شديد جدا بحبث يصعب 
استتياب السلام بينهما فترة طويلة » وكثيرا ما ينشب القتال سنهما لاتفه 
الاسباب ٠‏ ولهذا فان غياب سلطة الحكومة في السماوة يؤدي الى 
استفحال الفوضى فيها شكل لا يطاق ء أضف الى ذلك أن أحد الرئيسين 
وهو السيد طفار كان ميالا” للانكليز بينما كان الرئيس الثاني مالا 


19) الصدر السابق اج ١‏ ص 1356 - 116 . 
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للاتراك » فاذا تجح أحدهما في حركة حاول الثاني مقاومة حركته والمسعي 
لتفتيتها + وهذا هو ما وقع فعلا” في السماوة عقب اعلان العصيان فيها ٠‏ 

كان عبدالعزيز القصاب قائمقاماً فی السماوة فى تلك الفترة كما 
آشرتا اليه في فصل سابق » وهو يحدثنا في مذكراته عن حالة السماوة قبيل 
سقوط الناصرية فى ۲۵ تموز ١416‏ فيقول ما نصه : 

« ءءء كنا خلال الحرب فيها ‏ أي في الناصرية ب نسمع دوي 
المدافع عندما يكون الهواء شرقيآ ٠‏ وكان أهل السماوة حينذاك في سكون 
تام وأمن عام لم تحدث منهم حركة تخل بالامن ٠٠١‏ وكان حينذاك رؤساء 
الشرقيين والغربيين يجيئونتي كل يوم عصرا يشريون القهوة قي داري 
ولا يذهبون الى بيوتهم الا مساءآ ٠‏ وكانت المحبة والصداقة فيما بيننا متينة 
جد » وكان السيد طفار بنوع خاص لا يفارقني أتيني صباحآ في دائرة 
الحكومة ومساءا في داري »> وأصبحت صداقته معي وثيقة اكثر من أي 
وقت مضى » وان الحوادث المؤسفة التي حدثت في خلال الحرب في الحلة 
والنجف وكربلا لم توثر على وضعية السماوة وآمنها وسكوها » وكان 
السيد طفار ينتقد هذه الحركات عند سماعه لها شدة متناهية » , (11) 

استمرت الحالة هادئة ځي السماوة حتى يوم 58 تموز حين وصل 
الخبر الى القائمقام يسقوط الناصرية وبوصول بعض الزوارق الاتكليزية 
الى ناحية الخضر متحهة نحو السماوة + وفي مساء ذلك اليوم استدعى 
القائمقام اليه رئيس اليلدية والمفتي ورؤساء المحلات » وأخيرهم يقرب 
وصول الزوارق الاتكليزية الى السماوة » وسألهم : هل آتتم مستعدون 
للدفاع عن البلدة والجهاد في سبيل الوطن ؟ ء فكان جوايهم انهم متفقون 
معه في الحياة والموت ء وقالوا ما دامت الحرب قد أصبحت في عقر دارهم 
فان الجنة صارت تحت أقدامهم ٠‏ وأخذوا يرددون مثل هذه الكلمات مرة 
بعد مرة » فشكرهم القائمقام وشجعهم ٠‏ ولكي يتأكد من أقوالهم جاء لهم 
بالقرآن وطلب منهم أن يحلقوا به » فحلف كل من السيد طفار ورياط 
السلمان متريدين آقوالهم يحماسة كييرة ٠‏ ثم تناول القائمقام عصا السيد 


(14) عبدالعزيز القصاب (من ذکرباتي) ‏ بيروت 1577 اص ۱۲۱ ۲۲ء 
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طفار » وقال للرءيسين : « هذه عصا العباس أطلب متكما الحلف بها » ٠‏ 
فأمسكوا بالعصا وحلفوا بها واحداً بعد الآخر وقرروا أنهم يحون معه 
ويموتول معه ۰ 

وبعد الغروب ينصف ساعة تجمهر حوالي أربعمائة مسلح من آهل 
السماوة مام دار الحكومة بالقرب من رأس الجسر » وأخذوا هوسون » 
وخرج القائمقام هوس معهم فرفعوه على أيديهم وآخذوا يدورون به وهم 
يطلقون الهوسات المختلفة ٠‏ واستمرت الهوسات بعد هذا حتى الساعة 
الثالثة بعد الغروب ٠‏ وقد سجل القائمقام في مذكراته نماذج من هوساتهم 
وهذه بعضها : « آيواب الجنة مفتوحة لنا » > « نرضي الله وتتنومس 
بها » » « تنسايق للموت عليها » » « يا سيد جدك برعانا » ء « يا بيج للفاو 
تتبعك » » « بها السوق الله بيع جنانه » » « الثاية بحيدر منصوية »ء 
« تسجيه من مرنا الماذاقه » » « ذنب حيتنا آعظم من طولها » » « ها مشاور 
خلها لراعيها » ٠‏ 152) 

تم الاتفاق في تلك الليلة على أن يخرج أهل السماوة في صباح 
اليوم التالي للدفاع عن بلدتهم تجاه الزوارق الانكليزية » وظل القائممقام 
ساهرا مع بعض أصحابه جالسين على شاطىء التهر » وكانت الليلة مقبرة 
اذ هي كانت ليلة السابع عشر من رمضان ٠‏ وفي ساعة متأخرة من الليل 
جاء اليه قائد الدرك يخبره بان جنوده وعددهم تسعون هريوا كلهم ولم 
ببق منهم سوى اثنين أحدهما اين عمه والآخر من أقاربه ٠‏ وقيل بزدغ 
الفجر لاحظ القائمقام جمهوراً غفيرآ من أهل السماوة يخرجون من السوق 
في الجاب الآخر من النهر ويتوجهون نحو مخزن الاعاشة العسكري الواقم 
على النهر » فحطموا بابه ونهبوا مافيه من أطعمة مختلفة » ثم تحولوا يعدئذر 
الى سراي الحكومة للعيث فيه » ثم عبروا الجسر يغية نهب دور الموظفين ٠‏ 

وكان قد عبر في الوقت نفسه ثلاثون مسلا في سفينة متجمين ها 
نحو الثكنة العسكرية التي كان قد تحصن فيها خمسة عشر دركياً مسع 
قائدهم » وتظاهر أولئك بأنهم اخوان جاووا للمساعدة » فلما دخلوا الثكنة 


(19) المصدر السابق سا ص ٠ ١١١ © ۱١٤‏ 
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وثبوا على الدرك فانتزعوا بتادقهم منهم ء وكادوا يقتلون القائد لو لم ينقذه 
بعض الرجال والنساء من عشيرة آلو جامل ٠‏ 

وحين آتم جمهور السماوة نهب دور الموظفين توجهوا نحو دار 
القائمقام »> فوقعت مناوشة بالرصاص ينهم وين حراس الدار اسثمرت 
ثلاثة ساعات + وتقدم رجل من بين الجمهور يطلب الامان بغية مفاوضة 
القائمقام » وعندما دخل عليه في الدار قال له : « ان زوارق الاتكليز دخلت. 
السماوة وحكنت عليئا السيد طفار وان الحجماهير لا يرغبون بالاساءة 
اليكم والى الموظفين ويطلبون خروجكم من السماوة » ٠‏ وبعد آخذ و رد تم 
الانفاق على خروج القائممقام والموظفين من اليلدة بسلام ٠‏ 

وصف القائمقام في مذكراته ما شاهده أثناء خروجه مع الموظفين من 
البلدة فقال : « ١ءء‏ رأينا أهالي السماوة رجالا ونساء واقفين على جانبي 
الجسر والجميع ملوثة وجوههم وآلبستهم بالطحين الذي نهبوه من المنزل» 
وكانت لحاهم ووجوههم وعمائمهم وسيدياتهم بيضاء من الطحين » وهم 
سكون ويضربون على رؤوسهم ويقولون ( لقد آخطأنا وقصرنا معك باسيد 
أنت آحسنت الينا ولم تعمل سوءا معنا فنرجوك الصفح ) وكانت دموعهم 
تجري على غبار الطحين الذي على وجوههم ٠‏ فتذكرت حنذاك شهادة 
سيدنا الحسين عليه السلام كيف قتله العراقيون وبكوا عليه ...٠‏ <" 

ومن طريف ما حدث بعد خروج القائمقام أن سرية من الخيالة الانراك 
يبلغ عددهم مائة وثمانين جندة دخلوا السماوة وهم لا علمون مما جرى 
فيها » قلما توسطوا السوق الكبير هجم عليهم أهل البلدة وسلبوا منهم 
خيولهم وأسلحتهم وأجهزتهم » وخرج هؤلاء من اليلدة عراة ليس عليهم 
سوى خرق بالية ٠‏ 

ركب القائمقام ومن معه من الموظفين ونسائهم سفينة أوصلتهم الى 
الرميثة » فنزل هو في دائرة الحكومة الصغيرة بينما نزل الموظفون ونساءهم 
في الحسينية ٠‏ وجرت مخابرة تلغرافية بينه وبين القائد العام نور الدين يك 


الذي كان يومذاك في الكوت » قال القائد بخاطب القائمقام : « يظهر أنه 
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متوهم فهذه الزوارق التي وصلت للسماوة هي زوارق حكومتنا وليست 
زوارق افكليزية فترككم القضاء جريمة تعاقيون عليها بالاعدام » » فأجابه 
القائمقام : « اذا کان اعدامي مقرراً لديكم فأصدروا أمر كم بمجيئي ليعداد 
وآتلقى العقاب » ٠‏ وبينما كانت المخايرة تجري بينهما اذ دخل على دائرة 
البرق رجل عردان تماما وعلى عورته خرقة بالية ٠‏ وتبين أنه قائد الخبالة 


الذين سلبهم آهل السماؤة » ثم دخل رجل ثاني مثله » وآخذ الرجلان . 


يتحدثان الى القائد العام بالتلغراف عما جرى لهم ٠‏ وعند هذا اعتذر القائد 
للقائمقام عن كلامه السابق ٠‏ 

قرر القائمقام أن يرسل النساء والاطفال مع الموظفين الذين لا ازوم 
لهم الى الديوانية ٠‏ وحين رحل هؤلاء ووصلوا الى عشيرة الاقرع خرج 
عليهم بعض أفراد العشيرة فسلبوهم كل ما عندهم وما عليهم حتى السراويل 
التي تستر عوراتهم ه وكان عبد اللجيد ابن القائمقام مم وله من العمر 
ست سئوات » فرفض أن مخلع عنه سرواله الذي ستر عورته ©» فالخذوا 
بهددوته بالخناجر وكادوا يعتلونه » فعمد هو الى تمزبق السروال من آحد 
جوانبه قائلا لهم : شوفوا هذا عتيق ومشقوق ! فتركوه ٠‏ 

وعندما وصلوا الى مشارف الديواتية أرسلوا آحد أصحاب الكرود 
اليها لاخبار الحكومة بأمرهم » فخرج المتصرف بنفسه اليهم ومعه عدد كبير 
من الناس ٠‏ واضطرت النساء اللواتي كن عاريات الى دفن أتفسهن في 
الرمال لكي لا راهن آحد من القادمين لاستقبالهم » وكان بين هو لاء 
القادمين نساء فأليسن العاريات ما سترهن ٠‏ 

وقول القائمقام : ان السماوة أصبحت بعد خروجه منها يلا حا 
يحكمها » ولهذا عادت المعارك بين الشرقيين والغرويين من سكانها على 
دأبهم القديم » وآخذ رؤساء السماوة وتجارها براجعونه في الرميثة مرة بعد 
مرة يرجون منه العودة اليها ء وقد عاد هو الى البلدة آخيرآ فاستقبل قيها 
بترحاب من قبل آأهلها وساداتها وعلمائها وحتتى نسائها . () 


(1؟) المصدر السابق ‏ ص ۱۴۴ ۱۴٤‏ . 


وضع الديوانية : 
يقتصر العصيان على المدن الاريع التي ذكرناها بل شمل كذلك 

الكوفة والشامية وطويريج وغيرها » وريما صح القول ان مدن الفرات 
الاوسط أصبحت كلها عاصية على درجات متفاوتة ٠‏ ولكئنا نستطيع أن 
نستثتى من ذلك مددنة واحدة هى الديوانية » فلقد ظلت هذه المديئة هادكة 
طيلة آيام الحرب وكانت علاقة الاهالي بالموظفين حسنة ٠‏ 

وصف اسماعيل الواعظ وضع الديوانية خلال أيام الحرب » وكان 
مفتباً فيها » فقال : ان الحق يقال » والساكت عن الحق شيطان آخرس » ان 
آهل الديوانية عاملوا الموظفين معاملة حسنة حتى آخر دقيقة من بقائهم 
فى اليلدة» فكاتوا على العكس من أهالى البلدان الاخرى ككربلا والنجف 
والشامية الذين تهبوا الموظفين وآذوهع وحقر وهم ٠‏ وعندما سقطت يغداد 
بيد الاتكلير جاءني رؤساء الديوانية واستشاروني قائلين انهم يريدون 
أن تكلموا المتصرف ومدراء الدوائر بأنهم يعتير و تهم كالسايق أولياء الامور 
خلا حذر ولا خوف عليه ٠‏ وبهذا حصلت الطمانينة في قلوب الموظفين 
وصار الباعة يعطوهم السلم بالدين اذا أرادوا » وظلت الحكومة في لواء 
الديوانية على هذا المنوال ثلاثة أشهر بعد سقوط يغداد ٠‏ 9© 

سدو أن السبب في هذا الوضع الشاذ الذي تميزت به الديوانية يعود 
الى شخصية المتصرف عزت بك الذي عينته الحكومة فيها منك بداية 
الحرب ٠‏ فالمعروف عن هذا الرجل أنه كان مجاملا” كيتسآ يعرف عادات 
القوم ويعرف كيف يجارهم فيها ويوئق صلاته بهم ٠‏ وقد وصفه الحاج 
وداي العطية في كتابه « تاريخ الديوانية » يقوله : انه أدهى متصرف 
عرفته الديوانية » وقد قوبل من قبل أهلها بالاكبار والاحترام نظرا لما 
برأوا فيه من مقدرة واستعداد أداري وعسكري ٩ ٠‏ 

كان عزت بك تتقن اللغة العربية » وقد اعتاد أن يقضي عصر كل يوم 


(۲)) مصطفى نور الدين الواعظ (الروض الازهر) ه الموصل 1158 - 
ص 100 ٠‏ 

(9؟7 الحاج وداي العطية (تاريخ الديوانية) ‏ النجف 1166 ص 117 . 

ع 


من أيام الاسبوع في بيت أحد وجهاء الديوانية بغية الاطلاع على آراء 
الناس من جهة » واجتذاب قلوبهم اليه من الجهة الاخرى ٠‏ ويعترف المفتي 
اسماعيل الواعظ أن هذا السلوك من المتصرف لم يكن يعجبه لان العادة 
جرت فى زمن الاتراك أن تكون معاملة الحكومة للعشائر بالقوة والقهر + 
آما عزت بك فكان بخلاف ذلك يعامل العشائر باللطف والملاينة » ولم يجاره 
المفتي في هذه المساسة مما أدى الى تشوء العداء سنهما » ولهذا ١‏ حرم 
المفتي من المأموريات الموقتة التي كانت تدر عليه مبالغ من امال » ولم 
يكلف المفتي بمثل هذه المأموريات الا“ مرة واحدة وكانت بلا عوضء ٩5‏ 

بخيل لي ان عزت يك تمكن بهذه الطريقة آن يمنع من ظهور العصيان 
في الديوانية » فهو سار في أهل الديوائية سيرة صديق لا حاكم حيث 
تركهم يحكمون أنفسهم بأتفسهم حسب تقاليدهم العشائرية » ولم يتدخل 
في أمورهم الا" عند الضرورة القصوى ٠‏ انه بعيارة آخرى تفادى العصيان 
فى الديوانية بأن أعطى أهلها ما يطلبونه من العصيان وهو أن يحكموا 
أتقسهم بأتفسهم ء وكاته كان بذلك يطبق المبدا القائل : « اذا كنت ماكول 
الطعام فرحب » ٠‏ 

ظل عزت بك يسير على هذه الطريقة طيلة بقائه في الديوانية » ولم 
يع أثناء ذلك ما يعكر الهدوء سوى مرة واحدة هي في ب آب 1۹1٦‏ 
عندما جاء الضابط الاتكليزي ليجمن الى الديوائية بغية التجسس والاتصال 
سرا ببعض رؤساء العشائر لاستمالتهم الى الاتكليز ٠‏ 

وخلاصة القصة ان ليجمن كان متنكرا بزي درويش ايراني ويدعي 
أنه قادم من طهراث لزدارة العتات المقدسة وهو اتما دمر بالديوانية في 
طريقه الى النجف ٠‏ وقد استطاع عزت بك أن يكتشف أمره » لانه كان قد 
وصلته من بغداد قبل مدة صورة ليجمن وصور جميع الجواسيس الاتكليز 
الخطرين الذين يعملون في العراق » فأمر باعتقاله ٠‏ ولم بکد خير اعتقاله 
نتشر في البلدة حتى هب أعوان الاتكليز فيها لانقاذه » وأخذوا يعون 
ون الاس ان التصرزف سن زارا شيعا مشا وام ريه جرا مرا 


(1؟) مصطفى نورالدين الواعظ (المصدر السابق) ‏ ص 2458 
0+{ 


وتجمهر الناس يحملون السلاح وصاروا يستمون المتصرف الذي كانوا 
يحبونه بالامس ويريدون الفتك به ٠‏ 

تمكن عزت بك أن يهدىء الحالة يما كان لديه من صلات حسنة مع 
رؤساء البلدة » وأرسل وستدعي اليه العالم الديني الشيخ حسين » 
وخاطيه قائلا : 

د يا شيخ حسين » يظن آهل الديوانية باتي قد عذيت مسلماً جعفرياء 
انني آقدر أهل الديوانية ووطنيتهم الصادقة الا" انني آسف لاعتقادهم بأني 
قد عذبت مسلمآ » كما اني في الوقت ذاته أعلم مبلغ الدعاية السيئة التي 
يثها دعاة السوء بين المسلمين وجعلوهم شيعا ليستفيدوا من تفرقتهم > 
اذ كل قوم تفرقوا ضعفواء» وهذا هو الذي أضعف الاسلام*٠+*‏ ان الشخص 
الذي سجنته ليس بمسلء » وحتى ليس بشرقي انما هو ضابط اتكليزي 
خطير ١۰ء‏ قدم الديوانية خصيصآ وقضى ليلتين في دار ( س ٠٠٠‏ ) الذي 
جعله واسطة لاغراء الشيخ مخيف بالدراهم المرسلة معه من قائد الحملة 
البريطاتية تكسون » فاذا تسنى له الاستيلاء على افكار الشبخ مخيف فاته 
يستميل الشيخ مظهر » واذا استمال هذين الشخصين فسيكون الفرات 
بأجمعه بقبضة يده 0.٠‏ ولكنني أريد آن تفهموا ان الانكليز مثلهم كمثل 
شخص عنده يقرة حلوب يستفيد من حليبها لغذائه وبع منه أيضآ » ولكنه 
بدلا” من أن شذيها فهو بآخذ الحليب منها ويدعها جائعة لتضعف > ثم اذا 


هذا هو شان الانكليز في مستعمراتهم ٠‏ وآكبر دليل على هذا هو وضع 
البلاد الهندية الآن » . <“ 

سيق ليجمن أخيرآ الى الحلة بخفارة رجال من الدرك » ولكن 
[ س ٠٠١‏ ) تمكن من انقاذه في الطريق بمساعدة نفر من أعوانه من عشيرة 
آليو صالح ٠‏ والمظنون أن رجال الدرك آخذوا رشوة من ( س ٠٠٠‏ ) 
وساموا ليجمن اليه » وقد آعدم هؤلاء الدرك جزاء اهمالهم ء 

مكث ليجمن في عشيرة آلبو صالح ثلاثة أيام » ثم سافر الى الشامية 


(ه؟) الحاج وداي العطية (المصدر السابق) - ص ٠. 1١6 - 1٠١5‏ 
املك 


وحل ضيفاً على رجل مودي فيها » وقد أرسله هذا الى ناحية خقر 
الدراجي بحراسة ثلاثة رجال من عشيرة الخزاعل » ومن هناك ذهب ليجمن 
الى الناصرية ء اما ( س ١ء٠٠‏ ) الذي أنقذ ليجمن من الاعتقال ققد كافآه 
الاتكليز بعد احتلالهم الديوانية بآن جعلوه رئيسآ للبلدية في أوائل 
عام ۱۹1۸ 5 ادرف 


من معالم آتفوضی : 

ان تضاؤل السلطة الحكومية في مجتمع عشائري كالمجتمع العراقي 
لابد أن بودي الى استفحال الفوضى و شوب الممارك بين العصبيات 
المختلفة التي يتكون متها المجتمع ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلاة قي الفرات 
.الاوسط أثناء فترة العصبان ٠‏ 

من أهم الظواهر الاجتماعية التي لوحظت هناك في تلك الفترة 
استفحال النزاع بين المحلات في داخل كل بلدة » ولكنه نزاع مسرعان 
ما مختفي عندما بهدد المدينة خطر عام يآتيها من الخارج » وترى آهل البلدة 
حينئذ قد اتحدوا كلهم ونسوا عداواتهم القديمة وتكتلوا تحت رالبة 
واحدة لدف الخطر العام الذي ددهم ٠‏ ولا كاد الخطر زول عنهم حتى 
بعودوا الى التنازع من جديد * 

خذ مثلا ما حدث فى الديوانية أثناء تلك الفترة »> وقد أعطانا المفتى 
اسماعیل الواعظ عنها صورة واضحة حث قال ما نصه : ١‏ 

« كان زمن الحرب زمن فتنة وساب وتهب واضطراب » فمن وقت 
اعلان الحرب الى وقت الاحتلال كنا في الديوانية بحالة يرثى لها > 
ولا سيما في السنة الثالثة » ققد كنا اذا آمسينا لا تومن الصياح واذا 
أصيحنا لا تومن المساء » وكانت اليلدة منقسمة الى تسعة أفخاذ يطلقون 
عليها (نقطة شبات ) »> ولا لم تكن الحكومة وقتئذر مسيطرة على الاهالي 
كان بتع أحيانا بين هؤلاء الافخاذ مناوشات قتالية ٠‏ ففي دوم جمعة وقعت 
بين آل جودة وبين آل الحاج محيسن ٠‏ فهجم هؤلاء على آل جودة وقتلوا 
محمداً ومهدياً ابني الملا جودة » وحال ذلك القتال يننا وين صلاة الجمعة 


(3)) الصدر السابق ‏ ص 247198 ۱۹۰ . 


لان الرمي متصل في الازقة » وبعدئذر هجم آل الملا جودة على آل الحاج 
محيسن وقتلوا منهم وجرحوا » وهكذا دواليك ٠‏ 

» واقعة آخرى وهي أن عبدالحسين بن الحاج حمزة وتجد 
مقتولا” ذ في اليوسفية » واتهم صديقه غريب من آل الحاج محيسن » وصار 
TS‏ ل يودي اليمين بالعباس المتهم 
غریب فحلف > وینما هو آمن بيع ويشتري في حانوته اذ جاءه اخوة 
عبدالحسين وهما ابراهيم وشندل قأطلقا عليه الرصاص وقتلاه ٠‏ 

« وآخری : وهی ان اين قاله الكردي وهذا رجل كردي الاأصل 
اسمه عبدالقادر سني المذهب تزوج شيعية فاستشيع وسكن الدفارة ‏ 
ينما كان جالساً هو وصديق له فى المقهى وكانت بيدهما بندقية اتكليزية 
قيناولها واحد للآخر وبلعيان ها اذ خرجت منها رصاصة قتلت الشانى » 
وفر اين قاله واختفى في بيت خالته زوجة محمد أفندي السالم .. 
فهجمت آهل الديوانية على بيت محمد أفندي السالم يريدون قتل ابن قاله» 
فجاءنى محمد افندي وبين لى المسألة وآنها خطا » وآراد أن أحميه من 
آهل الديواتية فآخذته الى يتى > وكانت دار محمد أفندي جاري بيت بیت 
ولا رآت الاهالي آنه صار بحماي كفوا عنه ٠‏ وفي تلك الليلة سيرته 
بواسطة محمد الحاج محيسن الى الدغارة ٠‏ وقد اضطربت الحالة حتى أن 
الخزاعل قامت تهجم على الديوانية » غير أن أهل الديوانية رجال أقوياء 
وان كانوا متفرقين لعداوة ببنهم الا أنهم يد واحدة على من تاوآهم » فاتفقوا 
على ردع العشبائر اذا هجمت على الديوانية Pe (oc‏ 

ان هدا الذي رآيناه في الديوانية حدث مثله في النجف » فان معارك 
الزقرت والشمرت قد اشتدت في النجف آثناء فترة العصيان ٠‏ يروي محمد 
رضا الشبيبي في مذكراته قصة احدى تلك المعارك فيقول : في غرويه 
دوم الخميس ه ذي القعدة ٠۳۳۳‏ ه ‏ وهو بوافق ١:‏ ابلول ٥‏ م 
حت نان من EAN‏ لسريو ين مجه 
البراق » وتبادلوا اطلاق الرصاص في المسلخ خارج البلدة » وتراكض. 


۲+4 


الناس الى داخل السور فاتصل الرمي بهم » واضطرمت البلدة وأقفات 
الاسواق وقزع العامة الى أسلحتهم وترتيوا في حدودهم » وبعد ساعة 
أو اقل هدآت المعركة » وكان قد جرح فيها الحاج حسون شربة زعيم أسرته 
جرحآ بلیغاً وجرح ابنه أيضآ » كما جرح أثنان من آل جريو ٠‏ وظلت البلدة 
في قلق حتى يوم ۸ ذي القعدة حيث اجتمع رؤساء المحلات في دار السيد 
محمد حسن الكليدار » وبعد آخذ ورد توادع آهل البراق والحوش الى 
شهر على أن يعضد آهل الحوش آهل العمارة ويعضد آهل البراق 
آهل المفسراق ءءء 640 

ويروي الشبيبي قصة أخرى حدثت بعد ذلك يمدة قصيرة » وفيها 
تناسى النجفيون عداواتهم المحلية واتحدوا تجاه العشائر المحيطة بهم ٠‏ 
وخلاصة القصة : ان جماعة من عشيرة شمر اليدوية جاؤوا الى النجف 
للاكتيال ٠‏ وفي ١‏ ذي الحجة وقعت مشاجرة حول البركة خارج السور 
بين آحد البدو ونفر من آلبو عامر أحلاف النحفين » فقتل البدوي وعقر 
تعيره > ودوى الرصاص ٠.٠‏ فهب التحفون من داخل السور للنجد 
ووقعت مناوشة شديدة بالرصاص بين الفريقين أسفرت عن مقتل أربعة 
من البدو وواحد من النجفيين مع جرح آخر ء وكان النجفيون يرمون 
الرصاص من وراء معاقلهم ومن فوق شرفات السور مما أدى الى هرب 
البدو ٠‏ وائثال عوام النجف عند هذا على أحمال البدو وأمتعتهم فنهيوها » 
واستمر النهب حتى الساعة الثانية بعد الغروب » وكان المنهوب شيعا كثيرآ 
قدرت قيمته بخمسة عشر آلف ليرة من الحبوب والامتعة ٠‏ وحين مسمعت 
العشائر القرمة «الحادثة أسرعت تريد غزو النجف ٠‏ وفى عصر ۲ ذي الححة 
هجم فرسان من آل شبل على النجف فردهم النجفيون على أعقابهم بعد 
أن قتلوا اثنين منهم » ثم هجم من بعدهم رجال من الخزاعل من آل البراك» 
واستطاع التحفيون ردهم كذلك ٠‏ وفي ۳ منه انقطع الطردق بين التحف 
والكوفة والحعارة حيث صار فرسان آل براك يعتدون على كل نجفي 


العدد السادس ‏ السنة الرابعة . 
۰۹ 


يجدونه في الطريق » وقد قتل من جراء ذلك نجفي وأحد وجرد خمسة من 
آسلحتهم ٠‏ وقي اليوم التالي قتل نجفي آخر في طريق الجعارة » فضرج 
النجفيون في طلب الفرسان ٠‏ وقي ١١‏ ذي الحجة كانت جماعة من النجفيين 
في موضع في الصحراء يقال له « القصور » فوثب عليهم فريق من 
عشيرة شمر كانوا هناك فقتلو! واحداً منهم وجرحوا اثنين » وأخذوا 
دوايهم »م TD‏ 

يمكن القول بوجه عام ان مدن الفرات الاوسط كلها كانت تعيش في 
مثل هذه الحالة » اذ يتنازع سكانها فيما بينهم حتى اذا جاءهم خطر عام 
اتحدوا ضده ء وهذا يذكرنا بابد البدوي القائل : « آنا وآخى على اين 
عمي » وأنا واين عمي على الغرب » ٠‏ 1 

مما يجدر ذكره عن أهل الحلة انهم امتازوا خلال فترة العصيان 
يكونهم اكثر تكاتفآ واتحاداً فيما بينهم من غيرهم ٠‏ ويعزى سيب ذلك 
الى أن الحلة كانت مهددة اكثر من غيرها بخطر غزو العشائر لها » وذلك 
على آثر انشاء سدة الهندية حيث جاءت العشائر من المناطق البعيدة تبغى 
الحصول على الاراضي التي أحيتها السدة في منطقة الحلة » فتكاثرت 
العشائر هتالك وتزاحمت وأخذ ينزو بعضها بعضآ » كما آخذت تغزو الحلة 
نفسها ء وقد استمرت هذه الحالة الى آيام الحرب ٠‏ يحدثنا يوسف كركوش 
الحلي عن وضع الحلة خلال فترة العصيان فيقول ما نصه : 

« صار الحليون ‏ بعد ثورتهم ‏ يحملون السلاح ليحفظوا أنفسهم 
وآموالهم من هجوم القبائل والاعراب على بلدتهم لانهما كانت مهددةء 
فبينما كان الناس في الاسواق ببيعون ويشترون اذ جاءهمي نبا أن الجبور 
أو خفاجة أو غيرها من الاعراب المجاورين للحلة يريدون الهجوم على 
الحلة » فيرتيبك الناس ويعلقون دكاكينهم وتأهيون لكفاحهم » ثم يتكشف 
كذب ذلك التبآ ء وقد شاهدت ذلك مراراً » ٠‏ <“ 

ولكن هذا على كل حال لم يمنع من وقوع معارك محلية صغيرة في 
(19) المصدر السابق ‏ العدد السابع . 
(؟) يوسف كركوش ( المصدر السابق) اج ١‏ ص ١١۲‏ ء 
+1 


الحلة في بعض الاحيان » كتلك التي نشبت بين محلة جبران ومحلة المهدية» 
وقد استمرت هذه المعركة عدة ساعات » فأغلقت فيها الاسواق » وسقط 
من الجرحى والقتلى » ولم هذا الا" بعد توسط عقلاء الحلة وسعيهم 

yT 

واقعة الكوفة : 

تعد واقعة الكوقة من أشهر معارك الفرات الاوسط خلال تلك 
الفترة » وقد وقعت بين آهل النجف وعشيرة يني حسن » وهي تعطينا 
صورة واضحة للوضع الاجتماعي الذي كان سائدا هنالك ٠‏ 

كان سيب الواقعة هو التنافس على حكم الكوفة بين النجفيين وبني 
حسن » فرؤساء النجف يعدون الكوفة تابعة لهم لان اكثر أهلها منهم وهم 
أحق من غيرهم بالسيطرة عليها وجباية الرسوم منها ٠‏ أما عشيرة بني حسن 
كانت مجاورة للكوفة وهي تحسب نفسها أقوى من النجفيين وأحق منهم 
بالسيطرة على الكوفة ٠‏ 

وفى ٩‏ كانون الاول ١9١5‏ انطلقت شرارة الفتنة بين الفريقين » اذ. 
وقعت مناوشة بالرصاص بينهما في سوق الكوفة » ويقال في تعليل ذلك 
ان بني حسن اتهموا أحد النجفيين وهو محمد آبو شيع الذي كان يلتزم 
الحراسة في الكوقة بأنه يغازل نساءهم ويتحرش بهن عند مجيئهن للتسوق 

فى الكوفة ٠‏ وقد استمر تيادل الرصاص ي دين الفريقين برهة من الزمن » 


ثم التبا تفر من بني حسن الى خان على ضفة التهر» فتسور عليهم النجفيوق. 


.ونشوا الحدران » واضطروهم على التسليم 6 وخرج هو لاء من الحان 
بعد أن اخذوا « الامان » من النجفيين » ولكنهم عندما كانوا يعبرون الجر 
خي طريتهم الى أهليهم أطلق عليهم الرصاص تفر من النجفيين لم يكونوا 
يعرفون عن « الامان » شيئآ ٠‏ 17" وبهذا انقطع كل أمل بالصلح بين 
الفريقين » وأخذ كل منهما يتأهب للحرب بكل ما لديه من سلاح وقوة ٠‏ 

صمي الحاج عطية أبو قلل أن يبدأ الحرب بنفسه فاعد جماعة مسن 


(1) تقلا عن مذكرات الشبيبي المخطوطة . ٠‏ 
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أتباعه المسلحين » وسار هو على رآسهم » قركبوا عربات الترامواي متوجهين 
بها نحو الكوفة ٠‏ وحين علم بنو حسن بالامر أسرع فريق منهم الى سكة 
الترامواي في منتصف الطريق قاصدين قلع بعض القضباق منها لمنع 
النحفين من الوصول الى أهدافهم + فنشيت مناوشة بالرصاص نين 
الفريقين سقط فيها بعض القتلى والجرحى ٠‏ ولم يوثر ذلك على سير 
العربيات ء 

وعندما وصل الحاج عطية وصحبه الى الكوفة اتخذ مقره قي دار 
السيد حسين كمونة » ثم انضم اليه رؤساء النجف الآخرون مع أتباعهم ٠‏ 
وآرسل الحاج عطية رسله الى العشائر المتحالقة مع أهل النجف يطلب منهم 
التحدة لحرب نى حسن فحاءت الامدادات من تلك العشائر بكامل عدتها 
الحربية وأصبحت الكوفة يذلك زاخرة بالمقاتلين الاشداء وهم مستعدون 
للمعركة الكبرى ٠‏ 

وصل الى الكوفة السيد محمد حسن الكليدار وهو راكب فرسه 
في محاولة للتوسط بين الفريقين وانهاء النزاع سلما ٠‏ فذهب الى معسكر 
بني حسن خارج الكوفة وقابل رؤساءهم غير أنهم رفضوا وساطته وقالوا 
ان الكوفة تقع في أراضيهم وليس للنجفيين آي حق فيها » وطلبوا تخليتها 
من كل نجفي ساكن فيهاء وعاد الكليدار الى الحاج عطية يخيره بالامرء» 

فشبت المعركة بعد ذلك ء وكانت معركة دامية عنيفة استمرت عثرين 
وما سقط فيها الكثير من الجرحى والقتلى ٠‏ وقد استعمل النجفيون في 
المعركة مدفعاً قديمآ كانوا قد استجوذوا عليه من مخلفات الاتراك ء فنقلوه 
بعربة من عربات الترامواي ووضعوه على شاطىء النهر ٠‏ وكان المكلف 
باستعمال المدقع رجل زنجي اسمه الحاج اقبال » وقد جاء هذا بكرات 
حديدية من تلك التي يستحملها باعة التبغ » وصار يضع الواحدة يعد 
الاخرى في فوهة المدفع بعد ملئه بالبارود » ثم يشعله بشيء من سعف 
التخيل » فتنطاق الكرة منه تجاه بنى حسن المعسكرين فى الجهة المقابلة من 
النهر ٠‏ وقد سقطت الكرة الاولى في وسط النهر » وسقطت الثاتية أبعد 


(؟؟) مجيد الموسوي (المصدر السابق) سا ص .۷ ۷١‏ . 
كنف 


الحاج اقبال » فكان الحاج اقبال يرد على سخريتهم بالشستائم البذيئة ٠‏ ثم 
سقطت الكرة: الثالثة على بني حسن وأوقعت بهم بعض الخسائر فانقلب 
ضحكهم الى عياط (tT) ٠‏ 

يدعي النحفيون ان المعركة اتنهت باتتصارهم اذ قام كاطع صبي 
eS‏ ل e‏ 
ثني عشر قتيلا ء وآخذت نساء بني حسن يعيترن رجالهن بهذه النوحية : 

هاكم قينا وذبو حداريكم 
شوفوا أهل الطماطة شعملوا بيكم 

ومعنى هذا ان رجال بني حسن ينبغي أن يلبسوا ملاس النساء 
لهزيمتهم تجاه أهل الطماطة آي الحضر ٠‏ 

وبقال ان بني حسن أعادوا الكرة على النحفيين فكسروهم وطردوهم 
الحاج سعدون ٠‏ وقد عين هذا أحد عبيده واسمه « طرخان » ليحكم البلدة 
بالنيابة عنه ويحبي منها الرسوم ٠‏ *" 


الاتاوة وما يقائلها : 

شهدت منطقة الفرات الاوسط فى فترة العصيان ظاهرة اجتماعية 
آخرى بالاضافة الى ظاهرة المعارك المحلية » وهي فرض « الخاوة » 
ب أي الاتاوة ‏ على المسافرين والتجار ٠‏ 

لا يخفى أن الاتاوة هي من جملة القيم التي ورثها المجتمع العراقي 
عن البداوة » وكلما تضاءلت سلطة الحكومة في منطقة منه استفحلت فيها 
الاتاوة » فهي بمثابة ضربية يدفعها الانسان للشخص القوي المسيطر على 


. حدثني بذلك احد المستين من آهل التنجقا‎ )۳٣( 
. (ع*) نقلا عن جعفر الخليلي‎ 
4 


المنطقة ثمنآ لحمايته ٠‏ والواقع ان الشخص القوي في المجتمع العشائري 
يفتخر بقدرته على فرض الل فل الان كا ب د 
الغزو والنهب » فكلا الامرين دليل على الرجولة والشجاعة في 
ذلك المجتمع ٠‏ 

كانت عشائر الفرات الاوسط الناء فترة العصيان تفرض الاتاوة على 
كل من يمر بديرتها من المسافرين والتجار نهراً أو برآ ٠‏ يقال ان بقعة على 
د لاوا ود كانت في با ا ع لعو سبع 
شائر » فكان السار فى النهر مضطراً أن يدفع الاناوة لتلك 0 
الواجحدة خد الأخرى. ء (5») 

وهنا يحب أن لا تسى أن ظاهرة الاتاوة تقابلها عند العشائر ظاهرة 
أخرى مقابلة لها هي التي تتمثل في قيم الضيافة والدخالة والوجه والشهامة 
وما أشبه ٠‏ فبينما كانت العشائر تفرض الاتاوة على المسافرين » وتفتضر 
بذلك » نراها فى الوقت نفسه تحرص كل الحرص على حماية الضيفه 
والدخيل وأي قاصد لها في حاجة + يروي علي الشرقي : أنه كان في عام 
1۹1° منحدرا في زورق من السماوة الى الناصرية » ولا وصل الى عشيرة 
عبس وجدهم يتقاتلون » وكانت هناك جموع منهم على جانبي النههر 
يتبادلون الرصاص » وكان سبب القتال آن مغوارا من مغاوير العشيرة 
اسمه ناصر قد قتل د في اليوم السابق فهب اقرباؤه لاخذ ثاره من قاتليهة ٠‏ 
يقول الشرقي : انه ذهب دون علم مئه الى بيت تبين آنه بيت القتيل » ولا 
آراد الخروج منه لحقه ابن القتيل وهو طفل في العاشرة من عمره يطلب منه 
البقاء في البيت ليشرب القهوة ويتناول شيئآ من الطعام » وكانت جدة 
الطفل تشجعه على ذلك تريد منه أن يكون خليفة آبيه في بيته لخدمة 
الضيوف ٠‏ ولا آتم الشرقي الاكل وشرب القهوة قامت الحدة وميا الطفل 
وخرحت ل المتحاريين وهي تلوح يطرقف عباءتها صائحة 
فيهم : « یا معشر عبس آنا آم ناصر وهذا ولده تريد آن نجتاز يضيف ناصر 


(35) Thomas Lyell (The Ings and outs of Mesopotamia) — 
London 1923 — .م‎ 223 — 224. 
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الطريق » فالوجه الوجه ياعبس » عطلوا سلاحكم قليلا” عأريد ذلك من 
العدو والصديق » ٠‏ فتكس الجميع سلاحهم + وسكت أزيز الرصاص 
وارتفعت الاصوات « تفضلي تفضلي © »© ومع يعض الاصوات شیج 
ويكاء + وعلق الشرقي على ذلك قائلا : « فآكبرت تلك الشيم وخشعت 
لتلك التقاليد » ولا احتاز الزورق مواقم الخطر آوقفته وقدمت فروض 
الشكر »© وقيلت وجه الصبي ودعوت له المستقيل الحسن والحياة 


الكريمة « اقيرف 


الاناوة في المدن : 

لم تكن الاتاوة منحصرة في نطاق العشائر فقط بل كانت موجودة في 
ليست كالعشيرة تقع على طريق المسافرين » بل هي سوق تعيشى على 
ا ل نا 

E ae Ee 
و خلا مورا من آل كريلة أسمة الحاج حبيب آبو الاكفان كان‎ 
التجارة بالحبوب في تلك الفترة » وقد علم فخري كمونة بأنه يجني من‎ 
تحارته أرباحا وفيرة فاستدعاه اليه وفرض عليه أتاوة قدرها مائة ليرة ذهب»‎ 
و تردد تدم م أمر فخري جلاوزته بانزاله في السرداب‎ 
وبعد مرور مدة علم فخري أن ارباح الرجل‎ ٠ من الشرب ما فيه الكفاية‎ 
٠ فى ازدياد ففرض عليه الاناوة مرة آخرى » واضطر الرجل الى دفعها صايرا‎ 
ثم قرر الرجل آخيرا أن يهاجر الى النجف ظا منه أن الوضع هناك خير مما‎ 
* هو في كربلا‎ 

نول الرجل في النجف في محلة العمارة » ولم يكد يستقر به اللقام 
فيها حتى جاءه رسول من الحاج عطية أبو قلل يقول له ان الحاج عنده 


(5) علي الشرقي (الاحلدم) ب بغداد 15519 ساص ۱١۲‏ ١٠ا‏ . 
1e‏ 


مقدار من الحنطة يريد بيعها له » وعرض عليه سعرا أعلى من سعر السوق » 
فاضطر الرجل الى شراء الحنطة بالسعر المفروض عليه ٠‏ وشاءت الصدفة أن 
يرتفع سعر الحنطة يعدئذ ارتفاعا فاحشا » فعاد رسول الحاج عطيه يطلب 
منه اعادة الحنطة الى الحاج لحاجته اليها ء ولم يكد الرجل يعيد الحنطة 
حتى هبط سعر الحنطة الى مثل ما كان عليه سابقا ٠‏ وعند هذا قال الحاج 
عطية : « ليس لنا نصيب مع هذا الرجل اتركوه » ٠‏ 

ان الاتاوة فى المدن قد تنخذ في + عض الاحیان شكل قرض لا كدفمء 
ذلك أن رئيس المحلة قد يستدعي اليه التاجر الساكن في محلته ويطلب منه 
مبلغاً معينآ من المال بححة أنه قرض سيدفعه له بعد حين انما هو في الواقم 
لن يدفعه ء والتاجر يعرف ذلك ولكنه يشعر بأن المباغ هو بمشابة ثمن 
لحماءته ء خاذا امتتع التاجر عن الدقع صار عرضة للسرقة أو الاعتداء مسن 
قبل جلاوزة رئيس المحلة وأقباعه المسلحين ٠‏ 

لم يكن فرض الاتاوة منحصراً في طبقة الرؤساء فقط » بل كان 
يستعمله أيضآ كل رجل بشعر أنه قوي يستطيع أن يفرض ارادته على 
غيره ٠‏ فترى هذا الرجل سبحث عن بعض صعار التجار من اليقالين 
والعطارين ليأخذ منهم ما يحتاج اليه بحجة أنه قرض » وهم لا يرفضون 
طلبه الا" اذا شعروا بأنهم أكفاء له في القوة بأتفسهم او بعشيرتهم ٠‏ 

يشير الشيخ محمد رضا الشبيبي الى ما يشبه ذلك في مذكراته 
المخطوطة عندما يتطرق الى وضع المجتمع النجفي في فترة العصيان » اذ 
يقول ما نصه : « من جملة ما لاحظناه من أحوالهم ان كثيرا من ذوي الممن 
والحرف والتجارة والزراعة منهم تركوا أعمالهم وعولوا في الارتزاق على 
السلاح والقوة وتآليف العصابات » ٠‏ 

ويعطينا جعفر الخليلي صورة آخرى لوشم النجف مكملة لما ذكره 
الشبيبي » فيقول : ان كثيرا من حملة السلاح من النجفيين كانوا يطرقون 
البيوت عند منتصف الليل ويفرضون على أصحاها الاتاوات » وكثيرا 
ما كان الرجل منهم يمر بدكان أحد البزازين فيآخذ منه ما يريد من القماش 
بلا من ويتناقل الناس حول هذا الموضوع حكايات كثيرة ٠‏ ويقول الخليلي 
أنه يعرف شرذمة من حملة السلاح طرقت بيت السيد هاشم زيني بعد 
كلف 


منتصف الليل وفرضت عليه أتاوة قدرها مائة ليرة عثمائية ددفعها حال ۽ 
خدقعها + دفي الصباح شاع الخير ولقي عض الاهتمام من الرؤساء وقام 
الحاج عطية بالتحقيق 7 CY)‏ ورجح فى ظنی ان الرؤساء انما اهتموا 
بالامر لانهم لم يحبوا أن يشاركهم أحد في فرض الاتاوة على الناس + 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الذين يفرضون الاتأوة على 
الناس انما يتفقونها على ضيوفهم أو من يلوذ هم من الاتياع » فهم في 
هذا كالبدوي الذي اعتاد أن يكون تايا وهابآً ٠‏ خذ مثلا الحاج عطية 
أبو قلل فاته كان مضرب المثل في سعة مضيفه وكثرة البذل فيه ٠‏ بروى 
عنه أنه كان في أيام الزيارات حين يزدحم صحن النجف بالزوار يقف ينفسه 
في وسطهم ويصيح بأعلا صوته : بازوار الام تعالوا الى مضيف خادم 
الآاميي ب نقصد نفسة ب فستحدون فه الراحة والطعام على الرحب 
وال CD . a‏ 

ويمكن ان نقول مثل هذا عن كاظم صبى رئيس محلة البراق ٠‏ 
يصفه الشيخ محمد رضا الشبيبي بقوله انه كان رئيس عفاءة و 
في منطقة الفرات وله فعائل كثيرة من مهاحبمات القرى والبلدان وقطضع 
الطرقق صيرته من مشاهير أنجاد العراق » وقد اشتهر تهر في السخاء والفتوة 
وله في النجف مضيف هو مخزن الجنود الذي أخذه منهم بعد مهاجمته 
اباه في بداية العصيان ٠‏ وقول الشبيبي ضا : أن النجفيين دوجه عام 
كانوا في فترة العصيان قد اعتادوا على اتخاد المطايخ العامة ودور الضيافات 
على نحو ما عند أهل البادية ۾ 050 

أاسشدراك : 

الواقع ان هذا النمط من السلوك الذي رأيناه واضحآ في الفرات 
الاوسط خلال فترة م العصيان 6 لم كن شاد او نادراً في المناطق الاخرى 

من العراق + وربما صح القول انه كان من اللواهر المألوفة في المجتمع 


9) نقلا عن مقالة الخليلي المخطوطة . 
(۳۸) حمید عيسى حبيبان ( حقائق ناصعة  ]‏ النجف .۱۹۷۰ سا ص 217 . 
(9) نعلا عن مذكرات الشبيبي ا)خطوطة . 
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العراقي كله طيلة العهد العثماني » غير أنه ازداد استفحالا” في الفرات 
الاوسط من جراء تضاؤل السلطة الحكومية خلال تلك الفترة ٠‏ 

فالمعروف عن السيد طالب التقيب مثلاك آنه كان يمارس هذا النمط 
من السلوك فى البصرة علتآ فلا يخفيه او يداري فيه ٠‏ فهو كان ستدعي 
اليه كيار التجار » ولا سيما الذميين منهم » ويطلب هنهم قرضا كبيرا 
ويعطيهم عنه سندآ مذيلاك بتوقيعه » وكانوا يدركون أنهم لا يس تطيعون 
مطالبته بالسند ابدا ٠‏ ومن الطرائف التى تروى أن أحد الذميين اجتراً 
ذات يوم وطالب السيد طالب بقيمة سند له عليه » فغضب السيد طالب 
منه وآمره بآن بلع السند حالا” ويشرب فوقه الماء » وقد فعل التاجر ما أمره 
به السيد طالب ٠‏ ولا استدعاه السيد طالب مرة آخرى طالبا منه قرضا 
جديدا أآخذ التاجر يتوسل اليه راجيا ان يكتب السند فى هذه المرة على 
صفحة قمر الدين لكي يسهل بعدثذ بلعه ١ ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان هذا التمط من السلوك كان يعد في نظر الاس 
من مفاخر السيد طالب ومن علامات تفوذه وقوته » وكان الناس تحدثون 
باعجاب عن الافاعيل التي يقوم بها من هذا القبيل » ثم يتحدثون يعدكذر 
عن مبلغ سخاثه ومروءته التي لا تحد ٠+‏ يقول آيرلند في وصف السيد 
طالب : « كان سځاؤه وتصدقه على الفقراء مضرب الامثال » غير أنه كان 
بوضعه هذا آشبه ب ( روين هود ) ٠‏ حيث أنه لم يكن ثريا » ولذا فان 
ما كان بحتاجه من الال لتمشية مصالحه واعاشة حاشيته كثيرا ما كان 
يجبي عنوة ويبتز من أثرياء العرب القاطنين غي العراق الجنوبي » ٠.‏ “ 

ومما له صلة بهذا الموضوع أن كثيرا من الاشخاص في العمد 
العثماني كانت لديهم رغبة نفسية عميقة في أكل الديون التي عليهم » أو 
المماطلة فيها على الاقل » مع أنهم يملكون القدرة على أدائها » وهم قد 
اعتادوا على ذلك يحبث لا يحدون فيها عيبا » ورما افتخروا ها أحيانا + 
ومن الممكن القول ان هذه العادة تستمد جذورها النفسية من مفهوم 
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الاتاوة » فالمبتلى بهذه العادة يشعر كأن أداءه الدين يعتير دليلا على ضحفه 
تجاه الدائن ؛ ولعله يتصور ان أكل مال الناس يتضمن معنى الغلبة عليهم + 
ولهذا نرى بعض الاشخاص قد يتياهون بآم قادرون على استيفاء ديونهم 
من الناس دون ان يتمكن الناس من استيفاء ديونهم منهم ٠‏ فهي اذن 
قؤسية مغالية ! 

الملاحظ ان شيئآ من هذه العادة لا يزال باقيا لدى بعض الناس حتى 
يومنا هذا » فالفرد منهم قد يكون متدينا كثير العبادة والتهجد » او يكون 
ذا ثروة لا بأس بها » ولكنه يحب أن يأكل الديون الصغيرة التى يأخذها 
من البقال او القصاب او الحمال ٠‏ ومنهم من يأكل مشل هذه الديون 
الصغيرة بينما هو ينفق آضعافها على ولائمه ومظاهر سخائه فى شتی 
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الفصلل الثامن 
معر كة سامان باك 
والعلم الحبادرى الشريف 


تعد معركة سلمان باك من آعظم معارك الحرب في العراق من حيث 
أهمية تتائحها » أو لعلها آعظم المعارك جميعا ٠‏ انها جرت بعد انقضاء سنة 
واحدة على بداية الغزو الاتكليزي للعراق » وهي السنة التي عانى الاتراك 
غيها الهزائم المتتابعة » ثم حدثت معركة سلمان باك آخيراآ فكانت ول معركة 
وقف الحيش التركى فيها موقف الند للند تجاه الجيش الاتكليزي وصارعه 
e‏ ب 

ان معركة سلمان باك كانت بمثابة البداية للطور الثاني ممن حرب 
العراق وهو الطور الذي تحول فيه الجيش التركي من موقف الدفاع الى 
موقف الهجوم وأخذ يكيل للجيش البريطاني الضريات القاصمة طيلة خمسة 
اشهر حتى انتهى الامر أخيراً باستسلام القوات الاتكليزية في الكوت ذلك 
الاستسلام المخزي الذي هيط بهيبة بريطانيا الى الحضيض ٠‏ 

بين نكسون وطونزند ٠‏ 

حدث قبل معركة سلمان باك خلاف شديد فى الرأي بين الجنرال 
طوتزند ورئيسه الجنرال تكسون ٠‏ فالمعروف عن تكسون آنه كان 
متسرعا يحب المجازفة > وحين رأى الاتتصارات المتتايعة التي نالتها القوات 
الاتكليزية فى العراق أصبح والتاً بأنها قادرة على الاستمرار في نيل 
الاتتصارات دون أن يتمكن الاتراك من الوقوف في وجهها الى أن تصل 
الى بغداد » وعندئذ ستسقط هذه المديئة التاريخية المشهورة هي يد القوات 
الانكليزية كما تسقط الثمرة الناضجة ٠‏ وكان يويد تكسون في هذا 
الاتحاه مستشاره السياسى السر برسي كوكس » فقد كان هذا الرجل يعتقد 
أن فتح بنداد له من الاهمية السياسية ما يشبه الاهمية الناتجة عن فتح 
re‏ 


١ ٠ اس طتبول‎ 

آما طونزند فكان له رآي آخر ء قفي ۳ تشرين الاول 1516 أرسل. 
من العزيزية برقية مطولة الى تكسون قال فيها : ان الاتراك قد تحصنوا فى 
موقع سلمان باك » وهناك احتمال أن تصل اليهم نجدات قوية من الاناضول 
وهم قادرون أن يخرجونا من بغداد في حالة دخولنا اليها » يضاف الى ذلك 
أنخطوط مواصلاتنا الىالخليج طويلة تقربمن أربعمائةميل » وأن ميامدجلة 
قد انخفضت فحأة مما جعل سير مراكيتا يطيئآً شاقاً محفوفآ بالاأخطار > 
فاذا تراجعنا انثالت العشائر المعادية علينا حيث يتحول عداؤهم نا الى ثورة 
علينا عند سماعهم خر تراجعنا + واذا أردنا احتلال بغداد فالضرورة المطلقة 
تحتم علينا أن يكون زحفنا مؤلفاً من فرقتين أو من فرقة واحدة تعضدها 
بالقرب منها فرقة آخرى كاملة » أما اذا أقدمنا على احتلال بغداد غير هذم 
الصورة تعرضنا للاخطار الشديدة , ١‏ 


قد أثيتت الحوادث فيما بعد صواب رآي طوتزند » ولكن 
تكسون لم يآأخذ بهذا الرأي » وظل متمسكا برأيه السابق ء يقول باركر 
في وصف تكسون : انه لم يكن من معيار القواد العظام آمثال نلسون أو 
دردك > بل كان متفائلاك الى أقصى حد » وكان تفاوله هو الذي جعل 
طونزند يزحف نحو بداد من غير قوة كافية ء ان التجربة السابقة التي 
حصل عليها تكسون قي العراق جعلته واثقاً من أن أقل ضغط بوجه على 
الاتراك يودي الى هزيمتهم » فلقد كان مؤمناً ببسالة الجنود الاتكليز 
والهنود ويعتسر الجندي التركي من الدرجة الثانية » ثم تبين له بعد فوات 
الاوان أنه كان مخطاً وأن الجندي التركي ليس كما كان نتصوره ٭ 0) 

توترت العلاقة بين طونزند وتكسون من جراء خلافهم في هذا الرأي+ 
يقول طونزند في مذكراته : ان أصول الضبط العسكري لا تجيز له 


{1) Russel Braddon (The Siege) — London 1969 — p. 66. 

(۲) تشارلس طونزند (محاربتي في العراق) ‏ ترجمة عبدالسيح وزير 
ب مداد 1559 ناص ۱۷۷ ۰ 

(3) Barker (The Neglected War) — London 1967 — ,م‎ 200-201 
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الاحتجاج على رئيسه ء كما لا تجيز له الاستقالة » فكان الواجب يقضي 
عليه اذن آن ينغد آوامر رئيسه بکل ما في وسعه على الرغم من مناقضته 
لرآيه ٠.‏ © ويدو ان الحكومة البريطانية كانت تميل الى رأي تكسون في 
الزحف العاجل على بداد » يحدوها الى ذلك ما كانت تعائيه جيوشها 
في الدردنيل وفرنسا من هزائم » قكانت الحكومة البريطانية ترغب أن تنال 
نصراً باهرا في العراق تعوض به عن تلك الهزائم » وتراءت يغداد لها كأنهما 
جائزة ذات يريق خلاب ببهر العيون ٠.‏ <(“ 

وفي ۲ تشثرين الاول 1916 تلقى طونزند من تكسون امرا بالزحف 
نحو بقداد بعد الاستعداد الكافي له ٠‏ وفي ۲ تشرين الثاني وقف رئیسں 
الوزارة البريطانية المستر اسكويث في مجلس العموم يقول : « ان قوات 
الجنرال نكسون على مقربة من بنداد » ولست أعتقد ان الحرب شهدت 
في جميع ميادينها مثل هذه السلسلة من العمليات العسكرية التي صممت 
بعثاية وتفذت يذكاء بحيث نامل منها ان تثمر آعظم تجاح » ٠‏ (0) 

بخيل لي أن موقف الانكليز والاتراك قبيل معركة سلمان باك يشبه 
من بعض الوجوه موقف الارنب والسلحفاة في قصة الاطفال المعروفة » فقد 
كانت الارنب وائقة كل الثقة من سرعة جريها ولم تكن تتصور ان السلحفاة 
تستطيع ان تغلبها في السباق بآي حال من الاحوال » قنامت مطمئئة » بينما 
كانت السلحفاة تزحف دائية نحو هدفها حتى اتتهى السباق آخيراً بفوز 
السلحفاة وفشل الارب ء 

الاستعداد تلمعركة : 


تقم قررية سلمان باك على بعد عشرين كيلو مترا من جنؤب بغداد وهي 
تضم مرقد الصحابي المحروف سلمان الفارسي الذي كان العوام يعتبرونه 
حلاق النبي ويطلقون عليه لقب « ياك » آي الطاهر + 


۰ ۱۸۱ - 1۸۰ تشارلس طونزند (المصدر السابق)  ص‎ )۴( 
(5) Arnold Wilson (Loyalties - Mesapotamia}) — London 1936 
— vol. 1, 2. 82. 
(6) Ibid, vol. 1, .م‎ 83. 
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كان القائد التركى نور الدين بك قد اتخذ خطوطه الدفاعية في موضع 
ان الى مي ار 
الساسائة القديمة ء »> وهذه الروابي a‏ لن تحصن م الجنود خلفها خلفها 
فيصعب على العدو التغلب عليها ٠‏ وكان للنهر في غرب تلك الروابي عطفة 
كأنها زاوية حادة تحمى الحنود من ورام ٠‏ ضف الى ذلك ان الموضع 
من الاناضول ء٠‏ 

والواقع ان نورالدين بك كان قد اهتم بتحصين هذا الموضع منذ 
"تسلمه القيادة فى بغداد قبل بضعة أشهر » وكان قد آوعز يتشكيل لجنة 
وقد استعان هؤلاء الضباط بالاهالي وبعض الوحدات المحلية » فتم حفر 
الخنادق ووضع الاسلاك الشائكة فيه حسب القواعد الفثية ء قلما 
السن » وجدته مهيا فاستحكمت فيه ٠‏ 

نشط نورالدين يك فى تدرب جنوده وتجديد لباسهم وتنظيم 
شؤونهم » وعندما لاحظ كثرة الفارين دجم امور آمره باعدام ضعة آفراد 
sS‏ 
تصل اليه تدريجا » وهي مولفة من الجنود الاتراك الذين عرفوا بالبسالة 
وقوة الصمود وكان على رأسهم خليل بك عم وزير الحربية آنور باشا 
وهو الذي تولى القيادة بعدكلر اثناء حصار الكوت ٠‏ 

وصل خليل بك الى بغداد بالقطار وكان يشكو من ألم في بطنه من 
جراء التهاب الزائدة الدودية » فرقد فى المستشفى ٠‏ آما جنوده فقد وصلوا 
بعده بالاكلاك عن طريق النهر ٠‏ ونزلوا بالقرب من الكاظمية » ومن هناك 


8 تحسين المسكري (الثورة العربية الكبرى] ‏ بغداد 1175 سه ج ١‏ 
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مناروا مشا على الاقدام الى سلمان باك ٠‏ حدثني أحد المسنين من آهل 
الكاظمية وهو من الذين شاهدوا وصولهم اليها فقال : ان منادي الحكومة 
الحاج هادي الخوجة أخذ ينادي قي أسواق الكاظمية يطلب من الاهالي 
الخروج الى النهر لاستقبال القوات التركية القادمة » ولا خرج الناس 
وحدوا الاكلاك تملا النهر شكل شير الدهشضة لكثرتها وهى مليشة 
بالجنود » ثم نزل الجنود منها وأخذوا يسيرون صفوفا خلال البساتين 
تتقدمهم الموسيقى بأنغامها المشجية ٠‏ فارتفعت أصوات الناس بالهتافه 
كما ارتفعت زغردة النساء تحميساً لهم ء 

وطبع الاتراك في احدى مطايع بعداد منشورات باللغات الهندية 
بغية نشرها خلسة بين الجنود المسلمين في القوات الاتكليزية ٠‏ فكانت 
تلك المنشورات. تحرض اولك الجنود على الفرار من صفوف 
« الكفار » وعلى الانضمام الى صفوف العثمانيين اخوانهم في الدين » 
وذكرت لهم اسم الصحابي سلمان باك وآنه مدفون في نفس الموضع الذي 
جاءوا للقتال فيه ٠‏ 

وسبدو ان هذه المنشورات أثرت في بعض الجنود بعض التأثير » فقد 
أطلق أحدهم النار على حارسه وفر هاربا ٠‏ واضطر طونزند آن يعيد الى 
العمارة فوج البنجامين العشرين مخافة أن يفعلوا مثلما فعل هذا الجندي » 
وأحل محلهم فوجآ آخر كان قد أرسل اليه من العمارة « ولم كتف طوتزند 
بذلك بل آصدر أوامر مشددة منع بها ذكر اسم « سلمان باك » بين الجنود » 
وامر ايضا بتبديل جميع الخرائط العسكرية حيث حذف مها اسم 
« سلمان باك » ووضع بدلا“ عنه الاسم الفارسي القديم « طيسفون © , ۸ 

معركة سلمان باك : 

بدأ القتال فى سلمان باك فى ۲۲ تشرين الثانى » فكان قتالا” ضارة 
طاحناً يشبه المجزرة ٠‏ وصف ويلسون قتال اليوم الاول من الجانب 
الانكليزي فقال : انه كان مذبحة رهيبة حبث اشتبك فبها جنود الفريقين. 


.15 .م - 1969 Ronald Millar (kut) — London‏ )8ل 
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يدا بيد حتى النهاية » وشوهدت جثث القتلى من البريطانيين والهنود 
مختلطة بجثث الاتراك » وكل من سار في المقدمة ظل بلا طعام » وكان 
الجرحى كثيرين والترتيبات الصحية سيئة على العادة » وكانت نسبة القتلى 
بين الضباط عالية » لذلك تعسر الضبط والربط وصعبت السيطرة ٠‏ وجاءت 
الليلة التالية قكانت ليلة ليلاء أطبق على الجميع فيها أسى وشقاء » فلقد 
جتمع الجرحى ووضعوا في عربات لا نوايض لعجلاتها تجرها اليغال » 
وكانت تتعالى منهم الصرخات من جراء سيرها على الارض الوعرة فتبعث 
الرعب في قلوب زملائهم الباقين » وكثير منهم كان ماني من ظما دام طوال 
اليوم » وكان برد الليل ينفذ الى عظامهم فيثير ألا على ألم + ان مستشفيات 
الميدان الاربع كانت تقوم على تقديم الخدمة الطبية لاريعمائة جريح » لكنها 
قامت على خدمة أربعة أضعاف ذلك العدد في ذلك اليوم عينه ء وقد 
شتغلنا طوال يومين في تقل الضحايا الى البواخر الراسية » فحشروا على 
ظهورها كما يحشر القطيع وى O‏ 

لا حاجة بنا الى القول ان الاتراك كانوا يعانون من الشقاء أشد 
مما عاناه 'الاتكليز » فاذا كانت التداير التمونية والصحية عند الاتكليز 
سيئة حسبما وصفه ويلسون فلايد أن تكون عند الائراك أسواً أضعافاآ ٠‏ 
ولكن الذي خفف الامر على الاتراك هو أن بغداد كانت قريبة منهم » وان 
الكثير من خاناتها ودورها الكبيرة قد حجزت لتكون مستشفيات للجرحى» 
وانبرى الكثيرون من أهل بغداد لتقل الجرحى ومساعدتهم بدافع 
النخوة ء كما انهالت التبرعات عليهم من بعض الاثرياء والاسر المعروقة ٠‏ 
ذكرت جريدة « صدى الاسلام » في عددها الصادر في 19 محرم ۱۳۳۲ له 
الموافق ب" تشرين الثاني 110 م تقول : ان الاسبوع الماضي كان من 
الايام المشهورة في حماس الاهلين لمساعدة الجرحى وتآمين حاجاتهم سن 
ملبوس وماکول ومشروب ٠‏ ثم نشرت الجريدة في عدد لاحق آسماء بعض 
المتبرعين للجرحى : فعقيلة الميرلوا مظهر باشا تبرعت بخمسمائة قرش » كما 
تبرع آل الباججي بمقادير من الخبز والجين والخيار » وتبرع ألبيد آفندي 


(9) Arnold Wilson (op. cit.) — vol. 1, p. 8586. 
To 


بكسية وافرة من البقسماط » وقدمت سيدتان من آل الباججي قرشين لكل 
جربح بدا مك + , 

دام القتال في سلمان باك ثلاثة آيام » وكان النصر في اليوم الاول 
في جانب الاتكليز حيث اضطر الاتراك فيه الى الانسحاب قحو خطوطهم 
الدقاعية الثانية » ولكن الاتراك أعادوا الكرة و في اليوم الثاني فاستعادوا 
خطوطهم الاولى ٠‏ وقد اشتد القتال قي اليوم الثالك فكان سجالا” اذ لم 
حصل الفر قان مته الا" على زيادة في عدد الضحاءا + ووصل الحال 
بالقائدين الاتكليزي والتركي في ذلك اليوم الى حد ان کا منهما كان 
السا من الاتتصار وكان على وشك الاعاز الى قواته بالانسحاب مسن 
ال 

وفي منتصف الليل ورد الى نورالدين يك خبر غير صحيح مفاده أن 
الاتكليز أرسلوا قوة باتجاه نهر ديالى للاحاطة بقواته » فصدق نورالدين 
مك بالخير واتنابه اضطراب شديد بحيث أصدر اوامره الى قواته 
بالانسحاب نحو ديالى ٠‏ وفي الساعة الرابعة من قجر اليوم التالي بدآت 
القوات التركية تنسحب فعلا” ٠‏ ولكن نور الدين استدرك الامر سرعة 
حالما تبين له عدم صحة الخبر » فأمر القطعات المنسحية بالعودة الى 
مواقعها الاصلية ٠‏ 

وهنا لعب القدر لعبته على نحو ما فعل بالشعيبة ولكن في الجان المضاده 
ذلك أن طونزند حين آعلمته الطائرات بحركة القطعات التركية العائدة الى 
مواقعها ظن أنها تجدات جديدة وصلت الى الاتراك » فقرر تقديم وقت 
انسحابه الذي كان قد قرره من قبل ٩ ٠‏ 

يدعي خليل بك في حديث أدلى به بعد مدة أن الفضل الاكير في 
اتتصار الاتراك في المعركة يعود اليه وحده » ذلك أنه عندما كان طريح 
الفراش في المستشفى ببغداد علم بآن نور الدين بك قرر الانسحاب الى 
ما وراء ددالى » فنهض من الفراش متحاملا” على تفسه وذهب الى نورالدين 
يكلمه شدة في وجوب الصمود وعدم الاسحاب ء ويضيف خليل بك 
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الى ذلك قائلات : ان نورالدين كان فى ذلك الوقت ‏ کشانه فى كل وقت - 
مترددا » ولولا كلامه القوي معه لما قرر الصمود ومواصلة الهجوم . ٩١١‏ 

مهما كان الحال فان معركة سلمان باك تشبه معركة الشعيبة من حيث 
ان النصر فيها كان معلقاً على شعرة » وقد ذهب الجنرال طونزند ضحية 
لتلك الشعرة كمثل ما ذهب سليمان عسكري بك قبله ء 

أكاد اعتقد ان طونزند كان من أقدر القواد وآغزرهم علمآ ولكنه 
ظهر في ظروف لم تكن من صنعه فآساءت اليه وحطت من قيمته » فلو كان 
هذا الرجل يقود فرقتين بدلا من فرقة واحدة لكان في مقدوره الاتتصار 
على الاتراك سهولة » ولريما دخل يغْداد فاتحا حيث ينصب له فيها تمثال 
بدلا من تمثال مود الذي نصب اخيرآ ٠‏ ولكن القدر له أحكامه ! 

لعلني لا أغالي اذ قلت ان كثيرا من أحداث التاريخ الكبرى هي من 
طراز معركة سلمان باك أو معركة الشعيية اذ توقف مصيرها على قوة 
أعصاب رجل واحد » آو حدوث صدفة مفاجئة » أو غير ذلك من اللامور 
التي قد تكون تافهة في حد ذاتها ولكنها هائلة في عواقبها ٠‏ 

الانسحاب الى الكوت : 

بردي برادون أن طونزند حين قرر الانسحاب أمر خادمة ر بوغيز 6 
بأن بعد له مائدة الطعام عند طاق كسرى »> فأسرع الخادم الى العجلة 
الخاصة بالقائد فتناول منها المائدة السفرية مع الكرسي الخاص بها »> 
وتصبهما قي ظل الطاق » وأعد الطعام المؤلف من اللحم المعلب وقارورة ماء 
فيشي » ثم وقف قريبا من طونزند ينتظر فراغه من الاكل ٩١ ٠١‏ 

لست أدري لاذا فعل طونزند ذلك ٠‏ وريما كان ذلك من نزوات 
العبقرية فيه حيث أراد أن يتمتع بالاكل تحت ظل أثر تاريخي مشهور » 
وكأنه كان يستوحى منه شيئآ من عبر التاريخ ! ٠‏ 

شرعت القوات الانكليزية بالاتسحاب من مواقعها في سلمان باك 


(11) Sandes (In Kut and Captivity) — London 1920 — .م‎ 8990. 
(12) Russell Braddon (op. cit.) — p, 100. 


YY. 


في الساعة السايعة والنصف من مساء ٠١‏ تشرين الثاني مستفيدة من ظلام 
الليل ٠‏ والغريب ان الاتراك لم يعلموا بالانسحاب الا" في الصباح التالي» 
فقد جاءهم آنذاك بعض الخيالة العشائريين وهم يحملون فعهم الكثير من 
البنادق الاتكليزية وقالوا انهم وجدوها مطروحة في الخنادق الى جاب 
القتلى ٠‏ 2039 وعند هذا أصدر نورالدين بك آمره الى قواته بمطاردة 
القوات الاتكليزبة المنسحية ٠‏ 

ظلت القوات الاتكليزية تواصل انسحايها باتجاه الكوت طيلة ثمانية 
أيام » وكانت القوات التركية تطاردها من ورائها مطاردة عنيفة لا هوادة 
فيها ٠‏ ولم بقع في تلك الايام الثمانية ما يستحق الذكر سوى ما جرى في 
موضع يسمى « آم الطبول » بيقع على بعد سبعة أميال جنوب العزيزية .09 

والواقع ان الذي حدث في ذلك الموضع يعد أمراً عجييآً ليس له 
مثيل في الحروب الحديثة » 21 وهو يدل على ما لدى طونزند من مهارة 
عسكرية ٠‏ وخلاصة الحادث ان القوات الاتكليزية كانت قد خيمت فى 
آم الطبول في مساء ٠١‏ تشرين الثاني بغية الاستراحة بعد مسيرة شاقة » 
وعلى أثر ذلك جاءت القوات التركية فخيمت على بعد ميل واحد منها وهي 
لا تدري أنها على تلك المسافة القصيرة من مخيم القوات الاتكليزية ٠‏ يقول 
تحسين العسكري في مذكراته : ان نور الدين بك نصب صيوائه فى 
مقدمة جيشه خلا للقواعد الحريبة وعلق فوقه المصايبح الملونة اشارة 
الى انه مقر القيادة العامة » ثم نام في الصيوان نومة هنيئة بكل ارتياحء 017 

أما طوتزند فلم ينم تلك الليلة بل جمع ضياطه وعباً قواته وأعد مدافعه 
ومراكبه استعدادا لمباغتة المخيم التركي بالقصف الشديد حالما ينيلج نور 
الصباح ء ولم يكد ينبلج النور في الساعة السادسة والدقيقة الخمسين 


)۱١(‏ يوجد في العمراق موضعان باسم « ام الطبول » أحدهما بشع في 
غرب بغداد والآخر هو هذا الي بقع في جنوب العزيزية . 
Ronald Miller (op. cit.) — p. 49.‏ )15( 
)1١(‏ تحسين العسكري (المصدر السابق) م ج |١‏ ص ٠١١ ١١١‏ . 
للف 


حتى انطلقت القنابل مرة واحدة على المخيم التركي من المدافع البرية 
والنهرية معآ فآثارت فيه غبار هائلاك » وتساقطت الخيم كما انطلقت الخيول 
واكضة في كل اتجاه » وسقط المئات من الجرحى والقتلى ٠‏ "“ وكان من 
دين القتلى قائد الفيلق الثامن عشر » ومن بين الجرحى اثنان من قواد 
الفرق ٠‏ *“ واستيقظ نور الدين بك من نومه مذعورا فشاهد قواته 
فلولا” تتقهقر بصورة مرببة تاركة مدافعها ٠‏ ©“ ومن الممكن القول ان 
طونزند لو كانت لديه القوات الكافية لتمكن من مواصلة هحومه وأمسسر 
القوات التركية كلها أو قسم كبير منها ٠‏ 

بعد اتتهاء معركة آم الطبول أمر طونزند قواته يمواصلة الانسحاب 
نحو الكوت ٠‏ وفي ؟ كانون الاول وصلت القوات الاتكليزية الى هقردة 
من الكوت » فآبرق طونزند من هناك الى تكسون في البصرة يخيره بأن 
قواته منهوكة جدا وآنه لذلك قرر التوقف فى الكوت تأجايه تكسون 
بالموافقة على ما يرتأبه حسب مقتضيات الموقف العسكري لديه ٠‏ 

يعتبر توقف طونزند في الكوت من الاخطاء الكبرى التي تورط يها 
هذا القائد في حياته العسكرية ء» وهذا دلیل على أن الانسان مهما كان 
حاذقا قلا بد من وقوعه في الخطاً في بعض الاحيان ٠‏ 

ان كرت ع ل لد امس لات لكل ی 
الحصان حيث يحيط بها الماء من نواحي ثلاث » ويبلغ عرض المنعطف ميلا 
واحدآ وطوله ميلان ٠‏ وهي بذلك يسهل تطويتها وتضييق الخناق عليماء 
فاذا أغلق العدو فتحة المنعطف بالخنادق والاسلاك الشائكة أصبحت قوات 
الكوت فيما يشيه المصيدة كأنها جرذي 

كان طونزند مستهينآ بقوة الاتراك وواثقآً من التغلب عليهم بعد 
وصول النجدات اليه » فلا داعي للقلق في نظره اذن + وكان طوتزند 
بالاضافة الى ذلك يعتير الكوت ذات موقع سوقي مهم أذ هي تسيطر على 


(17) Sandes (op. cit.) — .م‎ 9598. 
(18) Ronald Millar (op. cit.) — p. 52, 

(۱۹) تحسين المسكرى (المصدر السايق) داج ١‏ صن ٠١١‏ ء 
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مدخل نهر الغراف فاذا انسحبتالقوات الاتكليزية منها فانه مخشى أنيتمكن 
الاتراك من تهديد الناصرية والبصرة عن طريق ذلك النهر ٠‏ 

اقترح آمر موقم الكوت الجنرال رمينجتن أن يكون توقف القوات 
الانكليزية في موضع السن الذي يقع على بعد سبعة أميال جنوب الكوتء» 
فرفض طو نزند الاخذ بهذا الاقتراح ٠‏ وقد آثيتت الايام بعد نظر هذ 
القائد النابه ٠‏ () 


اللمارشال غولتز : 

في ۲۳ ايلول 1١91١١‏ عينت الحكومة التركية القائد الالماني 
فون در غولتز قائدا عاما للجيش السادس الذي شمل مجاله العراق 
وايران » وكان هذا القائك يومذاك في الثانية والسبعين من عمره يرتبية 
« فيلد مارشال » » ويعتير من عظماء القواد في أوريا ٠‏ 

وصل المارشال غولتز الى بغداد فى 5 كانون الاول ١916‏ وكان 
بصحته ثلائون ضايطا المانيآ » قجرى له استقبال فخم » واصطف تلاميذ 
المدارس الرسمية بحيونه » وخصصت لسكناه دار القنصلية الاتكليزية 
الواقعة على النهر ٠‏ وقد صارت له شهرة في بفداد حيث أطلق عليه 
العامة اسم « قلبج باشا » ء وقيل انه كان لوطي ويتناقل البغداديون في 
ذلك حکابات لا ستحسن ذكرها ٠‏ 

وضعت تحت تصرف غولتز سيارة خاصة » وقد سافر بها الى جبهاً 
الكوت لدراسة الموقف العسكري فيها » فالتقى هناك بالقائد التركي 
نور الدين يك »> ووقع بينهما خلاف في الرأي حول الخطة العسكرية التي 
يجب اتباعها في تلك الجبهة ٠‏ فقد كان نور الدين رى وجوب مهاجما 
الكوت واحتلالها لكي يتفرغ بعدلدر لمواحهة حملة الاتقاذ الاتكليزيا 
المتوقم قدومها من البصرة قريبآ » أما أغولتر فكان رأه أن لا جدوى مر 
مهاجمة الكوت بل ينبني تطويتها وتشديد الحصار عليها حتى تستسل 
تحت وطأة الجوع ء 


(٠؟)‏ شكري محمود تديم (المصدر السابق) ‏ ص ٠ ۷٤‏ 
كرفا 


عاد غولتز الى بداد ومنها ذهب الى کرمانشاه فوصلها في .م 
كانون الاول » ثم عاد الى داد وذهب الى الكوت مرة آخرى E ٠‏ 
نورالدين أثناء غياب غولتز قد قام بعدة هجمات على الكوت ياءت بالفشل 
وتكبدت قواته خسائر فادحة ٠‏ وحين وصل غولتز الى الكوت للمرة 
الثائية وشاهد تنائمج الهمجمات الفاشلة عليها اشتد الخلاف بينه وبين 
نور الدين ٠‏ 

قال ان نور الدين كان منذ البداية غير راض عن تعيين غولتز لقيادة 
الجيش السادس ٠‏ وكان اعتراضه قائماً على مبدا آنه لا يجوز تعيين قاقد 
ريتك ارات اد ملعي افا اال اف سيل الندين و عندما 
اشتد الخلاف بين القائدين اخيرا قررت القيادة العليا فى اسطنبول الاخذ 
برآي غولتز وأمرت بنقل نور الدين الى جبهة قفقاسيا + وقد غادر تورالدين 
بغداد بعد منحه وسام الحرب الذهبي مكافآة له على خدماته السابقة » 0 
وحل محله في قيادة الجبهة خليل يك ٠‏ 

اتبع خليل يك خطة غولتز قي حصار الكوت ونجح فيها نجاحاً 
عظيماً + وفي اوائل آذار وصل الامر من اسطنبول بتعيين خليل بك والاً 
على يغداد وبترقيته الى رتبة « أمير لواء » » فصار منذ ذلك الحين بلقب 
« ياشا » حسبما جرت عليه التقاليد العسكرية التركية + وقد مدحه احد 
الشعراء فى تلك المناسية بقصيدة كان هذا آخر مت فيها : 

يأتي الخليل على يديه موكد أرخ ( تعود البصرة الفيحاء) ©" 
م 

وفي ٩‏ نیسان 1915 أصيب غولتز وهو في مقره يبغداد بمرض 
التنفوس ثم مات بعد عشرة ايام ٠‏ وشاء القدر أن يتم استسلام القوات 
الاتكليزية و في الكوت بعد أيام معدودة من موت غولتز زاء فهو لم تمع 


(١1؟)‏ شكري محمود نديم (المصدر السابق] نا ص ۷۸ . 
(؟؟) عباس العزاوي (تاريخ العراق بين احتلالين) ‏ بغداد 1165 د ج م 
ص ۲۸۷ ۰ 
(5؟) محمد امین العمري (حرب العراق) ‏ بغداد ۱۹۳۰ سد ج ١‏ ص ٠.11١6‏ 
۲0) عباس العزاوي (المصدر السابق] ‏ ج لم ص ۲۹۱ ٠.‏ 
كرف 


بمشهد هذا النصر الذي وضع هو خطته ء وقد أشاع التاس في بعداد 
كسا هي عادتهم دائمآ : أن الاتراك دسوا له السم (ro) ٠‏ 

وجرى لجنازة غولتز في بغداد تشبيع مهيب » ودفن يصورة موقتة 
في موضع على تهر دجلة قرب الباب الشرقي يسمى « السن » وهو الآن 
تحت امتداد الجسر الحديدي الجديد ٠‏ "“ ويعد عشرين يوما نقل جثماته 
الى اسطنيول ٠‏ وقد صادف أن وصل الجثمان الى اسطنيول في نفسس 
القطار الذي وصل به طونزند بعد استسلامه في الكوت ء وفي 4؟ حزيران 
جرى تتسيع عسكري فخم لجثمان غولتز » وتم دفنه في طرابيه ٩ ٠‏ 

رفع خليل باشا للمرة الثانية حيث حل محل المارشال غولتز في قيادة 
الجيش السادس » ولمل لصلة القرابة بينه وبين وزير الحربية آثرا في هذا 
الترفيع السريع ء وقد أصبح خليل اشا عندكدر السيد المطلق د فى العراق 
وجرء كردن رانء وسرئ في قصل قاد شاع الثرون الذي سيط عن 
خليل باشا من جراء ذلك والعواقب التي تتجت عنه ٠‏ 


حركة الجهاد الثانية : 


من الجدير بالذكر في صدد النصر العظيم الذي ناله الاترالك في 
الكوت أنه كان أكير جدا ممأ كانوا لوقعو نه ¢ ولعلهم م كانوا اتوقعون 
نصرا على آي حال » فهم كانوا بعد المزائم المنكرة التي تتابعت عليهم قبلئذر 
قد سيطر عليهم التشاوم وفقدوا الال اي فصر قرب ٠‏ وقد بلغ التشاوم 
بين الاتراك أقصاه في ابلول وتشرين الاول 191١6‏ عتدما كانت قوات 
طونزند تزحف نحو الكوت مستهدفة بغداد ٠‏ يقول الشيخ محمد رضا 
الشبيبي في مذكراته : ان طيارة اتكليزية حلقت قي سماء بعداد في ليلة 
۳ ابلول وأرسلت عمودا شعاعءا أضاء المدينة » فآدى ذلك في الايام التالية 
الى توقف الصرف العثمانى عن الدفع 4م وسقطت الاوراق المالية ¢ وحمل 


Barker (op. cit) — p. 282.‏ )25( 
۲۷) عباس العزاوي (المصدر السابق) - ج 4 ص ۲۹۲ ء٠‏ 
(۲۷) محمد طاهير العمري (مقدرات العراق السياسية) ب بغداد 1۹۲٥١‏ سا 
ج اا ص ۱۱١‏ . 
YY‏ 


التجار يضائعهم وأمتعتهم الى بيوتهم »> وهجر المصطافون ضفاف دجلة » 
واقتربت عشائر الدليم وزوبع وشمر طوقة من بغداد » وفكرت الحكومة 
ينقل دوائرها ومخازنها الى سامراء ».ووضعت يدها على الوب 
والاسمان 7 (TA‏ 
ومن طريف ما يذكر في هذا الشأن أن العوام في يغداد انتشرت بينهم 

أهازيج تهكمية للسخرية بالسلطان رشاد وقواته المسكرية » كان 
هذا بعضها : 

وشاد ياين البومة عساكرك مهزومة 

رشاد ياين الخايية عساكرك هالساية 


وفي هذا الوقت العصيب خطر ليعض المسؤولين أن يلجأوا الى دعوة 
الجهاد مرة آخرى عساها تنفع في الدفاع عن بداد ٠‏ انهم كانوا كالغريق 
يحاول الامساك بآي ثبيء أملا” بالنجاة + ولكن المسؤولين ارتأوا أن 
تكون دعوة الجماد في هذا المرة تحت شعار جديد هو « العلم الحيدري 
اش رش ٠6‏ 

كانت حركة الجهاد الاولى التي قامت في أواخر عام 19414 ذات صيغة 
اسلامية عامة » آما الآن فقد قررت الحكومة أن تجعلها ذات صبغة شيعية » 
وآخذت الحكومة تستخدم شتى الوسائل لبث الدعاية للعلم الحيدري 
خي المناطق الشيعية » وصار دعاتها نتجولون في تلك المناطق قائلين : انه 
علم لا يغلبه غالب » وان صاحبه حيدر الكرار اتنصر به في جميع الحروب 
التي خاضها ضد الكفار » ولابد أن ينتصر العلم الآن أيضاآ ! 

وأرسلت الحكومة محمد فاضل باشا الداغستانى ومعه عدد من 
الخيالة لمرافقة العلم الحيدري عند تقله الى بغداد » وقد وضعت الحكومة 
تحت تصرف الداغستاني مبالغ ضخمة من الليرات الذهب بغية توزيعها 
على العشائر التي يمر بها في طريقه الى النجف ء وصار الداغستاني يتنقل 
من عشيرة الى اخرى في منطقة الفرات الاوسط حيث أعطى كل رئيسس 


(۲۸) من مذكرات الشبيبي ‏ نقلا عن مجلة « البلاغ » الكاظمية ‏ العدد 
السابع ‏ السنة الرايمة . 
يننا 


منهم ميلا من الليرات حسب مكاتته وقوة عشيرته ٠‏ 
وآخذت العشائر تتحرك قحو البغيلة الواقعة على دجلة للمشاركة فى 
مقاومة القوات الاتكليزية الراحفة نحو يداد ٠‏ وحدثت أثناء ذلك حادفة 
جديرة بالذكر هنا » خلاصتها ان بعض عشائر عفج والدغارة وكان عددهم 
ثلاثة آلاف رجل رفضوا الذهاب الى الجهاد » وكانتت حجتهم في الرفض 
أن الداغستاني حرمهم من العطاء بينما هو اعطى غيرهم » وقال أحد 
رؤسائهم وهو الحاج حمزة من عشيرة البحاحثة : ان الداغستاني يبوزع 
الاصفر الرنان على عشائر الشامية وتحن حرمنا منهء فمل نحن أولاد 
الجارية ۴ وعندما وصل الخير الى متصرف الديوائية اهتم بالامر وأرسل 
اليهم وقدا مولن من مفتي الديوانية السيد اسماعيل الواعظ » والقاضي» 
ومدير التحريرات نوري بك ٠‏ وذهب الوفد الى مضيف صكب الكريول 
ح خديره االعدرة كاز ار E O‏ ليان خا فيو 
محاول استرضاء 00 :أن الحكومة تعتير تعتيرهم من حزيها واتصارها 
را ف لم تسل حي من المال اعتمادا على اخلاصهم للحكومة وحبهم 
لها ٠‏ وذكر المفتي لهم 0 السكومة فعلت ذلك على رال ما قعل اللي 
( صلعم ) بالانصار بعد واقعة هوازن حيث حرمهم من الغنائم وأعطاهما 
الى المولفة قلوبهم أي الى المسلمين الجدد الين لم يدخل الايمان الى 
قلوبهم بغية اجتذابهم الى الايمان ٠‏ قلما سمع القوم هذا الكلام تحمسوا 
وأعلنوا انضمامهم الى حركة الجهاد ... 050 


وفد حكومي : 

شكلت الحكومة وفداً من شخصيات محترمة لحضور اخراج العلم 
الحيدري من موضعه فوق الضريح العلوي في النجف ٠‏ وقد تآلف الوفد 
من : فاد بك الدفتري » والميرلوا مظهر باشا » وحكمت بك سليمان » 
والقائد عزت ياشا » وقاضي بغداد » وشكري بك من آعيان الحلة ء 

وصل الوخد الى النحف في مساء الجمعة 9» تشرين الاول ۹۱٥١‏ ء 


(5؟) مصطفى؛ الواعظ (الروض الازهر) ب الموصال ۱۹٤۸‏ ص 207-557 
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ونزل في ضيافة السيد محمد حسن الكليدار ٠‏ وقد احتفى بالوفد اعيان 
النجف وعلماوها » وأقيمت له اجتماعات كييرة ألقيت فيها الخطب 
زاق ي ْ 

حل شهر محرم بعد وصول الوفد بأحد عشر يومآ » فأصبحت 
مجالس التعزية الحسينية مجالا لالقاء القصائد المحرضة على الجهاد تحت 
ظل العلم الحيدري الشريف » وكان العلم قد أطلق عليه هناك اسم « راية 
أمير المؤمنين »6 ٠‏ 

شهدت النجف آنذاك نزاعاً خفاً بين علماء الدين والرؤساء المحليين» 
فالعلماء أيدوا دعوة الجهاد في هذه المرة كمثل ما آيدوها في المرة السابقة » 
وتحمسوا لها » وأخذوا يستعدون لارحيل مع العلم الحيدري الى جبهة 
القتال » أما الرؤساء المحليون وأتباعهم من حملة السلاح فكانوا يمادون 
الحكومة وكل حركة تقوم لتأييدها مهما كان لونها » ولهذا آخذوا يعرقلون 
دعوة الحهاد وسثون حولها الدعاية السيئة ٠‏ 

تعين اليوم الخامس من محرم موعدا لاخراج العلم الحيدري مسن 
موضعه والرحيل به الى ساحة الجهاد ٠‏ وخشى الرؤساء أن نفلت الزمام 
من أيديهم فأعلنوا أنهم سينضمون الى حركة الجهاد ولكنهم طلبوا تأجيل 
موعد الرحيل لمدة اسبوع واحد ء فأجييوا الى طليهم ٠‏ 

وفي الثامن من محرم وصل الى النجف خبر مفاده ان السيد عبود 
كمونة » وهو من سدنة المرقد العلوي > قد ألقت الحكومة القبض عليه 
مع أخيه في حدود ايران + فاتخذ الرؤساء ذلك ذريعة في آيدهم لعرقلة 
الرحيل » وأخذوا هيحون العامة » ثم توجه تفر من حملة السلاح نحو دار 
الحكومة يريدون الهجوم عليها واطلقوا النار > وصاروا يسيون العثمانيين 
وسسيون العلماء مجم ٠‏ ولكن بعض العقلاء توسطوا قي الامر وهدآوا 
اللناس .0620 

تم الاتفاق آخيرآ على أن يكون يوم الجمعة ١١‏ محرم ‏ وهو يوافق 
4 تشرين الثاني موعد اخراج العلم والرحيل به + وقد أعد في هذا 


(.1 نقلا عن مذكرات الشبيبي الخطوطة . 


اليوم احتفال عظيم في الصحن الشريف حضره متصرف كربلا حمزة بك » 
والشيخ تعمان الاعظمي » ومفتي اللحف السد باسين أفندي » بالاضافة 
الى أعضاء الوفد » وانضم اليهم علماء النجف وأعيانها ٠‏ وامتلأت ساحة 
الصحن بالجماهير النقيرة ٠‏ وبجاء حملة السلاح من معلات النجف الاربعة » 
وصاروا يمرون من أمام الطارمة وهم شاهرون أسلحتهم يهوسون لنصرة 
الدين والدولة ء 

أخراج العم التحيدري : 

نشرت جريدة «صدى الاسلام ) سلسلة مقالات وصفت فيها الاحتفال 
الفخم الذي جرى للعلم الحيدري عند اخراجه من موضعه في النجف 
وحمله الى الكوفة » وكانت المقالات مذيلة يتوقيع « الاعظمي » والمظنون 
أن كاتيها الواعظ المشهور الشيخ نعمان الاعظمي ٠‏ 

يصف الاعظمى نفسه فى أول المقالات بأنه سيد من سلالة أهل البيت» 
وآن شوقه لزيارة آجداده قد ازداد آخرا فآراد ان مكحل عيتة تأثمد مرقد 
جده وامامه الحسين » ثم يقول انه وعد أن ا نم الزيارة في كربلا قصد 
ل ا 
ولسان حاله يقول : 

عجبا لتربتها تداس ولو درى 
الاقئ ها ما داس مسا اذفرا 
وحين وصل الى البلدة نزل ضيغآ على السيد هية الدين الشهرستاني ٠‏ 
ثم يصف الاعظمي كيف جرى اخراج العلم الحيدري في اليوم المحدد 
ب أي في الحادي عشر من محرم ‏ ققال : ان السيد محمد حسن 

الكليدار تقدم في وسط الزحام نحو شباك المرقد المقدس » وهزه بيده 
مستاذة بآخذ العلم منه ليكون آمام جند الرحمان في حرب عباد الصليب » 
وعند هذا ألقي في روع الكليدار بوحي الالهام : « أن خذ رايتي لجندي 
ولا تخف ستعاد بعد الفتوح الى محلها تارة أخرى وانك من الاآمنين » 
واعلم أته لا يتخلف عنها الا" من نزع حبي وموالاتي من قلبه » قليبلغ 
الحاضر الغائب أني برىء ممن دوالي اعداء الله عباد الصليب » ومن يتولهم 
لضف 


منكم فاته لي ليس منكم » ٠.‏ 

وقول الاي : ان الكليدار حين صعد لاخذ العلم من فوق الضريم 
كان كأنه امتطى قبة السماء » فتناول العلم » وحله من نوده » وآئزله 
من محله » قعحت الاصوات بالصراخ داعية جبار الارض والسماوات أن 
يزازل الافجليز دیزم ال قرا قي السيد ياسين أفندي دعاءآ» 
وتلاه الكليدار بدعاء آخر » ثم رفع الكليدار العلم خارجا به من الياب» 
وأركع العلم في الياب للسلام فاقشعرت الابدان » وأغمي على الكثيرين من 
شدة التأثر ٠‏ وحين خرج العلم الى الصحن كانت الساحة والاواوين 
والسطوح مملوءة بالناس حتى خشى عليهم من زهاق الارواح + وارتفعته 
الاصوات هازجة بقولها : 

ربي صلي على المختار 2 واجعل لنا نصرآ على الكفار9" 

آخرج العلم من الصحن نحو السوق الكبير وقد حف به السدنة » 
وازدحم حوله وخلفه خلق كثير » وعج الفضاء بأصوات التهليل والتكبير 
وطلقات الرصاص » حتى وصل الى باب البلدة حيث هيآت له عدة عربات 
من عربات الترامواي » فأثركب فيها مع من كان معه من السلماء والاعيان ٠‏ 

كان في صحبة العلم من العلماء : الشيخ فتح الله الاصتهاني » السيد 
علي التبريزي » السيد مصطفى الكاشاني » الشيخ باقر القمي » الشيخ 
محمد حسين القمشئي » السيد عبدالرزاق الحلو » المرزا مهدي ين الملا 
كاظم الخراساني » السيد علي بن السيد محمد سعيد الحبوبي » الشيج 
عبدالرضا الشيخ مهدي ء السيد محمد علي بحر العلوم » الشيخ محمد 
جواد الجواهري » السيد هبة الدين الشهرستاني » الشيخ عبدالكريم 
الجزائري » الشيخ محمد حسين الجعفري » الشيخ اسحاق الرشتي » الشيخ 
عبدالحسين الجواهري » الشيخ حسن علي القطيفي » وغيرهم ٠‏ وكان 
معهم عدد من الطلبة ايضاً حيث بلغ مجموعهم ماه وخمسين ٠‏ 

وحينما وصلت العربات الى مقربة من مسجد الكوفة كان في 


(۳۱) جريدة « صدى الاسلام  »‏ في اعدادها الصادرة في ۲۰ ۰ ۲۱ 2 ٣٣‏ 
TY‏ 


استقبالهم محمد فاضل الداغستاني على رأس الخيالة » وكذلك استقبلهم 
جمع حاشد من أهل الكوفة ٠‏ وعند مشهد النبي بونس الواقع على شاطىء 
النهر توقف العلم ووقف الى جانبه الداغستاني » فالقى الشيخ نعمسان 
الاطلى خلا في الا ثم تكلم ينوه ال محيه جسن 
الكليدار وانه السيك أحمد » والمتصرف حمزة ة مك ٠‏ وات الجميع ليلتهم 
تلك فى الكوفة ٠‏ 

وفي ضحى اليوم التالي اي يوم السبت + تشرين الثاني » جاء الى 
الكوفة جمع من النجفيين من آهل محلة العمارة للانضمام الى حركة الجهادء 
كما جاء اليها كثير من الخيالة من عشيرة بني حسن + وفي عصر ذلك اليوم 
تقوجه الداغستاني ومعه العلماء والمتصرف وحملة السلاح من آهل التحف 
والكوفة الى مسجد الكوفة » فقوضم العلم تجاه المحراب الذي كان يصلي 
فه آمير المؤمنين » وثلي عندائدر دعاء الثغور المأثور عن الامام زین 
العابدين . ("“ وكان لهذا الدعاء آهمية خاصة يوم فاك اذ المعروف عن 
عن الامام زين العابدين أنه كان ددعو به لنصرة حماة الثغور أي الجيوش 
الاموية التي كانت تحمى حدود اليلاد الاسلامية في زمانه » وقي هذا اشارة 
الى وجوب تآديد الدولة العثمانية التي هي حامية الثغور في زمانتا » فمي 
ليست ألعن من الدولة الامودة على آي حال ! 

في الطريق الى يقداد : 

وصل الى الكوفة السيد محمد بن السيد كاظم اليزدي مع لغيف من 
أصحابه للاتضمام الى موكب العلم بالنيابة عن أيه ٠‏ وقي صياح الاحد 
١‏ تشرين الثاني ركب الجميع في سفن شراعية أعدت لهم بلغ عددها 
ثلاثين سفينة » فتحركت بهم شمالا” نحو قرية الكفل ء ويقول الشبيخ محمد 
رضا الشبيبي تعليقاً على ذلك : ان المجاهدين في المرة الاولى تحركوا قي 
السفن نحو الجنوب ء أما فى هذه المرة فقد تحركوا نحو الشمال » 
« فسيحان مقلب الاحوال » . 59 


(۳۲) نقلا عن مذكرات الشبيبي المخطوطة . 1 
(0) نقلا عن مذكرات القحبيبي المخطوطة . ' 
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وعندما وصلوا الكفل خبموا على الضفة الشرقية من النهر ء وفي 
النجف الثلاث الاخرى آي المشرأق والبراق والحوش ء وفي صباح اليوم 
التالي تحركت بهم السفن نحو طوبريج قوصلوها قيل الغروب يساعة»ء 
الشيخ تعمان الاعظمى كلمة فى الجماهير المحتشدة ء وبعد قليل وصل 
الداغستاني الى طويريج عن طريق البر ومعه ۰ خيالا” من بني حسن ٠‏ 
باتوا ليلتهم تلك في طويريج » وفي الصباح أقيم احتفال عظيم 
الاصفهانى فألقى موعظة -صنة وتكلم في تقصير الناس وانقطاع أعذارهم» 
ثم صعد المنير بعده السيد محمد ابن السيد كاظم اليزدي وأخذ بخطب 
عاسم والده في الحض على الجهاد » ثم قال : « آدعوكم فنادوني لبيك » » 
فهتف الناس من كل جانب « لبيك ٠٠‏ لبيك » ء وكان لخطابه تأثين يليغ ٠‏ 
وفي صباح اليوم التالي ‏ وهو يوم الاربعاء 4؟ تشرين الثاني ب 
غادروا طو يريج بالسفن متوجين نحو سدة الهندية 3 ولم كادوا يتعدون 
عن البلدة حتى بدأوا سمعون هدير المدافم UT‏ من نأصة سلمان باك 6 
فقد كانت المعركة هناك فى يومها الثالكث » وكان مصيرها معلقاً على شعره 

كما أشرنا اليه سابقاً ٠‏ 
وصلوا السدة قيل الغروب ساعتين ء فانيهروا مما شاهدوا فيها من 
التي انجزت هذا العمل العظيم ٠‏ ومن مفارقات القدر أنهم ينما كانوا 
واقفين امام السدة ميهورين بها وصلهم تبأ عن هزيمة الاتكليز في 
وي دوم الخميس تحركوا نحو المسيب » فوصلوها عصرا + وكان 
آهل اليلدة قد أغلقوا دكاكينهم وتجمعوا على ضفة النهر لاستقبال العلم 
الحبدري ومن معه من العلماء » وفي عصر يوم الجمعة كرش للناس على 
قي الناس فقال : « ان صاحب هذا العلم فتح البصرة أولا” » واتنا سنفتحها 
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بعلمه في الاخير » ٠‏ ثم نهض بعده السيد محمد اليزدي فخطب يقول : 
«قد اتفقت لاهل العراق نعمة لم تتفق لاهل أي بلاد أخرى » ولكنها نعمة 
مجهولة القدر في ظهرانيهم » آلا وهي شرف الدفاع » فاين المداقعون ؟؟ 6 ٠‏ 

مكث القوم في المسيب أربعة ايام وقد وصلتهم أثناء ذلك أتباء 
أخرى عن انتصار الجيش العثماني في سلمان باك ٠‏ ففي برقية من القافد 
نور الدين بك جاء ما نصه : « نهب مجاه دو العشائر معسكر الاتكليز 
العام 7 واغتنم المحاهدون أسلحة كثيرة ومهمات وفيرة » وآخذ العدو رج 
متقهقرا ومندحرا وملوبا في استقامة الجزيرة على جانبي دجلة » ولا زال 
جيشنا يداوم على تعقيبه بكمال الموفقية » ٠‏ وفي برقية أخرى طلبه 
نور الدين من الداغستاني أن يسرع هو والخيالة الذين معه الى ناحية 
الجزيرة ‏ أي الصويرة _ للهجوم على العدو المتقهقر وكيس البغيلة ء 

في بغفداد والكوت : 

نشرت جريدة « صدى الاسلام » في ۲۰ محرم ١4‏ ه الموافق 
۸ تشرين الثاني 6٥‏ م س برنامج استقبال العلم الحيدري الشرف 
وهيئة علماء النجف الكرام ٠‏ وفي عصر اليوم التالي وصل الى يداد 
العلماء ومعهم العلم بالعربات التي تحرها الخيول » قجرى لهم استقبال 
عظيم جد حسب البرنامج الذي نشرته الجريدة اشترك فيه الاهالي 
والحكومة معآ ٠‏ وسار العلماء نتقدمهم العلم نحو مشرعة « النواب » في 
جانب الكرخ ء ولا كان الجسر قد غرق منذ قيضان العام الماضي فقد ركب 
العلماء الزوارق والعبارات » وعبروا النهر الى المشرعة المقابلة التي تفع 
بجوار الاعدادية العسكرية ‏ وهي دار المحاكم الآن ‏ وكان في اتتظارهم 
هناك جوق الموسيقى العسكرية وفتة من الدرك والجنود للتحية ٠‏ فساروا 
والموسيقى تصدح أمامهم حتى دخلوا القشلة بين هتاف الحمامير 
وهوساتهم ٠‏ ونزل معاون الوالي شفيق بك فتقدم نحو العلم ولثمه ثم لثمه 
الناس من بعده » وألقى أحمد الشيخ داود دعاءاً أمن عليه الحاضرون » 3 
آلقى شفيق بك خطابا بالتركية قال فيه : « ان هذا العلم الشريف لم يخرج 
من النجف ولم يكد يتقدم حتى تآخر العدو وفشل في هجومه الكبير على, 
5 


سلمان باك » ولم تكد تقع عليه عيني الآن حتى تناولت برقية من القاشد 
العام هذه الساعة الشعرن بوجوب قر عمال الكوت ومستخدميها © * 
ثم قام أحد كتاب الفرس اسمه « ميرزا علي » فألقى قصيدة فارسية 
بالمناسية ٠‏ وعند أنتهاء الاحتفال عاد العلماء الى الكرخ وركيوا عربات 
الترامواى الى الكأالمية » وقد استقبلوا في الكاظمية استقبالا” عظيماً » 
وأودع العلم عند مرقد الجوادين ٠‏ 
حنبقة » وتلا هناك الشيخ محمد حواد الجواهري دعا »+ وخرجوا بعدئذر 
الى ساحة الجامع 4 قتا الشيخ رؤوف مدرس الاعظمية دعا آخر 0 ثم 
ألقى الشيخ تعمان الاعظمى خطا ا 2 اتاد كلمة الطوائف الاأسلامية 6 
ولا سما اله والشيعة ٠‏ وآعقه احل لامد مدرسة 2 الاخوة ع« فی 
السيد عبدالباقى لشرب الشاي ٠‏ ويعلق الشيخ محمد رضا الشبيبى على 
ذلك قائلا : « ولقد كانت زارة أعلام الشيعة هذه للاعظمية وانبراؤهم 
فيها لتأليف القلوب أول زيارة في التاريخ وقعت من نوعها بين الفريقين » 
وقد حف لهم الاعظميوت هذه اليد وشكروهم على تشر ف 
الأعظمية » , 6 

وفي ه کائون الاول ذكرت جرددة « صدى الاسلام » : ان السيد 
هية الدين الشهرستانى زار ادارتها وأهدى لها تين من الشعر هذا نصهما: 

انور الدين اشا نور فكر 
سيجلي من ستاه كل غمة 


وفى منتصف الشهر نفسه وصلت انياء مقلقة حول توغل القوات 

الروسية فی اران وزحتها باتجام الحدود العراقية »> ووردت اضا يرقبات 

0) نقلا عن مذكرات الشييبي المخطوطة . 

(5؟) جريدة « صدى الاسلام  )‏ في عددها الصادر قيلا؟ محرم:؟؟! ها. 
£3 


من بعض الابرانيين الى علماء النجف يستغيثون بهم في هذا الامر ٠‏ وفي 
ما منه وصل الكاظمية متصرف كربلا حمزة بك لمحادثة العلماء في موضوع 
انذهاب الى ايران لتحريض الناس هناك على الجهاد ٠‏ وقد أرسات 
الحكومة حنودا وذخائر كثيرة الى الحدود الادرائنة ٠‏ 

وقي أوائل شباط 1415 وردت الى معاون الوالي يبغداد برقية من 
خليل بك ء الذي حل محل نور الدين بك في القيادة العامة » يطلب خيها 
ذهاب علماء النجف اليه في جبهة الكوت لمباحثتهم في شؤون ايرانء فآعدت 
الباخرة « برهانية » لتقل العلماء الى هنالك ٠‏ وفي ٠١‏ شاط تحركت 
الباخرة بهم من بداد فوصلت الى مقر القائد العام في عصر ٠١‏ منه ٠‏ ثم 
نشرت جرددة «صلاى الاسلام» برقية كان السيد هبةالدين الشهرستاني قد 
أرسلها من متر القائد العام في الكوت هذا نصها : 

2 في الث شاط بالعلم الحيدري الشريف مع الوقد العلمسي 
النجفي زرنا معسكر الاسلام المحيط بالكوت فشكرنا من صميم القلب 
شجاعة عسكر نا الابطال ومفاداتهم في في استرجاع أراضينا المغصوية وم 
قائدهم الغيور البطل الجسور نادرة الايام حضرة خليل يك القائد العام ٠‏ 
ومعآ تقول ان الهيئة العسكرية لم تكن حتى اليوم في العراق بهذا الاتتظام 
والترتيب مستحضرة للقوى التمتعية حسب القانون الالمي : وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ء المنتظر سرعة محو الاعداء بعون الله تعالى » ٠‏ 

مكث العلماء في جبهة الكوت يضعة عشر يوماً » وقي خلال ذلك 
ازداد وصول الاشاء المقلقة من ابران > حيث استطاعت القوات الروسية 
احتلال كرما نشاه والاقتراب من خانقينء فاضطربت بغداد اضطرابآ شديداء 
وهبطت قيمة النقود الورقية العثمانية » وامتنع الصيارفة عن أخذها ه ونس 
القائد الاعلى المارشال غولتز بيا يطمن فيه الصيارفة ويرفع عنهم التكليف 
يقبولها على كل حال ٠‏ 

وفي أوائل آذار غادر العلماء جبهة الكوت » فمنهم من عاد الى 


(5) ان هذا التاريخ هو حسب التقويم الشرقي وهو بقل عن التقويم 
فم ع 
YE‏ 


العانامية » ومع من ذهب عن نارين الغرافة الى الضطرة لعاونة الشيخ 
خون العبيد رئيس عشيرة العيودة الذي كان مشغولا” بمحارية الاتكليز 
هالك » وكان على رآس العلماء الذين ذهبوا الى الشطرة السيد على 
التبريزي » كما ستآتي اليه بعد قليل ٠+‏ 

بوادر عداء في اقنجف : 

كان حملة السلاح النجفيون الذين جاؤوا مع العلماء الى الكاظمية 
غير مرتاحين من مجيئهم » والمظنون انهم لم يلقوا من الحكومة الترحيسب 
أو المعاملة التى كانوا يتوقعونها » فأخذوا يتسللون من الكاظمية عائدين 
الى النجف ٠‏ وفي ١4‏ كانون الاول 141١‏ كان ثلاثون منهم قد غادروا 
الكاظمية وساروا باتجاه الفرات الاوسط في طريق غير مطروق فخرج عليهم 
جماعة من زويع ونهبوهم أسلحتهم بعدما جرحوا بعضهم ٠‏ 

وعند عودتهم جميعاً الى النجف أصبحت التجف أكثر عداءاً للحكومة 
مما مضى » وبدأ النزاع يشتد بين رؤساء المحلات وممثلي الحكومة ٠‏ وفي 
شهر كانون الثاني 5 ذهب فريق من حملة السلاح الى مقاير آهل السنة 
التي تقع خارج السور بجوار السكة فهدموا القباب والحيطان فيا 
وحرثوا أرضها وشرعوا يقيمون فيها بعض الابنية » وكانت حجتهم في ذلك 
ان القائمقام السابق حقي هيج بك فعل مثل ذلك بمقاير الشسيعة عندما 
شبد المدرسة ٠‏ 

وفي ١‏ منه وصل الى النجف خير مفاده ان حكومة بغداد آرسلت 
قوة كبيرة للاتتقام من آهل النجف ولكن القوة أصيبت في الطريق بكارئة » 
وان أمير المومنين عليه السلام هو الذي فعل ذلك بها بكرامة منه حماية 
لأهل بلدته ٠‏ خأمر رؤساء المحلات بتنوير البلدة احتفالا” بهذه الكرامة 
الحيدرية» وخرج حملة السلاح يطلقون الرصاص» وهاحموا دار الحكومة» 
وجرحوا يعض آفراد من الدرك » وشتموا الموظفين كما أعلنوا سب رجال 
لا يصح سيهم * 

وفى ١؟‏ شياط نادى المنادي فى النجف بآمر من رؤساء المحلات آنه 
يجب على كل نجفي أن يقتني السلاح ء ومن لا يقدر على ذلك يجب على 

يوذل 


أقربائه أن يساعدوه في شراء السلاح »> والا حقت عليه وعليهم العقوبة ٠‏ 
وأخذ الرؤساء شتدون فى فرض الغرائب على الصادرات والواردات حيث 
فرضوا على كل رزمة تدخل النجف أو تخرج منها خمسة قروش صاغ »> 
وعلى كل حمل ربع ذلك ٠‏ 

وكان وكيل القائمقام قد أوعز قبل هذا بالصاق بعض المنشورات 
على جدران البلدة للتنويه بالاتتصارات التي تالتها القوات العثمانية في 
الكوت » فجاء المسلحون وأخذوا يستهزئون بها ثم مزقوها ١ ٠‏ 

وفي ٣‏ آذار وردت الى السيد كاظم اليزدي برقية من القائد العام 
خليل باشا يشكر قيها علماء النجف ويرجو أن يقتدي بهم سائر النجفيينء 
وبعد بومين من وصول البرقية استدعى اليزدي رؤساء الملحلات للاجتماع 
اليه في مدرسته » وعندما اجتمعوا قي المدرسة قرأ عليهم السيد محمد 
حسن الكليدار برقة القائد العام » ثم تكلم اليزدي طالبآً منهم العودة الى 
طاعة الحكومة ووعدهم باستحصال العفو عنهم ان هم فعلوا ذلك ٠‏ 

وفي ۱١‏ تموز وصل الى النحجف رجلان من اليكتاشية كان أحدهما 
الطبيب المشهور مظفر بك » واجتمعا برؤساء المحلات في دار 000 
مرة وأقتماهم أن يتركوا جباية الضرائب نب للحكومة لأن الضرائب 
الحكومة وحدها ٠‏ فوافق الرؤساء على ذلك امه 
عام من السلطان وترقع عنهم التجنيد ٠‏ وتم الاتفاق على ذلك وحلفوا عليه 
اليمين في المرقد العلوي ٠‏ وفي © تموز خرج المنادي نادي في النحف 
بأن الرؤساء قد تخلوا عن حباية الغفرمائب »> وعلى الناس أن يدفعوا 
الضرائي بعد الآن الى جباة الحكومة » 57 

وفاة الدافستاني : 

كان محمد فاضل باشا الداغستانى قد عثين أثناء حصار الكوت قائداً 
للمجاهدين من العشائر بقرار من وزير الحربية آتور باشا .47© ومن الجدير 


(۳۷) نقلا عن مذكرات الشسيبي المخطوطة . 
(ل؟) عباس العزاوي (المصدر السابق) اج ۸٩‏ ص 55 . 
r4٤‏ 


بالذكر ان الداغستانى كان رجلا” بليق تلك الوظيفة الحساسة لما كان 
يتصف به من شخصية مهيبة ولحية بيضاء وقامة فارعة » وكان بالاضافة الى 
ذلك شحاعاً شهماً ومتدناً وله سمعة حميدة فى بغداد ونواحيها ٠‏ انه 
بعبارة آخرى كان يملك الخصال التي تحببته الى قلوب العشائر والعامة من 

ا المدن »> بخلاف غيره من القادة والحكام الا تراك الذين اعتادوا على 
الظهور آمام العامة بمظهر الكبرياء والتعالي ٩ ٠‏ 

وفي ١‏ آذار ١931‏ سنما کان الداغستاني في جهة الكوت أدركته 
الوفاة » وبقال فى سبب وفاته ان الاتكليز كانوا قد شتوا هحوماً شديداً 
على العشائر التى كانت تحت قيادته حيث فاجاوها فجرآ باطلاق النار » 
فحفات العشائر وانطلقت هاربة نحو نهر الغراف » وقد هلك منهم عدد 
غى قليل غر في الثم نمع يول + اوعد هذا جب الداغستاني يويد 
اثارة حمية العشائر للصمود تجاه المجوم الاتكليزي > قرمى كلاوه على 
الارض وآخذ يلطم رأسه » ثم أسرع الى فرسه يربك امتطاءها » وسئما هو 
يضع رجله في الركاب سقط ميتا ٠‏ 

وفي ۱۹ آذار نشرت جريدة « صدى الاسلام » بلاغآ صادراً من 
أنور باشا يذكر فيه نبا استشهاد الداغستاني ومبلغ خسارة الامة العثمانية 
مه ء (“ وكان يوم تشيبع جنازته يوماً مشهوداً بيغداد حيث أغلقت 
الاسواق وظهر الحزن والبكاء على الناس » وسارت جموع كبيرة مسن 
النساء وراء الحنازة وهن يندين الفقيد قائلات : « وين آيو داود اه 

ونظم بعض الشعراء قصائد في رثاء الداغستاني كان منهم جميل 
صدقي الزهاوي وناجي التشطيني وعبدالوهاب النائب ٠‏ وفيما باي تقل 


(9؟) كانت دار الداغستاني قرب باب المعظم خلف بناية مصلحة تقل الركاب 
حاليا » وكان قد جمع في حديقة داره بعض الحيوانات كالاسود 
والدببة والقرود والخيول »> وكان سمح للجمهور بالدخول الى 
الحديقة عصر كل خميس لمشاهدة الحيوانات » ولهذا يعد أول 
مؤسس لحديقة حيوان قي العراق . 
(.)) جريدة « صدى الاسلام » في عددها الصادر في ١5‏ جمادى الاولى 
5 ف ؛ 
go‏ 


أماناً من قصيدة النائب : 
إن القبور تباشفرت محمد الفاضل الندب الكريم الامجد 
ذلك الذي بذل الحياة لدينه ويلي عليه وويل كل موحد 
قالت ملاتكة السماء فأرخوا هذي الجنان الى الشهيد محمد(» 
۶ هھ 

خيون العبيد : 

آشرنا من قبل الى أن الشيخ خيون العبيد كان أثناء حصار الكوت 
مشغولا” بمحارية الاتكليز ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا ان هذا الرجل تقاب 
عدة مرات خلال الحرب » فكان مع الاتكليز تارة ومع الاتراك تارة آخرى ٠‏ 

اكان خيون قبيل اعلان الحرب معاديآ للحكومة التركية ووقعت بينه 
وبينها معركة ضارية اتنهت باتنصاره وغنم فيها غنائم وفيرة » وقد اضطرت 
الحكومة من جراء اعلان الحرب أن تعقد الصلح معه > وأصيح على أثر ذلك 
الحاكم المسيطر على منطقة الشطرة » ودخل بلدة الشطرة دخول الفاتحين » 
وصارت الشطرة منذ ذلك الحين ملاذاً يلجا اليه الفارون من الجندية فلا 
يستطيع رجال الحكومة القاء القبض عليهم ٠‏ 

وفي آواخر تشرين الثاني ١414‏ عندما وصلت الى الشطرة آخيار 
سقوط البصرة بيد الاتكليز هجمت العشائر في الشطرة على السراي وثكنة 
الجند ودور الحكومة واتتهيت ما فيها كما انتزعت البنادق من أيدي الجنودء 
وقتلت قى البلدة تفرآ ممن كان يتظاهر بتأيد الحكومة . “١‏ واضطر 
القائمقام ومن معه من الموظفين والجنود الى مغادرة الشطرة و هم في حالة 
يرثى لها لان العشائر كانت قد سلبتهم كل ما يملكون ٠‏ وقد جمع لهم 
عض سراة البلدة مبلغآ من المال يكفيهم لنفقة سفرهم الى بداد ء 

كان خيون حينذاك خارج الشطرة في مقاطعة له تدعى « الصديفة » » 
فعاد الى الشطرة مسرعا وكف العشائر عن اطلاق التار خوفاً من تسرب 


۰۲۲۸-۲۲۷ عيدالكريم العلاف (بغداد القديمة) 7 بغداد .155 - ص‎ )5١( 

(؟5) من مذكرات محمد رضا الشبيبي سه نعلا من مجلة « البلاغ » الكاظمية 
في عددها الخامس ‏ السنة الرابعة . 

٤ 


التهب والفوضى الى بلدة الشطرة نفسها ء ثم كتب خيون الى قائد الحملة 
البريطانية في البصرة يخبره بما جرى , ©4 

ولا قامت حركة الجهاد الاولى أرسل السيد محمد سكيد الجبوبى 
الشبيخ عبدالحسين مطر الى خيون يطلب منه القدوم الى الناصرية » فتوجه 
خيون مع جمع من أصحايه بصحبة الشيخ عبدالحسين الى الناصرية » فجرى 
له هتالك استقيال باهر » وذهب الحبوبي مع خيون الى دار الحكومة 
واستحصل له ولاتباعه منها عفواً عاماً ٠‏ واعلن خيون آنه سينضم الى حركة 
الجهاد فى السعيية ٠‏ 

شارك خيون والكثير من عشائر الشطرة في معركة الشعيبة » وحين 
حلت الهزيمة بالاتراك في تلك المعركة قام خيون يحماية السيد محمد سعيد 
الحبوبي عند انسحابه الى الناصرية » ولولاه لتعرض الحبوبي لنهب العشائر 
كما جرى لغيره من رجال الدين + وعلى أي حال فقد عاد الكثيرون من 
عسائر الشطرة الى ديارهم وهم محملون بالعتائم التي نهبوها من الجيشس 
الشاني ٠‏ 

وحين توالت الهزائم على القوات العثمانية يعدئذ فسقطت الناصرية بيد 
الانكلير » لم سقطت الكو » نت عشائر الشطرة أن النصر النهائي قد 
تم للاتكليز ‏ فى العراق » فذهب خيون الى الناصرية لتحة حاكمها السياسي 
الميجر هاملتون » وقد استقبله هاملتون بشكريم بالغ وناط به ادارة منطقة 
الشطرة نيابة عن الحكومة البريطانية » وأوصاه باس قاط بعض الضرائب 
والرسوم التي كانت مفروضة على الاهالي سابقا . ©؛) 

لم تدم هذه الحالة طويلات » اذ لم تكد الهزيمة تحل بالاثكليز في 
سلمان باك حتى قاب خيون لهم ظهر المجن » وكذلك فعل معظم رؤساء 
الغراف ء يقول الشيخ محمد رضا الشبيبي : انه تلقى رسالة من الشطرة 


تشير الى ان حالة العشائر فى الغراف تبدلت على أثر واقعة المدائن س يقصد 


(۳)) باقر الشييبي (تاريخ الشطرة] ‏ نقلا عن كتاب عبدالجليل الطاهفر 
(العشائر العراقية) ب بيروت 1۹۷۲ - ص ۲۷۸ . 
(0)] باقر الشبيبي (المصدر السابق] - ص ۸١‏ . 


سلمان باك _ فتحالفوا على مقاومة الاتكليز لو أراد هؤلاء التقدم نحو 
الشطرة » ولا سيما خفاجة والعبودة وبني زيد وآل أبى سعد ٠‏ 90 

وعند هذا منحت الحكومة التركية خيون لقب « بك » وعينته قا ئمقامآ 
على قضاء الشطرة » وخصصت له راتباً شهرياً قدره خمسماثة ليرة ذهب ٠‏ 
ونشط خيون من جانبه في جمع العشائر وتعيئتها ضد الاتكليز حتى تجمع 
لديه منها زهاء سبعة عشر الف رجل ء وقد ساعده على ذلك آمران : أولهما 
قدوم المجتهد النجفي الكيير السيد علي التبريزي مع رهط من أصحابه 
الى الشطرة لحث العشائر على الجهاد » والثاني مجىء الميرلوا مظهر باشا 
الى الشطرة وهو يحمل مه مبالغ كبيرة من الليرات الذهب وكمية من الملايس 
الحريرية فصار يوزعها على رؤساء العشائر على نحو ما فعل الداغستاني 
فى الفرات الاوسط ٠‏ 
وفي أوائل كانون الثاني 1415 خرجت قوة اتكليزية من الناصرية 
متجهة نحو !ل غراف » دغل وا أرسلك الى رسا الملنة كول الي .: 
اتنا قادمون فمن لم يكن معنا منكم فليعلن ذلك ٠‏ فكان جواب الرؤساء : 
« اننا لا نصير مع الاتكليز ما دأمت الراية الاسلامية ثابتة معالعثمانيين» “٠‏ 

وحين وصلت القوة الاتكليزية الى موضع اسمه « باهيزة » وجدت 
جماعة من عشيرة خفاجة تسير في تشيبع جنازة وهي ناشرة أعلامها وتطلق 
النار فى الهواء كما جرت عليه العادة » فطلب الاتكليز من الخفاجيين أن 
يطووا آعلامهم ويلقوا أسلحتهم » فرفض الخفاجيون ذلك ونشب قتال عنيف 
ينهم وبين الاتكليز ء وقد كمن الخفاجيون في الانهار » وآنجدهم قومهم 
من عشيرتهم والعشائر الاخرى » وحملوا على الاتكليز فهزموهم + وظلت 
العشائر تتحقيهم حتى الجأتهم الى الاحتماء بأسوار الناصرية ء 

ان معركة باهيزة هذه قد ثتت من عزيمة العشائر ة فى الغراف » 
ووحدت كلمت على مقاومة الانكليز + ومن هنا انطلقت الهوسة المعروفة : 
« شرناها وعيكت باهيزة »© » أي أنه استشاروا باهيزة في مرور القفوة 


(0)) نقلا عن مذكرات الشبيبي المخطوطة . 
YEA‏ 


الاتكليزية فامتنعت . 4۷ 

يبدو ان الاتكليز لم يمن عليهم تحدي العشائر لهم في باهيزة » فآرادوا 
تلقينها درساً قاسياً ٠‏ ولهذا خرجت من الناصرية قوة اكير من الاولى متجهة 
نحو الشطرة ٠‏ وكان خيون قد استعد لها »> وأرسلت اليه القيادة التركية 
من الكوت مائتي صندوق من العتاد الحربي ٠‏ وفي صباح ۸ شباط كانت 
القوة الاتكليزية قد وصلت الى موضع يقال له « البطنجة » فتصدى لها 
خيون بقوانه العشائرية » ونثشبت عند ذاك معركة ضارية استمرت طيلة 
النهار واستعمل فيها السلاح الايض » وقد أبدت العشائى فيها بسالة 
منقطعة النظير حتى اضطرت الاتكليز الى الانسحاب ء 

كتب يعض الذين شاهدوا المعركة عن كثب رسالة الى أحد علماء 
النجف يصف فيها ما جرى في المعركة بلفة مختلط فيها العامية بالفصحى » 
نتقلها فيما يلي بنصها من غير تغيير لاهميتها : 

« بعد السلام عليكم ورحسة الله وبركاته ٠‏ نبدي اليكم وتبشركم بنصر 
المسلمين ٠‏ عندكم معلوم صار شهر جناب الاخ خيون جمع العيودة بأسرهي 
وكواتيغهم وهم نزول بسويج الطبرية + وعرفناكم سابقاً بالمحاربة التي 
وقعت والموفقية فيها لخيون + وفي نهار أمسس يوم الاثنين م الجاري 
(ربيع الثاني سنة )٠٤‏ عند طلوع الشمس وقعت المحاربة بين الممسلمين 
والكافرين في موضع يقال له البطنجة عن مركز الناصرية ثلاث ساعات ٠‏ 
وكانت قوة العدو ءءء“ مع ست طواب سرح العطش. وثمان لواب 
مطر اللوز ء ومع ذلك هجم خيون بجميع عشائره ومع خفاجة على الكافر 
في استحكاماته التي أعدها لحفظ عساكره وكان امام الاستحكام من آريع 
جوانيه أرض سيطة لا فيها نهر ولا ربوة يتستر فيها اللانسان عن نيران 
المدافع والمتراليوز ولكن هذه الليوث الضواري وضعت أبديها على سلاحها 
وهجمت تلك الهحمة اللطيفة التى أيدت الدين وغسلت عن العرب درن العار 
الذي تجليبوه ٠‏ فجمل يقذف عليهم بتلك المدافع يآسرها بومبات ودان 
والمتراليوز يمطر عليهم وهم يقتلون ويأسرون من الصبح الى مغيب الشمس 


597) عبدالجليل الطاهر (الصدر السابق) ب ص ۸ (الحاشية] , 


حتى أدخلوه الناصرية فترك قى الارض من قتلاه ما يزيد على آلف قتيل غير 
الذين حملهم » ومن خيله أكثر من ٠٠١‏ فرسا قتلا” ٠‏ وفحن والله وقفنا عليهم 
وهم عراة على وجه الارض وكلهم نصارى غير مطهرين وهم هندو مع 
سوجر ٠‏ ومختصراً من البطنجة الى الناصرية نمشي على جثث قتلى من 
الكافرين + واغتتمتا منه تفك ما يزيد على ٠۰۰‏ ومهمات وذخا وأباعر 
وخيل آشياء كثيرة ولله الحمد ٠‏ واستشهد من المسلمين ما يقرب من ٠٠‏ نفر 
الجميع ما عدا المصاويب ٠‏ والمفقود من أتباع خيون المعروفين عسكر المنجلء 
والمصيوب كاظم العلي آغا وانشاء الله صوابه سهل ٠‏ والكافر الآن محاصر 
بالناصرية ٠‏ واليوم ٤‏ ربيع الثاني جناب القائمقام خيون يك كتب رسماً 
الى قومندان العمومى بالكوت يخيره بالقضية ويطلب منه طواب لاجل أخذ 
الناصرية ٠‏ وان شاءالله على طبة الطواب الى الشطرة يصير الهجوم على 
الناصرية حيث جميع عشائر الغراف فازعين ولكن لم يشتركوا جميعآً في 
هذه المحارية المقدسة سوى خفاجة والعبودة من الصبح الى الساعة عشرة » 
وبالعشرة لحقت الشويلات أصحاب يوسف وعاركوا معهم » وآل أزيرج 
لما اتكسر العدو متقهقراً عنهم تبعوا المجاهدين في محارية العدو » فالشويلات 
وآل ازيرج العصر طاحوا للعرك » وآما بنوزيد وآل آبو سعد وقراغول وبني 
وجاب والطوقية وخويلد وحجام وغيرهم مالحقوا على المرك + يصير 
معلومكم ونسألكم الدعاء ٠‏ آم » » 4 

تعد معركة البطنجة آكير معركة اضطلعت بها العشائر العراقية ضد 
الاتكليز دون مساعدة من القوات التركية النظامية ء وقد اعترفت عض 
المصادر الاتكليزية بما اتصفت به العشائر في تلك المعركة من شدة البأس 
وقوة الشكيمة والصبر على تحمل الخسائر الفادحة . (5) 

أصبح خيون بعد تلك المعركة مطمح الانظار وذا شأن عظيم في المجالين 
الحكومي والشعبي معا ٠‏ وفي شهر نيسان 1915 قام خيون بجولة في 


(49) Thomas (Alarms and FBxcursions In Arabia) — London 
1981 — p. 78 — 709, 
Yo: 


الفرات الاوسط علي رأس سرية من فرسان عشيرته » وكانت ترافته قوة 
من الدرك أيضأ ٠‏ فزار الحلة وكربلا » وفى 7٠١‏ نيسان وصل الى النجف 
فاستقبل فيها استقبالا” لا مثيل له ه يصف الشيخ محمد رضا الشبيبي فخامة 
الاستقبال الذي جرى لخيون في النجف فيقول : ان النجفيين لم يفعلوا 
مثله لأمير أو كبير من قبل ٠‏ °“ والمظنون ان قصد خيون من زيارته هذه 
هو لنصح مدن الفرات الاوسط > ولا سيما النجف » بطاعة الحكومة وترك 
الععسان عليها ٠‏ 

لم يتمتع خيون بمكانته العالية طويلاة » قلما احتل الانكليز بغداد في 
آذار ۷ شاقت الارض بخيود وتملكه الخوف ملهم > فجمع أهل 
بيته وعهد اليهم بما عنده وأوصاهم بطاعة الانكليز » ثم ذهب لاجا الى 
عبدالله الفالح في أراضي بني ركاب + وقد أراد ا القيض عليه » 
لكنهم غيروا رأيهم أخيرا واتبعوا معه سياسة الاغراء والاسترضاء ٠‏ ونجحوا 
في ذلك » لان خيون أصبح منذ ذلك الحين صديقاً مخلصآ لهم وظل كذلك 
حتى النهاية » وقد آدى لهم خدمة لا يستهان بها أثناء ثورة العشرين _ 
سنآتي اليه في الجزء القادم من هذا الكتاب ٠‏ 


کو ا ا 


(.0] نقلا عن مذكرات الشبيبي المخطوطة . 
oi‏ 


الفصل الناسع 
حصار الكوت 


دام حصار الكوت من أوائل كانون الاول 1416 الى آخر نیسان 
٩‏ »۰ آي حوالى خمسة أشهر كما أشرنا اليه في الفصل الماضي ٠‏ وقد 
عانى أهل الكوت وآفراد الحامية الانكليزية معهم في تلك المدة وما بمدها 
أصنافاً شتى من العذاب » فهى كانت تحربة قاسية مليئة بالعير الاجتماعية 
والنفنية > وهن الحدر .ينا ان نة هنا لدراسها على شىء من التفضيل» 


الجوع بين انسكان : 

كان عدد سكان الكوت في بداية الحصار ستة آلاف نقريباً . وقد 
ارتأى طونزند اخراجهم من البلدة لكي يتخلص من مشكلة اعاشنهم ولكن 
السر بر سي كو كس الذي كان موجوداً في الكوت آنذاك حدره من معبة 
هذا الاحراء قافاحه : أن اكثر التساء والاطفال سهلكون فی الصحراء من 
جراء تعرضهم لاعتداء العشائر ولليرد في ليالي الشتاء القارسة 7 وان ذلك 
الاتراك ٠‏ وقد وافق طونزند على رآي كوكس هذا فألغى أمره باخراج 
آهل الكوت منها واكتفى بطرد الغرباء فقط ء ولكن طونزند ندم على 
ذلك يعدئذ لانه كان يكره أعل الكوت ويعتيرهم خونة ينقلون آخباره الى 
العدو » فهو يقول في مذكراته : « وقد أسفت على الدوام لتساهلي هذا 
لانهم لم يستحقوا ذرة من الرحمة والشفقة ء اما الذين همني أمرهم فكاتوا 
التساء والاولاد لان شان هو ی غير الرجال ©" + 02 

اختلغفت المصادر الاتكليزية فى تقدر شدة المجاعة التى عاناحا آهل 


الكوت > فقد ورد في مذكرات طونزند قوله : ان حاكم الكوت العسكري 


)١(‏ تمشارلس طونزند (محاربتي في العراق) . ترحمة عبدالمسيح وزير 
ب بغقداد ١51519‏ د ص ۳٤۲1‏ . 
رن 


كان يطعم في كل يوم ستسائة شخص مجاة لانهم لا يملكون نقودا يبتاعون. 
به طعاما » وكان كذلك مبيع الحنطة. بأسعار مخفضة الى ثلائة آلاف شخص, 
آخرين » وفي الايام الاخيرة من الحصار كان الحاكم العسكري يعطي 
هؤلاء حساء الفقراء من لحم البغال والحمير ٠.‏ 20 وقد أيد هذا القول 
باربر وهو من ضياط حامية الكوت حيث قال ما نصه : « من جراء قيامنا 
باطعام المئات من سكان البلدة » ويسخاء لكثير منهم » فان قليلا” منهم 
ظهرت عليهم امارات الهوّال من الجوع وكان الاطفال سدون على شيء 
من السمنة ولم يظهر عليهم آنهم كانوا يشكون من شحة الطعام » ٠‏ 7" 

ولكننا نجد في مذكرات ضابط آخر اسمه موزلي ما يناقض هذا 
القول » فهو يقول فيها : ان آهل الكوت يبدو عليهم الهزال والكآبة 
شكل مرعب » وكائوا يموتون بالمئات ٠‏ وقد دون موزلي في مذكراته 
في يوم ۱۳ نیسان قائلا2 انه عندما استيقظ في فجر ذلك اليوم كان ول 
صوت طرق سمعه من الشارع صوت شحاذ ستجدي الصدقة بحب الله 
ومحمد » ثم أخذ الاطفال بعدئذ يخرجون من ببوتهم زراقفات وهم 
يستجدون الطعام ويصرخون بشكل يدعو الى الشفقة ٠‏ © 

يمكن القول على أي حال ان أهل الكوت لم تستفحل فيهم المجاعة 
الا" في المرحلة الاخيرة من الحصار » أما قبل ذلك فكان الكثير منم 
يعيشون على ما ادخروه في بيوتهم من الحبوب والديس والتمر والاطعمة 
المجففة » وكانت السوق السوداء رائجة بينهم نتعاطون قيها البيع والشراء 
كما شاؤون » وكثيرا ما كان بعض ضباط الحامية وجنودها يشاركوةم 
في تلك السوق » فيشترون منهم أو يبيعون لهم » وكان بعض الاقوياء من 
أهل الكوت القادرين على السباحة يعيرون التهر ليلا“ بوساطة القريه 
المنفوخة فيجلبون لاهليهم شيئآا من الطعام + ويقال ان بعضهم اتخذوا عبور 
النهر وسيلة للكسب اذ كانوا يجلبون الى الكوت بعض المواد التي شحت 


٠. 58. 6) ۳۹۰ الصدر السابق اص‎ )۲( 
(3) Arnold Wilson (Loyalties) — London — 1936 — vol. 1, p. 95. 
(4) Mousley (The Sscrets Of A Kuttite) — London 1922 — Pp. 139. 


Yor’ 


كالتيغ والشاي فيبيعونها في السوق السوداء ويجنون منها أرباحاً وغيرة » 
ولكن ذلك كان مجازفة منهم وقد مات عدد كبير منهم أثناء العبور برصاص 
الاتكليز أو الاتراك ء 

كان دوم ١؟‏ كاتون الثاني يوم نحس على آهل الكوت : خفيه بدا 
التفتيش الدقيق عن الحبوب في كل بيت وكل مكان » وأخذ الجنود 
يدخلون الييوت فينقرون الجدران وينبشون الارض ويبحثون في كل 
الزوايا التى بحتمل وجود الحبوب قيها » فمن وجدوا عنده كيسين من 
الحبوب أخذوا واحداً وتركوا الثاني له » آما من وجدوا عنده كمية كبيرة 
من الحبوب صادروها كلها ٠‏ 260 

وقد أعلنت السلطة العسكرية مكافأة لمن بدلها على مخابىء الحبوب 
عند الاهالي » فجاءت الاخياريات اليها تترى ٠‏ وفي أحد الايام وصلت 
الى السلطة اخبارية تنبىء عن وجود كمية من الحنطة مخبوءة فى أحد 
البيوت » فذهب بعض الضباط الى البيت » وبينما هم يفتشون في احدى 
الغرف ثقب آحدهم بحربته بارية السقف فانهالت الحنطة من الثقب انهيالا” 
دلت على وجود كمية كبيرة من الحنطة مخيوءة في السقف ٠‏ وقد فرح 
الاتكليز بهذه الغنيمة واعتبروها كأنها معجزة نزلت عليهم من السماء ٠‏ 


مشاكل اخرى : 

لم ينحصر عذاب آهل الكوت في مشكلة الجوع وحدها يل ابتلوا 
يمشاكل آخرى زادت من وطأة الجوع عليهم » نذكر فيما بلي آهمها : 

اولا : اتهم طونزند آهل الكوت بأنهم كانوا يتفننون في سرقة مخازن 
الطعام العسكرية > ويخبئون بنادقهم انتظارآ لليوم الذي يثورون فيه على 
الانكليز » وقد اتخذ طوتزند اجراءات شديدة ضدهم » فآحال ائنى عثر 
شخصا متهم الى المحكمة العسكرية بتهمة السرقة والاتصال بالعمدو» 
وحكمت المحكمة باعدامهم رميآ بالرصاص »ء كما آمر طونزئد ياحتجاز 
عشرين رجلا“ من وجهاء البلدة حيث جعلهم رهائن عنده وأعلن أنه 


(5) Russell Braddon (The Siege) — London 1969 — p. 19. 
of 


سيرميهم بالرصاص حالما تبدو من الاهالي أية بادرة تدل على خيانة . © 

ثاتيا : عانى آهل الكوت مشقة كيرى فى الحصول على ماء الشرب » 
فهم قد اعتادوا _ كغيرهم من أهل القرى في العراق أن يستمدوا ماء 
شريهم من النهر مباشرة وذلك بآن يرسلوا نساءهع حملن أوعيتهن مسن 
الجرار والمشارب ليملأنها بالماء من النهر » وقد اصبح دلك في ايام الحصار 
خطرأ لان الاتراك في الجانب الآخر من النهر كانوا يطلقون الرصاص على 
كل من قترب من الماء كائنآ من كان » وقد قتل من جراء ذلك عدد غير 
قليل من نساء الكوت وسقائيها ٠‏ 

استخدم الاتكليز مضختين لسد حاجة قواتهم من الماء ۶ل افوا 
للاهالى بالاقتراب من ماء المضختين خوفا من أن يضع د بعضهم السم فيه 
بابعاز ‏ من العدو ء ولكن الاتكليز حاولوا مساعدة الاهالى ا اخرى» 
حيث احضروا عددا من صفائح النفط الفارغة وملأوها بالتراب وصنعوا 
منها جدارا في موضع على ضفة النهر ليحمي النساء عند الاستقاء ليلا > 
فكانت النساء يتجمعن عند حلول الظلام وراء الجدار ثم سدآن بملء 
أوعيتهن ء وقد تصاب احداهن يرصاص الاتراك أحيان فيس ود الرعب 
بينهن ويتراكضن نحو اليلدة مولولات ٠‏ وكانت هذه المسرحية تتكرر 
في كل ليلة قري ٠‏ © 

ثالثا : عانى أهل الكوت شحة مضنية فى مواد الوقود » فقد دآب 
جنود الحامية على اتتهاب كل الاخشاب التى وجدوها فى البلدة » واقتلعوا 
شبابيك البيوت وأيوابها  »‏ كما انتزعوا سقوف السوق.(© ولهذا كان 
الشتاء الذي مر على آهل الكوت فى تلك السنة قاسيآ جدا » قكان من 
أصعب الامور عليهم اعداد الخبز أو طبخ الطعام علاوة على التدفئة لتفاد 
الوقود لديهم 8 


(6) Arnold Wilson (op. cit.) — vol. 1, .م‎ 92. 

(( Ronald Millar (Kut) — London 1969 — p. 99-100. 

(8) Russell Braddon (op. cit.) .م‎ 158-3159 . 

(9) Sandes (Tı Kut and Captivity) — London 1920 — .م‎ 148. 
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راسا : عانى أهل الكوت من قصف القنابل التي كانت تنهال عليهم 
يومآ بعد يوم + انهم كانوا في الايام الاولى من الحصار يتضاحكون عندما 
شاهدون قتابل الاتراك تمرق قي جو البلدة » فكانوا يقلدون بأفواههم 
صوت أزيزها في الهواء وصوت اتفجارها » لانهم كانوا يحسبوتها موجهة 
على الكفار ققط فلا تؤذي آهل البلدة ٠‏ وسرعان ما تبدلت فكرتهم هذه 
عندما سقطت احدى القنابل على بيت من بيوت الاهالي وقتلت جميع 
من فيه . ٩2‏ 

وكان اليوم الأول من شهر آذار بوم عصيباً على أهل الكوت » فقد 
سلط الاتراك في ذلك اليوم على البلدة واحدا وعشرين مدفعآ ترميها 
بالقنايل » كما حلقت فوقها ثلاث طائرات أسقطت عليها خمسين قنبلة » 
خمات تحت انقاض البيوت المهدومة ستة عشر شخصا »> وقتل اثثان » وجرح 
أريعة ٠‏ وأصايبت احدى القنابل جامع البلدة فقتلت فيه رجلين وخرج 
الباقون منه وهم في حالة رعب شديد ٠‏ وارتفع عويل النوائح عند ذلك 
قى كل اتحاء البلدة , ١١(‏ 
مداع الان ادا قرغا ميد مسف كين كسان ولون 
الخروج من البلدة بأية وسيلة تقع في أبديهم + وقد شوهد مئات منم 
في الطرقات يصنعون الاطواف من القرب النغوخة والجرار الكبيرة 
وصفائح النفط الفارغة والمقاعد الخشبية ٠‏ وقد أرسل اليهم طونزند يحذرهم 
بأنه لا مانم لديه أن يخرجوا من اليلدة ولكنه لن يسمح لهم بالعودة 
اليها في حالة اخفاقهم في عبور النهر ٠‏ انه كان يخشى ان يندس بينهم 
عند عودتهم بعض الجواسيس ٠‏ 

وكان الاتراك من جانبهم لا يريدون خروج آهل الكوت منها » لان 
خروجهم يخفف مشكلة الاعاشة على طونزند ويمكنه من الصمود مدة 
أطول + وآراد الاتراك ارهاب آهل الكوت ليمنعوهم من الخروج » فقدفوا 
اليهم عبر الخنادق جثة رجل مقتول وقد قطعت يداه واقتلع لسانه وقي عنقه 


(10) Russell Braddon (op. cit.) — p. 132. 
(11) Ibid, بس‎ 199. 
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ورقة مكتوب عليها : « هذا جزاء كل من يخرج من الكوت » ٠‏ ولكن 
هذا الارهاب كان تأثيره محدودا في آهل الكوت ء ففي كل ليلة كان يخرج 
متهم عدد مع نسالهم وأضفانهم لعيور التهر على الاطواف التى صنعوها ٠‏ 
وهنا يلعبالحظ دوره» فمنهم من ينجوء ومنهم من يموت برصاص الاتراك أو 
قع في أيدي الاتراك فيقتلونه ٩١ ٠‏ 


الجوع بين افراد الحامية : 

يمكن تقسيم أيام الحصار من حيث توزيع الطعام على أفراد الحامية 
الى ثلاث مراحل : الاولى وهي التي كانت الجراية فيها تعطى للجنود 
كاملة » وقد استمرت هذه المرحلة زهاء خمسين يومآ » أما المرحلة الثانية 
وهي التي استمرت حتى يوم ٩‏ آذار فقد كانت الجراية فيها قد اقخفضت 
الى النصف ٠‏ ثم جاءت المرحلة الثالثة آخيرآ وهي التى كانت الجراية فيها 
تكاد لا تكفي الا" لسد الرمق فقط ٠‏ 

الواقع ان المرحلة الثالثة وهي قي ر يونا ترد كانت 
مرحلة عصيبة جداً على الجنود حيث اتتشرت ينهم الامراض الناتجة عن 
نقص الفيتامين كالاسقر بوط والبريبري » كما انتشسر بينهم مرض الزحار 
واليرقان ٠" ٠‏ وشرع بعض الجنود ماكلون الكلاب والقطط حتى نفدت 
جميعآ » ولم ينج من الكلاب سوى ثلائة : أحدها كلب طوتزند > 
والآخران هما كليا الجنرال مليس ٠‏ 

وكذلك أخذ بعض الجنود باكلون لحم القنافذ بعد قليه بزت 
العحلات » وذكروا آنه كان لذيذ؟ » 2142 وحين جاء الجراد رحيوا به 
ميتهجين . (*“ وصار الهنود ببحثون عن أنواع خاصة من الحشاش 
لبطيخوا منه طعامآ له شبه ظاهري لس n‏ 


(12) Ronald Millar (op. cit.) — .م‎ 239-240. 

(i13) Barker (The Negleced War) — London 1967 — p. 269_270. 

(14) Russell Braddon (op. cit.) — p. 240. 

15) Joseph Parfit (Marvellous Mesopotamia) — London — 
2. 


بات > 


بين آفراد الحامية حتى صار بأكله القواد وطونزند نفسه + ولكن الحشائش 
كانت في بعض الاحيان تحتوي على أنواع سامة ٠‏ ولا مات الجنرال هوكتن 
قبل ان موته كان من جراء تناوله مرقة تحتوي على تلك الانواع السامة 
من الحشائش ء ٠207‏ 

وعندما قرر طونزند في نهاية كانون الثاني ذبح الخيول التي لديه 
واجهته مشكلة هي أن الكثيرين من جنوده الهنود رفضوا أكل لحم الخيل ء 
وكان الهندوس أكثرهم تششددا قي ذلك لان دينهم يحرم عليهم أكل آي لحم 
مهما كان مصدره ء والغريب ان الكثير من المسلمين رفضوا آكل لحم الخيل 
أيضاً مع العلم أنه غير محرم في الاسلام بل هو مكروه » أضف الى ذلك 
ان الاسلام بجيز أكل آي شيء عند الضرورة +٠‏ 

آرسل طونزند برقية لاسلكية الى حكومة الهند يطلب منها آن تحصل 
له على الفتاوى بتحليل آكل لحم الخيل من رؤساء الطوائف الدينية التي 
كان لها جنود فى الكوت » وجاء الجواب من الهند آن البائديت الكبير 
وامام الجمعة قي دلهي وآخرين غيرهم أصدروا فتاويهم حسب المطلوب » 
ولكن امام الجمعة اشترط أن يتم ذبح الخيل طبقاً للتعاليم الاسلامية ٠‏ وقد 
أتتحت هذه الفتاوي ثمرتها لدى الكثيرين من الجنود فصاروا يأكلون لحم 
الخيل هنيئآ ء 

ظل بعض الجنود مصرين على الرفض » فالمسلمون منهم كانت حجتهم 
في الرفض ان الفتوى التي وصلت اليهم لا يوثق بها لانها جاءت عن طريق 
اللاسلكي وهم اذن لا يعرفون هل وقعها علماء الدين حتا آم لا ء 29 أما 
الهندوس فكانت حجتهم آم اذا آكلوا لحم الخيل قسينيذهم مجتمعهم 
عند عودتهم الى قراهم بعد الحرب » اذ ان عائلاتهم لن ترحب بهم » وبناتهم 
لن يتزوجهن آحد ء كما ان أبناءهم لن ستطيعوا الحصول على زوجات 
لهم » ٩‏ 


(16) Barker (op. cit.) — p. 271. 
(17) Mousley (op, cit.) — p. 72. 
(18) Russell Braddon (op. cit.) p. 191. 
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حين علم طونزند بهذه الحجج التي تذرع بها الرافضون ظن أنه قادر 
أن يعالجها عن طريق الاجراءات الرسمية ٠‏ فقي ٠١‏ نيسان أبرق الى حكوما 
الهند يطلب منها أن تجمع مشايخ القرى في المقاطعات التي جاء منها جود 
الحامية لتعلمهم بأن رؤساء الدين قد آذنوا للجنود بآكل لحم الخيل ولهذا 
فان كل من بحرأ على اهانتهم فيما بعد سوف يقع تحت طائلة العقوبة ٠‏ 
وطلب طونزند من الحكومة أيضآ أن تمنح الاراضي الى ضباط الحامية 
من الهنود الذين ساعدوا الحكومة فى هذا الوقت العصيب . ٩١١‏ 

واتخذ طونزند من جانبه سياسة التشجيع لمن اكل لحم الخيل من 
جنوده الهنود » فأمر يترفيعهم يينما آمر بتنزيل رتبة الرافضين ء فأسفر ذلك 
عن تنيجة حسنة اذ صار عدد الآكلين يزداد يوماً بعد يوم » حيث لم بق من 
الرافضين في الايام الاخيرة من الحصار سوى عدد قليل ٠‏ 

كانت الايام الاخيرة من الحصار شديدة الوطأة على افراد الحامية 
جميعاً » انما هي كانت أشد على الرافضين يوجه خاص اذ كان هولاء في 
منتهى الضعف وصاروا يموتون بمعدل خمسة عشر في كل يوم ٠‏ ° 

وبدآ الخفراء يغمى عليهم أثناء الحراسة » واضطر الاطباء الى توزيع 
أقراص الافيون على بعض الجنود لمساعدتهم على تحمل آلام الجوع 7د 

دون طونزند قي بوم ١7‏ نیسان من مذكراته ما نصه : « وفي هذه 
الاثناء أخذ اليأس والقنوط من الجنود الهنود فى الكوت كل مآأخسد 
فكانوا في كل ليلة يفرون او يحاولون الفرار الى صفوف العدو » فلم قر 
بدا من اعدام بعضهم رماً بالرصاص ٠‏ وقد جعلت في هذا اليوم ثلائة 
جنود من الفوج البنجابي الثاني والعشرين عبرة لغيرهم » اذ حاول هؤلاء 
الفرار يمر يهم من خنادقنا نحو خنادق العدو » . 009 

وفي الاسبوعين الاخيرين من الحصار شرعت الطائرات الاتكليزية 


(19) تشارلس طونزند (الصدر السابق) ‏ ص 5816 ٠‏ 
24 .م — Ronald Millar (op. cit.)‏ (20) 
.274 .م — Barker (op, cit.)‏ )21( 
90) تشارلس طونزند (الصدر السابق] ا ص 588 سد .16 ء 
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خرمى الى الكوت باكياس من الطحين ويعض ال مواد الاخرى » ولكن 
ذلك كان ذا جدوى قليلة اذ ان الطائرات ترمي الاكياس من أرتفاع عظيم 
فتسقط يعض الاكياس فى النهر كما سقط بعضها في خطوط الاتراك ٠‏ 
وكان مجموع ما حصلت عليه الحامية من رمي الطائرات مسيعة أطنان 
ققطاء ° والمظنون ان هذه الكمية ساعدت على تأجيل الاستسلام 
أربعة أيام ١ ٠‏ 


متشورات الدعاية - 
كان الجتود الهنود يؤلفون ما يزيد على ثلاثة أرباع حامية الكوت > 
وكانوا من طوائف شتی مسلمين وغير مسلمين ٠‏ وقد كان الاتراك يوجهون 
دعاءتهم الى هؤلاء الهنود اذ يرمون اليهم المنشورات يحضوتهم بها على 
قتل ضباطهم والفرار الى صفوف الاتراك ء 
كانت المنشورات مكتوبة باللغات الواسعة الاتتشار في الهند 
كالأردو والبوشتو والبنجابي ء وهي على نوعين أحدهما موجه الى الهنود 
المسلمين ء والآخر موجه الى الهنود عموما بغض النظر عن طوائفهم الدينيةء 
فا منشورات من التوع الاول كانت تحرض المسلمين على الامتناع عن 
مقاتلة اخواتهم في الدين فراراً من نار جهنم » وتتعمد للفارين متهم 
باعطائهم الزوجات والاراضي ٠‏ 0 آما ا منشورات من النوع الثاني فكانت 
تضرب على وتر وطني حيث تذكر للهنود ظلم الاتكليز لهم وكيف أن 
الاإتراك والالمان والنمساويين يريدون الخير للهنود ويعاونوتهم على تيل 
استقلالهم » وكانت هذه المنشورات مذيلة بتوقيع الجمعية الهندية الوطنية 
في شيكاغو ٠‏ ننقل فيما يلي بعض ما ورد فيها من عبارات مثيرة : 


«اخوانى الهنود الاعراء حت أتتم تعلمون حيدا أن الله خاق هذه 
الحرب من أجل تحرير الهند من أيدي الاتكليز القساة ٠‏ وهذا هو السبب 
الذي جعل جميع الراجات والنواين عملون في الوقت الحاضسر على 


(23) Arnold Wilson (op. cit.) — vol. 1, .م‎ 96. 
(24) Barker (op. cit.) — p. 5. 
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#ثارة الاضطرابات فى كل انحاء الهند من أجل طرد الانكليز منها ٠.٠٠‏ ان 
الجنود الهنود الشجعان قد قتلوا عددا من ضباطهم في ستغافورة 
وسكندراباد وميروت ٠‏ وكثير منهم التحقوا بحلفائنا الاتراك والالان 
والنمساويين الذين لايد اقكم سمعتم بهم ٠‏ أها! الابطال ان أصدقائنا 
الاتراك والا لمان والتمساويين انما يحاربون فى سبيل تخليص بلادنا ممن 
أبدي الاتكليز » ولكتكم واتتم هنود تحاربون هؤلاء الاصدقاء وهذا 
يسبب التآخير ء ان الانسان حين شاهد منزلتكم الواطئة يشعر بالدم في 
عينيه اذ يراكم تصبرون على هذا التحقير والبغض من الاتكليز ٠٠٠‏ انكم 
لابد قد سمعتم مؤؤخرآ عن القتال فيالدردنيل وكيف جرح اللورد هاملتون» 
وكيف فر اللورد كيتشنر الجبان في الليل مع الجنود الاتكلين بيثما ترك 
الهنود وراءه » ولا رآى الهنود ذلك قتلوا < جميع ضباطهم والتحقوا بالتركء 


اننا نجد الجنود الهنود في كل مكان تقريباً نتركون الانكليزء أليس من 
المؤسف أن نظلوا أتتم معهم تساعدوهم ؟ تذكروا فقط أنكم تركتم بوتكم 
للقتال من أجل خمسة عشر أو عشرين رويية ١ء٠٠‏ انظروا على سبيل الشال 
كم قتل منكم ايها الجنود الهنود في معركة طيسفون وليس هناك من يعتني 
بعائلات القتلى والجرحى منكم ٠‏ أيها الاخوة قارنوا بين مرتب الجندي 
الانكليزي ومرتباتكم ٠٠‏ أسرعوا أيها الاخوة ٠‏ ان المملكة البريطانه مي 
الآن تسير تحو الدمار ٠.٠‏ ان الاتكليز كانوا قد اخرجونا من بلادنا 
المحبوبة كرهآ » فذهبنا لنعيش في أمريكا » وحين سمعنا بان بلادئا تتحرر 
من آيدي الاتكليز جتنا عن طريق الانيا » غير أثنا وجدناكم تقاتلون ضد 
أصدقائنا الانراك ء ايها الاخوة ما مضى فات » والآن عليكم أن تقتلوا كل 
ضباطكم وتاج توا لتلتحقوا بحيش جلالة السلطان على نحو ما فعل الكثير 

من اخوانتا الهنود في مصر ٠‏ ان جميع الضباط الاتراك والغرب قد تسلموا 
الاوامر من جلالة السلطان بان كل جندي هندي يهرب اليهم يجب أن يعطى 
مرئبا جيد؟ وأرضا للزراعة اذا أحب البقاء في دولة السلطان » لا فرق 
في ذلك بين السيث والراجبوت والمهراتا والكركة والباثان والشيعي 
والسني + ولذا وجب عليكم ان لا تضيعوا هذه الفرصة لقتل ضباطكم 
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والالتحاق بالاتراك لمساعدتهم في استعادة حريتكم » كن 

كحدثت هذه المنشورات تأثيراً غير قليل فى الجنود الهنود » ولا سيما 
المسلمين منهم » والواقع ان العامل الديني كان أقوى تأثيرآ في الهنود مسن 
العامل الوطني ء فاخذ الكثير منهم يتمارضون تهربآ من القتال » وحاول 
بعضهم الفرار الى صفوف الاتراك » وعمد آخرون منهم الى تشويه أبدانهم 
أو جرحها فكان الرجل منهم يطاق الرصاص على كفه الايمن مدعا أنه 
أصيب يرصاص العدو » ولكى يزيل أثر البارود من الجرح كان يلف كقفه 
ينسيج سميك قبل اطلاق الرصاص عليه * 

وقد اتخذ طوئدند اجراءات صارمة ضد هؤلاء الجنود » فآحال الذين 
جرحوا أتفسهم الى محكمة عسكرية » فحكمت المحكمة عليهم بأحكسام 
رادعة ٠‏ وآمر طونزند كذلك بآن يخلط الجنود المسلمون بغيرهم من الجنود 
غير المسلمين وآن يتخذ الضباط كل حيطة لمنعهم من الفرار © ٠‏ 

كان الاتراك قد اعتادوا أن يتسللوا من خنادقهم ليلا ليضعوا 
منشورات دعاءتهم على الاسلاك الشائكة القرمة من الخنادق الاتكليزية + 
فأوعز الاتكليز الى جنود الكركه بمراقبة هؤلاء والقبض عليهم وقتلهم + 

كان الاتكليز يعتمدون على جنود الك ركه ويثقون بهم » وهؤلاء الجنود 
صغار الاجسام يغلب عليهم المرح والبشاشة كالصبيان ولكنهم قساة الى 
أقصى حدهء فهم من نمط الذين يذيحون ضحاياهم وستسمون» ولهم سكاكين 
معكوفة خاصة يهم يتقنون الذبح بها » فكانوا ينطرحون على الارض انتظاراً 
للاتراك الذين يدسون المنشوراتء فاذا امسك الرجلمنهم بأحد الاتر الذبحه 
بسكينته والابتسامة لا تفارق شفتيه ٩ ٠‏ 


طونزند في مباذله : 
اختار طونزند اثناء حصار الكوت دارآ فى وسط البلدة لتكون 
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مسكناً له ومقراً لقيادته » وكانت تلك الدار من أحسن الدور فى الكوت 
ذات طابقين ولها شناشيل جميلة ٠‏ وأمر طونزند بوضع يالات الصوف على 
سطح الدار وقاية لها من خطر القنايل » كما آمر بتغليف سياجات | 
يصفائح من حديد ٠‏ ويقول طوتزند في مذكراته : « کان العدو طول مدة 
الحصار يرهي مقري بالقنابل رميآ دقيقاً بلا انقطاع لان عرب اليلدة كانوا 
يقطعون النهر سباحة فى الليل فيتقلون أخبارنا الى العدو » . ٩١‏ 

وبالرغم من خطر القنابل اعتاد طونزند أن يصعد مبكرا في كل صباح 
الى سطح الدار لينظر بمنظاره العسكري خلال صفائح الحديد الى خنادق 
الاتراك المحطة بالكوت من كل جاب ٠‏ وكان من عادة الجنود الاتراك 
أن يخرجوا من خنادقهم في الصباح الباكر ليتغوطوا على شاطيء النهرء 
فصار طوتزند يتصيدهم ببندقيته كآنه وجد في ذلك نوعآ من الرياضة 
الصياحية ٠‏ وقد تذمر من ذلك آحد الاتكليز الذين شاهدىه اذ قال متهكماً: 
« ليس من الروح الرياضية رمي الاتراك القاعدين » . <" 

وحدث دات مرة أن طوتوند كان رف بمنظاره الشاطىء المقايل 
فشاهد جنديا تركيا يقترت من الماء ليملا صفيحة له منه » فأسرع طوتزتد 
نادي خادمه « بوغيز » قائلاك : « هات البندقية » انظر الى هذا الرجل 
هناك اتنا يجب أن نرميه » ٠‏ ولم يكد الجندي التركي يتم ملء صفيحته 
بالماء ويحملها على رأسه حتى أطلق طونزند وخادمه عليه الرصاص من 
بندقيتيهسا » فسقط الجندي على الارض كما سقطت الصفيحة الى جانه ء 
وهتف طونزند قائلة : « انها رصاصتي » يعني أنه هو الذي قتل الرجل » 
ثم أخذ يغني ونزل من السطح متجهآ الى غرفته ليقر كتبه ويسجل مذكراته 
اة دو 0© 

وقي 15 كانون الثاني 1915 بينما کان طونزتد براقب يمنظاره الشأطيء 
المقايل شعر كأن حركة غير عادية تجري هنالك » وصارت المدافع الاتكليزية 
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ترمي يقنابلها عليها » وتبين ان المارشال غولتز كان في ذلك الوقت يزور 
الجهة وقد أحس به بعض الضباط الاتكليز فصوبوا عليه مدافعهم بغية 

قتله ٠‏ ولم يكد طونزند يعلم يالامر حتى أسرع بالايعاز الى الضباط بوقف 
اطلاق المدافع حالا” + وهو يقول في مذكراته حول هذا الحادث ما نصه : 
« ساءئي عمل الضباط +٠٠‏ لاض كدت احترم هذا المشير الذي كنت أعدم 
أعظم عالم يفن سوق الجيش في اوربه ٠‏ فآمرت من ساعتي بالاتقطاع عن 
اطلاق و قال لي الضباط الترك بعد ذلك أن القنبلة كادت تقتل 
اشير .0" 

كان فى الكوت أثناء الحصار جهازان لاس لكيان لغرض الاتصال 
بالبصرة والهند ولندن وغيرها » وكان خادم طوتزند « يوغيز » يذهب ويعود 
بين دار القيادة ودار اللاسلكي ٤‏ مراراً كل يوم » » ليحمل اليرقيات التي 
يرسلها طونزند الى الخارج أ تلقاها منه ء وكان الجنود المختصون 
باللاسلكي مشغولين على الدوام بارسال تلك البرقيات او تلقيها ٠‏ واذا لم 
مكن هناك برقيات عسكرية قان طونزند يشغلهم ببرقياته الشخصية برسلها 
الى اصدقائه من الممثلات والممثلين ٠‏ قالمعروف عن طونزند أنه كان شعوفا 
بالتمثيل وفنون المسارح والملاهي وله ادش ا والممثلين في 
لندن » وقيل ائه كان بحلو له أحيائا أن شوم ببعض بيعض الادوار المزلية يقتلد 
بها بعض الشخصيات ء حتى أنه قلد ذات مرة شسخصية وئيسه الجترال 
نكسون باتقان عجيب » ولا سمع تكسون بذلك صار ينظر اليه بعين 
الرسبة . ™ 

وحدث قي احد الايام ان أحد جنود اللاسلكي كرر من ثلقاء تفسه 
رسالة شخصية كان طونزند قد آبرق بها الى صديق له في لندن يشكو اليه 
من رداءة الطعام لشدة الحصار » وشاءت الصدفة أن بارحة «ريطاتية في 
الببجر الابيضى المتوسط التقطت تلك الرسالة فأبرقت بها الى البصرة » وآبرقت 
البصرة بها الى الكوت ء وحين علم طوتزتد بالامر أوعز يتقديم جندي 
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اللاسلكي الى المحكمة العسكرية لينال جزاءه على تهاونه » فحكمت المحكمة 
عليه يسبع سنوات يقضيها في السجن بعد الخروج من الحصار ٠‏ ولكن 
استسلام الحامية اخيرا أنقذ الجندي من هذا الحكم القامي ٠‏ وعلق 
يرادون على ذلك قاتلا : « الله وحده يعلم لماذا كان طونزند يرسل من الكوت 
كل تلك البرقيات الى الممثلين والممثلات فى لندن » ٠‏ © 

ومن الطرائف التي تروى عن طونزند أثناء الحصار آنه أعتاد أن يتمشى 
مساء كل يوم في طرقات اليلدة بصحية كليه الصغير المسمى « سبوت » » 
وكان كلبه هذا شديد الخوف يفزع من صوت القنايل » فهو لا يكاد يسمع 
أزير قنبلة تمرق في الجو حتى يقفز هاربآ اذ يترك سيده ويعود الى داره 
لا يلوي على شيء ٠‏ وقد آصبح الكلب وخوقه الشسديد من الاحاديث 
الطريفة التي نتناقلها أفراد الحامية فيما يينهم للتفكهة + فانزعج طونزند 
من ذلك كآنه لم يحب أن يكون كلبه جبا » ولهذا أصدر أمره بتحريم 
كل حديث عن جين كلبه بين الجنود . ٩‏ 

تسغير الاطممة : 

كان طونزند قد تلقى في بداية الحصار برقية من تكسون يعلمه بها أنه 
يأمل ارسال حملة الاتقاذ اليه في خلال شهرين » فاعترض طونزند على 
ذلك محتجا بأن الاطعمة المتوفرة لديه في الكوت لا تكفي الا لشهر واحد ء 
وقد أدى اعتراض طوتزند هذا الى نتيجة سيئة للغاية هي أن تكسون صار 
يتعجل في اعداد حملات الائقاذ ويدفعها للهجوم قبل أن تتهيآ اسبايه » 

أرسل تكسون من البصرة عدة حملات لاتقاذ حامية الكوت 
المحصورة » وقامت تلك الحملات يسبع معارك ضاوية تکبدت فيها مين 
الخسارة في الارواح ما يزيد على عدد جتود الحامية التي أريد اتقاذها + 
وعتقد النقاد العسكردون ان من أهم الاسباب في اخفاق تلك المعارك هو 
أنها كانت مستعجلة » فقد كان تكسون شديد الرغبة قي اتقاذ الحامية 


(34) Russel Braddon (op. cit.) — p, 126 , 213-214. 
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بأسرع وقت ممكن » ولو ان المعارك السبع جرت كلها مرة واحدة بماد 
الاستعداد لها 'استعدادا كافياً لكان في مقدورها انقاذ حامية الكوت على 
وجه من الوجوه ٠‏ 

ومما يلفت النظر آن طونزند أبدى في المرحلة الام ولى من الحصار تهاو نآ 
واضحاً من حيث الاقتصاد في استهلاك الاطلعمة التي كانت موحودة لديه » 
وهو لم يبدأ بالاهتمام بها الا" مو خرا ء وييدو انه كان في البداية متفاثلا 
شديد الثقة يقرب الفرج ء ومثله في ذلك كمثل عابر الصحراء الذي ضل 
الطريق فأخذ يبذر بالماء اعتمادا على قرب النجاة يينما كان الاحرى به أن 
يكون شددد الحرص على الماء منذ اللحظة الاولى لانه لا يدري الى متى 
ستطول مدة اله عليه ٠‏ 

وفيما يلي نذكر آهم مظاهر التبذير في الاطعمة التي تورطت 
بها حامية الكوت في المرحلة الاولى من الحصار : ٠‏ 

أولا : عندما وصل الجتود الى الكوت على أثر اتسحابهم الطويل 
من سلمان باك كانوا في غاية الارهاق » فآخذوا يطلبون أفانين الطعام » وكان 
المسؤولون عن الاعاشة متساهلين معهم » فضاع من جراء ذلك كثير مسن 
المواد الغذائية المهمة ء 5 

ثانيا : ظل الجنود طيلة خمسين يومآ يحصلون على الجراية الكاملة 
التى تعطى للجتود قى الاوقات الاعتيادية » فكان الجندي الاتكليزي يحصل 
يوميآ على 456 غراماً من اللحم » ومثله من الخبز » وهه غراماً من لحم 
الخنزير المقدد والزيدة والجبن » و ٠۷١‏ غراماً من البطاطة » و٤١١‏ غراماً 
من البصل » وا۷ غراماً من السكر » وہ۸ غرامآ من المربى > و۲۸ غراماً من 
الشاي » و4١‏ غراماً من الملح ٠‏ "° أما الجندي الهندي فكانت جرايته أقل 
من جراية الجندي الانكليزي ولكنها مع ذلك كانت زافدة عن الحاجة 
بالنسبة لجندي يعيش في حالة حصار ٠‏ 

ثاثا : كانت حامية الكوت تملك مقادير كبيرة من « القلاطة » التركية» 
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ولا كانت هذه « القلاطة » يصعب أكلها لشدة صلابتها فقد أخذ الطباخون 
يستخدمونها في الوقود ٠‏ فقول بارير بر : ان مطعم الضباط في الكوت ل 
طيلة 1 يستعمل « القلاطة » وقودا له ٠.‏ * ولا حاجة ينا الى القول 
أن هذه « القلاطة » لو كانت باقية الى الايام الاخرة من الحصار لصارت 
بالنسية الى الجنود الجياع آلذ طعام خلقه الله في الوجود ! 

رايعا : كان في مكيس السوس في الجانب الآخر من النهر مقسادير 
كبيرة من الشعير تقدر بمتات الاطنان » وكان المفروض فى هذه المقادير أن 
تنقل الى البلدة ويشحافظ عليها يكل حرص » ولكنها في الواقع أهملت ٠‏ 
وفي أواخر كانون الثاني ١41‏ عندما اشتدت الحاجة اليها وطليها المسؤولون 
قيل لهم : ان الامطار أثرت فيها وأن البغلة الموجودة هناك قد أكلت كثيرا 
منها ٠‏ وعند الفحص تبين أن البغلة اصبحت لكثرة الاكل أسمن يغلة على 
وجه الارض ء (5) 

خامسا : بلغ قصر النظر لدى القيادة فى الكوت بحيث أنها في بداية 
الحصار سمحت للجنود بأن يستخدموا أكياس الطحين في اقامة المتاريس 
بدلا” من اكياس الرمل التي لم تكن موجودة آنذاك وقد اتتهز بعض الجتود 
الفرصة قصاروا سرقون تلك الاكياس وببيعونها الى آهل البلدة ه سحل 
طونزند في مذكراته في ۸ كانون الثاني 1415 يقول : « علمت في هذا اليوم 
أنه قد سرق منا ألف كيس طحين طحين ٠٠٠‏ وظهر أن السرقة كانت متواصلة مع 
شدة الحيطة التي اتخذناها لنم ذلك ... » (» 

سادسا : كان آهل الكوت قد اعتادوا كغيرهم من أهل العراق أن 
يخزنوا في بيوتهم أطعمة تكفيهم لسنة واحدة على الاقل » ولو أن طونزند 
كان قد آمر باجراء التفتيش الدقيق للبيوت في بداية الحصار لحصل منها 
على مقادير كبيرة من الحبوب » ولكنه تكاسل ولم تأمر باجراء التفتيشس 
الدقيق الا" في ١؟‏ كانون الثاني ء وقد يصح القول بان الاهالي كانوا خلال 


(38) Armold Wilson (op. cit.) — vol. 1, p. 95. 
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«للدة التي سبقت ذلك اليوم يأكلون ما يشاؤون بلا روية » آي أنهم كانوا 
كالجنود متفاءلين لا يدرون ماذا يخبىء لهم القدر » وضاعت من جراء ذلك 
مقادير كييرة من الحبوب ٠‏ 
سايعا : كان لدى حامية الكوت ثلاثة آلاف حصان وبغل » وكان 
طونزتد في أول الامر يرفض ذيحها واطعامها للجنود بحجة آنه لا يريد 
قسرهم على أكل طعام لا يرغبون فيه » فظلت تلك الحيوانات تستهلك الكثير 
من الحبوب لكي تيقى على قيد الحياة بلا فائدة ٠‏ ولم يأمر طونزند بذيحها 
ا الثاني ٠‏ 
فى الوقت الذي كان قيه طونزند يقترف تلك الاخطاء فى الكوت 
كان تكسون في البصرة ل ري ٠‏ فالهزائم المتتابعة 


سه ال 0 
عتير الموقف العسكري بثابة التحدي له ولكنه لم يكن كفا لهذا التحدي 
وآخد يصدر قرارات غير صاكية ٠‏ 

وفي 18 كانون الثاني 141١5‏ ممح تكسون اجازة مرضية وثقل الى 
الهند » فحل محله الجنرال ليك الذي كان رئيس أركان الجيش الامبراطوري 
خي الهند ٠‏ وعند.ما وصل ليك الى البصرة ارتاع لحالة الفوضى والارتباك 
التي كانت تسود ميناء البصرة وأرصفة الرسو فيها » اذ كانت البواخر هناك 
.راسية بغير نظام لا تعرف كيف تفرغ حمولتها » كما كانت وسائل النقل 
بين البصرة وساحة القتال بالغة السوء ٠‏ وقد آدرك ليك ان هذا كان منآهم 
أسياب الهزائم التي حلت يحملات الانقاذ » فشمر عن ساعد الحد بعبية 
ا و لك ذلك و كان ارشع في ال كرح 
لا حتمل التآخير ء (41) 

الباخرة < جلثار © 

كانت « جلنار » أسرع باخرة للنقل في العراق آنذاك » وقد ارتأى 


(41) Longrigg (Irad, 1900 to 1950) — London 1956 — .م‎ 6. 
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الانكليز في أواخر أدام الحصار شحتها بالاطعمة وارسالها خلسة الى الكوت. 
في محاولة بائسة منهم لتموين الحامية المحصورة ٠‏ 

كانت الباخرة في العمارة » وقد درعها الاتكليز بصقائح من الحديد 
وأكياس من الرمل لوقايتها من الرصاص » ثم شحنوها بمائتين ومسيعينه 
طن من المواد الغذائية كالمعلبات والشاي والسكر والبسكت والطحين, 
الابيض ٠‏ وتطوع عدد من البحارة ليكوئوا فيها عند مسيرتها الى الكوت ٠‏ 
وتحركت الباخرة من العمارة في الساعة السابعة من مساء 54 تيسان , 4١‏ 


استطاع أحد جواسيس الاتراك في العمارة أن يعلم بأمرها فأسرع الى 
قائمقام الحي سلطان بك الجبوري بخبره بذلك » وأبرق القائمقام بخبرها 
الى خليل باشا ء يقول تحسين العسکري فى مذكراته : ان خليل باشا کان 
يتناول الطعام في «قره مع ضباط ركنه اذ وصلت اليه البرقية من قائىقام 
الحي » فضحك هو وضباطه استهزاء بالخبر وطفقوا يتندرون على القائمقام 
حيث اعتبروه ساذجا لتصديقه بهذا الخبر الذي هو في نظرهم غير معقول > 
فقد كان القائمقام عر بيا متخرجاً من مدرسة العشائر في اسطنبول ٠‏ ولهذا 
أهملوا برقیته ولم بحسبوا لها آي حساب ٠‏ 5 

تحركت الباخرة من العمارة وهى مطفآة الانوار » فلما اقثربت مسن 
الكوت أحس بها جنود الاتراك الذين كانوا يخفرون شواطىء النهر » 
فأمطروها بوابل من الرصاص والقنابل » فقتل الكثيرون من بحارتها وجرح 
ارو 

كان الائراك قد وضعوا بمعوئة الخراء الالمان سلكا معدئاً عبر النهر 
بصورة مائلة » وعندما وصلت الياخرة الى السلك بيدأت تنحرف في سيرها 
تبعاً لميل السلك حتى نوحلت في الطين في الضفة اليمنى من النهر ٠‏ فهجم 
الاتراك عليها واستولوا على ما فيها من مواد غذائية » كما آسروا الاحياء 
من بحارتها ٠‏ وقد أطلق الاتراك على الباخرة اسما تركيآ هو 


(42) Russell Braddon (op. cit.) — .م‎ 247. 

(19) تحسدين العسكري (الثورة العربية الكبرى) ‏ بغناد 1595 س ج ١‏ 
ص )۱۲ ۱۲١‏ . 
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در كندي كلن » 87 ومعناه الآتية من تلقاء تفسها ٠‏ 

كانت حامية الكوت تعلم يأمر الباخرة منذ البداية » وحين تحركت 
الباخرة من العمارة علمت الحامية يذلك عن طريق اللاسلكي ٠‏ وقد ذهب 
الاتقياء من الانكليز فى تلك الليلة الى الكنيسة الموقتة التي كانوا قد أقاموها 
في الكوت للصلا للصلاة » فازدحمت الكتيسة بهم » وصاروا يصلون الى الله 
ويدعونه أن يشملهم برحمته ويساعد الباخرة على اختراق خطوط الحصار 
والوصول اليهم سالمة ٠‏ (» 

ولما لاح نور الفجر صعد بعض ضباط الحامية فوق سطوح الدور 
ليروا ماذا حل بالباخرة التي جاءت لانقاذهم » وكان طونزتد نفسه قد صعد 
الى سطح داره أيضاً » على الرغم من التوعك الذي طرأ عليه في تلك الليلة ء 
ووضع البطانية على كتفيه اتقاء البرد » وحين نظر بمنظاره وجد الباخرة جانحة 
عند الشاطىء لا حراك فيها وهي على بعد أميال قليلة من الكوت » فكانت 
تلك اللحظة أشد اللحظات مرارة فى حياة طونزند ٠.‏ ١ا“‏ 

كان من بين أسرى الباخرة الذين وقعوا في أيدى الاتراك بحار 
انكليزي اسمه « كاولي » ء ولهذا الرجل قصة طريفة جديرة بالذكر في 
هذه المناسبة : 

كان كاولي قد عاش قبل الحرب في العراق اكثر من ثلاثين سنة يعمل 
في بواخر بيت لنج » وهو يت بتقن اللغتين التركية والعربية جيداً » وتزوج من 
امرأة مسيحية عراقية وله بيت في رأس القرية ببغداد ٠‏ وقد حدث له في أحد 
الايام التي سبقت اعلان الحرب آنه بينما كان مارآ بالعمارة جرت محاورة 
دينه وبين محاسب لواء العمارة أحمد حلمي بك الشامي » فقد كان الشامي 
يعتقد بان الحرب اذا نشبت فستكون بريطانيا هي الخاسرة فيها لانها دولة 
بحرية فاذا خرجت الى الير ماتت كالسمكة » فرد عليه كاولي با أخرج من 
جيبه باون اتكليزياً من الذهب ودحرجه على طاولة كانت آمامه وقال : ان 


۰ ۱٤۲ ص‎ ١ ج‎ ۱۹۳١ محمد آمين الممري (حرب العراق)  بغداد‎ )]٤( 
(45) Russell Braddon (op. cit.) — p. 247. 
(46) Ronald Millar (op. cit.) p. 250. 


يفف 


الاتكليز يستطيعون بهذا الباون آن يدخلوا آية يقعة من الارض يكلسهولة. 
ثم اورد كاولي مثلات عراقيا دارجاً هو : « تالي الليل تسمح حس العياط » » 
.يعني ان الانكليز قد يخسرون المعارك أثناء الحرب ولكن النصر لهم في 
النهابة ٠‏ 

وعندما نشيت الحرب تطوع كاولي في خدمة القوات الانكليزية» 
وكان الاتراك يعدونه من رعاياهم وهددوه بأنهم اذا قيضوا عليه فسيرمونه 
بالرصاص جزاء خدمته للانكليز في الحرب + ويحدثنا تحسين العسكري 
في مذكراته عن مصير كاولي عندما وقع في أسر الاتراك فيقول : ان خليل 
باشا استدعى كاولي اليه ليتناول الطعام على مائدته » وصادف آن كان بين 
الحاضرين على المائدة احمد حلمي بك الشامي فاخذ هذا يتفاخر آمام خليل 
باشا ما قال لكاولي قبل الحرب وماذا رد كاولي عليه » ثم التفت نحو كاولي 
ليقول له كيف ان الانكليز انكسروا في الحرب ولم ينتصروا ٠‏ ولكن كاولي 
لم سكت تحاه هذا التحدي من الشامي بل أجاب عليه بحرأة قاثلا : 
« لقد قلت لك تسمع حس العياط في آخر الليل وليس بوسطه » مشيرا 
بذلك الى ان الحرب لم تنته بعد وآن الاتكليز لابد أن ينتصروا في نهايتها ٠‏ 
وقد اغتاظ خليل باشا وضباط ركنه من هذا الجواب الجريء وأضمروا 
الحقد لكاولي ء وفي اليوم التالي غاب كاولي ولم يرجم حتى يومنا 
هھ ام 7 

ادعى الاتراك آخيرآ أنهم لم يقتلوا كاولي بل وجدوه على ظهر الباخرة 
قتيلاك » ثم غيروا قولهم هذا بعدكذ حيث ذكروا أن حراس كاولي قتلو 
بعد أسره على آثر محاولته الفرار » ولكن الاتكليز رفضوا كلا هذين 
القولين » ودلت تحرياتهم على أن كاولي قتله الاتراك عمدآ » وقد منحته 
الحكومة البريطانية صلب فكتوريا بعد موته مكافآة على سالته ٠‏ (۸) 

لورنس في البصيرة : 

عندما اشتد الحصار على حامية الكوت قرر اللورد كيتشئر وزير 


٠ ۱۲۷ ص‎ ١ تحسسيين العسكري (المصدر السابق) اج‎ ))۷( 
(48) Arnold Wilson (op. cit.) — yol. 1, p. 96. 
۷۱ 


الخربية البريطانية القيام يعمل غير مألوف من أجل انقاذ الحامية وذلسك 
بعرض الرشوة علي القائد التركي خليل باشا ٠‏ والمعروف عن اللورد كيتشنر 
أنه لا يأتف من اللجوء الى مثل هذا العمل غير القوبه . 1“ 

نيطت المهمة بلورانس » وكان لورنس يومذاك ضابط استخبارات فى 
القاهرة قبل التحاقه بالثورة العريية فى الحجاز ٠‏ وفى ٠١‏ آذار غادر لورنس 
القاهرة متوجهآ الى اليصرة » وقبل وصوله الى البصرة كان الجنرال ليك 
فيها قد تسلم برقية من لندن هي كما يلي : 

« تعليمات سردة جدا للقائد شخصيا ء سيصل الكابتن لورفس الى 
البصرة قادماً من مصر ٠٠٠‏ ليتشاور معكم في امكان رشوة خليل باشا أو 
نجيب باشا من قواد الجيش التركي في العراق من أجل تسهيل فك الحصار 
عن طونزند ٠‏ ويمكنكم أن تصرفوا في هذا السبيل مبلغاً لا يتجاوز مليون, 
جنيه ٠‏ ولا لم يكن بالامكان العثور فورا على وسيط من اهل البلاد ليرافق 
لورنس » فقد تتمكنون من العثور على وسيط في البصرة » 60٠‏ 

كانت الحكومة البريطانية قد تاطت بلورنس مهمة آخرى علاوة على 
تقديم الرشوة لخليل باشا » هي الاتصال بيعض زعماء العراق عة احداث 
ثورة فيه على متوال ما كانت تدبره في الحجاز تحت شعار القومية العربيةء 

وصل لورنس الى البصرة فى مساء ه نيسان ٠‏ فمكث فيها بضعة 
أيام درس خلالها تقارير الاستخبارات عن وضع العلاقات بين العرب 
والأتراك في العراق » واتضح له آن من الممكن احداث ثورة في العراق 
اذ ان الظروف فيه مهيأة وهي لا تحتاج الا" الى عود كبرت لايقاد الثورةء 
وأيقن لورنس ان الثورة لو وقعت لاصبحت خطوط المواصلات التركية 
بن بغداد والكوت قي خطر » واريما اضطر الاتراك الى رفع الحصار 
عن الكوت ٠+‏ 

آخذ لورنس يتصل بأعوان السيد طالب الذين كانوا موجودين قى 


(59) فيليب نايتلي و كولن سمبسون (الخفي من حياة لورنس العرب ) ل 
ترجمة ابلي لاوند وايراهيم العايد ‏ روت ۱۹۷۱ - ص اه . 

(.هة) المصدر السابق ے ص 0 . 
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البصرة حينذاك بغية اقناتهم بالمساهمة في تورة ضد الاتراك ٠‏ يروي 
سليسان فيضي في مذكراته : أن لورنس استدعاه اليه في مقره في درب 
الاعوج بالعثسار » في يوم ۷ يسان » وأخذ يحادئه في موضوع 
الثورة قائلا : 

٠۰۰ «‏ اني شغوف بحب العرب مفتون يسجاياهي حريص على 
ما ينفعهم » وقد سنحت لي الفرصة الآن لتحقيق أمنيتي بتقديم خدمة 
عظيمة اليهم » وخاصة العراقيين منهم » بأن أعمل على انالتهم استقلالهم ٠‏ 
انها يا سيدي فرصة ذهبية » ذلك ان اكثرية الشعب الانجليزي لا ترتاح الى 
استعمار بلاد جديدة بعيدة عن الجزر البريطاتية » فمن الواضح اذن أن 
لا تفكر الحكومة البريطانية في استعمار البلدان د 
الاحتلال البريطاني بعد الحرب » وهي بدون شك عازمة على افساح المجال 
للشعوب العربية كي تتمتع باستقلالها وتنال حقوقها يشرط أن يساهم العرب 
ا في حول على ذلك الاستقلال وأن يبرهنوا على رغبتهم فيه . 
وهناك على ما أعتقد وسيلة لتحقبق ذلك الا وهى الثورة » فاذا أعلن 
العرب الثورة على الاتراك وحاربوهم بجانب الجيوش البريطائية فسيكون 
لهم الاستقلال والحرية » آما اذا قبعوا في دورهم آملين أن تمنحهم بريطانيا 
الاستقلال بعد نصرها » فذلك أمر غير معقول ٠٠+‏ وقد فوضتنى الحكومة 
البريطانية لاشعال تلك الثورة ويذل ما يازم لها من المال والسلاح وغير 
ذلك ء٠٠‏ واني قد اخترتك لتقوم بمهمة اذكاء نار الثورة بعد الذي 
علمته عنك من رجال القضية العربية البارزين فى مصر ء فان أقدمت فانك 
واجد كل ما تحتاج اليه من وسائل هذه الثورة » فساضم تحت تصرفك 
البنك بكل أمواله » وسيمدك الجيش بما تشاء من السلاح » فهيا الى 
العمل في سبيل القضية العربية وفي سبيل استقلال بلادك وحرية قومك »ء 

يقول سليمان فيفي انه عندما سمع هذا الكلام من لورنس اعتذر 
اليه بعجزه عن القيام بالثورة وأشار عليه بأن يستدعي السيد طالب مسن 
الهند للاضطلاع بهذه المهمة » فآأجابه لورنس بأن الحكومة اللا ا 
بقاء السيد طالب في الهند ٠‏ قرشح سليمان فيضي رجلا“ آخر بدلا من 
سيد عاك عر د ادو دو ا مسيتوعة ف ا 

Wr 


علاقة متينة بعشائر المنتفق » فلم يقيل لورنس بهذا الترشيح وآصر على 
سليمان فيضي آن يكون هو القائم بالثورة لا غيره » غير ان سليمان فيضي 
غلل مصراً على الرفض ء °١‏ 

وبعد أن ,ئس لورنس من اقناع سليمان فيضي حاول مفاوضة رجل 
آخر من أعوان السيد طالب ۳“ لا تعرف من هو » وريما كان أحمد 
الصانع » فلم «وفق في اقناعه كذلك ٠‏ 

ومما يجدر ذكره ان هذه المحاولات التي قام بها لورنس قوبلت 
بالامتعاض الشديد من القواد البريطانيين في البصرة » فهئؤلاء القواد كانوا 
من اتباع مدرسة الهند كما اشرنا اليه في فصل سايق » فكانوا لا يثقون 
بالعرب ولا يحبون أن بحري أي اتصال بهم » وكان لهم انطباع سيء عن 
رجال العشائر بوجه خاص حيث يصفونهم بأنهم يتقلبون من جاب الى 
آخر حسب تقلب كفة الحرب فلا يبالون بالعهود والموائيق وليس لهم من 
هدف سوى النهب والسلب » ويضربون مثلات على ذلك برجل من رؤساء 
العشائر بدل انحيازه من جاب الى آخر خمس مرات ثم صار أخيراً مع 
العاليين ء (ov)‏ 

والغرب ان القواد البريطانيين في البصرة بلغ بهم بغض العشائر الى 
حد آنهم كاتوا يتحدثون عن مشروع قيل ان الاتراك اقترحوه عليهم وهو 
أن يعقد الجيشان الاتكليزي والتركي هدنة موقتة فيما بينهما من أجل 
ابادة العشاگر ابادة تأمة » حتى اذا اتتهى الحيشان من ذلك عادا الى 
الحرب من جديد بشكل جدي ٠‏ 00 

مفاوضة الاستسلام ٠‏ 


في الساعة العاشرة من صباح ۲ نيسان ۱۹١١‏ أرسل طونزند رسالة 


(١ه)‏ سليمان فيضي (في غمرة التضال) ‏ بغداد ۱۹٥۲‏ ص ۰۲۲٦ 5١١‏ 
.م« — Philip Graves (Sir Percy Cox) — London‏ )52( 
(09) فيليب وبلارد آيرلئد (العراق ‏ دراسة في تطوره السياسي] . ترجمة 
جعفر الخياط ‏ بيروت 115 ناص ۷ 11 . 
2T1.‏ .م — Ronald Millar (op. cît.)‏ )54( 
VE‏ 


إلى على نحبب باشا قائد القوة التركية التى تحاصر الكوت يخيره بآنه 
مخول من قبل القائد العام بالمفاوضة » وهو يطلب هدنة لمدة ستة ايام ء 
وبعد ساعة أرسل طوتزند رسالة آخرى بش هذا المعنى الى القائد التركى 
العام خليل باشا ٠‏ وفي المساء وصل الى الكوت ضابط تركي يحمل 
الجواب من خليل باشا اذ يقول فيه ان طونزند وجنوده سوف يلقون في 
تركيا استقبالا” عظيماً لما أبدوه من سالة في الدفاع عن الكوت طيلة 
الاشهر الخمسة الماضية ء 

وفي صباح اليوم التالي » وكان الجو صحوآ ومياه الفيضان منخفضة» 
ركب طونزند زورقآ يخارة برفقة ثلاثة من الضياط + وسار بهم الزورق 
شمالا” لمقابلة خليل باشا ٠‏ وخرج الناس على جانبي النهر يتفرجون لاول 
مرة منذ بدء الحصار وهم آمنون لا يخشون شيئاً حيث توقف قصف 
القنابل ورمي الرصاص ٠‏ ويعد أن سار الزورق مسافة ميل ونصف التقى 
في وسط النهر بزورق آخر يحمل خليل باشا وحاشيته » فاتتقل طونزند 
وحده الى الزورق الثاني ٠‏ 1 

كان اللقاء بين القائدين وديا » وأخذ خليل باشا يطنب في مدح طونزند 
قائلا” بآته داقع عن الكوت كدفاع عثمان باشا عن بلافنا ٠‏ © وعرض 
علو نزند على خليل باشا اقتراح حكومته بدفع مليون باون لقاء اطلاق 
سراح حامية الكوت » وقال متوسلا” بآن بسالة الحامية تجعلها جديرة 
بمعاملة استثنائية » وان أفرادها يتعهدون بأنهم لن يحاربوا الاتراك طيلة 
أيام الحرب ٠‏ وقد ظهر الاهتمام على وجه خليل باشا تجاه هذا الاقتراح » 
غير أنه طلب مهلة للاتصال بانور باشا برقياً قبل اعطاء الجواب » واتفق مع 
طو نزند على الاجتماع به غدا مرة آخرى ٠‏ °7 

عاد طونزند الى مقره واتصل برقي بالجنرال ليك في البصرة يخيره 
يما جرى بينه وبين خليل باشا ورأيه فيه ٠‏ وفي ۲٢‏ نیسان أرسل طونز ند 
الى خليل باشا رسالة يخبره فيها بأن القائد الاتكليزي العام وافق على 
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تقديم كل المدافع الموجودة في الكوت الى الاتراك علاوة على مبلم 
المليون باون ٠‏ وبعد قليل وصل الجواب من خليل ياشا الى طونزند وكان 
مخيباً للامل حيث كان رد آتور باشا هو : أن الدولة العثمانية ليست في 
حاجة الى تقود » وأن عشرة آلاف تركي ضحوا بأنفسهم من أجل الكوتء 
ولكن من الممكن قبول المبلغ والمدافع في مقايل اطلاقسراح طونزند وحده 
أما حنود الحامية وضباطها فيجب أن يؤخدوا أسرى +٠‏ وقد ابرق طونؤند 
بهذا الجواب الى الجنرال ليك واقترح عليه أن يزيد المبلغ الى مليونين مع 
تقديم عدد من الاسرى الاتراك ساوي عدد آفراد الحامية ء 

وفي ذلك الوقت كان لورنس قد قدم من اليصرة ووصل الى مقرية 
من الخطوط التركية ومعه رجلان أحدهما ضابط في استخيارات البصرة 
اسمه « بيج » والثاتي عضو في مجلس العموم اليريطاني يعرف اللغفة 
التركية وله معرقة ساقة مخليل ياشا اسمه « هربرت » + وقد تسلم هؤلاء 
الثلاثة برقية من اليصرة توعز اليهم بتقديم الاقتراح الجديد أي زيادة 
المبلغ الى مليوني باون مع الاسرى ء 

وفي ؟؟ نبسان تمكن الثلاثة من مقابلة خليل باشا بعد مشقة وطول 
اتتظار » وعندما عرضوا عليه الاقتراح الجديد أعلن رفضه له فوراً وقال : 
اته لا يريد أن يسمع عن الامر شيت ٠‏ فساد الصمت على الحاضرين » شم 
حاول أحد الثلاثة تحويل الحديث الى موضوع آخر هو موضوع أهل 
الكوت الذين تعاونوا مع الاتكليز أثناء الحصار » وأشار الى انهم شبغي 
أن لا يتعرضوا لاي انااد أو انتقام » قاجاب خليل ياشا قاملاه : أن آهل 
الكوت من رعايا الحكومة التركية ولا شان لغيرهي بهم فالترك لهسم 
امبراطوريتهم كما أن للاتكليز امبراطوريتهم وليمس هناك فرق بين 
الامتين ٠‏ فعقب هربرت على هذا الجواب بغضب قائلا : « ليس الا" ثمانمائة 
ألف أرمني » » يشير يذلك الى مذبحة الارمن ٠‏ 

ثم أثار لورنس مشكلة المرضى من حامية الكوت » فقال خليل 
اشا : أنه سيياد لهم بالااسرى الموجودين في المعحتقلات الاتكليزية في الهند 
بشرط أن يكون هؤلاء قي صحة جيدة » وسيكون الهنود في مقابل العرب» 
والانكليز في مقابل الاتراك ٠‏ وبعد تآمل قليل غيكر خليل باشا رآيه في 
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مبادلة الاسرى العرب اذ قال : انه لا يقبل بعودة الاسرىالعرب الىصفوفه 
الجيش التركي لانهم جبناء حيث دلت التجرية على ان الشجعان بين العرب 
ا ا a E‏ 
واحد من كل عشرة ٠‏ ثم قال خليل باشا يخاطب هريرت : « اتتم تستطيعون 
أن تعيدوا الينا الاسرى العرب اذا شعت ولكي سرف الي ل ارت 
فاني أحب أن أراهم مشنوقين » ٠‏ 0 

اتتهت المفاوضة أخيراً من غير تتيجة » وعاد لورنس مع صاحبيه الى 
البصرة » بينما استسلمت حامية الكوت الى الاتراك مع قائدها طونزند ٠‏ 

استسلاع الحامية : 

فى ۲۹ نیسان نما کان لورنس وصاحباه يفاوضان خليل باشا 
ا التركي كان طونزند قد أصدر اوامره بتدمير المدافع الموجودة 
فى الكوت كانه كان على بقين من أن المفاوضة الجارية لا جدوى فيها ٠‏ 
كان عدد المدافع يناهز الاربعين وتبلغ قيمتها مائة آلف باون » وقد 
أخذ الجنود يدمرونها كما دمروا ينادقهم ورشاشاتهم وکل ما کان لديم 
مما سكن أن ينتفع به العدو ء وكان آخر شيء دمروه هو جهاز اللاسلكي 
يعد أن تلقوا به رسال التعرية من البصرة وأجابوا عليها يكلمة «الوداع» ٠‏ 

وبعد الظهر بقليل من ذلك اليوم ارتفعت الاعلام البيض على خطوط 
الاتكليز في الكوت دلالة على الاستسلام » فأقبل من المعمسكر التركي 
ضابط برتبة عقيد اسمه « نظام بك » وهو راكب قرسه وخلفه رتل طويل 
من الحنود الاتراك تتقدمهم الطبول ٠‏ وعندما اقترب من البلدة استقيلة 
الاهالي بالهوسات وامارات الفرح ء وتقدم افراد منهم لتقبيل حذائه 
اللماع فآزاحهم عنه بحركة من قدمه ٠‏ 

كان نظام بك قد عينه خليل باشا حاكماً عسكرياً على الكوت » ولا 
وصل الى مقر الفرقة في البلدة تقدم نحو الضباط الانكليز واحداً بعد 
الآخر يسلمون اليه سيوفهم وهو يصافحهم ٠‏ وقد آبى بعض الضباط 
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أن يفعلوا ذلك وشرعوا يكسرون نصال سيوفهم ويرمونها في النهر .۸“ 


وفي تلك الآونة بالذات انطلق يعض الحنود الاتراك ومعهم يعض 
الاعراب ينهبون ما يقع عليه نظرهم من ممتلكات الانكليز » ودخلوا الى 
المستشفى وأخذوا هبون أغطية المرضى وأحذيتهم وما لديهم من اشياء 
ثمينة + وكان الجنرال مليس راقدا فى المستشفى فاختطف آحد الجنود 
حذاءه مما أثار غضبه فنهض من فراشه وآخذ يجرى وراء الجندي السارق 
وهو يصرخ ويلعن + ولمحه أحد الضباط الاتراك وهو في تلك الحالة 
فأسرع لمساعدته واستعاد الحذاء له »> م التفت الضايط نحو الجندي 
السارق وأخذ يصفعه على وجهه » وكان الجندي بآخذ له التحية بعد كل 
صفعة بتلقاها منه , 650 

كان طونزند بومذاك متوعكاً وقد أثرت الكارثة عليه فاصفر لونه 
وظهرت على وجهه امارات الاسى ٠‏ ("“ وقد اعتزل في داره وأناب عنه 
الجنرال ديلامين لمقابلة نظام بك ٠‏ وفي اليوم التالي دخل خليل باشا مع 
حاشيته الى الكوت » فخرج طوتزند لاستقباله » وقد احترمه خليل باشا 
كل الاحترام + ولا قدم طونزند له سيفه ومسدسه حسيما جرت العادة 
عليه رفض خليل باشا أخذهما وقال له: «ليظلا معك لانك تستحق حملهما» + 
ثم قال خليل باشا يخاطب طونزند : انه سيرسله الى اسطنيول مكرمآ حيثه 
بحل ضيفاً عزيزآ على الامة التركية » ذلك لان الاتراك يقدرون له سالته 
في الدفاع عن الكوت ء آما قواته فسوف ترسل الى اماكن في الاناضول 
معتدلة المناخ قريبة من البحر ١١ ٠‏ 

وعندما أوشكت المقابلة دين القامدين على الاتنهاء » طلب طونزند من 
خليل باشا أن يتفضل عليه بان يرسل كليه « سبوت » الى صديق له 
فى البصرة لكى يوصله هذا الى انكلترا ٠‏ وقد وصف طوتزند كلبه بأنه 
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كان أمينآ فى خدمته » ورافقه فى المعارك » وقتل قططا كثيرة اثناء الحصار + 
فاستجاب خليل باشا لرغية طونزند وأرسل الكلب الى البصرة ٠‏ ولا عاد 
طونزند الى ببته في انكلترا بعد الحرب وجد كلبه هناكسال فالتقى بهء"2 

نصب الاتراك مشانق موقتة على شاطىء النهر لشنق الاشخاص الذين 
تعاونوا مع الانكليز أثناء الحصار » وقد تطوع رجل من أهصل الكوت 
لاخار الاتراك باسماء آولئك الاشخاص » فكان أولهم تاجر هودي أسمه 
« ساسون » وقد لعب هذا دورا كبيرا اثناء الحصار اذهو الذي دل 
الاتكليز على مخابىء الاطعمة لدى آهل الكوت » وعندما سقطت الكوت 
كان ساسون مختبئاً على سطح احدى الدور » قلما حاصره الاتراك رمى 
بنفسه من السطح فاتكسرت رجله » وانهال الاتراك عليه بالضرب الميرح 
ثم ساقوه الى المشنقة °١ ٠‏ 

وكان رئيس اليلدة الحاج عباس العلي قد حاول الفرار من الكوت 
قبيل سقوطها هو وابنه سعد واين اخته محمد نجيب » حيث ركبوا في 
طوف وعبروا النهر ولكن الاتراك قبضوا عليهم ٠‏ 29 ثم جاؤوا بهم 
يسحبونهم في شوارع البلدة » وقطعوا اليد اليمنى من كل منهم بالساطورء 
ثم شنقوهم على شاطىء النهر ٠‏ وشنق الاتراك كذلك رجالا آخرين ؛ ثم 
آلقوا القبض على مائتين وخمسين رجلاة فساقوهم الى السراي يتنهم مختلفة» 
وقتلوهم رميآ بالرصاص ٠‏ 267 

معاملة الاسسرى : 

كان عدد الاسرى الذين استسلموا للاتراك فى الكوت يزيد على 
ثلاثة عشر آلا » وكانوا في منتهى الجوع والارهاق » فأركب الضباط منهم 
في باخرة » آما الجنود فقد أوعز اليهم بأن يمشوا على أقدامهم الى موضع 
« شمران » الذي بيقع على بعد تسعة أميال من الكوت ليجدوا الطعام فيهء 
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ان أول مشكلة واجهها الاسرى هي كيف يمكن أن أكلوا الخيز 
التركي اليايس الذي قدم لهم وهو المسمى ب « القلاطة » ٠‏ يقول تحسين 
العسكري انه شاهد الضباط الاسرى قى الياخرة وهم حائرون قي أمرهم 
مرتبكون » فعقدوا جلسة فيما ببنهم للمداولة فى الطريقة التى تكسر بها 
القلاطة وتؤكل » فقال بعضهم انها تكسر بالفأس ء وقال آخرون انها تكسر 
بالرصاص ء ولا طال جدلهم اقترب منهم تحسين العسكري واخذ شرح 
لهم طريقة أكلها باللنة الفرنسية حيث قال لهم انها يجب ان توضع فى منديل 
مبتل بالماء بضع دقائق حتى تلين » وعندئذ تستطيع الاستان ان تقضمهاء 
فشكره الضباط على ذلك .°7 

آما الجنود فكانت مصيبتهم بالقلاطة أعظم » اذ لم يكن هناك من هتم 
بتعليمهم كيف يأكلونها » ولقد جيء لهم بالقلاطة محملة على أباعر فوضعت 
على الارض أكواماً وخصص لكل فرد منهم ستة منها ٠‏ قاتثالوا عليها ينهم 
شديد ء فآخذ بعضهم يقرمط بأسنانه على حافة القلاطة كما تفمل الكلاب 
بالعظام » ومنهم من آهوى بحذائه السكري ي الثقيل عليها لتحطيمها الى قطع 

صنيرة يسكن وضعها في الفم » آما الصبورون منهم فقد تقعوها قي الماء 
بضع ساعات » واندهشوا حين وجدوا حجمها يتضخْم تضخما كييرا ٠‏ وبعد 
أن تناولوا منها ما استطاعوا ناموا » غير أنهم استيقظوا في صباح اليوم 
التالي على أمر عجيب » اذ اتتشر بينهم مرض يشسبه التسمم أو الهيضة > 
وصار الكثيرون منهم يموتون الواحد بعد الآخر ء 

جاء الاطباء الاتراك اليهم ليقولوا لهم انهم يجب أن ينقعوا القلاطة 
بالماء ثم مخبزوها من جديد قبل آكلها والا” فهي تقتلهم ٠‏ وهنا واجه الاسرى 
مشكلة اخرى وهي ابن بحدون الوقود الذي بخبزون به القلاطة ء وقد 
حاول الكثيرون منهم جمع الاشواك من هنا وهناك مما حولهم من الاراضيء 
أما الكسالى والضعفاء منهم ففضلوا آن يأكلوا القلاطة كما هيويموتوا .090 

كان عدد الاسرى البريطانيين ۲۸۷۰ رجلا“ بينما كان عدد الهنود ٠٠٤٤١‏ 
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برحلا” » وكانت التقاليد البريطانية قد جرت على التفريق بن الهنود 
والبريطانبين في الاسكان والجراية والمرتب » ولكن الاتراك لم يراعوا تلك 
التقاليد الطبقية بل حشروا الفريقين معآ » وساووا بينهم » مما جعل البريطا نيين 
عترضون ويحتحون 6140 

اعتاد الاتراك أن يفرقوا فى معاملة الاسرى بين الضياط والجنود ٠‏ 
ولهذا رأيناهم يعاملون الضباط الامسرى ء بريطانيين أو هنودا » معاملة 
حسنة نسبياً » فقد تقلوهم الى الاناضول بوسائل النقل المختلفة كالباخرة 
والقطار والعربة » أو على ظهور الدواب ء وآتزلوهم قفي الاناضول في 
بيوت الارمن » وخصصوا لهم جراية ومرتبات كافية » ولم يقسروهم على 
أي عمل بل تر كوهم يقضون اوقاتهم بالمطالعة أو اللعب كما شتهون ٠‏ 

ولكن الاتراك فعلوا العكس من ذلك مع الجنود الاسرى » فقد 
جعلوهم يمشون على أقدامهم طيلة الطريق بين الكوت والاناضول تحت وطأة 
القراسج وكعوب الينادق » وكان الطعام الذي يقدم لهم شحيحا » والمرضى 
منهم لا يعتنى بهم بل يتركون على جاتب الطريق ليموتوا + وعند وصولهم 
الى الاناضول كلفوا بالعمل الشاق فى تعبيد الطرق ومد السكك وحفر 
الانفاق.٠‏ 1 

وكان أشد العذاب من نصيب الاسرى الذين سيقوا الى بلدة آفيون 
قره حصار » فقد كان حاكم البلدة يتلذذ بالقسوة وذا ميول جنسية شاذة 
وطماعآ الى أقصى حد ٠‏ فكان يجمع الاسرى ويجلدهم لاقل سيب ء واذا 
اشتهى أحدا منهم أمر جلاوزته بحمله الى مقره حيث يلوط به قسرا 050٠.‏ 
ويقال انه كان من رجال أئور باشا الذين كان يستخدمهم في اغتيال خصومه» 
وقد عينه أنور باشا حاكمآ فى هذه البلدة مكافأة له على خدماته السايقة ٠‏ 
وقد أحيل هذا الرجل الى المحكمة بعد الحرب وحكم عليه بأقصى 
العقورة . (*0) 
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كانت تة الموت دين الحنود الاسرى عالية » والملاحظ ان نمسية 
الموث كانت بين الير بطانيين أعلى جدا مما كانت بين الهنود » حيث مات 
۷٠‏ بالمائة من البريطانيين بينما لم يمت من الهنود سوى ۷ بالمائة ٠‏ ويعزى 
هذا الفرق الى ان الهنود لهم قدرة على تحمل العذاب اكثر من البريطانيين 
اذ هم نشأوا على المشقة والجوع منذ طفولتهم ٠‏ 

ومما يلفت النظر أن طونزند لم يكترث لما جرى على جنوده من العذاب 
وكأنه نسيهم ء فهو قد عاش في اسطتبول عيشة الامراء » وأحاطه الاتراك 
نكل وسائل الترف ومظاهر التكريم » وكثيرآ ما كانوا شيمون له الولام 
التي يحضرها كبار رجال الدولة » وكانوا يمدحونه وهو يرد عليهم 
يمدح أعظم ٠‏ 

آصبح طونزند من جراء ذلك موضع اللوم في نظر الاتكليز » وقيل 
عنه انه اهتم بنفسه وبكليه آکثر من اهتمامه بچنوده » حيث لم يسمع له 
صوت في الدفاع عنهم أو في لقت نظر الاتراك للتخفيف عنهم ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك كان موقف الجنرال مليس » فقد كان هذا 
الرجل منذ بداية أسره يصرخ بالاتراك طالبآ منهم العناية بالجنود » وكان 
هو تفسه يعتني بمن يعثر عليه منهم أثناء الطريق ٠‏ وكان الاتراك يحترمون 
مليس لا قام به من بطولة في معركة الشعيبة » ولكنهم لم يتأثروا بصراخه 
من آجل الجنود الاسرى + 


YAY 


الفصل العاشر 
فترة الفرور 


مرت بين تسليم الكوت وسقوط بغعداد فترة آمدها عشرة أشهر 
تقريا يمكن أن نسميها « فترة الغرور » لان الاتراك شعروا فيها بالغرور 
بعد النصر العظيم الذي نالوه في الكوت ٠‏ ومما زاد في تأثير هذا النصر 
في نفوسهم أته جاء عقب نصر أعظم منه هو الذي نالوه في الدردثيل » 
فأصبحوا عند ذاك على ثقة تامة بأنهم قد اقتربوا من نهاية الحرب » وان 
الغلبة ستكون لهم فيها ٠‏ ولهذا وجدناهم يقومون بأعمال لم يكونوا 
بحرآون على القيام بها من قبل » وصارت الضراوة ديدة لهم كأنهم 
ظنوا أن الوقت قد حان للاتتقام من خصومهم ومخالفيهم ٠‏ 

كان خليل باشا من أكثر الاتراك غرورآ وفرحآ فى تلك الفثرة » 
نقد اجتمعت لديه عوامل مساعدة على الغرور لم تجتمع في أحد غيره : 
انه كان دومذاك فى عنفوان شبابه وسيماً » وقد حصل على لقب « الياشا » 
الذي يندر أن يحصل عليه رجل في مثل سنه » كما صار الحاكم المطلق 
على العراق وجزء كير من ايران علاوة على أن اتتصار الكوت تم على 
يده » ويجب أن لا تسى أيضآ أنه كان عم آنور باشا » وتلك منقبة أخرى 
تضاف الى المناقب السابقة » فمن هو مثله ! 

مشكلة الانسان الذي بحوز مثل هذه المناقب الباهرة آنه قد سيطر 


عليه الغرور بحيث نتصور كأن الدنيا دانت كلها له » وأن القدر أعده, 


لتغيبر محرى التاريخ »> وقد يودي ذلك به الى الانعماس في الملذات 

ثقة منه آنه ستحق هذا التلذذ جزاء تعبه السابق واتتصاره العظيم ٠‏ 
هام خليل باشا بحب غانية مسيحية اسمها « فلم » »> والمعروف عن 
هذه الغانئية انها كانت ذات جاذيية جنسية قوية وقد أوقعت في شراكها 
بعض ولاه بغداد السابقين وكبار رجالها » وكان نجي الدين منلا بك الذي 
تولى حكم بغداد في عام ۱۹٠۸‏ من جملة المتيمين بها ٠‏ ولما جاء خليل, 
باشا الى بغداد وقع في شراكها أيضاً » يقال انه كان يخلع القلبق الهمايو ني 
NAF‏ 


من على رآسه ويضعه على رأسها ء كما يعلق أوسمته على صدرها »> 
قترقص له يما وتغني » وهو يقول لها : « آنا الحاكم المطلق على هذه 
البلاد وأنت الحاكمة على" » . © 

قدوم الأسرى : 

يعترف الاتكليز أن استسلام حامية الكوت كان أبشع كارثة 
عسكرية حلت بهم منذ زمن طويل » ولا يشيعها الا استسلام حامية 
سنغافورة في عام ۲ ء وقد حاول الاتكليز التستر على تلك الكارثة 
في حينها فلم ينشروا عنها في صحنهم شيئآ » غير أن خصومهم اتخدوها 
دعاية كيرى في أيديهم فطنطنوا لها ما شاؤٌوا ونشروا المبالغات .حولها في 
أنحاء العالم » وكان تقديم الرشوة ورفض أنور باشا لها من آهم النقاط 
التي ركز عليها الخصوم دعايتهم المضادة حيث أظهروا للعالم أنها دايل 
على أن ساعة بريطانيا قد دنت اذ هي لم تستطع أن تنقذ حامية الكوت 
بالسيف فحاولت اتقاذها بالرشوة » وان ما فعله آئور باشا عندما رفض 
الرشوة كان عملا نيلت ء © 

وكانت هذه الدعاية قد تركزت فى بغداد شكل خاص حيثاتتشرت 
معالم الزينة والمهرجانات في كل مكان فيها » ونظم الشعراء على عادتهم 
القصائمد ابتهاجا بتلك المناسبة » فمدحوا الاتراك وذموا الاتكليز » وهم 
عمد 1لر حمن اليناء » عطا الخطيب » كاظم آل نوح » عبدالمطلب الحلي » 
على البناء » محمد مهدي البصير » جميل صدقي الزهاوي » محمد علي 
اليعقوبي » وغيرهم 5 رف 

الواقم أن العامة في بغداد لم يصدقوا بخبر النصر في أول الامر » 


)١(‏ علمت عند كتابة هذه السطور أن فلم لا تزال حية » قذهبت أبسحث عنها 
فلم أوفق . وقد حدثني من شاهدها منف عهد قريب فقال انها عجوز 
عمياء أو هي على وشك العمى وكانت قبيل ذلك تمتهن القيادة لتعيش.. 
فسيحان الذي بغر ولا شغير ! 

(2) Arnold Wilson (Loyalties) — London 1936 — vol. 1, .م‎ 98. 

(9) بوسف عزالدين (الشعر العراقي الحديث) ب بغفناد .1955 م 
ص ۱۰۳-۹۸ ۰ 
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واعتيروه من جملة الاكاذب والمبالغات التي اعتادت الحكومة عليها في 
ساناتها الرسمية سابقاً ء غير آنه بدأوا تغيرون رأهم عندما شاهدوا 
قوافل الاسرى تصل الى بغناد تدزيجا ع فصاروا تساءلون مدهوشين 
ا ومكذب »ء ثم أيقنوا أخيراً أن + خير النمسر صحيح وأن 

لاتراك غلبوا الاتكليز حا ٠‏ 

كان الجنرال طونزند أول من وصل من الاسرى الى يغداد حيست 
تم نقله في زورق بخاري سردم » وكانت معه حاشية فيها خادمه المندي 
« بوغيز » وطباخ برتغالي ومرافقين عسكريين » فانزل مع حاشيته في 
دار القنصلية الايطالية التي تقع على النهر قرب الباب الشرقي ٠‏ وقد أقام 
له خلبل باشا مادية عشاء لتكردمه »> وبقي المدعوون بعد تناول الطعام 
حتى ساعة متآخرة من الليل يستمعون الى حديث طونزند وهو يشرح أهم 
نظرياته في خطط تابليون العسكرية . ده 

وفي ٩‏ أدار وصلت الباجرة « برهانية » وهي تحمل عددا من الضباط 
الاسرى » وكان معهم الجنرال ديلامين » فافزل الجنرال في دار القنصلية 
الابطالية مع طوتزند » بينما سيق الضباط من خلال الاسواق الى باب 
المعظم حيث أنزلوا في ثكنة الخيالة التي تة تقع على بعد مسافة قصيرة 
خارج الباب ٠‏ 

وظلت الياخرة « برهانية » تذهب وتعود لنقل بقية الضباط » وكان 
من ينهم الجنرال مليس فآنزل مع زميليه ديلامين وطونزند في دار 
القنصلية الاإبطالية 0 ينما آنزل الضياط الكبار الذين هم دونه في الرتية 
في فندق بابل ٠‏ آما الضباط الصغار فقد سيقوا كزملائمم السابقين 
الى فكنة الخالة ٠‏ 

يقول طالب مشتاق في مذكراته » وكان بومدذاك تلميذآ في المدرسة 
الاعدادية سعداد » انه كر من الود الى الباخرة لمشاهدة الاسرى > 
واقترب من أحدهم وكان هزيل الجسم منهوكا خائر القوى يعرف بعض 
الكلمات العربية فآخذ يصف ما حل بهم في الكوت حيث قال : « الانكليز 


)4( Barker (The Neglected War) — London 1967 — p. 282. 


0 


دم دم أكو لكن خيز ماكو » ٠‏ يقصد بذلك ان الاتكليز كانوا أقوياء 
يسلاحهم ومدفعيتهم ولكن الجوع هو الذي اضطرهم الى الاستسلام.00) 

وفى ١54‏ آيار تادى منادي الحكومة في شوارع بغداد يعلن عن 
قرب وصول أفواج الاسرى من الجنود وأن على الاهالي أن يخرجوا الى 
تواحي باب الطلسم والشيخ عمر للتفرج عليهم + وقد وصل الاسرى 
يعد قليل وهم فى صفوف طويلة جدآ تملا النظر » ولكنهم في حالة يرثى 
لها لانهم قطعوا الطريق كله ما بين الكوت وبغداد مثسيآ على الاقدام ٠‏ 
قسيقوا من خلال آسواق بغداد المسقوفة » فكان بعض المتفرجين ييصق 
عليهم » ومنهم من كان يسبهم ومسب الصليب معهم » حتى وصلوا الى 
الجسر فعبروه الى جانب الكرخ حيث احتجزوا قي موضع هناك محاط 
بالاسلاك الشانتكة قرب محطة القطار ٠‏ 

أخذ بعض البندادبين يذهيون الى موضع احتجاز الاسرى في 
جاتب الكرخ وهم يحملون معهم أرغفة الخبز والصمون والبيض والتمر 
والخار » وصاروا يقدمون للاسرى عير الاسلاك مالديهم من أطعمة 
مقابل ما لدى الاسرى من نقود أو ساعات يدو ية أو أحددة آو معاطف 
أو غيرها ٠‏ فكان بعض الاسرى يضحون بكل شيء يملكونه من أجل 
خيارة واحدة أو بضع تمرات ٠‏ وقد جنى بعض الناس من هذه 
المقاشات أرباحاً غير قليلة ٠‏ 

وفي 5 أيار صدرت جريدة « صدى الاسلام » وهي تشير تشير الى 
وصول قافلة كبيرة من الاسرى وتذكر المعاملة «الكريمة» التى عوملوا 
ALAN E‏ 
عليه من الاخلاق العالية والفضائل السامية تجاه الاسرى الاتكليز » فقد 
أكرموهم غاية الاكرام واتخذوا لهم جميع معدات الراحة واعتبروهم كضيوف 
كما هي عادة الامة العثمانية في الاحسان الى من أساء اليها ء٠٠‏ ان 
الضباط كانوا يظهرون اعجابهم من هذه الخصال الحميدة التي اتصف 
بها العثمانيون وكاتت تعلو امارات الخحل والفشل على جباه الكثيرين 


(ه) طالب مشتاق (أوبراق أيامي) ‏ بيروت 1558 اج ١‏ ص 16 . 
YAY‏ 


مهم تحاه مأ ارو نه من الاحسان واللطف التى امتازت مه ا 
الكرسة ¢« MO‏ 1 

أنور باشا في بغداد : 

في الساعة الثامنة من صباح الجمعة ١9‏ أيار 1915 وصل بغداد 
بقطار خاص وزير الحربية أنور باشا » وقد جرى له فى المحطة استقبال 
فخم جدا حضره خليل ياشا والقواد وكبار الموظفين وأعيان بعداد 
وعلماوؤها 6 كما حفر د ألوف الاهالي 4 وكان تلاميد المدارس ينشدون 
ا الحماسية + وقد أعدت ا اشا - امي النهر باخرة 
الطلة ة على الثهر ه 

ومن الجدير بالذكر أن الضابط العراقي تحسين العسكري كان من 
جملة الذين استقبلوا أنور باشا فى ممحطة القطار 04 وكان هذا ا 
م أن ينال من أفور باشا التفاتا خاصا بسبب المعرفة الشخصية الي 
ا ل 0 
«ويعلق تحسين العسكري في مذكراته على ذلك قال : 

« كان الخليق به أن تذكر تلك العهود والصداقة وآن بلاطفتي ولو 
بألفاظ ناشقة ولكن الكيرناء والغطرسة قد وصلت هؤلاء المخاليق الى 
درجة ة أصبحوا معها لا يلتفتون الى الاتعاظط تقلبات الدهر وصروف العرء 
على أنه لم يمض على هولاء زمن طويل حتى شاهدنا مصارعهم ونالوا 
7 كانوا ستحفقون ع6 ء (0 

ادى آنور باشا صلاة الحمعة ذ ظهر ذلك اليوم في جامع الشيخ 
عبدالقادر الکیلائى ¢ م أهدى 7 مصحفا غلافه من الذهب المرصح 
بالجوهر ٠‏ وفي الساعة الثالثة من يعد الظهر جلس أنور باشا في دار 


]0٠‏ جريدة « صدى الاسلام » ب في عددها الصادر في 17 رجب ۱۳۴۳۲ هاء 

(۷) تحسين العسكري (الثورة العربية الكبرى) - بغداد ۱۹۲۳١‏ ج ١‏ 
ص 196 ٠.‏ 
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الولاية لاستقبال آعيان بغداد ورؤسائها الروحانبين والقناصل ٠‏ وأثنى 
أثناء ذلك على غيرة أعل بغداد وحميتهم ووطنيتهم ٠‏ وفي الساعة الرايعة 
ركب باخرة لزبارة الاعظمية والكاظمية . وأهدى لكل من الجامعين فيهما 
مصحقاً كالمصحف الذي اناد الى جامع عبدالقادر » كما أرسل, 
هدايا ثمينة الى كربلا والننجف . ده 
لم سق أنور اشا في غداد سوى ستة أيام كانت مش حو نة 
بالزيارات والمقابلات والجولات التفتيشية ٠‏ ففي 3١‏ آيار زار جبهة 
الكوت ومكث في الجبهة حتى المساء حيث منج أوسمة الى أعلام 
الكراديس وأمر باتخاذ بعض الاجراءات ثم قفل عائدا الى بغداد ٠‏ وفي 
٤‏ ار زار جبهة خانقين وخطب في الضباط هناك فشكرهم على أعبالهم 
وحثهم على التضحية في سبيل انهاء حرب ايران » ثم عاد الى بعداد . © 
وقد اتتهز الشعراء الفرصة فنظموا التصائد «العصماء» في الترحيب 
بأنور باشا والتغني بمناقبه ومناقب الاتراك » وذكر مثالب الاتكليز » وقد 
شروا قصائدهى هذه في جريدة « صدى الاسلام » كان منها قصيدة 
عبدالرحمن اليناء التى كان مطلعها : 
نر من مداد مند جا انون اوه من لافار امن اتور 
وكانت قصيدة جميل صدقي الزهاوي طويلة بمائة بيت ولم تتمكن 
الجريدة من نشرها الا فى اعداد متتالية » وهذه عض آياتها : 
أآنور آنت اليوم درع لامة يحاربها ثلشا الانام واكثر 
وانك سيف الله يمحو به العدى ويخذلهم حتى يموت التجبر 
قدمت على رحب ليغداد انها لفضلك فى هذى الزيارة تشكر 
ليهنك ان الفوز في الكو شامل وان فريق البغي أصبح يسر 
وما هذه في الدهر أول مرة رأى الحق فيها الانكلين فأتكروا 


مس سس سم ممص 


(48) حريدة « صدى الاسلام » - في عددها الصادر في 15 رحب ۱۳۲۲ هم 

(9) محمد أميين العمري (تاريح جرب العراق) قداد ٥‏ اج ١‏ 
ص ۱۵۸ e‏ 

)1١(‏ جريدة « صدى الاسلام » في عددها الصادر في ۱۹ رجب 19786 هام 
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بغوا مرة بعد أخرى قنالهم أذى اليغي والتاريخ أمر مكرر 

وكان أنور باشا أثناء مكوثه في بغداد قد استعرض الاسرى » فقدم 
له بعضهم عرائض يشسكون فيها من الجوع والعذاب » ويقال انه أمر بالترفيه 
عنهم + وعندما وصل أنور باشا الى الموصل في طريق عودته الى اسطنبول 
وجد هناك قافلة من أسرى الضباط » وكانوا 1نذاك قد حشروا فى ساحة 
احدى الثكنات استعدادا لنقلهم الى الاناضول » فأشرف عليهم آنور باشا 
من الطابق الثاني وأخذ يخطب فيهم بالفرنسية قائلا : انه معجب كل الاعجاب 
بالضباط الاتكليز 6 وأنهم ماداموا في أيدي الاتراك سيعاملون كضيوف 
مكرمين لدى الدولة العثمانية ٠‏ ثم أضاف الى ذلك قائلا انه قد تأسف 
عندما سمع بان سيوفهم آخدت منهم > وآنه ستخذ الاحراءات الكفيلة 
باعادتها اليهم ١١ ٠‏ 

الفتنة في كربلا : 

في 5١‏ نیسان 1١995‏ أي قبل استسلام الكوت يثمانية آبام ‏ حدثت 
مشاجرة في كربلا بين الشيخ فخري كمونة وعلي آفندي آمر الدرك أدت 
الى نشوب فتنة عارمة هلك فيها الكثيرون من الاهالى وجنود الحكومة ء 

كان سبب المشاجرة ان فريقا من اتباع فخري تجمهروا آمام سراي 
الحكومة وأخذوا يطلقون النار في الهواء » فطلب آمر الدرك من فخري 
منعهم وآخذ أسلحتهم فلم يفعل وخرج من السراي » فآمر آمر الدرك جنوده 
باطلاق النار عليه » فرد عليهم اتباع فخري بالمثل » وسقط على أثر ذلك 
من الفريقين ثلاثون قتيلاء أو اكثر » وساد الرعب في كربلا وانقطم الطريق 
ينها وبين النجف ء 

لم يكن في كربلا يومذاك سوى مائة دركي » فآرسلت الحكومة اليها 
من بغداد ثمانين جنديا مجهزين بالقنابل اليدوية » ثم آمدتهم بمفرزة مسن 
الجنود كانوا حينذاك في طريقهم الى الديوانية بقيادة الضابط ابراهيم حقي 
بك » وبذلك تجمع لدی المتصرف في كربلا زهاء ثلاثمائة جن دي مسح 


(11) Barker {op. cit.) — p. 299. 
YA, 


مدقعين + 090 

أرسل الشيخ فخري الى العشائر المجاورة يستنجد بها لمعاوتته على 
حرب الحكومة »فآنجدته العشائر بعدد كبير من الرجال » كما جاء اليه مسن 
النجف الحاج عطية بو قلل ومعه تفر من اتباعه المسلحين ٠‏ واستطاع 
فخري بما تجمع لديه من آتباع وأعوان أن يحاصر سراي الحكومة ومخافر 
الشرطة » ومنع الباعة من بيع الاطلعمة للجنود كما منع سقائي الحكومة مسن 
آخذ الماء من نهر الحسينية * 

وفي 4 آبار أرسل التصرف الى فخري انذارا بوجوب الطاعة أمده 
ثماني وأربعون ساعة ۾ وقي عصر اليوم التالي ‏ أي قبل ان تنتهي مدة 
الانذار ‏ أطلق الكر بلائيون النار على الجنود » فرد الجنود عليهم باطلاق 
المدافع ء 

كان الجنود قد تحصنوا في القسم الشرقي من البلدة » بينما كان 
الاهالي متمركزين في القسم الغربي منها ٠‏ وفي صباح ١١‏ أيار هجم الجنود 
على الدور التي تحصن فيها الاهالي » فنشبت معركة شديدة في الازقة 
وشبت النار فى يعض الدور يسبب ذلك ٠‏ وتمكن الجنود آن يحتلوا دار 
فخري كمونة فلم يجدوا فيها سوى ختمه وبطاقة تشير الى اتتمائه الى جمعية 
الاتحاد والترقى ١١ ٠‏ 

كان الشيخ فخري قد آرسل الى اخواله آل مسعود القاطنين في جنوب 
المسيب يطلب منهم احداث كسرة في سدود الفرات » فقعل هؤلاء ما طليه 
منهم » وانحدر الماء من الفرات وكان قائضآ نحو كربلا » وفي ۱۲ أيار دخل 
الماء الى اليلدة تعمر القسم انشرقي منها وهو القسم الذي تحصن فيه الجنود» 
وصار هؤلاء بين عدوين : الاهالي من جانب والفيضان من الجانب الآخرء 

وکان يوم ١5‏ آيار يوماً عصيبآ على الجنود اذ اصبحوا مطوقين 
والرصاص ينهمر عليهم من المنائر وشبايك الدور وشرفات السور » فسقط 
مهم ضابطان جريحان وثلاثة جنود قتلى واربعة جرحى ء وغمرت مياه 


(۱۲) محمد أميين العمري (المصدى السابق) اج ١‏ ص ۲)۷ > 
19) الصدر السابق اج ١‏ ص ۲٤۷‏ ء 
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الفيضان جميع اليلدة ماعدا المنطقة القديمة منها وهي المنطقة التي تمركز 
فها 0 يكن في مقدور الجنود ادخال المدافم والعجلات فيها 
لضيق آزقتها » واضطر الجنود آخير] إلى الانسحاب من كربلا بعد أن حملوا 
معهم موظفي الحكومة ودقاترها وأوراقها ٩5 ٠‏ 

وشاع في كربلا بومذاك ان العباس عليه السلام هو الذي هزم الجنود 
يسيفه » وقال بعض الناس انهم شاهدوا العباس راکبا فرسه وهو يطارد 
الجنود » وهم يرون من أمامه مذعورين ويصرخون : «امام عباس كلدى»! 

ان هذا النصر الذي اله الكربلائيون قد بعث فيهم الفخر والفسرح 
بلا شك ؛ غير أنه كان فرحا لم يدم طويلا ء وسرعان ما آدرك الكربلائيون 
أن محارتهم الحكومة جاءت في وقت غير مناسب » وان الحكومة لابد أن 
تنتقم منهم بعد الاتتصار العظيم الذي نالته في الكوت ٠‏ 

ذهب الشيخ محمد علي كمونة الى النجف ليرجو من السيد كاظم 
اليزدي التوسط في الصلح مع الحكومة » والظاهر ان اللحفيين كانوا قد 
شعروا حينئذ بالخوف من الحكومة أيضا فكلموا اليزدي في ذلك » فأبرق 
اليزدي الى أنور باشا الذي كان قد وصل بغداد آنذاك يتشفع عنده لاهل 
كربلا والنجف » فآجابه آنور باشا ببرقية هذا نصها : 

« مخرجي قوناغ ٠‏ ادارة تلغراف الحلة ترسله الى سيد محمد كاظم 
الطباطبائي ٠‏ تجيبكم عن تلغرافكم المرسل الينا بان أهالي النجف وكريلا 
خرجوا على الحكومة وآنهم عاملين مخالفة أرضاء الله ورسوله » ونظرآ لحرصنا 
على الحالة الاسلامية وحتّن الدماء واحترامنا للمجاهدين وعلماء الدين 
ورآفة الحكومة يفقراء المحلين وشفقتنا عليهم صدر آمرنا لدولة والي الولاية 
وقائد جيشها بتمام الرفق عند التعقيب وترتيب المجازاة ‏ التوقيع : صهر 
السلطنة ووكيل الخليفة الاعظم في قيادة الجيوش الاسلامية ناظر 
الحربية أنور » ٠‏ 

ويقال ان أنور ياشا عندما اجتمع بالسيد مهدي الحيدري في الكاظمية 
رجا السيد منه أن سعى تحو اطفاء الفتنة قى كربلا بالطرق السلمية دون 
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اللجوء الى القوة العسكرية » فاستجاب انور باشا لرجائه ٠‏ واستقر الرأي 
أخيرآ أن تراس السيد مهدي الحيدري وقدا للذهاب الى كربلا ورتق 
الفتق فيها ٠‏ 

تالف الوقد بالاضافة الى رئيسه السيد مهدي من ثلاثة من ولاده هم 
السيد عبدالحميد والسيد أحمد والسيد راضي ‏ مع الشيخ عبدالكريم 
الجزائري » والمرزا محمد رضا الشيرازي » والشيخ عبدالحميد الكليدارء» 
واثتين من رجال الحكومة هما حلمي بك وحامد آفندي ء 
قسافروا الى كربلا بالعريات » فوصاوها في "٠‏ أيار » وقد خرج ج أهل كربلا 
لاستقبالهم » وقيل ان النساء كن اثناء الاستقبال يتصارخن ويلطمن على 
رؤوسهن اشعارا بالندم على ما فات وطلبآ للغفران ٠‏ واتفق تفق ان وصول الوفد 
كان في يوم :لاحتفال يذكرى مبعت الرسول في ۲۷ رجب ء ققال أحد 
الكربلائيين يخاطب السيد مهدي : « كما أن الله قد بعث جدك الاعظم (ص) 
في هذا اليوم رحمة للعالمين » فقد بعثك اليوم رحمة لنا » ٠‏ 7 

اجتمع الوفد برؤّساء كربلا » فأظهر هؤلاء الطاعة التامة وقالوا اقم 
ينتظرون عودة حكومتهم غير مشترطين شرطا » واعتذروا عما فات بان سبيه 
المتصرف حمزة بك والقائد علي افندي ونعمان افندي الاعظمي ء وقالوا انهم 
يخشون أن يسمم هؤلاء آفکار الحكومة عنهم» فطمآنهم حلمي يك قاتلا“ ان 
الوم لب ل فل ا ا ی 
الى كربلا ٠‏ 000 

عينت الحكومة متصرفاً جديدآ اسمه أسعد رؤوف بك » وقد وصل 
هذا المتصرف الى كربلا مم موظفيه في شهر تموز ٠‏ وسارت الامور في 
كربلا منذ ذلك الحين سيرآ اعتيادا هادا » الى آن وصلت الاخبار سقوط 
سداد في ١‏ آذار ۱۹۹۷ فعادت الفوضى عند ذاك الى كربلا من جدید س 
كما سنأتي اليه في الفصل القادم ٠‏ 


(ه1) أحمد الحسيئي (الامام الثائر) ‏ النجف 17851 ه ب ص 1ا . 
(15) نقلا عن مذكرات الشبيبي المخطوطة . 
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الفتوح في ايران : 

فى الوقت الذي كانت فيه الحكومة مشغولة بقضية كربلا على النحو 
الذي ذكرناه كان الروس يهددون حدود العراق من تقطتين » فقد كان هناك 
جحفل روسي بقيادة الجنرال باراتوف قد وصل الى مقربة من خانقين » وكان 
هناك جحفل روسي آخر بقيادة الجنرال جرنازوبوف يزحف نحو العراق 
من جهة رايات في الشمال وقد تغلغل داخل الحدود العراقية فاحتل راوندوز 
في 1 آیار 1915 ٠‏ 

حين وصل أنور باشا الى بغداد كان أهم ما يشغل باله هو هذا التهديد 
الروسي للعراق * وفي صباح ه؟ أبار انعقد في بداد مؤتمر عسكري 
حضره أنور باشا وخليل باشا وعلي احسان بك وقائد ألماني اسمه فون 
وتوف ؤفك اعون الم تمر الى وطن خطة عر فت انع و اورت فون 
لوسوف » » وهى تتضمن الامور التالية : 

اولا” : نتقدم الفيلق الثالث عشر بقيادة علي احسان بك لمحاربة الجنرال 
باراتوف والزحف باتجاه كرمانشاه وهمدان وقزوين ۰ 

ثانا : يتقدم جحفل السليمانية المؤلف من لواء مشاة وفوجي حدود 
فى داخل ابران باتجاه سنه ء* 
الا : يتقدم جحفل الموصل المؤلف من الفرقة الرابعة لاستعادة راوندوز 
من الروس والزحف باتجاه بلدة صاوجيلاق ‏ التي تعرف الآن باسم 
« مهاباد  »‏ ثم أورميه وتبريز وخوي * 

ان القسم الاول من الخطة كان أهى ما فيها وهو الذي يتعلق يتقدم 
الفيلاق الثالث عثر نحو كرمانشاه بقيادة على احسان بك ٠‏ وكان هذا الفيلق 
مؤلفآ من فرقتين ولواء خيالة » وكان معظم جنوده قد جيء بهم من جبهة 
الكوت حيث ظنت القيادة التركية أن هذه الجبهة ستكون هادئة خلال أشهر 
الصيف الحارة وان الجنود ينبغى أن يرسلوا الى جبهة آخرى أكشر 
فا تهنا + ١‏ 

وفي الساعة الرابعة من صباح ۳ حزيران 1415 نشبت معركة ضارية 

ين القوات التركية والروسية بالقرب من خانقين وفي بساتينها » وقد آدار 
على احسان بك المعركة ببراعة » وفي الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم 

بوهم 


تم النصر للاتراك وانسحب الروس مهزومين » ولكن القوات التركية لم 
تتمكن من استثمار النصر الذي أحرزته لعدم استعدادها للتقدم MW ٠‏ 

وأخذت القوات التركية بعد هذا تنوغل في داخل ايران وتحرز 
الاتتصارات الواحد بعد الآخر وقد ساعدها على ذلك تفوقها في المدافع 
اذ كان لدها أضعاف ما لدى الروس منها ٠‏ أضف الى ذلك ان الخالة 
الروس الذين كانوا من القوزاق المتعودين على البرد لم يستطيعوا تحمل حر 
الصيف » وكانت ملاسهم شتائية ثقيلة فاتتشرت بينهم الامراض وفقدوا 
كثيرا من خيولهم .+ 042 

ومما بلقت النظر ان العشائر في تلك المنطقة أخذت تنضم الى القوات 
التركية على آثر كل اتتصار تناله تلك القوات » وهی تقول انها جاءت 
للجهاد فى سبيل الله » وعند هذا أصدر على أحسان يك آمره بتعيين الضابط 
ضياء بك قائدآ للعشائر العراقية » والحاج عارف بك قائدا للعشائر الايرانيةء 
وقي ۲٣‏ حزيران بلغ عدد المجاهدين من العشائر الايرانية نحو ٠٠٠١‏ راجل 
وءه؟! خال » وكاتوا برئاسة السردار تاصر خان والسبردار رشبد 
والامير أسعد ٠‏ 057 


تم احتلال كرماتشاه في ۳۰ حزيران » وهمدان في ٠١‏ آب ٠‏ وقد 
استقبل آهل همدان القوات التركية بفرح عظيم وذيحوا لها الذبائحء 
وعندما وصلت آخبار هذه الاتتصارات التركية الى العاصمة طهران سيطر 
الرعب على الجالية البريطانية فيها وظنوا أن طهران على وشك السقوط 
فی آیدي الاتراك » واستعدت المفوضية البريطانية قي طهران لارحيل عنها » 
غير أنها لم ترحل بل اكتفت بارسال النساء الى بلدة « آنرلي » الواقعة 


0) شكري محمود لديم (الجيش الروسي فيحرب العراق) ‏ يغداد/1151 - 
ص ۲٤‏ ب ۰ .۰ 
Percy Sykes (A History of Persia) - London 1958 - vol, 2,‏ )18( 
p. 451-452.‏ 
(15) محمد امين العمري (المصدر السابق) اج ١‏ ص ۲٠١-۲۰۹‏ . 
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على بحر الخور ۾ ٩١‏ 

وينما كان الفيلق الثالث عشر بحرز تلك الاتنصارات الباهرة كان 
جحفلا السليمانية والموصل في الشمال يعانيان المشاق دون أن يحرزا آي 
تدم , يذكر ٠‏ ويعزى بعض السبب في ذلك الى ان هذين الجحفلين كان 
ا في الغالب علىالعشائر وكان. الود النظاميون فيهما قلیلین ناء 
وقد آأثيتت ت الوقائع أن العشاء ر أقرب الى الطبيعة الغوغائية منهم الى النظام 
اا تسر ا در ادل الذي يحاربون معه» 
غير نهم لا يكادون يلمحون أقل بادرة تدل على اقكساره حتى يتفرقوا عنه 
ويعود كل فريق منهم الى موطنه متذرعين بشتى المعاذير والحجج ٠‏ 

ولابد لتا فى هذه المناسبة من الاشارة الى الكارثة التى حلت بجحفل 
الموصل » ققد كان خليل باشا يلح على هذا الجحفل بأن يرحف عير الحدود 
باتجاه صاوجبلاق » وكان قائد الفياق غير موافق على هذا الزحف لما كان 
جنوده بعاتونة من نقص فى المؤون والممدات ء ففى 1 آب كتب هذا 
القائد بقول : انه فى آشد الحاجة الى عتاد وحيوانات » والى أحذية ومسامير» 
والى أدوية وضمادات » والى دراهم » وانه سبق أن طلب هذه الحاجات 
الضرورية عدة مرات ولم يصل منها شيء » ولكنه على آي حال سييبداً 
بالزحف غدا وأمره الى الله ٠‏ وقد زحف الجحفل فعلات في اليوم المعين » 
فاستدرجه الروس الى داخل ابران » وفى ۲۲ آب شنوا عليه هجوماً شديدا 
فقطعوا عليه خط الرجعة وأبادوه عن بكرة أيه . ٩١‏ 


اوج الغرور : 

ان خطة « آنور ‏ فون لوسوف » التي آشرنا اليها آنآ لم تكن مسن 
الناحية السوقية صحيحة على الرغم من بريق النصر فيها » وقد اتتقدما 
الخبراء العسكريون بشدة واعتيروها خطة ْلب عليها التفاؤل المفرط 
والخيال العاطفي »٠‏ فلقد كان الواجب علىأنور باشا ومستشاريه أن يركزوا 
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اهتمامهم في الدرجة الاولى على ازاحة الخطر الانكليزي الجائم في جنوب 
العراق » والذي كان يهدده قي كل لحظة ء قبل أن شكروا بالفتوح والامجاد 
العسكردة فى جيهة ايران التى تعد ذات آهمية ثانوية بالنسبة الى جبهة 
المراق ١ ٠‏ 

تقول الناقد العسكري محمد أمين العمري : ان خطة « أنور ‏ فون 
لوسوف » خطة وطنية شعرية تجعل الشبان القايضين على زمام الامور في 
تركيا يتخيلون أن تكون ايران وافغانستان جسرا لهم يوصلهم الى يلاد 
طوران ‏ آي تركستان بلاد جدهم الأكبر جنكيز خان # ومن هتاك 
يتحدرون نحو الهند لتهديد الاميراطورية البريطانية منها ٠‏ لقد كانت تلك 
آمالا” أشعبية اذ يحتاج تحقيتها الى آموال وجيوش لم تكن متوفرة لدى 
الاتراك يومذاك ٠‏ ويقول العمري ان دفم الفيلق الثالت عشر الى همدان 
ضرب من الجنون لا مبرر له من الوجهة السوقية» فان ابتعاد هذا الفياقعن 
مركزه في دجلة بما يقارب ثلاثين مرحلة يجعله لا يستفاد منه للدفاع عن 
العراق » وكان في نية أنور باشا دقع هذا الفياق الى قزوين وطهران غير آن 
الاعتراضات الشديدة التي وجهها قائد الفياق علي احسان بك من حيث 
آمور الاعاشة والملاس أرغمت أنور باشا على الموافقة على التوقف في 
همدان » آما الخطر الروسى الذي كان يهدد بغداد فى شهر أيار 6 فكان 
من الممكن دفعه الى ما وراء ممر بايطاق وايقاء قوة ضئيلة من الفياق هناك 
للدفاع عنه » ثم اعادة بقية الفيلق الى جبهة دجلة للدفاع عنها تجاه الخطر 
الاتكليزي المتوقم ٠.‏ 57 

وعلى أي حال فقد كان علي احسان يك يرسل من مقره في همدان الى 
خليل باشا فى بغداد برقية وراء آخرى يشكو فيها من قلة العتاد والمواد 
الغذائية لقواته ويبدي رغبته في التوقف عند الحد الذي وصل اليه فلا يتقدم 
أبعد منه وذلك لابتعاده عن مركز الجيش فى بداد وطول خطوط مواصلاتهء 
ولهذا قرر خليل باشا الذهاب بنفسه الى همدان لدراسة الموقف 


(9؟) محمد امين العمري (المصدر السابق) باج ١‏ ص 15571541 . 
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غادر خليل اشا داد مع حاشيته في نشردن الثاني 5 2 وحن 
وصلوا الى كرماتشاه تزلوا في ضيافة حاكم المنطقة » وأقام لهم نظام السلطنة 
مآدية فاءثرة حضرها آعيان البلدة وأحذ أمراء الافان » فالقى فيها خليل باشا 
ونظام السلطنة والامير الافغاني خطبآ رنانة أعربوا فيها عن وجوب تساند 
ايراث والدولة العثمانية وجميع الشعوب الاسلامية في حرب الكفار حتى 
الفوز النهائي ٠‏ وبعد ثلاثة ايام غادر خليل باشا وحاشيته كرمانشاه متجهين 
الى همدان » وحين وصلوها نزلوا في ضيافة القائد علي احسان يك وكان 
سكن قصرا بديعا * وقد أقام لهم هذا القائد فاده اغ عد يهنا بعضص 
كبراء ايران » ووقف خليل باشا يخطب فيهم حيث قال : انه جاء الى همدان 
لكي برجو من علي احسان بك بان يتوقف في مكانه فلا ستمر في زحفه 
حتى يتضح الموقف في جبهة رومانيا ٠‏ ثم أعلن خليل باشا عن ثقته ثقته التامة بأن 
النصر النهائي سيكون للدولة العشمائية وحلفائها وبذلك سينفتح الطريق 
نحو افغانستان وبلاد طوران ٠‏ 

وفي اليوم التالي تحرك خليل باشا وحاشيته نحو يغداد ٠‏ يقول محمد 
أمين العمري وكان من جملة الحاشية : انهم بعد أيام قضوها في الانسس 
والطرب بدار حاكم كرمانشاه عادوا الى بغداد في آواخر تشرين الثاني » وقد 
وجدوا فى بغداد عدة تقارير عسكرية تيد ما كان الطيارون الالمان قد 
اكتشفوه منذ شهر ايلول عن الاستعدادات العظيمة التي كان الاتكليز 
بعدوتها للمجوم في جبهة ة الكوت ٠»‏ ولكن قائدنا الهمام خليل اشا ما زال 
منغمسآ في سكره وطربه ولم وتم بآمر الهجوم الاتكليزي المتوقع » كما لم 
يتم بوجوب اعداد خطة الرجعة لجيشه ٠‏ 69 

عاد خليل باشا الى معشوقته فلم ٠‏ وربما ازداد لها عشماً سد 
اتتصار قواته في ايران ٠‏ وصارت قصته مع فلم تنتشر تنتشس بين العامة 
على منوال ما حدث لقصة ناظم باشا مع سارة خاتون » حيث أخذ الاس 
يتحدثون عنها في المقاهي والدواوين ويحوكون حولها الاساطير والمبالغات» 


.115 -11١7ص ج1‎ 
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واتهمها بعضهم بأنها جاسوسة تسترق الاسرار العسكرية من خليل باشا 
أنقذت الكثيرين منهم من بطش الحكومة ٠‏ وحدثني رجل كان في تلك 
الايام جنديا ينقل الرسائل الى خليل باشا : انه شاهده في اليوم الذي سيق 
سقوط بغداد وكانت بين يديه فلم ترقص له وتغني الاغنية التى كانت شائعة 
بين الناس في تلك الايام : 

ظلام زوجوني هلي بالنوط والوعدة سنة 


بين المرب والاتراك : 

عندما اندلعت الثورة العردية قي الحجاز قي ٠١‏ حزيران 1915 لم يعلم 
يخيرها فى العراق الا" تفر محدود من الناس ء فقد كان الاتكليز والاتراك 
معا دميلون الى تقليل الحديث عنها استصغارا لشآنها وكراهية لها ٠‏ 

كان للثورة العربية صدى سيء بين المسئولين اليروطانيين في الهند 
والعراق » وتمتوا اخفاقها » وقال شلمسفورد نائب الملك في الهند : ان 
الثورة العردية سوف تثير حنقا لدى المسلمين في الهند لانهم سوف يعتيروتها 
دسيسة بردطانية ضد الخلافة الاسلامية » وهذا دثر تأثيراً سيئاً غلى معنو دة 
الهنود المجندين فى الجيوش البريطانية ٠‏ 660 

آما الاتراك فقد هزتهم الثورة وتا موا منها تال عميقا » غير آنهم كانوا 
يستهينون بها ويستضعرون شأنها أمام الناس » ويزعمون أنهم سيقضون عليها 
قريآ لتفاهتها ٠‏ وأخذوا يبثون الدعاية السيئة حول الشريف حسين فجعلوه 
عملا“ بريظانيا خان آمته وضرب الخلافة الاسلامية من الخلف لقاء 
دراهع معدودة ٠‏ 

يمكن القول ان الثورة العربية كانت عاملا” اضافيا في زبادة العداء 
الذي كان قائما بين العرب والاتراك في العراق ء يقول كامل الجادرجي 
قي مذكراته : انه مس بغض الاتراك للعرب لمسآ واقعيا على آثر اندلاع الثورة 
العربية فى الححاز » فقد كان فى بغداد حينذاك طبيب تركى اسمه قاضل 


(25) Philip Graves (Sir Percy Cox) — London - .م‎ 205. 
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بك يلقي المحاضرات على الدورة الصحة التي كان الجادرجي محندا فها ۽ 
وكان هذا الطبيب كه النرب كرها شدينا وقد يلمت الكراهية هة 
انه كان كثيرا ما يشذ عن الموضوع في محاضراته لينهال على العرب سا 
وشتماً ويتوعدهم بحساب عسير عندما تضع الحرب أوزارها 7 DV‏ 

أصبحت عبارة « عرب خيانت » على كل لسان في تلك الايام > 
واعتبرها الاتراك كأنها حقيقة واضحة لا شك فيها » وظلوا يرددونها بعد 
اتنهاء الحرب بمدة طويلة ٠‏ ومن طريف ما يحكى فى هذا الشأن ان الوزارة 
النقيبية الاولى؛ التي تشكلت في العراق بعد الحرب » كان من بين أعضائها 
aT‏ يي ا 
الوزراء أمر الضباط العراقيين الذين اشتركوا فى الثورة العربية من 
اعادتهم الى العراق واعتبار عملم في الثورة دة تقاعدية انبری عزت 
باشا فتساءل قائلا” : «آلا يكفي أنهم تخلصوا من المشائق حتى نمنحهم هذا 
الوسام لقاء خبانتهم » ٠‏ 7"© انه يعتبر الاث شتراك في الثورة العربية خيانة » 
فشامل ! 

ومن الجدير بالذكر ان الكثير من الناس ظلوا بعد الحرب يعتقدون 
ان الثورة العريية كانت السبب الاكير فى زوال الدولة العثمانية حيث كانوا 
يقولون : « هذه تنيجة الثورة على الدولة العشمانية » لو لم تقم الشورة 
لما أتى الاحتلال » ٠‏ وقد رد عليهم ساطع الحصري بقوله : « مثل هؤلاء 
الذين يدعون الآن الى الندم علىالثورة كمثل من يغادر دارا آيلة للسقوط» 
ثم عندما يتعرض الى عاصفة هوجاء يقول : ( باليتني كنت باقيا في الدار )» 
غافلاك أن الدار نفسها تهدمت من جراء تلك العاصفة » وأنه لو بقي فيهمة 
لعرض نفسه الى آخطار أشد وأعظم من التي يجابهها الآن » ٠‏ 08 

مشكلة ( النوط » : 


نعني بالنوط النقود الورقية التي أصدرتها الحكومة العثمانية لتحل 


97؟) خري العمري (حكابات سياسية) الثاهرة 1155 اص 351 . 
(8؟) ساطع الحصري (نشوء الفكرة القومية) ‏ بيروت 1165 سا ص .51 ء٠‏ 
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كميات كبيرة جدا من النقود الورقية لسد نفقاتها العسكرية » وأخذت 
تفرضها على الناس قسرا مما أدى الى هبوط قيمتها في الاسواق تدريجا ٠‏ 


نشرت جريدة « صدى الاسلام » في ه؟ آبار 1915 خیرا محليا مفاده 
أن المحكمة العسكرية حكمت بعرامة قدرها خمس عشرة ليرة على محمد 
بن علي صانع سيد محمد الصراف الكظماوي لامتناعه عن قيول الاوراق 
النقدية ء () وفى ٠١‏ نوز شرت الحريدة بلاغا صادرا من الحكومة 
منعت به التعامل بالنقود المعدنية منعآ بات وأوجبت على كل من لديه شيء 
منها أن يذهب الى رئيس لوازم الفيلق لاستبدالها بالنوط + وانذرت من 
بخالف ذلك بالعقوبة الصارمة ء وقالت الجريدة تعليقا على هذا 
البلاغ ما نصه : 

« فلينتبه الطماعون الذين نسوا الله وأنفسهم لمذا البلاغ الصارم 
وليعتيروا الاوراق النقدية كالذهب بلا فرق والا” فلا يلومون الا آتفسهم » 
لان الحكومة يدها الله ستحارب بكل قوتها من يعرقل تداول الاوراق 
النقدية أو يخل بقيمتها الحقيقية ٠‏ ولا شك أن الذي يتصدى لهكذا 
معاملات رديئة ستضريه الحكومة بمقامع من حديد » رصب 

بدو أن التشديد فى فرض النوط على الناس أدى الى ازدياد هيوط 
قيمته في الاسواق » ففي تثسين الثاني بلغت قيمة النوط ربع قيمته الرسمية 
أو دون ذلك ٠‏ وآخذ رجال الحكومة يزدادون شدة على الناس كلما ازدادت 
قيمة النقد هبوطاً ٠‏ وكان أشدهم في ذلك وكيل الوالي فائق بك » ققد 
كان هذا الرجل كما وصفه عباس العزاوي : « سىء السيرة قاسياً علىالاهلين 
لا يبالي بهم ويستهين بآمورهي».“ وكان يشاركه في ذلك مدير الشرطة 
سعدالدين يك ٠‏ 


(1؟) جريدة « صدى الاسلام » ل في عددها الصادر في ۲۲ رجب ۱۳۲۲ هام 

(.9) جرندة « صدى الاسلام » س قيعددها الصادر في؟1 رمضان 1994اه. 

(۳۱) عباس العزاوي (تاریخ العراق بين احتلالين) ب نغداد 1100 اج ۸ 
ص 55؟ ٠‏ 

oe 


تال اليهود من تلك الشدة آكبر نصيب لان معظي الصرافين في يغداد 
كانوا منهم وقد اتهمتهم الحكومة بأنهم كانوا السيب في هبوط قيمة النوط 
فألقت القبض على عدد منهم وآلقت بهم في السجون ٠‏ يقول يوسف غنيمة 
فى ذلك ما نصه : « قبضت الحكومة قبيل احتلال بعداد على عدد من اليهود 
ونكلت بهم سرا تنكيلا” شنيعآ وجدعت أنونهم وقطعت آذانهم وسملت 
عيونهم ووضعتهم في أكياس والقتهم في دجلة » ٩۳ ٠‏ ولست أدري ميلغ 
صحة هذا القول » وقد سألت بعض الاشخاص الذين عاصروا تلك الاحداث 
عن ذلك فلم يؤيدوا صحته » وقال أحدهم : ان التعذيب وقع على اليمود 
فعلا” ولكن ليس بهذه الصورة المبالغ فيها ٠‏ 

الواقع أن بلاء النوط قد عم اكثر الناس على درجات شتى » فكان من 
المناظر المالوفة في الاسواق حينذاك أن يأتي الضابط أو الجندي الى السوق 
وببده ورقة تقدية من فئة الليرة الواحدة ء اذ هو يريد أن يشتري بها ما شاء 
من بضاعة على أن يرجع له البائع بقية الورقة حسب قيمتها الرسمية » ويضطر 
البائع عند هذا أن يقدم للضابط البضاعة التي يطليها ثم يعيد له الورقة أيضآ 
معتذرا بآنه لا ملك بقية لها ٠‏ وقد شوهد أحد الجنود يفعل هذا مع بائعة 
خبز فآخذت تبكي وتستغيث قائلة آنها أرملة وعندها آيتام تعولهم » فاجتمع 
المارة حول الجندي يتوسلون اليه أن يرحم تلك المرأة المسكينة » فرضخ 
الجندي لتوسلاتهم مرغماً ومضى في طريقه مدمدماً ٠‏ 

حدثني رجل كان في تلك الايام صبياً يعمل في دكان والده البقال» 
فكان والده يسرع الى الاختفاء في داخل الدكان حالما يرى ضابطا داخلا” 
الى السوق » وينتصب ابنه مكانه فى مقدمة الدكان » فاذا جاء الضايط يريد 
شراء شي قال له الصبي : « ان والدي غير موجود وآنا لا أعرف البيع » + 
وكانت تلك حيلة بارعة نجحت في أكثر الاحيان ٠‏ 

وحدثني رجل آخر بقصة وقعت للشقي المشهور حسن كبريت » فقد 
كان هذا الشقي ذات يوم في السوق وقد أخرج كيس تقوده لدفم ثمن شيء 


(۳۲) بوسف ررق الله غئيمة (نرهة المشتاق في تاريخ يهود العراق» 
بغداد ۱۹۲۲ ص ۱۸1 - ۱۸٩‏ ۰ 
۳e1‏ 


اشتراه » وكان الكيس مليئا بالليرات الذهب » فلمحه ضابط ومعه جنديات 
خأمك بالكيس بريد مصادرته » ولكن حسن استطاع أن يطرح القضابط 
أرضأ ويضع رأس خنحره على عنقه مطالبآ اياه باعادة الكيس والا” فهسو 
سيذيحه ء فسلم الضابط له الكيس صاعرا وخرج مهرولا” من السوق مع 
الجندين ٠‏ وقد ارتفعت مكأنة حسن فى نظر الناس ارتفا عظيماً من جراء 
هذا العمل « البطولى » ! 1 

حاولت الحكومة توغير بعض السلع وبيعها للناس في مخازن عامة 
حسب السعر الرسمي للنوط.57© ولكن عملها هذا لم يلق نجاحا كبيرا لتفسخ 
الجهاز الاداري اذ لم يستفد منه سوى أولي النفوذ والمناصب العالية » آما 
سواد الناس وصغار الجنود فلم ستفيدوا منه شيا ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن بعض الموظفين استغلوا مشكلة النوط وجنوا متها 
أرباحاً غير قليلة » فاذا جاءهم مراجع وهو يحمل مبلغآ من النوط لدقع ما عليه 
من ضرائب أو رسوم عرقاوا معاملته > ولا يسهلونها الا اذا دفع لهسم 
بالذهب ء وهم يسجلونها في السجلات الرسمية بالنوط طبعآ * 

وقد استغل بعض الاهالي مشسكلة النوط كذلك » فهم اذا كانوا مدينين 
يمبالغ كبيرة ء أو كانت لهم دور مرهونة » أسرعوا فسددوا ديوتهم بالنوط 
حسب سعره الرسمي > ولا ستطيع الدائنون أن يعترضوا على ذلك خوفا 
من العقاب ٠‏ والواقع ان المدينين لم يكونوا كلهم من هذا القبيل » ققد 
امتتع البعض منهم عن تسديد ديو هم بالنوط اذ اعتيروا ذلك عملا محرما 
لا يرضى عله اف ! 

جادة خثيل باشا : 


لم تكن بغداد في العهد العثماني تحتوي على شارع » بل كان فيا 
أسواق مسقوفة ودروب وأزقة نتصل بعضها سعض ٠‏ وكان أول شارع 
ببنداد هو شارع النهر الذي شقه ناظم باشا في عام +41 > وهو في الواقعم 
لم يكن شارعآ لضيقه وعدم استقامته بل هو بالزقاق أشيه ء 


[9؟) يوسف غنيمة (تجارة العراق) ‏ بغداد ۱۹۲۲ سا ص 15١‏ . 
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عزم خليل باشا على آثر اتتصاره في الكوت أن يكون آول من يشق 
شارعاً حقيقيآ ببغداد » وان يكون الشارع ممتدا على طول بغداد من الباب 
الشرقي الى باب لم بموازاة نهر دجلة ء والمظنون أن هناك ثلائة عوامل 
دفعت خليل باشا الى شق الشمارع هي : 

)١(‏ العامل العسكري : فقد كانت متطلبات الحرب تقضي يفتح الشارع 
لتسهيل مرور المدافع والمعدات الحربية من بغداد الى الجبهة » وكان الطريق 
يدور حول المدينة وبلاقى الجنود فى ذلك مشقة الحر صيفآ ومشقة 
الوحول شتاء] ۾ ۶ ١ ٠‏ 

(؟) العامل المالي : ان شق الشارع في أيام السلم نكلف الحكومة 
أموالا” طائلة لتعويض أصحاب الدور المهدومة » أما في أيام الحرب قو 
لا يكلف الحكومة الا" قليلاك اذ هي تستطيع أن تعوض أصحاب الدور 
يستدات تدفع بعد الحرب » ولم يكن في مقدور أحد أن يعترض على ذلكء 

(۴) العامل الشخصي : فقد كانت « الموضة » الشائعة بين حكام 
الولادات العثمانية في تلك الفترة هي التنافس والتباهي ن يفتح الشوارع 8 
ماك oc NE‏ 
هو قي اعماق نفسه يريد ان يطلق اسمه على الشارع الذي يفتحه ويخلد 
ذكره في التاريخ ٠‏ 

بدأ العمل * بشق الشارع في شهر أيار 5 ؛ فاستدعى رئيس البلدية 
روف يك الجادرجي أصحاب الدور التي سيخترقها الشارع واتفق مهم 
على أن يدقع لهم ملا يعادل ايجار دورهم لسنة واحدة على أن بنفاوضهم 
لشرائها بعد اتتهاء الحرب ٠‏ <( وقد دفع لهم الميلغ بالنقود الورقية طبعاآ 
فكان ذلك سا لاتتشار التذمر الشديد بينهم + يقول كامل الجادرجي في 
مذكراته وهو آخو رؤوف : « وقد سبب ذلك العمل استياء بالغاً لدى 
أصحاب العلاقة وغيرهم واعتيروا رؤوف مسؤولا” عنه ٠‏ وكان والدي أيضاآً 


(5؟) ريجارد كوك (بغداد مدينة السلام) ‏ ترجمة فؤاد جميل ومصطفى جواد 
سے بغداد 19597 ندج ؟ ص ۱۹۱ ۰ 
(5؟) امصدر السابق ہے ج ؟ ص ۱۹۲ . 
e‏ 


.من جملة المستائين وان كان قد استفاد من الوضع الجديد استفادة مادية 
حيث أصبحت لدارنا جبهة طويلة على الشارع العام » ٠‏ 7 

وكان هناك سيب آخر لاتتشار التذمر بين الناس » هو أن موظفي 
البلدية ومهندسيها كانوا كغيرهم منموظفي ذلك الزمان يتأثرون بالمحسوبية 
والوساطة والرشوة وما أشيه » فصاروا يغيرون في تخطيط الشارع حسيما 
توحي به تلك الدوافع + يقول عبدالكريم العلاف وكان قد عاصر الحادث: 
« ولا شرعوا في فتحه ظلموا كثيرين من الناس وجاروا على الضعيف » 
والذين قدروا أن يرشوا من بيده الامر وجد لهم آلف عذر لعدم هدم داره 
والتعرض لها » . 50) 

الواقع ان شق الشارع كان يجري بطريقة عجيبة » حيث جيء. بحبلين 
طويلين ومدا فوق سطوح الدور لتحديد مساحة الشارع بها ٠‏ ويقال ان 
مرور أحد الحملين فوق احدى الدور كان معناه نزول الكارثة على آهل 
تلك الدار » فيتيعث العياط والعويل منها » ويسرع رب الدار الى اصدقاه 
لكي يرشدوه الى من يساعده على ازاحة الحبل عن داره لقاء رشوة ٠‏ وكثيرا 
ما كان الحبل يتحول من دار الى اخرى حسب مبلغ الرشوة التي تدفع أو 
النفوذ الذي يستخدم ٠‏ انها كانت مهزلة تدعو الى البكاء والضحك معا ٠‏ 

ولا وصل شق الشارع الى محلة الحيدرخانة واجه المسؤولون هناك 
مشكلة مستعصية هي وجود سوق للاوقاف يعترض امتداد الشارع المقرر » 
فان هدم هذا السوق قد يودي الى غضب رجال الدين ونقمتهم في وقت 
كانت الحكومة في حاجة الى رضاهم ٠ ٠‏ وعلى أي حال فان روف الجادرجي 
استطاع في احدى الليالي أن يهدم السوق خلسة حيث حشر له عمالا” كثيدين 
ظلوا دعملون فيه طول الليل ٠‏ ولا أشرقت الشمس وجد الناس آنفسهم أهام 
الامر الواقع » ولم ينبس رجال الدين ببنت شفة ٠‏ 

تم فتح الشارع في مدة وجيزة » وجرى افتتاحه في دوم الاحتفال 
بذكرى اعلان الدستور ‏ آي في ۲۳ تموز 1915 ب وقد أطلق عليه اسم 


٠ 04 کامل الجادر جي (المصدر السابق) م ص‎ (TY 
٠ ۲۴۱ ص‎ - 1۹٦۰ عبدالكريم العلاف (بغداد القديمة) ب بغداد‎ )۳۷( 
ef 


«خلمل اشا جادة سي 66 وكتب هذا الاسم على قطعة من الكاشي وضعت على 
جدار جامع السيد سلطان علي ٠‏ *" 


ومما يلغت النظر أن الشارع ظل حتى يوم سقوط بغداد في ١١‏ آذار 
۷ - أي اكثر من سبعة أشهر # وهو مليء بالحفر يعلوه التراب » فلم 
يهتم المسؤولون بتسوية أرضه أو تبليطه ٠‏ وكانت الدور مهدومة على 
الجاتبين وأصحابها لا يزالون يسكنون فيها وقد علقوا بعض العياءات 
والستائر لحجب أنظار المارة عنهم ٠‏ ونظم الرصافي قصيدة في وصف حالة 
الشارع نقتطف منها الابيات التالية : 
تكب الشارع الكبير ببغداا دولا تمش فيه الا اضطرارا 
تحسب الغايرين فيه سكارى من هواء تتسموه يازا 
هو ان رش جاش وحلا والا” جاش نقعآ على الوجوه مثارآ 
واذا ما مشيت في جانبيه فتجلب رصيمفه المهارا 
قجدار عالر وفي الجنب منه مدان تقيسه آشبار؟ ٩‏ 
وعندما كانت بغداد على وشك السقوط غادرها رؤوف الجادرجى 
حيث سافر الى اسطنبول ومنها الى برلين بحجة الاطلاع على التنظيمات 
البلدية فيها (40) والظاهر آنه خثي أن نتقم الناس منه في عهد السقوط 
لا فعله بهم في العهد البائد ٠‏ 
ولم يكد الاتكليز يفتحون بغداد حتى بدأوا يبلطون الشارع لتسهيل 
نقلياتهم فيه » وأطلقوا عليه اسم « الشارع الجديد » » ولكن القطعة التي 
تحمل اسم خليل باشا بقيت على جدار جامع السيد سلطان علي بضع 
سنوات حتى رفعتها أمانة العاصمة عندما أطلقت على الشارع اسم 
« شارع الرشيد » وهو الاسم الذي .لا يزال باقبآً حتى الآن + وقد روى 
أحد البغداديين آنه زار خليل باشا في اسطنبول في أواخر عمره » فوجده 


(۳۸) عباس العزاوي (المصدر السابق) اج لم ص 5114 ء 
(9؟) معروق الرصاقي (ديوان الرصافئ) ‏ يروت م ص (١6١-16٠.‏ . 


هون 


ميمتعضآ لحذف اسمه من الشارع وهو يعاتب البغداديين على ذلك ٠‏ 

واقعة الحلة الكبر: 

كانت الحكومة التركية عقب اتتصارها فى الكوت تتحين الفسرص 
للاتتقام من أعل الحلة جزاء ما فعلوا بالجنود في العام الماضي من تقتيل 
ذريع » ولكي تجعلهم عبرة لغيرهم ٠‏ فعينت قائمقامآ جديدآ للحلة اسمه 
مصطفى يك المميز » والظاهر أنها أوصته بآن يعامل أهلها بخشونة ويعمل 
على تآدبيهم ۰ 

آخذ القائمقام الجديد يتبع مع الحليين طريقة العجرفة » فكان هين 
رؤساءهم ونتهرهم أو ددهم لاقل سیب +٠‏ وفي أحد الايام حدت 
مشاجرة عنيفة بيته وبين أحد الرؤساء اسمه الحاج علي الحاج حسن » 
فخرج الحاج علي من دائرة القائمقام غاضبآ » وفي صباح اليوم التالي أرسل 
جماعة من أتباعه المسلحين الى القائمقام في داره فآخرجوه منها > وساروا 
به في الشوارع آمام الناس » ومروا به على القشلة » وعيروا به الجسر نحو 
الجانب الآخر من النهر > ثم أركبوه احدى العربات التي كانت تعمل بين 
“الحلة وبغداد » وأجيروه على مغادرة الحلة حالا” . 4١‏ 

وحين وصل القائمقام الى بغداد صار يرسل البرقية تلو البرقية الى 
00 طالباً الاقتصاص له من أهل الحلة الذين اهانوا الدولة 

. 49© وببدو أن الحكومة لم تكن بحاجة الى مثل هذا التحريض 

e My‏ : ان خليل باشا كان في 
كرماشاه حين وصله من داد نبا حادث الحلة » فأصدر أمره 
برقبآ الى الميرألاي عاكف بك بان بتحرك بأمرع ما يمكن لتآدب 
الحلة م 659 

غأدر عاكف بك بداد في > نشرين الثاني 19415 فوصل الممسيب 


(١؟)‏ بو سف کر کو ش الحلي (تاريش الحلة) د النجف ۱۹٦٥‏ ج |١‏ ص 1154. 

(6۲) نقلا عن تغليق لجعفر الخياط على كتاب المس بيل (فصول من تاريخ 
العراق الحديث) ‏ بيروت 1۹۷۱1 - ص 58 ٠‏ 

(55) محمد آمين العمري (المصدر السابق) اج ١‏ ص ٥١‏ . 

۳۹ 


.بعد يومين وآخذ يحشد فيها قواته ٠‏ وفي ٠۳‏ منه تحرك من المسيب بقواته 
ومدافعه نحو سدة الهندية » وكان يصحبه فى النهر زورق حربى وقصيل 
من المشاة يركبون الشخاتير » وكائت تصحيه كذلك طائرة واحدة + 

أراد عاكف يك أن ستعمل الحيلة فى مهاجمة الحلة » فأرسل الى 
رؤسائها يخبرهم بأنه لا يريد يهم شرآ وأنه انما يريد المرور من البلدة في 
طريقه نحو الجنوب » وهو يرجو أن يسمحوا له بذلك ٠‏ فاجتمع رؤساء 
الحلة في بيت السيد محمد علي القزويني للمداولة في الامر » واختلفوا 
في الرآي حيث وافق خريق منهم على مرور القوات التركية من بلدتهم ء 
ينما رخض الفريق الآخر ذلك ء واشتد الخلاف بين الفريقين وساد 
الهرج والمرج ٠‏ 44 

كان اد علي التروني ين الموافقين على المرور » ووقف 
يخطب في الحاضرين يحثهم على الطاعة واظهار شعار الخضوع لامر 
ا ا و لبي ةيجان 
الحلة لاستقيال القوات التركية والترحيب بها ء فالتقى الموكب يتلك 
التوات في مشهد الشمس »> وهو موضم قريب من البلدة» وتكلم القزودني 
مع القائد معتذرا عما فات ء فلم ينطق القائد عاكف بك بشيء وبهت الناس 
كآنهم شعروا بالخطر ء فاحاط الجنود هم ومنعوهم من العودة » ثم 
صاروا يلقون القبض على كبرائهم » وحين تساءل هؤلاء عن سبب ذلك 
أجابهم عاكف بك بما معناه : « ان اهل الحلة قوم متمردون على الحكومة 
وقد عثرفوا قبل اليوم بآنهم عصاة جناة » وائنا نريد الدخول الى اللدينة 
وضيطها وتخرسب ملاجيء الاشقياء » وقد أبقيتكم ودائع عندي حتى ندرك 
ما نريد » فان تعرض المفسدون للجنود فما يجري عليهم يجري عليكم 
كل شدة » , 000 

ثم أرسل عاكف بك فوجآ من جنوده الى البلدة بصحبة مختاري 
المحلات » فاحتل الجنود الثكنة والمخافر ودور الحكومة وجميع المواضع 


0) بوسف کرکوش الحاي (المصدر السابق) اج ١‏ ص ٠١۸‏ ء 
(ه4) نقلا عن مذكرات الشبيبي المخطوطة . 
ey‏ 


العالية التي تشرف على البلدة ٠‏ وبعد أن تم له ذلك أعلن للحاضرين في 
مشهد الشمس قائلا ان آهل الحلة كلهم مستحقون العقوبة ولكن «مرسومة» 
وردت من الحكومة للعفو عنهم وسوف لا ينال العقوبة الا" المذتبون. 
فقط + ٠‏ فرقم الناس أيديم هجون بالدعاء للحكومة » وستمح لهم بالعودة. 
الى وتم ٠‏ 

وفي 2 ١4‏ تشربن الثاني نادى المنادى في الحلة أن له يحرج أحد 
دن داره ابتداءا من عهر ذلك اليوم لان المدافع سقئصب قنابلها على ثلاث. 
من محلات البلدة هي الطاق وجيراف والحامعين » فآخذ سكان تلك المحلات 
سر عون في مغادرتها ملتحئين الى المحلات الاخرى ٠‏ وألخذت المداقسع 
تطلق قنابلها على المحلات الثلاث طيلة ساعتين ٠‏ 1ا“ ثم أرسل عاكف بك 
سرية من الجنود يحملون المعاول والمجارف والقنايل اليدوية » فقمعوا 
فتحون أبواب الدور بالقوة و محلو تها ۾ CV)‏ ومن الطرائف التي تروىى 
فى هذا الصدد أن بعض الجنود عثروا في احدى الدور على مصحف 
مك قائمة باسماء عدد كبير من أهل الحلة » فآمر بالقاء القبض عليهم » 
أمر بتشكيل محكمة عسكرية لمحاكمتهى » فحكمت المحكمة بشنق ١١۷‏ 
رجلا“ متهم ونقي 7 آخرين ٠‏ 

ان تنفيذ الشنق كان يجري على دفعات يومآ بعد يوم ٠‏ ويقال انه 
عاكف بك أواد أنْ شتق فس العدد الذي قتل من جنوده قي العام الماضي 
حتى أنه شنق شخصاآ کان آخرس وأطرش وأعمى اكمالا” للعدد ٠‏ ۵“ 


(55) يوسف كركوشس الحلي (المصدر i‏ ع ۱ ص ۱۹۹ . 
)٤٩(‏ كامل الجادرجي (الصدر السابق)” ناص 0 : 
eA‏ 


مع القائمقام السب المباشر للواقعة » وكذلك شق معه أخوه وهيب + 
وكان أخوه الثاني محمد سعيد محكوماً عليه بالشنق أيضا فهرب الى 
الديوانية والتجاً الى المتصرف عزت بك لدالة له عليه » فأبرق المتصرف 
الى عاكف بك يسأله عما يفعل بهذا الرجل » فكان جواب عاكف يك : 
« بر دقيقة فوت ايتمكسزين صلبآ اعدامي  »‏ آي اصلبه حالا” _ فشنق 
المسكين في الثكنة العسكرية ليلا دون أن شعر يه أحد من آهل 
الديوانية + )5۹( 

بلغ عدد القتلى من آهل الحلة الذين قتلوا أثناء القتال والملاردة 
آلف وخمسمائة » بينما كانت خسائر الجنود خمسة وللائين بين قتيل 
وجريح ٠«وأمهل‏ عاكف بك آهل الحلة مدة أربع وعشرين ساعة لتسليم 
سلاحهم » كما أمر بمصادرة أموال المتهمين الذين آداتتهم المحكمة » قكان 
مجموع ما صودر من الحبوب نحو ثلاثة آلاف طن ٠‏ ولم تنته أعمال 
التنكيل الا" فى 507 نشرين الثانى حين أصدرت الحكومة عفواً عن بقية 
المتهمين » وقبلت دخالة 50١‏ رجلا فسيقوا الى آماكن مختلفة ٠‏ (*0» 

آما الذين حكمت عليهم المحكمة بالنفي فقد سيقوا مشيآ على الاقدام 
نحو الاناضول » وكان فيهم عدد من النساء والاطفال » فمات قسم متهم 
من الاعياء والجوع ٠‏ قيل ان أسرة واحدة من آهل الحلة نفي منها 
واحد وعشرون شخصاً فمات منهم في الطريق سبعة ١1 ٠‏ 

كانت قافلة المنفين قد جىء بها الى بغداد فى طريتقها الى الاناضول » 
فانزلت ليلة واحدة فى الكاظمية فى خان يدعى « خان قنديل » قرب باب 
البلدة » وتجسهر آهل الكاظمية في الساحة التي تقع أمام الخان وهم في 
دهشة لا عرفون ماذا جرى + حدثنى آحد الذين شهدوا الحادثة ققال : 
انهم سمعوأ امرآأة من احدى غرف الخان المطلة على الساحة وهي تستغيث 
بهم : « با آهل الغيرة نحن جواعه » » فتراكض الناس لاغائتهم وصاروا 


(45) مصطفی ثورالدين الواعظ (الروض الازهر) ‏ الوصل 1968 ص ۰)٥١‏ 
۳4 


يرمون آليهم أرغفة الخبز رمياً » كما قذفوا بالارغفة من فوق السطوح » 

صدى اثواقعة : 

تنشر الخوف في الفرات الاوسط على آثر واقعة الحلة وصارته 

كل بلدة تخشی ار ا ٠‏ فالديوائية مثلا” وهي كانت 
على علاقة حسنة بالحكومة اتته تتشر فيها الرعب أيضآ ٠‏ يروي مفتي الديوانية 
اسماعيل الواعظ : ان الحكومة كانت في تلك الآونة تريد مد أسلاك 
التلغراف الى موضع قريب من السماوة فأحضرت على شاطىء النهر في 
الديوانية أعمدة خشبية بنية نقلها بالسفن الى ذلك الموضع » وقد اضطرب. 
آهل الديوانية عند رؤيتهم yT‏ لازال 
كارثة بهم تشبه كارثة الحلة » وذهب المفتي الى المتصرف عزت بك يخبره 
بالامر » فاستدعى المتصرف رؤساء البلدة وأوضح لهم الغرض من جمم 
الاعمدة فهدأ روعهم °١ ٠‏ 

كانت النحجف اكثر من غيرها اهتماماً بواقعة الحلة » وظن أهلها أن 
دورهم في اتتقام الحكومة قد اقترب » فأرسلوا الى العشائر في الفرات 
الاوسط والغراف يطلبون منهم الحضور في النجف » وقد حضر اليها بعض 
رؤساء الخراعل وآل فتلة وآل شيل والغزالات » وعقدوا مؤتمرا للنظر 
فى الاجراءات التى يحب اتخاذها فى حالة توجه القوات التركية نحو 
النجف للاتتقام منها ٠‏ وقام مبدر الفرعون رئيس آل فتلة فالقى خطابا 
مكتوبا على الحاضرين لتحميسهم على محاربة الحكومة ٠‏ تنقل فيما يلي 
خزءاآ من الخطاب : 

« ءءء آما بعد يا اخوائنا من العرب الذين نمتهم الاعراق » وتجاذبتهم 
الانساب الى قحطان ٠٠٠‏ انظروا الى ما يفعلونه بقضاء الحلة وقتل النفوس 
المحترمة » وهتك الاعراض المصونة » فوالله لبطن الارض خر من ظهرهما 
ان ركنتم لهذه الافاعيل الهمجية ٠‏ وليعلم كل من ينتمي الى قحطان انه 
هذه الدولة ترند أمحاءكم من وجه السيطة وتستيدل بكم من عنصرها 


(۲] مصطفى نورالدين الواعظ (المصدر السابق) - ص .6486 . 
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التركي ۰ فكونوا أحرارآ في دنياكم ولا تركنوا الى الذل والاسترقاق» 
ألستم آبناء تلك الليوث الضارية التي فتحت الامصار ومدنت المدن ؟ ٠‏ 
فما الذي يقعدكم عن المطالية بحقوقكم والدفاع عن اعراضكم وبلادكم ؟. 

« اعلموا ان الرجل ليدافع ويقاتل فيقتل على ثلائة أمور : دينه وعرضه 
وماله » آما الدين فان الاتراك أهملوه ه باستخفافهم بحرمة شهر رمضان » 
وما أجروه من ضرب الكعبة بمدافعهم » وتخريب قبة سيد شباب آهل الجنة 
عليه السلام بالمدافع والديناميتء٠ء‏ وأما ما فعلوه من هتك حرمة الاعراض 
وقتل النفوس المحترمة وسلب الاموال فهذا لغني عن البيان لاتكم مطلعون 
عليه من بعض اعمالهم بالحلة وما فعلوا بها » وقد أخيرني رجل من الثقاة 
لا وسعنی ذكر اسمه أن مدير البوليس فى يغداد يكتب تذكرة لاحد 
الاشراف : ان امرأتك أو ابنتك متهومة بالفمل القبيح يازم تسليمها 
للمحل العمومي » مع علمه يعفتها » ولكنه يريد بذلك سلب أمواله » فيضطر 
ذلك الرجل لدقع هذا الامر الهم بما يملكه من الثروة ء 

« قبالله عليكم هل بحسن السكوت أمام هذه الشنائع ؟ وهل يقول 
أحد ان هذه الدولة الظالمة يجب علينا طاعتها ؟ فوالله كل من ركن لمل هذه 
الافاعيل وأطاع هذه الدولة الظالمة فائه خلي من الغيرة العربية » أما قرأتم 
جرائدها ؟ انها تنطق بالتفرقة وتحقير العرب » وها هى طافحة باهانة العرب 
حتى أنهم يلقبون الكلب الاسود باسم ( عرب ) ۰٠ء‏ » 9 

وقد تحمس الحاضرون عند سماعهم لهذا الخطاب » واتفقوا على 
تشكيل قوة عشائرية للتوجه الى الحلة ومحارية الحكومة قبل أن تبعث 
الحكومة بقواتها اليهم + والمظنون انهم كانوا قد علموا بالاستعدادات 
الهائلة التي كان الجيش الاتكليزي يقوم بها للزحف على الكوت » ومن 
يدري فريما كانت هناك اتصالات سرية تجري بينهم وبين الانكليز قي هذا 
0 ء ومهما يكن الحال فقد خرجت القوة من النحف » واقضم الها 

في الطريق كثير من أبناء العشائر » فوصلوا الى مقربة من الحلة في ١١‏ 


۱ اج‎ ۱١۹٥۲ فريق مزهر الفرعون (الحقائق الناصعة)  بفناد‎ )٥١( 
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كانون الاول » وحصلت مناوشة بالرصاص بينهم وبين الجنود الاتراك وكان 
الجيش الاتكليزي في ذلك الحين قد بدا هجومه في جبهة الكوت مما شجع 
النجفين على التمادي في القتال » وقيل انهم تمكنوا من الدخول اليد 
الحلة ولكن الجنود ضايقوهم فتركوا اعلامهم وهربوا بعد أن سقط منهم 
عدد من القتلى والجرحى ٠‏ 

أدت تلك الحادثة الى توتر الوضع في النجف » وأصبحت العلاقة 
بين الاهالى والموظفين سيئة مما اضطر الموظفين الى مغادرة التجف والاقامة 
في الكوفة + وشعرت القيادة التركية بحراجة موقفها على أقر اشتداد 
الهجوم الاتكليزي عليها في جبهة الكوت » فارتأت العودة الى سياسة 
الملإينة والتهدئة من جديده وقي7١‏ كانون‌الاول أصدر خليل باشا بلاغآ عامآً 
هذا نصه : 

« ۽ كانون م بعد أن أجرينا التآديبات للعصاة الذين هم قابلوا 
اجراءات الحكومة » تعرض بعض السرسرية للعسكر الذي أراد أن يتوجه 
الى التاصرية لاجل مقصد عسكري وهم سيلقون جزاءهم اللائق بهم ٠‏ 
وأما آهل النجف وكربلا فائنا نعد كأن لم تكن مصادماتهم التي وقعت في 
السنين السابقة ولا نعاقب من كان يدخل منهم في تلك الوقعات ولا نجري 
بحقه حركة تآديبية أبدآ » وقد ينت ذلك لوكلاتهم الذين زاروني سا 
وبلغتهم ان قولي هذا عائد الى عفو جميع القباحات السابقة ٠‏ فمن اليوم 
وصاعدا كل من اشتغل بشغله من أهل القصبات والعشائر وحافظ صداقته 
الى الدولة فاني آكرر قولي بآن لا أجري بحقه التأدبيبات القائونية ولا 
الحركات العسكرية الا" من تعرض للحكومة والعس كر وتطور بطور 
يخالف حركاتهم من أهل القصبات والعشائر » فيعلم أنهم ليسوا لاكقين 
للشفقة وأني أجازيهم باشد صورة » فيتبغي اعلان ذلك رسماً يكل محل » 
وقد بلغنا ذلك الي قومندان فرقة الفرات ومتصرفي كربلا والدتوانية 
ومعاو ني ولاية بغداد س التوقيع خليل قائد الجيش السادس » ء 660 

وعمدت الحكومة كذلك الى اتباع سباسة الاسترضاء مع آهل الحلة» 


(06) نقلا عن مذكرات الشبييي المخطوطة . 
ذف 


«فسحيت عاكف بك من الحلة وأرسلت بدلا“ عنه رجلا” معروفا بالتسامح 
والطيبة هو عبدالمجيد بك الذي كان قائمقاماً في الكاظمية » فأخذ هذا 
الرجل يعمل على تطييب الخواطر هنالك ٠‏ ثم أرسلت الحكومة لجنة 
للتحقيق فى الواقعة: ومعرفة أسبايها ٠‏ 260 

يمكن القول على أي حال ان الحكومة التركية أساءت الى تسيا 
فى واقعة الحلة أكثر مما اتتفعت ٠‏ فهى أرادت ان تلقن رعاياها درسآ 
ولكن السمعة السيئة التي لصقت بها من جراء الواقعة كانت أكثر ضررا من 
متفعة تلقين الدرس ء والواقع ان الاتكليز وحلقاءهم استملوا واقعة 
الحلة في دات ار ل واس دی وه ا الشريف 
-حسين في تبربر ثورته على الاتراك » وقيل انه عندما سمع بها اعتبرها تأريدا 
.من آهل العراق لثورته ٠‏ 

يبدو أن الاتراك كان يدفعهم حب الانتقام من آهل الحلة أكثر مسن 
حبهم لمصلحة دولتهم » آي أنهم كانوا مدفوعين بالعاطفة بدلا من التفكير 
الت + ويجب أن لا تسى في هذه للناسبة ان السام لا يجوز لبه أن 
بتار بالعاطفة في آحكامه » فاذا تأثر بها اتتهى أمره الى الخسران في الامد 
البعيد ٠‏ وقد صدق الشاعر العربى حين قال : 
لا يحمل الحقد من تعلى به الرتب ولا شال العلا من طبعه الغضب 


قضية إلجاڊرجي : 

رفعت بك الجادرجي _ الذي هو والد السياسي المعروف كامل 
«الجادرجى _ كانت له أملاك وبساتين قريبة من الحلة » وعندما وقعت واةبة 
الحلة كان هو فيها » وقد اتهمه بعض الحليين بأنه هو الذي أقنم رؤساء 
البلدة بوجوب استقبال القوات التركية » وقال لهم ان الحكومة لا تريد 
بهم شرا » وكان بذلك قد ساعد الحكومة على تمرير الحيلة على أهل الحلةء 

وفى وقت لاحق اتخذ خصوم كامل الجادرجي هذه التهمة ذردعة 
للتهجم عليه » وكتبوا في ذلك مقالات تشروها في الصحف البغدادية ٠‏ 


٠ عباس العزاوي (المصدر السابق) اج ۸ ص ۱ء۳‎ ]٥( 
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وحاول كامل تبرئة والده فكتب في مذكراته يقول : ان والده فعل على الضد 
مما تسب اليه اذ هو أبدى رآيه لاهل الحلة بصراحة مستهيناً قيمة الوعد 
الذي قطعه عاكف بك لهم » وأوضح لهم أنه ليس وائقاً بهذا الوعد » وقد 
شاع رآيه في البلدة وتداولته الافواه ففر كثير منهم ممن كانوا يعتقدون 
بن الحكومة ستعاقبه ٠‏ ويضيف كامل الجادرجي الى ذلك قائلا” ما نصه : 

« وقد اعتبرت السلطة والدي مسؤولا” عن حوادث الثورة الى حد ما 
بالنظر الى الوضع الذي كان قد اتخذه وكيله وعن موقفه من خطة القيادة 
مما سهل هروب الكثيرين ممن كانت تريد السلطة التنكيل يهم » ولذلك 
حتجز وآجرى التحقيق معه من قبل السلطة العسكرية المحلية» والظن الغالب 
أن أخى رؤوف الذي كان شغل منصب رئاسة بلدية بغداد كان له الشآن 
الاكبر في انتاذ والده اذ كان قد علم بنية الحكومة بحق والدي عن طريق 
الصدفة وذلك بأن التقى باحد المقريين الى خليل باشا فى وليمة وكان ذلك 
الشسخص ثملاء فخاطب أخي رؤوف قائلا” : سوف قصبح غنياً في القريب 
العاجل ء ففهم آخي من هذه الاشارة ان الخطر يهدد والده ٠‏ ان هذه الحادثة 
قد أثرت في والدي تأثيراً سيئآً وجعلته ينسحب من الميدان السياسي ويجاهر 
بعدائه للاتراك ورغيته في تخليص العراق من الظلم والاضطهاد التازلين 
به بالرغم من طبيعة التكتم عنده ء وقد آتاحت لي هذه الحادثة فرصة 
للمجاهرة آمامه للمرة الاولى بكرهي للاتراك وتنديدي بسياستهم » وكنت 
من قبل أتجنب تلك الامور وأنحاشاها بحضرته ولشد ما سرني أني لم 
آلق منه اعتراضآ © , ٥7‏ 

يمكن القول ان رفعت الجادرجي كان أثناء واقعة الحلة في موقفه 
دقيق للغاية بحيث اعتبره الاهالي أنه قي جانب الحكومة بينما اعتبرته 
الحكومة أنه في جانب الاهالي ٠‏ وهذا أمر كثيراً ما بحدث حين يقف شحص 
بين فريقين متعاديين » ذهو بحاول أن برضي الفريقين ولكنه يغضبهما مع حيث 
تتهمه كل فريق بآنه مع الفريق الآخر ء 


(كه) کامل الجادرجي (الصدر السابق) ناص ٠.155‏ 
۳1٤‏ 


الغصل الحادي عشر 
سقوط بغناد 


بينما كان الاتراك يتنعمون يفتوة الغرور على النحو الذي ذكرناه فى 
الفصل الماضي » كان الاتكليز منهمكين كل الانهماك في حشد قواتهم 
استعداداً لاعادة الكرة على الاتراك وفتح بعداد ٠‏ انهم كانوا شعرون 
ا ا اس لطر ساس 
استعيدوا هيبتهم التي فقدوها بأي ثمن ٠‏ 


الجنرال مود : 

عين الاتكليز قائداً جديداً لقواتهم في العراق هو الجنرال ستا ذلي موده 
وكان هذا الرجل مثالا” نادرا للحزم والمقدرة على العمل الدائب ٠‏ انه 
كان الشخص المناسب في المكان المناسب ٠‏ 

كان مود في بداية الحرب يقود لواءآ من الجيش الاتكليزي في 
فرنسا » فاصيب بجراح خطيرة نقل على آثرها الى المستشفى » وحين 
شتفي من جراحه ارسل الى معارك الدردتيل بعد أن رقي الى قائد فرقة » 
ولا اتنهت معارك الدردنيل ثقل مود هو وفرقته الى العراق حيث ساهم 
فى حملات الانقاذ التى أرسلت لفك الحصار عن الكوت + وفي ١١‏ تموز 
5 رقي مرة ثانية فأصبح قائدا لفيلق دجلة ٠‏ وبعد ٤۸‏ يوما ر“قي مرة 
ثالثة فصار القائد العام للجيش الاتكليزي في العراق حيث حل محل 
الجنرال ليك ٠‏ 

يسكن القول ان الجنرال مود كان على النقيض من القائد التركي 
خليل باشا ٠‏ فبينما كان خليل باشا مغرورا متفائلا يقضي جزء! كبيرا مسن 
وقته مع معشوقته فلم » كان مود منكباً على عمله الى الدرجة القصوى 
اذ هو يكاد لا يعرف في حياته سوى ما يتصل بشؤون عمله وكيف يقوم به 
على الوجه الاكمل ٠‏ وصفته الصحافية الامريكية اليانور ايان التي زارته 
فى بغداد بعد فتحه لها فقالت : انه يدآب على العمل طيلة الوقت الذي 
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هو غير ناكم فيه » وهو دقيق كل الدقة في توقيت اعماله » حيث يستيقظ 
في الخامسة صباحا فيقضي ساعتين في النظر في أوراقه واملاء اليرقيات » 
ثم يتناول فطوره في الساعة السابعة ويذهب الى مكتبه في الساعة الثامنةه 
كان شعاره ان الوقت عنصر في غاية الاهمية في الحرب » ولهذا فهو ينزعج 
كل الاترعاج حين يجد أحدا يتآخر دقيقة واحدة عن موعده معه أو هضيع 
لحظة من وفته الثمين ٠‏ ( 


وكان مود بالاضافة الى ذلك ذا مقدرة عجيبة على العمل وعلى 
التركيز فيه » فهو يكاد لا تعب » وقد ساعدته على ذلك قوة بنيته » ولكن 
هذه المزية فى مود تقابلها خصلة فيه تعد من معائبه » فقد كان يحب أن 
يجمع الامور كلها في يده » ولا يفوض امرآ الى أحد غيره » وكان هتم 
بالتفاصيل ولا ترك شیا يغلت من اشرافه وتدقيقه ٠‏ ( وكانت حجته 
في ذلك ان القواد قبله كانوا شفوضون الكثير من أمورهم الى مساعديهم» 
وكان مؤلاء تنقصهم الهمة والنشاط من جراء رداءة المناخ وكثرة العمل » 
غأآدى ذلك الى فشلهم  »‏ تقول البانور ايعان في وصف مود : انه 
لولا تلك الخصلة فيه لكان رجلا” عظيماً بلا حدود ء () 

وكان مود يختلف عن القواد الذين سبقوه بميله الى استعمال أسرع 
الوسائل في التنقل لكي ,شرف نفسه على سير المعارك ٠‏ فيينما كان 
القواد قبله يجلسون في مكاتبهم ويتصلون بالجبهة بوسائل المواصلات 
المختلفة » كان مود يزور الجبهة بنفسه ويستخدم الطائرات او القوارب 
السريعة فى ذلك » وحين يعترض عليه أحد محذرا اناه من خطر هذه 
الوسائل السريعة يرد عليه قائلا” : ان صديقا له سقط من درج واطىء 


)1( Elanor Egan (The War In The Cradle of The World 
— London 1918 — p. 243. 

(2) Barker (The Neglected War) — London 1967 — .و‎ 318. 

(3) Moberly (The Campagn In ;Mesopotamia) — London 1925 — 
vol. 3, Pp. 317. 

(4) Eleanor Egan (op. cit.) — .م‎ 243. 
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قاتكسرت رقىته ومات ٠‏ (“ يقصد بدذلك ان الموت قد اتی الى الانسان 
من آتفه الاسباب٠‏ وقد صدقت نبوءته هذه عليه حيثرأناء يموت فى بعداد 


مود يبدا هجوفه : 
غادر الجنرال مود البصرة في تثرين الثاني 141١‏ واتخذ مقره في 


الجبهة بالقرب “من الكوت » وآخذ يدرس مواق الاتراك العسكرية تمهيدا 
لوضع خطة الهجوم عليها ٠‏ 
ان نهر دجلة بالقرب من الكوت يجري من جهة الغرب الى جهمة 
الشرق » وكان الاتراك قد اتخذوا مواقعهم على جانبي النهر وراء الكوت» 
وكان أهم موقم لدع هو موقع « الفلاحية » الذي بطلق الاتكليز 
عليه اسم « الصناعيات » ويقع على الجانب الاسر من النهر على بعد خمسة 
وعشرين ميلا من الكوت » وهو عبارة عن برزخ ضيق من الارض بحيط 
به تهر دجلة من الجنوب وهور الشويحة من الشمال © ويعتير اعظم 
موقع عسكري فيما ب بين اليصرة ويغداد وقد وصفه يعض العسكريين بأنه 
« دردنیل العراق > ٠‏ 
ويقال ان المارشال غولتز كان أول من اكتشف أهمية هذا الموقع 
ولفت انظار الاتراك اله » وذلك فى بداية حصار الكوت » حيث قال 
للاتراك : اتكم اذا حافظتم على هذا الموقع فلن يستطيع الانكليز أن ينالوا 
منتكم شيئا ٠‏ وقد اتبع خليل باشا نصيحة غولتز مما أدى الى استسلام 
حامية الكوت على ما نحو ما شرحناه في فصل سايق ٠‏ 
الواقع ان الاتراك جعلوا موقع الفلاحية منيعاً الى درجة يندر لها 
مثيل ٠‏ حدثني أحد الضياط الذين حاربوا في ذلك الموقع فقال ان الختادق 
المحفورة فيه تشه أزقة غداد لكثرتها وتشعيها واتصال بعضها ببعض » 
وكان الجنود يعيشون في تلك الخثادق ‏ لأكلون ونامون وتتنقلون ب 
فلا يستطيع العدو أن يعرف عنهم شيئا + 
.318 يج - Barker (op. cit.)‏ )5( 
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حشد الاتراك فى الفلاحية والجاب المقابل لها من النهر الفيلق 
الثامن عشر وتعداده عشرة آلاف جندي بقيادة كاظم يك قره بكر ٠‏ وقي 
كانون الاول ٠۹٠١‏ عندما ظهرت بوادر الاستعداد العسكري الذي كان 
عقوم به الجنرال مود أرسل كاظم بك عدة برقيات الى خليل باشا يخبره 
بأمر هذا الاستعداد » وذكر له أن القوات الاتكليزية تبلغ أربعة أضعاف 
القوات التى لديه » وطلب منه امداداً كافيآً » غير أن خليل باشا استخف 
بكلامه ولم يهتم باجابة طلبه ء 20 انه كان واثقآ كل الثقة ان الاتكليز لن 
يقدروا على اختراق الخطوط التركية في الفلاحية مهما حاولوا » وكان 
وائقآ أيضاً آن القوات التركية في ابران ستعود بعد انتصارها التام على 
الروس الى العراق عن طريق بدرة وجصان فتقطع خط الرجعة على الاتكليز 
من ورائهم ٠‏ يقول باركر : ان الاعتداد بالنفس والافكار الثابتة التي كانت 
مسيطرة على ذهن خليل باشا كانت بمثابة فرقة عسكرية تضاف الى 
قوات مود روي 

كان لدى مود فلقان أحدهما على الجانب الاسر من دجلة تجاه 
الفلاحية بقيادة الجنرال كوب ء والثانى على الجانب الايمن بقيادة الجنرال 
مارشال + وكانت خطة مود في الهجوم مستمدة من القاعدة النابليونية أي 
توجيه أعظم قوة على أضعف نقطة من مواقع العدو ٠‏ ولهذا قرر مود أن 
إتظاهر بالمجوم على موقم الفلاحصة المنيم > فيقصفه بالمدافع قصفاً شديداء 
بينما هو يشن هجومه الفعلي على الجانب الآخر من النهر ‏ آي الجاب 
الايمن ‏ حيث تكون خطوط الاتراك أقل مناعة ٠‏ 

وفى اوائل كانون الاول كان مود مستعدا لللدء بهحومه غير ان 
القادة العليا في لندن كانت مترددة فى الموافقة على ذلك اذ هي كانت 
yg‏ ل ل 55 


(5) محمد طاهر العمري (مقدرات العراق السياسية) ب بغداد 19596 ب 
ج ۱ ص 1۲۰ . 
Barker (op. cit) — 'p. 323.‏ )7( 
George Buchanon (The 'Fragedy of Mesopotamia) — London‏ )8{ 
p. 148.‏ — 1938 
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مثل معضوض الحية الذي يخافٍ من الحيل ٠‏ وقد وافقت القيادة العليا 
أخيرا على البدء بالمجوم غير أنها اشترطت على مود أن لا يعرض قواته 
لخسائر كبيرة + 

كان الجانب الايمن من دجلة مليئاً بالتلؤل والجداول الجافة التسى 


تحتوى على استحكامات قوية للاتراك » وكانت خطة مود أن لا يهاجم ” 


تلك الاستحكامات بل يدور حولها من جهة الجنوب بقوس بعيد المدى» 
ثم يعير نهر العراف ويحيط بتلك الاستحكامات من ورائها + وفي ٠١‏ 
كانون الاول بدأ مود تنفد خطته مستغلاء تفوقه بالمداقم والخالة > 
خشرعت المدافع تقصف موقم الفلاحية بوابل من التنايل » وكان القصف 
على درجة من الشدة بحيث ظن الاتراك ان الهجوم الرئيسي موجه على هذا 
الموقع » وأسرع كاظم بك فأرسل قسماً من قواته الاحتياطية عبر النهسر 
لتعزيز الموقع هناك تجاه المجوم المتوقم . © 

وعندما جاء الليل تحركت قوة من الخيالة الانكليزية تحت جح 
الظلام باتجاه « البسروقية » الواقعة على نهر الغراف على بعد اثنى عشر 
ميلا من بلدة الحي > فاحتلتها قي الساعة السادسة صباحا ٠‏ واستطاع 
الاتكليز بعدئذ أن ينصبوا جسرين على نهر الغراف » فعبرت عليهما قوات 
كبيرة ويدآت تتجه شمالا” على ضفة الغراف اليمنى ء* 

صمود الاقراك : 

عند انتهاء عام 1415 كان الجنرال مود قد تمكن من الاستيلاء على 
الجاب الايمن من دجلة كله ماعدا موقعين هما : دورة الخضيري وصدر 
!لغراف ء فقد كان الاتراك متحصتين فى هذين الموقعين تحصن قومآء 
وقد وقف مود تجاهى جامدا اذ هو لا يتمكن من الهجوم عليهم دون أن 
يكبد قواته خسائر فادحة » وذلك أمر لا تسمح به القيادة العليا في لندن ٠‏ 

وفي اوائل العام الحديد سمحت القيادة العليا لمود يتكيد الخساثر 
على شرط أن لا تتجاوز نسستها ال 0؟ بالمائة + فيد مود هحومه على دورة 


(9) Barker (op. cit.) — .م‎ 325, 
۳۹4 


الخضيري » ونشبت اذ ذاك معركة تعد من أشد معارك الغراق » وريمل 
أشدها جميعآ » في كثرة الخسائر التي تكبدها الفريقان » وفي قوة الصمود 
الذي أبداه الحنود الاتراك فيها ٠‏ 

ان دورة الخضيري عبارة عن منعطف في نهر دجلة يقابل الكوت. 
ويقع الى الشرق منها » وبلغ طول جبهته المواجهة للاتكليز زهاء ميلين » 
وكان الاتراك قد ملأوه كله نشسبكة من الخنادق على شاكلة موقع الفلاحية. 
وجعلوا طريق تمؤينه من الخلف عن طريق النهر ء وقد آدرك مود مناعة هذا 
الموقع قسلط عليه عددا ضخما من المدافع ؤالقوات بالرغم فن صغر 
مساحتة » بحيث بلغ مجموع القنايل التى قذفت عليه خلال المغركة أر بغين. 
آلا » وبلغ تركيز القوات عليه معدل فوج واخد لكل مائتي ياردة. 

من الجبهة.ء 0۰2 


كان القائد التركي كاظم بك قد صمم على الصمود في ذلك الموقم, 
حتى النفس الاخير » فكلما هلك فوج من جنوده أرسل عبر النهر فوجآ 
آخر ليحل محله ٠‏ وكان الجنود الأتراك يقاتلون بالسلاح الابيض ويموتون. 


وقد أرسل كاظم بك الى قائد الموقع رسالة قال فيها : « ان صمود الجنود. 
على الرغم من خسائرهم الفادحة ستحق ثناءآ فوق كل ثناء » وان قاد 
الفياق يقبل عيون كل الجنود ويشكرهم » ٠‏ ويعلق باركر على هذا فيقول: 
« للاشك ان الحنود الاتراك ستحقون مثل هذا الثناء على الرغم مما في 
عتاراته من مبالغة » , ٩١‏ 

استمرت المعارك في دورة الخضيري ثلاثة أسابيع » ولكن نهايتها 
كانت معروقة لان اللخم والدم لابد ان الما الهلاك تجاه الحديد والناره 
وقد بلغت خسار الاتراك فى تلك المعارك ثلثى عدد الجنود تقريباً » وتلك 
نسبة عالية جد قلما يستطيع جيش في العالم تحملها ٠‏ وقد أطلق الاتراك 


٠ ۱۲١ سا ص‎ ۱۹٩۷ شكري محمود ندیم (حرب العراق)  بغداد‎ )٠١( 
)11( Barker (op. cit.) — p. 333. 
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على تل هناك اسم « قرق غازيار تبه مي » أي تل الاريعين غاز » وذلك 
تذكار لفوج من الاتراك لم يسلم منه في القتال سوى أربعين جندياء ٩١‏ 

وفي 5" کانون الثاني ۷ بدا مود هجومه على الموقع التركي 
الثاني الذي بقعم حول صدر الغراف » وقد صمد الاتراك في هذا الموقع 
آيضاً » واستمرت المعارك فيه اكثر من عشرة أيام ٠‏ وتساءل باركر عن 
سر هذا الصمود الذي أبداه الاتراك وظلوا مستمرين عليه حتى النهاية » 
ويصف باركر ذلك بأنه لخر من الالغاز ٠‏ 230 نسي باركر أن الاتراك كانوا 
يقاتلون بدافع ديني اذ كانوا مؤمنين كل الايمان أنهى اذا ماتوا دخلوا الجنةه 
وتلك عقيدة لها أثرها في تعزيز روح الفداء لدى الجنود كما لا يخفى ٠‏ 

انتصار مود : 

عندما تم للجنرال مود الاستيلاء على الجاب الايمن من نهر دجلة 
قرر العبور الى الجانب الآخر من النهر فوق الكوت لقطع خط الرجمة 
على الاتراك المتحصنين في موقع الفلاحية ٠‏ وقد الختار مود متعطف 
شمران موضعاً للعبور وهو بقع على بعد سبعة آميال من غرب الكوت ٠‏ 
والواقع ان عبور النهر لم يكن بالامر الهين لان الاتراك كانوا قادرين أن 
يدمروا أي رأس جسر يمكن أن يقيمه الانكليز تمهيداً لعبورهم + واضطر 
مود الى وضع خطة ت تحتوي على الخدعة والمباغتة معا ٠‏ 

بدأ تنفيذ الخطة في الجانب الايسر من دجلة حيث أخذ الجنرال كوب 
يمطر موقم الفلاحية بوابل من قنابله » واستمر القصف ثلاثة أيام » لاام 
الاتراك بأن هجوم كبيرآ سيشن على هذا الموقع قريآً ٠‏ ثم أرسل قوجين 
من قواته الىحافة هور الشويجة لكي يعسكرا هناك في وضح النهار بشكل 
متناثر واسع النطاق من أجل خداع الاتراك أيضآ ٠‏ وفي الساعة العاشرة 
من صباح ۲۲ شباط شن الجنرال كوب هجوما على موقع الفلاحية فأزاح 


(؟١)‏ محمد طاهر العمري (المصدر السابق) اج | ص ١١١‏ . 
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الاتراك من خطوطهم الامامية » ولكن الاتراك كروا وآزاحوا المهاجمين من 
الخطوط التي احتلوها + وظل القتال مستمرا بين الفريقين بين كر و فر ٠‏ 
وكان القصد من هذا القتال الضاري هو الهاء الاتراك لكي لا يكتشفوا 
عملية نصب الجسر التي كانت تجري في الوقت نفسه على مسافة غير بعيدة 
من ساحة القتال ٠‏ 

كانت عملية نصب الحسر قد بدأت منذ فجر ۲۳ شباط » وكانت 
عملية شاقة جدا تكتنفها الاخطار » وقد سقط فيها من الضحايا كثيرون ٠‏ 
وفي فجر اليوم التالي كانت العملية قد تجحت » وأصبحت القوات التركية 
في الفلحية مهددة بقطع خط الرجعة عليها » فبدآت تتسحب باتجاه بغداد» 
وأصدر مود أمره الى قواته بمطاردة القوات التركية المنسحبة . ١5١‏ 

قالت ايغان فى وصف عملية العيور ما نصه : « ان عبور دجلة فى 
منعطف شمران كان الم حادث في تاريخ الحملة البريطائية كلها » فهو قد 
حدث بعد شهرين من القتال العنيف » وبعد طرد الاتراك من جاثب دجلة 
الايمن كله ءءء أما الحركات الجانبية التي كان مود يقصد بها خداع العدو 
والتي قادها الجنرال كوب فقد تحولت الى هجوم قوي ونجحت نجاحآ 
أذهل الاتراك ٠‏ فقد كان الاتراك يعتقدون ان موقع الصناعيات ‏ أي 
الفلاحية ‏ لا يمكن اختراقه » ولا تم اختراقه أخيرآ انهارت معنوياتهم 
تماماً ولاذوا بالفرار قحو بغداد + وكذلك ذهل الاتراك من عبور النهر الذي 
لم يكوئوا نتوقعونه وكان أمرآ مستحيلا“ » وقد منعهم الذهول من القيام 
بمقاومة فعالة ازاءه ء وصرح ضابط تركي أسير قائلا : انهم عندما كانوا 
يتداولون في احتمال عبور الاتكليز للنهر استبعدوه وقالوا : ان العبور 
لا يقدم عليه الا" المجانين + فقد كان النهر فائضاً وبلغ عرضه في موضع 
العبور ثلاثمائة وأربعين داردة » وحين جرى نصب الجسر صب الاتراك 
على القائمين به نيران الرشاشات وأوقعوا فيهم خسائر فادحة ٠‏ ووصف 
الحترال مود تصب الجر بأنه تنيجة جرأة وتصميم لا بقهران QD > oes‏ 


(14) Ibid, .م‎ 345-355. 
(15) Eleanor Egan (op. cit.) — .م‎ 225 — 226. 


أيامهم الاخرة : 

كان أنور باشا قد وصلته أنباء مقلقة عن جبهة الكوت منذ بدء المعارك 
خيها » وفي ۲۷ كانون الاول 1915 وقف على رأس آلة التلغراف ليخابر 
خليل باشا يستفهم منه عن الحالة » فأجابه خليل ياشا : ان الحالة جيدة 
وان الفيلق الثامن عشر المو جود في جبهة الكوت دكفي وحده للدفاع 
عنها فلا حاجة الى سحب الفياق الثالك عشر من ايران ٠‏ 

وفي أواخر كانون الثاني ۷ أبرق جمال باشا من الشام الى خليل 
ياشا يستفهم منه عن الحالة أيضاً » فأجابه خليل باشا : ان جبهة الكوت 
أقوى وأمتن من ذي قبل » وذكر له قصة البطولة التي جرت حول تل 
الاربعين غاز ٠‏ يقول محمد أمين العمري في مذكراته وكان يومذاك فيمعية 
خليل باشا : « كنت أرى هذا الجواب وقلبي يتلهف على ذلك الحال 
وأتأسف على تلك الاكاذب » . 070 

لم يدرك خليل ياشا خطورة الموقف الا" بعد أن تمكنت القوات 
الاتكليزية من عبور دجلة فى منعطف شمران ٠‏ قفى مساء ۲۵ شاط 
أصدر خليل ياشا مره بانسجاب القوات التركية نحو بغداد » كما أبرق 
الى علي احسان بك قائد الفيلق الثالث عشر في همدان يأمره بالامسراع 
فى العودة الى العراق لانقاذ ما يمكن انقاذه قبه ٠‏ 
ويقال ان خليل أصبح منذ ذلك الحين في حالة نفسية سيئة وكانه 
خقد اتزانه العقلى » فكان يصدر أوامر متناقضة الى مرؤوسيه ٠‏ 219 ففى 
ساعة ياس شديدة قرر الانسحاب الى سامراء راسا » ثم يدل رأيه بعد أربع 
وعشرين ساعة حيث أصدر أمره الى كاظم بك بان توقف في العزوزية 
لقاتلة الاتكليز » ولكن کاظم بك تجاهل هذا الامر لعدم جدواه واستمر 
على اتسحابه نحو سلمان باك , ٩۵‏ 

وفي ۲۷ شباط أصدر خليل باشا أوامر سرية بنقل ما يمكن نقله من 


(17) Arnold Wilson (Loyalties) London 1936 — vol. 1, ,م‎ 232- 
(18) Barker {op. cit.) — .م‎ 363. 
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مخازن الجيش الى سامراء وتدمير الباقى ٠‏ فأخذت القطارات والمراكفب 
النهرية تنقل ما تستطيع حمله من الاسلحة والمواد الغذائية والبضامع التي 
صودرت من التجار » أما ما بقى منها فقد رمي في النهر أو آحرقء 

وحن شاهد الاهالي ذلك آخذ لزعب يشر ينم كما وات بينم 
الاشاعات والاراجيف ء وصاروا بخزنون المواد العذائية في بيوتهم قحسا 
للطوارىء » كما شرع التجار ينقلون بضائعهم تحت جنح الظلام الى مخازن 
خفية خوفآ من مصادرة الحكومة لها » أو خوفا من نهب الفوغاء في حالة 
اتسحاب الحكومة ٠‏ 

وفي 5 آذار صدر الامر الى الموظفين بمغادرة بغداد »> فغادرها الكثير 
منهم ٠‏ "“ يقول طالب مشتاق في مذكراته » وكان يومذاك تلميذا في 
السابعة عشرة من عمره : 

« في ٩‏ آذار ۱۹١۷‏ أرسل بطلبي المرحوم فاگق ؛ بك وكيل والي بغداد 
ررس بلسي عد و SER OG‏ 
ومعي أخي أكرم المرحوم نظر الينا بتآثر والالم يطفح على وجهه وقال : 
6 طسو رس مدا 
بدخل الجيش الاتكليزي الى بغداد غدآ أو بعد غد ء فعليكما أن تساقرا 
حالا” الى بعقوية لتكوقا مع أفراد عائلتكما هناك » وقد هيآت لكما عربة» 
وسيرافقكما شرطي للمحافظة عليكما حتى تصلا الى بعقوبة ووه »م ND‏ 

بلاحظ القاريء كيف هيدو فائق بك هنا طيب القلب شفيقاً ذا 
مروءة > مع العلم انه هو نفسه الذي فعل الافاعيل باهل بغداد منذ عمد 
قريب كما أشرنا اليه في الفصل السابق ٠‏ وليس هذا بالامر الغرب فى 
-ضوء ما تعرفه من الطبيعة البشرية » فالائسان كثيرا ما بكون ظللماً سفاكا 
ادل ااه يس فين E N N‏ 
يقسو على الناس جميعآ أو يرحمهم جميعا * 


(19] عباس العزاوي (تاريخ العراق بين احتلالين) ‏ بغداد 1١565‏ اج ۸ 
ص .؟ ٠‏ 
(٠؟)‏ طالب مشتاق (اوراق آيامي) ‏ بروت 1558 = ج ١‏ ص ۱۸-۱۷ ۰ 
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التقدم نحو بغسداد : 

في ۷ شباط 19107 كانت القوات الاتكليزية قد وصلت الى 
العزيزية » فأبرق مود الى القيادة العليا بلندن يقول ان الاتراك انمكتهم 
الهزيمة وهو يطلب الاذن لاتتهاز الفرصة والتقدم نحو ينداد لاحتلالها ٠‏ 
فكان جواب القيادة العليا أن من الاسلم له أن ينتظر حتى يصل الروس 
الى مقربة من بغداد ٠‏ فرد عليها مود » وردت هي عليه ء انه يريد التقدم 
نحو بغداد » وهي تخشى أن يصيب مود ما آصاب سلفه طونزند ٠‏ وظلت 
البرقيات تغدو وتروح بين العراق ودلهي ولندن حول هذا الموضوع ء وبذا 


ضاعت بضعة ايام ثمينة + ثم وصل الامر اخيرآ في السماح لمود بأن يفعل ٠‏ 


ما يراه صالحاً على شرط أن يكون حذرا قلا يبالغ في الاندفاع . (1 

تحركت القوات الانكليزية من العزيزية فى ه آذار » فوصلت الى 
نهر ديالى في ۷ منه ٠‏ وفي الساعات الاولى من صباح اليوم التالي حاولت 
القوات الانكليزية نصب جسر على ديالى فلم تنجح لان الاتراك كانوا 
قد أحسوا بها فسلطوا عليها نيرااً شديدة بمساعدة نور القمر ء وقد 
أعادت القوات الاتكليزية محاولتها للعبور في الليلة الثانية » وكان نجاحها 
ضئیلا“ اذ لم يتمكن من عبور ديالى سوى مائة جندي » ولكن هؤلاء 
الجنود صمدوا في مواضعهم وصدوا الهحمات العنيفة التي قام يها الاتراك 
عليهم ٠‏ وفي الساعة الثالثة والنصف من صباح ٠١‏ آذار قامت القوات 
الانكليزية بمحاولة ثالثة للعبور ٠‏ وفي ظهر ذلك اليوم تم تصب الجمسر 
على دبالى » وانسحب الاتراك الى خط كرارة # تل محمد ١ ٠‏ 

كان يوم ٠‏ آذار شديد النحس على داد ء ففي الساعة التاسعة 
من صياح ذلك اليوم هبت ريح جنوبية هوجاء مليئة بالغبار » وأخذت 
تشتد ساعة بعد ساعة حتى صار مجال:الرؤية بعد الظهر لا يزيد على 
خمسين ,اردة ٠‏ وفي الوقت تفسه كانت طلائع القوات الاتكليزية تطبق 


.3614-2 .م Barker (op. cit.)‏ )21( 
(9؟) شكري محمود تديم (المصدر السايق) ا ص 1۴١ _ ۱۲٤۲‏ . 


to 


على بداد من كلا الجانبين ء اذ هي وصلت من الجانب الشرقي الى مقرية 
من تل محمد » ومن الجانب الغربي الى مقربة من آم الطبول ٠‏ 

كان القواد الاتراك يومذاك محتمعين برئاسة خليل باشا فى كشك 
من الخشب قرب جسر الخر الواقع الى الغرب من يغداد » وكان 
بعض الضباط الالمان ٠‏ وعند الغروب عقدوا مؤتمرآ عسكريا للمداولة في 
الخطة التي يواجهون بها تقدم القوات الاتكليزية » وسرعان ما ظهر خلاف 
في الرأي بينهم اذ اتقسموا الى فريقين + فكان فريق منهم وعلى رأسه 
خليل باشا یری وجوب الصمود في بعداد والدفاع عنها لما لهذه المدينة 
التاريخية من أهمية معنوية وصيت ذائع» وكان الفريق الآخر وعلى رأسه 
كاظم بك قائد الفيلق الثامن عشر برى ضرورة الانسحاب من يعداد عاجلا” 
قبل آن تتمكن القوات الاتكليزية من تطويقهم فيها فيخسروا عندئك الخيط 
والعصفور معاً + وقد احتدم النقاش بين الفردقين » 9"© فقال خليل باشا 
ان الربح المعنوي يستحق أن ,ضحي في سبيله ببضعة آلاف جندي 9940© , 
وكان رد كاظم بك عليه : ان الاعتبارات العسكرية في هذا الامر آهم من 
الاعتيارات المعنوية »+ 

وفي الساءعة الثامنة مساءآ خرج خليل باشا من المؤتسر لمدة عشر 
دقائق حيث اختلى مع رئيس أركان حربه في غرفة مجاورة » ثم عاد ليعلن 
أنه وافق على الانسحاب من بداد + وأسرع کاظم بك عندكذر فأوعز 
الى قواته بالانسحاب شمالا” بمحاذاة سكة الحديد نحو قرية المشاهدة 
الواقعة على بعد نسعة عشر ميلك من بغداد ٠‏ وفى الساعة العاشرة مسن 
تلك الليلة أرسل خليل باشا الى آنور باشا برقية جاء فيها ما يلي : 

« لما كان العدو قد قام بهجوم دائب طوال الاشهر الثلاثة الاخيرة 
وبقوات وعتاد تفوق مالدينا » وجدت” الفيلق الثامن عشر في توقف عام 
ومعنوياته قد انهارت وشمل ذلك كل من فيه من القائد الاعلى حتتى أصغر 
جندي » فلذلك صرت على ثقة من أن أية معركة شنها جيش العدو كله 


(23) Barker (op. cit.) — p. 3. 
(24) Moberly (op. cit.) — vol. 3, Pp. 241. 


فا 


ستؤدي الى ضياع بغداد صباح الغد والى الاستيلاء على كل ما لجيشنا 
من مدافع ٠‏ ورغبة مني في تحطيم الاجراء التخذ وتقوية معنوية الجيش 
ومعداته سأواجه الضرورة المازمة : وهى اخلاء بغداد > ۾ 60 

بلاحظ القارىء فى هذه البرقية أنها تتضمن اشارة غير حسئة الى 
كاظم يك قائد الفيلق الثامن عشر حيث يذكر خليل باشا فيها ان كاظم بك 
قد انهارت معنويته على نبط ما انهارت معنوية أصغر حنوده ٠‏ وهذا دليل 
على وجود شيء من النفور بين الرجلين ٠‏ 

يمكن القول ان النفور بين خليل باشا وكاظي بك بدا منذ ظهور 
بوادر الاستعدادات الاتكليزية لهاجمة جبهة الكوت » فقد كان كاظم 
بك كما أشرنا اليه سابقاً يلح في طلب الامداد لقوائه في تلك الجبهة بينما 
كان خليل باشا واثقا من مناعة الجبهة وآنها لا تحتاج الى امداد + وسن 
الجدير بالذكر ان هذين الرجلين يختلفان في تكوين شخصيتهما اختلافا 
واضحاً » وقد اشار الى ذلك لورنس في تقرير له الى وزارة الحرب 
البريطانية على أثر مقابلته لهما فى مفاوضات الكوت ©1١10 ٠‏ فخليل باشا 
مجامل ذو شخصية محبوبة لكنه متهور يضجر من سماع التفاصيل » يينما 
كاظم بك صارم حذر وذو ثقافة عالية ٠‏ وعندما يسود التفاهم بينهما يستطيع 
كاظم بك أن يستكمل الصفات التي تنقص خليل باشا » آما في حالة 
الخلاق فان خليل ناشا عمل برأيه وحده ٠‏ 


ليلة ليلا : 

كانت محطة قطار داد فى مساء ١١‏ آذار مهمددة بالخطر لاقتراب 
طلائع القوات الاتكليزية منها » ولهذا لم يستطع الاتراك ركوب القطار 
منها واضطروا الى الذهاب الى محطة قطار الكاظمية التي تقع على بعد 
خمسة أميال منها ٠‏ وقد صارت محطة الكاظمية من جراء ذلك في هرج 


(0؟) ريجارد كوك (بغداد مدينة السلام) ترحمة قؤژاد جميل ومصطفى 
جواد ‏ بغداد ۷ ~n‏ ج ۲ ص ٠. 1٩1‏ 
(3؟] نابتلي وسمبسون (الخفي من حياة آورنسى العرب) ‏ ترجمة لاوند 
والعابد ‏ بيزوت ۱۹۷۱ سا ص ٥٤‏ . 
YY‏ 


ومرج الى أقصى حد حيث تزاحمت فيهما حشود الجنود والجرحى 
وصناديق الاس لحة والعتاد والطائرات > وهي كلها تنتظر التحميل 
في القطار بالرغم من شدة العاصفة + 

وصف ضايط الركن محمد امين الذي كان في معية خليل باشا 
حالة المحطة في ذلك الوقت فقال : 

« بعد ما وفع قائد الجيش أمر الانسحاب من مدينة بغداد التي 
كانت أضويتها تشاهد من بعيد من خلال ظلام الليل وغبار العاصفة » ركب 
سبارته كأنه يريد أن يتهرب من رة المنظر » وذهب الى مقره في الكاظمية. 
وذهينا جميعا معه » فلما وصلنا اليها كانت العاصقة' ما زالت ترمينا بلفحات 
الغبار » ولم تعطنا آية واحة حتى في خيامنا + ويبدو أن الطبيعة كانت 
غاضية علينا لذتو فا وترید الاتتقام منا ومن الالوف الذين كانوا في 
جوارنا ٠‏ وكان وصولنا الى المحطة قي منتصف الليل قري » وكان الظلام 
حالكا و كل شىء فى ارتباك شديد ٠٠٠‏ فخصصت عربة ركاب واحدة من 
ذوات الدرجة الثالثة مع عريات حمل قليلة للقيادة » بينما شحنت عريات 
حمل أخرى بالاعتدة ٠‏ وقد وصلتنا الاخبار كنذاك بأن زورقا محملا” 
بالاعتدة قد ترك في شاطيء الكاظمية ۰ وحين تحرك القطار د نا رآشا 
المحطة مليئة بالمواد والمؤون والجرحى والمرضى دون أن كران اة 
يمكن انقاذ تلك المواد والمرضى يها ٠٠١‏ وكان هناك فى المحطة قطار 
آخر يحتوي على أثنتي عشر عربة حمل وهو مستعد للتحرك بعدنا 076.٠‏ 

لم كد القطار يغادر محطة الكاظمية حتى بدأت عات الاتفجارات 
تظهر في آفق بغداد » ذلك لان الاتراك أخذوا نسفون مخازن الذخرة 
فيها وجميع المنشآت العسكرية التي يمكن أن يستفيد العدو منها » وكان 
من جملة ما نسفوه محطة اللاسلكي في الجانب الغربي من بغداد وكان 
الالمان قد آكملوا انشاءها منذ عهد قريب للاتصال بيرلين مباشرة » كما 
نسفوا باب الطلسم لوجود مخزن للدذخيرة فيه وهو من آبواب بغداد 
القديمة وبعد من كنوزها الاثرية » وقد هز نسفه مدينة بغداد هزا عنيفاً ٠‏ 


(27) Moberly (op. cit.) -- vol. 3. .م‎ 34334. 
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وكذلك أحرق الائراك جسر بعداد » وظلت النار تشتعل فيه طيلة الليل 
والتهار التالي ٠‏ 

كان الشاعر المعروف خيري الهنداوي آنذاك هاربآ منالاتراك ومختفيآ 
خي بيت أحد أقربائه في محلة المهدية » وقد وصف ما جرى في تلك الليلة 
يمقالة نشرها في مجلة المقتطف عام ٠١١۷‏ ۾ فقال : « اهتزاز في 
الغرقة شديد وجلبة وضوضاء ووقع أقدام كثيرة في الطربق + 
اتنبهت” مذعوراً وآرسلت توآ نظري نحو الطريق » وبالرغم من شدة الريح 
وتكائف الظلام رآيت ثلة من الجند التركي قد اجتازت الدار يتخلف عنها 
اثنان يتهامسان يقول أحدهما لصاحبه : قد أخليت المدنة ؟ وفى هذه 
الساعة يبرح قائد الشرطة والدرك بغداد ٠‏ قال له ذلك ومضيا هرولان 

خلف رفاقهما ٠٠٠‏ نهضت” فصعدت الى الطابق الاعلى فخيل لي أن ألسنة 
النار التي كنت آراها مرتفعة في الفضاء ألسنة أولتك الشهداء المظلومين 
تدعو على الظالين بالويل والدمار ءءء » 080 

وقد انتهز يعض الحتود الفرصة في تلك الليلة » فصاروا يختفون في 
الازقة والخانات وفي بعض البيوت فراراً من الجندية ٠‏ وكانت القيادة 
التركية قد أصدرت ‏ الامر باطلاق الرصاص على كل من يتخلف في الطريق 
من الجنود » 2957 ء ولكن ذلك لم يكن له سوى آثر محدود لان شدة 
العاصفة والظلام وسرعة الانسحاب كانت من العوامل المساعدة للجنود 
على الفرار ٠‏ 

وقد اتتهز السجناء الفرصة في تلك الليلة كذلك ء اذ هم لي تحادوا 
ویون باسحاب الحكومة حتى أسرعوا الى أبواب سجو نهم فحطموها 

ثم انطلقوا نحو الاسواق والخانات ومحلات اليهود والنصارى يكسرون 

ا وتعيثون يها نهآ وتخردا ٠‏ وانة نضم اليهم غوغاء المدمئة وضواححيهاء 
وبذا أخذ نطاق النهب يزداد اتساعا 5 يعد ساعة ٠‏ 


حدثني محمود حلمي الكتبي : أنه كان و في تلك الليلة بسكن في خان 


(4)) يوسفعزالدين (خيريالهنداوي) ‏ القاهزة 1156 - ص )/11ه11. 
Barker (op. cilt.) — p. 5‏ (29) 
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مطل على شارع الجسر القديم » فجاء الناهبون وبدأوا يحطمون باب الخان. 
من أجل تهبه » فاضطر هو أن يصعد الى السطح مع صاحب الخان وبعض 
ساكنيه » وصاروا يستلون الطايوق من سياج السطح ويرمون به على 
رؤوس التاهبين »وقد استطاعوا بعد جهد جهيد أن نقذوا أنفسهم والخان 
من آولئك الاشرار ء 

وشب الحريق في بعض الخانات والاسواق » وكان سبب ذلك أن. 
عض التاهبين أوقدوا آوراقاً وخرةا للاستضاءة بها آثناء النهب ثم رموها 
دون أن هتموا باطفائها » فامتدت الثار منها الى البضائع الموجودة وآخذت 

شیا فشيئآ دون أن بأتي أحد لاطفائها ٠‏ فلقد كان الناس ليلتئدر كأنهم 
في يوم الحشر » كل واحد منهم هتم بنقسه ولا يبالي يغيره ٠‏ 

واستمر النهب طيلة الليل » وعند الصياح استفحل التهب واتمسع 
نطاقه لا سيما بعد أن هدآت الريح » فآخدذ الكثير من الاطتفال والصبيان 

يشاركون فيه » يقول الهنداوي : انه رأى كثيا من البنادق الالمانية والتركية 

في أيدي الاطفال والصبيان ء ('“ وأصبحت دور الحكومة ودوائرها طعمة 
للفوغاء يعيثون فيها كما يشاؤون فلم يبق فيهاثيء من الكراسي والمناضد 
والرفوف حتى الاوراق والاضبارات بعثرت ومزقت تمزتا » كما حطمت. 
الابواب والشبابيك لاستخراج الخشب والحديد منها ٠‏ وكذلك قعل. 
الغوغاء بدكاكين باعة الكتب والقرطاسية في سوق السراي ٠‏ يقول محمود 
حلمي الكتبي : انه حين جاء الى دكانه في صباح ذلك اليوم لم يجد فيه 
سوى أوراق متناثرة على اللارض أما الكتب والرفوف فقد هٽ كلها ٠‏ 


الحالة في الكاظمية : 

بلدة الكاظمة 03 9 0 من مدينة بغداد الكبرى ولكنها في. 
ل قرا ٠‏ 

وصلت الى آحد شواطىء الكاظمية فى عصر ٠١‏ آذار جنيبة نهرية 


(.") بوسف عزائدين (المصدر السابق) سا ص |۷١‏ . 
Ne‏ 


مملوءة بالعتاد والينادق » وأراد القائمقام أن ستعين بأهل الكاظمية لتقل 
ما في الجنيبة الى محطة القطار » فخرج المنادي الحاج هادي الخوجة نادي 
ي الاسواق بناشد الاهالي باسم الحمية والاسلام أن هبوا لمساعدة 
الحكومة في تقل أسلحتها الى المح : ايها الناس هذه دولتكم التي ريتكم» 
وهي الآن في شدة 6 وأتتم آهل الهمة والحمية ء ولم يکد الناس سمعون 
هذا النداء المؤثر حتى أمسرعوا يقفلون دكا كينهم » وذهيوا الى بيوتهم 
بدلا من الذهاب لمساعدة الحكومة ٠‏ 
أدرك أهل الكاظمية ان الحكومة على وشك الانسحاب ففرحوا بذلك 
لانهم سوف ينجون من مظالها وويلاتها » ولكنهم في الوقت تفسه كاتو 
يخافون من غزو العشائر في حالة انسحاب الحكومة ٠‏ وفي فجر اليوم 
التالي تبين لهم ان الحكومة قد انسحبت فعلا“ » وجاء دور العشائر » فهبه 
بعض رؤساء البلدة ومغاويرها كالسيد جعفر عطيفة » والشيخ حميد 
الكليدار » وخليل الاسترابادي »> وغيرهم فحملوا أسلحتهم وأخدذوا 
يتجولون في أطراف البلدة لحراستها » وشاهد بعضهم نقراً من الاعرابه 
مختبتين في بعض الدروب المؤدية الى البلدة » كأنهم كانوا طلائع غزو مقيل» 
فشهر اولئك عليهم السلاح وصرخوا بهم مهددين > فهريوا ١٠ء‏ 
ولا لاح نور الصباح خرج الغوغاء الى شاطي النهر لنهب الجنيية 
الراسية فيه » وقد اشترك في النهب النساء والاطفال » حتى صارته 
البنادق تشاهد في أبدي الاطفال على نحو ما وقع في سداد ٠‏ واتثثال 
الغوغاء بعدئذ على السراي والمدرسة الاميرءة المحاورة له » فتهبوا ما فيهما 
من آثاث » وائتزعوا منهما الابواب والشبابيك » وبعثروا كل ما وجدوه 
في الدوائر من أوراق ومستندات ٠‏ 
وبيئما كان الغوغاء منهمكين في نهب السراي والمدرسة مرت قافلة من 
الاباعر المحملة وهي متجهة شمالا” تريد اللحاق بالقوات التركية المنسحية » 
فانهالوا عليها نهبونها » ثم طرحوا الاباعر أرضا وشرعوا يقطعون لحومها 
بما كان لديهم من خناجر وسكاكين ٠‏ وحين شاهدهم آهل البيوت القريبة 
خرجوا يحملون السكاكين والاطبار للمشاركة في الغنيمة ء ويقال انه 
بعضهم كانوا يقطعون لحم البعير قبل ذيحه » فكان البعير يرفس برجليه 
فى 


1 أيديهم للتخلص منهم ولكنه سرعان ما يموت بعد تكاثر السكاكين 
والختاجر والاطيار عليه ! 

ومن الجدير بالذكر آنه بينما كان الغوغاء مشغولين في شأنهم هذا» 
كان آخرون من آهل الكاظمية بحملون مقادير كبيرة من الخبز والتمر الى 
الصحن لوجود و سحل التخلنن دمن :الود الاتراك فيه » فقد كان هؤلاء 
الجنود في حالة و اا والارهاق » فهب الكاظميون لاغاتة 8 
وساعدوهم بمقدار جهدهم ٠‏ وكان هناك جندي ألماني قد ضل طرىقه 
فأخفاه رجل من آهل الكاظمية ثم آلبسه ملابس عربية وهريه الى سامراء ٠‏ 

والملاحظ بوجه عام أن النهب قفي الكاظمية اقتصر مجاله على 
ممتلكات الحكومة خقط » فلم يقع في الكاظمية ما وقع في بعداد من تهب 
واسع للاسواق والخانات ٠‏ ويمكن تعليل ذلك بان الكاظمية كانت يومذاك 
ذات مجتمع صغير متجانسى يكاد أفراده يعرف بعضهم عضا وستحي 
بعضهم من بعض كأنهم عشيرة واحدة ٠‏ أما بغداد فكانت على النقيض من 
ذلك ذات مجتمع واسع مفتوح يحتوي على الاقليات والغرباء من أنماط 
ش2 شتى كأنهم من عشائر مختلفة » ولهذا فان غياب السلطة كثيراآ ما يودي 
الى اتتشار النهب والفوضى فيها ٠‏ 


دخول بغشداد : 

كان انسحاب الاتراك في ممساء ۰ آذار تاجح الى حد ما اذلم 
مكتشف الاتكليز آمره الا" بعد فوات الاوان ٠‏ وبقال ان من أسياب ذلك 
خط اقترفه الجنرال مود » فقد كانت قواته الزاحفة على الجانب الشرقي 
من دجلة قد وصلت الكرادة الشرقية في الصباح الباكر وهي على وشك 
الدخول الى يداد »> ولكنه أمرها بالتوقف وأوعز الى القوات التي كانت 
على الجانب الغربي بان يكون لها شرف الدخول الى بغداد قبل غيرها ٠‏ 
وحين دخلت هذه القوات الى جانب الكرخ » في الساعة التاسعة صا 
وجدت الحسر قد أحرقه الاتراك فاضطرت أن عير النهر بوساطة القفئف » 
وكان هذا عملا” بطيئا أدى الى ضياع بضع ساعات »٠‏ وقد استغلت القوات 
التركية تلك الفرصة حيث استطاعت ان تيتعد عن بغداد مسافة مكنتها من 
قف 


لم“ شعثها واتقاذ بقاياها المتآخرة ٠‏ 

كان أول داخل الى بغداد ضابط بريطانى اسمه الكابتن كمب » وکان 
دخوله على سبيل الصدفة غير مقصوذ ؛ فهو كان تابعآ للقوات الزاحفة 
على الجانب الشرقي من النهر » وظل سائرآ في طريقه وهو يحسب اله 
الحنود آمامه » فدخل يغداد وحده فوجد الشوارع مملوءة بالتناس وم 
يحيونه بحماس بالغ ٩ ٠‏ 

وبعد فترة من الزمن دخل من الباب الشرقي الجنرال طومسون الذي 
عثيتن حاكمآ عسكر لبغداد » وهو على رأس ثلة من الخيالة » فكان في 
استقباله هناك القنصل الامريكي والقنصل الايراني وحاخام اليهود » وعدد 
من الاعيان والتجار وهم يحملون عريضة يطلبون فيها الاسراع باحتلال 
بغداد لانقاذهم من عيث الغوغاء ٠‏ وأخذ التجار يشكون الى الجنرال 
طومسون من فداحة الخسائر التي أصابتهم خلال الساعات القليلة الماضية» 
وقدروها بر بع مليون باون 6 

وقبيل ظهر ذلك اليوم صعد ضابط بريطاني الى سطح القلعة القريبة 
من باب المعظم فرقع عليه العلم البريطاني ء وبعد خمس واربعين دقيقة تقل 
العلم الى برج الساعة في سانحة القشلة لانه اكثر ارتفاعا ٠‏ وها العلم 
محفوظ الآن في كائدرائية كاتتربري بلندن ٠‏ 09 

وفي أثناء ذلك کان الحنود تجولون في الشوارع والاسواق 
يطاردون التاهبين ويطلقون الرصاص فوق رؤوسهم لارهابهم ٠‏ يقول 
ريجارد كوك : ان اللصوص ارتعبوا عند رؤتهم الشرطة فتركوا ما نهبوه 

فى الطرقات ٠‏ فصارت الطرقات مملوءة بنفائس الاموال على أنواعما 4 

وخرج المنهوبون من دورهم يسترجعون ما نهب منهم ٠‏ واستغل بعض 
الناس الفرصة فأخذوا ينفسون عن أحقادهم بالوشاية بأعدائهم الى الشرطة» 
وكان الارمن سباقين في ذلك بوجه خاص ٩5 ٠‏ 


(31) Arnold Wilson (op. cit.) — vol. 1, p. 234. 
(32) Barker (op. cit.) — p. 376—377. 
(33) Moberly (op. cit.) — vol. 3, p. 247. 
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TY 


وفى الساعة الرابعة والنصف عصراً وصلت الى بغداد سيعة مراكب 
حربية تحمل الجنرال مود وحاشيته » فنزل مود قي دار القنصلية البريطانية 
الواقعة على النهر » وهى الدار التى نزل فيها قبله المارشال غولتز وخليل 
اشا ٠‏ تقول الصحافية الامريكية اليانور ايان : « أسف الكثيرون ممن 
يعليهم الامر لان الحترال مود دخل بغداد من غير احتفال » والمعتقد ان 
دخوله لو كان قد صاحيه استعراض فخم وفخفخة لكان له تأثير قوي على 
السكان المحليين وساعد على تعزير النفوذ البريطاني في البلاد ٠‏ ولكن 
الجنرال مود كان رجلا“ لا بحب الزهو من أي نوع » وبناءآ على أمره لم 
يدخل بداد من بابها الجنويية الا جنود قليلون ء وقد ارسلت الدوريات في 
الشوارع حالا” وأوعز مود الى قائد مركبه بان يرسو عند دار القنصلية 
ثم نزل اليها كما ينزل آي مسافر أنهكه التعب في ظروف اعتيادية » . 0) 


تقيبم مود < 

عندما دخل الاتكليز بغداد شعروا بخسة آمل مريرة ٠‏ فهم كابدوا في 
سييلها كل المكابدة » وكانوا يتخيلونها مليئة بالمغريات وأسباب الرفاهية 
حسيما ورد وصفها في كتاب ألف ليلة وليلة » ثم وجدوها على الضد من 
ذلك وآخذوا يتلاومون اذ قال بعضهم ليعض : هل هذه هي المدينة الشهورة 
التي قتلنا أتفسنا من أجلها ؟! ٠‏ وقد وصف وبلسون داد آنذاك قائلا : 

« ان مدينة بغداد كانت موضع خيبة آمل مريرة للجنود ٠‏ فلقد 
كانت القباب الذهبية فى الكاظمية » والقباب المكسوة بالقاشانى فى دادء 
وقبر السيدة زميدة » وأشحار النخيل الباسقة » والبساتين الخضراء المليئة 
بالبرتقال والفواكه » تبدو من بعيد رائعة » ولكن المدينة تفسها ليس فيها 
شيء من الجاذبية ءءء وكانت معروفة بين المدن التركية بأنها لا تملك 
وسال الرفاهية ءءء م 6 

وعلى كل حال فقد كان لسقوط يغداد وقع آليم في قلوب رجال 


(35) Eleanor Egan (op. cit.) — p. 228. 
(36) Arnold Wilgon (op. cit) — vol. 1, p. 239. 


عم 


الدولة فى اسطتيول » قصمموا على استعادتها بأي ثمن » وحرصوا على 
كتمان نبا سقوطها » وظل الناس فى مختلف أنحاء الدولة العثمانية لا يعرفون 
عن سقوط بغداد شيت ء أما في بريطاتيا فكان الامر على العكس من ذلك 
اذ اهتزت الامبراطورية البريطانية فرحا يفتتح بداد » واصبح اسم الجنرال 
مود مشهورا في العالم وجاءته التهاني ورسائل المديح من كل مكان ع 
ومنحته الحكومة البريطانية مختلف الالقاب والاوسمة » كما منحئه فرنسا 
:لقب « قائد جيش الشرف » » ورقي من رتبة « ميجر جنرال » الى رقبة 
« لفتننت جنرال » 7" أي من رتبة لواء الى رتبة فريق ٠‏ ووقف اللورد 
كرزن يخطب فى مجلس اللوردين قائلا : « يمكن القول ان الجنرال مود 
استطاع بضربة واحدة » أو يسلسلة من الضربات » آن يغير تاريخ العالمء 
وليس من المعقول ان سكان تلك المناطق الطيبة الذين آنقذهم مود من 
.العيودية يعودون الى العبودية مرة آخری » + ٩۵‏ 

وقد آختلف النقاد العسكريون في آمر فتح بغداد : هل هو تتبيجة 
.ما آیداه الحترال مود من كفاءة في القادة آم هو تتبحة ما كان لديه 
من تفوق في الرجال والسلاح ؟ 

ذهب فريق من النقاد الى أن الخطة التي وضعها مود لفتح بعداد تعتبر 
قطعة رائعة من الفن العسكري  »‏ ببنما ذهب آخرون الى النقيض من 
ذلك اذ قالوا ان فتح بداد لم يكن ناتجا عن براعة عسكرية بقدرما كان 
ناتجاً عن تفوق كبير في الرجال والسلاح ٠‏ <“ 

وميل بعض النقاد الى القول بآن طونزند كان اكثر براعة من مود 
ولكن الحظ هو الذى جعل هذا ناجحا وذاك فاشلا » ويقصدون بالحظ 
.مجموعة الظروف والمصادفات التى لعبت دورها فى حياة كل منهما ٠‏ فقد 
كان لدى طونزند عند زحفه على بداد فرقة واحدة لا يتجاوز عدد افرادها 


(37) Eleanor Egan (op. cit.) — Pp. 242. 

(38) Arnold Wilson (op, cit.) — vol. 1, 2. 228. 

(39) Hlizabeth Burgoyne (Gertrude Bell) — London 1961 — vol. 2.. 
Pp. 68. 

(40) Arnold Wilson (op. cit.) — val, 1, p. 253. 
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ثلاثة عقر آلف جندي » بينما كان لدی مود سبع فرق تقريبآً والكثير 
من الخيالة والمدافع والمراكب وسكك الحديد ٠‏ كتب طونزند في مذكراته 
يدافع عن تفسه قاكلا ما نصه : 

« لو آقدم تابليون أو هنيبال على حملة مثل حملتي بتلك القوة 
اليسيرة لكان نصييه منها الخذلان والفشل ٠‏ واذا علم القارىء أن الفريق. 
مود زحف بعد ذلك للاستيلاء على بغداد بقوة تتألف من ۰۰٠ر١۱۳٠‏ الى 
۰ر حلدي محهزة بكامل العدة ل وميرة ¿ ومراكب بخاربية 
وسكك حد ود ية وغیرها ‏ بقایل ذلك قوتى التي كانت مؤلفة من ۰۰ء ر۱۳ 
جندي ‏ قدر شأن الملحوظة التي أبديتها للفريق نكسون حق قدره .17> 

الانسحاب من الغرات الاوسط : 

كان للاتراك في الفرات الاوسط قوات موؤلفة من فوجين من المشاة 
وسرية خيالة وبطرية مدفعية » وهى بقيادة أحمد بك أوراق وضابط ركنه 
توفيق يك وهبي » وكان مقرها في ناحية خضر الدراجي الواقعة في جنوب. 
السماوة ٠‏ خلما أصبحت بغداد على وشك السقوط وردت الى القاقد 
احمد بك برقية تآمره بالانسحاب مع قواته الى الحلة ٠‏ 

وصلت القوات الى الحلة في مساء ١٠‏ آذار ‏ آي في نفس الليلة 
التي انسحبت فيها القوات التركية من بغداد ‏ فباتت في الحلة وهي 
لا تعرف ماذا كان يجري في بغداد ٠‏ وعندما أصبح الصباح وردت اليما 
برقية تأمرها بالانسحاب نحو سدة الهندية » ولكنها لم تكد تبدآ بانسحابها 
حتتى صار الرصاص يتهمر عليها من سطوح دور الحلة وشرقاتها » والظاهر 
ان أهل الحلة علموا بخبر سقوط نداد فآرادوا اتتهاز الفرصة للاتتقام من 
القوات التركية جزاء ما فعلته بهم في واقعة عاكف ٠‏ وقد لقيت القوات 
التركية أثناء سيرها في الطريق الى سدة الهندية مثلما لقيته في بلدة 
الحلة » اذ كانت العشاء ر تطلق عليها الرصاص باستمرار » وکانت هى تقاتل 


]5١(‏ تشارلس طونزند (محاربتي قي العراق) ‏ ترحمة عبدااسيح وزير 


ب بغداد 1517 س ص ¥ ۰ 
۳۳٦‏ 


يمينا وشمالا” وأماماً وخلفاً “١.‏ 

وحين وصلت القوات الى سدة الهئدية وردت اليها يرقية من القادة 

العامة في سامراء تأمرها بنسف السدة والانسحاب الى الفلوجة ٠‏ ويدعي 

تحسين العسكري في مذكراته انه هو الذي كان السيب في عدم نسف 
السدة ويذلك أتقذ زهاء مليون نسمة من سكان العراق الذين كانت السدة 
تجلب لهم الخير والبركة ٠‏ وهو يقول في ذلك مانصه : 

2 عءء قآليت على نفسي أن أحول دون تخرب هذه السدة لانقد 
حاة كثيربن من أناء بلادي » ورحت أث الخبر من العشائر ليقاوموا 
التخريب » فاتتشر بينهم يسرعة البرق ء فقاموا لذلك وقعدوا » وهوسوا في 
الحال » ودنوا من السدة يترصدون المخربين عن كثب » حتى اذا جاءت 
سرية الاستحكام ( الهندسة ) تضع الديناميت تحت قناطر السدة هاجمتها 
هذه الجموع المحتشدة من العشائر مهددة متوعدة » فهريت وجاءت تنبيء 
آمر الجحفل بخر هذه المناهضة » فأمرهم بالعدول عن النسف لثلا نصبح 
آمام مشكلة كنا في غنى عن مجابهتها ولا سيما بعد أن انتشر نبا احتلال 
بغداد فى تلك الساعة الرهيية » , “١‏ 

انسحبت القوات التركية بعدئذر الى المسيب » وهناك انضم اليها 
بعض الموظفين كان من بينهم أسعد رؤوف متصرف كربلا ء وأمين الطرابلسي 
قائمقام النجف » وعبدالعزيز القصاب قائمقام الهندية » وعارف القيماقجي 
عضو محكمة كربلا ٠‏ وكان أهل المسيب والعشائر المجاورة قد هاجموا 
مخزن الجيش وأخذوا ينهبون ما فيه من أطعمة » فتركتهم القوات التركية 
يفعلون ما شاۋون لانها كانت مشغولة بنفسها ٠‏ 

وفى ظهر ١‏ آذار غادرت القوات المسيب ومعها الموظفون متجهة 
نحو الفلوجة ٠‏ فبات الجميع ليلتهم الاولى في منطقة الجنابين » وكانت 
ليلة شديدة البرد والرمح + پروی عبدالعزيز القصاب في مذكراتة قصة 


(؟5) مصطفى نورالدين الواعظ (الروض الازهر) ‏ الموصل 1158 ب 
ص ٠ 1-١‏ 

(9) تحسين العسكري (الثورة العربية الكبرى) ‏ بغداد 1١5716‏ اج ١‏ 
ص oY‏ + 
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طريفة جرت له وللموظفين قي تلك الليلة » خلاصتها آته ذهب الى القائد 
أحمد بك يطلب منه خيمة وفراشاً للنوم » فزوده القائد بخيمة صغيرة 
آلمانية وقال له : انه لا ملك سوى سرير واحد مع فراش ومخدة فلنتقا 
بها » فأخذ القصاب الفراش وترك السرير والمخدة للقائد » ولم تكد 
الموظفون يلمحون خيمة القصاب تتنصب حتى تهافتوا عليها يرجون مسن 
القصاب السماح لهم بالنوم معه فيها وقالوا له : « نحن ضيوفك وليسن 
لدينا خيمة ولا فراش ولا قراء قي هذا البرد القارص » ٠‏ قرحب بهم 
القصاب ولكن مشكلتهى أنهم كانوا كثيرين والخيمة صغيرة مساحتها أربعة 
آمتار لا تتسع الا" لثلاثة أفراد فقط ء فتراكموا فيها قاع دين ظهرآ لظهر 
وصاروا كأ نهم كومة واحدة من اللحم « والغرب أنهم أمضوا ثلاث لال 
بهذه الصورة حتى وصلوا الى الفلوجة , 45 

وفى ١؟‏ آذار تحركت القوات التركية تحو الرمادي » قوصلتها بعد 
ليلتين ٠‏ وفي الطريق نسفت القوات التركية ناظم جدول الصقلاوية 
فائحدرت الماه منها وآخذت تغمر السهول الواقعة بين دحلة والفرات » ولم 
تنوقف الا" عند سكة الحديد الممتدة بين بغداد وسامراء ٠‏ ولحسن الحظ 
لم يكن فيضان الفرات في تلك السنة عاليآ » ولهذا كانت الاضرار الناجمة 
عنه غير جسيمة ٠‏ 

بين ادن والمشائر : 

عندما انسحبت القوات التركية من منطقة الفرات الاوسط لم شا 
الاتكليز ارسال قواتهم الى تلك المنطقة لاتشغالهم قي حرب الاتراك » 
غيل أنهم أوعزوا الى م المنطقة بالمحافظة على الامن بالنياية عنهم ۰ 
خظات المنطقة من غير حكومة بضعة أشهر فكان ذلك سببا في استمرار 
حالة الفوضى التي كانت سائدة هناك » وشب النزاع آنذاك بين بعض 
المدن والعشائر الحاورة لها حول آموال الحكومة اذ كانت كل فئة تدعي 
آنها أولى بتلك الاموال من الفئة الاخرى ء 


(54) عبد العريز القصاب (من ذكرياتي) ‏ بيروت 155195 ناص 164-169 . 
A‏ 


ففي الحلة مثلا“ جاءت عشيرة خفاجة على أثر انسحاب القوات التركية 
لتشترك مع أهل الحلة في نهب آموال الحكومة ٠‏ ويعد أن اتتهوا من 

5 2 عشيرة خفاجة على أسواق الحلة تريد نهبها أيضآ فائيرى 
لها اهل الخلا دوعا من ذلك م وجرئ ون الزن الط فيه 
عبدالصاحب أحد رؤساء خفاجة قتبلاك ٠‏ وجاءت عشيرة آل قتلة بركاسة 
الشيخ سماوي الجلوب لنجدة آهل الحلة » وتعاونت معهم على طرد خفاجة 
من البلدة ٠‏ ولكن خفاجة لم تنس ثأرها من آهل الحلة » وصارت تقطع 
طريق النجف عليهم » ولقي الحليون من ذلك عنتآ شديدآ ٠‏ (““ واستمر 
الخصام بين الفريقين حتى شهر نیسان ۱٩۱۷‏ عندما أرسل الاتكليز الى 
الحلة حاكماً سباسيا اسمه الميجر غولدسمث ء © فأدى وجوده في الجلة 
الى استتباب الامن والنظام يها ٠‏ 

وقد حدث في الديوانية أمر يشبه ما حدث فيالحلة من مت يعض الوجوهء 
ذلك أن أهل الديوانية كانوا قد استولوا على المعدات العسكرية التي 
تركتها القوات التركية عند انسحابها من البلدة » وقسموها قيما ينهم 
لتكون قوة لهم في حالة غزو العشائر المجاورة لهم ٠‏ وأسرعوا فجددوا بناء 
الاجزاء المتداعية من سور البلدة استعدادآ للطوارىء » وأقاموا عليه ستة 
« مفاتيل » أي أبراج* فجاءت عشيرة الخزاعل تطالب أهل الديوانية بحصتها 
من تلك المعدات » فرفض هؤؤلاء اعطاءها شيئاً » وزجروها » وأظهروا قلة 
اكترناث بها » وصادف بعد هذا أن ذهب ثمانون رجلا” مسلحا من آهل 
الديوانية الى النجف لنقل جنازة لهم اليها » وفي طريق عودتهم بينما كانوا 
يريدون عبور هور اين نجم تصدى لهم جمع من الخزاعل برئاسة سلمان 
العبطان » وقاتلوهم وقتلوا منهم ثلاثة رجال وجرحوا واحدا » ثم سلبوا 


جميع 5 جميع أسلحتهم »4+ CE)‏ 


ووقعت حادثة شبيهة بهذه دين آهل كربلا والحواتم وهم فخد من 


(ه5) يوسف كركوش الحلي (تاريخ الحلة) ‏ النجف 1558 اج ١‏ ص ۱1۷۲ء 
.م0 ,2 Arnold Wilson: (op. cit.) — vol.‏ )46( 

5177] وداي العطية (تاريخ الديوانية) ‏ النجف ٠۹١٤‏ ص 115-151. 
عدف 


عشيرة بني حسن » فقد كان الكر بلائون عائدين من زيارة النحف قلما 
وصلوا الى خان الحماد في منتصف الطريق هاجيهم على غفلة أريعمائة 
خيال من الحواتم » ففر الكربلائيون بعد آن قتل منهم ناف البرغش رئيس 
عشيرة السلالة ء (4؛) وأبدى عبدالجليل آل عواد من رؤساء كربلا بسالة في 
الدفاع عن أهل بلاته ٠‏ 


التزاع في كربلا : 

عندما غادر المتصرف آسعد رؤوف بك كربلا لكى بلتحق بالقوات 
التركية المنسحبة أوكل ادارة البلدة الى رؤسائها » قتسلم هؤلاء دور 
الحكومة كما استولوا على البنادق والاعتدة الموجودة في المخازن حيث 
قتسموها يما بينهم » وعينوا موظفين موقتين لجباية الضرائب ٠‏ 

استمرت الحالة على هذا المنوال فترة وجيزة » ثم بدأ الخلاف 
يظهر بين الرؤساء وصار يشتد بمرور الايام ٠‏ وكان سبب ذلك أن الشيخ 
فخري كمونة آخذ جبي بوساطة رجاله رسوم البلدية » كما صار نتعاطى 
تهزيب الاقمشة والمواد الغذَائ ية الى الاتراك فى الرمادي » فكان يحصل على 
ليرة ذهب أو اكثر من كل بعير محمل يرسله الى الاتراك . ٩‏ فتراكمت 
لديه الاموال مما آثار عليه حنق الرؤساء الآخرين المنافسين له ٠‏ 

كان اكير المنافسين لآل كمونة هم آل عواد وعلى رآسهم عبدالكريم» 
وكان يقف الى جانب آل عواد عشيرة الوزون برئاسة عبر الحاج علوان » 
وآل معلة برئاسة الحاج حسن الشهيب ٠‏ وقي آحد الايام نشب نزاع في 
دار اليلدية بين الشيخ فخري وعبدالرحمن آل عواد ء وكان ذلك اذا 
بانشقاق آهل كربلا الى فريقين متعاديين » وأخذ كل فريق هد تفسه 
وستنحد بحلفائه لمحاربة الفريق الآخر ودحره ٠‏ 

وبعد قليل وقعت مناوشة بين الفريقين في سوق العياس » فأرسل 


ل54) سلمان هادي الطعمة (تراٹ كريلن النجف 1154 ناص ۲۷۸ ٠‏ 

(1)) الس بيل (فصول من تاريخ العراق القريب) ‏ ترجمة جعفر الخياط 
سابيروت ۱۹۷1 س ص ۱۱١ ۱۱٤‏ . 

f 


الشيخ فخري انذاراً شديداً الى آل عواد يأمرهم بمغادرة كربلا » واعطاهم 
مهلة حتى المساء اذا لم ستحيوا لانذاره هدم دورهم وأخرجهم منها 
قهرآً » فتحداه آل عواد وحلفاؤهم وتحصنوا في شرفات الدور وعلى سقوف 
الاسواق ووضعوا الحراس في رؤوس الطرق المؤدية الى محلاتهم ٠‏ 
ثم آرسلوا حليفهم السيد عبدالحسين الدده الى عشيرة بني حسن ليستنجد 
بها على عدوهم » وجاءت الجموع من تلك العشيرة الى كربلا فدخل بعضهم 
الى البلدة حيث نزلوا ضموقاً في دور آل عواد وعمر الحاج علوان والحاج 

حسن الشهيب » بينما بقي البعض الآخر خارج اليلدة اتتظارا للاشتراك في 
الممركة التي كانت على وشك الوقوع ٠‏ 

استولى الرعب على البلدة وأدرك العقلاء من أهلها ما سوف يحدث 
فيها عند دخول العشائر اليها » فان تجاريهم مع العشائر دلت على أن الفرد 
العشائري اذا دخل بلدة مقاتلاك فانه لا يقف عند حد قى النهب والاباحة 
وال 

هب رجال ان وق ايان اورا ا وا 
ذاهيين عائدين ين بين يوت آل كمونة وآل عواد سعيآ للاصلاح بينهم ٠‏ ويعد 
جهد جهيد تم الاتفاق على عقد هدنة على أن تقسم ضرائب كربلا الى ثلاثة 
أقسام حيث يكون قسم منها لآل كمونة » وقسم لآل عواد » أما القسم 
الثالث فيكون لعمران الحاج سعدون رئيس بني حسن ٠‏ 7( 

انها على أي حال كانت هدنة موقتة ليس من طبيعتها أن تدوم طويلا 
لان الرؤساء لابد أن تنازعوا بعدئذ على طريقة التقسيم حيث يدعي كل 
فريق منهم أنه مغيون فيه ٠‏ وقد قرر الاتكليز انهاء هذا الوضع الشاذ 
فى كربلا قبل آن تعود الفتنة اليها من جديد » فأرسلوا اليها في ٠١‏ ايلول 
۷ حاكما سياسا اسمه الميجر يولي ٠‏ 17 أما الشيخ فخري كمونة 
فقد وجهت اليه تهمة المتاجرة مع العدو » ونفي الى الهند بصفته من أسرى 


(.ه] عبدالرزاق آل الوهاب كربلا في التاريخ) - بغلاد 1186 دج ؟ 
ص 0٥‏ ¥ . 
Arnold Wilson (op. cit.) — vol, 2, 2. 379.‏ )51( 


۳٤١ 


الحرب ء وبعد مدة تفي الى الهند كذلك آخوه الشيخ محمد على ۾ ١‏ 
حادثة عجيبة في الديوانية : 


كان في الديوانية ثلة من الجنود التتر وتفر من الضباط لم يستطيعوا 
اللحاق بالقوات التركية المنسحبة » فظلوا في البلدة في خان يقع على النهر 
قريبآً من الجسر يقال له « خان هداوي آغا » » وكان على رأسهم ضابط 
برتبة « يكياثي 6 أي مقدم # اسمه حسن بك وهو من آهل غاليبولي ٠‏ 

بقي هولاء في الديوانية حتى منتصف شهر حزيران ۱۹۱۷ وهم على 
علاقة اعصادية مع الاهالى دون أن بقع منهم ما تكدر الامن ٠‏ والظاهر ان 
الضباط سئموا وضعهم هذا فقرروا الاستسلام للاتكليز » ولكن ضابطاً 
منهم برتبة ملازم اسمه محمد أغا رفض الانصياع لقرارهم هذا واتفق مم 
الجنود ورئيسهم اسحق جاووش على أن يقتلوا كل ضابط يريد 

وفى الساعة السادسة والتصف من مساء ١؟‏ حزيران »> اذ كانت 
الشمس على وشك الغروب » سمع آهل الديوائية صوت طلقات نارية فى 
داخل الخان » ثم شاهدوا جثث ثلاثة قتلى وأريمة جرحى تخرج منه » 
من شرفة الخان » وكان هذا الضابط معروفآ بين الاهالي بالاخلاق الحسنة 
والعقة والشحاعة » فرفعوا أصواتهم يطليون انزال حثته ليقوموا يدفنها 
كما ينبغي » وعلى أثر ذلك قتطع الحبل الذي كانت جثة الضابط معلقة به 
فسقطت على الارض » وحملها الاهالي وقاموا بواجب غسلها وتكفيتها م 
صلوا عليها ودفثوها ٠‏ 

وتطورت الحالة في اليوم الثالك حيرت شوهدت تو افد الخان وعى 


مسدودهة بالطابوق والحص 4 وقد تحصن الجنود في الخان من جهاته الاريعم 


استعدادا للمقاومة ٠‏ وحن علم السربرمي ک وکس بالامر أوعز الى رؤساء 
العشاكئر المجاورة للديوائية سحاصرة الخان والقيض على محمد أغا وجتوده 


(09) الس بيل (الصدر السابق) ‏ ص ١۱١ ۱٠١‏ . 
PEY‏ 


المتحصنين فيه ٠‏ فاحاطت العشائر بالخان » وأرسل محمد أغا رسولا” من 
عنده الى رؤساء العشائر لمفاوضتهم » فقد كان محمد أغا بريد من العشائر 
أن يتركوه ليستسلم هو للاتكليز » ولكن العشائر لم يقيلوا بهذا الاقتراح» 
ولعلهم أرادوا القبض عليه وتسليمه بأنفسهم الى الاتكليز ٠‏ وعندما اتنهت 
المفاوضة بالفشل بدأ تيادل الرصاص بين الفريقين » فسقط من العشاكر 
بعض القتلى والجرحى » وخليت الشوارع من المارة » واختبا الناس في 
بيوتهم خائفين . 6000 

ظل محمد أغا مستمراً على المقاومة فى الخان حتى نهاية شهر آب ٠‏ 
تقول المس ييل : ان آهل الديوانية كانوا محتارين بين تخوفهم من محمد 
آفندي وشقاته المسلطين عليهم من جهة » وخوفهم من العشائر في خارج 
البلدة من الجهة الاخرى ء ("© وقد اضطر الاتكليز الى أرسال طائرتين 
من طائراتهم اليه فألقتا عليه القنابل مما أجبره على الاستسلام مع ثلاثين من 
جنوده وهم الذين ثبتوا معه في القتال حتى النهاية ٠‏ يقول كوكس في 
وصف هذا الرجل العحيب ما نصه : 

« عندما وصل هذا الرجل الى بغداد وجىء به الى“ لمواجهتى علمت 
منه أنه برغب فى الخدمة عندنا أو قى الجيشش العربى فى الحجاز بعدما رآى 
آن الاتراك خيبوا آماله وهجروه ٠‏ غير أن طلبه الساذج هذا لم يكن 
بالامكان قبوله » وعليه فيصفته من الضباط الاسرى أرسلناه الى منفى فى 
الهند حيث قضى ما تبقى من أيام الحرب في جو أهدأً من الجو الذي يجده 
الاسير عادة فى معسكر للاسرى » ولقد كان هذا الرجل جرئاً وذا شخصية 
جدابة واني أثق بأنه قد كتب له حظ سعيد في حياته بعد ذلك » » (» 


(0] مصطفى نووالدين الوامظ (الصدر السابق) ‏ ص 605 ب /اه؟ . 
(0) المس بيل (المصدر السايق) - ص ١١١‏ . 
)٥٥(‏ برسي كوكسن وهنري دوسي (تكوين الحكم الوطني في العراق) 
ترجمة بشير فرجو الموصل ‏ ص٣۲‏ . 
فى 


الفصل الثاني عشر 
عهد السقوط 


أطلق البغداديون على عهد الاحتلال الاتكليزي اسم « عهد السقوط »ء 
واتخذوه في بعض الاحيان نبزآ لقبوا به الاطفال الذين ولدوا فيه فسموهم 
« آولاد السقوط » باعتبار آنهم ولدوا في زمان فسدت الاخلاق فيه وضاعت 
القيم واختلطت الانساب ٠‏ 

الواقع ان عهد الاحتلال كان عهدا غرياً على الناس شهدوا فيه آموراً 
لم بألفوها من قبل » فاستنكرها قريق منهم ورحب بها فريق » وكان ذلك 
ايذانا ياستفحال الصراع بين القديم والجديد ء أو بين المحافظين والمجددين» 
وهو الصراع الذي لا نزال نعانيه حتى يومنا هذا ء 

ليس هنا محال البحث في هذا الصراع الاجتماعي » وسنحاول دراسته 
في الاجزاء القادمة يعون الله » أما في هذا الفصل فسنقصر البحث على 
الاوضاع التي نشآت عقب السقوط مباشرة ٠‏ 

الممتهجون بالسقوط : 

ذكر خيري الهنداوي في مقالته التي نشرها في مجلة المقتطف : 
الاهالي استقبلوا الجنود الذين دخلوا بفداد في يوم الاحتلال ا 
الشديد والسرور العظيم كانه ملائكة أنزلوا من السماء قم من أبدي 
الغادرين الظالمين »> وانصرف الاهالي بعك 0 الى اعمالهم بهنمة وشاط 
برددون الحيّد والشكر ليارىء السماوات اذ نجاهم من الهلكة ووقاهم 
و ا ی ق 
الصباح والمساء يقطعون الشوارع فرحين مستبشرين « كأنهم آخرجوا من 
السجن أو کانهم في يوم عيد بڪيج » وأي يوم أيمج آو أسعد من يوم فيه 
آمن الخائف وقاز الآمل وحررت الرقاب وظهر الحق بأجلى مظاهره تحميه 
تلك القوة العظيمة قوة بريطانيا العظمى ..٠‏ » 00 


(1] بوسف عزالدين (خيري الهنداوي) ‏ القاهرة 1955 سا ص ۱۷۸-۱۷٦‏ ء 
يق 


ان هذا الوصف الذي كتبه الهنداوي لا يخلو من مبالغة طبعآء 
خالهنداوي قد فرح بالاحتلال وظن أن الناس كلهم فرحوا مثلهء فهو كاذقبل 
الاحتلال هاري من الاتراك الذين كانوا يريدون قتله ء فجاء الاحتلال بمثاية 
إنقاذ نزل اليه من السماء فجأة ٠‏ 

لا تنكر ان الكثير من الناس فرحوا بالاحتلال الاتكليزي » ذلك لانهم 
كانوا بالامس قد ذاقوا الامرين من بلايا التجنيد والنوط والمصادرة وغيرهاء 
م وجدوا تلك اليلايا تزول عنهم بين عشية وضحاها » فانطلقوا مبتهجين 
لا قسعهم الدنيا كأنما أزيح عنهم كابوس ثقيل كان چاثماً على صدورهم ٠‏ 
ولكن الناس في الواقع لم يكونوا كلهم من هذا القبيل ء ولابد أن يكون 
ينهم فئة أصابها الضرر من الاحتلال فشعروا بكراهيته والنفرة منه على 
أي حال ٠‏ 

أول من كرهوا الاحتلال طبعاً هم آولئك الذين كانت لهم منزلة رفيعة 
أو مصلحة أو وظيفة فى العهد البائد » فخسروها أو توقعوا أن يخسروها 
فى العهدالجديدء وهؤلاء كانوا معروفين بينالناس يومذاك بلقب «کلیورلر» 
وهي لفظة تركية معناها «عائدون» » وسبب تلقييهم بها أنهم كانوا يكثرون 
من الحديث في المقاهي والدواوين عن قرب عودة الاثراك الى العراق 00٠‏ 
وهتاك أشخاص آخرون كانوا نظارون الى الدولة العثمانة نظلرة تقدسسة 
ياعتبا رها تمثل الخلافة الاسلامية » ولم يهن عليهم انخذالها أذ عدون ذلك 
انخذالا” للاسلام تجاه الكفار ٠‏ 

يمكن القول بوجه عام ان اليهود كانوا اكثر الناس فرحا بالاحتلال 
الاتكليزي » فقد كان عددهم في بغداد يومذاك خمسين آلفآء وخر جمعظمهم 
هتفون للحنود ويصفقون لهم » وأخذوا بعد ذلك يبذلوذ أقصى جهودمم 
في خدمة ؛ السلطة الا تكليزية والتعاون معها » وشاع بينهم القول الشهور : 
« ايش ما يقول لك الصاحب قل له يس » : وهم الذن أللقا على الاتكليز 
الكنية التي عرفوا يها في يغداد آي « أبو ناجي » » ولمل اليهود عنوا هذه 
الكنية آن الانكليز أنجوهم من ظلم الاتراك ء 


(؟) شخيري العمري (حكايات سياسية] ‏ القاهرة 11514 ص ا ٠‏ 
Eo‏ 


شيه أحد الكتاب الاتكليز دخول مود الى بداد بدخول كورش الى 
بابل ٠‏ 0© فقد شعر اليهود بأن الاحتلال الاتكليزي كان لهم كالاحتلال 
الفارسي الذي آنقذ أسلافهم من الاسر البابلي ٠‏ حدثني أحد المستين من أهل. 
بغداد فقال : ان اليهود تغير سلوكهم في عمد الاحتلال عما كان عليه قبله » 
فهم كانوا في العهد التركي ظهرون بمظهر الذل والمسكنة ويتحملون الاذى 
بالصير » وكان الاشقياء يفرضون الاتاوة عليهم وهم يدفعونها لهم راضخين. 
فلماجاء الاتكليز رقع اليهود رؤّوسهم وآخذوا متحد ”ون الاشقياء وهددونهم 
قائلين لهم : ذهب زماتكم وهذا زمان الصاحب وسوف تقلع عيوتكم ! 

وفك اتن اليهود الفرصة التي أتاحها الاحتلال لهم فآخذوا ينمون 
ثرواتهم بالتحارة والمقاولات » وجنوا من ذلك أرباحا هائلة عوضوا ها عن 
الخسائر التى خسروها فى العهد التركي أضعافاً ٠‏ وكان ذلك بداية المد 
الذي سيط اليهود فيه على الحياة الاقتصادية في العراق » وظلوا مسيطرين, 
عليها حتى عام +0 e‏ 

محدثنا خيري الهنداوي عن تلك الايام قيقول : انه قد ساءه وضع 
اليهود وخشي أن يتسلموا زمام الامور في هذه المبادآة » فأعمل الرأي واتصل 
بالسيد عي دالجيد الشاوي صديقه وعميد آسرة الشاوي حيث وصف له 
ما شهده من اليهود وآوضح له رأيه ومغبة ترك الامور تجري بلا توجيه 
وسيطرة » واتفقا بعد تبادل وجهات النظر على عقد اجتماع لسماع رآي بقية 
أرباب الحل والعقد وقادة الرأي » فعقد الاجتماع في الاعظمية حضره بعض. 
قادة الفكر والتوجيه الاجتماعي وأشراف يغداد وتداولوا في الامر فيما 
ينهم لمماتحة السلطة من أجل أخذ المبادآة من الرهود ١ءء‏ ©) 

لا ندري ما الذي حدث بعد لكر وهل استطاع أشراف بغداد وقادة 
المكر آن ياخذوا الميادأة من اليهود » وكيف تم ذلك ؟ ان هذا آمر يحتاج 
الى كشف وتوضيح 1 ٠‏ 


0 بوسف رزقالله غتيمة (نرهة اكشتاق في تاويخ يهود العراق] ‏ بغداد 


1111 ص 1۸۳ . 
(6] بوسف عزالدين (المصدر اسابق] ‏ ص ۴۹-1۸ . 
اذى 


سياسة التحيب : 


آخذ الاتكليز عند دخولهم بغداد يحاولون التحبب الى الناس بشتى 
الوسائل ولا سيما فيما بخص الامور الدينية كأنهم كانوا يريدون دحض 
الدعاية السيئة التي كان الاتراك يروجونها عنهم » فصاروا يحترمون المساجد 
والمراقد المقدسة والشعائر الدينية » ويزورون رجال الدين متظاهرين باهم 
يحبون الاسلام وأهله وآنهم وضعوا أنفسهم في خدمته ٠‏ 

اتخد الانكليز نحو الطائفة السنية سياسة الاهتمام ددائرة الاوقاف 
وبذلوا جهوداً كبيرة لاغراء هم بقبول الوظائف فيها وآغدقوا عليمم 
الاموال ‏ كما سنذكره فيما بعد ٠‏ أما نحو طائفة الشيعة فقد اهتم الاتكليز 
برعاية مواكبها وطقوسها الحسينية التي تقام عادة في شهر محرم فأحاطوها 
بمظاهر الحماية والتكريم وأمدوها يما تحتاج اليه من مواد كانت نادرة في 
تلك الايام كصفائمح النفط ونسيج الأكفان ٠‏ وفيما يلي تنقل اعلاناً نشسرته 
جريدة « العسرب » في يوم ۸ تشمين الاول 1914 م وهو يوافق 
١‏ محرم ۱۳١۷‏ ها 

« بما أن التياترو الواقع بجانب الكرخ هو قرب قونساخانة ايران » 
وجميع السبايات تمر من هناك ٠‏ فاحتراماً لهذا الشهر يجب سد التياترو 
المذكور أعلاه ثلاثة عشر يومآ ابتداءآً من أول شهر محرم الى تهاية الثالك عشر 
منه حسب طلب الاهالي 5 التوقيع : حاكم بغداد العسكري القائمقام 
أي ٠‏ به هول 6 ٠‏ 

وقي 17 محرم نشرت الجريدة مكتوباً بعنوان « تشكرات الفرقة 
الجعفرية » وذكرت أنه أرسل الى حضرة الحاكم العسكري » وهذا نصه : 

« ان الدولة البريطانية العظمى لجديرة بكل اطراء لرعايتها وعطف نظرها 
على القواعد الدينية والعوائد الملية » كيف لا وقد أسعفت فرقتنا الجعفرية 
منذ العام الماضي بطلبها اقامة الماتم والسبايا لتمثيل الفاجعة العظيمة يقتل 
( سيدنا الامام الحسين عليه السلام ) في العشرة الاولى من محرم » فرتبتموها 
على أعظي احتشام » وراعيتموها يكل احترام ء وحافظتموها باحسن نظام ٠‏ 
ان حضرتكم قد اقتفى هذا الاثى في هذا العام فنغذتم الامر مح الاعتتاء 
بالتنظيم والاحترام ٠‏ فللحكومة المنة الكبرى التي تذكر فتشكر بل ان اللسان 


EV 


ليقصر والقلم ليكل عن اداء واجب التشكر لحضرتكم وجزيل الثناء عليكم 
وعلى حضرات نائييكم في الجانب الايمن والاسر وحضرات مدير البوليس 
ومعاونه لاهتمامهم بالمحافظة والاحترام والتعظيم للماثم والسبايا الى النهايهء 
خنحن بالنيابة عن عموم السعة نقدم الى حضرتكم هذه العرضة ارشضاءحا 
وتصريحاً عن سامى تشكراتنا العظيمة وممنوتيتنا الكثيرة الى الدولة 
البريطانية العظمى وحضرة القائد العام للحملة العراقية وسائر رجال الدولة 
ما دامت الايام واللياليء في ١١‏ محرم سنة ٠۳۳۷‏ الموافق في18 تشرين‌الاول 
سنه ۱۹۱۸| ) +٠‏ 

وقد ذيل هذا المكتوب بتواقيع بعض علماء الشيعة وأعيانهم وهم : 
عبدالكريم الحيدري » شكرالله » حسين الموسوي » محمد حسين آل تويج» 
حسين آل السيد عيسى » مصطفى بن حسين » عبدالحسين كبه » عبدالغني 
كبه » محمد السيد محسن » عبدالرسول كبه » جعفر حفيد الحاج داود » 
كاظم الحاج داود » عبدالعزيز باقر » عبدالمجيد حمودي ء عبدالمجيد السيد 
موسى + وقد نشرت الحريدة في العدد نفسه تشكراً آخر مذيلا” بتواقيع : 
شكرالله » الشيخ أحمد الظاهر » الحاج محمد حسن الجوهر » حسين 
الموسوي : سيد محمد حسين الحلاوي » سيد صادق السيد سلمان » 
وآخرين ٠‏ وقي ؟؟ محرم نشرت الجريدة تفسكرآ من آهل النجف للاتكليز 
على اعتنائهم بالسبايا » وكان التشكر موقعآ من قبل نقيب أشراف النجف 
الاشرف السيد هادي ٠‏ 


عوامل التنفي : 

في الوقت الذي كان فيه الاتكليز يتبعون سياسة التحيب الى الناس 
على النحو الذي ذكرناه كانت هناك عوامل أخرى تعمل على تنفير 
الناس منهم ء 

عندما دخل الانكليز بغداد وجدوها على درجة كبيرة من القذارة » 
فآرادوا فرض النظافة عليها حرصآ على صحة جنودهم ومنعاً من اتتشار 
الاوبئة بينهم + انهم فرضوا مثلا غرامة قدرها عشم روبيات على كل من 
يتغوط في الطرقات » وخمس روبيات على من يبول فيها ٠‏ وقد تفذوا هذا 
EA‏ 


الامر يكل شدة » فظهرت سمات النظافة في بغداد على نطاق واسع » ولكن 
الناس صاروا يتذمرون من الشدة التي استخدمت فيها ٠‏ 

وعندما اقترب الصيف وبدأت باشير الكوليرا بالظهور. في بشداد 
كدايبها في كل عام » صدرت الاأوامر المشددة فرض النطعيم الاجياري 
على الناس » وبنقل كل مريض مشتبه به الى مستشفى العزل » ومنع السغر 
الا" لمن يحمل وثيقة تطعيم ٠‏ وقد ضج الناس من هذه الاجراءات » فأخذوا 
يتمربون من التطعيم » ويتراكضون اذا سمعوا بقدوم رجال التطعيم اليهم ء 
وصارت وثائق التطعيم تياع في السوق السوداء لمن يريد السفر » واذا مرض 
أحدهم كتموا آمره لكي لا تنقله السلطة الى مستشفى العزل وتقتله هناك 
على زعيهم ٠‏ 

واتخذ الاتكليز كذلك اجراءات صارمة ضد الاشقياء وحملة السلاح » 
فنصبوا المشانق فى بعص الساحات العامة » وأخذوا بلقون القيض على كل 
من يتجول ليلا” حاملا” سلاحه » ثم يشنقونه في الصباح التالي » وصار 
الناس يشاهدون في صباح كل يوم جا جديدة معلقة على المشاتق ٠‏ وآخذ 
الناس يحاولون التخلص من أسلحتهم برميها في النهر والآبار آو بدفتها تحت 
الارض + وشاع بين الناس أن الانكليز لديهم قطط قادرة على اكتشافه 
السلاح المخبوء في البيوت عن طريق الشم ؛ فكان ذلك بلا جديدا تزل 
بالاشقاء وحملة السلاح ۰ انهم كانوا بالامس شاهون سلاحهم وأصبحوا 
اليوم بخافون منه ٠‏ 

ومن المشاكل التي واجهها الناس في تلك الآونة أنهم وجدوا الموظفين 
الجدد يتخذون معهم سلوكا لم بألفوه من قبل ٠‏ فقد كان الموظفون الاثراك 
متشكير بن على الناس ولكنهم كانوا متساهلين في تطبيق الانظمة والقوانين 
تحت تآثير الرشوة او الوساطة ؛ أما الموظفون الجدد فكائوا صارمين فى 
تطبيقها يكادون لا يراعون فيها آحدا » وكثيرا ما كانوا يعاملون الاس 
بالعحرفة والفظاظة على النحو الذي اعتادوا عليه في الهند بض النظر عن 
الفرق بين نفسية العراقي والهندي ٠‏ 

يحدثنا عبدالعزيز القصاب في مذكراته عن تلك المعاملة فيقول : انهم 
كانوا يهينون المراجعين بصورة لم يسبق ها مثيل في العهد التركي » فكانوا 

۳4 


يضربون كل شخص يخالف نظام السير في الشوارع » وقي الجر بوجه 
خاص » يصورة قاسية جدآ » وكان من بين الذين أصابهم الضرب عبدالرحمن 
آفندي الجميل اذ كان يمشي في الشارع ببطء فركله ضابط اتكليزي على 
ظهره بشدة ٠‏ وكذلك ضريوا عبدالقادر باشا الخضيري وغيره من 
الشخصيات المعروفة ٠‏ ويصف القصاب كيف جرى الاعتداء على آخيه 
السيد آمين من قبل ضابط الاعاشة الاتكليزي اذ ركله هذا على بطنه 
وجعله طربح الفراش مدة شهرين ٠‏ ويذكر القصاب قصة شاهدها بنفسه 
على الجسر وهي أن قافلة من الزوار الايراننين كانوا يعيرون الجسر على 
أقدامهم وهم بقودون خيولهم طاعة للاوامر التي صدرت یملع ال ركوب » 
ولكن واحدا متهم ظل راكنا لانه كان مقطوع الساقين » وعندما رآه 
الجندي الاتكليزي أخذ يضربه بعصاه الغليظة بشدة فصاح رفاقه 
« ناخوشا » آي مريض »ء غير أنه لم يكف عن الضرب حتى ألقاه عن ظهر 
البغلة + واضطر رفاقه أن يحملوه على اكتافهم وعبروا به الجسر + وصار 
المارة يبدون آسفهم من فعل هذا الجندي الشرس . <“ 

اعتقال ونفسي : 

عند سقوط يغداد أعلنت السلطة الاتكليزية وجوب تسليم الجنود 
الذين اختفوا فى بغداد هاربين من القوات التركية ٠‏ ° وقد ميزت السلطة 
بين الاتراك والعرب منهم » حيث اعتقلت الجنود الاتراك وأبعدتهم الى 
البصرة فالهند » أما الجنود العرب فقد حققت السلطة معهم وآخذت تعهد 
من كل واحد منهم بآنه مستعد للحضور عندالطلب ء وجهزته بوثيقة بهذا 
المعنى ثم أطلقت سراحه ٠‏ وفيما يلي نص الوثيقة حسب نسخة احتفظ بها : 

« هذه الشهادة تصدق بأنه ( فلان بن فلان ) عمل اثبات وجود عندي 
في ١9‏ جون ۱٩۱۷‏ ء بما أنه قد خدم في الجيش التركي بوظيفة (جاندرمه)» 


(ه) عبدالعزيز القصاب (من ذكرياتي) بيروت 1555 ص ۱۹۹-۱۹۸ ٠.‏ 
٠)۷‏ محمد طاهر العمري (مقدرات العراق السياسية) . بغداد ۱۹۲١‏ 
o:‏ 


قد أطلق حرآ بقول الشرف لكن يحب أن يحضر في أي وقت وآي مكان 
كان عند الطلب ء واذا التحق بخدمة الحكومة البريطانية فعليه ايراز هذا 
العهد الى الضابط الذي يشتغل عنده ‏ التوقيع : معاون مدير البوليسية 
العسكرية الاتكليزية ) ء 

وأخذت السلطة آيضا تلقي القبض على كل من عاون الاتراك أو اثتمى 
الى حزب الاتحاد والترقي » ولم تستثن منهم الا" من أعلن ولاءه للفاتحين» 
أو شارك في استقبالهم » أو تزلف اليهم على وجه من الوجوه + وقد لعب 
الجواسيس دوراً مهما فى هذا الشآن » كما لعيث الاخباريات دورها كذلك 
اذ ا يعض الاشخاص يكيدون 'لخصومهم بارسال الاخباريات السيئة 

عنهم الى السلطة ٠‏ يقول الشاعر جميل صدقي الزهاوي وكان في بعذداد 
: ان عدوا له قدم تقريرا الى السلطة الاتكليزية ينصح لها بابعادي 
و E O‏ ا ا 
لها بطاقة ت SGT‏ 
وبذلك نحا من النفى » ينما سيق الآخرون آسرى الى الهند ٠‏ 

وروي کامل الجادرجي في مذكراته عن والده فيقول ما نصه : 
« آما والدي فقد لبث في هذه الفترة ملازمآ داره حتى اعتقلته أي 
السلطة الاتكليزية ب مع عدد من الشخصيات المعروفة بميلها لحزب الاتحاد» 
حي قر EE‏ ب أ عدن بي E‏ 
لم يكن على صلات طيبة مع الاتحاديين » ٠‏ 4 

ومن الحدير بالذكر ان السلطة الاتكليزية اعتقلت أعضاء مجلس ادارة 
مدرسة « الاخوة »© الايرانية في الكاظمية » وبعض وجهاء الكاظمية » لاهم 
كانوا من دعاة المشروطية والمؤيدين لحركة الجهاد » كان منهم . الحاج علي 
كبر الاهرابي » السيد عيسى المشاط » عبدالرؤوف الكاظمي » الشيخ جواد 
الزتجاني ء المرزا أحمد اليزدي ٠‏ وقد أبعدتهم السلطة الى البصرة فالهنده 
وتمكن اثنان منهم أن يتخلصوا من النفي عاجلا” بشفاعة السيد حسين آفنان 


(۷) عبدالحمید الرشودير(الزهعاوي) ‏ بروت 1١5111‏ - ص ۱۲۰ ۰ 
(4) كامل الجادرجي (من أوراق كامل الجادرجي) - بروت 1۹۷۱ ص .٥۰‏ 
۳01 


الذي كان يعمل في خدمة الاتكليز حينذاك ء أما الآخرون فقد مكثوا فى 
المنفى ثلاثة وعشرين شهراً ١ ٠‏ 

ومما يلفت النظر آن السلطة الاتكليزية لم تتعرض لرجال الدين الذين 
قادوا حركة الجهاد أو شاركوا فيها » الا" واحداً منهم هو الشيخ نعمان 
الاعظمي ء ولا آدري لاذا استثنته السلطة منهم ٠‏ ففي ۳۱ آیار ۱۹۱۷ ألقته 
القبض عليه وهو في مدرسة الامام الاعظم في الاعظمية » واعتقلته في خان 
كبه شهرآ واحداً » وفي معسكر آم العظام شهرا ثانا » وفي البمسرة شهراً 
ثالثاً » ثم أبعدته بعدئذر الى معتقل الاسرى في الهند » فمكث فيه ثلافة 
وثلاثين شهرآ ٠‏ وكان أثناء مكوثه فى المعتقل قد أشغل نفسه بالقاء بعض, 
الدروس في أصول الفقه والتفسير على جماعة من التتر وجدهم بين 
الامرى ٠.‏ © 


التضخم النقدي : 

كانت العملة التي جاء بها الانكليز الى العراق هي « الروبية » الهندية 
وكانت تقوم على آساس الفضة وتعادل قيمتها خمسة وسيعين فلسآ ٠‏ ولم 
يشا الاتكليز آن يغرضوا النقود الورقية على الاهالي فرضا كما كان الاتراك. 
يمعلون » بل اتخذوا سباسة نقدية بارعة جعلت الاهالي يطلبون النقود 
الورقية من تلقاء أتفسهم ويفضلونها على الذهب والفضة ٠‏ انها كانت سياسة 
ذات شعبتين : حيث أخذ الاتكليز من جهة يبذلون في مشترياتهم الذعبه 
والفضة بكثرة حتى أغرقوا الاسواق ها » بينما كانوا من الحهة الاخرى 
لا يقبلون في جباية الضرائب والرسوم الا" النقود الورقية ٠‏ وقد استمروا 
على ذلك مدة غير قليلة حتى آصبحت التقود الذهبية والفضية فائضة فى, 
الاسواق ينما النقود الورقية عزيزة ثادرة ٠‏ 

وفتح الانكليز بالقرب من سوق الصرافين فرعا للمصرف الشرقي 
« استرن بنك » » وكان هذا المصرف مستعدآ في كل وقت لتبديل النقود 


(5) محمد صالح السهروردي (لب الال اب] ‏ بغداد ۱ هاج ٩‏ 
3 ص۳۸ . 
نفس 


الورقية بالذهب أو الفضة ٠‏ وقد وضع آمام انظار الناس تلولا” من الروبيات 
الفضية لكي تبعث الثقة في قلوبهم ٠‏ ء وأيقن الناس ان الحكومة الجديدة 
ليست كالحكومة الماضية تفرض علبهم النقود الورقية فرضاً من غير رصيد ٠‏ 

وبعد أن اطمأن الاتكليز من تجاح سياستهم النقدية هذه » شرعوا 
يعمرون الاسواق بالنقود الورقية ٠‏ وبدأ عند ذلك في بغداد تضخم تقفدي 
هائل لم شهد الناس له مثيلا” من قبل ٠‏ 

كانت القوات الانكليزية فى حاجة الى بناء الثكنات وتغبيد الطرق 
ومد السكك وتشييد القناطر والمرافىء علاوة على حاجتها الى الاطعمة ٠‏ وقد 
أنفقت في ذلك مبالغ طائلة تعد بعشرات الملايين » وبذا ارتفعت آجور العمال 
وأسعار البضائع والخدمات ارتفاعاً مفاجئآ عجيباً ٠‏ 

استفاد من هذا التضخم اكثر الناس حيث جنوا أجورا وارباحآ لم 
يكونوا يحلمون بها من قبل » فقد مكفي الواحد م: منهم أن يحمل مقداراً من 
الاطعمة أو البضائع البسيطة على وعاء في يده ويدور به في أماكن تجمع 
الجنود أو العمال ليحصل من ذلك على الربح الوفير ء 

وقد نال شيوخ العشائر وأصحاب البساتين والتجار والمتعھدوں 
والمضاربون من ذلك التضخم حصة الاسد » وظهر نهم عدد كبير من أغنياء 
الحرب الذين صاروا يلعبون بالمال لعبآ ويبذرونه في شهواتهم تبذيراً يلفت 
النظر ٠‏ وكثرت المراقص والحائات ودور القمار والمباغي لتبتلع القسط 
الاكير من هذا الال ٠‏ 

يقول يوسف غنيمة في كتّابه « تجارة العراق » : « ٠٠٠‏ سافر من هذه 
الحاضرة عدد غير سير من التجار وعمال التجار الى البصرة ليبتاعوا معن 
هناك البضاعات التي كانت بغداد في حاجة اليها للاهلين وللخيش المحتل » 
واصبحت سوق البصرة مجمع التحار آتوها من كل صقع واد » واضحت 
منتدى أرياب الاعمال من كل الصتوف ٠‏ وكانوا تآلبون في قهوة السيف 
كل دوم يضاربون ويتاجرون » لا بل ان التجارة كانت أشبه شيء بالبورصة 
ومجازفة المقامرين » ولكنها كلها كانت باديء بدء صفقة رابح » حتى شاع 
ذكر قهوة السيف شيوع مريد البصرة في القديم » وربح الناس آموالا 

Por 


طاكلة برؤّوس أموال قليلة لا عتد بها » . ١١١‏ 

من الجدير بالذكر أن هذا التضخم النقدي صاحبته شحة في ا مواد 
الغذائية كادت تبلغ لدى يعض الفقراء حد المجاعة ٠‏ وكان لهذه الشحة 
سببان : أولهما مصادرة الاتراك للكثير من المواد الغذائية قبيل انسحا 
من بداد حيث أتلفوا قسمآ منها وحملوا الباقي الى سامراء > والثاني اقبال 
الاتكليز على شراء المواد العغدائة لاطعام جنودهم قصاروا يدفعون فيها أي 
ثمن يعرض عليهم ء ولذا ارتفعت أسعارها ارتفاعا فاحشا ٠‏ 

وقد حاول الاتكليز مساعدة الاهالي بأن جلبوا من الهند مقادير كبيرة 
من الطحين وآخذوا دوزعو نه عليهم بالبطاقات ٠‏ اته کان طحا ردس غير 
نقي ولكن الناس تهافتوا على أماكن توزيعه » وازدحموا وتكالبوا » وكانت 
الشرطة تدفعهم وتضرهم بالعصي وهم يتصارخون ! 

دهشة وتساؤل : 

كان البغداديون قد شهدوا قبل الحرب بعض عجائب الحضارة الحديئة 
ومخترعاتها » ولكن ذلك كان على نطاق محدود ٩‏ » فلما جاء عمد 
الاحتلال بدأوا يشهدون من تلك المخترعات أمورا مذهلة وعلى 
نطاق واسع ء 

TE‏ يل برجا 
عن مبلغ الدهشة التي أصابت الناس عند رؤيتهم الاعمدة الكهربائية 
في الشارع الجديد وعليها المصابيح تضاء طول الليل ٠‏ وقد ذكرت a‏ 
أنهم صاروا يتحادلون وتناقشون في تعليل هذه الاعجوبة » فقال فربق. 
منهم : ان ذلك لابد أن يتكون من صنع الجن وان الاتكليز الذين أصبحوا 
سادة البحر والبر قد تمكنوا من تسخير الجن لخدمتهم ٠‏ وقال فريق آخر : 
ان النور الكهربائي ينتج كما د ينتج النسل عند التقاء الذكر بالانثى فالمصابيح 
اناث أما الكو ر طم ا يطلقونها على الاناث متى 


(1۰) بوسف ررق الله غتيمة ( تجارة العراق ) بنغااد 1595١‏ سه 
ص ۱۲۷1۲٦١‏ . 

. انظر الجزء الشالث من هذا الكتاب _ الفصل الثامن‎ ]١١( 

ot 


يشاؤون ٠‏ وقال فريق ثالث : ان النور هو من البرق وقد تسكن الاتكليز من 
اقتناصه يفنو نهم وأودعوه في السجن حتى اذا حل المساء أطلقوه في المصاريح٠‏ 
وقال فريق رابع مستمدا رأيه من كتاب « نزهة المشتاق » للادرسي عن 
وجود طائر في البحار يضيء وقد اقتنصه الانكليز وسخروه لخدمتهم٠‏ وقي 
النهاية تكلم أحدهم وهو تلميذ مدرسة وأخذ يشرح طبيعة الكهرباء وكيف 
انها تنتج عن التقاء السالب والموجب منها ء 

ان هذه قصة لا ندري هل حدثت فعلا” آم هي من خيال كاتيها » اننا 
هي على أي حال غير مستيعدة ٠‏ والواقعم ان الناس كانوا في تلك الايام 
يكثرون من التعجب والتساؤل عما شاهدونه من عجائي المخترعات التى. 
جاء بها الاتكليز » وكانوا يحاولون تفسيرها في نطاق معلوماتهم المحدودة » 
ويتجادلون في ذلك جدلا” عقيماً على نمط ما ذكرته جريدة « العرب » حول 
النور الكهربائي ء وقد ظلوا فعلون ذلك سئوات عديدة ٠‏ 

من طريف ما أذكره من أيام طفولتي أني كنت أتسمع ذات يوم الى 
جماعة من الرجال يتحدثون في مثل هذا الموضوع » وكانوا يتساءلون عن 
السر الذي جعل الاورسين الكفار قادرين على اختراع هذه المخترعات 
العجيية بيثما المسلمون عاجزون عن ذلك » فقال قائل منهم : ان أمسرار 
هذه المخترعات موجودة فى القرآن والكتب الاسلامية القدية غير أن 
المسلمين غفلوا عتها وأهملوها بينما اهتم بها الاورييون وانكبوا عليما 
يدرسونها حتى فهموها واستخرجوا النتائج العملية منها ٠‏ فانبرى أحد 
الحاضرين يرد على هذا القول » وكان رأنه : آن الاورمين آهل دئيا وأن 
أبليس لابد آن يعاونهم على دتياهم وهو الذي آلهمهم بسر هذه المخترعات » 
أما المسلمون فلهم الآخرة ٠‏ وائبرى رجل آخر من الحاضرين يفسر الموضوع 
تفسيراً مختلفاً حمث قال : ان الاورسين أولاد حرام لان نساءهم دخالطن 
الرجال ويراقصنهم ويفعلن ما يشأن من غير حدود » ومن شأن ابن الحرام 
آنه شيطان شديد الذكاء كما هو معروف ٠‏ وقد اشتد الجدل بين الحاضرين» 


كل قريق منهم بحاول تأبيد رأيه بالادلة العقلية والنقلية » ثم اتفض الاجتماع, 


دون أن يصلوا الى تتبحة حاسمة ٠‏ 


oo 


فس بيل : 

كان المستشار السيامي للحملة البريطائية في العراق السر برسي كوكس, 
قد وصل الى بغهاد بصحية الجنرال مود » فخصصت له دار القنصلية 
النمساؤية لتكوق دائرة له وهي تقع على النهر بالقرب من دار القنصلية 
البريطانية التي نزل فيها مود ٠‏ 

ولم يكن مع كوكس عند وصوله يغداد سوى ضابط واحد يعاوته 
في غمله » فاستدعى اليه من البصرة عددآ من الموظفين والضباط الذين لهم 
خبرة باليلاد العربية كان من بينهم : جون فيلبي » بونهام كارتر » دراور » 
غاربيت » بولارد » وغيرهم ٠‏ 

وكان فى البصرة يومذاك امرأة بريطانية ذات خبرة بالبلاد العربية 
وتتقن اللغة العربية جيدآ هي المس جرترود بيل » وهي كانت تعمل في معية 
كوكس بالبصرة وآراد كوكس آن نقلها اليه فی بغداد غير أن مود عارض 
في نقلها اذ كان يخشى أن يكون مجيئها الى بغداد سابقة غير مناسبة قد 
تدعو النساء الاخريات للمطالبة بالانتقال أسوة بها ٠‏ وقد استطاع كوكس 
أخيرآ اقناع مود حيث أكد له بأن وجود المس بيل في دائرته ضروري كما 
انها مسوف تعامل كالرجال بلا تمييز بينها وين آي رجل يعمل معها في 
الدائرة ٠" ٠‏ وفي 5 نيسان 19197 ركبت المس بيل باخرة متجهة الى بغدادء 
وبعد نسعة آيام وصلت اليها » فكانت أول امرأة بريطانية تدخل تلك المدينة 
خلال الحرب ء 

خصصت لسكتى. الممن ييل دار من دور بغداد القددمة » غير أنها لم 
تتحمل الحياة في تلك الدار اذ وصفتها بأنها كالصندوق ٠‏ وبعد البحث 
وجدت دارا تناسبها في وسط بستان مليء بالزهور تقع في موضع محلة 
السنك الحالية تعود الى موسى جلبى الباججى ٠‏ وقد أخذ هذا الرجل 
يعمل بنشاط لتلبية طلبات المس بيل » فبنى لها في خلال خمسة ايام حمامآ 
في الدار ومطبخا ٠‏ ثم جاءت هي بخادم أمين كانت تعرفه منذ زمان طويل » 


(19) برمي کو کس وهنري دويس (تكوين الحكم الوطني في العراق) . ترجمة 
کے کر وت الول سا ا 
وس 


عوتمت بذلك آسباب راحتها ٠‏ 09 

أصبحت المس بيل الساعد الايمن لكوكس في اتصاله بالاهالي 
وبالوفود التي جاءت تهنيء الاتكليز بالنصر من مختلف أنحاء العسراق ء 
تقول کوک : « حالما ا نتشر خبر احتلالنا لمدينة بغداد آخذت الوفود المختلفة 
من جهات العراق تتوافد الى يداد أزيارتي والترحيب بمتقدمنا دفي مقدمتهم 
أشراف المدنة ثم شيوخ القبائل القريبة والبعيدة عن بغداد » وكان من 
ين هؤلاء الشيوخ من لم يسبق له قط آن خضع للحكم التركي فقكانوا 
غرباء عن بعداد تماما ٠۰۰‏ وكان علي" أن استقبل جميع الزائرين من الشيوخ 
وأرحب بهم وأقوم تأمين ضيافتهم وتقديم بعض عض الھداا لهم » ثم أصرفهم 
الى مناطقهم بعد أن أوصيهم بوجوب محافظلتهم على السلام والهدوء فى في 
مناطقهم والائصراف الى أعمالهم الزراعية + وهكذا فقد كان القسم الكبير 

من أوقاتي تهارأ يصرف في قيامي بهذه المواجهات » وكانت المس ييل تعمل 
كغربال تقوم بتصفية الزائرين اذ كانت ترسل الي” كل فرد من الشخصيات 
المختلفة وببده ورقة من عندها توضح لي القبيلة التي ينتمي اليما والمنطقة 
التي يمثلها ثم غايته من مواجهتي » وهكذا فبفضل المس بيل تمكنت من 
توفير وقت لا حد له كان علي أن أصرفه للوصول الى هدفي ءءء م 049 

كانت المس بيل يومذإك في الواحدة والخمسين من عمرها نحيفة حداً 
لا يروق منظرها العراقبين ولكتها خلبت آلبابهم بما كان لدها من شخصية 
ال ل و ا ل ار ار 
من الرؤساء والاعيان والادباء » وكان من اكثر رؤساء العشائر ترددا عليها 
ثلاثة هم : فهد الهذال شيخ مشادخ عنزة » وعلي السليمان شيخ الدليم > 
وحسن السهيل شيخ بني تميم ٠‏ وكان أقرب الناس الى قلبها من الوجماء 
المحليين اثنان هما : الحاج اجي في الكرادة الشرقية » والسيد جعفر عطيفة 


خي الكاظمية ٠‏ قكانت كلما ضاق صدرها خرجت نزيارة أحد هذين الرجلين ‏ 


غي يستاته ء 


(13) Elizebeth Burgoyne ( Certrude Bell ( — London 1961 — 


vol. 2, p. 558. 


Foy 


أصبحت المس بيل محور أحاديث الناس فى المقاهي والدواوين 
ومجالس النساء + فلم يكن مآلوفة لدى الناس أن تكون امرآة على مشل 
هذا السلوك أو تملك مثل هذا النفوذ والمقام الرفيع ٠‏ فهم يرونها سير 
سافرة في الشوارع تبتسم للمارة وتزور الرجال في بيوتهم كما يزورونهما 
هم في ببتها ٠‏ ولهذا صارت آقاويل السوء تنتشر بين الناس عنها دون أن 
يشفع لها كبر سنها ونحافة بدنها ٠‏ وقد نظم الشيخ تقي الخالصي قصيدة 
تهكمية فيها » وهي قصيدة اشتهرت في حينها وأخذ الناس بتناقلوتها ينهم 
لطرافتها ٠‏ وهذه بعض أبيات نموذجية منها : 


وافت الينا مسن يل راكبة ووتومييل 
تحكى البدور وجها وشعرها يحكي الليل 
عسو ج علينا تققضي شية في الأوتيل 

الموظفون الاوائل : 

كان الاتكليز منذ بداية الاحتلال يحاولون اقناع الوجهاء ورجال الدين 
وأبناء الاسر المعروفة بدخول الوظائف ية جعلهم واجهة حسنة لحكمهم » 
وصاروا يغرونهم بالمرتبات العالية والامتيازات الخاصة » ولكن آكثرهم لم 
يستجيبوا لرغبة الاتكليز بالرغم من تكرار الالحاح عليهم وارسال الوسطاء 
اليهم مرة بعد مرة * 

يصور لنا اسماعيل الواعظ في مذكراته شدة الالحاح الذي سلطه 
عليه الاتكليز لكي يقبل بوظيفة دينية عقب عودته من الديوائية التي كان 
مفتيآ فيها » فهو قول : ان كوكس أرسل اليه يطلب مواجهته » وحين ذهب 
اليه رحب به كوكس وآکرمه ولم يدخن بحضوره احترامآ له » څې سأله 
عن أحوال الديوانية وموظفيها وكلفه أن يعود مفتيآ فيها كما كان فى العهد 
التركي » ولكن الواعظ آجابه بالرفض » فآصر عليه كوكس وقال له : 
« كن مفتيآ ولا تذهب الىالديوانية حتى تأمن الطرقات والبلاد .» » وأصر 
الواعظ من جانبه على الرفض ثم خرج من عنده ء وقد استدعاه كو كس يعد 
ذلك مرتين لاقناعه بقبول الوظيفة دون جدوى ء ثم استدعته المس ييل من 
أجل ذلك أيضآ وعرضت عليه أن يكون قاضي البصيرة يمرتب قدره 
oA‏ 


5٠‏ روسة وتخصيص دار له من دور الحكومة مع اعطائه تموينا لحاجاته 
الببتية ء وبعد مدة قليلة.أعاد كوكس عليه الكرة وعرض عليه وظيفة القضاء 

فى البصرة أو الحلة أو بعقوبة » أو رئاسة الجزاء في آي محل يختاره ٠‏ 
ويقول الواعظ انه قابل كل هذه العروض بالرفض ءءء 0160 

يسكن تعليل هذا الموقف السلبي الذي اتخذه الكثيرون ازاء الوظيفة 
في بداية الاحتلال الى الاسياب التالية : 

و ن و الاتراك الى البلاد والاتتقام متهم على نحو 
ما فعلوا د في الكوت ء وقد كان أعوان الاتراك في بغداد بدأبون على تشر 
الاشاعات القائلة أن الاتراك لايد عاثدون وأنهم قد آعدوا جيشآ عزمرماً 
في سبيل ذلك » وقيل أيضآ ان الاتراك سيعودون حتى في حالة خسرانهم 
الحرب لان لاتا يا وعدتهم بان تسترجع العراق لهم في مقابل اعادة بلجا 
الى الحلفاء ٠‏ 

Li‏ : كان الكثير من الناس في بغداد لا يزالون تحت تآثير حركة 
الجهاد تفسياً فكانوا يعتيرون قبول الوظيفة في آيام الاحتلال الاتكليزي 
أمرآ محرماً من من الناحية الشرعية اذ هو بمثابة التعاون مع الكفار » وقد 
صار الناس ينظرون الى من يقبل الوظيفة في تلك الايام نظرة لا تخلو من 
تهمة وارتياب ٠‏ 

ثالنآ : ان الازدهار التجاري الذي عم الاسواق حينذاك جعل الكثيي 
من الناس يفضلون الكسب الحر على الوظيفة » فقد اتفتحت أبواب الرزق 
على مصراعيها أمام التجار والزراع وأهل الحرف وغيرهم » كما أشرنا اليه 
من قبل ٠‏ ولو أن الاسواق كانت كاسدة لنمي الناس أمر الحلال والحرام 
واتثالوا على الوظيفة ينهلون منها نهلاه على نحو ما فعلوا بعد مدة غير 
طويلة من الزمن ٠‏ 

ان أول شخص استجاب لذعوة التوظف في بداد هو عبدالمزير 
المظفر 2270 » حيث عين مترجمآ في المحكمة الموقتة التي آقيمت في الايام 


(15) مصطقی نور الدين الواعظ (الروضالازهر) ‏ الموصل 1158 - ص526. 

(15) ريجارد كوك (بغداد مدينة السلام) ‏ ترحمة فؤاد جميل ومصطفى جواد 
بغداد 19597 دج ۲ ص ۲.۲ (الحاشية) . 

04 


الاولى من الاحتلال + آخد أشخاص آخروث ستحيبون للدعوة شا 
فشيتا ٠‏ وقينا يلى قاكمة بأسماء الاوائل الذين دخلوا الوظائف حسب 
تسلساهم الزمني منذ بداية احتلال بفداد حتى اتتهاء الحرب » وقد 
استخلصتها من القوائم التي نشرها ويلسون في ملاحق الجزء الثاني من 


تابه « العراق بين ولاكين » 


الاسحم 
عبدالجيد بك الشاوي 
الشيخ ابراهيم الراوي 
شمس الدين الالومي 
أمين افندي الملا رشيد 
خيري أفندي الهنداوي 
علي علاء الآلوسي 
عبدالوهاب افندي 
قاسم افندي 

حميد خان 

جميل افندي عبدالكريم 
سليمان افندي السنوي 
عبدالجبار الملا ياسين 
عبدالعزيز سعيد محمد 
عبدالجيار جميل زاده 
محمود ندم الطيقجلي 
الحاج شكرالله 

السيد أحمد الداود 
أحمد على الصوفى 
أحمد السيد صالح 


OW) - 


الوظيفة 

مهبة خاضة فى الذوقاف 
عضو مجلس الاوقاف 
عضو مجلس الأوقاف 
عضو محلس الاوقاف 
معاون مالي بالعزيزية 
مهمة خاصة في الاوقاف 
فاضي سرع 

حاكم محكمة الصلح 


معاون حاكم سياسي بالنجف 
رئيس 2da‏ سن في الاوقاف 


معاون قاضي شرع 


حا 


مهمة خاصة 
حاكم 

مشاور مالي 
قاضي جعفري 
مدير أوقاف 
مهمة خاصة 

حاكم بداءة يعقوية 


| التاريخ 


1۹17/4/۱ j 


۹1۷//1 
1117/0/1 
1117/0/1 
111۷/0/1 
1۹1۷/1/۸ 
41V /Y/ 
۹1۷/7 /Y 
۱۹۱۷/۷ /YA 
۱۹1۷/۸/1 
1۹17/1۰ لا‎ 
11/1/1 
SAVARA 


\y/ 1/1 | 


STATA 
۱۹1۸/۲/۱ 
۹1۸/۲ /1Y 
1۹1۸/۲/1 
1۹1۸/۲ /Yv 
41۸4/0/1 


(17) Arnold Wilson (Loyalties —- Mesopotamia) — London 1936 
vol, 2, .م‎ 342400. 


۳۰ 


الاس | الوظيفنة | التاريخ 
سعيد اقندي المفتي وئيس مجلس التمييز ۹۸/۷/۱ 


كاظم اقندي عضو مجلس التمييز 1۸/۷/۱ 

السيد خفر افندي عضو محكمة التمييز الشرعية | ۱۹۱۸/۷/۱ 

عبدالامير كيه مهمة خاصة 20/1 
.احمد عزت الحجازي عضو محكمة م 11۸/Y/‏ 
عبدالملك الشواف عضو مجلس التمييزالشرعي | ۱۹۱۸/۸/۱ 

عبداللطيف الراوي قاضي ببعقوبة 14/۸/1 
حمدي افندي الاعظمي | مفتش اداري في الاوقاف | ۱۹۱۸/۹/۱٤‏ 
سعدون بك الشاوي معاون شخصي لدي رالاوقاف | ۱۹۱۸/۹/۱۸ 
يوسف بك عزالددين معاون مدير المعارف 14/1/1 
عبداللطيف الاطرقجي معاون مالي بالصويرة 1۸/1/1 


الواقع ان أشخاصاً كثيرين غير هؤلاء دخلوا سلك الوظيفة بعد اعلان 
االهدنة » وأخذ عددهم برداد نومآ بعد يوم ٠‏ فلقد أيقن الناس عند ذاك أن 
العهد التركي لن يعود » ولم يبق معنى ارفضهم الوظيفة لا سيما وقد سبقهم 
٠اليها‏ الكثيرون ٠‏ يقول اسماعيل الواعظ : انه رضح لالحاح الاتكليز أخيرآء 
«وذلك.في عام ۱۹۱۹ » حيث تولى مديرية أيتام بعداد وقام بها خير قيامء 
وهو يعزو سبب قبوله الوظيفة الى القضاء والقدر ٩۵ ٠.‏ 

بيان مود : 

كان الحترال مود قبيل دخوله بغداد قد وصلته برقبة من لندن تأمرم 
بان لا يذيع أي بيان على الاهالي لان هناك يا يصاغ في لندن وسيبرق 
يه بعد قليل ٠ ٠‏ وبعد فترة وجيزة وصل البيان برقا وكان قد صاغه 
«السر مارك سايكس من أعضاء المكتب العربي في القاهرة ٠‏ وفي 19 آذار 
1910 نشر البيان باللغتين العربية والاتكليزية ٠‏ 


٠. 881 مصطفى نورالدين الواعظ (المصدر السابق) ب ص‎ ]14( 
û) Philip Graves (Sir Prey Cox) — London — P. 218. 
الف‎ 


لا يسعنا المجال تقل البيان ينصه » فهو طويل ويمكن وصفه يأنه. 


مليء بالتزلف والتماق للعرب ء فهر يذكر مجد العرب القديم وكيف كان, 


آيدي العرباء الظلمة الذين كان دآبهم الايقاع بين العرب كي يستفيدوا من 
اتشقاقهم » وان بريطانيا صممت مع حلفاثها على أن يسمو العرب الى الصيت. 
والعظمة مرة آخرى ٠‏ ثم بقول البيان : اننا جئناكم محررين لا فاتحين » وقد 
طرد العرب من الححاز الاتراك والحرمان الدين بعوا عليهم ونادوا عظمة 
الشريف حسين ملكا عليهم وهو متحالف معنا كما تحالف أشراف العرب 
وآمراء نجد والكويت وعسير » فيا آهل بغداد هيا للتعاون معنا لتحقيق 
٠‏ أطماحكم القومية . “© 

اشتهر هذا البيان باسم « بیان مود » لانه كان مذيلا” ر توقيعه » ولكن 
الواقع ان مود لم يكن يكن راضياً عنه » بل هو أصدره مرغماً » وكان رأيه ان 
البيان غير ضروري ولیس في آوانه وهو سيثير في السكان آمالهم وأطماعهم 
في الوقت الذي يجب فيه أن تبقى سلطة الجيش هي السائدة لاينازعما 
د »۾ 007 

وقد جرى حول البيان نقاش في مجلس العسوم البريطاني » فقاله 
رئيس المجلس يصف البيان بأنه بحتوي على الكثير من الزخارف اللفظية 
التي اعتاد عليها الشرقيون والتي تلام العقلية الغريية » وقال أحد 
النواب من دعاة الحركة الوطنية الايرلندية : ان هذا البيان يليق أن يصدر 
فى ابرلندا + وعلق اب آخر على ذلك يقول : ان الجنرال مود وهو 
ايرلندي ریما قکر بوطنه عندما أصدر بيانه فى بداد » © 

ان يبان مود على آي حال يدل على أن حكومة لندن بدآت تتجه فى 
سياستها العراقية نحو مدرسة القاهرة وتبتعد عن مدرسة الهند ٠‏ وقد رأذا 


(-؟) انظر نص الببان في كتاب «تاريخ العراق السياسي الحديث» لعبدالرزاق 
الحسني ب صيدا 1548 ندج ۱ ص81 ۸۸ . 

(1؟) قيليب آيرلند (العراق ‏ دراسة في تطور السيامي] ‏ ترجمة جعفر 
الخياط ‏ بيروت 1155 ص 55 . 
.383 .و — 1967 Barker (The Neglected War) — London‏ )22( 


نكس 


كوكس وأعواته عقب اذاعة البيان شيدون بذكر الثورة العرية وذكر 
تائدها الشريف حسين » وشرع البريد العسكري يوزع في أنحاء العرأق, 
جريدة « القبلة » الناطقة بلسان الثورة العربية » كما شرع وزع جردتي 
« المقطم » و « « الكواكب » اللتين كان المكتب العربي في القاهرة شسرف 
yT‏ بالمقالات الرنانة في تمجيد الثورة ٠‏ ۳© وكان قد صدر 
في القاهرة كتاب لأسعد داغر عنواته « ثورة العرب » » فاستوردت السلطة 
نسخاً كثيرة منه ووزعتها في أنحاء العراق على وجهاء المدن ورؤساء 
الشائر . 5 


اقخلاف بين مود وكوكس : 

بدأ الخلاف بين مود وكوكس فى البصرة منذ تولى مود القيادة العامة 
في ايلول 1415 ء فقد كان مود ميالاء لان يتولى بنفسه الامور العسكرية 
والسياسية معا فلم بترك لكوكس مجالا“ يتصرف فيه حسب رأيه ٠‏ وقد 
اشتد هذا الخلاف في بغداد عقب اذاعة بيان مود » فقد كان كوكس متحمساً 
للسياسة الجديدة في تشجيع القضية العرية حسب الاوامر التي وصلت الله 
من لندن ينما كان مود غر متحمس لها وأبدى أرتيابه في فائدة الاستعانة 
بالعرب + أرسل روبرتسن رئيس آركان ”الجيش الامبراطوري بلندن الى 
مود يطلب منه آن يتفاهم مع كوكس في هذا الامر » كما وجهت وزارة 
الخارجية البريطانية عليه ضغطا في هذا الاتجاه » والظاهر آن مود ظل على 
فتوره ولم يبدل موقفه تبديلا” كافيا ٠‏ 

عندما وصل السر روتالد ستورز الى بغداد في ۸ أيار ۷ أخك 
كوكس شکو اليه من تصرقات مود معه »> فوصف مود بآ محب لاتسلط 
المطلق وليس من الممكن التعاون معه » وقال ان من الافضل له ولبلاده أن 
يستقيل من وظيفته ليحل محله كلايتون بصفحة ييضاء ٠‏ ثم قال كوكس : 
انه سئم من العمل وكان في يته الاستقالة من قبل الحرب » انه يعيش 
في الدنيا مرة واحدة وان زوجته اها الحق في شيء من حياة الحضارة 


ااال س 
(۳) روفائيل بطي (الصحافة في العراق] سد . القاهرة ٥‏ ص ١ه‏ ۰ 

(0] محمد المهدي البصير (تاريخ القضية العراقية] ‏ بغداد 1۹۲٣‏ - ص ٠.۷٤‏ 
عاض 


بوالانس وهي التي عانت الحياة معه في الصومال والخليج عدداً من السنينء 
فا خد ستورز بهديء من سورة غضبه ويذكر له حاجة بلاده الى 
خدمات_ه ,0( 

وفي ٠0‏ أيار أرسل كوكس برقية مطولة الى لندن والهند قال فيها: 
ان الجنرال مود قائد بارع بلا شك ولكنه لا يعرف السياسة وليس له 
خرة كع لياه اي و 
ذلك » آما اذا كانت الوم يديت البقاء في في الوظيفة فالاحرى ها 
أن يكون ذلك يدون 0 الجنرال 
مود ء ان مجرد منحي الحق في كتابة التقارير الى الحكومة مباشرة هو 
جاع مالس ا امراك و ور م 
5 الخير لي أن أعفى من الوظفة ء 

وفي ٠١‏ حزبران كتبت المس بيل الى آحد المسؤولين بلندن » من الذين 
لها دالة عليهم » ققالت ما نصبه : « ان من الواضح أن وزارة الحرية 
.من الواجب علينا أن نستمر في عملنا » ولكن ذلك ليس سهلا” » وان أشق 
مهمة اضطاع بها الآن هو اقناع كوكس بان لا يستقيل » فهو يشعر بأنه 
أصبح لا قائدة منه » وهو يشعر كذلك بأن كثيراً من الاعمال التي تحري 
اليست منسحمة مع سياسة الحكومة البريطائية ووه > CTD‏ 


وبعد مداولات ومراسلات كثيرة تقرر أن بخول كوكس الصلاحيات 
الى الحترال مود لكى بدي هذا رآنه فيها ان وحد ذلك ضرورا )٩۷( ٠‏ 


(25) Ronald Storrs (Orientations) — London 1939 — P- 228. 
(26) Philip Graves (op. cit.) — p. 225226. 
(27) Arnold Wilson (op. cit) — vol. 1, 264. 


جولة ستورق : 

ان السر روالد ستورز من الاعضاء البارزين في المكتب السربي 
بالقاهرة » وكان يتقن العربية ويؤمن بقيمة التعاون مع العرب » وقد قرر 
المكتب العربي ارساله الى العراق لمباحثة كوكس فى السياسة العردية ٩ ٠.‏ 

وصل ستورز الى البصرة عن طريق البحر » ومنها ركب باخرة نهرية 
فوصل بغداد في م أيار 193119 ٠‏ وكان في استقباله على ضفة النهر كوكس, 
والمس بيل » ثم أخذه کوکس بزورق بخارتي الى مسكنه لينزل في 

وقرر ستورز بعد المداولة مع كوكس أن يقوم بجولة في بغداد 
والعتبات المقدسة يزور فيها علماء الدين وغيرهم ٠ه‏ وقد س جل ستورق 
تفاصيل جولته ومقابلاته في كتابه « امشرقيات » » 0" تنقل فيما يلي بعضها 
كما ورد فی الكتان من غير علق : 0 

اولك رة قام بها ستورز كانت بصحبة المس بيل في الساجة الثائية 
من بعد ظهر ٩‏ أهار » حيث ذهيأ الى جامع مرجان فقابلا في غرفة صعيرة 
منه علي الألوسي » ويصفه ستورز بأنه رجل جذاب ومثقف على الطريقة 
القديمة وقد جلسس أصحابه حولبه على شاكلة الرسوم الفارسية + 
وهو كان يطمح لمنصب « شيخ الاسلام » » ويقول ستورز اله جير 
بهذا المنصب ٠‏ ثم ذهبا بعد ذلك لزيارة محمود شكري الألوسي في بيته > 
ويصفه ستورز بآنه تقي ذو علم ولكنه تفور ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي قام مستورز والمس بيل بزيارة النقيبه 
عبدالرحمن ¿ الكيلاتي في بيته القديم الواقع قرب جامع الشيخ عبدالقادر 5 
وقد تبسط النقيب فى الحديث معهما وقال لهما : ان من التادر له أن بزوز 
أحدآ ولكنه على الرغم من ذلك زار الجنرال مود لانه تبره « وكيسل. 
جورج » » ثم وصف النقيب الاتراك أنهم كانوا يرقصون ليلا“ ويحاربون, 
نهار وهذا في نظره أمر غير طبيعي » ثم قال ان ملموحه الآن يتركز في زيارة. 


)28( Philip Graves (op. cit.) — .م‎ 222, 
(29) Ronald Storrs (op. cit.) — .م‎ 228-248 


وين 


مكة والمدنة والقدس والازهر ٠‏ ويقول ستورز ان المس ييل كانت قد 
ذكرت له عن النقيب بأنه لا بميل الى الشريف حسين » ولهذا لم يتطرق أي 
منهما الى الحديث عته ٠‏ 

وقي عصر ذلك اليوم ذهب ستورز وحده بالسيارة الى الاعظمية ء 
وكان الطريق متريا مليثآ بالمطبات » فاستقبله قرب الجامع جماعة من المعممين 
المحترمين ودعوه الى ببت كبير يقع تجاه الجامع » وكان بينهم كليدار الجامع 
ورس البلدية » فتحدث معهم وشرب الشاي والقهوة » ثم خرجوا معه 
لمشاهدة اليلدة والجامع من الخارج » وبعد الساعة الرابعة عاد الى بغداد ء 

وقي اليوم الرايم ذهب ستورز الى الكاظمية » فَكانْ في استقياله 
هناك ثلاثة من وجهاء الكاظمية هم : السيد جعفر عطيفة رئيس البلدية » 
والشيخ حميد الكليدار » والحاج حسين الصراف ٠‏ ويصف ستورز الشيخ 
حميد بآنه متعصب قاد أثناء حركة الجهاد ألفآً وخمسمائة مقاتل ضد الاتكليزء 
ثم يصف الحاج حسين الصراف بآنه منكت ذكي مرح يشبه وجهه وجه 
سقراط ٠‏ وآخذ الشيخ حميد يطنب في حب الناس للاتكليز في كل مكان 
ولا ذكر له ستورز ما سمعه في القاهرة عن خصومة المجتهدين للاتكليز أجابه 
الشيخ حميد بدون تلك بأنهم فة صغيرة كانوا مخدوعين ولكنهم غيروا 
رآيهم حالما شاهدوا الفضائع الحقيقية للسياسة الالمانية ٠‏ 

وبعد أن تجول ستورز في الكاظمية وسار حول الصحن وآخذ 

بعض الصور ذهب لزبارة السيد مهدي الحيدري » : ثم لزيارة السيد حسن 
ا ف رك وو O‏ 
السيد حسن » ووصفه بأنه شيخ رائع له لحية بيضاء كبيرة ٠‏ وحين علم 
السيد حسن بان ستورز يعرف اللغة العربية انهال عليه بسيل من فصاحتهء 
غبدأ بالتكلم عن فوائد السفر الخمس ثم آخذ يتحدث عن قضايا السياسة 
والثقافة وعن جرائد مصر ورجالها ٠٠+‏ 
٤‏ وڻي الساعة السادسة والتصف من صباح ۷ أيار غادر ستورز بعداد 
متوجهآ الى كربلا » وكان في صحبته غاربيت وغولدسمث والنواب محمد 
حسين خان وحرس من الک رکه تحملهم ثماني سيارات من طراز فورد ٠‏ وقد 
تآخرت السيارات في منتصف الطريق من جراء عاصفة ترابية شديدة هبت 
لض 


» ولم تصل القافلة المسيب الا" في الساعة الثالثة والنصف من عصر 
0 اليوم » وكان قي استقبالهم هنالك الشيخ محمد علي كمونه ورئيس 
احدى العشائر القرية ٠‏ 

اضطر: تهم الريح الباردة آن يبيتوا في المسيب وقي الساعة العاشرة من 
«صياح اليوم التالي تحركت السيارات بهم نحو كربلا ٠‏ وحين وصلوا الى 
مشارف البلدة وجدوا جمهورا من وجهاء البلدة وأشرافها في استقبالهم » 
مفنزل ستورز للسلام عليهم » ثم تحرك نحو كربلا بحيط به الوجهاء وهم 
خي عرباتهم أو على ظهور الخيل ٠‏ وكانت الجماهير واقفة على الجانبين 
هتف »6 ا يزغردن ٠‏ 

وصلوا آخیرآ الى قصر آل كمونه وهو في‌وسط يستان عامرةبالنخيل 
بوالزهور وأشجار ٠الدفلة.والشمشس.والعنب‏ والبرقوقالاخضر أى«القوجة». 
«وقي الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر قدم لهم طعام النداء في 
«مائدة كبيرة صفت عليها عدة صحون مرة واحدة ٠‏ ويقول ستورز ان 
«٠‏ البامية » كانت من جملة المطيوخات التى قدمت على المائدة » وقد ذاتها 
الاول مرة في حياته فوجدها لذيذة ء٠‏ 

قضى ستورز عصر ذلك اليوم في التجول في أسواق البلدة وحول 
«مزاراتها » وفى الساعة السابعة مساءا عاد الى القصر ليستقبل الوجهاء 
مفوجدهم أقل ذكاءآ من وجهاء الكاظمية + وقد استنتج ستورز من محادثاته 
”العديدة فى كربلا أن الشيعة كانوا قد استقبلوا ثورة الشررف حسين 
«بالترحاب لانها جاءت ضد الاتراك فضلا” عن كونها مشرفة للعرب ٠‏ 

وقي صباح اليوم التالي ب ١4‏ أبار - ذهب ستورز لزيارة المجتهدين» 
بوكان أهمهم حسين المازندراني » ويصف ستورز هذا الرجل بأنه شيخ ذو 
-صفات جذابة بتقن اللغات العربية والفارسية والهندوستائية وهو رجل 
-نادر من طراز الحكماء القدامى اذ هو مستعد أن بير الحديث لاقل سبب 
تلكي يتكلم في موضوع المقارنة بين افلاطون وأرسطو ٠‏ وكان يجلس في 
«مكتبته الصغيرة التي محتوي على أربعمائة كناب آكثرها مخطوط » وكانت 
بله مكتبة أخرى مثل هذا الحجم فتحها ليريها لستورز وهو فخور بها ٠‏ 

وبعد الاتتهاء من زيارة المازندراني ذهب ستورز لزيارة المجتهدين 

۳۷ 


الآخرين 34 فوجدهم كلهم يو يدون تورة الشر ف حسين* وقد رد المحتهدون. 
الزيارة لستورز ٠‏ ويقول ستورز : ان محمد علي كمونة كان مكروها فی 
كربلا ولهذا لم يزره المجتهدون في قصر هذا الرجل بل زاروه في بيت 7 
عم النواب محمد حسين خان ٠‏ وحين جاء حسين المازندراني للزيارة صاح 
« يا الله » ثماني مرات قبل صعوده الدرج ٠‏ 

وفي عصر ذلك اليوم غادر ستورز مع رفاقه كربلا متوجهآ الى النحف» 
فوصلها في الساعة الخامسة والنصف مساءآ ٠‏ ويقول ستورز ان الاسواق 
في النجف قد أغلقت لتكريمه وان آلاف الناس خرجوا لاستقباله ٠‏ 

تزل ستورز ورفاقه في دار النسد عباس الكليدار 4 وكانت الدار 
مليئة بالناس الذين كانواة فى اتتظاره فيها ٠‏ وفى المساء زاره فى الدار أعضاء 
المجلس البلدي والشيوخ الكبار ٠‏ وفي صباح اليوم التالي استدعى ستورز 
اليه تجار الحرير والسجاد » كما استدعى منجماً مشهوراً في النجف وأآخذ 
هذا المنجم برسم على ورقة نقاطآ وخطوطاً ثم قال له انه سيعود الى بلاده 
بعد مدة طويلة عن طريق البحر » وتبين لستورز أن المنجم ليس قديراً » وقد 
تفحه عشر رويات لانه لا د يستحق اكثر من هذا المبلغ ٠‏ 

قرر ستورز الذهاب الى .الكوفة » وعلد مروره کی د فى السوق الكيير 
شاهد غزالا” حالساً بهدوء في أحد الدكاكين » وكان الحاج عطية أبو قلل 
حينذاك یجاب ستورز فأشا ر الى صاحب الدكان س2 خاصة جعاته بقدم 
ا ا ينزل اركاب من المرية لكي 
يركب فيها ستورز مع رفاقه » ولكن ستورز رفض ذلك وقرر الذمتاب. 
الى الكوفة بالسيارات ٠‏ 

وحين وصل ستورز الى الكوفة ذهب لزدارة علوان الحاج سعدون 
رئيس بني حسن فوجده مع زمرة من أعوانه جالساً في غرفة مطلة على 
النهر ٠‏ وقد وجد صعوبة في التحدث اليهم لانه كان يتكلم باللهجة المصرية 
اع ا ا ل ا ل ا لي ا 
رشيد ويغنموا آباعره التي يبلغ تعدادها عشرة آلاف » فأجابوه بالمواققة 
۳۹۸ 


وأقسموا على آنهم سيفعلون ذلك ٠‏ وأدرك ستورز بعدئذ أتهم لن يفعلوا 
ذلك ما لم يدفم لهم رشوة ء 

عاد ستورز الى النجف عصراً » وبعد أن استراح قليلاة في مسرداب 
الكليدار استعد لقابلة السيد كاظم اليزدي ٠‏ وفي الساعة الخامسة ذهب 
مع غارببت الى بيت السيد كاظم وهو يحمل في جيبه رزمة بألف باون بغية 
تقدمها اليه هدية من الحكومة ء» وبعد أن حلسا نتظران عند باب الحجرة 
خمس دقائق خرج السيد اليهما فحياهما من بعيد وجلمى على الحصيرة 
وأجلسهما بجانبه ٠‏ 

يصف ستورز السيد كاظم بأنه رجل كبير السن يلبس قغطاة وعمامة 
وقد خضب لحيته وأظافره بحنة حمراء لماعة + ويقول ستورز انه أدرك سر 
تفوذ هذا الرجل وذيوع شهرته » فهناك سيماء قوة قيملامحه وعينيه» ونبرة 
سلطة فى كلامه الخافت » لا دوجد لهما مثيل فى آي مكان آخر من 
بلاد المسلمين ٠‏ در 

وتقدم مستورز الى السيد كاظم أله : هل هناك آي شيء 
يستطيع الاتكليز أن يقدموه له ؟ فأجاب السيد « حافظوا على العتبات 
الشريفة » حافظوا على العتيات الشريفة » » وألح السيد في أن لا بعين في 
المدن الشيعية سوى موظفين من الشيعة ؛ ثم طلب كذلك اطلاق سراح رجلين 
من الشيعة كانا معتقلين فى بغداد هما الدكتور مظفر بك «جمال بابا » وأن 
بعين المرزا محمد قائمقامآ للنجف ٠‏ وآخذ السيد كاظم من بعد ذلك يجامل 
ستورز بشيء من الثناء ثم التفت نحو رجل دين كان حاضراً فقال له 
بالفارسية ما معناه : لو أن الاتراك كانوا سلكون مثل هذا السلوك لما 
فقدوا العرب مطلتًا ء 

وقال ستورز للسيد انه سينقل نصائحه السامية الى كوكس » ثم طلب 
الاختلاء به لمدة ثلاث دقائق بغية تقديم المبلغ له » ولا قدم ستورز المبلغ 
أشار الى أنه للفقراء الكثيرين الذين يرجون منه المعونة » غير أن السيد كاظم 
رفض المبلغ برفق مقرون بالعزم الاكيد وقال ان الوقت لم بحن لهذا بعد 
وهو يرجو قبول اعتذاره + ولم يجد ستورز من اللياقة الاصرار عليه » 
وآخذ يحدثه عن الشريف حسين فابدى السيد اعجابه بالشريف وتأبيده له ٠‏ 

۹ 


ولا هم ستورز بتوديع السيد كاظم عرض عليه المبلغ مرة آخرى > 
ولكن السيد رفضه بكل مجاملة وأدب ٠‏ ويعاق ستورز على ذلك قائلا” آنه 
على يقين أن السيد لا يعباً بالمال بل بالعزة التي لا يمكن شراؤها بالمال ٠‏ ثم 
يستدرك ستورؤ فيقول ان السيد لايد أن يرضخ في النهاية بطريقة مناسبة 
حينما يكون الغرض شيتًاً لا مطعن فيه وهذا موقف بعيد كل البعد عما 
يحدث في مصر والحجاز ٠‏ 

غادر ستورز ورفاقه النجف في صباح اليوم التالي » وبعد أن مروا في 
طريقهم بكربلا والمسيب والحلة وبابل وبرج نمرود وصلوا بداد في سم 
أبار + وفى ۲٠‏ منه استقبل ستورز السيد هية الدين الشهرستانى لمحادثته 
فى آمر ارسال وفد من علماء الشيعة الى مكة لتهنئة الشريف حسين بثورته. 
وكان الشهرستاني قد اقترح هذه الفكرة وآيده عليها الاب انستاس ماري 
الكرملي والمس بيل » ولكن ستورز لم تحمس لها لانه كان يريد أن يكون 
الوفد مولا من كيار علماء الشيعة بينما لم يقبل بالانضمام اليه شوى 
بضعة أشخاص من صغار المعممين ٠‏ ولهذا أهملت المكرة ٠‏ 

وفي ۲۸ آيار غادر ستورز بغداد بالباخرة متوجهاً الى البصرة » ومنها 
ذهب الى نجد لمقايلة ابن سعود ٠‏ 


جريدة المرب * 

أراد الاتكليز عقب دخولهم بغداد أن يصدروا فيهما جريدة تنطق 
بلسا نهم » وكان رأهم في آول الامر آن يسموها « الاوقات البغدادية » 
أسوة د « الاوقات البصرية » التي صدرت قبلها » واستشاروا في ذلك 
صديقهم الاب انستاس ماري الكرملي »> فاستشار هذا بدوره محمود 
شكري الآلومي ‏ وآشار الآلوسي ان وا جريدة « العرب » ٠‏ وقد 
استتحسن کو کس هذا الاسم D‏ 

وقي 4 تموز 1۹۱۷ صدر العدد الاول من جريدة « العرب » » وقد 
كتب تحت النوان آنها « جريدة سياسية أخبارية تاريخية أدبية عمرانية عرية 


(.۴) رفائيل بطي (المصدر السابق) ا ص 55 58-0 . 
Ne‏ 


فلبدا والغرض ينشؤها في بغداد عرب للعرب » ٠‏ وجاء في افتتاحية العدد 
ماتصه : « أنها ستكون وسيلة لنشر آراء العرب وتعميسم علومهم وآدابهم 
وترقية شوم وعمرانهم + وها نحن آو لاء تزف الى أشاء عرب وقحطان 
هذه العروس وتأمل أنها تلاقي اقبالا” وحظوة عند كل من همه ترقية حالة 
العرب وتحرير رقابهم من نير الظلم الذي كانوا ينون تحته اكثر من أربعمائة 
سنة وعلى الله الاتكال فى اليد وا لآل » ٠‏ 

كان فيلبي يشرف على تحربر الجريدة وادارتها » وكان يساعده الاب 
انستاس ماري الكرملي 5 وفي أوائل تشر تشربن الثاني 1۹1۷ ترك قيلبي العمل 

فى الجريدة فحلت محله المس ييل ٠‏ وقد ذكرت المس ببل فى احدى رسائلها 
تقول : ان الكرملي كان بايا اسبوعيا يقرا لها القالات الركيسة من أجل 
وقايتها ١7 ٠‏ وكانت هي تأنس بالكرملي وتعتبره ظريمآ ٠‏ ولكنها تصفه 
بأنه على الرغم من ملابسه الكهنوتية كان رجلا ماكر . 50) 

كان الكرملي في الواقع لولب الجريدة والكاتب الاول فيها » فكان 
يديج المقالات الرئانة قي تمجيد الثورة العربية ٠‏ يقول عنه رفائيل بطي : 
« كان فضله فيها ليس التوجيه السياسي الدولي انما هذه النزعة العر بية الحادة 
التي فاضت بها أتهر صحيفة العرب » وتلك الفصول الشائقة في تمجيد ثورة 
الصحراء وزعامة المنقذ الاعظم جلالة الحسين بن علي وبطولة أشباله 
اللقادم COD (ese‏ 

وكان يشارك في تحرير جريدة « العرب » تفر من آدباء العراق وشعرائه 
المحروفين كحميل صدقي الزهاوي وكاظم الدجيلي وعبدالحسين الازري 
ومحمد مهدي البصير وشكري الفضلي وعطا أمين ٠‏ وكان هؤلاء اذ ينشرون 
تناج أقلامهم في الجريدة لا يعلنون عن أسمائهم بل يُكنون عنها يتواقيع 
مستعارة هى : ابن الفراتين » ابن ماء السماء » ابن بابل » ابن الشسيعة » ابن 
الاسلام الصادق » ابن السلام ء اين العراق » اين جلا » ابن قفطان » اين ديك 


(31) Richmond (Letters of Gertrude Bell) — London 1953 — 
P. 226. 
(32) Elizabeth Burgoyne (op. cit.) — vol. 2, p. 66. 
ء‎ ۸٩ - 1۹۲۷ چورج جبوري (الكرملي الخالد)  بغداد‎ ]۳۴( 
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ابن اليراع » ابن الرند » ابن الخضرة » ابن السليقة » ابن الحقيقة ؛ اين همامء 
ابن المستطرق » ابن الشاهد العدل » ابن الارطى »> أبن الصدق » ابن بعداد ۾ 
ابن الهند ء ابن آبي الكتيتين » ابن العراقين » ابن السيارة » ابن الرثاء ء 


لم بعلن اسمه في فى الجريدة سوى جميل صدقي الزهاوي » آما الياقون. 
فظلوا يكتمون آسماءهم الى يوم اتتهاء الحرب » ثم بدأوا يعلتونها يعدكذ ٠‏ 
والمظنون أنهم كانوا أثناء الحرب يخشون عودة الاتراك » فلما اتنهت الحربه 
زال الخوف عنهم ٠‏ 

كانت الجريدة تدفع آجورا عالية لمن نفس فيها مقالا” أو قصيدة » 
ولهذا آخذت القصامد « العصماء » والمقالات « الرنانة » تنهال على الجريدة 
وهي تلهج بمدح الاتكليز وذم الاتراك وتهيب بالعرب أن ينهضوا لاعادة 
محد الاجداد ٠‏ ننقل فيما بلى نموذجاً من احدى المقالات التى نشرتها 
الجريدة » وكانت بتوقيع « ابن الخضرة » : ١‏ 

ءءء واذا سالتني كيف بلغ بالغداديين أن فسدت لعتهم حتى 
انحطت الى هذه الدركات ؟ قلنا سببه الترك تلك الامة الفاسدة الممسدة 
التي آخذت على عاتقها أن تفسد كل اصلاح على الارض حتى أن من جملة 
ما آلت به على تفسها أن تفسد لغة عدنان » لغة قريش » لغة هاشم » لفة 
أفصح من نطق بالضاد » لغة دين المسلمين ٠٠+‏ وما ان دخل آلاتكليز بلدتنا 
الا" وآجبروا الناس على تعلم اللغة العربية وصرحوا بآنهم لا يهمهم تدريس, 
الاتكلرزية فيها » وقد قال من عهدت اليه وثئاسة المعارف: ان المدارس الاهلية 
التى لا تدرس اللغة المضرية لا نسعف بالمال » وكل مدرسة علمت العربية 
وان كانت لا تدرس لغة من اللغات الاحنبية فانها تسعف مالا” وثفوذا 
وجاها » ٩١‏ 


نقاهرة التقلب : 
المللاحظطل ان أكثر الادباء الذين نشروا قصائدهم أو مقالاتهم في جر يده 


(:؟) جريدة العرب» ب في عددها الصادر في ١17‏ تموز ٠ 1۱١۹١۷‏ 
۷۲ 


« العرب © كانوا أنفسهم ينشرون القصائد والمقالات فى جريدة 2 صدى 
الاسلام » العثمانية ٠‏ يقول الدكتور بوسف عزالدين فى ذلك ما نصه : 


« يقف الباحث في حيرة من حالة الشعراء ويتساءل متعجباً عن سبب 
هذا التقلب من مدح الاتراك الى هجائهم ٠‏ فلو أخذنا ( صدى الاسلام ) 
وجريدة ( العرب ) لوجدنا شيئين متناقضين » فقد مجد الشعراء رجال 
الدولة العثمانية وأعمالها في العراق ونظروا اليهم نظرة الاخ لأخيه ثم انقلب 
هولاء الشعراء الى هجوهم وحربهم ولصق كل تهمة بهم وكل بلية جاءت 
العراق ء فاتهموا بالهزيمة طوراً وبالكفر والشرك مرة وتنصلوا عن أخطائهم 
وصلاتهم بهم آونة أخرى ,.٠‏ ع (0) 

وقد أشارت المس بل الى مثل هذا فى احدى رسائلها حيث قالت : 
انها حائرة من وضع بعض الادياء الذين هم من أعز أصدقائها الآن » فهم 
كانوا في عمد الاتراك يكتبون المقالات العنيفة ضد الاتكلير » وهم الآن 
يكتبون المقالات العنيفة ضد الاتراك » وهي لا تجد تفسيرا مقنعا لذلك ٠‏ 
فالكلمات عند الشرقيين هي مجرد ألفاظ لا تعني شيئاً فقد يقولون اليوم 
شيئآ وينقضونه غداً » وهم لا يتركون هذه العادة أبد] ۾ 0 

يمكن أن تأتى بالشاعر المعروف جميل صدقى الزهاوي مثالا” واضحاً 
على هذا التقلب » فقد كان الزهاوي قبل سقوط بغداد اتحادياً وعضوآ في 
مجلس المبعوثين » وكانت قصيدته بمناسبة مجىء أنور باشا الى يبداد 
قاسية في ذم الاتكليز حيث وصنهم بأنهي أهل البغي وأنهم اعتادوا علي 
رؤية الحق وانكاره مرة بعد مرة » ثي رأيناه بعد السقوط يتحول الى النقيض 
من ذلك تماما حتى أطلقت عليه المس بيل لقب « شاعرثا م » اذ هو صار 
ينشر القصائد والمقطعات الشعرية قي مدح الانكليز فوصنهم بأنهم آهل 
الحق والعدل وأنهم آنقذوا الشعب العراقى وحرروه كما حرروا غيره من 
الشعوب والامم ١ ٠‏ 

وقد كتب الزهاوي في تلك الآونة ترجمة لنفسه بخط يده » بناء على 


ء٠۱١١ يوسف عزالدين (الشعر العراقي الحديث]  بقداد .155 اص‎ ]5( 
(36) Fiizabeth Burgoyne (op. cit.) — vol. 2, p. 6243 
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طلب من الكرملي ء ذكر فيها أنه كان محبآ للعرب والاتكليز منذ بداية آمرهء 
وأنه كان ينتقد الانحاديين فى مجلس المبعوثين من أجل العروية » وعندما 
أعلنت الحرب لم يذهب الى اسطنبول لكي لا يصادق على الحرب قد 
بريطاليا العظمى ء آما ما صدر منه بخلاف ذلك فهو انما فعله مضطراً » وكان 
الاتراك في الايام الاخيرة بريدون قتله لانهم لا يعفون عن شاعر عربي 
بجث العرب للانضواء الى دولة تحاربهم » ولم يبق بينه وبين الموت !لا" زمن 
بقاء مجلس المبعوئين مفتوحا .., (۷) 

من الجدير بالذكر ان الزهاوي وأمثاله من أدباء ذلك الزمان لم يكونوة 
وحدهم الذين يسلكون مثل هذا السلوك المتقلب »> فقد كان اكثر الاس 
في الواقع على شاكلتهم » وقد رأينا رأي العين كيف كان رؤساء العشائر 
ووجهاء المدن يتزلفون للاتراك ويقولون لهم : « ان الله خلقكم رحمة لنا » » 
فلما جاء الانكليز قالوا لهم مثل ذلك ٠‏ أعرف رجلا ثري كان جاراً لتا قكان 
من أكثر الناس تادا للاتراك وبذلا” لهم » ولا حدث اتتصار الكوت دقت 
الطبول :على باب داره احتفالا” بالنصر » ولكن هذا الرجل أصبح بمد 
السقوط صديقآ حميمآ للسر برسي كوكس والمس بيبل وغيرهما من كيار 
الانكليز » فكانوا يزورونه في يبته كثيراً وهو ريقف في خدمتهم کاته لم 
يكن قد وقف فى خدمة الاتراك من قبل ٠‏ 

ان الادباء في الواقع لم يكونوا يختلفون عن غيرهم من الناس من 
هذه التاحية » ولكن مشكلتهم أنهم مفضوحون اذ هم يعلنون تتاجهم الادبي 
على. الناس » فينشرونه في الصحف أو يدونونه في الكتب » فاذا تقلبوا مع 
الزمن سجل التاريخ ذلك عليهم ٠‏ أما غيرهم من الناس فان التاريخ لا يسجل 
من أعمالهم وأقوالهم الا تادر واذا ماتوا مات ذكرهم معهم في الغالب ٠‏ 

ذكرت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ۲ ايلول ٠۹۲۲‏ تقول : ان 
ياسين باشا الهاشمي كان يآتي اليها فيمدح الاتكليز وعتبرهم وحدهم 
المنقذين لبلاده » ولكنها اكتشفت له رسالة خاصة كان قد آرسلها الى 


(۷) انظر نص الترجمة ماشوذة بالرتكفراف في كتاب (الزهاوي] لعبدالحميد 
. الرشودي ‏ بيروت 1555 ص 1597 ٤ء۲‏ . 
تين 


أحد اصدقائه في الوقت تفسه يصف الاتكليز فيها بآنهم طغاة ويسأل من الله 
العون على طردهم من البلاد ٠‏ وقد تعجبت المس ييل من هذا السلوك 
وأبدت تعجبها للملك فيصل الاول » فكلن جواب الملك لها : أن هذا السلوك 
ليس عجيبً بل هو مآلوف لدى أكثر الناس » حتى آنا » لأنهم رزحوا تحت 
وطأة الفاتحين المستعبدين طيلة ستمائة سنة » فاضطروا الى اتخاذ خلق 
المكر لكي يعيشوا » ولو أنهم عاشوا كالاوربيين في ظل الحرية زمنآ كافية 
لتعلموا مثلهم على أخلاق الاحرار ٠‏ وتقول المس بيل انها اقتئعت بصحة 
ما قال الملك ء ۸ 


حفلة يهودية : 


في اوائل 7 تشرين الثاني ۷ وصلت الى بغداد الصحاقية الامردكية 
السز اليانور ايغان بعد أن حصلت برقيآ على اذن خاص من الجترال مود ء 
وكانت هي أول أمرأة غربية بعد المس بيل تدخل الى بفداد منذ اندلاع 
الحرب ء وقد نزلت ايعان في ضيافة مود في داره الواقعة على النهر ٠‏ ويبدو 
أن المس بيل لم يرق لها مجيء هذه الرأة الى بنداد في مثل هذا الوقت » 
فقد كتبت الى والدها رسالة مؤرخة في ١١‏ تشرين الثاني قالت فيها مانصه: 
2 في يوم الثلاثاء تغديت مع القائد العام للالتقاء بالصحافية الامروكية 
المسز ايان ء ان الله يعلم ما هو المقصود من مجيتها » ولكن يبدو عليها آنها 
تعرف طريتها في معظلم هذا العالم باسلوب وديم ظريف > ٠‏ 50 

وقى مساء ١4‏ تشرين الثانى أقامت مدرسة الاليانس اليهودية حفلة 
لتكريم الجنرال مود » فذهب اليها مود بصحبة ايثان ٠‏ وقد سجلت هي 
ذكرياتها عن تلك الحفلة في كتابها « الحرب في مهد العالم » نقتطف 
منها ما يلي : 

خرج مود من من داره ومعه ايعان ومرافق له » في الساعة الثامنة والنصف 

مساءآ » فسارت بهم السيارة في الشارع الجديد تتبعهم سيارة أخرى تحمل 


(38) Elizabeth Burgoyne (op. cit.) — vol. 2, .م‎ 291-298. 


(39) Ibid, vol. 2, p. 67. 
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الحرس ٠‏ ثم دخلت بهم السيارة في أزقة ضيقة وأسواق مسقوفة حتى 
وصلت بهم الى مدرسة الاليانس ٠‏ وكانت ساحة المدرسة مزيئة بأبهى زينة 
وهي محتشدة بالناس من مختلف الاقوام والطوائف يدل على ذلك 
ما يلبسونه على رژوسهم من طرابيش وكوفيات وعمائم وكلاوات فارسيةء 
وقد لفت نظر ابغان وجود جمع من النساء في وسط الساحة وقد لين 
العباءات الحريرية البراقة وأسفرن عن وجوجن ء وكانت تلك أول مرة تسفر 
فيها نساء الطيقةٍ الراقية عن وجوههن في محفل عام في العراق ٠‏ وقال رجل 
قي تفسير هذه الظاهرة الاجتماعية : « نساوّنا لسن في حاجة الى حجاب 
أبدا تحت الحكم البريطاني » ٠‏ 

كاف قد ”عد للجنرال مود كرمي خاص مزخرف موضوع على منصة 
في وسط الصف الاول من الساحة على مقربة من المسرح ء وأعد لايشان 
كرمي أقلى ارتفاءآ منه الى جانبه » وكانت هناك آمام الكرمي منضدة صغيرة 
وضع عليها كوبان ووعاء للقهوة وصحن فيه سكر وقارورة حليب ٠‏ وأخذ 
مود يشرب القهوة بعد أن صب عليها مقدارآ كبير] من الحليب البارد غير 
المغلي » أما ايغان فشربت القهوة من غير حليب ٠‏ 

بدت الحفلة بظهور فتاة يهودية صغيرة على المسرح حيث القت خطابا 
مكتوبآ في مدح مود واليريطائيين جميعآ » وكيف ان يغداد حالفها التوفيق 
أخيراً لانها صارت تحت هذا الحكم النزيه الشريف ٠‏ وكان الحاضرون 
يصفقون شيدة عند كل عيارة نتطق بها تلك الفتاة ٠‏ 

من عادة مود أن بأوي الى فراشه في الساعة العاشرة مساءآ ولكنه في 
تلك الليلة بقي حتى الساعة الحادية عشرة لمتابعة برنامج الحفلة » وحين أراد 
الانصراف تقدم منه مدير المدرسة راجيا منه البقاء قليلاك للاستماع الى 
نشيد باللغة العربية نظم خصيصاً له ٠‏ وقد غادر مود الحفلة مع ايعان على 
آثر اتتهاء النشيد » غير آن الحفلة استمرت بعده ولم تنته الا" في الرابمة 
صاحاء (:4) 


(40) Eleanor Egan (The War In The Gradle of The World) 
London — p, 281 — 287. 
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موت مود 

كانت الحفلة اليهودية التي شهدها مود في مساء ١4‏ تشرين الثاني 
قد قربت أجله » ففي صباح اليوم التالي شعر مود بتوعك في صحته » ثم 
اشتد عليه المرض في المساء » وبعد فحصه من قبل كيير الاطباء الكولونيل 
ويلكوكس تبين أنه مصاب بنوع حاد من الكوليرا ء وفي اليوم الثاني لم 
بستطع مود الذهاب الى مكتبه » واستدعي من بعقوبة الجنرال مارشال 
ليتولى القيادة العامة نيابة عنه ٠‏ وفى مساء 1۸ تثرين الشانى لفظ مود 
أتفاسه الاخيرة ٠‏ وقد دفن في المقبرة الاتكليزية خارج باب المعظم في 
الموضع الذي يسمى « الكرتتينة » » ٠‏ وما زالت المقبرة في محلها 
حتى الآن ٠‏ 

ولم يكد يتم دفن مود حتى شرعت دائرة التحقيقات الجنائية بالتحقيق 
خي سيب موته » واتضح للمحققين أن رسالة بلا توقيع كانت قد وصلت الى 
مود قبل موته تهدده بالقتل » كما وصلت رسالة مثلها الى قاد آخر ٠‏ 
واستمع المحققون الى شهادتي ايان وكبير الاطباء الكولونيل ويلكوكس » 
و کان رآي ويلكوكس أن مود مات قضاءاً وقدرآ ولیس لاحد تعمد فيه » 
ولكن المحققين لم يأخذوا بهذا الرآي في بداية الامر + 

كانت الشبهة تحوم حول اليهود جيث ثبت أن عدوى الكوليرا انما 
اتتقلت الى مود من جراء تناوله حليباً غير مغلى في حفلة الاليانس » ولكن 
الاتكليز كانوا حريصين كل الحرص على تبرئة اليهود من هذه التهمة » لانهم 
كانوا واثقين من اخلاص اليهود لهم ولم يستطيعوا ان يتصوروا يهودية يريد 
هتل مود عمد ٠‏ وقد كتب الجنرال مارشال الذي حل محل مود في القيادة 
قول انه كان متأسنآ لالتصاق مثل هذه الشيهة باليهود » وكان السر برسي 
كوكس متاأسخآ مثله » وهو يصف اليهود بان موقفهم وسلوكهم تجاه 
الاتكليز كان فى كل الاوقات نموذجا . ا“ 

استمر التحقيق ثلائة اشهر دون أن يتوصل الى تنيجة حاسمة ٠‏ وقد 
قرر الجنرال مارشال آخيرا نفي المتعهد الذي جهز المشروبات في حفلة 


(41} Arnold Wilson (op. cit.) — val. J, p. 276. 
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الاليانس هو ومساعده الى الهند باعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما ٠‏ 
فاحتج كوكس على هذا القرار وعده ظلمآ في حق شخصين بريئين » فلم 
ينع احتجاجه شيئآ ٠‏ ۳“ وكتب الجنرال مارشال يعتذر عن القرار قائلا” : 
انه قرار ظالم في أرجح الظن ولكن المتعهد قصر في واجبه لانه نعلم بوجود 
الكوليرا في المدينة وكان الواجب عليه أن يكون في غاية الاحتياط عند 
تقديم الحليب في تلك الظروف 4١ ٠‏ 

وعلى آي حال » فقد آثار موت مود كثيرآ من الاشاعات والهمسات 
بين الناس في بغداد » حيث أخذ الناس يتقولون أن مود مات مسموماً وان 
الحكومة البريطانية هي التي دست له السم في طعامه من جراء نشره ائه 
المشهور الذي وعد فيه أهل العراق بالحرية والاستقلال ٠‏ انهم كانوا يجهلون 
حقيقة موقف مود من البيان الذي آذيع باسمه » ولو كانوا يعرفون ذلك 
لقالوا أن الحكومة انما دست له السم لأنه كان معارضاً لاصدار البيانء 
أما لو أنهم كانوا يعلمون بالخلاف الشددد بينه وبين كوكس لاتهموا هذا 
بدس السم له ٠‏ وتلك كانت عادة العراقيين في ذلك الزمان ‏ ولا يزال 
البعض منهم يفعلون ذلك حتى هذه الساعة ! 

تخلید ذكرى هود : 

اتتهز بعض الشعراء فرصة موت مود فنظموا القصائد في تأيينه 
وشروها في جريدة « المرب » ع وقال أحدهم في وصف مود انه بحر الجود 
والمكرمات ؛ وان عين الفخار فاضت لفجيعته دما » وتبدد شمل العلا يعدما 
کان منتظما ہہ ٩۵‏ 

وقي الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الجمعة .م تشرين الثاني 
1Y‏ اجتمع رهط كير من وجهاء بغداد في دار الحاكم العسكري مرخ اخ 
التبرع لانشاء آثر في بغداد يخلد ذكرى مود فيهما » وذكرت جريدة 
« العرب » فى هذه المناسية : تقول : آن البغدادين انما قعلوا ذلك لا عهدوا 


(42) Loc. cit. 
(43) Barker (op. cit.) — p. 432. 


0)] جريدة « العرب » في عددما الصادر في ۸ كائون الأول 1١۹1۷‏ + 
۷۸ 


في الفقيد من مودة لهم وعطف عليهم . (ه» 

وتآلفت لجنة لجمع التبرعات مؤؤلفة من الذوات التالية آسماوعم : 
عبدالقادر الخضيري » سيد جعفر سبيد هاشم » لطيف عيود » امسكندر 
عزير عيساوي 2 ابراهيم حييم عقرب »> كريكور اسكتدر » بهودا زلوف + 
وآخذت جريدة « العرب » تنشر في إعداد متنابعة قوائي بأسماء المتبرعين 
ومبالغ تبرعهم ٠‏ والملاحظ ان القوائم تضمنت عدداً من « الاصناف » ب أي 
ذوي الحرف المحلية کالخفاقین والحدادين والتحارين والخياطين 
والساعاتية والحلاقين والبزازين والعلوجية والقصايين والندافين وقندرجية 
الشورجة وأهل الكلاوات ٠‏ ' 1 1 

وقد أقيم آخرا تمثال لود في جانب الكرخ أمام دار المندوب السامي» 
وجرت حفلة ازاحة الستار عنه في > كانون الاول ۱۹۲۳ ٠‏ ومن 
الطريف أن نذكر ان الشاعر معروف الرصافي كان يصدر آنذاك جريدة 
اسمها « الأمل » وقد جاء في هذه الجريدة تعليق على الحفلة نقتطفه 
منه ما بلى : 

« ونحن هنا لا نريد أن نصف تلك الحفلة ونبحث عن نفسية الذين 
شهدوها وما كان لها من التأثير في قلوبهم وعلى عواطنهم » بل نريد أله 
نعالج مسآلة تار دة خطيرة تهم العراقيين واليريطائنين على سواء » وهو 
تأثير انقاذ مدينة بداد على بد الجنرال مود وما لهذا القائد الكبير من المقام 
الخالد في التاريخ العربي » ٠‏ ثم قالت الجريدة في وصف مود : 

« للحئرال مود ميزتان ترفعانه الى مصاف أكابر رجال التاريخ »> 
وهاتان الميزتان قل من اتصف بهما من عظماء التارمخ وأبطاله ويظهر انه 
البطون البريطائية أكثر من غيرها تتف العالم من حين لآخر بثل هولاء 
الاقذاذ الذين تزدان r€‏ صحائف المحد البريطاني 4D ٠‏ 

دلل الرصافي بهذا على أنه لا يختلف في سلوكه المتقلب عن الزهاوي أو 
غيره من آدباء ووجهاء ذلك الزمان ! 
ا و ا ا ا ليت 
(ه]] حريدة «العرب» في عددها الصادر في 7 كانون الأول 1۹1۷ ٠‏ 
(13] قاسم الخطاط ومصطفى السحرتي ومحمد الخقاجي ( معروفالرصاقي) 

الاهرة 1931 سا ص 1۲۹ ٠ 1۳١‏ 

+ 


الممارك الاخيرة 


ان الفترة التي امتدت بين سقوط بداد في ١‏ آذار ۱۹۱۷ واعلان 
الهدنة في "١‏ تشرين الاول 19١4‏ شهدت معارك حرمة عديدة بين الاتكليز 
والاتراك ٠‏ وليس هنا مجال التفصيل في ذكر تلك الممارك » فذلك من 
اختصاص المؤرخين المسكريين » وستكتفي في هذا الفصل بذكر صورة 
موجزة لتلك المعارك مع التطرق الى بعض الاحداث المهمة التي صاحبتهاء 

جهة دجلة : 

جرت المعارك بعد سقوط يغداد على جبهات ثلاث هي : جبهة دجلة » 
وجبهة ديالى » وجبهة الفرات ٠‏ ونبد بالجبهة الاولى : ٠‏ 

كان لدى الاتراك في جبهة دجلة الفيلق الثامن عشر وهو بقيادة كاظم 
حك قره فكر على نحو ما ذكرناء ة فى الفصل الحادي عشر » وسدو ان‌الخلاف 
الذي لا حظناه ناا :ين هذا القائد ورعسه خلل ناكا قد اشعد عن 
سقوط بغداد » فقد كان من رآي كاظم بك ان يستمر الفياق في اتسحايه 
شمالا” فلا يتوقف الا" في « اصطبلات » القريبة من سامراء » وذلك لكي 
يتجنب الخسائر التي لا فائدة منها » آما خليل باشا فكان رأيه أن الفيلق 
يجب أن لا سحب أمام الانكليز اتسحابا بعيد المدى بل عليه أن يقاومهم 
ويحاربهم موضعاً بعد موضع ولا يترك موضعا الا" بعد أن بذل فيه 
أقصى حجهله + 

يقول الناقد العسكري باركر : ان المعارك التى جرت آثبتت صواب 
رأي كاظم بك » فقد تكيد الاتراك فيها خسائر كبيرة دون أن يجنوا منها 
فائدة » ولو أنهى انسحبوا منذ البداية الى « اصطبلات » لكانت خطوطهم 
الدفاعية في هذا الموقم قادرة علىمقاومة الزحف الاتكليزي بشكل أوفى:07) 


)1( Barker (The Neglected War) — London 1967 ل‎ p. 389. 
A> 


اضطر كاظم بك أن يرضخ لرأي رئيسه خليل ياشا حيث اتبع خطته 
على الرغم من علمه بخطأها ٠‏ وفي:4؟ آذار ۱۹۱۷ أي بعد سقوط 
بغداد بثلاثة أيام ب جرت معركة غنفيفة بين الاتكليز والاتراك في موضع 
يقال له «المشاهدة » على بعد خمسة وعشرين ميلا“ من بداد » وكانت 
خائر الفريقين فيها فادحة ٠‏ وقد أدت هذه المعركة الى زيادة الخلافه 
ين كاظم ؛ يك وخليل باشا ٠‏ وفي ؟؟ آذار قدم كاظم بك استقالته من قيادة 
الفيلق » فقبلت الاستقالة » وصدر الامر اليه من اسطتبول بالذهاب الى 
جبهة قفقاسيا » وحل محله في قيادة الفيلق قائد اسمه شوكت بك الغلطلي, 
( نسبة الى محلة غلطة في اسطنبول ) ٠‏ 

وفي ۸ نيسان تمكنت القوات الانكليزية من احتلال يلد » وفي +١‏ 
منه تشبت معركة شديدة في اصطبلات تكبد فيها كل من الفريقين زهاء ألفين 
دين قتيل وجريح + وفي 54 منه دخل الاتكليز سامراء + وقي ٩‏ تشرينالثاني 
استولوا على تكريت غير أنهم انسحبوا متها بعد اربعة اريام ٠‏ 

جهة ديالى : 

كان الفياق 'الثالث عشر التركي لا يزال في ايران عند سقوط بداد 
وهو شادة على احسان يك ء وقد وصلته الاوامر بالانسحاب نحو العراق 
لانقاذ ما يمكن انقاذه فيه » فأسرع بالانسحاب عاجلاك ٠‏ 

المعروف عن على احسان بك أنه قائد حاذق شديد المراس ء ويعمدك 
انسحابه من ايران عملا" عسكريا رائعآ حيث كان سير الفياق بمعدل ثلائة 
وثلاثين ميلا“ في اليوم الواحد وذلك على الرغم من ظروفه الادارية الرديئة 
وموقفه المحفوف بالمخاطر اذ كان الروس يطاردونه من ورائه ٠‏ © 

وصل الفيلق الى مت مضيق ابطاق الجبلي في ٠۳‏ آذار » فترك فيه قوة 
لتأخير مطاردة الروس له غ ثم استمر في انسحابه حتى وصل الى خاتقين 
فا آذار ٠‏ ولم يكن هناك جسر على نهر الوند » فأوعز القسائد 
الى جنوده باقتلاع الابواب من دور خانقين ليصنم منها جسراً » ونذلك 


(0) شكري محمود ندیم (حرب الفراق) بغداد ۱۹٩۷‏ - ص ۱۲۸ ٠‏ 
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تم للفيلق عيور النهر ء 

كان الجترال مود قنك ارتحل فن بداد وة غار رة بقيادة 
الجنرال كيرى لمقابلة الفياق التركي » وكان واثتآ ان هذا الفياق سيتحطم 
يسهولة لان الروس يطاردونه من ورائه بینما الجنرال كيرى مستعد له من 
الامام ٠‏ فالفيلق التركي آصبح في نظر مود كالجوزة التي تقع يبن فكي 
الكسارة ٠‏ وفى ١9‏ آذار أبرق مود الى لندن مبشرها يقرب تدمير الفيلاق 
التركي ويطلب منها تعبين الحدود التي يجب أن تقوم بينه وبين القوات 
الروسية القادمة ٠‏ وسرعان ما تبين للجترال مود أنه كان متفائلا” أكثر 
مما نيعي ٠‏ 

الظاهر أن الجترال كيري لم يكن كفوءا للقائد التركي علي احسان 
بك ء فقد أذهل هذا القائد الاتكليز سرعة تحركه وبراعة خططه ء وقد آطلق 
الجنود الاتكليز عليه لقب « كيس الرمل العتيق » ٠‏ " ففي ۲٠‏ آذار 
نشبت معركة عنيفة بين الفريقين بالقرب من جيل حمرين » بين شهربان 
وقزارباط ء تكبد الاتكليز فيها خسائر جسيمة تقدر بالف ومائتين بين قتيل 
وجريح ٠‏ وقد تمكن الفياق التركي من الانسحاب بنجاح متجه] نحو 
دلتاوة بغية الاتصال بالفيلق الثامن عشر ٠‏ 

جرت بعد ذلك معارك عديدة في المنطقة التي تقع بين ديالى ودجلة 
وحول نهر العظيم » وكان النصر فيها للاثكليز ولكنه كلهم غاليآ ! 


جبهة الفرات 

عتدما حل صيف ۱۹۱۷ توقفت المعارك في جميع الجبهات في العراق 
لشدة الحرارة > ولم بقع حينذاك سوى معركة واحدة هي معركة الرمادي 
في جبهة الفرات » وقد ذاق الاتكليز فيها الامرين » فكانت تحربة قاسسية 
لهم قرروا أن لا يعيدوها مرة أخرى ٠‏ 

كان لدى الاتراك قي الرمادي قوة يبلغ عدد جنودها آلفاً أو يزيد 
على الالف قليلا” > وهي مو لفة من ثلاثة أفواج بقيادة الضابط البغدادي 


(3) Barker (op. cit.) — p. 390. 
TAT 


آحمد بك أوراق » وقد اتخذدت مواقعها الدفاعية على القناة التى تصل نهر 
الفرات ببحيرة الحبانية وهي تقع الى الشرق من الرمادي وربلغ عرضها مائة 
وخمسين قدمآ وعمقها أربعة أقدام ٠‏ 

وفي ۷ تموز 19107 وصلت الى تلول سن الذبان الواقعة على بعد 
خمسة وعثرين ميلا من الرمادي قوة بريطانية كبيرة يقيادة الكولونيل 
هالدن ء» وكان معها ۱۲۷ سيارة حمل تكفى لنقل ستمائة جندى دفعة واحدق 
وكانت تلك أول مرة تستعمل فيها السيارات لثقل الجنود بمثل هذا النطاق 
الواسع في العراق ٠‏ 

كانت القيادة الاتكليزية تتوقم أن الاتراك سيسرعون الى الانسحاب 
من الرمادي حالما تبدا القوة الاتكليزية بمهاجمتهم » ثم تبين لها ان توقعها 
هذا لم یکن قائمآ على أساس صحيح ٠‏ 

بدا الهجوم على مواقع الاتراك في صباح ١١‏ تموز » وقد صمد 
الاتراك للهجوم بضراوة ٠‏ وفي الساعة التاسعة والنصف هبت ربح عاصفة 
مشحونة بالرمال عرقلت مواصلات القوة الانكليزية وجعلت مدافعها غير 
قادرة على تمييز أهدافها مما اضطر الكولوئيل هالدن الى وقف الهجوم ٠‏ 
وفي ساعة مبكرة من صباح ٠۳١‏ تموز انسحبت القوة الانكليزية الى مواقعها 
خي سن الذبان ٠‏ 

كانت خسائر الانراك ٠٠١‏ جند بين قتيل وجريح > يضاف اليهم 
٠١‏ جندي هربوا والتحقوا بالقوة الانكليزية ١ ٠‏ أما خسائر الانكليز 
فبلغت ۲٠١‏ جنديا » يضاف اليهم ۳۲١‏ سقطوا من شدة الحر ٠‏ © فلقد 
وصلت درجة الحرارة بومذاك الى الحُمسين تحت الظل بالمقياس المتوي » 
وريما زادت على ذلك » آما تحت أشعة الشمس فقد افت على 
السبعين ٠‏ ويقال ان العراق لم يشهد مثل تلك الدرجة العالية منذ سنين 
عديدة ء ولم يكن الجنود الانكليز معتادين على ذلك فاصيب بعضهم 
بالجنون » وأصيب آخرون منهم بضربة الشمس » بيتما أصيب فريق ثالث 


(1) محمد أمين العمري (حرب العراق] ‏ بغداد ۱۹۴۳١‏ - ج ؟ ص ٠ ٤۸-1۷‏ 
.9 .م — Barker (op. cif.)‏ )5( 
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بالعطش أو التعب المهلك ٠‏ وقد قررت القيادة الاتكليزية بعد هذا تجنبه 
القتال في مثل هذه الحرارة الا" عند الضرورة القصوى . 7 

توصلت الابحات الطبية مؤخراً الى أن الجسم البشري يفقد عند 
التعرق الشديد كثيرآ من ملحه ء وهذا يودي به الى الرهق المضر » والى 
الموت أحياةً » واكتشفوا ان الحيوانات البرية تلحأ في الحر الشديد الى 
لطع الارض المالحة » ولذا يتتاول العمال الآن في الصيف آقراصاً من الملح 
للتعويض عما شقدونه بالعرق ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان القيادة الاتكليزية 
في معركة الرمادي لم يكن لها علم بذلك مما أدى الى جسامة الخسائر 
التي لحقت بقواتها هنالك ٠‏ 

حجيش الصاعقة : 

عقب سقوط بعداد سيطرت على ذهن أنور باشا فكرة استعادتها 
أي ثمن » وقد قاتح الالمان بهذه الفكرة فاستجابوا لها بحماس وخصصوا 
لشحقيقها خمسة ملايين ليرة ذهب ٠‏ 

كان الالمان فئ ذلك الوقت قد ابتكروا طريقة جديدة في الحربه 
سموها 3 سرب الصاعقة » وخي الطريقة التي طبقت على نطاق واسم في 
الحرب الغالمية الثانية والتى تعتمد على سرعة الحركة ٠‏ وقد تقرر انشاء 
جيش على هذه الطريقة باسم « بلدريم » » أي الصاعقة » تألف من الجيش 
السادس الموجود في العراق بالاضافة الى الجيش السابع الذي كان يجري 
تجميعه في حلب بقياذة مصطفى كمال باشا » على أنه يلتحق به فياق آلماني 
قوي التنظيم والتسلينح ليكون العمود الفقرني له ٠‏ 

نيظت قيادة جيش الصاعقة بالقائد الالماني المارشال فون فالكتهاين » 
وهذا الرجل كان في الواقع قاد عسكرة عظيمآ » وكان في بداية الحربه 
قائدا للخيوش الالمانية كلها » ولكن عيبه أنه كان جاهلا” بأوضاع البلاد 
العشانية ولم يكن يدري أن حرب الصاعقة التي تلائم طبيعة الخجيشن الا ماني 
هبي غير صالحة للجيوش التركية ٠‏ 

وصل فالكنهاين الى اسطنبول في ۷ أيار ۱۹۱۷ »© وقام بجولة في 


(6) Loc. cit, 
Af 


شمال العراق وسوريا لدراسة الاوضاع العسكرية هناك عن كثب ٠‏ وتبين 
له أن أهم مشكلة تواجهه في تشكيل الجيش هى رداءة الطرق وتعرض 
النقليات العسكرية فيها للاختلاس والنهب » فالطريق الرئيس بين اسطنبول 
وحلب كان معرضاً للسرقة من قبل الاهالي والجنود معاً ولايد اذل مسن 
حراسته برجال من الالمان ٠‏ يضاف الى ذلك كثرة عدد الفارين من القوات 
التركية » فغي صيف ٠۹۱۷‏ بلغ عدد الفارين من تلك القوات مثل عدد 
الذين بقوا فيها أو ريما زاد عليه فعلا* » () 


غي ۲۰ حزيران ١93107‏ عقد في حلب مؤتير عسكري على مستوى 
عالي حضره فون فالكنهاين وأنور باشا وخليل باشا وجمال باشا ومصطفى 
كمال باشا وعزت باشا ٠‏ وقد تقرر في المؤتمر أن تكون خطة الهجوم في 
العراق من جهة الفرات لتهديد الجناح الايسر من قوات الجنرال مود وقطع 
خطوط مواصلاتها ٠‏ وكان المعارض الوحيد فى المؤتمر مصطفى كمال 
باشا اذ كان موقا بأن مصير الهجوم هو الفشل الذريم » ولم يؤيده في رآيه 
هذا سوى جمال باشا ٠‏ ) 


وقد أثار جمال باشا في المؤتمر موضوع الخطر الذي هدد الجبهة 
الفلسطيتية من سيناء » وطاب. تعزيزها بفرقة واحدة » ولكن أنور باشا لم 
بوافقه على رآيه وأصر على وجوب الاهتمام باستعادة بغداد قبل كل شيء 
وقال : « ان كل جندي يرسل للجبهة الفلسطينية بقلل احتمالات اللجاح 
في استرجاع بعداد ¢ » 60 


ولم يكد ينفض التوتمر حتى أخذ العمل يجري في اعداد جيتس 
الصاعقة يكل نشاط وقوة » ووضع أنور باشا كل ما لديه من حزم في 
تدعيم العمل وتسريعه » كما بذل المهندسون الالمان جهدهم بما عرف به 
الالمان من كفاءة وداب ب في اتمام مد السكك الحديدية وشق الاتمفاق 
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التي تعترض طريقها في الجبال ٠‏ 

وستما كان العمل 0 حدثت حادثة فى اسطنيول كانت 
بمثاية الكارثة على جيشى الصاعقة ٠‏ ففى ٠‏ ايلول تمكنت الجاسوسة 
الانكليزية من نسف محطة حيدر باشا وكانت فيها مقادير هائلة من المعدات 
الحربية التي كانت على وشك نقلها الى جيش الصاعقة » فحدث من جراء 
ذلك اتفجار هائل كانت له تتائج خطيرة على حركات ذلك الجيش . ١١‏ 

وفي تشرين الثاني ٠۹۱۷‏ شن الجنرال اللنبي هجومه الكاسح على 
الحبهة التركية فى فلسطين » وعند هذا آدرك فون فالكنهاين ان جبهة 
فلسطين أولى بالعناية من استعادة بغداد » وحاول اقناع آنور ياشا بوجهة 
نظره هذه غير أن أتور اشا أف ان يصغى اليه لان فكرة استعادة داد 
كانت لا تزال مسيطرة على ذهنه » ونشب من جراء ذلك خلاف ين 
الرجلين ٠‏ وفي ١‏ كانون الاول دخل اللنبي الى القدس فاتحاً » وصارت 
قواته تهدد دمشق وبروت » فاضطر آنور اشا أن ينسى أمر عداد مرغمآ 
ويهتم بأمر هذا الخطر الجديد ٠‏ 

معركة اقرمادي الثانية م 

كان القائد التركى فى الرمادى آحمد بك أوراق قد تلقى امدادات 
جديدة » فصار لديه سبعة أفواج بدلا“ من ثلائة » فحشد معظلها على قناة 
الحبانية شرق الرمادي ظا منه أن الاتكليز اذا هاجموه مرة آخرى فسوف 
يتبعون تفس الخطة التى اتبعوها فى المرة السابقة » وكان ذلك خطا” منه 
ادى الى هزيمة منكرة ١ ٠‏ 

وكان الجنرال مود من الجانب الآخر قد وصلته آخبار مقلقة عن 
تشكيل جيش الصاعقة لاستعادة بغداد عن طرق الفرات » فصمم على 
احتلال الرمادى لكى لا تكون وكيزة للحيش المذكور ٠‏ وأعد لذلك فرقة 
عسكرية كاملة وناط قيادتها بقائد بارع سريم الحركة هو الجنرال بروكنج. 

نصب الجنرال بروكنج جسرا على تهر القرات وقام ببعض الحركات 


(10) Barker (op. cit.) - .م‎ 414. 


. ٩1 شكري محمود لديم (المصدر السابق) -. ص‎ )۱١( 
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التظاهريه على الجانب الشرقي من النهر لكي يوهم الاتراك بآن الهجوم 
سيأتيهم من كلا الجانبين في آن واحد ٠‏ وفي ۷ ايلول 191107 بدأ بروكنج 
حجومه كما أرسل لواءآ من الخيالة للقيام يحركة التفاف واسعة النطاق 
نحو الغرب هدفها قطع طريق هيت والوصول الى شاطىء الفرات فوق 
الرماديء وقد نجح لواء الخيالة في حركته » حيث قطع خط الرجعة على 
القوات التركية » وصارت تلك القوات مطوقة لا يمكنها الانسحاب الا 
عن طريق النهر مع العلم انها لم تكن تملك جسرآ على النهمر يمكنها 
العيبور عليهء 

كان ضامط الركن توفيق وهبى قد أدرك خطورة الموقف فى الوقت. 
المناسب » وأشار على رئيسه آحمد اوراق ناصح بالانسحاب نحو هيت 
قبل أن يقطع الانكليز خط الرجعة عليهم » ٠۳‏ ولكن أحمد يك كان 
مترددا قضى وقته بعقد المشاورات واصدار الاوامر المتناقضة » فأضاع 
بذلك وقتآ ثمينآ ء ويقال أن تردده كان من جراء خوفه من رئيسه خليل 
باشاء ١"‏ فآدى ذلك إلى ضياع القوات التركية كلها وسقوطها غنيمة. 
باردة قى أبدي الا تكلين + 

وقي ظهر 84 :ايلول شوهدت الاعلام البيض ترفرف فوق الرمادي. 
دلالة على استعداد القوات التركية للاستسلام » وقد بلغ عدد الذين 
استسلموا للاتكليز ٠+٠‏ جندي و ١45‏ ضابطاً » وکان من ينهم القائد 
أحمد أوراق + أما ضابط ركته توفيق وهبي فقد تمكن من المرب هو 
وبضعة أفراد من الجنود اذ رموا بآتفسهم الى النهر فعبروه سباحة > ١5‏ 
وعند خروجهم الى الضقة الاخرى تلقتهم عشائر الدليم الت يكانتمنحلقائهم 
سابتقا فجردتهم من ملابسهم تحريدا تامآ ٠‏ 219 ولم يصلوا الى هيت الا” 
يشق الانفس ٠‏ 


(19) محمد أمين العمرى (المصغر السابق] ‏ ج ۲ ص ۳ا - 

۲ شكري محمود ندرم (حرب العراق) ا ص ۱۷۲ . 

+. 0٥ محمد أمين العمري (المصدر السابق] ےه ج ۳ صن‎ )1١( 

(15) Amold Wilson (Loyalties) — London 1936. — vol, 1, Pp. 272. 
YAY 


كان خليل باشا يومذاك في تكريت ‏ ولم تصله أخبار الرمادي 
فلل قلقاً لا عرق ماذا جرىفيهاء وفي اليومالتالي ‏ أي في ٣۰‏ أيلول # 
أرسل طائرة آلمانة لاستطلاع الخبر ٠‏ وجاءت الطائرة الى الرمادي وكادت 
تهبط الى الارض بالقرب منها لو لم يفطن الطيار في اللحظة الاخيرة الى 
ان الوضع في البلدة غير اعتيادي فعاد الى التحليق » 2377 وقد وصل الطيار 
اللي تكرت مساءآ وآخبر خليل باشا بآمر سقوط الرمادي ۾ 4099 فكان 
الخبر صدمة مزعحة له ٠‏ 

ان سقوط الرمادي أدى الى حدوث تغير فى موقف العشائر القاطنة 
الى الجنوب منها » فهي كانت قبل ذلك قد اتخذت موقف العداء تجاه 
الاتكليز » وكانت تظن أن الاتراك عائدون ء٠‏ آما بعد سقوط الرمادي. 
فقد أيقنت تلك العشائر ان الاتكليز جاؤوا ليبقوا وأن من الاجدى لها آن 
تتعاون مع الاسياد الجدد . ٩١۵‏ 


ماساة خانقين : 
قي ١‏ نيسان 193107 احتلت القوات الروسية خانقين على أثر انسحاب. 
القوات التركية منها ٠‏ وهذه هي المرة الثانية التي تقع خانقين فيها تحت. 
الاجتلال الروسي خلال الجرب ٠‏ وقد قاسى آهل خاتقين في هذه المرة. 
من .البلاء آكثر مما قاسوه فى المرة السابقة ٠‏ 
كانت القوات الروسسية يتألف معظمها من الخيالة القوزاق وهم 
مشهورون بقسوتهم وعربدتهم وقلة مبالاتهم بآلام البشر » ويروى عنهم 
أنهم كاتوا في بعض ال مدن الابرانية يختطفون النساء من الشوارع » 
ويهاجمون حمامات النساء » ويقترفون أفعالا” لا ستحسن ذكرها ٠‏ 
بلغت الفظائع الروسية قي خانقين حدا لا يطاق بحيث صار الاهالي 
نترحمون على عهد الاتراك ويتمنون عودتهم ٠‏ فقد آخذ الروس ستحوذون 
على أموال الناس بالقوة. » وقد يدفعون الثبن أحياة ب « المناط » آي 
—- صن ا e‏ 
Barker (op. cit.) — p. #5.‏ )16( 
(11) محمد امين العمري (المصدر السنابق] ‏ ج 7 ص 56 . 
Barker (op. cit.) - p. 5.‏ (18) 
TAN‏ 


النقود الورقية الروسية » وهي نقود كانت قد هبطت قيمتها أكثر مسن 
حبوط « النوط » التركي » وقيل الهم قتلوا رجلين من السامين وسسيءة 

الور مع امرأتين لانهم امتتعوا عن تصريف المناط + وشرع أل 
خانقين يكتبون العرائض ويرسلوتها الى الانكليز في بغداد شكون الم 
فيها من جور حلفائهم الروس ويطليون اتقاذهم منهم A , ٠‏ 

وفي تلك الآونة بدأت أخبار الثورة الروسية في بطرسبرغ تصل الى 
الروس في خانقين والمدن الايرانية التي كانت تحت احتلالهم » فلدى ذلك 
الى انحلال الضبط العسكري بينهم » حيث صار الجنود لا يطيعون 
أوامر ضباطهم ولا يحترموتهم » وبدأوا يتركون مواقعهم ويبيعون أسلحتهم 
يشتروا بثماها را يعربدون به» وكاتوا أذا مروا بلدة أو قرية في ليه 
الى بلادهم هدموا دورها لكي يستخرجوا منها الخشب الذي يحتاجون اليه 
في تدفئة أبدانهم ١ ٠‏ 

كانت الحكومة الايرانية في تلك الايام ضعيفة كل الضعف ولم 
دكن لديها من القوة ما تحفظ به الامن » ولهذا صارت المناطق التي كافت 
تسر تحت احتلال الروس في فوضى شاملة » واتتشر ت العصابات في كل مكان» 
كما انتشر ت المجاعة ه وكان نصيب خانقين من تلك الفوضى لا بقل عن 
ضيب المدن الابرائية ٠‏ 

وفي تھا به حزيران عاد الاتراك الى احتتلال خانقين » وطردوا منها 
الروس » ولكنهم آكملوا التدمير الذي بدأه الروس فيها + تقول المس بيل: 
ان الحقول التي حصدها الروس من قبل جاء الاتراك فنظفوها تنظيفا تامآ ‏ 
وأعدم الاتراك عدداً من الرجال البارزين في خائقين وقزارباط بتهمة أنهم 
أخفوا حاصلا: تهم الزراعية في الجبال وامتنعوا عن تزويد القوات 
ا ۷( 


(15) الس بيل (قصول من تاريخ العراق الحدمث) ترحمة جعفر الخياط 
ا يروت ۱۹۷۱ عناص ۱)١‏ ب 1668 . 
Perty Sykes (A History Of Persia) - London 1958 — vol, 2.‏ )20( 
Pp. 486-481.‏ 
(1؟) الس بيل (المصدر السابق) ا ص ٠. 1۱۴٤۷ 1٤١‏ 
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وفى نهاية شهر آب اضطر الاتراك الى الانسحاب من خائقين » غير 
أن الاتكليز لم يدخلوها الا" بعد أربعة آشهر » فوجدوها في حالة مسن 
البؤس لا تطاق حيث كانت المجاعة قد اشتدت فيها وتفشت الامراض ٠‏ 
وقد عين الاتكليز الميجر صون حاكماً فيها » وكان هذا الرجل ادارياً قديراً 
يتقن اللغات الكردية والفارسية والتركية » فآخد يعمل بحماس لاتقاذ 
خانقين من مأساتها » وصار الناس ينثالون على خانقين من مختلف الانحاء 
طليآ للمعونة ء وكانوا جياعاً وقد اتتشر بينهم مرض التيفوس » فأعد 
الميجر صون لهم مخيمات ومستشفيات موقتة ٠‏ فاستعاد البعض منهم 
صحته بينما آثر الآخرون الاتتقال الى العالم الآخر ٠‏ 9 


الجاعة في الوصل ٠‏ 

كان الموسم الزراعي في شمال العراق في أواخر عام 1931 ردا 
جداً ٠‏ قول محمد أمين العمري الذي كان يومذاك ضابط اعاشة فى 
الجيش السادس التركى : انه كتب تقريرآ الى القائد خليل باشا أثشار 
فيه الى الخطر الذي سينش؟ في ولاية الموصل من جراء قلة الحبوب وضرورة 
الاستعداد لجاب المؤن اللازمة من اسطنبول قبل فوات الاوان » فلم يكترث 
خليل باشا لهذا التحذير وقال ان ولاية الموصل هي مستودع تموين العراق 
وليست هي في حاجة الى تموين يجاب اليها من الخارج ٠‏ ”© 

بدأت المجاعة تستفحل فيأوائل عام ۸ وشملت الموصل والمنطقة 
الواسعة التي تقع الى الشمال منها حتى بحيرة « وان » ٠‏ وآخذت جموع 
الجياع تهجر ديارها في الاناضول وتتجه نحو الموصل » فكان بعضهم 
يموت في الطريق » والبعض الآخر يموت في مدينة الموصل تفسها ٠‏ 

بحدثنا عبدالعزيز القصاب فى مذكراته عما شاهده في الطريق بين 
حلب والموصل عند قرية « دمير قبو » فيقول : انه رآى جثث البشر ملقاة 


(9؟] برسي ګو كس وهنري دوبس (تكوين الحكم الوطني فيالعراق) ‏ ترجمة 
بشير فرجو ‏ اللوصل د ص 18 . 

(۲] محمد طاهر العمري (مقدرات العراق السياسية؟ م بغناد ۱۹۲٥‏ مس 
8 1 ص 0 

۹۰ 


على جانبي الطريق بكثرة لا يمكن وصفها » وعند دخوله القرية وجد 
الجياع منتشرين فيها وهم لا يتمكنون من الحركة لشدة الجوع بصورة 
تفتت الاكباد » وشاهد جثة وان وقد اح حولها زهاء خمسين جائعاآ 
وكل واحد منهم يقص شيئآ من لحم.الجثة بواسطة القحوف ثم نسحب 
ليحل محله جائع آخر ٠‏ 

ولا وصل القصاب الى الموصل وجد المجاعة فيها لا تقل عا 
هي في « دمير قبو » » فقد كان المهاجرون اليها من « وان ». بالاضافلة 
الى جياع الموصل نفسها منتشرين في الشوارع والاسواق بكثرة » وكان 
البعض منهم يختفون تحت دكاكين الخبازين والبقالين فاذا. جاء أحد للشرا. 
شيء من الطعام خرجوا اليه فجأة واختطفوا الطعام من يده وأكلوه حال » 
ل ا SS‏ كف 
لالش 

وقد شاهد القصاب مأموري البلدية يتجولون في كل صياح ومساء 
ومعهم الحمالون ليجمعوا جشث الاموات كأنهم تجمعون الحطب و 
فلقد كانت الجثث بابسة خفيقة الوزن بحيث كان الحمال وضع أريع جثث 
فى سلته ويحماها على ظهره كمثل ما يلتقط الخشبة الصغيرة ٩١ ٠‏ 

ويعطينا ابراهيم الواعظ صورة أخرى عن المجاعة في الموصل ».اذ 
كان شاهد عيان فيها » فيقول : انها بلغت حدآ جعل الكثير من الناس 
بأكلون لحم الكلاب والقطط ء كما أكلوا دم الذبائح بعد تجميده + وقد 
شاهد الواعظ بام عينه هرأ يمرب راكضاً من دار الى دار والناس بركضون 
وراءه حتى آمسكوا به ٠‏ 

وذكر ابراهيع الواعظ عن نفسه أنه كان في ايام المجاعة بأكل أكثر 
من آكله في الايام الاعتيادية » وهو يعزو ذلك الى ما أحدثت المجاعة فيه 

من تآثير تفسي + فقد دخل في صباح أحد الايام مع صديقين له الى دكان 
بقال في باب الجسر وتناولوا فطورهم من القيمر والعسل والخبز حتى 
حا الا مال FS‏ 
بهم أنهم صاروا يحملون قي جيوبهم الى محل عملهم الزييب واللوز لياكلوا 


(۲۲) عبدالعزيز القصابه (من ذكرياتي) ‏ بيروت ۱۹٩۲‏ - ص ۱۷١-1۷۱1‏ . 
لسن 


منه أثناء عملهم ٠‏ وكانوا يفعلون مثل ذلك بعد تناولهم طعام الغداء اذ هم 
كانوا آنذاك ,يذهبون الى دكاكين البقالين لياكلوا عندهم الحلوى ٠‏ ) 

وقد حدثت أثناء المجاعة حادثة عجيبة شاع خبرها في كل مكان وظل 
الناس يتحدثون عنها زمنآ طويلا” » وهي أن رجلا من اهل الموصل اسمه 
عبود كان يصطاد الاطفال بالتعاون مع زوجته أو يشستريهم 6 فيذ بحهم 
ويصنم من لحومهم طعاماً يسمى « قلية » ويبيعه للناس في دكان لهء 
واستمر على ذلك بضعة آشهر الى أن اتكشف أمره أخيراً عن طرق 
الصدفة ٠‏ ولا ذهب رجال الشرطة الى بيته وجدوا فى حفرة فيه مافة 
جمحمة وعظامآ كثيرة ٠‏ وقد سيق عبود وزوجته الى المحكمة »> وهناك 
انهارت الزوجة واعترقت امام الحاكم بما اقترفت هي وزوجها من الفظائع ٠‏ 
وفيما بلي تتقل المحاورة التي جرت بينها وبين الحاكم حسيما ذكرته مجلة 
« علمدار » التركية في حينه : 

الحاكم : كيف أقدمتما على هذا العمل ؟ 

المرأة : جعنا واحتملتا الجوع الى حد لا يطاق » فاتفقنا آخيرا على 
آكلى الهررة » وهكذا كان » وقينا 100 الى أن نفدت من محلتتاء 
فيدأنا بالكلاب وتفدت أيضاً » وكان لحمها أطيب وأشهى من لحم الهررة » 
فجربنا آكل لحوم البشر ٠‏ 

الحاكم : يمن بدائما آولا” ؟ 

المرآة : بامرأة عجوز خنقناها وطبخناها فى حلة كبيرة الا" اننا قضينا 
كل تلائ الليلة تنقيا لان لحمها كان دسما » ثم ذبحنا ولدآ صغيرآ فوجدنا 
لحمه في غاية اللذة والحودة ٠‏ 

الحاكم : وكيف كنتم تصطادون الاولاد ؟ 

المرآة : بواسطة ولدنا »> كان بأني كل دوم بواحد بحلة اللعب معةق 
فنخنقه وناکله وندفن عظامه في هوة عميقة حفرناها داخل بيتنا * 

الحاكم : كم ولدا آكلتما ؟ 


المرأة : لا أذكرهمتمامآ ولكن يمكن‌احصاءهم من عدد چماجمهي .50 


(5؟] مصطفى الواعظ (الروض الازهرة ب الموصل ۱۹٤۸‏ اص ۱۸-۵۱۷ءه. 
۹۲ / 


حكمت المحكمة على عبود وزوجته بالاعدام شنقآ .٠‏ وفي صباح يوم 
الاعدام أركبا على حمارين وسيقا الى ميدان باب الطوب حيث نصبت 
مشنقتان لهما » وكان الناس في الطريق ببصقون عليهما وشنتنونهما 
ودضريوتهما » وکان عبود برد الشتيمة على الناس يلها ووضيف عليها 
غ شتم الحكومة اذ كان يعتبرها السؤولة عما حدث ٠‏ وتجمهر الناس فى 
لكات ليشهدوا شتقهما ٠‏ حدثني أحد الذين شهدوا الشنق فقال ان يعض 
النسوة من اللواتي فقدن أطفالهن كن ينهشن بأسنانهن أقدام عبود وزوجته 
من شدة الحنق والاسى ٠‏ ويحكى ان امرأة كانت تنهش أقدامهما وتصرخ 
قائلة : « لقد أكلا ثلاثة من أولادي » ٠.‏ 


اذا ؟ 


اضطرت وحداته الى اهمال واجباتها المسكرية والانهماك في مشكلة 
الاعاشة » كما أضطرت القيادة الى ترك أصغر قوة ممكنة في جبهة القتال 
وسحب القوات الباقية بعيدآ الى الوراء لتسهيل آمر اعاشتها ٠‏ 

وفي الشهر الاول من عام ۱۹1۸ هبط نصيب الجندي من الخبز 
في الفيلق الثالك عشر الى ١١١‏ غرامات لليوم الواحد ‏ أي أقل من 
صمونة واحدة - كما هبط نصيب الحيوان من العلف الى نصف كيلو » 
فصار من الصعب اتاطة أي واحب بالحنود الذين أنهكهم الجوع ٠‏ وقد 
دلعت خسار اليش السادس من جراء الجوع أو الامراض الناشئة عن 
الجوع في كانون الثاني وشباط تسعة آلاف جندي ء وقي آذار بلغ عدد 
الهارين من الحيش نحو ألفين ٠‏ أضف الى ذلك ان المجاعة أدت الى اختلال 
الامن وشيوع الفوضى والنهب في مختلف أنحاء الولاية + فصارت عض 
العشائر والعصابات تقطع طرق 2 ٤‏ ا اضطر الجيش الى سوق 
مفارز عديدة لمطاردتهم والتتكيل بهم 

e OL OT‏ الضعف 
العام الذي أصيب به ا التركي آنذاك لكي يهاجموه ويدمروه 


(۷] محمد أمين العمزي (الصير السابق] ا ج۲۰ ص ٠. ۱۱۸-۱١۴۳‏ 
۹Y‏ 


تدمیر] ؟ فلقد كان في مقدورهم آن يفعلوا ذلك فلماذا لم يفعلوه ؟ 1 ٠‏ 

بدو ان هناك عوامل ثلاثة كان لها أثرها فى هذا الشآن : 

اولا” : ان الانكلير كانوا 1نذاك يمرون بما نسميه « فترة الملل 
من العراق » » فمنذ أواخر عام 19107 بدأ الاتكليز شعرون بأنهم اقترفوا 
غلطة سوقية يتح جيهة العراق » وهي الجبهة التي كلفتهم من الارواح 
والاموال اكثر مما تستحق » وقد آدركوا أخيراً ان هذه الجبهة ثاتوية 
ليست لها أهمية كبيرة في تقرير مصير الحرب » وان ما تكيدوه من الخسائر 
الهائلة فيها كان تيذيرا لا طائل وراءه » وان الوقت قد حان لان يكفوا عن 
التمادي في ذلك ٠ ٠‏ 002 

ثائيآ : في أواخر كانون الثاني 1918 أرسلت وزارة الحرب اليريطائية 
الجنرال سمطس الى مصر مع هيئة منتخبة للمذاكرة مع الجنرال اللنبي 
حول وضع خطة موحدة لاخراج تركيا من الحرب ء وفي أواسط شياط 
رفع مبمطس الى وزارة الحرب تقريرآ اقترح فيه التزام موقف الدفاع في 
. جبهة العراق وحشد جميع القوات المتيسرة في جبهة فلسطين لتوجيه 
الضرية الحانيمة ضد الاتراك هنالك ٠+‏ وكان قد تم قبل هذا نقل فرقة 
هندية من العراق الى جبهة فلسطين » فاقترح سمطس بالاضافة الى ذلك 
نقل فرقتين آخريين مع لواء.خيالة ١ ٠‏ 

ثالث : ان٠الجنرال‏ مارشال الذي خلف الجنرال مود في القيادة العامة 

فى العراق کان رجلا مطواعا بخضع للأوامر التي تأثية من لندن دون أن 
5 الموقف العسكري لديه + فلو 
كان :مود ما زال حا فى تلك الفترة فاريما اتخذ تجاه الضعف الذي طرآ 
على الجيش السادس التركي موقفآ قويا » وربما هاجمه وقضى عليه قبل 
آن تندخل وزارة الحرب البريطائية في عمله ء 

ومهما كان الحال فقد وردت الاوامر من لندن الى الجنرال مارشال 
تفرض عليه تقصير خطوطه وآن لا قوم آي هجوم الا" عند الضرورة 
'القصوى ٠‏ واخذ مارشال .سحب قواته من يعض النقاط الامامية من أجل 


(28) Barker (op. cit.) — .م‎ 4356. 


(19) شري محمود ندم (حرب فلسطین) ‏ ص ۱۸۱د۲٩۱۸‏ ۰ 
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تقصير خطوطه » ولهذا تم اخلاء قرهتبه وتكريت وغيرهيا ٠‏ يقول محمد 
أمين العمري فى ذلك ما نصه : 

د ولم تمم الاسباب التي جعلت الجيش البريطاني ينسحعب الى 
سامراء وجبل حمرين بعد أن كلف نفسه عناء عدة معارك نجح فيها واختل 
بنتيجتها قرهتبه و تكريت » وبمد أن تكبد في تلك المعارك بضع مثاته 
من القتلى والجرحى ء حتى آتا كنا نعتقد بان الجيش البريطاتي لو اسكمر 
على زحفه وتقدمه لاحتل كركوك بسهولة ولطرد الاتراك من موضع 
(الفتحة) بعد عناء قليل ٠‏ لكن الجنرال مارشال لم يستمر على زحخفه 
وتقدمه انما ترك ساحة واسعة من الاراضي التى احتلها يدماء قطعاته ٠٠١‏ 
وكم استغربنا في حينه من انسحاب الاتكليز بعد نجاحهم في هجماتهم 
دە ءءو >6 و( 

ويحدثنا العمري كيف أن قاد الفياق الشامن عفر التركي 
اعتقد بأن الانكليز قد صمموا على اخلاء العراق كله على تحو ما فعلوا 
قبل هذا فى الدردنيل » وكان هذا القائد على وشك أن يصدر أوامره الى 
قواته بمطاردة القوات الاتكليزية غير أن رئيس أركانه لم يوافقه على ذلك 
مما أدى الى وقوع نزاع شديد يينهما » ولم منته التزاع الا" بعد أن تدخل 
مقر الجيش السادس حيث آمر بوقف الزحف الذي كان قاد الفياق 
عازماً عليه + 


معركة خان بغدادي : 

على أثر استسلام القوات التركية في الرمادي في ايلول ۱۹۱۷ 
قررت القيادة التركية العليا تدعيم جبهة الفرات فارسلت اليها من حلبه 
فوجين من الحنود الاتراك معقائد جديد هو شكري تابلي بك الارتاؤوطيء 
وقد وصل هذا القائد مع جنوده بالشخاتير الى هيت في ١8‏ تشرين 
الاول ۱۹۱۷ ٠‏ 

أحس الجنرال مارشال بما يجري في هيت من استعداد تركي » 
11خ سسس 


(. 1 محمد أمين العمري (الصدر السابق] اج ۳ ص ۱۱۸د١٠١٠ ٠‏ 
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وآدرك ما لهذه البلدة من أهمية سوقية وذلك لتشعب الطرق منها ومنايم 
القير فيها + وفي ١‏ شباط ١918‏ أصدر مارشال أوامره الى قاد فرقة 
الفرات الجئرال بروكنج ا منت واخلااها في ارت تيه 
حك ٠‏ وفي ١8‏ شياط أرسل بروكنج مفرزة استطلاع قوبة نحو هيت» 
وقد استطاعت هذه المفرزة أن تحتل موضعاً بعد عشرة أميال عن هيت » 
ثم أخذت الطائرات الاتكليزية تمطر المواقع التركية في هيت بالقنايل.920) 

ونشب آنذاك خلاف شديد في الرأي بين قائد الجبهة نايلي بك وقائد 
الجيش السادس خليل باشا » فقد كان رأي نايلى يك ان هيت لا تصلح 
للدفاع وبحب الانسحاب منها الى خان بغدادي الذي بقعم على بعد عثرين 
ميلا“ الى الشمال منها » وبدأ نايلي بك بسحب قواته من هيت فعلا” مما 
جعل الاتكليز يحتلونها في ٩‏ آذار ٠‏ وقد غضب خليل باشا على ايلي 
بك من جراء ذلك وعزله من القيادة وأرسل بدلا“ عنه قائداً آخر اسمه 
غظمي بك ء وقد وصل هذا بالطائرة الى حديثة في ٠۳‏ آذار ٠‏ 

وفي 5 آذار نشبت معركة عنيفة من الاتكليز والاتراك في خان 
بندإدي » وكانت القوة الانكليزية تزيد على خمسة أضعاف القوة التركيةء 
واتبع الجنرال بروكنج تفس الخطة التي اتبعها في معركة الرمادي السابقة 
حيث «أرسل لواء الخيالة للقيام بحركة تطويق واسعة النطاق الى الغرب 
عن مواقم الاتراك » وبذلك قطع خط الرجعة على القوة التركية ٠‏ وكانت 
القيادة التركية من جاننيها فى حالة ارتباك لان خليل باشا كان يتدخل فى 
شؤونها:وهو على بعد مئات الاميال منها ٩١ ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي استسلمت القوات التركية عن بكرة أبيها > 
كان مجموع الاسرى الذين وقعوا في آيدي الاتكليز يزيد على خمسة 
آلاف ٠‏ ولم يكن لدی الاتراك وقت كافي لتدمير أسلحتهم » »> فعثمها 
الاتكليز وكان فيها ٠۲‏ مدفعاً و۷٤‏ رشاشاً وكميات كبيرة من الاعتدة 
والعجلات وأدوات الطبخ ٠‏ فكانت هزيمة الاثراك في هذه الموقعة آفظع 


(91؟) محمد أمين الممري (المصدر السابق) ءاج ١‏ ص ۱۲١۷-۱۲١‏ . 
(؟9) شکري محمود ندم (حرب العراق] ‏ 6 الا . 
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من هزيمتهم السابقة في الرمادي ٠‏ 9" وأصبح الجنرال بروكنج كانه 
هندنبرغ الانكليز في الفرات . ٩١‏ 

أعد الانكليز عقب اتنهاء المعركة مفرزة مطاردة قوبة مؤلفة من لواء 
خيالة ومائة سيارة نقل مليئة بالجنود ٠‏ وقد وصلت المفرزة الى عانة فضي 
صباح ۲۸ آذار ثم واصلت السير بعدها في طريق حلب » وآسرت في 
طريقها رئيس البعثة الالمانية في الفرات الهر بروسر مع أوراقه » كما 
غنمت ثمائية عشر آلف ليرة ذهب كانت مرسلة الى الشيخ عجمي باشا 
السعدون ه 

الهزيمة الآخرة : 

يبدو أن الاتكليز قد عاودتهم نشوة الهجوم عقب اتتصارهم ني 
معركة خان بعدادي ٠‏ قفي اوائل نیسان ۸ أصدر الجترال مارشال 
أوامره الى الجنرال ايكرتن قائد الفياق الثالث المرابط في خط جبل حمرين 
بالتقدم باتجاه كفري وطوز خورماتو »> وأخذت القوات الانكليزية بالثقدم 
في هذا الاتجاه دون أن تلقى مقاومة كبيرة ؛ واستطاعت أن تعيد احتلال 
قرة نبة في 7١‏ نيسان » وبعد يومين احتلت كقري © وفي ي اليوم التالي 
احتلت طوز خورماتو + وقد وقع في أبدي الانكليز نحو الف وثلاثمائة 
أسير تركي » كما غنموا عشرين مدفعا » وكان الاسرى في حالة يرثى 
لها ”> مما يدل على الضعف العام الذي كان الجيش السادس التركي 
بعانيه في ذلك الحين ٠‏ 

وفي بار دخلت القوات الاتكليزية مدينة كركوك » ولكن الجنرال 
مارشال ارتأى يعدئذ اخلاءها » فانسحبت القوات الانكليزية منها في 
4 آبار ٠‏ وقد سبب هذا الانسحاب مشكلة كبيرة لبعض سكان كركوك 
ولا سيما ا مسيحبين منهم » »> فهؤلاء كانوا قد استقبلوا الاحثلال الانكليزي 
بحماس وتعاو نوا معه » ولذلك كانوا يخشون أن ينتقم الاتراك منهم عند 


(38) Barker (ak dt.) — .م‎ 44. 
(35) Armold Wilson (op. cit.) — vol. 2, p. 8. 
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نهم الى كركوك على نحو مافعلوا في الكوت سايقا ٠‏ فصاروا 
الي ا عددهم نحو ٦۰۰‏ شخصاً » فذهب 
فريق منهم الى طوز خورماتو » ينما ذهب آخرون الى بغداد ٠‏ "“ ولا 
عاد الاتراك الى كركوك تهبوا بوت أولئك الهاريين وأراضيهم „ فيد 
وعندما حل الصيف -توقفت الحركات العسكرية في جميع الجيهمات 
فى العراق ٠‏ وفى ۷ تموز أحَد الجنرال مارشال آجازة ليقضيها في الهندء 
وبعد اتتهاء اجازته عاد الى العراق فوصل الى مقره ببغداد في ١‏ ايلول ٠‏ 
وفئ ۲ تشرين الاول أبرقت وزارة الحربية البريطانية الى الجنرال 
ا ا تقول : ان الاتراك على وشك أن يطلبوا الهدنة ولهمذا 
ضبغي شبغى آن تتقدم القوات الاتكليزية باتجاه الموصل لاحتلال آكبر قدر 
ممكن من الاراضي ٠‏ وفي ه تشرين الاول عقد مارشال مؤتمراً عسعريا 
مع قواده لتنفيذ هذا الامر » وناط مهمة التقدم نحو الموصل بالجنرال كوبء 
كان الفاق الثامن عشر التركي المقايل لقوات الحترال كوب معسكراً 
خي الفتحة التي 7 نقم على دجلة بين تكريت وشرقاط ء وكان قائده اسماعيل 
ا القائد انه كان مترددآ بخشى تحمل المسؤولية 
بينما كان الجنرال كوب على النقيض منه قائدآ جسورا لا بحجم عن القيام 
ما لمجازفة عند الحاجة CD‏ 
نشبت عدة معارك ضارية بين الانكليز والاتراك استمرت من 
١‏ تشرين الاول حتى ؟؟ منه ٠‏ وقي صباح ۳۰ منه استسلم الفيلق التركي 
كله للاتكليز بما فيه قائده اسماعيل حقي يك + فكاتت تلك آخر وآفظسع 
هزيمة مني بها الاتراك في العراق » وقد غنم الاتكليز فيها خمسين مدفعآ 
كما سقط في أبديهم اثنا عشر آلف أسير ٠‏ 0 
ومما يلفت النظر أنه في اليوم الذي وقعت فيه تلك الهزيمة الكيرى 
خي شمال العراق كانت مفاوضات الهدنة بين الاتراك والحلقاء في جزيرة 
مودروس على وشك الاتنهاء » وقد تم عقد الهدنة في اليوم التالي ٠ ٠‏ فكانت 
٣‏ محمد آمين العمري (المصدر السابق] اج ۲ ص .18 ٠.‏ 0 
۴۷۲) المس بيل (المصدر السابق) ‏ ص 1865 ٠.‏ 
«8؟] شكري محمود نديم (المصدر السابق] اص 5١١‏ 1515 . 
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تلك مصادفة غريبة » وهي لا تخلو من مضاضة بالنسبة للاتراك لانها أفقدتهم 
ولاه الموصل + قلو كان الفيلق الثامن عشر قد تمكن من الصمود دوماً 
واحدا أريمأ تغير وجه التارمخ في تلك الولاية ٠‏ 

كانت طلائع القوات الانكليزية قد وصلت في وقت عقد الهدنة الى 
القيارة التي تقع على بعد أربعين ميلا“ من مدينة الموصل ٠‏ وكان المفروض 
١ن‏ تقف عند هذا الحد لا تتعداه » ولكن الجنرال مارشال أصر على احتلال 


ولادة الموصل كلها ه وقد احتج القائد التركي على ذلك اجتجاجاآ شديدا- 


خلم ينفعه ذلك شيئاء وتم للانكليز أخيرً دخول الموصل» وعيتوا الكولونيل 


ليجمن حاكماً عليها » وأعلن هذا ان حكومته لا تعترف سيادة تركيا على ٠‏ 


ولاءة الموصل بأبة صورة » وأنذر المسؤولين الاتراك بمغادرة الموصل حالا”ء 

وفي ١١‏ تشرينالثاني عقد اجتماع في السراي حضره أعيان الموصلء 
وقام عبدالغني النقيب فالقى خطبة حمد الله فيها على: اخراج. آهل الموصل 

من الظلمات الى التور » وعلى تبدیل خوفهم آمناً وعسرهم سرا » وذكر أن 
امل الموصل قد ابتهجوا كلهم بقدوم بريطانيا العظمى اليهم الا من كان منهم 
خائنآ أو شقا حيث سدت عليه أبواب الخيانة أو الشقاوة » فان قدومها 
هو كقدوم الطبيب الذي نتم على يديه الشفاء ٠‏ ثم قام عمائوئيل مطرك 
الكلدان فآلقى خطبة تشه في معناها خطة التقئب وآبدى الشكر. لمشل 
ريطا نا العظمى سائلا” الباري عز وجل أن يكلل مساعيه بالنجاح التام 
بشفاعة الانبياء والاولياء برحمتك يا أرحم الراحمين ۾ (4) 


اخطاء الاتكليز : 


ان العامة في العراق » وفي أقطار الشرق كلها تقرييآً 74 ينظرون الى 
جر دطا ا نظرة مبالغا فيها الى أبعد الحدود + فهم يتصورون كان بريطائيا 
تملك دماغاً كبيراً لر الخطط ويحوك المؤامرات في العالم دون أن دعتوره 
الخطاً » واذا سمح العامة نآبة حادثة تحدث في آنحاء أسرعوا الى 
القول بأن الاتكليز لابد أن يكون لهم بد فيها أو مصلحة 

لا حاجة بنا الى القول ان هذا اراي سإذج لا يثبت آيام النقد العلميء 
ا ت 


(:1) محمد ظاهر العمري (المصدر السابق) اج ١‏ ص 156-189 ٠.‏ 
۹4 


فالانګليز هم كغيرهم ٠‏ من البشر معرضون للخطاً دائمآً » وربما كانت 
أخطاؤهم أفدح من أخطاء غيرعم لاتساع أمبراطوريتهم ۰ يدل على ذلك 
ما تورطوا به من أخطاء فظيعة في حرب العراق ٠‏ يقول الناقد المسكري 
الاتكليزي ياركر : ان المورخين المعاصرين يكادون يجمعون على أن الحرب 
العالمية الاولى قد أديرت في الغالب بطريقة تخبطية ولكن ادارة حرب العراق 
كانت أشدها تخبط » فقد كانت بريطائيا تستفيد من أخطائها في الجبمات 
الاخرى » أما في جبهة العراق فكانت تتنقل من غلطة الى أخرى . 17 
ادك و عرب النران: نحي مان الف وجل ين قبل وجريت» 
وعندما اتتهت الحرب وقف بونار لو في مجلس العموم البريطاني يقول : 
« أتمنى لو أنتا لم تكن قد ذهبنا الى العراق أصلا” 6 ٠‏ 
من أهم القواعد العسكرية المتبعة في الحروب الحديثة القاعدة 
النابليوئية المشهورة التي أشرنا اليها في هذا الجزء غير مرة » وهي وجوب 
توجيه أعظم قوة على أضعف نقطة من خطوط العدو ٠‏ وقد رأينا الاتكليز 
يخالفون هذه القاعدة في حرب العراق كما خالفوها فى الحروب الاخرى 
التى شنوها على الدولة العثمانة ٠‏ 1 

١‏ كان فني الدولة ,العثمانية نقطتان ضعيفتان جد هما : خليج البصرة 
وخليج الاسكندرونة ٠.‏ ورانا الاتكليز يهاجمون النقطة الاولى بقوة ضعيفة 
الامر الذي آدى بهم الى كارثة الكوت » أما النقطة الثانية فالغريب أنهم 
لم يهاجموها قفاتتهم بذلك فرصة كبرى ٠‏ 

ان خليج الاسكندرونة ذو موقم سوقي في غاية الاهمية » أضف الى 
ذلك أن الاتراك لم يضعوا فيه قوة دفاعية كافية » وقد صرح أغور اشا 
للقائد الالماني فون هندنيرغ قائلة : « آملي الوحيد هو أن العدو لم 
يكتشف ضعفنا في هذا الموقع الخطير » ه والواقع أن الانكليز لو كانوا قد 
وجهوا قوتهم الكبرى على هذا الموقم بدلا” من توجيهها على الدردئيل 
لتمكنوا من ضرب الدولة العثمانية ضربة قاصمة ولربما تغير بها مجرى 
الحرب كله ء 059 


(41) Barker (op. cit) بعس ب‎ 3. 
(42) Thi, p. 471-44 


ا 
عبرة التاريخ 


ان الاحداث التي وقعت في العراق خلال الحرب العالمية الاولى تعطينا 
دروسآ قيمة قد تكشف عن بعض أسرار المجتمع العراقي وقد نساعدنا على 
فهم مرحلة الاتتقال التي نعيشها في الوقت الحاضر . 
من الاقوال المأثورة : أن الانسان شكشف جوهره عند الشدائد ٠‏ 
وهذا قول نطبق على المجتمع العراقي خلال الحرب الاولى » فان الاحداث 
الشديدة التي وقعت حينذاك كشفت عن طبيعته المخبوءة وأظهرته 
على حقيقته . 
أهم صفة بارزة لاحظناها في العراق خلال الحرب هي أنه مجتسع 
تسوده القيم البدوية بكلا جانا السلبي والايجابي > حيث رأننا فه 
استفحال قم العصسة والعرو والنهب والاتاوة والثآر من جاب © 1 
الضيافة والنخوة والدخالة والتسيار من الجانب الآخر ٠‏ وقد ظهرت 
القيم بأجلى مظاهرها في منطقة الفرات الاوسط اثناء فترة العصيانء ولو 0 
العضيان كان قد اتسع نطاقه فشمل مناطق أخرى من العراق لظهرت قيها 
القيم البدوية بشل ذلك الوضوح أيضآ . 
ان السلطة الحكومية تعد من أهي معالم الحضارة » ولهذا فان تضاؤل 
تلك السلطة في مجتمع متاخم للبداوة يؤدي بطبيعة الحال الى استفحال 
العصبية القبلية وما يتصل جا من القيم البدوية ٠‏ وقد لا حظ ابن خلدون 
هذه الظاهرة فى في المجتمع امغر بي الذي عاش فيه قبل ستمائة سنة » كما 
لاحظناها في المجتمع العراقي خلال العهد المغولي والتركي ٠‏ 
ان المجتمع العراقي _ كما أوضحته غير مرة في مؤلفاتي السابقة ب 
عاش طيلة العهد المغولي والتركى فى فترة « مظلمة » من الناحية الحضارية» 
حيث كانت الحكومة المركزية لا يهمها سوى جبابة الضرائب ء وتركت الناس 
يفعلون بآتفسهم ما شاؤون ٠‏ فشاعت يبنهم المعارك القبلية والغزو والنهب 
وقطم الطريق والثار » واضطر السكان الى التمسك بالعصبية والقيم البدوية 
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لكي بحاقظوا على أرواحهم وآموالهم ء وليم يقتصر هذا الامر على العشائر 
فقط بل شمل آهل المدن كذلك اذ هم صاروا يحملون السلاح للدفاع 
عن أنفسهم تجاه العشائر المجاورة » وظهر ببنهم رؤساء محليون على شاكلة 
شيوخ العشائر ٠‏ ويذا اصبح القانون لا أهمية له في ضبط الامن » وحل 
محله العرف العشائري المستمد من القيم البدوية ٠‏ 

ظل العراق يعيش على هذا الوضع حتى منتصف القرن التاسع عقر » 
واذ ذاك بدأ تيار حضاري جددد متمثلا” في نمو السلطة الحكومية » ولكن 
هذا التيار كان يسير ببطء شديد » ولا نشبت الحرب في عام 1414 لم يكن 
التبار قد أنتج ثمراته المطلوية » ولهذا عاد السكان الى ديدنهم القديم حالما 
وجدوا الظروف مناسبة لهم ٠‏ 

من الجدير بالذكر ان السلطة الحكومية أخذت انمو بعد الحرب 
شكل تصاعدي الى درجة لا مجال لمقارتتها بما كانت عليه قبل الحرب > 
وقد ساعدتها على ذلك وسائل السيطرة الحديئة كالطائرات والمصفحات 
والمداقم المحمولة مما جعل السكان غير قادرين على محابهة الحكومة أو 
ERE‏ ا CN E‏ 


العراقي في هذه المرحلة الانتقالية التي : نعيش الآن فيها والتي تتميز بشدة 
الصراع س قم البداوة التى ورثتاها من ا وقيم الحضارة التي جاءتتا 


الواقع ان هذه المرحلة ذات خطورة غير قليلة من حيث تقرير مصيرنا 
الاجتماعى » فنحن نرد السير فى طريق الحضارة الحدثة بينما قيمشا 
الموروثة تعرقل علينا الطريق ٠‏ وقد أصبح من الواجب علينا في هذه المرحلة 
أن تكتشف تلك القيم الكامنة في أعماقنا ونسعى لمكافحتها دمقدار جهدنا ٠‏ 

يجب أن لا تسى ان الكثيرين منا متحضسرون ظاهرا بينما 
هم في أعماقهم لا يزالون بدوا أو آشباه بدو » فان قيم البداوة 
التي تمكنت من أتفسهم على توالي الاجيال ليس من السهل أن تزول عنهم 
دفعة واحدة بمجرد تقمصهم الازياء الحديثة آو تمشدقهم بالخطب الرئائة ء 

ان نصف سكان العراق ايوم ريفيون لا يزالول يعيشون على نمط 
ما كانوا عليه قبل ستين سنة » ولم تتغير تتغير قيمهى الاجتماعية الا قليلة ٠‏ أما 
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النصف الباقي فهم على درجات شتى من حيث تغلغل الحضارة الحديثة فيهم» 
ولا نجد بينهم من هم متحضرون حقاً الا نسبة ضئيلة تكاد لا تتجاوز العشرة 
عالمائة أو أقل من ذلك ٠.‏ 

يؤسفني أن أجد نسي أعيد هذا القول في كتبي مرة بعد مرة» 
ويؤسفني كذلك أن أجد بعض كتابنا وممكرينا لا يفهمون ذلك ولا بريدون 
أن شهموه » فهم قد تغيروا في قيمهم ويحسبون أن جميع العراقيين قد 
تنيروا ماهم » وتراهم يحاولون دراسة المجتمع العراقي في ضوء نظريات 
غريبة عنه اذ يعتبروتها الوسيلة الوحيدة لحل جميع المشاكل التي يشسمكو 
منها » وحين ششلون في حل تلك المشاكل يظلون مصرين على رأبهم وعزون 
سبب الفشل الى الناس لا الى أتفسهم ٠‏ 


خطا الاقرآك : 


ان الاتراك الذين كانوا يحكمون العراق ارتكيوا أثناء الحرب خطأ” 
خادها أدى الى الضرر بهم وبالبلاد » هم كانوا لا يختلفون في ذلك عن 
مفكرينا الذين آشرنا اليهم آنآ ٠‏ انهم كانوا معتقدين اعتقادأ جازم بأن 
العشائر العراقية قوية جد ولكن ضعفها ثاثيء من تفرقها فاذا اتعحدت 
متأثير دعوة الجهاد وفتوى علماء الدين فائها تتمكن حتمآ من صد العزو 
الانكليزي ومن رمي الغزاة في البحر ٠‏ 

لقد سيطرث هذه الفكرة على أذهانهم بحث أهملوا اعداد وسائل 
الدفاع عن العراق ء ولا تبين خط رآيهم بعدئذ أخذوا يلومون العراقيين 
ويصفوتهم بالخياتة » بينما هم أولى باللوم من العراقيين ٠‏ 

ان دعوة الجهاد هي كغيرها من الدعوات المثالية لا يسكن أن تتحصسح 
عمليآ ما لم تكن منسجمة مع طبيعة الانسان وطبيعة القيم الاجتماعية التي 
شا عليها ٠‏ فأبناء العشائر العراقية انما تحمسوا للجهاد فى بداية الامر 
لانهم كانوا تحت تائيرا بالغ المثرية من الليراتالذهبالتي أغدقها الاتراكعلى 
رؤسائهم من جهة » وتآثير الامل بالنصر والفوز بالغنائم الوفيزة من الجمة 
الاخرى LL‏ ال عل حون لين سر لفقا CE‏ 
بالنسبة لهم اذ هم اعتادو! طول حياتهم على غزو بعضهم بعضآ دون أن يعيروا 
أي اهتمام لتعاليم الدين التي تنهى عن ذلك نهيآ قاطعا ٠‏ 
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أشارت هوسات العشائر التي انطلقت ابان حركة الجهاد الى 1: 
كانوا بأملون بالجنة نتيجة استشهادهم في الحرب » ولا رب أن الامل 
بالحنة له أثره في حركة الجهاد انما هو لا يكفي وحده في دقع العشائر الى 
القتال بل يجب أن يصحبه الامل بالنصر والغنائم ٠‏ فقد دل تاريخ القبائل 
البدوية والريفية جميعآ ‏ على أنها تتهافت على الانضمام الى كل حركة 
دينية منتصرة » وان كل نصر جديد تكسبه الحركة يودي الى زيادة انضمام 
القبائل الها وزيادة تحمسهم لها » ولكنهم لا يكادون يلمحون بوادر الخبية 
والاتكسار على الحركة حتى ينفضوا عنهاشيتا فشيتا » فينسون الجة 
عند ذلك وما فيها من نعيم مقيم ٠‏ 

ليس هذا ديدن القبائل فقط بل هو ديدن البشر جميعا » غير نم 
يختلفون في المظاهر والوسائل من جراء اختلاف القيم التي ينشآون عليها ٠‏ 
ان الانسان بوجه عام لا يغهم من الدين سوى الجانب الذي ينتفع منه أو 
يتصور أنه نتفع منه » فهو لا يهتم الا" بالامور الاعتقادية والتعيدية من 
الدين لانها تعطيه السلوى وتسبغ عليه الطمائينة تجاه أخطار الحياة 
ومستقبلها الغامض ٠‏ أما الجانب الاخلاقى من الدين » وهو الجائب الذي 
بخص علاقات الناس بعضهم ببعض والتضحية في سبيل الغير » فالانسان 
لا متم به الا" في نطاق ما ا 

ان الانسان ميال بطيعه الى تفضيل الجزاء العاجل على الجزاء الآجلء 
وقد خيرنا البشر منذ آلاف السنين فوجدناهم يهتمون بجزاء الدنيا آكثر 
من اهتمامهم بجزاء الآخرة » آما الذين يشذون فى سلوكهم عن ذلك فهم 
قليلون جدا » وهؤلاء لا مثلون القاعدة العامة بل مثلون الاستثناء منها » 
ولكل قاعدة شذوذ كما لا بخفى 

قد يحدث أحيانا أن نجتمع في الامر الواحد جزاء الديا وجزاء 
الآخرة معا » وعندلدر نرى الناس نندفعون قيه اندفاعا حماسا شديدا » 
فيخل للناظر اي يريدون بعملهم ثواب الآخرة بينما هم في الواقع 
بريدون ثواب الدتيا من حيث زبادة الجاه أو نيل المكسب ء ولو كانوا 
بريدون الآخرة حقا لرآينا أثر ذلك في أخلاقهم وحسن معاملاتهم مع الغيرء 
ان هذا هو الذي جعل الحسين بن علي «قول في كلمة مشهورة له أثناء واقعة 
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كربلا : « الناس عبيد الدنيا » والدين لمق على السنتهم دحو طو نه مادرت 
محایشهم فاذا محصوا بالیلاء قل الديانون » . 


بين التركي والعربي : 


نقلنا في صفحة ۲۷۷ من هذا الجزء رأيآ لخليل باشا فى الجنود المرب 
اذ هو اعتبرهم خونة وكان يشتهي أن يراهم معلقين على المشائق ٠‏ وحين 
قارن بينهم وبين الجنود الاتراك قال ان الشجعان بين العرب لا تتجاور. 
نسيتهم الواحد بلمائة » بينما لا يوجد بين الاتراك سوى جبان واحد من 
كل عشرة ٠‏ 

ان خليل باشا في رأيه هذا انما كان ينظر الى ظواهر الامور ويغفل عن 
العوامل الحقيقية التي تكمن وراءها ٠‏ فالواقع ان العربي لا يقل شجاعة 

عن التركي ولك كن في الحدود التي ترسمها القيم الاجتماعية في المحيط 
الذي ينشاً فيه ٠‏ نحن لا تنكر أن الجندي التركي كان مقاتلا” باسلا ذا 
صمود في القتال عجيب » بينما كان العربي ينوي الفرار منذ اللحظة الاولى 
من تجنيده » ولكننا يجب أن لا تتسى ان هذا الفرق ليس ناشئا عن كون 
التركي مخلصا والعراقي خائنآ » بل هو بالاحرى تاثيء عن سبب آخر 
أعمق من ذلك ء 

ان الاتراك عاشوا طيلة خمسة قرون وهم في حالة حرب على مسن 
يسموتهم ب « الكفار » ع من الاورببين أو غيرهم ء وكانت الحروب الضارية 
دين الروس والاتراك متتابعة حيناً بعد حين ٠‏ وجرت العادة في المجتسع 
التركي على احتقار كل من يفر من قتال الكفار » واذا مات الفرد في القتال 
ترح الناس عليه ومدحوه وشروا أهله بأنه قد دخل الجنة فلا خوق عليه» 
فالفرد التركي ينشا في مثل هذه القيم منذ طفولته » وهو في كبره لا يعرف 
غيرها » ويستتتكر مخالفتها * 

آما الفرد العربي فهو ينشاً في العراق على قيم أخرى » انه لم يتعود 
على حرب « الكفار » بمقدار تعوده على المعارك التي تنشب بين عشسيرة 
وآخرى » أو بين محلة واخرى » وكلما كان أكثر شجاعة في تلك الممارك 
ارتفعت سمعته بین قومه » وأصبح بطلا شار اليه بالبنان ء أما اذا كان 
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ضعيفا جبانا فانه يصبح عارآ على أسرته ویعتبره الناس « مخنثا » لا خير فيه + 

وهناك فرق آخر بين المجتمع التركي والعراقي » فقد كان الفرد التركى 
نظر الى الحكومة باعتيارها حكومة السلطان الذي هو ولى الامر وطاعتها 
مستمدة من طاعة الله ورسوله ٠‏ أما في العراق فكان العداء مستحكماً بين 
الاهالي والحكومة وكثيراً ما تنشب المعارك بينهما » وقد اعتاد الفرد العراقى 
على مخالفة آوامر الحكومة ونهب اموالها أو تخريبها » وهو يفتخر يذلك . 
واذا جاء الى الاهالى مجرم هارب من الحكومة آووه وحموه باعتباره دخيلاء 
عليهم » وضللوا رجال الحكومة عنه » واذا تعاون أحد منهم مع الحكومة 
أو أخبر الحكومة عن أمر من أمورهم احتقروه وعدوه جاسوسآ ٠‏ 


بحدثنا هدجكوك البريطانى الذي تجول فى أهوار العمارة بعد 
الحرب الاولى عن رجل من أفراد العشائر اسمه « الحاج ركان » أنه ققد 
أولاده الثلاثة في القتال من أجل دخيل التجاً اليه » ثم مات هو نفسه آخراً 
من جراء معاوتته لعشيرته تجاه رجال الحكومة . > وليس هذا بالامر النادر 
أو الشاذ بين العشائر العراقية » وما اكثر الذين ماتوا من أفراد العشائر 
استتجابة لصيحة امرآة أو استغاثة جار أو هوسة عشائرية ٠‏ 

ولكن الفرد العراقي الذي يرمى بنفسه الى الموت في سبيل هذه الامورء 
قد يرمى بنفسه كذلك في سبيل أمور تافهة كنهب دجاجة ومحاولة قتل 
صاحبها ٠‏ وهو في جميع تلك الامور انما يجري حسما توحي به القيم 
الاجتماعية قي محيطه العشائري ٠‏ فالدجاجة وان كانت ضئيلة الشأن في حد 
ذاتها لكنها ذات قيمة معنوية كبيرة في نظر الناس هئالك اذ هي ترمز الى 
الغلية والرجولة وتدل على أن المنهوب « مخنث » لا خير فيه ٠‏ 

ويمكن أن تقول مثل هذا عن الفرد التركي الذي يرمي بنفسه الى 
الوت جهادآ في سبيل الله » فهو قد اعتاد على ذلك في محيطه الاجتماعي » 
ولكنه اعتاد أيضاً على أن إشترف و د لو 
فيقتل أطفالهم وينتهك حرمات نسائهم ويهلكهم جوعا وتعذيبآ ٠‏ وقد رآينا 
أ ةا درك ل ا ور يرن وما ا بعرت 


(1] فلانين (الحاج ركان] ‏ ترجمة جميل سعيد وابراهيم شريف ‏ بقداد 
٦ے‏ ص ٤۱‏ 51564 . 
ع 


البلقان » وما قعلوه بأهل الحلة أخيرآ ٠‏ فالتعاليم الدينية تنهى عن ذلك نميا 
قاطعاً » ولكن الفرد التركي اعتاد عليه في محيطه الاجتماعي فلا بج فيه 
أمرأ ميتنكراً » وهو تومن أنه لا بد آنل دخل الجنة أخيراً بشفاعة النبي 
وآصحابه الاكرمين لانه كان مجاهداً في سبيل الله + 

ان هذا دليل على أن اليشر مهما اختلفت مظاهرهم هم في أساس 
طبيعتهم متشابهون ٠‏ 

المجتمع النجفي : 

لعيت النجف دوراً هاما خلال الحرب » وتقلبت تجاه الحكومة عدة 
مرات » فهي تزعمت حركة الجاد في بداية الحرب ثم تزعمت حركة العصيان 
عد زمن قصير » وحين جاء الاتكليز استة النحف استقالا” باهرآ شم 
كانت أول من ثار عليهم » وعندما فشلت الثورة النحفية أقيبت في النجفه 
حفلة كبرى لشكر الانكليز على اجهاض الثورة » ولكن النجف أصبحت بعد 
ا ا 


ا و اس ل كع 
لصلته بهذا ا موضوع : 

من الجدير بالذكر ان النجف كانت في النصف الاول من القرن الثامن 
عشر قرية خربة ليس فيها سوى بعض السدنة وقليل من السكان » وكات 
عرضة لغارات الاعراب ٠‏ غير انها بدأت تنمو منذ منتصف ذلك القرن 
لاسباب لا محال هنا لذكرها » حتى أصبحت في القرن التاسع عشر بلدة 
مؤدهرة عامرة بالسكان ٠‏ 

ومما لفت النظر أن التحف أثتاء نموها لمت فيها فتتان متمارتان 
من السكان هما اللتان يطلقعليهما آهل النجفاسم «الملاثية» و «الشاهدة»» 
ويمكن أنْ نسميهما ب « المعممين » و « المسلحين » ء 

ان النجف أصبحت في القرن التاسع عثير ب وما زالت حتى الآن ‏ 
المركر الديني لطائفة الشيعة » فكثر فيها تشييد المدارس الداخلية » وتهافت 


¥ 


عليها الطلبه من جميع أنحاء العالم الشيعي ٠.‏ فكان فيهم العربي والایراتی 


والتركي والهندي والافعاني والتيبتي وغيرهم ٠‏ فكان الذي يدخل صحن 
الجف قبيل الغروب يشهد منظرا عجيبآ حيث يجده مملوءآ بالمعممين كانه 
« مزرعة البصل » على حد تعبير الشاعر النجفي الشيخ علي الشرقي ١ ٠‏ 

ولكن النجف كانت في الوقت نمسه مملوءة بحملة السلاح الذين 
يجيدون القتال ويشاركون في المعارك المحلية » ومعنى هذا ان النجف 
تكن تضم مجتمعآ واحدآ بل تضم مجتمعين مختلفين كل له قيمه وتقالیده 
وأعرانه الخاصة به ء 

يقال ان عدد المعممين في النجف بلغ في وقت من الاوقات نحو اثتى 
عثر آلا ¿ © أما المسلحون فقد بلغ عددهم نحو ستة آلاف ٠‏ 7“ وريا 
كان کل من هذين الرقمين لا يخلو من مبالغة انما هو على آي خال كثير جداً 
بالنسية ليلدة لم يتجاوز عدد سعانها الاربعين ألفآ ٠‏ ومن المسكن القول 
ان تاريخ البلدان الاسلامية لم يشهد بلدة بمثل هذا التركيب الاجتماعي 
العجيب ٠‏ 

كان المسلحون من سكان النجف متقسمين كما هو مشهور الى ذريقين 
متعاديين هما الزقرت والشمرت ء وقد بدأ العداء بين هذين الفرقين منذ 
مداية النمو فى التجف ء فكانت المعارك بينهما متتالية لا تكاد تخمد حتى 
تنشط مرة أخرى » وقد تعاونت عوامل اجتماعية متنوعة على جعل المعارك 
الحلية في النجف أكثر وأعنف منها في آية بلدة عراقية آخرى . <“ 

ان المشهدي المسلح لا يختلف في سلوكه كثيرا عن الفرد القبلي 
من سكان البادية أو الريف » فهو مضياف شهم ذو نخوة » وهو في الوقت 
تسه اعتدائي سفاك ينهب الناس أو يفرض عليهم الاتاوة ٠‏ يحدثنا الشيخ 
جعفر محبوبة أنه شهد في طافولته في أوائل رمضان 195 ه ب آي في 


(؟) جعقر الخليلي (هكذا عرقتهم) ‏ بقداد 1551 ساج ١‏ ص ۲۱۳ . 

(9؟) محسن الامين (أآعيان الشيعة) ب دمشق 1555 - ج ۲۲ ص ۲۷۲ . 

() علي الخاقاني (شعراء الغري) ‏ النجف 1١1١86‏ دج لاا ص 568 . 

(ه) انظر في ذلك كتاب اأؤّلف (دراسة في طبيعة المجتمع العراقي) ‏ بقداد 
مكذا ‏ ص ۱۷۹ ۱۸۰ . 
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آوائل تشرين الثاني ٠۹٠١‏ م # معركة ضارية بين الزقرت والشمرت وكان 
من ابطال الشمرت عزيز باقر شام وولداه صكبان ومحمد وقد قثتل عزيز 
أخيرآ بعد أن قتل من رجال الزقرت رجالا“ مشهورين بالنجدة والشجاعة » 
وبمقتله اتتهت المعركة باتتصار الزقرت » وقد رأى الشيخ جعفر الغالبين وهم 
يحملون الاثاث والفرش الثمينة التي اتتهيوها من بيوت الغلوبين . © 
وبحدثنا الاستاذ جعفر الخليلي كذلك أنه شهد في طفولته معركة فى الصحن 
من أجل « قران » سقط فيها ثلاثة من القتلى ٠‏ وشهد معركة أخرى بالقرب 
من مدرسة الايرواني كان بطلها كاظم صبي ٤‏ ورآه يذيح بسيقه 
أربعة رجال ٠‏ 0© 

ان هذا السلوك قد يكون أمرآ مآلوفاً فى الريف أو السادية لانه 
السلوك الذي اعتاد الناس عليه جيلا” بعد جيل دون أن يكون هناك من 
يعارضهم أو يشجب عملهم ٠‏ أما في النجف فالامر مختلف لوجود العدد 
الكبير من المعممين حملة التعاليم الدينية فيهماء فهؤلاء بحكم تفكيرهم 
الدينى يحتقرون السلوك المشهدي وشجيونه وبعتبرون أصجايه من أهل 
التار ٠‏ ولهذا كان هناك عداء خفى بين المعممين والمسلحين » وقد ظهر 
هذا العداء علنا فى بعض الاحيان ويتخذ صوراً شتى ٠‏ 

ان كل واحدة من الفئتين لها محيطها الخاص بها » وقلما تجتيمان 
في صعيد واحد » ولكن المشكلة تكمن في العامة من أهل النجف الذين 
ليسوا معممين ولا مسلحين » فهؤلاء يعيشون عادة في حالة ازدواجية عجيبة» 
اذ هم يخضعون في حياتهم لنظامين متناقضين من القيم الاجتماعية » فم 
تارة متدينون يستمدون قيمهم من المعممين » وهم تارة أخرى عشائريون 
يستمدون قيمهم من المسلحين ٠‏ 

نستنتج من هذا ان النجف تحتوي على نوعين من الزعامة : احداهما 
ملائية دينية » والاخرى مشهدية محلية ٠‏ ومشكلة الفرد العامي في النجف 
أنه يتشا منذ طفولته على احترام كلا هذين النوعين من الزعامة على الرغم 


(5) جعفسر محبوبة (ماضي النجف وحاضرها) ‏ النجف 15808 - ج ١‏ 
ص ۲۹ > 
(۷) من مقالة مخطوطة لجعغر الخليلي . 
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من التناقض الواضح بين قيمهما الاجتماعية ٠‏ ولهذا نجده ميالا” للتقلب 
قي سلوكه حيث يخضع لهذه الزعامة حينا » ولتلك حينا آخر . 

كان العامة أثناء حركة الجهاد متحمسين لها بدعون الله أن شصر 
الاسلام على الكفر وتلون دعاء زين العابدين لنصر حماة الثغور » وهم 
في ذلك كانوا د تحت تأثير الزعامة الديتية طبعآ ٠‏ * قلما فشلت حركة الجهاد 
وحلت محلها حركة العصيان التي تو تولتها الزعامة المحلية بدال العامة موقفهم 
تبحا لذلك » فبعدما كانوا يحون اله لمي الان أصيحوا بدعو ته للانتقام 

من الاتراك الظالمين » وصار شعارهم عندكدر : « الكفر يدوم والظليم 


لايدومع». 


لعل الكوفة : 

أن التركيب الاجتماعي الذي شهدتاه في النجف يشبه من بعض 
الوجوه تركيب الكوفة في غهد الامام علي بن أبي طالب » فقد كانت الكوفة 
كغيرها من الامصار الاسلامية آنذاك مقر للقبائل البدوية التي كانت قد 
جاءت من صحراء العرب لفتح العراق ٠‏ ولكن الكوفة سرت جود عد 
من حملة التعاليم 'الاسلامية فها يوق ما كان في الامصار الاخرى مت 
والسبب في ذلك هو أن عليا عندما خرج من الحجاز قاصدا العراق فلي 
أوائل خلافته كان في صحبته جماعة كبيرة من المهاجرين والانصار والتابعين 
لهم حتى قيل أن الانصار كلهم جاؤوا معه الى العراق ولم يتخلف عنه سوى 
ثلاثة آو أربعة منهم ٠‏ وقد كتب هو الى معاوية قول : « وأنا مرقل نحوك 
مجحفل من المهاجر ين والانصار والتابعين لهم باحسان ۰۰۰ قد 2 
ذرية بدرية وسيوف هاشمية قد عرفت مواقم E‏ وخالك 
وجدك وأهلك » وما هي من الظالمين ببعيد » . 00 

معنى هذا ان المجتمع الكوفي كان في عهد علي“ خاضعا لنوعين من 
الزعامة هنا : الزعامة الدينية التي تنمثل في علي” وأآضحابه من جهة »> 
والزعامة القبلية التي تتمثل في رؤساء القبائل من الجهة الاخرى ٠‏ 

ومما يجدر ذكره ه ان عليآ قبل وصوله الكوفة كان قد قاتل أصحاب. 


08 168 ابن آي الحديد (شرح تهج البلاغة) سب ليرو ن ج ۴ ص‎ N) 
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الجمل في البصرة واتنصر عليهم اتتصاراً باهرا فكان هذا الاتتصار من 
أهم الاسباب في التفاف القبائل الكوفية حول علي“ وتحمسهم لهء فهم كانوا 
موقنين أنه سوف ينتصر على معاوية كمثل ما اتتصر على أصحاب الجمل ٠‏ 
وساروا معه الى صفين يحدوهم الامل بالنصر والفوز بالغنائم الوفيرة ء 

انتهت معركة صفين بالخيبة بالنسبة لاهل الكوفة » ولهذا وجدنا فريقة 
منهم يخ رجون على علي“ وهم الذين اشتهروا في التاريخ باسم «الخوارج»» 
أما الفريق الآخر وهم الاكثرون فقد بقوا مع علي“ ولكن حماسهم له قد 
فتر » فهم كانوا ينظرون الى علي ليس باعتباره اماما يمثل التعاليم الاسلامية 
بل باعتياره رئيس يقودهم الى النصر » فلما خاب أملهم باللصر وضعوا 
اللوم على علي“ وأخذوا يستهينون به ٠‏ 

لا حاجة بنا الى القول ان أصحاب علي” من المهاجرين والانصار 
والتابعين لهم ظلوا على ولاهم له لانه كان في نظرهم رمز الحق تجاه الباطل» 
ولكن هؤلاء لم يكن لهم تأثير على أهل الكوفة الا" من حيث النصح 
والموعظة مع العلم ان الموعظة لا تكوثر على الناس في تلك الظروف ال“ 
قليلاك » ولذا وجدنا أكثر العامة من آهل الكوفة قد ساروا خلف رؤسائهم 
القبليين وهم لا يعرفون من أمور دينهم ودناهم غيرما يقوله لهم أولئك 
الروساءء 

حين ندرس الايام الاخيرة التي قضاها علي” في الكوفة قبل مقتله 
_ حسيما ورد وصتها قي تاريخ الطبري واين أبي الحديد وغيرهما ب ترى 
بوضوح مبلغ الالم والتذمر الذي كان علي" يشعر به تجاه أهل الكوقة » 
فكان يذمهم في خطبه ذم شديدا ويقول عنهم انهم ملأوا قلبه قيحا » اذ هم 
كانوا يعدونه بالخروج معه لحرب معاوية مرة بعد مرة » ثم يخلفون الوعد 
معه في كل مرة ٠‏ ولا ضربه ابن ملجم بالسيف أخيرآ قال « فزت وريه 
الكعبة » » وهذا يدل على مبلغ الالم الذي كان يشعر به تجاههم حيث أتجاه 
الله منهم ٠‏ 


من جملة الخطب التى ألقاها علي" في ذم آهل الكوفة خطبة معروقة 


تسمى « القاصعة » » وهي خطبة طويلة ذات دلالة اجتماعية لآ يمستهان بها 
اذ هی تبين لنا بجلاء موضع الخلاف ينه ويم ۽ مج في سلوتهم ادي 
٤‏ 


يسيرون حسب قيمهم البدويه التي نشآوا عليها في محيطهم القبلي » ولكنهم 
يتظاهرون بالدين شكليآً » بینما هو يريد منهم ان يكونوا متدينين ظاهرآ 
وباطناً + فهو يقول في تلك الخطبة : « واعلموا اتكم صرتم بعد الهجرة 
أعرابً» وبعد الموالاة أحزابآء ما تتعلقون من الاسلام الا” باسمه» ولا تعرفون 
من الايمان الا" رسمه ٠‏ تقولون النار ولا العار كأنكم تريدون أن تكفئتوا 
الاسلام على وحهه .., م 7 


أهل الكوفة والحسين : 

يمكن القول ان سلوك آهل الكوفة مع الحسين كان كمثل سلوكهم 
مع أبيه ٠‏ فهم عندما بلثهم خبر موت معاوية في اواخر عام ۰ ه ظنوا ان 
الدولة الاموية قد انهارت وان الدنيا أصبحت مع الحسين ٠‏ وهنا اتفق رأي 
الزعامة الدنية ورآي الزعامة القبلية على استدعاء الحسين : تلك تريد 
الحسين اماما » وهذه تردده ريسا يقودهم الى النصر ء 

اجتمع الكثير من زعماء الكوفة وكتيوا الى الحسين مستدعونه 
ليجعلوه خليفة عليهم » فأرسل الحسين اليهم ابن عمه مسلم بن عقيل » ولا 
وصل هذا الرسول الى الكوفة استقيله أهلها بحماس بالغ وباعه الاكثرون 
منهم ٠‏ ولكن هذا الحماس لم يدم طويل » فقد وصل الى الكوفة الوالي 
الداهية عبيد الله بن زياد » وآخذ ستخدم وسال الترغيب والترهيب بطريقة 
بارعة » حتى استطاع بعد فترة وجيزة أن سيطر على الكوفة ٠‏ والتفت مسلم 
وراءه فلم يجد من آعوانه آحدا » فالتجا الى امرآة أخفته في بيتها ولكن 
ولدها أحس به فآخبر السلطة عنه » واتتهى امر مسلم اخيراً ثهانة مفجحعمة 
كما هو معروق ٠‏ 

وبعد أن تم القضاء على مسلم أعد ابن زياد جيشآ من آهل الكوفة 
لقتال الحسين بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ وقد حرص ابن زياد 
أن لا يضم هذا الجيش آحداً ممن يشك في ولاهم له ء آما الذين كان 
يشك في ولاثهم من آهل الكوفة فقد قتل بعضهم وحبس آخرين منهصم 
ووضع الباقين تحت رقابته الشديدة في الكوفة ٠‏ 


(2)5 المصدر السابق اح ۲ ص 545 . 
1۲ 


وقد التقى الجيش الاموي بالحسين في كربلا ولم يكن مع الحسين 
سوى عدد كليل من الاتباع ه وجرت محاورات ومنايزات ين الفريقين 
قبل البدء بالقتال » ويظهر من تلك المحاورات أن كلا من الفريقين كان يدعو 
الى مبدأ مناقض لبدآ الآخر » فآتباع الحسين كانوا يدعون الى نصرة 
الحسين باعتباره أولى بالطاعة من يزيد بن معاوية » بينما كان خصومهم 
يدعون الى الوقوف في جانب ولي الامر فهو في نظرهم الامام الواجبه 
الطاعة + وقال عمرو بن الحجاج أحد قواد الحيش الاموي يخاطب آفراد 
الجيش : « يا آهل الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم لا ترتابوا في قتل 
من مرق من الدين وخالف الامام » ٠‏ فسمعه الحسين و رد" عليه قال : 
« ا عمرو » أعلي" تحرض الناس ؟! أنحن مرقنا من الدين آم آنتم ؟! والله 
لتعلمن لو قيضت أرواحكم ومتم على أعمالكم أينا المارق ! 6 07 


استتب الامر لبني آمية في الكوفة بعد مقتل الحسين » ولكن ذلك لم 
يستمر سوى ثلاث سنوات تقريبآ » اذ لم نكد آهل الكوفة يسمعون بخبر 
موت يزيد في عام ۳ ه حتى اتتفضوا من جديد تحت شعار الاخذ 
شار الحسين » فظهرت حركة التوابين وتلتها حركة المختار الثقفي وقد تعقبه 
هذا قتلة الحسين وقتلهم كلهم تقرياً بعد أن مثل بهم وهدم دورهم ٠‏ 
قد تشوهت سمعة أهل الكونة » وما زالت مشوهة حتى يومئنا هذا » 
من جراء اشتراك بعضهم في مقتل الحسين + غير آتهم في حقيقة أمرهم لم 
بكو نوا سيئين الى تلك الدرجة التي اشتهرت عنهم ٠‏ فنحن.حين نرى فريقآ 
من آهل الكوفة يخرجون لقتال الحسين يجب أن لا ننسى ان فريقا آخر منهم 
قد خرجوا للاخذ بثأره ٠‏ والواقع ان التواءين الذين خرجوا للاخذ بالثآر 
ضربوا مشلا رائعآ في الوفاء والثسهامة يدر نظيره ٠‏ فهم قاد 
صمموا على الموت منذ بداية خروجهم » ولم يطلبوا من خروجهم آي مكسب 
دنيوي » وظلوا مصرين على الموت حتى قتلوا عن آخرهم ٠‏ 
من يقرا كتاب « أصدق الاخبار في قصة الاخذ بالثار » للسيد محسن 
الامين العاملي بلاحظ بوضوح أن الاكثرية الساحقة من أهل الكوفة كانوا 
يي و ي 


(.11 محسن الامين العاملي (لواعج الاشجان) _ النجف ۱۴۷۲ ها - ص۴۲١٠‏ 
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من المحبين للحسين المطالبين بثآره » ولم يكن الذين خرجوا لقتال الحسين 
الا نسبة قليلة منهم ٠‏ ولذا رأناهم قد ساعدوا المختار على تتبع قتلةالحسين 
واحدا بعد الآخر حتى استأصلوهم من الكوفة. ولكن مشكلة هذه الاكثرية 
من أهل الكوفة أنه لم يساعدوا المختار ويؤيدوه في حر كته الا” بعد 
اتثصاره » أما قبل ذلك فكانوا راضخين للحكم الاموي لا يحركون ساكناء 

ان الفرق بين آهل الكوفة وأهل الامصار الاخرى هو أن لهم نوعين 
من الزعامة كما قلنا » حيث كانت احداهما تدفعهم نحو اتجاه مضاد لما تدفعهم 
اليه الاخرى ٠‏ أما أهل الامصار فكان لهم نوع واحد من الزعامة واتجاه 
واحد » وهم لذلك قد استراحوا وأراحوا ! 

الداعية والباحث : 

ان ما حدث في كربلا قبيل مقتل الحسين من حيث الصراع بين مبدآين 
حدث مثله فى النجف وكربلا آثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ تقد 
وصفه آنور باشا أهل التجف وكربلا ‏ كما ورد قی صفحة ۲۹۱ من هذا 
الجزء ‏ أنهم بعصياتهم للحكومة خالفوا رضا الله ورسوله ٠‏ والظاهر ان 
تلك كانه نظرة جسع المسؤولين الاثراك نحو الذين آعلنوا العصيان عليهم » 
فهم كانوا يعتيرون أتفسهم أولباء الامور الذين أوجب الله طاعتهم » وكل 
من خالف أمرهم لابد أن يكون مخالقآ لامر الله تعالى » مع العلم ان 
خصومهم كانوا ينظرون في الامر نظرة آخرى اذ كانوا يعتبرون الاتراك 
ظالمين » وان الثورة على الظلم واجبة بأمر الله تعالى ٠‏ 

الواقع ان التاريخ البشري كله جرى على هذه الوتيرة » وما زال جار 
عليها » فكل فريق من البشر اذ ينازع فريقا آخر لابد أن يستند في نزاعه 
على مبدأ من المباديء المثالية» دشية أو غير دينية + وهنا يكمن أحد الفروق 
الرئيسة بين الانسان والحيوان » فالحيوان يعتمد فى نزاعه على القوة 
المجردة وحدها » أما الانسان فهو مهما كان جائرا أو ليما فلايد أن يتخذ 
له مبدأ” مثالا بدعمه فى نزاعه ضد خصومه » ولا بد أن ظهر له أعوان 
دونه في وجهة نظره ويزوقون له أعماله ء وهو لكثرة ما بردده على 
نفسه » وما بردده أعوانه معه من الاقوال في تدعيم رايه » يصبح واا بأن 
3 


الحق معه حتماً وآن الباطل مع خصمه ٠‏ : 

ا ا TT‏ 
آن يوصف أيضآ بأنه سجل الصراع بين حق و حق باعتبار أن كلاه من 
الفريقين المتصارعين دومن بأن الحق معه وحده ء + وقد ورد فى القرآث 
قوله تعالة : « وکل حزب بما لديهم فرحون » ١ ٠‏ 

هنا يواجهنا سوال مهم هو: آين_يقف الباحث العلمي من هذا الصراع؟ 
E E‏ 
#لحاد بين الحانبين ؟ 

لكي نجيب على هذا السال ينبني أن ميز بين وظيفة الداعية ووظيفة 
الباحث في الحياة » فالداعية هو الذين يتمسك بعقيدة من العقائد دة 
أو سياسية ‏ ودعو الناس الها » ولذا فهو مضطر أن ينظر في 
أحداث التاريخ نظرة تقييمية حسب معيار العقيدة التي دعو اليها » ما 
الباحث فالمفروض فيه أن يدرس . أحداث التاريخ دون أن تكون له أية 

فكرة مسبقة تحدد موقفه منها » واذا كانت لديه مثل هذه -الفكرة تحول من 
كوته باحثا الى كونه داعية ٠‏ ولیس معنى هذا أثنا تفضل أجدهما على الآخرةء 
خكل منهما له وظيفته في الحياة الاجتماعية » ولا تستقيم الحياة ما لم 


يكن فيها دعاة وباحثون في آن واحد _ أولثك يحركون التاريخ وهؤلاء . 


يدرس ونه ! 

۰ سكن تشبيه الداعية والباحث بالمحامي والقاضي في مي التارخ» 

خالفروض في المحامي أن يتحيز الى جاب موكله لان هناك محاميآ آخر 
تحيز الى الحاف الثاني 8 ما القاضي فا مفرزو ض فه أن کون محايداً بن 

الجاننين لكي ستظيع أن دلي نع داكذر تحكيه الغادل في القضنة المعروضة 

علية + فاذا تحيز القاضيكان كا محامي: الذي لاتتتحيز الىمجاب م وكلهء فكلاهما 

بعد مقصرا في آداء واجبه الذي نيط به ٠‏ 

ان بعض كتاينا ومفكرينا يخلطون بين الوظيفتين ويريدون أن يكون 

الأنسان داعية وداحثاً فى آن واحد ٠‏ وهذًا فيما آظن كان من الاسياب التي 

درت اط ار 


لد ا ان 10{ 


القمصل الصفحة عنوان القص(مل 
۲ مقّلامة 
9( ۷ الدولة العثمانية في الحرب 


9( رق حيهات الحرب 
AI 9‏ احوال العراق اثناء الحرب (نظرة عامة) 
(6) 01.5 بواكير الحرب في البصرة 
(ه) 1۴۷ حركة الجهاد 
1٠۷  )1‏ تتابع الانتصارات الانكليزية 
۷) ۱۸۷ العصيان في الفرات الاوسط 
لل ۴١‏ معركة سلمان باك والعلم الحيدري الشريف 
إلى fof‏ حصار الكوت 
۸٣ )1١(‏ فترةالغرور 
۴٠١ )1١(‏ سقوط يفناد 
٠٤١ )١‏ عهد السقوط 
۴۸١ )۱۳(‏ للممارك الاخيرة 
06١‏ خاتمة ‏ عيرة التاريخ 


تنبيه وشبكر 
وقعت في هذا الجزء أخطاء مطبعية بالرغم من العناية بالتصحيح » وهي 
اخطاء تآمل ان يفطن اليها القارىء ويصححها بنفسه ٠‏ ولا بد من تسجيل 
الشكر لمدراء المطبعة وعمالها على ما بذلوه من جهد في طبع هذا الجزء ء 
ب 
رقم الايداع في المكتىة الوطنية سعداد (v۸)‏ لسئة 00 (۰۰*ر۱۰) تسخ 
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كتب الؤلف المطبوعة 


٠٠١١  يقارعلا طبيعة المجتمم‎ )۸( | ٠٠١  يقارعلا شخسية الثرد‎ )١( 


6 خوارق اللاشءور 140۲ (۹) لمحات اجتماعية و تاریخ 
(؟) وعاظ اللاطين يل العراق الحديث 

(*) مبزلة العةل البشري 400 ( الجرء الأول  )‏ ودود 
(*) اسطورة الادب اارقیع لم6١‏ ( الجزء الثاني ) ٠١۷١‏ 
(5) الاحلام بين العام والمتيدة ٠١١١‏ ( الجزء الثالث ) ٠۹۷۲‏ 


(۷) متاق اين خلدون  ...‏ عكوا ( الجزه الرايع)  ٠١۷٤4‏ 


ارک على الوردى 
ا سسا تسر 


ھے ہے کے 
بجامعة بداد 


+ ف” 
اس اغ 


سر 
لیر یٹ 


الحو ا امسن 
عول ور العش 
الست الول 


حول ثورة العشرين 


الحزء الخامس 


يب ميا 


مدمه 


ان هذا الجزء يسحث في الثورة العراقية التي حدثت في عام 1507٠‏ > 
وهي التي سميت ب «ثورة العشرين > ٠‏ والواقم ان هذه الثورة صدرت 
حولها دراسات ومؤلفات كثيرة تفوق بكثرتها ما صدر حول أي حدث 
آخر من تاريخ العراق الحديث » والملاحظ أن معظم الدارسين لهذه 
الثورة من الكتاب العرب اتخذوا في كتاباتهم اسلوب د التيجيد »و 
ه الحماس » » حيث رأيناهم يميلون الى التأكيد على الجوائب الحسنة 
من الثورة » ويالغون ها » نما هم يغضون النظر عن الجوائب السيئة 
أو يحاولون مريرهااء 

ان المنهج الذي أسير عله في هذا الجزء هو نفسه الذي سرت عليه 
في الاجزاء السابقة » والذي سوف أسير عليه في الاجزاء اللاحقة » وهو 
ذكر الاحداث كما وقعت من غير تحيز لها » أو عليها » مع الاخذ بنظر 
الاعتبار طبيعة المجتمع الذى وقعت فيه تلك الاحداث * 

لا أكتم القارىء اني “نرددت طويلا في اصدار هذا الجزء لاني أعلم 
ان هذا المنهج سوف يثير امتعاض الكثيرين من القراء الذرين اعتادوا على 
منهج « التمجبد » و « الحماس » »> فلس من الهين عليهم ان يروا منهجا 
آخر يسبع في دراسة ثورة العشرين > وربما اتهموني بخبانة الوطن أو 
التحيز للاستعمار » وهي تهمة فظيعة كيا لايخفى ! 

لا أنكر ان ثورة العشرين تستحق التمجيد » وتستحق أن يفتخر 
بها العراقبون وويطنبوا فى الثناء عليها والتغني بمحاسنها » ولكني مع ذلك 
أعتقد أن لبس من المصلحة الوطششة أن نظل نواصل التبحيد للثودة دون 
ان نقف قليلا للستخلص مافبها من عبر اجتماعية ٠‏ 

ان ورة العشرين هي كأي حدث بشري آخر لايد أن تحتوي 

ا 


على المحاسن والمساويء مما ٠‏ وقد آن الأوان ‏ فيما أرى - لأن نضم هذه 
الثورة على منضدة التشريح العلمي فندرسها دراسة موضوعية مسن 
مختلف جوامها الحسنة والسيئة ٠‏ 

اننا أدركنا الكثيرين من رجال الثورة وقادتها م وخالطنا بعضهم > 
وقد صار معظمهم وزراءا ونواباً وأعاناً وموظفين فى المهد الملكي الغابرء 
فوجدناهم لاييختلفون عن غيرهم من العراقيين اختلافا كبيرا ٠‏ وقد 
بصح أن أقول انهم كانوا كغيرهم من الناس .بسعون وراء مصالحهم في 
هذه الدنيا > وتغريهم مشريائها ٠‏ ولس من المعقول انهم كانوا في ايام 
الثورة من طبيعة أخرى ٠‏ 

أرجو من القارىء ان لايعد هذا القول انتقاصا من قبمة رجال 
الثورة ٠‏ والواقع ان جميع الذين قاموا بالثورات في تاريخ العالم كانوا 
أمثالهم في طستهم البشرية > فلم يحط ذلك من قدرهم ٠‏ وقد كشةت 
الدراسات الحديثة عن الكثير من أسرار الثورات وأمسرار رجالها » 
فوجدناهم بشرا لهم مناقبهم كما أن لهم مثالبهم ٠‏ ولم يخلق الله بشرا 
معصوما من النقائص والاخطاء على أي حال ! 

مناقشة مع ناقد : 

قرأت مؤخرا في مجلة « الجامعة » الثى تصدرها جامعة الموصل 
مقالة لأحد النقاد يشسجب فيها المنهج الذي أسير عليه في دراسسة المجتمع 
العراقي بوجه عام ٠‏ فهو بعتبره مضرا بالجماهير اذ هو يؤدي الى شيط 
عزيمتها وفتور همتها ٠‏ وهو يقول في ذلك مانصه : « ان المواطنين في 
معظم البلدان يتعصبون لأوطانهم بصورة مبالغ فبها > بل أن قسما كيرا 
منهم يتعصب لوطنه أو لجماعته التي ينتمي اليها حتى وان كانت قضيتهم 
باطلة » ٠‏ وبعد أن يأتي الناقد بمثلين على ذلك من الانمزالبين اللبنانيان 
ومن الصهاينة بقول : « وفي ظروف عصيبة كالني. نعيشها في الفترة الراهئة 

کا امه 


وملاحظة النراخي الذي يسود المنطقة العربية امام المؤامرات الملاحقة 
للاسريالية » ألا بتطلب منا ذلك أن تعصب لحب الوطن الذى يتعرض 
لابشع أنواع الاستعمار الاستبطاني ؟ فهل سنكون يدويين إن نحن 
تعصبنا في ردع نلك المؤامرات + ان هذا التمصب ‏ وهنا لم يعد مسن 
امناسب تسميته بالتعصب ‏ سواء كان على شكل كلام أو فمل ٠‏ انه 
سوف لا يكون من ياب خداع النفس او المغالطة على جملهير الشعب ٠‏ 
انه بمثابة الحرك والموفظ لها ٠‏ ففي كثير من الاحبان تحتاج الجماهير 
الى من يناد بتوعيتها ٠‏ وحبنئذ تأخل هي بنفسها زمام المبادرة » ٠ويستند‏ 
الناقد في رأيه هذا على ما قاله نديم الببطار عن طبيعة الجماهير وهو : ان 
« قابلية الادراك في الجماهير محدودة جدا + والانفتاح الفكري فيها مدوم 
وهي تنميز بميل الى النسسانالشديد » ٠‏ ثم .يضيف الناقد الى ذلك فائلا : 
« وان كان هناك نوع من التحدث بصراحة أمام الجماهير فيجب أن لا 
يكون ذلك على حساب شط عزيمتها وفتور همتها * ان القائد أو المقف 
عندما يتحدث بصراحة أمام الجماهير يجب أن لايركز على السلبيات 
فقط بحيث يبدو الهدف من صراحته هو الطعن أو النيل من شعبه ٠‏ ان 
تملك الصراحة المرة 'شيه فة الطبيب الذى ييفاجيء مرريضه باصابكه 
بمرض مستعص » فالطسب فى هذه الحالة يعرض المريض الى انتكاسة 


نفسية تزيد حالة المريض سوا 6006.٠‏ 


اني انفق مع الناقد في اننا يجب أن لاب ركز على الجائب السلبي في 
دراستنا الاجتماععة » ولكن الذى يدو من مقالته أنه بريد أن نركز على 
الجائب الايجابي فقط بحيث ترك الجانب السلبي ركا تاماً » وهذا هو 
ما أخالفه فيه ٠‏ ادا كانت الجماهير كما وصفها السطار ذات قابليسة 


)١(‏ مؤيد الياس بكر ( حول لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) 
مجلة « الجامعة  »‏ في عددها الصادر في تشرين الاول ٠ ١9185‏ 


محدودة جدا للادراك وائفتاحها الفكري معدوم »> فهل يجوز لا أن ر 
الحماس فبها ثم نتركها لتأخذ بنفسها زمام البادرة ٠‏ أعتقد ان ذلك سؤدي 
بنا الى أوخم العواقب ٠‏ ولدينا من تاريخنا القريب شواهد على ذلك 
مازالت ذكراها حمة في أذهاننا ٠‏ 

اذا جاز للناقد تشه منهحي بالطبيب الذى يصارح مريضه يأمر 
«ان صحتك على خير مايرام » ٠‏ لا أنكر ان هذا الاسلوب قد ينفع 
المريض اذا كان مرضه وهماً أما اذا كان المسرض حتقبقِساً فان ذلك 
هد يؤدي به الى الهلاك + 

اني لست أدعو الى ترك منهج « الحماس » تركاً مطلقاً » ولكني 
لا أحب ان يكون حو النهج الوحيد الذى تتبعه بحيث نهمل المنهج الآخر 
الذي هو فوام الحباة الحديثة ٠‏ فكل من هذين المنهحين له وظفته في 
الحياة ٠‏ وأود في هذه المثاسبة أن أعيد ما كنت قد قلته في الجزء الاول من 
هذا الكتاب وهذا نصه 

« اننا في هذه المرحلة المتأزمة من تأريخنا فسي أشد الحاجة الى 
التوازن بين دافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا » فلس من الخير 
TD‏ 
قلوبنا من الحماس !> (5) , 


(؟) علي الوردي ( لمحات اجتماعية ) ت بغداد 1335 ب ج١1‏ اص ۳۱۸ ۰ 
E‏ 


الفصل الاول 
حول تعليل الثورة 


دأب بعض كتابنا عند شرحهم أسباب ثورة الشرين أن يؤكدوا على 
أمرين اثنين : أولهما ان الاحتلال الانكليزي كان ظالاً قاسباً الى درجة 
لاتطاق > والثاني ان الشعب العراقي شعب أبي” لا يقبل الضيم ولا يجب 
الخضوع لحكم الاجانب + ثم يستنتجون من ذلك ان ثورة العشررين هي 
اذن محتومة ولابد أن تحدث من جراء تفاعل هذين المسين ٠‏ 

. والملاحظ في هؤلاء الكتاب انهم صاروا « يتزايدون » في وصف 
الظلم الذي حل بالعراق في عهد الاحثلال > كل منهم يريد أن يبز الآخر 
في وصف فظاعة الظلم وتعديد صوره ٠‏ ولملي لا أعدو الصواب اذا قلت 
ان المبالغة في وصف الظلم الانكليزي أصبحت عندهم من امارات الوطتية» 
فالكاتب الذي يحب وطنه ,بحب في نظرهم أن يصب اللمنات على الانكليز 
ويطنب في وصف ظلمهم: « الفادح » على الاد > أما من لا يفعل ذلك 
فلابد أن يكون من عملاء الاستعبار ‏ والعاذ بالله ! 

نماذج : 

أنقل فيما يلي نماذج من هذا النوع من الكتابة اقتطفتها من كتايات 
رضا الشسبي وعدالرزاق الحسني وكاظم الظفر وعبدالشهيد الباسري › 
لكي يطلع !لقاريء على المنهج الذي سار عليه هؤلاء الكتاب في تعيين 
أساب الثورة ٠‏ واني حين أذكر هؤلاء الاربعة لا أقصد ألهم وحدهم 
الذين اتمعوا هذا المنهج ٠‏ فالواقع ان معظم الذين كتبوا عن الثورة مسن 
العرب ساروا عليه فلبلا او كثيراً ٠‏ ولكني انما اقتصرت على ذكر أربعة 
منهم لأني اعتبرت كثابانهم نماذج نمثل الآخرين ٠‏ 
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يقول الشسي 9 

٠٠٠ «‏ من رأّبي آن الثورة العراقية الكبرى في الثلائين من حزيران 
سئة 199٠‏ وللدة عاملين خطيرين أولهما الضغط والاستغلال الاقتصادي 
واستئزاف جهود العاملين في مسدان الزراعة خاصة .ه والعراق قطر زراعي 
قل كل شبىء ‏ والاستملاء على مواردها بأبخس الاثمان وردها بد 
استخدامها في الصناعة الحديئة لتصريفها في أسواق هذه البلاد بأغلى 
الانمان » وهذا هو جوهر الاستعمار الحديث ٠‏ من هذه الناحية أدرك 
العراقبون ان حياتهم الاقتصادية مهددة بضرب من الضئك والفقر المدقم 
والاعواز » ولهذا تأئرت بهذا العامل طبقة الزراع والفلاحين قبل غيرها 
حتى حفزها هذا الأثير البليغ لأن تكون في طليعة القائمين تلك الثورة 
المجدة بل كانت في مقدمة من بذل وضحى في مسيل مقاومة ذلك الضغط 
والاستغلال ٠‏ ولم يكن لهؤلاء الثواد الريفيين البواسل بد من ملاذ 
يلوذون به ويفزعون اليه في سبيل تسويغ الانتفاضة واقامة الحجة على 
شرعبة هذه الحركة » فوجدوا ذلك العون والملاذ في عدد غير قليل من 
العلماء الأعلام المجاهدين وخصوصاً علماء النجف وكربلاء في ذلك الحين 
وفي مقدمتهم الشيخ الجاهد محمد ثقي الشيرازي وشبخ الشريعة 
الاصفهاني والشي مهدي الخالصي تغمدهم الله برحمته » تؤازرهم طبقة 
مثقفة من شباب الأسر العلمية المعروفة في النجف » فأقنوهم يضرورة 
الدفاع عن الشرف والكرامة وعن الحقوق العامة وعن حوزة النضملة 
والدرين ٠‏ 

« أما العامل الثاني في اندلاع الثورة فهو ذلك الضغط السياسي أو 
الحجر على الافكار والحيلولة بين ابناء البلاد وبين التسير عن آرائهم 
والمطالبة بحقوقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم واختيار حكامهم وحكوفاتهم 
بملء ارادتهم » ثم للمحاولات التي بذلتها السلطة لفرض نوع من السيطرة 

- A - 


الاستعمارية المباشرة على العراق ٠‏ وقد تأثر بهذا العامل الثاني ابنمساء 
المدن والحواضر أكثر من غيرهم ٠‏ ولذلك بادر قادة الرأي في جملة من 
أمهات المدن الى تنسيق جهودهم وتنظيمها لمقارعة الاستعماد في أعقاب 
الحرب العالية الاولى والمطالبة بحقوقهم الطبيعية في تقرير الصير ٠٠‏ » © 

ويقول الحسني : 

٠٠١ «‏ ولا تم للانكليز الاستبلاء على العراق » وظهرت بسوادر 
سمياستهم الخرقاء » وأنزلوا بالعر اقيين ضروب الظلم والارهاق » سسث 
العراقبون شكاواهم من سوء سباسة السلطة المحتلة الى العلماء > وأشعروهم 
باتهم يفضلون الموت على الحاة » حت هذا النوع من سيطرة الملحثتل + 
وما زالوا يراجعون العلماء »> ويؤكدون لهم على قدزتهم على مكافحة 
الجبوش البريطائية ٠٠٠‏ حتى اتفق الطرفان وأيد كل منهما الآخر على 
الشروع في مقائلة الفاصيين ء أضف الى ذلك ان العرب مطبوعون على 
الاخلاق الكريمة ومن جملتها الشمم والاباء وعدم الصبر على الظلم وعلى 
“نسسف الحكام © فكانوا يستهونون الموت في ساحة الشرف والنضال على 
حباة الذل والهوان +٠‏ فحاءت فتاوي العلماء الاعلام بامتشاق الحسام في 
وجه هذا الظلم ومحاربة الاستدداد محفيزاً لهممهم ومهيجاً 
لشعورهم ٠٠١‏ > °7 . 

ويقول المظفر : 

٠٠١ «‏ ما إن استقر المقام بسلطات الاحتلال البريطاني في العراق » 
حتى "نولت ادارتها السياسية اصدار البانات والاوامر التي هيمنت بواسطتها 
على مقدرات اللاد الاقتصادية لتمويض ما فقدته بريطانيا من الخسائر في 


)١(‏ عبدالله فياض ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد ١151/5‏ س ص 


5-لاء ' 
(؟) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ صيدا ۱۹۷۲ 
ص ۸۷ ٠‏ 


لهات 


الارض العراقة » فأستنزفت جهود الفلاحين المدقعين » وهم أكثرية الشعب 
الكادح » وألقلت كواهلهم بأنواع الضرائب والرسوم ٠‏ ثم استولت على 
موارد البلاد الزراعبة » وتولت نهبها نهباً حثيئاً جائراً الى الحد الذي 
بلغت فه الضرائب ثلائة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحخلال ٠٠١‏ 
واحتكرت الادارة الاتكليزية في الوقت نفسه أقوات الشعب العراقي 
فكانت تشتري هذه الاقوات في زمن الموسم بأئمان خسة > ثم تعود تببعها 
يعد الموسم بأئمان عالية » الأمر الذي ادى الى حدوث مساعة عامة ٠‏ اما 
احتاجات اليش الانكليرى المرابط في أرض العراق فكانت سلطات 
الاحتلال نَؤْسّتها عن طريق المصادرة والسلب في كثير من الاحان > أو 
قر ضص الاسعار الحخفضة > باستصدار الاعلانات والتشريعات > وما آهون 
إصدارها ٠‏ يضاف الى ذلك أعمال السخرة التي تفرض على جموع الشعب 
الكادح من أفراد المشائر وسكان المدن البؤساء * وتقوم أعمال السخرة 
على تنظيف الجداول وحفر الانهار وتعبيد الطرق ومد خطوط السكك 
الحديد ٠‏ ومن القيود التي فرضتها الادارة الانكليزية على البلاد الاستيلاء 
الماشر على وسائط النقل بلا تعويض » واشفال العقارات يبدل ايجار 
ضشل » أو بلا بدل في بعض الاحيان » ثم تقبيد حريات الناس كمنع السفر 
وعقد الاجتماعات وأصدار الصحف ونحو ذلك من الحريات العامة ٠‏ 
وآخيراً التمديات المتواصلة الني يقوم بها الجنود الانكليز على السكان 
الآمنين » وسوء تصرف الحكام السياسيين الذين نصيتهم الادارة البريطانية 
والسياسسة الخرقاء التي سير عليها هذه الادارة في اشاعة الفرفة بين 
العشائر من جهة ء واثارة الاحقاد والضغائن بين الطوائف الديئية من 
الجهة الاخرى ٠٠١‏ واذا أضفنا الى كل هذا ساسة الارهاب والبطلش 
التي سارت عليها الادارة البريطائية » واستعمال القوة الناشمة في كل 
صغيرة .وكبيرة » وامتهان الحكام السياسسين لكرامات الناس > لم يساورنا 
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المجب اذا ما رأينا لهيب الثورة يندلم في شتى أنحاء العراق ٠٠٠‏ » 299 

ويقول الباسري : 

٠٠١ «‏ وفي أثناء هذه الحرب دخل الانكليز العراق > وأعلنوا انهم 
جاؤوا محررين لا فاتحين » جاؤوا لبطردوا الاثراك من هذه البسلاد »> 
وبحرروها من سيطرتهم > ويمنحوها الاستقلال > ولا ثبتت أقدامهم 
وتوطدت أركانهم »> وحكموا البلاد حكما تاماً > قلبوا للعراقين ظهير 
لمحن » وعاملوا أحرارهم وزعماءهم بكل قسوة وشدة وفظاظة > 
وأخذوا يسلطون عليهم موظفيهم العسكريين المتهورين الجهلة الذدين 
لا يعرفون العراقبين الا أنهم أعداء للانكليز يجب اخضاعهم واذلالهم 
والازدراء بهم .والتتكيل بزعمائهم وقادتهم + فأمعن هؤلاء الحسكام 
الستهترون بالاستهانة يحقوق المواطتين والتلاعب يمقدرائهم وفسرض 
الضرائب الثقلة عليهم » وأصبحوا لا يتورعون من أعمال العنف والبطش>» 
متوخين بذلك أذلال الشعب العراقي واحتقاره وان ستسلم للحكم 
البريطاني العسوف » ولكن هذا الشعب لم يطق الاستمرار على هذا الذل» 
فقد خلق حرا » وعاش على حب الحرية > فضاقت نفسه الابة فرعا 
بهذه الوحشية الانكليزية وراح أبناؤه يقومون بالاتصالات ويعقدون 
الاجتماعات » بتوجيه من الملماء والمراجع الدينية » ولا يخفى ماهم عليبه 
من نفوذ كلمتهم في الاوساط العشائرية واحترامها لفتاواهم » فأخذ كل 
واحد منهم حسب أمكانياته واختصاصاته يقوم بما يحتمه عليه الواجسب 
الديني والوطني والقومي » لبث الدعوة للقيام بالثورة وطرد الانكليسز 
الغاصيين من البلاد » فألهبوا النفوس حماساً وملأوا القلوب على الاتكليز 
حقدا وغبظاً واتتقاماً » ولم يمض على هذه الحال بضعة أشهر الا" والتهيت 


(*) كاظم المظفر ( ثورة العراق التحررية  )‏ النجف ۱۹۷۲ س ج١‏ من 
ا 
س 


أول شرارة للثورة في بطاح الرميثة ء٠٠‏ > © ٠‏ 

اسلوب خطابي : 

قد يصح القول إن هذا الكلام المذكور آنفاً هو أقرب الى أسلوب 
الشعر والخطابة مئه الى الموضوعية والنهج الملمي ٠١‏ اني لا انكر أنه 
أسلوب حسن اذا كان المقصود منه اثارة الحماس الوطني في أفئدة الناشئة 
الجديدة » انما هو لا يصلح إن يكون اسلوباً للبحث العلمي الذي شغي 
أن يكون من تمسط آخر ٠‏ 

يستطع أي كاتب او شاعر اذا اتلك ناصية البيان أن يأتي بالمناقب 
والمثالب كما يشاء ٠‏ وهذا ما كان يفعله الكتاب والشعراء عندما يحون 
شبئاً أو يبغضونه » اذ نراهم يقلبون المثلبة الى المثقبة > أو المنقبة الى مثلبة » 
حسما لوحي په عواطفهم الحاشة ٠‏ ولهذا كان من السهل عليهم سير 
أحداث الثاريخ حسب رغبتهم » اذ هم يختلقون الاسباب او يبالغون فيها 
بأسلوبهم د الرنان » ويحسبون أنهم جاؤوا بالقول الفصل الذي لا يجوز 
أن يختلف فه الئان * 

اني أعجب حقاً حين أفرأ ما كتبه الكتاب عن مظالم الاخلال 
الانكليزي ومثاله »> كالحجر على الافكار وتقبيد الحريات العامة والمصادرة 
والنهب واستنزاف جهود الفلاحين والسخرة واذلال العراقين واضطهادهم» 
والواقع اني أدركت في طفولتي عهد الاحتلال > وكنت أسمع الاس 
يتحدثون عنه ويقارنون ببنه وبين العهد الت ر كي ٠‏ ,ولست أدري کسف 
أوفق بين هذا الذي كنت اسمعه من الئاس وما كتبه هؤلاء الكتاب ٠‏ 

لست أريد ان ادافع عن عهد الاحتلال > فهو لم يكن خالباً من المظالم 
والمثالب ‏ كما سنأتي اليه ولكن الذي أعرفه معرفة وثيقة ان الائراك هم 


)٤(‏ عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) .ب النحف 
5 اص ۱۱ ت۱۲ ۰ 
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الذين لجأوا الى المصادرة واللهب + أما الانكلز فكانوا على العكس من 
ذلك يشسترون الحبوب وغيرها من المواد المحلبة بأسمارها السسائدة 
في السوق ويدفعون أمانها نقداً » وقد أدى ذلك الى ظهور تضلخم نقدي 
هائل لم بشهد العراق مثله من قبل كما ملأتي اليه ء 

أما من حيث الحجر على الافكار وتقسد الحريات العامة فلو قارنا 
في ذلك بين ٠١‏ فعله الانكليز وما فعله الاثراك ‏ ولا ممما في الممسهد 
الحميدي - لرأيئا فرقاً كيرا ٠‏ وهذا أمر معروف لا حاجة بنا الى ذكره 
أو التوسع فيه ٠‏ 

ان عداءنا للانكليز بحب ان لا يكون مسا لتشسويه الحقائق ٠‏ فلقد 
ذهب الانكليز ولكن الحقائق نبقي » وأصبح من الواجب علبلا ان نسجل 
الحقائق كما هي لكي نستمد منها العبرة + أما اذا بقينا تصطنع الحقائق 
لأنفسنا كما نشتهي فان ذلك قد يؤدي الى أفدح الضرر في نهاية المطاف ٠‏ 

تعليل آخر : 

في الوقت الذي يحاول فيه بعض كتابنا تعليل الثورة بأسلويهم 
الخطابي على النحو الذي ذكرناه » نرى كتاباً آخرين > وهم في الغالب 
من خصوم الثورة من البريطائيين وغيرهم » يحاولون تعليلها يأنها امتداد 
للمعارك التي كانت العشائر العراقية تقوم بها ضد الحكومة التركية بين 
كل حين وآخر ٠‏ فهم بعتبرون الثورة كالمعارك السابقة نوعاً من التمرد 
على النظام والقانون والحضارة » فالعشائر العراقية في رأيهم تمادي كل 
حكومة مهما كان نوعها.» اذ هي بطبيعة تراثها البدوي نميل الى الفزو 
والنهب وفرض الاناوة » وهي حين نحد الحكومة تحول ينها وبين ما تريد 
لابد أن تشعر بالعداء لها وتحاول التمرد عليها كلما سنحث لها الفرصة 
بذلك ! 

عمّر الكابتن لايل عن رأي هؤلاء الكتاب بصسراحة حيث قال : 

2 


ان الطبيعة الفوضوية المشاغبة التي اتصف بها أهل العراق معروفة ماما 
لدى المطلمين على شؤون الشرق الاوسط من الساسة الاوربمين وان عدم 
رغبة العراقبين فينا ليس بالأمر الجديد فهم لا يحبون أي شكل من أشكال 
الحكومة يمنعهم من مواصلة غرائزهم الموروثة في التمرد على القانون 
واقتراف الجرائم العليفة *؟ ٠‏ 

في رأبي ان هؤلاء الكتاب الحائقين قد جانوا الصواب كما جانبه 
اولك الكتاب الخطاببون ٠‏ كل منهما يحاول ان يخرج الثورة من اطارها 
الطبيعي ليدخلها في إطار من صنعه ٠‏ وقد ضاعت الحقيقة بين هذين 
الفريقين كما ضاعت لحبة الزوج المسكين بين زوجتيه « حانة » و « مالة » 
كما تقول به القصة الشعسة الشائمة ٠‏ 

لا شك عندي ان الثراث البدوي كان عاملا مهماً من عوامل ثورة 
المشرين على نحو ما كان في المعارك العشائرية السابقة » وقد يصح أن 
أقول أن الكثير من العشائر حاربت في أثناء ثورة العشرين بئفس الروح 
التي كانت تحارب بها الحكومة في العهد التركي ٠‏ ولكننا مع ذلك يجب 
أن لا ننسى ان 'نودة الشرين تبيزت سخصائص جملتها تختلف احتلافاً 
كيرا عن المعارك السابقة ٠‏ وأقصد يذلك أن العامل البدوي لم يكن العامل 
الوحيد في ثورة المشرين » على نحو ما يقول به خصوم الثورة » بل ان 
هناك عوامل اخرى كان لها أثرها الفعال في تلك الثورة ٠‏ وفيما يلي أذكر 
أهم الخصائص التي تميزت بها ثورة العشرين :ى 

أولا : لم يشهد العراق في العهد التركي أية معركة اشترك فيهما 
أهل المدن مع العشائر ٠‏ فقد كان هناك نوع من النفور أو الاحتقار التبادل 
بين العشائر وأهل المدن ‏ ولكن هذا النفور اختفى في أئناء ثورة المشرين » 


(5) Lyell ( Ins and Outs of Mesopotamia ( - London 1928 - p. 
198 - 194. 
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ولاسمما في الفرات الاوسط » وقد تعاون الفريفان في الثورة اونا بلفت 
النظر ب كما هو معروف ٠‏ 

اليا : لم يكن للمعارك السابقة أية صبغة دينية الا نادرا © ولم 
يحدث أن أنتى علماء الدين بتأييد نلك المعارك على وجه من الوجوه ٠‏ 
أما في ثورة العشرين فقد أنتى العلماء بتأييدها واعشروها جهاداً في سبيل 
الله » وأنفقوا عليها كثيراً من الحقوق الشرعية التي كانت نردهم ٠‏ وقد 
ساهم بعض العلماء في الثورة فعلا” حيث رأيناهم بين المحاربين في جبهة 
القتال ييحثونهم على الجهاد ٠‏ 

ثالثا : لم تكن مفاهيم « الوطنية » و « الاستقلال » وأمثالها مالوفة 
لدى العراقيين في الماضي > غير أنها أصبحت متداولة بنهم في أثناء نورة 
المشرين يلهحون بها ويهتفون لها ٠‏ ومن الممكن اعتبار ثورة العشررين 
المدرسة الشعبية الاولى التي علمت العراقين “نلك المفاهيم > وكانت البداية 
للوعي الوطني الذي أخذ ينمو بعد ذلك بمرور الايام ٠‏ 

رابعا : لم يحدث لاية معركة من المعارك السابقة أن امتدت في انحاء 
العراق بمئل ذلك النطاق الواسع الذي امتدت به ثورة العشرين ٠‏ بقول 
عنها أمين الريحاني ما نصه : « ٠٠١‏ انه لأععجب ما حدث في العراق بعد 
الاحتلال الانكليزي ٠ ٠‏ هو ذا بلد لاصيحافة فيه نذكرء ولا طرق مواصلات 
حديثة صالحة » ولا قادة » تممه الثورة فتربط أطرافه بعضها بعض في 
أقل من شهر > ثم : 0 لس 
بغداد كادت سقط في حوزة الثاثر ۰ه 

يمكن القول على أي حال ان مورة المشرين هي أول حدث في 
تاريخ العراق يشترك فيه العراقبون بختلف فثانهم وطبقائهم » فقد شوهدت 
فها العمامة الى جانب الطربوش » والكشدة الى جانب اللفة القلصة » 
والعقال الى جانب الكلاو » وكلهم يهتفون ؛ « يحبى الوطن ! » + 


(5) أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت ١15١‏ ج؟ ص 5159 ب 
م ' 
= 0 | » 


الفصل الثاني 
من اسباب الثورة 


يمكن القول ان معظم العراقيين ‏ ولا سيما أهل المدن ملهم ‏ 
استقملوا الاحتلال الانكليزي عند أول دخوله عليهم بالابتهاج والترحيب > 
وذلك لشدة ها عانوه من الحكومة التركية خلال فترة الحرب من مشاق 
وبلايا وآلام ٠‏ حدئني أحد المسنين عن تلك الايام فقال : انثا كنا في 
بداية الحرب نجتمع في المساجد ندعو الله انينصر المسلمين على الكفار » 
فقد كنا حينذاك تحت تأثير حركة الجهاد التي كانت في إبانها » ولكثنسا 
في أواخر الحرب صرنا ندعو الله ان بهلك الائراك وينصر الانكليز عليهم 
استناداً على القول المأثور : « الكفر يدوم والظلم لا يدوم » ٠‏ 

قد يواجهنا هنا سؤال : اذا كان معظم العراقيين قد استقبلوا الاحتلال 
الاتكلزي بالابتهاج والترحيب © فكيف تحولوا الى التذمر منه خلال 
فترة قصيرة لا جاوز السنتين أو الثلاث حيث قاموا ,تلك الثورة الكبرى !؟ 

لكي نستطيع اللجواب على هذا السؤال يجب أن نملم ان التحول 
من الابتهاج الى التذمر لس بالامر النادر في تاريخ الشعوب 6 وقد يصح 
القول انه أمر طبيعي يقع للفرد في حباته اليومية كمثل ما يقع للشعوب ٠‏ 
الانسان قد يشكو أحياناً من وضع هو فيه حتى اذا تبح له ان ينتقل الى 
وضع آخر يجد أن الوضع الجديد ليس خالياً من العيوب كما كان 
يتصوره » انما هي عيوب من نوع آخر غير النوع الذي كان يعانليه في 
وضعه القديم ٠‏ 

ان هذا هو ما حدث فعلا في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ٠‏ 
فان الكثيرين من الذين ابتهحوا بالاحتلال في اول أمره أخذوا بمسرود 
الايام يدركون ان الحكم الجديد الذي أنقذهم من مظالم الحكم التر كي 

ا 


وأسوائه لا يخلو هو أيضًا من مظالم وأسواء خاصة به » وبذا أخذ التذمر 
ينتشر ببنهم 'ندريجا ٠‏ يقول لونكريك : « ان الاشهر التي "بات الهدنة ساد 
فيها الارتماح والثقة ٠‏ وسرعان ما أعقبها تجمع عوامل التذمر والاضطراب» 
وكان ذلك بشكل خفي في البداية ثم أخذ ,يظهر علانية > (“ ء 

مما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الظلم هو كغيره من التلوامر 
الاجتماعية لبس أمراً مطلقاً بل هو تسبي له ارتباط وق بالففسروف 
الاجتماعية والنفسية التي يميش فيها الناس ٠‏ فرب عمل يعتبر في زمن ما 
عادلا ببنما هو في زمن آخر قد يعتبر ظالاً » ورب حاكم يمده مجتمعه من 
أعدل الحكام » فاذا اتتقل الى مجتمع آخر وقام بنفس الاعمال التي اعتاد أن 
يقوم بها في محتمعه الاول نفر الناس منه وكرهوه 6 وربما ثاروا عليه * 

سنحاول في هذا الفصل > وبعض الفصول التالبة > دراسة العواملالتي 
ساعدت على نشوء التذمر من الاحتلال الانكليزي » وعلى نموه وانتشاره 
تدريجا » حتى أدى أخيرا الى نشوب الثورة السلحة ٠‏ ولست أدعي ان 
هذه الدراسة قد أصابت كيد الحققة > بل هي محاولة مني قد يخطىء 
وتصب * وکل ما أرجوه هو ان تكون هذه الدراسة حافزاً لدراسات 
أخرى يقوم بها ياحثونا بأسلوب غير الاسلوب الذى عهدناء ٠‏ 

الفرق بن نظامين : 

من أهم عوامل التذمر في رأبي هو ان العراقيين شهدوا في عهسد 
الاحتلال نظاماً للحكم لم يكونوا قد نعودوا عليه من قبل فضحروا منه وصار 
ضحرهم يزداد بمرور الايام ٠‏ 

الواقم اننا لو قارنا بين نظام الحكم التركي ونظام حكم الاحتلال 
لوجدنا فرقاً كير ٠‏ فلو استثئينا فترة الحرب - وهي فترة قصيرة نسبياً ‏ 


(1) Longrigg ( IRAQ, 1900 to 1950 ( - London 1956 - P. 99. 


~۷ 


لوجدنا الحكومة التركية طلة المدة التي حكمت فها العراق سير على 
أسلوب في الحكم يمكن أن نسميه ب « الحكم السائب » » اذ هي اعتادت 
أن ترك الناس يفعلون ما ,يشاؤون ولا تتدخل في شؤونهم الا" فيما يخص 
جباية الضرائب » وكان لسان حالها يقول : « ادفعوا لي الضريبة وافعلوا 
ما شثنم فلا شان لي بكم » ٠‏ ولهذا خربت البلاد واندئرت ترع الري 
وتكررت الاوبئة وشاعت الغزوات والمارك القبلة كما شاع قطع الطرق 
وفرض الاناوات » مما أدى الى انتشار قيم البداوة بين الناس وذبول 
الحعارة لديهم ٠‏ 

اعتاد العراقيون على هذه الحاة وألفوها حتى أصبحت في نظرهم 
كأنها هي الحياة الطببعية التي لايمكن أن يكون هناك شيء آخر غيرها ٠‏ 
فكانوا يحلون مشاكلهم بأنفسهم دون اللجوء الى الحكومة > فاذا فقتل 
منهم أحد عمدوا الى الاخذ بثأره على الطريقة البدوية » واذا تنازع منهم 
اثنان ذهبا الى مختار المحلة او عالمها الديني لكي يفصل بنهما ٠‏ وقد وصل 
الحال بالناس الى درجة أنهم كانوا يستنكفون من الشكوى الى الحكومة 
عند وقوع اعتداء عليهم » فالشكوى الى الحكومة تبر في نظرهم دلبلا 
على الضعف > باعتبار ان القوي الشجاع هو الذي يأخذ ثأره بنفسبه 
ولا يعتمد على غيره فه + أعرف شخصاً مات عن عمر طويل اهز 
النسعين » وكان قبل موته يفتخر بأنه لم يدخل المسسراي - أي دار 
الحكومة . طبلة عمره ٠‏ 

أضف الى ذلك ان الموظفين في العهد التركي كانوا متساهلين في 
تطيق الانظمة والقوانين نحت تأثير الرشوة والوساطة م وكان: اللناس 
يحمدون للموظف قبوله للوساطة ويمدون ذلك من مناقه » وكثيراً ما 
كانوا يمدحون موظفاً لأنه أنقذ مجرما من العقاب على أثر رجاء مسن 
وسبط ٠‏ فتلك شهامة تقدر في نظرهم ٠‏ 

عقت 


فلما جاء عهد الاحتلال شهد الناس فيه نظاما للحكم غير مستساغ ٠‏ 
انهم وجدوا فيه صرامة شديدة في تطيق القوائين والانظية > وقل تأثير 
الرشوة والوساطة وحلت محلهما الخشونة وقلة المالاة بمشاعر النامسس 
ومكانتهم الاجتماعية ٠‏ بحدثنا عبدالعزيز القصاب في مذكراته عما شاهده 
في عهد الاحتلال حمث قال : انهم يهينون المراجعين بصورة لم يسبق لها 
مثيل في العهد التر كي » فكانوا يضربون كل شخص يخالف نظام السير في 
الشوارع »> وفي الجسر بوجه خاص > بصورة قاسية جدا ٠‏ ويذكر القصاب 
أسماء نفر من أعان بغداد الهم ضرب الجنود الاتكليز كسدالر حمن أفندي 
الحميل وياسين باشا الخضيري وأمين القصاب » كما يذ كر القصاب قصة 
شاهدها بنفسه على الجسر وهي ان قافلة من الزوار الايرانين كارنوا 
يعبرون الجسر على أقدامهم وهم يقودون خيولهم اطاعة للاوامر التي 
صدرت بمنع الركوب » ولكن واحداً منهم ظل راكياً لأنه كان مقطسوع 
الساقين » وعندما رآء الحندي الانكلبزي أخذ يضربه بعصاء الغلظة بشدة 
فصاح رفاقه : « ناخوشا » > أي مريض » غير أنه لم يكف عن الضرب 
حتى ألقاء عن ظهر البغلة » واضطر رفاقه ان ,بحملوه على اكتافهم وعبروا 
به الجسر » وصار المارة يدون أسفهم من فعل هذا الحندى الرس 5 

وكذلك يحدثنا محمد طاهر العمري عما شاهده في عهد الاحتلال 
فبقول : ان عهد الاحتلال أحدث انقلاباً عجساً في الطبقات الاجتماعية حيث 
أصبح المحترم ذليلا والذليل محترماً » ذلك ان الاتكليز قريوا بمسض 
الانسخاص من العوام فقلدوهم المناصب الحكومية » وصارت الدوائر غاصة 
بالهنود والادءن ويعض الأذلاء من الناس ء ولا كان العراقيون قد تنعودوا 
منذ زمن بعيد على احترام الاشراف وذوي النسب الرفع فقد ساءعهصم 


(۲) عبدالعزيز القصاب ( من ذكرياتي  )‏ بيروت 1951 د ١98‏ ب 
۰-۹ 
04 س 


جلوس الأذلاء على الكراسي وتقلدهم المناصب ٠‏ فأذا أردت ان نراجع 
الحاكم لحاجة لك ,يحب أن اننظر مدة غير قليلة » وقد لا تسلم آنذاك هن 
اهانة القواسين والشرطة ٠‏ واذا سمح لك بالدخول الى غرفة أحد 
الموظفين الهنود وجدته ينقر بأصابعه على آلة كابة لم تشهد مثلها منقيل » 
فتقف أمامه دون أن يرفع رأسه > وهو حين يرفع رأسه لا ينهم كلامك > 
فتحتاج الى مترجم »> وقد نحاول افهامه بالاشارات » فبصرفك بقوله : 
«كون» ٠‏ أضف الى ذلك ان حكومة الاحتلال استتخدمت زمرة من صاليك 
العرب والعحم في أمور الشرطة وألستهم السراويل القصيرة التي لسم 
يألفها العراقيون > وأقامتهم في الشوارع والازقة » كما فرضت على المارة 
أن يسيروا في الجهة البسرى من الشارع » فاذا سار أحد المارة في الجهة 
البمنى سهوآً فوجىء بلكمة ينزلها عليه شرطي أو بضرية سوط يلفحه بها 
أحد جنود الانضاط السكري ٠‏ وقد يلضرب بالسباط كذلك بمسض 
المراجعين للدوائر من جراء عدم قيامهم عند مرور الحاكم بهم ء أو عدم 
ادائهم التحية له كما يشفي + وكثيراً ما يسمع المراجعون شتائم لم يعرفوها 
من قبل مثل « بلاد فكن › و « بلاد فول > 67 * 

ومن الطرائف التي رواها لي أحد المسنين عن عهد الاحتلال ان 
الناس اعتقدوا بأن الغرض من القبعة التي يلبسها جنود الاحتلال هو 
لكي “يحجب علهم السماء > أما السراويل القصيرة فهي لاشاعة الفحش 
بين الناس ء 

تثائج التضخم النقدي : 

حدث في عهد الاحتلال ب وخاصة في بدايته ب تضخم لقدي عجب 
لم يشهد العراق له ميلا من قبل * وقد نشأ هذا التضخم من جراء ما بذله 


(5) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية  )‏ بغداد ۱۹۲١‏ 
+ 


الانكليز من أموال في شراء ما تيحتاجه اليه جبوشهم من أطعمة وفي بناء 
اللكنات والقناطر وتعبد الطرق ومد السكك الحديدية وغير ذلك ء 

يقول الشيخ رضا القسبي : « كان الانكليز كلما تقدموا شبراً في 
العراق وتغلغلوا فيه تزداد كمية النقود لأن جنودهم وعمالهم ينفقون عن 
سعة ٠٠١‏ هذا فضلا عن ان الانكليز ومستخدسهم السباسيان كانوا ثرون 
الاصفر الرنان على قبائل العرب لاغراض معلومة » (“° . , 

اتتفع من هذا التضخم كثير من الناس حيث جنوا اجوراً وارياحاً 
لم يكونوا يحلمون بها من قبل » فقد كان يكفي أحدهم أن يحمل مقداراً 
من السلع البسيطة او المواد الغذائية على وعاء في يده ويدور به في أماكن 
تجمع العمال او الجنود ليحصل من ذلك على الريح الوفير > وقد نال 
شوخ العشائر واصحاب البسائين والتحار والمتمهدون والمضاربون من ذلك 
حصة الاسد > وظهر بينهم عدد كبير من أغنياء الحرب الذين صاروا 
يلعبون بالمال لعباً ويبذرونه في شهواتهم تبذيراً يلفت النظر ٠‏ وكثلرت 
المراقص والحانات ودور القمار والمباغي لشتلع القسط الاكبر من هذا المالء 

ولكن هذه المافع التي جناها قسم من الناس تقابلها مضار أصابت 
القسم الآخر منهم + فقد ارتفعت أسعار الحبوب ارتفاعاً فاحشاً كاد يؤدي 
الى مجاعة في بغداد + فقد كان سعر طغار الحنطة في الحلة في العهد 
التركي يتراوح بين له و ٠١‏ ليرات > فارتفع في عهد الاحتلال الى مائة 
لون * وفي بغداد ارتفع سعر الطفار الى 18٠‏ ليرة7"؟ ٠‏ وحدثني أحد 
شيو خالشخاب : ان طفار الشلب كان سعره في العهد التركي يتراوح بين 
اللبرة الواحدة والخمس ليرات > فصار في عهد الاحتلال يتراوح بين هم 
واءه لبرة ٠‏ 


¢3 مجلة 0 البلاغ ل الكاظمية العدد التاسع الستة الخامسة ٠‏ 
Atiyyah ( IRAQ ) - Beirut 1978 - P. 220.‏ )5( 


٠ مجلة د البلاغ » الكاظمية  العدد التاسع  السنة الخامسة‎ )١( 
ااه‎ 


حاول الانكليز مساعدة الفقراء في يغداد » ففتتحوا ثلائة مخازن لتوزريع 
الطحين على الناس بالبطاقات : أحدها في الرصافة > والثاني في الكرخ » 
والثالث في الكاظمية ٠‏ وكانت تلك أول مرة يشهد الناس فها نظاما للتموين 
بالبطاقات + وصار الفقراء يتهائتون على مخازن التوزيع في زحام ديد 
وتكالب »> وشوهد بعض الاغناء يتزاحمون معهم * وكانت الشرطة تدفع 
المتزاحمين لتنظيمهم وتضربهم بالعصا وهم يتصارخون ٠‏ 

كتبت المس بيل فى رسالة لها عقب اعلان الهدنة في شهر تشريسن 
الثاني ۱۸۱۸ تقول : لست أدري ماذا يفكر أصدقائي اللمون يعد انتصارنا 
على الاتراك ٠‏ أعتقد أنهم يشعرون في اعماق قلوبهم بالارتماح لمراهنتهم 
على الحصان الرابح > أما علماء الدين فلابد نهم يشعر ون بالمرارة لما أصاب 
سيف الاسلام من انكسار » ولكن الجميع يشاركون في الامل بأننا سوف 
نعطيهم الرفاء في المستقبل ٠‏ 

ثم تروي المس بيبل في هذه المناسبة «اذكره لها الستاني البغدادي الذي 
يعمل في حديقتها حيث قال لها : ه صاحب » في أيام الترك كان هناك رخص 
في الاسعار » ولكنا لم يكن لدينا نقود ٠‏ أما الآن فقد أصبحت الاسعار غالية » 
ولكن انظري الى الاجور التي نحصل عليها » ٠‏ وتملق المس يل على كلام 
هذا الرجل قائلة : « وهكذا أدركوا ان مستوى الاجور قد زاد كثيرا على 
مستوى تكاليف المصشة >" , 

تلن المس بل إن ما قاله البستاني لها على سبيل التزلف يمثل رأي 
الناس جسيعا » وهذا خطا منها يدل على جهلها بطبيعة البشر > وبطبيعسة 
العراقيين بوجه خاص ٠‏ فمن طبيعة الئاس انهم اذا نالوا الخير والشسر في 
عهد من العهود تناسوا الخير وركزوا اهتمامهم على الشر وصاروا يجأرون 
بالشكوى منه * وهذا هو ما حدث فعلا في عهد الاحتلال » فان اكثر الناس 


(7) Burgoyne ) Gertrude Bell ( - London 1961 - vol. 2, P. 100. 


¥ 


نسوا ضخاءة الاجور او الارباح الني صاروا ,يجنونها وأخذوا يصبون جام 
غضبهم على الغلاء وعلى من جاء بالغلاء ! 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان محصول الضرائب في عهسد 
الاحتلال زاد ثلائة أضعاف عما كان عليه في المهد التركي كما أشارت اليه 
جريدة « المانحستر غارديان » المريطائة(8) ٠‏ ولا شك ان هذه الزيادة مير 
التذمر لدى دافمي الضرائب » ولا سيما شوخ العشائر ٠‏ فهم ,بنسون الارباح 
المفرطة التي جئوها يسبب ارتفاع أسعار الحبوب » يبنما هم يتذمرون من زريادة 
الضرائب عليهم ٠‏ انهم يعتبرون الارباح رزقا ساقه الله اليهم > أما الضرائب 
فهي انؤخذ منهم ظلما واعتسافا * 

وهلاك ناحبة أخرى من التضخم أدت الى زيادة التذمر بين الئاس »> 
هي أن التضخم أغرى النجار أن ,بزيدوا من استيراد البضائع الاجنبية زيادة 
مفرطة ظناً منهم ان حالة الازدهار ستدوم لهم * ولا حل عام 1١9٠٠١‏ نسين 
لهم ان ما استوردوه كان اكثر مما ينبغي» حي ثكانالسوق متشبعا بالبضائع» 
كما أن الحكومة أخذت تقلص من نفقانها على أثر تقليص جبوشها فيالعراق» 
فأدى ذلك الى افلاس الكثير من التسار(“ , 

السياسة العشائرية : 

ان العداء بين الحكومة والعشائر كان في المهد التركي شديدا وكثيرا 
ما كانت المعارك الدامية تنشب ببنهما » فيكون النصر للحكومة نارة وللعشائر 
تارة أخرى * ولهذا سارت الحكومة التركية على سياسة تشجيع النزاع 
والتنافس بين العشائر لكي لا بتفقوا ضدها » على طريقة « فرق تسد » ه 
وكان من نتائج هذه السياسة أن كثرت المنازعات والمعارك بين العثسائر ء 


(۸) هنري فوستر ( تكوين العراق  )‏ ترجمة عبد المسيح جويدة ب 
بغداد 1١555‏ سا ص 1١59‏ 
Atiyyeh ( op. cif. ) - P. 222.‏ )9( 
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واضطرب الأمن » وشاع قطع الطرق وفرض الاتاوة * ولا قامت الحرب 
الاولى وتراخت سسطرة الحكومة عن بمض المناطق أصبح المسافرون والتجار 
مضطرين ان يدفعوا الاثاوة لدى كل مسافة قصيرة يقطعونها والا تعرضوا 
للنهب أو القتل ٠‏ ففي منطقة صنيرة على الفرات بالقرب من أم البعرود 
لايتحاوز طولها العشرين ميلا كانت هناك سبعة مواضع لحاية الاثاوة من 
السفن”' 2١‏ اذ كان كل موضع مخصصا لعشيرة معينة > وكانت كل عشيرة 
تفرض الاناوة لقاء السماح للسفيتة بالمرور * 

عندملاحتل الانكليز العراق ساروا على سباسة أخرى تناه العشاثر» 
هي سياسة توحيد العشائر بدلا من تشتيتها ٠‏ وقد اتبعوا في ذلك الطريقة 
التي انبعها السر روبرت ساندمان في بلوجستان عام هلما + ومؤدى هذه 
الطريقة اختبار شبخ واحد في كل منطقة من مناطق العراق © أو كل عشيرة 
كبيرة فيه » وتدعيم هذا الشبيخ بالمال وبالنفوذ » وبالسلاح عند الحاجة » لكي 
يكون مسؤولا عن الأمن والنظام في منطقته ٠‏ وبذا تنش منفعة متبادلة بين 
الاتكليز .وهذا الشيخ المختار » فهم من جانسهم يحصرون السلطة في يده > 
ويفضلونه على منافسيه في المعاملة وريخنفون عنه عبء الضرائب > وهو من 
جانبه يقوم بتنفيذ ها يأمرونه به ويحمي مصالحه "١0‏ , 

ان هذه السياسة العشائرية أفادت الانكليز من ناحبة وأضرت بهم من 
ناحية أخرى ٠‏ فهي وطدت سيطرتهم على الريف العراقي > وزادت من 
الاتتاج الزراعي > انما هي من الناحية الاخرى جعلتهم مكروهين من قبل 
عدد كبير من شيوخ العشائر * فهم قد أرضوا بهذه السياسة شبيخا واحدا 
في كل منطقة > بينما هم أغضبوا الكثيرين فيها ٠‏ فليس من الهين على شيوخ 
Lyell ( Ins and Outs of Mesopotamia ( - London 1923 - P.‏ )10( 

221 - 222. 
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المنطقة أن يروا واحدا منهم قد أصبح السيد الطلق فيها يأمر وينهى من غير 
رادع ٠‏ ولا بد لهم من أن يتساءلوا ممتعضين : لاذا فُضّل هذا الرجل 
عليهم » وبأي شيء هو أحسن منهم ؟! 

ومما زاد في الأمر سوءاً ان الانكليز في اختيارهم بعض الشيوخ لم 
براعوا القواعد المتعارف عليها في وراثة المنسخة ٠‏ فالرئاسة العامة في العشميرة 
الكبيرة تنحصر حسب العرف العشائري في سلالة الرس الاكبر » ولا 
تذهب الى أخوته أو أبنائهم الا نادرا » ولكن الانكليز اختاروا للرئاسة العامة 
من أبدى لهم امارات الصداقة والولاء > أو كانت له سابقة اتصال بهم في 
العهد التر كي »> بغض النظر عن مقامه الحقيقي في عشسرته ٠‏ 

ولقد اتضح للانكليز ضرر سباستهم هذه عند اندلاع ثورة العشمرين* 
يقول ايرلائد : ان الكثيرين من الشبوخ الذين شاركوا في الثورة كانت 
خصومتهم موجهة نحو الشسوخ المقربين الى الانكليز أكثر مما كانت موجهة 
نحو الاتكليز أنفسهم »> فهم قد وجدوا في الثورة أملا يرفع عنهم كابوس 
أولثك الشيوخ وكابوس الحكومة الني تؤيدي259, 

العدالة المكروهة : 

كان بعض الحكام البريطائبين يفتتخرون بأنهم يتوخون العدالة والمساواة 
في أحكامهم فلا يفرقون بين الصغير والكبير أو بين الرئيس والمرؤوس ٠‏ 
بقول الكابتن مان الذى كان معاون حاكم سياسي في أم البعرور في رسالة إلى 
صديقة له مؤرخة في ١4‏ حزيران +97 : أن الادادة البريطانية أضعفت 
تصف الشيوخ الى حد كبير جدا » فأن أفقر فرد في العثسيرة يستطيع الآن 
ان يقدم عريضة ضد شبخه لقاء فلوس قليلة وهو وائق ان شكواه سيّنظر 
(۱۲) آيرلاند ( العراق  )‏ ترجمة جعفر خياطظ - بيروت ١545‏ - 

ص ۱۹۱ ۰ 


فيها » ان الفلاحين لاينظرون الآن الى شيوخهم كما كانوا ينظرون اليهم في 
الماضي 2© 5 

كان الانكليز ,بظنون ان هذه السساسة تؤدي الى زيادة حب الناس لهم » 
وما دروا أنها قد تؤدي أحانا الى عكس ما يظنون ٠‏ وقد أدرك الاثراك ذلك 
منذ زمن قديم فكانوا يتحيزون في أحكامهم نحو رئس العشيرة لانلهيم 
يعلمون أن رضا رئيس العشيرة عنهم أنفع لهم من رضا أفرادها الصغار ٠‏ 
فاذا غضب الرئيس عليهم غضبت العشيرة كلها معه ٠‏ أما الفرد الصغير فلا 
يؤثر غضيه الا ضمن نطاق محدود ٠‏ 

يقول محمد طاهر العمري في هذا الشأن : ان الحكام البريطائيين كانوا 
يمتقدون ان الملاكين يظلمون الفلاحين وأهل القرى الذين يعملون في 
أراضيهم » فكانوا يسمعون شكوى الفلاحين دون ان يهتموا بأقوال الملاكين» 
مع العلم ان الفلاحين كثيرا ما كانوا يظلمون الملاكين وينصبون حقوقهم ٠‏ 
ولهذا صارت طبقة الملاكين في مقدمة الستائين من الحكم الانكليزي > ببنما 
لاجد أحدا من الفلاحين أو من الطقتين السفلى والوسطى راضا عن هذه 
الاحوال““ ٠‏ 

رعونة بعض الحكام : 

ان الحكام السياسيين ومعاونهم الذين "ولوا مناصب الحكم في ألوية 
العراق وأقضيته كانوا من الضباط الشبان » فكان معظمهم برئية « ميجر » او 
« كابتن » أي راثد او نقيب ٠‏ ولم يكن سوى القليل منهم من اجتاز الاربعين 
من عمره » وكان الكثيرون منهم يقل سنهم عن الثلائين7*"“ , 


(18) Mann ( Administrator In The Making ) - London 1921 - P. 
286 - 287. 
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لاننكر ان بعض هؤلاء الشبان كانوا مؤديين مجاملين » ولكن البعض 
الآخر منهم كانوا على درجة غير قليلة من الرعولة او الفظاظة ٠‏ ويحب أن 
لانسى أن بعضهم كانوا قبل مجئهم الى العراق يعملون فى الهند وقد 
اعتادوا هناك على اسلوب في معاملة الرعية يلاثم طبيعة المجتمع الهندي انماهو 
لا يلاثم طبيعة المجتمع العراقي * ومن يقرأ ما كشه أحدهم وهو الكابتن لايل 
يجد واضحا أنه وأمثاله كانوا يؤمنون بما يسمونه « رسالة الرجل الاببض »> 
في نمدين الشمعوب » فالعراقيون في نظرهم متوحشون وهم في حاجة الى أن 
يحكمهم البريطانيون مائة سنة على الاقل لكي يتعلموا كيف يحكمون 
اسه" , 

أتروى عن هؤلاء الحكام قصثان منشابهتان لهما دلالة في هذا الشأن » 
احداهما حدثت في بعقوبة والثانية في عنك ٠‏ وخلاصة القصة الاولى كما 
رواها طالب مشتاق في مذكراته : أن أحد شيوخ العشائر كان جالسا ذات 
يوم عند الحاكم السساسي في بعقوبة » وببنما كانا يتسجاذبان أطراف الحديث 
دخل كلب الحاكم الى الغرفة واقترب من الشيخ وأخذ يتشمم طرف عباءته » 
فوثب الشبخ مذعورا وصاح : « عوذة » عوذة ! » فاستغرب الحاكم من ذلك 
وسأل الشيخ : « ماذا جرى ؟ لاذا جفلت ؟ اله كلب مؤدب لايؤذي أحدا 
بحضوري » ٠‏ فأجابه الشسيخ : « ألا لست بخائف مله » ولكنه نيجس ياحضرة 
الساحب ٠ » ٠٠٠‏ فازداد استغراب الحاكم وصاح في وجه الشيخ : « لا » 
لاء هذا لبس نجس »> أنه أنظف منك ٠۰۰‏ 2431196 , 

أما القصة الثانية فقد رواها لي عبود الهيمص > وخلاصتها ان صكبان 
أبو جاسم رئيس عشيرة البدير كان جالسا في أحد الايام عند الكابتن ويب 


Lyell ( op. elb. ).‏ )16( 
(۱۷) طالب مشتاق ( أوراق أيامي  )‏ بيروت ۱۹٩۸‏ د ج۱ ص ٩۱‏ ۰ 
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حاكم عفك » فدخل الى الغرفة كلب ويب واقترب من صكبان وصسار 
بتشمم طرف عباءته » فاتتهره صان وأيعده بخشونة ولا سأله ويب عن 
سبب هذه الخشونة أجابه : « انه نجس » > فرد ويب عليه فالا « انه أنظف 
منك لاني أغسله بالصابون في كل يوم مرانين » * فغضب صكبان من هذا 
القول غضبا شديدا ونهض يريد الخروج وهم يشتم ويب قائلا : « ألعسن 
أبوك وأبو الانكريز كلهم ! تريد تمبجر بجعبي ! » ٠‏ ولم يتحمل ويب 
هذه الاهانة مله وأمر بتوقفه ٠‏ ولكن القصة أصحت من بعد ذلك متداولة 
على افواء الناس »> واتخذها خصوم صكان نيزا له » وقال شاعرهم في ذمه 
بتاً اشتهر بين العشائر هو : « خل جلبه ويب تلك شيبه » ٠‏ 

يبدو ان بعض الحكام البريطانبين لم يكونوا ,يدركون مفية بعسض 
العبارات التي يسخاطبون بها شيوخ العشائر » أو لملهم كانوا لطيشهم لايهتمون 
بذلك ٠‏ فالكلب لديهم حيوان عزيز مدلل » وهم لايدرون ان من ابشسع 
الشتائم التى نوجه الى الفرد العراقي أن يقال له « كلب » أو « ابن كلب ٠»‏ 

ان الفرد العرافي بوجه عام » والفرد العشائري بوجه خاص > يعتز 
بكرامته الشخصية اعتزازا مفرطا > وهو لايتردد ان حارف بحاته ويتعرض 
للموت ثرا لكرامته ٠‏ وئلك احدى القيم التي وراثها الفرد العراقي مسن 
البداوة ٠‏ وقد كان الحكام الاتراك يعرفون ذلك فيه ويدارونه »> خصوصا في 
معاملة شيوخ العشائر * فهم كانوا يملمون ان الشيخ قد يملن المصيان عليهم 
مجر د اهانة وجه البه * ان الاهانة في المجتمع العشائرى تصم بالعار الرجل 
وأولاده من بعده كما تصم عشیرته أيغاء 


الميجر دبلي : 
في رأي الجنرال هالدين ان المعاملة الفظة التى كان الحكام البريطائيون 
يعاملون بها العشائر » وقلة الخبرة في الحكم لديهم » كانت من أهم أسباب 
YA ¬‏ ~~ 


ثورة العشرين“ ٠‏ ولكن امس بيل لاتوافق هالدين على رأيه هذا > 
وهي تقول ان هذا الرأي لايصدق الا على اثنين من الحكام فقي(“ > 
أحدهما الميجر ديلي الذي كان يحكم الديوانية > والثاني الكولوئيل ليجمن 
الذي كان يحكم الموصل ثم تمحول الى الرمادي ٠‏ 

تشرف المس بل ان المبجر ديلي قد ساعد بمعاملته الفظة على اشعال 
نار ون ٠‏ وقد أيد ويلسون هذا الرأي في ديلي من بعض الوجوه » 
فقد كتب في رسالة له مؤرخة في 74 نیسان 147٠‏ ,يقول مانصه : د ان ديلي 
يسبب لي بعض القلق » فهو قدير للغاية ولكنه صلب وصلابته أكثر مما 
يتحملها العرب الذين هم في حاجة الى معاملة أقل عدالة واكثر ووا .()ء 


الواقع ان القصص التي تروى عنفظاظة ديلي كثيرة » وهي لاتخلو من 
مبالغة طبعا » غير أنها لاتخلو من حق أيضا * يروي فريق المزهر الفرعون : 
ان ديلي أصدر أوامره بأن كل خبال يأني الى الديوانية يجب أن يترجل عن 
ظهر حصانه قبل وصوله الى البلدة بخمسمائة متر » وان يخلع عقاله ورسير 
مشيا على الاقدام ٠‏ وقد غضب ديلي مرة على أحد رؤساء عفك فحكم عله 
بغرامة مقدارها 7 كيلو من الروبيات » فاضطر الرجل أن يذهب الى السوق 
ويأتي بكيس الرویات يحمله على كتفه ٠‏ وكان ديلي اذا استدعى اليه 
بعض رؤساء العشائر الكبار لامر من الامور تركهم ,يتنظرون مقابلته يوما او 
عدة أيام » واذا سمح لاحدهم أخيرا بالدخول عليه تر که واقفا پنما هو 
بنظر في الاوراق التي بين يدبه٠‏ ثم يرفع عله متسائلا : « انت شاسمك ؟ 


(18) Haldane ( Insurreotion In Mesopotamia ( - Bdinburgh 1922 
- P. 20 - 21. 

(19) Burgoyne ( cp. cit. ) - vol. 2, P. 168. 

(20) Loo. ait. 

(21) Atiyyah ) up. cib. ) - P. 348. 
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اتبع ديلي في ادارة منطقته نظاما شديدا جدا لم يكن الناس قد ألفوه من 
قبل ٠‏ فهو مثلا قد منع التبول والتغوط في طرقات الديوانية » وفرض الغرامة 
على من يخالف أمره + حدثني مكي السيد جاسم : ان رجلا معمما من الذين 
يحتر فون قراءة التعزية الحسسئية كان ,يعيش في الديوانية في تلك الايام اسمه 
النسخ هادي » وكانت له حديقة صغيرة ملاصقة لته لها مساج منخفض - 
وحدث في أحد الايام ان ديلي مر بالقرب من الحديقة راكبا حصانه > 
فشاهد النسخ هادى سول في الحديقة » فلما عاد الى داثرته أرسل حاجبه 
يستدعي اليه الشيخ هادي »> ولا دخل الشيخ عليه قال له معنفا : « أنت شيخ 
هادى ليش تصير شيخ مطي » > ثم فرض عليه غرامة قدرها عشر رويبات > 
فدفع الشسبخ الغرامة صاغرا ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الميجر ديلي .قل بعد انتهاء الثورة السى 
البحرين » ولكنه لم يترك عادته القديمة حبث صار يعامل الناس هناك بمثل 
ماكان يعاملهم في العراق ٠‏ وقد زار أمين الريحاني البحرين في عام ١9199‏ 
بعد زيارته للعراق » فكتب ,يصف ديلي بأنه من الذين يسودون صحيفة 
بريطانما في الشرق» ومن الغساط الذين لايصلحون لغير الخدمة العسكرية» 
اذ هم لا يفهمون العرب ولا يحبونهم ولا يعطفون أقل العاف على 
قضيتهم ٠‏ ويذكر الريحاني أنه عندما كان في العراق حدثه أحد الموظفين 
البريطانيين عن ديلي وسوء طريقته » فلما ذهب الى البحرين تحققت لديه 
صحة ٠١‏ قاله هذا الموظف البريطاني » حبث سمع الناس يتتحدثون عنه > 
بما فيهم الوطني والاجنبي والصنير والكبير » وكلهم مجمعون على أن ديلي 
كان يقاوم كل فكرة اصلاح في البحرين غير التى تكون له يها الكلمة 


(9؟؟) فريق المزهر الفرعون ر الحقائق الناصعة ) ب بغداد ١۱۹٥۲‏ سس 
ص £00 ٠‏ 
الى 5 


الاولى والاخيرة » ولا برى حقا في غير القوةٌ ولآ عدلا في عر سا سه 
السف والاسشداد""؟ ٠‏ ومما يلفت النظر ان الريحاني كان قد ذكر 
اسم ديلي صراحة في الطبعة الاولى من كتابه « ملوك العرب » > ولكنه حذف 
الاسم في الطبعة الثانية معتذرا بان الحكومة البريطانية قد عبنت رجلا 
آخر في السحرين بدلا عنه » فانتفى الفرض من ذكر اسه * 


الكولونيل ليجمن : 

لايقل الكولونمل لبجمن عن زميله ديلي في الفظاظة » وريما زاد 
عليه في حدة الطبع وسرعة الغضب ٠‏ يحدثنا عبدالعزيز القصاب في مذكرانه 
عن اول مقابلة له مع ليجمن وذلك في ١١‏ كانون الاول ۱۹۱۸ > وكان 
القصاب يومذاك قائمقاما من قبل الائراك في قضاء الزيار * وقد وصل 
ليجمن الى مركز القضاء ومعه ٠١‏ خالا من الجنود الانكليز > ولا ترجل 
عن حصانه قال للقصاب : « امسك حصاني » ٠‏ فرفض القصاب أن يفعل 
ذلك » فوكزه لبحمن بالعصا على ظهره وقال له : « ياخائن » ٠‏ فصاح 
القصاب في وجهه : « ني لست خائنا » اني القائمقام » + فقال ليجمن : 
ه كلكم خونة » ٠‏ ويقول القصاب : ان ليجمن عند اجتماعه به في المسرة 
الثانئة اعتذر له عما بدر منه وكلفه بأن يسقى قائمقاما في القضاء(“"“ , 

تصف المس بيل ليجمن بان الناس كانوا يبغضونه بعمق > وتروي 
عن صديقها « فتوح » أنه كان .تأكدا من ان لبجمن سوف يُقثل » وهي 
قد أخرت ويلسون بذك(" , 


لقد قل ليجمن في ۱۲ آب ۱۹۲۰ على نحو ما تنبأ به فتوح > فقد 


(99؟) أمين الريحائي ( ملوك العرب  )‏ بيروت 196١‏ ج۲ ص 1517٠١‏ ب 
۷۱ ۰ 
)۲٤(‏ عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق ) - ص ۱۸۷ د ۱۸۸ ٠‏ 
vol. 2, P. 168.‏ -) .ذه Burgoyne ( op.‏ )25( 


ثاب 


وجه الى ضاري شبخ زوبع اهانة لم يتحملها فأوما الى ابنه أن يقتله ‏ كما 
سنأتي اليه في فصل قادم ٠‏ 

وتذكر الس بل ان ليجمن كان قد وجه الاهانة كذلك الى عجيل 
الاور شبخ شمر » مما دفع الشيخ عجيل أن ينضم الى الثورة على الانكليز 
بعد ماكان موالما لهم ٠‏ كتبت المس بل في رسالة لها مؤرخة في 7١‏ آب 
41 أي بعد مرور سنئة على الثورة ‏ تقول : ان عجل اللاور زارها 
عدة مرات » وقد سألته ذات مرة عن الب الذي جمله ينضم الى الثورة > 
فكان جوابه ان السبب هو اهائة لبيجمن له > وذكر لها كيف ان لبجمن 
استدعاه الى دائرته في الموصل » ولا اراد الكلام أمره لسجمن بالسكوت 
وفال له انه يشبه المرأة » وانه ‏ أي لبجمن - سوف لايعترف له بأية 
رئاسة في عشيرته ٠‏ ثم قال عجيل للمس بل : « خانون » انا شبح عرب > 
وقد عدت الى عشيرتي » وماذا يمكن ان أفعل غير ذلك ؟ » ٠‏ وتعلق الس 
بل على هذا الجواب قائلة : « اني صداقت بما قال » وهذا هو الكولونيل 
ليجمن بالضبط 7" ٠‏ 


اااي ا ا ا س ر 


(26) Ibid val. 2, P. 287. 


۳ 


الفصل الثالث 
دور اكوجهين 


ان للموجهين تأترا كبيرا جدا على الجماهير من الناحية السياسية » 
ففي مقدورهم اثارة الجماهير على السلطة » وفى مقدورهم تهدثتهم تحوهاء 
ونقصد بالموجهين اولك الذين يملكون زمام توعية الجماهي وتلقيتهم عن 
طريق وسائل الاعلام المختلفة » او عن طريق الاشاعات وأحاديث المجالس 
وغيرها » ويمكن أن نعد منهم : رجال الدين والوعاظ والخطاء والشعراء 
والمؤلفين والكتاب واللمعلمين والقصاصين والمكتين وكل ذي مقدرة على 
تنميق الكلام + وقد أدرك السلاطين القدامى أهمية الموجهين » ولاسيما 
رجال الدين والشعراء والمؤلفين » فكانوا يقربونهم ويبذلون لهم العطاء 
والجوائز المغرية » فنشأت بذلك منفعة متبادلة بين الفريقين : أولئك يمذلون 
الاموال »> وهؤلاء يدعون للسلطان بدوام البقاء > ويعدونه ظل الله في 
الارض » وينشدون فى مدحه التقصائد « المصماء » ! 

علدما احتل الاتكليز بداد في آذار ۷ حاولوا بكل جهدهم 
اجتذاب الموجهين اليهم » وبذلوا لهم الاموال ٠‏ فنسجحوا في بمضهم وأخفقوا 
في البيض الآخر ٠‏ فمن أوائل الاعمال التي قاموا بها في هذا السبيل أنهم 
أصدروا جريدة « العرب » وناطوا تتحريرها بالباحث اللفوي المروف 
الأب انستاس ماري الكرملي > وخصصوا الاجور المغرية لكل شاعر أو 
كاتب ينشر فيها شئاً ٠‏ فأقبل الشعراء والكتاب الممروفون ينظمون وينثرون 
لها » ولكنهم كانوا بنشرون اتاج قرائحهم بتواقبع مستعارة لأهسم کانوا 
يبخشون من عودة الاتراك الى بغداد فينتقمون منهم ٠‏ كتبت المس ييل فى 
رسالة لها مؤرخة في ۷ تموز ۱4۱۷ تقول : انها حائرة من وضع الادباء 
الذين هم الآن من أعز أصدقائها » فهم كانوا في عهد الاتراك يكتون 

سمال 


المقالات العنيفة ضد الاتكليز » وهم الآن يكتبون المقالات الشيفة ضد الاراك» 
وهي لانجد تفسيرا مقنما لذلك » فالكلمات عند التشرقيين هي مجرد ألفاظ 
لانعني شيا » فقد يقولون اليوم شيئاً وينقضونه غدا » وهم لايتركون هذه 
العادة أبداً O,‏ 

المشكلة الني واجهها الانكليز في عهد الاحتلال هي أنهم لم يتمكنوا 
من اجتذاب فثتين من الموجهين هما : الملائية والافندية ٠‏ وهؤلاء كانوا 
أقدر على اثارة الجماهير من الشعراء والكتاب ٠‏ 

الاقندبة : 

نعني بالافندية الاشخاص الذين كانوا موظفين أو ضباطا في المد 
التركي «فهم في الغالب فقدوا مناصبهم في عهد الاحتلال »> وصار الكثير 
منهم بلا مورد ٤»‏ واضطروا الى رهن يبوتهم أو بع ما يملكون > كما أصبحوا 
من رواد المقاهي يون فيها الدعايات والاشاعات المناوئة للاحتلال ويبشرون 
الناس بقرب عودة الاتراك الى العراق ٠‏ 

أعطتنا املس بل. وصفا للافندية في عهد الاحتلال حبث قالت مانصه : 
٠٠١ «‏ كانت شروط الهدنة التي عقدت مع القائد التركي نص على ان 
جميع الاشخاص الذين ولدوا في البلاد العربية وكانوا فى خدمة الدولة 
العثمانية » سواء أكانوا مدسين أم عسكر يان © یجب أن سبح لهم بالعودة 
الى أوطانهم ٠‏ وكان عدد من هؤلاء رجالا رافقوا الائراك عند تقهقرهم أمام 
جيوش الجنرال مود المظفرة يمحض اختبارهم» وكان المفروض أن لايحمل 
هؤلاء شعورا مالا الى استمرار السطرة البريطانية مهما كان مقتدار 
التساهل الذي تبديه في الحكم » ٠‏ يضاف الى ذلك أن جهاز الادارة التركي 
كان مشا على تعدد الوظائف الصغيرة التى كانت استوعب جماعة كبيرة من 
الموظفين الصغار سسا الذين لا يليقون لها مطلقا ٠‏ وكان عدد من هؤلاء 


(1) Burgoyne ( Gertrude Bell ) - London 1961 - vol. 2, 2. 62-68. 
€ 


قد فر مع الحجبس النر كي بعد احثلال بداد » فا عطوا وظائف من دون 
عمل في ولاية الموصل ريثما يتم استرداد العاصمة ٠‏ ولذلك وجدنا الدوائر 
العامة فى الموصل مششحونة بأشخاص يتقاضون رواتب حكومية من غير أن 
تكون لهم وظائف معروفة ٠‏ وعندما ظلوا عاطلين عن العمل »> واكثرهم 
غير لائق للوظيفة » عادوا الى بغداد فكوا نوا نواة للتذمر والعداءء" ° ٠‏ 

الواقع ان الافندية كانت لهم مقدرة غير قليلة على اثارة الناس واشاعة 
التذمر فيهم » فهم كانوا يطالعون الصحف ولهم اطلاع سابق على شؤون 
السياسة العلمية وعلى بعض المعلومات الجنرافية والتاريخة ٠‏ لاشك 
ان معلوماتهم كانت سطحية محدودة ولكنها كانت عد في ذلك الزمان علماً 
عظيماً بالمقارنة الى ما كانت عليه جماهير الناس من أسة مستفحلة ٠‏ ولهذا 
كان الناس يفتحون أفواههم اعجابا عندما يتتحدث الافندي اليهم عن الثورة 
الفرنسية ونابليون » أو عن جبال الألب ونهر الدانوب > أو غير ذلك من 
المعلومات الحديثة ٠‏ وقد استفل الافندية هذه الميزة التي يملكونها فأخذوا 
يصولون ويجولون في بث الدعاية المناوئة للاحتلال وفي تحريض الئاس 
عبى الثورة ٠‏ 

كان الاتكليزر يعلمون بما يجري في المقاهي من نشاط للافندية معادي 
لهم * ومن يقرأ رسائل المس ببل يجد أنها كانت كثيرة الاهتمام بأحاديث 
المقاهي » فقد كان لها صديق « عربنجي » من أهل حلب اسيه « فنوح » 
برتاد المقاهي وينقل للمس بل مايدور فيها من أحاديث مثيرة ٠‏ 

يبدو على أي حال ان الانكليز لم يكونوا يدركون ملغ الضرر 
الذي سيصيبهم على أيدي الافندية > فهم كانوا ينظرون الى الافندية نظرة 
ازدراء واستخفاف » ولهذا ثركوهم يفعلون ما يشاؤون ٠‏ ولم يكتشسف 


(؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق الحديث  )‏ ترجمة جعفر 
الخياط - بيروت ۱۹۷۱ اص 5886 - 385 ٠‏ 


©" ب 


الانكليز مغبة -خطثهم هذا الا يمد انتهاء الثورة » حبث صاروا يغدقون عليهم 
الوظائف > فاسكتوهم ٠‏ لقد كان الواجب عليهم أن يفعلوا ذلك منذ بداية 
الاحتلال » ولو فعلوه لازالوا به عاملا مهما من عوامل الثورة ٠‏ 

الملائية : 

نعني بالملائية رجال الدين > وهم فريقان : شيعة وسنيون * وقد 
أشرنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب الى بمض الفروق الاجتماعبة بين 
هذين الفريقين » فالملائي السني يشبه أن يكون موظفا حكوميا اذ هو يعتمد 
في معاشه على الحكومة » وينتقل من مكان الى آخر بأمر متها » وقد 
تنزاد وظائفه ومخصصاته أو تقال حسب رغية الحكام أو مبلغ رضائهم 
عنه ٠‏ أما الملائي الشيعي فهو يستمد معاشه من جماهير الناس »> وكلما ازداد 
اقبال الناس عليه واعجابهم به ازدادت بذلك موارده ٠‏ وهو لذلك يكون 
وانيق الصلة بالعامة يتتحسس بأحاسيسهم ويميل الى الوقوف الى جانبهم ضد 
حكامهم + انه قد يضطر إلى مجاراة العامة في خرافاتهم وعاداتهم الموروثة 
ولكنه في الوقت نفسه لايسمح بوقوع الظلم عله(“ , 

حاول الانكليز في عهد الاحتلال اجتذاب الملائية اليهم بكل وسيلة 
ممكنة » فنجحوا مع السنيان نجاحا غير قليل » ولكنهم اخنقوا مع الشيعة ٠‏ 
يعزو ويلسون في مذكراته عداء الملائية النسعة للانكليز الى نفورهم من أية 
حكومة منظمة » فهو يقول في ذلك : « ان ملائية كربلا والنجف والكاظمية 
هم باستثناء البعض منهم يعادون جهرا أية حكومة دليوية منظمة مهما كان 
نوعها ٠٠١‏ انهم .بدركون بجلاء أن وجود ادارة قديرة ومنظمة اتنظيما جيدا 
بؤدي الى تحسين معيشة الجماهير » وان هذا النحسين مع الترببة الحرة 
سوف يؤدي خلال مدة غير طويلة الى هدم نفوذهم والى تهديد ما يحلمون 
به من اقامة حكومة دينية ٠‏ فهم لا ,يملكون من النظرالبعيد ما يجعلهم يدر کون 


(*) علي الوردي ( لمحات اجتماعية  )‏ يغداد 191/9 ج؟ ص الى ۰ 
۳ 


ان هذا هوالاتجاه العام الذي يشسمل العالم کله والذي لا مفر منهء انهم حالفوا 
الحركة الوطلية 5 أشد صورها ر جسة ¢ وأيدوها بلفوذهم ف أوسباط 
الجماهير الجاهلة ٠‏ فقد وجدوا فرصتهم في الضرب على أوتار التعصب 


الديني ووى* O,‏ 5 


5 أخالف وبلسون في رأيه هذا > فاللائي الششيعي لاريملك مثل 
هذا التفكير المستقبلي الذي ينسه ويلسون اليه + ان الملائي يهو كنيره من 
الناس صنيعة الظروف التي يعيش فها > وهو لاينظر في الأمور الا من 
خلال المفاهيم والقيم السائدة في محطة ٠‏ 

حاول الانكليز اجتذاب الملائية اليهم عن طريق التحبب اليهم ومتحهم 
«مالغ كبيرة من المال سرا > ولكنهم وجدوا ان معظم الملائبة رفضوا قبول 
تلك المبالغ » ولم يقبلها منهم سوى نفر قليل هم الذين كان العامة ريحتقرونهم 
ويطلقون عليهم اسم « علماء الحفيز >“ ء 

بقول الشيح رضا الشبسي في مذكرانه حول مجيء السر رونالد 
ستورز وأصحابه الى النتحف ف أيار ۷4 ما نمه : «١‏ وقد حمل هؤلاء 
قدرا جسسما من الدراهم ناوين وزربعه على جماعة المعممين المتصدرين في 
النجف » ولكنهم كانوا يرسلون بعض أعوانهم الى القوم طاليين بالحاح 
أن يزودهم المعممون » ولو بأن يتئازل الانكليز الى زيارتهم أولا » فيا 
أجاب أحد من المعممين الى ذلك » ولا وصل اليهم أحد ٠٠١‏ وكانت ممهم 
أوراق أرادوا ختمها من المعممين الذين ,يصطنمونهم » بعضها في الاوقاف 
و تعيان الولي عليها وغغير هذا > فلم يتهيا لهم ما أرادواء ء٠ O‏ 4 

(4) Wilson ( Loyalties ( - London 1986 - vol. 2, .م‎ 208. 


(ه) ان لفظة الحفيز مأخوذة من لفظة أوفيس الانكليزية التي تعني 
الدائرة الحكومية ٠‏ وكان العامة يشيرون بهذه اللفظة الى الصلة 
الوثيقة بين علماء الحفيز والحكومة » أي أنهم كانوا يعتبرونهم عملاه 
للحكومة أو جواسيس لها ٠‏ 

(1) مجلة البلاغ الكاظمية ‏ العدد التاسع ‏ السنة الخامسة ٠‏ 

تالاه 


ان الملائي يعلم علم اليقين ان قبوله أي مبلغ من الانكليز سوف 
يؤدي الى هبوط سمعته بين الناس > وممنى هذا ان خارته في الامد البعيد 
ستكون اكثر جدا من الريح العاجل الذي يجنه من الانكليز ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر ان التضخم النقدى الذى حدث في تلاك الايام جمل الاموال 
تنصب بغزارة على الملائية » فأصبحوا بذلك في غنى عن الاموال «الخييثة» 
التي تأتي من الاتكليز ٠‏ 

الواقم ان الملائي كان في تلك الايام يشعر بأنه كلما ازداد في ابتعاده 
عن الاتكليز وفي اعلان يغضه لهم ازدادت مكانته بين الناس ارتفاعا وكثر 
المعحون به والمقلدون له ٠‏ ان الاحتقار الذي كان العامة يكنوله لعلماء 
ه الحفيز » جمل معظم الملاثية يتتجنبون كل ما يشم منه رائحة التقرب الى 
الانكليز أو التعاون معهم ٠‏ ولعلني لا أغالي اذا قلت ان بعض الملائية صاروا 
يتظاهرون بشدة العداء للانكليز لكي يشتوا للناس أنهم بعيدون كل البعد 
عن « الحفيز » > وأنهم علماء دين حقيقيون لاتغريهم الدنيا بمغرياتها ٠‏ 

ومما ,يلفت النظر في هذا الصدد ان العامة في الوقت الذي كانوا فيه 
يحتقرون علماء « الحفيز » كانوا لايحتقرون الرؤساء والوجهاء الذيسن 
يتفربون الى الانكليز > وريما ازدادوا لهم احتراما * فالمامة كانوا 
يميزون بین رجل الدین وغيره من الناس » اذكانوا يفترضون في رجلالددين 
أن يكون منهمكا في أمور دينه وعادته فلا يدس نفسه بأقذار الدثئا > أما 
قيره من الناس فله حكم آخر ٠‏ 

مما أذكر من أيام طفولتي في الكاظمية أن رئيس بلديتها البسيد 
جعفر عطيفة كان شديد الولاء للانكليز قوي الصلة بهم » وكثيراً ما كانت 
امس ببل نزوره في ته أو في بستانه كما أشارت اليه في رسائلها ٠‏ وقد 
لوحظ أن مكانته الاجتماعية كانت تزداد ارتفاعا كلما ازدادت صلته 
بالانكليز وثوقا ٠‏ ولكن الناس كانوا فى الوقت نفسه ينبذون أي عالم 

۳A -‏ اه 


ی یعون أن له صلة بالانكليز ولو كانت بريئٌة + ففي 1 آذاد ۱۹۲۰ 
قامت المس يبل بزيارة للمجتهد المعروف السبد حسن الصدر في بيت اينه 
السيد محمد في الكاظمية » وكانت زيارة ميجاملة جرت فيها أحاديث عابرة 
عن المكتئات والبلشفية ومناخ سامراء كما ذكرئه الس بيل في لحدى 
رسائلها9"؟2 ٠‏ ولكن الناس ما كادوا يسممون بتلك الزيارة حتى صاروا 
يتقولون عنها الافاويل > وانتشرت الاشاعات تقول بان السيد حسن فبش 
من الانكليز أموالا طائلة ٠‏ وانتهز الخصوم الفرصة فأطنبوا في ذلك وبالغوا 
كما هو ديدن الخصوم دائئما + وندم السيد حسن على قبوله لتلك الزيارة 
المنحوسة ! 

نعاون الافندية واللائية : 

حصل في عهد الاحتلال تعاون وثيق بين الافندية واللائية 6 وكان 
لهذا التعاون أثره الكبير في التقارب الطائفي الذي ظهر بوضوح في أيام 
الثورة * فقد كان من الظواهر الاجتماعية الألوفة في عهد الاحتلال حضور 
الافندية الى مجالس الملائية » وتقبيل أيديهم > والجلوس بين أيديهم باحترام 
وخشوع ٠‏ ان الافندية أدركوا ما للملائية من نفوذ قوي وكلمة مسموعة 
في أوساط العامة » وشعروا بأنهم يجب أن يتعاونوا مع الملائية لكي تكون 
دعايتهم امناوئة للاحتلال أشد اتأثيرا وأوسع طاق * 

يحدثنا علي البازركان ‏ وهو من أفندية بغداد - عن صلائه الوثيقة 
بعلماء الكاظمية وكثرة زيارانه لهم » فيقول : « والحقيقة انني في تلاك 
الايام كنت” كثير التردد على قصبة الكاظمية لزيارة بعض الاخوان أمثال 
الد محمد مهدي الصدر نجل حجة الاسلام اليد اسماعيل الصسدر 
وبقة اخوانه الحجة الشيخ عبدالحسين آل ياسين وأنجاله الفضلاء 
وغيرهم من العلماء والفضلاء ٠‏ دفي ذات ,بوم قال لي السد محمد مهدي 


(7T) Bel' ( Letters of Gertrude Bell ( - London 1947 - P. 898-894. 
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الصدر ب ائر كلمة لي في مجلسهم أحثهم فيه على المطالبة في انهاء الاحتلال 
وامسن بحو هة وة تر أن الشيخ محمد رضا ليجل المرزا تقي 
الشيرازي جاء من سامراء أمس الى الكاظمية للاطلاع على الحر كة الوطنية 
في بغداد والكاظمة وقد زاره بض اخواني فکاش سفهم 
برغبته في الاتصال بزعماء الحركة ودعاتها والقائمين بها والمشرفين على 
نشاطها » فقلت للسيد الصدر : سأحاول زيارته غدا ٠‏ وفي اليوم الثاني 
استصحبت معي السيد بافر السيد احمد سركشك وذهينا الى الشيخ محمد 
رضا نحل آية الله الشيرازي لزيارئه ولتزويده بالمملومات 
التي جساء من اجلها لعرفة لواياه فعلمت مله أنه جاء 
للاطلاع على أعمال البغداديين الوطنية وهي الاجتماعات والقاء الخطب 
والمطالبة بالاستقلال وانه سيعود الى سامراء لسكير والده بالأمر ٠‏ ويمد 
عشرة أيام قدم الى الكرخ السيد محمد علي بحر العلوم فذهيت لزيارته 
وقد زودته بمعلومات كافية حول نشاط أهل بغداد (٠۰۰‏ 

كان الافندية يلتقطون الاخبار السياسية من الصحف العراهمة 
والخارجية » أو من بعض المصادر الاخرى التي هم أقدر على الاتصال بهاء 
فيوصلون تلك الاخبار الى الملائية > ويقوم الملائية من جانيهم بنشرها في 
اوساط الجماهير .بغية اثارتهم على الانكليز ه 

وهنا يجب أن نذكر أن هذا التعاون بين الافندية والملاثية لم يدم يعد 
الثورة طويلا * فلما تأسست الحكومة العراقية جاء الافندية الى الملائية 
يرجون منهم أن بتركوا النضال قائلين ان الغاية من النضال قد حصلت 
وزال السبب الذى كانوا يناضلون من أجله » ولكن الملائية أبوا ان يستتجوا 
لرجاء الافندية ٠‏ ومن هنا بدأ الخلاف بين الفريقين » وهو اللخلاف الذى 
اتنهى بنفي المجتهدين من العراق في عام ۱۹۲۳ - كما سني اليه يتفصيل 
في الجزء القادم من هذا الكتاب ٠‏ 


(۸) علي البازركان ر الوقائع الحقيقية ) ب بغداد ١9684‏ - ص ۷۸-۷۷ ٠‏ 
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نائير الوعود البريطانية : 

المعروف عن السياسة البريطانية انها أغدقت الوعود الخلاية على 
العرب خلال الحرب »> وكان من أشهر تلك الوعود بيان « مود » الذى 
صدر عقب احتلال بغداد والذى تضمن العبارة المشهورة ؛ « اننا جئناكم 
محررين لافائحين » ٠‏ والواقع ان هذه الوعود لم نكن الا اسلوبا مسن 
أسالب الدعاية السياسية التى اسشخدمتها بريطانا في الحرب قاصدة بها 
اجتذاب المرب الى جانبها وتنفيرهم من الاتراك * وما درت أن هذه الوعود 
ستتستخدم سلاحا ضدها بعد الحرب ٠‏ 

كان بعض السياسيين والعسكريين البريطانين قد أدركوا ما ينتج عن 
تلك الوعود من عواقبسّة لهم » وعارضوا اعلانهاء ولكن معارضتهم لم تلق 
آذانا صاغة » لان الحكومة البريطامة كانت في أثناء الحرب تريد أن كسب 
النصر بأي شمن » أي انها كانت كالغريق الذي يتشبث بأي شيء يتيسر 
له من أجل النحاة ولا يبالي بما ريحدث بعد ذلك ء 

آخر تلك الوعود هو التصريح المريطاني الف ر نبي الذي صدر في 
۷ تشرين الثاني ۱*1۸ ه أي بعد انتهاء الحرب بفنرة قصيرة ‏ وفيه العبارة 
التالية : « ان الغاية التي ترمي اليها كل من فرسا وبريطائيا العظمى في 
خوض غمار الحرب في الشرق من جراء أطماع الانيا هي محرير الشعوب 
التي طاما رزحت تحت أعباء استعباد الاتراك تحريراً تامأ تهائياً » وتأسيس 
حكومات وادارات وطنية نستمد سلطتها من رغبة السكان الاصلين ومحض 
اختارهم ۰۰۰ » ٠‏ 

كان هناك هدفان سياسان من اصدار هذا التصريح > أولهما تهدثة 
الدوريين الذين امتعضوا من حركات فرسا في بيروت > والثاني احداث 
تأنير على الوفد الامريكي في مؤتمر الصاح .وخاصة الرس ودرو 
ويلسون"“ ٠‏ ومعنى هذا ان بريطانيا عند اصدارها التصريح كانت مهشة 

)9( Atiyyah (IRAQ) - Beirut 1978 - 2. 6. 
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بأمور بعيدة عما يجري في العراق > وهي بذلك غفلت عما ,يمكن ان يكون 
للتصريح من لأثير في داخل العراق * 

كتبت المس بيل حول تأثير التصرييح على الرأي العام العراقى تقول : 
« ان نشير التصريح البريطاني الفرنسي » مهما يمكن ان تكون له من 
أهمية سساسية في خارج العراق » كان ضرورة يؤسف لها في المراق ٠‏ 
فمع أنه جاء مكررا للنوايا التى كانت قد اذيعت على العراقيين عند 
احتلال يشداه فاته تميز علها بميزة هامة واحدة » هي أن البان 
الاول جاء في .وقت كانت مصائر الحرب محفوفة بالشك الى الدرجة 
القصوى » ولهذا فقد اعتبره الناس -صلة عسكرية ٠‏ أما هذا التصريح فقد 
جاء بعد انتصار الحلفاء » مما أدى الى تصديق الناس به ٠‏ لقد كان 
العراقنون قبل نشر التصريح فد أيقنوا بأن البلاد ستبقى خاضعة للسيطرة 
البريطائية المباشرة > وكانوا بوجه عام قائمين بيا ريمليه عليهم حكم السيف 
بعد أن شهدوا نجاحنا في الحرب ٠‏ ولكن التصريح كشف لهم عن 
احتمالات اخرى كان ينظر اليها في كل مكان تقريباً بقلق وتلهف > وأتاح 
للمناصر التي هي أقل استقرارا من غيرها واكثر تعصبا فرصة للدس 
السياسي ٠ » ٠٠٠‏ 

وتعترف المس بيل ان التأثير الذى أحدثه التصريح في الرأي العام 
العراقي قد حصل بواسطة الافندية * فهي تقول : ان تأثير الافندية الماشر 
كان فيما يبدو منحصرا في بغداد والكاظمية ٠‏ غير أن المتطرفين منهم قصدوا 
بعقوبة والنجف ومنطقة الشامية فكان لهم بعض التأثير فيها ٠‏ وتضيف 
الس بيل الى ذلك قائلة : ان تأثير التصريح ازداد شدة حيئما شرت وكالة 
رويتر أن الشريف فيصل ذهب الى مؤتمر الصاح ممثلا عن الدول 
ال0 ۽ 


(10) Wilson ( op. cit. ) - vol 2, P. 880. 
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اننا نتفق مع المس بيل في أهمية الدور الذى قام به الافندية في 
اثارة الحماهير » ولكن أمرا واحدا غفلت عنه المس بل في هذا الشأن 
وكان الاولى بها أن لاتغفل عنه > هو ان الافندية ماكان في مقدورهم التأثير 
في الجماهير لو لم يؤيدهم اللائية في ذلك ويعاونوهم فيه ٠‏ فمن الواضح 
ان الملاشمة كانوا أقوى نفوذا في أوساط العامة من الافندية » ولو كان الافندية 
يعملون وحدهم في هذا المجال لما كان لهم ذلك التأثير الواسع النطاق ٠‏ 

تقلب الشعراء : 

كان بعض الشعراء قد ايدوا الاحتلال الاتكليزي في بدايته وأطلبوا 
في مدحه » كما أشرنا الله » غير أنهم لم يستمروا على ذلك طويلا » فان 
انجاه الرأي العام الذي صار ينمو ضد الاحتلال جعلهم يرون مصلحتهم في 
مسايرة هذا الشار + فقد وجدوا ان الاجور التي ,يحصلون عليها من جريدة 
« العرب ٠‏ لانكفي للتعويض عن الخسارة المعنوية التى تصيبهم من جراء 
مدحهم للاحتلال ٠‏ ولهذا أخذوا ينظمون القصائد في مدح « الوطن » وفي 
الشكوى من ظلم الانكليز ٠‏ 

كان الشاعر المشهور جميل صدقى الزهاوي قد ضرب الرقم 
القاسي في هذا التقلب ٠‏ فهو كان قد مدح الانكليز قبل الحرب »> وعندما 
قامت الحرب أخذ يذمهم ويمدح الاتراك > وقي عهد الاحتلال صار يذم 
الاثراك ويمدح الانكليز > ولا نشست الثورة نظم قصيدة في راء شهداء 
الرميئة » ولكنه عند مجىء كوكس الى العراق نظم قصيدة يرحب به فيها 
ويذم الثورة ذماً قي( ٠‏ 


)1١(‏ يصع القول ان معروف الرصافي لم يكن أقل من زميله الزهاوي تقلباء 
غير أنه كان في فلك الايام خارج العراق ٠‏ ولما عاد الى العراق سار 
في ثقلبه سيرة زميله ٠‏ وسناتي الى ذلك بتفصيل في جزء قادم من 
هذا الكتاب 9 

¢ لس 


ليس هذا بالامر العحبب » فهو ديدن الشعراء منذ بداية أمرهم + ان 
الشاعر كصناحب أية مهنة بريد أن بكسب رزقه بها او ينال المكانسة 
الاجتماعية + ولا لوم عليه في ذلك اذ هو بشر يريد أن يعيش ٠‏ وليس من 
الانصاف أن نتوقع منه خلاف ما نتوقعه من غيره من البشر ٠‏ فالناس جميعا 
يركضون وراء الدنا » ولا يلام الشاعر حين ير كض ممهم ٠‏ ولكن الذي 
يستحق اللوم هم اولئك التحذلقون الذين يصفون الشاعر بأنه شممة 
تحترق لكي ينير السبيل للناس »> أو أنه الانسان المثالي الذى يذوب في 
سيل الحق والحقيقة ٠‏ 

وهنا يجب أن لاننسى إن الشعراء على الرغم من تقلبهم لهم أثرهم 
الذي لايستهان به في أحداث التاريخ سليا وايجابا * فهم في عهد السلاطين 
يخدارون الشعوب بقصائدهم » وهم في عهد الشعوب يثيرونهسا على 
السلاطين + وقد رأينا ذلك واضحا في 'نورة العشمرين اذ ان الشعراء ساهموا 
ها مساهمة فعالة ‏ فالقصائد الثورية التي أ"لقيت في أيام الثورة كانست 
كأنها القنابل موجهة على الانكليز ‏ كما سنأتي اليه في حنه ٠‏ 


- 5858 له 


الفصل الرابع 
دعابات من الخارج 


في الوقت الذى كان فه الافندية والملائة داشسين في بث الدعاية المناوثة 
للانكليز كانت هناك دعايات مناوئة أخرى لأتي الى العراق من الخادج 
فتتلاقح معها ويلمي بعضها بعضاً ٠‏ 

من الجدير بالذكر أن الاقطار المجاورة للعراق كانت في تلك 
الفثرة زاخرة بالثورات أو الاحداث المثيرة » ولهذا كانت منبع دعايات 
مناوئة لأتي الى العراق عن طريق الصحف والنشورات.المهربة »او 
المسافريين والزوار ء أو الدعاة المتسللين أو غيرهم ٠‏ 

الدعاية من سوريا : 

أهم تلك الاحداث من حبث لأثيرها على العراق هي التي حدثت في 
سوريا > فقد كانت في سوريا حيئذاك حكومة عريبة يرأسها الاير فيصل 
بن الحسين ويتولى العراقيون الكثير من مناصبها العالية ٠‏ وكان هؤلاء 
العراقبون يشعرون ان لبس لهم مستقبل في سوريا لان السوريين بدأوا 
ينادون بمبدأ « سوريا للسوريين » فأخذ المراقيون يوجهون أنظارهم نحو 
وطنهم العراق يسعون للحصول على استفلاله وليل المناصب فيه »> وكان 
صل يؤيدهم في مسعاهم هذا ويساعدهم بالال ٠‏ 

صارت جهود العراقيين في سوربا تتسلل إلى العراق بوسائل وصور 
سختلفة » وكان الكثير من الافندية في العراى يعاونونهم في ذلك ٠‏ وأخذت 
الاشاعات "نتشر في العراق وهى نؤكد على قوة العرب في الححاز وسورياء 
وضخامة الجيوش التى لديهم > وأنهم فادرون على اخراج الانكليز مسن 
العراق والحصول على استقلاله ٠‏ 


- 86 سه 


ومما يلفت النظر ان هذه الاشاعات كانت "ركز على دور الولايات 
المتحدة ورئسها ودرو ويلسون فى ساعدة العرب في مؤتمر الصلح > 
وتصف الرئيس ويلسون باه تصير الشعوب المسشميدة7؟ ٠‏ ولا ذهب 
فيصل الى مؤتمر الصلح في فرساى » أخذت الاشاعات تؤكد على ان الر ئيس 
ويلسون سوف يقف الى جانب فيصل في المؤتمر > وأنه اكبر نصير له 
على تتمحقيق مطاليب العرب العادلة ٠‏ ونشطت في العراق من جراء ذلك 
حر كة سرية لتنظيم المضابط وارسالها الى فيصل تخوله المطالبة بحقوق 
العراق نابة عه" ٠‏ 

كان حزب العهد في سوريا يصدر جريدة اسمها « العقاب » تتميز 
باسلوبها الحماسي المثير ومالغاتها في أسخار العرب وانتصارانهم » وكانت هذه 
الجريدة نهرب الى العراق مع بمض الجرائد السورية » فتسد حاجة 
العراقين الى الاخار المثيرة ٠‏ 

لم يكن فى العراق انذاك سوى بعض الحرائد التى تصدرها السلطة» 
ولهذا كان العراقون لايمسلون الى قراءنها » بل يسلون الى قراءة جريدة 
« العقاب » والجرائد السورية الاخرى + واصبحت قراءة نلك الجرائد 
في المجالس والمضائف من الامور اللألوفة لدى الناس > لاسمما فى الفرات 
الاوسط »> حيث يقوم د الملا" » بقراءة الجريدة فبصفي اليه الحاضرون 
ويعلقون علِها ٠‏ 

ذكرت التقارير البريطالية السرية : ان الرسائل كانت متتادلة بين 
العراقيين في سوريا وزعماء العتبات المقدسة > وان الحرائد والماشورات 
كانت ”تهرب باتتظام من سوريا الى العراق عن طريق النجف » كما وصلت 


_ ۱۹۲١ بغداد‎  ) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية‎ )١( 


ج۲ ص 548 #4 
(؟) محمد المهدي البصير ر تاريخ القضية العراقية ) ب يغداد ١919‏ ب 
ص الا ٠‏ 


552 ته 


رسائل من حلب الى‌الشيخ مهدي الخالصي والسيد محمد مهدي ‌الصدرء 

وحبنما نشبت الثورة المصرية في آذار 1418 بزعامة سعد زغلول 
جاءت جر يدة « العقاب » من سوريا وهي طافحة بأخار نلك الثورة وأخار 
زعيمها وكيف جرى فها تخريب السكك الحديدية والمحطات » وكيف 
كان المصريون يهاجمون مدافع الانكليز بالعصا والحجارة ٠‏ فصارت هذه 
الاخبار متداولة بين الناس يلهحون بها في كل مكان ٠‏ ,يقول مهدي المصير: 
ان أخبار سعد زغلول والشعب المصري من جهة » وأخبار الملك حبين 
وأنجاله في الحجاز وسوريا من الجهة الاخرى 6 كانت حديث الخاص 
والعام في العراق وقلما خلا مجلس من ذكره؟؟ , 

بلغت الدعاية الآنبة من سوريا قمتها في آذار ٠ 187٠١‏ ففي ۸ من هذا 
الشهر بويع فبصل في دمشق ملكا على سوريا » وقد التهز العراقيون الذين 
كانوا فى دمشق تلك الفرصة فاجتمعوا وأعلنوا استقلال العراق وبايعوا 
الامبر عبدالله ملكا عليه ٠‏ ثم أرسلوا مع سعاة من اليدو رسائل الى علماء 
الفرات الاوسط وشيوخ عشائره يخبرونهم بهذا النبأ ٠‏ كما أرسلوا الهم 
العلم ذا الالوان الاربعة الذى انخذوه شعارا للعراق المستقل » فكتب هؤلاء 
العلماء والشبوخ أجوبة لتلكالرسائلفها نهثئة لفبسلوعبدالل على اتتخابهماء 
وفبها ترحيب بسدالله من رعاياه الموالين » ولكن هذه الاجوبة وقمت فى 
بد السلملة(°) , 

يعتقد أمين الربحاني ان الدعاية المناوئة للانكليز التى جاءت الى 
العراق من سوريا كان .يؤيدها الضباط الانكليز الذين كانوا مستيخدمين 


Atiyyah (IRAQ) - Beirut 1978 - 2, 820.‏ )8( 
(5) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) ب ص ۷۷ ٠‏ 
(0) آپرلاند ( العراق  )‏ ترجمة جعفر الخياطظ ‏ ببروت ١949‏ ب ص 
۰ 
٤۷ ¬‏ د 


لدى الحكومة السورية » كما انها كانت مدعومة بالاموال الانكليزية ٠‏ 
فهو يقول حول ما جرى في العراق في عام ۱١۲١‏ : « فقد قام العرافيون ٠٠١‏ 
ينادون بالاستقلال ويطالبون به » وكان يحرضهم على ذلك الضباط 
العراقيون فى الجش العربي في سوريا » ومن عاونهم من الموظفين الانكليز 
في الحكومة السورية » أولئك الذين كانوا ناقمين على اخوانهم في العراق 
« خطتهم الهندية » في ادارة شؤون البلاد ٠‏ فالضباط العرائيون اذن > 
والموظفون الانكليز في الشام » شجعوا العراقيين في نهضتهم > وبثوا تلك 
الدعاية ٠*٠‏ وقد كانت هذه الدعاية من الوجهة الانكليزية جد محزنة > 
اذ أن الفريق الواحد من سياسبي الانكليز لم يكن يعلم بما يفعل الفريق 
الآخر * بل كانوا فى حتيقة الحال بحملون بعضهم على بعض »2 وكان 
العرب وحدهم الغانمين ٠‏ ومن فواجم الانكلىز > وبعضها يضحك > ان 
الحكومة السورية » التى كانت 'ستمد قوتها المالية من لندن » أمدت 
الوطنين العراقين بالمال ٠+‏ أجل > قد استخدم « الخبال الانكليزي  »‏ ,يقصد 
الباون الاتكليزي ‏ لطرد الانكليز من العراق >“ , 

الدعاية من تركيا : 

كانت الدعاية الأئية من ركبا تلي الدعاية السورية فى قوتها وانساع 
نطاقها ٠‏ ويجب أن لا 'شسى في هذا الصدد ان العراق كان فيه كثيرون 
يحون الاتراك ويشملون عودنهم ويشون الاشاعات المؤيدة لهم » وهم الذين 
أ'طلق عليهم لقب « کلنورلر « أي عائدون + وقد حدث في النصف الثاني 
من عام ١415‏ أن تام مصطفى كمال باشا بحركة انقاذ فى تر کیا ردا على 
الهزيمة المسكرية التى حلت بها » فأنعشت هذه الحركة الآمال لدى 
الاتراك ولدى العراقيين المحبين لهم * وتسلل بعض الدعاة من تركيا الى 
العراق ييشرون الئاس بان تر كنا حبة لن 'نموت وانها قادمة الى المراق 
(5) امین الربحاني ( فيصل الاول  )‏ بيروت 1١568‏ ص ۷۳ ٠‏ 

EA سا‎ 


قربا لانقاذه من ايدى « الكفار » وقد لقيت هذه الدعاية رواجا في المراق 
تحت تأثير التذمر العام الذى انتشر بين العرافنين آنذاك ٠‏ 

كانت الدعاية العثمانمة خلال الحرب وقلها “تحارب الدعوة القومة 
وتعتبرها دسبسة من الكفار لهدم الخلافة الاسلامية والتفريق بين المسلمين» 
ولكنها الأن أصحت "تعاون معها » ولهذا رأينا دعاة الانراك يعملون جنا 
الى جنب مع دعاة الاستقلال والعروبة واعادة مسجد الاجداد » على أساس 
انهم جميعا حاربون في ججهة واحدة ضد عدو مشترك ٠‏ 

زار التحف وكربلا في آذار 197٠‏ أحد الوجهاء العراقنين من الذين 
كانوا يتعاونون مم الاستخارات البريطانية » وعند عودانه الى بغداد كتب 
تقريرا سريا عما شاهده في زيارته »> حمث قال : « خلال زيارمى لكر بلاء 
قمت بزيارة العلماء الكار والوجهاء فها » فكان معظم حديثهم يدور حول 
عودة الاتراك القرية الى العراق » ولكن لبس على الطريقة القديمة » بل 
أن يكونوا مستشارين لحكم عربي حقيقي ٠‏ ان كل الملا والوجهاء 
مشغولون الآن في بث الدعاية المؤبدة للاثراك والعروبة مما »© ٠‏ 

كان العراقبون في أواخر العهد التركي قد أبنضوا ذلك المهد بنضا 
شديدا وتمنوا زواله ‏ كما رأينا من قبل ولكنهم الآن صاروا يبغضون 
العهد الحديد ويتمنون أن يأني الاتراك لانقاذهم منه ٠‏ 

الدعاية من ايران : 

ان حر كة الجهاد المناوئة للانكليز التى قامت في العراق خلال الحرب 
كان لها أثرها البالغ في ايران > فان الفناوى التي أصدرها المجتهدون 
للجهاد لابد أن ينتقل “تأثيرها الى ايران » وقد بذل الالمان من جائيهم جهودا 
واموالا طائلة لترويج دعوة الجهاد فى تلك البلاد > وأشاعوا بين الايرانين 


(7) Atiyyah ) op. cib. ( - P. 880. 
- %4 


ان الشعب الالماني كله اعتنق الاسلام وان قيصر المائما قد اعتنق الاسلام 
أيضا وسمى نفسه « الحاج وليم ۰ ٠+‏ وظهر في ايران حيئذاك مغامر 
ماني اسمه ( فاسموس ) قام بدور فيها يشبه الدور الذى قام به لورنس في 
البلاد المرية( ٠‏ 
ولا انتهث الحرب ظل العداء لبريطائيا قاما في ايران » وحل البلاشغة 
محل الالمان في العمل على تلمية ذلك العداء ٠‏ وقد اشتد المسداء 
لبريطائيا عندما ألغى البلاشفة في كانون الثاني 1818 الامتيازات القبصرية 
التي كانت لهم في يران > اذ ان ذلك جمل الايرائيين يطالبون برريطائيا بأن 
تفمل مثلما فعله الملاشئة من الغاء امتبازاتهم > غير أن بريطائيا رفضت ان 
نفمل ذلك مما ادى الى سقوط الوزارة الابرالية في 'نبوز م191 > فحلت 
محلها وزارة جديدة برئاسة رجل معروف بصداقته لبرريطانبا هو « ولوق 
الدولة » » وأخذ هذا الرجل يعمل جاهدا لتدعيم الروابط بين بريطانيا 
وايران مما جمل الشعب الايراني يتذمر مله ومن بريطاسب ا تذمرا 
7" 
عند انتهاء الحرب فتحت الحدود التى كانت مغلقة بين العراق وايران» 
فانثال الزوار الايرالبون يندون الى العراق بأعداد كييرة كأنهم ارادوا 
التعويض بذلك عن الحرمان الذى عانوه طبلة سلوات الحرب ٠‏ ولا حاجة 
بنا الى القول ان الدعاية المناوئة لبريطانبا أخدت تأني معهم الى العراق ٠‏ 
ورد في تفرير للاستخارات البرريطائية في العراق مؤرخ في ۷ آذار ۱۹۲١‏ 
ما يلي : ان اخبار الازمة فى ايران كانت “صل الى الشات القدسة عبن 
طريق المطبوعات أو طريق الافواء » وفى الحقيقة ان الاشاعات حول المقاومة 


(8) Sykes (History of Persia) London 1968 - vol. 2, P. 448. 


(9) صدر في بریطانیا في عام ١995‏ كثاب e‏ « فاسموس لورئلس 
الالمان » للؤلفه كر يستوفر سايكس عثر عليه مع الاسف ٠‏ 
on of IRAN) - Stanford 1961 - P 86.‏ ل Benen!‏ )10( 


- +0 هم 


الوطنية في ايران كانت تروج في منتلف مناطق اعراق © ٠‏ 

الدعابة البلشفية : 

في ۷ تشرين الثاني ١419‏ قامت الثورة البلشغبة في روسسا يقيادة لنين» 
وكان من جملة الاهداف الرئيسة التى ركز البلاشفة جهودهم عليها هو 
محاربة الاستعمار » فصاروا ساعدون كل حركة مناوئة للاستعمار فى كل 
قطر في العالم ولا سيما في الاقطار المجاورة لهم ٠‏ ولهذا رأيناهم يساعدون 
الحركة الكمالية فى تركيا » كما ساعدوا الحركة المعادية لبريطائيا في 
اران » وأخذوا يرسلون دعائهم ومنشوراتهم الى العراق وسوريا والحجاز 
وغيرها من الاقطار العرية والاسلامية ٠‏ 

جاء دعاة البلشضة الى العراق في زى زوار وطابة ايرائين ٠‏ فقد 
ورد فى تقرير للاستخمارات الانكليزية فى العراق : ان اخمار البلاشفة 
ومنشوراتهم متداولة فى العتبات المقدسة من ينها كناب « مادىء البلشفية » 
المطبوع في حلب » وهي تلقى لدى السكان عطفا ولأييدا للا فنها من عداء 
لمريطانيا + وأشار التقرير كذلك الى ان المجتهد الكبير المرزا محمد تقي 
الشيرازي أصدر فتوى مفادها ان البلاشفة يجب اعتبارهم أصسدقاء 
الاسلا“ ء 

وكتب حاكم السليمانية الجر صون في أوائل +147 يقول : ان اسم 
البلشفية ومبادءها أصبحت معروفة لسوء الحظ في منطقته > وان جريدة 
كركوك هي أهم من يروج لهذه المادىء2379 ٠‏ وقد ورد فى تقرير 
للشرطة مؤرخ في 7١‏ آذار 199٠‏ : ان جمعية لأست في العراق باسم 
« الجمعية البلشفية »“"“ ٠‏ وتقول الس بيل ؛ « هناك أدلة "برهن على أنه 


)11( Atiyyah ) op. .اله‎ ( - 828 - 829. 

(12) Atiyyakh ( op. cib. ) - 829. 

(18) Wilson. ( Loyalties ) - London 1986 - vol. 2, P. 155. 
(14) Atiyyah ( op. ait. ) - 2. 811. 


كانت هناك جمعية متآمرة > أسسها الللشفيك بالتعاون مع الوطنيين الاثراك > 
و LA‏ اق ةالساسيةالتطرفة لاستغلالالرابطة 
الدينية المشتركة بين الاتراك والعرب واحراج وضع البريطائبين في الشرق 
الأو 172 

ومن اللحدير بالذكر ان ربع ۱۹۲۰ شهد احداثا ساعدت على رواج 
الدعاية البلشضة في العراق ٠‏ ففى نهاية سان من ذلك العام استطاعت 
القوات الملشفية أن تدخل المدينة النفطة المهمة « باككلو » » وطردت 
الانكليز منها ٠‏ وفي متتصف أيار احتلت القوات البلشضة مناء « انزلي » 
الابراني الواقع على بحر الخزر ٠‏ فكانت هذه الانتصارات في نظر العراقيين 
دلبلا على ضعف الانكليز تجاه الملاشفة("'“ , 

وفي الوقت نفسه اتنشرت في أقطار الشرق الاوسط نسخ من « الان 
البلشفي » وهو يتضمن نداءاً الى العرب بأن ينهضوا باسم الاسلام »> وفيه 
كذلك اشارة الى ان روسا تعمل بكل طاقتها لمساعدة سكان الشرق من أجل 
ان يستعيدوا تقاليدهم الدينية وحريتهم * وقد جاء في السان مانصه : « فا 
ايها امسلمون في الشرق أتراكا وعربا وعنودا وايرائبين » يجب أن تساعدوا 
دوسا » كما هي ساعدكم » لكي يكون فى مقدورها الحصسول على 
رف 0 , 

اضف الى ذلك ان مجموعة من العصابات ظهرت في ثركنا آنذاك 
وهي خليط مؤلف من القرويين والمجرمين والجئود الفارين والوطنين 
التحمسين > بقيادة رجل اسمه « أدهم » كان قد اتخذ مقره في كوتاصه 


)١5(‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) - ترجمة جعفسر 
الخياط - پاروت ۱۹۷۱ سا ص ٠ ٤۳۹٩‏ 

(16) Atiyyah ( op. eit. ( - P. 311. 

(17) 1bid, P. 811 ٠١ 812. 


لھ 


واصدر جريدة مشحونة بالافكار البلشفبة غير المهضومة(“'“ ٠‏ وصارت 
هذه العصابات تشن الغارات المتلاحقة على الجوش اللبونائسة التى تغلغلت في 
تر كيا حينذاك » كما اخذت تهاجم الانكليز في العراق عبر الح دود 
الشمالية » وقد أطلق الانكليز عليها اسم « البلشفيك » نيزا لها ٠‏ 

دود الموصل : 

لعبت مدينة الموصل دورا بالغ الاهمية في نلك الفترة > وذلك للاساب 
التالية : 

اولا : كانت الموصل تضم بين سكانها نسبة عالية من الافئدية , 
وذلك لكثرة ماكان فيها من المدارس في العهد الثركي > فهي تأني من حيث 
كثرة الافندية فها بعد بغداد مباشرة ٠‏ 

ثانيا : ان موقع الموصل القريب من تركيا جعلها زاخرة بالدعاية 
التركبة » كما انها كانت تضم جماعة كبيرة من محبي الاتراك > وقد تأسسيت 
في الموصل جمعية سرية تعمل لحساب الاتراك كان من مؤيديها مصطفى 
الصابونحجي الذى اشترى -خمسمائة قطعة من السلاح استعدادا ليوم الثورة 
على الانكليز(““ ء 

لالا : كانت الصلات بين الموصل والعراقيين في سوريا قوية جدا 
لان كثيرا من اولثك العراقين كانوا من أصل موصلي ٠‏ وفى 74 أيار 
86 ظهر فى الموصل فرع لحزب العهد برئاسة رؤوف الغلامي > وصار 
هذا الفرع واسطة فعالة بين العراق وسوريا > فكانت جريدة « العقاب » 
وبعض الجرائد الاخرى “تسلل اليه عبر منطقة الجزبرة »> ومن هناك 
نهرب الى بغداد وبعض مناطق العراق الاخرى ٠‏ 

بمكن القول على اي حال ان الموصل كانت في تلك الآونة ملتقى 


.: ٠٤١ القاهرة س ص‎  ) ارمسترونج ( مصطفى كمال‎ (\A) 
ب‎ ۱۹٩1٩ پغداد‎  ) قحطان أحمد عبوش التلعفري ( ثورة تلعفر‎ )۱۹( 
٠ ۲۷٤ ص‎ 


52 ۳ 


نلانه اواع من الدعاية هي الدعايات التر كبة والعريبة والبلشفية» وود اخدت 
هذه الدعايات معاون فيما بنها لمحارية المدو المشترك * ونستطيع أن نتبين 
هذا التعاون بين هذه الدعايات يما كتبه رؤوف الغلامي معتمد حزب العهد 
في الموصل الى مركز الحزب فى دمشق في #٠‏ تشرين الثاني 19و * والى 
القارىء نبذة مما قال : 

٠٠١ «‏ والذى نتصوره ان لاخلاص للعرب خاصة ولا للاسلام عامة 
بعد ان كشف الحلفاء عن مكنوناتهم ٠٠١‏ الا باتفاق العرب والترك مسح 
البلشفيك والائنا والنمسا ٠٠١‏ وعند وقوع حرب عامة في المستقبل فشكل 
حنذاك من اتحاد العرب والترك قوة لايستهان بها تحبى الامل في قلوب 
كافة السلمين ٠٠١‏ ولا يخطر بالنا ٠٠٠‏ واسطة أخرى لحاة العسرب 
والاسلام الا ما تتصوره من الاتحاد الاسلامي البلشفي الجرمني ٠‏ ولا نقصد 
بالاتحاد مع البلشفيك قبول أصولهم وتطبيقها فى محيطنا فاننا نعده مضرا 
يبلادنا ولكننا نقصد بذلك الاستمداد من قوة الروس والاستفادة من هذا الاسم 
الجديد وتهديد الناكثين للمهود 2200.٠٠‏ , 

تقول المس ييل : في 7١‏ نيسان ۱۹۲١‏ وصل الى الموصل أول دفعة 
من العراقين الذين كانوا في سوريا » فدشن وصولهم حلول فترة مليشة 
بالشغب والفتن في الموصل © فقد عقدت الاجتماعات الوطئة وعلقت على 
الجدران فى الل الاعلانات المناوثة للبريطانيين وهى تحمل خثم جمعية 
العهد العراقية > كما ازدادت الغارات على خطوط مواصلاتًا ,)"10..٠‏ 


(۲۰( جريدة « صدى الاحرار  »‏ في عددها الصادر في ؟ نيسين 1909 0 
)۲١(‏ المس بيل ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ 4١8‏ 


الفصل الخامس 
ثلاث شخصيات 


نما كانت العوامل التي أسلفنا ذكرها تعمل عملها في زيادة التذمر 
من الانكليز واثارة الناس عليهم حدثت أمور ثلائة .يمكن اعثيارها عوامل 
اضافية في هذا اليل » هي : )١(‏ انتقال كوكس الى طهران وحلول 
آرنولد ويلسون محله في إدارة الحكم في العراق > (”) التقال الجنرال 
ماكمون الى الهند وحلول الجنرال هالدين محله في قمادة القوات الانكليزية 
في العراق »> (۳) موت السيد كاظم اليزدي وحلول الرذا محمد تقسسي 
الشبرازي محله في المرجعمة الديشة لدى الشسبعة ٠‏ 

ويلسون يخلف كوكس : 

كان السر برسي كوكس يتولى منصب الحاكم السياسى العام في بداية 
الاحتلال » ولكنه قل الى طهران في شهر نسان ١914‏ ليكون وزيرا 
مفوضا لبريطائيا هناك > فقام مقامه بالوكالة آرنولد ويلسون ٠‏ 

كان ويلسون حينذاك ضابطا في الرابعة والثلاثين من عمره » وقد 
تساءل الناس في حبنه : لاذا اختار الانكليز هذا الضابط الشاب لسخلف 
كوكس في حكم العراق مع وجود من هو أكير سنا منه وأعلى رتبة بين 
الضاط البريطانيين في العراق ؟ ! 

يمكن القول ان وبلسون كان رجلا فذا من حمث ازاهته واخلاصه 
ودأبه على العمل > ولا تولى الحكم في العراق صار يعمل ليل نهار لايبالي 
بحماة الترف17) ٠‏ وفي خلال ستنين استطاع إن بؤسس في العراق جهازا 
Mann ( Administrator In The Making ) - London 1921 -‏ )1( 

P. 148. 


اداريا يمد أفضل من الجهاز التركي من وجوه عديدة * ولكن عيب 
وبلسون أنه لم يفهم المجتمع العراقي كما فهمه كوكس > كما انه لم يفهم 
روح الزمن الذى عاش قبه ٠‏ 

قد ريصح القول ان ويلسون عاش في غير زمانه » فهو لوعاش في 
القرن التاسع عشر حين كانت الامبراطورية البريطانية في أوج عزها لريما 
صار من أبطالها العظام ولكنه لسوء حظه عاش في وقت كانت فيه الحرب 
الاولى قد هزت العالم وقليت الكثير من مغاهيمه الفكرية والسباسية ٠‏ 
ومشكلة ويلسون انه لم يتمكن من ادراك طبيعة هذا التحول بل ظل قابعا 
في قوقعته الذهنية التى نشأ عليها » وأصر على البقاء فبها لا بريد أن يخرج 
منهاء 

كان ويلسون قد تتخرج من الكلية المسكرية في عام 14.08 > فعين 
«وظفا سياسا في الهند »> وهناك شاهد الفرق الشاسع بين الهنود والانكليز 
من حيث المستوى الثقافي والحضاري وصاد يؤمن ايمانا قويا بما يسمى 
ب « رسالة الرجل الابيض » في تمدين الشعوب * انه أصبح متحمسا 
مدا « ملتون » الذى يقول « لا مدع بريطانا تنسى رسالتها في تعليم الامم 
كيف تعيش » ٠‏ وعندما تولى الحكم في العراق صمم أن يكون ممدثا لهذا 
البلد ومنقذا له حسب وجهة نظره ٠‏ فهو كان يطمح ان يكون فى العراق 
كما كان اللورد كرومر في مصر" وهو الرجل الذي كان ويلسون تبره 
مؤسس الجهاز الادارى الحديث في مصر ومنقذها من الديون والتفسيخ ٠‏ 

كان ويلسون يشعمئز من سياسة الوعود والتملق التي اتبعتها بريطانيا 
مع العرب > ويستهين بدعاتها من أشال لورئس اذ يعتبرهم من الثاليين 
الذين يغلب عليهم الخبال والعاطفة ولا يفهمون الواقع ٠‏ ان المرب في دأي 
ويلسون : « عندهم الشعر هلا ريب وليس عندهم العمل "° ء 


(2) Atiyyah (IRAQ) - Beirut 1978 - 2. 170 - 171. 


(9) امین الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت ۱۹۵۱ اج ۲ ص ۳۹۸ ۰ 
۵ - 


رأي ويلسون في العراقبين انهم كنيرهم من الشعوب المتخلفة غير 
قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم »> ولهذا وجب تدرييهم على حيساة 
الحرية قبل منحهم اياها(؟؟ ٠‏ ان من الافضل للعراق في نظر ويلسون أن 
'ؤسس نه ادارة برريطانية حازمة من طراز الادارة القائمة في الهند » ولا 
سمح لاهل البلاد بالاشتراك في الحكم الا بتدرج بطيء جدا يستغرق 
سنوات عديدة + أما اذا تسلم أهل البلاد زمام الحكم بأيديهم حالا فان ذلك 
يعني شيوع الفوضى وانهبار نظام الحكم في البلا(“ ٠‏ 

كان ويلسون فى بداية الامر يمتقد أن حكومته في لندن توافقه على 
آرائه هذه وتؤيده عليها > ببنما الواقم ان حكومته كانت حائرة في أمرها 
لاتدري ما تصنع اذ كان يتقاذفها اتساهان أحدهما يدفمها نحو تحقيسق 
الوعود للعرب > والآخر يدفعها الى العكس من ذلك ٠‏ 

ولا وصل الى ويلسون التصريح البريطاني الفرنسي في تشريسن 
الثاني 19414 أصابه الرعب منه واعتبره اساسا غير صالح لنظام الحكم في 
العراق 207 ٠‏ وفي 15 منه أبرق ويلسون الى لندن ينتقد التصريح ويهاجمه 
حيث ذكر ان التصريح سبورطهم في مشاكل جسيمة كالشاكل التي سببتها 
وعود مكماهون الى الشريف حسين » ووصف التصريح بأنه نوع مسن 
الرياء السياسي الذى سيضع سلاحا ماضا في أيدي الذين هم أقل الناس 
لياقة للسبطرة على مصائر شعب من الشعوب”"؟ , 

وفي الوفت الذى كان فيه ويلسون يعمل في العراق على هذا الاساس 
كان لورنس في لندن يعمل على أساس مناقض له اذ كان يدعو إلى اننساء 

(4) Wilson ( Loyalties ) - London 198 - vol. 2%, P. 198 - 4 
ص‎ - ۱۹٤٩ ترجمة جعفر خياط ل بيروت‎  ) آيرلاند ( العراق‎ )٥( 

۰.۱-۸ 


(6) Tongrigg (IRAQ, 1900 to 1950) - London 1966 - 2. 116. 
(T) Wilson ( op. cib, ( - vol. 2, 2. 104. 


ب 67 هس 


نلائة دول عرببة هي : )١(‏ العراق الجنوبي برئاسة الامسير عبدالله > 
(0) العراق الشمالي برئاسة الامير زيد » () سوريا برئاسة الامير فيصل» 
على أن يكون لابيهم الملك حسين مركز معنوي في هذه الدول حيث يدعى 
باسمه في المساجد ٠‏ وقد ابرقت الحكومة المريطانية بهذا الاقتراح السسى 
ويلسون تسأله عن رأیه فبه * فأجاب ويلسون في ۲۰ تشرین الثاني ۱۹۹۸ 
ببرقية ذكر فيها : أن شيوخ ووجهاء الديوانية والرميئة والناصرية وقلعة 
سكر والحي والكوت كلهم قد أبدوا رغبتهم في الحكم البريطاني المياشر 
لابريدون غيره ٠‏ وفى اليوم نفسه ارسل ويلسون برقية أخرى قال فيها : 
أن تنويح أبناء الشريف ليس في مصلحة بريطانيا ولا مصلحة أهل العراق» 
وان تقسيم العراق الى قسمين جنوبي وشمالي لا تبرره الاحوال السياسية 
والاقنصادية ٠‏ ثم ختم برقيته بقوله : ان الحكومة البريطائية اذا كانست 
ترغب في رفاه أهل العراق وتقدر الروحية التي ينطوي عليها التصرريح 
البريطاني الفرئسي فاني استحثها أن تستثني العراق > تماما والى الابد > 
من أي مشروع شر ,دفي أو أي مشروع آخر يتصل به ..(* , 

في صيف 1414 بدأت الحكومة البريطائية تشعر ان ويلسون لم يعد 
يصلح لحكم العراق » وأخذت تفكر باعادة كوكس الى العراق > ولكن 
كوكس لم ,يكن في ذلك الوقت قد اننهى من اداء مهمته في طهران فأرجأت 
الحكومة نقله الى فرصة اخرى + وقد أحس وياسون من جائمه ان حكومته 
غير راضية عنه » ففي ١5‏ ايلول كتب الى صديق له في لندن يقول : « يجب 
أن أعلم الآن اني غير محبوب لدى المسؤولين » وان نظرتهم لي ستكون 
قريبا اكثر سوءا » ويبدو انهم مصممون على الاتحطاط بهذه البلاد صن 
طرريق بعش اكرات النوابية » واني لا أنوي أن اتركهم ينملون ذلك 
بكل وسلة ممكلة » ل 


0ن آبرلائد ( المصدر السابق )سدص ١١5‏ ۰ 
.2 - ) لاله Atiyyah ( op.‏ )0( 


ومن الجدير بالذكر ان المس يبل التى كانت “تولى انذاك ملصب 
السك رتبر الشرقي لويلسون كانت تخالفه في آرائه هذه وتميل الى ایند 
الدعوة الشريفية ٠‏ وقد أدى هذا الخلاف بنهما الى شىء من التوتسر 
والشحار ٠‏ كشت المس بل في رسالة لها مؤرخة في ١4‏ حزيران ٠١۹۲١‏ 
تقول : ان ويلسون غضب عليها في الاسبوع الماضي لانها أعطت بعسض 
المعلومات الى أحد اصدقائها العرب > ولم تكن تلك المعلومات مهمة ولكن 
ويلسون انفحر غاضبا وقال لها : ان حماقتها لايمكن احتمالها » وانها يجب 
أن لا تنظر في أية ورقة في الدائرة بعد الآن * فاعتذرت امس بيبل مما فعلت» 
غير انه واصل التهارها : « ان ضررك يفوق ضرر أي شخص آخر في هذه 
الدائرة ٠‏ واني لو لم يكن فد تقرد نقلي من العراق لطلبت اخراجك من 
الدائرة منذ شهور ‏ أنت وأميرك ! » وتقول المس بيل ان ويلسون عندما 
وصل الى هذه النقطة احتنق صوته من شدة الفضب 23 , 

هالدين يخلف ماکمون : 

كان القائد العام للقوات الانكليزية فى العراق فى عام ٠۹١١١‏ هو 
الجنرال ماكمون » غير أنه قل الى الهند في أواخر العام » وعين في محله 
الجئرال هالدين » وقد وصل هالدين الى بنداد في ۲۵ آذار ۱۹۲۰ - أي 
قبل اندلاع الثورة المسلحة بثلائة أشهر تفريبا ٠‏ 

كنب هالدين بعد التهاء الثورة كتابا حاول فيه أن يضع اللوم في 
اندلاعها على ويلسون وموظنيه ٠‏ فهو يقول : اله عند مچیه إلى العراق 
لم يقدم له ويلسون واعوانه من الحكام الساسيين صورة حقيقية عن الوضع 
في العراق » وأنهم كثيرا ما أعطوه تقارير متناقضة ٠‏ ويقول هالدين أيضا : 
ان معظم الحكام السياسيين كانوا صغارا فى السن ومن ذوي الخبرة القليلة 
مما ادى الى تذمر الناس منهم > وكان ذلك من أهسم اسسباب ثورة 


(10) Burgoyne ( Gertrude Bell ( - London 1961 - vol. 2. 140. 


ال 

ويتهم هالدين ويلسون بأنه كان ضعيفا متسامحا مع المهبحين © ففي 
ري هالدين ان الاجراءات التي اتخذها ويلسون تجاه المهبحين لم تكن 
صارمة بدرجة كافية » وهي أيضا جاءت بعد فوات الاوان » فلو ان قسادة 
الحركة كانوا قد أ "لقي القبض عليهم في اللحظة الحاسمة وأعدموا لما 
قامت الثورة ٠‏ ويروي هالدين ان شيخا كبيرا من شيوخ العشائر أكد له 
والدمع يترفرق فى عبليه قائلا : ان الاجراءات الرادعة لو كانت قد انعفدت 
في الوقت الناسب لا اضطر هو الى حمل السلاح بوجه الحكومة يحت تأثير 
عشيرته * ويعلق هالدين على كلام هذا الشبخ فقول : ه اني أعطف على 
رجال يضطرون الى ركوب المركب الخشن والوقوع في مثل هذه المآزق 
الحرجة > وقد عمدت فعلا الى معاملتهم بالحسنى أخيرا »9150© , 

لم بسكت ويلسون تجاه هذا الانهام من هالدين » فاله حين كتب 
مذ كرانه ملأها بانتقاد هالدين وكال له الصاع صاعين ٠‏ فهو يصف هالدين 
بأنه كان عند مجه الى العراق في الثامئة والخمسين من عمره > وان صمحته 
لم تكن على ما ,برام » وانهكان قبل 'نصينه فيالعراق على وشك أن يحال على 
التقاعد بنصف الرانب ولكن صديقه تشرشل اختاره لقبادة العراق 
لا له من فضل سابق عليه * ثم يقول ويلسون : اله وضع في متباول يد 
هالدين كل الرسائل والتقارير النى لها صلة بالوضع من الناحية السياسية 
والعسكرية > غير أنه لم ينتفع من الخبرة امتتجمعة له من أسلافه » ولم 
يستطع أن يقابل سوى عدد قليل من الحكام السياسيين في المراكز الثائية » 
وكانت مقابلاته معهم لاستغرق سوى دقائق ٠‏ 
Haldane ( Insurreotion 220011 ( - Hdinburgh 1923 -‏ )11( 

P. 21. 
(192) 1bid, P. 58. 


+ل ل 


ويشير ويلسون الى ما فعله هالدين من تقليص قوة الحش في العراق 
حبث سمح للكثيرين من الجنود والضباط بالسفر مع عائلاتهم الى مصيف 
كرند في ايران تا ركا العراق في فراغ 'سبي بينما كان العراق في أشد 
الحاجة الى قوات عسكرية كبيرة ٠‏ ويقول ويلسون انه أعطى هالدين 
تقربرا عن الوضع السىء في العراق > فلم يأخذ هو بهذا التقرير واعتبره 
متشائما أكثر مما ينثي * فهو كان فير راغب في البقاء في بغداد خلال 
فصل الصيف لشدة الحر » ولهذا غادر بغداد الى كرندي ۲٤‏ أنار 197٠‏ > 
أي قل شوب الثورة بستة أيام ( ء 

حين ندرس هذا الانهام المتبادل بين ويلسون وهالدين نستطبع أن 
نقول ان كلا" منهما كان محقا في انهامه لصاحيه الى حد ما ٠‏ فان كلا" منهما 
بقع عله جزء من مسؤولية التقصير تجاه قيام الشورة من وجهة النظضر 
المريطانية ٠‏ 

والواقع ان ويلسون كان لينا مشاهلا تجاه قادة الحركة في بداية 
الامر مما أدى الى ماديهم في الحركة » وقد اعترف هو بذلك واعتبره 
خطأ كبيرا منه ٠‏ أما هالدين فكان متفائلا اكثر مما ينغي تيجاه هدوء الوضع 
في العراق » ولهذا أرسل جزءا كيرا من قوائه للاصطاف في اران ظنا منه 
ان الجرء الباقي قادر على قمع أية ثورة عشائرية عند قيامها ٠‏ وقد تبين له 
اخرا أنه كان مخطثا في 'نفاؤله هذا ۰ 

كتبت المس يبل في ۷ حزيران 147١‏ الى أمها تقول : « أخبرك الآن 
بأمر هائل » فمنذ أيام بعدما وصلتنا أخبار تلعفر غادرنا هالدين الى طهران 
ومعه الحترال مشوارت والجنرال هاميرو ٠‏ وبعد زيار نهم لطهران سوف 
بقيمون في كرند » ولا يعودون الى بغداد الا في شرين الاول ٠٠٠‏ لقد 


(18) Wilson ( op. cif. ) - vol. 2, 2. 271 - 271. 
ل‎ = 


له : اعتقد انك لوسمعت لدى وصولك الى كرد بأ اسشيلاء العشائر على 
بنداد » فسوف تنادر كرئد الى كرمانشاء ٠‏ فكان جوايه لها : آه » اي 
لا أشمر بأية مسؤولية عن ما يجري في غبابي “(٤‏ , 

ويقول أمين الريحاني ان ويلسون أبرق الى لندن يشكو من هالدين 
فجاءت برقبة من وذارة الحربية تسأل هالدين ؛ « ماذا يعمل في جبال 
العجم » » أجل ماذا يعمل في الحمال ونيران الثورة تشتعسيل في 


السهول °“ , 
وقد نشر أحد الضباط البريطانيين قصيدة في هذه المناسبة يتهكسم 
فبها على هالدين ء كان مطلعها : 


نصف «لك» نصف «لك» من الال لايعود 
والقيادة تزه في الال والجن و١‏ 
الشيرازي يخلف اليزدي : 
كانت المرجعة الشبعة في عهد الاحتلال قد | ستقرت في السيد كالم 
اليزدي والمعروف عن هذا الرجل ان علاقته بالانكليز كانت -صئة » وقد 
وردت عنه في تقررير بربطاني سري هذه العبارة : « اننا استطع أن نعتمد 
على مساعدته دائما يشرط أن لانذكر اسمه رسيا :2399 , 
كان المرزا محمد تفي الشبرازي يلي البزدي في المكانة الدينية ٠‏ 
وكان يسكن سامراء » غير انه انتقل الى كربلا في “الا شاط 1914 * ويقال 
ان خصوم البزدي هم الذين شجعوا الشيرازي على الانثقال الى كربلاء 
لكي يجملوه ندا لليزدي ومنافسا له ٠‏ وقد كانت اتهم في بداية الامر ان 
Burgoyne ) cp. cib. ( 3 P. 189.‏ )14( 


. ٠٠١ ج۲ ص‎  ) أمين الريحاني ( المصدر السابق‎ )١5( 
) فؤاد جميل ( ثورة العراق ) سه بغداد 1956 ب هلا ر حاشية‎ )۱١( 
)17( Atiyysh ( op. sit. ( - P. 288. 


۷ - 


يتتقل الشيرازي الى النجف »© ولكنهم غيروا رأيهم في اللحظة الاخيرة 
وفضلوا له السكنى في كربلاء + 


كان يوم وصول الشيرازي الى كربلاء يوما مشهودا » حيث خرج 
أهل البلدة لاستقباله مرحيين به » واشئرك في ذلك الرجال والشاء(*“ ء 
وكان الثسرازي يومذاك في الثمانين من عمره » والمعروف عله انه كان 
ملئكذ يتجنب السياسة ويؤئر العزلة غير أنه أصبح بعد اثثقاله الى كريلاء 
ذا نشاط سياسي > واخذ تجاه الانكليز خطة مخالفة لخطة اليردي * وفى 
متنصف ۱۹۱١۹‏ استدعى الشبرازي اليه من الكاظمية الشبخ مهدى الخالسي 
ليستعين به في بعض الامور الدينية » والمعروف عن الخالصي انه كان شديد 
العداء للاتكليز ٠‏ وقد مكث الخالصي في كربلاء حتى أواخر حزيسران 
٠‏ حبث عاد الى الكاظمية ٠‏ 

في ۳۰ نيسان ١418‏ مات اليزدي » وقد تألم الاتكليز لوته » فقد ورد 
في تقرير برريطاني سري عنه : « ان نفوذه كان يستخدم بلا انقطاع في 
مصلحتنا » وموانه خسارة جدية لا 330 , 


كان الانكليز يعلمون ان الشسرازي سوف لايكون كسلفه اليردي من 
حبث علاقنه معهم ٠‏ ففي ه أيار د أي بعد خمسة ايام من موت اليزدي ‏ 
كنب نائب ويلسون الكولوئيل هاول رسالة الى الشيرازي يمزيه فبها بوفاة 
البزدي ويذكر بعض التلسحات ذات المغزى »> وهذا نص الرسالة : 

الى حضرة آية الله العالم العلامة الحبر الفهامة الميرزا محمد تقي 
الشيرازي دام ظله العالي ٠‏ 

'حة وسلاما وبعد + نعت اليئا الألخار بمزيد الاسف التقال المرحوم 
الطيب الذكر حضرة آبة الله السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي فأكيرنا 
المصببة وتغلب علبنا الحزن لفقدان ركن من أهم أركان حضرات العلماء 


(۱۸) عبدالرزاق الوهاب ( كربلاء في التاريخ ) ب بغداد 1١99©‏ د ج٣‏ 
ص 5؟ ٠‏ 


(19) Atiyyab ( op. ait. ( - P- B80. 


الاعلام وحجج الاسلام دامت بر كانهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلسي 
العظيم » وانا لله وانا اله راجعون » هذا قضاء الله لامرد له ٠‏ 
نعم ان الرزء أليم والخطب جسيم ولا سيما وان الراحل الكريم كان 
تقا ورعا > عالما علامة > وحبرا فهامة » مطاع الامر والنهي فى كل ماله 
تعلق بالامور الدينية والدئيوية »> محبا للخير والوطن > عاملا على تسكين 
الخواطر » ناصحا عاقلا » رشيدا حكيما » حازما هماما »> محرضا للئاس على 
التزام جانب السكبنة » هاديا لهم الى طريق الخير والصلاح »> ناهبا لهم عن 
ارتكاب الهذوات والغلطات ء على أن لنا في اتخاس حضرات آيات الله 
العلماء الاعلام وحجج الاسلام دامت بركاتهم اكبر معزي عن فقده 6 ولنا 
في “تمحليهم يصفاته واتناعهم خطاء الحكيمة خر سلوان يخفف عنا وطأة 
فراقه ٠‏ فتسأل الله ان يتغمد الراحل الكريم برضوانه > ويسكله فسح 
جنانه » وان يعوضنا بكم خيرا ٠‏ ونطلب من المولى أن ,يطيل بقاءكم » و سعد 
أيامكم » ويعلي من قدركم بين الانام > بما انتم أل له من رفعة المقام 
آمين ء 
وقد أوهدنا من جانينا حضرة النواب محمد حسين خان ( البوليتكل 
أناشيه ) لدولة الحاكم الملكي العام بالعراق الى كربلاء المعلى والنجف 
الاشرف لتقديم واجب التعزية الى حضرات لجال وأعضاء عائلة الراحل 
الكريم » والى حضرات العلماء الاعلام وحجج الاسلام دامت بركاتهم » 
فنرجوكم أن تشملوه بعناية خاصة ٠‏ هذا واسمحوا لنا بالنعيير لكم عن 
'تقدرير الحكومة الرريبطاسة العظمى لخدمات حضرات العلماء الاعلام دامت 
بركاتهم » واستعدادها لقضاء ماترونه فيه خير العباد » ولكم منا السلام أولا 
واخيرا ۰ 
| + ن +٠‏ هاول 
القائمقام القائم بأعمال الحاكم اللكي العام في العراق(*") 


٠ 0۸ د‎ ٥۷ عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) - ص‎ )۲١( 


وفي شهر حزيران ۱۹1۹ ذهب ويلسون بنقسه الى كربلاء لزيارة 
الشيرازي في به + وكان ويلسون يتقن اللغة الفارسية فأخذ يتحدث اليه 
بها * وكان آول موضوع تطرق اليه هو منصب كليدار سامراء » وقد طلب 
ويلسون من الشيرازي ترشبح رجل من الشيعة لبحل محل الكليدار الحالي 
الذي هو سني » وكأنه أراد بذلك استرضاء الشيرازي ولكن الشيرازي 
فوت عله الغرصة حبث أجابه بقوله : « لافرق عندي بين السني والشيعي » 
وان الكليدار الموجود رجل طيب ولا أوافق على عزله » ٠‏ فاتقل وبلسون 
الى موضوع آخر هو موضوع المعاهدة الثى كان كوكس في طهران يسمى 
لمقدها بين بريطائيا وايران » وأخذ ويلسون يذكر فوائد المعاهدة لايران 
راجا من الشبرازي أن يساعد على تصديقها » فقال الشبرازي له : « فحن 
الآن في العراق وتتكلم عن العراق وان حكومة ايران وشمبها مرف 
بشؤونهم منا فلا بحق لنا والحالة هذه التدخل في أمور لاتعنينا ولا نعرف 
عنها شيئاً » ٠‏ ثم تطرق ويلسون الى مايجرى فى جنوب ايران من قال 
بين القوات الانكليزية وبعض القبائل الايرائية » وطلب من الشميراذي 
الاقتاء بالكف عن القتال حقنا للدماء » فأجابه الشبرازي : ه لايسوغ لي 
الاقتاء بشيء لاعلم لي به سما وان انلك القبائل حكومة فحكومتهم أعرف 
بذلك المحبط وما تقتضيه » ٠‏ وعند هذا خرج ويلسون من عند الشيرازي 
وهو يجرجر أذيال ال" , 

أدرك الانكليز أنهم غير فادرين على التأهي هلى الشيراذي بأيسة 
وسبلة + ولهذا أبغضوه وذموه ذما قبحا ٠‏ يصف وياسون الشبرازي في 
مذكراته بانه شل البابا ليو التاسع قديس بسبط ذى مراج ميال لتضليل 
نفسه والعالم » وأنه كثيرا ما يفعل باسم التقوى والدين افعالا بعيدة كل 
البعد عن حقيقة الدبه0"'؟ ٠‏ وأرسل ويلسون في ١١‏ حریران واوا 


٠ 5٠١ المصدر السابق ا ص 9ه‎ )۲١( 
(23) Wilsen { .زه‎ ek. ( - vel. 3, P. 99 


ب ۵ س 


سالة الى لندن يصف فبها الشيرازي بقوله : «ان المجتهد الرئيس في كر بلاء 
هرزا محمد تقي الشيرازي في سن الخرف ومحاط بعصابة من طلاب المال 
الذين ليس لديهم ضمير والذين يأملون ان يكسبوا الثروات قبل مونه ءءء 
وهم يمملون ضد الانكليز 7 

وقد سارت المس سل حذو ويلسون فى ذم الثسرازي © فهي نصفه 
بأنه عجوز واقع تحت سيطرة اينه الاكبر المرزا محمد رضا في كل الامور» 
وهي تصف المرزا محمد رضا بأنه يقبض الال من الاتراك وأنه ليس له 
أية منزلة دينية ولكن نفوذه عند اببه هو الذى جعله مرجعا أعلى للرأي ٠‏ 
وتضصف المس بل الى ذلك قائلة : ان اسم ابن الشيرازي ورد في برقية 
صدرت من البلاشفة في رشت 'نذكر عنه بانه يشتثل للدعوة الللشفية في 
كربا ۰ 


(28) Atiyyah ( op. cib. ) - P. 886 - 887. 


(۲5) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب  )‏ ترجمة جعفسر 
الخياط ‏ بيروت ۱۹۷۱ سا ص ٠ 587 ٤٤١‏ 


- كلاه 


في .م تشسررين الثاني 4 وصلت الى ويلسون برفية من لندن 
ورد ها ما يلي : « ان القصد من التصريح البريطاني الفرنسي هو في 
الدرجة الاولى لازالة الريبة الني أثيرت لدى سكان سوريا تجاه نيات 
فرئسا » وليكن معلوما للجمبع ان مؤتمر سوف يبت في مصسير 
البلاد العرببة ٠‏ وان المطلوب من التصريح ان ساعد بريطانيا من جانبها على 
تأسيس حكم محلي في المناطق التي حروتها دون ان تفرض على السكان 
حكومة لايرتضونها ٠۰۰‏ ونحن انرغب ابوجه خاص أن تزودونا بیان 
مووق يعرب فيه سكان العراق عن رأيهم في هذه النقاط الثلاث : )١(‏ هل 
بفضلون دولة عربة واحدة تحت ارشاد بريطانيا نمتد من حدود ولاية 
الموصل الشمالية الى الخليج * (9) وهل يرغبون في أن يرأس هذه الدولة 
رجل عربي من أولي الشرف » (۳) ومن هو هذا الرئيس الذى يريدونه ٠»‏ 
وقد جاءت في ختام البرقبة هذه العارة : « في رأينا ان من المهم جدا أن 
يكون التسير عن آراء السكان حقيقا بحيث يمكن اعلانه للعالم بصفته 
التمير النزيه عن رأي أهل العراق ٠ “٤‏ 

يُلاحظ هنا أن الحكومة البريطانية أرادت من ويلسون أن يكون 
التسير عن آراء السكان حقيقيا نزيها » ولكن وياسون لم يطح أمرها بل 
أراد أن يتنهز فرصة الاستفتاء لكي يشت لحكومته محة رأيه في الحكم 
لملائم للعراق » كما اراد أن يثيت لها ان العراقيين يرغبون من تلقاء أنفسهم 
في الحكم البريطاني المباشر ٠‏ 


(1) Wilson ) LoyalHloa ( - London 1986 - val. 2, 2. 110 - 111. 


¥ 


أبرق ويلسبون الى الحكام السياسيين في الالوية نص البرقية الي 
وصلته من حكومته مع تعليمات منه الهم يذكر فها كيف يمكنهم ان 
يحصلوا من سكان مناطقهم على الآراء المطلوبة ٠‏ وكان فحوى تعليياقه 
لهم ان كل واحد منهم يجب أن يتداول في الموضوع مع الشخصبات البارزة 
في منطقته بصورة سرية لكي يتأكد منهم ما قد يكون عليه اتجاء السرأي 
العام في تلك المنطقة فاذا ظهر له ان الاتجاء سيكون ملائما عقد اجتماعا 
كبير! يضم جميع الوجهاء والرؤماء في المنطفة » وعليه عند ذاك أن يجمع 
منهم أكبر عدد من التواقبع » أما اذا ظهر ان الرأي العام في المنطقة منقسم 
أو انه ذو انجاه غير مرغوب فيه > فيجب عليه أن يؤجل عقد الاجتماع 
نم يتصل سغداد لأخذ التعليمات المناسية0؟؟ ٠‏ 

الاستفتاء في النجف : 

كان العراق في تلك الآونة مقسوما الى تسح مناطق أو ألوية »> وكانت 
النجف تابعة لما يسمى ب « منطقة الشامية والنجف » التى كان يحكمها 
المسجر نوربري ٠‏ وقد كان الانكليز يظنون ان الاستفتاء في هذه المنطقة 
سبجري حسب رغبتهم لسببين : أولهما وجود السيد كاظم اليزدي فيها 
وهو الذي كان مواليا لهم » والثاني ما جرى فى النجف في ربيع ۱۹۱۸ من 
نورة فاشلة على الانكليز وما اعقبها من انزال عقوبات رادعة بالقائمين بها » 
وقد ظن الانكليز ان هذه العقوبات قد أرهيت أهل النجف ومن جاورها 
من العشائر وانهم سوف لا يجرأون على القيام بأية حركة معارضة 
للانكلىز بعد ذلك ٠‏ 

ارتأی ويلسون ان يجمل هذه المنطقة من أولى الناطق التي .يجري 
فيها الاستفتاء لكي تكون النتسجة المملنة عنها قدوة للمئاطق الاخرى ٠‏ وأخذ 


۰۱۲۰ آيرلاند ( العراق ) - ترجمة جعفر خياط - بيروت 86]) اص‎ (Y) 
A 


الجر توويري يشط للعمل وفق التعليمات التي أرسلكها 
ويلسون اليه » فاجتمع سرا بالوجهاء والرؤساء الذين يثق بهم > وقد أكد 
له هؤلاء ان الاستفتاء سسحري على المرام بلا معارضة ٠‏ 

كان يعمل في دائرة المبجر نوربري في ذلك الحين رجل بيروتي من 
أولي الشعور القومي اسمه مصطفى أقندي خرمه" ٠‏ ولا علم هذا 
الرجل بما كان يفعله نوربري من الاستعداد للاستفتاء أميرع هو الى 
بعض معارفه من النحفين يخبرهم بالامر » وطلب منهم الاستعداد له من 
جانبهم ۰ 

رر ان بحري الاستفتاء في النحف في ١‏ كانون الاول ٠ ۹١١۸‏ 
وقد وصل ويلسون الى النجف بالطائرة في عضر 1١‏ مله ٠+‏ وفى صباح 
اليوم التالي ذهب ويلسون لزيارة السيد كاظم البزدي في يته فى الكوفة > 
واختلى به » ودار الحديث ينهما بالفارسية التى يتقنها ويلسون ٠‏ وقد 
ذكر ويلسون » في تقرير سري له ان السيد كاظم قال : « أني أتكلم بالنبابة 
عن اولك الذين لايستطيعون أن يتكلموا عن أنفسهم ٠‏ ان الحسكومة 
مهما فعلت فانها ينبغي أن تأخذ بمين الاعتبار مصالح الشيمة وخصوصا 
الجماهير التى لاتحسن التعبير عن نفسها والتى لامعين لها ٠‏ فهؤلاء الناس 
ليسوا متمدئين » واذا لصب عليهم موظفون عرب أدى ذلك الى الفوضى ٠‏ 
انهم لم يتعلموا النزاهة بعد » والى أن يحين الوقت الذى يتعلمون فيه 
النزاهة .يجب أن ,يظلوا تحت سلطة الحكومة ٠‏ ولس هناك رجل يمكن 
أن يقبل به الناس أميرا >(“ , 


وفي اليوم المحدد للاستفتاء ‏ أي ١‏ كانون الاول امم عقد اجتماع 


(؟) محمد علي كمال الدین ( معلومات ومشاهدات ) ب يغداد ١91/١‏ 


. ٠١6 ص‎ 
(4) Atiyyah (Iraq) - Beirut 1978 - P. 8 
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في دار الحكومة خارج سور النتجف حضره ويلسون ونوريري وعبدالكريم 
الجزائري ومسحمد جواد الجواهري ومحمد رضا الصافي وعبدالرضا 
الشبخ راضي ورضا الفسبي وباقر الشسيبي وعباس الكليدار وهادي النقيب 
وهادي زوين ومحسن أبو طبيخ ونور الباسري وعلوان الباسري ومجبل 
الفرعون وعبدالواجد الاج سكر ومحمد السطان وشعلان الجبر وعبادى 
الحسين وعلوان الحاج سحدون ولفتة الشمخي ومرزوق العواد وسرتيب 
المزهر وفريق المزهر وغيرهم ٠‏ 

افتتح ويلسون الجلسة بذكر قمة أراد أن يشت بها ان بريطانيا 
معروفة في العالم يأنها دولة المدل والانصاف > وخلاصة القصة أن رجلين 
كانا يسيران في طرريق ابران في اثناء الحرب © فقال أحدهما ان خصائص 
الدول فى الحرب ثلاث : الشحاعة في نر كبا » والاستعداد الحربي في الانياء 
والعدل والانصاف في بريطانما > فاذا اتتصرت احدى هذه الدول دل ذلك 
على ان الصفة التى اختصت بها نلك الدولة هي العنصر الفعال في الحرب 
وان الصفتين الأسخريين لا اهمية لهما ولا معول عليهما ٠‏ ثم ختم ويلسون 
القصة بقوله : لا كانت هذه هي صفات بريطائيا المعروفة في العالم اجمع > 
فهي بعد بذلها الاموال والنفوس فى الحرب > ودحر الاثراك > تريد أن 
تسألكم : هل ترغبون فى حكمها أم نريدون حكومة وطلنية عربية ؟ عرفونا 
رأيكم النهائي “ , 

اسرى السبد هادي النقس للجواب على سؤال ويلسون اذ قال : 
« نحن لانر.يد ولا نرضى هسوى بريطانيا لانها عادلة ومنصفة وقد كثرت 
الفلوس عندنا » * فرد هلبه عبدالواحد الحاج سكر فالا : « بل نريد 
حكومة عربية وطنية » ٠‏ فوجه وبلسون سؤالا الى عبدالواحد : ه هل هذا 


(5) فريق المزهر اقذرهون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد ۱۹۲ص١٥۷٠‏ 
لي 5 


رأيك أم رأي الجميع ؟ ٠١‏ فأجابه عبدالواحد : أنه رأيه الشخصي ولايد 
أن اكثر الحاضرين يؤيدونه ٠‏ فأيدمفي ذلك الخ رضا الشسبي فاثلا :«ان 
العراقيين يرون من حقهم أن تألف حكومة وطنية مستقلة استقلالا تاما > 
ولبس فنا من يفكر فى الخشار حاكم اجنبي » ٠‏ فظهرت امارات الخغضب 
على وجه ويلسون » والظاهر أنه فوجىء بهذا الجواب الذى لم يكن يتوقمه» 
فالتفت نحو الحاضرين بسألهم عن رأبهم > فتكلم السيد علوان الياسري 
قائلا : ه لما كان المدعوون غير مسسوقين بالموضوع فهم يرجون امهالهم الى 
الفد لدرس الاسئلة الثلائة ونوحيد الاجوبة عليها » وذلك بعد الاتصال 
بالعلماء وبقية الرؤساء » * فوافق ويلسون على رأي الياسرى »> وقال لهم 
اله مزمع على العودة الى بغداد > وطلب منهم ان يرسلوا جوابهم اليه 
بواسطة المبجر نوربري * 

على أثر انفضاض الجلسة ذهب عبدالكريم الجزائري ومحمد جواد 
الجواهري وعبدالواحد الحاج سكر وعلوان الباسري الى السيد كاظم 
اليزدي في الكوفة يطلبون منه الرأي ٠‏ ولا كلموه في الموضوع قال لهم : 
« عحيب » لقد كان عصر أمس عندي - يقصد ويلسون ل ولكنه ما كلمتي 
بهذه الصراحة » وعلى كل حال فالقضية مهمة > ولكل عراقي حق فيها » 
نبجب أن تعقدوا اجتماعا عاما ,يحضره الجميع من جميع الطبقات >° , 
وذكر لهم ان كل فرد له الحق في ابداء الرأي سواءا أكان تاجرا أم يقالا » 
زعبما أم حال( ٠‏ 

وبناءا على أقتراح اليزدي عقد اجتماع عام في .بيت النسخ محمد 
جواد الجواهرى حضرء.أكبر عدد ممكن من الناس بممختلف طيقاتهم > 


٠ ۷١ المصدر السابق  ص‎ )١( 
عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صیدا. ۱۹۷۲ ب‎ )۷( 
٠ 595 ص‎ 
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وقام الجواهري تكلم قاثلا : ان الحاكم العام ألقىعلبهم ثلانة اسئلة ‏ وقراً 
الاسئلة عليهم ‏ وانهم قالوا له بأنهم يجب أن يسألوا حيجة الاسلام السيد 
كاظم البردي قبل اعطائهم الجواب > ولا قابلوا السيد اليزدي أمرهم بعقد 
هذا الاجتماع العام ٠‏ فما هو رأيكم ؟ فلم يكد الحاضرون يسيعون هذا 
السؤال حقى 'شب الاختلاف والجدال ينهم »> وانقسموا الى قات شستى 
كل فة تطالب يما ترى فه مصلحة لها > فقد طالبت فثّة منهم بالالتحاق 
بايران »> وطالبت فثة #انية بأمير غور عربي 6 وطالبت فة ثالثة بالجمهورية» 
وطاليت فثة رايعة بأمير عربي © وطالبت فة لخامسسة بالحكم البريط ساني 
المباشر ٠‏ 


وعند انتهاء هذا الاجتماع ذهب تفر منهم الى البزدي يسألونه عن 
رأيه ليكون الحكم الفصل في هذا الاختلاف > فاعنذر البزدي عن ابداء أي 
أي وقال : « انا رجل لا أعرف السساسة > بل أعرف هذا حلال وهذا 
حرام » ٠‏ ويعد الالحاح عليه قال لهم : « التسساروا ماقية صسلاح 
للمسلين ٩7>‏ أي 


ويبدو أن موقف البزدي هذا أيد موقف الموالين للحكومة ٠‏ وقد 
تمكن السيد هادي النقيب من تنظيم مضبطة تحمل 7١‏ توقيعا من وجهاء 
النجف وتجارها » بالاضافة الى توقبعه > يطلبون فيها الحكم البريطانسي 
الماشر ٠‏ ولكن المعارضين للحكومة استطاعوا بعدئدذ أن ينظموا بضبعلة 
ثانبة تحمل #واشع عشرة اشسخاص يطلبون فبها اقائة حكومة مستقلة تحت 


رئاسة أمير عرب () ٠‏ 


rra EN!‏ نا بعد 


(۸) فريق اللزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ا ص ۷۸ ٠‏ 
Atiyyah ) ep.elt. ) - P. 979 - 878.‏ (94) 
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قصة الدجيلي : 

حدثت للشيخ كاظم الدجبلي في أثناء استفتاء النجف قصة جديرة 
بالذكر في هذه الماسبة ء فهذا الرجل كان قد ذهب الى النجف فيل 
الاستفتاء بغية :تحريض الناس على رفض الحكم البريطانى » ونزل في دار 
عدالمحسن شلاش » وقد احترمه عبدالمحسن وأحسن ضاقه » ولكنه 
تير عليه فجأة على أثر سماع شىء عنه يدعو الى الريبة ٠‏ ويروي الدجيلي 
فصته على النحو التالي حيث يقول مانصه : 

« علمت' من الحاج محسن شلاش أن اجتماعاً سرياً سيعقد في بينه 
في تملك الليلة للمذاكرة في بعض الشؤون » وانه من الخير ان يشارك 
الدجيلي في هذا الاجشماع » وخرجت" عصرا الى الحرم الشريف > وصليت 
في الحرم صلاة المغرب والعشاه وعدت الى بت الحاج محسن شلاش » 
هذا والبيت مفتوح الباب على مصراعيه للزوار والضيوف على الدوام > 
ولكني وجدنه مقفلا فطرقت اللاب فنتح لي الحاج رؤوف شلاش الاخ 
الاصغر للحاج محسن ٠‏ لقد فتح الباب نصف فتحة وسألني : « ما الذى 
تريد ؟ » قلت : « أنا ضيفكم وأنا على موعد مع أخك الحاج محسن ٠»‏ 
قال : « ليس لاخي موعد مع أحد واننا لن نقبلك ضيفا ! » ٠‏ قلت : « لكنك 
على علم بذلك » ولقد كنت حاضرا ماجرئ بني وبين أخيك عصر هذا 
اليوم وقبيل خروجي الى الحرم » ٠‏ قال « لنكن صريحين ياشيخ كاظم ٠٠‏ 
ان الجماعة يتهمونك بالتجسس لحساب الاتكليز قلس لك بعد هذا 
عندنا مقام » ٠‏ قلت" : « ومن هم هؤلاء الجماعة ؟» ٠‏ قال : «يكفي أن 
يكون الشيخ باقر الشسبي واحدا منهم » ٠‏ قلت : « دعني أراء وأدى 
أخاك الحاج محسن !» ٠‏ وهنا أغلق الحاج دؤوف الباب في وجهسي 
وطردني » فحرت في ين أقضي سواد هذمالليلة » وأين يجب أن اتوجه ٠+‏ 
ورحت أجر أذيال الخبة ٠‏ ولكني ماكدت أخرج من شارع آل شلاش 
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حتى فض علي ( الشبانات ) وهم جلاوزة السلطة » وأودعت الجن ٠‏ 
وني اليوم التالي ساروا بي مخفورا الى بغداد وأنا أضحك من سخرية القدر 
التي تصورني جاسوسا وطلبا على الاتكليز وجاسوبا انكليزيا على 
الوطنيين O‏ 

أثارت المس بل في تقرير لها الى السبب الذي جمل الانكليز يلقون 
القبض على كاظلم الدجيلي »> فهي تقول : ان الذين حضروا الاجتماع مع 
ويلسون في النجف كانسوا كلهم مجمعين على تحيذ استبرار 
الحماية البرريطائية على العراق » ولكن أحد الشبان الشيعة من بغداد - 
وتقصد به النجيلي:- زار النحف بعد بومين بححة الاشغال الخاصة وشرع 
بتنضذ خطة مقصودة هدفها اقناع اهالي النجف والشامية بالعجول عن التوفيع 
على المضبطة المنفق عليها » وذلك باللمب على شعورهم الديني وعلى كرامة 
بعض الشوخ الشخصية ٠‏ وتصف المس يبل الدجيلي بانه ذو شهرة 
لايستهان بها ككانب وأديب » وانه كان مستخدما لدى الانكليز في دائرة 
الشرطة فأخرج بسبب خشوتته قبل مايقارب السنة الواحدة(“ ء 

وعلى أي حال فقد اعتقل الدجيلي في خان دلة ببغداد نحو أربعين 
بوما » نظم خلالها ست قصائد7؟ 2١‏ » ثم أفرج عنه بلا محاكمة ٠‏ وأصبح 
من بعد ذلك صديقا مقربا للمس بل » ويقال انه هو الذى اقنع السيد 
حسن الصدر في الكاظمية بقبول زيارة الس بل له يعد ان كان السيد 
حسن قد رفض محاولاتها المتكررة لزیارت"' ٠‏ 


٠ 133-1536 بيروت - ج؟ ص‎  ) جعفر الخليلي ( حكذا عرفتهم‎ )٠١( 

)١١(‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب  )‏ ترجمة جعفر 
الخياط ‏ بيروت ۱۹۷۱ ساص ٠ ٤٦١‏ 

) انظر بعض هذه القصائد في كتاب : رفائيل بطي ( الادب العصري‎ )١۲( 
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الاستفتاء في كربلا : 

كانت كر بلاء آنذاك تابعة للحلة > وكان يحكيمها معاون حاكم سياسي 
اسمه المبجر بوفل ء وقد استعد هذا الحاكم لاجراء الامستفتاء فدعا عددا 
كبير! دن وجهاء كريلاء ورؤساء عشائرها الى اجتماع يقد في السراي 
في 1١5‏ كانون الاول ٠ ۱۹١۸‏ وفى الوقت الممين نم عقد الاجتماع وحضره 
من الحلة الحاكم السياسى للمنطقة الميجر يلر ٠‏ وتكلم الميجر تيلر فقال 
للحاضرين مامعناه : ان بريطانا قررت أن تبر بوعدها للعرب ولهذا فهي 
تريد أن تتمرف الى رأيكم في نوع الحكم الذى ترغبون فيه وفي الشخص 
الذى يختار ونه . للامارة عليكم * فاسرى السيد عبدالوهاب الوهاب يتكلم 
بالنابة عن ااحاضرين حبث طلب مهلة ثلائة أيام لكي يتداولوا فى الامر 
مع غيرهم من أهل كربلاء ٠‏ فوافق المبجر يلر على ذلك وغادر كربلاء 
عائدا الى مقره فى الحلة ٠‏ 

عقد اجتماع آخر في دار السيد محمد صادق الطباطائي للتداول في 
الامر م ثم أعقد بعدئذ اجتماع ثالث في دار المرزا الشبرازي » وقد حصل 
جدال واختلاف بين الحاضرين على نحو ما حصل في اجتماعات النجف» 
حيث افترح بعضهم احتبار أحد أفراد الاسرة القاجارية أميرا! للعراق > 
واقترح آخرون اختيار أمير عشاني ٠‏ ولكن الاكثرية منهسم أعلنوا 
عن رغنتهم في احتيار عدالله أو زيد من أنجال الشريف حسين ٠‏ وقد 
استقر الرأي أخيرا على ذلك » ونظموا مضبطة وقمها أكثر الحاضرين » 
هذا نسها : 

مته الى 

حسب تبليغ حضرة حاكم الحلة لنا عن الدولة الفخمة البريطانية 
العظمى انها فد 'ننضلت على العراقيين بطلب الشخاب أي أمير بتارو نه وقد 
أأمرنا ان سجتمع وتتداول الرأي في ذلك ثم نقدم النتبجة الى حاكم كر بلاء 


ب هلز اه 


فتلقينا أمره ينمام الرغبة ٠٠١‏ وقد اجتمعنا نحن أهالي كربلا امتثالا لامر كم 
وبعد مداولة الآراء وملاحظة الاصول الاسلامية وطبقا لها تقرر رأينا على 
أن ستظل بظل راية عربة اسلاسة فانتخنا أحد انجال سسدثا الشريف 
لكون ملكا علينا مقبدا بمجلس منتخب من أهالي العراق لتسئين القواعد 
الموافقة لروحمات هذه الامة وما تقتضه شؤنها ٠‏ تحريرا فى الموم الخامس 
عشر من شهر ريع الاول سلة 18817 ۸ه ٠‏ 

لم يهن على بعض الاشخاص الموالين للانكليز تنظيم هذه المضبطة > 
فنظموا مضبطة مضادة لها طلبوا فيها الحكم البريطاني الممباثمر + وهذا 
تصها: 

لحضرة الاجل الاكرم الحاكم الملكي بكربلاء المحترم 

معروضات عموم أهالي كربلاء المقدسة هو أنه حسب الامر الصادر 
علينا من حكومتنا العادلة البريطائية العظمى دامت عدالتها بالاتخساب 
بأختيارنا أميرا للعراق من -خليج فارس الى موصل فأطمنا الامر المذكور 
وقد اجتمعت أفكارنا عموما وصار نظرنا على مافيه صلاح العموم بأن نكون 
تحت ظل حكومتنا العطوفة الرؤوفة البريطائمة المظمى مدة من الزمان 
لترقي العراق -خصوصا مبالكنا وتعمير بلادنا ويكون بذلك مصلحة العموم 
والامر لمن بده الامرب 3١‏ ربع الاول ۴۳۳۷٠د‏ ء 

وللا قدمت المضبطة الاولى الى المبجر بوفل رفض تسلمها بححة انها 

لم تقدم في الوقت المعين ٠‏ أما المضبطة الثائئة فاحتفظ بها » ولكنه اعادها بمد 


يومين الى الد عدالحسين الددة وقال له : ” لاحاجة لي بها افمل يها ما 
60 
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الاستفتاء في الكاظمية : 

اختصت الكاظمية بصفتين رئستين اولاهما كونها بلدة مقدسة تضم 
عددا كسرا من رجال الدين > والثانة قريها من بنداد*3؟ ء وقد كان 
لهانين الصفتين أثرهما في تدعيم المعارضة للانكليز في أثناء الاستفتاء ٠‏ 

عندما رر اجراء الاستفتاء في الكاظمية نشط بعض افندية سداد 
للعمل وصاروا يترددون على الكاظمية للتعاون مع رجال الدين على معارضة 
الانكليز ٠‏ وكان رجال الدين من جانسهم مستعدين لهذا التعاون > وكان في 
مقدمتهم السبد محمد مهدي الصدر » والمعروف عن هذا الرجل انه كان ذا 
جرأة أديمة ولاقة فى المنطق ٠‏ 

علقد اجتماع الاستفتاء في ۸ كانون الثاني ۱۹۱۹ في دار أغا حسن 
النواب » حضره الكولوئيل بلفور من الجانب الانكليزي > وحضره علماء 
الكاظمية ووجهاؤها من الجانب العراقي ٠‏ وقد أعطانا الشسيخ محمد 
الخالصي صورة لما جرى في الاجتماع حيث قال مائصه : 

٠٠۰ «‏ جاء بلفور الحاكم السكرى الى الكاظمة ليحمل الاهلين على 
ما يطلب الانكليز » فأعد له مجلس كان مشحونا بأهل الكاظمية » وكان 
آية الله يقصد والده الشيخ مهدى الخالصي ‏ حاضرا بلضه ذلك 
المجلس ٠‏ فأظهر بلفور ان العراقبين يرغبون في بقاء الاتكليز حكاما للعراق» 
وكان الى جانب آية الله الخالصي السيد محمد مهدي نجل المرحوم السيد 
اسماعل الصدر فقال آية الله الخالصي له : قل لبلفور اذا كان الامر كما 
تقول فكف عن منع مخابراتنا مع العراقيين لنرى رأيهم ٠‏ وكان الانكليز قد 
منعوا المخابرات البرقبة والمكاتبات في العراق لثلا يملم العرافيون يكذب 
الانكليز » وكانوا يذيمون في كل مكان ان العراقين صمموا في جميسع 


)١60(‏ ستحاول دراسة المجتمع الكاظمي على شىء هن التفصيل ف سجن 
قادم من هذا الكتاب ٠‏ 
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البلدان على اتتخاب الانكليز بريدون اغراء كل بلد بهذه الدسيسة على 
اختمارهم » ولذلك منعوا المكاتبات والمخابرات ٠‏ وما سبع بلفور هذا 
الاقتراح تلجلج ولم يستطع الكلام ٠‏ فصرخ من كان فى المجلس اننا لانريد 
الاتكليز ولا نرغب الا في حكومة وطلنية لاترتبط بالأجانب ٠‏ فخرج بلفور 
من ذلك المجلس منضا 6.. ١١1(١‏ 

وعلى أثر خروج بلفور من الاجتماع اتفق أكثر الحاضرين على 
تنظيم مضبطة يطالبون فيها بتشكيل حكومة عربية اسلامية يرأسها أحسد 
أنجال الملك حسين على ان يكون مقيدا بمجلس شريمي ٠‏ وحين بدأ 
العمل بتنظيم المضبطة أعلن رئيس البلدية السيد جعفر عطيفة مخالفته لها » 
وأيده في ذلك حسن السهيل من رؤساء يني تيم > وعمه محمد سهيل » 
والحاج حسين الصراف » ثم خرج السبد جمفر ومعه الثلائة الذدين أيدوه 
احتجاجا على تنظيم الضبطة ٠‏ 

تم 'تنظيم المضبطة وكان فى مقدمة الموقمين عليها : النيخ مهدى 
الخالصي والسيد حسن الصدر والسيد محمد مهدى المدر والشيهُم 
عبدالحسين آل ياسين والسيد أحمد الحيدري والمرزا ابراهيم السلماسي 
والحاج عبدالحسين الجلبي ٠‏ ثم حملت المضبطة بعد الى الصحسن 
الشريف للها بالتواقيع فبلغ عدد النواقع علبها أخيرا ١4‏ انوقيماً ء 

وحين رأى السيد جعفر عطيفة تنظيم هذه المضبطة المثاوئة للانكليز 
أخذ يسعى لتنظيم مضبطة مضادة لها » وتمكن من جمع تواقيع عدد غير 
قليل من وجهاء البلدة وتتجارها ورؤساء محلائها ٠‏ 

تعلق الس بيبل على ماجرى في الكاظمية فتقول : « وقد وصلست 
قصص مبالغ فيها عما كان يجري في النجف وكريلاء الى اهالي الكاظمية 
7( تقلا عن كتاب ( بطل الاسلام ) المخطوط للشيخ محمد الخالصي 0 

- VA - 


المدينة الشسعية المقدسة الثالثة حيث كان الشعور الوطني آخذاً في الطنيان» 
وهناك أدلة ثبت ان الكاظمية كان يشتغل فها وكلاء من اسطلبول بعد أن 
وجدوا فبها مادة اسب أغراضهم ٠‏ وعلى هذا عندما طلب الى بلدة 
الكاظمية أن تعطي رأبها حول النقاط الثلاث الني مر ذكرها هدد الملماء 
أي شخص يصوت للاحتلال البريطائي بالمروق من الدين والطرد مسن 
الجوامع ٠‏ وبالرغم من التحريم الوشيك صمد عدد من المواطنين البارزين 
والشيوخ المحليين » ولم تكن شجاعتهم تلك شيئاً هينا ٠‏ وقد أخذت المضبطة 
المناوثئة للبريطانيين الى الجامع الاكبر في الليل فكسب عدد من المحجمين 
عنها » لكن الفصاحة والببان المتناهي لم يغيرا من رأي رئيس البلدية > وهو 
أبرز تجار البلدة في الوقت نفسه > ولم يحولا دون اشتغاله في تهيئة مضبطة 
مقابلة في صالح الحكم البريطانى ٠‏ فقد استحصل لها نواقيع التجار الآخرين 
ومعظم الشيوخ المحليين ورعايا الهند البريطائبين ٠‏ ويتئمي الأخيرون الى 
أسر كانت تقيم في الكاظمية منذ مدة طويلة وتنمتع بسمعة طببة ٠‏ واذا 
أعتبر هؤلاء من الاجانب بالنسبة لوجهة النظر العراقية فان العملماء 
الايرانيين الذين أصدروا الفتوى لابمكن ان يتملصوا من نقد كهيذا 
ا 

الاستفتاء في بغداد : 

كان ويلسون يعنبر بغداد أهم مركز للمعارضة في العراق » وذلك 
لكثرة الافندية فيها من جهة وكثرة المتعلمين الواعين فيها من الجهة 
الاخرى ٠‏ بقول آيرلاند : ان المشكلة التى واجهت ويلسون في بغداد أعظم 
مشكلة واجهها في العراق كله » ولهذا أجل اجراء الاستفتاء في بغداد الى 
ما بعد الانتهاء من المناطق الاخرى اذ كان يأمل أن .يحدث ظهور النتائئج 
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المرضية في “نلك المناطق أثرا حسنا في الرأي العام البغدادى » ولكن سرعان 
ماتبين له ان سكان بغداد لس من السهل التأثير عليهم أو ضبطهم على منوال 
ماجرى في المدن الاخرى أو في الناطق المشائرية(*“ . 

في ٩‏ كانون الثاني ١499‏ أوعز ويلسون الى النقيب عبدالرحسن 
الكيلاني » والى القاضي الجعفرى الشيخ شكر » أن يختار كل منهما خمسة 
وعشرين مندوبا من أبناء طائفته لتوجيه اسئلة الاستفتاء اليهم ٠‏ وكذلك 
أوعز ويلسون الى الحاخام الاكبر ان يختاد عشرين مندويا عن اليهود » 
والى رؤساء الطوائف المسحة أن يختاروا عشرة من المسحين ٠‏ 

رفض النقيب تلببة الطلب > واقترح أن يقوم مقامه القاضي السني 
الشسخ علي الآلوسي ٠‏ وكانت نلك اول خبة واجهها ويلسون فى بغداد ٠‏ 
وتعلل المس بل رفض النقبب بأنه فعل ذلك جريا على عادته التى لايمكن 
أن يشذ عنها في الامتناع عن التدخل في الثمؤون السياسية العامة(“ , 

وقد واجه ويلسون خيبة اخرى حين امتئع القاضيان الجمفري 
والسني عن القبام باختيار المندوبين بأنفسهما > ولعلهما لم يشاءا أن يتحملا 
هذه المسؤولة تجاه الرأي العام » فوجه كل منهما الدعوة الى وجهاء طائفته 
طالبا منهم الاجتماع لاختار المندويين عنهم ٠‏ وقد جرى اجتماع أهسل 
السنة في التكبة الخالدية > واجتماع الشيعة في المدرسة الجعفرية ٠‏ وكان 
الجو مشحونا بروح المعارضة في كلا الاجتماعين > وألقيت فهما الخطب 
الحماسية ٠‏ وقد ابدى جعفر ابو التمن وحمدى الباججي نشاطا ملحوظا 
في تشجيع روح المعارضة فيهما ٠‏ 

وعندما تم اتدخاب المندويين من كل طائفة استقال سبعة من المندويين 


(۱۸) آيرلاند ( المصدر السابق ) سا ص ۱١۷ - ۱۲١‏ ۰ 
)١9(‏ المس بيل ( المصادر السابق  )‏ ص 55080 ٠‏ 
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السليين وواحد شيعي ٠‏ وليس لدينا معرفة بأسماء المستقيلين السئئين غير ان 
امس يل أشارت في مذكرتها السرية الى إن موسى الباججي كان احدهم > 
كلما اشارت الى أن انين منهم كانا من أسرة النقب واثنين من أسرة جميل 
راد(" ٠‏ أما الذي استقال من النسعة فهو الحاج ملا رضا كما ورد 
اسمه في أحد المصادر الاتكليزية "" > ونصفه الس بيل يآنه من الملاكين 
المعروفين في بنداد وأنه كان يعتبر تأسيس حكومة وطنية في العراق وتسليمها 
بأيدي العرب أمرا سخيفا وقد ذكر للحاكم العسكرى أنه قر الانسحاب 
دون أن يعطي تفسيرا لعمله هذا لانه لم يكن سستطيع مجابهة التعتيف 
ال 

اختار الشيخ علي الآلوسي خسة مندوبين من أهل السئة لبحلوا 
محل السبعة المستقيلين + أما الشيخ شكر فلم يختر أحدا ٠‏ ولهذا أصبح 
عدد المندوبين السشين ثلائة وعشرين > والمندوبين الشسعة أربعة وعشرين ٠‏ 
وهذه هي أسماؤهم : 

الندوبون السنيون : سعد النقشبندي » ابراهيم الراوي > أحسد 
الشواف » عبدالر حمن الحدري » عدالوهاب النائب > اسماعيل الواعظ > 
عدالله الشاري » طاهر محمد سليم » سلممان السنوي » عدالله سلسم 
الحيدري » ملا قاسم > مزاحم محمد نوري باشا » خالد الشابئدر » ظافر 
الزهاوي ‏ أحمد مير » محمد صالح الاججي »> محمد مصطفى الخليل > 
عبدالنافي الاعظمي » محمد ياغلمجي بن سلطان أغا »> محمد لاع 
الاورفلي » عبداللطف المدلل > علي البازركان > حيدى الباججي ٠‏ 


(21) Atiyyak ) op. ail. ) - 2. M44. 
٠ ٤١١ المس بيل ( المصدر السايق ) عاص‎ (۲) 
A = 


المندوبون الشيعة : عبدالكريم الحيدري . جواد المسيباوي ء أحمد 
الظاهر الحاج عباس » مهدي الخناق » كاظم الحاج داود » محمد حسين > 
عبدالوهاب السيد يحبى > حسين السيد عيسى > عبدالامير الحيدري > 
عدالحسين كية »صادق السيد جمثر » أحمد الجر جنجي » محمد حسن 
الجوهر » عبدالرضا يحبى » عددالنئي كبه » جعفر أبو الثمن » حميد بن 
عبدالرضا » حميد بن موسى > محمد رشيد السيد عيسى »> علي السيد 
حسين شكاره » محمد السيد حسين » درويش علي حدر > حسين الحاج 
علاوي م عبدالحسين البحرائي 29 ٠‏ 

'عين موعد اجتماع المندويين في صباح الاربعاء 77 كانون الثاني ۱١١۹١‏ 
ومحله في الحديفة العامة « ملت باغجهسي » التى كانت على شاطي النهر 
في جانب الرصافة قرب المريمة + ولا كان الوقت شتاءا فقد أعدت باخرة 
بحذاء الشاطىء ليجتمع فيها المندوبون ٠‏ ويحدثنا علي البازر كان » وهو احد 
المندوبين » عما جرى آنذاك فقول : 

٠٠١ «‏ بعد أن وصلنا صباح يوم الاربعاء في الساعة التاسعة الى محل 
الاجتماع في حديقة الملة ( مات باغجهسي ) شاهدت في الباب أربعة عمالقة 
من الانكليز ,بردون لباس الشرطة ويحمل كل منهم مسدسا فى جنيه 
وفي يده رزمة من المطاقات » وهم يوزعونها على الداخلين ٠‏ وقد أعطو ني 
عدة بطافات منها حمئما دخلت ٠‏ ولا ألخذت مقعدي قرأت البطاقات 
المذكورة فاذا هي تحتوي على أجوبة اهالي النجف والبصرة والشاميسة 
والمتتفك والحلة والموصل وكريلاء بخصوص الامثلة الثلائة التي وجهها 
الحكام السياسيون ومضمونها جميعا هو ابقاء الحكم البريطاني في العراق مع 
بيان محاسن الادارة البريطانية وان يكون ملك المراق هو السر برسي 
كو کن 5 CD,‏ 


(28) Atiyyah ) op. cib. ( - 2. 888 - 889. 


(5؟) علي البازركان ر الوقائم الحقيقية  »)‏ بنداد ١96:4‏ ص 55" ٠‏ 


حضر الاجتماع الكولوئيل بلفور يسصبه المستشرق الممسسروف 
مر غليوث » وكان هذا المستشرق حيئذاك في بغداد لمساعدة القبادة العامة في 
بعض الامور" ٠‏ وقد اتح يلفور الاجتماع بأن قدم لللحاضرين 
مرغليوث » وقام هذا فأخذ يخطب فيهم باللقة العربية » ومن جملة مافاله 
لهم : « ان العراق قد تعود على حكم الاجانب منذ القديم » فقد حكيسه 
المفول > وحكمه الاثراك وحكمه الابرائيون > وهو لايستطيع أن يحكم 
نفسه ٠‏ وعلى هذا يجب على العراقبين أن يختاروا الاتكليز أوصياء عليهم 
أو فحت انتدابهم أو حمايتهم 1 

ولا انتهى مرغليوث من خطبته قال بلفور انه سسسخرج هو ومرغليوث 
من الاجتماع » وطلب منهم أن يسجلوا اجوتهم ويأنوا بها اليه فيما بعسده 
والظاهر انه كان يظن ان الاجوبة ستكون حسب رغيته » ولكنه لم يكد 
يخرج من قاعة الاجتماع حتى أسرع الندوبون فأخرجوا مضبطة كانت 
معدة سابقا وأخذوا بوقمون علبها ٠‏ وهذا نصها : 


لما علم ان الغاية التي ترمي الها كل من دولتي بريطائيا العظمى 
وفراسا في الشرق هي تحرير الشعوب وانشاء حكومات وادارات وطلية 
وتأسيسها تأسسا فعليا بكل من .سوريا والعراق حسبما يختار اللسكان 
الوطنون » فاننا ممثلو الاسلام من الشسعة والسئة من سكان مدينة بغداد 
وضواحها بما أننا أمة عربية واسلامية قد اخترنا ان تكون لبلاد العراق 
الممتدة من شمالي الموصل الى خليج السجم دولة واحدة عريية يرأسها 


(25) Burgoyne ( Gertrude Bell ( - London 1961 - vol. 2, 2. 8 
٠ ٦۷ ص‎  ) علي البازركان ( المصدر السابق‎ )56( 


ملك عربي مسلم هو أحد انجال سيدنا الشريف حسين مقيدا بمجلس 
تشربعي وطني مقره عاصمة المراق بغداد ٠‏ حرر يوم الاربعاء 1١8‏ ديع 
الآخر سنة ٠۳۳۷‏ ه الموافق ۲۲ كانون الثاني "(٩٠4‏ ء٠‏ 

وبعد ان تم النوقيع على المضبطة حملها اثنان > أحدهما يمثل السنة 
هو عبدالرحمن باشا الحبدري » والثاني يمثل الشيعة هو جعفر ابو امن > 
وذهيا بهاالى بلفورموحين دخلاعليه سألهما «من اخترى؟» فأجايهأبو النمن: 
« أخترنا حليفكم !  )'4(.‏ يقصد بذلك انهم اختاروا أحد انجال الملك 
حسين الذى كان حلفا لمريطائما في الحرب ٠‏ وكان جوابا مسكتا ٠‏ 

نزاع في بغداد : 

لم بشارك مندوبو اليهود والنصارى في التوقيع على المضبطة الآنفة 
الذكر بل نظموا في السر مضبطة خاصة بهم طالبوا فيها بالحكم البريطاني 
الماشر » أو بالحماية البريطانة في حالة تأسيس الحكم الذائي ٠‏ ويعزى 
سبب ذلك الى اشاعات راجت بينهم مفادها ان المسلمين يريدون تكوين 
حكومة اسلامة بحتة وابعاد اهود والنصارى عن العراق ٠‏ والمظنون ان 
عملاء الانكليز كانت لهم .بد في 'نرويج هذه الاشاعات ينهم ٠‏ 

ولم يقتصر الامر على الهود والنصارى فقط بل أخذ بعض المسلمين 
ينملون مثلهم حيث صاروا ينظمون مضابط يطالبون فيها بالحكم البريطاني» 
وكات التتسحة ظهور ثلاث مشايط في هذا الانحاء اثنثان منها يتان وواحدة 

يروي علي البازركان أنه شاهد قاسم الخضيري واقفا عند رأس 
الجسر في جانب الكرخ وهو يحمل بيده مضبطة طالب بان يكون العراق 


90؟) محمد مهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية  )‏ بغداد 1957 س 
ص ٠ ۸٩1‏ 

(۲۸) المصدر السابق ا ص 86 ۰ 
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اصدت حماية برريطانيا وان يكون کو كس ملكا عليه » وهو يصبح : « من يريد 
الحرية فليوقم هنا » ٠‏ فسأله البازركان عن السبب الذى دقعه الى ذلك > 
فأجابه الخضيري «٠‏ أما تعرف ان الانراك كيف عاملوني وأنت الذى أطلقت 
سراحي من السسجن » ٠‏ فقال المازركان له : « ان الاتراك قد ذهبوا وهذا 
عملك لايمس الاتراك مطلقا ولكن بضر في مصالحنا نحن العراقين » ٠‏ 
لم انصرف عى(" , 

الو اقم ان الاستنتاء في بنداد لم يقف عند حد تنظيم المضايط التشادة 
بل تعداه الى أبعد من ذلك ٠‏ فقد أثار الاستفتاء في المجتمع البغدادي جوا 
من التوتر والصراع حيث انقسم البغداديون إلى فريقين يشتم كل منهما 
الاخر ويوجه اليه التهم القبيحة * 

كانت مقاهي بغداد بؤرة لمعارضة الحكومة > بينما كانت دواوين 
بعض الاسر البغدادية المعروفة بؤرة للتذمر من المعارضة وللدعوة الى تأييد 
الحكومة ٠‏ تقول المس بيل ان أحاديث المقاهي كانت تتُنقل الى الحكومة 
من قبل الاهالي انفسهم بلا حاجة الى جواسيس ٠‏ وتتقل الس يل فى 
هذه المناسبة قولا للنقيب هو : « ان الحومة البريطانية تستطيع أن تستغني 
عن الجواسيس في هذه البلاد لان طبيمة كل عربي أن ينقل الى السلطات 
ما يفعله جميع العرب الآخرين )7" , 

وتقول الس بل أيضا ان سبعة من اشراف يغداد وهم الذين وقموا 
على احدى المضابط الموالية قابلوا ويلسون وذكروا له ان دعاية عليفة 
مازالت تبث في المقاهي من قبل الجماعة المناوثة للبريطائيين > واسترحموا 
منه تسفير بعض زعماء نلك الجماعة لانهم خطر على استقرار العراق وعلى 


(۲۹) علي البازركان ( المصدر السابق ) ب ص 59 ٠.‏ 
(5) المس بيل ( المصير السابق ) ب ص 551 ٠‏ 


~ ۸A0 - 


الحكومة البريطانية في آن واحد > وقد امتجاب ويلسون لرغبتهم فأوقف 
عدداً من الناوئين "° ٠‏ ان المس إيل لم تذكر اسماء الاشراف السسبعة 
الذين قابلوا ويلسون » ولكن أسماءهم وردت في احدى الوثائق البرريطانية 
السرية وهم : عبدالرحمن جميل زادة » فخر الدين جميل زادة » جميل 
صدقي الزهاوي »> عبدالمجيد الشاوي ؟ > موسى الباججي > صالح الملي » 
عبدالکر يم چ ٩۳‏ 1 

الاستفتا. عموما : 

اقتصرت العارضة في الاستفتاء على المدن الاريع النى ذكرناها فقط » 
أي النجف وكربلاء والكاظمية وبغداد ٠‏ أما فى المدن الاخرى فقد جرى 
الاستفتاء عموما وفق ما أراده ويلسون واعوانه » ولم يقع فيها أي خلاف 
او ضيجة © وقد اجمع الوجهاء والرؤساء في المدن كلها على المطالبة بالحكم 
البريطائي المباشر » ومنهم من طلب أن يكون كوكس حاكما عليهم ٠‏ ولیس 
هذا بالامر الغريب بالنظر الى ما اعتاد عليه الوجهاء والرؤساء من موافقة 
السلطة على كل مائر ريده متهم ٠‏ 

حين نطلع على التقارير السرية التى كنبها الحكام السياسيون حول 
الاستنتاء في مناطقهم سد فبها كثيرا من الامور الطريفة » فقد ذكر الحكام 
في تقاريرهم آراء بعض الوجهاء والرؤساء الذين تكلموا معهم على انفراد 
في شن الاستفتاء » وهي آراء ندل بوضوح على ما اعتاد عليه اولك الوجهاء 
الرؤساء من نزلف ومصائعة ٠‏ 

ففي حديث أدلى به أحمد باشا الصائع الى حاكم البصرة السياسي 
قال مائصه : « أنا لا أريد سوى الحكم البريطاني البحست ٠١‏ وارجو 
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أن لاتركوا البلاد بل أحكموها بأنفسكم بيد فوية ولكن عادلة ٠‏ ولا 
تمقدوا اجتماعا لتوجهوا السؤال الى الناس فان الئاس ريما صوتوا لكسم 
بدافع الخوف ولكن من المحتمل ان يتفقوا ويقولوا : نحن لانريدكم > 
ار كوا البلاد ٠‏ ان فلاا يسعى لكي يكون امير! في العراق ‏ يقصد الشيخ 
خزعل - وقد أرسل لي رسلا وقال انه يعد مضبطة لهذا الغرض ٠‏ انه 
صديق كير لي » ولكنه ليس الرجل الملائم لنا ٠‏ ان ما أقوله لكم أمسسر 
سري بالطبع » ولو اني سثلت فياجتماع عام عن هذا الرجل : هل يلبق 
لامارة العراق ؟ لقلت : نعم ! ٠٠‏ 

وقال وجه آخر هو الحاج محمود باشا لحاكم البصرة السيامي : 
« نحن العرب كما تعلبون منشقون والاسون » ننظر لمصالحنا الخاصة 
أولا » واذا اعطتمونا الحرية وتر كتمونا نفعل ما نشاء فان ذلك سيؤّدي 
بنا الى الافلاس ٠‏ ان الحكم البريطانى يجب أن يبقى على وضعه الحالي > 
وان من الحكمة ان تسألوا كل شخص عن رأيه على انفراد وبصورة 
سرية ٠‏ صدقوني انكم اذا عقدتم مجلسا كيرا فلن تحصلوا من أي شخص 
على رأيه الحقبقي ٠‏ انكم ايها الانكليز لانفهمون أوضاعنا ٠‏ فحين يقوم 
شخص كبير في مجلس ويقترح أمراً من الامور نشمر أئنا ملسزمون 
بالموافقة على اقتراحه نحت لأثير نوع من المجاملة مع شىء من الخوف ء 
وبسبب الخجل الطسعي لا يستطيع سوى القليلين أن يجرأوا على ايداء 
كه اريس" 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الاستفتاء كان في نظر العامة 
مفاجأة غير مفهومة » اذ هو كان أول مرة في تاريخ العراق يسأل الحكام 
ها رعاياهم : ماهو نوع الحكم الذى ترغبون فيه > ومن هو الحاكم الذي 
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نريدونه ؟ فهم لم يستطيعوا ان يصدفوا آذانهم عندما قيل لهم ان حكومة 
فتحت بلادهم يبحد السيف تنازل لهم لتسألهم : ماذا تريدون ؟! وقدأخذت 
الاشاعات تنتشر بنهم مضمونها ان الحكومة انما قامت بالاستفتاء لكي 
تختير به الناس وتعلم من هم اصدقاؤها ومن هم أعداؤها فتثيب مؤلاء 
وتعاقب اولئك“““ ٠‏ وكان لهذه الاشاعات تأثيرها في الناس ولهذا وجدنا 
الكثيرين من الرؤساء والوجهاء بتهاقتون على تنظيم المضابط الموالية لكي 
بتبتوا للحكومة أنهم من أصدقائها ٠‏ 

ورد في أحد التقارير الانكليزية فول تفوه به أحد السادة المحتر مين 
هو السيد محمد بركات يخاطب به الحاكم السياسي حيث قال : « في دأيمي 
ان سؤالكم لا وتم الحكومة : ماهو نوع الحكم الذي نريده » يدل على 
شيء غير اعتيادي » وهو أمر لم نسمع به من قبل + فما شأني أنا في هذا 
الوضوع > تألم لو عبتم علينا حاكما نصرائيا او يهوديا او عبدا زنجا > 
كان ذلك بالنسبة لي حكومة على حد سواء :© , 

ان هذا القول الذى فاء به هذا الرجل ,يمثل لنا مستوى التفكير 
السياسي لدى اكثر الناس في تلك الايام ٠‏ ونحن اذ نريد ان ندرس احداث 
تلك الابام لا يحوز لنا أن ننظر فبها بمنظار ايامنا الراهنة ٠‏ ومن اللؤسف 
أن نرى الكثير من كتابنا ومؤرخينا يتجاهلون هذه الحقيقة حيث نجدهم 
يدرسون أحداث الماضي ويقيمونها كما لو كانت قد حدانت في زمانهم ٠‏ 

راي النقيب : 

فرح ويلسون بتنائج الاسنفتاء وظن انها ستدعم موقفه في لنسدن »> 
وقرر ان يرسل المس إل الى لندن لكي تشرح للمسؤولين فيها وضسح 
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العراق وتائئج الاستفتاء بالتفصيل ٠‏ وتقرر أن تفادر المس سل الى لندن 
في ۸ شباط وزوا ۰ 

رغبت الس بل أن تقايل الثقيب الكيلاني قبل مغادرتها يغداد لكي 
عرف على رأيه في الاستفتاء وفي وضع العراق بوجه عام ٠‏ فذهيت اليه في 
داره في محلة باب الشسخ في + شباط ٠‏ وقد كنبت فيما بعد مذكرة ضمنتها 
ماجرى بلها ونه من أحاديث متنوعة + وفيما يلي انقل نبذا من أقوال 
النقيب كما روتها املس بيل في مذكرتها ٠‏ 

كان رأي النقيب في الاستفتاء أنه حماقة وسبب للاضطراب والقلاقل» 
فهو يقول : ان كوكس لو كان موجودا في العراق لا كانت هناك حاجة 
الى استفتاء الناس عن رأيهم في مستقيل البلاد ٠‏ ويطنب الثقيب فى مدح 
كوكس ويلوم الحكومة البريطائية لتعينها اياه سفيرا لها في طهران »> اذ 
يقول : « خائون »> هناك ألف ومائة رجل في انكلترا بوسمهم أن يشغلوا 
منصب السفارة في ايران ء لكنه ليس هناك من يلبق للعراق سوى السر 
بر سي كوكس » فهو معروف ومحبوب وموضع ثقة أهالي العراق > كما 
انه رجل حتكته السئون ٠٠١‏ أضف الى ذلك » انه رجل ذو اشبار كبير 
في لندن » وسيكون محامينا التكلم باسمنا فاذا أرادت الحكومة هناك أن 
تعرف أفكارنا سبكون بوسعه تزويدها بامعلومات الضرورية وستكون كلمته 

و شرح النقبب رأيه في الاستفتاء فقول : « انه كان سبباً للاضطراب 
والقلاقل ولم خمد سورة الفتن في المديلة بعد ٠‏ وأنت تعلمين أني لسم 
اشترك فيما جرى » وقد منمت افراد أسرتي من التدخل فيما لايمنيهم من 
هذه الامور ٠‏ فكان ولدي السيد محمود أول من استقال من مندوييسة 
المجلس » فقد أشرت' عليه أن يبتمد عن هذا الامر ٠‏ لكن الكثيرين من 
الناس جاؤوا الي طالبين مشورتي وملحين علي" بقبول وجهة نظرهم * 
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فأجبتهم ان الانكليز فتحوا هذه البلاد وبذلوا 'نرونهم من أجلها كما أراقوا 
دماءهم في نربتها » حيث ان دماء الانكليز والاسترالبين والكنديين ومسلمي 
الهند وعبدة الاصنام فد خضبت تراب العراق ولذلك فلا بد لهم مسن 
التمتع بما فازوا به ٠‏ ان الفاتحين الآخرين قتحوا البلاد وتتمموا بها * وكيا 
وفعت البلاد فريسة يدهم كذلك وقعت بأيدى الانكليز وسوف يوطدون 
حكمهم فيها ٠‏ خاتون » ان أمتكم أمة عظيمة وثرية قوية » فاين قوئنا ‏ بحن ؟ 
وانني اذ أقول مثل هذا القول أريد أن يدوم حكم الانكليز > فاذا امتلع 
الانكليز عن حكمنا فكيف أجبرهم على ذلك ؟ واذا مارغيت في حكم أمة 
أخرى وقرد الانكليز البقاء فكيف أخرجهم مله ؟وائني أعتر ف بانتصاراتكم» 
واتتم الحكام وانا المحكوم ‏ وعندما أأسأل عن رأيي في استمرار الحكم 
البريطاني أجيب أني من رعايا الملتصر ٠‏ انكم » أيتها الخاتون > تفهمون 
صاعة الحكم ٠ » ٠٠١‏ 

ثم قال النقيب للمس بل : انك حين تذهيين الى لندن يجب ان 
تذكري للمسؤولين فيها بوجوب عودة كوكس الى العراق وأننا نرغغب 
في أن يحكمنا السر برسي كوكس ٠‏ ثم أضاف الى ذلك بدهاء قائلا لها : 
« انك يجب أن لاتقولي انك قد اصبحت بغدادية وان تفكيرك منمسرف 
بكليته الى سعادة العراق ورفاهيته » فان ذلك مع صحته سيقلل من اهمية 
تفولينه في للدن وسوف تقل فاده لنا > ٠‏ 

ثم عاد النقبب الى موضوع الاستفتاء فقال : ان الذين عارضوا 
الانكليز فيه هم رجال لاسمعة لهم ولا شرف » وأشار الى احدهم فوصفه 
بأنه مجنون وليس له من المكانة الاجتماعية الا فلبلا » كما أشار الى رجل 
آخر منهم فوصفه بأنه لايم الى اشراف البلد بصلة ٠‏ ثم نطرق الى الشيعة 
فأخذ يذمهم ذما قبيحا اذ قال : ان ابرز صفة تميزهم هي الخفة » فم 
انفسهم قتلوا الحسين الذى يسدونه الآن كما يدون الله ٠‏ فالتقلسب 

سا ۹ 


والوئئية نجتمعان فيهم » فاياك ان تشمدى علي(" , 

وذكرت المس بل للنقيب : ان لديها قائمة كاملة باسماء الذين قادوا 
التحريكات الناوئة للاتكليز > وقالت ان ستة أو سبمة منهم : تقرر اعتقالهم ٠‏ 
فرغب الثقيب في رؤية القائية فأخرجت الس يل مسودة اولية غير كاملة 
لها » لانها لم تكن في تلك الساعة تحمل القائمة النهائية ٠‏ وكان في مقدمة 
الاسماء أربعة هم : سعيد النقشبندي وعدالوهاب النائب وجعفر ابو التمن 
وجددق الباچچي “1 واتارت الس بيل الى اثنين منهم هما النقشبندى 
والنائبي » فوصفتهما بانهما أشد ضررا من ضيرها لانهما من ذوي السمعة 
الكبيرة » ولهذا تقرر أن يكونا من جملة الممتفلين ٠‏ وقد وافق النقيب على 
اعتقال الجميع ماعدا هذين الرجلين حيث فال للمس بيبل : « كلا » لا 
يمكلكم حبسهما ولا نفيهما لآن الفضيحة ستكون بالنة الاثر ٠‏ + لكني لو كنت 
متقنا من بيد الكولونيل ويلسون لعملي لبعثت عليهما وأعربت لهما عن 
استنكاري لسيرهما » اني على علم بأنهما مندفعان بدوافع ديئية › وان 
الاعتبارات الدينة هي التى ستكون أسس حججهما » واني كما لاييخفى 
أنكلم عن جميع ماله علافة بالدين بثقة وحجة » ٠‏ 

وتقول الس بل ان أحد الناوثين للانكليز لم يكن اسمه داخلا في 
الفا كر النقيب وأكد على انه محتال وماكر » وطلب من المس 
يل أن تخبر ويلسون عن لسانه بأنه لا يسمح لهذا الرجل بالقاه في 


بشسداد ٠‏ 
استغرق الحديث بين ¿ الثقيب والمس سل ساعة ونصف »> وحين 
استأذنت للخروج أعرب عن موده الششخصية لها وذكرها بصد1ا عه 

الال ل رم يمر 
ذلك طلب منها أن لعتمره بمنزلة الوالد (9؟؟ ء 


٠ ٤۷۸ - 4974 المس بيل ( المصدر السابق ) اص‎ )١( 
(B7) Atişyah ) op. ait. ( + 2, 275. 


(۳۸) المس بيل ( المصدر السابق ) ¬ ص ٠ 548١ ٤۷۹‏ 


اه 


الفصل السابع 
نشاة الح رة الوطنية في بغداد 


يمكن القول إن الاستفتاء كان حافزا لنشوء ماسمميه ب « الحركة 
الوطنية » في العراق » وهي الحركة التى تبناها المعارضون للحكم البريطاني 
واتخذوا فكرة « الاستقلال » لهم شعارا ٠‏ ان الجهود التي بذلها ويلسون 
واعوانه في اثناء الاستفتاء لجعل المراقين يطالبون بالحكم البريطاني المباشر 
أتنج رد فمل لدى المعارضين جعلهم يطالبون بالاستقلال > كما أن المقاومة 
التي أبداها ويلسون وأعوانه ضد أختيار أحد انجال الشريف حسين 
جعل المعارضين يصرون على هذا الاختار ويشرونه رمزا لح ركتهم ۰ 

مما يلفت النظر ان الافندية والملائية الذين تزعموا حركة المعارضة 
كانوا قبلئذ يذمون الشريف حسين وانجاله ويعدونهم مارقين عن الاسلام» 
غير أنهم تحولوا الى العكس من ذلك في اثناء الاستفتامحيث صاروا من اكثر 
الناس حرصا على اختبار أحد انجال الشريف لعرش العراق ٠‏ ان هذا 
يعد من جملة الاغلاط السياسية التي اقترفها ويلسون في العراق ٠‏ فهو 
قد غفل عن المبدا القائل : « ان المرء حريص على ما منع » * ومن الجدير 
بالذكر ان كوكس الذي عاد الى العراق في خريف ١47١‏ أدرك أهمية 
هذا البدأ وطبقه تطبيقاً بارعاً ‏ كما سئأتي البه بتفصيل في الجزء القادم من 
هذا الكتاب .. 

ان بوادر الحركة الوطنية ظهرت في بداية الامر في بغداد وكربلاء » 
أولاهما بتار الافندية > والثائمة يأر الشيرازي وحاشيته ولا سما ابنه 
المرزا محمد رضا ٠‏ م سرت عدوى الحركة بعدقدر الى المدن والناطق 
الاخرى ٠‏ 


نحاول في هذا الفصل دراسة البوادر التي ظهرت في بغداد » على أن 


AY - 


ندرس تلك التى ظهرت في كربلاء في الفصل التالي ٠‏ 

بداية غير موفقة : 

من الجدير بالذكر انتنظيم المضايط المطالبة بالاستقلاللم يتوقف في 
بغداد عند انتهاء الاستفتاء » بل ظل مرا ء وكان الغفرض من هذه المضابط 
ارسالها الى سوريا لكي يطلع عليها فيصل وتشر في الصحف الاجنيية ٠‏ 
وقد أرسلت تلات المضابط الى سوريا فعلا سد ائنين من الافندية هما حسن 
فهمي وصسح نجبب > كما قدمت سنخ منها الى القنصلبات الامريكية 
والفرتسية والايرانية في بغداد(؟ ٠‏ 

ولم يكتف الوطنيون بذلك بل حاول بعضهم دعوة الجمهور الى 
الاجتماع في أحد المساجد الكبيرة للاستماع الى بعض الخطب الوطنية 
ولاختيار مندويين عنهم للذهاب الى سوريا أو الى اوربا » ولكن هذا الاجتماع 
لم يتم عقده لان السلطة أحست به قبل وقوعه فطوقت السحد وملست 
الدخول فيه » كما القت القيض على ثلالة من الافندية هم : محمود السلوي 
ورشيد الشبلاوي ومحمود البعقوبي »> ونفتهم الى الهند ثم الى اسطنبول0؟2, 

شعر الوطنيون بضرورةتنظيم أنفسهمتنظيما سريا * وفي أواخرشباط 
4 تم تنظيم حزب سري باسم « حرس الاستقلال » > وكان الؤسسون 
له : جلال بابان وشاكر محمود ومحمود رامز وعارف حكمت وحسين 
شلال وسعيد حقي وعبدالمجد يوسف وعبداللطيف حميد ومحي الدين 
ووو ۶ 

وفي الوقت نفسه تأسس حزب سري آخر هو فرع من حزب العهد» 
)١(‏ علي البازركان ر الوقائم الا د بغداد 1563 اص 481 لام ٠‏ 
(؟) محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية  )‏ بغداد ١۱۹۲۳‏ 


ص ۱۴۹ ٠‏ 
(؟) عبدالرؤاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ صيدا ۱۹۷۲ 
ص ۵۹ 3 


A 


وقد ترا سه الشسخ سسد النقشبئدي » وكان من أعضاله المؤسسين : أحمد 
عرزت الاعظمي وحسن رضا وبهاء الدين سعد وئوري قتاح وعلاء الدرين 
النائب وأمين زكي + وكان نوري فتاح صلة الوصل بين هذا الفرع ومر كز 
الحزب في دمشق ٠‏ 

لم مر على تأسبس هذيين الحزبين سوى فترة وجيزة حتى بدأ 
اللخلاف والتنازع يظهر ينهبا + يقول مهدى البصير : ان العلاقات بسين 
الحزيين كانت سيئة جدا فطالما تبادل رجال الحزبين الشتائم حتى صبار 
الطمن في الاخلاق والمباديء أمرا اعتباديا عندهم 2 وآخذ بعضهم يتمم 
الآخر بالمروق من الوطنبة والبضائة للوطن ٠ 0.٠.١‏ 

اختلفت الافوال في تيل هذا النزاع بين الحزبين > فهناك من يقول 
ان التزاع ببئهما كان مبمثه مض القضايا الشسخصية2*0 ٠‏ وهئاك من يقول 
ان سسب النراع فقرة وردث في ملهاج حزب العهد في دمشق "نص على 
شول مساعدة بريطانا الفنية والاقتصاديبة للحصول على استقلال العراق » 
وقد اعئرض حزب الحرس على هذه الفقرة اذ هو يعتبر بربطائيا ذات 
مطامع استعماررية في العراق وهو يفضل في موضوع المساعدة أية دولة 
أخرى على بريطابا؟ ٠‏ 

كان المهديون يتهمون الحرسيين بأنهم من عملاء الاثراك > نىا 
كان الحر سبون يتهمون المهديين بأنهم من عملاء الانكليز * وحين علم مر كز 
حزب العهد في دمشق بهذا النراع أرسل الى بغداد وفدا ملفا من جميل 
المدفعي وابراهيم كمال وأحمد جلميران » وقد وصل الوفد الى يغداد في 
؟ نوز ۱۹۱١‏ > ونزل في بيت علي البازركان ٠‏ وحاول المدفعي الاصلاح 
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بين الحزبين ووزع على اللبعض منهم سسعمائة لكين » غیں انه لم ,بوفق 
في مهمته اذ هو لم يكد يغادر بغداد حتى عاد الحزبان الىالتشائم والنزاع 
من جديد + واتتهى الامر بكلنهما الى الاتحلال ٠‏ 

بدرة جديدة : 

في ٠١‏ آب 4 قدم علي البازركان وحسن رضا وابراهيم المشمان 
طلا الى نظارة المعارف لفتح ثانوية أهلية ٠‏ وذهب البازدكان الى الكابئن 
بيز ناظر المعارف وقدم اليه الطلب » فسأله بر : «لاذا تطلب مدرسة 
أهلبة ومدارس الحكومة كثيرة ؟ » فأجابه الازركان : « ان الدارس 
الحكومية هي مدارس ابتدائية ولا يوجد ينها مدرسة ثانوية أو اعدادية» 
واكثر الشباب العرافي انقطع عن الدراسة وأخذ بشسكع في الطرقات بمد 
أن اغلقت المدارس الثانوية التركية > وهم الآن يترحمون على أيسام 
الشمانيين ويودون عودتهم الى البلاد > فاذا ما حصلت على اجازة بشسح 
مدرسة ثالوية استطع أن أنقذهم من مستقبل مظلم » هذا بالاضافة 
الى أن لليهود والنصارى مدارس أهلية كثيرة تجمع شسابهه »١ء‏ 

وافقت نظارة المعارف على تأسبس المدرسة »> ونشر علي البازركان في 
جريدة « العرب » بانا هذا نصه ؛ 

شكر وبشرى 

سمحت لنا الحكومة البريطانية المعظمة بفتح مدوسة ثانوية لقب ب 
( المدرسة الاهلبة ) » غايتها تعليم وترببة أبناءنا + فنشكر الحكومة على 
عواطفها وتثمئى من جميع الاهلين المعاونة على انجاز هذا المشروع ٠‏ والله 
خير موفق ومعين ۰ آل بازركان 

٩ مل‎ 

(۷) علي البارز كان ( المصدر السابق ) اص ١١١‏ ؛ ٠ ۱۸١‏ 
(۸) المصدر السابق - ص ٠ ٩۲‏ 


(9) جريدة ( المرب  )‏ في عددها الصادر في ١١‏ ايلرل ٠ 1١919‏ 
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استؤجرت للمدرسة دار تعود الى رشيد باشا الزهاوي وهي تقح 
خلف جامم الوزير في محلة جديد حسن باشا والكتير علي البازر كان 
مديرا لها ٠‏ ولي 7١‏ تشرين الثاني أأقيمت حفلة الافتتاح شارك فيها علي 
الازركان ومحمد -حسن كبه .وملير افندى -خطيب الاعظمية وجعفر 
الشبيبي وكاظم الدجيلي وجميل صدقي الزهاوى وأحمد الشيخ داود 
وغيرهم ٠‏ وفي ختام الحفلة جرى الشخاب أعضاء مجلس الادارة » فاتتخب 
عبدالوهاب النائب وحسن رضا وخالد الشابندر وجلال بابان وبهجت زيئل 
وسليمان فضي(' © , 

بلغ عدد طلاب المدرسة سبعين » وكان عدد مدرسيها عشرة > وهم : 
صائب شوكت وعلي مظلوم وأمين زکي وجلال بابان ومكي الاورفلسي 
ويوسف الكبير وعبدالرزاق الهاشيمي وعبدالكريم الهاشسي وعبدالمججد 
المبضر وطه البدري 4١١7‏ , 

أخذت المدرسة الاهلية تمقد في دارها اجتماعات عامة » في عصسر 
كل النين وخميس » وكان ظاهر الاجتماعات أدبا هدفه الاستماع الى الخطب 
والقصائد في الحث على العلم وحب الوطن »2 ولكنها في حقيقتها كانت 
ساسة وقد أألقيت فيها قصائد حماسية تدعو الى المطالبة بحقوق الشعب 
والكفاح في سسلها « بحد السيف » ٠‏ وصارت المدرسة كذلك تلقن 
تلاسذها بش الاناشيد الوطلية الحماسية » فكان التلاميذ يخرجون أحانا 
في جولات في شوارع بنداد أو ضواحيها وهم ينشدون تلك الاناشيد > 
وكانت تلك أول مرة يسمع اللجمهور فيها أناشيد حماسية ماوثة للسلطة. 


٠ ؟5١ د ص‎ ١5605 بقداد‎  ) سليمان فيضى ( في غمرة النضال‎ )٠١( 


)١١(‏ عبدالرزاق الهلالي ( ناريخ التعليم في العراق  )‏ بغداد ١91/8‏ 7ب 
سن ۲۱۷ ٠‏ 
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لم يعر الانكليز أي اهشمام لنتساط المدرسة في أول الامر » بل تركوها 
حرة تفعل ما 'نشاء » ثم بين بعد مرور فترة من الزمن أنهم كانوا في ذلك 
مخطثين ٠‏ تقول المس بل عن المدرسة مانصه : « ٠٠١‏ كان مستواها أرفم 
بقليل من مستوى مدارس الحكومة الابتدائية لكنها بالنسة لسيرها كانت 
ثبلا لا اعتراض عليه » ولذلك لم جد الحكومة بأسا من مدها بمنحة 
«البة عندما طليت لها بعد ذلك ٠‏ لكن أهميتها السياسية سرعان ما أصبحت 
اكثر من أهميتها التعليمية » وما حل الرييع حتى كانت مقرا للوطئيين 
المنطرفين >(“ , 

اعادة تاسيس الحرس : 

ان النشاط الوطني الذي نما في أحضان المدرسة الاهلية مسجم 
القائمين بها على اعادة تأسيس حزب « حرس الاستقلال » من جد يد ء 
وقد تأسس الحزب فعلا في أواخر ۱۹1١‏ > وأصبحت المدرسة مقرا له » 
وصار يعقد جلساته السرية فيها ٠‏ 

الملاحظ ان الحزب كان في طور تأسسه الاول مؤلفا من الافندية 
وحدهم » ولكنه عند تأسيسه في المرة الثائية أصبح ذا طابع شعبي عام حيث 
فتح بابه على مصراعيها لكل من يريد الدخول فيه من التجار ورجال 
الدين والكسة » ولا مسما من الشيعة ٠‏ وكان من بين الذين التموا اليه 
السيد محمد الصدر وهو من ملائية الكاظمية » والشيخ باقر الشسبي وهو 
دن أدباء النجف » وكان لهذين الرجلين أثرهما في توق العلاقة بين 
الحزب وطائفة الشسعة ٠‏ وفى أوائل ۱۹۲۰ عاد جعفر أبو التمن من ابران» 
وكان قد سافر الها في صيف ۱۹۱١۸‏ » فاشمى الى حزب الحرس ٠‏ وكان 
اتتماؤه ذا أهمية في توثيق علاقة الحزب بأسواق بغداد لا له من نفوذ 
)١١(‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب  )‏ بيروث ۱۹۷۱ - 
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وصادف في ذلك الحين أن تأسست في يداد جمعة ثقافية بام 
« جمعة الشسبة اللجمفرية » » كان من أعضائها : محمد حسن كبه وصادق 
البصام وصادق حه ومحيد الشماع وكاظم الماع ومحمد مرزا وبافر 
سركئسك وعدالرزاق الازري وعبدالعزيز القطان وصادق الشهربائلي 
وجمفر حملدي وذيان الان ورؤوف البحراني وسليم الحريري "© , 
وقد استطاع حزب الحرس أن يحتذب اليه أعضاء هذه الجمعية > فانضموا 
الى الحزب ححمث ألفوا فيه جناح الشباب > وأخذ هذا الجناح ينمو بانضمام 
شان آخرین الله كسامي خونده وقاسم الملوي وغيرهما ٠‏ وقد صار 
لهؤلاء الثسان دور مليحوظ في أحداث رمضان التي ساني الى ذكرها في 
فصل قادم اذ كانوا يطبعون منشورات الحزب بالجلائين ويلصقونها على 
الجدران » كما كانوا يندسون بين الناس في المقاهي والاسواق والمجالس 
يبون سلهم الاشاعات المطلوبة ويحرضولهم على التجمع عند الحاجة ٠‏ 

ببن بغداد والفرات 

في أوائل آذار ٧۹٢۰‏ التمى السبد هادي زوين » وهو من وجهاء 
الجمارة وسادتها » الى حزب الحرس ٠‏ ومئذ ذلك الحين أخذ هذا الرجل 
يتردد بين بنداد والئحف حيث صار واسطة الاتصال بين حزب الحرس 
والفرات الاوسط علاوة على باقر النسبي ٠‏ 

وفي شهر سان ۱۹۲١‏ كانت الحركة الوطلية قد نضحت في الفرات 
الاوسط »> وجرى الاستعداد من فمل الكثيرين من رؤساء العشائر لحضور 
زيارة متتصف شسان في كربلاء للاتفاق على خطة للعيل + وجاء السبد 


(19) لقلا عن رسالة غير مطبوعة لعبدالرزاق الدراجي نال بها شهادة 
الملاجسثير من قسم التاريخ في كلية الآداب » وموضوعها : ( جعفر 
ابو النمن ) ؛ وهي رسالة قيمة ومن المؤسف أن صاحبها مات بعد 
يله الشهادة بمدة وجيزة ٠‏ ترجو من وزارة الاعلام طيع هذه 
الرسالة لأهميتها ٠‏ 

-\A- 


هادي زوين الى بغداد لدعوة البغداديين لارسال مندوب عتهسم الى 
کر بلا ۰ وفي ۲۲ سان علقد في دار حمدى باشا يابان اجتماع حضره 
السيد هادي زوين وجمفر أبو الثمن والسيد محمد الصدر ويوسف 
السويدي ورفعت الجادرجي وفؤاد الدفتري وأحمد الشسخ داود وسعيد 
النقشسندي وعدالوهاب النائب » كما حضره من الشسسة جلال بابان وصادق 
حبه وصادق الشهر بائلي ٠‏ وقد بط السيد هادى في الاجتماع حالة 
الفرات الاوسط واستعداد الرؤساء والعلماء للسمل » وطلب من اللقداديين 
تحديد موقفهم من ذلك » فأجابه جعفر أبو الثمن بأن المغدادرين مستعدون 
للعمل بمقدار ما يبديه علماء الفرات ورؤساوه من معاضدتهم » تم أردف 
بقول انه عازم على السفر الى كربلاء لحضور زيارة متتصف شسعبان ٠‏ 
فوافق الحاضرون على رأيه وفرروا أن يكون مندوبا عنهم للاتفاق مسسم 
الفسرازي والرؤساء ٠‏ 

وفي ۲ أيار سافر أبو التمن الى كربلا بصحبة السيد هادي زوين > 
نقابل الشيرازي كما حضر الاجتماع الكير الذي “عقد هناك ٠‏ وبعد انفضاض 
الاجتماع سافر أبو الثمن مع السيد هادي الى الف فقايسل فيها بعض 
الملماء والرؤساء م ثم عاد الى يغداد ٠‏ 

كان «الانتداب» قد أأعلن في بغداد في أنناء غاب أبو القن عنها »> 
وما عاد أبو الثمن الها وجد فها الاسشاء من « الانتداب » شديداً ٠‏ وفي » 
أيار علقد اجتماع ثاني في بت حمدي بابان حضره الذين حضروا الاجتماع 
الأول » وقد تحدث أبو التمن فيه عما وجده من تصميم على العمل لدى 
العلماء والرؤساء في الفرات الأوسط ٠‏ فقرر الحاضرون المباشرة بنشر الدعوة 
في بغداد الى انشاء الحكومة الوطلية ٠‏ وفي اليوم التالي عقدت الهشة 
)١5(‏ نقلا عن أوراق علي البازركان ٠‏ وائي اشكر حسان علي البازركان 

على اعارته اياي تلك الاوراق ٠‏ 

۹ - 


التنفيذية لحزب الحرس اجتماعاً قررت فه استغلال شهر رمضان الذي 
كان قرياً للقيام بتظاهرات سماسية تحت ستار الحفلات الديشة 2309 , 

وفي ٠۳‏ أيار عقد اجتماع آخر في بيت فؤاد الدفترى حضره بعض 
البغداديين من ذوى الميول التركية وهم : فتاح باشا وأحمد أوراق وعبدالل 
صبري والحاج دلي البيمباشي ونجب أفندي وفؤاد أفلدي مدير السشية 
ومراد بك سليمان وصالح بك فائمقام الرديف ومصطفى باك الاطرش 
ومدحت بك وقاسم راجي وغيرهم* وقد فرروا في الاجتماعرفض الاتتداب 
البريطاني وطلب الاتتداب الثركي أو الاستقلال الثام ٠‏ واقترحوا تنظيم 
أنفسهم في جمعبة سموها ” فداء الوطن “ ٠ 0١7‏ ولكن هذا الاجتماع لم 
يكد ينفض حتى وصل خضره الى الاستتخارات البريطائية » والظاهر أن 
أحد الحاضرين كان عيئاً للانكليز فيه فقدم لهم تقريراً بأسماء الحاضرين 
وما جرى في الاجتماع من مداولات ٠‏ 

اعلان الانتداب : 

كانت مقررات سان رريمو قد أعلنت في أوربا في ۲۵ ايسان ۱۹۲۰ » 
حمث قضٽ بأن يكون العراف وفلسطين حت الانتداب البريطاني »> وسوريا 
ولبنان تحت الانتداب الفرنسي + وقد وصلت هذه المقررات الى ويلسون 
في ١‏ أيار » فأوعز ويلسون بنشرها في العراق كما أصدر معها بلائاً عاماً 
يشرح للناس فيه معنى الانتداب ويحيبه الى قلوبهم ٠‏ 

لايسمنا المجال لقل البلاغ كله » ونكتفي ينقل الجزء الهم مله * فقد 
أشار البلاغ في البداية الى الغاية « التبيلة » التي سعى نحوها بريطائيا في 
انتدابها على العراق » وذكر مافاساه العراق من الظلم وسوء الادارة في 
الفرون الاضية » وكيف أن بريطانيا انما قبلت أن تقوم بمهمة الوصايسة 


٠ 4٤ 1١55 محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) اص‎ )١15( 
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عليه من أجل أن نرشده الى ما فيه نفمه وخيره * ثم قال البلاغ ما نصه : 

« للوغ هذه الغاية لاينبئي أن تقتصر مساعي الوصي على الاعتناء 
بترقية الملاد الموصى بها نرقة مادية فقط > بل اله يترتمب على الدولة 
الوصبة أن تحمل نفسها ذلك الحارس العاقل الئسيه » البصد النظر > الساهر 
على مصلحة البلاد > فأخذ بيد شعيها ويسير به نحو الرقي > ويدريه 
ندريباً ييجعله صالحاً للجلوس في مصناف شعوب العالم ٠٠١‏ يبد أن الاصلاح 
والتحديد » وان كانا لا يتمان سوم واحد » فابه لا يمسر القنام بهما مم شعب 
ذكي كالشعب العراقي السريع الادراك والتعلم » الغيور على السعي وراء 
الاتتفاع من تتائج العلم ٠‏ فقد بدت علاثم الانتعاش والنهوض في كل مكان »> 
واستتب الأمن مكان الاضطراب » وتحولت الاراضي القفرة الى صروح 
خصبة زاهية » وأصبح الفقير آمنا جور القوي وبشه > وأمسى الغني يتنم 
بسلم وطمأنينة بثرونه ٠٠٠‏ وكا يستبشر الوصي ويفرح بنمو القاصر 
الوصى به حين سل سن الرشد ويصبح رجلا حرا مستقلا » كذلك 
تستبشر الدولة الوصية وتبتهج علدما ترى المعاهد السياسية آخذة بالرفي 
والتقدم حتى تصبح حرة مستقلة قوية الدعائم ثابتة الاركان ٠‏ وعنالك 
الدليل الواضح على نجاح العمل الذي شرع به » وهو الاساس الثابت 
الذي يبنى عليه الاعتماد المششادل والصداقة الدائمة » 239 , 

كان ويلسون يظن أنه بمثل هذا الكلام الممسول سيقنع العراقبين 
بنفع الانتداب لهم > وهذا يدل على جهله بالطسعة البشرية ٠‏ فان الكلام 
مهما كان مسولا لايمكن أن يؤثر في العقل البشري الات اذا كان العقل 
مستعداً للتأئر به » أما اذا كان العقل غير مستعد فان الكلام قد يؤدي الى 
عكس المطلوب مله ٠‏ وهذا هو ما حدث فلا عند نشر البلاغ في جريدة 


(۱۷) جريدة ( العرب ) - في عددها الصادر في ۳ آيار ۱۹۲۰ ۰ 
١9‏ -ه 


٠‏ العرب » » فان الاس أخذوا يعلنون تتذمرهم واستياءهم من الاتنداب 
فائلين : « هل نحن أطفال لكي نحتاج الى وصي يرعى شؤوننا » ٠‏ وانتشر 
بين التلاميذ في المدارس نشسد يتضمن البتين التاليين : 
الحماية والوصاية كلها معلى الأمير 
وعلى اليش بذل أبداً لاتصطبر 
يعلل وبلسون هذا الامشاء من الانتداب بأنه موحى به من قبل فثة 
صغيرة من الطموحين المالين الى الانتقاد » وان هذه الفثة قد تلقث 'نتسحعاً 
على ذلك من بعض الضباط البريطانيين الماملين في حكومة دمشق * سم 
يقول ويلسون : ان لفظة « الانتداب » لم تكن مسّحسلة في نظر العرب لانها 
تعني السبطرة أو ما يشبه ذلك » ولو استعمل نسير « الاثنمان » بدلا عنها 
لأمكسن تحاشي بعض اعتراضات المرب 2380 , 
بحسب ويلسون ان استبدال كلمة بأخرى يكفي لجمسل الئاس 
يرضون بالانتداب ٠‏ وما درى أن الامر أعمق من ذلك ٠‏ فلو جيء بأجمل 
الكلمات وأروعها للا تغيرت نظرة الئاس الىالانتداب شيئاً ‏ فما دامت عقولهم 
مشحولة بالعداء للاتكليز فلايد أن يرتابوا وينفروا من أي شيء يسدر 
عنهم مهما كان اسمه أو شكله + وقد صدق الشاعر العربي حين قال : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السسسخط تمدي المساويا 


ا ت 
Wilson ( Loyalties ( ٠ London 1986 ١ vol, 4, P. 254.‏ )18( 


د e٣‏ ہے 


الفصل الثامن 
نسأة الحر كة الوطنية في كر بلاء 


نشأت الحركة الوطنية في كريلاء » مثلما نشأت في بنداد » على أثر. 


الاستفتاء * وكان لولبها وقطب رحاها لزا فحنت :رضا + وكان أبوءه 
بؤيده في ذلك ٠‏ ۰ 

أسس المرزا محمد رضا في كربلا جممية مسرية بأسم « الجمعية 
الاسلاسة » النتمى الها عدد من رؤساء كربلا وسادتها كان من ببلهم : هبة 
الدين الشهر ستاني وحسين القزويني. وعبدالوهاب الوهاب وعبدالكريم 
العواد وعمر العلوان وعثمان العلوان وطليفح الحسون وعبدالمهدي القنبر 
ومحمد علي أبو الحب 237 ٠‏ وكان هدف الجمصة رفض الحكم الانكليزري 
والمطالبة باستقلال العراق واختار ملك مسلم له ٠‏ وقد أصدر الشيراذي 
فتواه المشهورة لتأييد هذه الجمعية وهذا نصها : « ليس لأحد من المسلمين 
أن يتخب ويسختار غير المسلم للامارة والسلطنة على المسليين » "° ٠.‏ 

كان أهل كر بلاء كأهل بغداد منقسسمين الى فريقين : موالين للسلطة 
ومناوئين لها ٠‏ وكان علماء كربلا منقسمين كذلك ولكن الموالين منهم لم 
يعلئوا ولاءهم جهاراً خشية سوء السمعة ٠‏ فقد ورد في أحد التقارير 
الاتكليزية السرية التي 'كتدت بعدئذ أن عدداً كبيراً من علماء كربلا أعربوا 
للحاكم السبياسي عن لفورهم من حركات المرزا محمد رضا ورفضهم 
)١(‏ عبدالرزاق الوهاب ( کربلاء في التاريخ ) ب يغداد ۱۹۳۰ 7ب ج؟ 

٠ 0 

0( 5 ان كل المؤلفين الذين كتبوا عن ثورة العشرين أجمعوا على 

ان هذه الغفتوى صدرت بمناسبة الاستفتاء » وهذا خطأ واضح لا 

ادري كيف غفلوا عنه مع العلم ان تاريخ الفتوى مسجل عليها بخط 

الشيرازي نفسه وهو ٠١‏ ربيع الثاني ۷ هل وهو يوافق ۲۲ 

كانون الثاني ١915‏ م لي أنها صدرت بعد انتهاء الاستفتاء ٠‏ 
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الاشتراك فها © , 

لا صدرت فتوى الشيرازي أيدها سبعة عشر هن علماء كر بلاء ووضعوا 
أختامهم عليها » ثم أ'رسلت سخ منها الى بعض مدن وعشائر الفسرات 
الأو سط )¢( وكان الغرض من ذلك تر یع الدعاية للحيصة الاسلامية 
ومنع الناس من قبول الحكم البريطاني وحثهم على المطالبة بالاستقلال ٠‏ 

من الممكن القول ان فتوى الشيرازي كانت عاملا” مهما في تطسوير 
الوعي السياسي في العراق » فهي قد جعلت الدين والوطنية في اطار واحد » 
وهذا أمر جديد لم يكن الناسيألفونه من قبل ٠‏ وبذا أصميح الوطني متديتاً 
والمتدين وطلاً ٠‏ واششر بان الناس الحسديث اسوب إلى النبي وهو 
« حب الوطن من الايمان » » وصار شمارا للحر كة الوطئية الجديدة 8 

الشكوى الى أمريكا : 

في ۱۳ شباط 919( ب أي يمد صدور الفتوى بعشرين يومساً ‏ 
كتب الشيرازي كتابا بالفارسية يشكو فيه من تسف السلطة الاتكليزية في 
العراق > وأرسله سراً الى ايران لتقديمه الى الوزير المفوض الامريكي في 
طهران ٠‏ وفيا يلي ترجمته العريية : 

تحظى بخدمة جناب الأجل سفير دولة أمريكا المتحدة في طهران 
المحتسرم ٠‏ 

بعد الاحترام اللائق لزمنا ان سحرر لكم في هذه الآونة على مسل 
الايجاز وذلك نظراً الى ما أملته حكومةالولايات المتحدة من الشروط المعروفة 
التي قدمها رئيس جمهوريتها لاحقاق الحقوق وتفرير المصاير قد رأينا أن 
نراجع حكومة الولايات المتحدة بتوسطكم واستعين بها في تأييد حقوقنا 
بتشكيل دولة عريبة » ولا يخفاكم ان كل أمة مطوقة بالقوات المسكرية 

(8) Atiyyah ) IRAQ ( - Belrut 1975 - 2, 886. 


٠ ٤۷ ٤١ عبدالرزاق الوهاب ( امصدر السابق ) ب ج؟ ص‎ )٤( 
ءا مه‎ 


المحتلة من كل الحوائس لحد امامها محالا حرا للنسير عن ارانها في 
e‏ حرية الرأي المزعومة في هذا المهد فلا يطمشن 
البها الناس لهذا خشي اكثر الاهالي أن يعلئوا رغائيهم ويكشفوا عما في 
ضسائرهم » واذا ظهر نهم خلاف ذلك فانه لاشك منبعث عن الظروف 
القاسية المحيطة بهذه البلاد » لذلك رأى الشمب أن ستعين بحكومة 
الولايات المتحدة على المطالية بحقوقه وانحازها ٠‏ | جمادى الاول 
سلة ۱۳۴۷ ٠‏ محمد تقي الحائري الشيرازي 

وفي الوقت نفسه كتب الشيرازي بالتضامن مع الشيح فتح الله الاصفهاني» 
الذي يليه في المنزلة الدينية م كتاباً موجهاً الى الرئيس الامريكي وددو 
ويلسون ٠‏ وفيما يلي ترجمته العرية ٠‏ 

الى حضرة رسس جمهورية الولايات المتحدة الامريكة ٠ه‏ 

ابتهجت الشعوب جممعها بالغاية المقصودة من الاشئراك في هذه 
الحروب الاوربة من ملح الأمم المظلومةحقوقها وافساح المجال لاسشمتاعها 
بالاستقلال حسب الشروط المذاعة عنكم ٠‏ وبما أنكم كتتم صاحب البدأ في 
هذا المشروع > مشروع السمادة والسلام العام » فلا بد أن تكونوا الجأ في 
رفع الموانع عله » وحيث وجد مانع قوي يملع من اظهار رغائب كثير مسن 
العراشينعلى حقفتها بالرغم مما أظهرنه الدولة البريطائية من رغبتها في 
ابداء آدائهم » فرغبة العراقيان جميعهم والرأي السائد بما أنهم أمة مسلمة 
أن تكون حرية قانوئية واختبار دولة جديدة عريبة مستقلة اسلامية وملك 
مسلم مقيد بمجلس وطني ٠‏ وأما الكلام في أمر الحماية فان رفضها او 
الموافقة عليها يعود الى رأي المجلس الوطني بعد الاتتهاء من مؤتير الصلح » 
فالأمل منا حيث أننا مسؤولون عن العراقين في بث آمالهم وازالة الموائم عن 
اظهار رغائبهم بما يكون كافباً لبطلع الرأي العام على حقبقة الغاية الي 
طليتموها في الحرية التامة ويكون لكم الذكر الخالد في التاريخ ومديته 
الحديشة ٠‏ 

تسخ الشريعة الاصفهاني محمد لقي الحائري الشيراذي 


ب 0 ~~ 


نفي واعادة : 

ان شاط المرزا محمد رضا وأعوانه في كسربلا أخاف السلطة 
الاتكليزية مما دفعها الى القيام باجراء حسبته رادعاً ٠‏ ففي ۲ آب 1419 القت 
القبض على ستة أشخاص من أهل كربلا وسفرتهم الى يغداد بغية لفهم 
الى الهند » وهم : عمر الملوان وعبدالكريم العواد وطليفح الحسون ومحمد 
علي أبو الحب والسيد محمد مهدي المولوي والسيد محمد علي 
الطباطبائى ٠‏ 

أرسل الشيرازي الى وبلسون في ه أب كااباً ببحتج فيه على تسفيرهم 
ويطلب مله اخلاء سسلهم حبث وصفهم بأنهم لم يفعلوا شيئاً سوى القنام 
بالمطالبة السلمية بحقوق البلاد المشروعة ٠‏ فأجابه وبلسون بكتاب هذائصه : 

حضرة آية الله العظمى حيجة الاسلام المرزة محمد تقي الحائري 
الشيرازي دامت بر كاله * 

لي الشرف أن أعرض لكم أنه وصلنا كتابكم المؤرخ لم ذي القمدة 

سلة ۱۳۴۷ تذكرون بكل أسف أن الاعمال الني أقدمت عليها حكومة 

بريطانبا العظمى لاجراء واجباتوظائفها » ولحفظ أحكام القوائين والانظمة» 
أوجبت استياء وتشويش العلماء الاعلام دامث بر انهم في كربلا * وكنت 
أعتقد ان تجاريب الاربع سنوات الاضية قد أثبتت لدى حضرتكم ومتعلقيكم 
بان الحكومة البريطانية اعتنت بصيانة وسلامة العثبات المقدسة اكثر من أبة 
دولة أخرى ٠‏ 

كانت كربلا ملذ مدة طويلة بؤرة للاغتشاشات والثورات بين الاهالي 
والحكومة » وكما لاإيخفاكم بأن هذه الثورات كانت تمحدث اضراراً و-خسائر 
وتلفنات كثيرة من قبل الجنود الثركية على الاهالي والمدينة > ولا سيما ان 
شرف العلم والعلماء كان غير مصون في تلك العصور مما أدى الى تفل 
الحكومة البريطائية واهتمامها بمشل هذه الاحوال المخالفة للمادات 
البرريطائية ٠‏ 
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لقد حصلت لنا اطلاعات كافية في مدة الاثنى عشر شهراً الماضية 
تبت ان بعض الاشخاص في كربلا يقومون بتشويش الاذهان » وينشرون 
اخباراً غير مرضية » وغايتهم من ذلك "شويش أفكار الناس ضد الحكومة 
المريطانية * وكنت مننظراً من مدة طويلة اتنهاء هذه الاشاعات الغير مرضية 
بعد اعلان الصلح ولكني ألاحظ ان الأمر قد انمكس وان بعض الجاهلين 
قد زادت جسارتهم وكثر سعيهم في تشويش الناس + فلذا لاحظت أن من 
الواجب القبض على بعض الافراد ٠‏ وان الاشخاص الذين قيض عليهم 
هم أربعة من أهالي المدينة الذين لم تكن لهم أية علاقة ممكم ولا مع العلماء 
الاعلام والروضات المطهرة ٠‏ والاثنان اللذان هما من السادة > وان لم 
يكونا من ذوي الاهمية » الا" انهما كانا ينشران الاشاعات الكاذبة ضد 
الاتكليز > وهو باعث لنشويش أفكار الأهالي ٠‏ ونظراً لافداماتكم فقد 
عزمنا على تسريح اليد محمد علي الطباطبائي وارساله الى سامراء على 
أن يسكن هناك ولا يخرج منها بدون اجازة منا ٠‏ فلرجوكم اشعاره بهذا 
الأمر بحريرياً عند وصول كتابنا هذا اليكم مع اخباره بان يبقى هناك ساكناً 
وان لا بتدخل في أمور الناس » واذا تيخلف عن التقيد بهذا الامر فأننا بكمال 
حريتنا ننفيه عنهذه المملكة الىمحل لايتمكن فيهمن احداث أي تشويش ٠‏ 
أما السيد محمد مهدي المولوي فان له اليد الطولى في تشويش أفكار العموم» 
وبما أنه هندي الاصل فقد استتحسنا ارساله الى وطنه الاصلي حيث يعيش 
بكمال الحرية لأنه لايمكن ابقاه في كريلا حيث وجوده موجب لعندم 
استراحة الئاس فيها ٠‏ 

لنا ونيق الرجاء ان بعض الاشخاص في كربلا قد اشهوا واحترزوا 
من بعض أعمالهم التي توجب عليهم السؤولية ٠‏ ان حكومة بريطانيا ترغب 
في اعطاء جميع الناس الرفاهية التامة » لكنها لاتود أن سستعمل بعض 
الاشخاص هذه الحرية والرفاهية لاغراض تولد الاغتشاشات والتشويشات 
بين الناس + وقد قدمت هذه الرسالة بواسطة النواب محيد حسين خان > 

ب ۷ ه 


العروف بالخدمة لدينا » وفي الحقيقة أنه الرجل الوحيد الذي متمد عللهء 
وقد زودته ببعض معلومات شفهية ليعرضها على حضرتكم والسلام ٠‏ 
لنتننت كولوئيل اي ٠‏ ني + ولسن 
القائم بأعمال الحاكم الملكي العام في العراق(*) 

عندما وصل هذا الكتاب الى الشيرازي تألم كثيراً وأعلن عن عزمه 
على الهجرة الى ايران لكي يفتي من هناك بالتجهاد ضد الانكليز + ولا اتتشر 
خبر عزمه على الهجرة أخذت الرسائل ترد اليه من الكاظمية والنحف 
وغيرهما يبدي أصحابها عزمهم على الهحرة معه + وفيما يلي ننقل احدى 
نلك الر سال 

الى مقامكم الروحاني المقدس نرفع خلوصنا ونقدم واجب احترامنا ٠‏ 

باآية الله الكبمرى ان حادث كر بلاء المقدسة أقام قامة الملماء وكدر 
خواطر الفقهاء » أدمى القلوب وأبكى العيون »> كيف لا وانه اعتداء على 
عليهم السلام » واستهانة بالشريعة » وتحقير للشسيمة ٠‏ ياحجة الاسلام » لم 
يبلغنا خبر هجرتكم الا وصممنا على اتباعكم والسير على منهاجكم فلا 
تطيب لنا بعد کم دار ولا يكون لكافة أهل الملم قرار > فآمروئا فائنا ممتثلون 
طوع ام ركم ودهن اشار تكم » فقد حرم والله علمئا المقاء في هذه الديار التي 
أكلها الظلم » فكبر عليئا أن نرى أشنا أذلاء تحت رحمة الاسشداد 
وسلطة الاستساد ء فالهجرة أولى والحركة الى مواطن العمل أحرى 8 

التوافيع : 

سعيد كمال الدين » محمد باقر الشييبي »محمد الشسخ يوسسف » 

سيد حسين كمال الدين » عبدالرضا السوداني ‏ سيد أحمد الصافي » 

سيد سعد جريو 280 , 


لم يطل الأمر بالبعدين سوى أربعة أشهر ٠‏ فقد وجد ويلسون ان 


(9) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا ٠۹۷۲‏ 
اص 65ه؟]ة. 
)١(‏ عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق  )‏ ج٠‏ ص 58م ٠‏ 
(eA‏ ~ 


من المصلحة استرضاء الشيرازي فأوعز باعادتهم > كما أنه أرسسل مبلا 
كيراً من المال الى الشيرازي بد معتمده محمد حسين خان الكابولي ٠‏ وقد 
رفض الشيرازي قبول الملغ غير أنه كنب الى ويلسون رسالة محاملة > 
فأجابه ويلسون برسالة شكره فبها وأشار الى التقدم المادي الذي حصل 
5 العمراق خلال السئئين او الثلاث الماضة » وشمول الهدوء والسكنة في 
أنحاء البلاد بصورة لم يسبق لها مثيل ٠‏ وطلب منه ان يساعد اليحكومة 
في ذلك 7 ء 

كانت عودة المبعدين الى كربلا في يوم ؟ كانون الأول هزةقا > 
فاستقيلوا فبها استقبالا رائعاً ٠‏ وقد ظن ويلسون أنه هداً الوضع باعادتهم » 
وما درى آنه زاده اشتعالا” ٠‏ فانهم أصبحوا في نظر الئاس أبطالا” وطنيين 
يشار اليهم بالبنان »> وبهذا صاروا قدوة لنيرهم اذ أخذ كل شخص يحاول 
أن يكون وطناً مثلهم لكي ينال السمعة التي حصلوا عليها * تقول المس 
بل في ذلك ما نصه : « ولكن أولئك المشبوهين أطلق سراحهم بكفالة المرزا 
محمد تقي نفسه » فعادوا في الحال الى سيراتهم الاولى ٠‏ وبذا فقد شبجع 
الحادث حبك الدسائس بدلا من ايقافها عند حدها » «وتضيف المس بل 
الى ذلك قائلة : « وفي أوائل آذار ۱۹۲١‏ قبل ان المرزا محمد تقي الشيرازي 
أصدر فتوى يحرم فبها نوظف المسملمين في الادارة البريطانية + وكتب 
الحاكم السياسي في الديوائية بقول ان جثة أحد أفراد الثسانة لم سمح 
بدفنها حسب الاصول الشيعية الشعة »> وان الاستقالات من خدمة الحكومة 
تز داد يوماً بعد يوم 0ك 

المعاهدة البريطانية الايرانية : 

كان ک وکس منذ أواخر ۱۹۱۸ سعى في طهران لمقد مماهدة بن 
بربطائيا وابران » وقد استمرت مفاوضاته من أجلها سعة أشهر » وكان 


(۷) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق  )‏ ص 95 ب ٠ ٩۳‏ 
(۸) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) - ترجمة جعفر 
الخياط ب بيروت ۱۹۷۱ اص ٠ ٤٤١‏ 
د ا 4 ب 


رئسى الوزارة الايرانية « ولوق الدولة ٠‏ مالا لعقدها ينما كان الشعب 
الاير اني معادياً لها ومتذمراً ملها ٠‏ 

كان من الطببمي أن يسرى عدوى التذمر من المعاهدة الى كربلا » 
وذلك لسسين أولهما : ان كربلا كانت تضم جالية ابرائية كبيرة » ولابد أن 
تتحسس هذه الجالية بأحداث ايران وتتأئر بها ٠‏ والثاني : ان التقال 
المرجعية الديلية الى الشيرازي وهو يسكن كربلا جمل هذه البلدة مقصداً 
للكثير من الزوار والطلمة الايرائنين ءوهذا بؤدي طعا الى ازدياد لأئرها 
باحداث ايران ۰ 

في نسان واوا دعا الشيرازي الشيخ فتح الله الاصفهاني والسسيد 
اسماعيل الصدر الى اجتماع في ببته للمداولة في أمر الماهدة ٠‏ وقد 'عقد 
الاجتماع في 1١‏ منه » وبمد المداولة قرر الثلائة ارسال برقية الى ولوق 
الدولة يطلبون منه الامتناع عن عقد المماهدة ٠‏ وفي ما يلي ترجمة البرقة : 

مقام منم رئاسة الوزراء العظام دام تأيبدهم ٠‏ 

بعد تقديم الأدعية الخالصة نعلمكم أن الكتب المديدة التي وردت 
من ايران تنبيء عن أنكم عقدتم مع الانكليز معاهدة خشي منها من راعى 
العواقب ذهاب استقلال ايران > فأوجب ذلك اضطراينا نحن خدام الشريعة 
الطهرة ٠‏ ونحن من جهة لا تتصور أن عافبة هذا الأمر تخفى على جنابكم 
¢ أو أنكم والعياذ الله رضيام بان تكونوا ف عهد رثاستكم للوزارة 

ئمة لاستقلال ايران » ومن جهة أخرى ری أن هذه العاهدة صربحة 
في محو استقلال ايران * ان رجال اران في الاضي كان لهم أشد المحافثلة 
والاحتياط على استقلال البلاد الاسلامية ويتحرزون من كل ما يشم مله 
رائحة تمس شرف الممالك الايراية ٠‏ فان كتم قد اتخذتم وسيلة لدرء 
تلك العواقب فلا بد أن نطلعونا عليها ليطمئن بالنا ويهدأ - جمبع المسلمين 
الذين هم في اضطراب شديد » والا” تصدينا للتخلص من هذه المعاهدة 
الشوّومة بكل ما يكنا من القوي حتى يظهر للمالم بأسرة أن المسلمين 
يستطيعون أن پیکسروا طوق السودية والرقسة ولا بمسرون على الذل 

۰ 


والهوان ٠‏ والأمل انكم لانرضون بمبودية المسلمين للاجائب وتسعون لما 
نسعى نحن اليه والسلام ٠‏ 
التواقيع : شيخ الشريعة اصفهائي غروي » الاحقر اسسماعيل الصدد »> 

الاحفر محمد تقي الشيرازي 290 , 

تولى الشيخ محمد الخالصي مهمة ارسال البرقية الى طهران مرا 
حبث كلف بها أحد نجار الكاظمية وهو الشسخ هاشم وستغروش فحملها 
هذا الى كرمانشاء ومن هناك أبرقها الى طهران * ولكن البرقية لم تشر 
في رئيس الوزارة الابراسة شا +٠‏ فقد لم عقد المعاهدة ف ٩‏ آب 4ء 
وفي مساء 7١‏ منه أقامت بلدية كربلا حفلة فخمة في ساحة المبدان ابتهاجاً 
بعقد المعاهدة أنفقت علبها نحو ألف روببة » وخطب فها رجل مصري كان 
موظفا لدى الانكليز اسمه حماد خيري وان" 

اشتدت نقمة الايراسين على المعاهدة بعد عقدها » وكان ابن الشيرازي 
من اكثر الناس نقمة عليها ٠‏ واضطر واوق الدولة إلى الاستقالة في ريع 
۰ »> وقد لشت المعاهدة عدر 5 


المرزا محمد البوشهري : 

فرر ويلسون في ايلول 1918 تقل الميجر يوفل من كربلا الى 
طويريج وعين بدلا عله في كربلا رجلا من أصل ايراني اسمه المرزا محمد 
البوشهري ٠ ١١7‏ وقد باشر هذا الرجل في وظيفته الجديدة في ١4‏ أيلول» 


(9) نقلا عن كتاب ( بطل الاسلام ) المخطوط للشيخ محمد الخالصي ٠‏ 

٠ 53١ عبدالرزاق الوهاب ر المصدر السابق ) - ص‎ )٠١( 

, ان هذا الرجل هو الذي عرف فيما بعد باسم محمد أحمد المحامي‎ )١١( 
وكان قبل الحرب موظفا في القنصلية البريطانية في بوشهر » وفسي‎ 
اثناء الحرب عبن في سلك القضاء في البصرة » ومنها نقل الى كربلاء ؛‎ 
وقد منحه الانكليز لقب « خان بهادور » 2 فصار اسمة ؛ « المرزا‎ 
٠ » محمد خان بهادور‎ 

- ۱۱ - 


كان ويلسون يقصد من نسين البوشهري كسب رضا الشيرازي وأهل 
كربلا م ولكن التبيجة الفعلية كانت على المكس مما أراد ٠‏ حدثي 
البوشهري - وكنت قد زرته في البصرة قييل وفاته في ديع الاوا ‏ فقال 
انه انحر في أثناء حكمه في كربلاء كثيراً من المشاريع العمرانية والثقافية » 
فكانت هذه المشاديم سما لاغضاب الكثيرين من أهل كربلا * ودوى لي 
البوشهري أنه زار الشيرازي في أحد الايام فأخذ الشيرازي يلومه على 
أعماله وقال له : ان الاتكليز انما عينوك حاكماً في كربلا لكونك شيعا اذ 
أرادوا بذلك استرضاء الناس » ولكن بين أخيراً ان الئاس غير راضين 
عنك ٠‏ ثم أخذ الشيرازي يعدد مساوءه وهي أربعة : 
)١(‏ انه جلب الاء الى البلدة بالأناييب > (۷) انه فتح مدارس لتعليم اللغة 
الاتكليرية » (م) انه فتح مدارس للبنات » (4) وأخيراً جاء بالكهرياء وهي 
مغلفة بشم الحتزير ٠‏ 

لست وائقاً من صحة هذه الرواية التي حدثني البوشهري بها » واعتقد 
ان الشيرازي كان أرفع شأناً واكثر مقلا من أن يتفوه بمثل هذه الاقوال 
التي سبها البوشهري اله ٠‏ ولكني مع ذلك لا أستبيد ان تير أعمسال 
البوشهري عضب الكثيرين من الئاس في كربلا » فتلك عادة الناس دائماً حين 
بأتيهم أمر جديد لم يألفوه من قبل » فهم لابد أن يستنكروه ویتقولوا علبه 
الاقاويل » وريما قاوموه وحاربوه ٠‏ 

ومن الطريف أن اذكر هنا ان أحد الكربلائيين عندما سألته عن 
البوشهري أخذ يقدح فيه وقال عنه انه كان يتظاهر بالتشسيع يلما هو في 
حقيقته عدو للشيعة » اله عوضي أي من العوضية الذين يسكنون في جنوب 
ايران وهم من الخوارج ٠‏ لعنهم الله » ! 


ب ۲ 


الفصل التاسع 
الفرات الاوسط 
وفكرة الثورة السلحة 


ان رجال الحركة الوطنية في بغداد وكربلا لم يكونوا في بداية أمرهم 
يفكرون في القبام بثورة مسلحة على الانكليز » بل كان تفكيرهم متجهاً الى 
المطالبة السلمية بتحقيق ما وعدهم به الانكليز من الحرية والاستقلال ٠‏ 
الواقع ان فكرة الثورة المسلحة لم نظهر الا" لدى بعض سادة الشاثر 
ورؤسائها في الفرات الاوسط » وخاصة في المشسخاب » فهم أول من ادوا بها » 
ثم صارت دعوتهم تنتشر في المناطق الأخرى شيا فشيثاً مما أدى أخيراً الى 
اندلاع شرارة الثورة في الرميثة ٠‏ 

خصائص الفرات الاوسط : 

تنسز عشائر الفرات الأوسط بخصائص يندر أن نراها مجتمعة في 
عشائر العراق الأخرى » وني رأبي ان هذه الخصائص هي التي جعلت 
نلك العشائر "نى فكرة الثورة المسلحة قبل الآخرين » كما أنها هي النسي 
جعلتها تضطلع بالمبء الاكبر للثورة بمدئذ ٠‏ وسنحاول فيما يلي ذكر أهم 
لك الخصائص بايحاز : 

اولا : ان الفرات الاوسط هو « المدخل » الثاني للعراق بعد منطقة 
الجزيرة بالنسة للقمائل المدوية القادمة من الصحراء » ولهذا فان عشائره 
لا تزال تحافظ على الكثير من القيم البدوية من حبث الاعتزال بالسسسب 
والكرامة الشسخصية وشدة النمسسك بالعصبية القبلية والدخالة والاباء والثأر 


راا 


)١(‏ علي الوردي ( دراسة في طبيعة المجتمم العراقي  )‏ يغداد 1956 ب 
ص 1١‏ . 
س ١‏ س 


ثائيا : إن الفرات الاوسط كان منذ صدر الاسلام » ومازال حتى 
الآن » مركز التشمع في العالم الاسلامي ٠‏ فقد كانت الكوفة المركز الاول 
للتشيع كما هو معروف ثم انتقل المركز الى بنداد لفئرة قصيرة عاد بعدها 
الى النجف في القرن الخامس الهجري » وفي المهد الغولي أصبحت الحلة 
مركز التشسع › ثم انتقل منها الى كربلاء وفي أواخر القرن الثامن مشر 
الملادي اتتقل الى النجف مرة أخرى وبقي فبها * ويجب أن لا شى ما في 
الثراث الشسعي من نزعة قوية الى التفلسف والجدل والنقد السياسي ٠‏ 
ولهذا أصبح رؤساء الفرات الأوسط اكثر من غيرهم ثقافة ومقدرة على 
الجدل وانهماكاً في السياسة ٠‏ فهم لكثرة ترددهم على الشات المقدسة 
والأوساط الديلية لابد أن يقشسوا منها بلك النزعة فلبلا أو كثيراً ٠‏ 

'النا : في اواخر القرن الثامن عشر حدث في الفرات الاوسط انار 
جنرافي كان له أثره الكبير في حباته الاجشاعية » هو شق نهر الهندية » 
فقد تحولت ماه الفرات من مجراها القديم امار بالحلة والديوائية الى المجرى 
الجديد ء ولهذا اضطرت العشائر القاطنة على المجرى القديم الى الهحرة 
عنه والانتقال الى الاراضي الني 'نوفرت فيها المباه حيرا ٠‏ وقد أدى هذا 
الانتقال الى حدوث لزاع هائل بين العشائر حول الاراضي > فمارت كل 
عشيرة 'نحاول الاستحواد على الاراضي الحبدة بقوة سلاحها > فكان ذلك 
مسا اشافياً لتدعيم القيم البدوية في ملك العشائر وتلمية مقدرتها على القتال + 

رابعا : ان مدطقة من الاراضي الجديدة التي تحول اليها الفرات 
مۇخرا الختصت بزراعة الرز م وصارت من جراء ذلك من أغلى الناطق 
الزراعية في الدولة الشائبة كلها ”° ٠‏ وتشمل هذه المنطقة الاراضي التي 
تنم الى الجلوب من الننجف والى الشرق منها أو ما يسسمى الآنْ بالمشسخاب 
والشامبة ٠‏ وقد ورد ذكر هذه المنطقة في أحد التقارير البريطائية لعام 
(؟) أيرلالد ( العراق  )‏ نرجمة جعفر خياط ب بيروت ۱۹٤۹‏ - 

۰ ۱۸٩ ص‎ 

N~ 


۸ حيث وصفها التقرير بانها « حديقة العراق » 29 ٠‏ فهي تنتج حو 
أربعين بالمائه من مجموع انتاج الرز في العراق ٠‏ ومن الجدير بالذكسر 
ان للرز اهمية خاصة بالمقارنة الى غيره من الحبوب اذ هو ذو قيمة نقدية 
كبيرة » وقد أدىذلك الى ظهور عدد غير فلل من الرؤساء فى هذه المنطقة 
سلكون ثروات كسرة مما جملهم قادرين على التفكير في السياسة وعلى 
الاشتغال فبها ٠‏ والواقم ان كثيرا من هؤلاء الرؤساء كانوا قيل الحرب من 
انصار الحركة القومية النى اضطلع بها السيد طالب الثقيب في البصرة7؟2, 
خامسا : تعيش بين عشائر الفرات الاوسط عائلات علوية مشهورة 
تلقب ب «٠‏ السادة » وهي 'نجمع بين الرئاسة والقدسبة ٠‏ ان السادة في 
الواقم موجودون في جمبع الارياف الشسعبة في العراق »> وهم مقدسون في 
نظر العشائر ولهم وظيفتهم الاجتماعة > ولكن الفرات الاوسط يتميز 
بكثرة السادة فيه وبأن بعضهم يملكون الاراضي الواسعة والثروات الكبيرة 
علاوة على مكانتهم الاجتماعية العالية * والظاهر ١‏ ن السبب في كثرة السادة 
في الفرات الاوسط هو ما حدث فيه من نزاع هائل على الاراضي > فان 
هذا النزاع يحعل المجتمع في حاجة شديدة الى السادة لكي يقوموا بوظفتهم 
في ايقاف القتال والتوسط في الصلح بين العشائر المتحارية ٠‏ فان مسن 
وظائف السيد في الريف أله يقف بين الصفوف عندما ينشب القتال بين 
العشائر » رافعا يده » فتضطر العشائر الى وقف القتال احتراما له ء ويحاول 
السيد بعدئذ أن يتوسط في الصلح بين الفريقين »> وتكون لكلمته وزنها 
هذا الشأن ٠‏ 
سنرى عند قام اللورة ان السادة كان لهم دور فعال فيها » وقد اششرك 


ی 


(9؟) عبدالله الفياض ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغلاد ١۱١۹۷٤‏ 
ص 01 ر حاشية ) ٠‏ 
)٤(‏ فريق المزهر الفرعون ر الحقائق الناصعة ) ب بغداد 1١5615‏ ب 
ص بأوقهة — ٠ OOA‏ 
(ه) علي الوردي ( المصدر السابق ) اص ٠ ۲٤۷ ۲٤١‏ 
1١١8‏ 


ها عدد كبير منهم ٠‏ فهم لما لهم من مكانة دينية مضطرون أن ستتجيوا 
قبل غيرهم لدعوة الجهاد في سبيل الله » والا فانهم يفقدون مكانتهم الدينية في 
نظر العشائر ٠‏ 

بدابة الدعوة : 

اتفقت الآراء على أن أول من نادى بالثورة المسلحة في الفسرات 
الاو سط هو الد علوان الناسري » وان أول من أده في ذلك هر 
السيد محمد رضا الصافي ٠‏ ويحدثنا جعفر الخليلي عن ذلك فيقول ما نصه : 

د لقد لقي المرحوم السسيد محمد رضا الصافي المرحوم السبد علوان 
الباسري في أبو صخير » وكان الصافي بتردد عليها لمعالجة شؤون بستان له 
هناك » فألفى السيد علون خاضباً كاد ينفجر من الفيظ » ولم يكن السبب 
غير ان السيد علوان قد شهد بعينيه كيف أهان حاكم أبو صخر الانكليزي 
المسكري رجلا من الوجوه حين طرده من أمامه ذليلا ‏ > فخرج الد 
علوان وهو أشد ما ,يكون انفعالا + وقد أقاض للسيد محمد رضا بأسباب 
اتفغالة وأسيعه الشىء الكثير من كرهه للاتكليز وحكومتهم » فادله السيد 
محمد رضا الرأي » وتحدثا طويلا > ونطرقًا في أحاديثهما الى ان الخلاص 
من الانكلير لايتم الا بالعمل وان الاهتداء الى كيفية النهوض بالعمل لايتم 
في هذا الموقف على قارعة الطريق * وافترقا على أن ,يجتمما في النجف 
وعلى أن يتذاكرا ملا مع الجماعة الآخرين لايجاد المنفذ الذي يلجون منه 
للحرية ويتخلصون من هذا الكابوس الجائم على صدورهم... )"٠ء‏ 


لدينا رواية أخرى عن هذا الالتقاء الذى جرى في أبو صخير بين 


(5) كان حاكم أبى صخير حيئذاك هو الكابتن لايل » ويقال ان الاهائة 
كانت موجهة الى السيد علوان نفسه , ولكن عبدالحميد الياسري 
وهو ابن السيد علوان ينكر ذلك انكارا؟ پاتا ٠‏ 
(۷) فراتي ‏ ( على هامش الثورة العراقية الکبری ) ل بغداد ٠۹۵۲‏ _ 
ص ١-1١١‏ . 
۱٩٩‏ س 


السيد علوان الباسري والسيد محمد رضا الصافي » وجدتها في مذكرات 
اليد محمد أمين الصافي ‏ وهو أخو الد محمد رضا الصافي - ولايد 
أنه سمعها من أخه > وهذا نصها : 

« حيلما اشتد ضغط الانكليز في أيام الاحتلال > وكان اليد محمد 
رضا 'نضطره أملاكه الى الاتصال بالحكومة في أبي صخير والديوائية > وكان 
يلتقي هناك بمعظم زعماء الفرات الاوسط والكل منهم متأثر يمن الوضع 
السيء والمعاءلة الخشنة التي تعاملهم بها حكومة الاحتلال مما لم يألفها 
العرب ٠‏ وكان ممن اجتمع به في أبي صخر السيد علوان الياسرى > وكان 
كلاهما .تأثرين أشد التأثر من الوضع السيء الذي أهان كرامة الزعماء ٠٠٠‏ 
وقد ذكر السيد محمد رضا للسسد علوان ان الوفت قد حان للعمسل 
والتضحية لاستخلاص الاد من الانكليز » فرافت الفكرة للسيد علوان ٠‏ 
وتضامنا هناك على العمل + وبعدها جاء الد علوان الى اللحف وقصد 
السيد محمد رضا في داره » وبعد لقائهما انفقا على نوسعة الفكرة ولشر 
الحركة واقناع من يجدون فيه اللياقة » وأول من وقع عليه اختبارهم اللحجة 
البح عبدالكريم الجزائري فداعي الى دار السيد محمد رضا واجتمسع 
اليهم سوية » وبمد مناقشة الأمر من جميع نواحيه افق معهم الثميخ 
عبدالكريم ٠‏ وهكذا لتت الفكرة وأحكمت الدعاية > فابتدأت المطالبسة 
السلمية ثم الدموية واللورة » الى آخره ٠99 ٠٠١‏ 

لاندري على وجه البقين متى حدث الالتقاء بين الياسري والصافي > 
ويرجع في ظني أنه حدث في دیع 4 ٠‏ وقد ألجذ الباسري ملذ ذلك 
الحين يبث دعوته الثورية بين شبوخ العشائر »> والمعروف عنه أنه كان ذا 
دهاء ومقدرة على الكلام المقنع ٠‏ وصارت الدعوة تنمو بمرور الايام | 


(۸) نقلا عن مذكرات السيد محمد أمين الصافي اللخطوطة ٠‏ واني أشكر 
السيد محمود الصافي لاعارته اياي جزءا من هذه المد كرات ٠‏ 
۱۷ ¬ 


السيد قاطع العوادي : 

يقول جعفر الخليلي ان أول من انضم الى دعوة الياسري رجسلان 
أحدهما من السادة هو قاطع العوادي » والثاني من الشبوح هو شعلان الجبر 
رئيس آل ابراهيم ٠‏ فالعوادي كان لديه استعداد كبير لقبول فكرة العمل 
ضد الانكليز وقد ظل يحارب الانكليز الى جانب الائراك الى أخر مرحلة 
من مراحل الحرب ٠‏ أما شعلان الجبر فكانت له علاقة قويةمع الاسري(“ء 

ويسحدثنا قاطم العوادي عن بداية انضمامه الى الدعوة فقول : 
ء لما وضعت اللحرب أوزارها بواسطة الهدنة اجتمءت شخصياً مع المرحوم 
ححة الاسلام المرزا محمد تقي الشيرازي > وكان ذلك بعد وفر العلائق 
القوية معه » فحصات ممه مفاوضة بشأن ايحاد حركة 'مورية ضد حكومة 
الاحتلال » وسافرت الى النجف الأشرف للاطلام على الرأي العام 
هناك » واجتمعت مع الشسبخ جواد الجواهري والقسخ عبدالكريم الجزائري» 
فوجدت الفكرة الثورية سائدة في أذهان العموم » وقد دأعيت الى مأدبة 
في بيت السيد ابراهيم الجصاني وصادفت عنده السبد سعيد كمال الدين » 
ونوه عله السيد ابراهيم بكلمة هي : ان هذا السبد نظيرك في الوطنية ٠‏ 
فقرت نفسي لديه .وتفاوضت معه في شيء من المذاكرات © وقد ذكر لي 
ان في اللتجف جماعة من المشايخ يشتغلون لتلك الغاية » وسألت عنهم 
فأجاب أنهم السيد نور الباسري والسيد علوان والسيد ممحسن أبو طبيخ 
والشسخ عبدالواحد الحاج سكر » ولا اجتمعت بهم وجدت فكرة الثورة 
ضد حكومة الاحتلال لناية استقلال العراق في الحكم الذاني محققاً عند 
الجميع » والكل عامل لها ٠٠.٠١‏ (' » ء 

السيد نور الياسري : 

كان السيد نور الباسري من أوائل الذين انضموا الى دعوة الثورة » 


(5) فراتي ( المصدر السابق ) اص ۱۰۲ ٠ ٠١‏ 
)٠١(‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ا ص هه ٠۵۹‏ . 
-48ؤ1 ~= 


وهو ابن عم اليد علوان الباسري ولكله اكير مله منا ٠.‏ والمعروف عنه 
اله كان ذا قدسة لدى الشائر قلما نالها أحد غيره » قبل أن سفنه كانت 
اذا مرت بالحبايش هرع الناس الها للتبرك بها » وقد ,ينذرون لها النذور 
أو .يطلونها بالحناء كما يفعلون بالمراقد المقدسة ٠‏ وقمل كذلك إن الملاحين 
اعتادوا ان يردفوا اسم السيد نور مع اسم الله عندما تتعرض سغلهم 
للخطر حيث يهزجون قائلين : ٠‏ جدمنا الله ونور عليها ! » * وقد سمى 
بض أهل المتسخاب أولادهم باسم « عبد نور » يمنا به ٠231010‏ 

وفي الوقت الذي كانت فيه العشائر تقدس اللسسد نور كان الانكليز 
بنظرون اله نظرة ازدراء وانتقاص ٠‏ كتب عله الكابتن لايل -حسث اعترف 
آله اكثر من غيره من السادة قدسة لدي العشائر » ولكنه مع ذلك يدمه 
ذماً فبحاً اذ يصفه قائلا : « ٠٠١‏ اله صبي قصير سمين © يناهز السيعين 
من عمره6بر ميل فارع » تستقر النظارات على أنفه بشكل مائل م ينطق 
بسيماء الحكمة الفامضة حيث يأني بالتفاهات طيلة ساعة > تلك التفاهات 
التي يستبرها أتباعه دلبلا على التفكير العميق » ٠‏ ثم يذكر لايل قصة 
ذات مغزى عن السيد نور هي : أنه كان في أحد الأيام جالساً في مضيفه 
بحيط به كثير من الشيوخ الكبار والمتملقين الاذلاء » وهو بيقبق عليهم 
بتفاهاته التي يحون بها » فدخل الى المضيف طفل في الرابعة من عمره » 
وتقدم لحو السيد نور واضعاً ذراعبه حول رقبته » فتوفز السيد غاضاً 
وةل بحدة : « من أنت ؟ » » فأجابه الطفل وهو يلغ : « ابنك » > 
وأسرع خادم الصف ال ازاحة الطفل عن السد نور حالا ٠‏ ويملق 
لابل على هذه القصة قائلا” : ان هذا السيد الكبير الجليل لديه أربع 
زوجات طبعاً » وله كذلك كما حدثني به أحسد الثقات تسم وثلاثون 
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لاحاجة بنا الى القول ان هذا الازدراء الذي كان يكنه لايل وغيره من 
الانكليز للسيد نور قد أضر بهم ضرراً كبيراً 6 فهم يقيسون قيمة الرجل 
بمقياس ثقافتهم التي جاؤوا بها من بلادهم ».وما دروا ان قمة الرجل 
بنبغي أن تقاس يمقياس الثقافة الاجتماعية التي يعيش فيها * فرب رجل هو 
في نظر قومه من أعظم الناس بينما هو في نظر الآخرين سخيفاً * ولايد 
أن تؤدي هذه النظرة من الآآخرين الى الضرد بهم لأنهم لايستطيعون أن 
يفهموا بها الاس أو يعرفوا كيف يسوسوتهم ٠‏ 

انضح للانكليز عند قيام الثورة ان هذا السيد الذي د : به كان له 
أكبر الأثر في حث العشائر على الثورة وفي توحيد كلمتها 9" + ينروى 


ان بعض افراد العشائر كانوا في بداية الثورة يساءلون قائلين : « مسل 


صسحيح ان الملماء والسيد نور يقولون بالجهاد ؟ » + معنى هذا ان العشائر 
كانوا يعشرون كلمة السد نور من حي فوة اير ها عليهم كالفتوى التي 
بصدرها المحتهدون ٠‏ 

عبدالواحد الحاج سكر : 

كان عبدالواحد من أوائل الذين انضموا الى دعوة الثورة أيضاً » 
وهو يأني بعد السيد نور في الاهمية عند قيام الثورة ٠‏ 

د عبدالواحد حسب الاعراف العشائريية المتداولة الرس الاكبر 
لعشيرة آل فتلة > ذلك لأنه كان الابن الاك للحاج سسكر الذي كان 
بدوره الاين الاكبر لفرعون » وكان فرعون في زمانه هو الرئيس المتفق 
عليه لآل فتلة ٠‏ 

ي أسحد المطلعين ان عبدالواحد كان أرفع مكانة في عشيرة آل 
قتله من أعمامه على الرغم من أنهم اكبر منه سنا ٠‏ اذا رفع راية الحرب 
تاببه آل فتله أكثر مما يتابعون أعمامه » وقوله هو النافذ لدى العشيرة في 
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من الاخطاء التي اقترفها الانكليز في سباستهم العشائرية أنهم لم 
يراعوا هذه التقاليد في ورائة المشبخة العشائرية > ولهذا رأبناهم يوثقون 
علاقتهم بمجبل الفرعون وأخيه مزهر > ظا منهم أنهم بذلك يسيطرون 
على آل فتلة وما دروا ان من الافضل لهم ان يوثقوا علاقتهم بعبدالواحد ٠‏ 

كان عبدالواحد في الواقع قوى الشخصية ذا شجاعة ودهاء > وكان 
بالاضافة الى ذلك متدينا كثير التهجد في صلاته > قبل اله كان يقضي في 
صلاته أحباناً اربعم ساعات * ويقال أيضاً انه كان بالرغم من تهجده 
وكثرة صلاته لا يتردد أن يأمر بسفك الدماء اذا اقتضت التقاليد العشائرية 
ذلك ٠‏ نهو عابد «تهجد من جهة > وشيخ عشائري من الجهة الأخرى > 
ولس هناك تاقض في نظرء بين الأمرين ٠‏ فقد كانت تلك هي القيسم 
السائدة في تلك الأيام » وما أزالت باقبة لدى الكثيرين حتى يومنا هذا ٠‏ 

كان عبدالواحد پحمل للانكليز بغضاً شديداً » وظل سغضهم حتى 
آخر يوم من حياته * ويمزو السيد علوان الياسري هذا البئض ‏ كما 
رواه عنه .وداي العطة إلى النراع الذي حصل بان عبدالواحد وأفراد 
عشيرته حول الاراضي المسماة « راك الحصوة » > وقد وقف الانكليز 
الى جانب الافراد * ويقول السيد علوان في ذلك : « ان الاراضي المذكورة 
امتتازع عللها پان الحاج عبدالواحد وأفراد عشير نه قسم ملها اعود الى 
الحاج عبدالواحد والقسم الآخر يعود إلى أفراد عشيرته > الا ان الحاج 
عدالواحد أراد الاسشلاء على الجبيع فامتلعت عله عشيرقه » وقد 
ساعدهم الستر جفرس مستشار لواء الديوانية آنذاك عند خروجه مسح 
هئة الذرعة يي الشسخاب 3 وقد سحل عموم الاراضي المتنازع علها پاسم 
أفراد عشيرة آل فتلة وحرم الحاج عبدالواحد منها حتى من حقه الخاص 
المعروف لدى الجميع » فلذا رى الحاج عبدالواحد شديد الكره والبيض 
للانكلمز ET‏ زقالق 51 
)٠٤(‏ وداي العطية ر تاريخ الديوالية ) - الدجف ١968‏ د س ١١١‏ 

٠ ) حاشية‎ ( 

5 5 


من الحدير بالذكر ان المسثر جفرس تولى وظيفته في الديوانية عقب 
انتهاء الثورة > والمظنون اله انما وقف في سحل الاراضي ضد مصلحة 
عبد الوا حد كاية به واثقاماً ا قام به دالوا ف اللورةمن دور رسي ۰ 
وما كان الحال فان التراخ بين عبدالواحد وأفراد عير انه بدأ منذ عام 
۳ - كما أشرتا الله في الجزء الثالث من هذا الكتاب 2١07‏ + والمظنون 
ان الاتكليز وقفوا الى جانب الافراد ضد عبدالواحد منذ بداية حکمهم ف 
الشاب ٠‏ 

ايفاد الشبيبي : 

في ظهر يوم من أيام تموز 1919 اجتمع في سرداب آل شلاش في 
اللحف ثلاثة من أعمدة الدعوة » وهم السند علوان الباسري والسيد نور 
وعدالواحد الحاج سكر » وتداولوا ف صرورة ارسال مضابط الى الملك 
حسين في الحجاز بدكرون فيها ألهم اختاروا أحد أنجاله لعرش العراق 
ولكن السلطة الانكليزية نمارض في ذلك » وهم لذلك يطلبون مساعدته في 
تحقيق هذا الهدف + وبعد أن اتفق رأي الثلائة على ذلك تساءلوا عن 
الشسخص الماسب الذي يمكن الوثوق به لحمل فلك المضابط الى الملك 
حسينء وها اقثرح محسن شلاش اسم الشبخ رضا الشبيبي » وكان 
جاراً له » ووصفه أنه خير من يقوم بهذه المهمة » فوافق الثلائة على هذا 
الاقتراح » وتبرع كل ملم بأربعين ليرة لنفقات الشيبي في ريت 12339, 

'أعدت المضابط كما ينبثي » ووقع عليها بالاضافة الى الذين ذكرناهم 
أشسخاص آخرون من كربلا والدجف وغيرهما » كما كنب الشيرازي 
رسالة ششخصة منه الى الملك حسين ٠‏ وقد أ خضت المضابط في جلد بسحف 
صضلمة عبدالحميد زأهد الكتبي + وغادر الشسبي السجف ف أواخر موز » 


)٠١(‏ علي الوردي ر لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث  )‏ بغداد 
۲ ب ج۴ ص ۱۹۷ ۰ 
)١5(‏ حدثني بذلك عبدالحميد الياسري وكان حاضرا مم ابيه في ذلسك 
الاجتماع السردابي 0 
- ۷~ 


«اتتجه أولا الى الشطرة اذ كان له فيها أفرياء ٠‏ وهناك برع أحد اثرياء 
الشطرة بنفقات حج للشبخ ابراهيم الاطيمش » وهو من أقرباء الشسبي > 
لكي يرافقه في رحلته ويكون مؤاساً له في الطريق ٠‏ 

رحل النسبي مع رشقه الأطبيش من الزبير في أوائل شهر أب 
واوا بصحة قافلة بدوية + واستغرقت رحلته عبر الصتحراء شههراً 
واحداً تقریاً ٠‏ وعند وصوله الى مكة قابل الملك حسين وقدم له المضابط 
مع رسالة الشيرازي ٠‏ ويقول الشسبي ان الملك كان يتضرم غيرة على 
المرب وفضتهم » وقد بدرت منه بوادر ندل على تزعزع لقته بالحلفاء 
الذين انضم اليهم في الحرب وقاتل الاتراك إلى جائ 24١‏ , 

أرسل الملك حسين المضابط الى ابنه فيصل الذي كان يومذاك في 
باريس يحضر مؤائمر الصلح > وطلب منه الدفاع عن حقوق العراق20١,‏ 
كما أنه ككب ب جوابا على رسالة الشيرازي هذا نصه : 

الديوان الهاشمي سم الله الرحمن الرحيم الحسين بن علي 

الحمد لله وحده ( ختم ) 

من الحسين بن علي الى الجهبد الافضل والحبر الأكمل مولانا 
النيخ محمد تفي الشيرازي ٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ وانه في أهئأ الساعات تلقينا 
محرركم الكريم وطيه صور افادائكم للجنة وعلم مآل الجميسع ٠‏ واي 
بعنايته تعالى سأبذل كل ما في الجهد SS‏ 
وانها هي احدى أساسات الاعمال التي ارتكينا من جهتها التهلكة فكونوا 
مطمانين پالله سبحانه واتعالى بأننا على “ما e O‏ برغائيكم بل 
دغائبي فيكم الني هي قرة عبني أو نرك الدينا وما فها ‏ والله يتولا! بتوفيقه 
فانه ببخلق ما يشاء ويار * وسلامي عليكم كافة ورحمة اله وبركاته ٠‏ 


١۹۷۲ عبدالرزاق الحسني ر الثورة العراقية الكبرى ) ب سيدا‎ )١7( 
۰ ٩٤ سا ص‎ 
٠. ١919/؟ مجلة ( العربي ) الكويتية  في عددها الصادر في شباط‎ )148( 


۳ 


4 ذي اللحجة الحرام پس ۹٩‏ , 

مكث الفسبي في مكة أربعين يوما > شم غادرها بالقطار متجهاً الى 
دمشق ٠وكانت‏ سكة القطار حبنذاك مسخربة في كتير من المواضع من جراء 
الحرب وقد استغرقت رحلة الشسبي بالقطار نحو خمسة وعشرين يوماً 
مع العلم أنها كانت قبل الحرب لاتستغرق سوى ثلائة ايام * وعندما وصل 
الشسبي الى دمشق التقى بالعراقبين الذين كانوا هنالك > كما اجتمع 
بفيصل على أثر عودته من باريس وقد أبلئه فيصل بوصول المضابط اليه 
أثناء انعقاد مؤتمر الصلح ٠‏ 

وفي ۸ آذار ١99٠‏ عندما قرر العراقبون في دمشق اعلان استقلال 
العراق ومايعة عبدالله ملكا عليه > كان الشسبي من جملة المشاركين في 
هذا الأمر ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الشسبي كان الشيعي الوحيد ينهم 
كما أنه كان الوحيد الذي يعرف علماء الفرات الأوسط وشيوح عشائره 
معرفة وثيقة + ولهذا نولى مهمة الانصال بأولئك العلماء والشسيوخ لاخبارهم 
بنا استقلال العراق ومبايعة عبدالله * فكتب الرسائل الى بعضهم كما وجه 
الى. بعضهم الآخر بطافات فيها شعر يحثهم به على الثورة * وقد أ”رسلت 
نلك الرسائل والبطاقات الى الفرات الأوسط بواسطة سعاة من البدو ٠‏ 
ويقال ان أحد السادة المعروفين عندما وصلته البطاقة المرسلة اليه أخبر 
بها الجر ادلي () 7 

لم عادر الشسي دمشق الا" بعد انثهاء الثورة في العراق > فعاد الى 
الوطن عن طريق بادية الشام بصحبة بعض الضباط العراقبين العائدين ٠‏ 
واستغرقت رحلته خمسة وعشرين یوما * وعند وصوله الى يغداد ذهب 
لقابلة امس ببل » وقد أشارت المس بل الى ذلك في رمالة لها إلى والدها 
«مؤرخة في 4 كانون الأول ۹۲۰ حيث قالت مانصه : 


(15) عبدالرزاق الوهاب ر( كربلاء في التاريخ ) نس بفداد ۱۹۴١‏ اس 
ص ٠ Vo‏ 
(١٠؟)‏ وداي العطية ( المصدر السابق ) اص ٠ ١35‏ 
ب 94لا 


« جاء لزيارتي رجل ممتع جد »> هو محمد رضا الثسيبي ٠‏ اني 
عرفته في عام 1918 ثم ذهب فجأة في نوبة غضب ( لا أدري لاذا ) الى 
البريطاننين شجب فيها الطريقة التي نحكم بها هذه البلاد ٠‏ ويضل لي 
أنه يشعر بالخيه الشديدة للا وجده من هدوء السورييين تحت الاحتلال 
الفرنسي »> فان شجبه للسورييين عد شبهادة حقيقة الجاع الذي :اله 
الفر سسون هناك وهو اکر مما كنت اتوقعه ٠‏ وعلى أي حال فان محمد 
رضا قد عاد ليقول انه نوصل الى قرار بأن ما نعمله هنا هو الصواب + انه 
رجل مشهور ذو قلم رائع * واذا عمل معنا بنزاهة محازفاً بسلمته لدى 
اهورین انه قد يكون ذا شسمة للف" 

اجتماع سري في اللجف : 

في يسان ۱4۲١‏ انتهز السيد علون الياسري فرصة زيارة المبعث 
التي نحل في ۲۷ رجب > وقد وافق ذلك في 15 نيسان ء فدعا الى الاجتماع 
في داره في النجف عدداً من رجال الدين ورؤساء المشائر » كما دما 
المرزا محمد رضا الشيرازي ٠‏ 
بارشاد المدعوين الى الدار واحداً بعد الآخر تحت جنح الظلا 1599 ٠‏ 
ولا اكتمل عقد المدعوين طرحت عليهم فكرة القيام بالثورة المسلحة على 
الاتكليز ٠‏ وكانت تلك أول مرة تطرح فيها مثل هذه الفكرة على جمع 
ص رجال الدين ورؤساء الشائر » فجرى حولها نقاش حبث ايدها فريق 
هن الحاضربن » وعارضها فربيق آخر ٠‏ 

كان على رأس المعارضين للثورة خيون اليد » وكان رأيه ان 
الثورة .يصعب القيام بها في الوقت الحاضر لان العراقيين مسختلفون ولسوا 
على رأي واحد ٠‏ وضرب لخيون على ذلك مثلا” بعشائر المتتفق والغراف 


(21) Burgoyne ( Gertrude Bell ( - Londen 1961 - vol. 2, P. 189, 


(۲۲) فرائي ( المصدر السابق ) اص ٠ ۲١‏ 
0 — 


الذدين هو منهم » وذكر كيف أن الحزازات والمحاسدات والدسائس أدت 
بهم الى التنازع والفوضى فصار كل فريق منهم يفوز في حركة لابد أن 
يثير الحسد في الفريق الآخر ويجعله يفعل المنكرات لكي بجر الفوز 
كله أو بعضه اله 59" , 

يبدو أن كلام خيون كان له أثثره في الحاضرين ٠‏ وقد تم الاتفاق 
بينهم أخيرا على تأجبل القيام بالثورة في الوقت الحاضر > وعلى السمل في 
التمهيد لها عن طريق التوعية الوطنية والدينية » حتى اذا صاد الناس 
مستعدين للثورة آن الآوان للقيام بها ٠‏ 

.بقول الشسح علي الشسرفي » وكان من جملة الحاضريين في ذلك 
الاجتماع م ان الموافقة تمت بينهم بالاجماع على البده بما يشبه حركة 
العصيان الدني 3 ولهذا فرروا الأمور التالبة : 

اول : تأسيس جمعية باسم الجامعة الاسلامية مركزها كربلا ولها 
فروع في كل العراق ويرأسها المرزا محمد تقي الشيرازي ٠‏ 

ثانياً : توزيع منشور بتوفيع الشيرازي يأمر بالوحدة وجمع الشمل 

ثالث : جعل يوم الجمعة بوم الشعب مطل فه المكاسب ويْترك 
الببع والشراء » واتتصب المنابر في الساحات العامة لشارى الخطاء فوقها 
بما يستلزم الاثارة والتحضير 9©" ٠‏ 

لبس لدينا علم بما جرى من ثثائج هذا الاجتماع > كل ما نعرفه في 
هذا الصدد ان الخطيب الحسيني المعروف السسد صالح الحلي أخذ يدعو 
في الكاظسة وبغداد الى وجوب تمطبل الاشغال في يوم الجممة » ولا ندري 
هل كانت للك الدعوة من تاج ذلك الاجشماع أم أن السيد صالح قام بها 
من تلقاء نفسه ٠‏ 


(9؟) المصدر السابق ا ص ؟؟ ‏ ۲۴ ٠‏ 
(5؟) علي الشرقي ( الاحلام  )‏ بغداد 1959 سا ص ٠ ٠١8‏ 
- ۱۷ هه 


كان السبد صالح قد بدأ بدعوته في اجتماع عام 'عقد في الكاظمية 
في ١‏ أيار ‏ أي بعد اسبوعين من اجتماع دار الباسري في النجف ب حيث 
ألقى خطبة مؤثرة دعا فها المسلمين الى التمسك بوم الجمعة على نحو 
٠ا‏ مسك البهود بوم السبت »> والنصارى يبوم الاحد > وناشدهم لاذا 
لابفعلون كما يفعل النهود والنصارى ؟ وأشار الى عادة المسلمين في بغداد 
على تعطيل أعمالهم يوم السبت » وقال ان هذا عار عليهم > وأخذ يذكر 
فضائل يوم الجمعة وما جاء فيها من أحاديث موية ٠‏ 

صار السيد صالح يواصل دعوته في الكاظمية وبغداد > فتأثر بها 
الكثير من الناس » وأخذت الاسواق تعطل أعمالها في يوم الجمعة » وظلت 
تفمل ذلك مدة غيرقصيرة "٠‏ والمظنون ان هذه الدعوة كانت من العوامل 
التي حفزت الحركة الوطنية في بغداد الى اقامة الحفلات الديئية اللي 
استفحل أمرها في شهر رمضان وأقلقت الانكليز أقلاقاً غير قليل ‏ كما 
ان الله ف فصل قادم ٠‏ 

موقف الشيرازي : 

المعروف عن المرزا محمد قي الشيرازي انه لم يكن يبيل الى 
الثورة المسلحة بل كان ,بريد أن تبقى الحركة الوطنية سلمية تكتفي 
بالمطالىة بحقوق البلاد المشروعة دون اللحوء الى اشهار السلا ٠‏ حد لني 
أحد المتصلين به انه كان غير واق من مقدرة العشائر على محابهة دولة 
فوية كبريطانيا نملك المدافع والطائرات والجيوش الجرارة » وكان يخشى 
أن تؤدي الثورة الى اراقة الدماء دون أن تنتج الفائدة المرجوة ٠‏ 

كان علوان الباسري وأصحابه يحاولون من جائيهم اقناع الشيرازي 
بمقدرة العشائر على محاربة الانكليز ٠‏ ويبدو ان الرزا محمد رضا كان 
يؤريدهم في هذا الرأي وبحاول مهم افناع أسه به * وقد انحهت جهودهم 
أخيراً الى انتهاز فرصة زيارة متتصف شسان في كربلا لمفائئحة الشيرازي 
بالأمر ٠‏ 

عد زيارة منتصاف شعان من احم الزيارات في كربلا » وتسمى 

NYY ~ 


بزيارة « المحبة » > وهي توافق عند الشيعة ذكرى مولد صاحب الزمان » 
وقد حلت هذه الزيارة في عام 147٠١‏ في ٤‏ أيار ٠‏ ولوحظ ان عدداً كبيراً 
من رؤساء الشائر حضروها > كما حضرها يعض علماء النجف » وحضرها 
من بغداد جعفر أبو التمن كما أشرنا اله في فصل سابق ٠‏ 

علقد اجتماع سري للا في دار السيد أبو القاسم الكاشائي التسي 
كانت ملاصقة للصحن الحسيني بالقرف من بات اندر 4559 م تر 
السيد نور الباسري وجمفر أبو التمن وعبدالكريم الجزائري وعلوان 
الباسري وقاطع العوادي .ومحسن أبو طبيخ وهادي زوين ومحمد رضا 
الصافي وعبدالواحد الحاج سكر وشعلان الجبر ومجبل الفرعون وعبادي 
الحسين ومرزوق العواد وشعلان العطية وسعدون الرسن وعلوان الحاج 
سعدون وهبة الدين الشهر ستاني وعصبدالوهاب الوهاب وحسين القزويني 
وعمر العلوان ومهدي القنبر وطليفح الحسونورشيد المسرهد وعبدالكريم 
العواد ونيرهم ٠‏ وقد تنداول المجتمعون في أمر القيام بالثورة الممسلحة » 
نحصل اختلاف في الرأي ببنهم » اذ كان بعضهم ,برى ان الوقت لم ييحن 
للقيام بالثورة وان الانكليز قادرون على قمع الثودة بسهولة من غير أن 
يكون للبلاد منها أي نفع ٠‏ وقد تم الاتفاق ينهم اخيراً على مفائحة 
الشيرازي في هذه القضية وأخذ رأيه فيها * واختاروا خمسة منهم لمتابلة 
الشيرازي هم : عبدالكريم الحزائري وجعفر أبو التمن ونور الباسري 
وعلوان الباسري وعبدالواحد الحاج سكر ٠‏ 

ذهب هؤلاء الخمسة الى الشيرازي في داره »> وفاتحوه في الأمر » 
فقال لهم : « ان الحمل ثقيل وأخشى ان لا تكون للعشائر قابلية المحاربة 
مع الجبوش المحثلة » + فأكدوا له أن العشائر لها المقدرة الثامة على القام 
بالثورة » فقال لهم « أخشى ان بختل النظام ويلفقد الامن فتكون البلاد 
في فوضى » وائتم 'سلمون انْ حففل الأمن أهم من الثورة بل أوجب مها ٠)‏ 


(۲۵( مجلة رسالة الشرفق ( الكربلائية 5-5 ف عددها الصادر ف رجحب 
۲۳ به ۰ 
\¥A -‏ ¬ 


بأجابوه بأنهم قادرون على حفظ الأمن والنظام > وان الثورة لايد منها » 
وسوف يبذلون ماي وسعهم لحفظ النظام ونوفير راحة العموم ٠‏ ولا وجد 
الشيرازي انهم فد ضايقوه من كل جانب لم ير بدا من القول « اذا كانت 
هذه نياتكم وهذء تعهداتكم فال في عوتكم > ٩"‏ , 

علدما خرجوا من عند الشيرازي خرج ايله المرزا محمد رضا معهم 
وأقنعهم بان مؤدى قول والده هو افتاء باللورة على الاتكليز "" ٠‏ وفي 
اللبلةالتاليةعقد اجتماع آخر فيدار السبد نور الباسري في مبحلة"السلالمة(4؟, 
حضره الذين شاركوا في الاجتماع الاول » وبمد المداولة انفقوا على 
الاستمرار في مطالبة الانكليز بالاستقلال بالطريقة السلمية > فأذا أصر 
الانكليز على رفض «طالبهم وعاندوا في ذلك فان العشائر ملسأ عندئة 
الى القيام بالثورة السلحة ٠‏ ولا انفض الاجتماع ذهيوا جميعا الى ضريح 
الحسين فأقسموا بالقرآن على انار ما انفقوا عليه » ومن حنث في يمين 
فهو ضال آم ٠‏ .وقد قام بتحليفهم السيد عبدالوهاب الوهاب واحسداً 


١ ٠٠١ ٩٩ عبدالرزاق الحسئي ( المصدر السابق ) اص‎ )۲١( 

(۲۷) حسن الاسدي ( ثورة النجف ) ب بغداد ۱۹۷٥‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 

(۲۸) مجلة ر رسالة الشرق ) الكربلائية ب في عددها الصادر في رجب 
۲۳ هاء 

(9؟) عبدالرزاق الوهاب ر( المصدر السابق ) ا ص ٠١١‏ ` 

۹ س 


الفصل العاشر 
احداث دير الزور 


ان الدلاع الثورة المسلبحة في الرميثة في "٠‏ حزيران 197١‏ سقته 
ا أربعة يمكن اعشارها عوامل ممهدة له هي :)0( أحداث دير الزور ¢ 
(۲) واقعة تلعفر » (0) أحداث رمضان في بفداد > (4) لفي ابن 
الشيرازي ٠‏ وسندرس في هذا الفصل أحداث دير الزور على أن ندرس 
الأمور الأخرى في الفصول التالية ٠‏ 

بداية احداث الدير!): 

كان لواء الدير في أواخر العهد الثر كي ملحقاً بالماصمة اسطئبول 
مباشرة » ولا اسسحب الاراك منه على أثر عقد الهدنة في ٠١‏ تشرين الاول 
۸ اصح خالا من أية سلطة مدثمة » فنشأت في بلدة الدبر سلطة 
محلة مؤلفة من رؤساء المحلات وصارت تحكم الملدة بمقئضى الاعراف 
الشالرية ٠‏ وبعد قثرة وجبزة حين سمح رؤساء اللدة بقام الحكومة 
العربية في دمشق قرروا الانضام اليها وأرسلوا البها مضبطة يطلبون بها 
ذلك » فاستيجابت الحكومة لطلبهم وعبلت مرعي باثا الملاح متصرفاً للدير » 
وأردفته بالمقدم علي رضا السكري » كما أرسلت ممه مفرزة هحالة من 
عقبل بقبادة الشريف علي بن لاصر ٠‏ 

سارت الأمور في أول الامر سيراً حسا ءثم أخذ النذمر ينتشر في 
اللدة شيئاً فشيثاً ٠‏ وفي رأي طاهر الممري ان هذا التذمر لش من سوء 
سلوك الشريف على بن ناصر ورجاله في البلدة "° ٠‏ والمثلنون ان هناك 


)١(‏ يطلق اسم ه الدير » على دير الزور أحيانا وسوف نس تعمل 
هذا الاسم ف هذا الفصل للاختصيار ٠‏ 
(؟) محمد طاحر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب بشفاد 
Ne’‏ 


سسا آخر للتدمر أعمق من ذلك هو ما حل بالبلدة آلذاك من صائقسة 
اقتصادية ٠‏ رمن الحدير بالذكر ان الدير كانت قبلئة مركزاً تجارياً 
مهماً لوقوعها علىالطريق الرئيس الذي يربط بين العراق وسوريا وتر كيا 
لما انتهت الحرب انقطع هذا الطريق ونعطلت الاعمال والحرف المرتمعلة 
به ٠‏ وفي الوقت نفسه وصات الى الديريين أخبار مالغ فيها عما حصل في 
العراق من ازدهار اقتصادي وتضخم نقدي » قصار الديريون يقار نون 
حالم پما سمعوا من أحوال العراق »> وبدأوا بتذمرون ويملنون عن 
دغتهم في الانفصال عن حكومة سوريا والانضمام الى حكومة العراق ٠‏ 

اجتمم رؤساء البلدة سرا ونظموا مضبطة طالبوا فيها بادخال يلدنهم 
تحت الحكم البريطاني ثم ارسلوا المضبطة الى حاكم عانه السياسي راجين 
.نه الاسراع في احتلال البلدة من قبل القوات البريطائية ٠‏ وكذلك أوسلوا 
رئيس بلديتهم الحاج فاضل الى بغداد » وقد زار البحاج فاضل التقبيسب 
الكبلاني » فقال له الثقيب : ٠‏ أي 'ولدي » أن أحسن ماتسلونه هو أن 
نستظلوا بظل الحكومة المرربطائية » لان البرريطائيين معروفون في العالم 
أجمع بالعدل والانصاف ٠١‏ ° , 

وف أوائل كانون الاول ۹۱۸ أرسل الانكليز الكايتن كارفر ومعه 
سے سارات ومصفيحات بغة احتلال الدير + وحين وصل كارفر الى 
الللدة طالب من المتصرف مرعي باشا ليها اليه » فاستغرب مرعي باشا 
من هذا الطلب وقال انه لم يتلق من حكومته أمرا بهذا الشأن * ويعسد 
مداولة سسلة بين الرجلين فررا الذهاب الى حلب للاحتكام الى حاكمها 
السمكرى شكرى باشا الايوبي ٠‏ ولا ذها الى حلب وعرضا القضية على 
شكرى باشا قضى هذا بأن ينضم الدير الى منطقة النفوذ البرربطاني مؤفتا 
الى أن يصدر مؤنمر الصلح مقرراته القطعبة في هذا الموضوع ٠‏ وعلى 
هذا اسح الموظفون العرب من الدير وحل محلهم الموظفون البريطانيون» 


(*) المس بيل (فصول من تاريخ العراق القريب) ‏ ترجمة جعفر الخياط 
پاروت ۱۹۷۱ ناص ٠ ٤۷٤‏ 
= 


استرجاع الدير : 

في صبف ١9١8‏ قر المركز العام لحزب العهد العراقي في دمشق 
استرجاع الدير من قيضة الانكليز لكي يتخذها منطلقا لايقاد الثورة في 
العراق ٠‏ ولهذا سعى المركز لدى حكومة دمشق لتعيين رمضان شلاش 
حاكما عسكريا في الرئة » وهي بلدة تقع على الفرات في شمال الدير » لكي 
يعمل من هناك على اسشر جاع الدير ٠‏ وفي ١9‏ ايلول غادر رمضان حلب 
«توجها الى الرقة لتسلم وظيفته ٠‏ 

كان رمضان ضابطاً متخرجاً من مدرسة العشائر في اسطنيول > وهو 
ابن رئيس عشيرة ألبو سراي التي تسكن في شمال الدير ٠‏ ولا صلم 
وظيفته في الرقة أخد يتنقل بين العشائر المحصطة بالدير يحث رؤساءها على 
تنظيم مضابط ,يطلبون فبها الانضمام مرة أخرى الى الحكومة العرببة ٠‏ 
وقد استطاع رمضان أن يحصل علىمضابط بهذا المملى من رؤساء الدير 
نفسها » وأعلن هؤلاء الرؤساء أنهم ندموا على ما فسلوا سايقا في انضمامهم 
الى منطقة اللفوذ البريطاني ٠‏ 

وفي أوائل كانون الاول ۱۹۱٩‏ كان رمضان قد انتهى من اعداد 
خطته لاستر جاع الدير » فرحف نحوها بقوة عشائرية 'تقدر يخمسمائة 
رجل كان بعضهم على ظهور الخل واللعض الآخر على ظهود الابل ٠‏ 
وفي فجر ١١‏ منه دخلت طلائع القوة الى الدير من الجلوب »م وصاروا 
بلهمون المستشفى والسراي وكلسة الارمن > كما كسرو الخزائة 
الحديدية واستولوا على ١افها‏ من نقود > ثم أضرموا النار في مسستودع 
البانزين فانطلق اللهيب منه بشكل هائل أدى الى وقوع انحو تسعمين 
اصابة“؟ ٠‏ وقد حاول بع افراد العشائر نهب بوت الللدة وأسواتها 
ولكن الرؤساء منعوهم من ذلك(*) , 

كان حاكم الدير يومذاك الكابتن جامير » وهو الذى حل محل 
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الكابتن كارفر > وقد اضطر لقلة ما لديه من فوة أن ينسحب الى الثكنة 
التي قع في شمال البلدة » وتحصن فيها هو وجلوده + وأخذ المهاجمون 
يطلقون النار على الثكنة حتى 'نمكئوا من اسكات الرثاشات الملصوية على 
سطحها * ثم اجتمع رؤساء البلدة في دار رئيس البلدية » وأرسسلوا الى 
الكابّن جامبير يطلبون منه الحضور اليهم © فلبى چاميير طلبهم مضطرا 
لنفاد ٠ا‏ لديه من ماء وطام ٠‏ وتقول المس بيبل : ان الرؤساء كانوا في حالة 
هاج شدید وأظهروا له عداء! مفعما بالتعصب » وأخذوا يهددونه بالقتئل هو 
وأصحابه » وربما كانوا على وشك قتله مع أصحابه ولكن الذي منعهم من 
ذلك ظهور طائرتين في الحو ٠‏ وأخذت الطائرتان نطلقان يران رشاشاتهما 
على البلدة ٠‏ فير الرؤساء لهجتهم حالا ورجوا من جاميير أن يعمل على 
اقات ا © 

وفي عصر ذلك اليوم وصل رمضان شلاش مع بقية قوائه الى الدير » 
فاستدعى الله جافبير وابقاء مم أصحابه رهائن عنده وأخذت العشائر 
من بعد ذلك "تهافؤت على الدير معلنة تأييدها لرمضان وانضمامها الى 
حرکنه ء 

شس رمضان أنه أصبح بما لديه من قوات عشائرية كثيرة قادرا على 
احتلال البوكمال » فأرسل الها قوة بقبادة أخ له > ولم "جد هذه القوة 
صعوبة في احتلال البلدة » اذ إن الانكلير انسحموا منها حالا سمعوا يتقدم 
العشائر نحوها ٠‏ ولكن احتلال البلدة لم يدم طويلا لان أفراد العشائر 
اسرعوا الى نهب السراي وخزالته حالما دخلوا اللدة » فادى ذلك السى 
شوب خصام بهم ٠‏ وقد تمكن لار من اعادة الكرة على ال كال 

كان الامير فيصل يومذاك في باریس > وحين علم بما جرى في الدير 
أرسل الى ناه الامير ريد في دمشق برفة هذا لصها : 
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ه شاع ان جماعة بأمرة رمضان شلاش مع عجمي السعدون هاجمت 
دير الزور زاعمة انها تعمل بموجب الاوامر الثى تلقتها من الحسكومة 
العرببة فنحن هنا نصرح بأن هذه الاهانة الموجهة ضد حلفتنا بريطانا 
العظمى وضد مصلحة الامة العربية هي مخالفة للانفاق الموقت بين الحلفاء 
والمعمول به من السئة الماضية وان هذا الاعتداء هو دون علم الحكومة 
العربية وموظفيها » ونصرح أيضا بان المسؤولين عن هذا العمل وكل مسن 
يلحق بهم أو ينضم اليهم هم من الثوار وسيجازون جزاء المصاة » وقد 
انمخذت التدابير اللازمة لاعادة النظام ونوقيف المسّدين " ٠‏ 

وفي الوفت نه أبرق فيصل الى رئيس اركان حرب الامبراطورية 
البريطانية فى لندن يقول بأن الحكومة العربية لاعلم لها بما جرى في دير 
الزور وانه يعتقد بان الذى جرى كان من صنع عجمي السعدون وجماعته 
خدية دير ال( 5 


وأرسل جعفر السكرى الذي حل محل شكري الابوبي في منصب 
الحاكم العسكرى لحلب رجلين من عنده الى الدير للتفاهم مع الانكليز 
هما : مرافقه توفيق الدملوجي ومدير شرطة حلب رؤوف الكيسي ٠‏ 
وقد وصل هذان الرجلان الى البلدة في 79 كانون الأول ١14‏ ء وقابلا 
الخابتن جامير وسلما اليه كتابا من جمفر المسكرى يعرب فيه عن أسفه 
الشديد لما حدث ويقول ان ذلك جرى بغير علمه أو علم الحكومة العرية 
بدمشق ٠‏ وقد ذكر رؤوف الكبيسي للكايئن جاميير بأنه يحمل تعليمات 
تة رمضان شلاش عن منصيه وارساله موقوفا الى كن ٠‏ ويقول 
العمرى ان الكييسي كان يتظاهر بذلك أمام چاميير بيلما كان في السسر 
يبحث رمضان على المثابرة في حر كته( , 


وفي ۲۳ مله ألقت الطائرات المرريطائية على الدير منشورات تتضمن 


۰ ١5 أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى ) - القاهرة  ج؟ ص‎ )۸( 
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برقة فيصل التى أرسلها الى زيد في شمجب حر که رمضان شلاش 2 كما 
تضمن نهديدا بقصف البلدة اذا لم يطلق سراح جامبير وأصحابه في خلال 
۸ ساعة ٠‏ وكان لهذا التهديد أئره حبث أطلق سراحهم حمينا في ۲١‏ مله » 
ووصلوا الى البو كمال سالمين ٠‏ 

استفحال النزاع : 

كان العهديون في سوريا تجاه رمضان شلاش فريقين » مريسق 
لا يرضى بأعماله باعشار أنها مسيء الى العلاقة الحسنة التي كانت قائمة بين 
العرب والانكليز » وفريق يرضى عنها ويشحعها ٠‏ وربما كان هناك ريق 
ثالث هو من طراز رؤوف الكيسي اذ كان يتبرأ منها علناً ويشيجعها سراً ٠‏ 

وعلى أي حال فقد ظل رمضان شلاش داثباً على التحرش بالانكليز 
و.هاجمتهم بكل وسيلة ممكلة كما صار يحرض العشائر على فطع الطرق 
وأشاعة الفوضى في منطقة النقوذ البريطاني حول عانة والبوكمال ٠‏ وفي ١١‏ 
كانون الثاني ٠۹۲١‏ هاجمت جماعة من عشيرة العقيدات بلدة البوكمال > 
وصاروا ينهبون بوت الاشخاص المعروفين بولائهم للانكليز > ثم انسحبوا 
منها بعد أن "قتل أحد رؤسائهم محمد الدندل ٠‏ ويزعم الانكليز ان 
المهاجمين تحرشوا بالنساء والتهكوا حرمات بمضهن > وهذا زعم يصسعب 
تصديقه لما علرف عن العشائر العريمة من صانة لحرمة المرأة ٠‏ 

اضطرت حكومة دمشق الى عزل رمضان شلاش على أثر هذه الواقعة» 
وعبلت مولود مخلص في مكانه * وقد وصل مولود الى الدير في ١9‏ كانون 
الثاني ومعه مرافقه أمين الممري > كما وصل بعدئذ تحسين السكري 
لبتولى منصب مدير الشرطة فيها ٠‏ ومما يلفت النظر ان مولود سار على 
نفس الخطة التي كان رمضان يسير عليها في معاداة الانكليز واثارة العشائر 


علبهم » وهو لم يكتف بذلك بل صار يكائب العشائر العراقية يحرضها على . 


الثورة ضد الحكم البريطاني ٠‏ يقول ويلسون في مذكراته : « ٠.٠‏ كان 
وصارت رساثله تصل الى شبوخ العشائر في العراق جنوباً حتى العمارة ٠‏ 
- 10 - 


والظاهر انه كان مزوداً بمبالغ كبيرة من امال » وهي البالغ التي كانت تقدمها 
الحكومة البريطانية بلا شنك > فصار يوزعها على رؤساء العشائر الذين ظن 
أنهم قادرون على اثارة الاضطراب في منطقة نفوذنا ٠‏ وان سكوتنا عن هذه 
الاعمال أدى الى نوهين الولاء لدى أنصارنا اذ هم لم يستطيعوا أن يفهموا 
لاذا لا تحسم الحكومة البريطائية في الحال مشكلة خصم ثافه مثل مولود 
وحفئة من اللهاين من أتباعه 10 

كان مؤثير الصلح في فرساي قد فرر جعل نهر الخابور الحد 
الفاصل بين العراق وسوريا ٠‏ وني 75 كانون الثاني احتلت فوات بريطانمة 
بلدة الصالحية ثم تقدمت نحو الميادين بغمة احتلالها بدعوى ان هانين داخلتان 
ضمن حدود العراق حسب فرار مؤائمر الصلح ٠‏ وحين وصل ضر احتلال 
الصالحية الى الدير «ضطرب أهلها والعشائر المحيطة بها » وجاؤوا الى مولود 
مخلص يطلبون منه اتتخاذ التدابير اللازمة لمنع تقدم الانكليز > فأظهر مولود 
لهم انه لا يسلم شبراً واحداً من أراضي اللواء الى الالكليز حتى لو كلفه 
الأمر تضحية حياته » وطلب منهم الفداء في سبيل الوطن > فأجابوه بأنهم 
مستعدون لتضحية كل غالي في سبيل الوطن وأقسموا على ذلك أيمانا 
شال( "2 , 

أعلن مولود مخلص « الجهاد » على الكفار * ونظم شاعر دير الزور 
محمد الفراني قصيدة طويلة يسخاطب بها فيصل وبمدحه ويذم الاتكليز » 
وهذه بعض أبات منها : 

انهض ورو العوالي من عداك دما 
واستيخدم السف والقرطاس والقلما 
يابن اللحسين وان اليسوم ناصره 
لم نلق الاك يفا صارماً تخذما 


(11) Wilson ) op. ol. ( ٠ vol. 2, 2. 220 - 227. 
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يا فصل الحق لا تصفي لهم أذناً 
فصوتهم يورث المصثي لهسم صما 
مض الطباع لها من جنسها شل 
لا تأمن الذئب كي برعى للك الما 
سل الحزيرة سل مصراً وسل عدا 
سل الهلود سل الاففضان والمحما 
فأنت يا أرض مجي بحوهسم ضرماً 
ويا سماء أمطري ف أرضهم نقما 
كان لدى مولود في الدير قوة نظامية من الخالة 'نقدر ب 4٠‏ جنديو 
٠‏ دركي » ومن المشاة ما بين *4؛ و ۰ه دركي » مع مدفعين صحراوبين 
ورشاشتين من طراز فكرس ٠‏ وقد استطاع رؤوساء الديسسر نيد 4٠٠‏ 
محارب من أهل البلدة » وكان هناك بالاضافة الى ذلك عدد كبير من أفراد 
العشاثر المجاورة جاؤوا للمشاركة في « الجهاد » + 
وغادر « المجاهدون » الدير في مساء ۳١‏ كانون الثاني متجهين حو 
بلدة اميادين بغبة الدفاع عنها وقد عين أمين العمري قائداً لجبهة المادرين كما 
علين سليم الجراح قائداً عسكرياً للمجاهدين من أهل الدير * 
وصارت العشائر شن الثارات على معسكرات الانكليز في الصالحية 
والبوكمال ليلا" » ولغم منها بعض الخيل والتجهيزات » كما أخذت شن 
الغارات نهاراً على طرق المواصلات بين الصالحية والقائم ٠‏ وكان أكثرهم 
حماسا في ذلك مشرف الدندل أحد رؤوماء العقيدات اذ كان يريد الأخذ 
تأر أيه محمد الدندل ٠‏ وكان يساعده في ذلك البطل الشهور محمد 
الهامة الذي أبدى في غارائه المتواصلة على المسسكرات الاتكليزية شحاعة 
لا تضاهى ٠‏ وقد بلغت الجرأة بالعشائر أنهم صاروا يهاجمون السكرات 
الانكليزية في كل لبلة تقريبا > وربما توغلوا في غاراتهم الى داخل البوكمال 
فبنهيسون الاطعمة من المستودعات السكرية دون أن يظهر أحسد 
(NY =‏ ¬ 


من الحاسة لاستخلاصها من أيدبهه0؟'؟ , 


نقد صرالانكليز ازاء هذه التحديات» وي 7١‏ شباط أبرقتالحكومة 
البريطائية الى الحكومة العربة في دمشق تقول لها انها نمتبرها مسؤولة عن 
أي اعتداء بقع على الحدود الموقتة من قبل العشائر أو القوات التابعة لمولود 
مخلص » وان المحة المالية المخصصة للحكومة العريية سكون دفعها منوطاً 
بقدرة الحكومة على فرط الأمن في البلاد ٠‏ وفي, الوقت نفسه أرسل القائد 
البريطاني العام في العراق الى مولود مخلص رسالة 'تضمن مزيجاً مسن 
الترضسة والتهديد » قال فها : انه اوعز الى جشه بعدم مهاجمة المادين 
على الرغم من وقوعها في داخل حدود منطقته رغة في المحافظة على السلم 
والصداقة بين الحكومتين العرببة والبريطائية » ولكن الميادين ستنهاجم من 
الجو حالما تقع أية غارة على معسكراتنا أو قوافلنا من قبل المشائر او الجنود 
التابمين لكم » واذا أ”طلقت النار على أية طائرة بريطائية فانها سترد على 
هذا العمل العدواني بالنار والقنابل ٠‏ وتقول المس بيل : ان هذه التهديدات 
لم يكن لها أي تأثير حبث ظل العرب يهاجموننا على نحو ما كانوا يفعلون 
من قل . 

بين مولود ورمضان : 

عندما كان النزاع على أشده بين العرب والانكليز في منطقة الدير 
كنب مولود مخلص الى حزب المهد العراقي في دمشق وحلب يطلب مله 
ارسال العراقين الموجودين في سوريا الى الدير ليشار كوا في الجهاد > واتهم 
من يرفض ذلك منهم بالخبانة الوطنية(* )١‏ « فاستيجاب لهذا الطلب عدد من 
العرافيين قدر عدد الغساط ملهم بين ٠١‏ و +4 » وعدد الحلود بما يزيد 


„ “7 va. 
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بقول العمري : ان هذا أول خطاً اقترفه مولود تلفق في أعماله 
في الدير > ذلك لأن العرافيين الذين جاؤوا الى دير الزور كانوا يظنون أن 
مولود لديه كنز من الذهب سنفقه علهم » ثم صار اكثرهم حملا قا 
على مولود دون أن يقوموا بأي عمل © وشرعوا يقومون ببعض الافمال 
الشائنة في الدير × وعمد بنضهم الى نهب المسافرين بحجة أنهم يهر بون 
الذهب » مما أدى الى نفور الديريين منهم وانتشار الدعاية السبسسيئة 
ان . 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان تهريب الذهب من سوريا الى 
العراق كان يجري. في نلك الايام. على نطاق واسع »> وكان التجسار 
والمهر بون. ,يحلون من ذلك أرباحاً مغرطة ٠‏ وقد اضطرت حكومة دمشق 
الى فرض عقوبة على المهربين بتبديل ذهبهم الى الجنيهات المصرية الورقة 
مع استحصال عشرة بالمائة منهم كغرامة نقدية ٠‏ وفي ذات يوم من أواخر 
نباط ٠۹۲١‏ وصلت الى الدير سبارة قادمة من سوريا وهي تحمل مبلفاً 
كبيراً من الذهب قدر سين ألف ليرة عثمانية » فألقت الشرطة القبض 
عليها ٠‏ فكان هذا ايذاناً بلشوب خصام شديد بين مولود مسخلص والمشائرء 
فقد كانت العشائر ريد نوزيع الذهب على « المجاهدين » بينما كان مولود 
يريد اعادة المبلغ الى اصحابه مع فرض العقوبة عليهم حسب القاتون ٠‏ 

وحدث في تلك الآونة أن عاد رمضان شلاش الى الدير بصفته 
الشخصبة » فانضم الى العشائر في المطالبة بالذهب ٠‏ ولوحظ ان العراقبين 
الفسموا اذ ذاك الى فريقين » أحدهيا وقف الى جانب مولود والآسشر رقب 
الى جانب رمضان ٠‏ ويقول العمري : ان الوقاحة بلغت برمشان ومن تابه 
من العراقيين أنهم أرادوا قتل مولود وتنصيب رمضان مكانه » وكادوا ينعلون 
ذلك لو لم يتدخل بعض المخلصين من العراقيين ويحولوا كيين ٠‏ 

راجع اأصحاب الذهب حكومة دمشق ۽ واستطاعوا أن 


(۱۷) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ب ج٣‏ ص 555556 ٠‏ 
(16) المصدر السابق ب ج؟ ص ٠ ۴۷١‏ 
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يحصلوا منها على اذن باعادة ذهيهم اليهم بعد أخذ الغرامة النقديه مند ٠‏ 
وقد اشتّد النراع بين مولود ورمضان على أثر ذلك * وحاول مول ود 
استرضاء رءضان بأن دفع له مام ثلائة آلاف ليرة > فلم ينفع فيه ٠‏ حدث 
مرة ان رمضان أرسل نفراً من رجاله للخريب خط التلفون ووسائل 
المواصلات بين الدير وجبهة الحرب في الميادين » فاضطر مولود ان يمنعه 
مع عشائره من المشاركة في الجبهة > كما منعه من دخول الدير © , 

يبدو أن رمضان كان حانقاً على مولود لاعتقاده بأنه سلب السلطة منه» 
ولهذا صار يسعى حو ازاحة مولود من السلطة والحلول محله مها ء 
يقول العمري في وصف رمضان : انه ضصفف الثقافة حقود ,يحب الفمخفيخة 
والدسائس وحريص على منفعته الشسخصية”7' "2 ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول 
ان هذا الوصف بيثل وجهة نظر مولود سمخلص وأعوانه في رمضان 
شلاش > ولا شلك ان لرمضان وأعوانه وجهة نظر أخرى في مولود > فكل 
فريق منهما لايد أن ينسب جميع المحاسن الى نفسه ويلصق المساوىء 
بخصمه ‏ كبا هو ديدن البشير دائماً ٠‏ 

وصل علي جودت الأيوبي الى الدير في تلك الآوئة » فوجد الخلاف 
بين مولود ورمضان كاد يبلغ حداً لا "محمد عقباه ٠‏ يقول الأبوبي في مذكراته 
« فبذلنا أقصى الجهد لاصلاح ذات البين فلم ننجح ٠‏ فارتأينا ابعاد رمضان 
شلاش عن المنطقة أولا ولكنه كان مصراً على البقاء فنها » ولا يريد الانفكاك 
عنها » فاضطررنا الى الاستمانة بالملك فيصل » وأعلمناء بالوضع السائد في 
«نطقة دير الزور » والنمسنا من جلالته باسم المصلحة العامة أن يستدعي 
رمضان شلاش الى الشام حالا وأن يبقيه فيها مدة مئاسبة ان أمكن ذلك > 
كما اقدرحنا على جلالته أن إستدعي مولود مخلص الذي أنجز من الاعمال 
الوطنبة ما يشكر عليها » وان يمين محله متصرفاً مدني لتنظيم الادادة التي 


(۱۹) تحسين العسكري ( الثورة العربية الكبرى ) ب النجفب ١998‏ 
اج ص أ6 ب مهء 

٠ ۲٤١ محيد طظاهن العمري ( الصدر السابق ) ¬ ج؟ ص‎ )٠١( 
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تحتاج الها النطقة » فأجاب فيصل التماسنا فور )"° , 

ومن الطرائف الني "تروى في هذا الشأن ان أحد شعراء المشمسائر 
نظم أباتاً من الشعر يتهكم فيها على رمضان شلاش ٠‏ نذكرها فيما يلي كما 
رواها لي مالك فشان الراوي : 

لسون اللخشه مسن ز0 
تحسارب من هين للنده 
,بواعسدنا وشي ما عل ده 
طسوب وطبسارة ما علده 
غير الكذب وتحريك الشر 

حدود جديدة : 

في أوائل آذار ۱۹۲١‏ كتب فيصل الى اللنبي في القاهرة يذكر له 
ان الحدود الحالية بين العراق وسوريا غير طبيعية لأنها تقسم العشائر 
الساكنة حولها الى. قسمين مما يؤدي الى وفوع القلافل وسوء التفاهم > 
واقترح عليه أليف لجنة مختلطة من اعضاء عرب وبريطائيين لتعيسين 
حدود أخرى مناسبة ٠‏ فأبرق اللي بهذا الاقتراح الى لندن » فعاد الحواب 
الله يأذن له بالموافقة على الاقتراح ٠‏ وأبرق اللني بالموافقة الى الكولوئيل 
لبحمن الذي كان بومذاك حاكماً عسكرياً على منطقة الفرات الاعلى + 

أبرق لبجمن الى مولود مخلص في الدير يطلب منه ارسال وفد 
عر بي لتسين الحدود الحديدة ٠‏ وقد تشكل الوفد من علي جودت 
الأبوبي وانحسين علي ٠‏ ولم يستطع مولود أن بشترك في الوفد لابتلائه 
بمرض الزحار ٠‏ وفي ه أيار اجتمع الوفدان العربي والبريطاني في فرية 
« عشارة » التي تقع على بعد 16 سلا" من مصب الخابور جنوياً > وبعد 
(١؟)‏ علي جودت ( ذكريات  )‏ بيروت 155317 ناص ٩٤‏ * 
(؟؟) كان رمضان قد أ جريت له عملية تجميل في أنفه فنلقلت قطعة من 

جلد ذراعه الى أنفه ٠‏ والى هذا بشير الشاعر حي بصف رمضان 

بأن « خشمه من زنده » ٠‏ 

- ا6ا ¬ 


المداولة قردوا ان مكون الحدود الحديدة عند « كرد درلاج » وهي 
ع على الفرات بالقرب من قرية القائم وتبمد عن عانة الا بخمسين 
سلا ٠‏ وبهذا أصسحت البو كمال والصالحية والبادرين ضمن حدود 
سوريا » وخرجت من حوزة العراق ٠‏ 

ولا تم سين الحدود بهذا الكل عين عبدالرزاق مني فائمقاماً 
ألو كمال » » كما عدت مفرزة من الحجش العربي مؤلفة من سرية خالة 
نظامة ومدفم صحراء ورشاشین »> بضه ة الذهاب الى البو كمال لتسلمها من 
القوات الانكلزية ٠‏ وقد وصلت المفرزة الى ألبوكمال في عصر ١١‏ أيار » 

كما وصل الها في الوقت نفسه فائمقامها الجديد عبدالرزاق منير وعلي 
جودت الأيوبي وتحسين علي وتحسين العسكرى ٠‏ 

كانت المعرزة عند اقترابها من بلدة ألو كمال رافعة الاعلام العربة 
وتنشد الانائسد الوطنية » وقد خرج أهل البلدة لاستقبالها والترحيب بها » 
ناغتاظ من ذلك لبجمن وبعث الى المفرزة يقول انه لا يريد أن يفادر 
الملدة اذا دخلت المفرزة العرببة بهذء الصورة ٠‏ فذهب اله علي جودت 
وتحسين علي واتفقا معه على أن تخرج الحامية الانكليزي أولا الم 
تدخل المفرزة العرببة بعدئذ "" ٠‏ وقد جرى الامر على الطريقة المتفق 
عليها » ثم رافع العلم العربي فوق بناية السراي »> وانطلقت الاهازيج 
- الفضاء!؟ "2 ٠‏ ولكن الحامية الانكليزية لم تكد تحرج من ألبوكمال 

حتى هاجمتها بعض العشائر بقنادة مشرف الدندل » وظلت تتهاجيها حتى 
وصولها الى عانة ٠‏ 

فوبل تسين الحدود الجديدة بارتباح بالغ في سوريا > واعتبسره 
المرب نصراً لهم ٠‏ وكتبت وزارة الخارجبة السورية الى اللنبي تعرب عن 
شكر الامة السورية وأمتنائها » وتقول ان اخلاء الجنود البريطانبين 
(59) المصدر السابق ب ص 980 ٠‏ 
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لألبو كمال سيعتيره السوريون دلبلا على حسن النية والصدافة لدى 
الحكومة البريطانية تمجاه المرب ه٠‏ 

فهد البطيخ : 

ان فهد البطبخ من رؤساء عشيرة شمر طوقة شبه البدوية التي تسكن 
على ضفة دجلة البسرى بين الصويرة والعزيزية » وكان في العمد 
ال ر کي مشهوراً بالشحاعة والقدرة على قطع الطرق > وظل كذلك ف 
عهد الاحتلال الانكليزي ٠‏ وقد ألقى الانكليز القنض عليه في أيلول ۱114 
واعتقلوء في البصرة نحو منة أشهر ثم أطلقوا سراحه ٠‏ وفي شهر آذار 
۰ استطاع أن بهرت الى الدير » ومن هناك ذهب الى دمشق برفقة 
حسين العسكري » فقابل الملك فصل وأنعم عليه الملك برابة مقدم شرفه 
نم عاد فهد من بعد ذلك الى الدير ٠‏ 

اتفق فهد مع مولود مخلص على ليف عصابة من أفراد العشائر 
لشن الغارات على القوافل الانكليزية فيما بين تكريت والموصل ٠‏ وقد 
تألغت العصابة من .ثلاثمائة محارب + وانضم اليها محمد شان الراوي الذي 
كان فبائذ اماما في الجيش العربي في حلب ٠‏ 

غادرت العصابة الدير متجهة نحو الشرفاط » وحين وصلت الى 
مفربة هنها وجدت قطبعاً ضخماً من الثثم لمنعهد عسكري » فهاجمته وغنمت 
مله عدداً آ كبيراً من النثم قلدر بسنة آلاف دأس” e‏ م امات سين 
بمد ذلك نحو تكريت حيث التحق بها أربعة رجال من أهلها ٠‏ وفي ١4‏ 
أبار وصلت العصابة الى محطة البلاليج التي تقع على بعد الاين كبلومتراً 
من جنوب الشرقاط »> وهناك شاهد فهد البطيخ بضعة عمال يعملون في 
تصلبح سكة الحديد > فطلب منهم يحت تهديد السلاح أن يقلعوا مسامير 
السكة بآلانهم مع ابقاء السكة على وضعها ٠‏ وقد قام العمال يما أمرهم 
به فهد لخولاً منه ٠‏ وفي الساعة العاشرة من مساء ذلك البوم وصل قفطار 


(55) المصدر السابق بس ص ٠5٠١‏ 
ب ١4#‏ هس 


عسكري » فلما مر على السكة المقلوعة انحرف في سيره ثم اتدهور انحو 
وادي قريب يسمى « وادي أم غربة » > وعند هذا انطلق فهد ورجاله نحو 
القطار بمطرونه بوابل من يران بنادقهم » فاشتعلت الثار في مرجسل 
القاطرة » وصارت القاطرة 'نجري واللهب مندلع منها ٠‏ 

يدعي الالكليز ان القطار كان خالياً من الر كاب قرا ٠‏ أما المصادر 
العربة فتؤكد على أن القطار كان يحمل عدداً من الضياط والحنود » وقد 
فتلوا جميعا واستحوذ الثوار على أسلحتهم وتجهيزاتهه70") , 

حين علمت الحكومة العرببة في دمشق بحادثة القطار كنيست الى 
ويلسون في بغداد بدي أسفها على ما وفع وتتنصل منه ننصلا اما وتقول 
انها ستنخذ كل التدابير الممكئة لمع وقوع مثل هذه الح ر كات © كما أنها 
استدءت رمضان شلاش الى دمشق ٩"‏ , 

بدو ان الحكومة العريبة لم تكن قادرة على 'حقيق ما وعدت به 
وبلسون ٠‏ فان النصر الذي ناله فهد البطيخ » والغنائم التي كسبها » جملت 
اسمه لاما بين العشائر في «نطقة الجزيرة كلها » وصار الكثير مسن 
رؤساء العشائر وأفرادها يودون الاقتداء به في شن الغارات على الانكلير 
وسل الغالم ! 

نجرس وعاكوب : 

ان نجرس الكعود من رؤساء الدليم » وكان شديد المداء للانكليز 
حتى وصنه هالدين بقوله : ان جرس أشد خصومنا في الفرات الأعلى 
اثارة للمتاعب وأبرعهم في التملص 2327 ٠‏ وهناك فولان في تعليل هذا 
العداء من نجرس للانكليز > أحدهما انه كان بينه وبين علي السليمان 
منافسة على رثاسة الدليم » ولا كان علي موالاً للاتكليز صار جرس 


(1؟) تحسين العسكري ( المصدر السابق ) - ج۲ ص ١55591١‏ ۰ 
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بطسعة الحال معادياً لهم ٠‏ والثاني ان نجرس كان له تأر مع الانكليز 
لأن لبحمن كان قد قتل أخاً له اسمه عسار ٠‏ 

انفق نجرس مع مشرف الدندل من رؤساء العقيدات © والغير بن 
عفان الشرجي رئيس عشيرة ألبو محل » وبعض رؤساء ألبونس واللجنايفة» 
وأخذوا يشئون الغارات على القوافل بين الشسرقاط وحمام العلل » وظفروا 
عض الغنائم منها ٠‏ 1 

استطاع الاتكليز أن يحتذيوا اليهم عاكوب رئيس عشيرة ألبوحمد › 

وكان هذا قبلئذ معادياً لهم بشن عليهم الغارات > ولكنهم منحوه اراضي 
بنخمة في منطقة القارة » كما خصصوا له مرتا شهريا قدره ألفا روبية » 
وطلبوا نه لقاء ذلك حراسة الطريق بين القبارة وحمام العليل * 

أخذ عاكوب يتصدى لنجرس الكمود وأصحابه > وتمكن مسن 
استعادة بعض الغنائم منهم » ولا وصل خير ذلك الى أهل الموصل والى 
العشائر المعادية للانكليز استاؤوا منه »> وأرسل حزب العهد في الموصل 
رجلا" اسمة سعد العبد الى عاكوب لببائية على تعاوله مع الاتكليز يعدما 
كان وطناً ثاثراً » فنفى عاكوب عن نفسه نهمة التعاون مع الاتكليز > 
ردافم عن نفه قائلا بأن له عداوة سابقة مع نجرس الكمود ومع الجغايفة 
والعقندات » وان هؤلاء كانوا قد أغاروا عليه من قبل ٠‏ ورفض عاكوب 
ان يسد اليهم الغنائم التي أخذها منهم ولكنه وعد بأن يتعاون مع الثواد في 
الستقيل 7© . 

ناثير الاحداث : 

ان احداث الدير والغارات على طريق الموصل التي تحدثنا هما 
نفا » بالاضافة الى واقعة تلمفر التي ستتتحدت عنها في الفصل التالي > كان 
لها أثرها البالغ في الرأي العام العراقي وخاصة في الموصل وبغداد والفرات 


(59؟) قحطان أحمد عبوش التلعفري ( ثورة تلسغر ) ب بغداد 1١955‏ 
دص ۱۳۸ ۱٤١‏ ۰ 
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الاوسط ٠‏ فقد أخذت الااخبار المبالغ فبها والاشاعات تروج بين الئاس حول 
قوة العرب وضعف الانكليز تمحاههم ٠‏ وكانت الجرائد ولا سيما جريدة 
« العقاب » » شرب على هذا الوتر الحساس فتثير في الئاس الحماس 
الدريني الممزوج بالوطئية والقومية ٠‏ 

تقول المس بل ؛ « ان استعداد الادارة المرريطانية لللزول علد 
رغبة الحكومة العربية » والانصياع الى أي مقترح ينبمث منه أمل ممقول 
في نطمين ادعاءاتها في الفرات فد أسقطته من الاب جمعية المهد العراقية 
ووكلاؤها حيث لاحظت صعوبتنا الواضحة في المحافظة على خط مواصلاتنا 
الطويل ضد هجمات القوات غير اللنظامية عليه ٠‏ ثم اعتبرت موقا 
الاسترضائي المسالم دلبلا على ضعفنا المسكري © وعلى هذه الشاكلة 
كان موقفنا هذا سسا محفزاً ولس مهدثا لها ٠‏ وكانت كتابات الصحافة 
السورية المحلية عن المناوشات التي جرت معنا » مهما كانت لهجتها غير 
دمقولة » تقابل بالتسديق, من الجميع ٠‏ ففد كتبت تقول : ان الجيش 
البريطائي طرد من دير الزور »> وان القوات العرية قد أجبرته علسى 
اخلاء ألبوكمال » وانه يتتظر الضربة الأخيرة التي سوف ئرل به في عانة 
على بد الامير عدالله وفوته الي لا تقهر ٠‏ وفي الوقت الذي كانست 
هذه الاشاعات تتردد في مقاهي بغداد بدأ العمل في البادية » (') , 

ويفول هالدين تمليقاً على سقوط دير الزود في أيدي العرب ؛ ان 
سقوط هذه البلدة أصبح دعاية رائعة بين عشائر الفرات الأوسط »> وقد 
صار واضحاً في ذهن البعض ان الثودة العراقية آئئة لاريب فها ٠‏ فان 
قببلة مستضعفة كالمقيدات التي لا “تمتع بشهرة حربة كبيرة استطاعت ان 
تطرد الانكليز من دير الزود فكم يكون من السهل اذن على عشائبر 
الفرات الاو سط التي اشتهرت بقوة الشكيمة أن تقوم بالعبل نفسه + وينقل 
هالدين عن فهد الهذال انه قال : اذا لم تعبدوا احتلال دير الزود فانكم 


(١؟)‏ المس بيل ( المصدر السابق ) ب سن /ا١5‏ ب ٠ 1١8‏ 
٩ -‏ - 


8 CF, 


سوق نواجهون في الفرات الاوسط 'ورة خلال ستة أشهر 

ويذهب ويلسون إلى مل هذا الرأي حول التأثير الذي أحدتسه 
أحداث الدير على الرأي العام في بغداد » حيث يقول : ان تقلص حدودنا 
الستمر في الفرات الاعلى » والغارات على تلعفر وطريق الموصل » فوى 
الاعتقاد السائد لدى الناس بان وضعنا المسكري لس في مقدوره ضط 
العشائر في حالة قنامها بالثورة ٠‏ ففي أوائل شهر حزيران أعطانا علي 
السليمان تحذيراً خطيراً » وهذا الرجل يعد من أكثر مؤيدينا ثانا بسين 
شيوخ العشائر بالقرب من بغداد ٠‏ وفي الوقت نفسه أعطانا مثل هذا 
التحذير شيخ مشائخ عنزة » وهو الذي أعطى أذناً صماء للدعاية النورية 
الموجهة اليه » فهو أعلن بجدية اننا اذا لم نحصل على بعض الانتصارات 
الساحقة فانه لايستطيع ان يعطي حواباً مقلماً لأفراد عفسرته ٠.٠‏ 29 , 


(31) Haldane ( op. ait. ( ° 2. 88-34. 
(32) Wilson ( op. ait. ( - vol. 2, P. 204 - 6 


١5970‏ ب 


الفصل الحادي عنس 
واقعة تلعة 


على أثر تويج فيصل في دمشق في ۸ آذار ۱۹۲١‏ شعر العراقيون في 
سوريا أن بقاءهم فها اسبح غير مرغوب فيد وأنهم يجب أن يقوموا يعمل 
جدي للعودة الى بلادهم» فاجشمع فر مهم وفرروا مقابلة الملك فيصل 
للتداول ميه في هذه المسكلة » واختاروا من يبئهم ثلاثة لقابلة الملك هم : 
علي جودت الايوبي وجميل المدفمي وثابت عبدالنور ٠‏ 

بروي الأيوبي في مدكراته انهم عند الجتماعهم بالملك قالوا له + اننا 
التحقئا بثورة املك حسين في اللحجاز فحارينا وضحينا حتى وصلا الى 
سوريا وكانا أمل في أن نحصل على أهدافنا > ثم “نين لنا مع الأسف ان 
الحلفاء الذين ازرناهم في أحلك أيامهم قد تنتكروا لنا واقتسموا بلادنا » 
أما نحن نصيرنا لا لدأ لنا ولا مأوى ء وبدأنا نشعر بأننا غرباء غير مرغوب 
فيهم ٠‏ ولهذه الاسباب فررنا الذهاب الى دير الزور لمحاربة الانكليز الذين 
نكثوا بمهودهم للعرب ء فاما ان تجح في مسسعانا أو نبوت دونه ٠‏ فأخذ 
الماك فيصل يناقشهم في هذا الأمر حيث ذكر لهم صعوبة قبامهم بمحاربة 
دولة قوية كبرريطانا » وطلب هنهم الترريث لكي لا يضطرهم الموقف الى 
مواجهة عدوين قويين في أن واحد ءاي بر يطاابا وفراسا + فرد عليه 
الثلائة قائلين له ان الروس والائراك ستعدون لساعدة أية حركة مناوئة 
لبرريطائيا وان من الممكن الحصول على المال والسلاح منهم > وطليوا مله 
أن بمدهم هو أيضاً بالمال والسلاح وأن امتح لأخه زيد بالذهاب ممهم 
ليكون رهزا لللورة ٠‏ وبعد أخذ ورد وافق الملك فيصل على امدادهم غير 
أنه ادتنع عن ارسال زيد معهم لأن ذلك يمني اشهار الحرب على الانكليز 
ببنما هو في وضع لايساعده على معاداتهم في الوقت اللحاضر 27 ٠‏ 


لاع magenta‏ وقد جره aa‏ 


۰ ٩٩۹۰ ناص‎ ١9519 علي جودت ( ذكريات )ب بيروت‎ )١( 
~ ١48 ¬ 


قدم لهم فيصل منحة قدرها 'بلاية آلاف جنيه مصري » وذهبوا هم 
الى أحد المخازن العسكرية التي كانت تحت حراسة جلودهم » فأخذوا 
مها سراً مقداراً كافاً من الاسلحة والعتاد » وأرمسلوها بالعربات الى 
دير الزور ٠‏ 

نجع في الدير عدد غير قليل من العرافين علاوة على من كان 
نها سابقا ٠‏ وأخذوا يستعدون لشن هجوم على العراق ٠‏ وذهب امسين 
العمري الى ماردين عبر الحدود التركية ٠‏ فاتصل هناك بأحد القادة 
الانراك اسمه كنعان بك » وكان للعمري معرفة قديمة به > طالياً 05357 
المعونة » فأعطاء هذا ءائة صندوق من المتاد والاسلحة الخفيفة ولخمسمائة 
قلة ٠‏ وقد طلب العمري من الانراك مدفعين جليين > فوعده الانراك 
بهما ولكنهم عدلوا عن وعدهم أخيراً عندما تمان ان العراقان بربدون 
الاحتفاظ بالموصل وغير مستعدين لاعطائها الى الاثر اك "° , 

اعداد الحملة : 

وصل الى الدير في تلك الأيام رجل موصلي اسمه عبدالحييد 
الدبوني » وهو من الضاط القدماء وكان فل قدومه الى الدير موظفاً لدى 
الاتكليز في تلعفر برتئة معاون حاكم سياسي ولكنه اختلف ممهم فاستقال 
من الوظفة والتجاً الى الدير ٠‏ وروى لي أحد المطلعين من أهل تلعفر 
ان سبب استقالة الدبوني من وظبفته هو أن ليجمن اتهمه بالاختلاس 
وعامله بفضاضته المعهودة + 


أخذ الدبوني بحرض العراقين في الدير على مهاجمة تلشر > 
وأوضح لهم سهولة احتلالها ما له من معرفة وثيقة برؤساء تلعفر » ووصف 
أولئك الرؤساء بأنهم مالون كل المل للثورة على الانكليز ٠‏ وقد اقتنع 
العراقبون بهذا الرأي ٠‏ وني أوائل أيار 147٠‏ بدأ اعداد الحملة لمهاجمة 
تلمفر ٠‏ يقول الأيوبي في هذا الشأن ما نصه : 
(؟) تحسين العسكري ( الثورة العربية الكبرى  )‏ النجف ١998‏ 
- ج۲ ص ٩۲‏ ۰ 
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راا الجواسسس الاتكليز في دير الزور سرحسون 
ويمرحون » وقد كثر عددهم » وكنا نشعر بأنهم في حركة دائمة ونشاط 
مسثمر حريصين على ايصال أخارنا وحركاتنا الى صساط الاستخبارات 
الاتكلير في الفرات » لذلك ولأجل تضدل هؤلاء أظهر"ا بأننا نهيسى. 
أنفسنا للهجوم على عانة > وقد استأجرنا فعلا" شخاتير ( قوارب ) ووضمنا 
فها بعض الارزاق وقلنا لبعض الحنود والمتطوعين أننا فرياً 'شحرك بالقوة 
براسطة النهر نحو اللجنوب » وطلبنا أن يكتموا الأمر حتى نفاجيء الانكليز 
بالحر كة ٠‏ كنا شيع أمثال هذه الاخبار ليتأكد الجواسيس من أن الحركة 
متجهة نحو الحنوب ٠‏ هذا ولم نغفل عن اعداد ( مطارات ) الماء للحنود 
بواسطة السمكرية من السوق في دبر الزور لأنها كانت ضرورية لهم 
في الصحراء 2066 ٠,29‏ 

وصلت حار الحملة الى الانكلىز 2 وأسرعوا هم من جانيهم الى 
ابلاغ الملك فيصل بذلك وهددوه وأنذروه بأله يجب أن يتدخل لايقاف 
الحملة » فأرسل الملك الى الايوبي بطلب منه الحضور ا الى حلب 
لقابلته ٠‏ وحين ذهب الايوبي اليه قال له الملك : ان الانكليز مستاؤون من 
وجودكم في دير الزور » وهم يهددوننا بوخامة العاقية اذا لم تكفوا عن 
هذه الاعمال » فرد عليه الابوبي فالا بأن العراقيين في الدير مصممون 
على القيام بالحملة ولا يمكن ان يتراجعوا عنها * ولا رأى الملك اصرار 
الأبوبي على القبام بالحملة وافق علبها مشترطاً ان يقوم العراقيون بها 
على مسؤولبتهم لكي لايحرجوا موقفه مع الانكليز » وطلب منهم أن 
لا يستعملوا المدافع فها لان استعمالها يدل على موافقة الحكومة السورية 
علبها ٠‏ فأكد الأيوبي له انهم لن ,يستعملوا المدافع كما أنهم سوف يبذلون 
جهدهم للنظاهر بان الحكومة السورية لا دخل لها في أعمال © ٠‏ 

تحركة الحملة : 

عدت للحمله عشرون عربة من عربات النقل التي تجرها الخول» 


(؟) علي جودت ( المصدر السابق ) نس صن ۹۷ 88 ۰ 
(؟) المصدر السابق ‏ ص 9/4 99 ٠‏ 
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و كانت كل عربة كفي لحمل ثبانية جنود مع معداتهم > وفي ؟ ايار 
بحر كت الحملة بقادة جسل المدفعي » وكان في مقدمتها جندي يحمل 
علم النورة العربية كلتب عليه عبارة ؛ « الموت أو استقلال العسراق » ٠‏ 
وسارت الحملة في محاذاة نهر الخابور خارج الحدود العراقة » ود 
التحقت بها جماعات من عثسرة العقدات والبكارة وغيرها ٠‏ وفي ٠١‏ مله 
رصلت الحماة الى الندغمي » وهناك نم 'تنظيم الحملة الى ارم سرايا » 
ونسطت قادتها بالضاط التالبة اسماؤهم : فائق حسني الكردي © محمود 
أديب البغدادي > سليم الجراح الموصلي » محمد علي الموصلي ٠‏ وتقرر 
اطلاق اسم « عسكر الشريف » على الحملة ليكون ذلك بمثابة دعاية لها 
في أوساط العشائر وأهل المدن ٠‏ 

وفي ۲۸ أيار وصلت الحملة الى مضارب عشائر شمر »© وكانست 
هذه العشائر بومذاك "سكن بالقرب من 'صسين داخل الحدود التركية » 
وطلب ضباط الحملة من الشيوح أن ينظموا اليها » فأبدى بعضهم تردداً 
في ذلك » ولكن عجيل الاور انبرى للكلام وأخذ يحاول اقناع الشيوخ 
بتأيد الحملة حبث قال لهم : « ان هؤلاء الذين انوا يستنجدون بكم لكل 
واحد هنهم عائلة وله أولاد في العراق » وهم مصرون أن يمشوا الى 
الانكليز غير خائفين ولا وجلين » وكل واحد فادى بحاته لاجل تخليص 
الديار هن العدو » وأنا لا أرى من شيمة العرب أن تتردد في ساونتهم بل 
القسمة ندعو الى اسعافهم وانجادهم والمحاربة في صفوفهم لتتخليص البلاد » 
فأما أا وعشيرتي فستروننا معهم منذ الغد > فمن يود الاشتراك مضنا 
فلشترك » والذي يتأخر ولا يريد الاشتراك في هذه الحرب فهو حر في 
امره 6ه 

وقد أثر هذا الكلام في الشسوخ > وتم الانفاق نهم على أن ينضم 
عجيل الياور الى الحملة بكل عشيرته وينضم الآخرون كل واحد منهم 
بعدد معين من عشيرنه م وهم مشهل الفارس وحاجم بن الماصي ومدلول 
بن العاصي وشان الشلاش وميرد بن مناور الس وكي ومحمد 

ب 0 ب 


افير ي( 8 

وعد أن انضم هؤلاء الى الحسله تحر كت نحو الجنوب باتتجاه لسر ٠‏ 
وني الطريق انضمت اليها جماعات أخرى من الجبور وطي وغيرها . 

اجتماع :في اللعفر. ؛ 

في صام ١‏ حزيران ١98٠‏ وصلت الحملة الى موضع خليزيرة 
الذي بقع الى الشرق من جيل سنحار وهناك عفد رؤساء العشاثر الملتحقور 
بالحملة مؤتيراً قررو! فه ارسال وقد هلهم الى 'تلمفر للتأكد هن استعداد 
رؤساثها للتعاون معهم عند الوصول البها ٠‏ وقد وقم الاخبار على 
عبدالحميد الدبوني للذهاب إلى تلعفر على أن يصحبه رجلان من العشائر 
أحدهسا شمري والثاني جبودي ٠‏ 

غادر هؤلاء الثلالة خليزيرة .موسهين الى تلمفر © وكالوا يحملون 
معهم رسالة من رؤساء الحملة معلولة الى رؤساء اتلمفر يبر ونهم فيها بأن 
فوة ثورية من الشريف حسين زعيم الأمة الاسلامية والعربية جاءت 
لحر یر الموصل من الانكليز وهم يىلنو نپا حر كة مورية عامة للالقاذ 
ويرغبون قل أن يتوغلوا سحو الموصل أن يتأكدوا مر من موقف تعفر 
وعشائر ها من الحركة ويأسخذوا المواثيق منهم في حالة تأبيدهم لها » وهم 
ينتنظر ون الجواب على يد الوفد المرسل اليهم ٠‏ 

وصل الوفد الى اتلمعر في ساعة متأخرة من مساء ۲ حزيران ب وهو 
يوافق ١6‏ رءشان ‏ فذهب نوا الى بيت السبد عدالله أغا رئيس عشيرة 
السادة » وسلمه الرسالة ٠‏ فدعا هذا اليه رؤساء الملدة الآخرين » وكان 
الرؤساء في تلك الساعة يقظين كعادتهم في لبالي رمضان ٠‏ وحين حضروا 
كاشفهم السيد عبداللّ أنا بالامر » ثم تكلم الدبوني ممهم طالباً منهم ان 
بقوموا بالثورة قبل وصول ٠‏ عسكر الشريف » اليهم > فان ذلك سيكون 
شرفاً عظيماً لهم و خير جواب لرؤساء العشائر الذين أوفدوه اليهم ٠‏ 


(هت) قحطان أحمد عبوش التلعقري ( ثورة للعفر ) ب يغشاد 1١939‏ 
ب ص ۱۷۱ ۰ 
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اقترح بعض الرؤساء استشارة الضابط جميل محمد الخليل في الأمر» 
وكان هذا الرجل مستخدها لدى الانكليز في لعفر قائداً للدرك وهم يثقون 
به » فأرسلو اليه يدعونه الهم » وحين حضر الهم أخذه الدبوني الى 
جانب من المجلس وكان صديقاً له » وأخذ يحاول اقناعه بالاشتراك مع 
ان على الانكليز » فاقتنم جميل ووافق على الاشتراك 
في الشورة 3ه 

وقد روى جمل اللخليل فيما بعد قصة انضمامه الى الثورة حيث قال 
ما لصه : « كنت قائد الدرك عند القوة الانكليزية في للعفر »> وحلما 
علمت بمحيء حميد الدبوني بالقرب من فلعة تلمفر » خرجت ونواجهت 
معه » وكلمني عن أن الانكليز قد استولوا على الموصل يغير حق ولا حرب 
ولا سيما أنهم دخلوها بعد عقد الهدئة ويريد الائراك استردادها فلم 
بتمكنوا » وان السوريين بعد أن استقلوا هيمنوا على جمع وظائف الدولة 
ونحن بقينا هناك من غير عمل ٠‏ وفكرنا يأننا يجب أن تنحرك ضد الانكليز 
لتأخذ استقلالنا 266٠‏ 29 , 

الميجر بارلو يتخبط : 

لم يكد الاجتماع قي بيت السيد عبدالله أغا ينفض حتى وصل خبره 
الى حاكم تلعفر السياسي المبجر بارلو » ويقال ان انين من الرؤساء الذين 
حضروه أسرعا باخار بارلو عله فور خروجهما مله ٠‏ 

وعند طلوع الشمس علم جميل الخليل بأن المبجر بارلو وصل اليه 
حبر الاجتماع » فأدرك انه أصبح في خطر »> وأسرع الى الهرب مسن 
تلمعر » وأرسل في الوقت نفسه دركياً الى الدبوني يطلب منه أن يهرب 
من البلدة ويلتحق به في قرية فبك التي تقع على بعد عشرة كيلومترات 
من شمال تلعفر ٠‏ 


(5) المصدر السابق ‏ ص ١95‏ ° 
(۷) علي البازركان ر الوقائم الحقيقية  )‏ بغداد ١9895‏ ا ص ٠ ١880‏ 
د \e‏ - 


يبدو أن المسحر بارلو لم يصدق حبر الاجتماع > وربما كان واثقاً 
من ولاء رؤساء البلدة له واستبعد ان بتأمروا عليه ٠‏ ومما يدل على ذلك 
أنه كان لديه ثلاث مصئحات في الفلعة » فأرسلها الى الموصل صباحاً ٠‏ م 
أرسل يستدعي رؤساء البلدة للحضور عنده في السراي ٠‏ وحين اجتمموا 
عنده في دائرانه قال ميخاطباً السيد عبداله أا : « في هذه الليلة قد جرى 
اجتماع في دارك وحضر الاجتماع كل من عبدالحمد الدبولي وجميل 
خليل والاغوات + وبحب العلومات التي وردتتي انکم تنوون القسسام 
بالثورة ضد الحكومة البريطائية على حساب الشريف » ٠‏ فأجابه السيد 
عدلله آغا بان الذين أخبروه بهذا الاجتماع لابد أنهم أناس مشاغبون 
وبريدون جلب عواطفكم تسجاههم ٠‏ فقال بارلو : « لو كنت أصدق أقوال 
المخبرين لا كان اجتمع بك لكي أربيد أن أسمم رأيك بهذا 
الخصوص ١ » ٠٠١‏ فقال السيد عبدالله : « ان الوضع كما تسمعون عن 
محيء الشريف » ونحن اسيع الأخبار ايشا ولكن لا نعلم درجسة 
صحتها ٠٠١‏ واذا كنت تعتقد بخطورة الوضع فاطلب قوة من الموصسل 
للدفاع عن تلمفر » ٠‏ وأخذ بارلو من بعد ذلك يلاطف الرؤساء قائلا؛ «منذ 
استلامنا الحكم في هذه المنطقة دام نود ساعدتكم وعتبركم من ألخلص 
أصدقائنا الذين سشمد عليهم » والذي أريده منكم مساعدتنا عند الحاجة » ٠‏ 
نم قال أيضا ؛ « والذي أرجوه منكم الآن عند سماعكم أخباراً تمس أمن 
هذه المنطقة أن تخروني علها وعن فوة جميل المدفسي وقوة الشريف » ٠‏ 
فأجابه السيد عدالله أغا : « طالما الأمر كذلك يجب عك أن يضرلا وتتصل 
بنا عن اجراءانك في الداخل وفي الخارج حتى نكون على علم بها ولكي 
نتمكن من السير في أمورنا بقوة صحبحة على ضولها بحيث لا تتصسادم 
أفكارنا » واذا أردت أن نجلب قوتنا من الخارج الذين هم الآن في القرى 
مشغولون في الحصاد » ٠‏ فأجاب بارلو ؛ « اننا الآن لسا بحاجة أن نسد 
فوة عشسير: الاعافرة الى تلعف ولملمهم هن أشنالهم وحصادهم وبحب علينا 
أن نتنظر البوم وغداً لنكون على بصيرة من الأحداث والأخار ٠٠١‏ 0ه 
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وعند انتهاء الحلة قال بارلو : « سوف سيم للمذاكرة عندما يستوجب 
الوضع ذلك » 297 . 

وفي عصر ذلك اليوم علم بارلو بوجود اتجمع عشائري في قبك 
فأواد ال لتحقق من ذلك بلضه ء فغادر 'لمفر بر فقة رحل وأحد من الدرك 
نوصل الى فبك بعد الغروب بساعة > ونزل في خيمة السيد سليمان 3 
فوجد هناك أحد رؤماء عشيرة الكركرية فسأله عن سبب وجوده هو 
وعشيرته في قك 8 فأجابه الرس : ٠‏ سمعنا بوجود شريف وثورة ؛ 
وجنا نفتس عنهم » ولس لديا عتاد فنرجو يا سبدي نزويدنا بذلك » ٠‏ 
نقال له بارلو : « لبس لدي عتاد لأني أرسلته كله الى الموصل > ولم ببق 
لدي سوى صلدوق وأحد- وهو قديم » فأرسل عدا رجالا" لأعطه عشرين 
طا 7 . 

ويعد فترة قصيرة وصل الى قك رجال من تلعفر » ولاح بارلو من 
حركاتهم أنهم غير وديين جاه وأنهم يضمرون له الشر + فخرج من 
الخبمة متظاهرآ بأنه يريد البحث عن فرسه » ولم يكد يتمد بطح خطوات 
حتى أخذ بحري سرعاً ٠٠‏ فحاول بمشهم اللحاق به > فأطلق عليهم 
رصاصتين من بندقيته واختفى عن الانظار حيث :وغل في بعض الأخاديد 
بين الصمخور والادغال ٠‏ 

وحين علم عبدالحميد الدبوني بهرب بارلو أعلن عن جائزة قدرها 
خمسون ليرة ذهب لن يني به حياً + فقام بالبحث عله بع الخيالة دون 
جدوى »2 غير أنهم أدركوا مرافقه الد ر کي 3 فسليوه ملاسيه وفرسه 
وسلاحه » وضريوه ٤‏ لم جاؤ وا به الى الدبو ني وجميل الخليل ء فأوعزا 
باطلاق TT‏ 


(۸) محمد يونس السيد عبدالله ر( أهمية تلمش  )‏ الموصل ۱١۹۷۷٦١‏ 
- ص ۲۷ 9ب 8؟ ٠‏ 
(“) تحطان أحمد عبوش التلعفري ر المصدر السابق ) ¬ ص ٠ ۲١۰‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق ‏ ص ٠٠4‏ د ٠ 5١١‏ 
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احتلال تلعفر : 

ان الذى حرى في قك كان بمثابة الان الثورة على الاتكليزر ٠‏ 
وأنهم بيجب أن بستمروا في الثورة الى النهاية فعقدوا مؤتمرا حضره 
الدبوني والخليل » وقرروا احثلال تلعفر > ثم شرعوا بالزحف نحوها 
في ضوء القمر بغية الوصول البها فجرا ٠‏ 

كانت الحامية الانكليزية في تلمفر مؤلفة من ثلائة جنود برريطائيين 
وسبعين دركيا محلياً يرأسهم ضابط موصلي برآبة ملازم اسية محمد علي 
النعلبند » وكانوا جميباً بأمرة ضابط بريطاني براية كابتن اسمه ستيوارت ٠‏ 
وكانوا «تحصلين في « القلمة » وهي هضبة مرتفعة تقع في وسط البلسدة 
یحرط بها وادي يفص لها عن محلاٽ البلدة سس الجهات الأربع ٩‏ 

وصل الثوار الى نلعفر فجراً وأخدذوا يهاجمون القلمة > فأسرع 
الجلود البرريطاسون الثلابة الى سطيح السراي الواقم في شمال القلعة » 
فأحاطوا السطح بأكياس الرمل وصاروا يطلقون الرصاص على الثوار من 
رشاش كان لديهم ٠‏ وكذلك التسأ الدرك المحليون الى سطح نكنة الشمرطة 
التي تقع في الجنوب الغربي من القلعة » وأخذوا يطلقون النار من بنادقهم» 
وكان معهم الملازم محمد علي النعلبند > ثم انضم اليه الكابتن ستيوارت ٠‏ 

لم يستمر تبادل الثاد بين الدرك والثوار .طويلا” > ذلك لأن الملازم 
محمد علي اللملبند استطاع أن يجد غفلة من الكايئن سشوارت فأطلق 
عليه النار وقثله مالا * وعند هذا اعلن الدرك انضمامهم الى الثورة مع 
النلبند ٠‏ ولا شاع الخبر في البلدة أعلن أهلها انضمامهم الى اللورة 
كذلك ۰ 

ظل الجلود البر,يطائمون الثلائة صامدين على سطح السراي .يطلقون 
النار من رشاشهم ۶ ولكن الثوار تمكنوا من الصعود الى القلعة من خلال 
بعض المنعطفات والدروب التي لم تكن في مجال مرمى الرشاش » فاحتلوا 
الأبية فيها ونهبوها لها ذريعاً . 
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وقد نمكن الثوار من التسلل الى داخل السراي بالرغم من الرشاش 
المنصوب فوقه ٠‏ وكانت في احدى غرفه خزانة تحتوي على مبلغ كبير 

من النقود » فحطم الثوار باب ار ودخلوها ,بريدون نهب الخزانة ء 
فأسرع اليهم عبدالحميد الدبوني وأخذ ييخاطبهم بالعربية ثارة > وبالتركية 
عارة »م وبالكردية ثارة »م حسث 'أشدهم أن بتر کوا امال الى حين وصول 
عسكر الشريف لتولى انفاقه على الجهاد > وكذلك جاء اليم السيد 
علي أغا وهو من رؤساء البلدة راجيا متهم الابتعاد عن الخزائة » فلم 
يسمع كلامهما أحد ٠‏ وعند هذا انبرى الشبيخ صالح أحيد الخشير رئيس 
الجحيش فصرخ فيهم قائلا ما معناه : « لقد تتجمعتم تريدون الال وهو ملك 
الشسريف »> ومن العار عليكم أن سوا فالا أو جدلا” يبتكم » ولا ريزال 
الرشاش الاتكليزري فوق رؤوسنا يطلق الرصاس + ٠‏ ال هذا ثم للم 
عاءنه وسحب خنجره 0 يصعد الدرج الؤدي الى السطح المنسوب 
عليه الرشاش قاصداً قثل السجنود » ولكنه لم يكد يظهر رأسه في أعلسى 
الدرج حتى أصابته رصاصة خر على أثرها مضرجا يدماله + 


لم بردعهم مقتل الشيخ صالح بل ظلوا على تكالبهم يريسدون 
الاستحواذ على الخراية ٠‏ فاضطر الدبوني أن يأتي بالعالم الديني البسد 
سعيد أقندي » وهو رجل ربححثر مه الجمبع > فأوقفه عند باب الغرفة 
لحراستها ٠‏ وأخذ هذا الر جل ملو بعص الآيات القرانبة والاحاديث 
الثبوية الناسبة » وطلب من الناس التفرق > فاستحابوا لطلبه ١١ ٠٠٠‏ ء 


وني “نلك الآونة كان بعض الخالة قادمين من احدى القرى للالتحاق 
بالثوار في تلعفر » وحين وصلوا الى بعد مبلين منها أبصروا بالمنجر يارلو 
نشدي «تجيهاً نحو تلعفر » لأمسكوا به وأخذوا منه بندقيته وسدسه 
وخائمه » ثم أركبوه على فرس وساروا به نحو البلدة ٠‏ وبيلما هم في 
الطريق بلغهم مقتل الشسخ صالح أحمد الخضير ٠‏ ولا وصلوا الى مقربة 
من البلدة شاهدوا قافلة من السبارات الانكليزية متوجهة تحوها م كما 


٠ ۲۲٤ ۲۲۲ المصدر السابق - ص‎ )۱١( 


شاهدوا طائرة في الجو ٠‏ وأراد بارلوا أن يفر منهم عند رؤيته السيارات 
والطائرة فقفز من على ظهسر فرسه وأسرع لبوا ماو ددم 
فصوب عله أحدهم بندقيته وهو يقول : «يا لثارات صالح أحمد اللخضير» 
وأرداء قشلا ٠‏ ثم سحبوا جئته الى بقعة مخنضة من الارض فتركوها 
هئالك > وواصلوا سيرهم ايحو تعفر( , 

معركة السيارات ؛: 

علدما اقثترب الظهر في ذلك اليوم ساد فى تلمفر هدوء يشسه الهدوء 
الذي يسبق العاصفة » ولم يكن يسمع آنذاك سوى طلقات الرصاص 
من الرشاش المنصوب فوق سطح السراي بين الحين والآخر ٠‏ وبدأ 
الئاس يتهامسون متسائلين : لاذا لم يصل عسكر الشريف حتى الآن ؟ 
وبدأ بعضهم يتقولون بأن الدبوني خدعهم وأوفعهم في ورطة كبيرة وان 
فوة الكليزية لابد قادمة الى انلعفر لتتتقم من الاهالي ٠‏ وأرسل أحد 
الرؤساء الى الدبوني ينصحه بالاختفاء عن الانظار ويحذره من احتمال 
قيام مؤامرة عليه من قبل بعض الاهالي لاحتجازه ٠‏ فاضطر الديوني الى 
الخروج من اللعفر والالنحاء الى مزار يعرف ب ٠‏ مزار ملا جاسم » بيقع 
على تل في طريق سلجار ٠‏ فجلس هناك منفردا يتتظر وصول عسكر 
الشريف بفارع السبر ٠‏ 

لم ,يطل اتنظار الدبوني على التل » اذ سرعان ما وصل الى المكان 
عدد من الخبالة من اتباع عجيل الباور » تم وصلت بعد قليل طلائع 
عسكر الشريف » فانم الدبوني اليهم > وساروا جسعا نحو تلمفر ٠‏ 
وعندما بلغوها استقبلهم رجال البلدة باطلاق النار وبالتهليل والتكيير » 
والنساء بالزغاريد ٠‏ 

أول صعوبة واجهت الثوار عند دخولهم البلدة هي في تحصن 
الجنود البريطانيين الثلائة فوق سطح السراي ومعهم الرشاش يطلقون 
(؟١١)‏ الصدر السابق ا ص ۲۴۴۳ . 
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مله الثار * كتقدم أحد ضباط الحملة » وكان يحمل ممه قسلتين يدويئين 
فقذى بهما على سطلح السراي > فانفجرتا هنالك وأحدثتا دويا مرعبا ٠‏ 
ونطايرت أشلاء الحنود الثلاثة في الهواء من شدة الانفجار ء ويقال ان 
فخذ احدهم سقط الى ارض القلمة على مرأى لوت 1 0077 

وفي هذا الوفت وصلت قافلة السيارات الانكليزية وهي مؤلفة من 
مصفيحتين و بصع حاملات للحلود وسسارة واحدة اعتادية » وأخذت سیر 

في الطريق الضيق الذى يؤدي الى القلمة » وكان الثوار قد أستعدوا لها 

ووضعوا الاحجار في الطريق > ثم أطلقوا رصاصهم على السيارة الاولى 
فأعطبوها ٠‏ وبذلك 0 القافلة كلها كأنها واقمة في فخ لعدم مقدرتها 
على الاستدارة في ذلك الطريق الفيق ٠‏ وصار الرصاص بنهمر عليها 
من كل مكان كأنه الطر ء 

للست معركة ضارية بين الثوار وجنود القافلة ء فكان الثوار 
بهاجمون السارات وهم شاهرون خناجرهم ومسدساتهم وبنادقهم ٠‏ وقد 
شاركت اللساء في المعركة اذ كن يضرين السسارات بالاحجار ويصحن : 
سا ل ل 
الهنود المسلمين وصارا يستمئان :0 دخيل دل مسلمان مسلمان »۾ م 
نأسسك بهما الثوار وأودعوهما في السبحن ٠‏ وعمد احد الجلود 
على احراق نفسه حيث صب البلزين على جسمه وأشعل الثار فيه > 
والظاهر أنه كان من الهنود الذين يحرقون موتاهم > وهو قد أحرق 
نفسة عندما عرف مصيره الحتوم فار نفعت السيلة اللهب تلتهمه وثلتهم 
بعض السسارات القررسسة 2 ۰ 

كانت احدى المصفحتين قد تمكلت من الفرار » فجرى وراءها بعض 
الخالة » وقفز أحدهم من على ظهر فرسه الى سطح المصفحة واستطاع 
ان يقتل أحد ركابها » غير أنه سقط الى الارض فأصب في رجله » وحمله 


(؟١)‏ محمد يونس السيد عبدالله ر المصدر السابق ) - ص 58 ٠‏ 
)٠٤(‏ قحطان أحمد عبوش التلعفري ( المصدر السابق )- ص ۲۳۹ ٠‏ 
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أصحابه * وطل الاخالة ,بطاردونها حتى استطاعوا تمطيلها » وخر ج ركابها 
وهم شاهرون مسدسائهم يطلقون النار منها » فقستلوا جميعاء وشوهد عجل 
الماور بذاك و ىدە رمح طویل ,بعلعن به كل جندى بخر جح سن المصفحة 0 
وذلك أخذاً بثاره عن الانكلر (° أ 

وصول عسکر الشريف : 

لم تكد “نتهي معركة السبارات في تلحر حتى وصل الخير الى البلدة 
بقرب وصول عسكر الشريف البها » فخرج الئاس لاستقباله على طول 
الطريق المؤدي الى القلعة ٠‏ وجاء السكر وهر ف غر يانه المشرين » وكان 
أحد ضباطه وهو عمر الكركوكلي قد لبس عقالا وملابس عربية متظاهرا 
بانه الامير زيد بن الشريف حسين ٠‏ وقد صدق أهل لعفر ذلك + وأخذوا 
بهتفون له بالتركبة فائلين : « بيغمبر قوفسي كاليور » مكة قوقسي كاليود » » 
ومعنام ؛ أنهم الشمول رائحة ابي ورائحة مكة ٠‏ وصاروا بر سول الاء على 
السيكر من سطوح دورهم 2 وعج الفضاء بطلقات الرصساص وزغردة 
السا( , 

أوعز جمبل المدفعي بانزال العلم البريطاني من فوق السراي » وبرفع 
الملم العربي مكانه » لم أمر بتسلم محتوى الخزانة »> تتنسلمه محمود 
السنوي ومحمود ادیب ٠‏ وكان المبلغ نحو ولا ألف روسة و مها ليرة 
ذهب » وقبل غير ذلك ٠‏ وقد دفع المدقعي من هذا المبلثم رواتب ضباط 
الحملة و جنودها e‏ كما دلم ۵ روبة لر جل م أهل تلمفر لاله كان 
فل الثورة بشهر قد دقم الى الحكومة شيطا بألف روسة لالتزامه سوق 
اللحيوانات ٠‏ أما بافي البلغ فقد احتفظل المدفعي به لحكومة دير الزور9"١3),‏ 

ذف صباح اليوم الثالي ‏ أي في ه حزيران ١99٠‏ عقد المدفمي 
اجتماعا في دار رئيس البلدية الحاج يونس افندى » حضره ضباط الحملة 


. ۲٤4 ۲٤١ المصدر السايق ا ص‎ )١5( 
. ۲٤۷ المصدر السابق ب ص‎ )17( 
. ٣٤۹ المصدر السابق  ص‎ )۱۷( 

ت ۱۰ س 


ورؤساء العشائر ٠‏ وتقرر في الاجتماع ايقاء الحاج ,يونس ريسا للبلدية > 
ونسين جميل الخليل /المقاما للبلدة * ثم بدأ المجتمعون يتداولون في أمر 
توسع نطاق الحملة والهجوم على الموصل »2 وانفقوا على الاتصال بحزب 
المهد في الموصل لاستطلاع رأيه في تسين الموعد المناسب للهجوم ٠‏ وكتبوا 
بهذا المعنى كتابا أرسلوه مع جاسم عجراوي » كما کتبوا کتابا آخر الى 
الحاكم السباسي في الموصل الكولونيل نولدر ينذرونه به ٠‏ وقيما يلي نص 
الكتاب الاول الموجه الى حزب العهد : 

امم حرام 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » نخبركم ونبش ركم أنه 
قد دخلنا تلعفر بدون ضائعات من طرفنا » وأسرنا اثنتي عشر سسيارة 
( أوتومبيل ) منهم أربعة مدرعات وثمانية رشاشات » وأسقطنا طارة » وقلا 
ماينوف عن المائة من جنود الانكليز » وقد اجتمعت واشتركت معنا عشائر 
شمر والجور والكركرية والجحيش وأغالي تلعفر > وستجتمع غدا معنا 
أغوات وأهالي سنجار ٠‏ ان شاء الله غدا او بعد غد سندخل الموصل فعليه 
يلزم عليكم ان نستعدوا لترتيب الامور الداخلية » ويلزم عليكم أن تقوموا 
لدافعة الوطن وطرد الاتكليز وتوحدون الحركة معنا وتتجرون اللازم مثل 
ماعملوا أهالي تلعفر والدير وألبو كمال ٠‏ ثائيا : يلزم احضار محلات 
لاجل اسكان العسكر والعريات والمجاهدين ٠ه‏ تالا : تكتبون مكاتيب السى 
الشائر من العرب والاكراد في طرفي الدجلة من شعبة العهد ومن قبل 
حاجي محمد النجبفي والشيخ سليم وغيرهم أيضا من أصحاب النفوذ ٠‏ 
والنصر من عند الله » والسلام على الاحرار العاملان + 

۷ رمضان ۱٧۲۸‏ قائد الجبوش العراقية الشسمالية 

جميل 


اما الكتاب الثاني الموجه الى الكولوئيل نولدر فهذا نصه : 
نحن باسم جميع أهالي العراق نخطركم بلزوم خروجكم من ديارنا 
رتسليم العراق لمليكنا صاحب الجلالة عبدالله الاول ابن جلالة الشريف 
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حسين حب عهودكم التى كانت أساس التحالف معنا » وان لم تخرجوا 
قمع كل الاسف سنخر جكم بحد سيوفنا لاننا لانقبل أن نیش مستعبدين > 
وستكونون أنتم المسبيين والسؤولين عن سفك الدماء بنا وينكم » هذا 
ونؤمل منكم الجواب العاجل بخصوص الخلية بلادنا + + والسلام على 
من امع الهدى ٠‏ 
قائد جيش العراق الملي الشسمالي 
جببل 
عاد الجواب من مشمد حزب المهد في الموصل ومضمونه : أتهسسم 
مستعدون للثورة > وانهم سثورون فى لملة الاريعاء في الساعة السادسة 
غروبية - وهي توافق ۸ حزريران ب وهم يطلبون من عسكر الشريف أن 
يهاجم الموصل في تلك الليلة » وان لايتأخر عنها » لكي يكون الهجوم على 
الانكليز من جبهتين ٠‏ 
وكذلك عاد السواب من الكولوئل نولدر »> وفه اشارات 'نهكمية 
واضحة على النحو التالي : « تعلمون انني حاكم عسكري وليس للسسكريين 
حق البت في مثل هذه الامور دون مراجعة حكويتهم » » ولهذا السبب فاني 
سأنقل مضمون خطايكم الى حکومتی نان هي أمرتتي بالتخلي عن هذه 
الديار فلت » وان لم تأمرني بذلك فسأبقى بانتظاركم ريشما ابخرجوتنا 
رمك 140كل, 
الفرح بالنصر : 
المفروض في التحركات العسكرية أن تجرى في منتهى الكتمان لكي 
تكون مبافتة للمدو ٠‏ ويبدو ان قادة الحملة والوطنيين في الموصل لم يعملوا 
بهذه القاعدة ٠‏ فلقد اشتد الحماس لدى البمضن من أهل الوصل حينما 
بلشتهم أخبار النصر في نلمفر » وصاروا يتفوهون بسارات ندل على ان 
الثودة قريبة وان الانكليز مبسخرجون من الموسل في خلال ,بومين » وقال 
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بعضهم : « انتظروا ما بعد رمضان وسوف ترون ما يقع » 
الى ذلك أن حزب العهد في الموصل أصدر في 5 حزيران منشورا ذكر فيه 
ان الاتكليز على وشك الخروج من الموصل وأكد لليهود والنصارى ان 
ذلك سوف ينفعه7” ٠1"‏ 

كان الكولوئيل نولدر على علم بما يجري في البلدة» ولا جاءه e‏ 
من المدفعى أيقن أن اللخطر قريب فأخذ يستعد لمواجهته + انه أهدر أوامره 
الى الاهالي بوجوب تسليم كل مالديهم من اسلحة إلى الحكومة حشسى 
السيف والخنجر > وأحاط البلدة بالاسلاك الشاثكة » ومنع الدخول الى 
البلدة او الخروج منها ليلا » كما أمر باطلاق الرصاص على من يقترب من 
أسوار البلدة لبلا » فقتل من جراء ذلك عدد من رعاة الجاموس والحطايين 
الذين كانوا يجهلون أمر ال(" ٠‏ 

وفي ۷ حزيران استدعى الكولونيل نولدر اله عشرين من وجهاء 
الموصل وصار يهددهم بضرب البلدة عند حصول أبة حركة ميخلة بالامن» 
وطلب منهم أن يخبروه عن أسماء قادة الحركة + فايكر بعض الوجهاء 
أنهم يعلمون شيا عن الحركة وقادتها > ينما ذكر آخرون أسماء بعص 
الالسخاص ووصفوهم ب « المشاغيين » وطلبوا انزال أشد المقوبات بهم 
بلا هوادة أو رحمة ٠‏ وبمد خروج الوجهاء من عنده أرسل الشرطة الى 
عدد من البيوت لتحريها » وأمر بالقاء القبض على بعض أصحابها والقائهم 
في السجن ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الحماس لم يكن منحصرا في يلدة الموصل 
وحدها » بل شمل المنطقة كلها تقريبا ٠‏ فان النصر الذى لاله الثوار في 
نلعفر جعل كثيرا من عشائر المنطقة ينضمون الى الثورة تاعا + وأخذ 


(19) Haldane ) Insurruetion In Mesopotomis ( - Edinburgh 1922 - 
P. 44 - 48. 
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فريق منهم ,يهاجم القوافل والمخازن الانكليزية » كما أن فريقا آخر هاجم 
القرى البزيدية والمسسحة ٠‏ وقد أدى ذلك الى تكاثر الغنائم لدى العشائر 
الثاثرة الامر الذى شجم عشائر أخرى على الانضمام الى الثورة ٠‏ 

هزيمة العشائر : 

في صاح ۷ حزيران تحر كت الحملة من 'نلعفر بقادة جميل المدفمي 
متجهة الى الموصل ومعها جموع من العشائر قدر عدد أفرادها بما .يزيد 
على الالف ٠‏ وقد رافق الحملة أيضا عالم تلمفر الديلي محمد سعد 
أفندى وهو يحمل علما أبيض اللون ومعه نفر من رجال الدين وهم 
يحثون الناس على الجهاد في سبيل الله ٠‏ 

كانت العشائر سير في المقدمة » وفي صباح ۸ منه وصلت العشائر الى 
قرية أبو كدور التي بعد عن الموصل يشحو خمسين كيلومترا * وهناك 
التقت بطلائع القوات الانكليزية الني كانت مؤلفة من ثمانين خالا ومدفمين 
وبعض الرشاشات بقادة الكابتن كاون ٠‏ ويقال ان الكابتن كاون حجان 
شاهد جموع اللشائر وهي تملأ الأرض هاله الأمر وقرر الاستسلام > 
ولكن رجلا من حاشسته اسمه ليل السسفاوي حه بالصمود وباستعمال 
المدافع ضد العشائر اذ قال له : ان العشائر لا ثبت أمام المدافع وانها تهرب 
عند سماع هديرها ٠‏ فاتبع كاون نصيحة السيفاوي وأمر باطلاق القنابل » 
وصادف في تلك الساعة ظهور طائرتين في الحو أخدذتا “نسطران العشائر 
شرانها * فأدى ذلك الى شبوع الرعب والذعر في صفوف العشائر »> ولاذوا 
بأذيال الفرار”" "2 + وكان في مقدمة الفارين أهل تلمفر حيث أخذ بعضهم 
ببصيح بالتر كية : « قاجه » قاجه » أي انهزم نهر(" ۰ 

لم .يصمد في المعركة سوى نفر من الرؤساء » وحاول بعضهم الهجوم 
ولكنهم 'ثر اجعوا لشعورهم بعد م الحدوى ٠‏ وشل أن اليد عبدالله أغا 
أخذ ستنحد بقومه وينخوهم مذكراً اياهم بأصحاب الرسول الذين كانوا 
(۲۲) المصدر السابق ‏ ص ۲۹۰ ٠‏ 
(۲۲۳) علي جودث ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١١‏ 
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بضحون بأرواحهم لاعلاء كلمة اله > وقال لهم : « نحن من ذريتهم » وهذا 
البوم كيومهم حمث تحارب أعداء ديننا والمقتول منا شهيد 0 3 'تقدم الى 
الامام فلم تا بعه أحد ٠‏ وقد خی هو من الوت باعحو ة(۶ ۲ ۰ 

ولا شاهد جميل المدفعي الهزيمة المنكرة الني حات. بالعشائر أسرع 
هو من جالبه الى الانسحاب مع قواته النظامية دون أن بباشر فالا ٠‏ وأخذ 
يحت السير باتجاه دير الزور > ونما اقترب من لعفر ارسل الما 
عبدالحميد الدبوني مع مفرزة من الجنود لانزال العلم العربي من فوق 
السراي واحراق مركز القيادة والسبارات الباقة * ويروى ان بعضالافراد 
من أهل العفر عندما شاهدوا هؤلاء يعودون الى البلدة أخذوا يسخرون 
منهم ويتهكمون عليهم #ائلين : « مكةنن بوخلري كاليور » »> أي انهم 
يشسمون براز مکة(*) ٠‏ 

مصير اللعفر : 

عاد أهل اتلعفر الى بلدتهم في ۸ حزيران قاصدين اخلاءها والفرار 
بأهليهم الى تركيا -خوفاً من التقام الاتكليز ٠‏ وصاروا يخفون أموالهم في 
الحدران أو دت الأرض وفي السراديب 3 م حملوا ما خف يله وغلا 
مله وخر جوا من البلدة مثو جهان دحو الحدود الشمالية 3 وقد امتالأت 
الطرق بهم ؤيغيرهم من أبناء العشائر الذين اشتر كوا في الحركة + وأخذت 
الطائرات الانكليزية تلاحقهم حيئاً بمد آخر لتلقي عليهم القنابل ٠‏ 

وني ٩‏ منه دخلت الى تلعفر طلائع القوات الانكليزية بقيادة الكابتن 
كاون » فلم تتجد فيها من السكان سوى الموظفين والقاضي أحمد أفندي 
الديوجي وبعض المسنين من النساء والرجال ٠‏ وفي الوم التالي دخلت 
بقة القوات الانكليزبة بقيادة الكولونيل ساريل ٠‏ وقد أمر ساريل بهدم 
دور بعض رؤساء البلدة بالديناميت > كما أباح لجلوده نهب الملدة لمدة 
(4؟) محمد يونس السيد عبدالله ر المصدر السابق ) - ص 9ه . 
(۲۵) حدثني بذلك غير واحد من الرواة ٠‏ 
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'لائة أيام » وأخذ هؤلاء .يفملون ما يشاؤون التقاما ولمواء وصادوا 
يشعلون النار في الدور التي ينهبونها > فارتفعت السئة اللهب في انتحاء 
الللدة ٠‏ وقتل الحنود بعض الابرياء تشفياً من الملدة » وشوهدت القطط 
ای حدر بالل ناك ر العا 1130 

وبعد أيام قليلة استبدل الانكليز قواتهم العسكرية بقوات محلية 
من الدرك » ثم أعلنوا الأمان للئاس حيث سمحوا لهم بالعودة الى لطر 
ما عدا من اشترك منهم في قتل الضباط والجلود البر,يطانمين +٠‏ واشتهر في 
ذلك الحين رجل اسمه عليوي كان فراشاً في دار الحاكم سابقا وأصبح الآن 
يهدد العائدين ويأخذ الرشوة منهم لقاء السكوت عنهم > فكان لا يتردد أن 
يختلق التهمة لاي شخص لا يرضيه » وجمع بذلك ثروة واشا له نفوذ 
بين الناس -حبث صاروا يطلقون عليه اسم « علي أغا » ويقومون له احتراماً 
حان يمر بهم أو پدخل مجالسهم 0 

وكان هناك موظف هندي اسمه « مسٽر لوب » كان قد جرح في 
بداية المعركة والتجا الى دار أحد الرؤساء فأجاره » فلما عاد الانكليز الى 
النلدة صار دانم على دور الرؤساء الذين ساهموا في الحركة لهدمها 
وحرقها + واحيذ أا يوجه الاهانات الى المائدين ويسخر منهم قائلا : 
« أين الشريف 5 » ٠‏ ومر ذات يوم على جماعة من أهل تلمفر جالسين في 
الطريق قرب دورهم فلم يقم أحد منهم لاحترامه فاغتاظ من ذلك وتقدم 
نحو أحدهم وأمره بالقيام ثم وضع طرف عصاه بين عينيه وقال : « لو کان 
الشريف لنهضت ! » ٠‏ وفي حفلة غذاء أقامها مماون الحاكم السياسي العجديد 
لرؤساء البلدة قام مستر لوب بتمثيل دور الشريف استهزاءاً به حيث وكب 
حماراً وعلق على جيه بمض الخراطيش وأخذ يزغرد وپادي : « جاء 
الشريك 0 


ولي ۲۰ آب 4۰( ذكرت جرريدة « الموصل » تقول ان الهيشة 


(1؟) قحطان أحمد عبوش التلعفري (المصدرالسابق) سا ص ٠۲۱١۲۲۱۱‏ 
(۷) المصدر السابق ب من 7975 ب ص 788 ہہ م . 
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الادارية لقضاء تلعفر اجتمعت في ٩‏ مله ورفعت مذكرة الى معاون الحاكم 
السياسي تعرب فبها عن : أولا نفورهم من الطريقة البربرية الني فتل بها 
حاكمهم المحترم الميجر بارلو » ثاليا رغيتهم في ابلاغ أقارب الفقيد مشاطرتهم 
الاسى على فقده » ثالثا القبول بالاكتتاب الذي سبحمم قريبا وتمخصيصس 
المبلغ لاقامة نصب على ضريح الفقيد تنقش عليه عارات تذكارية من جاب 
الهئة الادارية ٠‏ 

وقد وقم على هذه المذكرة ‏ حسما ذكرت الجريدة ‏ مدير المسال 
سعد أفندي والقاضي أحمد أفندي الديوجي + وريقول سعيد الديوجي اقلا 
عن أببه انه لم يملم بهذه المذكرة وانها نشرت بدون علمه حيث نشرها 
سليم البنا الذي كان مترجماً لدى معاون الساكم الا : 

الوضع في الموصل : 

في ٩‏ حزيران اعتقلت الشرطة بض الوطليين > بينما الختفى البعض 
الآخر منهم أو فر الى القرى + وساد الموصل من بعد ذلك جو من الارهاب 
ورفع الموالون للاتكليز رؤوسهم عالباً وصاروا يتتحدثنون عن قوة الاتكليز 
وضعف العرب وكيف أن التلعفريين غرد بهم أفراد قلائل ودفموهم الى 
القيام بتلك الحركة الطائشة التي أضرت بهم وجعلتهم عرضة للنقمة 
الاكلر 10" , 

ويعطينا محمد طاهر العمري في كتابه « مقدرات العراق السياسية » 
نموذجاً للوجهاء الذين اعتادوا على التزلف للسلطة وامدادها بالاخيار 
في نلك الايام » وهو يقول عنهم ان فيهم بعض الشخصيات البارزة » ويسصف 
طريقة تزلفهم بأن أحدهم يذهب الى سكرتير الحاكم البريطاني يرجو مله 
أن يعرض على الحاكم قبول حضوره » ثم ,يجلس في احدى الغرف يننظر 
الاذن بالدخول » فاذا صدر الاذن له دخل على الحاكم وبدأ الحديث ممه 


(۲۸) المصدر السابق ا ص ۳۹۸ ب ٠, ٩۹‏ 
(5؟) علي جودت ر الصدر السابق ) ا ص ٠ ۱۲١‏ 
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بمقدمة ه باردة » ينتفل فيها من موضوع الى اخر » حتى اذا خلا له الجر 

مع الحاكم وانفرد ممه » قال له : « يا صاحب ! أنتم غرياه عن هذه البلاد 
ولم تحتكوا أعاليها وم تعرفوها بقدر ما رنها نحن أشرائها ‏ وقد قفي 
عمرنا فبها ورأينا انواع الانقلابات والتطورات على عهد الاثراك » فسساذا 
أردتم أن ترتاحوا من حركات هؤلاء- يقصد بهم الوطنين - فأبعدوا فلاا 
وفلاناً » واسحنوا فلاثاً وفلاناً » » فان الاقين من رنقائهم وأنناعهم شون 
الماقنة ولا بحر كون ساكناً بعد ذلكء ولكن أتعلم ايها الصاحب ان عدن 
أعمان البلدة اشا يدأ بهذه الحركات وان فلاناً من وجوه اللدة كان أمس 
قد ذهب الى دار فلان وتكلموا كذا وكذا » وقرروا كذا وكذا وكذا »»٠.٠٠‏ 


ويعطنا العمري نموذجاً آخر للوجهاء الموالين للسلطة في تلك الايام» 
وهم الذدين اعثادوا على التصدر ف احالس والتفوه بيا يضعف عزيمة 
الوطنيين > حت ,يقولون لهم : د هل ألم مسجانين ؟ من يستطيع منا أن يقف 
أمام دولة بريطانيا العظمى تيطالب بحقوق البلاد ؟! أما تعلمون ان برريطائنا 
العظمى طود من الاطواد لا يستطيع الضعيف مثلنا ان يزعزع ذلك الطود 
المظيم !»> ٠‏ 

ثم يقول العمري : ان هناك زمرة أخرى من أهل الموصل ييكسن 
نسميتها ب « زمرة المساكين » وهي التي تألف من الاشخاص الذين لانفع 
لهم ولا ضرر منهم للبلاد > فديدتهم أن يقولسوا : « يبا ! أنا أش علي" ! 
ا رچل كاسب وستور » أدوح وجي بددبي » ولا أتداخل بكل شيء » 
كل من يأخذ أمي أسميه عمي » 9 

تبادل رسائل : 

علدما ‏ وصل المدفعي الى الدير مع الحملة أرسل الى حزب المهد 
في الوصل رسالة سرر فبها انسحابه من المعركة ويضع اللوم فيها على غيرء»* 
وهذا بعض ما ورد لها : 


سب 


ر )٠٠‏ محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية  )‏ بغداد ٠١۹۲١‏ 
- ج۴ ص ۱۱۷۱۱۱ ٠‏ 


- ۱A - 


لشعمة العهد العراقي في الموصل : 

سلام واحترام : وبعد لابد وانكم سمعتم صسورة الحركات التي 
جرت بأطرافكم » وأساب الانسحاب كان عن اهانة اهل تلعفر وابراهيم 
البوسف من الجحش وغيرهم من الخائنين الذين خابروا الانكليز عسن 
قوتنا وعن امالتهم لهم » ولا تمرض الاتكليز علينا لم يعاوننا أحد من الأعافرة 
واكثر العشائر الا القليل » والكثيرون فروا الى سسوتهم ٠‏ ولا رأينا الحالة 
هكذا رجعنا من التويم الى تلمفر لندافع هناك » ولكن لا رأيت في تلعفسر 
أيضا ٠١‏ بقي ولا فرد وكلهم أخذوا عائلاتهم وفروا ٠‏ ومن جهة اة 
حمو شرو قطم لنا الطريق من عين الغزال بمد أن دخل عليئا وأرسل لنا 
هيلة ترجو قبول دخالته ١ء‏ اضطرينا ان تترك تلعفر ونرجع الى الفدغمي 
بعد أن حرقنا المدرعات والاتومبلات والقشلة وما فبها ٠‏ وما ندري ماذا 
جرى عندكم في اللبلة الموعودة ه وله الحمد في عودتنا لم يحصل علينا أقل 
ضرر » أما عشائر شمر والجبور والكركرية وغيرهم فمع كل الاسف كانوا 

4 حزيران ۱۹۲۰ قائد الجبش العراقي الشمالي 
جيل محمد 


وفي الوقت الذى كنب فه المدفعي هذهالر سالة الى حزب العهد فيالموصل 
كان رؤوف الغلامي مشمد الحزب فها يكتب من جاالبه رسالة الى الم كز 
العام لحزب المهد يبدي فيها تألله مما حدث ويشير الى الاضرار التي أصابت 
الموصليين والتلعفريين والكثير من العشائر وأهل القرى > ويقسسول ان 
الموصليين كانوا يتنظرون هجوم الحملة على الموصل في الموعد المسسدد الذي 
انفقوا عليه لكي يثوروا هم من جانبهم » وهم كادوا يرون الثلفر محتقا > 
ويلمسونه لمس اليد » ولكنهم صدموا بالضبة حين سمعوا بانسحاب الحملة 
السريع الى دير الزور * ثم يقول أيضاً : أن قوة الثوار كانت أكثر من 
قوة الاتكليز ولكنها كانت تموزها المدافع » وقد كان من الواجب أن زود 

“A 


التي وقعت 0 وي ا طلب الغلامي في رسالته اعداد ع ا للغارة 
على أطراف الموصل أو على طرييق بنداد ء لا في ذلك من فوائد أقلها 
استعادة الحماس الذي خمد ٠‏ وطلب كذلك ان يكون حزب العسهد في 
الموصل على علم بحر كات الحملة الجديدة لكي يكون على بصيرة مسن 
E‏ 
حون وصلت رسالة الغلامي هذه إلى المر كز العام أجاب عليها بما مضمونه 

ان الحملة لم يكن القصد منها احتلال الموصل بل كان هدفها ان تقوم بحرب 
المصابات لارهاق الحكومة المحتلة وتعجيزها » وهي قد قامت بمهمتها خر 
قام من حيث الاضرار الكببرة التي أوقعتها بالانكليز في الرجال والمعدات ٠‏ 
ثم ذكر المركز : ألهم لا يستطيعون أخبار الموصل بما ينوون فمله في 
المستقيل حذراً من الوطنيين الكاذيين الذين يتسللون في صفوف المهديين 
ل عليهم )1( 5 

حملة اخرى : 

أعد العراقيون في الدير حملة جديدة بنية الانممسارة على الشرقاط 
ونواحيها » وابطت قادتها بجميل الخليل » واشترك فيها محمد علي النعلبند 
وداود سلمان الجنابي ورژوف الشهواني ومحيد علي الححازي وغيرهم ٠‏ 
وقد جهزت الحملة بالرشاشات الثلائة التي غنمت من تلمفر 2959© م كما 
ذهب محيود نديم السنوي الى اورفة للحصول على اسلحة أخرى من 
الاثراك » وعاد ومعه كمية من الاسلحة والعتاد والقنابل البدوية ممحملة على 
الال(" , 

تحر کت الحملة من الدير في ١‏ موز 3٠‏ 2 ولوجهت لحو 
شمال جبل سنجارء ثم انحدرت الى الجنوب حيث وصلت الى موضع يقع الى 


(١؟)‏ تحطان أحبد عبوش التلمفري (المصدرالسابق) - ص ۰۲٣٤-۳۳۸‏ 
(۲۲ المصدر السابن ا ص ٠ ۲٤۷‏ 
(۳۲) علي جردت ( المصدر السابق ) ب ص ١۴١‏ ء٠‏ 

- هلازا س 


الشرى منه يدعى ٠‏ عين الشبابيط » » وهناك وجدت فطيماً من الغنم يقدر 
عدده بالف ولخمسمائة رأس » فاستولت عليه » ولكن تیجاراً من الموصل 
جاؤوا بقولون لقادة الحملة : « هل أنتم أتيتم لسلبنا أم لقتل اعدائنا » ٠‏ 
فأجابهم جميل اللخليل بأنهم جاؤوا لقتل الاعداء ٠‏ وعند هذا أقسم النجار 
بأن الغنم تعود لهم وليس للانكليز أية علاقة بها » فأمر جميل باعادة الغنم 
البهم قائئلا" لرجاله : « ايها الاخوان اعطوا أموالهم فنحن لا نريد الال بل 
ريد خدمة الوطن !> ©" , 

ثم تحركت الحملة من بعد ذلك تجو الشرقاط » وفي 7١‏ نموز 
وصلت الجرناف الني تقع في شمالها * وهناك بواجهت قوة انكليزية فنشست 
معركة بنهما ٠+‏ ونختلف المصادر العريمة عن المصادر الانكليزية في وصف 
ما جرى في نلك المعركة اختلافاً كبيراً ٠‏ 

تقول المصادر العرببة ان القوة الانكليزية كانت مؤلغة من أريع سيارات 
مصفحة ورتل يبلغ عدد أفراده نحو ألف من المشاة والخيالة » وقد قاتل 
المرب هذه القوة فالا مستمتاً حتى اضطروها الى النراجع بعد أن كيدوها 
بعض الخسائر وغنموا مها * ولم يخسروا من جالبهم سوى حصان 


5 (e) واحسد‎ 


أما المصادر الانكليزية فتقول ؛ ان القوة الانكليزية كانت تألف من 
خمسين جندياً فقط وحي بقيادة الكولونيل روبرضن > ثم التحق بها بعدثذر 
عشرون جندياً على رأسهم عريف » ببنما كان العرب يبلغ عددهم ثلاثيائة» 
وقد اضطرت القوة الانكليزية في بداية الأمر الى الانسحاب البطبىء » ولكنها 
كرت بمعاونة العريف والعشرين جندياً الذين كانوا معه » فهزمت العرب 
وكبدتهم خسائر قدرت بأربعين قتيلا” ٠‏ أما خسارة القوة الانكليزية فكانت 
مقتل ضابطين هندييين وانسعة جنود هنود > وجرح اللائة هنور(" , 


(4؟) قحطان احمد عبوش التلعفري ( المصدر السابق ) ب عن ٠ ۲٤۹‏ 
(5؟) علي جودت ر المصدر السابق ) ب ص ١١8‏ ۱۲۹ 
{30j Haldane ( op. cib. ( - 2. 44.‏ 


- ۷١ - 


الفصل الثاني عشر 
احداث رمضان في بغداد 


شهدت بنداد في رمضان من عام 197٠‏ أحداثاً ذات أهمية بالغة من 
الناحية الاجتماعة » ومن أهم ما تميزت به تلك الاحداث اشتداد التقارب 
بين السنة والشبعة * 

ومن الجدير بالذكر ان بغداد 'تختلف عن اكثر المدن العراقية يكونها 
سكنها السئة والشسعة في مسدالات متحاورة » وهي كانت كذلك مند بداية 
تأسسها » ولهذا كان تاريخها زاخراً بالصراع الطائفي » وقد ظهر ذلك 
كل حين وآخر و+» 

أدرك قادة الحركة الوطنية في عام +197 ان حركتهم لن يكتب لها 
النجاح مالم يتم فبها التقارب والوثام بين الطائفتين على وجه من الوجوه * 
نجد في منهاج حزب الحرس مادة هذا نصها : « يجب على الجمعية أن 
تبدأ قبل كل شيء بتوحيد كلمة العراقيين على احتلاف مللهم ونحلهم وأن 
تمذل أقصى ما يمكن من المجهودات للقضاء على كل بواعث الاقتراق 


في الدين والمذهب ۾ 7 , 


الواقم ان فادة الحركة الوطنية تجحوا في مسعاهم نجاحا كبيرا » وقد 
أشارت المس بل الى ذلك اذ قالت ما نصه : « فقد وضحت للوطنين خلال 
مدة من الزمن الحاجة الى تكوين جهة متحدة من الطائفتين الاسلامبتين » 
وتغلمت المساعي بصورة موقئة على التعصب الشديد الذي يفرق بين 
الطائفتين السنية والشيعية ٠‏ ثم ظهرت أول أعراض هذا التقارب في صيف 
وا عندما حضر السنة اجتماعين دينيين علقدا لتأبين المحتهد السسد 


)١(‏ محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ب بغداد ١59159‏ ب 
ص 8؟١‏ ۰ 


- لشذ 5 


محمد كاظم اليزدي ٠‏ لكن الأهمية السياسية لهذا التقارب لم تظهر بصورة 
جلة الا في شهر رمضان الذي بدأ في ۱۹ مايس ۱۹٠۲١‏ ١٠٠ء٠‏ ) ه 

المولد التعزية : 

نيزت أحداث رمضان باقامة حفلات ديئية تجمع بين الولد الشوي 
على الطربقةالسنية ومجلس التعزية الحسيئيةعلى الطريقة الشيعبة» وهيالتى 
يمكن أن نطلق عليها اسم « المولد التمزية » ٠‏ بوكانت هذه الحفسلات 
العجبة تقام في مساجد السئة والشيعة على التعاقب ‏ الأمر الذي لم تشهد 
بغداد مشلا له من قل !له 

يواجهنا هنا سؤال : من هو المدع لهذه الفكرة » أي فكرة اقامة 
« الولد التعزية » » وأول من نادى بها ؟ ٠‏ 

لدينا في الجواب على هذا السؤال قولان أحدهما للشسخ كالم 
الدجبلي > والثاني للشيخ مهدي البصير ٠‏ ففي رأي الدجيلي ان هذه 
الفكرة نشأت على أثر الدعوة الني قام بها السيد صالح الحلي لتمطيل 
الاعمال في يوم الجمعة على نحو ما ذكرناه في فصل سابق > فقد أراد 
السبد صالح أن تكون الدعوة عامة يشارك فها الثسمة والسنة معا » وهو 
قد أعلن في الاجتماع الذي علقد في صحن الكاظمية في ١‏ أيار ٠۹۲١‏ أنه 
سيذهب في الجمعة القادمة الى جامع السيد سلطان علي لكي يخطب في 
أهل السنة مثلما خطب في الشيعة » وعندما حل يوم الجممة في ۴ مله 
هرع الناس من الطائفتين الى ذلك الجامع فامتلأت ساحة الجامع بهم كما 
امتا الطريق المحاذي له حتى كاد ينقطع المرود لشدة الزحام »> ولكن 
السبد صالح لم يحضر » وقيل انه خاف من السلطة » ولا يس الناس من 
حضوره تفرقوا خائيين * ويقول الدجلي تلبقا على ذلك : « بيد أن هذه 
الفكرة التي غرسها هذا السيد اللبيب أخذت انمو وتنوسع أسبوعا مسد 


(؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ب ترجمة جعفر الخياط 
پاروت س 5؟ 5‏ 5580 ٠‏ 


د الات 


أسبوع لان الفوم شرعوا يقيمون فى كل جمعة بعد صلاة الظهر في أحد 
الجوامع مع احتفال الثلاوة قصة المولد النبوى ومأئما لقراءة مناقب سبط 
اللي الامام الحسين بن علي + فكانت هذه الحركة الماركة جامعة للسنة 
والشبعة بصورة ودية لم تتفق في القرون الاسلامية الماضية > , 

أما الشيخ مهدي البصير فهو ينسب ابتداع فكرة « المولد التعزية » 
الى نفسه ٠‏ فهو قد كان فى عهد الاحتلال بسكن الحلة وبمتهن قراءة 
التعزية الحسيئية مع أببه » وفي ربع ١97٠١‏ أصيب بمرض من أمراض 
الحساسة فصارت تسريه نويات من العطاس الشديد بين الحين والآخر » 
فاضطر الى المجيء الى بغداد للمعالجة بصحية أخيه عبدالحسين » وقد 
وصل الى الكاظمية في مساء 5 أيار ونزل في ضبافة السيد محمد الصدر 
الذي كان على معرفة سابقة به * ويقول اليصير : انه أأخدذ يتيحدن 
السيد محمد في موضوع اثارة الشعور الوطني بين الناس عن طريق 
الحفلات الديئية النى “تجمع بين المولد والتعزية » قسأله السيد محمد : 
د ومن يقوم بذلك ؟ » فأجابه البصير أنه هو الذى يقوم بذلك ٠‏ فوعده 
السيد محمد بأنه سينافش هذا الموضوع مع زملائه في اللجنة التنفيذريسة 
لحزب الحرس( ٠‏ 

يبدو لي ان هذين القولين كليهما صحيحان وان أحدهما يكل 
الآخر + يجب ان لاننسى ان الشيخ مهدي البصير وصل الى الكاظمية بعد 
ثلانة أيام من اجتماع السيد سلطان علي » ولابد أنه وجد أهل الكاظمية 
مشفولين بالحديث عله وعن مشروع السيد صالح بوجه عام > ومن المحتيل 
انه استلهم فكرة « المولد التعزية » من الجو الفكرى الذى كان سائدا في 
المجتمع آنذاك ٠‏ 
(؟) كاظم الدجيلي ( أحداث ثورة العشرين  )‏ بغداد ۱۹۷۳ - ص ۱۷ ٠‏ 
)٤(‏ جريدة ( اليقظة  )‏ في عددها الصادر في ١‏ تموز ٠ ٠٥۷‏ 


وانظر كذلك : جريدة ( الجمهورية ) ب في عددها الصادر في ٠١‏ 
حزيران ١555‏ ۰ 


- لاا - 


معلى هذا ان السيد صالح الحلي وضع اللذرة دون قصد منه > وجاء 
النبخ مهدى البسير على أثرء فاهتم بها وربطها بالحركة الوطنية * ولمل 
من المناسب أن نذكر في هذا المدد ان كلا من السيد صالح والشيخ 
مهدى كان قارما للتعزية الحسينية . أي « روضخون » حسب التصسير 
الشالم "“ - ومن شأن قارىء التعزية انه قادر على قراءة الولد يشا ٠‏ 
بداية الحفلات : 


أول حفلة من حفلات « المولد التعزية » أقيمت في يوم الجمعة 14 
أيار 198٠‏ > في جامع القبلانية الذى يقم في سوق البرازين ٠‏ وقد اجتمع 
فها جمهور غفير من السئة والشيمة » وألقى أحد وعاظ السئة خطبسة 
الجمعة > ثم أعقبه الشيخ مهدى البصير فتلا المولد النبوي ومقتل الحسين 
قحا ٠‏ 

ولا حل شهر رمضان في ١9‏ أيار"؟ تقرر أن تقام الحفلات القادمة 
في المساء عقب نترة الافطار * وقد اقيمت أول حفلة رمشانية في جامع 
البدان في مساء الخميس ٠١‏ أيار » وطعت لها بطاقات على الشكل التالي 
التالى : 

« ان اهالي محلة الميدان يتقدمون الى حضرتكم بالدعوة للحضور في 
الحفلة التى يقيمونها لبلة الجمعة القادمة في جامع المدان للشرك شلاوة 
منقبة المولد النبوي الكريم مشفوعة يذكرى مقتل سيدنا الحسين عليه 
السلام 2( ٠‏ 


(ه) « الررضخون » كلمة فارسية معناها قاريء الروضة ؛ والمقصرد 
بالروضة كتاب قديم في مقتل الحسين اسمه « روضة الشهداء » ٠‏ 
)0 حل رمضان عند الشيعة في ٠‏ أبار , فقد جرت العادة أن يشاهد 

الشيعة هلال الشهر بعد أهل السئة بيوم واحد في الغالب ٠‏ ولهذا 
أسباب لا مجال هنا لذكرها » وقد استعملت في هذا الفصل التاريخ 
السني لأنه تار RE‏ ۽ فأرجو 
أن يعذرئي الشيعة في ذلك ٠‏ 
)¥( محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) - ص ٠ 1٤١۷‏ 
ب ¥8 سه 


0 ل ل ساحة 
ع على سعتها بالناس حتى قدر عددهم بلحو عشرة آلاف » وتوالى 
0 والشعراء على المنبر فذكروا جهاد الي ومقتل الحسين ودعوا إلى 
وجوب الاتحاد بين المسلمين ٠‏ فقوطءت خطيهم وقصائدهم بالهتاف والتصفيق 
الشديد ٠‏ 
وفي مساء الأحد ٣۳‏ مله قت حفلة ثالثة في جامم الحدرخانة 7 
وكانت 2 ا وأشد حماسا وعتاها وخطب 
رانء كا أت بدالرحين / البناء قصيدة ٠‏ وندنا أوشكت الجئلة 
ولط د a‏ 
الى قصيدة من أربعة وعشرين يبنا دعا فبها الى الاتحاد بين المسلمسين 
وأشار الى عدم وجود فروق أساسية بين السني والشيمي » أو بين الزيدى 
والوهابي وحتم قصدنه بالسيتين التاليين : 
تسس ما استطعت الحاشسرينا 
وبلغ من تريد فقد شنا 
لاتقلا الأ "ا 
يبدو أن السلطة وجدت في هذه القصيدة اكثر مما يمكن تحمله » 
او لعلها أرادت أن مجعل من الشاعر وهو موظف لديها عمرة لغيسرء » 
فأوعزت بالقش عليه ٠‏ وقد نم القيش عليه في عسي التوم الثالي »ا واعتجر 
ف دائرة الشرطة الى كانت يو مذاك ف خان وله ٠‏ 
حادث مثير : 
عندما بلغ حزب الحرس لبأ القبض على عيسى عبدالقادر الريزلي 
(8) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية  )‏ بغداد ۱۹۲۰ 
ج ۲ ص 551-1529 5 
ب ۱۷١‏ س 


أرادوا استغلال الفرصة للقيام بمظاهرة احتجاجية ضد الانكليز ٠‏ فلم تكد 
تنتهي فترة الافطار في مساء ذلك اليوم حتى خرج النادون في الاسواق 
والمقاهي يصيحون « شنو كمدتكم وعیسی حسوه گوموا اجتماع اسلامى 
عمومي في جابع الحيدرخانه » ٠‏ فهب الئاس عند سماعهم ذلك > وصاروا 
يتجهون نحو جامع الحدرخانه »م وجاءت جماعات من يعض المحسلات 
البعيدة وهي ندق طبولها وتهوس فائلة : « الدين يامحمد والوت 
بالجهنم 6(" ٠‏ فامتلأت ساحة الجامع بالناس » وفاضوا الى الشادع العام » 
وامتنع المرور في الشارع لشدة الزحام * 

خشست السلطة من مشة هذا التظاهر » فأرسلت عددا من الحنود 
لحراسة دوائرها ودور قوادها وكيار موظفيها م كما وجهت أدبع مسارات 
مصفحة لارهاب الجمهور فأوقفت احداها أمام جامع الحيدرخانه وأرسلت 
الاخريات لحراسة الحسرين + 

وحين جاءت السيارة الى مقربة من جامع الحدرخانه أخذ الجمهور 
يصفر لها استهزاءا بها » ويقذفها بالاححار + وظهر من بين الجمهود رجل 
خرن وببده مطرقة كان يحملها لانه کان نجارا متجولا » فتقدم نحو 
السيارة بغبة الهجوم عليها بمطرقته » فحرك السائق السسارة تحريكا مفاجئًا 
جعل الرجل يسقط على الارض > فمرت عجلات السارة على سساقه » 
فحمله الجيهور الى الستشفى وهو ينزف دما غزيرا م وقد مات في 
المستشفى في ساعة متأخرة من اللبل ٠‏ 

ظل الجمهور محتشدا ف الجامع وفي الشارع الحاذي له »> وارتقى 
علي البازركان منبر الجامع وطلب من الحاضرين اختبار خمسة عشر مندوياً 
للسعي لاطلاق سراح الريزلي » وأخرج قائمة بأسماء المرشحين وأخذ 
يتلوها على الحاضرين اسما اسماً » فصاروا يهتفون لكل اسم دلالة على 
موافقتهم عليه > وهم : محمد الصدر » يوسف السويدي > أبو القاسم 


(9) كاظم الدجيلي ( المصدر السابق ) س ص ۲۲ ٠‏ 
ب ۱۷۷ م 


الكاشاني »> عندالوهاب النائب »> معد اللقشندي > عبدالكريم الحدري » 
محمد مصطفى الخدل »ء عبدالرحمن الحدرى > فؤاد الدفتري » رفست 
الجادرجي » أحمد الخ داود > ياسين الخضيري » احمد الظاهر » جعفر 
أبو التمن » علي البازركان ٠‏ 

وبعد الاتتهاء من التصويت طلب البازركان من الجمهور ان يحضروا 
صباح الغد للاجتماع بالمندوبين > كما رجاهم أن يعطلوا أعمالهم مادام 
الريزلي في الحبس ٠‏ ولا بدأ الجمهور بالتفرق ظهرت أمامهم في الشارع 
سيارة تحمل حاكم يداد العسكري الكولوئيل بلفور > فأخذ الجمهور 
يبقذفها بالاحجار على يحو ما فعل بالسسارة الاولى » فأصيب بلفور 
بمححارة في وجهه وسال منه الدم » فأمر مرافقه بأن يطلق الرشاش في 
الهواء ارهاباً للجمهور » ولم تكد أصوات الطلقات لملم في الفضاء حتى 
صار الناس بتراكضون هاربين وقد سادهم الرعب » فلم ببق في الشارع منهم 
أحد ٠‏ يقول كاظم الدجبلي : انهم « خارت قواهم وراحوا يركضون يدون 
شعور يعثر بعضهم ببعض حتى ان الجادة التجديدة الكبرى على سسمنها 
ضاقت بهم فكنت تراهم يدهدون ( أي يدحرجون ) الكراسي وتخوت 
القهوات التي وضعت بلصق الجدران كما يدهدي المسان الكرة 

,0 چ 


حدثني عصدالهادي الثلاهر الذي كان من جملة الذين حضروا 
الحادئة : ان بعض الحاضرين في اليجامع قرروا عدم منادرانه مخافة أن تقبض. 
عليهم الشرحلة » وظلوا فيه حتى الصباح » أما البيض الآخر » وكبان 
عبدالهادي من بينهم » فقد جازفوا وخرجوا من الجامع في ساعة متأ ة هن 
اللبل » وساروا متسللين في الطرقات » حتى وصلوا ببوتهم مرهقين ٠‏ 
و 


٠ ۲١ المصدر السابق  ص‎ )٠١( 
هه‎ ۷۸ = 


المستشفى » وقد قرر حزب الحرس أن يجعل من شيع جنازته مظاهرة 
وطنية كبرى يتحدى بها السلطة * فخرج طه لطفي البدري محاسسب 
المدرسة الأهلية وهو لابس سواداً ويحمل بيده علماً اسود » وأخذ يطوف 
في الاسواق والشوارع يدعو الناس الى التتجبع في جامع الحيدرخانة 4117م 
لتشيبع جنازة الاخرس الذي أطلق عليه لقب « شهيد الوطن » ٠‏ 

بدا التشبيع عقب صلاة الظهر » وشارك فيه جمهور كبير قندار عدده 
هما يزيد على الثلائة ألاف + وسارت الجنازة حف بها الاعلام السود 
ويتقدمها موكب على شاكلة المواكب الحسينية وهم يلطمون صبدورهم 
وبهزجون قائلين : « ماج عرش الله ونزلزل > على الشهيد المانسكّل » » 
وتوجه المشيعون نحو جامع الشبخ عبدالقادر » ٿم ساروا بعدئدذ نحو 
القنصلية الامريكية الواقعة على النهر قريباً من الجامع > ثم عبروا جسر 
مود » ومروا بعلاوي الحلة وسوق الجديد ومقاهي عقيل ومحلة الجعيفر » 
ومن هناك اتجهوا نحو مقبرة السك جد حيث دفنوا جثمان « الشهيد » 
ف 

ومما يلفت النظر ان السلطة لم تندخل في سير الجنازة » بل أرسلت 
كوكبة من الفرسان يسيرون أمام مو كب التشسيع » وكذلك حلقت لات 
طائرات فوق الموكب »> والظاهر ان القصد من ذلك ارهاب الجمهود لكي 
لا يقوم بعمل من أعمال العف ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن ان الرواة اختلفوا في ماعيبة 
هذا « الشهيد » فمنهم من قال انه من سكنة محلة الحيدرخالة اسسمه 
عبدالكريم رشيد النحار 0١19‏ »© ومهم من قال انه من أهل الحويزة كان 
يعمل نجار في محلة الفضل واسمه عبدعلي بن عبدالر حيم 2199 م ومنهم 


)١١(‏ علي البازركان ر الوقائم الحقيقية ) ب بغداد 1١9054‏ باص 1١5‏ ء 
(؟١)‏ كاظم الدجيلي ( المصدر السابق ) اص ٠ ۲۷٣١‏ 
(؟١)‏ علي البازركان ر المصدر السابق ) س ص ٠ ٠١١۷‏ 
)١5(‏ عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا ۱۹۷۲ سه 
ص ۰ 
ب ۱۷٩4‏ س 


من قال انه من أهل كربلا واسمه عبدعلي بن الحاج رح م ومنهم 
من قال انه من سكنة محلة الست هدية واسمه وثشسد الملا شكر "° + وقد 
تعرفت مؤخراً على سائق سيارة في بغداد يدعي بأنه ابن أخي « الشهيد » 
وان « الشهيد » اسمه سلمان شكر ومن سكنة محلة الست هدية + 

يبدو ان كل جماعة تريد أن "تنسب الاخرس الها فخاراً به » ولو 
أنه كان قد ماث ميتة شائئة اتبراً الجمبع منه ونسبته كل جماعة الى -خصومهاء 
وذلك دیدن الناس في كل زمان ومكان ! 

مقابلة بلفور : 

في صباح اليوم الذي جرى فيه التشيبع كان بلفور قد كتب الى جعفر 
أبو النمن وعلي البازركان وأحمد الشيخ داود ومهدي البسير يطلب منهم 
الحضور لقابلته في الساعة الرابمة من بعد الظهر + وفي الساعة المسلنة 
ذهب هؤلاء الأربعة الى مقر بلفور وهو يقع في الجناح الجنوبي من القشلة » 
فلما دخلوا عليه وجدوء جالساً خلف منطدة طويلة وقد جلس وراءء 
صدالمحد الشاوي رئيس بلدية يغداد وائنان من الضباط المريطانيين » 
وکل ا طون عاق ا صوظ و و ا ن 
ولفافة من القطن الطبي » فكان بلفور ياخذ شيئاً من القطن فبغمسه في 
المسحوق ثم يضعه على جرح في وجهه وهو الجرح الذي أصابه مسن 
حجارة الجمهور بالأمس ٠‏ 

أمرهم بلغور بالجلوس على كراسي أمامه وأخذ يسخاطبهم قائلا 
« الآن أحضرتكم لأبلنكم عن أعمالنا » ٠‏ ثم التفت نحو أحمد الشيخ داود 
فقال له : « أنت ياشيخ أأحمد » الآن أصبحت وطني بعد أن كنت موظفا عندنا 
ف الاوقاف فسرقت أنمان الشموع فطردناك على أثرها م والآن لسانك 
أصبح طويلا” علينا ٠‏ ان لسانك يحتا ج الى قطع » ٠‏ فأجابه أحمد : « أنا لم 
أعمل أي شيء حتى "قطعوا لساني » » فصاح به پلفور : « اسكث 1 > ٠‏ 


0ك 


٠ ۲۸۸ ص‎ 1١554 سلمان هادي الطعمة ( ثراث كربلا ) - التجف‎ )١6( 
٠ 19559 في عددها الصادر في ۳۰ حزيران‎  ) جريدة ( الجمهورية‎ )١5( 
ب هما س‎ 


ثم النفت نحو مهدي البصير فقال : د وأنت ايها الأعى ٠٠١‏ من أيسسن 
أتنت ؟ » » فأجابه البصير : « جثت من الحلة » ٠‏ فسأله بلفور : « لأي سيب 
جثت » ء ولا أجابه البصير بأنه جاء لغرض الاستشفاء ء قال له : « ان هواء 
بغداد متعفن > الآن ارجع الى الحلة »> هواءها أنقى من هواء بغداد » ٠‏ ثم 
التفت بلفور نحو علي البازركان وقال : « يا علي البازركان » نحن الآن 
قررنا نضك وابعادك الى هنجام » ولكن السيد عبد الرحمن أفندي تكفلك 
وتمهد لي على أنك “ترك هذه الأعمال المهبحة للافكار واللقلقة لراحة 
الأهلين » ٠‏ فقال البازركان : انه لا يقبل كفالة الثقيب وانه انما يسير على 
مبدأ بناءاً على وعود البريطانين للعرب ٠٠١‏ فانتهره بلفور طالبلا 
منه السكوت ٠‏ ثم أشار الهم جميعاً بالخروج » فخرجوا ٠‏ 

وعندما خرجوا من دائرة بلفور لاحظوا باخرة راسيةعندشاطيء النهر» 
فظن أحمد الشبخ داود ان هذه الباخرة قد أحضرت لنقلهم الى المنفى وقال: 
دان الحاكم لم يقل لنا اذهبوا الى دورکم لان الباخرة واقفة امام شاطىء 
السراي من أجلنا » ٠‏ فأمسك أبو التمن بذيل جبته وجره قائلا : « امش 
يا شيخ ! » ٠‏ 

كان الحمهور قد تجمع في القشلة والشوارع المحيطة بها لتحجية 
الرجال الاربعة عند خروجهم ٠‏ ولا لمحهم خارجين هتف يحبائهم وحياة 
الاستقلال » ثم حملهم على الاعناق حتى أوصلهم الى الشارع الما“ و 

رسالة السيرازي : 

كتب جعفر أبو التمن على أثر -خروجه من مقابلة بلفور رسالة الى 
المرزا تقي الشيرازي في كر بلاء يستنحد به * وهذا نصها : 

من بغداد ۷ رمضان ۱۳۴۳۸ الى كربلاء المشرفة 

بسم الله وبه نستعين 

سيدي الاعظم حجة الاسلام وآية الله في الأنام شبخنا المرزى محمد 
تفي الشيرازي دام ظله العالي 
(۷) علي البازركان ( المصدر السابق ) ب ص ٠ 1١951١5‏ 

تنلات 


بعد تقبيل يديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبر كانه > هو أنه قبل 
يومان حدث في بنداد من الشعائر الاسلامية ما أوجب أن تخير منه الحكومة » 
فاستمرت المظاهرات الاسلامبة هذين اليومين حتى أن الحكومة أأرسلت 
علي الحقي وثلائة آخرين من المسلمين فهددتنا بأن جعلتنا مسؤولين امام كل 
حادثة » وهذا التهديد في الواقم أوجب بأن أكون غير مطأن على حاتي » 
فحررت هذا المختصر مستا بكم اعات المسلمين » وقد أوفدت الآن 
لحضرتكم الشببخ محمد باقر شبيب ليعرض لحضرتكم كلما يمكن عرضه» 
وباعتقادي لايقدر غيره أن ,يحيط ويصف الاقدامات الاسلامية ٠‏ فناية 
آمالنا أن نمدوا يد المساعدة والمعونة ٠‏ ومن الله المعونة لكم ولكافة المسلمين 
والسلام علبكم وعلى -ححة الاسلام الفسخ محمد مهدي وجميع الافاضل 
والانجال > ومنا العم والوالد وجميع الذوائنا المؤمنين يقبلون ,بديكم 
والسلام ٠‏ 
خاد 
محمد جعفر أبو التمن/8١)‏ 
أرسل أبو التمن رمالته مع باقر الشبيبي > ولا وصلت الى الشيرازي 
كنب هذا في جوابها رسالتين احداهما موجهة اليه شعخصا » والثائبة موجهة 
الى العراقين عموما * وفيما يلي نصهما على النوالي : 


الى ولدنا الابجب الاكيل محمد جمفر جلبي أعزه الله تصسالى 
وخربة ؟ 

بعد السلام عليكم ٠‏ لايحفاكم وصلنا كتابك المشتمل على بان 
الحركة الاسلاسة في ينداد وزادها جلاعا ولدنا الفاضل الأديب الشسبخ 
الاديب محمد باقر الشسبي وفقه الله » فسرنا اتتحاد كلمة الامة البغدادية 
واندفاع علمائها ووجوها وأعائها الى المطالبة بحقوق الامة الشسروعة 
ومقاصدها المقدسة نشكر الله سعيك ومساعي الخوانك واقرانك من 


)١4(‏ فريق المزهر الفرعون ر( لالحقائق الناصعة ) ب لاد ١95605‏ ب 
ص ٠ ١56-155‏ 
\AY -‏ ¬ 


الاشراف وحقق المولى آمالنا وأمال علماء حاضرتكم الذين قاموا بواجاتهم 
الاسلامية > هذا واننا نوصيكم ان تراعوا في مجتمعاتكم قواعد الديسسن 
الحنيف والشرع الشريف فتظهروا أنفسكم دائما يمظهر الامة التينة 
الجديرة بالاستقلال التام المنزه عن الوصاية الذميمة وأن تحفظلوا حقوق 
مواطنيكم الكتابين الداخلين في ذمة الاسلام وأن تستمروا على رعايسة 
الاجانب الغرباء وتصونوا نفوسهم وأموالهم وأعراضهم محترمين كرامة 
شعائرهم الدينية كما أوصانا بذلك نينا الاكرم صلى الله عليه وآله > 
والسلام عليكم وعلى العلماء والاشراف والاعبان ٠‏ 
محمد تقي الحائري 
الى اخواني العراقيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
أما بعد فان اخواتكم في بغداد والكاظمية قد اتفقوا فيما ينهم على 
الاجتماع والقام بمظاهرات سلمية » وقد قامت جماعة كببرة بتلك 
المظاهرات مع المحافظة على الأمن طالبين حقوقهم المشروعة المتنجة لاستقلال 
العراق ان شاء الله بحكومة اسلاسية » وذلك بأن يرسل كل قطر وناحية 
الى عاصمة العراق يغداد وفدا للمطالة بحقه مثفقا هعم الذين يتوجهون من 
أنحاء العراق عن قريب الى بغداد ٠‏ فالواجب عليكم بل على جميع المسلمين 
الاتفاق مع اخواتكم في هذا البداً الشريف واياكم بالاخلال بالأمن 
والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض فان ذلك مضر بمقاصدكم ومضيع 
لحقوفكم التي صار الآن أوان حصولها بأيديكم ٠‏ وأوصيكم بالمحافظلة على 
جميع الملل والنحل الني في بلادكم في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولا 
تنالوا أحدا منهم بسوء أبداً ٠‏ وفقكم الله جميماً لما يرضبه والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


علق 


۰ رمضان ۱۳۳۸ هھ الاحقر محمد قي الحائري الشسيدازي 20 ") 
)١9(‏ عبدالرزاق الوهاب ر كربلا في التاريخ ) ب بداد ۱۹۴۳۰ _ 
ص ككلا5 ٠‏ 
(١؟)‏ علي البازركان ( المصدر السابق ) سا ص ٠ 7191١١٠١‏ 
NAF —‏ 


عاد النسبي الى بغداد وهو يحمل الرسالتين ٠‏ وكان في صحبته 
اليد قاطم العوادي ٠‏ فطع حزب الحرس من الرسالة العامة نسحا 
كثيرة ووزعها في بغداد والكاظمية ومختلف انساء العراق * وثقرد أن 
قرأ هذه الرسالة علانية في صحن الكاظمبة عقب فترة الافطار + وفي 
الوعد المقرر صعد أحد سدنة المرقد الكاظمي السيد باقر سركشيك الى 
سطح الكشوانية التي تقع بين صحن القبلة وصحن قريش * ففرأ الرسالة 
بصوته الجهوري + وأخذ يتلقل من جهة الى جهة على سطح الكشوانية 
لكي يسمع الرسالة اكبر عدد من الناس 

وفي اليوم التالي جاء الى الكاخلسية وفد يمثل اليهود .والنصارى من 
اهل بغداد » فقابلوا علماء الكاظمية راجين منهم ابلاغ الشكر الى المرزا 
محمد تقي الشيرازي على وصاياء النبيلة بأهل الكتاب + وفي اليوم الثالث 
أرسل علماء الكاظمية السد محمد الصدر ليرد الزيارة الى البطاركة 
والحاخامين EO‏ 

مقابلة وبلسون : 

أشرنا من قبل الى اختبار لخمسة عشر مندوبا في جامع الحبدرخانه 
للسعي لاطلاق سراح الشاعر عيسى عبدالقادر الريزلي ٠‏ والظاهر ان 
هؤلاء المندويين سوا قضبة الريزلي واعتبروا أنفسهم ممثلين عن الشعب 
للمطالبة بحقوقه العامة من الانكليز + ففي 78 أيار ٠۹۲١‏ قدموا طلا الى 
ويلسون بر يدون مقابلته * تأجابهم ويلسون اله يرحب باستقبالهم في 
دائرنه الرسمية في ۲ حزيران ٠‏ 

أعد ويلسون قائمة بعشرين وجبها ممن كان يظنهم .يؤيدون وجهة 
نظره لكي بحضروا المقابلة مع المندوبين الخمسة عشر > وهم : محمود 
الثقب » داود النقس > عدالمجد الشاوي > ساسون سقيل » محمود 
الشابئدر » جعفر عطيفة » محمد حسن الجوهر » عزرا ماحم دالبل » جميل 


(١؟)‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ب ص ٠ ١45‏ 
144 - 


صدقي الزهاوي > عبدالحسين الجلبي » عبدالجار اللخاط > يهودا زلوف » 
صالح الملي » الشيخ شكر » محمود الاطرقجي » عبدالقادر الخضيري > 
خسسرو قبومجان »> محمود الاسترابادي » عبدالكريم الجلبي » علي 
آلو ۽ 

حين علم المندوبون باختبار هؤلاء الوجهاء لحضور المقابلة » دعوهم 
للاجتماع بهم قبل موعد القابلة في دار رفت الچادرچي في محلة 
الحيدرخانه ٠‏ ولا تم الاجتماع حصل الانفاق بين الجميع على أن يكونوا 
جهة واحدة وحددوا مطالسهم التي سقدمونها الى ويلسون بالتقاط 
التاللة : 

اولا : الاسراع في تاليف مؤتمر يمثل الامة العراقية ليعين مصبرها 
فقرر شكل ادارانها في الداخل ونوع علافاتها في الخارج ٠‏ 

لاني : منح الحرية للمطبوعات ليتمكن الشعب من الافصاح عن 
رغائه وأفكاره ٠‏ 

الا : رفع الحواجز الموضوعة على البريد والبرق بين انحاء القطر 
أولا » وله وبين الاقطار الاخرى ثانا » ليتمكن الئاس من التفاهم مسح 
بعضهم ومن الاطلاع على سير السياسة الراهئة في العالم * 

وفي صباح ۲ حزيران تقاطر المندوبون الخمسة عشر مع الوجهاء 
العشرين الى مقر ويلسون في القشلة * ولم يتتخلف منهم سوى أبو القاسم 
الكاشاني حيث أناب عنه عبدالهادي الحاج جواد الجلبي > كما تخلف علي 
الآلوسي دون أن ينيب عنه أحداً ٠‏ وكان الجمهور محتشدا في سساحة 
القشلة والشارع المؤدي البها » وهو يهتف لكل من يمر به من الندويين ٠‏ 
وفى الساعة العاشرة تماما وصل ويلسون ,يصحيه بلفور وهاول وبونهام 
كارئر » فاستقبلهم الجمهور « بالصفير والشتائم  »‏ على حد تعبير ويلسون 
ف مذكراته ٠‏ ويعزو ويلسون هذه الشتائم والصفير الى التلاميذ وموظفي 


(۲۲) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) ا ص ١١١‏ * 
ب همأ س 


الاثراك السابقين ويقول انها كانت أول مظاهرة من نوعها وان المقصود. 
منها أن تكون نوعا من اعلان الحرن 2719 

افتتح ويلسون الحلسة بقوله إن له كلمة سيلقيها بالنيابة عله 7 
حسين أفنان > وقام السيد حسين فألقى بالعرببة كلمة مطولة فحواها : أن 
الحكومة البريطائية لم تسرف جع عن ورين فاجو ارال 
ان حكومة وطشة ف العراق ¢ داني أردت تتفيل ذلك في أسرع وقفت 
ممكن ٠‏ ولكن تأخيراً حصل لاسباب لم يكن في وسعنا تلافيها » وانني 
أشد الئاس أسفا على هذا التأخير ٠‏ واني أؤكد لحضراتكم ان الافراد 
الذين يريدون تأسيس الحكومة الوطنية بصورة مستعييلة فيلجأون الى 
اسلوب العنف وتهميج أفكار البسطاء انما هم يجئون على وطنهم ٠‏ وليعلم 
هؤّلاء ان الحكومة قادرة على ابخاذ التدايير الرادعة » وانها ستستعمل تلك 
التدابير افا اقتضت الحالة + واني بصفتي رئيساً وشا للحكومة الحاضرة 


أحذ ركم ان كل تحريض على العنف سيقابل بالعزم والحزم > واعلموا ان 


القوة بجانبنا » وائني لن اتردد في الاستعانة بالسلطة السسكرية لحفظ النظام 
في البلاد » وأملي ان لا أضطر الى اعادة هذه التحذيرات عليكم ٠‏ انالحكومة 
البربطانية قد وطدت العزم على وضع نظام للحكومة العراقية المقبلة » ولكن 
المراق كان تحت سبطرة حكومة اجنبية مدة مائتي عام فلا يمكن تأمسس 
حكومة وطنية في لحفلة واحدة مهما سلمت النيات » بل لايد من التدرج في 
هذا السبيل والا فالفشل مؤكد ٠‏ واعتقدوا اني وجميع رجال الحكومنة 
راغبون في تأسيس الحكومة ٠‏ واعلموا ان مصالحنا موحدة » ولس هناك 

خير .يرجي من التسرع ٠‏ ويسرني معرفة اقتراحاتكم وسأرفمها الى الحكومة 
البريطائية التي هي مهتمة كل الاهتمام بمضيد العراق > وأشكركم في 
الختام لاستماعكم أفوالي أ" , 

و بعد E‏ البيان جرى لقاش بين ويلسون والحاضرين 


(28) Wilson (Loyalties) - London 1986 - vol, 2, 2, 257. 
(24) Ibid - vol. 2, 2, 255-267. 


AN ¬ 


استمر زهاء ساعتين وهد شارك في النقاش محمد السدر ويوسف السويدي 
من جانب المندوبين » كما شارك فيه من جانب الوجهاء عبدالمجيد الشاوي 
وجميل صدقي الزهاوي ٠‏ يقول مهدي البصير : ان بعض الوجهاء كان 
لهم رأي آخر يختلف عن رأي الندوين ولكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين 
الى المجاملة خوفاً من الجماهير التي كانت آنذاك في حالة هاج وتار "2 . 

فحوى ماقاله الصدر هو أن حركتهم سلمية ولا يقصد بها اثارة 
القلاقل » وجل مطلبهم ان حكومة وطنية حسب تصريحات الحلفاء 
ووعودهم وعملا بمقررات مؤتمر سان ريمو * تم أشار الصدر الى المذكرة 
التي أعدوها > فأخرجها, السويدي من جيبه وقدمها الى ويلسون ثم خاطبه 
قاثلا : ان ما ذكرتنموء في كلمتكم ينطبق كل الانطاق على مطاليبنا » ولكن 
لماذا هذا التأخير في تحقيقها فان حماة كل فرد من الامة تقوقف على ذلك 
والأمن مستنب في البلاد فلا داعي هناك الى التأخير في انشاء الحكومة 
الوطنية التي هي مطح أنظار الجميع ٠‏ وقد أيد عدالمجيد الشاوي وجميل 
صدقي الزهاوي ما قاله الصدر والسويدي ٠‏ وفي اللختام قال وربلسون : انه 
سيرفع مذكرة المندوبين الى حكومته وبحثها على الاسراع في "تلفي سد 
السياسة المقررة للعراق > ثم قال بان ذلك يحتاج الى مدة شهرين > 
فاستكثر المندوبون هذه المدة » وأخذ السويدي يلح على ويلسون بالاسراع 
في تأسيس الحكومة الوطنية عملا بمقررات سان ريمو * فرد عليه ويلسون 
فالا : ان مؤتمر سان ريمو انما قرر استقلال سوريا والعراق على شرطد 
أن تكون سوريا تحت وصاية فرنسا والعراق تحت وصاية بريطانا ٠‏ ولكن 
السويدي قال : « عليكم ان تشكلوا الحكومة الوطنية الآن أما الوصاية فهذه 
مسألة ببننا وببتكم لانه لابد وأن يكون لنا فبها رأي :37" , 

وعندما انفض الاجتماع كان الجمهور واففا بنتظر خروح الندويين > 


(5؟) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) - صن ٠ ۱۷١۲‏ 
(8؟) الصدر السايق ا ص ۱۷۲-۱۷۱ ٠‏ 
\AY -‏ - 


فلما رآهم خارجين أخذ يهتف لهم » وركز هتاقائه في الدرجة الاولى على 
السويدي والصدر ٠‏ 

ظن ويلسون ان القابلة مع المندوبين كانت ناجحة وانه تمكن من 
اقناعهم وانهدثتهم ٠‏ فاوعز بنشر محضر الناقشة الني جرت > ولشرتسه 
جربدة « العراق » في عددين متاقيين9"؟ ٠‏ وكتبت المس بيل في رسالة 
لها مؤرخة في ۷ .حزييبران تقول : ان المقابلة كانت ذات 'شحة جيدة جد » 
فقد أأخذ ويلسون الريح من أشرعتهم بكلمته » وكان هذا محور الاحاديث 
التي صار أهل السوق يتحدثون بها كما أخبرني به صديقي « فتوح » الذي 
برتاد المقاعي كل يو(" ٠‏ 

كانت المس بيبل واهمة في قولها هذا » وربما كان صديقها « وح » 
قد اعتاد على الاثنان بالالخضار التي مسرها » أو أن جلاس القهى عرفوه 
وصاروا يتكلمون وفق هواه + فالواقم ان الرأي العام البغدادي لم يتانق 
بالمثافشسة الني جرت أو لمله ازداد هباجا وحماساء وأخذ الناسيلومون محمد 
الصدر ويوسف السويدى لاستئادهيا في المناقشة على مقررات سان ريمو» 
فهذه المقررات أقرت نظام الاتتداب والوصاية على العراق ء وكيف يجوز 
لهذين المندوبين أن يسستندا عليها ؟!! وقد اضطر محمد الصدر ان يكتب الى 
جريدة « العراق » .بنفي ماسسته البه من الاستناد على تلك المقررات ويحتج 
على الحريدة لنشرها ذلك ٠‏ 

تكاثر الحفلات : 

كان وبلسون قد قرر عقب مقتل الاخرس ان يسمح للناس باقامة 
حفلات « المولد اللمزية » بلا تحديد + فهو يقول في مذكراله : اله بعد 
المذاكرة مع بريسكوت مدير الشرطة ومع بلفور حاكم بداد »> رر 
عدم اتخاذ التدابير القمعية ضد الوطنيين ٠‏ ويرر ويلسون قراره هذا بقوله : 
« كنت أعلم اننا على وشك أن بدأ بتشكيل حكومة محلية » ولهذا كنت 


(۲۷) جريدة ( العراق ) ب في عدديها الصادرين في ؟ و ٤‏ حزيران +195 ٠‏ 
Burgoyne (Gertrude Bell) ٠١ London 1961 ٠ vol. 2, 2. 188.‏ )28( 


\AA —‏ ب 


کشر الاحجام عن حبس أو نفي أناس قد ندعو بعضهم خلال أشهر معدودة 
الى التعاون معنا في تشكيل الحكومة » ٠‏ ولكن ويلسون يمترف في الوقت 
نه أله اقترف بهذا القرار غلطة كر(" ٠‏ 

أدى فرار ويلسون الى تكائر اقامة الحفلات بشكل عجب > وصارت 
تلك الحفلات تتوالى » تارة في جامع للسئة » وأخرى في جامع للشيعة * 
ومن أهم الجوامع التي أقيمت فيها علاوة على جامع الحيدرخانه : جاع 
الكاظمية والاعظمية والشسخ عبدالقادر والسيد سلطان علي والاحمدي 
والخلاي (' , 

كان حزب الحرس يشرف على تنظيم تلك الحفلات > فاذا تقرر 
اقامة واحدة منها في أحد الجوامع خرج اثنان من شباب الحرس هما صادق 
حبه وعبدالرحمن خضر » وركيا عربة وسارا بها في شوارع بغداد وأسواقها 
وهما يناديان : « هذه الليلة اجتماع عمومي في الجامع الفلاني » ٠‏ 

وقام عبدالجيد كنه بدور بالغ الاهمية في هذا الشأن » فهو قد ألف 
عصابة سرية من بعض مغاوير بنداد وأشقيائها هدفها حماية الحفلات ومنع 
اعوان السلطة من التدخل فبها حدثلي عبدالهادي الظاهر : ان عبدالجد 
كان يقف مع نفر من أعوانه في ركن مظلم من الحفلة ليرافب سيرها 
ولكي لابندس فيها جاسوس أو عمل يفسدها » وكان لحضوره أثر بالغ 
في اتتظام الحفلة لما هو معروف عله من عنفوان وجرأة + 

اشتهر من خطاء نلك الحفلات وشعرائها مهدي البصير وعبدالرزاق 
الهاشمي وتوفيق المختار وعثمان الموصلي وعبدالرحمن اللبناء ومحمد 
عبدالحسين”7 ٠‏ وقد أأطلق على مهدي البصير لقب « ميرابو المراق » 
لشدة تاره على الناس ٠‏ واشتهر معه ايا شاعر شي من أهل الكاظمية 


Wilson (op. cit.) - vol. 2, 2. 204.‏ )29( 
(؟) نقلا عن أوراق علي البازركان ٠‏ 
)۱( علي البازركان ( المصدر السابق ) - ص 8ه ٠٠‏ 

كما ب 


اسمة محمد حسن الحداد » فقد كان هذا الرجل بارعا في نظم الشعسر 
باللهحة العامة » وألقى في حفلات رمضان قصائد هزت اللجمهود هرآاء 
وقد سرت عدوى هذه الحفلات الى النجف عن طريق السيد قاطم 
العوادي »> فهو عندما عاد الى النحف في أواخر رمضان اتفق مع البسيد 
علوان الباسري والشيخ عبدالكريم الجزائري على اقامة اجتماع سياسي 
تحت ستار التعزية الحسيئية »وطلبوا من السيد محمد البافر الحلي ان 
ينظم قصيدة لهذه المناسبة"" ٠‏ وقد أقيم الاجتماع في جامع الهندي ٠‏ 
واكتظت ساحة الجامع على سعتها بالناس ٠‏ واختير الشبيخ محمد علي 
قسام ليكون قارىء التعزية فيه > وقد صعد الحلي الى المثبر قبله لكي يقوم 
بتلاوة المقدمة حسما جرت عليه العادة في مجالس التعزية » ولكنه بدلا 
من أن يلقي قصيدة حزينة في وثاء الحسين ألقى قصيدة سياسية من نظمه » 
ننقل ملها الابات التالة : 
ياشعب كيف حمى علاك ”يرام 
وبئوك بعد العر كيف لضام 
هذي الذثاب لهسن فك مسارح 
فليحم منك عرينه الضسرغام 
هم يطلبون على العراق وصاية 
عجاً فمل ابشاؤه أيتام 
حتى اليهود أيوقرون وحقهم 
يرعى وحق السسبالمين يضام 
فلبحې عبدالله فهو لتشتعينا 
ملك ووالده الشريف امام 
وعلى الرجال الماملين “حية 
وعلى حياة المسلمين ا 


(۴۲) جريدة (اليقظة) س في عددها الصادر في 7٠١‏ حزيران ۱۹۵۷ ٠‏ 


(؟) ابراهيم الوائلي ( ثورة العشرين في الشعر العراقي  )‏ يضداد 
4۸ اص 5 ۰ 


س ۰ س 


بقال ان الحاضرين نسوا أنفسهم عند سماعهم هذه القصيدة > فأخذوا 
.بصفقون لها » عام رميق محا ل CG‏ الي 
كما هو معروف ٠‏ 

استفحال التقارب الطائفي : . 

استفحل التقارب الطائفي في النصف الثاني من رمضان بشكل لم 
يشهد العراق له مشيلا من قبل ٠‏ وقد اتضح ذلك بوجه عام عند مجىء وفد 
الكاظمية لحضور حفلات بنداد اذ كان الوفد يأتي الى بغداد بعربات 
الترامواي وعلى رأسه السيد محمد الصدر » فاذا قاربت العريات أول الدور 
من بغداد خرج لاستقبالها أهالي الجعيفر والسوامرة والتكارتة وغيرهم 
وهم يحملون الشموع ويهكلون ويكبرون ٠‏ واذا وصات العربات الى المحطة 
کان ف استقبالها جمهور غفير من آهل بغداد وفى مقد متهم أحيد الشسخ 
داود أو غيده من علماء السئة » فتعائق الشيخ والسيد عنانا أخويا كرمز 
للتأخي ان الا » وعند هذا بج الجمهود | بالصلاة على محمد وآل 
محمد ! 

ويحدث مثل هذا حين كان يذهب وند الاعظمية الى الكاظمية > أو 
يذهب وفد الكاظمية الى الاعظمية + وانتشر بين الئاس آنذاك قول مفاده أن 
أبا حثيفة كان تلميذا لجعفر الصادق ونسب الئاس الى أبي حلبفة قوله : 
« لولا الستتان لهلك النعمان #» أي لولا السنتان اللتان قضاهما أبو حنيفة 
في التلمذة على جعفر الصادق لكان من الهالكين » وهو قول لم ثبت صحته 
تازيخا ولكن الثان ا په لاتسحامه مع روخ التقارب الطائفي الذى 
كان سائدا م 

وقد قام الملا عثمان الموصلي بدور مهم في تلك الايام » اذ كان نفل 
بان حفلات بغداد والاعظمية والكاظمية » فيترنم فيها پأمادیح النبي وأحهل 
بيته > والمعروف عنه أنه كان شديد الحب لاهل الببت ينظم الشعر في 
مدحهم » » وكانت ترتیلانه الشنجة في صحن الكاظمية ' من الامود التي ظل 


۱ د 


الناس يذكرونها ويلهجون بها مدة طويلة من الزمن 0 ٠‏ 

وحين حلت ذكرى وفاة الامام علي في ١ا‏ رمضان ذهب موكب من 
أهل الاعظمية الى الكاظمية لمشاركة أهلها في العزاء » وأخذ الموكمه 
الاعظمي يسير في صحن الكاظمية وهو يهزج قائلا : 


ابو بكر وعمر حزثانين عالوصي حيدر 
وملائكة السما وجراشل لاجلسه کد“ 


وقد حدث مثل هذا في الكرخ حث تألف موكب للطم من محلتي 
السوامرة والتكارنة » وذهب الى محلة الشيخ بشار لمشاركة تلك المحلة في 
العزاء ٠‏ ويقال ان بعض اللاطمين أصمبوا في اليوم التالي يألم في صدورهم 
لانهم لم يتعودا على لطم السدور من قبل ٠‏ 
واستمر التقارب من هذا القسل بعدرمضانبمدةغيرقصرة» فلما حل 
شهر محرم ذهب موكب من الاعظمية الى الكاظمية على مئوال ماحدث في 
شهر رمضان » وكانت أهزوجة الموكب في هذه المرة كما يلي : 
جيت ألالسدكم يا شسييعة 
سيد كك ست سلوا 
اي وحگ جدها وأبوها 
حتى السام حركوهها 
وكتبت جريدة « الاستقلال » في هذه المناسبة تقول : ان الم الحسينية 
اشترك فبها في هذه السنة جميع المسلمين » فكلث تشاهد فوجا من الشيعة 
ومعه أفواج من أهل السئة » كما تشاهد مشعلا للشسعة وممه أضعافه لاهل 
(4؟) لم تخل حفلات صحن الكاظمية من حادث متير يشبه ذلك الذي وقع 
في جامع الحيدرخانة حين سيطر الذعر على الجمهور ٠‏ وكان سبب 
الذعر في صحن الكاظمية حدوث آزيز في لحد المصابيح الغازية فظن 
الناس أنه أزيز طائرة فائطلقوا هاربين حتى حلي الصحن ملهم , 
وقال الملا عثمان متهكما : « لا والله حصلئا استقلال 1 » ٠‏ 
AY -‏ ب 


السنة ٠‏ وفي اليوم العاشر من محرم ذهب الجميع الى الكاظمية للاشتراك 
في الواقة(*" . 
قصيدة ذات دلالة : 
كان السيد حبيب العبيدي الموصلي قد نظم قبل رمضان قصيدة شجب 
فها مبدأ الانتداب والوصاية ونطرق من ذلك الى مدح أهل البيت وذكر 
أسماء الائمة الاثنى عشر واحدا بمد الآخر + وقد أصبح لهذه القصيدة 
أهمية كبيرة جدا في رمضان ٠‏ وهي قصيدة طويلة ذات مقاطع ننقل فيما 
يلي بعض المقاطم ملها : 
ايها الغرب جشت شا فريا ها غلمنا غير الوصي وصيا 
قسماً بالقرآن والانبيل ليس نرضى وصاية لقييل 
أو تسيل الدماء مثل السبول أنبعد الوصي زوج البتول 
نحن نرضی بالانكليز وصبا 
دون ملك العراق بين الطلول لأبي عبدالله جل اليتول 
قد أريقت دماء خير قتبيل أفبعد الحسين سبط الرسوله 
نحن نرضى بالاتكليز وصيا 
کم امام من آل طه تردى دون ملك العراققد مات وجدا 
وشهيدا قضى وما نال قصدا أفبعد الرضا وموسى المفدى 
نحن نرضى بالاتكليز وصيا 
يامحبي آل النبي الكرام أيكون العراق ملك الام 
وهو ميراث آل خير الالام أفبعد الائمة الاعلام 
فحن نرضى بالانكليز وصيا 
ما عسى أن نقول يوم الجزاء لبي الهدى أبي الزهراء 


(5؟) جريدة ( الاستقلال  )‏ في عددها الصادر في ۲۸ ايلول ۱۹۲۰ ٠‏ 
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والشهيد المظلوم في كربلاء وامام الهدى في سامراء 
ان رضينا بالاتكليز وصصيا 

أت أعمى باغرب أم تتعامى فحن لسئا أراملا أو إبتامسى 

لئماني وصاية أو فطامسةً ل تقهنا للكاشات نظااً 
ان رضينا بالانكليز وصصيا 

ما ركنا الخواننا الاتراكا وخذ اهمو وآزرلذكا 

شغفاً يا اين لندن بهواكا بل لثل استقلالنا بولاكا 
فلماذا تكون فينا وصمسيا 

لاقل بعفرية حئضة تقل شافسة زيدية 

جمعتنا الشريمة الاحمدية وهي تأبى الوصاية الغربة 
فلماذا تكون قينا وصيا 

قد مشمنا سساسة التفريق) و«اهتدينا الى سواء الطريق 

يا عدوا للا شوب صديق انت يبن الوصي والصد يق 
لست الا" مزوارا أجنييا 
فلماذا 'تكون فنا sg‏ 


فرح الشسعة بهذه القصبدة كثيرا وأخذوا يتداولونها ويقرأونها في 
مسجالسهم اذ اعتبروها اعترافا من أهل السنة بوصاية علي ابن ابي طالب ٠‏ 
وشاع بين الناس يومذاك قول من قال : « ان عمر وعلي تصاليحا ولم ق 


سلهما أي اختلاف 0 
وجهة نظر الانكليز : 


كتب ویلسون في مذكراته حول حفلات رمضان يقول : ان العربي 
شد ید الما بالكلام البليغ » .وقد صارت جماهير بغداد سشمع في تلك 


(7؟) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ساج ۲ ص ۲۲۲۲۱۹ ٠‏ 
(۴۷) 'نحسين العسكري ( الثورة العربية الكبرى ) ب النجف 1938 لم 


ج ۷ ص ٣۰١‏ ۰ 


الحفلات الى خطابات حماسة ونداءات حارة ,بمتزج فها الدين بالوطنية 
وهي موجهة الى الامير عبدالله 'نطلب أن يسرع بالقدوم الى مملكته 
المقدسة »> وكانت هذه الخطابات والنداءات تي في الجماهير أشد الات 
الحماس ٠‏ ويقول ويلسون انه عندما سمح لتلك الحفلات بالاستمرار لم 
يكن يدري مانؤدي اليه من تأي في عشائر الفرات الاوسط * ويشير 
ويلسون الى أحداث دير الزود وتلمفر وطريق الوصل » ويقول انها 
أعطت للناس دلبلا محسوسا على ضعف قواتنا العسكرية تمجاه قوة العشائره 
ققد ضار معلموا المدرسة الاهلة ف بداد سرون الشائعات المثيرة بان 
الناس ء مما أدى الى وقوع الاضطراب في المديئة وتعاقب اغلاق الاسواق 
OO‏ 

وقد سحلت المس بل كذلك وجهة نظرها في هذا الشأن » فهسي 
تقول في رسالة لها الى ابيها مؤرخة في ١‏ حزبران ۱۹۲۰ مائصه : « نحن في 
خضم هياج عليف » وحن نشعر بالقلق + وليس هذا القلق لخوفنا على 
سلامتنا ب فلا تفر في هذا لحئلة ‏ ولكننا قلقون إذ لاندري هل نسقطيع 
أن نخرج من رمضانمن غيرأنيقع اضطراب»0* ان التطرفين اتخذوا خطة 
من الصعب مقاومتها : وهي الاتحاد بان الشيعة والسنة » أي وحدة الاسلام» 
وهم يستغلون ذلك الى أقصى الحدود * فهناك اجتماعان او ثملائة اجتماعات 
تقام في كل اسبوع فى الساجد للاحتفال بهذا الحدث الذى لامثيل له ٠»‏ 
فهي تقام في مساجد الشيعة أحيانا وفي مساجد السلة أجانا أخسرى 
وريحضرها اناس من الطائفتين معا + انها في الواقم سياسية وليست دينية » 
ولا أعلم أن أحدا يعتقد بان هذا الاتحاد الزاهي سيكون دائمبا + انها 
زاخرة بالقاء القصائد والخطب التي مزج بين الدين والسساسة > وكلها 
تدور حول فكرة العداء للكفار بويع(" , 


bipet rd |‏ يان e‏ عد 


(B8) Wilson (op. cib.) » vol. 2, 2, 208 - 24. 
(39) Burgoyne (ap. ait.) « vol. ,ف‎ P, 181. 


ب A۸۵‏ ب 


ومن الجدير بالذكر ان كثيرا من وجهاء بغداد ومثقفيها كانوا غير 
راضين في قلوبهم عن تلك الحفلات » ولكنهم كانوا مضطرين الى حضورها 
والى التبرع لها خوفا من غضب الجماهير ٠‏ فهم كانوا يأتون الى ويلسون او 
الس بيبل أو غيرهما ليعربوا عن استنكارهم لتلك الحفلات وليمتذروا عن 
التظاهر بمناصرتها لانهم اذا امتنعوا عن ذلك اتهمهم الناس بأنهم كفار 
وخونة * وذكرت الس بل في أحد تقاريرها السرية اسم واحد من هؤلاء 
هو سليمان فيضي ٠‏ نقد قال لها هذا الرجل مانصه : 

« أنتم لابمكن ان تتركوا الامور تمجري على هذا النوال الذى 
تجري عليه الآن + فان الهباج قد وصل الى درجة الخطر ٠‏ وأنا أخشى 
كثيرا من وقوع اضطراب علني » ليس في بغداد وحدها » بل ريما في 
الالوية ءلان العشائر كلها قد تأئرت به * واني أرغب كل الرغبة في جنب 
ذلك من أجل مصلحئنا ومصلحتكم مما ٠‏ اني انظر الى الاجتماعات في 
المساجد بمقت شديد م واعتبر بشكل خاص هذا المزج بين الدين والسياسة 
خطرا » لان من الستحيل تقريبا علي" وعكى غيري أن لقف ضده + واني 
وان كنت أبنض تلك الحفلات بنضا شديدا أجد نفسيمضطرا الى.حضورها 
فلست أجراً على الاب عنها لوجود الضغط المسلط علي“ ٠‏ وتأكدي ان 
هذا هو حال الكثيرين غيري ٠‏ وكان من الافضل للناس أن يعقدوا اجتماعات 
همائلة أو يؤسسوا نوادي للمداولة في فصل الدين عن السساسة بقددر 
الامكان ٠‏ ويمكن أن أقول استطرادا ان هذا الاتحاد المتباهى به بين 
الفسعة والسنة هو من أبغض الامور الى نفسي > ويجب أن أعتبر سبطرة 
الشيعة كارثة لايمكن تصورها 2472 , 


(40) Aliyyal (IRAQ) - Beirut 1978 - P. 284. 


- 4٦ 


الفصل الثالث عشر 
نشاط ابن الشيرازى ونفيه 


عندما كانت بغداد في رمضان تعج بالاحداث على الحو الذي ذكرناه 
في الفصل الماضي » كان المر زا محمد رضا ابن الشيرازي ناشطا من جانبه 
في تأييد تلك الاحداث وبث الدعاية لها في أوساط الشائر ٠‏ يقول 
ويلسون في مذكراته : اله ذهب الى الحلة بالطائرة في صباح“ ۳١‏ حزيران 
٠‏ »> فجاء لمقابلته في دار البلدية وفد محترم من شيوخ العشائر ومن 
الملاكين والتجار ء وأخبروه ان ابن الشيرازي قد بذل جهودا غير قليلة 
لاثارة الشعور العام ضد الانتداب > كما أن الضباط العراقيين في سوريا قد 
أرسلوا مكائيب ييحرضون فيها العشائر وأهل النجف على أن يحذوا حذو 
بغداد فيثوروا في وجه البريطائيين ٠‏ ويذكر ويلسون ان كبار الشيرخ 
حذروه بحد قائلين ان حركات من نوع الحركات القائمة في بنداد لايد 
أن تشر اذا لم توقف عند حدها ويعاقب المحرضون عليها بشدة ٠٠٠‏ (© 

لدينا وثشقة “ندل بوضوح على مبلغ ما كان يبديه المرزا محمد رضا 
من نشاط وطني في رمضان م وهذه الوثيقة عبارة عن رسالة كان قد 
أرسلها اليه أحد رؤساء الغراف يعائبه فيها لعدم اشراكه في الحركة 
الوطلية ء وهذا هو نصها : 

حضرة الفاضل نجل آية الله المرزا محمد تقي دام ظله ٠‏ 

بعد عرض ما ,بحب لكم اهدائه وابدائه من التحات السبيبية 
الخالصة من كل شائبة اعلم حفظك الله وأخذ بناصرك ان الذى ألتم عليه 
من السعي المتواصل وراء جمع كلمة المسلمين ولم شعثهم وانذارهم بالخطر 
المحدق بهم مما يسر كل موحد » ولا حاجة الى المدح والتقريض والتشسجيع 


(1) Wilson (Loyalties) - London 1086 - Yol, 2, P. 8 


م لاوا - 


لان ذلك من واجباتکم الدينية نظرا نر الى الآن 
لم تراجعونا بشىء من ذلك اذ الغاية واحدة والمنفعة مشتركة ولكنا عذرناكم 
لكثرة مشغولتكم بهذا السبء الثقيل الذي ألقي على عاتقكم لهذا حررة 
لكم هذا الكتاب قاما بالواجب + مولاي بالاختصار أفول لك ان قطرنا أعني 
( الثراف ) قد صفق تصفيقة واحدة لنصرتكم مهما كلفه ذلك من بذل 
فوس ونفبس » فقط يوجد بطرفنا بض من أهل اليبوسة الذين لاتتهضهم 
الى مساعدثنا .والانضمام اليا الا الصراحة من والدك سلمه الله بذلك ٠‏ 
لذلك قدمنا اليك مشمدنا الشبخ مهدي الثريباوي ليذه الناية وعليسه 
التفصيل ٠‏ هذا ونقبل أيادي هولانا آية الله على الاسلام والمسلمين ٠‏ 
ودمتم موققين ٠‏ 


۷ رمضان سئة ۱۴۳۴۳۸ + 


الداعي الداعي 
محمد صاليح شكارة عبد الممحسن سحل خمد لانن 290 
قصة مفتعلة : 


كان الانكلير بعنقدون ان الشيرازي لم يكن راضا عن أعمال ابنه 
وان الكثير من علماء كربلاء لم يكونوا راضين عنها أيضا ولكنهم لم يجرأوا 
على الجهر يمعارضتهم لها خوفا من الجماهير + كتب معاون الحاكم 
السياسي في كربلا المرزا محمد البوشهري الى رئيسه في الحلة المبجر بولي 
.بقول: أن كثيراً من علماء كر يلاه کالشسخ محمد حسان المازبدراني والسيد 
بحسن الطباطبائي والسيد عبدالحسين الطباطبائي والسيد محمد مهدي 
الطاطبائي أعربوا له عن نفورهم من حركات المرزا محمد رضا ورفضهم 
الاشتراك في( 


(؟) عبدالرزاق الوهاب ( كربلا في التاريخ ) ب بغداد 1556 ساج عر 
۹-۸ ۰ 
Atiyyah (IRAQ) - Beirut 1078 - P. 880.‏ )3( 
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ويقول ويلسون في مذكراته : ان منشورات عديدة كانت متداولة بان 
العشائر وهي تحمل تواقيع مزورة للمرزا محمد لتقي الشيراذي بقصد 
ان ابنه هو الذي زورها عليه ل وقد حاولت غير مرة ان احصل من 
السيرازي على اعلان يتبرأ بها من تلك المنشورات ولكنه لم يكن يملك 
الشساعة أو ربما القناعة لان ,يفيل ذلك(“ ٠‏ 

وكان الانكلىز بالاضافة الى ذلك يعتقدون يان الشسيرازي لم يكن 
راضا عما كان يجري في بغداد من مظاهر التقارب بين السنة والشسعة ٠‏ 
وقد ذكر المرزا محمد البوشهري قصة لتأييد ذلك نقلها عنه الكابئن لايل» 
وخلاصتها : ان اثنين من علماء كربلاء ذهيا الى بنداد في رمضان للمشاركة 
في حفلات التقارب > فدخلا الى جوامع السئة واستشقبلا فبها بالاحترام البالغ 
وقد قل الناس أبديهيا » ولما وصل خبرهما الى الشيرازي في كسربلاء 
أرسل الها ستدعيهما اليه »> وعند حضورهما في مجلس الشيرازي كانا 
يظنان أنه سيهنؤهما على عملهما » مصارا يتحدثان باسهاب عما شاهداه في 
بنداد من مظاهر التقارب الطائفي » وعن جهودهما في تأييد هذا التقارب* 
وكان الشيرازي يسشتمع اليهما وهو ساكت متظاهرا بالرضا عنهمسا لكي 
ماديا في الحديث > حتى اذا انلها من -حديثهما ليرت سحته > وانقلب 
من الرضا الى السخط فحأة » ثم قال لهما معنفاً : « انتم المسلمون الحقيقيون 
لم تكتفوا بسعاشرة أولئك السنيين أولاد الكلاب بل دخلتم مساجدهم أيضاءه 
وفوق ذلك انتم من البلدة القدسة كربلاء » ومعروفون. بذلك > ققد 
جلتم العار على مرقدي العباس والحسين ٠‏ ان كل واحد منكما سيئال 
ثلاثمائة جلدة » وهذا علاوة على الندم الذى سيحل بكما » * ويقول المرزا 
محمد البوشهرى ان الشيرازي أمر فعلا بجلدها في المجلس على مشهد 
من الحاضرين 2*7 ٠‏ 


(4) Wilson (op. ait.) - vol, 2, 2. 280. 
(5) Lyell (Ins and Outo of Mesopotamia) - London 1928 - 28. 
105-106. 


٩٩‏ س 


الوافم اني استبعد حدوث مثل هذه القصة » ويضل لي ان المرزا 
محمد اختلقها تحبا للانكليز * وقد سألت الكثيرين ممن عرفوا الشيرازي 
وخالطوه فأجمعوا على تكذيب القصة وقالوا ان الشيرازي كان من أشد 
الناس تأييدا للتقاربالطائفي الذي حصلفي بغداد وقد دلتعلى ذلك رسائله 
وتوجيهانه التي أرسلها الى مختلف أنحاء العراق في ذلك الحين ٠‏ 

ابن الشيرازي والقومية العريبة : 

كان ابن الشيرازي علاوة على نشاطه الوطني مؤيدا للقومية العريبةه 
ولم يكن هذا بالامر الغريب لان القوميين والمندينين كانوا في نلك الايام 
يشعرون بأنهم جبهة واحدة تجاه عدو مشترك ‏ كما اشرثا اليه في فصل 
سابق ٠‏ 

نقل فيما يلي نص رسالتين بهذا الممنى ء احداهما كتها الشيرازي 
الى الامير فصل في سوريا » والاخرى كتا ابن الشسيرازي 
الى الامير علي في الحجاز : 

الى حضرة صاحب السمو الامير فيصل نجل جلالة ملك العرب خلد 
الله ذكره وملكه ٠‏ 

بعد الدعاء لدوام عزكم وبقاء مجدكم بدي لكم اننا لازلئا نسمع انباء 
تفادريكم العظيم في سبيل احياء اللجامعة العربية التى هي عنوان المجد 
الاسلامى ذلك المجد الرقع الذى رفع قواعده أجدادك الطاهرون وحمى 
حورته أسلافك الماضون > فحبا الله تخوتكم الهاشمية وغيرتكم الاسلامية 
وأدامكم ملكا تقر به عيون المسلمين وتفخر به أثمة الدين + هذا ولاييخفاكم 
ما تكايده الامة العراقية المظلومة في كل لحظة من أنواع الظلم الفاحش 
وألو ان الحكم الغاشم مضافا الى الاستهانة بمكاتتها التاريخية والازدراء 
بتقاليدها الاسلامية ومازالت "من من التحكم الباطل والاعتداء على حقوقها 
ا مشروعة » وقد بلغ الظلم مبلا لاييجوز معه الصير > وحيث ان هذا المحيمل 
العراقي مضغوط عليه كل الضغط من كل الجهات حتى انه لايمكنه رفع 
صوته مباشرة الى الامم التي ترأف بالضعيف وتشفق عله رحمة © فقد 


سے ١١‏ ب 


اعتمدنا الشيخ محمد باقر الشسبي ليوقفكم على الاعمال القاسية الجارية 
في العراق ويكشف لكم عن المظالم التى مازالت "ستعملها حكومة الاحتلال > 
فترفعوها الى الصحافة الحرة في كل انحاء العالم وتظهروها صريحة الى 
الحكومات الاوربية والامي ركانية حتى سكن يواسطتها من 'تحصيل مقاصدنا 
العالية وتيقئوا ان السكوت عن الضيم أمر لايستطيع العراقيون تحمله > 
فساعدوا اخوانکم الذين اعتمدوكم للمطالبة باستقلال بلادهم ولا 'تجملوا 
مسلا للتشبث الاجلبي كيفما كان وامتداد نفوذهم الى هذه الديار الاسلاميةء 
ودوموا مؤيدين ظافرين ٠‏ 


۷ رمضان ۱۳۳۸ محمد تقي الحائري الشيرازي © 


العربة حفظه الله ٠‏ 


بعد الثناء على ذاتكم الكريمة المحترمة والدعاء لبقاء العرش الهاي 
واستمرار حاته فانه أصل حاة الامة العربة ومادة وجودها » نبدي الى 
سموكم اننا مازلنا ولم نزل تتوسل الى الله تعالى أن يميد شرف الامسة 
الاسلامية الى نصابه الاول على ايدي رجال النهضة الحديثة الذين كونوا 
في هذه الظروف الحرجة دولة أصبحت موضع اعجاب الدول الكبرى 
ومحط آمال الشعوب العربية التى ما فتثت 'ننظر الى ماضسها السعيد وتتشوق 
الى حضارنها القديمة ٠‏ 

ياسمو ولي العهد » لاشك انكم جاهدتم في سبيل الامة العربية جهادا 
قدتره حق قدره كل عربي صميم » فالشعب العربي في كل انحاء العبورة 
مدين لكم بتفاديكم السجبب لانقاذكم اياء من أشراك الظلم والاسستعباد 
ومسخالب العتو والاستبعاد ٠‏ ياسمو ولي المهد م ان القطر العراقي كسائر 
الاقطار ااعرببة الني يايمت جلالة الملك أبيكم » وأزيدكم أنه اكثر يحسما 
في سيل الاستقلال التام » وأشد لعرة فومية > واقرب الى الوحدة العرية > 


(6) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد 15605ب ص ٩۷‏ * 
ب ؤأه” مه 


وذلك لانه مسكون بشعب عربي بحت ليس فيه دخيل سخشى شره » وها 
الظلم » ونخر عظامه الاستبداد + ولا يخفى على سموكم ما لاقاه العراقيون 
منذ بدء الاحتلال الى هذا البوم من المصائب العظيمة والخطوب الجسيمة > 
وتحملوا من المظالم والاعتسافاتفي سبيل تتتخاب أحد أخويكمالاميرينعبداللة 
وزيد ما لايمكن سرده لكم » ولا ريب في أنكم تدركون ان موقف العراقيين 
إزاء الحكومة المحتلة ملؤء المخاوف والاخطار ء لذلك يصعب عليهم مباشرة 
رفع أصواتهم الى مؤتمر الصلح وعصبة الامم والى الصحافة الحرة 
والحكومات الديمقراطة » ومن أل ذلك كله فقد انتدب أبي والعلياء 
ينغي عمله بالفعل لانقاذ هذه البلاد الطاهرة التي عاث فيها اعداء الاسلام 
فسادا وضيقوا المخناق على اخوانكم الذين أبكاهم التحكم الغريب والظلم 
المجيب ٠‏ ومن جراء أفاصل حكومة الاحتلال » الثي اعتدت ظلما وعدوانا 
على الاماكن المقدسة مقامات أجدادكم الطاهرين .وأهانت مراكز العلماء 
الروحاسين > صمم جماعة العلماء الاعلام على منادرة هذه البلاد الى بلاد 
فارس تققد كبر عليهم أن يروا تحقير المسليين وازدراءهم من أعدائهم > 
نعم كبر عليهم أن يروا الاعلام الصلبببة مخفق على البلاد العربية + فالله 
الله في العراق وانتشاله من مهاوي الحيف والجور ٠‏ والسلام عليسكم 
ودوموا مؤيدين ۰ 

۷ رمضان ۱۳۳۸ محمد رضا نجل آية الله السحائري 10 


حمل الشسيخ باقر الشسسي هاتين الرسالتين »> وسافر بهما الى النجف 
بغبة التوجه منها الى الحجاز وسوريا > كما فعل أخوه الشخ رضا في العام 
السابق ٠‏ وسدو ان شوب الثورة ف الفرات الاوسط جمله ببفضل البقاء 
في الننحف وعدم السفر ء وظلت الرسالتان بلا ارسال ٠‏ 


(۷) المصدر السابق ‏ ص 591 ٠ ٩٤‏ 
ب لال سم 


اختيار مندوبين : 

في "ا حزيران 1976 ب وهو يوافق ١5‏ رمضان ۱۴۳۸ ها ب اجتمع 
عدد كبير من وجهاء كربلاء ورؤسائها وقرروا ان يفملوا مثلما فمل أهل 
بغداد من اختبار مندويين عنهم لقابلة السلطة ٠‏ وبعد المداولة تم الانفاق 
على اخشار سبمة مندويين هم : المرزا عبدالحسين الشيرازي والشيخ محمد 
الخالصي والسد محمد علي الطباطائي والشيخ صدر الدين الازندراني 
والسند عبدالوهاب الوهاب والشيخ محمد حسن أبو المحاسن وعمر العلوان* 
ونظم الحاضرون مضبطة في ذلك وقعوا عليها » و كتب عليها الشيرازي هذه 
السارة : « صحبح تاع مفيد ان شاء الله تعالى 280 ء 

وفي ه منه عقد اجتباع مثل هذا في النخف حضره وجهاء'النيجف 
ورؤساؤها كما حضره رؤماء العشائر القريبة > وتم لحار ستة مندوبين 
هم : الشبخ جواد الجواهري والشبخ عبدالكريم الجرائري والشسسيخ 
عبدالرضا الخ راضي والسيد نور الباسري والسيد علوان اليامسري 
ومحسن شلاش ٠‏ وسين بلغ الشيرازي أمر هذا الاختيار كتب الى كل من 
هؤلاء المندويين الستة رسالة يشجمهم بها على المطالبة بجقوق البلاد ٠‏ وفبما 
يلي نموذج من تلك الرسائل وهي الني أرسلها الشيرازي الى السيد نور 
الياسري ٠‏ 

يسم الله ولله الحمد 

جناب نكية الاشراف الاماجد السيد نور ال المرحوم السيد عزيز 

صر ه الله وأيده 00 وسدده امین ٠‏ 


بلغنا كل ال ا 
بحقوقهم الشروعة في بغداد وهذا اتتخاب في محله واطيئنان في أعله لان 
شرفك ودياتك واسلاميتك يقتضي لك ذلك فاللازم عليك أن جب الى ذلك 
بأسرع وقت لعل الله سركة الاسلام وشرف اجدادك الطاهرين أن ىجىل 


(۸) المصدر السابق ‏ ص ٠31١١٠١‏ 
ات ۴~ 


الغرج بناصيتك انشاء الله ودم مؤيدا + حرر يوم ٠١‏ رمضان ٠‏ 
الاحقر محمد تقي الحائر ي(“ 

لانعرف ماذا فعل متدوبو كربلاء بعدما انم اختبارهم > أما مندويو 
النجف فقد اجتمعوا في ۷ حزيران »> ثم اجتمعوا مرة أخرى في ٩‏ مله » 
وكنبوا مذكرة الى حاكم الشامية السياسى اليجر نوربري يطلبون فيها 
مقابلته كما ذكروا فيها أنهم بطالبون بتحقيق الوعود التى أعطاها الحلفاء لهم 
ولا سيما الحكومة البرريطانية المعظمة > وقالوا ان الامة العراقية قد طال 
انتظارها لتحقيق نلك الوعود ورأت أن السكوت عن المطالية بحقوقها 
الصريحة لإيحول بوجه من الوجوه ولا يحسن بالامة التى عرفت في 
انفسها الكفاءة على تسلم أزمة البلاد وادارة شوّونها السياسة والاقتصادية 
أن نفض النظر عن المجاهرة بمقاصدها الغالية ورغاشها السامية ٠‏ 

حمل السيد علوان الياسري هذه المذكرة الى المبجر نوربري » وقابله 
في الكوقة » فحدد نوربري موعداً لمقابلة المندويين في ١4‏ حزيران في الساعة 
الثانية والنصف صباحا حسب التوقيت الغروبي * ولكنه قبل أن يحين 
موعد المقابلة كتب الهم يقول انه متأسف لالناء الموعد » وذكر انه قد أرسل 
مطاليبهم الى فخامة الحاكم العام أي الى ويلسون ب بيغداد وسوف ,#خبرهم 
پجوابه عند وصوله ٠‏ 

ساء المندويين هذا الالغاء واعشروه نوعا من المماطلة والتسويف » 
وكتبوا الى نوربري رسالة قالوا فيها ما نصه : « بهذا الجوابومثله لانستطيع 
رفم سوء التفاهم الواقع بين الشعب والحكومة » فتأمل من حضرتكم أن 
'نجعلوا كتابنا مستمسكا للمطالية بالجواب حتى بحسن ظن الامة بالحكومة 
فان الشعب يننظر منكم الجواب » ٠‏ 

وصل جواب ويلسون أخيرا » وهو مؤرخ في ١6‏ حزیران » يقول 


نيه : ان الحكومة البريطانية قررت تكليف السر برسي كوكس بتشكيل 


() عبدالشهيد الياسري ر البطولة في ثورة العشرين  )‏ النجف 19535 
ص ۱٤٩ - ۱٤٤‏ ۰ 


حككومة وطلنية في العراق وان كوكس سيآني الى العراق في الخريف ويعمل 
على اقامة مجلس شورى برئاسة رجل عربي وعلى اقامة مؤثمر عراقى 
يمثل جميع أهالي العراق وینتخب اعضاژه باختارهم ٠‏ ۹ وبلسون 
في جوابه ان بانا بهذا العنى س سنشر قريا(' )۽ 


ج و و 

في مساء ۲۵ رمضان عقد اجتماع كير في صحن الحسين ألقى فيه 
الشيخ محسن أبو الحب قصيدة وطنية من لظم الشاعر محمد حسن أبو 
المحاسن كان مطلعها : 

وئق العراق بزاهر استقباله والشعب متفق على استقلاله 

وأعقبه عمر العلوان “بخطاب حماسي شديد7١3)‏ + وفي مساء لليوم 
التالي عقد اجتماع آخر في صحن العباس ألقى فيه الشببخ محمد الخالسي 
خطابا مثيرا 'محدى به الاتكليز وكان له دوي في کربلاء ٠‏ وهو لخطاب 
طويل نقتطف منه ها يلي : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ولانهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون 
ان كتنم مؤمنين ٠٠١‏ ايها السادة ان الله قد وصفكم بكتابه بصنتين بأنكم 
الاعلون ٠٠٠١‏ وحكم على من هذه صفته أن لايهن ولا يحزن > كذلك 
انتم في كتاب الله » وقد جاءتكم بريطانيا یلها ورجلها وعزمها وشكيمتها 
تقول : انتم الادنون ونحن الاعلون لذلك ,جب أن نكون فيمسين على 
شؤونكم وادارتكم وأموالكم وانفسكم ٠٠١‏ هكذا أرادت بكم تلك الدولة 


القاسية التي لاثرى غيرها في العالم وتحسب صنوف البشر عبيدا أرقاء 


مذللين ٠٠۰‏ وانتم واقفون بين بريطائيا وبين خالقها : خالقها يدك فة 


الاعلين » 0 يصفكم بصفة الادنين » فان قبلئم صفة المخلوقين ذللتم 
وخزيم وأصابتكم الدناء: واشتر یتم بعك ذلك مر ضاة المخلوق .خط 


٠ ١١۷١١٠١ فريق المزهر الفرعون ر المصدر السابق ) سا ص‎ )١( 
شعبان‎ ١ مجلة ( رسالة الشرق ) الكر بلائية  في عددها الصادر في‎ )١١( 
۰ ف‎ ۳ 
س ۵+ ب‎ 


الخالق ٠٠١‏ تنتصب بريطئيا عليكم قبماً دوليا وهي الولي وحي القيم » فهل 
اتم مسجانين -حتى تفتقروا الى الولي والى القيم ؟! ( هتافات وصراخات عالية : 
لاء لا » لسنا محانين ء لاتريد بريطاننا قبماً ولا ولباً ) ٠٠١‏ الملوت 
أدنى لك ,ياب ريطائا من أن نذل لك و'سخزى ء٠‏ فالله الله » مصارعنا أهون 
علا من ذلنا ولخضوعنا لسلطان القاهر الملك اليجار ٠‏ ان صاحب القبر هو 
سيد أهل الاباء الذي عم شيمته ومواليه كيف يموتون تحت ظلال 
السيوف في سبيل العز والشرف ٠٠١‏ نحن لانريد حرا مع بريطانيا ولا 
مع أحد غيرها من الناس » ولكن الدولة التي تستدى علينا نقاومها بأرواحنا 
ونفوسنا ٠‏ واذا كانت بريطانما وخلها وخلاؤها بلغت من القوة مالا 
نستطيع اخضاعها فان لنا من الشيمة ولبات الجأش وطلب الشرف والسؤدد 
عرما يسوفنا الى ازهاق نفوسنا والتخلص من سلطان الطغاة ٠٠‏ اذا لم 
تغلب بريطائيا فسوف لانغليئا ونحن أحياء بل ستدوس على أجدائنا ونحن 
مستشهدون في سبيل الله والعز والشرف ( هتثافات : الله اكبر » الى ساحات 
المز والجهاد ايها المسلمون والموت للانكليز ) ٠٠+‏ فتمسكوا يا اخواني 
يعرى الايمان وانصروا الله ينصركم » فانتم بين اثنتين : بين أن تمسسشوا 
عدا أذلاء أو تمنونوا أحرارا أعزاء ء فاي الحالين '#تتارون ؟! ( صراخ : 
لانختار الا العز والموت !) ٠*١‏ سادتي » مهلا مهلا » بتكم الله وقوى عزمكم 
وأخضع لكم عدوكم الجبار > أن امامنا عقبات لا.يذللها الا العزم الصادق 
والايمان الصربح فهل ألتم على ذلك ؟! ( أصوات : نعم > نعم ! ) ٠٠٠‏ ان 
أضعفكم جسما واكب ركم سنا وأقواكم عزما وأصرحكم ايمانا هما الامامان 
المتبعان المرزا وأبي وهما قد بذلا أنفسهما بعزم راسخ وايمان صادق > 
فهل تبخلون. بأنفسكم بعدهما ؟! ( هتافات متتالية : نفديهما بأنفسنا > نغديهما 
بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ) ٠‏ جزاكم الله عن انفسكم خيرا وثبت عزمكم 
وأبقى بأريديكم بلادكم ودقع علكم عدوكم الذى يريد بكم السوء + وانني 
من فوق هذا المثبر أصرح ببريطانيا قائلا : أحسني ولا تبغي بنا سوءاً 
وايأسي من أن نذل لك وارجعي من حيث أنيت > فان لم يكن لنا سلاح 
فصدورنا ورؤوسئا تستقبل جميع ما لديك هن معدات ٠‏ أدام الله حياة الامة 
۷۹ 5 


العراقنة وفادها وعلماءها العامدين والأيين التسرادي والطالصي ٠‏ والسلام 
عليكم ورحمة الله ویر کاله 6ه 

يقول الشيخ محمد الخالصي في مذكراته : ان الحماس اشتد 
بالحاضرين وكثر البكاء ببنهم وعلت الضجة وقطع بعض الرؤساء رباط 
عقالهم بسيفه ايذانا بأنه مستميت في سيل الدفاع عن العراق » ثم انفض 
الاجشماع والرؤساء جميعا متأهبون مستعدون للحرب عازمون على الموت في 
سيل حفظ حقوق العراق ان أصر الانكليز على غصبها("'“ , 

على أثر انتهاء هذا الاجتماع "عقد اجتماع في دار الشبرازي حضره 
الشيرازي وساشيته من العلماء » فجرى ببئهم نقاش واختلاف فى الرأي > 
اذ کان فریق منم لابوافقون على هذه الشدة الى استعملها الشيخ محمد 
الخالصي في خطابه > وكان في مقدمة هؤلاء السيد هبة الدين الشهر ستاني» 
فقد كان يحشى أن يفور الدم الانكليزي فيقضي على الحركة الوطلية 
وهي في مهدها » وكان رأبه ان العراقبين ليس لديهم من القوة ما يقابلون 
به الجوش الانكليزية وأسلحتها + فرد عليه الخ محمد الخالصي قائلا : 
هكم من فة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله » و6 

حادث في الحلة : 

في اليوم الاخير من شهر رمضان ظهرت على الحدران في سوق الحلة 
جميع المتصلين بالاتكليز "2 ٠‏ وفي اليوم الثاني من عد الغطر ‏ وهو 
بوافق ١4‏ حزيران ١97٠‏ خرج منادي ينادي في طرقات الحلة وأسواقها 
قاثلا : « في هذه الليلة اجتماع عموهى في الجامع الكبير لسماع مكتوب آية 
الله الشيرازي » + وقد حصل الاجتماع في الوقت الممين »> وارتقى المئسر 
الشبخ محمد الشهيب وأخذ يتلو رسالة وردت اليه من الشيرازي وهي 


(؟١)‏ نقلا عن مذ کرات الشيخ محمد الخالصي اللمخطوطة ٠‏ 
(15) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب  )‏ ترجمة جعفر الخياط 
ص ٤٤۲‏ + 
ب ¥+ ها 


تدعو المراقيين الى المطالبة بحقوقهم المشروعة بالطرق السلمية7؛١؟ ٠‏ ولا 
أقم الشيخ محمد تلاوة الرسالة تتابع على المثبر محمد الشيخ عبدالحسين 
ورؤوف الامين وخطيب السنة عبدالسلام الحافظ > فألقوا كلمات حماسة 
طالبوا فيها باستقلال العراق ولادوا بالامير عبدالله ملكا عليه ٠‏ 

حين بلغ الميجر بولي خبر الاجتماع في الجامع أوعز الى خسري 
الهنداوي » الذى كان حئذاك موظفاً في الادارة الانكليزية فى الحلة > بأن 
يذهب الى الجامع ويتكلم مع المجتمعين لنهدثتهم ٠‏ ولكن هذا الرجل عند 
وصوله الى الجامع نسي نفسه والهمة التى كلفه الميجر بولي بها ويقال 
انه كان في ذلك الوقت ملا 2١9‏ فألقى على الحاضرين خطاباً وطنياً 
أثارهم وزاد من حماسهم ٠‏ 

أمر بولي بالقاء القبض على مدبري الاجتماع » وعلى الهنداوي بعهم» 
وهم : رؤوف الامين وعبدالسلام الحافظ وأحمد السالم وجبار علي الحساني 
وعلي الحمادي ٠‏ وأ 'رسلوا جممما بالقطار مخفورين الى البصرة »> ومنها 
أرسلوا بالباخرة الى جزيرة هنجام * وظلوا ممتقلين في الجزيرة -خمسة 
أشهر » وقد مات أحدهم فيها وهو أحمد الال( ٠‏ 

تقول المس سمل : ان ابعاد هؤلاء الاشسخاص أدى الى زوال التوتر 
في منطقة الحلة > وقد ذهب عمران الحاج سعدون » وهو أهم رئيس من 
رؤساء بني حسن الساكنين في نلك المنطقة > الى الحاكم البرريطاني.وهو يحمل 
التعهد الذى كان قد وقعه بالأكراء > فمزقه أمام الحاك ٠230‏ 


١ د ج‎ ١956 يوسف ك ركوش الحلي ( تاريخ الحلة ) ب التنجف‎ )١5( 
۰ ۱۷٤ ص‎ 
صيدا ۱۹۷۲ ب‎  ) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى‎ )١5( 
+ ۱۰۷ ص‎ 
٠ ۱١۷ المصدر السابق د ص‎ )١5( 
٠ 555 ص‎  ) المس بيل ( المصدر السابق‎ )١90 
مزه لأ‎ —- 


اعتقال ابن الشرازي : 

اتضح لويلسون ان ابن الشيرازي هو منبع جميع الحركات الناوئة 
في منطقة الفرات الاوسط > فقرر اعتقاله مع أعوائه » وأصدر أوامرء الى 
الببجر بولي بتنفيذ ذلك ٠‏ 

وف ٧‏ حزيران وجه الجر بولي على رأس فوة كبيرة نحو كربلاء 
فوصلها مساءاً » وصار يوزع القوة على مداخل البلدة وطرقاتها ٠‏ وللا 
أسبح الصباح في البوم التالي شوهدت اعلانات على الجدران مفادها : ان 
الغرض من جلب الفوة المسكرية هو القبض على بعض الاشرار الذين 
بتحاوزون على النقراء والضعفاء » وهي لاتتعر ض لاهل التقرى والسلاح» 
فكونوا مطيئنين ٠‏ وأرسل بولي الى الشيرازي كتابا هذا نمه : 

حضرة العلامة المحتهد الاكبر آية الله المرزه محمد لقي الشيرازي 
دام علاء, ٠‏ 

بعد القديم مراسيم التحية والسلام نعرض لحضرتكم ان قسما من 
فاا آل وردت الى هده الانساء لاجل حفك الامن والقاء القنضش على عدد 
م الاشرار الذين بقصدون الاقساد و لهب الأموال والقاء الرعب ف قلوب 
الاهلين » وان قواتنا لم تتعرض للصليحاء الابرار » فنرجو أن نطلعوا على 
هده المسألة لكي برتغم الرعب والاضطراب عنكم ٠‏ وفي الختام تقدم 
لحضرتكم فائق الاحترام ٠‏ 

المبجر بولي 
حاكم سباسي الحلة 

عندما وصل هذا الكتاب الى الشيرازي جمع حاشيته لمشاورثهم في 
الامر » وكان فم اللسح مهدى الخالمي وايله الشيخ محمد » ربمسد 
المداولة أوعز الشيرازي الى الشبيخ محمد الخالصي بكتابة الجواب الى بولي» 
فكشه الششيخ محمد ٠‏ وهذا نصه : 

الى حاكم سياسي الحلة ا مجر بولي هدام الله ٠‏ 

فنا كتابكم وتسحبئا غاية العجب من مضموله حيث ان جلبالساكر 

س الى ب 


مقايلة الاشسخاص المطالبين بحقوفهم المشروعة الضرورية لحيائهم من الامور 
غير المعقولة ولا نطابق أصول العدل والمنطق بوجه من الوجوه » ويحتمل 
ان يكو ن الاشخاص الذين يقصدون الافادة من ايحاد الخلاف بين اهالي 
العراق والانكليز هم الذين غشوكم ليثالوا بواسطته مقاصدهم ٠‏ 0 
الليلة الماضية أردت مقابلتكم لرفع الشبهة من نفوسكم كي لاتغفلوا عن 
هذه النكنة ولكنكم امتنمتم عن ذلك » وان نظرياتنا في أمور المملكة ا 
وآنفع من سوق الجيوش واستعمال القوة ول ٠‏ وأدعوكم عجالة 
لابلفكم أن توسلكم بالقوة في قال مطالب البلاد واستدعاءاتها ممخضالف 
للعدل ولادارة البلاد > واذا امتلعتم عن المحىء ء في هذه المرة أيضا فتصسح 
رصني للامة بخصوص مراعاة السلم ملئاة من ذاتها » وأترك الاة 
وشأنها > وبهذه الصورة تقع ميتؤولية كل نتائج السوء عليك وعلى 
اصحابك ٠‏ وفى الختام لي الامل أن “روم 51 هله النصيحة كي لايقع 
ما يفسد النظام والامن وكي لاتكونوا 0 لاراقة دماء الابرياء ٠‏ 


الاحقر 
محمد تقي الحائري الشيرازي 
وبمد أن انتهى الشيخ محمد الخالصي من كتابة هذا الكتاب وقرأء 
على الشيرازي غير الشيرازي أن تحذف لغظلة « الاحقر » من التوقيع 3 
وهي اللفظة الني اعتاد الشيراذي وغيره من العلماء على كتابتها قبل ذكر 
الاسم » فان هذه اللفظة انشعر بالضعف بينما هو الآن في موطن الجدال 


مع اليد  )(‏ 

وقل أن بنفضص المحلس وصلت الى الشيرازي من الميجر بولي أوراق 
استدعاء يطلب فها ضور المرزا محمد رضا ويصضعة عشر رجلا ممه 
للمذاكرة معهم * وفي الوقت لفسه حلقت ثلاث طائرات في الجو لارهاب 
الاهالي ٠‏ 0 الشيرازي حاشيته فما 3 أن ببفغمل »> فانقسموا في 


ا 


ب الآ ب 


الرأي ٠‏ وعند هذا قام الشيرازي وخرج من المجلس بعد ان اوصاهم 
بالامتثال لرأي الشبخ مهدى الخالصي > ولكن الخالصي فام بدوره ايشا 
وخرج دون أن يبدى رايا ۰ 

قرر الشيخ محمد الخالصي » وكان من جملة المطلويين > ان يمتنع 
عن تسليم نفسه حيث قال : « لا أعطي بيدي اعطاء الذليل ٠٠١‏ » ونزل الى 
السرداب فاختفى فه + أما المرزا محمد رضا فقرر الاستحابة لطلب بولي » 
وحين ذهب اليه تم اعتقاله » كما ا'عتقل ممه آخرون > فأرسلوا جميعا الى 
جزيرة هنحام » وهم : هادي كمونه » محمد شاه » عبدالكريم عواد » عمر 
العلوان »> عثمان العلوان » عبدالمهدي القلير » أحمد القثبر » محمد علي 
الطاطبائي > كاظم أبو أذان > ابراهيم أبو والدة > أحمد البير ٠‏ 

لم يمكث المرزا مححد رضا في هنحام سوى شهر واحد تقريبا » فقد 
شفع له شاه ایران وطلب من الانكليز أن يسمحوا له بالمجىء الى ايران» 
فللى الاتكليز طلب الشاء > وسلموا المرزا الى حاکم بندر عباس في ۲۸ 
موز" ٠‏ ومن هناك ذهب الى طهران حيث عاش بقبة حياته ٠‏ أما 
الآخرون فقد ظلوا في هنجام الى أن صدر العفو العام في العراق في ٠م‏ 
ايار ۱٩۲۱‏ ۰ 

غافلون : 

كان نفي ابن الشيرازي واصحابه من أهم الموامل في اندلاع الثورة 
- كما سنأتي البه في الفصل القادم + ولكن الانكليز كانوا غافلين يظنون انهم 
بهذا العمل « السارم » قد قضوا على الثورة في مهدها ٠‏ 

قد يصح القول ان الانكليز كانوا فى تلك الايام يسشون فى داخل 
فوقتهم الذهنية لايعرفون ماذا يجري في خارجها + فمن يقرا مذكرات 
ويلسون أو غيره من رجال الحكم في العراق بحس بوضوح يما كانوا 
عليه حبنذاك من تفكير قوقمي ٠‏ يفول وبلسون فى مذكراته ؛ « كلست 


(۱۹) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ۲۱ لموز ٠ ۱١۲۰‏ 
۷١۱۷‏ - 


خلال شهرى سان وأيار - من عام ۰ - قد قمت بجولات متكررة 
بطريق الحو الى كل مر كز ادارى فى العراق * وقد حصلت لي محادثات 
طويلة مع أشخاص يمثلون كل فثة أو طائفة » وكل قبيلة كبيرة تقريا > 
وكل لون من ألوان الرأي السياسي + فكانت الآراء التي أبديت لي في 
هذه اللقاءات الشسخصية واللجماعية معا » والتى جرت في مراكز متباعدة كل 
التناعد » مخالف بالاجماع فكرة التمجيل في تأسيس نظام دستوري ٠١‏ 
وكانت التقارير الني ظلت ترد بعدئذ من مختلف الحكام السياسيين حى 
يداية حزيران تللق پنفس المضمون ۰ ,0( ٠‏ 

ان ويلسون حين كان بجتمع بالوجهاء والرؤساء في المراكز التي 
زارها » ويسألهم عن آرائهم ء لابد أن يحصل منهم على الاجوبة التي 
برغب بها ٠‏ فهو يعتقد أنها آراءهم الحقيقية ولا يدري انها آراء اصطئعوها 
لارضائه على منوال ما اعتادوا مع الحكام منذ قديم الزمان ٠‏ 

كتب الكابتن مان معاون الحاكم السياسي في أم البعرور رسالة الى 
صديقة له مؤرخة في م١‏ حزيران ۱۸۲١‏ أشار فبها الى التشار الدعوة 
الثورية في الفرات الاوسط > ثم استدرك يقول ان هذه الدعوة لاداعي 
للخوف منها لانها لاإيمكن أن نؤئر الا" على افراد قلبلين من المتذمرين ٠‏ 
ويذكر الكابتن .ان ان عشائر منطقته لم “تأئر بتلك الدعوة الا" قليلا لم 
يأتي بأسباب ثلاثة ليبرهن بها على ان المشائر راضية عن الحكم البريطاني 
ومصة له ٭* وهي كما يلي 0 

اولا : ان العشائر أصبحت نحت الحكم البريطائي اوفر انتاجا » وان 
المعارك القملية قد زالت » وان العشائر :درك بان اسحاينا من العراق سيسد 
الوضع الى الفوضى التى كانت سائدة في المهد التركي ٠‏ 

ثانيا : ان الادارة البريطانية وفرت للئاس طرق صسالحة وسكا 
حديدية » وأعادت البخصوبة الى الكثير من الاراضي ٠‏ وان الئاس كلهم 


(20) Wilson ) op. .قله‎ ( vol. 2, 2. 259. 
س ۱۷ ت‎ 


ثالث : ان الادارة البريطائية أضعفت تعسف الشيوخ الى حد كبير 
فان أفقر فرد في العشيرة يستطيع الآن أن يقدم عريضة ضد شبخه لقاء 
فلوس قدلة » وهو وائق ان شكواه مسنظر فيها ٠‏ ان الفلاحين لابنظرون الى 
شبوخهم الآن كما كانوا ينظرون البهم في الماضي('" , 

مشكلة الكابتن هي كمشكلة رئيسه ويلسون اذ هو ينظر الى الدنا 
من خلال قوقعته الذهنية لا يعرف غيرها ٠‏ وحين ثقراً رسائله التي كتبها 
الى أهله وأصدقائه ايجدها لائختلف كيرا عن تقارير ويلسون ٠‏ فان شيوخ 
منطقته كانوا ,يأنون اليه يمدحونه ويمدحون بريطانيا العظمى » وهو 
يفرح بما بقولون ويصدق به > ولايدري انهم قالوا مثل ذلك في المهد 
الثر كي مثات المرات > فهي ألفاظ اعتادوا على تكرارها دون أن تكون لها 
أية أهمية عملية في نظرهم ٠‏ 

يروي الكابئن مان في رسالة له الى امه كتبها في ١6‏ كانون الاول واوا: 

ان شابا من يهود بغداد ,يعمل في الاستتخبارات الانكليزيسة زاره في أم 
البعرور » وصار يتحدث اليه عن العلاقة الموجودة بين الشعب والحكومة 
في تلك الايام > فقال : ان الفرد العرافي قد يدخل الى دائرة حكومية في 
حاجة له فتراه يطلب في الثناء على الحكومة البريطائية حيث يصنها بأنها 
أعظم وأفضل حكومة في المالم » ويأني بالكلسات المسسولة يظهر بها 
اخلاصه المتفاني للحكومة وطاعته لها » ولكنه لايكاد يخرج من باب الدائرة 
حتى يقول : « متى .يارب تنقذنا من جور هؤلاء الكفار » ٠‏ ويعلق الشاب 
البهودى على ذلك قائلا : ان الكلمات ليست ذات أهمية كبيرة لدى هؤلاء 
الناس المداحين » فهي تعدو وتروح على أفواههم بلا ا ۰ 
MANN (Administrator In The Making) - London 1921 - P.‏ )21( 


280-287. 
(22) Ibid, P. 188-184. 
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الصعب جدا فهمه ٠‏ ولمله يقصد من ذلك انه لايحب أن ,يصدق بهذا 
الكلام لان التصديق به يؤدي الى انهبار جميع القصور الزاهية الثى بناها 

ومما يلفت النظر ان الشاب بعد أن انتهى من كلامه أخذ يتملبقى 
بالرغم من كوئي بهوديا » واني الما أخدم الانكليز لاني أعلم ‏ كما يعلم 
كل انسان ‏ ان اقامة حكومة عربية في هذه البلاد أمر ستحيل يستحق 
السخرية"" ٠‏ وقد صدق الكابتن مان بهذا اللكلام طبعا ! 

من طبيعة الانسان بوجه عام انه ميال الى 'تصديق كل مايلائم رغبته او 
مصلحته ٠‏ أما اذا سمع ما يخالف ذلك فانه بحاول التقليل من قبمته او 
يقسره بالشسكل الملائم له ٠‏ ان النادر من الناس هو الذي يفهم الدنيا كما 
هي على حققتها 0 


oe o ]نات زه لوو هن نوها‎ OED 
(8ه)‎ Ibid, P. 184. 


٤‏ س 


الفصل الرابع عشر 
انطلاق ثرارة الثورة 


أحدث نفي ابن الشيرازي ضحة كبرى في الفرات الاوسل > وصار 
محور حديث المجالس والمضائف والدواوين والمقاهي ٠‏ وكتب المسرزا 
عبدالحسين ‏ وهو الابن الثاني للشيرازي - رسائل الى رؤساء المشائر 
حلم فها على العمل لانقاذ أخيه وأصحايه > وقال لهم عن سان ابه : 
« هذا اليوم ,يومكم !» * 

اجلماع عشائري:: 

قرر السيد علوان الباسري وعبدالواحد الحاج سكر وأصحابهما 
عقد اجتماع عام يحضره رؤساء الفرات الاوسط للمداولة في الامر » ووقم 
اختبارهم على مضيف السيد مبحسن أبو طبيخ ليكون محل الاجتماع > 
وأرسلوا الله يطليرن منه اعداد طمام العشاء للذين سبحضرون الاجتماع 
ولكن السد محسن رفض لسة الطلب وقال : « أن مضائف المتسخاب 
كثيرة فلماذا يختار رؤساء آل فثلة مضيفه دون غيره ؟ أيرريدون أن يكفر”وه 
مع السلطة لتصب عليه جام غضبها ؟ لهذا فانه يرفض عقد الاجتماع في 
عله 400 , 

تقرر أخيرا عقد الاجتماع في مضبف عبدالكاظم الحاج سكر في 
المشسخاب ٠‏ وفي 1١١‏ شوال ۱۳۴۳۸ ى ‏ الموافق ل ۲۸ حزيران 157١‏ م س 
تم عقد الاجتماع هنالك » وحضره من الرؤساء : علوان الاسسري 
وعبدالواحد الحاج سكر ومحسن أبو طيخ وعبد زيد ومحمد العبطان 
وهنين الحئون وهادي المقوطر وعلوان الحاج سعدون وشعلان الجبسر 
وهادي زوين ومرزوق العواد و وداي العطية وسلمان الظاهر ولفتة 


۱١۹۷۲ صيدا‎  ) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى‎ )١( 
۱۱۷ ص‎ 
- هالا‎ 


ال لشمخي و محل الفرعون وجري المريع » وغيرهم > كنا حضيره 
عبدالر حمن خضر من بغداد > والسد محمد الباقر من الحلة ٠.‏ 
افتتح الاجتماع عبدالرحمن خضر حيث صعد المنبر وأخذ يتحدث 
للحاضرين عما يعانيه الوطنيون في بغداد من مظالم الانكليز ٠‏ وعندما 
انتهى من حديثه صعد الملبر مكانه السد محمد النافر وألقى قصسصصسيدة 
حماسية من نظمه مؤلفة من ستة ايبات » ننقل منها الاببات الثلائة الاولى : 
سي هسرب لاتأمنوا للعدى مكراً / 
حدوا حذركم ملهم فقد اخذوا الحذرا 
يريدون فيكم بالوعود مكيدة 
ويبغون ان حانت بكم فرصة غدرا 
فلا يخدعنكم لينهسم وذكروا 
أضاليلهم في الهند والكذب في مسرا 
3 التنفغت السيد محمد نحو رؤساء الخزاعل وخاطبهم وملا ؛ پامعشر 
خزاعة ان لمحمد عليكم دينا يوم قال « لا نصرني دبي ان لم أنصر خراعة » 
فهل "فون اليوم دينه ؟! وعند هذا قام سلمان السطان وجرد سيغه وهزه 
قائلا : « عند وجهك ‏ أا أخو فاطمة !» ٠‏ 
وعد هذا كنب المجتمعون عرريضة موجهة الى الميجر نوربري 
يحتجون فبها على نفي ابن الشيرازي وأصحابه > ويقولون : 
اذا أرادت الحكومة أن تحترم عواطف العراقيين وتهدىء خواطرهم 
الهائحة فلتسحل باطلاقهم » وبذلك ثر اععي نوامس العدل وحقوق الشعب 
ولا نلحثه الى الخروج من دور المطالبة السلمية الى غيره ء 
ثم كتب المجتمعون بالاضافة الى ذلك رسائل الى شعلان ابو الحون 
الجائرة واستهائتهم بحقوق العرافيين ويذكرون وجوب اللورة عليهم 
للتخلص من ظلمهم ٠‏ وقد حمل هذه الرسائل السيد محسن الباسري © 
5 الف 5 


ولكنه وصل الى الرميئة في يوم ١‏ تمموز ‏ أي في اليوم الثاني من انسدلاع 
شرارة الثورة في( ٠‏ 
محاولة نوربري : 
أرسل نوربري الى مجبل الفرعون يطلب منه ان يمع رؤساء آل فثله 
في مضيفه في ١‏ انموز للاجتماع بهم ٠‏ فأجتمع الرؤساء في الموعد المييسن 
وهم لم يكونوا يعلمون بانطلاق شرارة الثودة في اليوم السابق » وقد 
حضر الاجتماع من الجائب البريطائي أربمة حكام هم : المبجر نوديري 
والميجر نيجول والكابئن هويكنز والكابتن مان * 
لدينا روايتان عما جرى في الاجتماع احداهما من مصدر بريطاني 
وهي موجزة » والاخرى من مصدر عراقي وهي مفصلة ٠‏ فقد جاء في 
الرواية المريطانية : ان الاجشماع لم يحضره سوى لىل من رؤساء ال 
فتلة > وان عبدالواحد ألقى فه كلمة مثيرة وجهها الى الرؤساء اين 
توجنهها الى البريطائيين » وان البريطابین عندما خر جوا على أثر اننهاء 
الاجتماع قوبلوا من أبناء المشيرة بأصوات الاستهزاء ثم فُذف زورقهسم 
البخاري بالاحجار ٠‏ وتنؤكد الرواية المريطاية ان هذه الاهانة لم تكن 


أما الرواية العراقبة فقد رواها فريق المزهر الفرعون وهو ابن أخ 
مسجل » وكان من جملة الحاضرين في الاجتماع ٠‏ ومشخص ما ذكره في 
هذا الشأن هو أن الجر نوربري حاول اغواء مجبل الفرعون فأخذه الى 
خارج المضيف منفردا وأخذ يكلمه قائلا إن الحكومة البريطانية قوية جدا 
وتريد توطيد الأمن لكي يتسلى لها خدمة الشمب العراقي وتدريبه على 
الحكم » وهي متتخرج من البلاد حالما يتم دريب هذا الشعب » ثم قال له : 


١977 الدجف‎  ) (؟) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين‎ 
٠ ۱۷۱ ص‎ 
(8) MANN ( Administrator In The Making ) + London 1921 - FP. 
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اني آنيت اليك بأمر من الحاكم العام لتاهدنا بأن تكون 3 فتنال بذلك 
الجاه العظيع وتكون اول صديق لهذه الحكومة المعظمة 5 فأحابه مجبل : 
ان تاربخ آل نتاة أبيض ناصع ليس فيه خيانة واني لا أستطيع أن أخون 
بلادي واخواني وديني ٠‏ وحين شل نوربري في افناع محبل الفرعون عاد 
الى الرؤساء المجتمعين فتكلم معهم بمثل ما تكلم مع مجبل » فرد عليه 
التام + فأجابه نوربري ؛ ان هذا سيتم بعد أن تدربوا على الحكم الذاني 
ندرربيحا 0 فرد عليه عدالواحد : هل التدربب هو نفي العلماء والزعماء ء 
فاذا كنتم صادقين في قولكم فأطلقوا سراح المرزا محمد رضا نجل آية 
الله الشيرازي والآخرين من أحرار كر بلاء » واا أجلوا الحكسام 
السياسيين عن الفرات واجمعوهم في بغداد ونحن نرسل مندوبين علا 
للمفاوضة معكم » وعند ذلك نصدق بوعودكم » أما الاقوال وحدها بالتجمل 
المسولة والوعود الخلابة فهي ليست سوى هواء في شبك ٠‏ فكان جواب 
نوربري له : « طبب ٠٠‏ سانتظر ٠»‏ ثم نه للخروج هو ومن ممه ه 
وقد حاول نوديري أخذ محل الفرعون معه في زورقه السغاري » ولكن 
مجبل أبى + وعند هذا هوس أفراد العشيرة الذين كانوا واقنين خسارج 
المضيف : « هج ما حصلني ورد خالي » » و « يا عراكك لبابك فكينا ء١“‏ , 

محاولة دبلي : 

أراد ميجر ديلي أن يعمل لتهدئة الوضع في منطقنه كما فمل 
نودبري - ولكن بطريقته الخاصة ٠‏ أرسل الى الحاج مخف كيين رؤساء 
عفك ستدعبه اليه فلما وصل اليه أمر باعتقاله وابماده الى البلسصبسرة ٠‏ 
واستدعى اليه كذلك شعلان العطية من كبار رؤساء الاقرع > وأودعسه 
السسحن ٠‏ وكذلك فرض ديلي الاقامة الجبرية على بمض الرؤساء كان 
من ببنهم السيد محسن أبو طبيخ ٠.‏ يقول السيد محسن في مذكراقسه 
(54) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد ١9605‏ ب ص 

۰ ۱£ -- ۳ 


- ۳۸ - 


المخطوطة : ان الكابتن مان هو الدي ابلغه بأمر الاقامة الجرية ولكنه أبدى 
امتعاضه من هذا الأمر ووعده بأنه سيبذل جهده لاقناع ديلي بالفائه ٠‏ 
ويصف اليد محسن الكابتن مان بأنه « لين العريكة وممتدل في سبامسته 
وغير راضي عن سياسة المبجر ديلي » ٠‏ 

ويفول السيد محسن ان ديلي أراد في نلك الأيام أن يلهي المشائر 
ويشفلها فأمر بحفر جدول بين هور بن جم ونهر الفرات » وهو الحدول 
الذي تم حفره أخيرا وعلرف باسم « التجدول » » ففرض على كل شيخ 
أن بحضر للحفر مع عدد من أفراد عشيرته ٠‏ ولكن. اجتماع الشيوخ في 
مكان واحد من أجل الحفر أدى الى عكس ما أراده ديلي » لانهم صاروا 
يتداولون فبما ينهم للانفاق وتوحد الكلمة » وبدأت الهوسات الشيرة 
تتتشر بمنهم » فلما سمع ديلي بذلك أمر برك الحفر وبأعادة العشائر الى 
مواطتها(*) ٠‏ 

لجأ ديلي الى طريقة أخرى »> وهي أله استدعى اليه خمسين مسن 
شوخ منطقة الديوانية » وطلب منهم تنظيم مضبطة بتبرأون فيها من الحركة 
الوطنبة ويعلنون دغتهم في الوصاية البريطائية ٠‏ فنظم الشبوخ الشبلة 
وفق طلمه » ووقعوا عليها > وأرسلوها الى ويلسون بغداد » وهذا نصها : 

« نحن الموقعين أدناه رؤساء قائل العراق نظراً لما نراه من العف 
من الحكومة اللريطائية المعظمة على العراق > وسيرها به الى التمدن 
والعمران » وها روح المعارف > هذا فضلا عن مساعدتها المالية للزراع 
والمعوزين > واحترامها المعابد والمساجد والاديان ء واعطائها الحرية الثامة 
الى الشعب العراقي لابداء رأيه »> وحن بناء على ذلك كله » فاننا نطلب أن 
تبقى أدارة العراق تحت ادارة بريطائية كما هو موجود الآن » وعندمبا 
ينضج وتكون به حكومة فائنا نرغب أن تتكون تحت الوصاية الاتكليزية الى 


(ه) لقلا عن مذكرات السيد محسن ابو طبيخ المخطوطة ٠‏ واي اشكر 
السيد جميل أبو طبيخ لاعارته تلك المذكرات لي 0 
- هالا - 


أن تتم الحكومة المراقة وتكون مقتدرة لادارة شؤونها بنفسها » وذلك 
باعتراف حكومة بريطانا ٠‏ أما الملشاضون من بعض العراقبين فاننا نطلب من 
الحكومة المعظمة التنكيل بهم لتخلص العراق من أراجيفهم وحر كاتهم 
الغير مرضية بنظر العموم 2906 ٠‏ 

ومما بلفت النظر ان هذه المضبطة مؤرخة في ١١‏ شوال ۱۳۴۳۸ ه ء 
وهو يوافق ۲ تموز ۱۹۲۰م » أي أن اننظبيها حدث بعد ومین من اندلاع 
الثورة في الرميثة ٠‏ ولم يكن الرؤساء الموفمون على المضبطة يملمون 
بالحادئة » أما ديلي فكان يعلم بها ولكنه يحسبها بسيطة سيقضى عليها 
خلال وقت قصير > ولم يكن يدري انها الشرارة التي ستؤدي الى اشعال 
نار كبرى ۰ 

كيف انطلقت الشرارة : 

قول هالدين : ان المبجر ديلي سمع في 76 حزيران ان عشيرة 
الظوالم وهي فرع من بلي حسيم رفت داياتها مظهرة انها في حرب مع 
ال ل اليوم نفسه أخبره الملازم هيات معاون الحاكم ف 

في الرمثة بأن ديش ارام شعلان ابو الحون عله دين للحكومة مضت 

علمه مدة طويلة وأصبح من الواجب استحصاله وقدره ثمانمائة رويبة » 
فأوعز ديلي باعتقال شعلان وبارساله اليه في الديوائية9©) . 

وفي ۳۰ مله أرسل هيات الى شعلان يستدعيه للحضور الى مراي 
الرميئة > فلبى شعلان الطلب وحضر الى السراي في ظهر ذلك اليوم ٠‏ 
تقول المس بيل : ان شعلان أبدى كثيراً من الشراسة في مقابلة هيات ببحمث 
اضطر هيات الى حجزه وتوقيفه في السراي بقصد ارساله الى الديوانة(). 


٠ ۲٠١١ فريق المزهحر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص‎ )١( 
(7) Haldane ) Insurrection In Mesopotomia ( - - Edinburgh 1922 - 


P. 7B - 4.‏ 
(۸) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) م ترجبة جمفضشر 
الخياط ‏ بيروت الا5ا ا ص ٠ 5585 ٤٤۷‏ 
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ولكن فريق المزهر الفرعون يذكر المكس من ذلك اذ يقول : ان هيات 
استقئل شعلان بالعثف والتوبيخ وأسمعه كلاماً مرا لايمكن لزعيم الظوالم 
أن يسمعة مهما كانت العاقة سمه » فقابله شعلان بشراسة وصلابة أشد 
اذ قال له : « ان هذه السياسة التي "سير عليها أنث وحكو متك سنجر الدولة 
البريطانية الى عاقبة سيثة لاسيما وان العراقيين 'تغلفل النيران في قلوبهم 
ونشه عواطفهم » فأعلم بانك في العراق لا في هندستان وان العراقيين غير 
الهنود 2906 اه 

الواقم ‏ فيما يبدو . ان هيات هو الذي بدأ بابداء الخشسونة تجاه 
شعلان فرد عليه شعلان بخشولة أشد ‏ على نحو ما .يجري في العراق 
عادة ٠‏ وعلى أي حال فان هيات أمر بحس شعلان لكي يرسله الى 
الديوانية بقطار الليل © وعند هذا الثفت شعلان نحو تابعه الذي جاء معه 
طالاً منه أن يخر ابن عمه غثيث الحرجان بأنه في حاجة الى عشر ليرات 
عثمانية وانها ,يحب أن شرسل الله قبل موعد القطار ٠‏ ولا وصل الخبر الى 
غليث عرف ان شعلان في حاجة الى عشسرة رجال من تسجعان العشميرة بدلا 
من الليرات العشر ٠‏ فبعثهم حالا"” > وأسرع هؤلاء الرجال الى السراي ولم 
يكن فه سوى أربعة أفراد من الشرطة > فقتلوا اثنين منهم » وفر الآخران» 
ثم فتحوا باب السسجن وأخرجوا شعلان منه وعادوا به الى عشيرتهم وهم 


بهوسون ! 


كان هبات في البداية يظن ان الأمر هين » فتناول مسدسين محشوين 
وأسرع صاعداً الى سطح السراي بشة مصاولة المهاجمين بهما » ولكنه وجد 
الأمر اكبر مما كان يظن » ولاحظ أن الجمهور خارج السراي في حالسة 
تجمع وهياج » ولمح بين المتجمهررين حول السراي رجلين يحرضان 
الجمهور على مهاجمة السراي ‏ أحدهما اسمه السيد عباس البقال اذ كان 
يصرخ في من حوله فاثلا : « اهجموا على السراي » والثاني اسمه سامى 


(9) فريق المزهر الفرعرن ( المصدر السابق  )‏ ص لاه4 ب ٠ ٤0۸‏ 
- ۷۷ 


أفلدي كان موظفاً عند الانكليز سابقاً وفصلوه فاشترك مع المهاجميسن في 
اطلاق النار على السراي ٠‏ وأدرك هات ان الأمر جرج عن نطاق قدرته » 
فنزل من السطح وأبرق الى الميجر ديلي في الديوانية يخبره بما جرى ٠‏ 

أما شعلان فهو عندما عاد الى عشيرته سالاً أيقن ان العلاقة نه وبين 
الحكومة قد انقطمت نهائياً وأنه قد أعلن الحرب عليها ويجب أن يواصل 
الحرب حتى النهاية ٠‏ فجمع أفراد عشيرته وخاطبهم قائ“ : هل انكم 
تقبلون -خدمة العدو الكافر الذي سغض العرب والاسلام ؟! فأجابوء : 
الله اكبر ! أبداً لانرضى ! وعند هذا طلب شعلان منهم أن يقتلعوا أخشاب 
سكة الحديد التي تمر بأراضيهم وأعلن انه مستعد' أن يدفع ليرة ذهب عن 
كل خشسة يؤتى بها اله ٠‏ فانثال أفراد العشيرة رجالا ونساءا على أخشاب 
السكة يقتلعونها » وجاؤوا بها الى مضيف شعلان ٠٠١‏ 

تلك هي بداية اندلاع الثورة ٠‏ وقد قال أحد الشسعراء الشمسيين في 
الفرات الاوسط مفاخراً بها : 

الدولة تعر فى عندهم خوش رسمبات 
مايدري العراكك شبه زلم آفات 
من راحن فجر يمشن سبع تفگات 
كه ود ا 

ومن الحدير بالذكر ان الكتاب العراقيين اختلفوا حول علافة شعلان 
أ الجون بالحركة الوطلنية » كل منهم يود أن ينسبه الى جهة دون أسخرى 
على نحو ما فعلوا مع « الشهيد » الاخرس ٠‏ ففريق منهم يحاول ربط 
شعلان بحزب الحرس بغداد ويقول انه كان يحضر اجتماعات الحرمس 
وهذا هو السبب الذي جمل الميجر ديلي يغضب عليه ويأمر باعتقال(١)‏ , 
ويذهب فريق ثاني الى الفول بأن شملان كان من جملة الرؤساء الذيسن 


)٠١(‏ عبدالله الفياض ( الثورة العراقية الكبرى ) ب بغداد ۱۹۷٤‏ باص 
۱ ۹ ۰ 
)١١(‏ علي البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ب بشداد 1984 اص ٠ ٠۴١‏ 
- ۷ س 


حضروا زربارة منتصف شعان في كربلاء » وان القرار هد تم بين الرؤساء 
عمه غثيث أن يقوما بالثورة في منطقة السماوة"" ٠‏ ويذهب فريق ثالث 
الى أن شعلان وغشث أو غيرهما من رؤساء بني حجم لم ,يحضروا زيارة 
متتصف شعبان » ولكنهم حصروا عدا في النجف » واتصل بهم 
عبدالواحد الحاج سكر هنالك"' ٠‏ وهنالك فريق رابع فرق واا 
لابرضى عنه الاكثرون » وهو ان شعلان أبو الجون لم يقم بحر كته عن 
سابق تصميم أو الفاق مع أحد > بل هو قام بها من تلقاء نفسه بدافع 
ظر وفه الخاصة ثم اتتشرت الثورة بعد ذلك بتأثير عوامل مسنتلفة + ويمشل 
هذا الرأي النسخ علي الشرقي أبداء في مقالات نشرها في جريدة «الهاتف» 
اللحفية ٠‏ وضسما يلى سذة مما قال في هذا الصدد : 

٠.٠ ٠‏ كانت الخطة في العراق أن تكون 'ثورة سلمية طويلة الامد 
ذات عناد وصلابة » ومفاوضات ومراوغات » بدون قتال ٠٠۰‏ ولم يبرسم 
القادة من العراقين خططاً حربة ولا رتوا مراكز للدفاع او المجوم > 
ولكن سف الحكام السياسيين من الانكليز ونمنتهم جر" الى اطلاق رصاصة 
الرمثة بدون سابقة من المشتغلين في القضية من أهل الحل والمقد في 
الحواضر والارياف المهمة ٠‏ عند ذلك وقف المخلسون جاه الأمر الواقم 
إذ لايمكن ترك ابطال الرميثة ,يصطلون ينار العدو منعزلين عن اخوانهم > 
بل لابد من الاشتاك والاشتراك 2 3ن 

حادثة البو حسان : 


استطاع الانكليز أن يجمعوا في الرميثة قوة بلغ مجموع أفرادهسا 
۷ رجل » ولاطوا قبادتها بالكابتن براك لانه كان أرفع الضباط 


* ٠١١ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ص‎ )١١( 
* ١7 عبدالشهيد الياسري ( المصدر السابق ) - ص‎ )١9( 
س‎ ۱۹٥۲ يقداد‎  ) فراتي ر على هامش الثورة العراقية الكبرى‎ )١4( 
٠ ١35 س‎ 
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الموجودين رتية ٠‏ وحين تسم براك زمام القيادة وجد أن السراي لايكفي 
لابواء جنوده كلهم » فأمر باحتلال خانين مجاورين وأتزل بمضهم ها ٠‏ 
پقول هالدين : ان هيات بلغه في 4 موز أن الموحسان الذرينيسكنون 
في فرية تبعد ميلا ونصف الميل عن الرميثة أغاروا على سوق الرميشسة 
فلهبوء وأرهوا السكان » فتقرد ارسال مفرزة مؤلفة من فصيلين من الجنود 
الى القرية لفرض الاستكشاف ٠‏ وسطت فادنها بالملازم ماريوت وذهب 
معه الملازم هبات ٠‏ وقد نصح هيات صاحبه ماريوت بأن لايتقيد بالأوامسر 
السادرة اليه حرفاً بل عليه أن يحرق القرية قبل أن يعود الى مقره ٠‏ 
فكلفت هذه النصبحة الطائشة ما غالا لأن احراق القرية أدى الى تأخير 
عودة المفرزة » فأناح ذلك للثوار أن يتجمعوا من كل ناحية »> حتى بلغ 
عددهم ها بن ١6٠٠‏ و ۲٠۶۰‏ محارب » وهاجبوا المفرلة من كل جاب 
وكبدوها لخسائر فادحة » إذ بلغ عدد المفقودين منها ٤٣‏ > وبلغ صسدد 
الجرحى ٠ ١5‏ ويقول هالدين : ان هذه اللكسة وان كانت صغيرة أتتحت 
تنبيجتها المعتادة إذ صارت العشائر وأهل الرميثة يعلئون عداءهم للحكومة 
بشكل سافر » وأخذت الئيران وجه نحو الخانين من جميع محلات البلدة 
حتى قتل من الجلود ستة وجلرح أربعة عشر ٠‏ واضطر الكابتن براك 
من جراء ذلك الى سحب الجنود من الخائين واعادتهم الى السراي 3*0 , 
وجدت' في مذكرات السيد محسن أبو طيخ ما پيد هذا الذي 
ذكره هالدين حول حادثة ألبوحسان » فهو يقول : ان المشائر المحبطة 
بالرميثة هاجمت البلدة ليلا" واحتلتها وضربت حصار؟ على الحاية 
الانكليزية » وني صباح اليوم التالي خرجت من الرميثة قوة انكليزية الى 
أحدى قرى ألبوحسان وشربتها بدون سبب وبدون الذار » قتجمعصت 
العشائر على القوة الانكليزية والتحمت ممها في معركة ضارية وأرغمتها 
على الانسحاب تاركة وراءها كثيراً من القتلى والجررحى » وكثيراً مسن 


(15) Haldane ( op. ait. ) - 12.76 - 7 
س‎ YE ¬ 


الاسلحة والعتاد + ويصف السيد مبحسن أبو طيخ الملازم هات الذي 
اقرف هذا الخطأ بأنه كان معروفاً بين العشائر بخفة عقله حتى أنهم كانوا 

يسمونه « أبو الططو » اشارة الى قلة رزاتته * 

الواقم ان هذه الحادثة قوتممئوية الثوار » وجعلتهم يثقون بمقدرثهم 
على قتال الانكليز ٠‏ وبعد ثلاثة يام وقعت حادائة أخرى كانت أشد ارا 
في تقوبة معنوية ة الثوار : ففي مساء ٦‏ تموز وصلت الى العارضيات النسي 
تمعد بستة امال عن شمال الرميثة قوة انكليزية بقبادة الكولوتيل مفيان 
قاصدة انحاد حامة الرميثة ٠‏ فواجهت قوة من المشائر يقدر عددها بين 
الثلائة آلاف والخمسة آلاف محارب » وكان هؤلاء كامنين لها في جداول 
جافة تمترض الطريق ٠‏ وني صباح اليوم التالي وقمت بين الطرفين معركة 
ضارية تكبدت القوة الاتكليزية فيها لمسائر كبيرة +٠‏ وني الساعة الحادية 
عشرة قبل الظهر هبت عاصفة ترابية » فائتهز الكولونيل مفيان فرصة 
العاصفة وثمكن من الانسحاب نحو الثبمال + ولكن العشائر ظلت تطارده 
طلة النهار + وفي اليوم التالي استطاعت القوة الانكليزية أن تصل الى فرية 
الحمزة التي تبعد عن الرميثة بثمانية عشر ميلا ٠‏ وقد بلغ عدد قتلاها 4۸> 
والجرحى ١9‏ » وكانت تلك خسارة كبيرة بالنسبة الى مجموع القوة(")ء 

كان هالدين حن وقعت هائان الحادثتان في « ساري ميل » التي تقع 
بالقرب من کرمنشاه في ايران ٠‏ فتوجه حالا” الى بغداد لكي يشسرف 
على ادارة المعارك عن كشب + وهو يقول في كتابه : انه كان يعلم بأن أية 
نكسة مهما كانت صغيرة تصبح لدى العشائر ضيخية بشكيل مبالغ فيه » 
ولهذا فانه أبرق في ۸ تموز الى وزارة الحرب في لندن » والى قيادة 
الجيش في الهند > يطلب منهم النحدة العاجلة > ولكن الجواب عاد اليه 


سے سد س سے 


(16) Ibid - 2, 77 - 18. 
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بالخر المؤسف هو أن النجدة لايمكن ارسالها النه قبل نهاية موز(“ ء 

أضطر هالدين أن حجري بمض التنقلات السكرية في داخل 
العراق لكي يوفر جزءاً من قوانه لأجل الرميثة * وتمكن أخيراً من أن 
يعد في الديوانية رتلا قويا ناط قادته بالجنرال کواشنهام ٠‏ 

نشاط حامية الرميثة : 

أبدت حامية الرميثة صموداً غير قليل تجاه الحصار الذي فرضه 
الثوار عليها في داخل السراي ٠‏ فقد كان السراي واقماً على ضفة اللهر > 
وكان الثوار ,يطلقون النار على الجنود الذين ينزلون الى النهر للاستقاء 
منه + وقد قتل من جراء ذلك ثلائة جنود > فاضطر قائد اللحامية الكابتن 
براك الى حفر ثملائة آبار في ساحة السراي لتجهيز الحامية بالماء منهاء 
وأسنذ براك بالاضافة الى ذلك يوجه مغارز من جنوده بين آولة واخرى 
للاغارة على سوق البلدة وخاناتها من أجل الحصول على يعض المقادير 
من الطنام * 

وفي ۸ "موز جاءت طائرة الى الرميثة والقت فوق السراي ثلاث 
صتاديق من العتاد » فلم يسقط في داخل السراي سوى واحد منها » وأدى 
ذلك الى قتل أسير عربي كان موجودا نالك » كما جرح عریف هندى ۰ 
وقد سقط الصندوق الثاني في النهر » اما الصندوق الثالث فقد سقط في 
احدى السساتين » وقد أمكن الحصول على الصندوقين بعد يذل جهسود 
شاق( , 

أبرقت الحامية الى السماوة بواسطة الراقم الشمسي مخبرها يأن 
الطعام لديها قليل وأنه لايكفيها الا" لدة أقصاها ١9‏ تموز + فأبرقت السماوة 


(17) Ibid - P. 79. 
(18) Ibid - P. 76 - 77, 
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بذلك الى بداد ٠‏ وتقرر وضع خطة للحصول على الطعام من بلدة الرميثة 
بشكل واسع النطاق ٠‏ وباءاً على هذه الخطة نوجهت من بنداد في ٠۳‏ 
تموز تسع طائرات قاصفة ٠‏ وكان الغرض منها قصف الرميثة بالقنابل 
لكي ينشغل السكان بالقصف فتمكن جنود الحامية من الخروج الى البلدة 
والاستحواذ على المقادير الكافية من الطمام منها ه 

لقد كان ذلك اليوم في الواقع يوما فليا على سكان الرميئة » فحينما 
بدأت الطائرات بالقصف عليها خرج من السراي عدد كبير من إلجنود وهم 
بحملون الاكياس والصفائح والبطانيات » وصاروا يملأونها بما يقع في 
أبديهم من محتلف أنوع! الطمام + وكان يشطيهم في ذلك فصيلان من 
الجنود * وقد تم الاستحواذ على نصف طن من الحبوب وعلى عدد من 
الدجاج والغلم » وذلك يكفي لاطعام الحامية مدة اثني عشر ,يوماً + ويقول 
هالدين : ان هذا العمل أنقذ الموقف وأتاح وقتا كايا لرتل كونننهام لانقاة 
الا 7 

وقعت في أثناء هذا النهب العام مذبحة للاهالي بشعة » وكان سبيها ان 
عدداً كيرا من سكان البلدة لهم النساء والاطفال التحأوا الى دار للحاج 
عنود سلهابة بضة الالحتماء بها من قصقف الطائرات > والظاهر ان الدار 
كانت تثميز عن غيرها من دور الملدة بمتائتها » فجاء اليهم الحنود ووجهوا 
عليهم نيران بنادههم ورشاشاتهم » وقتلوا منهم نحو عشرين > حتى سالت 
الدماء الى خارج الدار 229 ء 

والغريب ان هالدين حين يشير الى هذه المذيحة في كتابه يشرها من 
مظاهر النجاح الذى نالته الحامية في ذلك اليوم + فهو يقول : ان جنوه 


(19) Ibid - 2. 77 - 81. 
٠ ٠۲١ ص‎  ) عبدالشهيد الياسري ( المصدر السابق‎ )5١( 
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التغطة نجحوا في عملهم كتجاح الذين جمعوا الطمام اذ هم قتلوا مسن 
سكان البلدة عشرين دون ان يتكبدوا من جانبهم أية خسار(" ٠‏ 

وساطة فاشلة : 

اجتمع وجهاء الرميثة على اثر ما جرى في .يوم 17 موز وفردوا 
الاتصال بالانكليز وبالثوار لانقاذ بلدتهم. من هذه المحنة » وبعد المداولة وقع 
لختيارهم على السيد محمد السيد محمود > وهو من السادة اللحتر مين في 
البلدة » وطلبوا منه الذهاب الى الاتكليز والى المشائر للمباحثة ممهم في 
ذلك ه٠‏ 

وافق السيد ميحمد على القيام بهذه المهمة » واختار أن يجنه عند 
ذهابه الى الانكليز سامي أفندي والسيد عباس البقال > ولم يكن يدري أن 
اللازم هيات حاقد عليهما حقداً شديدا لما قاما به في يوم المجوم على 
السراي ء 

توجه السيد محمد الى السراي بصحبة هذين الرجلين > وهو يحمل 
علماً اببض » فأدخلوهم الى السراي عن طريق نفق بحت الارض يمد أن 
وضعوا عصابة على أعينهم + ولم يكد هيات يقع بصرء على الرجلين حتى 
أصدر أمرء بقتلهما حالا » ولكنه استدرك على عجل فألغى أمر القتل 
والتفت ليحو السيد محمد > وكان يعرفه شخصياً » سائلا ياه عن سب 
مجه ؟ فأخذ اليد محمد يشكو اليه مما حل ببلدة الرميثة من نكبات » 
وذكر له بوجه خاص حادثة الدار الثي قلتل فيها عشرون شخصا فيهم 
النساء والاطفال » فأبدى هيات أسفه واعتذارء وقال انه لا يعلم بها ووعد بعدم 
تكرارها + وبعد حديث قصير فال هيات للسد محمد ؛ « اني ارغب أن 
تكون .وسيطا بين الحكومة والعشائر لاجراء مفاوضات من أجل ايقاف 


(21) Haldane» ) op. oi, ( - 2, 77, 
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القتال ٠‏ فوافق السيد محمد على القيام بهذه الوساطة ٠‏ وتم الانفاق بينهما 
على أن يذهب السيد محمد الى رؤساء العشائر الثائرة فاذا وافقوا على اياف 
القتال ذهب هو بصبسحبة ضابطين بريطانين الى الجنرال كوننغيام في 
الديوائية لعرض الامر عل 229 * 

كان رتل الجنرال كوننعهام في ذلك الوقت في طريقه الى الرميثة 
قادما من الديوالية »> وفي 14 "موز كان مسكرا على الفرات على بعد 
ملا من الرميثة ٠‏ وهناك وصل اليه اليد محيد السيد محمود يسعى 
للتنوسط بين العشائر الثائرة والانكليز * 

لدينا روايتان عا جرى في هذا الشأن > احدهما من اليد محمد 
السيد محمود » والثائبة وردت في كتاب الحترال هالدين ٠‏ فالسيد محمد 
يروي اله عند مقابلته للقائد كوننثهام قال له القائد انه مستعد للتفاوشس 
مع العشائر وسمح له بالذهاب اليهم للتكلم ممهم م قذهب التميد محمد الهم 
واجتمع بهم » وكان من بنهم شعلان أبو الجون ونثيث الحرجان وساجت 
الثويني وعبدالمباس الفرهود وناصر الحسين ومطلق الجاد ٠‏ وقد حضر 
الاجتماع كذلك السيد جعفر أبو طبيخ والسيد عبدالمزين أبو طبخ ٠‏ 
وام الانفاق على أن يكتب الرؤساء عريضة يضمئونها مطالببهم وهي جلاء 
القوات الانكليزية ومنح العراق الاستقلال ٠‏ وحمل السيد محمد العريضة 
الى كوشنهام ٠‏ ويقول السيد محمد : ان كوننغهام حين استمع الى فحوى 
العريضة من المترجم أخذها من يده ورمى بها الى الأرض وداسها بحذائه » 
وقال للمترجم : « أخبر السيد محمد بأني لست مأمور استقلال وانما أنا 
مأمور حرب ٠‏ واني سأطحئهم طحناً » » ومسح احدی يديه بالاخری ٠‏ 
لم أمر بابقاء السيد محمد في المعسكر ٠‏ وفي البوم التالي أرسله الى رؤساء 
المشائر ليخبرهم بأن الجيشس لا يريد التعرض لهم بل هو يريد الوصول 
(۲۲) عبدالشهيد الياسري ر المصدر السابق ) - ص ٣٣۱١‏ ب 585 * 

۹ ب 


الى الرميئة » وسوف تجري المفاوضة ممهم هنالك * وحين وصل السيد 
محمد الى الرؤساء وأيلفهم بما قال كوننغهام أجابوه : « اننا ستيحاريه والموعد 
معه في المارضات >" , 

اما هالدين فيروي الحادثة كما يلي : 

« يدا لنا خلال وقت قصير كأن العشائر القريبة من الرميثة تسصى 
نحو الصلح » وذلك من جراء التقدم الذي أحرزه رتل اللجدة » وقصف 
الطائرات ء ونشاط البحامية ء* ففي ۷ نموز سمع معاون الحاكم اساي 
الملازم هبات ان رؤساء العشائر يرضون فى الاجتماع به م وقد حصل 
الاجتماع فعلا حيث حضره شعلان ورئيس آخر ٠‏ وكان من الواضح أنهما 
كانا يرغبان في الصلح »> وقيل لهما ان كل من يقاوم القوات الزاحفة نحو 
الرميئة سوف ينُسحق ٠‏ فأدى ذلك الى الانفاق مع الملازم هيات على أنه 
في الة اتباعهما تصيحته سيزور الحاكم السياسي للواء ويبذل جهده 
لتخفيف عقوبتهما ٠‏ وقد دل عمل هيات طول الوئت على الحكمسبة 
والشجاعة ٠‏ وفي البوم التالي ذهب هيات يصحبة حارس عربي الى الجنرال 
كوننغهام قائد الرتل »> فوافق القائد على مقابلة الرئيسين ان هما رنما في 
ذلك » ووعد بالمحافظة على سلاءتهما + ولكن المقابلة لم يمكن “ندبيرها مع 
الاسف > وواصل الرتل سيره ء7" ٠‏ 

ان هانين الروايتين مسختلفتان من بعض الوجوه > ولکننا نستطيع مع 
ذلك أن نسجد بمض أوجه النشابه بينهما * فمن طبعة الرواة للحوادث 
ان كل واحد منهم همل بعض التفاصيل في روايته بيشما هو يؤكد أو يبالغ 
في تفاصيل أخرى حسما 'نملي عليه عواطفه أو ميوله اللاشعورية ٠‏ ولكن 


(59) المصدر السابق ا ص #55 ہ ۳۲٣‏ , 
Haldane ( op. oil. ) - 2. 84‏ )34( 


e 


الباحث المحايد يستطيع أن يستشف شا من الحقيقة من خلال الروايات 
الكل + 

معركة العارضيات الثائية + 

تحرك رتل الحئرال كوتنفهام من موقمه الذى كان فيه متجها نحو 
الرميثة » .يصحبه قطار طويل مسحبه ثلاث قاطرات وهو يحمل الؤون 
والعتاد والمواد الطبية + وكان سير الرتل على الجائب الايمن من تهسسر 
الفرات » أي الجائب الغربي » فوصل الى العارضيات في 19 تموز » وهي 
تقع على بعد ستة أميال من الرميثة كما أسلفنا ٠‏ 

كانت العشائر قد أستعدت لقاومة الرئل في العارضيات وقد بلغ 
عددهم نحو ٥۷۰۰‏ محارب © وهم من بلي زرييج والبوحسان وبني عارض 
والظوالم والاعاجيب*"“ ٠‏ وقد ذهل الانكليز للا وجدوا في العشائر من 
استعدادات حرربة متقنة ٠‏ ويقول هالدين : ان هذه الاستعدادات لابد أن 
تلون من تدر ضباط محترفين من بقايا الحش الشماني » ولا بد ان 
يكون هؤلاء موجودين بين العشائر .بوجهونهال'؟ ٠‏ نسي هالدين ان 
العشائر تمارس الحروب منذ زمن بسد » وكثيرا ما أششكت في مارك 
ضارية مع القوات التركية » وهي لست اذن في حاجة الى من يسلمها فنون 
الحرب ٠‏ 

وفي الساعة الواحدة والدقيقة العاشرة من بعد ظهر ذلك اليوم » بدأ 
الرتل يطلق مدافعه على الثوار > ثم 'تقدم المشاة ولكنهم منوا بخسائر من 
جراء النيران الثي وأجهت اليهم من الجائب الايسر * ومد ثلاث ساعات 
ونصف بدأ الهجوم من قبل فوجين » أحدهما ملف من السيك » والثاني 


(5؟) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص 458 ٠‏ 
Haldane (op. oi. ( - 2. 85.‏ )26( 


N 3 


من المهراتا » ولكن الهجوم لم يؤثر في الثوار ثيثا لانهيم صمدوا في 
مواق ٠2277‏ 

ويمد نصف ساعة من بدء الهجوم وصلت الى الرتل نجدة مؤلفة من 
الگرگة كان هالدين قد ارسلها على عجل من الفرات الاعلى » وهي 
بقيادة الكولوئل سكوت > وكان وصول هذه النجدة فى وقت مناسب جدا 
بالنسبة للرتل أنقذه من وضع حرج ٠‏ وقد صدرت الاوامر الى الكولوئيل 
سكوت أن يزحزح الثوار من ضفة النهر ويعبر الى الضفة الاخرى ٠‏ 

حل الليل دون ان يتمكن الر'ئل من كسب أي نصر > واشتد القلق 
بالقائد كونننهام لنفاد الماء والعتاد لديه وكثرة الجرحى »© فأبرق الى 
الديوانية يطلب منها قطار! محملا بالماء والمتّاد والمواد الطبية + فوصبل 
القطار في اليوم التالي ٠‏ 

وفي فجر اليوم الذى ثلاه ‏ أي ۰ موز ل عبرت ثلاث فصائل من 
الكركة نهر الفرات الى الجهة السرى مله تحت حماية الرشاشات والمدافع* 
يقول اليد محسن ابو طبيخ في مذكراته : إن هذا الصور هدد العشائر, 
بالالتفاف من وراءها مما اضطرها الى الانسحاب من موافعها تحت جنح 
الظلام ٠‏ أما فريق المزهر الفرعون فيمزو انسحاب المشائر الى سبيين : 
أولهما نفاد عتادهم وكثرة قتلاهم وجرحاهم » والثاني انهم رأوا من 
التدبير الحربي أن يفسحوا المجال للرتل لكي يصسل الى الرميثة ثم 
يقطعون عليه بعدئذ خط الرجعة(9"© , 

في الساعة الثالثة والدققة العاشرة من بعد ظهر ٠لا‏ تموز دخلت 
الخبالة الانكليزية بلدة الرميثة ٠‏ ثم دخل الرتل اليها يمد ذلك 6 ولكنه 


Ibid - 2. 86.‏ )27( 
(۲۸) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ٤۷١‏ 
۷ 5 


لم يمكث فبها سوى مدة قصيرة ٠‏ ففي الساعة الخامسة والنمف مسن 
صباح 77 تموز غادر الرتل الرميثة متجها انحو الديوائيسة * وكانت 
الحامية قد أخلت الرميثة في البوم السابق ٠‏ وقد أغارت العشائر على الرتل 
في الطريق ولكنها لم تجح فى غاراتها الا قليلا * 

يقول هالدين : ان النصر الذي ناله كوننغهام في المارضيات أزاح عن 
نفسي حملا ثقيلا » وان الهزيمة التى حلت بالثوار هنالك وقد بلغ عددهم 
خمسة وثلاثين ألفاً أعطتنا مهلة للتنفس كما دعمت موقف الشيوخ الذين 
كانوا يحاولون ضبط عشائرهم الثائرة * ويقول هالدين في تعليل اخلاء 
الرمثة : ان الاحتفاظ بهذه البلدة يحتاج الى قوة كبيرة مع الملم ان القوات 
المتوفرة لدى القبادة العامة حينذاك كانت قليلة » ولهذا كان من الضروري 
سحب القوات البسدة عن العاصمة الى مقربة منها لكي يكون في الامكان 
ادارتها بأمن وطمايلة0؟؟) ٠‏ 

بلغت خسائر الثوار حسب رواية الثوار انفسهم خمسمائة قشل ٠‏ أما 
خسائر الاتكليز حسب رواية الثوار فقد كانت اكثر من ثلائة آلاف ينهم 
ستون ضابملا9 "° ٠‏ أما هالدين فقدر خسائر الانكليز ب ٠١‏ قلا 


ببنهم ثلاثة ضباط بريطانيين » و ۱۵۲ جريحا ببنهم ضابطان بريطائيان17؟9م 


موقف الشيرازي : 
مما يجدر ذكره ان عشائر الرميثة طلت تقائل الانكليز وحدها نحو 
اسبوعين دون ان سرع الى نجدتها أو تخفيف الضغط عنها أية عشيرة 
أخرى من عشائر الفرات الاوسط «وقدكان ذلك مثار المشديد للشيرازي 
في كربلاء وللمجتهدين الآخرين في النجف ٠‏ 
Haldane ) op. cit, ( - 2, 88 - 88,‏ )29( 


(۰) فريق | ١‏ ل ل الو الغ ۰ 
نك الاق Haldane 5 op. oid. ( ¬ 87 ٠‏ )81( 


ا أ ۳ - 


يقال ان الشيرازي عندما بلغته كثرة الجنائز المنقولة من الرميثة ال 
النجف أخذ يعلن تذمره من تقاعس العشائر الاخرى عن نجدة عشائر 
الرميئة » وقد قال ذات مرة أمام بعض الرؤساء الذين زاروه في ذلك 
الحين : « ان مثلكم مثل جماعة وقفوا على الساحل » فألقى أحدهم ينفسه 
في اليم أفلا يجب على أصحابه القاء أنفسهم ممه لاخراجه وانقاذه ؟ ٠٠١‏ 
يجب القاذ الغريق قبل ان يشلعه اليم ٠‏ وبما ان الذين تصادموا مع القوة 
غرقوا فبلزم انقاذهم أو تغرقوا ممهم »0 , 

قرر الشيرازي بمد مشاورة أصحابه أن يرسل وفدا عنه الى ويلسون 
في بغداد لمفاوضته في أمر ايقاف القتال حقتاً للدماء + وقد اختار لهذا 
الغرض رجلين هما السيد هبةالدين الشهرستاني والمرزا أحمد الخراساني» 
وأرسل معهما رسالة الى ويلسون يعرض فبها بعض القسروط من أجل 


ايقاف القتال عند حده قبل أن تنضم العشائر الاخرى اليه »> وهي : سحب. 


القوات الانكليزية من منطقة القتال واعلان المنو المام واعادة المنضين ٠‏ 


قذهب الرجلان الى بغداد وهما يحملان رسالة النسرازي »© واتصضصاك" 


بالقنصل الايراني العام لبكون وسسطا لهما عند ويلسون ومترجما ٠‏ وقد 
اهنم القنصل بالامر وذهب الى .ويلسون طالبا مه نسين موعد لمقابلة الرجلين, 
المرسلين من قبل الشيرازي + غير ان ويلسون رفض متابلتهما وقال 
للقنصل : اني لا أصدق يرسالة الشيرازي لانه هو الذي بذر هذه المذرة 
وهذا يوم حصادها » كما اني لا أوافق على اطلاق سراح اپنه * فعاد 
الرجلان الى كر بلاء خالين(""؟ , 
(۴۲) عبدالشهيد الياسري ( المصدر السابق ) ب ص ۱۹۴۳ 
(59) فريق المزهر الفرعرن ( المصندر السابق ) ا ص ٠ ۳٤۷‏ 

وعبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) سا ص ٠ ١٠١‏ 
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الشهور عن الشيرازي أن له فتوى أجاز بها الثورة المسلحة تسمى 
يه « الفتوى الدفاعية » > وهذا نصها : « مطالة الحقوق واجبة على 
لهم التوسل بالقوة الدفاعية اذا امتنع الانكليز عن قبول مطالييهم » ٠‏ 

مما ,يلت النظر في هذه الفتوى انها غير مؤرخة على الرغم هن 
أهميتها » وقد اختلف المؤرخون في نحديد تاريخها > فمنهم من يقول انها 
صدرت قبل نفي ابن الشيرازي الذى جرى في ۲۲ حزيران CFD aye‏ ¢ 
ومنهم من يقول انها صدرت بعد نضه0*؟2 > وهئاك قول ثالث هو انها 
صدرت على أثر اندلاع الثورة ف الرميثة في +۳ ر »> وقول 
رابع هو اھا صدرت قي ۸ يي © والشصير بعص املصادر 
البريطائية الى أنها صدرت في 4 آب(4؟ , 

يرجح في ظني ان الشبرازي أصدر فتواه بعدما اشتدت المارك فيه 
الرمثة وفشلت محاولته في المفاوضة مع ويلسون ٠‏ فقد أدرك حنذاك انه 
الافتاء بالثورة المسلحة ضروري لتشيجيع الشائر على مساعدة عشائلر 
الرمثة في القتال + 

عثرت في كتاب ممخطوط للشسيخ محمد الخالصي . الذي كان حينذاك 
يمثابة الكانب للشبرازي . ما يلقي شا من الضوء على هذا الموضوع + 
وهذا نص ما قاله الخالصي : 

٠4١‏ وكانت ترد كتب رؤساء القائل الى آبة الله الشيرازي فكان 


(5؟) عبدالله الفياض ( المصدر السابق ) - ص ٠ ۲۸١‏ 
(؟) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) سا ص ٠١5‏ * 
(5؟) علي البازركان ر المصدر السابق  )‏ ص ١5١‏ * 
(fV)‏ مصطفى أسد خان ( سيرة آل اسد خان  )‏ بغداد ۱۹٩۹۷‏ - ص VY‏ 
(8؟) فيليب آيرلاند ( العراق ) ترجمة جعفر خياط ل بیروت 1١945‏ 
ص ٠ ٠١8‏ 
ھ۳ س 


مواضبا على ايخاذ خطة السلم واخماد نار الفتنة في أجويته » حثى أن 
يعض رؤساء القبائل كتنب اليه بعد القبض على ولده : ان اعمال الانكليرًا 
في القيش على ولدك قد بلعث الناية من القسوة والظلم وهتك الحرمات 
فمرئا أن ندافم عن أنفسنا بالسلاح + فأرسل لي الكتاب وأمرني أن اكتب 
في جوابه ما ملخصه : ان ابني ومن معه أبعدوا في سبيل القضية العراقية > 
قلا يلسيكم أبعادهم قضبتكم > ولا 'شتئلوا بطلب عودتهم عن الطالسة 
بحقوقكم » ولا مجعلوا القيض عليهم سببا لحمل السلاح » فتلهيكم القضايا 
الشخصية عن المطالب العامة » واياكم ان تجردوا سيفا ولو دأيشموني يبد 
الاتكليز الا أن يسوق الاتكليز جيشا لمحاربتكم سبب اصراركم على 
المطالبة بحقكم المغصوب » فهناك يجب الدفاع » ولا تذكروا فى دفاعكم 
الا القضية اللراقية والاسبتقلال الناجن النام * فكنبت هذا بأمره وما زلت 
أكتب في أجوبة المكائيب التى ترد هن رؤساء القائل ما يقرب من هذا > 
فوفعه ويأمرئا بارساله » الى ان وردت عدة كنب من عدة من رؤساء 
القبائل يخبرون فبها بأن الانكليز ساقوا جيشا للقبض عليهم وتواروا هم 

عن الحيش والامر دائر بين الاستسلام للاتكليز او الحرب ٠‏ فأمرني أن 
أكنب ما ملخصه : اني قد فديت استقلال العراق بولدي ومن عل علي“ 
وآنا كيد پان افديه بنفسي وهي قصارى ما أملك > أما اشم فان أصسر 
الانكليز على غصبكم حقكم وقابلوا التماسكم بالحرب فيجب عليكم الدفاع 
بجع قواكم ويحرم الرضوخ لهم والاستسلام ٠‏ وللا وصلت كتبه هذه 
الى رؤساء القبائل صادفت ورود جيوش الانكليز الى الكوفة والحلسة 
والهندية للتنكيل بالتبائل الثي كانت تطالب الانكليز بعهودهم ووعودهم 
ف استقلال العراق > فالتحمت “نلك القوى بالقبائل > وانتشرت كنب آية 
اله الشيرازي » .ونشبت لنلى الحرب بين الفريقين ووقح ما كنا 


خلال اهام CF0,‏ 


(5؟) لقلا عن تاب « بطل الاسلام » المخطوط ٠‏ 
— 5 


محاولة الاصفهاني : 

قام الشيخ فتح الله الاصفهاني في النتجف بمحاولة آخرى للتوسط 
لايقافى القتال + قفي ۸ تموز كتب الاصفهاني رسالئين احداهما موجهة الى 
المشائر يطلب منهم ايقاف القتال وترك محاربة الحكومة > والثانية موجهة 
الى ويلسون يطلب منه اعادة المثفيين واستعمال اللين مع العشائر الثائرة ٠‏ 
وفيما يلي نص الرمالة الاولى : 


السلام على اخواننا المؤمنان ورؤساء الشائر وزعماء القباثل ورحمة. 


الله ويركاته ٠‏ 

أبدي لكم أنه بمد ما بلغا خير بعض الشاغبات وبعض المشادات مع 
الحكومة رأيئاه على خلاف المصلحة الحاضرة فاشتغلنا بمذاكرة الحكومة 
على التأمين التام حتى على من عام منه يعض النشويشات وعلى ارجاع 
المنضين وعلى اصلاح ذات البين ونرجو التوفيق في ذلك + الا ان اللازم 
فعلا السكون وترك مضادة الحكومة وسلوك الطريق السلمة والاقتصار 


على مطالة الحقوق الشرعية من غير لورة ولا ققلة حتى نقدر على استدعاء. 


المواد السايقة الذكر من الحكومة ٠‏ واياكم ان تقابلوا الحكومة بقول أو 
فمل ينافي مطلوبنا ومطلوبكم وأرجو من جميعكم عدم الخروج عن هذه 
الخطة اأشاء الله + 


)* شوال ۱۳۴۳۸ شيخ الشريعة الاصفهاني7*‎ ١ 
أما الرسالة الثائية الوجهة الى ويلسون فهي طويلة لايسم الجال‎ 
: نقلها بكاملها » بل نكتفي بنقل جزء منها كما يلي‎ 


(40) فريق المزهر الفرعون و المصدر السابق ) س ص ۱۱۷ ء 


عن اللحف الاشرف 

شوال سئة ۱۳۳۸ الموافق ۸ تموز ۱۹۲۰ 

حضرة صاحب الفعخامة قام مقام الحاكم الملكي العام في العراق دامت 
معد لته ٠‏ 

أخذنا كتابكم المؤرخ ۲ يوليو سنة +147 وفهمنا مقاصد كم وما يريده 
القائد العام للحبوش الاحتلال + وقد أظهرت” لكم سابقا ما يجب في لزوم 
انخاذ التدابيي السلمية وارجاع المنفيين واظهار الشفقة على سواد الناس من 
الحاضر والبادي قبل تفاقم الامر وقبل أن ينجر الى ما يخرج علاجه من 
مقدرتنا ٠٠١‏ وفي هذه المدة الطويلة قد عرفتم مسلكي : اني أطلب دائما 
راحة الساد وتأمين البلاد والروابط الودية بين الحكومة المعظمة والامة 
العراقية + والذي أقوله صداقة للحكومة وأراه طريقا وحيدا في تسكين 
التشويشات وحفظ الامن العام واعادة الاحوال الى سايقها أن تساعدونا 
وتقملوا شاعتنا في اطلاق سراح المفين واستعمال المودة مع المتظاهرين 
الذين نسبت اليهم التشويشات - يقصد الثائرين ‏ لكي يسمنا النسكين 
ومكاتية الجميع بالانقياد والطاعة ومواثاة الحكومة متى أرادت مواجهتهم > 
فاذا رأوا من الحكومة احترام الحقوق الاممية ومعاملة العراقيين مماملة 
مودة وشفقة صار لنا كل الامل بقدرتنا على اعادة الاحوال الى سابقهبا 
ونسكين الناس من الهاج والله المستعان ٠‏ 

شيخ الشسريعة(!؛) 

لم تؤد جهود الاصفهاني الى نحة ٠‏ فقد امتنع ويلسون عن الاجاية 
على رسالته كما أن العشائر الثائرة لم 'تتوقف عن الفتال + وسارت ماكنة 
الزمن في سيبلها لا تلوي على شيء ! 


٠ ١١١ س‎ ١١١ ¬ ) عيدالرزاق الحستني ( المصدر السايق‎ )5١( 
عم‎ A ~~ 


الفصل الخامس عشر 
محصاولات ومكايدات 


أشرنا في الفصل الاضي الى أن عشائر الرميثة ظلت تقائل الانكليز 
وحدها زهاء اسبوعين دون أن سرع الى نسحدانها أية عشيرة أخرى من 
عشائر الفرات الاوسط * ويمكن أن نعزو سيب ذلك الى ما كان يسين 
عشائر الفرات الاوسط من عداوات قديمة وأحتاد وثارات > فكانت كل 
عشيرة #خشى أن شارك في الثورة فيتتهز -خصومها الفرصة ويتآمروا مم 
الانكليز للانتقام منها + وكان الحكام الاتكليز يدركون ذلك فأخذوا 
يستغلونه بشتى الوسائل > وبذلوا فه الاموال الطائلة ٠+‏ 

يقول ويلسون في مذكرانه : « كانت المشكلة هي في ابقاء بلي حسن 
منعزلين عن عشيرة آل فتلة المناوئة لنا » وفي العمل على جعل الخزاعل 
محايدين هم وحلفاؤهم آل شبل + وقد تمحقق الهدف الثاني عن طريق 
اجتماع عقد في أم البعرور في 5 تموز حضره الميجر نوربرى والكايتن مان 
وثلالة من شيوخ الخزاعل » حيث تمهد هؤلاء الشبوخ الثلائة بالوقوف 
الى جانب الانكليز مقابل .وعدهى بالحصول على الاراضي التى أأعطيت الى 
آل فثلة ظلما في أيام الائراك +230 ٠‏ 

دور الكابتن مان : 

لعب معاون الحاكم السياسى في أم البعرور الكابتن مان دورا بالغ 
الاهمبة في التفريق بين العشائر وفى عرقلة انتشار الدعوة الثورية فيها ٠‏ 
يصف محمد علي كمال الددين هذا الحاكم بما نصه : د كان حاكم 
الشاسة2"7 الكابتن مين يمثل الاستعمار الانكليزي خير تمثيل .بما يحمل 


(1) Wilson ( Loyalties ( - London 1986 - vol. 2, 2. 

(؟) ان البلدة التي تسمى اليوم ب « الشامية » كانت يومذاك تسمى 

« أم البعرور » » بيدما كان اسم « الشامية » يطلق على المنطقة 
كلها 9 
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من صفات الثعلب الماكر الذى يجد الخداع والمراوغة م ويلبس لكل حالة 
ومحاولاته اليائسة لضرب القبائل بعضها بالبعض الآخر ٠‏ فكان يذهب تارة 
الى الخزاعل وأخرى الى اراضي مرزوق العواد > وطورا الى هور الدخن > 
حبث بحر ص الشيخ خادم الغازي على القيام د الفسم علوان الحاج 
سعدون الرئس العمومي لقبائل بني حسن » وكاد .يفول بمهمته لما بذله 
من الاموال الطائلة ٠‏ وقد تمكن بمسعاء من ايقاف قبائل الشامية عن اعلان 
الثورة ٠٠١‏ فكان على اتصال تام بالشسيخ مرزوق العواد » ويراجعه بصورة 
دائمة » ولكن الشيخ مرزوق كان يذهب كل ليلة الى الشيخ علوان الحاج 
سعدون بصورة سرية ويطلعه على تحركات هذا الحاكم وأعباله > فمثل 
دور الوسيط بين الطرفين ء ولولا دهاء الشيخ علوان وعظيم نفوذه على 
الشسخ مرزوق لكان من الجائز ان يتمكن هذا الحاكم الداهية في أقل 
الفروض من اقناعه على التزام جالب الحاد هوه 2 ٠‏ 

ويعطينا اليجر نوربرى في تقرير له وصفا آخر للكابتن مان من وجهة 
النظر البريطائية » فهو يمدحه كل المدح لما أبداه من براعة في حسكم 
منطقته وفي توثيق علاقاته مع شيوخها + ويذكر نوربرى في تقریره من 


السطان ومحمد البطان » وهو يقول عن عشيرة الخزاعل بأنها ققدت 
مكانتها في العهد التركي » وان ويلسون وافق على اعادتها الى مكانتها القديمة 
عندما 'تسلح الفرصة ٠‏ ويذكر نوربري أيضا مرزوق العواد رئيس العوايد 
وريصفه بالشسجاعة وبالمزاج الحاد ويقول ان صداقته مع الكايئن مان لاتقدر 
يشمن فقد حماه في وقت الخطر وساعده مساعدة كبيرة ٠‏ وكذلك يذكر 


(؟) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاعدات ) ب بغداد ۱۹۷۱ س 
ص ٠ ۱۰١۷ ٠١6‏ 
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بوربري الحاج حمود والحاج جاسم من رؤساء الحميدات © ويشير الى 
الصلات الوثيقة التي كانت قائمة بنهما وبين الكابتن مان ٠‏ ويقول نوربري: 
ان الثورة عندما اندلعت في الرميثة أخذت عدواها تسرب الى منطقة أم 
النعرود وعند هذا صار الكابتن مان يذل جهود الابطال للنع سرب الثورة 
الى المنطقة » فكان يتحول بين العشائر ليلا ونهارا » لايهدأ ولا يستريح 
ولا سالي بالخطر المحدق به » وكان صديقه مرزوق العواد برافقه في 
جولاته > وكانا في أول الامر يتجولان بلا حماية ثم جاء له مرزوق أخيرا 
بحراس مسلحين من عشیرته لحمايته!؟؟ ٠‏ 

اجتماع فاشل : 

كان الميجر نوربري قد طلب من بعض الرؤساء الاجتماع بهم في 
موضع يسختارونه للنطر في مطالييهم » فاختارو! مضيف مرزوق العسواد 
القريب من أ النعرود ٠‏ وقد حصل الاجتماع فيه في ه تنموز » وحضره 
من الرؤساء عبدالواحد الحاج سكر وعلوان الباسري ونور الاسسري 
ومحسن ابو طبخ وعلوان 'الحاج سعدون ورايح العطية وسلمان الظاهر 
وسلمان السطان ومحمد العبطان وعادي الحسين وشعلان الحبر وهنين 
الحنون ومجبل الفرعون وفريق المزهر الفرعون ٠‏ كما حضره مسن 
الجانب البر يطاني الكابشن مان وحده » وقد اعتذر عن غباب لوربرى قال 
انه جاء لحضور الاجتماع بالشابة عنه ٠‏ 

لوحظ ان رؤساء آل فتلة كان ممهم عند قدومهم الى الاجتماع نحو 
«اتتي مسلح من اتباعهم » كما ان الكابئن مان كان معه ما بين أربمين وخمسين 
ملحا من الشيانة والشرطة ٠‏ ويشير مصدر بريطاني الى ان النية كانت 
منجهة الى اعتقال عبدالواحد وعلوان الباسري غير أن وجود الانباع المسلحين 


)4( MANN ( Administrator In The Making ) - London 1921 - P. 
312 - 818. 
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منع من اعتقالهما”*) + ويروي محمد علي كمال الدين ان الرؤساء كانوا 
على علم بتلك النبة ؤان الذى أخبر هم عنها أحد الموظفين الذين كانوا 
مستتخدمين لدى الانكليز وأحد وجهاء النساسية0© ٠‏ 

اختلفت الروايات حول ماجرى من نقاش بن الكابتن مان والرؤساء 
الحاضرين * ففريق المزهر الفرعون الذى كان من جملة الحاضرين ,بردي 
ان ماز قال لهم : « أما تخافون من حكومة بريطانيا » بريطائيا الني أخافت 
العالم كله والثم تريدون الاستقلال بوقت لايساوي فبه عددكم واحدا من 
ألف من عدد أهالي هندستان » + فرد عليه عبدالواحد قائلا : نعم ان العراق 
قليل بسكانه ولكنه كثير بعزائم أهله وقوة بأس زعمائه وأحقية مطاليبه > 
شعارء أما الموت أو استعادة حقه المغصوب ٠٠١‏ فتحن لا نخاف من بر يطائيا 
وان قوتنا أعظم من فوتها الا وهي قوة الايمان بالله ٠ "92,٠‏ 

ولكن هذه الرواية التى رواها فريق المزهر الفرعون لم يؤيدها بض 
الذين حصروا الاجتماع واعشروها من الاحاديث الملفقة » وقالوا ان الذى 
تكلم في الاجتباع هو اليد علوان الياسري ولس عبدالواحد الاج 
0 5 

أما الكاتن مان فهو بروي عن هذا الاجتماع حدينا واحدا هو أن 
السيد علوان اللاسري خاطبه في اثناه الاجتماع قائلا : نحن عشنا قبل هذا 
مشات السنين في وضع بعد جدا عن الاستقلال ولكنكم جتنم الينا أخيرا 


Ibid, P. 292.‏ )6( 
قف محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ب ص ۲ ٠‏ 
(۷) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) سد بغداد 1989 هس 
ص ٠‏ ؟” ٠‏ 
(۸) فرائي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد ۱۹٥۲‏ ب 
ص oY‏ ل 
ب 6 


فأعطتموننا وعودا «الاستقلال ٠‏ فآنتم عرضتم علينا فكرة الاستقلال في وقت 
نحن لم نطلبه منكم ء ولم يكن حلم به حتى جثتم فوضعتم الفكرة في رؤوسنا 
والآن في كل مرة اطاليكم اول ا ي 

وعلى أي حال فقد قدم الرؤساء أخيرا مطاليبهم الى مان حيث قالوا 
له حسب رواية فريق المزهر الفرعون : انهم نلبية لاوامر الجتهدين وعلى 
رأسهم آية الله الشيرازي بحر صون على محافظة الامن والنظام ولايرغبون 
في سفك قطرة واحدة من الدم الا اذا ارغموا على ذلك > فاذا كانت الحكومة 
ترغب في السلم مثلنا فلتحقق هذه المطالبب » وهي : )١(‏ منح العراق 
الاستقلال التام > (9) ايقاف القتال في الرميثة حالا > () جلاء الحكام 
المريطانمين عن الفرات والمدء بالمفاوضات بين الحكومة وزعماء العراق في 
جو هادىء » )٤(‏ اطلاق سراح اين الشيرازي وجميع الاحراد اللسجوثين 
والمنضين بلا استثناء وبدون قد أو شرط ء 

وحين تسلم الكابتن هذه المطاليب قال عن الاول والثاني منها انهمسا 
معقولان نوعا ما » أما الثالث والرابع فهما غير معقولين > ومع ذلك فهو 
سوف يعرض المطاليب على الميجر نوريرى + ثم طلب منهم الذهاب معه 
الى النجحف أو الكوفة لمقابلة نوربري »> فرفضوا الذهاب خوفا من الاعتقال 
وطلبوا أن يأني نوريري نفسه اليهم * واتتهى الاجتتماع أخيرا من غير 
انفاق على رأي معين0 ٩‏ ۰ 

وعندما أوشك الاجتماع على الانتهاء حدث حادث يلفت النظر » هو 
ان الكابتن »ان مد رجليه أمام الحاضرين فزجره السيد علون قائلا له : 
« تأدب واعرف من هم الجالسون امامك » فجمع مان رجليه ولم يقل شيئاً ٠‏ 
ويقال ان السسد علوان انما فعل ذلك لانه علم بان الكابتن كان قد وزع مبالغ 


(9) MANN ) op. cif. ( - 2, 292. 


' ۲١۲ ۲۰۰ ص‎  ) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق‎ )٠١( 
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كبيرة على بعض الشيوخ قبل حضورهم » فاراد احباط مقصده عن طريق 
ET‏ 

ومن الطريف أن نذكر : ان الكابتن مان عندما خرج من الاجتماع 
تلقاه الجمهور الذي كان واقفا عند باب المضبف وهواس في وجهه قائلا : 
٭ بس لايتعلكث باأمريكا 239 , 

اعلان الثورة في اللسخاب : 

استقر رأي السيد علوان الباسري وعبدالواحد الحاج سكر وأصحابهما 
على أن ,يعلنوا الثورة من جانبهم لكي يضعوا العشائر الاخرى أمام الآمر 
الواقم فتضطر هي الى اعلان الثورة "بحت ضغط الرأي العام ٠‏ واتفقوا فيما 
ينهم على ان ,يجمعوا مالغ من المال لتوزيعها على العشائر المترددة ردا على 
ماکان سذله الكابتن مان في هذا السميل » فتبرع كل من عبدالواحد الحاج 
سكر ولور الياسري ومحسن ابو طببخ بسشمائة ليرة ذهب » وتبرع عبادى 
الحسين ثلائمائة » كما تبرع علوان الباسري ومجبل الفرعون بمبلفين 
آخرين ٠‏ 

بقول ويلسون في مذكراته : ان آل فتلة قدموا الى علوان الحاج 
سعدون رئيس بني حسن رشوة قدرها ألف لير:"“ ٠‏ فان صح ذلك 
فلابد ان تكون هذه « الرشوة » جزءا من المبلغ الذى جمعوه ٠‏ 

وفي ١١‏ تموز ۱۹۲١‏ اجتمع رؤساء المشخاب في مضيف عبدالواحد 
الحاج سكر وقرروا البدء باعلان الثورة على أن تكون أول راية ترفسع 
للثورة راية السيد نور » وذلك لما فيها من تأثير معنوي في أوساط العشائره 
وفي اليوم التالي ر'فعت الراية وانطلقت الهوسات ولعلية الرصاص تسلا 


٠ حدثبي بذلك عبدالحميد ابن السيد علوان الياسري‎ )١١( 
٠ فراتي ( المصدر السابق ) ب ص ؟ه‎ )١١( 
(18) Wilson ( op. .ذه‎ ( - vol, 2, P, 296. 
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النضاء في أنسحاء المشسخاب » وتقدمت جموع العشائر يحو أبو صخير 
للحاصرتها ٠‏ 

بدأ حصار أبو صخير في ٠۳‏ نموز » واشتركت فيه عشائر آل فتلة 
والفزالات وآل شبل وآل ابراهيم ٠‏ وفي البوم الثالي أرسل نوربري الى 
حامية أبو صخير زورفا بخاريا يحمل عددا من الجنود وبعض مواد التموين» 
وكانت الباخرة الحربية « فاير فلاي » تسير وراء الزورق لحمايته » فحاولت 
العشائر الاستىلاء عليه » وجرى ”نادل شديد بالنيران بين البالخرة والعشائر 
أدى الى اصابة عدد كبير منهم + وقد وصف فريق المزهر الفرعون المعركة 
بقوله : « وكان أول انتصار في المثسخاب أحر زه المحاهدون لنصرة دين الله 
وعز” المسلمين هو انتصارهم على هذه الباخرة الحربية حيث هجموا عليها 
هيجمة فراتة عريية واحدة > فاضطرت الى الانسحاب خائفة منكسرة الى 
الكوفة بتاريخ 75 او 5< شوال حسبما أأتخطر > بعدما خسرت 79 فتلا > 
وقد استشهد في هذه الموفمة ۲۲ شهدا بارا من الغزالات و١١‏ شهدا بارا 
من آل ابراهيم وجرح 4 باسلا مسجاهدا ٩۶7»‏ , 

بده الثورة في الشامية : 

كان الميجر نوريري قد طار الى بغداد في ٠١‏ تموز بغية الحصول على 
بعض الامدادات لقواته ٠‏ وقد ألح الحاحا شديدا في طلب الامدادات » وأيده 
ويلسون في ذلك » ولكن هالدين لم يلب طلبه لقلة القوات المتوافرة لديه ٠‏ 
وعاد نوربري الى مقره في الكوفة نخائيا ٠‏ 

أرسل نوديري الى رؤساء بني حسن يطلب أن يجنمع بهم في ١‏ 
تموز في موضع يقع في جنوب أبو شورة ٠ ١*7‏ وفي الوقت الحدد ذهب 
نودبري الى الموعد وفي صحته الكابتن أوكونر والكابئن مان ومرزوق 


٠ ۲٠١٤ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) اص‎ )١4( 
٠ » ان ابو شوره تعرف الآن باسم « العباسية‎ )١5( 
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العواد ٠‏ وكانت الثورة قد أعلنت في المشخاب في ذلك اليوم كما ذكرنا » 
ولاحثل مرزوق العواد ان الوضع حوله لايدعو الى الطمأنينة وان هناك 
'تجمعات عشائرية قرسة تنذر ,الخطر » فهمس في اذن الكابتن مان بتصحه 
بان ,ادر نوربري وأو كور المكان على عيل ٠‏ تقل مان النصيحة الى 
صاحسه > فأسرع هذان الى ركوب زورقهما السخاري وسار بهما الزورق 
الى أبو شورة » وحين وصلا اليها وجدا كسين من النقود في كل واحد منهما 
ألف باون ذهب > وكان هذا البلغ قد جاء به أفراد من الشرطة لغر ض 
اعطائه الى آل شبل عن طريق الخزاعل + فشعر نوربرى أن الوضع لاييسبيح 
بنسليم المبلغ الى الخزاعل فأرسله في الزورق البخاري الى مان بحرامسة 
الشمرطة » وركب هو وصاحبه أوكونر في سبارة » واتتجها بسرعة تحصو 
الكوفة م وكات يد كل مهما على مسدسه تحسا ا 8 

أر سل عبادي الحسين رئيس آل فتلة في المهناوية الى عبدالواحسد 
والسيد علوان الباسري يخبرهما أن الكابئن مان تمكن من شببط عزائم بعش 
المشائر بالاموال التي بذلها »> فأسرع هذان الى دار مرزوق العواد بغية 
الاجتماع به » فلم يجداء فى داره > وقبل لهما اله في أم البعرور ء فكنا اليه 
يطلبان حضوره » فلم يحضر ۰ 

أعقد اجتماع في التاجبة التى نقع على بعد اربعة اميال من جنوب أم 
النعريور حضره عبدالواحد وعلوان الباسري ومعظم رؤساء الشامية + ويعد 
المداولة قرر الحاضرون اخراج الكابتن مان من أم البعررور طوعا أو كرهاءه 
فعارض رؤساء الخزاعل هذا القرار وقالوا انهم لا يوافقون على ذلك مهما 
كلفهم الامر ٠‏ وعند هذا نض خادم الغازي من رؤساء بني حسن فأعلن 
بحرأة قائلا : « اننا تساهدنا وتحالفنا أمام آية الله الشيرازي وفى مرقد الامام 


(16) Mann ) op. cib. ( - P. 298 - 204 ' 816, 


ةم ب 


الحسين عليه السلام أن نبذل كل ما في وسمنا في سبيل قضية يلادنا وأن 
يكائف يمضنا البعض وقد يمنا ازن الآخر > وأن لایخون أحدنا رفيقه » 
وبما أني أدى هذه أول بادرة يدرت للخانة من بعضنا فاذا غضينا النظر عنها 
فمعنى ذلك القضاء على قشيتنا أولا » وعلى نفوسنا وأموالنا وعشائرنا 
والعروبة ثانيا » فعليه ان الكابتن مين يجب أن يخرج من الشامية من رضاء 
أو بالقوة » وأنا أول واحد يحاربه منذ الساعة ان لم يخر > , 
شورة » فاستولى على مخفرها ونهب مافيه بعد أن جرد حراسه من اسلحتهم ۰ 
وكانت تلك أول بادرة جدية للثورة في منطقة الشاسية شجعت الآخرين على 
الاقتداء بها ٠‏ 

جهود مان الاخرة : 

دشل نور برى الى الكاشن مان يطلب مله الاسحاب من أم اللعرور 
البعرور اعتقادا منه أن بقاءء قد بساعد على منع الثورة من الانتشار في نلك 
المنطقة + أبرق نوربري الى ويلسون يطلب مله أصدار الاسر الى مان 
بالانسحاب من أم البعرور » فعاد الجواب من ويلسون قائلا : ان القائد العام 
برغب في بقاء مان في أم البعرور بالرغم من وجود الخطر على حباته لان 
لمقائه تارا قوريا ف النعلقة 23١87‏ 1 

ظل مان پواصل جهوده بالتعاون. مع أصدقائه الفسوخ ف مثاومة 
انتشار الثورة الى منطقته ء وعندها أخفق في ذلك عمد أخيرا الى القبام بعمل 
من أجل القاذ حامية أبو صخير الى كانت محاصرة من قبل الثوار > يقول 
نوربرى في هذا الصدد مائصه : 


٠ ۲٠١١ 5٠١8 ص‎  ) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق‎ )١0( 
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« تأتي الآن الى آخر عمل عظيم قام به مان في حياته ٠‏ ففي 18 تموز 
كان موظفو أبو صخر وحاميتها قد مضى عليهم ثلاثة أيام وهم في حالة 
حصار » وقد نفدت مؤوئتهم ٠‏ واتضح لي بعدئذ أنهم فقدوا الامل بالنجاة 
وأبقنوا أن لست هناك فرصة لهم لاختراق الحصار والوصول الى الكوفة ٠‏ 
وفي الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم » ينما كنت جالسا في الكوفة أجثر 
عمومي تعيسا حول هذا المصير القائم » سمعت صو مألوفا لي من ضفة النهر 
الاخرى » هو صوت مان * فسرت النهر اليه بزورق بخاري ( لاننا كنا قد 
قطعنا الجسرآنذاك) > وقد فرحت كثيراً حنما رايت مان مصحوبا بمرزوق 
العواد * وأخبرني مان أنه جاء سعض الشروط لعقد هدنة ٠‏ فبأية طاقة 
وبراعة استطاع مان أن يصل الى هذه التتبجة ؟ لست أدري ! يكفي أن 
أقول أن العرب وافقوا على ايقاف القتال لمدة أربعة ايام بشرطين : أولهما 
ريع بعض الطاليب لعقد الصاح الى الحاكم العام > والثاني سحب حامية 
أبو صحخير الى الكوفة » ٠‏ 

ويعلق نوربري على هذه النتبحة قاثلا : انها في الواقم مسجسزة 
واضحة > فان حامية الرميثة قد مضى عليها ثلاثة أساسع وهي محاصرة > 
وتعاني القوات الانكليزية أشد العناء لفك الحصار عنها » ومازال أمامها 
أربعة ايام لكي تنجز ذلك ٠‏ ببنما أمكن عن طريق الدبلوماسية انقاذ حامية 
أبو صخير التي كنت' قبل. ساعات قليلة قد فقدت الامل في انقاذها ٠‏ ان هذا 
اكثر هما يمكن تصديقه !11) 

مؤتمر الكوفة : 

حصل اتفاق بين نوربري والثوار أن محري المفاوضات لعقد الهدثة 
بحضور مندوبين من علماء النجف+ وذهب نوربري مع رابح العطية الى 
النجف لاحضار مندوبي العلماء ٠‏ ولما وصلا الى مدخل النحف توقف 


(19) Ibid - P. 816 - 817. 
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نوربري في محطة الترامواي ببنما واصل رايح العطية سيره الى بيت الشسيخ 
فتح الله الاصفهاني * وعندما عرض رايح العطية الامر على الاصفهاني 
وافق هذا على ما اتفق عليه » واختار الشبخ عبدالكريم الجزائري والشيخ 
جواد الجواهري ليكونا مندوبين عنه في المفاوضات ء٠‏ 

وصل الجزائري والجواهرى الى الكوفة في ظهر ١۷‏ تموز » فالتقيا 
هناك بنوربري وكان معه الكابتن مان وحميد خان * م اتثقلوا جميعا الى 
الجانب الآخر من النهر حبث اجتمموا مع رؤساء العشائر وجرت المفاوضات 
التي انتهت بعقد الهدنة ٠‏ 

ذكر نوربري في تقريره ماجرى في المفاوضات باقتضاب 2 ويندو مما 
ذكره ان رؤساء العشائر لم يكونوا متحدين في الرأي اثناء المفاوضات > 
كان فريق منهم مالا للانكليز ببنما كان الفريق الآخر على الضد من ذلك٠‏ 
ويقول نوربري عن 'شحة المفاوضات : ان اصدقاء مان هم الذين انتصروا 
بها » وان المتطرفين اندحروا * ثم يذكر نوربري بعد هذا.ان من جملة 
الشروط التى فرضها عله الرؤساء لقاء ضمان سلامة حامية أبو صخير هو 
أن قى مان في الكوفة فلا يعود الى مقره في أم البسروره0© , 

لدينا رواية :فصلية عن ماجريات المفاوضات التى جرت في الكوفة 
رواها محمدعلي كمالالدين في کتابه ٤‏ وهو يدعي انه نقلها عن الشبخ 
باقر الشبيبي الذى كان حاضرا وقد سحل محضر المفاوضات بنفسه ٠‏ فهر 
يقول : ان الجزائري والجواهرى عند بداية ,وصولهما الى الكوفة قال لهبا 
الجر نوربري ان الكابئن مان سيشرح لهما الموضوع » وعند هذا جرت 
محاورة على النحو التالي : 

مان : « عندما كنت في الشامية وعدت الزعماء بالتوسط لدى الميجر 


ı20) Ibid - P. 837 - B18. 


بسقد هدنة » وقد وافق المبحر على ان تكون مدتها أربعة أيام > كما اننا 
سنسعى في طلب العفو العمومي عن الثائرين وارجاع بعض النفيين » ٠‏ 

الجزائري : « ما هي هذه الهدنة وما صورتها ؟ ان هؤلاء الذدين طالىوا 
بالهدنة يكذبون عليكم ولا ,يزالون مصرين على أعمالهم الحربية » ٠‏ 

مان : « هم أعطوني قرار الهدنة ولكنهم أحبوا حضوركم » ٠‏ 

الجزائري : « ليس لهؤلاء معكم قراد ثابت وسيخونون عهدكم ولا 
بمكن تأمين هدنة مهم !» ٠‏ | 

نوربري (باشمال) : «« تحن لاتريد نكم 
نامين الهدنة بل هي قائمة فعلا ولكن الزعماء ارادوا حضوركم كشهود ٠»‏ 

الجزائري ( بغضب ) : « أنا أبين لكم الحقيقة > وحميد خان يفسر 
أخبرني انهم لايتر كون أعمالهم » ولو أنهم وعدوكم حقا فلا تشتروا 
لوعودهم » ٠‏ 

مان : « سحن لانريد منكم غير الحضور » فان مطالبيئا نامة وعلى 
أحسن مايرام » وحضرة الميجر يريد منكم أن تتنضسلوا للاجتماع 
بالرۋساء » ٠‏ 

الجواهري : « لايمكن عقد الاجتماع الآن لشدة الحرارة م لاسما 
وحن لم نسترح بعد من عناء السفر » ٠‏ 

افترقوا على أن بجتمعوا عصرا مع رؤساء العشائر في احدى البساتين 
على الضفة الاخرى المقابلة للكوفة ٠‏ وفي الوقت المعين تم عقد الاجتماع » 
وقد جرى فيه لقاش طويل على النحو التالي : 

مرزوق العواد : « الحكام الانكلىز بريدون هدنة إبضعة ايام حتىی 
يتمكنوا من اخراج جندهم من أبو صخير » ٠‏ 

علوان الباسري : « نحن لم نتعمد محاربة الحكومة البريطالية ولكنها 

۵۰ 


ألحأتنا الى هذا السسيل بعد أن رأت منا الاصرار على المطالبة ببحقوفقا 
المشروعة واستقلالنا الكامل ٠‏ لقد أطلقت بريطانا أيدي موظفيها في 
استعمال الشسدة والارهاب مع العراقيين ليرضخوا لوصايتها وبقبلسوا 
باحتلالها ۰۰ء علاوة على كبرياء حكامها واستدادهم وسحقهم لمقدسات 
المرب ٠‏ وهم مع ذلك يجهلون أخلاقنا وطائعنا » ٠‏ 

نوريري : « ينوا لنا مطالسكم لنراجع بها الحاكم العام » والحكومة 
سوف لاتقصر معكم » * 

علوان الباسري : « نحن ممنونون من بريطانيا وليس لنا من قصد 
غير مفاتحتها في أمر مطالبينا ولكننا رأينا منها الاعراض وعدم قبلها لمطالبيئا » 
ونحن الآن نقبل المذاكرة معها بشرط أن لاتتحرك قوتكم .ياحضرة الميجر 
اثناء المذاكرة والناء الهدنة » لا من بنداد الى الحلة ء ولا منها الى الدديوانية 
والرميثة » ولا الى لواء الشامية » بل مسكن الحركات منا جميعا » ويتفاوض 
معكم مندوبونا ٠‏ ولو لم شاهد الحكومة تقوم ببعض الحركات التى تريد 
بواسطتها الوقبعة بالشعب العراقي واقسادمطالبيه لما اضطررنا الى هذا 
العمل والى ما ترون » ٠‏ 

نوربري : ه لوا مطالسكم بصورة ثامة » وحن لخاير بها الحاكم 
العام » ٠‏ 

الجزائري ( يخاطب الرؤساء ) : « الحكومة لاتريد الا الخير » وليس 
لها قصد سىء معكم » فلا داعي لكلامكم هذا > وأنتم لاقدرة لكم على مقايلة 
الحكومة المريطانية » ٠‏ 

علوان الباسري : « ولكننا لانرضخ لاقل ذل ولا نقبل بأية حركة 
نمس بشرفنا ٠٠٠٠۰‏ ولقد جبلنا نحن العرب على المز > وهم مخطثون اذا 
كان في نيتهم اذلالنا » فأننا نأبى الذل ونفضل الموت عليه » ٠‏ 
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'وربرى ( مقاطعا الباسري ) : « بینوا أمو ركم بغير كثرة ولا تشویش ۰ 
وأنا ممنون اذ أخابر الحاكم العام » ٠‏ 

الجزائري ( ,سناطب الباسري ) : « ايها السيد لاذا أنشم لانصغون 
تماما والحال ان مطالييكم موقوفة الآن على كلام المببجر ء فاسمموا مايقول > 
فان قوله عبارة عن شرف بريطاننا فوق انه معروف بالتعقل والروية » ٠‏ 

علوان الباسري ( يواصل الكلام ) : « وسيرون - يقصد الانكليز ‏ 
ان شاء الله عزة العرب وأنفتهم ٠‏ وأما نحن فنعرف ما تقوله يامولانا ‏ 
البريطانية لا ثبت على كلام واحد ولا نلتزم بأي قول ٠‏ نعم نقبل يسفراء 
بعض الدول الاجنسة » كسفير امريكا وغيره » في التوسط بنا وبينهم وحل 
المسألة العرافية واعطائنا ما نرريده من المطاليب »> ٠‏ 

الجزائرى : « لاتتكلموا مثل هذا الكلام فان الحكومة الانكليزية 
مملمة وهي صاحبة قول ومعرفة وندبير » ٠‏ 

الجواهري : « نعم ما يقول الشيخ الجزائري م خصوصا الميجر فهو 
من ذوي الشرف » فاشرحوا الآن مطالبكم » ٠‏ 

عبدالواحد : « مطالسنا معروفة » وهذه المسألة يقوم بها المندوبون ٠»‏ 

علوان الباسري : « نعم ترجع هذه المسألة الى المندوبين + ولكن 
يجب على الحكومة مذاكرتهم ولا تعرفل مساعيهم ٠‏ والا فلماذا حجزت 
الحاج مخف والشبخ شعلان المطية » هل صنعوا شيئاً غير المطسسالية 

علوان الحاج سعدون : « لماذا يحبر الانكليز الناس على التوقيع 
على ورقتهم ‏ يقصد مضبطة طلب الوصاية ب » ٠‏ 

الجزائرى : ١‏ الثم سادات الشامية ورؤساؤها فلا ينيئي منكم أن 
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شوشوا كلامكم بالاكثار لان ارادة الحاكم منكم ان يكون كلامكم واحدا 
ونهانا » ٠‏ 

علوان الباسري : « نحن نريد من حكومة بريطانيا تشكيل مؤتمر 
عراقي حر » ونريد منها أيضا أن لاقف دون أعمال أعضائه كما صنمت 
مع المندوبين والمرشحين للانتداب > ولاذا يقبض ديلي ممثل بريطائيا على 
الذين لايرضون بالتوقم على ورقة الوصاية ويجبر الناس على ذلك ٠‏ 
أيليق بحكومة بريطائيا أن تعمل هذه الاعمال ؟ أم هل يلبق بها أن تطلق 
يد رجل مثل ديلي هذا الذى أذل الاس وحقرهم أشد التحقير وعمل 
ممهم أعمالا يأنف منها كلانسان > حتىاضطرهم الىاعلان الثورة * تعونحن 
لازلنا تشكر حضرة الميجر حاكم الشامية فانه لم يضيق علينا بل أطلق لنا 
الحرية في المطالبة بحقوقنا » ولكن الحكومة بشكل عام وقفت أمام مطاليب 
كل العراقين ٠‏ وحن مرة قلنا لك ياحضرة الحاكم اعطونا حقوقنا ولا 
تلحئونا » ٠‏ 

الجزائري ( مقاطعا ) : « انتم أوقشمونا بورطة > وتظنون انكم 
أكرمتمونا في أنكم أنطتم بنا مطالسكم » ونحن على هذا سنكون الملتزمين 
بالطالبة بحقوفكم ٠‏ فالواجب يقضي أن توثق منكم فى القبول بكل ما 
تعمل بهذا الخصوص ٠‏ فهلموا نجتمع مما على جانب لنعرف قبولكم بجميع 
ما ,بصدر منا من القرارات المتعلقة بمطالبيكم » ٠‏ 

وعند هذا اجتمءوا فى جانب وانفقوا على شروط الهدنة ثم عادوا الى 
الميجر نوربري > وقال الجزائرى يخاطبه : « انتم حكومة واصحاب شرف» 
حدر بكم ان 'تكونوا صادقين وأن يكون وعدكم ناجزا » ولا ينبني لثلكم 
ان نوقعوا المندوبين بمثل هذه الورطة > وان شنم ان تتخلى عنكم وعن 
الشائر ولا نتدخل بخصوص هذه الامور » فالمرجو أن تعطونا فول 
الشرف في مخابرة الحاكم العام على هذه المطالبب سسرعة وتعيئونا على 
انحازها » ٠‏ 

د ا 


أجابه نوربري قائلا : «نحن نمطكم فُولا جازما فى أن كل اعمالنا هذه 
صادفة » ونحن تاف من الكذب » 8 

تم الاتفاق بين الفريقين أخيرا على ان تكون الهدنة لمدة اربعة أيام 
ابتداء من اليوم الاول من ذي القعدة ۱۳۳۸ وهو يوافق ۱۷ تموز ‏ حيث 
تنسحب خلالها حامية أبو صخر الى الكوفة دون أن ,يصببها أذى ٠‏ وقد 
نهد لوريري بمراجعة الحاكم العام بيغداد حول مطاليب الثوار وهي : 
)١(‏ العفو العام عن جمبع العراقيين يمن فيهم أهل الرميئة والشابية 
والدغارة » (7) توقف جميع الحركات السكرية واصلاح سكة الحديد 
ونقل القوات المسكرية من مكان الى آخر » (۳) اطلاق سراح جسسيم 
المعتقلين والمنضين خصوصسا ابن الشيرازي » (4) تشكيل الؤتمر 
العراقى"“ , 

نقض الهدنة : 

كانت حامية أبو صخير مؤلفة من مائني رجل تقريبا ٠‏ وتضم معاون 
الحاكم الساسى هوبكنز و.وظفيه بالاضافة الى الضاط والجنود + وقد 
ناط الرؤساء حراسة الحامية عند انسحابها الى الكوفة بأحد رؤساء آل فثلة 
مزهر الفرعون + ويقال ان الرؤساء انما اختاروا هذا الرجل لحراسة 
الحامية لانه كان موضع اطيئنان الاتكليز 7 "؟ + وقد قام الرجل بالهمة في 
الواقم خير قام فكان هو واتباعه يحرسون الحامية أئناء سيرها ويكفون عنها 
العشائر حتى أوصلوها الى الكوفة بسلا" ٠‏ ويروى ان الباعه هنّوسوا 
في الطريق قائلين « بطشر هبكن يحمانا ب" > وممنى ذلك ان هويكئز 
يستطيع أن يعمل مايشاء مادمنا حن حماته والمدافعين عنه ٠‏ 
(1١؟)‏ محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١5-5١١9‏ 
(۲۲) فراتي ( المصدر السابق ) ب ص 15 ٠‏ 
(۴) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ب ص ٠ ۲١۷‏ 
(5؟) فراتي ( المصدر السابق ) ب ص 18 ٠‏ 

TIS 


يمكن القول على أي حال ان الثوار ندموا فيما بعد على موافقتهم على 
السحاب الحامية ٠‏ فهي غنيمة ضخمة كان من الممكن الاستحواذ عليها 
بسهولة ٠‏ أضف الى ذلك انهم لم يجنوا من السماح بالسحابها أية فائدة 
تعوضهم عنها ٠‏ يقول محمدعلي كمالالدين « ندم الثوار كثيرا على اعطاء 
هذه الهدنة وتخليص حامية أبو صيضر من الحصار ء بعد أن كثر عليهم 
النقد والتجريح من مختلف الجهات الوطنية >(“ , 

ومما لفت النظر ان الهدنة لم نستمر الى نهايتها » بل هي “خرقت من 
الحائيين في اليوم الثالث من انعقادها » أي قبل يوم واحد من انتهاء أمدها ء 
ففي ذلك البوم شوهدت خمسة شخائير قادمة من الكفل وهي شحونة 
بالمؤونة والعتاد لغرض امداد حامية الكوفة » وكان يحرسها ثمانية عشسر 
جنديا معهم رشاشان ٠‏ فهاجمها الثوار واستولوا عليها ونهبوها ٠‏ وفي 
الوقت نفسه هاجم نفر من أهل الكوفة سراي الكوفة واستولوا عليه > وكان 
فيه تسعة أفراد من الشرطة » ففر هؤلاء لاجئين الى الحامية التى كانت قد 
نمركزت في الخانات الواقعة على ضفة النير "° , 

يمكن اعتبار 19 نموز ‏ وهو اليوم الذى نقضت فه الهدنة ‏ بداية 
الحرب الجدية بين الثوار والانكليز في هذه المنطقة ٠‏ فقد أيقن الثوار أنهم 
أصبحوا في موقف لامجال للتراجع فه ٠‏ وانطلقت صبحة الحرب فى 
«خثلف أنحاء المنطقة م واضطر الرؤساء المترددون أن ينظموا الى الثورة 
نحت ضغط الرأي العام الذى كان يمد كل من لاينضم الى الثورة كافرا 
ر 


(5؟) محمد علي كمالالدين ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١١‏ 
(57) المصدر السابق ‏ ص ٠ 7١١5‏ 
ب 868لا مه 


انتشار الثورة في الفرات الاوسط 


على أثر نقض الهدنة فى الكوفة انقسمت العشائر الثائرة الى قسمين » 
أحدهما نبط به ميحاصرة حامية الكوفة وكان مؤلفا من عشائر الغزالات وآل 
شبل وآل ابراهيم واتباع آل ياسر وفريق من بني حسن » أما القسم الثاني 
فقد تتحرك شمالا بانجاه الكفل بغية احتلالها وكان مؤلفا من آل قتلة 
والعوابد والحسدات ٠‏ 

لم يجد الثوار صعوبة فى احتلال الكفل »> فقد انسحب منها الانكليز 
حالما رأوا الثوار مقبلين عليها » ودخلها الثوار في ۲۲ تموز ء فأبقوا فبها 
مائة خبال لحفظ الامن > ثم غادروها منسيهين حو طويريج ٠‏ 

علوان وعمران : 

ان علوان الححاج سعدون وأخاء عمران كانا قد اقنسما الرئاسة العامة 
لمشيرة بني حسن » فكان علوان رئيسا لافخاذ بني حسن الساكنين بالقرب 
من الكوفة م أما عمران فكان رئيسا للافخاذ الساكنين بالقرب مسن 
طويرريج ٠‏ 

كان علوان قد انضم الى الثورة على أثر نقض الهدنة فى الكوفة في ٠١‏ 
تموز » وربما فصل ذلك تحت تأثير الالف ليرة الثى 'قدمت الله من قبل 
الثوار ٠‏ أما عمران فظل بعيدا عن الثورة » وكان رأيه ان العشائر العراقية 
لاطاقة لها بمحاربة الحكومة البريطانية التى نملك الطائرات والدافم 
والجيوش الجرارة ٠‏ وللا سمع عمران بأن الشيرازي أفنى بجواز الثورة 
السلحة ذهب الى كربلاء للقابلته » وحين اجتمع به قال له ان المشائر 
ضعيفة تمجاء الانكليز وان في مقدور الانكليز سحق كل ثورة تقوم بها 

ل 5 


العشائر عاجلا او أجلا > فقال له الشيرازي ان الرؤساء الآخرين أخبروه 
بخلاف ذلك وقالوا انهم قادرون على محاربة الانكليز والانتصار علبهم » 
فأصر عمران على وجهة نظره وكرر قوله السابق حول ضعف العشائر 
تجاه الاتكليز ٠‏ وعند هذا قال له الشبرازي ؛ « في حالة عدم القدرة على 
قتال الاتكليز يصبح القتال محرما من الناحبة الشرعبة >(“ , 

عندما عاد عمران من كر بلاء صمم على الحلولة دون امتداد الثورة 
الى منطقته ٠‏ وقيل انه أخذ يتحول بين العشائر بصحبة الكابئن جاردين 
لتشيطها عن الانضمام الى الثور:9؟؟ ب على نحو مافعل مرزوق العواد 

وعندما سقطت الكفل في أيدى الثواد في ۷ موز أرسل عمران الى 
الثوار رسولا من السادة يخبرهم بأنهم لايجوز لهم ان يخترقوا منطفة 
عشيرته لبحاربوا الانكليز فها > وهددهم انهم ان فملوا ذلك فهو سيتعاون 
مع الانكليز في مقاوءتهم » ولهذا بجب علبهم أن يعودوا الى مناطقهم ليحاربوا 
الانكليز فها ٠‏ فلما قابل الرسول عبدالواحد الحاج سكر رد هذا عليه 
قائلا : اننا تحارب الانكليز استنادا على فتوى من العلماء ٠‏ وقدم له صورة 
من النتوى لكي يحملها الى عمران » ثم قال : اذا كان عمران مسلما شيعي 
فهذه الفتوى أمامه ومن الواجب عليه طاعتها » أضف الى ذلك أن اكثر 
شائر بني حسن قد انضمت الينا فلماذا يتخلف هو »> أما اذا بقي مصرا 
على محاربتنا فان جيوشنا نوكلت على الله وأعلنت الحرب على حكومة 
بريطاا وهي اذن لايخاف من عشيرة او قسلة(") ٠‏ 


)١(‏ حدثني بذلك جعفر الخليلي وكان بصحبة عمران عند اجتماعه 
بالشيرازي ٠‏ 
(؟) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات  )‏ بغداد ۱۹۷۱ ب 
ص ۱۲۲ ٠‏ 
9) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد 15675 ب ص 
٠ ~۱‏ 
0¥ 5 


معركة الرارتجيه 

أدرك الانكليز ان اسحاياتهم المتتالية فى الفرات الاوسط تؤدي الى 
تشسجع العشائر المترددة على الالتحاق بالثورة > وادلأى حاكم الحلة 
البجر بولي ان الموقف في حاجة الى تظاهر بالقوة » وأخذ يلح على قائد 
قوات الحلة الكولونيل لوكن لكي يرسل رتلا الى الكفل لهذا الغرض ٠‏ 
وكان الحاح بولي شديدا مما اضطر الكولوئيل لوكن الى الاسستتحابة 
0 

أعد الكولوئيل لوكن رتلا سمي به « رتل مانجستر » بلغ عدد 
أفراده نحو مانمائلة ٠‏ وقد تمحرك هذا الرتل من الحلة في 78 تموز سيرا 
على الاقدام ٠‏ وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم التالي وصل الرتل 
الى قناة الرسشمية في اراضي الرارئسجة التى تمعد عن الكفل بثمائية أمياله 
وفرر طبيب الرئل ان الجنود في حاجة الى راحة امدها أدبع وعشرون 
ساعة- + فعسكر الرئل هناك للاستراحة ٠‏ 

كان ابراهِيم السماوي رس خفاجة قد صبحب الرئل ليكون دللا 
له وعونا » ولكن ضميره استنقظ في اللحظة الاخيرة » فالتهز فرصة تمكن 
فيها من التغيب عن الرتل ماعتين وذهب الى عشيرته خلسة » فاستدعى 
اليه رجلا من الباعه يتمد عليه اسمه « راضي الابقع » وأرسله مع ثلاثة 
رجال آخرين الى الثوار لبشرهم بأمر الرتل ويحذرهم مله ٠‏ 

وصل راضي وأصحابه الى قرية بني مسلم التي تقع قرب النهر الى 
الغرب من الرارنحبة ٠‏ فوجد هناك عدالواحد مع فوة كبيرة من 
الثوار » وحين أخيره بالامر أرسل عبدالواحد الى الكفل على عجل رجلا 
من السادة اسمه السيد حسن العذاري لكي يطلب النجدة من الثوار 
المتجمعين ها » ولما وصل السيد حسن الى الكفل ادى بأعلى صوئه : 
« أولاد ناصر » وهي نخوة لآل فتلة ينادى بها عند الاستتيجاد > فهب القوم 


(4) Haldane ( Insurrection In Mesopotamia ( - Bdinbugh 1992 - 
2, 08. 


OA —‏ م 


يستحصسون للنحدة » واتحر كت جموعهم نحو الرارلجه > وهم يهوسول . 
« رد مالك ملسب ويائا »() ٠‏ 

كان الرتل معسكرا عند القناة مطمثنا لايدري ماذا يسىء له القدر ٠‏ 
وقبيل غروب الشمس في 74 نموز فوجىء بالهجوم عليه من جهات تلاث. : 
جنؤبا وشرقا وغربا * وكان مرزوق العواد قد أبدى في الهجوم بطولة 
لادرة اذ هو فام بحركة التفاف بارعة أربكت الرئل الانكليري وأذهلته ٠‏ 
فاضطر قائد الرتل الي الايعاز الى جنوده بالاسحاب “نحو الحلة في خلال 
نصف ساعة ٠‏ وخين بدأ الجئود بالانسحاب جفلت حبوانات الح مما 
أدى الى حدوث فوضى عامة فى الرتل وصارت العجلات تمرق بسسين 
الصفوف فتمزقها ميقا(" ٠‏ ونشبت عند ذاك معركة ضارية بالسسلاح 
الابيض استعمل الثوار فيها اسلحتهم التقليدية كالفالة واللكوار والختجر > 
وأبدوا فنها استبسالا وشحاعة تذكرنا بما فيل اسلافهم في صدر الاسلام ٠‏ 

اسئمرت المعركة نحو ست ساعات » وكان القمر بومذاك في ليله 
التاسعة فساعد نوره على اضاءة ساحة المعركة الى حدما * ولم يستطع النجاة 
من رجال الرتل الا أقل من نصفهه9"؟ , 

كانت غنائم الثوار كثيرة جدا من ببنها ۵۴ رشاشا وعدد لابحصى من 
الحبوانات ومقادير كبيرة من الاعتدة والنقود والاطعمة + وصار عدالواحد 
يدفع عن كل رشاش يؤتى به اليه خمس عشرة ليرة ذهب » فتمجمع لديه 
اربعون رشاشا ٠‏ وكان بين الغنائم أيضا مدفع من عبار ۱۸ رطل > وقد 
قدثر لهذا المدفع أن تكون له أهمية كبيرة بعدئذ ‏ كما ستأني اليه , 

يصف هالدين معركة الرارئحة ب د الكارنة »> ويقدر خسائرها 
ب ۲۰ شلا و 5١‏ جريسا و ۳۱۸ مفقو دا( ٠»‏ وهذه منسارة كبيرة جدا 


(ه) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ناص ۲۳۰ ٠ ۲٣۱‏ 
Haldane ) op. ait. ) - P. 101.‏ )6( 


(7T) Wilson ( Loyalties ( - London 1986 + vol. 2, P. 270. 
(8) Flaldane ( op. cib. ( - P. 102. 


۵۸ 


بالسسة لقوات نظامية حديثة تجاه قوات عشائرية ٠‏ وكانت خسائر الثوار 
قليلة اسسا » قدرها فريق المزهر الفرعون ب ۸٤‏ قشلا و ۱۵۸ جرين(؟؟ , 

يعزو هالدين سسب « الكارثمة » بالدرجة الاولى الى تتدخل المامسل 
السياسي في الامور العسكرية » مشيرا بذلك الى الاصرار الذى أبداء المنجر 
بولي لارسال الرتل بقصد ارهاب العشائر * فهو يقول ان الرجل المسكري 
قد ينسى القواعد السسكرية أو يتئاساها بمجرد دخوله في الخدمة المدئية » 
اذ هو سعثر قوانه معتقدا بان ليس هناك ضرر من جعل قواته ضميفة في كل 
مكان » ويسى ان القوات الممزولة 'نحتاج الى قوات كميرة لانقاذها في حالة 
وقوع الحصار عليها(' © . 

و.يعطينا الخبير المسكري العراقي عبدالمطلب الامين حلبلا لمسركة 
الرارنيحة يشبه من بمعض الوجوه ماذكره هالدين » فهو بقول مانصه : 
« تلبت العوامل السياسية والادارية على العوامل الصكرية فكان الالحاح 
في ارسال هذا الرتل دون استكمال أسباب تنظلبيه عاملا مهما في القضاء 
عليه » وقد عادر مسكره قرب الحلة متأخرا الامر الذى أدى ب هالى 
دخول معسكر لم يحسن اختاره عند المساء ودون اتخاذ تدابير حماية 
كافة + والشرط الاساسى في حرب العشائر ان يتم دخول القوات الى 
مسبكراتها » ومن ضمن ذلك طبنا اكمال ترضات الحماية كافة » فيسل 
الظلام وكان الجنود في حالة شديدة من التعب والانهاك الى درجة ان القوة 
بكاءلها مندت استراحة 74 ساعة بالوقت الذى كان قائد الرتل وضساطه 
«ترددين في اصدار الامر بالعودة الى الحلة +٠‏ وكشف الرثل عن وجوده 
( وهو في الملخنض غير الصالح للتسكر ) » بلزق قادته » فتكائرت عليه 
الجموع من كل جائب » فحدث فزع شديد بين الجنود فكانوا لايميزون 
بان عدو وصديق ٠٠۰‏ وكانث النشبحة ماكانت 1 


١ ١ ۹‏ فون( المطدر السابق ) سن لف ۰ 
)٩(‏ فريق المزهر الغر 9 Haldane ) op. oit. ( - P.‏ )10( 
)1١(‏ هالدين ر ثورة العراق  )‏ لرجمة فؤاد جميل ب بغداد 1556 م 
ل ؟ 5 
ب ۷۰ ب 


نتائج اجتماعية : 

أن معركة الرارئجبة يمكن اعتبارها نقلة تحول في ثورة النشرين 
وأعظم مما ركها على الاطلاق » فان الكارثة التى حلت بالاتكليز فيها > ووفرة 
الغا ثم الى وقعت في أيدى المشائر > أصصيحت محور دعاية كبرى لللودة » 
0 من الطبيعي أن تشع أخارها بين الناس يشكل مالغ فبه + والتشرت 
من جراء ذلك موجة من الحماس الشديد جملت العشائر المترددة نتدفم 
نحو الانضمام الى الثورة واحدة بمد الاخرى ٠‏ وصار من السير على 
الشيخ المال للانكليز أن يبقى مالا تجاه الحماس المسيطر على افسراد 
عشيرنه ٠‏ 

كان عمران الحاج سعدون في الحلة عندما وفعت معركة الرارنحة» 
فأرسله الاتكليز الى طويريج تهدثة الحالة فبها ٠‏ وحين وصل الى البلدة 
وجدها في غلان شديد » وصار الاس يتوافدون الى پته وهم يهوسون 
ويصرخون مطالبين اياء بالانضمام الى الثورة ٠‏ ولم يجد عمران مئاصا من 
الاستجابة لطلبهم ٠‏ فلقد رأى انه لا يستطيع أن يحتفظ سمه ومكاشه 
اذا ظل بسدا عن الثورة » فأعلن الضمامه اليها ٠‏ 

وكان رئيس الثبانة في طويريج يومذاك رجل من اقرباء عمران 
اسمه عدالمحسن من آل عباس وكان موضع ثقة الانكليز ٠‏ ولكنه اتقلب 
عليهم حالما وصلته إشارة من عمران ٠‏ وقد أبقاه عمران رثيسا للشبانة 
وناط به أمر المحافظة على الامن والنظام في البلدة ء ققام بها خسيد 
ق . 

وبلغ الحماس بمرزوق العواد فى تأبيد الثورة مبلنا عظيما > فان 
البطولة التي أبداها في معركة الرارنجية جملت ابه على الافواء في 
كل مكان ٠‏ والمعروف عن مرزوق انه كان ذا شساعة نادرة > كما كان ذا 
مقدرة على اطلاق الهوسات » فاندفع بلصر الثورة بشسحاعته وهوسائبه 


)١9(‏ فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد ٠۱۹۵۲‏ س 
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الى الدرجة القصوى ٠‏ لقد انقلب مرزوق العواد في خلال وفت قصير من 
عدو المثورة الى واحد من أعظم أبطالها - ولبس هذا بالأمر النادر في تاريخ 
اللورات والحركات الاجتماعة ٠‏ 

ومما زاد فى شدة. الحماس العام ان نفرا من السادة ورجال الدين 
أخذود يتنقلون بين مضائفف النسوخ يحثونهم على الانضمام للثورة ويثيدون 
الننخوة فيهم ٠‏ حدثني السيد ايو القاسم الكاشاني ‏ اثناء زيارتي له في 
طهران في صبف إهة! ‏ : انه كان يدخل على الشسخ في مشيفه فيثير 
نبخوته على الطريقة المدوية ء فقول له : « ألسى من العار عليكم ان أدافم 
عن بلادكم وأنا من تبعة ايران 6 ينما انتم من ابناء النلاد افون عنها + 
وكان كثيرا ما يستعمل في كلامه مع الشسبوخ الفاظا بذيئة وشتائم مامية كأن 
يقول لهم مثلا : ان الاتكليز سيفعلون بنسائكم كذا > وان الرجل منكم 
دبوث لاغيرة له اذا لم ينهض لمقائلة الانكليز دفاعا عن عرضه ٠‏ ويقول 
الكاشاني ان شتائمه كثيرا ما كانت تثير النخوة فيهم وتحرك همتهم > 
ويضطرون الى رفع راية القتال وتنطلق الهوسات عندثد وبذلك يصب 
علهم التراجم لو أدادوا ٠‏ 

كنبت الس بل في رسالة لها مؤرخة في آب تقول عن تتسسائج 
معركة الرارحة : « لا أستطيع التكهن بما سوف ,يحدث ٠‏ فان واقمة 
اخرى كواقعة رجال مانجستر ستجلب عشائر دجلة الى مشارف بنداد 
الحنويبة مباشرة ٠‏ نحن الآن نعيش من اليد الى الفم > ألا اعرف > وان 
الوضع خطير » ووبيا صار اكثر خطورة اذا حدث أقل تمر جح في 
الكفة >(“ . 

الثورة في شرق الديوائية : 

يجري في شرق الديوانية نهر صغير يسمى ( شط الدغارة ) » وهو 
بتفرع من نهر الفرات على بعد 49 كيلومترا من شمال الديوائية ٠‏ وتقطن 
حول هذا النهر ثلاث عشائر كار هي : الاقرع وعفك والبدير ٠‏ 
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ان أول من ناوأ الاتكليز في هذه المنطقة هو سعدون الرسن رئيس 
آل حمد من عشيرة الاقرع ٠‏ ويقال ان هذا الرجل كان هو الرس 
الاكر لعشير: الاقرع أو هو كان يطمح الى ذلك 2 ولكن الانكليز لم 
يعترفوا له بذلك يل فضلوا عليه غيره من رؤساء الاقرع ٠‏ أضف الى ذلك 
ان سعدون كان له عداء قديم مع علوان الجحالي رئيس آل زياد » وكان 
علوان هذا صديقا مقربا للميجر ديلي وموضع ثفته ٠‏ فكان ذلك يسوء 
سندون ويخضيه ٠‏ 

كان ديلي قبيل اندلاع الثورة فى الرميثة قد ارسل الى عدون 
سند عبه لقابلته في سراي الديوانية » فلما حضر سعدون تلاول ديلسي 
ورقتين احداهما سوداء والاخرى ببضاء وقال له : « ان سلوكك مع الحكومة 
يشبه كثيرا هذه الورقة ‏ وأشار الى الودقة السوداء ‏ في حين ان سياسة 
الحكومة معك "شه هذه الورقة ب واشار الى البيضاء ‏ » ٠‏ فرد عليبه 
سعدون : « لس هذا باسنا باحضرة الحاكم » + فقال له ديلي : د انك 
نسعى لتقع في الحفرة التي يحفرها لأنفسهم بعض الرؤساء » وأنا أريد أن 
أريك شيا من بطش السلطة ٠»‏ فأجابه سعدون بما فحواء : « لو كنا ثريد 
أن سجرب بطثئن السلطة فينا لما هدمنا الثلاثمائة والخمسين قلعة من قلاعنا 
في أطراف الدغارة » ولا سلمنا الحكومة زهاء ثلاثين ألف بندقية » ولا 
أعطينا الاموال الاميرية عن طببة خاطر » * فسمح ديلي له بالخروج على 
ان يعود البه بعد ثلاثة ايا(“ ٠‏ 

حينما خرج سعدون الرسن من سراي الديوانية أخذ يتنقل بين 
العشائر ستنيضصس هممها » ثم ذهب بعدئذ الى منطقة الرميثة » وقد وقمت 
حادثة الرميثة أثناء وجوده هناك ٠‏ أما علوان الجحالي فقد اتنهز الفرصة 
وجاء الى ديلي لحذره من حركات سعدون ویحرضه على تسريه ٠‏ 
فاستجاب ديلي لتحريض علوان وأرسل الى بيت سعدون قوة من الشبانة 
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مؤلفة من ماثتي خيال > وقد نهب هؤلاء الخالة بيت سعدون واستولوا على 
حلي زوجته التى تقدر قيمتها بنحو خمسة آلاف لبرة كما أحرقوا مضيفه 
وعند هذا هب آل حمد للاخذ بالثأر فذهب سبعة عشر رجلا منهم الى بيت 
علوان الجحالي تأحرقوه وقتلوا علوان + ولا علم ديلي بالامر أرسل قوة 
تأديبية مؤلفة من أربعمائة خبال للانتقام من آل حمد » فتصدى لهم آل 
حمد ووائلوهم قتالا شديدا سقط فيه عدد غير قلبل من الجرحى والقتلى 
من الفريقين ٠‏ 

كان هذا ايذانا باندلاع الثورة في هذه المنطقة > غير أنها كانت في 
البداية محصورة في نطاق آل حمد وحدهم ٠‏ وعندما عاد سعدون الرسن من 
الرميئة عبأ عشيرنه وهاجم بهم بلدة الدغارة فاستولى على المعخفر وعلى مافيه 
من سلاح وعتاد ٠‏ وكان حاكم الدغارة الكابتن ايفائز قد ممكن من الفرار 
من البلدة مع من كان معه من الشبانة » غير انه لم يستطع الوصول السى 
الدريوانية سالا اذ قتله في الطريق جماعة من العشائر بالقرب من ميحملة 
خان الحدول ٠‏ 

ظل آل حمد «تحملين وحدهم عبء الثورة فى تلك المنطقة زهاء 
عشرين يوما » ولكن الفرج جاءهم على أثر معركة الرارنجية حينما أخذ 
الكثير من الشيوخ ينضمون الى الثورة ٠‏ وكان أول شيخ ينهض لنصرتهم 
هو صلال الفاضل الملقب ب ( الموح ) » وهو من شيوخ عفك واين أخت 
الحاج مخف » فقد جمع زملاءه شيوخ عفك وقال لهم : « ان من السار 
علينا ترك عشيرة الاقرع .وحدها تنفرد بمحاربة الاعداء » > وصار ,بذكرهم 
بايام السلطان عبدالمجد نما كانت عشيرة عفك تحارب اللحكومة فحاءت 
الافرع لمساعدتها وحاربت الحكومة معها ٠‏ ثم ختم صلال كلامه 
بقوله « ليس من الانصاف أن نترك الافرع وحدهم بحاربون ».٠‏ 

كان كلام صلال الفاضل مؤاثرا فبهم تأعلنوا الثورة وهاجموا بلدة 
عفك واستولوا على السراي وما فيه ٠‏ وقد نمكن حاكم عفك الكابتن ويب 
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من الاسحاب خلسة بعد ان نفرق عله حراسه الثسانة » واستطاع الوصول 
الى الديوانية بصحبة دليل اسمه دحبوش الفولجي ٠‏ 

لم يسكت الميجر ديلي تجاه ذلك » فأخرج شعلان العطية من السجنء 
وعرض عليه أن يطلق سراحه على شرط أن يعمل لنهدثة عشيرة الاقرع٠‏ 
وقد وافق شعلان على ذلك ووضع ابنه موجد وأسناء جبل رهيئتين لدی 
ديلي ضمانا لانجاز وعده ٠‏ ثم أسرع الى مقر عشيرته وأخذ يسعى لاقناعهم 
بترك الثورة » ونحح في ذلك الى حد غير قليل حنى ان سعدون الرسن ترك 
الثودة بالرغم من انه كان البادىء بها ٠‏ وقد أشار الى ذلك صلال الفاضل في 
مذكرة له جوابة حمث قال ما نصه : 

ووه ذهمت” الى الدغارة حيث وار الاكرع ف الحدول » فوجدت 
سعدون قد رجع من الحرب ‏ يقصد أنه سحب من الثورة ب وقد واجهني 
عند السيد عبدالحسين السيد روضان » فقلت له : لماذا تركتم الحرب ونحن 
أخذنا عفك كما انتم ألخذتم الدغارة ٠‏ فقال لي : ان الحاج شعلان وضع 
ولده موجد وأخاء جل رهيئة في السجن فأطلقوا سراحه وهو في اللضيف 
ومن أجل هذا سحبنا الثوار ٠‏ فأجبته : بأنني لا انمكن من الرجوع عن 
محاربة الانكليز ٠‏ وفي هذا الاثناء جاءتنا رسالة من الحاج مخيف يقول 
فبها : اتركوا حرب الانكليز حتى تكون في رفاهية ٠‏ فأرجمت الرسالة مع 
الحاج مشير والحاج مهدي الى القلمة ٠‏ وركبت أا وسعدون الى شعلان 
لنعلم رأيه * وعندما وصلنا اليه قال لي : هل 'نريد ياصلال أن تبقى تحارب 
الانكليز ؟ فأجبته : عم لانني لم آخذ بعد حقي من حربهم ٠‏ فقال لي : 
مثل ما نركتم أنتم الحاج مخيف فأنا أبضا أترك ولدى وأخي فنوكلوا على 
الله ٠ “(١‏ 

وبهذا اعلن شعلان المطبة تضامنه مع عثميرة عفك في الثورة » كما 
جاءت عشيرة السعيد فانضمت البهم ٠‏ وحين علم ديلي بذلك ارسل اليهم 
بعض السادة من أهل الديوائية ليقنموهم بعدم الاشتراك بالثورة + وجاء 
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السادة اليهم يقولون : « ان الحاكم يقول بأنه يعطيكم ما تريدون اذا تركتم 
الحرب » ٠‏ فكان جوابهم : « لانريد غير خروج الانكليز من بلادنا » ٠‏ 

معارك القطار : 

بعد انضمام عشائر عفك والاقرع الى الثورة أصبح وضع حامية 
الديوالبة في غاية الخطورة » فأبرق هالدين من بغداد الى الحثرال كوننغهام 
قائد حامية الديوانية يأمرء بالانسسحاب مع الحامية الى الحلة بواسطسة 
القطار ٠‏ 

كان في الديواسة ,يومذاك 4 قاطرات و 76١‏ عربة فجمعت كلها في 
قطار واحد بلغ طوله ميلا » وحمل فيه كل مالدى الانكليز هناك من جنود 
وعمال ومدافم وطعام وعتاد ٠‏ وأخذ المبجر ديلي ممه في القطار رهياته 
موجد الشعلان وجبل العطية » كما أخذ معه صكبان اپو جاسم رئيس 
الندير ٠‏ 

تحرك القطار من مسحطة الديوائية فى الساعة السادسة والنصف من 
صباح ۳۰ موز + ولس فى مقدورنا وصف ما جرى من صراع ضاري 
ببن الثوار ورل القطار في الطريق بين الديوائية والحلة » فذلك موضوع 
بحتاج الى كتاب قائم بذاته ٠‏ يكفي لاعطاء صورة مسجملة عنه أن نقول ان 
الفطار استغرق في قطعه الطريق أحد عشر يوما » علما بان الطريق طوله 
هم كلو مثرا > ومعئى هذا ان سير القطار كان بمعدل ۸ كبلومترات في 
البوم الواحد ريا * 

كان الثوار ,يعمدون الى اقتلاع قضبان السكة قبل مجىء القطار الى 
موضع من المواضع » فبضطر القطار الى التوقف عند وصوله الى ذلك 
الموضع »> ويسرع عماله ومهندسوه الى اقتلاع القضمان التى هى وراء 
القطار لينصبوها من جديد أمامه ٠‏ ولكن الثوار لابثركونهم يفملون ذلك 
بهدوء بل يتابعون الهجوم عليهم المرة بعد المرة » وقد تقع من جراء ذلك 
معركة دامية يسقط فيها الكثير من الجرحى والفتلى من الفريقين ٠‏ 
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كان لدى الانكليز مزية امتلاكهم للمدافع كما كانت الطائرات تآتي 
اليم من بغداد نتقصف جموع اللوار قصفا فظبعا ٠‏ وقد يسمد الانكليز في 
بعض الاحان الى ارسال مفرزة من جنودهم الى القرى القرسة لاحراقها ٠‏ 
يقول هالدين : ان الرتل أرسل في اثناء توقفه عند خان علي الواقع على بعد 
تسعة امال من الد بوائية جنودا الىالقرى الواقمة فى جوار السكة فأحرقوهاء 
وذلك بعد ما بلغنا ان أهل تلك القرى هم المسؤولون عما لحق بالسكة من 
اضرار » أما القرى الاخرى نقد أصليناها بوابل من قذائف المدفعية!7١),‏ 

شارك في ممارك القطار عشائر عفك والاقرع وخفاجة وآل شبسل 
والجبور وألبو سلطان من اتباع شخير الهيمص ٠‏ وكان للسيد اسح 
العوادي دور كير فى تلك المعارك اذ كان يتحول بين العشائر بحثها على 
جهاد الكفار ويثير فبهم النخوة العربية ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد ان تقاليد البداوة فى النخوة كان 
لها أثئرها في تلك المعارك * ففي الزرفبة التى بعد عن الديوائية ينحو 48 
كبلومترا كان الثوار قد اصببوا بهزيمة تجاه الانكليز » وعند هذا ظهرت 
امرأة « عمارية » » هي زوجة سان المهدي من رؤساء الجبور » فحسرت 
القناع عن رأسها » ودخلت بين فلول العشائر المنهزمة وصارت ثيل قم 
النخوة على الطريقة البدوية » ثم تقدمت الى الامام ويدها فأس » فانتفضت 
انتخوة في نفوس العشائر وكروا على الاتكليز باستماتة فأجلوهم عن 
مواقمهم ٠‏ وقد أصبيت المرأة في اثناء ذلك بقذيفة أودت بحياتها ٠‏ 

وحدثت حاذثة أخرى مثلها في الهاشمية حين انكسر الثوار » وكانت 
البطلة في هذه المرة أم جبل العطية » واسمها ( صافية ) » وقد حسرت قناعها 
عن رأسها كبا فعلت البطلة الاولى » وأخذت ثي النخوة فى العشائر ٠‏ 
ولكنها لم توفق في سخوتها لان القوة الاتكليزية كانث اقوى من العشائر 
وكات الطائرات د(۸ ٠‏ 
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وهناك ناحية اخرى جديرة بالذكر أيضا هي ان الهنود المسلين 
الذين كانوا من ضمن الرتل الاتكليزى كانوا يمطفون مسرا على الثوار 
ويحاولون مات م بمقدار -جمهدهم ٠‏ وقد لقي موجد الشعلان وجل 
العطية منهم رعاية لايستهان بها ٠‏ 

وعلى أي حال فان مدة الاحد عشر يوما التى قضاها الرتل في طريقه 
الى الحلة كانت مصعث قلق شديد للقائد العام الجنرال هالدين › فهو ,بقول 
اله باشر المعارك في فرنسا طبلة سئوات الحرب العامة ولكنه لم يمان فيها من 
الرهق الفكرى مثل ما عاناه خلال المدة التى كان الرتل فبها يسير في طريقه 
الى الحلة » فهي كانت عليه كأنها سنوات طويلة57١؟ ٠‏ ويبدو ان هالدين 
كان يخشى ان يحل به في بغداد مثلما حل بزميله غوردون في الخرطوم 
ف عام ۵ عندما هاجمه الثوار السودائيون من شياع المهدي وفتلوه شر 
قتلة ٠‏ نهو يقول : ان مناظر الخرطوم كانت تتراءى لي في نلك الفترة حي 
وو 010ب 

كان ويلسون يشعر بمثل هذا القلق أيضا حيث قال في مذكرانه : 
« لم يكن قلقي أا أقل من قلق هالدين » ٠‏ ولكن ويلسون كان ينظر الى 
الامر من زاوية أخرى »> فلقد کان فكره مشغولا بوضع الحكام البرريطانيين 
المتتشرين في انحاء العراق دون أن تكون لديهم قوة كافية »> وكان يخشى ان 
يكون مصيرهم كمصير زملائهم الذين قتلوا في تلعفر ٠‏ وهو يقول عنهم : 
ان صمودهم هو الذى جعلنا نستقد أن في مقدورنا الحلولة دون قام ثورة 
عامة فى البلاد » فكل واحد منهم كان يعادل فوجا من الجبش فى حالة 
نمكثه من الات في تملك الايام العصيية10؟©2 ٠‏ 

صكبان ابو جاسم : 

كان صگبان أبو جاسم رئيسا عاما لعشيرة البدير > وكان عند قيام 


(19) Haldane ) op. cit. ( - 2. 189. 
(20)Loc ait. 
(21) Wilson ( op. cit, ) - vol. 2, P. 281. 
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الثورة كسر السن » والمعروف عنه انه وقف الى جائب الانكليز في اثناء 
الثورة * وهناك في تمليل ذلك فولان : اجدهما أن صگان كان له خصم في 
عشسره الندير ينافسه على الرئاسة العامة للمشيرة هو شعلان الشهد رئيس 
الفراهنة م ولما رأى صان ان شعلان قد انضم الى الثورة اضطر هو من 
جانبه الى الوقوف الى جانب الانكليز"" ٠‏ أما القول الثاني فهو ان الحاج 
مخف رئيس عفك كانت له سطوة على عشيرة البدير » ولم يسجد صكبان 
حمابة من تصصفه الا في ظل الادارة الاتكليزية9") ٠‏ 

أشرنا في فصل سابق الى فصة صكبان مع كلب الكابتن ويب » ولكن 
فرربق المزهر الفرعون ,يروي قصة مشابهة لها جرت مع كلب الميجر ديلي > 
وهي ان جماعة من رؤساء العشائر كانوا جالسين ذات يوم على شاطىء 
النهر في الديواامة ,يتحدئون > وكان صان أب جاسم أحدهم ٠‏ وصادف 
أن مر بهم المببجر ديلي ومعه كليه » فرمى ديلى عصاء الى الماء وأشار الى 
الكلب بأن يأتى بها » فأسرع الكلب الى النهر وعاد يبحمل المصا يأسئانه * 
فالتفت ديلي الى صكبان وقال له : « انظر ياحاج صكبان » ان كلبي أفهم 
منك وأحسن ٠٠١‏ » + فنظر صكبان الى أصحابه والدموع تترقرق بين 
ان 

لست أدري مبلغ الصحة في هذه القصة » وربما كانت من مالنات 
الرواة » ولكني مع ذلك استطبع ان أقول أن صكبان لم يكن محا للانكليز 
من صميم قلبه » فهو كان بداريهم لارتباط مصلحته بهم ولكنه كان يحمل 
الحقد عليهم ٠‏ حدثني مكي السد جاسم عن السبب الذى جمل الميجر ديلي 
يأخذ صكبان معه في القطار عند انسحابه من الديواسة » هو أنه کان لایأمن 
من صگبان أن ينقلب على الانكليز عفب انسحاب الحامية من الديوائية » 


(۲۲) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ب ص ٠ ١58‏ 
(9؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق الحديث  )‏ ترجية جعفس 
الخياط ب بيروت ۱۹۷۱ ص ٠ ٤٤۷‏ 
)۲٤١(‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص ٠ ٠٠۲‏ 
ب ۸ - 


فهو عندما اركبه معه في القطار قال له : انك عندى ادل فرشسين من 
لحن + 

نكسة الحلة : 

كان الثوار بعد النصر العظيم الذى الوه في الرارئجية قد بلغ 
التفاؤل لدديهم مبلفاً كيرا » وكانوا واثقين انهم سوف يحتلون الحنة 
بسهولة ويأسرون القائد الانكليزي فيها ويحصلون على الغنائم الشسسى 
لانحصى ٠‏ ومن الطرائف التي تروى فى هذا الصدد أن أحد أفراد العشائر 
الذين شاركوا في الزحف نحو الحلة قال يخاطب أصحابه : « ياجماعة 
لا تقولون ٠‏ ان حصان القائد وزوجته لی 2502 ۰ 

أما الانكليز فانهم بعد الهزيمة الثى حلت بهم في الرارئجية أخذوا 
پسش دون للدفاع عن الحلة با مالديهم من جهد » فأعلئوا الاحكام 
المرفية في البلدة » ومنعوا التحول فيها لبلا » كما منعوا الاهالي من حازة 
السلاح » وجعلوا عقوبة ذلك الاعدام * ومئعوا من تطبير الطبارات الورقية 
التى ,بلعب بها الصبيان فوق سطوح الدور 6 فقد كانوا يخشون أن تكون 
هذه الطبارات وسيلة مخابرة بين الاهالي والثوار90"؟2 ٠‏ 

وفي ۳١‏ موز 199٠‏ بدأ هجوم الثوار على الحلة من الجهة الغربية 
والجنوبمة » وكان هحوما ضاريا أبدى فيه الثوار بسالة مذهلة » وقدموا فيه 
من التضحات الشىء الكثير ٠‏ وقد اشتهرت في هذا الهحوم عثسرة طفيل 
لا أبدت فه من استمانة منقطعة النظير » ويقال ان السبب في ذلك هو 
ان هذه العشيرة كانت فقيل ذلك ذات سمعة حربة واطئة لماابدته من 
ضعف عندما غزانها عشيرة العوايد » فهي تريد الآن أن سترد سمعتها » 
ولهذا كانت ف مقدمة المهاحمين للحلة » وصارت تحتل شارعا شارعا ويا 


1١955 النجحف‎  ) (5؟) عبدالشهيد الياسري ( البطولة ف ثورة العشرين‎ 
۰ 5١6١ دص‎ 
(26) Sinderson ( Ten Thousands and One nights ( - London 1978 - 


P. 64 - 6 


س هلالا سم 


با وترفع اعلامها فوق سطوح الدور > وظلت تقائل بضراوة حتى بد 
انسحاب العشائر الاخرى من البلدة!"؟ , 

أخفق الهمجوم اخفاقا ناما » وتراجع الثوار عن الحلة ٠‏ وتقدر المصادر 
العراقية خسائرهم ب ۷١‏ قتيلا و ۰ جريحا و ۲۰ أسيرا » وكان الاسرى 
من عشسرة طفيل اذ هم كانوا يواصلون القتال في داخل احدى الدور 
فحاصرهم الانكليز وأرغموهم على الاستسلاه 247 8 

أما المصادر الاتكليزية فتقدر خسائر الثوار باكثر من ذلك © فهي 
تقول ان الثوار تركوا وراءهم ١45‏ تيلا وهم الذين وجدت جثلهم في 
داخل الحلة ء ودعي المصادر الانكليزية بالاضافة الى ذلك إن الثوار كانوا 
قد نقلوا تحت جنح الظلام عددا كبيرا من قتلاهم وجرحاهم 0 أما خسائر 
الانكليز فهي حسب مصادرهم طفيفة سيا اذ لم تتتجاوز نسعة قتلى وأقل 
من عشرین جر یس٣‏ 8 

ولم تقتصر سخسائر الثوار على ما ذكرناء ٠‏ فانهم عندما انسحبوا من 
الحلة وتوقفوا في الطهمازية » وهي ارض مكشوفة » فاجأتهم طائرة 
فأمطرنهم بالقنابل مما أدى الى قثل انين وعشرين رجلا مهم وجرح 
۹ ,)°( 
لاان 0 

حينما بلغ الشيرازي في كربلاء خبر نكسة الثواد في الحلة اوعز الى 
السيد هبة الدين الشهرستانى بأن يكتب الى السيد علوان الياسري يستفسر 
منه علها ٠‏ فأجابه السد علوان برسالة حاول فها أن يخفف من فداحة 
النكسة 3 وهذا نسها : 

بعد تقبيل أيادي جناب مولانا وملاذنا آية الله اللميرزا محمد تقي 


٠ ١١١ ص‎  ) فراتي ( المصدر السابق‎ (YY) 
٠ ۲۲۷ ۲۷۱ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ا ص‎ )۲۸( 
۰ ۱۹۲۰ آب‎ ٥ في عددها الصادر في‎  ) (9؟) جريدة ( العراق‎ 
٠ ۲۷٣۲ ص‎  ) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق‎ )٠١( 
- ب الالا‎ 


الشيراذزي » جناب عمدة الصالحين وقدوة المرشدين الذى هو اسمه وفقا 
لسماه هيبة الدين الشهرستانى دام بقاء ٠‏ 

بمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ وردنا مشرفكم المعلن ما 
انطوت عليه عقيدتكم من انتصار المجاهدين وحماية نور المسلمين > ذلك 
منومطل بدعالكم والارشاد بهداكم » والذى علينا تمام الحد وبذل الجهد ومن 
الله ستمد التوفيق ٠‏ أما حالتنا الحاضرة فكما يحب الله وتحبون > وان 
مصادمة الجيش العربى مع القوة المعادية في الحلة ليست أخبارها كما 
بلغتكم > وما آفة الاخار الا روائها وهاك حقيقتها : 

مولاي ٠‏ وردتنا مكائيب من ألبو سلطان تريد الهجوم على الحلة 
في ملك الليلة كما ذكرتم وهي لبلة الاحد المصادف ٠١‏ ذي القمدة ۱۳۴۳۸ > 
وطبق خطتھم يكون هجومهم مما يليهم ويكون هجومنا مما يليئا حتى يكون 
الهجوم عموميا والظفر من الله ٠‏ ند هذا ارت بحن نشد للهجوم 
ولكن .ويا للاسف ان الوضمة من ألو سلطان نغيرت من دون أشعارما حيث 
أنهم قد منعهم خبر وصول قوة الديواسة البهم ‏ يقصد حامية الديوانية التى 
اسسحبت بالقطار .. فتأخر وا لللاقاته لسوء الثفاهم الذى حصل بينهم وبين 
المخير الذى اخبرهم ان القوة صارت قريبة منهم » والامر يمكس ما 
جرى ٠‏ 

أها القوة العائدة لنا فقد هحجمت هجوما عربا وأزالت القوة العسكرية 
من مراكزها حتى دخلت الحلة ء الى أن أصبح الصباح واتضح لنا عدم 
0 ألبو سلطان امرنا بسحب قواتنا منصورين مؤيدين ٠‏ وأما ما أشرتم 

من الصواب من أن أخد القوات خلف أقدام اليش البرى » هذا 
ل ل N‏ 
لساك + ينان ال ذا هابا قو عرب تلن م ير أت 
مقائل والآن على وشك الاضمحلال ٠‏ أما قوة الديواسة - بقصد حاسة 
الديوانية المنسحية بالقطار ‏ التى سارت العشائر معها » فانها لم اجر ميلا 
الا وفقدت ألف قشل » ومن المحال أن ,يصل منها الى الحلة مخبر ٠‏ وكذلك 

- YY 


الحلة عند الفراغ من تلك القوة فهي بنظر السقوط طبقا لقوة مرابطيها من 
العشائر المجاهدين الذين لابهمهم الا خدمة شريعة سيد المرسلين وحماية 
مور المسلمين ء 

عبدالواحد الحاج سكر وعبادى ومرزوك يقبلون اياديكم ٠‏ وكذلك 
شعلان الجبر يقبل اياديكم ٠‏ ودمتم مؤبدين ٠‏ 

٠١‏ ذي القعدة ۱۳۳۸ الد علوان السيد عناسن(1؟) 


الجريان والزنبور : 

كان عداي الجريان رئيس ألبو سلطان وعمران الزنبود رئيس بني 
عجل هن الرؤساء الموالين للانكلير في منطقة الحلة » وقد اشار الى ذلك 
الد كتور سلدرسن الذى کان طبينا سكريا ف الحلة اثناء الثورة ٠‏ فهو 
يقول علهما في مذكراته : انهما كانا يزورانه كل بوم اتقريبا قبل معركة 
الرارحة » في بيته تارة وفى المستشفى تارة اخرى » ليكلماه عن الوضع 
المتأزم الذى كان سائدا آنذاك » وكانا يطلبان منه ان يبلغ كلامهما الى حاكم 
الحلة السياسى المبجر بولي » فهما لايحبان الذعاب ينفسيهما الى بولي لكي 
لانلتصق بهما تهمة التعاون مع الانكليز » وهما ينصحان بولي أن لاينخدع 
بالمظاهر الزائفة التى كان بعض الرؤماء يتظاهرون بها الأخذرا الاسلحة 
مله » فان هذه الاسلحة سوف ستخدمها الرؤساء في محارية الانكليز ٠‏ 
ويقول سندرسن في مذكرائه أنه سأل عداي وعمران عن اسباء هؤلاء 
الرؤساء المخادعين > فذكراها له » وقام سندرسن بابلاغ بولي بتلسك 
لاسا" ٠‏ 


كان لعداي الجريان خصم بنافسه في رئاسة البوسلطان هو شخي 
الهسمص © وقد انضم شيخير الى الثورة وأخلص لها ٠‏ وعندما أعد الثوار 
خطة الهعجوم على الحلة ليطت بشسخير مهاجمة الحلة من الحائب الشرقي » 


(82) Sinderson ( op. .كته‎ ) - 2. 47 - 48. 


س ۷۴ س 


ولكنه لم يوفق في هجومه لان عداي الجريان وعمران الزئبود وفنا حجر 
عثرة في طريقه9"؟ ۰ 

ومن الطريف ان 'نقل في هذه المناسية ما ذكره صلال الفاضل في 
مذاكرته الحوابية عن عمران الزنبور » وهذا نصه : 

« ينما نحن فى حصار الحلة اذ جاءتنا رسالة من الشيخ عجيسل 
السمرمد رئيس عشائر زبيد في الصويرة موجهة الي" يقول فيها : اذا 
خرجت الى دار عمران الزئمود اياك أن تأكل ثيثاً أو تشرب عندهم ماء او 
قهوة او لبنا حيث قد أرسل اليك عمران سما مع أحد جماعته الى وكيله 
ملا كاظم الذى في محله ليدسه لك ٠‏ وبعد أن أطلع ابناء العشائر التى معنا 
على هذه الرسالة هجموا على منازل عمران فأحرقوا مضيفه ودار أما هو 
فكان مع الانكليز في مدينة ال0" ; 

ما بعد الحلة : 

'واجهت جموع الثوار بعد ممركة الحلة نحو سدة الهندية فاحتلتها 
بلا مقاومة في ه آب » ثم توجهت بعد ذلك نحو بلدة المسيب فاحتلتها كذلك + 
وقد اهتم هالدين كثيرا لاحتلال هذين الموقعين المهمين من قبل الثوار > فهو 
يقول فى كتابه : إن الخطر اصبح يهدد بنداد التى لم تكن آنذاك قد 
تم محصيتها » وبداً الثوار يشئون هبجماتهم على سكة الحديد النى تريط 
الحلة بالماصمة("؟ ٠‏ 

كانت حاسة الديوانية التي انسحبت بالقطار قد وصلت الى الحلة في 
٩‏ آب > وكانت عند وصولها في أشد الحاجة الى الراحة » ولكن هالدين 
وجد من الضروري نحريكها بسرعة لاسترداد المسيب والسدة > فان الوضعم 
لايسمح بالتأخير ٠‏ ففي عصر اليوم نفسه تمحرك من الحلة رتل بقيادة 


(59) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ب ص ٠ ۲۷١‏ 
)۴٤(‏ المصدر السابق ‏ ص 55ه ٠‏ 
P. 142.‏ - ) ,أنه Haldane ( op.‏ )85( 


¬ ۷4 اس 


الجترال ووكر متوجها نحو المسيب » وقى اليوم التالبي تتحرك رتل آآخره 
بقادة الكولونيل سكوت ٠‏ 

دافع أهل المسيب عن بلدتهم بسالة » وعاونهم في ذلك فريق من 
المشائر » ولكنهم لم يستطيعوا الصمود تجاه الرتل الانكليزي ٠‏ وقد تمكن 
الرتل من اعادة احتلال المسيب في 17 آب ء ثم نوجه بعدئذ نحو السسدة 
وجرت ببله وبين الثوار معراكة ضارية اتنهت يهزيمة الثوار بعد ان تكبدوا 
خمسين تنبلا واكثر من مانین جرين9؟ ٠‏ 

بعد استرداد السدة زحفت قوة انكليزية باتجاه كربلاء 6 ولكنها عند 
وصولها الى مقربة من نهر الحسسنية تصدى لها جمع من الثوار يقيادة مرزوق 
العواد » وجاءت الى الثوار نجدة من العشاثر المرابطة في طويريج بقيادة 
عبدالكاظم الحاج سكر ٠‏ .وجرت معركة ضارية تكبد الفريقان فيها خسائر 
فادحة ٠‏ وقد اضطرت القوة الانكليزية الى الانسحاب ٠‏ 

وقعت هذه المعركة في ٠١‏ آب ٠‏ ولا يعيرها هالدين اهمية كبيرة فى 
كتابه » فهو ,يقول عنها : ان رتلا انكليزييا صغيرا كان يتحرك على ضفتي 
نهر الحسيئية » فتصدى له عدد كيير من الثوار »> ولكتهم منوا يسائر 
فادحة جعلتهم لايتدخلون يعدئذ في حركات الر تين(" , 

اما الثوار فقد اعتبروا تلك المعركة نصرا عظيما لهم » ومن هوسائهم 
التي أطلقوها استبشارا بالنصر قولهم : « بالسيك مبربع واويها » و « يالا 
يتكابل رديته >" ٠‏ ويروى ان امرأة من عشيرة العوابد حين رأت كثرة 
القتلى من رجالها في ساحة المعركة أخذت "ولول وتمكي وقالت 'مخاطب 
رئيس العشيرة مرزوق العواد « انكتلت رجالي يامرزوك » » فاثهرها على 
يكائها وقال لها : « هلهلي والله اذا قت على قد الحاة فلن ثقى عابدية 
ذات زوج الا وهى ارملة » ٠‏ فانسرت امرأة اخرى من العثسرة نشسهسا 


(56) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ب ص ۲۷۷ ٠‏ 
Haldane ) op. elt, ( - 2. 147.‏ )87( 
(58؟) فريق المزهر الفرعون ( الصدر السابق ) ب ص ۲۷۷ د ۲۷۸ ٠‏ 
س ۷# 3 


وهوست مجاراة لرئيسها حبث قالت : « يا موت اطحن وانا الهبيلك 23176 
ويقال ان مرزوق العواد هو الذى اطلق هذه الهوسة(**؟ ٠‏ 

جبهة الوند : 

يطلق اسم « الوند » على المقاطعة الواقعة فى متتصف الطريق يبن 
السيب وكربلاء » ويوجد فيها قصر او قلعة قديمة ٠‏ وقد ايجمع الثواد فى 
هذه المقاطعة بعد معركة الحسينية والسدة » حيث جعلوها مسكرا لهسم 
يعثون منه الجماعة نلو الاخرى لناوشة الانكليز في السدة وحول اام 
الحسيشية ٠‏ 

يمكن القول أنه لم تقع أية معركة مهمة في جبهة الوند طيلة الايام 
البافة من الثورة ٠‏ يقول علي البازركان : « لقد مكثت في كربلا مدة 
علويلة من الزمن وكنت أتردد حيئئذ على طويريج ونهر الوند الذى 
وابطت فيه العشائر المحاربة » فلم أر أي حركات حربية مهمة اللهم الا 
الهوسات والاهازيج لبلا ونهار! ٠64١7»‏ ويروي البازركان انه التقى بالسيد 
قاطع العرادي الذى كان يكثر من التنقل بين المحاربين في جبهات القتال » 
وسأله عما شاهده فيها » فأخذ السيد قاطع ينتقد رؤساء العشائر القالمسين 
بالحرب في تلك الجبهات > وقال ان كل اعمالهم هي الهوسات والديكات 
واجتماعات « البصيرة » اى الاجتماعات التى يمقدهسا الرؤسباء 
للمذاكر: ...44592 , 

يمدو ان العشائر قد أنهكتها المعارك السابقة في الرارنجة والحلة 
والسسب والسدة والحسسلىة »م ولعلها وجدت ان قامها بمعارك جديدة لا تننج 
سوى زيادة في الضحايا » فر كات الى الراحة ء ولكنها بيت "تتظاهر بتصميمها 
على القتال عن طريق الهوسات والدبكات +٠‏ 


)۹( تحسيل العسكري ( مذكرائي ) ب التجف ۱۹۳۸ - ج ۲ ناص ۰۱۸۳۲ 
)٠٠(‏ فراتي (المصدر السابق ) ب ص ٠ ١١۲‏ 
)٤١(‏ علي البازركان ر الوقائع الحقيقية ) س بغداد 1١965‏ سا ص ٠ ١١۲‏ 
(؟:) المصدر السابق ب ص ۱١۹۷‏ د ١68‏ * 

¬ #7976 سس 


الفصل السابع عشر 
عشائر بني حجيم تواصل القتال 


يطلق اسم « بني حجمم » على مجموعة كبيرة من العشائر تقطن في 
عنطقة السماوة » او ما يسمى الأن ب « محافظة المثنى » » وهي تمل 
عشائر الرميثة التي انطلقت منها شرارة الثورة في ٠١‏ حريران » كما تشسل 
العشائر التى تقطن الى الحتوب منها حول بلدة السماوة والخضر ۰ 

تلميز عشائر بني حچيم عن عشائر المشسخاب والشامية وغيرها مسن 
عشائر الفرات الاوسط بأنها أقرب الى البداوة واكثر تمسكا بالتقالييد 
القبلية الموروثة وبعدا عن نعومة الحضارة وترفها ٠‏ فهى تميش على البساطة 
والكفاف والخشونة » ومعظم أفرادها يعشون على رة الابلوالت .١(‏ 


تقول المس ل في وصف بني حجحم مانصه : 

« فقد كانت مجموعة قبائل بني حجيم الممتدة من الرميثة الى السماوة» 
وعلى طول الفرات الى الدراجي » غير -خاضية بالمرة لاية سلطة مدئية * 
وعندما استولينا على السماوة في كانون الاول ۱۹١۷‏ كانت هذه المجموعة 
مثالا للتفكك القبائلي ٠‏ ولم تكن معظم هذه الجماعات متتخاصمة بعضها مم 
بعض فقط بل كانت متحزئة الى أقسام يحارب بعضها بطضاً ٠‏ وكانت 
تحدى السلطات العثمانة مدة سنن عديدة قبل الحرب » واذا كنا قد 
اسجحنا فى فرض بعض التهدثة هناك فان الامن لم يستنب استتبابا ناما + ومع 
أن جاية الواردات الحكومية كانت بمقياس أخف هنا بالنسبة لنواجي 
الديوانية الاخرى فان عملية 'يخمين الحاصلات وقاسها كانت تقاوم »> وكثيرا 
ما كانت تتراكم بقايا الديون الحكومية في هذه الجهات “(٤ ٠.٠‏ 


195157 التجف‎  ) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين‎ )١( 
۰ 585-1588 دص‎ 
لرجية جعفسر‎  ) (؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب‎ 
٠ 555 الخياط ب بيروت ۱۹۷۱ اص‎ 
¥ س‎ 


في الوقت الذى كانت شه جهات الوند وطویر یج والكوفة هادئة. 
على نحو ما أشرنا اليه في الفصل السابق كانت عشائر بني حجيم 'نواصل 
القثال بلا هوادة » وقد ظلت كذلك حتى بعد استسلام العشائر الاخرى » 
وهى لم تلق سلاحها الابشروط فرضتها على الانكليز ‏ كما سثاتي اليه في 
فصل قادم ٠‏ 

معركة الخشر : 

الخضر قرية عشائرية صغيرة تقع على ضفة الفرات اليسرى على 
بعد عشرربن مسلا من جنوب السماوة » وكان فا ميحطة للقطار ذات اهمية 
خاصة لانها كانت المحطة الوحيدة التى 'نجهز القطار بالماء فيما بين السماوة 
والناصرية م وكانت المحطة تضم بالاضافة الى موظفيها وعمالها حامية مؤلفة 

كانت العشائر القاطنة بين الرميثة والسماوة قد بدأت تفز للانضمام. 
للثورة مذ "8 'نموز > أما منطقة اللخضر فكانت هادئة تسبيا » وكان مدير 
اللحطة قد نمتع هو وموظفوه بحماية عشيرة ألبوريشه القاطنة بالقربه 
من المحطة وهي فخذ من الجوابر ء 

في ۰ المول وصل الى منطقة الخضر السد هادي المقوطر قادما من 
النجف وأخذ يدعو العشائر الى قتال الكفار والجهاد في سسل ال ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين أخذت العشائر تخرب السكة الحسديدية وخطوط 
التلغراف مما اضطر الانكليز الى ارسال البواخر الحريبة والقطارات 
الدرعة لحماية السكة والخطوط ٠‏ 

وفي ٠١‏ أب يبنها كانت الباخرة الحربية ‏ غرين فلاي » تمر النهر 
قادمة من السباوة جحت في الطين على بعد خمسة اسال من الخضر ٠‏ 


)3( Haldane ) Insurreation In Mesopotamia ( - Edinburgh 1923 - 
P. 194 - 195. 


)٤(‏ آيرلاند ( العراق ) س لرجمة جعفر الخياط ب بيروتت ۱۹٤۹‏ س 
صن ۲۰۸ ٠‏ 


- YA ¬ 


فتوقفت عن السسر + وقد بذل الانكليز جهودا مغلية لانقاذها دون جدوى* 
وانتهزت العشائر تلك الفرصة وصارت ترمي الباخرة بوايل من ليران 
بنادقها بلا توقف ٠‏ ثم عطفت العشائر نحو المحطة وأخذت ترسيها نيران 
بنادقها كذلك ٠‏ 

أبرق الجنرال سان من الناصرية الى هالدين فى بغداد يخبره بأن 
المشائر الى "تجمعت حول محطة العخضر يبلغ مجموع أفرادها الالفين > 
وهو يستفهم مله هل ينجد الحامية ويساعدها على الصمود أم يأمرها 
بالاسحاب الى الناصرية + وكان الحاكم الساسي في المنطقة ينصح بانجاد 
الحاسة وتقويتها ء لانه يعتقد ان اسسحاب الحامية يجعل حامية السماوة في 
عزلة كما انه قد يؤدي الى تهديد الناصرية والى تشجع عشائر التتفئق على 
الثورة .* ولكن هالدين لم يصع لنصيحته وأصدر أمره بانسحاب الحامية 
الى الناصرية بلا ترود( ٠,‏ 

كان في محطة اللخضر آنذاك قطار عادى وقطاران مدرعان » وكات 
خطة الانسحاب أن يتحرك القطار العادى في المقدمة وهو يحمل رجال 
الحامية مع الموظفين والعمال على ان يتلوه القطاران المدرعان لحمايته من 
الخلف ٠‏ وفى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر ١‏ آب تتحرك القطار 
من المحطة > وكان الثوار قد اقتربوا منه يرمونه نيران بنادقهم + يقول 
هالدين : « بعد دقائق قللة » ولسسب غير معروف اندفع القطار المدرع الاول 
بقوة نحو القطار العادى الذى كان أمامه فأدى ذلك الى خروج سضش 
عرباته عن السكة ٠٠١‏ وحدث من جراء ذلك اضطراب عظيم ٠٠٠+‏ فان 
العربات التى -خرجت عن السكة وقفت حائلا دون سير القطارين المدرعين» 
واصبح من الضروري تركهما في المحطة ٠‏ وازدحم الجنود والعمال 
واللوظفون كلهم ف عربات القطار العادي الذي غادر الحطة وحده ٠‏ 
وقد وصل هذا القطار الى محطة اور سالا فى الساعة التاسعة واللمصاف 
مسا 7 ى 


(6) Haldane ) op. cit. ) - P. 196. 
(6) Ibid. P. 198. 


هلالا ب 


كان فى احدى العربات المتروكة سبعة عشر رجلا من جنود الكركة» 
وكان قد أوعز الهم بالوثوب منها للحاق برجال الحامية في القطار العادي > 
غير أنهم لم ينسجحوا في وثوبهم فوقعوا في أيدى الثوار وقد وجدت جماجمهم 
يعدلذ مرائبة في صف واحد فى القرية9"؟ ٠‏ 

حصل الثوار على غنائم كثيرة عند امتلائهم على المحطة والقطارين 
المدرعين > وكان من اهم تلك الغنائم مدفع من عبار ٠۴‏ رطل > ولكتهيم 
وجدوا ابره مفقودة لان أحد الحلود أخذها معه وفر هاربا + وقد 
استطاع شاب من الثوار ان بظفر بالجندي > فقتله واسترد الابرة منه > وجاء 
بها الى الشسخ عزاره امعجون » فمنحه الشبخ مكافأة نقدية( ء 

رسالة وجوابها : 

على أثر اننهاء معركة الخضر كتب انان من رؤساء الثوار الى الشيخ 
فم الله الاصفهاني في النجف رسالة يصفان فيها انتصارهم في المعركة ٠‏ 

وهذانسها: 

جناب مولانا وملاذلا حضرة شيا حجة الاسلام شيخ الشريعمة 
دامت بركائه على كافة الام ٠‏ 

أما بعد السلام غليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ أعلم حضرتكم وأبشركم 
مس خصوص قوة العدو شرق السماوة المتحكمة في محطة سيدا الخضر 
البالغة قونها ٠٠١‏ نفر ببادة فقد وقعت المصادمة من قبل بلي احكيم وفرقة 
آل زياد يوم الخميس ويوم الجمعة رما عن قوته المذكورة الراجلسة 
واربعة مراكب اثنان منها أبو سلة واثنان ماطورات حربة ٠‏ وأما ماطورات 
أبو سلة فقد أسقطنا واحد واخذنا مافبه من الحبخانة والطواب والاسلحة 
والثاني -خربنا آلته برمى الرصاص وبقي متوسط الاء لايغرب ولا يتحدر > 


(7) Loo. cit, 


(۸) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد ۱۹١۲‏ سا ص 
٠ 2۷۹ ۸‏ 
A+‏ هه 


ولنا الامل بالله عروجل أنه يسقط ٠‏ ومن الريلات انين واحد رجع فارا 
الى الناصرية والثاني مدرع ألقيئاه مجندل على الارض وقد ألخذنا ما فيه 
: الم تحصى من اسلحة وجيخانة ورشاشات وطوب دان واحد ممع 
جىمخانة كافة ٠‏ ورأينا ابرة المدفع مخفة » وبموجب الاخباد الموثوفة ان 
الابرة القت عند عشيرة من عشيرة الس يقال لها ألبو حاوللى ان شاء 
الله تعالى يكون جد الى الاستعمال + بعد هذا نعرف حضرتکم عن ما يكون 
من استعمال المدافم الصالح منها والخراب * وأرسلنا ۵۰۰ كال مع سكة 
الريل الى محل يقال له اللكير » فمن الخضر الى المگير جميع النقاط أخذت > 
والموم مو جود الاسرى بلغ خمس وثلانون ماغدا القنلى الذين لاحساب 
لهم > وما بقي عندنا سوی فوة السماوة بقيت يحت المحاصرة أن شاء الله 
تعالى عن قريب نبشركم عن اتلافها + هذا ماوجب عرضه لحضرتكم ونرجو 
دعائكم عند مولانا امير المؤمئين عليه السلام ٠‏ والسلام عليكم وعلى جميع 
علمائنا الكرام * ونتنظر بشسائركم يموفقيت اخواننا المجاهدين عشائر اليف 
واهاللها ونحن فى غاية التأسف لمدم الموفقية التى جعلت القوة المحصورة فى 
اراضي الكوفة انها باقية الى هذا اليوم مع هذا نسأل الله تعالى ان يوفق 
اخواننا المجاهدين على ائلاف العدو ودمتم مؤيدين الى الخير والسسلام 
علكم ورحمة الله وبركائه ٠‏ حرر يوم السبت ۲۸ ذي القعدة سلة ٠۳۴۸‏ 5 

خادمكم رئيس آل زياد فرقة الدراوشة رئيس آل زياد 

هداد المجرم جديع المرزوك(“ 

وبعد أيام من ارسال هذه الرسالة وصلت من الاصفهائي الى اليد 

هادي المقوطر الرسالة التالية : 
يسم لله وله الحمد 

جناب السيد الماجد الناصر المجاهد السيد هادي آل مكوطر لا زال 
محروسا * 

بعد السلام عليك وعلى جميع المشائخ المحتر مين المجاهدين المدافعين 


(9) عبدالرزاق الحسني ر الثورة العراقية الكبرى  )‏ صيدا 1۹۷۲ ہہ 
ص ٠١35١‏ 
- اما - 


معك ورحمة الله وبركائه» لا يفاك أنه وردنا من ناحيتكم کاب بامضاءمشا بنع 
آل زياد حرسهم الله بحفظه + وفه ذكر المصادمة الواقعة بيهم وبين عدو 
الاسلام والمسلمين شرفي السماوة والبشارة بانكسار قوئه واتتصار المسلمين 
عليه ٠‏ فسرنا والله ذلك وسثئلنا الله لكم دوام النصر شرق السماوة وغربها 
وقي كل مكان توجهتم اليه نصراً عزيزاً في القريب العاجل انه ولي ذلك 
والقادر عليه + هذا وان من أهم وصاياي لك أولا أن تبذل غاية جهدك 
في تأليف المسلمين وجمع كلمتهم حتى تمحصل العاونة والعاضدة وتتحقق 
القوة و كيف لا يتساعدوا وهم في الحقبقة أعضاء جسم واحد واني لا أرضى 
الا أن يكونوا كما قال الله تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم ٠‏ وثائيا 
أن تحتفل پالات الحرب الي لا توجد عند الشسائر كمدافم الدان 
وجخااتها والقذائف والمكائن والقنابل اليدوية والفلك ذوات اللاكينة 
والعرباين وما يتعلق بها ولحو ذلك من أساب سرعة النقل وشدة 
التدبير فان ذلك أنفع للمسلمين من كل غنيمة لانه بجر غنائم كثيرة وتتبعه 
فنوح كبيرة وأتتم بذلك أعرف ٠‏ ثم ان هذه مكائيب ستة 'نصلك لفا توصلها 
وتدفعها الى مشايخ آل زياد واني آمل ان كل طائفة تقوم #الدفاع الفعلي 
وتأيد بمثل ذلك النصر الباهر أن تعرفني هي ينفسها عما قامت به من 
الاعمال الشكورة لتختص منا بالدعاء ومزيد العثاية من رب السماء ولمزهاد 
سروري وسرور جميع المسلمين فانهم يرتلون على الدوام آيات الثناء 
والدعاء لمشايخ الدهلة والعشائر المشايعة لهم في وقائع الأبيتض فشكر الل 
سعي التجميع وجزاهم عن الاسلام وأهله خير الجزاء ٠‏ وحيث طلبتم 
البشائر بموفقية اخواتكم المجاهدين لدينا فستأنيكم الشباء الله جميع 
النشورات المطبوعة في أفعالهم لتزيدكم سروراً وفرحاً ٠‏ وأما الأرض 
القدسة فقرياً تطهر من الارجاس انشاء الله * وأما أهل النجف فهم بين 
واقف في خطط الحرب وبين متهيء للحوق بالحاريين ولا يبقى على 
الظاهر غير المعذورين والقائمين بمصالح المسلمين ٠‏ هذا واني عازم أن 
ارسل الات المالمين الماملين السيد محمد الخلخالي والشيخ اليرزا محمد 
VAY‏ _ 


رضا الايرواني لعيناك على تعميم الدعوة وتمليغ النصح وهما من العلماء 
الاخبار الثقات عندنا المتمدين لدينا وعلى كل حال يكون طريقهما عليك 
فان شثت فاستبقهما عندك ينتفع بهما جند الاسلام بالصلاة والمسئلة والفتوى 
وان شئت وجهتهما الى أي مكان تريد واني تركت سيلهما وسهلت لهما 
الطريق الى ما يريدان ٠‏ وفي الختام أعيد سلامي لك ولجميع الميجاهدين 
واسثل الله جل شأنه أن ربؤيدهم بعونه ونوشقه آمين بمحيد وله 
الطاهرين ٠‏ في 5 ذي الححة ۱۳۳۸ ٠‏ خرد قن الجاي ن اشر 
الاصفهاني 2( , 

معركة البواخر : 

كانت حامية السماوة مؤلفة من قسمين » أحدهما وهو الرئيسي كان 
يقبادة الكولوئيل هاي وقد عسكر على النهر في موضع يسمى « شاطي 
حسججة » بعد عن بلدة السماوة بلحو ميل ونصف اليل شمالا » أمأا 
القسم الثاني فكان بقيادة الكابتن رسل وقد عسكر حول محطة القطار 
التي تبعد عن سور البلدة يتحو 14٠‏ مترا * 

وكان الانكليز قد أخلوا بلدة السماوة » ولهذا صارت تحكم نفسها 
بنفسها على الطريقة العشائرية > فكان القسم الغربي منها يحكمه الشيخ 
رباط السلمان » ببنما القسم الشرقي ,يحكمه السبد طفار »> ويقال عن 
السد طفار انه كان مؤيدا للانكليز في قلبه ولكنه كان يتظاهر بتأييد 
الثورة بحت لأثير الرأي العام * 

عندما انسسحب الانكليز من محطة الخضر في ٠۳١‏ آب أصنبحت حامية 
السماوة بكلا قسميها مطوقة ومعزولة > وأخذ الثوار يضيقون عليها 
الحصار يوما بعد .يوم » فاضطرت القيادة الانكليزية الى وضع خطة لامداد 
الحامية بالمؤن والاعثدة ٠‏ 


أعدت في الناصرية خمس بواخر لامداد الحامية المحصورة كانت 


)٠١(‏ عبدالله فياض ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ يغداد 151/5 ب ص 


4 ۰ 
د AT‏ ب- 


ثلاث منها حرية هي : « غري فلاي » و « سو الاي »و ه تون 
فلاي ,2 ء وانتان عاديتان مسحب كل منهما جستين ٠‏ وقد تح ركت 
هذه القافلة النهرية من الناصرية في ٠١‏ أب ۱۹۲١‏ متجهة نحو السماوة » 
وكانث بقادة الكابتن سفولك ٠‏ 

سارت القافلة بسلام حتى وصلت الى مقربة من اللخضر > وهناك بدا 
الرصاص ينهمر علها من الضفتين انهمارآً شديداً + ولم تكد تجتاز الخضر 
حتى اندلعت الثار في محرك احدى اللباخرنين العاديتين مما اضطرها الى 
السجنوح الى الشاطىء ٠‏ وعند هذا صعد الثوار إلى الباخرة المعطوبة » فجرى 
ببنهم وبين جنودها قتال عنيف اتهى يقتل أكثرهم > وكانت خسارة الثوار 
يحو مائة قتيل + وبعد النهاء القتال نهب الثوار الباخرة والجنييتسين ثم 
أضرموا الثار فيا“ ٠‏ 

وي سباع الوم نالي انسحبث الباخرة « ستون فلاي » عائدة الى 
الناصرية ء أما بفية القافلة فقد واصلت السير نحو السماوة تحت وابل من 
نيران الثوار ء وحين وصلت القافلة الى بعد لان من السماوة ابت 
أحدى اليجنستين الباقتين بعطب > فاضطرت القافلة الى تركها طممة للثوار » 
وظلت هي تواصل السي حتى تمكنت من الوصول الى الحاءية * وكان 
وصولها على الرغم من خسائرها الكبيرة ة سسا في تقوية عزائم الحامية ٠‏ 
وقد مننح الكابئن سفولك فيما بعد وسام الصليب العسكرى مكافأة له230, 


نتقل فيما يلي نص رسالة بمث بها الثواد الى الشيخ فتيح الله 
الاصفهاني ,يصفون فبها معركة البواخر : 
لحضرة آية الله شيخ الشريعة سلمه الله تعالى * 


بعد اش أبادي مولانا ححة الاسلام ومرجم الخاص والعام شرح 


۷ معناها على التوالي : الذيابة الشهباء والذبابة المنشارية وذبابة 


٠ ٤۸۸ ص‎  ) فريق الزعر الفرعون ال السابق‎ 35 
(13) Haldane ( 9 oid. ) - P. 
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الشريعة دام ظله ٠‏ ثم مولانا لا يخفاكم نبشركم بشازة عظيمة يوم الجمعة 
الموافق ٠١‏ ذي الححة جاتنا خمسة مراكب كيار أمهات السلة مسن 
الناصرية فاستقبلهن الاسلام وهم عشائر الجوابر جميما وأهل الخضر الى 
شرقي الخضر في مكان يقال له الصافي > فصارو! له صوبين على الفرات 
وثار عليهن النفك من الاسلام المذكوريين والمراكب يضرين بالطلواب 
الكبار والرث'شات » والاسلام غير مالين *ابشين حتى اختطفوا منهن مركا 
كبيرا فبه مدافع ورشاشات وتفك وذخائر > وقتلوا الاغلب وأسروا الباقي» 
والاربعة الباقنات وقف منهن واحد والعشائر محاصرته » وحسب الظاهر 
تريد الى المعسكر المحاصر بالسماوة ٠‏ وان شاء الله هذه الواقمة محرك كل 
من لم يقم من العشائر الساكنة + بشروا المسلمين الذين عندكم ٠‏ والمركب 
الأسور أحرقناء في النار لم يبقى له أثر والسلامه ١١‏ ذي الحجة ۳۳۸٠ء‏ 


الاحقر رئيس الجوابر رئيس اللجوابر 
عبد علي الشيخ حيدر حاج صفر المجيرب حاج مهدي المجرب( ٠‏ 
معركة المحطة : 


أخذ الثوار عقب معركة البواخر يشددون الحصار على حابية 
المحطة » وبدأت الئيران 'نهمر عليها يكثافة من فوق سور السسماوة » 
فأصببت صهاريج الماء بعطب مما جمل الحامية في مأزق حرج لانقطاع الماء 
عنها.ء. 

أوعز آمر الحامية بحفر بر في داخل المحطة » ولكن ماء البثر ظهر 
مالحا لا يصلح للشرب » فأرسل الآمر الى رئيسه الكولونيل هاي في شاطي 
حسسيحة بخيره بأنه مضطر الى اخلاء المحطة اذا استمر حصاره اكثر من 
أربعة أيام ٠‏ فتم الاتفاق ببنهما على وضع خطة لانسحاب الحامية من المحطة 
في ٣‏ ايلول بالتعاون مع طائرات اني من بنداد * 


٠ 586 ص‎  ) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق‎ )١5( 
ده‎ ۷A = 


زجال واسلحة في قطار مدرع » ثم تمحرك القطار متجها نحو المسكر 
الرئيسي في حسيجة » غير أنه لم يكد يسير قليلا حتى توقفت القاطرة عن 
الحركة لمطل أصابها » أو لعطل أصاب المحولة > من جراء النيران الكشفة 
التي كان الثوار يوجهونها عليهما ٠‏ وعند هذا هجم الثوار على القطار م 
فبدأت معركة تعد أشد معارك الثورة ضراوة وأكثرها خساثر من 
الغريقين ٠‏ 

أبدى الثوار استبسالا في هذه العركة منقطع النظير > فكانوا يهسجمون 
على القطار غير مكترئين للموت ء واشتهر فى ذلك آل حاجم الذين كانوا 
يتسافطون بحت الثيران المنهمرة عليهم واحدا بعد الآخر 0" ٠ 2١‏ وقد فلدر 
عدد القتلى من الثوار بأربعمائة كان فيهم عدد من الرؤساء ٠‏ أما الجرحى 
فلم يعرف عددهم » ويقال ان ماء الفرات القريب من المعركة صار مصبوغا 
بالدم ببحيث تمذر الشرب مله بضع ساعات ١‏ , 

کان في القطار عيب عسكري اسمه الکابتن ببجين > وقد قام هذا 
الطبيب في أثناء المعركة بمكيدة أدت الى مقتل عدد كبير من الثوار » وهى 
أنه ألقى من القطار نقودا ورقبة من فثة الشر روبيات » ولما تهافت الثوار 
على النفود لالتقاطها قذف عليهم قنابل يدوية مزقتهم نمزيقا0؟9© ٠‏ 

كانت حامية المحطة تضم حسب تقدير هالدين نحو مائة ولخمسين 
رجلا“ » غير ان الثوار كانوا يقدرونها بما يزيد على الالفن(*“ . 


وعلىٍ أي حال فان أفراد الحامية هلكوا جميما ولم ينج منهم سوى رجلين 
وقما أسير ,بن في أيدي الثوار + وكانت غلاا م الثوار جسيمة يلها فلار 


)٠١(‏ فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى ) سا بغداد 198619 ب 
٠. ۷‏ 


٠ ¿۷۷٤۷1 فريق ا الفرعون ( المصدر السابق )ناص‎ (79 
(17) Wilson ( Loyalties ) - London 1980 - vol. 2, P. 4 


(18) Haldane ( op. oll. J) - 2. 208. 
٠ ۷١ ص‎  ) فريق المزهر الغرعون ( المصدر السابق‎ )١15( 
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أرسل السيد هادي المقوطر الى الكولونيل هاي ثلاث رسائل يدعوه الى 
الاستسلام ويتعهد له بعدم مس الحامية الرئسبة التى تحت أمرته بأذى + 
فلم ,برسل هاي اليه جوابا » وصمم على الصمود الى النهاية » وأمسر 
بتخفيضش جراية الطمام اليومية المخصصة لجنوده الى النصف ٠‏ وقد 
دام حصار الحامية نحو شهرين » الى أن تم انقاذها في ١4‏ تشرين الثاني - 
كما ساني اليه في حيله ء 

سامي الئقة : 

مما يجدر ذكره في هذا الشأن ان عددا من الضباط المراقين مسن 
قايا الحيشس العشماني فد تطوعوا لخدمة الثورة » فذهب واحد منهم السى 
ديالى هو شاكر محمود قنبر علي وكان فى صحته سامى خوندة » أما 
الآخرون فقد ذهبوا الى الفرات الاوسط وهم : حسين علوان الدوري 
وشاكر القرغولي ومحمود رامز واسماعيل حقي الاغا ومحمود سامي 
وسعيد حقي وفؤاد المدفعي وطالب الجدة وابراهيم مهدى وسامي النقشلي 
وز كي أمين الكردي ٠‏ 

اشتهر من هؤلاء الضباط انان لما قاما به من اعمال باهرة في الثورة » 
أحدهما حسين علوان الدورى وكان مقره في الكوفة وسئأتي الى ذكر ما 
قام به من اعمال في حيئه > والثاني هو سامى النقشلي وهد التحق بثوار 
بني حجيم في ملطقة السماوة والخضر ٠‏ 

ان سامى النقشلي ضابط بغدادي من أصل تركي » وكان فى أثناء 
الحرب الاولى ضابط رشاش وقد شارك فى معركة جناق قلعة المشهورة » 
وحين تطوع في الثورة انتحل لنفسه اسم « محمود النركي » خوفا من أن 
ينتقم الاتكليز من أهله فى بنداد0١"؟ ٠‏ وقد اخلص للثودة وبذل فيا 
جهودا كبيرة ظل الثوار فى منطقة السماوة يلهجون بها مدة غير قصيرة * 


٠ ۱١۹۲۰ جريدة ( العراق ) .. في عددها الصادر في 5 ايلول‎ )۲١( 
٠ ۲۹۰ ص‎  ) عبدالله فياض ( المصدر السابق‎ )؟١(‎ 
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كان من جملة غلائم الثوار فى منطقة السماوة مدفعان وعدد كبير من 
القتابل الدوية وقنابل المدفسة ٠‏ وقد تمكن النقشلى ان ينصب أحد الاين 
فوق كورة القع في شمال بلدة السماوة لضرب المسسكر الالكلزى في 
شاطىء حسيجة » ونصب المدفع الثاني في الجانب الآخر من النهر لر 
أنفسه ٠‏ 

ويروي النقشلي قصة جاسوس من أصل ایرانی اسمه رضا كان 
الانكلين قد أرسلوه ليلا مع زميل له لتخريب أحد المدفيين ٠‏ وقد تمكن 
التقشلي من القبض عليه فشر في حوزته على رسالة باللفة الاتكليزية عليها 
توفع سيد من رؤساء السمماوة ٠‏ لم يذكر النقشلي اسم هذا السيد » ولكنه 
يقول بأن الرسالة مكتوبة بخط رجل يهودى كان موظفا في القطار ثم التسجأ 
دخلا الى الد علد قيام الثورة + ولما اطلم السيد هادى المقوطر على 
الرسالة ارتأى أن من المصلحة العامة كثمان اسم السيد واسم البهودى 
الملتجىء عندء > على أن يالا عقابهما في وقد آخر ٠‏ أما الجاسبوس 
اللقبوض عليه فقد تقرر قتله > وعلد هذا 'ناواته الايدى بالضرب سحتى مات 
فسحبت جثته في طرقات السماوة لكي يكون عبرة ليره ۾ مسن 
الجوامسسر "° ء 

وجد النقشلي صعوبة في تدريب أبناء المشاثر على استعمال القنابل 
اليدوية النى كانت من جملة الغنائم » وكانث كثيرة لديهم > فهم كانوا 
كر هون الفدلة البدوية ويسبمونها « العقرب » ويرفضون اسستعمالها ٠‏ 
والتسجأ النقشلى أخيرا الى حيلة من أجل ترغيبهم بها » وهي باسستعمال 
القنابل في صيد السمك ء فأخذ يقذف بها الى النهر واحدة بيد الاخرى 
مبا ادى الى حصولهم على سمك كثين ٠‏ وعند هذا أقبلوا على استعمال 
القنابل بشوق كبير » واستطاع النقشلي أن يؤلف منهم فصيلا لقذف القنابل 
ا البدوية الانكلير(""“ , 


(؟؟) محمد علي كمالالدين ( معلومات ومشاهدات ) ب بقداد ۱۹۷۱ ب 
ص 554 ب 160" . | 
(59) المصدر السابق سا ص 84" ٠‏ 
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مصير « غرین فلاي » : 

ان الباخرة « غرين فلاي » التي جنحت في الطين في ٠١‏ آب ظل 
بحارتها صامدين سجاه الحصار الشديد الذي سلطه الثوار علهم ٠‏ وقد 
حاول الانكليز 'نمويئها بواسطة الطائرات في بعض الأحيان » فكانت الطائرات 
5 البهم اكاس الطعام والحاجات الاخرى © فبسقط بعض الأكياس على 
اللاخرة سلما يسقط البعض. الآخر في الماء * 

كان الثوار بواصلون رمي الاخرة بنيران بنادقهم » كما كانوا 
يقذفونها بالقنابل اليدوية التي دربهم عليها سامي النقشلي ٠‏ وفي ۲۲ اب 
تمكن احد الثوار من اسقاط احدى الطائرات التي كانت تلقي أكيايس 
المؤن على الباخرة ٠‏ وشوهد سائق الطائرة وراصدها يخوضان التهسر 
متجهين نحو الشاطيء“" » ولكنهما عند وصولهما اليه فض الثوار عليها 
70" 

في ٠‏ أيلول كتب ربان. الباخرة الملازم هدجر الى حاكم الناصرية 
رسالة صف فها حالته وحالة السحارة جاء فيها قوله : ه ان الطعام قضيتنا 
الكبرى في الباخرة » واني آمل ان اشمكن من الصمود في حالة تجاح 
تدبير كم ٠‏ وفي الحقبقة ان حالة البحارة حسئة جداً اذا أخذنا بنظر الاعتبار 
ما نعالنه جسيعاً من شسحة قاسية في الطعام ٠‏ ان معنوياتنا ما زالت عالية وان 
كنا نشعر بالاكتئاب في بعض الاحيان ٠‏ ان تلم رسالتكم والاطلاع على 
الاحداث ماعدنا جميعاً في الواقع ٠‏ قد فقدنا هندياً واحدآ وأصيب بريطاني 
بجرح بلبغ ٠‏ يضاف الى ذلك وجود هندي جرريح وثلائة أو أربمة مرضى 
من شدة الجوع ٠‏ ومنذ وجودي على ظهر الباخرة لم استطع الحصول الات 
على أربعة اكياس من المؤون وعليتين من السكيت رمتها الطائرات علينا ٠‏ 
وهذا هو كل طامنا طبلة الأربعة والثلاثين يوماً » وقد حصلنا عليها 


(4؟) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ۲۳ ايلول ٠ ١95١‏ 
OP, pif, 0 - vol. 2, P. 294.‏ ( امنا )26( 


والرصاص ينهمر عليئا > والفضل كله يعود الى الحنود الشحعان الذين 
تطوعوا للاتبان بها على ضثالتها ٠‏ ان الرمي من الضفة البسرى كان مستمراً 
طبلة هذه المدة ٠‏ ولكئنا في اليومين الأخيرين لم 'سمع أية اطلاقة ٠٠١‏ 
أرسلوا النموين الينا بالطائرات ء وليكن كثيراً بقدر الامكان » وان كنا 
لانحصل الا على ربع ما يلقى الينا ٠‏ وأود أن اذكر ان المؤن يجب أن 
تللقى على مؤخرة الباخرة لكي تطفو الينا منحدرة مع تيار الماء ٠٠٠‏ لست 
أدري ان كان عملاؤكم ناشطين الآن ‏ ولكني استطعت الاتصال برجل من 
المشائر » فجاء لي بقلل من الطعام » وأعطته بخشسشاً كثيراً ۰ أود أن 
أكرر رشتنا في الصمود > ولدينا الحافز الروحى على ذلك حتى النهاية 
على الرغم من اننا ربما لانسلك القدرة على الصمود في الوقت 


٠ 006 0300 اللحاضر‎ 


کان في الباخرة علاوة على ربانها البريطاني أربمة جنود بريطالسين 
وثلاثون هندياً »> وكان هؤلاء الهنود مسلمين ما عدا واحدا مهم كان من 
السيك ٠‏ والظاهر ان الهنود نفد صبرهم أنخيراً فقرروا الاستسلام للثوار 
آملين أن يعاملهم الثوار معاملة حسئة لكونهم مسلمين ٠‏ ففي # تشرين 
الاول خرج أحد الهنود من الباخرة وهو يحمل علماً أبيض ٠‏ فقابلسه 
سامي النقشلي »> وبعد المداولة معه حصل الانفاق على أن يستسلم الهنود 
كلهم الى الثوار .وان يحفظ الثوار حبائهم بشرط أن يقتلوا هم من جانبهم 
الربان والحنود المريطاسين الاربمة ٠‏ فعاد الهندي الى الاخرة وأخبر رفاقه 
بما تم الاتفاق عليه » فوافقوا عليه ٠‏ وانمكئوا من فقتل الربان والجنود 
الاريعه ٠‏ والمظنون الهم دسوا لهم السم في الطعام ٠‏ ثم خرجوا الى الثوار 
مستسلمين ٠‏ وقد تسلمهم السيد هادي المقوطر فأرسل ينشهم الى النجف 
وأبقى البعض الآخر عندء ٠‏ أما اللاخرة فقد نهنها الثوار ثم خريوها؟"© ٠‏ 


P. B26 - 897.‏ - ( .اله Faldane ) op.‏ )26( 
(۲۷) محمد علي كمال الدين ر( المصدر السابق ) ب ص ۲۹۲ ٠ ۲٣۳‏ 
ب لعفلا به 


لم بعض على استسلام الهنود سوى ثلائة أيام حتى وصلت الى الموقع 
قوة الكلمزية كبيرة قادمة من الناصرية ٠‏ وتمكنت القوة أن نستسد سسيعة 
عشر أسيراً ٠‏ ثم ألف الانكليز لجنة خاصة للتحقيق عما جرى على 
الباخرة في أيامها الاخيرة ٠‏ 

لم يكن الاتكليزر إيعلمون ا عن مؤّامرة ١‏ لهنيود واستسلامهم ¢ 
وظلوا جاهلين ذلك الى النهاية » ولكنهم اكتشفوا في الباخرة أمراً غريباً 
حاروا في انفسيرء هو ان الاخرة لم يظهر عليها أي أثر يدل على وفوع 
قتال فبها » وقد واجههم هنا سال مهم : لاذا قنتل البريطائيون وحدهم نما 
سلم الهنود ولم ينلهم أي اذى ؟ 

استحوبت اللحلة كثيراً منالشهود للتوصلالى الحقيقة دون جدوى ء٠‏ 
فالهنود لم يكشفوا عن السر مخافة العقوبة > كما أن أفراد العشائر انكروا 
أنهم يعر فون شيمًا ٠‏ يقول هالدين : « ان هناك اشاعة قوية تشير الى وجود 
خانة في الحادث ولكننا بعد مرور سلة لم نش على أي دليل يؤيد وجود 
الكانة ٠ (N,‏ 

يبدو ان السر لم يكن بعرفه سوى شخص واحد هو سيامي 
التقشلي » وقد حرص هذا الرجل على كتمان السر مدة طويلة حذراً من 
العقوبة ٠‏ ولكنه أفشاه في أواخر أبامه » ونقله عنه محمد على كمال الدين 
في كتابه ٠‏ وأظن ان الانكليز ما زالوا يجهلونه ! 


(28) Flaldane ( op. “أنه‎ ( - 2. 225 - 226. 
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الفصل الثامن عشر 
أحداث كر بلاء في عهد الثورة 


أصبحت كر بلاء في عهد الثورة ذات أهمية خاصة لسببيين » أولهما 
وجود المرزا محمد تقي الشيرازي فها وهو الذي كان يتولى المرجعية 
الدينية الكبرى لدى الشسعة آنذاك كما أسلفنا » والثاني قربها من جبهة 
القتال في الوند وطويريج ولهذا كان رؤساء العشائر المشاركون في الثورة 
يعقدون اجتماعاتهم فبها في كثير من الاحيان ٠‏ ومن الممكن القول ان 
كربلا أصمحت خلال فترة من الزمن يمثابة الماصمة لحكومة الثورة > 
و هي الحكومة التي كانت سلطتها المملوية تشءل جمع المدن والارياف التي 
دخلت في حوزة الثورة » والتي كانت تمتد من كربلاء شمالا الى الخضسر 
جنوبا ٠‏ 

جب أنلاننسى ان المدزوالارياف الني دخلت فيحوزة الثورة كانت 
تحكم نفسها بنفسها بواسطة رؤسائها المحليين على الطريقة الشائرية > 
ولكن السلطة النهائمة في الامور العامة كانت في ,بد الشيرازي وحاشيته في 
كربلا م ثم "نحولت يعد وفاته الى الشسخ فتح الله الاصفهاني في النجف - 
كما سناتي اليه ٠‏ 

ولابد لنا من أن نذكر هنا بأن عهد الثورة ‏ سواء في طوره الكربلائي 
أو طوره النجفي - قد انمز بظاهرة اجتماعية ستحق التقدير هي استتباب 
الامن والنظام » فلم يظهر في هذا العهد أي أثر للغزو أو قطع الطرق أو 
الممارك العشائرية > كما لم يقم فيه نهب لدور الحكومة أو دود الاهالي » 
وهي الامور التي تجري في العراق عادة عندما 'تضمف سلطة الحكومة 
المر كزية ٠‏ وكانت في بمض المدن أقليات دينية من اليهود وغيرهم » وقد 
لقبت نلك الاقلبات رعاية وأمناً طبلة أيام الثورة ٠‏ 

AY 


محدانت حادثة استثنائية واحدة » وقد جرت في المسيب » حيث هبت 
فيها بض دور الأهالي ٠‏ ويقال ان أحد النوار - وكان نجفاً - غنم من 
احدى الدور صندوقاً ملا بالاحجار الكريية » وكان هذا الصندوق سباً 


- 
03 0 
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في بدء ثرونه التي نمت آخيرا ٠‏ 

اعلان الثورة في كربلاء : 

ظلت كربلا هادئة طلة الشطر الاكبر من شهر لوز لم تحسرك 
ساكناً » وکان حاكمها المرزا محمد مستمراً في أداء وظينته على نحو 
ما كان يفعل في الأيام الماضية + ولكن كريلا لم تكد تصلها ألخبار معركة 
الرارسحة في 70 'نموز حتى فررت الانضمام الى الثورة * 

يردي خليل عزمي قصة اعلا الثورة في كربلا » وكان يومذاك 
كائماً في بلديتها » فبقول : ان رؤساء البلدة اجتمعوا في دائرة البلدية 
واستدعوا اليهم معاون الحاكم السياسي المرزا محمد » فلما حضر المرزا 
خاطه الملا خضر أبو شويلية أحد رؤساء النصاروة قاثلا : د انك 
تعلم بأن كل البلاد المجاورة لكربلا اختل نظامها وانقطت يننا وبينهم 
أن تبقى متخلفة عن الواجبات الوطنية المفروضة عليها ٠‏ لذلك يجب أن 
تعطى مشتملات دوائر الحكومة كافة لهيثة وطنية تتتخبها بلا تردد » * فلما 
فوافقوا على امهاله ٠‏ 
بمن معه من أفراد الشرطة الى أن تأي النجدة اليه من بغداد + وقد كان 
مدير الشرطة شديد الاخلاص للانكليز فلما استعلم منه المرزا محمد أجابه 
بأنه قادر على الصمود عشرين يوماً * وعند هذا انفق الرجلان على رفض 
طلب الرؤساء » وبدأ المدير يهبىء مركز الشرطة للتحصن فيه » فأحضر 
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المركز للاستقاء منه في حالة الحصار ٠‏ ثم وقف بين أفراد الشرطة يخطب 
فيهم مشسجما لهم على الصمود » ومثاهم بالمستقبل الباهر والمكافآت العظيمة» 
ولكنه لم يکد ينتهي من كلامه حتى انبرى له أحد أفراد الشرطة بتحداء 
بهذه الهوسة : « ما نطبعك » ما نطبعك » يا عبد السوجر ما نطيعك » + وأخذ 
الباقون برددون الهوسة معه » ثم اندفعوا لبحو باب المركز هاربين الى 
ببوتهم + وحين رأى الاهالي ذلك هاجموا دار الحكومة ونهبوها ٠‏ 

التجأ مدير الشرطة والمرزا محمد > وكان ممهما عريف بريطاني 
اسمه فورد » الى دار محمد رشيد جلبي الصافي الى كانت مجاورة لدار 
الحكومة ٠‏ ونطوع فخري كمونة بحماية هؤلاء الثلائة » وأركبهم احدى 
العربات برفقة ابن اخبه حميد كمونة > وسارت بهم العربة حتى أوصلتهم 
الى عشيرة المسعود > فأوصلتهم هذه العشيرة الى القوات الانكليزية التى 
كانت مرابطة في المسيب“ ٠‏ وقد وصلوا أخيرا الى بنداد سالمين ٠‏ 

كان يوم اعلان الثورة فى كربلاء .يوما عجببا صاخبا » فقد خرج 
الكثير من سكان اللدة من بيو هم وهم يمحملون بنادقهم وأسايحتهم الاخرى» 
وامتلأً الفضاء بأصوات الهوسات واطلاق الرصاص + وفى صباح اليوم 
التالي ب أي في 76 نموز ‏ اجتمع رؤساء البلدة ووجهاؤها عند الشيرازي 
ف داره » وبعد مداولة طوربلة تقرر تشكيل مسحلسين لادارة البلدة هما 
د المجلس العلمي » و « المجلس اللي » + وكانت مهمة أولهما ترويسج 
الدعاية الدينية للثورة والنظر فى القضايا المتنازع عليها التى تقع في داخل 
البلدة أو بين العشائر > وقد تألف هذا المجلس من -خمسة أعضاء هم : 
السيد هبة الدين الشهرستاني والسيد أبو القاسم الكاشاني والمرزا أحسد 
الخراساني والسيد حسين القزويني والمرزا عبدالحسين الشيرازي ٠‏ 

أما المجلس الملي فكانت مهمته الاشراف على ادارة البلدة من حيث 
جباية الضرائب ونسين الموظفين والشرطة وتأمين الطرق وما أشيه ء وقد 
(۱) اتحسين العسكري ( مذكراتي  )‏ النجف 1998 ب ج۲ ص ٠۷۹‏ 

اما ۰ 

AE 


تألف هذا المجلس من سبعة عشر عضوا كان ثمانية منهم من السادة وهم ؛ 
عبدالوهاب الوهاب + أحمد الوهاب م حسن نصر الله » أحمد ضااء > 
عبدالحسين الددة »> ابراهيم الشهر ستاني > محمد علي ثايت » محمد حسن 
آل طعمة الروضخون ٠‏ أما الباقون فكانوا من رؤساء المحلات وهم : عبد 
النبي العواد » هادي الحسون » علوان جار الله »> محمد الشهيب © قمر 
النايف » عبدعلي الحميري » عبدالعزيز آل هر » علي الحمد المنكوشي > 
عزيز علوان الزنكي ٠‏ وكان الشاعر محمد حسن أبو المحاسن ممثل 
الشيرازي في المجلس ٠‏ وقد عين خليل عزمي سكرتيرا للمجلس > كما 
عين مهدي السامرائي ميحاسبا له »> ومحمد علي أبو الحب أمينا للصندوق > 
وعبدالرزاق أفندي كاتا ٠‏ 


وباشر الممجلس الملي أعماله بتعيى موظفي البلدية والحراس والجاة » 
كلما شكل قوة من الشرطة تضم مائة من المشاة وثلاثين خالا > وعسين 
سمرمد الهتيمي آمرا للشرطة الخيالة بمرتب شهري قدره مائة روية » 
وعبدالرحمن العواد آمرا للمشاة بمرتب ممائل ٠‏ 

رسول الدير الى الفرات : 

في الوقت الذى كانت فه الثورة تستفحل في الفرات الاوسط 
وتتتشر » كان العراقبون في دير الزور يمانون الضيق الشديد على أثر 
سقوط حكومة دمشق في 78 تموز؟ ٠‏ وقد اضطرهم الضيق ان يكتبوا 
الى قادة الثورة ف الفرات الاوسط يطليون مهم المعولة ٠‏ فکشوا رسالتن 
احداهما معنولة الى علي البازركان > وكان يومذاك لاجا في النجف » 
والثامة معئونة الى «السيد ميرزا الكاشانى » ولعلهم كانوا يقصدون بسه 
الشيرازي لانهم لم يكونوا يعرفون اسمه على وجه الدقة ٠‏ 
(؟) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد 1565 ب ص 

۰۹ 
(۴) من المفارقات العجيبة أن تقع معركة ميسلون التي سقطت بها حكومة 

سوريا العربية بعد يوم واحد من معركة الرارنجية التى انتصر بها 

ثوار العراق ٠‏ 
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يقول علي الباز ركان حول الرسالة التى وصلته : انها كانت مرسله 
من علي جودت الايوبي وكانت مکنوبة بحبر مالي ومضمونها أنه يريد 
مني أن أبعث اليه بعشرة ة آلاف ليرة ذهب لکي يأتي هو بجلوده من دير 
الزود وهم مزودون بالرشاشات والمدافع والمتاد“؟ ٠‏ اما الرسالة الثانية 
فهذا نصها : 

دير الزور في ۱۷ - ۸ - ۱۹۲۰ ۰ 

لحضرة المجتهد الاكبر والوطني الغضنفر العالم الهمسام والسيد 
الضرغام حجة الاسلام السيد مير زا الكاشاني المحترم مد ظله ٠‏ 

سلام واحترام ٠‏ وبعد نوجه لحضرتكم العلية فائق الاحترامات 
وأزكى التحبات لازلتم ذخرا للامة وحرزا لها منيعا يحق لنا العرب عامة 
والعراقيون خاصة ان نفتخر بكم أيها السادة الاميجاد » فائتم الرجال العظام 
أصحاب النفوس العالية الاببة الذين سيطري التاريخ أعمالهم بمداد الذهب 
ویزید ذكرهم الحميل بالسنة الابة مدى الازمان ٠‏ ان المظاهرات التى 
فمتم فها تجاه الانكليز في الوفت الذي قامت به الثورة قد أنتجت تاريخا 
حسنا في أوريا » وان اخوتكم قد سمعت باذئيها ووعت له » ولا الاسل 
القوي بالفوز والنجاح ٠‏ وكان عرضت لكم من قبل من خصوص عن 
الوضعبة الحاضرة وعن حراجة موقف سوريا ولذلك فان حركاتنا لاندوم 
لان فلة المال وانقطاع الواردات من سوريا تمنعنا عن القيام بادنى عسل 
وانتم تقدرون مالاعمالنا من الفائدة العظيمة تجاه الامة » ولو وجد المال 
لتقربنا الى جهتكم بحول الله وقوته > وان خمود الثورة من المحقق أن 
تعود على الامة بالخسران ٠‏ وكان حررنا لحضرتكم بأن يلزم جمع مبلغ 
من الال لاجل ادامة الحركات > ولنا أمل عظيم من همتكم العلة ان لابد 
لحد الآن جمع قسم من هذا المال » وقد ارسلنا لطرفكم سليمان أفندي 
الجنابي فهو يخير كم عن وضعيتنا الحاضرة تماما وعن جميع الاخبار فهسو 
)٤(‏ علي البازركان ر الوقائع الحقيقية ) - بغداد 19655 ص ٠ ١5١‏ 
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من اخواننا النشيطين الغيورين نرجو أن اسنمدوا عليه ٠‏ وبالخام أسأل 
الله تعالى أن يشد أزر الامة ويؤيدكم ويوفقكم لخدمة الامة والبلاد ٠‏ 
واقلوا فائق الاحترام سدى الافخم . 
قنادة جش العراف 

أرسلت الرسالتان مع سلبان الجنابي ©» ففادر سلمان دير الزور 
بصحة فهد البطبخح متجها الى كربلاء عن طريق البادية ٠‏ وحين وصلا الى 
مقربة من كر بلاء خرج أهل البلدة لاستقبالهما » وكانا يلسسان ملايس 
الضباط ف اللحش العربي 3 فقوبلا بالهو سات والاهازييج 0 فتواجها الى دار 
الشيرازي فاختها به وسلما اله الرسالة الخاصة به ٠‏ 

أحال الشيرازي الرسالة بعدئذ الى قادة الثورة » واجتمع هؤلاء 
للمداولة ف امر جمع المال وارساله الى دير الزور » وأعلن نفر منهم عن 
استعدادهم للتبرع بقسط هن المال المطلوب ٠‏ وتطوع لجعفر أبو التمسن 
وقاطع العوادي وجدوع أبو ززبد لحمل المبلغ الى الدير 0 وأبدى محمود 
رامر وعارف حكمت رغبتهما في مرافقتهم ٠‏ وكانوا كلهم لاجئين في كربلا 
في ذلك الحين ٠‏ وقد بدأ جمع التبرعات فعلا » وحين وصل الدور الى 
السيد محسن ابو طبخ أبدى اعتراضه على الفكرة كلها حيث قال ما 
يلي :1 

« أنا خسرت في هذه الثورة أموالا كثيرة غير متأسف عليها » وأنا 
شغد أن انفق آخر فلس مما ادخره وأموالى وأملاكي » ثم أعود لانفق 
أثاث داري »> أشق كل هذا وأنا فخور ل د 
واثقا من أخلاص أهل دير الزور لانهم من بقايا -خدام الشمانيين وفضلائهم 
التي تركوها عندنا > وإن الاكثر منهم اذا صح عملهم فانهم مافاموا بهذا 
العمل والا؛ شتراك مع المعجاهدين الثواد الا طلا للوظائف > وأنا لا أشك 
(ه) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص ۲۸۳ 581 ' 
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بأن الانكليز اذا طلبوهم للتوظيف لايتخلفون ناسين كل ما يمت الى 
الوطنية والجهاد بصلة > ورينا يحدث هذا عند وصول دراهمكم هذه 
اليهم تذهب أءوالكم التى تفيد اللوار المخلصين في الفرات هواء فى شبك » 
وبعد هذا فأني غير وائق بنجاح دير الزود او اتلعفر حسيما .يدعون 
للاسباب التى شرحتها لكم » ولأجل هذا لابسمني أن أقدم شيئاً من مالي 
لأناس لا أعترف بصدق وطنيتهم فى العمل ولا أومن باخلاصهم لاني لا 
أعرفهم ولم ازاعلهم » ٠‏ ثم أضاف أبو طبخ قائلا : « أمروني أن أقدم أي 
مبلغ تريدون عولاي جهة تقصدون » فانا حاضر ومستعد أن ألبي الطلب 
بكل شرف وفخر ٠‏ أما لهؤلاء المرتزقة فانا غير مستمد أن أقدم فلسا 


واحدا اليلق ٠.‏ 


كان لكلام السيد محسن ائره في احباط المشروع ٠‏ وقد غادر 
سلمان الجنابي بعد هذا الى النجف حاملا معه الرمالة الموجهة الى علي 
البازركان ٠‏ ويقول البازر كان : انه عندما تلم الرسالة من الجنابي ذهب 
بها الى الشيخ فتح الله الاصفهاني > وكان حاضرا في مجلسه آنذاك السيد 
نور الباسري والسيد هادي زوين والسيد محمد علي بحر الملوم والشبيخ 
جواد الجواهري + وقد أجمع الحاضرون على استحالة جمع المبلغ الذى 
طلبه علي جودت الايوبي » ولكلهم قالوا : « اذا كان مرسل هذا الكتاب 
على جانب من الوطنبة فأنه سبأني مع جنوده للاشتراك في ورتا من غير 
أن نرسل له نقودا نحن أحوج ما تكون اليها » ولكنه اذا جاء مع قوته 
تكفل اعاشتهم فقط ع(" , 

وفاة الشيرازي : 

كان الشيرازي برغم شبخوخته يولي الثورة اهتماما بالغا » وكان 
برسل اليها كل ما يصله من الحقوق الشرعية ولا يبقي له منها شيا . 
حدثني أحد المطلمين أنه في بض الاحبان كانت “توافر لديه أكوام من 


(56) المصدر السابق ب ص 6م؟ ٠‏ 
(۷) علي البازركان ( المصدر السابق )داص ٠ ۱٩۱‏ 
AA -—‏ - 


النقود مما يرسله الله المقلدون من تلف الجهات » وكان أهل بته 
يطلبون منه أن يبقى شا لحاجات الست فكان هو يرفض ذلك رفضا بان 
ويصر على حمل النقود كلها الى جبهات القتال ٠‏ 

أثرت نكسة الحلة والنكسات الاخرى التى أعقتها على صححة 
الشيرازي ٠‏ يروي السسد هية الدين الشهرستانى الذى كان من المقرين 
اله : ان الشيرازي دخل ذات مرة الى صحن الحسين لاداء الصلاة فه 
فشهد عددا كيرا من الحنائر التي جيء بها من جبهة القتال » فراعه ذلك » 
وظهر الألم على وجهه واضحا ٠‏ وكان ذلك آخر يوم يسخرج فيه الى 
الصلاة ء اذ انهارت صحته بعدئذ » ولزم فراشه » ثم مات بعد ايام 
لر( , 


توفى الشيرازي عند غروب الشمس في ١۷‏ آب ٠ ۱۹۲١‏ وقد 
أصدر السيد هبة الدين الشهرستاني بهذه الماسبة بانا موجها الى قسادة 
الثورة هذا نصه : 

« نعزيكم 'وعامة العالم الاسلامي بوفاة حجة الاسلام ورئيس العلماء 
الاعلام ركن النهضة المربية وروح الحركة الاسلامبة الشيخ مرزا محمد 
تفي الشيرازي قدس الله روحه ونور ضريحه > فقد أفلت شمس نحائه 
القدسة عند أفول شمس الثلاثاء ثالث ذي البححة ٠۳۴۳۸‏ ( ليلة الثالثة منه) 
بعد ماحوى ثلاثين درجة من فلك عمره الشريف في احياء العلم والدين > 
وامحاء کىد. الكافر.ين ٤‏ سد أن الذي لى به قلوب اديه » قوة ساديه » 
واشتداد العموم على ماکان فيه م ولا ریب ان الاسلام حي بمن بقسي 
بعده » ممن پلهجون مسلكه من صحبه وجنده > ولم نزل ولا نزال تتنظر 
اخباركم المشفة وارجاعاتكم الشريفة ۰ ۳ ذى الحجة ۱۴۴۸ ب لخادم 
العلم والدين محمد علي الشهرستائي 1306 , 
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(۸) حدثني بذلك السيد جواد الشهرستاني لقلا عن أبيه السيد هبة 
الدين ٠‏ 
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كان لموت الشيرازي صدى بالغ في العراق وايران » فخ رجهت 
المواكب في كربلاء تلطم عليه » وأقيمت مجالس الفابحة له في كل مكان ٠‏ 
وانتشرت الاشاعات بين الئاس أنه لم بدت موتا طسعا بل من جراء سم 
دسه له أحد عملاء الانكليز » وقد صدق الكثيرون بهذه الاشاعات طبعا 
كما هي عادتهم في مثل هذه الظروف ٠‏ 

ابو طبيخ متصرفا : 

انحل الميجلس الملي على أثر وفاة الشيرازي 2 > فأدى ذلك الى 
انتشار الفوضى في كربلاء ٠‏ والظاهر ان الاحقاد والمنافسات بين رؤساء 
كربلاء كانت قد خمدت في حاة الشسرازي »> فلما مات استيقظات من 
جديد ٠‏ ولهذا ظهرت الحاجة الى 'نسين رجل محترم برانة « متصرف » 
لكي يشرف على شؤون الامن والنظام في كريلاء ٠‏ 

يقول جعفر الخليلي : « لا توفى الميرزا الشيرازي بدأ الحس” بظهور 
الفوضى يتسجسم في كربلاء بسبب “تافر بعض العناصر فيها ٠٠١‏ ويسبب 
من افراد العشائر الذين كانوا في ذهاب واياب مستمر متخذين من كربلاء 
ممرا بين مناطق سكناهم وساحات الحرب ٠‏ فكانت تقع مض المحاذير 
مابين بعض هؤلاء الثوار أو ينهم وبين سكان المدينة نفسها » فظهرت 
الحاجة محسوسة الى وجود شخص يلبغي أن يشرف الجميع 


باحثر امه وو اليلق : 


استقر رأي الجميع على اختيار السيد محسن أبو طبيخ لمتصرفية 
كربلاء ٠‏ ويقول السمد محسن في مذكراته المخطوطة : « لما وفق الله 
سبحانه وأخلي الفرات من الانكليز مدئه وقراه » من السماوة الى المسيب» 
اجتمع الرؤماء في معسكر الحسينية وقرووا تشكيل حكومة وطية موقنة 
0٠١‏ مجلة ( رسالة الشرق ) الكربلائية ب في عددها الخامس الصادر في 
۷ شوال ۱۳۷۲ هف ٠‏ 


)١١(‏ فرائي ( على هامس الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد ٠۹١۲‏ ا ص 
ها ل ۱۲۹1 ۰ 
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في كربلاء ورفع الملم العرافي ٠‏ وقد اختارونى من بيهم للقيام بهذه المهمة 
وبالرغم من رغتي في البقاء بين اخواني في مبادين القتال > ولكني نزولا 
على دغتهم فلت ورجمت الى كربلاء » وشكلت الحكومة الوطليسة 
الموقنة وو 000 ٠‏ ش 

جرى تنصيب السيد محسن أبو طبخ في ٩‏ تشرين الاول CNY‏ 
وأقيم احتفال كبير في دار البلدية الواقعة في ساحة المبدان ٠‏ وقد احتشد في 
الساحة جمهور غير من الئاس فهم حو ألف رجل من حملة البنادق ٠‏ 
وحضر الاحتفال عدد بن الرؤساء والوجهاء كان من بينهم رجال الحركة 
الوطية في بغداد الذدين التجأوا الى كربلاء كيوسف السويدى ومحسد 
الصدر وجمفر أبو النمن .وعلي البازركان ومحمود رامز وجميل قطان 
وعارف حكمث وطه البدرى » كبا حضر شاري الظاهر شيخ زوع » 
والمرزا أحمد الخراماني الذى كان مرسلا من الشيسخ قش الله 
الاصفهاني لبمثله في الاحتفال ٠‏ 

وحين وصل السسد محسن الى مكان الاحثفال قويمبل بالهتافات 
والرغاريد واطلاة, الرصاص ٠‏ وصعد علي البازركان إلى م ع دار السلدية 
حيث رفع العلم العراقي عليه » وألفى من بعد ذلك خطية حماسيسة * ثم 
اعقب جميل قطان بخطية مثلها ٠‏ ثم القى خليل عزمي قصيدة من نظمه 
تة للعلم کان هذا مطلمها : 

بشراك ياكربلا قومي النظري العلما 

على ربوعك خناقا وميتسسما 
رانطلقت الهوسات تحبي العلم > وعدم بيضها : 
لل علي ظيل علي لاتهاب طوابه ظل عالي 
شرخيسة شرخصة دولك روحي مسررخيصة 


ا د ت ت ی 


ف ۳ 


وت اتا لتاب الولف و 

ومن الطرائف التي تروى حول تصيب أبو طبخ ان رجلا من 
الايرانيين الساكنين في كربلاء لم ,يفهم فحوى ما جرى » فهو تارة يشهد 
احتفالا بقدوم فهد ابن بطخ الى كربلاء > وتارة أخرى يشهد احتفالا 
بتنصيب محسن أبو طبيخ » فقال متهكما : « مرة ابن بتبخ ومرة أبو تسبح » 
وما هصلنا لا بشخ ولا تسخ ٠ه‏ 

لم تدم حكومة أبو طببخ سوى ايام معدودة فبعد ستة أيام من تنصيبه 
«تصرفا سقطت طويريج بأيدي الانكليز فأرسلت كربلا وفدا الى الانكليز 
تعرض -خضوعها لهم واضطر أبو طبيخ الى الفراد من كريلاء ٠‏ 

الع الا عن كوبلا 

بقول هالدين : « لا كانت كربلاء مسؤولة الى حد غير قليل عن قيام 
الثورة فاني رغبت في الاستيلاء على ناظم الحسينية الذى كان بعد عن 
الفرات بمائتي .ياردة لكي أجمل سكان البلدة يشعرون بمذاب الحرمان 


لم تتوفر لدى هالدين القوة الكافية التي 'نمكنه من السبطرة على ناظم 
الحسيئية الا في متتصف شهر ايلول > وعند هذا أوعز بقطم الماء عن نهر 
الحسنة الذى بحهز كربلاء وسائنها بالاء ٠‏ وهو يقول في ذلك ما نصه : 
« تحريت أخيرا عن تأثير هذا الاجراء على السكان فعلمت أنهم عمدوا الى 
حفر الأبار في قاع النهر » ونمكنوا من الحصول على ماء فيه شىء مسن 
الملوحة ولكنهم ضافوا به ذرعا وقل منتوج الخضر عندهم ٠‏ ان الذي اخبرني 
بذلك حاول أن مالغ في وصف نتائج هذا العمل الذى قمت به » ولسكن 


٠ ۱۸١ تحسين العسكري ( اللصدر السابق ) ا ج۲ ص‎ )١7( 
(14) Haldane ( Insurrection In Mesopotamian ( — Fdinburgh 1923, 
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هناك أسسابا قوية "تحملني على الاعتقاد بأن تأثير قطع الماء عن كربلاء كان 
أضعف مما كنت أنوقعه ٠‏ ولو طرحنا جانا المشقات التي عاناها السكان > 
فالضغط المعنوي الذى ننج عن اظهار مقدرتي على حرمانهم معين الحياة كان 
بلا شك عظيما ۰۰۰ °7٩‏ , 

ان وبلسون يخالف هالدين في هذا الرأي حول أهمية قطع الاء عن 
كربلاء » فهو يقول في مذكراته : ان قطع الماء لم يسبب سوى القلبل من 
المصاعب لسكان البلدة » ولس هناك أي دليل على صحة ما قال هالدين في 
هذا الصدد ٠‏ وينتهز ويلسون هذه الملاسة لبوجه النقد المر إلى هالدين على 
نحو ما فمل في المناسات الاخرى + وهو يصف هالدين بأنه يتضط دائما 
في :سحل تأثير الاحداث المسكرية على السكان المدين("'؟ ء 


ده اتاسنا لاع نا ناد نلك ا ا ع لا إن و ون مهس د 


)15( Loc. .اله‎ 
(16) Wilson ( Loyalties ( - London 1986 - Vol, 2, 2. 
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الفصل التاسع عشر 
احداث النحف في عهد الثورة 


يجب أن لاننسى ان النجف كانت اول بلدة عراقية تعلن الثورة على 
الانكليز » وذلك في ربع ۱۹١۸‏ عندما هاجمت جماعة من النجفيين دار 
الحكومة وقتلت الحاكم البريطاني الكابتن مارشال » ولكن الانكليز تمكنوا 
بعد حصار للنجف دام نحو اريمين يوما من القبض على معظم الذرين شار كوا 
في اللورة » فأعدموا أحد عشر رجلا منهم وأبمدوا الآخرين الى الهند ٠‏ 

يمتقد الانكليز ان العقوية الشديدة التي أنزات بالنجف من جراء 
نورتها جملت النجفين غير متحمسين في تأبيد ورة العشرين عند قيامها ٠‏ 
يقول الميجر نوربري في القرير له : ان النجرية القاسية التى عانتها الننجف 
في ثورتها جعلتها لايد ورة العشرين عند قيامها » فان أثر تلك التجربة 
ظل باقيا في النفوس مولكن عشائر المشسخاب أخذت تئر على النجف 
وجذبتها الى الثور:7"؟ ٠‏ 

اعلان الثورة في اللجف : 

لدينا روايتان مختلغتان حول بدء اعلان الثورة في النجف في ۱۹۲١‏ »> 
أحداهما لحسن الاسدي والثاية لملحمد علي كمال الدين » وكلاهيا 
نحفان ٠‏ 

مضمون الرواية الاولى : انه لما وصلت امار الثورة في الرميثة الى 
النجف تجمهر الناس في الصحن الشريف ورفعوا الاعلام العرببة > وارتقى 
انبر الشسخ محمد علي القسام الذى كان أبرز خطاء امبر الحسسيني 
يومذاك فألقى -خطابا حماسا أثار به الجماهير © فتنادوا للجهاد وأنذروا 
الانكليز بالخروج من النجف والا اخرجوهم بالقوة » وعند هذا جلت 


(1) Mann (Administrator In The Making) - London 1721 - 2 
A17 — B18. 


50-0 


القوة الانكليرية عن النجف وذهبت الى الكوفة » فتعقبها النجفيون الى 
الكوفة وحاصروها هنالك ١"١ ٠٠١‏ , 

أما الرواية الثانية فمضمونها : ان الانكليز انسحيوا من اللجف في 
لبلة ۲۸ شوال ۱۳۳۸ ه - وهو يوافق ١5‏ تموز ۱۹۲۰ م - وذلك على أثر 
احساسهم بغلان الثورة في مناطق الفرات الاوسط »> فلم يق من الحاصسة 
الاتكليزية في الللدة سوى قوة رمزية مؤلفة من بضعة أفراد من القسسرطة 
الابرامين ومعهم حميد خان ٠‏ وعلى أثر ذلك اشتد الحماس بأنصار الثورة 
ف النحف وارادوا اعلان الثورة باحتلال دور الحكوية وطرد الموظفين 
منها » ولكن رؤساء البلدة منعوا هؤلاء التحمسين من ذلك وكبحوا جماحهم 
اتنظارا للفرصة المناسبة فهدأ المتحمسون ولكنهم لم بستقروا كليا » ففي 
لبلة ۽ ذي القعدة ذهب نفر منهم الى السراي متسللين تحت جنح الظلام 
فتسلقوا جدار السراي وسحبوا العلم البرريطاني المرفوع فوقه فمزقوه * ولا 
جاء حميد خان الى السراي في صباح اليوم التالي ورأى. ماجرى على العلم » 
أمر برفع علم جديد في مكانه ٠‏ ولكن هذا العلم الجديد جرى عليه في 
اللدلة التالية مثلما جرى على سلفه ٠‏ وفي صباح ه ذى القعدة ‏ وهو يوافق 
١‏ اموز - حدث في النبحف حادث ادى الى اعلان الثورة فها »> خلاصته 
أن احد أفراد الشرطة قتل رئيسه على مشهد من الاهالي وأعلن أنه قتله 
بدافع الوطنية والذود عن حرمة الاسلام * وعند هذا أسرع الصبيان والاطفال 
الى جثة القتيل فسحبوها متجهين بها نحو المقيرة في خارج البلدة وهسم 
بصرخون ويهزجون ٠‏ وانتهز الاهالي هذه الفرصة فاثالوا على السراي 
يلهبونه » واستحوذوا على ماني بندقة وزعوها على محلات النجف الاربع» 
واستولوا كذلك على دور الحكومة وأموالها » غير أنهم احتفظوا بما وجدرء 
من السجلات كما حافظوا على أثاث المدرسة ٠‏ وكذلك حافظوا على 


(؟) حسن الاسدي ( ثورة النجف ) ب بغداد 1910 ص 584 ٠۳۸۵‏ 
د وو م 


المستشعى 7 واكرموا الطنيب الهندي الذى كان يعمل ف° 1 

يبدو ان الرواية الثانية اقرب الى الواقم من الرواية الاولى وادعى 
الى التصديق بها » لانها تسخلو من نزعة التميحيد والمالغة التى انصفت بها 
الروابة الاولى ٠‏ 

حكومة موقئة : 

صارت التجف على اثر اعلانها الثورة تحكم نفسها بنفسها على الطريقة 
الشائرية ٠‏ والظاهر ان النجضين وجدوا من الضروري بالاضافة الى ذلك 
انشاء حكومة موقتة للنظر في الشؤون العامة التى "تتصل بالثورة ٠‏ يقول 
«.حمد علي كمالالدين : ان الحاجة دعت الى تشكيل حكومة موققة في 
النحف لتدرأ عنها مغاء.د الفوضى » فتنادى النجنيون الى ضرورة قيسام 
«حلسين أحدهما تشريعي والآخر تنفيذي ٠‏ وقد تشكلت لحنة لهذا الغرض 
مؤلفة من عبدالكريم الجزائرى وجواد الجواهرى وآل الثقيب ومهدي 
الأخوند الخراساني ومحسن شلاش وغيرهم > وقررت اللجنة ان يكون 
اعضاء اللجلس التنفيذي أربمة هم رؤساء المحلات الاربع في النجف »> وان 
يكون اعضاء المجلس التشريعي 'ثمائية على أن يجري الشتخابهم من المحلات» 
من كل محلة اثنان ٠‏ وقد جرى الاشخاب فعلا في ٠١‏ ذى الححة ۱۳۳۸ ه 
وهو يوافق 6 آب ۱۹۲۰ م حيث وضعت صلاديق الاشخاب في رؤوس 
الاسواق لكي يضم الناس فها أوراقهم + وعند فرز الاوراق ظهر فول 
سعد كمال الدين وضاء الخرسان عن محلة الحويش »2 وعباس النقيب 
وعلوان الخر سان عن محلة العمارة > وعبدالجلل لاجي ومحمد جواد 
عحنة عن محلة المراق » وحمود شبل وعاس شمسة عن محلة المشراق ٠‏ 
ويقول محمد على : ان المجلس التشسريعي لم يستمر فى عله 
طويلا لوقوع الخلاف بي نأعضائه من جهة > ولعرقلة المجلس التنفيذى 
لاعماله من الجهة الاخرى ٠‏ ففي ه؟ ذي الححة استقال سميد كمال الدين 


(۴) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) ب يغدات 191١‏ س 
ص "6م 85 ۰ 
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من عضوية المجلس » وبعد قليل من استقالته انحل المجلس تماما ولم .ببق 
له أي نشاط يزكر ) ٠‏ 

في صباح ۱۲ آب ظهرت طائرثان فى سماء النجف وألقتا عليها مناشير 
تدعو النجفيين الى عدم الانضمام الى العشائر الثائرة ء وتذكر ان الحكومة 
البريطانية :عرف المفسدين وهي قادرة على معاقبتهم وانها لست كالحكومة 
التركبة التى أفسدت البلاد وأشاعت الظلم بين الاهالي بل هي حسكومة 
عادلة رحيمة ولا تعمل الا لما فيه مصلحة البلاد ء 


كان جواب الاهالي على المناشير أنهم وجهوا نيران بنادقهسم على 
الطائرتين + وفي اليوم التالي تم تجهيز ثلاثمائة متطوع للالتحاق يجبهة 
الحرب » وكان في مقدمتهم كاظم آل السيد سلمان وغازي آل شربة * وقد 
عقد اجتماع كبير في الصحن احتفاءا بهم ثم خر ج الناس لتوديعهم ومعهم 
الاعلام وهم يهللون ويكبرون ويطلقون الرصاص ٠‏ وقد تعاقبت من بعد ذلك 
قوافل المتطوعين تخر ج من النجف للانشمام الى الثورة واحدة يعد 
الك 

مصير حميد خان : 

ان حميد خان هو ابن خال أغا خان الثالث وينتمي الى اسرة تسكن 
التجف ذات جاه وثراء ٠‏ وقد عئه الانكليز معاون حاكم سباسي في النجف 
منذ ١‏ آب ۱۹۱۷ » وظل في وظفته الى أن أعلنت الثورة في النجف في ١١‏ 
تموز 189٠‏ » فانسحب من السراي بهدوء وع في ببته لا يسخرج مله ٠+‏ 

كان لحميد خان صلات حسنة مع الكثيرين من علماء النحف ووجهائهاء 
وسدو ان هؤلاء كانوا ,يحمونه ويدرأون عنه الأذى > ولكن هذه الحماية 
لا يمكن أن ندوم طويلا تجاه الحماس الشعبي الذى كان مسسيطرا على 
النحف آنذاك + ففى أواخر موز قرر حمد خان مغادرة الليجف الى كريلاء 
خلسة » فأوعز بأن تعد له عربة خاصة لنقله ٠‏ وينما كان يهم بر كوب العربة 


سو م س ےہ ہے کو ما بد کے کر س ما مر چ یاک کم س د ت ا 
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شاهد صادق الكتبي قادها اليه یطالبه بدين له عليه ٠‏ حاول حميد خان 
الدين نقدا في تلك اللحظة » ولم يقبل في ذلك أي عذر ٠‏ ولم يكف عن 
اصراره الا بعد ان جاء البه أحد أصدقاء حميد خان ودفع مبلغ الدين عنه ٠‏ 
ان هذا التأخير الذى حصل لحد خان في مغادرة النحف أدى الى 
تسرب خمره الى الناس في البلدة »م وشاع سلهم ان حميد خان ذاهب الى 
الانكليز ليعاونهم على قتال الوطنيين ٠‏ وأسرع يعض المتحمسين الى العربة 
وأدركوها م قبل "تحر كها > وأمسسكوا بحمید خان > وكادوا عدون عليه لولا 
أن أسرع بعض الوجهاء البه فالقذوه من أيدي المتحمسسين ٠‏ 
سعدون ء فأنزله هذا في دار خاصة ومعه خادم وحارس ٠‏ ولكن المتحمسين 
من أهل النجف لم يشاؤوا أن يتركوء » فقد ذهب رجل منهم الى طوبريج 
حسد خان في طویریب » فهر لم يكن قد رأى حميد خان من قبل أو سبقت 
له معرفة به » انما هو أراد أن يقتله تق ربا الى الله وفي سبيل الوطن ٠‏ فطرق 
اللاب عليه » وخرج حميد خان اليه يسأله عما يريد » فأجاب الرجل : « أرني 
حسد خان 'وسترى » ٤‏ الم اند فم الى داخل الدار شاهرا سلاحه سحث عن 
حسد خان وهو لابدري انه هو الذي فتح الاب له ٠‏ ولكن الحار س والخادم 
تمكنا من القبضش عليه » فانتزعا السلاح منه وساقاء الى عمران الحاج 
ان قصة .حسد خان هذه تعطينا مثالا حا على ماكان يجري في المجتمع 
الليجفي يومذاك من صراع نفسي واجتماعي ٠‏ فقد اشتهر عن حميد خان أثناء 
توليه الحكم في اللبجف انه كان كثير السسخاء والحلم والمروءة » وكان 
هناك كثيرون يحمدون فيه هذه المثاقب ويكنون له التقدير البال") ء 


meme = a‏ اب کے ج کک انت کے س کک لست 
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ولكن حميد خان كان فى الوت نفسه موضع ثقة الانكليز واحد اعواتهم 
الخلصين في العراق ٠‏ ولهذا كان أهل النجف منشقين تجاهه الى فريقين : 
فريق يحبه لمناقنه الشسخصية > وآخر ينضه لملاقته الوثيقة بالانكليز ٠‏ ومن 
الممكن القول ان هناك فريقا ثالثا عم الذين كانوا يحون حبيد خان 
وسسغضونه في آن واحد » فهم كانوا بعانون صراعا نفسيا لایدرون مايفعلون ٠‏ 

الواقم أن هذا الصراع لم يكن مقنصرا على النسجف وحدها » بل كان 
عاما في مسختلف مناطق العراق آنذاك ٠‏ فان التقاليد القديمة كانت تنضمن 
مقايس مسنة في تقدير الر جال » ثم جاء عهد الثورة يحمل مقاييس أخرى ٠‏ 
ولايد ان بظهر التفاوت والتنافض بين هذه المقايسس وتلك ٠‏ وقد ظل هذا 
التناقض قائما في الفترة التى “ملت الثورة > وهو أحد معالم مرحلة الانتقال 
التى مر بها المجتمع العراقي في حائه اللجديدة ٠‏ 

مبايعة الاصفهاني : 

على أثر موت الشيرازي في ١7‏ آب 187٠‏ استقر الرأي في النجفب 
على سايعة الشسيخ فتح الله الاصفهاني ليكون -خليفتهفيالاشراف علىالثورة»* 
فعلقد اجتماع كير في صصحن النسيف » حتى امتلأ الصحن الناس > وجىء 
بالاصفهائي محمولا لكبر سنه م تأصعد على المثبر > ووقف الى جانبه الشبيخ 
جواد الجواهري والسد محمد علي بحر العلوم والسيد محمد رضا الصاي 
لينقلوا كلامه الى الجماهير المحتشدة * فكان الجواهري ينقل كلامه الى بحر 
العلوم » وهذا بدوره ينقله الى الصافي > وكان الصافى يعلن الكلام للناس 
لانه کان جهوري الست ٠ ٠‏ 

كان مما قاله الاصفهائي في خطابه : ان الشيرازي انتقل الى رحمة الله 
ولكن فتواه بقتال المشركين باقبة فجاهدوا واجتهدوا في حفظ وطنكم العزيز 
وأخذ استقلالك 217 ء ثم قال الاصفهاني : انه لسجزه عن الذهاب الى ساحة 
(۸) تقلا عن كتاب مخطوط لعبدالرحيم محمد علي عنوانه « السيد أبو 

الحسن الموسوي الاصفهاني » ٠‏ 


(9) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ صيدا ۱۹۷۲ ب 
ص ٠ ۲۲٤:‏ 


د ۳4 — 


القتال فقد أناب غنه السيد أبو الحسن الاصفهاني ليقوم مقامه فيها * وعند 
هذا نسلم السيد أبو الحسن الراية وتوجه الى المرقد الملوي لاداء الزيارة » 
ثم غادر النجف عصرا قاصدا جبهة الوند » وكان في صحبته السد مصطفى 
الكاشاني وابنه السيد أبو القاسم والسيد محمد رضا الصافي ٠ه(‏ 00 


بروي عدالرزاق الحسني ان الشيخ تتح الله الاصفهاني كان فد 
افتتح كلامه في صحن النجف بالكلمة المعروفة الثى نطق بها أبو بكر عند 
وفاة النبي » وهى : « ايها الناس من كان يسد منكم محمداً فان محمداً قد 


مات » ومن كان يعبد الله فان الله حي لايموت 231١76‏ , 


وقد سألت بعض المطلمين من أهل النجف عن صحة هذه الرواية » 
فاستئر ہوا منها واسشعدوا وقوعها > وكان راء بهم أن لبس من الممقول أن 
تل سيد شان لضت العف كلما مسر لي لي بكر الباق + 
ولكني أرى ان ذلك أمر محتمل الوفوع فى تلك الايام » وهو دليل على فوة 
التقارب الطائفي الذى كان سائدا في الناس آنذاك ٠‏ 

معاملة الاسرى : 


ان الاسرى الذين وفموا في ريدي الثوار عقب معركة الرارنسجة سيقوا 
الى الكفل مشا على الاقدام تحت اشراف سرتيب المزهر الفرعون > فوصلوا 
الكفل في مساء ۲١‏ تموز وباتوا فيها تلك الليلة » ثم اتح ركوا صباحا تبحسو 
النجف فوصلوها عصرا ٠‏ وقد صدر فى النحف منشور مؤرخ في ١١‏ ذى 
القعدة ۳۸ هص وهو يوافق ۸ مور ۱4۲۰ م اجاء فيه ما نصه : 
عددهم ١44‏ منهم ١م‏ بريطائيا فيهم ضابطان و55 هنديا بين مسلم ووي 
وسيك ٠‏ فخرج الناس لاستقبالهم ٠‏ ووكل العلماء والنواب والاشراف 
والرؤساء بهم من يتعهدهم ويقضي م ٠‏ فزار المسلمون منهم حرم 
الامام » ثم سيروا مح رفاقهم الى الكوفة في العربات > تحر سهم ثلة من رجال 
له تقلا عن كتاب عبدالرحيم محمد علي المخطوط ٠‏ 
05 عبدالرزاق الحستي ( المصدر السابق  )‏ ص ١1١‏ . 
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الخفر الوطني ٠‏ فوصلوا الى الكوفة » واجتمعوا مع الخوانهم » وفدمت لم 
مواد الطعام » فأكلوا وزال وجلهم وظهر سرورهم e‏ أبي 
صخير ( مقر الاسرى ) يتمام الهدوء ٠‏ فحافظ العرب على نظام الاسر 
وقوانبئه » وبالغوا في اكرامهم واحترامهم > ووزعوا عليهم مبلنا من التقود » 
وهيأوا لهم علب السجاير والمواد الغذائية الاوربية » وغير ذلك مما لم يكن 
ساحا للاسرى في الحرب عند الدول والحكومات ٠.فرعى‏ الله رجال الامة 
الساهرين على أحترام القوائين وحرسهم للامة والوطن » ٠‏ 

أودع الاسرى أخيرا في خان كير في الجعارة يعود للسيد هادي زوين٠‏ 
وكان محسن شلاش يتولى الاشراف والانفاق علبهم » وجاء الى الجعارة 
للنظر في أمورهم » وقد كلف السيد عبدالوهاب الصافي للاشراف عليهم 
بالنبابة عنه » وقد حدثني الصافي عما جرى لهم في الحمارة فقال : انهم كانوا 
في بداية أمرهم يبدو عليهم الرعب اذ كانوا يظنون ان الثوار سيعذبونهم أو 
يفتلونهم ‏ ولكن المماملة الحسئة النى عوملوا بها جملتهم يغيرون رأيهم > فقد 
جهزوا بقدور ضخمة من تلك التى تستعمل في الضيافات العشائرية والأتم 
الحسينية » كما جهزوا بكميات كافة من اللحم والرز والسمن والحطب + 
فصاروا يطسخون طعامهم بأنفسهم » ويعيشون في الخان كما يشاؤون ٠‏ 

ويروي السيد عبدالوهاب الصافي اله وقف يخطب في الاسسرى > 
وكان پترجم كلامه لهم رجل يعرف الانكليزية اسمه السيد جعفر حبل 
المتين » فأخذ شرح لهم الاسباب التى دفعت العراقيين الى الثورة » وكيف 
ان الاتكلير وعدوهم بالاستقلال ثم نكثوا بوعودهم »> فالعراقيون لايريدون 
شرا بأحد ولس لهم قصد سوى ليل حقوقهم اللشروعة ٠‏ وأكد للاسرى 
انهم سيعاملون معاملة حسنة تبا لما يأمر به الاسلام » وان العراقيين ليس 
لهم عداوة شخصية معهم » وان السؤولية في أسرهم تقع على عاتق الحكام 
الذين سخدعوهم وسافوهم الى تال الوطشين + ويقول الصافي : انه عندما 
انتهى من خطابه نهض أحد الحنود البريطانيين فهتف بالانكليزية » فردد 
البريطانيون هتافه » ثم نهض نفر من الهنود فهتفوا كذلك واحدا بعد الآخر 
وردد أصحابهم هتافهم + ولم يكن الصافي يومذاك قد اعتاد على الهتافات 

- ۴۱ 


او سمع غنها > فظن ان هتاف الأسرى يلقصد به التهديد » ولكنه عندما 
ترجم له المترجم معنى الهتافات اتضح له انهم كانوا يهتفون بحياة العراق 
وبحاة شعيه + 

لم ببق الاسرى في الجمارة سوى ثلاثة ايام » ثم نقلوا الى النجف 
فأنزلوا فى بناية كبيرة تقع قرب مدخل البلدة تسى « الثبيلان 25576 ٠‏ 
وقد أ”لحق بهم يمدئذ الاسرى الذين وقعوا فى أيدى الثوار في منطقة 
السسماوة وغيرها م فلغ مجموعهم ١١۷‏ أسيرا * ولم يمت منهم طبلة مدة 
الاسر سوى رجل واحد وكان برريطانيا ٠‏ 

يصف محمد علي كمال الدين العناية بالاسرى في بئاية الشيلان > 
فبقول مانصه : « كان طعام الاسرى الضروري يتكون من الخبز والتمر 
والخار » أما الطعام الكمالي فيتكون من السكر والشاي ولفافات التبسخ 
والكبريت » وينقدم لهم اللحم كلما تبسر وجوده في الاسواق > كما كانت 
تقدم لهم قطع من الصابون كل ,بوم ٠٠١‏ وكان الحراس يتولون اخراجهم 
في اغلب الايام الى ظاهر النجف ليرتاضوا فى الهواء الطلق ويرجعون متى 
أحموا الرجوع ٠٠١‏ ومن ألوان المعاملة الطببة النى كان يلقاها هؤلاء الاسرى 
احضار مايلزمهم من الاوراق والظروف ليكتبوا اسبوعيا الى أهليهم بأخبارهم» 
وبعد فحص رسائلهم تبعث الى بغداد فانكلترا ٠‏ وقد وردت الاجوية الى 
بعضهم من بلادهم » ٠‏ ثم يقول كمال الدين : « وأثثاء ذلك سعى بض 
الوطنيين الى اطلاق سراح الهنود المسلبين من بين الاسرى بصفة خاصة > 
ولكن الاستاذ عبدالرزاق عدوة أبى ذلك متخوفا من رمي الثورة بالتعصب 
الدبني في حين أنها ورة قومية وقد عرف الاتكليز ذلك فشكروا الاستاذ 
(؟١)‏ زرت' هذه المنابة منك عهد قربب وشأاهدت على جدران بعضس 

غرفها ما خطه الاسرى عليها من رسوم وأسماء وعبارات مختلفة ٠‏ 

وقد أخبرني عبدالرحيم محمد علي فيما يعد انه أخذ صوراً 

فوتوغرافية لها ٠‏ ونحن نرجو من المسؤولين المحافظة على هذه 

البناية باعتبارها أثرا تاريخياً له أهميته ٠‏ 

۲ - 


عدوة على هذه العاطفة 1١7»‏ , 

ان المعاملة الحسلة التى عومل بها الاسرى لم ترق في أعسين بعش 
المتزمتين واعتمروها نوعا من الكفر والالحاد + أضف الى ذلك ان بض 
النهم صارت نوجه الى محسنن شلاش لانفاقه على الاسرى » فقد شاع بين 
الناس انه انما ينفق على الاسرى بعد اتفاق جرى يله وبين الاتكليز وهو 
سيتقاضى منهم أضعاف ما أنفقه على أسراهم ٠‏ وقد حدت هذه الاقاويل 
بمحسن شلاش الى الامتناع عن الانفاق على الاسرى »> وأصبحوا هم فى 
حالة يرشى لها من الجوع 6 وأخذوا يستيجدون المارة حيث يدلون صفائحهم 
بالحبال من نوافذ البناية وشرفاتها » وصار بعض الناس يشفقون عليهم 
فيضعون فى الصفائح ما تبسر من الخبز والتمر والفاكهة7؟ "2 ٠‏ يقول علي 
الازركان : « عندما جثت النجف شاهدت اسرى الرارئجية من الانكليز 
والهنود > وهم لايشحاوزون الثمانين شخصا »> وكانوا بحالة 'نسسة وسيئة 
للغاية » فقد كانت سراويلهم بالبة وقمصانهم ممزفة » وكانوا ستحدون 
الارين بهم في خان الشيلان ليأخذوا سبجارة أو شايا » فواجهت” من اجل 
ذلك شيخ الشريعة والنمست منه أن ,يعمل على تحسين أحوالهم » فأرسل 
في طلب الحاج محسن شلاش وكلمه حول تحسين أحوالهم »> وقد اجابه 
الحاج محسن ان أخاه رؤوف شلاش في بغداد وسيكتب له ليواجه السلطة 
البريطائية كي ترسل لهم المؤونة ٠130.6‏ 

وجه الشيخ فتح الله الاصفهاني الى محسن شلاش كتابا يحضه على 
العناية بالاسرى والانفاق.عليهم > هذا نصه : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

سلام عليك وثثاء على اخلاصك © وبمد فغير خفي على باعتاك ان 

للاسرى في الشريعة الاسلامية مكانة عالمة » فالعناية بهم فرض »> والتوجه 
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الى اكرامهم حتم ٠‏ واني أوصيك أطال الله حاتك بتمهدهم على الاتصال » 
وتفقد احوال صحتهم ومعاشهم » ما داموا وديعة مقدمة > وامانة محترمة » 
فبدرءك البذل لهم » والتوفير عليهم » ويجب تصديك لنحقيق راحتهم اكثر 
من الايام الماضية » واني قوي الامل بانك "شط الى هذا التكليف لاله شرعي 
مدني ماني > فواظب على الانفاق عليهم حتى يتعين الى نفقاتهم مورد خاص» 
فقد اعن.دئك وأوكلت” ذلك الى عهدتك وألزمتك به » ولا عذر لك ودم 
مؤيدا + 
شيخ الشريعة الاصفهاني 
وعلد هذا عاد محسن شلاش الى الانفاق على الاسرى من جديد ٠‏ 


صحافة الثورة : 

كانت تصدر في الندجف في عهد الثورة منشورات صغيرة تتضمن أخبار 
معارك الثورة وانتشارها والانتصارات التى الها الثوار + وكانت تبك 
النشورات تطبع في احدى مطابع النجف ويشرف على أصدارها الشيخ باقر 
الشسبي ٠+‏ والملاحظ انها كانت ينغلب عليها طابع الممالغة والافراط » فهمى 
كانت يحاول وصف المعارك والاتتصارات بشكل يلقصد به تقوية عزائم 
الثوار و تشجيع المترددين على الالتحاق بم ٠‏ ولهذا قد جد فيها أخبارا 
ملفقة أو مضخمة الى حد بعيد + ننقل فيما يلي نماذج من تلك الاخبار ٠‏ 

ففي ملشور صدر في ه آب جد الخبر التالي حول ممارك الحلة : 
٠٠١ «‏ ان هجمات جيش الدفاع العربي في الحلة لم تزل متتابمة بشدة فائقة 
جدا » وان عدد التلفبات مجهولة الى الآن والعسكر في تسب شديد وليس له 
طاقة المقاومة ٠٠١‏ وأكدت لنا مصادر أخرى ان الميجر بولي حاكم لواء الحلة 
قد انتحر بعد أن امتلأ يأسا م وذلك حين رأى فوز العرب وانتصارمم 
وخسائر الجند الاتكليزي وانكساره > وحوكم قائد الحركات العسكرية 
في بنداد وأسئدت اليه القادة العامة أغلاطا حربية وألقت على عانق 
المسؤولية فانتحر أيضا » ٠‏ 

وفي هذا المنشور تفه جد كيرا آخر حول الحالة فى بنداد هذا 

س 4 س 


نصه : ١‏ تدل الأناء أن بغداد عائحه مالجه ويؤمل سقوطها بالعوامسل 
الداخلية بمجرد الفراغ من الحلة » وقد بدأ الانكليز برتبون آثار الحصار 
فها » وان حالة السكان في قلق واضطراب > وقد عجز الانكليز عن حفظل 
الامن »> ونصوا المدافع والرشاشات ف شوارعها وطرفها لافقا للقوانسين 
الحربة ٠‏ وعقدت حكومة الاحتلال في بنداد مجلسا حضرء الحكام 
السكريون والسياسيون » واشتد النزاع فيما ببنهم وعلت أصوائهم حتى أدى 
ذلك الى تضاربهم بالكراسي > ولم تعلم نتبيجة المخاصمات > ٠‏ 

ولم تقتصر المنشورات على اخبار الثورة بل تعدتها الى اصطناع أخبار 
عالمية لا ساس :لها من الصحة بتاتا * ففي منشور صادر ف "١‏ تموز ورد 
هذا الخبر : « اتضل بنا أن المانيا حشدت في وادي رهر مليون جندي > 
وان حكومة الاستانة الملية أعلنت الحرب على الانكليز وأعلئت بلثاريا 
الحرب على البونان ٠‏ وان ايطالما موقفها الحاد » * ثم ورد في المتشسسور 
الصادر في ه آب خر آخر له صلة بالخير السابق » وهذا نصه : « أفادت 
إلاخار الاخيرة ان موقف الانكليز في الشمال حرج جدا فقد زحفت قوات 
مصطفى كمال باشا لمساعدة القوة العرببة واسقطت الموصل وتل اعفر »> 
وكانت المحاريات شديدة للغاية » ٠‏ 

رر في أوائل آب أن تصدر بالاضافة إلى تلك الماشورات جريدة 
اسبوعبة لتكون الجريدة الناطقة بلسان الثورة ٠‏ وفي ١‏ منه صدر العدد الاول 
من الحريدة باسم « الفرات » وكان يحررها الشيخ باقر الشسبي ٠‏ والواقع 
ان هذه الجريدة لم تكن مختلف من حيث اسلوبها عن المتشورات » اذ هي 
كانت مليثة با مىالغات علاوة على المقالات النارية التى تلهب الحماس EZ‏ 
المشاعر ٠‏ 

ومن الطريف ان نذكر ان جريدة « الفرات » اشارت في عددها 
الصادر فى 7١‏ آب الى أن البلاشفة أنزلوا جيوشا كبيرة فى بلدة انزلي 
الواقعة على الساحل الجنوبى ليحر الخزر » وان القوات المرريطاسة امرابطة 
ف شمالي اران قد قهقرت أمامهم بدون محاربة > ثم قالت الحريدة : ان 
الجيوش البلسفبة ستصل الى العراق قريبا وستنسحب القوات البرريطانية من 
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أمامها هنا أيضا حيث ترك البلاد حبلها على غاريها ٠‏ واستتخلصت الجريدة 
من ذلك : ان العراق أصبح في موقف حرج » وصار من واجب العراثيين 
أن يقرروا خطتهم من الآن لتأءين مستتبلهم » فهم بين أمرين : أما ان يتعاونوا 
مع البلاشفة على حرب الاتكليز > أو يتعاونوا مع الانكليز بعد أن يأخذوا 
منهم الضمانات الكافية للاستقلال ٠٠١‏ 

لم يصدر من جريدة ٠‏ الفرات » سوى أربمة اعداد » ثم توقفت عن 
الصدور ٠‏ ولكنها في ١۷‏ ايلول عادت الى الصدور مرة واحدة حيث لشرت 
مقالة شديدة اللهحة في الرد على ويلسون ستأتي اليها فيما بعد > وذكرت 
الجريدة انها تعود الى الصدور بأيجاب من الهيئة العلمية وزعماء النهضة 
المريية وهي تأمل بمساعدتهم انها ستكون اكبر حجما وستصدد مرئين في 
الاسبوع ٠‏ غير انها لم تصدر بعد ذلك ٠‏ 

جربدة « الاستقلال » : 

بعد احتسجاب جريدة « الفرات » ظات النجف من غير جريدة حتى ١‏ 
شرین الاول ۱۹۲١‏ حين صدرت جريدة جديدة باسم « الإاستفلال ٠»‏ 
وكان صاحبها ورئيس تحريرها محمد عبدالحسين سركشيك الكاظمي > 
ومدير شؤونها عبدالرزاق الحسني ٠‏ وقد اشترك في تحريرها محمد علي 
كمال الدين غير أنه أغفل اسمه لاعتارات عائلة ٠‏ ويقول كمال الدين 
عن الحريدة : انها قامت بدراهم شاب كان لاجثا للثوار لم اسبتطم 
معرئته23177ا* 

اتضمح منذ البداية ان هذه الجريدة بختلف عن جريدة « الفرات » 
السابقة لها اختلافا كبير! من حيث اسلوبها واتجاهها السياسي ٠‏ ننقل فيما 
يلي نبذة مما كشته هذه الجريدة في عددها الاول كنموذج على اسلوبها > 
وكان يحت عنوان « قدوم كوكس وسساسة انكلتره في العراق » » حيث قالات 
ما نه : 

« غادر كو كس العراق قبل أربعة اشهر قاصدا لندن لحل المسكلتين 
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السساسستين هما معاهدة ايران واستقلال العراق ٠٠١‏ وصل كو كس لندن 
والنزاع قائم بين حزبي اسكويث القائل بتخلية بغداد والاسحاب نحو 
البصرة » ولويد جورج الذى ,يرى لزوم استعمال القوة لاخماد ثورة العراقيين 
الاستقلالية ٠٠١‏ فجاء وصوله هناك بلية كبرى على لويد جودج وأنصاده 
لما أذاعه من أنماء العراق وحوادثه الجديدة وقوة الحركة الوطنية فه مما 
عزز جائس اسكويث المعارض وجعل آماله أقرب للتحقيق ٠‏ وها قد فل 
كوكس راجا من لندن وسيصل قريبا البصرة ( وربما وصلها ) فما عساء 
حاملا للعراقنين ؟ وما هي البضاعة التي انتقاها لاهل العراق ؟ فان كانت مما 
يستطيع العراقيون أن يصنعوا منها ثوب الاستقلال ورداء الحرية م فلا 
شك أنه قد جاء بتجارة رابحة ورفع بشسخصه الى مصاف الرجال المظام 
وانزل بين الامة العراقية منزلا رفيا وحل عندهم كضيف كريم > وان كان 
فد أخطأ فجاء متيخذا سياسة الاستبداد وخطة الاستساد ليرغمهم على اكتساء 


ثوب الوصاية ذلك الثوب المرقع الخلق الذى أعده لهم لويد جورج وانصاره, ' 


فلا بأس فان الامة العراقة قد اعتمدت في نهضتها على نفسها ٠٠‏ ولا تقابله 
الا بما قابلت به سلفه ولسن ٠‏ ولكن حنكته السياسية ودهاءه المعروف يقضي 
باتياع خطة اسكويث وتحقيق أمانيه شخلية عاصمة البلاد بغداد والانسحاب 
نحو البصرة مما فسح مجال المداولة مع الوطنيين الناهضين في تشسسكيل 
الحكومة الوطلبة العراقية المطلوبة ٠‏ ومن ينعم النظر في الشديلات التي 
حصلت حدييثا في الادارة الملكية في بغداد كعزل ولسن واستلام كو كس ازمة 
الحكومة في البصرة وامشدال الموظفين الانكليز الملكبين بموظفين عراقين 
وجمل اللغة العربية لغة الحكومة الرسمية يتوسم الخير في سياسة كوكس 
التحديدة وبرى من خلالها حسن العاقة ٠» +9٠٠‏ 

حين 'قارن هذا الاسلوب الذى خرجت به جريدة « الاستقلال » 
بأسلوب باقر الشسبي في جريدة «الفرات» نلاحظ انهما كانا على طرفي 
نقيض » فببلما كان باقر الشسبي يوجه الى الاتكليز الشتائم المقذعة ويعدهم 
أظلم الامم وألعنها ويدعو الى طردهم من البلاد » نرى جريدة « الاستقلال » 
صف الاتكليز الى حزبين أحدهما سيء والآخر حسن» وهي ربعن 
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أملها بأن يكون كوكس من الحزب الحسن وتتوسم في سياسته الجديدة 
حسن العاقية ٠‏ 

ان هذا الاسلوب لابد أن يئي الريبة فى قلوب الئاس حول الجريدة 
وصاحها » نقد اعناد الناس أن يسيعلوا الحماس مرادفا للوطنية » اما 
الاعتدال فهو في نظرهم دليل على العمالة للاجلبي ٠‏ ولهذا صار بض الئاس 
في التحف تياسون حول ساحب الجريدة متهمين .ايام بأنه يمل في 
انجس , 

أضف الى ذلك ان الجريدة نشرت في عددها الثالث الصادر في ه 

تشربن الاول مقالا تمحت عنوان : « الشستاء على الابواب ‏ ماذا أعددنا لنطمين 
حاجة الثوار ف مدان القتال ؟ » طاليت فيه بوجوب الاستعداد لتموربن 
الثوار بالالبسة النى تقيهم من البرد * فلما اطلع متصرف كربلاء السيد 
ميجن أبو طبخ على هذا المثال وجه الى صاحب الجريدة انذارا قال شه 
مائصه : « ان مقالكم المنشور فى جريدتكم "نحت عنوان ( الشتاء على الابواب ) 
مما بشط عزم اماهدين ويقلل من ممنويتهم » كما بعلي للعدو احساسا 
بضعف الثوار > وعليه تنذركم بهذا بلزوم عدم شر كل ما يوحي بالضعف 
او يدل على ذلك ٠‏ التوقبع متصرف لواء كربلاء السيد محسسن ابر 


طس 201806 ٠‏ 
وعلى أي حال » فان الجريدة لم يصدر منها سوى ثمائية اعداد »> وقد 
هرب صاحيها من الننجف عندما اقتربت القوات الاتكليزية منها » فذهب الى 

البصرة وعمل هناك في جريدة « الاوقات البصرية » ٠‏ 


)١1(‏ جمفر الشسيخ باقر محبوبة ( ماضي النجف وحاشرها ) التجف 
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)1١4(‏ فريق الزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) .. بغداد ٠١١۲‏ - ص 
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A 


الفصل العشرون 
احداث الكوفة في عهد الثورة 


كانت للكوفة أهمية كبيرة فى عهد الثورة » وذلك لسبيين : أولهما 
قرب الكوفة من النجف اذ هي لاتبعد عن النتجف سوى نسعة كيلومترات > 
وكان بسنهما خط للترامواي بشبه الذى كان بين بغداد والكاظمية ٠‏ والثاني 
وجود حامية انكليزية كبيرة ««حصورة في الكوفة ٠‏ 

حصار الحامية : 

كانت الحامية المحصورة فى الكوفة تضم نحو ۷٠١‏ رجلا وهي مؤلفة 
من الجنود والثسانة والشسرطة والموظفين » يرأسهم الميجر نوربري ٠‏ وقد 
بدأ الثوار بحصار الحامية في 7١‏ تموز » وناطوا أمره بملوان التحاج سعدون 
رئس بني حسن لقرب الكوفة من منطقة عشبرته * 

وكان نوربري فد استعد للحصار قبل الشروع به » فاشترى مقاديير 
كبيرة من الحبوب والثمر والسكر والشاي والسمن والاغنام(!؟ ٠‏ وقد 
ساعده على ذلك انان من اهل الكوفة هما سعيد حاج عمران الشسكرى 
ومحمد جواد الدلال الحدراوي>» كما ماعدء بسا علوانالحاج O‏ 
وكان عذر هؤلاء أنهم لم يكونوا يعلمون بان الثورة ستءتد الى الكوفة وان 
حصاراً سيقع فبها * وقد أثنى هالدين على المبجر نوديري لبعد نظره فيادخار 
الاطعمة النى تكفي الحامية مدة طويلة" ٠‏ 


۱۹۷۱ بغداد‎  ) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاعدات‎ )١( 
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كانت الحامية قد "حصنت في الخانات المسرفة على النهر »> وهى خان 
اليزدي الكبير والخاناث المجاورة له ٠‏ ثم استولت. الحابية على الدور 
والاسواق المجاورة بعد أن أخرجت أصحابها منها ٠‏ وكانت الباخرة الحريية 
« فاير فلاي » قد رست في النهر تجاء الحامبة لحمايتها وهي مجهزة بمدفعين 
من الععار المتوسط واثنى عشر رشاشا + 

وكان الثوار من جانبهم قد استعدوا للتضييق على الحابية وشسن 
الغارات عليها بين اللحين والآخر » فوضعوا اكياس الرمل في الطسسرقات 
وشرفات الدور المقابلة للحاسة » كما ثقبوا الدور بعضها على بعض لكي 
يتمكنوا من التنقل نها ٠‏ وكان يساعدهم في ذلك عدد من الغباط الدين 
قدموا من بغداد تطوعا لخدمة الثورة » وقد استأجروا لهم دارا في الكوفة 
وسكلوها ٠‏ 

استمر الحصار ثعلائة أشهر » وقد نفد القمح واللحم لدى الحامية في 
الاسابيع الثلالة الاخيرة من الحصار © فصاروا يقتائون على الرز ولحم 
الخ 0!؟ ٠‏ اما التبور فكانت وافرة ولكن طعيها شير + وقد يذل الاتكليز 
خلال مدة الحصار عدة محاولات لامداد الحامية بالادوية وغيرها بواسطة 
الطائرات > ولكن كثيرا من الرزم التى ألقتها الطائرات وقع في أيدى الثوار» 
او سقط في النهر ٠‏ 


صراع نفسي : 

كان من ضمن الحامية المحصورة 6 رجلا من العرب والابراسين » 
وهم الذين كانوا يؤلفون قوة الشبانة والشرطة * وكان العرب منهم يعانون 
صراعا نفسسا هو الذى سماه ويلسون ب « الصراع بين ولائين » » اى ولاهم 
لقومهم من جهة > وولالهم للانكليز من الجهة الاخرى ٠‏ 

الواقم ان ابناء المشائر الذين دخلوا سلك الثسانة كانوا يعانون من 
هذا الصراع مئذ بداية الثورة » وربما قلها ٠‏ فقد كانت عشائرهم “تبرأ 


(4) Wilko ) Toyalties ( - London 1986 - Vol. 2, 2. 297, 
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مي وس Np‏ وسال 
الضغط المسلط عليهم من الرأي العام » اذ كان الئاس بشتمونهم في الاسواق 
ويصفونهم ب « الكفار » » ويكسرون الاوعية النى .يسربون بها في المقاهي 
علنا » ورم على الذين مانوا منهم من الدفن على الطر يقة الاسلامية م كما 
كان اطفالهم يّضريون فى الشوارع > وأهينت نساؤهم أو "عدن الى اهلهن* 
ويقول ويلسون ان ذلك كله لم يؤثر الا على القليلين منهم > يشا لل 
معظمهم على ولائهم للانکلیز( , 

مدو أن بعض أفراد الشبانة الذين كانوا محصورين ضمن الحامية 
في الكوفة بلغ بهم الصراع النفسي حدا لم يستطيعوا تتحمله وقد حدث هذا 
يوجه خاص ES‏ واخدوا سسون أصوات النوح واللطم 
على الحسين تأتبهم في هدوء الليل من بعض أنحاء الكوفة » فصاروا 
يحئون الى حضور مالس التعزية والمواكب الحسيئية + وفى ساعة متأخرة 
من مساء الوم السابع من محرم ب وهو يوافق ١‏ ايلول ۲۰ - استطاع 
ستة عشر رجلا منهم أن يهربوا من الخان الذى كانوا محصورين فبه » 
وذلك بالئنزول من فوق سطحه بواسطة الحبال ٠‏ وقد نجحوا فى ذلك ماعدا 
الاخير منهم اذ انقطم به الحبل فسقط على الارض وانكسر ظهره » وحمله 
رفاقه ٠‏ ويينما هم يسيرون بغية الالتحاق بالثوار فوجثوا برجل من الثوار 
يطلق عليهم الرصاص ظنا منه أنهم من الأعداء » فقتل واحدا منهم » 
ولكنهم رفعوا أ.بديهم مستسلمين ٠‏ فسيقوا الى مسجد الكوفة * وبعد خمسة 
أيام أ”طلق سراحي () * ويقول علي البازركان : انه شاهد بمشهم 
يحضرون مجالس التعزية7"؟ ٠‏ 

اخفاق الحصار : 


بذل الثوار أقصى جهدهم في شن الغارات على الحامية » وقد اشترك 


(5) Ibid, Vol. 2, 2. 50 , 297 - 298, 

(1) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ا ص ۱۲۲ ٠ ١۴١‏ 

(۷) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد ١5054‏ سا ص 1514 ٠‏ 
۳۹ > 


معهم قي ذلك نفر من أهل الكوفة كان في مقدمتهم أمين كرماشه ومحمد أبو 
شبع وعبدالرسول تويج + ولكن تحصن الحامية في الخانات العالية وما كان 
لديها من قادة مو حدة وأسليحة متنوقة جعل الثوار قفون فى غاراتهم عند 
حد معين لايستطيعون اجشاز. * 

تمكن أحد الضباط التطوعين أن يصنع لغما بطريقة بدائية مبتكرة > 
وذلك أنه جاء بجزة صوف ووضع فيها كمية كبيرة من البارود مع عدد من 
القنابل النى كان الثوار قد غلموها من الاتكليز » ثم لف الجميع لفا ممحكما > 
ووضع اللفة في أساس دار ملاصقة لاحد الخانات ٠‏ وفي صباح ۲ آب أشمل 
الضابط الشل فانشحر اللغم المجب » وانكشف به جانب من الحامية » 
وأخذ الثوار يمطرونها بوابل من الرصاص (^ , 

وفي بوم آخر استطاع أحد الحدادين من أهل الكوفة اسمه محمد 
خلف الحداد ء بالتعاون مع زملاء له » أن يصع قذيفة من المسامير + ثم تقدم 
هو وزملاؤء بحو الحامية » ورموا فذيفتهم على احد الخالات فأحدثوا فيه 
بعض التخر يب » ولكن الحامية وجهت عليهم نيران الرشاشات فقتل من جراء 
ذلك محمد خلف + وجرح بعض زملائه » ينما فر الآخرون ونجوا( ٠.‏ 

وجه اللوم على الثوار باعتبار أنهم لم يقوموا بمهاجمة الحامية كما 
ينيغي ٠‏ وقد قال السيد قاطع العوادي على أثر زيارته للكوفة : ان الثوار لم 
يهاجموا الحامية المحصورة في خان البزدي » فقد « ردت الاوادم »- يقصد 
تراجع الرجال ‏ ولو أنهم هاجموها لانتصروا عليهال © , 

نال علوان الحاج سعدون النصيب الاوفى من هذا اللوم + فقد كان 
لهذا الرجل -خصوم كثيرون يأتي في مقدمتهم أعل النيجف لما كان ينهم 


(۸) محمد هلي كمال الدين ( المصدر السابق ) اص ١١١‏ * 
١ه‏ كامل سلمان الجبوري ( الكونة في ثورة العشرين ) ب الدجف ۸۹۷۲ 
س ص اب 19 ۰ 
)٠١(‏ علي الباز ركان ( المصدر السابق  )‏ ص ٠١۷‏ ب ٠۵۸‏ » 
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وبين بني حسن من معارك دامية في فترة المصبان' 2١‏ » وقد انتهز عؤلاء 
الخصوم اخفاق الهجوم على الحامية فصاروا يتقولون ما شاؤوا على علوان 
وعشيرته > وألصقوا به 'نهمة التفاهم مع الانكليز » وانه يقبض المال منهم سرا 
لكي يكد للثورة * وقد شاعت عنه هذه التهمة بين بعض العشائر لاسيما تلك 
التى لها عداء سابق مع بني حسن ٠‏ واشتهر آنذاك بتان من الشعر نظمته 
شاعرة من عشيرة العوايد "لدد فه بعلوان وثقارنه برئسها مرزوق العواد » 
همسا 
يا اللي تصل علوان گل له جي الرياسة يم ج 
مرزوكنا سسرط الكلة يسمي الكفل يصبح الحلة 

ومن الجدير بالذكر ان هذه التهمة التى أ لصقت بعلوان الحساج 
سعد ونْ ظات حديث المجالس في النجف حتى عهد متأخر + وقد حدث ذات 
يوم في مجلس آل شلاش أن أثير هذا الموضوع من جديد » وكثر النقاش 
والحدال حوله ٠‏ وكان السيد علوان الباسري حاضرا فقال حسما للجدال : 
١‏ لم لا اختصر لكم الكلام وأكضكم مؤونة الاختلاف وانا اعرف أدق شؤون 
الثورة العراقبة > ان الثورة العراقية لم تكن تتم على الاطلاق لولا اشتراك 
علوان الحاج سعدون بها واخلاصه لها » ولم يكن بوسع أحد أن يخطو 
شيرا واحدا في مناطق قبائل بني حسن لو لم .يكن رؤساء هذه القبائل فد 
اشتركوا فى اللورة وعملوا لها مسخلصين )"') , 

قصف جامع الكوفة : 

كانت الطائرات الانكليزية لوالي قصف الثوار في الكوفة وحواليها 
طبلة مدة الحصار ٠‏ وفي ١4‏ تموز ألقت احدى الطائرات ثلاث قنابل على 
جامع الكوفة الكبير » وكان مزدحما بالناس فقتلت عدداً غير قليل منهم + 


+ انظر تفصيل ذلك في الجزء الرابع من هذا الكتاب . الفصل السابع‎ )١١( 
بغداد :1561 س‎  ) فراتي ( على مامش الثورة العراقية الكبرى‎ )١؟(‎ 
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سقطت القنبلة الاولى على دكة في داخل الجامع تعرف ب « دكة القضاءء» 
وهي قد سميت بذلك لان الناس يعتقدون بانها الدكة الثى كان الامام علي 
يجلس عليها للقضاء بين الناس » ولذلك فهم يتجمعون حولها ويتبركون بهاء 
فسقطت القنبلة عليهم فأسابت ۲٣‏ شسخصا مهم كان من بيهم النساء والاطفال» 
اما القنيلة الثانية فقد سقطت على ر كنمن السورالسخارجي » ومدمت جزءاً مله 
قيد أنها لم تصب ی اا ٠‏ أما القنبلة الثالئة فسقطت خارج الجامع في 
أول الطريق التجه الى مسحد السهلة فأصابت امرأئين كانتا سيران في 
ظريقهما » ومزقتهما تىزيتا° ° . 

نشر قادة الثورة في جريدة « الفرات » بيانا موجهاً الى العالم يشسجبون 
فبه هذا الفمل البربري + وأرسلوا صودا من هذا البيان الى قناضل الدول 
الاجنسة في بغداد م والى سفاراتها في طهران ٠‏ وقد شعر الانكليز بشناعة ما 
فعلوا فنشروا في جريدة « العراق » بانا رسميا هذا نصه : 

« وافت الانباء منذ بضعة ايام من مصدر ذي شأن يتمد عليه ان جامع 
علي في الكوفة يستعمله الشبوخ المصاة مر كزا لاعمالهم » وينما كانت 
الطارات محلقة فوق الكوفة أأطلقت عليها النار من الجامع > فقابلتها 
الطبارات بالثل غير عالمة انه جامع » وألقت قنابلها في جواره ٠‏ ومع ذلك > 
وان كان هذا الجامع وغيره من الجوامع قد استعمله العصاة لاغفسراض 
عسكرية » فقد صدرت الاوامر بان لانلقى علبها القنابل حتى وان كانت 
مستعملة بمثابة مواقم لاطلاق النار منها على جنودنا وعلى اراتا +2350 ٠‏ 

'تجربة المدقع : 

كان من جملة الغنائم التي وقعت في أيدي الثواد عقب معمسركة 
الرارئجية مدفع من عبار .م١‏ رطل ٠‏ فهو كان قد سقط في فاه عميقة » وحاول 
الاتكليز انتشاله منها فلم ,يوفةوا > فتركوه بعدما نرعوا عنه ابره ومغلاقه 


٠ ١550 ۱۲١ محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق )4 ص‎ )١( 
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الخلفي ٠‏ وقد عثر الثوار عليه فبما بعد فاستولوا عليه ٠‏ 

حدثني من شاهد المدفع فقال انه كان كبيرا يبلغ طوله اكثر من ثلائة 
أمتار * وقد شده الثوار بالحبال الى بغال أأحضروها لحه » وصباروا 
يسحبونه متوجهين به الى الكفل وهم يهوسون : « الطوب أحسن لو 
مكواري » + ثم واصلوا سحبه من الكفل حتى أوصلوه الى مقربة من الكوفة» 
فوضعوه في موضع قريب من ضفة النهر السرى يقع مقابل شريعة أم التبن 
التى "بعد عن الكوفة يننحو ميلين ٠‏ 

كان من بين الضباط التطوعين ثلائة مختصون بالمدفعية حم ف حسين 
علوان الدورى ومحمود سامي وذكي أمين الكردي ٠‏ وقد كلف هزلاء 
بفحص المدفع بشة اعادة استعماله لقصف حامبة الكوفة + وعد النحصس 
وجد الضباط أن المدفع ينقصه بالاضانة الى المغلاق والابرة شىء ثالث هو 
عتلة الرمي التى "ساعد على ضرب الابرة عند اطلاق المدفع ٠‏ وكانت هذه 
العتلة قد كسرها بعض افراد العشائر واستحوذوا عليها ظنا منهم أنها مصتوعة 
من الذهب لانها كانت صفراء لامعة ٠‏ 

كان رأي الضابط حسين علوان الدوري ان من الممكن صئع الغلاق 
محللا » وكذلك من الممكن الاستغناء عن العتلة بمطرقة كسرة من مطارق 
الحدادين + أما الابرة فهي تصنع عادة من معدن خاص ولا توجد الا في 
مخازن الجيش الانكليزي في بغداد ولا بد من الانيان بها من هناك بطريقة 
من الطرق * ولهذا تقرر ارسال شسخص موئوق الى يغداد من أجل الحصول 
عليها ٠‏ وقد تبرع محسن شلاش بمبلغ من الليرات لهذا الغرض * 

سافر الرسول من الكوفة الى بغداد > واتصل هناك يرجال الحركة 
الوطنية كجعفر ابو التمن وعلي البازركان وسامى خوندة ٠‏ وأخذ هؤلاء 
ببحئون عن رجل يساعدهم » وتمكنوا بعد لأي من التمرف على هندى مسلم 
يعمل في المعسكر الانكليزي في الهنيدي اسمه « غلام شهيد » » وكان هذا 
الرجل كمعظم الهنود المسلمين الذين كانوا يمملون فى خدمة الاتكليسل 
بعطنون على الثورة ويودون مساعدتها ٠‏ وقد استطاع هذا الرجل أن يحصل 
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على الابرة اذ اختلسها من أحد مخازن الجيش الانكليزي ٠‏ ونفحه علي 
البازركان بثلاث لبرات ذهب مكافأة ل1(“ , 

كلف بنقل الابرة الى اللجف رجل له خبرة بالميكانيك واصسلاح 
الاسليحة اسمة السيد داود السامر اني ٠‏ وهد روى هذا الرجل قصة نقله 
الايرة في حديث له مع محرر احدى الصحف البغدادية حث قال : « جاءني 
وجل يسألني : هل أنت السيد. داود السامرائي ؟ فقلت : نعم ٠‏ فقال : ان 
الوطن .يناع الى ات ٠‏ تقلت 1 الي قي دة الوطن ى الوت | 
فاخذني الرجل الى دار خربة في منطقة الحدرخانه وحن نحاذر أن يلمحنا 
جنود الاحتلال ٠‏ وهناك كان اربعة من رجال الثورة ييجلسون » فطلبوا مني 
أن اقسم بالقرآن الكريم أن أخدم وطني بشرف حتى الموت فأقسمت ٠‏ ثم 
ناو لا الطعام على الطريقة البغدادية « الخضز واللح » ٠٠٠١‏ 

ثم ذكر السامرالي كيف أنه وضع الابرة في داخل زجاجة واحفى 
الزجاجة بين لفات كثيرة من الاقمشة » ثم وضعها في عربة مليثة بالقش »> 
وخرج في صحبة عربات اخرى كانت مليئة بالتبن والشعير + فوصل الى 
كربلاء عصرا ثم سار منها الى النجف فوصلها في متتصف الليل فوجد 
الجميع يتنظرونه على أحر من الجمر2"١؟‏ , 

كان حسين علوان الدوري قد أشرف على اعداد المدقع قبل وصول 
الابرة اليه » وقد عاونه في ذلك حداد من أهل النجف له خبرة طويلة 
باصلاح البنادق اسمه « اسطه كديمي » + وقد تمكن هذا الرجل من صنع 
مغلاق يصلح أن يكون بديلا للمغلاق الاصلي ٠‏ وعندما وصلت الابرة 
قام الدورى بتجربة المدفع بمحضر من الشيخ عبدالكريم الجزائرى والسيد 
أو القاسم الكاشاني .وعلوان الحاج سعدون ٠‏ وكانت التجربة لاتخلو من 
مسجازقة لعدم و جود عتلة الرمي ٠‏ وقد اضطر الدوري أن يمسك الابرة 


(15) علي البازركان ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ٠61‏ 
(۱۷) جريدة ر كل شىء ) البغدادية ‏ في عددها الصادر في ٠١‏ حزيران 
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ياحدى يديه ويمسك باليد الاخرى مطرقة كبيرة من مطارق الحدادين > 
وحين أهوى بالمطرقة على الابرة انطلقت النار من المدقع دليلا على جاح 
وتقدم علوان الحاج سعدون نحو الدوري يهنؤه على عمله © واغعرورقفت 
3 3 1 ۱۸ 

غيول الجزائرى والكاشاني بدموع الفرسم” ( ٠‏ 

حين التتشر خبر نجاح المدفع صارت النجف تموج بالهوسات » وأخذت 
البشائر تنتقل من مجلس الى مجلس مفادها أن الضباط قد نجحوا في 
أستخدام المدفع وان الحامية الانكليزية المحصورة فى الكوفة ستغدو شذر 
مذر في خلال ساعات معدودة ٠‏ 

أعد قادة الثورة انذارا طويلا لارساله الى قائد الحامية المنجر لوربرى 
يصفون فه الانتصارات التى نالها الثوار فى معركة الرارصة وغيرها »> 
ويهددونه بالمدافع الضخمة التى يملكونها »> ويطلبون اليه التسليم » ويتمهدون 
له ولافراد حاميته بحسن المعاملة حسما اق یه الدين الاسلامى ين ود 
وقم هذا الانذار السسد نور وعلوان الحاج سعدول ومحسن شاوی 0150 ٠‏ 
وحمله الى الحامية رجل يحمل علماً أببض ولكئه لم يلق من الحاية 
جواباً فعاد لخائي] ٠,2"‏ 

اشاعات وهمسات : 

لم تكد تمر فترة قصيرة على 'نجربة المدفع حتى بدا الناس رستبطأون 
وقوع النصر العظيم الذي كانوا يتوقمونه من المدفع » وأخذت الشكوك ساور 
نفوسهم > وانطلقت الاشاعات تتهم الضباط بأنهم جواسيس أرسلهم الانكليز 
حامية الكوفة * وصار الناس بتهامسون متسائلين : ما هو السر في وضع 
)١8(‏ فراتي ( المصدر السابق ) سا ص ۸۴ ٠‏ 


(1) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الداصعة ) ب پغداد 19609 سا ص 
i_2‏ 


(20) Haldane ( op. cib, ) - P. 188 - 189. 


NY 


المدفع على بعد ميلين من حامية الكوفة ؟ ! ولاذا لم يوضع المدقع قريبا من 
للحامية على ضفة النهر المقابلة لها لكي ينسفها نسفا ؟! 

اضطر الشسخ فتح الله الاصفهاني تجاه ضغط الرأي العام أن يرسل 
الى الكوفة الشيخ جواد الجواهري والحاج محسن شلاش لدراسة الامر ٠‏ 
وقد قابل هذان الرجلان علوان الحاج سعدون وطلبا منه بقل المدفم من 
موضعه البعد الى ضفة النهر المقابلة للحامية * فاعتذر علوان عن اجابة 
الطلب وقال ان السألة فنية وان الضباط هم المسؤولون عنها باعتبارهم خبراء 
في فن المدفعة > وبعد المداولة فرروا استدعاء الغساط الى مسجد الكوفة 
للاستماع الى اقوالهم ٠‏ وقد أدلى الشساط بأقوالهم ومفادها ان المدفع يجب 
ان يكون بعمدا عن هدفه بمسافة معينة لان القنبلة التى نطلق منه يكون 
مسارها على شكل قوس لاستوعبه المسافة القصيرة » يضاف الى ذلك أن 
نقل المدقع الى الضفة المقابلة للحامية يجعله هدفا لنيران رشاشاتها كما يجمله 
عر ضة لغارات مفارز قدائية من جنود الحامية تسر النهر اليه خلسة لمهاجمثه 
واتحطيمةه ٠‏ 

كان محمود سامى أشد الضباط معارضة لنقل المدفع حتى قيل أنه 
بكى وقال : « اذا كنتم قد صممتم على نقل المدفع فاني أفضل أن تقتلوني 
قبل أن تأمروا بتقريب المدفع الى هدفه » ٠‏ والظاس ان معارضته لم تؤثر 
قميمًا » واضطر علوان الحاج سعدون الى الموافقة على نقل المدفعم تحت 
ضغط الرأي الا(" ٠‏ 


تقرر ان ينقل المدفع الى موضعه الجديد في مساء ١۷‏ أب * وفى صباح 
ذلك الوم فام حسين علوان الدوري بتجربة للمدفع وهو في موضعه القديمه 
ولعله اراد ان يثبت بذلك صحة رأيه ورأي زملائه في أن هذا الموضع أفضل 
للمدفم من الموضع الجديد الذى سيتقل اليه ٠‏ 

جرت التجربة بحضود نفر من وجهاء الكوفة وعلماء انيف 
والضاط » فاطلق الدورى ثلاث قنابل > وشاء القدر ان سقط القنبلة الارلى 


* ٩۷ ٩٩ فراتي ( المصدر السايق ) سا ص‎ )۲١( 
5 0005 


في وسط الباخرة « فاير فلاي » التى كانت راسية بالقرب من الحابية > 
فاندلم منها لهيب شديد مما جمل بحارتها يلقون بأنفسهم الى النهر طلا 
للنحاة ٠‏ وقد أشار هالدين الى ذلك في كتايه حيث قال : « في ٩۷‏ أب أطلق 
المدفع قنابله على الباخرة فلاير فلاي ٠‏ فسقطت القنبلة الاولى عليها وجعلتها 
تحترق بشدة الى درجة شيف من حدوث انفجار في مخزن الوقود فيها 
وما يننج عنه من الحاق الضرر بالحامية لقرب الباخرة منها * ولهذا جرى 
اغراق الماخرة برشاشات لويس عن طريق احداث ثقوب فى صفائحها ه٠‏ 
وكان قائدها الباسل قد جرح قبل ذلك » ثم اصيب بحروق » ومات بعد 
يومين * كما قنل واحد من بحارة الباخرة وجرح آخر »”" "© ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان الدوري نفسه قد أصين بجراح عند اطلاق 
القنابل » وذلك من جراء استخدامه كلنا يديه » وكانت اصابته في رأسه 
فسال منه دم غزير > وأسرع السيد أبو القاسم الكاشاني لاسمافه إذ أخرج 
من جيه منديلا” حريرياً من المناديل اليزدية التي كان استعمالها شائماً 
في تلك الايام » وربط به رأس الدوري ٠‏ وقد احتفظ الدوري فيما بعد 
بذلك المنديل للذكرى > واعتاد أن يريه للناس في بعض المئاسات افتخاراً 
به وتدليلا” على صدق وطنيته2"9 ٠‏ 

مصير المدفمع : 

تم نقل المدفع الى الضفة المقابلة للحامية بحت جنح الظلام » وكان 
قد أقيم له جدار لحمايته من نيران الحامية » وفتح في الجدار ثقب لكي 
تخرج منه فوهة المدفع ٠‏ ولبطت حرامة المدفع بآل عيسى وهم فخذ من 
بني حسن مشهورون بالشسحاعة ٠‏ 

لم كد تم نصب الدع حلى بدأت الحامية لط عليه الانوار 
الكشافة »انم صارت تقذفه بوايل من رصاص رثاثاتها ٠‏ وهب آل عسی 
بدافعون غنه برصاص بنادقهم فلم يلغم ذلك شا ء وصاروا يساقطمون 


Haldane (op. cit.) - 2, 189.‏ )23( 
(59؟) فراتي ( المسدر السابق ) اص ٠ ٩۳‏ 
هل" هس 


حوله صرعى واحداً عك ٠. O‏ 


المظنون ان الانكليز كان لديهم جواسيس بين الثواد يخبرونهم بأمر 
المدفع > ولا نستبعد ان يكون هؤلاء الجواسيس هم الذين اطلقوا الاشاعات 
وهبجوا الرأي العام من أجل نقل المدفع الى موضعه اللحديد ٠‏ وهذا أمر 
لا ندر وقوعه في الثورات والاتتفاضات الشعية + 

سيروت حا عات مهاه ا د 
وأتضح ل عند ذلك صواب 3 الضاط » وارتفمت رق ف 
نظر الناس مرة أخرى ٠‏ 

تلقل المدفع الى موضع بعد » وانكب عليه لاصلاحه اليد داود 
السامرائي بالتعاون مع الاسطة كديمي وآخرين ٠‏ وقد يکن هؤلاء من 
اصلاحه > كما استطاعوا أن يصنعوا له عتلة بدلا عن عتلته المنقودة ٠‏ وفي 
۲۸ أب كان 2 جامراً 0 » فطقت منه على الخليية بلاث 
تتبلة ل ار 

ونقل الى الكوفة مدفع آخر كان في النجف من بنايا العهد الثركي > 
وهو صغير ٠‏ وفي * أيلول أخذ المدفعان يطلقان قنابلهما على الحامية مما > 
فأطلق الكبير اثنتي عشرة قنبلة والصغير أربع ٠‏ وبعد ومين أطلق الكبير 
ه | ل ده . ۲ 
ماني نره يله والصغير ت( ( ٠‏ 

شرف هالدين ان مجموع ما قذف على الحاسة من القنابل كان سعان 
قنبلة » وانها سببت للحامية رهقاً شديدا""؟ ٠‏ وفي ١۷‏ تشرين الاول تم 
انقاذ الحامية على يد الرتل الاتكليزي القادم من الكفل ٠‏ وكانت سار 
الحامية طلة مدة الحصار هلا تلا و ۲۷ جريحاً > وتمين ان الكابتن مان 
كان من جملة القتلى » وقد أسف لقتله هالدين وجميع القادة البريطانيينه 


(54) المصدر السابق ب ص 9/8 ب ٩٩‏ ء 


(6؟) محمد علي كمال الدين 1 0 السابق ) ناص ٠۳۰١‏ ء 
Haldane (op. oib.) - P. 189 , 192.‏ )26( 


٭ س 


الفصل الحادي والعشرون 
ويلسون يعرض الصلح 


اتهز ويلسون فرصة وفاة الشيرازي وانتقال المرجسة الدبنية الى 
الفسخ فح الله الاصفهاني فقام ببحاولة لعرض الصلح عليه ٠‏ ولا ندري 
هل كانت محاولته هذه جدية أم كانت مكيدة منه استهدف بها شق صفوف 
الثوار على طريقة رفع الصاحف في صنين * 

جاءت المحاولة بصورة رسالة موجهة من ويلسون الى الاصفهاني ء 
وهي مؤرخة فى ۲۷ أب 149٠‏ > وقد طبعت الحكومة نسحا كثيرة منها 
OSE‏ للد نشرتها في الجرائد 
التابعة لها في يغداد والموصل والبصرة * 

وما يلي فحواها : 

انتتح وبلسون الرسالة بتهنثة بتهثئة الاصفهاني على تقلده المرجصة بعد وفاة 
الثيرازي 6 ولكنه قال بأنه جدير بالتمزية بدلا" من التهنئة نظراً للمصائب 
التي حلت بالعراق بسب آراء المرحوم الشيرازي ٠‏ ثم أشار ويلسون الى 
أن الشيرازي كان قد أوضح في مفاوضاته الأخيرة أنه بريد الصلح وتحئب 
سفك الدماء » وقال ان -خللفته لابد أن يشعر بمثل هذا الشعور الذي كان 
يحمله المرحوم ٠‏ وأخذ ويلسون يطلب في مدح الحكومة البريطائبة 
وذكر انها اعتمدت في حكمها دائماً على الاركان الثلائة وهي الرحمة 
والمدل والتسامح الديني > وان أهل العراق استقبلوا دخول الانكليز الى 
بلادهم بسرور » وكانوا كذلك مسرورين من بقاء الجبوش الانكليزية 
فيها > ولكن بعض المفسدديين والمغرضين حين رأوا تقص جيوشها على أثر 
انتهاء الحرب قاموا ,يشو"شون الاذهان و يخدشون الافكار > فأدى ذلك إلى 
الحالة الحاضرة ثم أشار ويلسون الى فقر العشائر القائية بالثورة وعدم 
وجود مصاع لديها لصئع الآلات الحرببة » وأنها اذا لم ترجع الى زاعتها 
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مانت جوعأ » ينما وة الانكليز في ازدياد لان المراكب المحملة بالساكر 
والمداقع والبنادق والرشاشات ترد كل يوم الى البصرة * وطلب ويلسون 
من الاصفهاني ايفاد مندوب عنه الى ينداد لشهد بعيئه وصول هذه 
الامدادات اليها » وتمهد باعادة الملدوب إلى التجف سالا ٠‏ وتساءل 
ويلسون : لاذا يدوم سفك الدماء ؟! ثم قال : ان الحكومة ستماقب بعض 
الرؤساء الذين ضللوا الناس وأسماؤهم معروفة » أما غيرهم من الئاس 
فلا خوف عليهم ومن الممكن أن يعودوا الى مواطنهم سالين ٠‏ ثم خم 
ويلسون رسالته يقوله انه أناب عنه الكولونيل هاول » ويرجو من الاصفهاني 
أن يئيب مندوباً عنه » لكي يتباحث المندوبان في هذه المسائل المهمة » « وفي 
اللختام نبلفكم احتراماتنا الوافرة وتحياتتا الصميمية والسلام 2176 ه 

رفض العرض : 

عندما وصلت رسالة ويلسون الى الاصفهاني استدعى اليه حاشتته 
وستشاريه للمداولة في الأمر * ولا اجتمع هؤلاء عنده وعرض عليهسم 
الرسالة انقسموا حولها الى فريقين : فريق يستيحسن المفاوضة مع الانكليز 
وبرى ان الثوار قد نفد ما لديهم من ذخيرة وان الايمان وحده لا يكفي تجاه 
الجيوش الانكليزية الجرارة + أما الفريق الآسخر فكان ريه ان مفاوضة 
الانكليز لا فائدة منها » وأنهم قد جر بوها من قبل فلم تسفر عن اتيجة > وان 
من الأفضل ان تخفق الثورة ويعرف الئاس انها أخفقت يسبب نفاد السالاح 
والذخيرة > وتسمع الدول احتتجاجات الثوار م فذلك خير من الرضوح 
والاستسلاهم9؟ ٠‏ 

كان من جملة الموافقين على المفاوضة الشيخ عبدالكريم الجرائري 
والشبخ جواد الجواهري والشبخ عبدالرضا الشيخ راشي .ومحسن 
شلاش ٠‏ أما الرافضون فكان في مقدمتهم الشبخ علي المائم ويؤيده الشيخ 


٠ ۱۹۲۰ في عددها الصادر في ۲۳۱ آب‎  ) جريدة ( العراق‎ )١( 
ب‎ ١967 (؟) فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى ) ب بنداد‎ 
٠ ۲۲۲۳ ص‎ 
لام‎ 


باقر الشسيبي الذي امنذ موقف الحماس الشديد وأخذ يادي بمبداً « لا 
مفاوضة قبل الجلاء » » .ويقصد به ان الانكابز اذا أرادوا المفاوضة فعليهم 
أن يجلوا عن العراق ويذههوا الى الغاو ومن هناك يرسلون اليا مندوبهسم 
للمفاوضة مما * 

اشتد الجدال بين الفريقين » وكات الثلية أأشيراً في جائنب 
الرافضين ٠‏ ويقال ان الشيخ علي المائع كانت له دالة قوية على الاصنهاني » 
وكان الاصفهاني ,يصغي البه ويتأئر بأفواله » فكان ذلك من اسباب رجحان 
رأي الرافضين على رأي الموافقين ٠‏ 

استقر الرأي إن يكون الرد على ويلسون بشكلين > أحدهما بشكل 
رسالة موجهة اليه من الاصفهاني وهي تعلن الرفض باسلوب مدل 
يناسب مقام الاصفهاني » والثاني بشكل پان عام مكتوب باسلوب شديد 
اللهحة * وفيما يلي ملخص الرمالة الموجهة من الاصفهاني .الى ويلسون : 

يقول الاصفهاني في رسالته : انه قد استاء كثيراً من قول ويلسون 
بان المصائب التي حلت بالعراق كانت بسبب آراء المرحوم الشيرازي > مم 
العلم ان المرحوم قد كنب مراراً الى عموم الناس يطلب منهم التزام الهدوء 
وبالمطالبة السلمية بالحقوق المشروعة + وعبر الاصفهاني عن استائه بقوله 
يخاطب ويلسون : « فجرحتم يتلك النسسبة عاطفتي خصوصاً > وعواطف 
المسلمين عموماً »> وجتنم بها نكراء بلغ سيلها الزبى » وضاقت لها حلققا 
البطان » ٠‏ ثم قال الاصفهائي : إنه حذكر ويلسون قبل هذا وأذره 
بوجوب تدارك الأمر قبل خروج علاجه من مقدرتنا ولكن ويلسون وضع 
أصَابمه في آذانه حذراً من الاستماع الى ذلك » ولجأ الى استعمال الشبدة 
بدلا“ من الاستحابة للمطاليب المشروعة + ثم ذكر الاصنهائي الاركان 
الثلائة التي نعتمد علها الحكومة البريطانية حسب فول ويلسون »> وهي 
الرحمة والعدل والتسامح الديني > ففتّدها واحداً بعد الآخر » وأشار الى 
القتل والنفي والحرق وهتك الاعراض وقصف المساجد ومنع مأئم عزاء 
الحسين الا" بالحصول على « باص »> وغير ذلك مما لو أريد شرحه 
لطال ٠‏ وتم الاصفهاني الرسالة بما نصه : « والأعجب انكم تطلبون 

اد سمال 


الام هذا الصدع الذي لايحبر كسره وتقولون نحن لا نرريد ان سجازي 
العراقيين كلهم وانما نجازي من أسماؤهم عندنا وعندكم مملومة يزعم 
أنهم منسدون » فكأن تعريف الفساد عندكم هو الطالبة بالحق » وحن 
لانعرف من أحوالهم الا" انهم طالبوا بحق فينسموهم وأدرتم عليهم رحسى 
الحرب الطاحنة » فدافموكم عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم » ولو 
تر كتموهم وحقهم ما سالت منكم ولا هنهم قطرة دم * ولكنكم نتم فتقتم هذا 
الفتق الذي لا يخبط بالخوط ولا بالابر » فانتم السبب وعليكم التبعة > 
ورأينا في الأمر أن يمح المراقيون استقلالهم التام خالياً من كل شائبة » 
عارياً عن كل قبد ٠‏ أما أمر المفاوضة فلم نضح لي غايته » ولم أثق بحسن 
نهايته » وعلى كل فهو أمر دقيق يحتاج الى جلاء فكر وتأمل * ومن الله 
| أما الان الام فهو يشبه في فحواء ما جاء في رسالة الاصفهائي > غير 
أنه اطول ويتميز باسلوب خطابي عنيف ٠‏ والمظئون اله مكتوب بقلم 
الشبخ باقر الشسبي ٠‏ وفيما يلي 'نقل نبذة منه كنموذج لأسلوبه » وهذا 
نصها: 

« ان العرب لايهمهم ملاقاة الحر والبرد ولا الون بجصسوع ولا 
يضطر بون من قصف المدافع وصفير البنادق وصدى فابل الطيارات ٠‏ فهم 
مثابرون يدافعون عن حقوقهم المشروعة وأوطانهم المقدسة ونفوسهم المريئة 
حتى بالسلاح الاسود المعلوم ‏ أي المقوار ‏ يتنادبون بالمدافمة لحفظ كالهم 
شبات وحزم » لس معهما ملل » ولا يتتخللهما خلل » فأن عجزت الفسوخ 
نابتهم الكهول » وان فليت الكهول أعقبتهم الشبان والصبيان » بل وحتى 
النساء والاطفال > فهم بريقون آخر قطرة من دمائهم في سبل المحافظة 
على حقوقهم المشروعة الا وهو الاستقلال النام »© ٠‏ 


(؟) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا ۱۹۷۲ ب 
ص ۱۳۱ ۰ 
(4) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ پغداد ٠۹۵۲‏ ص 
بل رود 
o‏ 


وود ا لصفت سخ من هذا الببان على أبواب الصحن وأبواب المسجد 
لهندي والمحلات العامة ٠‏ فأثار حماسا عاماً في الناس بحبث أصبح المخالف 
غير فادر على الجهر ا ٠‏ 

عريضة الى الدول : 

عندما وصل خير قرار رفض الصاح الذي اتتخذ في النجف الى 
الرؤساء الذين كانوا في جمهات القتال انقسموا بدورهم الى فريقين » فريق 
رضي به وأيده تأييداً قوياً » ويتألف هذا الفريق من الرؤساء الذين 
كانوا أول من دعا الى الثورة المسلحه وحر”ض الناس عليها » فقد تأكيد 
لديهم انهم هم المقصودون ب « المفسدين » الذين ا 
رسالته » وهم الذين سستحملون الجزاء الذي هدد به » ولهذا وجدوا مره 
مصلحتهم أن تبر شمر الثورة سائرة في سبيلها ‏ وليكن بعدئذ مايكون ! 

أما الفريق الثاني فقد امتعضوا من كون قرار الصلح قد اتخسسذه 
الاصفهاني وحاشيته في النجف دون أن يرجعوا اليهم ستثيرونهم » فهم 
يرون أنفسهم يعانون ضراوة القتال ويتكبدون خساثره بنا الاصفهاني 
وحاشيته جالسون على منادرهم في النجف يتجادلون فيما پينهم على منوال 
ما يفعلون في مسائلهم الفقهية الممهودة * 

حصل شيء من الثلاوم والاختلاف بين هذين الفريقين » ولكنهسم 
انفقوا أخيراً على تنظيم مضبطة .يوقعون عليها جميعاً ويوجهونها الى الدول 
الحرة يشرحون فيها حالهم ويضعون اللوم في اندلاع الثورة على ضياط 
الانكليز ويؤكدون على أنهم لا يطلبون غير الاستقلال والحرية وهم 
يرجون من الدول الحرة مساعدتهم في ذلك ٠‏ وقد : 200 
محرم ۱۳۳۹ ه الموافق ل ١5‏ ايلول ۱۹۲۰ م + وقد وقع عليها ۷۳ ریسا 
وكتب علها الاصفهاني العارة التالية : « سم الله الرحمن ن الرحيع + هذه 
الورقة كتبت باملاء زعماء ال راق ومشائخ عشائره »> وهم الموقيون عليها 
باسمائهم في ١‏ محرم سنة ۳۴۳۹ + حرر عن الجاني شيخ الشسسريعة 
الاصفهائي » 8 
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ننقل فيما يلي نص المضبطة كاملة لأهميتها » لقلا عن نسعخة كانت. 
موجهة الى المفوضية الهولندية في طهران » ولم نحذف منها سوى كلمات 
قليلة لم نستطع قراءتها فوضعنا مكانها نقاطاً : 

الى الحكومة الهولندية المفخمة بتوسط سفارتها في طهران ٠‏ 

نحن الأمة العراقة كنا قبل الحرب العامة نتنظر الفرصة لأن انال 
حريتنا باستقلالنا التام وحكمنا الذاتي بطريق سلمي واحتجاجات أديسة 
حتى احتلت العراق جيوش الدولة البريطانية فاطمئنينا اليهم بكمال السلم 
والمودة آملين بجاح مقاصدنا كما أعلن بذلك أمراء الجش » ولا سكنث 
الحرب اعلنت الدول بعزمهم على تعزية الانسائية وجبران كسرها وتمهيد 
السام العام بمبدأ حرية الشعوب وعصبة الأمم » ابتدأتنا بالبشسرى في 
المنشورات دولا بريطائية وفراسة وبتصميمهما على مساعدتنا في شنا 
استقلالنا التام وحكمنا الذاني والحرية التامة اللهائية » فبقينا منتظرين ذلك 
حافظين لنظام السلم والأمن وان أجحفت بنا الاضرار الالية وغيرها يما لم 
نسهده من قبل » وإذ طال علينا الانتظار وشاهدنا من أمراء الجيش سعيهم 
ضد استقلالنا وحريتنا نوجهنا الى المطالبة بحقوقنا الطيسة المشروعة ومواعد 
الدولتين مطالبة أدبية قانونية فاستقملتنا الاضطهادات المغلظة من ضبساط 
الاحتلال بلا مسب سوى ابطال مساعينا في طلب الحقوق المشروعة » وصاروا 
يسعون في لضع حقوفنا وحريتنا بأنواع السعي ومن ذلك أنهم أبرذوا 
لجماعة من الأعراب أوراقاً بالخط الاتكليري زعموا أنها أوراق مالسة 
زراعية وطلبوا توفع الاعراب فيها فظهر بيد ذلك انها اعتراف بالوصاية 
للانكليز على العراق وضايقوا جماعة منا بالصراحة على هذا الاعتراف > 
وانتشرت اضطهادات الضاط فنا فحيست جماعة بالحبس القاسي وسوقوا 
جماعات من ساداتنا وعلمائنا وأشرافنا ورؤساء قبائلنا "نسويقاً قاساً لابعرف 
فيه أثرهم وهجموا على منازل بعض مشائخ قبائلنا وأحرقوها وما فيها 
فقتلوا بعض الرجال والخيل وحيوانات كثيرة مع أن أصحاب المنازل كانوا 
غاثين عنها وما السبب في ذلك سوى فكرثنا في المطالبة بحقوقنا » والسلاد 
والوجدان يشهدان بأن هؤلاء المنكوبين هم من ألزم الناس لخطة السكون 

0 ا 


والمحافظة على الأمن العام » ثم النفت الضباط الى كل من أحسوا منه 
المطالية بحقوق الأمة فهددوه بأشد انواع التهديد وقاموا في عقب ذلك 
بسوق القوة العسكرية فلم يكن لنا ملحأ في حفظ دمائنا وشرفنا ولوامسنا 
الا أن نكون ,يدا واحدة في دفع الاضطهاد السكري مع محافظتنا على السلم 
والتباعد عنهم مهما أمكن ولكنهم لا يتركوتنا فها نحن بعد عنهم فتبموننا 
تتجول في اثارنا جبوشهم ومدافعهم وطباراتهم > نطلب منهم تيجديد السلم 
وعموم الأمن وتخلية سبيلنا في المطالبة بحقوقنا بالمطالية الأدبية فلا يجبون» 
نجبهم الى الهدنة وشروطها لعلهم يهتدون فيندرون > تخلي باهم مع 
أسلحتهم وقواهم فبأخذوننا على الغفلة » وقد جرى في خلال ذلك من 
كثرة القتل في سائنا وأطفالنا وقذف القنابل في معابدنا ما يبكي الانسانية 
والمدئية والنواميس الديئية » كل ذلك مع سدهم علينا باب المخابرات 
والشكايات الى الحكومات حتى الى حكومة للدن » وقد بلغنا فريباً انه يمكن 
وصول شكايائنا وتظلمنا الى السول وعصبة الأمم » فها نحن نهتف بالشكاية 
والتظلم الى جمعية عصبة الأمم وكل الدول التي نهضت لفك الانسائية من 
امع الاستعباد القاسي وانقادها من عداء الظلم الوحشي والتي صممت على 
تعميم العدل في البشر وتمهيد السلم والامن العام وضمئت دفع الخطر عن 
الأمم المطالبة بحقوقها » فان الأمل أكيد يأن مبادىء المدل الحميدة التي 
تكفلت بها الدول التمدنة لا تسبح أن تهضم حقوق الأمة العراقبة مم 
كفايتها في الوقوف بلفسها في معترك هذه البحاة بما لديها منالثروة التحارية 
والزراعية والاستعداد للعمران وما لديها من المنعة والشعور الأدبي والنهيؤ 
لريادة الرفي ومع حازتها للا فوق كفابتها في الادارة ومن الرجال الذيسن 
جربهم الامتحان القانوني من الاطباء والضباط والكتاب والأمورين 
والمهندسين ٠٠١‏ ويشهد على ذلك ان الادارات الملكية الحالية كلها تدار 
ادارة كافية ببعض رجال العراقيين » وفبين لم يدخل الوظائف أضعاف ممن 
هم أحسن من الموظفين ٠‏ فالأمل تداركنا عاجلا بالأمن من الاشطهماد 
السكري وتخلية سبيلنا وثيلنا استقلالنا الحر وتنظيينا لأمورنا تنظيمسة 
ب WY‏ ب 


ن اناس و 


كلتيت عدة اسح من هذه المضبطة لكي ترسل الى ابران حيث هدم 
الى سفارات روسسا وأمريكا وفرسا وهولئدا وترکا والانا ٠‏ وكليف 
الشيخ محمد رضا الايرواني بحملها الى ايران ٠‏ وقد سافر الشيخ محيد 
رضا الى ايران فسلا” ولكنه عند وصوله الى فصر شيرين خاف منها تأسذناها 
عند رجل يعتمد عليه هنالك + وبقيت العريضة لدى هذا الرجل الى ما بد 
اتتهاء الثورة * وقد تمكن السيد قاطع عند لجوئه الى ايران ان يستعيدها 
منه » وقدمها الى السفارات المشة2"؟ . ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ 

مقالة شديدة اللهجة : 

في ۱۷ ايلول ‏ أي بعد يومين من كتابة المريضة ‏ صدرت جريدة 
« الفرات » بعد ما كانت محتجة وفها مقالة شديدة اللهعجة للرد على 
ويلسون بقلم الشيح باقر الشبيبي + وهي مقالة طويلة جداً كتفي بذكر 
يعض المقتطفات منها م وهذا نصها : 

« هون عليك يا ممثل الدولة الانكليزية » ان الامة الني ناصبتها المداء 
وحكلمت فها السيف » فأرقت دماءها وأزهقت أربواحها » عداءاً محضاً > 
وتمحكما صرفاً » بلا خوف من الحق » ولا وجل من العدل » ستقف واياك 
امام محكمة التاريخ ليعلم من هو المجرم الذي أتلف النفوس وجنى على 
الشرربة بلا رحمة ولا عطف فالويل لمن صبغ الارض پدماء الابرياء ٠۰۰‏ 

« ياممثل الحكومة الانكليزية » أنت سساستك الرشيدة ! سلوكك 
السحب ! بحزمك الغريب ! بحصافة رأيك ! برصانة عقلك ! أنت بتدييرك 
الحكيم ! أفسدت على حكوءتك سياسة أجيال في الشرق كله لا في العراق 
وحده » فانت وحدك المسؤول أمام الله وأمام المدل والقانون عن الجرائم 
التي ارتكبتها في العراق ‏ وعن المظالم التي أنزلنها بالامة » حتى امنسلآات 


() انظر صورة الوثيقة بالزنكغراف في كتاب فريق المزهر الفر عون 
( المسدر السابق  )‏ مقايل من ٠ ۸٤‏ 
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فها دوائر ظلمك »> وغصت بها زوايا جورك ٠٠٠‏ فيا مسب مصائب العراق>» 
يا سفاح الانكليز » لقد جنيت على حكومتك الوقرة جناية ما روى التاريخ 
نظير ها لسفاح مثلك ٠٠١‏ 

« يا ممثل الدولة الانكليزية » أتعزي المقيام الروحاني ويلك 
الرزية ٠٠١‏ ان ما نزل بالامة فمن المصائب التي هبأت أنت أسبابها ٠‏ فالامة 
بريثة وأنت المذنب > ألست الذي سحقت الحقوق ودست القانون ٠٠١‏ 
الله يا حضرة الحاكم العام ! كيف تطاولت الى ذلك المقام فتحاملت على 
عصمته وتجاوزت على كرامته غاضاً طرفك عا ترکته في مهج المسلمين 
وأحشاء العراقيين من الجروح التي هيهات أن تلتام ٠٠٠‏ فويل لكم يا ضباط 
الاحتلال * أما الرحمة وأينها منكم يا قساة » الرحمة فشيلة لحت عسن 
قلوبكم » وابتعدت عن ضمائركم + الرحمة احدى مميزات الاسانية التي 
لاتعرقون معناها ٠‏ هي اميم عتدكم ومسماها ليس عندكم > واشهد على 
ذلك قلوبكم بالقسوة » وناتكم بطحن العالم ٠٠١‏ هلم نقابل بين رحمتنا 
ورحمتكم فهي عندكم ”د الابرياء من العلماء وأولاد الفقراء والزعماء » 
وتعذيب المنفيان والاسرى ينون تحت القيود الثقبلة والاغلال الؤئرة » 
قود لا تصبر عليها أعناق الفهود » أما علدنا فلطف بالأسير وبر" به » ونظر 
الى الاجنبي مله العطف » تتفقد شؤونه ونرعى أحواله ٠٠١‏ أخسلاق 
أخذناها من شريمننا > وفضائل تلقيناها من مدئيئنا ٠‏ فاين مدنيتكم با أدعاء 
التمدن ٠٠٠‏ 


« وأما عدلكم فقد تبيناه منذ تصلمتم أزمة البلاد التي أصبحت تمن 
من ظلمكم ٠‏ فبا حضرة الحاكم العام » لقد هدمتم هذا الركن بمقالع من 
السسياسة التي اهلكت الحرث والنسل »> وأنت على الاخضر والابس > 
فتراب كل منطقة بشهد بأنكم سلبتم الحب شى من مقار الطائر > 
واستخرجتم المع من العظام > وضاعفتم الخراج أضمافاً علبى الزراع > 
فأصبحوا يسألون الناس إلحافاً » وأنتم تسألون فوق الجهد » وتكلفون 
فوق الوسع ٠‏ أهذا عدلكم ؟ ! نمم ان السسجون والمثافي والديوان العرفي 
شهود على عدلكم » وبراهين على صدقكم » فاين المدل الذي تزعمون 5 

ب وسيم بت 


أوفتم بوعد ؟ أو ثيتم على عهد ؟ اين الببانات الرسمية ؟ اين القطسوع 
الدولية ؟ ٠٠+‏ 

: فنا أيها الحاكم أن الأمة قد اعتمدت في دفاعها على ثملائة أركان‎ ٠ 
فعندها الثبات ازاء اختراع الآلات»‎ ٠ القومية والوطلبة والشريعة الاسلامية‎ 
والعنابية الآلهبة بدل المساعدة اللخارجية » والقناعة عوض الزراعة » فالأمة‎ 
صابرة على النزال حتى تنزلوا على حكم الحق » مستمرة على النضال‎ 
» ان العرب لم ييذلوا إلى الآن عثشر ما أعدوء‎ ٠.٠ حتى 'سترد الحاكمية‎ 
ولم يعملوا بعض ما يريدون أن يعملون * فقوتهم في زيادة » وأعمالهم‎ 
ها قد جاء الخريف والتهى موسم الحصاد »> وفرغ العرب من‎ ٠ في نشاط‎ 
الملشاغل الزراعية > وأقبلوا على الحرب الدفاعية » بشوق عجب ومسل‎ 
فيا أيها الحاكم ان الأمة‎ ٠٠١ قوي » فازدادت جموعهم أضاف ما كانت‎ 
عملا بقواعدها الانسانية واعتماداً على أصول المدئية لا 'نمتئع عن المفاوضات‎ 
)١( : الدولية م لكنها لاندخل في المفاوضة معكم الا على الشروط التالية‎ 
سحب الجبش من البلاد » (؟) ارجاع المثفيين » (*) حضور قناصل الدول‎ 
في مجلس المفاوضة + وخلاصة القول ان الامة لانريد الا" الاستقلال النام‎ 
للعراق بحدوده المعروفة »> وهي لاندخل في المفاوضة الأ على تلك‎ 
الشروط ^ ء‎ 
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خائمة القسم الاول 
بين عوامل الانتشار والانهيار 


لو ألقينا نظرة عامة على ثورة العشرين لوجدنا أنها مرت في مسيرتها 
عبر مراحل ثلاث : أولاها تتمثل في الأحداث التي مهدت للثورة وهي 
الاحداث التي جرت في بغداد وكربلاء ودير الزور وانلمفر والموصل > 
والثانية تنمثل في الئورة المسلحة التي انطلقت في الرميثة في الثلائين مسن 
حريران ۱۹۲١‏ ثم عمت منطقة الفرات الأوسط ٠‏ أما الثالثة تتنمثئل في 
انتشار الثورة في مناطق العراق الاخرى كديالى والغراف وغيرهما ٠‏ 

تمد الثورة في منطقة الفرات الأوسط بمثابة العمود الفقري لورة 
المشر بن كلها * ففي هذه المنطقة -حصلت الانتصارات الكبرى للثورة » كما 
أن هذه المنطقة هي التي حملت العبء الاكبر من التضحات في الأضس 
والأموال » وصمدت للقتال فترة طويلة اسسا ٠‏ أما الناطق الأخرى التي 
انتشرت الثورة فها بعد مذ 3 فلم تكن ثورثها سوى صدى لثورة الفرات 
الأوسط ٠‏ وقد تمكن الانكليز من القضاه عليها بسهولة وف خلال وقت 
قصير ‏ كما سنأتي اليه في فصول قادمة » 

كان شهر نموز ۱۹۲١‏ شهر اندلاع الثورة المسلحة واتتشارها في 
الفرات الاوسط > أما شهر آب الذي لاه فهو الذي اتتشرت أبه الشورة 
الى المناطق الاخرى ٠‏ وقد يصح القول ان آب كان شهر النحس على 
الاتكديزر في العراق إذ هم وجدوا ان الثورة فيه كادت تمم العراق باسره * 
ولولا وفوف بعض الشسوخ الكبار الى جاننهم في ساعة المحنة » لربما صار 
مصيرهم في العراق كمصيرهم في السودان في اثناء ثورة المهدي المعروفة ٠‏ 

عوامل الانتشار : 

الواقع ان انتشار الثورة في آب على ذلك النطاق الواسع كان ظاهرة 
اجتماعية جديرة بالدراسة » ومن المؤسف أن نرى الكتاب الذين درسوا 
تمورة العشرين لم بعيرو! نلك الظاهرة الاهتمام الكافي ٠‏ فقد ذهيوافي 
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تتفسيرها الى نها حدثت من جراء « وطنية » الشسب العراقفي وبفضه 
للاستعمار > واكتفوا بذلك ٠‏ وهذا تفسير قد يصلح في مجال التوجيسه 
للناشثة الجديدة انما هو لا يصلح في محال البحث الملمي ٠‏ 

تطرقنا في الفصول السابقة بشكل متفرق الى ذكر العوامل التسي 
أدت الى انتشار الثورة » وتحاول.الآن اعادة ذكر تلك العوامل بشسكل 
قربي موجز » لكي 'تكون في ذهن القارىء صورة عامة عنها » وهي كمبا 
يلي : 

أولا” : عند اندلاع الثورة كانت القوات الانكليزية في العراق ضعيفة 
وسعثرة من جراء خط اقترفه القائد العام الجنرال هالدين » فادى ذلك الى 
لمكن الثوار من سل انتصارات باهرة على القوات الانكليزية في بداية 
الأمر » ثم صار كل نصر ناله العشائر الثائرة سبباً في تشسجيع عشائر اخرى 
على الالتتحاق بالثورة * 

يحب أن لاننسى في هذا الصدد ما كان للعشائر من تراث عريسق 
في ممارسة الحروب » وقد دهشت الشادة الانكليزية للا وجدت فيهم من 
مفدرة على القتال وبراعة في وضع الخطط الحرببة + يقول هالدين في 
تعليقه على معارك الرميثة : « من الواضح ان عقولا بارعة كانت تديسر 
حركائهم » انها عقول عرف جمداً استعمال اليندقية » كما تعرف تقساط 
الضعف في جبوشنا الحديثة ٠‏ وهناك قرائن ندل على حذقهم العظيم في 
اختبار الزمان والمكان لتهديد تجهبزات الماء لدينا وسكة الحديد وطريق 
السير * ومن حسن الحظ ان عتادهم كان محدوداً » ولا كانت الاطلاقفة 
الواحدة تكلفهم غالبا فانهم لا يعمدون الى التصويب على هدف ما لم يتيقنوا 
من سداد التصويب ٠‏ انهم كثيرهم من أشباء المدائيين أظهروا جرأة عند 
تعقسهم أبة قوة ملسحبة > وقد أبدوا مهارة فائقة في اغتنام أأية غلطة تقسم 
في ثراثبائنا الحربية 2 


‘1) Haldane (Insurrection In Moegopotamia ) - Edinburgh 1022 - 
P. 80. 
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ثانا : كانت العشائر العراقبة "نيلك من البنادق والاسلحة الأخرى 
مقادير كبيرة جداً .حصلوا عليها في الحرب الاولى من جراء ما وقع فيها من 
كر" وفر بين الحبوش المتحارية طيلة أربع سئوات ٠‏ يقول ويلسون في 
مذكراته : « ان سكان العراق بوجه عام تمكنوا من "تجهيز أنفسهم بمقادير 
كبيرة من الاسلحة الحديثة وأعتدتها بحبث انخنض سير البندقة من 
طراز ( موزد ) أو ( لي أنفيلد ) الى خمس باونات أو أقل من ذلك » 
مم العلم أنه كان قبل الحرب ببتراوح بين ۲۰ و ه79 باون + ان البنادق 
التركية والانكليزية كانت 'تلتقط بالآلاف من مبادين القتال » أو 'تسرق من 
خطوط المواصلات ٠‏ وقد تراكمت الأعتدة عندهم الى حد لم يحلموا به من 
قل + وأبدى أفراد العشائر شحاعة ومكراً ومثابرة في الاستحواذ علسسى 
الأسلحة ٠.٠‏ فمن معسكر انكليزي واحد سرقوا أكثر من سبعين صندوقاً » 
يحتوي كل صندوق ملها على ألف خرطوشة ٠‏ وقد فملوا ذلك ايحت أنوف 
الحراين ٠17‏ 

أضف الى ذلك ان النقود توافرت لدى العشائر كمثل ها 'نوافرت 
الاسلحة » وذلك من جراء التضخم النقدي وارئفاع سار الحبوب في عهد 
الاحتلال ٠‏ والمعروف عن بعض فادة الثورة کالسد تود الباسيري 
وعبدالواحد الحاج سكر أنهم كانوا يملكون أموالا طائلة عند انسدلاع 
الثورة » وقد مكنهم ذلك من البذل على الثورة ومن توثير السلاح والطعام 
للمقاتلين من اناعهم فترة غير قصيرة من الزمن ٠‏ 

ثالنا : ان الانتصارات التي الها الاوار في الفرات الاوسط وصلت 
أخبارها الى مختلف أنساء العراق بشكل مضخم مالغ فيه ٠‏ وهذا أمر 
طيعي في مثل نلك الظطروف + فصارت الاشاعات ننتشر بين الناس حول 
جسامة الغنائم التي فاز بها الثوار > وألوف الاسرى الذين وقموا في 
,يديهم ٠‏ وامسث هذه الأشاعات حديث المجالس والمقاهي والدواويسن 
والمضايف ف كل مكان ٠‏ 


)0( Wilgon ) Toyaltiog ( - London 1986 - Vol. 1, P. 559. 
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وقد صاحت هذه الاشاعات اشاعات أخرى مفادها ان جيوشا جرارة 
قادمة الى العراق لنجدة الثوار ولطرد الانكليز هن العراق > وهي مؤلفة 
من قوات نركية بقيادة مصطفى كمال باشا » وقوات عربية بقيادة الشريف 
عبدالله » وقوات بلشفة بقادة الحنرال « فلاموف » ٠‏ وكان الئاس 
يصدقون بهذه الاشاعات طعا » وكثيرا ما 'ننطلق الهوسات بين الناس على 
أثر سماعهم اياها + قفي شهربان مثلا وصل الها فارس مساءاً وهو مسرع 
ويصرخ قائلا : « بغداد سقطت » ٠‏ ولم يكد هذا النباً يتتشر في البلدة 
حتى انطلقت الهوسات والزغاريد واطلاقات الرصاص تملا النضاء » 
وسهرت الملدة في تلك الللة وهي ي حالة من الهاج والابتهاج لاحد 
لھما“ ٠‏ وحدث مثل هذا في طويريج حين وصل خیر مفاده ان اللحبودية 
سقطت في أيدى الاتراك » وان القوات الشريضة تتقدم من الرمادي ٠‏ 
وحدثني أحد المسنين من أهل الكاظمية : أن اشاعة التشرت في الببلدة 
مؤداها أن جيوش الثورة قد احتلت المحمودية وهي قادمة في طرريقها 
الى بغداد » فخر ج الناس الى باب البلدة لاستقبالها وهم هز جون وبهوسون > 
وظلوا كذلك برهة من الوقت حتى ملوا » ثم عادوا الى ببوتهم آملين أن 
تأني الجوش الفائحة في اليوم التالي أو دو 

وكانت هناك اشاعات اخرى راجت بين الناس هي ان الانكليز 
سبجلون عن العراق قريبا بضغط من عصية الامم أو امريكا والدولالاخرى 
وقد بلات هذه الاشاعات من القوة في بعض الاحان بحيث اضطرت 
الحكومة الى اصدار بانات رسمية لتكذيبها * ولكن الئاس لم يصدقوا 
سانات الحكومة > وذلك من جراء ما اعتادوا عليه فى حماتهم الماضية مسن 
الارتاب في كل أمر بصدر من الحكومة ٠‏ وقد يفسرونه بخلاف مقصود 
الحكومة مئه ٠‏ 


رابعا : كانت بعض العشائر عند انضمامها الى الثورة نتغي الفوز 


(8) Buchanan ( In The Hands of The Arabs ( - London - 2. 160. 
(4) Haldane ( op. cit, ) - P. 185. 
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بالغنائم والفرهود أكثر من المطالبة بالحرية والاستقلال ٠‏ وهذا أمر طببعي 
لاداعي لعجب منه » فان العشائر التى اعتادت على النهب والسلب خلال 
مثات السنين يصعب عليها أن ترك هذه العادة تحت تأثير حب « الوطن ٠»‏ 
ومن الممكن القول ان الاشاعات التى راجت عن وفرة غنائم الوار في 
الفرات الاو سط ششحعت عشائر المناطق الاخرى على الاقتداء بهم ف الثورة 
لكي نفوز بمثل ما فازوا به من الغنائم * ولهذا رأينا بض العشائر تعمد 
الى نهب اللده التى تدخلها في اثناء الثورة ٠‏ وقد حصل هذا بوجه خاص 
في منطقة ديالى ٠‏ ولذا أطلق سكان دبالى على ايام الثورة اسم «جهجهون» 
ويعنون به الفوضى ٠‏ ويسّروى عن السيد نور الباسري انه عندما بلئته أخبار 
النهب الذى قامت به عشائر ديالى كتب الى رؤسائهم يؤنبهم على ذلك قائلا : 
ان الثورة جهاد في سبل الله ولسست ذريمة للنهب(*؟ ٠‏ 

خامسا : كان العامل الديني من أهم.الموامل في اننشار الثورة » ان لم 
يكن اهمها جمبعا + ونقصد بهذا العامل انجاء الناس الى اهام كل من لا 
يؤيد الثورة بأنه كافر نصراني > والواقع ان عددا غير فليل من الشيوح 
التحقوا بالثورة تحت لأثير هذا العامل اذ هم كانوا يخشون أن تهبط 
منزلتهم الاجتماعية من جراء اتهام الئاس لهم بالكفر والنصرانية * 

ومن الحدير بالذكر ان الانسان بوجه عام لايهتم بالدين كثيرا في 
حاته اللومية » فهو قد اعتاد أن يخالف أوامر الدين ونواهيه في كل يوم 
ولا يبالي ٠‏ وقد لاحظنا ذلك بشكل واضح لدى الشائر اذ أن معظم 
قيمهم الاجتماعة مخالفة لتعاليم الدين » كالعصسة القبلية والثأر والغزو 
والنهب وفرض الاثاوة وغسل العار والنهوة وما أشبه ٠‏ ولكنهم مسرعان 
اا ون لنداء الدين حين يكون هذا النداء منسجما مع قيمهم © أو 
تكون مخالفته مؤدية الى الحط من سمعتهم ومكانتهم الاجتماعة ٠‏ فالقضبة 
اذن لست قضية ديئة بحتة بقدر ماهي قضية اجتماعية ٠‏ وتلك طببيعة 
البشر في كل زمان ومكان ! 


(6) Atiyyah ) Irsq ( - Beirut 1978 - 2, 846. 
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عوامل الانهيار : 
في الوقت الذى كانت فه عوامل الاتشار تعمل عيلها في تسر 
الثورة في مسنتلف أنساء العراق على نحو ما ذكرثاء آنفا س كانت هناك 
عوامل أخرى مضادة تعمل على اضعاف الثورة وتفكيك روا ول ا 
في الفرات الاوسط » حتى أدت أخيراً الى انهبارها » وفيما يلي نذكر أهم 
تلك العوامل : 
أولاء : كان انضمام العشائر الى الثورة طوعباً كما لا يخفى » ولم 
تكن هناك قادة موحدة من شأنها “تنظيم العشائر الثاثر ة في خطة حرببة 
عامة ء ومن الممكن القول ان التنافس الموجود طببعياً يبن رؤساء العشائر 
كان مالعا من قام القادة الموحدة سئهم فهم لاير:ضون أن يكون واحدا 
منهم رئيسا عليهم يأمرهم وينهاهم ٠‏ 
اعتادت العشا” ئر في حروبها السابقة أن يكون لها مايسمى ب «البصيرة»» 
وهي ان يجتمع دؤساؤهم في مجلس » فيتبادلون الرأي حول خطة الحرب 
أو ما ينشأ عنها من مشاكل طارئة ٠‏ وهم قد يتوصلون الى رأي موحد 
فيها > أو يتنازعون ويتحادلون ه ولاحاجة بنا الى القول ان « السصيرة » لم 
تكن في أيام الثورة كافية لمواجهة قوات ملظمة لها ,ادة سير بي في خططها 
على أحدث ما ابتكره علم الحرب من قواعد ٠‏ 
أشار بعض الكتاب الى وجود ما يسمى ب « المجلس الحربسي 
الاعلى » للثورة ٠‏ وأظن ان هذا من المالفات التى اعتاد الكتاب أن يأنوا 
بها لاعلاء شأن الثورة ٠‏ وقد ذهب كتاب آخرون إلى القول بأن المرجم 
الديني وحاشيته يمكن اعشارهم المجلس الحربي الاعلى للثورة > اذ 
العروف عن الشيرازي في بداية الثورة » ثم الاصفهاني أخيرا > انه كان 
ييجمع حاشيته للنظر في قضايا الثورة ومشاكلها + ولكننا يجب أن لاننسى أن 
حاشية المرجم الديني مؤلفة في الغالب من ملاثية لايعرفون من فن الحرب 
شيئا » ولعل الرجل منهم لم ,بمسك أي سلاح في يده طيلة حياته ٠‏ ولهذا 
فانهم لايقهمون من الحرب سوى ما قرأوء في كتبهم القديية عن حرب 
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بدر وأ حد » أو حرب الجمل وصفين ٠‏ يقال ان حائسة الشيرازي اجتمعوا 
عقب سماعهم خبر اندحار الثوار في الحلة وأخذوا يتداولون في الامر » 
ثم وضعوا خطة حرببة ظنوا انها الخطة الثلى للانتصار فى معركة الحلة» 
ولما أارسلوها الى الثوار وجدها هعؤلاء غير معقولة + فالثوار كانوا يحابهون 
هلوت في جبهة القتال ببئما كان أصحاب الخطة جالسين على منادر هم 
يتأملون ! 

ثانيا : ان الاموال الوفيرة التى كانت لدى .بعض رؤساء العشائر لم 
تبق على حالها طبعا » فهي لايد أن تتناقص شا فئيثاً بمرود الايا ٠‏ ولم 
يكن هناك مصدر خارجي يمدهم بالاموال كما انض أخيرا ٠‏ والواقع ان 
بعض الرؤساء نفد لديهم المال الى حد لم ,يستطيعوا اطعام المحاربين 
من انباعهم ٠‏ ولكي يتصور القمارىء حالة هؤلاء الرؤساء ننقل فيما يلي 
رسالة لاحدهم بعثها الى السيد هبةالدين الشهرستاني في كربلاء يشكو فها 
حاله .وريطلب مله المساعدة او الاذن بالا سحاب من القتال ٠‏ وهذا هو نص 
الرسالة : 

لحضرة هبة الدين السيد محمد علي الشهرستاني دام ظله المالي ٠‏ 

بعد السلام عليكم ورحية الله وبر کاخه ۰ الممدي عر ض لیخد مشكم 
من خصوص السسد عباس السيد علوان قد أرسلئاه لطرفكم وهو طارش 
من طرنا نرجو من احسانكم ومن مساعدتكم ومن همتكم أن تلاحظون 
المساعي وتدفمون لنا اكراما ومساعدة مصرفا لأجل المجاهدين أو 'نمطون 
لنا رخصة بارجاع الوطن ‏ يقصد العودة الى قربته ‏ بسحيث لنا ثثلاثة أشهر 
بالحر يبة مشغولين والآن قد خلصت خرجيتنا واذا أردنا نستقرض مسن 
الناس ما يقرضونا وبقينا من غير مصارف لايخفى عليكم ويصير معلوم ٠‏ 

شعالان الجر 


رس عشيرة آل ابراه( 


() فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد ٠۹١۲‏ س ص 
“2 ° 
WEN —‏ 


عندما اتنهت الدورة وجاء فصل الى العراق ذكر لبعضس قادة الثورة 
أنه حينما كان ملكا في سوريا أرسل مبلغا كبيرا من المال لمساعدة الثوار ٠‏ 
وقد اختلف الرواة في “محديد المبلغ الذى ذكرء فيصل ء فالسيد علوان 
الماسري يقول انه سعون ألف ليرة »> وعبدالواحد الحاج سكر يقول اله 
ليون ألف » والسيد محسن أبو طبخ يقول اله عشرون ألف ٠‏ ولكنهم 
لحيو | على ان الملغ لم بصل الى الثوار لان الاشخاص الدين, كلفوا 
بايصال المبلغ وضعوء في جيوبهم * ويقول عبدالواحد انه يعرف أسماءهم 
غیں أنه لم پیچد ماح ل كي 

عالثا : نفدت أسلحة الثوار وأعتدتهم كمثل مانفدت أموالهم + وقد 
تقبط لهرت الاسلحة الى الثوار من الكويت ومن مناطق العراق التي لم 
تشترك في الثورة » ولكن أسمارها كانت عالية جدا + ولم يتمكن بعش 
الثوار من الحصول علها لقلة مالديهم من نقود + يقول الشسخ محسد 
التخالصي في مذكرائه : انهم كانوا في الايام الاخيرة من اللودة بشترون 
الخرطوشة من الرصاص بروبية واحدة في بعض الاحان ٠‏ وذكر أيضا : 
إن المحاربين في جبهة القثال لم يكن يصيب الواحد منهم في اليوم كله 
سوى وغيف واحد من الخبز وقليل من التمر ٠‏ 

كان في النجف والكوفة وكربلاء صباقلة لديهم ممامسل صغيرة 
بتعاطون فيها اصلاح الاسلحة النارية وملء الخراطيش > أشهرهم : اسطه 
'كديمي » ٠‏ وكان هؤلاء في أيام الثورة يعملون فوق طاقاتهم لاصلاح بنادق 
اللوار ومل -خراطيشهم > ولكنهم لم .يكن في مقدورهم مهما بذلوا من جهود 
أن يسدوا حاجة الثوار الى الاسلحة والاعندة تجاء القوات الانكليزية التى 
لاننفد أسلحتها وأعتدتها ٠‏ 

رابا كانت مناطق الثورة مفتوحة لاعوان الانكليز وجواسيسهم 
يجولون فها بلا رفابة + ويصدق هذا بوجه خاص على منطقة الفسرات 


(۷) المصدر السابق اص لا+*5 , 5هة, 6۸۷ ٠‏ 
:م) قلا عن مذ کرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠‏ 
4A —‏ 5 


الاوسط لوجود العشات القدسة فها م فقد كان الاعوان والجواسيس يأنون 
البها بحجة « الزيارة » + يقول علي البازركان : أنه رأى في النجف أناسا 
جاؤوا اليها بأسم الزياية ولكن قصدهم كان لاخذ المعلومات عن أحوال 
الل 

ولم يكن الاعوان والجواسسى يكتفون بقل المسلومات عن الثورة 
الى الاتكليز > بل كانوا علاوة على ذلك يشون الاشاعات الانهزامية في 
صفوف الثوار » حبث يبالغون مثلا بذكر ضخامة الجبوش التى يعدها 
الانكليز لسحق الثورة > أو يهمسون في آذان بعض الترددين من رؤساء 
العشائر يحثونهم على النجاة قبل فوات الأوان ! 

خامسا : كانت خسائر الثوار فى الرجال كثيرة جدا يصعب تحملها 
مدة طويلة ٠‏ قدار الجنرال هالدين خساثر الثوار عقب اتتهاء الثورة بف 
۰ رجل بين قتيل وجريح » وذكر هالدين انه استلد فى تقديره هذا 
على عدد القتلى الذين أعثر على جثثهم »2 وعلى التقارير الواردة مسن 
مختلف المصادر » وعلى سحلات الدفن في كربلاء والنحف( 2 , 


لاحاجة بنا الى القول ان معظم هذه الخسائر كانت من نسب الفرات 
الاوسط » ومن نصيب عشائره بوجه خاص ٠‏ وهي في الواقع نمثل نسبة 
عالية من مجموع أفراد العشائر ٠‏ يروي شاهد عيان انه مر باحدى القرى 
القريبة من الحلة عقب المعركة التى جرت هئالك فوجد أكثر أهلها قد 
لسموا السواد حزنا على من فقدوا فى المعركة من أقاربهم وأهليهم ٠‏ ويمكن 
أن نقول مثل هذا عن الكثير من القرى النى شارك أهلها في الثورة في 

الفرات الاوسط ٠‏ 
سادسا : كان بىض رۋساء العشائر الذين التحقوا بالثورة انما فعلوا 
ذلك مرغمين بحت تأثير ضغط الرأي العام > إذ هم كانوا يخثسون أن 
(9) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ يغداد 196604 اص ٠ ٠٠١‏ 
Haldane ( op. ait. ( - 2. 1‏ )10( 
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تلصى بهم هة « الكفر » » كما.رأينا ٠‏ وقد ظل هؤلاء الى جانب الثودة في 
مر حلة انتصارها واتشارها » وربما أبدوا من الحماس في تأيبدها 0 
غير هم ٠‏ غير انهم ما کادوا يلميحون فها بوادر الضعف والاتكسار حى 
بدأوا يسدلون موقفهم ويدعون الى « الحكمة » و « التعقل » والى الفاء 
السلاح قبل فوات الاوان ٠‏ 

وقد اشتد نشاط هؤلاء عقب المحاولة الني قام بها ويلسون في عرض 
الصلح على الثوار > فقد أخذوا يعلنون تادعم لوقف الرفضس الذي 
ايخذه الاصفهاني وحاشيته » وأعربوا عن رأيهم بأنها فرصة ,بحب اغتنامها 
لانقاذ الثورة من هزيمة مسحققة » وان سد الباب نها نهائياً تجاه المغاوضة مسع 
الاتكليز أمر بعيد عن الحكمة > وقالوا ان الرافضين المتكثين على وسائدهم 
في اللجف لا يجوز لهم أن توا في أمور الذين يماسون ضراوة 00 
ويتكبدون الخسائر الفادحة فيه ٠‏ وقد كان لتنقشاط هؤلاء الانهزاسين أثره 
في "شيط همم الثوار وفي شق صفوفهم ٠‏ 

زا زم * 

© اللاحظ بوجه عام أن ورة العشرين صعدت سرعة ثم هبطت 
بسرعة ٠‏ وسبب ذلك أنه لم تلجأ الى حرب العصابات على لحو ما فملت 
أخواتها في الجزائر وكوبا وفيتنام » بل هي اعشمدت في حربها على المجابهة 
السكرية المباشرة > وقد ساعدتها الظروف في البداية على الاتصار > 
ولكنه اتتصار لم يدم طويلا” » ولس من طبيمته أن يدوم طويلا * 

ص ان العشائر في هذا المصر لايمكن أن تجح في حرب طويلة 
تمجاه جيش منظم لديه المدافع والمصفحات والطائرات » فان هي جحت مرة 
على سبيل الصدفة فليس في مقدورها ان تجح في كل مرة ٠‏ ولهذا فان 
القوات الانكليزية لم تكد تصل اليها النجدات من الهند حتى بدأت 'نتزل 
الضربات القاصمة بالثورة » ونمكنت من القضاء عليها في خلال وقفت 
قصير ٠‏ 


e+ —‏ هس 


٠‏ يواجهنا هنا سؤال : هل كان في مقدور ثورة العشرين أن تلدجأ الى 
حرب المصابات ؟ لكي نجبب على هذا السؤال يجب أن تلم أن هناك 
شروطاً يحب توفرها في حرب العصابات لكي "تجح > همها انان : أولهما 
وجود مكامن لتوار يصعب على المدو الوصول اليها كالجبال أو الغابات > 
والثاني ورود مساعدات متواصلة الى الثوار من مصادر خارجية او داسخلية + 
يبدو أن ورة العشرين لم يكن فى استطاعتها توفير هذين الشرطين ٠‏ 

© من الاقوال الملسوبة إلى تابليون : « الهزيمة يتيمة أما النصر 
نله ألف أب » ٠‏ وهذا قول يصدق على ثورة العشرين كما بصدق على 
غيرها من احداث التاريخ ٠‏ فان كل فريق من الذين ساهموا غي الثورة 
حاول أن ينسب الفضل في انتصارها الى نفسه > أما هزيمتها فقد حاول كل 
منهم أن يتنصل من مسؤوليتها وأن يضع اللوم فبها على غيرء * 

© الواقم ان لورة العشرين في انتصارها وهزيمتها لم مخضع 
لارادة أحد من البشر » بل هي جرت با للظروف التي أحاطت بها ٠‏ ان 
الانسان في معظم أحداث التاريخ يجري وفق. ما تملي عديه ظروفه كأنه 
الريشة في مهب الريح بسنما عو يحسب اله كان في ذلك حرا مختارا ٠‏ 


SEE HOD سدح تسج‎ 


© اتهى القسم الأول من الجزء الخامس » ويليه القسم الثاني 
فر پا ب دان شاء الله » ! 


۳۵ ت 


فهرس القسم الاول 


الصفحة الفصل الصفحة الفصل 
مقدمة ۷ 1١١‏ شاط ابن الشيرازي 
نفيه 
١‏ حول تعليل الثورة 0 
نطلاق شرارة القفورة 
E‏ ا ١5 ٥‏ الطلاق شرارة الشور 
محاولات ومكابدات 
رذ تن دور الموجهين ا 0 
٠١ 565‏ النتشار الثورة في 
٤ ٥‏ دعايات من الخارج الفر ا 10 
فود ٠8.‏ كلاث ا ۷ ۱۷ عصشائر بني حجيم 
¥ 35 الاستفتاء تنواصل القتال 
۲ ۷ نشاة الحركة الوطنية 1١6 5١91|‏ أحداث كربلاء في عهد 
في بغداد الثورة 
1۹¥ م نشأة الحركة الوطئية 1١9 ٤‏ أحداث التجف في 
في كر بلاء عهد الثورة 
١ ۴‏ الفرات الاوسط دفكرة ورم ١+.‏ إحداث الكوفة في 
الثورة المسلحة عهد الثورة 
٠١ ۴۰‏ أحداث دير الزود ۲٣١ #١|‏ ويلسون يعر الصلح 
١١ 4‏ واقعة تلعقر 84 خائية القسم الاول 
۲۴ ۱۲ أحداث رمضان في بين عوامل الانتشار 
پغداد والانهيار 


* 3 نبا 


يصححها بنفسه ٠‏ 


رقم الايداع في المكتبة الوطلية 491 لسئة ٠۹۷۷‏ 
عدد اللسج = ١٠٠و٣١۱‏ لسكة 
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لضخامة الجرء الخامس جعلناه قسمين » فالقسم 
الاول وهو الذى بين يدي القارىء يبحث في ممهداتث 
القورة ثم اندلاعها في الفرات الاوسط » اما القسم 
الثاني الذي نأمل ان يصدر قريبا فهو يبحث في 
انتشار الثورة في مناطق ديالى وکردستان والغراف 
'وغيرها » ثم انهيارها اخيرا » مع بعض المناقشات 
والملاحق ° 
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١ 
6 من عام ۱۹۲۰ الى عام‎ 


ام 

يشممل هذا الجزء أربعة أعوام مابين 198٠‏ و ۸۲4 »> وتلك فترة 
ذات اهمية بالغة في تاريخ العراق الحديث » لانها الفثرة التي تأسست فيها 
الحكومة المراقية » واستقرت قواعد الحكم فها على نمط معين ٠‏ وأود أن 
أعيد هنا ماكنت قد ذكره في مقدمة الجزء الاول من هذا الكتاب » هو أني 
لست مؤرخا وان قصدى من سرد الحوادث التاريخية ان اكشف من 
ورائها خصائص المرحلة الاجتماعية الي مر بها العراق ٠‏ ولهذا قد بلإحظ 
القارىء في: هذا الجزء ءكما لاحظ في الاجزاء السابقة عكثيرا من التفاصيل 
الجزئية والطرائف التى لايهتم بذكرها المؤرخون عادة > غير الها مسن 
الناحبة الاجتماعة ذات اهمية لا سيان بها لانها تكشف عن طيسة 
القيم والعادات السائدة فيفترة معيئة من الزمن » وعن مستوى التفكير الذى 
كان غليه الناس حناك ٠‏ 

ولابد لي هنا من أن اتحدث باختصار عن المصادر التى اعتمدت عليها 
ف دراسة تلك الفثرة ٠‏ فقد اعتمدت في الدرجة الاولى على بحسدوث 
المؤرتخين » ولكني اعتمدت على مصادر أخري أذكرها "لما يلي.: 

0 الوثائق البريطائية. : وهي تتضمن المراسلات السرية التي 
كانت تجري بين الحكومة البريعائية ومشديها في الخارج كالسفراء 
والقناصل والمندوبين والمقسمين 5 ٠‏ وكانت الحكومة البر يطائية لاتسمح 
نشسر تلك الوثائق الا" عد انقضاء خمسين سنة عابها » الم خلضت المسدة 
مؤخرا الى للاثين نة ء وقد وضعتها في دائرة خامة بها فى للدن مقتوحة 
للباحئين اسمها « داثرة الوثالق العامة » ٠‏ وكنت قد زرت هذه الدائرة في 
سیف 535 واطلعت على الكثير من اضابيرها » كما استحصلت على. نسخ 
من البعض منهاء ولا اكتم القارىء اني واجدت فيها منالاسرار ماجمائي 

أن ات 


أغير ريي في كثير من القضايا التى كنت واثقا من صحة رأبي فيها بئذ ٠‏ 

(؟) رسائل المس بيل : فقد كانت هذه الآنسة تثولى متصسب 
السكرتيرة الشرقة للمندوب السامي في العراق » واعتادت ان تسجل 
ذكرياتها في رسائل “مها الى أمها أو اببها او احد أقربائها واصدقالها ٠‏ 
وقد نششر قسم من رسائلها في عام 1۹۲۷ على أثر وفاتها ‏ ثم تبن ان هناك 
قسماً آخر من رسائلها بقي مكتوماً غير مسموح له بالنشر » وظل هذا 
القسم طي الكتمان حتى عام 145١‏ > حيث نشر في جزئين كبيرين ٠‏ 
والواقم ان هذا القسم المنشور أخبرا يسحتوى على اسرار لاتقل اهمية او 
غرابة عن اسرار الوثائق البريطانة ٠‏ واني افضل رسائل المس بيل على 
الوثائق البريطانية من بعض الوجوه واعتبرها أصدق تصوير! للواقم »> 
فالوثائق تكون عادة ذات أسلوب رسمي جاف ولا تمس الاحداث الا من 
جانبها الشكلي ٠‏ أما رسال امس بل فهي حية مليئة بالحرارة وتعطينا كثيرا 
من الصور النفسية والاجتماعية التي يندر أن نحد لها مثيلا في الوثائق ٠‏ 
وهذا هو السبب الذى جعلني كثير الاعتماد على رسائل المس بيبل والاقتباس 
منهافي هذا الحزء ٠‏ 

(؟) الرسائل الجامعية : وهى الاطروحات التي قدمها بعض طلبة 
الدراسات العليا في جامعة بنداد وغمرها للحصول على شهادة الماجستير 
أو الدكتوراء في التاريخ ٠‏ واعترف ان هذه الرسائل افادتني في الأليف هذا 
الجزء فوائد لانثمن » وخاصة رسائل قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة 
بغداد ٠‏ 

(5) مذكرات الساسة العراقيين : وهي ثيرة اذ هم تفوقوا فيها 
على زملائهم في الاقطار العربية الاخرى ٠‏ وهذه المذكرات قد تتناقض في 
ذكر الاحداث ولكن تناقضها يمنا وجهات نظر مكتلفة حول الاحداث» 
وقديساعدنا على فهم بض خفاياهاء وجب ان لاننسى ان بعض البريطانيين 


6ج 


الذين شاركوا فى احداث تلك الفترة قد ستحلوا مذكراتهم ايضا ء واعطونا 
بذلك وجهات نظر اخرى ۰ 

(5) احاديث المسئين الذين عاصروا نلك الفترة : وهم كثيرون 
ولكنهم مع الاسف بتناقصون بمرور الايام + والواقع ان احاديث هؤلاء 
لابتننى عنها لفهم الاحداث الماضية والكشيف ص بعض الزوايا المهملة 
نها ٠‏ ولي دبي أن احاديث المسنين الاسين قد تكون انفع للباحث مسن 
احادس المتعامين احانا ٠‏ والمتعلم فد يحاول ان ,بصور الاحداث بالصورة 
التي نلاثم اتجاهاته الفكرية أو تحزبه الساسي» أما الامي فهو حين يتكلمعن 
الاحداث يأني بها كما شاهدها من غير تزويق » وان روايته قد تكون سطحية 
ساذجة انما هى قد تكشف عن بعض النواحي الخفية من الاحداث ‏ تلك 
النواحي التي لايهتم بذكرها المتعلمون عادة ٠‏ 

(5) العرائد المحلية القديمة : ولا حاجة بنا الى ذكر اهمية هذه 
الحرائد في دراسة الاحداث الماضية » ولهذا حرصت البلاد الراقة على 
حفظ مجموعات جميع الجرائد القديمة وتمكين الباحثين من الاطلاع عليها 
سهولة » ومن المؤسف اننا لم نهم بحنظ الحرائد الا مؤخرا + وقد بذلت 
بعض مؤسساتنا الثقافية - كمكتبة المتحف والمجمع العلمي والمكتبة 
المركزية والركز الوطني للوثائق والمكتبة الوطنية ‏ جهودا كبيرةفي شراء 
مجموعات الحرائد الملسرة لدى بعض الاشخاص © ودفعت فها اسالا 
باهضة ء ولكنها على الرغم من ذلك لم ستطع الحصول عليها كاملة ٠‏ وقد 
بجد الباحث الآن صعوبة في العثور على الجريدة التى يطلبها في بعض 
الاحيان ٠‏ 

الوثائق العراقية : فلدينا الآن دائرة للوثائق العامة باسم « المركن 
الوطني للوثائق » » ولكن هذه الدائرة جديدة اذ لم بدأ اسسا الا تي 
عام ١95‏ > وهي تضم حو نصف ملبون اضمارة جمعت من مختلف دوائر 
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الدولة » وأهمها أضابير البلاط الملكي ٠‏ ولكن هذه الدائرة تعاني مع 
الاسف نقصا شديدا في الاختصاصيين والموظفين » وقد تكومت يها 
الاضابير في غرف غير مناسبة بحيث يخشى عليها من التلف » وقد تلف 
الكثير منها فعلا ٠‏ لاننكر انها الآن في وضع افضل جدا من وضعها القديم» 
وعلمتمؤخرا ان الحكومة خصصت ثلاثةملايين ديار لبناء مجمع وثائقي » 
وحن نرجو أن يتم البناء في وقت قريب ٠‏ فالوثائق ثروة علمية لاتثمن ٠‏ 
وقد أتيح لي أن اطلع على بعض اضابير البلاط الملكي » ولا سيما تلك 
الاضابير التى بخص الفترة التي أبحث فبها » فوجدت فيها من الامور ما 
يذهل ٠‏ ولو أن جميع الوثائق العراقية أصبحت مبسورة للباحثين لانكشمت 
بذلك صفحات محهولة ذات اهمبة كبرى من تاريخ العراق الحديث ٠‏ 

حول قواعد النحو : 

كنت في مقدمة الجزء الرابع من هذا الكتاب قد انتقدث النحو العربى 
وطالبت بتقليص قواعده لانها كثيرة لافائدة فبها ٠‏ وقد أحدث هذا الانتقاد 
رد فمل لدى الكثيرين من القراء ٠‏ ولا بد لي هنا من توضيح موففي من 
النحو مرة أخرى ٠‏ 

أرجو ان يعلم القارىء اني لست الوحد في المطالبة بتقليص قواعد 
النحو » فهي في الواقم ضرورة حضارية ملحة شعر بها الكثيرون ء وقد 
أشارت الى ذلك جريدة « العلم » المغرسة في ۳٠‏ آذار 4 حيث قالت 
ها نصه « النحو لازال رغم جهود اكثر من نصف قرن غير ميسر ولا زال 
حتى الآن موضوع أخذ ورد » لذلك وجه اتحاد المجامع اللغوية العربية 
الدعوة الى كل من مصر وسوريا والعراق لعقد ندوة في القاهرة خلال العام 
الحالي لمناقشة موضوع تسير النحو» ٠‏ 

لست أدرى ماذا حل بهذه الدعوة » وهل تم عقد الندوة أم لا ٠‏ واني 
على أي حال أعتقد اعتقادا جازما بان بقاء النحو على حاله مضر كل الضرر 

نات 


مسر تنا الحضارية وبؤدي الى كثير من التبذير في جهودنا الفكرية دون ان 
بنفعنا شيا ٠‏ وقد قال لي أحد المختصين بالنحو ان ثلائة ارباع القواعد 
النحوية التي تدرس الآن في المدارس يمكن ان تلغى من غير ان ينتج عن 
ذلك أي ضرر ٠‏ والواقع اني لا أفهم لاذا هذا التعصب للنحو عند بض 
ملقضنا مع العلم ان معظم القواعد النحوية انما اختلقها النحاة المرتزقة في 
العصسر العباسي وما بعده لكي يجملوها أداة للتمايز الطبقي » أي لكي 
تنمكن الطبقة انترفة من التحذلق في لنتها بحيث يصمسب على السوقة 
ماني ONE‏ 

لا انكر ان القواعد النحوية موجودة فيجميع لغات العالم » ول 
في العالم لغة من غير نحو » انما تتفاوت اللغات فيما ينها في ملم 
مافي نحوها من سهولة او سعوبة * واني في زيار تى لبولندا مؤخرا وحدت 
لغتها تتميز بقواعد نحوية في غاية الكثرة والتعقبد » ولكن الذى لاحناته ان 
البولنديين لايشعرون بصعوبة كبيرة فيها اذ هى قواعد مطبقة فياللفة 
الدارجة التي يتكلم بها الناس في انهم الدومية > وينشاً عليها العمل 
فيتعود عليها وتصبح عنده بمرور الزمن كأنها طببسة ٠‏ وهنا منشأ الفرق 
ببنها وبين قواعد نحونا > فان الطفل عندنا لاينشأ عليها بل هو يتعلمها في 
الدرسة فقط » وهو بعد اداء الامتحان فها ينساها > ولهذا لانجد بين 
متعلمينا من سنتطيع الخطابة ارتجالا مع المراعاة التامة لقواعد النحو الا 
نادرا ٠‏ واذا ظهر مثل هذا الشسخص فانه بشعر كأنه يملك موهمة ميئة 
جدا » وهو قد يسرع الى الصعود الى منصة الخطابة في كل مناسية » او بغر 
مناسبة احانا » لكي بظهر « عبقريته الفذة » للناس ٠‏ 

اني كما يعلم القارىء ‏ كنت قد صممت على مخالفة قاعدتين من 


» بحثت هذا الموضوع باسهاب في كتابي « اسطورة الأدب الرفيع‎ )١( 
٠ ء فليراجع‎ ٠٠١۷ المطبوع في عام‎ 


الات 


قواعد النحو التي تدرس في مدارسنا وهما : )١(‏ اعراب اسماء الاعلام 
الحديثة كفيصل وأبو الحسن ومحمد علي > (9) حذف الياء من الاسماء 
المنقوصة كسامى وكافي وراضى وسارى > والغريب ان بعض النحويين 
جاؤو ني يقولون ان هائين القاعدتين قد أجاز النحاة القدامى مخالفتهما 
وانك لم تأت بشيء جديد ٠‏ فكان جوابي لهم : اذا كان ماتقولونه صحيحا 
فلماذا اذن ندرس ماتان القاعدتان في المدارس ؟ ولاذا ير سب التلميذ اذا 
خالئهما ؟ ان هذا معناه ان النحاة الحديثين أكثر تزمتا وتعصبا من القدامى ٠‏ 
ولست أدري متى ينقذ الله الامة من هذه المحنة ؟! 

شكر : 

لابد لي في هذه المناسبة من ابداء الشكر للذين اعانوني في تاليف هذا 
الجزء » وقد فاتني أن اشكرهم في الاجزاء السابقة ‏ وأخص بالذكر منهم 
القائمين بشؤون مكتبة كلية الآداب » والمكتبة المر كزية » ومكتة اللتحف» 
والمركز الوطني للوثائق » والمكتبة الوطنية » ومكتبة المجمع العلمي»ومكتبة 
الدراسات العليا في كلية الآداب » ومكتبة قسم الاجتماع في كلية الآداب ٠‏ 
كما أشكر النسخ مهدى الخالصي الصغير على اعارته اياي جميع الوثائق 
والمذكرات المخطوطة التي في حوزته ٠‏ وأشكر السادة الافاضل : سلمان 
الصفوانى وسامي لخوئدة وعدالرزاق الفضلي واحمد الراوى وعبدالحميد 
الباسري وصائب .شوكت وعبدالهادي الظاهر » والمرحومين احمد زكي 
الخاط ومهدى البصير ء على السماح لي بالاطلاع على مذكراتهيم او 
التحدث الي" عن بعض الاحداث التي شهدوها ٠‏ فالى هؤلاء جميما » والى 
غيرهم ممن لاتحضرني أسماؤهم فيهذه الساعة » أقدم شكرى الجزيل ٠‏ 


الفصل الاول 
انشاء الحكومة العراقية 


ا في الجزء الخامس من هذا الكتاب"“ الى ان السسر برسي 
کو کس قد استدعي الى لندن في ٦‏ حزيران ۶ - وكان يومذاك وزيرا 
مفوضا لبريطانيا في طهران ‏ للتشاور معه حول انشاء ادارة موقة في 
العراق ٠‏ وينما كان كوكس فيطريقه الى لندن نشست الثورة في العراق» 
وحين وصل الى لندن وجد فيها ضجة حول الثورة ٠‏ يقول كوكس في 
تقر بر له : 

« عند وصولي الى لندن بعد بضعة ايام وجدت الرأى العام البريطانى 
فد اضطرب كثيرا من الوضع الذى وصلت اليه الامور فيالعراق » وحصل 
هياج شديد لدى فريق من الصحف البريطانية اذ هي أخذت تطالسب 
الحكومة بوجوب الجلاء عن العراق وايقاف الخسائر التى تتكيدها هناك ٠‏ 
وكانت الحكومة البريطانية نفسها مضطربة جدا من جراء البرقات المقلقة 
التى كانت ترد اليها من بغداد » وكان هناك خلاف كسر في الرأى حول 
الخطة المثلى التى يجب اتباعها وعلى أي حال فقد كان واضيحا ان الثورة 
يجب ان تقمع قبل اتخاذ اية خطة في العراق ٠‏ وأصبح السؤال الذى 
يشغل البالهو ماذا نفعل بعد عودة الاستقرار الى العراق» هل نوقف.خسائرنا 
ونترك الانتداب ونجلو عن العراق أم 'نصب حكومة وطلنية ‏ اذا كان في 
الامكان نجاح مثل هذه الحكومة ؟ ولا سئلت عن رأبي في اللوضوع بصفتى 
الضابط الموجود في الموضع الذى تجرى أيه الاحداث ء كان جوابى ان 
الجلاء عن العراق لايمكن التفكير به » اذ ان ذلك لايؤدى فقط الى التخلي 


دل تأجل طبع الجزء الخامس لعدم استكمال البحث فيه » وسوف يصدر 
قريبا ‏ ان شاء الله + 


EE 


عن العراق وعن سبعة او مائية ملابين باون من روس الاموال اللستخدمة 
من قبلنا في العراق » انما يعد في الوقت نفسه خرقًا كبيرا لجمبع التعهدات 
التي فطمناها على انفسنا للعرب اثناء الحرب العالمة » كما ان البلاد ستعود 
الى الفوضى والى الحكم التركى حالما شرك العراق ٠‏ واخيرا فان جلاءنا 
عن العراق سوف يثير الكراهة النشطة ضدنا لدى السكان الذين غدرنا 
بهم » وسوف نحتاج عندئذر الى فرقة عسكرية اخرى لتأمين جلائنا من 
البلاد ٠‏ اما عن السؤال حول احتمال النجاح في نصب حكومة وطنية فكان 
جوابى ان الامر يستحق المحازفة فما اذا اعتيرناه الضار الويحيد بدلا عن 
الحلاء » ولو اني لست وائقا من ذلك کل الثقة +٠‏ وبعد ملاقشات طويلة 
سثلت هل انا مستعد لتحمل عبء انشاء الحكومة الوطنية في العراق فما اذا 
استقر الرأي على ذلك » فأجبتهم بالايجاب ...2926 + 
توديع واستقبال :. 
واففت الحكومة البريطانبة على اقتراح كوكس واناطت به مهمة 
انشاء حكومة وطلية في العراق ٠‏ وفى ۲۰ آب ۱۹۲۰ غادر كوكس بريطائيا 
بحرا ترافقه. روجته وثلائة رجال لمساعدته في »هته كان قبلبى احدهم ٠‏ 
00 وپیدما کان كوكس في طريقه الى العراق كان السر أرنولد ويلسون 
الذى كان يشغل منصب الحاكم السساسى العام فبه بالوكالة يستعد لمغادرتهء 
وفي ١.‏ ايلول اقام السيد طالب الثقيب ببغداد حفلة توديعية لويلسون ألقى 
فيها جميل. صدقى الزهاوى كلمة اطرى فها على خدمات ويلسون للعراق 
وذم الثورة والثوار » كما ألقى السيد طالب كلمة أخرى بمثل هذا المعنى» 
وقام ويلستؤن أخيرا فشكر صاحب الدعوة والحاضرين وأبدى اسفه على 
عدم تمكلة من امام خدمته للعراق ه 
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وف البو التالي أقمت حفلة اخرى في دائرة السككٌ الحديدية القى 
فنها ويلسون كلمة طويلة سحل نصها في مذ كراته وها نسب سيب اللورة 
اولا الى الساسة البريطائية الت شحمت القومية في الغراق دون ان تر سل 
أوامر محددة لانشاء حكومة محلة في اوقت الماسب 6 وثانيا الى زعماء 
E‏ كله حصي أن اللي و E TT‏ 

وف ” ايلول غادر ويلسون بنداد بالقطار الى البصرة > نم غادرها 
بعده السد طالب من اجل استقبال كوكس ٠‏ وفي مساء ١‏ تشرين الأول 
وصل كو كس وحاشسته الى البصرة » وكان في استقبالهم حشد کسر من 
الناسوفي مقدمتهم ويلسون والسيد طالبء وقي اليوم التالي اقيمت حملة 
كبرى في جدائق النصرة احتفاءا يكوكس حضرها التسخ خزعل ٠‏ وفى 
ماء اليوم شه اقام الد طالب وليية فخمة فيقصره المطل على شط 
العرب في السيليات + وفى تلك الولبية اهدى اعان البصرة سيف شرف 
لويلسون بمناسبة مغادرنه العراق > كما خطب عبداللطيف المنديل ومزاحم 
الناججى في الثناء على الخدمات التى اسداها ويلسون فى العراق ٠‏ وقد 
سول ويلسون في مذكراته جزعءا من خطاب الباججى ننقل فما يلي 
مده مله : 

« ويؤسفني جدا أن تؤدي حماقات الافراد العرب الى ازعاج الامة 
الريطانية في مهتها المشرفة ٠‏ لقد ارتكبت هذه الاعمال يسبب حلام 
لايمكن تحقيقها من جهة » ولمصالح شخصية من جهة اخرى ٠‏ ان الحركة 
الحالية ‏ بقصد الثورة ‏ ليست عرية خالصة ‏ انما هي حسركة 
پختلط بها عنصر اجنبي نت الاسف الشديد اجا في استغلال الشهرة 
والثروة والدماء العربة لمنفعته الخاصة من اجل اضعاف مركز بريطانا 
العظمى في بلاد اخرى + فلا تشتروا بالمظاهر التى هى خداعة في الغالب 


(3) Wilson ( Loyalties ( - London 1933 - vol. 2, P. 418-330. 
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ولا سيما في الشرق ٠‏ ولا تعتبروا الثورة الحالية الى تقوم بها بعض القبائل 
البدوية ثورة وطنئة حقة تنشد الاستقلال اذ لايمكن ان تعتبر مثل هده 
الحركة ممثلة لشعور المجتمع كله ٠‏ ان الاسر التنفذة فى بغداد لاتعطف على 
حركة خريت بلادها ٠‏ ان هذه هى مشاعر الئاس الذين لارائهم وزنها » 
وهم يتلهفون الى نقل ما يفكرون ويشعرون به الى اولئك الذين يطالبون 
في بريطاها بالاسسحاب من هذه البلاد * فهم لاستطعون ان يدركوا ان 
الانسحاب لايعني أقل من انتهاك حرمة القانون وتدمير الشعب وما يعقب 
ذلك من انتشار الفوضى في انحاء البلاد الامر الذى قد ينطوى على شوب 
حرب آسبوية لايمكن لبریطانا ان تقف في معزل عنهاء٩ ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى اصطف .حرس الشرف على رصيف اليناء 
لتوديع وبلسون + يقول فيلبي في مذ کراته عن ويلسون : « وقد جسرى 
لي حديث معه قبل الرحيل فوجدانه مستاءا استناءا مرا من سير الامور بوجه 
عام » ومن تظام الحكم الجديد المقترح على الاخص > حيث ان ذلك كان 
يعني انتهاء احلامه المزوقة عن العراق كدرة لامعة في التاج البريطانى ٠وفي‏ 
الاخر كان الاسف ,بغمر ني عندما رأيته برحل » حيث ان مزاياه العظيمة 
التى لامناقشسة فها قد تمددت من اجل انحراف بالى في الرأى > وان اليناء 
الذى حاول تشيده قد انهار فأصبح انقاضا بالية على مسمع منه ٠‏ والخيبة 
من هذا القسل لاسبيل الى الرحمة فها ءي( , 

بين فيلبي والسيد طالب : 

مكث كوكس في البصرة بضعة ايام » وذهب بالطائرة الى الناصرية 
والعمارة والقرنة وقلعة صالح م حيث تداول مع وجهاء المدن ورؤساء 


(4) 15104 - vol. 2, .ص‎ 


(5) جون فيلبي (ايام فيلبي في العراق) ‏ ترجمة جعفر خياط ‏ بيروت 
۰ اص ۳۹۳۸ ۰ 


۲ 


العشائر حول المهمة النى جاء من أجلها ٠‏ وبعد ان ام مداولاته غسادر 
البصرة مع حاشيته بباخرة نهرية متوجها الى بداد » وكان فى صحبته 
بالاحره السين كال القي . 

جرى في الاخرة التقاء وحديث حاص بين فلبي والسيد طالب > 
وكان قلي قد تعرف على السيد طالب قبل هذا في الاسكندرية بمصر > 
وعندما التقا الآن في الباخرة اخذ الد طالب يبوح له بسره وهو انه 
يطمع ان يكون ملكا على العراق تحت الرعاية البريطانية * وقد احتففل 
فيلبي بهذا السر فلم يبح به لاحد حتى لرئيسه كوكس ٠‏ 

ويضل لي ان فيلبي كان في ذلك الحين يريد ان يقوم بدور کالدور 
الذى قام به لورنس في الحجاز اثناء الحرب + ولعل فيلبي كان يبحث عن 
شخصية عراقية تمساعد, في اداء هذا الدور على نحو مافعل فيصل مع 
لورنس + ومن الممكن القول ان فلبي وجد ضالته في شخصية السيد 
طالب + ان فلبي بصارة اخرى ربما كان يطح ان ينال شهرة عالية من 
طراز الشهرة التى الها لورنس في مغامرانه في البلاد العريبة ٠‏ شين هذا 
مما کتبه فيلبي ي مذكراته في وصف السيد طالب على اثر اجتماعه به 
قي الماخرة > فهو يقول في ذلك ما بلي : 

ه والحقيقة هى انني كان لي أمل كبير في مستقبله » حيث كان من 
الواضح أنه ابرز شخصية في العراق في الذكاء وقوة الشخصية » لكنه كان 
على جائب كبير من الطيش والغرور ولذا كان مرهوب الجانب عند 
الناس ومكروها من معظمهم ٠‏ واذا كان في الامكان الاستفادة من مزاياه 
الحميدة واستخدامها استخداما ناما فاني كنت اتکهن له ان دوره سيكون 
ادارة مصائر العراق المستقل لعدة سنوات تأي في ارجح المناصب الى 
يخبينا اروف والاستوال > كسس ركس ودار لا او دن 
جمهورية ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخذت أدربه على الاضطلاع باحد هذين 

- ۳ + 


الدورين ويج علي ان اعرف هنا انه كان تلميذا وة شرط 
ان تكون المد التي تدريهفها شىء قليل من الود والصداقة . وريما كنا 
قد نجحنا معد لولا ان تقف فى سبيل ذلك بعش الظروف الخاصة. ©٠.‏ 

والغريب انه ئي الوقت الذى كان فيه فلبي قد اكتف السيد طالب 
وصمم على تدريبه » كانت الس بل في بغداد قد بدأت تتبخوق من السيد 
طالب وحاول تهديمه ٠‏ والمظلون ان ساسون صقل هو الذى حعلهسا 
تضوف من السد طالب » فقد كان هفا الرجل مقت السيد طالب كل اللقت» 
وكات الس يل من جابها شديدة الاعجاب بساسون حسقيل وتار 
بآراله ٠‏ ش 

كنت الس بيل في ٠١‏ تشرين الاول تقول انها اجتمعست بساسون 
حسقيل قبل بضعة ايام وجرى بينهما حديث لطيف حول السيد طالب 
حبث قال لها بصراحة : ان الناس يكرهون الد طالب ولکنهم بتظاهرون 
سه ا نے ولهذا فهم اذا علموا بان الاتكليز يؤيدونه وافقوا على 
ذلك ظاهرا ينض النظر عما يكنونه في قلوبهم نحوه + وروی ناسون لها 
قصة شاهدها بنفسه عندما كان هو والسد طالب عائدين الى البصرة باخرة 
واحدة في أواخر المهد المثمانى فيقول : صدقنى باخاتون إن اهل البصرة 
خرجوا كليم الى المحمرة لاستقبال السيد طالب > وقد كانوا كلهم بلا 
استثناء پېغضونه ويرهبونه > فكان اشدهم بغضا له اكثرهم اظهارا للود له» 
فلقد كانوا يومذاك خائفين منه » وسيكوئون كذلك في هذا الو . 

لم تحب املس دل ان يصل السسد طالب الى بغداد وهو في صسيحية 
كوكس > ذلك لان السيد طالب عند وصوله مع كوكس سبل جهد. لكي 


٠ ٤١ے‎ ۳۹ المصدر السايق اص‎ )1 
(7) Burgoyne ( Gertrude Bell ( ~ London 1961 - vol:' 2. P. 170- 
H1. 
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يظهر كأنه يتملقه ويقدمه الى الحمهور ايحت رعايته ٠‏ ولهذا ابرقت امس 
بل الى كوكس تقترح عليه أن يرسل السيد طالب الى بغداد قله ٠‏ وقد 
فمل كوكس ما اتترحته عليه المس یل حيث مكث هو وحائيته في الكوت 
يوما واحدا وارسل السسد طالب" الى بغداد بالقطار ٠‏ وكان القطار يومذاك 
موجودا بين الكوت وبغداد ٠‏ 
وصول كوكس : 
وصل کو کس وحاشته بالقطار في ١‏ شرين الاول » في الساعة 
الخامسة والنصف مساءاء وقد أعد لداستقبال فخم في محطة باب الشبخ > 
وكان على وأس المستقئلين اليد طالب والجنرال هالدين ء٠‏ فاطلقست 
المدافم سبعة عشر طلقة وعزفت الموسيقى العسكرية مقطوعة ه يحمي الله 
الملك » والقصود بها الملك جودج الخامس طبعا ٠‏ 
وبعدما تم تقديم المستقبلين الى كوكس تقدم الشاعر جميل صدفي 
الزهاوى فألقى قصدة من ثلاثة واربعين ببنا.مدح فها الانكليز وذم الثورة* 
وهذه اببات لموذحمة ملها : 
عد للمسراق واصلح منه ما افسدا 
وابشت به المدل وامنح أهله الرغدا 
ان الم راق اعود برؤته 
أبا له من لاد العهدل قد وردا 
ارأف: شيعي بقاة الشسن قد قصبدوا 
ظنوا الهدى في الذى جاؤوه من عمل 
وقد يكون ضلالا ما يمد هدى 
قالوا عسلتى أن شل الشعب بوره 
ب 0 ~~ 


فيالها فتنة عمياء ثامرة 
قد عذبت من بها الروح والجسدا 
ع بناس رأوا في أرضهم فتناً 
فلم يكونوا لمن قاموا بها سر( 
وبع أن انتهى الزهاوى من قصيدته ألقى كلمة في ذم الثورة » وكان 
من جملة ما قاله : « ٠٠٠‏ قد زال ايها الاب المشفق بعدك الامن الذى 
وطدته في ربوع العراق وأخذت الفتن والاضطرابات والمخاوف وياللاسف 
تحل مكانه فتعبث بالراحة التامة ,مه >( , 
ولا انتهى الزهاوى من كلمته تكلم كوكس فقال : « ياجميل 
أفندي » ويا ايها المندوبين ٠‏ ان دولة انكلترا ارسلتني للمساعدة والاتفاق 
مع اشراف ورؤساء العراق لنحصل على الغاية المطلوبة للطرفين » وتأليف 
الحكومة العرببة حكونة مستقلة بنظارة دولة انكلترا » ولقد جثت لهذا 
المقصد » ولكن مازال الاغتشاش مستمرا » طبعا لايمكن العمل » وانا حاضر 
عندما تحصل الفرصة وهذا شىء ببدكم >( , 
يبدو ان الاستقبال لم يجر على ما يرام » وقد أشارت المس بيل الى 
ذلك في احدى رسائلها حيث قالت ان حفلة الاستقبال التى جرت في 
المحطة أغضت الكثيرين من وجهاء بغداد ورؤساء العشائر الذين كانوا 
مدعوين اليها » فقد جاء بعض هؤلاء اليها في دائرتها فى اليوم التالى يشكون 
اليها من الاعانة التى لحقت بهم هناك اذ لم يسميح لدخول المحطة الا لعدد 


١938 ابراهميم الوائلي ( ثورة العشرينني الشعر العراقي ) ب بغداد‎ (A) 
۰ ۱۵۸ ا٥۳ ص‎ = 

(5) جريدة (العراق )- في عددها الصادر في ۱۲ تشرين الاول ۱۹۲۰ . 

ر١٠)‏ عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) .صيدا ١91/9‏ 
ص ۲۵۲ . 
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قليل من المدعوين » أما اكثرهم فقد حشروا خارج السياج في الغار فلم 
يتمكنوا من مصافحة السر برسى كوكس ٠‏ وقد قال لها شبخ محترم من 
رؤساء العشائر وهو في اشد الغضي : ١‏ اننا جثنا حياً وطاعة ولكئنا عندما 
حاولنا الاقثراب من صاحب الفخامة دفعونا بدا » ٠‏ وقد حصل هذا حتى 
لاخوة النقسب7١١؟ ٠‏ وتلق المس بل على ذلك قائلة : « ومما زاد في الطين 
بلة ان الشسخص الذى فعل هذا بالمدعوين هو الميجر ديلي أى نفس الرجل 
الذي اعتبره الجميع السؤول ششخصيا عن ثورة الفرات العشائرية 23١50»‏ , 

الانكليز الغاضبون : 

أصبيح كوكس منذ وصوله الى بغداد بلقب ي « الندوب السامى » 
وكان قبلئذ يلقب ب « الحاكم الساسى العام » ٠‏ وكان القصد من ذلك 
الاشارة الى انه لم يعد حاكما على العراق بل اصبح مندويا عن بريطانيا 
لانشاء حكومة وطلية قبه ء 

عين كوكس المس بيل في وظيفة « السكرتيرة الشرقية » له ء وأخذت 
امس بل بالتعاون مع فيلبي تعمل على اعداد قائمة تضم اسماء مائة مسن 
الوجهاء لقابلة كو كس > كما اعدت قائمة اخرى بأسماء بعض الخاصة الذين 
بحب ان يتداول كوكس معهم تداولا شخصيا حول نظام الحكم المنوى 
اقامته في العراق + وقد أشارت جريدة « العراق » الى الاجتمساع الذى 
عقده كوكس مع الخاصة » وكان قد جرى في صباح ٠۳‏ تشرين الأول > 
حيث تكلم فيه كوكس حول تشكيل حكومة مؤقنة > فقام السيد ابراعيسم 
الراوى فتكلم في وجوب معاونة الحكومة البريطامة > ثم قام الشيخ كاظم 
الدجبلي فألقى كلمة مطولة شرح فيها سبب القلاقل الحالية ب يقصد 
أحداث الثورة ‏ وقال انها نشأت من جراء عدم التفاهم الذى أحدثه 


(11) Lady Bell ( op. ait. ( - 2. 455-456. 
(12) Burgoyne ( op. cit. ( - vol. 2, 2. 118. 
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التطرفون من الحهتين » فلو ان الفريقين اهلا وتفاهما لكان فيذلك 
سعادة المراق ...١ء‏ 

نما كان كو كس يقوم بمداولانه كانت هناك فثة كميرة من الموظفين 
الانكليز في العراق غير راضية عن هذه المداولات وعن السياسة الجديدة 
التى شرعت الحكومة البريطانية بالتهاجها في العراق * يقول آيرلاند في 
هذا الصدد : ان كثيرا من الموظفين الاداريين كانوا برتابون من تشكيل 
حكومة عرية حتى انهم كانوا لايخفون مشاعرهم في معارضتها » فقد كان 
أكثرهم مؤيدين .وموالين لويلسن ولرأيه في الدور الذى يجب أن تقوم به 
بريطائيا في العراق ولم يكن في وسعهم قبول وجهة النظر الجديدة التسى 
جاء بها كوكس 2359 . 

لقد كان هؤلاء الانكليز المعارضون لخطة كوكس متفسعين يما يسمى 
برسالة الرجل الابيض في تمدين الشعوب > فقد كان رأيهم ان العراقبين 
لو تيح لهم الاستقلال التام في حكم انفسهم لاكل بعضهم بعضا » ولهذا 
أصبح من واجب يريطائيا أن تستمر فى حكم العراق مدة كافية الى ان يتعود 
العرافيون على الحباة اللدنية الحديثة ويتركوا عاداتهم القبلية القديمة في 
الغزو والثأر وسفك: الدماء ء 

صدر في لندن فى عام ۱۹۲۴ كتاب يمثل وجهة النظر هذه لمؤلف 
اسمه توماس لبيل كان موظفا في المراق في تلك الايام » فهذا الرجل 
لايکتفي بالقول ان العراقيين غير اكفاء للحكم بل يعمم القول على المسلمين 
كلهم » وعلى الشيعة منهم بوجه خاص ٠‏ فهو يقول في مقدمة کتابه ما 
نصه : « انى مقتنع افتناعا قويا نشحة اطلاع شخصي دقق ان الدرين 


٠ ۱۹۲۰ في عددها الصادر في ۱۷ تشرين الاول‎  » جريدة « العراق‎ )١( 
ترجمة‎  ) فيليب آيرلاند ( العراق بل دراسة في تطوره السياسي‎ )١5( 
٠ ۲۱۷ جعفر خياط ب بيروت 529 ناص‎ 
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الاسلامي لبس تقدميا » وانه ذو أثر مضعف للشخصية ومخرب لكل نزعة 
في المواطنة او التماسك الاجتماعى او الطموح القومى + وقد دفمنى هذا 
الاقتناع الى القول بان الرجل المسلم » .وخاصة الرجل الشعي > لابد ان 
ييقى لسنوات عديدة غير لاتق تماما للحكم الذاتى » وهو انما يطلب الحكم 
الذاتى لانه يحد فيه فرصة لكي يتخلص من القانون والنظام »2390م 
ويوجه لدل اللوم الى كوكس واعوانه الذين اخذوا بشوهون سمعة 
ويلسون ويعدون سساسته السبب الاكبر في الثورة ٠‏ ان لل يعتبر ويلسون 
رجلا عظيما » ويعزو سبب الثورة الى ان العشائر دي في ثورة دائمة ضد 
كل حكومة » وانها قد وجدت نشسها في عهد ويلسون مخضم للنظام 
لاول مرة. في تاريخها ٠‏ ويقول لسل ان الثورة كان المفروض ان تمحدث 
قل الوقت الذى حدثت فيه فعلا وان سبي تأخرها يعود كله الى الجهود 
الدائبة التى بذلها ويلسون ٠‏ ثم يقول لبيل : « لس هناك رجل ,ستحق 
التأيد الصميمي من ابناء بلاده كالسر ارئولد ويلسون »> ولكنهم مع ذلك 
تخلوا عنه مرة بعد اخرى ٠‏ فافترى عليه أولئك الذين هم في انكلترا » 
وحتى أولئك الذين كانوا يعملون سابقا تحت رثاسته ٠*٠‏ ان من سوه 
الحظ ان شجع الهيثة الجديدة ب يقصد بهم كوكس واعوانه ب مشاعر 
الناس ضد ادارة السر أرنولد ويلسون ٠‏ فكان من اول اعمال هذه الهيثة 
استدعاء السويدى الملوتث ١٠ء‏ واصدار العفو عن الذين عاقبهم ويلسون ٠‏ 
أما الذين هربوا خوفا من العقاب فقد طلب منهم العودة + وخففت 
الضرائب على الجميع > فأخذ العرب ياهجون عاليا بمديح الحكومة » ٠‏ 
ويقول ليل ان هذه السياسة الجديدة في يخفيف الضرائب » ولا سيا 
على الشيوخ الذين قادوا الثورة » سوف يكون لها أثرها على دافم 


(15) Thomas Lyell ( The 1ns and Outs ofl Mesopotamia ( - London 
1928. P. 7. 


5 - 


الشربة المرريطانى دون ان يكون وراءها أي مبرر + ثم أبدى لسل أله 

مما قام به احد المتحمسيين من اعوان کو کس حين تكلم امام جمع مسن 

البغداديين فاتقد ولون فكل طاقن فن ر أن" قر اة لبفكر 
في تأثير هذا الكلام على الاذهان الشرقة(" ١‏ . 

استمر كوكس سائرا في طريقه غير مكترث بمعارضة هؤلاء ٠‏ فقد 

كان يعلم مالا يعلمون ٠‏ يقول آيرلاند : « لما كان السر برسى كوكس 

مقتنما بان الحالة تتطلب اما تأسيس حكومة عربة او اخلاء البريطانيين 


لے ;0 


اختيار رئيس الوزارة : 

استقر رأى كوكس على ان يعمل في أول الامر على تشكيل وزارة 
موفتة » أما موضوع اختباز الاسر او الملك للبلاد ققد أجله الى ما بعد 
ذلك ٠‏ 

أن المشكلة الاولى التى واجهت كوكس في هذا الشأن هى : من 
الذى ينبغي أن بتولى رئاسة الوزارة الموقتة المنوى تشكيلها ؟ ٠‏ وقد 
اننجه تفكير كوكس في البداية الى ترشيح السيد طالب لرئاسة الوزارة 
ولكن المشاورات التى أجراها مع مار که ر ا 

كان من ري کو کس ومستثاريه ان أفضل من يمكن ان يتولى 
رئاسة الوزارة هو نقبب اشراف بغداد عبدالرحمن الكيلانى » ولكن 
المشكلة هل يقل النقسب ان يفعل ذلك ؟ 


Ibid ( op. cit. ) - 2. 204-210.‏ )16( 
(۱۷) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) سا ص ۲۱۷ . 
(۱۸) المصدر السابق ‏ ص ۲۱۸ ٠‏ 
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كان النقسب يومذاك في الثامنة والسبعسين من عمره ومصابا بداء 
اللفاصل > وكان فوق ذلك زاهذا بالدنا ومناصيها > وقد اعتاد ان بف 
ننه ب « الدرويش » » اضف الى ذلك انه كان يعثير قبوله المناصب في 
ظل الدكم البريطاني هما ,بحط من مكانته الدينية في نظر اتباعه المنتشرين 
في العالم ٠‏ وقد ذكرت الس يل فيتقرير لها كته في عام ۱۹14 انها 
عرضت عليه امارة العراق عامئذ فرفض ذلك بشدة ٠‏ فهى تقول فى هذا 
التقرير : انها زارته في ببته في شباط ٧٩۱٩‏ وبعد حديث طويل ممه 
وجهت اله هذا السؤال : « اذا اقتضت الضرورة لاسباب سساسية لايمكن 
التكهن بها مقدما » أن ينصب على رأس الدولة العراقة أمير من الامراء 
فهل يسعكم بول هذه المسؤولية بمعونتنا وتعضيدنا لكي نتجنب انتخاب احد 
لارا م اجر 4 فان دراه وهو امسر اكد د ر كفت 
ينكنك القاء مثل هذا السؤال علي ؟ أنا درويش فهلا تعصمنى عادتسی 
هذه ؟» وأخذ يؤشر بالاشارة المعروفة بتحريك جبته السوداء » م استمر 
قائلا : « ان صيروتى رئيسا ساسا للدولة هى ضد أشد مبادىء عقيدتي 
تأصلا » ففي أيام جدى عبدالقادر اعتاد الخلفاء العساسيون استشارته كما 
تطليين أنت وزملاؤك مشورتى الآن » لكنه لم يكن يوافق على الاشتراك 
في الشؤون العامة ٠‏ وسوف لا اوافق أنا ولا أي احد من احفاده على ان 
نفعل ذلك ٠‏ هذا جوابي من الوجهة الدينية » لكنى سأعطيك جوابا يستند 
على اسباب شخصية + فانني متقدم في السن + وأرغب في أن اقضي 
الخمس او الست سنوات النى بقبت من حاتى في الدرس والتأمل » حيث 
انهما مشغولتى المستديمة » + وبعد سكوت قليل قال رافعا صوته : « سوف 
لاأتراجم عما قلته الآن حتى اذا كان فى ذلك انقاذ العراق من الدمار 
ا 


(19) مس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب  )‏ ترجمة جعفر 
الخياط ہ بيروت ۱۹۷۱ ناص 580-58٠‏ ° 
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مهما كان الحال فقد قرر كوكس ان يجرب حظه وان يذهب الى 
النقب ينفسه يعرض عله رئاسة الوزارة ٠‏ وقد ذهب اليه فعلا فى يسوم 
۳ تشسرين الاول ٠‏ تقول المس بيل : الها بيئها كانت جالسة فى 
دائرتها مع قيلبي فى ذلك اليوم اذ دخل عليها السر برسى كوكس وهو 
يلهث من النهيج وهتف قائلا : « نعم > لقد قبلها !» > وتعلق المس بيل على 
ذلك قائلة :ه وهكذا حصل اول نجاح » ولم يكن هناك غير السر برسي 
قادرا على القيام به » والحق ان اقناع النقيب بان يشارك في الامور العامة 
شىء قريب من المعجزة ٠‏ ان فرح السر برسي بهذا التجاح كان مساويا 
لفرحنا نحن » فيقينا نصف ساعة نتطاير من الفرح وانمحد الثقيب كما نمجد 
اونا : 

يواجهنا هنا سؤال مهم : كيف تمكن كوكس من اقناع النقيب بتحمل 
مسؤولة رئاسة الوزارة ٠‏ أو بعارة اخرى ماهو السبب الذى جعسسل 
النقيب يرضى بتولى رئاسة الوزارة فى عام 157٠١‏ بينما كان فى العام 
الماضي بر فض امارة العراق رقضا بانا ؟ 

اننا لانجد في جميع المصادر التى بين ايدينا ما يكشف لنا عن سير 
هذا التحول العجيب في موقف النقيب » وهو سر جدير بالباحثين أن يدرسوه 
ويميطوا اللثام عله ٠‏ 

تشير بعض القرائن الى ان كوكس انما استطاع اقناع النقيب عسن 
طريق ضربه على بعض الاوتار الحساسة فى قليه ٠‏ فالعروف عن الثقيب 
انه كان يمقت الثورة والقائمين بها مقتا شديدا كما كان يمقت المجتهدين 
الذين ايدوا الثورة بفتاوبهم ٠‏ وكان كذلك يشمثز من وضع مقاليد الحكم 
في ايدي كل من هب ودب من الناس بل یری وضعها فى ايدى الاشراف 


(20) Lady Bell ) op. cit. ) - P. 460. 
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من ابناء الاسر وذوي السب والحسب ه والمظنون ان كوكس عندما 
ذهب الى النقيب يحادثه في أمر تشكيل الوزارة اخذ يضرب على مثل هذه 
الاوتار الحساسة » وريما ذكر له ان قامه بتولى المسؤولية أمر واجب عليه 
يفرضه الشرع والعرف وانه أذا لم يفعل كان مقصرا في واجبه لحو بلاده 
ومعتقده الديني* ويعخيل لي انكوكس قال له محذرا انه اذا لم قبل نولي 
السؤولية فسضطر هو الى وضمها في أيدى اناس من الفئة التى يمقتها 
مقتا شديدا » وسكون في ذلك خراب البلاد + يقول آیرلاند : ان كوكس 
ناشد الثقيب بواجبه بحو البلاد وألح له عن المطامح الشخصية لدى 
الآخرين ومدى الضرر الذى سوف يقع من جراثها اذا لم يتول هو 
انه 

اختيار الوزراء : 

بعد أن رضي النقيب بتولى رئاسة الوزارة ظهرت مشكلة اخرى هي 
اختبار اعضائها » ولم تكن ملك بالشكلة الهينة في تلك الظروف ٠‏ فقد 
كان بعض الر جال المعروفين لايقبلون بالاشتراك بالوزارة لاعتقادهم انها 
تحط من سمعتهم في نظر الناس > كما ان رجالا آخرين كانت لهم 
أسباب اخرى تمنعهم من دخول الوزارة ٠‏ وتحدثنا امس بل في رمائلها 
عن الصعوبة التي جابهتها في اقناع بعض الرجال المرشحين ٠‏ فهي تقول 
مثلا عن جعفر العسكرى الذي رشح لوزارة الدفاع > وكان قد عاد من 
سوريا منذ ايام قليلة » انه جاء الها يسألها عن رأيها فمما اذا كان اشتراكه 
في الوزارة سحطم سمعته الوطنية لان الوزارة سسعترها الناس لعمة 
اتكلمزية » فقامت اله الس بيبل تلومه بشدة على هذا القول » وظلست 
تحاوره حتى افنعته بالقبول(") , 


وبعد جعفر العسكرى جاء دور السيد طالب فهو فد رشح لوزارة 


* 5١5 فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) سا ص‎ )؟١(‎ 
(22) Burgoyne ) op. cit. ( - vol. 2, P. 175. 
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الداخلية » ولكنه كان ممتمظا يشعر ان ذلك اهانة له لاله لايستطيع ان 
يكون ذا مرآبة ثانوية حتى ولو بالنسبة للثقيب نفسه > فحاولت الس ييل 
بالتعاون مع فيلبي اقناعه > ولم يقتئع الا بعد ان طلب منهم ان يعلنوا انه 
يأني بعد النقيب في المرتبة مباشرة » فاذا تمرض النقيب او مات حل محله » 
وعلى ای حال فهو بريد ان تمنح له ارم التشريفات ويحاط بحرس 
شخصي كير(" ٠‏ ويقول فيلبي في مذكراته : انه كان في ذلك الوقت 
على اتصال دائم بالسيد طالب حبث اشار عليه بالصبر واوصاه بالاذعان 
لخطط كوكس من اجل ان يتم تشكيل الحكومة الموقتة(“"“ ٠‏ 
وعندما تم اقناع السيد طالب اعلن ساسون حسقيل الذى كان مرشحا 
لوزارة المالية امتناعه عن القبول ٠‏ فقد كان هذا الرجل لايحب ان يكون 
وزيرا مع السبد طالب في وزارة واحدة + وقصف الس سل الحهود التى 
بذلتها هی وفبليى وكلايتون لاقناعه » فهي تقول فى ذلك مانصه : « جاءني 
المبجر يتس لتناول الشاي عصرا ومعه المستر نود وزوجته » ففاجأنا الستر 
تود بقوله انه عندما ذهب لتهنئة ساسون افندى بوزارة الماللة وجده هو 
وحمدى باشا بابان ( الذى عرض عليه منصب وذارة بلا حقيبة ) كليهما 
في حالة رفض ٠٠٠‏ قتركت فنجان الشاى دون ان اشربه واسرعت عائدة 
الى الدائرة .لاخبار المستر فلبي ٠‏ انه لم يكن هناك ولكني لمحت نورا في 
غرفة السنر برسى » فذهيت اليه واخبرته ٠‏ فأمرني بان اذهب حالا الى 
ساسون افندى وكلفتي بمحاولة غير رأيه + فذهبت الى ساسون واا اشعر 
كأني احمل مستقبل العراق كله على يدى وحين وصلت الى ببث ساسون 
شغرت بالارتماح لاني وجدت المستر فيلبي والكابتن كلايتون هناك ٠‏ ذلك 
لان الثقيب عندما تسلم رسالة ساسون بالرفض ارسلهما إلبه على وجه 
السرعة » وقد وصلت انا فى الوقت المناسب » فانهما قد بذلا كل جهدهما 


)98( Ibid - vol. 2. p. 177. 
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لافناعه دون جدوى ٠‏ واعتقد ان قلقي الشديد لابد قد اوحى لي شيا 
لاقناعه لانه تأر ا محسسوسا بعد ساعة من المحادلة الركزة ممه على 
الرغم من ان اخاه شاۋول ل الذبى احترمه واعجب به ايضا ) قد جاء وڌل 
عد قينا د اوقد اا یا إن شيل اشر ن فی يؤافق على 
مراجعة فكرء والاجتماع بالسر برسى غدا ٠‏ اني كنت على بقين .في قلبي 
بان اللمبة قد كسسبئاها ولم انم تلك الليلة كثيرا » فقد كنت أقفلب في عقلي 
الادلة التي جادلته بها وتساءلت هل كان في مقدورى الاثان بافضل منها ٠‏ 
ولي الصباح التالي »> يوم الخمسى » جاء ساسون افندى في الساعة العاشرة » 
فأحذته فورا الى السر برسي وتركته ممه ٠‏ وبعد نصف باعة خرج 


واخبر ني يانه وافق ٠ ٩"...‏ 


أعلن تشكيل الوزارة في ه” شرين الاول وكان اعضاؤها صلفين : 
صنف يتألف من وزراء عاملين وعددهم انسعة > اما الصنف الآخر فمدادهم 
اثنا عشر وهم الذرين وضقوا بانهم وزراء بلا مناصب وزارية » او هم 
حسب التعبير الفرنسي « وزراء بلا حقائب » ٠‏ 

كان الوزراء العاملون هم : السد طالب للداخلية » وساسون حسقيل 
للمالية » وجعفر العسكرى للدفاع م وحسن الباججى للعدلية »> وعزت 
الكر كوكلي للمعارف والصحة » ومصطفى الآلوسى للاوقاف > وعبداللطيف 
المنديل للتجارة » ومحمد علي فاضل للنافعة ٠‏ وقد اعتذر حسن الباججى 
عن الاشتراك في الوزارة فحل محله فيوزارة المدلة مصطفى الالوسسي > 
وحل محل الآلوسى في وزارة الاوقاف محمد علي فاضل ٠‏ وبقيت وزارة 
النافعة شاغرة حتی 79 كانون الثانى 18371١‏ كما سأي اله ء 

أما الوزراء بلا مناصب وزارية فهم : حمدى بابان » عبدالجيار 
الخاط » عبدالغتي كيه م عبدالمجد الشاوى > عبدالرحمن الحبدرى » فخرى 
الجميل » محمد الصيهود © عجيل السمرمد ء احمد الصائع» سالم النخيون» 


(85) Ledy Bell ) op. cit. 1 ١ P. 460. 
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هادى القزوينى > داود الموسفانى ٠‏ وقد اعتذر حمدى بابان وهادى 
القزوبني عن الاشتراك في الوزارة فحل محلهما ضارى السعدون ونجم 
اللدراوى ٠‏ 

يقال ان تعبين هؤلاء الوزراء غير العاملين كان من بنات افكار النقيب 
لانه كان يريد ان يجمع في وزارته اكبر عدد ممكن من ابناء الاسر. القديمةء 
ومن طرايف مارروى عنه في هذا الصدد انه عندما رشح فخرى الحميل 
ليكون احد هؤلاء الوزراء تردد كوكس في قوله فقال له النقيب : « مولآى» 
انه ابن فلان » وجده فلان » فأى وجه اقابل اجداده في العالم الآخر اذا 
لم ادخله الوزارة ا" 

وقد عين لكل وزير عامل مستشار برريطاني ,سيره ووبوجهه > ونقرد 
ان يعرض الوزير جميع الاعمال الرسمية على مجلس الوزراء عن طريق 
المستشار » وأن تنقل جميع مقررات المجلس الى الوزير عن طريسق 
الابقا وللستكتان الحق فى حضون جلسات مسحل الوزواء دين 
بحرى السحث فها حول أعمال الدائرة المختصة به » وان ,بشارك في المناقشية 
دون ان يكون له حق التصويت7""؟ , 

كان المستشار فى الواقع هو الحاكم الفعلي في كل وزارة تقريبا > 
ولم يكن للوزير من أمر ونهي الآ في تطاق خد وها تعدا «وقد. :لخد بعض 
الوزراء يتذمرون من ذلك بنما سكت الآخرون وأطاعوا ٠‏ وادرك الاهالى 
حقيقة النظام الحديد فصاروا يفضلون ان براجعوا فى معاملاتهم المستشار 
بدلا من الوزير » اذ انهم كانوا واثقين من أن حاجاتهم لانقضى الا عن هذا 
الطربق ٠‏ يروى ساطع الحصرى عن احد الوزراء وهو عزت الكركوكلي 
الذى كان في العهد المثمانى قائدا عسكريا انه قال له : « أنا فى كل 
الوظائف التى تولىتها قبلا كنت آمرا مطلقا + ولكن بعد ان صرت وذيرا 


٠ 55” القاهرة 9539 اص‎  ) خيرى العمرى ( حكايات سياسية‎ )۲١( 
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هنا صار امرى لايتعدى حدود هذا البارافان:27") , 

وقد نظم معروف الرصافى في هذا الموضوع بتين من الشعر بعنوان 
«حمام الوزارة» تناقلتها الافواه في ذلك الحين هما : 

الا بلشفوا عني الوزير هقالة 

له ينها لو كان يخجل تو بسكم 
وأما جناب المستشار فزريت2("") 
وقد اشار الى مثل هذا المعنى باقر الشبيبي حيث قال فى قصيدة له 
المستشار هو الذى شرب الطلا 
فعلام ياهذا الوزير عر بد 

مفارقات البداية : 

وقع الاختبار على القشلة لكي تكون مقر الوزارات © غير انها كانت 
في ذلك الحين مشغولة من قبل الجش الانكليزى » وقد طلب كوكس من 
الجن رال هامبرو اخلاءها ولكن الجنرال تلكأ في ذلك وماطل > ولم يتم 
اخلاءها الا بمد فترة غير قصيرة ٠‏ 

وعندما انتقلت الوزارات الى القشلة استحوذ اليد طالب على افضل 
الاجنحة فها لكون مقرا لوزارته » وهو الجناح الذى يقع فوق البساب 
الوسطى ٠‏ وقد خصص السيد طالب غرفة واسعة محانب غر فته لفلبي 
الذى كان قد عبن مستشارا له »كما خصص غرفة واسعة اخرى لتكونديوانا 
له يستضيف فنها زواره ويقدم لهم الطمام عندما يحين وقت الغداء ٠‏ وكان 
السيد طالب يسكن يومذاك في دار قريبة من القشلة في محلة جديد حسن 


سس 
(۲۸) ساطع الحصرى ( مذكراتي قي العراق ) - بيروت ۷ n‏ ج 
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(9؟) معروف الرصافى ( دیوان الرصافي ) س بيروت - ص 94 ° 
- 5 


باشا » فكان الطعام الفاخر يجلب من داره كل يوم الى غرفة الديوان لسسه 
اشر 

والغريب ان أردأ اجنحة الققلة خصص لوزارة الدفاع > فامتعض 
من ذلك وزير الدفاع جعفر العسكرى كل الامتعاض ٠‏ يقول قيلبي في 
مذكراته : ه جاءني جعفر باشا يشكو » والدموع فى عيونه لانه كان رجلا 
حساسا شديد العصبية > من حشره هو ومستشاره الكولوئيل ايدي في 
غرفة تشابه الاصطبل ليس فبها الاثاث الذى يلق بالكتب ٠‏ ألم يكن هو 
وزيرا للدفاع مع لاشىء يدافع به ولا شىء يدافع. عنه وب 

خصص لرئس الوزراء رانب شهرى قدره سيعة آلاف روبية > كما 
خصص لكل من الوزراء والمستشارين ثلائة آلاف روبة + والواقع ان هذا 
الرائب كان يعد ضيخما جدا في تلك الايام ٠‏ ولم يكن من الألوف في العهد 
الشمانى ان ينال احد مثل هذا الراتب الا ثادرا ٠‏ ويروى ان وزير العدلية 
مصطفى الآلوسي حين ذهب الى المصرف العثماني لقبض راتبه الاول 
وشاهد الرزمة الكبيرة من النقود الورقة التى قدمها المحاسب له > سأل 
قائلا : « أهذه الرزمة كلها لي ؟ » ولما أجايه المحاسب بالايجاب رفسع 
يده الى السماء بلا شعور وقال : « اللهم اسر الذي وال 5531 ب 

وعلى أي حال فان السيد طالب لم .يهن عليه ان يكون راتبه مشل 
رانب بقية الوزراء » فذلك ,سخالف الشرط الذى اشترطه على الانكليز عند 
قبوله الاشتراك في الوزارة ٠‏ وفي لالا شساط ١991‏ أرسل المندوب السامى 
الى محلس الوزراء اقتراحا بعل رانب وزير الداخللة خمسة آلاف روبة 
اسوة براتب وزير الداخلية في اسطئبول ٠‏ وفى ۷ مله اجتنم مجلس 
الوزراء للنظر فى الاقتراح فقرر بالاجماع قبوله مع اضافة ألف روية 
(0) جون فيلبي ( المصدر السابق ) - ص 59-58 ٠‏ 
(1؟) خيري العمري ( المصدر السابق ) ¬ ص ٠ ٤١‏ 
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الله » وبهذا سار راتب السيد طالب ستة آلاف روية"؟ - أي ضف 
راتب الوزراء » ولا يعاوه سوى راتب النقيب ٠‏ 

وتروى في هذا الصدد قصة طريفة جذا هى ان الوزراء كانوا قد 
انفقوا فما نهم قبل انعقاد المجلس على معارضة الاقتراح عند تقديمه 
الهم » واخذ يشجع يعضهم بعضا على الصمود تجاه اليد طالب ٠‏ ولكنهم 
عندها انعقد المجلس تخادذلوا تجاه نظرات السسد طالب المرعبة ء وكان اول 
المتخاذلين ساسون حسقيل حيث سارع الى القول « موافق » > ثم أخذ 
الوزراء يقتدون به واحدا بعد الآخر حتى وصل الدور الى عبدالحصد 
الشاوى وكان معروفا بحسن النكتة » فهو بدلا من أن يقول ٠‏ موافق » قال 
« منافق 76" ٠‏ وكان فى ذلك اصدقهم جميما ! 

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان ينعقد في دار النقب 
الواقعة على شاطىء النهر بجوار بناية الصرف الزراعى الحالية » وسب 
ذلك ان النقسب لم یکن قادرا على الخروج من داره لابتلائه بداء المفاصل* 
وكان المجلس ينعقد مرتين في الاسبوع » في يومى السبت والاثنين > 
فيتوجه الوزراء اليه بعد صلاة الظهر > حيث يأتي فريق منهم داكا 
بالسارة » وفريق بالعربة » واخرون على ظهور اللخيل »> حتى اذا اننظم 
عقدهم وشربوا القهوة اشار الثقيب الى سكرتير اللجلس السيد حسين 
افنان قائلا له « اقرأ ياولدى » ٠‏ فساشر السيد حسين بتلاوة :الكتب الواردة 
وبعد ان يشم المجلس مداولانه يداعو هم النقب لتناول طعام الغداء عنده » 
ولا يقل معذرة احد منهم ٠‏ فاذا فرغوا من تناول الطعام وارادوا الخروج 
وقف اليد ميحمود الكبلانى » وهو ابن النقيب الاكر ¢ عند الاب على 
طريقة الولائم التقليدية : فهم يقولون عند الخروج « سفرة دائمة وبيت 
عامر » > وهو برد عليهم بالسارات O‏ 58 


(۳۲) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) ب صيدا 1956 _ 
جا ص ۲۲۲١‏ ۰ 
(۲) خري العمري ( المصدر السابق ) اص 55-58 ٠‏ 
(8؟) المصدر السابق ب ص 55-57 * 
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بحر العلوع الطباطبائئ : 
كان کو كس راغا منذ النداية في اسناد وزارة ذات حقسة الى رجل 
من الشسعة » وقد وقفت انحاه رشته هذه عقتان : اولاهما ان النقسب وبعض 

الوزراء المتنفذين لم ا بوافقون على ذلك ء والثاية هي ان الشسعة 
اشيم كانوا يحتقرون أي رجل منهم يقبل الاشتراك في الوزارة > فاذا 
تجرأ أحد مهم ودخل في الوزارة لبذوه اجتماعيا وربما اهانوه ٠‏ واذا 
كان هذا الرجل من رجال الدين اطلقوا عليه لقب « عالم الحفيز » 
صديق الاتكلير او عميلهم ٠‏ 

تمكن كوكس الخيرا من افناع النقبب والوزراء التنفذين بالمواهقة 
على اسناد وزارة ذات حقببة الى رجل من الشيعة ٠‏ ففي ١4‏ تشرين 
الثاني ١‏ كتت المس سل تقول : المظنون ان الوزارة سوف يساد 
توزيع الناصب فيها من اجل ادخال رجل تشسعى فبها(”" + ومما يلفت 
النظر ان هذا الذى ذكرته المس بل حول اعادة نوزيم المناصب الوزارية 
لم يتحقق الا بعد مرور اكثر من شهرين » والظاهر ان هذا التأخر نشأ 
من جراء معوية العثور على رجل من الشسعة له مكاتته الاجتماعية ويرضى 
بالاشتراك في الوزارة ٠‏ 

تم العثور اخيرا على رجل من اهل كريلاء يرضى بذلك اسه 
السيد محمد مهدى بحر العلوم الطباطبائي ٠‏ فأرسل اليه النقيب في ۲4٢‏ 
كانون الثانى رسالة يذكر فها اسناد وزارة المعارف والصحة الله م وفى 
٤‏ شاط أجابه الطباطاثى بر سالة مليئة بالسارات التقلمدية الطنانة » وهذا 
00 1 

حضور جناب الاكمل الافضل حضرة رس الوزراء لقب الاشراف 
والعظيم من صفوة آل عبد مناف دام ظله وعلاه ٠‏ 


بعد السلام عليكم وعلى من يحظى شرفا بخدمتكم ورحمة الله 


(35) Lady Bell ( op. ci. ( - 2. 64 


a 


وبر كانه ٠‏ لقد تشرفت اناملي الوم باستلام اوک الصادر علي المؤرخ 
4 جمادى الاولى ۱۳۳۹ متها به حسث أنابني عن لو حه ألطافكم على 
مخلصكم واني لاقخر بخدمة الوطن واللة التى أصحدت زعبها وعظمها 
ولو لم يكن بها من الشرف الا امتثال أوامركم لكفاني فخرا وها أني 
مترقب اجراء آمر كم السامي سعبا على العين لاسما على القدم ٠.‏ 
۲۵ جمادی الاو 4 بحر العلوم زأدة : محمد ان 

كان عزت الكر كوكلي يتولى حينذاك وزارة العارف والصحة »> 
فحری قله الى وزارة النافعة بعد ديل أسبمها الى «وزارة الاتعغال 
والمواصلات ¢ * وف yy‏ شاط م اسناد وزارة الصحة والمعارف الى 
الطباطبائي ٠‏ 

ومما حدر ذكره ف هذا الصدد ان الطناطبائي كانت له خدمة سابقة 
في وظائف اليحكومة في بداية الاحتلال » حبث ورد اسمه في القوائم الى 
ذكرها ويلسون في ملاحق مذكراته » فقد عله الاتكليز معاون حاكم 
سياسي في كر بلاء في ١‏ شباط "۱٩٩۸‏ + وممنى هذا ان الطباطبائي كان 
من م علماء الحفيز » ٠‏ 

ازمة وزارية : 

في أواخر تشرين الثاني ٠۹۲١‏ حدثت ازمة فى الوزارة تمد اول 
ازمة وزارية في تاريخ العرّاق الحديث » وكان مثيرها اليد طالب ٠‏ وتلل 
الس بل سسب الازمة بان السسد طالب حين يئس من مساعدة الانكليز له 
على نيل التاج العرافي اخد يتظاهر بالوطشة واعذن استقالته من الوزارة ٠‏ 
تقول الس بل ف رسالة الى والدها مؤرخة 0 9 شین الثاني 
مانئصه : 


« نحن الآن في أوج أزمة وزارية ٠‏ فان السد طالب استقال وطلب 


*5 ص‎ ١ج‎  ) (5؟) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ 
)80( Wilson ( op. cit. ) vol. 2, p. 888. 
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أن نسمح له بالذهاب الى لندن هو وأولاده » وقدم لاستقالته حججا واهية 
جدا ٠‏ أما دوافعه الحتبقية فهى كما اعتقد انه أدرك اننا لاننوى فرضه على 
الناس ضد رغبتهم فأراد أن يجتذب اليه المتطرفين وحتى الوطنيين 
الحقيقين ٠‏ ولهذا ألقى في مجلس الوزراء خطبة طويلة طلب فيها اعلان 
العفو العام ٠‏ انه كان يتوقع من النقيب ان يرفض هذا الطلب »> وعندئذ 
سظهر نمسه للناس بأنه وطني حقيقي وانه كان على استعداد للعمل مع 
الانكليز ولكنه وحد ذلك مستحملا 0 وعلى ای حال تان النقب وغدة 
وزراء كانوا قد علموا بالامر مقدها > وان جعفر وساسون فضا معظم 
الصاح في الحديث معي ٠‏ واقضل انهم نوف ينون منهج النسد طالب 
مع بعض التعديل » وبذا يأخذون الريح من أشرعته + وقد اتفقنا فسي 

الرأي على ان استقالته تدعو الى الاسف > اذ هى تؤدي الى هز الوزارة 
لت EG‏ لك ل 
عبد مس كر شان ام بن ا ة كسرة 'لنا بلا 
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لحف 7 


ريب عو 

ولم يكتف السيد طالب باعلان استقالته بل اتصل بحر يدة «الاستقلال» 
التى كانت في ذلك الوقت “نطق بلسان الوطنيين » وقد نشيرت له الحريدة 
حديئا قالت انه جرى ببنه وبين احد محرريها » فقد سأله المحرر يستوضح 
منه خبر استقالته » فأجابه السيد طالب قائلا بان الرأى العام ضد السوزارة 
الحاضرة » وهو يعتقد ان الحكومة اذا لم يعاضدها شسها فانها لايمكن ان 
تنجح في مهمتها ٠‏ وذكر السيد طالب في حديثه انه قدم مطالبب مشروعة 
ومعتدلة من أجل نفع الامة والوطن ولكن هذه المطالب حصل بعض التردد 
في قبولها » فاضطر هو الى الاستقالة لكي تبقى صحيفته ببضاء كما كانت في 
أول امرها ٠‏ ولا سأله المحرر عن ماهية نلك المطالبب > أجاب : ان ذلك 


(38) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, P. 185-186. 


سمت 


سر لايمكن افشاؤه ولكن الرأى العام سيطلع عليه في الوقت الناسب + ثم 
فال ان اكثرية الوزراء يقفون الى جانمه +٠‏ فسأله اللحرر : هل ان استقالته 
نهائية ؟ فأجاب : ان استقالته لست نهائية وهو يمكن ان يرجع عنها حين 
تاكن هن فول سا۹ :+ 

وفي 4 كانون الاول كتبت المس بل الى والدها رسالة اخرى ذكرت 
فبها شيا عن استقالة السسد طالب وأثرها في الرأي العام » فهي تقول : 

« ان بهلوانيات السيد طالب تثير معظم اهتمامنا ٠‏ وقد اخبرتك عن 
استقالة السد طالب وسحها ٠‏ نان هدفه الوحيد هو اللملق للوطنيين ٠‏ 
وقد أوضح موقفه بجلاء فيّ حديث له مع محرو جريدة الاستقلال المنطرفة 
التى ظهرت بعد سحب استقالته » صت قال بأنه كان قد راقب الرأي العام 
فة ر رن الوزرارة اة م وه وين اة قد قم فة من الطاب 
التي يجب أن يعرضها مجلس الوزراء على السر يرسى كوكس > وكان 
من جملة هذه المطالبب عودة المنفيين واللاجثين » ومننح حرية اكبر للوزداء 
في ممارسة اعمالهم الخ ٠٠١‏ ولكن هذه المطاليب لم ينظر النها زمسلاڙه 
الوزراء بعين القبول »> ولهذا وجد من واجبه كوطني ان ,ستقيل وهو بأل 
من زملائه أن يقتدوا به في الاستقالة اذا كانوا يحبون وطنهم > ثم الح 
بغموض الى انه. سيعيد النظر في موقفه في حالة موافقة المجلس على مطاليبهء 
وفي الحققة ان مناورات السسيد طالب قد دعمت موففه بين الشاب العرب 
الذين كانوا يمقتونه من قبل » ٠‏ 

وأضافت المس سمل الى ذلك قائلة : ان ساسون حسقيل وعبدالمجيد 
الشاوى كانا الوحمدين اللذين وقفا حقا ضد السيد طالب في المجلس > أما 
جعفر العسكرى فقد وافقه على لعرته + وهى تعلل ذلك بان العسكرى انما 
فعل ذلك لكى يجد له طريقا فيما بعد ولا سيما عند عودة العراقيين من 


(۴۹) جريدة د الاستقلال » في عددها الصادر في ١‏ كانون الاول ۱۹۲۰ ٠‏ 
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سوريا ٠‏ وتنقل المس بيل قولا قاله حسين افنان في وصف لعبة السيد طالب 
عو ان اليد طالب ف ان 
الاتراك وعرف كل صغيرة وكبيرة من فن اللعبة »” 

02000 
4 كانون الاول كنبت المس بل تقول : « جاءئي السيد طالب اليوم > وهو 
وم الاحد » وبحب ان اعترف انه احدث انطباعا حسنا لدي ٠‏ قانه اخبر ني 
بصراحة بأنه يرغب في ان يكون امير العراق * واخذنا تتداول حسول 
وضعه بتفصل » وظللت انه ابدى حكية وسقلا * وبعد هذا بدأنا تتحدث 
عن الحريدة الوطلنية الشيفة ‏ 'تقصد جربدة الاستقلال 5 التى اصصبحت 
الآن بلشفية نماما ومن الحتمل انها تقيض المساعدات المالية ٠‏ فانه يفكر 
اننا يمدت ان نشلقها » واعتقد ان ريه هذا صحيح وسوف أنقله الى السر 
پر عدا 1237 

جربدة الاستقلال : 

ان جريدة « الاستقلال  »‏ كما أشرنا اليه آنفا ‏ كانت نطق بلسان 
الوطنيين ٠‏ والواقع ان هذه الجريدة لم تكن جريدة اعشادية بل كانت شسه 
منظمة ساسة يجتمع في دارها الوطنيون ويساهمون فى كتابتها + انها كانت 
أول جريدة معارضة للسياسة البرريطائية فى العراق + 


صاحب الجريدة هو عبدالغفور البدري>وكان في اثناء الحرب ضابطا 
وانضم اخيرا الى الثورة العرية + وهو لم يسستطم الحصول على امتياز 
الحريدة الا بعد ردد ومماطلة من المسؤولين ٠‏ وقد صدر العدد الاول منها 
في م؟ ايلول ۱۹۲۰ ٠‏ وكانت ادارتها على شاطى الثهر في جاتب الرصافة 
قرب المحكمة الشرعية الحالة ٠‏ 


لم يكن عبدالغفور البدرى يقن الكتابة » او لمله لاقفدرة له على 


(40) Ibid - vol. 2. p. 188-189. 
(41) Ibid - vol. 2. .م‎ 129. 


= €4 مه 


الكتابة كما قبل > ولكنه كان رجلا ذا حزم ورأي واستطاع ان يجمع حوله 
عددا من الكتاب لساهموا في تحرير جريدته > وكان من جانبه يتحمل 
تبعة ما يكتبون ويحميهم ٠‏ وكان رس تحرير الحريدة فى اول امرها 
قاسم العلوي » ويساعده فى التحرير كثيرون منهم علي محمود الشيخ علي 
وطالب مشتاق ومهدى البصير وسامي خونده ورشيد الصوفى وعونى بكر 
صدقى وحسين الرحال ومصطفى علي وباقر الشسبي وسلمان الشبخ داود 
واحمد جمال الدين وفهمى المدرس وعبداللطيف حسب وخضری حماد 
الفلسطيني وغيرهم ٠‏ ويقول رفائيل بطي في وصف هذه الجريدة : « كان 
المرء بحس وهو في ادارة هذه الحريدة انها مؤسسة شعية وطلية ولادى 
سياسي مكنظ با مكافحين » حر كة نشسبطة يشترك فبها جماعات من الاهلين من 
طبقات الشعب » هذا يتبرع بالمال » وذاك يكتب »> وآخرون پشرعون بشسير 
ادارة الجريدة » وذلك ,يبدى الافكار ويوجه +٠‏ وتلف الجميع حماسة 
جارفة ٠٠١‏ حتى ان ( لافتة ) الجريدة على باب الادارة كنت بالالوان 
المربعة ( الابيض والاسود والاخضر والاحمر ) وهى ألوان العلم العربى 
الذى حمل ابان الثورة فى الححاز » قبل أن يرفرف في سماء المراق علم 
عراقي » ٠‏ ويضيف رفائيل بطي الى ذلك قائلا : ه وهناك حقيقة 
بحسن تسحيلها هي ان صدر حكومة الاحتلال الانجليزية كان رحبا 
ازاء ما كته جريدة الاستقلال » فأفسحت مالا لا بأس به من حرية 
الصحافة مما لم نجده بعد ذلك ملراعى دايا في عهد الاستقلال 502 14 

وقد أعطتنا الس بل في احدى رمائلها وصفاً عحبباً للجماعة التي 
كانت نلتف حول جريدة « الاستقلال » حت قالت : د ان القويين 
التقدسين هنا » وهم الذين لا يريدون الاتراك ولكنهم غير راضين عن 
وضعهم الحاضر »> يستعملون اسطورة البعبع التركي على امل ان بأني 
الاتراك لاخراجنا من البلاد ثم يأنون هم بدورهم ليخرجوا الاثراك منهاء 


+ 5١0 اص‎ ٥ القاهرة‎  ) رفائيل بطي ( الصحافة في العراق‎ EY) 
- ۳۵ 


ان الذين يفكرون بمثل هذا التفكير هم جساعة صغيرة ولكنها ذات 
خت + وع رده تلن OS‏ 
كتابها وأتماعهم أشسخاص لا تسشطيع أبة حكومة استخد امهم 3 ولو سا 


خر جنا م اللاد لصاروا ضد الدين باون يعدنا O‏ 


كانت جريدة «الاستقلال» تكثر من ترديد اسم الامير فصل على 
صفحاتها » وتطنب في مدحه وتبدي تأللها لا جری على سوريا عقب اخراجه 
منها + وكانت فوق ذلك شير بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى ان فصل 
هسو المرشسح اللائق لمسرش العراق ٠‏ وقد نشسرت في 
١‏ اب 1996٠‏ برقة مصدرها لندن فحواها ان قصل في طريقه 
الى سويسرا لمقاطة رمس الوزارة البمريطاية الموجودة هنالك 
لفسداولة في شأن اجلاسه على عرش العراق ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول بان 
هذا الالحاح من الجريدة على ذكر فصل كان يستقز السد طالب ويغضيهء 
يروي طالب مشتاق في مذكراته : ان اليد طالب عرض على 
عبدالغغور اللندري اثنى عشر آلف رومة لقاء الامتناع عن ذكر فصل 8 
فرفض البدري ذلك240 ٠‏ 

ويروي سلمان الشسخ داود الذى كان من محرري الحريدة كما 
أسلفنا : ان السيد طالب عندما قدم استقالته استدعاه وغرض عليه اوراقا 
تتضمن استقالته وشكواه من تدخل المستشارين وقال له ان فيلبي والس 
بل راجعاه واقئعاه لسحب الاستقالة وأنه وعدهم بذلك ٠‏ ثم طلب السيد 
طالب من سلمان أن يكتب في الجريدة مقالا في مدحه وفي الاشادة بوطنيته» 
ولكن سلبان لم يفطل ما طلبه مه السيد طالب بل قعل المكسس من 
ذلك“ ٠‏ فقد ظهرت الجريدة في اليوم التالي تسمل مقالا بمنوان 


Burgoyne ) op. cit. ( - vol. 2, 2. 205.‏ )48( 
)٤٤(‏ طالب مشتاق ( اوراق آيامي ) ا پاروت ۱۹۱۸ ج١‏ ص ٩٩‏ ۰ 
)٤٥(‏ خيري العمرى ( شخصيات عراقية  )‏ بغداد ۱۹۰٩۵‏ ج١‏ ص ۳۸ ٠‏ 
= ۹ س 


« أريد حياته ويرريد مولي » وكان مقالا يتضمن هحوماً شديداً على السيد 
طالب من دون ذكر اسمه انما يشير الله اشارة تدل عليه بوضوے(“ ٠‏ 

ضار السسد طالب بت بتحين الفرصة للايقاع بحر ,بدة « الاستقلال » 
ومسرريها ٠‏ وقد واتته الفرصة أخيراً في ٩‏ شباط لاوا > ففي ذلك الوم 
كان بعض المفيين في جزبرة « هنحام » قد عادوا الى بغداد بعد. اطلاق 
سراحيهم وكان من بينهم أححمد الشبخ داود وجمفر الشسسي وعار ف السويدي 
ومحمد مصنطفى الخدل ونودى قاسم وغيرهم ٠‏ فأصدرت الحر بدة ددا 
خاساً بتلك المناسية كتبث في صدره عنواناً مثياً بالخط المريض هذا نصه 
٠‏ نهنىء الامة العراقية بقدوم بعض ملفييئا الكرام ونطلب ارجاع جميسع 
المنضين بلا استثناء كما اننا لواصل الطلب في تنفيل سائر المواد السبعة » ٠‏ 
ثم ذكرت الجريدة تحت هذا العنوان منهاجا للكفاح السياسى يتضمن سبع 
مواد منها اطلاق حرية الصحافة والاجتماعات » واصدار العفو العام م والفاء 
الادارة العرفية ٠‏ ولم يكد هذا العدد نتشر بين اللاس حنی صدر الاسر 
من وزارة الداخلية باغلا الجربدة واتوقيف صاحبها مع أحيد عشر رجلا 
من أعوابه ٠‏ 

لم يمكث اموقوفون في الحس مدة طويلة » فقد الوسط مستشسساد 
المدلة بونهام كارئر في أمرهم » واستطاع أن يطلق سراح سبعة ملم * 
م أبعدت الحكومة اثنين آخرين منهم » أما الثلالة اليافون وهم عبدالغمور 
اللدري ومهدي البصير وفاسم الملوي فقد سبقوا الى الحكية » ولشسر 
محاكمتهم أول محاكمة صحائية في "اريخ العراق الحديث ٠‏ وقد حكمت 
المحكمة على البدري بالسدين مع الاشفال الشاقة لمدة سئة واحدة > وع 
اللسير لمدة نسعة أشهر » وعلى الملوي لمدة سثة أشهر ٠‏ كما فسررت 
المحكمة تمطبل جريدة « الاستقلال » لمدة سلة كاملة * 


(15) جريدة « الاستقلال » في عددها الصادر في ۲۲ كانون الاول ١91١‏ * 
5-0 


يُحكى ان السيد طالب مر على عبدالغفور البدري وهو يعمل في 
في تكسير الاحجار في الشارع مع السجناء العاديين © فقال له : « أيعجبك 
هذا ياعبدالغفور ؟ » فاجابه اللدري : « ليس أحب الي" من التعذيب في 
سبيل وطني وشعبي » امضو في تعذيبكم ما شاء لكم الهوى > والويل لكم 
الف ا 

العائدون : 

كان في سوريا عسدد كبر من الضباط والوظفين العسراقيين 
الذين كانوا في خدمة الحكومة الفيصلية فلما سقطت تلك الحكومة على 
أثر معركة ميسلون فقدوا وظائفهم وصار الكثير منهم في ضبق معاشى شديده 

كان جعفر العسكري أول من عاد منهم الى العراق » وقد وصل في 
1 تشرين الاول ۱۹۲۰ حيث تولى وزارة الدفاع ‏ كما ذكرنا من قبل» 
وصار السكري يلح في مجلس الوزراء لكي تبذل الحكومة مساعدتها في 
تعجيل عودة البافين بالنظر لحالتهم المعاشية السيئة من جهة ولحاجة العراق 
الى خدماتهم من الجهة الاخرى““ ٠‏ 

استحصلت الحكومة من القنصل الفرسى بداد قائمة تحتوي على 
© اسما من أسماء الضباط العراقيين الموجودين في سوريا * وفي ۲۷ 
تشريين الثاني ۰ أبر قک وکس الى لندن يطلب الاذن بتسهيل عودتهم* 
وفي متتصف شاط 1891 وصلت الى بغداد أول جماعة منهم كان في 
مقدءتهم نوري السعيد الذى عين وكيلا” لوزير الدفاع جعفر العسكري + 
وبجب أن لا ننبى في هذا الصدد ان نوري وجعفر كانا متصاهرين اذ كان 
كل منهما متزوجاً من أخت الآخر ٠‏ 


كتبت الس يل في ١4‏ شباط تقول : « شهد الاسبوع اماضى الوصول 


(50) فائق بطي ( اعلام في صحافة العراق ) د بغداد ۱۹۷۱ ص ١۷۴٠ء‏ 
)٤۸(‏ فيليب آيرلاند ( الصدر السابق  )‏ ص ه۲۵٠‏ . 


5 ۳ 


الاول لعناصر جديدة هم الضباط العراقبون الذين كانوا في سوريا وبدأوا 
يعودون ٠‏ وكان أول من جاء مهم نوري باشا زوج أطت جعفر ٠٠۰‏ 
وفي اليوم التالي لوصوله تلفن لي جعفر سألئي تى يسستطيع نودى 
لقاء السر برسي ٠‏ فطلب السر برسي منهما المجيء حالا” وتناول طعام 
الغداء عنده ٠‏ فحاءا في الساعة الثائية عفسرة وجلسا ساعة معي ٠‏ وقد 
دعوت الكابتن كلايتون الذى كان يعرف نوري ويحه ٠‏ وجاء الميجر 
موراي > وجرى بينهما حديث مهم جد ٠ء٠‏ "* ٠‏ وأخذت امس يل 
تقارن في رسالتها بين جعفر العسكري ونوري السعيد » فقالت : « ان جعفر 
رجل طبب تحفزه أرفع الثل » وتعوزه القوة ٠‏ انه في طبيعته رجل متسامح» 
بدين جداً » مع ابتسامة مشرقة » وهو يستحجب فورا للصدافة والتماطف» 
ويمنحك في الحال ثقته + ومن العجبب ان رجلا" بمثل هذه المميزات 
البدية والذهنية يكون متحمساً في اعتقاداته السباسة ٠‏ ولكنه ليس لديه 
ما ييجعله معروفا بذلك لدى الجمهور ٠‏ فهو لم يجح في اجتذاب التطرفين 
الشبان في بغداد وفي اقناعهم بنزاهتنا على نحو ما هو مقتنع بها ٠‏ أما صهره 
نوري فهو يختلف عنه تماما © ففي اللحظة التي رأيته فها ٠٠١‏ أدركت 
أننا نواجه طافة فوية ومرنة وان علينا اما ان نتعاون معه او 'شدخل معه في 
صراع شاق ل شاق جداً للانتصار عليه ٠2*02‏ 

أخذ جعفر ونوري يعملان ما لنسهيل عودة العراقيين من سوريا 
وابجاد الوظائف الناسبة لهسم ٠‏ وفي 5 آذار وصل عن 
طريق البحصر ١١١‏ ضسابطا عراقياً مسح افراد عاثلاتهم ٠‏ 
وفي ١4‏ منه وصل عن طريق الصحراء ثاجي النبويدي مع 
خسة عشر شخصاً + وفي ٣‏ تشرين الثاني وصل توفيق السويدي + وفي 


(40) Lady Bell ) up. ci. ( p. 476. 
(50) Burgoyne ) op. cit. ( - vol. 2, 2 209-210. 
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١‏ منه قرر مجلس الوزراء تخصيص ۷١‏ ألف روبية لاعادة بقية الضباط 
العراقيين الذين ظلوا في سوريا لعدم توفر نفقات السفر لديهم ٠‏ 

وفي الوقت نفسه أخذ العراقبون الذين كانوا موجودين في تر كيا 
يعودون الى العراق7١*2‏ » وهم من الموظفين السابقين او الضباط او التيجار 
أو الطلاب ٠‏ وكانت قد وصلت قبلئذ أول دفعة من الاطباء العراقيين الذين 
درسوا الطب في اسطتبول » وهم : هاشم الوتري وفائق شاكر وسامي 
شوكت وشاكر السويدي واسماعيل الصفار وصائب شوكت وشوكت 
الزعقوي وغيرى ° , 

علء الوظائف : 

كانت الوظائف الحكو مية في بداية الاحتلالالبر.يطاني يشغلهامو ظفون 
برعطانيون وهنود في الثالب ٠‏ وكان قل منهم عراقيين ٠‏ وعند تشسكيل 
الوزارة النقيبية الموقة بدأت اللماسمة تتحه نحو تقليص عدد البريطانين 
والهنرد » وتكثير العرافبين ٠‏ بقول فتلي في مذكراته : انه هندما تولى 
منصب مسشار وزارة الداظلية وجد عدد الغسامل المر.يطاسين الادارسين 
يبلغ ٠١١‏ فعمل على الخفيضه الى ٠١‏ » وقد ملح الذين ألذرجوا من وظالفهم 
اكراميات سخية لكي يتسلى لهم اندبير شؤولهم حثى يمكن لهم الحصول 
على وظائتف اخری 0“ ۰ 

وفي ٩‏ كانون الثاني ۱۹۲١‏ لأست فبادة للجيش العرافي في مقر 
وزارة الدفاع من عشرة ضباط » وأخسد الجيش ينمو مثذ ذلك الحين 
ملاضبه واشكبلاله » وصار الشباط العائدون مسن سوريا يسلأون 


(51) Report on Iraq Adminisiratlon ٠ Outober 1020 ٠١ March 1038 ٠ 
BP. 1. 
_ ) هاشم الوالرى ومعمر خالد الا بددر ( 'تاريع العلب في العراق‎ ۲ 
ْ ۰ ۵۰ يقداد 1959 ب ص‎ 
٠ ۷4١ ص‎  ) جون فيلبي ( المصدر السابق‎ )۳( 


~~ f) 


الك اناس عزنا ا ب وق ارت اه ادن اورا عد 
التعبينات المتعاقية لملء الوظائف الادارية في الالوية ه وقد كتىت املس 
بل في ۷ شباط تقول : د ان المجلس قرر عدداً من التعسنات في المناصب 
الادارية في الالورية ‏ متصرفين وقائمقامين ٠‏ وكان الكثير .منهم صالحين الى 
حد ما ٠‏ وان السر برسي يوافق على التسينات عندما يصر النقيب » وأظن 
انه مصبب في ذلك ٠‏ فائنا يجب أن سجلس شر ره الاخطاءه 
ان كل التسنات تصدر من وزارة الداخلة ° » ٠‏ 

وفي ۴۷ شباط وافق مجلس الوزراء على الاستغناء عن الموظفين اهنود 
تدريجاً ونسين موظفين عراقبين بدلا" نھ ٠‏ وبهذا أصبحت أبواب 
الوظائف مفتوحة للعراقبين » فأسرع لافتنامها العائدون من سوريا وتركناء 
كما أسرع اليها الموظفون السابقون الذين فقدوا وظائفهم على اثر انسحلب 
الاتراك منالعراق+ وذكرتالمس يلا نالسيد طالب حدثها عن الحاجةالنورية 
لسد افواه رواد المقاعيمن الموظغين القدامى والضساط > وقال عنهم انهمالانفي 
فقر مدقم ولا بد من اسكائهم بتصنهم في وللائفت حكومة ٠‏ وقد واشت 
الس بل على رأيه هذا موافقة 0ة( , 

والملاحظ بوجه هام ان العائهرين من سوريا حصلوا على جصة الاسد 
من الوظائف العالبة مما أثار عليهم حنق أبناء الأسر المعروفة الذين كان 
يحتكرون كثيراً من نلك الوظائف في المهد الثر كي ٠‏ فلقد كان المائدون 
في الغالبمن اسر متوسطة او فقيرة » وقد ححدث صراع خفي ينهم ومين 
ابناء الاسر المعروفة واستمر هذا الصراع مدة طويلة > كما سنأتي اليه 
في عيضي ٠‏ 


(%4) Lady Bell ( op. cit. ( ١2, 474. 


٠ ؟١ ج ص‎  ) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ )00( 
(56) Burgoyne ( op. cit. ( ٠١ vol. 2, P. 192. 
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ويب أن لا شى في هذا الصدد ان الهود استطاعوا ان يحصلوا 
على حصة كييرة من الوظائف في ذلك الحين ٠‏ ويعزى ذلك الى سبيين» 
اولهما : ان الهود كانت لديهم مدارس خاصة بهم ذات مستوى تعليمسي 
لا بأس به حيث تعلموا فيها اللغات الاجنسة ومسك الدفائر وغيرها من 
المواضيع التي كانت يومذاك من الامور النادرة في العراق > ولهذا فقد 
اعتبرنهم الحكومة أكفاء لنولي الوظائف التي تحتاج الى خبرة في تلك 
المواضيع « والسب الثانى هو ان الانكليز كانوا يرون الهود من انصارهم 
والمؤيدين لحكمهم في العراق » فساعدوهم على دخول الوظائف ٠‏ ويمكن 
أن نضيف الى ذلك مسا ثالثاً هو شخصية زعييهم ساسون حسقيل الذى 
تولى وزارة الاللة وكان الانكليز يحترمونه كثيراً ء فقد دأب هذا الرجل 
على ملء الكثير من وظائف وزارته وغيرها بأفراد من قومه اليهود * 
يقول ساطع الحصري في وصف ساسون : « لا شك أنه كان أذكى الوزرا» 
وأعرفهم في شؤون الحكم ٠١‏ ولكن ابمدهم عن التفكير في مصالح البلاد» 
فان مصلحة طائفته الاسرائيلية كانت تشغل الموقع الاول في تفكيره وفي 
عمله"*؟ ٠‏ وحدثني رجل الق به أنه شهد مرة مشادة عليفة بين ساسون 
وعبدالمحسن السعدون حول تعين اليهود في الوظائف > اذ كان السعدون 
في أشد حالة من الحنق والغيظ تجاه الحاح ساسون وتوسطانه المتلوعة 
في هذا الثسأن ء 


المرجعية الشيعية : 
عند :شوب “*ورة العشرين كانت المرجعية الدينية لدى الشيعة قد 


انسحصرت 5 المرزا لقي الشيراذي الذى کان سکن كر بلاء ٠‏ وقد ساعد 
هذا الرجل على قام النورة وفادها مساعدة فعالة كما هو معروف ٠‏ وقد 


(/اه) ساطع الحصرى ( المصدر السابق  )‏ ج ص ۲ه ٠.‏ 


~۷ 


مات في ١۷‏ آب ١986‏ عندما كانت الثورة في عنفوانها ٠‏ فانتقلت المرجعية 
الى الشبخ فتح الله الاصفهاني الملقب ب « شيخ الشريعة » وكان يسسكن 
اللجف ٠‏ واستمر هذا على ساعدة الثورة والاشراف عللها حتى آخر 
أيامها ٠‏ غير انه لم ببق بعدها الا قليلا ء حيث مات في ٩۸‏ كانون الاول من 
العام لفسه ٠‏ 

كان هناك ثلاثئة مجتهدين مرشحين للمرجعية علد موت شيخ 
الشريعة : اثنان منهم يسكنان التتحف هما السيد ابو الحسن الاصفهانى 
والمرزا حسين النايئى > وواحد يسكن الكاظمية هو الشبخ مهدى الخالصي ٠ه‏ 
وقد كان الخالصى اكبر الثلاثة سنا » وكان زمملاه يعترفان بمكانته فيهم 
ويحترمان دأيه في كثير من الاحبان + وكان هو يمتاز عليهما بكونه عرينا 
من اسرة عراقية عريقة » غير انه حصل على الجنسية الايرانية في العهد 
العثماني من اجل التخلص من الجندية » على نحو ما فعل الكثيرون © بنا 
ظل في ملبسه ومسلكه ولهجته عریا عراقا ٠‏ 

ويمتاز الخالصي ايضا بانه كان شديد الاهتمام بالسساسة ويعدها 
جزءا لابتجزأ من الددين ٠‏ انه كان يشر الدين له ظاهر وباطن > فظاهره 
المبادات والشعائر » أما الباطن فينحصر في السعي لتخليص البلاد الاسلامية 
من نسلط الكفار ٠‏ وقد كان يفضل حكم الاثراك على حكم الاتكليز > 
فاولئك مسلمون وهؤلاء كفار » والحاكم المسلم في نظره ولو كان ظانا خير 
من الكافر العادل ٠‏ فالخالصى بهذا بخالف رأي ابن طاووس الذى افتى 
به قديما وهو ان الكافر العادل خير من المسلم الظالم * 

وعندما فتحت ابواب الوظائف للعراقيين فى الشهر الاول من عام 
١‏ أفتى الخالصي بحرمة الدخول فبها حيث اعتبرها بمثابة التعاون مع 
الكفار + ومن الحدير بالذكر ان فتوى الخالصى في حرمة الوظيفة لقت 


لاا اس 


رواجا واسعا في اوساط الشسعة فصار الكثيرون منهم يرفضون الوظائ ف 
التى عرضت علهم ٠‏ ومن الممكن القول ان الانتعاش الاقتصادى الذى كان 
سائدا فى البلاد يومذاك ساعد على لدعم تملك الفتوى ونرويحها » اذ كان 
الرجل الشيعي يفضل ان يكسب الال « الحلال » في السوق على ما تدره 
عله الوظيفة من مال « حرام » ٠‏ 

كان كوكس حريصا على ادخال الشيمة في الوظائف » وخاصسة 
في منطقة الفرات الاوسط والعتبات المقدسة »> ولكنه وجد امامه عقبشين 
تعرقلان عليه سسله اولاهما فتوى الخالصي » والاخرى امتناع النقيب 
وبعض الوزراء من قبول الشبعة في الوظائف .وقد استطاع كوكس اخيرا 
ان يقنع النقبب والوزراء بتوظيف عدد محدود من الشبعة » ولكنه لم 
يستطع ان يقنع الخالصي بالتنازل عن قتواء * 

حدئني من اثق به أن كوكس طلب من السيد جعفر عطيفه رئيس 
بلدية الكاظمية أن يدبر له لقاءا مم الخالصى للكلام معه > فارتأى السيد 
جمفر ان من الممكن الالتقاء بالخالصي عند محثه الى الصحن للصلاة » وتم 
الاتفاق بين كوكس والسيد جعفر على ذلك © ووقفا معا عند باب الصحن 
الصغيرة التى اعتاد الخالصى ان يدخل منها الى الصحن لاداء الصلاة + ولا 
جاء الخالصي تقدم مله السيد جعفر قفالا : د ياجناب الشبخ > ان جناب 
المندوب السامى يحب السلام عليك » ٠‏ ولم يكد الخالصي يسمع باسسم 
الندوب السامى حتى وضع عباءته على رأسه وأسرع بدخول الصحن دون 
ان ينبس بكلمة + ولم يستطع كوكس ان يدخل وراءه الى السبحن طبعا ٠‏ 
وهكذا اخنقت المحاولة ! 


س ٤€‏ ده 


الفصل الثاني 

بعد أن أتم كوكس تشكيل أول وزارة في العراق على النحو الذى 
آسلفنا ذكرء في الففل اماشى خد يذكر في البحث عن ملك للعراق يكون 
ملائماً للمصالح البريطانية من جهة ويرضى به الشعب العراقي من الجهة 
الأخرى ٠‏ 

لقد كان العراشون العائدون من سوريا » وعلى با جعقسر 
السكري ونوري السسد » يشون الدعاية للأمير فيسل بن الحسين 
ويشبرونه أفضل هرشح لعرش العراق » وكانت المس بيبل تؤيدهم في ذلك 
وتسحعهم عله بصورة غير مناشرة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن ويلسون كان أول مسسؤول 
بريطاني يفكر بلياقة فيصل لعرش العراق ٠‏ ففى 8١‏ تموز ۱۹۲۰ - أي على 
ر خروج فيصل من سوريا مطروداً ‏ أبرق ويلسؤن الى لندن يقترح 
عللها عرض امارة العراق على فيصل > ويئوه بمواهه » ويشير ضما الى أن 
ية فصل في سوريا ستكون ذات أثر في نفسه يجله أكثر ادراكاً للواقع 
واكثر تفلا في ممالحة الأمور" + وقد لقي هذا الاقتراح قبولا في لندن 
تر ان الساسة اليريطاايان كانوا يخشون من معارضة فرسا له ٠‏ 

وفي ۸ آب ٠۹۲۰‏ قائح وزير الخارجية الريطاية اللورد كردن 
الحكوية الفرئسية يسألها حل لديها اعتراقى على تنصيب فصل في العراق » 
فردت الحكومة الفرنسية تقول انها تعترض على ذلك كل الاعتراض ٠‏ وأخذ 
العرتيون يشوهون سمعة قصل لدى لانكليز لكي ينقروهم منه »> فاتهموه 


(1) Wilson ) Loyalties ) - London 19010 = vol. 2, P. 305-300. 
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بأنه ذو وجهين » وقالوا للاتكديز : لا تأمنوا من فيصل فانه كان ,يفاوضنا سراً 
من وراء ظه ركم في أثناء حكمه في سوريا للتعاون معنا ضد السلطة البريطانية 
في العراق"؟ء وقال وزير الخارجية الف رنسيةلر ئيس الوزارة البريطانية : ان 
فيصل ذو اخلاقضسنفة وانه خطر» فرد عليه ريس الوزارة البريطانية فاثلا : 
ان فيصل كما تصفه ولكن شبوم العراق ,بريدونه » واذا وافقت الحكومة. 
الق رة دن ية 4ه المرزاق .نانف وة الانقفاء عن الس الف 
جندي الذين يضسطون الأمن في العراق الآن 9 ٠‏ 

وفي ١١‏ تشرين الثاني حينما كان فيصل معتكفاً في شمال ايطاليا وصلته 
رسالة من اللورد كرزن يدعوه فيها لزيارة لندن » وفي أواخر الشهر توجه 
فصل الى لندن + ويروي فيصل نفسه : انه في اليوم التالي لوصوله الى لندن 
قام بزيارة للورد كرزن فلاحظ هذا عليه انه لم يرائد العباءة العربية الي 
اعتاد على ارتدائها من قبل » فسأله : « اين هي عاك الحلوة ؟ » فأجابه 
فيصل : « انهم شلحوني بلادي يا حضرة اللورد » فشلحت عباءثي » ٠‏ فقال 
كرزن ؛ « بل ستلبس أحسن منها » ٠‏ ففهم فيصل من هذه المبارة الهم 
سيعوضوه عن عرش سوريا بعرش العراق27؟ ٠٠١‏ 

يمكن القول على أي حال ان الحكومة المريطائية ظلت مترددة في أمر 
فيصل خشية من .غضب فراسا عليها » فكانت تقدم خطوة وتؤخر أخرى ٠‏ 
وفي 7١‏ كانون الاول وصلتها من كوكس في بغداد برقبة يقول فيها ان فيصل 
ألبق شخص لحكم العراق » وأن اعتراض فراسا عليه يمكن ان يعالج على 
وجه من الوجوه”*؟ + وقد أثرت هذه المرقبة على الحكومة البريطانية وكانت 


(3) 13116 Kedourie ) Chatham House Vorsion ) - London 1970 - 


P. 240. 


٠ ه١ ص‎ - ۱۹۷٤ بيروت‎  ) خيرية قاسمية ( عو لى عبدالهادي‎ )٤( 
(5) Ghassan Atiyyah ( Iraq ) - Bairut 1973 - 2. 864. 
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عاملا اضافا زاد في ميل الحكومة نحو فيصل ٠‏ 
وفي ۷ كانون الثاني ١991‏ أرسل كرزن الميجر كورنواليس الى فيصل 
لفائحته في الأمر بصورة غير رسمية + وكان كورنواليس على صلة وثيقة 
بفنصل في الشام حيث نشأت بينهما منذ ذلك الحين صداقة شخصية ٠‏ وقد 
أوصاه كرزن ان يكون حديئه مع فيصل ضس شرطین > أولا أن يقبل 
قبل بالانتداب المر بطاني > وثاناً أن بتحلب أي عمل عدائی ضد فراسا في 
في .وديا * وكذلك أوصاء کرزن بان يوضح لفيصل بأنه يجب أن يتظامر 
e‏ ۰ 
نمت القابلة بين كورنواليس وفيصل في الساعة 000 بعد منتتصف 
الل على أثر عودته من دار التمثيل » واستمرت ساعتين ( "؟ > والظاهر 
أنها لم تكن ناجحة ٠‏ فقد قال فيصل ان أباء للك حسين لا يقبل بترشيحه 
لعرش العراق بل بريد ابئه الآخر الأمير عبداله » وأنه ‏ أى فصل ل 
قل بعرش العراق لظنه والده وظنه الاس جميما بانه أثاني يسعى المصلحته 
الخاصة بالتعاون مع بريطائنما » وأنه يطلب عرثاً على حساب أخيه ٠‏ وقد 
كنب كورنوالبس تقريرء عن المقابلة وقال في حتامه ان هناك طر يقين مشتوحين 
لحل مشكلة العراق هما : أن يذهب عبدالل الى العراق > أو يسمي كوكس 
نحو جعل العراقنين يتتخبون فيصل بشكل هادىء غير ظاهر ٠‏ ويقول 
كورنواليس ان الطريق الأول أسهل » ولكن الطريق الاني أنفع لان فيصل 
أفضل من أخبه عبدالل كثيراً وأله سوف ,يخدمنا باخلاص وكفاءة ^ 
كلف لويد جودج اللورد واترتون بمحاولة أخرى لاقناع فيصل > 
وكان وثثرتون صديقاً شخصصاً لفيصل » فدعاء الى بته ودعا معه جبراثيل 


(6) Ibid, P. 865, 


٠ ۲٤٣١۱. ص-۹٩ فيليب آيرلاند ( العراق ) ب بيروت‎ )۷( 
(8) Ghassan Atiyyah ( op. cit. ( - 2. 368 - 366. 
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حداد باشا ممثل الملك حسين في لندن » كما دعا لورنس وآخرين ٠‏ ونداول 
هؤلاء الحديث مع فيصل ساعات طويلة بنية اقناعه » واستمرت العجلسة حتى 
الساعة الثائئة بعد متتصف الليل ٠‏ وقد اتتهز فيصل الفرصة فأخذ پو جه قدا 
مر على المعاملة الناشمة التى عامله بها الف رنسيون والبريطانيون معأ » وبدرت 
مئه ملاحظات جارحة عن أخلاق البر يطانيين بوجه عام 297 ٠‏ وأخيراً رضي 
فصل بقبول عرش العراق على شرط اقناع أخيه عبدالله بالتنازل عن حقه 
في ذلك العرش ء 

وفي ١4‏ شباط ۷١‏ انتقل تشرتشل من وزارة الحرب الى وزارة 
الستعمرات » فأصح بذلك مسؤولا عن حل مشاكل الشرق الأوسط ٠‏ 
وقد أسس تشرتشل في وزارءه الجديدة داثرة خاصة بالشرق الاوسط وجءل 
صديقه لورنس مستشارا له فيها » ثم قرر تشرتشل عقد مؤئمر في القاهرة 
للنظر في قضايا الشرق الاوسط بوجه عام > وقضية العراق بوجه خاص ٠‏ 
وسافر "تشرتشل الى القاهرة لحضور الؤتمر مستضحبا معه لورنس + وقد 
بدأ النسر في ١١‏ آذار وحضره من العراق السر برسي كوكس والجنرال 
هالدين والس بل وجعفر المسكري وساسون حسقيل وثلاثة من المستشارين 
البريطانيين هم سليتر وايدي واتكنسن ٠‏ وتم الاتفاق في الؤتمر على نفس 
الرأي الذى كان قد تقرر في لندن من قبل وهو أن فيصل هو الشخصس 
الملائم لعرش العراق واقترح لورنس أن ينولى سلاح الطيران زمام السيطرة 
على البلاد بدلا من جش الاحتلال الذي هو كثير النفقات > فوافق المؤتمر 
على ذلك ٠‏ 

وفي ۱٩‏ مله ل بئما كان المؤثمر لايزال ملعقداً ‏ وصلت برقية الى 


اښ ن اود جورج یذ کره فبها بموقف فيصل من عرش العراق و كيف 
أنه لاإيشل به الا" بعد “ثازل أخه عبداللة عنه "© ٠‏ فتمهد تشرشل بأنه 


(9) سليمان موسى ( المصدر السابق ) سا ص ٠ 08٠‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق ‏ ص ٠ ٥۹٤‏ 
£4 - 


اقناع عبدالله : 

كان الأمير عبدالله قد وصل الى منطقة شرق الاردن في 7١‏ تشرين 
الثاني 14۹۲۰ قادماً من الححاز ومعة فوة صغيرة من الندو وللالة ضاط 
عر اقان ۳ » وأعلن أله جاء استحاية لصرخات الاستفانة التى از سلينتا 
زعماء سوريا الى أببه وانه عازم على تحرير سوريا وانقاذها من الفرسسين 
المتدين والأخذ بثأر أخبه منهم ٠‏ وأخذ الكثير من رجال سوريا وزعمائها 
الذين هربوا منها يتوافدون عليه » وصار في لته ان يؤلف منهم حكومة 
منفى » ثم نشسر باناً الى السورييين عموماً قال فيه : « كيف ترضون ان تكون 
العاصمة الأموية مستعمرة فرسية ؟ ان رضتم بذلك فالجزيرة لاثرضى 
وستأتيكم غضبي > وان غايتنا الوحيدة هي كما يعلم الله نصرتكم واجلاء 
المعتدين عنكم » وها انا أقول ولا حرج باننى قبلت تجديد ببعة مليككم فيصل 
الاول عن الاكثرية الغالمة الثى جددت تلك البعة على يدى »..٠‏ © ء 

كانت منطقة شرق الاردن في ذلك الحين لايتجاوز عدد سكانها ثلث 
المليون » ولم تكن فها حكومة مركزية بل كان فيها بضع حكومات محلية 
صغيرة على النمط العشائرى > وكان لكل واحدة منها مشار انكليزي + 
ولم يفعل المستشارون شتا تجاه حركات عبدالله مما جمل الناس يظنون 
ان بريطانيا راضية عنها او هي من تدبيرها ٠‏ 

وفي آذار 198١‏ كان الأمير عدالله قد استقر في عمان ٠‏ فلفه ان 
الحكومة البريطابة تنوي نصب أخبه فيصل ملكا على العراق فانزعج من 
ذلك وغضب ٠‏ يقول عو ني عبدالهادى الذي كان من حاشية الامير عبدالله 


)١1١(‏ ان الضياط العراقيين الثلاثة هم حامد الوادي ورؤوف الشهواني 
وسيفعيك الكلاك 5 
)١۲(‏ خب الدين الزركلي ( عامان في عمان  )‏ القامرة 1١550‏ سا ص ١١‏ * 
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في ذلك الحين : « فهاج الامير عبدالله وماج ء وقتيح صدرء لجميع زائريه 
ومن فى مسته > وقذف الشرر والنار على فيصل الذى وافق عل الترشيح 
لعرش العراق > وأصر على أن يناقشس هذا الموضوع مع المستر تشرشل لان 
العرش عرشه ولا سمح بالتنازل عنه » ويضيف عوني على هذا قائلا : « وقد 
ألححت على سموه أن لا يسحث موضوع عرش العراق مع الوزير 
البريطانى ٠‏ وكان سموه يود وينضب ويردد من حين الى حين : كيف 
يمكنني السكوت على ضياع عرش أقرته لي الامة المرية "© ٠‏ 

ويروى خيرالدين الزركلي : ان الاصير عبدالله اسستدعاه في 
تلك الايام » وقال له انه غير وائق من أن أخاه فيصل سبقبل عرش العراق > 
ثم أورد أدلة على انه صاحب العرش الشرعي > وان من يتعرض له لا يكون 
الا غاصباً » ثم قال وهو هائج : « الا تكتب لنا سلسلة مقالات في الموضوع 
ياخير الدرين» » ويقولالز ركلى انه أصبح فيموقف حرج وأخذيسالنفسه: 
هل يمكن أن تعود فى البراق قضية الامين والأمون مرة أخرى > وهل 
نأتي الى الناس باضحوكة جديدة هي تزاحم الاخوين على عرش ممشوع 
9 

وبعد أيام قليلة استدعي الامير عبدالله الى القدس لقابلة 
تشر "شل » وعندما كان الأمير مارا سلدة السلط فى طريقه الى القدس 
استقبله لورنس > فاتا معاً هنالك > وأخذ لورنس يحدث الامير لاقناعه 
بالتنازل عن عرش العراق » حبث قال له : انك معروف يتضحة مطامحك 
الششخصية من أجل الامة » ولهذا يحب عليك ان تبقى في شرق الاردن 
لتؤسس فها ادارة مدنية سالمة من أي عنف فى مراسها السياسية > واذا 
نجحت فى ذلك فاك ستظفر بعد ستة أشهر بوحدة سوريا ان شاء الله » 


(*1) شيرية قاسمية ر المصدر السابق ٠ ٤٤ص  )‏ 
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وسوف نزورك عند ذاك فى دمشق لتقديم التهاني لك(" . 

وفي ۲۹ آذار تم اللقاء في القدس بين الامير عبداللة وتشرتشل > 
وحضره لورنس »> وعوني عبدالهادي » والندوب السامي لفلسطين السر 
هربرت صموثيل > وسكرتيره وندهام ديدس ٠‏ وقد أعطانا عوني عبدالهادي 
فى مذكرانه صورة مفصلة عن ذلك اللقاء نقتطاف منه مالي : 

بعد ان رحب تشسرتشل بالامير تحدث فوراً بحديث تظهر عليه 
الشدة حبث قال : « انه عند وصوله الى القاهرة فوجيء بوجود الامير في 
عمان » وقد استوات عليه الدهشة حين بلغه أن الامير ,بريد ال يسترد بقوة 
السلاح المناطق التى كان يحكمها فيصل » مع أن الامير لا يجهل ان فرنسا 
هي حليفة بزيطانيا وان أي اعتداء على فرنسا يعتبر اعتداءا على بريطانيا 
نفسها ٠‏ ثم ارتفع صوت تشس رتل واشتدت لهحته قائلا : ه انه لابريد أن 
يتصور أن يقع مثل هذا الاعتداء من بعض آل هاشم حلفاء بريطانيا ٠٠‏ ويسر 
الحكومة البريطانية أن تعمل بتفاهم تام مع آل هاشم فى جمبع المجسالات 
السساسيةوالدولية» غير انها ثريد أن تعملمعهم جميعهم وليس مع بعضهمء 
وانى سأكون صرييحا مع سموكم الى أبعد حدود الصراحة » فقد صممت 
الحكومة البريطانية أن تعمل مع آل هاشم جميعهم أو لا تعمل مع أحسد 
منهلم » ٠‏ ثم قال تش رتشل بلهجة حازمة : « ان فيصل أبحر من لندن وهو 
الآن في طريقه الى القاهرة وسذهب بعد زيارته لوالده الى بشداد حيث 
ينصب ملكا على العراق »> واني أعرف أن فيصل سيلاقى مشاغيين يعملون 
ضد التخابه للعرش ولكن فيصل سيجلس على عرش العراق » وان هذين 
الكتفين ‏ وأشار ببديه الى كتفيه البمنى والسرى - ستحديان مؤلاء 
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(15) Suleiman Mousa (Lawrence) - London 1907 - p. 210. 
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وقعت هذه الكلمة على الأمير وقع الصاعقة » وأراد أن يغير موضوع 
الحديث فقال : « ولكن ياسعادة الوزير ان الامى الذي بهم العرب قبل كل 
شىء هو فلسطين » فقد علمت ان الهود طامعون فى اقامة دولتهم البهودية 
فى هذه البقمة العربية القالبة وطرد العرب متها » والعرب كما أشرتم حلفاء 
بريطانيا العظمى > فهل تتعتبر الحكومة البريطانية العرب فى فلسطين بمثاية 
اشسحار بحوز فطعها » ٠‏ وهنا اقترب صموئيل من شر شل وهس فی 
اذنه يستأذنه فى جواب الامير ثم قال : « ليس من سباسة الحكومة البريطانية 
با سمو الامير قطع أشجار فلسطين ولكن بالمكس انها مصممة على زيادة 
أشجارها بأنواع اخری تزید من قبمتها » * 

وهنا نظر الامير الى نشرتشل بنظرات العتاب » ثم أخذ يتكلم عن 
مساعه الماضية فى عقد الحلف بين بريطانيا والعرب »> اذ هو كان صاحب 
الفكرة وأول من سعى لتحقيقها » وهو كان كذلك الوسبط بين لورنس 
وفيصل »> ثم كانت التتبحة ان فضلت الحكومة البريطانية غيره لتولي عرش 
العراق > ولو كان هذا الغير أخوه فيصل ٠‏ ثم قال الأمير : « لقد حز هذا 
الابثار في سي ولاسيما ان العراقيين الذين مثلوا المراق في المؤتمر 
السوري المعقود في سنة 1947٠‏ هم الذين نادوا بي ملكا على العراق » ولقد 
أدهشني ياسعادة الوزير فولكم بأن أخي فيصل قد أبحر من للدن في 
طريقه الى العراق ليعتلي العرش وقلتم ان بعضهم سبقوم بمشاكسته وان 
كتفيك ستحملان تلك المشاكسة » وربما حسستموني في عداد هذا البعض٠‏ 
واني معاذ الله أن اعمل ما لا يتفق مع سياسة الحكومة الم بطانة ».٠‏ 

وعند هذا أخذ تشرتشل يلطف من حدته » واعترف بما قام به الامير 
من خدمات في أثناء الحرب ثم قال : « واذا كانت الظروف الحاضرة قد 
اقتضت أن بعتلي أخوك عرش العراق فقد لا تكون بعيداً أن تعتلي أنت 
- وربما كان ذلك قرسا عرش سوريا م ومن الحائز خلال هذه السنة ء 
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واني سأبذل كل جهودي لازالة سوء التفاهم الآن بنكم وين فرئسا ء الأمر 
الذي ساعد على اعادة الماه الى محاريها بها وينكم » ولا كانت فسا 
لا ترغب في ايجاد أية علاقة مع فيصل فان الطريق تصبح ممهدة لسموكم 
في هذه الحالة ٠‏ واني احذر سموكم من السباح لأي شخص أو هيئة 
بالاعتداء على سوريا من حدود النطقة التي أرغب في أن تتولى سموكم الحكم 
فها مؤقناً ٠٠٠‏ أقول حكم سموكم المؤقت » لانه لابد من موافقة حكومتي 
على السساسة التي ستطيق في هذه المنطقة وكذلك موافقة شعوب المنطقة 
علها » مما بقتضي التريث حتى ايلم الانفاق النهائي خلال الشهور السثة 
القادمة ب(" ٠٠١‏ 

وافق الأمير عدالله على خطة تشرتشل » وهو يقول في مذكراته ان 
تشر تشل هدده قائلا : « انكم ان لم تفعلوا هذا ستضهون كل شىء » وان في 
امكان ابن سعود أن بصل الى مكة في ثثلائة أيام » وان انكلترا عملت 
ما تستطيع eens‏ بقول الأمير انه شاور الزعماء السوريين الذين كانوا 
معه في هذا الموضوع فوافقوا عليه بالاجماع + ولهذا تم الاثفاق على أن یزور 
السر هريرت صموثيل عمان لوضع الاساس للادارة المدنية المطلوة() ء 

حسرات عبدالله : 

كان فصل قد غادر لندن بحرا في ۳١‏ آذار ۱۹۲١‏ «توجهاً الى الحجازء 
فمر في طريقه بالقاهرة ومكث فها بضعة أيام حمث نزل في فندق شبرد * 
فأرسل الله عدالله من عمان عوني عبدالهادي يحمل ر التين احداهما له 
والاخرى لوالده * ويقول عوني في مذكراته : ان فيصل بد أن قرأ 
الرسالتين علق عليهما قائلا : « يمتقد أخي اني اغتصبت منه عرش العراق ٠‏ 


(15) شيرية قاسمية ( المصدر السابق  )‏ ص 535 48 
(۱۷) عبدالله بن الحسين ( مذكراتي ) ل القدس ه950١‏ ص۱۸۰ ۱۸۲ 
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واني مزقت القرار الذي ادن العراقون في الؤتمر السوري » ولقد 
بلغنى كل ما كان يقوله عنى » وكنت أقول دائماً سامحه الله ماحد 
فيصل يحدث عوني كيف ان البريطانيين أرادوا اسناد عرش العراق اليه 
وكىف انه لم يوافق على ذلك وأراد العرش لاخسه عبداله »> ولكن 
البريطانيين أصروا عليه اصراراً ٠‏ ثم يقول عوني : انه عند عودته الى عمان 
حاول اقناع عبدالل بالرضا بما تم من أمر اسناد عرش العراق الى فيصل > 
فكان جوابه : ه اني أعرف أخي يا عوني » فلقد سق أن اعتلى عرش سوريا 
فأصبح رأساً لدولة » ولا يحلو له في الحياة بعد ذلك غير اعتلاء العروش ٠‏ 
ان أخي فيصل لا يختلف عن بقية رؤساء الدول في هذا الشأن » فلقد علمنا 
التاريخ ان كل من أصبح من العرب راتا لدولة أصر على بقائه'رأسا ولو 
كان في ذلك هلاكه ٠‏ ولهذا فضل أخي اعتلاء عرش العراق ولو كان هذا 
العرش من حق أخبه ولس لى هنا الا أن أطلب له السماح من الله » ٠‏ 

ويقول عوني : انه حين ذهب الى القاهرة مرة اخرى وأبلغ فيصل 
تمحيات أخه قال له فيصل : « +٠٠۰‏ انى أعرف أخى عبدالله وانى أشعر بيا 
يعانيه من ألم لفقد عرش العراق » واني متأكد من أنه لن ينسى ضاع هذا 
العرش منه » وان حقده علي" من أجل هذا العرش لن يزول بسهولة ٠٠٠‏ 
وقد أشار الى ذلك اشارات واضحة تضمنه خطابه الذي حملته الى“ وقرآته 
عليك +e‏ ,7 ۰ 

ظل عبدالله متألاً لضياع عرش العراق مله ٠‏ وقد اشتّد أله عندما 
اتضنح له عحز الانكليز عن تحقق وعدهم له بعرش سوريا + ويسروى 
ساطع الحصري قصة طريفة في هذا الصدد هي : ان أربعة من الضباط 
العرافيين الذين خرجوا من سوريا ذهبوا الى عمان ومكثوا فيها قترة مسن 


(14) شخيرية قاسمية ( المصدر السابق ) اص ٠ه‏ ٣ه‏ . 
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الزمن ٭ فكانوا اذا حضروا مجلس الامير عبدالله كان هو يتكلم فى كل 
مناسبة عن حقه فى عرش العراق وبقول « والدي طلب مني أن اتنازل عن 
حقي » ولكني لم ألب طلبه » لم أتنازل » ولن اتنازل » عن حقي في عرش 
العراق ٠‏ سأحتفظ بحقى ولو للتاريخ »» وكثيرا ما بكرر عبارة « للتاريخ٠٠‏ 
للتاريخ » + وكان يطلب من الضاط العراقين بعض التفاصيل عن العراق» 
وكلما سمع منهم مدحا للعراق كان يزداد تحسرا ولأوها » ويعاود الحديث 
عن حقه في عرش العراق > وويصرح بعزمه على عدم النخلي عن حقه هذا 
والنمسك به » ولو للتاريخ ٠‏ وقد دفعت كثرة تحسره على العراق أحد 
الزعماء السوريين الذين كانوا موجودين هناك أن يقول للغساط العراقين: 
TT‏ اموز ول 
ساطع الحصري : ان احاديث عبدالله عن حقه في عرش العراق شاعت كثيرا 
حتى انعكست على صفحات الجرائد » وحتى ان احدى الحرائد التركية 
اتخذت ذلك ذريعة للطعن بالثورة المرمة“' ء 

والغريب ان عبدالله لم ينس حقه في عرش العراق حتى بعد مسوت 
فصل ٠‏ يحكى انه حضر الى العراق بعد موت فيصل فأقبمت له حفلة 
وانشد فها أحد الشعراء قصيدة في مدحه كان منها هذا الست : 

تنازل عن عرش العراق تكرماً 

وأكرم من عرش المسراق تنازله 


فلما سمع عبدالله هذا الببت ظهر عليه الغضب وقاطم الشاعر قائلا : 
« اخسا لم اتتازل ولن اتنازل » + 


(19) ساطع الحصري ( مذكراتي فى العراق  )‏ بيروت ١9531‏ - ج۱ ص 
‘Yo‏ 
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نشاط السيد طالب : 

كان السيد طالب في بغداد قد أحس” بأن الرياح نمشسى ضده وان 
الانكليز لايريدونه ٠‏ وقد ازداد احساسه هذا عند تشكيل الوفد الذى 
سافر الى مؤتمر القاهرة » فهو لم يدع للاشتراك في الوفد ببنما اشترك فبه 
ساسون خضورى وجعفر العسكرى والمس بل وهم غير مبالين اله + كتبت 
املس بل فى رسالة لها مؤرخة في 74 شاط 1971 على اثر مغادرتها 
بغداد مع الوفد في باخرة نهرية ‏ فقالت مانصه : 

د نحن مغادرون ۰۰۰ جعفر وساسون افندى سعدان لاشتراكهما فى 
الوفد + ولكن السبد طالب من الجهة الاخرى ممتعضا كل الامتماض لعدم 
اشتراكه في الوقد + وقد تناولنا معه طعام العشاء في اللبلة التى غادرنا بغداد 
في صاحها » وكنت جالسة بجانبه واخذت اشجعه على الكلام ٠‏ وعندما 
دارت كؤوس الويسكى همس في أذني بثبزة ثملة حزيلة حبث قال اله كان 
دائما يشرني بمثابة اخته » ويطع نصيحتي > وهو الآن يعدني معتمده 
الوحيد ومستنده » ٠‏ وتعلق المس بيل على ذلك قائلة : « ولا كنت أشعر 
بعمق إن مطامحه سوف لا وان تتحقق » فقد صرت أتمتم له ببعض العبارات 
الودية التى لا لون لها .7" ء 

اتتهز السيد طالب فرصة غياب كوكس عن العراق أثناء اشتراكه في 
مؤتمر القاهرة » فصار يبذل جهودا كبيرة وينفق أموالا طائلة للدعوة الى 
نفسه » وكان شعاره في ذلك : «العراق للعراقنين»* ذكر سليمان فبضى في 
مذكراته » وكان يومذاك حاكما في بداد » ان السيد طالب زاره في اللحكمة 
وطلب محاد'ته على انفراد وا لله : « انى عزمت على ترشبح نفسي لعرش 
العراق » ونظرا لا اعهده فيك من محبة لي أرجو ان تبث لي الدعاية في 
الاو ساط القضائية وتحمل الحكام والمحامين وطلاب الحقوق وموظفي وزارة 
العدلية على التصويت يجانبي » ٠‏ ولما ذكر له سليمان ان مسعاه سسيبوء 


(20) Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol 2, P. 2090. 
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بالفشيل قال السيد طالب: دانك واهم فالمستر علبي في جانبي» وقد تعهد لي 
ببذل أعظم الجهود ٠‏ انه وعدنى باقناع السر برسي كوكس الذى لايزال 
مترددا في أمر الملك الجديد > وبحمل المس بل على التخفيف من تحمسها 
للاءير فيصل > ثم انه كتب الى الحكام السياسيين فى الالوية الجنوبسة 
بوصيهم ببذل المساعدة لي ٠‏ لذلك عزمت على الطواف فى تلك الالوية » 
والقام بدعابة انتخابية واسعة هناك ٠‏ فأرجو منك ان تقوم بالدعاية في ايدان 
الذى اخالك متنفذا ومحبويا فيه » ٠١‏ ولا يئس السيد طالب من اقنسساع 
سليمان فيضي خرج من عنده فاضا(" , 

ويروى عبدالعزیز القصاب في مذكراته : انه بنا كان جالسا في 
مجلس عبدالعزيز الزثيق في عصر احد الايام اذ دخل المجلس السيد 
ابراهيم الشواف وأخوه علي وبدهما مضبطة تتضمن الطلب من المندوب 
السامي بتعيين السسد طالب حاكما على العراق » وقد اعترض القصاب على 
المضبطة > ثم تتداولها الحاضرون دون ان ,يوفعوا عليها ٠‏ وضرب القهواتي 
رأسه بده ثم قال متهكما « ليش هذا تسين مختار محلة » ٠‏ فضحك 
الحاضرون 06؟"2 ١ء٠‏ 

وفي ۸ آذار بدأ السبد طالب جولته في الالوية الجئويبة التى استغرقت 
ثلاثئة عشر يوما + وكان يصحه فها زمرة من اصحابه المؤيدين له كسالم 
الخون وعبدالر زاق المير وعبود الملاك واحمد الراوى وشاكر النممة واحمد 
السالم ٠‏ وقد بذل السيد طالب فى جولته مالغ طائلة من الال »> وكان 
انصاره .يقيمون له فى كل بلدة استقبالا فخما وولائم كثيرة » وكان هو 
يخطب في الناس يحبب نفسه الهم ويشسر باليادىء التى توافق ممتقداتهم 
(١؟)‏ سلیمان فيضي ( في غمرة النضال ) ب يغداد 19617 ب ص15؟ س 

عد . 


(۲۲) عبدالعزيز القصاب ( من ذكرياتي ) س بيزوت 1937 509 ب 
٠ 504‏ 
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وميولهم ٠‏ ومن طريف ما يروى في هذا الصدد ان بعض العشائر اطلقت 
هوسة في استقاله هي : 

نلك لله وئلشين لطالب 

وثلث الله ,يطالب به “طالب 

وفي خلال جولته أخذ.السد طالب يعلن للناس اله سبيذل كل جهده 
لاطلاق سراح جميع المعتقلين السباسبين الذين ساهموا في ثورة العشرين * 
وعندما مر بالحلة زار المعتقلين فيها وطمأنهم بقرب الافراج عنهم ٠‏ وكانت 
خطبته في النجف نموذجبة في هذا الشأن حبث ضرب بها على اوتار القاوب 
ننقل فبما يلي نبذة هما قاله هناك : 

٠٠*2‏ زاف من اراح علي أن استمد من افكار وأراء الر جال 
الخبرين والعلماء المحتهدين ٠٠‏ عما يلزم. العمل به لاحاء مآثر الدين 
القويم والتماس سبل الحضارة والتقدم لوطننا المشترك ولا سيما النجف 
الاشرف وكربلاء ٠٠‏ وائى قد سعيت بادىء الامر بتأدية اول واجب علي" 
قبل الامور التمهدية وهو اعادة المنضين جمسعا والعفو عن المحرمين واعادة 
اخوانى العراقبين المهاجرين فى سوريا والبلاد الاخرى غير أن أملي الوطد 
يحعلنى حسن الاعتقاد بحضرات مؤيدى الشريعة الغراء وهممهم العالنة +٠‏ 
وادعو الله بحرمة اجدادى الطاهرين ولا سما جدى الاعظم سدى ومولای 
امير .المؤمتين عليه السلام الذى اعاهدكم على تحقيق آمالكم امام حضرته 
المقدسة ٠٠.واني‏ قد عبنت لكم متصرفا عاقلا اديا حازما وقائممقاما ذا خبرة 
وتجارب فسسرنى إذا کاشفتموهما فى جميع ما يهمكم ليرفا لي عما بيجب 
العمل به في مختلف الشؤون ٠‏ وأبشركم أن حضسسرة رئيس الوزارة 
الحاضرة صاحب السمو حضسسرة لقب اشتسسراف يغداد سيدى السيد 
عبدالرحمن افندى اعرب لي عظيم اعتماده عليكم وثقته العظيمة بذواتكم 
وقد كلفني بابلاغ عطفه وتوجيهاته نحوكم جميما بصورة خاصة»7") , 


(TY)‏ حسينل هادي شيلاه ( طالب النقيب  )‏ رسالة جامعية غير مطبوعة س 
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استدعاء الرصافي : 

كان الرأى العام في بغداد آنذاك منقسما الى فريقين : أحدهما يدعو 
الى مدأ «العراق للمراقيين» وزعيمه السيد طالب كما اسلفنا > والثانى يدعو 
الى أختبار احد ابناء الملك حشين لعرش العراق ٠‏ وكان هذا الفريق الثانى 
يطلق عليه اسم « الحزب الشربفي » ٠‏ 

كان الفريق الاول يضم في الغالب ابناء الاسر العريقة والمالين للاتراكء 
وهم الذين يُطلق علهم في أيامنا اسم « الرجعيين » ٠‏ أما الفرريق الثانى > 
اي الحزب الشريفي » فكان يضم معظم الذين شاركوا في ثمورة العشمريين» 
ودعاة القوءية العربية « وكانت القومبة شر في تلك الايام حركة تقدمية»* 
تقول اللس ببل في رسالة كشتها بعد عودتها من مؤتمر القاهرة : 

« أن الاعبان المتعالين بانتمائهم الطبقى الرفبع كرهوا ان يروا الشبان 
الذين حكموا سوريا تحت رثاسة فيصل وهم في الغالب ممن لايتتمون 
الى عائلات معروفة ‏ قد يحكمون العراق أيضا ٠‏ فأن تفكير الاعان لابنطق 
مع نفكير هؤلاء الشبان الذين هم تقدمبون جدا ولهم استعداد للتحدث علنا 
وا لسوت افلس من الر عي ا اال اا 


CD, ٠٠+١ حل يدق‎ 


ومن الجدير بالذكر ان النقيب عبدالرحمن الكيلانى كان يؤيد 
الفريق الاول ٠‏ فهو بحكم تفكيره الطبقي ,مقت الثسان الثوريين الذيسن 
ظهروا للوجود وهم من أسر غير عريقة ٠‏ وكان بالاضافة الى ذلك مقت 
الاسرة الهاشمية ٠‏ .وقد أعلن عن رأيه هذا بصراحة الى المس يبل في عام 
8 حين قال لها : « أفضل ألف مرة عودة الترك الى بغداد على ان ارى 


2 : : ۲ 
الشرريف أو أبناعه ينصب أحدهم هنا ٤‏ , 


Burgoyne (op. ait.) - Vol. 2, P. 83‏ )24( 
(5؟) المس بيل ( من تاريخ العراق القريب  )‏ ترجمة جعفر الخياط س 
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وف وم من تلك الايام اجتمع زعماء الفسريق الاول » وكان على 
رأسهم الثقبب والسد طالب وحكمت سليمان وتوفيق الخالدى > وقرروا 
اصدار جريدة 'تنطق بلسانهم على ان يكون الشاعر معروف الرصافى رئيسا 
لتحريرها ٠‏ وقد كان الرصافي بومذاك في مديئة القدس يدرس اداب اللغة 
المربة في دار المعلمين فبها » فأبرق حكمت سليمان اليه يستدعيه الى بغداد» 
كما ابرقت الوزارة الى المندوب السسامى فى فلسطين تطلب مله تسفير 
الرصافي على حسابها ٠‏ وعلى هذا سافر الرصافي الى القاهرة فى اتنظار 
باخرة تثقله من السويس ٠‏ وقد التقى الرصافي سعض اعضاء الوفد الذين 
حضروا مؤتمر القاهرة ٠‏ وحين علم كو كس بان الر صافى ذاهب الى بغداد 
اقترح عليه ان يسافر معهم في نفس الباخرة ٠‏ ولم يكن كوكس يدرى ان 
الرصافى ذاهب الى بغداد من أجل هدف معاكس للهدف الذى تقرر في 
مؤتمر القاهرة » 

قول الرصافي في مذكرات له : « ولا وصلت الى بغداد وواجهت 
النقب عبدالرحمن افندى علمت بعد ذلك انهم يريدون معارضة فيصل 
باعشار ( العراق للعراقبين ) » » ثم اجتمعنا عند النقيب مع السيد طالب» 
وأنا كنت من جملة المؤيديين لهذه الفكرة » وقد اقثرحت عليهم ب بعد 
أن نداولنا في الموضوع مليا ‏ أن هذا العمل واقصد عمل الدعاية لايمكن 
ان يقوم الا على الال » فقلت لهم ان ذلك لا يمكن أن يكون بأقل من مائة 
ألف لبرة عثمانية + فاستعظم النقب هذا المبلغ ثم قال طالب باشا انه مستعد 
ارعم جد الل ادي هدالق وام شر الأجتاع غرن اتناف في 
الرأي وانقضى على ان نجتمع مرة أخرى > فاتصلت بتوفيق الخالدى ‏ 
الذى كان حاضرا في الاجتماع وقال لي اننا سوف نذهب سوية 'ساخرة 


صغيرة أن وانت وطالب باشا وهناك نتذاكر في ا موضوع 0 ولكن قل ان 
يحصل هذا الاجتماع فى الاتكليز السيد طالب باشا ٠ب0‏ 


ء٠١٥٤ محلة م الثقافة الجديدة » في عددها الصادر في نیسان عام‎ )۲١( 


e‏ سه 


دهصاء ! 

وصل کو کس الى بنداد في ٩‏ نیسان » غير أنه لم .يملن عما تقرر في 
مؤتمر القاهرة من اختبار فيصل» بل ترك الثاس بتحادلونويتناقشون حول 
المرشحين اتنافسين على العرش > وظل هو يتفرج عليهم كأنه لاشأن له في 
الامر ٠‏ وفي ٠۲‏ سان اذاع كوكس بانا حول الامور التي بحثها مؤتمر 
القاهرة فأشار الى مسألة 'تقليص النفقات العسكرية م وسسسائل الامن 
الداخلي » وحماية الحدود ء واصدار العفو العام » ولكنه لم ,يتطرق اطلافا 
الى «وضوع اختبار فيصل الذى كان فى الواقع أهم مابحله الؤتمر مسن 
امور ء 

كان قيلبي قد كتب قبل وصول كوكس مذكرة يحتج فها على ما 
اشسع من اختبار فيصل في مؤتمر القاهرة » ويذكر اضطيراره الى الاستقالة 
من ملصيه اذا صحت تلك الاشاعة ء لان ذلك في نظره بخالف الوعود 
البر يطائية السابقة في ترك العراقيين أحرارا يختارون لانفسهم من يشاؤون» 
وقد قدم فلي هذه المذكرة الى بونهام كارئر الذى كان يتولى منصسب 
المندوب السامي بالوكالة ٠‏ فأيده بونهام كارتر على وجهة نظره + ولا 
وصل كوكس عرض عليه كارتر: المذكرة » ثم جاء فيلبي لمواجهته » فکان 
جواب كوكس له : ” ان الحكومة البريطانية لاتتوى التكول عن وعودها 
لاهل العراق “""“ ء والظاهر ان فبلبي اقتتع بهذا الجواب وخرج مطمئنا 
لايدري ماذا يخبىء له ولصاحبه القدر ! 

ترك كوكس فلبي حرا في نشاطهللدعوة الى الد طالب» كمانرك 
الس بل من الجانب الآخر حرة في نشاطها للدعوة الشريفية ٠‏ ووقف 
كوكس بين الاثنين موفغا قربا من الحباد » او كما وصفه هو ب « الحباد 


(۲۷) جون فيلبي ( أيام فيلبي في العراق  )‏ ترجمة جعفر خياط .ب بيروت 
5 اص ١ه ٠‏ 


إل 


الودى » * فكان اذا جاء اله الناس يسألونه عن رأيه قال لهم : ان الحكومة 
البريطانبة تؤيد ترئسح أمير شريني للعراق ولكن الئاس احراد في قبوله 
او رفضه ٠‏ وفي الوقت نفسه ابرق كوكس الى حكومته يحذرها من فرض 
فيصل على العراقيين ناصحا لها ان تمرك فيصل يتولى بنفسه اقناع العراقيين 
عند وصوله الهم بأنه هو الرجل الذى يلبق بعرشيه90"؟ , 

بمذن القول من الناحة الاجتاعية ان كوكس كان فى موففه هذا 
داهة من الطراز الأول » فلو انه أعلن للناس رغبة الحكومة المريطاية 
باختيار فيصل لحصل من جراء ذلك رد فعل في أوساط الوطليين وربا 
أدى ذلك الى اضعاف الحزب الشريفي أو تحطييه ٠‏ 

يجب ان لانسى ان الوطنين كانوا قبل قيام الثورة » وفي أثناثها » 
يطالبون باختبار أمير شريفي لعرش العراق > وهم انما فعلوا ذلك "تحديا 
للسلطة الاتكليزية التى كانت يومذاك غير راضة في ذلك »> ولو انالسلطة 
كانت راغية في هذا الاحتار ودعو الله لكان جواب الوطنيين على الضد 
من ذلك طعا ٠‏ 

ان هذا سر من اسرار المجتمع العراقى والظاهر ان كوكس أدرك 
فحوى هذا السر » واراد ان يتحنب الغلطة التى وقع فها سلفه ويلسون ٠‏ 
ولهذا وجدناء يتظاهر بالحاد مع العلم انه كان مأمورا من حكومته على 
نصب فيصل ملكا » على اي حال ٠‏ 

السيد طالب يهدد : 

كان السبد طالب قد اعتاد فى ايامه الاولى في السهد التر كى اليستخدم 
اللطف والتملق في نسل مطالبه فاذا وجد ذلك غير ممجدي لحأ الى التهديد» 
وقد يلحأ احانا الى الفتك وسفك الدماء عندما يفشل التهديد ٠‏ وقد تجح 


(28) Graves (Sir Perey Cox) - London, second impression - p.287. 


س ۳ 5 


السيد طالب في طريقته هذه نسباحا كيرا * ويبدو انه أراد ان يتبع الطريقة 
نفسها مع الانكليز ناسيا ان الانكليز غير الاتراك وان كوكس يختلف عن 
الوالي التركي اختلافا كبيرا ء. 

في شهر ليسان ۱۹۲١‏ وصل الى بغداد السر بر سسفاللاندون المندوب 
اللا ار لل قراف له #توكان هذ الرجل يبرق اة 
فقرر السيد طالب انتهاز الفرصة لالقاء كلمة تهديد للاتكليز > فأقام وليمة 
عشاء فخمة فى بته احتفاء بلاندون ٠‏ 

اقيمت الوليمة في مساء ٠١‏ يسان »> وحضرها القنصل الفرنسي > 
والقنصل الابراني » وآرثر تود مدير شركة لنج وزوجته » والشسخ محمد 
الامير رئيسن عشيرة رببعة » والشميخ مالم الخيون رئيس عشيرة بنى اسد 
في الجبائش » وأخرون ٠‏ وقد اعتذر فلبي عن حضور الوليمة كأنه ادرك 
بآنها ستكون ذات خطورة من الناحية السياسية ولم يحب ان يتورط فيها ٠‏ 
أما حسين أفنان فقد حضر الوليمة ليترجم الكلمة التى سوف يلقيها السيد 
طالب الى الاتكليزية ٠‏ 

لدينا تقريران عما جرى فى الوليمة أحدهما ورد فى. مذكرات قبلبي 
والآخر ورد فى كتاب غريفز الذى سحل فيه سيرة حباة كوكس ٠‏ ولمل 
من المجدي ان نستعرض فيما بلي شبثاً من كلا التفريرين ٠‏ 

يقول فيلبي في وصف الوليمة : ٠‏ فكان الحديث سياسيا في الحقيقة > 
وقد سالت الخمرة خلاله كما يسل الماء وفي ضمنها أفخر انواع الشمباناه 
كما كان صاحب الدعوة مرحا مثل أي مدعو آخر > وربما كان اكثر مرحا 
من غيره * وفي نهاية الدعوة نهض لبخفف عن قلبه شيا من العب«السياسى 
الذى كان اكثر مما يتمكن تحمله ٠‏ وكان فحوى حديثه ان شائعات تعن 
فيصل ملكا في العراق اخذت تملأ الاندية والمحافل وهو يود ان يوضح 
للحاضرين وللحكومة البريطانية أن اهالي العراق لايريدون فيصلا ولا 

د "لاس 


يتساهلون في فرضه علهسم ٠‏ واذا كتتم تنسككون في حديني 
فسننا على هذه المتنسدة هنا التسيخ محمد أمير رببعة علده 
أربعون ألفا من اشداء الرجال » و الشبخ فلان وفلان على رأس قبلة تعد 
ثلانين ألف رجل > اسألوهم لبجسوكم عما يفكر فه الناس في هذا الشأنء 
وان الحكومة المريطانية كانت قد وعدت بأننا؛ ستلتتخب شكل الحكومة 
الذى نريده بحربة > وائني احتج ذد أى تير يطبرأ على ذلك 
الوعد 7 5 

أما a‏ فكان تربره أكثر اوخا رفسلا © فهو يتزل: + ان 
كلمة السسد طالب لم تكن عفو الخاطر بل كانت كأنها معدة اعدادا متقنا من 
قبل » وقد بدأها السيد طالب بتكراره القول انه راضي عن موقف الندوب 
السامي ومعتقد بان الحكومة البريطائية 'تنوي البقاء على الحاد تماما > ثم 
التفت نحو لاندون يطلب منه التأكيد على ذلك فأجابه لاندون : ان هذا هو 
ما يعتقده أأيضا ٠‏ فسأله اليد طالب : ” هل أنت واثق من ذلك تماما ؟“ * 
فشعر لاندون بشيء منالامتعاض تجاه هذا السؤال ثم أجاب بانه قدحصل 
في ذلك على تأكيد من المندوب السامي * فاستمر السبد طالب في كلامه 
قائلا : ان بعض الموظفين البرريطاين فى حاشية المندوب السامي متحيزون 
نحو الشريف وهم ,بحاولون ممارسة نفوذهم فى هذا الاتحاه بشكل غير 
ماسب ٠‏ ثم وجه السيد طالب سؤالا” الى لاندون يقول فيه : هل ,ينصحه 
لاندون بأن يرفم شكواء الى املك جورج أو الى المندوب السامي ضد 
هؤلاء الموظفين من أجل نقلهم من مراكزهم ؟ فاجابه لاندون مشيراً الى 
ان هناك بعض الموظفين البر,بطانيين معروفون بتحيزهم نحو النقيب > ولهذا 
فان نقل الموظفين المتحيزين الى جانب معين يجب أن يصحه نقل الموظفين 
التحيزين الى الجانب الآخر ٠‏ وهنا همس حسين أثئان في اذن اللسيد 
طالب مشيراً الى دقة هذه النقطة وما تؤدي الله من عواقب »> فزمجر 


)55 جون فيلبي ( المصدر السابق ) ا ص ۲ه ٠‏ 
2ت 


السيد طالب فلبلا ثم ترك النقطة متحولا في كلامه الى نقطة أخرى حيث 
التفت الى الشسخ محمد الأمير طالاً منه التأييد وقال : ان أهل العراق 
مصممون على أن تكون الحكومة البريطانية وفية بوعودها واذا لم تفمل 
فان هناك محمد الامير لديه ثلائون ألف بندقة يريد أن يعرف السبب في 
ذلك » كما أن هناك شيخ الجايش بجميع أفراد عشيرته ٠‏ ثم واصل 
السبد طالب حديئه بانه اذا بدرت أقل اشسارة من الحكومة البريطانية 
بالتحبز نحو أحد الجانمين فان النقيب مستعد ان يرفع شكواء الى العالم 
الاسلامي » الى الهند والقاهرة واسطنبول » والى Tl‏ 

لم تكد الوليمة تتنهي حتى أسرع آرثر تود الى بيت الس يل في 
محلة السك لخيرها بما جرنى » وتلاه لاندون واخبرها بذلك أيضاً ٠‏ 
فأرسلت المس بل الى كوكس تقريراً مفصلا بسا سمعت » وضملادت 
تقريرها #حذيرا الى كوكس تخبره بان السيد طالب قد جمع حوله رجال 
المصابة الذين كان يستعين بهم في البصرة لارهاب الناس ومنهم الرجل 
الذى قتل القائد التركي قبيل الحرب » وقالت المس بيل في تقريرها أيضا ان 
السسد طالب قد يحاول قتل فيصل عند قدومه الى المراق('"° ٠‏ 

نفي السيد طالب : 

كان السد طالب عندما ألقى كلمته التهديدية يريد أن يسمع بها 
كوكس عن طريق تود » وكان یظن لغروره أن كوكس سوف يشسعر 
بالخوف من تهديده » غير أن كوكس كان على المكس من ذلك" م 
فقد اعتبر. كلمة السسد طالب بمثابة تهديد باعلان الثورة » او اعلان الجهاد» 
فاذا هو سكت عنها وشاع أمرها بين الناس كان ذلك في نظر الئاس دلبلا 


(80) Graras (Op. cit.) - 2, 288 - 289. 
(81) Burgoyne (op. cié,) - Vol. 2, P. 214. 
(8%) Monroe (Philby of Arabia) - London 1973 - P. 108. 


هاه 


على ان السسيد طالب أصبح قوياً يتحدى بريطانبا ويفمل ما يشاء 
لارا 1 ٠‏ 


قرد كوكس اعتقال السيد طالب ونفيه في أقرب وقت ممكن > 
وأبرق بذلك الى لندن ٠‏ ولم يشأً كوكس ان يكلف الشرطة بأمر الاعتقال ٠‏ 
خشية الفشل > بل اتصل بالجنرال هالدين قائد القوات العسكرية طالاً 
منه اعتقال الد طالب بقوائه ٠‏ 

وفي صباح ٠١‏ نسان عقد هالدين اجتماعا عسكريا مستعجلا في مقر 
قادته لوضع خطة الاعتقال ٠‏ وبمد المداولة قرر تكليف الميجر بوضل 
بمهمة الاعتقال ذلك لان بوفيل كان صديقا للسد طالب ويعرفه معرفة 
جيدة فلا يخطىء في تشخسه عند القاء القبض عليه ٠‏ وقد احتج بوفيل 
واعترض على تكليفه بهذه المهمة قائلا" : ان السيد طالب صديقي الشخصي» 
وطالا تمتعت بضبافته وأكلت من طعامه فلا يجوز لي أن أكون انا الذى 
يلقي القبض عليه * واقترح بوفيل ان تناط المهمة برجال الشرطة ٠‏ فرد 
عليه هالدبن قائلا بأن التجارب السابقة أثئتت ان رجال الشرطة لا يعتمد 
عليهم » أضف الى ذلك انهم سوف يترددون في اعتقال السبد طالب الذى 
هو ريسهم المحترم ٠‏ ثم قال هالدين يخاطب بوشل : يحب علبك ان 
تنسى عواطفك الششخصية وتقوم بالمهمة باعتبارها واجباً عسكريا ٠‏ 

وضع هالدين خطته على أن يتم الاعتقال في عصر ذلك اليوم ‏ أي 
في عصر ٠١‏ نبسان ٠‏ وسبب ذلك ان السيد طالب كان على موعد في ذلك 
الوقت مع زوجة كوكس لزيارتها في دارها وتناول الشاي عندها ٠‏ فاذا 
خرج من الدار تم اعتقاله فوراً ٠‏ وقد اعترض بوفل على هذا ايضا قائلا 
بأن الامر قد يساء فهمه من قبل الناس حيث ييتيرونه خرقاً لآداب الضسافة 


(383) Graves (op. cit.) - P. 289. 


E 


وتكون زوجة كوكس ملومة في ذلك ٠‏ ولكن هالدين أصر على رأيه لانه 
لم يكن يحب ان يكون هناك أي احتمال للفشل في تنفيذ الخطة ٠‏ 

كان كوكس وزوجته يسكنان في نفس الدار المشهورة الني أصبحت 
فما بعد مقر السقارة البريطانية سغداد » وكانا قد التقلا الها منذ عمد 
قريب بعد اكمال بنائهاء وهي تقع على شاطىء النهر في محلة الكريمات في 
جانب الكرخ + وقد استعدت زوجة كوكس لاستقبال السيد طالب في 
حديقة تلك الدار وهي لا تعرف شيئاً عن خطة اعتقاله » وكانت قد استدعت 
المس بيل لتكون مترجمة بينها وبين السيد طالب + أما كوكس نفسه فلم 
يحضر الدعوة بل ذهب الى ساحة السباق لتفرج على ركض الخول ! 

وصل الد طالب الى الدار سسارته في الساعة الرايعة والنصف > 
فحلس في الحديقة ,تناول الشاي مع زوجة كوكس والمس بل ٠‏ وجاء 
بعد قلل الممحر يوفيل ,يصحيه ضابط شاب اسمه الكابتن كوكس > فتناولا 
الشاي ثم خرجا ٠‏ وبعد عشر دقائق نهض السيد طالب مودعا لأنه كان 
مدعوا لتناول العشاء عند السسد جعفر عطفة في الكاظمية ٠‏ فقامت الس بل 
تمشي ممه الى الباب لتوديعه ٠‏ وركب السيد طالب سبارته فتحركت په 
متجهة نحو الجسر » ولكن السيارة لم تكد تسير به فلبلا حتى فوجئت 
بسيارة حمل كيرة وهي واقفة في منتصف الطريق كأن عطلا" أصابها » 
وكانت هناك سارة حمل أخرى محيلة بالجلود سير خلف سارة اليد 
طالب ٠‏ ولا هم السيد طالب بالاعتراض والتساؤل عن سبب وقسوف 
السيارة ظهر المسجر بول والكابتن كوكس فحأة » فاعتذرا عن السداد 
الطريق » وطلبا منه أن يشر نفسه سبحا عندهما ٠‏ ثم أخذاه الى شاطىء 
النهر حت كان الزورق البخاري الخاص بالقائد العام واقفاً بالاتتظار ٠‏ 
وتحرك الزورق يحمل السيد طالب نحو الجنوب ٠٠١‏ 

كان هالدين لشدة حرصه على نجاح الخطة قد أمصر يقطع تلفون 

- NV — 


فبلبي » ولهذا فان فيلبي لم يعلم بالحادث في حينه(؟ "© + وهو يقول في 
مذكراته : انه لم يعلم بالحادث الا في المساء عندما ذهب وزوجته الى نادي 
العلوية لتناول العشاء هه بناء على دعوة سابقة من الكابتن كوكس » ولا 
وصل الى النادي وجد الكابتن كوكس غالبا وكان هناك ضابط آخر ينوب 
عنه في الضبافة » وقد حدثه الضابط بما جرى على السد طالب فاشتد غضب 
فلبي عند سماعه القصة ‏ كما انزعجت زوجته ٠‏ وفى الصباح ذهب لبي 
لقابلة كو كس وهو مزمع على تقديم استقالته فى الحال ٠‏ ولكن كو كس 
أخذ يهدئه ويمتذر الله عن عدم اخارء بالامر في وقنه مخافة ان يعرف 
السيد طالب بأمر اعتقاله فتفشل الخطة ٠‏ وأكد كوكس له مرة اخرى بان 
لس في النبة فرض فصل على الناس + ثم أخبرء بانه قد عين وزيرا 
للداخلية بدلا من السسد طالب > فخرج فلبي من عنده راض(" ء 

وفي 14 نبسان اذيع بان من المندوب السامى في “برير نفي السبد 
طالب خلاصته ان الحكومة البريطائية لانزال عند وعدها في ضمان الحرية 
التامة للعراقبين للاعراب عن دغبتهم بشأن نوع الحكومة التى يطلبونها » 
ولكن السبد طالب تفوء بكلام ينم عن تهديد شائن باشهار السلاح في وجه 
الحكومة البريطانية » وهذا امر لا يمكن ان يتسامح به الندوب السامسى 
لاسيما وهو يصدر من رجل يشغل منصبا خطبرا كالسيد طالب(" , 

لم يحدث نفي السيد طالب أي تأثير في بغداد » حبث قابله الناس 
بهدوء كأنه أمرا اعشاديا * وعندما فاتح بعض الوزراء النقبب بالامر اكتفى 


(34) Munroe (op. cib.) - 2. 109. 


(5؟) جون فيلبي ( المصدر السابق  )‏ ص 9م هه . 


(1؟) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) ب صيدا ٠۹٦۵‏ _ 
جا ص۲۹ ٠*0‏ 


A -‏ هس 


النقسب بقوله : « أوصيت ان يعاملوه باحترام وأدب »20 ٠‏ أما فى لندن 
فكان الامر على -خلاف ذلك اذ ان الصحافة نشرت. القصة والخذت تدعو 
الى التخلي عن الانتداب فى العراق وتصفه ب « الكابوس 240 ٠‏ وكتب 
الى كوكس أحد اصدقائه فى لندن بقول : ان زوجته لم تتمالك نفسها من 
النكاء على المسكين الد طالب(؟") , 

مصير السيد طالب : 

لمل من المناسب هنا ان تتحدث باختصار عن مصير السيد طالب بعد 
القاء القيض عليه في بغداد ٠‏ فقد سار به الزورق. البخاري حتى اوصله الى 
الكوت » ومن هناك اركب باخرة نهرية سارت به الى الفاو > وفى الفاو 
أركب باخرة بحرية ابحرت به الى جزيرة سلان > فأودع فيها رهسن 
الاعتقال ٠‏ وقد خصصت له الحكومة المريطانية راتما شهريا قدره ٠٠٠۰‏ 
و 

ظل السيد طالب مقلا في سبلان حتى تم تويج فيصل » فأطلق 
سراحه ٠‏ وعندما هاجم اين سعود الحجاز في عام 1474 ذهب السيد طالب 
اى جدة للمشاركة في التوسط بين الفريقين » وهناك التقى بالكاتب اللمنانى 
أمين الريحانى ٠‏ وقد كتب الريحانى في وصف التقائه بالسسد طالب فقال 
مانصه : « واني لاذكر اجتماعنا في جدة فى خريف 1١974‏ وأذكر من 
الاحاديث حديثا عن العراق * فقد قص علينا بعض وقائع أيامه تلك » ونحن 
نشرب الويسكى والصودا » ثم وضع الكأس على المائدة »> ورفع يده الى 
ذلك الرأس اللامع الشريف يمسحه ويربته قائلا : ان ها هنا شيا لايغلب - 


٠ 4۸ ص‎ - ١938 القاهرة‎  ) خري العمري ( حكابات سياسية‎ )۴۷( 
(38) Monroe (op. cit.) - p. 109. 
(39) Graves (op. cit.) - P. 808. 
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لا يغلب ٠‏ وكان يفكر بالعودة الى العراق والى السباسة ٠‏ كان لايزال يحلم 
الاحلام الذهبية ٠‏ فقال يستأنف الحديث : الامور مرهونة بأوقاتياء 
وستسمعون عندما اعود مايدهش وسر أن شاء الله ٠‏ وسأطلمك يا استاذ 
واعبلك وزير المعارفىء('“؟ . 

يدو ان السيد طالب فقد كل أمل له بعد انتهاء حرب الحجاز فأخذ 
يسعى نحو العودة الى العراق وقد عثرت بين وثائق البلاط اللكى على 
رسائل منه الى الملك فيصل يتوسل اليه أن يسمح له بالعودة + وأخذ فيلبى 
من جانبه يسعى لدى حكومة لندن لرفع ما اصابه من ضيي(21؟ ٠‏ فسح 
له اخيرا بالعودة ٠‏ وفي ١‏ أيار ۱۹۲١‏ وصل السيد طالب بالباخسرة الى 
البصرة وكان فى استقباله على الرصيف جمهور من البصريين يقدر عددهم 
بثلاثة لاف(“ , 

اعتكف السيد طالب في داره في « السسيليات » الواقعة على ضعة شط 
العرب قرب البصرة > واخذ يكثر من تعاطي الويسكي ويتجنب مواجهة 
الناس او حضور الحفلات ٠‏ وكان اذا ذهب الى البصرة سلك طرقاً خالة 
هرباً من نظرات المارة49) ٠و‏ الظاهر اله أصب بعقدة لفسة شديدة من 
جراء انهبار آمالهه لقد كانت شخصته قائمة على أساس حب الامرة والمحد 
العريض »> ومن الصعب على رجل مثله ان يكون شخصاً عاديا كسائر 
الاس 

وفي ريع 1996 جاء السد طالب الى بغداد بغية مقابلة الملك فيصل 
بعد أن تو سط له عبدالله المضا يفي في ذلك ٠‏ وقد أقسمت له في بغداد عدة 


(0) أمين الريحاني ( فيصل الاول  )‏ بيروت ۱۹0۸ ص ٠ ۸٤‏ 
Monroe (op. cit.) - P. 0‏ )41( 
(؟5) جريدة « العراق » ف عددها الصادر ف ه أياز ۱۹۲۰ 
(؟4) خيري أمين العمري ( شخصيات عراقيية ) ہہ بغداد 1960 ساج١‏ 
ص 4٠‏ . 
اها ب 


ولائم احتفاءًا به كان آخرها وليمة التقيب الكيلاني + وعندما دخل السيد 
طالب على الثقبب قام هذا مرحياً به واصفاً ايام ب « ولده » و « حسبه » 
واه قرة عبنه » ٠‏ وأخذ اليد طالب يعاتب الثقيب على عدم مساعدته 
له عند القاه القبض عليه » ثم أهوى على يده فقبلها9؟ 4 , 

لم يمكث الد طالب في بغداد سوى اسبوع واحد عاد بمدها الى 
داره في « السبيليات » ٠‏ وفي عام ۱۹۲۹ أصيب بمرض خطير > فسافر الى 
موس للمعالحة في احدى مستشفاتها ٠‏ وفي ١١‏ حزيران لفظ أنشاسه 
الاخيرة » فنقل جثمانه الى البصرة ٠‏ 

جرى لجنازة السيد طالب في اللصرة تشع منقطع النظير > فاغلقت 
الاسواق حداداً عليه وعج الجنهور بالكاء حوله ٠‏ لقد اتقلب النسيد 
طالب عقب موته الى زعيم شعي محبوب ٠‏ ولس ذلك بالأمر الغريب ! 

نجاح الدعوة الشريفية : 

كان غي السيد طالب من بغداد في نیسان ١998‏ سسا في تدعيم 
الحزب الشريفي > وضربة مهلكة لخصومه ٠‏ وقد أخذ جعفر السكري 
ونوري السعيد وغيرهما من رجال الحزب الشريفي يضاعفون جهودهم > 
يؤيدهم العائدون من سوريا من جهة » وتؤيدهم المس بيل من الجهة 
الأخرى ٠‏ 

وبعد أيام قدلة من نفي السيد طالب حدث حادث آخر أدى الى 
زيادة تدعيم الحزب الشريفي »> هو أن جماعة هن رجال الدين ورؤساء 
العشائر اجتمعوا في الكاظمية برئاسة المجتهد الكير الشيخ مهدي اللخالصى» 
وقرروا أن يروا الى الشريف حسين في مكة يطلبون منه ارسال انه 
فيصل ليكون ملكا في العراق مقيداً ببجلس نابي ٠‏ ولكنهم عندما أرسلوا 


(55) المصدر السابق ا ص ٤١‏ ب 56 ٠‏ 
ب ا۷ 


برفتهم الى دائرة البرق امتتع الموظف المسؤول عن قبولها متذرعا ببعض 
الاعذار والمحج ٠‏ 

لاندري ما هو السبب الذى جعل الموظف المسؤول يمتنع عن فبول 
البرقة م ولكن هذا الامتناع على أية حال أدى الى حماس الناس واصرارهم 
على ابراق البرقة + فقد اعتبروا امتناع الموظف تحدياً لرغيتهم الوطنية » 
وظنوا ان هناك لعبة 'نكليزية 'ندبر ضدهم ٠‏ 

عاد رجال الدين ورؤساء العشائر الى الاجتماع عند الخالمى مرة 
أخرى وقردوا تنفليم احتجاج يرفمونه الى اللدوب السامي > غير ان 
الخالسى أوصاهم بالتريث » وأرسل رسالة الى نوري السعيد يطلب فيها 
منه ان يساعدهم في ابراق البرقة الى السريف حسين ٠‏ وهذا هو نص 
الرسالة ٠‏ 

لحضرة الماجد نوري باشا السعيد المحترم 

بعد الدعاء لك بالتوفيق » ان الانكليز أبوا أن يعطوا الحرية للعراقين 
بكل شيء حتى باختبارهم ملكهم الذين ضحوا في سبيله النفس والنفيس 
وذلك أن أوعزوا الى مأموري البرق أن لا يقلوا البرقبات العلونة الى 
الك حسين بن علي التي يطلبون بها ارسال أحد أنجاله ليكون ملكا على 
العراق » وهذا أمر لا شك وان عاقته غير مرضية » لذلك أرى من الواجب 
تدخلكم بصورة رسمية أو خصوصية لرفع هذا القبد واعطاء العراقيين 
الحرية التامة بهذا الخصوص » أما غير هذا فذلك مما يعود لهم > والسلام* 

٠‏ شسان ۱۹۳٩‏ عن مهدي المخالصى 

أرسل الخالمى رسالته هذه بيد رسول خاص ليوصلها الى نوري 
السعد في وزارة الدفاع ء وحين أوصل الرسول الرسالة الى نوري قال 
له هذا : انه سيقوم بالتحري ويبعث الجواب بالسرعة الممكنة » وأضاف 
الى ذلك قائلا” : انه يعتقد بأن هذه اللعبة لا علم لحكومة برريطانيا في لندن 

س لال سم 


بها » بل هي لعبة بعض موظفي الانكليز في بشداد مع زمرة من العرافيين 
الذين لا يرغبون بتنويج أحد أنجال الملك حسين ملكا على العراق * 
وفي الوم التالي وصلت الى الخالصى رسالة من نوري السعيد كان 
هذا نصسها: 
وزارة الدفاع ١‏ شعان ۱۳۴۳۹ 
لحضرة العلامة الكبير والمجتهد الاعظم صاحب السماحة الشيخ 
محمد مهدي الخالصى متع الله الامة يدوام بقائه ٠‏ 
سلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد فاني أعرض لولاي 
الاستاذ انني ذاكرت من ,تعلق بهم الأمر من رجال الحكومة البريطانيسة 
(بصورة رسمية) بخصوص التلغرافات التي يراد ارسالها الى جلالة الملك 
حسين بطلب ارسال أحد انجاله الكرام » فأجابوني بأنه لا يوجد أدنى مانم 
من ذلك » وقدأحبدت أن اكتب الى مولاي بهذا الأمر > واذا كان سماحته 
يرى اتنظار منشور المندوب السامي فلا بأس بذلك > وان دوائر البرق 
مستمدة في كل وقت لقبول البرقبات التي هي من هذا النوع ٠‏ ونفضلوا 
في الختام بقبول فائق احترامي وتعظيمي سسدي 807٠‏ 4) 
المخلص 
نوري السعيد 


وعند وصول هذا الحواب الى الخالمى أعلن شكره لنوري السسد 
وأوصى الناس بارسال برقباتهم الى الشريف حسين كما يرضون * وكان 
لهذا الاعلان رئة فرح بين الناس ».حيث شجروا بأبهم اتتصيروا في مطالييهم 
الوطنية ٠‏ وأخذ الناس في مختلف انحاء العراق يتهافتون .على دوائر البرق 


(54) فريق المزهر آل فرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد ١985‏ ساي؟ 
ص ۵۱۷ ۲۱۸ ٠‏ 


لسرقوا الى الشربف حسين بارسال ولده فيصل + وصارت البرفيات تصل 
الى مكة تاعا بشكل لم بسبق له مثيل ٠‏ 

كنت المس بل في ١١‏ حزيران تعلق على ذلك قائلة مانصه ٠‏ 

د يوجد في أعماق عقلي يقين ابت أن ليس هناك شعب يجب أن 
يكون محكوماً بصفة دائمة من قبل شعب آخر ٠‏ ففي السنة الماضية عندما 
كانوا كلهم يهتفون باسم عبدالله لم يكونوا يريدونه لانه كان الرجل 
الامشل » او لأنهم كانوا تحت تانير الحماس الوطني » بل 
لأنهم كانوا يعتبرون الهتاف باسيه هو خلاف رقية 
الانكليز ٠٠١‏ ولقد كان من القصور في النظر السياسي أننا تركنا المكرة 
لور عندهم في أن الوطنية مضادة للاتكليز ٠‏ والآن نحن نحاول أن 
نغذي الوطنية ولكني أعترف بان الوطنية التي هي لست ضد الاجانب قد 
تنمو ضعيفة ٠‏ ان فيصل حين يأتي ويسير معنا جنا الى جنب وف 
لا يكون شخصاً محبوباً كما لو كان يقود حركة جهاد ضدنا ٠‏ انه سوف 
لايقود حركة جهادءوليس هذامن مزاجهء فهل استطيع أن نمده بالروح 
التي تجعله قادراً على الهام دولة عربية الهاماً حقيقياً ٠٠١‏ ان هذا أهر يعتمد 
على شخصيته » وان من حكمة السر برمى كوكس ان يظل مختفياً يعمل 
من وراء ستار 24306 , 

موقف الصحف البغدادية : 

على أثر اغلاق جريدة « الاستقلال » في ٩‏ شباط ۱۹۲١‏ لم يبق 
من الحرائد العربية في بغداد سوى جر يدة «العراق» لصاحيها رزوق غنام» 
وكانت هذه الحريدة تؤيد السساسة الانكليزية في العراق ٠‏ وعندما صار 
الحزب الشريفي ينشط للدعاية للأمير فيصل » انحذت جريدة «العراق» 
نفس الموقف الذى اتخذه كوكس »> أي موقف « الحاد الودي » ٠‏ 


46) Burgoyne (op. cit.) - Vol. 2, P. 220. 
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ففي ه ايار نشرت جريدة «العراق» مقالة لمعروف الرصافي بتوقع 
مستعار هو « عراقي مفكر  »‏ يدعوا فيها الى مبدأ « العراق للعراقين » ٠‏ 
ويرد على الذين يدعون الى اختار أمير شريفي للعراق ٠‏ وهذه مذة من 
تلك المقالة حيث يقول كاتبها : ٠٠٠‏ أما ما نفضل به أحد اخوانناالعراقين 
من أن النهضة العربية الاخيرة قد بزغت شمسها في القطر الحجازي 
وخصوصاً في بيتالشريف ملكالحجاز ولذلك يلزم أن يجلس علىاريكة 
الملك أحدهم فانه لم يصب بذلك كبد الحقبقة لان في النهضة المذكورة 
اشترك كثير من أبناء العراق وسوريا وفادوا بالنفيس وجاهدوا حق الجهاد 
في سبيل الحرية والاستقلال » لذلك فيمكننا أن نقول ان النهضة عينها 
ما فامست كما ينبغي ال بهؤلاء العراقبين وأمثالهم من العرب وليس 
بالحجازيين فقط » فلهذا لبس لأمراء الححاز هذا الحق ٠٠‏ » 

وحين ظهرت هذه القالة انبرى لها الشسريفيون .بردون عليها > وقد 
فتحت جريدة « العراق » مدرها لردودهم » وكأنها كانت تشجمهم على 
ذلك من طرف خفي كما تقتضيه الساسة الاتكليزية يومذاك ٠‏ فنشرت 
ردا لعدالل الدليمي في ١١‏ أيار > ورداً آخر لرشد الهاشمي في 17 مند» 
ورداً ثالثاً لسليمان الزهير في ٠۴۳‏ منه ٠‏ 

وني ٠١‏ حزيران ظهرت جريدة جديدة ياسم « الفلاح » لصاحبها 
عبداللطيف الفلاحي > وهو من خريجي الكلية السكرية في اسطنبول » 
وأخذ يجاهر بالدعوة الى اختبار فصل ٠‏ فقد كنب في المدد الاول منها 
يقول: ان الامة حين جاهرت بدعوتها للامير فيصل لانها تراه جامما للصمات ٠‏ 
التي تؤهله أن يكون ملكا عليها وتمترف بما قدم للامة العرببة من الايادي 
الطائلة > بالاضافة الى ما اكتسبه من التجارب السساسية لطول احتكاكسه 
بساسة الغرب وما حصل عليه من المكانة الرفعة عند أهل الحل والعقد ء 

وفي ۲۳ حزيران ظهرت جريدة ثالثة هي « لسان العرب > لصاحيها 


فلات 


ابراهم حلمي العبر ٠‏ وكان هذا الرجل قبلئذ يصدر الجريدة نفسها 
في دمشق »> واشتهر هناك بالتحول السريع من حال الى حال ٠‏ وقد أعلن 
ابراهيم عن موقفه الساسي في أول عدد أصدره من الجريدة في بغسداد 
حبث قال انها يجب أن لا ينتظر الناس منها مبلا الى حزب دون لخر ٠‏ 
والمظنون انه اتخذ هذا الموقف تجاوباً مم موقف «الحاد الودي» الذى 
اذه كوكس ٠‏ 

وفي ۲۵ حزيران ظهرت جريدة رابعة باسم « دجلة » لصاحبها داود 
السعدي » وأخذت نجه اتساهاً ممارضاً 0 الشربفي شكل غير 
ماي ون اوا شل ف ا ؟. وقد اخذت هده 
الجريدة تتنوع في أحاديثها بشة توهين الانتجاه الشر يفي في العراق > 
فكانت نارة تشير الى ها ينطوي عله النظام الملكي من استبداد وجور > وتارة 
أخرى تحث العراقان على التمسك بيعة عبدالله التي تم الاتفاق عليها في 
العام سابق(““ ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان الرأي العام صار بنظر الى جريدة « دجلة » 
نظرة لاتخلو من ريمة وانهام ورا عدر يده نطق بان الاک او 
المالثين لهم » وأخذ النقد الشديد يوجتّه على الجريدة من كل جانب حتى 
بلغ الأمر بصاحب الجريدة ذات يوم الى أن يكتب مالا افتتاحيا ,برد به 
عل اديه ران دال مسن بأو الى انرا : 

جزعل : برت نفيسة : 

كان الشبخ خزعل أمير المحمرة .يطمع بامارة العراق منذ انتهياء 
الحرب > فهو قد خدم الانكليز خلال الحرب خدمة عظيمة: وكان يأمل 
منهم ان ينصبوه أميرا على العراق مكافأة له على خدمته ٠‏ ففي ۲۲ كانون 


* ب ص86‎ ۱۹٥٩ القاهرة‎  ) رفائيل بطي .( الصحافة في العراق‎ )٤۷( 
٠ 85 رفائيل بطي ( الصدر السابق ) سا ص‎ )59( 
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الاول ١914‏ كتب الشييخ خزعل الى كوكس مائصه : 

« يظهر ان الحكومة البريطانية تبحت عن أمير للعراق ٠‏ ولس هناك 
مرشح لائق في متناول اليد ٠‏ ان تسعة أعشار العراق هم شسعة » والاميي 
يجب ان يكون شيعا أيضا وانى مواطن عراقي ٠‏ وقد ولدت وترعرعت 
على شط العرب ٠‏ وبرهنت على اخلاصي ٠٠‏ وسوف أعمل في كل الامور 
وفق رغبات المندوب السامى وأوامره » كما كنت في الماضي 2٠٠‏ 

ان كوكس لم ,يؤيد النسخ خزعل على طلبه هذا ٠‏ فقد كان رأي 
كوكس ان اختبار خزعل لامارة العراق سسكون ذا لأثير سيء على السنيين 
الذين كانوا ذوي النفوذ الاعظم فى العراق('“ , 

لم ييأس الشبخ خزعل بل ظل يتخين الفرصة للمطالبة من جديد 
بعرش العراق ٠‏ وأخذ يقوي علاقانه بالعراقيين بشتى الوسائل ء ولا سما 
بعلماء الشيعة وشعرائهم وخطائهم » وصار يدق عليهم الاموال وشحب 
البهم ٠‏ وي عام +199 أمر بطبع كتاب في مصر يتضمن تاريخ الامام علي 
وقصيدة طويلة جدا في مدحه بقلم عبد المسح الانطاكي صاحب جر دة 
« العمران » القاهرية ٠‏ وقد انتهى طبع الكتاب في ٠١‏ نسان فأرسلست 
نسخه الى المحمرة ومن هناك ارسلت الى العراق لتوزيمها على الناس مجانا 
في سييل الدعاية لخزعل » ولكن السلطة البريطائية لم تسبح بنشره #فبقيت 
سمخ الكتاب مخرونة في بوت الذين كلفوا بتوزيعه > ولم ,بنشر الا بعد 
سئوات ‏ أي بعد فوات الآوان ! 

وفي أوائل ١‏ عندما كان الانكليز سحئون عن مرشح ملائم لعرش 
العراق استعاد خزعل نشاطه في هذا السبيل » فأرسل أحد رجال الدين الى 
النجف ومعه 'مبلغم ضخم من الال قدر بمشرين ألف ليرة ذهب لكي 


(50) Gassan Atiyyah ) op. ,م - ( .قله‎ 368. 
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يوزعها هناك من اجل الدعاية له » كما أرسل مزاحم الباججى الى بغداد 
لهذا الغرض ايشا ٠‏ 

لم يبوزع رجل الدين من الال شيئاً بل احتفظ بالملغ كله لنفسه »> 
وکل انه اخفاه في احد جدران پته وبنى عليه » ولم بفتحه الا قبل وفاته . 
أما مزاحم الباججي فقد باءعت مساعيه في بغدام بالفدل ٠‏ وقد كتب الى 
خزعل رسالة مؤرخة في ٩‏ اذار ١‏ تقتطف منها ما يلي : 

حصرة مولاي السردار 

بعد التنسرف بلثئم أاملكم الشريفة أعرض انسني 
وفقا لامركم ذهبت الى بغداد وحكيت مع المعلومين و و دي 
التسؤ حتم » ورایت الاحوال متغيرة للغاية » وأقناع أحد بالمطلوب من 
أصعب الامور بل يكاد يكون مستحيلا ٠٠١‏ انني اختبرت الحالة جيدا 
وعرفت بواطنها وظواهرها » وصدقي مع سموكم یجبرنی ان اقول ذات 
القول الذى فلت قبل شهر وهو ان المسألة منتهية والسمي فيها لا أرى فيه 


اقل نفع اذا لم يكن فيه بعض الضرر > ولا يبعد ان يكون هذا الضرر على 
مثلي اذا حاول ديل ماو فم عليه الانفاق وهاه به أعل الحل والعقد ٠وه‏ 


هذا وانى لا ازال ذلك العبد المخلص الصادق لسموكم أطال الله يقاءكم 
ومتعنا بعمركم وجعلكم لي فخرا وذخرا ۰ 
الداعي 
أدرك خزعل ان الدعاية وبذل الاموال لاجدوى منهما تجاه ارادة 
القوى الخفية العاملة من وراء الستار > ولهذا آثر الانسحاب في الوقست 
المناسب بدلا من العناد ٠‏ وفي ٤‏ حزيران نشرت جريدة « العراق » بانا 
ا « جاءنا ما يئي من مصدر 
في البصرة » ٠‏ وهذا هو ضة : 


0 


٠ ۵۸ خبري العمري (المصدر السابق ) نا ص لاه‎ )0١( 
- ۷۸ ¬ 


« اجتمع السردار اقدس صاحب السمو الشسيخ خزعل خان امير 
المحمرة بلفيف من اشراف البصرة واعانها منهم حضرات اصحاب السعادة 
أحمد باشا الصائع وعبداللطيف باشا المنديل وعبدالكريم بك السعدون 
ومزاحم بك الامين الباججى وبلغهم صربحا ٠١‏ يأتي : « انني عندما طرحت 
مسألة عرش العراق على بساط البحث ورأبت أن الذين رشحوا انفسهم 
لذلك العرش هم «ونى في المنزلة والكفاءة والمقدرة وقي جميع المزايا 
والصفات التى يحب أن يتصف بها ملك أو امير » كنت رشحت تفسسي 
لذلك العرش لانني رأيت أنني احق واجدر من جميع الذين رشحوا 
انفسهم له ٠‏ أما الآن وقد بلفني ترشيح سمو الامير فيصل لهذا العرش » 
فانني اتتازل عن ترشيح نفسي لاني ارى فى شخص سمو الاسر فصل 
جميع الصفات والمواهب التي تؤهله لان يتولى ذلك العرش > وانى افابل 
ترشبح سمو الامير فيصل بكل ابتهاج وأؤيده كل التأييد وأرجو من جميع 
اصدقائي ومواطني أن يؤازروه بكل قواهم ٠‏ ش 

أثيت الشيخ خزعل بهذا انه اكثر RT‏ طالب وأبصر منه 
ا 

ماذا في مكة : 

ال :الذي كانم : قله ا باوكا ق 
أيضا ٠‏ فقد كان فها عدد غر قلل من رجال الثورة الفارين من العراق 
وهم لاجثون عند الملك حسين وفي ضبافته» وكانوا فريقين : فريق البغداديين 
وهم : جعفر ابو التمن وعلي البازركان ومحمود رامز وشاكر القرغولي 
واسماعبل كنة وامين زكى وعبدالرزاق الهاشمي ٠‏ اما الفريق الآخر 
فيتألف من سادة الفرات الاوسط ورؤساء عشائرها وهم : نور الياسري 
وهادى المقوطر وعلوان الباسري ومحسن ابو طبخ م مرزوق العواد. 
وصلال الوح ومهدي الفاضل وشعلان الجير ورايح العطبة ٠‏ 


- ۷¥ 


وصل فيصل الى مكة في 78 اسان » وكانت البرقات يومذاك فد 
بدأت ترد تاعا من المراق الى الملك حسين ٠‏ يروى علي البازركان : انه 
كان ذات لبلة في مجلس الملك حسين على سطح قصره في مكة > فمد الملك 
يده تحت فراشه وأخرج ورقة قال انها برفية من اهل العراق > وناولها الى 
البازركان قائلا : « خذها يانسخ واقرأها » ٠‏ وكان هذا نص البرقية: 
« ترجو ارسال نجلكم الملك فيصل الى العراق ليكون ملكا دستوريا ٠‏ 
منتظرين تشريفه » ٠‏ وكانت موقعة من قبل محمد مهدى الصدر ونودى 
السعيد وحمدي الباججي ومحبي الدين السهروردى وبهجت زيئل ٠‏ 
وسأل الملك حسين عن هوية أصحاب البرقية فأجابه المازركان بمدحهم > 
وسأل الملك مرة اخرى : « ان العراقيين طالبوا بالامير عبدالله في بادىء 
الامر ليكون ملكا دستوريا عليهم فما الذى دعاهم الى تضير وجهة نظرهم ؟» 
فأجابه البازركان : بانهم طلبوا عبدالله حين كان فيصل ملكا في سوريا وهم 
يطليون الآن فصل لانه بلا شغل٠‏ فقال الملك: « ولكني أخئى ياشيخ ان 
يعامل اهل العراق فصل كما عاملوا جده الحسين (ع) من قبل » ٠‏ فأجابه 
البازر كان قائلا : « سسدى لقد غير الزمن وان اهل العراق لسوا 'كاسلافهم 
في زمن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام » فهم الآن يقومون 
باكرام الضيف وبخدمة ملكهم » ٠‏ وعند هذا ضرب الملك كفا بكف وصاح 
بلهحته الححازية : « ياعال نادوا فيصل "° , 

وبعد هذا اجتمع العراقون الذين كانوا فى مكة عند الملك حسين 
وابلغوه رخة اهل العراق فى تتو ب ابنه فصل ملكا علهم » فقال لهم : 
التي اوققتا نشي اون مها فة الا:ةالمرية» وقد وودتي. كتير ن 
الرسائل والمرقات حول هذا الطلب ويها الشسىء الكثير من العلماء وزعماء 


(؟ة) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  »)‏ بغداد ١9805‏ ب ص ۲۲۹ ب 
° 9 


س he‏ س 


القضية العربية في الفرات ٠‏ وقد أمرت فيصل ان يتوجه الى العراق وهو 
وديعتي عند العراقيين » قوموا واذعبوا ممه » وارجو ان لايحدث ممه فى 
العراق مثل ماحدث فى سوريا » ٠‏ فقام ممحسن أبو طبخ وقال : دان 
العراق غير سوريا » وان العراقيين راغبون في سموه ٠‏ وها انني اني أول من 
سايع الامير فيصل ملكا على العراق » ٠‏ ومد يده نحو فيصل سايعه » فحذا 
حذوه في المبايعة بقية العراقيين2*”7 ٠‏ ويقال ان الملك حسين التفت نحو 
السيد نور الباسرى يخاطيه باعتباره كبر الحاضرين سنا وقال له : « ياسيد 
نور انى اعتبرك كأخي الاكبر وانى قد أودعت ولدى فيصل عند جدتنا 
فاطمة الزهراء عليها السلام ثم اودعته عندكم » ٠‏ فأجابه اليد نور : « اننا 
سنرحب بفيصل وسيكون موضع احترامنا ومحبتنا ونضحي في سيله كل ما 
الى( , 

فيصل يتوجه الى العراق :' 

في #٠‏ ايار صدر في بغداد بيان العفو العام عن جميع الذين 
شاركوا في ثورة العشرين حبث لم يستثن منهم سوى افراد معيئين * وكان 
القصد من هذا الببان ان يكون رجال الثورة الذين فروا من العراق فيصحية 
فيصل عند وصوله الى العراق ٠‏ وفي ١‏ حزيران ابرقت حكومة لندن الى 
فيصل الأذن له بالتحرك نحو العراق0**© . 

وفي ۳ حزيران ابرق فيصل الى محمد الصدر ويوسف السويدى 
وعلي جودت الايوبى الذين كانوا فى دمشق بالتوجه الى القاهرة » ومنها 
الى الحجاز ٠‏ وفي 5 حزيران سافر هؤلاء الثلائة من دمشق بسبارة حمل» 
وعند وصولهم القاهرة وجدوا فيها رستم حيدر وابراهيم كمال وصح ننجب 


(59) فريق المزهر آل فرعون ( المصدر السابق  )‏ ج۲ ص 8075 ١٠۲٠ء‏ 
(54) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين  )‏ النجف ١9535‏ 

٠ ۲٤١ ۲٤۰ ص‎ 
(55) Graves ) op. cib. ) - p. 288. 
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ومكي الشربتي * فسافروا من القاهرة جميعا الى جدة بعد ان انضم اليهم 
الجر كورنواليس وكان هذا قد طلبه فيصل ليكون مستشارا له ووسيطا 
ببنه وبين المندوب السامى في العراق ء 

واعدت الحكومة البرريطائية طرادا حربا اسمه « نورث بروك » لنقل 
فصل وحاشيته الى العراق ءوفي ١‏ حزيران أبحر الطراد من جدة 
وكان يحمل علاوة على اولك الذين جاؤوا من القاهرة جمع الذين كانوا 
في الححاز من رجال الثورة ماعدا أربعة منهم » وهم : جعفر ابو التمن 
ومحسن ابو طبيخ ومرزوق العواد ورايح المطية ٠‏ فقد امتنع هؤلاء عمسن 
مرافقة فصل معتذرين برغتهم في اداء فريضة الحج الذى كان موسمسه 
قريا « ويقال ان أبو التمن قال بانه لابحب ان يشترك في هذه « الزفة » ٠‏ 

أول برقبة وصلت الى بغداد عن ابحار فيصل من جدة كانت مرسلة 
من جعفر ابو التمن الى بعض الوطنيين فى بغداد » وكان هذا نصها : « سمو 
الشريف فصل أبحر البوم الى البصرة » اعدوا الاستقبال اللائق » * وقد 
وصلت نسحخة من هذه البرقية الى بد اللقبب ٠‏ يقول فيلبي في مذكرانه عن 
هذا الموضوع ما يلي : ش 

« وفي احد الايام بعد اننهاء جلسة طويلة من جلسات مجلس الوزراء 
طلب الي" الثقيب الشبخ ان أتأخر لانه كان يريد التحدث الي" شخصيا ٠‏ 
وعندئذ بادرني قائلا : هل تعرف ثيئاً عن هذا ؟ ووضع في بدي برقبة بعد 
ان. ترك الجميع الغرفة ٠‏ وكانت البرقية قد وردت من جدة بتوقيع جعفر 
ابو التمن ٠٠٠‏ فأحث قائلا : « كلا »> لا أعرف شيئاً » ولكن هل في وسعي 
أن احتفظ بالبرقة ؟ سوف اذهب لواجهة كوكس في الحال ثم اعود 
لاخبركم يما يقول  »‏ ثم ذهيت فورا الى المقبعية حيث وجدت كوكس غير 
مشغول » ويادرته قائلا : « ان الاسواق ملأى بالشائعات بان فنصلا قد ابحر 
من جدة متعجها الى البصرة » فهل ذلك صحيح ؟ » الا" انه اجابني : « أؤكد 

- AF ب‎ 


لك يافيلبي » لا أعرف شيثا عن ذلك » حيث أني لم تصاني مثل هذه 
الاخبار » ٠‏ وعند ذلك ابرزت البرقة قائلا : « أذن قد يهمك ان نقراً هذه»* 
فكرر تأكيداته السابقة بانه لايعرف شيت عنها » ثم خرجت لوافاة النقيب 
ا 

وفي ٠١‏ حزيران ألقى تشرتشل بانا مطولا حول العراق في مجلس 
العموم البريطانى قال فه ما يلي : « ٠٠١‏ ليس فى النية أكراه الشعب على 
قبول حاكم مخصوص »> وستطلق الحرية التامة ,فيالبحث والافصاح عن 
الرأي » سواء كان ذلك في انتخاب الحاكم او انتخاب الجمعية العمومية+٠»‏ 
وقد أبلفت حكومة صاحب الحلالة البريطائية الامير فيصل انها لاثمارض 
في ترشيحه > وانه اذا تم اتتخابه فالحكومة البريطانية تيده + وهو الان 
في طريقه الى البصرة ء ولا شك في انه اذا اتشخب فيصل تكون قد توصلنا 
الى حل فبه مستقبل تاجح سەد 20106 , 

اشرت جريدة « الاوقات اللغدادية » پان تشرتشل في اللوم التالي ٠‏ 
فاستاء منه فبلمى کل الاستاء ولكنه كثم استياءه لاله کان ,بعد حفلة عشاء 
ورقص فخمة في مناء ذلك اليوم في نادية العلوية ٠‏ وقد حضر الحفلة عدد 
كبير من المدعويين كان من بينهم كوكس وزوجته والس يل ٠‏ ورقص 
فبلبى فى اللداية مع دوجة كوكس التى كانت منشرحة جدا » ثم رقص 
مع المس بل وغيرها ٠‏ ويقول فيلبي في مذكرائه : انه شرب كثيرا ليغرق 
أحزانه واتراحه » ولا رقص رقصتهالاخيرة مع المس بل كان ملا جد 
فناقشها أثناء الرقص مناقشة حادة » وهو لم يشعر بما فعل لشدة سكره > 
غير أن زوجته أخبرته به فى صباح اليوم النالي +..(^“ , 
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وبعد ثلائة ايام وصلت الى النقبب برقية من الملك حسين كان هذا 
ها : 

فرع الدوحة السوية فضيلة اليد الاجل حضرة اللقيب ٠‏ ضرودرى 
يلغكم توجه ابنى فيصل الى طرفكم بناءا على طلبات الاهالي المتعددة > 
ولامتراج عائلتنا بكم > فلا احتاج ان ابحث عما ,بسحب لسعيكم جميعا فيما 
يستلزم راحة البلإد ومضاعفة الرغمة وتأمين مستقبل الكل ٠‏ هذا ما انتظره 
من همم نجايتكم واللحسية الدينية والقومية ٠‏ والله يتولانا واياكم بالتوفيق ٠‏ 

عن مكة المكرمة في ۱۷ حزيران 157١‏ م 


حسين 


فأسرع الثقبب يحب الملك حسين ببرقية هذا نصها : 

لحضرة صاحب الشوكة والعظية جلالة الملك حسين سلطان الححاز 
أيد الله شوكته ٠‏ لقد أخذت بيد التكريم والاجلال برقبة جلالتكم المشعرة 
بتوجه سمو الامير ذى القدر الخطير الامير فيصل حفظه الله الى العسراق 
وقد ابتهجنا سرورا من هذا البشارة ودعونا له بالسلامة وصرنا ننتظر قدومه 
ساعة فساعة شوقا للقاه ٠‏ فسمنه تعالى عند قدوم سموه ثبادر الى القيام 
بالواجب علينا من خدمته حيث اتجاد السب والحسب القديمين يقضيان 
بدلك على الداعي ٠‏ وأما الامر السامي الملوكى لهذا الداعي بالسمي جميعا 
فيما ستلزم راحة البلاد فهو واجب الامتثال على كل حال لاقتضاء الحس 
الؤطني و'سأل الله التوفيق ٠‏ 

عن بغداد 19 حزیران 1 م ٠‏ التوقع : شيب اسراف 
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(59) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) س جا ص ررك ٤‏ ۰ 
كم س 


وفد الاستقبال : 

أخذت البرقات تتوالى الى بغداد عن قرب وصول فيصل ووجوب 
الاستعداد اله » وكان من بين تلك البرقيات واحدة من اليد محمد الصدد 
الى ابه اليد حسن » واخرى من يوسف السويدى الى ابنه ناجى + وقد 
اهتم ناجى السويدى بالامر فارسل بطاقات الدعوة الى اعبان بغداد وأولي 
الرأي يدعوهم الى اجتماع يعقد في سينما رويال في صباح الجبعة ١۷‏ 
حزيران للنظر في منهاج استقبال الامير فيصل ٠‏ وعندما نم عقد الاجتماع في 
الموعد المعين قام ناجي فشكر الحاضرين واخبرهم بوصول البرقيات عسن 
قرب قدوم الامير » وقال انه سيكون ضصف العراقيين وانهم يجب ان يقوموا 
بما يجب عليهم في هذا الشان طبقا لما اشتهر عنهم من الكرم والضيافة ٠‏ ثم 
اضاف قائلا : بان الحكومة والبلدية ستقومان بما يحب عليهما » ولكن هذه 
الدعوة موجهة اليكم يا ابناء الشعب » فانتم الداعون واتم المدعوون > وان 
الامير سوف يصل الى النصرة في ۲۴١‏ منه » ومن اراد منكم الاشترالا في 
الوفد الشعبي لاستقاله فليسجل اسمه »> وسيمر عليكم بعض الاصدقاء 
لتسجيل اسماء الراغيين » وسيسافر الوفد الى البصرة مساء الاحد القادم ٠‏ 
ثم اوضح ناجي السويدى ان كل واحد من اعضاء الوفد سيتكلف نفقات 
ا 

سافر الوفد الشعبي بالقطار مساء الاحد ٠١‏ حزيران حسب الموعد 
المقرر + ولوحظ ان اثنين من الوزراء رافقاء في سفرته هما فلبي وزير 
الداخلية وجعفر العسكرى وزير الدفاع ٠‏ ومن الممكن القول ان سفسر 
هذين الوزيرين كان جزءا من الخطة التى وضعها كوكس لكي يثبت بها 
حاده امام الناس + فلقد كان فيلبي يذل كل جهده في مقاومة ترسح 
فيصل كما رأيئا » بيئما كان المسكرى على العكس منه ٠‏ وئلك لعبة من 


۰ ۱۹٩۱ حزيران‎ ١6 في عددها الصادر في‎ ٠8 جريدة م العراق‎ )6١( 
س‎ A0 ب‎ 


ألاعيب السساسة التى انطلت على الناس ! 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان فلبي أبدى نشاطا غريا في 
جميع المخطات التى مر بها القطار حتى وصوله الى البصرة + ففي كل محطة 
كان حاكم المنطقة يأني لاستقباله مع جمهور كير من الاهالي وهم ,يسألونه 
عما يجب عليهم ان يفعلوه في استقبال الامير فيصل > فكان فبلبي يجيبهم 
بأن لس هناك أوامر رسمية في هذا الشأن وان الامير قد جاء مرشحا 
ولس ملكا » وأنهم أحرار فيما .يفعلون تنجاهه * وقد أوصى فيلنى حكام 
المناطق كلا على حدة بانهم ,يحب ان يستقبلوا القطار الذى يحمل الامير دون 
أنينظموا مظاهرة» ان ذلك«تروك للاهالي أنفسهم» وان الاستقبال حتى في 
يغداد والبصرة بنظم بصورة غير رة( ° »م 

وصول فيصل : 

وصل الطراد الذى يحمل فيصل وحاثيته الى ميناء البصرة في الساعة 
الخامسة والنصف من عصر ۲۳١‏ حزيران ٠‏ وكانت البصرة قد استعدت 
لاستقباله فنصبت له اقواس النصر فى الشارع العام م وخرجت في الط 
يعض الزوارق السخارية والمواخر النهرية وهى مزدانة بالاعلام العربة » 
كما تجمع على ضفاف الشط عدد كببر من الريفيان وهم يهزجون ترحيبا 
0 

فوجىء فيصل عند نزوله من الطراد بلوحة مرفوعة على مدخسل 
العشار مكتوب عليها : « لتحي الجامعة العراقية » » ولوحة اخرى عند 
مدذل البصرة مكتوب عليها :« لتحى البصرة جزءا من العراق » + وقد 
تبين له بعدئذ ان عريضة تحمل 48٠٠‏ لوقح من اهل البصرة كانت قد 


٠ ٦٠۰ جون قيلبي ( المصدر السابق ) ناص‎ )6١( 
محمد عبدالحسين ( ذكر فيصل الاول ) س بشداد 1919 سا ص‎ )1۲( 
٠ ها لاا‎ 


اكلم - 


قدمت قبل فترة قصيرة الى المندوب السامى وهى تتضمن طلا بفصل البصرة 
عن العراق » ولكنها لم تنل موافقة جمبع اهل البصرة اذ قاومها فريق 
کر م + كما أن النذوب' السامى رعا ۹92 : 

نزل فيصل في دار متصرف البصرة أحمد باشا الصائع » وتوزعت 
حاشيته في دور بعض وجهاء البصرة ٠‏ وفى صباح اليوم التالى اقيمت حفلة 
في دار المتصرف حضرها أعبان البصرة والوفود » وألقيت الخطب الترحسة 
والقصائد من قبل محمد زكى المحامي وعطا امسين وكاظم الدجيلى 
وعبدالر حمن خضر ومحمد عبدالحسين وعبدالحافظ طه واحيد حمدى ملا 
حسين ومهران مهونان ثم ارئجل فصل في الختام كلبة طويلة ننقل منها 
النبذة التالية : 

٠٠٠ ٠‏ واني لأصرح لكم بابي وآله » ليس لي أي طمع شخصى 
وانما اعمل طمعا في خدمة هذه البلاد ابتغاء لوجه الله تعالى »> واني لأرغب 
أن أرى في المقامات العالبة غيرى من تجمع عليه الامة » وانى اقسم بشسرفي 
ونربة اجدادى وبقبر جدنا الرسول (ص) ائني اول من سايع الرجل الذى 
تنفق عليه الامة جمعاء » فاذا اردتم أن تولوا عليكم شخصا انصحكم بان 
تخلصوا في القول واذا قال احدكم كلمة لايحيد عما قال )"°(»٠١‏ , 

لم بق فيصل في البصرة سوى يوم واحد اذ غادرها بالقطار في مساء 
البوم الثاني من وصوله » «توجها الى الحلة + وكان استقاله في المحطات 
بين البصرة والحلة فانرا جدا من جراء التعليمات التى اصدرها فبلبي الى 
الحكام. ٠‏ وقد اغتاظ فيصل من ذلك ٠‏ ويقول لبي في مذكراته : 

« وقد قضيت انا وكورنواليس معظم الطريق في قاطرته ‏ اى عربة 


(75) سليمان فيضي ( المصدر السابق  )‏ ص ۲٣۹‏ ب ۲۷۳ ٠‏ 
(84) فيليب آيرلاند ( المصدر اسابق ) ا ص ٠٠١‏ ر حاشية ) 
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فيصل . نبحث الوضع وتتناول الويسكى والصودا ٠‏ وقد أوضح فيصل انه 
لم يأت الى العراق الا بدعوة من الحكومة البريطائية » وانه يتوقسع أن 
يؤازره الموظفون البريطاندون مؤازرة فعالة في ترشيحه للعرش ٠‏ فكنت 
صريحا معه صراحة تامة : كما كان واضحا ان الحكومة البريطاة تريده 
ملكا فى العراق ٠٠١‏ لكن الاتتخاب يجب ان يكون التخابا حرا م حيث ان 
التعليمات صدرت بهذا المآل الى جميع الموظفين البريمائيين في البلاد ٠‏ وقد 
اضفت الى ذلك انه اذا كان يريد كسب اصوات الاهالي في السسلاد على 
اساس انه مرشح بريطانبا العظمى فان امله فى النجاح سيكون ضعغاء( ٠.‏ 

امتعض فيصل من هذا الكلام. امتعاضا شديدا » ونين له ان الطريق 
امامه سوف لايكون سهلا كما كان يتصور سابقا ٠‏ ولا وصل القطار الى 
الحلة ازداد فصل امتعاضا اذ لم جد في استقاله في محلة الحلة سسوى 
رجلين + وقد وصف علي جودت الابوبي في مذكراته ماجرى حسثقال : 

د وعند وصولنا الى الحلة لم ننحد فى المحطة الا معاون المفتش الادارى 
برترام توماس وريس البلدية عبداارزاق شريف » وهناك انفجر المرحوم 
جمفر العسكرى معاتبا رئيس البلدية لعدم اهتمامه باعداد الاستقبال كما 
يجب ان يكون ٠‏ فكان اعتذار رئيس البلدية الذى كان يتلقى أوامره من 
الحاكم السياسي الانكليزي ان جعفر لم برق اليه بمقدم فيصل وائما ابرق 
الى الوطنيين فقيل" . 

ولم تقف الحالة عند هذا الحد » فان برترام توماس دخل على فصل 
يحضور الابوبى والمرائق صببح جيب ووجه اله يكل وقاحة هذا السؤال: 
« ليش جنابك جيت الى العراق ؟ » فرد عليه فيصل قائلا: « لماذا تسألني؟ » 
فقال توماس : « لان الأهالي لايريدونك » ٠‏ فرد عليه فيصل : « ولماذا 


+ 519 جون فيلبي ( المصدر السابق ) اص‎ )1١( 
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نريد ان تتدخل انت بينى وبين الاهالي ؟» فقال توماس : « حتى أخبرك ٠»‏ 
فكان رد فيصل الآخير عليه : « لست بحاجة الى خبرك وسوف ترى ما اذا 
كانوا یریدونني أم لا » + وعند هذا خرج اتوماس(24, 

في النجفه وكريلاء : 

غادر فيصل وحائيته الحلة في صسساح البوم التالي حيث ركيوا 
السسارات متوجهين الى النجف وقد تعمد فلبي وكورنواليس الابتعاد عله 
في النحف ٠‏ وكان منظره وهو بملاسه العربية ويحف به رجال الثورة 
موحا للناس بان الهدف الذى طالبت به الثورة قد تتحقق الآن + 

اول عمل قام به فيصل فى النسجف هو زيارته لمرقد الامام علي © ثم 
زار بعض العلماء > وحل اخيرا في بت السيد ههادى اللقبب حيث كان 
اجتماع كبر فألقى فيه فيصل كلمة شكر فيها النجفيين ومدح الثودة العراقية 
والثورة الحجازية ٠‏ ثم نهض باقر الشبيبي فألقى كلمة بالنيابة عن الحاضرين 
قال فيها : « اننا كنا تتطلع بشوق الى هذه اازيارة الميمونة من ضيف العراق 
الكبير الامير فيصل الى موطن الثورة التى ترجو ان تستكمل تتائييها 
المطلوبة كما ترجو من الله ان يحقق أهداف جلالة الملك حسين باستقلال 
البلاد العربية وجمع شمل العرب .وتحقيق أهداف الثورة العربية 'نورة 
التحرر والانعتاق ٠٠٠‏ » 

وني المساء اقام السيد عباس الكليدار مأدبة عشاء فخمة فألقى نها 
فيصل كلمة قال فيها انه سيقوم يكل حزم لاصلاح البلاد وتعميرها » واعقه 
باقر الشسي بكلمة حماسية شديدة حيث قال : « ان الثورة العراقمة هى 
وليدة افكار تحررية قديمة من زمن الاتراك » واننا قد ضحينا بكل غالي 
ورخيص »> فلا يمكن ان نسلم ثمرة جهودنا الطويلة واتعابنا المريرة الا بيد 
اسنة ممخلصة تحرص على استقلال بلادنا ومصالحنا واهدافنا القوسية 


(18) المصدر السايق سا ص 84 ٠٤١ ١‏ 
- غلا 


والوطلية » ٠‏ ويقال ان فصل اعشر هذه الكلمة مو -جهة صسدهة وامتعضص 
یا 2 ۾ 

وي صباح 4 حز یران وجه معدل وحاشته الى كر بلاء وكان 
التصرف في كربلاء يومذاك حميد خان ٠‏ وبقول غربفز : ان استقبال فيصل 
في كربلاء لم يكن حماسا لان المتصرف لم يكن راغا في استقباله » وقد 
ذهب هذا المتصرف الى ينداد فى اليوم السابق ء وبعد أن قابل المنسدوب 
السامى عاد الى كر بلا مسرعا » ولهذا كان الاستعداد لاستقيال فيصل 
عا 

قضى فيصل في كربلا يوما واحدا زار فيه مرفدى الحسين والعباس 
عليهما السلام » وبات لبلته ف ضافة سخلىل الاسثرابادى ٠‏ وف صباح الوم 
التالى - ۲۸ حزيران - غادر كربلا الى طويريج » فمكث فيها خمس 
ساعات فيضيافه السيد هادى القزويني "١7‏ » ثم وجه انحو الحلة ء 

ومما يلفت النظر ان الاستقبال في الحلة كان فى هذه المرة بخلاف 
ماكان عله في المرة الاولى > وسدو ان اهل الحلة شعروا بتقصيرهم سجاه 
غفيرة اشترك فبها النساء والصبيان وتلامذة المدارس"" > واخذوا وك 
بقولهم : « حي الله املك فيصل » ٠‏ وعند وصول فيصل الى الحلة نزل في 
بت محمد علي القزويني » ونهافت أهل الحلة للسلام عليه هنالك » وألقى 
عدد من الشعراء قصائد في مدحه والترحيب به + 


(39) عبدالشهيد الياسرى ( المصدر السابق ) سا ص ٠ ٠٠١‏ 
Graves ) op. cit, ( - 206.‏ )70( 
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وصوله الى بغداد : 

أذيع بان فى بغداد بان الامير فيصل سوف يصل بالقطار في الساعة 
السابعة من صباح ۲١‏ حز يران ٠‏ وكانت بلدية بغداد قد خصصت خسان 
ألف روبية لاستقباله فنصبت اقواس النصر في عدة مواضم من الديئة ٠‏ 
وزينت الشوارع بالاعلام العربية وسعف النخل واكنضت ارصفة الشوارع 
وشرفات المنازل بالمتفرجين ‏ كما خرج المستقبلون الى محطة القطار في 
الكرخ وكان في مقدمتهم كوكس والجئرال هالدين واس بل والوزراء ٠‏ 

وينما هم في الاننظار وصلتهم برقية مفادها ان عطلا اصاب سكة 
الحديد » وان الامير قادم بالسبارة والأمول ان يصل في الوقت المحدد ٠‏ 
وظلوا ,يتنظرون حتى الساعة الثامنة ٠‏ ثم وصاتهم برقية أخرى مفادها ان 
السكة اصلحت وان الامير قادم بالقطار وسوف يصل بغداد ظهرا + وعند 
هذا ارتأى كوكس ان الاستقبال في وقت الظهر سيكون شاقا لاشتداد الحر 
فيه » وقرر ان يبقى الامير في القطار عند وصوله حتى الساعة السادسة لكي 
يجرى الاستقال عند المساء ٠‏ فعاد المستقبلون الى يبوت(" ٠‏ وأذاعت 
البلدية سانا قالت فيه ان .وصول الامبر سيكون في الساعة العاشرة حسب 
ترفك الور لكاي 

لاندرى هل كان هذا التأخير متعمدا ام انه جرى على رسله ٠‏ غير 
أنه على اى حال كان مفيدا للدعاية الشريفية حيث أخذ الناس يتقولون بأن 
التأخير سسبه الانكليز لانهم لايريدون ان يجرى للامير مثل هذا الاستقبال 
الشعبي العظيم ٠‏ واخذت الاشاعات المختلفة تروج بين الناس في هذا الشأن 
مما ادى الى ارتفاع مكانة الامير فيصل في نظر الناس * 

جرى الاستقبال فى الساعة السادسة حسما قرره كوكس ٠‏ وقد 


(78) Lady Bell ( Lettêrs of Gertrude Bell ( - London 1947 - p 489. 


٠ 1۹۲١ ملحق جريدة « دجلة » الضادر في ۲۹ حزيران‎ )۷٤( 
ا۹س‎ 


قوبل الامير بحماس بالغ حيث هتفت له الجماهير في الشوارع التى مر بهاء 
وكان هو يها بيده ميتسما + حتى وصل الى الدار التى اعدت له فى 
داخل القشلة » وهى الدار النى كانت مقرا للوالي فى العهد العثمانى وتقع 
على شاطى دجلة » وقد اخذت الحرائد البغدادية 'نسمها ب « دار الامارة ٠»‏ 

كان الامبر مسرورا للاستقبال العظيم الذى جرى له ولكنه كان في 
الوفت نفسه مغموما لموقف قيلبى والحكام الساسيين في الالوية تجاهه ٠‏ 
فقد قبل له ان اولئك الحكام كانوا قادرين ان بجسعوا الناس لاستقباله في 
المحطات » ولكنهم لم يفعلوا » وأخذ يتسأل : هل ان المندوب السامى يقف 
الى جانبه » واذا كان الامر كذلك فلماذا اتتخذ الحكام الساسيون موقفا 
مثايرا لوقف سسه؟90") 3 

زارته الس بل في الساعة السابعة من صباح البوم التالي » فرحب 
بها وشكر جهودها الى بذلتها في سيله > وقد اكدت هى له اثناء الحديث 
ان المندوب السامى ملحاز الى جانبه انحازا مطلقا + وعلد خروج الس 
ببل من عند الامير بدأت جموع المهنثين يفدون للسلام عليه » وكان فيهم 
وفود الألوية ٠‏ وألقيت بين يديه القصائد الشعرية كانت اولاها قصصيدة 
الزهاوى ٠‏ وتقول المس بل ان احمد الششيخ داود اتخذ له مقعدا عندالباب 
وظل كذلك في الايام التالية » فكان ينهض كلما جاء وفد للتهنثة ليعلسن 
مبايعته للامير فصل بصفته ممثل الشعب ٠‏ وقد فعل ذلك خمسين مرة ٠‏ 
وتعلق المس بيبل على ذلك قائلة : ان احمد الشيخ داود أصبح اضحوكة 
الجميع بما يقوم به من افعال سخيفة » وان فيصل والآخرين لايعيرونه 
اقل اتا" ٠,‏ 

حرص فيصل ان يزور الكاظمية فى اليوم الثالى لوصوله ٠‏ ففسي 


(75) Lady Ball ( op. cit, ) - 489 
(76) Burgoyne’ ) op. cib, ) ٠ vol. 2, .م‎ 228 - 228, 
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الساعة العاشرة من صباح ذلك الوم » ببنما كانت الوفود لاتتزال "نفد للسلام 
عله في القشلة » تحرك موكبه متوجها الى الكاظمية عن طريق الكرخ ٠‏ 
وقد جرى له في الكاظمية استقال عظيم » ونحرت تحت قدميه الذبائح ٠‏ 
ومد ان ادى زيارة المرقد المقدس خرج لزيارة السد محمد الصدر في 
داره » ثم ذهب بعدئذ لزيارة الحاج عبدالحسين الل « وقد ألقبت بين ' 
بديه القصائد في كاتا الداري. (۷) ۰ 

وفي صباح اليوم التالي ‏ وكان يوم جمعة ‏ ذهب فيصل لزيارةجامع 
الامام أبي حشيفة في الاعظمية ء وقد جرى له من الاستقبال فها مثلما جرى 
في الكاظمية ٠‏ ثم ذهب بعدئذ ازيارة جامع الشيخ عبدالقادر في بغداد واداء 
صلاة الجمعة فيه ٠‏ وكانت محلة باب الشسخ قد استفدت لاستقاله » فلحروا 
الذبائيح » ونشروا الزهور » ورشوا ماء الورد ٠‏ وبعد ان ادى صلاة الجمعة 
توجه لزيارة دار الثقيب » فاستقبله فيها ابن الثقيب الاكبر السيد محمود > 
وقال يخاطه : « أن اسرة النقيب ياسمو الامير يدك اليمنى تستعملها اينما 
شت في سسل مصلحة البلاد » ٠‏ ثم تقدم نلميذ صغير فتلا قصيدة الفرزدق 
الشهورة : « هذا الذى تعرف البطحاء وطأئه 2140.6 

فصر فيلبي ؛ 

عندما كان فبلبي في رفقة الامير فيصل في الطريق بين النجف وكربلا 
اصسب بنوبة شديدة من الملاريا » فنقل الى الحلة حيث مكث فها بضعة ايام 
نحت المعالحة » وجاءت اليه زوجته من بغداد للمريضه ٠‏ وفى مساء ۴ تموز 
عندما تم شفاؤه عاد الى بغداد» وفي صباح اليوم التالىذهب بابي اقابلة لوكس 
فحرت بلهما المحاورة التاللة ؛ 


قال کو کس : یدو انك لم تماش مع فيصل جيدا » فقد کان متذمرا 


(۷۷) جريدة م دجلة » في عددها الصادر في ۲ تموز  * ١61١‏ , 
(4/) جريدة «٠‏ العراق » في عددها الصادر في 4 تموز ٠ 1۹۲١‏ 
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بمرارة من موقفك خلال السفرة الى هنا » وفد صرح انه سوف لاسقى في 
تأإبيدا فعالا ٠‏ 

قال فيلبي : لايمكنى ان افهم كيف تتوقع ذلك منى بالنظر للاوامر 
الرسسة التر, هى أوامرك انت > والتى هى لاتزال قائمة من غير تبديل > 
في شأن حرية الاتتخاب ٠‏ وائني كثيرا ماكنت اطمّن النقيب وغيره بأنا 
عازمون على البر. بوعودنا التى وعدناهم بها ٠‏ وان فيصل قد أدرك بطبيعة 
الحال ان ننحاحه سيكون ضعيفا اذا سار الاتتخاب سيرا حرا ٠‏ وقد أوضحت 

فال كوكس : انني اعرف انك فلت له ذلك » لكنك سملم الآن بصورة 
اكبدة ما الذى 'نريده الحكومة المريطانسة * 

قال فيلبي : انني أعرف ذلك طبعا » كما انني ادركت ذلك منذ مدة 
طويلة برغم جميع التأكبدات النى بذلتها لي بخلاف ذلك ٠‏ غير ان الذى 
لا انمكن من فهمه هو ان الحكومة البريطانية اذا كانت ترید واتمتزم ان 
يبكون فصل ملكا فلماذا لاتعينه بصورة مباشرة لا التواء فها بدلا مسن 
اصرارها على مهزلة الاتتخاب ٠‏ وعلى اى حال فائني أشعر بانى صرت 
منورطا نمام النورط بالتأكيدات التى بذلتها الى الجميع لكى يساهموا في 
معالجة شؤون الاتخاب ٠‏ 

قال كوكس : انني على علم بذلك » لكنني لا استطيع أن افهم كيف 

قال فيلبي : اذا كان المتوقع مني ان ادير شؤون الاتتخاب فائني لست 
داغبا فيان ابقى في منصبي » واذا كان فى وسمك ان تمين خلفا لي فسبأذهب 
من هنا واسلمه المنصب في الحال ٠‏ 

كفب 


قال كؤكس : شكرا فيلبي » انني آسف » سوف لايسمك ان تسشمر 
لى الثعاون معنا * ٠‏ 

أدرك فلبي.ان كوكس يريد منه ان يقدم استقالته ٠‏ فقدمها فلا ٠‏ 
واختار كوكس رجلا آخر لحل محله هو طومسون الذى كان يومذك 
شارا لوزارة الالية0؟"؟ ٠‏ 

وفي عصر ه تموز ذهبت المس بل لزيارة فيلبي في ته فجرت ينها 
وبين زوجة فلبي محاورة حائقة * وقد قدم لنا كل من فيلبى والمس بل 
وصفا لتلك امحاارة يختلف عن الوصف الآخر من بعض" الوجوه * يقول 
فبلبي في مذكراته : ان الس بل دخلت عليه عندما كان يتناول الشاى مع 
زوجته + فقالت له : « جاك » انني آسفة لسماع الأ » » والانت تقصد من 
ذلك سماع نبأ استقالته » فبادرتها زوجته بفظاظة قائلة وهى تتخرج «تعدية 
اياها الى خازج الغرفة : « كلا » أنت غير أسفة » + وعند هذا تقدم قيلبى 
من المس بيبل فقدم لها كوبا من الشاى'» وطيب -خاطرها » وتحدث الها عن 
سروده لابتعاده عن هذا الدسن القيس7: 94 , 

اما الس بل فتروي القصة على النحو التالي بحبث قالت : « في يوم 
الثلاناءذهبت لزيارةفيلبي وزوجته لابداء اسفيعما جرىءفحدثت محاورةمؤلة 
جدا فان زوجة فيلبي انفجرت بالكاء واتهمتني بانى انا السبب في عزل 
زوجهاء م رجت من الغرفة* وعلدهدا ذكرنه بصدافتناالطويلة ورجونه ان 
يعتقد اني يذلت كل جهدى لاقناعه بان ای موظف سحكومى لايمكن ان 
ينتفع من مخالفة أوامر حكومته ٠‏ فان احتضانه لقضية السيد طالب الماكر 


لإيمكن تصديقها ٤‏ ولكنه جعل 33 هر والسسد طالب ف واحدا بلقل 


(9) جون فيلبي ( المصدر السابق ) ا ص 55 18 * 
0 المصدر السابق ہہ ص ۰ 
(8f) Burgoyne ( op eit. ( - vol. 2, p. 4‏ 
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قضى فلى بعد هذا ثلائة اشهر يتحول فى ايران » وعلد عودته الى 
بغداد عرض عليه كوكس منصب المسمد البريطائى في شرق الاردن بدلا 
من لورئس ٠‏ فقبلها.وسافر جوا الى عمان ٠‏ ولكن فلبي لم يغير عادته » 
حبث دأيناء ييختلفٍ في الرأي مع المندوب السامى فى فلسطين على منوال 
٠ا‏ اختلف مع المندوب السامى في العراق » وقد ادى ذلك به الى تقديم 
استقالته هاا من خدمة الحكومة البريطالية »* 

ذهب فلبى بعدئذ الى جدة وفتح فها وكالة لاسشراد السسيارات 
وغيرها ٠‏ وصار صديقا للملك عبدالعزيز بن سعود ومستشارا شخصيا له ٠‏ 
وفي ۱۹۳١‏ اعلن اسلامه واطلق على نفسه اسم « الحاج عبدالله فيلبي ٠»‏ 
غير أنه بعد موت الملك عبدالعزيز اختلف مع ابنه سعود » وخرج مسن 
المملكة السعودية شبه مطرود ٠‏ وفى ١‏ تشرين الاول ١45٠‏ مات فبلبى في 
بيروت وهو منشوذ من الحكومة السعودية والحكومة البريطانية معا ٠‏ 

لم يخلف فيلبي لروة مع قدرته على كسب الملايين ولكنه خلف كنا 
رائعة في وصف رحلا المظيمة التى قام بها في جزيرة العرب والريع 
الخالي ٠‏ ومن الممكن القول انه كان ذا شسخصية شاذة لاتخلو من عبقريةه 
انه أراد أن ينافس لورئس في الشهرة فتفوق عليه من بعض الوجوه ! 

وليمة النقيب : 

في مساء ۷ تمموز اقام الثقيب وليمة كبرى اعتبرت في حبنها بمثابة 
وليمة صلح ببنه وبين الامير فيصل ٠‏ وقد اقيمت الوليمة في دار آل اللقيب 
المقابلة لجامع النسخ + وكان الجامع والشوارع المؤدية اله قد اليرت 
بالاضوية الزاهية > كما ازدحم الجمهور فبها للترحيب بالامير والهتاف لهء 
وما وصل الامير الى الدار استقبله الثقيب في رأس السلم متكا على ساعد 
طبيه الخاص ‏ فتعانقا على الطريقة المألوفة يمينا ويسسارا © ثم سارا 
متماسكين بالايدى نحو صدر القاعة حيث جلس فيصلل بين المندوب 
السامي والثقيب ٠‏ 

كف 


كان اهم ماجرى فى تلك الوليمة قصيدة ألقاها معروف الرصافسى 
مؤلفة من اربعة مقاطع تشد باجتماع النقبب والامير » ننقل فيما يلي المقطع 
الرابع منها : 

مد اللقببٍ الى الاير يد الماضيد واللصير 

فليخز كل مشاغب في القوم يلهج بالشرور 

ولحي مولانا النقيسب-)- حاة هولانا الامير 

وبعد القاء هذه القصيدة استمر الرصافي يتكلم حبث قال : « أجل 
ايها السادة » ماذا يريد القوم بعد اقتران هذين النيررين الكبيرين حيث طلعا 
بالوفاق متعانقين في سماء العراق » متصافحين على ضفاف الرافدين + أنا 
أيها السادة لا اعلم رجلا اجدر من مولانا الثقبب بان يمثل في أفماله أهل 
العراق كافة ٠‏ كيف لا وهو من قتل الدهر خبراً بتجاربه > وارتدى العز 
ضافا يعلمة وأدية »> وارتقى سماء السؤدد والمحد بنسيه ونشيه ٠٠‏ فا ايها 
الامير ياصاحب السمو الملكي انما تصافحك من مولانا النقيب يد العراقيين 
كلهم » وانما تضمك في هذه اللبلة من هذه الدار العامرة بلاد العراق كلهاء٠‏ 
وانت ايها النقيب المفخم سوف ترتل لك الايام شكرا جزيلا على مابذلت في 
سسل مصلحتنا من المساعي الغر لجمع كلمة القوم ولم شعث الامة ٠‏ فلبحي 
صاحب السمو الملكي الامير فيصل المعظم » ولبحى مولانا الثقيب المفخم » 
وليحى العراقيوق » وليحى العرب » ٠‏ وكات قصيدة الرصافى وكلمشه 
تقاطع بالتصفيق الحار مرة بعد مرة9 8 , 

ومن الحدير بالذكر في هذه الناسبة ان الرصافي كان صدر أمر 
تعیینه ركلا لرئيس لحنة ترقية العلوم في وزارة المعارف قبل الوليمة 
باربعة ايام ٠‏ 


وفي ١١‏ تموز عندما انعقد مجلس الوزراء قسدم الثقبب اقتراحاً 


(85) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ٩‏ تموز ٠ 1937١‏ 
¥ 


يطلب فه الناداة فوراً بفيصل ملكا على العراق بشرط أن تكون حكومته 
دستورية اة ديمقراطة مقيدة بالقانون ٠ه‏ وقد وافق المجلس على هذا 
القرار ٠‏ 

وقد كتبت المس بل قيما بعد تصف الشدل الذى حدث في موقف 
الثقيب تجاه فيصل > حيث تحول من موقف المبغض المعادي الى موقيف 
الحب الناصر © فذكرت انها زارت الثقيب في يته فوجدته في غاية 
الانشراح ومسروراً جداً بموقفه الجديد من فيصل ٠‏ وقد تيحدث الها 
قائلا” : « خاتون » انت ابنتي > أريد أن ألخبرك بكل ما یجول في خاطريء 
فأنا منذ مجيء السر برسي كوكس لم أفمل بخلاف تصبحته أو رغبة 
الحكومة البريطانية ٠‏ واني حين علمت بأن فصل يصلح لأن يكون ملكي 
وان الحكومة العظيمة تيده » صممت أن أتحنب كلالاقاويل والاشاعات 
وأقوم بنفسي لأعلن ملكيته في مجلس الوزراء + فقد تساءلت في نفسي : 
هل استشير.السر برسي كو كس ؟ فأجابني عقلي باني قد أصدرت قرارى 
واذا خالفني السر برسي فيه فاني لا أستطع تغييره ٠‏ فاا رجل عجوز > 
ولس مسؤولا الا أمام الله + ولهذا لم استشر أحدا .2459 , 

والملاحظ ان التقبب لم يكتف بشديل موقفه من فيصل بل بدل 
موقفه من الديمقراطية أيضا اذ صار يدعو البها بعدما كان ينفر منها 
ويكرهها ٠‏ .وقد أشارت الس بل الى ذلك في رسالة لها مؤرخة في ١؟‏ 
أب > حيث قالت ان النقب أصبح في هذه الايام يدعو للديمقراطية ٠‏ 
وتبدي المس ببل دهشتها من ذلك وتنساءل : كيف ان النقيب الارستقر اطي 
الاصيل يدعو للديمقراطية ؟ ! ثم تروي المس بل في هذه المناسبة قصة 
طريفة جرت للنقيب في تلك الايام وخلاصتها ان شيخاً من شيوخ قببلة 


(83) Burgoyne ) op. cit. ( - vol. 2, p. 281. 
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شمر زار النقيب في بته فسأله النقبب : « هل أنت ديمقراطي ؟ » فكان 
جواب الشسيخ : « لا والله > أنا مو مغراطي » ٠‏ ثم مساءل الشيح عنها ما 
هي ؟ فقال النقيب : « زين »> أنا شيخ الديمقراطة » ٠ ٠‏ فاستدرك الشيح 
ظناً منه انه كان مخطثاً في جوابه حبث قال : « دخيل الله ! اذا أنت شيخ 
المغراطية فانا واحد منهم > أنا خادمك » بس هيه شنهي ؟ » فشرح له 
النقيب الديمقراطية قائلا” : انها تعني المساواة بين الناس فليس فيها صغير 
أو كير ٠‏ فلم بمحب الثس هذا القول اذ أدرك أن الديمقراطة تعني 
زوال مشسحئته القبلية فقال ما معناه : اذا كانت هذه هي المخراطية فلله 
بشهد اني لست منهال "© ٠,‏ 

أهم الحفلات : 

ان المدة التي قضاها فيصل في العراق قبل ”تويحه بلغت شهرين 
أي' منذ م7 حزيران الى ۲۳ آب ل وقد أقبمت له خلالها حفلات 
تكريمية عديدة لا يسعنا المجال استقصاءها » انما ذكر شيا عن أربع منها 
لا لها من دلالات اجتماعية وتاريخة ٠‏ 

أولى تلك الحفلات هى التى أقامتها بلدية بغداد في حدائق مود :التى 
كانت تقع في الصالحية بجانب الكرخ > وقد جرت في مساء #٠‏ حزيران 
- أي في اليوم التالي لوصول الامير الى بغداد - وحضرها ک وکس وزوجته 
والجنرال هالدين والمس يبل وكثيرون من كبار العراقبين والبريطانيين ٠‏ 
ولوحظ ان معظم القصائد والخطب التي القت فيها 'نضيئت الاشارة الى 
الامبي فيصل باعتماره ملك العراق ومنقذه ٠‏ 

افتتح الحفلة عبدالمجيد الشاوي بكلمة ترحسية ثم استأذن من الاميي 
في تقديم ما أعده الادباء لهذه الناسبة من منظوم ومنتور ٠‏ ثم وقف خليل 
مين آل المفتي حت ألقى قصيدة ختمها باليت الثالي : 


(84) Lady Bell ) op. cit. ( - j. 409. 


ت 


قد دعوناك علينا ملكا لبس نرضى عنك يوماً بدلا 
فصفق الحاضرون لهذا الست واستعادوه ثلاث مرات »© وارتفعت الاصوات 
من بنهم قائلة : « قد بايعناك بالملوكية ,(*24 ٠.‏ ويمد هذا قام الزهاوي 
فألقى قصيدته التي مطلعها : 

انا محيوك فاسلم ايها املك 

ومصطفوك لعرشن شاء الفلسك 

وتلاء الشيخ مطلق القطيفي فالقى قصيدة كان لها تانير خاص على 
الدعوين » فهو كان من خطاء انبر الحسيني وله صوت جهوري ونغمة 
موسيقية * وقد وصفت المس بل قصيدته بقولها : الها كانت طويلة جداً 
لم أفهم منها كلمة واحدة ولكنها مع ذلك كانت رائعة » فقد كان الرجل 
يتلوها بتنضم » ويرفع يده الى الاعلى بين كل فترة واخرى > وكان الظلام 
المخبم بين الاشجار حول الحاضرين يؤثر عليهم بما يشبه تأئير التنويم 
القاط ب 400 

ثم ألقى محمد حسن كبة قصيدة وكلمة وصف فيها فصل بأنه 
« نابليون العدنانين » و « بسمارك القحطانيين » » وأعقبه محمد باقر الحلي 
بقهسدة كان مطلعها : 

اللتسسعب قاصيه مما والدائي 

بقدومك اليمون متشسران 

وفي الختام ارتيجل الامي ركلمة شكر فيها الشعراء على قصائدهم غير أنه 
انتقدهم على غلوهم ف مدحه ومدح أبه باعشار ان أياه لم يقم بشورتنه إلا 
من باب القيام بالواجب وقال لهم انه لا برغب بعد الآن إلا في سماع كلام 


٠. ١55١ جر يده 0 العراق 5 ف عددها الصادر ف ۲ تموز‎ (A4) 
(86) Lady Bell ( op. cit. ) - .م‎ 480. 
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التشسجع على العلم "والأدب ونهضة الفنون © فتؤبلت كلمته بالهتاف 
والتصفيق حسب العادة ء 

أما الحفلة الثائئة التى تلت تلك في الاهسة فهى الحفلة التى اقاءتها 
المدرسة الجعفرية في صباح ٩‏ موز في دارها الواقمة في محلة سوق الغزل» 
وشارك فها الزهاوى وكاظم الدجيلي وعبدالحسين الازرى وباقر الشسبي 
وابراهيم ناجي المحامى ٠‏ وقد ارتل الامير في الختام كلمة شكر فيها 
الحاضرين واعاد فيها ماقاله فى مناسسات سابقة حيث قال : 

« أقول > والله > والله > والله » ماقمت بحركة مؤملا غاية دنيورية 
او راجما شيا ماديا م ولا عملت طلا لفخر او مقام و مركز > كلا لم اقم 
آنا ولم يقم والدى ولا الخد من افراد اسرتي يعمل من اعمال النهضة ولهم 
مطمع في شىء » بل انما قمنا بأعمالنا ابتغاء لوجه الله الكريم ليس الأ ٠١‏ 
أقسم بشرفي وترية اجدادى لولا الالحاح من اكثر اصدقائي ومجموع الامة 
العراقية لما خطر بالني أن آني العراق ٠» ٠٠١‏ 

وعند هذا قام احمد التسخ داود فقال يخاطب الامير : « انت الرئيس 
المفدى الذى التفت حوله القلوب > ولا نرضى بغيرك » ٠‏ ثم التفت نحو 
الواقفين وخاطبهم : « أنايعون رجلا بالملوكية غير سمو الامير فصل 
العظم ؟ » فأجابوه بأصوات عالية : « كلا ثم كلا » لقد بايسنا فيصل بالملوكية 
ولا نريد غينه » * وانطلقت عندئذ عشرات الهتافات 2917٠‏ , 

ومن الجدير بالذكر انه بعد مرور بومين على هذه الحفلة خرجت 
جريدة « دجلة » وهى تنهكم على موقف احمد التسِخْ داود فيها » حيث 
قالت عنه أنه صرح في الحاضرين يسألهم : هل تريدون غير سمو الامير 
ملكا على العراق > ثم التفت نحو الامير قائلا : « انهم بايموك »2947 ٠‏ وكانت 


۹۲۱ تموز‎ ١١ جريدة « العراق » في عددها الصادر في‎ (AV) 
۰ ۱۹٩۲۱ موز‎ ١ جريدة م دجلة » في عددها الصادر في‎ )۸۸( 
ب اء س‎ 


الجريدة تقصد من ذلك أن الحاضرين لم يجبوا بشىء على سؤاله بل هو 
الذى اجاب بالموافقة من 'نلقاء نفسه + وقد نشر سلمان الشسخ داود في جريدة 
« العراق » ينتقد جريدة « دجلة » على ذلك ويقول انها خالفت الحقيقة 
فبما ذكرته عن اببه ورجا منها ان تكون اكثر تبصرا فيما تنشر ٠‏ وعلقت 
جريدة « العراق » على ذلك قائلة : بأن رسائل اسشاء عديدة وصلتها حول 
هذا الموضوع( , 

أما الحفلة الثالثة فهي الحفلة التى اقامها اليهود ببغداد فى صباح ١۸‏ 
موز » وقد قدم فيها ريس الحاخامين الى الامير نسسخة مذهة من التوراة 
ومعها لوح 'نمين كتبت عليه عبارة من التوراة هى : « بارك يارب قوته » 
وارتضى بعمل يديه » وحطم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لايقوموا » ٠‏ 
فتسلم الامير النسخة وقبلها وشكر مقدمها ٠‏ ثم ألقى سليم افندى معاون 
رئيس الحاخامين كلمة ترحسسة » وقام بعده فتى اسمه أنور شاؤول فألقى 
قصيدة + ثم نهض الزهاوي فألقى أبيانا وكلمة فلسفية في ضرورة الاتحاد 
بين البثمر* وبعد هذا أخرجتالتوراة الاصلية من موضعها وهى لانخرج الا" 
للملوك والعظماء « وفى الحتام إرتجل الامير كلمة قال فها : انى لاأريد 
ان اسمع كلمة مسلمين ومسبحين واسرائيلين » فالعراق وطن القومية » 
ولس فه شوئ اه واحد هو أن ,يقال عراقون فقط(* 6 , 

ولم نسكت جريدة « دجلة » عن هذا القول الذى فاه به فيصل في 
وجوب عدم التمبيز بين المسلمين وغيرهم > فقد نشرتها بشكل مثير للرأى 
العام مما أدى الى استباء بعض القراء على نحو ما حدث حول حثلة 
الحعفرية ٠‏ والظاهر ان هذه الحريدة ظلت مثابرة على طريقتها في الاساءة 
الى الامير فيصل وانصاره » فكانت تتحين الفرص لها بكل وسملة ممكنة ه 


٠ ١5:5١ تموز‎ ١١ جريدة « العراق » في عددها الصادر في‎ )۸٩( 
٠ ۱٩۹٩۱ تموز‎ ١١ جريدة د العراق » في عددها الصادر في‎ )8( 
ع اق نت‎ 


أما الحفلة الرابعة فهى التى اقامها علي السليمان شىخ مشايخ الدليم 
في 75 نموز على الشاطىء الايمن من الفرات بين الفلوجة والرمادى ء 
وكانت هذه الحفلة ذات دلالة خاصة لانها كانت ذات طابع بدوی الى حدماء 
ويقال ان الانكليز هم الذين دبروها لكي يشتوا للامير انهم حلقة الوصل 
ببنه وبين القبائل 2 ۾ 

أعطتنا الس سل وصفا لتلك الحفلة في احدى رسائلها » وكانت هى 
قد حضرتها بصحبة فخرى الجميل » فقالت ان علي السليمان نصب خيمة 
كبيرة بلغ طولها نحو ماثني قدم » وأعد منصة في طرف منها فوقها منضدة 
وكراسي > فجلس الامير بملابسه العرية على كرسى وراء النغدة 
وجلس فهد الهذال شبخ مشايخ عنزة على يمينه » بشما جلس مابين 
اربعمائة وخمسمائة رجل من افراد القائل في صفوف متراصة على الارض* 
وأخذ الامير بخاطب الحاضرين بلهجته الححازية ‏ فقال لهم : انه من 
أربع سنوات لم يجد نفسه في مكان مثل هذا اكان أو صحبة مثل هذه 
الصحبة ٠‏ ثم تكلم عن مستقبل العراق وكيف انه سينهض بجهودهم تحت 
رئاسته » وسألهم : « ايها العربان > هل انتم متسالمون فيما نكم ؟ » فأجابوه 
يصوت مرتفع : « نعم > نعم > ليحن متسالمون » + وعند هذا قال فيصل : 
« ابتداء من هذا الوم » ونوقف لحظة لبسال عن تاريخ البوم والساعة ولا 
أجابه أحد الحاضرين به حسب التقويم الهجرى والساعة الغروبية استأنف 
كلامه : « من هذا اليوم > ١8‏ ذي القعدة »> ومن هذه الساعة > الرايعة صباحاء 
ان أي رجل يرفع يده على رجل آخر هو مسؤول أمامى فانى سوف أفضي 
بيلكم فيمجالس يحضرها شيوخكم » وهذا حقي عليكم أنا ولي أمركم ٠»‏ 
وهنا قاطعه رجل منهم كبير السن قائلا « وحقوقنا » الس لنا حقوق ؟2 ٠‏ 
فأجابه فيصل : ٠‏ نعم لكم حقوقكم كرعية ومن واجبى أن أحافظ عليها » ٠‏ 
وهكذا استمر فصل في كلامه » وكان الحاضرون يؤيدونه على مايقول ؛ 


٠ ٩۳-۹۱ أمين الريحانى ( المصدر السابق ) ا ص‎ )8١( 
- ل ۳ء‎ 


« نعم » نعم » نوافق » نعم > والله » ٠‏ وعندما انتهى من كلامه فام علي 
السليمان وفهد الهذال كل من جانب وقالا له : « نحن نبايعك لان الحكومة 
البريطانية قبات بك » » ففوجىء فيصل بهذا القول » والتفت نحو المس بيل 
مبتسما ثم قال : « ان علاقنى مع الانكليز معروفة لاشك فبها ٠‏ ولكننا يحب 
أن نسوي أمورنا فيما بيننا » ٠‏ والتفت فيصل نحو المس بل مرة اخرى > 
فرفعت هى يديها مضموتين الواحدة على الاخرى دلالة على الاتحاد بين 
المرب والحكومة البريطائية»..49) 

التنافس على الولائم : 

أصبح الامير فيصل فى تلك المدة التى قضاها قبل تتويحه غارقا في 
طوفان عارم من الاماديح والتزلغات التى لانهاية لها ٠‏ فقد انثال الناس عليه 
من كل جانب > كل منهم يطلب الحظوة لديه يما .يتفوه به من معسسول 
الكلام ٠‏ وكان للشعراء القدح المعلى في ذلك كما هو شأنهم في مثل هذه 
المناسبات ٠‏ ولعلني لااغالي اذا قلت ان السبد طالب لو كان هو المرشحح 
لعرش العراق بدلا من فيصل لاقبل الناس بتزلفون اليه على نحو ما يفعلون 
الآن مع فيصل ٠‏ 

كان من مظاهر هذا الطوفان اقامة الولائم الخاصة من قل وجهاء 
المدن ورؤساء الشائر » فكان كل واحد منهم يحب أن ينال الجا بدعوة 
الامير الى ببته » وقد صار الامير لهذا في حيرة من أمره لايدري ماذا 
يفعل » فاذا قبل دعوة احد منهم غضب الآخرون عليه ٠‏ وكانت تلك مشكلة 
اقضت مضحعه ٠‏ 

لكي يطلع القارىء على صورة من هذه المشكلة أذكر له قصة وليمة 
من تلك الولائم الكثيرة التى اقيمت لفيصل » وهى وليمة السيد جعفر عطيفة 
رئيس بلدية الكاظمية ٠‏ فقدكان هذا الرجل قوي الصلة بالانكليز منذ 
بداية احتلالهم بغداد > وكان يكثر من الاحتفاء بهم واقامة الولائم لهسم 


(92) Lady Bell { op. cit. ) - p. 405 - 
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ويقف في خدمتهم كلما جاؤوا الى الكاظمية ٠‏ + وكات له في الوقت نفسه 
منافسة على رئاسة البلدة مع الحاج عبدالحسين الجلبي > وقد ساءه أن 
يذهب الامير فصل الى بيت الجلبي دون ان يأتي الى ببته ٠‏ 

تقول المس بيل في رسالة لها : ان السيد جعفر عطيفة جاء يشكو الها 
قائلا بان شرفه قد أتكسر لأن الامير زار الكاظمية مرتين دون ان يقترب من 
بته ٠‏ وتصف المس بل في رسالتها السيد جعفر بأنه خدم الانكليز ووقف 
الى جانسهم بشسجاعة حتى صار عرضة لعداء المتمصبين » ولهذا فانها فالت له 
عندما جاءها شاكنا : « ولا يهمك » اذهب الى فيصل وادعه لتناول الشاى في 
بيتك وانا سوف أدعو المندوب السامى والقائد العام ١.٠٠‏ 

استعد السسد جعفر لإقامة الدعوة بكل مايقدر عليه » وكان رجلا 
واسع الثراء » وقبل انه انفق عليها ما يقارب الستين ألف روية وهو مبلغ 
عظيم في نلك الايام ٠‏ وقد كلف رجلا ارمنيا مشهورا بصنع الحلوى ببغداد 
ان بصنع له من الحلويات مالا مثيل له > وكان مقدار مادفمه للارمني فى 
ذلك ثلاثة الاف روبة ٠‏ وتصف المس سل في رسالتها المائدة التى اعدت في 
ذلك اليوم فقالت : انها لم تشهد في حاتها مائدة تحتوى على مثل هذه 
الكثرة من الحلويات والفواك7؟؟) , 

جرت الدعوة في عصر الثلاثاء ٠١‏ أب 6 وعند انتهاء المدعوين مسن 
تناول الشاى قدم اليد جعفر الى الامير هدايا لاتقدر بثمن كان من 
بنها سحادتان علا رسم أحمد شاه > وساعة أثرية مذهية ذات أريسم 
عقارب »> وخاتم ذو فص من الزبر جد النادر» وجبتان مبطنتان بالفرو الثمين* 
ولم ينس السيد جعفر ان" يقدم الى كوكس وهالدين والس بل هدايا 
نميئة ٠‏ وقد اشيع فى حبنه ان السيد جعفر انما.فمل كل ذلك نكاية 
الحاو 


(f8) Burgoyne ( op. cit, ( ١ vol. 2, p. 286. 
(94) Loo. eit. 
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الفصل الثالث 
فيصل ملكا 


قبل وصول فيصل الى العراق كان الانكليز لايدرون هل سبنحح. في 
نبل رضا العراقيين أم لاه انهم كانوا كالوالد الذى ير سل ابنه الى الامتحان 
وهو یرقبه عن كتب ليرى هل سينمجح في الامتحان ام يرسب * 

ولم تمض أيام قليلة على وصول فيصل الى العراق حتى تأكد الاتكليز 
هن جاحه ٠‏ فالت المس بل في رسالة لها مؤرخة في ۷ نموز : « ان شخصية 
فيصل اجتازت ثلاثة ارباع الليوق 933 ودک فر الاتساب” الى 
ساعدت فصل على النحاح وهى : انه كان حسن الصورة مهذيا وقورا > 
وكانت خطه تثير الاعجاب في الشنكل والمحتوى » كما كانت انحازاته 
وسلوكه في الحرب دلبلا على شسجاعته وقوة عزمه”؟© » 

والواقع ان فيصل كانت له قدرة على اجتذاب قلوب الناس اليه » 
وكانت له لهجة في الحديث حجازية وهى لهجة محببة الى العراقيين ٠‏ 
واذا تكلم فى اجتماع كان كلامه مباشرا لاحذلقة فيه ولا تصئع ٠‏ أضف 
الى ذلك اندكان بحدث كل فة من الناس بما يلائيها » وقد ظن الكثير من 
الشبعة انه منهم لكثرة ماكان يشير في خطبه الى مناقب الائمة من اهل الببت 
ويصفهم بأنهم أجداده ويقسم بتربتهم + يروي توماس ليل انه سأل 
عبدالواحد الحاج سكر : كيف جاز له وهو الرجل الشيعى المتدين ان 
طالب بفبصل ملكا مع أنه سني ٠‏ فأجايه عبدالواحد قاثلا : « ولكنه في 
أعماق قلبه شيمى 276 ٠‏ ويحكى ان جماعة من شيوخ الفرات الاوسط 


(1) Lady Bell ( Letters of Gertrude Bell ( - London 1947 :- .م‎ 

„(3) Graves ) Sir Perey Cox ) - London, Second Impression - p. 209. 

(8) Thomas Lyell ( Ins And outs of Mesopotamia ( London 1928 - 
Pp. 206. 


ب ١ء‏ س 


كانوا في زيارة لفيصل فسأله أحدهم : « يررحم أبوك يامحفوظ » هل أنت 
شعي أم سني ؟ » فأطرق فيصل فللا وأخذ يتحسس لحه بيده م قائلا : 
د هل يجوز للانسان أن يترك أمه ويلزم زوجة أببه ٠»‏ 

بقول امین الريحانى : ان فيصل كان يخص كل فريق من الناس 
وكل وفد من الوفود بكلمة توحيها اليه تقاللدهم ونزعاتهم النسسياسية 
والدينية » فكان يناشد الفسعة بوحدة الاسلام والاخاء الاسلامى »> ويثلو على 
اهل السنة من صفحات الماسبين الذهبية » ويذكرهم بالرشيد والأمون م 
وما كان للعرب من فضل على الاودييين » وكان .يصرح ويؤكد للاقليات أنه 
مقيم على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرعية على اختلاف 
المذاهب الدينة.. .© ء 


فيصل والخالصي : 

أهم نجاح حققه فيصل في هذا السبيل حصوله على ببعة المجتهد الكبير 
النسخ مهدى الخالصي في الكاظمية ٠‏ فقد كان الشبخ مهدى الخالصى 
يمقت العائلة الهاشمية لوقوفها فيالحرب الى جانب الاتكليز الكفار * وكان 
ولده الاكبر الشيخ محمد أكثر متنا للعائلة الهاشبية منه ٠‏ وحين جاء 
فصل الى العراق أخذ يذل جهده في التقرب الى الشيخ عهدى والتحبب 
اليه + ولكن الشسخ محمد كان يبذل جهده من جانبه في مقاومة هذا التقرب 
والتحب بين فصل وأبه ٠‏ وقد استطاع فيصل أخيرا ان ينال رضا الشيخ 
مهدى ويحصل على يته ٠‏ تقل فيما يلي شيا مما كتبه الشيخ محمد فى 
مذكرانه عن هذا الموضوع ٠‏ وهذا نصه : 

٠٠۰ «‏ كان فيصل قد علم أنه لاتتم له ببعة في العراق مالم يبايمه أبيء 
ومن يعرف فيصلا يعلم أنه مجسمة الخداع والتزوير غير محسود علهما 


(4) امین الريحائى ( فيصل الاول ) ل بيروت ١968‏ ناص ٠‏ ۰۹ 


دك ¥ هس 


ولا محمود بهاتين الصفتين ٠‏ فتظاهر بمظهر ديني ملؤه الاخلاص للاسلام 
والمسلمين وزار والدى مرارا فى مدرستنا فى الكاظمية بزي عرب الحجاز 
يحمل قطعة من ستار الكسة مكتويا عليها آية الكرسى بالذهب » مظهرا أنه 
لاغاية له الا تشر تعاليم القرآن وتأييد الكعبة وتيخليص البلاد الاسلامية من 
تصلط الاجانب » وأهدى تلك القطعة الى أبي » وخلا به في احدى زياراته 
له وأظهر أنه انما جاه العراق لينقذء من الانكليز وان عمله لايتم الابموافقة 
أبي وببعته له » فان بابع وال اضطر فيصل الى الرجوع من حيث أتى + 
فقال له أبي : يمكن ان نايك على ان تكون ملكا على العراق مستقلا منقطنا 
عن أي سلطة اجنبة بأي اسم كان بحيث لايشوب استقلال العراق أي 
شائبة مهما كانت » فان تم ذلك بقيت في العراق ملكا وال" انصرفت وتر كت 
العراقيين والانكليز حتى يأخذوا حقهم ويبلغوا غايتهم ٠‏ فقال فيصل لأبى: 
اني أبايعك على هذا الشرط ٠‏ فأحضر القرآن الكريم بينهما تيمنا وتبركا > 
وبايع فيصل أبي على أن نيطيع أمره في انقاذ العراقنين من الانكليز وتحصيل 
الاستقلال التام الناجز الذى لاتشوبه أي شائية مهما كان اسمها ورسمها > 
فاذا لم يستطع ذلك فارق العراق لاول اشارة تصدر من أبي» وثرك العراقين 
وشأنهم ٠‏ بايع فيصل هذه البيعة واشهد الله تعالى على ذلك » وبايعه أبي على 
هذا الشرط ٠‏ هذا ماكان ببنهما سرا ٠‏ ولما أراد الانصراف أخذ ببدى 
وقال : هلم لنعمل معاً ونسعى متفقين في استنقاذ العراق وحفظ استقلاله 
وانى مستعد لاجراء اى عمل ينفع البلاد فما ينمك من الموافقة ؟ فلم أجبه 
شىء لأني ماكنت أحب أن أفاجثه بما يكره في دأرنا » وما كنت لأقره بغير 
الحق ٠‏ فانصرف وشايعته الى باب المدرسة كارها » وعدت الى والدى وقلت 
له : ان هذا الرجل أول من شق عصا المسلمين وأعان عليهم اعداءهم ٠٠١‏ 
فكيف يصح قبوله والسعة له بالامارة ؟ وما هى وسبلة الاطمئنان من هذا 
الرجل مع سوابق السوء منه ضد السلمين وان اشترط ألف شرط في ذلك» 


- A 


وبماذا بلزمه بالوفاء اذا تخلف عن هذه الشرائط بعد أن يتسلط على 
العراق ؟ ولقد أخبرني بعض خاصته ( مولود باك! مخلص ) انه كان في 
سوريا يخذل السوريين وسي ل ا للفرنسويين يكل ما يتمكن > 
لكن السوريين لم يطيعوه » فعام الفرنسيون انه لايفيدهم شيثاً في وريا 
ولا يستطيع التأثير على السوريين واسكاتهم > قطر دوه بعد اسهم من 
فائدته ٠٠١‏ وان هذا الرجل صنيعة الاتكليز وعاملهم وأجيرهم ضد المسلمين 
من أول الحرب العلمية الى هذا اليوم فكيف يصح الاعتماد عليه وتسليم 
العراق له ؟ فلما سمع أبي ذلك تلا قوله تعالى : ( فاتخذه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزناً ) » وقال يجوز أن يكون الاتكليز قد اتخذوا ال الشريف 
لصالحهم. فيجمل الله من آل الشريف أنصاراً للمسلمين اعداءا للاتكليز ٠‏ 
فقلت فينفضى : ( والذى خبث لا .يخرج الا" تكدا ) ٠‏ ولم أكن أجرأ على 
مكالمة والدى اكثر من ذلك » ولا انفض الاجتماع دعاني أبي الى الدار وقال: 
أتحسب أنك تعلم مالم أعلمه انا !؟ ان فيصلا فوق ماذكرت ولكنى خشيت 
أن يايعه الناس ببعة مسجملة ولا قوة لنا على طرده فيذهب حق العراقيين 
بامضائهم صك السودية جهلا ولو باسم فيصل » فأردت أن اعلم الئاس كيف 
يبايعون ليبقى حق العراق محفوظا متى طالب العراقيون به ۲٠۰۰‏ 

ويضيف الشيخح محمد الى ذلك : ان فهمي المدرس جاء الى والده 
مرسلا من فيصل يطلب منه أن يكتب بيعته لتنشر على الناس * وقد عارض 
الشيخ محمد كتابة الببعة ولكن والدء أصر على كتابتها ٠‏ وبمد الانتهاء منها 
أخذها فهمي المدرس » فنشرت في الجرائد في اليوم التالي كما نشرت على 
حدة في منشور خاص + وفمما يلي نص الببعة نقلا عن جريدة العراق : 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى ٠‏ 

الحمد لله الذى شر لواء الحق على رؤؤوس الخلق > فأيدهم بالنصر 
(ه) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠‏ 

۹ س 


برئاسة من حاز الشرف والفخر ء الملك المطاع » الواجب له علينا الاتباع > 
الملك الميجل > عظمة مليكنا فيصل الأول دامت شوكته »> نحل جلالة الملك 
حسين الاول دامت دولته » فاحكموا بمعته » وأبرموا طاعته » واهتفوا باسمه» 
مذعنين لحكمه » ونحن ممن قد اقتفى هذا الأثر » وبايعه في السر والجهر» 
على ان نكر ملكا على العراق » مقيدا بمحلس تابى » منقطعا عن سلطة 
الغير » مستقلا معه بالامر والنهي > ولله الأمر ٠‏ 


۷ ذى القعدة ۱۹۳۹ الراجي عفو ربه 


بيعة أهل الاعظمية : 

من الجدير بالذكر ان أول ببعة مسجلة اعلنت في العراق لفيصل هى 
ببعة أهل الاعظبية » وهى جرت في ١١‏ تموز > وذلك قل بعة الخالصى 
بيومين ٠‏ وقد نشرت جريدة العراق تفصيلا عنها نقلا عن مكاتبها فيالاعظمية 
بالعنوان التالي : « مبايعة أهل الاعظمية لسمو الامير فيصل بملوكية العراق 
ب اول سعة صدرت » + 

ذكرت الجريدة ان اجتماعا كيرا عقد هناك من اجل السعة في قصر 
ناجي الخصيري بناء على دعوة من .رئيس البلدية علي ظريف الاعظسي 
وحضره وجهاء البلدة ورؤساء العشائر الحيطة بها » وهم بني ركاب 
والسواكن والبومفرج وبني عمير وألبو محلة وعشيرة الهيب والجلاعطة 
والنداوات + وقد افتتح الاجتماع بتلاوة آى من الذكر الحكيم > ثم قام 
عبدالهادى الاعظمي وقال ان ساقا يجري بين الناس لمبايعة الامير فصل 
بالملوكية ويجب ان يكون أهل الاعظمية السابقين يرهم في هذه المبايعة » 
وحتتم. كلمته بالهتاف بحباة الملك فيصل الاول وحاة الاستقلال » فردد 


٠ ۱۹۲١ تموز‎ ١5 جريدة « العراق » في عددها الصادر في‎ )١( 


- ۰ا۱ 


الحاضرون بالموافقة وأنهم لا يتخلف منهم أحد » وناداهم : « هل يايمتم ؟ » 
فأجابوه بصوت واحد : « نعم بايعنا » وناداهم مرة أخرى : «هل فيكم 
مخالف ؟ » فقالوا : « كلا ثم كلا ثم كلا ! ٠٠‏ وقرر الحاضرون تويم 
ثلاث مضابط أنابوا فيها رئيس الللدية للذهاب الى الامير فيصل ومبايشه 
عنهم ٠‏ وعند هذا تلا المقرىء قوله نعالى : « ان الذين سايعونك انما يبايعون 
الله ٠‏ بد الله فوق ابديهم ٠‏ فمن نكث فانما ينكث على نفسه ٠‏ ومن عاهد 
الله فسسؤٌئله أجراً عظماً 6 + وألقى الملا سان الاعظمى دعا تضرع فه 
الى الله ان يؤيد الأمة بتوفقاته الصمدائية ٠‏ وهتف الجميع « فليحي 
سلطان العراق فيصل المعظم » فلبعش الاستقلال » ٠‏ 

وفي مساء اليوم التالي عقد البهود الساكنون في الاعظمية اجتماعا 
خاصا بهم في قصر يعقوب الجوهرى » وجرى في هذا الاجتماع مثلما جرى 
بالامس في اجتماع المتلمين © وثادوا جميعا بسنايعة الامير فيصل » ونظموا 
مضبطة أنابوا فيها يعقوب الحوهرى وسم يامين للذهاب الى الامير مع 
رئيس البلدية لاجل مبايعته عه( ء 

الطريقة الضمونة : 

كان لدى بعض الوطنيين اللتحمسين رغبة في ان يعلنوا الام فبسل 
ملكا فى الحال دون حاجة الى استفتاء الشعب ٠‏ ولكن فيصل لم يكن راغا 
في ذلك » كما کان كوكس غير راغب أيضا ٠‏ يقول غريفز : « ان كوكس 
وفيصل كانا معا يعارضان أية محاولة من الوطنيين المتطرفين في استعجال 
التتويج فقد كان كل منهما يشعر بأن ملك العراق يجب أن لايكون مدينا 
في عرشه الى عملية استحواذ غير دستورية من قبل حزب معين » بل يجب 
أن يكون تتويجه بارادة من الشعب وبطريقة دستورية ٠‏ وقد شعر كل 


(۷) جريدة العراق في عددها الصادر في ۱۳ تموز ٠ ١915١‏ 
-١١1ا-‏ 


منهما أن تنويج ملك عن طريق حزب معين ييجعله عرضة لان يكون اسيرا 
ساسا بين يدي ذلك الحزب الذى ساعده في سرعة الوصول؛ وكا ن کو كس 
يشعر بالاضافة الى ذلك أن الحكومة المريطانية التى سهلت الامور لفيصل 
تستحق ان تمتع عض ا'نمرات نحاحها »17؟ ۰ 

كان الانساء السائد في ذلك الحين ان بقوم مجلس تأسيسى منتخب 
بترشيح فيصل واتويحه على منوال ما جرى فى سوريا * ولكن ذلك 
يستغرق وقتا طويلا » وهو مع ذلك غير مضمون »> وقد كانت التجربة التى 
وفعت في سوريا غير مشجعة لما اعتورها من حماس واندفاع شعبي 
طرق + 

اهتدى كوكس اخيرا الى الطريقة الملائمة وهى طريقة تنظيم 
« المضابط » وتوقع الناس عليها ٠‏ ويقال ان ناجي السويدى هو الذى هداه 
الها“ ء ولس من الم.شعد ان يكون السويدى قد استوحى الفكرة من 
أعل الاعظمية وهم الذين نظموا اول مضبطة في ببعة فيصل على نحو ما 
ذكرناه انفاا* 

وفحوى هذه الطريقة ان يدعى الوجهاء والرؤساء في كل ناحية من. 
نواحي العراق » او مدينة > الى اجتماع في مكان معين > فاذا تم الاجتماع 
نهض احد المسؤولين لبتكلم عن الغرض من الاجتماع ويذكر مناقب الاير 
فيصل وأهليته لتولي الملك > ثم يسأل الحاضرين : هل من معارض ؟ 
جیوه : لاء لاه ثم يسألهم : هل توافقون ؟ فيقولون : نعم > نعم ٠‏ 
وعند هذا يعرض عليهم ورقة المضبطة »> وهى مطبوعة ومعدة سلفا » ضوقعون 
عليها * وينتهى الاجتماع حسب المرام إذ يعتبر ذلك ببعة من جميع السكان 
للامير فيصل بالملك ٠‏ 


Graves (op. cif.) - p. 299 - 0‏ )8( 
)٩(‏ خري العمري ( حكايات سياسية ) _القاهرة ١19539‏ ص 6م . 
1١١8 -‏ ب 


بدأت عملية تنظم المضابط والتوقبع عليها في أواخر موز > وانتهت 
في + آب ٠‏ وجرت في الغالب حسبما كان متوقنا لها » حبث أقبل الرؤساء 
والوجهاء في معظم مناطق العراق على توقع المضابط التى قدمت لهم بلا 
معارضة ء ولم يشذ عن ذلك سوى قليل منهم ‏ كما سنأتي اليه ٠‏ 

وتروى في هذا الصدد قصة طريفة لها دلالتها » هي ان مدير ناحبة 
طاووق من لواء كر كوك كان قد تلقى أمراً بتنظيم مضبطة لببعة فيصل ولكنه 
سمع بعد قليل ان الاتكليز عدلوا عن ترشيح فيصل » فاحتار المدير في أمرء» 
ولم تكن وسائل المخابرات البرقة والتلفونية يومثذ ميشورة » فلأ الى 
تنظيم مضبطتين احداهما بقبول فيصل »> والثانية برفضه + وقد وقع الاهالي 
على المضبطتين معا > وذهب هما ادير الى مستشار اللواء الكابتن مدر . 
وحين سأله المستشار « اين المغسطة ؟ » أجابه : « ايهما ريد ؟ » وعرض 
عله المضبطتين > فأخذهما المستشار كاته( ٠‏ 

الواقع ان هذه القصة لست غريبة في عرف تلك الايام بالنظر الى ما 
اعتاد عله الوجهاء والرؤساء في العراق من فعل اى شىء يريده الحكاممنهم ٠‏ 
ومن الطريف أن ننقل هنا ها ذكره غريفز عن جماعة من شسو العمارة 
انهم حين سألهم كو كس عقب مؤتمر القاهرة عن نوع الحكم الذى يطلبونه 
أجابوا قائلين : « الله والينا » محمد نسنا » كوكس حاكمناء 9317 , 

<ركة للمعارضة ٠:‏ 

جرت عملية تنظم المضابط في العراق حسب المرام ‏ كما اشرنا اليه 
آنفا ه ولم يقع ما يخالف المرام فها الا" في بغداد ٠‏ ويقول غريفز أن فتوى 
الخالصي كان لها بعض الأثر في اثارة روح المعارضة هنالك9 "2 , 


الب سا 


١518 عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) ل صيدا‎ )٠١( 
٤ جا ص‎ = 


(11) Graves ( op. cit.) - p. BO01. 
(12) 1bid, .م‎ 400. 


١١‏ هس 


كان اجتماع بقداد قد جرى فى سما رويال في ٨٢‏ تموز ٠‏ وحين 
قام متصرف بغداد رشيد الخوجة يطلب من الحاضرين الموافقة على الناداة 
بفيصل ملكا انبرى له أحدهم قائلا : ٠‏ اننا موافقون متفقون على المناداة بسمو 
الامير فيصل ملكا على العراق الا اننا نريد أن نضع بعض الشروط » وعند. 
هذا ارتفعت الاصوات من انحاء القاعة : نعم »> نعم + وضجت القاصة 
بالتصفيق ٠‏ وبعد المداولة تقرر اضافة بعض العبارات على صبغة المضبطة 
وهى ان تكون الحكومة « مستقلة مجردة من كل قد ومنقطعة عن سلعلة 
النير »» وأن يكون أول عمل يقوم به الملك فيصل هو « تأليف وجمسع 
المؤتمر العام الذي يسن القوانين والدستور خلال ثلائة أشهر من حين 
تسلمه زمام الامور ٠ 2١906‏ ويقال ان هذه الصارات أثارت غضب كوكس 
وجعلته يحقد على رشد الخوجة » وقد أدت أخيرا الى اقالته مسن 
ا 0 
ومن الحدير بالذكر ان السيد محمد الصدر قد حاول القيام بمثل 
هذه الحر كة فيالكاظمية ولكن فمل منعه منها + فقد دعا الصدر الى بته في 
احدى اللالي عددا كبيرا من الوجهاء ورجال الدين بغية التوقع على مضبطة 
يبايعون فبها فيصل مع النص على رفض الانتداب البريطانى + وببنما كان 
المدعوون محتمعين في بيت الصدر » ذهب رجل معروف من أهل الكاظمية 
الى فيصل » فأيقظه من نومه > وأخيره ان مؤامرة تحاك ضده في الكاظمية» 
فأرسل الملك أحد مرافقه الى الصدر يستدعه الله ٠‏ وهنا نترك المس بل 
تحدئنا عما جرى من حديث بينهما حسما ذكرته في رسالة لها مؤرخة 
في ۲۷ تموز > فهى تقول في ذلك ما نصه : 
)١*(‏ حسين جميل ( من التراث الديمقراطى في العراق  )‏ مجلة «الهلال» 


في عددها الصادر في شهر کانون الاول 1955 ٠‏ 
)١5(‏ عبدالرزاق الحسني (المصدر السابق) ب ج١‏ ص١اه ٠‏ 


4 - 


« ان جماعة المتطرفين بذلوا جهدا يائما لامشدال الصغة الرسيية 
للبيعة بصبغة اخرى تتضمن الرفض التام للحكم البريطائى فأستدعى فيصل 
محمد الصدر الذى كان أساس الحركة وأعطاءانذارا واضحا قائلا له : انه 
الأن الملك من الناحة العملية وأنه لابتحمل أي عمل سخف » وان كل من 
بقلق الرأى العام سوف يلقى جزاءه ٠٠ء(‏ , 
ان حركة المعارضة هذه التى جرت فى يغداد والكاظمية اثارت انزعاج 
كوكس وجعلته يوعز الى المسؤولين في الالوية بأن .ينسجموا الاهالى على 
اضافة فقرات على المضابط يطلبون فها الانتداب البريطاني ٠‏ فقد عثرت 
من بين وثائق البلاط الملكي على رسالة شخصية مؤرخة في يوم ۲۵ ذى 
القعدة ۱۳۴۳۹ ه ‏ وهو يوافق ۳١‏ تموز ۱۹۲١‏ م - مرسلة من الديوانية 
من رجل اسمه عبدالمجد فاد زادة الى يوسف السويدى » يقول فها : ان 
الوطنين ف الديوانية بر يدون الاقتداء سعة حيحة الاسلام الخالصى ولكن 
المستشار البريطانى وأعوانه من الوجهاء والرؤساء يبذلون كل جهدهسم 
لديل المضابط ومشتراط الوصاية البريطانية فيها ه وقد ذكر صاحب 
الرسالة نص السعة التى حاول هؤلاء فرضها على الاهالي وهى : ١‏ ابايم 
الامير فيصل بان يكون ملكا على العراق تحت وصاية الاتكليز » ٠‏ ويقول 
ان هذه الفقرة يحب ان يكتمها كل شخص نوق #وفبعه وال ا 
في 1١9‏ آب كانت جميع الالوية قد ارسلت الى بشداد مضابطها التى نم 
التوقبع عليها ما عدا لواءالمنتفك + وفيما يلي خلاصة لا ورد فى تلك الضابط 
حسب الالوية ٠‏ 
لواء بغداد : صدرت منه ٠١۷‏ مضبطة وهى كلها تبايع الامير فيصل » 
Burgoyne ) Gertrude Bell) - London 1961 - vol. 2, p. 230.‏ )15( 


٠ ٠١١ رقم الوثيقة‎ 2١١٠/2 من وثائق البلاط الملكى  رقم الاضبارة‎ )١١( 
ب ۵اا هس‎ 


ولكن ٩۸‏ منها تطالب ان يكون منقطما عن سلطة الغير »> وان ينعقد المؤ تمر 
الوطني الذي يمال الشعب خلال ثثلانة اشهر ء 

لواء البصرة : صدرت منه ٤۷‏ مضبطة كلها تبابعم فيصل . ولكن 
معظم الموقعين عليها رفضوا فى البدابة التوقبع قبل أن يعرفوا مصير فكرة 
الانفصال التى دعوا الها من قبل ويتأكدوا من استمرار الانتداب البريطانى» 

واء الموصل ؛ صدرت منه 78 مضبطة حتى الآن وعى كلها مؤيدة 
لفنصل » ولكن 8 منها اصرت على حماية حقوق الاكراد والاقلياتالاخرى» 
و ۷ منها اشترطت استمرار الانتداب المريطانى بالاضافة الى حمابة حقوق 
الاقلات » و ٠١‏ منها ذكرت شروطا الخرى بخصوص اللغة الكردية 
وغيرها ٠‏ ولا تزال هناك مضابط أخرى في الطريق ٠‏ 

لواء كر كوك : صدرت مئه ٠١‏ مضبطة مؤيدة لفيصل . و 5١‏ رافضة 
له ه وان المضابط المؤيدة جاءت كلها من منطقة أربيل التى كانت 'نابعة للواء 
كر كوك في ذلك الحين ٠‏ وهئاك مضابط أخرى لم تصل بعد ٠‏ 

لواء الدليم : صدرت منه 3؟ مضبطة كلها تبايع فيصل » ولسكن 
1 منها تشترط عله ان ,يقل بالاشراف المريطانى ٠‏ 

لواء الحلة : صدرت منه 5١‏ مضبطة كلها تبابم فيصل » ولكن ١١‏ 
«نها تعلن بصراحة انه مقبول على شرط استمرار الانتداب البرريطانى ٠‏ 

لواء كربلاء : صدرت منه 8؟ مضبطة وهى كلها تبايع فيصل وخالية 
من ای شرط ٠‏ 

لواء ديائي : صدرت منه ٤١‏ مضبطة وهى كلها تبايع فيصل وخالية 
من أي شرط ٩"‏ , 

التتويج : 

في أواسط شهر آب بعد ان اطمأن فصل من ثتائج المضابط وايقن 
ان تتويجه سستم قربا عمد الى استشخار دار لسكناه خاصة به ٠ه‏ وقد وجد 


ı17) Atiyyah (IRAQ) —- Beirut 1973 - .م‎ 892. 
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دارا مناسية تعود لرجل بهودى اسمه شعشوع » وتقع على شاطى النهر في 
منتصف الطريق بين بغداد والاعظمية > وهى التى عرفت بين الئاس باسم 
« قصر شعشوع » ٠‏ فانتقل اليها فيصل مع الاحتفاظ بمقره الرس فى في 
التع 24140 ١‏ 

تقول المس بل : انها زارت فصل في داره الحديدة عند الغروب في 
٠9‏ آب » فكان هو ومرافقوه جالسين على سطح الدار > وكان منظر النهر 
والسائين خلفه رائعا فتسط الملك معها وقال لها : « انت عراقية » انت 
بدويةه. ٩‏ ء 

لم يستمر انشراح فيصل واطيمئئانه » فبعد فترة قصيرة جدا وردت 
برقبة من تشسرتشيل يقولفها ان فيصل يجب ان بعلن فى خطبة التتويج ان 
السلطة النهائية هى بد المندوب السامى ٠‏ فاحتج فصل مصرحا بان الاتفاق 
الذى تم معه في لن لا تمن ذلك هوان فن الواعب أن تان راه 
ويظهر أمام الناس يمظهر الملك المستقل » والا فأنة لايستطبع ان یکسب‌الی 
جانبه الوطنين المخطرفين "2 ٠‏ وقد أظهر كوكس شيثا من التردد تجاه 
هذا الموقف ولكن امس بل اقنمته قائلة ان لبس من الاهمية طلب سلطة 
لايمكن فرضها ال ع فاو كو کن الى سردل يذ كن له الأثر 
السيء الذى سيحدئه السان المطلوب عند التتوبج > وفال عه كافية 
ييمكن فرضها على البلاد بأساليب أقل وضوحا"" ٠‏ فوافق تشرتشل على 
هذا الرأي فى اللحظة الاخيرة ٠‏ 


بلاط جديد في بستان تعود للاوقاف في منتصف الطريق بين بغداد 
والاعظمية بالقرب من قصر شعشضو ع » وهر لازال قائما ٠‏ 
Lady Bell (op. cit) - p. 499 - 500.‏ )19( 
(۲۰) فيليب آبرلاند ( العراق  )‏ بيروت ۱۹٤۹‏ ا ص ٠ ۲٣۲‏ 
Burgorne ( op. cit.) - vol. 2, p. 288.‏ )21( 
(۲۲) فيليب آبرلاند ر( المصدر السابق ) د صى؟!؟ ٠‏ 
۷ 


هرر أن يكون التنويج في يوم +7 آب » وقد اهار فيصل بنفسه هذا 
الوم ay‏ يوافق يوم ١4‏ دي الححة حسب التقويم اليحري > وهو 
الوم الذى يعتبره الشبعة عدا لهم يسموله « عبد الغدير » وسستقدون ان 
التبى لصب فه علياً لللخلافة من بعده ٠‏ وقد أراد فيصل بأختباره هذا اليوم . 
تذكير الشيعة بأنه من سلالة الامام علي وأن تنويحه يجرى فى نفس اليوم 
الذى لصب فه جده للخلافة ٠‏ 
منصة لجلوس الملك وحاشيته » وخصص للملك كرسى متميز له ظهسر 
مرتفع » كما صنت الكراسي تجاه النصة لجلوس المدعوين » واحضر عدد 
من الجنود البريطايين لأداء التحية باعتبارهم حرس الشرف » وجوق 
هو مستقى لعزف النشيد الملكى 0 وفى الساعة السادسة صاحا خر ج فصل 
من مقره الرسمى على النهر » يحف به السر برسى كوكس والجلرال 
هالدين ويشعه ؟ورنوالس وحسين افنان واثنان من المرافقين هما تحسين 
قدرى وآمين الكسباني ٠‏ واتجهوا جميعا نحو المنصة على طريق مفروش 
بالسحاد ه فجلس فيصل على كرسيه الخاص يئما جلس كوكس عن 
بسله وهالدین عن يساره + وجلس النسد محمود الثقب إلى بسار هالدین ۰ 
وتقول المس بيل : « ان هسل كان وقورا ولكنه متوتر جداً > فهى كانت 
لحظة مثيرة » وأخذ ينظر الى الصف الامادى فوقع نظرم على" » فأعطيته 
تحبة صنيرة7" لتشم ١‏ 5 
بدأ كوكس الحفلة بأن ناول حسين افنان بلاغا لقراءنه » فقرأه حسين 
وفحواه : ان الامير فيصل قد تم انتخابه ملكا على العراق بأكثرية ٩٩‏ يلمائة 
من السكان »> ثم هتف قائلا « ييحي الملك » + ونهض محمود التقيب فألقى 
دعاءاً بالمناسبة » وعند هذا رفع العلم العراقى » وعزف الجوق الوسيقي 
Lady Bell (op. sit.) - p.500.‏ )23( 
Burgoyne (op. eit.) - vol. 2, p. 289.‏ )#4( 
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التشيد الملكى البريطانى لعدم وجود نشد عراقى ٠‏ ثم أطلقت المدافع احدى 
وعشرين طلقة ٠‏ 

ثم نهض املك فألقى خطبة طويلة ننقل منها بعض الفقرات فيما يلي: 

٠‏ أتقدم الى الشعب العراقى الكريم بالشكر الخالص على مبايعته أياي 
مبايعة حرة دلت على محبته لي وثقته بي ++ وهنا واجب اخر يدعونى لان 
أرتل آيات الشكر للامة البريطانية اذ أخذت بناصر العرب في أوقات 
الحرب الحرجة » فجادت بأموالها » وضحت بأينائها » في سبيل تحريرهم 
واستقلالهم ٠.٠‏ وقد صرحت“ مرارا بأن ما نحتاج اليه لترقية هذه البلاد 
يتوقف على معاونة أمة تمدنا بأموالها ورجالها »> وبما أن الامة البريطانية 
أقرب الامم لنا » وأكثرها غيرة على مصالحنا » فاننا سنستمد منها ونستعين 
بها وحدها على الوصول الى غايتنا النشودة فى اسرع وفت ٠‏ ولا يغرب 
عن الاذهان انه اذا كان الناس على دين ملوكهم فالملوك على دين شعوبهم > 
فعلى قدر التضامن يكون النهوض ٠.٠‏ واني لاآلو جهداً بأن استعين برجال 
الامة على اختلاف مواهبهم وتباين طبقاتهم وتفاوت مسقداتهم فالكل عندى 
سواء ٠٠٠‏ والامة بمجموعها هى حزبي »> لاحزب لي سواها ٠6٠‏ وان اول 
عمل أقوم به هو مباشرة الانتخابات وجمع المجلس التأسسى ٠۰۰‏ فالى 
الانحاد والتضامن » الى الروية والتنصر » الى الملم والعمل » أدعو أمتي » 
والله الموفق والمعين »7ء 

لم ستغرق الحفلة وقتا طويلا » وتقول المس بل انها عند اتتهاء الحفلة 
ذهبت الى دارتها ء وأخذ الزوار يتقاطرون الها وهم في الغالب من المدعوين 
الذين حضروا الحفلة » وكان علي السليمان أحدهم فصار يحدثها عن 
انطاعاته في الحفلة » وقال لها : ه والله » لقد كان السر برسي كو كس 


(55) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ج١‏ ص ٠ ٤۷‏ 


ساكقاا- 


كالقمر يبنهم » وكان وجهه كالحنة.. ٩").‏ ۰ 
كان السدمحمد الصدر قد أرسل الى الملك رسالة يهنؤه فها يقسنم 
العرش ويقترح عليه أن يزور الكاظمية بغية التبمن بمش هد الامام 
الكائله 7" "2 ٠‏ وقد استجاب الملك لهذا الاقتراح وحضر الى الكاظمية في 
صباح 79 آب » حيث اقبيت له حفلة فى الصحن الشريف ٠‏ وقد افتتح 
الحفلة «حمد عبدالحسين > ثم قام السيد محمد الصدر وقدم للملك سيفاً 
ذا غمد مذهب وارتيجل كلمة طلب فها تحقيق أمانى الشعب » فأجابه 
الملك يأنه سسذل جهده في هذا السبل ٠‏ وعند هذا حدثت مفاجأة لم يكن 
أصحاب الحفلة على علم مسبق بها > وهى ان الشاعر رشيد الهاشمسى 
نهض وألقى قصيدة تائية لاتخلو من غمز بالملك ٠‏ وفيما يلي بعض ابباتها : 
بالابس التاج فسي بداد هنا 
به اذا كلت لاستقلاله جتا 
فزنئه بالعلم والعدل الأعم ولا 
ترصع ازيتته درا ويافوتا 
واستعمل الحزم والقذ أمة نصبت 
من بمد نهضتها للذل طاعوتا 
ياقالد الشعب لاتضسد قادنه 
ولا يرى لك صل العهد مبوتا 
واعجم على الشام واركز عند هامته 
رمح العراق وجاورها بشكريتا 
ماذا أقفول لقوم يثنا تنقضسوا 
عدا رأيناء عند الضصق شوتا 


.289 .م ,2 Burgoyne (op. cit.) - vol.‏ )26( 
(۲۷) عن وثائق البلاط الملكى ‏ رقم الاضبارة ١ ١١/2‏ رقم الوثيقة ٠٠١۸‏ 
س ۷۰١‏ 25 


يا أمة نقضت بالشسام حلفتنا 
لقد عطست فهل أسسمعت دن 

حدثني سامى خوندة. وكان حاضرا فى الحفلة : انه لاحظ اءتماضا 
بدا على الملك من هذه القصيدة » فخشى على رتسد الهاشمى ان تتقله 
الشرطة من جرائها » فخرج معه قبل انتهاء الحفلة وذهب به الى بت السيد 
محمد الصدر للاحتماء به من الاعتقال ٠‏ 

والغريب ان جريدة « دجلة » حين وصفت الحفلة فى اليوم التالى لم 
تذكر هذه القصيدة بل ذكرت قصيدة أخرى يها مدح للملك علب (*"؟ , 
وييدو ان الشاعر كان قد أعد في تلك المناسبة قصيدتين فأنشد احداهما في 
الحفلة وأعطى الثانبة الى الجريدة ٠‏ 

الوزارة الجديدة : 

لم يكد الملك ينتهى من مشاكل التتويج حتى بدأ يواجه مشساكل 
الدولة » وكانت اولى تلك المشاكل حول تشكيل الوزارة الجديدة * فقد 
استقاات الوزارة النقسية حسب الاصول > وكان كوكس بريد اسناد رئاسة 
الوزارة الى الثقنب هرة أخرى بنما كان الملك يريد اسنادها الى رجل غير 
متهم بالتعاون مع الانكليز : 

أرسل الملك عبدالواحد الحاج سكر الى النجف ليطلب من رجال 
الدين فها التماون معه في تشكيل الوزارة + وقد ذهب عبدالواحه الى 
النتجف > وبعد المداولة مع بعض رجال الدين فبها أرسل الى الملك رسالة 
هذا نصها : 


(5) عبدالله الحبورى ( ديوان رشيد الهاشمى ) س بقداد 19554 س صل 
فك ملاء 


(۲۹) حر بدة م دجلة ¢ س ف عددها الصادر في ۲٦‏ آب 4۲ °۰ 


3 ۱۷۹ س 


يسمه تعالى 
لاعتاب جلالة حضرة مليكنا المعظم 

لابخفى على جلالتكم أني اجتمعت فى التجف بخدمة حضسرات 
العلماء الاعلام حجني الاسلام حضرة الشسخ شيخ جواد صاحب الجواهر 
وحضرة الشيخ شخ عبدالكريم الحزائرى وبقة العلماء العظام ٠‏ وبينت لهم 
حسن نواياك الاسلامية + وكثير ظهر منهم التشكر التام لحلالتك ٠‏ وقد 
أمروني أن أكتب لجلالتك عنهم مزيد امتنانهم منك وتبريكهم لحضرتك 
بشوء عرش العراق الذى هو من أهم اللغور الاسلامية ويدعون لملوكيتك 
بالتسديد ولشسخصك بالتوفق للخدمات الاسلامية وطول البقاء + وقد 
أمروني أيضا أن أعرض لحضرتك آنهم بعد أن اننوك على ملوكية العراق 
فهم يأنمنوك أيضا على نعين الوزراء ينظرك العالي ٠‏ ولا يقبل كل فرد منهم 
أن يكون شاغلا لأحد هذه الناصب قطعا ٠‏ ولا يمكن ذلك ٠‏ سوى آنهم 
يأملون من جلالتك أن لانجمل فى هذه المناصب الا" التدرين المسلم الوطني 
خصوصا رئاسة الوزارة وأخص منها وزارة الداخلة فان عليها المعول بعد 
الله حيث يترتب عليها أمور مهمة تخص تشكيل المإتمسر المطلوب من 
حضرتكم نشسكيله بالوقت العاجل على الوجه الكامل ٠‏ ويننظرون من جلالتك 
سرعة التلبس بما يزجونه من جلالتكم + وفي هذه المدة يراقبون ويترفبون 
من جلالتك وعدك لهم بحسن الاحوال وتحصيل الامانى ٠‏ وأهم ما عندهم 
فعلا سرعة اقدامك في سين وزير للداخلية ١تدرين‏ عارف بتعين المأمورين 
الذين بسببهم يصلح تشكيل المؤتمر أو .سد والله الموفق والمعين ٠‏ 


۲۵ ذى الححة ۱۹۳۹ عبدالواحد حاج سكر 2 ) 


(0؟) عن وثائق البلاط الملكى ‏ رقم الاضبارة ١ ١١/2‏ رقم الوثيقة 
۰ 


يفنل 2 


رضخ اللاك أخيرا لشيئة كوكس في اسناد رئاسة الوزارة الى الثقنب» 
ولكن مشكلة أخرى واجهته حول من يتولى وزارة الداخلية ٠‏ تقول الس 
بل في رسالة مؤرخة في 4 ايلول : ان الاسوع الماضي كان كله مشفولا 
بمشسكلة تشكيل الوزارة الحديدة » وقد أرسل اللك ستدعينى فى يوم 
الاربعاء» ولا ذهبت اليه أخذ يحدثني بجدية حول الوزارة » وكانت بؤرة 
الشسكلة وزارة الداخلية التى ظلت شاغرة منذ ابعادالسيد طالب ٠‏ فالملك 
يعتقد ان هذه الوزارة هى اللمقياس الذى سيقسه الناس بها > فاذا عبن فنها 
رجلا إمعة معروفاً بخضوعه للانكليز حكم الناس على الوزارة كلها بأنهنا 
مهزلة » وحكموا على الملك يأنه ألعوبة بيد الاتكليز 59؟) , 

صار الاتجاه أخير! الى نين ناجي السويدى لوزارة الداخلية > ولكن 
كو كس لم يوافق على هذا التسين ٠‏ وتعلق المس بل على ذلك قائلة : ان 
كو كس مصيب لأن ناجي السويدى على الرغم من أنه ذكي .وحسن اللية 
لكنه لابوثئق به > فاذا "نولى وزارة الداخلية كان من الواجب علنا مرافته 
مراقبة دفيقة لكى لاينحرف عن الطريق المرسوم ٠‏ وتضيف المس بيل الى 
ذلك ائلة : انها ذهبت هي وكورنواليس الى كوكس لاقناعه بالموافقة على 
تسين السويدى غير أنه أصر على رفش(" , 

وفع اختبار كوكس على توفبق الخالدى غير ان الملك لم يوافق على 
ذلك ٠‏ فقد كان الملك يتهم الخالدى بميله الى الاثراك ٠‏ وكان الاتسراك 
يومذاك يبشون دعايتهم فى العراق ضد فيصل والانكليز ء وقد جاءوا بالسد 
أحمد السنوسي الى مقربة من حدود العراق الشسمالية لاعلان الجهاد * 
وأشيع ان الفر:سسين في سوريا ارسلوا الى السنوسي سلنا فدره عشرون 
ألف باون لمساعدته في الجهاد ٠‏ 


(B1) Burgoyne {op. cib.) ٠ vol. 2, .م‎ 242. 
(82) Loc. cit. 


س ۳ س 


ذهب جعفر السسكري الى المس بل وقال لها : ان 'نعيين الخالدي في 
مثل هذه الظروف أمر مهلك لانه يدعم المالين للاتراك في العراق ويعرقل 
عمله في وزارة الدفاع + وهو لذلك يرغب في الاستقالة ٠‏ وذهب نورى 
السميد بمدثذر الى الس بل وقال لها مثل ذلك وأخذ يحذرها من المالين 
للاتراك الموجودين فى العراق ٠‏ وقد اعترضت المس يمل على نورىالسعيد 
قائلة له : ان الخطر لايكمن في هؤلاء المؤيدين للاتراك وحدهم بل هو 
يكمن أيضا في جنون أصحابه المتطرفين ٠‏ فرد عليها نوري قائلا :ان المنطرفين 
لسوا خطرين الى هذا الحد ماداموا ,يحملون الشعور العربى > وان سيدى 
فيصل يعرف كيف يتعامل معهم » وهم سوف یختفون(" , 

استمر الخلاف والجدال في هذا الشأن ثلاثة أسابيع تقريما » وأخذ 
الك يهدد بأنه يريد الذهاب الى لندن لبضع القضية بين يدي المسؤولين 
عناك ٠‏ وذهب كورنواليس اليه بصحبة الكولونيل جويس » كما ذهبت اليه 
الس بل » وصاروا جاو اقناعه بعدم الذهاب الى للدن فى الوقت 
الحاضر > حيث قالوا له بأن الناس سيفسرون ذهابه بانه نشبحة نراعه مع 
كوكس حول تشكيل الوزارة » وهذا أمر مضضر بهما معا + وتقول الس 
ببل : « أعتقد أننا استطمنا أن نقنمه » ولكننا لم نتقدم أبة خطوة فى طريق 
شكل الوؤارج +1520 

تم الاتفاق أخيرا على اسناد وزارة الداخلية الى ضابط غير معروف 
كان رسا للتحنيد اسمه الحاجرمزى » اما احي السويدى فقد عين وزيرا 
للعدلية ٠‏ وقد اجري رغ وزارة المعارف والصحة حسث جعلات 
وزارين منفصلتين فأسندت وذادة المعارف الى الشبخ عبدالكر يم الجزائرى» 
أما وزارة الصيحة فاسندت الى طبيب مسحي من الموصل اسية حنا خاط ٠‏ 


(B8) 1bid. vol. 2, p. 242 - 245. 
(OH) 1bid. vol. 2p. 242. 


- ۱۲4٤ 


وتقول المس سل : انها هي التي عت حنا خاط في الوزارة اذ قدمته الى 
كو کس واقترحت عليه فصل وزارة الصحة عن وزارة المعارف ء فكان لها 


5 اراو ت ٠۳°‏ 3 


وأعلن تشكيل الوزاوة الحديدة في ١‏ ايلول 1481 » فكان فيها 
النقيب رسا للوزراء » والحاج رهزي وزيرا للداخلة > و ناجي السويدى 
للمدلية »> وجعفر السكرى للدفاع » وعزت الك رك وكلي للاشسغال 
والمواصلات + وعداللطيف المنديل للتحارة » ومحيد علي فاضل للاوقاف» 
وحنا خاط للصحة » وعبدالكريم الجزائرى للمعارف ٠‏ 

ولم يكد بعلن تشكيل الوزارة حتى ارسل عبدالكريم الجزائرى من 
النحف اعتذارمعن الاشتراك فهاء وهنا بدأ التداول والجدالمن جديدحول 
من يتولى وزارة المعارف على شرط أن يكون عا ٠»‏ وتم الاثفاق أخيرا 
على اخثار اللسد هة الدين الشهر ستانى من كر بلاء وجاء الى بغداد لثولى 
الوزارة *٠‏ 

الشيعة ومدرسة الحقوق : 

بعد انتهاء الملك من مشكلة الوزارة الحديدة » بدأ يواجه مشكلة 
أخرى هى ضرورة ادخال شان من الشسعة في الوظائف الحكومبة » غير 
انه لم يجد بين الشسعة عددا كافا من ذوى التعليم الحديث الذين يصلحون 
لاشغال نلك الوظائف ٠‏ وبعد المداولة مع مستشاريه » ولا سيما سكرتيره 
رستم حدر » استقر رأيه على تشحع الاذكاء من ثسان الشبعة من ذوي 
التعليم القديم على الدخول فى مدرسة الحقوق التى كانت قد أعيد فتحها 
في خرف السلة الماضية * 


کان وق السو ہدى ود عين مديرا لمدرسة الحقوق ف تشر ین الثاني 


(95) lbid vol. 2, .م‎ 244. 
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١‏ خخلفا لمديرها السابق الكولوثيل بل ٠‏ وقد أثار السويدى في 
مذكر انه الى المشكلة التى حدثت آنذاك حول قبول الان الشسبية فيالمدرسة 
فقال مائصه : 

« ومما أذكر انه حدث في يوم من الايام ان أثاني البعض من طلاب 
الدخول ١‏ أنديهم أوراق ممضاة من قبل الشبخ شكر مدير المدرسة 
الجمفرية يشهد فيها ان الطالب حاملها هو من خريجى الثانوية » مع علمى 
بان المدرسة لم تصل الى الدرجة الثائوية لا في عهد الاتراك ولا في عهد 
الاحتلال + فأفهمت الطالب المتقدم بأن عله ان يصدق شهادته من وذارة 
العارف أو يدخل امتحان الفحص لاثبات كفاءته الثانوية * ثم اعقبه عدة 
شان يدعون أنهم متخرجون من المدرسة الجعفرية ويحملون مثل هذه 
الورقة الغريبة ٠‏ ويحضرني من أسمائهم : عبدالرزاق الازرى > وعباس 
مهدى » ومحمد حسن كبة > وأحمد زكي الخاط > ومحمد الشبباع > 
وعبدالحميد مهدى ء وعبدالهادى الظاهر »> وسمد صالح > وجعفر حمندى» 
وغيرهم + فرفضت قبولهم والاعتماد على الاوراق التى فى ايديهم ٠‏ عندئذر 
راجعوا الحكومة وراجعوا البلاط ٠‏ وفي ذات يوم أتاني المرحوم محمد رستم 
حيدر قائلا لي : ان جلالة الملك يرغب في مساعدة هؤلاء وقبولهم في الكلية! 
فأفهمته وضعهم القانوني ٠٠‏ ولا أصر علي رستم بأن أبذل جهدي لمساعدتهم 
فالا : ان جلالة الملك يرغب أكدا بان يقيل هؤلاء فى الكلة » أجيته : بأن 
دخول الطلاب للمدارس العالية بارادات ملكة قد مضى دوره > وهذه 
أمور كانت تقع في زمان السلطان عبدالحميد ٠٠١‏ ولهذا فاني آسف لعدم 
تنكنى من أن أعمل شبثاً لهم اذا لم يحققوا ماطلته منهم ٠‏ فذهب غاضبا ولم 
برجع اة ٠ءء‏ 0 , 
لم 'ننته المشكلة عند هذا الحد » فقد كان الملك مصرا على ادخال 


(56) توفیق السويدى ( مذكراتى  )‏ بيروت ١959‏ ا ص ٦۷۔۷۷‏ 
= ۱۳۹ - 


اولك الشبان فى مدرسة الحقوق » وقد اضطر ثوفيق السويدى أخيرا الى 
قبولهم ۾ ودعي السويدى ان الملك أرغم ساطع الحصرى الذى كان مديرا 
عاما للمعارف آنذاك على المصادقة على شهاداتهم » ثم أتوا اليه بعدئذ 
فقبلهم في المدرسة « وأمره الى الله »° ٠٠‏ 

هما حدر ذكره ان هذا الذي ذكره توشق السوويدي في مذكراته 
لم يؤيده ساطع الحصري عله ٠‏ فقد ذكر الحصرى فى مذدكرانه اله لم 
يصادق على شهادات الثسان الشسعة ولكن السويدى هو الذى اهل فى 
قولها ٠‏ ويعطنا الحصرى نفاصل كثيرة في هذا الموضوع تسىء الى مكانة 
السويدى إذ يقول بأن السويدى اتتهز الفرصة وأخذ ,تساهل في قبول 
شهادات الارمن واللهود بالاضافة الى شهادات الشبعة » حتى بلغ الأسر 
بمدير مدرسة الاليانس أنه أخذ يمطي الشهادة المزورة لمن يرغب فيها لقاء 
خمسين روبمة » وكذلك فعل آرئين کىدوریان مدير مدرسة الأرمن لقساء 
ثلاثنين روببة ٠‏ أما النسخ شكر فكان بمطي الشهادة مجانا « لوجه الله » ٠‏ 
ويقول الحصري : انه لما واجه السويدى بهذه الحققة أجابه السويدى 
تاللا : « مولانا » هل مظن أا ماكنت أعرف الحقيقة » ان الملك طلب أن 
تتساهل في قبول الحعفرية > وأنا تنساهلت في قبول الجمفرية وفير 
ال لزنيف 7 

ويضيف الحصرى الى ذلك قائلا : انه راجع الملك في هذه القضية 
وبين له الاضرار النى تنتج عنها فأجابه الملك : « أنا مافلت لهم أن يقبلوا 
أيا كان » ولا أن يقلوا شهادات مزورة + كل مافى الامر أني خلال حديثي 
مع الوزراء قلت لهم نحن امام مشكلة ٠‏ الحمفرية يشكون من لة اللموظفين 
من مذهبهم ٠‏ وتعرف ان السب الاصلي في ذلك هو فلة حملة الشهادات 


(۴۷) المصدر السابق ‏ ص ۷۷ 
(8؟) ساطع الحصرى ( مذكراتى في العراق ) ب بيروت ۱۹1۷ ~ جا 
ص ٠ 2٤۸‏ 
- ۷ - 


منهم ٠‏ والحكومة تضطر الى تعيين أشخاص ناقصى الدراسة » الا يمكن أن 
بجدوا طريقة لحل هذا الاشكال » وضمان دراسة الثسان الجعفرية الذين 
فات عليهم وقت الدراسة سابقا » ٠‏ وقد اقترح الحصري على الملك لحل 
الشكلة أن يتح ثانوبة مسائية ستطيع الكسسة والموظفون ان يدرسوا فها 
لكي يتسكثر' بعدها من دخول المعاهد العالية ٠‏ وقد أعحب الملك بهسذا 
الاقتراح وأسسست الانوية المسائية على الغور(" , 


املك في محرم: 

حل شهر محرم عامذاك في 4 ايلول » وهو الشهر الدى يعلن الشسعة 
فيه حدادهم على مقتل الحسين بن علي ٠‏ وقد اهتم الملك فيصل بهذا الشهر 
على نحو مافعل الانكليز عقب احتلالهم بغداد » حيث ساعد المواكب الحسيلية 
بسالغ من المال وأهدى صفائح النفط لمشاعل المواكب الليلة > كما اوعز 
ان يقام باسمه وعلى نفقته الخاصة مجاس تعزية في صحن الكاظمية فى 
العشرة الثانية من محرم ٠‏ وحضر الملك بنفسه مجلس التعزية غير مرة > 
وجلس في أحد اواوين الصحن بين رجال الدين ٠‏ 

وني اليوم العاشر من محرم وهو اليوم الذي تقام فيه تمثيلية مقتل 
الحسين في صحن الكاظمية » حضر الملك الى الصحن مع حاشسته » وكانت 
قد أعدت له المقصورة الكبيرة التى تقع فوق باب القبلة » فجلس فيها 
وأخذت المواكب تمر من أمامه > وأمر باهداء الخلم الى النواحين في المواكب 
والى القائمين بتمثيل المقتل ٠‏ 

ومما لفت الانظار في ذلك البوم وجودالعلم العراقى الجديد ذى 
الالوان الاربعة بين اعلام المواكب > وكانت نلك اول مرة يرفع فها الملم 
العرافى في المواكب الحسياية ٠‏ والظاهر ان بعض القائمين بشؤون المواكب 
ا.تعضوا من وجود هذا العلم بين الاعلام في ذلك البوم » فهو في نظرهم 


(۴۹) المصدر السابق ب ج١‏ ص ٠ ٤١۹‏ 
لاا سه 


العلم الذى رفعه الشريف حسين عند تحالفه مع الانكليز الكفار ضد الدولة 
الشمانية المسلمة بيئما كان المجتهدون فى العراق يرفمون علم الجهاد لنصر 
الدولة العشمائة ٠‏ ولهذا راا حاب العلم يسير في أثناء التمثيل الى جانب 
ممثل عمر بن سعد وليس الى جانب ممثل الحسين أو أخيه العباس أو 
غيرهما من أهل البيت ٠‏ 

كان ساطع الحصرى حيتذاك جالسا في المقصورةالصغيرة المجاورة 
لقصورة الملك ٠‏ وقد لفت نظره هذا المنظر» كما أشار الىذلك في مذكرائه» 
فهو يقول يها : انه لاحظ العلم العرافى محمولا الى جانب ممثل عمر بن 
سعد وهو قائد الجيش الاموى المعادى للحسين > فكان العلم يسير معه اينما 
سار » وكائت اللعنات تطلق من حناجر الناس ‏ ومن النساء بوجه خاص - 
كلما ظهر ممثل عمر بن سعد ٠‏ وممنى هذا ان العلم العراقى كان سير 
فى موكب القائد الذى يلمنه الناس ه 

أخذ الحصرى يفكر بالمحاذير العظيمة النىتنجم عن ذلك » فالتفت الى 
الخلف فرأى بين المرافقين صببح جب »> وهو يعرفه من ايام دمشق لانه 
كان مرافقا للامير زيد » فقال له : ان حامل العلم يحب ان يسير الى جانب 
ممثل الحسين وليس الى جانب ممثل عمر بن سعد ٠‏ قنزل صببح لجب 
من المقصورة لبعطي التعليمات للمسؤولين عن تنظيم الاحتفال + وقد أطاع 
حامل العلم ها أثر به فصار يتباعد عن ممثل عمر > ويتوجه نحو ممثل 
الحسين ٠‏ ولكنه لم يكد يقترب من ممثل الحسين حتى أخذ الممثل يدفمه 
بشدة » وكلما حاول حامل العلم السير بجانبه كان هو يكرر الدفع له > 
ويظهر علائم الغضب والتأنيب ٠‏ وجاء صبييح جيب الى الحصرى يسأله : 
« ما العمل ؟ » فقال الحصري : « أحسن طريقة > الآن » أن ينسحب حامل 
العلم من المبدان بهدوء > دون أن يلفت أنظار الناس ٠‏ والهم أن لاسر 
بحانب الفارس الذى يمثل عبر » ٠‏ وهكذا تم انسسحاب حامل العلم من 
الصحن الشريف ٠‏ 


4 


ويقول الحصري : انه بعد العودة الى بشداد روى القصة الى الملك > 
فاستغرب الملك منها وقال « ان ذهني كان مشغولا بسماع بعض الشروح 
وبع حر كات المواكب وأصوات الجماهير » فلم انتبه الى اوضاع العلم » وقد 
استصوب الماك الطريقة النى عالج الحصرى بها ذلك الامر('“ ٠‏ 

قائممقام سامراء : 

كان الشيخ مهدي الخالصي يريد ان يكون لسامراء قائممقام يداري 
زوار الشيعة ويدرأ الأذى عنهم » وقد وقع اختباره على رجل من أهل 
الكاظمية يحمل الجنسية الهندية اسمه أغا محمد ٠‏ وكتب بذلك كتايبا 
أرسله الى الملك فصل ٠‏ وحين تلقى الملك رسالة الخالصي صادف أن دخل. 
عليه على البازركان فأخذ يشكو اليه من هذا الطلب الذى بريده الخالصي 
ومن صعوبة تحقبقه ٠‏ بقول على الازركان في ذلك مانصه : 

٠٠١ «‏ ذهيت في ذات يوم لزيارة جلالة الملك فيصل الاول في قصر 
شعشوع » وكنت أدخل عليه بلا استئذان » فشاهدته في غرفته وهو پتناول 
الشاي فلما رآنى قال لي : أنظر ياعلي » وأعطاني رسالة واذا بها من الامام 
الشبخ مهدى الخالصي الى الملك فيصل يطلب فيها أن بعين المرزا محمد 
الهندى معاون حاكم الكاظميةالسياسى قائممقاما لقضاء سامراء لخدماته التى 
قدمها للمسلمين ٠‏ ثم علق جلالته على تملك الرمالة : ماذا سيقول الناس 
عني اذا عبنت هنديا في هذا المنصب > ولاذا قمتم انتم بشورتكم ضد الانكليز 
ألاجل ان اعين لكم الهنود في مناصب الدولة » وهل ليس فى العراق من 
يصلح لهذه الناصب ؟ فقلت له : سبدى » اننى سأعمل لك عملا يرضيك 
في هذه المشكلة ٠‏ فأبتسم جلالته وقال لي : إن استطعت ان تعدل الشسسيخ 
مهدى الخالصي عن تين هذا الهندى فستجعلنى مينونا لك 25106, 


(50) المصدر السابق ‏ ج١‏ ص ۸۸ - ٠ ۸٩۹‏ 
)5١(‏ علي البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ب بغداد ١9854‏ سا ص ٠ ١۷۷‏ 


0 ا ص 


وأخن البازركان من جانبه يعمل لاقناع الخالصي بالمدؤل عن رأيه ٠‏ 
فذهب اولا لمقابلة الحاج كاظم ابو التمن في محله في السنوق » ثم ذهبا مما الى 
الكاظمية لمقابلة النسخ مهدى الخالصى ٠‏ ولا تحدثا الى الخالصى في الموضوع 
قال لهما : « نعم أا الذى طليت تسين المرزا محمد من الملك .فيصل الاول 
لانه من الاخبار » ٠‏ فقال له البازركان : « وهل خلا العراق من الاخار 
واللخلصين حتى نطلب اعيين الهنود ؟ » فقال الخالصي : « الني لا أعرف 
رجلا .يصلح لهذا المنصب غيره » 6 فقال البازركان : « أنا اعرف شخصا 
وأظنه سيكون عند حسن ظنكم » ولا تساءل الخالصي عن هذا الرجل من 
هو أجابه البازركان بأنه جلال بابان ٠‏ 

وفي الوم التالي جاء علي البازر كان الى الخالصي وبصحيته جلال 
بابان لتقديمه اليه فأمر الخالصي ابه النسخ محمد بأن يحرر كتايا الى 
الملك يطلب فبه نصين جلال بابان بدلا من أغا محمد ٠‏ وأسرع البازركان 
فأخذ الكتاب وذعب به الى املك ٠‏ وحسين ملم الملك الكتاب قال 
يخاطب الباز ركان : « بارك الله فيك ياعلي انقذتني » ٠‏ ثم تناول الملك 
قلما وأحال الكتاب الى وزير الداخلية حبث كنب عليه : « انني مننظر القرار 
كما جاء في هذا الكتاب » ٠‏ وقد حمل البازر كان الكتاب الى وزير الداخلية» 
فلما قرأه الوزير قال : « ياعلي انك لمتنقذ جلالة الملك من هذه المسكلة 
فقط بل أنقذئنا جیما“ , 


وني 4 كانون الاول ١981‏ باشر جلال بابان بوظفته في سامراء0* 64م 


وأخذ ذل جهده في مداراة الزوار ودرأ الاذى عنهم + 


(؟5) المصدر السابق ‏ ص ۱۷۷ ۱۷۹ ٠‏ 
)٤٩(‏ يونس ابراهيم السامرائي ( تاريخ مدينة سامراء  )‏ بغداد ۱۹۷۳ 
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غارة « الاخوان » : 

نما كان الملك فيصل يتقرب الى الشسعة ويتحبب الهم على التحو 
الذى ذكرناه وقعت حادثة كانت بمثابة القنبلة هزت المجتمع العراقى و كانت 
سسياً في ازدياد التقرب بين الملك والشيعة * 

ففي ١١‏ آذار 1977 بينما كانت بمض المشائر العراقية ترعسسى 
مواشيها في موقع جنوب الناصرية على بعد الاين ميلا من سكة «الحديد 
أغارت عليها قوة كبيرة من « الاخوان » الوهابيين التابعين لابن سعود بقبادة 
فيصل الدويش » فأوغلت فها نهبا وتقشلا * وقد قدرت المصادر العراقية 
عدد القتلى بما يقارب السسعمائة » كما قدرت المنهوبات ب ١.‏ فرسا » 
و ۳۰ بعيرا > و ۳۸۱ خماراء 4٠1٠١‏ شاةء و لزلا ب6 ۰ 

أثارت الحادثة رعبا شديدا فى العراق ولا سما بين عشائر الفرات 
الاسفل والاوسط > وظن الكثيرون أنها مقدمة لهجوم وهابي عام على العراق 
وان الاخوان سيديحون البشر كما يذبحون الغنم وسيهدمون العتبسسات 
المقدسة ويتتهكون حرماث النساء ويهلكون الحرث والشسيل ٠‏ ومما يجدر 
ذكره ان العراق كان قد عانى في الماضي من غارات الوهابين وشهد مافى 
تلك الغارات من نهب وسفك ٠‏ أضف الى ذلك ان العشائر العراقةوصلتها 
أخبار مالم فبها عن ضراوة « الاخوان » وشدة ميلهم الى النهب وسفك 
الدماء » فأدى ذلك الى انتشار موجة من الذعر بين الناس وساد الهلع ٠‏ 

يجب أن لاننسى ماكان بين العائلتين الهاشمية والسعودية من عداء 
قديم » وعندما حدثت غارة « الاخوان » تألم الملك فيصل منها ألما شديدا »م 
وقد زاد في أله ما وجد لدى كوكس من فتور وتردد في اتخاذ التدابير 
الرادعة ضد د« الاخوان » + 


(55) عبدالرزاق الحسني ر( المصدر السابق  )‏ جا ص 5ه ٠‏ 
يا كه 


الواقع ان الانكليز كانوا قد أرسلوا طائرة استطلاع الى موضع الغارة 
حال سماعهم بها » فأطلق « الاخوان » الرصاص عليها وأصابوها مما ادى 
بالانكليز الى وجه أربع طائرات أخرى الهم > فقذفتهم تلك الطائسرات 
بعدد من القنابل ووجهت عليهم رصاص الرشاشات ٠‏ وقد اصيبت احدى 
الطائرات أثناء ذلك وسقطت على الارض غير ان الطار ومساعده نجيا 
وتمكنا من الوصول الى سكة الحديد بعد سير على الاقدإم لمسافة خمسة 
وعثشرين مبلا ٠‏ وفى صساح اليوم التالي أرسل الانكليز أربع طائسرات 
أخرى » فلحقت « الاخوان » وأمطرتهم بالقنابل والرصاص »© وقد أصيبت 
طائر تان منها » ولكنها عادنا سالمتين ٠‏ 

كان الشائع في العراق آنذاك ان غارة « الاخوان » جرت بايعاز من 
الاتكليز » او برضا منهم على الاقل > على أساس ان الصداقة التى تربط 
بين كوكس وابن سعود وثيقة جدا وليس من المعقول أن يفعل ابن سعود 
ما يغضب صديقه کوکس. ء وقد حاول كوكس ان يدرأ هذه النهمة عله 
فكت الى الملك رسالة يخيرء فها بما اتخذته القوة الجوبة البريطانية من 
اجراءات ضد « الاخوان » ٠‏ فأرسل اللك اليه جوابا يبدى فيه شكره على 
ما فعلت الطائرات البر يطاسة ولكنه أعلن عن رأيه في ضسرورة اتخاذ 
اجراءات أشد » وأشار الى ان الحكومة العراقة لاتملك السلطة او الصلاحية 
الكافبة للدفاع عن حدود البلاد وان العشائر أصبحت غير واثقة من مقدرة 
الحكومة على حمايتها وهذا يدي الى افدح الضرر بالدولة العسرافية 
الناععة0” 11 . 

كان انلك بريه ع کک سنييا في اميل 
«الاخوان» » غير أن كوكس ان بنظر في الامر نظرة أخرى » وأخسذ 
يمتذر بأنه بتتظر وصول التعلممات الله من لندن كما يتنظر جواب ابسن 


(ه4) عن وثائق البلاط الملكى ‏ رقم الاضبارة 3/ 10/5 : رقم الوثيقة ٥٤ء‏ 
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سعود على برفيته التى ارسلها اليه ٠‏ وتقول المس بل ان جواب ابن سعود 
تأخر عدة ايام لان ابن سعود يرسل برقائه عادة على بعير إلى البحريسن 
لتبرق من هناك الى بغداد > وهذا ,يحتاج الى وقت17 !2 , 

ازمة وزارية : 

عندما اسشأس الملك من مساعدةكوكس له فى أمر الدفاع عن العراق 
تجاه « الالخوان » أخذ يفكر في خطة أخرى هى استنفار العشائر العراقية 
وتجهيزها بالسلاح من جهة » وتقوية الجبش العراقى من الجهة الأخرى ٠‏ 
ولكن هذه الخطة لم تنل قبولا من كوكس » ولمله خاف منها:إذ كان يعتقد 
ان تجهيز العشائر بالسلاح ‏ ولا سيما نلك العشائر التى قامت بثودة 
العشرين ‏ يعني تشسسجبعها على القيام بثورة أخرى ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان الملك كان في ذلك الحين 
يحف به عدد من رؤساء العشائر الذين شاركوا في ثورة العشمرين من أمثال 
عبدالواحد الحاج سكر وشعلان أبو الجون ومحسسن ابو طبيخ وعلوان 
الباسري وقاطع العوادى ٠‏ وكان هؤلاء ,يؤكدون للمك ان العشاثر العرافية 
قادرة على محاربة «الاخوان». و كسرهم لو كان لديها السلاح' الكافى و كانوا 
يشجعون الملك على الصمود تجاه كوكس وعلى اعلان الجهاد على 
« الاخوان » ه 

أرسل الملك في ۲۷ آذار الى مجلس الوزراء يطلب مئسه الموائقة 
على زيادة حصة وزارة الدفاع من اليزانية لتقوية وسائل الدفاع عن العراق 
تجاه تجاوزات اتباع ابن سعود ٠‏ ولا عرض هذا الطلب على المجلس اثبرى 
له ناجي السويدي يعارضه » حيث أشار الى أن غارة « الاخوان » هي نتاج 
العداء التقليدي بين العائلتين الهاشمية والسعودية > وان الدفاع عن العراق 


(46) Burgoyne (op. cit.) + vol, 2, .ص‎ 
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موكول الى بريطانيا إذ هى التى أخذت على عائقها صيانة الامن الداخلي 
في العراق مع درء الاخطار الثى تهدده من الخارج ٠‏ وقد رد جعفرالسكرى 
على السويدى قائلا : بأن الاتفاق قد حصل سابقا بين الملك والمندوب السامى 
على ان تكون الحكومة البريطانية مسؤولة عن الدفاع عن جائب دجلة 
الأيسر وعن العمارة والبصرة » أما الحكومة العراقية فتكون مسؤولة عن 
جانب دجلة الايمن وعن جانبي الفرات الاين والاسر © برط أن 
#مؤازرها قوة الطيران الانكليزية » وعلى هذا فان الدفاع عن حدود المراق 
تجاه « الاخوان » بقع على عاتق الحكومة العرافية ٠‏ 

كانت معارضة ناجي السويدى مفاجأة غير سارة للملك > إذ كان 
ناجى معدودا من انصار الملك ومؤيديه » فا هو السبب الذى جمله يشير 
موقفه الآن ٠‏ ومما زاد في استماء املك ان أربمة وزراء أيدوا ناجسسي 
السويدى في معارضته هم : عزت الكركوكلي وحنا خباط وعبداللطيف 
المنديل والحاج سرى ٠‏ وكان رئيس الوزراء يؤيدهم من طرف خفي كما 
e‏ باه افاي 1ن 

أرسل الملك يستدعي اليه الوزراء المعارضين وأعلن لهم أنه تقد 
ثقته فيهم وأنهم ,يحب أن يستقيلوا ٠‏ وقد ذهب كوكس وكورنواليس الى 
الملك في محاولة لتهدثة غضبه دون جدوى““ ٠‏ وبعد هذا أرسل سكرتير 
الملك الى رئيس الوزراء كتابا شديد اللهحة ننقل منه ما يلي : 

« كان أمل صاحب الجلالة ان يتيخذ المجلس الموفر في جلسته المنمقدة 
في ۲۷ آذار ۱۹۲۲ قرارا جلما يكفل العمل به صبانة حدود العراق ورعاياه 
من تحاوزات قبائل البادية ء ولقد آسفه رأى وزير العدلية ومن أخذ مأخذه 


٠ 15-51١ جا ص‎  ) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق‎ )٤۷( 
(48) Burgoyne (op. cit,) - vol. 2, p. 266. 
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وادى الفرات وان مسؤولية الدفاع عنه واقعة على الحكومة العراقية > 
ولاجل ذلك ينبني أن تقام مخافر ومحارس في مواضع معينة لمراقبة القبائل 
المناوئة وصد اعتداءانها من أية جهة جاءت ٠٠١‏ فبناء على ما تقدم أ" مرت أن 
أعبر لفخامتكم عن أسف صاحب الجلالة على ما ارتآه وزير العدلية وبعض 
زملاله 1 ى 

وصل جواب ابن سعود الى كوكس في ۲٩‏ آذار > وقد أعرب فيه 
ابن سعود عن أسفه لما حدث وقال ان فيصل الدويش فمل ما فمل بغير 
اذن منه » وسوف يال المذئب عقابه ٠‏ فعرض كوكس الجواب على الملك 
وعلى رئيس الوزراء كما اوعز بنشره فى الجرائد بغية تهدثية الرأي العام» 
ولكن الرأي العام لم يهدأ يل ازداد هياجا * يقول غريفز : ه وعلى الرغم 
من ابداء ابن سعود لأسفه فان البلاد كانت غاضبة وفي هياج » وكانت 
الاشاعة القائلة بأن الانكليز هم المسؤولون عن الحادثة قد نالت رواجا بين 
السكان الجهلة > فأستخدمها المهسحون لاثارة المشاعر ضد الانكليز ٠‏ والتهز 
علماء الشيعة الفرصة للمزايدة من أجل السلطة الساسية تحت دعسوى 
الوطنية ءءء 29*06 . 

استفحال الازمة : 

كان مجلس الوزراء قد قرر في ١8‏ آذار ارسال لجنة الى الناصرية 
للتحقيق في غارة « الاخوان » مؤلفة من نوري السعيد ممثلا عن وزارة 
الداخلية » وداود الحيدرى ممثلا عن وزارة العدلية » والرثس الاول 
الحاج رمضان ممثلا عن وزارة الدفاع » على أن ينضم اليهم المبجر بيتس 


(9:) عن وثائق البلاظ الملكى .رقم الاضبارة 3/ 5/5 ١‏ ؛ رقم الوثيقة 
۰ 
Graves (op. ‘cif,) - p. 810.‏ )50( 
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مستشيار لواء المتتفق ٠‏ وفي 9” مله عادت اللحنة الى بغداد وقدمت تقريرها 
الى مجلس الوزراء » وقد 'نضمن التقرير تقديرا للبخسائر « الفظيعة » النى 
تكبدنها العشائر العراقية من جراء غارة « الا-ذوان » > كما اشار التقرير الى 
ان الحكومة العراقبة مسؤولة عن وقوع الحادثة لان متصرفية النتفق كانت 
قد شعرت بقرب وقوع الخطر في حينه وطلبت النجدة من الحكومة غير أن 
الحكومة لم تنجدها( © ٠‏ 

وي صباح اليوم التالي ‏ أي «” آذار ب طلعت جريدة « العراق » 
وي صدرها مقالة افتتاحية بعموان « حول اعتداء الاخوان على عثشسائر 
المنتفق » أشارت فها الى ان صاحب الجريدة قابل تورى السعيد على أثر 
عودته معزملائه اعضاء اللجنة من الناصرية ووجه اليه عدة أسثلة ٠‏ وقد 
نشرت الجريدة أجوبة نوري وكان فبها تهجم شديد على الوهابيين مع 
انتفاد لاذع للوزراء الذين لم يوافقوا على 'نقوية الحش العرافى ٠‏ وقد 
ذكر نورى السعيد بصراحة انه عند عودته وجد بعض كار الموظفسين 
لاإيميلون الى توسيع الجيشس بحجة قلة الموارد المالية » وأعلن ان ذلك أمر 
مؤسف » وسببه أنهم لم يطلعوا على حراجة الوضع ولو انهم اطلعوا عليه 
حقا لغيروا رای“ ۰ 

وفى اليوم نفسيه صدرت جريدة « الاستقلال » وفى صدرها مقالة 
افتتاحة عشفة جدا مذيلة بتوفيع « العلوى » وعلوالها : « الدفاع ! الدفاع! ٠‏ 
وانحته الست التالى : 

ومن لم پذد عن حو سه سالا حه 

يهدم ومن لايتقى الشتم شتم 


٠ ا1١ عبدالرزاق الحسئى ( المصدر السابق ) د ج١1 ص‎ )۵١( 
٠ ۱۹۲۲ (؟ه) جريدة «العراق»  في عددها الصادر في ۲۰ آذار‎ 


- ۷ ~~ 


وقد حملت المقالة حملة شعواء على ابن سعود واناعه وعلى الذين 
يؤيدونه في العراق.» وأطلقت على ابن سعود لقب « زعيم باشفيك الجزيرة» 
و « لنين نجد ؟؟!! » > وقالت ان هناك أشخاصا لاعلاقة لهم بهذا القطر 
ييثون اشاعات مؤداها ان غارة « الاذوان » بسيطة وذلك لكي قى الامة 
غافلة فتؤخذ على حين غرة مع العلم ان الغارة كانت هجوما كبيرا سفكت 
فيه الدماء الغزيرة وترملت النساء وتشرد الاطفال > فهل قبل ذلك أمة 
كالأمة العراقية المعروفة بشدة ابائها وأنفتها 2059.٠‏ , 

ان هاتين المقالتين وما فيهما من نهجم ضمني على الوزراء المعارضين 
كان لهما أثر شديد على مجلس الوزراء الذي انمقد في ذلك اليوم ٠‏ فلا 
انتهى سكرتير المجلس من تلاوة تقرير اللجنة اسرع اجى السويدى فقدم 
استقالته م وتبعه في ذلك الحاج رمزي وعبداللطف المنديل وعسرت 
الك ركوكلي وحنا خياط ٠‏ وأسرع الماك فأصدر ارادئه فى اليوم التالى 
بقبول استقالتهم » وبتعيين توفيق الخالدى وزيرا للداخلية » وصبيح نشأت 
وزيرا للاشغال والمواصلات ء وكان ساسون حسقيل قد قدم استقالته أيضا 
تضامنا مع الوزراء الخمسسة الذين استقالوا غير أن رئيس الوزراء رفض 
استقالته بابعاز من كوكس ٠‏ 

غضب كوكس على الملك لانه لم يستشره فى قبول استقالة الوزراء 
الخمسة » كما غضب على نوري السعبد وعلى جريدة « الاستقلال » ٠‏ 
أرسل كوكس الى رئيس الوزراء كتابا يلفث نظره قنه الى تصريحات مور 
السعيد في جريدة « العراق » ويعتبرها خرقا خطيرا للآداب الرسمية إذ 
كيف يمكن ان يتصدى موظف في الحكومة لانتقاد الوزواء بتلك الصورة ٠‏ 
وطلب كوكس من رئيس الوزراء وضع قوائين تشع من ذلك في 


كم جريدة « الاستقلال  »‏ في عددها الصادر ف ۰ آذار ٩۹۲۲‏ ۰ 
۱۳A -‏ - 


ادل و الارن کر کی اا اغ ال رقش“ الود 
يقول فيه عن مقالة « الاستقلال » بأنها في غاية الخطورة وانها تؤدى الى 
ارباك الحكومة وعرقلة أعمالها بالنظر الى ما ورد فى جواب ابن سعود 
من لهجة معتدلة ٠‏ وطلب كوكس تبليغ جريدة « الاستقلال » بوجوب 
نشر مقالة تعلن فيها عن اسفها عن مقالتها السابقة وتشير الى موقف ابن سعود 
السلمي تجاه العراق ٠‏ وأرسل كوكس نسخة الى الملك من كل من 
كد 8 | 

وفي ١‏ يسان أرسل كوكس الى شرتشل في لندن برقية يشسكو 
فيها من تصرفات الملك فيصل وقال فها ما يلى : 

« ان هذا الاجراء المتهور الذى اتخذه في سورة من التهبج > دون 
استشار ني أنا أو أي شخص اخر / كان مؤسفاً جدا » ولا سيما بالسسة 
للمنديل حيث ستائر رأي البصرة بشكل سلبي باستقالته الاجبارية ٠٠١‏ 
وفي الوقت الذى أسفت بشدة لتصرف الملك التهور فقد نصحته عند سماع 
ماحدث بأنه سيكون من الاكثر هلائية فى الظروف الراهنة أن يقدم النقيب 
استقالة الوزارة كلها وان يدعى فورا الى تشكيل وزارة جديدة ٠‏ الا ان 
الك فضل المطالبة باستقالة خمسة وزراء في القضية > ومن سوء الطالع ان 
شع هذا استقالة ساسون التى لم تقل على أية حال » ٠‏ 

رد تشرتشل على كوكس قائلا : « ٠٠۰‏ انني مندهش من أن يكون 
فيصل قد طرد أربعة وزراء دون استشارتك » ومن المؤكد ان هذا التصرف 
لم يكن منطبقا مع روح تمهداته الشخصية بأخذ نصيحتك في المسائل الهامةء 
وسأكون أسفا جدا اذا أصر ساسون أفندى على الاستقالة ٠‏ ان بامكانك 
اذا شثت أن نخبره بأنني أبرقت شخصا يشأنه » ٠‏ 
)٥٤(‏ عن وثائق البلاط الملكى ‏ رقم الاضبارة 3/ 5/ 15 ١‏ رقم الوثيقة ٠55‏ 
(55) عن وثائق البلاط الملكي ب رقم الاضبارة ة/ 5/ 216 رقم الوثيقة؟7* 
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الفلاهر أن الملك أحس بضرورة الاعتدال فى موقفه تجاه كوكس > 
تأخذ يخفف من شدته ٠‏ للاحظ ذلك في البرقية التى ابرقها كوكس الى 
تش رتشل جوايا على برقيته السايقة + حيث قال مانصه : 

٠۰۰ «‏ بدو الآن ان فيصل يدرك آنه كان متهورا جدا » ويميل الى 
السمي وراء ايجاد وسائل لنمكين واحد أو اثنين من العودة بعد فثرة * قصيرة 
اذا كان يستطيع ذلك دون ن ان الا 
ان تكون رسالتك اليه بصدد تلك المسألة رسالة شخصية معبرة عن خيبة 
نلنك من انه قد سلك هذا الطريق المقلق دون تشاورء معي أو مع مستشاريه 
الطسصين ٠١‏ ان وجهة نظطرى هى أنه ليس من سياسة -حكومة صأحسب 
الجلالة البريطائية ولا اتجاهى الشخصى أن تدمر مكائته كملك وأن حبر 
على التنازل عن طريق اضطراره الى ابطال تصرفات متهورة أو منصوح 
بها على نحو سيء كان قد اقدم علبها دون تشاور ء٠‏ ولكن اذا أظهر ميلا 
مفرطا في ذلك الانجاه فان علاجى هو طلب اعفائه وان بعلن سبب 
ذلك :2030م 

الدعوة الى مؤتمر كربلاء : 

ونما كانت الازمة فى بنداد على اشدها كان الفرات الاوسط بتخض 
عن حر كة قوية أريد بها جمع العشائر واثارتها للدفاع عن العراق تجاه 
هيجمات « الاخوان » ه وكان وراء هذه الحركة بعض رؤساء العشائر كعيد 
الواحد الحاج سكر وعلوان الباسري وقاطع العوادي ٠‏ 

وقد عقد علماء النجف عدة اجتماعات للتداول فى هذا الموضوع كان 
على رأسهم السيد أبو الحسن الاصفهائى والمرزا حسين الناييئي ٠‏ وقردوا 
أخيراً عقد مؤائمر في كر بلاء يحضره رؤساء العشائر ووجهاء المدن للمباحثةفي 


(اه) صالح جواد كاظم ( محاولة استجلاء جديدة  )‏ مجلة «المثقف العربى» 
ب في عددها الصادر في شهر حزيران ١915‏ * 
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وضع خطة للدفاع عن البلاد الم ارسلوا الى النسخ مهدى الخالصسي 
في الكاظمية البرقبة الثالية وهى مذيلة بتوقيع السيد أبو الحسن والمرزا 
حسين : 

« جناب ححة الاسلام محمد مهدى الخالصي دامت بركاته ٠‏ انه 
لايغي الاتكال على وعد السلطة البريطائية فى دفع شر الخوارج الاخوان 
عن المسلمين فبناء عليه تأمل حضوركم فى كربلاء قبل الزيارة بأيام وتأمرون 
رؤساء العشائر كالسسد نور وأمير ربعة وسائر الرؤساء بعد ابلاغهم سلامنا 
بالحضور كما اننا نحضر مع من فى طرفنا من الرؤساء لاجل المذاكرة فى 
شأنهم ان شاء الله “(٤‏ , 

تقزر أن يكون عقد المؤتمر من ٠١‏ الى ٠١‏ شعبان » ويوافق ذلك من 
۸ الى ٠۳‏ سان ٠‏ وقد اشر هذا الوقت بمناسبة زيارة « اللحيه » التى قم 
في منتصف شعبان ٠‏ وأرسل الشسخ «هدى الخالصي ولده الشيخ محمد الى 
الملك يدعوه لحضور المؤتمر فلبى الملك الدعوة وقال انه سيحضر :الى كر بلاء 
في يوم 14 شعبان ٠‏ وكذلك أرسل الخالصي الى مائة وخمسين رئيسا من 
رؤساء العشائر برفة هذا نصها: 

« بمئاسية جاوز الاخوان على حدود العراق تقرر ان ,يحضر العلماء 
وجميع رؤساء القبائل فى اليوم العاشر من شهر شسان المعظم فبلزم حضوركم 
في اليوم المذكور الى كربلا ٠‏ 

وفي أوائل سان تألفت فى الكاظمية بايعاز من الشبيخ مهدى الخالصي 
لجنة للاشراف على المؤتمر وتنظيم السفر اليه » وكان أعضاؤها : نور 
الاسري وكاظم ابو التمن وقاطع العوادى وعلوان الباسرى وباقر الشبيبي 


(۵۷) محمد مهدى البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ب بغداد ۱۹۲۳ س 
ج۲ ص ۳۹۲-۳۹۱ ۰ 


- ا(“ 


وسدالحسين الجلبي ٠‏ وقد اجتمعت اللجنة ووضعت منهاجا من ثلاث عشرة 
مادة طبعته في احدى مطابع بغداد » وكان أهم ماورد فى المنهاج اختبار أريع 
لجان فرعية هى كما يلي : 

اللجنة الاولى تؤلف من محمد الخالصى وعبدالحسين الجلبي وأبو 
طالب الاصفهانى ومهمتها بث النصح فيوجوب المحافظة على الراحة التامة 
والسكينة فى الاجتماعات ٠‏ وتسافر اللحنة الى كربلاء عن طريق الحسلة 
والتجف ٠‏ 

اللجنة الثانية تؤلف من صادق الاسترابادى وحمسدى الباججى 
وعبدالر سول كبة وادريس الكاظمى وعبدالهادى الجلبى »> ويكون كاظم ابو 
الثم السؤول عنها والموكول بادارة شؤونها م ومهمتها اعداد العدة لسفر 
الشسخ مهدى الخالصي ومن معه من أهل الكاظمية وبغداد الى الحلة 
فكربلاء ٠‏ 

اللجنة الثالثة تؤلف في كربلاء من محمد حسن ابو المحاسن وعيسى 
البراز وخليل الاسترابادى وهاشم شاه ومحيد الكشميرى ومحمد رضا 
نصر الله وعمر العلوان وعبدالكريم عواد ومهمتها تنظيم الاجتماعات في 
كريلاء ٠‏ 

اللجنة الرابعة تؤلف من رؤساء وخدام العتبات المقدسة في كربلاء » 
ومهمتها التعرف على القادمين وتسين محل سكاهم وتمهيد طريق ايصالهم 
الى الاجتماعات ٠‏ 

وفيصباح ه نبسان غادر الكاظمية حسب الموعد المعين أعضاء اللجنة 
الاولى وهم محمد الخالصي وعبدالحسين الجلبي وأبو طالب الاصفهانسى 
فذهبوا الى النجف حيث اتصلوا بالسيد أبو الحسن الاصفهانى والمرزا حسين 
الناييني من أجل تمحيل سفرهما الى كربلاء ٠‏ وقد استجاب الاصفهاسى 
الطلبهم حالا > أما الناييني فقد امتنع عن السفر ٠‏ ويحدثنا الشبخ محمد 
الخالصي في مذكراته عن امتناع الناينى فيقول مانصه : 
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٠٠١ ١‏ ولاقيت المرزا النايينى فامتنع من الحضور معتذرا بأنه بلفه 
أننا رابنا منهاجا لهذا الاجتماع ٠‏ وهو لايوافق على ذلك لان المنهاج مسن 
أعمال دعاة المشروطية على ما يقول » فعجبت من ذلك اشد السجب لان 
المرزا النابينى كان من أصلب دعاة المشروطية وهو الذى كتب كتاب بيه 
الامة يدعو فيه الى المشروطية والقانون الاساسى والتحدد » في حين آنا 
كنا ننكره عليه ولم نزل ننكر ذلك بالممنى الذى كان النايينى بقصدم مله » 
على ان المنهاج لاريط له بالمشروطية بوجه ء وكان ذلك الرجل الحصازم 
يتجاهل وتله »› فلم أزل أناظره و.بصر على امتناعه حتى قلت له انك 
أنت الذى أبرقت بذلك فما وجه امتناعك وكف نحمب الناس اذا سألوا عن 
سبب عدم حضورك وما هو العذر عنه » فلم يؤثر عليه ذلك ولم بزل يزداد 
اصرارا على عد الانتراك في الاجتماع وعدم الي الى كر بلاء ٠‏ فلا 
لين الها مارقنه كر ابهاية أخلاقه وأعماله ٠ ٠٠١‏ وأخذ الشيخ محمد بعد 
ذلك يذم المرزا الثاني ذماً قببحاً لامجال لذكره هنا(“ , 

وفي ضحى الجمعة ‏ نيسان تحرك موكب الشيخ مهدى الخالصي, 
من الكاظمية ٠‏ وخرج أهل الكاظمية لتوديعه » فامتلأت ساحة باب الدروازة 
بالناس وهم يهتفون بالصلاة على محمد وآل محمد ٠‏ فائجه الموكب لحو 
جانس الک كرخ حبث النحق به الكثيرون من أهل بغداد > وعند وسوله الى 
الحلة جرى له فيها استقبال عظيم » وأغلقت الاسواق له ٠‏ وبات الخالصى 
في الحلة فى بيت الشيخ محمد سماكه » ثم غادرها صباحا متوجها الى 
كربلاء ٠‏ وكان رؤساء كربلاء قد خرجوا لاستقباله الى طويريج في أدبعة 
عشر سبارة » وكان معهم من النجفيين الشيخ عبدالكريم الجزائرى والشيخ 
عبدالرضا الشسبخ راضي والقس باقر النسبي ٠‏ كما خرج لاستقباله 
أربعمائة فارس من عثسرة المسعود وغيرهم ٠‏ وعند وصوله الى كربلاء أدى 
الزبارة ثم نزل فيدار المرحوم المرزا محمد تقى الشيرازي ° , 

(9۸) نقلا عن مذكرات الشيي محمد الخالصى المخطوطة ٠‏ 
(69) جريدة « الرافدان  »‏ في عددها الصادر في ۱۲ نیسان ۱۹۲۲ ٠‏ 
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مشاركة اهل السئة : 

كان الشسخ عبدالوهاب النائب قد وجه الدعوة الى عدد من علماء 
السلة سشداد لحضوم اجتماع يعقد في تكة الخالدية للتداول في امسر 
« الاخوان » وهل يجوز حربهم + وفى صباح ه ايسان ثم عقد الاجتماع 
وحضره اكثر المدعوين بنما #خلف البعض منهم » وكان من بين المتخلفين 
محمود شكرى الآلوسي وعبدالحليم الحافاني ويوسف العطا وحمدى 
الاعظمي وسليمان السنوى وقاسم المغتى ٠‏ 

افتنح عبدالوهاب النائب الاجتماع » وأخذ يذكر الفظائع التى افترفها 
الوهاببون في المسلمين العراقيين » م تمساءل قائلا « ما تقو تقولون فى هذه الطائفة 
المسماة بالاخوان »> هل ترون وجوب قتالهم وردعهم عن امثال هذه 
التجاوزات نظرا لكونهم هتكوا حرمات المسلمين وامشاحوا دماءهم وأموالهم 
بثير ذثب ولأويل ؟ » ثم استشهد بما فعل أبو بكر بأهل الردة > وما فمله 
الكقام علي بالخوارج الذين كانوا اكثر من هؤلاء صلاة وصاما ٠‏ راتيج 
ان يقرا الفصل الخاص بالوهاببة فى كتاب ابن عابدين ٠‏ فقرأ أحد 
الحاضرين فقرة من الكتاب مفادها ان من يستسيح دماء المسلمين كافر تجب 
مقائلته » فوافق الحاضرون على ذلك واجمعوا رأيهم على وجوب الدفاع 
العام + نم نهض احمد الشيخ داود فتكلم بما يؤيد ذلك ٠‏ وحصلت محاورة 
فقهبة بين عبدالوهاب النائب وأحيد الشيخ داود في هذا الشأن » اذ سال 
النائب : « ماذا سمي مؤلاء أبغاة أم خوارج ؟ » » فقال أحمد :انهم 
الخوارج بسنهم » ٠‏ واشار النائب الى مافعل الامام علي بالخوارج وهو ابن 

عم الصطفى ٠‏ فقال الحاضرون : « وألعم به قدوة » ٠‏ وذكر أحمد كيف 
0 سبوا النساء ووطأوهن مع أنهن من نشاء المسلمين ٠‏ فقال أمجد 
الزهاوى : « يجب تأديبهم بكل صورة » ٠‏ وعند هذا قال اللاب : « ان 
اخوائنا الحمفررية قد صمموا على الاجتماع واعطاء القرار بهذا اللخصوص 
وما لم يكن بيا وببنهم خلاف في أي شىء فكلمتنا واحدة » ٠‏ فقال 
الحاضرون : ٠‏ لاشك في ذلك » ٠‏ 
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استقر رأي الحاضرين على انتتخاب وفد منهم لحضود مؤتمر كربلاء 
تأختير النائب ريسا للوقد > وانختير احمد الشيخ داود وابراهيم الراوى 
وعبدالجليل الجميل اعضاء ء وباشروا بكتابة التتوى > وهذا نصها « مافول 
علماء المسلمين الاعلام فيمن يدعى الاسلام ويحكم بشرك من خاليف 
معتقدهم من جماعات المسلمين مستحلين قتالهم ودماءهم وأموالهم وسسبي 
ذراریهم بغير سبب وقد هحموا على بلاد المسلمين عداءاً وبداءاً فهل يجب 
قتالهم ودفاعهم أم لا ؟ افتونا مأجورين ! الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم: 
نعم يجب قنالهم والحالة هذه » * وقد وقع على هذه الفتوى عبدالوهاب 
الثائب وعبدالملك الشواف وابراهيم الراوى وخضر القاضي ومنير القاضي 
وعبدالجليل الجمئل وطه الراوى ونعمان الاعظمى وعلي القرداغي وأمجد 
الزهاوى ومحمد رثشسد الشبخ داود وخليل حسن النقي وبهاء الدين 
النتقشيندي وأحيد الراوي وو i‏ 

وفى الساعة الثامنة من صباح ٠١‏ نسان خرج موك علماء السئة 
من جامع الفضل ببغداد يتقدمهم عبدالوهاب النائب وابراهيم الراوى وأحمد 
الشيخ داود وعبدالحدل الجميل » ومعهم عدد من الشباب اللقف ٠‏ وخرج 
الجمهور لتوديعهم بأعلامهم وطبولهم ٠‏ وسازوا حتى وصلوا الجسر فعبروه 
متوجهين الى مقربة من محطة القطار في الكرخ > ومن هناك ركبوا السيارات 
متوجهين الى كربلاء حبث وصلوها في الساعة الرابعة بعد الظهر ٠+‏ وبعد 
أن اجتمعوا بالخالصي في دار الشيرازي توجهوا الى دار قاسم الرشسسدى 
فنزلوا عليه ضبوفاً ٠‏ ْ 

وفي مساء ذلك الوم نشيه وصل الى كر بلاء وقدمن الموصل مؤلف 
من مولود مخلص وسعيد الحاج 'ثابت وأيوب عدالواحد وعبدالله النعمة 
وثابت عبدالنور وعبدالله آل رئيس العلماء وعجيل اللاور ومحمد أغا رئيس 


(60) جريدة « الاستقلال  »‏ في عددها الصادر في ٦‏ نیسان 1۹۲۲ ٠‏ 
-15١48‏ 


الكركرية ٠‏ ونزلوا في دار عمر الملوان * 

ووصلت الى الخالصي برقبة من أهل تكريت وشرقاط يذكرون فها 
انهم انتدبوا مولود مخلص لبمثلهم في المؤتمر وأنهم مستعدون لتنفيذ أى 
فرار ,يصدر منه بأموالهم واش 4 وصلت الى الخالسسي من 
تكريت مضبطة بهذا المعنى وهى تحمل التواقيع التالية : الثقيب السيد أحمد 
رئيس عشيرة تكريت محمد عرب »> رس عشيرة تكريت مصطفى الحاج 
حسن » رئس عشيرة السكات أحمد الخطاب » رئيس عشيرة السكات ندا 
الحسين » رئس عشيرة تكريت زيدان الخلف » رس عشيرة الحديشين 
مقيم » رئيس عشيرة الحديشين سلمان الحاج حمد°° ٠‏ 

لم يهن على البعض فام هذا التضامن الطائفي فى كربلاء فأخذوا 
يتقولون عليه وينشرون عنه اشاعات غير حسنة + وقد أشارت الى ذلك 
جريدة « الاستقلال » حيث قالت : ان بعض المغرضين هالهم مارأوا من 
تضامن الأمة ووقوفها صفا واحدا تجاه الوهاببين فأخذوا ينفثون سمومهم م 
وقد اتنهزوا فرصة اتفاق الزعماء على الاجتماع في كربلاء فأخذوا ينشرون 
الاشاعات الباطلة ويختلقون الاحتمالات التى لاتخطر بال عاقل("١) ٠‏ ولم 
تحمل وزارة الداخلة هذا الكادم فأصدرت أمر ها باغسسلاق جريدة 
«الاستقلال» ثلائة أسابيع بتهمة ألها تنشر أخارا مشوشة للاذهان29 ° , 


انعقاد المؤتمر : 


اعتذر الملك عن حضور الؤتمر تحت ضغط TT‏ 

على أن بمثله ف المونمر وزير الداخلية توفيق 2008 ٠‏ ولم يكن 

e 

)1( جر يدة « دحلة 3 - في عددها الصادر ف ۱۲ نیسان ۲ ٠.‏ 

)١(‏ جريدة « الرافدان ٠‏ في عددها الصادر في ١‏ نیسان ۱٩۹۲۲‏ ء 

۰ ۱۹۲۲ نیسان‎ ١ جربدة « الاستقلال و ف عددها الصادر في‎ (MY 

(65) جربدة م الاستقلال  »‏ في عددها الصادر في ه أيار ۱۹۲۲ ۰ 

(15) عن وثائق دائرة الوثائق العامة بلندن ‏ رقم ( اف١‏ أوء ٣۷١‏ ب 
(YY‏ ° 


۱٤ =‏ س 


املك ,يطمن الى الخالدى ء كما وأينا » ولهذا أرسل الى كريلاء نوري 
السعيد لكي بمثله بصفة شخصية ٠‏ وحين وصل نوري الى كربلاء خلم 
لباسه الرسمى ولس النعال وأخذ يتصل بالوطنيين من أمثال عثمانالعلوان 
واخه عمر وقاطع العوادى وقاسم الرشدى + وكان يناونه فى ذلك مدير 
شرطة كر بلاء هاشم اللوي" , 

بلغ زوار كريلاء حتيذاك زهاء ماني ألف » ولم يسبق أن شهدت 
كر بلاء مثل هذاالازدحام في زيارة « المحة » + وقد ارسلت الحكومة الى 
كر بلاء قوة من النحند للمحافظة على الامن مؤلفة من ٠٠٠١‏ جندي من المشاة 
و ٠٠١‏ من الخالة »> بقيادة محي الدين السهروردى ٠‏ وذهب الشسيخ 
محمد الخالصي ازيارة الجنود فىمقرهم بصحية محمد حسن أبو المحاسن» 
وألقى عليهم كلمة أشار فيها الى مطاليب العراق وحذرهم من أن يخدعهم 
الاتكليز فسستعملوا السلاح ضد اخوانهم المسليين + وقد رواد الضاط 
عليه بكلمة حماسية أشعرته بان الحش سقف الى جانب الوطنيين اذا قامت 
الحرب بنهم وبين الاتكليز ”23 . 

وفي صباح 4 نيسان افتتح الؤتمر باجتماع تمهيدى حضره الشسيخ 
مهدي الخالصي والسيد أبو الحسن الاصفهانى وتوفيق الخالدى وكبار 
الدعوين ٠‏ وقد تقرر في “ذلك الاجتماع تنظيم مضابط يوقعها الرؤساء 
والوجهاء وتتضمن سادىء الشعب ومقاصده الاساسية التعلقة بقضية 
م الاخوان .+ وفي الاجتماعات التى عقدت فيالايام الثالية جرى تتنظيم 
المضابط والتوقع عليها * وهذه صورة لواحدة منها : 

سم الله الرحمن الرحيم 
حن الموقعين ادناه سادات وزعماه ورؤساء قاثل العراق أصالة عن 


(33) صالح جواد كاظم ( المصدر السابق ) سا ص ۱۷۸ ٠‏ 
(1۷) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصى المخطوطة ٠‏ 
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انفسنا وتمشلا عن افراد قبائلنا تلبية لدعوة حجج الاسلام دامت بر كاتهسم 
الذين يجب علينا اطاعتهم وهى فرض دياتتنا اللازمة في اعناقنا كل وقت 
وحين »> قد حضرنا كر بلاء المشرفة فى اليوم الثانى عشر من شهر شعبان 
٤٠١‏ وبارشاد رؤساء الدين العلماء وبناءاً علي ما أوقمه الخوارج الاخوان 
بأخواننا المسلمين من الافعال الوحئسة من القتل والسلب والنهب » ققد 
تساهدنا وتعافدنا واتفقت كلمتنا بحيث لايخالف بعضنا بعضا فما تقتضسيه 
مصلحة بلادنا وحفظ المشاهد المقدسة وقبور الاولياء فقررنا مدافعة الخوارج 
الاخوان ومقاتلتهم بمعاضدة جيش مليكنا النظامى بكل ما فى وسمنا واستطاعتنا 
واسخاذ التدابير اللازمة » وبناءاً على تعلقنا بعرش جلالة ملبكنا المعظم فيصل 
الاول دامت شوكته فأمر كد كيفية دفاع الخوارج الاخوان ومقاتلتهم وعدد 
المدافعين من القائل ا واعاشتهم ومكانهم وزمانهم وتنظييهم عاد 
لارادة صاحب الجلالة مليكنا وتدييره الصائب غير أننا نطلي استر داد الاموال 
المنهوبة وتأدية ديات قتلانا التى سفكت دمائها ظلما وعدوانا + وقد نظمنا 
بذلك نسحتين قدمنا واحدة 'لعرضها لاعتاب صاحب الجلالة والثانية ىقى 
عدت اشراف العلماء الاعلام والله المستعان2140 ٠‏ 

وفي صباح ١8‏ سان > وهو يوافق منتصف شعبان » انعقد الاجتماع 
النهائي في دار الشبرازي » وكان اجتماعا عاما كسرا ٠‏ فأفتتحه جعفر أبو 
اللمن حبث قرأ برقية وصلت من الملك في شكر القائمين بالؤئمر > فوقف 
الحاضرون احتراما لها ٠‏ ثم ألقى أبو التمن خطابا أثنى فيه على علماء الدين 
لمنايتهم بأمر سلامة البلاد وبسط فيه الفظائع التى اقترثها الاخوان في 
الححاز والعراق »> وختم خطابه بالدعاء للملك ولعلماء الدين والثناء على 
أعضاء المؤتمر + ثم انفض المؤتمر قسل اللي )١١(‏ . 


(1۸) جريدة « العراق © في عددها الصادر في ٥‏ نیسان ۱۹۲۲ ۰ 
(1569) محيد المهدى اليبصير ( المصدر السابق ) ہہ ٣‏ ص الل ۳۹۸ ۰ 
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ومما يلفت النظر انه فى الوقت الذى كان فه الائمر منعقدا خرجت 
جريدة « العراق » وفها خير مفاده إن جعفر أبو النمن مرشسم لوزارة 
التتحار:' "2 ٠‏ وفي ٠١‏ نسان صدرت الارادة الملكية باسناد الوزارة الى 
أبو التمن فعلا ٠‏ ويعلق غريفز على ذلك قائلا : إن تسين أبو التمن كان 
بمثبة ترضية من الثقيب للمتطرفين('" ٠‏ 

ولكئنا يحب ان لاننسى في هذا الصدد ان د.ذولهأبو التمن في الوزارة 
أعقبه بعد سعة ايام دخول رجل آخر يمد مناقضا له في موقفه الساسي > 
هو عبدالمحسن السعدون + فقد أسندت الى السعدون وزارة العدلية ٠‏ وقد 
لعب هذا الرجل فما بعد دورا مهما جدا في السياسة العراقبية المؤيدة 
للاتكليز ب كما سأي اليه تبتفصيل في الفصل القادم ٠‏ 

الرؤساء المنسقون : 

كان مؤتمر كر بلاء في ظاهره هادئا غير أنه فى الحقبقة لم يكن كما 
يبدو في الظاهر » فقد حصل انشقاق بين رؤساء العشائر في أثناء المؤثمر 
حت امتنع بعضهم عن لوقع المضابط وكان على رأسهم عداي الجريان 
رئيس ألبو سلطان > ورشيد العنيزان رئيس عشيرة السار »> وعمسران 
الزنبور رئيس بنى عجيل > وشمران الجلوب رئيس آل فتلة الهندية > 
ومراد الخليل رئيس الجور"' , 

وقد اجتيع هؤلاء المنشقون في الحلة عقب انفضاض مؤتمر كر بلاء » 
وفرروا تنظيم «ضبطة مضلوة لضابط المؤتمر يحتجون فيها على تدخل 
علماء الدين في أمور السياسية ويعلنون تمسكهم بالانتداب البريطاني ٠وقد‏ 
اتصل ثلاثة منهم بعلي السلبمان رئيس الدليم » فقال لهم انه سوف ,يذهب 


(*۷) جر بدة « العراق « في عددها الصادر في ۲ نیسان ۱۹۲٩۲‏ ۰ 
.810 .م - Graves ( op. cif.)‏ )11( 
(۷۲) جريدة « العراق  »‏ في عددها الصادر في ۱۷ نیسان ۱۹۲۲ ٠‏ 
۱6۹ هس 


الى بغداد لمقابلة كوكس والحصول على رأيه في هذا الموضوع وطلب منهم 
ملاقاته في يغداد ٠‏ 

وفي 19 نسان وصل علي السليمان الى بغداد وقابل كوكس ليسأله 
عن رأيه في أمر تنظيسم العريضة الضادة م فقنصجه كوكس بأن 
لا يفعلوا ذلك حيث قال ان أية مضبطة تصدر منهم بعد التشاور ممه 
سيعتبرها الناس دسيسة بريطانية وتكون اذن بلا فائدة » وأرتاى كو كس 
أن من الافضل لهم أن يذهبوا لمقابلة الملك وبوضحوا له الاخطار التسي 
يقوده المتطرفون اليها ويقودون البلاد معه ٠‏ 

وني 7 نيسان ذهب علي السليمان ومعه. أربعون من رؤساء العشائر 
مقابلة اللك + وأخذوا يتحدثون اليه بما أوصاهم به كوكس فذكروا له 
بسارات واضحة انهم لم يقسموا بالولاء له الا يشرط أن يصفي للنصائح 
البريطاية +٠‏ وفي اليوم التالي ذهبوا جميعا للقابلة النقيب » وقد حبذ لهم 
النقيب تنظيم المضبطة المضادة وشجعهم عليها ٠‏ فقرروا الأخذ برأيه > 
ونظموا مضبطة طويلة ملأوها بالشتائم على المؤتمر وعلى القائمين به ٠‏ 
وهذا نصها : 

د كنا قد دعينا الى الاجتماع في كربلا المشرفة الذي كان مبعاده من 
يوم ١١‏ الى ١5‏ شععان ٠۳٤١‏ فليا الدعوة ٠‏ وبعد أن اجتمعئا بحجحة 
الاسلام الشيخ مهدي الخالصي واطلعنا على الورقة التي يراد لوقا 
فوجدنا ان تلك المطاليب المدرجة فيها لا فائدة منها للحكومة والملاد ولحنا 
من وداء الستار أن نوايا الذين وقعوا تلك الورقة هي نوايا مضرة بمصالح 
الحكومة العراقية وجالبة للويلات والمصائب على هذه البلاد كما جربنا ذلك 
من قبل +* ومن حيث اننا في بادىء الأمر. كنا بايعنا سيدنا المفدى جلالة 
املك فيصل الاول بصورة معروفة وشرائط معلومة مما لا يتزازل أبديا 
لذلك رفضنا الاشتراك بتوقبع تلك الورقة حفظا لهذه البلاد وشرف 

ساعهؤاب 


الحكومة العراقية من القلاقل والمشاغب التي تؤول الى الخراب والدمار ٠‏ 
ولقد اجتمعنا نحن الموقعين أدناه رؤساء قبائل العراق وبحثئا قبا سعد 
هذا الوطن ويدعم أركان حكومته ويحلب الخير والرفاه والاطمثنان لاهل 
البلاد والبادية من سكانه فرأينا ذلك منحصرا في المواد الآنئة : 

)١(‏ من حيث ان حكومتنا العراقية هي الان في الدور الابتدائي 
ومحتاجة الى من يمد اليها يد المساعدة ماديا وأدبا فالى أن بلغ درجة 
الكمال والاستغناء عن الغير يجب أن يطلب من حكومة بريطائا المنتدبة 
من قبل عصبة الأمم على العراق كل المساعدات المطلوبة والتي يتوقف عليها 
توطيد أركان حكومة العراق كحفظ النظام وتوطيد الامن واعمار البلاد 
ويجب أن يعتمد عليها كصديق مخلص للبلاد وأهل البلاد ٠‏ 

(0) من حيث أن أغلب رجال هيئة الحكومة الحاضرة لسوا مسن 
العرب الخلص الذين تشكل منهم اكثرية العراق الساحقة ولبس لهسم 
تجربة ولا علم في شؤون البلاد وأحوال العباد بل هم لفيف من عناصير 
مختلفة لا يمكن أن “شق العشائر بهم أو تضع اعتمادها فبهم يجب أن 
يستبدلوا برجال البلاد المعروفين الذين يمكن أن يوثق بهم ويعتمد عليهم 
وتخولهم في هذه البلاد مراكز اجتماعية خاصة بين العشائر ٠‏ 

(۴) اذا تم تشكيل هيئة الحكومة العراقية من الذين مر وصفهم في 
المادة الثانية يحب تشكيل مؤتمر عراقي يبت شكل الحكومة ونوع الادارة 
في هذه البلاد ٠‏ 

بناء عليه نسترحم الاسراع في نطبيق هذه المواد الثلائة لتهداً الافكار 
وتطمئن القلوب والله الموفق للاصلا9") , 


(؟/) عثرت على هذه الوثيقة من بين وثائق البلاط الملكي وهى مكتوبة 
على ورقة مفسردة خالية من التاريخ والتواقيع ٠‏ ومن الواضح انها 
ليست المضبطة الأصلية بل هى نسخة عنها كتبت لتحفظ في وثاثق 
البلاط في حينه ٠‏ 
س 0۱ ت 


وبع تنليم هذه اللضبطة'عرضوها على كوكس قتصحهم يعدم تقدينها 
على ساس ان موقفهم معروف وقد حقق الاثر المطلوب ٠‏ وكان كوكس 
يخئى أن يؤدي تقديم هذه المضبطة الى تنظيم مضابط مضادة من قبل 
خصومهم ٠‏ والواقع ان ما كان يخشاه كوكس قد حصل فعلا ٠‏ فان أفراد 
بعض العشائر التابمين لاصحاب المضبطة بدأوا ينظمون مضابط يعلنون فبها 
أنهم لايسّر فون برؤسائهم الحاليين وانهم يريدون اختار رؤساء غيرهم ٠‏ 
وأرسل هؤلاء الافراد مضابطهم الى الخالصي بنسحتين لكي ,يحتف الخالصي 
بنسخة منها ويقدم الاخرى الى الحكومة* "2 , 

وفي الوقت نفسه وصل الى الحلة السيد جمفر أبو طبخ وممة عدد 
من رؤساء الخزاعل للتوقيع على المضبطة الاولى المعادية للمؤتمر * وصرح 
اليد جعفر ان جميع عشائر الشامية يقفون وراءهم باستثناء السيد نور 
اللاسري وابن عمه السيد علوان وعبدالواحب الحاج سكر » وان سالسم 
الخون وخضون العبيد وبعض رؤساء المنتفق يؤيدونهم أيضا ٠‏ ثم عقدوا 
اجتماعا كبيرا في الحلة حصره مستشار اللواء حيث أبلغوه ان الفرات كله 
متكتل بحزم لمقاومة أي تدخل ضد الانتداب البريطاني 610 3 

بین كوكس وقفيصل : 

ان الوثائق السرية التي أمكن الحصول عليها مؤخرا ندل دلالة 
واضحة على ان صراعا شديدا حدث بين كوكس ولملك فصل حول 
مؤتمر كربلاء » فقد كان الملك يويد المؤتمر كما لاحظناء نما كان كو كس 
يرناب من اللؤتر ويخثى من عواقبه ويعتبره دسيسة من البلاشفة 
والاتراك لاثارة العراقيين ضد الانكليز ٠‏ ففي 4 سان ب أي قبل انعقاد 
الؤنمر يخمسة ايام كتنب كوكس الى سكرثير الملك رسالة مكتومسة 
طويلة فال فيها ما يلي : 
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د ان السلطات السسكرية لديها مملومات محددة" مفادها ان البلاشفة 
والكماليين ينسقون الخطط لخلق الصاعب للحكومة العراقية وللسياسة 
البريطانية في العراق ٠٠١‏ وقد تصلمت قبل أيام قليلة من الوزير الفوض 
البريطاني في طهران تسخة من نداء موجه من النجف في ٠١‏ ربع الأول 
- تشرين الثاني ۱۹۲١‏ - الى الوزير المفوض الروسي وهو يتضمن تهجما 
على السساسة المرريطانية في العراق وعلى الملك قصل ٠.٠‏ ان الخطط 
التركية البلشفية كما يملم جلالة الملك لا تزال مستمرة وهي تجري في 
نفس الوقت الذي .ظهرت فه الحركة الملدمثة من النحض سسب غارة 
الاخوان على العشائر العراقبة والتي استغات التذمر العام الناتج عن تلك 
الثارة ٠٠١‏ وقد وصلتني أخبار من مصدر أعتقد أنه حسن الاطلاع مفادها 
أن الدفاع ضد هجمات الاخوان ليس سوى حجة ظاهرية وأنه لسس 
السبب الحقيقي للاجتماع الذي سبحضره الشبوخ والعلماء في كربلاء » 
والمظنون ان هذه الحركة هي في الواقم تشبحة ما دار في الاوساط المطلعة 
عن وجود نعشر في مفاوضات المعاهدة حول موضوع الاتتداب » وان في 
النية ترغيب الملك لحضوز الاجتماع في كربلا لكي يجبروه على طلسب 
الاستقلال التام فورا من الحكومة البريطانية ٠‏ وفي جالة عدم اجابة الطلب 
فان المتطرفين في بغداد يؤيدهم شيوخ الفرهث الذين شاركوا في نفورة 
العشرين سوف يقومون بتجمع وطني لارغام الحكومة البريطائية على ما 
يريدون + ومن أجل للوصول الى اهدافهم فانهم سبحاولون فى البداية 
الحصول على الاسلحة من السلطات البريطانية بحجة الدفاع مسد 
الاخوان 066 2 ٠‏ ويكتم كوكس رسالته بقوله : « ان المعلومات التسي 
تضمنتها هذه الرسالة بالاضافة الى الانحاء العام للاستضارات المسكرية 
ربما أعطت جلالة الملك وحكومته مادة للتأمل الحدي اللشيط > وسخاصة 
بالنظر لا ذكرته الحرائد.من ان .ضئطا سلط .على جللالة .المقك للقصيسية 
الى حضور اللأتمر الذي سيعقد في كربلا تحت رعاية الشيخ .مهدي 
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الخالصي » ٠‏ ثم يقول كوكس : « ان مقصد هذه الرسالة ومحتوياتها من 
الضروري ان تعامل بسرية » ولكني مع ذلك لا أمانع من ايصالها بصورة 
مكتومة الى الوزارة والى صاحب الفخامة رئسن الوزراء » ٠‏ 

وبعد يومين من كتابة هذه الرسالة أرسل كوكس برقية الى لندن 
كرر فيها ما ذكره في تلك الرسالة من كون المؤئمر من تدبير البلاشفسة 
والاتراك » ولكنه أضاف الى ذلك ما يدل على أنه متذمر من سلوك الملك 
حدث قال ما نصه : 

« ان كل المعلومات الني في حوزتي وحوزة المقر العام في هذا الشأن 
قد قدمتها الى الماك والى النقبب » غير أن الملك ظل متمسكا برأيه في أن 
اهداف المؤتمر غير مضرة وانه قادر على السيطرة على المؤتمر ٠‏ أما الثقيب 
فهو مضطرب بشكل لا يقل جدية عما أنا عله من احتمال سقوط الملك 
في أيدي المتطرفين والشسعة ٠‏ وقد بذلنا أنا وكورنواليس جهدنا لاقنساع 
الملك بأن حضور المؤتمر سسكون خطأ كيرا منه > فوعد بأنه سيراقسب 
التطورات في الايام القليلة القادمة قبل أن يتخذ قراره النهائي + ان خوفا 
حقبقبا من النطورات يوجد لدى المتدلين ٠‏ ويمزو الكثيرون الحركة كلها 
الى املك نفسه باعتبار أله يتتهز الذعر من الاخوان ( وهو الذعر الذي 
يجري استغلاله الى أقصى حد ) للحصول أولا على دعم شعبي له في موقفه 
من الانتدإب > وثانيا لارغام وزرائه على الموافقة على توسيع الجبش وتوفير 
ما يلزم لذلك من أموال ٠‏ ان الملك يعترف بقام المجتهدين بتوجيه دعوات 
الى شيوخ العراق + وهو لم يستشرني أو يستشر كورنوالس ناهيك 
عن النقيب قبل أن يساعد الحركة ٠‏ واعتقادي انه فمل ذلك من نير ان 
يدرك نذر الخركة او احتمالاتها الكاملة » ه 

دفي وا اسان أرسل توكس الى لندن برقة أخرى هذا نصها: 
« ان الاجتماع فى كربلاء قد انفض والزوار غادروا البلدة + وقد اخبر نكم 
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قبل هذا بالنتائئج الساسية للمؤتمر » ولكن من الواضح ان التمر تضمن 
بالاضافة الى اجتماعانه الشكلية شتا كثيرا من النقاش الحاد ٠‏ وعلدى 
معلوءات واية عن هذا التقاش بالنسبة الى طبيعة الحزيين اللذين حصل 
ببنهما النقاش ٠‏ ان المتطرفين والعلماء فد شعروا بالخيبة والحنق لفشلهم في 
انتاج الهباج الذى أرادوه من جراء ما أبداه الشيوخ من تعقل وما فرضته 
السلطة من قبود رسمية ٠‏ ومن الناحية الاخرى كان هناك تجمع يمثل 
الشيوخ الذين كرهوا أن جرهم العلماء الى السياسة مرة أخرى ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن هناك كثيرا هن النسوخكانوا أقوياء بدرجة استطاعوا بها أن 
يعربوا عن رأيهم بقوة في هذا الموضوع ويمتنعوا عن المشاركة فيه ٠‏ إن 
جزءا كميرا من «الهواء الساخن» يصل اليا الأن من كلا الحزبين وسوف لا 
يزول الا بعد مضي بمض الوفت ٠‏ وتدعي جراد المتطرفين ان الؤنمر قد 
دعم موقف الملك كثيرا في مفاوضاته مع الانكليز حول المعاهدة على أساس 
رفض الانتداب والحماية والحصول على الاستقلال النام ٠‏ وفي الحقيقة' 
ان هذا هو ما كان يأمله المتطرفون » ولكنهم لم ,يحصلوا عليه ٠‏ ومسن 
الناحبة الاخرى هناك علامات ندل على ان من ثتائج مؤتمر كربلا عوط 
سمعة الملك وأعوانه في نظر اولثك الذين بريدون ابقاء الاتداب » ٠‏ وينهي 
کوکس برقته بقوله : « ظهرت عدة نظريات لتعليل هدف مؤتمر كربلا 
وكليف السعت فكرله تعليلا دقيقا » حيث عزيت دوافعه الى البلاشفة او 
الملك حسين أو مصطفى كمال أو غيرهم.» غير أنه ليس من الص..واب 
الاطمئنان الى أية نظرية من هذه النظريات الا بعد أن يهدأ الوضع 
وسثقر ٠»‏ 

يبدو ان املك لم يشأ ان يستمر في صراعه مع كوكس > ولعله 
خاف من العواقب © فأخذ يظهر شيا من التراجع تجاه كوكس ٠‏ فقسد 
كنب كوكس في ۲۵ نيسان بزقية الى لندن هذا نصها : 
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« ان فصل قد تأر كما اعتقد باتجاه الرأي العام الذي ظهر من 
مؤتمر كربلا وبموقف عدد من القسوخ الذين تجمعوا هنا > فاستدعاني 
اليوم بصورة مستعجلة لبحث الوضع العام » وكان كورنواليس حاضرا > 
وتحدث باسهاب كبير ئلا انه يشعر بان علاقاته معنا في الشهر الماضي 
كانت تتخللها الشكوك > وبأن الوضع الناجم نقلق 7 ن شا و اه 
يشعر بأن من الضروري تصفية الجو وأكد تعلقه ببريطانيا الذي لاينفصم ٠‏ 
وأضاف قائلا انه يدرك انه ربما ارتكب بعض الاخطاء غير أنه لم .يفل 
ما فل الا وهو معتقد بأنه يمى لاتجاح السياسة. التي جاء من أأجلها الى 
العراق بدعوة منا ٠‏ وقال ان عليه ان يتذكر دائما يأننا أعربنا عن عجزنا 
عن مساعدته بالأموال والقوات خارج نطاق برنامج التخفيض > وان عليه 
أن يعتمد على جهوده الخاصة قدر الامكان » ٠‏ 

وفي ۲۸ نیسان أبرق كوكس الى لندن مرة أخرى يقول : «لاشك 
أن الاحداث الأخيرة كان لها تأثير ممتاز في المعتدلين وفي تأديب فصل معاء 
فقد جاء الملك اليوم لرؤيثي راجا ان لا يحصل لدى حكومة صصاحب 
الحلالة البريطانية انطباع بأنه يعمل ضدها أو يعارض سياستها في أي حال 
من الاحوال » واذا وجد أنه قد أخذ على عاتقه مهمة لبس في مقدوره 
انجاحها فانه سسعتزل الحاة في بريطانا » غير أنه لن يضر صداقتنا ٠٠٠‏ 
انه أخذ يدرك الآن قوة العناصر المعتدلة ء٠٠‏ وان هذا تقدم كير > واعتقد 


اليه جدير بأن أبلغك به بلا تأخير .7 3 


الانفاق مع ابن سعود : 
من بعض الفوائد للعراق ٠‏ ومن هذه الفوائد نه جعل كوكس يبذل جهده 


(/) نقلنا هذه البرقية وما قبلها عن وثائق دائرة الوثائق العامة بلندن ب 
رقم رافء او* ۷۷۷۰-۳۷۱ ) 
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لنسوية النزاع بين العراق وابن سعود بشكل يسسحم مع مصلحة العراق 
الى حد غير قليل * 

في أيار ۱۹۲۲ - أي بعد مرور نصف شهر على مؤتمر كربلا - 
عقد في المحمرة مؤتمر بتدبير من كوكس حضره وزير الواصسلات 
والاشغال صببح نشأت مندوبا عن العراق > وأحمد بن نيان مندويا 
عن ابن سعود كما حضره المیجر بورديلون سكرتيركوكس مندوبا عله ۰ 
وفي ه أيار نم التوقيع على معاهدة لتحديد الحدود بين الدولتين السعودية 
والعراقة » وهي المعاهدة التي جرفت باسم «معاهدة المحمرة» ٠‏ 

لم يكد ابن سعود بطلع على مماهدة المحمرة حتى ثار به الغضب 
وأعلن أنه يرفض توقع المماهدة بحجة أن مندوبه في مؤتمر المحمرة كان 
متساهلا وأنه خرج عن نطاق توصياته التي أوصاه بها ٠‏ وأخذ ابن سعود 
بعلن تذمره من الانكليز بدعوى أنهم صاروا يميلون الى العائلة الهاشمية 
ضدا له ۰ ش 

كان الكاتب اللبناني. المعروف أمين الريحاني في زيارة لابن سعود 
في تلك الايام » وأخذ ابن سعود يتحدث له عن الانكليز وعلافته بهم 
حيث قال : « يظن الناس أننا نقبض من الانكليز مبالغ كبيرة من المال + 
والحقيقة أنهم لم يدفعوا لنا الا البسير مما تستحقه الاعمال الثي قمنا بها أثناء 
الحرب وبمدها ٠‏ ونحن لا نخلف معهم قبل أن يخلفوا معنا ٠‏ يننا وييلهم 
عهد نحافظ عله ولو تضررنا في أنفسنا ومصالحنا ٠١‏ الانكليز مديونون 
لنا » ترى الصحبح يا استاذ » ونحن لا نطالبهم » من المار أن نطالبهم * 
ولكن ما هي سياستهم الآن » تراهم بغرلون ويغزلون ٠‏ تراهم يدسون 
الدسائس علي علي أنا صديقهم ابن سعود ‏ أحاطوني بالاعداء ٠‏ 
أقاموا دويلات حولي > ونصبوا من أعدائي ملوكا » وهم يندوتهم دائنا 
بالمساعدات المالية والسياسية» الشريف فيالحجاز » وابنه عبدالله في شرق 
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الاردن » وابنه فيصل في العراق ء٠‏ ها القصد من هذه الاعمال ؟ وما 
الداعي اليها ؟ أنا ابن سعود صديق الانكليز وهم في سياستهم الشريفية 
يعاملوني معاملة العدو ٠.٠‏ من هو ابن سعود في نظر الشريف وأولاده 
هو الجلف الكافر الخارجي * ترى الصحبح يا حضرة الاستاذ ٠‏ قد قالوا 
ذلك ٠‏ بل قالوا اكثر من ذلك + وهم مع ذلك يطلبون مني أن أحمل على 
الفرنسيين في سوريا لأاخرجهم منها ٠‏ ترى الصحيح » ٠‏ وعلد وصول 
ابن. سمود في كلامه الى هذه النقطة نادى أحد كتابه وأمره أن يحضر 
بعض أعداد جريدة «القبلة» التي كان الملك حسين يصدرها في مكة 
يومذاك »> وكانت محتوي على مقالات كلها مطاءن في ابن سعود وتطلق 
عليه لقب ب «الجلف الخارجي» ٠٠١‏ ثم عاد ابن سعود الى الكلام فقال : 
« لا نسلم بذرة من حقوقنا » ولكننا لا نقول في أعدائنا ما يقولون فينا » 
ولا نطلب غير ماكان لآبائنا واجدادنا من قلا ٠‏ لبعلم ذلك الانكليز ٠٠١‏ 
وليعلم ذلك الشريف واولادء "(١ ٠٠٠‏ , 

طلب كوكس من اين سعود الاجتماع للنظر من جديد في معاهدة 
المحمرة » وتقرر أن يكون الاجتماع في «المقير» وهو موضع للكمرك على 
ساحل الخليج العربي مقابل البحرين ٠‏ وقد وصل كوكس الى هناك في 
۷ تشرين الثاني 1977 ومعه حاشية مؤلفة من مسح نشأت وز يسسر 
المواصلات والاشنال > وفهد الهذال رس عشيرة عنزة > والمىجر مور 
التنصل البريطانى في الكويت » والمجر ديكسون الوكيلالسياسى البريطانى 
في البحرين ٠‏ 

بدت المفاوضات بين الفريقين في الوم التالي »> واستمرت ستبة 
أيام » و كان ابن سعود يصر على أن تكون حدوده عند نهر الفرات > يسما 
كان صببيح نشأت يريد أنيجمل الحدود على بعد مائتي ميل الى الجنوب 
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من الفرات ٠‏ وحاول كوكس ان يوفق بين المطلبين غير أن ابن سعود 
كان متصلبا في موقفه لا بتزحزح ٠‏ وفي اليوم الاخير من المفاوضات نفد 
صبر كوكس من تصلب ابن سعود وظهر الغضب عليه » وحين رأي ابن 
سعود .ذلك غير موقفه فحأة ووافق على ما كان يرريده كوكس منه ٠‏ يروي 
الميجر ديكسون ها جرى في اليوم الاخير من المفاوضات قال ما نصه : 

« وفي التتيجة عندما حصل الاجتماع الاخير لم .يكن حاضرا سوى 
كوكس وابن سعود والیجر مور وأا ٠‏ وقد اشتد غضب كوكس على ابن 
سعود وأصفا موقفه بالطفولي > فشاهدنا منظرا عحيا من ابن سعود حين 
وبخه كوكس ٠‏ ان ابن سعود كاد ينهار وأخذ يتكلم بشكل مثير للشمقة 
اثلا : ان كو كس هو الذي خلقه ورفمه الى هذه المكانة التي هو فيها > 
وانه سوف يتنازل عن نصف مملكته اذا أمر كوكس بذلك ٠‏ وعند هذا 
تم الاتفاق على الحدود الموجودة حاليا ٠‏ انها الحدود التي اقام برسبها 
لملا الذي برج ركن تش0 

كانت الحدود التي اتفقوا عليها تتضمن بقعة حددت بشكل معين » 
كأنها قطعة لوزينج أو بقلاوة » وتبلغ مساحتها ما يزيد على سبعة الاف 
كبلومتر مربع قليلا » وقد عرفت فبما بعد دوليا باسم «البقلاوة» ويقال ان 
صببح نشأت هو الذي أطلق علبها هذا الاسم ٠‏ وهي بقعة ذات أهميسة 
كبيرة للقبائل العراقية والنجدية لانها تضم آبارا جيدة » فكان الاتفاق 
عليها أن تكون محايدة حيث يجوز للقنائل من كلا الجانيين ارنادها("") , 
فأصحت بذلك «قطعة بقلاوة للجميع» - عل حد انصير أمين ال رياني 287 


Graves (op. cit.) - p. 322 - 328.‏ )78( 
(۷۹) صادق حسن السودانى ( العلاقات العراقية السعودية ) ل رسالة 
جامعية غير مطبوعة ب ص ٠٠١‏ . 
)۸٠(‏ أمين الريحاني ( نجد الحديث وملحقاته  »‏ بيروت ١9654‏ ص 
۲ ۰ 
۱04 - 


وبهذا حلت مشكلة كانت تعتبر من أهم الاسباب التي تثير النزاع عسلى 
الحدود بين الدولتين ء٠‏ 

ويروى ان جحديد الحدوم بتلك الصورة ترك شعورا مريرا في 
قلب ابن سعود » فطلب «تابلة كوكس على اتفراد > فجاء كوكس اليه 
ومعه ديكسون » وأخذ ابن سعود بخاطبه بصوت كثيب قائلا : « لقد 
وثقت بك ولكنك حرمتني من نصف _مملكني > والافشل أن لأخذها 
كلها وتدعني أذهب الى المنفى » ٠‏ وحين كان ابن سعود يتكلم كان الدمع 
يكاد ينفجر من عبليه ٠‏ فتأئر كوكس من هذا المنظر وأمسك بيد اين 
سعود وقال له : « اني أدرك مدى تأئرك » ولهذا اليب أعطيتك ثلشسي 
مساحة الكويت > ولست أدري كف ستلقى اين صباح هذه 
الصدمة 2443096 ١٠ء‏ 

معنى هذا ان كوكس أخذ من ابن سعود لبعطي العراق » ثم أخذ من 
الكويت ليعطي ابن 'سعود + ويقال أن امير الكويت عاتب كو كس يعدئد 
على مافعل معه > فأجابه كوكس : دانه فى تلك المئاسية السيئة كان اليف 
أقوى من القلم وأنه لو لم يسلم تلك الاراضي لابن سعود لكان بكل تأكيد 
أخذها وربما أخذ اكثر منها بقوة السلاح > وانى قد ارضيت جارك القونى 
ر و و و ا کا وک 
اذا كان الامر كذلك فاذا توفي ابن سعود في يوم من الايام وأصبحث انا 
قويا كجدي مارك فهل ثمانع الحكومة البريطائية اذا رفضت خط الحدود 
هذا غير العادل واستعدت الاراضي التى فقدتها ؟ » فضحك كوكس وقال: 
« كلا ولببارك الله جهودك 2496 , 


)48١(‏ حسين خلف الشيخ خزعل ( تاريخ الكويت السياسى ) ب بيروث 
۰ ےہ ج٥‏ ص ۱٤٤‏ ۰ 


كت ۰( به 


الفصل الرابع 
الصراع دين كو كس وفنصل 


دأينا في الفصل الماضي بعض مظاهر الصراع بين كوكس واللدك 
فصل حول تشكيل الوزارة وحول غارة «الاخوان» ومؤتمر كربلا 
والواقع ان الصراع بين الرجلان لم ينف عند حد معن بل كان شرا 
بخمد تارة ويلتهب تارة أخرى ٠‏ وكانت هناك اسباب متعددة تعمل على 
أثارته من جديد كلما مال الى الخمود ٠‏ 

لوحظ هذا الصراع بوضوح في منطقة الفرات الاوسط » فقد كانت 
هذه النطقة ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلك وللانكليز في آن واحد ٠‏ هي 
موطن ثورة العشريين وكانت عشائرها منقسمة الى فريقين متعاديين : موالية 
للاتكليز ومعارضة لهم +٠‏ وكان املك يتحبب للعشائر الممارضة يقرب 
رؤساءها اليه ويجعلهم من مستشاريه وأعوانه + فكان ذلك يشظ كوكس 
ويجعله دائم التذزمر من الملك ٠‏ 

كان اللك حريصا على تسين موظفين في الفرات الاوسط يسيرون على 
خطته في تقريب العشائر المعارضة ومساعدتهم ٠‏ ففي منتصف. تشرين الاول 
١‏ تمكن من تين علي جودت الابوبي متصرفا للواء الحلة م وكان هذا 
الرجل من الضباط الذين حادبوا مع فيصل في الحجاز وسوريا » وحسين 
تسلم وطيفته في الحلة أخذ بسي في ادارة اللواء سيرة ترضى اللاك وتفضب 
الانكليز“ » حيث أخذ يخابى الرؤساء الذين شاركوا في ثورة المشرين 
كما عين في الاقضية التابعة له قائمقامين يسيرون على خطته ٠‏ وذكر الايوبي 
في مذكراته ان الشيخ مهدي الخالصي كان راضيا عنه وعن سلوكه في 


(١)يوسف‏ كر کوش الحلي ( تاريخ الحلة  )‏ التجفب ل aS ١936‏ 
ص ١8+‏ ۰ 
IN -‏ 


ادارة اللواء حتى أنه كتب له كتابا يشكرء. فيه ٠‏ وقد نشر الابوبي في 
مذكراته صورة زنكغرافية لكتاب الخالصي للتدليل على أنه كان في ذلك 
الوقت من الوطنيين .°7 

وقد حاول الملك أن يمين للواء كربلا متصرفا من طراذ الايوبي ولكنه 
لم يوفق ٠‏ فقد كان حميد خان يومذاك متصرفا في كربلا » وهو رجل 
يحبه الاتكليز » فعزله الملك وعين في مكانه رجلا من أعوائه اسمه الحاج 
سليم ٠‏ ولكن هذا الرجل لم يكد يصل الى كربلاء حتى لحق 
به رجل مرسل من كوكس وأعاده الى بشفداد ٠‏ فأحدث 
ذلك توترا شديدا بين اللك وكوكس ٠‏ وقد توسط الثقيب بينهما فاقترح 
حلا وسطا هو تسان عبدالمزيز القصاب في كربلا بدلا من حميد خان أو 
الحاج سل" ٠‏ وكان القصاب حينذاك متصرفا في الكوت فانتقل الى كربلا 
ووصلها في أوائل شاط ١9979‏ وسار فها سيرة حادية قبل عنها انها لا 
تترضي الملك ولا تقضب المندوب السامى ٠‏ 

مشكلة العاهدة : 

كانت المماهدة اكير سبب للصراع بين فيصل وكوكس »> ومن الممكن 
القول انها كانت وراء جميع مظاهر الصراع بين الرجلين على وجه مسن 
الوجوه ٠‏ 

أشار كوكس في مذكي: له نشرت مما بعد الى مشكلة المماهدة و كيف 
يد الخلاف حولها بينه وبين الملك > فهو يقول انه هو الذي اقترح على 
الحكومة البريطانية ان تقوم العلاقة بينها. وبين العراق على أساس معالهدة بدلا 
من الانتداب > وذكر ان السب الذي دعاه الى ذلك هو أنه وجد العراقيين 
ينفرون من فكرة «الانتداب» ويفسرونها بمعنى « الالقاد للسلطة المنتدبة » » 


(؟) على جودت ( ذكريات  )‏ بيروت ١9317‏ ناص ۱٣۵‏ ۰ 
©( عبدالعزيز القصاب ( من ذكرياتي  )‏ بيروت ۲ ساص ۲۱۷ ۰ 
س ۷ ت 


وقد وافقت الحكومة البريطانية على رأيه غير أنها كانت تريد مماهدة في 
حدود المقصود من الانتداب » ببنما كان الملك فيصل بريد الثاء الاتداب 
الغاءا ناما والتعويض عله بمعاهدة يحالف بسسطة() ء 

أما الملك فقد أوضح موقفه من المعاهدة في حديث له مع أمين الريحاني 
في وقت لاحق اذ قال له ما نصه : 

« وعدني المستر مسرتل وعدين : أن يلغي الانتداب » وان يعرف 
بأستقلال العراق + وقد جاءنا الآن بمعاهدة طافحة يذكر. الاتداب وعصة 
الامم + فاذا كان الانتداب فما الفائدة من المعاهدة وما الغرض منها ؟ واذا 
كانت المعاهدة فما الحاجة الى الانتداب ؟ غني عن الببان أن أحد الصكين 
غير لازم وغير مفيد ٠‏ اننا مصيرون على ما وعدنا به المستر تشرتضل » وهو 
٠ا‏ يطلبه العراقيون » المعتدلون منهم والمنطرفون ٠‏ واني لازال أعتقد وآمل 
أنه يبر بوعده ٠‏ والا فالموقف حرج > يا أخي » حرج جداء(" , 

بدأت المغاوضات حول المعاهدة في 79 ايلول ۱۹۲١‏ - أي بعد مرور 
۸ .وما على تنويج الملك ‏ وذلك حين قدم كوكس الى الملك مسودة 
معاهدة وصفها بأنها مسودة ليست نهائية بل هي مجرد محاولة تجريسية من 
أجل البدء بالمفاوضة ٠‏ وفي ٠١‏ تشرين الاول وصل الى بغداد الميجر يولع س 
وهو الذى عرف فيما بعد باسم السر هربرت يون - وكان مرسلا من قبل 
الحكومة البريطانية لكي يساعد كوكس في المفاوضة ٠‏ وأخذت مسسودة 
المعاهدة منذ ذلك الحين لتقل مرة سه مرة بين دار الاعتماد البريطانسي 
ومجلس الوزراء والبلاط » وكان الملك يحاول في كل مرة أن يجري 
تعديلا على المسودة فيرجعها الى مجلس الوزراء لترجع من جديد الى دار 
الاعتماد ٠‏ 
)٤(‏ كوكس ودوبس ( تكوين الحكم ا#رطني في العراق ) ب ترجة يشسير 

فرجو ب الموصل ب ص 831 ل 88 ٠‏ 


(ه) امین الريحاني ( فيصل الاول  )‏ بيروت 1968 اص ۱۲١‏ ۰ 
3 ۳ س 


خلت المغاوضات تتجري في الخفاء دون ان يعلم الرأي العام عنها شيئًا 
تی أواخر أيار ۱۹۲۲ ٠‏ قفي "78 منه أعلن تشرتشل في مجلس العموم 
البريطاني جوابا على سؤال وجه اليه اذ قال : « ان الملك فيصل وحكومته 
لم يخبرا برريطائيا عن رفض الشعب العراقي للانتداب » ٠‏ وحين تشر هذا 
التصريح في جرائد بغداد حدثت ضجة كبرى في الرأي العام » وأخذت 
المعارضة تتحفز للممل * 

كان الوقت آنذاك في أواخر شهر رمضان » وقد التظرت المعارضة 
حلول العيد + وفي صباح ۲۸ أيار »> وهو اليوم الاول من عند الفطر » عقد 
اجتماع عام في جامع الوزير المقابل: للقشلة » فألقيت فه الخطب الحماسية 
للاحتجاج على تصریح تش رتشل ٠‏ ثم تقرر عقد اجتماع آخر كبير'فيجامع 
الحدرخانه عصرا ٠‏ وأصدرت جريدة «الاستقلال» منشورا تدعو الجماهير 
فيه الى حضور الاجتماع ٠‏ وني الوقت المعين من عصر ذلك الوم تم عقد 
الأجتماع > وخطب فيه محمد باقر الحلي وأحيد الشيخ داود ومهدي 
اليصير ٠‏ وعند انتهاء الخطباء من القاء كلماتهم جرى اتتداب ستة أشخاص 
لينوبوا عن الشسب في الاحتجاج ضد تصريح تشبرتشل وهم : محمد الصدر 
ومحمد الخالصي وأحمد التسخ داود ومهدي البصير وحيدي الباججي 
وياسين الهاشمي ٠‏ 

خرج المندويون الستة من جامع الحيدرخانة وساروا متجهين ليحو 
القشلة .ينية مقابلة الملك » وكانت الجماهير “سير خلفهم ٠‏ وحين وصلوا الى 
القشلة لم يجدوا الملك في مقره الرسمي ٠‏ فحضر البهم وزير الداخلية 
وقابلهم بلطب وبشاشة » ثم اتصل باللك :في قصر شمشوع طالبا تين موعد 
لمقابلة المندوبين > فاجايه سكرتير الملك بان الملك مستعد لمقابلتهم في قصره 


غر 0 


oe 


(1) منشور جريدة « الاستقلال » الصادر في ٤‏ شوال +195 ء 
¬ 154 س 


عقد المندوبون اجتماعا نمهيديا في صاح اليوم التالي في. بت أحمد 
الشيخ داود » ولم يتخلف عنهم سوى ياسين الهاشمي اذ أرسل الهم مذكرة 
صغيرة قال فيها : انه مضطر بكل أسف لاخبار زملائه بأنه لا يستطيسع 
الاشتراك معهم في مذكراتهم وسائر مساععهم الا انه غير معخالف لهم برأيه 
ومعتقد." ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الهاشمي كان يومذاك قريب المهد 
بالعودة من سوريا اذ كان وصوله الى بغداد فياليوم التاسع من الشهر 
نفسه »> وكان قبل ذلك ممنوعا من العودة ولم يسمح له بها الا بعد أن ضمنته 
القنصلية البريطانية بدمشق بأنه مسكون أمنا مسخلصا(؟) ٠‏ ولهذا فهو لم 
بحب أن يورط نفسه في مشكلة مع الانكليز > ولعله آثر الابتعاد عسن 
النشاط السياسي موقتا حتى يلحلي الموفف ٠‏ 

وفي الموعد المحدد ذهب المدوبون ‏ بعد أن أصبح عددهم خمسة ‏ 
مقابلة الملك فجرى ببنهم حديث طويل لا نعرف عله سوى ما ذكره اثنان 
من المندوبين هما مهدي البصير ومحمد الخالصي ٠‏ وقد أعطانا كل منها 
صورة عن المقابلة 'تختلف عما أعطاء الآخر ٠‏ ففي رواية البصير : ان املك 
قال انه يود أن بعلم الشعب بأنه لم يحدث حتى الآن شىء يضر بمصالح 
العراق وانه ساهر كل السهر على صيائة منافع البلاد ومصالحها »> وعليه 
فانه يود أن يطمئن بال الشسب" ٠‏ أما محمد الخالصي فيقول : اتا 
طلبنا من الملك .التصريح بان العراق مستقل لا يشوبه أي تدخل أجنبي 
بأي اسم كان » فأخذ يخادعنا على عادته بمهارة تفوق الحد ولكنها لم تؤثر 
علينا لمعرفتنا بأساليب خداعه » وقد وافق بعد الالحاح على أن نملن رفض 


(۷) محمد المهدى البصير ( ناريخ القضية العراقية  )‏ بغداد 19159 ۲ 
ص ٠ ٤1۲‏ 

(۸) سامى عبدالحافظ القيسي ( ياسين الهاشمي  )‏ رسالة جامعية غير 
مطبوعة ‏ ص لام - ٩۱‏ * 

٠ 451 ج۲ ص‎  ) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق‎ )٩( 


5 ۵ 


الانتداب ونعلم عصبة الامم بذلك برقا( © 

وعند خروج اللمندوبين من عند الملك أذاعوا بانا نشرته جريسدة 
«الاستقلال» قالوا فيه ان الملك لم يعمل ضد رقائب الشعب وانه ساهر 
على مصلحة البلاد وان الامور جارية على أحسن ما يسرام »> وانهسم 
سباشرون بارسال البرقات في رفض الانتداب الى المراكز الحرة في 
العالم المتمدن ٠"‏ ثم كتب المندوبون صورة البرقة » وهذا نصها : 

« لقد أثبت العرادوئ رغبتهم الاكيدة فى الاستقلال الام 
ورفضهم أى أتتداب كان رفا باتاً « وحسركتهم الخطيرة 
سنلة 4۳١‏ أعظلسم شاهد على ذلك + وبتاسسبة تصريع المستر 
تشرتشل في البرلان الاتكليزى بشأن مسألة الانتداب في العراق أقام 
الشعب العراقي مظاهرة سلمية فوضنا فها أن نعلن أمام مجلسكم الموقر 
ولدى البرلانات الاخرى عن رأيه في رفض الانتداب ٠‏ وعليه فاننا نرفض 
كل اتتداب ونحتج على كل قرار يعارض الاستقلال التام للمراق ه٠‏ 
التواقع : محمد الخالضي > السيد أحمد الداود > اليد محمد الصدر »> 
حمدي بك الباچجي » محمد المهدي البصير >“ , 

حمل المندوبون هذه البرقية وذهبوا بها الى دائرة البرق لابراقها 
الى عصية الامم والمجالس النياببة في امريكا وبريطائيا وفرنسا وايطالا » 
ودفعو! ٠٠١‏ روببة اجرة لابراقها » ولكن الرقابة أخرت ابراقها واتصلت 
بالملك تمسأله هل يأذن بابراقها أم لا ٠‏ وهنا شعر الملك بأنه اصبح في 
موف حرج لا يدري كيف يخرج منه » فهل يسمح بابراق البرقبة وفي 
ذلك اغضاب للانكليز > أو يمنعها وفي ذلك أغضاب للوطنيين ٠‏ 


كتبت المس بل في ٠‏ حزيران تقول : ان البرقات لا تزال نائمة 


٠3191٠ شوال‎ ٤ منشور جريدة د الاستقلال » الصادر في‎ )١١( 
4 ج۲ ص‎  ) محمد المهدي اليصير ( المصدر السابق‎ (AY) 
مه‎ ٦ س‎ 


في صندوق دائرة البرق > والملك يحاول محاورة المندوبين حولها ٠‏ سم 
تعلق على ذلك قائلة : « آه من الملك ‏ الملك ! ياليته كان اكثر حزما 
وصلابة ! انه يضبع الآن فرصة العمر ‏ ولكن ماذا فى وسع الانسان أن 
يصلع ؟ » ء ألم كتبت بعد يومين تقول : « اني أشسعر الآن بكثير مسن 
السرور » فلقد وافق الملك على منع البرقيات المذكورة نهائيا ٠‏ ولا استأجر 
الحمير الخمسة ‏ تقصد المندوبين ‏ سارة لارسال البرقيات الى اسران 
بغية ابراقها من هناك أخبرهم الملك أن عملهم هذا سيؤدي الى أفدح 
الضرر ٠‏ فتوقفواء"“ ٠‏ 

مشكلة اللتفق : 

في الوقت الذي كان فيه الصراع يشتد حول المعاهدة كان لواء 
المتتفق ‏ الذى يسمى الآن بمحافظة ذي قار فى حالة شديدة من 
الاضطراب والفوضى »> وقد كان ذلك عاملا اضافا في استفحال الخلاف بين 
فيصل وكوكس ۰ 

وصف التقررير البريطاني المرفوع الى عصبة الامم حالة لواء المتتفق 
بقوله : « كانت قبائلة تحتفظ بالسلاح الذي كان لديها > وأخذت علاوة 
على ذلك تبذل جهدها للحصول على المزيد مته » بحيث أصبح هذا اللواء 
اليوم ديما من اكثر مناطق العراق تسليحا ٠‏ ولهذا أخذت القبائل تشعر 
بأن في مقدورها تحدي الحكومة وهو الامر الذي كانت هذه القبائل 
مشهورة به في العهد العشماني » وكذلك اقتنعت القائل ان الحكومة العرسة 
الجديدة من الممكن تحديها دون أن ينتج عن ذلك أي خطر ء ان الحكومة 
في عهد الاحتلال كانت قد انبعت طريقة في الادارة المدئية لقمع الفوضى 
الموروئة من العهد العثماني هي في اعادة السلطة الى شوخ المشائر وتدعمها 
بالنفوذ البريطاني من أجل تنفيذ أوامر السلطة العليا ٠‏ ولكن ثورة 


(18) Burgoyne ( Gertrude Bell ( - Tondon 1961 - vil. 2, Pp 278-274. 
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ملكنا المفدى بارسال البطل الضرغام السسد ياسين باشا الهاشمى متصرفا لنا 
لهلكنا عن آخرنا ه فنسأل الله ان يوفقنا لرضائه ورضاء العلماء وطاعة ملكنا 
وسيدنا دامت شوكته ۰۰۰ الأو عي ا ال 

لم يستطع الهاشمي البقاء في لواء المنتفق طويلا > فقد اخذت العشائر 
الموالية للاتكليز لاسيما الازيرج والغزي والحسيئيات يششمونه سرا وعلنا 
ويطللون الله ترك اللواء والعودة الى بنداد ٠‏ قاضطر الهاشمى ان يغادر 
الناصرية ليلا بعد ان أوكل امور اللواء الى قائممقام سوق الشيوخ دؤوف 
الك م 

وعلى أثر مغادرة الهاشمي لواء المتتفق أرسل الجر ينتس الطائرات 
لقصف بعض العشائر المعارضة ء كما أمر بالقاء القبض على عبدالمهدى 
التتفقي وباقر الشسبي متهما اياهما بتدبير المظاهرات ضد ساسثه + ومكث 
هذاه او لمق ف ا مسالا لوليا عه زاك أل ا 
بتداد يحتحان فها على اعتقالهما » فأصدرت وزارة الداخلية أمرها بالافراج 
عتهبا(*"2. 

لم يقف الامر عند هذا الحد » بل اشتد النزاع من جديد بين اليجر 
يتس ورؤوف الكبيسي مما أدى بالحكومة الى استدعاء الكبيسى الى بغداد 
وعزله عن وظبفته(""“ وقد نفد صبر الملك مما وصلت اليه الاحوال في 
المتتفق فأرسل الى لندن جبرائيل حداد باشا لببلغ الحكومة البريطانية شكواه 
ان الت ين واو ال د 


+ ١١۷ رقم الوثيقة‎ » ١١ عن وثائق البلاط الملكي س رقم الاضبارة ك/‎ )١4( 
٠ ۲٣۲۲ ص۲۳۲۱‎  ) عبدالعزيز القصاب ر المصدر السابق‎ )١9( 

٠ 21۷ محمد المهدي اليصير ( المصدر السابق ) ل ج؟ ص11٤ د‎ )۲٠( 
٠ ٤11۷ص المصدر السابق  ج؟‎ )5١( 

(22) Graves ( Sir Perey Cox ( - London , second impression - p. 8 
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الس بيبل تتكلم : 

في اوائل حزيران 1977 كتدت المس بل رسالة طويلة بثمانى عثيرة 
صفحة الى والدها تخبره عن الوضع في العراق وموقف الملك مئه + وهذه 
الرسالة ذات اهمية تأريخية غير قليلة لانها تمثل رأي الانكلير في املك 
فيصل آنذاك * فقد كشفت الرسالة عن سلغ الالم الشديد الذى كانت 
تشعر به المس بيبل تمجاه الملك فيصل » فهى بعدما احبته وساعدته على تيوه 
عرش العراق وجدته أخيرا يؤيد زعماء المعارضة الذين هم على حد تسيرها 
أشد المتطرفين دناءة ٠‏ وقد شبهت المس بيل فى رمالتها املك فيصل بالتمثال 
الرائع من الثلج .يذوب امام بصرها ٠‏ ننقل فيما يلي جزءا من "نلك الرسالة 
المهمة » فهى تقول : 

« في الساعة الرابعة والنصف ذهبت لتناول الشاي عند الملك » 
وصممت ان أفصح له للمرة الاخيرة عن كل ما يجول بخاطرى تجاهه ء٠٠‏ 
وقد بدأت الحديث ممه بسؤالي له عما اذا كان هو وائقا من اخلاصى 
وحبي الشديد له » فكان جوابه أنه ليس لديه شك فى ذلك لانه يعرف 
ماذا فعلت من أجله فى السنة الماضية ٠‏ خقلت له اني اذن استطيع ان انكلم 
معه بحرية تامة واني في غاية التعاسة » فقد كنت قد كونت تمالا من الشلج 
جميلا فائنا ومنحته ولائي ثم رأيت التمثال يذوب امام عيني » وبل أن 
تختفي ملامحه النبيلة فضلت أن أذهب ٠‏ فأنى بالرغم من حبي للامة العرببة 
وشعورى بالمسؤولية عن مستقبلها لا استطيع ان أتحمل رؤية احلامى 'تبخر 
وهى الاحلام التى كنت اهتدى بها يوما بعد يوم ٠‏ فقد كنت أعتقد انه 
لايسير الا في هدى أسمى المبادىء ولكني رأيته أصبح ضحية لانواع شتى 
من الاشاعات الخبيثة » فهو يصغي لاقوال أناس كانوا خلال الحرب قد 
خانوا العرب الذرين تعاونوا مع الانكليز وهم غدا عندما يعود الاتراك السى 
العراق سيخونون الذين-.تغاونوا مع فيصل ٠‏ وجثت له بمسألة الناصرية 
كمثال على ذلك وقلت له انه على خطأ في حكمه على تلك المسألة من أواها 

۷۷ ¬ 


ملكنا المفدى بارسال البطل الضرغام الد ياسين باشا الهاشمى متصرفا لنا 
لهلكنا عن آخرنا ٠‏ فنسأل الله ان بوفقنا لرضائه ورضاء العلماء وطاعة ملكنا 

١ 5 5‏ 
وسيدانا. دامت شوكته وج الاحقر محمد حسن الشسخ و 


لم يستطع الهاشمي البقاء في لواء المنتفق طويلا > فقد اخذت العشسائر 
الموالية للاتكليز لاسما الازيرج والغزي والحسسنات يشتمونه سرا وعلنا 
ويطليون الله ترك اللواء والعودة الى بغداد + فاضطر الهاشمى ان يغادر 
الناصرية لبلا بعد ان أوكل امور اللواء الى قائممقام سوق الشبوخ رؤوف 
ا 

وعلى أثر مغادرة الهاشمي لواء المتفق أرسل المبجر بيتس الطائرات 
لقصف بعض العشائر المعارضة ء كما أمر بالقاء القيض على عبدالمهدى 
المنتفقي وباقر الشسبي «نهما اياهما بتدبير المظاهرات ضد سساسئه + ومكث 
هذا الرجلان في السجن بضعة أيام أرسلا خلالها عدة برقبات الى جرائد 
بداد يحتجان فها على اعتقالهما » فأصدرت وزارة الداخلية أمرها بالافراج 
عنهبا(' "2 , 

لم يقف الامر عند هذا الحد > بل اشتد النزاع من جديد بين المسجر 
يتس ورؤوف الكبيسي مما أدى بالحكومة الى استدعاء الكبيسى الى يغداد 
وعزله عن وظيفته7١‏ "2 وقد نفد صير الملك مما وصلت اليه الاحوال في 
المتتفق فأرسل الى لندن جبرائيل حداد باشا ليبلغ الحكومة البريطائية شكواء 
بشأن المىجر يتس وبشأن القضية الكردية ايف" , 


(۱۸) عن وثائق البلاط الملكي سه رقم الاضبارة ك/ ١١‏ ء رقم الوثيقة ١١۷‏ + 
(۱۹) عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق ) ا ص۱٣۲‏ ب ٠ ۲٣۲‏ 
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الس بيبل تتكلم : 

في اوائل حزيران ۱۸۲۲ كتبت الس بل رسالة طويلة بثمانى عشرة 
صفحة الى والدها تخبره عن الوضع في العراق وموقف الملك مئه ٠‏ وهذه 
الرسالة ذات اهمية تأريخة غير قليلة لانها تمثل رأي الاتكليز في الملك 
فيصل انذاك ٠‏ فقد كشفت الرسالة عن ميلغ الالم الشديد الذى كانت 
تشعر به المس بيل تجاه الملك فيصل > فهى بمدما احبته وساعدته على انبوء 
عرش العراق وجدته أخيرا يؤيد زعماء المعارضة الذين هم على حد تسيرها 
أشد المتطرفين دناءة ٠‏ وقد شبهت المس بل فى رسالتها الملك فيصل بالتمثال 
الرائع من الثلج يذوب امام بصرها ء ننقل فيما يلي جزءا من نلك الرسالة 
المهمة » فهى تقول : 

د في الساعة الرابعة والنصف ذهيت لتناول الشاي عند الملك > 
وصممت ان أفصح له للمرة الاخيرة عن كل ما يجول بخاطرى تجاهه ٠٠٠‏ 
وقد بدأت الحديث معه بسؤالي له عما اذا كان هو وائقا من اخلاصى 
وحبي الشديد له » فكان جوابه أنه ليس لديه شك فى ذلك لانه يعرف 
ماذا فعلت من أجله فى السنة الماضية + خقلت له اني اذن استطيع ان انكلم 
معه بحرية تامة واني في غاية التعاسة » فقد كنت قد كونت تمالا من الثلج 
جميلا فاتنا ومنحته ولاثي ثم رأيت التمثال يذوب امام عبني » ول أن 
تتفي ملامحه النبيلة فضلت أن أذهب ٠‏ فأنى بالرغم من حبي للامة العرية 
وشعورى بالمسؤولية عن مستقبلها لا استطيع ان أتحمل رؤية احلامى 'تبدخر 
وهى الاحلام التى كنت اهتدى بها يوما يعد يوم + فقد كنت أعتقد اسه 
لايسير الا في هدى أسمى المبادىء ولكني رأيته أصبح ضحية لانواع شتى 
من الاشاعات الخبيئة » فهو ,يصغي لاقوال أناس كانوا خلال الحرب قد 
خانوا العرب الذين تعاونوا مع الانكليز وهم غدا عندما يعود الاثراك السى 
العراق سيخونون الذين-تغاونوا مع فيصل ٠‏ وجشت له يمسألة الناصرية 
كمثال على ذلك وقلت له انه على خطأ في حكمه على تلك المسألة من أوايا 

۷١‏ س 


الى آخرها ٠‏ فالميجر يتس كان أحد الرجال الثلاثة الذين وقفوا الى جانبي 
ضد ويلسون أثناء تأيدى للقضمة العرببة ٠٠١‏ وقد تثبأت للملك بأن الميجر 
يتس سوف يستقيل من وظفته من جراء الشكوك السيئة التى يحبطه 
املك بها » وانى سوف استقيل فى اليوم نفسه لانى سوف لاأننظر ان يقوم 
الانذال الذرين وضع الملك 'نقته فيهم بتسويد سمعتى فى عبله ٠‏ وقد احتدت 
المحاورة ببني وببنه حول هذه المسألة » وأخذ هو يقبل يدي مرة بعد أخرى 
مما أدى الى ارتناكى الشديد ٠‏ ثم قال ان واجبه يقضي عليه أن يطلمن 
الوطنين المتطرفين الذين رفضتم انتم الاعتراف بهم' مرة بعد مرة ٠فاجبته‏ 
ان هذا ليس بصحيح فنحن لم نرفض سوى أولئك الذين يعملون لخدمة 
أنفسهم » اما الذى يعمل منهم بأخلاص في سبيل الحكومة الوطنية فحن 
قبلناه ورحمنا به أيضاء ٠٠‏ خذ مثلا جعفر ابو التمن الذي كان منزعماء ثورة 
العشرين هو اليوم وزيره ونحن بوجه عام » وأنا وجه خاص » على صلة 
ودية معه * وليس من المعقول “اننا سوف لانجد طريقة للعمل معهم بشرط 
ان الملك فصل يؤيدنا فى ذلك ٠‏ وفى نهاية المقابلة حصلت على اذن منه 
لنشر تكذيب رسمى لا كانت الجرائد تنشره من تقارير ٠٠١‏ ولا أردت 
الخروج حاولت تقبيل يده فاحتضئني هو بحرارة TT‏ 

وتختم امس بل رسالتها قائلة : ان الملك فيصل هو من أحب الناس 
الى القلب انما تعوزه قوة الخلق بشكل يدعو الى الدهشة ٠‏ فهو في أعماق 
نفسه يثق بنا على الرغم من كثرة الانحرافات التى تحرقه عن 
اللو ۾ 

ومما يلفت النظر أنه في الوقت الذى كانت فيه المس بل تشعر بخبة 
أمل فيالملك فيصل كان الكثير من زعماء المعارضة الوطنيين يشعرون بخبة 
أمل فيه كذلك + يقول أمين الريحاني في ذلك : لقد أساء الناس فهم موقف 


)28( Burgoyne ( op. cil. ( - vol. 2, .م‎ 208 - 278. 
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الملك فيصل فى تلك الايام » فلم ينصفه الاتكليز ولا أنصفه العراقيون > إذ 
قال الانكليز عنه انه انقلب عليهم بعد التتويج » وقال المنطرفون من الوطنيين 
انه يخدم مصالح الانكليز ويعمل يأمرهم ٠‏ وفي الحقيقة ان الملك فيصل 
لاهذا ولا ذلك » فقد كان يريد ان يحفظ عرشه من جهة وبريد ان يحمل 
الاتكليز على الوفاء بوعدهم دون ان يعاديهم من الدية لت O‏ 

الوزراء والمعاهدة : 

في مساء «” حزريران قدمت الصبغة النهائية للمعاهدة الى مجلس 
الوزراء للمصادقة علها » فحدثت حولها مناقشة وجدال حاد ٠‏ واتتهست 
الجلسة قبل الساعة الثامئة مساءا دون الوصول الى قرار فبها ٠‏ واسرع 
سكرتير المحلس .حسان افنان الى الس بل في دارها في محلة السنك 
لبخبرها بما جرى في الجلسة ٠‏ وقد سحات المس بل في رسالة لها ماذكره 
حسين أفنان لها ٠‏ ونبما يلي نذكر ماورد فى الرسالة حول تلك الجلسة» 

كان أول المتكلمين في الجلسة عبدالمحسن السعدون » وقد حض على 
قبول المعاهدة » فانبرى توفيق الخالدى يقول ان هه بالائة من الشعسب 
العراقي لايقبل بمعاهدة تتضمن مبدأ الانتداب ٠‏ فوجه رئيس الوزراء الى 
جعفر المسكرى سؤالا عن الجيش هل هو قادر على قمع الاضطرابات فى 
البلاد فى حالة حدوثها » فأجاب السكري ان ليس هناك عربي يحارب 
عربا آخر + وكان جعفر ابو الثمن أثناء ذلك ساكنا وكأنه كان رفيا 
على زملائه الوزراء لكى ينقل اخارهم الى رؤسائه علماء الشسيمة ولهذا. كان 
كل واحد من الوزراء ينظر اليه بطرف عله خوقا مله ماعدا عدالملحسن 
السعدون وساسون حسقيل ء وقد تكلم أبو الثمن أخيرا فقال ان مجلس 
الوزراء لابمكنه النظر فى المعاهدة إذ هى قضية بحب ان ينظر فيها المجلس 
التأسيسي » وان السادة المقدسين وأقطاب الاسلام كلهم يعارضون المعاهدة 


(۲۶) أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ب ص9؟١‏ * 
03 5 


فخالفه في ذلك ساسون حسقل قائلا ان انتتخاب المجلس التأسبسى يحتاج 
الى عدة اشهر » واقترح ان يوافق مجلس الوزراء على المعاهدة ثم ترقم 
بعدئذ الى المجلس التأسبسى للمصادقة عليها ٠‏ ودامت الماقشة حول هذه 
النقطة ساعتين » ثم تقرر تأجيل الجلسة الى يوم 74 حزيران ٠‏ ويقول 
السيد جسين افنان ان رئيس الوزراء النقسب لم يكن قادرا على اتبخاذ أي 
قرار » فقد كان مصابا بشلل ذهني ...7 5) 5 

كان یوم 5 حزربران وما صالخا في بغداد > فقد شاع بين الناس ان 
المعاهدة على وشك التصدريق دون ان يكون فها ذكر لالناء الاتتداب »> ولهذا 
أغلقت الاسواق وتشكلت وفود نمثل المهن المختلفة كالىزإزين والحدادين 
والنحاسين والبقالين وغيرهم"" > وساروا بمظاهرة فى شاد الرشيد 
متجهين نحو دار النقب الواقعة على النهر قرب اللاب الشسرقى > وقد أشار 
التقرير البرريطانى الى ان المظاهرة كلها كانت من تدبير الفبيخ ممسدى 
الخالصي 12" , 

وعند وصول الوفود المهنية الى دار الثقيب طلب بعضهم مقابلته » فاذن 
لهم بذلك واخذوا يتكلمون امامه مظهرين احتجاجهم على المماهدة ٠‏ 
والظاهر انه لم يتحمل رؤية جماعة من العوام يتدخلون فى شؤون السياسة 
والحكم > فهذا أمر لم يتعود عليه ولم يكن يتصُور انه سيقع فى يوم مسن 
الايام » فسألهم : « باسم من تحتجون ؟ » فأجابوه « بأسم البلاد » + وعند 
هذا لم ,بطق النقب صبرا فنهض من على مقعده وهز عصاء في وجوههم 
غاضبا منتهرا حيث قال لهم : « ومن أنتم لتحتجوا باسم البلاد ؟ أنا صاحب 
البلاد ء وأنا أعلم منكم بحاجات البلاد وأغراضها ٠‏ عودوا الى بوتكم 


(25) Burgoyne ) op. cit. ( - vol. 2, .م‎ 276. 
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واشغالكم » فخرجوا من عنده ساكتين 2590 , 

وعند الظهر وصل الى دار النقب وفد خاص مرسل من الشيسمح 
مهدي الخالصي ويتألف من محمد الخالصي وعبدالحسين الجلبي ورجلين 
آخرين ٠‏ فدعاهم الثقبب الى الجلوس وصار بتسط معهم في الحديث ٠‏ 
وانبرى محمد الخالصي يتكلم معه حول المعاهدة وأخذ يحذره من سوء 
عاقبتها كما حذره من عذاب يوم القيامة » فأجابه النقيب قائلا : « ان رجلي 
فد ندلتا الى قبري > واني على وشك الموت > ولم ببق لي من بدنى عضو 
يلتذ بلذة من شدة الضمف > وعيهات أن أضبع آخرتي لايام قلائل أعراسها 
في الدنا غير ملتذ بشىء » فليثق الشبخ أبوك وليعلم كل احد انى لا أمكر 
للاسلام ولا اكد له »> ٠‏ وبعد ذلك دعاهم الى تثاول طعام الغداء معد + 
يقول محمد الخالصي في مذكرانه : انهم حين “ناولوا الطعام على مائدة 
النقنس لاحظوا ان اللقيب أكل برغم شبخوخته اكثر مما أكلوا هم الاربعة » 
وانه عندما أحشر له التفاح بعد انتهاء الطمام أكل منه أكلا ذريما يفوق 
مايمكن ان يأكله الاربعة في حالة الجوع ٠‏ ويعلق محمد الخالصي على 
ذلك قائلا : « علمت ان الرجل يكذب في أقواله إذ ان من كان هذا اكله 
فهو في شغل شاغل عن الاسلام و0350 : 

وعلى أي حال فقد صادق مجلس الوزراء على المماهدة في جاسته 
المنعقدة في هلا حزيران ٠‏ ومن الانصاف ان نذكر ان الثقبب ادرج في 
صلب العاهدة عبارة تقضي بوجوب تصديقها من قبل المجلس التأسيسى ٠‏ 
وقد حاول كوكس صرف التقبب عن ادراج هذه العبارة فى المماهدة غير ان 
أن اللقب اصر عليها وقال يخاطب كوكدى : « هذا رأبي ورأي بلدي فى 


(۲۸) أمين الريحاني ( المصدر السابق ٠ ١؟8ص  )‏ 
أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت 198١‏ ساج؟ ص٥۲۸‏ * 
(۲۹) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة * 
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السألة » فليس يبنى وببنكم الا الصدافة فى سبيل الواجب » ولقد قبلت ان 
أتحمل المسؤولية في سني هذه » فأذا أصررتم على وجهة نظركم فسأترك 
المقام وأدخل الى هنا وأشار الى غرفة خاصة تؤدى بابها الى اللكتمة ‏ ولا 
يبراني أحد بعد ٩'7»‏ , 

كان جمفر أبو التمن غائيا عن الجاسة التي صودق فيها على المماهدة > 
ثم حضر فياليوم الثالي فأبدى اعتراضا على مقدمة المعاهدة وبعض موادها 
لاحتوائها على ما يتضمن هبدأ الاتداب ٠‏ ثم قدم استقالته وخرج + وقد 
حاول الملك بعدئذ اقناع النقيب بتأجين قبول الاستقالة ٠‏ ولكن النقيب اصر 
على قبولها ٠‏ وفي ۲۹ حزيران أرسل النقب حسين افنان الى أبو التمن وهو 
يحمل اليه رسالة مقتضبة يقول فيها انه قبل استقالته ٠‏ 

اشتداد التوتر 

في .يوم 76 حزيران ‏ وهو اليوم الذى قدم أبو التمن استقالته فيه - 
اجتمع غدد كبير من رؤساء العثبائر وزعماء المعارضة عند الشيخ مهدى 
الخالصي في الكاظمية .٠‏ وقد أعلن الخالصي في اثناء الاجتماع ب 
روته الس بل فى احدى رسائلها ب قائملا ل 
لاغية لانه أخل بالشروط التى تسهد بها اثناء السعة والتى تنص على المحافظة 
غلى استقلال البلور(") , 

وفي اليوم التالي وتر الوضع فى بغداد والكاظمية » وبلغ كوكس ان 
زعماء المعارضة عازمين على القيام بمظاهرة كبيرة » ودعاه ذلك الى ارسال 
برقية الى بو شهر يسأل فيها عن بناية السجن فى جزيرة هنجام وهل هى 
في حالة استعداد لابواء ممتقلين ٠‏ وقد تعمد كوكس أن يجمل خير البرقة 
معروفا لكي يسمع بها الناس فتبمث الخوف فى قلوبهم» ..."م 


(0) خيري أمين العمري (شخصيات عراقية) س بغداد ه196 ج۱ ص۰۲۰ 
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لم تقع فيذلك اليوم اية مظاهرة مما جمل كوكس يظن ان برقيته 
أخافت الناس » غير ان صحف المعارضة اشتدت فى حملائها واخذت تنشر 
العرائض المعادية للانتداب + وقد بلغ الانكليز ان املك فيصل كان يدعم 
تلك الصحف وان اربعة من أعوانه ذهبوا الى النجف لجمع التواقع ضد 
الانتداب ٠‏ يضاف الى ذلك ان الملك امتنع عن تصديق المعاهدة وطالب 
ببعض التعديل في صيغتها العربية » وأخذ يتصل بالوزراء سرا يحثهم على 
التعديل ٠‏ 

تقول المس بل في رسائلها التى كشتها في تلك الآونة : ان دمها صار 
يغلي من جراء هذا السلوك المزدوج الذى .سسر عليه الملك فيصل » وان 
كو كس كان ممتعضا كذلك ويشعر بالخيبة الشديدة من الملك ٠‏ ولم 'نطق 
الس بل صبرا فقررت قطع علاقتها باللك نهائيا » وأخبرت نورى السميد 
يذلك » فذهب نورى بالخير الى الملك » فارسل الملك اليها ,يدعوها لتثاول 
الشاي معه » ولكن المس بيل رفضت دعوته » ثم قبلتها أخيرا بعد الحاح 
شديد من كورنواليس + وحين وصلت اله استقبلها بحماس وأخذ يتتحدث 
اليها محاولا افناعها بحراجة موقفه » ولكنها جابهته بقولها انها لاتصدق كلمة 
واحدة مما يقول ٠‏ وقد استمرت المحادثة ببنهما ساعتين أنهاها الملك بان 
احتضنها بحرارة شديدة ب على حد نسيرها ٠‏ وهى تقول انها خرجت من 
عنده وهى متفقة ممه عاطفيا ومسختلفة سياسيا ٠‏ ثم تقول أخيرا : انه اذا لم 
يسلك الطريق الصحيح فيالستقبل فسيفقد عرشه للمرة الثانية > ولست 
أدري اين يحد له عرشا ثانا ”© ٠‏ 

هدأ الوضع سيا خلال شهر تموز » ولكنه عاد الى التوتر من جديد 
في أواخر ذلك الشهر ٠‏ ففي ٠١‏ منه كتبت المس بل تقول ما نصه : 

« كان الملك في هذا الاسبوع متعبا لنا جدا » فان الدعاية اللضادة 


(88) 1514 - vol. 2, .م‎ 276 - 0 


وف ¬ 


للاتداب التى تجري فى لواء الحلة بموافقة ضمئية من الملك جعلت الفرات 
الاوسط قريبا من آذاننا الى أقصى حد + وقد قتل احد الشيوخ الموالين لنا 
هناك لاسباب ساسية » ولا اراد المستر كورنواليس اتخاذ الاجراءات اللازمة 
للقيض على القاتل إتهمه الملك بحضور السر برسي كوكس بأنه يقف 
دائہ' الى جانب اعدائه ه وقد ابدى السر برسى دهشته من هذا القول اذ 
كيف يحوز لفبصل وهو ملك دستورى ان يتدخل في امور ادارية كالقبض 
على قتلةء فأفحم الملك وأجاب بغضب انه سبترك الديوان ويذهب الى بيتهء 
ولكنه لم .يفمل » بل بقي في الديوان مستمرا على استقبال كل الاوغاد 
والمسئين » وقد أنتج سلو که هذا رد فعل لدى الشسوخ المؤيدين للانتداب » 
حيث جاؤوا الى دائرتي وملأوها » وكان علي السليمان أحدهم » وصاروا 
يحلفون على ان الملك يعمل على اسقاطهم + وكان الملك يتدخل أيضا فى 
تصسينات الشرطة الى درجة كادت تؤدي الى استقالة الضباط الكبسار منهم 
العرب والاتكليز معا ‏ وجاء هؤلاء الى دائرتي لينضموا الى الشيوخ 
للتذمرين » ٠‏ 

وتضيف الس بل الى ذلك شيثاً يتعلق بنوري السعيد فتقول : « يبدو 
أن نوري السعيد كان وراء نات الشرطة الاخيرة » ولهذا دعوته لتناول 
طعام الغداء معي وطلبت منه توضيحا لما جرى ٠‏ وقد استطاع نوري أن 
سرىء نفسه من الامر » فأخيرانه عن سلوك الملك المتعب وقات له ان الملك 
اذا ظل على سلوكه هذا فليس هناك أي ضابط بريطاني يقبل أن يخدم 
متحت امرته ٠‏ وقال نوري انه مستعد أن يغادر العراق غدا اذا كان ذلك 
نافما ٠‏ ان نوري يعلم بأن العراق لا يمكن ان يكون دولة بغير مساعدتنا » 
واذا لم يكن هو مستحقا لذلك فان ابنه او ابن ابنه سوف یری العمل منجزاء 
وهذا هو الامل الذى يجمله مطيثاً » ٠‏ ثم تقول المس يبل : « انى لاأحب 
أحدا من بين جميع العراقين ‏ من الملك فنازلا ‏ مثلما أحب نوري ٠‏ انه 


- هلاو 


ابن موظف عراقي فكيف استطاع ان يكتسب هذه البصيرة المدهشة ؟ 
فهو قادر أن يفهم من لصفب كلمة ٠‏ انه ادرك وجهة نظرنا ومشاعرنا حول 
الحقيقة والشرف > وجعلها أمام نظره هدفا ومثالا نهائنا » وهو أمر ربما 
كان من المستحل تتحقيقه في السرق ٠٠١‏ ان مته المطلقة باستقامتنا وحكمتنا 
تجعلني أحمر خجلا على الدوام O‏ 

اجتماع في النجف : 

كانت منطقة الفرات الاوسط شديدة الحساسية لما يجري فى يغداد 
من صراع بين الانكليز والمعارضة ٠‏ فكان كل حدث يقع في بنداد يجد له 
صدى فى نلك المنطقة على وجه من الوجوه ٠‏ 

وفي شهر آب عندما بلغ الصراع اشده أخذ رؤساء الفراث الاوسل 
الذين شاركوا في نورة العشرين يتحفزون للقيام بشورة أخرى ٠‏ يقول 
كوكس : « ان منطقة الفرات على وشك القيام يثورة كانت ممالمها تدل على 
أنها لن تكون أقل -خطورة من تلك الي كانت هذه المناصر المتطرفة 'نفسها 
قد أثارتها سن ۰ "(٩‏ ۽ 

وفي ١١‏ آب حلت زيارة عبد الغدير في النجف » والظاهر ان رؤساء 
العشائر ارادوا استغلال تلك الزيارة »> وقد لوحظ ان ازدحام الزواد فى 
النجف آنذاك بلغ حدا لم تشهد البلدة مثيلا له من قبل » حتى اضطسر 
الكثير من الزوار الى النوم في الصحن الشريف » وفى الطرقات والساحات 
العامة » وقيل ان عدد الزوار آنذاك بلغ الثلائيائة أل" , 

وكانت وزارة الداخلية قد أحست بخطورة الامر فحشدت فسى 
النجف قوة كبيرة من الششرطة » كما أوعزت الى عبدالعزيز القصاب متصرف 
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كربلاء بالذهاب بنفسه الى النجف لمراقة الحالة + وقد ذهب المتصرف الى 
النجف قبل الزيارة بثلائة ايام » وانزل فى دار البلدية الواقعة عند مدخل 
البلدة ٠‏ وفى البوم الثالي وصل النجف متصسرف الحلة علي جسودت 
الايوبي ومعه فالممقام الشامية وقائممقام أبو صخير وبعض موظفي لسواء 
الحلة ورساء عشائرها ٠‏ وتمين فما بعد أن الملك أوعز له بذلك ٠‏ وقد 
نزل الايوبي في دار عبدالمحسن شلاش ٠٠‏ 

ولم يكد أهل النجف يسمعون بوصول الايوبي حتى هبوا للترحيب 
به » وقررت هيئة مدرسة الغري أن تقيم له حفلة تكريمية في المدرسة » وقد 
عارض متصرف كربلاء اقامة تلك الحفلة خشسية حدوث تجمع يهدد الامن» 
ثم وافق أخيرا ٠‏ وأقيمت الحفلة فى وقتها المعين وألفيت فيها خطب 
وقصائد حماسبة ضد الاتتداب وفي المطالبة بالاستقلال التام الناجز + وفي 
ختام الحفلة ألقى الايوبي خطابا حماسيا + وبعد مرور بضع ساعات على 
انتهاء الحفلة وصلت الى الايوبي برقية من وزارة الداخلية تأمره بالعودة 
الى الحلة قور ع0 , 

وفي ليلة يوم الغدير - أي في مساء ١١‏ آب ‏ اجتمع في دار السيد أبو 
الحسن الاصفهاني عدد كير من رؤساء المشائر كان منهم عبدالواحد الحاج 
سكر ومحسن أبو طبيخ وعبادي الحسين وعلوان الاسري وشملان ابو 
الجون وقاطع العوادى + وأرسل الاصفهائي الى متصرف كربلاء يرجو مله 
الحضور الى داره ٠‏ وحين حضر المتصرف وجدهم جالسين فوق سطح 
الدار ٠‏ وتكلم الاصفهاني قائلا : ان السيد محسن ابو طبخ لديه أمور 
يود عرضها عليكم ٠‏ ثم تكلم أبو طسيخ فقال ما يلي : 


« كنت في بغداد وقد قابلت مستشار الداخلية كورنوالسس وذكرت 


(۴۷) على جودت ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ٠۵۷ ١65‏ 
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له أعمال المستشارين الأنكليز في الالوية وضغطهم على الناس وتجبرهم 
ونعسفهم وطلبت منه رفعهم من الالوية + وبعد الكلام الطويل ممه وعدي 
بأنه سسزيح هؤلاء المستشارين عن مراكزهم ٠‏ وقد مضت مدة فلم ينفذ 
وعده فأطلب من المتصرف أن يطلب الى الداخلية تنفيذ هذا الامر حالا ٠‏ واذا 
لم يتحقق ذلك فنحن في حل مما يحدث في البلاد » * 

وعند التهاء أبو طبخ من كلامه الثفت الاصفهانى نحو المتمصسرف 
يسأله : ١‏ ماذا تقول في هذا الطلب ؟ » » فأجاب التمسرف : 
اني لا أعلم بهذا الوعد ولكن علي شىء واحد هو السؤال من 
الوزارة عن هذا الموضوع وابليغكم جوابها عن ذلك » ٠‏ فطلب الحاضرون 
ان يكون الحواب غدا وانهمّ ينتظرونه بصورة مستعحلة حتى بعتلوا 
اللازم * وهنا التفت المتصرف تنجو الاصفهانى شارحا له خطورة الوضيع 
في النجف لكثرة الزوار فبها من جهة ولكثرة الشرطة من الجهة الاخرى» 
وأبدى خثسته أن يحصل احتكاك بؤدي الى سفك الدماء > ولهذا فهو ير جو 
من الاصفهاني اصدار فتوى بتحريم التجمعات في داخل البلدة اثناء الزيارة» 
وحين سمع الاصفاني هذا القول التفت الى النسخ عبدالكريم الجزائرى الذى 
كان جالسا بحانيه وأخذ يكلمه بالفارسية © م أعلن الاصفهائى موافقته 
على رأي التصرف وأوعز الى الجزائري بكتابة التنوى: ٠‏ وبعد ان تمت 
كتابتها وضع الاصفهاني علبها توقعه .وناولها الى التصرف > فأخذها هذا 
وغادر الاجتماع مسرعا لكي بعلن الفتوى على الناس بواسطة المناديسن 
الجلين ٠»‏ وقد انتحت الفتوى ثمراتها فورا حيث لم يقع بعدثذ في النجف 
أي 'نجمع يخل بالامن ٠‏ 

وأبرق اصرف الى وزارة الداخلية يستفسر منها عما قاله محسن 
أبو طبخ في شأن المستشارين » فعاد الله الجواب من الوزارة ومن 
كورنواليس » وكلاهما ينفيان صدور أي وعد حول سحب المستشارين » 
وطلبت الوزارة من المتصرف تكذيب الخبر حالا * 

1 س 


وجد المتصرف نفسه ني موقف دقيق للغاية » إذ هو كان يخثسى ان 
يؤدي تكذيب الخبر الى هاج الناس والقاء الخطب والقصائد المثيرة » وقد 
رأى من الحكمة ان يتريث في الامر ٠.وعندما‏ جاء اليه بعض الرؤسساء 
في دار البلدية يطلبون منه الجواب قال لهم : انه سيبلفهم الجواب قرينا ٠‏ 
فانصرفوا + ولكنهم لم يكادوا يخرجون من عنده حتى شاع ينهم أن 
التصرف عازم على القاء القيض عليهم > فأسرعوا الى مغادرة النجف حيث 
ذهيوا الى أبو صخي ومن هناك أبرقوا الى وزارة الداخلية يشكون فيها من 
المتصرف ويتهمونه بأنه اراد القيض عليهم من غير أن يكونوا قد قاموا بأي 
عمل يخل بالامن 237 > ثم ذكروا في برقيتهم أنهم عازمون عزنا أكيدا على 
مقاطعة الحكومة اذا لم تنفذ مطالييهم حالاء ٩7,‏ , 

يقول عبدالعزيز القصاب في مذكراته : انه فى الواقع لم يقصد 
القاء القبض عليهم كما تخيلوا > بل كان ينوي زيارتهم لتوضبح الامر لهم 
وقد أرسل أحد الخدم ليستملم عن أماكن سكناهم من أجل زيارتهم > 
ولكنهم حين سمعوا ان الخادم يسأل عنهم ظنوا خطأ ان ذلك من اجسسل 
اعتقالهم فر كبوا سباراتهم وخيولهم وغادروا السفت رين 

استقالة الوزارة : 

اتشر الاضطراب في بعض الحاء الفرات الاوسط > لا سيما في 
منطقة أبو صخير والشامة ٠‏ وشعر توفيق الخالدى وزير الداخلية بعجزه 
عن معالحة الموقف مادام الملك يؤيد القائيين بالاضطراب ٠‏ وفى ٣‏ اب 
قدم الخالدى استقالته من الوزارة + وحين العقد مجلس الوزراء في ٩‏ آب 
تكلم الخالدي شارحا سبب استقالته فقال : ان الاضطراب يعم البلاد منذ 


(8؟) عبدالغزين القصاب ر المصدر السابق ٠ ۲۲٣ص  )‏ 
(9؟) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) س صيدا 15039 
ج۱ ص۸ ۰ 
)٤ ٥ (‏ عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق ) ہہ ص٥۲۲۵‏ ہ ٠ ۲٣١‏ 
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عشرة ايام وان ذلك قد أدى الى مشاغة المتطرفين واستفحال الحركة ضد 
ساسة الحكومة ٠‏ ثم عرض الخالدي على المجلس برقية من متصرف 
كر بلاء وكتابا من قائممقام أبو صخير فيهما ذكر مايجري في النجف وعشائر 
الشامية من الخلل والارتباك مما أدى الى ظهور الوهن في المملكة17 24 ٠‏ ثم 
ذكر الخالدى ان المتطرفين يداعون ان الملك يؤيدهم في مهاجمة 
الحكومة"““ > ولهذا فهو يرى ان اللك يجب ان يعلن على الناس 
معاضدته للوزارة وثقته بها ٠‏ وقد تكلم رئيس الوزراء مؤيدا رأىالخالدي»* 
وعد المداولة قرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء رفع الطلب التالي الى الملك : 

«بناء على ها سمع من الاشاعات التي نشرها بعض المتطرفين في العاصمة 
والالوية > والتى سببت قلقا وارثناكا في بعض الاماكن » وما يخشى من 
تفاقم الامر اذا دامت الحالة على ماهى عليه الآن » يطلب مجلس الوزراء من 
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أن يؤازر حكومته المجدة فى انمثسية 
الامور على مايرومه جلالته ويرضاء » ليظهر للشعب ان حكومة جلالنه 
مستندة على مؤازرة جلالت 2459 , 

في ١١‏ آب أرسل الملك جوابه على طلب المجلس قائلا انه لا يجد 
ميررا لديل خطته الحاضرة ٠‏ وقد دل هذا الحواب على ان الملك كان 
راغبا شخصيا فى سقوط الوزارة على خلاف رغبة السسر برسي 
كو كس“ ٠‏ وعندما تلي جواب الملك في مجلس الوزراء شعر الوزراء 
بأنهم يحب ان يقدموا استقالاتهم » فقدموها كلهم ماعدا واحدا هنهم هو 
محمد علي فاضل وزير الاوقاف + 


٠ جا ص۸۷‎  ) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ )٤١( 
(42) Graves ( op. cit. ) - p. 815. 
٠ جا ص۸۷‎  ) (؟4) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ 
_ ۱۹٤٩ فيليب آيرلاند (العراق) . ترجمة جعفر خياط - بيروت‎ )٤٤( 
۰ ص۲۸۰‎ 
"ما هس‎ 


كتب النقبب الى الملك يقول له بانه امتنعم عن قبول استقالة الوزراء 
راجا منه تأده في موقفه هذا واعلان 'ثقنه به وبهم ٠‏ واسرع كوكس الى 
الملك بحثه على دعم موقف النقبب في رفض استقالة الوزراء » وقد وافق 
الملك في اول الامر على ما طلبه كوكس ثم غير رأيه بعد قليل طالبا استقالة 
النقيب بدعوى أن بقاءء في الحكم غير دستوري بد استقالة اكثر 
وزراثه*““ ٠‏ وقد اضطر النقيب عند هذا الى تقديم استقالته ٠‏ 

أصبح الوضع في غاية الدقة » ومما زاد في دقنه ان الملك أرسل الى 
كوكس رسالة شخصية تحتوي على ما يشبه التهديد حيث قال فيها : بالنظر 
الى عدم الاستقرار الموجود اليا » وعدم 'تحديد المسؤولية بينه وبين المتدوب 
السامى في شؤون الادارة الداخلية » فهو مضطر ان سين للمندوب السامى 
وللحكومة البريطانية بأنه في حالة وقوع 'نورة فى البلاد » وهو أمر متوقع 
حدوثه حسب معلوماته السرية على حد تعره > فأله غير مسؤول عا 
يترتب عليها من مسؤولية ٠‏ وطلب الملك فى رسالته من المندوب السامى أن 
يأخذ الحكم على عانقه » أو يفسح له المجال فى ادارة شؤون البلاد 
بالطريقة التى براها مناسبة ٠‏ 

كان هذا بالسبة الى ك و كس فوق مايمكن تحمله ٠‏ فود جوابا الى 
الملك شديد اللهحة ألقى فيه مسؤولية الاضطراب الراهن على عاتق الملك* 
ولكن كوكس لم يرسل هذا الجواب الى الملك » بل أوقف اصدارء لكى 
لا يحدث تأثيرا سيثاً على الاحتفال بوم التتويج الذى كان قري(“ ٠‏ 

تقول المس بل : ان نوري السمد ذهب الى الملك وأخره يأننه 
فقد هة الانكليز وأنه سائر نحو الدمار » ولكن الاك ظل سائرا في طريقه 
لابرعوي حيث يلعب دور الطفل الوقح الذى لاينفع فيه اي اقناع7" "2 , 


(45) Graves ( op. cit. ) - p. 415. 
٠ ص۲۸۰‎  ) فيليب آیرلاند ( المصدر السابق‎ )57( 
(47) Burgoyne ( op. cib. ) - vol. 2, p. 291. 
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تاسيس الاحزاب : 

في ۲۵ حزيران ۱۹۲۲ كان مجلس الوزراء قد أصدر قانونا أجاز فيه 
تأسيس الاحزاب ووضع عقويات صارمة على اى تجمع لم تصدر يسه 
اجازة رسمية ٠‏ والمظنون ان هناك ثثلائة أسباب دعت الحكومة الى اصدار 
مثل هذا القانون »م وهی : 

اولا : كانت الحكومة تخشى ان تتطور الحالة فى صيف ۱4۸۲۲ الى 
مثل ما تطورت اله في صف ۹۲١‏ من حيث اقامة المظاهرات السساسيسة 
باسم « المواليد » النبوية و « التعازي » الحسيئية » فأرادت منع ذلك عن 
طريق القانون ٠‏ 

انيا : كانت الحكومة تعتقد ان مؤيديها في العراق اكثر من المعارضين 
لها انما هم غير منظيين » وهم بعد صدور القانون قد يتمكنون من تشكيل 
حزب أو أحزاب خاصة بهم يغلبون بها المعارضين او يفحمونهسم على 
الاقسسل ٠‏ 

ثالثا : كان وزير, المالية ساسون حسقيل قد أبدى رايا في مجلسس 
الوزراء عو ان الحكومة آذا متك الاس من لأسن الأخزاب فاع 
يلحأون الى تشكيل احزاب سرية ٠‏ والظاهر ان الوزراء » والاتكليز من 
ورائهم » قد اقتنعوا بصحة هذا الرأي لاسما وأنه صادر من سإسون الذى 
كان مو ضع ثقة الانكليز واعجابهم ٠‏ 

وعلى أي حال فقد تأسست في شهر آب ۱۹۲۲ ثثلائة أحزاب كان 
اثنان منها معارضين هما حزب النهضة والحزب الوطني » والثالتك مؤيد 
للسلطة هو الحزب الحر ٠‏ 

تأسس حزب النهضة في الكاظمية في ۲ آب > وكان اعضاء لجنته 
التنفيذية امين الجرجفحى وأحمد الظاهر وعبدالرسول كبة وأصفف قاسم 
أغا وعدالرزاق الازري ومهدي الير ومحمد حسن كية ٠‏ اما العسزب 

دقوات 


الوطني فقد تأسس.فى بنداد في 19 منه وكان أعضاء لحنته التنفيذية : جمفر 
أبوالتمن واحمد الشنيخ داود وحمدي الباججي ومولود مخلص وعبدالنفور 
البدري ومهدي اللنصير وبهحت زيئل ء وقد لوحظ في حبله ان حزب 
النهضة كان مدعوما من السيد محمد الصدر ينما كان الحسزب الوطنى 
مدعوما من التيخ مهدي الخالصي*““ ٠‏ ويقال ان التنافس التقليدى بين 
آل الصدر وآل الخالصي كان له أثره فى تكوين ذينك الحزبين > ولولا 
ذلك لكان الحزبان حزيا واحدا ٠‏ 

أما الحزب الحر فقد تأسس في بغداد بتأيبد من الثقيب > وكان ابنه 
الاكبر السيد محمود ريسا له ينما أعضاء لجتته التنفيذية هم : جميل صدقي 
الزهاوى وعبدالجيد الشاوي وفخري الجميل وحسن غصبيه وداود 
النقبب ء وقد كثبت المس بل في ٠١‏ آب تقول : « ان اين الثقبب » السيد 
محمود » قد أصبح رئسا لحزب معدل بعد الثىء الكثير من الدفسم 
والحث ٠‏ أما القوة المحركة الحققية فهي شيخ علي السليمان ٠‏ وقد شكل 
التطرفون حزبا لهم أيا ولكنه حسيما سيعت عله لم يحصل على تقدم 
كبير ٠‏ وقد جاءني علي السليمان ومعه كل شيوخ العشائر الكبار حيث 
جعلهم يوقعون على الاتنماء لحزب السيد محمود ٠‏ انهم ملأوا دائرتي 
بالأسس فوق طاقتها وأوضحوا لي أنهم مستعدون لتنظيم البلاد كلها في 
سيل تأييد العلاقات الانتداببة مع بريطانيا العظمى ٠‏ انه كان شيا مدهشا 
هذا الفوران التلقائي في الألوية من أجلنا » ولكن هناك الحزب المعارض 
في مقدوره أن يسبب اساءة واضحة > وربما ألاح ثورة » ما لم ننحث الملك 
على ضبطهم » ٠‏ وأضافت المس بل في اليوم التالي الى ذلك تقول : « عاد 
شيوخ المشائر الى مواطنهم لتنظيم الفروع الحزبية في الألوية » وانسي 
سوف أرسل علي السليمان طائرا الى الرمادي ٠‏ ان رجال القوة الجوية 


(58) محمد المهدي اليصير ر المصدر السابق ) ا ج؟ ص١٥٤‏ ب 401 ٠‏ 
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الطبيين جهزوا طائرة خاصة لهذا الغرض لاني ذكرت لهم ان ذلك سوف 
يزيده مهابة وأن ذلك يوافق مصلحتنا ٠.٠‏ ان المتطرفين. ييذلون كل ما 
في وسعهم لاثارة الفرات الاوسط ءءء ) 

حادثة مثيرة : 

عندما قدم الوزراء استقالتهم في ٠١‏ أب اعتبر الوطنيون ذلك نصرا 
لهم وأخذوا يجاهرون أمام الئاس بأن وزارة وطنية سوف تخلف الوزارة 
النقسة قريا برئاسة محمد المدر وان جعفر أبو التمن وحمندي 
الباججي ومولود مخلص سيدخلون فيها * وفي ٠۹‏ آب نشرت جريدة 
«المضد» سانا من محمد الصدر يحث الناس فه على المثابرة في المطاللة 
بالاستقلال التام ورفض الانتداب يكل الوسائل المشروعة * 

وفي ٠٠‏ آب عقد الحزبان المعارضان جلسة مشتركة برئاسة محمد 
الصدر > وتلتها جلسة أخرى في اليوم التالي » حيث قرر الحزيان المعارضان 
تدبير مظاهرة عامة في يوم التنويج وتقديم عريضة الى املك تتضمن مطاليب 
الشعب في الاستقلال التام وتأليف وزارة وطنية من الاكفاء المخلصين ٠‏ 

وني م7 آب حل يوم التنويج > فجرى الاحتفال به في مقر الملك 
المطل على النهر في القشلة حبث كان الملك يستقيل المهنثين فه ٠‏ وعند 
هذا جاءت المظاهرة التي ديرها الحزبان المعارضان » وكانت كيرة قدر 
عدد المشاركين فيها بنحو عشرة آلاف * فامتلأت ساحة القشلة بهم وأخذوا 
يهتفون ,سسقوط الانتداب والاستعمار ٠‏ ثم وقف مهدي البصير على الشرفة 
المطلة على الساحة فألقى خطبة حماسية باسم الحزب الوطني © ثم أعقبه 
محمد حسن كبه بخطبة أخرى باسم حزب النهضة ء 

وني الوقت الذي كان فيه البصير يلقي خطبته وصل كوكس وممه 
الس ببل وأفراد حاشيته » وحين أخذ كوكس بصسد الدرج المؤدي الى 


(4%) Burgoyne ) op. cif. ( - vol. 2, p. 289-290. 
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قاعة استقبال الملك هتف رجل من بين المتظاهرين اسمه حسون أبو 
الحن”' “2 قائلا : « تسقط بريطانيا ! سقط الاستعمار ! » » وقد ردد 
التظاهرون هذا الهتاف » فظهرت علامات الارتناك على وجه كوكکسس 
وحاشيته غير أنهم استمروا في صعودهم الدرج > ثم أدوا مراسيم التهنئة 
كما ينبغي وعادوا من حيث أنوا ٠‏ 

اعتبر كوكس هذه الحادثة اهانة شديدة موجهة الله والى دولته > 
وظن انها لم تكن قد جرت مصادفة بل كانت مدبرة من قبل أمناء الك 
وخاصة رئيسهم فهمي المدرس ٠‏ ويقول كوكس فى تقريره الذى أرسله 
الى لندن عن الحادثة : أن امناء الملك تعمدوا نعيين موعد لزعماء المعارضة 
لكى بحضروا لتهنثة الملك فقيل حضوري » وكذلك تعمدوا اطالة بقادهم 
هناك » فلما وصلت أخذ مهدي البصير الذي كان من مهيجي ثورة العشرين 
يلقي خطبة نارية في اهانة الانكليز » وهو قد عل ذلك بتوجيه أو باذن من 
فهمي المدرس17*؟ . 

ومن الجدير بالذكر ان أمين الريحاني روى الحادثة بشكل آخرء 
فهو يقول فى ذلك مانصه : « جاء صباح اليوم الثالث والعشرين من شهر 
آب وفد الحزبين المذكورين ومعهم جمهور من الانصار احتشدوا فى فناء 
القصر » فطلب الزعماء من الملك أن يأمر بمن يمثل جلالته لسماع الخطب 
هناك ٠‏ فأمر جلالته رئيس الامناء لينوب عنه ٠‏ فخطب في الجمع خطيب 
الحزب الوطني » الشاعر الضرير الشيخ مهدى البصير › فهيج في رئيس 
الامناء الشجون فانتتصب -خطببا. ٠‏ وحق له الكلام إذ كان الملك أنابه عنه > 


(-5) كان هذا الرجل بقالا له دكان في سوق السراي واشتهر, بحماسه في 
المظاهرات + قيل انه كان يلبس في بعض الاحيان كفنا على منوال ما 
يفعل أمل التطبير في المواكب الحسيئية للتدليل على أنه فدائي في 
سبيل الوطن ٠‏ 

(51) Elie Kedourie ( Chatham. House Version ( - London 1970 - 

.م 
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وحق له أيضا ان سرهن على حماسة وقل حماقة ب فيه أنسته انه 
موظف فى البلاط > وأن المندوب السامى لبريطانبا العظمى قادم في تلك 
الساعة لبهنىء جلالة الملك بعد الجلوس » وان عله واجب الاستقبال 
والترحمب + وقد اتفق اله سلما كان حضرة الاستاذ رئس الامناء بخطب 
ضد الانتداب أقبل المندوب السامى السر برسي كوكس ورجال الوكالة 
البرريطانية لاداء التبريك فاستقملهم الجمع صارخا : ليسقط الاتتداب ! 
لسقط الاتكليز ! "١‏ ء 

الواقع ان رواية الربحانى هذه لم تؤبدها الوثائق البريطانية والعراقية» 
وقد كذيها مهدي البصير نفسه9”*؟ ٠‏ ومهما كان الحال فقد أرسل 
سكرتير المندوب السامى في صباح اليوم التالي رسالة الى الملك شديدة هذا 
نصهلا: 

سعادة رئيس الديوان الملكي المحترم 

نرجو أن تيضروا جلالة الملك بان فخامة المعتمد يحتج بمنف ضد 
ما لقبه من المعاملة » في وقت كان‌فخامته بمثل حكومة ملك بر يطانا العظمى » 
مارا بباب غرفة الاستقبال ليؤدي مراسيم التبريك » وان فخامته أخبر لندن 
بهذه الحادئة ويطلب أن يعتذر الله وان يعزل فهمي آفندي المدرس. اذا 
كان هو المسؤول رسميا » وريطلب فخامته سانا عن الاجراءات التى بنوى 
جلالة الملك اتخاذها ضد الخطبين اللذين حقرا متام الملك بالقائهما خطا 
مج 

4 أوكست سنة ۱۹۸۲۲ م التوقيع : جانين ا 


٠ ۲۹۸ - ج۲ ص۲۹۷‎  ) أمين الريحاتي ( ملوك العرب‎ )٥۲( 
في مجلة «الاقلام»  في عددما‎  ) (؟ه0) خيري العمري ( فهمي المدرس‎ 
٠ الصادر في كانون الاول 19535 ص۷۹‎ 
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وعندما وصلت هذه الرسالة الى الملك أمر حالا بمزل فهمي المدرس 
من منصيه > كما أمر سكرتيره رستم حيدر بكتابة جواب الى الندوب 
السامي يبدي فيه أسفه العظيم على ما حدث ويتمهد بانه سيعمل اللازم حسب 
رغبات المندوب السامي » ويرجو أن لايبقى أي أثر للحادث في ذاكرته ٠‏ 

تشير بعض القرائن الى ان فهمي المدرس كان منذ بداية تعينه فى 
البلاط يسل سسر! في تأييد الممارضة > وقد أحس الانكليز بذلك » ولذا 
رأينا كوكس ينتهز فرصة المظاهرة وما جرى فبها لكي يتخلص منه ٠‏ 
وكان فهمى المدرس يعتقد من جاه أن رستم حدر يختفي وراء هذه 
امناورة » وظل هذا الشعور يسيطر عليه فترة من الزمن2**0 ٠‏ 

في صباح 74 آب ‏ أي فياليوم التالي ليوم التتوريج - شمر الللك 
ألم شديد في بطنه ٠‏ فاستدعي بعض الاطباء لفحصه كان من ينهم أمين 
معلوف وسندرسن وصائب شوكت » فاختلفوا في شخبص مرضه ٠‏ يقول 
ستدرسن في مذكراته : انه شخّص المرض بالتهاب الزائدة الدودية سلما 
شخصه أمين معلوف بأنه مرض بسيط سبخف بعد قليل2*10 ٠‏ وقد حدثني 
صائب شوكت فائلا بانه هو الذى شخص المرض بالنهاب الزائدة ينما 
شخصه سندرسن يانه ملاریا * 

ويعد اجراء التحليلات المخترية تحقق تشخيص المرض يانه التهاب 
الزائدة ‏ وتقرر اجراء عملبة جراحية للملك في قصره في الساعة الثامئة من 
صباح اليوم التالي على ان يقوم بها كبير الجراحين في المستشفى الملكي 
الدكتور. ابراهام + وحين علم كوكس بقرار اجراء العملية للملك طلب من 


° ص۷۹‎  ) (وه) خيري العمري ( المصدر السابق‎ 
(56) Sindergon (Ten Thousand and one Nights) - London 1978 -.p 
66 - 67. 1 
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سندرسن قائلا : « يجب ان ارى الملك قل العملية » أرجوك أن تجره انى 
سأكون في القصر فى الساعة السابعة واللصف » ٠‏ 

وفي الصباح الباكر من اليوم التالي حضر الى القصر ابراهام وممه 
جراح آخر أصغر مله اسيه وودمان لكي يماونه على اجراء العملية ٠‏ وقد 
عنهد الى سندرسن بمهمة التخدير ٠‏ ثم جاء حنا لخباط مدير الصحة العام 
لشهد العملية ممثلا عن الحكومة العراقة > كما جاء عدد من الأطباء 
العرافيين ليشهدوا العملية ٠‏ ويقول سندرسن : ان ستة من عبيد 
الملك المسلحين كانوا واقفين في الشرفة المطلة على النهر ٠‏ ثم يعلق على 
ذلك قائلا : لو حدث للملك شىء لكانت فرصتنا في النحاة بسدة دا ٠‏ 

وفى الساعة السابعة والنصف وصل كوكس ومعه كوراواللس » 
ودخل على الملك فخرج الاطباء البريطانيون الثلائة من الغرفة ووتّفوا فى 
الشرفة يتنظرون ٠‏ وهنا ,يواجهنا سؤال مهم : ماذا كان قصد كوكس مسن 
مقابلته للملك في تلك الساعة الحرجة » وماذا جرى فنها ؟6 

لدينا روايتان حول تلك المقابلة ء احداهما رواها أمين الريحاني نقلا 
عن الملك نفسه » والاخرى رواها المؤرخ الريطانى غريفز نقلا عن 
كورنواليس ٠‏ وفيما يلي ننقل كلتا الروايتين لكي ينمكن القارىء من المقارية 
پینهما : 


يقول الريحانى : « في صباح اليوم الثالي لعبد الجلوس » عندما كان 
الملك فيصل محاطا بالاطباء والممرضات » وقد أعدوا الماضع والادوات 
للجراحة » وصل المندوب السامى السر برسي كوكس » فسلم وأخرج من 
جه أمرا قدمه للملك ليوقعه » وهو أمر بأعتقال سبمة من الزعماء الوطليين 
ونشيهم من العراق » قرأه الملك مكمودا وهز برأسه «فأفصح السر برسي 
عما يبرر العمل » فما أجاب الك بكلمة ٠‏ ولكن احد اطباء الانكليز تقدم 


)57( 1bid, p. 68. 
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وخاطه قائلا : م ليس هذا الوقت »> ياحصرة المندوب لمل هذه المسائل ٠»‏ 
فقال السر برسى : « المسألة ضرورية لحفظ الامن ٠‏ ان البلاد في خطر ٠»‏ 
فقال الطبيب : « أجلها الى أن تنم الجراحة » وهى ألزم لحاة جلالة المنكء 
فبجب أن باشرها حالا » ٠‏ فقال الملك والامر بيده يخاطب السر برسي : 
« بعد دقائق قللة أكون بين ايدى هؤلاء الاطاء » وقد لا اعود من غسوبتي 
الى الحا“ - نهل تطلب مني > يا سربرسي » ان يكون هذا الامر أخر 
أعمالي في الدنا ؟ هل تنتظر مني أن أنني هؤلاء الناس > أهل البلاد » من 
بلادهم قبل موتى ؟ لا والله ٠‏ انه غير ممكن » غير ممكن » ۰ قال هذا ودقع 
الامر الى المندوب السامى > فوضعه في جيه » وخرح من القاعة دون ان 
يفوم بكلمة واحدة اك 

أما رواية غريفز فهذا نصها : « في 78 اب كان فصل طريح الفراش 
لاصابته بالتهاب الزائدة الدودية الحاد ٠‏ فقرر أطاؤه اجراء عملة له في 
اليوم نشسه + وقبل اجراء السلية يقليل اده كوكس مع كورنواليس 
بعد استثذان اطبائه + وشرحا له ان الموفف دصق > وانهم وصلوا الى مفترق 
الطريق معه + وحضهكوكس ان يترك الملطرفين ويلتزم جانب البريطانيين > 
والا” فعليه أن يواجه العواقب من تحالفه مع الاقلية الهدامة التى عى وراء 
مصالحها ٠‏ وضنط كوكس على فيصل لكي. يأمر بالقاء القبض على سبعة 
من قادة المهمحين ٠‏ فرفض فيصل +٠٠‏ وقال انه وائق بان هذا الاجراء سوف 
يؤدي الى قيام ثورة عامة وانه ليس فى مقدوره أن يموت مع وجود هذه 
اللسؤولة في ضميره ٠‏ وقد استمر الملك وكوكس يتجادلان فى الموضوع 
الى أن جاء الجراح وأصر على نقل الملك الى منصة الجراحة ٠‏ ولقد كان 
ذلك. منظرا متأزما مع وجود حشد من السيد والخدم خارج القاعة وهم 
مسلحون متريبون ووجود ستّة اطباء عراقين داخل القاعة وهم يراقبون 


(54) أمين الريحاني ( فيصل الاول  )‏ ص۱۱۸ ۔ ٠ ۱١۹‏ 
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مبضع الجراحة لثلا يساء استعماله + وظل الملك متمسكا بموقفه الى آخر 
نفس ضد الامر الذى کان بعلم مأساج °2 , 

قد يلاحظ القارىء ان هناك شابها بين هائين الروايتين » ومن الممكن 
ان نستتتج في ضوء هائين الروايتين ان کو کس اراد انتهاز وقت العيلية 
لكي يحصل من الملك على الموافقة على ضرب زعماء المعارضة والقضاء على 
حر كنهم » غير ان المللك فوات عليه تلك الفرصة ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان كوكس لم يتطرق فى تقاريره الرسمية الى ذكر 
ما فمله مع فيصل © وكذلك لم تتطرق المس بل اليه في رسائلها » وكأنهما 
أدركا ما فى ذلك الفمل من وضاعة فكتما ذكره ٠‏ ويعلق الريحاني على 
ذلك قائلا ان كوكس عمل بالكلمة العرببة المعروفة وهى ١‏ ان الكريم من 
سر اهانته » > ولهذا فانه لم يذكر تلك الحادثة فى تقار ير.0 2 , 

وعلى أي حال فان ابراهام أسرع الى اجراء العملية حال خروج 
كوكس من الغرفة > وقام بها بما عرف عله من دقة وبراعة ٠‏ ويقول غريفز: 
ان حالة الزائدة كانت في وقت اجزاء العملة على حافة الخطر إذ كانت 
اذ ذاك مثقوبة وكان أي تأخين في اجراء العملية ربما يؤدى الى الوفاة0 1 6, 

ومن الحجدير بالذكر في هذا الصدد ان الناس كانوا في تلك الآونة 
فمنهم من قال ان الملك لبس مريضا ولكن الانكليز قد اضطروه الى التظاهر 
بللرض »> وقال آخرون ان الاطاء اوصوا باجراء العملية بأيماز من 
الاتكليز”" "2 + و كتب محمد الخالصي يقول عن الملك : « انه نمارض ولزم 
فراشه وأظهر انه على شرف الموت » وكنت أحس من وراء ذلك الفسسر 


(59) Graves ( op. cit. ( - p. 317. 
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وأعتقد ان فيصل مريض الديسن والوجدان والحمية لامريض 
ادن 9390 

ضرب العارضة : 

حين وجد كوكس ان امك لايوافقه على ضرب المعارضة فرر ان 
يأخذ على عاتقه مسؤولية ذلك ٠‏ وفي 76 آب نشر كوكس بانا طويلا 
موجها الى ه عموم اهالي العراق » ملأه بالتهديد والوعيد » وأعقب ذلك 
اغلاق الحزبين المعارضين وتعطيل جريدتي « المفيد » و « الرافدان » + ولا 
ذهب جعفر أبو الثمن وحمدي اللاجحى الى دائرة التحقيقات 'الجنائية 
للاحتحاج على هذه الاعمال التعسفية كانت الشرطة في انتظارهما وألقت 
القىيض عليهما حالا ٠‏ وكذلك ألقت القىض على مهدي البصير وأمسين 
الج رجفجي وعبدالر سول كبة وسامى خونده ٠‏ وأبعدوا جميما الى جزيرة 
هنحام + ثم أبعد من بعدهم حبيب الخيزران ٠‏ ولم يفالت من الاعتقال من 
رجال المعارضة سوى ثلالة هم : أحمد الشيخ داود وعبدالغفور البدرى 
وابراهم حلمي العمر © فقد اختفى الاول والثانى منهم فلم تنلهما يد 
الشرطة » أما الثالث فقد هرب الى ايران ٠‏ 

وأصدر كوكس أمره بعزل متصرف الحلة علي جودت الايوبي » 
وعزل القائممقامين من اعوانه كتخيرى الهنداوى وشاكر الملا حمادى > كما 
أرسل الطائرات لقصف بعض المشائر كمشيرة آل فتلة في المهناويةء وعشيرة 
الافرع في عفك > وعشسرة خفاجة في الشطرة » وعشيرة المزة فسى 
المنصورية") . 

وفي ۲۸ آب أرسل كوكس رجلا هنديا من موظفيه اسمه محمد 
حسين خان الكابولي الى الشيخ مهدى الخالصي والسيد حسن الصدر 


(65) نقلا عن كتاب مخطوط للشيخ محمد الخالصي عنوانه «بطل الاسلام» * 
(55) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق  )‏ جا ص95 - 99 ٠‏ 
195 س 


في الكاظمية ينذرهما بوجوب سفر ولديهما الشيخ محمد والسيد محمد الى 
خارج العراق في خلال 54 ساعة > واذا لم يفعلا ذلك فسيضطر المتدوب 
السامي الى اتخاذ اجراءات ضدهما لاتتناسب مع احترام رجال الدين ٠‏ 
فاضطر الرجلان الى الاستجابة لهذا الانذار ٠‏ وقد غادر اللحمدانت الخالسي 
والصدر ‏ بغداد فى اليوم التالي متوجهين الى ايران ٠‏ وخرج الكثير من 
أهالي الكاظمية وبغداد لتوديعهما في محطة القطار ٠‏ 

وصفت المس بيل فى احدى رسائلها ماقام به كوكس من رب 
المعارضة بأنه عمل جريء وانه أنقذ الموقف » ثم قالت : ان المتطرفين قد 
اهارت حر كتنهم » أما المعتدلون فقد رفعوا رؤوسهم عالا » وأخذ حزب 
اليد محمود الكيلاني يتضخم بشكل ملحوظ > وهذا مناه أن مرض 
املك كان مصادفة حسئة جاءت في أوانها ء وتشير المس ييل بعد هذا 
الى ان ناجي السويدي جاء اليها وقد أعد خطة ممتازة لجمع التواقيع في 
أنحاء البلاد من أجل توثيق العلاقات البريطانية العراقة «..(* , 

موقف ياسين الهاشمي : 

في الوقت الذى كان فيه الملك لايزال طريح الفراش عقب العملية 
الجراحية التى اجريت له ذهب ياسين الهاشسمى الى المس بيل في دائرتها 
ليتحدث الها حول الوضع العام > وأخذ الهاشمى يذم الملك على سلوكه 
المتقلب ويضع اللوم علىالانكليز لانهم لم يستطيعوا السيطرة عليه ٠‏ 

كتبت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ٠‏ آب حول زيارة الهاشمي 
لها فقالت : أنه أبدى قلقه حول مصير البلاد » فهو قد قرا صيغة المعاهدة 
وكان رأييه ان العراق لايستطيع ان يتوقع شروطا اكثر تسامحا منها » وتساءل 
الهاشمى : لاذا لم يقبلها الملك ؟ ثم قال يخاطب المس يبل : « اله ذنيكم » 
لماذا لم تتسطروا عليه » ولاذا سمحتم له بان يكون تحت الأئير “ناس 


(65) Burgoyne ( op. cib. ( - vol. 2, p. 298. 
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يريدون أن , بسيروا بنا وبه انحو الخراب » ٠‏ فأخذت امس يل شرح 
للهاشمى كيف أنها هی وكورنواليس وكلايتون كانوا يتملقون الملك فى 
محاولة لاقناعه بلا جدوى + ثم انساءلت امس بيل : كيف يمكن العمل مع 
املك حين يكون في القضايا الحيوية متفقا مع كوكس وكورنواليس ولكنه 
سرعان ما يغير رأيه حال خروج ذينك الرجلين من عنده ؟ فأجابها الهاشمى 

« نعم أنا أعرف »> يأتي اله احد الناس » رجل من السوق » وبكلمة واحدة 
يجعله يثير مقصده » + ثم قال الهاشمي : «٠‏ انه الملك » ولكن البلاد تأتي 
قله » ٠‏ ولأخذ الى بل بالثناء على ياسين الهاشمى وعلى قوة شسخصته 
وذكائه > اذ تقول مائصه : 

د اني اعتقد ان ياسين هو رجل القدر ٠‏ فهو يسلك من الذكاءوالنشاط 
اكثر من اى عربي آآخر اعرفه ‏ ريما ليس أقوى خلقا من علي السليمان 
ولكنه أوسع منه معرفة بالامور ٠‏ ان الملك يعرف قوته > ويخشاها > ولكنه 
لغروره الكبير يحسب ان فى مقدوره ان یخضع ياسين وستعمله + واني 
اعتقد ان ياسين سوف ينال العحظوة لدى الملك عن طريق التظاهر بالرضوخ 

له ولكنه عندما يتيكن من الموقف بصورة مؤكدة سوف يمسك الملك من 
رقبته ويجبره على اتخاذ السيامة التى يريدها وعند هذا ستلوى الملك كما 
تلوى الحية ؛ وسوف يتقرر مصير العراق على هذا الاساس »> حيث يميد 
التاريخ نفسه في المراق > فبصبح ياسين الحاكم الفملي ويكون الملك مجرد 
رئيس رمزي ٠‏ ويؤسفني اني مضطرة الى الاعتقاد بأن هذا هو المصير الذى 
يليق باللك > فهو مغرور وضعيف وجبان » ولن تنضج مثله الرائمة 
بدا“ »۰ 

يبدو من هذا القول ان المس بيل اكتشفت في ياسين الهاشمي الرجل 
الذى كان الانكليز يبحثون عنه والذى يستطيع ان يقف فى وجه فيصل 


(66) Burgoyne’ ) op. مله‎ ( - vol. 2, .م‎ 295 - 206. 
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و مره ه على الرضوخ للسساسة التى ,بريد بدونها في العراق ٠‏ فالاتكليز كانوا 
في تلك الايام قد نفد صبرهم من فيصل » وكأنهم أصبحوا فيه بين خيارين : 
أما أن يعزلوه » أو يشلوه بوضع رجل قوي أمامه يتحداه ويتغلب عليه » 
ولعلهم وجدوا فى السخار الثانى ما يريحهم دون ان يشير عليهم ضحة > وها 
للمس بل حتى وصلت الى يدها رسالة كان الهاشمى قد ارسلها اثناء وجوده 
في الناصرية الى صديق له سغداد يشتم الانكليز فيها وويصفهم ب «الحائرين» 
ويدعو من الله التوفيق لطردهم من البلاد ٠‏ وقد سلم الصديق هذه الرسالة 
بيبل ان اکنشافھا لم يكن صائيا وان الهاشمي لس بالن جل الذى بسكن 
الوابو ق به ٠٠‏ تفلف " 

الملك يغير موقفه : 

في ٠١‏ ايلول 1999 > على أثر شفاء الملك من مرضه جاء اله كو كس 
بهنه بالشفاء وأخد يتحدث اله بصراحة قائلا له ان الحكومة البريطانية 
سوف لاتتحمل بعد الآن اتصاله بأية حركة وطئة ولا تتساهل في أي 
تأخير قد يحدث في شأن تصديق المماهدة » وكذلك طلي منه أن یکون ملكا 
دستور با أي من طراز ملك بريطانا فشكف عن التدخل غير الضرورى 
في شؤون الادارة والموظفين ٠‏ وقل ان كوكس خر للك بن أمر مين 
أما ان يمتذر عما فمل سابقا او ,يستقبل » وقد فضل الملك الاعتذار ١‏ . 
وقل ايضا ان الملك اعتذر عن افعاله السابقة بأنه انما قام بها لعدم وجود 
الدستور ولان الوزارة كانت غير مشحانسة » وانه حالما يحصل على الدستور 


(67) 1510, vol. 2, .م‎ 298. 
(68) Gassan Attiyyah ( IRAQ ) - Beirut 1973 - p. 878. 


لاوا - 


والمعاهدة سوف يقوم بتنفيذ ما يطلب منه بطببة خاط 2050 , 

وقدم ك و كس الى الملك مسودة كتاب بصادق قنه على الاجيراءات 
القمعبة التى قام بها كوكس اثناء مرضه ويشكره علتها م وقد فمل الملك 
ما أراد كوكس وهذا هو نص الكتاب : 

عزيزى السر برسي 

الآن وقد تم شفائي بحمد الله تعالى » وسميح لي اطبائي ان استأنف 
أشفالي في الدولة » أرى من واجبي قبل ان أتولى هذه التبعة أن اقدم الى 
فجامتكم تشكراتى القلبية > وان أعبر لكم عن إعجابي الشديد للسياسية 
الحازمة والتدابير الضرورية التى اتخذها فخامتكم > بصفتكم ممثلا لحكومة 
صاحب الجلالة » لصمانة المصالح العامة والمحافظة على النظام والامن > اثناء 
مرضي المفاجىء الذى صدف وفوعه تة في المدة التي تلقضى عادة بان 
استقالة الوزارة وتأليف وزارة غيرها ٠‏ وختاما أكرر شكراتى الخالصة 
لفخامتكم على مساعدتكم الثمينة ٠‏ 

بغداد 1١‏ ايلول ۱۹۲۲ م صديقكم المخلص : فيصل“ 

اصبحت العلافة بين الملك وكوكس بعد هذا ودية كما تقول 
(VND... .‏ ود gin E e‏ 2 ا 
غرربفز ٠‏ ولا حان وقت النظر فى أمر تشكيل وزارة جديدة كان رأي 
كوكس أن يعيد النقبب تشكليها للمرة الثالثة وان يكون اكثر أعضائها 
من الذرين كانوا فى الوزارة النقيبية السابقة ٠‏ فوافق الملك على جميسع 

وفي "٠‏ ايلول تم تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة النقبب > وكان 


(39) فيليب آيرلاند ر المصدر السابق ) ل ص89؟ ٠‏ 


٠ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ا جا صلاة‎ )۷٠( 
(71) Graves ( op. cit. ( - p. 828. 


امو `" 


فها عبدالمحسن السعدون وزيرا للداخلية » وساسون حسقيل وزيرا 
للمالية » وتوفيق الخالدى وزيرا للمدلية » وجعفر العسكرى وزيرا للدفاع» 
وصبيح نشأت وزيرا للمواصلات والاشغال » ومحيد علي فاضل وزيرا 
للاوقاف ٠‏ وفى ١7‏ تشرين الاول صدرت الارادة الملكية بتعين عبدالمحسن 
شلاش النجفي وزيرا للمعارف » غير انه اعتذر عن قبول الوزارة بكثرة 
أشفاله التجارية ٠‏ ولهذا بقيت وزارة المعارف شائر:0؟"؟ , 

وفي ۳ تشسرين الاول نشرت المماهدة في بغداد وهى مذيلة بتوقيع 
املك ٠‏ وقد أذاع الملك بلاغا للشعب مدح فيه المماهدة حيث وصفها يأنها 
بنيت على اسس المصالح المتبادلة بين العراق وبريطائيا الظمى > وان الشعب 
سقدر أهميتها بلا شك وسيزداد نمسكا بصداقة حليفتنا الكبرى على اعتبار 
ان صداقتها ضرورية لصانة استقلال هذه المملكة وتأمين تقدمها الاقتصادى 
الات 99 1 

يروي أمين الريحاني عن "نلك الايام العصمبة التي مرت بالملك ويد كر 
ان الملك حدثه عنها حيث قال : ان الناس كانوا قبل مرضه بيأتون اله 
متحمسين ويقولون له : « ارفع العلم » ونحن رجالك » نفديك بأرواحنا ء٠‏ 
وذكر فصل على سل الثال واحدا من هؤلاء الفدائيين وكان من كبار 
زعماء المعارضة وأشدهم تحمسا » غير أنه اختفى قبل أن ينفذ كوكس أمره 
بنفي الزعماء » ثم عاد بعدئذ لهنىء الملك بشفائه » فسأله الملك : « وماذا 
فملتم بالاتكليز ؟ هل عدلتم عن اخراجهم من البلاد ؟ » فأجاب الرجل 
فورا من غير ارتباك: «قالوا لنا انكم اتتم أأخ رجتم من البلاد » فسكتناء 7 ٠)"‏ 


لعل من المناسب ان نذكر محاورة طريفة جرت بين الملك والس 


(۷۲) عبدالرزاق الحسني ر المصدر السابق ) ج١‏ ص١١٠ ٠‏ 
(؟/) جريدة «العراق» ‏ في عددها الصادر في ١5‏ تشرين الاول ٠ ١۹۲۲‏ 
)۷٤(‏ أمين الريحاني (المصدر السابق ) اص؟؟١‏ - ٠ ٠١۴‏ 
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سل حول ياسين الهاشمى في تلك الايام ٠‏ فقد كان الهاشمي مرشحا لوزارة 
الداخلية في الوزارة الجديدة » وكان الملك راغا في ذلك غير ان امس ييل لم 
توافق عله + وقد ذهيت المس يل الى الملك لافناعه بعدم لباقة الها سمي 
للوزارة » فعرضت عليه الرمالة التى شتم الهاشمى بها الانكليز » ثم قالت 
للملك مائصه ٠:‏ تحن لاثبالي اذا قال لنا أحد : انتم جائرون وأوغاد ٠‏ 
وربما أجبناه : والله ! الله اعلم ٠‏ ولكنه حين يقول كما فعل الهاشمي : 
انتم الوسيلة الوحبدة لانقاذ بلادي » ثم يكتب في الوقت نفسه ,يصفنا بالجور 
ويدعو من الله التوفيق لطردنا من البلاد > فهذا أمر لايمكن غفرانه » ٠‏ 
وقد حاول اللك تبرير سلوك الهاشمى فقال للمس بل : ان مافملسه 
الهاشمي أمر اعتيادى في الحياة الشرقبة > فالاستعباد الذى عاناء الشنسب على 
مدى سنتة قرون جعل الفرد مضطرا ان ينافق ويلمب على الحبلين لكي 
يحمي نفسه عن طريق المكر ه حتى أا أفمل ذلك + فنحن لم نتعود على 
حياة الحرية لكي نكون فى سلوكنا احراراء ومن يريد أن يسوس الشسرقيين 
يجب ان ينظر بمنظارهم ٠‏ وتقول الس بل انها اقتنمت بصحة ما قال الملك 
في الدفاع عن الهاشمى غير أنها ظات مصرة على عدم استاد أية وزارة الى 
الهاشمي فى الوقت الحاضر ٠‏ وكان رأيها ان من الجائز له ان يكون وزيرا 
فبما بعد » وهى نظن انه في النهاية سوف يصل الى القبة(*"“ . 

يخل لي ان الملك فى دفاعه عن سلوك الهاشمي انما كان يدافع عن 
سلوكه هو ٠‏ والظاهر ان الس بل أدركت ذلك » ولهذا قالت بان الهاشمي 
سبوف يصل في النهاية الى القمة » وكأنها أرادت ان تقول للملك انه 
مسيصل الى القمة كما وصلت انت اليها ٠‏ 


(75) Burgoyne ( op. cit. ( - vol. 2, .م‎ 298. 


۰ 


نفي السشسيخ مهدي الخالصي 

ف ۰ تشمر بن الأول ۱4۲۲ أصدر عبدالمحسن السعدون بصفكه 
وزير الداخلية أوامره الى المتصرفين بالشروع باجراء الانتخابات للمجلس 
التأسسي ٠‏ وفي 74 منه أعلن السعدون بلاغاً عاماً ورد في ختامه ما نصه : 

« وهنا اكرر القول وألتمس من أفراد شسنا النحب أن لا يحفلوا 
بالتمويهات والأباطيل » التي ربما يتجاسر عليها بعض من لا تهمهم مصلحة 
الشمب الحقيقية » ويوحدوا آراءهم »> ويضعوا ثقتهم بمن يتوقعون مله 
السعي لتحقيق رغاتهم ٠٠١‏ ان القول الفصل هو للمجلس التاسيسي الذي 
يباشر الآن بالتتخابه > وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد ©١ ٠‏ 

العارضة الجديدة : 

كان الاتكليز والملك يظنسون ان المعارضة قد التهى أمرها وان 
الانتخابات ستجري حسب الخطة المرسومة ٠‏ ثم تبين لهم في خلال أيام 
معدودة ان ظنهم هذا كان خاطتا ٠‏ فلقد البعثت العارضة من جديد وبزخم 
شديد > وكانت ف هذه المرة بزعامة المحتهدين ف الكاظمية والنحف ولي 

ظهرت أولى بوادر المعارضة بشكل استنتاء موجه الى المجتهدين ف 
6 ريع الأول 4١‏ *ؤه » وهو بوافق ه تشرين الثاني +1939 > وھا 
هة : 

ه حضرات علمائنا الأعلام وحجج الاسلام متعنا الله تعالى يظلهم مدى 
الأيام » بلغنا أنكم بمقتضى وظيفتكم الدينية ورئاستكم الروحائية حرمتم على 


)١(‏ عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) ب صيد! 1538 س 
ج ۱ص ۱۱۲ ۰ 


س 


كافة الامة العراقية المداخلة في هذا الاتشخاب وحرمتم المساعدة نه بكل وجه 
وجعلتم المساعدة فيه محادة لله ولرسوله فنسترحم أن نبينوا صحة ذلك حتى 
نمتثل أوام ركم التي أمر الله تعالى بامتثالها أدام الله ظلكم » ٠‏ 

وقد ذيل هذا الاستفتاء بأجوبة المجتهدين الثلائة الكبار وهي كما يلي: 

« يسم الله الرحمن الرحيم ‏ نعم قد صدر منا تحريم الاتتخاب في 
الوقت الحاضر لا هو غير خفي على كل باد وحاضر فمن دخل فيه أو ساعد 
عليه فهو كمن حارب الله ورسوله وأوليائه صلوات الله عليهم أجممين - 
الأحقر أبو الحسن الموسوي الاصفهاني » 

« سم الله الرحمن الرحيم ‏ نعم حكمنا بحرمة الاتتخاب وحرمة 
الدخول فيه على كافة الامة العراقة وان من دخل في هذا الأمر أو ساعد 
عليه أدنى مساعدة فقد حاد الله ورسوله والأئمة الطاهرين صلوات الله 
عليهم أجمعين أعاذ الله الجميع عن ذلك الأحقر محمد حسين الغروي 
النايني » ٠‏ 

« يسم الله الرحمن الرحيم - نعم قد صدر منا الحكم بتحريم الاتتخاب 
على كافة الامة العراقبة فمن دخل أو تداخل أو ساعد فه فقد حاد الله 
ورسوله وقد قال عز من قائل في كتابه المجيد ألم ,يعلموا انه من ,يحادد الله 
ورسوله فان له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم أعاذ الله الجميع 
من ذلك الراجي محمد مهدي الكاظمي الخراساني الخالصي عفى 
عله ع0 , 

ولم .يقف الأمر عند هذا الأمر بل صارت الفتاوى يتوالى صدورها 
حيناً بعد حين » وكانت هناك عصبة من الشباب المتحمس كرسوا جهودهم 
على متابعة ذلك > فكانوا يكتبون صغة الاستفتاء ويقدمونها الى المحتهدين 
لسحصلوا منهم على الفتاوى .المطلوبة + يقول محمد مهدي كنة في مذكراته : 


(؟) هن وثالق البلاط الملكي ب رقم الاضبارة ” , رقم الوثيقة ٠ ۷١‏ 
لل 5 


« كنت وجماعة من شباب الكاظمية » ومن طلاب مدرسة الخالصي > داثيين 
على العمل في كتابة صيغ الاستفتاءات ومواجهة علماء الدين واستصدار 
الفتاوى منهم » واتتداب بعض الشبان لكتابتها على الاوراق والكاربون 
وتوزيعها بين الناس » وارسالها الى بشداد وغيرها من أنحاء البلاد +290 , 

وصار المجتهدون منجانبهم يشتدون في تحريمهم للااتخاب ٠‏ فالسيد 
أبو الحسن الاصفهاني مثلا قال في فتوى صدرت له مؤخراً ما نصه : « الى 
اخواننا المسلمين ان هذا الاتتخاب يميت الامة الاسلامية فمن التتخب بعدما 
علم بحرمة الاتتخاب حرمت عليه زوجته وزيارته ولا يجوز رد السلام عليه 
ولا يدخل حمام السلمين ٠‏ هذا ما أدى اليه رأينا والله العالم بالصواب » * 
وأصدر النسخ مهدي الخالسي فتوى فيها اشارة واضحة الى ما فعله كوكس 
من نفي وتشريد وقصف بالطارات » والى تأييد حزب النقبب له > وهذا 
نصها : 

« لما كانت الانتسخابات مبنية على أساس مخالف لرغائب الامة العراقة 
بواسطة السلطة العسكرية والحزب الحر المتدل الذي أسس بالقهر والقوة 
وسد الاحزاب الموافقة لرغائب الامة وتسويق أهلها وتشتيت جمعها واصابة 
التخلف عن حزب الحر بالطارات حتى فقتل بقنابلها الاطفال والعجزة 
والابرياء والنساء وغير ذلك مما لو مات المسلم دونه أسفاً للا كان عندي ملوماً 
بل كان به جديراً ٠‏ ان المداخلة بالانتخابات وكل ما بتني على هذا الاساس 
الضر بمستقبل العراق بل يجميع شؤونه محرمة شرعاً باجماع المسلمين 
ونحكم بخروجه عن ربقة المسلمين ٠‏ ومن الله التوفيق وهو جسينا وهو 
نعم ال وکیل ,۰2 


(۴) محمد مهدي كبه ( مذكراتي في صميم الاحداث  )‏ بړوت 1938 س 
ص ۲۷ ٠‏ 
)٤(‏ من وثائق البلاط الملكي ‏ رقم التسلسل ٥‏ »+ ركم الوثيقة ٠ ١‏ 
ل ل سه 


والملاحظ ان أكثر علماء الكاظمية » أو كلهم تقرياً » أيدوا الخالصي 
في تحريم الاتتخاب ٠‏ فهم قد تناسوا خلافاتهم الشخصية ومنافساتهم المحلية 
وصاروا جسعا في صف .واحد تجاه الحكومة ٠‏ وقد وحدنا انو امهم على 
الفتاوي التي صدرت © وهم السسد حسن الصدر والنسخ عبد الحسين ال 
بياسين والسد محيد مهدي الصدر والفسخ مهدي المراياتي والفسخ مهدي 
اسماعيل الأسدي والشسخ راضي الخالصي والشيخ محمد الاسدي والسيد 
أسدالله الحيدري ٠‏ وهذا دليل على قوة المعارضة النى ظهرت آنذاك ٠‏ 

وأخذ الشيخ مهدي الخالصي 'يجاهر بذم الملك » ويشجب موقعه من 
المماهدة » وريصفه ناكثاً بوعدء الذي وعد به في بداية قدومه الى العراق ٠‏ 
وذكر محمد مهدي كبة في مذكراته ان الخالصي أعلن في جمع حاشد في 
مدرسته قائلا : « بايمنا فيصل ليكون ملكا على المراق بشروط »> وقد أخل 
بتلك الشروط » فلم تمد له في أعناقنا وأعناق الشعب العراقي أية ببعة » ٠‏ 
فكان لهذا التصريح من الخالصي دوي في الاوساط المختلفة » وبلغ مسامع 
الملك فاستاء منه أشد الاسشاء وأضمر له الحقد0*؟ ٠‏ 

السعدون يخلف اللقيب : 

ضاق التقبب ذرعاً بهذه الممارضة الشديدة .التي بتزعمها المجتهدون 
ويصولون فيها بفتاويهم ٠‏ وكانت بعض منشورات المعارضة تهاجم الثقيب 
شخصياً وتصفه بأنه مرتد عن الاسلام ٠‏ ونظم الشاعر الشعبي المعروف 


عبود الكرخي قصدة في ذم النقسب نداولتها الافواه ولاسما هذين الستين 
منها: 

بانقيب ويانقيب عجب ماعندك صحيب 

من عفت جدك محمد صار لك كو كس حبیب 


٠ ۲١ محمد مهدي كية ( المصدر السابق ) سا ص‎ )١( 
~~ ءا‎ 


ويروي أمين الريحاني انه زار النقيب في تلك الفترة فوجده غاضباً 
مضطرياً » وقد قال له اللقيب مانصه : « في البلاد وطنيون كليرون > وكلهم 
رجال سباسة » ولكن ليس في رؤوسهم عيون تربهم ماهم فيه ٠‏ اين هم من 
البلاد » وأين البلاد منهم ؟ كانوا بالأمس تحت أقسدام الترك > واليوم 
يعون البلاد الى الرك بفلس لبتتقموا ممن يظنونهم أعداءهم ٠‏ نحن 
أخذنا الأمر على عاتقنا » ولاسأل التوفق من غير الله > ولانتوكل الا عليه 
مستحايه وتعالى ٠‏ أما اجتمعت بالوطنيين ياأفندي وسمعتهم يتجحون ؟ غداً 
تجتمع بكبارهم في كربلا والنجف ٠‏ نصف هذا الاجتهاد جهل > ونصفه 
عناد ٠٠١‏ عند الانكليز العلم » وعندهم الال » وعندهم الحكبة ء أما 
الوطنيون فأي شيء عندهم ؟ هل هم يحبون البلاد أكثر منا وهي بلادنا 
قبل أن تكون بلادهم ؟ وأكثرهم لايزالون من الأجائب ٠٠ء‏ »° ٠‏ 
كان النقيب حربصا على البقاء في الحكم » وقد كنبت عنه المس يل 
ذات بوم تقول : « ان هناك أمراً واحداً هو ان النقيب لن يتحلى عن رئاسة 
الوزارة الا اذا حمل حملا“ ورجلاء إلى الامام "ء٠‏ هذا ولكن الاتكليز 
بدأوا يسعرون بأنه لم يعد يصلح لهم > فالموفف السياسي أصبح في حاجة 
الى دجل قوي حازم من طراز غير طراز النقيب ٠‏ ومن الممكن القول ان 
الثقبب انما كان مناسياً لرئاسة الوزارة في بداية تشكيل الحكومة عندما كان 
الانكليز .بريدون” لها رجلا ذا قدسية أو مهابة اجتماعة ٠‏ أما الآن بسد 
أن أشهر المجتهدون فتاويهم الصارمة فان الموقف يحتاج الى رجل حازم 
ولبس الى رجل ذي مهابة + 
كان الملك غير مرتاح من النقيب ويريد تبديله يرجل من أعوانه هو 
(3) أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت 198١‏ - ج۲ ص 5917 ب 
Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - Val, 2 9‏ )7( 
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جعفر العسكري » ولكن الانكليز كانوا يستبرون العسكرى ضعيفاً غير قادر 
على معاليحة الموقف » وربما كانوا يعدونه آلة يبد الملك ٠‏ وقد أخذ الانكليز 
ف نلك الآونة ,ينظرون الى عبدالمحسن السبعدون باعتياره الرجل الأمثل »> 
وصاروا يمهدون له الطريق لكى يخلف النقيب على رئاسة الوزارة في 
أقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

كان الا تكليز ‏ كما رأبنا سابقاً ‏ يبحثون عن رجل قادر على الوقوف 
في وجه الملك وقد عثروا على هذا الرجل في شخص ياسين الهاشمي 
غير أنهم سرعان ما اكتشفوا خطأهم فيه ٠‏ والظاهر ان الاتكلين وجدوا أخراً 
في السعدون الرجل الماسب الذي يحون عنه ء 

والواقم ان السعدون يختلف عن الهاشمي من حيث كونه صريحاً 
لا يداجي ولا يمل الى المداراة والرياء » وقد جاءه ذلك من تراثه البدوي 
الذي نشا عله في طفولتة ٠‏ وكان علاوة على ذلك قوى الشخصية مهيا ذا 
صلابة وات فاذا أبرم أمراً سار فيه قدماً لايبالي أرضي الئاس عنه أم 
غضبوا ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان السعدون كان معتقداً ان مفهوم الوطنية لم 
يشلور بعد في العراق » وأن اهل العراق لسوا شعاً واحداً بل شعوباً 
شاينة“»ء كما أن العراق محاط بالاعداء من كل جانب كاين سعود 
والاتراك والايراسين والفر:سسين »م ولهذا فان مصلحة العراق في دأي 
السعدون مرتبطة اراناطاً وثيقاً بالنعاون مع الانكليز » فليس من الحكمة 
أن بواجه العراق اولثك الاعداد بمفرده مع الملم أنه لايملك من القوة 
ها يساعده على الصمود أمامهم > فلو أن الاتكليز انسحبوا من العراق لأكله 
أعداؤه المحسطون به خلال زمن قصير ٠‏ وقد كان السعدون يدي آراءه هذه 
علناً بلا مداجاة بخلاف بعض الساسة الذين اعتادوا ان يعلنوا أمام الناس غير 
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ما يضمرونه في قلوبهم ٠‏ أضف الى ذلك انه كان لايشعر بالضعف أمام 
لملك وكثيراً ما كان يقف منه موقف الند للند يمارضه أويتحداء ٠‏ كنت 
الس بل في ١‏ تشرين الثاني 19487 تقول : ان السمدون أحد الذين 
أحبهم أكثر من غيرهم فهو رجل جريء لا يخاف ولس عنده أقل ميل 
للتردد في أن يقف في وجه الملك حين يخالفه في الرأي » وكثيراً ما كان 
بفعل ذلك97؟ , 

في > شرين الثاني قدم السعدون استقالته من وزارة الداخلىة 
وذكر في تعليل استقالته ان زمصلاءه الوزراء لم يوافقوه على خطه في 
استعمال الشدة في اجراء الانتخابات والضرب على أيدي مقاطعيها ٠‏ ولم 
مض على استقالته سوى عشرة أيام حتى قدم النقيب استقالة الوزارة 
كلها ٠‏ وقد قبل الملك استقالة النقيسب حالا وبسد يومين عهد الملك الى 
السعدون بتشكيل وزارة جديدة ٠‏ 

ويعلق أمين الريحاني على استقالة النقيب حيث أشار الى ان الاتكليز 
سكتوا عنها ولم يكترانوا لها » وذكر أن الناس أخذوا يتساءلون قائلين : 
« وأين وفاء الاتكليز ؟ » وقال الغدادي بلهحته العريضة : « يسخرونه » 
ويضجرونه > ويهجرونه .7ء أي ان الاتكليز بعد ان استغلوا 
ال تون ! ٠‏ 

الوزارة الجديدة : 

تألفت الوزارة السعدونية من السعدون رئيساً ووزيراً للعدالية 
بالوكالة »> وناجي السسويدي للداخلية » وساسون حس قبل للمالية » 
وياسين الهاشمي للاشغال والمواصلات ء وعداللطف المنديل للاوقاف > 
وعبدالحسين الجلبى للمعارف » ونوري السعيد وكيلا للدفاع ٠‏ 


Burgoyne (op. cit.) - vol, 2, 2. 308.‏ )9( 
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والملاحظ ان السسعدون كان في أول الأمر يريد اسناد وزارة 
الاشغال والمواصلات الى عبدالمحسن شلاش » وقد أبرق اليه بذلك في ١۷‏ 
تشرين الثاني » ولكن شلاش اعتذر عن قبول المنصب ٠‏ والمظنون انه كان 
يخشى من نقمة المجتهدين والرأي العام عليه » وعند هذا أسند السمدون تلك 
الوزارة الى ياسين الهاشمي ء٠‏ 

وقد قوبل اسشزار عبدالحسين الجلبي بالاستنكار الشديد في الكاظمية 
وأخذ الناس يشتموله ويذمونه ذماً قحا ٠‏ فهم كانوا يمدونه ن أعوان 
الخالصي ومر يديه م وجدوه ينقلب فحأ فيصبح من رجال الحكومة + وفي 
ذات يوم وقفت له جماعة من أهل الكاظمية عند باب الصحن الشريف > 
وكان على رأسهم النسخ حسن بن الشبخ مهدي الخالصي »> وحين جاء 
الجلبي يريد الدخول الى الصحن بنية المرور منه الى ببته كمادته في كل 
يوم تصدى له أولئك بدعوى. أنه كافر لا يجوز له دخول المساجد + فاثبرى 
رجلان من أعوانه للدفاع عنه » وكادت قم فتنة لولا أنه واحه الأمر 
بالاناة والحلم وذهب الى يته عن طريق الازقة المجاورة للصحن ٠‏ وقد 
آثر أخيراً أن يسكن خارج الكاظمية في فصر « الأيل » 

صمم السعدون على القام بالاتنخابات على الرغم من صدور الفتاوى 
بتحريمها ٠‏ وحين شرع الموظفون باجراء التدابير التمهيدية لها جوبهوا 
بمقاطعة شديدة في بعض أنحاء البلاد ولاسيما في الشات المقدسة ٠‏ 

ولم تقتصر المقاطعة على المناطق الشسسة .وحدها يل اتحاوزتها الى بسضص 
المناطق الأخرى + ففي الموصل مثلا” الصقت اعلانات تدعو الى المقاطمة 
كما أخذت الشتائم توجه من الجمهور الى القائمين بشؤون الانتخاب ٠‏ 
وقد شارك بعض المسسجين في هذه المقاطعة حبث ظهر اعلان ملصق على 
باب دار البلدية مفاده ان رجال الدين المسسحين أفتوا بمقاطمة الاتتخابات 
ومؤازرة السلمين فيها نمسكاً بالجامعة الوطنبة وحفظاً للمصالح المشتر كة 
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والتآلف القديم ٠‏ وني ۲۸ كانون الاول كتب متصرف الموصل الى وزارة 
الداخلة يقول بان الهيثة التفتيشية في الموصل لم تعد نرغب فيمواصلة العمل 
وبدأت تخقى من عاقة الفتاوي ءوان حركة القاطعة ليست منيثقة من داخل 
اللواء بل هي آنبة من العاصمة »> وان بء حر كة الاتتمخابات في الألوية وما 
يرد منها من الاخار من اكبر الدواعى لتشويش الاذهان في الموصل7١231.‏ 
ومن الطريف ان نذكر ان حزب النقيب المسمى بالحزب الحر قد وقف 
موقف المعارض للحكومة اثناء الانتتخابات > فكانت جريدة « العاصمة » الناطقة 
بلسان هذا الحزب تنتتقد سير الاتتخابات ٠‏ والظاهر ان حزب التقيب انما 
وقف هذا الموقف لكي يظهر عحز الوزارة السعدونية عن القيام بالعمل 
الذي كان السعدون قبل هذا تبتهم الوزارة التقيبية بأنها عاجزة ف 23 
قرر السعدون أن يتولى وزارة الداخلية لكى يشرف بنفسه على سير 
الانتخابات ٠‏ كىت المس برل في رسالة لها مؤرخة في ١5‏ كانون الثاني ٠۹۲۳‏ 
تقول : « ٠٠١‏ جاءنى رئيس الوزراء وناجي السويدى وعبداللطيف المنديل 
لتناول طعام الغداء عندي ٠‏ وأعلن رئيس الوزراء عند وصوله أنه يخشى ان 
تكون لديه قشعريرة ٠‏ فأجته بان براندي الكرز علاج ممتاز » وكان عندي 
لحسن الحظ شىء منه من بقايا وليمة سابقة ٠‏ فاحتوشوا كلهم نصباً كبيراً 
منه حتى من كان منهم لاقشعريرة لديه ٠‏ وبعد هذا تتاولنا غذاءاً وديا للغاية + 
وقد أسروا لي أنهم .يفكرون باحداث تشير في المناصب الوزارية حيث يتحول 
ناجي بلك الى وزارة العدلية » وبعطى وزارة الداخلة الى رئيس الوزراء * 
ورجوني أن أهيء ذهن المندوب السامي لهذا التغبير » فوافقت على ذلك حالاًء 
لأن محسن بك سيكون أفضل جداً من ناجي لوزارة الداخلية » اذ هو أقل 


)١١(‏ محمد مظفر الأدهمي ( المجلس التأسيسي العراقي  )‏ رسالة جامعية 
غير مطبوعة ساج١‏ ص ٠ ۲٥۸۷‏ 
(؟١١)‏ المصدر السابق ج۱ ص ٠ ٣٥۷۴٥٦‏ 
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حساسية مجاه التأثيرات السياسية منه + ان السريرسي وافق على ذلك » وقد 
م الآن راهان و0301 

تغيير في السياسة : 

كان المتوقم عندما تولى السعدون وزارة الداخلية أن يتخذ الاجراءات 
الشديدة لاتمام الانتخايات والضرب على ايدى مقاطعيها * ولكن الذى حدث 
فعلا” كان على النقيض من ذلك ٠‏ ففي أواخسر كانون الثاني لوحظ ان 
الانتخابات توقف سيرها في جميع أنحاء العراق » ولم تفعل الحكومة شيا 
ازاء ذلك بل سكتت عنه كأنها كانت راضية عنه ٠‏ 

أضف الى ذلك ان بعض رجال المعارضة الذين كانوا معتقلين في 
هنام أطلق سراحهم »> وفي ١‏ شباط وصل بغداد أربعة منهم وهم : أمين 
الجر جفجي وحبيب الخيزران وعبدالرسول كبة وا 
بعد ذلك لا أخرون هم حمدى الباججي وجعفر ابو التمن ومهدى المصيرء 

وكذلك قررت الحكومة معالجة التذمر الموجود في لواء المتتفق من 
ساسة المجر يتس »> فتقلت الى اللواء عبدالعزيز القصاب الذى كان 
متمسرقاً في كربلا ٠‏ وفي متتصف آذار ذهب كورنواليس الى المنتفق 
ليحت الأمور بنفسه » ووافق على الحلول التى قدمها القصاب لماكل 
اللواء + وعند عودة كورلوالس الى يغداد صدر الأمر يعزل المجر يتس 
وتسين رجل آخر مكانه + ويصف القصاب المستشار الحديد يأنه صر ببح 
طت الزن 2350 

يدل هذا كله على ان الوزارة السعدونية غيرت ساستها وأخذت تع 
طريقة اللين والتساميح تجاه المعارضة ٠‏ وهنا يواجهنا سؤال : ما هو 
السبب الذي جمل الوزارة تغير ساستها مع العلم ان السعدون انما 
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استقال من الوزارة السابقة احتيحاجاً على اتماعها سياسة اللين ؟ 

يمكن أن نعزو هذا التغير الى سبين : اولهما استفحال التهديد التر كي 
لحدود العراق الشمالية في ذلك الحين » وكان تهديداً في غاية الخطورة 
كما ستأتي اله + ويمكن القول ان الوزارة السعدونية وجدت من الضرودي 
استرضاء المعارضة من أجل توحيد الصفوف تجاه ذلك الخطر ٠‏ 

أما السبب الثاني فهو حدوث تغير في السياسة البريطائية تجاه العراق 
انذاك * ففى ۲۳ تشرين الثاني ۱۹۲۲ استقالت وزارة لويد جورج > 
وقد امتنعت الوزارة المر,بطاسة الحديدة عن تصديق المعاهدة المعقودة مع 
العراق ٠‏ ثم ظهرت في بريطانيا حملة فوية ضد الحكومة لانفاقها المبالغ 
الطائلة على العراق > وطالب بعض النواب بالانسحاب من العراق في 
أول فرصة » مما دعا الوزارة البريطانبة الحديدة الى استدعاء كو كس 
لمشاورته في الأمر ٠‏ وقد طار كوكس الى لندن في 14 كانون الثاني 
۳ ورخلفه في منصبه بالوكالة السر هنرى دوبس ٠"‏ والظاهر ان 
الوزارة السعدونة لم جد في هذه الظطروف هايبرر اصرارها على الاستمرار 
في الاتتخابات »> وربما فضلت الاننظار الى حين استقرار السرأي في 
بريطانيا حول المعاهدة ء 

استفحال التهديد التركي : 

كان مصطفى كمال باشا قد اتتصر على المونانين' اتنصار ساحقاً في 
اياول 1979 » فكان لانتصاره هذا صدى عظيما في بعض الاوساط المراقة 
خاصة بين اولئك الذين كانوا بحنون للعهد التركي ويتمنون عودته * 
وقد اعتز الانراك بهذا الاتتصار فأخذوا يحشدون قواتهم على حدود 
العراق الشمالية بغية استرجاع المؤصل وريما استرجاع العراق كله ٠‏ 


(15) كوكس ودويس (تكوين الحكم الوطني في العراق ) - الموصل ‏ ص 
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ففي تشرين الاول ١977‏ وصلت الى كوكس تقارير سرية مفادها 
ان اللتجنيد قائم على نطاق واسع في جزيرة ابن عمر وسيرت وماردین" © ء 
وقي كانون الاول وصلت الى كوكس برقية من القنصل البريطاني في حلب 
مفادها ان قوات تركبة بقادة يوزدمير علي شفيق بك فد هاجمت للا 
المعسكر الاتكليزي عند الحدود الشمالية ومحطة الطيران في زاخو > 
وان السلطات التركة في مديات وضعت يدها على سبعمائة وخمسين ألف 
كلو من الحنطة » ووضعت بالناقصة شراء ألفي قربة لاستعمالها في صلع 
الاكلاك » كما أنها عبأت جميع السكان لتعبيد الطرق وبناء التحصينات!" ٠1"‏ 

وفي 7١‏ كانون الثاني ٠۹۲۳‏ وصلت الى بغداد أناء تفيد أن أربعة 
افواج تركية مع ملحقاتها وصلت الى جزيرة ابن عمر » فدعا ذلك القيادة 
الاتكليزية في بغداد الى 'توجيه بمعض قواتها الى الموصل »> أما الجيش العراقي 
فقد عهد اليه المحافظة على خطوط المواصلات + وفي ۲۸ كانون الثاني ذهب 
الأمير زيد الى الموصل للاشراف على شؤون الدفاع عن الحدود الشمالية » 
وقد لحق به بعدئذ الكابتن كلايتون ٠‏ وأخذ الاتراك. يرسلون عملاءهم 
ودعاتهم الى العراق سرا لتتصلوا سعض رؤساء العشائر العراقة » ولاسيما 
الكردية منها »> وسعض زغماء المعارضة والمحتهدين ٠‏ وقد وقح الكثير من 
رمائلهم في ايدى الاتكليز (234, 

كتبت الس بيل في ٠‏ كانون الثاني الى عائلتها تقول : « هل نحن 
معرضون للغزو أم لا ؟ واذا كنا معرضين للغزو فهل ستترك وحدنا ندافع 
حسب امكانياقنا ٠٠١‏ واذا لم يرسل الاتراك فلقاً آخر أو فلقين فنحن 
بخير » اما اذا أرسلوا ذلك فالأم يختلف ٠‏ وبالرغم من مفاخرات عصمت 


٠ )۷۷۸١۱۴۷١ ٠ أو‎ ٠ عن دائرة الوثائق العامة بلندن ب رقم ( أف‎ )١١( 
٠ ٠٠۲۴۷١ عن دائرة الوثائق العامة بلندن ب رقم ( أف أوء‎ )١١( 
)18( Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, 2. 308-808. 
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باشا فانهم لا يبدأون بالهجوم » لان في يتهم أن تكون القبائل الحلية هي 
اللادئة » غير ان تلك القبائل مترددة في الاستحابسة للضغط ٠‏ وقصارى 
القول : انه اذا كان الاتراك بخادعون فنحن نخادع مثلهم » أما اذا كانوا 
جادين فحن نمسك يداً خاسرة » ٠‏ ثم تقول المس بل : « وفي هذا اللوم 
دعانى الملك لتناول الشاى » وكان قلقاً يريد أن يعرف هل نحن مستعدون 
في النهاية للدفاع عن البلاد أم أننا نريد ترك الأمر له ٠‏ وأخبرني أنه عند 
الضرورة قد يقل باجراء استفتاء على شرط أن يشممل هذا الاستفتاء المناطق 
التركية التي معظم سكانها من العرب كنصبيين وماردين > وان تنسيحب منها 
القوات المسلحة لكلا الطرفين » وأن شرف على الاستفتاء دولة محايدة ٠‏ 
ولكنه أيضاً سوف يطلب منا أن نقوي جاه بالناء الاتتداب ٠‏ واذا لم نقبل 
بهذا الاقتراح » أو اذا كانت القوات الاتكليزية في الموصل في خطر »> أو 
اذا ترك العرب لوحدهم ليدافعوا عن بلادهم » قانه سيذهب ينفسه الى الحدود 
لقضي فها حاته صامداً الى النهاية » ٠‏ وتعلق المس بل على هذه الكلمة 
الاخيرة من فيصل فتفول.: « وبروحي فانى لا أطلب ثيثاً أفضل من 
الذهاب ممه ١ء‏ 

كانت الدعاية التر كمة في العراق آنذاك تستمد قوتها من الدين بدعوى 
ان الانراك مسلمون وان الاتكليز كنار » ولهذا فالواجب على العزاق شرعاً 
ان .يكون حت حكم الانراك بدلا من حكم الانكليز ٠‏ وقد لقبت هذه 
الدعاية في العراق رواجاً كبيراً » وتبناها المجتهدون بوجه خاص لانهم 
بطبيعة مهنتهم لا إمترفون بالحدود القومية أو السياسية التي تفرق بان 
السلمين » فالسلمون في نظرهم أمة واحدة لا فرق فيها بين التركي أو 
العربي او الفارسي » والمسلم أولى من الكافر على أي حال * 

كتبت امس بيل في ۲ نيسان تقول : « ان المجتهدين أصدروا 


(19) Loc. cit. 
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فتوى في تمحريم الدفاع عن العراق ضد الاتسراك »> وألصقت الفتوى على 
باب صحن الكاظمية » وقد وصلتني نسلخة منها سكراً في هذا الصباح ٠‏ 
والسؤال هو : ماذا سوف تصنع الحكومة العراقة في هذا الشأن ؟ ففي رأي 
الستر كورنوالس ان المجتهدين الموقعينعلى الفتوى بحب نفيهم الى ايرانٍ 
باعتيار هم رعايا ايرانين > ولكن هذا قرار خطير ء فلو أن الملك ترك 
الأمور تسين على رسلها » فان الأيام القليلة القادمة ويا ستكون ذات سخطورة 
بالغة نظراً لاقتراب شهر رمضان وما يثيره من هياج ديني ۰۰ء )° , 

كان الشبخ مهدي الخالصي شديد اليل الى الاثراك > كما أشرنا اليه 
: من قبل ٠‏ ويقال انه كان في لك الآونة يتراسل معهم سرا * وقد انتشرت 
في الكاظمية قصة جديرة بالذكر في هذا الصدد هي ان رجلا من أصل 
تر کی اسمه رفعت افندى كان يعمل في الاستضارات البريطانية »> فكان 
يأني الى الخالصي بعد غباب طويل وهو يحمل اليه رسائل مدعياً انها مرسلة 
من مصطفى كمال باشا ٠‏ فكان الخالصي يصدق بذلك ويكتب أجوبسة 
الرسائل ثم يعطيها الى رفعت أفندى لكي يوصلها الى مصطفى كمال 
باشا » ولكن رفعت أفندى كان يوصلها الى المندوب السامي ٠‏ 

ان هذه قصة لاندري مبلغ صحتها » ولم نجد في الوثائق المرريطانية 
او رسائل المس بل ما بؤيدها م وريما كانت من ممالغات الخصوم > انا 
هي على أي حال غير مستبعدة بالنظر الى ما نعرفه في الشبيخ مهدي الخالصي 
من ميل شديد الى الاثراك ٠‏ 

وهناك قصة اخرى حدثني بها رجل من اهن الكاظمية أق به » 
وهي ان الشببخ مهدي الخالصي تسلم في ذلك الحين رسالة من الائراك 
فوضعها تحت الفراش الذي يجلس عليه على عادة الناس في نلك الايام > 
وكان من بين رواد مجلسه رجل يعمل في الاستخارات المريطانية اسمه 


(2) Ibid, vol. 2, P. 312. 
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د شس ٠٠١‏ » فاراد أن يحصل على الرسالة فذهب الى السيد محمد رضا 
الحيدري وعرض عليه مبلغ خمسائة روببه لقاء مساعدته في الحصول على 
الرسالة من تحت فراش الخالصي > ولكن السيد محمد رضا طرد الرجل 
ووبخه > فذهب الرجل ثم عاد بعد فترة من الزمن وهو يقول انه تمكن من 
الحصول على الرسالة ومعها رسائل أخرى لقاء مائة روببة فقط لا غير * 


العودة الى التحريم : 

في ۳١‏ آذار ۹۲۴۳ عاد كوكس الى بغداد وهو ,حمل ملحقاً للمماهدة 
باسم « بروتكول » بتضمن موافقة الحكومة البريطانية على تخفيض مسدة 
المماهدة من عشسرين سنة الى أربع سنوات + وقد استتشر الملك والوزراء 
بهذا « البروتكول » ٠‏ وفي ٠١‏ نان اذاع الملك الى الشعب بالا افتتحه 
بهذه السارة : « يعناية الله جل وعلا » وروحانية اسه المصطفى (ص) 
تمكنت حكومتنا بأن تخطو خطوة كبيرة أخرى في سبيل تحقيق اماني 
الأمة وذلك بعقدها الملحق الجديد للمعاهدة العراقة البريطانية >(" , 
ولم يكد هذا اليان ينشر في الجرائد حتى بدأت البرقات تنهال على 
بغداد من مسختلف أنحاء العراق لتهنثة الملك والوزارة بهذه ه الخطوة 
الماركة » ء 

وصادف في تلك الآونة ان القوات الريطائة تبكنت من طرد القوات 
التركية من راوندوز وبعض اللاطق الشمالبة > فخف بذلك التهديد 
التركي وتقلصت الدعاية التركية الى حد كير ٠‏ وعند هذا شعر الملك 
ورئس الوزراء ان الظروف ملائمة للعودة الى موضوع الانتيخاب والشروع 
به من جديد ۰ 


استدعى الملك اليه عددأ من شيوخ الفرات الاوسط كان من ينهم 


(١؟)‏ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) سا ج١‏ ص 4؟١ ٠‏ 
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عبدالواحد الحاج سكر ومحسن أبو طببخ وعلوان الباسري وقاطع العوادى 
وشعلان أبو الجون ٠‏ وأقنعهم بان « البروتكول » كسسب للعراق وان 
الشروع بالاتخاب ضروري »> فوافق الرؤساء على رأيه ماعدا أبو طيخ 
حيث صرح بأنه غير قادر على مخالفة علماء الدين الذين أفتوا بحرمة 
الانتناب ولكنه يذل جهده للتوفيق بين ارادة العلماء وساسة 
الحكومة(؟")ء 

أرسل انلك علوان الباسري وقاطع العوادي الى الشبخ مهدي 
الخالصي في محاولة لاقناعه بسحب فتوى تحر.يم الاتخاب ٠‏ ولكنهما لم 
يوفقا في محاولتهما م وقل ان الخالصي اتهمها بالكفر + وتروى في هذا 
الصدد قصة جرت للياسري هي أنه بعد أن فشل في اقناع الخالصي ذهب 
لزيارة مرقد الامام الكاظم » وحين وصل الى باب المرقد رأى الخالسي 
خارجاً من المرقد حف به حاشسته » فقال الخالصي له : « كيف يجوز لك 
أن تأني لزيارة الامام وأنت كافر ؟ » + فرد الياسري عليه بكلمة جارحة » 
وهنا صاح أحد الحاشية بصوت مرتفع لبسمعه الجمهور : « اخرج يا 
كافر » » فاضطر الياسري أن يهرب من المرقد بلا حذاء خوفاً من غضب 
الجمهور ٠‏ 

ألخذ الشيخ مهدى الخالصى يعد العدة لاعادة اعلان فتاوى التحريم 
الني كانت قد أعلنت سابقاً ٠‏ ففي ٠١‏ آيار أخبرت التحقيقات الجنائية 
وزارة الداخلية بان رسالة وصلت من النجف الى الكاظمية يخصوص 
التحريم » وان الشبخ مهدي الخالصي تداول حوله مع علماء الكاظمية وأنهم 
وافقوا عليه جميعاً * وني مساء ١۷‏ أيار ظهرت اعلانات ملصقة على أبواب 
الصحن في الكاظمية تذكر الناس بتحريم المجتهدين للانتخاب وتقول : ان 


(۲۲) محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ب بغداد 1١9519‏ ب 
fa‏ ص ۵ كف 
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الحكومة تحاول الآن خداع الشعب بملحق المعاهدة وانها تبذل جهدها 
لاجراء الاتتعخاب ضاربة بفتاوى المحتهدين عرض الحائط « فانتبهوا يافوم 
ولاتتتشدعوا بز خارف القول > وجوا وايصروا ياأولى الالاب :259. 

وني ۳۰ أيار تقدم أحد المؤمنين باستفتاء ء موجه الى المجتهدين هذا نصه : 
« حجج الاسلام وآيات الله في الأنام أعز الله بكم الدين وحمابة الشريعة ٠‏ 
فل حرق الداخلة بشن الوجوة في اتنتكات: المخلس التأسسي العزاقي أو 
لا تجوز لكل أحد من العراقنين ؟ أفتونا أدام الله ظلكم على المامين » ٠‏ 
فكتب المجتهدون تحت هذا الاستفتاء فتاوبهم حيث ذكروا فبها ان حكمهم 
السابق في تحريم الاتتخاب لايزال ثابتاً لم يتنيي » وهم : أبو الحسن 
الاصفهاني وحسين الناييني وتحسن الصدر ومحمد مهدي الصدر 
وعلي الشيرازي ومهدي المراياني وابراهيم السلماسي و محيد الأسدي 
ومحبد مهدي الخراساني وصادق الخالصي وار براهيم الاعر جي وراضي 
الخالصي وأسد الله الحبدري واسماعل الأسدى ٠‏ وقد كتب في آخرهم 
الشسخ مهدي الخالصي يقول ها نصه : « عم ما حكم به حجج الاسسلام 
500" العلام ماضي تاقد .والراد عليهم راد على الله وهو على حد الشرك 

وأخذت الفتاوي من هذا النمط يتوالى صدورها » فتلصق على الجدران 
وأبواب الساجد » وترسل نسخ منها الى الألوية ٠‏ وكان بعض ألشبان 
المتحمسين يتطوعون لالصاقها على الحدران حيث يكتارون الساعات المكرة 
من الصباح فيتظاهرون انهم خارجون لاداء صلاة الفجر في المساجد وحين 
يجدون الشوارع خالية يسرعون الى الصاق النتاوي ثم يستتفون ٠‏ 

نقد صر الاتكليز كما نقد صير الملك وعبدالمحسن الس عدون > فير 
أنهم اختلفوا في طريقة العلاج » فكان من رأي السعدون استعمال الشسدة 


(9؟) محمد مظفر الأدهمي ( المصدر السابق )-. ج۲ ص ٠ 8١٠8‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق ‏ الملحق رقم ° 
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مع المجتهدين بلا لخثسية أو تردد نما كان الاتكليز يتخوفون مسن اتباع 
هذه السساسة ويمتقدون انها قد تؤدي الى ثورة عشائرية واضطراب الأمن ٠‏ 
ما الملك فكان لا يزال يأمل أنه قادر على' التفاهم مع المحتهدين واقناعهم 
على وجه من الوجوه * ١‏ 

مما بحدر ذكره أن اكثر المجتهدين كانوا يحملون الجنسية 
الايرانية » فمنهم من كان من أصل ايراني فعلا" ومنهم من اتخذ الجنسية 
الايرانية في المهد العثمائي تهرباً من التجنيد الاجباري * وقد وجد السعدون 
في هذا ثغرة يمكن أن ينفذ منها اليهم ٠‏ فكان رأيه ان المجتهدين عجسم 
وهم اذن غرباء عن العراق ولس لهم حق بالتدخل في ساسة هذا اليلد > 
أما اذا أرادوا العمل في الساسة فالواجب بقضي عليهم أن شجنسسوا 
بالحنسية العراقية > وال“ فان الحكومة يجوز لها أن تبعدهم عن البلاد * 

صمم السعدون على تنفيذ رأيه هذا ٠‏ ففي ٩‏ حزيران صدر تعديل 
لقانون العقوبات البغدادي » وبهذا التعديل أصبح للحكومة الحق في نفي 
الاجانب بسبب الجنح التي يرتكبونها + وفي ۱۷ حزيران عقد مجلسن 
الوزاراء جلسة خاصة قر فنها الشروع بالانتسخابات واستعمال الشدة مم 
الذين يقاؤمونها عن طريق نفي الاجائب منهم الى خارج البلاد واحالة 
العراقين منهم الى المحاكم * 

وفي تلك الآونة كتبت جريدة «العاصمة» تدعو الى محارية الدخلاء 
الذين لا ارتباط لهم بالعراق > وتطلب من الحكومة أن تكف يد كل من 
لبس بعراقي ولا عر بي عن التدخل في شؤون الأمة!*"؟ ۾ 

المهسساء : 

كان ميحسن أبو طسبيح ‏ كما أشرنا اليه آنفاً ‏ قد خالف ما انفق عليه 
ازملاؤه من شبوخ الفرات الأوسط في أمر الشروع بالاتتخاب + ويقال ان 


(۷۵) جريدة « العاصية  »‏ في عددها الصادر في ٤‏ حزيران ١9119‏ * 
خالا هس 


املك امتعض من موقفه هذا وطلب مله مغادرة العراق أياما الى أن يهدة 
الوضع فبعود + وقرر أبو طسح أن يغادر الى سوريا في ١4‏ حزيران * 

أراد الشبخ مهدي الخالصي أن يجمل من توديع أبو طببيع مظاهرة 
داح ب ايلات eC‏ 
حصل اجتماع كير في صحن الكاظبية حتى غص الصحن على سشه 
بالناس > وحضيره الخالصي وكثير: من رؤساء العشائر ورجال المعارضة ٠‏ 
ونهض سلمان القطيفي”١‏ "2 فألقى كلمة حماسية مؤئرة » وأخذ الحاضرون 
يهتفون بسقوط الحكومة وحاة المجاهدين > وعند انتهاء الحفلة سارت 
الجماهير تحف يأبو طبيخ متوجهة نحو محطة القطاد في جانب الكرخ > 
فركب فريق منهم عربات الترامواي » و ركب آخرون السبارات > يبنما مشى 
اليافون على اقدانهم ٠‏ وحين وصلوا الى علاوي الحلة في الكرخ طلب 
الك ر خبون من سلمان القطيفي اعادة القاء الكلمة التي ألقاها في صحن 
الكاظمية » فاستجاب لهم وصعد على منصة صنعت من تخوت المقاهي القرريبة » 
كما صعد الى جانبه أبو طيخ ٠‏ ولم يكد القطيفي يبدأ بالالقاء حتى تقدم 
جوم اون التترطة يدال داق اي وقال له يصوت مرتفع « اني باسم 
الجكومة والقانون أمنعك من القاء الخطاب وعند عدم الكف عن القائه 
سأستعمل القوة » + فحصلت مشادة بين القطيفي والفضلي » فتدخل أبو 
طبيخ راجيا من القطيفي العدول عن القاء الكلمة حذراً من ازاقة الدماء ٠‏ 
وهاجت الحماهير عندئذ > واندافعت مم الشرطة » وانطلق الرصاص من هنا 
وهناك دون أن يصاب به أحد من الناس ٠‏ وقد استطاعت الشرطة أن 
تختطف أبو طيخ بسيارة وأخذته الى محطة القطار م كما استطاع رجنال 
من أهل الكاظمية اختطاف القطيفي وأخذوه الى الكاظمية حيث اختفسى 
ف۷٩‏ 5 


(؟) هو الذي عرف فيما بعد باسم « سلمان الصفراني » وكان يومذاك 
من تلاميذ الخالصي ومن المقربين اليه ٠‏ 
(۲۷) نقلا.عن مذكرات مخطوطة لسلمان الصفوائي وهي مذكرات مهدءية 
نرجو أن 'ننشر ٠‏ 
ب 4 - 


كانت هذه الحادثة للحكومة بمثابة القشة التي تقصم ظهر العير » 
وقد اعشرتها الحكومة تحدياً لها وجرأة لا يجوز الصبر عليها » فعقدت 
النبة على نفي النيخ هدي الخالصي » وأصدرت أوامرها السرية الى معاون 
الشرطة عبدالرزاق الفضلي بالاستعداد لالقاء القبض عليه في أقرب فرصة ٠‏ 

كان لدى الفضلي يومذاك عشرون شرطيا من المشاة وعشرون من 
الخالة » فسألته الحكومة هل هو في حاجة الى مزيد من القوة فكان جوابه 
ان ما لديه منها يكفبه وهو لا يريد مزيداً لكي لا يلفت أنظار الأهالي اليه 
فستمدوا للمقاومة ٠‏ وقد حداني الفضلي عن تلك الأيام فقال : انه أخذ 
هيأ لالقاء القبض على الخالصي وبترقب الوقت الناسب له > وكان مما فعله 
في هذا السسيل انه أرسل بعض أفراد الشرطة السرية بملابسهم اللمدنية 
ليختلطوا بالناس في الصحن وخارجه » وجعل بعضهم يتقمصون هيئلة 
الشحاذين ويجلسون عند أبواب الصحن بتظاهرون بالاستحداء حتى اذا 
جاء أحد أعوان الخالصي يريد الصاق الفتاوى او الاعلانات على أيواب 
الصحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك بده 

وفي عصر ١١‏ حزيران جاء شاب من آل الخالصي اسمه علي نقي » 
وهو حفيد أخ الخالصي » يروم الصاق اعلان على احدى ابواب الصحن ٠‏ 
فلمحه الئان من أفراد الشرطة السرية »> وحاولا القاء القبض عليه » فأسرع 
يعض الأهالي لمساعدته على الهرب © ثم جاء شرطي ثالث لعاونة زميليه ٠‏ 
وتمكن الثلائة أخيرا من الامساك به » فذهبوا به الى مركز الشرطة فى 
السراي ٠‏ وعند التحقيق ممه في المركز أعترة؛ قاثلا” بأن واجبه هو الصاق 
الفتاوي التي تصدر من المجتهدين » وذكر أسماء بعضهم » كما اعتسرف. 
بانه لا يعمل وحده بل يعاونه سلمان القطيفي واثنان من أولاد الخالصي هما 
حسن وعلي ٠‏ 

وفي الوفت الذي كان فيه علي نقي يدلي باعترافاته في مركز الشرطة 
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ذهب حسن الخالصي الى الصحن يريد الصاق اعلان على باب القبلة منه * 
وحين حاول أحد افراد الشرطة القاء القيض عليه أخذ يصح في النساس 
قائلا : « اقتلوا هذا الرجل انه كافر يهودي » + وعند هذا انثال الناس على 
الشرطي تأمسكوا به وأدخلوه الى الصحن وطرحوه أرضاً » وأخرج حسن 
سكيئة من جيه وقال له : « سوف أقتلك » ٠‏ ولكن الشرطي استطاع التتلمي 
من أيدي الناس بصعوبة »> وعاد الى مر كز الشرطة وهو حافي القدمين مصفر 
الوجه ٠‏ وأسرعت 'ملة من الشرطة بقادة المعاون عبدالرزاق الففلي > 
فتوجهت الى الصحن بغية القاء القبض على الذين هاجموا الشرطي » فلم 
تجد أحداً منهم ٠‏ وأخذت الشرطة بعد هذا تبحث عن حسن الخالصي 
وأخبه علي وعن سلمان القطيفي » وحين عثرت عليهم أرسلتهم مع على نقي 
مخفورين الى بغداد ٠‏ وهناك أودع الأربعة رهن الاعتقال في اللي 140 , 

القبض على الخالصي : 

كان القبض على أولاد الخالصي بمثابة جس النبض » فلما رأت 
الخكومة ان القبض عليهم لم يتنج الاضطراب الذي كانت نخشاه فررت 
القبض عليه بالذات » وتعين مساء 5 حزيران للقيام بذلك * 

شير بعض القرائن الى ان الملك كان بومذاك على شىء من الحيرة 
والتردد » فهو في أعماق لفسه بمقت الخالصي ويحب نفيه عن المسراق 
ولكنه يخثى العواقب ٠‏ أما عبدالمحسن السعدون فكان قد صمم على تفي 
الخالصي وكان واثقا من عدم حدوث أي خطر من ذلك ٠‏ ومما يجدر ذكره 
في هذا الصدد ان السر هئري دوس كان قد تولى منصب المندوب السامي 
بالاصالة منذ اوائل أبار الماضئ » وكان هو كسلفه كوكس يتحوف من أمر 
نفي الخالصي ولكن السعدون تمهد له بأنه قادر على القيام بالأمر دون أن 
يثير أية اضطراب .في الأمن > وقد اطمأن دوبس من قوله وترك له الأمر 
لبقوم به على مسؤولته * 


(۲۸) محمد مظفر الأدهمي ( المصدر السابق ) ج١‏ ص 5195418 ٠‏ 
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أراد الملك أن يبتعد عن بغداد عند نفي الخالصي > فقرد القيام بجولة 
الى الصرة ٠‏ وقد اتفق مع السعدون على ان يبرق البه من البصرة في حالة 
موافقته النهائية على نفي الخالصي وان يكون الرمز ببنها «الدجاجة» ويمنى 
بها الخالصي ٠‏ 

وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر ١8‏ حزيران غادر الملك بغداد على 
باخرة نهرربه من بواخر عبدالقادر الخضيري » وكانت خائسته مؤلفة مسن 
رستم يدر وناجي السويدي وصفوت العوا وعدالله الضايفي ولاصر 
الدين النقبب والمرافقين محسين قدري وتوفيق الدملوجي ٠‏ والمظئون ان 
الملك كان منذ مغادرته بغداد حتى وصوله اليصرة مشغول البال في أمر 
الخالصي لا يدري هل من الصواب أن يسح بنفيه أم لا * ويبدو انه 
عندما وصل البصرة استقر رأيه على عذم نفى اللخالصي > ولهذا أوعز الى 
ناجي السويدي بأن يبرق الى ا « أن يترك الدجاجة ع(4"1كم 
ولكن السعدون رفض أن يصغي لنصيحة الملك » وأيرق اليه يخبره بضرورة 
نفي الخالصي وان الحكومة لا يمكنها أن تستير في الصبر عله مدة أطول» 
وهذا هو نص برقة السعدون : 

« عرضنا في برقبتنا السابقة أن حاول بعضهم الصاق فتاوي في الكاظمية 
بمئع الاتتخاب ٠‏ الذي ألصقها حفيد الخالصي الشبخ علي > فألقت الشرطة 
القبض عليه في الحال » وبمد قليل حاول التسخ حسن بن الشيخ مهدي 
الصاق فتوى أخرى > فينعه الشرطي الذي كان واقفاً باللباس الرسمي > 
فلم يمتنع بل حث الناس على الهجوم على الشرطي وهجم هو معهم وببده 
سكين فضرب بها الشرطي » فألقي القبض عليه أيضاً * وعند استجواب 
الشيخ علي اعترف بأن جميع هذه الأعيال هي بأمر الخالصي وولديه 


)۲۹١(‏ خيري أمين العمري ( شخصيات عراقية  )‏ بغداد 6 ا ج۱ ص 
جم ٠‏ 
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الشيخ علي والشيخ حسن وشريكهما الشبخ سلمان القطيفي ٠+‏ الشيخ 
مهدي يحرك الناس جهراً على القيام في بغداد والكاظمية » وعلى كل حال 
لا يمكن للحكومة أن تصير على أفعاله » فأرى من الضروري ابعاده عاجلا هو 
وأولاده والقطيفي والشيخ علي حفيد الخالصي + المعتمد السامي يوافق على 
ابعادهم بشرط ان لا يكون ذلك الى ايران » فاذا توافقون يرسلوا الى البصرة 
ومنها الى جدة بحرا * لم ,يصلني خير بعد من محسن شلاش » ٠‏ 

فأجاب الملك بسرقية قال فيها : « اذا كان العمل ضرورياً تجاه الشسخ 
مهدي فأرغب أن يكون بكل احترام وبصورة'لا يخل بكرامته الشخصية 
وان لا تعجز عائلته ولا تخوف ٠ » ٠‏ ثم أعقبها املك ببرقية أخرى قال 
فها : « لكم الصلاحية المطلقة قيما ترونه مناساً قي الكاظمية وبغداد لحفظ 
الأمن وشرف الحكومة ويجب اتخاذ خطة حازمة ٠‏ بعد الكاظمية أخبروا 
محتهدي النجف بواسطة المتصرف يكل ما جرى مع الخالصي واتناعنه 
وطتمنوهم بأن يداوموا محافظين على السكينة وقائمين يواجباتهم الديتية 
مع ابلاغهم أسف الحكومة على اضطرارها الى اتيخاذ هذه الاجراءات رغماً 
عن الوسائل السلمية.الني أتبمتها حتى الآن ٠‏ أعلنوا ذلك في الصحف بصورة 
مناسة » ٠‏ : 

وفي ۲۵ حزيران أصدرت الحكومة باناً رسمياً ذمت فيه المجتهدين 
ذياً قببحاً حبث وصفتهم بأنهم دخلاء لا علاقة لهم بالقضية العربية ولا تهمهم 
مصالح الشعب الحقيقية » وانهم يختلقون أقوالا” يزعمون انها مستنبطة من 
الشرائع الدينية غير أنهم لا يتصدون منها سوى الاخلال بسير الاشخايات 
وتضليل الرأي العام وعرقلة وصول الشعب الى السلطة * ويقول البيسان 
أيضاً : ان ما أظهرته الحكومة من الحلم والاناة شجع هؤلاء الغربساء 
التهوسين على التمادي في التضليل حتى أنهم تجاوزوا مؤخراً على حرمة 
المراقد المقدسة بحر كات تتخالف الآداب الدينية كل المخالفة ويتحاثاهها 
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أهل التقوى والدين أي تحاشي وذلك بالصاقهم على أضرحة الائمة عليهم 
السلام وجدران الحرم نشريات مقسدة ومهسحة تحت ستار الدين وياسمه 
مما يهتك حرمة الشات القدسة وويجملها معرضاً لتلك الغايات المضلة التي 
لم تبن الا على سوء النية والاضرار بمنافع الشعب ٠‏ وفي الحتام يقول السان: 
« وبهذء المناسبة بيجب إن بعلم ان الحكومة لا ,يمكنها أن تنهاون في مثل هذه 
الأعبال و اقب كل من يتصدى للعبث بحقوق الشعب المشروعة 2 

وقد علقت جر يدة «العاصمة» على هذا السان قائلة : ان مقاطعة الانتخاب 
أكبر مظهر من مظاهر الفكرة الأعجمية تلك الفكرة الدخلة التي لا تخلص 
للقومية العربية واستقلال العراق ٠‏ وطلبت الجريدة من الحكومة الضرب 
بشدة على الأيدي الأثيمة التي تدس السم بالدسم لتنمكن من القضاء على 
القوءية العربية في ريوع العراق" , 

وفي ساعة متأخرة من مساء ۲٠‏ حزيران جرى القاء القض على 
الخالصي > وتم كل شىء بهدوء ! 

كيف جرى القاء القبض : 

كان الخالصي قد اعتاد في كل للة ان يذهب الى مدرسته بعد انشهائه 
من اداء صلاة المغرب والعشاء > وكانت مدرسته ملاصقة لببته > فيلقى فها 
بعض الدروس على طلبة المدرسة ثم يأوى بمدثذ الى بيه ٠‏ وقد وضع 
عبدالر زاق النضلي -خطته في أن يكون القبض على الخالصي في ساعة متأخرة 
من اليل حين تخلو الشوارع من الارة * 

وفي تلك الليلة التي تقرر فها القبض على الخالصي > كلف الفضلي 
احد رجال الشرطة السرية بمراقة المدرسة واخاره متى يغادزها الخالصي 
الى الببت ٠‏ وفي الساعة الحادية عشرة تقريباً عندما تأكد الفضلي من وجود 


+ 058150 عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) سا ج١ ص‎ )٠( 
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الخالصي في بته أسرع اليه بسيارتين يصحبه مفوض واحد وخمسة أفراد 
من الشرطة مع مختار محلة الشبوخ ٠‏ 

لدينا روايتان مسختلفتان عن كيفة القاء القيض على الخالصي + احداهما 
برويها عبدالرزاق الفضلي » والأخرى يرويها سلمان الصفواني * وقيما 
يلي نذكر كلتا الروايتين لقلا عن مذكرانهما الملخطوطة ٠‏ 

يقول الفضلي : « ٠٠١‏ أما كيف جرى آخذه - يقصد الخالصي ‏ 
فقد ذهت لسته بعد العاشرة مساء وبعد عودته من مدرسته + وطرقست 
بابه » فكلمني هو من الطابق الثاني من الست وسألئي : ماذا تريد ؟ قلت : 
تفضل أفتح الاب لابلفك الأمر الذي تلقته الآن من الحكومة ٠‏ فنسزل 
الرجل » فقلت له : ان مجلس الوزراء ملتثم في البلاط ويطليون حضورك 
'فأرجو أن تتفضل لأنهم أرسلوا لك سبارة خاصة ٠‏ فقال ؛ اثني رجل ديني 
ولا يجوز خروجي من بتي بعد المساء ٠‏ فأجبته : يا سيدي انك سياسي 
لانك تداخلت بأمور ليس لك حق بالداخلة فها ولذلك يجب أن تذهب 
معي حالا” ٠‏ فقال : دعنئ ادخل الى بيت الاء ثم أتوضاً وأذعب ممك ٠‏ 
فوافقت » ولكنه أراد أن يعلق الاب فحلت دون مقصده ٠‏ وفعلا دخل الى 
العخلاء وأنا واقف بالباب » واننظرنه حوالي نصف ساعة ولم يبخرج > 
فاضطررت ان أرسل المفوض الاففاني سيد حسن الى الخلاء ليرى ماذا حل 
بالخالصي » ولا دخل عليه وجد أن أعصابه قد تقلصت ولا يستطيع السير ٠‏ 
وبما ان الوقت الذي يجب ان يصل به الخالصي الى القطار على وشك 
الانتهاء فقد اركبته بالسارة وتوجهت به الى محطة القطار ٠ » +٠٠‏ 

أما الرواية الثانية فيرويها الصفواني نقلاة عن الخالصي نفسه اذ قال 
ما نصه : « كنت نائما على. سطح داري وأيقظني طرق الاب المتوالي بعنف . 
فنهضت من فراشي وأطللت براسي على جهة الباب فاذا بي أرى الدار مطوقة 
بالقوات السلحة وكذلك الطرق المؤدية الها ٠‏ وسألت من فوق السطح 
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من الطارق > فطلب الي" النزول وفتح الباب بسرعة + فأدركت ان هذه 
القوة الكبيرة قد جىء بها للقبض علي" لا محالة * وفكرت في أن أمثل دور 
الصقر أم دور العصفور ؟ ان العصفور حينما يقع في يد الصياد يحاول أن 
يقاوم لتخلص ويطير م وستعمل منقاره ومخاليه وأجلحته وهسي كل 
أسلحته في المقاومة » ولكن حصلة ذلك أن ينتف ريشه وتنكسر سقانه 
ويتعرض للموت ٠‏ أما الصقر فانه يخلد الى الهدوء حينما يقع في يد 
الصساد وستسلم للقضاء والقدر في اتنظار الفرصة المؤائية للنحاة ٠‏ لقد كان 
بامكاني أن أستغيث وأستنجد بأهالي الكاظمية فيهبون سراعاً لنجدتي والدفاع 
عني » ولكن ما هي النتيجة غير اراقة الدماء ثم ينتهي الأمر بالقبض علي” 
ذليلا” مهاناً ٠‏ فاخترت على عجل وبهدوء ان أكون صقراً وأوصيت أهل 
بتي ان لا يرفعوا صوتاً »> وارئديت ملابسي بسرعة وفتحت الاب حسث 
اختطفت بسرعة أيضا في سارة الى القطار » ٠‏ 
كانت محطة القطار عند وصول الخالصي الها في ظلام دامس »> وقد 
أحبطت بقوة كبيرة من الجبش والشرطة ء وكان قد أعد فها قطار خاص 
مؤلف من فاطرة وثلاث عربات » فخصصت احدى العربات لنقل الخالصي 
وهي من الدرجة الاولى ٠‏ أما العربتان الاخريان فكانت من الدرجة الثالثة 
وخصصتا لنقل القوة المكلفة بحراسة القطار في الطريق ٠‏ 
وجىء بالأربعة الذين كانوا معتقلين في السراي بمنداد > فا ر كبوا في 
العربة التي كان الخالصي فيها ٠‏ وكان الظلام شديداً فلم يمرفوا ان الخالصي 
في المربة معهم ٠‏ يقول سلمان الصفواني في مذكراته : « كنت وحسدي 
المدخن بين رفاقي فأشمات عوداً من الثقاب لأرى » ويا لهول ما ريت » 
رأيت الامام الخالصي حاسر الرأس وقد جلس في زاوية من المقطورة 
| واضعاً رآسه بين يديه » وكان مطرقا مدو عليه علامات الكابة والاعاء » 
افتقدمت اليه وسلمت عليه > وقبلت يديه » وهكذا فمل رفاقي » وجلست الى 
- ۹ 


جنبه في صمت مطبق وأنا غير مصدق أفي يقظة أنا آم في منام ٠٠٠‏ 96" , 


تحرك القطار بهم متوجهاً نحو البصرة + وفي صباح اليوم التالي نشرت 
الجرائد في يغداد بلاغاً رسمياً هذا نصه : 

« لقد توفرت الادلة المقئمة بان النسخ مهدي الخالصي وولديسه 
والنسخ سامان القطبفي والشيخ علي نقي هم الذين توا بما ورد في اليان 
السابق » وعليه أخرجوا من البلاد العراقية * والحكومة تود أن تعلن مرة 
أخرى بأنها عازمة على تسليم السلطة القانونية الى ممثلي الششسمب الحقيقيين 
و لايمكنها أن تتساهل ازاء تلاعب الأهواء الأجئية تحت ستار السلطة 
الدينة في الأمور الحوية التعلقة بحقوق الأمة الى 

حركة المجتهدين : 

عندما اتشر الخبر في الكاظمية صباحاً امتنع الناس عن فتح دكاكينهم 
احتجاجاً » وأخذوا يتجمهرون في الصحن ٠‏ وقد أبدى عبدالر زاق الفضلي 
شاطاً ملحوظاً في تفريق التجمهرين وبث جواً من الارهاب في البلدة » 
فأرسل المنادين ينادون في الاسواق يهددون من ستمر على اغلاق دكانه 
بالعتوبات الصارمة » كما أرسل افراداً من الشرطة لسحلوا أسبماء أصحاب 
الدكاكين المغلقة والبحث عنهم ٠‏ وقد أثمرت جهوده في هذا الل فصار 
الناس يفتحون دكاكينهم شيثاً فثسثاً » ولم يكد ينتصف النهار حتى كانت 
البلدة قد عادت الى حالتها الاعتيادية » ولم يبق فها سوى بعض الاشاعات 
يتهامس بها الناس هنا وهناك وهم يتلفتون مخافة أن يراهم أحد ء 

وقد جرى مثل هذا في بفداد حيث التشر الافسسراب في بعض 
الاسواق » لاسيما في سوق الصفافير وبعض الأسواق المجاورة » ولكن التدابير 
الشديدة التي اتتخذنها الحكومة جعلت الناس بسرعون الى فتح دكاكينهم على 
نحو ما فعل الخوانهم في الكاظمية ٠‏ 


(؟؟) جريدة «الحوادث» ‏ في .عددها الصادر في ١١‏ نیسان ٠ 199٠‏ 
(99؟) جريدة «العراق» س ف عددها الصادر في ۷ حزيران ۱۹۲٩۲۳‏ ۰ 
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وقد حاول فريق من رجال الدين بي الكاظمبة أن يقوموا بحركة 
يعلنون بها تضامنهم مع الخالصي واحتجاجهم على نفيه م فاجتمعوا في دار 
الشبخ مهدى المراياتي في محاة التل » وأرسلوا الى رجال الدين الآخريين 
يطلبون منهم الانضمام الى حر كتهم > فاعتذر هؤلاء ولم .يؤيدوهم ٠‏ وقبل ان 
أحد المجتهدين الكبار لم يكتف بعدم التأبيد بل تفوه بكلمة شديدة ذم بها 
الشبخ مهدي الخالصي لتدخله في السساسة وقال انه طالما نصحه فلم يرتدع ٠‏ 
وبهذا مانت الحركة في مهدها وتفرق أصحابها ٠‏ 

ولكن الأمر في النجف جرى على خلاف ماجرى في الكاظمية > اذ لم 
يكد الخبر يصل الى النجف في صناح ۲۷ حزيران حتى عم الاضسراب 
الاسواق »> وتتجمهر الناس > وأعلن المجتهدون الهم «تضامئون مع الخالصي 
وأن نشه اهانة للدين وأهله » وصمموا على الهحرة من العراق احتحاجاً ٠‏ 

وفي عصر ذلك اليوم غادر عدد من المجتهدين النجف » وكان في 
مقدمتهم السيد أبو الحسن الاصفهاني والمرزا حسين النابيني > فذهبوا الى 
مسجد « السهلة » للاعتكاف فيه لبلة واحدة كما جرت عليه العادة > فزارهم 
هناك جمهور من أهل الكوفة ٠‏ وفي صباح اليوم التالى توجه المجتهدون الى 
الكوفة » ومن هناك استقلوا الزوارق البخاربة متوجهين الى طويريج + ومن 
طويريج ركيوا السسارات الى كر يلاء ٠‏ 

كانت البحكومة قد استعدت للأمر مقدماً ٠‏ ففي 74 حزيران وصل الى 
كربلاء مولود مخلص بعد أن .صدرت الارادة الملكبة بتعسنه متصرفاً للواء ٠‏ 
وقد شرع هذا المتصرف باتتخاذ الاجراءات الشديدة فور وصوله الى كربلا » 
فأبرق الى قائمقام النجف بقول له : « بحب أن لا تأذنوا لاحذ بالسقر الى 
ايران مع العلماء الابرانيين ٠‏ يحب أيضا أن لا تأذنوا لأحد بالخروج من 
النحف الا باذن من الحكومة ٠‏ امنعوا الوسائط النقلية عن نقلها ركاب بدون 
إذن من دائرة الشرطة الى صدور أمر آخر + بلغوا بذلك دائرة الشرطة» ٠‏ 
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وقد أجابه القائمقام قائلا : « لم يسافر أحد من أهالي النحف الى ايران 
مع العلماء الاير انيين » بل سافروا الى كر بلاء ٠٠٠‏ وكلهم اليوم في كريلاء > 
ولم بق هنا من لم يلتحق ٠‏ وأما منع جميع الركاب والمسافرين مطلقاً الى 
كر بلاء وغيرها وجب الحرج والقبل والقال » والحال ‏ والحمد لله - في 
القضاء في كمال الهدوء والسكينة + فاسترحم التصريح من يحب عه 
ومن لم .يحب ٠‏ متنظرون أمركم O‏ 

حين وصل المحتهدون الى كربلاء أعدت لهم خيمة خاصة للنزول 
فبهاء ومنع الأهالي من الاتصال بهم ٠‏ وقد انضم الهم عدد من المجتهدين 
الكر بلائيين ٠‏ وحاول التصرف التفاهم معهم غير أنهم أصمروا على منادرة 
العراق ٠‏ فأبرقت الحكومة الى المتصرف تأمره بتسهيل سفر الذين ,يحملون 
الجنسية الايرانية منهم » أما اللاقون فبحب ابقاؤهم في العراق ووضعهم تحت 
مراقة الشرطة ء , 

وفي ١‏ موز تتولى صالح حمام مدير شرطة كربلاء تسفير المجتهدين 
الذين يحملون الجنسسة الايرانية » وكانوا تسمة وهم : أبو الحسسن الاصفهاني 
وحسين النابيني وجواد الجواهري وعلي الشهر ستاني وعبدالحسين الشيرازي 
وأحمد الخراساني ومهدى الخراساني وحسن الطباطبائي وعبدالحسين 
الطاطبائي + وكان ,يصحيهم ۵ رجلا من أتباعهم ٠‏ وقد أركبوا جسعاً في 
سيارات تحت حراسة قوية من الشرطة.٠‏ وما وصلوا الى الخر قر با من بغداد 
سير بهم الى منعطف الدورة حبث عبروا دجلة من هناك > وكان القصد من 
ذلك ابعادهم عن أنظار الناس لكي لايعلم بوصولهم أحد ٠‏ وفي صباح ۲ تموز 
سار بهم قطار خاص الى خانقين > ثم نقلوا الى ماوراء الحدود ء 


وفي ۴ وز نشسرت جريدة « العراق » خبراً بعنوان « سفر بعض العلماء 
الى ابران » هذا نصه : 


0 عبدالرجيم محمد علي ر النحف والمجلس التأسيسي ( - في مجلة 
« الرابطة » النجفية ب في عددها الصادر في ايلول ٠ ٠١۹۷١‏ 
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« لقد شاع في العاصمة ان بعض العلماء المجتهدين في النجف الأشرف 
فد عقدوا النية على مغادرة اللاد العراقبة وقد استقصينا الأمر من مديرية 
المطبوعات فأخيرتنا بصورة رسمية ان البيض من حضرات العلماء الابرانين 
على اثر نشر بلاغ الحكومة بشأن تدخل الاجانب يشؤون السلاد السساسية 
فك ا و 
كربلاء باسم الحكومة العراقية وأفهمهم ان الحكومة لاتضمر عليهم أي سوء 
وانهم لايزالون موضع الحفاوة والاحترام ما داموا مواظيين على المخدمة 
الدينية بارشاد الئاس الى أمور ديهم * فأظهر العلماء شديد رضتهم في الرجوع 
الى أوطانهم» ولذلك قامت الحكومة بكل التسهيلات المقتضية لتوفيراستراحتهم 
في سفرهم ٠۰۰‏ » 

وفي اليوم نفسه ب أي في #نموز ب كتب جلال الدين خان كيهان 
القنصل الايراني العام ببغداد الى المندوب السامي بحتج على تسغير 
المعجتهدين » وقد ذكر في كتابه ان المجتهدين عوملوا معاملة خشنة كما يعامل 
المجرمون + وان هذا يعد اهانة لا يمكن تبريرها تجاه ممثلي الدين الاسلامي 
بوجه عام »> والطائفة الشيعية بوجه خاص ٠‏ فأجاب المندوب السامي عليه 
بكتاب قال فيه ان الشبخ مهدي الخالصي انما أبعدته الحكومة العراقة 
بموجب انون الاقامة. لانه تدخل في سير الانتذاب بصورة غير قانونية 
وأصدر فتوى يتكفير الذين يشاركون فها » أما المجتهدون الآخرون فان 
الحكومة لم تبعدهم وان متصرف كربلاء حاول اقناعهم بأنهم سيبقون موضع 
احترام الحكومة اذا حصروا جهودهم في المسائل الدينية وحدها » غير أنهم 
أصروا على العودة الى وطهم ايران » وقد وفرت الحكومة العراقة لهم كل 
أسساب الراحة أثناء السفر وأعدت لهم قطاراً خاصاً على الرغم من أنهم 
حاولوا اثارة المظاهرات ضد الحكومة في طريقهم من النجف الى كربلاء ٠‏ 
وينتهي كتاب المندوب السامي بابداء الاعتذار عن التأخر في ارسال الحواب 
ياعتبار ان هذا التأخر كان ضرور يا لقيام المندوب السامي بالتحقيق في 

¥ 


الشكاوي التي ذكرها القنصل الايراني العاء 2*0 

حادثة في الحلة : 

حين جرى تسفير المجتهدين من كربلاء في ١‏ تموز أخذت الحلة 
تنحفز لاعلان احتحاجها على هذا العمل ٠‏ وكان العالم الديني في الحلة 
يومذاك هو الشسخ محمد سماكة اذ كان وكيلا لاحد المحتهدين الكبار في 
النجف » وقد صار هذا الرجل يحرض الناس على التظاهر تأيداً للمجتهدين 
واحتحاجاً على تسفيرهم ٠‏ ولم يهن ذلك على متصرف اللواء ناجى شو كت 
فاوعز الى مدير الشرطة بابعاد الرجل الى بغداد ء 

جرى ابعاد الشبخ محمد سماكة في مساء ۲ تموز ويحدثنا ناجي 
شوكت في مذكراته عن كيفية القاء القبض عليه فيقول ما نصه : 

٠٠١ «‏ فطلت الى مدير الشرطة أن بزود الرجل في داره بعد عودته 
من صلاته في السحد مساءاً ويستصحمه الى محطة القطار ٠٠١‏ وكان من عادة 
الرجل بعد أن يؤدي الفريضة في المسجد القريب من داره أن يسهر بعض 
الوقتمع من تون بهفي صلانه م يعود الى داره» والظاهران مدير الشرطة 
كان حديث عهد بالاجراءات والاحتاطات في مثل هذه الظروف فقام عمل 
طائش كاد يوقعنا في ورطة » فقد اصطحب ثلة من الشرطة وأحاط بالمسحد 
المذكور وأكره وكيل المجتهد على أن بتحه الى محطة القطار ٠‏ وهكذا استله 
من بين جماعته ومريديه وذهب به الى المحطة »> واذا بهؤلاء المر.بدين 
يخر جون الى الشارع على شكل مظاهرات صاخبة » وكانت حوالي العاثسرة 
لبلا وينما أنا اتنظر نتائج الابعاد اذا بخادمي يقول انالاهلين بدأو يحيطون 
بداري وان عددهم آخذ بالازدياد ٠‏ وكنت أسكن في الدار وحدي ولم يكن 
معي فبها غير الخادم المذ كور » فأطفأت الانوار في غرفتي المطلة على الشارع > 
وصرت أنطلع الى مايجري في الشارع ومسدسي ببدي »> واذا بالخادم يقول 


(0؟) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ‏ رقم راف ۰ أو ۰ ۹۰٤۷ ۳۷۱١‏ ) 
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ان المتجمهرين يطلبون اليه ان يفتح باب الدار لبدخلوها ويقابلوني فها ٠‏ 
فكان الوضع في منتهى الحراجة » وزاد في حراجته اني لم أتلق من مدير 
الشرطة شيئاً عما جرى وتم » ورأيت من المصلحة أن لا أقابل الناس لثلا 
يطلبون أمراً قد لا أرضاء مثل العدول عن اباد وكيل المجتهد + لذا طلبت 
من خادمي أن يتلق سطح الدار ويتسلل الى معاون مدير الشرطة > وهو 
في داره القريبة من داري » ويستدعبه الى مقابلتي فوراً بعد أن يتخذ التدابير 
التي يراها مناسبة لابعاد المتجمهرين حول الدار + وكان المعاون المذكور 
عند حسن الظن به » فقد استطاع أن يشتت الحموع المحتشدة في الشوارع ٠‏ 
وفي الساعة الحادية عشرة بدأ الوضع يتحسن والازدحام يخف ٠ء٠‏ ا 

ويقول ناجى شوكت ان المستشار البريطاني في اللواء > وهو الجر 
لونكريك الذى اشتهر فيما بسد بمؤلفاته عن العراق » زاره في بته في 
الساعة الحادية عشرة من تلك الليلة واخذ يستفسر منه عن الاسباب التي 
حملته على ابعاد الشيخ دون أخذ رأيه باعتباره مستشار اللواء ء وألح الى 
أنه لايستطع تحمل مسؤولية تردي الوضع العام > ونصحه بأن يلغي قرار 
الابعاد ويطلق سراح الشبخ فوراً ٠‏ فأجابه المتصرف بأنه مستعد للتحمل كل 
مسؤولية عما سبحدث من جراء العمل الذي قام به » وأنه مسخير الوزارة 
ببغداد بأنه اتخذ قرار الابعاد دون استشارة المستشار ٠‏ ثم طلب المتصرف من 
المستشار أن لايتقبل مراجعة أي شخص في هذا الشأن على أساس أنه أي 
المتصرف ‏ فام به على مسؤولته ٠‏ 

كانت بلدة الحلة في صباح اليوم التالي هادئة » وحين وصل المتصرف 
الى دائرنة لمزاولة عمله كالمحتاد زاره سلمان البراك وطلب منه الإذن لوفد 
من الاهالي يريدون مقابلة + وكان الوفد مؤلفاً من عشرين شخصا ٠‏ وحين 
دخلوا على التصرف أخذوا يرجون أن يساعدهم في اعادة الشبخ المبمد > 


)۳( ناجي شوكت ( سيرة وذكريات ) ب بيروت ه91 ا ص وه 4 
YY‏ 


فقال المتصرف لهم : + اذا تعهدتم لي بانهاء مقاطعة الانتخابات وتأمين جر يانها 
بحسب الاصول > قاي أعدكم بارجاعة بعد اسبويع واحد » ٠‏ ماظهروا 
استعدادهم للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن ٠‏ فابرق المتصرف الى وزارة 
الداخلية يطلب منها رفع الرقابة عن الشيخ والسسماح له بالعودة لزوال 
الاسباب التي أدت الى ابعاده * وقد زار لونكريك المتصرف بعد هذا وقال له : 
لقد جحت في خطتك نحاحاً ملحوظاً واني كنت اخشى العواقب من هذا 
الابعاد 9ك 

الملك في الفرات الأوسط : 

قلنا ان الملك أراد أن يتعد عن بغداد عند القاء القيض على الخالصي 
فذهب الى البصرة ٠‏ ولم يغادر الملك البصرة الا بعد ان اطمأن من القاء 
القيض على الخالصي وان كل شىء سار على مايرام * وفي مساء ۲۷ حز يران 
غادر اللك مع حائستة البصرة * ومن مفارقات القدر ان .يصل قطار الخالصي 
الى محطة البصرة في نفس الوقت الذى كان فه قطار الملك يغادر المحطة ء 
يقول سلمان الصفواني : « وقفت القاطرة في محطة البصرة التي التقينا فبها 
بقطار صاحب الحلالة الخاص خارجاً من البصرة ٠‏ فكان من فيه يطل علينا 
من نوافذ المر كنات التألقة بالانوار الكهريائية > "؟ء 

وفي ۲۸ حزيران جرى للملك في الديوانيسة احتفال عظيم حضره 
لكر من رؤساء عشائر الفرات الأوسط + وقد أطنبت جرائد بفداد في 
وصف ذلك الاحتفال ووصفت الحاضرين فبه بأنهم أبطال ثوارة العشرين + 
وما يلى نص مانشرته جريدة « العراق » في هذا الصدد تقلا" عن مندوبها 
في الديواسة : 

« اجتمع شيوخ الشامية ورؤساؤها وزعماء فائلها منها الظوالم 


(۴۷) المصدر السابق سا ص59 ء١۷‏ ° 
(4؟) جريدة «الحوادث» ‏ في عددها الصادر في ١١‏ نيسان .٠ 1۹۴١‏ 
N‏ 


والبو حسان والصقران والأعاجبب وبني زريج والاكرع والبحاحئه 
وعفج والمدير والدغارة والخزاعل والشبل والفتلة وبني حسن والسعيد 
وغيرهم في سرادق كبير عصراً بحلالة الملك .وأقسموا لحلالته بالایمان 
المغلظة انهم متفانون في اماع سياسة جلالته واءثثال أوامره وهم «تاهبون . 
لقتل كل فكرة أو دسسة تمس مصالح البلاد الرئيسية والقومية العربيية 
وسح قكل مروج لذلك وهملايصبرون علىتأخير الانتخاباتيوماً واحدأءومما 
قاله الزعيم الشبخح شعلان أبو الجون : اننا يد جلالتك القوية في تمحقيق 
استقلال الأمة المطلق بالطرق التي نر جحونها وطوع ارادتك اليوم وغداكما 
بالأمس + فأجابهم جلالته بأن الحكم اليوم للامة وما أنا الا كبير خدامها 
العامل على تتحقيق أمانيها الحرة * انى سررت كثيراً بشعوركم الوطني في 
ضرورة قبض الأمة على مقاليد أمورها وان هذه البلاد التي حررت نفسها 
والتي لو عصرنا ترابها لقطر دم الاجداد منه لايمكن أن تستسلم لدعوة 
أجنسة أو تعرض كانها للخطر ٠‏ الأمة بحاجة الى دستور يصنعه ممثلوها 
طق ارادتها وتقاليدها وشرائعها ٠‏ فاشتدت الحماسة وأمن الجميع على 
كلمات جلالته وزادوا بأن قائلنا بأسرها سيفك القاطع في تأييد سياسستك 
الرشسدة ء هذا عهدنا أمام الله والعالم اك 

ان هذا الذى نشرتنه الجرائد الغدادية كان المقصود به طيعاً ان يعلم 
الرأي ,العام بأن عشائر الفرات الاوسط > ولاسيما تلك التي ساهمت في 
ثورة العشرين > قف الى جانب الملك وتؤيده على ما فعل من نفى الخالصي 
وتسفير المجتهدين ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الجرائد لم تكتف بما نشرنه 
بل أخذت بعد ذلك تنشر المقالات الطويلة في ذم المجتهدين بصورة غير 
مباشرة وتصقهم. بأنهم أجانب وأنهم يملكون ذهنة محدودة وبرريدون هدم 
كيان الدولة التي أقبمت على جماجم الألوف من الشهداء ٠‏ 


(55؟) جريدة «العراق» ع ف عددها الصادر في ۰ حزيرات ۲۳ ٠‏ 
€ - 


كانت أعنف القالات التي نشرت في ذم المجتهدين تلكالتي كتبهاسلمان 
الشبخ داود بتوقيع ( س ٠‏ د ٠ ) ٠‏ وفيما يلي نموذج من احدى مقالاته 
وهي بعنوان « الحبن الادبي » حيث قال فيها : 

« مع ان هؤلاء المتذبذبين قد عاشوا متظللين بسماء العراق العربي 
واستنشقوا هواء هذه البلاد فانهم لم يفتأوا عن محاربتها والايقاع بها تحت 
ستار مزركش يأخذ لممانه بأبصار السذج من أبناء البلاد ألا وهو ستار 
الديانة والوحدة الدينية وغيرها التي لايمكن تحقيقها نظراً الى انتشار سدأ 
القومبة ٠‏ وأنا على بقين من أنهم لم يقصدوا سوى الفت في ساعد الحركة 
العرببة الماركة » فهم بذلك ,بخونون البلاد التي يتنعمون تحت ظلها الوارف 
بقصد خدمة شعب أجنبي كان من اكبر عوامل القضاء على دولة العرب وابادة 
مدئيتهم الزاهرة ٠‏ ومع ما انطوى عليه هؤلاء الافراد من روح العداء اباد 
قانهم .يظهرون اذا جوبهوا كل جبن وخضوع ۰۰۰( ) 

وفي مقالة أخرى بعنوان « العقلية السسطة > هاجم سلمان الشيخ داود 
الجتهدين حيث وصفهم بأنهم يعملون في السياسة دون أن يكون لديهم أي 
امام بالعلوم العصرية التي هي ضرورية لكل من يعمل في السسياسة > نهم 
لايعر فون ناريخ الشعوب مسقا » بل لايعر فول حتى حدود بلادهم > 
ولابعرفون من تاريخ قومهم الأ صفحة ملشة بالخزعيسللات 
افر اقات ا 

المجتهدون في ايران : | 

كان المجتهدون عندما أخرجوا من العراق من جية خانقين توجهوا 
نيحو كرمانشاه فوصلوها في ۷ نموز »> وقد جرى لهم في للك اللدة استقبال 
عظيم اشترك فيه الأهالي والحكومة ٠‏ ومكثوا في كرمانداه شهراً * وقد 


(*) جر يد «العراق» ا في عددها الصادر في ۵ قموز ¥ ° 
)5١(‏ جريدة «المراق» 5-5 في عددها الصادر ف ٠‏ ليوز ۱۹٩۳‏ ۰ 
Yo ` :‏ 


أرق القنصل البريطاني في تلك البلدة في ١۷‏ تموز الى السسمر برسي 
لورين الوزير المفوض البريطاني في طهران يذكر له ماجرى في البلدة أثناء 
مكوثهم فيها > حيث قال : ان المجتهدين كان حنقهم موجهاً ضد الحكومة 
العراقية وانهم ذكروا على ملأ من الناس أنهم لن يعودوا الى العراق اد 
بشروط منها عزل الملك فبصل وأن لديهم رسائل من رؤساء العشائ. الكبار 
في العراق يؤيدونهم في مطلبهم هذا ٠‏ ويشير القنصل البريطاني في برفته 
الى ظاعرة طريفة هي ان الحزب الشبوعي في كرمانشاه أصبح فجأة شديد 
التدين وأعلن أعضاؤه تعلقهم بأحد المجتهدين وهو السيد علي الشهر ستاني 
وأخذوا يحضرون المسجد من أجله كل يوم » وصار رئيس الحزب بمثابة 
الناطق باسمه ٠‏ ويقول القنصل ان هذه الظاهرة ربما أدت ألى عواقب 
خطيرة وأتاحت مدلا للملاشفة لنفذوا منه » وقد ذهب القنصل الروسي 
بصحة تر جماه‌المرزا ابراهم خان لزيارة المحتهدين الللااسة : السسد 
أبو الحسن الاضفهائي والمرزا حسين النابيني والسيد علي الشهرستاني » 
غير أن الاصفهاني والنايني لم يكلماه > أما الشهر ستاني فكان لقاؤه ممه 
وديا ٠‏ ثم ذكر القنصل البريطاني في يرقيته ان المرزا ابراهيم خان يجح قبل 
بضعة ايام في تحريض الاهالي ضد بريطانيا > فاغلقت الاسواق وخرجت 
مظاهرة غير أن اللسلطة السكرية منعتها بايعاز من اليد علي 
الشهر ستاني ...“ | 
غادر المجتهدون كرماشاء «توجهين نحو بلدة قم ٠‏ وقد جرى لهم في 
المدن والقرى التي مروا بها استقبال هائل لامثيل له حتى ان بض الناس 
كانوا يرمون يأنفسهم أمام سيارات المجتهدين لاظهار فدائيتهم لهم ٠‏ وفي ١۷‏ 
آب وصل المجتهدون الى قم فاستقروا فيها + وهي بلدة مقداسة تضم ضريحاً 
فخماً لاحدى بنات الامام الكاظم كما تضم حوزة للعلوم الدينية كيرة ٠‏ 


(؟5) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ب رقم ( آف٠‏ آوء ۴۷ ٠ )۹٠٤۷‏ 
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الكت الشركة الاد لمريطائنا تستفحل في مختلف أنساء يران » 
ولاسبما في العاصمة طهران ٠‏ وقام الحزب التسوعي بدور مهم في هذا 
الل ون ل شو ر في 14 آب صار خطاء التعزية والوعاظ 
يثيرون الاس ضد الانكليز وربدعونهم الى اقامة المظطاهرات ومقاطمة 
البضائع البريطاية * 

كان الشسخ محمد الخالصي قد أبمد الى اران في السنة الماضبة > كما 
أشرنا الله في الفصل السابق ٠‏ وقد استقر في طهران ٠‏ وحين حدث سفير 
المجتهدين انتهز الشبخ محمد الفرصة > وهو خطب مفوه > فأخذ يشن 
الحملات الشعواء على بريطانا والمؤيدين لها * وقد ذكر السربر سي لودين 
في برقة له. الى لندن : إن الخ محمد الخالصي يعد المهبج الرس ضد 
الانكليز في طهران وانه على اتصال وثيق باللفوضية الروسية + وذكر أيضاً 
ان المولفين السوفائين في اران استغلوا حادث تسفير, المحتهدين واتخذوه 
سلاحاً بأيديهم لاثارة الناس ضد بريطانيا ٠“‏ 

اضطر السربر سي لورين أن يذهب الى بغداد بطائرة عسكرية أرسات 
اليه من بنداد لكي يحادث المسؤولين العراقين بغبة اقاعهم في اعادة 
المحتهدين الى العراق + ولكنه عاد من غير نتحة ٠‏ وفي ٠١‏ آب أرسل الى 
اللورد كرزن وزير الخارجية البريطائية برقة طويلة شرح فيها الموقف 
المتأزم في يران من جراء تسفير المجتهدين ٠‏ وفيما بلي ننقل جزءا من تلك 
البرقة ٠‏ 

« سندى اللورد ‏ أن تحادفة خروج المحتهدين من العراق ونتائج 
وصولهم الى هذه الللاد كانت موضوع ساسلة من البرقات الى أرى من 
الضروري عرضها عليكم ء.ان ظروف خروجهم والطريقة التي عوملوا بها 
أظهرت خلافاً في الرأي بين هذه المفوضية والمندوب السامي في بغداد ٠‏ 


٠ ) ٩۹٥٤۷ ۴۷۱ هوأ١فأ‎ ( عن دائرة الوثائق بلندن  رقم‎ (٠ 
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فمن وجهة نظر السياسة البريطانية في يران لا يمكن أن يكون هناك أمر 
أشد سوءاً من هذه الحادثة ٠‏ فبمد مدة طويلة من العلاقات غير المرضية 
ع الحكومة الابرانية أخذ العداء ليريطائيا يضعف ينما هبطت سمعة 
المفوضية السوفائية ونفوذها الى الحضيض > وأصبح الطريق مفتوحاً لاعادة 
العلاقات الودية بين بريطانيا وايران على أساس ان بريطانيا هي الدولة 
الوحيدة ااي كن وتود ان تساعد ايران في طريق التقدم الاداري والتنمية 
الاقتصادية لما لها من عواطف تقليدية في هذا الشأن ٠‏ ولكن نفي النسخ 
مهدي الخالصي وها أعقبه من خروج المحتهدي, اا ستة وعشسرين 
دجلا من أباعهم احتجاجاً على ذلك أنتج ضحة كبرى في اران بدعوى 
ان هؤلاء الاشسخاص المقدسين قد طردوا بالقوة من العراق بواسطة 
الانكليز » وان الانكليز قد وجهوا بذلك أفظع اهانة الى العقيدة الشسعة » 
وكشفوا القناع عما كانوا يدعونه من حبهم للاسلام وأظهروا أنفسهم بأنهم 
أعداءء الألداء ٠‏ وليس ضرورياً أن أضيف الى ذلك ان اللاشفة استغلوا 
ذلك تمام الاستغلال حيث أصبح في يدهم سلاح للدعاية لم يتوقموه »> 
فاستخدموه بكل طاقتهم لاثارة العداء ضد بريطانيا والنقمة عليها ٠٠١‏ اني 
عند وصولي الى بغداد وتادل الرأي مع السر هئري دوس واللسؤولين 
البر,بطانيين الآخرين في العراق وجدت الموضوع اكثر دقة مما كنت أتصوره 
فأن السؤولين العراقيين قد اتخذوا اجراءات النفي من تلقاء أنفسهم وعلى 
مسؤوليتهم » وانهم مسرورون جداً من النتائج ولم يكونوا راضين عسن 
قدومي الى بغداد > فانهم یخشون أن يؤدي الضغط البريطاني عليهم ان 
بعودوا الى ما كانوا فبه ویضحون ما ,يعتقدون أنه في مصلحتهم ٠٠١‏ والواقع 
ان وضعهم يجعلهم مضطرين الى الاستقالة: في حالة الضغط عليهم » وهم 
يؤكدون ان ليس هناك أية حكومة أخرى يمكن أن تحل محلهم » واذا 
حدث هذا فان السلطة البريطانة ستحد هن الضروري العودة الى الادارة 
المباشرة الأمر الذي لاترضاه حكومة صاحب الجلالة البريطالية ٠ء‏ ومن 
A -‏ — 


الناحة الأخرى فان الحكومة العراقة لس لديها أبة نمة أو رغبة في عودة 
المحتهدين الى العراق خلال أبة مدة محددة ٠٠١‏ وعلى هذا فقد شعرت 
بأن اصراري على وجهة نظري »> وهي الوجهة التي تبررها الظروف في 
ايران حسب فهمي لها ء لا تؤدي الا الى الفشل التام في الحصول على طريقة 
وسطي للحل ٠٠۰‏ » 

وأشار السربرسي لورين في برقيته الى أنه في أثناء مكوثه في بغداد 
قابل الملك فيصل يحضور السير هتري دويس وعبدالمحسن السعدون 
وكورنواليس » فوجد السمدون متصلاً جداً تجاه عودة الجتهدين بينما كان 
املك مالا للنظر فيما يهديه الوضم الخطير في ايران + وقد انفقوا أخيراً 
على النظر في أمر عودة المجتهدين بعد الانتهاء من انتخابات المجلس التأسيسي 
والمصادقة على المعاهدة وملحقها ٠‏ وذكر لورين انه بعد عودته الى طهران قابل 
الشاه كما قابل الوزراء وحادثهم في الموضوع الذي كان يشفل بالهم وفال 
لهم : « ان مصلحة الحكومة الايرانية والحكومة العراقية في هذا الموضوع 
واحدة » ذلك أن تركز السلطة الديئية في أيدى المحتهدين الكبار في ايران 
بحبث جملهم فوق سلطة الحكومة المدئية أمر شاذ لايمكن لأية حكومة 
حديثة أن تسامح به مدة طويلة > ولهذا كان من الطبيمي أن تقاوم الحكومة 
العراقة مثل هذا التسلط يكل ما نيلك من طاقة » ٠‏ ويقول لورين ان هذا 
الكلام كان له أثره في الشاه ووزرايه9؟؟2 ٠‏ 

الخالصي في البصرة : 

ان القطار الذى تقل الشسخ مهدي الخالصي ورفاقه الاربعة من بغداد 
قد وصل الى محطة البصرة في مساء لا حزيران كما أشرنا اليه من قبل ٠‏ 
وقد نقلوا من المحطة رأساً الى قصر يقع على شط العرب تجاه السراجى 
يسمى « قصر أغا جعفر » ٠‏ وادعت الحكومة في حينه الها انما اسكنتهم في 


(44) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ‏ رقم ( أف١أو ٠ )9054- 511 ١‏ 
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هذا القصر لكي توفر لهم أسباب الراحة والترف باعتبار ان هذا القصر كان 
يبر من أفخم قصور البصرة في تلك الايام ٠‏ ولكن سلمان الصفوانى ينفى 
صحة ما ادعته الحكومة حيث قال : صحيح انها اسكتتنا في ذلك القصر الفخم 
E E RE O‏ 
الالم*“ء ويصف الصفوانى ما جرى عليهم في تلك الغرفة فقول 
مائصه : 

لم يكن في هذه الغرفة حتى حصير نجلس عليه » قينا جلوساً 
في تلك اللنلة مستندين الى نوافذ الغرفة » وكان الحر شديداً > وكان 
العوض بأحجام كبيرة وأسراب كثيرة بهاجمنا بلارحمة » فلم تغمض لا 
عين » مضافاً الى أننا لم نتناول طماماً منذ الليلة التي قيض فيها على الامام 
الخالصي 6 والجائع لا.ينام ٠‏ وكان الواحد منا اذا ذهب الى المرافق الصحية 
رافقه جندي هندي مسلح + و كان هؤلاء الحنود شرسين جد ٠‏ وفي الصاح 
جىء لنا بمضعة أرغفة من الخيز العادي وقطعة من الجن الابيض التححر 
مع الخار التعروزي ٠‏ فلم نستطع تناول شيء من هذا الطعام ٠‏ وجىء لنا 
ظهراً ومساءاً بمثل ذلك لم تتناول منه شيئاً » وقررنا الاضراب عن الطعام ٠‏ 
ودام اضرابنا ثلائة أيام ظهر علا خلالها الاعاء التام * وفي اليوم اثالث 
من اضرابنا جاءنا مفتش شرطة بريطائي وألقى نظرة على الفرفة التي 
DS‏ بلي الباب فدنا منها 
حيث رأى كمية من الخبز والحبن و بعضه على بعض من 
دون أن بيه ی تفن روأ أن الث 0 لسر تمن ا 
ؤأن لا شىء نام علبه ‏ فدت عليه علائم الاستياء وخرج من الغرفة مسن 
دون أن ينبس ببنت شفة + وبعد بضع ساعات عاد المغتش اليا » وكان قد 
ذهب الى البصرة بزورق بخاري » فاذا بالجنود ينقلون النا أثثاث بت كامل 
من سحاد وفرش وقنبات وكراسي ومناضد وأواني ي ومواد التموين والطعام 


۰ ۱۹۳۰ نیسان‎ ١١ جريدة «الحوادث»  في عددها الصادر في‎ )٤(. 
سس‎ + 


على اختلافها > بسخاء عجبب + وقيل لنا ان الحكومة قد عبنت لنا طباخاً 
لبطهو الطعام لنا حب ذوقنا + ولا كنت المدخن الوحيد بين رفاقي فقد تقرر 
تزويدي ب )4٠٠+(‏ سسكارة فيالشهر من السكاين العراقية ذات العقب+ وقد 
أفادتنا أعقاب هذه السكاير اذ لم يكن لدينا ورق تكتب علبه » فكنت أحتفظ 
يقب كل سيكارة لتدوين يومباتي الموجزة علبها فى غفلة عن أعسين 
الرقاء ٠٠ء‏ ا ٠‏ 

مكث الخالصي ورفاقه في ذلك القصر «الفخم» حتى يوم ٠١‏ 
حزيران ٠‏ وفي مساء ذلك الوم طلب اليهم أن يتهيأوا للانتقال الى مكان 
آخر » وأعد لهم زورق بخاري لنقلهم » وكان الزورق ملسا بأكياس الرز 
والسكر والشاي وصفائح الستّمن بالاضافة الى قطبع من الغنم م وهي كلها 
مخصصة لطمامهم 8 ثم تبحر لك الزورق بهم نحو باخرة اسمها «فاسنا» كانت 
راسة في موضع بيد في شط العرب ٠‏ فصمدوا الى الباخرة حيث خصص 
لهم فها جناح من الدرجة الاولى »> كما دفمت لكل واحد منهم ننقسات 
(EY)‏ 5 
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وول أن تبحر الباخرة بهم اقترب منها زورق بخادي آخر وهو 
يحمل أحمد الراوي الذي كان يومذاك مديرا لشرطة النتفق ومعه عبدان 
من عبد الملك هما سالم وبرجس + قصعد الراوي ومعه العبدان الى 'الاآخرة» 
: وقدم نفسه الى التخالصي فالا له : انه من ببت علم ودين وانه ابن العلامة 
السبد ابراهيم الراوي وقد اتتدبه الملك لرافقتهم كما بمث معه أثنين من 
عببده للتدليل على تكريمه لهم ورعايته ٠‏ 

من الحدير بالذكر ان أحمد الراوي انما كان مرسلا من الملك 
في الداية لحل الأمير غازي وأمه واخوانه من الحجاز » ولكن االك 


(55) نقلا عن مذكرات سلمان الصفواني المخطوطة ٠‏ 
)٤۷(‏ سلمان آل ابراهيم الصفواني (محكوميتي) ب صيدا 135801 ا ص٤۲‏ * 
55١ -‏ - 


كلفه بمهمة اضافية حين علم انه سير كب في نفس الباخرة التي يركب فبها 
الخالصي ٠‏ وقد حدثني الراوي فقال ان الملك أوصاء بالخالصي خيراً 
وأمره بان يوفر له جميع اسباب الراحة ٠‏ والواقع ان الراوي لم يقصر 
بشىء في خدمة الخالصي ورعابته > وقد يذل في سبل ذلك أقصى جهده ٠‏ 

الخالصي حاجا : 

حيلما وصلت الباخرة «فاسناء الى بومبي نقل منها الخالصي ورفاقه 
الى باخرة أخرى اكبر منها وهي من البواخر التي تحمل الركاب بين 
الهند ولندن ٠‏ وقد خصص لهم فيها جناح من الدرجة الاولى كما دفع 
لكل واحد منهم نفقات جبب للمرة الثانية مقدارها 4١‏ جنيها انكلير يا(" !؟ , 

وببنما كانت الباخرة في طريقها الى عدن أرسل الشيخ خزعل أمير 
المحمرة الى الملك فيصل يطلب منه ان يكون الخالصي في ضافته ٠‏ فاجابه 
الملك معتذراً »> وهذا هوا نص الرسالة التى أرسلها الملك الى خزعل : 

الى عظمة السردار أقدس الشيخ خزعل خان حاكم المحسسرة 

خي العزير 

تلقيت في أهنأ ساعة كتابكم الكريم الذى تنوهون به عن رغبتكم في 
ابقاء حضرة الشيخ مهدي في ضيافتكم فشكرت لعظمتكم شموركم النبيل 
نحوي ونحو الشيخ المشار اليه الا انه وياللاسف كان حضرة الشيخ قد 
سافر من بومبى متجها نحو الحج قبل وصول كتابكم الكريم ٠‏ اني وأيم 
الله لشديد الأسف على ما حصل ولكنه مراد الله واقتضت المسؤولسة 
المتوجهة علي للوطن ومنفسه أن ينادر حضرة الشيخ القطر في هذه 
الآونة يسبب معارضته الشديدة لاتتخابات المجلس التأسيسي ومع ذلك 
فاني مقدر وجاهة دعوتكم وسأعيل كل ما يمكن لتحقيق رغبتكم بشأنه 
وفي الختام أرجوكم أن ثثقوا بدوام مودتي واحترامي لشخصكم الكريم ٠‏ 

78 'نموز ۱۹۲۳ أخوكم فيصل450) 


٠ ۲٤ص‎  قباسلا المصدر‎ )٤۸( 
٠ ۹ عن وثائق البلاط الملكي  تسلسل 3 » رقم‎ )59( 
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وصلت اللاخرة الى عدن في ١١‏ تموز » فنزلوا منها الى اللناء > 
وأخذ أحمد الراوي يبحث لهم عن فندق اسلامى لينزلوا فيه فلم يجده لان 
الفنادق التي في الميناء كانت كلها افرئحية + ولكن الحظ ساعدهم في 
الوقت الناسب اذ رآهم تاجر كبير من تجار عدن كان من سكنة الكاظمية 
سايقاً اسمه حسن علي » فتعرف عليهم وأخذهم الى محله ووفر لهسم 
أسباب الراحة * 

وصلت الى الخالصي عن طريق حاكم عدن برقة من الحكومة 
الايرانية تدعوه هو وأولاده الى بلادها + غير ان الخالصي رفض الاستحابة 
للدعوة وقال ان موسم الحج قريب وانه يجب أن يذهب لاداء فريضة 
الحج اولا ثم ينظر في أمر الدعوة بمدئذ ء 

كان من الصمب جداً في ذلك الوقت الحصول على وسيلة للوصول 
الى مكة قبل بدء الحج > فلم يكن هناك سوى باخرة واحدة ذاهمية الى 
الحجاز وهي آخر بواخر الحجاج » وكانت بالاضافة الى ذلك مزدحمة 
بركابها ولس فها أي محل شاغر * ولكن حاكم عدن استطاع أن بهى٠‏ 
للخالصي ورفاقه محلا في جناح قائد الباخرة > وبذلك تم لهم الوصول 
الى جدة في الوقت المناسب ء 

عندما اقثربت الباخرة من جدة خرج لاستقالها في زورق بخاري 
فالمقام جدة مع مدير الكمرك ووزير السحة » فاستفبلوا الخالصي بالنيابة 
عن الملك حسين وأعلنوا له أنه هو ورفاقه سكونون فى ضافة الملك طبلة 
مكوثهم في الحجاز ٠‏ 

لم يمكث الخالصي في جدة سوى بضع ساعات » ققد كان على عجل 
يريد الوصول الى مكة قبل فوات أوان الحج + فأعدت له ولرفاقه حمير 
حساوية نقلتهم الى مكة حيث وصلوها بعد رحلة مئسة استغرقت تسح 
ساعات ٠‏ وعلى أثر خروج النخالصي من جدة وصلت الى القتصسل 

Yé - 


البر يطاني في جدة برقبة من السر برسي لورين في طهران هذا نصها : 

« أرجو ان تيلوا الخ مهدي الخالصي ير سل برقية الى رئيس 
الوزارة الابرائية يعرب فها عن امتنانه للحكومة الايرانية لاهتمامها بأمره 
ويصرح فيها ان الحكومة البريطائية عرضت عليه أن ترسله الى ايران 
ولكنه فضل اغتنام الفرصة لاداء الحج ٠‏ ان من المهم جداً أن تمجملوا 
الخالصي ير سل مثل هذه البرقية لكي يهدأ الهباج الذي يشتد هنا في 
أوساط وجال الدين » ٠‏ 

فأجاب القنصل على هذه البرقبة قائلا” : انه يأسف لعدم امكانه أن 
يقوم بما طلب منه كما ينبغي » لأن الخالصي لم يبق في جدة سوى ساعات 
قليلة حيث وصل الها ضحى وغادرها عصرا »> ولهذا كان من المستحيل 
على القنصل زيارة الخالمي فكلف السيد أحمد الراوي بذلك > وقد ذكر 
الراوي ان الخالصي كثير الريبة والتملص ولا يفعل شيا قبل استشارة 
القنصل الايراني > وقد تمكن الراوي أأخيراً أن يحصل من الخالصي على 
ورقة موقعة منه ولكنها فيما يبدو لا تنفع الحكومة البريطانية كثيرا ٠‏ ثم 
بستنم القنصل برقيته بمدح أحمد الراوي قائلا" انه يستحق التقدير على 
الجهد الذي بذله في الحصول على الورفة » وهو لذلك يلفت نظر المندوب 
السامي ببغداد الى كفاءة هذا الرجل ويرجو منه اذا وجد ذلك مناسباً أن 
يلفت نظر الحكومة العراقية الى ذلك ايشا( ° ٠‏ 

عند وصول الخالصي الى مكة لم يقم بزيارة الملك حسين كما تقضي 
به التقاليد الرسمية ٠‏ فقد كان رأي الخالصي ان العلماء لاإيجوز لهم زيارة 
الملوك > بل ان الملوك هم الذين يحب ان يقوموا بزيارة العلماء * ويقول 
الراوى انه استطاع فى منى ان يقنم الخالصي بحضور السرادق الملكي 
الذى اعد لاستمراض الجبش ٠‏ ؤهناك التقى الخالصي بالملك وتمانقا » 


(٠ه)‏ عن دائرة الوثائق العامة بلندن ‏ رقم ( أف٠١٠أو١ ٠ ) ۹٠٤۷ ۳۷١‏ 
7544 اس 


وايدى الملك نحو الا احتراما كيرا وكان يخاطبه دائما بلقب « مولانا 
الشبخ » ء٠‏ 

ويروي سلمان الصفواني قصة طريفة جرت في أثناء جلوس اللخالصي 
ورفاقه الى جاب الملك حسين في السرادق الملكي > وهى انهم شاهدوا الامير 
زی يلع علوم من وراء ستار وكان يومذاك صما فيالحادية عشرة عن 
عمره » فناداه الملك باسم « عون » وقال له : « مال ياعون سلم على اعمامك 
الذين استدعوا أباك الى العراق » ٠‏ ثم أخذ الملك يتتحدث اليهم عن السيب 
الذى جمله ينادى الامير غازى باسم « عون » » فقال : و عندما كانت أمه 
حاملة به ظهر لي عمنا الحسين عليه السلام في المنام وقال انها ستلد غلاما 
ذكرا فأطلق عليه اسم عون ٠‏ ولا ولد الغلام أرادت الاسرة ان تسميه باسم 
غازي لان والدء كان حبنذاك في العسير غازيا » وأصرت على هذه التسمية» 
فقلت لهم : سموه مانتشساؤون ولكنى لا أسسه الا" عون استجابة لطلب عمنا 
الحسين » ٠‏ 

الخالصي في قم : 

بعد اتمام فريضة الحج وزيارة قبر النبي قرر الخالصي تلبية دعوة 
الحكومة الايرانية ٠‏ فركب باخرة أفلته مع رفاقه الى بوشهر ٠‏ وقد افترق 
عنهم سلبان الصصفوائي حيث ذهب الى البصرة ومنها الى بغذاد في قصة 
طويلة لامحال :هنا لذكرها ٠‏ 

عند وصول الخالصي الى بوشهر جرى له ها استقبال عظيم جدا اذ 
خرج أهل البلدة كلهم لاستقباله > كما جاءت وفود كثيرة من المناطق 
المجاورة لهذا الغرض ٠‏ وقد حدثت في اثناء الاستقبال حادئة عجيبة يصعب 
تعليلها : هي أن رجلا اتكليزيا كان يغمل فى شركة النفط بسادان اخترق 
جمهور المستقبلين وتعلق سسارة الخالصي ثم أطلق. عليه رصاصة من مسدسه 
أخطأته ٠‏ وقد انثال الجمهور على الرجل يريدون قتله » غير ان الجنود 


E 


أسرعوا لا-تخلاصه منهم ٠‏ وحين علم السر أرنولد ويلسون بالامر > وكان 
بومذاك مديرا لش ركة النفط > أرسل الى الخالصي يبدى أسفه لا جسرى 
ويعتذر بان الرجل كان أثناه الحادث سكر ان لايسي وانه قد عزله من وظيفته 
واعاده الى لندن ٠‏ ولا وصل الخر الى طهران حدث هاج بين الناس 
وكادت تقع فتنة غير أن الحكومة عمدت الى انهدئة الناس حك أكدت لهسم 
بان الخالصي لم .يصب بسوء وان الرجل قد غلبت على عقله الخمرة ولم 
ند ذلك الل كو ات 010 

وبعد أن مكث الخالصي في بوشهر قليلا غادرها الى شيرار ء ومنها. الى 
أصنهان > ومنها الى قم * وقد جرت له استقبالات عظليية فى جميع للسدن 
والقرى التى مر بها * وكان وصوله الى قم فى أواخر تشسرين الاول ۰۱۹۲۳ 
وفيها التقى بالجتهدين الذين كانواقد وصلوا الها قبله ٠‏ 

ولم يكد الخالصي يستقر في قم حتى نشب الخلاف ببنه ويينالمجتهديين 
فقد كان هؤلاء يرغبون فى العودة الى العراق » وكانوا قد أرسلوا الى الملك 
فبصل رسولين ينهم لمفاوضته فى الامر هما المرزا مهدي الخراماني والشبخ 
جواد الجواهرى ٠‏ وحين علم الخالضي بارمبال هذين الرسولين تئر أشد ٠‏ 
التأثر » وقيل ان عدة «شاجرات حصلت بنه وبين الجتهدين ٠‏ وقد 
أشار الخ محمد الخالصي الى ذلك في مذكراته .حيث قال مائصه : 

ا ررد أي الف ناكا اغا و الرهع ارف 
بمراجمتهم لفبصل وعزمهم على العودة الى العراق لامهم أشد اللوم » وبين 
لهم ان التكليف الشرعي والأمر الالهي لايساعدان على هذا العبل > وانه 
يبحب البقاء فى ايران والسعي في اصلاحها ثم اصلاح العراق وسائر البلاد 
الاسلاسة بواسطتها » لأنها اذا صلمدت تكون مركز الحركات الاصلاحة في 
جميع البلاد الاسلادسة لموقعها الحغرافى واستقلالها التام ٤‏ وانه بحرم التسليع 


٠ انقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة‎ )5١( 
ست حل س‎ 


الى الاتكليز وفيصلهم ولا سيما بمد ما أقدموا عليه من نفي العلماء جميمهم 
وعدم رعايتهم حرمة أحد منهم » وبين لهم أن رضوخهم الى الشيم 
واستسلامهم الى الذل برجوعهم الى العراق يوجب يأس العالم الاسلامى 
واستسلام سائر الطبقات من المسلمين الى مثل ها استسلم اليه العلماء » وفي 
هذا هلاك المسلمين عامة والعراق وايران خاصة » وان ذلك من أشسد 
المحرمات الشرعة ولايقدم على مثله أبي” للضم أو عاقل عرف قدر الحياة. 
ومنزلتها * ولم يزل أبي ينصح العلماء ويرشدهم فلا ينفع ذلك حتى يشس 
منهم وقال : ليتكم لا جثتم الى اران ولا اشر کنم معي » وتر كتموني وحدي 
والاتكليز > واليوم إذ صممتم على ما پخالف مصلحة الاسلام وأقدمتم على 
أمر أراه من أشد المحرمات فلابد لي من مفارقتكم واللقاء فى ايران حتى 
ينحكم الله لي وهو خير الحاكمين ٠‏ وفارقهم منضبا وقصد سخراسان > وبقي 
العلماء في قم يستعدون للرجوع الى العراق منتسلمين لأمسر الانكليز 
راضين بالذل والهوان متنظرين لصدور الاذن من فصل والانكليز بالرجوع 
الى العراق ٠‏ وبحسابهم فى ذلك على ربهم وهو أعلم بحالهم "° . 

يعزو الشسخ محمد الخالصي رغبة e‏ في العودة الى العراق 
الى اساب ثلائة هي : 

أولا : ان المجتهدين كانوا سثى الظن بالاير انين > ولا سما السد 
أبو الحلسن الاحنفهاني إذ 000 11 ان 

ثانيا : ان المجتهدين كانوا يظنون ان الرئاسة لا تتم الا في النجف , 
وقد علموا ان السببد محمد الفيروزابادي بدأ يعمل للانفراد بالرئاسة فها 
شال يكتب الرسائل الى ايران بنتقص فها من شأن المحتهدين 'البعدين 
ويذكر ان الحوزة العلسسة في التتحف مشغولة بالبحث والدرس وان العلماء 
فيها على أحسن حال ٠‏ 


(؟ه) المصدر السابق ` 


ثالثا : ان الشسخ عبدالكريم اليزدي الذى كان كبير المجتهدين في 
قم لايرغب في بقاء المجتهدين فها لانهم يزاحمونه في الرئاسة » فهو كان 
يمارضهم من وراء ا 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان السر برسي لورين أشار السى 
مثل هذا التعليل في رمالته الى اللورد كرزن المؤرخة في "٠‏ آب ٠۹۲۳‏ 
حسث قال : ان المحهتدين يملكون في العراق دورا واملاكا واموالا خيرية 
للتوزيع كثيرة » ولهذا فان من مصلحهتم العودة الى « مراتعهم » بأسترع 
ما يمكن » يضاف الى ذلك ان كار المحتهدين في ايرإن وان كانوا مضطر.ين 
للترحيب بالمجتهدين النفين واحترامهم غير أنهم يعتبرونهم متطفلين عليهم 
يزاحمونهم على مقامائهم وامتازاتی(* , 

الخالصي في خراسان :. 

فر ر الخالصي الانفضال عن المجتهدين » والذهاب الى خراسان ٠‏ وفي 
منتصف كانون الاول ۱۹۲۳ غادر قم ٠‏ وعند وصوله الى بلدة الشاه عبد 
العظيم التى تقع الى الجنوب من طهران جاءت اليه الجماهير من طهران 
للسلام عليه ونقسل يديه م كما جاء رضا خان الذى كان قد تولى رئاسة 
- الوزادة منذ عهد قريب واختلى به اكثر من ساعتين * 

وصل الخالصي الى خراسان فى اوائل عام 1484 وبعد ان أنم زيارة 
مرقد الرضا نوى الاستقرار في البلدة واستخار الله بالقرآن فخرج قوله 
تعالى « بلدة طيبة ورب غفور ٠.»‏ وبهذا عقد العزم على سكناعا(* "2 , 

أول عمل قام به الخالصي في خراسان هو تأسيسجمعية سماها 
« جمعية استخلاص الحرمين وبين النهرين » ٠‏ وفى +7 كانون الثاني 


٠ نقلا عن كتاب مخطوط للشيخ محمد الخالصي عنوانه «بطل الاسلام‎ (o) 
۰ )٩۹۰4۸ ہے‎ ۳۷١ عن دائرة الوثائق العامة بلندن  رقم ( آف٠ آو*‎ )55( 
٠ نقلا عن كناب الخالصي السابق‎ )060( 


- YA - 


أصدر بلاغا باللغة العرببة دعا فيه المسلمين في جميع البلاد الاسلامية 
للاتتساب الى الجمعية وهم على السعي لتطهير الاماكن المقدسة في 
الحجاز والعراق من لوث الكفار ٠‏ وقد ترجم هذا البلاغ الى اللفسات 
الفارسية والتركية والبشتو والاوردو » وطبع في كتاب صفير اشر بينالئاس 
كما أرسل عن طريق التهرنب الى الهند ٠‏ 

واهتم الخالصي بتقوية الحكومة الايرانية وثنمية قوانها المسلحة 
ليج لها ركيزة للمسلمين فى محارية الكفار ٠‏ فهو عندما كان فى شبراز في 
طريقه الى قم أصدر فتواه بتفويض الحكومة الايرائية بجباية اموال الزكاة 
والخمس من المسلمين وانفاقها على القوات السساحة المكلفة يحمايبة 
النغور7*؟ ٠‏ ولا استقر فى خراسان أصدر فتوى ثانية فى الفاق واردات 
أوقاف الرضا لسد المسجز المالي الذى كانت الحكومة الايرانية تعاني مله في 
تلك الايا(“ ء 

لاحاجة بنا الى القول ان اصدار هاتين الفتوريين خلق للخالصي خصوما 
كثيررين لاسمما بان رجال الدين ٠‏ فقد كان هناك عدد كير من رجال الدين 
وغيرهم يتتفمون من أموال الخمس والزكاة وواردات أوقاف الرضا > ولم 
يهن عليهم ان تتصرف الحكومة بتلك الاموال دون ان يكون لهم نصبب 
منها ٠‏ أضف الى ذلك ان كثيرا من رجال الدين » ولا سيما في خراسان > 
وجدوا فى الخالصي منافسا لهم يهدد مقامهم الديني فى أوساط العامة 
ويتفوق عليهم بانجذاب القلوب اليه ٠‏ 

أخذ خصوم الخالصي يتحينون الفرصة للكبد له والايقاع به * وقد 
واتتهم الفرصة في ٠78‏ شباط. 1994 حين أصدر الخالصي وى بجمل عبد 
النيروز يوم حداد ديني + ففي ذلك البوم أخرجت جريدة « شرقي ايران » 
التى كانت تصدر في خراسان عددا خاصا كنيت فى مقدمته بحروف بارزة 


(56) Report On The Administration of IRAQ - 1028 - 1924 - London 
1925 - p. 18. 


(۵۷) عبدالرزاق امین ( ذكرى الخالصي  )‏ بغداد ۱۹۲۰ اج ١ص‏ ٣١ء‏ 
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هذه السارة ؛ » عبد قومي - أو يوم حداد اسلامى » ٠‏ وذاكرت الجسريدة 
استشتاءا موجها الى الخالصي هو : جل يجوز الاحتفال بعيد البروز القادم 
في الوقت الذى ممكون فه مكة والمدينة والجف وكربلاء والكاشيسة 

وسامراء يحت حكم اعداء الاسلاء وتدوس تر بها المقدسة خول الاجانب ؟ 
م اوردت الجر يدةا جواب اللخالصي اذ بقول فه : ان الاممتقال بسد التيروتر 
في. هذه السئة يجب,أن يكون كما لو كان قد حل في شهر محرم وفى يوم 
مقتل الامامالحسين وأخه أبي الفضل العباس ء 

لایخفی ان عبد النيروزكان ولا یزال یعتبر عیدا قوميا عظیما في ايران» 
وهم يروون فه الاحاديث والمأنورات الدية ٠‏ ومن غرائبٍ الصدف ان كان 
النبروز في تلك السنة موافقا ليوم منتصف شعان وهو اليوم الذى يحتفل 
فبه الشسعة بمبلاد صاحب الزءان م وكان كذلك موانقا لليوم الذى يحتفل 
فبه البهائيون بذكرى وناة عباس افندى ٠‏ فأخذ -خصوم الخالصي يتسعون 
بين' الناس أن الخالصي بهائي وأنه يريد أن يقلب العيد مأتما حزنا على 
عباس أفندى ٠‏ وقد راجت هذه التهمة بين كثير من الناس خصوصا بين 
أولئك الذين كانوا يمقتون الخالضي لفتاويه الجريئة ٠‏ 

انشق أهل خراسان الى فريقين متعاديين » فريق مع الخالصي وآخر 
عله + ومما زاد في العداء بين الفريقين ان القنصلة الروسة كانت ؤيد 
'الخالصي ينما كانت القنصلة البريطاسة 'ؤيد -خصومه ٠‏ 

وعندما اقترب يوم النيروز في 7١‏ آذار جاء الى الخالصي بعض مقلديه 
يطلبون مئه الاجازة للاحتفال بميلاد صاحب الزمان » فاجاز لهم ذلك على 
أن يكون الاحتفال في اليوم التالى ليوم النيروز ٠‏ وقد اقيم الاحتقال فياليوم 
التالي فعلا حيث جرى ساء فى مسجد گوهر شاه وحضره الحاكم الهام 
وكار الموظفين واعان اللدة ه وحنذاك جاءت مظاهرة معادرية تحمل 
تمائيل عباس افتدى وهلي محمد الاب افتربت من مكان الاحتقال وأخذت 
تحبي عبد النبروز وتشستم البهائية ٠‏ ثم توجهت نحو بت الخالصى وصارت 
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تهتف ضده » وأطلقت بعض الفرقعات ٠‏ وانطلقت يعدئذ تنجول في بعض 
شوارع البلدة » واعتدت على افراد من البهائيين » ثم 'تفرقت بعد ان اشعات 
النار في التماشل التى كانت ”تحملها ٠‏ 

لم .يسكت أتباع الخالصى عن هذه الاهانة فاخرجوا فى الوم التالى 
مظاهرة لتأييد الخالصي وأخذ المتظاهرون يهتفون ضد البهائية وضد فكرة 
الجمهورية » ذلك لان الخالصي كان يومئذ يحارب فكرة الجمهورية التى 
كان بعض الايراسين ينادون بها » وكان يعدها مكيدة للقضاء على الاسلام ٠‏ 
ومرت المظاهرة بصحن الرضا وبعض الشوارع الرئيسية » واعتدت على 
بعض البهائيين على نحو ما فعلت المظاهرة السابقة * فاستدغيت فوة مسن 
الحش لتفريق المظاهرة » وحصل تداقم بالايدى بين الجنود والمتظاهر.ين» 
وأطلق اجنود الثار فى الهواء» نم تفرقت امظاهرة بعد ما تم القاء ابض على 
عدد كير منهم » ولكنهم افرج عنهم في اليوم الثالي . 

سثم الخالصي من خراسان وأعلها » وقرر مغادرة البلدة الى طهران > 
وصرح أن الخراسانبين أهانوه اكثر من اهانة الاتكليز له ٠‏ وحين شاع 
خبر عزمه على الرحيل جاء اليه الكثير من الخراسانين يعلنون ندمهم على 
ما فعلوا ويصرون عليه بالبقاء ٠‏ وذكر التقرير البريطاني السري ان القنصل 
الروسي كان له دور فى اقناع الخالصي بالبقاء فى خراسان17*) , 


وفاة الخالصي : 

توفي الح مهدى الخالصي بالسكتة القلسة فى مساء ١١‏ رمضان 
۳ هھ ب المواقق ل ه نیسان 1996 م + وقد جرى لجنازته في خراسان 
شیع لم تشهد له البلدة مشلا من قبل ٠‏ وعطلت الاسواق والدوائر 
الرسمة أعمالها في ذلك اليوم » كما أعلنت القنصليتان الروسية والافغالية 
الحداد ٠‏ 
O‏ دائرة الوثائق العامة بلندن ب رقم ( أف١أو١ )٠١١410 ۱۳۴۷١‏ 
)٥۹(‏ الصدر السايق ٠‏ 
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وفى مساء ۷ نيسان وصلت الى الكاظمية برقية من خراسان تلبىء 
بوفاة اللخالصي » فارتيجت البلدة لهذا النبأ وارتفع صوت البكاء والعويل فيهاء 
وفى اليوم التالي اغلقت الاسواق حدادا وخرجت مواكب اللطم من ا!حلات 
المختلفة قاصدة مدرسة الخالصي وهى توح وتلطم الصدور ٠‏ وجاء موكب 
الاعظمبة لمساركة أهل الكاظمية في العزاء » وكانت هذه أهروجتهم : 

ياعمود الاسلام حامي الشريعة ينمت هالمخلوق سنة وشبعة 

كنت يومذاك صبا فى الثانية عشرة من عمرى ومن طريف ما أذكره 
أن الناس حين كانوا يتحدثون عن نفي الخالصي وموته يشبهون ذلك بمقتل 
الحسين ء فكانوا يقولون ان يزيد بن معاوية هو الوم جورخ الخسامس > 
وعبيد الله بن زياد هو فيصل » وعمر بن سعد هو عبدالمحسن السعدون > 
أما شمر بن ذى الجوشن فهو عبدالرزاق الفضلي ٠‏ ونسى الناس أن يذكروا 
أنهم هم أنفسهم أهل الكوفة » 

أقيمث مجالس الفاتيحة على الخالصي فى اكثر المدن العراقية وظلت 
تتوالى مدة طويلة » كما أقيمت حفلات التأيين وكانت اولاها حفلة حزب 
النهضة التى جرت فى مساء ٩‏ نسان وشارك فها عبدالرزاق الرويشدى 
وجسل صدقي الزهاوىونعمان الاعظمى وعبودالكر خى ومحمد عبدالحسين 
وابراهيم حلميالعمر وحسون القزويني وخميس آل تويج* وفي مساء ۲۰ 
نسسان أقام نادى الاصلاح سغداد حفلة ثائبة شارك فيها جعفر الشسبئ ومهدى 
البصير وعبدالحسين الازرى وقاسم العلوى ومعروف الرصافى ٠‏ 

أصبحت مدرسة الخالصي فى الكاظمية كأنها سوق عكاظ لكثرة 
الشعراء الذين أخذوا يتوافدون عليها لالقاء قصائدهم من على منبرها + ولم 
تتخذ الحكومة أى اجراء لمنع الشعراء من القاء قصائدهم هناك . بل تر كتنهم 
يفعلون مايشاؤون كأنها أدركت ان ليس هناك اى خطر منهم ٠‏ 

والملاحظ ان الشعراء لم يخرجوا فى نظمهم عن الاطار التقليدى الذى 
اعتادوا عليه فى الرثاء منذ قديم الزمان ٠‏ فقد كانت قصائدهم كلها تقريا 
متشابهة في مبانسها تدور حول عظمة الفقيد ومناقيه » وكيف انهد ركن الدين 
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واظلمت الدنا بموته » وكيف أصبح الناس من بعده حارى لايدرون این 
يتوجهون » وغير ذلك من الفاهيم النى تكرر عند موت أي شخص عظيمء 
ولكن الفرق بين شاعر وآخر هو في صاغة الالفاظ الرنانة التى يعبرون بها 
عن تلك المفاهيم والمالغات التى .يصورونها بها د 

وقد انشغل الادباء والمتملمين فى تلك الايام بالمفاضلة بين القصائد »> 
ونسوا الهدف الذى مات الخالصي من أجله » فاذا أجتمعوا كان منظلم 
حديئهم يدور حول الشعراء الذين ألقوا قصائدهم في ذلك اليوم وماهسى 
الاببات التى الت استحسانا أكثر » وربما تجادلوا فى ذلك واختلفوا 
وارتفءت أصواتهم على نحو ما كان يجرى في العصور « الذهيبة » الاولى ٠‏ 

وميا اذكره ف هذا الصدد ان شاعرا جضا أسمه السسد صادق الهندى 
ألقى قصيدة في راء الخالصئ ظلت مدة طويلة محسور حديث الثاس 
واعجابهم ٠‏ وفيما يلي بعض أببات نيوذجية منها ليطلع القارىء بها على 
المستوى الفكرى الذى كان الناس يعشون فيه حلذاك : 

2 "0 

هسل أنت يا أعجوبة الاكوان ملك نجلب صورة الااسان 
أم أنت مثتلك الجدل لكي رى فيلك الانام حقيقة الايمان 
أم هل لهذا النمسر غيرك آخر قد حاز فى الدارين سبق رهان 
أبقت سيرتك الحميدة فى الورى يتلونها كتلاوة القسرآن 
يانوح هذا العصر كيف تركتنا من لجة الأخطار في طوفان 
وخليل هذا القطر نمرود الأسى أصلى القلوب علبك :بالنيران 
وکلم هذا الصر الا انه للصر وجه آية الئعبان 
اجن هله با تكافينا فكي اعد ك الاران ا 

الواقم أن هذا ديدن الشعر المربي منذ عصوره الاولى » إذ كان 
الناس ينشغلون به عما حولهم من المشاكل والمآسي > ولهذا كان السلاطين 
بشحعونه ويحزلون له العطاء م فقد وجدوا فه خر ومسلة يلهون به 
الشعب ويخدرونه ٠‏ وربما صح قول من قال : « الشعر أفيون العرب » ٠‏ 


(6) عبدالرزاق أمين ( المصدر السابق ) ¬ ج ١اص‏ 880-054 ٠‏ 
بن “نات 


الفصل السادس 
الوزارة العسكرية 


كان اع عبدالمحسن السعدون فى 0 الخالصي وتسفير المجتهدين 
قد رفع من مكانته عند الاتكليز وجعله في نظرهم الرجل الذى يمكن ' 
الاعتماد عليه في #مثسة سياستهم من جهة وفي مقاومة مناورات الملك فيصل 
من الجهة الاخرى ٠‏ وقد أحس الملك بالخطر الناجم من ذلك وبدأ يشعر 
'بالغيرة من ارتفاع مكالة ال.معدون لدى الاتكليز ء 

ومما زاد فى فلق امالك ان المندوب السامى الحديد اسر هنري 
دوبس كان شديد الاعحاب بالسعدون وبرى فيه الرجل الذى يتمثل فيه نبل 
البداوة وبساطتها('؟ ٠‏ ولهذا أخذ الملك وأعوانه .يثون الاشاعات السثة 
ضد السعدون » ويحاولون الانتقاص من شأنه في الاو ساط الوطنية ويخلقون 
له مصاع . 

ظل الملك طيلة صف ١97‏ شحين الفر ص لاسقاط وزارة السعدون؛ 
وفي أواخر تشرين الاول أثار.أزءة وزارية بغبة اسقاطها ٠‏ كتدت الس بل 
في ۳١‏ منه تقول : « ان الملك أثار في هذا اليوم أزمة وزارية كما هى عادته 
بين حين وآخر ٠‏ ان الوزارة بوجه عام من أفضل ما يمكن الحصول عليه » 
أما شكاوي الملك منها فهي في الثالب غير معقولة ٠٠١‏ 596) 

نشأت الازمة الوزارية من كتاب أرسله رستم حيدر باسم الملك الى 
مجلس الوزراء يقول فه : ان الوزارة السعدونة قد تمهدت فى بداية أمرها 


)١(‏ خيري أمين العمري ( شخصيات عراقية ) ب بغداد ١19649‏ ج۱ ص 
5سا 0 ۰ 
(؟) خيري العمري ( حكايات سياسية  )‏ القاهرة ١975‏ ص ۱۹۹٩۹‏ ° 
Burgoyne ( Gertrude Bell ( - London 1961 - vol. 2, p. 819.‏ )83( 
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بأنها ستعالج الضائقة الاقتصادية المسبطرة على الللاد ولكنها لم تفمل ثيثاً 
سوى زيادة عبء الضرائب على عانق الامة » ولهذا فان جلالة اللاك ,يطلب 
من الوزارة موافاته بأسرع ما بمكن من الوقت بالايضاح عما فكرت ب 
أو قامت به من الاعمال لدرء خطر الحالة الاقتصادية + وقد امتعض السعدون 
من هذا الكتاب واعتيره لودا من الملك على تقصي الوزارة فى القيام 
بواجانها » فأرل جوابا الى الملك يقول فه : اذا كان جلالة الملك يعتبر 
الوزارة مقصرة فى القمام بواجباتها فهي اذن لايسعها سوى تقديم استقالها > 
اما اذا كان الملك يريد الاستفهام حتا عما قامت به الوزارة لحل الازمة ' 
الاقتصادية فنسترحم ٠ن‏ جلالته توقيف الكتاب المذكور وارسال كتاب آخر 
بدلا عنه ٠‏ وعند وصول هذا الجواب الى املك تراجع وأرسل الى السمدون 
يقول له معتذرا بأنه لم يقصد اللوم على تقصير الوزارة فى اعمالها كما 
تادر الى ذهن فخامتكم بل أراد لفت نظرها الى شدة الضائقة الاقنتصادية 
ووجوب مضاعفة الجهد في سبيل ممالجتها"؟ ٠‏ 

لم يكد يمر على انتهاء الازمة الوزارية سوى اسبوعين حتى عادت من 
جديد » وأخذ الملك بيتصيد الاساب لاسقاط الوزارة ٠‏ تقول المس بل في 
4 تشرين الثاني : « في بوم الاثنين ذهبت لرؤية لعبة البولو للجش 
العر بي » وكان الملك هناك'فركست في سبارته وحاولت اقناعه بعدم اسقاط 


الوزارة دون حدوی 0 


اضطر السعدون الى تقديم استقالته في ٠١‏ تشرين الثاني .٠‏ وأسرع 
الك الى تكليف أحد رجاله الذين يسّمد عليهم ‏ وهو جعفر السكرى ‏ 
بتشكل وزارة جديدة ٠‏ وقد كان العسكرى يومذاك متصرفا في الموصل 
ولم يكن قد مضى على اتعببله هناك سوى مدة قصيرة » فوصلت اليه برفية 
من لللك تأمره بالعودة الى بغداد حالا ٠‏ 


- 1١9598 عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) ل صيدا‎ )٤( 
٠ ١560-5١55 جاص‎ 
(5) Burgoyne ( op. ait. ( - vol. 2, .م‎ 820: 
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نشكلت الوزارة السكرية في 7١‏ تشرين الثاني » فكان فها علي 
حودت لابو بي وزيرا للداخلة > ولوري السعد وزيرا للدفاع « 
وعبدالمحسن شلاش وزيرا للمالية » وأحمد الفخري وزيرا للمدلية »> 
وصسح شات وزيرا للمواصلات والاشفال ٠‏ دفي نفس البوم صدرت 
الارادة الملكية باسناد وزارة الاوقاف الى صالح باش اعيان * ولكن وزارة 
العارف بقمت شاغرة ٠‏ فقد كانت النية متجهة نحو اسنادها الى رجل شيعي 
لكي يكون في الوزارة وزيران شيمان بدلا من واحد + وبدأ البحث عن 
هذا الرجل ٠‏ 

.يروي ساطع الحصري : ان الآراء كانت متضاربة حول الرجل الذى 
يتولى وذارة المعارف » فاقترح علي جودت الايوبي اسم رجل من كريلاء 
يعرفه هند كان فها متصرها هو محمد حسن أبو المحاسن > ووصفه بأنه 
« فقير » أي انه مطواع لايميل الى مخالفة زملائه ٠‏ وفى ‏ كانون الاول 
صدرت الارادة الملكية تين أبو المحاسن وزيرا للسسارف ٠‏ وقد تين 
فيما بعد ان هذا الرجل ليس ٠‏ ققيرا ٠‏ كما کانوا يتصورنه بل كان من أكثر 
الوزراء اعتراضا ومخالفة("“ ٠‏ 

.بقول النقرير البر.بطانى المقدم الى عصبة الامم عن الوزارة المسكرية 
مانصه : ١‏ ان "شكيل الوزارة الجديدة أعطى للطائفة الشيعية فرصة 
للمصالحة كانت تنوق الها سرا ٠‏ وعندما اتضح ان الوزارة تضم وزيريسن 
شبحيين > أحدههما لوزارة الالية » ذهب وفد من رؤساء الشسعة لقابلة الملك 
. وقدموا له انا أعربوا فيه عن يقينهم بأن الشيعة كانوا على -خطأ فى ممارضة 
السياسة البريطائية وألهم مصممون على “شير جذري لموقفهم منها »" ٠‏ 


)١(‏ ساطع الحصري ( مذكراتي في العراق ) ا بيروت 1951 ا ج١1‏ ص 
۷ ب ٠. A‏ 
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٢۵۷‏ مه 


لاحاجة بنا الى القول ان هذا الوفد الذى أشار اليه التقرير البريطاني 
لم يكن يمثل الشيعة حقا » بل كان مؤلفا من اولك الو جهاء والرؤساء الذين 
اعتادوا على مقايلة الحكام وعلى التفوه بما برغب فة الحكام .من مسسول 
الكلام + وهم كانوا كثيرين في تلك الايام ‏ ومازالوا ! 

المغاوضة مع المجتهدين : 

كان السعدون ‏ كما رأينا - شديد التصلب ضد المحتهدين لا يريد 
أن يتسامح في أمر عودتهم من ايران ء وكان الانكليز يؤيدونه فى ذلك » 
ينما كان الملك على العكس منهم يريد الاتصال بالمجتهدين ومفاوضتهم من 
أجل اعادتهم » ولعله انما أراد ذلك نكاية بالسعدون وتحديا له ٠‏ 

كنب .السر برشي لورين من طهران في برقية منه الى لندن اريخ 
۳۰ اب ۱۹۲۳ بقول مائصه : 

« سمعت الآن من مصادر ايراسة موثوقة ان قضية المحتهدين من 
المحتمل ان تسوى فريا عن طريق محادثة. مباشرة ينهم وبين رسولين 
أرسلهما املك الهم في قم ٠١‏ وقد حاول بعض الايرانيين بصورة غير 
مباشرة جر”ي للاشتراك في المحادئة حول الشروط النى يمكن ان تتم بها 
عودة المجتهدين » ولكني رفضت ان أفمل شيءًا في هذا الخصوص وقلست 
للشسخص الذى جاء لمقابلتي اني لا أملك أي تخويل من الحكومة العراقية 
التي هى المسؤولة الرئيسة في هذا الامر للاشتراك في ابة مفاوضة >( . 

وفى اواسط تشرين الثاني أي قبيل سقوط الوزارة السعدونية ‏ 
وقعت في يد الانكليز رسائل كان الجتهدون قد أرسلوهاالى 
وكلائهم فى العراق يقولون فبها ان الملك فيصل وعدهم بأمسور هى : 
)١(‏ اسقاط الوزارة السعدونية »> (۲) تشكيل وزارة شيعية برئاسة رجل 
شيعي » (۳) اعادة جميع المجتهدين المنفيين الى العراق > (4) رفض الماهدة 


(8) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ب رقم ( أف١٠‏ أو٠‏ ۳۷۱ د ۹۰٤۸‏ )۰ 
¥ ب 


وقال المجتهدون فى رسائلهم انهم بالرغم من عدم ثقتهم بوعود الملك قد 
ارسلوا طي رسائلهم فتوى موقعة من قبلهم ومختومة يملنون فيها رفسم 
التحريم عن الانتتخاب فى حالة تحقيق الملك لوعوده + وعندما اطلع السر 
هنرى دوبس على هذه الرسائل ذهب الى الملك وقال له : ان لعبته مع 
المجتهدين لاتخلو من خطر وقد ستعملونها سلاحا ضده ٠‏ وتقول الس 
بل : ان الملك أخذ الامر بمرح وقال لدوبس ان المجتهدين قد بالغوا فى 
مطالسهم وان من الممكن تركهم الآن يطهون حساءهم ببلء وائه سيقطع 
مفأوضائه مھ( 5 

فطع الملك مفاوضاته مع المجتهدين حسيا تعهد به لدويس > غير 
أنه أخذ يحرك على عادته بعض الجهات الوطنية للمطالبة باعادة المجتهدين 
لكي يتخذ ذلك ذريعة لفتح الموضوع من جديد مع دوبس + ففي 5 كانون 
الاول ذكرت جريدة «الاستقلال» تقول ان فريقا من منوري العاصمة 
ومفكريها راجعوها فأبدوا شكرهم للحكومة الحاضرة لمزمها على اعادة 
الشبخ مهدى الخالصي وزملائه المجتهدين » كما أظهروا استبشارهم بحسن 
نوايا الحكومة » وهم يتنظرون تأيبد أقوالها بالافمال ٠‏ وفى ٠١‏ منه عادت 
الجريدة فذكرت ان عدة رسائل وردتها من الحلة والنجحف وكريلاء وفها 
پشکر اصحابها الوزارة الجديدة على عزمها على اعادة حجة الاسلام 
الخالصي وبقية العلماء الاعلام » وهم يأملون أن تتحقق هذه الآمال ٠‏ 

وعلى اى حال فقد استطاع الملك فى اوائل شباط 4 أن يتفاهم 
مع دوبس حول اعادة المجتهدين على اساس ان الانتخابات اوشكت على 
الاتتهاء ولم ببق هناك أي سبب للتصلب ضد عودتهم ٠‏ وقد ورد في التقرير 
البريطانى المقدم الى عصبة الامم حول هذا الموضوع ما نصه : 


(9) Burgoyne ) op. cit, ( - vol. 2, .م‎ 821 . 
- OA — 


ما يمنع عودة المجتهدين » ماعدا الشسخ مهدى » بشرط أن يتمهدوا للملك 
بأنهم سوف يتجنبون التدخل فى السياسة ٠‏ فان نفيهم وان كان باختبارهم 
قد أدى الى حصول نفور شديد بين الحكومتين الايرانية والعراقة » وان 
سيل الطلبة والزوار من ايران قد توقف » فأتتج ذلك ضائقة مالية في 
العتبات المقدسة » وفى جهاز السكك الحديدية أيضا + وهناك علاوة على 
ذلك شعور بأن قدرة السجتهدين على الشر قد اقتلمت من جذورها من جراء 
عملهم الاحمق في الاحتحاج وما تلاه من ندم ٠٠١‏ أن الحكومة العراقة 
تستحق التهنئة على موقفها الصلب الذى اننهى بانتصارها على رجال الدين 
الايرانيين المشاضين ٠ ©١7٠٠‏ 

اجتمع الملك مع دوس فى 4 شاط للتفاهم حول الخطة التى يبحب 
اتناعها لاعادة المحتهدين ٠‏ فقد كان دوبس بخشى ان يعود المجتهدون الى 
العراق » او يكونوا عند الحدود » قبل افتتاح المجلس التأسبسي الذى كان 
مقررا في أواسط شهر آذار + ولهذا حصل الاتفاق ببنهما على ان يرسل 
الملك الى المجتهدين ,يخبرهم بأنهم يجب ان لايفادروا قم قبل وصول رسالة 
من الملك تأذن لهم بدذول العراق » أما اذا وصلوا الى الحدود قبل وصول 
الاذن لهم فسوف ترفض الحكومة العراقية دخولهم ٠‏ وقد قدتر الملك مع 
دوبس طول المدة التى يستغرقها وصول الرسالة وعودة جوابها » بالاضافة 
الى 'ندقيق التعهد الذى قد الجتهدون » فوجدوا ان ذلك لايقل عن ستة 
أساببع وهى مدة كافية لان يكون المجلس التأسيسى قد تم افتتاحه قبل 
ا 1 

وبعد ان تم الاتفاق بين الملك والمندوب السامى على ذلك حصل ما 
ادى الى عرقلة المفاوضات مع المجتهدين » فقد كان المجتهدون بريدون ان 
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يعود الخالصي معهم بينما كان المللك والمندوب السامى يختسان من عودة 
الخالسي ويصران على عدم السسماح بها على اى حال ٠‏ وقد ورد فى 
تقر بر للاستضارات العراقنة مؤرخ في ه اذار مائصه : 

« ان الاتصال مع المعجتهدين فى ايران حول الشروط التى يمكنهم 
العودة بها الى العراق ٠٠٠‏ قد أصابه التأخر ٠‏ وقد وصلت منهم رسائل 
إيحتجون فها حبث يقولون ان من العار عليهم أن يعودوا من غير ان يکون 
الشبيخ الخالصى معهم » وقد خوطب الملك في هذا الموضوع ولكنه ظسل 
تابنا ٠ه‏ وأرسلت برقة الى المجتهدين في هذا الشأن كما ان الشبخ جواد 
الجواهرى كتب الى المرزا حسين النابيني يرجو هنه ومن زملائه أن يفتنموا 
هذه الفرصة وال" فانهم مسفقدون مكانتهم فى العراق تلك المكانة التى أخذ 
مجتهدون آخرون بحشحوذون عليها سريما ٠‏ ومن ناحية أأخرى کان آل 
الخالصي يضغطون علىالمجتهدين لاقناعهم بأن لا يعودوا بدون الشيخ 
مهدى ٠‏ ويقول الملك ان رضا خان أبرق الله برغته فى عودة المجتهدين 
بالشروط المعروضة عليهم » وان الشسخ جواد والمرزا مهدي سيغادران بغداد 
الى قم في ١‏ آذار ,يصبحبهما السيد باقر واحد العين مندوبا عن الللك ء 
وسيحمل هذا معه مسودة التمهد التى يجب أن يوقع عليها المجتهدون > ثم 
يأتي بها ممه أو يرسلها الى بغداد عندما يمين الملك اليوم الذي يسود 
المجتهدون فيه الى العراق ٠23502‏ 

وفي ١‏ آذار سافر الى ايران الشيخ جواد الجواهري والمررا 
مهدي الخراساني ومعهما السيد باقر واحد المين""“ ٠‏ وقد بذل هؤلاء 
جهدا كبيرا في اقناع المجتهدين بالعودة الى العراق بدون الخالصى ونجحوا 
في ذلك ٠‏ والمظئون ان رضا خان كان ييدهم فى مسعاهم > فقد اشارت 
إحدى الوثائق البريطاية السرية الى ان رضا خان كان ينصح. المحتهدين 


*)0١149/ 537/١ عن دائرة الوثائق العامة يلتدن  رقم ( أف١ آو*‎ )١١( 
٠ » ان السيد باقر هذا هو الذى عرف فيما بعد بلقب « سركشيك‎ )١( 
2» وكان قبلشذ يلقب باللقب المذكور في الوثائق » أي « واحد العين‎ 
٠ وهو لقب والده‎ 
س‎ 5 


بالعودة دون أن يهتموا بالخالصي وكان يقول لهم ان الخالصي وجل 
سخيف خالي من التعقل وأنه آلة بد ابنه الشبخ محيد0؟؟, 

عودة المجتهدين : 

كتب المجتهدون مهدا يذكرون فيه أنهم لن يتدخلوا فى السياسة 
العراقة بعد الآن + وقد عثرت في وثائق البلاط الملكي على اربع رسائل 
موجهة الى الملك وهى بتوققع كل من السيد أبو الحسن الاصفهانى والمرزا 
حسين الناييني والسيد عبدالحسين الطباطبائي والسيد حسن الطباطبائي ٠‏ 
وهى كلها بنص واحد تقريبا » والمظنون انها تضمنت التعهد المطلوب منهم + 
نكتفي هنا بنقل رسالة الاصفهاني فقط »> وهذا نصها : 

سم الله« الريهيق ال 
حضرة جلالة ملك العراق أيد الله ملكه وسلطانه 


بعد السلام عليكم والسؤال عن أحوالكم ورحمة الله وير كاته نعرض 
ان كتابكم المؤرخ 76 رجب المرسل مع حجتي الاسلام جناب الشيخ جواد 
صاحب الجواهر وجناب ميرزا مهدى أية الله زاده دامت بركائهما أخذانه 
بكمال الاحترام وكما ذكرنوه قبه وأودعنيوه في مطاويه صار معلوم لدينا 
ولقد أفادا بما دار بينكم من الشؤون وان الامساب الموجبة الى تأخسير 
حركتنا وطلب جلالتكم الؤازرة وكذلك المحروس السسد باقر س ركفسك 
أقام بواجبه وبلغ خطاباته الشفاهية هذا وان كنا قد أخذنا على عاتقنا عدم 
المداخلة في الامور السباسة والاعتزال عن كلما يطليه العراقيون ولسنا 
بىسىۇولان عن ذلك » وانما السؤل عن مقتضيات الشعب وسياسته جلالتكم 
لكن المؤازرة للملوكة الهاشمية حسما تقتضه الديانة الاسلاسة ذلك من 
مبدئنا الاسلامي وأما ما أمرتم من توحد الكلمة وتوطبد عرى الصداقة بين 


“0ك 


٠) ٠١١٤۷ ۴۷١ ١وآ‎ ٠فآ‎ ( عن داثرة الوثائق العامة بلددن  رقم‎ )١5( 
1 - 


اران والعراق فذلك من وظائفنا الدينة وحنا دخلا ايران لن رل ىذل 
الحهد فى ذلك وسوف تظهر تتيجة اعمالنا المبرورة والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركائه ٠‏ 


١‏ شمان سنة ۱۳٤۲‏ الاحقر أبو الحسن الموسوى 
الاصفهاني (* 0 
( المهر ) 


وفي ه سان كنب الشبخ جواد الجواهري والمررا مهدى الخراساني 

رسالة الى الملك يعلنان فها احاح مهدتهما ٠‏ وهذا نصها : 
يسم الله تمسالى 

حفر جلالة ملك العراق أيده الله تعالى وخلد ملكه وسلطانه ٠‏ 

بعد السلام عليكم والسؤال عن أحوالكم ورحمة الله وبركاتهة نعرض 
أنا في كمال الشوق الى تلك الشمائل الحسينية حفظها وأيدها رب البرية ٠‏ 
م نعرض ان الاخ الد باقر “بعد الوصول الى قم مضى الى طهران وقابل 
حضرة رئيس الوزراء دام اقباله وأفاد فى البلوغ وأجاد فى المحاورة وعقد 
المودة بين الحكومة العربمة والايرانبة وكثير أظهر رئيس الوزراء الامتنان 
من جلالتكم واحترم السيد باقر من أجل نسبته الى جلالتكم ومن أجل 
لماقته وحسن تأديبه لما أمرتموه به ولازم يمرض لجلالتكم التفصيل ٠‏ ثم 
سيدى امرض ابلاغ سلام الآيتين السيد والميرزا دام ظلهما لمقامكم السامى 
وتفصيل جوابهما يعد أن عرضنا لخدمتهما ان صاحب الجلالة يقول اكبر 
هدية ارغب الها اعتراف حكومة ايران برسمية الحكومة العرببة فالا دام 
ظلهما اننا قبل مسحيئكما تكلينا بهذا المطلب وكان الأ بعد انسقاد المجلس 
يعطى القرار بذلك وقد أوعز الى اغلب الوكلاء بذلك ٠٠١‏ وحيث اتنا 
نفتخر بالحكومة العربة ولا سيما ملكها المؤيد من الدوحة الهاشمية ونرى 
ان العراق وطننا وحكومته حكومتنا وملكها ملكنا تأمل الزيادة فى الحكومة 


+ عن وثائق البلاط الملكي  رقم التسلسل ” : رقم الوثيقة 9ه‎ )١©( 
۷ = 


العراقية وبذلك ترتفع” رؤوسنا وجلالتكم سيد العارفين”ثم ان مدير الأمن 
العام الايرانى الذى هو الآن بخدمة العلماء النظام ارسل للمقاباتكم وهو 
يحمل الوداد من قبل رئيس الحكومة الايرانية لجلالتكم ويكون مع العلماء 
الى النجف الاشرف وانشاء الله تعالى 'توفق للتشرف بخدمتكم ونسسر ض 
التفاصل والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ٠‏ 

بها شمان ۱۳4۳ 


( الخائم ( الجواهر قدس OL‏ 
( الخاتم ) 


وفني صباح 7١‏ نبسان وصل المجتهدون الى خائقين يرافقهم السردار 
رفمت مدير الأمن العام الايراني ٠‏ وكانت البلدة قد استعدت لاستقالهم 
فزينت شوارعها بالاعلام العربية وسعف النخيل ٠‏ وكان فى استقبالهم 
النسخ محمد حسن أبو المحاسن وزير المعارف» وتحسينالمسكري ليابة عن 
وزير الداخلية > وحسام الدين جمعة ممثلا عن الشرطة لمرافقة السردار 
رفست ٠‏ وبات المجتهدون نلك اللبلة فى خانقين ثم ركبوا القطار في الصباح 
التالي متوجهين الى بغداد + وحينما وصلوا الى محطة بعقوبة نزلوا للصلاة 
وكان فى استقبالهم هناك عبدالمحسن شلاش وزير الالية والفسخ جواد 
النسبي واخرون ٠‏ 

اجتمع عند محطة القطار في باب المعظم بيغداد جمهور كبير مسن 
أهالي بغداد والكاظمية ووفود من الالوية ٠‏ وقد نصبت الخام هنالاك 
استعدادا لاستقال المجتهدين عند وصولهم بالقطار ٠‏ وحين اقثرب القطار 
من الجمهور ارنفعت اصواتهم بالتهددل والتكبير وأخذوا يتطلعون الى القطار 
توقعا لوقوفه ٠‏ ولكنهم فوجثوا بأن القطار لم يتوقف بل ظل مستمرا في 
)١١(‏ عن وثائق البلاط الملكي ‏ رقم التسلسل ١‏ ء رقم الوثيقة هه ٠‏ 

سوا 5 


سيره ٠‏ ولم .يتوقف القطار الا" عند شاطىء النهر على مقربة من بيت رئيس 
الوزراء م وكان هناك الوزراء في استقباله كما كان مندوب الملك صفوت 
العوا وغيرهم""“ ٠‏ ومن هناك عبر القطار نهر دجلة بواسطة « العبارة » ثم 
سار بهم الى کربلاء ٠۰۰‏ 

عودة المحمدين : 

كان السيد محمد الصدر والشسخ محمد الخالصي قد نفا الى ايران 
في آب ۱۹۲۲ على نحو ماذكرناء في الفصل الرابع + والمعروف عن هذين 
الرجلين انهما غير متحابين » ولهذا لم يكونا على وفاق عند وصولهما الى 
طهران » وقد جرت بنهما أمور لسن هنا مجال ذكرها ٠‏ 

كان الشيخ محمد الخالصي فى طهران كثير الدأب على محاربة 
الاتكليز » وقبل انه اتصل بالبلاشفة للتعاون معهم على ذلك + أما السيد 
محمد الصدر فتشير بعض القرائن الى أنه أخذ يتصل بالملك فيصل بفية 
تسهيل عودثه الى العراق +٠‏ 

أخذت جريدة « الاستقلال » منذ أواخر ۱۹۲۳ شير الى ان السيد 
محمد الصدر قد تبردت صحته في طهران لعدم ملائمة المناخ له ٠‏ وفي ٠١‏ 
كانون الاول ۹۲۴۳ ذكرت الجريدة ان وفدا من شسية العاصمة قابلوا 
الك وعرضوا عليه حالة الصدر الصحية » وان الملك أبدى أسفه وأعلن 
عن رغته في عودة الصدر الى العراق ولكنه قال ان الصدر تماهل في 
اعطاء التمهد الذى يؤخذ عادة من المنفيين > وهذا هو سسب تأخر عودته » 
ولولا ذلك لعاد منذ مدة + وفى ٩‏ آذار ١954‏ نشرت الجريدة خيرا تحت 
عنوان : « قدوم زعم خطير ‏ السيد محمد صدر الدين » قالت فيه : 
« امتلأت الافئدة سرورا وعلا البشر وجوه الوطنيين عامة » واهالى الكاظمية 
خاصة » حينما ذاع خبر عودة الزعيم الكبير من ايران الى وطنه العراق » ٠‏ 
وفي +” منه شرت الحريدة تقول : ان السسد محمد الصدر فد تضررت 


(۱۷) جريدة « العالم العربى  »‏ في عددها الصادر في 5؟ نیسان ٤۹۲٠ء‏ 
س 4 


صحته كثيرا فى الشتاء المنصرم > وان الاطاء في طهران حظروا عليه البقاه 
فيها » ولهذا فقد صمم على العودة الى العراق نهائيا » وان الحكومة العرافية. 
لاتمارض في ذلك فالبشرى للوطنيين ولوالده الجليل الامام الملامة ٠‏ 

وفى 78 أيار ذكرت جريدة « العالم العربى » ان السيد محمد الصدر 
سوف يصل الى بغداد في صام الند »> وان لحنة قد 'تشكلت لاستقباله ٠‏ 
ونشرت الجريدة منهاج الاستقبال الذى وضعته اللجنة حيث تقرر أن يذهب 
محمد حسن حبة الى خانقين لاستقباله باسم اللجلة » وان يذهب عبدالحميد 
كنة الى بعقوبة » وأن يصطف لاد المدارس الاهلية لتحته عند وصوله 
الى محطة باب المعظم > ويلقي عبدالمجيد زيدان بين يديه كلمة ترحبية 
بالنابة عن اللجلة * 

وصل الصدر الى بغداد في الوقت المحدد وجرى له في المحطة استقال 
كبير + ولا وصل الى داه في الكاظمية غصت الدار بالمهنئين > وألقى بعض 
الشعراء قصائد في مدحه والترحيب به كان من بينها قصيدة الشسخ راضي آل 
ياين » وهذا مطلعها : 

أزعيم العراق طال الفراق ولكم مل من نواك المسراق 

لوحظ ان الصدر اخذ بعد عودته الى العراق يسلك طريقاً في السساسة 
يختلف عن الطريق الذي كان .يسلكه من قبل ٠‏ انه طريق «الايجاب» 
بدلا من طريق «السلب» ‏ على حد تير كاتب سيرته عباس علي + فقد فال 
الكاتب في ذلك ما نصه : « عاد سماحته بمد المدة التي قضاها في طهسران 
ليوأ مكانه في قادة الجبهة الوطنية بمواهبه الملهمة وعقله النفاذ » وكان في 
هذه المرحلة أقرب الى سامنة الايجاب منه الى ساسة السلب لأنه رآهنا 
بعدئذ أنجح في الوصول الى ما يريد لهذا الوطن من العزة والسسيادة 
والاستقلال ٠ “۸(١‏ 

وعلى أي حال فقد قوبل هذا التتحول في سلوك الصدر بامتعافس 
واتتقاد شديد من قبل الكثيرين في الكاظمية وغيرها + انهم اعتادرا ان بجعلا 


(۱۸) عباس علي ( زعيم الثورة العراقية ) ب ينداد 196٠‏ س من ٠١۸‏ " 
س ۹0 س 


الممارضة مرادفة للوطنية » فالمعارض هو الوطني عندهم واذا ترك المعارضة 

اتلك هي قصة السيد محمد الصدر > أما الشيخ محمد الخالصي 
فله قصة أخرى ٠‏ فهو قد عاد الى الكاظبية فجأة في مسسساء ٩‏ اسان 
۳ ء والظاهر انه دخل العراق على غفلة من الحكومة ٠‏ ولسم يكد 
ينتشر خر وصوله في الكاظسة في صاح اليوم النالي حتى صار الناس 
يتهافتون على مدرسة الخالصي للسلام عليه > فكانوا يمرون عليه صفوفاً » 
وهو واقف يستقيلهم عند باب الفناء الداخلي للمدرسة » فيقبل كل واحد 
منهم يده ويمشي ليفسح المحال للذي يليه ٠‏ 

ولكن الشبيخ محمد لم يبق في الكاظمية سوى ثلاثة أيام ٠‏ ففي ظهر 
19 اسان » عندما كان عائداً الى بيته بعد اداء صلاة الظهر في الجامع 
الصفوي » اعترض طريقه مفوض من الشرطة وقال له ان وزير الداخلية 
ومدير الشرطة ومتصرف بغداد يريدون مقابلته الآن في بغداد للمداولة 
معه في أمر مهم ٠‏ فطلب الشيخ من المفوض مهلة صغيرة لكي يتناول طعام 
الغداء في بيته » فسمح المفوض له بذلك » ولكنه عندما وجده قد تأخر في 
الببت دخل عليه وطلب مئه الاسراع في الخروج معه ٠‏ نم ساو به الى مركن 
السراي سغداد ٠‏ وقد ذهب وراءه جمم من أهل الكاظمية كما ا انضم ال4م 
في بغداد جمم آخر من البغداديين * ويعد اجراء التحقيق ممه. أ ركسب 
سارة برئقة مقوض واثنين من أفراد الشرطة المسلحين » وسارت به 
السبارة باتجاه بعقوية فخائقين ٠‏ وقد حاول بعض الأعالي التجمهر انع 
السسارة من الحركة > فقاومتهم الشرطة > وصاح بهم أحد الضناط منتهر ا 
ثم أخذ يضريهم بالعصا > فتفرقوا )١ 50٠‏ 

وعندما وصل النسخ محمد الى الحدود الايرائية أعد اليه جواز 
سفره ومعه كتاب رسمي تادر من وزارة الداخلية هذا نصة : د يما أن 
لفن الاجتبي المسمى الشيخ محمد بن الشبخ مهدي الخالصي والمشتة 
صفائةه ادناه ينطق عله منطوق الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة مسن 


(19) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠‏ 
ش ۷ س 


> قانون الاقامة العراقي لسئة ۱۹۲۳ » وبما أنه لا برغب في بقاء النسخس 
المذكور في القطر العراقي » فمليه نحن وزير الداخلية عملا بالصلاحية 
التى مخولنا اياها المادة المذكورة من قانون الاقامة العراقى لسنة ۱۹۲۳ ثأمر 
اباد امن الد كن الى ما وؤاء اتود ال اة وان يقن ناريا غا 
ما لم يصدر من لدينا أمر يخالفه - صدر عن ديوان وزازة الداخلية في 
۰ نسان 1989 ب التوقيع : ناجي شوكت » ٠‏ 

ظل الشسخ محمد الخالصي في ابران حتى عام 1449 ٠‏ وقد لقسي 
هناك من حكومة رضا شاه اضطهادا وعنتا وابعادا * ثم افتضت السسياسة 
في العراق أخيراً السماح بعودته » فعاد الى العراق » واستقبل من الحدود 
استقبالا رسماً وشسساً ٠‏ وقد تهافت الناس عليه في أول مجثه وأحسوه 
وأعجوا به » ولكنهم أخذوا ينفضون عنه شيا فشيئاً ٠‏ وسوف تتحدث عن 
قصة تهافتهم عليه ثم انفضاضهم عنه في جزء قادم من هذا الكتاب ٠‏ 

سير الانتخابات : 

كانت الوزارة السعدوية قد شرعت باجراء الاتتخابات للمحلسس 
التأسسي منذ ١9‏ تموز 1937 > وظلت عملية الانتخابات متمرة في عهد 
الوزارة العسكرية ٠‏ والملاحظ ان الفتاوى التي كان المجتهدون قد أصدروها 
سابقاً في تحر .يم الانشخاب احدنت بعض الاثر في عدد من المدن كالنجف 
وكربلاء والحلة والكاظمية والحي ٠‏ وكان أكبر أثر لها قد حصل في 
النجف حيث عقد اجتماع سري حضره الكثير من الننجفيين كان على رأسهم 
عبدالكريم الجزائري وجواد الجواهري ومحمد علي بحر العلوم ومحسن 
شلاش وعاس الكليدار.وهادى النقب » وقرروا مقاطعة الانشخابات > ووقموا 
مضبطة في ذلك » ولم يمتنع عن التوقيع منهم سوى الكليدار7' "2 + وفي 
8 تموز أرسل قائمقام النجف الى متصرف كربلا كتابا يذكر فيه العوامل 
التي أدت الى عرقلة سير الاتتتخاب في اللجف وهي : 

اولا : شرود البعض من المرشحين للهثة النفتيشسة الى الخارج ورك 


فيه محمد مظفر الادهمي ( المصدر السابق  )‏ ج۲ ص 449-4١‏ 0 
ت ۷ س 


رفاقهم في موقع حرج لم يستيطموا أن يقتحموه خوفاً من انفعال الرأي العام 
منهم ومؤاخذته اياهم ٠‏ 

انما : اتتظارهم للنتائج الي ا هيد يقتري 

من أمر اھات كي لا روا هم الماشترون ابتدائياً لهذا الأمر ويلاموا 

بعدئذ عليه ٠‏ 

الا : مجاهرة قسم من المرشحين للهيئة التقتيشية بالمخالفة للأتتيخابات 
واخلالهم لافكار السسطاء الذين يخشون سوء العواقب » واذک من هؤلاء 
المجاهر بن بالماخالفة خاصة السسد حسين كمال الدين مدير مدرسة الغري 
فان هذا الرجل على جانب من التطرف حتاً في معاكسته لآمال الحكومة 
ومضاد لغاياتها ٠‏ ولو لم يقصد لهذه الإعمال لكانت الاشتتايات قد خطت 
خطوة مهمة في سل سيرها » ولهذا أرجو أن تسميدوا بجلب المومى الله 
. وابقائه في مركز اللواء ريما تكمل الاتتتخابات على شرط أن يمئع اختلاطه 
مع أي كان خوفا من أن يديع أفكاره الضارة بين ذوى الافكار 
الضعيفة ويؤثر عليهم CD...‏ 

أرادت الحكومة ارسال قوة عسكرية الى النيحف ولكن مولود ممخلص 
أبرق الها في ه آب ينصحها بعدم ارسال القوة لان ذلك من شاه 
اثارة الانشاه ٠‏ وقي 4 أب ذهب مولود مخلص بنفسه الى النتحف واستطاع 
أن يذلل الصسعوبات المعرقلة لسير الاتتمنابات9؟ "2 , 

ومما يلفت النظر انه ينما كان الصراع ناشيا فى النجف على نحو 
ما ذكرناء » كان هناك صراع من نوع آخر بين الملك والمندوب الساسي 
حول “بير الاشخابات في بشن الناطق ولا سما ف داد والموصل ee‏ 
ُواحي الدليم + فقد بلغ المندوب السامي ان الملك يشجع في في ملك المناطق 
من طرف خفي بعض المرشحين المعروفين لعدائهم للاتكليز ٠‏ وفي ٠١‏ آب 
أرسل المندوب السامي الى كورنواليس كتاباً جاء فيه ما نصه : 


(١؟)‏ عبدالرحيم محمد علي ( النجف والمجلس التأسيسي ) في مجلة 
« الرابطة » النحفية ل في عددها الصادر في ايلول ¥0 ٠.‏ 
(YY)‏ محمد مظفر الادهمي ( المصدر السابق  )‏ ج۲ ص ٠ ٤۸۳ ٤۸١‏ 


¬ ۸ 


و ٠٠١‏ اني أسمع من منابع «ختلفة بأن الرأي السائد هو أن جلالة 
اللك ,برغب في اكثرية للمتطرفين في المحجلس ».وان مثل هنم الاأكلرية 
تر فط EL‏ ل ول شيعا لير E‏ 
فانها طعا ستؤدي الى المسائب > واني أرى من واجبي أن أنذر حكومة 
جلالة الملك فصل رسماً عما أعتقد حدوثه محتملا الك 
جريان الأحوال في الاسبوع القادم » ٠‏ 

كان هذا يمثابة انذار لليلك » وحان اطلم الملك عليه أجاب عليه 
موجها كلامه الى كورنوالس حيث قال : 

د ٠٠١‏ أنت ها عزيزي لاشك عالم تام العلم بالجهود ا 
بذلتها في سبيل نجاح الانتتخابات > وواقفاً ثماماً على الأعمال التي قمت بها 
في جميع الامكنة والائدية التي زرتها مؤئراً للغاية نفسها > والله أعلم 

انه لم يكن لي غاية من وراء الساعي التى بذلتها في سبيل تشجيع الاتتخابات 
الا أن #كون المعاهدة في النشحة مؤيدة بأغلسة سكان البلاد الساحقة » ولقد 
اغترضتني مصاعب جمة في هذا السبيل فلم أحفل بها لأنتي كنت ولا أزال 
معتقداً بأن التصديق على المعاهدة قوام لهذه المملكة »م وان أعمالي انما 

ی الى تحقيق وا ودس يهون دونه كل عسير »ومن أجل هذا 
ا أ سعدا العلماء » وني سسله تحملت ما تحملت من امشاق وقمت 
اعات عديه لم كن نتائسها سيئة على ما أعتقد بل أدت الى اقدام أهل 
الموصل على الاشخابات بعد أن كان قسم منهم مقاطعا لها وقسم آخر متردد 
في أمرها » ثم الى التحافق قسم من شيعة المدن » ويمكني أن أقول 

جميع قبائلهم » بالانتنابات رغم الفتاوي المعلومة ٠‏ ولابد أنك تذكر قولي 
لك قبل مدة أنه بحن أن اسنوق كل عضو امن أعضاء الحلس قبل أن 
تحن وذلك لكى و ف ممن انام عند تصديق المعاهدة »م وان كل 
من پر شح شحخصاً امنا يجب عليه أن يكون امتا نه وسؤولاة عن دأيه 
في السلس pe Cee‏ اختتم الماك رسالته بقوله : اله تألم جداً أن 
تسرب الى دهن فخامة المندوب السامي أقل شبهة باخلاصي لبسلادي 
ولصديقتي بريطانيا » أو أني اسمى لنقض عهد اعتبره قوام الحاة لمملكتي 
المهددة من جميع أطرافها * 

۹ ب 


حين اطلم المندوب السامي على هذا الجواب كنتب يعرب عن أسفه 

لذن الف ا ر نه لسى لديه ريب في موايا الملك تمجاه المعاهدة 
ولكن هناك جمهوراً أ كبيراً من العامة ,يعتقدون ان الملك يؤيد المرشحين 
المعارضين للمعاهدة » ولابد ان هذا الاعتقاد زول منهم سريعاً اذا اطلعوا 
على رغبة الحكومة الحقيقبة بصورة دائئية0؟"ا , 

افتتاح المجلس التأسيسي : 

بعد ان انتهت الاتتخايات تقرر أن يكون افتتاح المجلس التأسيسي 
في يوم ۷ آذار ٠ ۱۹۲٤‏ وقد اختلفت الآراء في أول الأمر حول مقر 
المجلس » قارتأى , بعضهم أن يكون المقر ني بناية مدرسة الصنائعم التي 
بناها مدحت باشا في 6 والتي تقع على دجلة قرب نادي الضباط بين 
القلعة والقشلة » ولكن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا الرأي * واقترح 
وزير الداخلية أن تكون بناية سينما دويال الواقعة في محلة باب الأغا مقراً 
» فلم يلق اقتراحه هذا قبولاة ٠‏ واستقر قر الرأي أخيراً على بناية 
0 مستشفى الغرباء » الني بناها مدحت باشا على شاطىء دجلة في جانسب 
الكرخ + فأجريت عليها الترميمات والاضافات اللازمة استعداداً ليسوم 
الإفتتاح + 

وقد اعتبر يوم افتتاح المجلس عطلة رسمية »> وأمرت وزارة الداخلية 
جميع متصرفي الألوية باقامة المهرجانات احتفاءاً به » كما طلب مجلس 
الوزراء من امانة العاصمة ازيان مديلة بغداد ليلا ونهاراً ٠‏ وخفئضصضطت 
محكوميات المسدونين وأطلق سراح بعضهم ٠‏ 

وقبل يبوم الافتتاح أقام الملك مأدية غداء في قصرء دعا اليها أعضاء 
الملحلس »> وقد اقم الاعضاء بالولاء للملك وللبلاد ٠‏ وكانت هناك مشكلة 
تقلق بالهم هي التخاب رئيس المحلس فقد كان الاتكليز يريدون أن يكون 
عبدالمحسن السعدون رمسا > نما كان الملك ,بريد ياسين الهاشمي ٠‏ كتنت 
امس بل في مساء 5 آذار ‏ أي في الليلة التي سبقت افتتاح المجلس ‏ 
03 كول مأ لصه : 


(559) المصدر السابق ‏ ج۲ ص ٥۳۰‏ ب يلاه ٠‏ 
بعللا 


« اكتب هذا في منتصف الليل » وأنا غير قادرة على اللوم * ففي 
يوم الاثنين كان هناك دعوة للغداء في قصر الملك » وقد جلست بجانسب 
املك فوجدته متألقاً ٠‏ انه أنجز عملا" رائعاً مع أعضاء المجلس اذ هم 
أقسموا بالولاء له وللبلاد في ذلك اليوم ٠‏ وغداً سوف يفتتح المجلس في 
الساعة العاشرة » وقد كان لدينا يوم مليء بالانز عاجات والتحركات حول 
قضبة رئاسة المجلس ٠‏ فاذا لم يتتخبوا محسن بك فلن يكون ذلبك 
حسناً » ولكن جعفر يغير فكره هرة كل ربع ساعة ويؤئر على املك ٠‏ وقد 
أخبرت الجسع بأنهم يجب أن يتتخبوا محسن » أما البقبة فهي في عهدة 
الآلهة ٠‏ انها مثل لمبة القناني الخشبة » فانت تشغل نفسك بطرف واحد 
من الترتيب "نم تلتفت رى أن الطرق الاخ قد انها 0 1 

وفي صباح اليوم المعين للافتتاح اصطف عدد من الحنود في الشتارع 
اللؤدي الى المجلس لاداء التحية للملك عند قدومه م كما اصطف تلاميدذ 
المدارس ٠‏ وازدحمت الجماهير على الجانيين كما هى عادتهم بضة التفرج ٠‏ 
وفي الساعة التاسعة بدأ اعضاء المحلس ,توافدون تاعا ٠‏ وعندما اقتربت 
الساعة العاشرة وصل قائد القوات البريطانية بصحية المندوب السامي ٠‏ وفي 
العاشرة تماما وصل الموكب الملكي وكان الملك ممتطا سسيارته الحمراء 
الكشوفة وهو بلباسه العربي متقلداً سيفاً من ذهب وفي حزامه خنجر من 
ذهب أيضاً » فعجت الجماهير بالتصفيق » كما عزفت موسيقى الجيش انحية 
له وأطلقت المدافعم ٠‏ 

وحين دخل املك الى قاعة المجلس وقف الاعضاء له احتراماً » قم 
ألقى الملك خطاب العرش عبّر فه عن غبطته لافتتاح أول مجلس شورى 
في العراق وقال ان هناك ثلائة أمور جوعرية على الجلس أن يبت فيها 
وهي : )١(‏ تصديق المعاهدة (8) سن الدستور () سن قانون الاتتخاب 


(24) Burgoyne ( op. cib, ( - vol. 2, .م‎ 806. 
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للمجلس النابي ٠‏ ودعا الملك في خطابه أعضاء اللجلس الى تصديق المعاهدة 
لان علها يتوقف حل المسائل الحموية لبلادنا بمعونة الحكومة البريطانة 
وعصبة الأمم ٠‏ ثم أشار بعد ذلك الى الدستور حبث وصفه قائلا : 

أن أحكام الاسلام مؤاسسة على الشورى » وأعظم د ارتكته 
الطوائف الاسلامية من الخطئات حادها عن قوله تعالى : وامرهم شورى 
بهم ٠‏ فعلى كل مسلم يعلم ما يأمر به دينه أن يؤيد هذا الحكم الآلهي » 
ىكل تكاسل عنه مسذالفة لأمر الله » فاتباعاً لهذا الأمر الحليل > واقتداءاً 
بالامم العريقة في الحضارة »> وعملا برغبات الأمة العراقية » ندعوكم أيها 
النواب الكرام الى سن هذا القانون » روضع نظام الاتتتخاب للمجلسس 


البابي وأ .2( ٠‏ 


وحين انتهى الملك من القاء خطابه غادر القاعة » قترأس جعفر 
السكزي الجلسة موقتاً من أجل اتتخاب رئنس المجلس + وعند فرل 
الاصوات نين ان السعدون قد حصل على لحمسين صوتاً ينما حصبل 
الهاشمي على ثملاثة e‏ صوتاً » وحصل ابراهيم الحبدري على ثمانية 
أصوات ٠‏ فصعد السعدون على منصة الرئاسة وشكر أعضاء المجلس على 
ثقتهم به كما شكر بريطائيا لوفائها بعهدها في تسهيل اجتماع المجلس ٠‏ 

كانت المس بل قد حضرت حفلة الافتتاح » وكثبت بعد ذلك تصف 
ما جرى فيها فقالت : ان الملك القى -خطاباً راثماً ولكنه كان عند القائه 
عصمياً جداً ٠‏ ثم وصفت اللحظة التي تم فيها اتتخاب السعدون بأنها لحظة 
مثيرة » وأشارت الى ظاهرة طريفة حدثت في أثناء الاتخاب اذ قالت : ان 
. بعض شيوخ العشائر الذين كانوا جالسين أمامنا حملوا أوراق تصويتهم 
وهي موجهة نحونا قبل أن يلقوها في صندوق الاتتناب وذلبك لكي 
يظهروا لا أنهم كتبوا اسم السعدون عليها .© 


٠ 0١59-1538 اص‎ ١ عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) اج‎ )۲۵( 
(26) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 306. 
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المعارضة من حديد : 

تقرر أن ينظر المجلس في أمر تصديق المعاهدة قبل النظر في سن 
الدستور * وقد لوحظ ان هذا أمر لا ينسحم مع الأول الاتورية فى 
البلاد الدبمقراطية اذ لا يصح النظر في تصديق معاهدة مع دولة أجنبية 
قبل تحدايد وضع البلاد من حيث شكل الحكومة فها وتحديد سلطائتها 
المختلفة «وعلى أي حال فقد تم الانفاق بين الملك والانكليز على تقديم أمر 
المعاهدة لاهميتها بالنسبة لوضم العراق الخاص + 

و 7 الحدير بالذكر ان الانكامز كانوا متفائلين من 'احمة المعاهدة 
يحسون ان الممجلس سوف يصادق عليها بسرعة وان ليس هناك معارضة 
بعد الذي جرى من تسفير المجتهدين في عهد الوزارة السابقة"" ٠‏ اضف 
الى ذلك ان معظم أعضاء المجلس كانوا موضع اطمئنان الاتكليز » ولا سيما 
شيوخ العشائر الذين يبلغ عددهم في المجلس أربعين > اذ هم كانوا قد 
اجتمعوا قبل افتتاح المجلس وتعاهدوا فيما ببنهم على تأيد المعاهدة وعسلى 
أن لا يقوم أي منهم بعمل مخالف من دون موافقة الحميم ٠2290‏ 

ادرك الاتكليز بعد قليل انهم كانوا في تفاؤلهم واهمين » فقد تبين 
لهم ان العارضة قادرة أن ننهض من جديد وبقوة اكبر > وان 
الكثيرين من الأعضاء الذين كانوا موضع اطرثنانهم سيكونون من زعماء 
المعارضة او المشسحعين لها على الاقل ٠‏ 

ظهرت أولى بوادر المعارضة على لسان ناجي السويدي وذلك على 
أثر تقديم المعاهدة الى المجلس في ۲ نان » فقد قدم السويدي حينذاك 
اقتراحاً قال فيه : ان المعاهدة يجب أن نملن على الشعب الذي هو الواسطة 
الوحدة للبت فها > وان الثئواب لا يجوز لهم ان بنظروا في المعاهدة الآ 


(237) Blie Kedourie ) Chatham House Version ) - London 1970 < 
p. 265. 
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بعد أن يطلعوا على رأي الشعب لأنهم مجبورون على العمل برأي الشعب 
وطبق أمانيه ورغباته + وحين عرض اقتراح السويدي هذا في التصويست 
قبله الحا 50؟) 5 

يمكن القول ان هذا الاقتراح قد حكم على العاهدة منذ البداية 
بالر فض ٠‏ فالمماهدة اذا عرضت على الشعب حسيما اقترحه السويدي فان 
ذلك بطسعته لابد أن يثير في أوساط المثقفين حركة مضادة للمعامدة > 
وهؤلاء مسبحركون الجماهير » وعند هذا لابد أن تنتقل عدوى المعارضة 
الى داخل اللحلس > فأخذ يعض النواب باتتقاد المعامدة طمعاً بيتاف 
الجماهير » ويقوم نواب آخرون بمباراتهم في ذلك »> وبذا ينقسم النواب 
في نظر الجماهير الى فريقين متضادين : وطنيين وخونة ٠‏ وود ينتهي 
الأمر الى رفض المماهدة باكثرية الاصوات ٠‏ 

ان هذا الذي ذكرناه قد حصل فلا ٠‏ ففي 5 سان أي بعد 
أربعة ايام من ادلاء ناجي السيويدي باقتراحه ‏ نشمرت جريدة «الاستقلال» 
مقالا” افتتاحاً يمنوان « الى المحامين من أبناء الرافدين » وهو مذيل بتوقيع 
«س» والمظنون انه الممحامي داود السعدي » وقد أشار فيه الى ما لوحظ من 
هدوء المحامين في هذه الأيام التاريخية التي يبت فيها مجلس الأمة فسي 
مصير الوطن » كما أشار الى ان المحامين في كل بلاد العالم لهم القسدح 
المعلى في الكفاح في سيل أوطانهم ٠‏ ثم قال ييخاطب المحامين : ان الوطن 
يلفظ آخر نفس له » وعليكم أن تقوموا بواجبكم المقدس وان تشساركوا 
أعضاء المجلس في السراء والضراء » فالشسب يرقب جهودكم بفارغ الصبره 

وفي ٩‏ سان تقدم داود اللي ورشسد رشدي بطلب الى متصرف 
يغداد لعقد اجتماع في فندق الهلال الواقع في محلة اليدان من أجل تكريم 
النواب والاستماع الى كلمات يعض المحامين حول السساسة العامة للبلاد * 
وقد وافق التصرف على الطلب في أول الأمر ثم سحب موافقته بعدئذ على 


(59) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ¬ ج١‏ ص ١۷١‏ ۰ 
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أثر ايعاز صدر اليه من وزارة الداخلية ٠‏ وفي اليوم التالي أثار النائب 
عبدالرزاق الرويشدي هذا الوضوع في المجلس وطلب من الحكومسة 
السماح بعقد الاجتماع للاطلاع على رأي المحامين الذين هم لختصاصيون 
في القانون ولهم وقوف تام على مواد المماهدة + فقام نوري السصد طالباً 
غلىق الموضواع لان النظار 5 المعاهدة من شان أعضاء اللجلس . وحدهم ولبس 
لأحد غيرهم حق الاشتراك فه ٠‏ فقام النائب صالح شكارة يرد على نودي 
السسد قائلا ان المماهدة تخص الشعب بأجمعه وان من الواجب على المجلس 
أن يتفاهم مع الشعب على صفحات الجرائد وفي الاجتماعات ٠‏ وبعد مناقشة 
حادة بان الذواب في هذا الموضوع تقر ر احالته الى رئاسة المحلس للتحقيق 
فه ٠‏ وني الجلسة التالية أعلن ياسين الهاشمي ان التحقبق أظهر ان 
الحكومة لم تمنع الاجتماع بل طلبت تأجيله * ثم أعلن السعدون يصفته 
رئيس الجلس ان المسألة اتتهت وأنه لا مالع لللسحامين من دعوة النواب 
والاجتماع بهم ٠‏ 

قرر المحامون عقد الاجتماع في ١۷‏ نسان في سينما رويال بدلا من 
فندق الهلال » وأن يكون في الساعة الثانية بعد غروب لت 
كان في شهر رمضان ٠‏ وفي صباح ذلك اليوم طلمت جريدة « المراق » 
وفها حديث لنوري السعيد اعترف فه بمساوىء المعاهده ولكنه قال أن 
تصديق المماهدة بالرغم من ذلك سودي الى تثبيت كيان العراق السيابى» 
أما ا تاف ده ا حر 
الوه ٠‏ 40 نوري 0 بقصد من ٠‏ ذلك أن رفض الماهدة بؤدي الى 
ضياع منطقة الموصل التي تطالب بها نركيا وغير ذلك من الأخطاد التي 
هدد البلاد من جميع جواشسها ٠‏ 

وقد تم عقد الاجتماع في الوقت المحدد » وحضره أعضاء اللجلسس 
وعدد كبير من المحامين والوجهاء والمثقفين » حتى غصت بهم قاعة السئيا + 
وافتتحت الحفلة سد حماسي من "تلامدة مدرسة ۾ «التضض» » الاهللة » 35 
قام داود السعدي فألقي كلمة رحب دیا بالمدعويين وشرح الوضع السساسى 
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نم قال : ايها النواب اعتقدوا ان الأمة العراقية واقفة أمامكم موقف المتهم 
بجريمة كبرى وهو في الواقع برىء » وهي تتنظر منكم القرار أما بموتها 
أو ببراءتها * فقوبلت كلمته - حسيما روته جريدة « العالم العربي » - 
بتصفيق حاد وضجة عظيمة وهتاف عالي ٠ ٠‏ م أعقنه الحا سدق وديم 
السسدي فتلا بصوت حماسي عالي انا لی ن ا کا 
للسعاهدة وتظلماً من بعض بنودها ٠‏ ثم نهض باسين الهاشمي ليتكلسم 
بالنباية عن أعضاء المجلس » وقال حاطب المحامين : بالله عليكم كثروا من 
مثل هذا الاجتماع في كل وقت عصيب > ثم قال : « أقسمنا على الصدق 
والاخلاص لمملكتنا وملكنا مهما كانت القبود والتهديدات الشديدة » ٠‏ 
فقوبلت كلمته بالتصفيق العحاج والهتافق( "° . 

وصفت المس بل قي احدى رسائلها الاجشتماع الذي عقد في سينما 
رويال فقالت ما نصه : « ان جماعة من المحامين الأوغاد الذين لا ممارسة 
لهم أقاموا حفلة دعوا فيها النواب > وألقى اثنان من هؤلاء الحمير الصغار 
خطباً عنيفة ضد الاتكليز بوجه عام » وضد المعاهدة بوجه خاص > ووصفوا 
المعاهدة يما لسن فها مثل ان الفرد الانكدزي لا يمكن توشيفه في العسراق 
في حالة خرقه للقانون ٠‏ وأخذ الحاضرون يضربون صدورهم علد هذا ٠‏ 
وتكلم ,باسين الهاشمي فشكر المحامين على دعوتهم ثم أضاف قائلاة اتا 
بت أن لا شی أن بريطائبا هي الصديقة الوحيدة للعراق * ولكن هذا 
الفول لا يلفع الهاشمي ا لأنه كان المعحرك لاقامة هذه الحفلة في اللداية» 
وهو الآن يريد انهدثتها » 4 لكي يكون لداقدم في كلا الانيوة9؟؟ ونه 

اسلوب المعارضة : 

ان المعارضة اللجديدة تحتلف عن سابقتها بالاسلوب ٠‏ ففي عهد 
الممارضة السابقة كان يكني للمجتهدين أن يصدروا فتاوبهم في تحريم 


(*۳( جريدة « العالم العربي  »‏ في عددها الصادر في ۲۰ نیسان 20١955‏ 
Burgoyne ( op. cib. ) vol. 2, p. 340‏ )31( 
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أمر من أمور السساسة > وكانت تلك الفتاوي ذات تأثير كبير على الناس 
لان المخالف لها ينال ذا واجتقاراً اجتماعياً بالاضافة الى ما بنتظره في 
الآ ن عات ي > أ٠ا‏ الآن فقد صارت المعارضة الحديدة تستسل 
أسلوباً آخر تد من طبيعة الدنيا وليس للآخرة فيه نصيب » اذ هي 
لجأت الى الارهاب 'نارة والى النخوة العشائرية 'ثارة أخرى ٠‏ 

يقول توق الفكىكى في مذكراته » وكان يومذاك طالباً في الحقوق : 
الامتناع عن شرب القهوة 4 وقد فعلوا ذلك مع سالم الخون وزامل المناع 
سأله فما بعد : « ما الذي حملك على رفض الماهدة بعد ما آنست منك 
الموافقة ؟ » فأجاب سالم الخيون : « سيدي أحر جني طالب قصير من طلاب 
الحقوق يدعى توفيق الفكيكي » حيث امتنع هو ورفقاؤه من شرب فهوني» 
ولميكتف بذلك بل عقد كفيتي علىالطريقة العشائرية فاضطررت أن اتمهدله 
برفض المعاهدة ٠‏ ويظهر:ان هذا الطالب عليم بتقاليد الف 

وَأحْدت المغارصضة سد سشخدم النساء والصسان للتأثير على اللواب ٠‏ 
حدئني عبدالهادي الظاهر : أن عبدالغفور البدري كان بأتي بال اء 
الاعراببات من ذوات الششخصية القوية » يجمعهن من بيض المحسلات 
كألبوشسل والدوريين > وبرسلهن الى بوت الشبوخ من النواب » فاذا 
دخلت احداهن على الشسخ صر ؤت ف وجهه على الطريقة العشائر ية : 
« على بسنتك با أبو فلان » يعوا للصوجر > ألف وسفة عليكم » ٠‏ وكثيراً 
ما كانت هذه الطريقة تؤئر في الشبوخ لأنها نمس أوتار قلوبهم البدوية ٠‏ 

كتبت امس بل في 4 حزيران تقول ان عسل الاور جاء لرؤيتها في 
هذا الصباح وقال لها : « خاتون » جثنك لأخبرك بأن لس على وجه 


(0؟؟) عبدالله الجبوري ( توفيق الفكيكي  )‏ بغداد 191/١‏ ص ٠۳۹-۳۸‏ 
- ¥ - 


الارض قوة قادرة على جعل المجلس يصادق على المعاهدة ٠‏ فأنت لا تدرين 
ماذا يجري في المدينة > فهناك أمام بتي يقف لبلا ونهاراً شيخص من أهل 
السوق ٠‏ انه ليس كيرا في السن بل صبي رث الملايس + وفي كل مسرة 
أدخل الى البيت أو أخرج منه يتلقاني هذا الصبي فيمسك بدي لتقبيلها » 
أو ,يقبل عباتي أو طرف قائي > ثم يبكي قائلا : ايها الشيخ > يا والدى ٠>‏ 
أرفض المعاهدة > لا تسعنا الى الانكليز ٠‏ انه لا يعرف محتوى المعاهدة ٠‏ 
وقد استؤجر لكي يقف عند باب بتي ويقول ما يقول ٠۰٠۰‏ » ثم خسم 
عجيل الاور كلامه بقوله : « اذا كان أمام بتي واحد » فان هناك ثلانة أو 
أربعة أمام بيت كل عضو من أعضاء المجلس > ١.‏ 
محاوئة اغتيال : 


كتبت المس بل في رسالة لها تقول : ان كورنواليس تلفن لها في 
صاح ١8‏ نسان وأخبرها ان شيوخ العشائر المؤيدين للمعاهدة نقصسس 
عددهم الى ستة فقط > وهم حاضرون عنده الان ويريدون اصدار تصريح 
يؤيدون به المعاهدة بلا مبالاة بما يفعله التسوخ الآخرون الاشرار * ثم 
قال كودنواليس وهو متضجر : ان الأمور يجب أن ندا بها من جديد »> 
ويجب أن نؤلف حزباً من شيوخ العشائر تكون نواته من هؤلاء الستة/* "6, 

لم نعرف من هؤلاء الستة الذين كانوا يؤيدون الماهدة سوى اثنين 
هما عداي الجريان وسلمان البراك ٠‏ وقد كان هذا الرجلان في الواقع 
جريثين في اعلان لأيدهما للمعاهدة لا يخافان أحداً أو يكترثان للرأي 
العام ٠‏ ش 

والظاهر ان المعارضة صممت على ارهاب هذين الثسخين لتجمل 
منهما عبرة لغيرهما ٠‏ ففى الساعة الثاة والنصف من بعد ظهر ۲١‏ اسان 
يتنا كان الان سيان معا اين الها افر ب الوا 
في محلة ياب الأغا قرب سينما رويال س أطلق شخصان مجهولان النسار 


(33) Burgoyne ( op. cib. ) vol. 2, p. 8 
(34) 1bid. - vol. 2, ,م‎ 


۷۸ س 


عليهما > فأصيب عداي في ذراعه » وسلمان في ساقه » ولكن اصابتهما لم 
تكن خطرة > ونقلا حالا" الى المستشفى ٠‏ وقد تأجلت جلسة الجلسس 
في الوم التالي استیاءا من الحادئة + وعلقت الس يل على الحادثة تقول : 
« من مزايا سياستنا في العراق انهم حين ,يختلفون فيما بينهم يطلقون النار 
بعضهم على بعض » ولبس علينا » والا كنت أا المصابة بدلا" من عداي»(*“ء 

أسرعت الشرطة فألقت القبض على واحد وعشرين شخصاً مسن 
رحال المعارضة كان من ينهم : داود السعدي وشضق نوري السعسدي 
. ورشيد رشدي وعلي محمود الشيخ علي وعوني النقشلي وأنور النقشلي 
وسامي النقشلي و محمد عدالحسين وعبدالرزاق الحسني ورشس لد 
الصوفي وعبدالهادي الظاهر وتوسق الفكيكي وصادق حه وتصرت 
الفارسي وفخري الطقحلي وعبدالر حمن خصضر وطالب مشتاق ومحي 
الذي ايو الخطاب وهاشم السعدي وعبدالمجيد زيدان وقاسم اللوي 
وغيرهم ٠‏ كما أمرت وزارة الداخلية باغلاق جريدتي « الاستقلال » 
وه الشعب » ٠‏ 

عرض المقبوض عليهم على عداي الجريان وسلمان البراك لكي 
يتعرفا من بسنهم على الشسخصين اللذين أطلقا النار عليهما * فأشار سلمان 
الى علي محمود الشيخ علي وقال انه أحد الشسخصين > ثم أشار الى عوني 
التقشلي وقال انه الثاني ولكنه قال انه غير متأكد منه ٠‏ وقد تحقق فيما بعد 
ان سلمان كان مخطثاً في تشخيصه ٠‏ وقيل في حنه ان الفاعلين الحقيقيين 
هما شاكر القرغولي وعبدالله سرية » وكانا قبل هذا بشهرين قد اغتالا 
توق الخالدي كما هو معروف ٠‏ 

وني ۲۳ اسان أطلق حاكم التحقيق سراح اي عشر من المقبوض 
عليهم ٠‏ وفي ۲۰ منه أطلق سراح رجل آخر منهم هو عبدالرحمن خضر ٠‏ 
اما الباقون فلم يطلق سراحهم الا في ۲ أيار * وقد حدثني عبدالهادي 


)85( Ibid, vol. 2, .م‎ 840 - 


5 ۷۹ س 


الظاهر بان شاكر القرغولي وعبدالله سرية أرسلا الى المقبوض عليهم قبل 
اطلاق سراحهم يقولان لهم : لا تتخافوا فنحن مستعدان للاعتراف عند 
اللزوم يأننا نحن اللذان أطلقنا الرصاص على عداي الحريان وسلمان 
الراك ء 

وعلى أي حال فان نلك الحادثة أدت الى انتشار الرعب بين النواب »> 
وصار بعضهم يخشى أن يأني دوره بعد سلمان البراك وعداي الجريان ء 
ولهذا أخذ عدد النواب الذين .يحضرون المجلس بتناقص يمرور الأيام 
حتى بلغ عدد الحاضرين في جلسة ٠١‏ أيار ثلائة وخمسين فقط مع العلم 
ان عدد د الائة » كما أخذ بعض النواب يقدمون استقالاتهم 
الستمر ا غير الموقعة N‏ التي ايت ع في 
مرو 
النواب المعروفين تأيدهم للمعاهدة » فقالت : « ذهست لزيارة عزيزي 
العحوز فوجدته ف هاج مكبوت ٠‏ انه كان متأكدا بأن دوره هو التالي 
ويقول ان كل اسان بظن ذلك + فان يته البعيد وتنقلاته الرتبية تجسل 
الاعتداء عليه سهلا” * ,واني حاولت ”سلېته ولكني عند عودني كنت قلقة 
عليه جداً ٠‏ فاتصلت E‏ ةر ا من الشرطة »> واذا 
لم يفمل ذلك فأني سأذهب الى الحاج ناجي وأسكن ممه فترة من الزمن 
ولا أسمح له بالمجىء الى بغداد الا معي ٠‏ واتفقنا في الرأي على انم 
لا يطلقون عليه النار ما دمت أنا معه في أرجح الظن »© , 

سلوك الهاشمي : 


(51) فيليب آبرلاند ( المصدر السايق ) ب س ۳۱۱ ۰ 
Burgoyne (op. ait. ) - vol. 2, P. 342.‏ )37( 
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في الظاهر كان معارضاً للمعاهدة وكان حين يجتمع بالمحامين الذين تزعموا 
المعارضة يشجعهم ويبارك عملهم » ولكنه عندما يختلي بالك أو بالاتكليز 
أو بض اصحابه الذين ,يطمئن منهم يمد الماهدة وربيا وصتها بأنها 
خير ما يمكن الحصول عل" ٠‏ 

هناك في تفسير هذا السلوك المزدوج من الهاشمي رآيان » أحدهما 
يقول بان الهاشمي انما فعل ذلك بالتفاهم مع الملك وذلك للاستفادة من 
المعارضة فى تخفيف وطأة بعض المواد فى المماهدة وتعديلها لمسلحة 
الاد" ٠‏ والرأي الثانى يقول بأن الهاشمى كان يريد بمعارضته 
الوصول الى الحكم ٠‏ 

بدو ان جعفن السكررى كان يذهب الى الرأي الثانى فى تفسير 
9ب اک ن ی ھا وا کت 
لانطاق » وانها تستهدف ابعاده عن الحكم لكي يتوالاء الهاشمي ٠‏ وقد 
اید هذا الشعور لديه ان الهاشمي طاما أعلن أمام الملك والمندوب السامى 
ان الوزارة العسكرية غير مسيطرة على المجلس كأنه يمني بذلك انه وحده 
القادر على افناع المجلس بتضديق المساهدة ٠‏ 

وفى أوائل أيار بادر جعفر العسكرى بتقديم استقالته الى اللاك > وبمد 
أن استشار الملك المندوب السامى استدعى اليه الهاشمى وكلفه بتشكسل 
وزارة جديدة + فطلب الهاشمي «هلة أربع وعشرين ساعة لدراسةالوضع» 
واتصل خلال هذه اللمهلة بالمندوب السامى طالنا مثه تعديل يعض مسسس .نواد 
المعاهدة من أجل تسهيل تصديقها في الجلس » ولكن الندوب السامسسى 
رفض طلبه ٠‏ واضطر الهاشمي الخيرا الى الاعتذار عن تشكيل وزارةجديدة 
غير أنه أعطى وعدا للملك بان لجنة تدقيق المعاهدة التي برآسها سوف 
تقدم تقريرا الى المجلس فى صالح المماهدة + فاقتئم السكرى بالاستمرار 


(8؟) خيري أمين العمري ( شخصيات عراقية ) م ج ص ٠3١9‏ 
(۹( علي جودت ( ذكريات ) س بيروت ۱۹٩۷‏ ص ۱۷۲ ٠‏ 
u A1 ١‏ 


في رئاسة الوزارة ختى يتم تصديق المعاهدة 7 4) 

ومما يلفت النظر ان الهاشمى كان فى تلك الآونة يتحبب الى المس 
بل بغبة اكتساب ثقتها من جديد بعد ما فقد تلك الثقة على نحو ماذكرناء 
سابقا ٠‏ كتيت الس بل في 7١‏ أيار تقول فى وصف الهاشمى مانصه : 

« ان لديه وصيات داكنة ولكني مع ذلك أحبه ٠‏ انه يملك جاذيية 
ويعطي الاسان احساسا بالقوة ٠‏ وقد ذهيت لزيارته في بته شل اسبوعين 
بمناسبة العيد » فرحب بي ترحيا لم اجده في اي بت آخر » واصر على 
مصاحبتي لرؤية زوجته وبنانه الصغيرات الثلاث + ان حباته العائلية جميلة > 
واني أظن ان من النادر أن نجد في بغداد رجلا يتمتع بمثل هذه الحياة 
العائلة ب(“ , 

المعروف عن الهاشمى ان حاته. العائلية لم تكن كما تصورتها المس 
سل » فقد كانت المنافرة نه وبان زوجته متصلة » وكان هو دائم التذمر 
منها ٠‏ والمظنون أنه أظهر حاته العائلية للمس بل بلك الصورة الجميله 
لكي .يؤر عليها نفسيا ويجملها نميل اليه ٠‏ ويبدو انه نجح في ذلك سباحا 
غير قليل ٠‏ 

في ٠١‏ أيار قدم الهاشمى تقرير اللحنة المكلفة بتدقيق المعاهدة الى 
الملحلس > وقال _يصف المعاهدة : « ووجدنا فها ما يمس سسادتنا ويخل 
بحقوقنا ويضعف استقلالنا » » وطلب من المجلس رفضها اذا لم تتجر عليها 
التعديلات المطلوبة ٠‏ فكانت تلك مفاجأة غ متوقعة للملك وللمندوب 
السامى وللوزارة2 244 ٠‏ ولكن المس بل حين قدمت تقريرها الى المندوب 
السامى حول ماجرى فى المجلس قالت : انهم سيشهدون منظرا عجيا حين 


(50) فيليب يرلاند ( المصدر السابق ) ناص ٠ ۳١۲‏ 
Burgoyne ( op. cif. ( - vol. 2, p. 342.‏ )41( 
(؟5) سامي عبدالحافظ القيسي ( ياسين الهاشمي ) رسالة جامعية غير 
مطبوعة # ص ۱۲۲ , 6؟١‏ 
YAY —‏ ل 


يتم تصدېق المعاهدة على يد ياسين الهاشمي 0 4) ٠‏ 

تفاقم الازمة : 

أجمع رأي المعارضة فى داخل المجلس وخارجه على وجوب تعديل 
المعاهدة قبل تصديقها ٠‏ وفى 6 أيار قدم المندوب السامى الى الملك شبه 
انذار يقول فيه ان موعد الجلسة القادمة لمجلس عصنة الامم هو ١١‏ 
حزيران » واذا لم تصدق المماهدة قبل ذلك فان الحكومة البريطانية تفكر 
في أن تعرض على مجلس العصبة ترتيبا آخر عوضا عن العاهدة*© ٠‏ 

وفي ۲۷ أيار قدم وزير المعارف محمد حسن أبو المحاسن استقالنه 
من الوزارة بسب اختلافه مع زملائه الوزراء حول وجوب تعديل المعاهدة 
قبل عرضها على المجلس ٠‏ ويروي ساطع الحصري طريفة فى هذا الصدد 
هى ان رئيس الوزراء قال للوزير ابو المحاسن قبل استقالته : « انك تكثر 
من مخالفتنا ٠٠‏ والعادة ان الوزير الذى لايتفق مع زملائه نسحب 
وستقيل +٠‏ فأرى انه يجب عليك أن 'ستقيل ٠١‏ » فرد أبو المحاسن عليه 
قائلا : « أنا لا استقيل ‏ أنت استقيل عي(240 , 

كان يوم ۲۹ یاز يوما صاخبا فى بغداد » فقد كان المقرد ان يقوم 
المجلس في ذلك اليوم بالنظر في أمر المعاهد. نهائيا أما أن يصادق علها او 
يرفضها ٠‏ وقد استعدت المعارضة لهذا اليوم وعبأت الرأى العام له وأعدت 
الجماهير ٠‏ 


ولا طلع النهار فى ذلك اليوم عم الاضراب في الكثير من الاسراق > 
وتجمهر الناس في جانب الكرخ حول بناية الجلس وهم يهتفون ؛ « لبحبى 
سالم الخيون » » « ليحبى وجال الوطن » » « لبحبى الاستقلال » » « لاتمهرو! 
المعاهدة لاتمضوها » ٠١‏ وقد حاول رجال الشرطة اسكاتهم وتهدثتهم ولكنهم 


Burgoyre ) op. cit. ( - vol. 2, p. 342.‏ )48( 
(55) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق  )‏ جا س ۱۸۴ ٠‏ 
(55) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) - ج١‏ ص 585 ٠‏ 
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ازدادوا صراخا وهتافا2! ؟؟ ٠‏ ومن الطرالف التى تروى في هذا الصدد ان 
صح شات وزير المواصلات والاشغال كان قادما يسيارتة الى المجحلس 
فأحاط بسسارته الجمهور وازدحموا عليه ومئعوا سبارته من السير وهم 
.بهتفون « "سقط المعاهدة » + فأخذ بهتف معهم سقوط المماهدة لتخلص 
منهم » فطليوا هنه قول شرف بأنه سوف لايصدق المماهدة » فصاح مؤيدا 
لهم : « لمنة على أمه وأبوه كل من يصدق المعاهدة ! » ولم يتخلص منهم 
الا" بجهد جهيد ٠‏ 

وعندما اشتد الهاج خارج المجلس خر ج بعض اواب برجون من 
الجمهور الهدوء > كما خرج رئيس المجلس يرجوهم كذلك > فلم يؤثر 
ذلك فيهم شتا ٠‏ ولما اراد الشرطة تفريقهم أخذوا يقذفون الشسرطة 
بالحجارة » وحاول بعضهم الدخول الى قاعة المحلس > فاستدعى نوري 
السعد قوة من الحنود الضالة لمساعدة الشرطة فى تفريق المتجمهرين > 
وأطلق هؤلاء النار في الهواء في أول الأمر ثم اضطروا الى اطلاق الثار على 
التجمهربن فأحدثت فيهم بعض الاصابات الخفيفة ٠‏ ودخل بعض الجنود 
وهم يحملون الرشاشات الى داخل المحلس وكاد يحدث تصادم بهم وبين 
الرجال المسلحين الذين كانوا قد جاؤوا بصحبة سالم الخيون وغيره من 
رؤساء العشائر * 

و كانت مناقشات المجلس فى ذلك اليوم لاتخلو من حماس > وقد برل 
فيها سالم الخيون بخطته المثيرة للنذوة على الطريقة العشائرية »> كما برز 
رايح العطية وغيره ٠‏ ثم تأجلت الجلسة الى يوم ۳١‏ أيار ء 

وعندما أريد عقد الجلسة في ٠١‏ أيار مين ان كثيرا من التوابغائيون» 
وتأخر جرس المدء بالحلسة ساعة كاملة »* وحين دق الجرس أخيرا ظهر 
ان النصاب غير مكتمل إذ كان عدد الحاضريين نسعة وأربعين فقط مما اضطر 
الرئيس الى تأجيل الجلسة الى ۲ حزيران ٠‏ 


۰ 1149 محمد مظفر الادهمي ر( المصدر السايق ) ساج؟ ص‎ )٤٦( 
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وما كان النواب .بهمون بالخروج من قاعة المجلس شاهدوا المندوب 
السامى قادما ومعه كورنواليس » فكانت تلك مفاجأة لهم ٠‏ وذهبوا جميعا 
الى غرفة الاستراحة وأخذ دوس يتحدث الهم محاولا اقناعهم بقبول 
المعاهدة فأشار الى محادثات السر برسي كوكس فى اسطلبول حول قضية 
الموصل وقال ان الاتراك كانوا متساهلين فها ولكنهم عندما بلغهم ما جرى 
في المجلس تغيروا وأخذوا يطالبون بولاية الموصل ٠‏ ثم قال دوبس ان 
التعدريل الذى يطليه النواب للمماهدة ممكن ولكن بعد تصديقها » ثم تثاول 
ورفة وكثب عليها هذه العبارة : « ان الحكومة البريطامة مستعدة للنظر 
في 'نعديل الاتفافتين المالية والعسكرية بما يتفق والسسخاء الممروف عن الشعب 
الانكليزي » ما دامت المادة الثامنة عشرة من المعاهدة نفسها جوزت هذا 
التعديل على أن يكون بعد الابرام » ٠‏ وبعد ان التهى دوس من كتابة 
الورقة سلمها الى رس المجلس» ثم خرج معصاحيه كورنواليس :249 

مباراة خطابية : 


ظن دوبس انه عندما 'تحدث الى اللواب أقنمهم وانهم سيسرعون الى 
تصديق المعاهدة بلا تردد + وانضح فما بعد انهم ازدادوا اصرارا على 
وجوب تعديل المعاهدة وصاروا يشتدون في خطبهم الحياسة في المجلس 
بيوما بعد يوم ٠‏ 

من يطلع على محاضر جلسات المجلس التى عقدت بمد ۳١‏ أيار يجد 
نفسه كأنه في ماراة خطاببة حيث كان كل واحد من النواب يحاول أن 
يتفوق على زملاله بما يظهر من حماسة وطنية وجرأة فى الكلام ٠‏ لقد 
كان أكثر النواب في تلك الايام واقعين تحت تأثير الحماسة العامة التى كانت 
مشحونة بالنقمة على المعاهدة وتعد تصديقها خيانة للوطن ٠‏ فكان النائب 
الذى يتحمس في شجب المعاهدة تحيطه الجماهير بهالة من التقدير ويصح 
فى نظرهم وطلنيا غيورا وبجري ذكره الطيب على كل لسان ٠‏ وکانست 
شرفات المستمعين فى المجلس تغص عادة بروادها م وهؤّلاء كانوا يراقنون 


(51) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ب ج١‏ ص ٠ ۱۸١‏ 
ا هخ#7 - 


النواب لبسدوا اعجابهم بمن يعارض العاهدة منهم ويلعنوا المؤيد لها ٠‏ وكان 
النائب الذى يتكلم لايبالي الا بصدى كلامه بين المستمعين وما سوف ينقله 
المستمعون الى الجماهير خارج المجلس من أقاويل المدح والذم ٠‏ 

عندما عقد المجلس التأسيسي جلسته في ۲ حزيران » تكلم رؤوف 
الحجادر جي وعمر العلوان وعدالرزاق مر وصالح شكارة ومحمد حسن 
حدر وأحمد الس داود » فهاجموا المماهدة هحوما عنفا وهاجم , 3 
بريطاننا معها » فقد قال محمد حسن حدر مثلا" : ان اعطاء زمام البسلاد 
لأجنبي هي خائة وان الخانة تعني خسران الدين والشرف والعيشن الحرء 
وفال أحمد النسخ داود يصف المماهدة بأنها « ضربة قاضة على استقلالنا 
ممبتة لشعبنا مهدمة لكياننا السياسي » » ثم ختم كلامه قائلا : « ان ما أ ملي 
علينا في هذه المعاهدة لا يمكن أن يطلق عليه تصير تماهد دولي بل هو صك 
استعباد واستعمار (تصفيق) » فعليه أطلب من اخواني أن يقوموا ويصوتوا 
برد المماهدة الى ا وو بالله ۰ء وكان يقصد من ذلك ان 
قال ان انتهاء لمم اام ا مامه 
الخبون عليه بأن الاكثرية قد حصلت بمخصوص اعادة المعاهدة الى الحكومةهء 
وحدث من جراء ذلك جدال انتهى يتأجبل الجلسة الى اليوم التالي * 

وفي اليوم التالي كان الحماس أشد مما كان بالأمس » وكان مسن 
أوائل التكلمين عبدالرزاق الرويشدي وشملان أبو الجون وسالم الخونء 
وكانت كلمة سالم عاطضة ملئة بالاشعار »م وقال يصف نفسة وزملاء 
شيوخ العشائر انه بمثلون الاكثرية في البلاد وأنهم أهل الحل والعقسد 


دهم الذين ضحوا بأنفسهم واشتروا الملاد بدماثهم 0 آبائهم. » » فههات 
أن نقيل المعاهدة التي جاءت لتستميدنا (تصفيق) » فأص رح بآن المامدة 
مردودة الى الحكومة » » ثم قال انه يعتبر التراجع عن مطلب تعديل المعاهدة 
عاراً ٠‏ وكان يشير بذلك 0 ناجي السويدي الذى اشق عن المعارضة ف 
ذلك الوقت بعدما كان هو الماديء بها ٠‏ 

¬ YA - 


كان نوري السميد الوحيد من بين اللواب الذي أبدى رأيه علا في 
تأبسد المعاهدة دون أن يخشى نقمة الجمهور عليه ٠‏ والظاهر. أن له 
جمهوراً آخر يهتم به غير الجمهور الذي كان يهتم به بقية النواب + فقد 
قام يدافع عن المعاهدة قائلا” : اني اعترف بأنها تؤدي الى تقبيد استقلال 
البلاد ولكن ذلك لا يعني عدم الاستقلال ء فان السلاح الحديث تملكه 
الدول الكبرى » والسعي للاستقلال بدون سلاح غير ممكن ٠‏ فقام حسن 
الشسوط يرد عليه قائلا” : ان الاتفاقة الماللة تقد استقلال العراق فكيف له 
أن يتسلح ولس لديه مال !؟ ْ 

وعند ا ف ن وات الشمال تقريراً قرأه عنهم محمد شريف 
بك نائب أرببل مفاده انهم يستتكفون من ابداء رأيهم في المماهدة اذا لم 
تؤجل المذاكرة فيها الى حين حسم قضبة الموصل ٠‏ وقال ميحمد شريف بك 
87 اا e‏ 
وهو لذلك ,يبرجو من الملك والمندوب السامي أن يهتما بابقاء منطقة الموصل 
مع العراق والا فالنطقة تصبح في خطر * فقام أحمد الشبخ داود مؤكداً 
أن لا علاقة بين المعاهدة وقضية الموصل الا اذا أرادت بريطانا أن تشدد 
على المجلس وتؤثر عله عن طريق هذه القضة ٠‏ وقام ذامل المناع فأخذ 
يتحمس الا ان العراق لا خوف عليه في حالة رفض بريطائية مساعدته» 
فهو قادر على منازلة ابن سعود > والايرانيون يهابون العرب » أما الاتراك 
فهم مقبدون بقيود دولية وهم اذا أصروا على معاداة العرب فان العسسرب 
قادرون على صدهم ٠‏ ولهذا فهو يصر على تعديل المعاهدة ٠‏ 

ثم تكلم عمر العلوان وآصف قاسم أغا وعبدالواحد الحساج سكر 
: ومحمد حسن حيدر وحبيب الخيزران » ضاربين على هذا الوتر ٠‏ ومما 
قاله محمد حسن حيدر : « أقسم بالله لو صدقت هذه المماهدة فلن تكون 
هناك صداقة » + وأخذ حببب الخزران يهدد بقيام ثورة في حالة اصسرار 
بريطانيا على عدم تمديل المعاهدة > ثم قال ان بريطانيا لن تخل عن الموصل 

AY أ-‎ 


الانها منبع النفط الثمين »> وان المنافع التي تتوخى بريطانبا الحصول عليها 
من العراق مرتبطة بدفاعها عله * 
وقد استمرت النافشات على هذا المنوال في الحلسات التالية اللي 
عقدت في ه و ۷ و ه حزيران ٠‏ ولوحظ ان عبدالمحسن السعدون مان 
في رثاسته للمجلس يشسجع النواب المعارضين من طرف خفي > ويسمسح 
لهم بابداء الحماس كما بحبون ٠‏ والمظئون. اله فعل ذلك نكاية بالك 
وصاحنة جعفر العسكري ٠‏ 
كتنت الس بل تعلق على ١ا‏ بحري في الحلس فائلة : 
الا وقد أدركنا 
آم السك أن تظلب فن اا ي خفن ساسا ان وا سرا 
حبوياً عن طريق نوابهم في أمر يخص مستقبلهم + فان عوامل الجهل 
والطمع الشخخصي والعداء الأعبى سبكون لها أثرها الماشر في القرار > 
وتكون القضية عند ذلك على درجة من القموض بحيث لا ستطيع احا 


حملة الجراند الموالية : 

كان في بغداد يومذاك ثلاث جرائد موالية للانكليز > أولها جريدة 
0 الاوفات النغدادية عو هي التي کان الانكلىز كدر < والثاسة جر إبدة 
«العراق» لصاحبها رزوق غنام الذي كان عضواً في المحلس الاسسي 
ومعروفاً يتيده لللطة < أما الثالثة فهي جرابدة «المفيد» لصاحها ابراهم 
حلمي الممر > وكان هذا من قبل معدودا من الصحافيين الممارضين ولكنه 


بدال موقفه أخيراً ٠‏ 
كانت هذه الحرائد تدعو الى تصدیق المعاهدة فل تعد یلها ٠‏ فضي 


5 أيار اشرت جر يده «المفيد» مقالا” بعنوان « الوطن في خطر م ابن 
اللقذون + + طاليك فيه تكم :القن قبل الاطقة > ووازنت بن كل رن 


(48) Burgoyne (op. ci. ) - vol. 2, p. 848 
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المعاهدة وضرر ابرامها وأوضحت ان الخطر الذي يتنج عن رفض المعاهدة 
جسيم من جراء جلاء الانكليز عن العراق وحرمان العراق من معاضدتهم 
في قضبة الموصل وخلو البلاد من الكثير من المقومات لحماة الدولة الحديثة؛ 
أما الضرر الذي يننج عن ابرام المعاهدة فلا يستمر سوى أربع سسنئوات 
وهي مدة العاهدة كما ورد في ملحقها ٠‏ وهاجمت الجريدة أولئك الذين 
يقؤلون ان بريطانبا لن تخلى عن العراق ولن تجلو عنه في حالة رفضس 
المحلس للمعاهدة ٠‏ 

وفي ۳ حزيران نشرت «المفيد» مقالا بعنوان « الموقف الغامضن » 
حذرت فيه من خطر رفض الماهدة فيما يتملق بقضية الموصل وقالت : 
« ونحن اذا بذلنا النتصح في هذا الشأن فلس لاننا لا نرف بما في المعاهدة 
وذيولها من القيود الثقيلة بل لاننا نعتقد أن خطر الرفض أعظم بكثير من 
خطر الابرام ولاننا لا بريد أن تار أهون السبيلين » وعلى الذين يخالفوننا 
في هذه العقيدة ان يذكروا أن جسد الوطن على طاولة التشريح في مؤنمر 
الاستانة ١ء٠٠‏ فماذا نحن فاعلون ؟! » 

وقد سارت جريدة «العراق» على هذا المئوال الذي سارت عله 
جريدة «المضد» ء ومن الطرريف انها شرت في ٩‏ حزيران يحت عنسوان 
د الشعب يحاسب نوايه » برقبة من بعض الناخبين الثانويين في الشسطرة 
يعلنون فها انتزاعهم الثقة من سالم الخبون ٠‏ 

أما جريدة «الاوقات البغدادية» فقد سارت على منوال آخر اذ هي 
اتخذت اسلوب التهديد بدلا" من اسلوب الاقناع العقلى + وقيما يلي 
نموذج من أسلوبها قلا عن مقال لها نشرته في ۲۲ يار : 

« كاد ينقضي شهران على المجلس التأسيسي وهو ينظر. في المعاهدة 
العراقية البريطانية » ونسمع الآن باعداد تقارير ضافة الذيول ويمناقشات 
طويلة عريضة في أمر رفض الممعاهدة أو تعديلها أو قولها بشروط ترمي 
الى تعديلها في المستقبل ٠‏ ولكن ما فائدة هذا الكلام كله فقد وضح لأقل 
الناس ادراكاً وضوح الشمس. في رائعة النهار ان البلاد لا تريد المعاهسدة 
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على ما تفسرها ذيولها وعليه فليقدم أعضاء المجلس التأسيسي على ابداء 
آرائهم ويرفضوا المعاهدة ويقضوا عليها القضاء المبرم » وليلمسوا ان 
البريطانيين أنفسهم لا يريدون الماهدة ٠‏ فلو أتبح لهم الكت في البسلاد 
.وهم مشمولون بالصداقة والمحبة بفية معاوئتها في السير في سيل التجاح 
لرضوا بالبقاء عن ليب خاطر ولكن ذلك الحلم قد القضى » فقد حل 
الك محل الصدافة » فلماذا اذن سقى البريطانيون في هذه اللاد + فان 
الاوفق لسساسة بر یطانا فى تر کا وفارس والهند ان يخر ج الب يطانيون 
من العراق من غير قبل وقال + وبذلك يزيلون عنهم بالكلية ظنون الطامع 
الابراطورية ٠‏ والذي نتساءل عنه الآن : هل بخرج البريطاننون من 
العراق اذا ما قلب لهم أهلوه ظهر المجن كما يبدو على موففهم الحالي ؟ ان 
التجارة في العراق لا يمأ بها » وقمح العراق وجلده وصوفه أرداً قبح 
وجلد وصوف في الدنيا » والشركات البربطاية في العراق لا تربح شيا » 
ويحتمل أن يزرع القطن هنا في المستقبل ولكنه أردأ من القطبن 
الذي يزرع في السنودان والمستعمرات الافريقية »> ويحتسل 
كذلك أن تعثر الشركات على النفط ولكتنا نستطيع الحصول عليه 
في بلدان أخرى من غير أنسخاطر برؤوس أموالناء فلا فائدة لامبراطوريتنا 
من البقاء في العراق ٠‏ فلتشحع أعضاء المجلس التأسيسي ويسرعوا في 
التصويت طبق رغبة الشعب » فقد آن لنا أن تتخلص من الدسائس 
والمراوغات ٠‏ فاذا كان العراقيون غير قابلين بالمعاهدة وذيولها فلبصرحوا 
بذلك وليخرج البريطانيون من هذه البلاد » ونقول فقولا اكيداً أن ما أمة 
مثل الأمة البريطانية يسرها التخلص من مشاكل بلاد منحطة وشعسسب 
يستحيل ارضاؤه بشىء » ٠‏ 

وفي * حزيران كتنت الحريدة نفسها تقول : ان المسألة الرئسسة 
للعراق اليوم لس الاستقلال بل الدفاع عن الموصل ضد الاثراك وأنسه 
يجب أن يفهم الجميع اليوم وكل يوم انهم اذا لم يصادقوا على المماهدة 
فمن المحتمل أن ,يضيعوا الموصل » واذا صادقوا عليها فبريطائما تيذل كل ما 
في جهدها لابقاء ولاية الموصل جزءاً من العراق © ولن تدافع بريطانيا عن 

3 ۹۰ 


هذه الولاية في حالة عدم تصديق المعاهدة مع العلم ان المراق في وضسه 
الحاضر لا يمكنه الدقاع عنها ٠‏ 

وني ۷ حزيران كتبت تقول : « وفي الاخير نريد ان نقول شيئا لاهالي 
العراق فان بعضا من النواب الديين يضركون عد المعاهدة هم حققة 
يصرخون ضد الحكومة ام يريدون أن يكونوا وزراء ووه اذا 
كان المجلس لا يزال راغنا بعدم ابرام المعاهدة وبعدم الثقة ببريطائيا النظمى 
فلا نؤمل من الحكومة البريطانية ان ساعد العراق أو تضع فيه قتا > 
فتكون بريطانيا حينئذ حرة بعملها كما تشاء » ٠‏ 

وفي ٩‏ حزيران نشرت الجريدة مقالا” بعناوين مثيرة هي : «الدسائس 
التركية في بغداد » ببانات مدهشة » لم يق سوى 48 ساعة لانقاذ ا موصل > 
على البلاد. أن تخب اما استداد تركيا أو حرية بمساعدة البريطانيين > 
كف أضل الاتراك النواب والاهلين » رفض المعاهدة يقضي على القضية 
العربية واستقلال المرب » ٠‏ وقد أشارت الجريدة في مقالها هذا الى مسا 
يفعله أشباع الاتراك في العراق من نرويج للاكاذيب في شأن المنأامدة 
والاتكليز » وكيف أن دعاة الوطنبة الذين كانوا تاقمين على الاتداب في 
صف ۱۹۲۲ كانوا يسعون سرا ليع الموصل للاتراك ٠‏ وكذلك أشارت 
الحريدة الى ان الاتراك هم الذين دبروا حادثئة كر كوك وهي الحادثة التي 
قتل فيها الكثير من أهل كر كوك على أيدي الحنود الاثوريين كما سنأسي 
الله في الجزء ء القادم > وقالت الجريدة : ١‏ كنا نظن الشمب العرائي 
شعياً عاقلا " مدركاً ولكئنا بتنا نمتقد اليوم أنه قد عمي عن الحقائق أوجهلها 
تنا فلم يعد يفرق بين الأخبار الباطلة والحقة » ولم يبق لا الا أن نفصح 
له عن الحقيقة الحارحة المؤلمة ٠٠+‏ » 

وفي ٠١‏ حزيران نشرت الجريدة آخر. مقالة تهديدية لها + ففسي 
ذلك الوم ينتهي أمد الانذلج الذي قدمه المندوب السامي الى الملك ٠‏ وكانت 
المقالة بعناوين مثيرة هي : « القرار العظيم » أما أن يربح العراق حريته 
والعرب قوميتهم أو يخسروها في هذا اليوم » ٠‏ وقد أكدت الجريدة في 
مقالتها دعواها السابقة بوجود علاقة بين المعارضين للمعاهدة وبين الاتراك 
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الذين بريدون احتلال العراق » وساءلت : لاذا لا يطرد الاثراك مسن 
بغداد !٩‏ ثم اشارت الى ان الشروط التقلة اأوجودة في المماهدة هى بمثابة 
الثمن الذي ناله بريطانيا جزاء صرفها المبالغ الطائلة من الأموال وبذلها 
الكثير من ارواح الحئود المريطانبيين من أجل المحافظة على العراق > 
فشر بطانما الحق اذن في اصرارها على تلك الشروط مقابل هذه التضحيات* . 
ثم ختمت الجريدة المقالة بما بلي : 

« اذا رفض المجلس ابرام المعاهدة اليوم فيكون العراقيون من عرب 
واكراد قد رفضوا تقدمة بريطانا > ويكونون قد نقضوا وعد الجئرال مود 
بأنفسهم ٠‏ وتكون بريطانيا حرة وغير محيرة في الدفاع عن الموصل » فعلى 
النواب واجب محتم عليهم أداؤه عن الاهالي والبلاد » ولهم أن ينتخبوا بين 
بناء مملكة العراق أو خرابها » فكل فرد منهم يكون مسولا أمام الشعب 
العراقي والأمم الأخرى للقرار النهائي الذي يسدرونه م وذلك القسرار 
يجب أن يكون اليوم لان بريطانيا تتسيحب تقدمتها حالما تدق الساعة الثانية 
عشرة هن ليلة هذا اليوم » وتحال مسألة ومستقبل العراق لقرار أوربا فأما 
أن يفوز المجلس التأسبسي بعمله اليوم ويخرج مظفراً لصالح البلاد أو 
يقضي على حماة شعب حديث ربما الى الايد » ؛ 


دو بس بغضب : 


كان الملك في ورطة لا يحسد علها + ففي منتصف الليل من يوم 
+ حزيران ينتهي أمد الانذار الذي قديه دوس ٠‏ وكان املك بیخشی 
أن ,يمتئم الجلس عن تصديق المماهدة في ذلك اللوم » وهو لا يدري ماذا 
سوف تكون العاقة ٠‏ 

دعا الملك أعضاء المجلس للاجتماع به في قصرء في الساعة الرايعة 
والنصف من عصر يوم ٩‏ حزيران ء وعندما اكتمل عددهم وقف جحد لهم 
حديثاً طويلا” بغبة افناعهم بتصديق المعاهدة ء ننقل فبما يلي الجزء الأخير 

« لا قرأت المعاهدة وإتفاقاتها شعرت ما شعر به الحلس وشعرت به 

> 4۲ 


الأمة الا اني لا أخفي عنكم شيا ولا أريد أن اكتم ما يكنه صدري ٠‏ أرى 
ان موقف البلاد في خطر فلا يحب ان سير وراء العواطف بل ,يجب أن 
نحكم العقل ٠.٠‏ وأنتم المسؤولون فانا أرفم علي السؤولية وألقنبهيا 
عليكم ٠٠‏ أنا لا اقول لكم اقبلوا المعاهدة أو ارفضوها » انما اقول اعملوا 
ما ترونه الأنفع لمصلحة البلاد فان أردتم رفضها فلا تر كوا فيصلا" معلقاً 
بين السماء والارض > بل أوجدوا لنا طريقاً غير المعاهدة > وأتتم ترون 
اننا في حاجة الى مال ورجال لنحارب الاثراك ونقاوم الاتتداب البريطاني 
ونقف ازاء الايرانيين وغيرهم فانا أمامكم في ميدان الحرب والساسية > 
وماضبي معلوم > فلا تضيعوا مافي يدكم ٠‏ اني أشكر للمجلس وقفتسه 
وللحنة مساعها > قاننا بذلك حصلا على تحفظات وايضاحات في مصلحة 
العراق وعلى وعد صريح من المعتمد السامي بتعديل الاتفاقية المالية ودخولنا 
في المفاوضات حالا” بعد الابرام لتعديل بقية المواد وذلك اذا وافقتم على 
ابرامها وحسم المعضلة 243176 , 

يمدو ان حديث الملك هذا لم يكن ذا تأثير كبير على النواب + فقد كان 
المفروض أن يقد المجلس جلسته التالية في الساعة التاسعة صاحاً » وحين 
حلت تلك الساعة لم يظهر على النواب أنهم مستعدون للحضور ٠‏ ومضت 
ساعتان بلا جدوى اذ كان النواب يدخلون ويخرجون كأنهم مترددون في 
الحضور ٠‏ وانطلقت اذ ذاك مجادلة عنيفة مع صراخ وضحة فى البهو 
المؤدي الى الملجلس > وشوهد سالم الضون على رأس عدد من النواب وهم 
يهمون بالخروج من المحلس » وجاء نواب اخرون يدعونهم للعودة ويلحون 
علبهم حتى استطاعوا ارجاعهم ٠‏ وفي الساعة الحادية عثيرة والنصف اكتبل 
النصاب في القاعة غير أن أحد النواب طلب تأجيل الجلسة قليلاً مسن 
الوقت فوافق الرئسى على تأجلها نصف ساعة ٠‏ 

وعندما بدت الجلسة في الساعة الثائية عشرة والنصف حصلت محادلة 
بين فريقين من النواب احدهما يؤيد اقتراح نواب الفسال في تأجل 


590 جريدة « العالم العربى  »‏ في عددها الصادر في ٠‏ حزيران ۰۱۹۲٤‏ 
AY‏ 


تصديق, المعاهدة الى ما بعد .حسم قضية الموصل » والآخر يؤيد اقتراح 
الهاشعي وجماعته في وجوب تعديل المغاهدة قل تصديتها * وقد امتعضص 
رئيس الوزراء من ذلك كل الامتعاض » ذلك لانه كان يأمل من النواب 
أن ينظروا في أمر تصديق المعاهدة بوضعها الحالي ولكنه وجدهم مختلفين 
حول اقتراحين لا يؤدي أي منهما الى المطلوب ٠‏ وخرج رئيس الوزراء 
من القاعة -حيث اتصل بالملك تلفوناً وأخبره بأن الحالة سيئة » ثم عاد الى 
القاعة طالنا من رس المجلسس تأجمل الجلسة الى الغد » فوافق الرئسس 
على ذلك حالا” + وانطلق النواب خارجين كما ينطلق الطير على حد تعبير 
الكابتن هولت الذي كان حاضر؟ آنذاك في شرفة المسشمعين7” © , 

حين علم دوبس بما جرى في الجلس انفجر غاضباً بشكل غير مألوف 
في الخلق البريطاني ٠‏ ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان.دويس معروف 
بشدة غضبه » وتروى عنه في ذلك أقاصيص غريبة » فقد شاع عنه انه :اذا 
غضب على موظف لديه قذف بالمحيرة في وجهه ٠‏ وقد قذف ذات مسرة 
أصيصاً للزهور على الأرض وحطبه لانه لم تعجبه الطريقة التي زرعت 
الزهور فيها “(١‏ 

وقد تتحدثت الس سل في رسالة لها عن غضب دوس عند سماعه 
بما جرى في المجلس فقالت : « أسرعت باخبار كورنواليس بالأمر تلفونيا 
فهتف قائلا : يا الهي ! + ثم ذهبت الى السر هئري لاخبره فكان على درجة 
من الغضب لم أشهد مثها في أحد غيره ٠‏ ويينما كنا نتداول الحديث رن 
جرس التلفون وكان من الملك وهو يطلب مهلة يوم واحد + فأجابه السر 
هري دوس بالرفض وقال له.انه سيزوره ليطلب مئه حل المجلس في 
متتصف الليل اذا لم يكن في الامكان جمعه عصراً ٠ » ٠٠١‏ وتضيف المس 
بل الى ذلك قائلة : « ان السر هثري أخذ يراد غضياً لحظة بعد أخرى »> 


(50) Burgoyne ) op. cib. ( - vol. 3, p. 345. 
(51) Sinderson ( Ten Thourand ard One Nights ( - London 1978 - 
P. 1. 
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مشبراً الأمر من تدبير املك »> ولكن هذا غير صيحيح ٠‏ وصار سب هذا 
ويسب ذاك » الى أن اقترحت عليه أن نذهب لتناول طعام الفداء * ان 
السر هثري الثير للشفقة أخذ يهدأ غضبه تحت تأثير كأس من البسيرة 
المتلحة »2050 

لبلة ليلاء : 

في الساعة الثالثة من عصر ذلك اليوم ذهب جعفر العسكري ومعه 
ياسين الهاشمي الى دار الاعتماد البريطاني في الكرخ لمقابلة دوبس + وحين 
وضلا الى الدار وجدا دوس بهم بالخروج منها » وقد نظر اليهما شزراً 
وقال انه ذاهب الى الملك فيصل لبطلب منه حل المجلس النأسيسي فوراً اذ 
لا يرجى من وجود المجلس أي خير للعلاقات بين بريطانيا والعراق(؟ * ٠‏ 

عاد العسكري الى مقره عاجلا وآخذ يسعى لجمع النواب أملا بأن 
بيجتمع المجلس مساءاً ويصادق على المعاهدة قبل التهاء أمد الانذار + أما 
دوبس فقد وصل الى قصر الملك في الساعة الرابعة » وحين دخل عليه 
وجد كورنواليس جالساً عنده » فقدم الى الملك ورقة تتضمن انذاراً يطلب 
فيه حل المجلس اعتاراً من منتصف تلك الليلة واصدار التعلبيات الى 
وزارة الداخلة لغلق بناية المجلس فوراً واحاطتها بقوة من الشرطة تكفي 
لتنفذ هذا الامر ٠‏ وقد أذعن الملك لهذا الانذار » واستدعى مستشار وزارة 
العدلية البريطاني الى القصر لاعداد لائحة قانون لحل المجلس ٠‏ . 

كان جعفر العسكري في اثناء ذلك منهمكاً في محاولاته لجمع اللواب» 
واستطاع أن ياي بعدد منهم الى بنابة المجلسس » ولكن سالم الخيون 
وجماعته وقفوا عند ياب المجلس بحرضون النواب على عدم الدخول ء 
وفي الساعة الثامنة اتصل العستكري بالملك لفون بخبره بأنه لم يتمكن من 
جمع العدد الكافي من النواب وهو برجو منحه مهلة بوم واحد > فرفض 
دوس منحه هذه المهلة + وكانت لاثحة ثانون حل المجلس قد نم اعدادها 


(52) Burgoyne ) op. cib. ( - vol. 2, .م‎ 844 - 345, 
٠ ١86 عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) - ج١ ص‎ )09( 
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حائذ وضعت بين يدي الملك لتصديقها ° , 


عاد جعفر العسكري الى السعي من جديد لجمع الثواب » وصار يبذل 
اقصى جهدء في هذا السبيل كأنه أدرك بان مصيره السياسي معلق پنجاحه 
فيه + وقد عاونه في ذلك اخوه ت#حسين العسكريي الذي كان ,يومذاك مديراً 
عاما للشرطة » واستنفر هذا جهاز الشرطة كله للبحث عن الئواب في كل 
مكان والاتنان بهم الى المجلس + وكان الملك قد أرسل مرافقه تسين 
فدري لعاونتهم ٠‏ 

استعملت شتى الوسائل من أجل جلب النواب الى المجلس > حيسث 
استعمل الرجاء والتضرع أحياناً » والالحاح الشديد أحيالاً أخرى > وربما 
استعمل التهديد أو الف مع البعض منهم ٠‏ قال الحاج ناجي الكرادي في 
حدريث له مع المس بيل عن تلك الليلة : « ان الشرطة سحبوه من فراشه 
ووضعوه في سارة وكان لا يدري هل سبأخذونه الى المقصلة أم الى مكان 
ET‏ 

وفي العاشرة والنصف من تلك الليلة أمكن جمع ثمائية وستين نائياً ٠‏ 
فحشروا في قاعة المجلس وبدأت الجلسة يسودها التوتر الشديد ٠‏ 

لقد كانت تلك جلسة يندر أن يكون لها مثيل في تاريخ المجالسس 
النياببة في العالم » فقد كان كل 'ائب في القاعة يشعر كأن الدنيا كلها 
تراشه وستحاسبه على ها يفعل في هذه الجلسة + وكانت شرفات المستيعين 
غاصة بالمحامين وغيرهم وقد شخصت أبصارهم نحو القاعة وألسنتهم مستعدة 
لصب اللعنات على اباء الذين سسوافقون على المعاهدة ٠‏ أما الوزراء ققد 
تركوا مقاعدهم الخاصة بهم على يمان منصة الرئاسة واندسوا بين النواب 
يتوسلون اليهم ان يوافقوا على المعاهدة : « يا معودين > البلاد في خطر > 
حكموا العقل » + وكان ياسين الهاشمى يلعب لعبته المعروفة في اثناء ذلك 
اذ كان .يعارض المساهدة ظاهراً ويدعو الى تسد قها سرا ء كبا کان 


(05) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) ا ص 505 ٠‏ : 
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السعدون يلعب لعبته ايضا فى عرقلة تصديق الماهدة تشفيا' بالك وبصاحيه 
جعفر العسكري ٠‏ 

كان هناك بين يدي السعدون تقريران هما تقرير المعارضة الذي بدعو 
الى تعديل المعاهدة قبل تصديقها > والثاني تقرير الحكومة الذي يدعو الى 
تصديق المعاهدة ولا ثم الدخول بعدئذ في المغاوضة لتعديلها ٠‏ قدم 
السعدون تقرير الممارضة أولا > وطلب من كل نائب أن يقف عند ابداء 
رأيه » وكان قصد السمدون من ذلك تخويف المؤيدرين للمعاهدة من ابداء 
آرائهم تحت أنظار الجالسين في شرفات المستممين2*7 ٠‏ ولكن خته 
فشلت اذ لم يؤيد تقرير المعارضة سوى *لائة وعشرين نائيا فقط » أا 
تقرير الحكومة فقد أيده ۳۷ لالا ٠‏ وقد استنكف عن التصويست 
ا 

ومن طريف ما يروى في هذا الصدد ان أحد النواب كان قد وعد 
الس بيل باعطاء رأيه في تأييد العاهدة » ولكنه عند التصويت أخسرج 
مسبحته من جيبه فاستخار الله بها وكانت تتجة «الخيرة» سلبية » وأصببت 
الس بيل بخببة أمل فيه أخيراً ٠‏ 

وكان الحاج ناجي الكرادي من جملة المستنكفين الثمانية ٠‏ وقد جاء 
الى الس بيبل بعدئد وهو خحلان واخ يعتذر الها عن عدم e,‏ 
للمعاهدة » وبر ”ر ذلك بما جرى له عندما سحموه من فراشه لبلا + فقلت 
الس بل عذره وأخذت تسليه ووعدته بزيارنه في پته لتناول طعام العشاء 
معه فوق السطح تمحت أشعة البدر40*), 

عندما اتنهت الجلسة على أثر تصديق المعاهدة أبدى بعض النواب 
الؤيدين لها تردداً في الخروج من المجلس مخافة أن يغتالهم أحد > ولهذا 
وجب تجهيز كل منهم بشر طي واحد او اثنين لحمايته ٠‏ ولكن الخوف 
لم يتطرق الى نوري السعيد » فهو كان يحمل في جيبه قنبلة يدوية » وحين 


(56) 1bid, vol. 2, p. 346. 


(51) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) سا جا ص ۱۸۷ - ۱۸۹ ٠‏ 
.848 ,م ,2 op. cib. ) ٠١ vol.‏ ) مموموعميد8 )58{ 


AY 


خرج من المحلس استصحب معه پسارته احد الوا ب الم بدين للمعاهدةوهو 
مظهر الحاج صكب» وأخرج نوري القنبلة من جسه وقال لمظهر: ال هدمي 
متقدورها أن تقتل مات تي تحص إمرة واحدة ٠‏ رهول الین يل فى تعليتها 
على ذلك : ان وجود لقنل كان ذا تار أمهدىء على طبر بصي 
وکات کت ع کو ار سسارة شديدة الاهتزاز0ة 3 


خرجت جريدة « الاوقات البغدادية » في 1٠‏ حزيران تقول : 
د استقبل تصديق المعاهدة بصورة عامة يعدم المالاة > ولم يكن هناك مظهر 
من مظاهر النخب او الفرح النى كنا تتوقعها » فلم اسمع ثيئاً من هذا 
بينما . كنا نسي في الشوارع بعذ ان ثم اننجاز الحادث الهام في اللجلس 
التأسيسي > كما لم نشاهد او نلاحظ أياً من زمر الشباب المسلحين بالعصي 
والسكاكين والمسدسات والذين جعلوا أنفسهم بارزين الى درجة كيرة 
ل ا 


0000 ت المس يبل تقول : « ان السر هنرى عندما 
أبرق بالمماهدة الى لندن في ١١‏ حزيران طالبا اخباره هل هى مقبولة » لم 
نحصل على جواب ٠‏ ان من الصعب أن تتصور ذلك ولكئنا لم نحصل على 
جواب الا" في ١۷‏ منه ٠‏ انه أمر غير لائق للغاية ء فالجرائد المحلية بدات 
تظهر شكوكها حول رفض الحكومة البريطائية للمعاهدة * وأنخذ النواب 
الذين أيدوا الماهدة يتوافدون علي" قلقين » ولم استطع الا أن أعطيهم 
جوابا غير قايل للتصديق قرسا هو ان الحكومة البريطانية كلها ذهبت فى 

عطلة ولم تنظر في المعاهدة بعد ٠‏ ولا وصل الجواب اخيرا لم يكن فيه 
سوى نخر مجرد هو أن الحكومة البرريطانية قبلت القرار - دون أن تكون 
فيه كلمة واحدة لشكر السر هنري أو تهنثته وهو الذى كان عليه ان يتخذ 
القرارات. الخطيرة والذي انخذ فعلا القرارات الصحبحة التي أدت 
بالسياسة البريطانية الى هذه التتيجة السعيدة + أن السر هئري متسألم 


٠ 02 جدا‎ 
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الهاشمي هن السلب الى الابجاب : 

في ٠۳‏ حزيران كتبت جريدة « الفيد » تهاجم الهاشسى وتندد 
بسلوكه المزدوج » إذ قالت تخاطبه : « انكم كما علمنا من مصادر موثوقة 
يعول عليها قد صرحتم مرارا عديدة لبعض الساسة البريطائيين ولاصدقائكم 
من الوزراء الحاليين وغيرهم يأن الافيد للعراق هو ابرام المعاهدة وحرضتم 
الكثير من النواب بمثل هذه الاساليب على تصديقها » وهذا شىء لايمكن 
نكرانه لاننا لانعجز عن اانه بالبراهين الكثيرة » فاذا كان الامر كذلك فما 
هو الذي حدا بكم الى المعارضة عند التصويت بعد أن زودتم كثيرا مسن 
زملاثكم بالنصائح في تأييد المماهدة »ء٠‏ 

وفى ۱۸ حزيران كتبت الس بيل تقول : « اني اتوقع ان جعفر 
سوف يضطر الى ادخال ياسين في الوزارة ‏ اذا اراد هو الدخول فها * 
انه قوة وان قوته مستمدة من تأييد امنطرفين له » ومع ذلك فهو أقل خطرا 
في الوزارة منه في خارجها ٠‏ انه كان منذ اسبوع تقريا ینوی تديل 
موقفه وتأييد المماهدة وأخذ يعمل في هذا الانحاء » ولكنه وجد أنه غير 
قادر على الاحتفاظ بحزبه » وأنه سيفقد اعتباره بينهم » وعلى الرغم من 
يقبنه بان ذلك قد يؤدي الى كارثة فاله رفض الماهدة ٠‏ يحب أن نذكر 
انهم كانوا جميعا غير مصدقين بأننا سوف مخرج من البلاد » ولهذا فان 
رفض الماهدة لم يكن في نظرهم بهذه الخطورة 3306© , 

وفي ٩‏ تموز كتبت الس بل تقول : ٠‏ ان وزارة جعفر المسكرى 
تترلح سائرة نحو قبرها » وآخر عمل قام به السر هئرى هو الاستعداد 
لمولد وزارة جديدة + ان ياسين باشا هو الذى اختير لتشكيل الوزارة ٠‏ . 
انه اقدر انسان هنا من ناحبة الذكاء ولكني انظر الى أمر تصليه ملصسب 
رئاسة الوزارة بعين الريبة ٠‏ غير أني أسلي نفسي بالتفكير بان السر هثري 
يعرف الامور أكثر مني وأنه قد انخذ الحل الافظل "° .00 , 

من الجدير بالذكر ان وزارة السكرى لم اسقط فى تلك الفترة 

(61) Ibid, vol. 2, .م‎ B47 - 348. 
(68) 1510, vol. 2, .م‎ 248 - 249. 
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كما تنبأت الس بل » بل ظلت قائمة حتى أنهى المجلس التأسيسي تصديق 
الدستور وفانون اتتخاب النواب ٠‏ وفى ۲ أب انفضص الحلس الاس 
بعد أن اكمل عمله ٠‏ وفى الوم نفسه قدم السكرى استقالة وزارته > 
فقلها الملك واستدعى البه ياسين الهاشمي لتشكيل وزارة جديدة ٠‏ 

تولى الهاشمي وزارة الدفاع وكالة بالاضافة الى رثئاسة الوزراء > 
وتولى السعدون وزارة الداخلية » وساسون حسقيل وزارة المالية > ورشيد 
عالي الكيلاني وزارة العدلية » ومزاحم الباججي وزارة الاثسغال 
والمواصلات » وابراهم الحصدري وزارة الاوقاف > ورضا الشسبي وزارة 
المعارف ٠‏ 

کان املك بريد اساد وزارة الدفاع الى نودي السعيد »> ولكله لم 
يوفق ٠‏ انه كان يريد ابعاد الهاشمي عن أن يكون ذا اتصال مباشسر 
بالحش » 0 طلب ايحاد منصب جديد في وزارة الدفاع هو منصب 
وكيل القائد - باعشار ان الملك نفسه هو القائد العام واسناد المنصب 
الى نوري 7 ا الحيش غن طريقه الى الهاشمي * وقد أجب 
الملك الى طلبه هذا ٠‏ 

وفي ه أب كتبت امس ببل تقول : « ان ياسين وساسون جاءا لزيارتي 
في يوم الاثنين * وعندما صافحني ياسين قال : اننا ريد مساعدتك > 
مساعدتك انت بصفة خاصة ٠‏ فقلت لهما ان كل وزارة تعن من قبل 
املك ويوافق عليها الندوب السامى لها الحق بأن تطلب مساعدتى ٠‏ ولا 
أرادا الخروج كرر ياسين قوله الاول بجدية تامة ٠‏ فكتبت اليه أقول إنه 
سوف يحصل طنعا على مساعدتي كاملة » ولكني لم أضف الى ذلك شيئاه 
فان لي ملاحظة دققة جدا هي أن جريدة « الاستقلال » التى كان جعفر 
قد اغلقها في وقت الاضطرابات اثناء مناقشة المعاهدة قفزت أمس الى عالم 
الوجود وهى تشتم وزارة جعفر متهمة اياها بالطغبان + ان محرر الجريدة 
وكائيها الرئسي كليهما الآن في جيب ياسين > وأنا متأكدة الى حد كير 
ان كل شىء يظهر في. جريدة « الاستقلال » أما ان يكون من وحي ياسين 
أو يكون هو قد وافق عليه على أقل تقدير >(" ٭ 

" (68) Ibid, vol. 2, p. 849 - 850. 
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نمو الوعي السياسي 
في العراق الحديث 


العراق بشكل واضح قوى ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان هذا الوعي لم يكن 
موجودا في العراق في بداية هذا القرن » اذ كان الوعي الديني حينذاك هو 
الذى ,يقوم مقامه في اذهان الناس ٠‏ والواقع ان هذا التحول الذى يشسبه 
الطفرة في الوعى السساسى ظاهرة اجتماعة جديرة بالدراسة » ومن المؤسف 
أن نراهاغير مدروسةمن قبل كتابنا وباحثينا بالرغم من أهميتها لفهم حاتنا 
الحاضرة 0 واي أقدم ہا بلي دراسة موجزة تاك الظاهرة عسی أن يكون 
ف ذلك تشستجيع لغير ي لتو سم ها ۰ 

السباسة وكانوا يشرونها أمرا خارجا عن محال اهتمامهم » لانها خطرة 
عليهم من جهة » ولانها لاتمطبهم « خبزا » من الجهة الأخرى ٠‏ اذا تحدثت 
الى أحد منهم فى السياسة قال لك : ٠‏ عمي هذا موشغلي > أنا أريد شغل 
بلطئي خبز » ٠‏ وتروى في ذلك قصة حدثت في الحرب الاولى > خلاصتها : 
ان شابا من أهل الكاظمية كان مولما بقراءة الجرائد وتتبع أخبار الحرب > 
وكان أبوه بلصحه و بردعه دون جدوى »> وفي اڪ الاايام حاء هذا الشاب 
الى به وهو بهتف : « سقطت وارشو ! » ٠‏ فقد قرأ ذلك في الجرائد وفرح 
به > فاراد 5 أن بلقئه درسا ,بردعه عن الاشتغال بمثل هده الامور التى 
لافائدة منها » فأخذ بيده وجاء به الى بائعة شوك في السوق حيث قال لها : 
« هل سعين باقة الوك بسقوط وارشو ؟ » + فلم ترض المرآة بذلك طبعا 
وسخرت منه > وعند هذا الثفت الاب نحو ابنه قائلا « انظر الى هذا الخبر 
الذي جثت به فهو لابسوى باقة شوك !» ٠‏ 

5 الى 5 


وكان العامة بالاضافة الى ذلك يحرصون على اترام رجال الحكم 
والتزلف اليهم درءاً لشرهم ٠‏ وقد اتضح هذا في امثالهم الدارجة : « كل 
من يأخذ أمي أسميه عمي » » «انا عبد اللي يخلي بالسكلة ركي » « اذا 
صارت حاجتك عند الكلب سمه حاج کلب » » « جيب نقش وكل عوافي »» 
« اليد التى ماتقدر تقطعها بوسها »» « أنا شعليه » » « ياهي مالتي » > « الحاكم 
حكيم » » « لان ما كان الله ينصر السلطان »» وغيرها ٠‏ 

تمثات هذه العادة بوضوح لدى الرؤساء والوجهاء إذ هم اعتادوا على 
التزلف الى رجال الحكم » ووضع اختامهم على كل « مضبطة » يطلبونها 
منهم » والدعاء اليه تعالى ان ينصر الدين والدولة « أمين ! » ٠‏ وقد اعتاد 
العامة ان يتزلفوا الى هؤلاء الوجهاء بمقدار ما يتزلف الوجهاء الى الحكام ٠‏ 
فهي كانت خلقة متصلة الحلقات » يتزلف الواطي فيها الى المالي درجة 
فوق درجة ٠‏ واملاحظ ان كلا منهم إذ يحترم الذى فوقه ظاهرا يبغضه 
باطنا ويدعو الله أن يهلكه « آمين ! 2. 

هذا هو عا كان الناس عليه حتى بداية القرن العشريين > أو بعمارة 
أدق : حتى عام 14.5 ٠‏ ومن هذا العام أخذت الاحداث تنوالى على 
العراق من النوع الذى يحرك الاذهان ويثير الجدل ٠‏ وفد استطاعت تلك 
الاحداث في خلال بضع عشرة سنة ان يحول الشعب العراقي من ور 
اللاوعي في السياسة الى طور الوعي الشديد * 

لقد نطرفنا في هذا الحزء وبعض الاجزاء السابقة الى ذكر تلك 
الاحداث بتفصل ٠‏ وسنحاول اعادة ذكرها باختصار مع بض الاضافات 
الها » وقد جعلناها مرقمة حسب “سلسها الزمني لكي ستطيع القارىء أن 
يأخذ عنها صورة عامة موحدة ٠‏ 

اولا : ان اول حدث نبه أذهان العراقيين الى السياسة هو ما يسمى 
بح ركة « المشروطة » أي حركة المطالبة بالدستور م وذلك فيعام .و١‏ 

e 


حين وصلت الى النجف أنباء النزاع الذى استفحل في ايران بين انصسار 
المسروطة وانصار الاستبداد ٠‏ وسرعان ما التقلت عدوى النزاع الى التحف» 
فئى الملا كاظم الخراسانني مبدأ الشروطة » والسيد كاظم البزدي مدا 
الاستتداد ٠‏ وانقسم الناس الى فريقين متخاصمين » وصار كل منهما يتهم 
الآخر بالكفر وبالمروق عن الاسلام ٠‏ 

يجب أن لاننسى ان النجف لها تراث جدلي قديم » ولكن الجدل فيها 
كان فى الماضي يدور حول قضايا اعتقادية وكلامية لاصلة لها بالواقفسم 
الراهن » كقضية الخلافة مثلا ومن هو أحق الناس بها بعد النبي : علي أم 
أبو بكر ٠‏ فلما جاءت حركة المشروطة خرج الجدل بها من اطاره القديم 
وصار واقعبا له مساس بمصالح الئاس ومشكلات حاتهم ٠‏ وأخذ الوعاظ 
والروضخونة بتحدثون عن السياسة كمثل ماكانوا قبلئذ يتحدثون عن علي 
وأ كن اوها وبطوا بين تخار والاضي لخو جنات بالتشجة 
الى ہریدونها ٠‏ 

لقد كان اكثر العامة من انصار الامتداد ٠‏ أما انصار المسروطة فكانوا 
في الغالب من الفئة التى بطلق عليها اسم « التنورين » © وقد أخذ هؤلاء 
ييدعون الى بعض المادىء والمفاهيم الحديثة كفتح المدارس ومطالمة الجرائد 
ونعلم اللغات الافرنجة TT‏ المرأة وغيرها من الامور التى كان العامة 
يعدونها من الامور المستتكرة أو المحرمة ٠‏ حدثني أحدهم: ان الجرائد كانت 
تأتي اليهم خلسة فبجتمعون في ببت أحدهم سرا لمطالمتها » فاذا خرجوا من 
الببت أخفوها تحت عباءاتهم مخافة أن يراها أحد من العامة أو مؤيديهم 
من رجال الدين فيتهمهم بالتفرنج أو الماسوية ٠‏ 

لاحاجة بنا الى القول ان هذا الصراع الذى حدث في النجف لابد أن 
ينتقل أئره الى المدن الشسعية الااخرى » ولا سيما العتبات اللقدسة + وصار 
الكثير من الناس هنالك لاحديث لهم فى مجالسهم ومقاهيهم سوى حديث 
الاستبداد والشروطة » والنزاع بن الخراسانى واليزدي ء 

۳ 


ثانيا : في عام ۱۹١۸‏ حدث حادث له صلة وثيقة بالحادث الآنف 
الذكر > ففي 74 تموز من ذلك العام وصل الى يغداد نبأ اتتصار جمعية 
الاتحاد والترقي في اسطتبول 6وهى الجمعية التى كانت تدعو .الى الدستور في 
البلاد الشماية ٠‏ وقد اهتز العراق لهذا النباً واتتشرت معالم الزينة والفرح 
في كل مكان » وظهر على الجدران شعار اللجبعية المؤلف من أربع كلمات 
هى : « حريت عدالت مساوات اخوت » ٠‏ وبدأت فروع الجمعية تفتح فى 
بغداد والمدن الاخرىححث انتمى الها الافندية والوجهاء والرؤساء» وظهرت 
جز الف عديدة وه لعن :الهف الاد وتش الان هة زا ديد تسود 
فيه الحرية ويتساوى الناس أمام القانون بمختلف أديانهم وطبقاتهم ٠‏ 

ان هذه الموجة من الفرح والتغاؤل لابد ان تير رد فمل لدى المحافظين» 
فهم اعتبروا المهد الجديد مخالفا للشريعة الاسلامية لاله يساوى بين 
السلمين والنصارى والهود » ولانه سشمد دستوره من الافرنج نمسا 
الواجب أن يستمده من كلام الله ٠‏ وقد تأسسست فى بغداد جمعة باسم 
« الشور » للدفاع عن الشسريعة المحمدية ومقاومة الافكار اللاديئية ٠‏ وفي 
۳ تشسريين الثانى حدث حادث كان بمثابة الشرارة التي تشعل النار خلاصته: 
ان اثنين من الاتحاديين هما معروف الرصافي وعبداللطيف انان ذهيا الى 
جامع الوزير المقابل للسراي » وكان ممهما بعض انصارهما * وصادف آنذاك 
ان كان أحد الوعاظ على النبر يعظ الناس » فأنزله الرصافى من على المثبر 
وصمد مكانه وأخذ يقرأ بانا حرا > ثم ألقى خطبة حماسية أشاد فيها 
بمبادىء جمعية الاتحاد والترقي من حبث منحها الحرية والمساواة للناس على 
سختلف آديانهم وطبقاتهم ٠‏ ولم يكد الرصافي يتهي من -خطيته وييخرج 
من الجامع مع اصحابه حتى انطلقت اشاعة في الاسواق مفادها ان الاتحاديين 
أهانوا الدين الاسلامى ٠‏ فاجتمع أعضاء جمصة « المشور » فى احد الجوامع 
وأصدر احدهم فتوى باعدام الرصافي واصحابه شنقا » ثم خرجت من الجامم 
مظاهرة وهي نهتف : « الدين بامحمدا ٠٠‏ وانجهت نحو دار الوالي القريية 

f — : 


من الباب الشرقي » وأغلقت الاسواق مخافة النهب + وعندما وصل 
النظاهرون الى دار الوالي ارتفعت أصواتهم بشتم الكفرة المارقين > وطالبوا 
بشنقهم » واضطر الوالي أن يوعز الى الشرطة بالقاء القبض على معروف 
الرصافي وعبداللطيف انان > فقضى هذان الرجلان في الحمس بضعمة 
أيام ثم أطلق سراحهما بعد أن هدا الناس ء 

ثاثا : في أواخر ١9١١‏ تأسس في اسطببول حزب معارض لحزب 
« الاتحاد والترقي » هو « الحرية والاثتلاف » ٠‏ وبدأ منذ ذلك الحين 
صراع عنيف بين الحزبين انتقلت عدواء الى العراق > وظهرت آثاره على 
صفحات الحرائد » وفي دوائر الحكومة » والاتخاباته وصار الافندية في 
بغداد فريقينمتخاصمين : هذا اتحادى وذاك التلافي ٠‏ 

وقد لعب الد طالب النقيب دورا مهما في هذه المرحلة + فهو فى أول 
الامر فتح فرعا لحزب الاثتلاف في البصرة » ولكنه في أوائل ۹٠۴‏ حوال 
ذلك الفرع الى حزب قائم بذاته سماه « الجمعية الاصلاحية » » وأخذ ينادى 
بالعروبة والقومية العربية ويوق علافاته مع دعاة العروبة في لبنان والجمعبة 
اللامر كزية فى مصر + وقد اشتد النزاع من جراء ذلك بين السيد طالب 
والاتحاديين » وأخذ هؤلاء يكندون له » تأرسلوا الى البصرة قائدا صارما 
اسمه فريد باك للقضاء عله » ولكن السسد طالب أرسل اليه من اغتاله في 7٠‏ 
حزيران ٠ ۱٩۱۴۳‏ ولم يستطع الاتحاديون ان يفعلوا شيا للانتقام من السيد 
طالب أو كبيح جماحه 5 

كان السد طالب يملك الشخصية النى "ثير اعجاب العراقان وهي 
الشخصية التى تستمد جذورها من قم البداوة » إذ كان « سبعا كريما » أو 
بعبارة أخرى : نهابا وهابا » وعندما ممكن من اغتال القائدالتركي فريد بك 
ارتفعت سمعته بين العراقبين الى القمة » وأصبح اسمه على الافواء فى كل 
مكان » وسمي ب « عميد العراق » > وقصده الشعراء ليلقوا بين يديه قصائد 
المديح على طريقةالسلاطين القدامى» وكان هو من جاه يذل لهم الجوائز* 


س ۵ س 


انه كان يفرضن الاثاوات على الاغناء من جهة » ويغدق الاموال على 
الشعراء وغيرهم من الجهة الاخرى ٠‏ 

لم يكن لدى الاتحاديين من سلاح تجاه السيد طالب سوى سلاح 
الدين » فقد كانت الدعوة القومية تشر فى تلك الايام دسيسة من الكفار 
للتفريق بين المسلمينوهدم كان الدولة الشمانية ٠‏ يقول سليمان فيضي 
الذى كان آنذاك سكرتير الد طالب : انه عندما ذهب الى الموصل “فى عام 
۴ لم يجد فيها من المؤمنين بالقضية العربية الا أفرادا قلائل جدا » ذلك 
لآن النزعة الدرينية التى بتميز بها أهل الموصل وقفت حائلا ببنهم وبين التمرد 
على الدولة العشمانية ذات الصبغة الاسلاسة والخلافة المقدسة ٠‏ ولهذا راجت 
ف الول اقول امان فقي :الاعات وازاكاك مادا انه يشر ,بنذ 
التقالد الديئية وعصان خليفة رسولالله90؟ ء 

وابعا : في اوائل تشرين الثاني ١1915‏ بدا الانكليز هجومهم على العراق 
من ناحة الفاو > وعند "هذا .انطلقت البرقات الخيرة من البصرة موجهة الى 
سكان العراق قائلة : ان الكفار بهددون البصرة » وان بلاد الاسلام في خطرء 
ساعدونا فقرأت هذه البرقنات على الناس فى المساجد ونادى المنادون بها 
في الاسواق » وأخذ الوعاظ والخطباء يلهبون مشاعر الناس بخطبهم الحماسية 
بؤكدون فها على ان الاتكليز اذا احتلوا العراق فسيهدمون مساجده وعتاته 
المقدسة ويحرقون القرآن ويلتهكون حرمات النساء ويذيحون الاطفال ٠‏ 
وقد صدق الناس بهذه الاقوال > وانتشر الرعب بينهم » واصدر رجال الدين 
فتاويهم بوجوب الدفاع عن البلاد الاسلامية واعلان الجهاد على الكفار » 
وأخذ الكثير منهم يستعدون للذهاب الى جهة الحرب للقام بهذا الواجب 
الذى بحتمه الشرع عليهم ٠‏ 

الواقع ان العامة كانوا سغضون الحكومة التركية بفضا شديدا 
وبتمئون زوالها لما أنزلته بهم من ويلات التجنيد والنقود الورقة والمصادرات 


. ٠۲١ ناص‎ ١985 سليمان فيضي ( في غمرة النضال ) ب بغداد‎ )١( 
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وغيرها » فلما أعلن الجهاد صاروا في حيرة من امرهم » فان الدين يأمرهم 
بالدفاع عن الحكومة من جهة » ببنما ظروفهم الواقية تدفمهم نحو عصان 
الحكومة من الجهة الاخرى ء وهنا كل الاق حمل الكتد ين سه رون 
من موقف الجهاد الى موقف الععسان خلال فثرة قصيرة > وقد اتضح هذا في 
النهف بشكل محسوس إذ رأيناها مركزا لحر كة الجهاد فى أول الامر ثم 
أصبدت بعد قليل مر كزا ليحر كة العصيان ٠‏ وكذلك رأينا المشسائر 
ت#ذهب الى جبهة الحرب اطاعة لامر رجال الدين » غير أنها لم تكد رى 
الجبس التركي مهزوما حتى انثالت عليه نهبا وتقتيلا ٠‏ 

خاهسا : كان الانكليز قبيل الحرب وفي أثنائها قد اتخذوا مع العرب 
ساسئة تشع المادىء القومية والاستقلالية والتحررية وما أشبه > وذلك 
لغرض اضعاف الدولة العثمائنة وتفتتها * ولا احتّل الانكليز العراق صاروا 
يضربون على هذه الاوتار > وكان مما أعلنوه في ذلك عبارتهم الشهورة : 
« اننا جئناكم محررين لا فاتحين » ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان السكريين 
البريطانيين فى العراق لم يكونوا راضين عن هذه السباسة اعتقادا منهم أنها 
نفتح عبون العراقنين وتحملهم يتطلمون الى الحرية والاستقلال ويطالبون بهما 
مما يسبب لهم المشاكل في المستقبل ٠‏ ولكن حكومة لندن أمسيرت على 
التمسك بهذه السياسة تحت تأثير بعض الدوافع الساسية والدولة ٠‏ 

كان يتولى جكم العراق في فترة الاحتلال ضابط شاب هو الكولونيل 
ويلسون » وكان هذا الضابط معتقدا اعتقادا جازما بخطأ ساسة حكومته 
في اغداق الوعود للعراقين > ففي رأيه ان العراقيين جهلة لايسلحون 
للحكم الذاتي > وان من مصلحتهم ان يظلوا تحت الحكم البريطائى المباشر 
الى ان يتعلموا فن الحكم ٠‏ وقد اشتد الخلاف بين ويلسون وحكومته حول 
هذا الموضوع » فكانت لندن تريد انشاء حكومة وطنبة في المسراق ذات 
مظهر عر بي وباطن اتكلزي بنما كان وبلسون يريد انشاء حكومة الكليرية 
قلا وقالاً ٠‏ وقد أدى هذا الاختلاف في السياسة الى ظهور وضع متوتر في 

¥ 


العراق أشار اليه السيد علوان الباسري » وهو من قادة ثورة العشرين > إذ 
قال مسخاطباً أحد الحكام البر يطائيين : « سحن عشنا قبل هذا مثات السنين 
في وضع بعيدا جدا عن الاستقلال » ولكنكمجثتم الينا أخيرا فاعطيتمونا وعودا 
بالاستقلال ٠‏ انكم عرضتم علينا فكرة الاستقلال في وقت نحن لم نطلبه منكم . 
ولم نكن نحلم به حتى جنم فوضعتم الفكرة فى رؤسنا » والآن في كل مرة 
نطالمكم بالاستقلال تسجنوتنا ٠, °٤‏ 

سادسا : في ٠٠١‏ تنشرين الثاني ۱۹١۸‏ أبرقت حكومة لندن الى ويلسون 
تطلب منه القيام باستفتاء عام في العراق بشة التعرف على نوع الحكم الذى 
يرغب قبه السكان والشخص الذى يريدوله أميرا عليهم ٠‏ وقد أكدت 
البرقة على ويلسون أن يكون تسير السكان عن آرائهم حقيقيا » ولكن 
وبلسون وجد فى هذا الأمر ما لاينسيجم مع رأيه فلم يشبعه حرفا وحاول 
المراوغة فيه ٠‏ انه أصدر أوامره السرية الى الحكام السساسبين فى الالوية 
يؤكد عليهم أن يستحصلوا من السكان الآراء المؤيدة لاستمراد الحكم 
البريطانى وان لايسمحوا للآراء المخالفة بالظهور ٠‏ وقد أطاع الحكام أمره» 
ولهذا كانت لتبيجة الاستفتاء ان اكثر السكان طلدوا بقاء الحكم البريطانى في 
العراق » ولم يشذ عنهم في ذلك سوى فة قليلة ‏ فى بنداد والكاظبية 
وكربلاء والنحف ‏ إذ هي طليت حكما عربا برئاسة أحد أنجال الشريف 

الواقع ان الاستفتاء كان مفاجأة غير مفهومة في نظر أكثر العراقبين » اذ 
هو كان اول مرة في تاريخ العراق تسأل الحكومة رعاياها : ماهو نوع الحكم 
الذي .بر غبون فيهءانهم لم يستطبعوا أن يصدقوا آذانهم عندما قبل لهمانالدولة 
التي فتتحت بلادهم بحد السيف » وبذلت فيها الكثير من الاموال والارواح 
توجه البهم مثل هذا السؤال حقا ٠‏ فهذا أمر لم يكونوا يفهمونه أو أنه خطر 
Mann ( An Administrator In The Making ) - London 1921‏ )2( 

P. 292. 
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«ماذا تريدون» أخذوا يتساءلون فيما ببنهم : ما هو الغرض من هذا 
السؤال » ولابد أن يكون وراءه سر لايفهمونه » 

ان أحد الوجهاء أعلن ذلك بصراحة حين قال بيخاطب الحاكم الذى 
وجه اله السؤال : « ان سؤالكم لا وانتم الحكومة ماهو نوع الحكم الذى 
ريده يدل على شي غير اعتادي» وهو أمر لم تسمع په من قل 5 فما شاني 
أنا في هذا الموضوع + فائتم لو عبتم علينا حاكما تصرانياً أو يهوديا أو عدا 
حبئساً كان ذلك بالسسة لى حكومة على أي حال 296 ٠‏ ويقول مهدي 
كان وقت عجائب وغراثب واشاعات وأراجيف » وقد أشيع في البداية ان 
غرض الحكومة من الاستفتاء هو أنها تريد ان 'نسبر غور الناس لكي تملم من 
هم أصدقاؤها ومن هم أعداؤها فتثبب هؤلاء وتعاقب اولك بيا تقتضيه 

ل م 

وعلى أي حال فان ويلسون فرح ند بشحة الاستفتاء وابرق الى حكومته 
يعلمها بالنباً السار هو ان اكثر العراقيين برغبون في استمراد الحكم 
البريطائي المباشر ٠‏ والملاحظ ان ويلسون في تقاريره التي أرسلها الى 
حكومته بعد ذلك يؤكد على هذه النقطة » فهو قد تجول في أنحاء العراق 
واجتمع بالوجهاء والرؤساء واستمع الى. آرائهم > فوجدهم جميعا يدعون 
الله أن يدم عليهم ظل الدولة البرريطانة «العادلة» ب «آمين !» + فصدق بما 
كانوا يقولون وكتب به التقارير الى حكومته ‏ ثم نام مطمئنا ! 

سابعا : ان الفئة القليلة التى طالبت بالحكم العربي في اثناء الاستفتاء 
تعتبر البذرة التي انبئقت منها ثورة العشرين ٠‏ فهى أخذت تمو بسرور 
الايام وصار ينضم النها كل «تذمر من الاتكليز ٠‏ 


Atiyah (IRAQ) - Beirut 1978 - 2. 272.‏ )3( 
)٤(‏ محمد البصير ( تاريخ القضية العراقية  )‏ بغداد 1١951‏ ا ص ٠ 8١‏ 
س ۶۹ مه 


أطلق الناس على هذه الفثة اسم « الوطنيين » » اما المخالفون لها 
فكانوا في نظر الناس حونة .وموالين للكفار ٠‏ وصار الشعراء ينظمون 
القصائد الحماسية في الأمير عبدالله باعتباره مرشح الوطليين لعرش العراق» 
هتف الناس عند سماع اسمه ويصفقون له طويلا ٠‏ والواقع انهم لم 
يفعلوا ذلك الا" نكاية بالاتكليز وتحديا لمم ٠‏ فلو أن الاتكليز كانوا 
يرغبون فيه لكان هتافهم ضده طبماً حسب البدأ القائل « المرء حريص على 
ما منع » ٠‏ وقد فطنت المس بل الىذلك » ولكن بعد فوات الاوان * فهسي 
كتبت في ١١‏ حزيران 1971 أي بعد مضي بضعة اشهر على الثورة - 
تقول : انهم عندها كانوا في السنة الماضية يهتفون باسم عبدالله لس لانه 
كان الرجل الامثل في نظرهم بل لانهم كانوا يمدون الهتاف باسمه خلاف 
رغة الانكل: *) , 

يمكن اعتبار ثورة العشرين على أي حال من أهم الاحداث في تاريخ 
العراق الحديث من حيث أثرها في ية الوعي السياسي ٠‏ انها كانت بمثابة 
مدرسة شبة تعلم العامة فيها بعض المادىء والفاهيع التي كانوا يستهحنونها 
من قبل ك « الحرية » ٠و‏ « الاستقلال » .و « القوسة » و « الوطنية » وما 
أشبه ٠‏ فقد كانت هذه المغاهيم محصورة سابقاً في نطاق الافندية ومن لف 
لفهم » ببنما كان العامة يعدونها من الامور التي لا نعطي خيزاً ٠‏ فلما قامت 
النورة غير الحال تغيراً مذهلا” حيث صارت تلك المفاهيم محور اهتمام 
العامة » وأخذوا بلهجون بها ويهتفون لها يوماً بعد يوم * 

ثانا : كان تنصيب فيصل ملكا في عام 1 قداستشر به 
الوطنيون والانكليز في آن واحد ٠‏ فالوطنيون اعتبروه أنه جاء نلية 
لرغبتهم التي أعلنوها من قبل في اختار أحد انجال الشريف حسين ملكاء 
أما الاتكليز فكانوا ييحسبون أن فيصل سيكون آلة طيمة في يديهم على نمط 


(5) Burgoyne ( Gertrude Bell ( - London 1961 - vol. 2, P. 220. 
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الأمراء الذين نصبوهم في ممتلكانهم الاخرى ٠‏ ولكن هذا الاستشار من 
الفريقين لم يدم طويلا > وسرعان ٠١‏ بين لكل نها انه كان مخطثا في 
ظنه وان فصل لس كما مخلوه سايقاً ٠‏ 

ان فصل قد حاول بكل جهده ان يكون عند جسن ظن الفريقين > 
فأخذ بدي لكل منهما أنه مخلص له » ولكن هذا أمر صعب للناية او 
لمله مستحيل »> فليسس في مقدور انسان أن يوفق بين اتجاهين 
٠تعاكسين‏ » وان هسو تسكن من ذلك ققسرة من الزمن 
فلس في مقدوره أن يستمر فه الى النهاية ٠‏ يقول آيرلائد : ان فصل 
وجد نفسه انقطة التوازن بين المر بطانسين والوطليين » فقد كان مدينا بعمرشه 
للبريطانيين من جهة بنما كان من الجهة الاخرى بحتاج الى مؤازرة 
الوطنيين له لكي يتمكن ٠ن‏ الحصول على الاستقلال الحقيقي من الحكومة 
ال 9 

الى أي مدى استطاع فصل أن بوفق بين هذين الاتمجاهينالتماكسين ؟ 
ان هذا سوال من الصعب الاجابة عله » وربما عدنا اله في جزء قادم عند 
الحديث عن موت فصل والقارنة بنه وبين ابنه غازي + وقد يكفى هنا 
أن تقول ان فيصل حاول في السنة الأولى من حكمه أن يكون ا الى 
الوطنبين مُنه الى الاتكليز > وهذا هو الذى جعل الاتكليز يضمرؤن له الحقد 
التديد ويفكرون في ءرّله + فقد اعتبروه خائناً لهم كافرا بنممتهم ٠‏ وشاء 
القدر ان يصاب فصل .بالتهاب الزائدة الدودية في هذا الوقت بالذات ء 
| فانتهز المندوب الامي الفرصة وتسلم الزمام بده وأخذ يضرب الحركة 
الوطنبة ضرباً شديداً حتى أسكتها وشرد رجالها * ولا شفي فيصل من مرضه 
وجد ان الحركة التي كان يعت.د عليها قد نفتنت + وجاء اله أحد زعماء 
الحركة لبهنثه بالشفاء » فسألد فيصل : « وماذا فعلتم بالاتكليز ؟ هل عدلتم 


(1) فيليب آيرلاند ( العراق:) ‏ ترجمة جعفر خياط ب بيروت 1958١ب‏ 
ص ۲۷۹ ٠‏ 
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عن اخراجهم من البلاد ؟ » فأجابه الرجل فوراً : « قالوا لنا انكم اتم 
أخرجتم من البلاد » فسكتنا »° , 

كان هذا بداية ندل واضح في سلوك فيصل » فقد أصبح منذ ذلك 
الحين أقرب الى الانكليز منه الى الوطنيين » غير أنه لم يترك عادته القديمة 
ر کا اما ¢ حمث وحدلاه لعود إلى الانصال بالوطنين حنا بعد سحن كلما 
وجد في الاتكليز تصلاً تحاهه ه 

تاسعا : عندما صار فيصل يتقرب للانكليز درءآ للمشكلة ظهرت 
أمامه من الجانب الآخر مشكلة ثانية » هي مشكلة ارضاء الوطنيين وفي 
سيئة مع الانكليز » فانقلبت الآن الى العكس من ذلك حيث اصبحت حسئة 
مع الانكلير سئة مع المجتهدين + وقد بذل فيصل جهده لاقناع المجتهدين 
بان براعوا ظروفه » ويرحموا حاله » دون جدوى ٠‏ وصار المجتهدون > 
ولاسيما الشيخ مهدي الخالصي > يعدونه ناكا بعهده لهم وانه باع نفسه 
د خلەت فيصل كما خلعت خائمى هذا ٠٠!‏ 

وني تلك الآونة عاد الى العراق من اسطنبول شخص يعد رجل دولة 
من الطراز الاول ‏ هو عبدالحسن السعدون ٠‏ وسرعان ما اكتشف الاتكليز 
فيه الرجل القوي الذى يستطيع أن بحل لهم مشكلة المجتهدين ومشكلة 
فيصل في أن واحد » فسلموه زمام الأمور » ودعموه > وقالوا له : افعل 
ما شت فنحن وراءك ! 

كان رأي السعدون ان معالجة مشكلة المجتهدين لا تتم الا عل 
طريقة الاسكندر المقدوني > أي بقطع العقدة بدلا من حلها * انه صمم 
على نفي المحتهدين الى ابران للتخلص من معار ضتهم الدائمة وفتاوبهم 


(۷) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) ل بيروت ١595/8‏ ناص ۱۲۳ ۰ 
ت ۷۲ س 


تتخلصا نهائما ٠‏ وقد ابدى فصل تيخوفه من هذا العمل الجريء » كما تخوف 
منه الاتكليز » وظنوا ان ثورة أشد من ثورة العشرين ستحدث في العراق من 
جراء نفي المجتهدين + ولكن السمدون أصر على موقفه وأكد للمتخوفين 
أنه قادر على القيام بالعمل دون أن يقع أي محذور ٠‏ وقد أظهرت الحوادث 
أنه كان في ريه مصسا 8 

كان العامة قد أيدوا المجتهدين في معارضتهم وأبدوا في تأيبدهم كل 
حماس »> ولكنهم ما كادوا يرون المجتهدين قد أبعدوا خارج الحدود حتى 
عادوا هم الى شعارهم القديم : « أنا شعليه » ٠‏ انهم قد تسلموا الوعي 
النساسي حديثاً ولكنهم لم يستطيعوا ان”ينسوا عادتهم القديية » وهم لذلك 
يتحمسون ثارة ويخمدون تارة اخرى + وتلك احدى ظواهر التلاشسر 
الاجتماعي. فبهم 8 

# # َه 

خلاصة القول ان هذه الاحداث التي ذكرناها آنفا ‏ والني بدأت منذ 
عام 99.5 أثارت في العراق تتازعا وجدلا لا عهد له بهما من قبل ٠‏ انا 
لا نتكر ان العراق شهد قبل ذلك أحداثاً أعظم من هذه الاحداث وأدعى 
الى التنازع > انما هي كانت من نوع آخر غير النوع الذى شهدناه في هذه 
النترة ٠‏ 

كان ازع العراقبين يما مضى تقليديا ينشأ الفرد عليه منذ طفولته 
اللاكرة ويظل عليه في كيره » كالتنازع الذي يقح بين الطوائسف 
الدينية أو بين القائل والمدن والمحلات ٠‏ فقد كان الفرد آنذاك يتعصب 
لطائفته أو فسلته أو بلدنه او محلته » وينصرها على أعدائها » ببحكم ترائه 
الاجتماعي الذى شأ عليه في ببئنه ٠‏ وكان من العار عليه أن يخرج على 
هذا التراث او يخالفه ٠‏ أما الاحداث الجديدة فقد صارت “ثير في الناس 
تنازعا مسدأياً غير مرتمط بالاتتماءات التقليدية الألوفة ٠‏ وبهذا بدأنا شهد 
نزاعاً وجدلا شديدآ بين أيناء العلائفة الواحدة ء او المدلة الواحدة » وربما 
حدث النزاع بين الاخوة في الست الواحد : هذا مشروطي وذاك استبدادى» 
أو هذا قومي وذاك عثماني » أو هذا جهادي وذاك فراري » او هذا وطني 
وذاك حكومي » الخ ٠٠١‏ 


AY 


فترة تدريب : 

ان الفثرة التي محدئنا عنها ‏ والتي امتدت مابين عام ۱۹۰٩‏ وعام 
۴ - لها أمميتها في تطور الوعي السياسي في العراق ٠‏ يحب أن لا 

شى ان. الوعي السساسي حين بدأت بوادره في ۱۹۰٩‏ كانت تحت حضانة 
الدين ورعايته > أي انه نما من خلال الوعي الديني ولم يكن قائمايذاتهء 
فالناس حين كانوا پتحادلون في قضبة من قضايا السساسة کالدستور مثلاة 
لو كووا پوو أن ينوا هل تور وم السب و 
كانوا يريدون أن پعزفوا بالاحرى هل هو حلال أو حرام > وهل هو 
موافق للشريعة الاسلامية أو مخالف لها ٠‏ وقد ظلء الناس كذلك طيلة 
الفترة التي كان فبها رجال الدين يشتغلون بالسباسة في العراق ٠‏ 

والواقم انها كانت فترة شاذة تسزت سعض الظواهر الاجتماعية 
الخاصة بها » ومن تلك الظواهر ان كثيرا من الكسية وأصحاب الدكاكين 
الذين لم يكونوا قبل هذا يهتمون بالسياسة أصبحوا يهتمون بها ويتحمسون 
لها ٠‏ خذ مثلا” حسون أبو الحبن الذي كان بقالا في سوق السسراي 
بسغداد » فهو في صباء كان مثل أبه يتجلب السياسة ويعتيرها لا تعطي خب زأء 
ولكتنا رأيناء ينقلب فسأة الى تحمس سياسي من الطراز الاول يلس 
الكفن ويشترك في المظاهرات وبهتف بأعلا صوته : « لتسقط بريطانيا 
المظمى ! » + ولا حاجة بنا الى القول ان السب في تمدل هذا الرجل 
وأمثاله هو الدين وفتاوي رجال الدين ٠‏ .ولولا ذلك لظل هذا الرجل باقاً 
على سنة الآباء والااجداد : « أنا شعلله « ۰ 

يمدو ان هذه الفترة كانت 01021 
ولملها كانث بمثابة دريب" وتعوید للعامة على الاهتمام بالسساسة ٠‏ فلمسا 
اتنهت هذه الفترة , بنفي المجتهدين كان العامة قد تم تدربيهم ولم .يعودوا 
بحاحة الى فتاوى 0 الدين ٠‏ ولهذا رأيناهم في عام 19874 > عندما 
جرى النقاشن خول المعاهدة » يتظاهرون ويتحمسون بالقرب من المجلس 
التأسيسي على نحو ما كانوا يفعلون في جامع الحدرخانة في عام ۱۹۲۰ء 
انهم خرجوا من قوقمتهم القديمة » ولن يعودوا الها ! 

٤ 


بين الافندية واللاثية : 

.يمكن القول أن نفي المجتهدين الذى جرى في عام ٠۹۲۳‏ هو أحذ 
مظاهر الصراع بين الملائية والافندية > أو بعبارة أخرى : بين 'رجال الدين 
الثامن عشر حينما بدأت بواكير الحضارة الحديشة تصل الى البلاد 
الاسلاسة » وقد فاوم رحال الدين تلك الحضارة واعيروها مخالفة للسرربعة 
الاسلامية ء نما أولع بها رجال الدولة واعتبروها ضرورية لأمتهم لكي 

من الحدير بالذكر ان الافندية والملائية في العراق كانوا متحالفين 
في أثناء ئورة المشرين وفي الفترة القصيرة التي تلنها » ولكن هذا التحالف 
کان توقتا ولس من طبيعته أن يدوم طويلا » فان كلا من هاتين النثشين 
لها اتجاه ذهني معاكس لانحاه الاخرى * فلملائية يريدون نطسق الشريعة 
الاسلامية على أمور السياسة بينما الافندية يريدون ابعاد الدين عن الساسةء 
وهم حين تحالفوا وانفقوا فترة قصيرة من الزمن كان ذلك من جراء وجود 
مصلحة مشتركة بهم > ولم تكد نلك المصلحة تنفاوت عندما نال الافندية 
المناصب التي يطلبونها حتى بدأ الاختلاف يظهر بين الفثنين وصار يشتد 
يوماً بعد يوم : 

ان بعضص الافندية من أولى النظر البصد ادركوا مند وقت ميکر سعة 
الفجوة التي نفصل بين تفكيرهم وتفكير املائية ٠‏ ذكرت المس بل في 
رسالة لها في ٣‏ تشرين الثاني ١99٠‏ رأيا أدلى به عبدالجيد الشاوي في 
هذا الشأن » حبث قالت ما يلي : ۰ 

« ان مشكلة الشيعة ربا كانت أعظم المشاكل في هذه البلاد » وقد 
تناقشنا حول هذه المشكلة ليلة أمس في الناء مأدبة أقيتها في بيني * فد 
قال عبدالمجيد بك : ماذا سوف تصنعون اذا أصدر المجتهد الاكير فتواه 

- هخ" 


اللحكومة تحت الاتتداب البريطاني » علماً ان المجتهد يشر كلامه من كلام 
اله * أو افرضوا أن المجلس أخذ يتناقش لسن أحد القوائين فبلبري 
المحتهد لاصدار فتوى مفادها ان القانون مخالف للشريعة وويجب. رفضه 
من غير اهتمام بأي اعشار آخر ؟ تصوروا إن البابا يمارس في ايطاليا سلطة 
دنموية ويعرقل الحكومة في كل عمل تقوم به فماذا يكون الوضيع ٠‏ ان 
العلاج يكون بمرور الزمان على النحو الذى حصل في ايطاليا > حيث 
صاروا هناك ينظرون الى البابا كما ينظرون الى عجوز سخيف ٠‏ ولكننا 
ص عرسا اا ا 2 
قد يسأل سائل : لاذا انفرد رجال الدين الشسعة بمعارضة ا 
في تملك الايام نما سكت زملاؤهم السنيون ؟ للجواب على هذا نرجعم الى 
ما ذكرناه في الجزء الثالك من هذا الكتاب حول نظام الاجتهاد الشبعي > 
ذلك ان المحتهد الشيعي يمتمد في رزفه على ما يقدمه اليه مقلدوه من حقوق 
شرعية » ولهذا فهو مضطر بدافع الحفاظ على رزقه ومكانته ان يكون ولبق 
الصلة بجماهير الشعب يتحسس بأحاسيسهم ويقف الى جانيهم خ.د حكامهم ء٠‏ 
أما وجل الدين السني فهو يشيه أن يكون موظفا حكوميا يتمد في رزقه 
على مر الي يتسلمه في رأس كل شهر » ولهذا فهو مضطر في الغالب 
أن يكون مؤيدا للحكومة في أعمالها ٠‏ 
نقطة تحول : 
كان نفي المجتهدين في عام 198 بمثابة نقطة تحول في الوعي 
السياسي في العراق ء فان اعتزال المجهتدين للسساسة جمل المندان خالياً 
للافندية يصولون فيه ويجولون » حيث تولى فريق منهم زنام الحكم > 
بينما تولى الفريق الآخر زمام المعارضة > وأخذوا يتداولون الأمر بينهم 
على طريقة دولاب الهواء الذى يلعب به الاطفال في العبد ‏ صاعداً نازلا« 


1 (8) Burgoyne ( op. cit ( - vol. 2, .م‎ 168 - 9 
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هناك فرق كير بين معارضة المحتهدين ومعارضة الافندية ٠‏ فالافندي 
انما يسلك سبيل المعارضة لكي يصل بها الى الحكم ٠‏ أما الملائي كانه لا 
يفكر في الوصول الىالحكم ولا بريده » وهو انما يسلك سسل المعارضة 
لكي يرفع بها مكانته الدينية بين الجماهير » وهو يعلم انه اذا تولى منصياً 
من مناصب الحكم فقد نلك المكانة حالا” وأخذ الناس يذموله ويقولون 
عنه : « انه باع دينه بدناه » ٠‏ انه يصبح في نظر الناس عندئذ افندياً 
على الرغم من احتفاظه بعماءته السوداء أو الضاء ! 

معنى هذا ان الملائية كانوا يتخذون المعارضة عاية لذاتها لانها ترفم 
من مكاتتهم الاجتماعية في نظر الناس » أما الافندية فكانوا يشخذونها وسلة 
لغاية أخرى هي الوصول الى الحكم ٠‏ ان الافندي يدرك انه اذا بقي خارج 
الحكم مدة طويلة من الزمن خر مكانته الاجتماعية وأصبح من رواد 
مقهى المتقاعدرين ٠‏ 

الملاحظ ان الافندية في العهد الملكي كانوا يتقلبون في مواقفهم 
السياسية مرة بعد مرة ٠‏ فاذا كانوا خارج الحكم صاروا معارضين متحمسين 
ينادون بالحرية والاستقلال التام ويتهمون الحكام بالظلم وخانة الوطن» 
غير أنهم لا يكادون يتسسمون كزاسي الحكم حتى ينسوا ما قالوه ويسيروا 
سيرة من كانوا يلتقدونهم_بالأمس ٠‏ 

وكان بعض الافندية لا يثرددون عند المعارضة ان يستخدموا أية 
وسيلة توصلهمالى هدفهم بغض النظر عما قد ينجم عنها من عوافب وخيمة ٠‏ 
ظهر هذا لبان واضحاً بعد موت دل حين نولى العرش ابنه ان 
الضعف » فقد رأينا فريقاً منهم يلحأ الى اثارة العشائر > وفريقا اخسر 
يلأ الى اثارة الحش » وفريقاً الا يلأ الى المكايدات والدساس ٠‏ 
وكانوا في كل ذلك يدعون انهم يريدون انقاذ البلاد من الظلم والتفسخ > 
حتى اذا وصلوا الى الحكم لم يجد الناس في عهدهم اختلافاً عن عهد من 
كان قلهم ٠‏ 

- 


ان هذا أدى الى كثرة مدل الوزارات في العهد الملكي فى العراق > 
وتلك بدورها أدت الى تضخم الوعي السياسي فيه ٠‏ فان كل انقلاب او 
تبدل وزارى عنيف لايد أن يثير الاهتمام في اوساط العامة ويفتح عيونهم الى 
قضايا السساسة ويبعث فيهم الجداك والتنازع حولها ٠‏ 


اعتراض وحيه : 

نقف عند هذا الحد فى الدراسة على أن تحاول كملتها في جزء قادم 
من هذا الكتاب ٠‏ وهنا لا بد من الاشارة الى اعتراض وجه أظن ان بعض 
القراء قد يوجهونه على هذه الدراسة ٠‏ 

فالقاریء ربما مك و شال حين يراني أيحدث عن صراع الافندية 
والملائية مثلا ينما المفكرون اليوم مشغولون بموضوع الصسراع بين 
البرجوانية والبروليتارية » أو بين الرجعية والتقدمية » أو غير ذلك من 
مظاهر الصراع التي يكثر الحديث حولها على صفحات الحرائد والكتب في 
هذه الايام ٠‏ 

الواقع اني لا أختلف فيالرأي مع هؤلاء الذين .يتحدلون في مثل 
“هذه .المواضع » ولكني أرى انا لا يجوز أن ننسى فى. الوقت نفسه طبيمة 
مجتمعنا وظروفه وتر كيبه الطبقي ٠‏ أذكر اني كنت ذات يوم في مجلس 
يضم بعض الاسائذة » وكان الثقاش يدور حول المجتمع العراقى وثركببه 
الطبقي » فأشرت في معرض حديثي عنه الى « الافندية » باعتبار انهم كانوا 
يؤلفون في بداية هذا القرن طبقة متنميزة تتعالى على العامة ولها تقاليدها 
وعصستها الخاصة بها * فاعترض احد الحاضرين منكرا اطلاق مصطلح 
الطبقة على الافندية ٠‏ وقد لاحظت ان سبب إعتراضه ناشىء من أنه لم جد 
في المؤلفات الاجنية التى اطلع عليها ما يثنير الى ذلك أو يبحث فيه ٠‏ 

قد يصح القول ان كثيرا من كتابنا ومفكر ينا هم من هذا الطراز > فهم 

. يملكون في اذهانهم « مساطر » جاهزة استمدوها من المصادر الاجنئسة » 
- ۳۸ - 


فاتخذوها قوالب فكرية جامدة » وصاروا يطقونها على مجتمعهم وتاريخه 
بغض النظر عن الفروق الكثيرة بين هذا المحتبع والمحتمعات الاخرى ٠‏ 

نلاحظ هذا واضحا في بعض الدراسات التى ظهرت حول ثورة 
العشرين > ولا سيما تلك التى قام بها الباحث"الروسي كوتلوف مؤخراء 
فهذا المؤلف لديه في ذهنه « مسطرة » بريد تطبيقها على المجتمع العراقي 
بوجه عام » وثورة العشرين بوجه خاص ٠‏ وضار يسمى جاهدا للتثقيب عن 
المعلومات التى توافق مسطرته > مع غض النظر عن المعلومات المخالفة لها ٠‏ 
وقد استطاع أخيرا أن يأتي انا بدراسة عن مسجتمعنا جملته كأنه ليس كهذا 
المجتيع. الذى نيش فيه ه 

يريد كونلوف في دراسته ان بشت اولا ان المجتمع العراقي كان قبل 
ثورة العشرين يسسطر عليه النظام الاقطاعي » وان الذين قاموا بالثورة هم 
جماهير الفلاحين والبدو والعمال. والحرفين > ثم .ستدرك فقول ان فادة 
الثورة كانت في ,بد :شوخ العشائر ورجال الدين والبرجوازية الوطنية ٠‏ 

لو ان ثورة العشرين قامت فى بلاد بعيدة عنا لريما جاز لنا ان نؤمن 
بصحة ماقاله كوتلوف » لاننا لانعرف عن تلك البلاد شيا * ولكن الثورة 
قامت في بلادنا » .وقد ادركنا الكثيرين ممن شاركوا فيها » وعرقنا بعضهم 
وخالطناهم ٠‏ ولست أدري كيف يمكن أن تكون الثورة. قامت ضد الاقطاع 
ينما شبوخ العشائر ورجال الدين هم الذين نولوا قادتها ٠‏ 

لبس هنا مجال التبسط في هذا الموضوع » فقد اشبعناء بحا في الجزء 
الخامس من هذا الكتاب الذي تأمل ان يصدر قريما ه وعلى أي حال فان 
الذى ندعو البه هو أن تكون دراستنا الاجتماعية نابمة من واقع حائنا » ولكن . 
هذا لايعني أن نغلق اذهاننا عما يجري في العالم من دراسات مختلفة ء 
المفروض اننا نستنير بتلك الدراسات لا أن نتقند بها * 


(9) انظر كتابه ( ثورة العشرين  )‏ ترجمة عبدالواحد كرم » 
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١‏ انشاء الحكومة العراقة 

۲ 1 طبخة الملكية 

۳ ۱۹ فيصل ملكا 

0 ۱ الصراع بين کو كس وفيصل 
٨٩١ 0‏ نفي الشيخ مهدي الخالصي 
of ٦‏ الوزارة السكرية 


خائمة 


حول الاخطاء المطبعية 


وفعت في هذا الجزء أخطاء مطبعية كثيرة على الرغم من شدة الماية 
بالتصحبح + وهي أخطاء تأمل إن يفطن لها القارىء ويصححها بنفسه * 
ف 
حول الجزء الخامسس 
ان الجزء الخامس يسحث في ثورة العشرين » وهو قد تأجل طبعه 
لحاحته الى مزيد من البحث عن الوثائق والمراجم الخاصة به ٠‏ 
والآن بعد ان :نم الحصول على ممظم تلك الوثائق والمراجع تقرد أن 
يماشر بطبعه في أقرب فرصة ممكئة ٠‏ فمعذرة الى القراء » 
e‏ + 13نس سس 
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الكت على الوررى 
0 


مها ست جما عه 
يما ا 0 | 7 
ليست 


ملحق الجزء السادس 


( قصة الاشراف وابن سعود ) 


لاا 
ع 011 لانن . 


ملحق الجزء السادس 
( قصة الاشراف وابن سعود ) 


اللوي 


ان هذا البحث فد وضعته ملحتا للجزء السادس من كتابي « لمحات 
اجتماعية من اريس العراق الحدبث » » ولكنه في الواقع يصلح أن يكون 
ما لمجميع أجزاء الكتاب 55 السابقة واللاحقة معا ٠‏ أنه بعحث 2 أحداث 
وقعت في الحداز وحد وسوريا » وهي كلها ذات صلة وثيقة بالجتمسع 
العرافى و احداية ابتداءاً من النزاع الصفوي العثماني حتى ثورة الرابع 
قليل على أحداث العراق وتساعد على فهمها م كما انها قد تساعد القارىء 
على فهم بعض خفايا الطسعة البشرية وعقدها ومشاكلها بوجه عام * 


نزاع الحسين وابن سعود : 

يضم هذا الملحق تفاصيل مسهبة عن النزاع بين الحسين بن علي 
وعبدالمزيز بن سعود » وهو نزاع يمكن اعتباره نموذجاً لا يجري بين 
البشر من تنازع على البقاء حبث يعتقد كل فريق منهسم أن الحق معه 
وحده > وان الناطل مع خصمه * ولحن اذ ندرسه الان دراسة موضوعية 
حبادية لحد ان كلا من الفريقين انما يأخذ من الحقيقة الجانب الذى 
يعجبه وينبذ الجانب الآخر ٠‏ 

اني أدركت في صاي الزمن الذي كان فيه الصراع محتدما بين 
الحسين وابن سعود > ورأيت الناس في العراق منقسمين الى فريقين : 
أحدهما هاشمي الهوى والآخر سعودى ٠‏ وكنت كغيري من الناس مندفعاً 
بما تمليه علي" بتي الاجتناعية » فكنت أتعصب لا يتعضبون له > وأنطق 
كما بنطقون ٠‏ ولكني بعدما مرت بي تجارب الحياة واطلعت على اسرار 

ا 


التاريخ أدركت أني كنت أنظر الى الحقيقة من جانب واحد > وان هناك 
جاناً آخر ينبغي النظر اليه أيضاً ٠‏ 

ان راع الس وان سود فال ضرا بين خن ماد وقح 
على نحو ما صواره برنارد شو في مسرحاته ٠‏ فاحداهما مثالية مليئة 
بالاحلام والمادىء > والثانية واقعبة لاتميل الى الاحلام والمثل بل تريد 
النجاح في الدنيا ولا تبالي بغبره * ومشكلة هذه الدنيا ان الشخصية الاولى 
كثيراً ما تخفق فيها وتتألم » وان الثانية كثيرا ما تجح وتزهو * ومن 
المكن القول ان كلا من هاتين الشسخصيتين لها دورها في مسيرة التاريخ» 
ولا بد للتاريخ من وجود عاملين يتفاعلان عليه أحدهما مثالي والآخر 
واقمي ٠‏ 

احداث سوريا : 

ان الفصل الخاص بأحداث سوريا هو أكبر الفصول في هذا الملحق » 
ولا أكتم القارىء ان هذا النصل أجهدني كثيراً » ولعله أكثر الفصول 
اجهاداً لي في جميع الكتب التي ألفتها ٠‏ 

يبحت هذا الفصل في الفترة التي تولى فيها فيصل بن الحسين الحكم 
في سوديا > وهی فترة امتدت نحو سئتين » فيما بين تشسرين الاول ۱۹۹۸ 
وتموز 147٠9‏ 6 وكانت فترة صالخبة مليئة بالعبر » ومن الجدير بكل قاريء 
عربي أن يطلع على أحدائها ويشر بها ٠‏ 

ان سوريا كانت في خلال تلك الفترة القصيرة أول دولة عرسة في 
العصر الحديث تنال استقلالها وتتحكم نفسها على الطرريقة الديمقراطة 
الغرببة ٠‏ ولم يكن فيصل آنذاك قد تعلم فن السياسة جبدا > وقد حاول 
أن يكون حاكماً شعبياً » فكان لايبت ني أمر قبل أن يستشير الشعب فيه ٠‏ 
ولكن التجارب القاسية التي عاناها في تلك الفترة علمته دروساً لم يستطم 

کا 


نسسائها طيلة حياته ٠‏ وحن أصبح ملكا في العراق بعدئذ كانت الدروس 
التى تعلمها في سوريا نصب عينيه دائماً ٠‏ ولهذا رأيناه بشع في العراق 
سياسة مزدوجة » اذ كان يداري الشعب تارة ويدارئ الاتكليز تارة أخرى» 
وقد فاسى من جراء ذلك ما قاسى »> وكان ذلك من اساب موه 
المكر ٠‏ 

ان كثير! من العراقيين قد تولوا المناصب العالية في سوريا خلال 
تلك الفتترة » ولما عادوا الى العراق بعدثذ كان لهم النصيب الاكير من 
الناصب العالية فيه ٠‏ ولكن الدروس التى تعلموها في سوريا كانت متفاوتة 
الاثر هم ٠‏ فمنهم من تعلم كثيرا > ومنهم من تعلم قليلا > ومنهم من لسم 
يتعلم شيئا ٠‏ وحاول فبصل أن يكون فيهم كقائد الاركسترا ينظم عزفهم ٠‏ 
وقد نسجح. في ذلك الى حد غير قليل * ولكنه لم يكد يموت فى عام ٧۹۳۳‏ 
حتى صاروايتكالبون على الحكم تكالاً عجباً > ومرت فترة .أمدها ماني 
سنوات كانت أبشع فثرة في تاريخ العراق المماصر ٠.‏ يقول الامير زيد : 
د بعد فيصل الاول ابتعد حكام العراق عن الشعب ٠‏ صاروا لايعرفون ما 


يريد الشعب + حذرت ونبهت ولكن لم يسمع مني أحد .230 , 


الاشراف والجتمع : 

حاولت في الفصلين الأول والثاني من هذا الملحق دراسة جائب من 
تاريخ أشراف مكة ٠‏ ولعل من النافع أن أتطرق في هذه المقدمة الى دراسة 
ظاهرة الاشراف بوجه عام لما لها من أهمية اجتماعة وتاريخية ذات صلة 
وثبقة بالمجتمع العراقي ٠‏ 

ان الاشراف في الواقم ي لاون ظاهرة اجتماعية نلاحظها في جميع 
البلاد الاسلامية » وهي ظاهرة تقديس الافراد الذين ينتمون بالنسب الى 


0704 سليمان موسى ( مذكرات الامير زید ) ب عمان 1911 ص‎ )١( 


اسم © سم 


النبي واعشارهم طبعه عاليه متميزة عن غيرهم من الاس(" ٠‏ 

نُطلق على الفرد من هذه الطبقة ألقاب مختلفة في البلاد المختلفة * 
كفي العراق وايران والسمن وحضرموت وماليزيا وأندنوسا يلطلق عليه 
لقب «السيد» » وبي مصر والمغرب لقب «الشريف» » وفي بعض أنحاء الهند 
وتركيا لقب « الير » © وفى أفريقيا اللشرقبة والجنوية « مولى » ٠‏ أما في 
الحجاز فيُطلق على الحسني لقب ٠‏ الشريف » » وعلى الحسيني لقسب 
د السيد عه 

أن بداية ظهور الطبقة المتميزة في المجتمع الاسلامى كانت في العهد 
الاموي تحت اسم « قريش » > أما قبل ذلك فكان المسلمون كلهم طبقة 
اا لسراو وي ل اماع ررح عير على لامر بكي جار اله 
الععاسي » وعند ذلك تقلص نطاق تلك الطقة حبث اصبحت مقصورة على 
الهاشميين وحدهم » وهم فثتان : العباسيون والطالببون ٠‏ وكانت لكل فثة 
منهما نقابة خاصة بها ترعى أفرادها وتنظر في أمورهم ودعاواهم ٠‏ ولا 
دالت دولة العناسيان أصبحت الطقة مقصورة على الطالسيين وحددهم > 
وقد تقلصت هي أيضا فصارت تسمل العلويين من أولاد فاطمسة فقط » 
وظلت كذلك حتى یوما هذا + 

ومما يلفت النظر ان هذه الطبقة لها أحكام خاصة بها في الفقه 
الاسلامي ٠‏ يقول حسن النجار في كتابه « الاشراف » ما نصه : 


« ذكر العلامة الاجهوري في مشارق الانوار رواية عن مالك أنه 


يجوز أن يأخذ الاشراف صدقة الفرض وهي الزكاة السلوية ٠١‏ ويلمنم 


ء 


ا من صدقة التطوع لأن في الثائية ذلا دون الاولى * ولسكن 
المشهؤر عند اكثر الحئفية والشافصة واخ جواز أخذهم من صسدقة 


(؟) انظر فيما يخص مكانة و السادة » في المجتمع. العراقي كتاب المؤلف 
ه دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  »‏ الفصل التاسع ٠‏ 
ES‏ 


التعلوع دون صدقة الفرّض ٠٠١‏ وقال بعض الباحثين في حكمة التشريع 
ان سبب تحريم الصدقة عليهم أنها أوساخ الناس فهم أرفع قدرا وأعظم 
منزلة من ان تكون يدهم سفلى ٠‏ وقال البعض أن سبب التحريم أنه قد 
كان لهم قديماً خمس الخمس من الغنيمة والفيء الأخوذين من الاعداء في 
الجهاد » فلما منع عنهم هذا الحق الآن جاز لهم أخذ الصدقة سواء كانت 
فرضاً أو نفلا" ٠‏ وهذا السب الاخير وجه مقبول وعليه الفتوى الآن ٠‏ 
غير أنه ينبغي للمتصدق عليهم أن يتأدب معهم حين يمطهم فلا ينوي بذلك 
التصدق بل ينوي الهدية والتقرب الى رسول الله بواسطتهم ١٠ء‏ 

هذه هي وجهة نظر الفقه السني في الاشراف » أما الفقه الشيعي فهو 
فد جمل للاشراف مكانة أعلى ونصيباً اكبر من الخمس اذ خصص لهسم 
صف الخمس بدلا من خمسه ٠‏ وهناك فرق آخر بين الفقهين في هذا 
الشأن هو أن الفقه السني فرض الخمس على الفيء والغنائم فقط > بشا 
الفقه الشبعي فرض الخمس على جمع المكاسب والارباح بالاضافة الى 
الفيء والغنائم ٠‏ 

ومن الجدير في الذكر في هذا الصدد أن بعض الفقهاء لم يعترفوا 
بهذا التمبيز الطبقي للاشراف > وحجتهم في ذلك ان الاسلام جاء لمحارية 
الطقات والاعتزاز بالنسب > ولس من المعقول أن تنشا فيه طلقة جديدة 
محل الطبقات النى زالت ٠‏ وهؤلاء الفقهاء يفسرون « آل محمد » بأن 
المقصود بهم أمة محمد لاعترته » ولهم في ذلك ادلة كثيرة لامجال هنا 
لذكرها“ ٠‏ ولكن هذا الرأي لايقول به الا قلة من المسلمين » أما 
الجمهور الغالب منهم فهم يرون خلافه > ويروون في ذلك أحاديث سوية 


(؟) حسن النجار ( الاشراف  )‏ القاهرة 1988 ناص ٠١‏ إا . 
(؟) انظر في هذا الموضوع كتاب « الاسلام الصحيح » لمحبيد اسسعاف 
النشاشيبي , وانظر في الرد عليه كتاب هم الاإبمان الصحيح » لمحمده 
د 


كثير ة٠‏ وقد جمع هذه الاحاديث ابن حجر الهشي في كتابه « الصواعق 
المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة » ٠‏ 


العمامة الخفراء : 

أصبحت العامة الخضراء في العصور التأخرة هي العلامة التى تمميز 
الاشراف عن غبرهم ٠‏ 5 بدايتها الى الخليفة العباسي المأمون » فهو 
عندما عبن الامام العلوي علي الرضا ولي عهد له في عام ۲٠۱‏ ه خلم 
السواد الذي كان شار الععاسيين ولس الخضرة بدلا عنه ٠‏ ولكن ذلك 
لم يدم طويلا اذ سرعان ماعاد الأمون الى السواد بعد موت علي الرضا ٠‏ 
وقد نسي اللون الاخضر بعد ذلك الى أن أعاده في مصر الملك الاشرف 
شعبان فيعام ۷۷۳ھ » حيث أمر بأن يضم الاشراف في عمائمهم علامة خضراء 
تسزهم ٠‏ يقول المقريزي : ان هذا السلطان ألزم الاشراف بأن يتميزوا 
بعلامة راء في عمائم الرجال وأزر النساء » فعملوا ذلك واستمرء.() 

ظل الاشراف بتسيزون بعلامة خضراء في عمائمهم حتى عام ٠۰۰۴‏ هھ 
عندما أمر حاكم مصر بأن تكون عمامة الاشراف كلها .خضراء(2 ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين. انتشسرت العمامة: الخضراء في كشر من البلاد الاسلاسة كملامة 
مز الاشراف عن عبر هم 0 

الواقع. أن الاشراف لم يلتزموا كلهم بالعمامة الخضراء » فمنهم من 
ظل :محافظاً على العمامة البيضاء كما هو الحال في أشراف الحجاز والبمن > 
ودنهم من لم برغب أن يميز نفسه بأية علامة مهما كانت ٠‏ والملاحظ بين 
شبعة العراق وايران ان السيد فيهم اذا كان من رجال الدين أو كان 
موسويا أي هن سلالة موسى الكاظم لبس الغمامة السوداء ٠‏ والمظئون ان 


(5) تقي الدين المقريزي ( كتاب السلوك  )‏ القاهرة 5 د ج , 


(6) Bnoyclopaedia of Islam, ar’ Sherif. 
داخم ده‎ 


هده العمامة من بقايا العهد العباسي > ولمل الشريف الرضي أول من بدا 
بها « فالملعروف عن الرضي انه عندما تولى نقابة الطالسين في عام ۴٠ع‏ هه 
ايخذ السواد له شعارا على زي العماسين"؟ . 

وعلى أي حال فان بعض الاشراف اتخذوا العمامة الخضراء وسيلة 
للاستجداء المقنع » كما أن بعض الذين هم ليسوا بأشراف اتخذوها وسيلة 
لرفع مكانتهم الاجتماعية وللاستحداء أيضاً ٠‏ يحدثنا حسن النجار عن بعض 
الحبل التي يلجأ اليها المنسوذون في مصر في القرن العشرين فقول 
ما نضة : 

ه يلبس بعض من لا اتصال لهم بآل الست عمامة خضراء بحجة أنه 
نقيب أحد الاسياد » أو ليجلس بجوار مقام أحدهم > مدعياً أنه شريف 
منكود الحظ ثقير الحال وأنه يريد كذا وكذا على قول جده الحسين 
والسسدة مع اله لايمت اللهما بصلة القرابة ٠‏ وفى نظري ان مثل هذا 
الدجال الممقوت مع أنه أثم بلبس العمامة الخضراء التي أقتى الملمساء 
بأختصاص الاشراف بها » هو فوق ذلك خداع غشاش يبتز أموال الناس 
بالحبل ويأكلها بالباطل ٠‏ ومن الدجل بالعمامة الخضراء أيضاً ما فله 
رجل من اقصى الصسد » فلقد خطب بنتاً شريفة بالقاهرة مدعا أنه 
شريف »> فلما رأوا:على رأسه علامة الشرف صدقوه ٠‏ ثم لم يكد يقد 
عليها حتى علم أبوها من أحد أقاربه أنهم بالعسسسسراحة يسوا مسن 


٠ الرلف‎ ٠» الاشراف؛ء‎ 


دعامة الاحلام : 


ان المكانة العالية التى يتمتع بها الاشراف في الحشيع الاسلامسي 


(۷) آدم مثز ( الحضارة الاسلامية ) ترجية أبر ريدة س بيروت 1531 س 
ج21 اص 550 * ١‏ 
(۸) حسن النجار ( المصدر السابق ) - من ٤۷‏ - 4۸ * 
E‏ 


راعسال محداتها + ارلا كر الا اديت التي تمعن الب 
النبى في الحت على رعاية ذريته واحترامهم » والثانية رؤية المسلمين للتبي 
او أبنته فاطمة في اننام وهما يحثائهم على رعاية ذريتهما ٠‏ 

من العقائد التي راجت بين المسلمين أنهمم اذا رأوا الثبي في منامهم 
ىسون أنهم قد راو حقا » لان الشسطان حب أعتقادهم لايمكن أن 
يتشبه بالنبى في المنام ٠‏ وقد أدت هذه العقيدة الى ظهور كثير من الاساطير 
والتقالد غير الصالحة في المجتمع الاسلامي ‏ كما شرحت ذلك بتفصيل 
۴ کتاب 0 الاحلام بان العلم والعقيدة ¢ * 

ان كثيرا من الاحلام التى تحث على احترام الاشراف قد رويت في 
الحجاز ٠‏ وسبب ذلك ان الاشراف حكموا الحجاز مدة طويلة جدا وكانوا 
اكغبرهم من حكام العصور السالفة .يظلمون الناس ويعتدون عليهم » كما 
ان بعض الاشراف كانوا بدواً يقطعون الطرق على الحجاج ٠‏ ولذا كان 
الناس يتذمرون منهم ويلعنونهم طبعاً » وعند هذا .يظهر النبي او ابتته فاطمة 
ا في اقلم لوستم تعلق اريم ولمهو + 

روى أبن حجر الهيتمي وغيره كثيرا من هذه الاحلام واستدلوا بها 
على كرامة الاشراف وعلى وجوب رعايتهم والتجاوز عن سيتاتهم بحكم 
الشرع ٠‏ ويما يلي ننقل مجموعة من هذه الأحلام اخترناها من مختلف 
الصادر : 

(1) كان احد الاشراف في المديئة » واسمه مطير » يلعب بالحمام ‏ 
أي ( مطيرجي ) حسب تعبيرنا في العراق - ولا مات امتنع أحد الفقهاء من 
الصلاة عليه » ولكن هذا الفقبه رأي الني في منامه ومعه فاطمة الزهراء 
وقد أعرضت فاطمة عنه > فأخذ الفقيه يستمطفها حتى أقبلت عليه وعاتبته 
ائلة  :‏ أما يسع جاهنا مطيرا » ٠‏ وقد أصبح الفقيه منذ ذلك الحين يالغ 
في تعظيم الاشراف() , 


. ٠4٠١ ص‎  ةرهاقلا‎  ) ابن حجر الهيتمي ( الصواعق اللحرقة‎ )٩( 


س + مه 


(؟) کان الخ العابد ميحد الفارسي يبغخض اسراف المدينه من 
سلالة الحسين لتظاهرهم بالرفض ء ثم نام ذات يوم تجاه قبر النبي فرأى 
النبي في نومه وهو يقول له : يافلان مالي أراك تبغض أولادي ؟ ٠‏ فقال 
له الشيخ : « حاشا لله ما أكرههم وانما كرهت ما رأيت من تعصبهم 
على اهل السئة » ٠‏ فسأله النبي : « أليس الولد العاق يلحق باللسب ؟» ٠‏ 
فأجابه الشسخ : « بلى يارسول الله » + فقال النبي : « هذا ولد عاق » ٠‏ 
ولا استقظ الشيخ من نومه صار لايلقى أحدا من بني الحسين الا بالغ في 
500" 

(م) حج رجل من أل اليمن مع عياله عن طريق البحر » وللا 
وصل الى جدة فتشه المكاسون كما فتشوا النساء تحت مابهن ٠‏ فتألم 
الرجل من ذلك وأخذ يدعو الله على شريف مكة الحاكم يومذاك وهو 
محمد بن بر کات * ثم رأى في منامه النبي وهو معرض عله ٠‏ فسأله 
الرجل عن سبب اعراضه فأجابه النبي قائلا : « أما رأيت في الظلمة من هو 
أظلم من ابني هذا ؟! » ٠‏ فااتبه الرجل من نومه مرعوباً وتاب الى الله أن 
بتعرض بعد هذا لاحد من الاشراف وان فمل مافيل(٠')‏ , 

)٤(‏ عندما مات شريف مكة أبو نمي الاول امتنع الشيخ عفيف الدين 
الدلاصي من الصلاة عليه ٠‏ ولكن الشبخ رأى في مامه في تلك الليلة 
فاطمة الزهراء وهي واقفة عند الكسة والناس يسلمون عليها > فلما جاء 
الشسخ للسلام عليها أعرضت عنه ثلاث مرات + وقد تحامل الس فسألها 
عن سبب اعراضها فأجابته : « يموت ولدي ولم تصل عليه ! » فاعتذر منها 
وتاب عن مثل ذلك واعترف بالخ . 


* ۲+١ المصدر السابق  ص‎ )0٠٠١( 
٠ ۲٤٣۴ المصدر السابق ب ص‎ )١( 
القاهرة س ع٤ ؛‎  ) عبدالملك العصامي ( سمط النجوم العوالي‎ )١؟(‎ 
٠ ۲۲۷ ص‎ 
ب إا س‎ 


(ه) كان الشاعر ابن عنين الدمشقي قد حج الى مكة فقطع الطريق 
عله بعض الاشراف » ونهبوا ماكان معه وجر حو ٠‏ فنظم الشاعر قصيذة 
ذم بها الاشراف ذماً قبحاً ٠‏ ولا نام تلك اللبلة رأى في أحلامه فاطمسة 
الزهراء وهي تطوف باليت » فسلم علها فلم تمجه » فتضرع اليها وتذلل» 
وسألها عن ذنبه > فأجابته ,قصيدة تشبه قصيدته في الوزن والقافية ذكرت 
مها أن اولادها حاشا أن يفعلوا الافمال التى وصنيا في قصيدته انما هي 
الايام غدوت بهم وأساءت اليهم » وهو .يجب أن يتوب الى الله * فانتبه 
الشاعر من نوه مرعوباً فزعاً » وقد شفاء الله من جراحه » فنظم قصيدة 
جديدة تاب فها الى الله من قصدته الاولى وتعهد يأنه سر كل مايقمله 
الاشراف به حسناً حتى ولو قطعوه بالسيف أو الرمع؟') ٠‏ 

(5) يروي الصوفي المشهور محي الدين بن عربي أن رجلا من أهلٍ 
الححاز حدثه قائلا : « كنت أكره ماتفمله الشرفاء بمكة في الناس » فرايت 
في النوم فاطمة بنت رسول الله وهي معرضة علي » فسلمت عليها وسألتها 
عن اعراضها ٠‏ فقالت : انك تقع في الثسرفاء ٠‏ فقلت لها : ياستي » الا ترين 
ما يفعلون في الناس ؟ فقالت : الس هم بني" ؟ فقلت لها : من الآن + 
وتبت فاقبلت علي“ ٠‏ وإستيقظت »2*1 , 

ان هذه القصص التي ذكرناها آنفاً هي قليل من كثير » ومن السهل 
المنور على أمثالها في مختلف البلاد الاسلامية ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول 
ان اشراف مكة استفادوا منها فائدة كبيرة في لدعم حكمهم حيث استمروا 
يحكمون الحجاز نحو عشرة قرون ‏ كما ستأتي اليه ء 


٠. احمد الداودي ( عمدة الطالب ) - .بيروت ب ص س‎ )1١( 
القدس 904ام‎  ) محيد اسعاف النشاشيبي ( الاسلام الصحيح‎ )١5( 
٠ ١55 ناص‎ 


= ۲ س 


النصل ارول 


أشراف مكة: 

ان اسراف الحجاز » لاسبما في عصورهم التأخرة » كانوا كثيريين 
حدا ٠‏ ولعل نسستهم العدديه الى مجموع السكان “قرب من نسية السادة 
الى «جموع السكان في العراق * وهم كانوا من حيث مكانتهم الاجشماعية 
متفاونين على درحات شتى ٠‏ فهناك في الدرجة الاولى كان الاشراف الذين 
يتتمون الى اسرة الشريف الحاكم » حبث كانت لهم مكانة تقرب من مكانة 
الامراء من أقرباء املك في الدول الملكبة » ولكل واحد منهم قصوره وحشمه 
وعبيده ٠‏ أما.الباقون من الاشراف فكانوا يتفاوتون في المكانة حسسب 
كفاءاتهم الشخصية أو عصبية أسرهم ٠‏ ومنهم من كان بدويا وصار يقطع 
الطرق على الحتجاج كغيره من البدو » كما أن منهم من احترف الحرف 
الوضبعة ٠‏ يحدثنا ابن جسر الذى زار الحجاز في القرن السادس الهجري 
عن الحالة المزرية التى كان بعض الاشراف يعشون فها فقول مائصه : 

« واكثر سكان البلدة ‏ يقصد بلدة جدة ‏ مع ها فبها من الصحراء 
والجبال أشراف وعلويون وحسنبون وحسينيون وجعفريون رضى الله عن 
سلفهم الكريم + وهم من شظف العيش بحال يتصدع له الجماد اشفافاً » 
ويستخدمون أنفشهم في كل مهنة من المهن » من اكراء جمال ان كان لهم > 
أو مع لبن أو ماء » أو غير ذلك من ثمر يلتقطونه أو حطب يحتطبونه » 
وربما تاولا ذلك ساععم الشريفات بأنفسهن ٠‏ فسسحانه المقدر لا يشاء ٠‏ 
ولا شك أنهم أهل ببت ارئضى الله لهم الآخرة ولم يرتض لهم الدئيا » 
جعلنا الله ممن بدين بحب أهل الست الذين أذهب الرجس عنهم وطهرهم 
ا 
)١(‏ محمد دن حبير ( رحلة ابن حبير  )‏ دنداد 1۹٩۷‏ اص ٠ ٤۲‏ 

واب 


تاسيس شرافة مكة : 

غلل أشراف الحجاز حتى منتصف القرن الرابع الهجري ليس لهم 
شيء من الحكم » وام يكن لديهم ما يميزهم عن بقية السكان سوى مكاتهم 
العالية الناشئة عن التسابهم الى اللبي ٠‏ وفى عام ۳۵۸ ه ‏ الموافق لعسام 
453 م استطاع أحد الاشراف الحستبين » وهو جعفر بن الحسن من سلالة 
مودي الجن 2 أن يؤسس له نوعاً من الامارة في مكة أ”طلق عليها اسم 
م شرافة مكة » © وهي الشرافة التى استمرت لهم حتى عام 1978 م عندما 
قضى عليها ابن سعود ‏ كما سنأني الله في فصل قادم ٠‏ 

كانت الظروف مساعدة لجعفر بن الحسن في تأسيس الشرافة ٠‏ فقد 
كان الححاز حينذاك تابا للدولة الاخثسدية في مصر » وكانت تلك الدولة 
في أواخر ايامها » ولم تلبث أن سقطت فى أيدي الفاطميين ٠‏ وحين أستتب 
الحكم للمعز الفاطمي في مصر كتب الى جعفر بن الحسن يعينه والياً على 
الحجاز باسم الدولة الفاطمية ٠‏ وعند هذا قطع جعفر الدعاء للخلفاء الساسيين 
- وهو الدعاء الذى كان جارياً في المهد الاختسدي ب وصار يدعو 
للفاطميين بدلا من العباسبين » كما أدخل عبارة ٠‏ حي على خير العمل » في 
الاذان » وهي العمارة التى .يتمير بها أذان الشسعة عن أذان أهل السنة ٠‏ 

كان الاشراف الحسينيون يسكئون المدينة وحوالنها » ولهم نفوذ فيها ٠‏ 
وقد انتهزوا الفرصة بدورهم » فأعلنوا استقلالهم في المدينة في عام 030 
عا أي بعد سنتين من تأسبس أبناء عمهم الحسنيين لشرافة مكة ‏ وأخذوا 
بدعون مثلهم للفاطميين » كما أدخلوا في الأذان عبارة « حي على خر 
ا 

عندها وصل خر ذلك الى العاسين في بغداد أرسلوا الى مكة نقيب 
الطالسين الحسين بن موسى الموسوي والد الشريف الرضي » حيث عبلوه 
26 | للحج العراقي + وقد استطاع هذا اللقبب ان يقنع جعفر بن الحسن 

NES 


بقطم الدعاء للفاطميين » وباعادته لل.اسين + والظاهر أن جعفرا لم يستمر 
على ذلك طويلا » بل عاد الى الدعاء للفاطمين » وربما عاد هرة اخرى 


4 O الا‎ 


ابو الفتوح : 

مات المؤسس جعمر بن الحسن في عاء ۳۷١‏ ه فخلفه على شسرافة 
مكة ابنه عسسى » وحين مات عبسى في عام ۳۸٤‏ ه خلفه أخوه الحسن وهر 
المعروف بلقب « أبي الفتوح » > وكان من أعظم الاشراف شخصة وأقواهم 
بدنا » قل انه كان يمسيك الدرهم فيفركه بده ور زس ع وكان 
بالاضافة الى ذلك شاعرا فصيا(؟؟ ٠‏ 

أمضى أبو الفتوح سنوات حكمه الاولى بالحروب > حيث قائل أبناء 
عمه الحسيشين في المدينة » كما قائل أبناء عمه الحسنيين في البمن0*؟ , 
وسدو انه كان شديد الطموح بريد الخلافة لنفسه » فهو قد رأى في العالم 
الاسلامي ثلائة خلفاء يتنازعون علها هم : الخليفة الساسي في بفداد» 
والخلبفة الفاطمي في مصر > والخليفة الاموي في الاندلس ٠‏ ولعله وجد 
تفه أجدر ملهم بها + 

كان ابو الفتوح كفيره من الاشراف الحسئيين شيعا من أتباع المذهب 
الزريدي ٠‏ والمعروف عن المذهب الزيدي أنه يتيز عن المذاهب الشسيسة 
الاخرى بكونه يترضى على الشبسخين ويعتبرهما امامين عادلين» بينما الذاهب 
الاخرى تطعن فيهما وتتبرأ منهما ٠‏ وفى عام 4+1 ه وصل الى أبي القتوح 


إفة أحمد السباعي ( تاريخ مكة  )‏ مكة ۱۳۷۲ ھ - ص 55 ٠‏ 
5) المصدر السايق ا ص ٠ ١١9‏ ْ 

(غ) أحمد الداودي ( عمدة الطالب  )‏ بیروٹ ب ٠١9‏ * 

(ه) فؤاد حمزة ( قلباجزيرة العرب ) - الرياض ١958‏ ص ٠ ۴۱٤‏ 


~ ه16 


من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كتاب يأمره فيه بالبراءة من الشيخين 
وباعلان ذلك في البخطة في الكعبة ٠‏ فاستنكر أبو الفتوح هذا الامر > وأراد 


3 


أن ينتهزها فرصة للانفصال عن الفاطميين واعلان الخلافة لنفسه ٠‏ 
أوعز أبو الفتوح باعلان أمر الحاكم على المنبر في' الكعبة » فأدى ذلك 
الى ضحة وهاج لدى الححاج وسكان الححاز 3 وتجمع الناس بر يدون 
كبر ااثبر على صاحيه ٠‏ وعند هذا أعلن أبو الفتوح عصيانه على الفاطميين» 
وأعقب ذلك اعلانه الخلافة لنفسه باسم « الراشد بالله » »> وشرع يتلقى 
البعة من أهل كه والمدينة > ثم بابعته بعدئذ قائل الندو كبني سليم وبي 
أموال وتيحف »> كما استولى على أموال بعض التجار في جدة > وحمل 
سفاً أدعى أنه سف ذى الفقار » كما حمل قضساً ادعى أنه فقسب رسول 
ال » 
وبوحةه ابو الفتوح بعد د سجر الشام بقوة عظامة مۇلفة من القبائل 
. البدوية التى تابعته وغيرها »> وصار كلما مر بموضع جاء اليه سكانه طائعين 
ابعين كما هى عادة الناس تجاه من قبل تالدنا عليه * 
لم يقف الحاكم بأمر الله "تجاه ذلك ساكناً » بل أخذ يذل الاموال 
الفتوح على احتلال مكة واعلان الشرافة لنفسه » كما قطم الميرة عن الحمجاز 
مما ادى الى 'تصابق الححاز يان وتذمرهم 4 وادرك ابو الفتوح ضرورة 
الصالحة مع الحاكم ٠‏ أرسل اليه يعلن التوبة الله » وأعاد الدعاء له في 
الكمة » فعا عنه الحاكم وأبقاه على شرافة مكة ٠‏ 


(7) عبدالملك العصامي ( سمط النجوم العوالي  )‏ القاهرة ‏ ج٤‏ ت 
ص ٠ ١535‏ 


كاه 


ومن الجدير بالذكر أن حادثة غريبة حدثت في عهد أبي الفتوح » 
ودلك في عام ۳ > خلاصتها أن رجلا من الححاج المصريين اقترب من 
الححر الأسود وفى يده دو س 3 وصرب الححر بالديوس ثلاث ضريات 
حتی سقطت ممه ثلاث قطع صغبرة وفال وهو بر تعد :م ال ا هذا 
الحجر الى متى يمل ؟! ولا محمد ولا علي فبمنعني من ذلك » فاني أهدم 
اليوم هذا الست ! » ٠‏ وكان الرجل طويلا جسيماً وله أعوان قد وقفرا في 
باب المسحد للدفاع عنه ٠‏ فتحاماه الناس وابتعدوا عنه » ولكن رجلا من 
آهل اليمن اندقم لحوه ا حجر ه ٠‏ و عند هذا تكائر الناس عليه 
فقتلوه وقطعوه اربا وأحرقوه » نم عا أعوانه فقتلوا بعضهم وإثال أهل 
مكة على الحجاج المصريين فنهبوهم » وانتشر النهب الى غيرهم ٠‏ وللا 
هدأت الحالة جاء سدنة الكعبة من بني شيبة فأخذوا القطع التى سقطت من 
الحجر الاسود وعحنوها بالمسك واللاذن والعلك » وأعادوها الى مواضعها ٠‏ 
ولا تزال الشقوق حولها E‏ + 

الهواشم : 

مات أبو الفتوح في عام ٤٠١‏ ه » فخلفه على الشرافة ابنه شكر > وكان 
هويا مثله م وجرت بله وبين الحسئين في المدينة حروب التهت بتغلسه 

قله 5 

مات شكر في عام ٤٥٩‏ ه » ولم بخلف ولدا ذكرا » بل كانت له بنت 
واحدة ٠‏ وكان ذلك سسا للتنازع والحرب بين اتن م الاشراف هما : 
السلييانيون والهواشم ٠‏ واستمرت الحروب بنهما مدة طويلة الى أن تمكن 
الهواشم من التغلب على خصومهم » وعند هذا تولى شرافة مكة رئيسهسم 
محمد وهو الذي اشتهر بكنته « أبو هاشم » ٠‏ 

(۷) المصدر السابق اج 5 › ص ۱۹۷ ۱۹۸ ° 
ب ۱۷ 


ظلت أسرة الهواشم #حكم مكة حنى عام ۵۸۸ ه » والمعروف عنها 
انها كانت تتقلب في ولائها السياسي بين الساسيين والفاطميين » فكانت تدعو 
لهؤلاء تارة ولأولئك تارة أخرى ‏ عا لمن يدقع لها أكثر 280 , 

بدأ بهذا التقلب أبو هاشم نفسه » فهو كان في السئوات الاولى من 
حكمه يدعو للفاطمين في الخطبة ويؤذن بأذائهم ٠‏ ولكن السلطان السلجوقي 
ألب أرسلان أرسل اله من العراق نقبب الطالبيين نور الهدى الزيني > وقد 
تمكن النقيب في ۸٠٤ه‏ من اقناعابي هاشم بقطع الخطبة للفاطميين والدعاء 
للساسيين بدلا عنهم ٠‏ وحين وصل الخبر الى الفاطميين غضبوا عليه وقطعوا 
الميرة عن الحجاز نكاية به > فاضطر أبو هاشم الى رد الخطبة الى الفاطميين» 
وفي عام 45# ه أرسل ألب ارسلان اليه النقيب مرة اخرى وهو يحسل 
له خلعاً نفيسة وثلاثين ألف دينار مع تعهد بمراتب سلوى قدره عشرة آلاف 
دينار * وكان في صحية النقيب عسكر ضخم ٠‏ فقطم أبو هاشم الدعاء 
للفاطميين وأخذ يدعو للعباسين » وقال في خطته : « الحمد لله الذى هدائا 
أهل بيته الى الرأي الصيب » وعوض بنبه لبسة الشباب بعد ليسة المشيب > 
وأمال قلوبنا الى الطاعة » ومتابعة امام الجماعة +257 , 

والغريب أن ابا هاشم ظل محافظاً على اذان الشيعة بالرغم من دعائه 
للساسين » فأرسل اله العناسيون الشريف أبا طالب لافناعه برك أذان 
الشيعة * وقد حاوره أبو طالب في ذلك كثيرا > فقال له أبو د 
أذان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » ٠‏ فرد عليه أبو طالب قائلا : 
ذلك لم يصع عله وان فعله ابن عمس في بض أسقاء » فما نت 0 
عمر ؟! » ٠‏ فافتئع أبو هاشم بهذا وأسقط أذان الشبعة وعاد الى أذان أهل 
3 , 


(8) Shorter Bncyeclcpaedia of Islam - art. Mecca. 


(5) عبدالملك العصامي ( المصدر السابق  )‏ ج٤‏ »۽ ص ٠ 5٠٠١‏ 
)٠١(‏ أحيمد السباعي ( المصدر السابق ) اص ه0١١‏ . 


\A ¬‏ هه 


لم يستمر أبو هاشم على الدعاء للءماسيين طويلا والواقع انه كان يتحول 
بين العاسين والماطسين تعاً لضغط الظروف او اغراء النقود ٠‏ واضطر 
الععاسيون في عام 484 أن يعاملوه بسساسة العنف * حيث وجهوا اليه قوة 
من الاتراك “ وجری مله وین الاثراك تال شديد + وكان ذلك بدايسة 
الفتن الطائفية في مكة » اذ اصبحت مواسم الحج في السئوات الثالية موضع 
تنافس وخصام بين أتماع العباسمين والفاطمين » كل فريق منهم بريد الدعاء 
والأذان له في الكسة ٠‏ 

قتادة : 


في عام ۵۹۸ ه اننيت امارة الهواشم على يد خصم لهم من الاشراف 
اسمه قتادة بن ادريس ٠‏ فقد كان هذا الرجل في بداية أمره يسكن مع 
قومه بالقرب من يلبع في حالة شه بدوية * وكان يطميح للحصول على شرافة 
مكة ٠‏ وفي ۲۷ رجب ٥٩۸‏ ه ببنما كان أهل مكة مشغولين باحتفال لهس 
فاجأهم فتادة بهعجوم صاعق > واستطاع سهولة ان ستولى على مكة وان 
بطرد الهواشم منها * 
أخذ قتادة يدعو لللخليفة العباسي الناصر لدين الله * وي عام ٠٠٠‏ ه 
أرسل اله الخليقة الناصر سد عه الى بغداد » ووعده ومناه 3 فاستحاب 
قتادة له » ورحل متوجها الى العراق ٠‏ وعندما وصل الى مقربة من التحف» 
وكان قد خرج الاستقاله جمع غفر من الناس » شاهد ينهم درويشا وهو 
بقود أسدا بسلسلة ٠‏ فنشاءم قتادة من هذا المنظر وقال : « لا أدخل بلادا 
تذل فيها الاسود » ٠‏ ثم عاد من فوره الى الحجاز » وكتب الى الخليشة 
الناصر خمسة ابات قل مها السشق الاول والاخيز © وهما: 
بلادي وان جارت علي عزيزة ‏ ولو أنني أعرى بها وأجوع 
وما أنا الات امك فيغير أرضكم أضوع وأما عندكم تأضع 0117 
)١١(‏ أحمد الداودي ( المصدر السابق  )‏ ص 1١5-5١١6‏ * 
19 - 


غضي الناصر من هذه الاسات غضا شديدا » وكتي الى قتادة يهدده 
قائلا : « أما بعد » فاذا نزع الشتاء جلبابه » ولبس الربع اثوايه > قاتلناكم 
بجنود لا قبل لكم بها » ولنخرجنكم منها أذلة واتتم صاغرون » ٠‏ لم أعد 
الناصر كد بن الد و انها الى كه ام قاد + 

استعد قتادة لقتال الكتيبة الناصرية » وأرسل الى ابناء عمه الحسلين 
في المدينة يستنحد بهم وكتب لهم هذه الايات : 

بني عمنا من آل هوسى وجعفر ‏ وآل حسين كيف صبركم عنا 

بني عمنا انا كأفنان دوحة فلا تركونا يتخذنا الشا فنا 

اذا ما أخ ختى أخاء لآكل 2 بدا بأخبه الأكل ثم به ثتى 

وقد استجاب الحسينيون لاستنحاد قتادة » فحاؤوا بجمعهم الى مكةء 
وحين وصلت الكتبة الناصرية الها قايلها الحنشون والحسينيون معاً 
فهزموها وبددوا شملها 19 ٠‏ 

لم يمض على هذه الحادثة سوى سنة واحدة تقريبا حتى نشبست 
الحرب بين الحسئين والحسيئيين » ووقع قتال شديد بينهما في موضع يقال 
له « ذو الحلفة » » انتصر فيه قتادة > وقال في ذلك بتا من الشعر هو : 
مصارع آل الملصطفى عدت مثلما بدأت ولكن صرت بين الاقارب 
وقد اجه قتادة يعد انتصاره نسحو المدينة فحاصرها و كان الحسشون في المدينة 
بقادة رجل منهم اسمه سالم بن قاسم ٠‏ وقد تمكن هذ االزجل من فك 
الحصار عن المدينة » ثم أخذ يطارد قتادة حتى وصل الى مكة وحاصرها » 
وأرسل الى قتادة يقول له : « حصر يحصر يا ابن عم » ٠‏ ولم يستطع سالم 
الاستمرار فيالحصار لان بعض أصحابه ثفرقوا عنه باغراء من قتادة > فغاد 
الو 0م 


(؟١)‏ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) ا جة ,2 ص ٠ 5١5‏ 
(؟١)‏ المصدر السابق ج٤‏ , ص ٠ ۲٠١ 0 5١95‏ 


ا 6 


دام حم قتادة نحو عشرين سنة > قضى معظمها في الحروب > ولي 
نهب الححاج ٠‏ وقد وصفه صاحب كتاب عمدة الطالب بقوله : د كان قتادة 
جار فاتكا فيه فسوة وتشدد وحزم 2١47,‏ + ووصفه شاهد عبان بقوله : 
« رايته .بطوف بالبدت ويدعو بتضرع وخشوع » والردس على زمزم يدعو 
له » وهو كالاسد شحاعة » والقطب خشوعا وتضرعا » واليدر كملا 
O as‏ 

كان قتادة يقول : « أنا أحق من الناصر الماسي بالخلافة » * وهو قد 
أعاد الى الاذان عبارة « حي على خير العمل » * وفي عام 518 قثله ابه 
حسن » وقيل قتله لقا » ثم تولى السرافة بعده ٠‏ ويقول عبدالملك العصامي 
- وهو من أهل مكة ‏ في التعليق على ذلك ما نصه : « ثم زاد ظلم قتادة في 
الناس وأذاه للحجاج من العراقين وغيرهم > وأظهر التعدي حتى ضج 
الناس » وفسدت نيته على الخليفة الناصر العناسي » فارتفعت الايدي بالدعاء 
عليه » فقتله الله على يد ابنه حسن بن قتادة 0 

حميضة بن أبي نمي : 

في عام 58١‏ ه تولى شرافة مكة رجل يعد من مشاهير الاشسراف 
وصلحائهم هو أبو نمي الاول ٠‏ وهو من سلالة قتادة » وطالت مدة شرافته 
نحو خمسين عاما + ويقول عنه المقريزي : « كان يقال لولا أنه زيدي 
لصاح للخلافة لحسن صفائه )© , 


مات ابو نمي في عام 1/٠1‏ ه ٠‏ وقد كان له ثلاثون ولدا ذكرا وات 


٠ ١١١ أحمد الداودي ( المصدر السابق ) سا ص‎ )١8( 

٠ ۲١۲ عبدالملك العصامي ( المصدر السايق ) س چ٤ ص‎ )١6( 

٠ ۲١۷ المصدر السابق ب ج؛.: ص‎ )۱١( 

(۱۷) تقي الدين المقريزي ( كتاب السلوك  )‏ ب القاهرة 1۹۷١‏ س ج١‏ 2 
قلا ص ٠ ٩۹۲۷‏ 


ونا ٠‏ فحصل تناف عنيف بين أولاده على شرافة مكة استمر سلوات 
عديدة ٤‏ وحرث من جراء ذلك خطوب وأهوال ٠‏ 

كان التنافس على أشيده بان أربعة ٠ن‏ الاخوة هم : حميضة وا شعن 
الث ورمثة وعطفة ٠‏ وكانوا يستمدون المون في تنافسهم من العراق أو 
مصر ٠‏ وني عام ۷٠١‏ ه أرسل حميضة أحد عيده الى أخبه ابي الغيث 
الذى كان ينافسه على الشرافة ٠‏ فذبحه على مشهد من الناس > ثم دعسا 
اخوانه الآخرين الى وليمة » وقدم لهم رأس أخهم القدذل مطبوخا في 
السوق > بغبة أخذ البعة له منهم + فأذعنوا له قهرا"' ٠‏ 
ان حميضة قطع اسمه من الخطبة في الكعبة وخطب لصاحب اليمن + فجهز 
الناصر رميثة بفوة كبيرة ٠‏ وعاد رميثة تلك القوة الى مكة » وتغلب على 
حميضة واسره » ولكن حميضة تمكن من الهرب والتجأ الى العراق 
مستنحدا بالسلطان المغولى خدابندة بن أرغون بن أباقا بن هولاكو ٠‏ فتلقاه 
خدابندة لقاءاً حسناً وأكرمه » وأقام حميضة عنده مدة غير قصيرة ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان خدابندة كان قد اعتنق مذهب التشيع الاثنى 
عشري منذ عهد قريب بتأثير العالم الشبعي المعروف ب « العلامة الحلي » ٠‏ 
فتمكن حميضة من التأثير في خدابندة عن طريق تعصبه المذهبي الجديد > 
وحرضه على أن يرسل معه جيشا من المغول لاحتلال مكة والخطبة له على 
مناب رها" ٠‏ ويقال ان حميضة زين لخدابندة أيضا أن يذهب بالجيش 


(۱۸) عبداللك العصامي ( المصدر السابق  )‏ ج: › ص ۲۲۷ ۲۲۸ ° 
(19) تقي الدين المقريزي ( الصدر السابق  )‏ القاهرة ١91١‏ س ج٣‏ 2 
قا ص ۱٤۸ ۱٤۷‏ ۰ 


س ¥ ~~ 


الى المديلة عقب احتلال مكة لبش قير الشسدكين ونقل' رفاتهما الى خار- 
(CD.‏ 

ال اوي ت 

استجاب خدابندة لتحريض حميضة وجهزه بجيش كبير من المغول ٠‏ 
وسار حميضة بهذا الجيش نحو الحجاز عن طريق الصحراء > وانضم 
اليه في الطريق كثير من القبائل » وخاصة قيلة خفاجة برئاسة محمد بن 
عبسى بن مهنا * وحين وصل حميضة بجموعه الى موضع في الصحراء بين 
خدابندة بالهيضضة ٠‏ فادى هذا النبأ الى ترق الحيش * وانتهزت القبائل 
المرصة » ولا سما قسلة خفاجة > ثاثالت على الحش نهما ولقتلا » 
أبدى حميضة في تلك الواقعة شحاعة نادرة حبث قائل قثالا لم پسسمع بمثله» 
وصفه احد الذين شاهدوه في القتال فقال : « مازلت أسمع بحملات علي بن 
أبى طالب جى راتها عن الاه اة ما +1250 ., 

كانت تلك الواقعة قد وقعت في أواخر ذي | لحجة من عام 8الاهاه 
وقد تكبد فبها حميضة خائر فادحة اذ فقد معظم رجاله » كما نهب كل ما 
كان لديه من حريم وأموال وخيول ٠‏ ولا وصل خبر الواقعة الى الملسك 
الناصر في مصر سر" به سرورا عظيما » وأرسل يستدعي اليه رئيس خفاجة 
معحمك بن عسی ¢ ومح مكافأة ٠ e‏ 
يقصد خدابندة احتقارا له قبل موته بسسعة أيام قد أمر باشهار النداء أن 
لابذكر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وعزم على تجريد ثلائة آلاف 
(۲۰) عباس العزاوي ( العراق بين احتلالين  )‏ بغداد 1956 ؛ ج۱ ص 

٠ 5561555-1١ 
٠ ١58 ص‎ ١» ١ق‎ » ج؟‎  ) تقي الدين المقريزي ( المصدر السابق‎ )؟١(‎ 
٠ ١١8 ص‎  ) أحمد الداودي ( المصدر السابق‎ )۲۲( 
٠ ١48 تقي الدين المقريزي ( المصدر السابق ) ل ج؟ » ق ١ء ص‎ )۲۲( 

۳ 


فارس الى المديله السوبة لبنفل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من مدفتهما » 
فعيحل الله بهللا که (Te‏ + 


ومحاولات شتى أن يستمد الشرافة له وأن بطرد منها أخاه رميثة ٠‏ وقطع 
الخطة للملك الناصر > وصار يدعو للسلطان أبي سعد بن خدابئدة ء 
فذهب رميئة الى معير » وجهزه الملك الناصر بقوة عاد بها الى مكة ٠‏ ولم 
يكد حميضة بسمع بسسحىء أخه رميثة حتى فر من مكة » والتجأ الى 
اليمن > ثم عاد منها بحبش لاستعادة مكة > ولكن القدر لم يمهله اذ وثب 
عليه أحد غلمانه ففتله وهو نائ" > وكان ذلك في عام «#ا/لاه » فاستراح 


ومن الحدير بالدكر في هذا الصدد ان حميضة عندما كان فى العراق 
تزوج من امرأة عراقة فأنحبت له ولدا اسمه « محمد » ٠‏ وقد بقي هذا 
الولد في العراق لدى أخواله » وصارت له ذرية كبيرة »> واشتهر من 'سمله 
عطفة الذى توفي ف عام ع هھ الموافق لعام ۱۵۲۸ م٠‏ فقد نال هذا الرجل 
حذلوة كبيرة لدى الشاه اسماعيل الصفوي عند فتحه بغداد في عام ٩۱٤‏ ه > 
حيث أقطعه الشاه الاراضي المعروفة باسمه على شاطيء دجلة الايمن بين 
بغداد والكاظمية »> كما عبنه أميرا للحج ونقسا للروضة الكاظمية وسادنهاء 
وبنتمى الى عطفة هذا كير من الاسر المعروفة في العراق الآن » كآل 
الحو و لاحي ا البو ينان فى سائراة © واه ي 
وال حمندي وال العطار وآل الراضي وآل الهادي في بنداد » وآل عطيفة 
وآل سركشيك وآل الحيدري في الكاظمية ٠‏ ويتتمي الى عطبفة أيضا كثير 
خدام الروضة الكاظمية ٠‏ 


سن 


(55) لقلا عن عباس العزاوي ( المصدر السابق  )‏ م١‏ 2 ص 1550 ٠‏ 
(69؟) عبدالملك العصامي 0 المصدر السابق 4 - ج ٠‏ صر ° ل 1 . 
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أبو نمي الثاني : 

في عام 4١‏ ه تولى شرافة مكة رجل يدعى ١‏ أبو نمى » ويللقب 
ب « اللاني » تمبيزا له عن أبي نمى الاول ٠‏ وقد نال هذا الرجل حظوة 
كبيرة لدى السلطان العشماني سليمان القانونى اذ أرسل الله في اسطئيول 
ابثه أحمد وهو يحمل كثيرا من هدايا جزيرة العرب كالضول والصقور 
والاقمشة والاطاب 0 وكان أحمد جميل الوجه > وحان دخل على السلطان 
مر لم يقع لاحد سواه »> وخلع عليه الخلع الكثيرة * وكذلك فعلت زوجة 
السلطان وأعلنت للناس أنها تستبر الشريف أحمد في مقام ولده(1") , 

نال أبو نمي التاني على أثر ذلك غاية المجد والنفوذ » ودانت له الدنا 
في الحنحاز » ومدحه الشعراء بقصائد ه عصماء » * وقد دامت شرافة أبى 
نمي مدة تزيد على السستين عاما » اذ هو مات في عام 499 ه ٠‏ ولعله كان 
أطول الاشراف حكما ٠‏ 

0 3 نمي الناني اللو سس الحقبقي للشرافة » وهو جد الاسرة 
التى ظلت محتفطلة بالشمراقة الى أن فضی عليها ابن سعود 5 عام ةا o‏ 
والمعروف عن ا نمی انه كان شديد الاعتراز بالنسب وقد اعثاد في سحاته 
على التمسز بان الناس سس أتسابهم وسو تام 3 و قل ذلك على یل ل 
لني هو: «أ مر ت ان انزل الناس منازلهم » * وكان رأيه أن العرق دساس 
فمن كان رفع النسب كان رفع الخلق أيضا » أ٠ا‏ الصعاليك من الاس فيم 
في نظر أبي نمي لام واذا نالوا المنازل .العالية في المجتمع ريما -مصل مسن 
ذلك ا ٠‏ 

يبدو أن الدولة العنمانية كانت تؤيد أبا نمي في هذا الرأي » وهو في 
)۲١(‏ المصدر السابق ا ج5 ٠‏ ص "؟؟ ٠‏ 
(۲۷) المصدر السابق ‏ ج٤‏ ص ۲۳۶٤‏ ب ٠ ۷٣١‏ 
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الواقم راي كان شائعا بين الاس يهن به الكثيرون ‏ ومازال البعض منهم 
E‏ حت بوسا هذا » بواقد دا عدا الاي باي نمي الى وضع فواعد 
عرقت باسم « فانون أبي نمي » قصد بها تمييز الاشراف عن غيرهم رسيا ه 
ومن الحدير بالذكر ان هذه القواعد ظلت مكتومة عن الناس لا يعرفها سوى 
عدد محدود من الاشراف © وهم يتداولونها بينهم ولا يسمحون لاحد غيرهم 
بالاطلاع عليها * ويدعي ساحب كتاب « تاريخ الحجاز » انه أطلع على 
بعض ملك القواعد وقد ذكرها في كتابه على النحو التالي : 
() الشرافة ورائية بي الاسرة الهاشمية ٠‏ 
(0) لابحوز لاي شريف أن يشتغل في أية مهنة او صنعة ما عدا 
القراشة ‏ اي الحطب والفحم ‏ والمجمال والزدع ٠‏ 
(۳) اذا قتل الشريف أ خذ من أهل القاتل أو قريته أربعة حيث 
بقتلون قصاصا له ٠‏ 
(4) صافم الشريف تنقطع يده ٠‏ 
(ه) شام الشريف يسقطم لسانه ٠‏ 
)٩(‏ الشريف لايحاكم في مجلس خصمه ٠‏ 
(۷) اذا هم الشريف بقتل شريف أو رفع عليه السلاح ينفى من 
البلاد * 
(۸) لايقتل الشريف اذا قتل غير الشريف ٠‏ 
(4) للشريف الحاكم ثلث دية القتل(^") , 
بدو ان هذا القانون لم نفد حرفا لما شه من شدة يالغة ومخالفة 
للسرع » ولكنه على أي حال قد ساعد على صانة مكانة الاشراف. وجعلهم 
نوعا هن الطقة المغلقة في الححاز ٠‏ 
(/؟) حسين محمد نصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة 59؟١‏ هال جا : 
ص ۱۷ ۱۸ ۰ 
كاه 


العثائفية في الحجاز : 

ان النزاع الصفوي العثماني الذى حدث في العراق منذ القرن العاشر 
الهتحزي كان له أثرء في الحجاز ٠‏ ففي موسم احج من عام 1٠١49‏ ه ورد 
الى مكة أمر من السلطان العثماني في اسطنبول بمنع العجم من الحج 
والزيارة » وقد نودي بهذا الامر في أسواق ٠كة‏ تبلغ العجم بذلك وهم 
يسلغونه اخوانهم اذا عادوا الى يلاد" , 

كان بتولى شرافة مكة في ذلك الحين رجل اسمه زيد بن مس › 
وقد أعلن هذا الرجل "تحوله من المذهب الزيدي الى المذهب الحنفي ‏ وهو 
المذهب الذى كانت الدولة اللشمانية تعتلقه * بقول صاحب كتاب « تاريخ 
مكة » عن هذا الرجل ما نصه : « كان يعنقد اعتقاد أهل بته من الزيدية » 
نم باينهم ورجع الى معتقد أهل السلنة » وتمذهب بمذهب الامام أبسي 
حشيفة ٠‏ وكف أهل بيته عن كثير مما كانوا ينالون من أهل السنة ومنعهم 
من اظهار معتقداتهم O‏ 

وانتشرت بين سكان مكة في ذلك الحين اشاعة مفادها ان الشيعة لايتم 
حتجهم في مذههم الا اذا لوثوا الكعبة بالنجاسة ٠‏ وقد صدق الكثير مسن 
الناس بهذه الاشاعة كما هي عادة الناس عند استفحال التعصب الطائقفي 
لديهم ٠‏ وفي ۸ شوال م١١‏ ه ‏ وهو يوافق 4 كانون الأول ۱۹۷۷ م - 
وفعت فتلة طائفية في مكة من جراء تلك الاشاعة ٠‏ ننقل قيما يلي 
وصفا لتلك الحادثة كما رواها رجل من أهل مكة شاهدها بنفسه » حيث 
قال ما نصه : 

« وفي سئة مان وثمانين وألف يوم الخميس ثامن شوال منها وقع 
حادث غريب »> وكارث عجيب » هو أنه وقع في ليلته أن لوث الحجسر 


(59) أحمد السباعي ( المصدر السابق ) .ب ص لاه؟ ٠‏ 
(0؟) المصدر السابق ‏ ص ٠ ۲١۸‏ 


سه ۷ سس 


الاسود واب الكعة ومصلى الجعة واستار الست الشريف بشيء يشبه 


العذره في النتن والخت » فار كل من بريد تقل الححر يتلوث وجهه 


ويدام » ففزعت الناس دن دنا » و ضيحت الراك واجتمعت > وفسمل 
الجر والناب والاستار بالماء 3 وي الاتراك والحجاج والمحاورون 5 أمر 
عم ٠‏ وکان اذ ذال ر جل من فضلاء الاروام يلقب درس عام » فكان سرى 
حماعه من الارفاض بالمستحد التحرام 3 وينظر صالانهم و سجو دهم وحركاتهم 
عند الست والمقام » فتحرف لذلك ويتأوه ٠‏ فلما وقع هذا الواقع قال : لس 
هدا الا قعل هو لاء الارقاض الام 4 الذين بلارمون المسسيجد الحرام ٠‏ 
وكان حنئد مح قضساء الملك العلام 3 الد محمد مؤمن الرضوي 
فاعدا خلب امقام »> يتلو كتاب الله ذي الحلال والاكرام > فا نوا البه» 
وأ خذت الحتمة من يديه » وضرب على رأسه » وسلحب حتى أ خرج من 
باب اسسحد انعر وی باب الزيادة 3 فط رح حارج اللاب » وضرب بالححارة 
والكارات حنی رهق ودات 3 وفي حال مسسكهم ايام سس السسحد كلمهم 
سه یخس شربف من السادة الرفاعية وا شمس الدين > فعدوا 
عله والحقوه به > فضرب حتى مات وجر 5 ٠‏ ثم أصابوا الخو ضر بوه 
واخر جوه وقتلوه » وعلى من قله طرحوه ٠‏ ثم فعلوا ذلك برايع > ثم 
بخامس + ولفد رايتهم مطروحين »> وبقي بعضهم على بعض © الآتسي 
والذاهب يو سعههم السب والركل ٠‏ ولقد رایت ذلك الشيء وتأملته فاذا هو 
لس من القاذورات » وانما هو من انواع الخضروات »© عجين بعدس ممخخ 
وادهان معثئات ع فصار ر محه ريم النحاسات + وكان هذا الفعل عند مغيب 
القمر من تلك الليلة ليلة الخميس “امن الشهر المذكور »> ولم بعلم الفاعل 
لذلك فاج GE‏ لل م نهدا وله الى كيدل 
أولتك ٠‏ والله اعلم بالسرائر »> وهو «تولي الباطن والظاعر "١‏ , 


° ۹ عبدالملك العصامي 0 المصدر السابق )- ج٤ ص‎ (T1) 
س ۸ھ س‎ 


ومما يلفت النظر ان حادثة أخرى شبه هذه الحادئة وقعت في عام 
١١4‏ ه » خلاصتها ان قافلة من حجاج الشبعة وصلت الى مكة متأخرة عن 
موسم الحح » فاقام الشبعة في مكة بغية اداء الحج في الموسم القادم ٠‏ وعند 
هذا انطاقت في مكة اماعة بين العامة مفادها ان الشبعة وضعوا نحاسة فى 
الكعبة ٠‏ وثار الجمهور » كما ثار العسكر معهم »> وذهبوا جميها الي القاضي» 
رلكن القاضي هرب هنهم خوفا من فشتهم ٠‏ فتوجهوا الى المفتي وأخرجوه 
من بيه كما أخرجوا معه عددا من النقهاء » وذهبوا بهم الى وزير الشريف 
واتمكنوا ان بنتزعوا من الوزير أمرا بابعاد النسعة عن مكة » ثم خرجوا الى 
الاسواق ينادون بطرد الشسعة من مكة ونهب سوانهم ٠‏ 

كان شريف مكة بومذاك اسمه محمد بن عبدالله » ولم يكن راضيا 
عنا وقع + فدهب الجمهور فى اليوم التالي الى القاضي بطلبون مشه 
التوسط لدى الشريف للتصديق على قرار الوزير بطرد الشبعة ٠‏ فامتنم 
الشريف عن تصديق القرار أول الامر » ثم اضطر أخبراً الى مجاراة 
الجمهور درعءاً للنتنة العامة ٠‏ فخرج الشيعة من مكة » حيث ذهب بعضهم 
الى الطائف » والبيض الآخر الى جدة ٠‏ وعندما هدأت الفتنة تسكن 
الشريف من القيض على دعاتها > ثم ارسل الى النسعة يطلب منهم العودة 
ل" 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان نهمة تلويث الكعبة بالتجاسة 
اسشوت و اي حديا في عام 19445 حبث انهم بها رجل ايراني 
اسمه « سند ألو طالب الزدي » » وقد صدر الحكم عليه بالاعدام » ونفذ 
الحكم شه على مشهد من الناس بين الصفا والمروة ٠‏ وأحدث اعدايه 
ضحة كبرى في ابران » وقبل ان الملك عبدالعزيز بن سعود دفع نعويضا 
لعائلة الر جال قدره مائة الف ريال +٠‏ 


(؟؟) أحمد السياعي ( المصدر السابق ) اص 59595 ٠‏ 
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من ذيول مؤتمر النجف : 

في عام 6ه الموافق لعام ۱۷٤۳‏ م عقد ادر شاه مؤتسسرءه 
انشهور في النجف بضة التوحيد بين الشيعة وأهل السنة » وكان قد أحضر 
اله عددا كيرا من علماء الفريقين » من ايران واففانستان وتر کستان » كما 
حضره من بغداد الشسخ عبدالله السويدي الذى كان كير علماء السنة في 
العراق » وحضره من كربلاء اليد نصر الله الحائرى الذى كان كير 
علماء الشسعة فيه ٠‏ وبعد مناقفشات طويلة بين الفريقين تم الاتفاق بينهما على 
شروط كان أهمها اثنان : اولهما أن بترك الشبعة سب الصحابة > والثاني 
أن يعترف السليون بالتشيع مذهياً خامساً يسمى ب « المذهب الجمفري » 
سسة الى الامام حعفر الصادق ٠‏ وکان من جملة الشروط أيضا أن سنخ 
للشسعة بالصلاة والخطة في الر كن الشامي عن الكسة عند مو سم الحج 3 


وذلك بعد فراغ الامام المختص به من صلا(" ٠‏ 


وبعد انتهاء المؤتمر أرسل نادر شاه السسد نصرالله الحائري الى مكة 
لكي بقوم بالصلاة في الركن الشامي حسب قرار المثمر > وأرسل مه 
E‏ 
سعيد » والى قاضها و متيها » يخبرهم بأنه مر سل اليهم امام المذهب الجىفري 
لتلفيد فرارات المؤتمر * 

حين وصل الحائري الى مكة استقله الشريف مسعود باللطسف 
والترحاب » وسمح له بالصلاة والخطبة في الركن الشامي ٠‏ ولكن العامة 
لم يهن علهم ذلك » فهاجوا وءاجوا > علما بأن قصة تلويث الكعبة الثانية 
لم يكن قد در عليها سوى 'لائة عشر عاما ٠‏ وتدل بعض القرائن على ان 
(*5) انظر تفاصيل المؤئمر وقراراته في الجزء الاول من هذا الكتاب ب 


الفصل الخامس ٠‏ 
3 


الشسيح عبدالله السويدي.الذي جاء الى الحج في تلك السسنة كانت 
له يد في اثارة العامة ٠‏ 

أرسل الوزير التركي في جدة الى الشريف مسبعود يطلب مله تصليم 
الحاثري الله لقدله ٠‏ فامتنم الشربف عن تسليمه وقال :م اني سأحافل 
عليه الى أن اكتب الى دار الخلافة وأتلقى جوابها فيما تأمر 2476 ٠‏ فلم 
برض الوزير التر كي عن هذا الجواب » واتهم الشسريف بالميل الى المذهب 
اي 

أسرع الشريف ذكتب الى السلطان £ | سطنبول بعر ه بالامسر 3 
وبطلب منه الرأي + دو صله الحواب من السلطان خلال مدة قصيرة ام 
بالقاء القيض على الحائري وتسليمه الى أمير الحج الشامي أسعد باشا 

3 ۶ ۰ 

العظم ٠‏ فقول الشريف م امره السلطان به * وحمل الحائري مسخفورا مم 
انعد اننا ال الشام » و سحن هناك في قلعة دمشق + وبعك دة رة 
طلي الحائري الى اسطلبول فحمل مخفورا اليها ٠‏ ويروى انه مات 
مسموما » غير ان جنارته شعت اتدسبعا رسميا ودافن في قبر لاثق به > وما 


00م 


إسدو ان الشريف مسعود شعر پجراجه مر كزه عقب هذه الحادئة » 
وربما بلغه ما أشيع عنه من اميل الى المذهب الجعفري » فأمر بلعن الرافضة 
على ال درءاً للتهمة عله ٠‏ 


الحرب مع الوهابيين : 

في أواسط القرن الثامن عشر المملادي بدأت الدعوة الوهابية بالظهور 
في جد ٠‏ وبعد سنوات قلبلة من ظهورها أرسل الوهاببون ثلاثين من علمائهم 
(5؟) أحمد السياعي ر( المصدر السابق )اص ٠ 59٠٠‏ 


(55؟) علي الوردي ( لمحات اجتماعية  )‏ بغداد ١9539‏ ب ج١‏ › ص ٠ ١٤١‏ 
(5؟) أحمد السباعي ( المصدر السابق ) - ص ٠ "٠١‏ 


س ١‏ س 


الي مكة مناظرة علمائها + تقول دحلان صساحب كتاب « لالاإصيسة 
الكلام في أمراء اليلد الحرام » : ان الشربف مسعود أمر علماء الحرمين 
أن يناظروا علماء الوهاببة » نناظروهم » فوجدوا عقائدهم فاسدة » وكتب 

من الشريف معو د مع الوهابمين دن الحج » وظل المنم سار یا ف 
عهد خلفائه ٠‏ وفى عام ۸ م نولى شرافة مكة غالب بن مساعد > وكان 
داهة جارا ٠‏ وكانتالدعوة الوهابية قد تنامت في زمانه وانضمت اليها قبائل 
كشرة ٠‏ فصمم الشريف غالب على محاربتها والقضاء عليها ٠‏ 

وجه غالب حملات عديدة الى نحد لم ينح فيها » واضطر في عام 
الوهاسورن فر صة و قف القتال هعم غالب » فصاروا پو جهول غاراتهم على 
العراق * وفي عام \A۲‏ م قادوا بفعلتهم المشهورة في كر بلاء حمث اقتحموها 
بغنة وفتلوا كثيرا من سكانها ونهنوها كما نهبوا خزانة المرقد الحسسني - 
على نحو ما ذكرناه بتفصيل في الحزء الاول من هذا الكتاب ٠‏ 

انتقض الصلح بين الوهاببين والشريف غالب في عام * وقد 
اشحق بالوهاسين عثمان المضائفي و کان وزير الشر ينف غالب وذوج الحتهء» 
نتقوى الوهاببون به + وعاد المضائفي على رأس جيشس كبير من القبائل 
الوهابية فحاصر الطانف و ليها 0 وقام الوهاببون في الطائف» بمذبيحة 
فظبعة »> ونهبوها نها » على عادتهم في كل بلدة يفتحونها م اذ هم يعتبرون 
سكائها مشر کان جوز سفك دمائهم و نھب أموالهم 3 


کان الاسر سعود بك عبد العز,بز عند نح الطائف متواجها عجو عزو 


٠ محسن الامين ( كشف الارتياب ) شاط ۴۳ہ ص لا‎ (TY) 
ك5‎ e 


العراق »> قلما وصل الله خر قتعم الطائف على بد قوات عثمان المضائفي 
سر به سرورا عظيما وثرك غزو العراق وتوجه نحو الححاز ٠‏ وقد لمكن 
الامبر سعود من فتح مكة بلا قتال » ذلك لان الشسريف كان قد انسحب منها 
قيل ذلك وذهى الى جدة #تحصن فها ٠‏ 

في لم محرم عأم 4ه وهو يوافق ۳۰ اسان ۱۸۰۳ م دخل 
الامثر سعود مكة محرماً » قطاف وسعى ور انحو مائة يعبر * وفى اليوم 
التالي ادى مناديه يأمر الاس بالاجتماع ضحى الغد ٠‏ وعندما تم اجتماع 
الناس في الوقّت المحدد صعد الامير سعود على درج الصفا > وكان المفتي 
عن يمينه والقاضي عن بساره » وخطب تقليدا للنبي عند فتحه مكة »> حيث 
قال مأ نصه : 

« الله اكبر » الله اكبر » لا | له الا الله وحده » صدق وعده » ونصر 
عنده » وأتجزوعده »> وأعز جنده > لا اله الا الله » ولا عد الا ايام > 
مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » الحمد الذي صدقنا وعده * ياأهل 
مكة انتم جران بته آمنون بأمنه وسكنى حرمه » واتتم في خبر بقعة ٠‏ 
اعلموا ان مكة حرام ما يها » لابختلى خلاها » ولا ينفر صيدها » ولا بعضد 
شحرها » وائما أحلت ساعة من نهار ٠‏ انا كنا أضعف العرب > ولا أراد 
الله ظهور هذا الدين دعونا الله وكل يهزأ بنا ويقاتلنا عليه وينهب مواشينا 
ونشتريها منه ٠‏ ولم نزل ندعو الئاس للاسلام وجمیع من تراه عيونكم ومن 
تسمعون به من القبائل انما أسلموا بهذا السيف ‏ ورفع سيفه تجاه 
الكعة # وقد كنت” في هذا العام غازيا نحو العراق فلما سمعت ها وقع من 
المسلمين بغزوة الطائف > وأقبلوا عليكم يغزونكم » خفت علكم من 
العربان والبادية ٠‏ فاحمدوا الله الذى هداكم للاسلام وانقذكم من الشرك» 
وانا أدعوكم أن تعيدوا الله وحده وتقلعوا عن الشرك الذى كنتم عليه > 
وأطلب منكم أن تنايعوني على دين الله ورسوله > وتوالون من والاه > 
وتعادون من عاداه > في السراء والضراء » والسمع والطاعة » ٠»‏ 

ل ۳ 


وبعد أن التهى الامير سعود من خطته جلس > وتهافت الناس عليه 
ايعونه و كان في مقدمتهم المفتى والقاضى والسريف عبدالمعين أخو الشريف 
غالب ٠‏ ثم أمر الامير سعود أهل مكة بهدم جميم القبب والقبور التي 
يها حتى لايكون هناك مود غير الله ٠‏ 

وفي الصباح التالي بادر الوهابيون ومعهم الكثيرون من أهل مكة » 
ومعهم المساحي » فهدموا القس القائمة فى المصلى © م هدموا فة هولد 
البي ومولد ابي بكر وءولد علي بن ابي طالب وقبة السيدة خديجة > 
وظلوا كذلك حتى لم يبق في مكة أثر من قبة ٠‏ وكانوا في أثناء الهدم 
يرتجزون ويضربون الطبول ويشتمون القبور ويقولون : « ما هي الا 
أسماء سميتموها » ٠‏ ويقال ان أحدهم بال على قير السيد المحجون(* , 

وأمر الاسر سعود باحراق النارجيلات وآلات اللهو » وهلع من 
تدخين التتن والتنياك ء كما منع الاستغائة بالمخلوقين وبناء القبب علىالقبور 
وتقسل الاعتاب + وكذلك منع كل عبارة تضاف الى الاذان كالصلاة على 
البي > أو قول المؤذن « يا أرحم الراحمين » » أو الترضي عن الصحابة » 
فقد اعتبرها من قبيل.الشرك ٠‏ ثم أمر دريس كتاب محمد بن 
عبدالوهاب المسمى ب « كشف الشبهات » في المسحد في حلقة عامة 
يحضرها العلماء والاهالي > ففعلوا ذلك ٠‏ 

وبعد أن مكث الامير سود في مكة نحو أربعة وعشرين يوما نوجه 
بحوشه نحواجدة بغة فتحها ٠‏ وكان الشريف غالب قد تحصن وراء 
أسوار جدة مستعدا لقتاله + فدام القتال بين الفريقين. ثممانية ايام دون ان 
بغلح سعود في فتح جدة + وقد اضطر سعود الى العودة الى تنجد على أثر 
حبر مقلق وصله مله ٠‏ ونمكن الشريف غالب من العودة الى مكة ٠‏ 


(58) المصدر السابق اص ١؟ ٠ ٣٣‏ 
ده ت 


ظلت الحروب متصلة بين الشريف غالب والؤهابين ٠‏ واستطاع 
الوهاببون في عام ۱۸٠٤‏ أن يشددوا الحصار على مكة وقطم المؤون عنها ٠‏ 
فاستفحلت المجاعة فها واستمرت حتى السئة التالة » واضطر بعض الاس 
الاکن الود رالرى يون الان ب وار دوالك وکل 
حبوان » وشربوا الدم »> وأكلوا ناتا يسمى « الاخريط » كان يسبب فيهم 
ورما م وششموهد الاطفال .وتى في الازقة(') ٠‏ 

اضطر الشسريف غالب في شباط 14٠5‏ الى عقد الصلح مع الوهابيين» 
وتم الصلح هما على أن يكون الحجاز خاضعا للوهابيين وان سقى 
الشسريف غالب على امارته تاعا لهم ٠‏ 

وحين إحل موسم الحج في السنة التالية قال الامير سغود لاميري 
الحج الشامي والمصري : « ٠١‏ هذه العويدات التى تأتون بها وتعظمونها !؟ » 
مشيرا الى المحامل » فأجاباه بأن هذه المحامل اشارة لاجتماع الناس وهي 
عادة قديمة ٠‏ فقال لهم : « لا تفعلوا ذلك بعد هذا العام » وان أننتم بها 
فاني أكسرها » ٠‏ وكذلك اشترط عليهما أن لايأنا بطبول وزمور ٠‏ 

وفي موسم الحح التالي حين وصل أمير الحج الشامي الى مقربة من 
المدينة أرسل اليه الامئر سعود قول : « لاندخل الحجاز الا على الشرط 
الذى شرطاه عليك في العام الماضي » ٠‏ فعاد أمير الحج مع من كان معه 
من الحجاج الى بلادهم ٠‏ ويروى أن سعود أمر باحراق المحمل المصري 
في تلك السنة ٠‏ كما أمر مناديه بأن ينادي في الناس : « لا يأني الحرمين 
بعد هذا العام من بكون حليق الذفن » ٠‏ ومنذ ذلك الحين انقطع المصريون 


(59؟) احمد السباعي ( المصدر السابق ) سا ص ٠ ٠١١‏ 
(5) محسن الامين ( المصدر السابق  )‏ ص 9" ٠‏ 


عه 16ت 


والشاميون عن الح“ » كما انقطع العرافيون 242 ٠‏ 

وام سعود بهدم جم الق الى كانت ف البقبع وقي المدينة 3 
ما عدا قبة اللسحد النبوي + كما استحوذ على جمع التحف والجواهر 
المخزونة في الححرة النبوية كان من ينها أربع شمعدانات من الزمرد في 
كز ولف ا ان الات ی ن ا 

الحملة المصرية : 


أوعز السلطان الشماني محمود الثاني الى محمد علي باشا والي مصر 
بارسال اللجوش الى الححاز لطرد الوهاسين مله ٠‏ فجهز محمد علي 
حملة قوية بقادة ابنه الاكبر طوسون باشا » وفي عام 141١‏ عبرت الحملة 
البحر الاحمر بالسفن الى يبع فاحتلت البلدة بعد قتال شديد » ونهب 
الجنود البلدة كما سبوا نساءها على رواية ارتي“ ٠‏ ولكن الحملة 
حين تقدمت انحو المديلة ووصلت الى مقربة من بدر باغتها الوهابسون 
وهزموها شر هزيمة + مما اضطرها الى الانسحاب الى ينع ٠‏ 

جهز محمد علي باشا حملة أخرى »© واستطاعت هذه الحملة أن 
تستميل الها القائل بما اغدقت عللها من الاموال الطائلة ٠‏ وتمكنت أخيرا 
من فنسم المدينة وجدة ومكة ٠‏ وقد أيدها الشريف غالب ونعاون معها ٠‏ 
ونوجه الشريف على رأس قوة كبيرة نحو الطائف وفتيحها ٠‏ وقد وقع 
عثمان المضائفي في أسره » فأمر الشريف بوضع سلسلة من الحديد في 
عنقه وارساله الى مصر ٠‏ 


)£1( حافظل وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة ”" 
ص ۲۲۹ ٠‏ 

(؟5) محسن الامين ( المصدر السابق ) سا ص ه١٠ ٠‏ 

(5؟5) المصدر السابق ‏ ص ه١ ٠‏ 

(:5) نقلا عن المصدر السابق ‏ ص ۲۷ ٠‏ 


اد 


حين وصل الى محمد على باشا خير الانتصارات الثى نالتها جيوشه 
في الحجاز جاء بنفسه اليه وعند وصوله الى جدة حضر الشريف غالب 
لقابلته فها » م جاء اله أيضا وقد من الامير سعود ,يطلب الصاح كما 
يطلب الافراج عن عثمان المضائفي » وقدم فدية عنه قدرها مائة ألف ريال 
فرنسي > فقال محمد على للوفد : « أما المضائفي قأرسل الى اسلاميول > 
وأءا الصلح فلا نأباء بشرط دفع كل ما صرفئاه على العساكر من ابتداء 
الحرب الى اليوم وارجاع ما أخذه من ذخائر الحجرة النبوية ٠ » ٠٠١‏ 
فعاد الوفد خائا » كما ان المضايفي أأرسل الى اسطنيول فطيف به في 
أسواقها مع زميل له اسمه ابن مضیان ء ثم قنيلا0*؟؟ , 

غادر محمد علي باشا جدة متوجها الى مكة > وعند وصوله اليها 
احتفى به الشريف غالب احتفاءاً عظيما وبالغ في ضيافته ٠‏ وكان محمد علي 
من جانبه يالغ في احترام الشريف ويقبل يده أمام الناس ٠‏ وقد تماد 
الرجلان في جوف الكسة على الوفاء وعدم الخانة ٠‏ 

كان السلطان العثماني غاضيا على الشريف غالب لا سبق له مسن 
بلح مع الوهابيين » فكتب الى محمد علي يأمره باعتقال الشريف وارساله 
الى اسطشيول ٠‏ وقد شعر محمد على بالحيرة لتنفيذ هذا الامر السلطاني 
بعد ما تعاهد مع الشسريف في جوف الكمبة على الوفاء وعدم الخيانة * وقد 
وجد محمد علي أخرا حيلة شرعية تمكنه من اتنفيذ الامر حيث كلف 
أبنه طوسون باشا يه » ولم يقم هو به بنفسه تخلصا من نكث العهد بزعمه * 
وقد قام طوسون باشا لامر » فأمر باعتقال الشريف غالب بعد تقبيل يده ٠‏ 

أرسل الشريف غالب الى مصر مع ولديه عدالله وحسين وأربعة 
من عبيده ٠‏ ثم صودرت أءواله وأملاكه واستولي على جميع ما في داده » 
وأخرج حرمة وجواريه من.الدار بعد فششهن تفنيشا فاحشا ٠‏ ولكنه عند 


(55) المصدر السابق ب ص 5١‏ ' 
MY‏ 


وصوله مصر استقيل باحتماء كبير وأطلقت له المداقع » وسلمح لحريمه 
بالالتداق به ٠‏ نم أرسل بعد ذلك الى سالونيك مم حريمه وولديه 
وعسده ٠‏ وآءر السلطان باعادة كل ما صودر منه > ومنحه المرتمات الكافية 
له ٠‏ وقضى الشريف غالب بفبة عمره في سالونيك > وقد توفى بمرض 
الطاعون في عام “۸1٦‏ ء 

للق ال وو رة و ال اة :والوها بيخ + وقد اقطر 
محمد علي باشا الى العودة الى مصر في عام ۱۸٠١‏ تاركا قبادة الحملة الى 
ابنه طوسون ٠‏ وفي أواخر ۱۸۱٩‏ مات طوسون من جراء حمى اصابته » 
فعين محمد علي ابنه الاني ابراهيم باشا قائدا للحملة * وفد اسستطاع 


ابراهيم أن يغاب الوهاببين وان يطاردهم حتى وصل في عام 1814 الى 


عاصمتهم الدرعية ٠‏ وبعد أن حاصر الدرعية طيلة ستة أشهر استسلمت 
له ٠‏ فقتل ابراهيم علماءها ثم أرسل عبدالله بن سعود » الذى كان قد 
خلف أباه في امارة الوهابين » الى اسطبول حيث انفد فيه حكم الاعدام 
بأمر من السلطن ٠‏ وفي حزيران ۱۸1۹4 وصل الى ابراهيم باشا أمر من أيه 
محمد علي بتدمير الدرعية تدميرا تاما > فقام ايراهيم بما أأمسر به > 
واصبحت الدرعية «يجموعة من الاطلال““ , 


بين عون وزيد : 

دام الحكم المصري في الحجاز نحو الاين سنة اذ لم ينسحب الجش 
المصري من الحجاز الا في عام 1844٠‏ م ٠‏ وكانت تلك الفترة ذات أثر 
كير في منصب الشرافة » فقد كان شريف مكة قبل ذلك يحكم الحجاز 


(51) عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد  )‏ ترجية عمر الديراوي ب بيروت ‏ 
ص ٠ ۱۳٩۹‏ 


٠ 151 المصدر السايق ب ص‎ )٤۷( 


5000-0 


حكما مطلقا وتكاد سادة الدولة العثمانية عليه كون اسملة“““ ٠‏ أما بمد 
ذلك فقد أصبح الشريف يشاركه في الحكم والي تركي وممه قوات 
نظامية تتخضع لامره ٠‏ وقد بدأ منذ ذلك الحين صراع بينالوالي والشريف 
يشتد تارة ويسخف تارة أخرى ٠‏ فالوالي يريد أن يفرض سادة الدولة 
في الحجاز » ينما الشريف يريد أن يستعيد مجد اجداده في الحكم 
المطلق + 

ومن الممكن القول ان الصراع بين الاشراف أنفسهم قد دخل فه 
من جراء ذلك عامل جديد لم يكن موجودا من قبل » هو نفوذ الدولة 
واش السلطان ٠‏ فبعد ما كان الصراع بين الاسر المتنافسة محصورا في 
داخل الحجاز ويعتمد على القوة وحدها » أصبح الان يدور بالاضافة الى 
ذلك في أروقة أسطنبول حيث تحاول كل أسرة نبل الحظوة لدى 
السلطان رشويه سمعة غريمتها لديه * 

شهدت قترة الحكم المصري في الححاز بداية الصراع المشهور بين 
أسرتين من الاشراف همأ : اسرة ذوي زيد واسرة ذوي عون ٠‏ وهو 
الصراع الذى استمر حتى عهد ما بعد الحرب العالمية الاولى وكان له أثره 
ف نار یتح الاشراف القريب ٠‏ 

كان عبدالمطلب بن غالب هو زعيم ذوي زيد ء وقد تولى الشرافة في 
عام ۱۸۲۷ > ولكن عهده لم .يدم طويلا اذ كان ينافسه على الشرافة محمد 
بن عبدالمعين زعيم ذوي عون ٠‏ ويدعي ذوو زيد أن محمد ين عبدالعين 
لم كع عرفا لل عر سورلا انط لان ل ا EE‏ 
حزيمة أخت عدالمطلب ولكن محمد علي باشا أراد أن يجمل منه ندا 
لعبدالمطلب نكاية به ولكي يشق الاشراف ويضمفهم ٠‏ 


)٤۸(‏ سليمان موسى ( الحركة العربية ) - بيروت ۱۹۷۰ ناص 44 ء 


و في ا عام 1894 م حد#ت معركة شديدة في الطائف بين قوات 
عبداللطلب وقوات محمد بن عبدالعين > وقد ساعدت القوات المصسرية 
محمدا » فقاتتصر على خصيه ٠‏ فطلب عدالمطلب منه الآمان »> وغسادر 
الحداز ذاها الى اسطلبول ٠‏ وقد احتفى به السلطان محمود عند وصوله 
وأكرمه وأبقاه عنده في اسطثيول » 

اشمر رق شرافة محمد حتى عام هما عندما صدر اش السلطان 
بعزله لسبب غير معروف » وقد عبنت الدولة عبدالمطلب في الشرافة مكانهء 
وقد ذهب محمد الى اسطبيول فعاش هو واولاده في كنف السلطان مكرما 
على نحو ما عاش خصمه عبدالمطلب من قبل ٠‏ 

لم ندم شرافة عدالمطلب في هذه المرة سوى اربع سنوات تقرسا » 
فمي عام ۱۸۵٤‏ حدث حادث أدى الى عزله ٠‏ وخلاصة الحادث ان الوالي 
التركي كامل باشا قد وصله أمر من السلطان بمنع بيع الرقيق علنا في 
الاسواق تنفذا لمساهدة علقدت بين الدولة العثمانية وبريطانيا ٠‏ وقد 
استدعى كامل باشا دلالي الرقق وأبلغهم الامر > ولم يكد يتتشر الخبر في 
مكة حتى هاج الناس وثنادوا بالجهاد » واجتمع طلبة العلم في بيت رئيس 
العلماء وطلبوا منه أن لايرضخ لهذا الامر الذى هو مخالف للشرع في 
نظرهم » كما طلبوا منه أن يذهب معهم الى دار القاضي ليمئع من صدور 
الامر + فاستتجاب رئيس العلماء لطلبهم وسار معهم متجها الى دار القاضي» 
وانضم الجمهور البهم ني الطريق وهم ينادون بالثورة » واشتبكوا مع 
الحامية التركية في قتال عنيف امتد الى المسحد الحرام » وسقط فيه عدة 
قتلى من الفريقين * 

كان الشريف عبدالمطلب يومذاك في الطائف > ولا علم بالامر رر 
أن يقف الى جانب الاهالي ضد الحامية التركية » وجمع اثباعه ونوجه 
بهم نحو مكة + وأسرعت الحاءية التركية بالانسحاب الى جدة » فتتحصات 
فها . وأعلن الوالي ان أمر السلطان قد وصله بعزل عبدالمطلب من 
الشرافة واعادة محمد بن عبدالمعين الها ٠‏ 


س ٭) ب 


د شي 5 سان ۱۸٠١‏ وصلت باخرة الى جدة وهي تحمل محيد 
بن عبدالمعين > فأقسمت الزينات في جدة احتفاءا بمقدمه ٠‏ وسار محمد على 
ا فوات كبيرة نحو الطائف التى كان عبدالمطلب متحصنا فها ٠‏ ثم 
هاجم الطائف هجوما شديدا واقتحمها وأسر عدالمطلب > وأرسله مخفورا 
الى اسطبول > فعفا عنه السلطان وأقامه في أحد القصور مكرما“ , 

في ۲۹ آذار ۱۸۵۸ مات محمد بن عبدالممين على أثر مرض لم 
بمهله الا اياءا > فتولى الشرافة من بعده ابنه عبدالله ٠‏ وظل عدالله فى 
منصب الشرافة الى أن حل عهد الدستور الاول في الدولة العثبانية على 
بد مدحت اغا ف عام اماما > رل عدالله وعين مكانه اخوه الحسين 
بن محمد الذي كان من المؤيدين لمدحت باشا والدستور ٠ه‏ 

دامت شرافة الحسين بن محمد سنتين وبضعة أشهر > ففي عام 
٠‏ فقتل الحسين في جدة على يد درويش افغاني اذ طمله بخلجر 
مسموم ٠‏ وقد احتلفت الاقاويل في سبب قتله » وقيل ان السلطان عبدالحميد 
هو الذى دبر امر اغتاله بعد الغاء الدستور ونفي مدحت باشا ٠‏ 

أعند عبدالمطلب الى منصب الشرافة وقد نقلته من اسطنبول الى 
الحجاز باخرة سلطانية خاصة ٠‏ فوصل الى مكة في ۲۸ أيار *هه1 م > 
«استقبل فيها استقالا عظيما » وكان حئذاك كير السن »> وأخذ بقمسو 
على اتباع ذوي عون وعلى أنصار الدستور ٠‏ وقي عام ۱۸۸٩‏ م عندمسا 
جيء بمدحت باشا وأصحابه الى مكة في طريقهم الى سحين الطائف كان 
عبدالمطلب يطل عليهم من نافذة قصره وهو يقول : « نصحت لك أمدحت 
ا 


لم تبق اسرة ذوي عون ساكتة تجاه حكم عبدالءلا.. > ققد دهسب 


(55) أحمد السباعي ( المصدر السابق ) نس من ۴۷١‏ س ٠ ۷١‏ 
(50) المصدر السابق ا ص ۴۳۸5 ٠‏ 


0 س 


وقد منهم الى اطنيول وابرزوا للسلطان عدالحسد وثائق “تبت اتصال 

0 N 
٠ ( عدالمطلب يالانكلىر 5 و بدعي درو ربد ان الوثنائق كانت ا‎ 
والظاهر انها أثرت على السلطان فأصدر أمسره في عام ۱۸۸۴ بعزل‎ 
عدالمطلب من السرافة » وعين مكانه رجلا من ذوي عون هو عون ين محمد‎ 
وقد اعتقل عبدالمطلب‎ ٠ » عون الرفيق‎ ٠ امن عبدالعين  وهو المشهور باسم‎ 
على أثر ذلك وظل رهن الاعتقال حتى مات في أوائل عام 1445 م عن‎ 
0 قمر اهز المائة‎ 

عون الرفيق : 

تولى عون الرفيق شرافة مكة لا وعشرين سلة من عام ۱۸۸۲ الى 
من" غرابة الاطوار وما دار حوله من أقاويل مختلفة وأساطر ٠‏ 

و صفه أحد اللؤرخين بقوله ان شرافة مكة بلغت ي عهده د منتهى 
ضعنها وغاية صوطها 6" > پنیا وصفه مۇرخ آخر يانه 9 عامون فر 
ورشيد مصيره 7 ٠‏ وقد أعطانا مو لف د تاريخ مكة » صورة عنه لعلها 
أقزب الى الوافع من غيرها » فهو يقول فيه ما نصه : 

« وسدو أن الشريف عون كان ٠٠١‏ غريب الاطوار متناقض الاعمال» 
مجالسه الخاصة ونودده للمسالمين ٠‏ ويثمى عليه غيرهم تنذله بين ندمائه » 
وقسوته في معاملة الححاج © وامعانه في عقوبة مخالضه » واصطئاعهه 


)0١(‏ اليس صايغ ( الهاشسميون والثورة العربية الكبرى ).2 بيروت 
5 اص ۲٢‏ ۰ 

(؟05) فؤاد -سمزة ( المصدر السابق ) دا ص ٠ ۲۲٣۳‏ 

(؟0) نقلا عن كتاب مخطوط للسيد هبةالدين الشهرستاني عنواته 
« ذكرى جلالة الحسين » ٠‏ واني أشكر السيد جواد الشهرستاني 
على اعارته اياي هذا الكتاب ٠‏ 


مہ چ سه 


( الخزاوية ) الذين كانوا يضطهدون الشعب ٠‏ ويضف مؤلسف 
« تاريخ مكة » اللخزلاوية بأنهم رجال اتذذهم الشريف عون كحرس 
خاص لخدهته فصاروا بتسلطون على الاهالي ويستغلون نفوذهم في 
الفظهاة من ,هدرت :أو طون ففرا كان لاسرا سيد علي 
الشكوى منهم ٠‏ وقيل ان الشريف عون كان يختارهم من طبقات العامة 
ويخولهم من النفوذ ما يستطعون به اذلال الخاصة نكاية به( , 

٠ن‏ الامور التى اشتهر بها الشريف عون الرقيق تقريبه لرجل من 
المحاذيب اسمه « علي بو » » فقد كان هذا الرجل قبلئذ يذرع الثموارع 
ببجسمه العاري وهو مطرق لايكلم الئاس > فاذا حادله أحد المارة وألح عليه 
ف الحديث .أجابه بعارة واحدة اعتاد عللها ولا يجيب بغبرها »> وهي : 
« مقضة » مقضة » ان شاء الله » * ويقال في. سب "قريب الشريف عون له 
أنه تنبأ له بنبوءة صحت فيما بعد > فآمن عون بقدسيته » وبنى له قصرا 
فخما وألسسه الملابس العاخرة » واتخذه أنسا له > وجمل أعبان مكة .يقبلون 
يده ويحترمونه ٠‏ وقد ظل هذا الرجل على هذه المنزلة العالية الى ان مات 
عون الرفيق في عام ٠۹٠١‏ » فعاد الى الشوارع يذرعها من جديد(** , 

ومما اشتهر به الشريف عون أيضا انه كان يحب المدل » أو كان 
يريد الاشستهار به م الى درجة عجبة ٠‏ قل أله كان أحانا يأمر 
بحس 'الحيوانات والجمادات اذا كانت سيا في ؤقوع جناية على أحد » 
فاذا وقعت صحخرة على انسان فحرحته أمر بضرب تلك الصخرة او اعدامها 
لكي يفهم الئاس أنه لايفوته قصاص مجرم ولو كان جمادا لاتكليف عليه ٠‏ 
عدت هزة أن سقط ويك على لحان سود لامر اة اشامية © وست 


(08 أحمد السياعي ( المصدر السايق ) سا ص ٠۴٩۰‏ * 
(هه) المصدر السابق ‏ ص ٩۱ 59٠‏ ° 
ع ت 


الأاخشاب له حر.حا » فار الشريف بحس الاخشاب > ولم بطلق سراحها 
ألا بعد أن قدمت له المرأة عريضة بزلك(“ . 

من النهم الى انهم بها الشربف عون اله كان ميل الى العقدة 
الوهاببة » وسيب هذه التهمة أنه أمر بهدم بعض القبور المقدسة كق 
عبدالله بن الزير في مكة » وقبر حواء في جدة ٠‏ ويروي أمين الريحاني 


أن قناصل الدول الاجنية اعترضوا على الشريف عون عندما أمر بهدم 


قبر حواء » وقالوا له : « لك ماتشاء في الاولاء » ولكن حواء أم اللاس 
أجمعين > ونحن تح على هدم مقامها » ٠‏ فاقتنع الشريف عون بما قالوا 
وترك هدم ذلك القر ٠6*19‏ 

والغريب أنه في الوقت الذي كان فه خصومه يتهمونه بالوهابسسة 
كان الشبعة ,ينون انه منهم ٠‏ فقد كان الشبخ باقر التستري » وهو من 
علماء الشيعة » هقر با الى الشريف عون يفد عليه ويقضي الاعوام عنده » وكان 
هذا الشسيخ وائقا من تشيع الشريف عون ٠‏ 

ويستدل الشبعة على تشع الشريف عون بعدة أمور منها : انه أبطل 
مظاهر الفرح الذى اعتاد عليها اهل الحجاز في بوم عاشوراء اعتقادا منهم 
أنه اليوم الذى استوت فه سفيلة نوح على الجودي > فقال الشريف عون 
لهم : « اننا أمة محمد » وسفيئة آل الرسول صادفت هذا اليوم بلاء«ما 
المشسهور ‏ ,بقصد مقتل الحسين في كربلا فلا بد أن يحزن فيه الرمسول 
وتحزن ا 

ومنها أنه نظم قصيدة طويلة في رثاء فاطمة الزهراء وذم من آذاها » 
وألقاها بنفسه على الحجاج في الكعبة عام ١44‏ + والواقع ان هذه القصيدة 


(01) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاني ٠‏ 
(01) أمين الريحاني ( ملوك العرب ) ل بيروت 196١‏ ج١‏ اص ٠٦٣‏ 
(0) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهر ستاني 0 


اشتهرت لدى الشسعة في العراق » ومازال قراء التعزية يتلونها في مجالسهم 
الحسيئية » وهم يرددون هنها البيت التالي بوجه خاص : 
Ra‏ يوان اق ماق فيا رادها 

يمكن القول على أي حال ان الشريف عون لم يكن وهابيا ولا شيعياء 
بل كان مذها قائما بذاته + يصفه أحد الذين خالطوه وعرفوه بقوله : « انه 
كان يحاري كل طائقة باکمل ما عندهم حتى بستطلع ما يض خواطرهم » 
وينفذ هم ساسته وارادنه © وسشجمع من كل ذلك قلوب الطوائاف 
الاسلامة قريها والنسد ٠.٠‏ وكان الشسريف عون عالا بارعا في الفنسون 
متضلما في أكثر العلوم لابدخل عليه عالم الا وخر ج معتقدا ان علمه دون 
علم الشريف ٠٠١‏ وكانت كل طائفة من المسلمين تحج وتعتقد ان امير 
الخرعين اد كراد ع +01950ن 

ان هذه السساسة الغريبة التي سار عليها الشريف عون لابد أن يرضى 
علها قوم ويغضب منها أ-خرون ٠‏ والظاهر إن العامة كانوا في الغالب راضين 
عنها ومعجبين بها > أما الخاصة فكانوا ناقمين علمها ٠‏ فقد كان في مقدمة 
الناقمين على الشريف عون الوالي نوري باشا وأعبان مكة وعلماؤها » وكيوا 
عليه المضابط الى السلطان عبدالحميد يشكونه ويذمونه ٠‏ فأرسل السلطان 
الى مكة لحنة للتحقيق برئاسة راتب باشا ٠‏ وحين وصلت اللجنة الى جدة 
كان في استقبالها رسول هن الشريف عون وهو يحمل صرة فها ستة آلاف 
ليرة ذهب هدية الى رانب باشا ‏ ولا حققت اللسينة في الشكاوي بمدثذ 
وعدت اوا اور ار عرف بدن ف ا مت 
E‏ وبهتاناً » ٠‏ وبعد مدة قصيرة أمر السلطان بعزل نوري باشا من 
الولاية ونعين راب باشا مكانه ٠‏ 


(09) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاني ٠‏ 
63٠١١‏ سليمان مو سی ( المصدر السابق ) نص 56 ' 


و قو كت 


وفي عام ۱۹۰٤‏ نظم الشاعر المعروف أحمد شوفي قصيدة طويلة ذم 
ها الشريف عون ذءا .قذعا وحث السلطان على عزله ٠‏ وقد رقع القصيدة 


الى السلطان ٠‏ وفيما يلى ننقل أباتا نموذجية منها : 


ضج الححاز وضج المت والحرم 
قد مها في حماك الضر فافض لها 
لك الربوع التي ربع الحجيج بها 
أ هين فها ضوف الله واضطهدوا 
أفي الضحى وعيون الجند ناظسرة 
ويلسفك الدم في أرض مقدسة 
يد الشريف على أيديالولاة علت 
نيرون ان قبس في باب الطغاة به 
أده اوت اهر الو شن نهنا 

لاترج فيه وقارآً للرسول قما 
ابن الرسول شى فة شبات 
ماكان طه لرهط الفاسقين أباً 
محمد رأواعت في القمّر أعظيه 
وخان عون الرشق العهد في بلد 


واستصرخت ربها في مكة الاسم 
خليفة الله أنت الد الحكم 
اللشريف عليها أم لك العلم 
إن أنت لم تنتقم فالله متقصم 
ع النساء ويؤذي الاهل والحشم 
وتسشاح بها الاعراض والحرم 
ونعله دون ركن الست ستل 
بالغ فيه والحجاج متهم 
في العفو عن فاسق فضل ولا كرم 
بين البغاة وبين المصطفى رحم 
وفيه نخوتة والمهيد والشمم 
آل النبي بأعلام الهدى ختموا 
وبات مستأينا في قؤمه المشم 


مله العهو دأتت 'للناس والذ ١‏ 


٠لم‏ تور هذه القصدة على بلاغتها في السلطان شيئاً « ولمل الصرر 
التي كان الوالي يتملمها من الشرايف عون كانت اكثر بلاغة من القصيدة ٠‏ 
وعلى أي حال فقد ءات عون في السنة التالية » فتولى الشرافة مسن 
بعده ابن اخبه علي بن عبدالله ولكنه عزل في عام ۱۹١۸‏ »> وتولى الشرافة 


من بعده الحسين بن علي ٠‏ 


٠ 5117.51١ أحمد شوقي ( الشوقيات ) - بيروت  ج۱ - ص‎ )1١( 
2 الى‎ 


المصّلالثاف 
الحسين دن علي 


ان اایحسں كك على هر الشهر م تولى شراقة مكة ي م العصور ٠‏ 
فهو قد وصل بالشرافه الى القمة ولكنها سرعان ٠١‏ انهارت على يده * وهو 
فوق ذلك ذو أهمية كبرى في تاريخ العرب المعاصر وتار بخ القومية العرببة» 
و سنڪحاول 5 هذا الفعل ذكر شی + من حاته حتی قامهة بالثورة على 
الاتراك » على أن نعود لدراسة بقبة حاته في فصول تالمة ٠‏ 

بداية حياته : 

هو الحسين بن علي بن محمد بن عبدالمين من ذوي عون ٠‏ ولد 
ف اسطلشول في عام ۳ من َم شن اة اسمها ده ومسلة خانم » 0 وكان 
حك م وأبوه واعمامه بعشسول بومذاك ف اسطئيول علدا كانت الشرافة فی 
ید خصمهم عبدالمطلتب من ذوي زید + 

وفي عام ۱۸٥١‏ عندها تولىالشرافة «-حمد بن عبدالمعين ‏ على اثر عزل 
عبدالمطلب منها ہے غادر اسطشول الى مكة ع أولاده وأمل ته » وکان من 
ينهم حضده الصغير الحسين 0 وفى عام 64م حان مات محمد تولسى 
الشرافة من بيده ابنه عبدالله ٠‏ وقد عاد على والد الحسين الى اسطئبول 
حبث توفي فيها عام +*لإلمما ٠‏ أما ولده الحسين نقد بقي في كتف عه 
عدالله في مكة ء* وفي عام ۱۸۷١‏ تروج الح.ين عابدية خانم »> وهي انه 
عمه عدالله » فولدث له اربعة أولاد هي : الحم وعل, وعدالله وفصل ٠‏ 

5 و 2 ل وی و 2 
وقد مات الأول منهم في مساه > م عات الام عا في عام ۱۸۸۹ ٠‏ 

فلهرت أولى بوادر نشاطه السياسي فى عام +188 حين تولى الشرافة 

¥ 


عبدالمطلب دن دوي زيد للمرة الثانية ٠‏ فقد كان الحسين من جملة اعضاء 
الوفد العونىي الذى ذهب الى اسطنبول لتحريض السلطان على عزل 
عبدالمطلب + ويدعي ذوو زيد أن الحسين كان من انشط اعضاء الوفد »> 
وأنه هو الذى قام بتروير الوثائق ضد عبدالمطلب > كما اتهموه بأنه اتصل 
بالشفير الب يطائى في اسطيول طالنا مله مساعدته ضد ذوي زيد > وله 
على الاعتماد على دوي عون دوك ان ٠‏ 

ولا تم عزل عدالمطلب من الشرافة في عام ۱۸۸۲ > وتولى عسون 
الرفئق الشرافة من بعده »> كانت العلاقة بين الحسين وعمه عون حسئة جداء 
فقد كان عون بكثر من زبارة الحسين في بته ويلاطف أهله ويلاعسب 
اولاده حتی انه کان عم اللجام في فم عبدالله بل الحسين ويامره بالحري 

(O, 

كالفر س لبانس به ٠‏ 

وريروي عدالله في مذكرانه حادثة طريفة جرت له في تلك الايام ¢ 
خلاصتها أله واخوته كان لهم «علم يعلمهم الخط اسمه الشبخ عثمان اليمني» 
وكان هذا المعلم ذا لثة دامية وفم كريه > وقد اعتاد أن يضم القلم في فمه 
نم بغمسه في الدواة فيختلط فيها الحبر بالدم ٠‏ واراد عبدالله أن يعمل له 
مقلبا فحاء بشيء من الفلفل القوي ووضعه في محبرة أخيه فيصل ٠‏ ولا 
وضع الشبخ القلم في فمه بعد غمسه في المحبرة » أحس” بلذع الفلفل > ثم 
اشتد به الالم وتورم فمه > وقرر معاقبة فيصل ظا منه أنه الفاعل » ووضع 
قدمي فصل ف الفلقة » وصار فصل صر ج وبقسم أله برنىء ٠‏ وانتهى 
الحادث بصرف المعام بعد الاعتدار اله ومليحةه نقودا وكسوة ٠‏ ولا وصل 
الخر الى الشريف عون الرفيق استدعى الله عبدالله م وصار يضيحك 


)١(‏ انيس صالخ ( الهاشميون والثورة العربية الكيرى  )‏ بيروت 
01 اص 35 س ها ٠‏ 
(۲) نقلا عن الكتاب المخطوط للسيد هبةالدين الشهرستاني ٠‏ 


- A 


ويتعحب من عمله ويقول : « فطلة عحية غريسة » ۰ أمر باحضار المعلم 
كما أمر باحضار طسب الاسئان » وقال للمعلم : « يا عثمان > ريد ان اتعلم 
أبناءنا الخط وهم علموك كيف تكون النظافة » > ثم نادى طبيب الاسئان 
وأمره بأن يخلع أسنان المعلم » تأخذ المعلم يصح ويستغيث ٠‏ فأمر الشريف 
عن كنيع وا ألنا وكسييانة وا رساك أن ا 

لم تبق العلاقة الحسئة بين الحسين وعمه الشربف عون طويلا » بل 
صارت تسوء شيا فشا بمرور الايام ٠‏ فقد أخذ الشريف عون يتمم 
الحسن بأنه يؤلب الناس عليه ويحرضهم على التذمر مله » وطلب من 
السلطان عبد اللحميد استدعاءةه الى اطول لتخلص مله ٠‏ فورد الامر من 
السلطان بأن يأتي الحسين اليه ٠‏ فرحل الحسين الى اسطنبول في عام ۱۸۹۴ 
واستقبله السلطان بلطف »> وعبنه عضوا في مجلس شورى الدولة ٠‏ وأمر 
بأن "تعدا له دار ىة عل الوسفون + 

عندما استقر الحسين فى داره في اسطنبول استدعى اليه اولاده وأهل 
بته » فوصل هؤلاء الها في أوائل آذار 1444 + وبعد وصولهم بخمسة 
عشر يوما صدرت الارادة السلطانية بتعبان صفوت أفندي العوا وهو 
ضابط شامي ‏ لتعليم اولاد الحسين بعض الدروس كالحساب والتاريسخ 
والجغرافة واللغة التركبة ٠‏ ويروي أمين الربحاني ان عبدالله كان دؤوبا 
على الدرس يما كان فصل كسولا «تأخرا في دروسه دائما » وقد ذهب 
صفوت العوا الى الحسين يشسكو اليه من كسل فصل وتأخره » فقال له 
الحسين : « اضربه يا ابني ولا تخف ,وه 2106 ٠‏ 

تزوج الحسين في اسطنيول فتاة شركسية ولدت له ابتته صالحة » وقد 
مانن الزوجة بعد قرة قصيرة » فتزوج الحسين بمدها عادلة هانم وهي 


(؟) عبدالله بن الحسیل ( مذكراتي  )‏ القدس 1950 ص ٠١١ ١١‏ 
)٤(‏ أمين الربحاني ( فيصل الاول ) ل بيروت 158/8 - ص ؟١ ٠‏ 
ES‏ 


حفيدة رشيد باشا السساسي التركي المشهور » فولدت له ولده زيد وبتتين 
ا 

تروي المس سل في احدى رسائلها تقلا عن نوري السعد : ان عبدالله 
كان الولد المفضل لابه » بشما كان فبصل غير مقرب اليه ٠‏ أما علي فكثيرا 
ماكان البخصام يحصل بينه وبين زوجة أيه عادلة هانم على ادارة البيت > 
ولهذا كان علي یکره ابنها زيد > نما كان فيصل يجيه( ٠‏ 


طال بقاء الحسين في اسطنبول نحو سبعة عشر عاما * ولم تكن حيانه 
فيها مرفهة بالدرجة الماسبة لمر كزه ٠‏ تروي المسز أرسكين عن فيصل انه 
قال في وصف انهم في اسطنيول : « انها كانت ضيقة شاقة » فلم يكن يتوفر 
لنا اللحم فيها الا مرة واحدة في الاسبوع الواحد >" ٠‏ ويقول عبدالله في 
مذكراته : « اما اقامتنا في اسطول فكانت اقامة جر واكراه > واقامة تسلم 


و عر eT‏ 


تعيين الحسين شريفا : 

عند اعلان الدستور العثمانى في ۲٤‏ تموز ۱۹١۸‏ كانت شرافة مكة في 
يد علي بن عبدالله » وهو ابن عم اصن وأخو زوجته الاولى ٠‏ وقد تماطأ 
في تأبيد الدستور فصدر الامر بعزله وبتعيين عمه عد الآله بن محمد بدلا 
عنه ٠‏ وكان عبدالآله مقيما في اسطنبول 6 وكان كسر السن مريضا ٠‏ وقد 


(ه) سليمان موسى ( مذکرات الامير زيد  )‏ عمان 191/5 - ص ۱٤‏ »2 
٠ ¥‏ 


)6( Burgoyne ( Gertrude Bell ) London 1961 — vol. 2, 2. 245. 


(۷) ارسكين ( فيصل ملك العراق  )‏ ترجمة عمر أبو النصر ‏ بيروت 
١995‏ اص ۲۳ ٠‏ 


(8) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١۷‏ 


لد # © س 


مات فحأة بعد ومان من صدور أمر تعسنه ٠‏ وصل اله مات هن شدة 
الفرح227 > كما قبل انه مات مسموما( ٠2‏ 

قدتم الحسين الى السلطان عبدالحميد ‏ وكان لايزال في الحكم ‏ 
عريضة طلب فيها تعسنه للشرافة لكونه « أسن العائلة الهاشمية وأحقها 
بمقام الآباء » ٠‏ وحمل العريضة ابنه عبدالله حبث ذهب بها الى الصدر 
الاعظم كامل باشا * وف ١‏ تشرين الانى استدعى السلطان عبدالحميد الله 
الحسين وعبنه شريفا لكة كما ملحه رتمة الوزارة ٠‏ 

اختلفت الاقوال في السسب الذى حدا بالحكومة العثمانية الى تين 
الحسين لشرافة مكة ٠‏ فمنهم من بقول : ان الاتحاديين هم الذين اختاروا 
الحسين للشسرافة ببنما كان السلطان معارضا لهذا الاختار ٠‏ ومنهم من 
يقول : ان الاتتحاديين كانوا يرغبون في تعبين علي حيدر » وهو حفيد 
عبدالطلب من ذوي زيد » ولكن السفير البريطاني ضغط عليهم من أجل 
تعيين الحسين ٠ 2١57‏ ويقال أيضاً أنالسفير البر بطاني كان لهنفوذ لدىالصدر 
الاعظم كامل باشا » وقد أصر هذا الرجل على عبن الحسين بخلاف رأي 
السلطان اذ كان السلطان نعتقد أن الحسين رجل خطر » وانه سوف لا 
يكتفي بالشرافة بل سطمح الى اكثر منها » وربما هدد عرش السلطئة 


الا 1( 5 


ان عبدالله يروي في مذ كراته رواية ندل على النقيض » مما ذكرنا » 
حدث بقول ان باه الحسين عندما أراد مغادرة اسطشيول للتوجه الى € 


٠ ۴۷ ۳٣ انیس صائغ ( المصدر السابق ) يا ص‎ )٩( 
٠ 595 القاهرة ۱۳۷۲ ھ  ص‎  ) أحمد السباعي ( تاريخ مكة‎ )٠١( 
ترجمة ناصر الدين الاسد‎  ) جورج انطونيوس ( يقظة العرب‎ )١١( 
۰ ۱۷۸ با ص‎ ۱۹٩۲ واحسان عباس - بيروت‎ 
٠ ۳۷ ص‎  ) أنيس صائغ ( المصدر السابق‎ )١١؟(‎ 
٠۹۲١ بغداد‎  ) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية‎ )١؟(‎ 
٠ ۱۷۷ جا / ص‎ - 
ود اقم که‎ 


قابل السلطان عبدالحميد لتوديعه »> واختلى به أكثر من ساعة ونصف: > 
فقال له السلطان : « أسأل الله أن بجازي من حال بني وبين الاستفادة من 
مواهيك الهاشمية ٠‏ واني لست بالامين على الدولة من هذه الفئة المتغلية 4 
فقال له الحسين : اذا ضاقت بك الدنيا فالجأ البلا وسوف تتحبي لك الاموال 
و يخضع لك رقاب العصاة ٠‏ فاغرورقت عننا السلطان بالدموع وقال : 
أشكرك » أشكرك ء بارك الله فبك > ولكن الوقت لم يحن بعد ...2347, 

وصوله الى هكة : 

غادر الحسين وأهله اسطتبول في تشرين الثاني ۱۹١۸‏ في باخرة من 
بواخر الشركة الخديوية٠‏ وكان فى توديعهكثيرون» فى مقدمتهم كامل باشاء 
وفي ۳ كانون الاول وصلت الباخرة الى جدة » وكان استقباله فها فسا 
يحدثنا عنه رجل من أهلها حبث يقول ما نصه : 

٠٠٠ «‏ كان رصيف المناء مكتظا بالمستقبلين وعلى رأسهم عدد كبير من 
الاشراف » فحبوه أحسن تحبة » واظهروا له عظيم السرور بتوليته امارة 
مكة » وتلك عادة الئاس جميعا وبالاخص الححازيين » أن يظهروا السرور 
بكل وال وأمير وان كانت قلوبهم غير راضية ٠‏ ونزل فى جدة ضيفا على 
a a‏ الجاع محمد على وبال 40 روخطة 
مسهبة حوت من غرر المديح ودرر الثناء شثاً كثيرا » وأجابه الحسسين 
بالتأئر الذى أسال عبراته من مآقيه ,,٠‏ 23006 , 

كانت قد حضرت الى جدة وفود كثيرة من مختاف مدن الحجاز 
وفبائله للترحيب بالحسين + وكان من جملة تلاك الوفود وفد يمثئل حزب 
الاتحاد والترقي ٠‏ وقام رئيس الوفد يخطب مر حبا بالحسين واصفا اياه ب 
)١5(‏ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق  )‏ ص لا؟ ٠‏ 
)١6(‏ حسین محمد لصیف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١559‏ هاب 


جا م ص لا ٠‏ 
01ت 


٠‏ الامير الدستوري » » وأعرب عن أمله بأنه سوف يعمل بمقتضى روح 
العصر والتجدد ٠‏ فرد الحسين على هذا الخطاب بعنف مثميرا السى انه 
لايعرف هذه الامور الجديدة > وان الحيجاز هى بلاد الله لاتقوم فها غير 
شريعة الله المشتملة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر > فليذهب كل 
منكم الى عمله : المأمور في وظيفته > والتاجر في تجارته » والصائعم فسي 
حرفته + واياكم من قال وقل وما يقولون » فهذه بلاد الله لست بملك 
أحد » وان السلطان الذى أمر بالدستور يفتخر هو وأسلافه يأنهم خدام 
الحرمين ٠‏ ان دستور يلاد الله شريعة الله وسنة 'بيه ! فخرج أعضاء الوفد 
من عند الحسين وهم يتعثرون > وكتبوا الى اسطنبول يقولون : ان عبدالحميد 
بعت الينا رجلا لايعباً بأحد ولا يقر بدستور ولا بتيجدو2330, 

مكث الحسين في جدة ثملاثة ايام » ثم غادرها الى مكة » فوصلها في 
۷ کانون الاول ٠‏ وكان فى استقرله أخوه الشريف ناصر » والمشير كاظم 
باشا » وقاضي مكة » وسادن الكعبة عبدالقادر الشسبي » وكثيرون غيرهم ٠‏ 

وهي اليوم النالث من وصوله الى مكة أرسل ابنه عبدالله الى الطائئف 
لاحضار خاله الشريف العزول علي بن عبدالله الذى كان فيها ٠‏ يروي 
عبدالله في مذكراته انه عندما وصل الى الطائف وقابل الشريف الممزول 
مختليا به جرت بنهما المحاورة التالبة : 

علي  :‏ ما الذي ستفعلونه بي ؟» ٠‏ 

عبدالله : « اضر كله ان شاء الله » ء 

علي : د هل ترضى يا عبدالله بسفري الى اسطتبول فيقعل بي سفهاء 
الاتحاد والترفي ما فعلوه بوزرائيم ؟» ٠‏ 

عبدالله : « لايكون ذلك ان شاء الله » ٠‏ 


. عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) د ص 54م"‎ )١1( 
"ام هه‎ 


على : « كيف ؟» ٠‏ 

عبدالله : « الذي تحب » ان رأيت البقاء فأنت في بلادك بعد أن تتفاهم 
مع ابن عمك > وان اردت العخروج فابق بمصر ولا تسافر الى اسطشول 
من هنا الا بعد أن تطمئن » ٠‏ 

على : « أتضمن لى هذا ؟ » ٠‏ 

عدالله : « أسعى ان شاء الله » ٠‏ 

على : « ألست خالك ؟» ٠‏ 

عدالله : « بلى والله » ۰ 

علي : « اترضى لي الاهانة ؟ » ٠‏ 
تنفذ مرغوبك ان لا افارقك حيث سر » * 

علي : « رضيت الآن » ٠‏ ثم دمعت عيناه وقبّل عبدالله230, 

وعندما وصل علي الى مكة بصحبة ابن اخته عبدالله توجه لمقابلة 
الحسين » فاستقبله الحسين من باب البهو » ثم أجلسه على سريره > واختلى 
به ساعة من الزمن ٠‏ وفي الوم التالي عقد الحسين مجلسا خاصا لتقرير 
مصير الشريف المعزول > فاختلفوا في امره > وأصر عبدالله على السماح 
له بالذهاب الى مصر قائلا : « انني تعهدت له يأنه اذا سيق الى اسطنبول 
فانني أسافر معه يصبيني ها يصبه » * وتم القرار أخيرا. على السماح له 
بالسفر الى لد ٠‏ ويقال انه عند رحله الى مصر حمل معه كثيرا 
من الاموال » فاشترى بها أملاكا وعقارا وقصرا بديعا في حدائق القبة التي 


كانت يومذاك من ضواحي القاهرة > وعاش هناك عبشة رضية مدفهة17١),‏ 


٠ ۳۸ المصدر السابق اص‎ )١١1/( 
٠ ۳۹ المصدر الشابق  ص‎ )١8( 
۰ ۵ حسين محمد تصيف ( المصدر السايق ) - ص‎ 015) 


س © ب 


١ : الحسين‎ E 
م184٠ كان التقليد المع في الحجاز منذ انتهاء الحملة المصرية في عام‎ 
أن يتولى الشريف شؤون البدو والقبائل بينما يتولى الوالي التركي شؤون‎ 
الادارة في المدن ء ولكن الحسين لم يخضع لهذا التقليد بل حاول الخروج‎ 
عليه > وصار ينازع الوالي سلطاته » ولم يترك أحدا من الاهالي يتقاضى‎ 
الا عنده » سواء في ذلك الاحوال الشخصية او الحقوق المدنية + واخد‎ 
» الحسين يوطد علافاته مع اعان الحجاز عن طريق التواضع والتحبب لهم‎ 
وتمكن‎ ٠ ©" ويحرضهم على رفع الشكاوى على الوالي الى اسطئيول‎ 

بهذه الوسيلة من عزل -خمسة ولاة خلال ثثمانية اعوام * 
في خريف ١5.8‏ جرت اتتخايات المبعوثين > ففاز بالننابة عن مكة 
اثنان هما : عبدالله بن الحسين > والشسخ حسن اللسي وهو ابن سادن 
الكمبة ٠‏ وقد سافر الرجلان الى اسطنبول عن طريق البحر لحضور جاسات 
مجلس المبموثين ٠‏ ولكنهما عند وصولهما أخيرهما رئيس المجلس بورود 
برقبات من مكة تعترض على اتتتخابهما قائلة بان عبدالله لايليق بالليبابة 
لان عمره دون السن القانونية > وان الشيخ حسن الشببي أمي لايقرأ ولا 
يكتب + ولا عرضت تلك البرقات على المجلس قام أحد النواب محتيجا 
عليها حيث قال : « ومن تر يدو ن ؟ أتبعث البكم مكة أفضل من ابن الشريف 
وابن فائح بيت الله ؟! » ٠‏ فصاح المجلس كله : « لا اعتراض » لااعتراض»٠‏ 

وعند هذا أدخل عبدالله وصاحبه الى قاعة الجلرن7١")‏ , 
ولما جرت انتيخابات ا( ا ة الثانية » في رسع ۱۹۱۲ م » اعبد 
أتتتخاب عبدالله عن مكة > وانتعض اذوه فصل عن جد + وقد ا 


واخوه أن ببقصصسا رة انعقاد الم< اس ف اسطتبول م يعو دا الى الححاز في 
الصف د 


٠ ۸ المصدر السابق ب ج١ ص‎ )۲٠( 
٠ عبدالله بن الحسين ر( المصدر السابق ) يا ص لاه‎ )۲١( 
س‎ 0۵ 


والمعروف عن عدالله انه كان لىق الحديث مرحا وله جاذبية شسخصية 
ومقدرة على المعاشرة » ولهذا كان هو الممتل الفملي لابه في أوسساط 
اسطتبول الساسية ٠‏ أما اذوه فيصل فكان على النقيض منه قليل الكلام 
يميل الى الجد وذا مزاج عصبي » ولم يعرف عنه أنه قام في اسطنبول بأي 
شال ملحو ظ ف داخل ١‏ مجلس او خارجه ٠‏ 


مع ابن سعود : 

فی عام ۹٠١‏ م ظهرت اولى بوادر السراع بان الحسين وابن سعود » 
وهو الصراع الذى استمر نحو خمسة عشر سنه » خمد تارة ويفور 'نارة 
أخرى > حتى انتهى أخيرا الى اتصار ابن سعود وزوال حكم الاشراف في 
الحجاز ‏ كما سنأثي اله في فصول قادمة ٠‏ 

كان ابن سعود في عام 9941١‏ حيط به ظروف سيئة » كما حل به 
عسر مالي شديد سسب اتحباس المطر + والظاهر ان الدولة العثمانية أرادت 
انتهاز الفرصة لفرض سادتها عليه فأوعزت الى الحسين بالزحف عليه ٠‏ 
وي شهر تموز تبحرك الحسين بقواته نحو لجد ٠‏ وحين وصل الى 
« الشمعرا » الني هي أولى قرى نجد من جهة الحجاز وقع في يده سعد أخو 
ابن سعود اسيرا ٠‏ وكتب الحسين الى ابن سعود قول له : « اذا هحمت 
علينا ركنا للك العسكر والخيام وعدنا بأخيك سعد الى مكة فسقى عندنا الى 
ان تطلب الصلح » ء 

قام بالتوسط في الصلح بين الفريقين خالد بن لؤي أمير الخرمة » 
وهو من الاشراف غير أنه كان مالا الى ابن سعود والوهابية ٠‏ وذهب الى 
ابن سعود وقال له بلهجته البدوية : « اسمع يا عبدالعزيز أنا أعلّيك ٠‏ 
لاغاية للشريف سيئة معك لا والله ٠‏ ولكنه يبي - يقصد يبغي - يض 
وجهه مع الترك ٠‏ فاكتب له ورقة تنفعه عند الترك ولا تضرك ٠‏ وأنا أتكفل 
برجوع سعد » واتكفل ان الشريف لايتدخل في أمور ليجد م هذا اذا 


بام ته 


كنك لاتتيجاور الحدود + اما اذا هو اعتدى علك فانا خالد بن لري أعاهدك 


عهد الله عليه ٠‏ فاكون معاك والله كما كان آبائي مع آبائك وكما کان 


احدادي مع أحدادك 30 فاقتنم أبن سعود بما قال خالد و کتب له ورقة 
تعهد يها أن يدفم لاو ب الان دي ف كل 110 

أطلق التحسمين سراح عك * وفى Y۳‏ الول ارول امن سعو د ابن م 
له اسمه عندالعز بز ين عبدالله الى الحسين ومعه ثلاث أفر اس أصيلة هدية 

حضرة جناب الاجل الافخم بهي القسم أمبسر مكة المكرمة سيدنا 
اشربف سان باشا سن السسد علي دام ميحد وعلاه أمين ٠‏ 
السؤال عن شريف خاطر كم العاطر ٠‏ لازم بكمال الصحة والرور 
حائزين الاوصاف الحميدة ٠‏ أحوالنا من كرم الله جميلة » وتقدم لسعادتكم 
دل هذا كتاب بر جو أنه وصل وانتم مسرورول + ثم نعر ض لدولتككم 
العريز أنه بمو جب شفقتكم وعلو همتكم وانظار کم العالية قدما أخينا عند 
العزيز عبدالله السعود للوجب خدمتكم وأحسنا المصاوغة ‏ يقصد المهاداة _ 
معكم لموجب التبرك بأقدامكم » وأرسلنا معه المقلاوية والحسدالي 
وكحيلان > ولا والله ما قصدنا في ارسالها لانكم محاجتها » ولا شك في غايتنا 
ني - يقصد بغي - نقرب أنفسنا منكم ٠‏ فاننا هنا حاسيين أشنا مسن 
خدامكم » والفضل لله ثم لكم » والا هديتنا لحضرتكم رؤوسنا وما بحست 
أيدينا » ولكنها هي صوغة ‏ بقصد هدية ‏ للاولاد الكرام ٠‏ وحررنا هذا 
الكتاب لمو جب التعرض ليخدمتكم وما يبدو من اللازم > وال امركم علينا ام 
على كل حال > ومهما تفعلونه معنا وتجطوت أنظاركم عليئا تحدوته ان شاء 


(؟؟) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ل بيروت 1994 › 
ص ۱۹۲ ۱۹۲ ٠‏ 


الله مساعما بابخد مات والس والطاعة + هذا ما ترم تعر ربعه 3 والولد بر سم 
الخدمة مع ابلاغ السلام حضرات الا<وان السادات الكرام علي وفيصل 
وريد > وھسں عند نا اولادنا ميدمدك وسعود وكافة المعو د سلمون 3 ودمنم 
محر و سان 3 
خادم الدوله والملة والوطن 
۸ رمضان سنة ۱۳۲۸ هھ ا جه ووا عقا هنا 
عبدالعزيز السعود7؟") 

العدة للهحوم على الححاز » وأن بعض القائل القاطنة على. الحدود تشكو 
من اعتدأءانه علمها + 55 أبن سحو د بر سالة ها من التز لف والتحس 
أكثر مما في الرسالة الاولى وهي طويلة نقتطف منها ما يلي : 

٠٠٠ «‏ فالآن ابتكم وخادمكم ومملوك فضلكم ب يقصد نفسه ب سامع 
و مطبع لله ثم لحضرتكم ۵ فكما تأمرون افعل امتثالا لامر الله ثم امر كم. * 
فان كنت المجرم فانا بحت أمركم كما تأمرون أفعل ومصطر لأديكم ۰+ 
وانا والله وبالله وتالله ان رضاكم وامتثال مخدمتكم عندي أعز من رضسا 
عدالر حمسن ب يققصد والده ب ولخدمته ٠‏ ثم أنا معطيكم عهد الله وأمان الله 
انى ولد لك سام طبع ما أخالف شو رتك ي جعي أهر 3 وانا فخت 
آم رکم تريدون المقابلة بني TT‏ وقت غو نه اع 
فان كان تحبونه من بعيد فالمراجعة بيننا وحن تحت تديير الله ثم دير كم» 
وانما لابزوارون على حضرتکم انی مستغز ي اهل نيحد قصد محار بتكم او 
مكابر تكم > لاوالله م لا والله > لا والله * اني ما استغزيتهم الا لموجسب 


› 1951/ القاهرة‎  ) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين‎ (TY) 
وانظر كذلك ؛ أمين سعيد ( تاريخ الدولة‎ ٠ 558 ۲۳۷ ص‎ 
٠ بيروت + ج۲ » ص ۵۱ ۲ه‎ ٠ ) السعودية‎ 
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تسحافينا وبعص الفساد اللى لا فی جنابكم ٠‏ ولا يقعلع عقلكم ان فدومي 
لمخدءتكم ووه واجينا تعجيل الطارش لوجب رد تجوایکم العزيز ٠‏ و نحن 
ابلاغ سلامنا الأخوان السادات الكرام ٠‏ ومن عندنا أولادكم محمد وسعود 
وكانة السعود يقىلون أياديكم ودمتم محر وسان  ١5‏ شوال ۱۳۲۸ E,‏ 

لاحاجة بنا الى القول ان هذا التخضع الذى أبداه ابن سعود نحو 
الحسين انما هو من مظاهر الدهاء الذى أشتهر اين سعود به + فهو كان 
في تلك الآونة مشغولا بمشاكله الداخلية » ولم يكن .برى من المصلحة أن 
يتورط في مشكلة أخرى مع الحسين » فآئر أن يترضاه ويتحبب اليه مؤقنا 
الى ان ننتهي من حل مشاكله الداخلية ٠‏ والظاهر ان الحسين لم يفهم 
ذلك » ولعله اغتر بما أبداه ابن سعود له من التزلف والتخضع » وظن انه 
و وات ريناند كر ور لير السو لطر لوي ليل سعود لطليلة 
السنوات التالية بمئل هذه النظرة ويعامله على أساسها ٠‏ وتلك غلطة من 
الحسين كانت من أهم العوامل التي أدت الى نهايته المؤسفة أخيرا * 

حملة عسير : 

ان منطقة عسمير جزء من اليمن نقع الى الجنوب من الحجاز > و كانت 
فى تلك الايام «تصرفية تابمة للدولة العثمائية مركزها بلدة « أبها » » و كان 
متصرفها سليمان شفق باشا ٠‏ وفى عام وا م ثار السيد محمد الادريسي 
على الدولة » وكان له نفوذ وقدسسة فى “نلك المنطقة > فنال تسباحا فى لورته» 
وكان الايطالبون يساعدونه فيها ٠‏ وفي أواخر ذلك العام استطاع الادريسي 
ان يحاصر « أبها » » وكانت فها قوات تركية كبيرة > ودام الحصار نحو 
عشرة أشهر عانى السكان منه الويلات.» وأكلوا القطط .والكلاب > ومات 


(4؟) حافظ وهبة ( المصدر السابق  )‏ ص 558 599 ٠‏ 


0 سس 


مهم اكر من ا ال للدم 

استعانت الدولة العمائية بالحسين لاخماد ثثورة الادريسي + فأعسد 
الحين حملة لها » واستدعى اله ابئه عبدالله من اسطنبول ليكون معسه 
في الحملة » كما استسيدب معه أنه الآخر دعسل ٠‏ وفي 18 تسان ۱۹١١‏ 
تحر كت الحملة من ٠كة‏ وهي تضم بالاضافة الى القوات المحلية ثلائة أقواج 
رة يبلغ عدد رحاليا ثلاثة الاف ٠‏ 

حمن تفلغات الحملة في أراضي عير أخذت الفوات الادريسية تشن 
الثارات عليها مرة بد مرة © وکندتها خسار اي ٠‏ وفى ١١‏ سول 
وصلت الحملة الى « ابها » وتتمكات من فك الحصار عنها ودخولها ٠‏ 

حل عيد الدستور في 74 نموز ‏ أي بعد أيام قليلة من دخول الحسين 
الى « أبها  »‏ وصادف ان كان ذلك الوم نفسه يوم ذكرى مبعث النبي 
حب التقويم القمري ٠‏ فأقيم احتفال في « أبها » بهذه المناسبة » وألقى 
فه الحسين خطة مدح فها الدولة العثمانية » وذم الادريسي ذما قحا 
متهما اياء بأنه ببخدم الدول الاجلية لاغراضه الشخصية وفيما يلي نص 
الخطة : 

« أيها الاخوان اعلموا علم البقين انه لولا وجود هذه الدولة العثمانية 
وشدة اعتناء خلفائها بالامة الاسلاسبة خصوصا مولانا أمير المؤمنين الحالي 
يقصد السلطان رشاد ‏ لاختطفتكم الدول الاجنبية اختطاف الذثب للغنم 
اللفردة > ان جميع الدول ساعة من زمن بعد في اضمحلال الشربعة 
المحمدية بواسطة هؤلاء الغرورين الذين ,يخدهونها لاغراضهم الشخصية ٠‏ 
اخواني هل برضيكم أفعال هؤلاء القوم الساعين فى تخريب بلادكم باسم 
الحق ٠‏ لاأدري كيف انتررتم لهؤلاء وأمثالهم وأنتم أولو العقول الراجحة 


(ه؟) سليمان موسى ( الحركة العربية  )‏ ببررت 11١‏ سا ص 4ه ٠‏ 
)۲١(‏ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) سا ص ٠ 5١‏ 


سم + س 


۴ 


والنخوة العربية الاصيلة ٠‏ اباؤكم الأولون كانوا عز العرب وعنهم ورتم 
الهمم العالية + ألستم أبناء التبابعة ؟! ألستم الذين قال فيكم جدي رسولالله 
صلى الله عليه وسلم : العلم تناف ال اة 19 الم أ اا 
اسلافكم الكرام الذين اشتهروا بالذكاء الفطري وااجد الؤائل ؟! فالله الله 
با أمناء الامة العربة في ديتكم لاتضيعوه » بل احفظوه »> واستظلوا بظل 
الراية العثمانية التى هى شعار الاسلام > ولا تغتروا بأقوال المفسدين الساعين 
في تنفيذ أغراض المحركين لهم أعداء الدين الاسلامي © واتتم لطيب عنصركم 
وعدم معر فتكم بالسباسة الاجنية تظنون أنهم انما يخدمون الدين مع انهم 
والله عن الدين بمعزل لابخددون الا أغراضهم الشخصية مستترين باسم 
الدين ٠‏ فأحذركم ان لاتغتروا بمثل هؤلاء الاوغاد الادقين عن الدين > بل 
ورسوله > ومن خالفه فقد باء عضب ءن الله وخسر الدلبا والآخرة » ذلك 
هو السرا ال ٠‏ 

بداية الخلاف مع الاتراك : 

كانت خطبة الحسين في « أبها » نمثل قمة الانسسحام بينه وبين الاتراك» 
ولكن هذا الانسحام لم يدم طويلا وسرعان ما أخد بتلاشى > وحل العداء 
مله تدر پا ٠‏ 1 

بدأ الخلاف بين الحسين والاتراك في « أبها » عقب القاء الخطبة » فقد 
بل كان يقصد «نها تفوية نفوذه ٠‏ وكان المتصرف متتنما بان الحسين لايقل 
ف عدائيه للدولة العثمانية عن الادريسي > وقد و صفه بقوله : د انه ادر يسي 
معجور بالنادق والمدافع ,0 ٠‏ 


(۲۷) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق ) ب ج١‏ ص ٠ 5١‏ 
(۲۸) علي فؤاد ( كيف غزونا مصر ) نرجمة نجيب الارمنازي ‏ بيروت 
ماعن 4 
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وهما زاد في شدة الخلاف بين الحسين والاتراك ‏ حسبما رواه عبدالله 
في مذكراته ‏ ان الحسين شاهد بعض مناظر الفضائع النى اقترفها الجنود 
الراك في أتماع الآد ريسي » فقد عضت عليه أر بع مرات جشث شويت 
على النار نا وأ'دخلت أعمدة الخام من أدبارها حتى خرجت من افواههاء 
كما علرضت عليه سنة رؤوس مقطوعة وقد وضع قغسسب كل رجل منهم في 
نمه ٠‏ ولا شاهد الحسين ذلك قال لنظيف بك أحد قواد الترك : ه هذا 
لا يلبق ! » فأجابه نظف بك : « ألمسوا قد حرقوا قلوبنا ؟! ٠."‏ 

قرر الحسين العودة الى الحجاز مع فواته قبل الانتهاء من حسسرب 
الادريسي ٠‏ فغادر « أبهاء في ١م‏ موز 1411 + وبروي عبدالله فيمذكراته 
قصة لها دلالتها في هذا الصدد » هي ان الحسين عندها وصل الى الطائف 
كان في استقباله والي الحجاز حازم بك وهه الشريف ناصر بن محسن من 
ذوي زيد » وكان الحسين قد علم قبل وصوله بان الشريف لاصر لشسر 
الاشاعات السيثة عن حملة عير كما أشاع أن الحسين نفسه قتل فيها ٠‏ 
ولم يكد الحسين إبراء بين المستقبلين الى جانب الوالي حتى أمر باخراجه 
اخراجا عشفا » فاحتج الوالي على ذلك قائلا : « عفوا يا سبدي فانه قد جاء 
معي » ٠‏ فأجاب الحسين : « وان كان قد جاء معك ؟! » ٠‏ فقال الوالي : 
«أنا ممثل السلطان » وهذه المعاملة تحقير للسلطان نفسه » + فأجايه 
الحسين : « هل تر كنم لاحبة من السلطان لم 'تحقروها ؟! أنا ممثل السلطان 
هنا لا اشم الى 

أبرق الوالي الى اسطنبول بما جرى » فوردت من الصدر الاعظم 
ابراهيم حقي باشا الى الحسين البرقة التالبة : « لقد بلغت المسامج السنية 
المعاملة الشديدة التى وقعت من ذاتكم الهاشمية على الشريف ناصر بسن 
(59) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) س ص 55 ٠‏ 
(0*) المصدر السابق ب ص 58 ٠‏ 

لاد الك 


محسن الذى هرع لاستقالكم مع عطو فة حازم بك ؤالي الححاز » وان 
الرغة السلطانية منصرفة الى استدعاء الشريف المومى اليه الى مقامكم 
السامي وتلطيفه وارضائه ٠ ٠‏ 

فأجاب الحسين بالمرقية التالية : « بها ان الاسباب الموجبة لا نال 
الشريف ناصر بن حسمن من زجر واخراج لاتعلق بي شخصاء انا لاأرى 
اظهار الندم على ٠١‏ فعلت » وان ما اشاعه المومى اليه من اخبار اضمحلال 
القوى النى كانت معي وابادتنا لم يقصد منه الا ايجاد حركة ثورية هنا 
أيضا » فهو يستحق ما وقع عليه + وقد بلغني الخبر من مكتوبي الولاية » 
ثم جاء به الوالي وهو يعرف ذلك وما في هذا من المداهنة والفساد لبس من 
E‏ 

عاد الجواب فورا من الصدر الاعظم يقول : « ان الباب العالي لا 
يستطبع فض النظر عن ما في كسر الرغبة السنبة .الى بلقتموها بالبرقية 
السابقة التى نؤيدها بهذه » مردنين انتظار السلطان النشحة »> ٠‏ 

فأجاب الحسين بما.يلي : « انني » مع كراءتي لنفسي » الرجل الذى 
يعتبر قاعدة الثاني بعد ولي العهد في المكانة » ولا أظن ان الرغبة السنية 
تقصد الحط من هذا المر كز القديم ٠‏ والاب العالي » الذى لايستطع غض 
النظر عن نفوذ الذات السشة » كف يوجه هذه التهمة الشائنة الى رجل 
لم ينفض بعد بار السفر عن رجله في مجد السلطان ؟! وان الباب العالي 
حر في ما بحب أن يفعله » * 

لم يرد الصدر الاعظم على هذه البرقة ٠‏ والظاهر ان الحكومسسة 
التر كة شتغلت بأمر جديد ألهاها عن مشكلة الحسين > هو قرب اندلاع 
الحرب ينها وبين ايطالا » ولعلها رغيت في المصالحة معه من جراء ذلك ء 
ففي لبلة عد الفطر الذى حل في 76 الول 141١‏ ء جاء عثمان بك قائد 
الحندرمة الى الحسين وذكر له ان برشة وردنت هن الاب العالي الى الوالي 

و 


تطلب مله أن زول الحسين معتذرا وقال : « هل يقلة سيدنا ؟ » ٠‏ فأبدى 
الحسين ترحبه به » ونمت الزيارة فى صباح اليوم التالى عند صلاة 
اعرد CO,‏ 0 ش 

,بطالنا + وقد شج الادرسی بهده الحرب فعاود الهحوم على القوات 


التركية في عسير » وأمدنه ايطالبا بالاسلحة كما قامن المدمرات الايطالية. 


بقصف الحاميات الشركة في ساحل البحر الاحمر ٠‏ 


استعانت الدولة العثمانية بالحسين مرة اخرى ٠‏ وأرسل الحسين 
قوانه الى عدون في ديع ۲ بقادة ابنه فيصل ۰ ولم يستطم فيصل ان 
بفعل م ذا أهمية > فقد نيك الحر والملاريا قوانه » واصب فصل 
نفسه بالملاريا + وأشسم في مكة أن فيصل مات من شدة الحمى ٠‏ ويقال ان 
نا لقصل انا بها الذعر عند سا چا نخر دعوت اها € فسقطت على رأسهاء 
وميم من جراء ذلك ك بشسلل أقمدها * وعاد فيصل اخيرا وهو محمولا على 

8) 

كرسي من شدة الوهن"" ٠‏ 

بداية الاتصال بالانكليز : 

في الاسبوع الاول من شاط ١914‏ كان عدالله بن الحسين فسى 
طريقه من مكة الى اسطبول وقد نزل في القاهرة ضيفا على الخديوي عباس 
حلمي فى فصر عابدين ٠‏ واتتهز عبدالله الفرصة فقابل كتشئر المعتمد 
البر بطاني ف مصر حصو ر سك ر تبره الشرفي روالد ستورل » واخ 
بحدثه عن العلاقات النوترة بين الاتراك ووالده الحسين » وأللح الى ان 
الاتراك ريما عزلوا وإلده عن الشرافة » وسأله بصورة غير مبافسرة عن 
موقف الحكومة البريطانية من ذلك وهل من المحتمل أن ساعد والده اذا 
)5١(‏ المصدر السابق ‏ ص ۷١‏ ۰ 


(۲) أمين الريحاني ( فيصل الارل  )‏ ص ٠ ٠٤ ١۴۳‏ 
ا 


اعلن الورة على الاثراك ٠‏ تأجابه كتشئر جواباً مطاطا غامضاً مشيراً الى 
الصداقة التقامدية القائمة بين بريطانما وتر كما وأن لس من المحتمسل ان 
تتدخل بربطاضا في الشؤون الداخلة للدولة العنمانية + وقايل عدالله بعد 
هذا ستورز همفردا » وسسط فى الحديث معه فى الموضوع شه > فكان 
جواب ستورذ لايختاف عن جواب وينه ندر , 

عند عودة عبدالله من اسطنبول في ان عام 1414 هر بالقاهرة ونزل 
في فصر عابدين كدلك » فزاره ستورز هنالك » وجرى بينهما حدريث طويل* 


وبقول سور 8 مذ كر انه عن هذا الحديثك 5 ياي : 


٠۰٠ «‏ اني زرته في قصر عابدين » وجلست طلة ساعتين يحت تأثير 
شد ووه کک الخد برل لي المعلقات السسع وهي القصائد الرائعة 
من الشعر الجاهلي وبقص لي عن أمجاد ومناحات عنثر بن شداد > ولابد 
أننا تناولنا اثناء ذلك «قادير كبيرة من القهوة الخديوية الممتازة ء٠٠‏ ثم 
سألني بشكل مطاق : هل بوسع بريطانا العظمى تجهيز أببه الشريسف 
بالق عر واا و ن وة و قاقات وا باه فن الغركن ن 
هذه الرشاشات » أجابني بجواب كل طالب للسلاح : انها للدفاع ٠‏ قم 
أضاف الى ذلك : انها للدفاع تجاه هجوم الاثراك ٠‏ وشعرت بأني لست في 
حاجة الى تعايمات من رؤسائي لاقول له : انا لابخطر لنا بال أن نقدم 
سلاا ر في وجه دولة صديقة ‏ يقصد الدولة العثمالية ‏ ولم یکن 
لبدالله إن بنتظر مني خبر هذا الجواب > غير اننا افترقنا على خير ما يكون 
من الصداقة والود © , 
شعر عبدالله بالخسة من احتماعه ستورل ولكن 2 واحدا استفاده من 


(9؟) جورج انطونيوس ( المصدر السابق ) ا ص ٠ 5١1‏ 
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هذا الاجتماع هو نشوء صداقة متيلة نه وبين ستورز + فقد كان كلاهما 
مولعين بالشطرنج وبالادب العربي القديم » وصار من عادة عبدالله انه 
كلما مر بالقاهرة التقى بصديقه ستورز » ويجرى التقاؤهما عادة في غرفة 
خلضة في بناية جريدة القطك22*7 ٠‏ ويقول ستورز في مذكراته : ان العلاقة 


۳ 
بنه وبين عدالله صارت تشمو بمرود الرس ٤‏ 


علي أصغر البزاز : 

عندما أ علدت الحرب العامة في أوربا في آب 1414 > كان كتشئر في 
اجازة في بريطانيا فعين وزيرا للحرية فيها ٠‏ وكتب اليه ستورز من القاهرة 
قاثلا : « هل لك أن مفوضني في التأكد من عبدالله عن الاتجاء الذى ميسير 
فيه العرب اذا دخات تركيا الحرب » اذ أن من الواضح ان انحيازهم الى 
جانبنا » فضلا عنالاعتبارات الاخرى » سيقوي من موقفنا المسكري»”""2, 
فوصل الرد فى 76 ايلول الى القائم باعمال دار الاعتماد البريطاني فسي 
القاهرة على النحو التالي : 

« اطلب من ستورز ان يرسل من فلي رسولا سريا يجري اختباره 
مجنو الى ا د معنت هر ا قري الشياز 
الى جانبنا أو سيكون ضدنا فيما اذا تمكن النفوذ الالماني المسلح في اسطتيول 
من ارغام السلطان رغم ارادته » وارغام الباب العالي > للقيام باعمال عدوانة 
رة عاد ل رطان ال +110 


أخذ ستورز بناءا على هذه الاوامر التى تلقاها ببحث عن رسول أمين 


(5؟) زين نور الدين زين ( الصراع الدولي ف الشرق الاوسط: ) س ببروت 
1 _۔ہ ص 5١؟‏ : 
Storrs ( Op. cit ( p. 120.‏ )36( 


٠ ۲٠١ ب‎ 5١9 ص‎  ) جورج انطونیوس ( المصدر السابق‎ )۴۷( 
(38) Storrs (Op. cib, ) — P. 157. 


ع ا د 


لبرسله الى مكة ٠‏ وقد وفع اخداره أخيرا على رجك بهائي يعمل بزازا في 
حي المجمالية في القاهرة اسمه علي أصغر » وكان سبب اخشار هذا الرجل 
فى أل وال رة فصق روس أشي ارج دق وان الأخاد» الم يدا 
ستورز أن يذكر اسم هذا الرجل في مذكراته بل أطلق عليه حرف «اكس» 
لاشتر عله + 

غادر علي أصفر القاهرة وهو يحمل معه هدية من ستورز الى عبدالله 
مم رسالة يذكر فها ان الحكومة المركية عازمة على اعلان الحرب على 
برريطانما ولذا فان الحكومة المريطانية مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة 
لليحشين لمدفاع عن حقوق العرب ٠‏ وقد وصل الى جدة في ۸ شرين 
الاول » ومنها استكرى حمارا لنقله الى مكة ٠‏ وعند وصوله الى مكة لم 
ييجد فيها التحسين وأولاده اذ هم كانوا يصطافون في الطائف كعادتهم في كل 
عام + وكان ينوب عن الحسين في مكة احد أقربائه هو الشريف شرف »> 
ويفول علي أصغر عن السريف شرف : انه كان ملل المصريين ينقد بأن 
الاذان سسنتصرون ق الحرب ء 

أرسل علي أصفر الى الطائف رسولا خاصا لكي يخبر الحسسين 
بأمره * وانتهز الفرصة فقام بالطواف حول الكعبة * وهو يصق الطواف 
بأنه سخيف جدا ولكنه نوع من الرياضة البدنية الجدة50" , 

وبعد أيام. قلبلة ودل الحسين واولاده الى مكة + وحين قرأ الحسين 
رسالة ستورز استشار ولدية عندالله وشصل شما بحس به على ستورز.» 
فاختلف الولدان في الرأي > اذ كان من رأي عبدالله القيام بالئورة على 
الانراك وبالتعاون مع بريطانا » أما فيصل فكان رأيه : أن العرب ليس لهم 
الاستعداد الكافي للورة » وهو يخشى أن تنتهي الثورة بالفشل > ويرى 


م چ که 


(39) Loc. olf. 


ر کک 


من الافضل ان بقف العرب الى جانب تر كبا في ساعة محلتها فشكسسوا بذدلك 
عر فانها 0 

كان كل من عبدالله وضصل مرا على رأيه لایتزحزح عنه * وبعد 
التفكير توصل الحسين الى قرار وسط هو أن يكتب عبدالله الى ستورز 
بخبره بأنه راغب في الوصول الى تعاهم مع بريطانيا ولكن مركزه الديني 
بملعه من تغسر موقف الاد الذى هو عليه » وانه مع ذلك قد يعلن الثورة 
على الاثراك اذا اذمطروه الى ذلك على شرط ان تتعهد له بريطاسا بتقديم 
اغد ال ٩7‏ ۽ 

عاد علي أصغر بالجواب الى القاهرة » فوصلها في "١‏ سرين الاولء 
وكانت الحرب قد أأعلنت بين بريطانيا وتركيا في ذلك اليوم * وقد أبرقت 
دار الاعتماد بجواب عدالله الى كتشئر فورا » فجاء الجواب مله فى اليوم 
نفسه » وهذا نسه : 

« سلامات الى الشريف عدالله ٠‏ لقد تمكنت المائنا الآن من شراء 
الحكومة التركية بالذهب بالرغم من أن بريطائيا وفرنسا وروسيا قد تكفلت 
بالحفاظ على سلامة الامراطورية العشمانية اذا بقت تر كنا على الحياد في 
هذه الحرب ٠‏ ان اللحكومة التركية قامت > على غير رغمة السلطان ويسبب 
خط الللاى #باذهاف أعبال کر روھ ووو سني سانات م 
بشعها جنود أتراك يتجمعون الآن في العقمة لغرو مصر ٠‏ فاذا ساعدت الامة 
العرسة بريطانيا في هذه الحرب فان بريطانا ستضمن عدم وقوع تدخل في 
الشسؤون الداخلية لاسجزيرة العربة وستقدم للعرب كل مساعدة ضد أي 
عدوان اجنبي خارجي ٠‏ ومن الممكن ان بتولى الخلافة في مكة او المديئة 
شخص من العنصر العربي العريق » ويمكن ان بحدث خير باذن الله من 


(5) جورع انطو وس ( المصدر السابق  )‏ صن Y~‏ ۰ 
عا 


شاد ال الواصه الآإن 0 
أعد ستورز رسالة الى عبدالله وفق هذه المرقية التى وصلته من 


تتثسر ٠‏ وحيل على اغ الرسالة الى مكة > وعاد منها الى القاهرة فى١١‏ 


كانون الاول ٠‏ فكتدت دار الاعتماد في القاهرة الى وزارة الخارجية البرريطائية 
في لندن المرقة ااتاله : 

د عاد الرسول من رحلته الانية يحمل رسالة ثانية من الشريف صدالله 
والر سالة مكتوبة مارات وديه وق كد مرة ثاسة مشاعره الودية 'تحساء 
بريطانيا العظمى وتنص بصراحة على أن والده لاينوى اتباع سياسة معادية 
مصالحنا ٠‏ وأكد شريف مكة في حديث شفوي مراراً على نصداقته أقوى 
كشرا مما تعبر عنه رسالته ولكنه أشار الى ان مركزه في العالم الاسلامي 
والوضع السباسي الراهن في الحجاز بجعلان من المستحيل عليه قطع علاقته 
حالا مع تر كيا ولكنه باتتظار الفرصة الموائية ٠‏ وقد أسخبر الرسول بأنالائراك 
يتغلون بين العرب قطعنا المزعوم للمؤون عن الاماكن المقدسة “١)‏ , 


بعثة فيصل : 

لم يكن الاثراك بعرفون ١ا‏ يجري من اتصال خفي بين الحسسين 
والاتكلير ٠‏ وأا أعلوا دعوة « اهاد » أرسلوا الى اللحسين يطلبون منه 
تاد الدعوة » تأجابهم فائلا : انه يؤيد الدعوة من صميم قليه وهو سرع 
الى الله ان يكللها بالنجاح ولكنه بسختسى أن يشارك في الجهاد فينتقم الانكليز 
مله بفصف موائيه وقطع اواد الغذائية عن الحجاز فتنشأ المجاعة فيه وكثور 
القنائل ٠‏ 


أدرك الاثراك ان الشريف يتمحل الاعذار لكي يتقاعس عن نصرتهم» 


٠ ) ۲۱۳۹ 751/١ أو‎ ٠ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم رأف‎ )4١( 
٠ ) ۲۱۳۹-۳۴۷۱ (؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( اف* أو‎ 
س‎ 4 


فعزموا على التخلص منه * وفى احد الايام من شهر شاط 416ؤ يلما 
كان الوالى التركى وهيب باشا مسافرا من مكه الى المدينة سقطت حقيبة من 
ادتعة ا فر عليها أعرابي وسلمها الى الشريف علي > وارسلها 
علي بدورء الى ابه ٠‏ وتبين ان الحقيبة تضم وثائق فيها دليل على ان الاقراك 
يديرون مؤامرة ضد الحسين ٠‏ 

قرر الحسدين ارسال ولده فيصل الى اسطنبول »> وكان السبب الظاهر 
لذلك هو ان بعرض على السلطان وعلى الصدر الاعظم شكواه من الوالي 
وهب باشا » أ١ا‏ السبب الحقيقي فهو الاتصال بالزعماء العرب في دمشق 
ومعرفة موفنهم من عروض كتشئر ومدى الحمسهم لها واستعدادمم 
لتنفيذها ٠‏ 

وصل فبصل الى دمشق في +7 آذار 19186 > فاستقيله جمال باشا 
بمظاهر الترحب ودعاء للاقامة فى مقر القادة العامة » ولكن فيصل اعتذر 
عن قول الدعوة بححة أنه كان قد وعد آل البكري بالنزول عندهم ٠‏ وقد 
قضى فصل في ضافة آل اللكري أربعة اساببع اجتمع فها سرا بالاعضاء 
البارزين من جمعية « العربية الفتاة » »> وانضم الى جمعتهم بعد أن حلف 
اليمين » كما اجتمع بالضباط العرب من اعضاء جمعية « العهد » »> وبمض 
الزعماء الدمشقيين كرضا باشا الر كابي رئيس البلدية » والشيخ بدرالدين 
الحسيني كبير علماء الشام * وكانت محادثات فيصل معهم تجري في غاية 
الحذر والكتمان > فكانوا يأتونه الى دار آل البكري حوالي منتتصف الليل 
خوفا من الرقباء والجواسيس ٠‏ وقد أخبرهم فيصل بعروض كتشنر على 
والده » وعن تردد والده تجاهها » وطلب منهم ابداء أيهم ها > واعطاهم 
مهلة للتفكير الى حين عودته من اسطئبول * 

غادر فيصل ددشسق الى اسطنبول فوصلها في ۲۳ سان » فاستقبل فيها 
ببحفاوة ٠‏ وقابل السلطان وكبار ا الدولة وعرض علهم الوثائق التى 

علا 


تضمن المؤامرة على والده ٠‏ قطبوا خاطره وأصدروأ الامر يلقل وهيب 
باشا من الحتحاز وعينوا مكانه غالب باثا وهو وجل مسالم طيب القلب وأوصوه 
أن يحسن علاقته مع الحسين 2*9 ٠‏ ويعزى سسب هذا اللين الذى أبداه 
رخال الدولة جاه الحنين الى شاد تة الدروفيل: في غلك الآوئة ٠‏ 
فقد كانت الدولة المشمانية آنذاك في أحرج اوقانها » وكادت اسطبول سقط 
في أبدى الحلناء ٠‏ ولهذا وجد رجال الدولة ان من المصليحة مسداراة 
الحسين الى أن “تقشع عنهم غمة الدردليل ٠‏ 

عاد فيصل الى دمشق فوصلها في 7 أيار فوجد زعماءها قد استقر 
رأبهم على تأبيد الثورة عند قيامها » وكتبوا فى ذلك ماقا يتضمن خارطة 
للبلاد العر ببة التى یجب على بر يطانا الاعشراف باستقلالها لقاء يام العرب 
بمؤازرتها اثناء الحرب ٠‏ واختلى فصل بياسين الهاشمي زءنا غير قصير > 
وكان هذا الرجل له اهمية في الشام يومذاك اذ كان رئيس اركان حرب 
الفياق الاني عشر الذى كان «قره في دمشق ويتألف معظم جنوده مسن 
العرب » فسأله فيصل عن نوع المساعدة التي يمكن ان تقدمها الحجاز الى 
مرو ادل لقان كن اللورة » تأجابه الهاشمي : « لانطلب شيا ولا 
نحتاج الى شيء وا عليك الا ان تقودنا ونسير في الطلعة >(“ . 

أقسم ستة من زعماء دمشسق يمين الولاء وتعاهدوا على ان يعتيروا 
الشريف حسين ممل الشعب العربي > وعلى ان تهب الفرق العربة المرابطة 
في الشام هبة رجل واحد في حالة موافقة بربطادا على الشروط الواردة في 
A‏ لهذا العهد أعطى الشيخ بدرالدين الحسيئي خائيه الى 
ف#سل ليسلمه الى والده رهزا لثقة اهل الشام به“ , 


5-5 


(59) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ‏ ج١‏ , ص ٠٠١5‏ 
(55) المصدر السابق م ll‏ ص ٠١9‏ ء 
)٤٥(‏ جورج انطو نيوس ( المصدر السابق )ناص ۰۲٤۵١‏ 


a N= 


تبرع فيصل لج.عه د العتاة » بمبلغ ألف ليرة ذهب لمسسساعدتها فى 
اعمالها » وأدر بأن تكتب نسخة من الميناق بخط صغير جدا > وأعطاها لاحد 
الباعه فوضعها في حذائه وخاط عليها بطانة الحذاء ٠‏ بغية ايصالها سرا الى 
الحسين في مک + 

وجد فصل أنه لايستطع العودة الى الحجاز قبل أن يقابل جمال باشا 
ويستأدنه بالسفر » وكان جمال باشا يومذاك في القدس > فسافر فيصل اليه 
بالقطار + وعند وصوله انتهز الفرصة لزيارة مسكر الحش المعد لحملة 
سسناء النائية > فأقيمت له حفلة لتكريمه > وخطب هوفيالحفلة فقال:«ييجب 
على الامة العربسة أن تشترك في المجهاد > وانا ذاهب الى الحجاز لاعود 
غك ران عفن كر هة ارعن د الحهلة لواو لكين 

عاد فيصل الى مكة فوصلها في ۲۰ حزبران 1916 وقدم لوالده تقريرا 
مفصلا عن مهمته وشرح له كيف غير هو في رأيه فبعد ما كان معارضا 
للثورة على الاتراك أصبح مؤيدا لها ٠‏ 

مراسلات مكواهون : 

استقر رأي الحسين أخيرا على مفاوضة الانكليز تمهدا لاعسلان 
الشورة + ارال في منتصف تموز رجلا يلق به الى المعتمد البريطاني في 
القاهرة السر هنري «كماهون ٠‏ وبدأت منذ ذلك الحين المراسلات المشهورة 
بين الرجلين وهي التى عرفت باسم « مراسلات الحسين ‏ مكماهون » ٠‏ 

كانت المراسلات تجري باللغة العربية وقد بلغ عددها عشر رسائل > 
خمس منها مرسلة من الحسين الى مكماهون » والاخرى اجوبة عليها ٠‏ 
والملاحظ ان الحسين كشب رسائله على طريقة النثر الفني الذى اعتاد 
العرب عليه قديما » حمث ملأها بالحمل المعترضة والتضسنات والاستطرادات 


5 


(55) أمين سعيد ( المصدر السابق ) ا ج١‏ » ص ۱١۷‏ ۰ 
بده 


والامئال والحكم الأثورة والعارات الرنانة الحوفاء ٠‏ والظاهر ان مكماهون 
استغل ذلك فكان برد على نالك الرسائل بعبارات مطاطة يخل لقارئها 
انها تتعهد بكل شىء ببنما هى في الواقع لاتتعهد بشىء * ولم يفت مكماهون 
أن يدا رسائله ,ارات التحية التقليدية المليئة بالمدائح المفرطة كقفوله 
يخاطب الشريف : « الى السيد الحسيب النسب » سلالة الاشراف » وتاج 
الفخار »> وفرع الشحرة المحمدية »> والدوحة القرشية الاحمدية »> صاحب 
امقام الرفيع والمكانة السامية » السيد ابن السيد »> والشريف ابن الشريف» 
السسد الحليل المسدل ‏ دولتلو الشريف حسين > سد الجميع 3 اس مكة 
المكرمة ء قلة العالمين » وميحط رحال المؤمنين الطائعين » عمت بركاته الناس 
ا 

تشكلة :الجن آنه بدلا من أن يعقد مع الاتكليز معاهدة واضحة 
الععارة دققة الدلالة » اعتمد على مثل هذه المراسلات التى يمكن نفسرها 
حسب اختلاف وجهات النظر ٠‏ ولا نصحه بعض مستشاريه بأن يطلب هن 
الاتكليز وضع اتفاقية يصادق عليها البرلان البريطاني أجابهم بان الذيسن 
اتفقوا معه هم الحكومة نفسها » ثم أشار الى جسه وقال : د وعودهمم 
ا" 

بعتقد بعض الكتاب البريطانيين ان الغموض في مراسلات مكماهون 
کان ٠تعمدا‏ » وهم يعزونه الى سكرتيره ستورز الذى كان يعرف اللفسة 
المرية جيدا ٠‏ فقد كان الاتكليز حيئذاك يغاوضون فراسا حول سوريا » 
وكان انحاء المفاوضات بناقض الوعود التى قدموها للحسين * ولكي شخلص 


)٤۷(‏ انظر صورتها بالز تكغراف في : زين ب رالدين زين ( المصدر السابق) 


دص ۲۸۲ ۰ 
)٤۸(‏ خيرية قاسمية ر الحكومة العربية في دمشق ) - القاهرة 0۹۷١‏ مه 
ص 56 * 


د ¥ مه 


الاتكدز من هذا الأزى العمدوا حعل مر اسملا نهم ص الحساين ماشه بالغموض 
aT‏ 


دن الباطن والظاهر : 

في أواثل عام ١915‏ قرر الحسين ارسال ابنه فيصل الى دمشق مرة 
اخرى لبدرس اوضع ها وصلع استعداد الشاسين اند الثورة عند فادها 0 
وقد شاشر فصل الى دمشعق ومعة سخمسول فارسا بدعوىق انهم طلائع قوات 
المجحاهدين التى بحري اعدادها في الححاز للاشتراك في حملة سل ساء 
الاة ٠‏ 

نزل فصل كالعادة في ضيافة آل الكري نما نزل فرسانه في مزرعة 
لآل الكري تقع في القابون على بعد خمسة امبال من د.شق * وبعد دراسة 
الحالة وجد فصل ان دمشق مختلف عما كانت عليه في زيارته الاولى » 
فقد كان جمال باشا قد بدأ «نذ الصيف الماضى بشن حملة ارهاب على دعاة 
العر وبة ي الشام » فشنق عددا ملم ف ۲١‏ 5 ۵ > سما کان عدد آخر 
مهم تج ري محاكمتهم بقسوة فى عالية » وتم نقل الضباط العرب مع جنودهم 
الى اماكن نائية وجىء بقوات نركية صميمية لتحل محلهم في الشام > كما 
تم نفي الكثير من الوجهاء مع عائلانهم الى بلاد الاناضول + اضف الى ذلك 
أن المجاعة قد بدأت تظهر في بلاد الشام » واستفحلت بشكل خاص في لبنان» 
تاتشغل الناس بها عن الثورة وفضايا القوسة ٠‏ 

وفي شهر شباط جاء وزير الحرببة التركية أنور باشا الى دمشق ومنها 
سافر بالقطار الى المديلة بصحمة جمال باشا وفيصل * وقد داعى البحسين 
الى المدينة للاجتماع بالوزبرين ولكنه اعتذر عن ذلك وأرسل لكل منهما 
سسفا مر صمعا 4 
ب ) Biizabeth Monrce ) 1 Monent In the Middle Bast‏ )49( 
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جرى في المدينة استعراض للقوة التى كان الحسين يمدها للثورة باطنا 
وينظادر بأنها معدة للاشتراك فى حملة ياء ٠‏ وقد وجه أنور باشا الى فصل 
سؤالا : هل ان هذه القوة كلها قد أعدت لحرت اعداء الاسلام ؟ تأجاب 
ات 

عاد آنور وجمال الى د.شق وحمهما فصل + وفى أوائل شهر آذار 
عندما عاد أنور باشا الى اسطنيول ابرى الى الحسين يكرر الطلب عليه ياعلان 
الجهاد المقدس ٠‏ وكان الحسين حنذاك قد نفذ صيره وأراد أن يكثسف 
عن بعض لته تجاه الاتراك > فأرسل في 1١‏ آذار برقبة الى الصدر الاعظم 
وانور باشا قال فيها : انه لايعلن الجهاد الا بشروط هي : اعلان العفو 
العام عن المتهمين السياسيين > ومنح سوريا والعراق مايطلبانه من نظام 
لامر كازي ».وحمل امارة مكة ورائية في أولادى » واذا لم تثقبل هذه المطاليب 
فأرجوكم أن لاتنتظروا مني الاشتراك في حرب كنت قد نصحت بأن 
لاتدخلوا فها > و سأكتفي بالدعاء للدولة بالنصر والظفر ء 

كانت هذه البرقة ذات وفع شديد على الصعدر الاعظم وانور پاشا» 
تررك الى العا ت ليك أشارا فيه الى ان فصل مسقى في د 
ضبفا على الحش الرابع حتى 00 « واتكم اذا لم ترسلوا 
المحاهدين الذين وعدتم بارسالهم الى د.شق فان التيجة بحقكم سوف 


لانكون سارة ٠‏ فأجابهما الحسين قائلا : انه عندما بعث فيصل الى دمشق 


كان يعتقد انه سوف لابراه مرة اخرى »> فافملوا ما شثتم ٠‏ 
يبدو ان الصدر الاعظلم وجد ان هذا العنف اء الحساين قد ييورطهم 
ي مشكلة هم في غنى عنها » فأبرق اليه بعد يومين برقية فيها ما يشبه الاعتذار 


فأجابه الحسين بالشكر ووعده بأنه سير سل !“سجاهدين حال وصول فصل 
ا 


(١هة)‏ أرسكين ( المصدر السابق ) ص 585 س ده ء 
)3١(‏ عبدالله ين الحسين ( المصدر السابق ) سا ص 2-1١86‏ ۷ه ٠‏ 
ب هلاه 


مكب قبمال في ددشسق مع فرسانه الخمسين زهاء خرسة أشهر » وقد 
برزت انذاك مواهه السساسية اذ كان بارعا في مداهته لحمال باشا وازالة 
الرية هن قله في الوقت الذى كان ابوه بعد العدة لللورة على الاثراك ٠‏ 

يقول جال باشا في مذكراته : انه استدعى اله فصل في أوائل 
نان 1415 بحضور رئيس أركان حربه على فؤاد بك »> وأخذ يعاته 
عتابا شدبدا على سلوك اببه في مكة وسلوك أخه علي في المدينة » وقال له : 
« أني أريد ان تدرك انكم ان اردتم ان 'نظلوا أصدقاءنا فعليكم مراعاة قوانين 
الصداقة » أءا اذا كتم ذوي غايات أخرى فالاولى ان تلحأوا الى السلاح 
وتحلحوا الى ثورتكم في الحال ويذلك 'نتهي نلك الهزلة وبصبح كل ما 
عدوا للآخر ظاهر العداوة » وحنثذ يصح الامر بد الله ٠٠١‏ »> + فامتقع 
لون فصل من هدا الكلام س حسب رواية جمال پاشا ‏ وعلا وجهه 
الاأصفرار > لم فام من مقعده والتفت نحو جمال باشا ویده على صدره وقال: 
عفرا اا العامة ١‏ ك بطر ات إن مدو اا ان هذه التهم؟ 
وكفا يلق با ان تكون خونة ونحن نلك الاسرة التى هي من سلالة 
الول ی وو کو ارف اا ون الزعانا لمان 
الموالين للخلفة ؛ ابي وأخي وأا لسنا خائنين للشعب او الحكومة » بل 
نحن الخدم الاوماء الامناء لسلطاننا الاميجد الذى طلالما غمرنا بانعاماته ء فلتكن 
موقن بأني اموا الخلاف القائم بان خي والحاكم بصر ي باشا » وسأكلفه 
بالحضور لتقل يديك ! » ٠‏ ويقول جمال باشا : ان فيصل بعد أن خرج 
من عنده ذهب الى دار علي فؤاد بك وهو في حالة تهج وبكى بكاءا مرا ٠‏ 
ثم يقول جمال باشا تلبقا على ذلك : اني وايم الله لو كنت أعلم بأمسر 
المراسلات التى كانت تجري يومذاك بين مكماهون والشريف حسين لامرت 
حالا بالقيض على فيصل في دمشق وعلى اخه علي في المدينة » ولارسلت 

الات 


فرقة تركية على حناح السرعة الى مكة للقبض على الشريف حسين في 
مكة » فأقضي الله عل تللق النواوة الو و و 

كان فصل فى تلك العثرة يسعى للحصول من جمال باشا على عفو 
عن اسن ادن ري 2-007 في ءلبة > فكان يتشقع لهسم عنده 
و:حرض اعبان دءشق على التشفع لهم ايضا * وفي يوم جمعة أقام فصل 
واممة لحمال باشا وضاطه في مزرعة آل اللكري في القابون » وحاول بعد 
الفراع من الطءام ان يدير الحديث الى فضة المتهمين واستحسان العفو 
LC CIL E‏ 
تو سطك بالصفح علهم » ٠‏ 

وفى فجر ١‏ أيار تم شنق سبعة من المتهمين في ساحة المرجة في دمشق» 
واربعة عشر في ساحة البرج في ببروت + وكان فصل يومذاك مقيما في 
مزرعة القابون > وببنما كان يتناول طعام الافطار مع مضيفبه من آل البكري 
وصلهم رسول من دمشسق يحمل الهم العدد الخاص من جريدة «الشرق» 
الذى كان تضمن فصة الق واسماء المشنوقين خم الو جوم على 
الحاضرين > وقرأ بعضهم الفائحة » ثير ان فيصل قفز واقفا كمن أصابه 
مس مفاجىء > تزع الكوقية من على اكه »> ورمى بها على الارض © 
وداسها بعنف > ناح : « طاب الموت ياعرب ,0 

أسرع فيصل ذاها الى دەشق حبث قابل جمال باشا وقد حدثنه جمال 
باشا عن الاسساب التى حملته على شنق المتهمين وشرح له « خااتهم » وكيف 
انهم اتصلوا بالدول الاجنسة ٠‏ ويروي جمال بانا في مذ كراته : ان فصل 
الله :5 فا ,زمه الاحداذ أو علمك. أن حرننة الاك كانت ببهذه 


(؟ه) جمال باشا ( مذكرات جمال باشا  )‏ ترجمة علي أحمد شكري ب 
بغداد ١951‏ ا ص ٠ 525 ۲٤۳‏ 
(۵۳) جورج الطونيوس ( المصدر السابق ) اص 85ه ‏ 586 ٠‏ 


~ VY ب‎ 


الشناعة لما أححمت ففط عن طلب الشغاعة لهم بل لطلبت ان مزق 
أوصالهم لبطول عذابهم ٠‏ الا لعنه الله عله ° , 

نمشلية اخرى : 

وصات الى فصل في منتصف أيار رسالة سرية من أبه بره فبها 
بقرب اندلاع الثورة + فأخذ فيصل ببحث عن حيلة يستطيع بها مغادرة 
دمشق الى مكة دون ان يشير رسة جمال باشا ٠‏ 

ذهب فصل لقابله جمال باشا وقال له : ان المحاهدين قد الم شاد هم 
في المدينة وانهم على استعداد للمجىء الى دمشق للإشتراك في حملة سيناءه 
وتساءل فيصل : الا يرى الماشا ان هما يزيد من مهابة وصولهم ان يبعث 
والده بأحد أبنائه ليكون فى «قدءتهم ؟ ٠‏ فأنطلت الحيلة على جمال باشا » 
واتترح على فيصل ان بكون هو في مقدمة المجاهدين ٠‏ فأظهر فيصل تمن 
وقال ان له أحوين اكبر هنه سنا وبجب ان يكون لهما الحق في التقدم عليه» 
فاح به الماشا فاملا : د وم ذلك انی ارجوك أن اذهب 3 ولبات أحد 
اخويك اها اذا استطاع » ولكن من الضروري ان تذهب الى المدينسة 
ق ا 

يدعي جمال باشا في مذ كراته انه فطن الى حيلة فيصل وانه انما سمح 
له بمفادرة د.شق لانه كان قد أعد خطة لضرب ثورة الحسين عند قامهاء 
وقيما يلي نص ١اقل‏ جمال باشا في مذكراته في هذا الموضوع : 

« وفى ذات يوم حوالي باتصف مايس جاءئي الشريف فصل 
وأخبرني ان اخاه قد تلقى الاوامر من أيه بالانضمام الى جيش سيناء وانه 
هو أي فيصل ل برغب يعد استئذاني في الذهاب الى المدينة لتجىء بأخه 
)٥٩(‏ جمال باشا ر ا السابق ) اص ٠ ۲٤١‏ 
(565) حورج انطونيوس ( المصدر السايق ) اص ۲۸۸ ٠‏ 

VA — 


الى القدس ٠‏ واكد لي ان ذهابه سؤثر في نموس المحاهدين تأثمرا حسنا ٠‏ 


ولا كنت قد تعودت اللخديعة من الشر يف حسين واولاده ثرت أن أكون 


انا الغالب ففكرت قليلا ثم قلت : ( حسنا جدا » لقد صرحت لك ٠‏ فاغد الى 
المتطوعين فيالمدينة واستقبلهم سمي ثم التني بهم هنا * وسآمر «صلحة 
السكك الحديدية بنقل الحنود > وأرسل ميك بعض العلماء من دمشق 
لكونوا في ركابك > ويذلك تستطع ان تؤلف وفدا خاصا لاسستقتال 
الحاهدين ) ٠‏ وما كدت أفرغ من هذه الكلمات حتى أبرقت أسارير وجهه 
وكاد فؤاده يطير فرحا + فتجلت لي الحقيقة وتكشفت > حتى لقد النفت' الى 
علي فؤاد بك رس اركان حربي قائلا : ( انني موقن بأن الثورة ميشب 
ضرامها في الحدز فيالقريب العاجل » فاني قد رأبت الشريف فصل قد 
فرح أشد الفرح لخديعتي حتى أنه لم يستطع اخفاء شعوره ) ٠‏ وكانعلي 
فؤاد بك برى رأبي وقد وافق على الخطة التى .لكتها نظرا لتقرر اتخاذ 


خطة اخرى 4# + (e‏ ۰ 


ويقول جمال باشا انه لم يکد فصل يدادر دمشق بالقطار حتى أرسل 
وراعه وائدا معر وقا بو طنيتة و شاه هر خر ي باشا لکی سملم القيادة فی 
الجحاز عند اول قام اللورة ٠‏ وكانت هدك قوة نر كية مؤلفة من الفين 
اوا الآف تجندى قد أرسات من اطول الى النمن > قامن جنال اننا 
بأن تبقى في المدينة وان يتم سسليحها بالمنادق التى كان في النة ارسالها الى 
رجال الشريف ء والظاهر ان جمال كان واثقا س ان هذه الاجراءات كافة 
للقضساء على الأورة ف هد ٩‏ + 

اعلان الثورة : 


فيصيف 1915 كن غالب اشا يتولى فاده الجيش في الحجازبالاضافة 


(5ه0) جمال باشا ر( المصدر السابق ) ناص ٠ 548 ۲٤٤‏ 
(/اه) المصدر السابق ناص ٠ ۲٤۷ ۲٤٦‏ 


هلاب 


الى منصب الوالي » وهو كما اشرنا اليه من فل رجل مسالم طب القلبء 
وكان الكو من مر ص الكليه 3 فغادر 59 م القسم الاكبر من جنوده الى 
الطائف لقضاء فصل الصيف فها غرافلا عما يخئه القدر له ء 

لم كن قد بھی ف فكة هن الحش سمو ی اف وما تي حندي ٠‏ وفى 
صباح ٠١‏ حزيران 9915 م - الموافق ليوم ٩‏ شعبان 4م98 ه ب ببنما كان 
الحنود يتدربون ارج تکنتهم بلا سلاح فوجئوا بالرصاص يلهمر عليهم > 
فأسرع قاد هم دروريش بيك الى التلمون وسال الحسين عن سسب هذا 
الرصاص ؟ فكان حواب الحسين له : « انى العرب لار ضاکم اما عليهم 
واتم دارهم قد اهاتموهم وعاد يتموهم » * وعد هذا لحا درويشس بك 
الى الحيلة فتظاهر بأنه مستعد الالام هو وجنوده ولكنه لم يكد بدځل 
اللكنة حتى أوعز الى جنوده بتناول اسلحتهم « وبذا بدا القتال الشديد ببنهم 

کان الراك يملكون مز يه لم يكن المرب یملکو لها ف بدابة الثورة 
شي المدافع > وكانت لديهم ف مكة تكنتان ھی « جاد » التى قحم على يعد 
ا متر من فصر الحسين 3 وتكلة » جرول « الى كانت على بعك الفي 
تر منه ٠‏ وقد أخذت مدافع هاتين الثكنتين توجه قنابلها على القصر » وظات 
تواصل قصفه بوها بعد بوم ٠‏ وقد ابدى الحسين شجاعة فائقة في ائناء ذلك» 
فكان يبر على الجاوس في عكتبه يوميا وهو ابت لم .يفير مكان جلوسه ٠‏ 
وقد دخلت احدى القنابل غرفته ومرت على فد شير مله واحترزقت اساس 
الغرفة وهو لابعأ بها ٠‏ وظلت فرقته الموسيقة 'نمزف أمام القصر على عادتها 
في كل يوم ٠‏ وحدث ان سقطت قنبلة بالقرب من المازفين فانفرط عقدهم 
سخائفين > ولكن الحسين أمرهم أن يواصلوا العزف ولو مانوا كلهم > فعادوا 
الى العزف "يحت خطر القنابل(2*5٠‏ 
(54) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق )= جا + ص ٠ 555 ۲٤۲‏ 
(059) سليمان موسي ( المصمدر السابق ) اص كلا ٠‏ 

A+ —‏ نه 


ليس هنا مجال الحديث عن النورة العربية » وهو حديث طويل 
تبي يكن اند كوهد ]اق لول تا مر A SEE‏ 
هي حاهية جدة وذلك في ١١‏ حزيران ‏ اي بعد ستة ايام من اعلان الثورة ‏ 
وقد ساعد الاسطول البريطابى على اخضاعها * وفى ٦‏ موز تم الاستلاء 
على تكنتي حباد وجرول + وش ۲۲ ايلول استسلمت حامة الطائف ٠‏ ولم 
بصمد في القتال سوى فخري باشا قافد حامة المدينة » فقد كان هذا 
الرجل شديد المراس صارها مؤمنا بعثماليته وصوفا من انباع الطريقسة 
البكتاشية * وصار برتقي منبر الحرم النبوي مرة بعد مرة فيسب العسرب 
وبسب الحسين وجميع الاشراف ويصفهم بأنهم قد تآمروا مع الكفار على 
الخلافة الاسلامية ء 

لم تتمكن الثورة من احتلال المدينة » واكتفت أخيرا بتطويقها بقسم 
من قوانها ينما وجهت القسم الآخر نحو الشمال + وكانت القوات التي 
توجهت نحو الشممال بقادة فيصل بن الحسين بعاونه عدد من الضاط 
العراشين والسوريين > ومعهم الضابط البريطاتى المعروف لورنس ٠‏ وقد 
احتلت هذه القوات ناء « الوجه » في 4 كانون النانى ۱۹١۷‏ > والعقبة في 
5 تموز > ثم وصلت الى دمشق في ١‏ تشسرين الاول ۱۹۱۸ * 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الحسين بويع بالملك في مكة في 
8 انشرين الاول 191١‏ + ويقول عبدالله في مذكراته : ان الحسين لم 
يكن راغا في ذلك وأنه أصر على رفض السعة > ولكن رجال الدولة وقواد 
الورة ومن كان في مكة من كبار حجاج العراق والشام ألحوا عليه في 
نول الل O‏ الها عتما E‏ لدف “توه a‏ 


شرط شول ما عر ضناه +++ » »> فر صی الحسين ٠ CO‏ 


* راجع الجزء الرايع من هذا الكتاب  الفصل الثاني‎ )6١( 
۰ء‎ ١۴١ ۱۲۹ عبدالله بن الحسينل ( المصدر السابق ) اص‎ )61( 


يح أ مد 


النصّلالشالث 
الحكم الشريفي في سوريا 


في صف ۱۹١۸‏ كانت قوات الامير فصل بن الحسين المعسكرة في 
شرقي الاردن تمثل الجناح الايمن للقوات الانكليزية المحتشدة في فلسطين 
بقادة الحنرال اللنبي ٠‏ وف ١9‏ ايلول بدا الحنرال اللنبي بشن هحوهه 
الكبير على القوات التركمة » وفي خلال ثملاثة أيام استطاع بخطة بارعة أن 


ينزل بالقوات التر كة ضربات ماحقة مزقتها نمزيقا * وعند هذا صارت 


القوات العرببة تتسابق مع القوات الانكليزية في سيل الوصول الى دمشق ٠‏ 
وفي ۳١‏ منه وصلت طلائع الفريقين الى مقربة منها » وقد اضطر الاتراك 
الى الاسحاب من دمشق على عجل > ونسفوا قبيل انسحابهم مخازن العتاد 
فها على نحو ما فعلوا في بغداد عند انسحابهم منها ٠‏ 

وفي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي - أي ١‏ تشرين الاول - 
دخلت الى دمشق الخالة الاسترالية من الجهة الغربية » يما دخلت الها 
القوات العربية من الجهة الجنوببة ٠‏ وقل ان الجنرال اللنبي كان يرغب في 
أن يدخل العرب الى دمشق مع قواته جنبا الى جنب لكي يجعل لجيشه 
في اذهان الاهالي صورة الحلف لا صورة الفاح ٠‏ 

كان الشريف ناصر على رأس القوات العرببة الداخلة الى دمشق 
ممثلا للامير فيصل ٠‏ وكان معه عودة أبو تايه شيخ عشيرة الحويطات > 
ونوري الشعلان شيخ عشيرة الرولة » وسلطان الاطرش شيخ الدروز > 
كما كان »عه لوراسن ولوري السعيد»ء وقد قايل سكان دمشقالقوات العرسة 
والاتكلدزية بحماس منقطع النظير » فكانت الشوارع مزدحمة بالجماهير 
الى حد يكاد بتعذر المرور فها م والهتافات تسق عنان السماء ٠‏ وقد 


ب A¥‏ هس 


وصنفف صبحى العمري ما شاهده في دمشق عند ددخوله اليها » وكان ضابطا 
نظاماً في القوات العربسة » فقال : 

٠٠١ «‏ وعند مدخل حي المدان شاهدنا الالوف من الخلق التي 
جاءت ترحب با * وسرنا في طريق الميدان فوتجدنا الناس متجمعين على 
الطريق اعتارا من بوابة الله حتى المرجة بالالوف > في الشوارع وعلى 
السطوح > ساءاً ورجالا وشباباً وشا ٠‏ لقد كان الجمبع يرحبون بسا 
بمختلف الوسائل > بالتصضق والنداءات والاناشيد والزنفاريد وثثر 
الازهار ء وكان فى يد بعض الرجال قماقم ماء الورد والزهر يرشونه 


علا »> وهی عادة دمشقة للثر حبب وو 02 « 


كان ذلك ايذاناً ببدء الحكم الشريفي في سوريا » وهو الحكم 
الذى دام ستنين وكان ملا بالاحداث الثيرة والدروس الاجتماعسة ٠‏ 
وسنحاول في هذا الفصل دراسة تلك الاحداث والدروس بايحاز ٠‏ 

اول الاحداث : 

أول حادث مثير شهدته دمشق في العهد الشريفى هو حادث الاميرين 
الحزائريين سعيد وعبدالقادر ء فهذان الاميران هما حضدا الثائر الحزائرى 
المشهور عبدالقادر الجزائري ٠‏ وكانا يسكنان دمشق ولهما فها عدد كبير 
من الاماع يعرفون ب « المغاربة » ٠‏ والواقع أنهما أنقذا دمشق من النهب 
والفوضى عند انسحاب الاتراك منها في #٠‏ ايلول > فقد وزعا اناعهمسا 
المغاربة في مختلف أحباء المدينة > وصار هؤلاء الاتماع يجولون على 
خبولهم في أحياء المدينة وخاصة في أحياء الهود والنصارى » وكان لهم 
أثر فعال في شر الامن والطمأنيئة بين السكان ٠‏ 

كان آخر من انسحب من الاتراك هو وكيل الوالي الميرألاي بهجت 
بك » وقد اجتمع قسل اسحابه پشکر ي باشا الابوبي وسلمه ادارة المدينةء 
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ولكن الايوبي وجد ان الامير سعد الجزائري قد تولى الادارة في المدينة 
فعلا فلم يشا أن بنازعه عليها ٠‏ وكان الامير سعيد قد رفع العلم العربي 
على بناية السراي > وأعلن قام حكومة مؤقتة برثاسته باسم الملك حسين » 
وأبرق بذلك الى مختلف أنحاء سوريا ٠‏ 

وفي صباح البوم التالي عندءا دخلت القوات العرببة الى دمشق » 
كان الاميران سعيد وعدالقادر محتمعين مع شكري الايوبي والشريف 
ناصر في السراي > فدخل عليهم آنذاك لورنس ومعه نوري السعيد ٠‏ وكان 
لورنس له معرفة سابقة بالامير عبدالقادر ويحمل له حقداً ويتهمه باليل 
الى الاتراك وخانة العرب + ولم يكد الامير سعد يلمح لورنس داخلا 
حتى وقف في وجهه وأخذ يخاطبه بلهجة تنم عن التحدي -حيث قال له : 
« لقد ألفنا بالاسس أنا وأخي عبدالقادر أحفاد عبدالقادر الجزائري مع 
' شكري باشا الايوبي سليل صلاحالدين حكومة وطنية ونادينا بالحسين 
ملكا على العرب على مسمع ومرأى من الاتراك والالمان المدحورين »2"7. 

غضب لورنس من هذا الكلام غضبا شديدا وهم“ بالرد عليه » غير 
أنه سمع صوت مشاجرة فى القاعة المحاورة > فأسرع لبرى ماحسدث > 
وهناك وجد عودة أبو تايه وسلطان الاطرش قد شهر كل منهما سلاحه 
في وجه الآخر م كما شهر أماعهما أسلحتهم » وكاد الرصاص ينطلق لو 
لم يلق بعض الحاضرين أنفسهم بين المتخاصمين » ويمنعونهم من اطلاق 
الاس : 

حين عاد لورسى الى القاعة الاولى وجد الاسرين اللجزائريين قد 
غادراها الى الست + تأرسل ستدعيهما البه + ويعد قليل وصل الاميران 


(؟) لورنس ( اعيدة الحكمة السبعة ) ب بيروت ١935‏ ناص ٤:۴۷‏ ° 
(؟) نقلا عن سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد ) ب عمان ١91/5‏ س ص 
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الى السراي ومعهها حرسهما الخاص والشرر يتطاير من غيونهما ٠‏ فأعلن 
لورنس على مشهد من الحاضرين قائلا : انه يصفته مندوباً عن الامير 
فصل بعزل حكوءة دمشق المحلية التي شكلها الامير سعيد الجزائري 
وأخوه ويعين بدلا عنها حكومة جديدة برئاسة رضا باشا الركابي على أن 
يلوب عنه الى حين حضوره شكري باشا الايوبي » ويكون نوري السعيد 
قامدا عاماً للقوات المسلحة ء 

كان لهذا الكلام وفع شديد جداً على الاميررين » وأخذ سعيد بسب 
لورنس وينعته بأنه نصراني انكليزي »> واستنجد بالشريف ناصر عليه 
باعتتاره ابن دينه وعنصره ٠‏ انم فام عبدالقادر وهو شاهر خنجره » وانقض 
على لورنس شاتماً له وفمه .برتجف من شدة الغضب » غير ان عودة أبو 
تايه سارع لمساعدة لورفس وانقض على عبدالقادر حائلا دون وصوله الى 
لورنس > وتدخل نوري الشعلان معلناً أن صسلة رولة القوية تقف الى 
جانب لورنس * فانسحب الاميران من السراي وهما يهددان ويتوعدان 
ف 

. صمم لورنس على قتل عبدالقادر » وكلف نوري السعيد بذلك > 
وقد كلف نوري بدوره صبحي العمري * يقول صبحي العمري في ذلك 
ما نصه : 

« ففي اليوم الأول او الثاني من دخول دمشق » وكنت مسؤولا عن 
أمن المنطقة الوسطى من المدينة » ومقري قرب مقر القبادة التى كانت في 
فندق فيكتوريا > طلبئي نوري السعيد الى المقر المذكور وكان لورنس 
جالساً بقربه وقال لي : « ان الامير عبدالقادر يشتفل ضد الحكم العربي 
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وحمل لحان لرن وهو عبتن الل الالخلال الا فار أن 
تصحب عدداً من جنود سريتك وتقتله »٠ه‏ فدأهشت من هذا الاسر »> 
وبعد تفكير قلبل قلت له : « افهم من أمرك ياسبدي انك تطلب مني 
احضاره ء فاذا عصى الامر وقاوم فاننا نجلبه حا أو ميتاً » * فغرق نوري 
في تفكير قصير وراح يتبادل النظرات مع لورنس ثم قال : « طيب » افعل ٠»‏ 
ثم قال : « اذهب الى مدير الشرطة واطلب منه بصورة سرية شخصاً 
يدلك على بست عدالقادر » + وذهمت الى مدير الشرطة وبلفته الامسر 
فأرسل الي" الشخص » وما كدت أصل الى مقري حتى جاءني رسول 
يبلفني طلب نوري السعيد حضوري ٠‏ فلما دخلت عليه وجدت لورتس 
لايزال عنده ٠‏ قال لي : « صرفنا النظر عن الامر » ٠‏ وخرجت... 306), 

ظل عبدالقادر مطلق السراح حتى ٩‏ 'نشرين الثانى ١918‏ © ففي 
صباح ذلك اليوم جاء أفراد من الشرطة البه في بته لاعتقاله هو وأخبه 
سعبد + وقد تمكنت الشرطة من اعتقال أخه » أما هو فقد قاوم الشرطة 
وصار يشتم رئيس الحكومة رضا الركابي > ثم أسرع الى فرسه وانطلق 
بها نحو طريق الصالحية » ولا وصل الى جسر الصالحية أطلقت عليه 
الشرطة النار وأردنه فتلا ٠‏ 

اودع سعد في سحن المزة عشرة أيام > ثم تقل الى حيفا ووضع 
فها تحت الرقابة + وفي منتصف ۱۹۱٩‏ أ طلق سراحه وسمح له بالاقامة 
في بيروت ٠‏ وهناك انضم الى الفريق المماليء لفرئسا والمعادي لحكومة 
دمشق العرببة » وأخذ ينفق الاموال في الدعاية لنفسه ولفرنسا > وأقبل 
عليه الكثيرون من اللبنانين بؤيدونه » وشرعت الصحف المالة الى فرنسا 
تكيل له الثناء وتنشر أخاره بشكل يلفت الانظار اليه ويرفع من شآنهءء. 
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النهب في دمشق : 

في البوم التالي لدخول القوات العرببة دمشق وفعت فها بعض حوادث 
النهب »> ويعزوها لورنس الى الامير عبدالقادر الجزائري حبث يقول : 
« في صباح اليوم التالي جاء لايقاظي مواطن يرتجف من الخوف * 
وأبلنني بأن عبدالقادر قد أعلن الثورة على الحكم الذى أقمناء في الامس+ 
فاستدعت نورى السعد على جناح السرعة موقاً بأن هذا الجزائري 
الاحمق انما یحفر قبره بده ٠‏ وكان هذا قد حشد رجاله وخطب فهم 
معلنا بأن رجال الحكم لبسوا سوى صنائع بريطائيا ودعا الى القضاء على 
حكمهم في المهد خدمة للدين والخلاقة ٠‏ وبما أن أنصاره كانوا معتادين 
على الطاعة دون مناقشة فقد اعتبروا كلامه منزلا” وهبِلوا لمحاريتنا ٠‏ 
والدروز' الذين كنت في الامس قد رفضت اغداق المكافآت عليهم لخدمات 
متأخرة أدوها الينا » تبع عدد منهم عبدالقادر » لبس حباً به » أو غرة على 
الدين والخلافة »> أو ولاءاً للائراك المقهورين > بل حا بالسلب والنهب 
طالا ان الفرصة مؤاتية + ويشت صحة ذلك انهم انقضوا على الحوانت 
ا ي ا قوسا فى ا e‏ 

ان صبحي العمري لايوافق لورنس على قوله هذا > فهو يكار 
الحادثة على النحو التالي حيث يقول : « : ٠٠١‏ أصبح الأمن مستتناً ولم 
يعكر صفوه سوى حادثثة واحدة كانت آخر الحوادث الفردية السيطة 
التي كان لابد: من وقوعها في مثل هذه الاحوال ٠‏ وهذه الحادثة هى أن 
افراداً من بدو الشعلان والدروز أرادوا الاستفادة من هذه الحالة لنهبوا 
ما يمكن أن تصل اليه أيديهم » فذهب عدد منهم الى بعض ابوت شمالي 
المرة من جهة زقاق الصخر » وعدد آخر الى قرب الربوة » فتهصموا 
بعض المساكن وتوجهوا من هناك نحو دمشق ٠‏ فأأعلمت بذلك وصدد لي 


الامر بضربهم والقبض على من يمكن القبض علبه » ٠‏ 
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ويصف العمري كنب ضرب الناهيين بالرشاشات فيقول : « صا 


الرشاشات في المكان الذى شبد عليه فندق سمبرامسس اليوم وانتظطرت 
وصولهم ٠‏ وام تمر دقائق قليلة حتى رأيناهم مقبلين من جهات الربوة > 


وكانوا سحو مائة بين خال وهحان + لم يكن على الشارع سوى بنايسة. 


واحدة مقابل الجسر الحالي القائم بجانب التكية + وكانوا يحملون على 
رواحلهم ما كانوا نهبوه من الدور » كما كانوا يتقدمون وهم يحدون ٠‏ 
تركنهم حتى وصلت مقدمتهم الى قرب الجسر الذى بقابلنا » وعندها أمرت 
يفتح النار عليهم اعتبارا من مؤخرنهم حتى مقدءتهم في ان واحد ٠‏ وبداوا 
يتساقطون عن رواحلهم : فلمتقدءون القريبون منا اندفعوا منهزمين مسن 
فوق المجسر باتجاء «يحطة الحجاز > فحصدهم الجنود برصاص بنادقهم > 
والآخرون منهم من قر على الطريق نحو بوابة الصالحية > ومنهم من قر 
على طريق الربوة ٠‏ وانتهت القطسة خلال عشر دقائق ٠‏ وامتلاً الشارع 
من مقايل التكية الى محطة الحجاز بائنين وعشسرين قتيلا ونحو هن لان 
جريحا + بعد ذلك ارسلت الحنود تحوهم » فجمعوا من سلم دنهم كما 
جمعوا السلاح والابل والخيل في اصطبلات الشرطة تحت الحراسة ٠‏ أما 
القتلى , والحرحى فتركتهم كلا في مكانه للعبرة + وبعد مرور ساعصة 
وردني أمسر باطلاق سراحهم وتسليمهم رواحلهم وجرحاهم وبتادقهم 
على أن يبارحوا المدينة ٠‏ وهكذا كان ولم يقع غير هذه الحادثة 


بين فيصل واللنبي : 
| في الساعة الواحدة بعد ظهر ٣‏ شرين الاول دخل الى مشق 
الجئرال اللنبي وهو راكب سارة مكشوفة ٠‏ فنزل في فندق فكتورياء 
ويقال انه كان عند وصوله مضطرب البال قلقاً لانه تسلم قبل قليل برقية 
تأمرم انه غند اماه على فق بست اث بل طعا لاثفاقة اسايكسن 
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بكو » وهي الاتعاقية التى تحمل سوريا نحت نقوذ فرنسسا ٠‏ ويقال 
أيضاً ان برقات أخرى كانت قد وصاته من دوائر بريطائة وفراسيسة 
فحواها « اخنقوا حركة فيصل ولورنس في مهدها » أوقفوا السيل العربيء 
تذكروا اتفاقية سايكس بكو ٠ 2١7»‏ فأسرع اللنبي يستدعي اليه قائد 
الخالة الاسترالي الجترال شوفيل وطلب منه أن يبعث إسيارة لأتي بفيصل 
الى فندق فكتوريا حالا ٠‏ 

كان “فيصل عند وصول أمر اللنبي البه قد وصل بالقطار الى مقربة 
من دمشق » وكانت جماهير المديئة فد تجمعت على ارصفة الشسوادع 
وشرفات الدور استعداداً. لاستقاله ٠‏ ويدو أن فيصل وجد نفسه في 
موقف حرج لايدري كيف يخرج منه : هل يستحيب لامر القائد فعخب 
ظن اللجماهير > أم سحيب للجماهير فيعصي أمر القائد ؟! 

قرر فيصل الاستحابة للجماهير على أن يذهب لقابلة القائد بعدئذ ٠‏ 
ولهذا ترك السيارة التي جاء بها شوفيل وامتطى جواداً عريباً » وسار في 
شوارع دمشق في موكب حافل يحط به ألف وخمسمائة فارس من البدو 
بأيديهم السيوف والرماح + فاستقله الاهالي بهتاف يصم الآذان » وثثروا 
عليه الزهور والرياحين + ولم يتمالك فيصل نقسه من لكا ء 

اجه صل في مسر ته و فندق فكتوريا » وحين دسل فاعة 
الاستقبال وجد اللنبي واقفا ينتظره مع ا ء وكانت نلك اول .مقابلة 
بنهما ٠‏ يقول ويفل : ان الرجلين كانا على طرفي نقيض » فقد كان اللنبي 
الرجل البريطاني الضخم البنية الوائق من نفسه المعتاد على اصدا الاوامر 


(9) نايتلي وسميسون ( المصدر السابق  )‏ ص 9١‏ * 
)٠١(‏ زين نورالدين زين ( الصراع الدولي في الشرق الاوسط ) - بيروت 
۱ ناص ۰۷۹ 
)1١(‏ أرسكين ( فيصل ملك العراق ) س ترجمة عمر ابو التصی ~ بيرروت 
٤‏ _ ص ۱۱۲ ۰ 
AA‏ س 


نما كان فيصل بمثل العربي النحبل السيط الزاهد ولكن بدو عليه 
كوا اللا E‏ 

يروي شوفل في “قرير له شر مؤخرا : ان اللنبي بدأ يتكلم موجهاً 
كلامه الى فيصل > يتما کان لورنس بتر جم بنهما » فقال ما معناه ان فيصل 
سستولى حكم سوريا بالنابة عن والده تحت حماية فرنسا وباشرافها ودعمها 
المالي > وان هذا الحكم سشمل سوريا الداخلية فقط ولا علاقة لسه 
بلنان وفلسطين ٠‏ فرد فصل على هذا الكلام قاثلا : انه لايعترف لفرسا 
بأي ثأن وأنه على استعداد لتلقى المساعدة البرريطانية دون سواها »> ولن 
e ISS‏ 
د ألم تخبره بأن سوريا ستكون تحت وصاية فرنسا ؟ » ٠‏ فأجاب لورنس : 
هلا ياسدي » كنت أجهل ذلك » ٠‏ فقال اللنبي له : « ولكنك كنت تعلم 
علم البقين بأنه لن بكون لفبصل علاقة بلبنان » ٠‏ فأجاب لورنس : « لا 
ياسدي كنت أجهل ذلك أيضاً » ٠‏ 

ختم اللني المحاورة أخيراً بأن صرح قائلا” : « أنا السر أدموند 
اللي القائد العام » وأنت فيصل جنرال بحت امرني > وعليك أن تطيع 
أوامري وتقبل بالوضع الحاضر الى أن تتم نسوية الامور بعد أن تضع 
الحرب أوزارها » ٠‏ فانصاع فيصل لهذا القرار وانصرف مع حاشيته 
ار 

وعلى أثر خروج فيصل طلب لورنس من الللبي أن يفيه من 
الخدمة » وذكر له ان وقت اجازته قد حان وانه برغب في العودة السى 
بريطانيا ٠‏ تأجايه اللنبي : « نعم من الافضل ان تسافر » ٠‏ فانصرفق 


(؟١١)‏ زين لورالدين زين ( المصدر السابق )ناص ۷۹ ب ١8م ٠‏ 
)١١(‏ نايتلي وسمبسون ( المصدر السابق ) - ص ٠ ٠١١ ٠١١‏ 


سم + س 


لورنس »> وفي ٤‏ تتثرين الأول غادر دمشق متوجها الى لندن ٠‏ وفى ٠م‏ 
منه قابل لورنس الملك جورج الخامس لكي يتلم منه الوسام الذى ملنح 
له تقديراً لاعماله الباهرة في الثورة العربة ٠‏ ويروي أحد الذين حضروا 
المقابلة ان لورنس رفض قبول الوسام من الملك معتذرا بأنه قد ارتيط يمهد 
مع فيصل بينما هو يرى الحكومة البريطانة الآن على وشك التخلي عن 
العرب حسب اتفاقبة سايكس بيكو ٠‏ وأضاف لورس الى ذلك قائلا : 
انه كان أميراً بين العرب وهو الآن ينوي أن يلتزم جانيهم في السسسراء 
والضراء »> وقد بحارب فراسا اذا اقتضت الضرورة من أجل انقاذ سورياء 
ثم آنهى لورنس حديثه مع الملك طالاً منه المغفرة لرفضه الوسام مله )ء 


حادثة في حلب : 


كان الفرنسيون يبذلون أقصى جهدهم لتدعيم نفوذهم في لبنان > 
وجاؤوا بلغ ضخم من الجنيهات المصرية بقدر بخمسة ملايين ونصف 
بغبة توزيعه على الانصار والدعاة + واتخذوا من روت مركزا لدعايتهم» 
يروي اسكندر الرياشي أن الضابط الفرنسي كولوندر امتدعى اليه الزعيم 
لاني حبيب السعد وقال له بخضور الرياشي : « الحكاية أصبحت بيد 
دخول الاتكليز بجيشهم الكبير حكاية تزاحم يننا ونهم على هذه البلاد » 
فهم أخذوا بنكرون علئنا معاهدة سايكس بكو ويتسكون بحق القتح 
اعتاراً ان جشهم هو الذى فتحها ٠»‏ ويقول الرياشي ان كولوندر قال 
له : اذا كان الانكليز قد ملأوا سوريا ولبنان بجوشهم فان فرنسا مانزال 


تملك وسائل أخرى لنافستهه0* ٠,2"‏ 


Slewart ) FT. B. Lawrence ) London 1977 — 2, 218‏ )14( 
)١5(‏ اسكندر الرياشي ( رؤساء لبئان كما عرفتهم ) ل بيروت 19537 - 
ص 5١؟ ٠‏ 
ب ۸ س 


وفى الوقت الذى كان فيه لمان بع بالدعابة لفر نا »> كانت سوريا 
علي النكس من ذلك سج بالدعاية ضد قرسا ٠‏ واتسخذت الدعاية في كلا 
اللدين مسفغة دينة وصارت تضرب على الاؤتار الطائفة مما أدى السى 
حادثة مؤسفة في حلب ء 

کا شعت الحادثة ان اشاعة انتشرت في حلب فيأواخر شاط ٠۹۱۹‏ 
مفادها أن الحنود الارمن اتطوعين في القوات الفرنسية اعتدوا على العرب 
القاطنين في أطنه وها حولها »> فهاج المسلمون في حلب وفرروا القيام 
بمظاهرة استنكارية في يوم ۲۸ شاط » وكان ذلك البوم يوم جمعة ٠‏ 


کا 


كان کرم ا وبي يومذاك حاكماً عسكرياً لولاية حلب » بنما 
كان على جودت الاأيوبي حاكماً عسكريا لمدينة حلب + ويقول علي جودت 
SR‏ المظاهرة اقترح على شكري باشا منعها 
نا يمكن أن ينت عنها من محذور ولكن شكري باشا لم يوافق على 
اقتراحه ٠‏ وبنما كان على جودت في داره في صاح الجمعة ستقيل 
زائريه كالعادة اذ جرس التلفون يرن » واذا بشكري باشا يخره أن 
مذيحة وفعت بين المسلمين والارمن في سوق الجمعة فأسرع علي جودت 
ممتطا حصانه وذهب الى مقر جنوده ليوجههم الى محل الحادثة ٠‏ وفي 
خلال ساعه واحدة شريا انتهيت الحادية بعد أن سقط عدد من القتلسى 
والفريس ناوه الططل. ا 0 3ن 

قام الفر سسون للحادئة وقندوا > واعتيروها دللا على صحة مايدعونه 
من ان العرب لايصلحون للحكم الذائي » وأخذوا ينشرون الدعاية السيئة 
حولها في أوريا("'؟ + وأخذت جمعية الصليب الاحمر الامريكية “ذل 


۰ ۷٩ علي جودت ( ذكريات ) د بيروت 135317 - ص 76 ل‎ )١( 
ب‎ ۱۹۲۷١ محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب يغداد‎ )۱۷( 
۰ ۱٤١ ج؟ »> ص‎ 
AY — 


المساعدة لمن شاء من الارمن لاحر ة ن حلب 2 فأوصلتهم الى پر وات 
وأمنت سفر هم بحرا الى البلاد التي ٠ N‏ 

ادن شکر ي الايوبي الى دەشقى وجل ميحله جعفر المسكري 3 
كما علين ناجي السويدي معاون له“ + ودعا ناجي السويدي وجهاء 
الارمن والمسلمين الى اجتماع عام من أجل تصفية القلوب ٠‏ وعلى أثر 
ذلك أقام وجهاء الارن حفله شاي ف الممنم الارهئى دعوا الها وجهاء 
الحلسين من جميع الطوائف » نتادلوا عواطف الود والاخاء وأبرقوجهاء 


نطو عي الارن ضد سوريا ال ۶ 


فيصل في فرنسا : 

في ۸ تشرين الثاني أرسل لورنس الى الحسين في مكة البرية 
التاله : 

« أعتقد ان محادثات ستحري بين الحلفاء في باريس خلال خمسة 
عشر يوما حول قضبة العرب ٠‏ أن الجنرال اللنني قد أبرق بأنلك قرفب 
5 أن يكون لك مندوب هثالك ٠‏ فاذا كان الامر كذلك » فاني آمل أنك 
سوف' ترسل قصل لإن انتصاراته الماهرة قد جعلت له سمعة شخصية 
في اوربا ٠.٠‏ فاذا وافقت على ارساله أرجو أن تبرق اليه لكي يكون 
مستعدا أن يغادر سوريا حال" ء ولدة شهر واحد تقرياً » كما أرجو أن 
تطلب من الجنرال الللبي لكي يعد سفينة لنقله الى فرنسا ٠‏ انك يجب أن 
مرق الى حكومات بريطانا المظمى وفرنسا والولايات المتحدة وايطاليا 


(۱۸) يوسب الحكيم ( سوريا والعهد الفيصلي ) ب بيروت 1511 - 
ص 1١‏ “ˆ 

(15) علي جودث ( المصدر السابق ) اص ۷۸ * 

* 11 يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) - ص‎ )٠٠( 


5 


تخبرهم ان ابنك ذاهب الى باريس مندوباً عنك 29906 ٠‏ 

وعلى أثر تسلم الحسين هذه البرقية أبرق الى ابنه فيصل برقة كان 
هذا نصها : 

> حليفتنا بريطانا العظمى ترغب حضورك نائ عن مصالح العرب‎ ٠ 
وكل ها يكون أساساً لحاتهم سواء ما يتعلق بالحدود او الادارة مما هو‎ 
معلوم لديك في مجتمع سبعقد في باريس في 74 لوفمبر الجاري > فانفاذا‎ 
وحيث ان رابطتنا‎ ٠٠١ ارأي عظمتها نوجه بكل سرعة ممكنة لباريس‎ 
الوحدة هي العظمة البريطانية ولا علاقة لنا ولا مئاسية مع سواها في‎ 
أساساتنا السساسية » فكل ملاحظاتك وما تراه في الموضوع تبديه لعظمائها‎ 
ونوابها الاماجد ان كانوا زملاءك في المجتمع او معتمديها السساسيين م وما‎ 
> بكلفونك به من قول أو عمل ان كان في المجتمع أو سواه تعمل به‎ 
هذه درجة مأذونيتك عما يختص بالمجتمع وخير‎ ٠ وتنب كل ما سوى ذلك‎ 
٠2557 الاهالي بالمصلحة والقصد والله بتولاك‎ 

وفي ٠١‏ منه أبرق لورنس الى فيصل عن طريق وزارة العخارجية 
البريطانية يطلب منه أن يأتي الى أوريا بملابسه العربية وان يصحبه 
ضابط عراقي واحد »> هو نوري السعد ان امكن » كما يصحبه أيضاً 
اثنان من أعوانه السوريين الرسسين"") , 

كان فيصل عند وصول برقبة أبيه في حلب » فأسرع متوجهاً الى 
ببروت عن طريق حمص وطرابلس + ولمسا وصل الى بيروت استقبله 
السلمون فبها استقبالا حماسيا عظيماً » وقد أوقف بعض الشبان عربة 


(21) Mousa ) FH. E. Lawrence ( — London 1907 — P. 216. 

(؟؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة ۱۹٩۷‏ 
ص ٠ ۱۷٤1‏ : 

(28) Mousa ) Op. cit. ) — P. 217. 


Af 


فصل وحلوا رباط جادها وأخذوا بجرونها في شوارع ببروت وهسم 
ينادون : « ما بنرضى غيرك سلطان » و « لا نرضى الا بالعرب 2996 , 
والظاهر أنهم أرادوا بذلك تحدي الفرنسسين وأعوانهم المارونيين ٠‏ 

انزعج الفرنسيون من هذه الزيارة حتى أنهم كادوا يتجاهلونها > 
واعتبروها جزءاً من المخطط البربطانى الرامي الى تشجع الفثات اللبئانية 
الموالية لبريطانيا ولفيصل » وكذلك اعتبروها جزءاً من جهود فيصل في 
سيل ضم لبنان الى حكومة دمشق(*") ٠‏ 

غادر فيصل ببروت في 7١‏ تشرين الثاني على ظهر طراد بريطاني 
ومعه حاشية مؤلفة من نوري السعيد ورستم حيدر وفائز الغصين وتحسين 
فدري وأخضه الطسب أحمد قدري ٠‏ فوصل الى مارسلا في 76 مله » 
وهناك وجد لورنس في استقاله وهو بملابسه العسكرية ولكنه كان واضعاً 
العقال على رأسه بدلا من القبعة العسكرية ٠‏ 

كان في استقبال فصل من الجانب الفرئسي الكولونيل بريموند > 
وهو الضابط الذى عاش في المغرب عدة سنوات وائقن اللغة العرسمة ٠‏ وكان 
استقباله مزيجاً من الجفاء والمجاملة » وقد أخبر بريموند فصل بأن 
الحكومة الفرنسية ترحب به ضيفاً كريماً ولكنها لاتمترف له بأي مركز 
دبلوماسي » أى انها لانعتبره مندوباً للملك حسين في مؤتمر الصلح ٠‏ ثم 
التفت بريموند نحو لورنس قائلا له : ان الحكومة الفرئسية رحب به 
كضابط بريطانى يلبس اللامس المناسبة لرئيته السكرية انما هى لاترحب 
به اذا ظل متنكراً بزي العرب ٠‏ وقد غضب لورس من ذلك وقال : 


0 انكم قطر دو ني وسأسافر 2 هذا المساء » ٠‏ وغادر لاورس فر سا علا 


بعد أن أعاد للفر سين الوسام الذى كانوا قد منحوه اياه خلال الحرب 5 


(1؟) سليمان موسى ( الحركة العربية  )‏ بيروت 1591١‏ ب ٠ 1١‏ 
(5؟) زين نورالدين زين ( المصدر السابق ) - ص ٩۲‏ * 


~۵ 


كان الفرنسيون يعنقدون أن لورنس يعمل ضد مصالحهم وأنه 
بحر ض فيصل على مقاومة مطامحهم في سوريا ٠‏ وكانوا كذلك بعتقدون 
ان دعوة الملك حسين لارسال مندوب عله في مؤتمر الصلح هي من "دير 
ين 

نظمتٍ الحكوءة الفرنسية لفيصل منهجا طويلا قصدت به أن يزور 
مواقع المعازك التي جرت خلال الحرب > وقد أحاطته بكل مظاهر التكريم 
والتبجيل بغة التأير عليه نفسياً ٠‏ وفطن فيصل الى أنها تريد ابعاده عن 
باريس وعن الاشتراك في مؤتمر الصلح عند التتاحه("" , 


لم يتتحمل فصل هذه المكايدات الفر نيسة »> فأمسك بد بريمولد 
وأخذه الى جانب وقال له : « تحن حارينا معأ جنباً الى جنب »> ومعنى ذلك 
اننا اخوة في السلاح ٠‏ اخبرني بصراحة ماهي الحققة ؟ وكذلك أخبرني 
بلا مواربة هل أن الحكومة الفرنسية ترغب في حضوري الى باريس أم 
لا؟ لقد تر كت أخي زيد في دمشق نأ عني » وهو شاب » ولما كاست 
اوو ا ا ی 
اضاعة الوقت عنا »(54) 


أثرت هذه الكلمة فى بريمولد فاتصل بحكومته يقترح عليها دعوة 
فبصل لقابلة رئيس الجمهورية + وأخذت الحكومة بهذا الاقتراح > وفي 
۷ كانون الاول قابل صل هئري. بوانكاريه رس الجمهورية الفرئسية » 
وكان المترجم ينها قدور بن غبريط التونسي ٠‏ ولم تدم المقابلة سوى 
دقائق »> ولم يتحاوز الحديث فها عبارات المحاملات الألوفة("؟) , 


(30) Mousa ( Op. ail. ) — P, 218. 


(۲۷) أحمد قدري ( مذكرانى عن الثورة العربية الكبرى  )‏ دمشق ١۹۵٩‏ 
داص ٩٤‏ ۰ 
AMousn ( Op. cil. ) — DP, 210.‏ )38( 


عه اكةا تت 


فيصل في بريطانيا : 

في 4 كانون الاول غادر فصل مع حائثيته باريس متوجهاً الى لندن » 
فجرى له فيها استقال حافل > ونزل ضيفاً على الحكومة البريطائية في 
فندق ٠‏ كارلتون » الذى كان أفخم فنادق لندن في نلك الايام ٠‏ وقد مكث 
فيصل في بربطانيا شهراً واحداً » وكان لورنس يلازمه كظله ساعاً لثلبية 
طلاته » وسخاطبه بكلة ٠‏ سيدي » » 

وفي ۲ منه تايل فصل الملك جورج الخامس »2 وكان لورئنس ممه 
بصفته مترجماً وقد لبس اللملابس العرية كاملة ٠‏ وقد أثارت هذه الملابس 
امتعاض أحد رجال حاشية الملك » وأخذ يوبخ لورنس قائلا : « هل من 
الصواب » يا كولوئيل لورنس > أن يأتي أحد رعايا املك » وهو ضابط 
علاوة على ذلك > لابساً ملابس أجنية ؟ » ء فأجابه لورئس بهدوء : 
« اذا كان الانسان خدم سدين وقد تحتم عليه أن يشظ أحدهما فمن 
الافضل أن ينبظط اقواهما ٠ ٠‏ اني جت لاكون مترجماً للامير فيصل وهذا 


و كدي 


قدم الملك جورج قلادة فكتوريا الى فصل وقال : انه يقدمها نذكاراً 
للدماء المستركة التي أهرقها العرب والانكليز .في ساحات القتال جنياً السى 
E‏ يكون الود بينهما دائماً الى ما لا نهاية له ٠‏ وتكلم 
فصل فقال : انه جاء مندوياً عن والده لتقديم الشكر على ما لقيه مسن 
مساعدة من الملك جورج وحكومته وان والده يتمنى أن تبقى محبتكم 
نحونا مدى الايام ٠‏ فأجاب اللك جورج : اننا لاتتخلى عن مساعدة والدكم 

والعرب جميعاً وأطمنكم انکم ستجدون بريطانا معكم ,37.6.6 , 
كان فيصل طلة المدة التي فضاها في لندن موضع احترام وتكريم > 
Hart ) T. E. Lawrence ( - Londor 1965 — 2. 886.‏ )80( 


٠ ٤١١ ص‎  ) سليمان موسي ( المصدر السابق‎ )۳١( 
۹¥ ب‎ 


اذ كان كار الشخصات البريطانية يتسابقون للقائه واقامة المآدب الفخمة 
له في قصورهم * ويقول عوني عبدالهادي الذي كان أحد أفراد حاشيته : 
« ان هذه الايام القشلة التى قضاها الاسر فيصل في لندن كانت كافية لتطور 
سموه نطورا كببراً » نقلته ٠ن‏ أمير عربي عريق في البداوة الى امير 


0 CFP, متحصر‎ 


اتفاقية وايزمن فيصل : 

انتهز وايزمن - الزعيم الصهدو ني المعروف - فرصة وجود فصل 
في لندن فطلب منه موعداً للمقابلته بغة اقناعه بالموافقة على وعد بلفور ٠‏ وفي 
١‏ كانون الاول ۹١۸‏ جرت أول مقابلة ببنهما في فندق كارلتون » وحضر 
المقابلة لورنس بصفته مترجماً ٠‏ 

الملنون: أن اومن انل اله اللي الت كات رة على 
فيصل تجاه مطامع الفرنسيين في سوريا وميل البريطانيين للمساومة معهم 
السند الوحيد للعرب في هذه المحنة : فاليهود لديهم امال الكثير والخبرة 
الاقتصادية » كما ان لهم نفوذهم الكبير فى مختلف الدول الكبرى ولاسيما 
في أمريكا » فاذا اتفق العرب معهم » وهم أبناء عم > فليس هناك قوة في 
الارض تستطع أن تهضم لهم حقاً ٠‏ وذكر وايزمن لفيصل ان الهود ليس 
لهم أية مطامع سياسية في فلسطين > فهم تجار وأصحاب أموال » وليس 
لديهم سلاح يقاتلون به او يستحوذون به على البلاد » كل غرضهم هو 
العمير البلاد العريية بأموالهم وعقولهم 3 فالاراضي العريسة رة غير 
معمورة سلما الهود على استعداد لتقديم ید العون للعرب كأصدقاء 
مميخلصان ل يان ٠ CY)‏ 
(؟؟) شيرية قاسمية ( المصدر السابق ) - ص ۲۴ * 


قف سبليمان موسى ( المصدر السابق  )‏ ص 0م س ° 
ا كرة ‏ 


ظل وايرمن برقآد على فيصل هذه الاقوال وأمثالها * ومن الحدير 
بالذكر ان هذه الاقوال لم تكن جديدة » فطلما كان الصهاينة برددونها على 
زعماء العرب منذ عهد ما قل الحرب > وقد صدق بها بعضهم » ولا سيما 
عط اسان رن اللخ كق مو ع كاد اال 
يزيج كيد O EE‏ ال عقن 


البهود وقد بذل هيك ه ف اقناع فصل صحته ٠‏ 


8 شإ 
بؤئر على فيصل لأشراً بلغا » وأن بقنعه بصحة ما قال له عن الخلاص 
النهود للعرب وهدى الفائدة التى جنها العرب منهم + فلما انتهى وايزمن 
من كلامه مع فبصل » تكلم فيصل قاثلا : ٠‏ ان العرب سيقبلون مطلوباليهود 
اذا مسوا منهم الاخلاص والنفع » فالعرب بحاجة الى الاموال لاصلاح ماد 
في بلادهم » وويطليون منكم المعاونة السياسية عند الامم وخصوصا أمريكا ٠»‏ 
وعند هذا مد وايزمن ,بده وقال لفيصل انه يعاهده باسم اليهود « بأننا نموت 
سواء ونا سواء » ٠‏ فقال فيصل : « ان وفيت بقولك هذا فاني موفي لك 
بقولي المملكة العربة اشا CD,‏ " 
تم الاتفاق بين فيصل ووايزمن أخيرا على توقيع اتفاقية تتضمن تسع 
مواد نص على القرابة العرقة والصلات القديمة بين العرب والبهود » وعلى 
ورة التعاون بنهما » وتقديم الضمانات لتنفيذ تصريبح بلفور > وتشحجع 
الهحرة النهودية الى فلسطين ء وحرية ممارسة العقيدة الديلية ٠‏ 


(5؟) عبدالعزيزن محمد عوض ( الشخصية الفلسطينية والاستيطان 
اليهودى  )‏ في مجلة ( شؤون فلسطينية  )‏ في عددها الصادر في 
آب ۱۹۷٤‏ ۰ 

(ه؟) سليمان موسى ( المصدر السابق ) سا ص ٤۲۸‏ * 

(5 المصدر السابق نا ص 48 ٠‏ 


ا ۹4~ 


يبدو أن فيصل حين رأى الصيغة النهائية للاتفاقية مكتوبة على الآلة 
الطابعة.ومعدة للتوقيع علها أدرك مثة ما فعل > ولهذا وجدناه يمسك القلم 
ويكتب في ذيلها التحفظ التالي : 

د اذا نالت العرب امتقلالها كما طليئاه بتقريرنا المؤرخ 4 كالون ثاني 
4 القدم لنظارة خارجية بريطانيا العظمى فانني موافق على ما ذكسر 
بنطاق هذه المواد وان حصل أدنا تضر أو تبديل فلا أكون ملزوماً ومربوطاً 
بأي كلمت كانت بل تعد هذه المقاولة لاشىء ولا حكم لها ولا اعتبار ولا 
أطالب بأي صورت كانت ٩۴۷(۲‏ , 

لاشك ان هذه السارة التى كتبها فيصل كانت ضربة مساسية بارعة 
جعلت الاتفاقية لاقيمة لها من الناحية العملية » ولكننا مع ذلك نلاحظ أن 
لورنس حين ترجم العبارة الى اللغة الانكليزية أجرى عليها بعض التحريف 
بحمث شوه المقصد منها ٠‏ فقد كانت 'نرجمتها على النحو التالي : 

« اذا تأسس العرب كما طلبناه في تقريرنا المقدم الى وزارة الخارجة 
البريطانية فأنني سأنفذ ماكتب في هذه الاتفاقبة ٠‏ واذا حدثت تغبيرات فائني 
غر مسؤول عن فشل 'نفيد هذه الاتفاقة >(" , 

يواجهنا هنا سؤال : هل كان لورنس في تأييده للصهيونية عميلا لها 
مأجوراً » .أم كان ينفذ تعليمات بلفور وزير الخارجمة البريطانية > أم كان 
غمر ذلك 9ه 


في رأي المؤرخ البريطاني العروف توينبي ان لورنس انما كان في 
ميداو لته التقريب بين العرب والبهود .يعمل بدافع من احتهاده الشخصي 0 


(90؟) انظر صورة التحفظ بالز كغراف كما كتبه فيصل بخطه في مجلة 
( آفاق عربية  )‏ في عددها الصادر في حزيران ۱۹۷۷ - ص ١١1‏ . 
(۳۸) المصدر السايق ‏ ص ۱۱۹ ۰ 


س ۰۰ سه 


يمول موينبي في هذا الصدد ما نصه : ٠.٠‏ ان لورنس كان رجلا مستقل 
الرأي * وفيما أعلم قان لورنس نصح فيصلا بأنه لايستطيع أن يحارب 
على جبهتين في وفت واحد : قرسا والصهيونية » وان خطر قرسا ماثل 
للعيان وهى تريد القضاء على سوريا ببنما مشاريع الصهاينة ما تزال فينطاق 
النظريات » وان الحكمة تقضي عليه الآن أن يستعين بالبهود لمقاومة فرنسا » 
وا ن لكل لوادت د 


ان عوني عبدالهادي الذي كان من حاشية فيصل في لندن له رأي آخر 
في لورنس > فهو يقول : «لقد كان لورنس يلعب على الحبلين» كان يتظاهر 
للعرب بأنه عربي صميم وانه صديق العرب الحميم » فيما كان يعمل لمصلحة 
العرب مرة ويعيل لمصلحة اليهود مرة أخرى + ولورنس هو اتجليزي 
ولبس عربياً ولا يهودياً * وليس من يجهل الدور الذي لعبه في اقناع 
سمو الامير بتوقع الانفاقية المعروفة بانفاقة فيصل وايزمان 24006 , 

ولا بد لنا في هذه المناسبة من أن ننقل رأي وايزمن نفسه في لورنس»ء 
فهو يقول عنه في مذكراته ما نصه « ينغي في هذه النقطة أن أظهر تقديري 
للخدمات التي قدمها لورنس لقضتنا » وأن أضيف شيا في وصف شخصيته 
الرائعة ٠٠١‏ ان علاقته بالحركة الصهيونية كانت ايجابية جداً »> على الرغم 
من كونه شديد اميل للعرب وما وصف به خط من كونه معادي للصهيوئيةه 
لقد كان رآي لورنس » كما كان رأي فصل » ان الهود ,يمكن أن يقدموا 
مساعدة عظيمة للعرب » وان العالم العربى سبجني نفعاً كثيراً من انشاء وطن 
لليهود في فلسطين ۰۰ء ۲“ , 


(5؟) سليمان موسى ( المصدر السابق ) اص 455 ( حاشية ) ٠‏ 
(5) خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ٠٠‏ 
New York 1949 — P. 286,‏ ب ( Weizmann ( Trial aud Bıror‏ (41) 


ب + س 


غودنه الى باریس : 

عاو فيصل مح حاشسته الى باریس في ٩‏ كانون الثاني واوا > فنزل في 
قصر الكونتيسة نوثير ضيفاً على الحكومة الفرئسية ٠‏ وكتب فيصل السى 
الحكومة الفرنسة يطلب السماح له بحضور مؤتمر الصلح ممثلا للسلاد 
العربية * فجاء الجواب منها مفاده أن الحكومة الفرئسية تأسف لمدم تممكنها 
من حجز مقعد له في الؤاتمر * وكان هذا الجواب صدمة عنيفة لفيصل ٠‏ 
وأسرع لورنس لمقابلة لويد جورج واللورد كرزن اللذين كانا نازلين فى 
فندق « استوريا» ٠‏ وفي الساعة الثانية بعد متتصف الليل عاد لورئس الى 
فيصل » وكان فيصل مازال ساهرآ وهو يتمشى في غرفته نهب الحيرةوالقلق» 
فبادره. لورنس قائلا : « سسدي > لويد جورج يهديك سلامه ويقول لك 
لقد خصص لك مقعدان في الؤتمر بدلا من واحد 25376 ٠‏ فابتهج فصل 
بذلك كثيراً وارتفع اعبار لورنس في انظر. 2450 , 

اتتتح مؤتمر الصلح في ضاحية فرساي في ١8‏ منه * وقد مثل العرب 
فيه فيصل ورستم حيدرم وكان پساعدهما نوري السعيد وعوئي عبدالهادي 
ولورنس ٠‏ وكان لورئس يضع العقال على رأسه » فكان ذلك ,بز عج 
الفر سيين 

يمكن القول بوجه عام ان وجود فيصل في مؤاتمر الصلح قد أكسب 
العرب شتا من السمعة وزاد من عدد أنصارهم ٠‏ فهو قد بهر الانظار ‏ ولا 
سما انظار النساء س بوسامته وعباءثه السضاء الفضفاضة وعقاله الذهب ء 
ودأرت الصحف على اشر صوره واللحديث عنه ٠‏ ولم يكن الاوريسون 


بومذاك قد اعتادوا على رؤية شيوخ العرب كما اعتادوا عليها في أيامنا حذهء 

مم سي سس وس سه رو و و ع 

_ ١91/١ القاهرة‎  ) خيرية قاسمية ( الحكؤمة العربية في دمشق‎ )٤۲( 
٠ ٩۹۰٩ ص‎ 

(55) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ب ص 


که هس 


وقد تذكروا عد رؤيته مباهج ألف للة وليلة ٠‏ يقول عنه أحد الامريكيين 
الذين حضروا المؤتمر وهو المحامى روبرت لانسلغ : « ان صوته يبدو كأنه 
ينفث رائئحة البخور ويدل على وجود سحادات إباذخة وعمائم خضر تلمع 
بالذهب والجواهر » + ويصف هذا المحامي شخصية فيصل بقوله : « انه 
مع حداثة سنه قد أبدى نضوجاً في التفكير قلما شاهد في الشباب » وكان 
يدو في مظهره ولياسه كأحد الانساء الاقدمين الذين ينوؤون تحت المعرفة 
ا" 

وكان من بين الذين اتجذيوا الى فيصل الاديب الفرنسي أناثول 
فرانس ٠‏ فقد كان هذا الاديب .سكن في شارع الشانزليزيه قريماً من القصر 
الذي نزل فيه فيصل > وكثيراً ما كان يتردد على فيصل ويتناول الطعام على 
ا 22م كي كان يدعو فضل الى اة وة روا خر المي 
الغو نة لحل م 

وكذلك انجذيت الى فيصل زوجة الرئيس الامريكي .ويلسون > فهي 
وصفت فيصل بأن وجهه يشبه صورة المسيح * وكثبت اله فيما بعد عدة 
رسائل + والمظنون انها كانت ذات تأثير على زوجها في مصلحة المرب" . 

ومن الجدير بالذكر ان الاتكليز كان لهم ضلع في نرويج الدعاية 
لفيصل في اروقة المؤتمر وعلى اعمدة الصحف ٠‏ والمظنون انهم كانوا يرريدون 
أن يجعلوا من فيصل ورقة رابحة في أيديهم عند مساومتهم مع الفرنسيين 
في بعض القضايا المتنازع عليها ولا سيما قضية الموصل - كما سنأتي الله ٠‏ 


(44) Lansing ( The Big Four and Others of The Peace Cnsference) 
~ Londen 1922 — P. 
بيسروت ا ص ا"‎  ) ابراهيم سليم نجار ( الملك فيصل الاول‎ )٤٥( 
٠ ) ر حاشية‎ 
٠ ص ۷؟‎  ) خيرية قاسمية ( عونى عبدالهادي‎ )53( 
)47( Mousa ) Op. Cit. ( — P. 226. 


۳ا - 


وقد أدرك الفرئنسون ما وراء هذه اللعبة البريطانية من سر > وساروا 
ينظرون الى قصل نر نهم الى عميل بر بطاني »> واخذت الصيحف سما بعك 
تضرب على هذا الوتر وتحاول الحط من شان فيصل وتر ويج الدعاء تة 
السسثة ضدهة * 

ماذا حرى في الؤتمر 

تقرر أن يكون يوم ٩‏ شاط موعداً لالقاء فيصل خطابه في مؤتمسر 
الصلح ٠‏ وقد أمضى فصل الليلة السابقة في اعداد الخطاب بمساعدة رستم 
حدر وعوني عدالهادي 3 وأعد لور نس ر جمة الخطاب الى اللقسسة 
الاتكليزية بمساعدتهما أيضاً ٠‏ 

وعندما ألقى قصل خطابه في الموعد المحدد كان اسلوبه هادثاً رصيناً 
فه صراحة مزيحة بالتهذيب » وقد استهحن بلطف اتفاقية سايكس بيكو 
وبسط مطالب العرب في الوحدة والاستقلال » وذكر كيف ان المسرث 
انضيوا الى الحلفاء في الحرب في أحرج الاوقات وبلغت ضحاياهم عش رین 
ألف قتيل ٠‏ وحين قاطعه أحد الحاضرين مشسيراً الى أن العرب من الشعوب 
غير المتقدمة حضارياً » رد عليه فيصل بصوت جهوري حاد قائلا : « ائني 
اتتمي الى شعب تمتع بالحضارة عندما كانت جميع البلاد الاخرى التى يجلس 
ميثلوها في هذه القاعة مسكونة بالبرايرة » ٠‏ وقد حاول أورلاندو ممثل 
ايطالا الرد عله مثسراً الى اقدمية روما في الحضارة > فقاطعه فصل بشدة 
قائلا : « نعم > هكذا كان الام فل تسين روما EN,‏ 

وقف رجل واحد في المؤتمر يؤيد فيصل بقوة » كما وقف رجل آخر 
يعارضه بقوة اشا ٠‏ أما الر جل الموّبد فهو الدكتور هوارد بلس رئس 


(48) 11028 George ( The Truth about the Peace Treaties ) مه‎ London 
1988 — vol 2, 2. 1039 . 


ب 4| هس 


الكلة البروتستانيه السوريه التي تسمى اليوم بب « جاممة بيروت 
الامريكية » ٠‏ وير اسكندر الرياشي التأيبد الذي أبداه الد كثور بلس 
نحو العرب بانه من جراء المنافسة الشديدة التى كانت موجودة في سروت 
بين الكلية البروتستانية الامريكبة والكلية البسوعية الفرنسية » فان الفرنسيين 
حين دخلوا يروت في تشسرين الاول ١414‏ شرعوا بملأون الدوا ر 
الحكومية بالتخرجين من الكلية البسوعية والماهد الكاموليكية الاخرى > 
فنضب الدكتور بلس من ذلك وحمل حقيته راحلا الى باريس لقابلة 
الرئيس ويلسون > وكانت بينهما علاقة وثيقة » فأنزله ويلسون منزلة 
الرفيق وأخذ يصنى اله“ . 


وعلى أي حال فقد ألقى الدكتور بلس في ٠۳‏ شاط خطاباً في المؤتمر 


طالب فيه بارسال لجنة حيادية الى سوريا للتعرف على وغبة السكان حسب” 


مبدأً تقرير المصير الذى يدعو اليه الرئيس ويلسون ٠‏ وقد تأثر ويلسون 
بهذا الخطاب الى حد كير ٠‏ 

أ الرجل الذى وقف يعارض فيصل في المؤتمر فهو شكري غانم وهو 
لبناني الاصل غير أنه كان يقيم في فرنسا منذ خمس وثلاثين سنة » وله 
شهرة ككاتب مسرحي > ويتولى تحرير جريدة « المستقبل » العرية التى 
كانت تصدر في باريس خلال الحرب ٠‏ 

دخل هذا الرجل الى قاعة المؤتمر على أثمر انتهاء الدكتور يادي من 
كلمتصو الوفد الى المؤتمر ثم طلب من شكري غائم أن يلقي خطابه ٠‏ فألقى 
شكري خطاباً طويلا منمق البارة تحدى په فيصل #حدياً مثيراً حيث قال 
ما معناه : ان فيصل يمثل الحجاز ولا يحق له التكلم باسم جميع المرب ولا 


(59) اسكندر الرياشي ( المصدر الساين ) ب ص ۲۸ ل ٠ ۴١‏ 


~ ۵ س 


سما السوريين ء فان دمشق تبعد عن مكة بما لايقل عن ألف ولخمسمائة 
كيلو متر » ثاية صلات روحية وتقارب ذهني تربط بين الححازي والسورى 
أو بين البدو والحضر ؟ فان ضم سوريا الى الجزيرة العربة هو افتئات صارخ 
على قدسية الارض الذى تت الشعب السوري وتاريخه ٠‏ ثم استطرد 
شكري الى موضوع استفتاء الشعب السورى فقال انه لأإيوصي به سي 
الوقت الحاضر وان من الافضل منطقاً ان عبن الدول الكبرى دولة من بينها 
معونة هذا البلد الصغير لكي بنهض بنفسه » ثم قال شكري راجيا من الدول 
ان تكون فرنسا هي التى تشوكل البها هذه المهمة النسلة » اذ هى الدولة 
الوحيدة الؤهلة لانجاز ما يصبو اليه السوريون ٠‏ ثم انهى شكري خطابه 
ببيت من الشعر العربى القديم وهو : 

رب يوم يكبت منه فلا صرت في غيره بكيت عليه 
ثم قال : « ايها السادة هل ستتركوننا نبكي على ماضينا المفجع وانتم أملنا 
الوحيد » أتتم الذين نتب ركم ممثلي العدالة والحق والرحمة 
لاسا 0 

لوحظ على أثر شروع شكري غائم بالقاء خطابه أن أحد أعضاء الوفد 
الامريكي دفع الى الرئيس ويلسون قصاصة ورق ذكر فها ان شكري قضى 
معظم حياته في فرنسا ٠‏ فأدى ذلك بويلسون الى عدم المالاة بخطابه » ثم 
نهض ويلسون بمد قليل وأخذ يتمشى نحو الجانب الآآخر من القاعة حتى 
وصل الى النافذة وصار ينظر من خلالها الى الخارج وهو واضع يديه في 
جبوب معطفه > فادى ذلك الى ارباك الفرنسبين وازعاجهم + ومال كلمتصو 
نحو وزير خارجيته بيشون ليؤنبه على الاننان بشكري غانم الى التمر > 
حيث همس في اذنه بخشونة قائلا : « لماذا جّت بهذا الرجل الى هنا ؟ » 


(5) زين ثورالدين زين ( المصدر السابق ) ص ٠ ٠١١٠١۶‏ 
کے 


فمد بشون يديه بصورةٌ احتحاج باس وفال :لم اکن أعلم انه سالج 
الام على هذا النوال “٤!‏ 

في صباح ۲۰ آذار جرى اجتماع سري حضره دؤساء الدول الادبع 
الكبرى في شقة لويد جورج باريس » وجرى فيه نقاش حاد حول العرب 
والقضية السورية ٠‏ وقد فتح النقاش وزير الخارجية الفرنسي يشسون 
فأشار الى الاتفاق المدأي الذي حصل بين كلمنصو ولويد جورج في لندن 
قبل المؤتمر » فأجابه لويد جورج انه لايحيد عن مضمون اتفاقية سايكس يكو 
الا بالنسسة للموصل وفلسطين > واذا كانت فرسا تتزم احتلال دمشق 
يجوش فر سسة فانه يشر ذلك انتهاكاً صارخاً لمماهدتنا مع العرب » فرد 
عليه بيشون : أن ليس هناك أية معاهدة بين فرنسا وألعرب ٠‏ فقال لويد 
جورج : ان الفاقبة سايكس بيكو ترتكز برمتها على رسالة بعثها مكماهون 
الى الملك حسين > وهي الرسالة المؤرخة في ۲٤‏ تشرين الاول 1915 ٠‏ وقرأً 
لويد جورج منها مقتطفات نؤويد وجهة نظره ء ثم أخذ يطلب في ذكر المساعدة 
التي قدمها الملك حسين والعرب للحلفاء في أثناء الحرب » حيث قال ان 
بريطاننا جندت حوالي مليون جندي ضد الائراك » وأن جنسودهم هم 
الذرين احتلوا سوريا بمساعدة العرب الذين كانت مساعدتهم « جوهرية »» 
وان الملك حسين وضع جمع موارده فى مدان القتال وقدم بذلك مساعدة 
مادية قصوى لكسب الحرب ٠‏ وأيده الحترال اللنبي على قوله هذا حيث 
قال : « ان مساعدة العرب لاتقدر يشمن ٠»‏ 

وعند هذا تدخل الرئمس ويلسون في البحدال وقال : ان الولايات 
المتحدة لاتهمها مدععات برريطانا وفرسا باللسبة لاي شسعب الا اذا كان 
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الاهلون يريدونهما » ولذلك فان السسل الوحد لعالحة القضية هو اكتشاف 
رغبة أهالي تلك المناطق ٠‏ فوافق الحاضرون على اقتراح ويلسون » ولكن 
كلمتصو قال ان التحقيق يحب أن يشممل فلسطين والعراق وأرمسنا 0 فأجاب 
لويد جورج انه لايعترض على ذلك ٠‏ 

وعلى أي حال فقد اتنهى الاجتماع والقلوب متنافرة » حتى أن ويلسون 
خرج من قاعة الاجتماع وهو يلءن كل واحد وکل شىء قاثلا انه لم يفعل 
طبلة ثماني وأربعين ساعة سوى الكلام وانه مشمثز من الموضوع كله؟”2, 

وفى اجتماع آخر عقده الاربعة الكبار في 75 آذار تمت الموافقسة 
رسيا على تعبين لجنة من أعضاء فرنسيين وبريطانيين وايطالبين وأمريكيين 
وارسالها إلى سوريا والى المناطق المحاورة لها ان دعت الحاجة الى ذلك » 
لكي تستطلع الحقائق وتكتب عنها تقريرا الى مؤتمر الصلح ٠‏ 

كان هذا القرار مبعث سرور عظيم لفيصل * يحكى أله حين سمع به 
أخذ يشرب الشمبانيا - لاول مرة ‏ عا كأنه يشرب الاء » ثم ركب عريته 
ومر بها على مقر الوفدين الامريكي والبريطانى »> فأخذ يقذف مينى الكريون 
وفندق الماجستك ووزارة اللخارجية الفرئسسة بالحشايا والوسائد > قاملا انه 
لايستطيع أن يعبر عن مشاعره الا بتلك الطريقة مادام لايملك القنابل(*). 

بين فيصل وفرانكفورتر : 

في ١‏ آذاد ۱۹۹4 نشرت جريدة « الماتان » الفرنسية تصريحاً لفنصل 


قال فيه : « يسرنا ببحكم الانسانية والمروءة أن نرى البهود التاعسين يهاجرون 
الى فلسطين فيقيمون على الرحب عاملين بمقتضى الواجبات الوطنية على 


(؟0) سليمان موسى ( المصدر السايق  )‏ ص ٠ ع۷٣ ٤۷۲‏ 
(55) جورج انطونيوس ( بقظة العرب ) س ترجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس بيروت ١955‏ ناص ٤٠۰١‏ ۰ 
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شرط أن يكونوا تحت سلطة اسلاسة او تحت سلطة نصرائمة تتلقى وكالتها 
من قبل عصبة الأمم ٠»‏ 

يقول وايزمن في مذكراته : ان هذا التصريح الذى اشرته جريدة 
« الماثان » للامير فيصل كان صريح العداء لنا » وقد أسرع سكرثير الامير 
الى تكذيبه ‏ + أما عوني عبدالهادي الذى كان حنذاك سكرئير فيصل 
فقد أنكر تكذيبه للتصريح”* "2 , 

ومهما كان الحال فقد اهتم الصهايئة لهذا التصريح »> واتصلوا 
بصديقهم لورنس لكي يعمل يما بخقف من تأثيره او يلغه © قدير لورنس 
اجتماعا بين فيصل والمستر فلكس فراتكفورتر عضو الوفد الصهبونسي 
الامريكي في مؤنمر الصلح ٠‏ وتم الانفاق بين الرجلين على أن تالا 
رسالتين تتضمنان فحوى مادار پنهما من حديث ٠‏ ويقسال ان لورنس 
وفرانكفورتر اجتمعا بعدثذ فكنب فرانكفورتر الرسالة التى سيوجهها باسمه 
الى فيصل » وكتب لورنس الرسالة التى مسيجيب فيصل بها عله ° ٠‏ ثم 
ذهب لورئس الى فيصل » وعاد وهو يحمل الرسالة وعليها توفع فيصل ٠‏ 
وفيما يلي نص الرسالة مترجمة عن مذكرات وايزمن : 

وقد الححاز ‏ باريس 

م آذار ۱۹1۹ 

. عزيزي المستر فرانكفودتر 

أود انتهاز هذه الفرصة لاول اتصال لي بالصهيونيين الامريكيين 
لاخبرك يما كنت أقوله للدكتور وايزمن في الجزيرة العربة وأوربا ٠‏ 


.245 .ظه ) Weizmann ) op. cib.‏ )54( 
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فنحن نشعر بأن العرب والهود أبناء عم » وانهم يعانون نفس الاضطهاد من 
دول أقوى منهم ٠+‏ ومن حسن الصدف أنهم تمكنوا من ان يخطوا الخطوة 
الاولى للتعاون في سسل تتحقيق أهدافهم القومية معا ٠‏ نحن العرب > وخاصة 
المقفين منا ء ننظر الى الحركة الصهيونية بعطف عميق جداً ٠‏ ان وفدنا في 
باريس مطلع كل الاطلاع على المقترحات التى قدءتها المنظمة الصهيوئية الى 
م تمر الصاح » ونيحن لتر هذه المفترحات معتدلة ومناسبة * وسوف نبذل 
أقصى جيدنا » في القدر المتعلق با م للعمل على تحقيقها » كما نرحب 
بالسهود القادمين الى الوطن ترحباً قلياً صميساً ٠‏ لقد كانت لدينا أوثق 
الصلات مع زعماء حركتكم > لاسيما الدكتور وابزمن »> وهی مازالست 
مستمرة ٠‏ انه كان اكبر مساعد لقضتنا » وأنا آمل أن العرب قد يصبحون 
في وقت قريب قادرين على مكافأة اليهود على جميلهم ٠‏ اننا تعمل معا في 
سسل, اصلاح الشسرق الاوسط وانعاثه » وان حركتنا وح ركتكم كتيل 
احداهما الاخرى ٠‏ ان الحركة الهودية قومية ولسست استعمارية » وكذلك 
حركتنا قوسة لست استعمارية » وهناك مجال في سوريا لكلشهما ٠‏ أنا اعتقد 
في الواقم ان ابة حركة منهما لايمكن ان تال نجاحاً حققاً بدون الاخرى ٠‏ 
ان الذرين هم أقل اطلاعا ومسؤولية من زعمائنا بتناسون ضرورة التعاون بين 
العرب والهود » وأخذوا يستغلون الخلافات المحلية التى لايد ان تنشاً في 
فلسطين في المراحل الاولى من الحركة ٠‏ وأخشى ان بعض هؤلاء قد 
شوه أهدافكم لدى الفلاحين العرب » كما شوه أهداقنا لدى الفلاحسن 
البهود » و كانت التنبحة ان استفاد اولو المصالح من هذه الخلافات المصطنعة٠‏ 
اني أود أن أعبر لك عن اعتقادى الحازم بان هذه الخلافات ليست خلافات 
مبدأية » انما هي مسائل تعلق بالتفاصيل > كشأن الخلافات التى لابد أن 
عقا بين الاقوام المتجاورة م والتي يبسهل حلها عن طريق حسن النية المتبادل» 
والواقع ان كل هذه الخلافات تقريباً سوف نزول حن 'تتضح الحقائق 
۰ س 


وضوحا کل ٠‏ في وشعبي نتطلع الى البوة الذى سوف نعاونكم 
واتعاونوننا فيه » حتى استعد البلاد التي يهمنا ويهمكم أمرها مكانها اللائق 


(ov) فصر‎ 


اهتم الصهاينة بهذه الرسالة واستندوا عليها أكثر مما فعلوا مع 
اتفافية وايزمن فبصل ٠‏ فالتذييل الذى كتبه فيصل في انفافته مع وايزمن 
افقدها قيمتها » أما هذه الرسالة فقد اعتبروها وثيقة مهمة في أبدهمسسم 
بستندون عليها في نزاعهم مع العرب ٭ يقول وايزمن في مذكراته : «ان هذه 
الرسالة الرائعة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل النقاد الذين يتهمونا 
بأننا بدأنا عملنا الصهوني في فلسطين من غير اهثمام برغبات العالم العربي 
أو رفاهه + يجب ان لايغرب عن الال ان الآراء التى تضمنتها هذه الرسالة 
هي من فائد العرب المعترف به م وحامل آمالهم > وانها كانت شحة مداولات 


9۸ 
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في عام 9988 عندما جاءت لجنة شو البرربطانة الى فلسطين أبسرز 
الصهاينة هذه الرسالة للحنة مستند ين علها ٠‏ وقد ااضطر عونى عبدالهادي 
الذي كان يومذاك في فلسطين أن يبرق الى فصل في بغداد يسأله مستوضيحاً 
عنها ٠‏ فأحابه ر نس الديوان الملكي رستم -حبدر فالا : « ان حلالته لابذكر 
أله کے كيدا مل هذا بعلم ه2050 ٠‏ وبعلق عوني عبدالهادي على ذلك 
قائلا : « أستطبع ان أو كد أن فيصل لم يكنب مطلقا نلك الرسالة ٠‏ فاذا كانت 


(57) Weizmann (op. cit. ) — P. 245 — #6. 
(58) 1bid., P. 246. 
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تلك الرسالة حققية فلماذا عيحز الصهايلة عن ابراز اسسختها الاصلة التى 

تحمل توقع فيصل ؟ ان كل ما أيرزوه ملها نسخة ثانبة مطبوعة بالآلةالطابعة 

مع كلمة « فيصل » في زاوية منها ٠‏ ولا نظرت البها تبينت حالا انها مزورةءء 

ومن المحتمل ان لورسى هسو الذى ارسل الرسالة بدون علم مسن 
لفلف 


٠ 1 قصل‎ 


عودة فيصل : 

عندما قرر الاربعة الكبار في ٠١‏ اذار ١918‏ ارسال لجنة للتحقيق الى 
سوريا قرر فيصل العودة الى سوريا لكي يعمل على تهبثة الرأي العام فيها 
لاستقبال اللجلة ٠‏ فأناب عنه في مؤتمر الصلح عسوني عبدالهادي ورستم 
حيدر » وغادر باریس متوجهاً الى سوريا ٠‏ 

وصل فيصل الى ببروت في ۳۰ نیسان » فجرى له فبها استقبال عظيم 
استركت فه وفود من مختلف المناطق السورية وقد غادر قصل سروت 
ترافقه تلك الوفود متجهاً نحو دمشق »> فوصلها في # أيار »> وكان استقاله 
فبها منقطع النظير حبث نصبت له أقواس النصر وركب هو عربة تيجرها 
ثمانية جباد على طريقة ملوك بريطانيا ٠‏ 

كان فبصل عند وصوله متتقساً متفائلا يظن أن الدنيا اصبحت في قبضة 
بده » وكان قد وضع كل أمله في لسينة التحقيق القادمة » وكان والقا أن 
اللحنه ستتعرف الى رشة السكان في الاستقلال ولا بد ان سشج الدول 
تلك الرغة وينتهي الامر حسب المرام ! * 


و بعد وسن من وواه الى دمشق استدعى الوفود الى حاءڻ 9 


جمعهم ألقى فصل خطابا طويلا استعرض فه الثودة التي قام بها أبوه في 


(O0) Mouse ) op. cit, ( — P. 280. 
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الححاز »> ومساعيه هو في اوريا ومؤتمر الصلح > والصعوبات النى واجهها 
هناك ومبلغ نساحه في ندللها ٠‏ والملاحظ ان فصل أخذ في خطابه يضرب 
على وتر جديد لم يكن معروفاً من قبل > حيث تحول عن المطالبة بالوحدة 
العربية التي تسمل الاقطار العربية كلها الى المطالبة باستقلال كل قطر عربي 
على حدة »> وعلل ذلك بأن الاقطار العربية يختلف بعضها عن بعض مسن 
حبث مستوى التعليم والثقافة » ولهذا فان الظروف الحالة لست كافية 
لتجعل العرب أمة واحدة ٠‏ ثم ختم فيصل خطابه بقوله : « فالوقف اليوم 
هو بىد کم + ان التسويات الخارجية قد تمت بفضل الباري سسحانه وتعالى 
وبحسن نبة من حالمنا من الدول العظام التي لايسكنني أن أفرق بين 
الواحدة والاخرى في حسن النية وهم قد قبلوا مانشرت بين أنديهم من 
اقوال » ٠‏ 

كان فيصل يقصد من كلامه هذا اعلان استقلال سوريا عن الحجاز 
فلا تبقى تابعة له ٠‏ والتفت نحو الحاضرين يسألهم : هل هم يوافقونه في 
هذا الانجاه ؟ وهل هم يعتمدون عليه ؟ وهل يستطيع أن يواصل السير على 
ذلك برضاهم ؟ فكان جوابهم : نعم » نعم > نعم » كل الرضا وفوق الرضا » 
ثم صاروا يهتفون له ويصفقون مرة بعد مرة * 

وفي الختام طلب فيصل من الحاضرين أن يبدي كل واحد منهم رأبه 
بكل حرية وصراحة ٠‏ فقاموا واحداً بعد الآخر يتكلمون على النحو التالي : 

سعد الدين الخلل : « ان حوران تقدم لسموه ما يطلب » ۰ 

أحد اعضاء الوفد الفلسطيني : ٠‏ ان دماء الفلسطئيين وأموالهم 
للامسر ! 66اء 

أحد اعضاء الوفد العامري:: « اننا قد لبسنا للحرب عدتها » نحن وجميع 
العرب ٠‏ هن لم بقتل قليمت ! » ٠‏ 


It ~— 


. نوري الشعلان : « حنا كلنا عرب الرولة أطوع لك من يمينك »> ومن 

لا يكون مثلنا ليس من دين الاسلام !» ٠‏ 

نسبيب الاطرش : « نحن جميع عشائر سوريا العربان والدروز 
نضحى حاتنا مجاه -خدءتك وخدمة الامة العربة » والحائد عن ذلك يكون 
كائق الناموس والسرق والمرب 21 

عبدالحسين صادق : « انلي باسم جل عامل أبايمك على الموت ! ٠»‏ 

محمد فوزي العظم ومتحمد عابدين وأسعد الصاجب : « نحن رهنو 
أمرك نفديك وعتمدك !» ٠‏ 


بطر يرك الروم الكائوليك : « كما تأمرون سموكم فآأمروا يمسا 


'نساؤون ! 6©* 

بطر.برك الروم الارثو د كس : « بيننا وبين سم وكم انفاق في هذه 
القاعة على شرائط معدودة لابرح من ذاكراتكم الشفافة » تجن عليه 
راسسخون ٠»!‏ 

مطران السريان الكاثوليك : « اني اعتمد نفس الاعتماد الذي اعتمده 
بطريرك الروم الارنودكس ٠»!‏ 

مطران السريان القديم : « أقول بلسان أمة السريان في سوريا انهم 
طوع أمرك » نايعك بقلوبنا ونعّمد عليك ! » ٠‏ 

رس حاخاءي الهود 0 ان اموالنا ونفوسنا بان يديك با سمسوق 
الأمس 1 » + 

سعيد سليمان : « عموم آهل قضاء بعلبك تحت أمرك » مثات وألوف 
رهن اشارانك 1 عمء* 
اعتمدو ني وهم يسلمونك دماءهم وأرواحهم ٠!‏ »+ 

1١5 =‏ ب 


ابراهع الخطيب : « فوضناك ان تكون سلطاناً » جيل لبنان جزء متمم 
ورا لاينفك عتها ! »ء* 

مطران الاردن ( باللغة التركة ) : « أشكر مالقه مهاجرو الارمن 
من عطف العرب واسانيتهم خلال سني الحرب الاربع ٠‏ ان نارريخنا سيكتب 
اسم العرب بمداد من ذهب قانا أبارك لكم وأشكركم ! ٠+‏ 

وبعد ما اسهوا من كلماتهم استاتف فصل الخطاب > تأقسم بشرف 
ااا ن ر الى اشوین رة واد ا فر رق بتي 
أدبانهم او اتتسابهم العاللي والطبقي » فالكفاءة الشخصية هي الاساس > 
والرجل قد يكون من عائلة رفيعة الشأن ولكنه غير قادر على ادارة وظفة 
فليعام كل انسان اني لا أتحزرب لشخص لاه من ا ذات شأن وفوة بل 


انظز الى التذاره الم 00 ١‏ 


أهم ماكان يشغل بال فيصل آنذاك هو كيف يمكن تعيئة الرأي العام 
السوري لواجهة لجنة التحقيق بالرأي المطلوب * وبعد المداولة مع 
مستشار به استقر رآبه على اشخاب مجلس ابی لکی بصع اللحنة أمام الامر 
الديمقراطية المتعارف عليها في البلاد المتمدنة ٠‏ 

كان الظن السائد ان اللحنة سوف تصل قرياً > ولهذا أوعز فيصل 
باجراء الانتتخابات على عجل ٠‏ وقد جرت الانتخابات في سوريا وفقا 
لقانون الاتتخاب العثماني » أما في لبنان وفلسطين فقد جرى الانتخاب على 
طريقة المضابط ٠‏ 

وینما كان فيصل مشغولا بالانشخابات وصلته من رستم حيدر مر 


o 


۵ 


باريس برقة مفادها : ان قرنسا عارضت الاشتراك في اللحنة وان بريطانيا 
تابتها على ذلك ولكن الرئيس ويلسون أصر على ارسال اللجنة على ان 
تكون أمريكية بحتة > وسوف تصل اللجنة الى سوريا قرماً ٠‏ 

أصيب فيصل بخبة أمل من هذا الخبر ولكنه مع ذلك ظل يعمل مع 
اعوانه لتحضير الرأي العام لمواجهة اللحنة الامبريكية عند وصولها > وأخذ 
الدعاة يتتشرون في محتلف انحاء الملاد يوصون الئاس بأن ,يكونوا على رأي 
موحد أمام اللجنة حيث يطالبون بوحدة سوريا الطبعية التي تسمل لبنان 
وفلسطين »> وباستقلالها » على أن تكون تحت انتداب امريكا > او اتتداب 
بريطانا في حالة امتناع امريكا عن قبول الانتداب » أما فرنسا فلا يمكن 


ت 


قول انتدابها أبداً ٠‏ 

ويعد أن تمت الاتتخابات جرى انتتاح المجلس في # حزيران باسم 
« المؤتمر السوري » > وحضره ماثئة واريعة أعضاء » نما تشب ستة عشر 
عضواً وهم من لواب لبنان اذ منعتهم السلطة الفراسية من البحضور + وقد 
انتتخب هاشم الاتاسي بالاجماع رئيساً للمؤتمر ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان جدالا عنيفاً وقع في الجلسة الثانية من المؤتمر > 
وذلك عندما 'ثليت العريضة النى قدمت لشكر الامير فصل على جهوده في 
خدمة سوريا > .ققد لاحظ رجال الدين المسلمون ان العريضة خالية من 
كان أيهم ان الامة تتطلع الى فجر جديد وحكومة تتفق مع روح العصر > 
ولهذا بحب ان مقى الادريان على حرمتها وقداستها بسدة عن الساسسة 
كما هو الحال في أوريا وأمريكا ٠‏ فار رجال الدين على هذا الرأي » 


بين الفريقين هو أن تتكتب في اعلى العريضة كلمتان فقط هما : « باسم 
۱۷۹ س 


لزه العف «الدوان خضي لهذا لزاني توالا 10 

حرب دعائية : 

في ٠١‏ حزيران وصلت لحة التحقيق الامريكة الى يافا وهي برئاسة 
استر تشارلس كراين وععه الدكتور هنري كنم + واخذت تتنقل في 
أنحاء البلاد حبث قضت انان وأربعين يوماً زارت خلالها م مدينة واستقبلت 
٠‏ وفداً وتلقت +145 عريضة ٠‏ 

وجدت اللجنة في جميع المناطق باستثناء لبنان ب ان اكثر الناس 
متمقون على الرأي الذى يريد فيصل » اى المطالبة باستقلال البلاد السورية 
كلها مع انتداب امريكا او بريطانيا عليها ٠‏ أما في لبنان » ولا سيما في 
الاوساط المارونية > فكان الامر على النقيض من ذلك حيث كان الناس 
يطالون بالاتتداب الفر نسي ٠‏ 

كان في لبئان عاملان لهما أثرهما في وجه الناس نحو المطالبة بالاتتداب 
الف ر نسي » هما جهود القساوسة الماروسين من جهة والاموال الغراسسية من 
التجهة الاخرى ء 

كان القساوسة المارونيون ينظرون الى القضبة كأنها قضية دينية 
مذهسة » فقد اعتمروا اللحنة الامريكية ذات هيول بروستانية وطليوا مسن 
أتباعهم أن يقاوموها ويتضافروا عليها0”'؟ ٠‏ أما الاموال الفرنسية فهي 
بطسعتها أقوى أثراً من الدعاية الدينية وقد أثارت في الناس موجة مسن 
التظاهرات الؤيدة لفرنسا بشكل أذهل اللحنة الامريكة ٠‏ 

كان الصحافي اللبناني اسكندر الرياشي من جملة الذين كلفهسم 
الفرنسيون بتوزيع الاموال في تلك الايام » وهو بصف ذلك في كتابين من 


۹ ٩٩ ہ‎ ٦٥ يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ناص‎ 05١ 
* 58 ب ص‎ 1١19508 (؟3) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) ب بيروت‎ 
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كته وصفاً طريفاً ه فهو ,يقول : ان الفرسسين استتخدموا في دعايتهم جميع 
الوسائل التى وقعت في أيديهم وجميع الرجال الذين استطاعوا استخدامهم > 
وقد داخ المستر كراين رئيس اللجنة منذ الساعة الاولى اذ احتشد حول 
مكليه الالوف وهم بهزجون بالاغنية الحديدة التي ملأت قرى لبنان ,بومذاك 
وهي : « فرنسا أم الدئنا عموم ‏ اعتزوا يالبنانية » * وكان القبضايات ‏ أي 
اشقاء ببروت من بين الذين استخدمهم الفرنسيون لهذا الغرض > فقد 
أخذوا يطوفون على الناس بعرائض يطالبون بها بالانتداب الف رتسي > 
وجعلوهم يوقءونها قسراً ٠‏ وقد تسلم أحد الاشقياء عرائض بهذا المعنى » 
ثم أعادها بعد ثلائة أيام وهي تحمل عشرة آلاف توقبع »> وكان جزاؤه ليرة 
ذهب عن كل توقيع 2147 ٠‏ وكان بعضهم يصنع آلاف الاختام ليملا بها 
الاق قتي 

كان المستر كراين قد علم سابقاً بأن المسلمين والدروز لايريدون 
فرنسا » ولكنه فوجىء بأكداس العرائض تطالب باتتداب فرنسا وهي مملوءة 
بأسماء محمد ومحمود وعلي وحسين ٠‏ وشهدت ببروت بالاضافة الى ذلك 
فرسان الدروز يرندون المراانس السضاء والحمراء والقفاطين المزركشة > 
ويحملون السيوف المعكوفة وقد كحلوا أعينهم بدائرة وسيعة من كحل 
الصحراء » وهم يأنون يومياً بمواكب وهاجة هازجة مهللة * وقد بلغت 
مضاريف هذه المواكب ما يزيد على المليون وأصف الليون ليرة ذهب » 
اذان كل فارس درزي لابد أن يحصل على تعوبض عن ثمن مجثه الى 
سروت من الشوف او من جل الدروز » ورب فارس أي عدة مراث بعد 
أن يبدل ملايسه واسمه » وفي کل مرة يحصل على حق تى , 


(55) اسكندر الرياشي ( قبل وبعد) ل بيروت ١967‏ سا ص 2 
(15) اسکندر الرياشي ( رؤساء لبئان كما عرفتهم  )‏ ص ۲۲۹ ٠‏ 
(13) اسكندر الرياشي ( قبل وبعد) يا ص «#ا ۰ 


۱۱۸ س 


أصحت البلاد السورية كأنها في «عمعة حرب دعائية وصراع شديد 
بين دمشق وبيروت »> احداهما تدعو الى الانتداب الفر نسي والاخرى تدعو 
الى الانتداب الامريكي او البريطاني ٠‏ وصار كل من يدعو الى الانتداب 
الف اسايق ا 1 * أما في لبنان فكانت وصمة الخانة 
من 578 من يدعو الى الانتداب الامر يکي او المرريطاني ٠‏ 

يقول بو سف الحكيم 2 مذكراته : ان سورييا كانت تضم فثة صغيرة 
من الناس تدعو الى الانتداب الفرنسي غير أنها لم تكن تجرأ على الاعلان 
عن صوتها مخائة احتقار الجماهير لها » فكانت ساكتة على مضض ولاتكلم 
الا همسا مع من تق به ٠‏ وبروي الحكيم قصة زعيم دمشقي عرض عليه 
فشر له أن ا هارن آلف رة دمت لكن يدهن الى الا دات 
الفرنسي > فرفض الزعيم ذلك رفضاً بات > فوجه الصديق البه سؤالا : 
ه هل ترى الانتداب البريطاني أفضل من الانتداب الفرنسي ؟! » * فكان 
جواب الزعيم : انه لايفضل أحدهما على الآخر ولكنه لايرى من الحكمة 
أن تقوم الاقلنة الصغيرة بمقاومة الاكثرية في فكر تي(“ ء 

عادت اللحنة الامريكية الى باريس بعد انحاز عملها »> وقدمت 
تقر برها الى الوفد الامريكي في مؤتمر الصلح ٠‏ وقد تضمن التقرير تحبيد 
نظام الاتتداب لمدة محدودة على سوريا والعراق » على ان تكون الولايات 
المتحدة الامريكية منتدبة على سوريا » وتكون بربطانما منتدبة على العراق » 
واذا رفضت الولايات المتحدة قبول الانتداب على سوريا قانه يمتح 
لبريطانيا ٠‏ أما اذا أصرت فرسا على التشمث بمصالحها في سوريا فيمكن 
منحها الوصاية على لئان الصثير فقط ٠‏ وقد تضمن التقرير كذلك يحديد 
الهجرة البهودية ونبد فكرة جل فلسطين دولة يهودية) ٠‏ 


(1۷) يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) اص ۸۸ ٠‏ 
(14) سليمان موسى ( المصدر السابق ) اص 555 555 * 


ب واؤا- 


لم يسحد التقرير من يهتم به في مؤتمر الصلح > فقد تكاتفت فر تسا 
وبريطانيا على قنله في مهده + وشاء القدرآن يبتلى الرئسويلسون بمرض 
خطر في تلك الآونة ٠‏ ولهذا أألقي التقرير في زوايا الاهمال ٠‏ ولم يتشر 
الا في الشهر الاخير من ۱۹۲۲ > وذلك بعد فوات الاوان ! ٠‏ 

يمكن القول على أي حال ان الاستفتاء الذى أجرته اللجنة في سوريا 
قد أغضب فراسا دون أن ينتفع منه العرب > فقد أخذت الصحف الفرنسية 
تهاجم بر يطانيا مهاجمة شديدة وتنهمها بأنها هي التي حرضت السوريين على 
معاداة فرصا بغية التملص من الالتزامات التى نفرضها اتفاقة سايكس بيكوء 
او المساومة على تعديلها ٠‏ ولم سكت الصحف البريطانية عن هذا الاتهام 
فأخذت تكيل للصحف الفرائسسة بصاعها(25 , 

اتفاق فرنسا وبريطانيا : 

كان المقرر حسب اتفاقية سايكس بيكو أن #كون سوريا كلها تحت 
اشراف قرسا علاوة على منطقة الموصل الغلية بالنفط ٠‏ والظاهر ان برريطانا 
ندمت على “نازلها لفرنسا عن منطقة الموصل » فأخذت تسعى لاستعادتها من 
فرنسا وضمها الى العراق ٠‏ 

بقول لويد جورج في مذكراته : « عندما جاء كلملصو الى لندن بعسد 
الحرب رافقته الى 'السفارة الفرنسية * ولا وصلنا السفارة سألني ماذا أريد 
الحصول عليه بوجه -خاص من فراسا ؟ فأجبته حالا اني أريد ضم الموصل 
الى العراق وان تكون فلسطين من دان حتى يئر سبع حت السبطسرة 
البريطانية ٠‏ فوافق كلمنصو على ذلك بلا تردد »7 "2 , 

هن الطبيعي ان تكون موافقة كلمنصو على التنازل عن منطقة الموصل 


٠ 8١١ ص‎  ) جورج انطونيوس ( المصدر السابق‎ )519( 
(70) Lloyd George ( op. elb. ( — vol. 2, 1088. 
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لقاء عوض » وكان هذا العوض ان تكون سوريا كلها تحت الاتداب 
الفرنسي "© ٠‏ وقد تم الاتفاق النهائي بين بريطانيا وفرنسا على ذلك في 
٠٠‏ ايلول 1419 حيث تقرر سحب الحامبات الانكلبزية من سوريا و كليكاء 
وأن تكون سوريا مع لبنان تحت الانتداب الفرنسي > وذلك لقاء أن تكون 
5 فلسطين والعراق حت الانتداب البر.بطاني ٠‏ وريقال ان الانفاق تضم كذلك 
أن تتخلى بريطانيا عن فيصل وان تطلق ید فرنسا في ممالجته كمسا 
0" ابن 

كان لويد جورج قد ارسل قبل توقيعه الاتفاق برقية الى فيصل يطلب 
مله المعحيء متريا + ادر فيصل الى مغادرة دمشق بعد ست ساعات من 
وصول البرقية الله » حيث سافر بالقطار الى حيفا ومنها ركب مدمسسرة 
بريطانية أوصلته الى مرسيليا في۷٠‏ ايلول» وهناك قرأ في الصحف تفاصل 
الانفاق الذى تم بين لويد جورج وكلمنصو » فسطر عليه ال : 

وصل فيصل الى لندن في مساء ١8‏ ايلول » فذهب لقابلة لويد جودج 
بصحبة اللنبي > وقد جامله لويد جورج وعمل على نطب خاطره ولكنه 
أفهمه يصراحة ان عليه أن يتفق مع فرنسا4"؟ » وقال له : « لايمكننا أن 
نتخلى عن -حلفتنا بعد أن وعدت بالمحافظة على استقلال سوريا » فمليكم 
أن تثفاهموا مع مسو كلمئصو ٠ (Ye),‏ ووعدم لويد جود ا س 
ا و حهة نظره لدی كليئصو ٠‏ | 

شعر فيصل كأن الانكليز الذين كانوا حلفاءه بالاسس قد باعوء الى 
خسو مه الفر نسيين > فاعتر ض واحتج بلا جدوى ٠‏ وكان قبل هذا قد وضع 


P. 220.‏ ل ) (T1) Mouss ) op. cif.‏ 
(۷۲) أميل سعيد ( الوطن العربي ) . القامرة ‏ ص ٠ ٠١‏ 
(۷۴) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ا ص كدهة ٠‏ 
(5/ا) أحمد قدري ( المصدر السابق ) م ص 5 ° 
زه/ا) بوسف الحكيم ( المصدز السابق  )‏ عس ٠ ١١7‏ 
س ۳ س 


أمله ف ادر یکا دخاب اله 5 كدلك ٠‏ وقد امرك ابه امام طر پان لاثالك 


لهما ۳ أما التفاهم خم در ما أو اعالان الفطيعه ع در بطانا 28 ا معأ + وثرر 


أخرأ ن ذهب اث قر سما و اول الوصول ال العا معها بالتي سس 


وصل قصل الى بارس في ۲۰ تششرين الاول 1915 > ومكث فها 
مدة تز بد على السهر ين قضاها ف المفاوضات مع المسؤ ولان ف وزارة العخار جه 
الغرنسسية حت اشراف کلمنصو ۰ وكان ساعد صل في المغاوضات ر ستم 
حدر وعوني عبدالهادي ٠‏ وكانت المفاوضات صعبة اعتورتها العراقيل بين 
الحين والآخر ٠‏ 

عبدالهادي la‏ كانت ا 5 بمكن الوصول النه ف تلك الفلر وف بأعشار 
أن الىساسى الماهر ,عجن ا شرق بدن الممكن وغبر كييك ور 
الحدين باد كر في هذا الصيدة أن كنس كان يكلب عن السا 
ااتقلديين في معالحته للقضايا الاستعمارية اذ كان مرنا ماهلا » وكان 
هولاء السناسة ,همو له بالتقدمية و سول یھ ٠0‏ بقول الماحث السويدي 
لونروث : إن الاوساط الاللة والمسكرية فى فر'سا كانت تتهم کاو 
بانه «تساهل اکر مما شغي تجاه فة 270 * وبروي ابراهيم نجار 
الذي كان من حاشية فيصل حينذاك : ان كلمنصو قال لفيعمل وهو يشير 


الى شعن راسة :2غ ان هذا الشعر الذى راه قي ا ود امعس ل مالاق 


السياسة في هذه البلاد ٠‏ آنا غير استعماري ولا أعتقد بالاستسيار + وأا 
)۷١(‏ خيرية قاسمية ( الحكومة العربية في دمشق ) اص ١5١‏ . 
Arabin ( — Trans by Lewis — P. 77.‏ أن (TT) Tonnrolh ) Lawrence‏ 


- ۲۲ 


أعرض عليك معاهدة لاجد سياسياً فرنسياً يري ,يجرأ على عرضها عليك 
واتوقعها ٠‏ ففكر مدا واعطني جوابك U‏ 

نصت المعاهدة على أن نحترم فرنسا من جاضسها استقلال الدوالة 
العرببة في دمشق » وان على هذه الدولة أن تحترم احتلال فراسا للمنان 
والساحل حتى الاسكندرونة »> وان سشمد كل معونة تحتاجها من فراسا ٠‏ 
وقد أشارت المعاهدة الى أن هذه تدابير موقنة ريشا تنم التسوية النهائية في 
مؤتمر الصلح ٠‏ 

كان فصل في قرارة نفسه يسل الى تصديق المعامدة » كما أن 
مستشاريه وافقوا عايها ٠ا‏ عدا الدكتور أحمد قدري ٠‏ وقد كتب فصل الى 
أببه الحسين رسالة أشار فيها الى موقفه الحرج واضطراره الى الاتفاق مع 
فرنسا » حبث قال في رمالته : قد نوافرت القناعة عندي بأن بريطارئا 
استيخدمتنا لمصالحها وتر كتنا » وان أمريكا 'نخلت عنا بعد أن أضرت بنا 
وكانت السبب في وقوعنا في هذا المأزق الحسرج » وان من الصعب على 
السورييين ان ,يتتصروا على الفرنسيين لعدم وجود الوسائط والآلات الحربة 
وعدم وجود الترببة الملية التي تدفع الامة » ولهذا فقد رأيت لدى وصولي 
الى باريس أن أتوصل الى نوع من التفاهم مع الفرنسين أخرج به عن 
المجرى القديم القائم على التزام جاب الاتكليز النزاما ا(" , 

كان الحشين في تلك الآونة غاضاً على ابه فيصل لاعلانه استقلال 
سوريا عن الححاز » ولما وصلته رسالة فيصل لم يوافق على ما ورد فبهاء 
وأرسل طسبه الخاص الدكتور ابت اعمان الى باريس وهو يحمل رسالة 
الى فصل يأمره فيها بعدم التوقبع على آبة معاهدة مخالفة للوعود البريطانية 
السابقة له + وقد وصل الدكتور “ابت الى باريس قبل توفع المعاهدة + ولهذا 
(۷۸) ابراهيم سليم نجار ( المصدر السابق ) سا ص 38 ۰ 
(1/9) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ناص ٥۲١‏ ١5ه8ء‏ 

۳ - 


اضطر فيصل الى الاعتذار عن توقيع المعاهدة ووعد للمئصو باله عرس 


5 ٩ ل(‎ 8 5 5 5 ١ 
مسر وا امعاهدة على السوريين و یحم على فر‎ 
غادر فيصل قرسا الى سوريا »> ونشسر القرائن الى انه كان ينوي ان‎ 
يقنم السوريين بقبول المساهدة ويذلك يضم اباه امام الامر الواقع بححة ان‎ 
٠ أهل النلاد هم الذين واففوا على المعاهدة وانه لاان له في الامر‎ 


الحماس في سوريا : 

ان الفترة التي غاب فها فيصل عن سوريا ‏ وهي التى دامت زهساء 
أربعة اشهر ‏ نيزت بظهور الحماس الشعبي واستفحاله ٠‏ فقد كان الامير 
زيد ينوب عن أخيه فيصل في الحكم » وكان شاباً قليل الخبرة > فاندفع مع 
الحماس الشعبي وصار يؤيده علا أحياناً » وسراً أحانا اخرى ٠‏ 

بدأ الحماس الشعبي منذ غادر فيصل دمشق الى أوربا في ٠١‏ ايلول» 
ويقال انه هو الذي بذر بذرته الاولى لاله اجتمع فيل سفره ببعض الزعماء 
وقال لهم : انه يتنظر منهم أن يقوموا بحر كة شعبية لتحويل الامة الى أمة 
مسلحة وتحويل الوطن الى ثكنة عسكر ية" ٠‏ ولعل فيصل أراد بذلك 
تدعيم موففه في المفاوضات المقبلة مع ساسة , يطانيا وفرنسا > ولم يدر ان 
الحماس الشعبي اذا انطلق هادراً فلن يستطبع أحد ايقافه عند حد معين ٠‏ 

حين وصلت الاخار الى دمشق عن الاتفاق الذى -حصل بان فيصل 
وكلمنصو هاج الناس وأخذوا يعلنون تذمرهم من بريطانا ويقولون عنها أنها 
باعت سوريا للفرنسيين لقاءنفط الموصل» ولا بدأت القواتالير يطانية سحب 
من سوريا وفقاً للاتفاق ازداد هياج الناس وقردوا تأسيس جيش سودي 
لسد الفراغ الذى تر كه انسحاب القوات المريطائية ٠‏ فاتصل سكان ميحلات 


+ ة٤ المصدر السابق ا ص‎ )۸٠( 
٠ ١٤٤١ ص‎  ) خيرية قاسمية ( المصدر السابق‎ )۸١( 


س ۳٤‏ س 


دمشق بعضهم ببعض واتفقوا على التداب أربعة رجال من كل محسلة . 


لمحتمعوا ويقرروا ما يروله لازما للدفاع عن الوطن ٠‏ وأخذ اللدوبون 
يجتمعون كل مساء في محلة من المحلات » حيث أصح اجتماعهم كأنه برلان 
شعبي محلي تلقى فبه الخطب والقصائد الحما ^ . 

وقي ٠١‏ تشرين الثاني خرجت في دمشق مظاهرة كبرى وتوجهت الى 
دار الحكومة وقدمت الى الامير زيد برقية احتجاج على فكرة 'نجزئة اللاد 
لارمالها الى فيصل باريس * وفى اليوم التالي تلقى زيد من فيصل يرقية 
يقول فبها : « لانزال المخابرات جارية مع الحلفاء » أوصوا الشعب بالتروي 
والتعقل مع المحافظة على الامن والسكينة باتنظار جوابي ١‏ * فلم تؤثر 
هذه البرقة في الشعب شتا > ولعله ازداد بها حماساً وهاجاً ٠‏ 

ظهرت في تلك الأونة مواهب زعيم شعبي قادر على اثارة الجماهير 
بخطبه الحماسية هو الشبخح كامل القصاب » وكان معمماً من رجال الدين ٠‏ 
وفي ٣۷‏ تشرين الثاني انعقد اجتماع كبير في دار آل البادودي في حي 
القنوات حضره مشائخ الدروز > وقام الشبخ كامل فخطب يأسلوبه المثير 
مشسدا بالغيرة الوطنية التى "جلت في الامة العرببة والضحايا التي قدمتها في 
سبيل حريتها واستقلالها » وندد بما شاع عن رفبة الامير فيصل في التفاهم 
مع الفرنسين « أعداء الامس واليوم والغد » ٠‏ وفى نهاية خطابه طلسب 
تشكيل لجنة باسم « اللجنة الوطنية العلا » لاعداد المقاومة ضد الفر سين 
وتنظيم المتطوعين للتجنيد وجمع التبرعات للمجهود الحربي * فصفق 
الحاضرون له طويلا وأجابوه على طلبه لتشكيل اللجنة واتتخبوه رئيسا لها 
ين 1 


٠ ٠١١ أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى ) . القاهرة ب ج؟ ص‎ (AY) 
٠ ١١١ ص‎  ) يوسف الحكيم ( المصتدر السايق‎ )۸١( 
٠. ١۲۲ المصدر السابق ناص‎ )۸٤( 


ع ل تيد 


فررت اللجنة الوطنية العليا تأليف لجان فرعية لجمع المال اللاذم 
.للحركة الوطنية بنسبة انين في المائة من مروة كل فرد من أفراد الامة > 
من نشاء أن يزيت فله الفطال # كما رارت الله الف كه عق التطوعين 
سل 'تعدادها الف رحل وتتولی هى جهيزها وارسالها الى هيدان القتال 9 
وفي ٠١‏ كانون الاول أعلن الشيخ كامل القصاب في اجتماع للجنة : آنه 
قابل رجال الحكومة وواجدهم على وفاق مع الشعب فما بريده بريدونه » 
م قال : ان الامة قررت الدفاع وان رسالا من ميحلة الممدان قد تطوعوا فسالا 
وسنصبون خامهم غد في امز(" , 

وفي 7١‏ منه أقر الامير زيد مشروع قانون للتجنيد الاجباري يقضي 
بتحشد من أكمل العشربن الى الأربعين » وحعل مدة الخدمة ستة ا 
والمدل النقدي ثلاثين جشهاً مع استثناء وحيد والديه ٠‏ 

وفى انلك الآونة ظهرت عصابات لمحاربة الفرنسسين في جبال العلويين» 
وي 7ل كلخ قرب حماة ع وفى البقاع وجل عامل ومر تفعات الحولان € 
وكانت حكومة دمشق تشسجع تلك العصابات سرا وتمدها بالال والسلاح ء 

وهما ,حدر ذكره ف هذا الصدد ان القوات الفرسسة كانت داك 
مشغولة بمحاربة القوات التركة في منطقة كليكا * وكان السوريون يشعرون 
بالتعاطف مع الاتراك نكاية الفرنسيين > وأخذت مناشير الدعاية التركة 
تتشر في حلب بتشجبع من بعض الضباط السوريين والعراقين » وكات 
تلك المناشير مذديلة بتوقع مصطفى كمال باشا ٠‏ ننقل فيما يلى فقرة م ناحداها 
وهي موجهة الى الشعب السورى : 
الى القطبعة ٠‏ ,شغي لنا أن نزيل كل سوء انفاهم وقع پننا ولنوجه -جميعنا 


(۸9) أمين سعيد ( المصدر السابق  )‏ ے٣‏ ص ؟١٠‏ ا ۰۹۰۳ 
١۷ا‏ س 


سلاحنا ضد الاحزاب ”الخائنة التي ترغب في تحزئة بلادناء هءان المجاهدين 
الذين يؤمنون بالحق سيقوهون قرياً بزيارة اخوانهم العرب > وسوف 
يمزقون شمل الاعداء » فلنيش اخوة في الدين » والموت لاعداقا ٠‏ , 

الجذرال غورو : 

عبنت فرنسا الجنرال غورو مفوضا سامياً لها في بيروت > وكان هذا 
الحنرال من قواد حملة الدردئيل وكانت له شهرة فها وقد فقد فيها أحد 
ذراع.ه» والظاهر ان فرنسا قصدت من تعبين هذا الرجل أن تحسم قضية 
سوريا التي أقلقتها طويلا عن طريق الحل العسكري ٠‏ 

وصل غورو الى سروت في 7١‏ تشرين الثاني 4 > فحرى له 
سها استقيال فخم الى أبعد الحدود + والمعروف عنه أنه كان رجلا فخوراً 
یخی ااه وا ا ا و وا 0 و 
عنه بشارة الخوري في مذكرائه : « أراد هذا الحنرال أن حيط نفسه 
بأبهة منذ تسلمه مهام منصيه > ومن مظاهر ذلك تأليفه حرساً وطناً لمواكيته 
على الخيول العربية في تنقله في أسواق المدينة » وقد فرض أن يكو نجميع 
أفراد الحرس من جيل الدروز ٠‏ وقد ظنهم كذلك » ولكن بعض الفرسان 
جيء بهم من قرى لبئان وكحلت عيونهم ليوهموا السلطة أنهم من جل 
الدروز » وأخذ أحد السياسيين جعالة على تطوعهم لابأس بقيمتها » وهكذا 
VA aE‏ ا قلي 

أهم مشكلة واجهها غورو عقب وصوله الى ببروت هي أشتداد الحرب 
بين القوات التركية والفرسسة في منطقة كلكنا > فعندما انسحت القوات 
البريطانية من تلك المنطقة انفردت القوات الفراسسة وحدها بمواجهة 


(۸) ذس نور الدين زين ( المصدر السابق ) نص ١۰٤۱ء ٠ ۲١١‏ 
(۸۷) بشارة خليل الخوري ( حقائق لبدالية  )‏ بيروت ساص 99-948 ۰ 
س ۷| ~~ 


القوات التركبة » وكان مصطفى كمال باشا قد أعد هناك جيشاً نظاماً كيرا 
كما سلح عصابات من الفلاحين أخذت تقتحم القرى > وقد نال الارمسن 
القاطنين في تلك القرى من البلاء شيئاً كثيراً * 

وحه غورو الى كلكا فرقتين كبيرتين > ولكنه وجد صعوبة كبيرة في 
وس الفرقدين وامدادها ء ذلك لان حكومة دمشق منعته من استعمال القطار 
السوري لتقل المؤون » فاضطر من جراء ذلك الى نقلها عن طريق البحر 
الى الاسكندرونة > وهذا يتطلب هة كخيسة عقر وما يثنا كان .طريق 
القطار بتطلب أربعة أيام فقيل ولاحاجة الى القول ان هذا العمل من 
حكوهة دمشق جءل غورو يضمر الحقد الشديد عليها ويصمم على القضاء 


جر هين 

كان فيصل قبل عودته الى سوريا قد انفق مع كلمنصو على أن تبقى 
المعاهدة طي الكتمان لكي بتمكن عند وصوله الى دمشق من افناغ 
السورييين بها في جو هاديء خالي من الانقعالات + والغريب انه لم يكد 
يغادر مرسيليا في ۷ كانون الثاني ۱۹۲١‏ حتى شرت جريدة « الطان » 
الفرتسسة خبراً عن المعاهدة قالت فيه : « وافق الامير فيصل منسحماً مع 
فرنسا على التدابها على سوريا كافة > ولقاء ذلك فان فرئسا رضيت يقيام 
منطقة عرسة تشمل المدن الاربع » دمشق وحمص وحماة وحلب © على 
ان تكون تحت حكمه بمساعدة المستشارين الفراسسين والفتشسين ٠٠١‏ 
وكذلك فان الامير وافق على التعاون مع فرسا دون غيرها في الشؤون 
الاقتصادية والالية » ٠‏ وقد بادرت وزارة الخارجية الفرنسية الى نفسي 


(۸۸) اندرياو ( تاريخ الدروز وتمرد دمشق ) س ترجمة حافغل أبو مصلح 
سا سروت ۱۹۷۱ س ٠ ۲٩۹‏ 


سن 2 


الخبر غير أن الجريدة أكدت على صحته مع أضافة تفصيلات أخرى اليه 
في مقالات :2450 . 

ها تونق انا أن سال مل كان ي الشير من مل البق 
الصحفي الذي استطاع أحد محر ري الحر يدة أن يحصل عليه بحهوده 
أم أن نشره كان مدبراً من قبل بعض الساسة الفرنسين لغرض مين 
وصدوا الله ؟! 

ارجح الظن ان شر الضر كان مدبراً ومتعمدا > فان الاو ساط 
عقد مثل تلك المعاهدة التي هي في نظرهم مضرة بمصالح فرسا + انهم 
كانواتك كما وان اننا كموق ا يانه كسام اكد فنا ي 
تجاه قضية سوريا ٠‏ ولس من المستبعد أنهم هم الذين تعمدوا تشر المخبر 
بتلك الصورة لكي يحرضوا السوريين على رفض المعاهدة ٠‏ وهذا أمر 
كثيراً ما بقع في عالم السساسة » وقد جرى مثل ذلك في العراق في عسام 

وعلى أي حال فقد كان لنشر خبر المعاهدة في جريدة « الطان » أثمر 
بالغ في الرأي العام السوري ٠‏ اندكان كالشرارة التيتلهب النار > فانطلق 
الحمهور يلعن المعاهدة ويلعن كل من يؤيدها كائناً من كان 3 

عودة فيصل . 

وصل فصل الى بيروت في ١4‏ كانون الثاني ۱۹۲١‏ > وكان فقيل 
وصوله قد تلقى برقة من كلمنصو يضره بأن حكومته قد صادقت على 
المعاهدة بشرط أن بتخذ الامير الوسائل الفعالة لاحلال السكيئة في الشعب 
السوري ويكسب رضاهم سمياسته ٠‏ وقد عرض فيصل هذه البرقبة على 


(۸۹) محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) - ١5١-156‏ * 
ب ۱۳۹٩‏ 


الحثرال غورو عند اجتماعه به في سروت * وقل ان غورو سأله : هل 
في مقدورك وقف القلاقل في سوريا ؟ فأجايه فيصل : ان من السهل عليه 
وقف القلاقل لانه هو نفسه كان يثيرها لخلق المشاكل أمام فر(“ . 

غادر فيصل بيروت بعد .يومين من وصوله اليها ٠‏ وحين وصل دمشق 
كان استقبال الجماهير له فاترا س“ ٠‏ وشعر فيصل ان الجو ملغوم 
ضده.وضد المعاهدة » واخذ ينحدث الى زواره شارحاً لهم الموقف واوصاهم 
بكتمانه عن العامة * وفى اليوم التالي من وصوله الئ دمشق خرجت فها 
مظاهرة كبرى > وجاءت الى قصره وهى تهتف > فأطل عليها من الشسرفة 
يحيها ٠‏ ووقف الشسيخ كامل القصاب خطباً في المنظاهرين وقال موجهاً 
كلامه الى فيصل : « اني واثق أنك لن ترضى » وحاشاك ان ترضى > أن 
تكون أميراً على بلاد يظللكنيها علم أجنبي 57" » ٠‏ تكلم فصل يشكر 
التظاهرين على اخلاصهم وغيرتهم الوطنية وطمأنهم بأن قضية البلاد لم 
يبت في أمرها بعد > ودعاهم الى الهدوء والاعتماد على حق الامة الصريح 
بعد الاتكال عليه سبحانة وتال (") , 

وفي مساء 7١‏ كانون الثاني أقام النادي العربى حفلة كببرة لتكريم 
الامير فيصل بمناسبة عودته من أوربا وحضر الحفلة كير من الاعيان 
والمسؤولين وقادة الجماهير ٠‏ وتوالى على منصة الخطابة عدد من الخطاء 
وكانوا كلهم يحاولون شجب المعاهدة عن طريق التلميح والكناية م 
ويطالبون بالاستقلال التام الذى لاشو به حماية او وصاية وبوجوب‌الدفاع 


عن هذا الاستقلال بكل غالي ورخيص ٠‏ 
لدبب م 
)6١(‏ المصدر السايق ل ص ۲ . 


٠ ٤١۷ ص‎  ) جورج انطونيوس ( المصدر السايق‎ )6١1( 

(60) خيرية قاسمية ( المصدر السابق  )‏ ص ٠۵١۹‏ . 

(55) يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ناص ۱۲۷ اء 
۰ 


كان الطبيب عبدالرحمن الشهندر من جملة الخطاء ومن آشدهم 
حماساً » فقد انتقد الحكومة القائمة ووصف لضفه بأنه من الشعب وأنه 
بحكم مهنته يدخل بوت الناس ويعرف أفكارى 23147 م أخرج سماعته 
الطسة وقال انها توصل الى سمعه يوماً دقات قلوب الشعب القلئقة على 
مصيره شاكية ضعقف النشاط يسن ٠‏ 

وعند انتهاء الخطباء من خطبهم وقف فيصل وأخذ يتكلم كلاسا 
طويلا يدل على ما كان يشعر به من ألم عميق ٠‏ نقد بدأ خطابه شسكر 
الشسسة' النى أقامت الحفلة ء وأشار الى انه في العام الماضي كان يلاحظ في 
النادي قطعة مكتوب عليها « ممنوع التكلم في السياسة » ولكنه الآن لابيراها» 
وعلك ذلك بالاحوال السساسية الحاضرة التى قضت على النشاً الجديد أن 
يهملوا دروسهم وكتبهم ويهتموا بالسياسة حيث أعتقدوا أن الدفاع عن 
الوطن فوق كل شىء وان العلم باي في الدرحة الثانية ٠‏ 3 قال : « ربيا 
لاحظتم اني أتلعثم في القول » فانا لست بخطبب ولم أعتد أن اقول كثيرا 
لاني ألفت الصمت > ومن عرفني قديماً يعرف ذلك عني » ولذلك أرغب 
ان تكون الامة صامتة مثلى .تعمل كثيراً وتقول قليلا ٠٠١‏ لنا سنة ونصف 
ونجن نقول ٠‏ كفانا خطباً > كفانا أقوالا » نحن في أيام العمل لافي أيام 
القول * ان الاقوال لاتاني بفائدة ولكن الافعال تضد كثيراً * اني غبت عن 
البلاد اذ أشهر ولا أشك التار يخ رفظ ما فعلته بالغرب سسواء 
أكان جداً أو رديئاً » قلبلا او كثيراً » ولا أنزه نفسي عن المخطيئاتٍ لاني 
كنت أقول ما يلهمنى ضميري * ولا عدت الى هنا رأيت الامة بأشد 
الحماس » ولكنه حماس لايتعدى القول » وحبذا لو قرن هذا الحماس 
بالعمل » أنا أدعو الامة الى ذلك اذ لاحاة لها الا اذا فعلت كما اقول » + 


(84) أحمد قدري ( المصدر السابق ) اص ١١۷‏ * 
)٩٠(‏ يرسف الحكيم ( المصدر السابق ) ناص 5م ء 
با 


نم تطرق فيصل الى خطاب عبدالرحمن الشهندر فدافع عن الحكومة وقال : 
انها قائمة برأي من اعتمدته الامة وهو أنا » فالحكومة هي شخصي > ولا 
أسمح لشخص أو جماعة ان يقول ان الحكومة هي كذا وكذا > أو يطلب 
ابدال حاكم پحاکم » لاني أا المسؤول الى ان ينعقد مجلس الامة وعندثذل 
أتتصل عن المسؤولية ٠‏ ثم أشار فيصل الى سماعة الشهبندر وكييف 
انه يعرف بها دقات قلوب الشعب »> وقال : ان أول عمل يجب أن يعمل 
له الدقتور الشهيندر هو ترقة الفن المختص به »> فاذا عمل كل فرد منا 
يما يجب عليه في مجال اختصاصه تنتظم حر كة الامة بأجمعها » « فالجندي 
يحارب » والزعيم يقود الجنود > والسيامي يدير الامور بما مستدعيه 
الظروف > والطبيب يداوي المرضى > فلا يتجاوز أحد حدود الختصاصه 
الى مهمة غيره ولا يتداخل فما يخرج عن نطاق اخشاراته وعما وقف 
نفسه عليه » + ثم عاد فيصل الى موضوعه الاساسي فقال : « أعود فأؤكد 
لكم يا اخواني بانني عامل على ما انتم نطالبون به وهو الاستقلال التام ٠٠١‏ 
ولكئني في الوقت نفسه أفول أن بينكم وبين الامم الغربية صلات تصلكم ولا 
تقدرون أن 'ستفنوا عنها » لان وسائط النقل الحديثة جعلت أوريا في يطن 
سوريا » واذا قلتم انكم تستغنون عنها عرفت انكم لاتريدون الحاة ٠٠٠‏ 
نحناليوم فيموقف .حرج يحب أن لانحتقر فبه الامملاننا باحتقارنا لاحداها 
نكون قد احتقرنا أنفسنا ٠‏ أمامنا دول كبار وأمم عظام + يجب علينا أن 
نحترم كل أمة وكل حكومة متى احترمت بلادنا واستقلالنا ومنافعنا >(“ . 

عند انتهاء فيصل من كلامه كان يظن ان الحاضرين اقتنعوا يصيحة ما 
قال ٠‏ وهذا وهم كثيراً ما يسيطر على الساسة الذين لايعرفون طببيعة 
البشر ء ان الادلة التى أوردها فيصل في خطابه كانت قوية مقنعة في نظره» 
)٩٩(‏ انظ : المصدر السابق ‏ ص ۸۷ ٠‏ وكذلك : أحمد قدري ( المصدر 

السابق ) ا ص ۱۹۷ 5482لا ٠‏ 
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وكان يحسب انها مادامت كذلك فلايد أن تكون قوية ومقلمة في نظسر 
الآخرين أبضا ٠‏ لم يدر أن الحماس المسطر على الرأي العام جعل الناس 
في عالم آخر غير العالم الذي هو فه ٠‏ انه كان ينظر الى الامور في ضوء 
المبدأ القائل « السياسة هي فن الممكن » » بنما هم كانوا ينظرون الها في 
ضوء « ارادة الشعب »> و «الموت في سل الوطن » ٠‏ وشتان ما مسان 
النظرتين !ء 

محاولة اخرى : 

اراد فيصل أن يقوم بمحاولة أخرى لاقناع الشعب بقبول المعاهدة » 
فطلب عقد اجتماع سري مع الهيثة الادارية لجمعية « العربة الفتاة » » 
وهي الجمعية التى كان لها تأثير كير في الرأي العام السوري حينذاك ٠‏ 
وتم عقد الاجتماع في بيت الدكنور أحمد قدري في شباط » وعسرض 
فيصل على الحاضرين مشروع المعاهدة التى انفق عليها مع كلمنصو > 
ودافع عنها وقال انها أقصى ما يمكن الحصول عليه » ورجا منهم أن يكونوا 
واقسين في معالجتهم.لامور السباسة + غير انهم لم يستجبوا لرجاه »> 
ورفضوا المعاهدة وأصروا على الرفض ٠‏ فقال لهم فيصل : ان رفسصض 
المعاهدة معناه اعلان الحرب على فراسا ٠‏ فكان جوابهم : « اننا مستعدون 
لأغلان: لحر على افر ناوا تكلتنا ا 9070م 

وفي البوم التالي استدعى فصل اليه اعضاء الهيئة الادارية واحداً 
بعد الآخر على انفراد بغبة اقناعهم فلم ينجح فأشار عليه رضا الركابي 
باقالة الهيئة وابدالها بهيئة أخرى » فوافق فيصل على هذا الرأي ٠‏ واجتمع 
خمسون من أعضاء الجمعية في بت الركابي برئاسة الامير زيد + وافتتح 
الشسخ كامل القصاب الجلسة بخطبة من خطبه الثارية حمل فيها على الهيئة 


85) أمين سعيد ( المصدر السابق ) - ج؟ ص ١٠١‏ ° 


الادارية واتهمها بالتفريط في مصلحة الملاد وطالب باقالتها * ثم اقب 
الخطاء على مثل هذا القول ٠‏ وقام أحد أعضاء الهثة يقول : « اننا فعلنا 
ما استطعنا فعله فجربوا أنتم أنفسكم » ٠‏ ثم جرى الانتخاب ففاز بها أعضاء 
جدد كان من نهم الركابي 23987 ٠‏ 

ولم يكتف فيصل بهذا 37 اذ بشمسجع الناس على تاسسس حزب 
جديد للوقوف تاه - جمعة « العرببة الفتاة » والحد من قوتها « وقد 
ان الحزب قعل" باسم 0 الحزب الوطني السوري 303 وانضم الله 
الاعمان من أصحاب الوجاهات التقليدية » وكتب بان الحزب محمد كرد 
على فلمقه 58 0 

لاحاجة بنا الى القول ان هذه المحاولة لابد أن ثموء بالفشل عاجلا او 
آجلا ٠‏ فان أي حزب ساسى انما يكسب فوته من التفاف الجماهير حوله > 
والجماهير بطسعتها لاتحب الاعتدال لان الشيء في نظرها اما أسود أو 
أن ولا كو أن كرون هناك وس اه و :بريه ال ريناك: المكاقة 
لدى الجماهير يجب عليه أن يسير معهم ويتحمس بحماسهم > والا فهم 
يحتقرونه ويعدونه خاثاً للوطن * , 

أصبحت الجماهير في دمشق ترتاب في وطنية كل رجل شاع عنه أنه 
يؤيد المعاهدة » ولهذا صار الناس يتهمون نوري السعد بالخانة ويهتفون 
ده في الشوادع e‏ كما انتشر بين الناس منشور مسري موجه ضد 

(۱۰۰ 
الر کاب( ٩‏ , ۰ 

أدرك فيصل أخيراً أن اقناع الجماهير بالموافقة على المعاهدة أمر و 
منتهى الصعوية او هو يكاد يكون مستحلا ۾ وهو لذلك أصح 'في حر ه 


°" a 


(58) المصدر السابق س ج۲ » ص ۱۲١‏ ۰ 
(95) أحمد قدري ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ۱۷٤-1۷۲‏ 
)٠١١(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السايق  )‏ ص ٠ ١5١‏ 
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من أمره لايدري أينسسجم مع الجماهير فسخسر السياسة » أم ينسجم مع 
السياسة فخسر الجماهير ٠‏ ان الجماهير لايمكن أن تكون عاملا ايجاياً 
في السساسة الا اذا كانت لها قادة حكيمة تعرف كيف توجهها ٠‏ يقول أحد 
المفكررين السساسيين : « ان قادة الجماهير يجب أن يسيروا أمامها لا 
وراءها » » ويقصد بذلك ان القادة يجب أن يكونوا هم الموجهين للجماهير 
لا ان تكون هي الموجهة لهم ء 

يبدو أن جماهير دمشق في ذلك الحين لم تتوفر لديها مثل هذه 
القنادة الحكيمة » اذ كان قادتها من طراز كامل القصاب يسيرون وراء 
الجماهير ويهتفون بهتافها دون أن يكون لهم ر أيهم التحصيةة ل ال 
لايحسد عليه وكأنه بين حجري الرحى ٠‏ 

زار دمشق 2 اك الفترة برسسفال قلس مراسل حر بدة «م الديلى 
کسر یس « البر,بطانية > وقايل دصل ثم كتب الى جر ید له ربصف الحالة 
النفسية التى كان فها فيصل حيث قال : « ترك الامير فصل في نفسى 
عند مقاباتي الاخيرة له أنه رجل على حافة الانهار التام من جراء البأس 
الذى شع به » وذلك لان کل شخص هنا يشك شه + والف رتسسيون 
لايثقون به +٠‏ وملك الحجاز أبوه لايلق به ظناً منه ان فيصل قد أسلم 
أمره وبلاده للتنعية عن طريق العاهدة التى لاتءعرف مكة عن أمرها 
شع ٩°‏ . 


تتويج فيصل : 
في ۰ كانون الثاني الخ سقطت وزارة کلمنصو 3 و حلت معحلها 
وزارة جديدة برئاسة مسليران + والمعروف عن الرس الحديد أنه كان 
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على النقيض من كلمنصو لايميل الى التساهل في القضية السورية ويبغي 
حلها عن طريق القوة العسكرية ٠‏ 

أعلن ميليران أمام البرلمان الفرنسي على أثثر نسنمه الحكم ان احتلال 
سوريا يحتاج الى قوة عسكرية كبيرة > وطالب البرلان بالمواققة على 
تتخصيص المالغ اللازمة لذلك وقال : « لكي تجلب فراسا لاهل سوريا 
يحت رايتها نعمة الحكم الجبد كما فعلت ذلك في المغرب ©١)‏ , 

ان هذا التدل في السياسة الفرسسة جعل فصل يشعر بضسرورة 
مجاراة الحماس الشعبي ٠‏ ولعله خشى أن يضر المثستين > أي خشي أن 
يخسر الجماهير والسياسة معا + ففي أوائل آذار 197٠‏ تم الأتفاق ببنه 
وبين زعماء الاحزاب السورية على أن يضعوا فرنسا أمام الامر الواقسم 
وذلك باعلان استقلال سوريا وسايعة فيصل ملكا علها » وتقرر ان يكون 
ذلك في لم منهداء 

- ويقال ان مشسكلة عائلية واجهت فصل آنذاك اذ هو لايجوز له 
حسب تقاليد العائلة الهاشمية ان يتقدم على أخبه عدالله الذى هو أكبر 
مله سنا * وبعد المداولة مع زعماء الاحزاب تم الوصول الى حل هو ان 
يعلن العرافبون الموجودون في سوريا استقلال العراق .وسايعة عدالله ملكا 
عليه في نفس اليوم الذى تم فيه بعة فيمل ٠ ٠٠"‏ 

أ ستدعي المؤتمر السوري على عجل > كما استدعي العراقون 
الموجودون في سوريا لاتتخاب مؤتمر خاص بهم ٠‏ وفى عصر ٩‏ آذار 
اجشمع المؤتمر السوري فقرر استقلال سوريا استقلالا ناما ببحدود هما 
الطبيعية التي تشمل لبنان وفلسطين وان يكون فبصل ملكا عليها كلها ٠‏ وني 


(؟5١٠)‏ مجلة ( آفاق عربية )  .‏ قي عددها الصادر في أيار ۱۹۷۷ ہہ ص۱۹١‏ 
)٠١5(‏ محمد طاهر العمري ( المصدر السايق ) ل ج؟ ص ١89‏ . 
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الوقت نفسه اجتمع المراقيون في بيت نوري السميد في حي الشهداء 
وانتخبوا من ينهم الاشخاص التالية اسماؤهم من أجل اعلان استقلال 
العراق » وهم : جمفر العسكري > سعيد الشيخلي » علي جودت الايوبي > 
عبدالله الدليمي » جميل المدفعي » تحسين علي » اسماعيل نامق » سامي 
الاورفلي > فرج عمارة » رشيد الهاثمي » رضا الشسبي »> صبيح' نجيب » 
وموك ادت » ناجي السويدي © توفيق السويدي ٠‏ ابراهيم كمال » 
يونس وهبي » حمدي صدرالدين » أحمد ريق > نوري القاضي » مكي 
الشربتي > ثابت عبدالنور » ابراهيم توحلة »> عزت الكرخي » عبداللطيف 
الفلاحي > توضق الهاشمي » محمد السام > أسمد صاحب »> محمد 
000 

وفي اليوم المعين ‏ أي ۸ آذار ‏ أعد احتفال فخم في دار البلدية 
في المرجة حضره رؤساء الطوائف الدينية والاعمان وممثلو الدول ٠‏ ولوحظ 
تفيب البريطانيين عن حضور الاحتفال » يلما حضره الفرنسيون وعلائم 
الابتهاج بادية على وجوههم الامر الذى لفت اليه الانظار ٠‏ ومن طريف 
ما وفع في بداية الاحتفال ان نوري الشعلان رئيس عثسرة الرولة جاء 
ومعه عشرة من اشاعه المسلحين فأشغلو! صدر القاعة ء فتقدم نحوه أحد 
القائمين بالتشريغات راجياً منه بلطف أن يأمر أتباعه بالوقوف مع الاعيان 
اللدعوين > ولكن الشيخ رفض ذلك اذ شهر سيفه وصاح بالرجسل : 
« ارجع مكانك » ٠‏ فعاد الرجل خائاً * 

وصل فصل الى محل الاحتفال وهو راكب جوادا فهتفت له 
الحماهر المحتشدة في ساحة المرجة » وبعد فلل خرج الى الشرفة المطلة 
على الجماهير محمد عزة دروزة سكرتير المؤتمر السورى فتلا قسرار 
الؤتمر باعلان استقلال وريا واختار فيصل ملكا عليها ٠‏ وتلاء توفيق 
السويدي فتلا قرار المؤنمر العرافي باعلان استقلال العراق واتار عبدالله 
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ملكا عليه ٠‏ ثم تعدم رئس بلدية دمشق غالب الزالق يحمل علم سوريا 
الجديد » وهو نفس العلم الحجازي مع اضافة نحمة واحدة الله ء 
فتسلمه المرافق فخري البارودي ورفعه فوق السارية » فضبحت الجماهير 
بالهتاف + ور فعت لوحة مكتوب عليها : «لبحبى جلالة الملك فيصل»* وكانت 
المدافع تطلق انث مائة طلقة وطلقة ٠‏ 


ضحة ف يروت : 

قوبل اعلان الملكية بالسخط من قبل فرنسا وبريطانيا * قفي 4 آذار 
اسل وز الغاوكية البريطانة اللورد. كرت برقا الى فصل سيق 
احتجاجاً عنيفاً » وقال له : ان المؤتمر السوري لس له صفة شرعية وان 
برريطانيا لاعترف بحق أية فثة في دمشق تكلم لبابة عن فلسطلين 
والعراق”؛ '"“ + وفي ١‏ نسان أبرق اللورد كرزن الى الحسين وابنه 
عبدالله يقول لهما : ان برريطانيا لاتير العراقين التسعة والعشرين الذين 
اجتمعوا في دمشق ممثلين للعراق وان مؤتمر الصلح هو وحده الذى 
سيقرر مستقبل العراق بعد التحقق من رغيات الاهلين ٠‏ فرد عليه الحسين 
فاثلا : انه لاعلاقة له بمؤتمر الصلح وان علاقته منحصرة سريطانيا وحدها 
وهو انما قام بالثورة وجازف بكل شىء وواجه الاخطار والكوارث اعتماداً 
على تلك العلاقة وثقة مله بشرف برريطانما العظمى التى اشتهرت بالمحافظة 
OE‏ 

وفي بيروت بدأت عرائض الاحتجاج تصل الى مقر البطريركية 
المارونية من كل مكان في لبنان معبرة عن رفض موقعها لضم لبنان الى 
دولة فيصل الجديدة دون استشارة أهله ٠‏ وقي ؟١‏ آذار أعد مجلس ادارة 


٠ ٠١١ زين لورالدين زين ( المصدر السابق ) اص‎ )٠١5( 
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لبنان قراراً رفعه الى مؤتمر الصلح بواسطة الحئرال غورو احتج فيه 
على قرار المؤتمر السوري وقال ان المؤتمر ليس له حق في التدخل في 
شؤون لبنان وادارنه * وفي ۲۲ آذار عقد اجتماع حاشد في بدا حضره 
أعضاء مجلس الادارة وجمهور من اعان لبنان وممثلي طوائفه المسبحية 
ونم فيه اعلان استقلال لبنان > ثم رفع العلم اللبناني على سراي بعيدا 
فمرت به كتائب من الجش اللبناني تؤدي له الئمة ٠23١59‏ 

وحصل من جراء ذلك شيء من التوثر الطائفي بين المسلمين 
والمسبحيين في ببروت > فقد أخذ خطباء المساجد يخطبون باسم الملك فيصل» 
فضدرت اليهم الاوامر من السلطة الفرنسية بأن يخطبوا باسم الخليفة 
الشماني محمد وححيد الدين فرفض الخطاء ذلك وامكروا تدخل السلطة 
في الشؤّون الدينية » وكان أشدهم في ذلك الشبخ محي‌الدين المكاوي خطب 
جامع المجبدية » فاعتقلته السلطة في ه نسان وأبمدته الى جزيرة أرواد > 
فثارت ثائرة المسلمين » وخرجت مظاهرة في دمشق احتجاجاً على ابعاده ٠‏ 
وأرسل اللك فيصل الى الجنرال غورو والجنرال اللبي والحكومة 
الفرنسية ,بحتج فبها على ما أصاب الديانة الاسلامية من اهانة لتددخسل 
السلطة العسكرية في الامور الدينية ومنع الخطب في الجوامع من الدعاء 


اضطرت السلطة الفرنسية الى اطلاق سراح الشسخ محي الدين > 
وأصدرت باناً انكرت فيه أنها تتدخل في الامور الديية » وذكرت أن 
فرنسا تحترم جميع الاديان على السواء انما هي لاترضى ان يتيخذ الدعاء 
باسم جلالة الملك فصل ححة لاثارة الخلافات السساسة(8١2©30‏ , 


ء٠١‎ ٠١۴ ص‎  ) ذين نور الدين زين ( المصدر السابق‎ )٠١١( 
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الوزارة الركابية : 

ف ةآذار - أي في اليوم التالي لتتويج فصل # ص درت الارادة 
الملكية بتشكيل الوزارة السورية الاولى > فكانت مؤلفة من رضا الركابي 
رئمساً » وعلاء الدين الدروبي لرئاسة مجلس الشورى > ورضا الصلح 
للداخلية > وعبدالحمد القلطقجي للحربة » وجلال الدين زهدي للحقانية» 
وسعيد الحسيني للخارجية > وفارس الخوري للمالية »> وساطع الحصري 
للمعارف » ويوسف الحكيم للنافعة ٠‏ 

كان معطم هؤلاء الوزراء من الكهول المالين للاعتدال في السياسة » 
ولهذا صار الوطنيون اللمتحمسون يتهمونها بالضعف ويقلة الاهتمام بالدفاع 
عن الوطن» وقد اشتد الانتقاد لها على أثر اعلانمقررات سان ريمو في ه؟ 
تسان > وهي المقررات الني جعلت سوريا حت التداب فراسا > والعراق 
وفلسطين تحت انتداب بريطانا ٠‏ فقد ثارت ثائرة الاحزاب والجماهير على 
تلك المقررات > واخذوا بتهيجمسون على الوزارة » ووصفوها بأنها 
لاتشاركهم العزم على محاربة فرنسا حتى النهاية7* ° . 

كان بتزعم هذه المعارضة ضابط شاب في السادسة والثلاثين من عمره 
اسمه يوسف العظمة > وكان يومذاك يتولى منصب مساعد وزير الحرية ¢ 
وهو برنبة مقدم .ولكن فيصل قد منحه رامة عقيد فحخرية تقديرا له ٠‏ وكان 
بؤيد هذا الضايط في المعارضة احسان الجابرى رئيس الديوان الللكي »> 
وساطع الحصري وزير الممار ف* 

كانت القوات التركية في نلك الايام تكيل الضربات القوية للغرنسيين 
في كلكا حتى وصلت في زحفها الى مقربة من الحدود السورية وأخذت 
تهددها ٠‏ وكان رأي الركابي أن بتعاون مع الفرسسين للدفاع عن حدود 


٠ ۱۷۸ شيرية قاسمية ( المصدر السابق ) سا ص‎ )٠*5( 
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سوريا الشمالة '"“ ٠‏ ولكن يوسف الملمة كان يخالفه في هذا الرأي 
اذ كان يميل الى الاتفاق مع الاتراك ضد الفرنسسين ٠‏ وقد حدثت في أحد 
الايام مشادة بين الركابي وبوسف العظية بحضور الملك » فقد قال يبوسف 
للملك : ه لو سمحت جلالتك لامكننا أن ترمي الفرئسسين الى البحر بقدمي 
هذه » ٠‏ فسأله الركابي عن مقدار القوة المسكرية التى يملكها لمحاربة 
فرنسا > فأجابه يوسف العظمة : ٠٠٠١‏ جندي و ١8‏ مدفعاً و" قنملة ٠‏ فرد 
عليه الركابي قائلا : « أخشى أن تقب قدمك قبل أن تلقي الفرنسيين في 
الحر ,002 8 

عقد خصوم الوزارة الركاببة أخير! اجتماعات سرية في بيت احسان 
الحابري قردوا فيها اسقاط الوزارة ٠‏ وقد انحاز الملك الى جانبهم ٠‏ وفي 
۲ آيار ٠۹۲١‏ ضجر الركابي من المؤامرة التي تحاك ضده ففادر مكتبه وذهب 
الى بته عازماً على الاستقالة » فأرسل الملك الله احسان الحابري بطب 
خاطره ويوصه بالتريث > فأجابه الركابي : « لايسعني الصبر علىها أشاهده 
في العاصمة » وفي المؤتمر السوري خاصة > من تهور وافراط في المطاليب 
مما قد يؤدي الى فقد النظام والى الاضطراب على الحدود وينذر سسوء 
الصير ٠ 2١١0.‏ ثم كتب الركابي استقالته حيث قال فبها انه يستقيل يناءاً 
على اسباب صحية » وناولها الى الجابري * 

الوزارة الآتاسية : 

في الموم التالي لاستقالة الركابي كلف الملك فيصل هاشم الاناسسي 
بتشكيل وزارة جديدة ٠‏ فشكلها الأتاسي على النحو التالي : رضا الصلح 
لرئاسة مسجلس الشورى »> وعلاء الدين الدروبي للداخلية » وعندالر حمن 


* ه٥ سليمان موسى ( المصدر السابق ) - ص‎ )٠٠١( 
° ۱۷۹  ١ال8 خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) اص‎ )١١١( 
٠ ٠١١۷ ص‎  ) بوسف الحكيم ( المصدر السابق‎ )١١؟(‎ 


- 14١ ب‎ 


الشهبندر للخارجة > وبوسف العظمة للحربة » وفارس الخوري للمالية» 
وجلال الدين زهدي للحقانية »> وساطع الحصري للمعارف > ويوسةب 
الحكيم للنافعة * 
الملاحظ ان خمسة من اعضاء الوزارة الحديدة كانوا في السوزارة 
المستقيلة » ولم تضم الوزارة الجديدة سوى وزيرين جديدين هما : يواست 
العظمة وعدالر حمن الشهنندر » وكانا بتشابهان بكونهما شابين ومن أشد 
الناس حماسا واندفاعاً ٠‏ ومما يجدر ذكره أن الملك كان قبل هذا يكرء 
الشهسندر وب sS‏ ال GS‏ 
ااحتقرت جمبع أهل الشام ٠ “"'". ٠٠١‏ والظاهر ان املك انما أدخله في 
الوزارة لكي يحتذيه اله ويخفف من حماسه ٠‏ 
عندما مثلت الوزارة الاناسية أمام المؤتمر السوري وألقت بانها أعترض 
المؤتمر عليها لخلو الببان من التصريح عن الدفاع ووسائلهء فاختلت الوزارة 
في غرفة جانسية » ثم خرج الشهندر بعدثذ الى المؤتمر وقال : « تسألوئنا 
ايها السادة عن الدفاع »> ونحن نقول لكم اننا ماخلقنا الا من الدفاع والى 
الدفاع » ٠‏ فصفق اعضاء المؤنمسر لهذا التصريح ومتحوا الوزارة 


ONE} د‎ 
«٠ د‎ 


أخذت الوزارة الاناسة تعمل بكل جهدها في اعداد وسائل الدفاع عن 
الللاد » وكان أول ما قامت به في هذا الشأن انها أعادت النظر في انون 
التحنيد الاجياري الذى أهملته الوزارة السابقة » وجعلت مدة اللخدمة سلة 
واحدة بدلا من ستة أشهر » وكذلك أصدرت سندات قرض وطني بلغ 
صف مللون دينار بفائدة ستة بلمائة مقايل رهن مليون دوم من اراضي 
الدولة ٠‏ وبدأت مناشير الدعاية لهذا القرض توزع على الناشس وهمسى 


۱۹۷۱ يوسف ايبش ( رحلات الامام محمد رشيد رضا ) - بيروت‎ )١١9( 
۰ 5٠٠١ ناص‎ 
٠ 5١56 محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ب ج۴.» ص‎ )١١5( 
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تتضمن العبارات التالبة «٠:‏ هل أنت شرقى ٠٠١‏ هل أنت عربى ١٠٠؟‏ هل 
رید الحاة الحرة وو هل رید الاستقلال الام ع اشترك بالقرضص 
السوري 00 لاحماة إلا بالاستقلال ولا استقلال اللا امال لك ٠‏ 


وقد بذل يوسف العظمة جهداً كبيراً في اعداد الجش السوري 
ونسليحه ٠‏ ثم ذهب الى حلب بحيجة النظر في تعزيز وسائل الدفاع عن 
الحدود الشمالية » غير أنه كان في الحقيقة يقصد التفاهم مع مصطفى كمال 
باشا » وقد اتصل هناك بمندوبين عنه وباحثهم في انشاء تعاون عسكري بين 
العرب والاتراك ٠‏ ويبدو ان الانكليز علموا بهذا الاتصال » فقد صرح 
شرشل في مجلس العموم البريطاني قائلا : ان المرب يحاولون الآن لاول 
مرة التفاهم .مع الاتراك لايجاد قضية مشتركة بينهما » وذلك بعدما كانت 
واكاك مور دروا OO‏ 


أدرك الفرنسيون انهم في هذه الظروف غير قاددين على الاحتفاظ 
ا ا ور 
فر سا أن تخد قرارها مستلدة 0 انافم N‏ وحدها 0 عليها 
أن ترجح كلكا على سوريا » ولكن لفرنسا تقاليد وروابط معنوية كثيرة 
تريطها بسوريا منذ قرون عديدة »> فعلها أذن ان “تمسك بتلك الروابط 
والتقاليد » وان 'تتنازل عن كليكيا في سبل الاحتفاظ بسوريا اذا اقتضسى 


ولهذا عقد الجترال غورو هدنة مع مصطفى كمال باشا في ٠م‏ أيار 


٠ خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) اص لاا‎ )١١١( 
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+97 > الم أخذ يسحب قواته من كليسكيا ويحشدها تجاه حسكومة 
OIA).‏ 
دہسی ۰٠‏ 


مذبحة في جيل عامل : 

بقع جيل عامل في جنوب لبنان يحده البحر الابيض غرباً ومرتفعات 
الجولان شرقاً » ومعظم سكانه من الشيعة الاثنى عشرية ويطلق عليهم اسم 
« التاولة » ومعناه الذين يتولون علا ٠‏ وكان الجل يضم بالاضافة الى 
النسعة أقلية مسيحمة اكثرها من الموارنة * وقد نشأت بين الفريقين في تلك 
الفترة احتكاكات طائفة مهدا تارة وور تارة لخر ٠‏ يقول محمد عزة 
دروزة : « لقد كانت الدعايات والتحريضات قد أدت في منطقتي الجولان 
وجل عامل المتحاورتين ٠٠٠‏ الى بعض الاحتكاكات العدائية بين المسلمين 
والنصارى فيهما > فلم تلبث بعد اعلان الاستقلال والملكية أن أخذت تسع 
ويبدو على مسرحها بعض صور حرب العصابات من الجانيين : نصرانية 
مسلحة بالسلاح الافرنسي ومدبرة باليد الافرنسية تحت ستار الدفاع عن 
النفس ورد العدوان > واسلامية مسلحة بالسلاح العربي ومدبرة باليسد 
العربية بقصد احباط دسائس الفرنسيان وتحريضاتهم وعرقلة 
أهدانهم كار 


وفي 5 سان ۰ عقد الشسعة فوا لهم £ وادي الحجير الواقم 
على بعد خمسة عشر ملا من جوب الشطية »> حضره علماء الشيعة وأعانها 
وعلى راسهم كامل بك الاسعد والمحتهد المعروف السسد عبدالحسين شرق 
الدين »> وقرروا بالاجماع الانضمام الى حكومة فيصل العربية ورفض 
ب Y۰‏ 
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أدى هذا المؤتمر الى تفاقم النوتر الطائفي في المنطقة > وبدأتالاشاعات 
تنتشر بين السكان “ثبر كل طائفة منهم على الاخرى ٠‏ حداني أحد المسنين 
من العامليين قائلا : ان اشاعة انتشرت بين الشسعة مفادها أن النصارى أحرقوا 
القرآن كما افتضوا بكارة سبع فتبات شبعيات ٠‏ وهو يعزو هذه الاشاعة الى 
دسائس المرنسيين > وكانت تتسجتها أن ثارت ثائرة الشبعة فهاجموا قرية 
مسيحية قريبة من الحدود الفلسطشة تدعى « عين ابل » > وقتلوا عسدداً 


ص 


سرا من سكائها ٠‏ 


يتهم النصارى أحد علماء الشبعة الذين حضروا مؤتمر الحجبر يأنه 
كان السبب في وفوع المذبحة اذ هو على حد قولهم ‏ استخار الله 
بالمسبحة على ذبح النصارى 2١١١7‏ + ولكن الشيعة .يمزون السبب السى 
الفرئسسين » يقول أحد مؤلفيهم في ذلك : ان الفرنسين سلحوا النصارى 
بالبنادق واغروهم بالتحرش بحيرانهم »> وأذكوا فهم نار التعصب > وأخذ 
هؤلاء التصارى يدون على ابناء السسل والفقراء من الشيعة مما جل 
النسعة بردون عليهم بالمثل > فوقعت الفاجعة التي عكرت صفو الولاء بين 
الا وا ل له 

حين بلغ الجئرال غورو خبر المذبحة صمم على الانتقام من الشنعة ٠‏ 
وفي ه أيار ١97٠‏ تح ركت من سروت حملة فرنسية مؤلفة من أربعة 
آلاف جندي بقادة الكولوئيل اجر ٠‏ وسارت الحملة في طريق الساحل 
حتى وصلت الى صور > وهناك أحرقت بيت المجتهد عبدالحسين شر فالدين» 
و كانت فه مكشة نفسة > ثم تحولت بعدئة نحو الداخل » وشرعت تحرق 
الكثير من القرى والضاع > وأعدمت نحو ثلانين رجلا بتهمة مساهتهم في 
ا 
١۲١(‏ امين الريحاني ( المصدر السابق ) ا ص 8ه ٠‏ 
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. ولا تمت السطرة على جيل عامل كله دعت السلطة الفرنسية عدداً 
كبيراً من أعيان الشيعة والدروز والمسيحبين الى اجتماع في صيدا ٠‏ وانعقد 
الاجتماع في ه حزيران > ووقف الكولودل ناجر فألقى خطاباً شديد 
اللهحة موجهاً الى الشيعة وقرأ الاحكام القاسية التي صدرت عليهم .حيث 
حكم بالاعدام على بعضهم وبالنفي المؤبد على آخرين منهم » وكان من بين 
المثقيين عبدالحسين شرفالدين وكامل الاسعد وراشد عسران ومحمد سعد 
البزي ٠‏ وقال ناجر في حتام -خطابه ان الحكومة الفرنسية يسوءها الحكم 
على اعان الشسعة بهذه الاحكام الصارمة ولكنهم هم الحناة على انفسهم 3 

ثم ذكر نباجر شروطاً قال ان الحملة لن تترك المنطقة الا بعد تنفيذهاء 
وهي : دقع غرامة قدرها مائة الف جښه مصري » واعادة المنهوبات السى 
أهلها ». واعطاء تمهد خطي باللحافظة على المسبحيين » وتسليم الاسلحة » 
وتسليم المجرمين » وتحمل السؤولية عن كل حادثة جديدة + فوافق الشعة 
على هده الشروط ما عدا الاخشير منها حمس والوا باتهم لاستطعهون ان 
يتحملوا السؤولة عن -كل حادثة جديدة لانهم غبر قادرين ان يكونوا في 
دل مكان في وقت واحد » غير أنهم تعهدوا أن بذلوا جهدهم بكل قواهم 
لنع الحوادث ٠‏ 

وقد تألفت لجنة لجمع الغرامة المفروضة ٠‏ واستفل أعضاء اللجنة 
المرصة فأخذوا بحمعول لانفسهم ا هما جمعوه للمتضرد ين ٠‏ يقول 
أمين الريحاني نقلا عن بض الطلعين : ان اعضاء اللجنة جبوا بمهارتهم 
٥‏ آلف ليرة > فدفوا للمتضررين ٠١‏ ألف ليرة > ووضعوا الاقي في 
OYY) >‏ 
م ٠‏ 

وعلى أي حال فقد حل البؤس والخراب ,جل عامل على أثر تلك 
الواقمة ٠‏ واضطر الكثير من العامليين الى بع ما يملكون من أجل دقع 


(؟١)‏ أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ناص 58 ٠‏ 
Ns‏ 


الغرامه + وقد حاول آلملك فصل التخصف عنهم فأرمل الحتحاجاً السى 
3 كنا ارسل الى لويد ومع يطلب مله التوسط يمسم 


الحنرال ورو 


الاسانية » واشار الى ان تسليح الفرنسين لالمسيحيين يودي الى تعصب 


د سی و ,نقصي على حهوده الراديه الى ایحاد قوسمة اسلاهنة مس ةخسسسة 


الذار غورو : 

في ٠١‏ موز 19٠‏ حدثت في سروت حادثة أدت الى عضب غورو 
وازدياد حنقه على حكودة دشق > خلاصتها أن أشخاصا حاؤوا من دمشق 
واتصلوا ا سعض أعضاء محل ں ادارة لسان 6 وقدموا لهم رشوة كسرة 
فدر لها المصادر الغر سسة باح ار كنا جنه » وابمكنوا بهذه الرشوة 
أن يفتعوا سيعة أعضاء مهم يسحيث جعلوهم بوقمون على عريضة يطاليون 
نها بامتعلال لان وباقامة تعاون أتصادى به وبين حكومة ددشق ٠‏ وقد 


قرر هؤلاء الاغضاء السبعة أن يسافروا الى باريس لتقفديم العريضة الى 


مؤتمر اللخ » ولكن السلطة الفرتسيه كانت على علم مسق بما قرروه ` 


عن طريق جاسوس كان مدسوساً ينهم > فألمت الفبضن علهم عندما كانوا 
بغادرون سروت > ثم حكمث عليهم بالنفي وبغرامة جسسمة ٠‏ 

كان فصل في ذلك الحين ينوي السفر الى قرسا لاعادة النظر في 
المناهدة وفك أرسل: لوزي التعند- الى مروت للفائحة ورن في أمر' هذا 
السفر ٠‏ وصادف وصول نوري السعد الى سروت في نفس الوقت الذى 
نم فيه القاء القيضن على الاعضاء السبعة + ولا بدا نوري الكلام مع غودو 


قال له غورو : ان لدبه بعض المطالب لتقد بمها الى فصل > وانه لن يوافق 
على سفر فيصل الا اذا قبل بتلك المطالب ٠‏ ثم قدم غورو خلاصة لتلك 


(8؟١)‏ خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) سا ص ٠ ١9‏ 


2 ۷ 


المطاليب وهي : )١(‏ وضع سكة حديد رياق حلب بحت تصرف الجيشس 
الفرنسي > (7) الغاء التحنيد الاجباري وتسريح المجندين > (0) قول 
الاتداي الفرنسي بلا فيد او شرط »> (4) معاقة المتهمين بمعاداة فرنسا » 
(ه) قبول أوراق النقد التي أصدرها الفرئسيون ٠‏ 

عاد نوري السعد الى الملك فيصل يخره بالامر > وفي ١4‏ تموز 
وصل الى دمشق الكولونيل نباجر وهو يحمل أنذاراً رسمياً يتضمن تلك 
المطاليب الخمسة ومعها مهلة أمدها أربعة ايام تنتهي في لبلة 14-١4‏ تموز > 
فاذا لم قبل المطاليب خلال تلك المهلة فان الحكومة الفرنسية ستكون مطلقة 
التصرف في غملها تجاه حكومة فصل ٠‏ 

كان لانذار غورو وقع شديد على فيصل ووزرائه > واجتمعوا 
يتدارسون الموقف للنظر في حل له وكيف الخروج منه » وكان الوجوم 
سائدآ عليهم جميعاً ماعدا يوسف المظمة اذ كان متفائلا ٠‏ يقول ساطع 
الحصري : « كان يوسف العظمة يعمل بنشاط > ويظهر تفاؤلا كييراً في 
جميع الاعمال » حتى أنه اراد ان يشرع باصدار. بلاغات رسمية عن الح ر كات 
السكرية » غير اننا اعترضنا عليه وأوصناء بالتريث لكلا يظهر للعالم 


انا نحن اللادئون بالمدوان OED‏ 


أستد عي باسين الهاشمي للاستفادة من خبرته السكرية وعين قائداً 
لجبهة مجدل عنجر التي كانت أهم الجبهات لوقوعها في طريق دمشسق 
يروت * يقول الحصري انه زار الهاشمي في ببته فقال الهاشمي له بصراحة 
تامة وبلهمحة الحازم المتأكد : مان الجيش الموجود لايستطيع أن يدافع 
عن البلاد ١٠٠ء٠‏ اله لايستطيع ا أمام العدو أكثر من ساعتين على 
أعظم تقدير » ٠‏ وأضاف الهاشمي الى ذلك يقول : د ان المدافع التي مرت 


(5؟١)‏ ساطع الحصري (المصدر السايق ) با ص ٠0195١‏ 
— 25 


أمامكم في الاستعراضات لبس لها الا عدد ليل جداً من القذائف »> وهي 
لانكفي لحرب تستمر أكثر من ساعة واحدة ٠‏ واستطع أن اقول ناليش 
اذا اشتبك في حرب نظامية ببقى بعد ساعتين بلا عتاد :415180 , 


خرج الحصري من بيت الهاشمي وهو في اضطراب وحيرة شديدة > 
وذهب الى الوزراء واخبرهم بما سمع من الهاشمي ٠‏ وكان الملك قد 
بلغه رأي الهاشمي فاستدعى اليه الوزراء » وم عقد جلسة منهم بيحضوره» 
وبدآوا يتدارسون الوضع العسكري في ضوء ما ابداه الهاشمي * وحين 
سأل الوزراء بوسف العظمة عن مقدار الاسلحة والاعتدة المتوافرة لدى 
الحيش أجابهم : « لدى الجش من العتاد ما يكفي لقاومة الفرئسين مدة 
من الزمن وربما لدحرهم على اعقابهم اذا أداروا ظهورهم في أول ملحمة ٠»‏ 
ولما طلب الوزراء منه تقديم بيان خطي بذلك أجابهم غاضا : « الا تثقون 
بكلامي وأا زسلكم المسؤول عن امور الحش >" , 

استدعى الملك فيصل كار القادة العسكريين لابداء رأيهم في الامر ٠‏ 
وفي الساعة الثالثة من عصر ١‏ تموز حضر القادة كما حضر الهاشمي > 
وأخذوا يدلون بآرائهم كل باسلوبه وحسب اجتهاده ٠‏ قالح الملك عليهم أن 
يقدموا رأياً موحداً حاسماً * فانسحب القسادة الى غرفة جائسة واكتلوا 
فيها »ثم خرجوا بعد قلیل وهم يحملون رأياً موحداً خلاصته : أنه اذا 
كانت الحرب غير جدية فان في مقدور الجش ان يقاوم بضع ساعات » اما 


فاخ YA}‏ \( 
د ی 4 


(3؟1) المصدر السابق ‏ ص ؟؟١‏ ° 
)١1١0(‏ يوسف الحكيم ( المصدر السابق ب ص ٠ 18١‏ 
(4؟١)‏ أمين سعيد ( المصدر السابق ) س ج؟ 2 ص ۱۸١‏ ° 
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.وعتد ها التفت الملك نحو الهاشمي يسأله عن رأيه » كلم الهاشمي 

موجهاً انتقاده الى يوسف العظمة وأبدى رأيه بأن الحرب لاضرورة لها » 
ثم قال : لو كان في الامكان صد الفرنسيين على خط دمشق فما العمل 
لو انقضت على الجيش العربي الفرقة الفرنسية من حلب ٠‏ فاعترض عليه 
يعض القادة بقولهم : « المسأة مسألة شرف يا باشا » ٠‏ فرد عليهم : «الشرف 
بو ر لب 1ك 

انتهى الاجتماع بلا شجة حاسسة » واراد الملك أن بقف على رأي 
الاتكليز قبل أن يبت في الامر > فأرسل نوري السعيد وعادل أرسلان الى 
جيفا لاستشارة الجنرال اللنبي ٠‏ فعاد الرجلان من حيفا بقولان بأن اللنبي 
أشار عليهما بقبول الانذار سريعاً بلا تردد » وقد كتب اللبني الى فيصل 
كتاباً أصر فيه على ضرورة قبول الانذار وذلك تفويتاً للفرض الذى كان 
ودر ىلوو وق لاسا IES‏ لاس O‏ 

استقر رأي الملك ووزرائه على قول الانذار » ولكن مشكلة أخرى 
كانت نواجههم هي أن الجنرال غورو ألمح في كتابه المرفق بالانذار الى 
ضرورة تمديل الوزارة اذ وصفها بأنها كانت قد بذات جهدها في جر البلاد 
الى الحرب وأن بقاءها في الحكم ينطوي على معنى العداء لفرنسا ٠‏ 

وقد اتجه فكر الملك وبعض وزرائه الى تكليف رضا الركابي بتأليف 
وزارة جديدة > ولكن الركابي حين حضر أبدى أعتذاره وقال موجهاً 
كلامه للملك : « طالما قلت لك يا سيدي أن هؤلاء الاولاد سسهوروننا وعليهم 
ا الر كات شير راه ال ورت 
البل :0 , 


(۱۲۹) جريدة ( العراق) ‏ في عددها الصادر في ۱۹ نیسان ٠ ٠۹۲۰‏ 
)١(‏ احسان الهندي ( معركة ميسلون ) ب دمشق 15519 ا ص وهء 
(١؟١)‏ خيربة قاسمية ( المصدر السابق  )‏ ص ٠. 5٠١‏ 


س ١6+‏ ده 


وبعد أن يس اماك من الركابي بتأليف الوزارة اجه نحو ياسسين 
الهاشمي » ولكن الزاشمي اعتذر ابضا ٠‏ وحدثت آلذاك مشادة عليفة بين 
يوسف العظمة والهاشمي ٠‏ فقد كان يوسف العظمة يفسر ٠وقف‏ الهاشمي 
ار واو الى الاس كنز فا عه قال .+ 
« أنت يا باشا بلملت الافكار وفضحت أسرار الجش بما نقلته الى بعض 
الوزراء عن عتاده فم أنك أنت المسؤول عن تمويته فلا یلق يك التهرب 
من الحكم بعد أن أوصلتنا بساناتك الى الازمة الحاضرة » ٠‏ فرد عليه 
الهاسمي قائلا : « اني أوقفت الوزارة على حقيقة هيرة الجيش لكي لاتنخدع 
بأقوالك وتسوق البلاد الى حرب لا أمل لها في كسبها ٠‏ أما مسؤولية 
التقصير فتقع على عائق الذين خلفوني في رثاسة المبرة وتولوا شؤون 
الدفاع » ٠‏ وهنا تدخل اللاك وقال موجهاً كلامه الى الهاشمي : « ولكنك يا 
ياسين كنت وكندا لجر مدة عشيرة أشهر » فلماذا لم تسمل على تدارك 
الاسلحة اللازمة 2150414 , 

وهنا تقدم ,وسف العظمة بحماسته المعروفة وأدى التحية العسكرية 
للملك وقال : « اني مستعد ياصاحب الجلالة للدفاع عن الوطن يكل قواي 
حتى النفس الاخير اذا أوليتموني مقتكم » + فشكره الملك ودعا له بالتوفيق 
وعبنه ناث للقائد العام للقوات المسلحة أي نائياً للملك الذي هو القالسد 
N‏ 5 


وعاد يوسف العظمة الى الكلام فخاطب الهاشسمي قاثلا : 
د يا باشا تريد ان تحعلنا سلمأ حتى تعد عابنا ثم تكون رئيس الوزراء » ٠‏ 


(؟5؟١)‏ أحمد قدري ( المصسدر السايق ‏ ص +:؟ ° 
(۱۳۳) يوست الحكيم ( اللصدر السايق  )‏ ص ۱۹۲ * 
)١5(‏ المصدر السابق ب ص 1۹۲ ٠‏ 


OE 


فرد عليه الهاشمي بشدة قائلا : ٠‏ اذا احتجت” الى سم فاني أبحث عن 
تلم متان ,02 „ 

عاد الملك ووزراؤه بعد ذلك الى المداولة في أمر الانذار فقر قرارهم 
بالاجماع على قبوله > ووقع الملك د بهذا المعنى وسلمها الى الكولويل 
تولا معاون ضابط الارتماط الفرنسي » فأبرق تولا بها الى الجئرال غورو ٠‏ 

التفاضة الجماهير , 

في الوقت الذى كان فه المسؤولون بتدارسون الموقف على النحو 

الذى ذكرناء انف » كانت الجماهير ومعها المؤاتمر السوري في هباج شديدء 
وخرجت المظاهرات الى الشارع وهي ثثادي : « الى الحرب الى الحرب !» 
وأصبح الملك فصل بين هؤلاء واولئك في مأزق عحبب 1 ء 

في ٠١‏ تموز ‏ أي في اليوم التالي لورود الانذار ‏ عقد المؤتمسسر 
السوري جلسة للنظر في الامر » وكانت جلسة حماسية عاقب فها اللخطاء 
واحداً بعد الآخر 0 ينادون بالحرب ويوجهون التقريع الى الوزارة 
الاتاسية متهمين اياها بالضعف والمل الى الاستسلام + وكانت المجماهير 
في أثناء ذلك قد احاطوا بمقر المؤتمر وهم بهتفون له > واندقع أفراد منهم 
فاتتحموا الابواب ودخلوا الى القاعة صارخين يطالبون بالحرب ٠‏ وعند هذا 
تقدم لخمسة واربعون من أعضاء المؤتمر باقتراح مفاده أن المؤئمر السورى 
الذي هو ممثل للامة السورية لايعترف بأية معاهدة او انفاقية تعلق بمصير 
البلاد ها لم يصادق عليها المؤتمر ٠‏ وقد وافق المؤتمر على هذا الاقتراح 
وقردوا نشره على الجمهور ٠‏ 

استدعى الملك فيصل اعضاء المؤتمر الى اجتماع في حديقة قصره في 
الساعة الرابعة والنصف من عصر ١۷‏ تموز » وقد نصب سرادق في الحديقة 


٠ ۱۹۳۰ نیسان‎ ١9 في عددما الصادر في‎  ) جريدة ( العراق‎ )١١١( 


لهذا الغرض » وحين وصل الاعضاء قابلهم الملك ببشاشة وأخذ بحاول 
اقناعهم حيث شرح لهم كيف أن الحيش السوري لايكفي للدفاع تجاه 
القوات الفرنسة الممجهزة بأحدث الآلات الحرببة » وذكر أن الواجب يقضي 
عليهم بمعالجة الامور بالتؤدة والحكمة عن طريق المفاوضات السلمية هم 
الجنرال غورو ٠‏ وقد كان بين الحاضرين فريق كبير يميلون الى مثل رأي 
املك في المسالمة ولكنهم لم يجرأوا على الجهر برأيهم وظلوا ساكتين » 
فأخذ المتحمسون زمام الكلام وصاروا يجادلون الملك بقوة » وخاطبه أحدهم 
بلهجة شديدة غير أن الملك كثم غبظه ولم يرد عليه ٠‏ 

وفي ختام الاجتماع عندما يئس الملك من اقناعهم قدم لهم اقتراحا ظنه 
نافعاً هو أن يكتب كل واحد منهم عند عودته الى بيته مكتوباً خاصا يدي 
فيه رأيه كما هو معتقد به أمام الله » ثم يرسله الى الملك ٠‏ ووعدهم الملك 
أنه سيعمل حسما تؤدي اليه اكثرية الآراء التي ےل" + لقد كان 
املك يظن ان الآراء التي 'تعطى بهذه الصورة سوف تكون واقعية لايؤثر 
فها ايجاء او ارهاب" ٠‏ ولكن اعضاء المؤتمر أدركوا ما ينطوي عليه 
افتراح اللك من خظورة > فتفاهموا فيما بينهم على رفضه ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي - أي 18 تموز تقد المؤتمر السورى جلسة 
فوق العادة » وجاءت المظاهرات اليه » وكان المتظاهرون بحملون الخاجر 
والسبوف وينشدون الاناشيد الحماسة »> ثم صاروا يهتفون بسقوط الجيناء 
ذوي النفوس الضعيفة ٠‏ وفي عصر ذلك اليوم عقد المؤتمر جلسة أخرى 
قرر فها استدعاء الوزارة الائاسية للاستفسار منها عن المخطة الثى فررت 
السير عليها في مواجهة الانذار الذي كان أمده يتتهي في منتصف تنك 
نلك 2 


(3؟١)‏ محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ب م ص 915 ٠‏ 
(۱۳۷) أمين سعيد ( المصدر السابق ) سا ج۲ ص 188 ۰ 
(۱۳۸) رفيق التميمي ( الایام السود  )‏ ينداد 1998 سا ص ١۴‏ ' 


ب 8ؤ س 


وفي مساح ١8‏ موز اشر بين الناس خير فبول الوزارة للانذار > 
فانتفضت دسق لهذا الخر > واحتشد الالوف ما هسم في ساحة المرجة 
بهتفون > وقام اللخ كادل القصاب خطاً فحرضهم على امتشاق الحسام 
للذود عن الوطن المهدد وندد بر جال الحكومة وهددهم ٠‏ وأخذ الخطاء 
تعاقون واحداً بعد الآخر بحثون الناس على المقاومة مهما كلفهسم 


1 O4۹) الا‎ 


ت 


وفى الوقت تشه عقد اموتمر السورى لجا ية لمواحهة الوزارة 


والاستمسار منها عن خطتها ٠‏ ولكن رس المؤئمر الشسخ رشسد رضا أعلن 
آن رئيس الوزارة ابلغه بعده فدرتها على احور امام الؤتمر لانها في 
اتتظار عودة الرسول الذى ذهب الى ببروت للمفاوضة ٠‏ وهنا قام أحد 
الاعضاء وتقدم باقتراح مماده : أن الحكومة تصبح غير شرعة في حالة 
تصديقها على صك ستالف قرار المؤتمر + وان الوزراء يتحملون سعة ذلك 
تجاه الوطن ٠‏ وقد وافق اعضاء المؤئمر بالاجماع على هذا الاقتراح وأوعزوا 
بطبعه ونشره في جريدة « العاصمة » > كما اختاروا من ينهم وفداً برئاسة 
رشسد رضا “قابلة الملك والقديم الافتراح اله ٠‏ 

نصاعد الانتفاضة : 

بيما كانت الجماهير والمؤتمر السوري في أوج الحماس وصلت برقة 
من غورو يقول فنها أنه لابكتفي بقبول الانذار بل بريد تنفيذ شروطه حالاء 
وهو بمدد ٠هله‏ الانذار بومين آخرين حيث تنتهي في منتصف ليلة ١-۲١‏ 
موز ٠‏ 

كانت نلك صدمة حديدة للملك ووزراله + وفي اولك اليوم ينما 
كان الملك غارقا في حيرته لابدري ماذا يصنع جاءه طلب من وفد المؤتمسر 


٠ 31١5 المصدر السابق ب ص‎ )١59( 
< NO حم‎ 


بر يدون مقا باه ٠.‏ وما آذن لهم ودخلوا عليه جر ت له وپننهم ملاقشسة 
حادة » ولم بملك الملك أعصابه ثقال لهم غاضباً": « من أتتم هه؟ أنا خلقت 
سو ریا ۰+ «u‏ فرد عليه رشد رضا قائلا : « أت سثلقت سوريا ؟! لقد 
كفت وریا عل أن نلق ا 0:1 ٩٩‏ :+ 


شرر املك تعطيل جلسمات امو تمر السوري لمدة شهر ین ٠‏ وفي صاح 
البوم التالي ذهب وزير الحرية يوسف العظمة الى الؤئمر وقرأ عليه 
قرار التعطل » فحاول بعض الاعضاء الصعود على منصة الخطابة الاحتحاج 
على ذلك » ولكن وزير الحرببة صرح بهم مهدا وأشار الهم بالانصراف» 
ONEN’ o‏ 
فاص رهوا ¥ 

وفي عصر 7٠١‏ لمول اجتمع الوزراء حضور الملك وقردوا الاستحابة 
لا'ندار غورو الالخر ای تنضد شروطه حالا بما فيها تسر بح الحش ٠‏ وتسلم 
الكولونيل ”ولا القرار ثم أبرق يه الى الجنرال غورو في الساعة السابعة 
واللصف مساءاً ٠‏ 

لم يكد الخر ينتسر بين الناس في صباح الوم التالي حتى انطلقست 
المظاهرات في الشوارع وهي تنادى بالويل والبور » وكان على رأسها 
الشيخ كامل القصاب ٠‏ وأخذ فريق من المنظاهفرين يهتفون بس قوط 
الوزارة وباحالتها الى الممحكمة العليا بتهمة السخانة الوطنة59 2١4‏ ء كما أخذ 
فربق آخر يتف ضد الملك مطالاً بسقوطه مع الوزارة”؟* '© ٠‏ وانتشرت 
في بعض الاو ساط فكرة 'نحمة الماك فصل وسايمة الامير زيد كان“ . 


ووقعت آلذاك مذبحة قرب قلعة دمشق كان سسها أن بعض الحئود 


٠ 5١5 خيرية قاسمية ر المصدر السابق ) اص‎ )١50( 
٠ ص 8ه - 9ه‎  ) احسان الهندي ( المصدر السابق‎ )١١١( 
° ۹٩ المصدر السابق ب ص‎ )١5؟(‎ 

٠ ۱۲۷ ساطع الحصري ( المصدر السابق') سا ص‎ )١55( 
٠ ١9” بوسف الحكيم ( المصدر السايق ) ب ص‎ )١5غ(‎ 


VBS 


الذين سرحوا هن الحيش انطلقوا بتحريض من بعض زعماء الاحسزاب 
بریدون الهيجوم على القلعة والاسشلاء على السلاح الخزون بها م أجل 
الدفاع عن الوطن > وكان فى مقدمتهم عثمان قاسم من أعضاء « العسربية 
الفتاة » اذ كان يطلق الرصاص من مسدمه في الهواء شيعا ل (°*) ء 
وقد انضم الهم الكثير من الرعاع فكسروا أبواب السسحن في القلعة » وبدأ 
النهب ينتشر في الاسواق القريبة ء وأسرع الامير زيد ومعه مدير الامن 
طه الهاشمي على رأس قوة مسلحة بالرشاشات » فأطلقوا النار على 
النظاهرين > فسقط منهم عدد كبير من القتلى والجرحى © , 

ويحدثنا طه الهاشمي في مذكراته عن تلك الوافعة فقول ما نصه : 
۰۰ خرج عدة جود من كلة البرامكة شاهرين السسلاح بدعوى ان 
الحكومة استسلمت للفرنسيين + مروا بشارع النصر ومروا بحر س الموقع 
فدلا من أن يصدوهم عن عملهم التحقوا بهم ٠‏ شواقهم المشاغبون فزاد 
التجمهر ٠‏ هحموا على التلعة ٠‏ دافع الدرك + هجموا على مستودع 
السلاح ٠‏ صادروه وأخرجوا المساجين ٠‏ بدأ اطلاق الرصاص في البلدة 
واستمر الى منتصف اللىل ٠‏ نهست بعض الدكاكين ٠‏ قتل هلا وجترح 
EOE a‏ 7 

وينما كانت هذه المظاهرة الدامية تجري قرب القلمة كانت هناك 
مظاهرة أخرى تقترب من قصر الملك هاتفة هائحة > ونقدم وفد منها يمثل 
الاحزاب الوطنية طالباً مقابلة الملك ٠‏ وكان الملك في “نلك الساعة لايزال 
مجتمعاً مع وزرائه عقب الانتهاء من قبول انذار غورو الاخير + فاذن الملك 


(ه:١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق  )‏ ص ۲٤۸‏ ° 

٠ ص 59ه‎  ) سليمان موسى ( المصدر السابق‎ )١553( 

۱۹٦1۷ خلدون سباطع الحصري ( مذكرات طه الهاشمي ) بيروت‎ )١50( 
۰ 55-51١ جا ص‎ 


س ل۵ ب 


للوفد بمقابلته وانسحب الوزراء الىغرفةمجاورة» وكانت مقابلة الوفدللملك 
لاتخلو من غلظة وجرأة مما أثار غضب الملك بحيث لم يستطع السيطرة على 
اعصابه ٠‏ 

اختلفت الروايات في وصف تلك المقابلة وما جرى فها ٠‏ يقول 
يوسف الحكيم ‏ وهو كان من جملة الوزراء الذين انسحهوا الى الغرفة 
المجاورة ‏ ان أحد أعضاء الوفد دفعته الحماقة الى مخاطة الملك بقوله : 
ديا صاحب الحلالة ‏ ان الامة ان ترضى عن التفاهم مع الف رشسيصين 
وستحاسب المسؤولين عنه حساباً قاساً » » فغضب الملك من هذا القول وقال 
بصوت عالي سمعه الوزراء في الغرفة المحاورة : « أنا لا أ هدد ! أنا اقدر 
منكم على خدمة بلادي الني هي بلادكم ! أتريدون الحرب مع دولة فوية 
ولس لدبكم قوة تقف في وجهها ,21440 , 

وهئاك رواية أخرى يرويها خيرالدين الزركلي هي ان الوفد ألح 
للملك بوجوب منادرة البلاد » فصرخ الملكفي وجوههم قائلا : « لقد دخلت 
البلاد فانحا ولن أخرج منها الا بالقوة ٠‏ فاذا كانت لديكم القوة الكافية 
لاخراجي افعلوا ذلك » ودمي ودماؤكم في الشارع ب(“ , 

وعلى أثر مغادرة الوقد للقصر بلغ الملك ان المتظاهرين قادمون نحو 
القصر وهم بهتفون بسقوطه ٠‏ فأبدى اشارة خفبة الى كبير ححابه » وهو 
رجل حجازي أسود اللون » فأسرعت ثلة من فرسان البدو يبلغ عددمم 
امائنين بالخروج الى الشارع »> وأخذوا يعنولون ويجولون على طسول 
الشار ع الكش االمتد بين القصر وساحة المرجة وهم و ۰ 


° ١95 ص‎  ) بوسف الحكيم ( المصدر السابق‎ )۱٤۸( 


 ) نقلا عن : أئيس صائغ ( الهاشميون والثورة العربية الكبرق‎ )١59( 
۰ 165 سا ص‎ ١93553 سروت‎ 
° ۱۹٤ ۱۹۳ وسیف الحكيم ( المصدر السابق ) اص‎ )١6( 


س 1 س 


نسعى لتهدئة أعصاب الملك من جهة > واتخاذ التدابير اللازمة لتسكين هياج 
الجماهير من جهة اخرى ٠‏ ولم اعد الى الدار الا فيل الفجر ٠‏ واستلقيت 
على الفراشس وأنا ف 38 التعب ادك ٠‏ 


التحول الى الحرب : 

أصيحت دمشق في ۲١‏ اموز هادئة بعد تلك الليلة الليلاء التي فضتها » 
ولكن سرعان ١ا‏ ورد خبر مفاجيء الى الملك هو أن القوات الفرنسية تزحف 
باتجاه دمشق ٠‏ فذهل الملك من ذلك واستدعى الله ضايط الارقاط 
الفرنسي الكولونيل كوس لستفسر منه عن جلية الخبر ٠‏ وأظهر كوس 
حمرة شديدة ووعد بالسفر حالا للتحقق في الامر ٠‏ ثم أنطلق خارجاً ٠‏ 
مسر :ذلك الوم عاد وين لشول ال بن زنب القورات الفرمسية عو 
فة قبول الانذار التي أرسلها الملك بالامس لم تصبل الى الجنرال 


عورر ف الوقت اميحدد بل ارت تصش ساعة هن جراء قطع العصابات 


خطوط التلغراف ٠‏ واقترح كوس ايفاد أحد الوزراء الى غورو للتفاهمم 
ا 
وقع الاختبار على ساطع الحصري للسفر الى عالية لاتفاهم مع غوروه 
وركب الحصري سمارة مكشوفة يصحبه مرافق الملك جميل الالشسسي 
والكولونمل :ولا + وكان الطريق «زدحما بالسارات وقوافل الىغال والاباعر 
وبقطعات الجنود ٠‏ ولم يصل الحصري الى عالية الا في صباح اليوم التالي 
پاي في لال تموز ل وقد جرت ببله وبين غورو «سحاورة طوپلة > وتان 
يا بأية حيجة وعلى أي حال ٠‏ 
فقد قال ورو للحصري : « اننا لم نمد نثق بكم ٠٠١‏ ومن واجبنا أن نطلب 


٠ ١؟ ساطع الحصري (الصدر السابق) اص‎ )٠١١( 
5000 


نکم ضمانات جحد بده ¢ م أخرج دن ادراج »كته مذكرة تتصمسسن 
ضمابات دماسة وبدآ يقر أدا على الحصرى 3 ولم ٠.ييجد‏ الحصري الان 
سوى ان بطلب من عورد ا ااز حف فللا لك بتمكن هن العودة الى 
دمشق وساحئة اللك بشأن الضمانات الجديدة ٠‏ ولم بوافق غورو على 
التأجمل الا بعد المتع وتردد * 

وحد الحصري صو به و العودة الى دمشق بالسبرعة المطلوبة »> ولعل 
ا لمر سان عرفلوا عو دته لغاية ف أنفسهم ولم صل الحصري الى دمشق 
الا في ساعة «تأخرة من الليل ٠‏ وفي الصباح التالى عقد الوزراء اجتماعاً 
بحضور املك للنظر فيما جاء به الحصري من أخار ٠‏ وينما كان الوزراء 
مجتمعين وصل الكولونيل كوس ومعه برقة مستعجلة من غورو مؤرخة في 
الساعة العاشرة من صباح 79 نموز يقول فها ان القوات الفرنسسية مضطرة 
لاشازات عكرية أنمكين :و عياش غيل الى خان مرن وهنا 
ادرك املك ووزراءء أن لس أمامهم سوى طريق الحرب ٠‏ 

وانطلقت تة الحصرب ف سوارع دمشق وساحائها ١‏ واستدعى 
الملك الشسيح كاءل القصاب'وقال له : لقد قررنا الدفاع كما أردتم فأرئا 
فمك وأشاطك رجا بالقوى الوطدة الى هرك انها ساسماة لقتال + 
تأجابه القصاب قاللا : ٠١‏ دمت قد قررت الدناع فأنا أعدك بتجنيد عشرة آلاف 
ر حل يبحمل الندقة حتّی المساء ٠‏ 9 خرج القصاب حوبت معحالات دمشق 
وينادي بالبدار ا الحرب + وعد رة فصر ة عاد القصاب وهو يحمل 
في ذيل جته كمسة من خراطبش البنادق والمسدسات من انواع مختلفة > 
وقدءها الى الملك يقول : « اشتريت هذه الرصاصات من أحد الدكاكين في 
المدينة + عن قال لكم انه لس 3 البلاد دخ رذ ؟ » ٠‏ فضحك اسان 
الهاشمي الدذى کان حاضراً ونال بەر رة ٤‏ » ال هدا العتاد وهؤلاء 
المتطودين الذين يظئون الحرب كالمظاهرات والئزهات ,يبمكننا أن نصسد 


94 س 


الجيشن الفرتسبى سما وحسرب العصابات تختلف عن الحرب 
النفلاسة “°١‏ , 

وذهب الملك إلى الجامع الاموي قار تقی امثير وخطب £ الناس وال" 1 
«اردت أن أرد عنكم زحف جيشس الاعداء باحابة مطالنهم فلم پرتدوا + فان 
کنتم ف حاجة الى بلد کم فاخرجوا للدفاع عله ٠ Qe‏ 

وأعدت ادارة السكك قطارات بتحرك واحد مها في كل ساعة لحمل 
المتطوعين الى الجبهة في خان مسلون + وتهافت المتطوعون الى القطار وهم 
يحملون ما لديهم من ينادق او سيوف او مسدسات أو عصي > كما تطوع 
العربي * 
فكان يكفي أحدهم ان يتجهز بالبندقية ليشعر اعتماداً على شجاعته بأنه 
سكون من الابطال ٠‏ فهم كانوا يتصورون كأنهم في نزهة عسكرية ميا 
حمل بعضهم من المولعين بالنارجيلة أن يصحيوها معهم الى تلك 
ا 


قرر يوسف العظمة الخروج بنفسه الى الجبهة ٠‏ وذهب لتوديم 
الوزراء > واشحى بساطع الحصري في زاوية من القاعة وكلمه بالتركية 
قائلا « أنا ذاهب ! اني اترك ليلى ب بقصد ابنته ‏ أمانة لديكم أرجوكم 
(؟6١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ۲٠١۲‏ 
(؟5١)‏ شيرية قاسمية ر( المصدر السابق ) ناص 5١‏ ب 4١؟ ٠‏ 
)١5:(‏ محمد حميل بيهم ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١517‏ 
+ 5 


لاشم ھا « * ومن 4 كلانه أيه كان 000 على ان ألا .بعود 2 الجهة 


٣ 30 


و ذهب بو سقف العظمة لتوديع الملك » وجرىق هما حوار له مغزاه 
الع ننقله هنا بنصه عن أحمد قدري الذى كان حاضراً الحوار : 

فيصل : بارك الله فنك » اذن أنت مسافر مسلون ؟ 

يو سفت : نعم يامو لاي اذا كتتم لانودون شول الاندار الاخير فى 

فيصل : ولاذا كنت صر على الدفاع بشدة ؟ 

يوسف : لاني لم أكن اعتقد بان الفرنسين ,يتمكئون من دوس جميع 
الحقوق الدولة والاسانة ويقدمون على احتلال دمشق » وكات اتظاهر 
بالمناورة للمقابلة بالل ء 

فيصل : وهل يسلم الشرف الرقيع من الاذى تحتى براق على جوانه 
الثم ٠‏ 

بوسف : اذن فهل يأذن لى جلالة الملك بأن أموت ؟ 

فصل : بعد أن انتهت الامور الى هذا الخد يجب ان نموت جمعاً 
شرفاء » وننقذ السلاد من حرب أهلية أبضاً ٠‏ 

يوسف : اذن فأنا أترك ابنتي الوحيدة ليلى لدى جلالتك °°“ , 

بدأت المعركة في مبسلون حوالى الساعة الخامسة من صباح ۲٤‏ 
تمول.واستمرت حتى الظهر » وبقدر عدد الذين اشترکوا ها من العرب 
نحو ثلأثة آلاف » بعضهم من الجنود النظامبين والياقي من المتطوعين ٠‏ وهي 
في الواقع لم تكن معركة » بل كانت بالذيحة أشبه * فقد كان لدى القوات 
الفرنسية عشر طائرات والكثير من الديابات والمدافم *" بينما لم يكن 
)١64(‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) ناص 5هة؟ ٠‏ 
)١65(‏ اخسان الهندي ( المصدر السابق ) سا ص 5٠١‏ ۰ 

> 


لدى العرب الا القليل من المدافع ولم يكن العتاد الذي وزع عليهم من عباد 
الاسلحة التي في يدي ٠559‏ 

أبدى المرب صموداً في القتال لاستهان به ٠‏ وقتل منهم أريممائة 
رجل عدا الجرحى وتلك نسبة عالية في جش مقاتل ٠‏ وكان من بسين 
القتلى عدد غير قليل من رجال الدين الذين اعتبروا التنال في ميسلون 
جهاداً في سبل الله ٠‏ 

كان الفروض في يوسف المظمة بصفته وزيرا للحربية أن يكون 
بدا عن ساحة القتال » ولكنه آثر المشاركة الفعلية فيه لانه كان يريد أن 
يموت + وفى الساعة العاشرة والنصف أصابته صلية رشاش من دباية 
فر فط على الازشن نفيك فان :+ 


ا 
4 


أت هذا الر جل بموته أنه يختلف عن بعض الناس الذين يتحمسون 
عند الامان غير أنهم في ساعة الخطر يهربون او يستسلمون ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر هنا ان فيصل -خصص نيما بعد راتا شهرياً لابنة يوسف العظمة > 
وظلت البنت تتسلم الرائب باستمرار حتى وفاة فيصل في .۸١٠٠ء‏ 

عندما اتتشر خبر مقتل .بوسف العظمة بين الجنود انتشرت فيهم روح 
الفزنة © فبداوا شون سرا حو حمق ٠‏ ومما يتحر في النفين أن 
أهل القرى الواقعة بين مسلون والمزة انثالوا على الجنود المسسحسسين 
نهيو نهم * 

دخل الحشس الفر نسي دمشق في الساعة الخاسة من عصر 76 تموز» 
وكان في مقدمته قائد الجهة الجنرال غوابه وهو راكب جواده ٠‏ وكانت 
أسواق دمشق حنذاك مقفلة > وقد وقف الناس على أرضفة الشوارع 
يرون مسيرة الجيش بصمت ووجوم ٠‏ وفي ١‏ آب وصل غورو الى 


٠ 555 زين لور الدين زين ر( المصدر السابق ) اص‎ )١597( 
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دمشق حبث دخلها شمو کې عظيم ٠‏ وبقال انه توجه تخالا الى قر صلاح 
الدين الايوبي ٠‏ فوفف على القبر .يقول : « باصلاح الدين انت قلت لنا في 
ابان حروبك الصلبسة انكم خرجتم من الشرق ولن نعودوا اليه وها أننا قد 
و OE‏ 

أبدى بعض مشايخ البدو شيئا من العخسة عقب المعركة ٠‏ فأحدهم كان 
فد تسلم من خزيئة الحيش العربي قسل معراكة مسلون خمسمائة جنه 
لكي يستعين بها على قتال الفر نسبين > ولكنه لم يكد يلمح الجيش العربي 
مهزوماً حتى اتال هو وأأماعه على الجئود المنسحبان سليوتهم سلاحهم 
ومتاعه 7 01) وقد فعل مثل هذا نوري الشعلان شيخ مشايخ الرولة » فهو 
قد تسلم من فيصل في شهر آب ۸ ثلاثين الف ليرة ولک 
عند دخول غورو الى دمشق خرج لاستقباله وانضم الى موكبه مع رجاله » 
وشوهد في اللوكب وهو شاهر سف ٠‏ 

طرد الملك : 

كان الملك فيصل أثنناء معركة مبسلون في مقر القيادة المسكرية في 
الهامة » وحين علم بنتيجة المعركة انسحب هو وحاشيته الى الكسوة وهي 
محطة للسكة الحديدية تقع على بعد اثني عشر ميلا الى الجنوب الشرقي 
اك 

أرسل فيصل بستدعي الوزراء الله في الكسوة » فوصلوا كلهم ماعدا 
أثنين هما علاءالدين الدروبي وفارس الخوري > كما وصل اليها نحو 
خمسين شخصاً من زعماء المظاهرات كالشيخ كامل القصاب وعثمان قاسم 


٠ ۲١١ احسان الهندي ( المصدر السابق ) ا ص‎ )١٠55( 
٠ ۲۰۹ المصدر السابق سا ص‎ )١٠١( 
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ES 


وشكري القوتلي » واتخذ اللجميع عريات القطار مسكناً لهم » ولكن بعضهم 
لم يتحملوا البقاء في الكسوة فر كبوا قطاراً كان على أهبة السفر الى درعا 
فحينا » وكان دن ينهم عبدالر حمن الشهيندر وکامل القصاب ٠‏ 
كان التوقم من فصل و في تلك الفاروف ان خر ج دن سوريا نهاشا 
وحقوق الانسان » ولكن نيصل لم قد وللكر يلاتو" انه كلوه الي دمقق 
لىتفق مع الفر سين ویر صح لارادتهم ٠‏ بقول سساطم في وصف 
حالة الملك النقسسة في الكسوة ءا نصه : 
« وصل اللك فيصل مع حاشيته بالسبارات مساءاً قبل غروب الشمس» 
وقد كان في حالة شاذة تختلف عن حالانه العتادة اختلافاً كبيراً »> فجميع 


حركاته وسكناته كانت ندل على أنه في حالة تردد شديد وقلق عظيم ٠‏ ولاح 


لي هن “تبع هذه الحركات أنه كان مشغول اللب بشيء يميل الى اخفائه 
عنا + فقلت لنفسي : ربما كان لابن زال يأمل في التفاهم مع الفر نسيين وينتظر 
ورود بعض الاخمار التي ساعد على تحقق هذا التفاهم + وقد تبن لي 
بعد قليل أن ظني كان مطابقاً للحقيقة والواقع * انه كان قد أوفد نودي 
السعيد لقابلة الفرنسيين وأرجاً جميع قراراته الى حين وصول أخبار هذه 
المقابلة * ولهذا كان يننظر هذه الالخبار يفار الصبر » ويتجنب التكلم 
وابداء الرأي في أي موضوع كان ٩'۳‏ , 

في مساء ۲۵ تمول 0 الى الملك برقة من نوري السعيد تمشره 
بحصول انفاق «وقت مم | 0 
استرسالا غر ٠ ٩٣)‏ وفي اليوم التالي وردت اليه أخبار شفهية نو 
مضمون البرقة > فزاد 1 من تغاؤله وقرر اقالة الوزارة الأتاسة 0 


٠395386 ۱٦٤ ساطع الحصري ( المصدر السابق ) اص‎ )١37( 
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وزارة حديدة من وزراء معر و فان بايد هم ثلا داب العر نسي 0 وقد او ر 
بتشكيل هذه الوزارة فعلا » فتألفت من 
الر حمن الو سف رسا مجلس الشورى 3 وعطاء الاجوبي وذيرا للداخلية» 
وبديع الؤيد للمعارف »> وجميل الالشي للحربة » وجلال الدين زهدي 
للعدلة 3 وتارس الخوري للمالية 3 ۇيو ست الحكيم للنافعة ٠‏ 


علاءالدبين الدروبي ركسا 3 وعد 


عاد الملك الى دهشق قوصاها قبل «نتصف الليل + وكان لايزال 
متغائلا يان ان الفر سسين سير حون به ویرضون بالتعاون معه + ولكله 
فوجىء في الصباح بأنهم لايريدونه وانهم يعتيرونه المسؤول الاول عما جرى 
من اضطرابات دهوية ٠‏ وقد طلبوا منه بكل صلافة أن بغادر دمشق في خلال 
بومين > ووضعوا تحت تصرفه قطاراً خاصاً لنقله الى درعا ٠‏ اتيج الملك 
على ذلك احتحاجاً شديداً دون أن جد لاحتجاجه أي صدى + فاضطر 
الى ركوب انقطار » وقد تحرك القطار به في الساعة الخامسة من صباح ,رب 
تملول ٠‏ 

لم يكن في وداع الملك في «حطة دمشق سوى عدد قليل من الناس »> 
وقد صححمه في القطار ساطع الحصري وعوني عبدالهادي واحسان الحابري 
وتحسين قدري وأحمد قدري ٠‏ وحين وصلوا الى درعا انخذوا عربات 
القطار مسكناً لهم على نحو افعلوا في الكسوة ٠‏ 

وجاء رؤساء العشائر الحورانية للترحيب باللك » وأخذ هو يحرضهم 
على حرب الفرنسيين فكان جوابهم له : انهم مستعدون ليحرب الفرئسيين 
على شرط الحصول على تأييد من الانكل: 2303750 , 

وفي اليوم التالي ‏ أي في ۲١‏ نموز ‏ وصلت الى اللك برقية مسن 


علاء الدين الدروبي بست ر حم مله أن بغادر درعا حفظاً لبلاد حوران مسن 


)١56(‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) اص ۲۷١ ۲۷٤‏ ء 
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المصائب والخراب + وفي الوقت نفسه ألقت طائرة فرنسية منشوراً موجهاً 
الى عشائر حوران يتضمن انذاراً لهم أمده عشر ساعات بأن يكلفوا فيصل 
بمغادرة درعا » واذا اءتنم عن ذلك يحب ارجاع القطار يه الى دمشق > والا 
فان بلادهم ستصيح هدفاً للقنابل ٠‏ فاضطر الملك الى مغادرة البلاد متوجهاً 
مع حاشيته الى حيفا * 


بعد الطرد : 

كان فيصل عند مغادرته سوريا في حالة نفسية وصحية. سيثة للغاية ٠‏ 
يقول ابراهيم نجار : « كان فيصل ضعيف البنية من صغره حتى أنهم كانوا 
يقولون عنه بأنه كان مصدورا؟ > وكثيراً ماخشوا عليه هذا الداء * فلا 
صدم هذه الصدمة الشفة الهائلة في دمشق أثرت في نضه ورثتيه تأثيرا 
عظيماً جدا » حتى أن الذي كان يرى فيصلا بعد سارحته العاصمة السورية 
كان يعتقد أنه ينظر الى تنمثال من شمع + فلو أن طباً فصده في كل عروقه 
EE‏ ل O‏ 

وصل فيصل الى حيفا في ١‏ أب ٠ ۱۹۲١‏ يقول المندوب السامي في 
تاودن امن عراوك لوقل قر و 
على الاراضي الفلسطينية لا كلاجىء مغلوب على أمره بل كصديق محترم* 
ولذا أمرت فصيلة من الجند لاخذ التحبة له في المحطة عند وصوله ثم 
تقدمت مع السر رونالد ستورز لاستقباله ٠‏ وقد قبل لي بعد ذلك ان الملك 
فيصل يعد نلك الايام العصببة التى مرت به لم يدر هل كان أولئك الجنود 
قد جاؤوا لالقاء القبضى عليه أم لتكريمه * وحين علم بأنهم جاؤوا لاستقاله 
استقالا عسكرياً زال القلق ,7 ۽ 


°۰ ۷٩۹ ص‎  ) ابراهيم سليم نجار ( المصدر' السابق‎ )١35( 
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نرل فيصل في منزل المس نبوتن وهي سدة برنطانية معروقة بعطتها 
على العرب * وأبرف الى أيه في مكة يطلب منه مالا لتمكن من السفر الى 
أوربا » فأرسل اليه الحسين حوالة على الصدرف الشماني بخمسة 
وعشرين ألف جنه + 

وفي ٩‏ اب كتب فيصل من حيفا الى ابيه رسالة بخط يده بشسرح 
له مها سات الكارة اتی حلت به وسار عمله ف فصل سوريا عن 
الحجاز » حيث قال : اني كنت أعتقد ان الواجب يقضي علينا بالتساهل مع 
الدول بالنظر الى اطماعها وضعفنا ولكن الذي حال دون ذلك ممدأه ‏ يقصد 
ميد والده الحسين ‏ القائم على استقلال البلاد العريبة من غير قد أو شترط» 
ومعارضة شبان العرب لكل تساهل » وقد كان بالامكان الضرب على أيدي 
الاحزاب المعارضة ولكنني لم أقدم على ذلك خشية « اللوم التاريخي » > 
وزاد الوضع سوءاً أن الاحزاب لم تكن تدرك حقيقة ضعف البلاد وقوة 
الاعداء » ثم لأزم الوضع وحشد العدو قواته بشما الامة واقفة تنظر اليه 
بعشيها وهى جاهدة كأنها لاعلاقة لها بما بحري + والذى وجب الاسف 
ان الامة قوالة غير فعالة » فأهل البلاد لم يقفوا موقفاً ايجاباً من التجنيد 
الاجباري فكان الفارون من التجنيد أكثر من المتطوعين > ولم يقبل الاهالي 
على دفع المال لصندوق الحكومة لكي تممكن من العمل » فكان الاقال على 
دقع المال وعلى التحند بحكم العدم + ولهذا قبلا بشروط غورو ولسكن 
المدو يتريص بنا الدوائر .23340 

زار صموشل فصل ف مرل الس سو تن وأبلغه برشة وصلته مسن 
وزير الخارجبة البريطانية الاورد كرزن يقول فيها : « ان بريطانيا تأمل أن 


(۱۹۸) سليمان موسى ( المصدر السايق ) ¬ ص ۵1۷ ذه ۰ 
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تلوح العرصة في المستقيل كي نظهر له أن موقمه الودي تجاهها لن يقابل 
بالسسان » ء 

كان صموئيل قد اقترح على فيصل العودة الى الحجاز » ولكن فيصل 
أصر على السفر الى سويسرا لمراجعة عصبة الامم ٠‏ وفي صباح ١8‏ آب 
غادر حا بالقطار متجهاً الى مصر ٠‏ وحين وصل الى محطة القنطرة الواقعة 
.على ضفة قناة السويس لم يبجد أحداً في استقباله من قبل الجنرال اللنبي 
أو الحكومة المصرية » فاضطر ان يحلس على أمتعته في انتظار تحويل القطار 
على لمحو ما يفعل أي مسافر عادي ٠ 235١57‏ وهناك جاء الله عدالملك الخطيب 
معتمد أببه الحسين في «صر » فأبلغه تعليمات أيه ووصاياء » كما أبلغه لوم 
أببه على ما فعل في سوريا من فصلها عن الحجاز + فرد عليه فيصل قائلا : 
انه مازال يرجو أن توصل الى ترتيب مع الفرئسيين0 "23 

غادر فيصل بور سعيد في 8٠‏ آب على باخرة تجارية قاصدا ايطالا » 
وكان معه نوري السبعيد وساطع الحصري واحسان الجابري وتحسين قدري 
والامبر زيد. ٠‏ فوصل الى ابولي في 75 منه ٠‏ ومن هناك سافر الى الشمال 
بغية الذهاب الى سويسرا + وحين وصل الى حدود سويسرا جاء اليه حداد 
باشا متمد أببه في لندن فأبلغه رسالة شفهية من لويد جورج يقول فها : 
اني الآن في سويسرا مشغول باجتماعات مهمة » وحضورك يربكني » فأرجوك 
أن تبقى. في ايطاليا ٠‏ فاضطر فيصل الى البقاء في شمال ايطاليا حيث نزل في 
فندق قريب من بحيرة کومو ٠‏ 

مكث فيصل في ايطاليا زهاء ثلائة أشهر » وقد التحق به هناك عادل 
أرسلان ورياض الصلح > وأخذ هو وحاشيته يبذل الجهود والاموال في 
سبيل عرض القضية السورية على الرأي العام الاوزبي * ويقال أنهم دفعوا 

Storrs ) Orientations ( ~ London 1989 - 2. 448.‏ )169( 
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. مائة لبرة ذهب إلى موسوليني لكي يساند القضبة السوربة » وكان موسوليني 
يومذاك صحافياً يصدر جريدة اسمها د شعب ابطال) (') . 

وأخذ فيصل يسعى للاتصال بالاتراك بغبة التعاون معهم > فأوفد ساطع 
الخصري الى اسطبول سرا لهذا الغرض ٠‏ وقد بذل الحصري جهوداً 
كثيرة للتفاهم مع الكماليين دون جدوى7؟27 , 

وبينما كان فيصل وحائسته يبذلون جهودهم في كل ناحية لملم 
يجدون مخرحاً لوضعهم البأس » وصلت الله في ١١‏ تشرين الثاني برقية 
من اللورد كرزن تدعوه الى زيارة لندن > فكانت تلك الدعوة له بمثابة 
الفرج بعد الشدة * وقد تم الاتفاق معه في لندن على تنصببه ملكا على العراق 
كما ذكرناه في الجزء السادس من هذا الكتاب + ويدعي فلبي استناداً 
على بعض الوثائق أن عرش العراق انما قندم لفيصل كجزء من المكافأة على 
موافقته.على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين7""١2 ٠‏ ولا ندري مبلغ 
هذا الادعاء من الصحة ! ٠‏ 


رأي غريب : 
للصحافي اللبناني اسكندر الرياشي رأي غريب في احداث سوريا 


التي سبقت معركة مسلون » وهو رأي يصب علينا تصديقه انما هو على 
اي حال جدير أن يطلع القاريء عليه ٠‏ 


كان الرياشى حينذاك .يعمل في الاستخارات الفرنسية ‏ كما انشرف 
هو بذلك ٠‏ وهو يقول عن "نلك الاحداث أنها كانت مؤامرة فرئسسة وقد 
دأبرت بأموال فرنسية من أجل الاطاحة بفيصل + ويذكر الرياشسيي ان 


* ١ اندرياو ( المصدر السابق ) ناص‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ب ص ۱۷۸ ب 1۹8 ٠‏ 

)١1/5(‏ جريدة ( الاهرام ) المصرية في عددها الصادر في ١۸‏ زيرابت 
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الغر سان كانوا فى بداءة الامر قد عرصوا على فصل رشوة كبيرة مقدارها 
نصف لون لبرة دحب > كما عرضوا على صاحيه نوري السعيد مائة الف 
E ETE‏ التراسيوق أن وتسوا اي سق 
عن أششخاص ستعدين لقيض الردوة من بين الرجال الذين كانوا يملكون 
زعامة الشارع ويحمون اللجماهير > وأسرع هؤلاء ينادون بالحسرب 
وسيرون رجل الشارع لوطنته وكرامته »> فهبّت على سوريا تحت تأثيرهم 
روح الاستشسهاد والعداء » وأخذت الحماسة تطغى على كل حساب »> حتى 
غار أكن الان غا ادون لسرت وتجاهلن ما كانوا يشر فولة.كن: أن 
هذه الحرب ستتهي بكارثة وان القائلين بها يحفقون ٠١‏ يتمنام الفرسسون ٠‏ 
وبقول الرياشي أيضا ان فصل وأعوانه كانوا يسعون حتى آخر ساعة 
لتجنب المعر كة مع الفرأسبين وهم بعرفون حق المعرفة انها اذا وقعت فسوف 
سحسرونها لتفاوت القوى بين الجانبين نفاوتا لايمكن تجاهله » ولكن المؤامرة 
العر نسية غلبتهم ٠‏ 

بقول الرياشي : « كنا في المكتب الثاني للقائد الفر اسي نراقب نجاح 
هذه المؤامرة على الشريف وعرشه وعلى استقلال سوريا » ونعرف أنه 
.سيضطر الى حشد جيوشه ومتطوعيه > فيكون هو البادىء المعتدي ويكون 
الفر نسسون في حالة الدفاع عن النفس > ساعد هم على ذلك اولئك الساسة 
الذين ملأوا جوبهم من ذلك الذهب الذى كان الجنرال لاموت قد أعده »ء 


ويصداف الرياشي الزعماء الذين أثاروا الجماهير في دمشق الى 
فريقين : فريق مخلص كان يدعو الى الحرب عن استشهاد وطني وفدائية 
مدهشة » من أمنال يوسف العظمة » ولكنهم كانوا قليلين بالنسبة الى الفريق 
الناني الذى يعمل بالتواطوء مع الفرسسين “١‏ , 


۰۲۷٩ ۲۷۲ ص‎  ) اسكندر الرياشي ( رؤساء لہتان كما عرفتهم‎ )۱۷٩( 
س‎ ۷۰ 


فجوة الشعب والحكومة : 

كانت الفجوة بين الشعب والحكومة في سوزيا في المهد العثماني كبيرة 
جدآ على نحو ما كانت في جميع البلاد الشرقية ٠‏ ؤلكن هذه الفجوة اختفت 
فحأة في بداية العهد الشريفي » وهو العهد الذى اشتد فيه الحماس الشعبي 
وأخذ الحكام ‏ وفي مقدمتهم فيصل - ,يحاولون التقرب من الشعب 
والاختلاط به والاستماع الى صوته ٠‏ 

يجب أن لاشى ان تلك قثرة لايمكن ان ندوم طويلا » ولا بد أن 
تعود الفجوة الى الظهور عاجلا أو آجلا ٠‏ ان المرحلة الاجتماعة التى كان 
يعيش فيها الشعب السوري لاتسمح ببقاء تلك الفثرة طويلا * فهناك عوامل 
كثيرة من شأنها بعث التذمر في أوساط الشعب مجاه الحكومة ٠‏ وفيما يلي 
نذا كر أهم تلك العوامل : 

أولا : ان التجنيد الاجباري الذي فرضته الحكومة على المواطدن كان 
من أهم عوامل التذمر طبعاً ٠‏ فقدكان الناس في العهد الشماني ينفرون من 
التجنيد نفرة لا ند لها ويحاولون الفرار منه بكل وسيلة تبسر لهم > 
وكان أكير أسباب فرحهم بزوال الحكم الشماني أنهم تخلصوا من بسسلاء 
التحنيد » ولكنهم وجدوا بعد فترة قصيرة ان ذلك البلاء قد عاد الهم من 
جديد ٠‏ لبس من السهل على الناس ان يتحولوا من بغض التتجنيد الى حبه 
بمجر د سماعهم للاناشيد والخطابات الحماسة ٠‏ 

يُروى أن مظاهرة جاءت الى قصر الملك فيصل وهي "نادي : « الى 
الحرب » الى الحرب » * فأمر الملك مرافقه بأن يأخذ المنظاهرين الى الشكنة 
لتحجنيدهم وتدريسهم على القتال » غير أنهم لم يكادوا سرون في طريتهم 
نحو الكنة حتى صاروا يتسللون الى بوتهم ٠‏ ولا وصل المرافق الى الثكنة 
لم جد معه هلهم سوى نفر محدود * 


ب الال اه 


ثانية : لم تكد تمر مدة قصيرة على بداية الحكم الشريفي حتى بدأت 
المحسويية .والشفاعة والوساطة ملعب دورها في اختيار الموظفين على يحو 
ما اعتاد الناس عليه في العهد العثماني کوشا أن طعي في مجتمع تسوده 
قم القبلة والقرابة والحيرة والشهامة وها أشبه > يقول الشسخ رشيد رضا 
رئمس الموتمر السوري : « ٠٠١‏ وما أهرىء الحكومة من عيب محاياة الكبراء 
وقبول شفاعتهم في طلاب وظائفها بدءاً وترقية » وكان أكبر الضعف في 
الوزراء والرؤساء بازاء الملك فيصل وعشيرته والمقريين منه »> فان هؤلاء قد 
اعتادوا في عهد سلطتهم العسكرية المطلقة أن يتصرفوا في الاعمال والاموال 
بما شاؤوا وكيف شاؤوا » فصعب عليهم بعد اعلان الاستقلال ان يتقيدوا 
بقانون ونظام > ولم يكن للوزراء من الشسجاعة الادبية والتكافل ما يؤعلهم 
لتقيدهم وتعويدهم الوقوف عند حدود سلطتهم الرسمية » اذ كانوا هم قد 
اعتادوا فى عهد الترك أن يميلوا مع أهواء الرؤساء والكبراء » ومع هذا 
أمكن لحكومة الاستقلال ان تقد الملك براتب محذود لم يكنراضياً به على 
٠‏ كثرنه » وكان يستهلك راتب كل شهر في أوله وقبل بده هلاله » 
ويطلب من وزارة المالية سلفة بعد سلفة فلا ينال كل ما يطلب ولا أكثرة 
شهولة + وقد کان تقو دای يسن الوزازات أقوى نهل غر غا 01153 

ثالغة : كان الاعيان والوجهاء قبل 'نتويج فيصل قد اعتادوا أن يقابلوه 
ويدوا اليه متى و كيف يشاؤون » وكان هو يزورهم في بيوتهم و يحادثهم 
كما يحادث الرجل أصحابه ٠‏ فلما ثم تتويجه عبن احسان الجابري رئيساً 
للديوان الملكي باسم « رئيس امناء الملك » > وكان هذا الرجل موظفا في 
البلاط العثماني سابقاً فشرع يعمل على تطبيق قواعد التشريفات السلطانية 
غلى. بلاط ال للك فيصل » ووضع القبود على مقابلاته تنفيذا للقاعدة الدستورية 
آلتي تجعل السلطة التنضذية في يد الحكومة » فاحدث ذلك كثير! من القيل 


٠ ۲۹۸ ص‎  ) يوسف ایبش ( المصدر السابق‎ )۱۷٥( 
ب 199 سه‎ 


ا ٠‏ فان من طبيعة البشر آن كل كرد منهم يحسب نفسه أولى 
بالتتشريف من أقرانه » ورأيه أفضل الآراء » ولو سمح للناس جميعا بمقابلة 
املك بلا قود لاصب الملك بالانهيار العصبي لكثرة الزحام عليه والصراخح 
من حوله ۰ ولكنهم حين يمئعون من «قابلة اللك يتذمرون ء وهذا أمر 
بصدق على صنار المسؤولن كما يصدق على اللك ٠‏ 

دابعاً : كان تعيين ساطع الحصري وزيرآ للمعارف من أسباب التذمر 
في أوساط العامة ورجال الدين > فهؤلاء كانوا يكنرون من الطعن على 
الحصري ويزعمون انه يريد اضعاف الدين في المدارس وتعويد البنات على 
التهتك ٠‏ قول الشسخ رشيد رضا : ان رجال الدين طلما راجعوه فل اعلان 
الاستقلال وبعده متوساين به الى السعي معهم لدى فيصل بعزله » وكان هو 
ينصح لهم بالتأني لانه لايحب ان بتعود الاهالي على الاثتنات على الحكومة 
ولا سما الطامعون في اس 71 

خامسا : كان فيصل يعطف على العراقيين عطفا خاصا لان كثيرين 
منهم قاتلوا تحت رايته في الثورة العرببة » ولهذا عينهم في مختلف وظائف 
الدولة ومئاصبها العالية ٠‏ قيل ان ممجموع العراقين الذين كانوا في خدمة 
الحكومة آنذاك بلغ نحو اربعمائة موظف وضابط ٠‏ وهذا لابد أن يدي 
الى انتشار التذمر بين السوريين » ولا سيما الذين لم يحصلوا على الوظائف 
التي يطمحون البها » وصاروا ينادون بمبدأ « سوريا للسوديين » ٠‏ يقول 
محمد كرد علي في كتابه « خطط الشام » : ان الناس في الشام تأففوا من 
السياسة التى سار عليها فيصل في الاعتماد على الغرباء ‏ يقصد العراقيين - 
وبزرع ثقته من أعبان الملاد ومفكريها » وأخذوا يتصحون له سراً بالمدول 


0 2 


عن هذه السا 


٠ ۱۸۸ أحمد قدري ( المصدر السابق )ردص‎ )۱۷١( 
° ۲١۱ يوسف ابش ( المصدر السابق ) اص‎ )۱۷۷( 
۰۱۷۰ دمشق 1956 ج٣ ص‎  ) محمد كرد علي ( خطط الشنام‎ )۱۷۸( 


¬ ۷۳ س 


ويذهب الى مثل هذا القول أحد العراقين الذين كانوا في سوريا 
حنذاك حيث يقول ما نصه : « ومما هو جدير بالذكر ان البعض من 
السوريين كانوا قد بوا في سوريا روح الامتعاض من العراقين لاشغال 
بعيض ر جال العراق مناصسب كسرة في الحكومة السورية » وكانت قد بلغت 
الوقاحة بهؤلاء المفسدين الى درجة جعلتهم يصرحون بوجوب تتحسي 
العراقبين عن الوظائف في سوريا الامر الذي أوجب شيا من التباغض والنفاق 


بان الور نين والعرافيين O)‏ 3 


ان السياسة التي سار عليها فيصل أثناء حكمه في سوريا لقيست 
انتقادات شديدة هن بعض الرجال الذين خالطوه وعرقوه ٠‏ وفيما يلني 
نستعرض أقوال أربعة منهم هم : محمد كرد علي وجميل بيهم وعبدالرحمن 
الشهيندر وابراهيم سليم تجار : 

(۱) يقول محمد كرد على عن فصل : « انه لو أظهر حزما في معاملة 
المشاغيين لما وقعت مسلون ©١۸١7»‏ 

(0) يقول جميل ببهم : انه كان قليل الخبرة بالسياسة مترددا يتأثر 
بحاششته » ويداري الاحزاب ولو تطرفت » ويتحاشى الرأي العام » ولذلك 
فقد مشى مع التبار بدلا من ان يوجهه على ما بريد شأن الحاكم القوي * 
ثم بقارن جميل بهم بين سياسة فيصل في سوريا وساسته في العراق فيقول: 
« أما في المراق حبث كان الزمان قد علمه ما لم .يعلم فانه كان على خلاف 
ذلك : كان ملكا حازءاً موجهاً » واذا اضطر لماشاة الرأي العام فقد كان 
باتزم السكينة عند اشتداد العاصعة م يمضي قدماً بعد سكونها غير مبال ولا 


٠ ۲۷٣١ ۲۷٤ محمد طاهر العمري ر المصدر السايق ) ب ج٣ ص‎ )١1/5( 
* 554 ص‎  ) خيرية قاسمية ( المصدر السابق‎ )۱۸٠١( 
ب لاوا‎ 


متردد ٠‏ وكان هناك يتمتع بهيبة قوية وبكلمة نافذة. على الرغم من صلابة 
عود العراقبين وقوة شكيمتهم » وعلى الرغم من 'انهم قر يبي الانفعال لاير ضون 
بالموجود > واذا غضصوا اتنفضوا »> وجنحوا الى الثورة اذا استطاعوا الها 
سسالا الاق 7 


(۳) يقول عبدالرحمن الشهبندر : « ولكن دعاية شليعة بسنت على 
فيصل عند عودته من باریس » فتراجع من غير نظام لانه كان حديث العهد 
بالسؤؤون السباسية والحملات المدبرة ٠‏ ولو أنه وقف موقفاً اا ودائع عن 
آرائه بمثئل الطريقة المدبرة الحاذقة التي سلكها في العراق فما بعد لوجد 


من المعتدلين انصارا ,يؤيدونه ويقفون في وجه منائئيه ٩۸۲(۰‏ . 


(4) يقول ابراهم سليم النحار : « فلقد ملا المغرضون البلاد اشاعات 
قبل وصوله بأن فيصلا طمعاً بالعرش باع سوريا الى الفرنسويين ( عكذا ) . 
وكان المتطرفون من السوريين »> وخصوصاً من أهل الشام > هم الذيسن 
أشاعوها » فلم نسهل مهمة الرجل الذى كان رطب العود في الساسة ٠‏ 
والظاهر أنه خشي أن“نؤثر هذه الاشاعات فى سمعته » فبدلا من أن يضرب 
بها عرض الحائط أو ينفيها بحزم وقوة » وان يقنع السوريين بأن ما حصل 
عله هو أعظم ما كان في الامكان بلوغه وانه ليس في وسع أحد أن ينال 
أعظم منه » أخذ في خطبه يجهر بوطنته وينالي بالاستقلال الذى ( يلؤخذ 
ولا يعطى ) ء ويجاري المتطرفين ظا منه أنه يقدر أن يرضيهم بهذه المجاراة 
فأدخل بعضاً منهم في الحكومة اسكاتاً لهم مرغما على هذا الادخال ٠‏ ثم فكر 
هؤلاء أنهم يقدرون ان يضعوا فرنسا والدول أمام الامر الواقم فقرروا 
اعلان ملكيته في ٩‏ آذار من تلك السنة دون أن يكون في الحوادث ما يوجب 


٠ ١8١ محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) ساص‎ )١18١( 
٠ ۱۹۳۲۳ قي عددها الصادر في تشرين الاول‎  ) محلة ( المقنطف‎ )١85( 


د ¥6( — 


3 بدعو الى اعلان هذه الملكنة e‏ أو ستسار بها دولة من الدولتسين 
الاتكليزية أو الفر'سوية ٠»‏ 

ويقول ابراهيم سليم النجار أيضاً : « لقد كان يجب على الاميسر 
فصل فى بدء سلة ۹۳۰ أن بعر ف ندا ما پریده * اما انه كان یر ید 
5 الاستقلال فستعد لها استعداداً حققاً يشله مراده منه » واما أنه يريد 
العمل السلمي بالانفاق دم الحكومة المنتدبة فيلساً الى الحزم مع المتطرفين > 
وظهر بمظهر الحاكم الذى يعرف ما بريده ويعرف السبل الذى يسلكه 
للوصول اله » ٠‏ 

وبقارن السجار بين ما فعله المتطرفون في سوريا وما أرادوا أن يفعلوه 
في شرقي الاردن عندها لحأوا البه عقب معركة ميسلون > فيقول انهم حاولوا 
دقع الامبر عبدالله الى مثل ما دفعوا اليه أخاه فيصل من قبل » ولكنه وقف 
تجاههم موقفاً حازءا » وكان ذلك اکير سسب في بقائه في عمان ٩۹۳‏ , 

+ د كن 

اننا حين نفحص هذه الاقوال في ضوء ما نعرفه من طبيعة الاسسان 
والمجتمع البشري ند انهم نظروا الى جانب من الحقيقة وأهملوا الجانب 
الآخر ٠‏ ان فيصل لو كان في سوريا صارماً عليفاً تجاه الجماهير يضربهم 
بالر صاص وباط عليهم سيف الارهاب » على نحو ها يفعل العتاة من رجال 
الساسة » لصار لعنة في الافواء » ولاتهمه الناس بالعمالة للاستعمار وخانة 
الوطن » ولرآأينا هؤلاء الذي نانتقدوه على لله ,بنتقدونه على شدانه وبلعئونه» 
وقد فطن فصل الى ذلك حين قال في رسالته الى أبسه : « قد كان بالامكان 
الضرب على أبدي الاحزاب المعارضة ولكثني لم اقدم على ذلك خشية اللوم 
الثار يسني 53 


59 شل فصل في ساسته ولكنه يجح من تاه أخرى > حمث صارت 


)١85(‏ ابراهيم سليم تجار ( المصدن السايق ) ناض ۷۴ هلا ؛ 
س كلا سه 


فترة السنتين التي حكم فها سوريا فترة مضيئة في تاريخ سوريا الحديئة 
يلهج السوريون بمناقبها ويتغنون بها ٠‏ يقول سعد الافغاني في ذكر تلك 
الفترة وهو تد ادر كها في صساه ٠‏ 

اناق يات الزمن فقد كانت كالحلم الخاطف » لم يعمر سوى 
سنتين > نعمت الملاد شه بالسسادة والسعادة ء وعاشته ساعة ساعة » يل لحظة 
لحظة ٠‏ انه عهد احاء ونشور > كان فه الافراد والحماعات تتظافر في بناء 
حياة وبعث لغة ا كان > وأما في حساب النتائج والشمرات » فما 
أأسس حيئئذ بقي يعمل بقوة الدفع والاستمرار الى ايامنا هذه > وما نزال 
في خير تلك الدفعة من النهضة » نتقدم على رغم ما عرا السير من لوقف 
حيناً ونكسة حيئاً ٠‏ ولقد كان من قوة هذه الانطلاقة أن تأبّت على الحديد 
والنار وكل ما 'نمخض عنه الخبث الاستعماري الفرنسي من خطط ماكرة 
حلوة المظهر فتاكة المخر مدة خمسة وعشرين سئة من الاخسلال 
ا 

لاتكر ان فيصل أخطأ خط فظيعاً حين حاول الرضوخ للفرنسيين 
عقب مع ر كة مسلون » فقد كانت نلك نقطة سوداء في تاريخه »> وكان الاحرى 
به أن يتجنب الوقوع في ذلك الخطأ لكي يخرج من سوريا مرفوع الجبين 
كما يفعل الابطال الاباة + ان بوسف العظمة كان أفضل منه اذ هو آثر أن 
يموت شهدا بدلا من تحمل الاهانة »> وضرب بذلك مثلا عالاً #ذكره له 
الاجال القادمة ٠‏ 

ان التاريخ لايحركه العتاة السفاكون وحدهم » بل يحركه الشهداء 
أيضاً ٠‏ كل منهما له دوره في مسيرة التاريخ ! ٠‏ 


)١85(‏ سعيد الافغاني ( حاضر اللغة العربية في الشام  )‏ القاهرة 1951١‏ س 
ص /اه 232 
ب ۱۷۷ اس 


الل لاع 


الحسين ملكا 


تحدثنا في الفصل الثاني عن سيرة الحسين بن علي منذ بداية حياته 
حتى اعلانه الثورة على الاتراك في 915 + وستتجدث في هذا الفصل عن 
سيرة الحسين في الفترة الاخيرة من حكمه » وهي الفترة النى كان فيها ملكاً 
يحكم الحجاز بأمره لاينازعه السلطة أحد ٠‏ 

شخصية الحسين : 

لابد لنا في البداية من اعطاء صورة موجزة عن شخصية الحسين > 
اذ هي تلقي ضوءاً على طسعة الاعمال التي قام بها والاحداث التى مباهم 

المعروف عن الحسين انه كان متدينا ورعاً بعبداً عن مواطن الشبهات » 
يحترم نفسه ويترفع عن الدنايا » ولم يعرف عنه انغماسه في الملذات على 
نحو ما عرف عن الملوك غالاً ٠‏ فكان اذا اتابه الغم لجأ الى ضب فوضعه 
تحت جبته ثم استدعى اليه رجلا من وزرائه معروفاً بشدة الخوف مسن 
الضب » فاذا جاء الرجل .وجلس غافله الحسين وألقى الضب في حجرء > 
فبصرخ الرجل ويقفز مذعوراً جارياً الى الاب »> وعند هذا يقهقه الحسين 
حتى يكاد يستلقي على قناء230 ٠‏ 

كان الحسين يريد من دعاياه أن يقتدوا به في تتجنب الملاهي والملذات 
المحرمة ه رو أن جدة كانت في المهد الشماني كغيرها من الموانىء تضم 


۰۴۲۷ 50 ص‎ 1١ج‎ ١ بيروت‎  ) أمين الريحاني ( ملوك العرب‎ )١( 
س‎ ۷۸ = 


كشرا من محلات البغاء شرب الخمر ٠‏ ولا انفرد الحسين'بالحكم عقب زوال 
ذلك العهد عمد الى تطهير الملدة » فأمر بالقاء القيض على كل من بتعاطى 
الدعارة فيها » كما رمى بالخمر وأوعيته في البحر؟ ٠‏ يقول أمين الريحاني 
الذى زار جدة في ۱۹۲۲ : انه وجد بعض سكانها بتعاطون الخير سرا » 
كما بتعاطون الغناء والطرب ولعب القمار > غير انهم كانوا بتركون ذلك 
عندما برور الحسين جدة > ثم بعودون الى عادتهم عندها يغادرها ٠‏ وينقل 
الر تحاني في هذا الصدد كلمة قالها له احد سكان جدة »> وهى : 

« عجيب يا استاذ أمر الناس في هذا البلد ٠‏ لانشغرب قولى أن في 
جدة خوفا يستحوذ عليهم من مجرد ذكر صاحب الحلالة المنقذ الاكر - 
يقصد الحسين ‏ عندما يسراف البلدة كأنهم في مأئم » وعندما يعود السى 
مكة عدون > فبخرجون من الصنادق الكأس والابربق »> وترى حتى 
الحلل هسر سلا ف التهدل +++ فنا 
في ساعات الغضب مخيف هائل فاذا استدعى أحداً منهم الى مكة > بريئا 

من الجدير بالذكر ان لشسخصية الحسين جانا آخر اشتهر به » هو 
أنه كان شديد الاعتداد برأيه لا يتنازل عنه بسهولة > وقد لايتنازل عنه في 
نحن الإتحان ا ٠‏ انه كان يتصور الدئيا كما برغب أن کون لاكما هی 

ا 3 5 3 5 
في الوافع ٠‏ يفول فؤاد الخطيب الذى كان وزيرا للخارجية لدى الحسين : 
انه لم تكن لديه أية سلطة في منصبه كوزير للخارجية » ولم يباشر أي عمل 
من الاعمال التي ندخل في دائرة اختصاصه » بل كان تجاه الحسين كاللاثكة 


(؟) حسين محمد نصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١١59‏ هاب 
ج١‏ ص ١ ۰ ۱۱۷ 1١6‏ 
(۳) ام الريحاني ( المصدر السابق ) ب م١‏ ص © ه , لاه ٠‏ 


ب 4 س 


تجاه الله سبح بحمده ويقدس له > وكثيراً ما تصدر الذكرات بتوقيعه 
دون أن يطلع علبها أو يعرف عنها شيثاً » واذا اطلع على مذكرة منها صدفة 
واجرى عليها بعض التصليحات النحوية واللغؤية أمر الحسين باعادة كتابتها 
لكي ترجع كما كانت ساب( ٠‏ 

يقول أمين الريحاني في وصف الحسين من هذه الناحية ما نصه : 

« كان الشريف حسين الكل في الكل حتى في تحرير جريدة «القبلة» » 
فقد كان يظن ان مقالانه الافتتاحية تر جم الى اللغات الاورببة فطالمها ويهتم 
بها الوزراء » وأن آراءه في سياسة العالم وسساسة الحياة » من أصفسر 
الجزيئات الى أكبر النظريات » هي وحي منزل > وأن نفسيره لبعض آيات 
القرآن هو أصح من تفسير الائمة الكبار » وانه في الفصاحة والببان مثله في 
العلم أمير أقرانه وفريد زمانه » وأنه اذا استصرخ العرب يجيثوله مسن 
أقصى الجزيرة سامعين لامعين > وانه يستطع وهو في « المعخلوان » ,يقصد 
ديوانه الخاص ‏ أن ينقذ البلاد ويؤسس الدولة العرببة » بل كان يظن ان 
العالم الاسلامي بأجمعه ينتسم لابتسامته ويغضب لنضبه وان الذين _يخدمونه 
يخدمون العرب والاسلام ولا يبغون أجرا غير رضاء ٠ “(٤‏ 

كان الحسين ممتقدا بأن العرب كلهم يحبونه ويفدونه بأرواحهم > 
والظنون ان هذا الاعتقاد نما لديه من جراء ما يقوله له المتزلفون من الحجاج 
في كل عام » وما ينشده الشعراء بين يديه من القصائد الرنائة + فكان ,بحسب 
ان العرب سيثورون جما ثورة واحدة حالما يملمون انه تنازل عن الملك * 
ولهذا كان يهدد الانكليز دائماً بانه عازم على التنازل + وقد حدث ذات 
مرة ان شرشل نما كان وزيراً للمستعمرات نفد صيره من تهدييد 


(5» أمين سعيد ( ناريخ الدولة السعودية ) - بيروت ساج؟ ا ص ١١٠١ء‏ 
(5) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته )ب بيروت ١9805‏ 
ص ٠ ٤٤‏ 


E 


الحسين فأراد أن يكتب اليه رسالة يقول فها ان الحكومة البريطائنة تطلب 
منه أن يذكر اسم الشخص الذى سيخلفه على العرش في حالة تنازله ء 
وكان رأي تشرشل ان مثل هذه الرسالة قد تحمل الحسين يكف عن التهديد 
بالتنازل عن الماك( ء٠‏ 


من تراث الاسرة : 

كان الحسين يحمل في عقله الباطن بقية من تراث اسرئه القديم » وهى 
التي سسمها الصحافي المصري المعروف محمد حسنين هيكل ب « عقدة 
الاضطهاد » + فقد كان الحسين يذكر دائما ما حل بأجداده العلويين من 
مآسي وآلام » وكان يردد هذه العبارة : « كذلك نحن آل الست » هذا 
قدرنا المكتوب » ٠‏ وكان أبناؤه يرددونها أيضاً > ولا سيما ابنه عبدالله219, 

وكان لهذه العقدة أثرها الفعال في سلوك الحسين وتفكيره » فكان 
ينظر في أحوال الحاضر بنفس النظار الذى ينظر به في احوال الماضي ٠‏ 
انه كان مثلا ينظر الى أهل العراق في عصره على نحو ما ينظر اليهم في 
العصر الذي وفعت فه فاجعة كربلا ء 

يروي علي البازركان انه كان في ضيافة الحسين في مكة في عام واوا 
عندما وصلته برقية من بعض رؤساء العراق يطلبون مله اينه فيصل ليكون 
ملكاً عليهم > فقال الحسين : « ولكني أخشى يا شبخ أن يعامل أهل العراق 
فيصلا كما عاملوا جده الحسين من قبل » * فرد عليه البازركان فالا : 
« سيدي لقد تغير الزمن وان أهل العراق اليوم ليسوا كأسلافهم في زمن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام > فهم الآن يقومون باكرام 
الضيف وبخدمة ملكهم » ٠‏ وعند هذا ضرب الحسين كفا بكف وصاح 
بلهيجته الحجازية : « ياعبال نادوا فيصل >( ء 


() سليمان موسى ( صفحات مطوية  )‏ عمان ۱۹۷۷ سا ص ٩۳‏ ۰ 

(۷) محمد حسنين هيكل ( العقد النفسية التي تحكم الشرق الاوسط ) ب 
القامرة ۱۹۵۸ سا ص ٠١١ ١١١‏ ۰ء 

(۸) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد ۱۹٥٤‏ اص ٠ 59*2٠‏ 


e 1۸14 ت‎ 


وحدثنى أحمد الراوي بقصة تشه هذه القصة خلاصتها : أنه كان في 
عام ۳ مدير شرطة المنتفق فأرسله الملك فيصل الى مكة لكي 
يأني بعائلته وابنه غازي منها »> ولكنه عند وصوله الى مكة لم يسمح له 
الحسين بأخذ العائلة * يقول الراوي : انه كان يكرر الطلب على الحسين 
مرة بعد أأخرى > وكان الحسين يعده بتلبية الطلب في كل هرة ثم يغير رأيه 
بعدئذ + وقد نفد صير الراوي أخيراً واضطر الى محابهة الحسين بشىء 
من الصراحة بحبث قال ما معناه : ان ملع الزوجة من الالتحاق بزوجها 
يخالف أمر الله ورسوله ٠‏ فرد الحسين قائلا : « أخاف منكم يا أل 
العراكك أن نفعلوا بعالل الحسين مثلما فعلتم بعائلة الحسين من قبل » ٠‏ وقد 
ظل الحسسن مصراً على موقفه هذا مما اضطر الراوي الى العودة الىالعراق 
خائاً * 

ول زار الحسين عمان في كانون الثاني وا قام الملك فيصل بمحاولة 
أخرى لاستدعاء عائلته_ من مكة > فأرسل وفداً الى عمال برئاسة نوري 
السعيد + وغادر الوفد بغداد في ۷ شباط > وقابل الحسين راجاً منه الاذن 
للعائلة المالكة بالقدوم الى العراق ٠‏ وقد أبدى الحسين موافقته الممدأية على 
تليبة الرجاء » وقال انه سيرسل العائلة عند عودته الى مكة ٠‏ ولكنه عند 
عو دته غير رأيه على نحو ما فعل قبل هذا مع أحمد الراوي + 

وقي 7١‏ آب وصلت برقية الى الملك فيصل تخبرء بأن أيام قد سميح 
للامير عازي بمغادرة مكة الى عمان ٠‏ تقول المس بل في رسالة لها مؤرخة 
في ۲١‏ آب : « ان الملك «تهيتج كثيراً لان الماك حسين قد أطلق سراح 
اينه الوحيد غازي الذى كان ستى الآن محفوظاً في مكة ٠‏ ان الصيسي 
- انقصد الامير غازي ‏ في الثانية عشرة من عمره »> وهو الآن في عمان > 
وسيرسل الملك محسن بك للائيان به »230 + وقد وصل الامير أخيرا؟ الى 


(9) Burgoyne (. Gertrude Bell ( ب‎ London 1961 — vol. 2, P. 851. 
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بغداد في ه تشرين الاول وجو , 


ان الحسين حين أطلق سراح الاهير غازي لم يطلق معه سراح 
أمه واخواته ٠‏ والظاهر أنه كان خن عل من السبي كما جرى على 
نساء آل الست في كربلا ٠‏ وقد ظلت الام والاخوات في مكة حتى تشرين 
الاول 1974 > حيث غادرن الحجاز الى العقبة مع الحسين على أثر ثنازله 
عن العرش - كما ستأتي اله في الفصل القادم ٠‏ وقد انتقلن من بعد ذلك 
الى عمان ومنها الى بنداد » وكان وصولهن الى بغداد في ٠١‏ كانون الأول 
04" , 

تمرد البدى : 

مزت على الحسين في السئوات الأخيرة من حكمه أوقات عسيرة جد 
من الناححة الماللة » ذلك لان بربطائا أخذت تخفض معوتتها المالبة الشهرية 
له ابتداءاً من انتهاء الحرب > ثم قطعتها نهائياً في نيسان 197٠‏ + فاضطر 
الحسين الى الحصول على الال بطرق شتى منها فرض القروض الاجبارية 
التي لا تسده على النسجار"'؟ > ومنها الشاركة في تجارة الغئم واجسور 
المطوفين والخازين والجمالة وغره 27 » وكذلك اضطر الحسين الى 
قطم المعونات التي اعتادت القنائل الدوية أن تأخذها منه + وقد أدى ذلك 
الى انتشار التذمر العام في الحجاز وفي اوساط اللحجاج » كما ادى الى 
تمرد القبائل البدوية فصارت تقطم الطرق على الحسباج » ولا سيما الطريق 
الرئيسي الذى يريط المدينة بمكة ٠‏ 


* ١555 تشرين الأول‎ ١ جريدة ( العراق ) - في عددها الصادر في‎ )٠١( 
(11) Burgoyne ) op. cif. ( — vol. 2, p. 359. 
اطروحة ماجستیں غير منشورة‎  ) طالب محمد وهيم ( مملكة الحجاز‎ (۲) 
۰ 5١١ ناص‎ 
١٠5410 ص‎  ) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته‎ )1( 
- AF 


اعتاد البدو هند وديم الزمان على قطع الطرق وفرض الاثاوة على 
المسافرين > وهم يعتيرون ذلك حقاً مشروعاً لهم برتزقون منه > ولا يتركونه 
الا اذا أخذوا عوضا عنه مالغ سنوية من الحكومة » فاذا امتنمت الحكومة عن 


الدفع عادوا الى قطع الطريق ٠‏ وهذا ما وقع في الحجاز على أثر قطع ' 


الحسين دفع المعونات الى القبائل البدوية ء 

يحدثنا اليد محسن أبو طبيخ في مذكراته المخطوطة انه عندما لحأ 
الى الحجاز هو وزملاؤه من رجال ثورة المشرين »> عقب انهيار الثورة > 
خرجت عليهم قبلة حرب على مقرية من المدينة » فحصرتهم في وادي 
ضبق وقطءت عليهم الطريق ٠‏ ولا أخبروها بأنهم ضيوف الملك حسين كان 
جوابها : اننا بريد قتلكم لانكم ضيوف الملك حسين ٠‏ ولم يتتخلصوا منها الا 
بعد ان دفعوا لها أناوة قدرها خمسمائة لبرة ذه( © ٠‏ 

وفي صيف ۱۹۲۱ ذهب الشيخ علي الشرقي الى الحج في معبة الشيخ 
خيون العبد » وهو يحدثنا في كتابه « الاحلام » حديثاً مستفيضاً عما كابدته 
قافلته في مسيرتها بين مكة والمدينة من خسائر في الارواح والا سوال ٠‏ 
ننقل فيما يلي موجزاً له : 

كان الحسين قد أرسل مع القافلة حرساً مؤلفاً من خمسمائة وجل مع 
قائد لهم » ولكن ذلك لم ينفع القافلة بل أضر بها ٠‏ ففي الليلة الاولى من 
مسيرتها فقدت شخصين فتلا وهما في محملهما + وفي الليلة الثانية فقدت 
القافلة ستة عشر رجلا أصبحوا قتلى في محاملهم ٠‏ وعند هذا قررت القافلة 
العودة الى مكة وترك زيارة المدينة + ولكن القائد طلب من الشسسيخ علي 
الشرقي الاجتماع به منفرداً وقال له : اني أودعك سراً في افشائه اراقة 
دمي » ان هذه القبائل لاحساب لها معكم » ان حسابها مع الملك الذى مضبهم 


٠ نقلا عن مذكرات السيد محسن أبو طبيخ المخطوطة‎ )١5( 
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حقهم وليس له فوة على ردعهم > وما هذه الفواجم التي نزلت بكم الا من 
بيرقنا الذى يرافقكم > فاذا انطوى هذا السرق أمكنكم التناهم معهم بسهولة 
يرون بسلامة واطمثنان ٠‏ وطلب الفائد من الشرقي أن يكتب الى الماك 
كتاباً يشكره فيه لكي يحمله القائد ويعود الى مكة مع بيرقه ٠‏ 

بقول الشرقي : انهم فملوا ما اوصاهم به القائد » وجمعوا مملغا من 
امال دفعوه الى قببلة حرب * ثم ساروا مطمئنين نحو المديئة ٠‏ غير أنهم لم 
بكادوا يقتربون منها ويشاهدون أضوية الحرم النبوي حتى فاجأهم ينو 
سليم > وهم فخذ من حرب يسكلون بالقرب من المديئة » فأمطرومم 
بنيران بنادقهم وقتلوا منهم اربمين شسخصاً كان من بينهم أربع ساء عراقيات» 
وذلك ماعدا الجرحى » ثم نهموا القافلة ٠‏ 

وعند وصول القافلة الى المدينة قدم رجالها شكواهم الى الحكومة ٠‏ 
وذهب الشرفي باعتباره الناطق بلسان القافلة الى السراي لمقابلة الحاكم 
السياسي الشريف شحاذ > وحين قابله حضر عنده رؤساء بني سليم وكان 
كل رجل منهم يستند على بندقيته والخراطيش مصفوفة على صدره ٠‏ فأخذ 
الحاكم يخاطب الرؤساء معاتاً موسا لا فملوه بوفد الله ووفد رسوله 
- يقصد القافلة ‏ ثم سألهم أن يدلوء على الفاعل > فائيرى له شاب 
وسيم اسمه محمد بن نهار وقال « انا الفاعل » + وين أنه رئيس بنسي 
سليم * فجرت بينه .وبين الحاكم محاورة على النمط التالي : 

الحاكم : اذا ؟ 

الرس : حتى أعر“ف الشريف ين أن عند بني سليم بارود » 
وليس البارود عند غبرهم فقط ٠‏ 

الحاكم : ذلك أمر سكم وبين الللك ء وما شأن هؤلاء الضوف ٠‏ 
حسكم ما وقع ودعولي أخرجهم يسلام يا ابن نهار ٠‏ 

5 (A4 


الرئيس : لاتخرجهم ولا هم إيخرجون حتى بصفي اليف 
اا 

الحاكم ( ناضا) : يا ابن نهار أخرجهم بهذا ( واشار بابهامه الى 
خرطوشة من الخراطش الصفوفة على صدره ) ٠‏ 

اركشو ا بلحيان باحثاز © وعشن عاتن فية:وسول الله لأن 
أخرجتهم لاذبحنك وأذيحهم معك > هيا يا معشر حرب * ( وخرجوا 
جميعاً ) ٠‏ 

قرر رجال القافلة أخيراً أن يجمعوا الاناوة المعتادة لبني سليم > 
ومقدارها سثة آلاف لبرة > لكى يتمكنوا من العودة الى مكة سالمسن ٠‏ وقد 
بلغ الحسين ذلك وقرر ان يشتري سمعة حكمه بأن يدفع المبلغ من ماله > 
فأوعز الى وكيله في المدينة اليد عمران الحبوبي بان يدقع المبلغ الى بني 
سليم و بسحله على الحساب ٠‏ وقد فعل السيد عمران ذلك ء وعادت القافلة 
: 5 6 

اعتاد الحسين ان يذيم باناً على الحجاج فحواء ان الحكومة ملزمة 
: 3 5 
بدفع التعويض عن جميع ما تنهبه القبائل منهم » فعلى من ينهب منه شىء 
ان يقدم للحكومة عريضة يذكر فها مقدار ما نهب منه ويحلف بالكعبة 
على ذلك ٠‏ يروي الشرقي لقلا عن قائمقام جدة الحاج محمد علي نمازي : 
ان يعض الحجاج يصدقون بهذا البيان فيقدمون عرائضهم الى الحكومة 
وببقون في الححاز مننظرين دفع التعويض الى أن تحرك آخر باخرة من 

5 00 5 0 ۱۹77 
بواخر الحجاج فينقطع بهم الطريق ويموتون جوع(" ٠‏ 

واقعة تربة : 


ان تربة والخرمة واحتان حجازيتان شان الى الشرق من الطائف 


١ ١۴١ ١55 علي الشرقي ( الاحلام ) ل يغداد 1955 سا ص‎ )٠١5( 
* ١١١ المصدر السابق اصن‎ )١١( 
همه‎ A — 


وكان يحكمها الشرريفب”خالد 3 لۈي وهو من اقرباء الحسين ۰ وفي عام 
۸ حنق خالد من الحسين ومن ابنه عبدالله ‏ وقيل ان مشاجرة عنيفة 
غاضباً الى ابن سعود في الرياض » وهناك أعلن « ندينه » أي اعتئق المذهب 
الوهايبى ‏ وتال وعدا من ابن سعود بمساعدته » 3 عاد الى منطقته معلناً 
عصانه على الحسين ومتحديا له + 

أرسل الحسين قوة لقتال خالد واعادته الى الطاعة > فردها خالد 
مدحورة » وأرسل الحسسين فوة اة وثالثة »م فكان مصير هما كالاولى ٠‏ 
وصمم الحسين أخيراً ان برسل الى خالد قوة كبرى اننتصر عليه ثم تتوجه 
بعد يذ الى الرياض لتأديب ابن سعود نفسه ٠‏ 

وجد الخسين فرصته في كانون الثاني ۸4 حين ١‏ مستسلم له فخری 
باشا مع فواته في المدينة » فقد استولى الحسين على ماكان لدى فخري باشا 
من مداقع ورشاشات واعتدة كثيرة » وظن انه قادر بهذه المعدات ويما لديه 

أوعز الحسين الى ابن عبدالله أن يتحرك بقواته نحو خالد * يفول 
عبدالله في مذكراته انه اعترض على اببه في هذا الامر وترم له حالة جنوده 
الذين سثموا هن القتال بعد تلاك المدة الطويلة التي قضوها في -حصارالمديئة ۽ 
وذكر له انهم .بر غبون 5 ا الى أوطانهم ومد ما اروا رامتلات س e‏ 
بالاموال ٠‏ ولكن الحسين أصر على تنفد أمره »© واضدار عدالله | 
الطاعة 77 ۽ 

كانت حملة عبدالله مؤلنة 0 من ٠ولم‏ جندياً تفلاصساً > سلسو 0# 
محارب عر نظامي 3 وكان معها تشر ة مد افم وجو شم ن e‏ ا 
وعشررين رشاشا خضفا ٠‏ ومن المحددير بالذكر ان مملم ضباط الحملة كايا 


عمد عمسم سیم 


(۱۷) عبدالله بن الحسين ( مذكراتي ) - القدس ۱۹٤١‏ ہہ من 04 ١‏ 
لاثما ه 


من العراشين كمتحمد حلمي الحاج ذياب وصيري العزاوي وابراههيم 
الراوي وحامد الوادى وعاس العاني وسامي صبرى ورشيد خماس وجمال 
علي وخضير مخلص ٠‏ 

عندما وصلت الحملة الى موضع يدعى « عثسرة » بقع على بعد 
الاين كلومترا من شرق الطائف > جاء الها الحسين بنفسه لاستعراضها ٠‏ 
وحين جرى استعراضها ابتهج بها الحسين وخضل له انها فادرة على فقيح 
جزيرة العرب كلها ٠‏ وقد حاول عبدالله اقناعه بوجوب التريث > ولكن 
الحسين كان مصراً على مواصلة الزحف وقال له : « يحب عليك ان تتوجه 
الى الخرمة للقضاء على هذه الحركة الفسادية » وان معك من القوة ما لو 
ا ريا “كل الت قبت عر لانن 


وصل الى « عشيرة » للمقابلة الحسين .حسين روحي افندي الذى كان 
بومذاك يعمل سكرثير! للقنصل البريطاني في جدة ٠‏ وكان هذا الرجل 
يحمل للحسين كتاباً من القنصل بنصحه بالاعتدال وبحل النزاع ببنه وبين 
ابن سعود سلماً ٠‏ فلما قرا الحسين الكتاب قال بصوت عالي يخاطب حسين 
روحي على مسمع من الحاضرين : « اذهب وقل لهم انهم لاحق لهسم 
بالتدخل في شؤوئنا الداخلية » فنحن احرار نفعل ما نريد >“ , 

عاد الحسين الى مكة > وواصلت الحملة سيرها نحو تربة التى كانت 
تمعد عن الطائف شرقاً بسبعين كلو متراً » فاحتلتها بسهولة ٠‏ وكان ابن 
سعود قد أرسل الى عبدالله يحذره من مهاجمة تربة والخرمة » فرد عليه 
عدالله ينذره ويتوعده ٠‏ وقد أمر ابن سعود بالتعيئة العامة في جد وسار 


على دس جيش قنُدر عدده باثلى عشر ألف رجل متوجهاً نحو الحداز » 


* ۵ المصدر السابق ل ص‎ )١6( 
٠ ص 85م‎ e آم سعيك ( المصاءر السابق ا‎ )15( 
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وأرسل آمامه طلائع من رجاله الفدائيين ب وهم الذين عرفوا ياسسم 
« الأخوان  »‏ يقدر عددهم ال وتمسمائة رجل بشيادة خالد سن لؤي 
وسلطان بن سحاد ٠‏ 

وصل الأخوان الى الخرمة واجتازوها متوجهين نحو تربة ٠‏ وفى 
عصر 74 أيار ۸4 وصل الى تربة رجل بدوي وقال للامير عدالله : 
ه تحذر باشريف * المندينة ‏ يقصد الاخوان ‏ في الخرمة هاجمون عليكم»» 
فنضب الامير منه وأمر بقطع رقبته ٠‏ وقبل في رواية أخرى ان الامير أمر 
كبير عبده بضرب الرجل > فضربه العبد حتى مات" + وقال الاميسر 
أمام الحاضرين لتبرير عمله : « انهم أرادوا من ارماله الينا أن يوهنوا في 
اا 

تحرك الاخوان نحو تربة في مساء 74 أيار » وهم يهتفون : « هرت 
هوب الجنة وين أنت يا باغيها ! » ٠‏ واقتربوا من تربة في فجر اليوم التالي > 
ثم هاجموها هجوماً مفاجئاً صاعقا * واستمرت المعركة بين الفريقين نحو 
ساعتين انتصر فيها الا-خوان انتصاراً ساحقاً ٠‏ 

كان ابراهيم الراوى من المشاركين في المعركة وقد أعطانا وصفاً لها في 
مذكراته حيث قال : « ٠٠١‏ هجموا علينا مع أذان الفجر » ومع أننا كنا على 
علم بأننا في هذه الليلة سنهاجم » وكنا اتخذنا للامر عدته » ولكن شدة 
الهحوم النابع من رغة صادقة وعزيمة لاشقهر ٠٠٠‏ وكانت تحت امر ني 
بطرية جبلية سريعة عبار هلاسم جره نية » وبطربة اخرى سريعة (قدرتلي) 
شكو سلوفاكية » ومدفعان هاون ٠‏ فعند سماعي خبر الهجوم تهيأت للذهاب 
للبطرية النى كان آمرها السيد عباس > وكان ببنى وبين موضع البطرية 
حوالي مائة «ثتر » وكنت نائما بسزاني العسكرية » وفمما كنت متوجها بدأت 


٠ ٠٠١ اميل الريحاني ( المصدر السابق ) سا ص‎ )۲١( 
كما س‎ 


المدافع والرشاشات توجه سرانيا » وامشاة رمي بنادقها وقتايرها الندوية 
تسمع في كل اليجهات > ومع كل هذا كان البعض من الاخوان فد سرب 
الى داخل ١‏ کر وتم التلاحم حتى بالمسدسات والخناجر ٠٠١‏ وقد من“ الله 
علي" بلطفه فوصلت المدافع سالما ورايت آمرها اليد عباس يوجه مدافعه نحو 
الاخوان ويصللهم نارآ حامية ٠‏ وبعد مرور بضع دقائق واذا بالملازم خضره ء٠‏ 
وهو سكي ويقول : ان الاخوان استولوا على رشاشاتنا * وبعد بضع دفائق 
وصل الاخوان الى المدافع التى كنا عندها م وأخذوا يستولون علها»›> 
ويقتلون كل مر انها » فابتعدت عنهم لار كب حصاني واذهب الى البطرية 
الاخرى التى كانت في موضع آخر > فانت الى من كان ممسكا بحصاني 
وهممت بالر كوب » ولا ادخلت رجلى بال ركاب ٠٠١‏ استهدفنا أربعة من 
الاخوان ٠٠‏ لم اتمكن من ركب الحصان فقد قثل الاخوان الجندي وأخذوا 
الحصان » كذهيت الى اسطيل بطرية جبلية قريبة مني فأخذت منها بغلاء 
3 عوك و یا هو لي “> فأننت فامئطته + وفل ان أضع 
الاعنة في يدي وجدت الاخوان بالقرب مني > فحدجا في” » ورءاني أحدهم 
بطلقة نارية والمسافة سني وينه مثرا واحدا » فابتعدت بعدما قضوا على 
جميع الذين كانوا معي عدا اثنين من الفرسان ٠٠‏ وعند ذاك كانت الشيمس 
توشك ان "شرق وكانت المعركة في نهايتها » فابتعدت عن القرية والدماء 
ن راي Pees‏ 

خسرت الحملة كل ما كان لديها من مدافع وسلاح ومتاع » كما 
فټدت معظلم ضباطها وجنودها > ولم ينج من فواتها النظامية سوى سبعسة 
اط ومائة وخمسين جنديا ٠‏ يقول ابراهيم الراوي : 


انه کان في حوزانه آلف للرة ذهب > وسنف مذهب نين » وحصانان وذلول 


(۲۲) ابراهيم الراري ( ذكريات ) س سروت ١939‏ ساصض ۱۲٤‏ ۰۱۳۸ 
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وبعض الاثاث » وفد فقدها كلها في المعر كة > وهو ,يحمد' الله على تجاه على 
ا 

كانت نسجاذ عبدالله من المعركة بأعجوبة » اذ استطاع ابن عمه الشريف 
شاكر بن زيد أن يردفه على فرسه ويفر به على ععجل ٠‏ وقد حدن عبدالله 
فيما بعد عن هذه الواقعة حيث قال : « مازال يرن في سمعي صوت المغيرين 
لبلة تربة : الحنة » الحنة ء الحنة 0)٠٠‏ , 

وصل ابن سعود الى ساحة المعركة بعد انتهائها ٠‏ وهناك ورد اليه 
انذار من الحكومة البريطانية يقول : « ترجوكم حكومة صاحب جلالسة 
ملك ان تعودوا الى نجد عند وصول هذا الكتاب الى يدكم > وتتركوا تربة 
والخرمة منطقة حرة وغير مملوكة لاحد حتى عقد الصلم واتحديدالحدودء 
واذا لم تعودوا فان حكومة بريطانا تعد كل اتفاق بينكم وبينها ملا واتتخذ 
ما لزم من التدابير ضد حر كاتكم العدائية + وهي لأسف كل الاسف لا 
حصل بين أصدقائها وكانت ترجو الا بقع ٩"‏ ۰ 

وفي الوقت الذى وصل هذا الانذار الى ابن سعود كان الاخوان 
بطالنونه بالزحفف على الطائف »> وصاروا يصيحون : « الى الطائفف > 
رخص لنا بالطائف ! » ٠‏ فمنعهم ابن سعود من ذلك وقال : « كفى الباغي 


ان واقعة تربة أدت الى حصول ازمة حادة في وزارة الخارجبة 


٠ ١٤۴١ ۱٤۰١ المصدر السابق اص‎ )59( 

(۲) خيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعسزين ) ب 
سيروت ۱۹۷۷ = جا ص ۲۲ ۰ 

(55) أمين سعيد ( المصدر السابق ) د ۲ ص ٠ ٩۲‏ 

(55) امين الريحاني ( المصدر السابق ) ا ص ۲۵۷ ٠‏ 
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المريطاننة ٠‏ فقد كانت بريطانا حينذاك قف الى جانب الحسين وتنؤيده من 
كل ناحية » كما كانت واثقة كل الثقة من قوته ومن انه فادر على دحسر 
ابن سعود وتحطمه ء وكان رأي الخبراء البريطانيين أن « تلك الحثالات 
من الوهابيين المتعصين » لانشطيع ان تصيد صمودا جديا تجاه فسوات 
اللححاز النظامة التى ندربها بريطانا وتحهزها بالاسلحة والمعدات ء 

كان فبلبي .بومذاك في لندن » فاستدعي لحضور المؤتمر الذى عقده 
وبر اللخارجة البر يطاسة اللورد كرزن لدراسة هذا الموضوع + وكان رأي 
فبلبي على النقيض من رأي الخبراء الذين حضروا المؤتمر » ولكن الخبراء 
استهحنوا رأيه واستهزأوا به ه ويقول لبي في مذكراته : انه عندما وفعت 
واقعة 'نربة » وانتتصر فها ابن سعود » عقد اللورد كرزن مؤتمرا ثانا » وحين 
حضر الخبراء رآهم فيلبي مطأطيء الرؤوس وقال احدهم : « يبدو اننا راهنا 
على الوا الخاسر "١‏ ء 

كان اللورد كرزن فد ملقى برفية من القنصل البريطاني في جسدة 
يغول فيها ان جدة اكتظت باللاجثين الذين فروا من الطائف ومكة خوفا من 
الوهابيين » وفبهم نحو أحد عشر ألف هندي من رعايا بريطانيا » وأصبح من 
المتوقع انتشار الاوبئة ينهم ٠‏ وطلب القنصل في برفته عددا من البواخر 
لنقل اللاجثين ٠‏ 

عندما تمداول المؤثمر في أمر هذه البرقية نين أن البحرية البرريطانية 
غير قادرة على توفر أية باخرة لنقل اللاجئين ٠‏ فالتفت كرزن نحو القادة 
المسكريين الحاضرين في المؤنمر وقال : « ماذا في وسع وزارة الحرب أن 
تفمل ؟ فلس في وسعنا ان نترك هؤلاء الناس يلذبحون ذبح النعاج علىأيدي 
الوهابيين » فرد أحد القادة عله قائلا : « أخشى يا سيدي اننا لاتستطيع 


(۲۷) خيري حماد ( عبدالله فيلبي ) س بيروت ۱۹۱۱ ص ٩۱ ۷٤‏ ۰ 
د wm \AY‏ 


ا * ان وزارة الحرب مصممة على عدم اقحام نفسها في ية 
مغامرة حرببة في الصحراء العربة فقد كفانا ما مررنا به حتى الآن ٠»‏ 

أبدى فيلبي رأيه حيث قال : ان بريطانيا لو وافقت على احتفاظ ابن 
سعود بواحتي تربة والخرمة » فانه سبرضى بذلك ويتوقف عن الزحف ٠‏ 
وتعهد فلبي أن يذهب بنفسه الى ابن سعود لاقناعه بذلك + فوافق المؤانر 
على رايه » وأأعدت له طائرة خاصة لنقله الى الححاز على عحل + وغادر 
فبابي لندن بالطائرة » ولكنه عند وصوله الى القاهرة علم بأن ابن سعود قد 
أوقف الزحف وعاد الى ال_ياض »> ولم يبق هناك من خطر على اللاجثين 
في جدة ٠‏ 

كارع بربطانما قد ارسلت الى جدة ست طائرات مشحولة في صناديق 
بغة الدفاع عن اللحبجاز تجاه هجوم الوهابين ٠‏ وكان المندوب السامي فى 
القاهرة الجئرال اللنبي عازماً على استتخدام نلك الطائرات فعلا » غير ان 
لبي نصحه بأن لايفمل اذ قال له : « ان الطائرات التى أرسلت الى جسدة 
اذا استتخدمت وهبطت احداها في ارض وهابة فسبقطع الوهاببون رقاب 
طاريها » ٠‏ فأصدر الجنرال أوامره بان تظل الطائرات في صناديقيا*"ء 

عقدة الحسين : 

كانت واقعة نربة ذات أثر كير على الحسين نفسساً وصحاً ٠‏ يقول 
عدالله في مذكراته : « فلقد وجدته بعد رجوعى الى المركز » أي بعد واقعة 
تربة وفتح المديئة » على غير علمي بجلالته » وكان مرضه الذى توفاء الله 
به يقصد مرض تصلب الشرايين ‏ ابتدأه منذ ذلك الحين > فكان كثير 
الصلف » كثير النسيان > كشر التردد » قليل الاعتماد على من كان يعتمد 
غلة ٠‏ وللمسألة خطو رتيا ٠2219‏ 


(۲۸) المصدر السابق سا ص 8١‏ ' 
(۲۹) عبدالله بن الحسين ( المصدر السايق ) ناص ٠ ۱١۴‏ 
ب 18# ل 


أصبحت واقعة تربة بمثابة العقدة النفسية للحسين فلم يكن يهن عليه 
أن ينتصر عليه وجل كان يعتبره من أمراء الدرجة الخامسة * وكان يلقى 
اللوم في هزيمة تربة على ابنه عبدالله اذ اعتبره المسؤول الاول عنها * ومعنى 
ذلك انه جعل عبدالله كبش الفداء ٠‏ وظل الحسين دائم التفكير في الانتقام 
من ابن سعود وفي استعادة تربة والخرمة منه ٠‏ 

اصبح الحسين كغيره من ذوي العقد النفسية يرتاح لمن 
يدغدغ عقدتنه ويداريهاء ولهذا حف به بعص التزلضن 
وصاروا يصورون له الدنيا كما يشتهي * يسروي امسن الريحاني 
قصة رجل من هؤلاء المتزلفين هي أنه كان متفناً في اختلاق أخار السوء عن 
تنجد وابن سعود » وكان الحسين يقرب اليه هذا الرجل ويرتاح لحديئه ٠‏ 
جاءه الرجل ذات .بوم وجرت بينهما محاورة على النحو التالي : 

الرجل : « السنة سلة جدب في جد ٠‏ وقد جفت الأبار » وهلك 

الحسين : « صحيح ! سبحان الله + أنت يابني أعلم الناس يأحوال 
ترك 

الرجل : « ابن سعود مصخن سسدي » مضروب بالرئة > يقولون : 
السل ٠‏ وهذا الداء لا يميش صاحيه » 0 

الحسين : « صحبح ؟ صحيح ؟ ب سبحان الله ! لايصدقني الخبسر 
غيرك »٠ه‏ 

الرجل : « وقد خرجت عليه قبائل الحسا » وهم يقولون انهم لايبغون 
غير الملك -حسين & 4+ 

الحسين : « هذا الذى أقوله دائما يا ابني ٠‏ ستخرج عليه القائل 
كلها + وكلها تجتنا ان شاء الله(" , 


(5) امين الريحاني ( المصدر السابق  )‏ ص ۳٤١‏ .. 
2 


مفاوضات لوونسن : 

في صف ۱۹۲١‏ قررب الحكومة البريطانية عقد معاهدة مع الحسين 
فهي كانت نظن ان الحسسن بخمد لها ما فعلت له حمث عبنت أحد أولاده 
ملكا على العراق » والثاني أميراً على شرقي الاردن > وذلك بالاضافة الى 
كونه هو قد صار ملكا في الححاز ٠‏ رساك اليه صديقه لورنس ليكون 
ممثلها في التفاوض معه لعقد المعاهدة ء 

وصل لورنس جدة في ٨۹‏ انموز وكان معه جبرائيل حداد باشا + وفي 
البوم التالى عقد أول اجتماع له مع الحسين > وكان مع اللحسين ابناه علي 
وزيد ووزير خارجته فؤاد الخطب ٠‏ فافنتح لورنس الحديث قائلا : 
« ان هناك دين يسراد توفيته ولا تبسر دفعه الآن برمته » ولكن ,يدفم منه 
قسط قليل على أن ينظر في تسديد الباقي في المستقبل + ثم قدم لورئس 
مسودة لمعاهدة كانت قد أعدت في لندن سابقاً » فقال الحسين يخاطب لورئس: 
« انت شرفت » ولا بد من السحث والماقشة واهلا وسهلا .7" , 

دامت المفاوضات خمسة اسابيع » وقد اع الحسين فيها طريق المماطلة 
والمراوغة » فكان يجامل لورنس في اثناء المفاوضة ويمدح بريطانيا العظمى 
ولكنه في النهاية لابوافق على شىء ٠‏ وقد أبرق لورص في ۲ أب الى 
وزير الخارجة المريطامة اللورد كرزن بقول له : « اجتمعت بالملك عسدة 
مرات » وقد أعلن لي عن تخلبه عن موقفه المبني على اسساس رسائل 
مكماهون » ولكنه شر أفكارا عميقة جديدة كل يوم ٠‏ انه عجوز أحمق 
لاحدود لغروره وأطياقه مب لكيه بدي الكثير من الود وبژ كد أنه صديق 
مخلص ل 220 1 


(١؟)‏ أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ب ج۳ ص ٠١6/8‏ 
(۲۲) نايتلى وسمبسون ( المخفي من حياة لورنس العرب ) ل ترجمة 
لاوند والعاہد ‏ بيروت ۱۹۷۱ ناص ٠0169‏ 
4۵ 3 


توئر الوضع بين لورنس والحسين على أثر ذلك ٠‏ فقد طلب لورنس 
من الحسين أن يتكلم بصراحة ماذا يريد » فقدم الحسين أربعة مطاليب هي: 
(1) الاعتراف بأن يكون العراق وفلسطين #بعين له » () أن تضم 
عسير والحديدة الى الحجاز » (5) أن يكون هو مقدماً على جميع أمراء 
العرب »> (4) أن يعود امراء العرب الى حدودهم القديمة » والمقصود من 
ذلك اسسحاب ابن سعود من تربة والخرمة ٠‏ 

اثارت هذه المطالنب امشعاض لورسى » فرد على الحسين بشدة واتهمه 
بالطمع » وأوضح له مدى امكانياته وأوقفه على واقع الامور قاصداً من ذلك 
الاشارة الى ضعفه وأن في مقدور ابن سعود الوصول الى مكة في مدى 
ثلاثة أيام ٠‏ فظهر التأثر الشديد على الحسين من هذا الكلام وغادر الاجتماع 
غاضبا دون ان يتلفظ بكلمة وداع ٠‏ وأرسل لورنس الى اللورد كرزن 
برقة وصف فها ما جرى وختمها بقوله : « ان الملك أضعف مما كنست 
أظن » وأرى أنه يمكن الضغط عليه حتى يستسلم استسلاماً نهائياً » واذا 
تمكنا من التغلب عليه الآن » فان التفاوض معه سكون اكثر سهولة في المرة 
القادمة »220 ء ,5 

حل موسم الحج في متتصف شهر آب » فاضطر الحسين الى المودة 
الى مكة للمشاركة في الموسم والاشراف عليه » وذهب لورس بدوره الى 
عدن حبث قضى فيها اسبوعين » ثم عاد الى جدة في ۲۹ آب > كما عاد الها 
الحسين في ۲ ايلول ٠‏ فاستؤنفت المفاوضات من جديد ٠‏ 

حاول الحسين في هذه المرة التخفيف من مطالسه السايقة » حيث 
طلب : أن تعود جميع الامارات العرببة الى الحدود التى كانت لها قل 
انتهاء الحرب > وأن يكون له حق انين جمبع رجال القضاء والاقناء في 
الجزيرة العربية والعراق وفلسطين »> وان يُعترف له بالسادة فوق جميع 
(۲۲) سليمان موسى ( المصدر السايق ) ناص 595 ٠ ۷١‏ 

كوا 


الحكام والامراء العرب في جميع الاقطار ٠‏ فرد لورنس على هذه المطاليب 
رداً أشد مما فعل في المرة الاولى ٠‏ ويقول لورنس في برقة الى اللورد 
كرزن : ان الحسين عند سماعه لهذا الرد طلب خنجرا وحلف يميئاً انه 
يتخلى عن العرش او يقتل نفسه + فقال له لورئس « ان الحكومة المريطائية 
سوف سستأنف المفاوضات مع الرجل الذى مسيخلفه »© ) , 


لم ييأس لورنس من النجاح في عقد المعاهدة » وظل يعيد الكرة فى 
مفاوضاته كلما أخفق فبها + وفي ۲۲ ايلول أبرق الى حكومته يقول ان 
الحسين صادق على جميع مواد العاهدة وأعلن على روس الاشهاد أنه 
سيوقعها عما قريب > ولكنه عندما قدم الامير علي اليه نص المعاهدة لكي 
بصادق عليها صرخ في وجهه ورماها عليه + ويقول لورنس في برقته : 
ان الامير علي“ وصف أباه بالجنون > وأنه اتفق مع أخيه الامير زيد على 
العمل على اثالته ۰ وسدي لورس تفاؤله من تعاون علي" وزيد معه في 
المفاوضة » ويقول عنهما : انهما يتصرفان بطريقة مدهشة وقد يشران الامور 
في الاسابيع القليلة القادمة(*؟©2 ٠‏ 

وافق لورنس على اضافة مادة على المعاهدة ينص نها أن المعاهدة 
لاتنقض أي عهد او وعد قطع للعرب في أثناء الحرب ٠‏ وكان لورنس 
يتوقع ان هذه المادة سوف ترضى الحسين » ولكن الحسين لم يرضه شيء ٠‏ 
وأخذ أفراد عائلته وحاشيته .بلحون عليه لكي يوافق على المعاهدة بلا 
جدوى ٠‏ ويقال ان زوجته أم زيد اشتركت في الالحاح عليه + ولا ضايقوه 
بالحاحهم صعد الى سطح الدار واتجه نحو الكعبة وأقسم يربها على آنه 
لايوقع أية معاهدة لاتحقق الوعود التي وأعد بها سابقا ‏ ثم بزل عن السطح 
وانزوى وحده لايكلم أحداً ٠‏ ولا رأى أفراد عائلته ذلك مله كفوا عن 
التكلم حول المعاهدة معه » ثم انفقوا مع لورنس على أن يزور الامير عبدالله 


meve ve nom 


(95) المصدر السابق سا ص "لا ٠‏ 
(0؟) طالب محمد وهيم ( المصدر السابق ) س ص ۲۲١‏ ° 
الاق - 


في عمان لكي بوقصسع الاسر المعاهدة ياسم والسده» ثم يرسلها اله 
لاقرار ها(" ۰ 

غادو لورنس جدة في 77 ايلول متوجهاً الى عمان » وحين وصل 
الها كب هو والامير عبدالله على تحص العاهدة للتوصل الى صيفة 
تنال موافقة الفريقين + وفي 4 تشرين الثانى أبرق لورنس الى اللورد 
كرزن يقول انه توصل الى نص معدل للمعاهدة حظي بموافقة الاير 
عبدالله » وان الامير على ثقة من أن أباه سوف ,يصادق على. النص المجديدء 
وقد تم التوقيع على الماهدة في عمان في ١8‏ كانون الاول من قل لور نس 
والآأسر عدالله ٠‏ 

وفي ۲۷ منه وصلت صغة المعاهدة الجديدة الى الحسين ء ولكنه بدلا 
من المصادقة عليها أبرق الى لويد جورج رمس الوزارة المريطانية يقترح 
ارسال انه عبدالله الى لندن من أجل اعادة النظر في صيغة الملمساهدة 
وتنقبحها ٠‏ فعاد الجواب من لويد جورج عن طريق القنصل البرريطاني في 
جدة بالصورة التالبة » حبث بقول القنصل ما نصه : « كلفتني حكومة جلالة 
الملك البر بطانية بمناسبة برقية جلالتكم بتاريخ ۲۸ كانون الاول الاوا 
للمستر لويد جورج > أن أذكر جلالتكم بأن مسألة تقح المعاهدة شيء 
خارج عن الموضوع > وأنه يقتضي اما قبولها او رفضها كما هي ٠+‏ وتضيف 
على ذلك ان زيارة سمو الامير عبدالله لانجلترا يجب اعتبارها أنها أجلت 
في الوقت الحاضر + واذا أردتم جلالتكم بعد التصديق على المعاهدة فتح 
باب موضوعات أخرى لتبادل التحديث فيها وتفويض الامير عبدالله لهذا 
الغرض فان زيارة سموه لانجساترا تكون عندئذر فرصة لنة يم تلك 
المعروضات لحكومة جلالة الملك البريطانية » »* 

تألم الحسين من هذا اللجواب' كثيراً » وكتب الى القنصل البريطاني 
(53) أمين سعيد (المصدر السابق ) اج”؟ ص ٠١۸‏ . 

0 س 


في جدة يشرح له الاسباب التى دعته الى اقتراح ايفاد عبدالله الى لندن > 
نم قال انه لايفهم أسباب التحدي والتحامل اللذين ظهرا في الجواب » وانه 
لايريد جواباً على مطالعاته الا قول « لاء او « عم » > وانه سیچد نفسه 
مضطراً لاتخاذ موقف ما اذا لم يحصل من بريطانيا على احدى الكلمتين 
دلا أو م عمءه 

وي اليوم التالي كتب الحسين الى القنصل رسالة أخرى بالمعنى ذاه 
وقال فيها : ان رفض الحكوءة البريطانية لزيارة عبدالله الى لندن يبد 
الاشاعة القائلة بان بريطاسا تريد التبرؤ مني » وان هذا كله يدفعني ادي 
القول بانني اذا لم يأتني الجواب ب « نعم » أو « لا » حتى نهاية الشهر 
الجاري ‏ أي في لام شباط ‏ فانني مضطر الى اعلان تنازلي ٠‏ 

وبعد بوءين كتب الحسين الى القنصل رسالة ثالثة ذكر فيها أن مواد 
المعاهدة التى يسراد منه المصادقة علبها تقوم على « ماليس له أصل ولاوجود» 
يشير بذلك الى ما ورد في المعاهدة في شأن احترام الصلات والحدود التفق 
عليها بين أقطار الجزيرة العربة ٠‏ و ل تلك الحدود ولا ممما تلك 
التى هي بين الحجاز ونحد لم يتم حولها اى انفاق > وهو يريد اعادة الحدود 
الى ما كانت عليه قبل نهاية الحرب ٠‏ 

بلغ التوتر في علاقة الحسين مع بريطائيا أقصاء في ١4‏ شباط ۹۲۷ » 
فقد كتب القنصل البريطانى في جدة رسالة الى الحسين لاتخلو من اهانة 
حيث ذكر له ان الحكومة البرريطانية أخذت علماً بعزمه على التنازل عن 
العرش في ۲۷ شاط » وانها وهي تذكر نعاونه المخلص وعلاقاته الودية 
معها سابقاً تتأسف لاضطراره الى التنازل » ولكنها تدرك أنها لاشأن لها 
في هذه القضية » اذ هى قضية تخص أبناء شعبه وهو يجب أن يسويها معهم ٠‏ 
فرد الحسين على القنصل برسالة أعرب فها عن لخببة أمله وقال انه تحمل 

-وذا- 


المخاطر اعتماداً على عهود بريطانيا دون الرجوع الى الشعب » ولهذا فان 
الشبعن لاشأن له في فة تتازله غن الت( ؛ء 


الدكتور ناجي الاصيل : 

ناجي الاصيل شاب بغدادي درس الطب في جامعة روت الامريكية» 
وعند تخر جه منها التحق بالجيش العربي طببباً برتبة نقيب »> ولا انتههت 
الحرب حصل على وظيفة في شركة تندعى « الشركة الانكليزية الفرنسية 
للاعمار في الشرق الاوسط » » وقد أرسلته هذه الشركة الى الحجاز في 
حزبران 1977 لانشاء بعض المشاريع فيه ٠‏ وهناك وجد فرصة للاجتماع 
بالبحسين والتحدث الله ٠‏ 

شير بعض القرائن الى ان ناجي الاصيل استطاع أن يؤثر في الحسين 
نفسساً وينال ثقته » فقد ذكر له الاصيل أنه يعرف بعض الشخصيات التنفذة 
في السساسة البريطاسة وانه لذلك قادر على عقد معاهدة ترضي الحسين ٠‏ 
وقد بلغ تأثير الاصيل في الحسين الى درجة ان الحسين عبنه مندوبا عله في 
لندن وخوله التفاوض باسمه مع الحكومة البريطانية ٠‏ 

عادر الاصل الى لندن وهو يحمل صيغة معدلة للمعاهدة » كما حمل 
معه رسالة من الحسين الى لويد جورج يقول بها ان عدم موافقته على 
المعاهدة سابقاً ناشيء من عدم وجود من نحسن التفاهم معه * وفى أواخر 
ايلول ۱۹۲۲ وصل الاصيل الى لندن وعرض الصيغة المعدلة على وزارة 
الخارجية » وحين درسها خبراء الوزارة وجدوا أن التعديلات التى ادخلها 
الحسين في المعاهدة مقبولة ماعدا اسقاطه مادة واحدة وهي المادة السايعسسة 
عشرة التى تنص على الاعتراف بالمركز الخاص لبريطانيا في فلسطين ٠‏ 

عادت المفاوضات من جديد بين وزارة الخارجية وناجي الاصيل ٠‏ 


+۰٠‏ ا 


ولي 15 نيسان 1998 ثم وضع صينة جديدة للساهدة حيث وضع اللورد 
كرزن والدكتور الاصيل عليها الحروف الاولى من اسميهما * وفى اليوم 
التالي غادر الاصيل لندن متوجهاً الى جدة وهو وائق بأن الحسين سوف 
بوافق على الصيغة الجديدة ٠‏ 

وصل الاصيل الى جدة في ٠١‏ نيسان »> وحين درس الحسين الصيغة 
الحديدة الشساهدة أجرئى علا يض ايلات + وأزيل التتسسل 
المريطانى نلك التعديلات الى لندن للموافقة علها ٠‏ وفى ٠١‏ أيار وصل 
الحواب من وزارة الخارجية البريطائية وفيه بعض التحفظات والافتراحاتء 
فاتصل القنصل البريطانى بالاصيل ببلغه بالجواب » فظن الاصيل انالحكومة 
البريطانية وافقت على التعديلات الحديدة وذهب الى الحسين يلغه الخبره 
وقد ابتهج الحسين بذلك ابتهاجاً لاحد له » ولم يكن يدري أن الضر 
لا أساس له من الصحة وانه من توهمات ناجي الاصيل ٠‏ 

وعندما حل عيد الفطر في ٠۷‏ أيار اعلن الحسين لوفود المهنثين ان 
بريطاننا وافقت على مطاليب العرب وعلى الاعتراف باستقلالهم > وقال : 
د لا ريب في أنه يوم اجتمع فيه عبدان : عد الفطر السعيد وعيد الاعتراف 
باستقلال العرب ووحدتهم ٠‏ واني أعلن ذلك للامة العربية حاضرهسا 
وباديها » ٠‏ ثم القى رئيس الديوان الهاشمي ببانأ قال فيه : ان الحسكومة 
البريطائية ترف باستقلال العرب و'تفهد. بالعاضدة الفعلة لتأسيس الوخدة 
العامة الشاملة لكل البلاد العربة ما عدا عدن ء ثم ختم الان اثلا : « فثامر 
أن يعبر هذا اليوم عبد الاعتراف باستقلال الامة العربية م والله ولسي 
التوضق » ٠‏ وبعد هذا ألقى الاصبل خطة أشار فها الى بداية الااقلاب 
الكبير في حاة الامة العربة الذى قام به الحسين فحطم به سلاسل الاغلال 
القديمة وجاء اليوم بالاستقلال والاتحاد » فالامة العرببة مدينة لكم ياعو لاي ه 
ثم أشار الاصيل الى نفسه وكيف أنه قام بواجب الوطن يوم لبى النسداه 

س +١‏ س 


فترك الحيثى التركى والتحق بالجيش العربي للاشتراك في الدفاع عن 
استقلال بلادي ال انلك المعركة الكبرى ٠٠*١‏ 

لم تمض على ذلك سوى ايام معدودة حتى بين للناس ان الفرح كان 
قائماً على وهم ٠‏ وفي ه حزيران نشرت حكومة فلسطين في صحف القدس 
ملخصاً للمعاهدة > واتضح مما شر أن بريطانبا لم تخل عن سياسة انشاء 
الوطن القومي للبهود في فلسطين ٠‏ فئارت ثائرة العرب فبها » وأبرق موسى 
كاظم الي الى الحسين يلذت نظره الى ذلك ٠‏ فأجابه الحسين قائلا : 
د مولانا أؤكد لكم بهذا أيضاً أن عزمنا الاساسي المؤملين تأبيده بقدرة الله 
لابمكن ان نتأخر عن واجباته مقدار شعرة ٠‏ واعلموا انها حركة عليها نحا 
وعليها نموت + والحقائق كما ذكرت تصلكم عقبه ٠‏ فكونوا واثقين بأنه 
لايعترينا فتور أو كسل في سيل تلك الغاية الشريفة النى لانريد بها الا 
ak‏ وفنا اناميا COCA‏ 

وفي ۲۷ ايلول نشرت جريدة « القبلة » تقول : ان جلالة الملك 
الحسين رفض التصديق على المعاهدة بالرغم من كل تهديد > وبالرغم من 
كل ما أقيم في سسيله من العقبات والعراقيل > كل ذلك حرصاً من جلالته على 
حقوق العرب ومحافظة على بلادهم ٠‏ 

عاد ناجي الاصيل الى لندن » وظل يسعى آملا أن يعقد معاهدة ترضي 
الحسين وبر يطانيا في أن واحد » وكان في ذلك كمن يطلب المستحيل ٠‏ كتب 
القنصل البر بطائى في جدة تقريراً سرياً الى حكومته قال فبه : « اني لاأعتقد 
ان الدكتور ناجي يمكن تبره من كونه خادماً سيئاً جدا لحكومة الحجاز ء 
ويسدو انه بذل جهداً كيرا لتنسة عقدة العظمة لدى الحسبين في بادىء 
الامر ٠٠١‏ فقد كان ناجي يحث الحسين على أن لايوقم الناهدة 2 وان 
بصمد في موقفه حتی ينال ما بريد ويكون حاكماً على جميع البلاد العربية 


(۳۸) امین سعيد ( المصدر السابق ) ا ج٣‏ ص ٠ ١7١‏ 
n‏ ار ~~ 


وکل شىء + ان هذه التأكدات من ناجي ربما كانت غائثة عن غروره »> 
ولكن المكر وحده هو الذى جمله يخر الحسين بأن وزارة الخارجة 
المرريطانمة قد أكدت له أن وعد بلفور لايعنى شتا ؤانه مسلغى قريناً » وهذا 
هو الذى أدى الى الاعلان المشهور في مكة في رسع ۱۹۲۳ + ومنذ ذلك 
الحين أخذ ناجي يحاول الاحتفاظ بمنصبه عن طريق تمسكه بالآمال بين 
حين وآخر حول التوفيع على المساهدة +2530 , 

في تلك الآونة وصل من العراق الى لندن جعفر العسكري في مهمة 
رسمية ومعه توفيق السويدى + فالتا بالاصيل > وجرى بين السويدي 
والاصل جدال ومشاحرة شخصة ٠‏ يقول السويدي في مذكراته : ان 
الاصيل كان بتمتع في لندن بمركز يؤمن له كل ما ينفقه عن سعة اذ كان 
بتقاضى مبلغا لايقلعن ستمائة باون فى الشهر > وكأن يدي تحونا استعلاءاً 
وتكلفاً في معاملانه وحر کاته > وقد ابدى غطرسة حتى في معاملته مع جعفر 
العسكريي الذى كان آمره في جيش الثورة العربة » فقد كان يريد أن يقدم 
في التشربفات بمنزلة أرفع من جعفر العسكري باعتبار انه بمشل الملك حسين 
ببلما العسكري يمثل اينه اللاك فصل ٠‏ ويذكر السويدي ان الاصبل كان 
مدفوعاً شعور عله يعتقد ان في امكانه تحشق اهداف القضة العربية » 
فكان يمثل تماما حماسة الملك حسين فما يبذله من جهود زائدة لحل 
الحكومة البريطانية على تنفيذ وعودها المعهودة * ويروي السويدي أنه 
كان ,يتحدث ذات مرة على الائدة يحضور الاصصبل وجعفر السكري » 
فتطرق في حديته الى الملك حسين وذكره باسم « الشريف حسسين ٠‏ > 
ففضب الاصيل من هذه التسمية وصار يؤنبٍ السويدي على ذلك ٠‏ فرد 
عليه السويدي بما فحواه ان لقب « الشريف » أعظم قدراً وأدعى للفعغار 
من لقب ٠‏ الملك » ٠‏ ثم انتهز السويدي الفرصة لبتتقد الاصيل على غطرسته 


(۳۹) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم زاف" او ٠) ١۱١۸١۸ ۴۷١‏ 
1ت 


جه کل ان الى على الد کرو الاشل من الزن ولتت اط 
علق متاه لاني أعلم. إن الملك حسين طالا بقي «تحمساً في مطاليه فانه 
ينتدبه كممثل له لتسهيل غاياته » الا ان هذه الغاية وياللاسف من الصعب 
أن تحقق وسمل الملك حسين من المطالبة كما يمل من دفع النفقسسات 
المستمرة الاهظة الى الدكتور على المنوال الحاضر © ويقطعها + وسيبقبى 
الدكتور يذل مالديه الى أن يصببه العوز فيضطر الى قطع العلاقة مع 
الملك حسان والرجوع الى العراق 3 وعندما يصل الله سيطلب وظيفة ف 
الحكومة لايزيد راسها على ۲۵ ديثاراء وهكذا تنتهى مهمة الد كور ولا 


بیقی E‏ لهده المنتجهية O‏ 


الحسين وابئاؤه : 

كان أبناء الحسين يخالفون أباهم في وأيه "ومشلكه السبانسيسي +2 
ويضيقون به ذرعاً » ولكنهم كانوا مضطرين الى اظهار الطاعة له مهابة له ء 
وكان هو من جانبه يتذمر منهم وبشكو من مخالفتهم له المرة بعد المرة ٠‏ 

كان فيصل أكثر الخونه الختلافاً مع أببه + انه كان يؤمن بان السياسة 
هي فن الممكن ولهذا اثبع تجاه الاتكليز في العراق ميدأ « خذ وطالب » > 
بشما كان أبوه على العكس من ذلك يتبع مبدأ « الكل واما لاشيء » » 
ولهذا كان يطالب الانكليز بتحقيق جميع وعودهم التي قطعوها له > وأعلن 
أنه لن يتنازل عنها قد شعرة * 

غضب الحسين على فصل عندما بویع هذا بالملك في سوريا عام ولاه 
فقد اعتبر الحسين ذلك خانة من فيصل وعقوقاً » لان سوريا جزاء لايتجزاً 
من المملكة العربية الكبرى التى بحب أن يكون ملكها الحسين لاغيره + ولا 
طرد فيصل من سوريا قال الحسين : هذا جزاء من لايسمع كلامى > ولو 
(5) تلوفيق السويدى ( مذكرراتى  )‏ بيروت ١19535‏ ص ۸۹-۸۷ ۰ 

س 4 


كانت سوريا قد بقيت تابعة للححاز لما حرأ الفرنسون على احتلالها ٠‏ 
ومن الجدير بالذثر ان الحسين فعل مثل ذلك مع ابنه الآخر عبدالله عندما 
سحت امارة شرقي الاردن خاضعة للانتداب البريطاني وانفصلت ادارياً 
عن الححاز +٠‏ 

يروي محمد نصيف كبير أعبان جدة : انه كان في توديم فيصل عند 
ركوبه الباخرة متوجها الى العراق في عام ۱۹۲١‏ وقال له : « اننا ترجو ان 
نراك قريب ببننا في موسم الحج القادم » » فأجابه فيصل : « كلا لن اعود الى 
الحجاز مادام والدي فيه » » ثم استطرد فيصل قائلا : « لقد أساء الينا ء 
وأحرج مركزنا وعادى أصدقاءنا ولم ببق لنا صديق ٠‏ حتى أنت نفسك 
- يقصد محمد نصيف ‏ وقد كات أعز صديق لنا وساندتنا ووقفت الى 
جانبنا في جميع المواقف > فقد عاداك وحاربك ٠‏ لاء لاء لن أعود الى 
الححاز مادام على قبد الحياة »» 

وبروي محمد نصيف أيضاً : ان الامير زيد اتفق مع أخويه فيصل 
وعبدالله على خلع والدهم واجلاس ابنه الاكبر الامير علي مكانه » ولكن 
الامير علي لم يوافقهم على ذلك وقال لهم ؛ « الئاس لايعرفون الحقائق > 
فاذا مرا عليه وأنزلناه عن العرش » قالوا اننا تأمرنا عليه وأزلناه عن العرش» 
لنجلس. مكانه قبل الاوان + يحب علينا أن نحترم شسخوخته ومقامه ولا 
نسيء اليه في أواخر أيامه » ويجب عليئا أن نصبر عليه وان تتحمل التتائيج 
التي تنتج عن اعماله مهما كانت فان ذلك أليق بنا أمام م 

ويروي ساممان هوسى : انه قايل الآأمير زيد في لندن عام ۱۹1A‏ 
فجرت بئهما أحاديث شتی كان من ينها حديث ابه الحسين » تقال زيد 
يصف أباه : « كان الحسين شديد التصلب في آرائه ٭ انه لم يكن اسان 


٠1١6١0145 أمين سعيد ( تاريخ الدولة السعودية ) س ج۷ اص‎ )5١( 
می 0 س‎ 


هنا لبنأ 0 ولكنه كان دون شك صاحب مدأ وعقيدة ٠‏ وغر صح اني 
كنت أحث الحسين على القول بالمعاهدة التى عرضتها بريطانا على .يد 


اور أحد عليه GD,‏ چ 


الحسين في شرقي الاردن : 

في أوائل كانون الاول ۱۹۲۳ أعلن الحسين عن عزمه على زيارة شرفي 
الاردن دون ان ید کر السب 2 ذلك ٠‏ وقد اشرت الشائعات ٤‏ شير قي 
الاردن أن الحسين يمتزم خلع عبدالله عن الامارة وتعبين ولده الاكبر علي 
خلفاً له وي( ) ٠‏ 

في ٩‏ كانون التاني 1974 وصل الحسين الى العقبة ولم يكن فيها مدادم 
لاطلاق التحبة له » تأوعز هو الى الاخرة التى حملته باطلاق مدائعها 
تة له ٠‏ ويعلق المؤلئف البر.بطاني جارفز على ذلك قائلا : ان الحسين 
اتبع المبدأ الاباني الذى بجحل الانسان بصافح نفسه بنفسه0 © , 

كان في استقال الحسين في العقية جمهور غفير من اعان البلاد + وقد 
أعدت له ولحاشيته سبارات عديدة لنقلهم الى محطة سكة الحديد في معان » 
ولكن الحسين رفض ركوب السسارات »> پل ركب بغالا كان قد حاء به 
معه في الماخرة7* ؟؟ + فاضطر المستقبلون والحاشية جميعاً الى الاقتداء به ء 
فأحضرت لهم الدواب من كل صنف مما يمكن العثور عليه في العقبة من 
الجمال والخيل والبغال ٠‏ ولوحظ أن بعضهم لم يكن معتادا على ركوب 
الدواب وصاروا من جراء ذلك في حالة نستدعي الشفقة » أما الحسين فكان 


.۲۰۱ سلیمان موسی ( مذكرات الامير زيد ) س عمان 191/5 اص‎ )٤۲( 
۰ ۱۴۹٩۹ خيري حماد ( المصدر السابق )ناص‎ (EY) 
(44) Jarvis ) Arab Command ) ELondon 1942 — P. 110. 


(15) حيري حماد ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١٤١‏ 
لم e‏ 


على الرغم من عمره الذى تحاوز السسعين «تماسكاً قوياً فوق ظهر اللغل » 
وقد قطع المسافة بين العقة والقوبرة - وهي مسافة تزيد على الخمسسة 
والثلائين ميلا - دون ان إباتفت يمنة ويسرة > أؤ تظهر عليه أية امسارة 
لل 7“ , 

كان فلبي حنذاك معتمد بريطانا في شرقي الاردن » وكان من جملة 
المستقبلين للحسين ٠‏ وهو يقول في مذكراته : انه عندها وصل مع المستقبلين 
الى القويرة استدعاه الحسين الى خيمته وصار يحدثه حديثاً كله عذوبة 
ورقة »ثم قال له : « اسمع » لس هناك من خلاف بني وبين ابن سعود ٠‏ 
ألسنا جميعاً من العرب ؟ انني اعتبره واحداً من أولادي > وأنت صديقه 
وصديقي » في وسعك أن تكون رسولي اليه + وانني لأقيل أية تسوية 
ترضاها أنت » * ويعلق فبلبي على هذا الكلام مبدياً استغرابه من الاتجاء 
الجديد الذى لاحظه في الحسين بالمقارنة الى ماكان عليه قبلئذ ٠‏ ويعلل 
فلي هذا التغير بأن الحسين ربما اتجه حقده من ابن سعود الى أولاده 
الذين خانوه وتتكروا لقضيته ولا سيما فصل“ + وفي رأبي ان فيي 
قد أخطأ التعليل » والمظنون ان الحسين لم نجه حقده نحو أولاده بمقدار 
ما اجه نحو الانكلز الذين كثوا بوعودهم له في اعتقاده * 

كان استقبال الحسين في عمان فخما رائعاً شارك فه وفود من سوريا 
وفلسطين ومن مختلف القبائل البدوية » كما حضره صحائيون من مصر 
والقدس وبروت ودمشق ٠‏ ولا أطل الحسين عليهم من تافذة القطار ار تفعت 
الهتافات مدوية : « لبحيى ملك العرب » لبحبى المنقذ الاعظم !» ٠‏ وأخذ 
فرسان البدو ,يجولون على خبولهم ويهزجون » ورقع تلاميذ الدارس 
اھ انهم بالهناف والاناشيد + وكانت الطائرات الانكليزية آنذاك اتغمغم في 
الفضاء مشار كة فى الترحب * 


(40) Jazvis ) op. cil, ) =P. 110. 
٠ ١٤١ ص‎  ) خيري حماد ( المصدر السابق‎ )٤۷( 
اللا سپا‎ ony 


أعدت للحسين دار تجاه الدب الروماني » فأطل الحسين على جموع 
المستقملين من شرفة الدار ٠‏ وأخذ العخطاء والشعراء يلقون ما جادت به 
« قرائحهم الفياضة » > فوا المنقذ الاعظم والنهضة العرببة ء ولعنوا الاستعمار 
والتتشرين ‏ ودرا د رظانا و ها * وجات الو وة يد دلت اصائكة 
الحسين فتكلم فيهم قائلا : « انه لايتنازل عن ميدأ واحد من المبادىء التى 
هى أركان النهضة » لا أتنازل عن حق واحد من حقوق البلاد + لا أقل 
"كرو طن فليا اعري م درل اهلها العريي لآ الال سور ينه 
ولا آقل بالانتدابات ولا أسكت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة اللحكومة 
المر يطانة بالوفاء بالعهود التى قطعتها للعرب ٠‏ اذا رفضت الحكوهة 
المرريطانية التعديل الذي أطليه فأني أرفض المعاهدة كلها ٠‏ لا أو قع المعاهدة 
قبل أن أخذ رأي الامة ٠‏ اني عامل دائما في سبيل الانفاق مع ا 
العرب ٠‏ اني عامل دائماً في سبل الوحدة العربية والاستقلال التام > أقول 
الاستقلال التام للاقطار العرببة كلها + ولا فرق عندي اذا كان مر كز التحكومة 
العرببة في الحجاز » او في سورية » او في العراق > أو في نيحد(“ . 

مكث الحسين في شرفي الاردن نحو شهرين ونصف ٠‏ ولوحظ انه 
نان طبلة تلك المدة يتصرف كأنه ملك الملاد + يقول جارفز : ان الحسين 
كان طيلة مكوثه في شر في الاردن يتصرف كأنه الآمر الناهي في البلاد بينما 
كان الاير عبدالله تخد له مقعداً خلضاً » وقد سسب ذلك حرجا للمسؤولين 
البريطانيين > اذ هم كانوا .يقترضون في الامير عبدالله أن يكون الحاكم 
الفعلي للبلاد لا أن يكون ائياً عن اببه في حكمها » كما كانوا يفترضون أن 
يكون الحسين ضضفاً مكرما في البلاد لا آمراً اهيا فيها +* ولم يستطع هؤلاء 
اللدؤولون أن هوا الحكن الى ذلك يل لوه على مقط وي © م 


(5) أمين الريحانى ( المصدر السابق ) سا ص 9960-5554 . 
Jarvis ( op. cit. ) = P. 111.‏ )40( 


سن يار لا عد 


جاء لزيارة الحسين في عمان السكرثير العام لحكومة فلسطين السر 
جلبرت کلايتون » وبعد عودته الى القدس كنب الى حكومته في لندن تقريرا 
قال فه : ان الحسين كرر بانانه المعتادة حول الوضع الصعب الذى يجد 
تفه فه امام المسلمين ويا سسب تحالفه م بر يطانا اولا > ولعدم وفاء 
بر بطائا بالعهود اأني فطتها له ثانا ٠‏ ثم بقول كلايتون : انه فهم مسن 
محادثانه مع الحسن ان الصعوبة اللي ,شكو منها "تعلق بفلسطين © وقد 
اكد الجن اله أنه على ثم الامشدادالمناغدة الحكومة اللريطانة في أسة 
وسيلة ممكنة غير أنه لابسطع أن بضع انفسه في وضع يعرضه لنقد 
المسلمين ٠‏ واختتم كلابتون تقرريرء مقترحاً اسقاط مادة واحدة من المماهدة 
وهي المادة التي تعلق بسسياسة بر بطانا في فلسطين » لان موافقة الحسين على 
هذه السساسة ستعرضه الى نقد ديد وستدمر لفوذه علد عرب فلسطين 
اتخون غله في الخال و مون اة اتدل عن لين : 

في ١‏ آذار ۱۹۲١‏ أعلن مصطفى كمال بادا الغاء اللخلافة في تر كياء وكان 
الحسين لابزال مقيماً في عمان » فأخذ ابنه عدالله بيه على انتهاز الفرصة 
واعلان الخلافة لنفسه + يقول المؤرخ الالمانى فون ميكوش : ه ولا أعلن 
قرار أنقرة بالنخلي عن الخلافة استمدت بالامير عبدالله فكرة استغلال ذلك 
الحدث لمحد الاسرة الهاشمية واعلاء شأنها » وهو الذى يذهب بطموحه 
أبعد كثيراً من حدود إمارة شرفي الاردن الصغيرة التى لايملك فها أمر » 
ويهدف الى تسنم قمة المجد درجة بعد أخرى + فمضى يقنع والده باهتبال 
الفرصة » ويستعمل لذلك وسائل الترغيب التي استعملها في افناعه باعلان 
البورة ضد العنماسن » مهسا باليحسين أن بعلن نفسه خلفة للمسلمين*٠+»*‏ 


ويقول فون مكوش : ان الحسين تردد في الاحذ برأي ابنه عبدالله » 


ذلك لان العخسات التكررة التن مني بها على أبدي الانكايز جعلته مضطرباً 


(ثهة) سار مان مو سبي 0 صفحات مطو به ( ص ۷ ۳ ٠‏ 
۶4 ب 


ضيف الثقة بنفسه » وربما التابه شعور مبهم بأن خطوة من هذا النوع قد 
تفضي به الى كارثة ٠‏ ولكن عبدالله ظل يواصل الالحاح عليه » وأخذ 
يذكره بأن الانكليز خلال مفاوضاته الاولى معهم قسل اعلان الثورة صدر 
منهسم ما يدل على أنهسم يرحبرن بخلافته على السلمين7؟ "© ٠‏ 

وافق الحسين أخيراً على رأي عبدالله » وتقرر أن تكون السعسة 
بالخلافة في ه آذار في قرية « الشونة » التى تقع على مقربة من عمان وهي 
مشتى للامير عبدالله ٠‏ وقد جاءت الى تلك القرية وفود للسعة من سوريا 
ولبنان وفلسطين بالاضافة الى وفود شرقي الاردن > كما جاء اليها بعض 
المصرريين * فقام الامير عبدالله يايع أباه > ثم بايعه من بعده أمين الحسيني 
باسم فلسطين > ثم بقية الوفود ٠‏ ويعد انمام الببعة ألقى الحسين خطيسة 
طويلة ذكر فها أنه قبل السعة بالخلافة حرصا على أقامة شعائر الديسن 
وصيانة الشرع البين > وبناءا على الحاح أهل الرأي والحل والعقد مسن 
علماء الدين في الحرمين الشريفين والمسحد الاقصى وما جاورهما من 
البلدان والامصار0؟*2 , 

أخذت البرقيات تتوالى على الحسين من مختلف الاقطار الاسلاسة 
لتهنثنه ومبايعته بالخلافة ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان العراق كان من اكثر 
الاقطار ‏ ان لم يكن اكثرها ‏ اهتماماً بخلافة الحسين وتقديم الببعة لد ٠‏ 
فقد أخذت الجرائد العراقة تنشر البرقات التى تردها من مختلف . 
العراق وعشائره وهي تعلن ببعتها للحسين بالاجماع ٠‏ واجتمع اعضساء 
المجلس التأسيسي في القصر الملكي وعرضوا بيعتهم للحسين بن علي أمام 
الك فيصل » ونهض أحمد الشبخ داود فألقى خطبة ضينها الدعاء « لمولانا 
اللخليفة الاعظم » » دفي وم الجمعة ١4‏ آذار 4 أدى الملك فصل 


,١م06"‏ صلاح الدين المختار ر تاريخ العربية السعودية ) س یروت س a‏ 
ص 538 هس ۲۹۹ ٠‏ 


(؟5) أمين سعيد ( اسرار الثورة العربية الكبرى ) - هيروت - ص 508 - 
8 ۰ 


۷۰ 


صلاة الجمعه في حامع"السراي وتليت الخطبة فيه بام الخلغة الحسين بن 
علي ٠‏ ونشرت جريدة « العراق » خيراً بعنوان ٠‏ خلافة الملك حسسين 
وسابعة الحعفرئة لحلالته » قالت فه : انعلماء الجعفر بة خفوا لبايعة الحسين 
مع العلم أنهم اءتنعوا س قبل عن مبابعة سلاطين آل عثمان » وذلك لانهم 
وجدوا الشروط المطلوبة للخلافة متوفرة شه > فهو عربي فرشي علوي 
ءاي ٠‏ كما اشرت الجريدة برقبة وردتها من عبدالرزاق الوهاب في كربلاء 
يفول فها : ان ثلاثمائة آلف زائر في يض الحسين »> وهم الذين جاؤوا 
للزبارة بمناسة منتصف شعان » سايعون الحسين بالخلافة ٠‏ وكذلك 
شرت الحريدة بر هه كان فد أربتيا الى اللحديين اليد ها الدين 
الشهرستاني رئس مجلس التمييز الجعفري © وهذا نصها : 

« لأعتاب صاحب الحلالة الهاشمية الملك حسين المنقذ الاعظم أرواحنا 
فداه + أتشرف بلم تلك البد الطاهرة معترفاً بالخلافة الاسلامية الكبرى 
لذلك الامام الهاشمي العاطمي ممتقداً في عزماته الحسنى على جمع شسل 
ا مو حدين وتعظيم شعائر الدبن وحماية .حوزة المسلمين صر هم الله تعالى 


'حت لوائه آمان ٠ G0,‏ 


عاد الحسين الى مكة فوصلها في "٠‏ آذار ء وكانت الزينات قد أقيمت 
له مي كل مكان » وأخذت جريدة ( القبلة ) تنشر البرقات النى وردتها 
من انحاء العالم لنهنثة الحسين بالخلافة ٠‏ ويعلق المؤلف البرريطاني هوارث 
على ذلك قائلا : لاندري كم هو الصحيح من تلك البرقات لان الحسين 
تشه كان پحرر ا : 
(09) انظر .جريدة العراق ‏ فى أعدادها الصادرة في ۸:١١ ١۲ ٠۰‏ 
۰ »۰ من شهر آذار ۱۹۲٤‏ ۰ 
David Howarth ( The Desert Kmg ) — London 10604 P. 141.‏ )541( 


3-00 


اما ماس 
عبدالعزيز بن سعود 

EG‏ يلون تو سد م د 
من دهاة التارريخ وجابرانه » هو عدالعزيز بن سعود + فلولا ظهور هذا 
الرجل لكان التاريخ المعاصر للجزيرة العربية غير ما عهدناه » ولر يما بقي 
الحسين واسرته يحكمون الححاز حتى يومنا هذا * 

ستيحاول في هذا الفصل دراسة سيرة هذا الرجل منذ بداية حائه حتى 
فتحه مكة » وسوف تنم دراسة سيرته في فصل آخر ٠‏ 

بدابة حياته : 

هو عبدالعزيز ين عبدالرحمن بن فيصل بن تركي من أسرة آل سعود 
للشهورة ءولد في الرياض في أوائل عام Avy‏ 00 » وحين کان صا لحأ 
مع أببه وأخبه الاصغر محمد وابن عمه جلوي الى قسلة بني مرة وهي قبيلة 
بدوية موغلة في الداوة تعيش على حافة الربع الثالي ٠‏ نشا ابن سعود في 
تلك اليئة البدوية الخشنة وتعلم منها قسمها وثقافتها الاجتماعة . 

كان عبدالزحمن والد اين سعود شديد الندين » ولم تمجه الحياة في 
بني هرة لانه وجدهم متساهلين في ديتهم غير طاهرين + فتركهم ولجأ الى 
الكوبت مع عاللته » وكان ذلك في أواخر عام لم1 » وسكن في بيت صغير 
فحوار المناء مؤلف من طابق واحد يضم ثلاث غرف * 


كانت الحكومة الثمانة قد خصصت لسدال ر حمن راتا شهرياً فدرم 


(1) خيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز  )‏ بيروت 
/ا/لا5 ا ص ۵۸ ٠‏ 
P. 88-2,‏ س 1938 Armstrong ) Tord of Arabia ( ~ London‏ (2) 


¥ ہہ 


ستون ليرة » اذ كانت تأمل أن تسشفيد منه في يوم من الايام ٠‏ وكان هذا 
الرائب ذا قوة شرائة لابأس بها يومذاك » ولكن مشكلته أنه لم يكن سُدفم 
بانتظام كما جرت عليه العادة في الدولة العثمانية * وقد عانى عبدالرحمن من 
جراء ذلك كثيرا من الضيق > واضطر في بعض الاحان الى الاستدانة من 
الأصدقاء وأصحاب الد كاكين ٠‏ 

كان الصبي عبدالعزيز بن عبدالرحمن في بداية حيائه في الكويست 
يلعب مع أقرانه في الازقة » كما هو ديدن الصببان فى الاحاء الفقيرة ء 
وقد لوحظ عله في تلك الفترة انه كان يتميز عن اقرانه بقوة الشعخصة 
والميل الى الزعامة * يروي حافظ وهبة عن بعض المسنين من أهل الكويت 
الذين رافقوا عبدالعزيز في صباه : انه كان يفوق الصسان من أقرانه نشاطاً 
وذكاءاً » وكان بتزعمهم في اللعب ۰ ولوحظ عليه ها اه كان جت 
الاستماع ا ٥ا‏ يتحدث به المسئون عن ميحد جده فصل ین تر کی وعسن 
مغامراته في سبيل اعادة معدل ا 5 

وبروي أدسترونج : أن ابن سعود حين بلغ طور الشباب كان يتفاخر 
أمام أقرانه بأنه الوارث لدولة الرياض ونجد » وانه لابد في يوم من الايام 
أن يطرد ابن رشيد منها ويعيد «عحد الاجداد * فكان أقرانه يضحكون عليه 
يفقد القنه ابنفسه49؟ ٠‏ 

في أواخر ۹١١‏ قرر ابن سعود أن يقوم بمقامرة خطرة آملا أن يعيد 
بها مجد اسرته أو يموت دونه » فقد خرج من الكوبت ومعه أدبعون فارساً 
من قر باثه واعوانه »> ونحو عشرين من انناعهم » فتوجه بهم نحو الرياض 


(۴) حافظ وهبة ( خمسون عاما في جزيرة العرب  )‏ القاهرة 155 - 
ص ل!ا؟ * 
Armstrong ) op. cib. ( 2. 0‏ (4) 


۳ س 


۳ استطاع بضربة بارعة أن يحتل الرياض ٠‏ فكان ذلك بداربة صعود 

يقول الباحث البر يطاني ترويلر : « ان قصة احتلال ابن سعود للرياض 
صارت اسطورة في الثراث الشعى البدوي »© فقد أثيت ابن سعود بها أنه 
3 بملك الصفات التى تؤهله للمشخة وهى الشساعة والزعامة والحظ »> و يحب 
أن نذكر ان الحرأة التى أبداها اين سعود في تلك الغامرة استهوت خال 
سكان النطقة الوسطى من الجزيرة العربة ٠٠ء‏ ب , 

توالت انتصارات ابن سعود بعد تلك المغامرة © كما توالت هزائسه 
.يا ٠‏ ولكن الهزائم لم تكن لله عن عزمه » ولعله كان پزداد مضساءا 
وعزيمة عندما تحل به الهزيمة ب وتللت صفة لا يملكها الا القلبسل من 
البشر !ِء 

عوافل الجاع 

هناك عدة عوامل ساعدت ابن سعود على النجاح تذكر فما يلي 
اميا : 

أولا : انه كان ذا دهاء فطري يدرك أن السياسة هي فن الممكن ٠‏ ويقال 
انه بلقى دروساً عملة في السياسة من مارك الصباح شيخ الكويت المشهورء 
والمعروف عن مارك انه كان يبحب ابن سعودوشر که فيمحالسه ومؤثمرانهء 
قو ل ارستر ولم :ان مبارك علم ابن سعود كثيراً من فن الحكم > وقد ملم 
أبن سعود مله سسرعة واستعداد ء فعندما كان بتحعسر محالس مارك 
ومؤئمراته كان بحلس في الزاوية »تربعاً وده مسسحة من الكهرب ويصغي 
الى ما يقال ويتعله0© + 


(5) Froeller ( The Birth of Saudi Arabia ر‎ — London 1976-8. 
() Armstrong ) op. cit. ( ~ P. 4041 


4 


ثانيا : اجتذب ابن سعود اليه بعض المستشارين من البلاد العربية 
المختلفة » لكي يطلع عن طريقهم على أحابيل السباسة العالمية ٠‏ ولكنه لم 
يكن يقبل كل ها يقوله له المستشارون » يل كان يستمغ الى كل واحد منهم» 
ويوازن بين اقوالهم » ثم يصدر حكمه النهائي بعد التروي ٠‏ ولوحظ اله 
لم يكن يحب من مستشاريه أن ,يؤيدوه في كل ما يقول > بل كان ,بريد 
منهم أن يصارحوه الرأي“ ٠‏ ان ابن سعود يختلف في هذا عن بعض 
رجال الحكم الذين اعتادوا على تقريب المداحين والمتزلفين فضاعت بذلك 
عليهم حقائق الحاة ء 

ثالثا : كان ابن سعود كثير السخاء ينفق الاموال التى تتوافر لديه 
على الاعوان وعلى من ,بريد اجتذاب قلوبهم ٠‏ انه كان يسير في ذلك على 
المبدأ اللدوي القاثل : « اصرف ما في اليد يأتيك ما في الغد » ٠‏ وكان في 
ذلك على النقيض من خصمه الحسين الذى كان تيع المدأً الحضري القائل: 
« القرش الابض ينفع في الوم الاسود » ٠‏ كان شعار التحسين « ان الال 
يفسد الرجال »247 » بينما كان شعار اين سعود : « ان الال يجذب الرجال». 
والواقع ان الشعار الثاني أدعى للنجاح في هذه الحاة من الشعار الاول + 

رابعا : كان ابن سعود يملك موهبة نفسية تجعله قادرا على التأثير 
في من يقابله وعلى اجتذابه > وهي الموهبة التى تسمى في علم الاجتماع ب 
« الكارسما » + يقول ترويلر في وصف ابن سعود : ان معظم المؤرخين 
اتفقوا على أنه يملك « الكارسما » » فهو طويل عريض المتكيين وسيم 
يملل الرجولة العربية » وله جاذبمة لاحظها كشرمن الذين قابلوه ء..( 


(۷) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ناص 58 + 
(۸) أميل الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ بیروت 1١955‏ 
ص ٠ ۲٤۷‏ 
Troeller ( op. eit. ( = P. 21.‏ )9( 


س ۵ س 


خامسا : من الممكن العول ان ابن سعود كان بيلك موصية التمُيسل 
الأحان 0 عابن 


رهي الموهية التى بسحتاج النها رحل الساسة في كر من 
سعود قد بقايل عدوا له تمعصى الساسة أن بدي له الحب »> وتراه عد 
ذلات .قوم يدور المح الذى لاشك فى اخلامه ٠‏ وهو قد يتظاهر بللكاء 
و لتر دموعه فعا اذا وحد دن امصليحة أن غيل ذلك ٠‏ ويقال ان اللاك 
فصل الاول كان يله ابن سعود في موهه التمتل هذه الى حد شر 


علل ا ء 


سادسا : المظنون ان سعود كان يملك ما يسمية العوام ب « الحظ ٠.‏ 
ومع اللجدير بالذكر ان موضوء « الحظ » موضوع نائلك معقد لامجال 
للد بث علد ها ع مکفی 3 تغول ان البحوث 0 البارالوجة 0 اليحد نة بدات 
نشف و جود قوی لحضة في سص الافراد ستطعون بها | لسطرة على 
الصدف وتوجهها نحو مصلحتهم فللا او كثيرا ٠‏ ان العلم لايعرف كله 
نلك القوى ء ولكنه اكتشف بعض ٠غلاهرها‏ ولأسر انها ٠‏ ومن يدري فلعل 
العلم يكتشف كنهها في المستقيل ٠ 2١‏ ومهما يكن الحال فاننا نستطيع أن 


تضم ابن سعود في فاه اولثك الذين يملكون قسط غير فلل من تلمك 


من 
القوى + وقد خصص خبرالدين الزركلي في كتابه عن ابن سعود ة 


د در شه الحوادث التى دل على و جود مو هة « الحظ » لد به © و فسسسسر 


سه يب « التوفق لكك 


نسأة الاخوان : 


كان جش ابن سعود ی اول آمره مؤّلفا من البدو في الغالب » وكان 


ر١٠)‏ انظر في موضوع عام « البارالوجيا » كتاب ( لمحات اجتماعية مسن 
ناريخ العراق الحديث ( للمؤلئف س چ0 ف۲ م 
)١١(‏ خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) ل ج؟ ص ١ه‏ همه ٠‏ 


س ۳۱ اه 


تلم ان البدو لس لهم قيمه حر ينه كبيرة لاهم ,يحون الغزو واللهب » 
وهم لذلك ينضمون الى اية حركة جديدة حين يتوقعون الغشدمسة فهاء 
وسرعان ها يتركونها عندما بلمسحون فها بوادر الانكسار ه يقول حافظ 
وهة : « لبس للبدوي قيمة حربة تذكر ٠٠١‏ وكثيرا ما كان الندو شرا 
على الاسر المصاحيين له > قان ذلك الامير اذا بدت مله الهزيية كانوا هم 
الادئين بالنهب والسلب > ويحتحون باهم أولى من الاعداء المحاريين ٠٠١‏ 
ولكن النادرية اعرف غير النهب والساب وعندها الغليمة مقدمة على کل 
سء 00 والدوي اذا لم بمحد سلطة تردعه أو صرب على بده برق من 
حقه نهب الغادي والرائح » فالحق عنده هو القوة سخصم لها ومخضسع 
0 


عه بها ٠و٠‏ » * 
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گر ابن سعود وأطال التذكر 3 لا .سحاد حل لهدذه المشكلة . أله بر بك 
جلو دا يطبعو نه في السراء والضراء لكي بسني بهم دولته العتدة وبعمد 
ميحد الأباء ٠‏ وقد انلتق ذهنه آخيراً عن حل مستمد من تاريخ الاسلام > 
وهر ما كان ,سمي فس ل الهعحرة « فى فقد كان المسلمون في عهد الرسول 
فر يقين : اعراب ومهاجرين + وكان المقصود بالأعراب البدو © وقد ذمهم 
القرآن ووصفهم بأنهم « أشد كفراً ونفافاً وأجدر أن لايعلموا حدود ما نول 
الله على رسوله»7 "2 + ولهذا كان المفروض قدمن بريد أنبكونسلماحقيقا 
أن يترك البداوة وينطم الى زمرة المهاجرين في المدبنة ٠‏ وقد اعتاد المسلمون 
أن بنظروا الى المسلم الذي ,بغود الى البادية بعد اسلامه نظرة اسستنكار 
ديد + ونتولون عنه ايه مرت ٠‏ أي مار اخسراناً وارد الى 
N‏ 3 والواقم ان « الهحر ة « كان لها أثرها في تسر شخصية اللدوي 


(؟١)‏ حافظ وهبة ( حزيرة العرب في القرن المشرين  )‏ القاهرة ١551‏ 
ب ص ٠ ٠١‏ 
)١١(‏ القرآن » اسورة التوبة.. آية م5 ٠‏ 
)١5(‏ علي الوردي ( منطق بن خلدون في ضوه حضنارته وش خصيته ) س 
القاهرة ۲ اص ١٠١-١١١‏ 
ب ۷ 


فلسلا او كثيراً > بان الدوي حين ينضم الى البيئة الجديدة التى خلقها 
الاسلام في المدبنة بحد نفسه مضطراً الى ترك قبمه القديمة والى اتخاذ 
القيم الحديدة التى جاء بها الاسلام ٠‏ 

شسحع ابن سعود قام قرى ثابتة في ننجد لكي يهاجسر اليها البدو 
ويستقروا نها ٠‏ وقد أطلق على تلك القرى اسم « الهجر » » وكانت أول 
هجرة ظهرت للوجود في عام 1411 في موضع بدعى « الأرطاوية » بقع في 
متتصف الطريق بين الكوبت والقصيم ٠‏ وتلا ذلك ظهور هجر أخسرى 
ندريجاً حتى بلغ عددها يمد ثمابة عشر عاماً ١+9‏ هجرة »> وبلغ عدد رجالها 
+ ەر رحلا ٠‏ 

أرسل ابن سعود الى الهحر « المطوعين  »‏ أي الوعاظ ‏ كما جهزها 
بما تحتاج اله من مواد وأموال لتكون قرى زراعية ناجحة ٠‏ وقد سادت 
الهجر حاة جديدة لم يعهدها البدو من قبل > فهم قد باعوا ابلهم واحترفوا 
الزداعة والتجارة كما تر كوا سكنى اللخيام وسكنوا بوتا ميلية من اللبن » 
وابسوا العمامة الضاء بدلا من العقال » وأطلقوا على انفسهم اسم «الاخوان» 
باعتبار أن المؤمنين اشر » وانصرفو! الى الصلاة والسادة وتدارس السيرة 
النبوية ٠‏ وكانت كل مجر صم مسحداً في وسطها » وكان المسجد يفص 
بالمصلين والدارسين في معظم الاوقات ٠‏ 

أراد الاخوان أن يتشبهوا بالمسلمين الاولين في كل شيء > وهذا أمر 
لابد أن يؤدي بهم الى التطرف لعدم وجود قائد حكيم بينهم من طراز محمد 
يردهم الى جادة الاعتدال + وقد أعطانا حافظ وهبة صورة لبعض مظاهر 
التطرف الذى انتشر بينهم فيقول  :‏ لقد تشرب هؤلاء كثيراً من المبسادىه 
والتعاليم الناقصة حتى اعتقدوا انها هي الدين وما سواها ضلالة ٠٠١‏ وكان 
كثبر منهم يستقد ان لا اسلام لمن لم يسكن الهجرة » مهما كان عليه مسن 
الاسلام » وترك شرور البادية وعوائدها > فلا يبدأون غير هم من هؤلاء 

۳۸ س 


الام > ولا يردورن علهم السلام » ولا تأكلول ذباحهم ۾ وذنب هؤلاء 
عندهم هو عدم سكنى الهجرة + وكان من عوائد الاخوان اذا فدموا ذائرين 
قاموا في مسجد وقالوا : السلام عليكم يا الاخوان اخواننا يسلمون عليكم ٠‏ 
وكانوا .يعتقدون ان الحضر ضالون وغزو المجاورين واجب وأنه "لقي 
عليهم هذا الواجب من قبل الله » فلا يسمعون كلام أحد في مع الغزو ٠٠١‏ 
الى غير ذلك من ضروب الجهالة » وأصبحوا يحرمون كل مالا ينفسق 
وهواهم + وان سريان هذه الروح التمردة برجم الى هؤلاء الجهلة انصاف 
المتعلمين الذين انتشروا في فرى الاخوان باسم العلم ولقنوهم هذه التعالم 
وسوا الهم التيصب الذي ۲ ء 

صار الا-خوان يعتبرون حاة الادية هي حاة الحاهلية بعنها » واعتقدوا 
إن الاسلام الحققي هو في التخلص من كل ما يشم منه رائحة الجاهلية > 
والنمسك بسئة النبي وأصحابه ٠‏ فالعقال مثلا أصح في نظرهم من البدع 
المتكرة » وغالى بعضهم فجعله من لباس الكفار وأوجب مقاطعة لابسيه * 
واعشر وا أن السنة في لبس العمامة السضاء بدلا من العقال + وكانوا يسخاطيون 
الرجل الذى ظل على بداوته : « أنت يابدوي مشرك ٠٠٠١‏ أنت يا أبو 
العقالمن الكفار » أنا أخو من طاع الله > وأنت أخو من طاع التسطان»2307, 
واعشروا الشارب الطويل والثوب الطويل مخالفين للسئة » وكان بعضهم 
يحملون المقص معهم فاذا وجدوا رجلا طوبل الشارب أو طويل الوب 
عمدوا الى قصها ٠. O‏ 

بحب أن لاننسى ان هذا التطرف الذى صاحب حركة الاخوان كان 


على الرغم من جوانبه السلببة له جانب ايجابي هو أنه خلق من الاخوان 


٠» ۲۹۰ حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ناص‎ )١6( 
* أمينل الر يحانى ( المصدر السابيق ) د صن 586؟‎ )1( 
٠ ۲٩۹۲ ۲۹۲ حافظ وهية ( المصدر السابق ) ساص‎ )١5 


— A 


جنودا قداكين برعول بانفسهم الى الموت وهم والقون أنهم ذاهبون الى 
الحنة ٠‏ يقول حافك وهه : ١‏ أمسم الاخوان لابهابون الموت بل يتدفعون 
فنه اندقاعاً طلاً للشسهادة ولقاء الله > وأصدت الام حشيا تودع ابنها ودعه 
بهذه الكلمات : « جممنا الله واياك في الجنه » » وأصبحت كلمة التشجيع 
على الحرب : « هيت هيوب الحنة وين انت با باغيها » » وكلماتهم عند 
الهحوم : « اياك تسد واياك ستمين » ٠‏ ولقد شاهدت بسضص مواقعهم الجر ينة 
فوجدتهم يقذفون بأنفسهم الى الموت قذفاً ويتقدمون الى أعدائهم صسفاً صفاً » 
ولا بفكر أددهم في شيء الا هزيمة العدو وقتله ٠‏ والاخوان على العموم 
لاتعرف قلوبهم الرحمة على الاعداء » ولا فلت من “بحت يدهم أحد » فهم 
تمل اليه ابا يجنا ,007 ” 

ويروي حافظ وهية قصة رجل من الانخوان جاء الى أحد شبوخالدين 
يسأله عن الثفاق وعن الخوف في الحرب » وأخذ يشكو الله من أن في 
قله نقاقاً حبث قال له : « انني حنما كنت أهجم وجدت في نفسي شيئاً من 
التردد يسبب أزيز الرصاص »> ولابد ان يكون النفاق في جنبي ٠‏ أخسرج 
النفاق بعصاك أيها الاخ » ٠‏ فقال له الشيخ : ان هذا ليس من النفاق او 
الفرار من الزحف » وأفهمه : انه اذا لم عط العدو ظهره فلا يسمى ذلك 
نماقاً أو فراراً ٠‏ فقال الرجل : لا > ان شاء الله لاأعطي العدو ظهري » ان 
هذا كثر پا شيخ ! 

ويروي حافظ وهبة قصة أخرى هو ان رجلا من الاخوان وجد صرة 
فيها نقود ذهبية عقب احدى المعارك الحربة التى خاضها الاخوان > فجاء 
ا أحد شيوخ الدين يسأله : هل هي حلال له ؟ فقال الشسخ له : انها 
من الغنيمة ولا حل له من الغليمة الا ما يصيبه بعد القسمة + فأسرع الرجل 


(۱۸) المصدر السايق ب ص ۲۹۱ ۰ 
ا © #9 اسم 


الى متولي الغنيمة فسلم الصرة اله قائلا : « لا والله لااستحقها "٠‏ , 

ان هذه الروح الفدائية التي سبطرت على الاخوان جعلت منهم قفرة 
الاخوان ابتداءاً من عام 1435 بشسون الغارات على الكويت والعسراق 
والاردن والححاز ٠‏ فأثاروا الرعب في تلك الاقطار ٠‏ وقد رأينا ابموذجاً 
سن أفعالهم ف واقعة ثرية + 


الفرصة الؤانية : 


جرسة كترى ف ك أبن سعود الخد يهدد بها الاقطار المحاورة ٠‏ وقد سا 


كان انق معو عد ل تنامت لديه قوة الاخوان بطمح لغزو الححاز ٠‏ 
ان آل سعود قد فتحوا البحجاز في حر كتهم الاولى > وهو ,بريد ان يسر 
على أثرهم » ولكنه كان بخشى أن يمنعه الانكليز من ذلك » وهو لم يكن 
بحب أن يصطدم بالاتكليز على أي حال ٠‏ 

ظل ابن سدود يترقب الفرصة للقيام بحر كته تجاه الححاز ٠‏ وقد 
AE‏ في ه اذار ١994‏ عندما أعلن الحسسين الخلافة في 
عبان * فقد أدى هذا الاعلان الى غضب بعض الاوساط الاسلامية في الهند 
ومصير وغيرها + أضف الى ذلك ان الاتكليز قاموا في ۳٠‏ منه بقطسع 
المعونة اللالية التي كانوا يدفعونها لابن سعود > فكان ذلك عاملا أضافاً جمل 
ابن سعود يصمم على عزو الححاز ٠‏ يقول الباحث ترويلر : ان حادنين 
حدثا في سهر اذار 1494 كان لهما بلا شك آثرهما القوي في دفع أبن 
سعود الى مهاجمة الحجاز : أولهما انتحال الحسين الخلافة في ه منه »> 
واللاني فطع بريطانا في ۳١‏ منه للمعونة المالية التى كانت تدفعها لابن سعود» 


وقد شعر ابن سعود على اثر ذلك انه سوف لايخسر كثيراً لو غضبت عليه 


سس رسيي يسو 


(15) المصدر الساين باص ۲۹۲ ٠‏ 


YY‏ س 


الحساز('"“ , 

وقد أشار حافظ وهبة الى مثل ذلك في مذكراته > فهو يقول : ان 
الظروف كانت حبنذاك ملائمة لاطلاق سيوف الاسلام ويقصد بهم 
الاخوان ‏ على الححار » فان اعلان الحسين الخلافة أغضب عليه اكثرية 
العالم الاسلامي > كما أن موقف الحسين من فلسطين أغضب عليه الانكليز > 
حافظ وهبة الى ذلك قائلا : ان ابن سعود كان «تهساً من القيام بغزو الحجاز 
لاله لم ينس انذار برريطانا له ثي عام 1919 عقب واقعة تربة » ولكنه 
- أي حافظ. ‏ أوضح له ان الظروف انحتلف عنها في أيام تربة »> وذكر له 
فان الحسين كان في أيام تربة حليفا مطواعا لبريطانا أما الآن فقداصبح 
مناوثاً لها ٠‏ وأخذ يؤكد له أنها فرصة ميئة يجب انتهازها وقال ان الفرص 
لايحود بها الزمن الا مرة وا ٠‏ 

تآجيل الغرو : 

في الوقت الذى صمم فيه ابن سعود على غزو الحجاز أصيب بمرض 
عريب جعله يؤجل الغزو فترة من الزمن ٠‏ 


زوسحايه + و کات ا کر ا الر شد ۶ وأخذ الورم سند عليه ¢ 


واتسمم يدنه وارتنفست در جه حرارانه ارئفاعاً OE‏ + وا بسرت 
الاشاعات عنه انه مات » غير ان المرض خف عنه تدريجاً بمرور الايام ٠‏ 


(20) Troeller ( op. cib, ) — P. 216. 


. ه٦‎ ۵١ ص‎  ) حافظ وهبة ( خمسون عاما قي جزيرة العرب‎ )۲١( 
(22) Armstrong ) np. cil. ( ~ P. 159. 


YY 


ومن الحدير بالد کر ف هذا الصدد ان عندالر حمن والد أبن سعود 
كان معتقداً بان المرض شأ من السخور الذي تخر ابه به في تلك الللة > 
وانهم الزوجة الشمربة بأنها قد و ضعت السم ف العخور لکی قم لقومها 
منه ٠‏ وأمر ابنه بأن يطلقها + فطلقها ابن سعود طاعة لامر أببه على الرغم 
من اعتقاده سراءنها ٠‏ ويبروى عن أبن سعود انه فال عن تطلقفه لتلك 
الزوجة : « لقد طلقتها وهي نكي وأنا أبكي : 5 كنت واا بأن التورم 
حصل صدقة وانها بر له من ای سوء نمه أو سوء قصد > ولكنى نزولا عند 
أوامر والدي طلقتها » ٠‏ وقد ظل ابن سعود بعد ذلك يزور تلك المرأة 
ليه كان ددر مها وبودها ند 3 

والغر يب أله بعد مرور اة ا على هذا امرض ظطهر ت بوادر 
الرهد على عله المسرىي 3 وامظنون أنه الر مد الصديدي + فتحى* آنه 
بأطباء شعبيين فلم ,بنفعوه شيئاً وأخذ الرمد يشتد عليه » وظهرت على عينه 
لطخة بضاء أفقدته البصر فيها * فجىء له بطسب سوري استطاع أن يخفف 
من التهاب العين » ولكن اللطخة البشاء ظلت باقبة + وفى كانون الثاني 
95 أ عندما م لابن سعود - الححاز الستدعي له من مصر بعض أطماء 
العمون المعروفين كان هن نهم سالم الهنداوي وحلال انق السعود » فأجروا 
له عملية جراحية 'نمكنوا بها من اعادة شيء من البصر الى عبنه المصابة عن 
طريق فتحة صغيرة في القرنية ينفذ منها الضوء ٠‏ أما اللطخة فلم يتمكنوا 
من ازالتها ء 

مؤتمر الرياض : 
بعقد مؤتمر في الرياض يحضره رجال الدين وزعماء الأخوان للمداوله ي 
(59) أميل المميز ( المملكة العربية السعودية كما عرفتها  )‏ بيروت ١957‏ 

اصن 398 د ۲۴۳۹ ۰ 

ل سس 


ابن سعود * 

افتتح عبدالرحمن الؤئمر فذكر كيف إن الحسين منع الاخوان مسن 
الحج ¢ وقال ان كنا عديدة وردنه من الالذوان وهم بمغول. الحج 9 وأنه 
ازيل تلك الكتى الى ولده عبدالعز بز » وها هو عدالعزيز إمامكم فاسالوه 
عما ار يدون ٠‏ وعلد هدا قام أبن سعود وقال للحاضر ين : ان كتبهم وصلته 
وان الامور عر هو نه بأوقانها وان لکل سي نهابة 0 فقام سلطان 5 داد 
أحد زعماء الاخوان الاقوياء وقال بلهحته النحدية : « با الامام حنا ليسي 
الحج ولا نريد أن نصبر أكثر مما صبرنا على ثرك ركن من اركان الاسلام 
أو يصد المؤمنين عن أداء فريضة الحج + نريد أن نحج يا عبدالعزيز > فاذا 
معنا الشسربفف حسين دخلنا مكة بالقوة * واذا كم ثرون من الصسلحة 
تأجل الحج فى هذا العام فلابد من غزو الحجاز لتخلص الست اللحرام 
من أبدي الظالمين المفسداين ¢+ 


علق ابن سعود على هذا الكلام قائلا بأن مسألة الحج هي من المسائل 


التى ير جع الفصل فيها الى علماء الدين » وها هم العلماء حاضرون فليتكلموا 


تكلم احدهم وهو الشيخ سعد بن عق » فذكر ان من أصول الشريعة 
النغلر الى المصالح والمفاسد » واذا کان الحج بؤدى الى ضرر أو مفسدة 
وهو 5 تر بد أنْ ا عله + وعيد هذا تكلم ابن سعود فقال ها بلى : 


n 


0 سحن لاود أن دارب من سانا 3 ولا نمسم عن موالاة من .بوالينا ٠‏ 
ولكن شريف هكة تان دائما كما تعلمون ,بزرع بذور الشقاق بين عشائرناء 
وهر الوارث ن أسالافه بصنا ٠‏ وهم ذلك فقد بذلت کل ماقي و سعی لحل 


NES 


المشاكل التي ببئنا وبين الحجاز بالتى هي أحسن ٠‏ وكنت كلما دلوت من 
تطور الامور ما پنعشسش الادل » يل أرى الأمور زداد شدة واداماكاً ٠‏ ولا 
خسن الاستمرار ف وله انعرز حقوفنا ومصالحنا 4 * 

لم بکد أبن سعو د بتو فق عن الكلام حتی هتف الجميع و كلنا على 

(Dr, 

الله ! الى اليححاز الى الححاز ا ٠‏ 

غارة الاردن : 

أعد ابن سعود رئلين : أحدهما وهو الرلسي وهه الى الححاز 3 
والثانى وجهه الى شرفى الاردن ٠‏ والظاهر ان الرتل الثانى كان المقصود 
منه صرف الاذهان عن حركة الرتل الأول ٠‏ 

وصل الرتل الثاني الى مقر به من عمان ف ١‏ أت AT‏ * وفسي 
ساح ذلك البوم بنما كان الكولويل بك قائد القوات الاردنية يتجول 
على قر سه بالقرب من عمان فو حىء بمجموعة من النساء قادمات نجوه وهن 
بصرخن : « اخوان ٠٠‏ اخوان ! » » ولا سألهن بك عن الخر قلن له 
ان الاخوان هاجموا قرية طنب وذبحوا معظم سكانها وهم متوجهون الآن 
بمصفحاتهم لقتال الاخوان » كما ذهب الى مقر القوة الجوية طالاً اعداد 
الطائرات لقصفهم + ثم ركب بك طائرة استكشافية لكي يشرف على 
المعركة من الحو ء 

بوغت الاخوان بالشران تنصب علهم من المصفحات والطائرات معا » 
فتکىدوا من حراء ذلك خسائر فادحة » وروا لایلوون على شىء يعد 
أن تركوا وراءهم خا ذل و ا سود كان كتين می 


5 
0 حير" 


(55) اميس الريحانى ( المصدر السابق ) ناص ۳۲١‏ /ا؟” ٠‏ 
6 


انها فى الواقم لم کن دعراكة بل كانت بالمديحة أشه ٠‏ وقد التقد 
يعض الكتاب في بر بطانا هذه القسوة الالغة في مواجهة الخ وان > 
ووصفودا بايا كانت 2 ما يلخي 0 كرد عليهم المحر جارفز فالا : 
ان هذه القسوة كات ضرورية لانقاذ سكان الاردن هن. الرعب الذى كان 
وقول جاردز : ان الأاسسان حن بواجه عدوا اعتدائياً سفاكاً يحب أن 
E ET‏ 

كان الاسر عبدالله في تاك الآونة في الحجاز » وقد عاد الى عمان 
بسك أر بع و الرايات الخمس التي کان ور غلمها هن الاخوان + اله 
الامر عن معسر الراية الخامسة ء تأجابه بيك أنه أنذها لنفسه اذ هي 
حصته دن الغنائلم ه وجك الآأمير وقال احم سكل بها قأنت 


aE 
أرسل ابن سعود الى بريطانا احتحاجاً على ما فعلت قواتها بالاخوان»‎ 


وكانت ححته ان القبائل الاردنية هى التي بدأت بالعدوان + فردت هليه . 
برريطانسا سرقية أرساتها عن طريق قنصاها في بوشهر » حيث قالت للقنصل. 


ما يلي : 

و وحن أن كن ابن سعود بأن. السكوحة. البريطانة فد سات 
احتجاجه بكل ددشة ٠‏ انها #تبر نفسها هي صاحبة الحق في الاحتحاج 
على ٠١‏ جرى في شهر اب الاضي حين قام جمع من القبائل الوهاببة بغارة 
مسلحة على منلقة "قم يحت الانتداب ١البرريطاني‏ * إن الحكوءة المريطانية 
مازمة أن تصد منل هذه الغارة بكل وسيلة تقع في يدها + ان ابن سعود 


(25) Jarvis ( Arab Command ) London 1924 — P. 115-118. 
(26) 1bid. P. 118. 
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بمكن أن يكون واش ھں أن الحكومة ایر بطا سه ستفول جاه ابه عمارة 


اسر یبمل ١‏ فعات سجاه الغارة الاولى موه أله حب ان قم بو ضوع 


ان الحكومة الربطانة لن تامج تحاء أي هجوم على منطقة تقع الحت : 


وا » أا بالنقثر الى شكواء حول الناديء بالعدوان قحب أن تذكرة 
بالرسالة المرسلة رقنا في الاول من آب الاضي ٠‏ فالوهايبون بدلا من أن 
بطالبوا بالقحفيق دول الثارة التي زعموا انها لنت علبهم من ارقي 
الاردن اخاروا أن أخذوا القانود بأبد يهم ٠‏ الهم بحب أن لايلوموا غير 
أنفسهم ١١‏ قاهرا به من عمل عدوائي سيء التوجيه أدى بهم الى الاصطدام 
مع القوات البريطانه ٠٠١‏ ۲" , 

واقعة الطائف : 

حين بلع الحسين خير المذبحة التى حلت بالاعذوان في شرفي الأردن 
استشر ها ارا ٠‏ انه لم يكن يدري أن ابن سعود يد العدة له وهو 
على وشلك مهاجمته ٠‏ لقد كان الحسين وائقاً ان الاخوان لو هاجموه 
سحل بهم لما حل بهم في شرقي الاردن » يقول أمين الريحاني : ان 
الحين كان حلذاك في فصره متوسداً وسادة الخلافة مطمثن البال واثقاً 
بما مره ايام وهو يدي المقالات لحريدة « الشلة » »> حيث يقول : 
« نيدن نشكر كمالات حكودة بريطانا العظمى على ٠١‏ أظهرثه من الحمية 
في الشرق العربي ب .يفصد شرقي الاردن ‏ ولكننا مع ذلك لاتتنازل عن 
حق من حقوفا ٠١‏ ان سوريا جزء من البلاد العربية وان فلسطين للعرب٠‏ 
ولا لوقع مماهدة فيها ما بنفي هذا القول بل هذا الحق +٠٠‏ ومن أعرف 
هنا بالندو وبالتدينة . يقصد الاخوان ‏ ان قبلة من مقع اددهم > 
اروا مه هملع > والتوعان ي الشترف ال 1131 


(۲۷) دائرة الوثائق العامة في لندن رقم ر( أف اوء ۳۷١‏ س ١۷١١١۳‏ ) ۰ 
(58؟) أميل الريحاثي ر المصدر السابق ) ص ۲۴۰ ٠‏ 
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كان الاخوان يتجمعون فى تربة وقد بلغ عددهم نسو ثلائة آلاف > 
وكانوا برئاسة الشريف الد بن لوي وسلطان بن بجاد ٠‏ وفي أواخر 
شهر آب 1994 تحر كوا يحو الطائف فاجتازوا حدود الحجان > وف اليوم 
اال بلول وجات اه ور اة س امال 
عن الطائف ء وهتاك جوبهوا بقوة نظامية كانت قد أرسلت' من الطائفه » 
فنشبت بين الفريقين معركة دامت بضع ساعات كانت الغلة فهبا 
للاخسوان ٠‏ 

انسحبت القوة النظامية نحو الطائف > ورابطت في الهضاب الغريية 
منها » وقد انضم اليها عدد من البدو ٠‏ وفي مساء ه ايلول وصسل الى 
الطائف الامير علي ومعه سرية من الخالة وأخرى من الهجانة ٠‏ ولكنم 
لم يسكت فها طويلا » بل خرج منها في عصر اليوم التالي وعسسكر في 
موضع يدعى « الهدا » قريب منها * ٠‏ 

و في ظهر ۷ ابلول اقرب الاخوان من الطائف وصار رصاصهسم 
بقع داخل السور » فساد الذعر في البلسدة » وأخذ بعض سسسسكانها 
والمصطافون فيها يفرون منها » كما انسحب منها وزير الحرية صبري 
باشا مع جنوده حيث التحقوا بالامير علي في الهدا » وانسحب كذلك أمير 
الطائف الشريف شرف مع موظفيه ٠‏ 

وعلى أثر ذلك دخل الاخوان الى البلدة كالسل الجارف وهم 
يكبرون ويطلقون ينادقهم في الفضاء » ثم ألخذوا يطوفون في إسواق البلدة 
وأزقتها وهم يطلقون النيران على كل من يشاهدونه في طريقهم + ثم 
تطور الحال بعد قصار الاخوان يحطمون أبواب السوث ويدخلونها 
فهراً » فينهبون ويقتلون ٠‏ انهم يعتبرون جميع الناس غيرهم كفارا حلال 
دماؤهم وأموالهم ٠‏ وكان من جملة قتلاهم الشبخ الزواوي مفتي الشافعية 
وأبناء الشسخ عبدالقادر الثسبي سادن الكمة ٠‏ ويروي أمين الريحاني 

A -‏ ش 


أنهم روا بالتسبي نفسه وأرادوا قتله » ولكنه نجا منهم بحيلة > فهو 

علدما وقع في أيديهم واستل أحدهم سيفه عليه ليقتله أخذ يكي > © فسأله 
الاخواني : د وليس تمكي يا كافر » ٠‏ فأجابه الشبيخ : « أبكي والله من 
شدة الفرح ٠‏ أبكي يا أخوان لاني قضيت حاتي كلها في الشرك والكفر» 
ولم يشا الله أن أموت الا مؤمناً موحداً ٠‏ الله اكير ! لا اله الا الله !»ء 
وقد آثر هذا الكلام في الاخوان وبكوا لبكاء الشسخ > ثم صاروا يقبلوله 
وهر نة بالاساو 2550 1 


كان الامير علي ومن معه قد انسحبوا الى عرفات » وحين علسم 
الحسين بذلك غضب على الامبر غضياً شديداً » وأمره بالعودة لاسترجاع 
الطائف ٠‏ دفي 5 ايلول التقى الغريقان في الهدا فوقمت معراكة عليفة 
استمرت بضع ساعات كانت النابة فها للاخوان ٠‏ 

الحسين يتنازل : 

عندها وصل الى مكة لد خير الهزيمة التى حلت بحيش الحسين في 
الهدا اتشر الرعب والذعر بين الاهالى اذ كانوا بخشون ان محل بهم 
مذبحة كمذبحة الطائف ء وأخذوا بفرون الى جدة » وسار الكثير متهم 
على الاقدام لكثرة الفارين وقلة وسائل النقل ٠‏ فاكتظت بهم جدة ء 

كان الحسين يظن ان الاتكلير ستدخلون لانقاذه على نسحو مافعلوا 
في شرقي الاردن في الشهر الماضي ٠‏ فأرسل في 76 ايلول برقية الى المستر 
بولارد القنصل البريطاني في جدة ذكر فها : ان الحالة حرجة > وان 
علاقنه بالحكومة البريطاية تجمله يطلب منها الاهتمام بصد ابن سسعود 
لتجنب ما وقع في الطائف > وهو يأمل منها النظر في طلبه بأسرع ما يمكن ٠‏ 
فأبرق القنصل بهذا الطاب الى حكوءته في لندن > فاد الجواب منها في 


(59) المصدر السابق اص #99 ٠‏ 
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۰ ۲ مه :ماده ¿ ان الفحكومه المرريطاسه مممسكة بساستها التقليدية. سي 
عدم التدخل في الامور الدينية » وهى لذلك لاتريد أن 'تدخل في أي نزاع 
شأن اتلاك الاماكن المقدسة في الاسلام7 ° , 

وفي الؤقت نشمه كتب الدكتور لاحي الاصدل مندوب الحسين سي 
للدن الى وزارة الخارجية الم يطانة تقول لها : ان صاحب الجسسلالة 
الهاشمسة يناشد الحكومة البربطاة طبقاً لروح المعاهدة التى هي تحت 
المفاوضة أن تتدخل لوضع حد للاعتداء الوحشي الذى يقوم به الوهايبون 
ضد الاماكن المقدسة واخراجهم من الطائف ٠‏ فأجابته وزارة الخارجية 
البر يطافية قائلة : ان الحكومة البر يطانبة لانريد أن تتورط في النزاع 
القائم بين أمراء عرب هسبتقلين حول امتلاك الاماكن المقدسة في الاسلام ٠‏ 
وقد ألفى رئيس الوزادة البريطانية بانا بهذا المنى في مجلس العموم 
الر يطاني ۰ 

رد الاصل على جواب وزارة الخارجة في ۲ تشرين الاول أشار 
فيه الى ماقام به شعب الحجاز من مخاطرة كبري في تأييد بريطانيا في الحرب 
العامة > وهو لذلك بتوقم من يريطانا مساعدته في انقاذ مكة من ويلات 
الحرب ٠‏ وذكر الاصيل. كذلك ان العالم الاسلإمى لا يرضى أن تقح 
الاماكن المقدسة » ولو لفترة قصيرة جداً » في أبدي طائفة كالوهابية » 
وهو بنظ.. بعين الخشية الى احتملل غزو مكة من قبل سلطان تنجد 
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والغريب انه ببنما كان الحسين يناشد بريطاشا لانقافه من الوهايبين > 
كان بعض الاهالي في جدة بناشدونها ‏ لانقاذهم من الحسين نفسه. + يقول 


القنصل البربطاني في جدة في تقريره السري الى حكومته : أن اثنين من 


) ٠٠١۷٤ دائرة الوثائق العامة في لندن س رقم ( لفء أوء ۴۷۲ ب‎ )۳١( 
) ٠١١١٤ 7 ۳۷١ دائرة الوثائق العامة في لندن 7ب رقم ( أف١ أوم‎ )١( 
+ 


بار تحار جدة جاءا .اليه مطالبين بان يكون الحجاز تحت حماية بريطانا 
أو انتدابها » فرفض القنصل تاسة طابهما + ثم يمول القنصل. : أن الرأي 
السائد بين أهالي جدة هو أنهم كانوا في العهد الترتكي مرناحين على المرغم 
من تسلف الاتراك > اذ كان لديهم شيء من التحرية في ممارسة حزفتهم 
لاستغلال الحجاج > وام يكن لديهم أي اهتمام فيما ,بخص شؤون الدفاع 
عن البلاد » ثم جاءت بريطانيا أخيراً فطردت الاتراك من البلاد وأقامت 
فها حكماً أشد تعسفاً من الانراك كما وضعت مسؤوللة اطع عنها على 
اهلها + ان الاهالي بريدون الآن من بر ريطانا أن تدادع عنهم عة أن 
تحطمت وسائل دفاعهم > وأن تنقڏهم من من حكم الحسين 0 کان الس 
الماشر لهجوم الوهابيين0"© . 

وفي " تشرين الاول وصل الى جدة الامير على مرسلا من أببه 
فدعا اليه أعان جدة وأعان عكة الذين لسجأوا اليها.* وال لهم: ان الموقف 
يدعو الى الاين وان أباه مستعد لاتنازل عن العرش اذا كان ذلك بؤدي 
الى تيحسين المووف + فطلب الاعان مهلة ساعة للتداول في الاآمر > وبعد 
المداولة قرروا قبول تنازل الحسين عن العرش وتولية ابنه علي مكانه ٠‏ 
زقد رفض الامير علي قبول العرش » تأصروا عليه > وأبرقوا حالا الى 
الحسين يطلبون منه التنازل لابنه علي وذلك لانقاذ الحرهين الشريفين من 
الكارثة وانفاذ الشسب من الفوضى ٠‏ فأجابهم الحسين بهذه البرقة : « مع 
الممنونية والشكر ٠:وهذا‏ اساس رغيتنا التي أصرح بها منذ التهشة 
والى تاریخه ٠‏ وقد صرحت قله بدقائق اني مستعد لذلك بكل ارتياح اذا 
عبتم غير علي ٠‏ واني منتظر هذا يكل سرعة وار تاح ب حسين » ٠‏ 

كان الاعان لايزالون «جتمعين عندها وصلتهم البرقة +٠‏ فقرروا 
الاتصال به «باشرة بالتلفون ٠‏ فتناول أحدهم التلفون وأخذ اط سب 


(۲) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( آف٠‏ أوء ۳۷١‏ ٥ا۰۰‏ ) 
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الحسين ء ولكن الحسين رض انكلم معه فائلا له : « انت من رجال 
حكومتي قلكلمني غيرك » ٠‏ ولا تاول رجل آخر منهم التلفون رفض 
الحسين التكلم ممه كذلك ٠‏ وعند هذا تثاول التلفون طاهر الدباغ فجرت 
بتهسا المحاورة التالة : 

الدباغ : ٠‏ مولاي بناءاً على المركز الحرج الدى وصلت اليه البلاد 
قررت الامة لنازل جلالتكم لسمو الامير علي ٠ ٠٠١‏ * 

الحسين ( مقاطعاً ) : « أنا وابني شيء واحد ٠‏ واذا كنت أنا قد 
صرت عندكم بطال فلا بأس ٠‏ ولكن لاأفهم ما القصد من هذا ٠‏ لايهمني 
أمر الملك في أي شخص كان ٠‏ ولكني لا أتنازل لولدي علي أبداً * لاني 
أذا كنت آنا يطال فولدي بطال ٠.»‏ 

الدباغ : « كلا يامولاي ٠‏ لاننسب لجلالتكم شيئاً من ذلك ٠‏ وائما 
تروف أن اتناك اة فر الات الى سول عبها #»ضنن أن سكن 
من تخلص الملاد من مأزفها الحرج ٠‏ والامة قد أجممت على طلب ذلك 
من جلالتكم » ونرجو اجابة رغتها » ٠‏ 

الحسين : « يا ابني لكم ان تفسلوا ما تشاؤون + أما أنا فلا اتنسازل 
لولڊي أيدا ٭ عند کم الشريف علي اسز مكة الا 3 وأخي ناصر » 
وعندكم خديوي مسر عباس حلمي » وعندكم الاشراف كثيرون ٠‏ اختاروا 
اق اع تاوق © اا شه ازل له ٠:‏ أما ولدي فلا يمكن لاني 
آنا وهو شيء واحد + خيره وشره عائدان لي »۰ 

الدباغ : « قد أجممت الامة يامولاي على اختار الامير علي 
ولأ فق م 

الحسين ( مقاطعاً ) : هلا يمكن أن اتنازل لولدي أقول لايمكن 
قطنا » ء 

PY 


الدباغ ا الهئه ثم الم جاز تكم O,‏ 

كان الاير علي في اثناء ذلك قد زار القنصل البريطاني وسأله هل 
في مقدوره الاعثماد على مساعدة الحكومة البريطامة في حالة قولسه 
العرش > فكان جواب القنصل له بالنفي ٠‏ وعاد الامير علي الى هشة 
الاعان وأعلن لهم انه لن يقبل العرش لان الوضع لا أمل فيه وانه لابرغب 
أن يكون ملكا لمدة يومين أو ثثلائة ٠‏ وعند هذا قرر الاعان اتتداب اربمة 
منهم لمقابلة القنصل البريطاني ء وكان الوقت آنذاك في ساعة متأخرة من 
اللبل فار المندوبون الاربعة نحو القنصلة وخلفهم جمهور غفير مسن 
الناس ء وحين اجتمعوا بالقنصل ذكروا له أن الامير علي رفض قبول 
العرش » وأنهم لهذا لايملكون وسيلة سوى طلب الرحمة من بريطانيا » 
وعرضوا على القنصل : اما ان تضع بريطانا الححاز بحت حماتها او 
اتدايها ء أو تتدخل لنع ابن سعود من احتلال مكة ء أو تؤيد الاعبان في 
مفاوضاتهم مع الوهابيين لكي يمتنموا عن المذابح © أو تقوم بأي عمسل 
بنقذهم « باسم الانسانية » ٠‏ فأجابهم القنصل انه غير مخول من تيل 
شكوسة أن ل أي کک 

عاد المندوبون الاربمة من القنصلية خاثين » واضطروا الى الالحاح 
من جديد على الامير علي لكي يقبل العرش ٠‏ فوافق الامير أخيرا على 
طبهم ٠‏ وأرسلوا الى الحمنين في مكة برقة تتضمن ما يشبه الانذار له 
له » وهذا تصها : « الحالة حرجة جداً » ولس الوقت وقت مفاوضات ٠‏ 
فاذا كنتم لاتنازلون للامير علي فسترحم بلسان الاسائية أن تتازلوا 
جلالتكم لتنمكن الامة من كيل حكومة موقتة ٠‏ واذا تأخرائم عن اجابة 
هذا الطلب فدماء المسلمون ملقاة على عاتقكم » * 


(90؟) ‏ أمين الريحاني ( مدز السابق )سا ص ۲۴۷ ب 994 ٠‏ 
(:؟) دائرة الوثائق العامة في لددن ‏ رقم رأف أوء ۴۷۱ ب ٠١١١8‏ ) 


NL 


مول الأشان سافر ان 2 يلات , الليلة سسا SEF‏ التحواب يا وی 1 الساعة 
ر ا بعه من صما شرین الاه ول و صل التحواب وه يقو الحسين : 
انه قل التتازل يكل ارتياح » واذا قبل الامسر علي فيج أن تعنوه رأساً » 


o, . : :‏ 
تالجاله ت#تضي السرعة واذا تآخر نم عاتم المسؤولون ا 


سقوط هكة : 

حرى الاحدفال في جدة بسايعه الامير علي ملكا للحجاز » وكان 
الاحتمال بسط للثاية » وقد تقرر فه أن يكون علي هلكا دستوريا ينزل 
لض اعضاو من جرم اجا اللححاز بمو جن فانون أساسي اتضعيه 

ل المتمدنة ٠‏ 

وأوعز الملك علي ,تاليف وزارة على الطريقة الدستورية > فجرى 
تألفها بالشكل التالي : 00 سراج رئيسا ٠‏ محسين الفقير وذيرا 
الحربية » طاهر الدباغ وزيراً للمالية » خالد الخطبب وزيرا للصحة » 
محمد طويل وزرا للر سوم » عدالقادر غزاوي وزيرا للمواصسلات 
عارف الأدلبي وزيرا.للبحرية » محمد بن منصور وزبرا للداخلية » فؤاد 
الخطبب وزيرا للخارجة") ٠‏ 

غادر الملك على الى مك على ۴ تالف الوزارة »> لاعداد قو ابه 
للدفاع عنها ٠‏ أءا أبوه الحسين فكان قد قرر مغادرة اللاب > ولهذا أرسل 
2 مقد مته قافلة هن العجمال تحمل اة وامواله تحر اسبة عدد من شسده 
المخلصين > .وقيل انها كانت تحمل مائة وستين ألفف لمرة ذهب موضوعة 


(ه؟) أمين الريحاني ( المصدر لسابق ) اصن ۳۴۳۹ ۰ 
)1( صلاخ الین المختار ر تاريخ اللملكة العربية السبعودية, ) س یروت س 
ج۲ ص ۲۰٤‏ ۰ 
t -‏ تك 


C۷ الفط‎ 


١ e 1‏ 07 س 
ف ار بعين سه دن مھا ج ل ۾ وان عور عوك القاقله هل مله 


أخذ بعض الغوغاء يودعونها بكلمات نابة540) 

وفي 4ه تشرين الاول غادر الحسين مع حرمه وعبيده الى جدة »> 
ونكثك فها ب اام معز لا الناس لم بقايل احدا متهم + وشيد انتهاء الا.يام 
الستة أرسل الى رئيس الوزارة الحدبذة بلاغا احتح فيه على الحكومة 
الدستوربة قائلا : « أما الحكومة الدستور بة » سما في الحرهين الشسريمين» 
فالعمل فيها ينيذ أحكام كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ ان العمل في الاد 
المقدسة بالقوالين البتسرية لما تأباه سعالر الاسلام وفرائض الدين 
: والاخلاق الشريفة مادة ومعلئ ٠»‏ 
ذفى مساء ١6‏ مله غادر الحسين حدة على ظهر بآخرة له تدعى 


الرقمتين » » وهي باخرة صغيرة نسهة باليثت كان قد أثتراها من 
يشسرانها أعمجب بها قال : سوف مسافر بها 3 م من الأرسام سر 

.)۹( ا 
بعلدة * وقد يحفقت امو ءانه # 


لم .ببق الماك علي في مكة سوى اسبوع واحد ء انه أدرك ان القوات 
التى لديه في مكة لانكفي للدفاع عنها ققرر الاسحاب منها الى جدة ٠‏ وفي 
مساء 14 تشرين الاول غادر مكة .مم قوانه.التى لم تكن سوى مائتين من 
من الحنود ومثلهم من الشرطة ٠‏ 

کان قائد الجش الهاشمي رجل عرافي هو صبرى باشا. المزاوي 
وقد اختلفت الاقوال في مصيره * فمنهم من يقول انه انسعحب مع الحسين» 
ولكن شلبي بخالف ذلك حيث يقول : « لقد ذاب جش الملك حسين في 


(۴۷) أمين الريحاني ( اأصدر السابق ) نا ص ٠ ٠٤٠١‏ 
(۳۸) صلاحالدين المختار ( المصدر السابق ) اج؟ ص ٠ ۳۰١١‏ 
(55؟) أمين الريحاني ز المصدر السابق ) اص ٤١‏ س ٠ ٣٤١‏ 


۵ 


الهواء مند المعر كة الاولى وكان قائده السابق صيرى ياشا اللقدادي الاصل 
اول من مود من انوا +290 ٠‏ ويقول القنصل البريطاني في تقريره : ان 
صبرى باشا كان مكلفاً يتعطيل المدافع الموجودة في مكة لكي لا ستفد منها 
العدو > ر أنه نر کھا من غير تعطل وهرب © وقد وفعت المداقم بعد يل 
عة بار دة ٤‏ أبدي الأخوان فاستغادوا منها فاندة کا 

حين علم الاخوان بااسحاب الملك على من مكة » أرسلو اليها أربعة 
رجال منهم وهم عزال من السلاح ٠‏ ولما وصل هؤلاء الاربعة الى مكة 
وجدوا شوارعها خالية » وقد سدت مداخلها بالحواجز ء كما وجدوا 
الحواندت مقملة ٠:‏ فأخذوا يطوفون البلدة على خيولهم وهم ينادون 
0 الامان ب الامان آ1« » ويي 1١5‏ شس رین الأول دخل الاسذوان الى که 
وهم بلياس الاحرام » فطاقوا حول الست وسعوا بين الصفا والمروة » 
استقبلهم اهل مكة بالحفاوة والثر حب GD,‏ 


06 الد بن لۆي حا كما على مكة > وانطلق الاسنوان الى دور 
الحكومة والاسراف فلهيوها وعرضوها لليع ٠‏ وجاء بيض أهل مكة 
الهم هد أو انهم على دور 06 كان أصحابها قد فروا عن مكة »> قصار 
الاخوان يتهونها ويعرضونها للبيع ا 

م انطلق الاخوان الى القباب المقدسة فهدموها »> كالقبة المقامة 
على قبر خديجة ودار النبى + وفرضوا على السكان حضور صلاة 
الجماعة خمس مرات في اليوم > كبا منعوا التدضن وقراءة المولد اللدوي » 
وزيارة القبور > ومن شاهدونه قعل ذلك يشمو له و لتر وله € وريما 
ساقوه الى الحبس أو فرضوا عليه الغرامة ٠‏ وحين نصب الحاويون 


(5) شيري حماد ( عبدالله قيلبي ) ب بيروت 5 مياص ۱٦۰‏ ۰ 
)5١(‏ دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( آق١‏ أو+ ۴۳۷١‏ ہ ۱١۸۰۷‏ ) 
(؟5) صلاحالدين المختار ر المصدر السابق ) اج؟ ص ٠ 96٠١‏ 

(؟5) أمين الريحاني ( المصدر السايق ) - ص ٠ ٠۷١‏ 


س ا٣‏ هه 


سرادق لتلاوة المولد السوي كعادتهم في كل عام »> جاء الالخوان الهم 
فطردوهم ونسّوهم ب « المشركين > » وهدموا السرادق ٠‏ وحين ذهب 
اثنان من الهنود لزيارة قبر خديحة ألقي القبض عليهما وأودعا الحبس > 
ولم يُطلق سراحهما الا بعد أن جاء المنشي احسان الله كاتب. القنصلية 
المريطانية في جدة قد قم غرامة لخمسة دولارات عن كل واحد مهما¿ 
فأطلق اا 1 
ابن سعود يتردد : 
كان ابن سعود 7 الرياض عندما وصلته اخبار سقوط الطاب في 
أيدي الاخوان ٠‏ وفي ١١‏ تشرين الثاني 1974 غادر الرياض منوجها 
الى الحجاز على رأس جيش يبلغ تعداده خمسة آلاف رجل > ولكنه 
كان قلقاً متردداً »> اذ كان یخشی أن يأتنه انذار من بريطائيا على نحو 
با حدث في عام 1418 عقب واقعة تربة ه انه لم يكن يرغب في محاربة 
الانكليز على أي حال » لانهم يملكون الطاثرات' والمصفحات يلما هو 
لا يملكها » وريما جرى عليه في الحجاز مثلما جرى على الاخوان في 
شرفي الاردنء 
وينما كان ابن سعود في طريقه الى الححاز ون سح تين 
العراق وفها خبر بقوط وزارة العمال في إنكلترا » وتشسكيل وزارة 
0 من المحافظين *٠‏ فأسرع اح ستشاريه ‏ والمظنون أنه ہو سف 
فاختلى به وذكر له أن وزارة المحافظين الجديدة سوف تتبسع 
تحاه القضايا العرسة سساسة جديدة يحتاف عن ساسة الوزارة العمالة 
لار او اون غاا ن الا ون حبك الا شراف في الحجازه, 


اضطرب ابن سعود علد سماعه هذا القول > ازيل سند عبى الله 
مستشاريه الآخررين اللذين كانا يرافقانه في الحملة وهما : حافظ وهية 


(5:) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أوء VY‏ با لمعف ١١‏ )4 
© الات 


اسر ي وعندالله الدەلموحى العراقى ٠‏ وحان دخل عليه هذان الرجلان 
واحدام واجماً مشموماً فألهما عن الاخار 3 قال : » هل للمحافظين 
ا موقفنا ؟ هل يؤيدون الاشراف ؟ » ٠‏ فأجابه حافظ وهية : ان 
السساسة الخارجة الاكلزية لابتة تقرسا لان الذين بصنم وها موظفون 
دائميون وان الاحزاب الانكليرية على الختلافها تنفد ما يصنعه اولك 
الموظفون وفلما تغيره شرا لاما ٠‏ ام يقتنع ابن سعود بصحة هذا القول 
و بدت عله مارات الك والتردد 3 وسال حاففل وهية :م همل إانت 
«تحقق مما تقول ؟ » » فأجابه حافظ بأنه متحقق كل التحقق ٠‏ 

وأخذ حافظ بحاول اقناع ابن سعود بأن لا يتردد في عزمه وان 
دواصل اأز حف تجو الححاز € حسث قال له طم اذا كنت ف شك من 
من أمرك فخير لك أن تر جع الى بلدك » وان كنت وائقاً بالله الذي وعد 
المؤمنين بالطفر والتأيد فر في طريقاك ولا تتردد ٠‏ لا تشغل بالك 
با «ولاي بهذه الشكوك ٠‏ ان بريطانا لا بهمها الا المحافظة على رعاياها 
ومصالحها ¢ وسسان عندها الشريف سان أو ابن سعود ٠»‏ لقد كانت لها 
آمال كبيرة في اللاك حسين » فأنذرتك في سنة ۱۹٠4‏ ء أما الآن فقد 
نغيرت الحال » وخابت جميع آمالها فه » فسر على بركة الله ولا تتردد » 
ان الله 0 الدين انقوا والدين هم مميحسلون ¢ * فقال ابن سعود © 
0 نو كلنا على الله م ولعنة الله على فلان ل يقصد المستشار الاول ‏ الذي 
بال أفكاري > وأسلمنى الى الشك والتردد » ٠‏ 

وبعد مراورر أربعة ريام سن ذلك و صل الى ابن سعود پر بد الححاز 
وهو يحمل کشا هن جميع فناصل الدول ف حدق بعلنون ها حسساد 
دولهم ف الحرب القائمة ف الحجاز ويحملون الفرربقين مسؤولبة 5 يقم 
على رعاياهم دن خيرر او اعتداء ٠‏ فكان الهذه الكت وقم حسن لدى ابن 
سعود وشارة خر 0 ٠‏ 
(ه5) حافظ وهبة ( المصدر السابق  )‏ ص ٦۴ 5١‏ * 

~~ TA - 


علماء مكة يوافقون : 

وصل ابن سعود مع جشه الى مكة في ؛ كانون الاول 1974 ٠‏ 
وني البوم التالي استعرض الجيش » نم جاء الاخوان لتحيته فقبلوا أنفه 
وجسله على عادتهم » وجآء من بعدهم أعان مكة و'تجارها وأرادوا تقل 
بده غلى عادتهم الملعهم من ذلك وهال : « المصافحةه من عادات العرب > 
أ عادة التقيل فقد جاءتنا من الاجانب ونحن لا تقملها للب , 

وعد أن اتنهى ابن سعود من النظر في مشاكله الآنبة » استدعى الله 
الشسخ صدالقادر النسي وطلاب هه دعوة علماء مكة للاجتماع به »+ 
فاجتمع العلداء به في اليؤم التالي وألقى ابن سعود عليهم كلمة قال في 
خحتامها ما بلي : 

« والآن أنا بندتكم وأتم بتي ٠‏ ان الدين نصحة ٠‏ وأنا منكم 
وأنتم مني ٠‏ وهذه عقبدتا في الكتب بین أيديكم ٠‏ فان كان فيها ما يخائف 
كتاب الله فردونا عنه » وسلونا عما كل علكم فبها + والحكم شا 
وسلكم كاب الله وما جاء في كس الحديث والسنه ٠٠١‏ انا لم نطع ابن 
عدالوهاب وغمره الا" في ما أيدوه بقول من كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
أما أحكامنا فهي طبق اجتهاد الامام أحمد بن حنيل ٠‏ اذا كان هذا مقبولاة 
عندكم تعالوا تشاريع على العمل يكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلضاء 
الراشدين من بده » + 

حين انتهى ابن سعود من كلامه صاح بعض الحاضرين : « كلنا 
نبايع » ٠‏ فرد علهم ابن سعود : « قولوا لنا بصريح القول ما عندكم 2 * 
فقالوا « ما عندنا غير هذا » ٠‏ فقال ابن سعود : « أعيذكم بالله من التقئّة > 
فلا تكتموا علينا شتا » ٠‏ فقال أحد الحاضرين : د اجمعنا يعلماء ليخد 
ياحضرة الاءام فتشباحث واياهم. في الأصول والفروع .ونقرر ما ننفق عليه 


(51) أمين الر انى ( المصدر السابق ) ا صن #/ا؟ ٠‏ 
۳۹~ 


يو 


ان شاء الله » ٠‏ فوافق ابن سمود على هذا الرأي وقال : « زين » قري 
تحشيعول »+ * 

وفي ۸ كانون الاول اجتمع خمسة عشر من علماء مكة » وسبعة من 
علماء جد © وبمك المناقشة والمالحثة فما بهم اتغقوا على فة اذهب 
الوهابي ٠‏ 35 أصدر علماء مكة اا ورد قبه مأ لعصه : 

, قد حصمل الانفاق يثنا وبين علماء جد في مسالل أصولية ء متها : 
من جع سنه وان الله و ممأ لھ هن لخلقه» يدعو هم وبر جوهم 5 جاب نمع 
أو دقع و > فهذا کافر ,ستناب TY‏ فان تاب وال" فقتل + ومنها : من 
ال الله بعحاه أحد من خلقه فهو دم مر کب حراماً ٠‏ 5 هده المساقل 
احلا وانفقنا فاتفقت بذلك العقدة يننا معاشر علماء الحرم الشر يف وین 
E‏ 1170 

إن هذا الاشفافق الذي حصل ف مكلة شه من بعس بعض الوجوه ذلك 
اللا'شاى . الذي حصل بان علماء النسعة والسلة في مو اللحف عام 
۳ ۰ قكلاقيا قد حصل وفقاً لرغمة سلطان مر واولا رت السلطان 
لاخثلف العلماء شما نهم وتنازعوا وكفر بعصهم بعضاً ٠‏ ان الانسان 
١‏ شازل عن رأي او غفدة عدت اىر العحدل والدليل المنطقي 0 3 


فالدليل المنطقي لا بپ ل صا حه ¢ أن + في نطر 15 فهو و 
0 , 


٠ ٤۷٤ ب‎ ۴۷٣۳ المصدر السابق  دس‎ )٤۷( 
ص 1514 ہ‎ ۱۹٦۹ أنظر الجزء الاول ہن هذا الکتاب  يقداد‎ )54( 
¥ 
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المع( ارس 
أيام الك علي 

استغرق حكم الملك علي" في الحجاز نحو خمسة عشر شهراً > وهو 
يمل فشر ة عجسة من الزمن مليئة بالعير والدروسس الاجتماعسة 
وستحاول ق هذا الفصل ذكر بعض هده الدروس بأإبحاز 4 

خط الدفاع : 

يذهب اليضراء العسكريون الى القول بأن الاخوان لو كانوا قفد 
زحفوا على جدة عقب احتلالهم مكة لاستولوا عليها بكل سهولة » ولسقطت 
حكومة الملك على“ ونم الأمر لابن سعود في الححاز كله » ولكن الاخوان 
نوقفوا عن الز حف اء على الأوامر التى وصلتهم من أبن سعود + فقد 
كان ابن سعود بخشى أن تقع مذبحة فيجدة كالتى وقءتفي الطائف وريما 
أدى ذلك الى دخل الدول الاجنسة وانتكاس الأمر عليه ٠‏ يقول حافل 
وهية ف مذ كرانه : « وعندما وصلت البنا الاخار عن دخول الاخوان مكة » 
وقد كان دخول مكة خارجاً عن الخطة المرسومة لهم ء أخبرت اللك 
عبدالعزيز ان الواجب يقضي عله ولا بمنع الاخوان من الهسجوم على 
جدة خشبة أن يقع في جدة ما وقع في الطائف فتكون العاقبة وخبمة > وان 
الواجب يقضى عليه ثانا بأن يسافر حالاة الى الححاز ليشرف بنفسه على 
الحالة هنالك » ولمعرف الناس بنفسه » ولبطمئن الحجازيين » ويزيل من 
3 . ب الع 000 
دمو سهم الاثر السيء هن ماساة الطائف 2( ٠‏ 

كان توقف الاخوان عن الزحف على جدة فرصة نة للملك علي 
لکی يحصن بها جدة ويقوى وسائل الدفاع فها ٠‏ والواقع ان الملك علي 


۱١۹١١ القاهرة‎  ) حافظ وهبة ( خمسون عاما في جزيرة العرب‎ )١( 
۰ 56 ص‎ 
ت ا4‎ 


استغل تلك الفرصة بأقصى جهده > وقد ساعده في ذلك رجلان > أولهما 
تحسين باشا الفقير وزير الحرية » وهو ضابط شامي أرسله الامسير 
عدالله لمساعدة أخه » وكان من ضباط الجش الشماني وقد قاتل في 
خط ه شطالجة » لحماية اسطنبول في حرب البلقان » ولا وصل الى جدة 
أخذ يذل جهده لانشاء خط دفاعي حولها على شاكلة خط « شطالجة » ٠‏ 
أما الرجل الثاني فهو نورس بك > وهو مهندس عسكري تر كي © وقد 
أبدى براعة ودأباً في اقامة الخط الدفاعي > واعتير في حبنه « دماغ الجيش 
المفكر »> . 

2 اعداد الخط الدفاعي على شكل قوس يتديء من ساحل البحر 
في شمال جدة + وينتهى اليه في جنوبها * وقد يلغ طوله ستة أميال » يحرسه 
عشرون مدفعاً وما بزيد على الثلائين رشاشا ٠‏ ونصبت الاسلاك الشائكة 
أمامه على أعيدة قصيرة تحط بها الالغام المدفونة »كما وضعت فوقها 
الانوار الكشافة ٠‏ 

كان الجش الهاشمي في جدة خليطاً من فئات شتى »> فكان فيه 
ححازيون من الندو ومن بعض القرى >كما كان فيه يمانبون وهم من سكنة 
الحجاز ولكنهم من أصل يماني ٠‏ وأخذ الامير عبدالله يرسل الى جسدة 
اللتطوعين الذين جمعهم في شرقي الاردن + فوصلوا على دفعات » وكان 
معظمهم من الفلسطيتيين والسوريين والاردنيين > وليل منهم مصريون 
وهم من بقايا فرقة العمل الذين خدموا الحش البريطاني خلال الحرب 
وبقوا في فلسطين بعدها ٠‏ وقد انضم الى هؤلاء بعدئذ عدد من الصعاليك 
من سكان جدة .وهم من السوداليين والصومالبين والزنوج * وقد يلخ 
مجموع أفراد الجش الهاشمي في جدة_حسب تقدير خير الدين الز ركلي- 
نحو ۰ رجلا( , 


25 خير الدين الزر كي ( شه الجزيرة ف عهد الملك عبدالءزين 2 
بيروت ۱۹۷۷ = جا ص ٤٥١‏ ۰ 


EY — 


كان الاخوان بيحطون بحدة من جهانها المرربة اثلاث ٠‏ وكان عد دهم 
بين خمسة وستة آلاف + وجاء ابن سعود لكي بشرف بنفسه على سير 
القتال » فخيم في شمال الرغامة التى سعد عن جدة بخنس وعشرين دقيقة ٠‏ 

لم يجلب ابن سعود معه مدافعه من الرياض > ولكنه اتنفع من المدافع 
التي استحوذ علها في مكة > وكانت عشرين مدقماً وذات مدى أبعد من مداقع 
جدة وقد استخدم لتشغلها الضاط الذين كانوا في خدمة الحش الهاشمي 
ساتا9'؟ ٠‏ فوجهها على جدة وصار يقصفها و بقصف الخادق المصطة 
بياه٠‏ وقد سقطت احدى القنابل على دار القنصل البرريطاني فاحترقت 
حدار غرقة نومه » ودخلت أخرى الى مكشه »> وأصابت ثالئة دار القنصل 
السوفيتي وكسرت العلم المنصوب فوقها ٠‏ 

اعتاد الا-خوان أن بياجموا الخط الدفاعي في اللالي المظلمة » وذلك 
لغرضين : للقوا الرعب والذعر في قلوب الاهالي بضبة اثارتهم على الحكومة 
أو لاغ و لارا الوه على الأسراك رة ثانا ٠‏ وكان بشن الاخران 
حين بقتربون في هحومهم من الخط بنادون حراسه فائلين : « يا اخوانا يا 
أهل الشام » وياشمر » ويا حرب » ويا عقبلات » اخرجوا من الخط واتم 
في وجه الله ووجه ابن سعود ٠‏ لاتخافوا + والله ما نريد لكم الا الخير > 
تعالوا الينا ونحن أخوانكم > والله والله »° . 

كان الملك علي في بداية الامر متفائلا ووائقاً من أنه بما لديه مسن 
طائرات ومصفحات قادر على قهر الاخوان وطردهم من الحجاز ٠‏ وكان 
وزير حريته 'تحسين باشا أكثر تفاؤلا وثقة منه ٠‏ يروي أمين الريحاني 
قصة شهدها بنفسه في أواثل كانون الثاني ۵ حين بدأت طلائم الاخوان 


(9؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أوء ۴۷۱ ٠م‏ )۰ 

(؟) أمين الريحاني ( ناريخ نجد الحديث وملحقاته ) 9 بيروت 1١91605‏ 
ص ٠ 1١05‏ 

(9) المصدر السابق اص ٤:۷‏ ° 
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تقترب من جدة » فقد دخل تتحسين باشا ومعه زمله وزير اليحرية عارف 
باشا الادلبي على الملك علي » وكانت سيماء الغضب والاضطراب تبدو على 
وجههما ء فقال أحدهما : « علمنا ان الاخوان مشوا من بحرة وقرييا 
يصلون الى الرغامة » ٠‏ وقال الآخر : « بيجب ان نرسل عليهم الطبارات > 
اعنهم الله ولعن أجدادهم ٠»‏ ثم قالا معاً : « غدا صباحاً نرسل الطيارات 
كلها عليهم تتمطرهم الثار والرصاص وتفنيهم ان شاء الله » ٠‏ ثم أخسذ 
الوزبران ينتقدانبشدة محاولات الصاح التي كان الريحاني وغيره يقومون 
بها * فقال تمحسين باشا : « هذه المساعى السلمية تحول دون تنفيذ خطتنا 
الوك ب ونال هارت تاها ينال ازنك ونوا ين EB‏ 
وأضرت بمصلحة جلالتكم ومصالح البلاد ٠,290+‏ 


كان في معية الماك علي ضابط عراقي كير هو جميل باشا الراوي » 


وهو ابن عم ايراهيم الراوي الذي تتحدثنا عنه في وافعة تربة ٠‏ والمعروف. 


عن هذا الضابط انه كان يختلف عن تحسين باشا الفقير بكونه اكثر واقعة 
منه » وكان كثيرا ما ينصح الملك علي بخلاف ما ينصحه به تتحسين باشا ٠‏ 
بقول القنصل البريطاني في تقرريره السري الى حكومته حول هذا الموضوع 
ما يلي : « كانت القبادة الحجازية العسكرية مؤلفة من ثلائة أشسسخاص 
بصورة رئيسية هم : تتحسين ياشا السوري الذي كان وزير للحرببة وقائداً 
للجيشى » وجميل باشا القائد البغدادي الذى كان ملحقاً باللك علي » والملك 
نفسه ٠‏ والظاهر أنه لس هناك اي بغدادي يوافق اي سوري ٠‏ وكان الملك 
يتمايل من جانب الى آخر بمثل السرعة والاتنظام الذى يتحرك به بندول 
الساعة » ولهذا كان هناك ضعف في الانسحام والهدف لدى القادة >" ٠‏ 

صدرت في هكة جريدة باسم « أم القرى » بدلا عن جريدة « القبلة » 


٠ ۹۳ المصدر السابق داص‎ )١( 
٠) ۱١۸١۷ ب‎ ۴۷١ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم ( أفء أوء‎ )0 
2 س چ4‎ 


التى كانت صدر في عهد اأ ڪحساڻ * و کان بحر رها یو سف 5359 سان ٤‏ 
والغرض منها الدعاية لابن سعود وتشويه سمعة الاشراف وذكر مثالبهم 
ومثالب الحسين بو جه خاص ٠‏ وفي كانون الاول ١65‏ أصدرت الحكومة 
الهاسشمية 3 جدة جر بدة يأسم « بريد الحجاز « لکی ترد على جر مسسادة 
0 5 القرى « وتكيل لها بصاعها ٠‏ وفي ۱۸ كانون الاني ٥‏ شرت 
جريدة « بريد الححاز » بياناً طويلا من الملك على ذكر فه أنه موشك 
على الزرحف على مكة لحر برها 3 وطلب معن أهل مک الصير فللا وتحمل 
مشقة الحصار الذى ستفرضه الحكومة الهاشمية علي( ٠‏ 


الأصيل مثابرا : 

ان الدكتور ناجي الاصيل ظل بمذل الحجاز في لندن فى عهد الملك 
علي e‏ كما ظل يواصل السعي لعقد المعاهدة مع بر يطانا ويطلب منها انيجاد 
الحكومة الهاشمية ضد ابن سود ٠‏ كتب القنصل البريطاني في جدة الى 
حكوهته بقول : ان الملك علي لم يكن يحمل انطباعاً حسناً عن ناجي الاصيل» 
وكان يعتقد أن لا فائدة منه في لندن ولكن لابأمن من بقائه فا الى ان ينقد 
امال الذى أخذه من الحسين“ ٠‏ ويقول القنصل : ان مجموع ما أخذه 
الاصيل من الحسين بلغ خمسة عشر ألف باون > وهو ميلع ضيخم يكفيه 
تلاك ا 21 

في ١‏ شرين الاول 1484 كتبت وزارة الخارجية البرريطانية الى 
ناجي الاصيل كتاباً تقول فيه : ان الحكوهة البريطانية لست مستعدة للدخول 
في مفاوضات جديدة مع الحكومة الهاشمية حول عديل مسودة المعاهدة + 
فأجابها الاصيل في كتاب قال فيه انه مخول بسلطة تامة للتوقبع على المعاهدة 
التي أراد الملك السابق ادخال تعديلات عليها » وذكر الاصل ان تعديلات 


(8) دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أفء٠‏ أوء ۴۷۱ ہ ۱۰۸۰۷ )۰ء 

(5) دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أفء أوء ١لا"‏ - ٠) ١۱١۸١۸‏ 

٠ء)‎ ۱١۸۰۷ ۳۷١ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم (آأفء أوء‎ )٠١( 
- 746 ب‎ 


الملك السابق أصحت الآن لا أهمية لها > وان الملك علي غير ملزم بها > 
ولذلك فهو برجو من الحكومة البريطانية ان تدخل لانهاء النزاع القائم 
الآن بين الححاز ونحد > وانه بر جو أن يحصل على الجواب بالسسسرعة 
ال0 . 

وبعد خمسة أيام من كتابة هذا الكتاب كنب الاصيل كتاباً آخر أطول 
منه الى وزارة الخارجية المر يطانية ذكر فه أن الملك علي خوله لكي يرجو 
من الحكومة البرريطائية التدخل لردع الوهابيين حسب روح المعاهدة ٠‏ 
واشار الاصل الى ان المعاهدة النى جرى التفاوض حولها أصبحت ملزمة 
وان لم يتم التوقبع عليها » كما أشار الى الحلف الذى قام سابقاً بين بريطانيا 
ومۇسس الست الهاشمى 3 وكيف 'نعهدت شه برريطانا باحترام استقلال 
العرب وتأييده » وذكر الاصيل كيف أن يريطانيا أعلنت الحرب على ألانا 
في عام 1414 لمجرد ان الانيا اتتهكت معاهدة كانت بريطانيا قد وقعت عليها > 
فهى انما قامت بهذا العمل العظيم في سيل الشرف والعدالة * شم تطرق 
الاصيل الى الححة التي تذرعت بها بريطانيا لعدم التدخل في النزاع القائم 
في الححاز باعتار أنه براع حول قضايا دينية » فقال ان النزاع في الواقح 
ليس ديناً » فلس هناك دين على وجه الارض .سمح بسفك الدماء البريثة 
وقطع الطرق والقيام بالمذابح الجماعية ٠‏ أن الوهابية هي حركة سياسية 
وليست دينية » انها بلشفية في أبشع صورها > وغريبة عن الاسلام في كل 
وجه من الوجوء ٠‏ 'وذكر الاصيل أن الملك علي انما انسحب من مكة ليس 
من جراء هزيمة حلت بحشه يل انه أراد حقن الدماء في تلك البلدة 
المقدسة > ولهذا فهو يناشد الحكومة المرريطامة بحقوق المماهدة التى مله 
وبينها » والمواعيد السابقة التي أعطيت لصاحب الجلالة الهاشمية » أن تيخذ 
الأجراءات العاسحلة قاذ أرواح الآلاف من الانفس المريئة 3 ولضمان 
)١١(‏ دائرة الوثالئق العامة في لندن ‏ رقم ( أف. أو“ ۳۷۱ ۰)۰۰ 
)١١(‏ داثرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أوء الالاب 6ا١١١)ء‏ 

25 ۳٤ س‎ 


لم تمر هذه السهود التي بذلها ناجي الاصيل شيا » وظلت الحكومة 
الريطائية متمسكة بموقفها الحيادي تمجاه النزاع القائم في الحعجاز 
تترحزح عنه + وقد أصبح موتف الاصيل حرجا * فهو لايستطيع أن يؤثر 
في الحكومة البريطاتية من جهة » وهو لم يتسلم من اللك علي أي مبلغ 
من امال من الحهة الاخرى ٠‏ وفى شهر اسان ٠۹۲١‏ أبرق الى الماك 
علي يقول : ه أتوسل الى جلالتكم أن ترسلوا لي من النقود ما تقدرون 
عليه ٠‏ ان إل ل ا 
املك اليه شيت » والواقع أنه لم يكن لديه فضل من الال يرسله اليه * وفي 
شهر أيار أعلن الاصيل في لندن أنه سوف يحكم الى عصبة الامم لانهاء 
النزاع القائم الآن في الحساز > كما اعلن انه ذهب بنفسه الى جدة 
لستعمل نفوذه الشخصي في هذا السسل ۾ وقد فوشت اللحكوية 
الهاشمية 32 جدة بهذا الاعلان الذى شرته وكالة روبتر > فأذاعت ببانا 
ذكرت فه أنها لم توعز الى الاصل بايخاذ هذه اللخطوة وان الاصيل انما 
قام بها من تلقاء نفسه * وعند هذا أبرق الاصل الى جدة مقدما استقالته > 
فقمات الحكومة الهاشمية استقالته فوراً ٠‏ 

وفي شهر تموز 1998 أراد الملك علي تعين رجل مصري ب صو 
المحامي حسن صبري ‏ ليكون ممثلا له في لندن بدلا من الاصيل ٠‏ ولكنه 
ذا اتر من الحكومة البريطانة حول هاا الام أجاهه اها غر 


ستعدة في الظروف الحالة لقول اي مشل له في لندن رسمي أو غيسر 
9 , 


أما ناجي الاصيل فقد يقي في لندن حتى نفد ما لديه من مال » وصار 
في حالة يثرنى لها“ + وقد اضطر الى العودة الى بغداد في عام 1912 > 


ا 


19) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف“ آو٭ ۴۷۱ ٠) ٠١8١1‏ 
)١۴(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف* أوء ۴۷۱ ١١809‏ )۰ 
)٠٥(‏ جريدة ر العراق  )‏ في عددها الصادر في ٠١‏ أيان ۱۹۲١‏ ۰ 


4¥ 


وكان توفيق فق السويدي حينناك قد تولى وزارة المعارف » وهو يشير في 
مذكرانه الى أن وءته التي كان قد تنأ بها في عام ۱۹۲۷ عن ناجي الاصيل 
قد محققت + فقد بجاء الله الاصل يطلب منه الحصول على وظيفة > فعنه 
في وظفة لايزيد راتبها على خمسة وعشرين دينارا * ويعلق السويدي 
على ذلك قائلا : « فما أعجب الصدف والاقدار >(" م 


جاء الى جدة اة رجال للتوسط في الصلح باعتبار أنهم اصدقاء 
للفريقين » وهم : فيلبي وأمين الريحاني والسيد طالب الثقيب ٠‏ ولكل 
واحد من هؤلاء في وسطه قصة جديرة بالذكر هنا + 

کان لبي أول القادمين الى جدة > وهو قد جاء بصفته الشسخصية 
ولم تكن له أية صفة رسمية » وقد أعلن الملك علي عن مجيثه قبل وصوله» 
فأحدث ذلك ابتهاجاً بين أهل جدة ظناً منهم انه مكلف من حكومته للصلح 
بين الفريقين المتحاريين + ذهب القنصل البريطانى الى الملك علي لبخره 
بأن قبلبي لست له آية صفة رسمة تيخوله التوسط او التفاوض باسم 
الحكومة البريطانية » ولكن الاهالي ظلوا بالرغم من ذلك يبنون الآمال على 
وجود فيلبي في جدة وعلى نتائج مسعاه في الصلح ٠‏ 

كان وصول ثيلبي الى جدة في ۲۸ تشسرين الاول 1974 > وكات 
طريقة وصوله غريبة مما قوى الاشاعة المتشرة حوله بين الاهالي من أنه 
جاء بمهمة رسمية * فهو عندما كان في السويس فاتته باخرة البريد فاضطر 
الى ركوب زورق شحن بغية الاسراع ٠‏ وحين وصل الى مياه جدة أرسل 
اله الملك علي زورقاً بخارياً لنقله الى الشاطيء""“ ٠‏ وقد قابله الملك 
فور وصوله »> وكان استقاله له وديا وحاراً » 


۰ ٩۰٩ 848 اص‎ ١955 بيروت‎  ) 'نوفيق السويدي ( مذكراتي‎ )١( 
ء٠)‎ ٠٠١٠١ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف“ وء الالاس‎ )0١( 


- ٤4 - 


يقول فابي في مذكراته : « كان من المتتظر أن اقوم بدور ريسي 
في المسرحية » ولكن «تاعبي سرعان ما بدأت بعد وصولي بساعات قليلة > 
نقد 'نلقبت من المستر بولارد قنصل حكومة صاحب الحلالة البريطائة 
ومعتمدها الرسالة التالية : « أرجو ان ابلنك ياسدي ان حكومة جلالته عندما 
نما الى علمها خبر مححئك الى جدة قد أمرتني بابلاغك أنه بالنسبة الى 
الاوضاع المضطربة في أواسط الجزيرة العربة فانها لايسمها أن سمح 
لك بالدخول الى داخل الجزيرة * أكون ممتناً اذا اشمرتني بوصول هذا 
لكات 

ومن الحدير بالذكر ان الصحف في بعض اللاد الاسلامية أخذت 
تهاجم قلبي لذهابه الى جدة وتتهمه بأنه عميل برريطاني مششر ٠‏ وقفى 
الوقت نفسه أخذت بعض الصحف البريطانية تصف فلبي بالاتهازي الذي 
يحاول الدخول الى المسرح الذي خرجت منه بريطانيا قائطة بائسة2130, 

أرسل لبي رسالتين احداهما موجهة الى خالد بن لؤي حاكم مكةء 
والنامة موجهة الى ابن سعود الذي كان حنذاك في الرياض ٠‏ وقد وصل 
اليه الجواب هن خالد فحواه انه بريد ازاحة علي بن الحسين من جدة ٠‏ 
م وصل اليه بعدئذ جواب ابن سعود وهو يقول فيه : د ان الموضوع من 
أوله الى آخره متوقف على رأي العالم الاسلامي الذى يقف كله معارضاً 
معارضة قوية لابناء الحسين ١٠ء‏ سنصل بمشثة الله قرياً الى مكة » 
وسنجتمع بك يكل تأكيد ان شاء الله لتادل الرأي ٠‏ نرجو لك العانسسة 
واا 1ه 

اتنظر فلبي وصول ابن سمود الى بكة ٠‏ وقد ابتلى أثاء ذلك 
بالزحار كما ابتلى به فيما بعد زميلاه الآخران + وعندما وصل ابن سعود 


(14) خيري حماد ر عبدالله فيلبي ) - بيروت 1951 سا ص ١997‏ ۰ 
(19) المصدر السابق ب ص ٠ ١٠۵۸‏ 
)۲١(‏ الصدر السابق ا ص ٠ ١1/5‏ 

A‏ ب 


الى مكة في ه كانون الاول كتب اليه قلبي وزميلاه بطلبون مله السماح 
بمقابلتهم ٠‏ وفي ۲۲ منه وصل الجواب الى كل منهم على حدة ٠‏ وكان 
وساحتنا في بعض الشؤون الخاصة بنا فعلى الرحب والسعة »> وسسهل 
الطربق للاجتماع بكم خارج الحرم ٠‏ أما اذا كنتم تنوون التدخل فيمسائل 
الححاز قل" أرى ف البحث فائمدة +٠۰‏ وانه لىس من مصلحخي الخاصة 
ومصلحتك ايا صديقنا جعلكم وسطا في هذه المسألة الاسسلامية 
شاط رداك 


اتضح لغلبي خلال مكونه في حدة ان انتصار ابن سعود محتوم لايد 
منه * فهو يقول في مذكراته ان موضوع الصلح أو اية نسوية سلمية أصبيح 
أمراً مستحيلا »> فقد تقرر مصير عرش الهاشسين في الحجاز » ولم يكن 
في وسع أية قوة بشمرية انقاذه > ولكن وزير الحرببة تحسين باشا الفقير 
كان على الرغم من ذلك بتصور انه فادر على انقاذ عرش مولاه ٠‏ وويقول 
دلبي في وصف انحسين باشا : « كان هذا القائد السكرى منتراً بالدور 
الذي لعبه في معركة شطالجة في البلقان ٠*٠‏ وخيل اليه أن في وسعه 
أن يصمد أمام الجيوش الوهابية البالية السلاح على حد تعبيره > فطاف بي 
بالمراكز الدفاعية التي أقامها بالاشتراك مع رئيس مهندسيه التركي الاصل 
نورس بك حول المدينة »2550 ء 

كان في نية فيلبي مفادرة نجدة في أواخر كانون الاول 1١475‏ ولكن 
الك علي أصر عليه في البقاء ٠‏ ويقول القتصل البريطاني في تقرير الى 
حكومته : ان سبب هذا الاصرار من الملك هو ان القيادة المسكرية كانت 


(١5؟)‏ أمين الريحاني ( المصدر السابق ) سا ص ۴۸۱ ٠‏ 
(۲۲) خيري حماد ( المصدر السابق ) اص ٠:٠ ١١9‏ 


س +0 مه 


تخشى أن يذهب فلي الى ابن«سعود بعد مغادرته جدة ويطلعه على أسرار 
خط الدفاع عنها » علماً ان فيلبي كان قد ساعد٠الضابط‏ التركي في وضع 
خطة ا0 ٠‏ 

غادر فلبي جدة أخرا في ۳ كانون الثاني ه199 متوجها الى عدنء 
وكان لايزال مر يضاً بالزحار » وكان يأمل أن ينال علاجه على أبدي 
الاطاء فها ٠‏ 

وساطة السيد طالب : 

كان السسد طالب النقب فيالاسكندرية عندما وصل قبلبي الى جدةء 
تأبرق الله الملك على ,سخيره بوجود فلي في جدة ويدعوه للمحىء اليهاء 
وحين تلم السيد طالب برقة املك علي أبرق الى المستر بولارد القتصل 
البريطاني في جدة يطلب منه الرأي » فكتب الية القنصل جواياً بالبريد 
يقول فيه : أن ليس في وسعه ابداء أي ري وان يلي ليس مخولا رسمياً 
للتوسط في الصلح*" ٠‏ 

قرر السيد طالب الذهاب الى جدة على اي حال > وقد وصلها في ه؟ 
تشسرين الثاني ET‏ والظاهر انه لم يكن مهتماً بأمر الوساطة بقدر 
اهتمامه بنفسه > فهو - كما عرفناه من قبل رجل شديد الطموح يريد 
الوصول الى العلا بأية وسيلة وفي أي طريق ٠‏ 

كان ابن سعود .يعرف السيد طالب معرفة شخصية جيدة »> ولا كتب 
اله السد طالب يطلب مقابلته للتوسط في الصلح أجابه قائلا : ان التوسعل 
لافائدة فيه > واذا كان «الشريف علي يريد حقن الدماء فعليه أن يتخلى 
عن جدة ء أما اذا قبله العالم الاسلامي واختاره حاكما للحجاز فمحله غير 


5 600 : 


(۲۳) .دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( آف۰ أوء الالا ٠) ۱١۸١۷‏ 
(8؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( آف٠‏ أوء ۴۷١‏ س ٠) ٠١١١١‏ 
(5؟) آمين الريحاني ( المصدر السابق ) ا ص ۳۸۱ ب 585 ٠‏ 


5 ۵ 


أمضى السسد طالب في جدة سبعة وملاثين يوماً كان يلتقى فيها بزميليه 
لبي وأمين الريحاني » وكان كثيراً ما يقضي المساء مع فيلبي تارة > ومع 
الربحاني تارة أخرى ٠‏ والمعروف انه كان مولعاً بشرب الويسكي » فاذا 
تناول منه كتيراً انطلق يكشف عن خفايا نفسه + يصف الريحاني اجتماعه 
بالسيد طالب في جدة > ويشير الى شيء من ملامح شخصيته » حيث يقول 
ما نصة : 

« الا في سيل المحد ما أنا فاعل ‏ وفي مسل الوطن ٠‏ فقد كان السيد 
طالب مغواراً في .وطنته » جباراً في أعماله » طبارا في آرائه » وكان شديد 
الايمان حتى في ساعات شربه بما حواه ذلك الرأس القائم بين كتفييسه 
كبرج العاج + اني لاذكر اجتماعنا في مد ا جر لم لخو واد دن 
من الاحاديث حدياً عن العراق + فقد قفص علا بعض وقائع أيامه تلك ء 
ونحن نشرب الويسكي والصودا » نم وضع الكأس على المائدة ورفع يده 

لى ذلك الرأس اللامع الشريف يمسحه ويريته : « ان ها هنا شتا لايغلب 
ns‏ 
ييحلم الاحلام الذهبية ٠‏ فقال يستأنف الحديث : « الامور مرهونة بأوقاتهاء 
وستسمعون عندما اعود ما يدهش وسر ان شاء الله + وساطلبك يومئذ 
يا استاذ وأعبنك وزير الممارف ءءء ٠1530,‏ 

وقد تطرق لبي في مذكراته الى السيد طالب كذلك ٠‏ فهو يقول : 
ان السيد طالب صارحه عن سبب قدومه الى جدة » فهو لم يأت في الواقم 
من أجل التوسط في الصلح > بل من أجل الاتصال بابن سعود لكي يساعده 
هذا في نيل امارة شرفي الاردن ٠‏ ان السيد طالب كان قد علم قبل قدومه 
الى جدة بأن الاتكليز غير راضين عن الامير عبدالله ويريدون امشداله 
بغيره ٠‏ وذكر السيد طالب لفيلبي ان ابن سعود لايستطع النسامح بوجود 
عدوه عبدالله في شرفي الاردن > وطلب من فلي أن يقابل ابن سعود 


(5؟) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) ب بيروت ١568‏ ص 85 ٠‏ 
س 0 سه 


لكي يقنعه بجدارته لامارة شرقي الاردن ٠‏ وتعهد الد طالب اله اذا 
ا تلك الامارة فسوف E‏ سعود عن وادي السرحان وفريات 
املح ٠‏ ثم قال لفيلبي انه في حالة وليه الامارة سبطابه ليكون اليد 
البريطاني فها ء.. ( , 

في ۳١‏ كانون الاول 14754 غادر السيد طالب جدة الى مصر وهو 
خالي الوفاض من ثيل الملا ب مع الاسف الشديد !ء 

وساطة الربحاني : 

وصل امين الريحائي الى جدة في ه تشرين الناني 1994 بناءاً على 
دعوة تلقاها من وزير الخارجية فؤاد الحخطبب ٠‏ ولا كتب الى ابن سعود 
بطلب منه مقابلته من أجل الصلح كان جواب ابن سعود له بختلف عن 
جوابه لزميليه اذ هو لم يقطع في وجهه الامل بل ترك له باب مفتوحة يمكن 
الولوج منها الى المفاوضة + وقد استند الريحاني على هذا الجواب فأرسل 
الى ابن سعود رسولا يحمل رسالة منه * فغادر الرسول جدة في مساء ٣٣٢‏ 
كانون الاول » وفى 75 منه عاد الرسول وهو يحمل جواب ابسن 
5256 

كان الريحاني في مجلس الملك علي عند عودة الرسول حاملا جواب 
ابن سعود ٠‏ ولا قرأ الملك الجواب بدت على وجهه علامات الفرح » وقال: 
« فضي الامر ٠‏ وها تبقى غير الحزثيات ء بارك الله فيك ياحسين . يقصد 
الرسول ‏ وبارك الله فبك يا أمين ٠‏ + وقبّل الملك أمين الريحاني كما 
قل الرسول لشدة فرحه © م تزع العقال والكوفية عن رأسه ونادى : 
« هاتوا شاي ٠٠١‏ يشهد الله أني لا أحب أن تهرق نقطة دم واحدة من 
م لعزت ع 110 بن 


(۲۷) خيري حماد ( المصدر السابق ) ناص "لا١ا ٠‏ 
(50) أمين الربحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ب ص ۳۸۷ ٠‏ 
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لم ندم هذه الفرحة طويلا » ذلك ان طائرة هاشمية حلقت فوق مكة 
في نفس الوقت الذى كان الرسول فيه يغادرها حاملا جواب ابن سعود > 
فألقت منشورات 'نؤكد لاهل مكة إن الاستعداد قد تم لضرب العسدو 
المغتصب وتطهير البلاد منه > واتتعهد لهم بأن الطائرات سوف “مدا بقصف 
العدو » وتطلب منهم منم العدو من الفرار ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان هذه 
المنشورات كانت قد أعدت من فيل > وكان الملك قد أوعز بتأجيل القائها 
فوق مكة الى حين ظهور نشبحة النوسط ٠‏ ولكن بعض العسكريين الذين 
لم يكونوا راغبين في التوسط أرسلوا الطائرة بغير علم الملاك » 

انزعج الريحاني مما وفع »> وذهب الى الملك ٠لستوضح‏ الامر مله » 
وقد دهش حين وجد الملك ووزراءه لايعلمون عن الآمر ا + ولا أخر 
الر يحاني الملك يما وم 9 قرع الماك الحرس الموضوع امامه على المنضدة 
وطلب حضور تحسين باشا وزير الحربية حالا ٠‏ ولا حضر وزير الحربية 
وواجهه الملك بالخر أخذ يعتذر ببعض العاذير »> فقال له الريحاني 
وفي صدره غضب مكموم : « لا أظن ياباشا ان هذا السبب كاف لتبرير 
التجاوز > وأنت أدرى بتشحة المخالفة للاوامر العالية في أيام الحرب ٠»‏ 
فقال وزير الحربة : وها هو بالامر المهم » ٠‏ فرد عليه الريحاني فالا : 
« كل أمر ملكي مهم ياباشا » + وعند هذا أخذ الملك يتكلم مع وزيسسر 
الحرببة بالتركية » ثم نهض مسلماً وخرج ٠‏ وفى اليوم التالي عندما قابل 
الريحاني الملك وشرح له تأر المتشورات على ابن سعود > قال له الملك: 
« اني اميل الى حسن الظن بالناس > ولا أسيء الظن الا بعد التلبست 
والتحقيق ٠‏ وقد تحققت أشباء » تحققتها يا أمين » وسسافر فلان وفلان 


وفلان في الباخرة القادمة ٠‏ وسأوبخ تحسين باشا » ولكني أفضل' أن يكون 


ذف الى لن ا ۹ ب 


(۲۹) المصدر السابق ا ص #9٠‏ * 
5 


شاط القنصل السوفيانى 5 

ان العلاقات الد باو ماسة ان الأاتحاد السوشاني والحكومة الهاشمية 
بدأت منذ أواخر عهد الحسين ء فقد تم الاتفاق بنهما في نبسان 1474 على 
أن يكون للاتحاد السوفاتى في الححاز ممثللة وقنصلة عامة » وان يكون 
لاححاز بالمقايل بعنه ار سممة ف الا"يحاد السوفالي 4 

عس الحسين حب لطف الله مبعوثاً له في موسكو »> وقد وصل هذا 
ار جل المها في بداية تشربن الاول ٠‏ أما الاتحاد السوفابى ففد عين لتمثيله 
2 الححاز ر حال سلما اسه كر بم عدالغفور حكموف 2 وقد وصل 
هذا الرجل الى جدة في شه آب 94 > وكان معه نحو أربعة ین 
رحلا كلهم مسلمون ماعدا واحدا ٠‏ واستأجر دارا له في جدة لتكون مقراً 
له ولموظفيه ٠‏ ويفال انه أخذ مذ بداية وصوله الى جدة يدي شاطاً 
ملحوظاً في الدعابة للتسوعة » وكان الحسين بغض النظر عن نشاطه 
كاية بالانكلىز ٠‏ 

ولا تولى الملك علي الحكم بعد تنازل أبيه اتخذ تحاه الشبوعية موقفا 
مغايراً لموقف أبه > ولعله فعل ذلك تقرباً للاتكليز ٠‏ وقد نشرت جريدة 
« المفد » اليغدادية في عددها الصادر في ١۷‏ حزيران ۱۹۲١‏ صورة الملك 
علي وكندت انحتها المارة التالية : « صاحب الحلالة الملك علي المعظم ننشر 
رسمه لمناسة تصريحه ضد الشبوعة التي قل انها انتشرت في الححاز ٠»‏ 

عندما حل شهر رمضان في 6" آذار ه198 عزم القنصل السوفاتي 
ره حكموف على إل هاب الى مكة للقام شعاثر العمرة ٠‏ وقد رافقه 
في ذلك القنصل الايراني بالوكالة أحمد لاري »> ونائب القنصل الهولندي 
النسخ برافيره الحاوي ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان هؤلاء القناصل الثلانة 
كانوا اول جماعة من الاجانب بدخاون مك بعك احثلال الاخوان لها «* 
فصار الاخوان شظر ون الهم بعان الرريية و يعسو نهم كفاراً حجباؤوا 
يدنسون اللد القدس ٠‏ يقول حائظ وهة : ان الاخوان. حاولوا قتلهم على 
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الرغم من أنهم كانوا يحملون الاذن من ابن سعود » ولكن عناية الله هي 
ا الف و 01ت 

كان ذهاب القنصل السوفاتى الى مكة قد أثار اهتمام القنصل 
البريطاني » ولهذا نجده يكنب في تقريره السري الى حكومته فالا : « ان 
حكيموف الوكيل السوفاتي في جدة يقوم بزيارة الى مكة بصفته مسلا 
برغب في أداء الحج الصغير ٠‏ انه يسخر علانية من الدين الاسلامي > 
ولهذا نفترض ان زياراته لمكة لم نکن بداقم التقوى ٠‏ انه أخذ معه شاباً 
ايراناً هو ابن تاجر يقوم حاليا بادارة المصالح الابرانة ٠‏ وهذا الشاب هو 
في جيب حكىموف ويردد السارات البلشقية في أن ايران قد انقذاتهما 
الحكومة السوفائة النسلة من مخالب الامبريالية البريطانية >" , 

ويقول القنصل البربطاني في تقرير آخر له : « ان حكيموف استلقبل 
من ابن سعود بصفته الشخصية »> وكان ابن سعود يسميه « الشبيخ كريم »> 
ولم يذل هناك احتراماً كبيراً * فان عبدالله الدملوجي > وهو من رجال 
ابن سعود الرئيسيين » سأل الشيخ برافيره على مسمع من الناس : كيف 
يسمح لنفسه بمرافقة شيخص قاصر يدعي انه قنصل عام ٠‏ وكان الدملوجي 
يتكلم بصوت عالي بحصث كان في مقدور حكيموف أن" عة 5ا من 
الناحية الساسية فقد أقام ابن سعود وليمة للقناصل الثلائة ونطرق فى 
كلامه اثناء الوليمة بطريقة تأكدية الى الكلام عن نفسه وقال انه ست 
له أية خصومة مع الدول الاورية وهي الدول النى يفكر هو ان يتعلم 
متها كيرا .+ 

ويقول القنصل البربطاني في هذا التقرير أيضاً : ان هناك دللا قوي 
على أن حكيموف كان في مكة مشغولا بالدعاية العلشة الشفة ضد 
(5) حافظ وعبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) س القاهرة ۱۹٩۷‏ - 

ص ۲۸۳ . 
)١١(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أو؟ ۷۱ °۸۷ .۰ 

0 = 


الحكومات الاميرياللة » ولا سما الحكومة البريطانية ٠‏ ويذكر القنصل : 
ان حكيموف قضى في مكة -خمسة او ستة ايام » ولما عاد الى جدة انهمك 
ق تعاطي الخمرة لدة اربع وعشرين ساعة » وذلك بمثابة رد فعل شديد 
للتقوى المصطنعة الني أظهرها في مكة » وظل ماني واربعين ساعة بعد 
ذلك عن راع فدنة او ا 

لم يكن القنصل البريطانى قادرا أن يذهب الى مكة لكونه غير 
مسلم » ولعله شعر ان من الضروري له أن برسل من ينوب عله الى مكة 
لازالة الاثر الذى ربما احدثه حكيموف فها ٠‏ وقد اختار القلصل 
البر.بطاني للقام بهذه المهمة كانه الهندي المنشي احسان الله ٠‏ ويصف 
القنصل هذا الكاتب بأنه كان ناجراً في المديئة قبل الحرب العامة » وكانت 
له فبها سمعة عالية » ولكن الحرب حطمت تجارته وأصبح منذ ذلك 
الحين .وظفا في القنصلية المريطانية ٠‏ ويقول القنصل عنه : أنه خير بشعائر 
الح كما أنه مووق كمصدر للاستخارات » فهو متصل بمختلف 
الطبقات ويعرف الاشخاص المهمين في مكة » يضاف الى ذلك انه يجمع بين 
عقيدنه الاسلاسة القوية واخلاصه للحكومة “المريطانية اذ هو يشرها 
أفضل حارسة لحقوق ومصالح المسلمين في الهند ٠‏ 


سافر المنشي الى مكة وقام بالمهمة التى كلفه القنصل بها ٠‏ ويقول . 


القنصل فق هريره الى حكومتة : ان المت قابل ابن سعود م وأحد أبن 
سعود يتحدث اليه عن علاقته بالحكومة البريطانية » وتطرق الى موضوع 
العلاقة النى قامت بين بريطانا والحسين أثناء الحرب العامة > وصار يشكو 
من الاعتماد الذى وضعته بر يطانيا على الحسين » وهو الاعتماد الذى لاسرد 
له في نظره > تم قال ابن سعود : انه كان قادرا ان يفيل أكثر جداً دما 
فعله الحسين لقاء نصف المالغ التى دفعتها بريطانا للحسين9؟ , 

؟) داثرة الوثائق العامة في لددن ‏ رقم ( آف٠‏ أوء ١ل" ٠ )۱٠١۸١۷‏ 
(؟) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١٠‏ أوء 8١0 ۴۷١‏ ١١1)ه‏ 
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قصة الطائرات : 

ذكرنا من فل إن الحكومة الهاشمية في جدة كانت معتزة يما لديها 
من طائرات ومصفحات »> وكانت واثقة من فهر الاخوان بها وطردهم من 
البلاد * والواقع ان هذه الطائرات والمصفحات لم تكن في حالة يمك 
الاعتماد علها في قتال جدي ٠‏ ومن الممكن القول ان الحكومة الهاشمية 
وقعت من هذه الناحية في مدل الورطة التى تقع فها الشعوب النامية عادة 
حين تشتري الآلات التكنولوجة الحديثة اعتقاداً منها انها تستطبع أن 
ترتفع فوراً الى مستوى الشعوب المتقدمة + انها تسى ان تلك الآلات لا 
أهمة لها في ذاتها بل في الايدي الفنية التى تحر كها وتشرف علها ء 

كان لدى الحسين فل بدء القتال في الححاز مدت طائرات ايطالية لم 
يكن ,يصلح للطيران منها سوى اثنتين » وكان لديه طاران روسيان من بقايا 
العهد القيصري ٠‏ وقد سقطت احدى الطائرتين الصالحتين بين الاخوان 
أثناء معر كة الطائف فذبح الاخوان طبار ها ٠‏ ولم سق لدى الحسين سوى 
طبار واحد اسمه شير كوف ٠‏ وقد ترك هذا الطار الححاز على أثر تنازل 

وفي شر ین الثاني 14 استطاع مدوب الملك علي ٤‏ مصر افناع 
شير كوف بالعودة الى الحجاز » فاد ومعه أربعة سكانكيين روس ٠‏ وقد 
اشترط شيركوف لقاء عودنه أن يمعطى قنيئة ويسكي في كل يوم ممم راتب 
شهري قدره ستون ليرة ذهب ٠‏ فوافقوا على شرطه هذا ٠‏ 

وفي ۲۲ منه وصلت الى جدة الباخرة « نور » وهي تحبا على 
ظهرها ثلاث طائرات اشتريت من الكاترا » وكانت طائرات قديمة حمسن 
بقايا الحرب + وفي ۲ كانون الاول قام شير كوف بتجربة احداها. » وعند 
هو طه بها ارتطم حناحها بشحرة فتمطلت عن العمل وظهر ما يعد ان 
طائرة أخرى من الطائرات اللات لاتصلح للطيران * أما التالثة فكانت 
صالحة الى حد ما ٠‏ 

~~ OA — 


أخذ شير كوف 'نقوم بتحليقات استطلاعية على نواقع العدو في كل 
يوم صباحاً ومساءاً ٠‏ ويقول القنصل البريطاني في تقريره الى حكومته : 
ان نتائج استطلاعات شب ركوف لم تكن ذات قمة :كبيرة لانه كان يرفض 
التحليق على ارتفاع يقل عن تسعة آلاف قدم » كما ان المراقب الذى 
يصحبه في الطائرة كان أعور وكان ,بلس النظارات الداكنة داف ©" , 

كان وزير الحرية تحسين باشا يصر على شيركوف أن بقذف 
بالقنابل على تحمعات العدو » ولكن شير كوف كان يرفض ذلك لسيب 
وجيه هو عدم وجود قنابل جوية لديهم ٠‏ فطلب تحسين باشا منه أن 
يستعمل القنابل السدوية في القصف » فأوضح له شير كوف ان هذه القنابل 
قد تنفحر فل وصولها الى الارض وربما سفت الطائرة بمن فها + اقترح 
نحسين باشا استعمال قنابل المدافع »> وجربها بنفسه مرتين فلم ينجح فى 
ا 

كانت قد اقيمت في جدة ورشة عسكرية لتصليح الاسلحة ٠‏ واخذت 
هذه الورشة باباز من تحسين باشا تعمل على تحويل قنايل المدافع الى 
قنابل جوية » فصنحت نوعاً من القنابل :وقد بعود الثقاب ٠‏ وارتأى يحسنين 
باشا قصف تجمعات العدو قرب مكة بتلك القنابل * ولكن شير كوف أظهر 
للملك علي خطأ هذا الرأي » لان قصف مكة بالقنابل على يد طبار «كافر» 
ستخذه ابن سعود دعاية قوية له في العالم الاسلامى' ضد العائلة الهاشمية. 
والظاهر ان الملك علي كان مترددا لايدري الى أي جائب يسل > جاب 
تدان انا :أو كانت قر كوف + 

في أوائل كانون الاول ١974‏ وصل الى جدة طاران جديدان > 
ومكانيكيان » وكلهم روس ٠‏ فأصبح لدى الحكومة الهاشمية ثلاثة طبارين 
وستة ميكانيكين » مع طائرنين صالحتين ٠‏ وأخذت الطائرتان نطبران بين آونة 


(5؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أوء ۴۷١‏ 01م ١01)ء‏ 
(5؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أوء ٠ )١۱١۸١۷ ۴۷١‏ 


۷۵۹ ہہ 


وأخرى فتسقط بعض القنابل على تجممات العدو بالقرب من جدة وفى 
منتصف الطريق بان جدة ومكة ٠‏ 


في ٩۸‏ كانون الثانى ۱۹۲١‏ حدثت خادئة مؤسفة انفجرت فيها 


احدى الطائرئين وقئتل شيركوف + وخلاصة الحادثة : أن شابا سوريا 


اسمه عمر شاكر كان لاجتا في الححاز منذ عهد الحسين » وحين اشتدت 
والاخوان وكان ,شمنى أن يرميهم من الجو ولو بقنبلة واحدة ٠‏ وفى ذلك 
'البوم صدر الامر الى شير كوف بالتحلق لقصف تجمعات الاخوان في 
الرغامة ٠‏ قانتهز عمر الفرصة وحشر نفسه في الطائرة مع المراقب > وكان 
يحمل معه فشلتين من تلك القنابل التى "نوهد بعود الثقاب » وسمعه احد 
الحاضرين يقول : « سألقها على رأس عبدالمزيز » ٠‏ ولا وصلت 
الطائرة فوق الرغامة م وكانت على ارتفاع ألفي قدم > شاهد من فيها 
معسكر الاخوان وهو يضم الخيمة النى كان ابن سعود يجلس فيها : 
وكان من السهل القاء القنلتين على ابن سعود وقتله » ولكن عمر لم يكد 
يوقد عود الثقاب لتفجر احدى القشلتين حتى انفحرت القشلة في يده » 
وانفجرت الطائرة في الجو ‏ ثم هوت الى الارض مشتعلة أمام خيمة ابن 
سعود + ويعد خرالدین الزركلي هذه الحادئية من جملة الحوادث التى 
دل على وحود موهية د الحظ » لدی ابن ين ٠‏ 

في شهر تموز ٠۹۲١‏ وصل الى جدة من مصر أريسع طيادين 
ألان7"؟ + ثم وصلت بعد ذلك ستة طائرات ألائية وكانت طائرات جديدة 
محهزة بالرشاشات ومعها قنابلها الخاصة بها ٠‏ وكان من الممكن ان يكون 
لهذه الطائرات أثرها الحاسم في الحرب » غير أنها جوبهت بشكلتين » 
احداهما ان الحكومة الهاشمية لم يكن لديها مايكفيها من البئزين(*“" م 
)۳١(‏ خير الدين الزركلي ( المصدر السابق ) ساج ۲ص 085 5860 » 


؟) داثرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١‏ أوء ۴۷۱ 8205 4)1١‏ ء 
(؟) أمين الريحاني (المصدر السابق) اص ٤١١‏ د ٤١۲‏ - 
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واناه ان الطارين امتتعوا عن التحليق بها لانقطاع الراتب عنهم ¢ وغادرو! 
جدة ٠‏ وبقيت الطائرات عاطلة عن العمل الى أن سقطت جدة في كانون 


الاول 2 فاستدوذ عليها ابن سعو د غلدمة ا 4 


قصة الصفحات : 

لم تكن حالة المصفحات بأفضل من حالة الطائرات ٠‏ ففي #١‏ كانون 
الثاني ٥‏ وصلت من المانا خمس سارات لوري » ولكنها كانت قديمة 
وفى حالة سيئة » وقد وصفها أحد المكانكيين الروس بأنها ريما كانت من 
مخلفات اليش الامريكي بعت ني الانيا على شكل خردة بسعر خمسة 
اا لكل واد ه240 

وصلت مع السسارات أربعة عشر صندوقاً تضم صفائح من الحديد ٠ه‏ 
وصار عمال الورشة يعملون في تصفيح السيارات بها > واستمروا على 
ذلك شهرا ٠‏ وعندما تم تصضيح السسارات تين أنها تتحتاج الى الماء كثيراً ء 
اذ هي تكاد لافسير ساعتين حتى يظهر عليها العطشى7؟© ٠‏ أضف الى 
ذلك ان محركات السسيارات لم تكن قادرة على السير كثيراً لثقل الصفائح 
عليها ٠‏ وقد جربت واحدة منها على طرق جدة فكانت تسر بسسرعة 
نمائية الى عشرة امال في الساعة”؟ ؟؟ ٠‏ وشوهدت احدى السارات وقد 
تعطات عن السير > فاضطروا الى سحمها بواسطة الاباى 2899 ء 

في ۲۵١‏ كانون الاول وصل الى جدة ستة ألمان سختصين بساقة 
السيارات المصفحة »> وكانوا مرسلين من الامير عبدالله + ولكنهم م 
في جدة طويلا » والظاهر ان عبدالله كان قد وعدهم برواتب ضيخمة أكثر 


(59) حسين محمد نصيف (تاريخ الحجاز) ب القاهرة ١١59‏ د ج١‏ ص 
۸ ۰ 
)5٠(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ز أف“ أو* الا ٠ )١۱١۸١۷‏ 
)5١(‏ أمين الريحاني 3 المصدر السابق ) اص ٠ 5١59‏ 
(؟5) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم [أف١‏ أو١ ٣۷۱‏ لالم ١ع‏ ء 
(؟؛) حسينل محمد نصيف ( المصدر السابق ) ہہ ج١‏ ص ۱۹۸ (حاشية)* 
ج SNN‏ 


مما قستطد حكومة جدة توفيرها لهم ٠‏ ولهذا تر کوا جدة في ٩‏ كانون 
الثاني ٥ب۹(“ ٠‏ 

في ۸ آذار ه99١‏ عم الابتهاج والتفاؤل جدة حين وصلت اليها باخرة 
ایطالنة وهی تحمل سسارتين مصفحتين وآلف بندقية وجو سسيعمائة 
صندوق من العتاد + بقول القنصل البربطاني في تقريره الى حكومته : ان 
هذه الشحنة قد أضافت قوة كبيرة الى الجيش الهاشمي > وكانست 
للسارتين المصفحتين أهمية خاصة فهما لم تكونا زائفثين كالسياراتالخمس 
التي وصلت من الانيا قل ذلك › انهما کاننا صغيرتان ولكنهما سريعتان 
وخضفتان وكل منهما محهزة ثلاثة رشاشات » انان في المؤخرة وواحد 
في المقدمة ٠‏ وقد وصل من مصر ثلاثمة سواق لسسافة هاتين السسارتسين 
والمظنون أنهم سوريون!؟؟؟ . 

كان لهاتين المصفحتين دور لايستهان به في المعر كة التى نشيت حول 
جدة في ١4‏ آذار »> ولكنهما مع ذلك لم يكن لهما أثر حاسم فها ٠‏ 

معركة ١4‏ آذار : 

كانت معركة 14 آذار ٥‏ اكير معركة خاضها التجيش الهاشمي 
حول جدة ٠‏ وكانت الحكومة الهاشمية قد استعدت لها و »> وكانت 
متفائلة هن نتائجها > اذ كانت نظن أنها ستنزل بالاخوان ضربة ساحقة > 
وستعد احتلال مكة والطائف قرياً ٠‏ 

وصلت الى جدة من المدينة عن طريق معان والعقبة أربعة 'مدافع 
كبيرة ٠‏ وأخذت هذه المدافع تقصف مواقع الاخوان طيلة اليوم السابق 
للمعركة ٠‏ وفى الساعة العاشرة من صباح يوم المعركة خرجت من جدة 
أربعة أدتال من الجنود في جبهة عرضها ميلان » وكان في صحيتها خمس 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١‏ أوء ٠ )١۱١۸١۷ ۴۷١‏ 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١‏ أوء ۴۷١‏ /819١01)ء‏ 

5 ۷ 


مصفحات من ضمنها المضفحتان الحديدتان0 24 > فنثسب' بنها وبين قوات 
الأخوان قال استمر نحو خمس ساعات ٠‏ 

كان الاخوان بقانلون بالروح الفدائية التي رفوا ها "سان 
بعضهم يدورون حول المصفحات وهم يطلقون اران بنادقهم غير مبالين 
برصاص الرشاشات الذى كان ينهال عليهم كالمطر + وشوهد أحدهم » 
وهو زنحي من العسد » بصعد على احدى المصفحات وهو يطلق النار من 
مده فأضاته-وضاطة اتةه عل لار ° 

كانت المعركة مشاهد من فوق سطوح الدور فى جدة > وكان من 
بين الذين شاهدوها القنصل البريطانى وأمين الريحاني » وكذلك كان 
املك على براشها بناظوره + وقد اننهت المعركة في الثالثة بعد الظهر > 
من قد من الفريقين نحو ثلاثمائة قشل ٠‏ وتراجعت المصفحات الى 
داخل الاسلاك الشائكة وقد ممزقت وتكسرت جوائب بعضها > واصب 
اثنان من سواقها بجروح بلغة() ٠‏ 

كتنب القنصل البريبطاني الى حكوءته في وصف المعركة .بقول : ان 
الوهابيين حاريوا بكل ضراوة » أما جنود الحكوءة الهاشمية فلم يكونوا 
مقيلين على المعركة بكل قلوبهم > وقد دل على ذلك ان سسة عالبة من 
جروحهم كانت في ظهورهم وأرداثهم ٠‏ وكانت اكثر الخسائر في الجنود 
الحجازيين واليمانيين وهم من بقايا جيش الحسين القديم + أما الفلسطيئيون 
وهم من المتطوعين الجدد وكانوا مدعومين بالمصفحات فكانوا يقاتلون بسحذر 
شديد ٠‏ ويقول القنصل عن تشجة المعركة بوجه عام : انها أوهنت عزيمة 
القبادة الهاشمية .وقوت عزيمة القمادة السدودية » فهى كانت ضربة قوية 
على القادة الهاشمية » والظاهر ان هذه القبادة أدركت أنها بحاجة الى 


(47) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١‏ أوء ۴۷١‏ 8019 ١1)ء‏ 
(51) امين الريحاني ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ 5١١‏ 
(58) المصدر السابق سا ص 5١١‏ * 


سولف 2 


52 5 3 ٤ 
e وات 8 و ادل لالي تسكن من طرد الوهابيين من البلاد‎ 


خمدت حدة القتال بعد معركة ١4‏ اذار + وعندما حل شهر رمضان 
في 7 منه -حصل فبه ما يشبه الهدنة * وقد أشيع في جدة ان المعركة 


الفأصلة مكو 2 شوال 3 ولكن شوال حاء ولم بقع قبه كن 5 


وحين اقرب موسم الحج في أواخر حزبران أخذ الاخوان الذين كانوا 
يحاصرون جدة يغادرون مواضعهم بشة الذهاب الى الحج › فظنت 
الحكومة الهاشمية ان الاخوان اسيحوا من القتال نهائياً ٠‏ وأرسل الملك 
علي الى اخيه فيصل في بغداد برقة مؤرخة في ۲١‏ حزيران يقول فيها : 
ان ابن سعود اضطر الى اخلاء مواقعه من حول جدة وانه اسحب الى 
أطراف مكة + فكان لهذه البرقة تأر سار على الملك فيصل > وأصدرت 
الحكومة العراقة باناً رسمياً مشر الامة بهذا النصر + وعلقت جريدة 
« العراق » على هذا الان قائلة : « فالعراق ترفح التهاني للامة العربة 
بهذا الفوز المين وتمتهل الى الله أن يكلل هذا الفوز باخراج العدو من 
جميع البلاد الحجازية وينصر الجيش الهاشمي على خصوم الوحسدة 
العربمة واعدائها ا“ , 

تبين أخيراً أن بشارة النصر كانت قائمة على اساس من الوهم > 
فقد عاد الاخوان الى مواضعهم السابقة بعد التهاء موسم الحج ٠‏ 

حالة السكان : 

عا سكا دة كرا حن الشقة والقنيق. والادى خلال اهر 
الحرب ٠‏ وكان نصيب الفقراء من ذلك أكبر جداً من نصيب غيرهم ‏ 
كما هو حظ الفقراء دائما ٠‏ فقد ارتفعت أسعار الاغذية في البلدة > 
ولاسيما أسعار الخضروات والفواكه » واتتشرت بين السكان الملاويا والزحار 


(59) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أفء أوء ٠ )١١۸١۷ ۴۷١‏ 
(60) أميل الر يحاني ( المصدر السابق )ناص 8١5-5٠١‏ * 
)5١(‏ جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ؟؟ حزيران ٠ ۱۹۲١‏ 


س 754 


وأمراض نقص الستامين كالاسقربوط والريري ٠‏ وسار عدد الوقات 
5 البلدة بز داد يوما بعد بوم * 

تعمد جدة في ماء شربها على ماكنة لتقطير الماء تسمى عندهم 
ب « الكونداسة » ٠‏ وصارت هذه الاكلة تعمل خلال الحرب قوق 
طافتها » وكان معظم انتاجها يخصص لحاجات الحيش > ويدأ العطل 
ينتابها بين فترة واخرى ٠‏ وأخذ الناس يعانون من العطس مثلما عانوا من 
الجوع ٠‏ وببعت صفبحة الماء بعشرة قروش > وهذا سعر ,يصعب على الفقير 
تحمل ٠‏ بقول فلبي في التعليق على ذلك : « ان سباسة الحادالمطلق 
التي اتبعتها بريطانا قد كلفت مدينة جدة غالا اذ فقد فيها ما يربو على 
الخمسة والعشرين ألفا » ذهبوا ضحية المرض والجوع والشقاء في سنة 
كاملة من الحصار » انتهت وقد ركم أهل الدينة يتوسلون طالمين الاء 
وباحثين عن الشعير والعلف لبأكلوه بدلا من طعام الانسان >° , 

وظهرت في جدة مشكلة اخرى بالاضافة الى مشاكل الجسوع 
والعطش » هي مشكلة العسد ٠‏ قد كان في جدة كما فى غيرها من مسدن 
الجزيرة العرببة كثير من السيد > وكان بعض هؤلاء الميد في الايام 
الماضبة يهربون من اسيادهم ويلجأون الى القنصلية البريطائية لتسفرهم 
الى مواطنهم في أفريقياء* وعندما اشتدت المجاعة فى جدة ازداد عسدد 
اللاجثين :الى القنصلية »> ففي شهر تموز سفرت القنصلية ستة وعشرين 
عدا كان معظمهم سودائيين > وفهم. بعض الاحباش ٠‏ وقد غضب اهالي 
جدة من ذلك وذهب وفد منهم الى وزير العخارجبة الهاشمية فاد الخطب 
يحتجون على مافعلته القنصلية » وكانت حجتهم أن السد الهاريين سارقون 
وبجب أن ينفذ حكم الشرع فيهم + واضطر الملك علي أن يتدخل في 
الامر فطلب من القنصلة أن تكف عن تسفير العسد متذرعاً بحالة التذمر 


(؟ه) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( آأف١٠‏ أو“ ۲۷۱ 35١8م ٠)1٠١‏ 
(؟ه) خيري حماد ( المصدر السابق  )‏ ص ٠١۸‏ * 


س 9 س 


العام الموجود في جدة » مان هذا العمل قد يزيد من تذمر الاهالي وربما 
5 الى ثورتهم ٠‏ فاستجاب القنصل لرجاء الملك موقا“ ٠‏ 

أعيان جسدة : 

كان اعان جدة خلال أشهر الحرب فريقين » أحدهما هاشمي الهوى 
والاخر سعودي الهوى ٠‏ وكان بينهما صراع مكتوم + 

كان على رأس الفريق الهاشمي رجل اسمه محمد طويل > وكان 
في الواقم شديد ۱ لولاء للملك علي وللبيت الهاشمي › وقد انفق معظلسم 
ثروانه في مساعدة الملك علي في ابناء الحرب * 0 خصومه هذا 
الولاء منه بأن اليك اهاي ريا ومهما كان السبب 
فأن سات هذا الرجل في ولائه يدل على وفائه » ومن النادر أن يكون 
الااسان وفنا في مثل تلك الظروف ء٠‏ 

أما الفريق ذو الهوى السعودي فكان على رأسه قاسم زينل > وكان 
هذا الرجل بعلن مرارا ان مصلحة جدة تقضي بأن تستسلم لابن سعود 
وان بغادرها الملك عا يونت ومن الى عل الراك علي ار هذا الررجل يهم 
أعوان له أربعة على اتصال بابن سعود وانهم يمدونه بالاسرار » فأوعز 
الملك الى وزير الحربية باحالتهم الى محكمة عسكرية » فحكمت عليهم 
المحكمة با! لسجن ٠‏ وفى 7 تشرین الثاني ٠۹۲١‏ أعادت المحكمة محاكمتهم 
ب لي امار ود حرو سو عل وه كم مر" 
غير أن الملك دعاهم !! لی قصره SS‏ 
بعدم التعرض للحكومة أو التکلم في الا ويقول فيلبي : 
القع ل SS‏ 
بالفي جنه لمسروع الدفاع عن ام 


(25) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( آف٠‏ أوء ۴۷۱ 9١م ٠ )1١‏ 
(665) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق  )‏ جا ص ٠ 1١59‏ 

(55) المصدر السابق سا ص ۱۹۷ ٠‏ 

زلاة) خيري حماد ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١59‏ 


س ۹ س 


لم بمض على ذلك سوى شهر > أو اقل منه » حتئ يدأ قاسم ينل 
يجهر برأيه المعارض للحكومة الهاشمية مرة اخرى > واخذ يدعو الى 
وجوب اخراج الملك علي من جدة ٠‏ والظاهر ان هتا الرجل كان واثقا 
من طيبة قلب الملك علي وتسامحه » فصار يتجرأ عليه ٠‏ يقول فيلبي في 
وصف الملك علي : انه كان سلدم الطوية الى الحد الى يصل الى درجة 
E‏ 0 ين 

مشكلة اشر أنهم يكونون اجرياء في مجابهة الطب المتساميح » ولا 
يكادون يلقون القوي الصارم حتى يستخذوا له ٠‏ وهذا أمر لاحظناه 
واضحاً في التلاميذ تجاه معلميهم > وهو أوضح في عامة الناس تجاه 
حكامهم 3 

قصة الجنود : 

حين نقارن بين جنود ابن سعود وجنود اللك على نحد فرقاً واضحاء 
تأولنك كانوا مستميتين في القتال ‏ كما ذكرناه من قبل يعتقدون ألهم 
اذا قتلوا دخلوا الجنة » بينما هؤلاء كانوا مرترفة «تنابذين + وقد وصفهم 
القنصل البريطاني في تقريره السرى الى حكوءته بقوله : انهم باستثناء 
عدد فليل منهم لبسوا سوى زمرة من المرتزقة السفاكين » كل فة منهسم 
ترتاب من الفثة الاخرى »> وهم بوجه عام يتحدون في الشغب ولكنهم في 
ال 0 

كان كر فثات الحنود عنما واثارة للمشاكل هم الفلسطينيون»ويليهم 
السوريون وهم من الدروز في الغالب ٠‏ وقد بدأ الفلسطشون يعلنون 
تمر هم بعد قثرة قصصيرة من وصولهم الى جدة » وصاروا يذههون الى 
القنصل البريطاني بشكون اله من سوء حالهم ورداءة لباسهم وطعامهم »> 


(58) المصدر السابق ‏ ص ۱٦۲‏ ˆ 
(۵۹) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أفء أوء ٠ )١١4١١ ۴۷١‏ 
س ۷ مل 


وادعوا اهم لم خطوهوا للقئاف بل للعمل 8 سكة سد ند معان شر | لهسم 
نقلوا الى ددم رغم ارادتهم + وقد بد دمر هم یز داد علدا عس_ زات 
الحكومة الهائسية عن دفع روانبهم منذ أواخر عام 1994 ٠‏ وفي ٠6‏ 
شباط أضربت جماعة من الفلسطنين بلغ عددهم مائة وخمسين > وأعلنوا 
رفضهم طاعة الاوامر الى ان تدقع لهم الحكومة رواتهم المتآخرة ٠‏ فساء 
البهم بعض ضساطهم ليتكلموا معهم > فرفضوا الكلام معهم واخذوا ,بوجهون 
اران بنادقهم فوق رؤوس الضباط 0 ثم حاء المللك علي اليهم ووعدهم 
دقع دواتهم خلال لخمسة اي سمه ايام 0 فعادوا الى الطاعة ء ونم دم 
ار واتب لهم ف الوقت يسدر( © e‏ 

لقافمت المشكلة من جديد في شهر تسان 1998 حين أعلسن 
الفلسطينيون والمصريون ذمرهم لتآخر دقع روائيهم > وطالبوا بتسفيرهم 
الى بلادهم ٠‏ وقد اضطرت اليحكومة الى سضر خمسة وثلاثين رحسلا 
ملهم 0 وأدى هذا التسفير ا اشم آخرين لإعلان التذمر والمطالية 
بالتسفير » وذهب يعضهم الى القنصلية البريطائية طالبين تدخلها ٠‏ وذعرت 
الحكومة 2 ولخسست ان نهار نلام جىشىھا > فاعتقلت عدة حنود من الدين 
ذهيوا الى القلسلة »ء وجلدنهم وابعداتهم الى اشيم والوجه + وقد احج 
القنصل لدى اللاك على ذلك » تأكد له املك ان المجلد لم يكن بعلمه وانه 
ایو ستيه ا 

تك الخال فى هر ابا ودل عل ار ومول عسزية. أل 
لبرة من الحسين في العقبة » وقد وصل من العراق أيضا مبلم لخمسة 
عشر الف روبيه » وهو الملغ الذي أرسله الملك فيصل من واردات 
الاوقاف النبوية ٠‏ فتمكن الملك علي بهذين الملغين من دفع رواتب شهر 
واحد للحلود » فهدأوا أملا” بالحصول على جميع دوائيهم المتأخرة بعدلذ ٠‏ 


ء)1١‎ 8019 ۴۷١ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١ أوء‎ )6١( 
٠ )١۱١۸٠١۸ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١* أو* الا‎ )1١( 
3 A 


في أواخر نموز استدعى قائمقام جدة كار التجار الى اجتماع > 


وطلب منهم قرضاً للحكوءة قدره عشرون ألف ليرة » فرفضوا طلبه ء. 


وبعد محادلات معهم ازل المبلغ الى أربعة آلاف ليرة > فدفعوه * وفي 
چو أت باع الملك علي عدداً من الدكاكين المائدة له في جدة يسبل خمسة 
آلاف ليرة » وقد اشتراها منه سليمان قال أحد تجار جدة الاغناء" , 

واضطر الملك أخيراً الى رهن أطانه الخاصة في مصر لقاء قرض قدره 
فلك 


حي عدن ال * وقدل انه اضطر أيضا الى بع بعض مقتنبات 


عايليه الشسخصة حنی حلي زو حه وجواهر ها( ٠ ١‏ 


ان هذه المبالغ التي حصلت عليها الحكومة لم تكن تكضي لد طلبات 
الحنود التزابدة * فاضطرت الحكومة في ١١‏ أب الى تسفير ٤١‏ جندي 
من انلقن عع ارهد الى الف على لار و ورل قدي 
وأخذ الجنود اللاقون يتخذون شتى الوسائل للحصول على امال ٠‏ يقول 
حسين محمد نصيف وهو من أهل جدة : ان بعض الحنود أأخذوا ينهبون 
ما يجدونه أمامهم » وعمد فريق آخر منهم الى اقتحام بعض الدور الخالية 
فهدموها وانتزعوا أخشابها وباعوها » وقد بلغ قبمة ما خربوه بهذه الطريقة 
عشرين ألف جنيه + ولجأ بعض الجنود الى الاستجداء في الشوار ع( ")ء 

اشتدت الأزمة في صر م7 تشرين التاني » وذلك حين اجتمع الحنود 
وفرروا نهب البلدة في اليوم التالي ٠‏ فعلم الملك بالخبر في متتصف الليل > 
وأرسل يستدعي البه شيوخ القبائل الحجازية واليمائية التي يتتمي الها 
فريق من الجنود » ورجا منهم أن يمنعوا أثباعهم من الاشتراك في التمرد ء 
فاستجاب الثسوخ له ومنعوا أتباعهم ٠‏ أما الفلسطئيون والسوريون فظلوا 
)١6(‏ داثرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١٠‏ أوء ۳۷۱ ٠ )۱١۹۰۹‏ 
(39) أمين الربحاني ( المصدر السابق ) اص ٠ 5١٠١‏ 
(65) امن سعيد ( تاريخ الدولة السعودية ) ل بيروت ا ج۲ ص ۰۱۷۷ 


(15) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم زأف١‏ ٿو ٠ )1٠١ 8034 ۴۷١‏ 
)7( حسين محمد لصيف ( المصدر السابق اد 06 ص ٠589‏ 


۹ س 


مصرين على موقفه ٠ ٩"‏ وفي صباح البوم التالي نئاهر نحو ٠۲١‏ رجل 
منهم » فخرجوا سرون في الاسواق وهم يطلقون الرصاص > حتى انتهوا 
الى المسجد الكبير »> فدخلوه وتحصنوا فيه > وأخرجوا فوهات بنادقهم 
من منافذه » ٠هددين‏ كل من بقترب منهم بالقتل ٠‏ وجاء اليهم وزير 
العزينة الوذ دود القن ونان E‏ أ للا 

أ ا ى ا توفي ان .تمل اقل 
الريطانى في الأهر > يؤيده القنصل الابطالي الذي كان في ذلك الحين 
نالا عن ال الفر نسي » وطلا الكف عن الفلسطنين والسوريين بححة 
آم رعايا بلاد واقعة تحت التداب حكوشهما ٠‏ فاستحب الحرس والعسد 
ا 

تم الانفاق مع الجنود ا.تمردين على تسفيرهم بعد عشرة أيام ودفم 
لمرة واحدة لكل واحد لهم مع اتمويين يكفيهم خمسة ع وا * ويي 
۲ كانون الاول جرى تسفير هم على الباخرة الصضرة « رشدي » الى 
العقبة7"؟ ٠‏ ولكن المشكلة لم تقف عند هذا الحد » لأن الجنود الاقين 
شعر وا بأنهم حرهوا من العطاء لسكوتهم وطاعتهم » وبدأ التذمر ينتشر ببنهم» 
ss‏ 

اصبح الوضع في جدة خطراً © وأدر رك الملك علي أنه في موقف اس 
لا أمل نه ٠‏ وهما زاد في بأسه وصول الخبر اليه سقوط المدينة النورة 4 
يدي القوات السعودية منذ 5 كانون الاول * واتضح لديه ان ابن سعو 
ربما تمكن من aE E‏ ¢ 
وعند هذا قرر الملك علي التسليم لابن سعود ومغادرة البلاد ب لكي يريح 


و بسر یج ا 


(۷) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء أرء ۷ ٤۲‏ ۰ 
(16) حسين محمد نصيف ( المصدر | السابق  )‏ ج١‏ ص ١99‏ ۰ 

(0۹) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ لك ف ۰ 
)7١(‏ دائرة الوثنائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء أو الا" ٤۲‏ ) . 


¥ + 


كيف <رى التسليم : 

يقول القنصل البريطاني في تقريره السري الى حكومته : « زارني 
الملك علي يرفقة وزير خارجتته فؤاد في مساء ه كانون الاول » وذلك 
بعد يام من وصول اضر اله سقوط المدينة » واخ يتحدث في شؤون 
شتى * ولكنه قل مغادرته القنصلية طلب ه«مى النصيحة حول ما شغي أن 
يفعل في الأيام القادمة ٠‏ فأخيرته اني غير قادر على اعطائه ية نصبحة 
بالنظر للموقف الحادي الشديد الذي ايخذته حكومة صاحب الحلالة ٠»‏ 
فغادر الملك القنصلية » وفي صاح الوم التالى طلب منى مقايلته »> فذهيت 
اله وشألق سن السؤال واعدك عله سن الراب وي سا ا 
منه » عندما ازداد الوضع تأزماً > طلب مني الملك علي” شفهاً أن أتوسط 
لتسليم البلدة ٠‏ فأخبرته اني سوف اتصل بحكومتي في هذا الشأن وأبلغه 
بالتشحة حال وصول جوابها * انه طلب مني أيضاً السماءح بالاقامة في 
فلسطين أو شر في الاردن أو العراق ¢ وال انه عر بي وبر غب أن عش 
في بلاد عرببة ان امكن وبالقرب من أحد اخويه فيصل أو عبدالله ٠‏ وفي 
صباح اليوم النالي أكد الملك على" طلبه الشفهى السابق بطلب تحريري > 
وقدم لي قائمة بالسروط الني يمكن أن تكون أساساً للتوسط ٠٠١‏ ع(1") 

أبرق القنصل البربطانى الى حكومته يطلب منها الاذن بالتوسط > 
فوصل الحواب ملها في صباح الآر بعاء 5 مله سمح له يذلك ٠‏ فأسرع 
القنصل فكتب كتاباً الى ابن سعود يطلب منه التفضل بمقابلته في الرغاءة 
في ضحى اليوم التالي > وأرسل الكتاب مع كاله الهندي المنشي احساناللهء 
وغادرت سسارة القنصلىة حدة تحمل الكاتب الهندي وبرفرف فوقها علم 
أشن ٠‏ والتقت السسارة بم و کی این سعود بالقرب من سدرة > وقدم الكاتب 
له كتاب القنصل ٠‏ ذلما قرأ ابن سعود الكتاب قال للكاتب : انك جثت في 
الاحظة المناسة لاك لو كنت قد تأخرت يوماً واحداً لكان الوقت قد فات ٠‏ 


(١لا)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( ٠٠‏ أو“ ٠ ) ۱١٤٣۳٣ ۴۷١‏ 
۳۷۹ س 


وأخيره ابن سعود بأنه كان متوجهاً الى الرغامة لتوجيه الهجوم على جدة 
بناء على طلب أهالي جدة الذين وعدوه بالمساعدة عند الهجوم 

بر وي خبرالدين الزركلي : أن ابن سعود كان في ذلك الوقت الذي 
جاء فيه كائب القنصل في ساعة من أحرج ساعات حياته » ذلك ان رؤساء 
الاخوان كانوا آنذاك قد سئموا المقام في حصار جدة وصاروا يجادلون ابن 
سعود جدالا عقا حيث ختروه بين أمرين : اما ان يأذن لهم في فتح جدة 
عنوة » أو يرحلوا عنها الى ديارهم في نحد ٠‏ تأجابهم ابن سعود فالا : 
وال ل دوق قالء وماس على أيوابها »ولك أن يمرا او 
ترحلوا » + وبينما كان الاخوان يتهبأون للرحيل وصل الخبر الى ابسن 
سعود بعزم الملك على على التسليم * وفي رأي الزركلي ان هذا الحا 
فو ولل اشر غل وصوى مزه و الحظ» لى ابن رد" 2 

وافق ابن سعود على مقابلة القنصل البريطاني في السوم التالي 
الخمس ٠‏ وني الساعة العاشرة من صاح الخميس التقى القنصل بابسن 
سعود في الرغامة » وكانت تلك أول مقابلة له معه ٠‏ وكتب القنصل في 
تقریره الى حكوءته يدي اعحابه بما شاهد في ابن سعود من جاذبة في 
الخلق وتسامح كريم في ساعة النصر ٠‏ وذكر القنصل ان ابن سعود وافق 
على معظم الشروط الي طلها الماك علي“ > وكان ذلك عملا كريماً 


اليد 4 

كانت الوط وة من اسنة عقن امادة متها أن أبن وذ 
بحب أن عر ع aS GSO‏ 
والأعيان 5 وبصمن سلاهتهم وسلامة عاثلاتهم وأموالهم ¢ وأن يودع على 
الضاط والحتود مالغ خمسة آلاف جليه » ويتعهد بترحيل من ,برغب ملهنم 
الى أوطانهم مع ابقاء هن ادا الكفاءة فبهم من الموظفين 3 یمتح عائلة 


(۷۲) خير الدين الزركلي ر المصدر السابق ) - ج۲ ص ٠ ٥۸١‏ 
(؟/ا) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف+ أوء ٠ ) ۱١٤۴۳۲ ۴۷١‏ 


= ¥ س 


آل الحسين جميع ممتلكاتهم الشخصة الى ورثوها هن أبائهم 3 وبمفح 
املك علي الحق في أن بأخذ معه عند خروجه جمع أمتيته الشسخصية بما 
ها سيارته الخاصة وسحادائه وضوله ٠‏ ويتعيد الملك علي من جانسه 
بشسليم جميع الاسلحة والرشاشات والطائرات والمداقم والصفحات سالة 
من غير يخريب »> وكذلك اتسليم البواخر الححازية الاربعة وهي «طويل» 
و «ر شد ي» 0 «الر قمتين» و «رضوی» › مع السماح للملك علي باستعمال 
الناخرة «الر قمتين» لتقل أمتمته الشخصية ثم نعود بعد 5 

عاد الفنصل الى حجدة بعد الغروب ف البوم ثقفنيه ٠‏ وفايل الملك على" 
بعد العشاء ٠‏ وقد اعترض الملك بمرارة على التعديلات التي أجراها ابن 
سعود على شروطه ٠‏ ولکنه وافق علمها أخراً ووقعها ٠‏ وأخذ املك على" 
بعدئك ينعد لمغادرة جدة في أقرب وقت ممكن + 

وف صساح ۷ منه تادر الملك على جدة على ظهر البارجة البر يطانية 
« کورن فلاور 30 وقد اعتق فل مغادرانه واحداً وعشر بن عدا من عسده ٤‏ 
وسلمهم الى القنصلية البريطانية لكي نسفرهم الى مواطنهم في أفر بق(" ء 
ويقال انه أخذ معه عند مغادرته جدة جميع ما کان في درائرها من طوابع 


الي 


أبحرت النارجة بالك على” وحاشسته «تحهة بهم نحو عدن > وعند 
وصولهم اليها نزلوا نيها ٠‏ وقد حاول القيم البربطاني في عدن الحصول 
على بآخرة تنقلهم الى البصرة > فلم يجد ٠‏ فاضطر الى حجز أماكن لهم 
في باخرة تحملهم الى بوسي ٠‏ وقد غادروا عدن في ۲۷ منه + .وحين وصلوا 
الى تومي لم إشمكنوا من الازول سها لعدم وجود جوازات سمر لدم 2 


(5/) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ‏ ج؟ ص ۲۱۸ س 
8 - 

٠ )١١٤٤١ ۴۷١ دائرة الونائق العامة في لندن ب رقم ( آف١ أو+‎ )۷١( 

(5/) أنيس صائغ ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى ) ¬ بيروت 19535 
باصن 555 ٠‏ 


YF — 


فشقلوا الى باخرة أخرى حملتهم الى البصرة”""؟ + ومن هناك ركبوا 
القطار الى بغداد فوصلوها في ۸ كانون الثاني ١1485‏ » وكان في استقبالهم في 
اة لك ف وا ل ” 

دخول ابن سعود جدة : 

كانت قد تشكلت في جدة حكومة موقتة للمحافظة على الأمن خلال 
الفترة بين الحكمين ٠‏ وعلى أثر مغادرة الملك علي“ جدة موجه القنصل 
البريطاني الى الرغامة ومعه رئيس الحكومة الموقتة » فقدمه الى ابن سعود * 
ثم أخذ القاصل يشكر ابن سعود على قيوله وساطته في الصلح » وذكر له 
أن حكومته انما سمحت له بالتوسط من أجل حقن الدماء في الملاد المقدسة» 
وجلب السلام والرخاء لها » وتأمين سلامة ملايين الححاج الذين هم من 
رعايا صاحب الحلالة البريطائية المفخمة ٠‏ فأجابه ابن سعود قاقللة 
أمام الحاضرين : انه يشكر الحكومة المريطانية بحرارة على ذلك بالأصالة 
عن نفسه وبالنابة عن قومه وجميع العالم الاسلامي ٠‏ وذكر أنه يعتبسر 
بربطانيا الصديقة الوحدة المخلصة له في العالم > وأنه ليس له أية علافة 
صغيرة أو كبيرة مع غيرها من الدول ٠‏ ويقول القنصل البريطاني في تقريره 
السري الى حكوءته : ان ابن سعود أعاد هذا الكلام عدة مرات ويكل حماس 
واخلاص م و کان يدعم كلامه باشارة من يده اذ كان بحر ك قبضة يده مم 
كل كلمة يفوه بها ٠‏ وقد واصل ابن سعود كلامه مع القنصل فقال : اانه 
بناءاً على قدسية الكلمة وما يأمر به دينه وعقيدته ملتزم ومنفذ للمعاهدة 
المعقودة له وبين بريطانا المظمى + وانه على "نمام الوفاق مع صديقتله 
وحليفته الامة اليريطانية » فسياستها هي ساسته ما دامت لا تتعرض لأمرين 
هما أعز عليه من حيانه وهو مستعد أن يريق آخر قطرة من دمه في سسلهما 


(۷۷) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أو ۷۱ ب 4۳( ۰ 
(۷۸) جريدة ( العراق ) ل في عددها الصادر في ٩‏ كانون الثاني ٠315155‏ 
س ¥ س 


هما ده وشرفه ان اونق روابط الصدافة موخودة دائما سان شعنيه 
ESS Ags‏ 2 

تحرك ابن ەو د 9 اح الوم التالي من 1 الر غامه ف مو اكب کسر 
متوجياً الى جدة « ولما ومسل الى الكندرة ترل في دار الضافة فيا ٠‏ 
وكان قد رفع العلم النحدي فوق الدار كما أطلقت المدافع مائة طلقة وطلقة. 
و اء القناصل والاعان والضاط سلمون علي أبن سعو 3 3 و هدم القنصل 
الایطالی سود فتكلم باللغه العربة قائ“ :ا انرا لک و ني کک القناصل 
عاشي الات عن نمسي وبالوكالة عن رقاقي بتقديم تهنثتنا 
لعظيتكم بدخولكم جدة في هذه الطريقة السلمية التي حقلت بها الدماء » 
واشمنى لعظمتكم ا'توشق الدائم والسعادة » ٠‏ فأحابه ابن سعود قائلا : انه 
٣‏ تاطا ٍ ف الأعمال الجر ب نه إلا" لهدى ١‏ التائ التلبية ٠‏ ثم أبدى أبن سعود 

شكره للمعتمد البريطانى على مسعاء » كما شكر جميع القناصل7 u‏ 


اقام اين سعود وما واحداً في الكندرة » وفي صباح اليوم التاا 
اشفل الى داخل دد > ف ل ف دار اشح محمد أفندي لصف 3 6 


الا هالي بمتضشلى طقاتهم سلمون عليه 3 كما ألقى الشمعراء بان يد يه 
القصائد الرئائة ‏ كما هو ديدنهم في هذه المناسبات ! 


رمم نسسس مو ماسو وعاحيو الالال بدو بن زهت همق لاك ق 
(۷۹) دائرة الو نائج ثق العامة في لندن . رقم ( أف ف او ۳۷۱ ۲ . 
(۸۰) أمين الر بحانى ( المصصدر دي E1 e‏ ° 


— هو" _ 


النض لالات 
الحسين فى سئواته الاخرة 
ان.الحسين بعد منادرته جدة في ١6‏ شرين الاول 1974 ذهب الى 
العقبة » فأمضى فبها ثمانية أشهر » ثم أجبر. الانكليز على مغادرتها الى 
قرص ٠.‏ وقد ظل الحسين في شر ص تی نشسرين الثاني ۰ عندما 
أصيب بشلل نصفي > فنقل الى عمان حيث مات في 4 حزيران ۱۹۴۳١‏ ء 


وسنحاول في هذا الفصل ذكر ما جرى له خلال نلك الفترة بمقسهار 


لم يكد الحسين بغادر جدة متوجهاً الى العقه حتى صارت البرصات 
تتوالى بين لندن وبغداد والقدس للسحث عن المكان المناسب الذي يحب أن 
يقيم فيه الحسين ٠‏ تقول الس بيل في رسالة لها في ٠١‏ تشرين الاول : 
« هناك تنافس شديد بنا وبين حكومة فلبطين كل يحاول أن سعد عنه 
الحسين ء لاشك ان الحسين سكون شل الظل في فلسطين غير أنه لايقدر 
أن يسيء كثيرا في البلد الذي ليس ابنه حاكماً فه ٠‏ اني أسلي نفسي في 
أنه مهما فعل من استفزازاته المعهودة في هذا الكون فهو لن يفمل ذلك 
بصفته ملك الححاز وخليفة المسلمين >“ , 

وصل الحسين الى المقية في ١4‏ مله » وقل .وصوله سوم واحد ذهب 
المعتمد البريطاني في عمان المستر كركبرايد لمقابلة الامير عبدالله > وأخيره 
بأن الحكومة البريطانية قررت السماح لابه الحسين بالبقاء في العقبة موقتاً 
الى أن تحد له مقراً آخر +٠‏ وحين وصل الحسين الى العقبة ذهب اله 


(1) Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol. 2, p. 356. 
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ا كر كبرايد وأخبره بقرار الجكونة لروو ا و ا 
ابئه عبدالله بالامس + ثم کنب ك ركبرايد يعدئذ تقريراً سرياً الى حکومته 
في لندن حول مقابلته للحسين وابنه » ننقل فيما يلي أهم ما ورد فيه : 

« تحدثت مع سمو الاهير عبدالله في الساعة النانية بعد الظهر فسي 
۱۷ تشرين الاول > وأخبرته ر العكومه المريطانية » فتأثر برام 
هذا القرار تأثراً شديداً » ومن الواضح أنه كان راغباً في مجيء أببه الى 
ان فل أن عد الحكومة البريطانية قرارها ء وأخذ الامير يتكلم بمرارة 
حول الحكومة البريطانية وكيف خذلت أصدقاءها العرب » وأبدى ندمه 
( ربما بصورة غير رسمية ) لانهم لم يبقوا على ولائهم للائراك * فطلبت 
من الامير أن يالغ أباه الحسين في العقبة بقرار الحكومة البريطانية على 
وجه السرعة + فأرسل الامير برقبة في مساء ذلك اليوم يبخره بالقرار 
ويخبره أيضا أنه قادم الى العقة ٠.٠‏ 

« توجهت الى العقبة في الساعة العاشرة والدققة المخامسة والعشرين 
من صباح ١4‏ مله » فو صلت الها في البوم التالي و فش الساعة الثانية والدقيقة 
الكامية والخمسان بعد الظهر ١ء٠٠‏ فذزل ا الباخرة في الساعة 
انالثة والنصف > وأخيرته حالا بقرار الحكومة البريطانية ٠٠+‏ ثقال 
الحسين ان ابنه عبدالله قد أخبره به بالأمس » .وأنه يأسف لان الحكومة 
البريطاية لم ببق لديها سوى ثقة قليلة به » وهي لذلك شى أن يبقى 
في بلد أراق العرب دماءهم من أجله في سبيل القضية النتركة ببنهم وبين 
بريطانيا ٠‏ أوضحت له أن مصلحة الجميع تقتضي بأن لا يتسرع فسسي 
أفعاله > وأن الحكوءة البريطاننة مشفولة للعثور على ر . له في المستقبل » 
وأنها بالتأكيد سوف تعمل جهدها لحل القضة ا يكن ٠‏ 

« تكلم املك السابق الحسين باسهاب في موضوع علاقته يسريطانيا 
منذ بداية الثورة العرية ضد الانراك > وأشار الى الاتفاق القديم والوعود » 
دالى الدواعي التي جعلته ير فض المعاهدة التي قدمتها بريطانيا » كما أشار 

شيء کثبر هن التاکد الى المؤامرات التي قام بها ضده القنصل البريطاني 

- ۷۷ أ 


الضالى فى جدة وانهمه بأنه كان ,سعی سيدا لاسقاطه ٠‏ وذكر الحسين 
بشكل محدد أن السب الوحد الذي جعله يترك مملكته هو ادراكه ان 
الحكومة البريطائنية غير راضية عنه » وقد تأكد لديه أنها ستكون مسرورة 
للتخلص منه ٠‏ انه يسّقد بان الحكومة البريطانية انما انقلبت عليه سعناً 
لترضسة الاتراك والهنود والمصربين ٠‏ ولا كانت عواطف الصداقة منة 
لبر يظانيا لم تتغير > فانه ارتأى ان من الأصلح له “أن سحب * 

« وصل الامير عبدالله الى العقبة في صباح الوم .التالي مبكراً ٠‏ أخيرنه 
بان الملك السابق وافق على رغبة الحكومة البريطانية » وأعريت له عن أملي 
3 لا يقول له شتا ينر من رأيه + أخلهر الاسر بروداً حول هذه القضية 
كلها » وأظن أله شعر بأن كرامته قذ حرحت لعدم تمكنه من دعوة أبه 
للاقامة في بلادم ٠‏ 

« في الساعة السابعة والنصف من ذلك الصاح رافقت الامير في 
الصعود الى الباخرة ٠‏ الرقمتين » فتابلنا الملك السابق فها » وأخذ الماك 
يتحدث مرة أخرى بتفصيل عن ماضبه » وكان يؤبد حديثه بوثائق موقمة 
من مكماهون وآخرين + والظاهر أف اال مه ا من الوثا قي 
الرسمية ٠‏ ولعل من الممل أن أكتب في تريري جميع ما قاله الملك السابق 
بالتفصل ٠‏ فان معظع حجحه قديية » وهي لابد معر وفة لحكومة صاحب 
الجلالة ء ولكن في مقدوري تقديم تقرير ملفصل علها عند الحاجه ٠‏ وقد 
قال المللك السابق ي ختام حديثه انط راغب كل الرضة فى مقابلة السسر 


حليرت كلابتون ۰و بحث الاموز عه و٠٠‏ اليف 


تم الانفاق بين العراق ويريطانيا أخيراً على أن يكون مقر الحسين 
في العرة > واشترعلت بريطانما أن لا يتدخل اثناء اقامته فها في الامور 
السياسية ٠‏ كترت المس بيل في رمالة لها في 78 تشين الإول تقول : 
٠٠١ «‏ اننا مقبلون على تحمل مسؤولية الملك الحسين ٠‏ انه سيقم فسي 


(5) داثرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أفء أوء الا ء٠‏ . 
VA -‏ 


ا ماك لا غ الاي > وهل فى مندور ر أن 
ا اربق 

أبرق الملك فيصل الى أبه يدعوء للاقامة في العراق ياسم الشعب 
والحكومة ٠‏ وفى 1١‏ شرن الناني وصل الى العقنة المسشر کر كبر ايند 
وثابل اللحسين > الم کتب ال حكوهته التقرير التالى د 

د في العاشر من الشهر الحاري قابلت المللك السابق الحسين في 
العقبة وأحبرته ان الحكومة البريطانية لبس لديها مائع لقبوله دعوة العراق 
بشرط أن يوافق على الشروط التي وضعتها الحكومة العراقة من حيث 
مدل اقامته وأن لا يتدخل في السياسة + وأخيرته أيضا ان الحكومة 
البريطانية ترغب في أن بذهب عن طريق البحر الى البصرة ٠‏ ثم سألته 
هل سام الدعوة مع تفاصيل الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية ء 

ه أجاب الملك السابق أنه تسلم رسالة من الملك فيصل يخبره بأن 
العراق حكومة وشعاً سكون مسروراً باقامته شه 3 ولكن الر سالة لسم 
تتضمن أية شروط من هذه التي ذكرتها » غير أنه سمع من مصادر أخرى 
بأن الحكومة العراقة تخشى من تدخله في الامور الساسية والديئية » 
وهى لذلك ترغب منه أن يعطى تعهداً محدداً في أنه لن يتدخل في هذه 
الاموز + اه اكد لى أنه شوق لاتقل الدعوة عل أي حال في الوقبيتتك 
الحاضر ٠‏ لاله مرتاح في العقبة ولس لديه رغبة في القبام برحلة غيسسر 
ضرورية قد تؤدي الى اتعاب عائلته » وانه حتى لو كان قد قبل الدعوة 
فان عدم ثثقة الحكومة العراقية به قد مس كرامته مما يجعله يرفض الذهاب 
الى هناك ء انه يدرك أن لبس من اللائق به أن بتدخل في السياسة عندما 
يقيم في العراق ضيفاً على حكومته »> واذا كانوا لا يستطيعون الوثوق به 
من غير تعهد مسبق فانه يفضل أن لا يذهب ٠٠١‏ 


0 دعاني الحسين مقا بلنه 2 صساح الوه التالي 3 ولكنه لم يكن لد يه 


(3) Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, pi 357. 


= ۷4 س 


دا يقوله سوى تكرار ما كان فد قاله من قبل » وأعرب عن أيه ي أن 
قك نان الك ل 'التتكومة ال ا عن أجل قت أن هة 


الدماء في البلاد العربمة CO‏ 
ارسال الساعدات : 


كانت الحرب حول جدة في بدايتها عند وصول الحسين الى العقبة > 
تأرسل الى ابنه على في جدة بحنه على الصمود ويتعهد له يارسال المعونة 
له قدا ومعدات حربمة » وقد حقق الحسين لابنه ما تعهد به » ففتح صفائح 
التقود التي حملها معه من مكة » وأخذ يرسل مبالغ منها الى جدة علسى 
دفعات » كما أرسل مبالغ منها الى عبدالله لكي بتري بها الطائئرات 
والمصفحات و المنطوعين ٠‏ 

بذل عبد الله جهوداً كثيرة في جمع المتطوعين وشسراء العدات 
والاسلحة ٠‏ ولكن الذي يؤسف له ان كثيراً من الذين كلفوا بالقيام يذلك 
كانوا ممن شأوا في العهد العثماني وتشبعوا بقيمه وعاداته > ولهذا رأيناهم 
بنتهزون الفرصة للائراء السريع » وضاعت من جراء ذلك معظم أموال 
الحسين عنئاً * بقول صلاح الدين المختار الذي كان شاهد عبان لما جرى : 

« لقد نلقى الامير عبدالله ين الحسين من والده في العقبة أربعين 
ألفت' لمرة ذهبا لقاء ارسال المتطوعين وشراء بعض الاسلحة الآلية والطارات 
في طرد ابن سود من الححاز ٠٠١‏ ولكني أقرر هنا ٠٠١‏ أن جل هذا 
المبلغ قد سرب الى جيوب النافقين والمستغلين واللصوص ومدخولي 
الضمير ٠‏ ولن أقرر هذه الحققة اعتباطا » فلقد تح ركت من عمان الى 
معان على رأس 6 جندياً دون أن نستلم فرشا واحداً باستئناء كمية من 
الخبز والمواد النذائية الاخرى التي لابد منها فلا نهلك جوعاً بين عمان 


+ O0 ١ و معان‎ 


٠ ) ١۷١۸١۷ ۴۷١ دائرة الونائق العامة في لندن ب رقم ( آف٠ وء‎ )٤( 
صلاح الدين المختار ز تاربخ المملكة العربية السعودية ) س اروت مه‎ )۵( 
٠ ۳۱۳ ج۲ ص‎ 
© A+ ت‎ 


ويقول صلاح الدين المختار ا : ان المستودعات العسكرية في 
معان كانت مليئة ا والعتاد » كما كان فها ثلائة مدافع ء٠‏ فجاء الامير 
عدالله بنفسه الى معان وأمر بنقل المدافع والاسلحة الى جدة > وتقرر 
دقع عشرة ريالات «سحدية أجرة لكل جمل يعمل في نقل الاسلحة الى 
المقبة » وقد اتضح فبما بعد أن قسماً كيرا من الاسلحة بع للشائسر 
القرسة واه ال هة ا ن المدافع الثلائة » وكان أضخمها » 
ملقى في قعر أحد الوديان بين معان والعقة9"؟ ء 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان الحسين لم يتر ك عادانة القديمة 
اة ر سی ون ولك الذين كار فون ب في > وماروا 
الک لجع امتطوعين ا مم 
سن ا وکن ا ارجل ذهب أل سر اتر 0 عقارات لنفسه ٠‏ 
مد اد ا ااام ل 
وخمسمائة باون > أما الاقى فقد ذهب الى جموب السماسرة والوكلاء)ء 


مشكلة العقبة : 
كانت منطقة العقية ومعان قبل الحرب ضمن ادود و لاية الشسام 3 
ولكن الحسين ضمها الى الحجاز بعد الحرب » ولا شست الحرب في 


٠ ۳۱۸ ص‎ a المصدر السابق ب‎ 9 
(7) Storrs (Orientations) - London 1989 = p. 518, 


(8) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث نص ) س روت ۱۹08 س 
ص ٠ 5*١ , ۲٤٦‏ 


ست ا۸ س 


السحاز شعر الاكدز بو حوب اخراج هده المنطقة مين جدود الححاز 
وضمها الى شرفي الاردن ٠‏ فقد كان الانكلر يعتبرونها ذات موقع 
اسر ا سحي هم 3 ولهذا أرادوا اليحافها بش رفي الاردن لکي تکون يحت 
انتدابهم قل تقع ف بکد أن ا ٠‏ 

وفي منتصف شهر أيار ه99١‏ أرسل ابن سعود كتابا الى الحكومة 
البريطانية بخرها بأنه مرسل قوة لمهاجمة العقبة لقنه بان اقامة الحسين 
فيها هو السبب الرئيسىي لاطالة الحرب في الححاز > لان الحسين يمد جدة 
باثال ” والشلاح والجنود 2١‏ ء وقد أثار هذا الكتاب عند وصوله ازمة 
في الوزارة المربطانة > فقد ارتاى وزير المستعمرات المستر ايمري وجوب 
وجنه اندار ا ابن سعود يعدم مها جمة العقه ¢ ولكن ودس اللخارجة 
اشښستر تشامير أن حخالفه 2 الرأي ودافع عن ابن سعود اا“ ان هحومه 
على العقنة له ما يبرره لوجود الحسين فها ولهذا يجب اخراج الحسين 
منها باللطف أو بالقوة و بأقصى سر عه ممكلةٌ + وكان من راي تشامىر لن 
ان الحسين لا يستحق ان تدخل برريطاننا في حرب مع ابن سعود مسن 
الي 

قررت الحكومة البربطانية أخيراً 'بأن #حسم المدكلة بضم العقبة 
ومعان الى شرقي الاردن وبنقل الحسين الى قبرص ٠‏ وأخبرت ابن سعود 
ذلك عن طرربق قنصلها قي حدة ٠‏ وانذرته أت العقبة 55-5 سحت 
مسؤولتها ٠‏ وفي ۲۸ أيار وصلت الى ماء العقبة النارجة البريطالئة 
« كورن فلاور » »> وقدم ربانها الى الحسين انذاراً من الحكومة الب يطانية 
تطلب مله مغادرة العقبة في خلال ثثلاثة أسابيع ٠‏ ولا تتسلم الحسين .الانذار 
خاطب الربان قائلا” : « آنا لا أذهب من هنا ولو هلكت أنا وعائلتي يقنايل 


(9) Jarvis (Arab Coramand). - London 1942 - p. 119 


. ) ۷٠۸٠۰۹ ۴۷١ دائرة الوتائق العامة في لندن  رقم ر( أفء أوء‎ )٠١( 
(11) Troeller (The Birth of Saudi Arabia) - London 1976 - .م‎ 225. 


YAY ~- 


خليسى بالأسى * رد عله انر يان فاا ما معناة اه سوا يكل ت 
بالشليغ فقط وآنه سيعود في ع الغد لتسلم الحواب ٠‏ ثم خرج دون أن 
بحلس ٠‏ وعندها عاد ال ربان قي الموعد امعان سلمه اللحساين كتاباً طويسلا” 
يضمن رقصيه الاندار 0 0 قل جزءا كا بي 


« انني منذ إبتداء النهضة العرية حتى هذه الساعة وأنا مخلص في 
ولائي الحكومة جلالة ملك بريطانا » ثابت على مدأي اعتماداً على شرفها 
ويناء على عهودها وموائيقها الر سميه ٠٠٠‏ واني ضحت يكل شيء و#خليت 
عن الملك وغادرت وطني حا بالسلم ن الدماء ء وأننث العقية لعن 
للعالم أجمع بأن لا طبع لي سوى اسعاد أقوامي وتحرير بلادي بيد أن 
فمت بواجباتي ٠٠١‏ وها اني اليوم مقيم في احدى قري الححاز معتزلا” عن 
العالم ومبتعداً عن كل ما من شأنه أن يوجب الشغب وسوء التفاهم ٠‏ ولما 
كان هذا الاعتزال والابتعاد لم بخلصني من أمثال هذه الشوائب فلا شك 
بأنني ينما ذهيت لا خاو الامر من .حدوث شيء كما في التليغات الاخيرة ٠‏ 
وربما كانت أسد عولا من موقني الحالي اذ لا أضمن هياج الشعب العربي 
وقتلذ وحدوث ما لا تحمد عقباه نحو الحليفة وغيرها * ولهذا فاني لا أدى 
مندوحة عن بقائي في مكاني » وان شاءت حكومة جلالة الملك فلشعث بسي 
الى عالم امرخ فائي تعد لانفاذ دأنها في هله البيشة في أول دققة 
التبليغ > أو أنها اذا نسبت ورأت عظمتها؛ أن تبث احدى وسائطها الحربة 
لتهلكني وعائلتي ونخلاص الجن من هذه الغوائل فلتفمل لاني آلدت على 
ا بأن لا أحجم عن مساعدة أبناء. وطني وقومي ٠‏ واني أفتخر أمامكم 
بكوني ما زلت ولن أزال أساعد الحكومة. الححازية :بمالي الخاص الذي 
ادخرته لمستقبلي المجهول » لاق من لا خير فيه لوطنه لا .يرجى مڼه خير 
لحلفائه واصدقائه ٠‏ ولي الشرف أيضا بكوني ثبت على ميدأي وأخلصت 
في عملي وقمت بواجاتي » فما علي من غيري ثيما اذا لم ينف پوعسسده 
ولم کک عهده © وقد مطامعه شو دراه وبرؤوس حرابه > فهناك 
يكون الحكم م ن غلب ٠٠١‏ وفضلا عن ذلك فاني لم أعترف بالانتداب على 
البلاد العربية من أساسه > وما زلت احتح على الحكومة البريطانية الي 
A -‏ 


حعلت فلسطين و قوسا للسهود 3 وشمالي سو ریا سحت الانتداب ومأوى 
للأرمن + لأعجب من نغاقل الحكومة البر يطانة عما حل بالححاز بل 
بمكة الكر مه 4 ن السحق والمحق ف الاموال والانفس 3 والدمار الذي 
لا يمكن لافه الا بعد عشرات من السنين > ثم اهتمامها بمحافظة معان 

والعقة الامر الذي لا يقي محل لا طالة البحث فيه » لان ذلك كاف لاقل 
تأمل ١٠ء‏ اني ل سن 3 العقئة مهما كانت التشيحة ولو أدى الامر لهلاكي 
و ميجو عائلتي من الوجود ء واني لا أقصد بهذا معاداة بر يطانا وسواها > 
ا بي الحكومة 


مر يطانية مما و دكا وااو و 
لكل عن عمله + + وفى هذا بلاغ ا" 


يمدو ان هذا الرد الشديد من الحسين وضع الحكومة البريطانية 
في موقف دقق » فقد كان من الصعب علها تنفيذ انذارها الى الحسين 
بالقوة لان ذلك سسكون سسا في تشويه سميتها امام الرأي العام العالمي > 
اذا نيل ؟ 

لحأت الحكومة البرربطانية الى الامير عبدالله طالبة مئه أن يقنع أياه 
بمعادرة العقبة الى قبرص +٠‏ وذهب الامير الى العقبة »> فدخل على ابه 
مقلا يديه وقال : « يا ولي النعم » ان ساسة العنف والشدة لا تفيد تجاه 
القوة ٠‏ الآن وقد قمتم بواجاتكم تجاه أتكم وأديتم رسالتكم فعلى الامبة 
العرببة أن تقوم بواجاتها 0 ٠‏ ويقال ان عبدالله ذكر لابه أن عرشه 
في شرفي الاردن وعرش في العراق مهددان بالزوال اذا ال هو 
مصراً على الرفض ٠ ٠‏ 0 الحسين تجاه توسلات عبدالله السى 
الاستجاية للانذار البريطاني ٠‏ 


(؟١)‏ آمين سعيد (الثورة العربية الكبرى) ‏ القاهرة ‏ ج۲ ص ۲١۹‏ 
NY‏ ۰ 
(۱۲) سليمان موسى (صفحات مطوية) ‏ عمان ۱۹۷۷ ا ص ۱۹۳۲ + 
)١5(‏ صلاح الدين المختار (المصدر السابق) ا ج۲ ص ٠٠١‏ ۰ 
A4 ~~‏ ا 


وصلت الى ماه العقبة بارجة ثانية تدعى « دلهى » وانضمت الى 
البارجه الاولى + وفى الاعة البخامسة هن عصر الس ۱۸ حزيران 
نزل الحسين مع حاشيته وحرمه وعبيده الى زورق البارجة « دلهي » * 
و رزوي أحد الدين شاهدوه عند ركويه ا أذ متم ائ Yn:‏ وفقك 
الله يا عدالله >“ + ويروى أبضا أنه كان طلة المدة الى قضاها في 
انار جه بان العقية ور عں ردد سه الست التالي : 

شاه خط غ ر كلق ف ا 

وفي حزيران 2 أي بعد أسبوع واحد مسن مغادرة الحسان 
المقة ب أصدر الاسر عدالله بالا رسما أعلن فبه انضمام العقبة ومعان 
الى شرقي الاردن وانفصالها عن الححاز > وذكر الان ان ذلك جرى 
« نظراً لتدسب صاحب الحلالة الهاشمية على المعظم ملك البلاد الححازية 
أيده الله وأدام نصسرم >" + وفي البوم التالى جسرى في معان احتفال 
رسي فيخم لرقع عام الأمارة وها حضره الاسر عدالله ومعة رس وزرائه 
را اا ا , 


كان لانضمام العقبة ومعان الى شرفي الاردن وقع سيء على حكومة 
جدة » لانه يؤدي الى قطع الامداد عن المدينة المنورة ء وهد يدي بالتالي 
الى سقوطها في ايدي القوات السعودية + أما الملك علي فكان تأر الخبر 
عليه مزدوجا ٠‏ يقول القنصل البريطاني في جدة في تقريره الى حكومته : 
« ان املك على أعرب عن سروره لابتعاد ابه عن طريقه » ولکن سروره 
كان مختلطاً لان ابتعاد أببه يودي الى توقف المعونة المالة عن جدة ٠‏ فهو 
يحب مال أبه دون أببه طبماً » ولكنه بالتأكد يفضل بقاء أبه مع الال على 
كماو ا تك 


٠ 5١١ المصدر السابق ب ج۲ ص‎ )١5( 

٠ 588 أمين سعيد (أسرار الثورة العربية الكبرى)  بيروت سا ص‎ )١13( 

(۱۷) عبدالله بن الحسين (مذكرآني) د القدس 215140 ص 5١9‏ * 

(۱۸) حسين محمد نصيف (تاريخ الحجاز) ‏ القاهرة ۹٤۱۳ھ‏ ل ص186* 

53) دائرة الونائق العامة في لندن ل رقم ر آف۰ أوء ۳۷۱ ٠ ) ٠١۸٠۹‏ 
۸۵ - 


الحسين في قبرص : 


في الساعة السابعة من مساح الاثنين ۲۳ حزيران ۱۹۲١‏ وصلت 
البارجه « دلهي » الى مناء « لارناكا » في قبرص »> وهي تحمل الحسين ومن 
ممه > و كان في استقاله هناك مدير الشرطة الميجر نورنكوت + وقد نزل 


i 


الحدسن الى رصف المناء في الساعة الحادية عشرة > وكان معه 198 بالة 
بک و اتات مات لسوزي كسرة » كسا كانت نرافقه زوحته الملكة 
2 م 6 ا 


عادلة هام وامتاه » وسكر ره الخاص العم 3 وهر افقه المسكري كامل 


بأسا » وو o‏ عد Es‏ + 


آقام الحسين في أول الامر في فندق' في 'سقوسيا يدعى «بلاس هوئيل» > 
3 استاجر له بعدئذ دارا في قوسا سكن فها + وكانت الدار مؤلفة من 
بناتين بيئهما حديفة > فخصص احداهما للحرم والاخرئ لاعماله 
ورواره ٠‏ وي 1994 التق به ولده الاصغر الامير زيد للعئاية به فسي 
سخوكته » وقد بذل زيد في الواقع جهداً مشكوراً في خدمة أبه + وظل 
»عه حتى آخر أيامه في قرص ٠‏ وقد ماتن أمه عادلة هائم في قبرص > 
و درفنت ها ٠‏ 

عندما كان الحسين ف العقنة ‏ قل قله :الى فرص كان لديه شة 
من الاهل في أن تأتي بريطانيا لنحدته وطرد ابن سعود من الحجاز ٠‏ فهو 
لم .يكن يتضور أن بريطانا تننكر لصداقتها معه بمثل:هذه السهولة ٠‏ ولم 
بكتشف: خطأه "الا عندها حماته بريطانما قبمرآً على مغادرة. العقمة والانتقال 
الى فرص + يروى غنه أنه ضرم لاحى الذين رافقوه في البازجة بعد 
منادرمه العقية قائلا” : انه كان مخطنا وانه لم يكن يعرف أخلاق الاوزسين 
وا لوو ا ريده 

نحن اليل في رفن ادان عم مش امه مق ر اا 


(5) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أو١ ٠ )1١ 809 59/1١‏ 
(١؟).أمين‏ سعيد (النورة العربية الكبرى) ل ج٣‏ ص 3١١‏ ۰ 
ا 


نهائئاً ويحقد عليها حقداً شديداً » أولاهما أن الصحف البريطائية دأبت 
على 'الاستهانة به ووصفه بالاوصاف المستهحئة ٠‏ وقد غضب الحسبين حين 
وجد جريدة « التايمس » المعروفة باتزانها تسلك مسلك الصحف الأخرى 
فتنتقدء انتقاداً لاذعاً وتهكم عله ٠‏ وفي 74.آب 19785 كب رسالة الى 
وزير .الخارجة الريطانية يشكو.البه من نقدات الصحف ويقول انها 
أهانت شرفه وعزته واحترامه الذاني » وذكر الحسين. في رسالته كيف انه 
اعفمد على بريطانيا وسعى للحفاظ على شرهها وتقدمها » وخاطر بلفسه 
حين دخل الحرب العظمى من أجلها في الوقت الذي كانت فبه يرزيطانيسا 
مهددة بالاخطار في الكوت والدردئيل وباريس ٠‏ ثم قال ان هذا, الهجوم 
من الصحف البريطائية عليه سعتير تبره الجميع دللا على أن بريطانيا 
اسح فده وأنها ساعد خصوهه عليه ٠‏ وأشار الحسين في ختام رسالته 
الى ١ا‏ ورد في أحد المراجع البر بطانية التاريضة حول الحركة الصهنوشة 
دن أن وعد كاهو لصون حرى شييه جما ء ونه :5 ال علق 
ذلك طالاً من وزير الخار رجه الرجوع الى رسالة مكماهون المورحة ف 
0 , 


u‏ الحادثة الثانسة التي أثارت حقد” الخسين على بربطائيا فهنسي 
حادثة الدار التى سكن فها 5 قوسا » فهو بعد ان أقام فها ثمانة أشهر 
أراد الانتقال 59 الى دار أخرى » ولكن صاحب الدار حاول ابتزازه وأقام 
عله الدعونى في المحكمة وأظهر عقداً كتنه' الحسين له يتعهد فنه بناقسم 
تسعة آلاف باون في حالة ركه للدار + ولا عرضت القغنة في المشكسة 
طلت المحكئة حضور زوجة 7 أمامها للشهادة ٠.‏ فنضب الحسين هن 
ذلك. غضاً شديداً ولم بسمح ازوجته بحضور المحكمة ٠‏ 


: وكتب الحسين في ۲۷ ابلول ١955‏ رسالة الى رس الوزراء 


البريطائية يشكو اله من معاملة المحكمة له > وذكر أنه يعتير ثفسه ضيفاً على 
الك جودج الخامس وهو توفع معاملة ساس مع شرف حلالته وعزانه ٠‏ 


(۲۲) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أو“ ۴۷١‏ ب ٠ )١١٤١١‏ 
YAY ~‏ 


فلم يجب عليه رئيس الوزراء بشيء * وني أواخر تشرين الاول وصل 

كات ی خاکم قرص من وزير الخارجية البريطانة فحواء أن الحسين 

لست له أية حقوق واشازات قانوتية تسزه عن غيره من الاجانب فسي 

ري الح ل 
زیر الخارجة 3 ذلك الو حلي الحاكم فاا“ ا بالا"نفاق وزير 

اي ات يرى أن مقتضيات المجاملة والاسائة تفرض غليه أن يعامل 

الحسين بشىء من المرونة على قدر الامكان من حبث وساوسه الدينية أو 
ور ال 


الشكوى الى عصبة الامم : 


e a‏ ل 
الله من بربطانيا ٠‏ وهو كتاب طويل ننقل صورة مختزلة عنه فيما يلي : 


5 صاحب الرئاسة 


انني أن الموقع بدذبله أدناه انلك حسان سن علي ملك اللححاز وعصو 


مؤسس في جميعة الام وحليف الحلفاء في الحرب الكبرى أبين لمجنابكم 
ايا 


اولا ب ان جمعية الامم لم تخلق الا لامر واحد وهو منع نعدي أية 
دولة مستقلة على أخرى ٠‏ ومن الغريب المدهش ان هذا القانون الاساسي 
لم .يطبق في مسألتي مع الوهابين الذين اجتاحوا بلادي وبلاد آبائي 
وأجدادي حتى محمد بن عبدالله الثبى العربي الهاشمي صلى عليه وعلى 
آله وسل ولاك فاي انمع افد الاجا أو على هذا العمل. من 
قبل قائد الوهابين > واا على الجمعية لعدم معاملتي بموجب قانونهيا 
امتاس سي + واني اطلب بالحاح من الجمعية Î e‏ الوهابين من 
بلادي بقوة الدول أعضاء جبعية الامم ٠‏ 


(9؟) دائرة الوناثى العامة في لندن ل رقم ر أف* أرء ٠ ) ١١١١١ ۴۷١‏ 
امم ~~ 


ثانية س تتذكر جمعية الامم ان قادة الوهابيين كانوا قبل ذلك قسه 
دخلوا امارة الكويت مما حمل الدولة المريطاية على ارسال الحلود 
الاتكليرية المقيمة في العراق مع طاراتها ودباباتها وسياراتها السلحة الى 
الكويت وارجاع الوهاسين بالفشيل عن مقاصدهم ٠‏ 

الثآ س اتتحمت عصابات الوهابيين بعدئذ مملكة شرق الاردن فوقف 
في وحههم ولدي الاسر عدالله بكل ما عنده من القوات الحربة والرجال 
الاشداء م وانضمت الله فرق من الحنود الاتكلرية بطاراتها ودباباتها 
وساراتها المسلحة » فتغلب على هذه العصابات وردها ٠‏ وقد رأى وشاهد 
بالعين بعض كار القو » وهم شهود عدول »> أن الوهاسين بعد فرارهسم 
كانوا اذا وجدوا جر بحا ر جلوا عن خيولهم وأغمدوا خناجرهم في 
وه 

رابع م أما آنا الموقع بذيله ملك الحجاز وعضو جمعية الامم وحليف 
المتتصرين في الحرب الكبرى فلم أعن بشأن هذه العصابات عناية الخائف 
من تعديها على ملكي لاني كنت أدري بأننا لسنا اليوم في العصور الوسطى > 
ولانني كنت على أكثر من البقين بأنها لا تتجاسر أن تهاجم بلاداً يقدسسها 
ثلائمائة ملنون من المسلمين الموحدين > وتضمن استقلالها -جمعية الام ¢ 
وتحمى واتحترم استقلالها جميع دول الحلفاء ٠‏ وما كنت لأظن أن واحدة 
من هذه الدول العظمى ‏ يقصد بريطائيا ‏ توعز الى رجال هذه العصايات 
بواسطة بعض ساستها الافاء > فدخلون الاراضي المقدسة ويدمرون 
الا وداه و ٠‏ أجل ها كك لأهون إن ا 
الكبرى لأتي من وراء اكبر حليف لها في الشرق > وأعظم ساعد لها في 
الحرب الكبرى » فتطعنه في ظهره دون أن يكون لها ضمير يوبخها أو 
مروءة ووفاء يمنعائها عن هذا العمل الفظع الظالم ٠‏ أما الحليفة الكبرى 
فانها شعرت بمظاعة عملها هذا على الأخص عندما رأت اشمئزاز الشعب 
البريطانى النسل من سياستها المتخطة المضطربة بل السقيمة الخرقاء » ومن 
حر مان الانكليز من حليف شريف > وملك عريق في الحسب والنسب > 
وسالم لم بفكر قط في الاضرار بالآخرين ٠‏ أجل ان رجال الحكومسة 

كلم 


الاكدزية الذين اذا بهذا الغلط الفاضعح وهذا الخطأ الفادح يققون 
مطاطيء الر ووس خافضي العيون أدام الرأي العام الاتكليزي اليل الذي 
سحا سهم أد الحساب عند عودة افتتاح البرلان الاتكليري ٠٠١‏ 

خامسة ‏ اني أطلب من جمعية الامم الموقرة اخلاء البلاد المقدسة من 
الو هابين واسناتاء اهالها 3 ل ثرى ان 1 فو التمعان ف الاه من هؤلاء 
الاهالي ,صوتون ضدهم ٠‏ اني أطلب اطلاق يدي في العمل لاعادة ملكي 
وملك آبائي واجدادي الماتصب »> ورفع حكم رجال الحكومة الانكلزية 
اايحاثر نی ٠‏ | نلى أطاب ابلاغ صو تی الشاكى من منفاي 2 جرهرة رص 
الى جميع رجال الدول > وعلى الاخص كافة الب الانكليزي النبيل 
لافهمهم الحققة بكل صدى وصراحة بأن ساسة حكوءتهم غير الشريفة 
لا تمر شر الضفائن والغضاء .بين الاتكلين والمتليين الأصحاء9 أقول 
المسلمين الأصحاء أي عاءة السلمين الذين يغارون على دينهم وعلى لبهم 
وآله » ولا عبرة بأفراد لا يعدون الا القليل من المسلمين الذين هم جهلة 
أغباء يضللهم المضالمون وعمال السوء فلا يعلمون من دينهم شيثاً ولايسيرون 
على النهج الذي اوضاهم به الكتاب العظم » فهم مسلمون بالاسم فقط » 
ولو كانوا أصحاء الاسلام لاحترموا آل هم صلى الله عليه وعلى آله 
وسام > وقد أو صاهم بهم خيراً » ولوففوا لجميعا وقفة واحدة كوقنة النطل 
المغوار والمسلم الصحيح المغفور له ساكن الجنان كير العائلة العلوية 
الكريمة في مصر وباقي أركان الدولة المصرية عندما بعث بأولاده ثم ذهب 
بالذات الى الحجاز لقتال الوهابيين واخراجهم من الاراضي المقدسة 
الحخازية هن لدعهم ف الدين ٠‏ 

انني اكتب هذا الاحتجاج الشديد لرئاسة جمعيتكم لكي تعلم الدول 
كافة » وبعلم الشعب الاتكليزي النبيل خاصة > ان أعمال رجال حكودته 
2 الحجاز غير العادلة وغسر الحقة تحط من مقامها ون مقامه السامى فى 


البريطاضية والدولية أيضا » لان هؤلاء يريدون بكل قواهم المحافظة على 
- 3 


شعائرهم الدينية في أراضيهم المقدسة ٠‏ نعم فليعلم الشعب الانكليزي النسل 
هذه الحقائق ولتحر ك من جموده ولقف موقف المنقذ العادل الشريف ©» 
لضع حداً بين الظالم والمظلوم »> فيرفع الظلامة التي سببتها حكومته عن 
المظلوم ٠‏ وعندئذ فقط يجوز أن نقول بأن الشعب الانكليزي هو تسل 
عادل وبحب العدالة والحق > وان الدول العظمى تحترم رعاياها المسلمين 
وتحترم شعائر هم الدشة ٠‏ 


ا هده المناسة 5 جناب الر س لتقديم أحد راماتي الفائقة 4 الحد 
ا كم المحترم ودەتم و 
4 
الحسين بن على 40 ؟) 
أقوال سدورز : 
لم “نمض سوى أيام معدودة على كتابة الحسين كتابه الآنف الذكر 
الى عصبة الامم حتى عبنت الحكومة البريطائية السررونالد ستورز حاکما 
على فرص + ولا ندري هل كان ذلك مجرد مصادفة أم كان مسرا 
متا * ومهما 0 الحال فقد لوحظ ان ستورز أخذ يعامل الحسين معاملة 
لا مخلو من لو وی #ممدوقي قرس الین متورمن 
الكشسر من قل( الوفاء بعد أن كنا نتقد أنه صديق لا ولسيدي عبدالله 


خاصة 5 ۲( + 


تطرق ستورز في مذكراته الى ذكر حياة الحسين في قبرص > 
وجاول أن بكون موضوعاً في كتابته عنه » ولکتنا نحس مما كنب أنه كان 
لا يمل اليه قلباً * انه يقول عله ما نصه : , لي د 
معرو و ل ل 
بمثابة سحين » وللموظفين الصغار : نكرة ٠‏ وجدته يسكن و في دارة صشر 
lS‏ 


هذا الامير الشاب » وهو الذي قاد الكتائب في الحرب وأمضى سنة فى 


(4؟) أمين سعيد (المصدر السابق) ساج؟ ص ۲۱۲ لاوم ٠‏ 
(5؟) سليمان موسى (مذكرات الامير زيد) ب عمان 199/5 ب صن ۲۰۱ ٠‏ 
2 


كلية باليول » يقرأ لابه بصوت مرتفع التمليقات المملة لصالح البخاري 
على القرآن ب يقصد صحبح البخاري ويخدمه ليلا نهارا » ٠‏ 

ويقول ستورز : ان المسرة الوحيدة التي بقيت لدى الحسين ! فرص 
الحصرت في ثلاث من المهرات العربة الاصلة > وكانت أجملها وألطفها 
تدعى « زهرة » »2 فهي تصعد برشاقة الدرجات الموصلة بين الحديقة وماعة 
الضبوف » وكان الحسين يهتف لها قاثلا : « أهلا > > « ماشاء الله » > 
« الله اكبر » » « قربي يا بنت العم » » وكان الحبين يدعو هذه المهرة 
« قرة العين » » وكان يقدم لها التمر فتأكله ببطء ثم تتلفظ النوى في الصحن ء 
ولكن مسرة الحسين هذه اتتهت بخاتمة محزنة » فان سائس هذه المهرات 
طرده الحسين من خدمته » فانتقم السائس منه بأن بقر بطونها ٠‏ ويقول 
ستورز ؛ بينما كنت في صباح أحد الايام في مقري الرسمي جاء الحسين طالاً 
الاذن. بالدخول على الا ¢ ولا دخل رهی ونه بان ذراعي ودموعسه 
همر ٠‏ 

ويذكر ستورز ان الحكومة البريطانية كانت قد ملحت الحسين عندما 


عند افتتاح مكتبة قبرص العامة ٠‏ ويعلق ستورز على ذلك قائلا” : اني رأيت , 


وعرفت كثيراً من تقلبات الزمان ولكني لم أعرف مثل هذا الحدث المليء 
بسخرية القدر م وذلك حين قدمت اليه الوسام الذي يتمناه السفراء والقواد 
العظام وملوك أوريا ٠‏ لقد كان الحسين حينئذ عجوزا مطرودا غير أنسه 
مازال مها ! 

وبثسر ستورز الى الاشاعات التي راجت بين الناس حول ما لدى 
الحسين من مثات الالوف من جينهات الذهب موضوعة في صفاثح النفط » 
وهي الجنيهات التي أعطتها بريطانيا له عند قامه بالثورة على الانراك ء 
فقول ان الباقي منها الآن أقل مما ذكرته الاشاعات التي هي مسسن 
شأنها المالغة في مثل هذه الامور ٠‏ ويذكر ستورز ان الفلسطتين الذين 

—~ 4¥ لل 


أحاطوا بالحسين في العقة استطاعوا أن ستخلصوا منه قسطاً كبيرا مسن 
تلك الجنيهات لانهم في ذلك خبراء حاذقون ٠‏ وكذلك فول معه بعض التجار 
الماكرين في قبرص > ولهذا كان الحسين يأتي اليه بك أي الى امورل نبت 
يريد منه أن يتدخل في المحاكم لمصلحته على طريقة مكة ٠‏ ويذكسر 
و : إن أبناء الحسين كانوا يأتون الى الحسين يطلبون مله بعض 
امالغ ولكنه كان يخيب ظنهم قبل أن يفاتحوه وذلك بان يطاليهم بتقديم 
فرض له ٠‏ ويقول ستورز : ان الملك فيصل اشتكى الله من ذلك عندمسا 
كان يلعب ممه « الروكيت » في جبل « ترودوس "٤‏ ۰ 

ومن الحدير بالذكر ان هذا الذي ذكره ستورز عن أموال الحسين 
لا يؤيده فيه الأمير زيد + يقول زيد : « عندما وصل الحسين الى قبرص 
كنا نمتقد أنه يملك مالا" كثيراً » ولكنه بين أنه لم يكن يلاك سوى أربعة 
آلاف ليرة ٠‏ وبعد ذلك أخذ سيدي عبدالله وسيدي فصل يرسلان له 
بالغ محدودة » ولكن حتى هذه لم تكن تصل باتتظام ۰۰ ٩٩۲‏ ۰ 

أيامه الاخيرة : 

كان الحسين Os E E E‏ رمن 
في عام 1و١‏ على أثر واقعة تربة ‏ كما أشرنا اليه في حينه + وفي تسرين 
الثاني ۱۹۳١‏ حدث له نزيف خفيف في المخ أدى الى اصابته شال نصفي > 
وقد حصل له هذا النزيف عقب اهانة وجهها اليه ستورز * وفيما يلي أذكر 
ملخصاً للحادئة كما رواها لي رجل أثق به نقلاة عن الأسر زيد : 


كان الحسين قد نفد ما لديه من مال في أيامه الاخيرة » ولهدا كان 


ابنه الملك فيصل يرسل اله من العراق في كل شهر حوالة بمبلغ مائة باون '٠‏ 


و سسب ر معروف ناخرت هذه الحوالة في شهر أب ٤ NA+‏ واستمر 
التأخر اكثر من شهرين » فأبر قوا الى بغداد يستوضحون عن سبب التأخر» 


ڊ 519 ل 518 .م — ( Storrs ) op. cib.‏ )30( 
(۲۷) سليمان موسى (المصدر السابق) ہہ ص ١١؟‏ ° 
AY —‏ 


فلم بصلهم من بغداد أي جواب ٠‏ ويعزو الأمير زيد ذلك الى كيد الانكليز 
ورغتهم في ايذاء اببه ٠‏ وقد أدى لأخر الحوالة الى امتناع البقال المجاود لهم 
عن ”نزو وبدهم بمواد المعشة التي اعتاد أن بزودهم بها من قشل ِ واضطر 
الحسين .أن يذهب بصحمة ابنه زيد الى ستورز آملاة أن جد له حلا 
للمشكلة ٠‏ 

شولا :تزه اا ن د على مرد في كته ال هاا 
ينغي من مقتضيات المحاملة » ولم يطلب منهما الجلوس ٠‏ فجلس الحسين 
على أحد المفاعد من غير اذن » وتابعه في ذلك زيد ٠‏ وأخذ الحسين يحدث 
ستورز عن مشكلته ثم طلب منه قرضاً الى أن تأني الحوالة الله من بغداد ء 
فحابهه ستورز بوقاحة قاثلا : « ما هو الضمان لهذا القرض ؟» ٠‏ وقد م 
الحسين خنجره المحلى بالذهب الى ستورز وقال له : « هذا هو الضمان ٠»‏ 
وان ستورز ممسكا في يده بقلم رصاص » فحرك الخنجر بقلمه مع شيء 
من الاستهانة كأنه يقول ان هذا لاينفع ٠‏ ثم اند كانه وامره أن يقدم 
للحسين القرض الذي طلبه ٠‏ ولكن الحسين لم يتحمل “نلك الاهانة > 
وصارت يده ترتجف من شدة التأثر » نم غادر مكتب ستورز حلا ٠‏ ولم 
يكد بصل الى البيت' حتى أصيب بالتزيف في اللخ . 

في ۲١‏ تشرين الثاني ١9٠‏ غادر الملك فيصل بداد الى قبرص 
بالطائرة ٠‏ وتمكن فيصل من الحصول على موافقة الحكومة البريطائية على 
نقلأببه الى عمان » وبعد نقله عاد الى بغداد * وتألفت في عمان لبجنة طسة 
لفحص الحسين من خمسة أطباء هم : جيل التوتونسجي وحسام الدين أبو 
السعود وتوفيق كنعان وعزت طنوس وول * وبعد الفحص كتبوا التقرير 
التالي : 

٠ .‏ لقد تشسرفنا باجراء الكشف الطبي على حضرة صاحب الحلالة 
الهاشمية املك حسين بن علي ف عستو برغوان بعمان » فوجدنا ان جلالته 
نظراً لتقدم سنه مصاب بتصلب الشرايين » ومن ذلك حصل له قبل شهر 
تقر سا نزيف خضف في الدماغ > الا" ال ال 1 
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الندايير الصحبة التي اتخذت له ولا يزال التحدن مستمراً » والذي يزيد 


ف اطمئناننا اننا وحدنا جم أجهزة اليجسم بحالة حسنة CA.‏ 0 


وفي ٠١‏ كانون الاول وافق مجلس النواب العراقي على ارسال وقد 
الى عمان باسم الحكومة العراقة لتحة الحسين ودعوته للاقامة في بغداد ٠‏ 
وكان الوفد مالفا من السيد محمد الصدر رسا ومن علي الامام ورؤوف 
اللوس عضوين + وسافر الود الى عمان في ۲۹ مله ٠‏ وقد شكرهم 
الحسين على الدعوة ووعد بتلستها عند تحسن صحته ٠‏ ولكن صحته لم 
تتحسن ٠‏ وفي > حزيران لفظ أنفاسه الاخيرة ٠‏ فنلقل جثمانه الى القدس 
ودفن في ساحة الحرم الشريف بالقرب هن المسحد الأقصى ٠‏ 

الواقم أن اللحصسن اق ف افر وة ¢ ولكنه جح ف اا واحد 
هو أنه جعل من حاته دعاية صارخة ضد بريطانا ٠‏ فلقد كان في مقدور 
بر یطانا أن تداري الحسين في سنوانه الاخيرة » وثراعي شلخوحته ب 
لغرض الدعاية على الاقل +* ولكنها لم تفعل ٠‏ ودلت بذلك على أنها 
لا تعرف مصلحتها أحاناً ! 


الشعراء لهبدون : 


أقيمت لتأبين الحسين حفاتان كبيرتان > احداهما في القدس في 19. 


تموز ١981‏ > والاخرى في الاعظمية في ١4‏ أب * وقد ساهم في هاتين 
الحفلتين كتير من الشعراء والخطاء » ففى الاولى ساهم ان شوقى 
وخليل مطران وشبلي لاط وعبدالحميد الراقعي وششق جر ي وثؤاد 
الخطب و محمد على الحوهانى ومصطفى الشلاايسنى بوسلممان القلامسر 
وغبرهم + وي الناسة ساهم معروق الرصاي ورضا الشسبي وحسب العسدي 
وعىدالحسىن الازري وكاظم الدجلى وغيرهم ۾ ولا حاجة با الى القول 
ان هؤلاء الشعراء لم يخرجوا في قصائدهم عن القوالب التقليدية في الرثاء 


(۲۸) نقلا” عن الكثاب الملخطوط للسيد هبةالدين الشهرستاني ٠‏ 
- ۹۵ ب 


وابهد رركن الأسلام 3 وما شا كل ذلك ٠‏ ولم كن من فر ق نهم الا شي 
صاعة الالفاظ والتمش في الأخلة ٠‏ 

كانت قصدة الرصاق في حمله الاعطمية ملعتة للنظر لأنها جاءت على 
النقيض من قصصيدنه المسهورة التي نظمها في هحاء الحسين في عام ٠١۹١١‏ 


على أثر اعلان الحسن ثورته على الاسراك ٠‏ نعرض فما يلسى أباناً 


الموذاجيه من کلتا ال مسد سن لکی بقارن القاريء نها + فقد ورد فی 

فقعسدة الرثاء الابيات التالية : 
سوا و سے العرو به ف حلوك داد قضى الحسين ابو الملوك 
فضسی اجر بعك اعباك: كذاك الشمس تجح للدلوك 
فضى في المحد ليس بذي طبر وفي العزمات لبس بذي شريك 
وقد شلك الطريق ال الال “الى أن دات اموه السلوة 
وأحدث نيضة 2 العرب هرت جلوب الأرخ ض کالر بح ا 
واس بالسوف ام حقوقا دة بسكل دم سسيفيك 
قرين القبلتين عليك نكي وما بالدمع من طرف مسسيك 
فقدنا منك خر 0 حير وخر ضيح تجربة حليك 
شد ناج | او علك حزناً و ضيح من الخليج الى دهوك 
a‏ زهت من وملز كما زهت" من شعر دوين 

1ا قصدة الهحاء ال لني نقدمها الر ساقي و في شام 5 نقد وردت فها 
الأبات التالية : 


(۹( 3 مام علي زد یران الرصافي) E‏ بغداد عنم ج ص Yê ۲١‏ 5 
س ۹٩‏ 3 


حتيى بدت عضر بات اللسوم مشراكة 
من الحجاز حمسا ثالشا بهسا 
لکا ذاك قد افك جر بمسه 
1 عليهما فهو أخزى جارم جرما 
فذان قد أخيل الاهرام بها 
وبغي هذاك أبكى البست والحرما 
هذا الذي مئه تنشق السماء أسى 
والارض ترج حتى تقذف الحمما 
ات با قدرة الله التي عظمست 
حذي حسياً بدني مله قد عظما 
وانت با أرض مجي نحوه ضرماً 
ويا سلاء عليه امطري لقا 
بغى ففرق شملا كان مجتمماً 
للمسلمين وشماً كان ملا 
فالوا الشرريف .ولو صحت شرافته 
ل ينقض العهد أو لم يسخفر الذمما 
وف لا وهو الذي بانت خبائته 
صرت عن طاع جل الكرينا 
لم تكفه في مجال البغي قتتته 
حتى غدا بمدو الله ممتسمسا 
اذ راح بالاتكليز اليوم مىتا 
فضاعف الشر فيما جر واجترسا( "ا 
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“ا 
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العلا لاص 


ابن سعود يعانى مشاكل الحكم » وهي المشاكل التي أقضّت مضجعه وأشقته 
كينا 

من طسعة الانسان أنه بفضل ف یعانی المشساكل وهو في صعود على ان 
يكون خالا منها وهو في نوقف أو نزول ٠‏ وهذا دليل على أن طبيعة 
الانسان حركية تميل الى الارتفاع » وان السكون المريح لا يلائمها ٠‏ 

سنحاول في هدا الفصل استعراض بعض المشاكل. التي واجهها'ابن 
سعود في وضعه الجديد عقب احتلاله الحجاز »> وهي مشاكل قد يجسد 
القاديء فيها دروساً اجتماعية غير قلبلة ٠‏ 


مبايعة ابن سعود : 

كان ابن سعود منذ بداية الحرب في الححاز قد أعلن مراراً بأنه 
لا ,بطمع ف ملك لفسال بل فيل الرن قوري يوق انين 2 واه 
0 6" 

وحين تم لابن سعود احتلال الحجاز كله وجد نفسه ملزماً بانجاز 
ها وعد به »> وكانت بعض الوفود الاسلامية قد بدأت تصل الى الحجاز تلسة 
للدعوة التي أ رسلت اليها من قل > E‏ يبه الخلافه 
الاسلامة في الهند > ووفود ل سوريا ولمنان وشمالي أفريقيا وجاوة 
وسومطرة + ولوحظ أن وفد الخلافة الاسلامية كان متحمساً لإنشاء حكم 
جمهوري في الحخاز يشارك قه المسلمون جميعا على أساس ان الحجاز 


)١(‏ حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) القاهرة 1951 س 
ص ۲٦۸‏ ۲۷۵ ۰ 
۹4 س 


بلد يهم المسلمين كلهم ولا يجوز أن بلفرد بالحكم مه فريق دون عريق ٠‏ 
وصار هذا الوقد دعو لهذا الرأي و سی لتحقيقه ٠‏ 
شعر ابن سعود بأنه أصح في ورطة لا يدري كنف سخرج منها + 
وأخذ رجاله .ينشطون لايجاد حل لها ٠‏ وقد وجدوا الحل أخيراً » حيث 
تألفت لجنة من أعان مكة وجدة > وقررت هذه اللحنة مايعة ابن سعود 
ملكا على الحجاز ٠‏ وعرضوا الأمر على ابن سعود فرافق عليه » ونشر هو 
باناً أعلن فه الناء المؤتمر الاسلامى الذي وعد به > وذكر انه استحاب 
جرى الاحتفال بالبيعة عند با بالصفا فيالمسيحد الحرام عقب صلاةالجمعة 
في 7 كانون الثاني ١995‏ > وتقدم عبدالله الدملوجى فتلا صئة السعسة 
وفحواها انهم يبايعون عظمة السلطان عبدالعزيز آل سعود ملكا للحجاز 
على كتاب الله وسئة رسوله وما كان عليه الصحاية والسلف الصالح 
والأئمة الأربعة > وأن أهله هم الذين يقومون بادارة شؤونه ٠‏ فتقدم 
الحاضرون ببايعون ابن سعود طبقة بعد طبقة > وكانت المدافع 'نطلق طلقات 
التحة المعتادة ٠‏ 
وصلى في المقام » ثم انتقل الى سرادق کسر ل المينشين ٠‏ وقام 
الخطاء بمسحدون ابن سعود » فقال احدهم : « ما أعطاك الله هذا العطماء 
يا عدالمزيز الات لأنك سائر في مرضانه » ٠‏ وقال آخر كلمة أخرى ٠‏ 
فتكلم ابن سعود وقال : د اسمم -خطباءكم بقولون : هذا امام عادل » .وهذا 
كذا وكذا + فاعلموا ان ما من رجل > مهما بلغ من المنازل العالية » يستطيع 
أن يكون له اثر وان يقوم يعمل جبد اذا كان لا بخشى الله + واتى 
أحذركم من انباع الشهوات التي فيها خراب الدين والدنا » واحثكم على 
الصراحة والصدق ف القول 3 وعلى ترك الرياء والملق ف الحا يرث ٠‏ لم 
,سيك الك اللا ملوك وأحعادهم وخدامهم والعلماء الملقون وأعوانهم وعه 
۹ ت 


« جزاك الله خيراً ٠٠‏ جزاك الله خيراً ! » 

أثارت بعة ابن سعود استاءاً في مص والهند وبعض الاقطار 
الاسلامسة الاخرى » حمث عدوا ذلك كنا من أبن سعود بوعوده الكثيرة 
التي أعلنها من قبل في شأن المؤتمر الاسلامي والانصباع لقراراته * يقول 
حافظ وهية في مذكر انه : انه كان في مصر عند مبايعة ابن سعود وقد شعر 
بحرج عظيم حين بلغه الخبر > فأبرق الى ابن سعود يطلب منه التفاصيل > 
كما كتب الله كتاباً قال فبه ١ا‏ نصه : « ٠٠٠‏ ان دور اليوم اشر بأنكم ناديتم 
بأنفسكم ملكا على الححاز » فان كان هذا الأمر صحيحاً فقد غشكم مسن 
أشار عليكم بذاك لأن هذه المسألة أثارت الرأي العام في الخارج ضدكم ء 
هذا من جهة» ومن الجهةالاخرى أنه لاينطيق معالعهود التي قطسّموها على 
انفسكم أمام العالم الاسلامي وملوك المسلمين في تشكيل حكومة الحجاز > 
ولو تريثتم قدلا لحين انعقاد المؤتمر الاسلامي وتقريره مصير البلاد 
لكان رآ وأبقى » والشيحة كانت لكم على كل حال * ويظهر ان هناك 
ايديا أثيمة حسنت في نظركم هذا الأمر حتى تقضي على فكرة المؤتسر 
الاسلامي وتقضي في الوقت نفسه على سمعتكم في الخارج ٠ » ٠٠١‏ فكتب 
ابن منعود الى حافظ وهبة جواياً قال فيه ما معناه : انه انما قبل السعة بهذه 
السرعة: اضطراراً لأن أهل الححاز قاموا قومة رجل واحد لللزموه بذلك » 
كما قامت قيامة أهل نيجد » وكلما طلب منهم التريث أبوا * وختم ابن سعود 
جوابه قائلا” : « فازاء هذا الموقف الحرج الذي .يتوقف عليه أمن الححاز 
0 الأمر فيه لم أجد بدا من تلبية البعة توكلا على الله » 

ناك على عدم وز E‏ الرومة ني 


هذه الديار المقدسة ارد ٠‏ 


)( أمين الريحاني ( ناريخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ بيروت 4 س 
ص ٤۷‏ ب ١۳ء‏ ۰ 

5 NAT N ES .)۷( 
۰ ہے ها(‎ ۱۴۳٤ ص‎ 
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أما في الهند فقد أعلنت بعض الحمسات الاسلافية استتكارها لببعة 
ابن سعود + وكان أشد تلك الجمععات استنكار؟ً جمعية خدام الحرمين > 
ويلها في ذلك جمعة الخلافة الاسلاسية * وأعلن شوكت علي رتس جمعية 
الخلافة استنكاره للبيعة وقال : لا يجوز لبضية عشر حجازياً من أعداء 
الشريف حسين أن يقرروا مصير الححاز الذي يجب أن يقرره العالم 
الاسلامى كل ء 

قررت كل من جمعية المخلاقة وجمسة لخدام الحر مين ارسال وقد 
منها الى الححاز للتحقيق حول ما أشع من هدم القبور القدسة فيه ٠‏ وقد 
وصل الوفدان الى جدة في ۲۲ كانون الناني 1995 ٠‏ فقوبلا فها سرود ٠‏ 
وایخد وقد جمعة خدام الحرمان موقفاً انتقادياً صلاً تجاه ابن سسعو د 
والاخوان »> وحاول ابن سعود محا ملتهم, والتلطف معهم دون حدوى ٠‏ 
انهم قدموا لابن سعود أسثلة في بعض الامور الدينية »> وكانت أجوبته غير 
مرضية أو مقنعة لهم + وطليوا منه رجلا للمناظرة معه > كما طلبوا مته 
شخصياً أن يصلي أمامهم خلف امام من أحد المذاهب الأربعة لكي تزول 
1 ا )2 
شكوكهم حوله ٠‏ فلم يلب ابن سعود طلبهم” © ٠‏ 

نقد صير اين سعود أخيراً من هذا الموقف الانتقادي الشديد الذي 
اتخذه الوفد » فأمر باخراجه من الححاز بدعوى أنه من دعاة الفتنة ٠‏ وفي 


و آذار ۹۲۹ > غادر الوقد حدة ا الى يل ٠‏ 


وفي شهر تشرين الثاني 1996 عقد مؤتمر اسلامي في لكنو في الهند 
تحت اشراف جمعية خدام الحرهين > واتخذ قرارات مضادة لابن سعود 
كما أوصى يعدم تشجع الحج ما دام الحكم الوهابي قائياً في الحجاز ٠‏ وقد 
هاجمت جريدة « ام القرى » هذا المؤنمر والتقدت قرارانه » ووصفت 


(5) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ١۷‏ شباط ٠ 1١955‏ 
(0) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ؟؟ "ذار 1١955‏ ۰ 


(5) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ۲۲ آذار 1955 + 
الس 25 


جمعنة لخدام الحرهين 57 جمعية أعداء ا ٠‏ 


ااجتمع الجديد : 

يتميز العهد الجديد في الحجاز عن العهد الهاشمي البائد بأمور كثيرة 
تذكر أهمها فيما يلي : 

اولا” : حبوط مكانة الاشسراف بحيث صاروا لا بتميزون عن غيرهم 
بسيء » وربما عمد بعض العامة الى اهانتهم اتتقاماً لما سلف منهم ٠‏ يروي 
حافظ وهية قصة لها دلالتها في هذا الشأن خلاستها : أن أحد الاشسراف 
أعطى ناظوراً له الى رجل ساعاتي في مكة لاصلاحه > ثم ادعى بعدئذ ان 
الساعاتي لم .بصلح الناظور طبق الشرط > وأقام عليه الدعوى لدى قاضي 
مكة ٠‏ ولا جرت المحاكمة كان حاكم مكة خالد بن لؤي حاضراً فيها » وأراد 
الشريف ان ييجلس الى جانبه فالتهره القاضي وأمره أن يقف أمامه مع 
خصمه » وقال الساعاتي بخاطب خصمه : « ان وقوفي معك جنباً الى جنب 
أمام القاضي يساوي عندي الدنا وما فبها ٠‏ لقد مضى وقت الظلم » فلقد 
اوا كش ا عمل لأا ولا بطر أجرة ابن لأساذلوة أن بک ٢‏ 
بل كانوا .يضربوننا في بعض الأحان » الحمد له » ٠‏ فعلق القاضي على هذا 
الكلام قائلا” : « ان الناس جمعاً أمام الشرع سواء » وان الاشراف أولى 
الناس باتباع جدهم سيد الرسل «حمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول : 
يافاطمة بنت محمد اني لا أدلك لك من الله شيعا * والله يقول : ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ٠‏ وبقول : فاذا نشم في الصور فلا اتساب ينهم يومئذر 
ولا يتساءلون » + وحين كان القاضي يتكلم كان الاخوان الواقفون قرسا 
منه .يؤآمنون على كلامه ويسمعون الشريف همسا ما يكره من قوارص 
الكلم ...7 , 


(۷) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠أوء١ ۳۷١‏ ى ٠ ) ١١٤٤١‏ 
(۸) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) س ص 1١39-1١١8‏ * 
ey 5-5‏ 55 


ثانياً : زوال عادة السرمة وقطع الطريق التي كانت شائعة في العهد 
الاد بون أواخر نبسان 1485 ألقي القبشل في جدة على لص فقطعت 
احدى يديه طقاً لحكم الشمرع » ثم غمست في الدهن المغلى > وطيف به 
بعدئذ في الاسواق لكون عبرة فر ء وفي أحد الايام اعترضت احدى 
القنائل البدوية قائلة للححاج فنهبتها وقنات بعض أفرادها > فأرسل الها 
ابن سعود قوة أحاطت بمقر القبيلة وفتلت كل رجل فها ٠‏ وقد استغرب 
أحد القناصل من هذه القسوة وأبدى استغرابه لابن سعود > فقال له ابن 
سعود : أن هذه لست قسوه بل هى رحمة » فهى الطريقة الوحيدة لمعاملة 
البدو » اذ هي ستشيع أخارها بین القاثل ار ر يمتلعون عن نهب 
القوافل بى دز( ° ) 7 

ثالث : تشدد الاخوان تجاه من يخالف السنة في نظرهم كالتدخين 
أو زيارة القنور والاماكن المقدسة ٠‏ ففى شهر شاط 1995 ذهب أربعة 
افغانين لزيارة غار حراء » وينما كانوا ون عنده حم بعض الاخوان 
ورموهم بالرصاص > فاصيب اثنان منهم بجروح بسيطة ٠‏ وقي شهر شباط 
نفسه حدث حادث آخر كان مشراً خلاصته : ان سائقاً مصرياً كان جالساً 
في مقهى بالقرب من الكعبة وهو يدخن > فاقترب منه رجل من الاخوان 
واختطف السكارة من فمه وضربه بالعصا * فغضب السائق ونهض واففاً 
وانهال على الرجل بلكمات أصابت احداها عيئه + وين بعدئذ ان هذا 
الرجل من آل الشبخ أي من سلالة مؤسس المذهب الوهابي » فسيق السائق 
الى القاضي فأمر القاضي بجلده » وقد مات السائق يحت اليجلد "2 ء 

وفي شهر سان ١4785‏ عندءا اشتط الاخوان في شاطهم ضد من 
يخالف السنة في نظر هم اضطر ابن سعود الى اصدار تعليمات لتحديد 


٠ ) ١١٤٤١۴۷١ ءوأ٠١فأ‎ ( دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم‎ )( 
(10) David Hawarth (The Desert King} - London 1964 - P. 148. 


٠ ) ١١۶١٤۲۴۷١ ءوأ١فأ داثرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ر‎ )١١( 
25 Pe - 


المعخالعات وتعين عقوبة لكل منها ٠‏ وقد نشرت جريدة « آم القرى » تلك 
التعليمات » وهي كما يلي : 

(1) كل من لا بحضر صلاة الجماعة عن قصد عاقب بالسسجن من 
بوم واحد الى عشرة أيام مع الغرامة ٠‏ 

0) كل من يشرب الخمرة عاقب طبقاً لحكم الشرع > ثم يلسجن 
من شهر الى ستة أشهر مع الغرامة > واذا عاد الى ذلك مرة أخرى يتفي 
من البلد الحرام سنثين ٠‏ 

() كل من يصتع الخمر أو پسعه أو پھبیء محلا لشريه سجن من 
به اون ال تكو كنا E OEE‏ 
بلنعى من البلد الحرام من ستتين الى ثلاث سنين » 

(4) ان التدخين أمر سيء ومضر للبدن والمال والعقل » وقد حرمه 

بعض العلماء » ولهذا وجب نطهير الاماكن ا فن ا الشر ٠‏ فكل 
من یدن علائية سجن من بوم واحد الى اة أريام مع الغرامة »* 

(ه) كل من شارك في اجتماع لغرض ترويج الاشاعات الكاذبة» 


03 


لاا شم بن ار ا ) سلتين الى خمس سنس » أو 
ستفى من الححاز ٠‏ 

)١(‏ كل من ,ساعد على اخناء المجرمين المذكورين في المادة السابقة 
يعتبر مثلهم ويعاقب مثل عقوبتهم ٠‏ 

0 كل من يشارك في اجتماع مخالف للشرع ,سجن من ثلائة 
الى استة أشهر مع الغرامة ء 


(4) كل اجتماع مقصود به الفائدة يجب أن تخر به الحكومة 
ر اجنو عة للحصول على الاذن منها ٠‏ 


)64 ان ا موظفين المعنسن ميجحت أن يشفدوا هذه المواد پاهتمام بالغ 6 


ومن هسمل ملهم عاقب بشدة O,‏ 
ال 00000 
(؟١)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف آوء ۱۱٤68۲۳۷۷‏ ) ۰ 


فيك 2 


هدم قبور البقيع : 

كان البقبع مقبرة المدينة في عهد النبي وما بعده » ولهذا دافن فيه 
العباس عم النبي »> واللخلفة عثمان > وزوجات النبي » والكثير من الصحابة 
والتابعين » كما دافن فيه أربعة من أئمة أهل الست هم : الحسن بن علي » 
وعلي بن الحسين » ومحمد بن علي > وجعفر بن محمد » وقد صنع الشيعة 
لقبور هؤلاء الاربعة ضربحاً باهرا يشله الاضرحة المعروفة في العراق 
وايران » لكن على نطاق أصغر ٠‏ واعتاد الشسعة أن يروروا هذا الضريح 
فيقبلونه وبتر کون به ويصلون عنده على نحو ما يفعلون في أضرحة العراق 
وايران ء 

ظات هده القيور سلميةٌ في العهد السعودي اكثر من أربعة أشهر دون 
أن ينها أحد سوء + وقد بدا التذمر يتر ين الانخوان من براه ذلك 2 
وصاروا ينتقدون ابن سعود وسهمونه بالتساهل ي تنفيذ اا ا۹ + 
فاضطر ابن سعود في أواسط اسان 1485 الى ارسال کسر علماء جد 
الشبخ عبدالله بن بليهد الى المدينة للعمل على هدم القبور + وعندما وصل 
ابن بلنهد الى المدينة اجتمع بعليائها ووجه الهم الاستفتاء التالي : 

« ما قول علماء المديئة زادهم الله فهماً وعلماً في البناء على القبور 
واتخاذها مساجد » هل هو جائز أم لا ؟ واذا كان غير جائز بل ممنوع منهي 
عند نهياً شديداً » فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا ؟ واذا كان 
البناء في مسيلة كالبقيع .وهو مانع من الاتتفاع بالمقدار المبنى عليها » فهل هو 
غصب يجب رفعه لما فيه من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم أم لا ؟ 
وما يفعله الجهال عند هذه الضرائح من التمسح بها ودعاثها مع الله والتقرب 
بالذبح والنذر لها وايقاد السرج عليها » هل هو جائز أم لا ؟ وما يفعل عند 
حجرة النبي (ص) من التوجه الها عند الدعاء وغيره والطواف بها وتفسلها 
والتمسح بها » وكذلك ما يلعل في المسجد من الترحيم والنذكير بين 


۰ ) ۱۱٤٤۲۳۷۱۷ ١وأ١فأ‎ ( دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم‎ )١١( 
28 6م‎ 3 


الأذان والاقامة وقيل الفجر ويوم الجمعة » هل هو مشروع أم ؟ أفتونا 
مأجورين وبسئوا لنا الادلة الستند اليها لا زلم ملحا للمستفيدين » ٠‏ 


وافق سبعة عشر رجلا من الحاضرين على وجوب هدم القبور > 
وكتبوا في ذلك قتواهم ووقعوا عليها ٠‏ وهذا هو نص الفتوى : 

« أما البناء على القبور فهو ممنوع اجماعاً لصحة الاحاديث الواردة 
بحديث على" انه قال لأبى الهاج : ١‏ ألا أبعلك على ما بعثنى عليه رسول 
الله (ص) أن لا تدع مثالا الا طمسته ولا قبرآً مشرفاً الا سويته » > 
رواه مسلم ٠‏ وأءا اتخاذ القبور مساجد والصلاة فها وايقاد السرج عليها 
قممنوع لحد مث ابن عاس 3 لعن الله زائرات القبور والمتخدين عليها 
المساجد والسرج » ء رواه أهل المئن ٠‏ وأما ما يفعله التجهال عند الضرائح 
من اشمسسح بها والتقرب الها بالذ باح والنذور ودعاء أهلها مع الله فهو 
(ص) عند الدعاء فالأ و لى منعه كما هو معروف من معتبرات كتب المذهب 
ولأن أفضل الجهات جهّة القبلة + واما الطواف والتمسح بها وتقسلها فهو 
ممنوع مطلقاً + وأما 5 بقل من التذ كير والترحم والتسليم ي الاوقات 
المذكورة فهو محدث ٠‏ هذا ما وصل اله علمئا ء١“‏ ء 

وعلى ا صدور هده الفتوى رع بهدم قور البقبع + فأحدث 
هدمها ضجة في أقطار العالم الاسلامي + وكانت الضجة في الاقطار الشسعية 
اعد هنا فى رعا طعا + 

صدى الحادث في العراق : ' 

وصلت الى أحد علماء الشسعة في العراق رسالة من رجل 'شيعى كان 
في :المدينة عند هدم القبور »> وهي مؤرخة في لم شوال ۱۳٤٤‏ ه » الموافق 
لوم ۲١‏ اسان ۹۹۳٦۹‏ > كان هذا نصها : 


050 محسن الأميل ( کش الارثياب ) د ط ١‏ بص ۹ س ۰ ۰ 
س اذك . 8 


« أعرض لكم ان جميع البلاد الححاز به مقهورة يحت سطرة ابن 
سعود وحكمه المطلق فها ء ولا يوجد في هذه اللاد من أقصاها الى أدناها 
و التوادي وه انت درن اوا 
وارادته النافذة + ومنذ ابام ورد الدينة قاضي قضاة الوهابين - يقصد 
الشيخ عبدالله بن بليهد ب وينما كان مجلية غاصاً بعلمائها صرح أمامهم 
بتحريم زارة القبور وانها بدعة في الدين وشرك بالله وأنه بلزم تحصيل 
الاثقاق من جمع علماء المذاهب الاربعة على ايخريها بام ومحو آخر أثر 
من آثارها على وجه الارض ٠‏ ونظراً لذلك فقد منعت زيارة جميسع 
امراقد. الةو علق اوها و عفرو برا لم حرا على قصد 
هذه المشاهد المشرفة وزيارتها » اذ أن جنود الوهاببين ( الاخوان ) قد 
رصدوا الحرم المطهر النيوي ومنعوا أي زائر من التشرف بزيارة سيدة 
نساء العالين عليها السلام ومن التقرب الى ضريح رسول الله (صلعم) ٠‏ 
ثم ان قاضي قضاة الوهابين لم يتمكن من :يحصيل الانفاق المطلوب من علماء 
المديئة الا" بعد أيام اذ استعمل معهم الوسائل الاخرى المخوفة من القوة » 
والبعض الآخر وافق ابتداءاً » فحكموا جميءا طبق رغنته بتحريم ذيارة 
القبور مطلقاً والنمسح بها الى الله والاستشفاع بها اله وتلاوة الزيارة فها * 
ثم صدر الأمر بهدم واتخريب المراقد الشريفة » فشرع الجند أولا” بنهب 
جميع ما نحتويه انلك البنايات المقدسة في القع من الفسرش والستائر 
والمعلقات والسرج وغير ذلك * ثم بدأوا بخربون تملك المشاهد المقدسة 
وفرضوا على جميع باي المدينة الاشتراك في التخريب والتهديم ٠‏ والغرض 
الآن أن يقف على خبر هذه الفاجعة جميع المؤمنين الذين يأملون بواسطة 
هؤلاء الائمة الطاهرين الشفاعة والزلفى من الله 'تعالى >. وشت ر كوا جسعاً 
سواء العربي والفارسي والهندي والتركي »> فيضج كل منهم الى حكومته 
للتدخل في رقم هذه الغائلة العظمى وتدارك ما وقع + اليوم وهو 'امن 
شوال وقع التخريب والهدم في القبة القدسة في البقع » ولا حول ولا قوة 

¥ 


الا بالل العلي النظم + يلرم علكم أن تاد وا الى اخبار علماه السراق 
بجعا بهده الحاد نه الفجعة 000 ۰ 

وي الوقت نفسه بدأت المرقات ترد تاعا الى علماء الشسعة في العراق>» 
نقل قا یل المرشة الى وصلت الى السسد حسن الصدر 9 الكاظمسة 
وهي : « عم الله أجوركم في مصبة الرسول وأهل بيته ٠‏ الوهابيون خربوا 
اقشور القدسة » ء 

قرر علساء الشيمة على أثر تلقهم هذه الاخبار اعلان الحزن واظهار 
الحداد وثرك التدريس واقامة صلاة الحماعة ٠‏ وعقد في صحن الكاظمية 
اجتماع حضره جمهور كس من الناس 3 وت قبه المرقيات والر سائل 
الواردة في هذا الشان » كما نظمت المرفات التي تقرر ارسالها الى ملوك 
وعلماء العالم الاسلامي في أقطارهم المختلفة ٠‏ وجرى مثل ذلك في كربلا 
والنجف ٠‏ ننقل فيما يلي نص البرقية التي أبرقها علماء النجف الى رضا 

ه حسب الأنباء الموثوقة ان الوهابية بعد نهبهم حرم أئمة القبع حكم 
فاضي القضاة هدم و تخربب البقيع الشريف یما شه من القباب والضرائح 
المقدسة + وقد بوشر بالعمل ف الثامن من شوال ٠‏ ومن القن ان حفط 
نواس الدين الاسلامي بو جه عام والذهب الجعفر ي على الاخص ف ذمة 
الملك الجعفري + وامال العموم معقودة ومقصورة على غيرة وحمية 
جلالتكم ٠‏ ونحن منتظرون بفارغ الصبر قبامكم باكبر الواجبات في أسرع 
وفك ان ا ان 5330 
سا قد كيد جرا ارا فق ا التي أو 7 
ار ا ن بلبهد الفتوى المعلومة فقام باكير خدمة لسيده ابن تود 
ولم يعلم بان مسعاه كان سهماً أصاب كد السالم الاسلامي فآلمه أيبا 
م ا 2000 
)١©(‏ جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ۲٣‏ أيار 9955 . 
)١1(‏ مجلة ( المرشد  )‏ في عددها الصادر في حزيران 1955 ٠‏ 

5 = 


ال ER EE‏ بقلم استاعيل آل اسن هن 
الكاظمة عنوانها « الطاغية الكبرى والاماكن المقدسة في الحجاز » ورد فها 
ما نصه : « ايها المسلمون ما هذا السبات وما هذا الجمود الذي أدى بكم 
الى السكون والى عدمالاكتراث بهذه القضايا المؤلة والادوار الخزية التي 
يمثلها ذلك الطاغة في الملاد المقدسة ٠.٠١‏ )^ , 
وني 4 حزيران 1495 اشرت جريدة «العراق» حديثاً جرى بين 
أحد محرريها والسسد محمود الكيلاني قيب أشراف بغداد أعلن فيه السيد 
محمود اتتقاده لما قام به الوهابيون من هدم قبور البقع » وذكر أن بناء 
القبب على القبور لبس مخالفاً للسئة النبوية لأن النبي نفسه دافن في حجرة 
عائنة وهي حبجرة ذات جدران وسقف كالقبة ٠‏ وذكر أيضاً أن قبيل 
الاضرحة هو من باب تقبيل الحبوب وهو أمر غير ممنوع في الاسلام ٠‏ 
ونشرت «العراق» بعدئذ ثلائة أبيات من الشعر طالبة من الشعراء 
ES‏ 
لعيري أن فاجمسة البقيبسع 
يشيب لهولها فود الرضيع 
وسوف تكون فاتحة الرزايا 
اذا لم نصح من هذا الهجوع 
نهل من مسلم لله يرعى 
حقوق نيه الهادي السفيع 
وقد شارك في تشطر هذه الاسات وتخميسها عدد من الشعراء كان 
من ينهم مصطفى جواد واسماعیل آل ياسين وكمال نصرت وعدالهدي 
الازري وق متفجم م E‏ 8 
)١0‏ جريدة ( العراق  )‏ في ع الصادر في ۲۷ أيار 1555 ٠‏ 
(۱۸) جريدة ( العراق ) ا في عددها الصادر في ۲۹ آپار ٠ 1١955‏ 


(۱۹) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ۲ ايلول 1957 ء وعددها 
الصادر في ١5‏ ايلول 15175 ٠‏ 


الى ب 


حل شهر وخر م عامذاك م في ١١‏ تمول > فكابت خطب محالس التعزية 
ونوحات اا 0 الحسئنة اتدور في معظمها حول « فاجعه » البقيع > 
و'تناشد الامام نب للفلهور لاقام من ابن سعود ه٠‏ 

ومن ا بالذ كر 9 يوم ۸ شوال ‏ وهو اللوم الذي هدمت فه 
قبور البقيع أصبح يوم حداد في السو نوات التالمة في النجف وكريبلا » 
حيث تعلق فه الاسواق وتخرج مواكب اللطم » على نحو ما اعتادوا عليه 
في وات الائمة * ويقال ان أهل كربلا ظلوا ايد 
سئوات » وقد أطلقوا على النامن من شوال اسم « وفاة اللقبع » 

ما زال الشسعة حتى الآن يأملون أن تسنح لهم الفرصة لكي يدوا 

ر البقيع ٠‏ ولو أتبحت لهم الفرصة لبنوها خبراً مما كانت أضعافاً » 
حدئني أحد القات ان شيعة البهرة في الهند جمعوا الاموال الوفيرة ووضعوا 
التصاميم لاعادة بناء القبور * وأذكر أني عند زبارتي لامع الشميعة الائثى 
عشرية في كر اجى عام ۱۹۵۸ شاهدت فيه ضريحا ذهيياً تنا ۰ وحين 
TT‏ دوت ومن لواف الف 
في باكستان والهند بانتظارٍ السماح له بنقله الى المدينة عندما تاح الفرصة ٠‏ 
ولست أدري ٠.تى‏ سوف 'نتاح هذه الفرصة ؟ 

في موسم الحج : 

في شهر حزيران 1995 حل أول موسم للحج في العهد السعودي > 
وقد جاء الى الحجاز فيه حجاج كثيرون يقرب عددهم من عدد الذين 
حجوا في الموسم الأسبق ٠‏ وقد أدى ذلك الى اصطدامات ومشاحنات كثيرة 
سن الححاج والاخوان + فالححاج كانوا برريدون القيام بشعائرهم حسب 
عاداتهم القددمة ببنما كان الاخوان عدون ذلك مخالفاً لاسنة ويقاومونه ء 

كان ابن سعود قد عن حافظ وههة ناشاً عنه في ادارة شؤون مكة 
للحد من غلواء الاخوان + ويقول تحاف وههة في كتابه : ان الاخوان 
كانوا قساة في معاملتهم لمن برتكب في نظرهم معصية أو يخالف أمراً من 

۰ 


وار الله م اذ كان كل واحد منهم يبر انفسه حاكماً تمجاه ذلك > وكانت 
العصا تعمل عملها باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ ويروي حافظ 
وهبة : انه في يوم من أواخر شهر ذي القعدة في اعام 1485 نما كان في 
دار الحكومة في مكة حضر الى الدار قنصل مصر ولائب قنصل الهند 
ولاب قنصل هولندا و معهم نحو عشرة من اللححاج والدماء تسل متهم 
سسب اعتداء الاخوان عليهم > فوعدهم حافظ بمعالحة الموضوع واكد لهم 
أن مثل هذه الأمور لا يخلو منها بلد في العالم » ولكنهم اترا بان هذا 
التعدي كان ياسم الدين وبتأبيد الحكومة وأنه حدث على مرأى من رجال 
الشرطة ء تأكد لهم حافظ أن الحكومة لا علم لها بأمثال هذه الحسوادث 
وأنها لا تقر هذا التعدي ٠‏ .ويقول حافظ وهبة : انه ذهب الى ابن سعود 
لبشرح له خطورة الأمر وما سوف تؤدي اليه أعمال الاخوان من الفوضى ء 
فلم لوم أبن سعو د بكلامه ممأ اضطره الى الاستقالة من مئصة ٠‏ و 
ادرك ابن سعود فما بعد مبلغ تطرف الاخوان فكلف رجال حرسه لتأدريب 
الاخوان » وعين قاضاً للنظر في المشاكل التي تتح عن( , 

كانت حادثة المحمل المصري أهم ما حدث في ذلك الموسم من نزاع 
بس الاخوان والححاج »> وهي كادت دي الى مذبحة عامة + وخلاصة 
الحادثة : أن الحكومة المصربة اعتادت ملد زمن بعد أن وسیل ف کيل 
وسم محملا یدعی « الملحمل اللسوي » ومعه جلود ومدافم ومو سقى 
عسكرية وقائد بدعى 0 ام الحج » ٠‏ ولك أمور بستنكر ها الالخوان 
استتكاراً شديداً > اذ هم يمتبرون المحمل وثنا يلعبد من دون الله » كما 
سسمون الوق الذي تقدمه ب « صوت الشسطان 3 

ولا اقترب موسم الحج في عام ١495‏ كنبت الحكومة السعودية الى 
الحكومة المصرية تطلب منها الالتزام ثلائة شروط عند ميجىء المحمبل 
والححاج الى اللحداز ٤‏ زفي 8 )0 عدم مصاحية ا مو سقى للمحمل لسك 


٠ ۲۰١۸ ۲۰٦ حافظ وهبة ( المصدر السابق ) اص‎ )۲١( 
ع اناه‎ 


جه (r) ٤‏ عدم التدحين ٤‏ )®( عدم ب بار د الصو 2 الطواف حولها ٠‏ فكت 0 


ت 


الحكومة المصرية الى شيخ الازهر ومسي الديار المصريه تستعتهما في 
ذلك > فأنتى هذان الرجلان بأن الامور السلانة التي ذكرتها الحكومة 
السعودية لست مخالفة للكتاب والسنة › وذكرا الادله الشر عة الى ويد 


و لا 

لهرت اولي دادر الأزقه عد وضوك: اللحبل ال ماه الخرم في 
مكة ء فقد أ زل المحمل في الساحة وجاء اله بعض الحجاج يتبر كون به ء 
فاو ا الاخوان د اویل ايوخ موف الى ؛ ام الحج محمود عزمي 
اما هوه ان يدن المحمل في موضع محجوب تحناً للفتنة » فلبى 
اللاشا الرجاء بعد الالحاح الشديد من قبل بعض الوسطاء ٠‏ 

وفي عصر ۸ ذي الححة 1545 ه » الموافق ليوم ۱۹ حزيران 1975م>» 
خر ج اللحمل من مكة متوجهاً الى جيل عرفات » وفي الساعة السابعةوالنصف 
بن ا الوم دحو ترايت المخول ری ای ی اوري امه ی 
من الاخوان واخذوا سسونه صارخين : د هيل » هيل » » وقذفوه بالحصى 
والاحجار ٠‏ فأمر محمود عزمي باشا جنوده بالاصطفاف السكري » وطلب 
من الاخوان التفرق » فلم يأبهوا له ٠‏ فأمر الياشا جئوده باطلاق القناببل 
والرصاص في الهواء ارهاباً للاخوان » فلم يؤئر ذلك فهم ٠‏ وقبل ان 
الاخوان أطلقوا الرصاص على جنودء""؟ + وعند هذا أمر اللاشا باطلاق 
القنابل والرصاص على الاخوان مباشرة » فسقط منهم خمسة وعشرون 
فتلا وعدداً أكبر من الحري "١‏ , 

كان قد حج في ذلك العام نحو ستين ألف شخص من نيحد » وكانوا 
هد خيموا في منى + وحين بلغ هؤلاء ما حل باخوانهم هرعوا الى موضع 


(١؟)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (آف٠أوء ١٤٤١۳۷١‏ . 
(۲۲) دائرة الوثائق العامة في لندن ”ب رقم (أف١أو- ٠ ١٤٤١ ۴۷١‏ 
Armstruug (Lord of Arabia) - Loudon 1988 - 1. 8.‏ )28( 


س ۳۲ 


الحادثه وهم يحملون بنادقهم ٠‏ وبلغ ذلك ابن سعود »> وكان مما بالقرب 
ا الموضع < فحاء يعدو ثم وقف بان الفر يشن وهو ينادي هم : دأنا 
عدالعزيز ! أن ععدالمزيز ! » ٠‏ قتوقف اطلاق النار ٠‏ وأمر ابن سعود 
حنوده باخئاء المحمل وحمايته » 3 أرسله بعد در الى جدة يحراسة حئود 
سعوديين تحت قبادة الأمير مشاري بن سعود بن جلوي 7 "© , 


وبردي أرستر ونج : اك ابن سعود اقرب عقب الحادية من أمير 
الحج المصري محمود عزمي باشا » وأخذ يعّلفه على ما فعل » فرد عليه 
الباشا قائلا” مع شيء هن الزهو والعجرفة : « احتراماً لجلالتكم توقفت 
عن الضرب » ولولا ذلك لأفنيت هؤلاء الفوغاء كلهم » ٠‏ فسيطر ابن سو 
على أعصابه وقال و « لسن هذا وقت التفاخر » فهنا مكان مقدس افا 
الله ان لا يقتل فيه احد »2 واتتم ضبوفنا وبحت حمايتنا » ولولا ذلك 
لعاف ]د ,7 5 


حين وصل الخبر الى الملك فؤاد » ملك مصر > اشتد ضيه » وأمر 
بالانقطاع عن ارسال كسوة الكعبة التي اغتادت مصر ارسالها في كل عام » 
كما أمر بالانقطاع عن ارسال الال الى الحجاز من ريع اوقاف الحرمسين 
في مصر ٠‏ وني ١6‏ أيار  !9«1/‏ عندما اقترب موسم الحج التالي ‏ نرت 
جريدة « الاهرام » المصرية بلاغاً رسساً ورد فه : ان الحكومة المصرية 
فر رٹ العدول عن ارسال المحمل في هذا العام وهي 'نعلن للحجاج المصريين 
بأنهم قد يستهدفون لبعض المخاطر عند سفرهم الى الحا > وانها غير 
مسؤولة عن حمايتهم » فاذا أرادوا السفر كان ذلك على مسؤولتهم ٠‏ 
ظلت الحكومة المصرية “شع هذه السياسة تجاه الحج حتى آخر أيام 
الك فؤاد ٠‏ وبروى أن الملك فؤاد عندما كان على فراش الموت في عام 
195 دخل عليه رئيس ديوانه علي ماهر باثا وقال له : « ألا تحمل في 
(8؟) خيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد املك عبدالعزيز ) م 


بيروت ۱۹۷۷ د ج ؟ ص 11۲ س 538 ٠‏ 
Axmstrong (op. cit.) - P. 8‏ )25( 


A 


صحفة عيلك الدخول في مفاوضة مع بلاد الحرمين السريفين ؟ » ٠‏ فأشار 
املك پا مناه : « لا بأس » ه 

عادت العلاقات الودية بان مصر والملكة السعودية بعد موت المللك 
فژاد » وسح للمصرسن بالحج > كما عاد ارسال الكسوة الى الكسة في 
كل عام ٠‏ غير أن المحمل ظل ممنوعاً من الدخول الى الحجاز ٠‏ وصار 
الصريون يستفاون بالمحمل في كل سنة لكنهم لا يتجاوزون سه مدينة 

(7) 

السو يس آذ 

عفد الؤتمر الاسلامي : 


كانت الرسائل والبرقات ترد الى ابن سعود من الهند. وغيرها تطالبه 
بعقد المؤتمر الاسلامي الذي وعد به من قبل ء و كان حافظ وهبة من جائبه 
يكرر الحاحه على ابن سعود في سبيل ذلك ء وقد وافق اين سعود أخيراً 
على عقد المؤتمر بشرط أن لا يتعرض المؤتمر لموضوع نظام الحكم في 
الححاز ٠‏ .وفي +” اذار ۱۹۲١‏ وجهت الدعوة الى جميع الهنئاتو الحكومات 
الاسلامية لحضور الؤتمر الذي سسعقد في 7١‏ ذي القعدة 98:44 ه الموافق 
لوم ۲ حزيران ۱۹۲٩‏ * 

استحاب للدعوة عمثلون من ميختلف الاقطار الاسلامية ما عدا ايران 
والعراق + ووصل الأخوان محمد علي وشوكت علي لتشل جمعية الخلافة 
الاسلامة > كما وصل ضاءالدين بن فر يدالدين لتمثيل مسلمي الاتحاد 
السوفاتي ٠‏ وكان يمثل اليجانب السعودي فيه أربية هم : حاففل وهبة 
ويوسف باسين وعبدالمزيز العتقي وعبدالله بن بليهد كبير علماء نتجد ٠‏ 

جرى افتتاح المؤانس في مكة في ۷ حزيران ٠‏ وألقى حافظ وهبة سخطية 
الافتتاح بالنابة عن ابن سعود + وقد ضمت الخطة الاساب التي ودن 
بابن سعود لقبول السعة بملك الححاز > وخلاصتها : ان أهل الحل والمقد 
في الحجاز ونجد اضطروه الى ذلك » وهو قد رفض طلبهم في أول الأمر 


13) خيرالدين الزركلي ( اللصدر السابق ) اج ؟ ص 1۹ ٠‏ 
س ۳٤‏ س 


لم واقق استحابة لحكم الشرع « لأننا آل سعود لسنا ملوكاً مستيدين » 
ولا حكاماً شخصين » بل نحن في بلادنا مقندون بأحكام الشرع ورأي أهل 
الحل والعقد ٠٠١‏ واذا أنا خالفتهم يشير حجه شرعية يقبلونها فانهسم 
لا بطعونني © وي ذلك من الفساد ما لا يخفى ٠‏ وقد بابمني جمهسور 
الحضر ورؤساء قائل البادية وهؤلاء بعدتون من أهل الحل والمقد لأن 
قبائلهم 'تعهم سلما وحربا ٠ 0 ٠‏ ثم طلب أبن سعود هن الحاضر ين في 
المؤئمر أن يتشاوروا في مصالح الحجاز الدينية والعمرانية » وفي تطهيره 
من البدع والخرافات والفواحش والمنكرات التي كانت فاشية فنه بدون 
نكير » ثم قال لهم : ان لهم الحرية المطلقة فيا بتناقشون فبه الا في أمرين 
بحب أن يبتعدوا عنهما أحدهما : الخوض في الساسة الدولية » والثانى : 
ما بين بعض الشعوب الاسلاسة وحكوماتها من خلاف » فان او 
الموضعية الخاصة بتلك الشعوب ٠‏ وتم ابن سعود الخطبة اثلا : « ان 
المسلمين قد أهلكهم التفرق في المذاهب والشارب » فائتمروا في التأليف 
بيهم والتعاون على مصالحهم ومنافعهم العامة المشتركة > وعدم جمل 
اختلاف المذاهب والاجناس سباً للمداوة نهم الى 

استمرت جلسات المنمر عشرة أبام * وفي 17 حزيران تأجلست 
جلسانه لاناحة الفرصة للوفود للقيام بشعائر الحج ٠‏ وفي أثناء ذلك وصل 
الى مكة ودا مصر وتركا » فاستؤنفت جلسات المؤتمر من جديد في ۲۲ 
مله » وقد شهدت الحلساتن الأشرة محاد لات حادة ومشاجرات قام الوفد 
المصري بالدور الاول فبها * 

نساط الوفد المصري في الؤئمر : 

كانت الحكومة المصرية قد تحاهلت دعوة المؤتمر في بداية الأمر > 
وذلك حينما كانت وزارة زيور باشا في الحكم » فلما سقطت تلك الوزارة 
وتشكلت وزارة جديدة برثاسة عدلي باشنا تقرر ارسال وقد يمثل مصر 
في الؤتمر ٠‏ «تألف الوفد من الشخ محاد الظواهري كنا وهن متحيد 


(۲۷) حافظ وهبة.( خمسون عاما في جزيرة العرب ) ب ص ٠ ١14-1١50‏ 
۳۵ 


السري بك و ومحمد اتؤئيق بك عضوين ٠‏ وقد وجد الوفاد مشكلة في 


الوصول الى مکة E.‏ الوقت وسفر جسح بوا خر الحساج > فأوعز عدلي 
باشا باعداد باخرة اللحكومة اللصرية « عائدة » لنقل الوفد الى الحجاز 
بالسرعة اللمكنة + وقد تمكن الوفد من الوصول الى مكة والاشتراك في 
الجلسات الاخيرة للمؤتير ل كما ذكرناه آئفاً ٠‏ 

يدو ان الشسح محمد الظواهر ي رئيس الوفد المصري انما أرسل 
الى المؤتمر لغرض معن هو التقاد تطرف الوهابين وشجب کک 
ا الى المؤتمر وهو مشسحون بالادلة النقلية والعقلة التي تناقض 
أدلة الوهابين ٠‏ فكان أول عمل قام به في المؤتمر هو آنه قدم N‏ 
مكتوباً وطلب من الوفود تأيبده » وهذا نصه : 

« نظراً الى أن الحجاز الشريف مركز ديني عام لأهل القبلة جميعاً 
يفد عليه المسلمون من كل فج على اختلاف مذاهيهم الفقهية والكلاميسة 
لبعمدوا ربهم وليقضوا مناسكهم > يقرد المؤتمر أن يُمكنوا جميماً من أن 
يۇدوا ادام ومناسكهم وفق مذاهيهم المذكورة وأن لا هوا ال ما 
يمس كرامة أحد من الأحاء او الأموات او يخالف الاجماع المعتبر عند 
علماء أصول الفقه > ويقرر أن الحكم بأن ما يأني به الحاج موافق للمذهب 
الذي يتسب اليه أو غير موافق انما يكون لعلماء ذلك المذهب لا لغيرهم ٠>‏ 

وقد ألقى الشيخ الظواهري كلمة ارتجالية حث بها الوفود على قبول 
قراره » حيث قال : « ٠٠١‏ سأقول بصراحة وأرجو أن لا يتألم أحد ٠‏ كم 
قال القائلون ان النجديين يكفرونكم في كذا وكذا > وقد جثنا تتبن الأمور 
ولنتآلف ولنتصافى ٠‏ لقد رأيت بعيني هنا أمراً آلم نفسي ٠‏ فقد كنت 
بالحرم امر“ خلف المقام بعد الطواف فشاهدت جماعة يلتفون حول شخص 
ضري و يقر لرن له بعك دوفو © د ااب فلت يا رسول الله ٠‏ 
هنا 'خاف الشسخص في نفسه وأنكر وانكمش وذعر الى درجة أفاضت 
ي وقد جاءني بعد ذلك ومعه كليرون من المصريين يقولون لي : 
« أدأيت كيف ينكرون علينا » » فهدأت دوع من جاءني وفلت لهم : 

3 اك 


« اطمئنوا ولا تفزعوا واصيروا حتى شين الحق انما الهدى هدى الله » ٠‏ 
هدا ايها السادة بعض ما يدعونني الى اقرار هذا الاقتراح الذي أطلسب 
الموافقة عليه ٠‏ أناشدكم اله ورسوله ٠‏ واذا قلت « رسوله » فأرجو أن 
لا يعترض علي" معترض > فان هذا اعتقادي الذي أدين اله عليه ٠‏ أناشدكم 
لله ورسوله أن تعملوا بالتسامح وسعة الصدر وعسانا نقضي على أسباب 
هذه الخلادات التي أضرت بالمسلمين ضرراً بلغا > ٠‏ 

افش المؤتمر اقتراح الظواهري > وبعد مجادلات حوله وافق عليه 
مما أدى الى امتعاض ابن سعود وحاشيته » وقد حدا ذلك بابن سعود الى 
الفاء خطاب أوضح فيه موقفه حيث قال : « ٠٠١‏ لا أريد أن أتدخل في 
أعمالكم ولا أقد حرية المؤتمر في البحث كما وعدت بذلك في خطببة 
الافتتاح > ولكني أريد أن ألفت نظركم الى بعض الأمور بصفتي زعيماً 
من زعماء الاسلام الذين ألقيت الهم مقاليد أمور هذه البلاد ٠٠١‏ الي 
لا أريد علواً في الأرض ولا فساداً > ولكن أريد الرجوع بالمسلمين الى 
عهدهم الاول عهد السعادة والقوة » عهد الصحابة ومن تبعهم باحسان ٠٠٠‏ 
اننا لا نكره أحداً على اعتناق مذهب معين او السير في طريق مسين في 
الدين » فذلك موكول أمره لعلماء الدين وحملة الشريمة ٠‏ ولكني لا أقبل 
بحال من الاحوال التظاهر بالبدع والخرافات التي لا يعثيرها النسرع 
وتأباها الفطرة السليمة ٠‏ لا يأل أحد عن مذهه وعقدته » ولكن 
لا يصح أن يتظاهر أحد بما يخالف اجماع المسلمين أو يشير فتئة عماء 
بين اللسلمين > وخير لا أن ننظر الى صالح المسلمين ونترك هذه الامور 
الحزئية للعلماء فهم أحرص ما على ذلك ء٠٠‏ » ٠‏ 

كتب الشيخ الظواهري مذكرة في الرد على خطاب ابن سعود » وهي 
مذكرة طويلة » ننقل فما يلي بعض المقتطفات منها : 

» أعرب جلالة الملك عن رغته في ترك المسائل الدينة للعلماء‎ )١( 
ولكن هذا غير ممكن لان الملماء مختلفون فاذا اجتمعوا 'تحادلوا وأيقظوا‎ 
٠ بذلك التعصب المذهبي‎ 

۷ ¬ 


(0) فال جلالته أنه لا .قبل التظاهر بالبدع والخرافات » وهسدا 
قول حق اذا كان المراد به ما يقرره جميع علماء المذاهب الاسلامية ء 
لا ها يقرره فريق منهم دون فريق ٠‏ 

(©) قال جلالته اله لا يصح أن يتاهر أحد بما بخالف اجساع 
السلمين أو بير ذتنة عساء » ولكن هذا النسير واسع النطاق غير محدد 
امعنى وقد يفهم قوم مله أن الاس هل امور حائرة ف مذهيهم هو الذي 
بؤدي انى اثارة فتنة عمباء ٠‏ خد متلا متم ااتدخين > فان الشيخ ابن بهد 
يقول : « سحن لا لمعه لاله حرام ٠٠٠‏ وانما نملعه لان النعجديين اذا رأوا 
من يشير به ذبحوم » + فمن جع دين و ؟ هل هم الین 
يفملون 5 إلسعحة مدهنهم 3 أم الذين بيذ بحونهم ؟ 

(4) قال جلالته : خر لنا أن ا e‏ ور اهم 
الاء “ور الجزئية للعلماء » وقد كنا نود ان شراعى هذا المدأ من أول الأمر 
فلا تهدم 0 ر وصرها حتى ری علماء ء المذاهب الاسلامة رأيهم قبها موه 


شاع أمر هذه المذكرة بن الوفود قبل عرضها على الؤثمر » 
واستحسئوها كلهم ما عدا الوفد السعودي +٠‏ وجاء أعضاء هذا الوفد الى 
الشبخ الظواهري برجونه عدم تقديم المذكرة الى المؤثمر »م فقال لهسم 
الظواهري انه يفعل ذلك بشسرط أن بسحب الملك خطابه * وقد ثم الانفاق 
على ذلك > وسحب الملك خطابه من المؤتمر فعلا * 

كان اليوم الأخبر من المؤتمر حافلا بالناقشات الحادة ٠‏ ففى ذلك 
البو طلب شو کت عاي | المداولة في اقتراح كان قد قدمه سابقاً وهو يتضمن 
اور وا ثلاثنه : (1) اعادة بناء القباب تامار المهدومة في أقرب :و قت ممکن 3 
0 حفظ وصانة القبور ااتي لم هدم ء (۳) اناطة أمر بناء القبور التي 
دمت الى لحنة علماء المذاهيب السنبة والفسعة > ويكون رأي هذه اللحنة 
اا 


١‏ تكلم النسخ «حمد الظواهزي حول هذا الاقتراح قائلا” : « اليوم 
اخر .يوم من ايام المؤتمر ونريد أن اصرف على سلام وصفاء م وأرى 
دوا 


حركة من حانب اخواننا الهنود تدل على شيء من الامتماض » كما أرى 
حركة تقابلها م ن الجانب الحكومي ندل على شيه من الشدة » فأرجو ان 
لا يكون ذلك ٠‏ فلنظر التي الخاص بالقبور.والمآثر » * فاتسرى للرد 
عايه .بوسف ياسين حت قال : « اذا تتم لا فريدون خلا وتودون أن 
نتهي الأمر بسلام فارجو أن لا بلنظر في 7 الاقتراح لانه هو انفسه يفتح 
باباً للشقاق والخلاف » ٠‏ تقال الظواهري رداً عليه : « اننا نريد ازالة 
سوء التفاهم » أما السكوت على ٠١‏ نحن عليه فضار ونريد أن يصل الصفاء 
الى قرارات القلوب ٠‏ والحق حق مشاع بين الجميع ٠‏ ومن الحق ما هو 
حق مر ويجب تلطفه ٠‏ وآلتم أدرى وأيصر بعوافب اغضاء القلوب ٠‏ 
فاطلب عرض الاقتراح وقراءته »> ٠‏ وهنا قام سكرادر الؤتمر فتلا ننص 
الاقتراح » وتكلم سوكت علي في شرحه » ثم وافق المؤتمر على أن يحال 
الاقتراح على هبئة من العلماء لبروا رأيهم فيه ٠‏ فقام الشبخ عبدالعزيز 
الشبقي وقال : « أريد التنسه الى أننا لا نوافق على انخاذ القبور أوثاناً » 
وان الذي جرى ١‏ سسس رقاناً وائما كان المساس بالاحجار » * قرد عليه 
التلواهري فالا : « معاذ الله أن يقول أحد أن المسلبين اتخذوا القبور 
أوثاناً » ونريد أن لا يتشدد قوماً منا ويتغالون فما لا فائدة فه» ٠‏ 
انتهى المؤتمر دون أن يتوصل المشاركون فه الى شحة حاسمة ٠‏ 
وني مساء البوم الاخبر من المؤنمر أقام ابن سعود وليمة للوفود » وقد 
اتتهز الظواهري الفرصة فألقى فها كلمة طالب ها باعادة بناء المآثر 
التي هدمت باعتبار انها كانت مساجد ينما هي الآن تبول فها الكلاب ء 


وحن سم أبن سعود ونا د نهض وغادر المكان ووو )۸( 


ان المؤتمر كلف ابن ٠‏ سعود ما لا يقل عن ال شمر ین e‏ 
نفقات للوفود والبعض الآخر رشوات لهم ٠‏ وذكر القنصل أن أعضساء 


(۲۸) فخرالدين الظواهري ( السياسة والازهر  )‏ القاهرة ۱۹٤١‏ - 
ص ۲٤١‏ ب 


۳۹ 


الوفود باستثناء القليل منهم قبضوا الرشوات من ابن سعود كل حسب 
أهميته ٠‏ فالشيخ رشيد رضا مثلا" قبض ألفي جنيه » وأمين الحسيني قبض 
ألفاً » وأبو العزائم قيض ثلاثمائة + وكان قصد اين سعود من ذلك أن 
يجتذب قلوبهم ويضمن دعاية حسنة له في بلاده!*"2 ٠‏ 

مازق ابن سعود : 

رأينا ابن سود في المؤتمر يدافع عن الاخوان ويبرر أعمالهم » ولكنه 
في أعماق نفسه لم يكن راضياً عنهم + ومن الممكن القول ان ابن سعود كان 
المي بال ( #صصودائة ) > أي الوقوف بين خارين كلاهما 
سي 08 ٠‏ انه کان من حهة مدنا للاخوان بما قدموه له من تصيحات وما 
سر وفق la‏ إيمليه غله فن المكن 3 وهو لذلك کان ری 2 الاخوان 
بعارة أخرى : ان ابن سعود كان يعانى صراعاً نضساً تجاه الاخوان > فهو 
لا مستطيم أن تحمل تعصبهم من جهة » ولا يستطع أن ,ستغني عنهم من 

قلنا ان ابن سعود لم يكن في أعماق نفسه راضياً عن الاخوان ٠‏ 
والواقم انهم هم أيضا لم يكونوا راضين عله ٠‏ انهم كانوا من بداية 
حركتهم ينتقدون ابن سعود لكونه يلس العقال بدلا من العمامة ويطيل 
شاربه وهلايسيه ٠‏ وكانوا کذلك شقدون المشايخ ج أي علياء الدين 
التجديين ‏ حيث إتهمونهم بانهم مقصرون في ديهم يداهلون ابن مسعود 

تيع ابن سعود مع الاخوان في البداية مبدأ التسامح والتساهل > 
فكان بقول دائماً : « ان الاخوان ,يحب احتمالهم ٠‏ ومهما فعلوا فحالتهم الآن 


(۲۹) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١أوء ۳۷١‏ ب ٠ ) ١١٤٤١‏ 
— لوي 2 


بخير من <التهم الاولى ٠‏ وأما العصبية والشدة فالزمن كفيل بتخفيف 
حدتها » +٠‏ وحين نصحه بعض أصحابه بوجوب الحد من غلو الاخوان 
فال لهم : « هؤلاء أولادي وواجبي احتمالهم والتجاوز عن سيثاتهم وخطئهم» 
وبذل النصح لهم » واني لا أنسى أعمالهم وأعتقد انهم حسنو النبة 
35 سد E‏ الحق لهم e ٩٣۰(٤‏ 
ولكنه وجد أخيراً ان تطرفهم قد اشتد بدلا من أن يخف + وفي عام 
\A\ 4٤‏ اضطر أبن سعود الى عقد اجتماع لعلماء جد للبحث في هذا 
الأمر ٠‏ وقد اجتمع العلماء في ۳+۰ ايلول » و بعد المناقضة أصدروا ودا 
ينصحون الاخوان فيه بالاعتدال ٠‏ وقد تضمن المنشور الأمور التي جرت 
المناقشة حولها » والني اعتاد الاخوان تكضر الناس بها » وهى خمسة نذكرها 

الأول : هل ,بطلق الكفر على بدو المسلمين الثابتين على ديهم 
القالمين بأوامر الله ونواهيه ؟ أم لا ؟ 

اثالث : هل في الحضر الأولين وفي الهاجرين الآخرين فرق ؟ 
ام لا ؟ 

الرابع : هل في ذبيحة الدوي الذي هو في ولاية المسلمين » ودربه 
دربهم » ومعتقده معتقدهم » وفي ذببحة الحضر الأولين أو المهاجرين فرق 
حلال أو حرام ؟ أم لا ؟ 

الخامس : هل للمهاجر.بن أمر أو رخصة في اعتدائهم على الذرين 
لم يهاجروا » فيضربوتهم أو .يؤدبونهم أو يهددونهم أو يلزموئهم بالهجرة ؟ 


۲۹٤-۲۹۳ حافظ وهبة ( جر رة العرب في القرن العشرين ) ا ص‎ )۳٠( 
۳ 


واضيح أو كفر صريح أو شيء من الأعمال التي يحب هجره عليها بغير 
اذن من ولي الأمر أو الحاكم الشرعي ؟ 

وجاء في ختام المنشور ان العلماء أفتوا بما نصه : «١‏ ان كل هذه 
الأمور مخالغة للشرع وه أمرت به الشريعة » وان الذي يفملها يهى عنها 
و جر © ان ابابو اقل بططاء عاتن عله © وان انر .على أمزة. وعائد 
وبحب عليه تأديب ظاهر ببن المسلمين > وان لا يعادي ولا يصادق الا على 
ما أمرت به الولاية أو حكم به حاكم الشرع + والذي يثعل ما يخالف 
دلك فطريقته غر طريق المسلمين ٠‏ وهذا الذي ندين به وأشهد الله 
عليه » ونرجو أن يوفقنا واياكم للخير > وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم ‏ سنة ۳۳۷ ل الامضاءات والاحتام »2917 , 


وزع هذا المنشور في قرى الاخوان > كما وزع معه منشور آخر 
موقع هن ابن سعود بنصحهم باتباع ما افتى به علماء الدين باعتتارهم اعلم 
بالشريعة منهم ء والظاهر ان هذين المنشورين لم يكن لهما أي تأثير جدي 
في الاخوان ٠‏ وعلى أي حال فان الاخوان قد ازداد تطرفهم عند فتح 
الححاز + يقول حافظ وهية : ان تطرف الاخوان قد ازداد بعد فتح جدة 
واستسلام الحجاز كله > وكثيراً ما کان ابن سعود يشتد عليهم ويتبرأ من 
غلوائهم ولكن تعد يهم لم بنقطع وقسوتهم كانت CH‏ ۰ 

والواقع ان الاخوان لم يقفوا عند حد التدذل في شؤون الناس > يل 
صاروا يتدخلون في شؤون ابن سعود نفسه* ففي شهر 'تنشرين الاول ۱۹۲١‏ 
عندما كان السر جلبرت كلاءتون بفاوض ابن سعود في بحرة بالقرب من 
جدة خر ج مساعدوه يتمشون خارج الممخيم » وكان هناك جماعة من الأخوان 
يصلون > فانبرى لهم رئيسهم وأخذ يهددهم > ووال لهم انهم قد جوا 
الارض المقدسة التي كانوا بصلون عليها + ولا بلغ ابن سعود ذلك, استدعى 
البه رئيس الجماعة وأخذ يعنفه قائلا : « بأي حق تكلم ضيوفي بهذه 


(١؟)‏ أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ناص 49# ب 594 . 
(؟؟) حافظ وهية ( المصدر السابق ) - ص ۴۲۷ ۲۰۸ ٠‏ 


۲ 


الطريقة » وبأي حق تختكر الارض المقدسة لك ولاصحابك + أبها 
الكلب » ان الارض كلها لله » وكلها للصلاة » * ثم أمر بجلد الرجل 

بف CY‏ 
للكون عبرة لغيره 5577 ٠‏ 

وعندما بدأ ابن سعود يستعمل بعض المخترعات الحديثة في مكة > 
كالتلفون والدراجة الهوائمة استنكر الاخوان مله ذلك ٠‏ فالدراجة في 
نظرهم سير بقوة السحر وعمل الشيطان > بدليل أن الراكب اذا نزل 
عنها لا قف > وهم يسمونها ب « عربة الشيطان » أو « عربة ابليس » ٠‏ 
وحدث مرة ان خادماً لابن سعود كان راكاً دراجة في حاجة له فأعترضه 
أحد الاخوان وضرية * 
أخذ الاخوان يقطعون الاسلاك بححة أنها منكر يحب ازالته" * وقد 
اضطر ابن سعود الى تأجل مد الاسلاك بضعة أسابيع » وظل يعمل في 
اقناعهم بأن التلفون ليس من عمل الشبطان بدليل انه ينقل آيات القرآن 
حين تتلى فيه مع العلم أن الشيطان يفر من تلاوة القرآن حسب معتقدهم ٠‏ 
وقد اقتنعوا أخيرا بصحة ما قال > وتم مد الاسلاك 2*0 ء 

فيصل الدو يش 

ان فصل الدويش رمس قف قسلة الطر كان من أكثر الاخوان 'نطرقاً 
ونعصياً » وكان أول هن أعلن التذمر هن أبن سعود حيث أعتسره متساهلا 
في دينه لين مع الكفار ٠‏ وقد ظهرت أولى بوادر تذمره في عيد الفطر من 
عام ۱۳٤۳‏ هف > ويوافق ۵ اسان ٥‏ م + بقول حاف وهية : انه 
ذهب في ذلك اليوم هو وعبدالله الدملوجي لمعايدة حاكم مكة خالد يبسن 
لؤْي 3 فوجد علد فيصل الدويش وجماعة سن الأخوان » واحد فصسل 


يتكلم كلاماً فه معلى الانذار حيث قال : « يحمد الله يا خالد ويا الاخوان 


Armstrong (op. cit.) - 2. 199 - 200.‏ )38( 
(55) حافثل وهبة ( المصدر السابق ) ا ص ۲۹۳ ٠‏ 
E (e)‏ الزركلي ( المصدر السابق a‏ ۲ ص ۷٤۲‏ + 
PT —‏ 


على نعمته ء فقد دحلنا بلد الله الحرام وطردنا الشريف من هذا البيت ٠‏ 
اننا جند الله و خدام لدينه » لا نر يد الا أن تكون كلمة الله هي الملا 
وديئه هو الظاهر »> ولا ريد الا رفع المظالم وازالة البدع والمنكرات ه٠‏ وان 
هذا السف وهذا الجند عمل هذا العمل في كل من سير في طريق 
Ol‏ واتلمل عله نات الالخر ان ع موي 

كان فصل المويش قد سط به آمر حصار المدينة ٠‏ فهاجم فرية 
« العوالي » القر بة من المدينة » وأخذ يفتل سكانها وينهبهم على عادته في 
كل بلدة يستحها ٠‏ ويتال انه كان عازماً على هدم قنة الي في المدينة حيث 
وجه علمها مدافعه » فقد كان يستقد بأن هذه القبة لا تختلف عن غيرها 
من القباب المقدسة ويجب هدمها ٠‏ وهو كاد يفعل ذلك لو لم يتدارك أمره 
ابن سعود » فأوعز الله برك المديئة والعودة الى قريته « الارطاوية ٠»‏ 
م لاط أمر حصار الديئة بابله محمد ٠‏ 


عاد فيصل الى الارطاوية وهو حانق حاقد على ابن سعود » وصار ينث 
الاشاعات في قرى الاخوان متهما ابن سعود بأنه باع نفسه الى الانكليز 
الكفار + وأخذ يلتف حوله الكثير من الاخوان المتذمرين مثله ٠‏ وفي 
خريف 145 عقد الاخوان المتذمرون في الارطاوية مؤتمراً لهم تعهدوا 
فيه بنصرة دين الله والجهاد في سبيله > وأعلنوا استنكارهم للأعمال التي 
قام بها ابن سعود والتي هي في نظرهم مناقضة لدين الله » وكانت سبعة 
هي : )١(‏ ارسال ولده سعود الى مصر + (7) ارسال ولده الثاني فيصل 
الى لندن بلد الشرك ٠‏ 9) استتخدام السارات والتلغرافات والتليفونات ٠‏ 
(4) فرض الضرائب في جد والحجاز ٠‏ (ه) اذنه لعشائر العراق وشرقي 
الأردن بالرعي في أراضي المسلمين ٠‏ (5) منع المتاجرة مع الكويت » فاذا 
كان أهل الكويت كفاراً حوربوا واذا كانوا مسلمين فلماذا مقاطعتهم ٠‏ 
(۷) التساهل مع روافض الاحساء والقطيف وعدم اجبارهم على الدخول 
في دين اهل النة والحماغة ء 


(5؟) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ا ص ۲۹٤‏ ب 58868 ٠‏ 
س رن - 


كان ابن سعود في مكة حين وصلته أخار مؤتمر الارطاوية فأسرع 
عائدا الى الرياض > واستدعى الله رؤساء الاخوان لعقد مؤتير ,يحتمعون 
شه مع علماء الدين + وقد انعقد المؤثمر في ۷ كانون الثاني ۱۹۲۷ وحضره 
مصل الدويش وجميع المتذمرين ما عدا واحداً منهم هو سلطان بن بحاد 
رئيس قسلة عتية ٠‏ وتكلم ابن سعود فقال عن نفسه انه مازال سنادماً 
للشريعة يحافظ عليها كل المحافظة » وآأنه لم يتغير عما كان عليه من قبل 
كما يتوهم بعض الناس ٠‏ وانتهى المؤتمر بفتوى أصدرها العلماء يجبون 
ها على المسائل التي أثارها الاخوان ٠‏ ننقل فيما يلي أهم جزء من الفتوى : 

« أما مسألة المرقى ‏ يقصدون التلغراف ‏ فهو أمر حادث في آخر 
الزمان » ولا نعلم حقيقته » ولا رأينا فيه كلاماً لأحد من أهل العلم » 
تتوقفنا في مسألته » ولا نقول على الله ورسوله بغير علم > والجزم بالاباحة 
والتحريم يحتاج الى الوقوف على حقيقته ٠‏ وأما مسحد حمزة وأبي 
رشبد فأفتينا الامام » وفقه له » بهدمهما على الفور ٠‏ وأما القوانين فان كان 
موجوداً منها شيء في الححاز فيزال فوراً ولا يحكم الا بالشرع المطهر ٠ء٠‏ 
وأما الرافضة فافشنا الامام ان يلزمهم البعة على الاسلام ويملمهم من 
اطهار شعائر دينهم الباطل »> وعلى الامام أيضاً أن يلزم نائبه على الاحساء 
ان يحضرهم عند التيخ اين بشير وسايعوه على دين الله ورسوله وثرك 
دعاء الصالخين من اهل الست وغيرهم »> وعلى ترك سائر البدع مسن 
اجتماعهم على «آثمهم وغيرها مما يقيمون به مذهيهم الباطل » ويمنعون 
من زيارة المشاهد م وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس هم 
أوغيرهم فيالمساجد» ورتب فهم أئمة ومؤذنون من أهل السئة» ويلزمون 
بتعليم ثلائة الاصول »> وكذلك ان كان لهم محال ميثية لاقامة البدع تهدم » 
وبمنعون من اقامة البدع في المساجد وغيرها ٠‏ ومن أبى قبول ما ذكسسر 
ينفى من بلاد المسلمين ٠٠١‏ وأدا رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا 
بادية المسلمين فاقتينا الامام بكفهم عن الدخول ف. مراعي المسلسين 
وأرضهم ٠‏ وأما المكوس فأفتيناً أنها من المحرمات الظاهرة فان تركهيا 
فهو الواجب عليه وان امتنع فلا يجوز شق عصا طاعة المسلمين والخروج 
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عن طاعته من أجلها ٠‏ وأما الجهاد فهو محول الى نظر الامام وعليه أن 
يراعي ما هو الأصلح للاسلام والمسلمين على حسب ما تقتضيه الشريمة 
الغراء * وأسأل الله لنا وله ولهم ولكافة المسلمين التوفيق والهداية > 
وصلى الله على نينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ حرر في ۸ شعبان 


سنة ه۳6 هاء "© , 


حاول ابن سعود اللفيد هذه الفتوى ثر ضسة للاخوان ء وكان مسن 
جملة ما فعله من أجل ذلك اله أمر بهدم مسجد حمزة الواقع عند جبل 
عد ار تمن الديئة وهو ميد على بر خيزة عم اللي + وكذلك آم 
بالتضيق على شيمة الاحساء والقطف » فهم كانوا قبلئذ يقومون بشعائرهم 
الحسيئية في داخل دورهم وحسيشاتهم » فمنعوا من ذلك منعا باتاً وأغلقت 
حسيئناتهم ٠‏ وقد شمل هذا المنع أيضاً الشسعة الذين يسكنون في حارة 
النخاولة في المدينة ء 

الاخوان يهاجمون العراق : 

في عام ۷ قررت الحكومة العراقة بالتفاهم مع الحكومة البريطالية 
اقامة مخافر للشرطة بجهزة باللاسلكي والسيارات الصفحة بالقرب من 
الحدود النحدية للاشراف على تنقلات البدو ومنع الغزو ٠‏ وفي تشرين 
الاول بدأ ببناء أول مخفر في موضع يدعى « البصية » يقع على بعد ٠١١‏ 
كيلو متراً من حدود نجد + وحين بلغ ابن سعود ذلك تخوف منه » وظن 
أن الملك فصل انما يني تلك المخافر بالتفاهم مع الانكليز ليجعلها حصو 
أماسة في الصحراء تمهيداً لغزو بلاده في المستقبل »* 

وفي مساء ه تشرين الثاني هاجمت جماعة من الاخوان مخقفبسر 
« البصة » وكان لا يزال قد الانشاء » فقتلوا عدداً من العمال والشرطة 


الذين كانوا فبه > ثم عادوا من حيث أنوا ٠‏ وتقدر المصادر البريطاية 
ا ا تم 


٠ ۲۹۷ المصدر السابق ا ص۲۹۹۰‎ )۴۷( 
(38) Report on Iraq Administration, 1927, London 1928, 2. 57. 
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ضح الرأي العام العراقي لهذا الاعتداء »> واضطربت ار 
العراقة ٠‏ وأرسل الندوب السامى السر هثري دوس احتمجاجا السى 
ابن سعود » تأجاب ابن سعود يقول بأن غزو الإخوان سببه « القصسر 
الشؤوم اه به مخفر البصية م فهو لم اد حم الفتنة وايحاد 
الشرور 3 وقد ادى شسده الى ائارة الاخوان يدث أصبح من الصعب 
السطرة عليهم وکح جما حهم + وأبدى أبن سعود أسفه لما وقع ووعد 
س الغزو يكل الوسائل المتمسرة 4 » ولكنه طالب بهدم المخفر وقال : 
ان اهل جد يفضلون أن يغزوهم اهل العراق كل صاح وسسااء 
ولا برضون بسناء 20 قصر 0 واحد بيه 4++ 

صار الاخوان يشنون غاراتهم على العشائر العرافية > ويعيثون فيها 
نهباً وتقتيلا" + وغضب السر هنري دوبس » وهو المعروف بسرعة الغضب» 
فأبرق الى حكوهته في لندن يطلب منها فرض الحصار على ابن سعود لكي 
يشوم اد المعتدين ودقع النمويضات عن القتلى ء٠‏ ولكن الحكومسبة 
البريطانية لم توافق على هذا الاقتراح + فقدم اليها دوس اقتراحاً آخراً 
هو أن تقوم الطائرات بالقاء النشورات على البادية تنذر الاخوان بالابتعاد 
الطلب نان الطاثرات تقصفهم بالقنابل * وقد وافقت الحكومة البريطانية 
على هذا الاقتراح ٠‏ 

وفي منتصف كانون الثاني ۸ بدأت الطائرات الانكليزية تلقى 
امنشورات على البادية » فلم يعرها الاخوان أي اهتمام > أو لعلهم لم 
يفهموها ٠‏ وفي شهر شاط بيدأت الطائرات بقصف تجمعات الاخوان 
قصف الطائرات للاراضى السدودية » فرد الوزير قائلا ان ابن سعود قد 


(9؟) صادق حسن السوداني ( العلاقات العراقية السعودية  )‏ بخداد 
هلاو ا ص ۲۷۱ ٠‏ 


ت لاا 


أعلن بأنه لم يعد يسطر على رعاياء © ٠٠١‏ 
يفول حاف وهه : اه کان داك 2 متسر فأبرى اليه أبن سعو د 
في ۲١‏ شاط ۱۹۲۸ قائلا : ٠‏ الحالة في نحد مضطربة لان العهود نقضت 


من قبل العراق ٠‏ الطائرات ضريت الحدود في الشرق والغرب » الاسانية ٠‏ 


لم تحترم » الحالة خطرة جداً » والهمة مبذولة لتسكين الاحوال > والتتيحة 


ل 


*»* 8 e) مجهولة‎ 


نلاحتك هنا ان ابن سعود يقول : « الأنسانية لم تحترم ٠‏ »> فهو يلسى 
ما فعل الاخوان من تقتيل ونهب ينما هو يذكر ما فعلت الطائرات بهم من 
قصف + وهذا هو ديدن الشر دائماً حين يتخاصمون » اذ هم يشسسون 
الاعتداء الذي وقع منهم بينما هم يبالغون في ذكر الاعتداء الذي وقم 

مؤتمر الرياض : 

ان قصف الطائرات وضع ابن سعود بين نارين : نار الاتكلين ونار 
الاخوان + اولك يطلبون منه ردع الاخوان ومنعهم من الغزو »> وهؤلاء 
يطلبون منه اعلان الحهاد على الكمار ٠‏ وقد وجد ابن سعود أخيراً أن 
من الانضل له أن يتفاوض مم الانكليز بدلا من محاريتهم ٠‏ وبعد مخابرات 
معهم تم الانفاق على التفاوض معهم في جدة في أيار AYA‏ + 

ارتاى ابن سعود أن يجتمع برؤساء الاخوان قبل التفاوض مع 
بربطانا لطمأنتهم وتهدثتهم ٠‏ فاجتمع بهم في شهر سان في بلدة بريدة 
وأفهمهم أنه يشاركهم في السخط على بناء المخافر على الحدود ولكنسه 
بعضل حل المشكلة عن طريق المفاوضات » وأخبرهم أنه مسافر الى جدة 
للالتقاء بالمفاوض البريطاني > ووعدهم بالاجتماع بهم مرة أخرى في 
الرياض بعد عودته من جدة لاطلاعهم على شحة المفاوضات 245 , 


(-5) عبدالله فيلبي ( ناريخ نجد  )‏ انرجمة عمر الديراوي - بيروت - 
ص 5059" ٠‏ 
)4١(‏ حافظ وهبة ( حمسون عاما في جزيرة العرب ) ناص ٠895١‏ 
(؟:) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) اص ۲۹۷ ٠‏ 
YA -—‏ 


جرت المفاوضات في جدة مرتين » أولاهما في أيار والثانة في آب ٠‏ ' 


ولان يمل اليحانب 1۱ لبر يطاني فها السر جلىر ت كلابتون 5 وقد شارك 
ها في المرة التانية توصق قى السويدي وبهاء الدين وئ وها اح ايد 
الصراف بصفته كاناً * وكان مصر المفاوضات في المرنين فاشاه 8 


غادر ابن سعود جدة بعد هذا الى الرياض لكي يجتمع بالاخوان 
حسب وعدم لهم ٠ء‏ وين وصلها دى الاخوان الى مؤثير بحرو نة مع 
المشايخ اي علماء الدين + وقد انعقد المؤتمر في 78 تشسربن الاول 1874 »2 
حضره نحو ثمانمائة شخص » ولكن ثلائة من رؤساء الاخوان لسم 
رو ي وسلطان بن بحاد وضدان بن حشلين » غير 
أنهم أرسلوا ؛ بعض أيناءهم وأقرباءهم لبحضروه بالنبابة علهم ٠‏ 

افتتح ابن سعود المؤئمر قائلاا : « لا يخطرن ببال أحد منكم أن الخوف 
منكم هو الذي حملني على عقد هذا الاجتماع ٠‏ اسمعوا » لقد بندت ملكي 
بعون الله وقوة رع ا e‏ حرم 
منه وحده هو الذي حملني على جمعكم هنا لاستئير بأرالكم ونقضي أمره 
بيننا بالشورى > فلا يتملكني ما يتملك ب طن لقيو عن و 
ثم أخذ ابن سعود يتحدث عن فضله علهم اذ هم كانوا متفر قبن يقتل بعضهم 
بعضاً » وينهب بعضهم من بعض > فوحندهم وجمل منهم أمة عظيمة قوية , 
نم قال :. ان الكثيرين هنهم غير راضين عنه » وأنه قد بلغه عنهم شكاوي 
كثيرة » ولكنه ليس من الذين يتنازلون عن ملكهم تحت الضغط والاكراه 
وهو كذالك لا يرغب في حكم رعية غير داضية عنه ٠‏ وهو لذلك يعض 
عليهم ان سختاروا أي واحد من أفراد أسرئه ليكون ملكا عليهم > وهو 
يتعهد أمام الله أن يحمل هذا الرجل الى العرش» ويخدمه بأمائة والخلاصضه 
وعند هذا ارتفعت الاصوات من الحاضرين : « لا +٠‏ لا ١ء٠‏ لا ريد ملكا 
سواك يا عبدالعزيز 245061 , 


(؟5) صبلاالدين المختار ( تاريخ المملكة العربية السعودية ) ب سيروت 
ع ۲ صر 5 ٠*٠‏ 
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وبعد هذا عرض عليهم أن يتكلموا بصراحة عن كل نا E‏ 
ونعهد لهم بأنه سوف لا يلوم أو يعاقب أحداً على ٠١‏ يقول ٠‏ فبدأوا يعر ضون 
سكاو يهم > وذكروا منها علاقته بالکفار وصداقته مع الاتكليز واستعمال 
مخترعاتهم الشسطائية كالسارات و « الأتيال  »‏ أي التلفون والتلغراف - 
وتساهله تجاه المخافر التي بيشها الكفار على الحدود ومئع المسليين مسن 
الحهاد لاعلاء كلمة الله ونصر ديه * 

رد ابن سعود على شكاويهم بالتروي وعلى قدر عقولهم » وذكر لهم 
أنه لا يحب الكفار أو النصارى أو الاتكليز ولكنه وجد في صداتتهم 
مصلحة للمسلمين » وكانت ساسته معهم أن ,ستحصل هنهم كل ما هو 
ممكن من فائدة للمسلمين الحققين > فهو يستعمل معهم سياسة « خذ 
ر نهذلا اوش اهو الذي ارك ارطع ع : 

ثم تطرق ابن سعود الى « الأمال » فقال : ان الشريعة الاسلامية ليس 
فيها ما يمنع استسسالها ‏ وانها ليست من السحر أو عمل الشسطان + والتفت 
الى المشايخ الحاضرين ساملا لهم : هل تتجدون في أقوال الي ما يعارض 
الانتفاع بهذه الخترعات الحديثة ؟ فأجاب المشايخ : كلو“ ٠‏ 

وحين جرى النقاش حول المخافر قال ابن سعود انها انما نيت لمنم 
التعديات التي قام بها فيصل الدويش على العراق فان فصل هو السب 
عليه تقع التبعة * فأعلن الحاضرون براءتهم من فصل الدويش > وذكروا 
أنهم قطعوا علاقنهم به » ولكنهم ظلوا مصرين على وجوب هدم المخافر ٠‏ 
وقد أيدهم المشايخ في ذلك وأفتوا أن المخافر مضرة بالمسلمين والعسرب 
وخاصة بسكان نحد > وأن هدنها هو من باب دقاع المسلم عن ماله ودينه * 
فقال .ابن .سعود : ان ما أفتى به المشايخ هو حق »> وأنه هو انفسه يمتقد 
بأن المخافر خطر على المسلمين » ولكنه برغب في أن تكون المنافشة حول 


٠ ) ۱۴۷١۳۴۴۷١ ءوأ١فأ‎ ( دائرة إلوثائق العامة في لندن  رقم‎ )4٤( 
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هذا الوضوع وحول موضوع اليجهاد ف اجتماع خاص € وطلب هلهم ان 
يختاروا خمسين رجلا منهم لكي يوضح لهم الأمور كلها فوافق الحاضرون 
على ذلك » وجددوا السعة ل“ , 

وعلى از انفصاض ا مؤْنمر علقد اجتماع خاص ناء بعد صسلاة 
العشاء » حضره الخمسون الذزين اختيروا للمداولة مع ايبن سعود ٠‏ 
واسثمرت المداولة من الساعة الناننة بعد الغروب حتى السادسة* ولا نعرف 
ما جرى فيها > والمظنون ان ابن سعود استطاع أن يقنعهم بأن جهاد الكفار 
لا يجوز ان يكون مطلقاً بل يجب ان يكون ضمن حدود الطاقة والقدرة 
لدى المسلمين واا حاتت بهم الكارثة ٠‏ فخرجوا من علد راضن ٠‏ 

ثورة الاخوان : 

ان النتيجة التي التهى البها مؤتمر الرياض لم يرض عنها رؤساء 
الاخوان الثلاية فيصل الدويشى وسلطان 3 بعحاد وضدان سن حشلين € 
قصاروا ,بنشرون الاشاعات السئة ف فرى الاخوان ضد ابن سعود متهمين 
اياه بهدم الدين وموالاة الكفار وطلب الملك » وأخذوا يقطعون' الطرق على 
القوافل ويفرضون الاتاوة على القرى ويهاجمون عشائر العراق ونجد ٠‏ 

كان عدد الاخوان الثائرين نحو خمسة آلاف وجل » تأعد ابن سعود 
جشاً كيرا لقتالهم بلغ عدد رجاله خمسة عشر ألف » وتقابل الفريقان 
في موضع: يدعى « السبلة.» يقع قريباً من الزلفي الى الشرق من بريدة ٠‏ 
وقبل أن يبدأ القتال بنهما أرسل الاخوان الى ابن سعود رسولا” اسسمه 
ماجد بن خثيلة ومعه كتاب + وحين دخل الرسول على | امن سعود لم يسلم 
E e CSS‏ 5 د مسن 
أنت ؟ الست ماحد بن خشلة ٠٠+‏ »> م أخذ سرد عليه تاریخه مع 
التفر,بع لم قال له : « آتدخل. علي" ولا تسلم ؟ ! اذهب من فورك الى 


(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم (آف أو ۴۷۹۴۴۷۱۷ . 
7 2 


من أرسلك وأخبره أننا قادمون للهحوم عليهم غداً » فاذا أرادوا أن يحقتوا 
دماءهم فليستسلموا بلا قيد ولا شرط > والشريعة هي الحكم بيني ويينهم > 
وهؤلاء العلماء حاضرون ٠‏ قم واذهب الى رفيقك » ٠‏ 

عاد الرسول الى الاخوان بنصحهم بتقديم خضوعهم الى ابن سعود 
قل فوات الاوان ٠‏ فارتأى فيصل الدويش أن يذهب بنفسه الى ابن سعود 
ليرى مبلغ قوته ٠‏ وحين دخل فيصل على ابن سعود أخذ يتملقه وأظهر 
استعداده للتسليم وانه سيقضي اللبلة عنده » ولكن ابن سعود قال له : 
د قم فلم عند قومك وموعدكم غداً بعد شروق الشمس ٠ ٠٠١‏ + وعاد 
فيصل الى أصحايه > فلما سأله بعضهم عما رأى من قوة ابن سعود أجابهم 
فان : « ماذا رأيت ! رأبت حضرياً ترتعد فرائصه من الخوف > وليس 
حوله الا طبابيش لا يعر فون الا النوم على الدواشج ٠‏ ابشروا يا اخوان > 
لقد وجدت لدبهم حلالا” كيرا وأموالا” عظيمة ٠‏ فابشروا بالكسب 
والشمة وين ارت هذا ور ى عن ال > 

وقعت المعركة بين الفريقين في صباح اليوم التالي  "٠‏ آذار ۱۹۲۹ - 
واستمرت بصع ساعات » وااتهت بهزيمة الاخوان ٠‏ ويبدو أن من عوامل 
هزيمتهم هو و جود علماء الدين الى جانب اين سعود » فهذا لابد أن يؤدي 
الى الوهن في عزيمة الاخوان ويقلل من فدائيتهم وحماسهم الديني ٠‏ 

كان فيصل الدويش قد أصيب بحروح شديدة في المعركة > فجيه 
به الى ابن سعود محمولا” على نقالة من سعف النخيل و كانت حيط به 
زوجته وبناته وهن يبكين ويستشفعن فيه ٠‏ فتأئر ابن سعود من هذا المنظر 
وعفا عنه » وأوعز بنقله الى سنه في الأرطاوية » كما بعث طبه الخاص 
مدحت سخ الأرض لعالبحته +٠‏ 


و بعك Di‏ ايام استسلم سلطان بن پاد الى ابن سعود > فأمر این 


٠ ٠٠١ حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ناص ۲۹۹ س‎ )٤۷( 
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معو د تقد یمه الى محكة مؤلمة من قضاة الشسرع 3 فحكيث عليه بالسسحن 
المؤبد في قلعة الرياض ٠‏ أما ضدان بن حثيلين فقد تمكن من الفرار الى 
الكويت 4« 

القضاء على الاخوان : 

سافر أبن سعود الى الحداز لحضور موسم الحج الذي حل 5 شهر 
أبار ولكن اقامته في الححاز لم نطل كثراً ء فقد يلثه ان فيصل الدويش 
شفي من جراحه وأعلن الذورة من جديد ٠‏ فاد أبن سعود مسسرعاً الى 
الرياض في شهر تموز وهئاك أعد قوانه وكان فها سارات مجهزة 
بالر شاشات + ولوجه بها دحو فصل الدو يه ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان فيصل الدويش كتب في ٠١‏ 
كانون الاول ١958‏ الى الملك فصل في بغداد يخاطه بلقب د سلطان 
المسلمين » ويدعوه للتعاون معه في محاربة ابن سعود ٠‏ وكذلك كتب الى 
الكابتن كلوب مفتس البادية الحنوبية في العراق مبدياً رغبته في أن يكون 
فن غا الم التراقة و ري 

في أوائل كانون النانى ۱۹۳٠١‏ وقعت المعركة الفاصلة بين اين سعود 
وقيصل الدوبشس ف موقع قريب دن الحدود الكوشة العراشة ٠‏ وحلت 
الهزيمة بفيصل فمر مع بعض أصحابه الى داخل حدود العراق > 
واستسلموا للانكليز ٠‏ فنقلهم الاتكليز الى الشعيبة ٠‏ وبعد مفاوضات جرت 
سن أبن سعود والاتكليز قرد الانكليز تسليم فصل الدويشس واصحايه الى 
ابن سعود على شرل ان ببقي على حاتهم وان يتعهد بتسليم المنهوبات التي 
موسا ين الا لكاي الو لكان 


وفي ۲۸ كانون الانى تقل فيصل الدويش وأصحابه بطائرة الى ابن 
سعود الذي کان مما ف مو ضع يدعى ١‏ خاري وضحة » على بعد ماله 


٠ ۲۰۹ ۳۰۸ صادق حسن السوداني ( المصدر السأبق ) اص‎ )٤۸( 
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ميل من جنوب الكويت ٠‏ وجيء بفيصل في سسارة الى خيمة ابن سعود > 
وكانت اللمنات تنصي عليه من الجانبين أثناء نقله ٠‏ فشكر اين سعود الضياط 
البريطانسن الذين جاوًا معه > كما شكر الحكومة البريطانية على صداقتها 
ومودتها م وقال : « انها في كل يوم تشم له برهانا جديداً على مودتها 
الوطدة» ء 

وبعد أن انصرف الضباط تقدم فيصل الدويش نحو ابن سعود وهو 
ذليل » فخاطبه ابن سعود فالا : « أنت تعلم يا فصل ما عملت معك في 
الاضي » ما قصرت في شيء نحوكم » لقد كنت في حرب دائمة مع أهل 
نجد من أجلكم » فهل هذا جزائي منكم ؟ هل كتنم نريدون الملك ؟ لقد 
تتم لوكا في الحهات التى كنم فها * من .نكم له الفضل علي” ؟ الفضل 
له وحده + من منكم لم آخذه بسيفي ؟ لبس منكم الا من فتلت أباه أو 
أخاه » ولم أخضعكم الا بالله ثم بالسيف ٠‏ قد كنت أنفذ رغائيكم > فكنت 
شقن لأجلكم »© وأواصل اليل والنهار لراحتكم وسعادتكم ٠‏ ألا تخاف 
الله حبنما تكتب لجلوب ‏ يقصد الكابتن كلوب ‏ أنك تريد الهجرة للعراق 
وأنك تحب أن تكون تابماً له ؟ فهل نظن أنلك كنت ستكون في منزلة أعلى 
من منزلتك النى كنت عندي فها؟ » ؛ 

أجابه فيصل : « يعلم الله يا عبدالمزيز أنك لم 'تقصر معنا وقد فعلت 
كل ما يسض وجهك > وقد قابلنا معروفك بالاساءة » لقد فررنا من وجهك 
الى الكفار » فحملونا اليك في طبارة من طاراتهم ٠‏ ويكفي ما أشعر به من 
الهوان والصغار امام الاخوان بعد ما كنت عزيزاً مستزماً ٠‏ قاتل الله 
الشبطان » لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا فأوصلنا الى ما أصبحنا فيه 
الآن G2,‏ + 

نفل فيصل الى الرياض في سارة » وقدم الى محكمة شسرعية 
كصاحيه سلطان بن بحاذ » فحكمت عليه المحكمة بالسحن الؤبد في قلعة 


)٥١(‏ المصدر السابق ب صن #909 ب 508 ء* 
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الرياض ء وبعد بضعه أشهر مات فيصل في سحنه > كما مات صاحيه این 
بحاد ٠‏ 

كان ذلك ايذاناً بانتهاء حركة الاخوان » ثلك الحركة التي أثارت 
دهشة الناس بأمرين : بفدائيتها في الحرب وتعصبها الشديد في السلم ٠‏ 
بقول شلمي ١‏ لقد كان خلق ابن سعود لحركة الاخوان في سنة ۱۹١۲‏ 
ضربة معلم عبقري لا يوازءها غير تصفيته لهذه الحركة بعد ثمانية عشر 
عاماً حينما ثبت لديه أنزا لم “عد الا عقبة كأداء في سبيل استقرار الاوضاع 
التي بناها بطول صبره وجهده + فلقد كان يمكن لهذه الحركة التي أوجدها 
ابن سعود من العدم أن تدمره وتنهكه لو لم يبادر هو الى تدميرها 


۵ 
ا 0 


دل التاريخ على أن معظم بناة الدول يقتلون من ساعدهم على بنائها » 
وسبب ذلك أن أولئك المساعدين يريدون أن يشاركوا الباني في ثمسرة 
ائه » بينما هو لا بريد أن يتنازل لهم عن تلك الثمرة > فينشب التزاع 
بسنْهم » وقد بنتهي النزاع الى القضاء على اولئك المساعدين * وفد صدق 
من قال : « السياسة لا قلب لها » * 

مسكلة الشايخ : 

بعد الانتهاء من القضاء على حركة الاخوان قال ابن سعود معبراً عن 
ابتهاجه : « من اليوم سنا حباة جديدة » ٠‏ انه في الواقع بدا حياة 
جديدة ¢ بجنت صاز بفتح المدارس الحديثة في بلاده > وأشأ جشاً نظاساً 
من الخضر تحت اشراف: بض الضاط العرب من بقايا الجش الشائى > 
كما استورد السيارات وأجهزة اللاسلكي لربط أنحاء مملكته الواسعة ٠‏ 


وقد عاو له £ ذلك لبي معاوئة کر ٠‏ 


(۵۱) عبدالك فيلبي ( المصدر السابق  )‏ ص ۳۹۷ ۳۹۸ ٠‏ 
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من المشايخ أي علماء الدين النحديين + فهو قد تخلص من معارضةالاخوان 
ليستلي من جديد يمعارضة المشايخ ٠‏ ولكن معارضة المشابخ تختلف عن 
معارضة الاخوان بكونها هادئة تخلو من الشف أو التدخل في شوٌون 
التنامن * 

أول بادرة من معارضة الشايخ ظهرت في حزيران ۱۹۲۸ > وذلك 
عندما فتح ابن سعود بعض المدارس الابتدائية في الحجاز ٠‏ فقد قامت ضبحة 
بين المشايخ من جراء ذلك » وعقدوا اجتماعاً لهم في مكة وضعوا فيه قراراً 
يحتجون فيه على فتح تلك المدارس لما يجري فها من تعليم الرسم أولاا > 
واتعليم اللغات الاجنسة ثانا > وتعليم الجغرافا ثالثاً  ٠‏ 

أرسل ابن سعود الهم حافظ وهية لكي ياحثهم في الموضوع ٠‏ 
وحين اجتمم بهم حافظ أخذوا يذكرون له الاسباب الني دعنهم الى تحريم 
الرسم واللغات الاجنية والجغرافضا » حيث قالوا : « ٠٠١‏ لقد بسنا للامام 
عبدالعزيز الأدلة والمفاسد التي تترنب على هذه العلوم * أما الرسم فهو 
التصوير وهو محرم قطعاً * وأما اللغات فانها ذريعة للوقوف على عقائد 
الكمار وعلومهم الفاسدة > وفي ذلك ما فيه الخطر على عقائدنا وعلى اخلاق 
أبنائنا ٠‏ وأما الجغرافية فضها كروية الارض ودورائها والكلام علىالنجوم 
والكواكب مما أخد به علماء اليوثان وأنكره علماء السلف » » 

أخذ حافظ وهبة يجادلهم في هذا الموضوع ويذكر لهم الأدلة الني 
نجبز تعليم الرسم واللغات والجغرافا ٠‏ ولما رأى المشايخ أن الجدال 
قد طال قالوا : « لقد قررنا ما متقد ورفمناه الى الامام » ولسئا في حاجة 
الى الجدل المنهي عنه شرعاً ٠‏ فان قبل الامام ما رأينا فالحمد لله > وان 
خالفنا فلت هذه أول مرة يخالفنا فها غ259 , 


وبعد أن انتهت مشكلة المدارس بدأت مشكلة اللاسلكى ٠‏ فقد اعترض 


(؟ه) حافظ وهبة ( المصدر السابتق ) -5؟5١1 ١۲۷‏ + 
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المشايخ على هذا الاختراع اعتقاداً منهم أنه لابد أن يكون من السحر وعمل 
الشسطان » ودليلهم في ذلك ان اللاسلكي ينقل الخبر بين مكة والرياض في 
لحظة واحدة مع العلم أن الابل تقطع المسافة ببنهما في عشرين يوماً ٠‏ 
وهذا عمل لا يمكن أن يقوم به البشر الا بمعونة الشيطان » وهم لابد 
أن .يقدموا للشسطان قربا لقاء خدمته لهم ٠‏ 

عندما أنشأت أول محطة للاسلكي في الرياض > أخذ بعض المشايخ 
يدهون الى المحطة وسألون العامل فها عن موعد زيارة الشساطين > وهل 
الشيطان الكبير في مكة أو الرياض »> وكم عدد أولاده الذين يساعدونه 
في مهمة نقل الاخبار ؟ وكان بعض المشايخ يغرون العامل بالنقود ويتعهدون 
له بكتمان السر اذا أفشاء لهم ٠‏ 

وبحدثنا حافظ وهيةه عن محاورة جرت په وبين أحد الشايخ حول 
اللاسلكي في المدينة » فقال الشسخ : « لا شك ان هذه الاشاء ناشئة عن 
استخدام الحن > وقد أخبرني فة ان التلغراف اللاسلكي لا يتحرك الا" 
بعد أن اذبح عنده ذيسحة ويذكر علبها اسم الشبطان ٠»‏ ثم أخذ الشميخ يذ كر 
بعض القصص عن اسستخدام بني آدم للشيطان «وقد حاول حافظ وهبة 
اقناعه بان اللاسلكي اختراع فزيائي لا صلة له بالحن والثيطان » ولكله 
لم بنجح في اقناع الشسيخ » بل سكت الشبخ على مضض 2959060 , 

ظل المشايخ يستتكرون المخترعات الحديئة التي ترد الى البلاد » 
فاستنكروا الحاكي والسينما والانوار الكشافة والطائرات + فهم يعتقدون 
في الطائرات مثلا ان ركابها يتتحدون ربهم بها 2*9 ٠‏ وحين بدأ الامريكيون 
بنقون عن النفط في منطقة الظهران قال المشايخ لابن سعود ٠‏ « لا يجوز 
دخول الكفار الى داخل البلاد لانهم يفسدون الرجال والنساء ويدخلون 


(9ة) المصدر السابق ‏ ص ٠ ۲۸۷ ۲۸١‏ 
(05) عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) سا ص 505 ٠‏ 


— الال 


الخمر والفونوغراف وما شاكل ذلك من الامور الشيطائية الى داخسل 
لو لقني 

كان ابن سود دار نهم ألحانا ويتغافل عنهم أحيانا أخرى ٠‏ اعترضوا 
عليه في ۱۹۳١‏ لانه أذن باقامة الاحتفالات بمناسة عد جلوسه على عرش 
الحجاز اذ اعتبروها مخالفة للسنة > فنزل ابن سعود عند رأيهم وألفى 
الاحتفالات7 *؟ ء وحدث مئل هذا في عام ١40٠‏ عندما قررت الحكومة 
السعودية الاحتفال بمئاسية مرور خمسان سئة على تح الرياض > فقد 
صدر بان من وزارة الخارجة السعودية هذا نصه : « كانت الحكومة 
قد قررت الاحتفال بالذكرى الذهبية لدخول جلالة الملك الى الرياض 
منذ ٠ه‏ سنة » وقد استفتي علماء الدين مؤخرا في ذلك » فافتوا يأنه ليس 
من سنن المسلمين ولا يجوز أن يتخذ المسلمون عيداً الا في عبدي الفطر 
والاضحى ٠‏ ونزولا من جلالته على حكم الشريعة أمر بالغاء المراسيم 
والترتسات 2*9 » . 

ويروى أن أحد المشايخ دخل على ابن سعود في قصره في الرياض > 
وهو يتمشى وعلبه ثوب طويل يمس الارض » فقال له : « الله الله ياعد 
العزيز ! لقد دخلك الكبر » وصرت تجر ذيلك وراءك ! » + فالتفت ابن 
سعود انحو الخدم وقال : « هاتوا المقص ! » + فلما جاؤوا به أعطاه الى 
الشبخ وقال له : « قص ما تراه مخالفا للدين”*”؟ » * ويروي أرمسترونح 
قصة مشابهة مفادها ان أحد المشايخ جابه ابن سعود ذات يوم على مشهد من 
الناس قائلا له : ان شواربك طؤيلة أكثر مما تجيزها السنة ٠‏ فتقبل ابن 


)٠١(‏ آمين المميز ( المملكة العربية السعودية كما عرفتها ) ب بيروت 
19556 اص ۲۲۹ ۰ 

(03) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ۲۸١‏ 

(/اه") خيرالدين الزر كلي ( المصدر السابق 2( اج ۲ ص 65لا س 55لا ٠.‏ 

(58) المصدر السابق سا ج ۲ ص 55لا ٠‏ 


TTA 3 


سعود ذلك برحابة صدر » وطلب مقصا ثم قص شواريه'في الحال(؟*؟ , 


د أن ابن سعود كان يصبر على التقادات المشايخ له حين 'تكون 
تلك الانتقادات شخصية بسطة حيث يحد هن الداقة السامسة أن ستحب 
لها اتحسين سمعته بين الئاس ٠‏ انما هو لا يصير عليها حين براها ضسر 
بمصلحة الدولة ومستقلها ٠‏ يروي حاف وهة : أن بعض كار المشايخ 
اجتمعوا ذات يوم في عام ۱۹۳۹ باين سعود وأخذوا يلومونه على ادخاله 
اللا كي في بلاده حت قالوا له : « نا طويل العمر » لقد غشك مسسسن 
أشار عليك باستعمال التلغراف وادخاله الى بلادنا » وان قيلبي سجر عليئا 
المصائب وانخشى أن يسلم بلادنا للانجليز » ٠‏ فرد عليهم ابن سعود قائلا : 
0 » فلم يغشنا أحد » ولست ‏ ولله الحمد ب يضعسيف العقل » 

قصير النظر » لاخدع بخداع المخادعين » وما لبي 00 
ل ي 
استلمناها به ٠‏ اخواني المسايخ > انتم الآن فرق راسي ا بعضكم 
بض لا تدعوني أمز رأسي فيع بمشكم أو اكركم » وأنتم تعلمون أن 
من وقح على الارض لا يمكن أن يوضم فوق رأسي هو انمه الان 
لا أسمع فيها كلام أحد لتلهور فائدتها لي ولبلادي > ولس مناك مسن 
دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله وسلم يمنع من احداث 
اللاسلكي والسيارات7 © > , 

ومن الطرائف التي نروى في هذا الصدد ان جماعة من البرريطائبين 
زاروا ابن سعود في قصره في الرياض »2 وبينما هم في القصر حل وفست 
الصلاة » ففام ابن سعود وحاشيته بصلون خلف امام لهم * فقرأ الامام في 
الركعة الاولى هذه الآبة : « ولا تركنوا الى الذين كفروا قتمسكم النار» ٠‏ 


ثم أعاد قراءة الآبة في الركمة الثانية > ولا اتتهت الصلاة زحف ابن سعود 


)59( Armstrong (cp. cit.) ١ P. 208. 
٠ ۲۸۷ حافظ وهبة ( المصدر السابق ) اص‎ )6( 
- A = 


من فكانه مسحو الامام وأشبعه وخزا وركلا وهو ينه قاتلا : « مالك 
بالسياسة يا خبيث » وما الذي تقصده من ترديد هذه الآبة في كل ركعة ؟ 
أثلا لو سود يات ين + 


ا 

على أن القضاء على حر كة الالخوان أخذ المندوب السامي الحديد 
في بداد السر فرنسيس همفريز يبذل جهده للجمع بين فيصل بن الحسين 
وابن سعود واحلال الصفاء ببنهما بدلا من الخصام + وبعد مخابرات كثيرة 
تم الانفاق على أن بجتمع الملكان على ظهر بارجة بريطانية في مياه المخليج 
العر بسي ٠‏ 

غادر الملك دعسل بغداد بقطار خاص ي Ye‏ شاط ۰ تصحه 
حاشية مؤلفة من ناجي السويدي وكورنواليس ورستم حيدر وعبدالة 
المضايفي وخليل اسماعيل والكابتن كلوب والدكتور سندرسن مع مرافقين 
وکات وەصور + و کان ف صحسته أيضا و صحفين هم : رقائيل بطي 
عن جريدة «البلاد» » والمستر کو می عن جريدة د الاوقات العرافسة »¢ 
وسليم حسون عن جر يدة م العالم العر بي 32 وعدالرزاق الحسني عن 
حر دة « الاهرام » المصربة ۰ 

كانت الناررجة البر يطانة « لوین » راسية في منأه الخليج على بعد 
وبعد قليل اقتربت منها باخرتان احداهما تحمل قصل > والاخرى تحمل 
أن سحو د * وكانت حاشية ابن سعو 3 مؤلفة من حافقل وهة و بو سف اسان 
وعىدالعز يز القصيبي والد کتور مد حت شيخ الارض والكاتسان محمد الماع 
وابراهم المعمر + ولوحظط وحود مائة وحّمسين رحلا مسلحا مع اين 
سعود ES‏ + 


(6) أمين الممين ( المصدر السابق  )‏ ص ٠. 5١058‏ 
(655) صادق حسن السوداني ( المصدر السابق ) ناص 886 _ بو . 
س E+‏ 


كان ابن سعود قد اشترط لاجتماعه بفيصل شرطين > أولهما : ان 
يكونُ الحديث هما قاصرا على تصفية الحو » وابداء المودة والصدافة » 
دون التطرق الى مسائل الخلاف بين الحكوهتين ٠‏ والثاني PERE‏ 
الاجتماع خالا من الموسيقى ومن التدخين ٠‏ وكانت الحكومة السعودية 
قد أبلغت هذين الشرطين الى المندوب السامى في بداد السر قر سس 
رار والى داسو الوذارة التراقة ناجل اسرد ولك ابن اعرد 
حين اجتمع بفيصل على البارجة « لوبن » وجده يتطرق في حديثه الى 
مسائل الخلاف بين الحكوءتين * فصبر ابن سعود حتى انتهى فيصل مسن 
حديئه » وعند هذا أشار ابن سعود الى ما کان له من شرط سبق في عدم 
التطرق الى مثل تلك المسائل * نتكلم المندوب السامي قائلا بأنه يأف لانه 
لم يخبر الملك فيصل بهذا الشرط ٠‏ وكذلك تكلم ناجي السويدي فقال 
انه رأى المصلحة تقضي باجتماع الملكين وان لا مانع من التطرق الى مسائل 
الخلاف بين الحكوءتين ٠‏ فالتفت الملك فيصل نحو ناجي السويدي وأخذ 
يؤسه على ما فعل + واستدرك ابن سعود الامر حيث قال : ان الامر متروك 
لجلالة الملك فصل ان شاء ببحث مسائل الخلاف وان شاء تر كها * فكان 
جواب فصل انه يرى احالة تلك المسائل الى مندوبى الحكومتين للتداول 
Se‏ عات تمن الالدرة وها روا ANE‏ 
58 الو ووه 

عاد الملكان بعد هذا الى الحديث الخاص بينهما » وكان حديئاً ملا 
بالمجاملة » فكان يسخاطب أحدهما الآخر ب «أخي» أو «خوي»“ ٠‏ وقد 
اوضح ابن سعود كيف بدأت العداوة ببنه وبين الحسين > وذكر أن السبب 
فها لم يكن منه ٠‏ وهنا لم يتردد فيصل في توجيه بعض اللوم الى أيه » 
كما أشار الى أن المحرض الاول له كان خالد بن لؤي*" ١ء٠‏ 
(39) خيرالدين الزركلي (.المصدر السابق ) د ج ۲ ص ۵١١‏ د ١ه ٠‏ 


(34) صادق حسن السوداني ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ۳١‏ 
(10) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ۲ ص ١٣اه ٠‏ 


ارك 


والواقم أن هذا الاجتماع بين الملكين كان فاتيحة عهد جديد في 
العلاقات بين الدولتين » فلم .بقع بعده ما يعكر صقو العلاقات سئهما + ويتحب 
آنل شن فى هذا الصدد ان كلا الر جلين كانا من أولي السياسة الواقعية > 
وقد رأيا أن من المصلحة أن تناسا الاحقاد » فمن شأن الحقد انه 

حرب اليمن : 

كان هناك خلاف بين اين سعود وامام اليمن يجني خمد الدين حول 
منطقة نحران التى نفع بين السمن و جحد »> كل منهما يدعي أنه احق بها 
من الآخر ٠‏ وقد جرت مفاوضان بين الفريقين مدة طويلة دون جدوى ٠‏ 


وفي شهر آذار ۴ نفد مسر این رو © و الأمام يحيى * وي ٣‏ 


منه أعلن ابن سعود اللحرب على اليمن > وزحفت قواته عبر الحسدود 
اللمانةء 

كانت القوات السسودية تعمد على السارات ف تنقلها » وكانت 
مؤلفة من رائلين : أحدهما زحف بمحاذاة الساحل تحمله نحسو ثمائمائة 
سارة بقادة الامير فيصل بن عبدالعزيز »> والثاني زحف باتحاه العاصمة 
صنعاء عن طريق صعدة بقادة الامير سعود بن عبدالعزيز ٠‏ ولم يلق 
الرئل الاول أية مقاومة في زحفه » فقد كانت خطة الامام يحبى أن نسحب 
قواته من الساحل وتتتحصن في الجبال » وفي ‏ أيار نمكن الرتل من احتلال 
مناء الحديدة من غير مقاومة ٠‏ أما الرتل الثاني فكان زحفه بطكاً جداً ولم 
يستطع ان بحقق أهدافه لوعورة الطريق وكثرة الجال والوديان فيه ٠‏ 

انارت فة الحرن اعتباها كيرا في البلا العوية واوا الف 
المجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين وفداً للتوسط في الصلح .بين 
الفريقن: من الاج أن الكش وشا > والامير. تكب أرسسلان 
ومحمد علي علوبة باشا وهاشم بك الاتاسي أعضاء > وعلي افندي رشدي 
سكرثيرا ٠‏ وكان المتوقع أن ينضم الى الوفد ياسين الهاشمي ونودي 

ات 


السسد 3 ولكن مواتم الت دون ذلك ٠»‏ وف و سان غادر الود 
جسعاً الى الطائف ء 
کان > ولعوذ بالله من شرور التربصين بالاسلام الدوائر لتحقيق مطامعهم ٠‏ 
بلاد يام نحت حكمكم وقد أمرنا برفع جندنا من بلاد امجران + وانفضلوا 
بطلب الد عبدالله بن الوزير الى حضرتكم لاستكمال المعاهدة الاخوية > 
عافاكم الله * وقد كان سحب هذه البرقة بواسطة أسمرة لالختلاط طائر 
الهواء لدينا # يقصد جهاز اللاسلكي ب ويجري العمل على اصلاحه ٠‏ 
تنفضلوا بالجواب عن طريق أسمرة >" , 

رد ابن سعود على برقية الامام يحبى مبدياً استعداده للصليح على 
شروط معنة ٠‏ تأبرق الامام قبوله للشروط ٠‏ وفي ١‏ أيار وصل الى 
الجلس الاسلامي جهوداً لايستهان بها في التوفق بين الفريقين ٠‏ وني ۲١‏ 
بار نم التوقع على معاهدة الصلح »> وانتهت الحرب ٠‏ 

انار هذا الصلح السريع انتباه الرأي العام العالي واستغرابه » لان 
امن سدود وافق بهدا الصلح على اسحاب قوانه من الاراضى الما نسسة 
لقاء شروط اعتبرت بسبطة جداً هي : )١(‏ جلاء القوات اليمائية عسن 
نسجران » (۲) تسليم الادارسة اللاجئين في اليمن الى ابن سعود » (م) اطلاق 

المظنون أن هناك سبيين رئسسين دفعا ابن سعود الى الصلح هما : 


أولا” : كان ابن سعود يخسى من تدخل الدول الأجنبية في اليمن » 
والظاهر أنه كان #خشى توحه خاص هن ايطالنا ¢ أذ المعروف عن هده 


(13) أمين سعيد ( تاريخ الدولة السعودية  )‏ بيروت س ج ؟ ص ۴۷١‏ 
ل ٠. VV‏ 


ل “7 الله 


الدولة انها كانت ترنو بعين الطمع الى اليمن ء ولا احتات القوات السعودية 
سناء الحديدة في 5 أيار وصلت ثلاث سفن حربة ايطالية الى الميئاء بحجة 
المحافظة على الرعايا الايطالمين > وحاول القائد الايطالي انزال بعض جنوده 
الى البر ولكن القوات السعودية منعته من ذلك + ويقال ان وزارة المخارجية 
الايطالة أعلنت في ذلك الحين ان ايطالا لن توافق على تقال اليمن السى 
حاو خر ل 1 

ثانيآ : كانت القوات السعودية ليس لها تمرس في حرب الجبال , 
بنما كانت القوات السمائية على النقيض منها قد اعتادت على حروب الجبال 
زماناً طويلا ٠‏ وقد أذاعت بعض وكالات الاناء من القاهرة ان رتل الامبر 
بعرو كي امش مان معنا ريا E‏ وين ENN‏ 
القول ان ابن سعود كان بخشى أن نحل بقوانه في الحال هزيمة ساحقة 
لا يعلم مغيتها الا الله * 

يروى أن ابن سعود صرح لاحد الاشخاص الذين يثق بهم عسن 
السب الذي حدا به الى الصلح قائلا : « كثيرون في بلدي وفي غيرها 
من بلاد العرب والمسلمين هم الذين أشاروا علي بحماس وايمان بمتابمة 
العمل العسكري في البمن وضمه الى المملكة لاقامة الدولة العربمة الموحدة 
في شبه الجزيرة العربية » ولكني لم أصغ لكل هذه المشورات والنصائح > 
لاني عندما كنت أجيل النظر في شواطيء شبه السجزيرة في الجنوب العربي 
كات أرى ان بريطانا قد احتلت كل هذه المناطق عسكريا وفرضت حمايتها 
عليها » في حين أنها لم جرب اختلال اليمن عسكريا لتفرض حمايتها 
عليه ٠‏ ومن الواضيح ان الحكومة البريطانية لم تعف عن اليمن زهداً فيه » 
وانما فعلت ذلك لانها تعرف البمشين معرفتها لليمن وطسعته ٠‏ ولذلك فقد 


بے 


كان من .خطل الرأي أن أقدم على انحاز خطوة ابتمدت عنها بريطائيا وهى 


(1۸) حربدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ٠‏ أيار ۱۹۳٤‏ ۰ء 
#58" لم 


في أوج قوتها السسكرية والسباسة والالية » وأن أعرض نفسي وبلدي 
الناشيء لغامرة تهسبتها بريطانيا وهي امبراطورية عظمى » بالاضافة 
الى الخلاف الاساسي بين أهدافي العربية الاسلامية والاهداف 
الوا كام 


ان هذا القول يفصيح عن طسية ابن سعود في تجنب المغامرات > 
فهو لا يقدم على خطوة الا بعد تمص وتروي > وكأنه كان يخشى أن 
بحل به ما حل بأسلافه حين غامروا وتوسعوا في الفتح من غر توقف > 
وكان مصير هم الاسر والقتل وضاع المملكة ٠‏ 

صدى الحرب في العراق : 

كان الشسعة في العراق أكثر الناس 'تحمساً بحرب البمن واهتماماً 
بها ٠‏ فهم قد تحمسوا في لأبيد الامام يحبى تحمساً عظيماً » وكانوا يأملون 
منه أن يقلح الحجاز ويعيد تعمير قور القع ٠‏ وصادف أن حل شهر 
مرم في نفس الوقت الذي كانت فيه الحرب ناشبة في اليمن > فصارت 
نوحات المواكب الحسيئية وأهازييجها تدور حول تأبيد الامام بحبى والدعاء 
له بالنصر المسن ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان الحرائد العراقة أخذت تنشر الاخار الثيرة 
حول اتتصارات القوات, السعودية » وأصدرت بعض الجرائد عقب احتلال 
الحديدة في 5 أيار ملاحق لخاصة ذكرت فها أن 'ثورة قامت في البمن على 
الامام يحبى > وهجمت الجماهير على قصره في صنناء » واضطر هو الى 
التنازل عن العرش لابنه ٠‏ وذكرت الجرائد أيضا أن القوات السعودية 
احثّلت صنعاء ونودي بالامير فصل بن عبدالعزيز ملكا على البمن الخ ٠٠١‏ 

ولم يهن على الشيعة قبول هذه الاخبار » قصاروا من جانبهم يستتلقون 
الاخار المضادة ٠‏ وانتشرت الأشاعات ينهم عن ضخابة العصوش اليمانية 
وليف أنها سوف تصل الى مكة قريا وتسحق الحبوش السعودية وتفنيها 


(69) أحمد عسه ( معجزة فوق الرمال  )‏ بيروت 1 ناص 151 ٠‏ 


عن بكرة أبسها ٠‏ وأبرق بعضهم الى الامام يحبى بعر بوث عن يبد هم 
له » فأجابهم شاكرا بواسطة « طائر الهواء» ٠‏ 

مشكلة أخار حرب اليمن أنها كانت من مصدر واحد تقرساً » هو 
االمصدر السعودي ٠‏ فقد کان لابن سعود وكلاء اران منتشرول في 


ES‏ او بنشرون الاخبار المبالغ فيها 
حول انتصار رات الحو ش السعودية 0 أفتتك الى ذلك ان الم حف 


الأورسة كانت تحد £ تلك الاخار ما بيحذب القراء خاصة فيما تعلق 
بابن سعود وصعود يجمه وشخصيته البدوية الرومااشكية ٠‏ أما امام اليمن 
فكان قد اتتخذ سساسة العزلة عن العالم » ولم يكن له في العالم مججبون أو 
دعاة » ولهذا اتخذت وكالات الانياء العامة موقف التحيز الى جائب ابن 
سعود وأهملت جانب الامام يحبى + ولكنها عقب اعلان الصلح صارت 
تنفي كثيرا من الاخبار التي نشرتها من قبل ٠‏ 

محاولة اغتبال ابن “سعود : 

بعد مرور عشرة أشهر على نوقبع معاهدة الصلح جرت في مكة 
محاولة لانتبال ابن سعود قام بها ثلائة يمانيون ٠‏ وخلاصة الحادثة : ان 
ابن سعود سما كان يطوف حول الكعبة في اليوم الأول من عد الاضحى من 
عام ۴۳ هف الموافق ليوم 5 اذار ۱۹۴٥‏ م - خرج اله من حجر 
اسماعيل رجل يماي وهو شاهر خنجره ويصبح : « الله اكير »> الله 
اكبر » » فاعترضه أحد رجال الشرطة » ولكن اليماني تغلب عليه حيث طعنه 
بالخلخر وأرداه قتبلا » وعند هذا أسرع البه أحد عند ابن سعود فصوب 
نحوه بندقيته وقتله ٠‏ وفي الوقت نفسه ظهر رجل يماني آخر وبيده 
خنجر » فاقترب من ابن سعود » ولكن الامير سعود الذي كان ,بطوف خلف 
أببه وقاه يبه » وقد أصصب الاسر من جراء ذلك بطعنة في أسفل كثفه 
البسرى ٠‏ وأسرع اليه أحد عسده فأطلق على اليماني رصاصة من الخلف 
أردته قتبلا * وكان هناك رجل يماني ثالث كامناً في حجر اسماعيل » وقد 


س ۳6۹ 35 


خر ب ارا بر بد العر از بعد مار أى مسر صاحسه » فأطلق عليه أسمد رسال 
الشرطة النار من بندقته » تأصابه ٠‏ وقد الع اجون وفبه رمق من 
الجاة > ولكنه مات قبل أ يصلوا به ال ى المخض 

كان في مكة بومذاك كت ر من الححاج البمانان » وقد اقم 
أن يهاجمهم النجديون هنهم > ولكن أبن سعود أصدر اه يعدم 
التعرض لأحد ملهم > ا بالعقوبة الرادعة كل همسن يعتدي علهم ۰ 
وأصدرت جريدة « أم الفرى » ملحقاً خاصاً طعت 3 طعت مله كميات كسرة ووزعته 
بين الحجاح مانا لتهدئة الخواطر ونسكين الاعصاب( 0 

وكان في مكة أيضا وقد كشافى عراقى مؤلف من المعلمين والطلاب 
برئاسة بوسف عزالدين الناصري * وقد ذهب هذا الوفد مع الوفود 
الاخرى انهه ابن سعود بشحاته ولمعايدته » وهتف بحاته وحاة مملكته 
عدة مرات ٠‏ ثم ذهب الوفد لتهنثة الاسر سعود > وألقى عبدالهادي اع 
من أعضاء الف قصيدة لتحية ابن سعود باسم الشعب العراقي » كما ألقى 
عضو آخر هو یہی قاف كلمة قصيرة * 

دعي الوفد العراقي مع غيره من الوفود والشخصيات البارزة لحضور 
استعراض الحش السعودي ٠‏ وحدث الداك حادث كاد يؤدي الى قل 
أحد أعضاء الوفد ٠‏ وخلاصة الحادث ان عبدالكريم عسيران » وهو مسن 
أعضاء الوفد » حاول أن يأخذ صورة فوتوغراشة لابن سعود عند قدومه 
الى الاستعراض ٠‏ فظن أحد عسد ابن سعود المرافقين له ان آلة التصوير 
نوع من السلاح يراد قثل سيده به » فصوب بندقيته نحو عبدالكريم بغية 
قتله » ولكن ابن سعود ضام بالبد : ه حلي ! حلي !» + وجا 


ا 7 


٠۹۴۷ تعمان الامين العاني ( في المملكة العربية السعودية ) س بداد‎ )۷٠( 
۰ ۷۸ ناص‎ 

)۷١(‏ مجلة ( التربية البدنية والكشافة ) البغدادية ‏ في عددما الخاص 
ف 6 أبار ٠ ۹۳١‏ 


¥ 


اتولى التحقق في حادثة محاولة الاغتال مدير الأمن العام > وهو 
عراقي الاصل اسمه « مهدي بك » ٠‏ وبعد جهد عليف استمر ثلاثة ايام 
انضح له أن البمانيين الثلاثة يتتمون الى قزية بيت حاضر في اليمن » وعم 
علي بن علي »> وأخوه صالح » ومبخوت بن مسخوت ٠‏ وقد أرسل الامام 
بحبى الى ابن سعود برقية يستنكر فها الحادث ويستفضعه ويبرأ السى 
الله مله" + وصرح ابن سعود قائلا” : « والذي اعتقده في الامام آنه 
رجل شسريف ولا يمكنني مطلقاً أن اهمه ن له يدا في ذه 
المؤامرة ٠٠‏ »" «وقد دار التهامس بين الناس في مكة مؤداه أن سيف 
الاتلام اة كير أناء الامام ,يحيى له ضلع في 'ندبير المؤامر 52 ) 
والله أعلم. ! 

من اللإسدة الى الرخاء : 

كانت سنة ۱4۳١‏ وما بعدها سنوات منحوسة على ابن سعود وعلى 
سكان الححاز بوجه عام * ففيها كانت الازمة الاقتصادية الكبرى قد خبمت 
بكابرسها على معظم أقطار العالم ء وبذا قل مجيء الححاج الى الحجاز ٠‏ 
فبعدما كان معدل عدد الحجاج في السئوات السابقة يقدر بمائة لف » 
انخنض الى أربعين ألف في عام ۳ > والى ثلاثين ألف في عام ا 5" 
والى عشرين ألف في a‏ * فساد الس والحرمان في أتحاء 
الححاز » وأصبح ١‏ الكشر من سكانه على حافة المجاعة » وصار الحجاج أينما 
ساروا حيط بهم المنسولون والاطفال من كل جانب يلحفون عليهم في 
الاستجداء > واذا رمى أحد الحجاج بفضلات الطعام أو قشور الفواكه 
تهافت عليها الاطفال متكالسين من شدة اللجوع ٠‏ 


وانيخفضت عائدات الحكومة السعودية في عام ۱۹۳١‏ من خمسة ملايين 


(۷۲) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق  )‏ ج ۲ ص ۲۱ ۰ 
(1/9) نعمان الامين العاني ( المصدر السابق ) اص ٠ 0188 1١5‏ 
)۷٤(‏ خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ۲ ص ٠ ٦۲١‏ 

(75) Monroe (Philly of Arabia) London 1978 - P. 178. 


EA 


جنيه الى مليونين"" + وقد عانى وزير الالبة السعودي عبدالله السليمان 
ردها من جهة » وشحة الموارد من الحهة الاخرى + ويقال انه أبدى حدقا 
عحباً في اجتاز تلك الازمة ٠‏ 

وقد تحمل الموظفون من ذوي الروانب القليلة فسطاً غير قليل من 
هذا العناء ٠‏ تقد فرض عام أن ساهموا ف فر ض 0 للحكومة 3 
دوت تي عر فها دقم الروانب للموظفين هممائية أشهر ٠‏ واضطر 
اون ارييس كوا اسان الدكاكين في مصستهم اذ كانوا يتاعون منهم 
ضروريات الحياة على الحساب واعدين اباهم أن يدقعوا لهم عند اتسلم 
ل 1 

كان فلي يومذاك قوي الصلة بابن سعود » وهو حدثنا في مذكرانه 
عن الحالة النفسة السيئة الى سطرت على ابن سعود ف عام ۶ حنث 
يقول : « بد القلق ستحوذ على الملك عدالعزيز > وبدأت أرى معالم 
الاس تسلط على نفسه قتض.ف من حوبته ومن تفاژله ۰ وكنت في ذات 
يوم أستقل السارة الملكية في معيته في جولة قمنا بها بعد الظهبرة » عندما 
انطلق يتتحدث عن آدال بلاده وأوضاعها » فأعرب عن قلقه بأن ضعف موسم 
الحج في السنة التالبة .سودي الى كارثة اقتصادية حل بالملاد > بالنظر 
الى عدم و-حود هوارد و لها » ٠‏ ويقول شلبي انه اشهر الفرصة وقال 
لابن سعود : « لس مه من داع لاس شربطة أن تكون على استعداد 
للسعى بدلا من الاتكال على مشثة الله لانقاذك > اذ أن الله لا يغسر 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم + فأنت “نام على كنوز مدفونة في الارض 
نم تشىكو من الفقر ينما لا تحاول القيام بأي عمل لاستغلالها » * فسأله ابن 
سعود ؛ « ماذا تعنى ؟ » > فأجابه شلبى : « أعنى أن بلادك ملأى بالكنوز 


2 


(۷) خيري حماد ( عبدالله فيلبي  )‏ بيروت ١935١‏ ا ص ۲۰۸ ٠‏ 
(۷۷) عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) اص 909 ٠‏ 


0 اكاك 


' الدفينة من نفك وذهب وأنت عاجز عن استغلالها بنفسك ولا تسبح في 
عليه الجهد : « اسيع يا فبلبي » لو وجدت من يدقع لي مليون جنيه الآن 
فانني سأمنحه كل ما يريده من اءتازات في بلادي » + فقال له لبي : 
« ان هذه الامتازات تساوي أكثر من هذا الملغ بكثير > واذا كنت تعني 
حقاً ما تقول فأنا أعرف رجلا يستطيع أن يساعدك ٠‏ لقد جاء لزيارتك قبل 
عدة سنوات ولكنك رفضت أن تقابله ٠‏ وهذا الرجل موجود في القاهسرة 
الآن » واذا حددت لي الموعد الذي ستكون أنه في جدة فسأبرق اليه > وأنا 
أضمن لك أنه سبجيء ٠‏ انه على استعداد للتضحية باحدى عبليه فسسي 
سل لقائك 934072 ٠,‏ 

ان الرجل الذي أشار اليه فلبي هو الثري الامريكي الستر كرين 
الذي ترأس لجنة الاستفتاء في سوريا عام 197٠‏ د كما ذكرناه في الفصل 
الثالث ٠‏ فكتب اليه ابن سعود يدعوه لزيارته في جدة ٠‏ فجاء الرجل في 
أيار ۱۹۳١‏ > وتعهد لابن سعود بان يستدعي على نفقته الخاصة المهندس 
الجولوجي المشهور كارل تويتشل للبحث عن امكانسات البلاد المعدنية ٠‏ 
وقد أنحز المسشر كرين وعده » فوصل المهندس تويتشل الى جدة في 


صف ء واتحول في أنحاء المملكة السعودية بحثاً عن مكامن الثروات ٠‏ 


الارضة فبها + وفي رسع ۳ قدم لابن سعود تقريراً ذكر فيه أن 
هناك علامات ندل على وجود النفط في منطقة الظهران بالقرب مسسسن 
البح و ظ 

وعلى أثر تقديم هذا التقزير حصل تنافس للحصول على امثياز 
التنقب غ النفط في الاراضي السعودية بين شركتين : احداهما أمريكية 
والاخرى بريطانة ٠‏ وقد نمكت الشركة الامريكية أخيرا من الحصول 
على الاءتاز ٠‏ وفي ۲۹ أزار ۱۹۳۳ وقعت الانفاقية في جدة من قبل 


(۷۸) خيري حماد ( المصدر السابق ) ا ص ٠ 5١9 - 5١8‏ 


س +0 5 


المستّر هاملتون ممثل الشركة الامريكية والشسيخح عذالله السليمان ممثل 
الحكومة السعودية ٠‏ 

بدأت الشركة الامربكية تبحث عن النفط في النطقة التى عنها 
تويتشل »> غير أنها لم عثر على شيء ٠‏ وظلت الشركة داشة في البحث 
طلة أربع تواتك دون خذوئ © تی أدركها الاس ©#:وكادت: سوم 
أحتمتها وتعود الى بلادها خالية الوفاض ٠‏ وفي شهر آذار من عام ۱۹۳۸ 
ببنما كان مهندسو الشركة يقومون بمحاولتهم الاخيرة > وهم بين الأس 
والرجاء » البثق النفط بين أيديهم بشكل أثار دهشتهم وفر حه٠سسم‏ 
العظم )۷4( 7 

أخد انتاج النفط في المملكة السعودية يزداد عاماً بعد عام » وقد 
تحولت هذه المملكة به من دولة فقيرة الى دولة تعد من أغنى الدول في 
العالم » انها الآن المصدرة الاولى للنفط في العالم > والمنتحة الثالئة للنفط بعد 
الاتتحاد السوفاتى والولايات المحدة الامريكة »> وهى تحتل الآن المرتبة 
الأولى في العالم من حيث كمية النفط الكامن تحت أرضها > اد تقدر هذه 
الكمية بنحو عشرين مليار طن ٠‏ 

زوجانه وأولاده : 

كان ابن سعود مزواجاً الى درجة يندر أن يكون له ميل فسي 
عصرنا ٠‏ فقد كان پنزوج ويطلق مرة بعد مرة على أن لا ,يزيد عدد زوجاته 
على الاربع > وهو العدد الأقصى الذي تجيزه الشريعة الاسلامية ٠‏ انه 
كان يحتفظ دائماً بثلاث زوجات لكون قادراً على الزواج بالرابعة عند 
الحاجة م وقد سأله أحد المريطاسين ف عام ۱۹٩۷‏ عن محموع زوجافه 
بما فهن المطلقات فأجاب : انهن مائة وسوف أتروج اكثر ان شاء الله( *ء 


)70( Howarth (op. ci) - P. 195. 
180) Armstrong (op. cit.) - TP. 101. 


ب ۳9١‏ د 


والمعروف عله أنه بتزوج ويطلق عدة مرات في السنة الواحدة » ولكنه 
فرر في عام (A‏ أن لا بتزوج اكثر مسن زوحتين حدبديين في السينة 


ان كثرة الزواج هذه قد أدت الى كثرة النسل طبعاً ٠‏ يروي 
توفيق السويدي في مذكراته : انه عندما قابل ابن سعود في جدة في عام 
۸ بصحة الس رجلبرت كلايتون » وجه كلايتون الى ابن سعود سؤالا 
عن عدد أولاده الذكور » فأجابه اين سعود : « انهم مائية عشر » ٠‏ وهنا 
اعترض عله أخوه «حمد الذي كان معه فالا : « يا محفوظ » هم أكثر > 
والبركة فيهم » ٠‏ فتناول ابن سعود مسبحته وصار يعد أولاده بها > ونبين 
انهم واحد وعشرون ٠‏ فضحك الحاضرون وضحك ابن سعود معهه!8), 

بلغ مجموع أولاده الذكور أخراً خسة وأربعين ولداً » مات منهم 
عشرة ة وقي خمسة وثلائون ٠‏ أما بنانه فلا نسلم عن عددهن شيئاً ٠‏ وكان 
آخر ولد لابن سعود ولد في عام ۱۹٤۷‏ عندما كان هو في الواحد والسبعين 
من عمره + ومما يذكر أن عدد أولاده وأحفاده » بما دهم البنات » بلغ 
علد موته أكثر من ٠‏ الاثمالة e‏ 


وهن الحدير بالذكر ان ابن سعود لم یکن و ده محا لكر ة 
الانسال > بل كان يشسهه في ذلك بعض أبنائه واخوته وابناء عمه ٠‏ ولهذا 
تكائر عدد أفراد الاسرة السعودية بشكل شر الدهشة » حتى قبل ان عدد 
الامراء والاميرات من آل سعود بلغ مؤخرا بحو خمسة الآف » 

ان هذا العدد الكبير من الامراء اصح 0 اجتماصة لها أثرها 

انو a‏ ة تعيش فوق القانون ٠‏ 
وقد 000 لدى أفراد هذه الطقة من جراء تدفق ق النفط مال کشر يكاد 


)81( Monroe {op. cit.) > 2, 171. 


(۸۲) توفيق السويدي ( مذكراتي  )‏ بيررت 1955 - ص ۱۲۷ ۰ 
(85) خيرالدين الزركلي ر المصدر السابق  )‏ ج ۳ ص ٠٠١١ 2, ٩۹۵۷‏ > 
ج ؟ ص ٠ ١5٠٠‏ 


Ves 


لا يحصى ٠‏ ولا حانجة بنا الى القول ان اجتماع هذين العاملين ‏ أي التميز 
الطقي وتوافر المال ‏ لابد أن يؤدي بطببعته الى الترف الباذخ والانهماك 
ف الشهوات بلا حدود ٠‏ 

أعطانا المؤلف البربصانى هوارث في كتابه « ملك الصحراء » صورة 
سه نكاد لا تصدق عن الترف والدير اللدين ابثلى بهما الأبسراء 
السعوديون ٠‏ وهر ید کر أن أبن سعود لم يكن يعرف عما كان يقعله 
أبناؤه الا فللا » و كان اذا بلغه شيء عنهم يتملكه الغضب وقد بضربهم 
بالمصا ٠‏ ولهذا كان في اق اك يفيك اناالا اس 

شول صلی في هذا الشأن ما سه : 

« كانت المشكلة الكبرى التى واجهها الملك ب يقصد ابن سعود - 
في هذا النضخم الذي طرأ على الاسرة الالكة التي غدت كوان بمفردها 
طتقة خاصة قائمة بنفسها ٠‏ وكانت لدى رجال الأمن أوامر شفوية بعدم 
التمرض للامراء أو المساس بهم مخافة أن تنتشر أخارهم بين الناس ء٠٠‏ 
أما المشكلة النانية التي ازدادت تتائجها مع الايام فهي اغراق الملك في 
سخائه وعطايام » وهو كرم علرف عنه منك أيامه الاولى ٠٠١‏ ولكن مح 
تكائر الاموال والموارد' وتوقع استمرارها في المستقبل أخذ سخاء الملك 
بفوق كل حدود الحكية والعقل » ويبذر بذور الفساد في طريقه *.و كان 
أول- المتتفعين من هذا السيخاء حتماً نساء الحريم والامراء > ويتلوهم رجال 
على المال كلما زاد الملك اغداقاً علبهم فيعطاياه » بلغت الهبات حداً. لمتعرفه 
أي بلاد في العصر الحديت ٠‏ ولكن الملك نفسه لم يبدل طريقته السسيطة 
في الحياة » فقد فلات ملابسه على ما كانت عله » وقد ظل على غرامه 
باساب الاطفال. ع اللخسفلة الالحيرة فخا وان كان أخر .أولاده 


قد ولد في عام ا ال 


(81) Howarth (op -cit.) - P 212 - 229, 


(86) خيرى حمات ( المصدر السابق ) اص 595 ٠‏ 
یلص بق ص 
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كان الامراء السعوديون يخشون أباهم في حاته » ولهذا كانوا 
کروی أفعالهم بمقدار جهدهم ٠‏ فلما مات أبوهم في عام 1488# انطلقرا 
في الملذات ينهلون منها كما يشتهون ٠‏ فلقد ذهب بموته الرادع الذي 
كانوا يخشونه أو سشحون مله ٠‏ 

يتداول الناس في المملكة السعودية قصصاً مذهلة عن مبلغ الانهماك 
في الشهوات الذي ابتلى به الامراء بعد موت أيهم ٠‏ وربما كان في هذه 
القصص قسط من المالغة أو التزويق > كما هي عادة الرواة في مثل هذه 
الامور » انما هى على أي حال قد لا تخلو من الحقيقة قليلا أو كثيرا ٠‏ 
ان الانهماك في الشهوات أمر طيمي في الانسان حين يغيب عنه الرادع ٠‏ 
ولا يشذ عن ذلك الا القليل النادر من الناس ء 


فيلبي : 

فيلبي » وهو الرجل الذي ارتبطت حياته بابن سعود ارتباطاً وثيقاً * والواقع 
ان هذا الرجل عاش غريباً ومات غريباً » وعده الكثيرون لغزاً من الألغاز ء 

ولد قيلبي في جزبرة سيلان عام 1444 من أبوين بريطاسين *٠‏ وروي 
لبي في مذكرانه حادئة غريبة وقست له في طفولته خلاصتها : انه ضاع 
من أمه وهو رضم » وبعد البحث عنه وجدوا امرأة غجرية تحمل رضيعين 
في عمر واحد وپنهما شابه عحيب كان هو أحدهما » فاسترجعوه مسن 
الغجرية ٠‏ ويتساءل فبلبي في مذكراته : هل كان هو الذي استرجعوه » 
أم استرجعوا ابن الغجرية ؟ ! 

في عام 1١464‏ دخل لمي في جامعة كمبردج » وأخذ پتحه في حباته 
الجامعية نحو الاشتراكية والحرية الفكرية ٠‏ وحين تخرج من الجامعة 
في ۱۹۰۷ دخل في خدمة الحكومة الهندية + وفي 191١‏ تزوج من فتاة 
بر يطاة اسمها « دورا ٠»‏ وفي 1110 انضم الى الحملة الب يطانة 
في العراق > وعمل في البصرة والعمارة وبغداد حيث تعلم اللغة العريبة 3 

وفي عام 1437 سافر ثيلبي في بعثة سياسية الى الرياض > فوصلهسا 
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في ٠١‏ شرين الثاني > وقايل اين سعود » ثم عبر الصحراء يملابسن عربية 
قاصداً جدة » فوصلها في ٠١‏ كانون الأول » وقابل الحسين فها ء وكانت 
سفرته نلك ذات أثر قوي في حياته اذ هو شعر بالتعاطف مع ابن سعود 
وأحب الصحراء والتغلغل في مجاهلها ٠‏ 

عند عودة فيلبي الى العراق أوعز اليه بالسفر الى الرياض مرة 
أخرى » فقابل ابن سعود للمرة الثانية » وقد سر" به ابن سعود سروراً 
كبيراً » أو تظاهر له بذاك ٠‏ وقد انتهز فلي الفرصة فتجول في الصحاري 
الجنوبية لاكتشاف مجاهلها وكان معه حرس مؤلف من عشرين رجلا 
جهزه بهم ابن سعود ٠‏ ثم عاد فيلبي من بعد ذلك الى العراق * 

في أواخر ١914‏ منح فلي اجازة يقضها في بلاده » فوصل السى 
انكلئرا بعد غاب عنها اكثر من عشر سنوات + وبعد التهاء اجازته قام 
عض المهام التي كلفته بها حكومته + وفي آب ١99+‏ أ مر بالعودة الى 
العراق في معية المندوب الدامي السر برسي كوكس » ولكنه لم يمكث في 
العراق طويلا لأنه اختلف مع كوكس حول السياسة التي انتهجها في 
العراق » فقد كان فلبي يدعو الى انشاء النظام الجمهوري فيه بينما كان 
کو کس هأموراً بتتصيب فيصل ملكا ٠‏ وقد اضطر كوكس أخيراً الى نقل 
فل الى قرفي الارن .م 

أمضى لبي ستتين ونصف في وظيفته في شرفي الاردن » وقد 
اختلف مع السر هربرت صمويل المندوب السامي في فلسطين على نحو ما 
اختلف قبل ذلك مع السر برسي كوكس ٠‏ فاستقال من وظيفته » وکنب 
الى صديق له يذكر سبب استقالته حبث قال : « الي استقلت من هذا 
العمل لاسباب كثيرة جداً وفي مقدمتها اني لا أقدر أن أواصل العمل مم 
الندوب السامي الحالي الذي هو يهودي صهبوني والذي لا يستطع أن 
يحفظ التوازن بين المصالح الصهبونية والعربية ٠‏ أضف الى ذلك ان 
(85) انظر تفاصيل ذلك في الجزء السادس من هذا الكتاب _ الفصل 

٠ الثاني‎ 

۵۵ 


عبدالله قد خذلني باسرافه الذي وصل الى حد أدى الى تدخل اللحكومة 
البريطانية »> وهذا معناه تدخل النفوذ الصهيوني ٠‏ ولهذا خرجت 9372 , 

وفي سان ۱۹۲١‏ منح فلي اجازة طويلة كمقدمة للاستقالة م فغادر 
عمان في ۱۷ منه » وبعد أن تجول في تركيا ذهب الى انكلترا ٠‏ وفي ۲۸ 
تشرين الاول وصل الى جدة للتوسط في الصلح بين الملك علي وابن 
سعود ‏ على حو ما ذكرثاه في الفصل السادس ٠‏ 

بعد استبلاء ابن سعود على جدة عاد فلبي الها » وفتح محلا جارياً 
ها ه وقد حصل على وكالة فورد للسارات »> كما استورد آلات المسح 
وأدوات الهندسة والمراوح التي تعمل بالنفط ٠‏ وفي الوقت نفسه صار 
امي مستشاراً لابن سعود وصديقاً » وكان ابن سعود يلق به ويستمع 
الى تصحته ٠‏ 

ان التقارير السرية التي كشها القنصل البريطاني في جدة السى 
حكومته في تلك الفترة ندل على أن فيلبي كان يبدي نشاطاً ملحوظاً في 
بث الدعابة المضادة لبربطانا وفي عرقلة مصالحها * ففي أحد تقاريره 
قول القنصل : « ان صلبي «تمسك بكل عناد بدياتته التي هي ديانة لنوية 
تمثل بريطانيا فيها ١‏ له الظلام »2*7 ٠‏ وفي تقرير آخر بقول : ٠‏ انسي 
أعتقد أن وجود فلبي في جدة لن يؤدي الى تحسين العلاقات بين بريطائيا 
وا خويي 3" روني رون القه سول نع إن مقاط القن اف 
ر د ريدق العلا يحور أي أرهة كلق ا وريه ساو 
الجلالة البرريطانية ٠‏ ولست أدري ما هو قصده من ذلك > هل هو لتملق 
السؤولين هنا من أجل الحصول على امتازات معينة » أم من جراء كونه 
«وظفاً سابقاً متذمراً يريد الانتقام من حكومته ٠ءء‏ +2600 , 


(8T) Monroe ( op. cit, ( - P. 189 . 

(۸۸) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( آف أو“ )۱۰۸۰۷۳۷١‏ ۰ 

(85) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أوء ٠ ) ١١٤٣۳١۳۷١‏ 

(60) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أو ٠ )١۱١٤٤۲۴۷١‏ 
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وش شهر 5 48( أعلن لبي اعتناقه للاسلام 3 و سمىن تضبهةه 
« عبدالله » + وقد اختلفت الاقوال في السب الذي حدا به الى ذلك » 
فمنهم من قال ان مناخ جدة لم يلاثم فلبي » وقد أغمى عليه فيها صيفا » 
فأراد الانتقال منها الى بعض المدن السعودية الاخرى + كما أنه كان 
بطمح الى تحقق هدفه الاکر وهو أن يكون أول من بخترق منطقة 
الربع الخالي > وقد وجد ان اعتناقه الاسلام سول و 
وهناك من يقول أن سسب اعتناق قلي للاسلام هر حه للنساء » ولا سما 
الشابات منهن ٤‏ وقد و حك ف الاسلام وله سهلة لاتروج بهن كمسا 
يشتهي * 

أما فامي فكذب هذه الافوال كلها ويقول انه انما اعتنق الاسلام عن 
اقتناع واخلاص ٠‏ وقد أشار الى ذلك في مذكراته حث قال ما نصه : 

« لقد اجتد بني الاسلام ف أ.يامي الاولى ف الهند > أذ ا ما 
شه من ساطة في تناول حقائق الحاة الخالدة وفلسفتها ٠‏ وكنت قد 
توقفت تاه طويل عن أكرن مسسیحاً وأصحت فبلسوفاً أتطلع الى 
الحباة بنظرة فلسفية عميقة دون أن تكون لي أبة معتقدات أو مشاعر 
دريسة » على الرغم عن اعترافي بان الديانة تولف لغالسة الناس ضرورة 
لا مناص هنها ٠‏ ومع ذلك فقد بدا لي ان الاسلام في الهند قد أصبح محاطاً 
بسلسلة من الطقوس والمظاهر الغريبة عنه » وهي طقوس ومظاهر لا يمكن 
للانسان أن يتشلها الا بعد تمحصص دقيق ٠‏ وعندما انتقلت الى العراق 
وجدت طائفتها السشة كثيرة التلق بالرسمات والمظاهر في أداء الفروض 
الدكة اوت عن المع أن ااه بالظوية اة ال تيقد 
الى الائمة والأولياء * وعندما «ضيت الى السعودية اتصلت بما يدا لى 
الفكرة الممسطة عن الاسلام تسكمد وحمها والهامها من القران الكريسم 


(O1) Hewarth ( op. cit . ) - P. 179 . 
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وسنة الرسول الأعظم » ونتعد عن النظريات والعقائديات الدينية المتشابكة 
والمعقدة * وبدا لي أن المذهب الوهابي هو الدين المثالي > ولم أجد في 
تعصب أثباعه ما يسوءني أو ينفرني > ورأيت أن مذهبهم يتفق مع حاجات 
الان الشرية والمجتمع في فى أسط صورهما ٠‏ واعتقدن ان الاسلام على 
هذه الطريقة هو المذهب الذي بستطع الانسان أن يتقبله قبولا حستاً 
ويؤمن به ايماناً صادقاً كوكيل موجه للحباة والسلوك » وان مقايسه 
الدينية تنسحم مع الحاجات الاساسية للبشرية أكثر من أي دين آخر ٠‏ 
واذا كانت فيه بعض الخشونة فانه من الناحية الاخرى برفض كل زيف 
وخداع »> كما أنه يرى في تعدد الزوجات خير سسيل لئع العهر والدعارة 
من سبيل الوصايا العشر 45506 ٠‏ 

مهما كان الحال فقد أصبح اسلام قيلبي لخبراً مثيرا في البلاد العربية 
والعالم »> وكان معظم الناس في البلاد العربية يظئون ان اسلامه مصطنع 
لغرض التجسس أو الدس ء وقد كتب اليه السر برسي كوكس يقول له : 
انه قام بحركة سيئة ٠‏ كما انتقده السر آرنولد ويلسون في جريلدة 
« الاوقات البغدادية » ٠‏ أما زوجته « دورا » التي كانت حيئذاك في انكلترا 
فقد الزعحت من اسلامه خمسة أن يتروج علبها اة اخرى »> ولكنهسا 
تظاهرت أءام الناس بالرضا وقالت لهم : « أظن أنكم تعلمون انني الآن 
مسز عبدالله لل" 

ومن الحدير بالذكر ان ما كانت تخشاء « دورا » قد حصل فعلا” ٠‏ 
بعد مدة قصيرة من اعتناق فلي للاسلام كان جالساً في مجلس ابسن 
سعود » فتيحدث أبن سعود عن عز مه أن لا بتروج بعد الآن أكثر من 
زوجتين جديدنين في كل سنة > فقال له فيلبي معاتباً : « لا تنس أني ليست 


(؟5) خيري حماد ( المصدر السابق ب ص "9ه؟5ه؟ ٠‏ 
Monroe ( op. cit. ) - 2. 169 .‏ )98( 
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لي سوى زوجة واحدة طبلة حاتي » ٠‏ فرد عليه ابن سعود اثلا : « انلك 
الآن بعد دخولك الاسلام سوف تستفيد من حرية اكير في هذا الشأن » + 
وعلى أثر ذلك أهدى ابن سعود الى فبلبي جارية صغيرة اسمها « مريم 
بنت عبدالله الحسن » ٠‏ وقد كنب فلبي الى زوجته « دورا » يصف تلك 
الجارية بقوله : « انها لست جميلة على أبة حال » ولكنها شابة وحلوة 
ال درج كانه +030 

مرت بضلبي خلال الحرب العالمية الثانية فترة عسيرة جداً * ققد 
اتهمته حكودته بلمبل الى الاما النازية م وحين ذهب الى الهند اعتقلته 
ونقلته الى بريطانا » وظل هناك طيلة الحرب ٠‏ ويداعي فلبي ان نودي 
السعيد هو الذي وشى به الى الحكومة البريطائية2"0 ٠‏ ولا عاد فلبي 
الى المملكة السعودية بعد اطلاق سراحه أهداه ابن سعود جارية جديدة 
من أضل بلوشي أو قار مسي اسمها « روزي العسد العزيز » + وكانت هذه 
الجارية لحبلة قصيرة في السادسة عشرة من عمرها ولكنها جميلة70©© . 
أها جاريته الاولى فلا ندري ماذا صنع الدهر بها » وربما أعتقها فبلبي أو 
أهداها ‏ والله أعلم ! 

كانت لفبلبي داران متواضعتان أهداهيا له این سعود > احداهما 
في الرياض والاخرى في مكة ٠‏ وصار فبلبي يقيم في الرياض رة وفسي 
مكة تارة أخرى ٠‏ وقد أنجت له جاريته الحديدة أربعة أولاد مات 
انان منهم » وبقي انان هما : خالد وفارس ٠‏ وكان قبلبي حريصاً على 
تربية هذين الولدين تربية عرية اسلامية ٠‏ 


يحدثنا أمين الميز : انه زار فيلبي في 74 كانون الاول ٠٠04‏ > في 


(94) Ibid , 2, 151 . 


(85) أمين المميز ( المصدر السابق ل ص لإلالا ٠‏ 
Monroe ) op. cit. ( - P. 244 .‏ )96( 
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داره التى في مكذ وكانت مجاورة للحرم > فوجد الدار بسطة مكوانة من 
ظابق واد > وكانت غرفة الاستقيال مؤية باإسط الاثات ٠‏ وقد جساء 
الله ولداه الصغيران خالد وفارس > فطلب فلبي من خالد أن يذهب 
الى أمه يدعوها للسلام على الضف »> قذهب خالد الى أمه ثم عاد مكسور 
الخاطر وهو يقول بلهمحة بحدية : « ما شغي تجي » * ويقول المميز انه 
صحب فلي بعد ذلك للصلاة في الحرم > فرآه بدي الصلاة بكل خشوع 
ولو الادعة والآيات الفرآنية من أعماق قله + ويعلق المميز على ذلك 
قا : « هو » والحق آشهد ¢ سلم مؤّمن بكل هعزى الكلمة بكاوي 

ظلت علاقة فبلبي بابن سعود حسئة حتى النهاية » ولا مات اين 
سعود أخذت علاقته مع ابنه الملك سعود نسوء تدريحاً ف و سسب ذلك ان 
فلبي بدأ ينتقد الترف والتفسخ اللذين سادا المملكة في العهد الجديد » 
وكيب بعض المقالات حول ذلك في الصحف الاجنسة مما أغضب علسسه 
اللك سعود وحاشيته ٠‏ ولي أواخر نبسان ٠۹٠١‏ أ" خرح فلبي من البلاد ء 

ذكرت الحكوءة السعودية للقائم بأعمال السفارة البريطانتة في 
جدة الاسساب التي دعتها لاخراج ىلىي من البلاد > وهي : )١(‏ تشيره 
للشيوعية في داخل المملكة السعودية » (9) عمالته للصهيونية ودعوته 
للبهود » (۴) دأبه في كتاباته على الانتقاص من منزلة الملك سعود بالمقارنة 
الى أيه > (4) استمراره على اشر المقالات في الصحف الاجنبية في 
انتقاد المملكة السعودية وساستها > (ه) الفائه أخيراً سلسلة من المحاضرات 
على موظمي نسركة أرامحو في الظهران تتضمن الطعن بالمملككة 
ورجالاتي(41) 1 


اتخذ فلبي بعد سيه بت له في قرية عجلتون في لبنان » واستدعى 


¥ 


٠ ۲۷١ أمين المميز ( المصدر السابق ) د ص‎ )٩۷( 
. ٣٣٣۳ ٣٣۲ المصدر السابق اص‎ )80( 
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اله من الرياض زوحته الحديدة وولديه خالد وفارش ٠‏ وفى ۷ ايلول 
وهةة١‏ وصلت الزوجة واا ولدان الى مطار سروت “لك ا 
أن اسسقر عن . وجهها حالا ’)9 3 فأطاعت عر مراغمة ٠‏ 
وأخذت بعض الصحف البريطانية تشر المقالات حول ما يجري في 
الملكة السعو ديه من فسح 
الحملة مما أدى الى توتر شديد في العلافة بين العراق والمملكة 
السعود به ٠‏ واضطر املك سعو د اخراً الى مصالحة لني والى الماح 
له بالحودة الى الرياض ٠‏ 

وفي صاح ۳۰ ايلول 145٠‏ » عندما کان قيلي في سروت في 
زيارة عابرة لها » أصيب بهسوط بالقلب » فنقل الى مستشفى الجامعة 
الامريكية ٠‏ وني غروب ذلك اليوم لفظ قيلي أنفاسه الاخيرة » وكانت 
آخر كلمة نطق بها هي : « أنا سمت » ٠‏ وني ظهر اليوم التالى تقل 
جنمانه الى مقر ة » الباشورة « الاسلامية 2 حى السطة 0 ولم یکن فى 


والمداير + وقد ساهمت اذاعة بغداد ف هذه 


تشیعم جنازته سوى عشرة أشسخاص كان فيهم ولده الاكبر « كيم » ۰ 
وقد ار «-كيم.» أن ین غل فر اة هده السارة : « أعظم مكتشفي 
جزيرة العرب 230:06 , 

مهما اختلفت الآراء في فلي وأهدافه في الحاة » فهناك اتفاق بين 
الباحئين على أنه كان نزبهاً «ترفعاً عن الدنايا » وقد كان في مقدوره أن 
يكسب الملايين من ابن سعود أو من ابله سعود »> كما فمل الكثيرون > 
ولكنه «ات ولم يملك من حطام الدنيا الا القليل ٠‏ والواقم أنه أفضل من 


أولثك الذين جمعوا الملابين » اذ هم تركوها لثيرهم يتتعمون بها 
والحملوا هم أوزارها ٠‏ 


(#} Monroe ) op. cit. ( +. 284 . 
(100؛‎ md ’ 2. 296 . 
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خا مدخي 
دروس من التاريخ 


عند صدور الاجزاء الاولى من هذا الكتاب أحذ بعض النقساد 
يتتقدو نئي على انق أصبحت مؤرحاً وأهملت الحائن الاجتماعص سي 
من التاريخ +٠‏ مشكلة هؤلاء النقاد أنهم يفهمون علم الاجتماع فما 
محدوداً » أو مغلوطاً من بعض الوجوه * ان الحقيقة التي أود أن يعرفها 
هؤلاء النقاد هي أنه لا پوجد فاصل حدي يفصل بين التار يخ والاجتماع ٠‏ 
فكلا الأمرين «ترابطان » أو هما وجهان لشيء واحد ٠‏ 


قل ربع قرن تقرياً كان بعض علماء الاجتماع يسيرون ف 
دراساتهم على الطريقة التي يريدها هؤلاء الثقاد » اذ هم كانوا اذا أرادوا 
دراسة مجتمع انكبوا على دراسة حاضره دون الاهتمام بدراسة ماضيه ٠‏ 
وقد شاعت هذه الطريقة في الولايات المتحدة تسوعاً كرأ » حيث كان 
العلماء يريدون أن يحعلوا من الاجتماع علا كعلوم الطبيعة » ولهذا 
صاروا ستلدون ۳ دراستهم علسى مناه الاحصساء والاستسان وما 
أنه + وقد تين للكثيرين منهم مؤخراً ان طريقتهم هذه ناقصة وقد 
لا تصل بهم الى لتيجة مجدية + أنقل فما يلي فولا في هذا الشان لعالم 
مشهور من علماء الاجبماع الامريكيين »2 هو الإستاذ روبرت يسبت > 
ذكره في كتاب له صدر في عام ۹۷۰ ء ححث قال : 

« ان الفجوة بين علم الاجتماع والتاريخ أخذت في السنوات الاضرة 
تتقلص باستمرار > وهي الفحوة التى كانت موجودة لدة طويلة ولا سيما 
في الولايات المتحدة الامريكبة + ففى السنوات العشر أو العشرين الاخبرة 
صار المؤرسكون يتتفعون من مفاهيم علم الاجتماع در یسا » وكذلك صار 
الاجتماعيون تفعون من المعلومات التاريخة ٠٠+‏ ان اكير مئفسة جناها 
الاجتماعيون من التار يح هي ف موضوع التغر الاجتماعي 4 ++ 02 5 
Robert Nisbet ( The Social Bond ( — New york 1970 —‏ )1( 

P. 44445 . 
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بين الماضي والحاضر : 

الواقم ان اللاحث الاجتماعي الذي يتجول في صفحات التاريمم 
قد يستمد منها دروساً لا تقل أهمية عن تلك التي يستمدها من التجول 
في أنحاء المجتمع ٠‏ وبعارة أخرى : ان تتجول الباحث في الزمان لا يقل 
نفعاً عن تحوله في المكان > كلاهما يمده بالمعلومات الضرورية لفهم المجتمع 
الشري وطسعة الانسان ٠‏ 

خد ملا حركة « الاخوان » التي استفحات في نجد عقب الحرب 
العالمية الاولى » والتي درستاها على شيء من التفصيل في فصول سابقة ٠‏ 
فان هذه الحركة قد تعطينا دروساً اجتماعية لا تقل قبمة عن تلك اللي 
ستمدها من دراسة ظاهرة اجتماعة معاصرة ٠‏ 

ان القفارىء حين يرى مظاهر التعصب المفرط لدى الاخوان 
كتحر بمهم للتلفون والتلغراف > أو للدراجة والطائرة » قد تملكه 
الدهشة اذ هو لا يستطع أن يتصور كيف يكن للعقل البشري أن يهبط 
الى مثل هذا المتحدر العجبب ٠‏ ان القارىء لا يدري أن عقله لا بختلف 
عن عقل الاخوان في شيء » فكلاهما من طبيعة واحدة » ولكن الظروف 
التي ينشأً فبها العقل هي التي تجعله يفكر على هذا النمط أو ذاك ٠‏ ولو 
أن القاريء كان قد نشأ في مثل تلك اليثة الاجتماعية التي نشأ ها 
الاخوان لكان مثلهم في تفكيره وسلوكه > ولرينا رأيئاه يحمل السيف 
لقتل به أمثال كاتئب هذه السطور ! 

اني أدر كت في صباي أناساً في العراق كانوا #حرمون قراءة الجريدة 
ودخول المدرسة وتعلم اللغة الالكليزية ولس القبعة وحلق اللحية 
واستعمال الملعقة في الأكل ٠‏ وفي عام 1994 صدر في اللسف كتاب 
مطبوع لأحد رجال الدين هو الشيخ عبدالله المامقاني كان علواسسه : 
٠‏ السيف التار في الرد على من يقول ان النيم من البخار » ٠‏ وشهدت' 
في تلك الآونة رجلا من العامة .يعّدي على آخر لأنه سمعه يقول بسأن 

NA 


المطر من البخار ٠‏ وقد يعحب القاريء اذا علم أن مه كن درت 
في العراق في موضوع تحريم حلق الليحة وهي : )١(‏ « ارشاد اهل 
الحجى في: حرمه حلق اللحى » لمحمد حسن كبة » (0) « تحريم حلسق 
اللحية » لقاسم ١‏ لجليلي » () « التعتش في حلق الريش » لهه الدين 
الشهر ستاني 3 )£( 0 ذكرى ذوي 7 0 حلق حاق للستي « لحسن 
حسسان الأديب + و ريما کا هناك اف ف هذا 0 
لا لعرف ھا ۰ 

لا يجوز أن نلوم هؤلاء على ما قالوا أو فعلوا » فهم لسوا الا نتاج 
يهم وظروفهم ٠‏ ومن يدرس تاريخ الشعوب الاوربية جد أنها لم 
تكن تان عا من هده التاحنة علد هأ كانت ظروفها تماثل ظروفنا ٠‏ 
ان العقل الشري مخضم في تفكيره للقوالب التى تصسها السثة الاجتماعة 
فبه ٠‏ فلو أن اتسانا نثبأ في بيئة مليثة بالخرافات » وظل يعيش في تلك 
اليئة لا يعرف غيرها © لرأيناه يعتقد اعتقاداً جازماً بأن “ملك الخرافات 
حقائق واضحة » وهو بعحب حين بيسحد انا ا نوافقه على معتقداتنه ع وقد 

رأيت ذات مرة رجلا سحمسق لعقد'نة التي نشأ علها خا 
شديداً » فسألته لو أنه كان قد تساي البلدة الفلانة » وهى يلسدة 
ممخالفة في عقيدنها للدته » فهل كان يتحمس لتلك العقدة مثل هذا 
الشمس ! » ٠‏ انه لا يدري انه لو كان قد شأ في البلدة الاخرى لوجد 
الحق واضحاً في الحانب الآخر ء 

طبيعة الانسان : 


اني حن ان س أحداث التار يخ ور كأني أنظر الى أحداث حجري 


في أيامنا ٠‏ لا أنكر أن هناك . سن أحداث الماضي والحاضر ©. 
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ولكننا يجب أن لا شى ان هذه الفروق ظاهرية » أما الجوهر فهو واحد 
لا شر » وأقصد به هذا الحوان العاقل الذي يُدعى « الانسان » ٠‏ 


ان الاسان قد تشر كشراً في عادانه وأزيائه ‏ وفي شمه ومعتقداته › 


خن ين الزمان ولوان انها هری اعا طعت لم يتغير » حيث بقي 


هو هو ذلك الحبوان التعصب الذي عرفناه منذا قديم الزمان ٠‏ وأرجح 
الل آنل ن كا الى جا ا 

انفق الفلاسفه على أن أهم فرق بن الاأسان والحيوان هو العقل » 
ركهم اختلموا في نعريف كنه هذا العقل وفي تحديد محاله ٠‏ فقد كان 
الفلاسفة القدهاء يعتقدون ان العقل الشري قادر أن يدرك الحقيقة كاملة 
اذا تخلص من التعصب والاناة والعاطفة وغيرها من معوقات التفكير 
الصيحسح » وكانوا يتصورون ان التخلص س هذه المعوقات مر سير واله 
في مقدور اي اسان ان يفعله اذا اراد ٠‏ 

قبل لهؤلاء الفلاسمة : اذا كان في مقدور الانسان أن يتخلص ٠سن‏ 
معوقات التفكير الصحبح كما تزعمون » فلماذا لم 'تتخلصوا أنتم منها ؟ ! 
نحن نراكم تختلفون فما بسنكم وتتنازعون كما بختلف العوام ويتنازعون ٠‏ 
وهذا معناه أن عقولكم في ساس طيعتها لا تختلف كثيراً عن عقول العوام ٠‏ 

أثشتت الدراسات العلسة الحدينة ان العقل الشري «تحيز ويحدود 
E‏ ادوقع اك مسي انحتف والاانة ENS‏ لنت 
طارثة عله بل هي دوافع أصلة فيه ٠‏ 

ان الانسان قادر أن يكون منصفاً وموضوعاً في حكيه على أمر من 
الأمور اذا كان ذلك الأمر خارجاً عن نطاق تعصه الاجتماعي أو مصاحته 
الخاصة أو عاطعته ٠‏ ولا بكاد الأمر بدخل في نطاق هذه الدوافم » كلها 
أو بعضها » حتى جد الانصاف والموضوعة بدأتا تختفان من ذهن الانسان » 
وعند هذا يسيم الانسان كفيره من الناس ظا وهو يظن أنه عادل ٠‏ 

لمكن الانسان الحديث من الممعود الى القمر » ولكنه في الوقت 
نه ظل كما كان أسلافه منذ لاف السنين يث.ن الحروب ويقترف الفظائم 


ê 


ويمارس اللتمبيز العنصري والطائفي 0 فهو قد تقدم تقدماً عظيماً من ناحية » 

رأينا الاخوان النجديين يقثرفون الفظائع المنكرة وهم يحسبون أنهم 
سائرون على سنة الله ورسوله » فاعتبرنا ذلك منهم همحية تنافي الحضارة 
ثم جاءت الحرب العلمية الثانة بمدئذ فرأينا بعض المتحضرين لا يقلون 
همجبة عن الاخوان » وريما تفوقوا عليهم من بعض الوجوه * فان ما فعلوه 
في معسكرات الاعتقال وغرف الغاز والمذابح الجماعة ما يمكن أن يستنكره 
حتى الاخوان ٠‏ يجب أن لا ننسى ان الاخوان كانوا يشبحون فرصة لمن 
يقع في أيديهم في أن بتوب من كفره ويستغفر الله عله > وهم عند ذلك 
يعفون عنه ويقبلونه ويهتثونه بالابمان ٠‏ أما التحضرون فلم يكونوا يقبلون 
نوبة ولا استغفاراً ! 
مع دوافعه التى ذكرناها ٠‏ انما هو لا يكاد يراك معارضاً له فيها أو منافساً 
له عليها حتى تنقلب ابنساءته الى تكشسيرة > والويل لك حين يسلطه الله 
عيك ٠‏ 

نلاحظ هذا في الطفل البششري منذ سنواته الباكرة » فهو لطيف جداً 
معك لانه يجد نفسه ضعفاً 'نجاهك وهو يتوفع منك المنفعة والرعاية ٠‏ غير 
أنه لا يكاد يلمح طفلا أضعف منه وببده لعبة بلهو بها حتى يسرع الى 
مهاجمته > وبلطمه ويتتزع اللسة منه قسراً » ثم يت ركه يبكي دون أن يشعر 
بأيه شفقة عله ٠‏ 

xk‏ * ب 

اني اعتذر للقارىء لتكرار هذه الافوال في كتبي مرة بعد مرة * فهي 
في نظري تتضمن حقيقة كبرى يجب علينا استعابها لكي نفهم بها أحداث 

ان الذي أردت قوله في هذه الخاتمة هو أن الدنا سارت » وما زالت 
نسير > على وتيرة واحدة لا تغير » ومن يريد أن ينجح فيها ينبغي أن يفهمها 
كما هي في الواقع لا كما يجب أن تكوان ٠‏ 

ا 
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أيام الملك علي" 
۲۷۹ السايع الحسين في سنواثه الاخيرة 
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وقعت أخطاء مطبعية في هذا الملحق على الرغم من شدة العنابسة 
بالتصحيح ٠‏ وهي أخطاء نامل أن يفطن الفارىء الها وبصححها بنفسةه 5 
+ كد كاد 


رقم الابداع في الكتبة الوطنية ببثداد ۱۹٥۲‏ لسنة ولاؤا 
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